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مسهد مدينة عيسى 


بناه أمير البحرين الشيخ عيسى بن 
)| سلمان آل خليفة عام 195/4 م ٠‏ 


111 111111111111111 
عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى س وزارة الأوقاف والثسسئون الاسسلامية 
صندوق بريد : 17 س كويت سا هساتف : 554598 س لق ؟؟51 
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العلمانيّة قا مررحائها الاو ل مزالفكر 
الاؤروني وي تمثل التعاف سكل السلطة 


للدكتور محمد البهى 


العلمانية والاسلام ٠٠‏ بين الفكر والتطبيق 


8 ٠. 0 


يفرض عليئا الاجنبى ‏ منذ الاستعمار الغفربى فى القرن التاسع عشر : 
« موضوع التفكير » ويجرنا الى مشاكل ليست من طبيعة بيئتنا ؛ ويدفعنا فى 
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متاهات ننسى فيها ديننا وتاريخنا وكل عوامل مقوماتنا » أو نتركها عن قصد . 
وربما نتركها متحدين إياها » وجاهد ين فى حمل الآخرين منا على الترغيب 
عنها .: 1 


رض علينا « العلمانية » فى تعليمنا فى مدارسناً وجابعاتنا » وفرضها 
علينا فى تشريعنا وفرضها علينا فى تفكيرنا وسلوكنا » وفرضها علينا فى 
سياستنا » وفرضها علينا فى اقتصادنا .. ففصل بين الاسلام وحكم الدولة » 
وابعد الاسلام عن مجالات الحياة العامة » وتركه فى داخل المسجد وفى قلوب 
الناس ؛ يمارسونه اعتقادا وقلما ينزلون به الى التطبيق .2 ٠‏ 


ويحاول منذ الحرب العالمية الثانية ان يفرض علينا علمانية من نوع آخر 
متطرف .٠‏ يحاول ان يفرض علينا الفاء الدين عقنيدة »© بعد ان طمست ممعالمه 
عملا فى أوضاع المسلمين .. يحاول ان يصل بنا الى ما يسمى : « الالخاد 
العلمى » وهو مرحلة من مراحل العلمانية كى تصل عن طريقه الى مجتمع غير 


يفرض علينا العلمانية كحل لمشكلة ازدواج السلطة » وكحل آخر لتحقيق 
ما.يسمى بالعدالة الاجتماعية . 


هل المجتمع الاسلامئ فى ظل الاسلام ومبادثه : غى الحكم والسياسة ؛ 
وفى نظرته الى الانسان © وفئ تحديد منهج السلوك له .. تنشا له مشكلسة 
تنعين العلمانية حلا لها ؟ أم :ان العلمانية كحل تتطلب أن نستورد من الأجنبى 
عندئذ حلا لوهم وليست لحقيقة قائمة فعلا ؟ 

ان هذا البحث يحاول الإجابة عن هذين السؤالين . 


ا العلمانية ‏ والإسلام : فى الفكر : 


الإفسان: فى ظل منادىء الامنلام لا يرتفع الى مستوى .الألؤهية . 

والتداسة فى التقدير » كما لا ينزل الى منستوؤى الحيوان فى السلوك والمعاملة 
35 ولا يعصم عن الخطأ فى الخكم والراى والسلوك » بل كما يصيب : يخطىء 
.٠‏ والوظيفة العامة التى يتقلدها الانننان ‏ أيا كانت منزلتها ‏ لا تغير من 
خصائص طبيعته البشرية .. وحكومة الاسلام فى تطبيق مبادئه ليست الهية » 
بل هى بشرية تخضع للنقد » وتقبل: الشورى والمظالبة بها. .. وزاى الانسان 
( أو اجتهاده ) لا يلتزم به الا الانسان ضاحب الراى نفسه .. وإمام المسلمين او 
رئيس دولتهم هو بحكم نظام الإسلام فى الخلافة من الخيرة بينهم : ايمانا بالله » 
ومعرقفة بمبادىء الاسلام 6 وأكثرهم تحنيا للظلم والاعتداء ؛. واحتاقا للحق 
واقرارا للعدل . 1 

والعلمانية اذن ليس لها مكان فى وجود الانسان مع الاسلام . قاما أن يوجد 
الاسلام ولا علمانية » أو توجد العلماتية ولا اسلام . والعلمائية فى تصور بعض 
المسلمين ا معاصرين وقى محاولتهم التوفيق بينها ويين الاسلام فى مجتمع اسلامي 
.٠‏ تعود الى قصور فى تصور الاسلام » ثم الى رغية فى محاكاة حلول فى 
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تفكير الفرب » لمشاكل كانت وليدة البيئة الفربية ؛ ونتيجة الصراع فيها حول 
السلطة والتفرد بالقوة فى كل جوانبها فى المجتمع الأوربى . 

ان العلمانية على غير قياس الى العالم ‏ أو العالمية حطولعةأناءة 5 
هن نكلام من المباذىء والتطبيقات يرفكى كل صورة من حون الأيمان. الفينى 
والعبادة الدينية 5 مو اعتقاد بان الدين والشئون الاكليركية ( اهوت 
العام . 0 الى العلمانية هو التحول من الملكية الدينية الى الملكية المدنية 6 
أو من الاستعمال الدينى الى الاستعمال المدنى .. هو التخلص من سلطعة 
الرهينة والعهد رمي ٠‏ هو التحول الى الانتياء المدنى . 


... والعلمانى ‏ ©3اناء56 : هو ما يتعلق بالحياة الدنيوية المؤقتتة 
وليست له قداسة مقايل الشئون الكنسية . ومنه الموسيقى الدنيوية مقابسل 
الموسيقى الدينية أو الكنسية ؛ والمدرسة الدنيوية أو المدنية مقابل المدرسة 
الاكليركية . 


فى المجتممع الأوربى : 


1 وهنا اذن : ثنائية المجتيع الأوربى .٠‏ هنا دولة ‏ وكئيسة 55 
هنا مدنى ‏ ودينى ٠.‏ هنا حياة دنيوية غير مقدسة س وحياة أخرى كنسية لها 
قداستها .. هنا دولة لها سلطة وتريد ان تتوسع فى سملطتها . وهنا كئيسة 
لها سلطة كذلك وتريد ان تحافظ على الأقل على سلطتها فى مواجهة سلطة 
الدولة . وهنا حياة مدنية ودنيوية تخضع للتغيير والتطور . وهنا حياة ديئية 
كنسية فى منأى عن التغبير والتطور . 

هذا مشكل لا يبرز اشكاله الا وقت ان يتخاصم الطرفان ويمتنع أى منهما 
عن أن يخضع للطرف الآخر » بسبب من الأسباب . 

كانت الكنيسة تكاد صاحبة السلطة المسيطرة طوال القرؤن الوسطى فى 
أوربا .. حتى ابتدا الانسان الأوربى يكشف مجالا آخر يرى فيه استقلاله عن 

الكنيسة » وهو مجال البحث الطبيعى . ثم يشعر بوجود نفسه المستقل يوم 

أعلن قانون الجاذبية ١ ٠‏ واخذ يعتر بندسه يوم استخدم قوة البخار فى الصناعة 
.. ثم كلما اكتشف قوة أخرى كلما ابتعد عن الكنيسة وسيطرتها » وكلما اتهم 
الكنئيسة ونال من دين الكئيسة . فزادت اتهاماته بعد أن عرف قضوة الكهرباء »6 
وفجر الذرة »؛ وبحث الفضاء ٠‏ وهو اذ يوحه اتهاماته للكئيسة: ويئال من دينها 
لم يكن ذلك بناء على آدلة علمية يقينية توجب ابعاد المسيحية . وانما فى الأغلب 
يسنتهدف من كثرة الاتهام والنيل .. المحافظة على حريته فى حركة البحث وفى 
السلوك فى ظل دولة قوية مستقلة عن الكنيسة وعن رأى رجال الاكليروس 

والذين كانوا يوجهون الاتهامات الى الكنيسة وينالون من المسيحية فى 
عضن من العضور بعد الترون الوسطنئ ب وبالاخض من. الكرن السايم مشر > 
الى القرن التاسم عقر ام سليوا ين المعارضة. ...و المعارضة العلميسية 
القوية . فالقوانين مثلا التى قامت عليها الماركسية فى القرن التاسع عشر س 
وكانت نظرتها الى الكنيسة والدين أكمد مراحل العلمانية عنفا ضد الكنيسة والدين 


- 
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هذه القوانين لم تسملم لها من الوجهة العلمية : 

١‏ فنشأة الأنواع وتطورها . كما نذكر عند : داروين متعيود[ 
(5.ما المما) و كعلاءعوك1 (18515 -1915 ) هيكل .. بقتيت 
حتى الآن لغزا » كما كانت » ولم تصبح قانونا علميا » كما ادعت الماركسية 
وأسست عليها تفكيرها . 

؟ ‏ والأصل الميكانيكى الذاتى » الذى يؤكد أن الحياة كلها » من : عقلية » 
ونفسية » وسلوكية صادرة عن « مادة » عضوية فى الانسان .. هذا الأصل لا 
يعتبر من الحقائق العلمية فى نظر كثير من الباحثين ٠‏ 

- والمادية كمذهب تحت أى عنوان .. انتهى آمرها اليوم » على 
الأقل فى ميدان البحث العلمى . وبالأخص : جعل الاقتصاد اساس الحياة 
الانسانية فى جميع اتجاهاتها . . نقضه ماكس فيبر 2هطء177 1/13 (1١81م١‏ 
١5؟9١)فى‏ كتايه : « البحوث الدينية الاجتماعية » ( ثلاثة أحزاء سنة .؟15 ) 
بالدين عند الهنود» والصيئيين 4 واليهود .. والمجتمع والاقتتصاد فى الترون 
الوسطى وصلته بالتفكير الكنسى .. والرلأسمالية وتأثرها بتعاليم كالفن : 
)١١516-16.5(‏ .. وبالحقائق الرياضية والمنطقية وعدم صلتها يبأى أسساس 
مسادى . 


#ع مشكل تنازع السلطة بين الدولة والكئيسة » أو بين الدئيوى فير 
المقدس » والكنسى المقدس تصور حملة بعض المفكرين فى أنه يجب أن يكسون 
الحل النظرى على الأقل ‏ فى توزيع السلطة وتقسيمها بين الطرفين : يكون 
للدولة مجال 4 وللكنيسة مجال ٠.٠‏ تكون للدولة الشئون السياسية والاقتصادية 
والتعليمية » والتشريعية بما لا يمس الكنيسة » وتكون للكنيسة .شسمئون الاسرة 
فى مراسسيم الزواج » وطقوس الوفاة » ونظام الرهبنة والاكليروس .. 

وهذا التقسيم » أو الفصل بين السلطتين يأَحْذْ اسسم « العلمانية » . وقد 
مر فى التفكير الآوربى بمرحلتين : 


: المرهلة الأولى : مرحلة العلمانية المعتدلة‎ ١ 


وهى مرحلة القرنين السابع عتسر والثامن عثسر . المرحلة الثانية : مرحلة 
العلمانية المتطرفة . وهى مرحلة القرن التاسع عشر. . وقد بلغت قمتها فى 
التطرف فى الفكر المادى التاريخى . ٠‏ 

فالمرحلة المعتدلة ان اعتبر فيها الدين أمرا شخصيا لا شسأن للدولة غيه : 
فان على الدولة مع ذلك أن تحمى الكنيسة 2 وبالاخص فى جباية ضيررائبها : 
وأن طالب التفكير العلمانى فى هذه المرحلة يتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة » 
انه لا يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها » وان كان ينكر فيها بعض تعاليمها » 
ويطالب باخضاع تعاليم المسيحية الى العقل » والى مبادىء الطبيعة » مما نآ 
عنه » ذلك المذهب المعروف باسسم ٠:‏ 10615823 .. وهو مذهب يعترف بوجود 
الله كأصل للعالم : ولكنه ينكر : الاعجاز » والوحى ؛ وتدخل الله.فى العالم ٠‏ 
ومن اتباع هذا المذهب : ش 


' . سب عكنة201 > فولتير ((11915 177/8 ) فى فرنسسا‎ ١ 
. فى اتجلترا‎ ) ١97150 1١5/1١ ( كنطو 51 شفتسيرى‎ 1 
. لس ) فى المانيا‎ 1١87/5 ( ا 8 ليسنج‎ 7 
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ل ومن فلأسفة هذه المرحلة المعتدلة للعلمانية فى التفكير الأوربى 
الأدبى - الفيلسوف الاتجليزى لوك مم1 (1159 - 10.1 ) 0000 
ن الدولة الحديثة التى رفعت عن شئونها كل وصية للكئيسة . . تنظر الى كل 
الي ا اب اا ل ا 21 0 

وقد شارك ليبنيز «زوطزء1 1١!,715--1555(‏ )لوك كى يكون الوحى 
المسيحى مطابقا للعقل ‏ فى وجوب حذف بعض التعاليم المسيحية : كعقيدة : 
النثليث © وعقيدة : الطبيعة الالهية الانسانية للمسيح » على أن يصبح الوحى 
الالمى للافئسان عامة هو 8 القوانين 4 والمبادىء وليس ما وراء الطبيعة » كها 
وقع لموسى . 

وبالرغم من أن يصبح الدين بعد هذا التعديل ة فى الوحى موضوعيا ٠.6‏ 
فانه يظل أ را شهميا ف يللع ب الفبخص وحده ؛ حون سلة لدولة . 

5 ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة فى العلمانية كذلك ٠‏ الفيلسوف 
الانجليزى الآخر هوبز (( 164848 159/3 ) ” 1106665 

فهويرى : أن الدولة « عقسد » وأن عليها أن تسوق الانسان بالاكراه .. 
الى الانضمام الى هذا العقد . ودفع الانسان بالاكراه الى الانضمام الى عقد 
الدولة ناشى: عن نظرته الى الانسان على أنه : « أنانى » من طبيعته . على 
العكس من نظرة روسو بروووونده20 ( ؟1/!ا 1 ١99/8‏ ) الى هذه الطبيعة . 
فطبيعة الانسان فى نظر: روسو 55 هى طبيعة خيرة 4 وأن الانسان اجتماعى 
باحسافية ٠‏ ولذا لا يدفع » بل ينتظر منه * إن يضساراكا ين نفس فى الدولة يعد 
اجتماعى » لصالح الكل . 

ويتحدث هويز عن: ( سيادة («١‏ الدولة . نيجعل الدولة هى المصدر الوحيد 
للقانون » والأخلاق »© وكذلك الدين . ويقول فى تشسأن ذلك : « لهذا اعلن ان 
ساعلة الدولة العليا لها الدق فى أن تفصل هى فى بعضن التماليم 2 هل هذه 
التعاليم تحتمل بالنسبة لطاعة المدنيين للدولة أم لا ؟ . فاذا كانت لا تحتمل فيجب 
تحريم انتشارها » . 

وفى نظره فان ممارسة إلدولة لسياستها هو لعب بقوة الأنانية المتجمعة . 
فالآفراد أتانيون بطبائعهم ٠‏ ومن مجموع أنانيتهم تتكون قوه 5 الدولة ٠.‏ والدول فى 
علاقات بعضها مع بعض يسود فيها وضع الطبيعة المسمى الآن بالسسيادة . ومن 
أجل سيادات .الدول فى نظر : هويز .. يستمر الحرب . والقوة » والمنفعة » 
كلتاهما تحددان وحدهما طبيعة الجماعة . 

ولتوضيح العلاقات بين الدول »© وأنها علاقات كائلنة. على استخسسلاصض 
النفعة واستقداء القوة يظهر التمثيل بالحيوان كشعار للدولة فى فلسفة 
الفلاسفة . 

فعند هويز : الذئب هو شعار الدولة . 

وعند مكيافيلى © شعارها هو : الأسد والثعلب . 

وعند اشسبلنجر : شعارها هو : النسر . 

وعند ليسنج : شعارها هو : القرد لطر 

ومن حرص هوبز على سيادة الدولة : عافن كل اتجاه يعارضها ) 
وبالاخص يتجه بمعارضته الى الكنيسة . والأمر عنده فى مخاصمة الكنيسة ليس 
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عو أمر التفتيثس عن الحقيقة » أو القانون » أو الدين .. بقدر ما هو محافظة 
على قوة الدولة وسيادتها . وللدولة ‏ أو للأكثرية ‏ أن تفعل فى نظره ما 
تهوى وما تريد . والانسان فى تمثيله للجماعة له : ان يستحسن © أو يستقبح 
ما يثماء . وبذلك يعود الانسان من جديد مرة أخرى ‏ بعد السوهةسسطانية فى 
الفكر الاغريقى القديم ‏ الى أنه هو : مُقياس الأثمياء ومعيار القيم . وعلى . 
عذا النحو تنظر الشيوعية الى الفرد . فهى ترى مغزى وجوده فى وجود الانسان 
العام : فى وجود «. الوحدة الجماهيرية ») .. فى وجود « الدولة » .. فى 
وحود ١‏ الحزب ») . عن هذه النظرة تصل الشيوعية الى : الدولة المطلقة . ونظام 
الدولة المطلقة يجعل الدولة : هى المبدآ .٠‏ والمصدر الأخير لكل جانب من جوانب 
الحياة . 


واندفاع هويز الى التقدير الأعمى للانسان العام يعود الى خضوعه الى . 
اتحاده المادية ؛: ورؤيته الحقيقة كلها وليس بعضها فحسب - فى الماديات . 
ثم يعود أيضا الى ايمانه : بقانون الحركة الطبيعية بين الضقط 6 والدفع » 
والسبب . والمسبب تلك الحركة التى تنش عن أسباب طبيعية خالصة فى تعليل 
الأحداث اذ عن طريق تأثر هويز بالأمرين معا .٠‏ لم ير الا السيادة المطلقة للدولة 
فى تجميع الأفراد الأنانيين بطبيعتهم » على العقد . كذلك يصدر رأيه عن هذا 
وأيضا باستخدام الحرب مع ذولة أخرى . 


ولم يسلم هوبز من المعارضة القوية لرآيه فى الدولة وفى معارضة سلطة 
الكنيسة . فقد قام فى وجهه فى انجلترا ما يسمى : بمدرسة كمبردج . ومن أقوى 
المعارضين له فى هذه المدرسسة : رالف كودورث 8)ءهجوانة علد ٠111/(‏ 
1188 ) : فقد عارض مذهبه الالحادى » ورفض : أن تكون الأخلاتيات بحيث 
يمكن أن تنشأ عن الفهم الطبيعى ؛ كما يدعى هويز . وأكد : أن هذه الأخلاتيات 
تتأصل فى المثل العليا فى العقل الالهى . والعقل الانسانى يسهم فيها عن طريق 
انه يخلوق لله . 

ومن انصار هذه المدرسة : 

| - صيوثيل باركر 22,1685 [مناتة5 

5 - هنرى مور ليان اللنتاةا 

" ل حسون سميث طاتدة سطامل 


8خ وأما الفيلسوف الانجليزى الآخر : هيوم عتتتاقة ١!1١(‏ 5 /ا/ا١)‏ 
فهو مع كونه ملحدا ينكر الله » كما ينكر خلود الروح .. الا انه كرجل من رجال 
التقاليد فى انجلترا .. يبقى على اعتبار الدين » كايمان فقط . فالدين فى نظسره 
ليس علما . وانما هو احساس فقط .. احساس بالايمان بموجود توى فوق 
الانسان ف هو احساسس ناثسىء عن تغير موجات الحياة » وظلام التدر » والترتب 
المخيف والقلق من المستقبل » وبالاخص بعد الموت . والوثنية هى الصورة 
الأولى لهذا الايمان . 


#8 وفى فرنسا ظهر الفيلسوف ن20105563 وعناوع36 مقعلل 1711 لماز ) 


روسو ٠‏ وهو يتفق مع هوبز فى ابعاد الدين عن الدولة وغن التربية على وجه 


. 
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الضد من فلسفة هوبز .. هو انسانى وليس بمادى . ويستهدف فى فلسفته 
تقدم الانسانية وحريتها » وسعادتها . ولكن بوسائل أخرى غير تلك التى نادى 
بها فولتير . فروسسو كان من أصحاب القلب والاحساسسن » بيثئما فولتير كان من 
أصحاب العتل والتفكير ٠‏ : 
.| اروسو يري > آن الانسائية يحت أن تعود الى الطبيعة الأولية” .+ الئ 
فضيلة المواطن .. الى سعادة الأسرة والمنزل . ولكن يقف فى طريق سسعادة 
الانسانية ‏ فى نظره ‏ التناقض بين الطبقات » والطبقة الحاكمية »؛ وكل 
المننلمات التى تحتفظ بالقوة المسيطرة وتسعى الى الاحتفاظ يها من ؛ مدنية © ٠‏ 
وكنسية. ' 
وبالرجوع الى الطبيعة الأولى وحدها ‏ فى نظره توجد بين التناسس : 
المسساواة » والحرية » ولذا : الناس أخوة .. وليس بالرجوع الى الثقافة » 
والمدنية » ولا الى المجتمع الذى يحمل ذلك . 
وبسبب الحروية والمساواة . . يعطى روسو : الكلمة الديمقراطية الراديكالية 
وسيادة الشعب » بدلا من تعاليم : الدولة المطلقة عند هويز » ويدلا من الملكية 
الدستورية للنموذج البريطانى عند مونتسكى دهن مودء:2652 ((46ذا - 5هل١‏ ) . 
وفى نظره ليست هناك حاجة الى نيابة برلانية » طانم تكون القوة الحقيتية 
للشعب . ويكفى من وقت لآخر : ان يقترع الشعب على بيان يعلن عليه . والا لا 
تكون القوة فىالوامقع لهؤلاء الناس الطيبين » ولا للشخصيات الحية فى أصلها 
التى تصنع الدولة . وانما تكون القوة عندئذ لتلك المؤسسات الثقافية الجامدة » 
ولتلك الاحزاب » والطبقات » والمنظمات التى تنمو وتتعاظم فوق رعوسسى الشضعب 
وتسلبه حريته » معتمدة على تجاربها . 
فالدولة عن القبدن ننسة + ولا يتيقن أن ينظر الى القسيث الاتعلى انه 
اتحاد اجتماعى حر ( عقد اجتماعى ) صادر عن ارادة المواطنين »© الذين سم 
كذلك ليسوا شيئا آخر سسوى : أنهم مواطئون » متساوون »© أحرار » طيبون ٠‏ 
وفى التربية ‏ للمحافظة على الوضع الطبيعى الأصيل للانسان ‏ يجب 
ان يترك التلميْذ حرا » بدون اكراه له من الخارج ... يجب أن يتبع ما له من 
استعدادات وطاتات ذاتية : بحيث ينشأ صادقا فى حسه »© وطبيعيا مع خصائصه 
وللبحافظة على ان يكون طبيعيا فى نموه يجب ابعاد غير الطبيعى من ؛ القوى :: 
الثقافية » والعادة » والقانون » وكذلك تعليم المسيحية الخاص « بالخطيئة 
الموروثة » . « فكل سىء من صنع الخالق عندما يخرج .. هو حسن »© وكل 
شىء يقع تحت أيدى الانسان .. ينحط ويتقير » . 
هذه هى الجملة الاولى فى كتابه التربوى : « أميل » . وفى هذا الكتاب 
يركز روسو على الطبيعة ويجعلها وحدها هى العامل الفاصل . كما يجعل الدين 
في التربية أمرا ضد الطبيعة ٠‏ فالايمان فى أكثر الناس هو آمر جغرافي » ويتعلق 
بالانسان وحده ؛ هل هو ولد فى مكة » أو فى روما . ٠‏ 
وروسو على وجه التأكيد ضد تلقين الأطفال الحتائق المينافيزيقية » التى لا 
يكن أن عدرك بالحمى ٠‏ .ولذا ع من وحيسية تظرة ب يتيقى الا بقم الولفسيل 
حزبا دينيا . ولكن يمكن من الاختيار بنفسه » على أساسس من عقله الخالص . 
وفى الوقت الذى يتجه روسو فيه ضد الالحاد يتجه أيضا ضد الادلة 
المينافيزيقية على وجود الله » التى يحتضنها علم اللاهوت الكنسى . فالله س فى 
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نظره ‏ ليس موضوعا للعلم ولا للعقل » بل هو موضوع للاحساس والقلب . 
والايمان بالفضيلة والخلود هما : الدين الصادق . 
8 ليسنج ‏ ومنووم1 (55ا١1‏ 1/41 ) والدين : 

الدين فى نظر ليسنح ليس شيئا نهائيا . ولكنه يكون مرحلة يقوم عليها 
صريق الحياة للانسانية . وآلاديان كلها تقع فى مجال التطور ‏ ككل ما يقع فى 
التطور ‏ ويجب أن تخطو الى ما هو افضّل واحسن . وفى الأديان الكبييرة 
يستهدف الله توجيه الانسانية الى ما هو حق وصح . وليست هناك حقيقة 


و د 


وفى هذه المرحلة الأولى للعلمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
هوين ٠.‏ 

وثانيا ؛ س اتهام المسيحية ببعد بعض تعاليمها عن العقل ‏ كعقيدة التثليث» 
وعقيدة الطبيعة الالهية الانسانية للمسيح ‏ كما يرى فى فلسفة : لوك » ولينتز » 
وفى محاولتهما ‏ مع آخرين ‏ لتصفية المسيحية على اسساس من منطق العقل » 
كما يدعى » وتسمية ما يخضع للعقل باسم : دين العقل . 

وثالثا  :‏ النظر الى الدين فى التربية على أنه ضد ١‏ الطبيعة » كما فى. 
نظرة روسو اليه » بناء على تعليم المسيحية : « بالخطيئة الموروثة » . 

ورابعا  :‏ اعتبار الدين أمرا متطورا » وليس بنهائي » كما يراه ليسنج » 
وبالتالى : حقائقه حقائق متغيرة وقابلة للنقذى . 

واذا كان هوبز قد كشف واضحا فى فلسفته عن عامل الفصل بين الدولة 
والدين » وهو عامل الحرص على سيادة الدولة .. وهو عامل يتصل بالتنازع 
على السلطة بين الدولة والكنيسة » أكثر منه عامل يبرر عزل المسيحية عن الحياة 
الانسائية العامة »؛ فان العوامل الثلاثة الأخرى تتجه الى نقد الدين ») وهى وان 
اتجمت الى نقد الدين والنيل من تعاليمه »© ولكنها تتجه نمى واقع الأمر الى 
تفسيرات فى المسيحية أصبحت تقليدا وعقيدة لبعض كنائسها ٠.‏ ولكن جوهر 
المسيحية لا يخرج عن كونه دعوة للروحية الانسائية فى مواجهة المادية التى طغت 
فى آخر عهود الموسوية . 0 

( للبحث بقية ) 
م جلو 
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المشهور بين علماء اللفة : ان لفظ 


الترآن ‏ فى الأصل ‏ مصسدر 
مشتق من قرأ . يقال : قرا قراءة 
وقرآنا » ومنه قوله تعالى : « إن 
علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآنه فاتيع 
قترآنه  )١(»‏ أى قراعته . 

ثم نقل لفظ القرآن من المصدرية 
وجمل علما شخصيا (؟) على الكتاب 
المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

وخلياة الشريعة يعرفون القرآن © 
بأنه كلام الله المنزل على مجمد صلى 
الله عليه و بلفتله ومعئاه ©» 


والمنقول إلينا بالتواتر ٠‏ 


وبعضهم يزيد على هذا التعريف 
0 المعجهز 6 أو 


بتلإوته » أو الكت وب بين دفتى 
المصحف » أو المبدوء يسور 5 الفاتحة 
والمختوم ا الناس ٠.‏ 

والواقع ١‏ ن التعريتف الذى ذكرناه 
آنها تعريف جامع ماتع » لا يحتاج الى 
زيادة قيد آخر » وكل من زاد عليه 
قتيدا أو قيودا مما ذكرناه »© لا يتصد 
بذلك إلا زيادة الإيضاح بذكر يعض 


خصائص الترآن التى يتميز بها عما 


٠. عداة‎ 


1 


ومسلو 1 ان للقرآن الكريم خصائص 
كثيرة يتميز بها عن كل ما عدأه من 


كلام لهم م غير إلهى ككونه معجزا 


يشاركه دبها غيره من علام آلله أو كلام 
اليشر ولكنها صفات لازمة لا تنفك 
غنه لانها من عناصر قرآنيته ؛ ولو 
انها انفكت عنه لخرج عن كونه قرآنا » 
وذلك كوصف كونه عربيا الذى 
يشاركة فيه الحديث النبوى والحديث 
التدسى » وكوصف كونه متواترا الدى 
يشاركه فيه بعض الأحاديث النبوية ٠.‏ 

ونرى لزاما علينا ان نذكر بعض 
هذه الخصائص والصنفبات بشسىء 
من التفصيل والايضاح حتى لا يقع 
لبس أو خلط بين ما هو قرآن وما 
خرج أو هو خارج من الأصل عن كونه 
قرآنا ٠‏ 

افق لشن الترآن كونه 
معجزا 4 وإعجاز الترآن خصوصية 
خصه الله بها من بين كتبه المنزلة 
على سائر الأنبياء عليهم السلام ؛ 
وميزة تميز بها عن كل 8 آخر 
وبأى لسان ٠‏ 

؟ - ومن خصائص القرآن الكريم 
كونه متعبدا بتلاوته » فقراءة ما تيسر 
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منه ركن من أركان الد.لة لا تتم بدوثه 
وأيما صلاة وقعت خالية من القراءة 
مع القدرة عليها فهى باطلة » وقراءة 
القرآن خارج الصلاة عبادة ايضا » 
ولم نعرف مثل هذه الخصوصية ثابتة 
لشىء آخر من الكتب السماوية أو 
غيرها . 
وعلى هذا فالحديث القدسى ليس 
قرآنا على الصحيح من كونه منزلا 
من عند الله تعالى على محيد صلى 
الله عليه وسلم بلفظه ومعناه » وذلك 
وهما : الإعجاز والتعبد بتلاوته » كما 
فقد عنصرا آخر يأتى بعد » وهو 
التواتر . 

ولو ادعى مدع ثيبوت بعض 
الأحاديث القدسية بالتواتر ‏ - وما 
أظن ذلك فانها لا تكون قرآنا أيضا 


لفقدها العنصرين السابقين معا » مع 


أن فقد واحد منهما كاف فى تخلف 
وصف القرآنية عتها ٠.‏ 0 2 

لا س ومن صفات القرآن التى لا 
تنفك عنه » كونه عربيا » وفى القرآن 
الكريم 'آيات كثيرة ناطقة بأنه نزل من 
عند الله كذلك : . 

« وما أرسسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم »(8) . 

« وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا 
لتنذر آم القرى ومن حولها »(©6) . 

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون »(0) . 

« نزل به الروح الآمين ٠.‏ على 
قليك لتكون من المنذرين . بلسان 
عربى مبين 1(6) وعلى هذا فأى 
خروج بالقرآن الكريم عن لفنلبه 
العربى المنزل من عند الله يزيل عنه 
حقيقة القرآنية . 
وترجمته الى غير العربية ل مهيا 
روعى فيهما المحافظة على معانيه 
ومراميه ‏ لا يعدان قرآنا » ولا يكون 
لآى مثهما ماللقرآن من حرية 
وقداسة(/) »© ولا ما فيه من خاصية 


التعيد به وروعة الإعجاز » لأنه خرج 
بذلك عن كونه كلام الله الى كونه 
كلام البشر » والبشر يخطىء ويصيب 


كانت أم غير عربية ب مقام عبارة 


الله تعالى فى جودة معانيها » ودقة 
مراميها » وخصائص أسلويها » 
وبراعة نظمها » وسسر قصاحتها » 
وروعة بيانها ٠.‏ 

وهنا نستطرد الى مسألتين لهها 
تعلق بهذا الموضوع : 

المسالة الأولى : هل معنى أن 
القرآن عربى أنه لا يحتوى على شىء 
من لغات غير عربية ؟ والجواب عن 
قطعا ‏ جملة مركبة بلسان غير 
عربى . إنما يوجد فيه باتفاق ل 
أسماء غير عربية هى أعلام على 
أشخاص باأعيانهم »© كابزاهيم » 
وآسحق »© ويعقوب »© وإسرائيل » 
وموسسمى »© وعيسسى .. ووجودها فى 
الترآن لا يخرج به عن كونه عربيا ) 
لان الأسهاء التى وضعت أعلاما 
لاشخاص تبقى كما هى ولا يتصرف 
فيها عند نقلها الى لغات غير لفاتها 
الأصلية » والا لكان معنى ذلك : إزالة . 
الاسم عن مسماه واطلاق اسم آخر 
عليه لا يعرف به ولا يعينه . 

وفى القرآن الكريم اسماء ليست 
أعلاما لأشخاص مثل : استبرق ©» 
وقسطاس » وسجيل » ومششكاة ... 
وغيرها . 

وقد اختلف العلماء فى أصل هذه * 
الأسياء : 

فمنهم من قال : إنهذه الكليات مما 
اتفئقت فيهاللغفات » فهى موحودة فى 
اللفة العربية » وموجودة قى غيرها 
ولا يخرج بالقرآن عن كونه. عربيا أن 
تكون بعض كلماته موجودة فى لغة 
أخرى » لآن اتفاق يعض اللغات فى 
استعمال لفظ ما للدلالة على معنى 
معين لا يخرجه عن كونه أصيلا فى 
كل منها » وإنما يخرجه فقط عن نطاق 
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0 ال والانتساب الى لفة 


ومن انشة من قال : إن 0-7 
الألناظ اعجمية الأمصل ولاز 
أعجمية 6 ووحودها فى 9 
يخرجه عن كونه عربيا » لأآنها تليلة 
جدا » واتتباسها وإدماجها فى هذه 
الكثرة الساحقة من الكلمات العربية 


التى احتواها القرآن مما يجعلها: 


وتتلاشى حتى لا تكاد تحس 
2 العجمة . 
وذهب فريق 59 من العلماءالي, 
ان هذه الألفاظ اعجمية الاصل © 
ولكنها تبعا لنظرية تداخل اللغات 
وقبل نزول القرآن الكريم فى اللسانٌ 
العربى 4 ولانت بها السنة المرب 
حتى أصبحت عربية بالاستعمال © 
ولا يخرج القرآن عن كونه عربيا 
باحتوائه على بسعضص هذه الألناظ 
المعرية » وهذا الراى الأخير هو 
اشهر الاقوال. الثلائة وارجحها . 
المسالة الثانية : نقل عن الاسام 
أبى حنيفة رضى الله عنه » انه يرى 
جواز قراءة القرآن بالفارسية فى 
الصلاة ©» وزعم زاعم ‏ بناء على 
ذلك ان آبا حنيفة يرى ان القرآن 
ابن السعنى فك 2 0 قلض 
ما قلناه من أن القراآن ْ سم للفظ 


وتوضيح | المسألة : أن ما نقل عن 
اميفلة من حواز 00 
القران بالفارسية فى الصسلاة 
محمول على أن الصلاة مناجاة لله 
تعالى » وما يقوله المصلى من معانى 
القرآن باللسان الأعجمى فى صلاته 
لا يقوله على أنه قرآن © وإنما يقوله 
على انه مناجاة منه لله عز وجل » 
والمناجاة بأى لسان جائزة باتفاق . 
ولكن بعض الفقهاء من أتباع أبى 
حنيفة رضى الله عنه يرى س والحق 
معه # أن هذا التوجيه لما نقل عن 
أبى حنيفة من جواز القراءة بالفارسية 


فى الصلاة غير مستقيم ولا مقبول 


' ويقرر أن أبا خنيفة رجع عن قوله هذا 


إلى القول بعدم الجواز(8) ٠‏ 

5 سس ومن صفات الترآن التى 
لا تننك عنه كونه متواترا : أى رواه 
الل اه جا 
هذا النحو تفيد ل 0 8 
وعلى هذا فما روى بطريق الآحاد 
وهو ما لم يبلغ حد التواتر » بأن رواه 
واحد »6 أو رواه جماعة لا ي 


العقل اتفاقهم على الكذبٍ ب على 


رواية الآحاد تفيد اللن ولا تفيد اليقين 
والترآن لا يثبت بالظن أبدا ٠‏ 

وإذا 34 نيا يروى بارس الآحاد 
عن اين مسسعود أو ابن عباس أو 
غيرهما من الصحابة من بعض الفاظ 
على انها من القرآن : كقراءة ابى” 
واين مسعود فى كنارة اليمين 32-35 
2 .. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات » (5) بزيادة لفظ متتابعات ٠‏ 

وقراءة أبن مسعود فى 'آية 
الإيلاء : « فان فاعوا فيمن فان الله 


غفور رحيم ٠6‏ . بزيادة لفظ 
( فيهن ) . 
« ليس عليكم جناح ن تبتغوا فضلا 


أي ا الحج 0 
بزيادة جملة ( فى مواسمم الحج ) 

ولراءة مفددين ابي وكاس تن 
كية الكلالة : « وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله اخ أو أت من أم 
فلكل واحد متهما السندسسن )١5(6»‏ 
بزيادة جع ( من أم ٠)‏ 

٠‏ ما يروى من ذلك ليس قرآنا 
فى تحقق الترآنية وثبوتها » وتسبية 
بعض التأخرين من العليام له كران 
فى مثل هذأ اللقام الذى يتحتم فيه 
الدقة وعدم التسامح فى التعبير ٠‏ 
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والتلن. بالماتك الثين فا تكسوا 
فعبروا عن هذه الكلمات بالترآنية » 
أنهم لا يتصدون أنها قراءات مروية 
عمن تنسب إليه من الصحابة » وانما 
قصدهم » أنها تفسيرات لهم . 

أو لعل بعض الصحاية كانوا 
يفسرون القرآن ويرون جواز اثبات 
التفسير بجانب القرآن على هامش. 
مصاحفهم التى كانوا يكتبونها لأنفسهم 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن 
عليها لك مني أوجسه القراءات التى 
صحت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورواها عنه هؤلاء الأصحاب 3 

ومهما يكن من شىء يقال فى 
توجيه تسسميتها قرآنا » فهى ليست من 
الترآن فى شىء » ومن يحتج بها من 
الفتهاء لا يحتج بها على أنها قسرآن 
وإنما يحتج بها على انها من قبيل 
أخبار الآحاد التى تروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم » وأخبار 
الآحاد مما يجب العمل به وتقوم به 
الحجة إلا فى باب المقيدة . 

6 مس ومن صفات الترآن اللازمة 
له : كونه منزلا على محمد صلى ألله 
عليه وسسلم » ومعنى هذا : ان ما انزل 
على غيره من الأنبياء لا يكون قرآنا 
حتى ولو حكاه القرآن » على سعنى أن 
ما جاء فى التوراة س مثلا ‏ من 
قصص أو أحكسسام كسم حسساء 
الترآن بعد يحكيها » لا تكون قرآنا 
حين نزلت على موسى »© ولا حين 
دونت فى الواح التوراة » أما ما 
حكاه القرآن من ذلك بعد فهو قرآن 
من عند الله تعالى © نزل به جبريل 
على قلب النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم . ولا يخرجه عن القرآنية أن 
يكون مضمونه موسود! فى التوراة 
من قبل . 

ونزيد ذلك ايضاحا فنقول : 

إن القصة لها مضمون تناولته 
التوراة » وتناوله القرآن © والذى 
حكى القصة فى الموضمين هو الله 


سبحاته .. حكاما فى التوراة 
عليه السلام يلسان قومه فكانت من 
التوراة » وحكاها فى القرآن بأسلوب 
خاص وانزلها على محمد صلى الله 
م بلسان قومه » فكانت من 


مدونة بلغتهم 


النفنس بالنفس والعين بالعين والائف . 
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص )1١6(6©‏ . لا تخرج 
بذلك عن كونها قرآنا » لأن الآيات 
التى من هذا القبيل نزلت على قلب 
النبى محمد صلى الله عليه وسلسم 
بلسان عربي ».ولا يقدح فى قرآنيتها 
كونها حكاية لما فى التوراة أو غيرها 
من الكتب 3 

أمنا الأحكام التى تضمنتها هذه 
الآيات فالقول الفصل فيها ما يلى : 

١‏ م إن اقترنت: بما يفيد نسخها 
بالنسبة لناءفلا تكون شرعا لنا . 
؟ ل وإن اقترنت يما يفيد بقاء 
العمل بها فى حقنا فهى شيرع لنا » 
ولا نكون فى هذا متبعين لشريعصة 
غيرناء» بل نكون متبعين لشريعتنا 
التى جاء بها نبينا عليه الصسلاة 
والماتم + 

؟ لس أما إن تجردت عن القرينة 
الدالة على شرعيتها أو عدم شرعيتها 
فى حقنا 3 هذه محل خلاف بين 
ا ٠‏ ففريق يقول + هى شرع 
وفريق آخر يقول : ليست شرعا" 

ولكل من الفريقين دليله : الذى 
يستند اليه في توجيه مذهبه وتصويبه 
٠‏ .. وف كتب أصول”الققةسيؤا يشنى 
طالب المزيد من المعرفة .<< 
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الفرض من انزال القرآن الكريم 


والفرض من انزال القرآن الكريم 
ائران : 


الآمر الأول أن كون معضرة ‏ 


لنبينا محمد صلىالله عليه وسلم » 
تشهد بصدق دعوته وحقية رسالته : 

الأمر الثانى : ان يكون دستورا 
للأمة الاسلامية تستمد منه الهداية 
والرشاد 04 وتسستلهم منه الصواب 
والسداد » وتقتبس من نور تشريعه 
ما يأخذ بيدها الى عز الدنيا وسعادة 
الآخرة ٠‏ ْ 

وصدق الله العظيم اذ يقول : 
« إن هذا القرآن يهدى للتى هى 
أقوم )(ة1) ٠.‏ 

وصدق الرسول الكريم حين يصف 
الترآن فيقول ' ْ 

« فيه نبأ ما قبلكم » وخير ما يعدكم 
وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 
بالهزل » من تركه من جبار قصمه 


)١(‏ الإيتان /إ١1‏ » 18 من سورة القيامة 
ل وهناك آراء آخرى فى أصل الكلمسسة 
واشتقاتها . راجع الاتقان للسيوطى »© ومناعل 
العرفان للشيخ محمد عبد المظيم الزرقانى . 

(؟) يرى بعض العلباء أنه علم جنس 
يصدق على القرآن كله وعلى ابعاضه . وكونه 
علما شخصيا هو الراجح انظر مناهل 
المرفان . 

(0) فى الآية 6 من سورة ابراهيم . 

(4) فى الآية /ا من سورة الشورى . 

(ه) فى الآية ؟ من سورة فصلت ١‏ . 

(4): الآيات 197 ل 196 من سسسورة 
الشعراء . 

(/0) ولحرمة القرآن وقداسته لا يجوز لغير 


المتوضىء مس اللمصحف كما لا يجوز للجنب 


ولا للحائض مس المصكف ولا قراءة القرآن 


تيع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الرد » ولا تنقضى عجائيه » هو 
الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى 
قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى 
الى الرثشمد » من قال به صدق © ومن 
عيل به أجر » ومن حكم به عدل © 
ومن دعا اليه هدى الى صراط 
مستقيم »11(6) . 
والقرآن سبيل إليه » ولا خير الا وفى 
آياته دليل عليه . ولقد عرف سلفنا 
الصالح هذا كله فتمسكوا بالقرآن 
فعزوا وسسادوا »© ثم خلف من بعدهم 
خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض 
هذا الأدنى »© ويقولون : سسميغفر أده 
رضوا بأن يكونوا من الخوالف فطبع 
على قتلويهم »؛ واذاقهم الله لياس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . 
وصدق الله العظيم : « ومن 
اعرض عن ذكرى قان له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم التقيامة اعمى ٠‏ 
قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
وكذلك اليوم تنسى ٠ )١97»‏ 


( للبحث بقية ) 


أما تفسير القرآن وترجبته فجائز مسهسا 
وقراءتهما للمحدث حدثا أصغفر أو أكبر ©» 
لزوال خقيقة القرآنية عنهما ٠‏ 

(8) انظر الاسلام عقيدة وشريعة ص 4817 
له 316 . 

(9) اصل الآية فى سورة المائدة رقم 85 ٠‏ 

٠ 5991 اصل الآية فى سورة اليقرة رقم‎ )١.( 

. 194 اصل: الآية فى سورة البقرة رقم‎ )1١( 

. ١١ أصل الآية فى سورة النساء رقم‎ )١0( 
(م1) آى فرضنا على اليهود فى التوراة‎ 
. هذا الحكم وهو القصاص‎ 

(11) فى الآية م6 من سورة المائدة . 
)١5(‏ فى الآية 4 من سورة الاسراء . 

١ < رواه الترمذى. فى كتاب السئن‎ )١5( 
. ناص 115 ط : الأآفيرية‎ 

(10) الآيات 114 -- 111 من سورة طه , 
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غار فانطبق عليهم » فقال بم لبعض : أنه والله يا هؤلاء لا ينجيك إلا 
الصدق » فليدع كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه > فقال واحد منهم” : 


دينار فطلبتها حتى قدرت فآتيتها بها فدفعتها اليها » فا فنتنى من نفسها » فلما 
فعدت بين رجليها » قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه » نقمت وتركبت 
الماثة دينار » فان كنت تملم آنى فعلت ذلك من ختسيتك ففرج عنا » ففرج الله 


( رواه البخارى وغيره ) 
بين يدى البحث : 
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تجليته للأجيال المتعاقبة من مثقفى هذا الوجود طالبى المعرفة العالية » الراغبين 
فى السمو النكرى ‏ كثيرا ما تنطوى على الاسرائيليات المقبولة حينا والممجوجة 
أحيانا » والتى ترد فى أمهات كتب ذلك التراث الصادرة عن من لا يرمى لهم عن 
قوس » ولا يدرك لهم شأو » ولا يبلغ مدى معارفهم » فهم من فاض غريهم بعلوم 
اللساق 4 وطال باعهم فى هيدان الممقولات »© فقد كانوا قممها ولا يزالون - فى 
آثارهم الخالدة ‏ المجلين فى حلبتها » فهم ولا شك يعرفون الجيد ويميزون 
الردىء » على دربهم يسار » وبهم يقتدى » وهذا ما حمل على التساؤل : كيف 
وقع أولئك الفحول فى أحبولة الاسرائيليات » مع سمو معارفهم ودقة أدراكهم 
لتاصد الكتاب الكريم والسنة الشريفة .. ؟! حملنى ذلك على أن أقدم لدراسة 
هذا الحديث الشريف بنذلكة يسيرة » قد تزيل بعض الحيرة » وتجيب على شىء 
من جوائب هذا التساؤل » خاصة وأن الكلم الطيب موضوع البحث متصل 
بقصة حدثت وقائعها فئ بنى اسرائيل » وان كانت رواية البخارى لم تشر الى 
ذلك » فتد ذكر صراحة فى رواية الطبرانيى : عن عقية بن عامر .. أن ثلاثة 
نفر من يقى. ابر اثفل: ++ الث + 

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الاخذ عن بنى.اسرائيل والنظر 
فى كتبهم أولا .. ثم حصل التوسع فى ذلك » فكأن النهى قد وقع قبل استترار 
الأحكام الاسلامية ورسوخ القواعد الدينية خقفسية الفتنة » والانحراف عن 
الخط الاسلامى البين » والاغترار بما دونه الاحبار فى كتبهم خارجا عن نطاق 
التوراة » وما سسجلوه بعيدا عن رباط السماء والوحى الالهى ؛ ثم لما زال 
المحذور واطمأانت الأصول الاسلامية فى نفوسس المؤمنين ©» وركنوا اليها » ولم 
يعد لغيرها سبيل لمنافستها » أو الاختلاط بها » او التقليل من شسأنها .. عندئذ 
وضع الإذن بالاطلاع على أخبار أهل الكتاب © وأبيحت قراءة ما سطروا ومعرفة 
بادونوا » وخاصة الأخبار التى احتوت ما يفيد المسلمين من الاعتبار بتلك 
الأحوال » والاقتداء بحسنها والتجافى عن سيئها » فقال سيدنا رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره من الثقافة عن عبد الله بن عمسر 
إرضي الله عنهما : « بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ؛ 
ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ٠.‏ وقال شراح الحديث الثريف ٠‏ 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا حرج » ولا تضسيقوا صدوركم يما 
تسمعون منهم من الأعاجيب فان ذلك وقع لهم كثيرا » وقال الإمام مالك رضى 
الله عنه : المراد « جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم كذبه 
فلا » وقيل : حدثوا عنهم بمثل ما روى القرآن والحديث الصحيح ٠‏ ْ 

وقال الشافعى رضى الله عنه : من المعلوم أن الننى صلى الله عليه وسلم 
لا يجيز التحدث بالكذب » فالمعنى : حدثوا عن بنى اسرائيل بما لا تعلمون كذبه ) 
وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى التحدث به عنهم » وهو نظير قوله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ « اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ») ويبدو 
والله اعلم ‏ أن السابقين لما سمعوا ما أثبت صحته البخارى ؛ وما روأه 
أبو داود باسناد صحيح عن أبى هريرة رفى الله عنه عن رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم انه قآل : « حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ») ترخصوا فى 
رواية الاسرائيليات كيفبا كانت مبا دامت لا تصادم أصلا من أصول الدين » 
ذهابا منهم الى أن المقصود بها الاعتبار بالوقائع التى أحدثها الله تعالى لمن 
سلف لينهجوا منهج من أطاع منهم فأثنى الله عليهم وفازوا برضوانه »© ويتنكبوا 
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مسالك من غصوا وتمادوا فى اليعد عن أوامر الله تعالى فحقت عليهم كلمة 
العذاب » فلعل هذا هو ملحظ المفسرين والشراح الذين أوردوا الاسرائيليات 
فى تفاسيرهم وهى غالبا ما ترد للاستشهاد لا للتأسيس »؛ ول كن مما يثير 
الأسقا أن البعقن يالغ فى ايراد الانرائيلياك فكان حاطب لل خلط عيبلا 
صالحا وآخر سيئا وجاء بمرويات. لا يستسسيغها العقل ولا يقبلها دارسس مهما 
تدنت معرفته ومهما هبطت مداركه ما دام يعرف ولو شيئًا يسيرا عن الاسلام 
وواقعيته التى لا تقبل الجدل بل وتنفى الخرافة وتعيب حاكيها ؛ ومما يخفف وقع 
تلك الخرافات أنها لا تتصل بشىء من العقيدة © وانما هى قصص يمجه الذوق 
ويردة أدنى نظر + فمن غير الوارد عقلا 4 وليسن متدرجا تهت بيران الفكر أن 
الأرض تستند الى قرن ثور »© والثور يقف على ظهر حوت © والحوت يسبح 
فى بحر »6 وان الهزات الارضية » تنشأ عن تحركات الثور حين يعيى بحمأسسسه 
فيئقل الارض من أحد قرونه الى الآخر .. !! 

ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنيل رضى الله عنه : « اذا روينا الأحكام 
سددنا واذا روينا فى الفنضائل تمساهلنا » وما وراء ذلك ننفيه عن واديئأ 
ولا ندعه يجد مجالا فى درأسسبتنا » . وقال بعض تلامذته : وبالأحرى فى 
التصص الغير بين الكذب أو الشديد المبالفة .. وعقب على كل ذلك الحافظ 
أبن كثير فى مقدمة تفسيره المسمى : ( تفسير القرآن العظيم ) يما نورده هنا ' 
اكمالا للفائدة » وتعميما للمعرفة الحقة »© قال الحافظ ابن كثير : « الأحاديث 
الاسرائيلية تذكر للاستشهاد للاعتقاد » وهى على ثلاثة أقسام : أهدها : ما علمنا 
كذبه مما عندنا ممأ يخالفه . والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل » 
فلا نؤين به ولا نكذبه »© وتجوز حكايته لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قوله : « حدثوا عن بنى اسسرائيل ولا حرج » وغالب ذلك مما لا فائدة 
فيه تعود الى أمر دينى . ومن أمثلة حديتهم أى الاسرائيليين عن أسسماء اهل 
الكهف ؛ ولون كلبهم » وعصا موسى من أى الشجر كانت » وألسسماء الطيور 
التى احياها الله لابراهيم عليه السلام وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من 
اجزاء البقرة » وغير ذلك مما أبهمه الله تبارك وتعالى فى القرآن مما لا فائدة 
فى تعيينه تعود على المكلنين فى دينهم ولا فى دنياهم » ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز كسا قال تعالى : « سسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم »© وياتولون 
خمسة سسادسهم كلبهم رجما بالفيب ويقولون سيعة وثامنهم كلبهم © قل رمى 
أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل ؛ فلا تمارى فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تسنتفت فيهم 
مئهم أحدا » 6 فد اشتملت الآية الكريمة على الآدب فى هذا المقام 4 وتعليم 
ما ينبغى فى مثل هذا » فانه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال »؛) ضسعف القولين 
الأوليين وسكت عن الثالث فدل على صحته » اذ لو كان باطلا لرده كما رذهما ©» 
ثم أرشد سبحانه وتعالى الى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فقال فى مثل 
هذا « قل ربى اعلم بعدتهم » فانه ما يعلم ذلك إلا القليل من الناس ممن أطلعهم 
الله عليه فلهذا قال : « فلا تمارى فيهم إلا مراء ظاهرا » أى لا تجهد نفسك 
فيما لا فائدة ترتجى من معرفته ولا تسألهم عن ذلك » فانهم لا يعلمون من ذلك 
آلا رجم الغيب . . والله تعالى أعلم » . 1 

وهكذا نجد عذرا واضحا للمفسرين والشراح فى ايراد الاسرائيليات » 
وان كان البعض قد بالغ فى الاستطراد » قأتى بما فيه نظر من أقوالهم » وممن 
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أكثروا فى هذا المقام ( الخازن ) وقد قال فى شأنه الشنيخ الزرقانى رحمه الله : 
(مه. وله ولوع بالتوسع فى الروايات والقصص ومن مزاياه أنه يتبع التصة. 
ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها غر ولا يفتتن جاهل » وهذه ولا شك 
قشنشنة المحتقين من الدارسين الباحثين .. رحمهم الله جميعا . 

ب ) كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول اص حابه 
بالموعظة »© ويتعهدهم بالنصح والتوجيه لكل ما من شسأنه أن يثبت عقيدتهم ويزيد 
سبيل الله وما يعلى من شأن دينهم الذى هو سبيل الحياة الحرة الكريمة فى 
الدنيا وطريق السعادة الابدية ونيل الدرجات العلا فى الآخرة » ولا كان للتصص 
آثره فى حذب الانتباه » والحمل على التأسى بأبطال القصة © ومحاولة التقمية 
يمن عمل صالحا فنال خير ما عند الله » ومجانبة فعال من تنكب الطريق السوى 
فضل وغوى »؛ من أجل هذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا 
ما يورد الحديك عن احوال الأب الماقية كنا علمةاربة ؛ ومن أجل ذلك ايضا 
وغيره مما تعود جدواه على السامعين جاء القصص بالقرآن الكريم « وكلا نقص 
عليك من أنياء الرسل ما نثبت به فؤادك » . ٠‏ 

كما أن تحديثه صلى الله عليه وسلم عمن.مضوا » ولم يواكبهم » ولم يطلع 
على احوالهم » فيه دلالة قاطعة على أن ذلك مما علمه الله تعالى : « تلك من 
أثباء الشيب توحيها اليلئباكتت تطلبها انث ولا عومك من قبل هذا » الآنة .+ وكيا 
قال جل شأنه لنبيه بعد ايراد قصة مريم وما كان من أمرها قبل ولادة عيسى 
عليه السلام : « ذلك من أنياء الفيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلتون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون » .٠.‏ وقد كان الحديث ٠‏ 
الشريف موضع الدراسة من هذا القبيل » قبيل التحديث عن الأمم السابقة » 
وهو ثمرة مجلس من مجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التى 
تصدرها معلما وهاديا ومرشدا ونذيرا 55 1 

وتعد. ؟ 

نقد ورد هذا الكل الطيب فى ضتحيم الإمام اليخارى تحت عتوان: حديك 
الغار ) يروى أخبار ثلاثة نفر من بنى اسرائيل لجأوا الى غار فى جبل فرارا من 
الامطار والانواء »؛ فسدت عليهم بابه صخرة تدحرجت بفعل السيول الجارفة من 
عل ؛ ولم يستطيعوا لها دفعا ولم يكن لهم سبيل للخروج من هذا المأزق الا أن 
تداركهم رحمة الله القوى -القادر أو يهلكوا قألهيهم الله أن يتذاكروا قيما بينهم 
ما ينتفع فى موقفهم هذا عسى الكرب الذى أمسنوا فيه يكون من ورائه فرج 
قريب »؛ والمؤمن يفزع الى جناب ربه كلما المت به نازلة لا يقوى على دفعها ومن 
ذا الذى يحيب المضطر اذا دعاه إلا رب العالمين : « أمن يحيب المضطر اذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون » وهكذا 
تداعى الثلاثة النفر يتقرب كل منهم بأفضل ما عمل مما يدنيهم من رحمة الله 
ويمنحهم لطفه وعونه » ورحمة الله دائما قريب من المحسنين » وصدق العلى 
الكبير : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئء قدرا » . وقد كان 
هؤلاء الثلائة من المؤمنين الذين يراقبون الله فى السر والعلن » ويعبدونه كانهم , 
يرونه رأى العين » وهذا مقام الاحسان الذى لا يصسل اليه الا عياد الله 
المخلصين » ويبدو هذا واضحا فى قولهم بقلوب خاشعة : « أنه والله يا هؤلاء 
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لا ينجيكم الا الصدق فليدع كل ,جل منكم بما يعلم أنه صدق فيه » أى ما عمله 
خالصا لوجه الله تعالى لم يرج له جزاء عاجلا فى الدنيا » ولم يسمع ( يضم 
أوله وتشسديد الميم المكسورة ) به لينال الزلفى عند الناس » وهذا ‏ ولا شك ب 
افضل العمل وأكثره تمحضا لله تعالى .٠.‏ 

. اما آولهم : فتد اسستجر جماعة يعملون له عملا كل واحد منهم بأجر 
معلوم » ولأمر ما لم يتسلم احدهم أجره » حين حصل نظراؤه على اجورهم » 
وما كان على صاحب العمل الا أن يحفظ له حقه المقدر بينهما » حتى اذا عاد 
يوما اعطاه اياه » ولا يلزمه أن يزيد شسينثا » الا أن الرجل غليته تقواه » فنمى 
المال بالطريقة التى ارتآها حتى صار شيئا عظيما ادهش الاجير حين عاد يطلب حقه 
ولا زيادة لآن ما فعله صاحبه مما لم يعهد القيام بمثله » وقصارى ما كان يرجوه 
أن لا يماطله أو ينكر حقته » وهكذا تبدو آثار تقوى الله وخشيته فتأتى بالعجب 
المجاب الذى يفوق ما تعارف عليه الناس »© ويمضى شوطا بعيدا فى الكمال 
الذى تواطأوا عليه فى اعرافهم ومعاملاتهم » ولصدور ذلك تحت مراقبة الله 
وحده وطاعة نقية من شوائب الرياء » كان جزاؤه عون الله تع الى قيوم, 
السموات والارض لفاعله فى ساعة العسرة » فانزاحت الصخرة عن مدخل 
الغار قليلا وبدا الهواء الرطب النقى يلج الى صدور المؤمنين فينعشها ويبعث 
الأمل قويا ‏ فى لطف الله بهم الى تفوسبهم فى ساعة حالكة السواد تحت 
وطأة خطب جسيم وداهية دهياء » انقطع فيها هؤلاء الثلاثة عن الياغم والناطق 4 
وهم موقئون أن لا ملجأ من الله الا اليه . 

وأما الثانى : فقد اكرم والديه الفانيين العاجزين عن العمل والحركة التى 
تحصل القوت »© وهذا واجبه الشرعى » ولكنه تجاوز اصول الواجب الى أيعد 
من المطلوب فيه »© فقد كان عليه فى أفضل حالاته أن يترك ثسيئا من اللين الى 
جوارهما يشربانه حتى استيقظا » ويعوج بالباقى على اهله وصفغفاره الذين 
يتضاغون جوعا ويتحرقون شوتا الى ما يمسك ذماءهم ويبقى على نشاطهم » 
ولكن الايمان بالله وبحقوق الوالدين » والعزوف عن العواطف النفسية المتمثل 
فى اطعام الصغار الى انتظار جزاء من الله اكبر ورضوان منه أعظم © فقد 
انساه حب الخير لوالديه واخلاصه لربه حالة أبنائه » فلذات كبده »© وتكلف 
الانتظار ليلة كاملة جتى مطلع الفجر ليطعم الوإلدان ولو نأى الرقّاد عن الرضسع 
وأمهما » وهذا عمل لا يستطيعه الا القلة النادرة من الاتقياء الذين اسلموا 
وجوههم الى الله وهم محسنون فاستمسكوا بالعروة الوثقى التى لا انفصام. 
لها » وكان من عاقبة امر هذا المؤمن أن قبل الله ما قدم » فانفرجت الصخرة 
توفيقه لهم الى طريق الخلاص » وما ذلك على الله بعزيز . 

ويحجىء دور الثالث : وما ادراك ما دوره » انه دور فذ فى عالم العراك 
بين الغرائز والشهوات من جانب » والتقوى من جانب آخر » تندحر فيه الأآمارة 
بالسوء أمام جلال الايمان وتتلاشى فى لهيب النفس المطمئنة كما يسيل الجليد 
قطرات فى وهج ذكاء » فقد انتصر هذا الرجل على الحيوانية الكامنة فى هيولاه » 
وأزاحها من طريقه » نألزم نفسه هداها »© وقهر قرين السوء سيطانه ورده 
خاسئا رجيما » هذا »© مع أن المرأة قد شففته حبا » وحمله ولهه غلى جمع . 
المال مع عزته ليصل به الى ما يريده منها » أما وقد ته يأ له كل شىء حين 
نزلت بالراة سنة أتت على اخضرها ويايسها » ونبذتها وفلذات كيدها بالعراء ٠‏ 
وهى سقيمة » وتركتها فريسة سهلة ولقمة سائغة لذئاب البشر ‏ كما ورد فى 
رواية آأخرى ‏ وقد كانت هذه المرأة على جانب من خوف الله تمالى » وعلى 


الت 


0.|أ2 010001260 21131 نع ططاعم .]مط 


صلة وثيقة تربط قلبها بقيوم السموات والارض » فقد قالت لطالبها المفتون 
بالغانية الهيفاء » وقد جلس منها مجلس العهر والمجون تحت سطوة الجوع 
وقهر الحرمان مما يقيم الأود ويبقى على الحياة » حياتها وحياة صغارها : 
« اذكرك الله أن ترتكب منى ما حرم الله عليك.» وهنا يستيقظ الاحساس 
الكريم فى ذلك الانسان فيجيبها : « أنا احق من يخاف ربى » . 'وفى رواية : 
أنها بكت فقال : ما يبكيك ؟ فأجابت : أقدمنى على السوء حاجتى الى الطعام ٠‏ 
فقال لها : لا عليك انطلقى بما معك »© وفى ثالثة : أنه هو قال : تذكرت النار 
فتمت من مجلسها . وتلك صور تبرز نور نفس من يخشى الله واليوم الآخر ؛ 
فأين هذا يا قوم س منشيطان يعتدى على الأطفال والقاصرات ارضاء لنزوة 
حيوانية عايرة » ذلك لعمر الحق هو الفجور الكالح البعيد عن كل دين » المجافى 
لكل المروءات المعادى للانسسائية الفاضلة وما هو الا عماية وضلال ونزق 
لا علاج له الا إقامة حدود الله » وأما صاحب القصة فقد ترك المبسور من 
الحيوائية » وطيب المرعى © وفتنة الجمال » وقتل العيون النجل والفصن 
الرطيب »6 وليس ذلك وحسب »؛ وانما أهداها ما أعطاها من المال حسبة لوجه 
الله تعالى ©» منتظرا الجزاء الاونى هناك » فى رحاب العلى الكيبير © يوم 
يوم الدين » واستحق هذا المؤمن عون الله تعالى » فبعدت الصخرة بقدرة 
الله وحده عن مدخل الغار »6 وهنا تنفس القوم الصعداء »© وعادوا للحياة بعد 
أن كادوا يفقدون الأمل فى الحياة » لولا عون الله وفضله سبحانه ربى انه على 
كل 5 ء قدير ١ .٠.‏ 
والخلاصة : 

أن الاعتبارات التى يجب أن يقف عندها دارس هذا الحديث الشريف ٠‏ 

١‏ ع ظهور ثمرة الطاعة » ووضسوح فائدة اخلاص العمل لوجه الله 
تعالى » وبيان نتيجة التفانى فى ارضائه سبحانه ووجوب التقرب اليه بكل عمل 
صالح ممكن ؛ وان هذه الاستجابة الالهية لعباده الضارعين الى حنابه باخلاص 
تحمل على المسارعة فى الخيرات ©» وفى حديث قدسى ورد ما خلاصسته ٠‏ 
.٠.‏ وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى اكون سممعه الذى يسمع به » وبصره 
الذى يبصر به ويده التى يبطشس بها ورجله التى يمثى بها » ومعنى هذا اجابة 
الداعى لحظة دعائه ؛ وقبول رجائه فور رجائه . 

؟ ‏ طلب الدعاء اذا ادلهيت الخطوب »6 وعصفت الكروب © ومما يؤخذ 
بعين الاعتبار » التقرب الى الله تعالى بذكر ما قدم المؤمن من صالح الأعيسال » 
واستنجاز الله سبحانه وعده الذى تشير اليه الآية الكريمة : « وقال ربكم 
ادعونى استجب لكم » وقوله جل وعلا : « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب 
أحيب دعوة الداعى اذا دعان ( الآبية 3 

ل ابراز ما حكاة الذين تناولوا الحديث الشريف بالشرح والتفسير من 
قول بعضهم : 
« .. ظهر لى أن الضرورة تلجىء الى تعجيل جزاء بعض الاعمال في 
الدنيا » وان ما ورد فئ الحديث الشريف يدل على أن الثلاثة النفر أيطال القصة 
اليه سبحانه حين قال كل متهم : « اللهم ان كنت تعلم أنى فعلت ذلك من 
خشيتك » .. الخ . فهو يرشد الى أنهم لم يعتقدوا فى أعمالهم التمحض لوجه 
الله تعالى » بل فوضوا يقين ذلك الى الله تعالى وحده »© وهذا منتهى التسليم 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


والالتجاء الى قيوم السموات والارض غ60 . ثم أنظر وتأمل أدب هؤلاء الثلائة مع 
الله تعالى » حيث تالوا : ادعوا الله بصالح اعمالكم فى اول الامر » ليتذكروأ 
خير ما عبلوا مما اصطلح عليه المؤمنون » وما يبدو انه امتثال لمراد الله تعالى ؛ 
ولما بدأوا فى الدعاء لم يقولوا ندعوك بما عملنا » وانما قالوا : ان كنت يا مولانا 
تعلم أنه عمل ابتغاء مرضاتك .. | 
ع ا اذا قيل : هل فى أعمال هؤلاء الثلاثة تفاضل ؟! كان الجواب : 
١‏ ان مكرم والديه والبار بهما اقتصر عمله على نفعه هو ؛ وان امتد فليس 
١‏ بعيدا عنه اذ هما أبواه وبرهما مفروض عليه بالآصلين الشريفين والتقصير فى , 
حتهما مدعاة اللوم الاجتماعى فضلا عن العقوبة الالهية » والمبالغة فى اكرامهما ‏ 
واجب ودين يؤديه ليتتاضاه » وصاحب الآجير : تعدى يزه نفسه الى غيره 
وأبرز خلالا لو تمت فى مجتمع لأسعدته وكانت عامل ازدهار له ونمو » ومن 
تلك الخلال الأمانة ووضعه غيره موضع نفسمه بتنمية مال الأحير وقد يكون فى ' 
هذا الفعل كسبهة الرياء ومنافقة المجتمع ... 1 
وأما ثالثهم : فقد زاد فضله » وكان عمله أدل على التجرد من هوى النئس 
الآمارة بالسوء وقهر الغريزة الجامحة مع تهيؤ فرصة المواقعة » فى موقف كثيرا 
ما يتوارى فيه العقل نهائيا وتكفهر سماء الحياء والمروءة تحنت الحاح القوة 
الحيوانية المستعرة فى كيان الرجل » فلولا أن خشية الله حين ذكر « بالبناء 
للمجهول مع تشديد الكاف » أو حين تذكر تشعت كل قشعور مادى وآأحلت 
الرهبة من جلال الله وسلطانه » لما ارعوى ولما كبح جماحه » ولدقة الموقف في 
مثل تلك الحالة التى يخلو فيها الانسان من رقيب » وردت بعض الآيات الكريمة 
شناهدة من كان هذا حاله بأنه جدير بدخول الجنة قال تمالى : « وأما من خاف 
مقام ربه ونهى للتس عن الهوى فان الجنة هى المأوى » . قال الكبى :. 
« لت فى من هم بمعصية وقدر عليها فى خلوة ثم تركها من خوف الله » . 
ونحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما : « يعنى من خاف عند المعصية مقامه 
بين يدى الله فانتهى عنها » ناهيك بأن هذا الرجل ترك المال أيضا فى سنة 
عجفاء . ولابنة عمه آسرته ومالكة لبه » فلكل هذا يبدو واضحا أن عمل صاحب 
المراة كان أكثر نفعا وأجدى على المجتمع الذى يضمه ويحتويه ب والله أعلم س 
ولكل عند الله ثواب » لا ينقص من ثواب الآخرين ثسيئا ٠‏ 
ه ‏ وئقول آخيرا :.نهذا الحديث الشريف يلزم بطساعة الله واخلاص 
الاعيال له وحده ؛ ولئن طلب هذا اسلاميا وعقليا فى كل زمان ومكان 
فما أحوجنا اليه فى ظروننا الراهنة التى تكالبت فيها الآمم على المسلمين ) 
وغلقت عليهم المنافذ فكانهم محصورون فى غار النفر الثلاثة لا يجدون مخرجا » 
ثلا خلاص لهم الا باللجوء الى الله بالعمل. الصالح الذى يتدارسون من خلاله 
اوضاعهم ليصلحوا من: أحوالهم المتردية ويسايروا ركب الحياة معتمدين على 
الله وحده » فقد طال سباتهم » ثم فتحوا عيونهم على وحثى فاغر فاه هيه 
ابتلاعهم أو صمصام مصلت على رقابهم » أو نهم مسدد الى تحورهم 4 أو قنا 
20 وقنابل يؤذنة بخراب الديار » وتركها قفراء بلقع » ومع كل هذا » فالياس غير 
وارد لدى المسلمين لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكائرون © ومن أعان 
محيدا الوحيد فى صحراء 6 الفقير بين أفنياع 4 المجرد من العدة ومن حولة 
ينوشه الأقوياء » وأمده بالحول والقوة رغم الليالى الحوالك » هو هو رب 
العالمين حل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤدوه قلب ميزان القوى © فقوته 
فوق كل قوة © وهو ينصر المتقين العاملين ما داموا على شرعة رسله » وسئن 
قرآنه » مخلصين أعمالهم له . متجهين اليه بأسباب الدنيا والآشرة . 
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الظالمة » التى لا يمكن للمسلم الواعى إباحتها تحت عنوان المرونة أو التطور او 
الضرورات المشكوك فى وجودها : « يهدى به الله من اتبع رضوانه : 
السلام » ويخرجهم من الظليات الى النور بإذنه »© ويهديهم الى صراط مستقيم )اه 
وآما اقتصادنا ففقير عاجز أو بدائي متخلف ©6 أو مضطرب متعثر »© فبالرغم 
مما نجده . من ارقام ضخمة فى ميزانيات الدول الاسلامية أو العربية » وبالرغ” 
ا الاقتصاد والتخطيط وا مهندسين الزر أعيين والجيولوجيين وتحوهم 
: من المختصين فى مختلف العلوم التطبيقية الحديثة » بالرغم من كل ذلك لا يزال 
ميزائنا الاقتصادى فى عجز متكرر ؛ ونقذنا فى هبوط ) وديوننا فى تزايد > 
وعمالنا فى فقر وبطالة وحرمان » وزراعتنا فى تأخر لعدم الآخذ بأساليب الزراعة 
الحديكة التطورة > ومسائعنا ف غير اللستتوى الطلوب اليا ويخليا ؛ بنع وجود 
جيوب وخلايا وزوايا اخرى تمتلىء بالبذخ والإسراف والترف والمجون . 
العلمي والإنضاج النكرى 5 “وم يعد 3 خائيا 0 بعض هذه الجاسعات تدرس فى 
الحالى . 
وأما إعدادنا العسكرى فما يزال ناقص التجهيز © رهين الاستيراد » 
فاقد الأساسس الذاتى والتصنيع المحلى للآليات الثتيلة ووسائل التتال الجديدة 
التى تلعب دورا فعالا وحاسما فى الحروب الحديثة كما هو معروف ٠‏ وكذلك 
التدريب العسكرى فيما نلاحظ ليس على المستوى المطلوب المكافىء لتدريبات 
العد 
3 لك 
وأما سسياسستنا وأوضاع الحكم فمرتجلة غير ثابتة ولا أصيلة ولا مخططا 
لها 4 ويغفلب عليها تت السياسى والفموض 4 وعدم الاستترار 4 
وأما وضعنا الدولى العام فمجزا السلطة »© مفرق الكلمة » مشتت 
الهدف » ممزق الصف » ففى العالم الاسلامى عشرات الحكوات والدول دون 
أن تجمع بينها رابطة قوية © أو انظلمة موحدة © أو ثقافة مشتركة ؛ أو تعاون 
جما عى بنساء » أو هدف رئيسبى عام » أو معاهدات دفاعية منفذة فعلا عند 
ل لدفمع الأخطار المشتركة ومحارية العدو الواحد ٠‏ ومن المؤسف أنه اذا 
دعى لتحالف معين اتهم الداعى بالتواطق مع الاستعمار أو الرجعية » وثارث 
الشكوك حوله » وحورب حربا لا هوادة فيها . وهكذا يوصم المخلص الفيور 
أحيانا بالرجعية » و دعاة الإلحاد والتجزئة بألقاب التحرر و اتصرر والتقدمية »؛ ونحو 
ذلك من قلب المفاهيم ؛ وتعتيم الصور 4 وكلمسن. معالم الحقيقة : 
هذه .هى عض الاضواء العاية غلى نظاعر كلك المسلين © آنا اننتنا 
6.5 
فمن المعروف لدى مقارنة الحضارات أن أزمة الحضارة الغربية تكمن فى 
ماديتها الخالصة ؛ أعنى أن فلسفتها وعلومها وأخلاقها واقتصادها واجتماعها 
خالق غير المادة ( اى الإلحاد ) » فأصبحت العلوم التجريبية آلة لتدمير الانسان » 
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وانصهرت الأخلاق فى النفعية المحضة والخلاعة والمجون والرياء والسطحية : 
وصار المنهج الاقتصادى عديم الإنسانية » وواسطة الاسستبداد والظلم » وافسدت 
السياسة بمفاسد القومية الضيقة والوطنية الممسيقة » والتمييز العنصرى » 
وعبادة القوة وتأليه أصحابها . 

هذا بالنسبة للغرب » أما مرض الامة الاسلامية واسباب انحطاطها فهى 
تختلف عن مرض الآخرين واسباب المرض » وترجع فى جملتها الى إهمال 
شرعة الله وهداية الاسلام الكنيلة بتحقيق المعنى الحضارى السليم او الثورة 
الصحيحة : وهو تقدم العلاقات الانسانية » او إقامة الحضارة على اساسس 
إنسانى » ويمكن حصر اسباب تخلف المسلمين فى النواحى الاجتماعية والاخلاقية 
والاتتصادية والثقافية والسياسية . 

] » أسباب التخلف الاجتماعية : تهمل الجماعة واجيا اساسيا فى 
الاسلام : وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وتنتهج منهج اللاميالاة وتقاذف 
السئولية عن اسباب التردى »© والفرار من تحمل العبء الواجب فى الإرشاد 
الى الخير والصلاح »؛ والترهيب من الشر والفساد والظلم والعصيان : « وما كان 7 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » «١‏ فكلا أخذنا بذئبه .. وما كان الله 
ليظلمهم » ولكن كانوا انفسهم يظلمون » ١‏ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل 
على لسسان داود وعيسى ابن مريم » ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون »© كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون » . 
فروض الكفاية على الجماعة المسلمة » كما تركوا الجهاد في وجه من استهان 
بأحكام الاسلام وعقائده وفروضه وآدابه واخلاقه فى داخل الأيّة . واهملوا 
ومبادئه ومخططاته والوان خداعه ؛ والاعتبار بالماضى القريب والبعيد » قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « إنما ينقتض الاسلام عروة عروة من نشأ فى 
الاسلام ©» ولم يعرف الجاهلية » » وقال أيضا : « عرفت الشر لا للشر » لكن 
لتوقيه » ومن لا يعرف الشر من الناسس يقع فيسه » « لست بالخب ولا الخب 
يخدعنى » . وهذه معان قرآنية سبق الكتاب: العزيز للإشارة إليها فى مبدا الحذر 
فى قوله تعالى : « وخذوا حذركم » « ود الذين كفروا لو تفقلون عن أسلحتكم 
وامتعتكم » فيميلون عليكم ميلة واحدة » . 

ومما ساعد على إهمال المجتمع سوء فهم عقيدة القضاء والقدر ؛ ظنا بأن 
القدر يقع مجردا من اسبابه » فتوائى الناس واهملوا وتواكلوا » ونسبوا ظلما 
الى القدر ما ليس فيه » ورددوا كلمات تدل على ان الكائن كائن لا محالة » وأن 
الانسان مسير مجبر . وليس كل ذلك صوابا » إذ القدر عبارة عن تعلق إرادة 
الله تعالى بالشىء عند وجود سيبه الذى يقتضيه » سواء من قريب أو بعيد . 
فنقص المحصول الزراعى مثلا ناشىء من إهمال الزارع . وتس سلط العدو 
واحتلال أراضينا ناتج من ترك الجهاد والإعداد اللازم للمعركة » وضعف الهمة 
وفتور العزيمة » وعدم الحمية والفيرة » وجمود الفسكرة » والخوف والوهم » 
وإهمال الإرادة والتصميم » وإفراغ التلوب من محتوى القداسة » وعدم تقدير 
المعنى الجماعى » وإلقاء بديل فارغ فيها لا يصلح حافزا على التضحية بالتفس 
فى سسيل الأمنة أو الجماعة ه ومع ذلك ظن هؤلاء الجنود وغيرهم أن النصر 
يكون فى جانيهم ؛ لأنهم مسلمون »© أو اص حاب ألحق الشرعى © والنصر قد 
يحصل للكافر أو المعتدى لحكية معينة مرجعها فى النهاية أعمال المسسلمين 
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وتقصيرهم » أو البعد عن مقومات المجتمع الاسلامى الصحيح . ْ 
والبدع » واختلاط المفاهيم » والثقافات الواردة » والتأثر بالخرافات والأباطيل » 
والنظرات السطحية نحو الاسلام وفاعليته الحركية الدافعة الى حياة مترعة 
بالبطولات والأمجاد . ومن هنا لم يعد غريبا توالى الهزائم وعموم البلايا 
والمصائب على الجماعة : « واتقوا فتنئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » . . 

ب ) أسباب التخلف الأخلاقية : إن من أخطر آفات التخلف » واكبر عوامل 
التتهتر فسساد أخلاق الأمة الاسلامية » ووقوعها فى هاوية الفساد والانحلال 
الخلقى » وذلك لان غاية الاسلام فى الحقيقة إقامة المجتمع الفاضل من وراء 
كل قصد فى الاصلاح والرقتى : وعليه اذا شاع بين الناس حب الانحراف ودب 
إليهم داء الحسد والبفضاء 4 وشفل المرء بأهوائه وشهواته 4 وقل الحياء 4 
وارتمى الناسن فى أحضان الرذيلة من رقص وخلاعة ومجون » وتساهلوا فى 
أخطر الامور وهو اختلاط الجنسين فى المسابح وشواطىء البحار »© والترويج 
لآدب الجنس الخليع اذا شاع - أدى ذلك كله الى ضسياع مجد الآمة ©» 
وتعطيل مصالحها » وتخريب ديارها » وفساد أمورها » وانهيار نهضتها © كما 
حصل بالنسية للفرس والرومان وغيرهم فى اعقاب تفسخ شعوبهم . 

ومن مكرور القول أن الفضائل والأخلاق سسبيل النهضة والعمران » وطريق 
التحضر والرقى والتمدن » وكلما ارتقت الاخلاق تحقق التقدم ©» وتم الازدهار 
توله : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » « الخلق وعاء الدين » ٠.‏ 

ج ) آاسباب التخلف الاقتصادية : إن قوة الآمة ورقيها بقوة اتتصادها 
وغنى أفرادها » وإن ضعفها وتخلفها بضعف اتتصادها وفقر أبنائها » وذلك 
المادية » فإذا افتقدت أصيبت الأمة بالشلل » وعجزت عن التقدم » وشساعت فيها 
عيوب كثيرة كالخمول » والبطالة » والركود الفكرى والعلمى »© والمرض والقلق 
والجهل » واضطراب الاسر والمصالح العامة والخاصة . | 

وإذا توفر الال اللازم كما فى بعض دول الاسلام » وجب بداهة إحسان 
مركز القوة والمعزة والسيادة وارهاب العدو 05 وإذا ساعء استخدام المال أو 
تجميده ©» ظل الاقتصاد فى تخلف ولا شمك يأن اقتصاد العالم الاسلامى فى حالة 
مرضية متخلفة » بسيب تخلف الزراعة والصناعة وبطء الحركة التجارية . 1 

ويجدر الا ننسى دور الاستعمار واتفاق قوى العالم الكبرى على ابقائنا 
متخلفين اقتصاديا » ووضع العراقيل أمام تفوقنا أو نهضتنا الاقتصادية » بتضخيم 
المشاكل الخاصة » والتشكيك فى جدوى المشاريع الكيرى أو الحساسة 4 وضعف 
الموارد والإمكانيات الذاتية ©» وذلك بقصد تأمين مصالح دول الشر ©» وتوفير 
الاسواق لتصريف منتجاتها » وبقاء نفوذها وسلطتها السياسية الكبرى » ورفع 
مستوى الغفرب وتقدم صناعته على حساب الشرق والدول النامية فى آسيا 
وافريقيا 4 والحفاظ على تدفق شرآيين موارده المسخرة لدعم مصائع ومصالح 
الفربيين ٠‏ 
والحتيقة ان تقوية اتتصادنا لا تحتاج إلا الى شىء من التصميم والفكر 
والإرادة وضحذ العزيية والثقة بالنفس والحرأة 4 ودفن كل منافد اليأس والقنوط 
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والتخوف والهلع المصاحبة للنفاق والعجز : . ١‏ فى تلويهم مرصضص فزادهم الله 
مرضا » ولهم عذاب آليم » « ولا تيأسوا من روح الله © إنه لا ييأس من روح 
الله الا القوم الكافرون »© . 


د ) اسباب التخلف الثقافية : العلم والاجتهاد والتربية سبيل النهضة 
الكبرى . ولتد 0 الى تخلف المسلبين يدها من النون التاسع الهجرى اتحطاط 
والأدبية والأجشماكية ؛ أم فى العلوم الطبيعية والتجريبية والكونية المفيدة . 
ومهما أفتخرنا بآثار علماءً تدس وحكباء الشرق وبأن المسلبين عم اول من 
أدخل التجربة فى ميدان العلوم »© فإنه كما وكيفا وإثقانا وتجديدا مس أمام 
الإنتاع: الغريئن الصتم فى اوروبا خلال القرنين السايع عشر والثاين عر ٠‏ 

ولعل إتفال باب الاجتهاد والتزام التقليد والاعتماد على جهد العلسناء 
السابقين فى نطاق العلوم الشرعية وغيرها » أو الانتماثى فى ظل العخاطنة 
وفقر الإبداع » وإخلاد الناس الى الراحة . وكان لزاما علي علمناء العمجور 
الحضارة الحديثة » ويسارعوا الى بلاد الغرب لتعلم علوم النهضة الحديثة » 
والاهتمام بالاكتثشافات العلمية » والاستفادة من المناهج العملية التى ادت الى 
رقي الغربيين © ونقلها الى نطاق التعليم والحياة الدنية عند المسلمين » وتهيئة 
دول الاسلام مجالات وإمكانات الاستفادة من هاتيك العلوم وتطويرها وبتابعة 
آفاقها فى التطبيق والابذكار . 

وفى العصر الحاضر فشل دعاة الحضارة الاسلامية لالتزام مبادئها 
وخصائصها بسيب فقدان الإدراك الدقد قيق الشامل لأسس هذه الحضارة » وكينفية 
تفاعلها مع الحياة الحديثة 4 وعدم بعرفة مدى الانستفادة منها إِز اع الحضارة 
الجديدة © . د ا عن الخلدفاكت المتكررة بين الدعاة انفسهم َ واتهدام ددح 
البسيطة ؛ وترك القضايا الكلية أو المبادىء العامة التى نبه اليه القرآن الكريم 
والسنة المطهرة فى مجال العلم والعمل والاستفادة من طاقات الأرض وخيراتها » 
والاهتداء بذخائر الكون ونعمه التى لا تحصى لاسيما فى بلادنا » مثل قوله تعالى : 
« هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا » « ا و 1 0 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » © وذلك من أجل استخدام 
الميادىء فى معالحة أوضاع العصر المتبدلة 2 ومواجهة غزو الأفكار الغربية 
واندفاع سيل الحضارة الجديدة . ويدال 4 اقول : أن فى بلادنا غنى وثروة 
كبرى © معدنية ونفطية © وإ إن السعودية مثلا بالنسسبة لما فيها من ثروة معدنية 
هائلة تعد أغنى بلاد العالم كيا أكد الخيراء المختصون . 

ه ) أاسباب التخلف السياسية : لقد أصبح للدولة ذلك العملاق الرهيب 

فى العصر ا أعبية بالقة ا عميق وكبير فى حياة الفسعوب 4 إِذ أن 
التيادة والتوجيه 2 فأصبحت 0 المسئولة بالفيحة الأولى عن تحر شعيها 
٠ : . 0‏ من يزع بالسلطان 0 الكران, 4 ف قد الحاكم أو 
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ومن هنا وجدت أسباب سسياسية لتخلف البلاد الأسلامية + من أهمها : 
الاستيداد السياسى » وفقر القيادة الناجحة » وفصل الدين عن السياسة 
والحياة والعلم » وتجزئة الكيان الاسلامى يسبب الاستعمار وأعوانه واذياله . 
أما الاستبداد السياسى الذى لا يلتقى مع الاسلام فى شبىء * فوقعت فيه 
الشعوب المسلمة منذ أمد طويل بمد الخلافة الراشدية » وظلت تعسانى منه 
وترسف فى قيوده الى اليوم » وبرز فى أسوا مظاهره عند كثير من حكام 
المسلمين الذين كمموا الأفواه:.وكبتوا الحريات وحكموا حكما دكتاتوريا . 


وابا قفر القيادة فين العروف أن العالم الانبسلاى لم ايوق بعد وفاة 
ليوحد المسلمين » ويحرر بلاد الاسلام » ويبنى نهضة جديدة . 


واما فصل الدين عن الدياة بدءا من إلغاء الخلافة الاسلامية على يد 
مصطفى كيال اليهودى البلغارى الأصل »© فهو أخطر منعطف فى حياة الاسلام : 
والقواثين الغربية » وتربية الشعوب تربية غربية تابعة فى الفكر والعمل لمناهج 


واضح نعيشش كل يوم مع الوان من مكره وخداعه ومساعيه الدائبة الطويلة 
المدى لإحبياط أى مسعى جماعى أو هدف وحدوى » ولا غرابة إذا قلنا : لم 
تنقطع حملات عدوان الكفرة الموروثة عن أبى جهل وايى لهب وأنصارهما من 
اليهود والمنافقين لتمزيق وحدة المسلمين ابتداء من عهد فتنة عثمان رضى الله 
عنه » ولم تهدا الحرب السافرة او المقنعة التى تعوق كل تقدم حضارى 

ين بسبب تجزئة الكيان الاسلامى الذى ظهر فى القرن الثالث: اليجرى 
والتاسع الميلادى يظهور خلانات ثلاث فى آن واحد فى بقداد والقاهرة 
والاندلس 4 وما تلاهة من دويلات وإمارات مستقلة . 


هذه هى أهم أسباب تخلف واتحطاط المسلمين فى صورتها الظاهرية : 
فهى اعراض لأمراض متعددة . ولكن ليس الشفاء من هذه الامراض أمرا 
متعذرا.» وانما هو سهل يسير إذ! حسنت النية » وتوفرت الإرادة » وصدقت 
العزيمة » وتهيأ الإخلاص : « إن الله لا يفير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنقسهم »© . 


0 
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للدكئور ١‏ محمد سلام مدكسور 


السبب عند علماء الشري يعة : ما يلزم من وخوده وجود المسبب ومن 
على فعل يكون مطلوبا منا فعله أو تركه ثم يعرض ما يقتضى إباحته تخفينا 
على العباد ورفقا بهم . إما إباحة مقيدة بحال كالرخص » أو مطلقة كبا فى 
الفسسخ . فيخرج من هذا ما إذا كان الفعل مباحا فى الأصل ثم طلب الشارع 
الإباحة الأصلية © وذلك كحل الاصطياد بعد الإحرام المدلول عليه بقولسه 
ثمالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » فإن الاصطياد كان ميأحا وطرا عليه 
الحظر بقوله تعالى : « غير محلى الصيد وأنتم حرم » ٠‏ 

وفى الواقع إن اسباب الإباحة الأسئية التى سنستبعدها ترجع الى : 

: عدم النص على الحكم لا صراحة ولا بطريق الدلالة تبعا لقاعدة‎ 1١ 
© إن الأصل.فى الأشياء الإباحة » على ما بيناه تفصيلا فى موضعه (؟)‎ 
. وقد يعبر الأصوليون عن هذا بالبراءة الأصلية‎ 

؟ ل ورود نص يليد الإباحة وهى ما تسمى بالإباحة الشرعية » 
ويكون ذلك النص بأسلوب من أساليب الإباحة التى سمبق الكلام عنها فى 
المقال السابق . 


الى 
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وإن ممارسة.الآدلة الشرعية الأحكام الفقهية تدل على طروء الإباحة . 
لكل من اللحظور والواجب ٠.‏ فالمحظور ر على سبيل التحريم أو الكرامة 
الندوب فإنه يظهر فيه معنى الانقلاب الى الإباحة » لآن الشأن فى الانتلاب 
الى الإباحة رفع الحرج وهو بالنسبة الى المطلوب يكون فى جانب الترك 
وهذا القدر يتحقق فى المندوب فلا داعى لتحويله الى مباح . 
كما اننا استطعنا بالنظر والتأمل أن نرجع الأسباب التى يصير بها 
كل من المحظور والواجب مباحا الى أسباب متعددة من وجهمة النظر 
الشرعية كال رخصة » ونسخ كل من الوجوب والحظر ؛ والاستحسان » 
والعرف » والمصلحة المرسسلة » والذرائع » وغير ذلك مما سنشير اليه : 


اولا : الرخصة باعتبار آنها سبب لطروء الإباحة : 


الزخصة فى اللفة التيسير والتسهيل ©» وقد عرفها الشرعيون 
بتعريفات مختلفة اخترنا منها . أنها ما شرع لعذر شساق استثناء من أصل 
كلى يقتضى المنع مع الاتتضار على مو اضيع الحاجة فيه . ويتول البيضاوى 
فى المنهاج : الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة 
للمضطر . والقصر والفطر للمسافر . وعلق على ذلك الاسنوى فقال : 
ا ا الا إن تود بالصوم فالغطري 
الأمران ا ن الصواب التمثيل بالسلم والعرايا » والإجارة والمساقاة 
وشبه ذلك عر ا ود ا 
وفقهاء الحنفية يقسمون الرخصة : الى رطس جقعة وسدونيا 
ورخص الترفية ؛ وركمن مجازية ويسيوتنها برخصى الإسقاط > وكل. يا يقيده 
المسئولية فى القانون الجنائى » » لآن الفعل غير مشروع مع رفع 0 
الجنائية عن الفاعل كيسن اعتدى على مال غيره دفعا لليخيصة . 
اللحتد اوتفسية كير يورو ] وا المخمصة بدليل وجوب 0 
يقول اليزدوى : ل بن اانه مكيجة حل له اول طعاء خيره على انه 
. رخصة لا إباحة مطلقة . وقد ناقض الإمام الغزالى الحنفية فى هذا . وعلى 
كل رخص الترفيه عندهم ليست من أسباب طروء الإباحة ٠‏ : 
أبا الرخص المجازية عندهم » وهى رخص الإسقاط »© والتى منها 
الحكم الذى يسقط به غيره مع كون الحكم الساقط مشروعا فى الجملة » 
كقصر الصلاة للمسافر يناء على أن القصر يسقط به الإتمام ©» وكأكل الميتة 
وشرب الخمر عند الضرورة » وكبيع السلم . فهذا التوع من اللبرخص 
المجازية عندهم هو الذى تنحصر فيه سسببية الإباحة الطارئة من بين أقسام 
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الرخص » وإن كانت تارة تكون سببا فى غير الإباحة فقصر الصلاة للمسافر 
عند واجحب ١:‏ 
وعلى هذا فلا يكون هذا النوع من الرخص المجازية. عندهم سبيا 
للاباحة فى جميع الجزئيات وإنما فى بعضها كإباحة السلم » وإباحة المسح 
على الخفين عند من يرى استواءه مع غسل الرجلين إذ أنهما من المباحات . 
' لكن الشاطبى المالكى يرى أن الرخصة لا يترتب عليها الا الإباحة فهى 
سبب للاباحة فقط »© ولا تكون سيبا لغيرها لآن الرخصة يراد بها التيسير 
والتسهيل على المكلف بدفع المشقة ورفع الحرج عنه يقول الششاطبى : 
إن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هى رخصة » بدليل قوله تعالى : 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ولآن الأصل فيها التخفيف ورفع 
الحرج عنه حتى يكون فى سسمعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة 
وهذا أصله الإباحة ؛ ولآن الرخصة. لو كانت مأمورا بها نديا أو وجوبا لكانت 
.عزائه لا رخصا 4+ | 
فى مسلكه هذا (؟) فإن كثيرا من الأصوليين اتجهوا هذه الوجهة » 
فيسلك الإمام الفزالى يشعر بذلك (5) ومسلك الآمدى أيضا يدل على 
ذلك (ه) »© والقرافى المالكى كما ينقل عنه ابن أمير حا فى كتابه التقرير 
والتحبير )53 ٠.‏ 
وينبغى ان نشير هنا الى أن جزئيات الرخص تدل على أن السبب 
فيها لا يخرج عن أحد أمرين يجمعهما وصف العذر وهذان الأآمران هما : 
المشقة والحاجة ويدخل فى المشقة صور كثيرة منها إباحة الفطر » وقصر 
الصلاة » والجمع بين الصلاتين » ويدخل فى الحاجة أكل الميتة » والخنزير » 
وشرب الخمر للمضطر » وكل ما تدعو اليه الضرورة على ما بيناه تفصيلا 
فى نظرية الإباحة 7) » والذى يعنينا إبرازه هنا أن الرخصة سبب لطروء 
الإباحة . . 


ثانيا : النسخ باعتبار أنه سبب لطروء الإباحة : 


يطلق النسخ فى اللغة بمعنى الإبطال والإزالة » كما يطلق بمعنى 
النقل: والتحويل ©» وفى اصطلاح الأصوليين والفقهاء يعرف بعدة تعريفات 
نذكر منها ما اختاره ابن الحاجب. من أنه رفع الحكم الشرعى بدليل شرعي 
متأآخر » وهذا التعريف يخرج الأحكام التى وردت على الإباحة الاصلية 
باصطلاح الاصوليين لانه لا رفع فيها لحكم شرعى »© وإنما هو رفع لحكم 
عقلى ٠‏ يتول صاحب كتاب كشضسف الأسرار : إن رفع الأحكام العقلية الثابتة 
قبل ورود الشرع التى يعبر عنها بالمباح بحكم الاصل » بدليل شرعى متأخر لا 
يسمى نسخا بالإجباع (8) - 
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والنسخ قد يكون إلى بدل ممماو أو أثقل . وكلاهما ليس من محل 
يككنا فى اسبات طروء الإباحة <: وقد يكون النسخ الى يدل اخت . 
العظر ني اذخار لحوم الأضاحى الى إباحته ».يقول رسول. الله صلى الله 

عليه وسلم فيما رواه الترمذى : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى 
فوق تلدكة آيام. » فكلوا ها يدا لك واطعموا وادخروا » + ومثله أيضا قوله 
عليه الصلاة والساك. فييا رواة أبن ماحة عن أبى فود يسئد صحيح : 
« كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر 
بالآخرة » ونظيرهما قوله عليه السلام فييسا روأه ابن ماجّة عن برنئدة: 
« كنت نهيتكم عن الأوعية فانيذوا واحتئيوا كل مسكر » . 

فهذه الأحاديث وقع فيها النسخ من حظر الى تصريح »© وقد نص على 
ما يفيد الإياحة بعد رفع الحظر . بل وضع الأصوليون قاعدة عامة هى أن 
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ‏ 

وهذا النوع ‏ الذى النسخ فيه الى بدل أخف . هو الذى يتحقق فيه 
ما نحن بصدده من طروء الإياحة بالنسخ ؛ كما أن هذا النوع لا خلاف فيه 
بين الأصوليين القائلين بالنسخ »© لأن معنى النسخ وحكمه متحقق فيه 
إجماعا لوضوحها وعدم تطرق الششبه اليها . 

وقد يكون النسخ لا إلى يدل عند جمهور الأصوليين »© وقد مثلوا..له 
ينسسح وجوب الصدقة بين يدى مناجاة الرسول : ويمثل له بعضهم بخل 
الرفث. الي. .السياء. » والاكل .© والقريية > فى ليالى وحقتان. يعد الثوم 
وقد كان ذلك محرما فى صدر الإسلام ٠.‏ 

وخالف بعض الأصوليين فى جواز النسخ لا الى بدل »© وتأولوا المثال 
الأول بأن وجوب المناجاة نسخ الى بدل هو الجواز الذى يثشسمل الإباحة 
والندب على ما ذكرنا فى مقال سابق . ورد بعضهم المثسال الثان-بأن 
الحل منصوص عليه فهو نسخ الى بدل » لآن المراد بالبدل ورود النض: على 
“الحكم الناسك . و هذا المعتير فى تظرنا لأن يتا الفعل من غير حكم كرغي 
متلق يقفل الكلف ميتو ع يطلغا بالاجستاع #اعلى يحتن اثة إذا لم ينص 
على حكم بعد النسخ يصار الى الإياحة التى هى جنس فى الواجب »© 
أو الى ما كان عليه قبل الحكم المنسوح من إباحة أو غيره على خلاف فى ذلك 
منشؤه أنه إذا نسخ الوجوب من غير نص على بدل فإنه يدل على بقاء 
الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك الذى هو مدلول الإباحة . وقد 
بينا تفصيل ذلك فى كتابنا الإباحة عند الأصوليين والفقهاء (4) © والذى 
يعنينا هنا أن نقرر أن طروء الإباحة بالنسخ يكون بأحد أمرين : 

الأول : نسخ كل من الواجب والمحظور الى بدل يدل على الإباحة ؛ 
وذلك كحل الأكل » والشرب » والرفث ؛ للصائم فى ليالى رمضان بعد 
الثوم الذى نسخ فرضية الإمساك .يعد النوم » وكما فى إباحة ادخار لحوم 
الأاضاحى الذى نسخ الحظر السابق . إذ أن الحظر إذا لم يكن مقيدا بحال 

من الأحوال قاد ا .ودل على الإباحة عتد أكثر الفقهاء . 


لل 
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النائن ؟ نس الوهوب لا الى يدل فقة دون ولول نان يف الوحوب 
لا الى بدل يفيد الإباحة على ما ذكرنا . 


ثالكا : الاستحسان باعتبار آنه سبب لطروء الإباهة : 


والاستحسان فى اللفة عد الشىء حسنا ؛ وفى الاصطلاح نعرمة يما 
عرفه به الكرخى : 

من أنه عدول فى مسألة عن مثل مسا حكم به فى نظائرها الى خلافه 
لوجه هو أقتوى يقتضى العدول عن الأول . ونستطيع أن نرجع أنسواع 
الاستحسان الى استحسان قياسى »© واستحسان استثنائى » ونستيعد 
الأول الأنه بعيد عن موضوعنا أها الثانى وهو الحكم الملستثنى من أصسل 
كلى أو قاعدة عامة لدليل خاص يتتضى ذلك . فهو الذى يكون سبيا لطروء 
سسابقا عند الكلام عن الرخصة باعتبارها سيبا لطروء الإباحة . ومن ذلك 
السلم » والإجارة 4 والاستصناع » فإن كلا منها وقع فيه التعاقد على معدوم 
وهو مما يبطل البيع بحسب الأصل لما فيه من الجهالة ولكنه أبيم التعاقسه 
على هذه الأشياء لضرورة حاجة الناسى اليها . 

وتستند إباحة هذه الأاثدياء الى أدلة شيرعية . فالسلم يستئد السسى 
السئة فقد جاء عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عشه الذهى 
عن بيع ما ليس عند الإنسسان وأرخص فى السلم 5 والإجارة تمتدك الى 
قوله تعالئ ئ) فإن أرضعن لكم فآتو هن أجور من ) كما تستئد الى النئة 
التعايسل بيهش ٠.‏ ْ 

ومن صور طروء الإباحة هنا . إباحة الترخيص بنظر الطبيب إلى 
موضع المرض من بدن المرأة الحرة فإن ذلك مستثنى من قاعدة تحريم 
النظر الى بدنها » وعلة الاستثناء الضرورة » وهذا المثال يتجلى فيه مسعنى 
الاستحسان الاستثنائى » ومعنى الرخصة أيضا » لأن الحكم شرع على 
خلاف الدليل لوجود دليل آخر . والإباحة هنا طرأت بعد الحظر ٠.‏ 


وقد اعتبر الشاطبى الترخيصات التى من هذا القبيل مندرجة تحت 
الاستحسان فيقول : ومن الاستحسان أيضا سائر الترخيصات التى من 
هذ! التبيل . فإن حقيقتها ترجع الى اعتبار الحال فى جلب المصالح ودرء 
المفاسد حيث كان الدليل العام يقتضى منع ذلك »؛ لأنا لو بقينا مع أصل 
الدليل العام لأدى الى رفع ما اتتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان الواجب 
مراعاة ذلك .. 
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رابعا : العرف باعتبار آنه سبب لطروء الإباحة : 


العرف فى اصطلاح الشرعيين : ما استقر فى النفوس من جهسة 
العقول ؛ وتلقته الطباع السليمة بالقبول . والعرف له سلطته واتتداره فى 
وضع أحكام طارئة تدعو اليها الحاجة فيكون بذلك سببا لطروء الإباحة »؛ 
ومن أمثلة ذلك إباحة استئجار الأجير ببعض ما يعمل فيه فيما تعارفه الناس 
مع ورود النهى عن ذلك فيما اخرجه الدارقطنى والبيهقى عن ابى سسعيد 
الخدرى انه عليه السلام نهى عن قفيز الطحان لآن فى ذلك نقضا لشرط من 
شروط عقد الإجارة » وهو القدرة على تسسليم الأاجر وقت التعاتد )١١(‏ »6 
وجمهور الفقهاء على العمل بمقتضى ذلك النهى فى غير ما جرى به العرف ؛ 
إذا ما تعارف الناس على بعض جزئيات من هذا النوع فإن ذلك التعارف 
يرفع الحظر ويحل محله الإباحة الطارئة . ومن هذا ما يتعامل به الزارع 
فى القرى من إعطاء بعض القمح لدارسه أو ذاريه أو حامله من الحقل 
أو من الجرن ونحو ذلك » ويمكن أن يدخل فى هذا منا تعطيه الدولة لشركات 
البترول من نصيب: » وإن كان هو أقرب الى الجمالة منه الى هذا . 


خامسا : المدسلحة باعتبار آنها سبب لطروء الإباحة : 


نقصد بالمصلحة هنا المصلحة التى لم يرد نص من الشمارع يدعو الى 
مضرة » وهذه يطلق عليها الأصوليون : المصلحة المرسلة » ومثلوا هيا 
بجمع القترآن فى عصر ابى بكر حفظا له » وحمل الناس فى عهد عثمان 
على مصحف واحد وإحسراق ما عداه » ومحارية أبى بكر لمانئعى الزكاة » 
ونقل العز بن عبد السلام عن الشافعى أنه قال ؛ لو عم الحرام فى بلدة 
بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك با تدعو اليه الحاجسة 
ولا يقف تحليل ذلك. عند الضرورة . لأنه لو وقف عليها لآأدى الى ضعف 
ببصالم الآنال .. ْ ظ ْ 


ومن هذا يتبين أن المصالح المرسلة قد تطرا بسببها احكسام'مختلفة 

من بينها الإباحة » كما يتجلى ذلك فيما قيل من مبايعة المفضول مع وجود . 
. الأفضل . وقد وسع بعض الفقهاء من الصحابة .والتابعين أن يمتئموا عن 
مبايعة يزيد فى حين أن :الكثرة منهم رأت مبابعته . وهذا يدل على أن هناك 
مندوحة تتسمع لكل من الإقدام على المبايعة والإحجام عنها » وذلك هو مسعنى 
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ادسسا : الذرائع باعتبار انها سبب لطروء الإباحة : 


الذريعة كما يقول ابن القيم ما كان وسيلة وطريقا: السى الشىء 

5 وقد قسسم الفقهاء الذراشع الى أربعة أقسام والذى يعنينا منها قسسمان : 
١‏ - الذرائع التى وضعت للمباح لكنها قد تفضى الى مفسدة والمصلعة 

أرصح كالنظر الى المخطوبة والمشهود عليها للتعرف . وقالوا : إن هسذا 

النوع جاءعت الشريعة بإباحته أو استحبابه أو وجوبه بحسب درجته فسي 


كن 


؟ ل الذرائع التى وضعت للمباح لكنها قصد بها التوصل الى 
المفسدة كبن يتزوج بقصد تحليل الزوجة للطلقها الذى بانت منه بينونة كبري» 
وكمن يتعاقد على سلعة ليصل الى الريا عن طريق هذا التعاقد كبا فى بيسع 
العينة » وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع . فمنعه بعضهم وكرهه البعض 

.وطروء الإباحة بسبب الذريعة واضح بالنسبة للنوع الاول الذى 
أوردناه ننإن النظر الى الأجنبية كان محظورا لكنه أبيح باعتبار آنه وسيلسة 
00 مصلحة راححصسة و هي إتيسام الزواج 6 أو التمكن من أدام 

شمهادة . 

أما النوع الثانى الذى اوردناه فإنه بالتامل والنظر يبدو أن من يقول ٠‏ 
بجواز مثل هذه العقود ينظر الى مفاهيمها الشرعية على الوم الذى . 
كانت محرمة عليه فيحتال على تغيير هذه المفاهيم بوضعها فى صسور 
أخرى مباحة »© وبذلك تكون حقيقة الأمر أن الفعل الذى كان محظورا 
أصبح بعد ذلك الاحتيال. أو التغيير الصورى مباحا ٠‏ فمن هذه النظرة تكون 

وبعد هذه الأسباب التى ذكرنا أنها تفيد طروء الإباحة نستطيع أيضا 
أن نسمتنتج أسسيابا أخرى تفيدها »© ومن ذلك ما قالوه 1 من إباحة الظفسر 
بالحق او جنسه عند المدين المماطل » فإن الفقهاء متفقؤن على أن من وجد 
نفس حقه الذى عند آخر مالا او عروضا وكان يماطله فى رده » فإنه يبام. 
له ديانة فقط ان يسترده منه ولو خفية إذا ظفر به . واختلفوا فيما إذا ظفر 
بجنس حقه على ما بيناه تفصيلا فى مواضيع أخرى )١1١(‏ . 

ويدخل. فى أسباب طروء الإباحة ايضا إذن العباد بعضهم لبعض فى 
تناول الأموال والمنافع والاعراض بالوجوه المشروعة » ومن ذلك أيضا ما 
دل عليه حديث الشيخين وهو قوله عليه: السلام : « لا يحل دم أمرىء 
مسلم الا بإحدى ثلاث : الثيب الزائى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة » فقد أفاد هذا الحديث أن هذه الأشياء الثلاثة سسبب لطروء 
الإباحة لهذا الدم الذى كان معصوما لولا وجود سبب من هذه الأسبابي 5 


فى بعض الأحوال و 


0 د 00 
ل 0 ار 20 0 


يا 
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ولى الأمر تغيير بعض الأحكام ومنها المباح الذى قد تقضى المصلحة أن يحكم 
بتحويل كل من الواجب والمحظور إليه على ما بيناه فى كتابنا « الإباحة عند 
الأصوليين والفقهاء ») . 
بقى أنه ينبفى لنا فى ختام الكلام عن أسسباب الإباحة الطارئة في 
الفقه الإسلامى أن نشير الئن أن هناك أشياء تشيه المبماحات من جيفة 
ان فى كل منها رفع الإثم والحرج من الشارع » إلا أنها تتميز عن المباحات 
بأنه لم يرد فيها خطاب من الشارع للشخص نفسه » وإنما ورد الخطاب 
بشأنه أن له عليه ولاية رافعا العقاب عنه فى الدنيا ومبينا بأنه لا حشاب 
عليه فى الآخرة . وما كان من هذا النمط لا نستطيع أن نسميه من المباحات 
وإنما هو من تبيل ما يسمى فى القانون الجنائى بموانع المسئولية . كأن 
يكون الشخص غير اهل للتكليف فإن الفعل نفسه يبقى غير مباح واجبا كان 
أو محظورا » ولذا فإنه إذا تضمن الفمل إتلافا أو اعتداء ضمن فى ماله فقط 
مع أن المسمئولية تثبيت كاملة بالنسبة من شاركه ممن توائرت له الاهلية 
والإرادة على ما بيناه فى موضعه من الكتاب المذكور »© وقارنا بين أسباب 
الإباحة الطارئة التى ذكرناها وبين ما جاء به القانون الجنائى من أسباب 
وإنى إذ اختم هذا الموضوع فإنى استميح القارىء العادى عذرا فيما 
قد يكون لاقاه فى قراءة ما كتبت فيه من عناء » برغم محاولسة تبسيط 
الموضوع وضغطه بقدر المستطاع ؛ والى لقاء فى موضوع آخر إن ثماء 
الله . 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتابنا (( مباحث الحكم عند الأصوليين ) عند الثلام من العتم 
الوفمعى والكلام عن السبب , 

(؟) راجع تفصيل ذلك فى كتاينا الاباحة عند الأصوليين والفتهاء من ص 35؟ س 146 
وقد سلكنا فى التفرقة بين الاباحة الاصلية والطارئة مسلكا قد يختلف عن مسلك الأصوليين الذين 
قصروا كلامهم فى الغالب على الاباحة الأصلية » وقابلوا ذلك بالاباحة الشرعية . 

(؟) انظر ذلك فى كتابنا الاباحة مند الأصولبين والفقهاء صفحة 184 و 986 وأكوافقات 
جد اص 2٠+ 1١1/55١١‏ 

() المستصفى هس ا اص 55 . 

(ه) الاحكام فى أصول الاشكام جب ١‏ عن ١85‏ . 

(5) جم لاا ص 1617 ., 

(4 الاباحة عند الأصوليين من 8/8؟/9١11‏ . 

(4) كشف الاسرار جك ؟ ص 89/8 ٠‏ 

(3) الاباحة عند الاصوليين والفقهاء ص ١411/١؟]‏ .. 

)١.(‏ وقد أجاز هذا التعاقد الامام أحمد بن حنبل »© والمزئى من الشافمية » وطمنا فى 
سند الحديث ودلالتة , 
(11) القاصة فى الفقه الاسلامي بعث مقارن مطبوع سنة 1565 الدخل للفقة الاسلامي. 
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حقائق حول اضطهاد المسلمين فى بورما . 


يشكل المسلمون فى بورما اكبر اقلية من السسكان »2 إذ يبلغ عددهم ثلاثة ملذيين نسية من 
بين عسوالى ثلاثين مليسون: نسمة > ويعيش معظمهم فى المناطق الشمالية الفربية »> وأما بقية 
الاديان الموجسودة فى بورما فهى الدياة البونية وهى ديانة اغلبيسة السبكان ثم ديانة عبساد 
الطبيعسة . : 

ويتولى الحكم فى بورما حكومة اشتراكيسة من البرفيين » وقد نالت استقلالها عسام 
8 م > والعجيب أن المسلمين البورميين يلقون اقسى المعامئة من قبل هكومتهم الحائية 6 فاتهم 
يشردون من ديارهم ويرهلون منهسا وتغرض عليهم الشرائب الباهظسة . ولا كان معظيهم من 
المزارعين راتحمال فان المكوية قبتز أكثر من .9/ من حاصل انتاههم الزراعى وهناك أمثلة 
كثيرة من قيام الحكومة بانتزاع ملكية الأراغى وكل شىء من المسلمين بالذات , 

وقد قرآات فى مجلة المجتمع الكويتى المدد الثانى السنة الاوثى الثسلاثاء !1 من معرم 
الموافق 16 من مارس .131 ( أنه جساء الى الكويت شاب بورمى وقسال فرئيس تحريرها نقد 
انتزهوا منا كل شىء » كنت ووالدى نتساجر فى الادوات الكهربائية وكان راس مللنا يعسادل 
مليون روبية © وكانت تجارفنا مزدهرة ولكن الحكومة الاشتراكيسة المسكرية. فى بورما لم يرق 
لها ذلك فاصدرت أمرا بتاميع جميسع أموائنا ولم ببق لنا إلا عقارات بسيطة لم يسمع لنا ببيعها 
وهى معرضة التاميم وفررت من بورما الى الهند وهمت على رجهى بحثا عن عمل وتركت زوجتى 
فى الهند وجِثت الى الكويت . 

أما موقف الحكومة البورمية من الحرية الدينيسة فانها تحارب ممارسة الشمائر الاسلامية 
فلا يجرة أحد تقريبا على اعتياد اللساجد ونادر؟ ما تسنح الفرصة لاقامة صلاة الجمعة حتى أن 
المسلمين لا يسمج فهم بالخروج من مناطقهم وتسهب بطاقاتهم الشخصية ويزج وكثير منهم فى 
السجون لا لضميء الا لاتهسم مسلمون حتى فريضة الحج لم تسمع حكومة بورما لأهد من المسلديسن 
لإدائها . فمنذ عام 19510 م قم يخرج أهد من بورما حاجا الى بيت الله الهرام حتى الآن . 

وتبذل رابطة المائم الاسلامى قصسارى جهدها فى سبيل اقناع حكومة بورما للسسسماح 
للمسلمين لإداء فريضة الهن ولاصلاح هالوم ووضهوم . 2 

.إننا نناضمد الاقطار الإسلامية الهرة فى الحائم أن تتدخل ثهماية المسلمين من. هسذا 
الاضطهساد الشديد وآن تمسسد يسد العسون والمساعدة للمهساجرين مسن بورمسا فى العائسم 
الاأسلامي فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من قم يهتم جامر اللسلمين فليس منهم ») , 

<< كا نرجو من هذه الحكرمات الاسلامية عابة والعربية الشقيقة خاصة أن ترفع هسذه 

المشكلة للأمانة العامة الإؤتمر وزراه الخارجية الاسلامية والى الأمين العام للأمم المتحدة عسى 


أن يعتق فى الآمر » واللة الموفق وهو الهادى الى سواء السبيل . 


5 
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فى العدد الثامن والتمسسعين من مجسلة « الوعى الاسلامى ») ( غرة صفر 
سئة 1999 ) - وقف بنا الحديث عن الحدود فى الإسلام » عند حد القتل © 
والسرقة » وشرب الخمر » وذلك بعد أن عرضنا لحكمة الحدود التى أوجبها 
الإسلام على بعض الجرائم والمنكرات » وما تنطوى عليه هذه الحكمة من آثار 
بالغة فى حفظ كيان المجتمع الإنسانى 6 واحترام ناموسه »© وإقرار أمنه ونظامه » 
فضلا عما تبعث هذه الحدود القائمة بسلطانها على كل فرد فى المجتمسع © من 
إساعة روح الأمن والسلام فى النفوس »؛ والهتاف بها الا تخرج عن صورة 
الإنسانية آلسوية الكريبة » التى خلق الله تعالى الإنسان عليها .. 

وقد عرضنا فى الحديث لما يتساقط من أفواه بعض السغفهاء من الناس » 
من مفتريات على الإسلام » واتهام له بالهمجية والوحشسية فئ العقوبات التى 
فرض إتامتها فى صورة علنية على مرتكبى جرائم الزنا » والقتل » والسرقة ) 
وشرب الخمر .. ثم كشفنا عن وجه الحكية فى حد الزنا » وفى التفرقة بين 
المحصن وغير المحصن » فى صورة الحد" الذى يقام على كل منهما . 

ونعود فى حديثنا هنا الى بقية الحدود ؛ وليكن حديثنا اليوم مقصورا على 
جريمة القتل » وموقف الإسلام من هذه الجريمة » وما رصده من عقاب مرتكبها ٠‏ 

وبادىء ذى بدء » فقد فرق الإسلام فى القتل بين ما هو قصد وعمد ؛ وما 
قد وقشع عن خطأ » ومن وراء النية والقصد. .. إذ كان اعتداء الشريعة الإسلامية 
بأى قول أو عمل » مردودا الى النية التى انعقدت عليه ؛ ودفعت به ألى حيز 
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للأستاذ 8 الكريم الخطيب 


. الواقع » سسواء فى ذلك الحسن أو السىء من الاقوال والافعال » حيث يكون مع 
الإنسان فى تلك الحال 4 اختياره ومشيئته 4 وإرادته ٠.٠‏ فإذا وقع القول أو 
العمل عن خطاأً » أو نسيان » أو إكسراه » لم يكن شىء من ذلك من كسب 
الإنسان » ومن ثم لم يكن محسوبا له أو عليه » فى مقام الثواب أو العقاب .. 
وفى هذا يقول الله تعالى ‏ ( لا يؤاخذكم الله باللفو فى ايمانكم » ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان » ( 8 : المائدة ) .. ومعنى تعقيد الإيمان © توثيقها بالإرادة 
المدركة الواعية .. وما يجرى على الايمان » يجرى على كل قول وعمل يصدر 
عن الإنسان . . يقول الله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسسعها » لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤأخذنا إن نسينا أو اخطانا » 285 : البترة ) .. 
ويقول النبى الكريم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه . » 

ثم لآن. القتل » سواء اكان عمدا أم خطأ » هو إزهاق لنفس إنسانية »؛ هى 
نفخة من روح الله ») وفى إزهاق هذه النفس » عدوان على الله » وانتهاك 
لجرمته فى هذا الإنسان الذى سواه بيده » واقامه خليفة له فى الأرض »2 وأمر 
ملائكته بالسجود له يوم مولده » احتفاء بظهور هذا الكائن العظيم ٠‏ الذى اودع 

فيه الخالق العظيم من صفاته : العلم » والقدرة » والإبداع » والخلق ؛ والإرادة. . 
وفى الحديّث الشريف : « خلق الله آدم على صورته » ( رواه البخارى ومسلم ).. 

من أجل هذا أقام الله تعالى فى شريعته » حراسة » دائمة ملازمة للانسان 
تدفع عنه عوادى العدوان على حياته » التى هى ملك لله وحده » لا يجوز لأحد 
أن يسلبها غير الله » إذ لم يكن أحد يستطيع منحها غيره سبحائه .. فأوجب 

سبحائه وتعالى القتصاص ممن يتعدى حدود الله » ويقتل نفسسما أحياها الله ., 


ا 
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وإذا كان سبحانه ‏ رحية منه وإحسانا ‏ قد تجاوز للناس عما يقع منهم 
من أعمال سيئة عن غير نية أو قصد » كالخطأ والنسيان والإكراه فإنه جل شأنه فى 
حانب إز ماق تقس الانسان واراعة دمه الج مجعل الخطا والتسبيان والاكرأة مبررا - 
على إطلاقه للتجاوز عن قتل أى نفس »© تحت أى ظرف من هذه الظروف » ولم 
يجعل دم الإنسان يضيع هدرا من غير محاسبة » للقاتل » وإن كان سسبحانه 
-- قد خئف الحساب والمؤاخذة » تحت هذا الظرف اذى وك ب الت ير ودار 
قصد الإنسان » وذلك ليشعر القاتل » ولتشعر الحياة كلها بأن امرا عظيا 
فنظيعا قد حدث : « تكاك السموات يتفطتر'ن منه » وننشسق الأرض وتخسر" 
الجبسال هد"؟ » 
حقا » إن هذ القاتل » إنما قتل عن غير قتصد أو ئية ؛ الأمر الذى 
يستوحب مس رحمة وعدلا مم مر ينسوكى حسابه فيه » على ميزان من فقتل عمدآ 6 
وتوتا .. ولكن لا بد أن ينظر سمع هذا الى ذلك الإنسان الذى قتيل بيد 
شأنه أن يجدل عوارض الخطا فى هذا المقام واقعة تحت حساب دقيق » ومحاذرة 
واعية ؛ مصاحبة مشاعر الإجلال والإعظام لد م الانسان » الذى إن أريق فى نلك 
صر عام م اكيم 00010 عر ود 0 
الخطسا !! 


ليذ ربعت الإسلام : فى القتل الخطأ تلك العقوبة ؛ التى هى وسط بين 
القصاص والعنو > القصاص فى جانب التتل » والعدو فى جاتب الخطا ... 

يقول الله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا » ومن قتل مؤمنا 
خطا » فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة الى أهله إلا أن يصداقوا .٠.‏ فإن كان 
من قوم عدو ' لكم » وهو مؤمن »© فتحرير رقبة مؤمنسة © وإن كان من قوم بينكم 
وبييم ميك > دنه مايا الى نقد وا رتو رن موحد ون أ ل ام 
تسمهرين منتابعين 6 نوبة من الله ؛ وكان الله عليما حكيما )» ( : النساع ) .. 

واآية اية لي هذا » واضحة المعلم م بيقة الحدود فى ويه 
الحساب لهذه النفس التى قتلنت خط » بغير جتاية جناها صاحبها. ٠‏ 

فساولا : استبعدث, الآية الكريمة ب فى استنكار بالغ .س أن يقل مؤمن 
مؤمنا » فهذا ب واكك اعم ورا ا كمه 
الله » ويحذر محارمه © ويخثرم إرادته ٠.‏ 

وثانيسا : اسئثنت الآية الكريمة »من استنكار قتل المؤمن للمؤمن © أن 
يكون هذا التتل عن خطا ؛ إِدْ كان الخطأ فى عمومه » مما تجاوز الله تعالى عنه 6 
لهذه ا 

: ليس هذا التجاوز عن القتل الخطا على إطلاقه » بحيث يمضى 
لخادل م وكانه لم يفعل ششسيئا » ولم يأت أمرا إدا .٠.‏ 

فقد أوجب الإسلام على القائل ‏ لكى يتطهر من هذا الدم الذى علق 
بيده أمورا هى ؛ 

١‏ س أن يحرر رقبة مؤمئة © فيخلصها بذلك من العبودية » التى عى :فى 
حنيقتها » إهدار لإنسانية هذا الانسان »© وقتل بالحياة لآدميته ٠.٠‏ وفى شخلاص 
هذا الرقبة من العبودية إحياء لها من الموت » وبعث لها من بين الآموات .. 
وكأن التاتل بهذا قد أحيا نفسا مؤمنة ؛ بدلا من تلك النفسس المؤمئة التى قتلها 
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ع بيس وم ال ا ا ا م 505 
كما أنه قد سوكى حسابه مع. الإنسائية » إِذْ ة قد انتزع منها إنسسانا » وقدم ليا 
إساا !! 

؟ ل إذا لم يجد القائل بين يديت الرقبة التى يعتقها » أو المال الذى 
يشترى به رقبة ليعتقها س وجب عليه صيام شهرين متتابعين » نانه (( 8 يكلف» 
الله نفسا إلا وسعها » ,٠‏ 

؟ س بقى بعد هذا أن يسودى القاتل النفس المؤمئة خطا ؛ حسابه مع 
أولياء دم القتيل .. وهؤلاء الأولياء » تحكمهم ثلاث صور 

١س‏ أن يكونوا من الْؤُْمِئَين وه فى حدم الحال ,تدر ورين لفك الدية + 
او التصدق بها على القائل » وقد حثهم الله تعالى على التصدق . ٠‏ وحسب القائل 
ما يعالج من آلام و هموم » من قتل هذه النتفسن المؤمنئة ؟!. 

ب ل أن يكون أولياء دم القتيل المؤمن » من قوم غير مؤمئين:١»‏ هم فى وجه 
عداوة للمؤمنين » وفى حرب ظاهرة أو خنفية معهم .. وفى هذه الحالة لا تقدم 
لهم الدية » لآن فى تقديمها عونا لوم بها فى حربهم مع الأؤمنين 00 

أن يكون أولياء دم القتيل اومن » من قوم غير مؤمنين »© ولكن بينهم 
وبين المؤمنين عهد وميثاق بالوادعة والسلام .. وهنا يجب أن تقدم لهم الدية ؛ 
من مال التائل » فان لم يكن فئ مال التائل ما يتسسيع لها © أو لم يكن ذا مال 
أصلا » تولت الجماعة المؤّمنة تقديمها لهم من بيت مال المسلمين .. ولال يقبل 
منهم التصدق بها على القاتل © لآن هذا المال المقدم لهم على سبيل الذية » 
حواحق ام اوج لاي الحو اص واد خيييا ل بوقدع موقي الفط 1 

هذا عن القتل الخطساً .. 

أما القتل العيد » قهو رأسن الجرائم © وكبيرة الكبائر » والله سسيحائه 
وتعالى يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمد! » فجزاؤه هونم خائدا فيها » وغضب 
الله عليه » ولعنه » وأعد" له عذابا عظيما » ( 59 : النساء) . 

هذا هو حساب الله تعالى للقائل » ولك وعيده له فى الآخرة .. 

أما حسابة فى الدنيا »6 فقد أمر الله تعالى بالقتصاص منه » وقتله بتلك 
النفس التى قتلها » عن عمد » ظلما وعدوانا ... والله سبحانه وتعالى يقول * 
« ومن قتل مظلوما فقد هجعلنا وليه سلطانا » فلا يسرف في القتل ٠٠‏ إنه كان 
متعصسورا )) ( 9 : الإسراء ) . 

فالقاتل هنا 6 لا يتبل منه تحرير رقية »© ولا دية مسلمة الى أهل القتيل » 
ولا صيام شهرين متتابعين » وانما يقاد للقصاص » ويقدم الى أولياء دم القتيل » 
ليقتصوا منه بقتيلهم .. فهو فى تلك الحال فى حكم المتتول ٠.‏ ثم ان لأولياء 
الدم بعد هذا أن يقتلوه » أو يقبلوا الدية منه © أو يعفو عنه .. وذلك حسب 
مشسيئتهم فى القاتل © وفيما يقع فى تقديرهم للظروف والأحوال المتليسة به ٠.6‏ 
فان قتلوه » كان قتلهم إياه حقا وعدلا » وان قبلوا منه الدية كان ذلك منهم إحسانا 
ورحمة ؛ وان عفوا عنه » كان ذلك فضلا وتسامحا 35 وذلك كله مضاف الى 
حسسابهم » وليس للقاتل شىء منه ! 

وهذا القصاصىن بإنما هو عتوبة دنيوية للقاتل » وحق مطلق لأولياء دم 
القتيل » ولولىي” الأمر القائم على جماعة المؤمئنين .. وذلك ليكون عبرة رادعة 
لفيره » ووازعا قاهرا يزع من تحدثه نفسه بالإقدام على قتل غيره .. وفى هذا 
صيانة لدم الإنسان » حتى لا يكون فى الناس من تحدثه نفسه بقتل إنسان © ثم 
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يظن »© أو يوقن أنه بمنجاة من القتسل .. وبهذا تموت كثير من نوازع القتتل © 
وتتغارب' كثير من الخواطر التى تترداد فى صدور بعض الناسس للإاقدام على 
قتل غيرهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : ( ولولا دفع الله الناس بعضسهم 
ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل على العالمين )» ( 25١‏ : البقرة ) ٠٠.‏ 
ويقول جل" ثشاأنه : ١‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الآلباب لعلكم نتقسون )) 
(9ل/ا١‏ : البقرة).. 

1 فالقصاص من القاتل  »‏ وان كان فى صورته الظاهرة موتا لإنسان » 
وقتلا لنئس ‏ هو فى حقيقته » حياة للناس جميعا » وحماية لهم من قتل ذريع » 
لا يبقى ولاايذر .. ويدخل فى ضمان هذه الحياة » هذا القاتل نفسه » والقتيل 
الذى قتله » ظلما وعدوانا !! 

ففى قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة » » وفى تنكير كلمة « حياة ») 
ما يد لهذه المعانى كلها .. ٠‏ 

| فآولا : القصاص من القائل » يمسك كثيرا من الأيدى عن القتل » فى ظروف 

واحوال » تتحرك فيها نوازع أصحابها الى العدوان على غيرهم » وإزهاق 
أنفسهم » فان أكثر ما يرذ” الناس عن الاقدام على هذه الفعلة النكراء » هو 
حرصهم على حياتهم » وخوفهم من أن يقتص منهم بالقتل بمن يقتلونه .. فهذا 
التصاص الراصد لهم » هو الذى حفظ لهم حياتهم » وحياة من كانوا يحدثون 
أنفسهم بقتلهم .. وهذا يعنى أن قيام القصاص فى القتل دستورا عاملا فى 
ولم يزعهم من دين ضمير أو دين » إلا من عصم الله » والله سبحانه وتعسالى: 
يقول : « ولكم فى القصاص حياة )) . . ويقول عثمان بن عفان رضى الله عنه س 
« أن الله ليزع بالسلطان » ما لا يزع بالقرآن ٠‏ » 

وثانيا * هؤلاء الذين نفذوا جريمة القتل فى قتلاهم .. انهم لم يقدموا على 
ما فعلوا الا بعد تردد طويل » قد يمتد سنين »© قبل الاقدام على التتل » ووقوع 
الجريمة » حرصا على حياتهم » وخوفا من الموت الراصد لهم فى القصاص منهم » 
وبهذا التردد » وتلك المطاولة » حياة لهم » وحياة لقتلاهم » مدة امتدت من وقت 
الهم" بالقتل » والنزوع اليه » الى وت التنفيذ » ولو .انهم استجابوا لأول خطرة 
تخطر لهم بالقتل » لخسروا هذه الفترة من حياتهم » كما يخسرها من عجلوا 
بقتلهم .. هذا ما ينطق به واقع الحياة » أماان لكل اجل كتابا » وأما أن لكل 
آمة أجل » اذا جاء أجلهم » فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »© نذلك غيب 
لايعلمهالا الله ؛ واليه وحده سبحائه مرده » وبيده وحده سيحائه الحكم فيه . 

وفى قوله تعالى : ( لعلكم تققون ») .. إشارة كاثشفة لهذا الاثر العظيم 
الذى للقتصاص فى حياة الناس »© وأنه أقوى قوة عاملة فى حفظ حياتهم © وذلك 
بتجنب القتئل » واتقاء عواقبه الوخيمة التى يجرها التثل على القاتل » 
بالقصاص منه 5 

ع 8 امه 

بهذا التدبير الحكيم » فيما شرع الله تعالى من التصاص فى القتل » حفظ 
سيحائه كثيرا من النفوس أن تقتل »© وكثيرا من الدماء الإنسانية أن تراق .٠.‏ 
وفى ذلك كما أشرنا من قبل إتسعار بما للإنسان من مكانة كريمة عند الله » 
من بين المخلوقات » وأن دمه عزيز على الله أن يراق على الارض » كما يراق 
كم الحيوان 6ه 

وفى التعقيب على ما حدث بين. ابنى آدم من عدوان أحدهما على الآخر 
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وقتله س يقول الله تمالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل » أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فسادك فى الأرض » فكانما قتل الناس جميعا » ومن أهياها » ١‏ 
فكانما أهيا ألناأس هميعا )) ( ؟؟ : المائدة ) . 
واذا كان الانسان لا يملك من أمر الحياة شسيئا » فليس له أن يملك من أمر اللوت 
سيئا كذلك .. وإذن فائه من تعدى حدوده » واجترا على حرمات الله ؛ لم يكن 
له عند الله حرمة » ولله سبحانه غيرة على حرماته أن تنتهك ؛ وعلى حماه أن ' 
يستباح ؛ وعلى مقدساته أن تكون ببعرض البغى والعدوان .. ْ 

وإنه بسيب حرمة الحياة الانسانية وقداستها وكرامتها فرض الله هذا 
بغير نفس » أو فساد فى الأرض » فكانما قتل الناس جميعا » ومن أاحياها فكانما 
أحيا الناس جميعا » . . ذلك أن قتل نفس واحدة »© هو فى حقيتته قتل لإنسان.. 
هو شسجرة الانسانية كلها » وكذلك الشسأن فيمن أحيا نفسا إنسانية » بأن كف يده 
عن العدوان عليها » أو دفع يدا معتدية عليها . وهذا يعنى أن من قتل نفسسا 

فالإنسان ‏ آى إنسان » يمثل الإنسانية كلها » إذ كان خلق الانسانية كلها 
جميعا من نفس واحدة » هى النفس السارية فى كل إنسان » والتى هى نفخسة 
من روح الله .. يقول الله تعالى : ( يايها الناس اتقواً ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونسساء )) ( ١‏ : النساء ) .. 
ففى كل إنسان قبس من هذه النفخة المقدبسة » التى كانت منها الإنسانية كلها . . 
فمن قتل نفسا »© فقد أخمد تلك الشعلة المقدسة » التى هى أصل الحياة » ومن . 
أحيا إنسانا ؛ أى لم يعرض له بسوء » أو دفع عنه سوءا يتهدد حياته ؛ فكأنيا 
أحيا الانسانية كلها » وترك شسعلتها المقدسة متقدة . 

وهذا الحكم الذى أخذ الله تعالى به بنى إسرائيل » هو حكيه تعالى فى 
الناس جميعا : «أنه من قتل نفسا بفير نفس »6 أو فساد فى الأرض فكانما قتل 
الناس حميعا »؛ ومن أحياها فكانما آحيا الناس جميعا)) هذا هو حكم الله تعالى 
على الناس كلهم » وإنما توجه هذا الحكم من الله تعالى إلى بنى اسرائيل © 


مرين ٠١‏ 
أولهما : أن بنى إسرائيل » هم اسوا صورة إنسانية للإنسان »؛ وفى طبيعتهم 
النكدة اجتمع كل ما فى الناس من ابشع صور البغى والعدوان .. فهم اسرع 
الناس الى قتل النفوس » وإزهاق الأرواج » وإراقة الدماء ؛ ما أمكنتهم الفرصة »6 
وأسسعفتهم الأحوال » إرواء لتلك الطبيعة المتعطشة الى امتصاص أموال الناس 
ودمائهم » حتى إنهم لم يرعوا لرسمل الله وأنبيائه اليهم حرمة لدمائهم » فقتلوآ 
كثير! من هؤلاء المبعوثين اليهم من عند الله » يحملون اليهم الدواء » لما اندسن 
فى كيانهم من علل وأمراض .٠‏ يقول الله تعالى فيهم »© منذرا بالويل واليلاء 
لهم : .أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم »6 ففريقا كذبتم وفريقا 

تقتلون )) ( لالم : البقرة ) . 

وثانيهما : أن شريعة بنى إسرائيل التى أنزلها الله تعالى على موسى » كانت 
اقدم الشرائع السماوية العاملة فى الحياة » الى أن أدركها الإسلام » ونظر فيها 
تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل آنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد في الأرض قكانما قتل الناس جميعا 6 ومن أحياها فكانما اهيا النساس 
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حميعا  )‏ كان هذا القول الكريع ؛ مواجهة ا ص انا فر 1 ع 
هم من شوع كان قد شرعه من قبل لأمم سبقتهم » كما يقول سبحانه © نوع 
0 وص به نوها والذى: أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ( 1١‏ : الشورى ) .. كما كان ذلك 
تذكيرا لبنى إسرائيل بما فرضه الله تعالى عليهم فى الدماء » وحرمتها » حتى 
يقيمسوا التوراة على وجهها الذى اقامها الله تعالى عليه » وحتى يستقيموا على 
شريعة الله » بعد أن انحرفوا عنها » وأفسدوا معالمها بالتبديل » وسوء التأويل ٠‏ 

واكثر من هذا »؛ فان حرمة دم لإنسان فى الشريعة الإسلامية » لا نقف عند 
حد” تجريم من قتل غيره » واخذه بالقتصاص منه فى الدنيا » ورصد العقاب الأليم 
له فى الآخرة » مرجوما بغضب الله ولعنته ‏ بل إن تلك الشريعة قد جردت تاتل 
نفسه » وأخذته بما تأخذ به القاتلين غيرهم عمدا » وانزلتهم منازلهم فى نار جهنم 
خالدا فيها . . ذلك ان هذا القاتل لنفسه » قد اعتدى على حياة مقدسة ؛ البسها 
الله تعالى إياه » وتولى بنفسه ما هو حق الله فيه »؛ فالله سبحانه هو الذى 
بالله » وكنتم امواتا فاحياكم » ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون )) 58١‏ :البقره ) 

فهذا الذى استعجل موت نفسه » وعمد بيده الى إزهاقها » لضيق نزل 
به » أو مرض اشتد عليه » أو مصيبة أصابته فى مال او اهل أو ولد » أو نحو هذأ 
يما يدعو بعض الناس الى الفرار من الحياة بالانتحار . هذا الإنسان » هو 
سىء الظن بربه » كافر به وبقدرته » متبرم بقضاء الله متمرد على حكمه فيه ) 
فكان جزاؤه عند الله هذا الجزاء الاليم » الذى يتناسب مع فعلته الآثمة » والذى 
هو من جنس عمله .. يقول رسول الله »؛ ‏ صلوات الله وسسلامه عليه ٠‏ 
« من قتل نفسه بحديدة » فحديدته فى يده » يجا بها بطنه يوم القيامة » فى نار 
جهنم » خالدا مخلدا فيها آبدا ٠٠‏ ومن قتل نفسه بسم' ترداى به » فسْمنه فى 
يذه 6 يتتحدساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها آبدا )» ( رواه البخارى ومسلم ) .. 
ويقتول صلوات الله وسلامه عليه : « من قتسل نفسسه بشلىء » عذب به يوم 
القيامة )» .. 

هذا هو مقام الحياة الإنسان » وتلّك هى منزلتها عند الله .. لا يرحم الله 
تعالى فى الدنيا ولا فى الآخرة من لا يرحمها » ولا يحفظ من لا يحفظها » ولا يرعى 
حرمة من لا يرعى حرمتها فى نفسه أو فى غيره ٠٠‏ 1 

ومع هذا »6 فان مدنية الغزب ؛.والمخدوعين بهذه المدنية » تستخف بقتسل 
النفسس »6 وتسستبيح دم الإنسان » فى الأفراد والجماعات والشسعوب » وتهلك 
الحرث والنسل ؛ ولا ترى فى ذلك ما ينخس ضميرها » أو يحرك مشاعرها »؛ 
ثم هى مع هذأ ترمى الإسلام بالقسوة وتتهمه بالحيوانية » والوحشية ؛ والهمجية 
وتثير فى وجهه حربا شعواء » لا لشىء إلا لأنه جعل القصاص فى الدماء » وقتل 
القاتل بمن قتله » حكما من احكام شريعته © يقيمه بين الناس »© ويأخذهم به .. 
.. ثم ينتهون من هذا الى نتيجة » هى أن هذه الشريعة هى من إفرازات الحياة 
البدوية القبلية » التى ظهر فيها هذا الدين » وطبع بطابعها .. 

وإنك لترى القوم فى تبرير اتهامهم للاسلام بالقسوة والبربرية والوحشية » 
والتعطثى الى إراقة الدماء » وإزهاق الارواح ‏ تراهم هنا يحيلون الامر الى 
عملية حسابية فى مجال الانتاج المادى »© ويقيمونها على ميزان الربح والخسارة 


45 
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المادية ) م ل( يحوجهم هذل الى اكثر من النظر الى قطعان الماسية التى يملكونها ؛ 
لبقيموا منها الحجة على ما يتولون ]1 
تهم يسالون أو يتسائلون : إذا تلع حيوانق حيو انا بن هذا التطيع إلى ذالك + 

فقتله .. افيكون من العقل والمصلحة أن يقتل هذا الجيوان القائل ؟ أن ما تقضى 
به المصلحة » ويدعو اليه العقل هنا » هو ان يعزل هذا الحيوان عزلا مؤقنا عن 
بقية رفاقه ؛حمايةلها من بطشمه وشراسته !! ثم ماذا يُجدى قتل هذا الحيوان 
القاتل ؟ ايعيد قتله الحيساة ألى الحيوان الذى قتله ؟ ثم الا تكفى الخسارة فى قتل 
حيوان » حتى يضاف الى ذلك قتل حيوان آخر ؟ الا يعد ذلك من باب الحماتة 
والسفة ).وسوم الراي | 

إنهم يسوسون ١‏ القطيع » الإنسانى بما يسوسون به قطعان الحيوان » 
وينظرون اليه تلك النظرة المادية التئ ينظرون بها الى :عالم- الحيوان ؛ ويتولون 
فيما يقولون ‏ إنه قد قتل إنسان بيد انسان ٠‏ . فان تكن الانسسانية قد شهسرت 
إنسانا واحدا بهذا القتل » فانها ستخسر اثنين اذا قتل قائله ! 

هكذا يسوى منطق القو م هذه القضية » على تلك الصورة » حنى إن قوانينهم 
الوضيعة التى لبست ثوب المائية قد خلت تماما من النص على قتل القائل ؛ مهما 
كانت الظروف التى قتل فيها » مقدرة أن فى الحكم على القاتل بالسجن , 
سئين »© ما يكفى لإصلاحه وتأديبه » ثم عودته الى الحياة عضوا عاملا منتجا ! 7 
هذا عند القوم كسب للحياة » بالابقاء على حياة القاتل » والعبل على إصلاحه » 
وتقويم انحرافه ؛ دون أن ينظروا الى ما وراء ذلك من حرمان إنسان حق الحياة » 
بفعلة هذا القاتل » وما تترك هذه الفعلة من آثار مزعجة »2 فى أهل القثيل »؛ من 
رفع 4 واناء : دباع © واذوة داخوات 4 وغير عي من نوى قر ابئة ١‏ ودون 5 
يقدرو! أن ترك القاتل حيا » مع الاكتفاء بحبسه تلك المدة المحدودة © فيه إغراء 
له » ولغيره بالإقدام على القتل » مرة »> ومرة » ومرات ؟ 

اما نظرة الإسلام الى جريمة القتل » فهى نظرة عامة شساملة » تحيط بها من 
جميع جوانبها »؛ وتحتويها ظاهرا وباطنا » وتحسم شرها حاضرا ومستقبلا ٠١‏ 

ونعود فنذكر هنا ما تررته الآية الكريمة : (( ولكم فى القصاص حياة يا اولى 
الألياب تلعلكم تققون )» . . من وجوب القصاص ؛ وقتل القائنل بمن قتله »© وما فى 
هذا التصاص من ضمان وثيق لحفظل الانسانية » والابقاء على الجنس البشرة 
وبدون 0 04 ؛ ولجرت الدماء الغارا م( حتى ينتهى الأمر بألا يبقى من أبناء كنم 
ا ا الحياة ال صدرنها الأولى فيا كان ب أبنى آدم ٠‏ قابيل 
وهابيل ؛ اللذين كانا كل ما فى الانسانية من آدمبين على ظهر الأرض » ومع هذا 
فقد عدا أحد'هيا على الآخر فقتله » ليكون له وحده السلطان على هذه الأرض 


م ا صه 


ولاكيى هذه الكلية قر دون ان تخير الى ان عثير 1 يق ذول القرت الثر: 
حرمت إعدام القاتل فى قوانيئها » ند عادت أخيرا © فجعلت الإعدام عقوبة فى 
قانون عقوبائها ؛ بعد أن اصبحت جرائم القتل نيها ؛ تشع جهمهارا نهارا على أعين 
الناس 4 وبعد ان اصبح ين للألوف أن يكو العيك والهزل و التسلية + من أكدثر 
البواعث على القتل » حتى إنه لا يتووع احد الهازلين العابثين © من أن يلعب لعبة 


ه١‎ 
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الموث هذه فيقتك آنسرة بأسرها » لا لشىء أكثر من أن يرفه عن نفسه » ويسليها 
بهذا العبث 11 2 : 
وإن اترب مثل لثلك الدول التى اخذت تقرر عقوبة الاعدام فى قانونها » 
الولايات المتحدة » التى طلب رئيسها منذ ايام ضرورة إدخال هذه العقوبة فى قانون 
الدولة .. وذلك بعد أن أصبح القتل فى الولايات المتحدة » هو اللعبة المفضلة 
للتسلية والترفيه !! 
ولا شك أن فى هذا شهادة قائمة ناطقة بأن هذا الدين » هو دين الله » 
وان كلماته » هى كلمات الله » وأن أحكامه ؛ أحكام الله » وآنة لا تبديل لكلمسسات 
الله » ولا نقض لأحكامه » مهما امتدت الأزمان »© واختلفت الاوطان »© وأن نسح 
النابحون » وتعتوى العاوون ٠.‏ 1 
ثم لا بد من كلمنة أخيرة نهمس بها فى آذان اولك المخدوعين امتهوسسين »6 
المفتونين بأوربا وأمريكا من أبناء العروبة والاسلام !! والذين نراهم ونسسمعهم 
يدعون ‏ بفير فهم ولا عقل الى الغاء عقوبة الاعدام » والتى يعدونها وصمة فى 
: جبين الانسانية » وشهادة.قائمة فى الناس بأن ديننا يعيش فى غير زمنه »> وأن 
أهله يعيشون فى عصر غير عصرهم .٠‏ وهم فى هذا الهراء » يحسسبون أنهم دعاة 
وأمريكية » يلتقطون ما يلقى اليهم من يد سادتهم من حتّب' ؛ وما يطرق آذانهم من 
كلمات .. ثم ينقلون هذه الكلمات على نحو ما سمعوها »؛ دون أن يعقلوها ؛ أو 
هكذا اولئك المتهموسون الببساويون » فى كل ما ينعقون به من غريب 
الآراع 6 وبدع الدعوات 355 انهم لا .يعدون أن يكونوا 2 اسطوانات ( مسعنسسسينا 5 
بالدعوات المضللة » والمفتريات الخبيئة » التى يسمعونها من هنا وهنساك من 
أدعياء المستشرقين الذين يكيدون لديننا » ولتراتفا ٠٠‏ ش 


وقد وقانا الله شر هذا « البوم » الناعب فى ديارنا »© مبشرا بنقص حكم 
من أحكام شريعتنا ؛ بما كانوا يدعون اليه من الفاء حكم الاعدام » الذى يصم 
مجتمعنا ‏ فى أوهامؤهم ‏ بالبربرية والوحشية .. . 
فبأى لسان يتحدث هؤلاء الببفاوات عن الغاء حكم الاعدام » وقد خرسسست 
السئة اساتذتهم » فلم تعد تنطق بهذا القول ؟ فليبحثوا لهم اذن عن مقولة أخرى 
يتعالمون بها » وليدخلوا بها فى زى” المجددين التتقد”ميين » وذلك بعد أن تزايلهم 
حمرة الخجل » ويجف” من جباههم عرقه » ان كانت وجوههم تعرف الحيساء 
والخجل . . وصدق رسول الله اذ يقول : ١‏ اذا لم تستح فاصنع ما شنت ) ٠٠‏ 


2303 وان فى هذا لعبرة لمن يتلقون مثل هذا الزور من القول »؛ ويتأثرون به ) 
ويهتز إيمانهم منه » وليعلموا أن دينهم الحق الذى لا يأتيه. الباطل من بين يديه ' 

ولا من خلفه » وان-شريعتهم-هى شريعة الله التى لا يفيض على الايام معينتها ٠6‏ 
ولا تتعطل على الزمن مواردها .. والله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم ؛ 
وفى رسوله الامين : ( وبالحق أنزلناه » وبالحق نزل » وما ارسلناك ألا مبشرا 
ونذيرا )) ٠‏ 


هكسم 
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للدكتور محمد سوقى الفنهجرى 


من يرجع الى كتب الفقه الاسلامى »© يجد اختلانا بعيد. المدى فى كينية 

| تطبيق فريضة الزكاة ؛ عبر عنه فقيد الاسلام ويخ الازهر الاسسبق الامام مخمود 
! شلتوت بقوله : ( على رغم ما أعتقد من أن الخّلاف النظرى يدل على حيوية 
فكرية قوية وعلى سماحة النظام: الذى يكون فى ظله ذلك الخلاف ‏ على الرغم 

من ذلك » فكم يضيق صدرى حينما أرى أن مجال الخلاف بين الأئمة فى تطبيق 

1 هذه الفريضة يتسع على النحو الذى نراه فى كتب الفقه والاحكام ) . ثم يقول : 
( هذه الفريضة يجب أن يكون شسأن المسلمين فيها أو شسأنها عندهم جميعا كشأنهم 
فى الصلاة ؛ وثمآان الصلاة فيها تحديد بين واضح »؛ لا لبس فيه ولا خسلاف 
« خمس. صلوات فى اليوم والليلة. » ) . ثم يقول ( لست أشسك فى أن وحدة 
المسلمين فى واجباتهم الدينية والاجتماعية التى أخذ الله بها عليهم العهد والميثاق » 
تقضى. على علمائهم واؤلياء الأمر منهم بالمسارعة الى أعادة النظر فيما أثر عن 
الأئمة من موضوعات الخلاف التى أخشي أن تمس أصل هذه الفريضة » ويكون 


ميد و 
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ذلك الثار الجديد على أساس الهدف الذى قصذه الثرآئ من افتراضها وجعلها 


واجبا ديئيا تكون نسبة المسلمين فيه وفى جميع نواحيه على هد سواء) ٠ )١(‏ 


غم المهاء لأث الحديثة الثى بذلت وما زالت تبذل »© فائنا حتى الآ لم 
تستطع أن تذلل 0 ولى الأبر » تثفيد أحكام هذه الفريضة التى أرادهسا الأه 
أن تكون ركثا أساسيا فى تنظيم المجنيع » وذلك بائفاق فقهاء الإسلام على 
أ ْ تصل بهذه الفريضة بعد أن أختلفوا فى كل ما يتصل بها 
أحكابها وعلي كل ما يتصل بهذة الفريضة بعد أن اكالفوا فى حل ها يحم 
اختلاها بعيد المدى » ثم أعلآن الأحكام المثفق عليها للكافة حتى تكون موفسس 
التكليفه #* 


و لسنا هنا بصدد دراسة ولو احمالية لمرضوعات الزكاة » فأن ذلك ينهاو ُُ 
نطاق هذا المقال ٠‏ وما كل ما يهمنا هو مكاولة ربط أحكام الزكاة براقع غاانا 
الهافر ٠‏ ونكتفيى هنا بعرفي ثلاث مسائلق رئيسية 4 نعاليم كل منها في فسوع 


الفرع الأول 0 الزكاة قلي مو نسمسة الضمان الاجتساعي قي الأسملام 0 
الفرع الثاني 0 وي عنام الؤكاة » ونصابها 4 وسمعر ها ه 


ش الفرع الثالث : هل يجوز أداء أهل الذمة للزكاة بدلا من الجزية الواجبة 
عليهم 0 ١‏ 
اس الزكساة مؤسسة الضمان :. 


يكتف الأساذ 


: م بمجرد الذعوة الى الضممان الاجتساعى بمعثى شمسان 
حد الكناية لا الكفاف أكل كرد »© وأئما انثا له منذ أربعة عشم قرنا مؤسسة 


مستقلة هي مؤسسةة الزكاة القى هى بالتعبير الحهذيث مؤسسسمة الفضسسان 


من المعروف أن نظام الفممان الاجتماعى ؛ حديث فى عالنا الحاضر ») فهر 
ناج صراع الطبقات وثهرة المشاكل الأجتماعية المتولدة عن القورة الصناعيسة 
والتقسهم الاقتصادى 1 بمخلدف الأمر فو الأسعلدم 6 فقث قليني8 وفك أ إحفة عر ألرنا 
كغرورة حتمية للقفماء على البؤسس و الفقر وفحرير الأثسان بأسم الذين من غبوذية 
0 الذكاة فى العيد الأسسلاس الأول ؟ 
لها أه فء: أسئذ الى مؤمسسمة الزكاة فى العهة الاسلامي الأول مهو 
الي ار كل 9 مين 0-4 الفقه الأسلامى بهد الكفاية وهو 
خادف حذ الكناف 4 ولذلك يعبر عئه بعض الفقهاء بامنطلاح ( خذ الغثى ) ٠‏ 
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ولم قف دور مؤسسة الزكاة على مجرد سد حاجة الفقير العاجز 4 بل 
اعطاء فرصة العمل للقادر عليه . فكثيرا ما أعطى الفتير ما يمكن أن نسميه 
برأس مال ليبدا تجارة ينميها أو يشترى آلات لصناعة يعرفها ٠‏ 

كذلاك لعبت مؤسسة الزكاة فى العهد الاسلامي الأول دورها فى تخفيف 
الأعمام العائلية »© من ذلك ما كررهة عمر بن الخطاب ياعطام كل مولود يائة 
درهم ويزيك العطاء كلما نما الولد . 1 


ب ) الفهمان الاجتماعى هو الركن الثانى فى العقيدة بعد الصلاة : 


0 
عه تتم مسيتة تسم ممت ممصي 


اعتبر الاسلام اداء حق الزكاة ؛ اى حق الضمان الاجتباعى وكفالة حسد 
العفاية لا الكفاف لكل موادطلن » بيثابة الركن الثانى فى العقيدة بعد الصلاة ٠‏ 
دالشرآن يثول : ( وأقبيو الصسسلاة وآنوا الزكاة ‏ البقسرة / ؟ ) » ويتول ١‏ 
( وما أمروا ألا ليعبذوا الله مخلصين 4ه الذين هنفادء ويقيمرا الصلذة ويؤتسوا 
الزكاة وذلك دين القيمة س. البيئة/ ؟ ) ) ويقول ؛ ( ولينصرن الله من ينصره أن الله 
لقوى فزي © الذين أن ماهم في الأارضص أثاموا الصلذة وآثوا الزكاة وامروا 
بالمعروف ونهوا عن المذكر ‏ الحع / .؟ س 4١‏ ) » ويثول ؛ ( وويل للمشركين » 
الذين لا يؤئون|ازكاة وهم بالآخرة هم كافرون س فصلت / ١‏ س / ) , كبا ورد 
فى السئة الصحيحة ؛ ان الصلاة غير مقبولة مين لا يحرص على ايثاء الزكاة ٠‏ 


وتعثبل حرب أبى بكر لمانعى الزكاة » أول هرب فى التاريخ تخوفوسسا 
دولصة في مبذأ الضيان الأمتمسسافى » فقسذ هذدث عثب وفساة رسول اللسه 
أن امذع فريق من العرب غن اداء الؤكاة ؛ فقرر أبو بكر الصديق قتالهم وقال 
كامقه القدهورة ( والله لو مثعوئى عقال بعير كاثوا يؤذوثة الى رسول الله 
صحعلىي الله عليه وتسلم لقاتاتهم عن مثقة ) + ؤأثة كين أعتر ضفن قبس بن الخطاب 
على ققال الممتتعين عن آداء الزكاة قاثلا كيت نقائلهم وهم مسابون يؤمئون بالله 
و اليوم الآخر ويقيمون الصلذة ؛ يجيبه أب بكر فى غزم وتصميسم ( والله لأقائلسن 
من يفرق بين الصلاة والزكاة ) » فيقتتع غمر بن الخطاب ويقول : ( فوالله ما هق 


00 يسث مجرذ احسان متروك لأختيار السلم ؛ وانها هى فريضة 
الزامية يسقوفيها الهاكم الاسلابى الى جائب الشرائب. الثى كانت تحصلهسا 
الذولة الاسسلامية فى غهذها الأول لق اجية الثى أماقها أ ختلفة » كشم يتسسسة 
العشور ) وهى غريية جبركية ٠‏ اذ الأمر كبنا ورد فى الحذيث الثبوى ١‏ أن فى 
الخال حقا سوي الزكاة ) ٠‏ وكان يفرت للزكاة بيت مال نستقل خسلاف موارد 


0 الال الأخرى 0 نحوة لا تخوز مثلا الإنفاقي مسن حصو لقيسها ما الجهاز 
الأدارى للذولسة : 


الك 
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1 وهى فريضة مخصصة لأهداف الضمان الاجتساعى »'بحيث لا يجهوز 
استعمال حصيلتها أو توزيعها الا فى أهداف الضمان الاجتماعى »© والتى عبرت 
عنها الآية الكريمة بقوله تعالى ؛ ( أنما الصدقات للفقراء » والمساكين » والعاملين 
عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن 
السبيل » فريضة من الله التوبة / .5 ) 3 

ومن ذلك يتبين ان المستحقين فى الزكاة ثمانى فئات هم : 

5-9 الفقراء : وهم الذين لا يستطيعون بحسب قدراتهم ومواردهم أن 
وروا نسو الحد اللائق للمعيشة ؛ وهو حد الكناية لا الكنافه . 

المساكين : وهم فى راى البعض الفقراء الذين يسألون تمييزا 
د عن لصاون تمييزا. ليم 

ود جرت أقتوال الائية على أعطاء الفقراء والمساكين من الزكاة بخالتها 
التى تجبى عليها أى نقدا » فى حين أن الشريعة الغراء لم تنص على وسيلة 
معينة يلتزم بها الامام فى اداء حق الزكاة للفقراء والمساكين » وانما خوله 
التصرف فيها بحسب ما تقتضيه المصلحة بحيث اذا وجد فقير مريض جاز أن يؤدى 
له الزكاة فى صورة خدمة طبية بدلا من اعطائه مبلغا من المال قد يكون عديم 
النفع أو ضارا في بعض الأحوال . 000 


الؤتية ري خالل و د د 
1 قلوبهم : وهم الذين يراد كسبهم نحو الاسلام أو درء مخاطر 
سسواء كانوا مسلمين أو غير مسملمين ؛ فهذا نصيب الدعوة للاسلام 0 
قيل ان عمر بن الخطاب اسقط أو عطل سسمهم المؤلفة قلوبهم حين رفضى عطاءهم 
عمر أو غيره أن يهدر أو يعطل نصا » وائما الآأمر مرده عدم توافر شروط تطبيق 
النص أو كما يعبرعته البعض باصطلاح زوال الوصف . 730007707077 


آكرة 5-2 ْ ى الحو سد الل لي لس سي - اسح سس سي متم ير 
أربت 8 منذ 00 5 فم . . 593 0 اي 0 
ام لرق منذ آره بعة عنتر قرنا بل وخصصت لذلك هزءا 
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الفارمسون : وهم الذين استغرقتهم الديون لسد خاجاتهم الضرورية 
أو لتحملهم نفقات مالية لبعض المصالح العامة كاصسلاح ذات البين أو كسساد 
تجارتهم أو مصانعهم لسيب خارج غن أرادتهم . فيعطون من الزكاة بقدر ما 
يقضى ديونهم ويرد اليهم معنويتهم فى الحياة . َ 
فى سبيل الله : وهو ما يتعلق بالحرب المقدسة وسائر المنافع العامة 
فلهذا الوجه حق فى الزكاة متى كان بها وفر » الى جانب حقه الأصلى فى خزانة 
الدولة ٠‏ ولذات السبب كان للمستحقين للزكاة حق فى موارد الدولة الأخرى » 
تى لم تكفهم حصيلة الزكاة ٠‏ 
سا د 0 المسافر الذى انقطع عن بلده ويعد عن ماله »6 
وهو حديثا السائح أو اللاهىء الذى انقطع عنه مورده بسبب خارج عن ارادته ٠‏ 
ومن المسلم به أن للمشرع الاسسلامى حرية توزيع حصيلسة الزكاة على كل 
أو بعض هذه الفئات حسبما يراه متفقا والصالح العام . فاذا اعطيت الزكاة 
لفئة واخدة بقدر ما تندفع به حاجتها احزأت ؛ باعتبار ان الحاكم مخير فى التفريق 
فى الأصناف الثمانية وقى ان يخص بعضهم دون بعض » وانما ليس له حرية 
التوزيع على غير هذه الفئات » فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ؛ ( انى 
والله لا أعطى احدا ولا أمنع احدا » وائما أنا قاسم اضع حيث أمرت ) ٠‏ ويقول 
عليه السلام ( لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ) » ويقول ( من سأل من 
غير مقر فانما أكل الجمر ) . ويجمع الفقهاء ان من كان قويا على الكسب مع 
قوة البدن وحسن التصرف تكون الزكاة عليه حراما لأنه غنى بقدرته على الكسسب 
نضار كالشتن بمالة بج - . | 
كما أن من المسلم بان الزكاة تؤخذ من المكلفين فى كل قرية أو مدينسة 
وتنفق على المستحقين من أهل هذه القرية أو المدينة » وما بقى بعد ذلك يرسل 
الى بيت امال الرئيسى للزكاة لينفق على المراكز القريبة من مكان تحصيلها والتسى 
تحمل من أهل البلد الى غيره الا ان تكون فضلا عن حاجتهم وبعد استغنائهم عنها. 
ومؤدى ذلك أن فريضة الزكاة هى ضريبة محلية » بحيث يستقل كل فرع لمؤسسة 
الزكاة في تحصيل وصرف الزكاة فى نطاقه المحلى © وما يزيد أو ينقص عن 
حاجته يستوفيه من الفروع المجاورة بتنظيم من المركز الرئيسى . 


؟ س وعاء الزكساة » ونصابها » وسعرها : 
١‏ ) وعاء الزكاة : 


ان الاموال التى ثبتت فيها الزكاة بالسنة النبوية هى اربعة : 
- الابل والبقر والقتم + 
الزروع والثمار ٠‏ 
ل_النتقسود . 
ل عروض التخارة 000 1 ا لعن 00 ل ل ل 
والآلات الصناعية »؛ والأوراق المالية »؛ وكسب العمل والمهن الحرة . 


نك 
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وائه لما كانت العلة فى فريضة الزكاة فى الأموال هى نماؤها بالفعل أو 
بالقوة كبا يقول الفقهاء . فان كل مال استجد ويقع فيه النماء حقيقة أو تتديرا 
تجب عليه الزكاة » أيا كان ثروة عقارية كالعمارات أو صناعية كالمصانع أو نقدية 
كالاوراق المالية ٠‏ وعن الرسول عليه السلام ( اتجروا فى مال اليتيم حتى لا تأكله 
الزكاة ) وقوله ( ما نقصى >ال من صدقه ) ؛ وذلك لتعلقها بالاموال ذات النيساء 
تحقيقا أى بالفعل أو تقديرا أى بالتيكن من النماء . 

واذا كان الفقهاء القدامى أم يغرضوا الزكاة على بعض الاموال كدور 
السكن وأدوات الصناعة الأولية > شان الابل والبقر العوامل وحلى الزينة > 
باعتبارها من الحاجات الشخصية المعدة لاستدمال » فانها نظل كذلك معفاة 
باعتبارها آموالا غير نامية لا بذاتها ولا بالقوة ٠‏ أما اذا تحولت دور السكن الى 
الاستغلال لا الاستعمال الشخصى : ولم تعد آليوم ادوات الصناعة يملكها صانسع 
يعمل بيده أى لاستعماله الشخصى أنمًا هي للاستفلال » فانه تلحقها حينئة 
فريضة الزكاة . 


ب ) نصساب الزكساة : 


والقاعدة ان الزكاة لا تكون الا عن ظهر غنى » فالمقفول بالحاجة الاصلية 
كالمعدو م © بحيث يعفى الحد الادنى من الثروات أو الدخول. اللذزم للنمفقسايت 
الغرورية للعيشة الفرد وهو ما يعرف فى الفقه الاسلامى بحد الكناية » وهو 
نصاب الزكاة الذى دونه عنفو لا يتحقق به يسار . وعليه فان كل من لم يبلم 
النصابي لا يؤدى الزكاة 4 بل هو يستحقها ٠‏ وقد ذهب عمر بن الخطساب عام 
الرمادة الى اباحة الزكاة لمن هو مالك لمائة ثساة لا أربعين ثاة كالاصل »© وذلائ 
لان هذه المائة ونث أصضابها الجرب والحمجف لظروف عام المجاعة لا تعنى عسسيق 
أربعين شساة فى الخصب . كما نقل عن عمر بن عبد العزيز قوله : و ( انه لا 
بد للمرء المسلم من مسسكن يسكنه » وخادم يكفيه مهنته »؛ وفرس يجاهد عليه عدوه: 
ومن أن يكون له الاثاث © فاقضوا عنه فائه غارم . 

وقد ورد فى السئة ان نصاب الزكاة اى حد الاعفاء هو ما دون العشرير 
ذيثارا أو المائتى درهم © ويقدر ذلك البعض بالعيلة المصرية الحالييسة يبائسي 

جنيه فى الحول (؟) . ومؤدى ذلك ان من كان دخله السنوى فى مصر دون ذلك 

فأنه يعفى من الزكاة » بل هو ممن يستحقها . 


ه ) سعسر الزكاة : 


وسسعر الزكاة بصئة عامة » دون وض فى التفاصيل »؛ هو بواقع هرا / 

من رؤوس الاموال المنقولة (4) والأنعام والنقفود وعروض التجارة ؛ وما بير 

8 .+21 من الدخل يحسبب ما اذا كان بجهد او بغير خهد لقول الرسول عليه 
السسلام (ماسسقته السماء ففيه العشر » وما سقى بقرب ففيه نصف العشر ) . 

| ألا أنه من المتفق عليه » أن ذلك القدر هو الهد الأدني المفروضش فسى 
الأموال » لاستمرار قيام مؤسسة الزكاة وحيث لا تحناج الجماعة الى غير كصيلته» 
بالتزاماتها كمؤسسة للضمان الاجتماعى » فان للشارع أن يدر حاجسة المؤسس: 


م 
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ويحصل لها من اموال المسلمين ما يتجاوز هذا النصاب » وبالقدر الذي يمكنها 
من اداء رسالتها بكفالة كل محتاج عاجز . وذلك إعمالا لقوله تعالى (فى اموالهم 
حق معلوم للسنائل والمحروم ‏ المعارج / 15 و-8؟ ) © وقول الرسول ( تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقراثهم ) . وهو ما عبر عنسه سيدنا على بن أبسى طالب 
(ان الله فرض على الأغنئياء فى أموالهم بقدر ما يسع فقراءهم ) 6 وعبر عنسة. 
الامام بن حزم بقوله ( وفرض على الاغنياء من كل بلد ان يقويوا بنقرائهم ) 
: ويجبرهم السلطان على ذلك اذا لم تقم الزكوات بهم ) » وعبر عنه الامام الشاضمى 
بقوله : ( ان للفقراء احقية استحقاق فئ المال »؛ حتى صار بمنزلة المال المشترك 
بين صاحبه وبين الفثير ) ٠‏ ش 


؟ ‏ آداء اهل الذمة للزكاة : 


تسقفيد متها المسلمون وغير السلبين على السواء )مانا نرى الدوم © ازاء كفين 
الظروف جواز اداء اهل الذمة للزكاة بدلا من الجزية الواجبة عليهم » وذلك كنظام 
ضريبى موحد . 

ونبين ذلك فيما يلى : 


: طبيعة الزكساة‎ )١( 


اأوعاة عن طريبة دينية مخصصلة ؛ يلترى كل مام باداتها كركن من اركان: 
الاسلام لا يكمل اسلامه الا نها » وتلتزم كل دولة اسلامية باستيفائها وصرفها على 
أوحبها الخصصية : 

فهى شريبة بمعنى الجبر والالزام » والتعلق بالمال لا الشخص وهو ما 
عبر عنه الفقهاء القدامى بانها حق؛مالى » ونعبر عنه بلغة اليوم بانها ضريبسة 
ومن ثم فانه يخضع.لها الفرد فى ماله بصرف النظر عن تحقق قرط التكليف الدينى 
المالك ؛ ولا بهلاك المال من صاحبه بعد استحتاقها . 

ودينية وذلك لانها ركن من اركان الاسلام ؛ لا يكمل ايمان المسلم 
الا بادائها ؛ ذلك.ان فاعل الزكاة ومؤديها يريد بها جه الله تعالى وثوابه واطاعة 
أمره وعبادته . ولهذاأ سسميت الزكاة « بالصدقة » تطيب بها نفس المسلم ويثاب 
عليها . فكل زكاة صدقة وليست كل صدقة اختيارية زكاة . فيقول الله تعالى : 
( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة / 1١‏ ) © ويقول سبحانه 
( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولثك هم المضعفون ‏ الروم / 1؟) ٠‏ 
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( وادوا زكاة أموالكم طيبة بها أتفسكم ) ؛ 
ويقول عليه السلام : ( اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم أجملها 
مغنما ولا تجعلها.مغرما ) » ويستحب لمعطى الزكاة ان يحمد الله على نعمته 
وفضلاهء عليه بتمكنه من أدائها + 

والرأى منعقد بان منينكر الزكاة يخُرج عن الاسلام ويعتبر كافرا ؛ ومسن 
.متنع عن ادائها تؤخذ منه كرها » ولا يثاب عليها . وفى الحديث الشريف (والذى 
:سم بيده ؛ لا يموت أحد منكم فيدع ابلا أو غنما أو بقرا لم يؤد زكاتهسا الا جاءت 
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يوم القيامة اعظم مما كانت وأسمن تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها » كلما نفدت 
آخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس ) » وقوله عليه السلام ( ان 
الصدقة لتمنع ميتة السوء » وانها لتقع فى يد الله قبل ان تقع فى يد السائل ) . 

مس وهي مخصصة لاهداف الضمان الاجتماعى ؛ اذ لا يجوز صرف حصيلتها 
الا على الفئات الثمانية السالف ذكرها »© والتى يجمعها صنة الحاجة © وانسه 
يتعين على الدولة ان تفرد لها ميزانية مستقلة » ولا يجوز الصرف من حصيلتها 
على الجهاز الادارى للدولة أو الإنفاق العام الحكومى . 

وتخلص من ذلك الى أمرين أساسسيين ١  :‏ 

أولهما : ان الزكاة من ناحية المسلم » هى فريضة تعبدية » تحقق لسه 
غائدا مجزيا فى دنياه وآخرتة + 

ثانيهما : ان الزكاة من ناحية الدولة » هى ضريبة مخصصة » فهى من آهم 
موارد بيت المال «خزانة الدولة»» ولكنه ايراد مخصص لأهداف الضمان الاجتماعىي 


(ب) طبيعة الجزيسة : 


وقد فرض الاسلام الجزية على أموال الذميين فى مقابل الزكاة المفروضة 
على أموال المسلمين » باعتبار ان لهم مالنا وعليهم ما علينا . فلا يخاطب أصسل 
الذمة بالزكاة بصفتها التعبدية وعدم اسلامهم » وانما يخاطبون بالجزية . واذا 
كان يلأحظ مضاعفة الجزية عن الزكاة » فذلك لأن اهل الذمة معفون من واجب 
الدفاع والققال عن. المسلمين .. ولذلك تخفضن. الجرية غمن يريد من الذميين 
مشاركة المسلمين فى القيام بواجب التتال » كما كانت تسقط الجزية اذا عجز 
المسلمون عن الدفاع عن الذميين وحمايتهم (0) . 

فليست الجزية كما تصورها البعض خطأ » ضريبة على الاأشخاص ؛ أو هى 
جزاء أو عقوبة على غير المسلمين لحملهم على الاسلام . وانما هى ضريبة على 
الأموال ولا تفرض على كل الذميين وانما على الموسرين منهم » كما يعفى منها 
الصبيان والنساء باعتبار اعفائهم من واجب الدفاع والقتال . 


فاذا كانت الجزية على هذا النحو ضريبة مالية على الذميين فى مقابلة 
التزام المسلمين بالزكاة 6 وسبب مضساعفتها هو اعفاء الذميين من واحب الدفاع 
يخدمون كالمسلمين بالكوات المسلحة » فاته يتعين بالتالى خفئض سعر هذه 
الضريبة لتكون بذات سعر الزكاة . ومؤدى ذلك امكان تطبيق الزكاة عنظا 
ضريبى موحد على المسلم وغير المسام » وان ظل المسلم دون الذمى مخاطياً 
بالزكاة كالتزام تعبدى لا كالتزام مالى فحسب ٠‏ وأنا فى ذلك سسابقة لعمسر بن 
الخطاب على لحو ما سنبينه . 


( ب ) اجتهاد عمر بن الخطاب فى الجزية ودلالته : 
حدث فى عيهد عمر بن الخطاب ان اشتكى نصارى بنى تغلب من الجزيمة 
تائلين : نحن عرب لا نؤدى ما تؤدى العجم » ولكن خذ مناكما يأخذ بعضكم من 
بعض »© قاصدين بذلك الزكاة . فرفض عمر بن الخطاب قائلا : الزكاة فرض 
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سين م فتقوا له + دابا فسنت هذا الأفم الااباسم الجزية ": اتاشقظ. عتهم 


سموها ما ثمثتم (5) ., 7 


واذا كانت الزكاة على نجو ما راينا'» هى ضريبة تؤدى على ا/موال 
المسلمين الخاضعين لها بغض النظر عن المالك لها . وكانت الزكاة هى الضريبة 
على أموال الذميين لا اشخاصهم ؛ وذلك فى مقابلة الزكاة 6 وان سيب 
مضاعفتها هى اعفاؤهم من واجب الدفاع والتتال ٠‏ 


انه لا شمك. ازاء 0 الذميين اليوم شان المسلمين بالدماع عن البلاد 
المسلم وغير المسلم (9) » وييقى للمسام جاتني اللتسدى والثواب علييا يشير 
حرصة على آدائها يليب ننس ابتقاء وجة اللة ويرضاته ٠‏ 


)١(‏ انظر فضيلة الامام الشيخ محمود شلتوت » الاسلام عقيدة وشريمة , طبعة دار القلم 
القامرة » ص ؤ.لثرء1! . 
(؟4 أنظر فى هذا المعنى ايضا الدكتور ابراهيم نزار أحمد على » الموارد المالية فى الاسلام 
الطبعة الثالثة 190/6 © مكتبة الانجلر المصرية ص 08 . 
سه وكذا توصيات حلقة الدراسات الاجتماعية نجامعة الدول العربية الللمقدة بدمشق سنة 19659 
وكذا قرارات وتوصيات اللمؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسسلامية المنمقد بالقساهرة فى 
مايو سنة 1956 . 
(9) انظر الدكتور شسوقى اسماعيل شسحاته » محاسبة زكاة المال علما وعملا » الطبعة الاولسى 
سنة .191 مكتبة الانجلو المصرية ص 194 . 
(4) وعليه فرؤوس الاموال الثابتة كالارض والبانى والآلات الصناعية » لا تجب فيه الزكاة 
وانما تجب على الدخل الناشىء عنه , 
(4) يروى البلاذرى فى كتايه فتوح البلدان أن المسلمين حين دخلوا حمص أخذوا الجزيسسة 
من أهل الكتاب الذين لم بريدوا .دخول الاسلام » ثم عرف المسلمون ان الروم أعدوا 
جينسا كبيرا كهاجمة المسلمين وانهم لا يقدرون على الدفاع عن أهل حمص وقد يضطرون 
الى الانسحاب » فاعادوا الى أهل حيص ما أخذوه منهم وقالوا لهم شغلنا عن نصرتكم 
والدفاع عنكم »6 فانتم على أمركم » فقال أهل حمص : أن ولايتكم وعدلكم أهب الينا 
مما كنا فيه منالظلم والفشم » ولندفعن جند هرقل من المدينة مع عاملكم » ونهضوا بذلك 
وسقطت عنوم الجزية . 
(5) انظر الاموال » لأبى عبيد 4 والدكتور شموقى اسسماعيل شحاته » محاسبة زكاة المسال 
| علما وعملا » المرجع السابق ص 1" . 
40 أنظر هذا المعنى أيضا فضيئة الاستاذ محمد أبو زهرة فى مشروع قانون الزكاة الذى قدمسه 
مجلس النواب المصرى سئة /أ1984 . 
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سال رجل الحسن البصرى امؤمن أنت ؟ فقال : أن كنت تريد 
قول الله تعالى : ( آمنا بالئه وما أنزل الينا ) فنمم » به نتناكج » 
ونتوارث ونحقن الدماء » وان كنت تريد قول الله عز وخل : « انما 
المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم )) فنسال الله أن نكون منهم ٠‏ 


في 
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فرسا © فأراد البائع أخذ لجام 
الفرس . فابى المشترى .. 
فترافعا الى عالم » فعرضا عليه 
فقال لهما : اصبرا حتى اطالع 
٠٠‏ فأخرج نسخة من البردة » 
وتصفح أوراقها والتفت الى 
المشترى وقال له : اثبست أن 
| الفرس جموح وخذ اللجام ©» 
فلح البائع فى الخصام فانتهره 
وقال له يقول الامام البصيرى * 
« كبا ترد جماح الخيل باللجم » 
فبأى شىء يرد هذا المشترى 
الفرس أن جمح د 


الال 


قال بعض الفرس : من زعم 
أنه لا يهب المال فهو عنسدىي 
كاذب حتى يثبت صدقه » واذا 
ثبت صدقه فهو عندى أحمق ٠‏ 

وقال يونس : لو آن الدنيا 
مملوءة دراهم على كل درهم 
مكتوب من آخذه دخل النسار 
لأمست وما على ظهرها درهسم 


يوجد ٠‏ 
وقيسل لا ضريت الدراهسم 
والدنانير صرخ ابلس مصرخة 
وهمع أصحابه فقال : قد وهدت 
ما 1١‏ ستفنيت به عنكم فى دذ تضقشيل 


الناس » فالاب يقتل ابنه والاين 
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للدكتور عماد الدين خليل 
)2 


قدم القرآن الكريم ملامح ( منهج ) أصيل فى التعامل مع التاريخ البشرى » 
ا بهذا اا من مرحلة امرض والتجميع فحسب » الى محساولة 
اس تخلاص القوانين التى تحكم الظواهر الاهتماعية التاريخية » كما فعل 
ابن خلمون ‏ وخدا شال ب المستمر فى القرآن على قصص الانبيسساء 
والأمم السابقة »6 وعلى وجود ( سنن ) و ( نواميس ) يخضع لها التاريخ فى 
00 وتطوره وانتقاله مه ولقد وقع كثير من المؤرخين وفلمسسسفة التاريخ 
الكعاصرين فى خطا القول بأآن ( أبن خلدون ) هو آول من مارس هذا المنهج وأنه 
لا توجد قبله آية محاولة فى هذا السبيل » كما وقع أبن خلدون نفسه فى هذا 
الخطأ عندما أكد فى ( مقدمته ) آنه لم يعثر على آية محاولة فى هذا المجال ٠.‏ 

ان المنهج الجديد الذى يطرحه القران يؤكد سب اكثن من مرة ‏ على أن 
( التاريخ ) لا يكتسب أهميته الايجابية الا بأن يتخذ كوعاء تستخلص منه القيم 
والقوانين التى لا يستقيم التخطيط للحاضر والمستقبل الا على هداها ؛ وهو 
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( منهج ) بأمس الحاجة الى إجراء مقارنة تساملة بينه وبين منهج القرآن ( الغنى”" ) 
وتبيان الأسباب التى صدات المسلمين فى القرون الاولى عن التأثر بهذين 
المنهجين والتزام تعاليمهما التى لو أخذوا بها ونفذوها فى حقول الفن والتاريخ 
لسبقوا سسبقا كبيرا ولقدموا معطيات عظيمة فى كلا الحقلين .. ! 


0 


فى القرآن الكريم يغدو ١‏ التاريخ ) وحدة زمنية . . تتهاوى الجدران التى 
تفصل بين الماضى والحاضر والمستقيل »© وتتعائق هذه الآونفت الفسلاث عناتا 
مصيريا 00 حتى الأرض والسسماء 000 زمن الاأرض وزمن السماع 00 قصة 
الخليقة ويوم الحساب . . تلتقى دائما عند النقطة الحاضرة فى عرض القرآن 
.٠‏ فهذا الانتقال السريع بين الماضى والمستقبل »© بين الحاضر والماضى »© وبين 
الزمن » فتغدو حركة التاريح التى يتسع لها الكون » حركة واحدة تبدا يوم خلق 

ان الحياة الدنئيا فصل تاريخى يتشكل من الماضى والحاضر ويرتبط بمستقبل 
يوم الحساب. ولهذا يقدم لنا القترآن الكريم وصفا رائعا لهذا التوافق بين الماضى 
الفواصل والحواجز وتسقط الجدران !1 

2)( 

يبدو ان هنالك ( حتمية ) لا محيص عنها فى سقوط الدول والحضارات .. 
وحتى تجربة الاسلام كدولة وحضارة أطاحت بها هذه الحتمية .. والقرآن 
بواقعيته واحاطته المعجزة يقرر هذه الحقيقة ولا يستثنى منها الاسلام والمسامين 
2 وتلك الأيام تداولها بين الناس ع«( وقد قال « بين الناس )) بسعئى عموم هذه 
( السنّة ) التى لا محيص عنها والتى تقوم ولا ريب على أسسبابها ومقدماتها فى 
صميم العقل الانسانى نفسه .. وهذا لا يدقع الى اليأسنى ‏ بل على العكس ل 
أنه يدفع المؤمنين الايجابيين الى محاولة تقديم مزيد من التجارب .. !! 

ان الحياة الدئيا أشبه بالناعور .. والشجاع الشمجاع هو الذى يحصل 
على ( صعدة ) أكثر فى تاريخ هذه الحياة الدائرة » كى يرى البشرية صورا من 
حقائق التطبيق الصحيح للمبادىء السماوية .. ويمكن تشسبيه هذه الوضعية 
( الداينامية ) برجل كتب عليه أن يحيا فى مدينة ما 4 واتيح له أن يفادرها الى 
اى مكان مرتحلا طالما أسعفته إمكاناته وإرادته اه إلا أن منصيره دائما هو أن 
يعود الى مدينته الاولى .. والانساان ؛ كلما كان ذا إرادة أقتوى © وعزيمة 
أمضى ؛ وجهد وابداع أشد تركيزا » كلما أتيح له السفر الى منطقة أبعد واكتشاف 
مزيد من المجاهيل .. 

3 إن كلا مئا هو هذا.الرجل » وبمجموعنا كجماعة ننتمى الى هذا المبدا أو 
ذاك » نستطيع أن نرحل »2 ونعلم البشرية أن ترحل معنا الى تلك الآفاق البعيدة 
الرائعة .٠‏ فإذا ما حتم علينا أن نعود © فلا بد" أن نبذل محاولات ثانية وثالتة 
من أجل اعادة الكر'ة والاستعداد لرحلة أكثر غُنى وسسسعادة وتجوالا ٠و.‏ وهذا 
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لا يعنى أن المنجزات الحضارية تصاب دوما بنكسات ( دورية ) » على العكس » 
إنها تبتى صاعدة على سسلكم لا ترجع عنه الى أسفل .. هذا فيما يتعلق بالابداع 
المادى للحضارة أى ما يصطلح عليه باسسم ( المدنية ) .. أما القيم والمبسادىء 
فهى التى تتعرض للانتكاسات »© وهى لا تستقيم إلا بانتصار المبدا الأقوى والأكثر 
أنسجاما » مع بنية الانسان .. ولن يتأتى هذا إلا بأن يتولى زمام القييادة ») 
ويكون فى الكسة رجال يؤمئون بالله.واليوم الآخر © ولا يريدون علوا فى الآرض 
ولا فسسادا !! 
(ع) 


يسلى العران المسكرم :صورة مليكة بالحيوية والشيدق لجر لساري 
البشرى » ويحاول ‏ بآيات بينات ‏ أن يهدم السدود التى تفصل زمنا عن 
زمن أو مكانا عن مكان 6 فتاريخ البشرية وحدة متصلة بزمانها ومكانها .. 
احكيها توانيج -عليئة ١‏ غيبيئة ) بعس منها القران بكلمة | .دن ) وهى قوانين 
لا يفئلت من حكمها أحد ؛ ولكنها لا تفعل فملها فى كثير من الأحيان مباشرة » 
وائما بوسائظ تعطييا الحرية فى الأختيار > إلا آنها فى مذاها النغيد تفيل. شين 
القانون الغيبى الالهى الدقيق . . فالقرية الظالمة التى عتّت عن أمر ربها وانحرنت 
عن الطريق ؛ يس.خر المترفون لعقابها » فيفسقون فيها »4 فيحق عليها التول دمارا 
دمسهو هأ من صفحة الوجود 6.6 وأحيانا أخرى فس سس هم القوئ: المليا فى صنع 
التارييخ معاشر 5 4 ودونما مسدب أو واسطة 325 وليست حشقود الملائكة الكرام 
الذين قاتلوا الى جانب المسلمين فى معركة ( بدر ) الفاصلة » سوى مثل من 
الأمثال .. 
( 8) 


كى يفدو كل وأحد منهم قادرا دشكل أو آخر 4 على الأسهام فى حركة التاريخ 
.. ولكنه س من جهة أخرى ‏ يفتح الطريق أمام المتفوقين » للوصول بجهدهم 
الدائب وعطائهم المبدع » الى القمم التى لا يستطيع بلوغها إلا القلة الفذة . 
هؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيه التاريخ وتشكيل حركته .. 
نالجتمع المسلم.فى.عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وخلفائه. الراش دين 
رضوان الله عليهم ؛ كان يمثل ( تشسكيلة ) من الأفراد السذين التزموا بالنظام 
وأحسئنوا الالتزام ؛ فصنعوأ تاريخا مشهورا فى عقدين من السنين ؛. ومن بين 
هؤلاء كان يبرز أمثال أبى بكر وعمر وعلى وأبن الوليد ليوجهوا التاريخ وفنا 
ناديع الاستلام .6 
(5) 


الرؤية القرآئية تدعو الى ان تنبثق ( حركة التاريخ البشرى ) عن الحق ؛ 
تربط الأرض بالسسماء © تحتم نشسوء حشمارة مبدعة متطورة . . تريط الأجيال 
بالأجيال ؛ والمافى بالحاضر والمستقيل ؛ والانسان الفرد بالبشرية .. تنفخ 
روح العمل والتنافس فى شرايين الانسان ؛ تدفعه الى استغلال الزمن والتراب 
ليصنع منيما تاريخه ؛ تشحذ إرادة الابداع والعطاء .. 1 
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السناب واليزان والحنة والثار .هن القانيمن التبائنة لفاعلية الاتسسان 
التاريخية > والفاعلية :التى تصدع التاريخ لا تعدو آن تكون احدى اثنتين : بنثاءة 
وغددابة واج التاريت عهلينا كدي وبناء . . هدم للانسان وبناء له . . هدم للحضارة 
وبناء لها 6ه ومن ثم إن التقييم النهائى ل الانسان فى التاريخ يأتى ا 
.٠‏ وهو ليس تقييما أخلاقيا فحسب ؛ ولا ذاتيا فحسب »© بل هي تقييم موضوعى 
يحأاسب الانسان ن على ما قدمت يداه » وما تقدم يدأ الانسسان حصيلته التاريخ ©» 
نهما اللتان تعجنان التراب بالزمن ؛ بالفكر » بالروح © بالارادة فيتشكل التاريح » 
والحساب واليزان 6 بيبا أنهما جزم أساسى من الحق الذى يكورم عليه بناع 
الكون 4 يحتمان عل بي الائسسان أيتداء أن يكون إيجابيا 4 أن تكون حياته معطاءة 
دوما +» أن عملا ذورة المتاح له في العارين + لأقه سيعاسب علن ذلك كله ع 
وفق أدق الموازين حكمة وعدلا 56 
(/1) 


ينبثق التفسير ١‏ المسيحى ) للتاريخ عن فكرة ( الخطيئة والخلاص") 
وتحويلها من تطاتها الفردى الى النطاق الجمافي ٠‏ وإذن فإن التاريخ س في 
هذا التفسير س تحكمه جبرية تجعل الأمم المسسيحية تتجه جميعا ) فى حركة 
صاعدة » الى مثلهسا الأعلى »© مهما اقترفت مسن ذنوب وارتكيت من مفعساصى 
واآثام » فما دام المسيح عليه السلام قد ( خلّصها ) بصلبه فقد رفعت عتيسسا 
المسؤولية وسبقت الى مصيرها دون مقاومة أو عناء .. 

فى التفسسير الاسسلامسي تمتد نظريته الاخلاقية فى المسدؤولية الفردية فتدة 
النطاق الجباعى 4 ولا يتحدد مصير أية جماعة الا نتيحة لا تقديمة من أعمال 6 
وهذا يعنى أن التاريخ لا تحكمه جبرية تجعل من فعاليات الأهم حركة مساعدة 
ومصيرا مكتوبا بأحرف من نور 55 وائها تتمعرضص هذه الأمم فى سيرها الصعود 
والهبوط 6 للنجاح والتفكل 4 للارتشاع والانهيار م66 اعتيادأ على ممارسساتها 
ومعطياته | ٠١‏ .. ومن ثم تبرز 0 كعامل 0-0 في توجيه ا 
ناض 0 0 0 و ا ب عن 0 ص الصرنا المشكقي ‏ 


(م) 


ار ود يده استنتاجاته الفكرية 
بكثير من القيم والرؤى الروحية . والحتقيقة أن خطوة ( توينئس ) تعتبر فتحا 
جديدا فى مجال التفسير التاريخى ؛ كما كان كتاب إسبنغا ر ( سسائوط الحضارة 
الفربية ) قد شكل جزءا كبيرا من هذا الفتح ولكن خطوة توبليين هبذة وين 
قبله افينغلر © فيها نوع من التأرجمح وعدم الاتزان » أو بالأحرى نوع من 
الانفصالية ( العلمانية ) بين القيم العقلية والروحية . ومن هنا اسستطاع الماديون 
والطبيعيون والعقليون أن يجدوا ثغرات واسعة للطعن ضد توينبى ٠.‏ 

ويظ ويد اذى بن بسار التي اللي تسل التاري باك وررحية ل لي 
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ولن يتحقق هذا بطبيعة الحال ‏ الا فى نطاق ( الموتف الاسسلامى ) حيث 
لا يستطيع مفكر أو ناقد أن.يجد أى مجال للطعن ضد القيم الروحية © إذ هى 
هنا س ليست منفصلة عن ( المادية ) و ( العقلية ) وهى تعمل بانسجام وتوافق 
مع سائر القوى فى تحريك وتوجيه الأحداث التاريخية .. ذلك أن القيم الروحية 
ح فى الاسام به لت محرد بمارفناك فركية فهائرية بالمفتى الاد هوت بل 
هى قيم ذات جذور عميقة وارتباط عميق بواقع الحية البشرية والوجود 
الجماعى على السواء .. 


2 


يتصف الخالق سسيحانه بالرؤية المثلثة لأبعاد الزمن الثلاث : المساضى 
والحاضر والمستقيل »؛ بما أنه سبحانه « وسع كل شىء علما » . ولذا فالتفسير 
الذى يقدمه القرآن الكريم للتاريخ » بما أنه شامل محيط ©» يعطى أصدق صورة 
للسئن التى تسيثّر هذا التاريخ . وبما أن هذه السئن ذاتها من صنعه سيحاته » 
إرادة وعلما ومصيرا 6 فإن هذا التفسير يأخذ صفة الكمال .٠‏ ويزيده موضوعية 
وكمالا رؤية الله سسبحانه البعد الثالث الذى يصنع التاريخ : فطرة الانسان »© 
تركيبه الذاتى . . الحركة الدائمة فى كيانه الباطنى » اهتزازاته العقلية والعاطفية ' 
والوجدانية .. وإرادته المسبقة » وما تؤول اليه هذه جميعا من معطيات تمنح. 
حركة التاريخ أبعادها الحقيقية .٠‏ . 


)1+ ( 


ترتبط الرؤية التاريخية بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا .. أى سورة قرات 
.. أى صفحة شاهدت .. طالعتك هذه الأشارات الى ( مواقف ) تاريخية 
لا ريب أنها تشكل بمجموعها نسقا رائعا ومتكاملا للتفسير الاسلامى للتاريخ . . 
فمساحة واسعة من القرآن إذن يقشغلها الاهتمام بهذا الجانب الحيوى من أجل 
هذا كان التفسير الاسلامى أمرا محتما ما دام القرآن الكريم يضرب دوما على 
هذا الوتر الحساس ويدعو اللمتأملين الى الخروج بنتيجة نهائية عن مصير الحركة 
التاريخية ودور الانسان فى مداها القريب والبعيد . 


ان جانبا كبيرا من سور القرآن وآياته البينات تنصب على إخطار البشرية 
بالنذير الإلهى وتنبئق عن رؤية وتفحص التاريخ .. وان اسد صيحات المفكرين 
البشرية » وتنبئق هى الاخرى من رؤية التاريخ ؛ ان القرآن الكريم لا يقدم 
( قصصه )و ( صوره ) و ( مشاهداته ) لمجرد ترف ذهنى 6 أو إشباع حاجة 
المؤمنين الى القتصص والصور والمشاهدات .٠‏ أنها يجىء بها من أجل أن (يحرء"ك) 
الانسان صوب الأهداف التى رسمها الاسلام » ويبعده فى الوتت ذاته ؛ فردا 
والجماعات والشسعوب .٠‏ ( فالحركة ) لا مجرد السرد القصصى كانت أبدا هدف 
العروض التاريخية للقرآن .. كما انها فى الوقت نفسه ‏ هدف الصيحات 
المعاصرة التى سبرت أغوار التاريخ وأشارت الى الهماوية التى تنتظر مسسيرة 
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القرن العشرين .. « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ٠‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وآأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » !! 


)١19( 


إن ( الموقف ) الاسلامى من التاريخ يتميز بمرونته وبعده عن التوتر أو 
التأزم المذهبى الذى يمسىى الى قولبة الوقائع التاريخية وصبئها فى هيكله 
أن يقتصر على الاحمر أو الاخفضر لكى تبدو حمراء أو خضراء 55 إن رؤيته 
للأحداث رؤية واقعية شاملة فى امتداداتها الزمنية الماضية والحاضرة والمستتبيلة 
537 فيما كانت عليه » وما هى كائنئة عليه وما سوف تكون عليه 55 انه مثلا ل 
يعترف ( بالتمايز القومنى ) ويعطى لهذا العامل ( الواقعى ) حجمه الحتيقى » 
رغم نزعة الإسلام العالمية واسستعلائه على الكيانات المحدودة المنفلقة على 
الارض أو اللون أو الجنس . 
ْ وهذا يقودنا الى حقيقة اخرى وهى أن التفسير الاسلامى تفسير (واقعى) 
لآ يتأثر بقيمه ومثالياته فى تفسيره للواقع ‏ كما يفعل هيفل وماركس علئ 
سمبيل المثال ‏ أنما يتكلم عن الواقع كما هو » دون تبرير أو تعديل أو تحوير » 
ولكنه من خلال حركته على ارض الواقع هذه ينطلق الى مثالياته وآفاقه .. انه 
يسمى معركة ( حنين ) هزيمة وغرورا »© ويعلم المسلمين » من خلال واشميته 
هذه ») ألا ييرروا أخطاءهم وينحرفوا فى تفسير الأشمياء والوتبائع و ولكنه يعلمهم 
فى الوقت نفسه ‏ أن يفيدوا من هذه الرؤية الواقعية للتاريخ لصسياغفة 
العالم المرتجى .. 

وهكذا فإن ثمة فرقا حاسما بين المذاهب الوضعية وبين المذهب الاسلامى 

فى تفسير التاريخ .. فى الاولى تصاغ حقائق التاريخ وفق المأهب المصسنوع 
سلفا فتقسر على الانسجام مع وضعية المذهب وتسساق للتدليل عليه وتأكيده .' 
وهذا الخطأ يجىء من حتيتة أن وقائع التاريخ سبقت فى الزمن تخطيط المذاهب » 
ومن ثم فإن المذاهب جاءت كتضية ( بعدية ) تسعى الى ان تجبر ( القبئليات ) على 
التشكل بها . 5 

1 أما فى القرآن فإن التفسير ينبثئق عن رؤية الله سبحانه » وهى رؤية 
تختلف عن الرؤية الوضعية فى انها تحيط علما بوقائع التاريخ ؛ بأبعادها الزمنية 
الثلاث .: الماضى والحاضر والمستقبل »© لأنها رؤية الذات الإلهية التى صنعت 
والكونى على السواء .. ومن ثم.فإن التفسسير القرآنى ليس أبدا مسلّسات 
بعدية تسعى الى أن تقولب حوادث التاريخ القبلية قى إطارها المعتسف » إنما 
هو مذهب ينبثئق بأسلوب ( موضوعى ) ( عما حدث فعلا ) وعن طبيعة التصميم 
التاريخى للبشرية © فهو إذن تبلور للخطوط الاساسية لحركة التاريخ يصيغها. 
القرآن الكريم فى مبادىء عامة يسميها ( سننا ) ويعتمذها المفسرون الاسلاميون 
منطلتا لا لترييف التاريخ وانئها لتفسيره وفهمه وادراك عناصر حركته ومصائر 
وتائعه ومسمالكها المعتدة المتشضعبة . 
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الرؤية الاو عقب تختار ) ما يعزز وجهسات 


طرائق حياته 0 والمستقيلة 6 مي 0 الثلاث إنما هى دك 
( حيوية سم لراك عا ويام الهداة سن ا حسميو افد 
( »4 


إذا ها نظرنا الى مذاهب التتسير فى موقفها من حامية سسقوط الدول 
والعضاراث جد شا نتفق جميعا 6 ودضمتها الاسام 6 في ضة الحدمية 5 
فيبفل ( فير مثاليته يرى العسسساسن في مبارساتم الشاريخية كالاك مرحلية 
بيستخدمها العقل الكلنى في فثرة ممحدودة 6 ثم ما يليث أن يطييح بها صوبا الفكرة 
الأحسن نكى يجىء ذلك اليوم الذى يكون التاريخ فيه بمثابة التجلتى الكامل لهذا 
العقاى ه و( ماركس ( بحسم اتاخ 6 بدوله وحشساراثة وتجاربه » لحتمية 
تبدل وسسائل الأننا نقاسم واتعكاسه على ( الظروف ) وان كل وضع تاريشي ماله 
الزوال بمجرد هذا التبدل الديناميكى الدائم .. ثم ما يلبث ماركس أن يقع فى 
تناس أسادو ى ممع نظريته عتذمسا يقرر ) الدوا م ( و ١‏ الثبات ) لمرحلة حكم الطيقة 
العايلة ١‏ لبروايثاريا ( حيدكث 0 لي ال بعدها ٠‏ 


( افستغلر ) و ( تويشدى , ) فيعانان عن حستمية سقوط الحضشسارات كأمر 
8 0 55 وبيلما يغرق أشسبافار فى تشاؤميته نجد توينبدى يقع فى تنأقضص 
تقار لطاع سه هو الآشر سس عئوما يؤكد فى الأجزاء الأشيرة من دراسثه التاريخ علي 
أن ضئالك أيلا فى بناء الحضارة الغربية المعاصرة بوهة الأعاصير 03 


هذه الذاهب »© وغيرها ؛ تقف جميعا موثئفسا يكاد يكون موحدا إزاء حتمية 
السقوط . . والذى يفر”ق النظرة الاسلامية مئها أنه يقول بما يمكن تسسييته 
( الحثمية التفاؤلية ) أى انه يقرر حتمية سقوط الذول والحضارات لكنه يقرر فى 
ألوقت لشنسساة أمكائية أية أفة أو يا عك أن تعود بأسمثهر رار لكى تنشيعء دولة أخرى 
أو نيم حضسان 0 جديدة بلمدرذ أن تستكمل الشروظط اللازمة لذلك وأولها عيلية 
/ التغيير الداخلى ) التى أكد غليها ألقكرآن بقوله )0 إن الله لا يغمر ما بقوم حتى 
يفيروا ما بأنفسهم » والثى تشمل كل التفيبرات الأخااقية الاساسية التى تمكن 
الأنسان دن مو مو أجية الشاريخ 5 


و الاسعلام يؤكد 0 رارا على دور الإرادة النشرية فير صياغة المصير 4 مسن 
- فإنه مسا أن تكبيأ هذه الإرادة للعمل فى ميدان التاريخ عن طريق اش سحد 
ء الأسة ل الأخلاتى ؛ حثى تكون قادرة على مواجيهة التحديات المادية والخارحية 
من أى نوع كانث » فنعجنهأ وقصو تصوغها من جديذ لصالح الانسان . . وهكد! يعود 
الأفسسان فشنت فى الاستلام لينْقصر على الحثمياث وليستعيد قدرتة الأبدية على 
التحدة والقطور والابداع ١‏ بيثما تفف فى مواحهثه كل المذاهب الوضعية لكى 
تؤكد أنه اموي سسب م لأنها محثوم عليها أن 


والانتصار ., !1 


اك 
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يؤكد القرآن الكريم على أن ( العصيان ) بشتى أبعاده © تجنى ثماره المر'ة 
ليس فى الآخرة فحسب ؛ بل هنا فى الدنيا أولا . . فالعذاب ينتظر العصاة هنا 
وهناك ؛ فى الارض والسماء »© ويتنزل قوة وضعفا لكى يكافىء مدى العصيان 
وحجيه وطبيعته . فالمصير ‏ فى القرآن ‏ واحد لأنه ينيثق من أعماق الائنسان »6 
من مسؤوليته الفردية الحرة ومن اختياره » هذا الاختيار لأنه ( رهين ) بما كسبت 
يداه . المصير واحد » وتلك هى قمة الانسجام مع طبيعة الوجود الانسانى والبناء 
الحضارى ؛ فليس ثمة ( تعليق ) للجزاء الى يوم البعث »؛ اذ أن هذا يعنى تناقضا 
واضحا مع أبسط القوانين التى تسيئر الحياة والأشياء . اذ لا يمكن أن يزرع 
الانسان حسكا وشوكا ثم يقطف ثمارا حلوة .. ما دام قد زرع العلقم فلا بد 
أن يقطف العلقم ويزدرد الشوك ويذوق المرارة ؛ بناء على طبيعة قوانين الحياة 
ذاتها .. القوانين التى تؤكد على أن ( الجزاء ) يتشكل من جنس العمل »© هنا 
فى الأرض وهنالك فى السماء . 


بعبارة أخرى ؛ ان المصير الفردى والجماعى » الذى يثبثئق عن الاختيار » 
سرعان ما يتشكل هنا أولا وفى السماء بعد ذلك » ريما كان الفرق بين المصيرين 
فى الدرجة والنوع لا فى الكينونة » فالمصير كائن هنا وهناك »© والخارجون عن 
طريق التوجيه الإلى سيمدون العذاب ينتطرهم فى الأرض قبل أن يحاسيوا في 
السنياة .. عذابا يأتيهم من بين أيديهم وأرجلهم 4 يخصب: عليهم من فوق 6 ويتفجر 
من أعماقهم » يزلزل عليهم وجودهم »؛ ويسنقطة منؤسساتهم الجماعية © ويمزرغ 
حضاراتهم بالتراب ٠.6‏ عذايا يوجنه مسياله تارة 7 النفسن وآاخرى الى الجسد »6 
السواء 6 ورنسا كان من بين هؤلاء بعض اي » إلا أن العذاب الذى يجىء 
وفقي هذه الصيفة الجماعية ل يعرف أحدا دون أحد 6 ولكنه يسسستهدف هذا 
التشكيل الذى أتقامته الأيدى المعوححّة والنيات السسيئة والقيادات الجاهلية . ومن 


هنا يأتي التحذير الخطير ٠:‏ « وات تقوا فتئة لا تصيبن” الذين ظلموا منكم خاصة » !! 


وهكذا نجد أعمال الائسان العاصى تسسعى الى مصيرها الفاشل © هنا 
أولا 6 قتحبط 6 ثم 5 تعود لتمتحن مرة أخرى هناك قييا بعد س فتحبط مرة أخرى 
« أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ») « فأما الذين 
كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » .. الاحباط 
والعذاب 6 دوئما نصير ٠.٠.‏ ومن ينصر الخاطئين الذين اختاروآأ الطرق المعوجة ؛ 
وصدروا عن نيكّات سوداء إزاء خالقهم الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ؟! 


ولا ارخواء وليس نامك أو جدار بين الارض والسماء » ولابين جزاء 
الانسمان هنا وجزائه هناك © إن المؤّمئين يحدون مصير ظم السعيد هنا أولا 6 
. بركات تتنزل عليهم من السماء » وأمنا ويقينا يتفجر فى أعماق أعماقهم كينابيع 
ثر“ة دفتاقة ما لها من ترار « ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء » .. « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنم توعدون » .. وأية سعادة تعدل 


لللناعا 
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سسعادة الانسسان الذى تحرر من الخوف والحزن ااه ان كل عذاب يمون إزاء 
الخوف والحزن * وكل مصسير يحتمل إزاء فتك الحزن ونذير الخوف .. إن 
الخائفين والمحزونين لا بقر لهم قرار ولا يتذوتون سعادة ولا يحسئثون طعم 
الحيساة » إنهم ليسو' احماء ولكنهم ميتون © قتلهم الخوف والحزن .. إن هذا 
الخرف وهذا الحزن يبدان . ,د اد ؛ ولكنهما سرعان ما ينعكسان على الواقع 
الجماعى ويعطيان للتاريخ فونه الى”م وللحضارة وجودها القلق المهزوز .٠.‏ 
اننا نلحظ اليوم هذا الحزن وهذا الخوف على مساحات واسعمة من خارطة 
العالم »؛ وهو مصير كان لا بد من تحققه إزاء العصيان الذى غطى معظم مساحات 
الأرض . 

5 ان المؤمنين افرادا وجماعات » كانوا دائيا سعداء قبل ان. ينتقلوا الى 
السماء ليضاعف لهم الجزاء . وقد اتاحت لهم هذه السعادة العميقة فرصة 
حقيقية لتجميع طاتقاتهم كلها وتوجيهها وجهة نناءة لتصب فى مجرى الحضارة 
الواسع اللاثهائى . وهكذا انعكس اختيار الاقرا- ومصيرهم على طريق الامة 
والجماعة ومصيرهيا » فكانت الأمم المؤمنة أكثر ال... ناعلية وايجابية وإسهاما 
فى إغناء حركة التاريخ . 


يبقى “بعد هذا شىء يجب أن يقال : ان المصير هنا فى الارض يتبئق قبل 
كل شىء من ارادة الأئراد واختيارهم » ولكنه سرعان ما ينساح على الجماعة 
كلها ليعطيها صفاتها وملامحها بما إنها البحر الذى تصب فيه كل الإردات 
والاختيارات الفردية » ومن ثم فإن الجزاء سينصب على الافراد والجماعات علي 
حد سواء » وهكذا فان العذاب ‏ فى الأرض ‏ قد يصيب عصاة بالذات ل 
كافراد ‏ وقد يدمدم على الجماعة كلها فيمزقها شر ممزق .. كما أن السمادة 
فى الأرضص - قد تمنح المؤمنين بالذات ‏ كافراد ‏ وقد تتنزل على الجماعة 
المؤمنة كلها نتوحدها وتجعلها جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى . 
أمأ غخى السماء فيتقدم الانسان وحيدا ليحاسب أمام الله سبحانه ؛ يحيل 
معه كتايه الذى خط فيه اختياره وسطتر على صتحاته أعياله © فيئال ‏ بعد 
حسايه ‏ مصيرا مكافئا لهذا الاختيار وذلك العمل .. فى اليوم الآخر تتفكك 
الجماعات وينصب الحساب على المنطلق الاول للعميل الانسائى © وهو الفرد 
الذى لا مفر” له من أن يجابه مصيره هناك « لتد أحصاهم وعدهم عدا ٠‏ وكلهم 
آتيه يوم القيامة فردا » .. !! 0 


أمما قستى أسهم كل افرادها أو جلهم فى العصيان » صدروا عن نيات سسوداء » 
وتدموا أعمالا لا وزن لها عند الله .. أو أن بعضهم ‏ على الأقل ‏ سكت ولم 
يحرك يدا ولا لسانا ولا قلبا » إزاء ( العصين ) الذى يمارسس أمام عينيه » 
والفجور الذى يتمخض عن سكوته » والظلم الذى يطيح برقاب الصالحين » وهو 
واقف ينظر دونما حراك . . ستدخل هذه الآمة النار « كلما دخلت آمة لعنست 
أختها » .. وصدق الله العظيم « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعيالا الذين ضل” 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » . 1 
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عرفت الضارة بأنها نجبومة مظاهر الرقى فى قارة اد في قصم ينها او 
عند قوم من أقوامها ود ر أفراده وجماعاته نفسيا واجتماعيا وعلميا وتمتعه 
بالازدهار فى ميادين التجارة والصناعة وآفاق العلم وحقول الزراعة واتساع 
العيران وتوسع الدنيان وشمول الرخاء بين آفراد الشعب وجماعاته وما الى ذلك 
مما يوفر للناس حياة فاضلة وعيشة مطمئنة هنية . 

هذا وإِذا كان التعريف بالحضارة صعبا كما بيثنا فكم بالحرى أن يكتئف 
التمريف بالحضارة العربية التى فجرت ينابيعها عند العرب 4 رسالة الإسلام 
الترآن الكريم العربى اللسان واسهم بها امم وأقوام عربية وغير عربية ) ا 
العرب بعد الاسلام هى حضارة إسلامية » أم هى حضارة عربية » ام عن جنار ة 
عربية إسلامية ؟. 

؟ ‏ هل الحضارة العربية التى اعقبت ظهور الإسلا ع 0 
ونمت فى ظله وتحت رعصاية خلفائه الأولين » فهى من حيث انطللاتها حضارة 
إسلامية بحتة . 


# - الحضارة تعنى الاقامة فى الحضر . 
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؛ هل الحضارة التى برزت عند العرب بعد الاسلام عربية بحتة ؟ الواقع 
انها حضارة عربية لأن القرآن العربى كان سبب انطلاقها ولان الذين أسههوا 
بها من غير العرب كانوا ممن تثقفوا بثقافة إسلامية قوامها اللغة العربية التي 
عزت عليهم اكثر من لغة آبائهم وأجدادهم فانصرفوا عنها حتى انه ليس من المبالع 
نيه القول بأنه لم يؤلف منهم بغير العربية خلال العصر الذهبى للحضارة العربية 
الاسلامية إلا النزر اليسير )١(‏ 6 ان فى ذلك كله ما يبرر نعت تلك الحضسارة 
لشفا : العريية د ١‏ 

؟ ‏ هل الحضارة التى اعقبت ظهور الاسلام عند العرب حضارة عربية 
إسلامية ؟. الحقيقة أن تلك الحضارة انطلقت من مسلمى بلاد العرب ثم انتشرت 
فى بيئات واتاليم مختلفة العقائد وبين أمم وأقوام عديدة عربية ومستعربة لا يدين 
بعضها بالاسلام ولكن مبادءه أعجبتها وعدل حكامه راعها وحرية الأديان فى ظله 
أبهرها وأمره بالتحلى بمكارم الأخلاق كان موضع تقديرها فاتدفعت الى الاسهام 
بتلك الحضارة وكان بعض هؤلاء عيسوى النحلة فأمدوا تلك الحضارة بما لديهم 
من علم ومعرفة ونقلوا اليها ما عرفوه من حضارات الأولين خاصة حضسارة 
اليونان فأصبحوا مساهمين بتلك الحضارة مشاركين فيها » لذلك راينا أن تعريف 
تلك الحضارة بالحضارة العربية الاسلامية أقرب الى واقعها فى جميع مراحلها 
فجرينا على ذلك فى جميع مؤلفاتنا . 

ومما لا شك فيه أن المستشرقين الذين تعمقوا بدراسة الحضارة العربية 
الاسلامية لحقهم من الحيرة ما لحق بنا فسماها بعضهم بالحضارة الاسلامية وفى 
مقدمتهسم كدامز (؟) وسماها الآخرون بالحضارة العربية وفى مقدمتهم 
غوستاف لوبون 9) ٠‏ 


اركان الحضارة العربية الاسلامية 


تقوم الحضارة العربية الاسلامية على دعائم ومقومات عديدة : 
اولها ‏ دعامة الإيمان : ونقصد به تلك الدعامة التى تولد فى الانسان 
الطمائينة النفسية فتزوده بسلاح يخفف عنه آثار الخوف والقلق والمصسائب 

والأحزان والأثرة والظلم والعدوان (؟) ٠.‏ 
ثانيها ‏ الدعامة العقائدية : لقد تميزت الحضارة العربية الاسلامية 

باحترام العقائد السماوية جميعها كما تميزت بتسامح دينى عجيب لم تعصرفه 

(1) يعزى للبيرونى قوله : أنه أحب إلى: أن أهجى باللفسة العربية من أن أمدح بلغة قومىي , 

وبع 0255 لك مؤلف كتاب الحضارة الاسلامية . 

مي همط8 566 .© مؤلف كتاب الحضارة المربيسة , 

(6) لقد احسن الكاتب الانكليزى كوليم التعبير عن اعتزاز العرب بالإيمان وأثره المطمئن فيهم بقوله : 
كنت مسافرا على باخرة الى طنجة فى بلاد المفرب © إذ بعاصفة هرجاء توب فتشرف السسفينة 
على الفرق فينزل الهول بالركاب فلا يدرون ما يصنعون ويشتد الهسرج والخرج بينهم فيزيد مسن 
قلقهم ومن الفوضى فى أعمالهم » وبينما الناس كذلك إذ بى أرى جماعسة من العرب استووا فى 
صف واهد يصلون مكيرين مهللين مسبحين . فسالت أحدهم ماذ! تفعلون ونحن على أبواب 
الفرق ؟.. فاجاب : سعينا للخلاص كفيرنا وما لم نوفق جميما انقطع عند غيرنا حبل الرجاء 
ناصبهوا! فى هالة من الشقاء ما بعده شقاء »© بينما كنا مؤمنين برهمة من الله لتنجينا مما 
نحن فيه من يلاه ٠‏ ش 
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خضارة خرف + لتسد بعت الخضارة الدربية الأنسلابية دين واعد ولعنبا قانت 
لاديان حجميعها لذلك استهوت أنفئدة العالم بضعة ترون (0) ٠‏ 
الدعامة الإنسانية : تميزت الحضارة العربية الاسلامية باترار وحدة 
النوع الانسانى رغم تنوع أعرافه ومنابته وأوطانه واحتذت التمييز العنصرى من 
اصوله فالئاس سواسية ل# فخدل لاعد على غيرة إلا بالكل السالم الذى يتدية 
, المجتيع + ولا يخفى ان الخضارة الحالية بع نتدنها لم قستطع حتى يوبنا هذا 
أن تضع حدا للطفيان العتطزري قفن كثير :من مناطق.العالم' ٠‏ 
ولك أن تتساءل أيها القارىء عن قصة التمييز العنصرى وعن رأى الحضارة 
العربية الأسلامية نيها . لقد كان الإيمان بالشييز العنصرى حليف قوم تنوه 
سروم دم اود رمه د الداع ابيا و ب روات 
فزعم أن آباء الود 0 الأدلين كوا ل 2 ا آريان فى أواسط 
آسميا ثم هاحروا منها متحهين ألى الجنوب أو الى الغفرب حاملين مسعهم آثار 
حضارة ميكانيكية ٠‏ قسم بعد ذلك هيار الشعوب الى آرجة وغير آرية وزعم بأن 


الى 0 كم الاستعداد والكفاءات تأتى 0 ا القارية فى ظليعة 
المتفوقين ٠‏ 


والحقيقة أن الشعوب والأعراق وان كانت متفاوتة فى بعض الضفات إذ 
والحضارة سواء فلم تكن الحضارة وقفا على شسعب واحد فى زمن من الأزمان 
بل تناقلتها أمم مختلفة فكانت الصين مقرا لها كما كانت بلاد وادى النيل.ووادى 
الفرات من مرأكز انبعائها ثم انتقلت الى اليونان فالى العرب الذين احتضنوها 
وزادوا عليها ثم انتقلت الى الغرب ومنه الى العالم كله ٠‏ _ 
ولو أردنا تصنيف الأمم استنادا الى عصورها الذهبية فى ماضيها لاعتبر 
الأوروبيون فى أحط الدرزجات . هذا وان العلم لا يقر أيضا التفوق العنصرى ولا 
نقاوة الأعراق » ولقد اثبت البحث فى زمر دماء البشر أنه ليس فى العالم شسعب 
2 الثقاة ين عداها فان الدماء خط بتأثير الهجرات 
والواقع أن اقحا م اللواهب العقلية والاستناد الى تفوقها الوتوت فى تقرييم 
و أبطله التاريخ وكذبته المعرفة به نتن توآاحيها : 
الكقومات العاميسة : لقد اعدمدت الحضارة العربية الاسلامية على العلم 
كما اعتمدت على الايمان فخاطبت العقل والقلب معا واثارت العاطفة والفكر 
فى آن واحد . 
لقد حبب الترآن الكريم بالعلم فقدس القلم » حتى أقسم به فى قوله تعالى : 
إنه كن المؤسف أن يكون فى العرب فثئات تستغخف من قومنا وحضارتهم باءعتبار أنها ليست 
نقميدا ذا قيست بروائم الحضارة الحديثة واختراعاتها وفتوحاتها فى آفاق العلم الحديث » 
وفى رأيى أن ذلك لا يبرر الاستخفاف بحضارتنا بل يدعو ألى بحثها من جديد . 
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«ن والقلم وما يسطرون » (5) وأشار الى أنه وسيلة العلم والتعلم بقوله تعالى ؛ 
« أقرا وربك الأكرم الذى علتم بالقلم علتم الانئسان ما لم يعلم )») 7) وساعد على 
مطاردة حيوش الأوهام والأساطير فى العالم قديمه وحديثه فنهى الكتاب الكريم 
عنأن يتبع أحد أحدا عن غير علم فى قوله : ( ولا تقف ما ليس للك به علم أن السمع 
والبصر والفؤاد كل اولتك كأن عنه مسؤولا )» (8) ٠‏ كما جعت الأحاديث الشريفة 
على لب العم وتخليده والعمل به باثوال بلغت في البلاغة قيثها » وف الحكبة 
ذروتها ٠.‏ من ذلك ٠‏ 1 

أطلبوا العلم من المهد الى اللحد » طلب العلم فريضة على كل مسسلم »6 
تل العلم خير مك فضل العيادة © ظليل>من العلك خير من كثير من اليبادة + 
ومنها : أكرموا العلماء » تعلأموا وعلموا فان أجر المعلم والمتعلم سسواغ » ومنها : 
كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة ( أى جاهلا ) 6 ومنها أيضا : لا يزال الرجل 
عالما ما طلب العلم»فاذاظن أنه علم فقد جهل ؛ ومنها : باب من العلم يتعلمه الرجل 
خير من الدنيا وما فيها . 

أن تاريخ الحضارات لا يعرف حركة ثقافية أعظم من تلك التى نشسأت فى 
البلاد العربية والاسلابية ولا يعرف حركة فى العقم تحاكى اقبال السرب 
والمسلمين عليه ؛ فقد كان تهانت طلاب العلم فى جميع انحاء اليلاد العربية 
والاسلامية على بغداد ودمشق وقرطبة وغيرها من مراكز التعليم أشد وأكثر من 
يتوافدون الى مراكز التعليم من مختلف الأقطار التى تتكلم العربية لا طبعا فى 
على أشسده فأقدرهم وأفهمهم من جمع حوله أكبر عدد ممكن من المستمعين ٠‏ وكان 
القرآن الكريم أساسسا فى حلقات التعليم (9) . ولا ريب أن اختلاف الأسساتذة 
وتباين طرق تدريسهم وتشنعب مادة الدراسة وعدم التفريق بين أستاذ وآخر من 
حيث الجنسية أدى الى إلهاب شسعلة الفكر فى أدمفة كثيرين ممن كانوا يرتادون 
تلك المساجد »؛ فقد كان الطلاب لا يترددون فى الاستماع الى أستاذ من نيسابور 


0 سسورة 148 : آيسة ١‏ 
4 سمسورة +3 : آيسة 6 و هم 
(خ) سسسورة الاسراء !1 : آيسة /ا 
(5) ولقد أقترح أن تسمى الحضارة العربية أو الحضارة الاسلامية بحضارة القرآن للاسباب الآنية :* 
١‏ لس لان الحضارة » موضوع بحثنا وليدة ثورة إنسانية شملت جميع مرافق الحياة دعا اليهسا 
القرآن 6 فبدل هال العرب وغيرهم بأحسن مما كان . 
؟ هس لأن القرآن خلد العرب وهال دون أن يطويوم الزمان ولولاه لأصبح العرب وما يقال عن 
حفسارتهم فى خبر كان , 
» د الأن توجيه القرآن الحضارى معجز نكتفى بالتدئيل على ذلك شجبه العنصرية منذ قسديم 
الزمان > شاغلة الدنيا والناس الآن . 
هس لآن أسسه فى أم الشمل مدعاة ألى التبصر بها والعمل بهديها وسيل الى بعث الحضارة 
العربية وتخليدها »6 فقد بينت آياته المعجزات أسباب هلاك الأمم وأسباب خلودها وأعظمها 
ثمانا اتفاق كلمتها , 
وآخيرا : لآن القركن وسيلة جمع الشمل بين العرب » مسلمهم ومسيعبيهم » وبين جميع 
الكسلمين 4 فمن لم تاخذه آياته بالدين » آخذته بالبلاغة والتعبير الرصين أو بالمثل المليا 
والأخوة الإنسانية التى هى هدف جميع المصلحين فى كل آن وحين , 


فو 
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ثم ينتقلون الى اتقاذ من مشرعك ننه ان تفقوا من الأول ما يرون الخدم ذون 
أن يجد الطلاب والأساتذة غضاضة فى عملهم هذا ما دام جميعهم يتكلمون لفة 
واحدة هى لغة القرآن العربية . 

لقد كان تأجج الفكر العربى فى السنوات التى اعقبت انتشار الاسلام شبيها 

بتوهج الثور من ثأر كابتة تحت تحت الرماد ايعظها الظلئر والسيعة المالية الرثارة . 

لقد اضاء العلى الغربى باشعفة العلبية العالم المعروف #تذاك © وليس فى 0 
ما يحاكى توقد شعلة العلم العربى وانتشاره . ولم يكتف العرب بنقل العلوم بل 
بسطوها تارة ووسعوها طورا وشرحوها احيانا واضانوا اليها الكثير من المعرية: 

ألركن العصسحي ؛ أعتدرت الحضارة العربية الإسلامية التمتع بالصسحة 
التامة نوعا من أنواع النعيم فحرصت على توفيرها للانسان فى مراحل عمره مذ 
كون حنينا ألى أن يس يخا , الذلك لم ينظر الاصلام. الى الزواج كاير خيريه 
الغريزة بلحت" على البحث فين ضحسية عرمسسية ١‏ الزوج والزوجسة ) جسيسيا 
ونفسا ضمانا لحسن ثمره » الأولاد » لأن صفاتٍ السلف وقسسمما من أمراضسه 
تنتقل الى الخلف بالوراثة . 

جاء فى القرآن الكريم :2 واتعصصوا الأيامىي منكم والصسالهمين هن 
عبادكم ) 2( )٠‏ »© وفسر حديث أبن عباس القائل ( أربع لا يجسزن في البيم 
والنكاح : المهنونة والمهذومة والبرصاء والعفلاء ) )١1(‏ ) بعض تواحى الصساة 
الذى 206 اليه الآية الكريمة » ووضع عمر بن الخطاب استنادا الى تلك الآية 
وذلك الحديث الشريف تشريعا جاء نيه ( أيما رجل تزوج امرأة فدخذل بها فوجدها 
مجنونة أو برصاء أو مجذومة أو عفلاء أو بها قرن فلها الصداق بمسيسه أياها 
وهوله على من غره منها ) ٠‏ 

فاذا أردنا صياغة هذا التشريع صياغة تتناسب مع تقدم العلم جاز لنا الول 
بأن الاسلام ينهى عن زواج الصابين 3-7 بالامراض النفسية الخطرة » وما 
ذاكرا الجذام. نموذجا لها 4 ا 0 عن واج اسان سحاد 
والعابات بالتشوهات العائقة للزواج والانسال ٠‏ 

ولقد حذتر الاسلام من كل زواج غير مرضى الثمرة بالاحاديث القريفة الآنية: 
( اغقربوا لا تضووا » تخيروا لنطفكم فان العرق دساس »؛ إياكم وخضسراء 
الذمن ) ٠‏ يتبين من ذلك حرص الحضارة الاسلامية على صحة النسل بسلامة 
أصبليه وارثسادها الى ما يضمن حفظ صحة الإنسان فى سسنى حياته بحسن تغذيته 
من غير افراط او تفربط والعتاية بنظافته رمز الذوق والجبال ودليسل الآدب 
وحشن العال )١(‏ وبدغوته [ الأتسان ) :الى الحركة لأنها حسنة وبركة قرضنيا 
الاسلام بالصلاة وشجّع عليها بالأحاديث الشريفة التى سنت الرماية والسساحة 
والمسائفة والمبادحة استعدادا للحابية الأمور بقوة دلبل القول المأثور ( كان 
أصحاب الرسول يلعيون ويتبادخون اذا حزيهم الأبر عانوا هم الرجال ) ٠‏ 

لقد “حرم الاسلام خبانا لمستحة: الجسم والعقل والنفسن » الممسكرات 
والتخدرات وحتى الدخان + فقدر بعلاو القرب الاختصاصيون نقاء الصحة فى 


(411 العثلاء : من العفل وهو تشسوه فى امرأة يمنع من التناسسل . 
(11) وقد روى فى الأثر : بنى الدين على النظافة . وجاء فى الآية الكريمة ( واللغ يحب المتطورين ) , 


رف 
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مقومات الحضارة الاسلامية فأعجبوا بها أى اعجاب فأكبروا شخصية الرسول 

ركن التكافل الاجتماعى : لقد دعت الحضارة العربية الاسلامية الى الاسهام 
بالتكافل الاجتماعى ففرضته على الموسر ومتوسط الحال بالزكاة ورغبت فيه جميع 
الناس على اختلاف ثرواتهم بالصدقات ووضعت قواعد للتضامن بين أفراد الأسرة 
الواحدة فأوجبت لأرباب الحاجات منهم حقا مفروضا يؤديه لهم ذوو اليسار منهم 
بما يقوم بكفايتهم من مؤونة وكسوة وسكنى وغير ذلك من شؤون الحياة الضرورية 
وجعل على الزوج نفقة زوجته من كل لوازم الحياة » بل ونفقة زوجة قشريمه 
الذى تجب نفقته عليه » ولقد دعا الاسبلام: الى محارية الممتئعين عن أداء المفروض 
عليهم من الزكاة » فحارب أبو بكر الممتنعين وقال جملته الشهيرة ١٠:‏ والله لو 
منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله اقاتلتهم على منعه ) وقد نظمت 
فريضة :الزكاة وبيئنت مقاديرها وأوتقات أدائها بحيث يتسعر الأغنياء بأنهم حر اسن 
على المال حتى يؤدوا منه حقوق الفقراء فصار المال بذلك بمنزلة المال المشترك بين 
صاحبه وبين الفقير ٠‏ 

ويرى ابن حزم أن للفقراء والمحتاجين حقوقا فى أموال الاغنياء خلاف الزكاة 
حتي اذا لم تكقهم وجب على الأغنياء أن يقوموا بكفايتهم وأن يجبرهم ولى الآمر 
على ذلك اذا لم يقوموا به من أنفسهم » واجاز الاسلام صدقة الوقف وهو حبس 
رأس المال أبدا والتصدق بثمرته على جهات البر والإحسان . وكان ينفق عمر بن 
الخطاب على المحتاجين فكان يعطى الأموال على كفاية الزجل وعلى ماضيه ومقدار 
ناذا ترعرع الولد زاد العطاء واذا بلغ زاده أيضا ولم يكن يفرق فى اعطائه للفقراء 
والمساكين بين مسلم وغير مسلم . ولما كثرت الأموال فى بيت المال فى عهند 
الفاروق أنشاً له ديوانا نظمت أعماله تنظيما محكما ودونت فيه ميزانية الدولة 
وخصص للفقراء منه نصيب وافر يداوى منه مرضاهم ويكفن موتاهم وينفق 
عليهم منه 3 

لقد فرض الاسلام الزكاة كأحد أركانه وجعلها حقا للفقراء بالآية الكريمة : 
)) وفى أموالهسم حسق معلوم للسسائل والمهسروم )) كيا جعل الزكمساة 
منئّة يمتن بها على الاغنياء فلا يمتنون بها على الفقراء وذلك بالقول الكريم : ١!‏ خسد 
من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ٠‏ 7 ْ 

وتمشيا مع روح السماحة التى اتسمت بها الحضارة العربية الاسلامية لم 
يجمل الاسلام الانتفاع بأموال الزكاة قاصرا على المسلمين بل جعله شاملا كل 
محتاج » قال كعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتاوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين )» ٠‏ وعلى هذا 
الأساس وجد عير بن الخطاب مرة على باب المسجد رجلا أعمى يتكفف الناس 
فسأله عن حاله فعلم أنه يهودى فأجرى له رزقا يكفيه ٠.‏ وفى اعطاء غير المسلمين 
الحق فى الائادة من اموال الزكاة يضرب الاسسلام. المشل الأعلى فى السمو 
الانسائى . | 

يتوقف تقدم المجتمع على تسعور أفراده بواجبهم نحوه وقيامهم بهذا الواجب 
كما يتوقف هذا التقدم على ششعور المجتمع بمسؤوليته نحو كل فرد من أقراده 
وسعيه لتحقيق الرفاهية والطمأنينة له . 

والمثل الأعلى للمجتمع هو ذلك المجتمع الذى تسوده روح التراحم والترابط 
التى تسود العائلة فيشع ر كل فرد بأنه عضو فى هذه الأسرة الكبرى الت تقدم 


75 
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له الرعاية والأمن والمساعدة فيما اذا احتاج اليها . 

دعامة الاشتراك بمؤتمر الجج السنوى : الحج معروف ينتظم من الانسان 
قلبه وبدنه وماله . وليس من المعقول أن يكون القصد من هذا الاجتماع مجرد 
الطواف والوقوف فى عرفات فان الله يعبد فى كل مكان ويجيب الداعى فى كل 
مكان » وإنما الغاية السامية المقصودة من الحج مسارعة التادرين من أرباب 
الراى والحزم الى البحث فى أمور المؤمنين ليثهدوا منافعهم وليزيلوا تفثهم . 
إزالة التث فليس المقصود منه ازالة التفث الأدنى وهو ازالة أدران البدن من 
شعث السفر »© وإنما هو تنبيه بالادنى وهو درن البدن على الأعلى وهو درن 
العتل ودرن الحماعة ودرن العاطفة 6 وأما درن العقل فهو وقوعه تحت ضغط 
الشكوك والأوهام » وأما درن الجماعة فهو وقوعها تحت سيطرة الجهل والفقر ؛ 
واما درن الماطفة فهو الوقوع تحت سيطرة القوة الفاضبة وضغط الشهوة 
والموى ٠‏ 
مقومات الدفاع عن السلم والهرية فى الحضارة الاسلامية. : لقد دعت 
الحضارة الاسلامية الى توفير الأمن والسلم »© الى التعاون والتآخى الى اقرار 
الحق فى نصابه والى تمتع الناس يحريتهم الطبيعية وبثمار العدل والمساواة » 
فكانت حضارة إنسانية سداها الموعظة الحسنة وكلمة الحق ؛ ولحمتها الدفاع 
عن حتوق الانسان وحفظ كرامة ورحمة الانسان لأخيه الإنسان »© لذلك نبذت 
الحضارة الاسلامية القتال فلم تلجأ اليه إلا اذا التوت بالعقول السبل فعبثت 
الإنسان عن أخيه الانسان وانتزعت الأوطان أو اغتصبت اليبلدان سمحت حينكذ 
تلك الحضارة بارتكاب الصعب وهو خوض معامع الحرب والقتال حتى يرجع 
آهل البغى والعناد الى الصواب والرشاد . ولقد طالبت الحضارة الاسلامية فى 
هذه الحال بالاستعداد الكامل وتحضير كل وسائل القوة » كما دعت الى أن تكون 
الآمة كلها جندا مدربا على. السلاح لا يستثنى منهم سوى أرباب الأعذار المشروعة. 
ولقد شجعت تلك الحضارة النساء على الاشتراك فى الحروب للتمريض »© هذا 
كله اذا لم يهجم العدو فاذا هجم وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن 
.الحوزة فتخرج المرأة ولو بدون إذن زوجها وكذلك الولد بغير اذن أبيه ؛ ووضعت 
فى الحروب قواعد إنسانية رحيمة تفوق كل تصور ٠‏ ' 

وإذا كانت حضارتنا اليوم تفخر بمبادىء الصليب والهلال الأحمر فان هذه 
المبادىء لا تعد شيئا مذكورا بالنسبة لما طالبت به الحضالرة الاسلامية »© فقد 
أوجبت الافراج عن الأسير فى حالات كثيرة »© منها المبادلة والفداء وتعليم أطفال 
الغرب والسآمين » كما حببت الناس برعاية الأسرى بل عدت القائمين بذلك فى 
زمرة الأبرار )١9(‏ . كما أنها منعت قتل الرهبان »© وأنكرت قتل النسسسساء 
والأطفال ولو احتمى بهم العسدو.وغير ذلك 6 وسوف تبقى معادىء الرسول 
الميدان الإنسانى إِذْ عممت الرحمة على الآنسان والنيات والحيوان » وهل من 
ول مدعوم بالعملٌ فى حرب ينم عن الرحمة أبلغ من قول الرسول وخلفائه 
وأعمالهم © وكانوا حين تعقد الألوية على أمراء الجيوش. يوصونهم بتقوى الله 
وعدم الإعتداء مرددين التواصى الآتية 8 لا قفلوا ولا تفدروا و تققلوأا طُفسلة 


(4019 ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وآسيرا ٠‏ 
7 
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صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة . 
النهضات وفى نسن الغارات ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطموا شهرة مثمرة 
ولا تذبحوا نساة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لماكلة » وسوف تمرون باقوام قد فرفوا 
انفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له »6 نزهوا الحهاد عن غرض 
الدنيا اندعو ب أثله وأمضوا بتأبيد الله بالنعر ولزوم الحق و الهعسر و ١‏ 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ») . ومن ذلك قول الرسولا : « لا تقتلوا عسيفا 
ولا أسيفا ٠‏ أى لا تقتلوا الشيخ ولا الأسير » ٠‏ وفى حديث على رضى الله عنه : 
لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يذفف على هريح (؟١) ٠‏ 

وصفوة القول : بنت الحضارة الاسلامية سياستها الاصلاحية على اعتبار 
وإشضاعة الخير بين الناس عامة ؛ واعتبرت الحرب وسيلة لشذوذ لم ينفع فيه 
فيها بألا تكون حرب تنكيل وتخريب فلا يقتل فيها النسساء والشيوخ والعجر 
والأطفال )١6(‏ 


ركن الرفق بالحيوان : تميزت الحضارة العربية الاسلامية بما يفاخر به 
اليوم ويعد مظهرا من مظاهر الحضارة وأعنى به الرفق بالحيوان © وقد نقل عن 
ابرع ع ا وي د 1 واس 1 أحد السحابة وهل ا 
الاسلامية فتشرع الرحمة بالحيوان وتحرم المكث 0 ١‏ 
الرسول في ذلك : لاتتخذوا من ظهور دوابكم كراسى وتحرم اجاعته وتعريضه 
للضعف والهزال » وقد أوصى الرسول بالبهائم المعجمة بقوله : اتقوا الله فى هذه 
البهائم المعجمة » كما يحرم ٠‏ أ فائة الم ل قوق يا يتجل ٠‏ وعلى ضوء هذه 
التعاليم يقرر الفتهاء ان النفتة على الحيوان واجبة على مالكه ؛ وقد ذهبوا الى 
ما هو أبعد من هذا » فقال بعضهم اذا لجات هرة عمياء الى بيت شخص وجبت 
نفاقتها عليه 6 وكان الجطدام يذيعون الخدمات العام على الشسعب يوصوتهم فيها 
فوق ما تطيق أو تمذيبها اد شرييا ونا امات الاجتباعية فقد كان للحيوان 
منها تضيب كبير :وحسنا آن تحد فى ثبت الأوكاف التديية اركانا خامية لتابيب 
الحيواتات امريضة واوكانا لرعى الحنوانات المسثة الماجزة + وكان عمر بن 
الخطاب يصرف معائما للفقير صاحب الدابة المريضة ينفق منه عليها حتى تشفى 
الركن الاخلاقى : يفول برئار فى كتابه عن فلسفة الثورة الفرنسية (15) ؛ 


(15) وقد قال أحدهم بذلك شعرا مخاطبا قائد الجيشي المربى الأول : 


وقفت أمسام الجيش ترفد آأسه وتضرم فى تلك العمواطف خاييا 
تقول لهم لا تحملوا غير زادكم ولا تفسدوا من الماء هذبا جاريا 
ولا تهلكوا زرعا ولا تهتكوا حدى ولا تستبيعوا نسوة أو ذرايا 
ولا تحرقوا باللائذين كنائشسا ولا تهدموا باللاجئين مفسائيا 
ولا ترهقوا الأسرى فرب محارب الى الحربيسعى مكرها لا معاديا 


(416 وقد قال الرسول فى ذلك : لا تقتلو! الذرية فى الحرب , 

(13) ص /3 © يقول فولتير فى كتابه الى مركيزة دى دى ديفان : أن بين البشر تضامنا أخلاقيا 
سسسببه أن فى كل فرد منهسم غريزة أخلاقيسة تشعره بالعدالة كمسا تشعره بالظلم السذى 
يقسع على إنسان آخر , 


ف 
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لقد احتاج الانسان الى قرون لمعرفة جزء من قوانين الطبيعة فى حين يكفى الرجل 
الحكيم يوم واحد لمعرفة واجبات الانسان الأخلاتية . 

لقد أشاد كل من محمد والمسيح عليهما السلام بالاخلاق الفاضلة وبوجوب 
التحلى بها لآن الأخلاق الفاضلة واحدة فهى هى لدى كل من يعملون عقلهم بالرغم 
من جميع الخلانات التى يمكن أن نلاحظها فى الاعراف أو فى المصالح المتصارعة 
أو فى أللغات أو فى الأشكال التى تظهر بها القوانين والعيادات © فائنا نجد فى 
كل مكان رأس مال متستركا بينها وقانونا يصلح لجميع البلذان وتعرف بداهته فى 
عادل واحساسا بالعدالة يشترك فيه جميع الناس وهو موجود بحكم قانون 
الطبيعة التى لا تعلن إلا حقائق منقوشة فى تلوب الناس جميعا . لقد غرس الله 
فى كل إنسان بذرة الآخلاق الكريمة فما عليه الا أن يعنى برعايتها لانها قوام 
التعامل بين الأفراد وفى المجتيعات . 

ذلك هو مكانة الأخلاق فى نظر الفلاسفة فما هو نصيب الحضارة العربية 
الاسلامية من الأخلاق والدعوة الى التمسك بها . 

لقد وجهت الحضارة العربية الاسلامية الإنسان الى التحلى بمكارم الأخلاق 
معتبرة الأخلاق التويمة دعامة المجتسع فكان من ذلك أن دعت الى الالفة والتعاون 
والتآخى والتوادد بين الناس لا بل رغبت الناس بالعفو عن السيئة: ودفعها 
بالحسنة » فقد جاء فى سورة الروم : ( ولا قستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع - 
بالتى هى احسن » فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم » ٠‏ ولقد دعت 
تلك الحضارة الى الانصا بالحكية واللين بل عدت حسن الخلق ' 
من الدين )١9‏ . ْ 

لقد بلغت الحضارة العربية الاسلامية فى دعوتها الى مكارم الأخلاق شأوا 
سساميا لم تبلغه حضارة لا فى القديم ولا فى الحديث لا بل جعلت من كيرى آأهداف 
الرسول الكريم اتمام مكارم الأخلاق كما يؤكد ذلك الحديث الشريف القائل : انها 
بعثت لاتمم مكارم الأخلاق » وفى رواية وإنما بعثت لاتمم صالح الأخلاق » ناذا 
عرفنا أن فلاسفة اليوم اعتبروا الأخلاق المقياس الوحيد لتقدير الحضارات 
والمفاضلة بينها ادركنا مكانة الحضارة العربية الاسلامية بين الحغسارات 

لمية. 


411 جاء رجل الى النبى وسأله ما ألدين : فاجابه الدين حسن الخلق وكرر عليه السؤال مرارا 
حتى قال له الرسول أما تفقه الدين حسن الخلق . وقيل لرسول الله فلانة تقوم نهارما 
وتقوم ليلها ولكنها تؤذى جيرانها بلسائها فقال رسول الله لا خير فيها . 1 


يف 
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1 اه الدفع الى دوه الاسلامية 6 اذا 0 ف لاه 
قارتهم الكبيرة التى يعيشون داحّلها من امكانيات اقتصادية واستراتيجية وبشرية 
هائلة . 

فاللحاصيل الزراعية التى تنتجها افريقيا » تكاد تتنوع على نحو شامل بحيث 
لا يوجد محصول زراعى آخر فى العالم لا يزرع فى افريقيا » وثروتها المعدنيية 
بلنت من الشكاية حدا حمل انتاجها بن ا الى .41 من الانتاج العالمى 
ومن الذهب 5ه مئه ومن التنحاس ؟5/ز .٠١‏ 

هذا الى جانب الثروات المعدنية الهائلة الاخرى من اليورانيوم والكسروم 

3 امكانياتها الاستراتيجية فى عصر اصبح فيه للموقع الاستر اتيجى كل هذه 
ان حديدعاً الغربية تنع على المحيط الاطلسى » ثم يحدها المحيط 0 

جبة الشرق وهر لحل الذي يتصل بالبحر ر ايض المتوسط عن طريق البحر 


واذا تركنا أهمية القارة الأفريقية من حيث وفرتها الاتتصادية » وحساسية 
وضعها الاستراتيجى » وتحدثنا عن طاقتها البشرية يبرز عامل رئيسى يصيح له 
أمتيازه فى تقدير مدى اهمية شعوب أفريقيا فى ميزان الثقل الدولى . 


فالإحصائيات الاخيرة تقدر ب !١1/.‏ مليون نسمة منهم خمسة ملايين من 
البييضس الأوروبيين الذين استوطنوا بعض الأجزاء + وهو عدد يجب أن نسقطه 
هن الاحصائية بحين ندر عدد الدسعب الأفريقى ٠.٠‏ 
الاسستراتيجى يجعل لدي هذه الشارة أحسية كبرى ؛ حين نليم دورهم فى 
ميدان الدعوة الاسلامية العالمية . 


توزيع المسامين فى افريقيا اليوم : 


على الرشم يمن الحروج . الفالسية التي سنتها الدول الاوربية على مسلدى 
١‏ هذة ا قارة ٠٠‏ 
وعلى الرغم كذلك من ضعف المسلمين ماديا أمام أعدائهم الذين فاقوهم عدة 
“ولاح ودار هذا التفوق بفضل الثروة الصناعية التى مكنتهم بسن 
الغلبة والقهر . 
وعلى الرفم من عل هده العوامل وغيرها استطاع المسلمون فى افريقيا 
أن يحافظوا على.عقيدتهم الروحية بل ليس هذا فحسب ؛ وأنما آخذ عدد المسلمين 
يتزايد بفضل ما تنطوى غلية تعاليم الاسلام من البساطة والمبادىم الانسانية 
' فى بحث شامل أجلة « الكريستيان سانيس مونتيور » نشرته منذ عثسرة 
أغوام تعرض الكاتب ل وهو ة قسيس مسيحى قام بزيارة طويلة. لافريقيا ل 
للظروف التى تعرضت لها المسيحية فيها فتال: 


8م 
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( على الرغم .من الجهود. الشية التى يقوم بها المبشرون المسيحيون كن 
انيتا الوم » وعلى الرشم من الأموال الطائلة لنى * 5 تثفق على تحويل الانريتيين 
ليشي فى السيحية لله دخول لت زمه فى الاسللم © واسخطيع 9 
و و ل الس ا 
غرب أفريقيا ٠‏ ثم أنعزال رجال الدين المسيحى عن الحياة التومية والاجتماعية 
التى يعيشها الافريتيون . 
فالانذماج لا يتم الا فى حدود اداء الوظيفة الدينية فقط » كذلك يشر 
بعض الافريقيين الذين تحولوا 0 السيدية إن الأوروبيينٍ وهم فى 0 
اعطاء الفرد حريته وتمتعه بحته فى المساواة مع ميره .. ال 
يضاف هذه ا 0 على جانب من الاهمية واعنى به اصطدام 
فيقول 
حي عازن الاسماد م بالسيكية تسقطليع أن تلاول ب والانيظن يبلا قلويقا نب 
نه ل يزحف فى أفريتيا زحنا بطيئا علردا بل يكتصح طريقه فى سرعة مذلة 
الى تزايده تزايدا مطردا سريعا ٠ 1 " ٠‏ 
وقد إدركك حين ست بنسي أن الافريقيين ينظرون. الى حير علي ١‏ 
اجاح وهو أن الاسلام يستطيع فى سهوليته أن يتلام مع تقاليسسد الافريقيين ا 
فق < ا 
ثم ان الاسلام لدى الافريقيين يتم عن طريق مواطنيهم المسلمين » وليس 
عن طريق رنجال الدين » وهو اعتبار له أهميته . 
ومعاهد التعليم التى يهاجر اليها الزنوج فى القاهرة وبلاد الشمال الافريقتى 
ليست هى الأخرى سوى مصنع ينتج دعاة اسلاميين مزودين بمنطق عاطفى يكون 
د ا الل ا ع 
( 5 0 
أقول فلعل ما جاء على لسان هذا القسيس يوضح لنا فى حلاء طبيعة 2 
الصراع الدينى : وي الأسلام فى مد خطوطة وبببالكه عير 
مجاهلها وسمابهة” المختلفة . 
ْ ايه ات ا حي يا مي 0 النفس: الانسانية 
اال ا ل ل ا 


مج 


ام 
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والحواب * 


الاسلام دين الله » بمعنى أنه تفسير للحياة على أساس « مشيئة الله 
الواحد ») .. 

ثم الالتزام بهذا التفسير الذى يتم نتيجة « يمان ») أي تصديق مسن طريق 
العلم المباشر »6 و العلم بالاستدلال بأنه الله « الذى ليس كمثله تشسىء » والذى 
هؤ"صائع ومحرك ومدبر لهذا الكون ومن فيه وما فيه بين الازل والابد على أساس 
وحدة هذا الكون » واتساق قوانينه وتساوى وحدات أجزائه وأشسيائه أمصام 
هذه القوانين .. 

كذلك كان العيادات والشسراشع 00 الاجتياعية والاقنصادية 4 أوحى 
والتطبيق الأمين 6.06 

وهى مسمئولية مقررة من الأفراد تجاه المجتمع » ومن المجتمع تجاه لخر 
وين كل خره تها: ننس بن حيث أن هذه الشرائع والنظم هى أمس اسن قيا 

المؤمنين ؟١)‏ 6 الذى ليس فيه واحد من اليشر أكثر من واحد © ولا ا 

أل . من واحد » وان الجميع سواء فى موقفهم البشرى أمام القانون الأعلى على 
كل تسىء وهو ١‏ « الله ) .. 

وما من وجبة انار الي نمع لقا الج » من بعريئة نما الاين 

الاسلام هو نظام المن فى تقريقة 4.وغابى تمريكه :© وهو يقوم سال 
بناء المختمع من طريق بنائه الانسانى للفرد والقيادة فى هذا المجتمع جماعية بين 
أبنائه الذين هم بالايمان عباد الله واخوة بين أنفسهم » وسادة على الموارد المسكرة 
لهم ؛ والذين يقيمون مجتمعهم على أساس أن العمل هو مصدر الحتوق والدرجات 
للأفراد فى هذا المجتميع ؛ وعلى أسناسن أنهم من نقطة الاخاء بالايمان 4 تشركساء 
بالعمل فى ا والثمرات والآموال التى هى فى المجتمع © وفى أيدى الْؤمِنين 
أموال الله . 
ع ا ف جد 1 الأساسية؟' ل 3 
الآخرين أى الى المجتمع الذى يتحرك بهذه الأموال على أساسسى العلم المستمد من 
تجرية الايمان ٠‏ الى العمران والانفتاح بالسلام على كل العالم . 

من هذا التعريف ثبدا فنسأل ونبحث عن هذه المجالات التى تبرز فيها علاقة 
الاسلام الواضحة بالمناهيم العامة لما جد من تيارات فكرية معاصرة وكر أء مستحدثة 
وأساليب مختلفة للتبشبير ٠‏ 


و 1 3 1 أيسسا : 
من بؤرة التقدم العلمى الحديث فى هذا العصر ؛ ومن مركز عملياته 
العقلانية العقدة يسطع ضوء خاطف تعفى فيه العيون فى جو تزار فيه أدوات 


القوة وتمزقة ضوضاء الدعاية 6 وتسيطر عليه آدوات الدقة . 
فيضع أكثر الناسس أيديهم على أعينهم يمسحوئها 6 كم يعاودون النظر 
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بلتمسون ‏ فى ظلمات هذه الأضواء المعتدية ‏ طريقا مأمونا الى سسلام العالم 4 
والى حياة جديدة تعيش فيها الأجيال البشرية » وتنمو فى رعاية العلم بغير 
عدوان ١ ١ ٠.6‏ 

فى عالمنا المعاصر حيث يقف المتقدمون والمتخلفون معا على حافة هاوية ) 
نجد الظؤاهر الآتية فى قضية الدين واستخدامات العلم : ش 


١‏ - نجد انكماس جماعات المؤمنين بالدين الإلهى الحق عسلى سطح 
الأرض .. دين الوحى الذى يجمع بين الايمان والعمل لبناء سلام الانسان 
وتقدمه ٠‏ 5 


؟ س نجد انتشار معتقدات العزاء الروحى من أول ( اليوجا ) الهندية الى 
( الغنوصية ) اليهودية » وهى معتقدات سرية باطنية تؤمن بالروح التى لا يمكن 
أن يقال ما هى . 

وتنكر وتقهر الجسد الذى يمكن ان يقال ما هو ؟ بينما تطلب بالرياضة 
أو السحر أو الشعوذة ما لا يمكن أن يدركه الانسان الا بالايمان والعمل . 


س نجد انتشار القلق فى المجتمعات الصناعية العلمانية والاشتراكية من 
فراغ تحس به تجاه « قوة ما » وراء الطبيعة قوة غير مادية وان كانت حركة 
المادة هى الدليل الأول عليها هذا .٠.‏ وان كانت المادية العلمية تيئ , بالعلم السلام 
والتقدم فى مجتمعها شكلا من أشكال العدل الاجتماعى وتعلى من قيمة العئل 
وتكرس حقوق الجماعة دون استغلال ٠‏ 

الا أن ذلك يقع مشروطا بانكار الدين مما يترتب عليه ترك هذا الصراع 
المحس فى أعماق النفس الانسائية الكادحة فتتململ وتصضطرب وتنظر السى 
بسعيك .٠‏ 

؟ س الى جانب هذا يوجد المجتمع الذى تتمثل فيه قضية القضايا ومشكلة 
المشاكل فى هذا العصر . ْ 

يوجد ( المجتمع الرأسمالى ) الذى يرفع أمام ضحاياه راية الايمان بيئما 
يدفع بالعلم وتطبيقاته الى خدمة السياسات والخطط العدوانية للصهيونية 
والاستعمار ٠‏ 0 5 


هذا المجتمع العجيب المتظالم المتضارب يدفع العلم الى الخروجٍ عن اهدافه 
ا ل ع ب ل ل ال ل 
سلطان الارادة الخيرة فى المجتمع الانسانى وليستعصى على أى اتجاه للاخاء 
البشرى والسلام العالى والرخاء المتبادل بين الشعوب . . : 
أن ( امريكا ) تنفق مليارات الدولارات وهى ترسل ارسالياتها الاستعمارية 
تحت أثواب المسيح 4 ورايات المسيحية 4 لتقدم ليسطاء الشسعوب النامية فى 
أفريقيا خدمة العلم المتقدم » وترسم لهم الصليب على بعض السلع و التكنولوجيا 
الاستهلاكية » وترى أن ذلك يبرر سرقتها لموارد ومستقبل سعوب حية فى 
آسميا وأفريقيا . 7 اه 
1 إذه 
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وعندما لم تنجح هذه الخديعة البلهاء » عادت ( أمريكا ) ترسل قاذفات ٠‏ 
قنابلها الضخمة وعليها الشعار المسيحى أيضا » لتدمر وتحرق وتبيد شسعوب 
( فيتنام وكمبوديا ولاوس ) والشغب العربى باسم الحضارة الامريكية المسيحية . 
والدكتور 'القس « فلويد شاكلوك » الامريكى يبدى دهشته العظيمة من هذا 
الأمر فى كتابه ( الايمان الثورى ) ويقول : 


« ان البعثات الأمريكية الدينية المسيحية قضت مائة وخمسين عاما تجاهد 
فى بلاد الصين »6 ولكن فى ثلاثين عاما دخلت الشيوعية يلاد الصين ‏ أنه يتساعل 
كيف لعب دعاة الشيوعية على عقول الناس بالأقوال الجوفاء » والوعود المعسولة؟ 
ثم يجيب اجابته الغبية فيقول ‏ : ان القسيوعية كسبت الصين بالقوة بينبا 
رسل المسيحية ‏ يعنى رسل الاستعمار ‏ لا يقبلون اللجوء الى المسائل العنيفة . 


ان ( أمريكا) ‏ أيضا ‏ تنفق مليارات الدولارات لكى يمد ايعلم المتمرد 
على السلام اقدامه فى الفضاء » ويطأ من اجل اغراض الدعاية او الأفراض 
المرضى والجياع 7 . .. 8 ٠.‏ 

والعلم الكتمرد ينفذ ببصره ويعبث بأصابعه فى معايله السرية يتخطط لجريمة 
تصنيع الآدميين فى أنابيب الاختبار ©» فيحكم على انسانية الانستان بالموت من حيث 
يفصله فى المعمل عن كل ما هو طبيعى فى الحياة بينها هو يحشد فى نفس الؤقت 
أسلحته الكيمائية والءيولوجية » وخططه للتعقيم الجماعى من أجل ابادة الانسإن 
الطبيعى عندما يكون ملونا م 4 

وهكذا العلم الذى هو الأمل أصبيح مع تحديات الصيويونية والاستعيار هو 
المشكلة . وهذه هى قضنية القضايا . ْ م 1 
الواقع ان نبحث هذه القضية من جذورها ‏ نبحثها من البداية ونحن نتخذ الطريق 
استطعنا أن نشارك من خلال تجربتنا وأسلافنا فى تقييم العلم بالعلم الالهى من 
خلال رؤية صحيحة للدين الاسلامى » أننا بهذا نحقق القوة الكاشفة فى داخلنا 
وجبادها البناء و الفداء ذ تطبي أن نعيش رغم تحديات العصر فى أتسجام معها ‏ 
وتعاطف وكشف »؛ وفوق ارادة أعداء الاسلام فى كل مجالات الحياة الاقتصادية 
والثقافية والانسانية دون قتصور أو اهدار أو تلق ٠‏ 


نستطيع أن نبنى وأن نعيش حياتنا كاملة كما سلف فى تاريخنا الاجتماعى 

حيث يمكن ان تتساوى الوحدات البشرية أى الأفراد والمواطنون بمقادير واتواع 

. العمل أمام الله ولصالح المجتمع حقا والتزاما حياة لا تتناقض فيها القوانين » ولا 

تتصادم المصالح » حياة لا يختلف فيها العقلى عن التجريبى ولا الدينى عن الدنيوى 
حياة هى الوجود الحق المترع بالآمن والحب والإخاء . ش 


الاسلامية 33 7 1 
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للدكتور / محمد الدسوقى 


١‏ س اطبقت كلمة العلمساء والباهثين على ان البشرية كانت قبل مولد 
محمد صلى الله عليه وسلم فى حاجة ماسة الى من ياخذ بيدها الى سواه 
السبيل » فقد ضلت طريقها الى الله » واتخذت الاصسنام والاوثان ‏ على 
تعددها وتباينها ‏ آلهة تؤمن بها وتعنو لها » وعاشت حياة طابعها القهر 
والبفى والفساد » لقد كان ظلام الجاهلية مطبقا » شسسمل المقائد والاخلاق 
والعادات » وران على الضمائر والمشاعر والعقول » وجعل المجتمع الانسانى 
ابه ما يكون بالقطيع فى الغابة تقوده الشهوات الجامحة © وتحكم علاقاته 
القوة الباغية » وكان لا بد أن يشرق الفجر ليبدد الغياهب ويقفى على المفاسد ». 
ويرشد الضالين والحيارى الى طريق الحق والى صراط مستقيم ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فيثق الفحر و ء مكة دمواك مكمد أئله عليه و 6 
؟ ‏ وانبثق الفجر فى بطحاء مكة بمو صلى الله عليه وسام 
فقد كان مولده عليه السلام إرهاصا بنهاية ذلك المهد المظلم فى تاريخ البريييء 
وبداية العهد هديد مرق بالوهدانية وائحرية والمزة والكرامة والمد 
و ألذة يلة 8 


قد بع اس الاربعين من عمره بدعوة الاسلام التى 

نقد معث اللك محمدا على رأس نهد 4 0 3 
آنقذت البشرية من دياجير الجاهلية » ورسيت لها سبيل سعادتها فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 


قد كر ت دعوة الاسلام البشرية من إسار العبودية لفير الله (( وما أمروا 

نقد حررت دعوة الاسلام البشرية من : بودية لغب / 
إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله هو » (1) )غ إن الهسكم لواصحصد رب السسموات 
والارض وما بينهما ورب المسارق 9(0) ٠‏ 


ت دعوة الاسلام البشرية من إسار الشرك والوثنية حررتها 

كما - دعو 0 59 3 م 5 . . 5 . 

كذلك بن !سار الطائفية ور ونظرية الدماء المقدسة » فكانت اول صيحة 
عامة فى ألتاريخ ترسى مبادىء الاخوة والمساواة على اسس وطيدة من 


لآن سائة محمد صلىي الله عليه وسلم خاتئمة الرسالات الإلهية 

د ع جا ليا [» . ٠. ٠‏ م ٠.‏ 

حاءت دينا عاما للناس كافة » كما جاءت صالحة للانسان فى كل زمان ومكان 
ألى ان يرث الله الأرفر, ومن عليها ٠‏ 


قد امتن الله على المؤمنين بهذه الرسالة الخاتمة والدعوة المامة بان 

د امة أخرجت للناس » بما استحفظوا من كتساب الله وكانوا عليه 

شهداء » ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه » والذى يهدى للتى هى اقوم » والذى 

يحقق للانسان ‏ دون غيره من الكتب والنظم . الحياة الكريمة التى تليق 
بخلافة الانسان المقدسة لله فى الارض ٠‏ 


؟ س واستحفاظ الامة الاسلامية على هذا الكتاب الذى لا ياتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه » وأن يكون الكل شهداء عليه يعنى التزام هذه الآمة بكل 
ما حاء به القرآن الكريم التزاما صادقا » وصيافة حياتها وفق توجيهاته 
وتعأليبه » والممل على إذاعة دعوته وإقامة شريعته بين الناس قاطبة » 
وسبيل ذلك الحفاظ على أمانة الدعوة الى الخير والبر والآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » تتظل دائما كلمة الله هى العليا » وتبقى القيادة دائما فى هذه 
الآرض لآخير لا للشر(؟) ٠‏ وهذا هو مناط الخيرية التى اسبفها الله على الأمة 
الاسلامية ولم يسبفها على آمة سواها « كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »(6) ٠‏ 

مه على ان الخطاب فى هذه الآية الكريمة ليس خاصا بص حابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » او العرب الذين نزل القرآن بلفتهم > كما 
ذهب الى هذا بعض المفسرين(5) ولكنه عام يشمل الامة كلها بلا تفرقة بين 
قبيل وقبيل » فكل مسلم مسئول عن آمانة الدعوة الى الخير والبر » وإن كان 


أ ءه 
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لاهل ائراى والخبرة والعلم والمعرفة دور بارز واثر واأضح فى القيام بها » 
ف 0 ؛ ولخيرة وال 0-5 سلطة تمكن لهذه الأمانة وتذود 2 يشسهد لهذا قوله 

ش : « ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويامرون بالكعروف وينهون عن 
انكر وأولتك قم المفلحهون لأا فالآية تقرر آنه لا بدك من سسططة فى الارض 
تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن انكر » لأنه إذا جاز أن يتولى الدعوة 
الى الخير غير ذى سلطان فإن الامر والنهى لا يقوم بهما إلا ذو سلطان > فهذا 
تكليف ليس بالهين ولا باليسير إذا نظرنا الى طبيعته وألى اصطدامه بشهوات 
الناس ونزواتهم ومصائح بعضهم ومنافعهم وغرور بعضهم وكبريائهم © وفى 
النساس بن يدر المروف ويعرف ويعرف الذكر > ولا تفلح الامة أ أن 0 الخير 
وإلا أن يكون المعروف معروفا والنكر منكرا 6 وهذا ما يقتضى سلطة للخير تأمر 
وتنهى وتطاع/0) ٠‏ 


1 ومما يؤكد مسئولية كل فرد فى المجتمع الاسلامى عن الدعوة الى 
الخير ‏ فضلا عن السلطة التى تمكن و الدعوة ‏ ان القرآن الكريم جمل 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين وبين أن هؤلاء 
يامرون بالمنكر والشر على حين يدعو اولئك الى الخير والبر « والمنافقون 

والمنافقات بعضهم من بعضهم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 

ل 8 () والؤمنون والمؤمنات لهفقسسهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 

عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله )() ٠‏ 

قال آل الإمام القرطبى تعليقا على الآيتين : ١‏ فجعل تعائى الأمر بالمعروف والنهى 

عن انكر فرقا بين المؤمنين و!منافقين » فدل على أن اخص أوصاف المؤمنين 

الأمر بالمعروف والنهى عن انكر » وراسها الدعاء الى الأسسلام والقتال 
عليه )» ٠. )1١(‏ 


وقد روى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسالم » وهو على 
المنير » فقال : من خير الناس ؟ قال : آمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنسكر 
واتقاهم لله > وأوصلهم لرحمه(! )١‏ 4 ومن الأحاديث المعروفة فى هذا الصعدد 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم راك نم منكرا فليقيره بيده 6 
فإن لم يستطيع فبلسانه » فإن لم يستطيع : فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان (11) ٠‏ 

والأحاديث النبوية كثيرة فى الحض على آداء هذه الأمانة والتهذير من 
التفريط فيها وعاقبة هذا التفريط »6 كما أن هناك آيات عديدة ءس غير مأ أوردته 
آنفا جاء فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » صفة للمؤمنين » وهذا كله 
يؤكد مسئولية كل فرد فى المجتمع الاسلامى ١‏ فكلكم راع وكل راع مسئول 
عن رعيته )) »6 ويسير الى أن هذا المجتمع بتميز دائما عن سوأه من المهتمعات 
بهذه السمة الأساسية » وهى العمل الأيحابى تحفظ الحياة البشرية من انكر 
وإقامتها عتى العروف مع الايمان بائله(؟ )١‏ 0 


# مه وأما قوله تعالي في سورة المائدة : ١‏ بأبها ألذين آمنوا 
أنفسكم لا يفضركم من ضفل إذا اهتديتم )١6(«‏ فإنه لا يدل على إعفاء اللؤمنين من 


مسئولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ذلك أن معنى الضلال فى الآية 
ليس مهرد المعصية ولكنه الكفر 6 الآن السياق يحتم أن ب يكون هذا هو اأراد 
/اجم 
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بالضلال فيهازه١)‏ » بالاضافة الى مأ روى فى سبب نزولها("١)‏ » فالآية تقول : 
« وإذا قيل لهم تعائوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباعنا » اولو كان آباؤهم لا يعلمون سينا ولا يهتدون )) فهذه الآية وصف 
هرمع اللكفار الذين اصروا على ضلالهم وغيهم 6 وهذا يقتفى أن يكون الذين 
ضئوا هم العفار لا عصاة المؤمنين » لأن الكلام عنهم فى هذه الآية » وقد هجاءت 
بعدها تلك الآية » لتامر المؤمنين أن يتعهدوا أنفسهم بالإصلاح » فيلزموها بأداء 
ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه » ثم تقرر لهم ١‏ نهم لن يفسيرهم كفر 
الكفار بشىء ما داموأ هم قد اهتدوا 6 فدعوا الكفار الى الإيمان وهذروهم مقبة 
كفرهم(!1) ٠‏ 


تفسر بس وظى انها ترخص للمؤمنين فى ترك الامر بامعروف والنهى عن التثر + 
ومن ثم قام أبو بكر رفى الله عنه خطيبا فى ١‏ لناس فحمد الله وآثنى عليه » ثم 
قال : يايها الناس إنكم تقراون هذه الآية : « يايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضر من ضل إذا اهتديتم )» وإنكم تضعونها على غير موضهها وإنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا راوا المنكر فلم يغيروه 
سل اوسك الله أن يعمهم بعقابه ٠ )1١4()‏ 
فاتخليفة الأول فى هذه الخطبة. القصيرة يشير ألى ان هذه الآية لا تعفى 
المؤمنين من الأمر بالممروف والنهى عن النكر »6 لأن أهنداء المؤمنين يسستلزم 
قيامهم بواجب نصرة الحق ومقاومة الباطل والشر » وقد أكد هذه الحقيقة 
بما أورده من حديث رسول الله صلى الله عليه و » فاضاف به الى الآية 
دليلا آخر على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من طبيعة الإيمان » لا يتسمح 
لإيمان بحال فى الزام الؤمنين بهما ‏ بل هو يتوغدهم جميعا على السكوت عن 
تغيير المنكر بعقاب الله » لا يخص طائفة منهم دون طائفة ٠‏ وقد لعن اليهود على 
السنة الرسل لعدم تغييرهم المنكر ١‏ كانوا لا يتداهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا 
يفعلون » (11) ٠.‏ ْ 


وإن مما ينبفى أن تدركه هذه الأمة دائما انهسا امسة هملهسا الله 
بما اسبغ عليها من نعم » واختصها برسسائته الخاتمة س في مركز القيادة 
والمسئولية عن نفسها وغيرها »© فبيدها مشعل الآخير ومنار الهداية » ولهذا 
كان عليها أن تعطى دائما لفيرها لا ان تتلقى من سواها » تعطى الاعتقاد 
الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح و١‏ الصهيع(١؟)‏ » يجب أن 
تكون الأمة الاسلامية قوة الح م ا وا الحياة » تؤثر فى غيرها 
ولا تتاثر بسواها » يجب أن تكون لها شخصيتها الفريدة التى 33 تتسم بالايمان 
بالوحدانية والآخوة والمسئوئية الفردية. والجماعية » هذا واهبها مهيا 
ولا وجود لها بين الأنام إلا إذا حافظت على هذه الرسالة وقامت بذلك الواهب 
وأبقنت آن مركزها فى الطليعة يفرض عليها مسئوليات وتبعات وفى مقدمتها 
الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فإن هى اهيلت وتقاعست 
0 الى الوهن » فلا مكانة تها فى الصدارة والقيادة » بل لا وجود لها فى 
9ه » 
قال الإمام القرطبى وهو يفسر قوله تمالى ١‏ تامرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر » مدح لهذه الامة ما أقاموا ذلك واتصفوا به » فإذا ترعوا التفيير 


هد 
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وتواطئوا على المنكر زال عنهم أسم المدح ل ولحقهم أسم .الذم 6 وكان ذلك. 
سببا لهلاكهم(! ؟) ٠‏ 


5ج نا سقة الله بان مناه ول تعد اسيل ال مالا نا من ان ان 
آلله لها فى الأرض فلا تبطرها النعمة ولا يسلتخفها سيطان الانس والحهن 
ولا تحيد عن شرعة الحق وائعدل » ولا تتهاون فى الدعوة الى الخير ومقاومة 
الفساد والشر إلا اعزها الله وآدام عليها النعمة وكتب لها الغلبة وآيدها بنصره. 
٠‏ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتو ١‏ الزكاة وامروأ بال معروف ونهوةا 
عن المنكر ))(؟؟) ٠‏ 


ويخنس الحى إلا اثلها الله وتخلى عنها ولم يستجب لدعائها » فقد روى عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على" النبى صلى الله عليه وسلم 
فعرفت فى وجهه أن قد حضره شىء فتوضا وما كلم أحدا » فلصقت بالحجرة 
استمع ما يقول » فقعد على المنبر » فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيها 
الناس : إن الله يقول لكم : « مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوآ 
لذ احيب لكر » وتساكونى فلذ اخطيخم وتستتصر وني فلة انضركم )ا قما زاد عليون 
حتى نزل0؟١) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم أيضا غ2 لتنامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليؤسكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم »(1؟) 9 
وفيما قصه الله علينا فى القرآن الكريم من شان بنى اسرائيل خير عظة 
ونذكرة » فقد وقعت بنو اسرائيل فى المعاصى » فلما نبهتهم علماؤهم لم ينتبهوا » 
- العلماء هؤلاء العصاة وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب 
ببعض ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم » وصدق الله 
العظي؟ )0 (١‏ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
نلك بما عصوا وكانوا يعتدون كابوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا 
يفعلون )(5؟) ٠‏ 


٠‏ ل وبعد فإن سنة آلله بين عباده ماضية الى يوم القيامة » والامة 
الاسلامية إذا كانت خير آمة أخرجت للناس فإن هذه الخيرية منوطة بمسئولية 
الدعوة الى الحق والذود عنه » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فإن هى . 
حافظت على هذه المسئولية وقامت بها على احسن وجه ظلت آهلا لهذا الشرف | 
الكريم والفضل العظيم » أوظلت لها واد “فى الريادة والتسسادة 0 وإن هي 
وأصوحت بلا وجود حقيقى فى ألحياة » انها فقدت أسباب قوتها وعزتها كما 
أشار الى هذا الإمام القرطبى ٠‏ 

والآمة الاسلامية اليوم لم ترع تلك المسئولية ‏ أفراد! وجماعات - حق, 
رعايتها لا نحو نفسها ولا نحو غيرها فكان ما نعانيه من التفرق والضسعف 
ونسيوع المنكرات » واستعلاء من كان بالأمس خاضعا لنا « وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا انفسهم يظلمون »5(0؟) ٠‏ 


84 
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إن نصر الله لا يتنزل على عباده الذين ضيعوا وفرطوا ولم يعضوا 
بالنواجد على كل ما يحفظ لهم الفضل والخير والقيادة والسيادة ٠‏ 


لقد آنزلنا الله منازل الهداة وكتب علينا أن نرفع لواء المعروف » لنعون 
بحق خير آمة » ووعدنا بالنصر ما دمنا نسير على درب الحق » لا نخنى فى الله 
أحدا » فلا خيرية بلا جهاد ضد الباطل:والمنكر » ولا نصر بلا إيمان يدفع الى 
بذل الأنفس والأموال وصدق الله العظيم ١‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين »(2917) ٠‏ 


. فى سورة التوبة‎ ١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية ؟ » ه فى سسورة الصافات‎ 
. "9١ (؟) فى ظلال القرآن ج ؛ ص‎ 
. غى سورة آل عمران‎ 1١١. (4؟) الآية‎ 
. 18 أنظر الفخر الرازى جه 8م ص !19 والبحر المعيط د ؟ ص‎ )5( 
. فى سورة آل عمران‎ ١.6 الآية‎ )١( 
. ؟8١ فى ظلال القرآن د ؛ ص‎ )10( 
. الآية /[ فى سورة التوبة‎ )8( 
. الآية ١لا فى سورة التوبة‎ )9( 
. 197 تفسير القرطبى د ؟ ص‎ )1.( 
. للصدر السابق‎ )19( 
, الآية م1‎ )10( 
. أنظر مقدمة كتاب دراسات فى التفسير للاستاذ الدكتور مصطفى زيد‎ )19( 
مما رو فى سبب نزولها آن اللؤمنين كانو! يتحسرون على الكفرة ويتمنون ايماتهم وأنهم,‎ )١5( 
» من هدى السنة للاستاذ على حسب الله‎ ١ كانو! اذا أسكم الرجل منهم قيل له : سفهت أباك‎ 
. ©» والاستاذ الدكتور مصطفى زيد . الحديث الرابع عشر‎ 
. المصدر السابق‎ )١5( 
. المصدر السابق‎ )11( 
. المصدر السابق » ويتسمح بمعنى يتساهل‎ )10 
. أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه‎ )1( 
5 . (5ا1) الائدة : ولا‎ 
. "١ فى ظلال القرآن ت ؟ ص‎ )1.( 
. 90# تفسير القرطبى د ؟ ص‎ )019( 
. فى سورة الج‎ 11١ الآية‎ )19( 
. 69 (9؟) قبسات من الرسول ص‎ 
: . آخرجه الترمذى‎ 015( 
. الآية 8لا » كلا فى سورة المائدة‎ )50( 
. (5؟) الآبة .؛ فى سورة المنكبوت‎ 
. (9؟) الآية /ا4 فى سورة ألروم‎ 
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القرآن الكريم » هو كلام الله 
المعجز » ل باللفظ العربيا على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسام 4 
الصدور تل وار اله 
نزولا . وهو كتاب غنى عن التعزيف 
لا له من الشهرة العالية ما ليس 
لكتاب آخر » وهو جامع لخيرى الدنيا 
والآخرة . 

)١(‏ يحتوى على مائة واربع عشرة 
سورة ؛ منها ست وثمانون سسورة 
مكية » وثمان وعشرون سورة مدئية؛ 


رضى الله عنه . 

[؟) وعلى ثلاثين جزه » كل جزء 
مقسوم على حزيين » وكل حزب 
ينقسم على نصف ؛ وثلث »© وريع © 
وخمس ؛ ونندسن © وسبع ؛ وثمن 2 
وتسم ؛ وعشر -. 


جميع سور الترآن تنقسم 


على اربعة أقسام : الطصوال © وهى 

' : البترة » وآل عمران » 
والنسا » والمائدة ؛ والأنعام »© 
والأعراف »© والأنفال ؛ وبراءة معسا 
لعدم الفصل بينهما بالبسملة » وقيل 
هن يوثمن 4 القتسم الذائن الثون ؛ 


مائة » أو تقاربها . الثالث ) وهى : 
التى تلى المئثين فى عدد الآيات . 
سميت المئين لانها تثنى ‏ أى تكرر 
اكثر مما تكرر الطوال والمئون 
الرابع هو آخر القرآن ٠‏ وأول سنوره 
الايام التووى 6 ويسمئ هذا القسم 
( المفصل ) لكثرة الفصل بين سسوره 
بالسملة . 

والمفصل ينقسم ثلاثة اتقسام * 
الطوال ؛ والأوساط » والقصار ٠.‏ 
فطواله : من اول الحجرات الى 


5١ 
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يي 0 4 0 من . من الزلزلة 
الئ آخر الناس . وقيل ؛ طواله : 


من (ق) الى سورة 0 3 وأوسطه :© 
من عم الى سورة ( والهمتى ) . 
وقصاره ٠‏ من سمورة 5 الضحى الى 


(8) أطول ووه ' فى القمران 
١‏ 26 ) نزلت فى المدينة وهى هى أول 
سور 5 نزلت فى المدينة 0 
" (5) الاضر سورة فى القران: هى : 
سورة الكوثر » وآياتها ثلاث » نزلت 

(5) اول سورة نزلت كاملة » هى : 
يا أيها المدثر . نزلت فى مكة بعد 
سسورة المزمل . ا 

() أكثر سورة فيها ذكرٍ 8 لكر 
فى كل آية من آياتها هى :افتسوزة 
المجادلة . واياتها اثنتان وعشرون 
ل تمتو 1 . 


ْ آخر الترآن 8 


آياته 

(4) يحتوى على سستآلاف ومائتين 
وست وثلاثين: آية » على حسب ما 
ورد فى مصحف سيدنا عثمان رضى 
الله عنه . 

(9) أول آيات نزلت من القرآن 
هى ٠‏ اقرا ياسم ريك الذى خلق . 
خلق الإنسان من علق . اقرا وربك 
0 . الذى علم بالقلم 0 

: اطول آية فى القرآن هى‎ )٠١( 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين‎ 
الى أجل مسمتى فاكتبوه .... الآية‎ 
1 ه:‎ ٠ (1م؟1) سورة البقرة‎ 

(11) اقصر آية فى القرآن الكريم 
هى : ( طه ) سورة طه ؛ مكية نزلت 
بعد اسبور؟ مردم ٠‏ 


8 


. عبادى الذين أسرفوا 


(؟١)‏ أول آية نزلت فى الاطعية 

)١9(‏ اول آية نزلت فى الأشرية 
هى : يسألوئك. عن الخمر والميسر. 
الآية ( 515 ) سسورة البقرة . 

)١(‏ اول آية نزلت فى القتسال 
هى : اذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا. 
وعاتراب بصي 
ل ا د 

(1) أعظم آية فى كتاب الله هى : 
الآية ( هه؟ ) سسورة البقرة ٠.‏ . 

(19) اكثر آية تفويضا هى : ومن 
يتق" الله يجعل له مخرجا . الآية 
( الثانية ) سورة الطلاق . 

(1) أشسد آية رجاء هى ١‏ قل يا 
... الآية (“اه) 
سورة الزمر . 

(19) اطمع آية فى القرآن هى : 
لحر فين جنة 

ا اجمع آبة للخير والشر © 
.وهى : أن الله يأمر بالعدل والاحسان 
... الآية (ه1 ) سورة النحل . 

(١؟)‏ آية واحدة تجمع كل الحروف 
الهجائية هى : قوله تعالى : محيد 
رسول الله والذين معه أاشداء على 
الكفار رحماء بينهم ... الآية (5؟ ) 
آخر سسورة الفتح . 1 


(9؟) أطول كلمة فى القرآن لفظا , 
وكتابة هى : فأسقيناكيوه ( الآية 
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؟؟ ) سورة الحجر » وهى تتألف من 
أحد عشر حرفا 5 

(1؟) اول كلمة نزلت فى القرآن 
هى : ( اقرا ) اول سورة العلق . 


وت اعد . 


(ه؟) يحتوى على ثلاثمائة وثلاثة 
وعشرين ألف : وثلاثمائة وسيعة 
وتسعين حرفا 11ر1 ٠‏ وقال 
عيد الله بن مسسعود :م الح نا 
حرفا ) ) » وقال عبد الله بن عياسن 
إنها (ه. ١ر788‏ حرفا ) ٠‏ والله اعلي 
شرف 

قال النبى صلى الله عليع وسلم 
والحسنة بعر أمثالها 6“ لا اقول : 0 

( الم ) حرف ولكن : أالف » حرف © 


ولام » حرف © وميم » حرف . روآاه * 


الترمذى عن عبد الله بن مسعود 4 
مرفوعا . 


(1؟) نصف القرآن بالسور هو : 
كر -- 4 والحائلة بن الثمف 
الثانى . 

(17؟) نصفه بالآيات هو : فألقى 
موسى عصه فاذا هى تلقف ما 


يأفكون » الآية ( م6 ) الشعراء . 


والآية التالية : فألقى السحرة 
ساجدين . الآية ( 51 ) من النصف 
الثانى . 

(؟) نصفه بالكليات هو : 
( الجلود ) فى قوله تعالى : يصهر به 
ما فى بطوتهم والجلود » الآية (.؟) 
سورة الحج . وقوله : ( حديد ) فى 
قوله : ولهم مقامع من حديد . الآية 
(1؟) سورة الحج من النصف الثانى. 

(5؟) نصفه بالحرف هو : (النون) 
فى : لقد جئت شيئا نكرا » الآية (0/5 


النصف الثانى . 


تاريخ نزول القرآن 


(9؟) ابتدا نزول القرآن منجما فى 
ليلة اليوم السابع عششر من رمضان 
( وهى ليلة الجمعة للسنة الحادية 
والأربعين من مولده صلى الله عليه 
وسلم » حيث أوحى اليه بأول أمر من 
القرآن الكريم وهو : اقرا باسم ريك 
الذى خلق . الى آخر ست آيات من 
سورة العلق» ٠‏ ويدى فى قار بحراء 
يتحنث ( يتبرر ) . 

وأنتهى النزول فى مساء الجمعة » 
العاثشرة من الهجرة » وللسنة الثالثة 
والستين بن مولده © واوحى اليه آخر 
آية » وهى : اليوم اكملت لكم دينكم . . 
(؟) المائدة . 

وأنزل عليه من القرآن وهو بمكة : 
1 سورة فى مدة أثنتى 'عشرة سنة 
ع اه برا م يو 
من 1١7‏ رمضان سسنة (١؟)الى.اول‏ 
ربيسع الأول لآأول سنة ( ( 5ه )من 
مداده + وكل ما لزل فيها ني هذه 
المدة يقال له ( مكى ) . 

ونزل عليه صلى الله عليه وسسلم 
بعد الهجرة (58 ) سورة فى مدة 
تسمع سسنوات وتسعة اشهر » وتسعة 
أيام » من ربيع الأول لسستة ( 6ه ) 
الى تاسع ذى الحجة سنة ( 19 ) من 
وكل ما نزل فى هذه الفترة ؛ سسواء 
كان ذلك فى المدينة » وفى مكة »© يقال 
له ( مدنى ) . 

فاللدة التى بين ميقدا التنزيل 
ومختتمه : اثنتان وعشرون سنة 
وشهران واثنتان وعشرون يوما . 

فسيحان الله العظيم » هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم . 


5 
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لالستاذ محمد لبيب البوهى 


| فى إحدى الليالى . وريما كنت متعيا .. تكاسلت صلاة كزاتا ا وه 
" تن المعساء يكن لاا أو زهاءها في الذ ٠.‏ فلم اقم ا 
الغرفة فخيل إلى انني ننى آراه إلى جوارى ٠‏ فهو ياتى فى مثل هذه الساعات 
ا ٠‏ فقلت اعوذ بالله من من الضيطان الرجيم ٠٠‏ ولكنه لم يتحرك ولم يذهب 
الت عجبا . . الست انت الشيطان 5 ؟ قال : انعم إننى هنو ٠.‏ ش ١‏ 
ا قلت : ولكنني استعذت بالله منك لتذهب 3 ١‏ 
ٍ ب إن الاستماذة ثم تكن صادرة من قلبك د كلمات رددها 
على اطرافه » حتى قلبك لم يكن حاضرا ا واما عزيك للكلاس قب فقد 
ثبا تماما ‏ إن الاستماذة ذة الثوية التى بمنيها صاحبها هى سلا ل.اقوى 


بدا عنك 

ك ٠.فوق‏ جبل بعيدة » ثم اعترضك فى الطرد 3 حقلت ده 
ضربتك با الذى هناك . . نا يون مبرنوع بن السقف 
الأمر بيننا إد إنك لم تكن جادا فى الاستعاذة ذه ولذلك فإننى هنا ٠٠‏ لقد 
كلاتك فهذه ساعتى . إنها حقى . 
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ثم تمهل الملعون وقال : ولكن لماذا تريد أن تصرفنى ؟ ٠‏ وإنثى استطيع أن 

قلت : فأنت سعيد اذن بهذه الفرصة .. ؟ | 

قال : ساحاول أن أكون صادقا معك ٠.‏ إننى أطلب اليك أن تزيح خلمة 
السعادة هانبا ٠٠‏ لقد مسحت هذه الكلمة من قاموس حياتى منذ أحيال موغلة 
فى ظلمانتة القدم ‏ منذ اخرجت آدم وامكم من الجنة و 

قلت : فأنت إذن تشعر بالندم .٠‏ !!؟ 

قال : وماذا يحدى الندم ٠‏ إننى أنسعر بالحقد والرغبة فى الانتقام ٠‏ 

إن عدوى الأكبر قد نال رضوان ربه منذ تلقى منه سبحانه كلمات فتاب عليه 
٠ .‏ لقد زاد ذلك الغفران من غيظى ٠١‏ لقد آافلت الأب من براثنى فانا ازرع الألغام 
فى طرقات آبنائه ٠.‏ إنها الغام قد تبدو فى صورة التحف ٠.١‏ إننى آبثها فى أكثر 
الأجيئن تحت سجيرات الورد ٠‏ إن لذتى الكبرى هين ابصر اشلاء الذين تنسفهم 
ألفام ملذاتى ٠.٠‏ إنهم يسمعون ضحكاتى حين يتخبطون وهم يهوون إلى الأعماق 
السحيقة ٠.٠١‏ 

قلت فى غيظ شديد : آلا يستطيغ أحد أن يراك على حقيقتك ؟ فضحك المجرم 
الأبدى واجاب : لا أعتقد آنك تظننى سانجا إلى هذا الحد .. !! » إذا مررت 
بائحانات > أو علب الليل » أو كثير من دور اللهو الأسود ٠‏ فسوف ترى اقواما 
يتسامرون ويتنادمون ويقضون أوقاتهم فى تعاطف كاذب .. إننى سيد هذه 
المواقف .. وهؤلاء الأخلاء هماعوانى ٠.‏ إن بعضهم لبعض عدو فى صورة صديق 
وإننى لبارع فى إعداد هذه الصور فى آزياء شنى » لقد يمضى وقت طويل دون 
أن يعرف كل منهم الآخر على حقيقته » إن الخيانات الزوجية ٠‏ ٠وسرقات‏ الأموال ٠‏ 

وما الى ذلك من الجرائم » إنما تنشا غالبا من بين هؤلاء الذين يتعارفون 
ويتسامرون تحت لوائى .١‏ إننى أرى انك توك أن تسالنى سؤالا عن اولئك 
الذين يتنكبون طريقى من الأتقياء » إن هؤلاء لا يرونى لأننى لا استطيع ان اقترب 
منهم على الاطلاق الا فى مثل هذه الساعة التى آنت فيها الآن ٠‏ ٠وآنت‏ تعرف آننى 
بالمرصاد .. إن اللص الذى يريد آن يسرق دارا فيها جواهر » فانه يتوارى وهو 
يراقب تلك الدار منتهزا فرصة يغيب عنها صاحبها فيسطو على الغنيمة ٠٠‏ إن 
غنيمتى هى قلوبكم فلا تلوموأ غير آنفسكم حين تغفلون عنها ٠‏ 

قلت : وحين تفترس أحدا من بنى البشر ٠ ٠‏ من اولئك المساكين الذين تفسف 
حياتهم وسعادتهم بقوة الألفام التى تبثها فى الشهوات والملذات آتراك تنصرف 

قال بقوة : لو انصرفت عنهم لكان ذلك لونا من الوان الرحمة .. وذلك شىء 
لا أعرفه ٠‏ إننى انتظر هؤلاء فى ساعة الموت حين يكونون على آبواب الأبدية ٠٠‏ 
حين تبسط لهم الملائكة آيديهم قائلة : اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 
٠٠‏ حين تحاول آرواحهم أن تغيب فى طديات الأجساد فتنتزع كما ينتزع السفود 
من الصدف .. إننى فى هذه اللحظات أكون واقفا عن بعد ٠٠١‏ إنهم يروننى هازئا 
تشامتا ضاحكا ٠١‏ إنهم يروننى بقوة وانا آزفهم إلى عرصات الجحيم ٠٠‏ 
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قلت فى اسى ووجيعة : يا لك من خسيس حقير . ترى هل تقف 
بك الشماتة بالمساكين من بنى البشر عند هذا الحد .. ؟ 
أحاب وقد تحهم وجهه واسود حتى صار فى لون القطران ٠٠‏ وما ظنك 
بهؤلاء الذين جمعوا الأموال وكدسوها دون إنفاق فى الوجوه التى آمروا بها .. 
وما ظنك بهؤلاء الذين يفرون من واجب مقدس أو يكتفون بتهاوى الكلام ٠٠‏ وما 
ظنك بقاطعى الأرحام ٠.‏ إن الغامى ليست كلها سهوات وملذات حسية ٠.‏ إن 
الأشحاء تعود أرواحهم من قبورهم لترى ماذا يصنع الوراث بأموالهم » ثم تلسعهم 
آموالهم بسواظ من نار .٠.‏ وهؤلاء ليسوا أقل حظًا من الآخرين » ممن ذكرت 
أمرهم لك » أو من الذين يتيهون على الارض مرحا .. أو الذين تمر الآيات من ' 
آذانهم اليمنى لتخرج من اليسرى دون آن تحرك قلبا أو تدعو الى ارادة السلوك 
والتطبيق .. إن فى سجلات حسابى الكثير وفوق الكثير ٠٠‏ وهؤلاء وهؤلاء يظل 
نسبحى الأسود ماثلا أمامهم فى قبورهم ١‏ . إننى آتجرع وإباهم كؤوس الحسرات 
٠٠‏ إننا من صنف واحد .. وقد اختار بعضنا بعضا فلا مفر من المصير .ه20 

. العواقب لا تختلف » ولكننى اسألك هل ترصدهم عندك فى سكلاتك السوداء فى 

درجة سواء ؟ 
فاجاب معاتبا : كيف تظن هذا الهراء . . ؟ كيف تريدنى آن أسوى بين التافه 

. الحقير الذى يختلس بعض الال أو ذلك الخنزير القذر الذى يخلو فى ظلمات العار . 

| والحرام بامرأة ما » كيف اسوى بين هذا أو ذاك بذلك المتريع على عرئس سلطة 

عظمى ويامر قاذفات النار بتدمير القرى على آلوف النساء والأطفال ثم يشرب 

سعيدا نخب هذا إلانتصار !؟ إن هذا الرجل يسير تحت ظل جناحى على حين أدفع 
الآخرين باطراف أناملى .٠‏ | 

ثم استطرد اللعين وهو ينظر الى بعيد : ولكننى آقول لك حقا وضدقا ... 

إننى وضعت التساج على رأس ذلك الذى اخترع القنبلة الذرية .٠‏ إننا معشر 

الشياطين على مدار ألوف الألوف من الأجيال لم نستطع آن نفعل ما فعلتموه آنقم 

بانفسكم .. 

قلت : آيها الكذوب لا تحاول أن تراوغ .. إنك اكبر عالم من علماء الشر ' 
| الأسود .. إنت كبير علماء الذرة والصواريخ المدمرة » انك أنت الذى أوحيت 

بها ووضعت أفكارها فى رؤوس هؤلاء .. 

ش فاجاب فى تمعن : قد يكون الأمر كذلك على صورة ما ..١‏ ولكننى لا افعل 
ذلك الا حين اجد استجابة فى القلوب .. لو كانت هناك ذرة من الحب الإنسانى 
والتعاطف البشرى فى قلب هؤلاء لما استمعوا الى" وما فعلوه ٠٠.‏ 

ان الذى تعانون منه جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها هو ضياع الحبر 
.٠‏ بالحب قامت السموات والأرض ٠١‏ إن ما تسمونه أنتم جاذبية الكواكب 
لبعضها ٠.‏ تلك الجاذبية التى تمنعها من التردى فى الفضاء .. هذه الحاذبية 
بين الجمادات .. بين ذرات الأحجار حتى تتماسك » كل هذا يمكن أن تسميه . 
حبا 005 ان الكائنات والحمادات والاشحار والنجوم والحبال والدواب تتعاطف 
انتم فقط الذين تتغذون بالكراهية: » وإننى انتظر الساعة التى أرث فيها وحدى 
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أرضكم ٠.١‏ ربما لا يمضى على ذلك وقت طويل ٠٠‏ إنكم تقتربون من ساعصة 
الصفر ٠‏ : 
| قلت : إن الصياد حين يريد أن يصيد سمكة فإنه يضع لها طعما لذيذا فى 
السص فما هو الطعم الذى ترى أكثر الناس يحبونه ؟ 0 

قال ضاحكا أنت كعادتك تريد أن تغوص إلى أعماق مهنتى ٠٠‏ لا بأس »٠‏ 
إن أعظم طعم يحبه الناس هو الغرور ٠١‏ الفرور يجعلهم يغفلون عن حقيقة اللذات 
... إنك تعرف أين تنتهى أعظم وجبات الطعام الشهى بعد ساعسات من تناوله ٠‏ 
ومع ذلك يرتكيون الجرائم فى سبيل المزيد مما يهبىء لهم ذلك ٠.‏ وهم يرون 
مساكن الذين كانوا من قبلهم وكانوا أثسد منهم قوة وبأسا > ويسمعون من التاريخ 
عن مصير اصحاب الصولجان +٠.‏ ومع ذلك يتكالبون ليسلكوا نفس الطسريق 
٠.إننى‏ آزين لهم ذلك .. ان الكشف عن الحقيقة فى كل ذلك لا يحتاج الى ذكاء 
كبير ٠٠‏ وأكنك ترى آن أعظم العيون قدرة على الابصار تستطيع أن تحجبها عن 
الاكر بورقة صغيرة تضعها امام العين .٠‏ إن الورقة التى فى يدى وأضعها أمام 
عين الحقيقة هى الفرور ٠.‏ إبهم بعد أن يذهبوا ويكشف عنهم الفطاءويصيح 
بصرهم حديدا ٠٠‏ هنالك تظهر لهم الأمور على حقيقتها و+ هنالك يأكلون الاصمابع 
ندما ويقولون ليتذنا نرجع مرة أخرى بعد أن إبصرنا ٠٠‏ 5 

.٠‏ أن التاميذ الصغير فى أى مدرسة هو أسعد حظا من الانسان فى 
الآخرة ٠ ١‏ ان التلميذ اذا رسب فى امتحانه فامامه فرصة الإعادة ودخول الامتحان 
مرة أخرى ٠١‏ ولكنكم أنتم واأسفاه.معشر البشر ئيس أمامكم غير امتحان واحد 
.. إننى أحجبه عنكم بهذه الورقة التى حدثتك عنها ٠.‏ إننى. اسبب لكم الفيظ 


قلت : من الأمور التى لا لبس فيها آنك على صلة قوية باولئك الذين يدعون 
أنفسهم بالصهيونيين ويخيل لى آنهم احباب لك وانك تعتمد عليهم كثيرا ٠‏ اليس 
الآمر كذلك تماما ؟ ' 


قال : هذا سؤال خبيث فانت تعلم جوابه .. وإنك لتدرك آنه ليس لى ' 
احباب على الاطلاق » آما أن يكون هناك أعوان ٠‏ فنعم ٠.‏ وإننى لعلى صلة قوية: 
بهم .٠‏ وسوف تظل هذه الصلة قائمة الى آخر الدهر » إننى آنا وهم جميعا قد 
طردنا من ظلال الرحمة » إن اللعنة قد حقت على كل منا ومنهم » أعنى على 
الشياطين وعليهم » فنحن إذن سواء » وإننى لأزهو بآننى أمليك عليهم دستورهم 
الاجرامى العظيم الذى يسمونه « بروتوكول حكماء صهيون ») وإننى لأقسرا 
فى عينيك انك تريد آن تسألنى سؤالا آخر فتقول : وماذا آمليت عليهم فسى 
دستورهم ذاك يا ابليس .. ؟ حسنا ٠٠.‏ ساجيبك على هذا السؤال الافتراضى 
: الذى يدور فى خلدك .٠‏ لقد رسمت لهم من بعد موسى خط السير ليكونوا زعماء 
الفساد بشتى انواعه ».اعنى الفساد الاجتماعى والاقتصادى والفساد السياسى 
والثقافى وما الى ذلك فى كل زمان وفى كل مكان يحلون فيه » حتى ما يمكن ان 
تسميه بالفساد العقائدى ؛ إننى آنا الذى آمليت عليهم تلك الخرافات التى دسوها 
فى دينكم ليشغلوا العامة منكم بكل ما هو تافه وليصرفوهم عن كل ما هو جوهرى 
ونافع » وإنك لتعلم أن عدد سكان عالمكم الأرضى الآن ثلاثة آلاف وماثتا مليون 
واليهود منهم نسبة ضئيلة مثستتة فى البقاع المختلفة 2 إنهم ثلاثة عشر مليونا 
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نحسب » ان عددهم قليل ولكن فسادهم هائل ومريع »© ولذلكَ فهم يعتمدون على 
التسلل 0 أء الأو اب التى نام عنها أصحابها » أنهم آساتذة علم النفس فى 
كثر هامعات الغرب » ليدسوا من خلال هذا العلم بعض ما جاء في ( بروتوكول 
حكياء صهيون » > إنهم على سبيل المثال يمجدون فرويد اليهودى لآن نظريته تمجد 
الفريزة الجنسية ويجملها أساسا لكل شىء وهم يريدون أن يفرقوا الآخرين جميعا 
في ثسئون الجنس © أى يهبطوا بهم الى مستوى الدواب » اعنى الى أسفل 
سافلين »6 ولقد احتضنوا الفيلسوف الالمانى نينشة لانه يرى الرهمة بالآخرين 
عيدا يهب الخلاص منه لقد سيطروا على عقولكم بفسادهم الثقافي انظر الى أكثر 
ما تقدمه دور السينما مما يكتب عليه للكبار فقط »6 إنه من صنعهم وأنت تعرف 
ماذا بقصد بهذا التخصيص ٠٠١‏ لي ولكننى فخور بهم 0 وأبارك 
ثمار أعمالهم ٠٠‏ لقد كان هتلر يسوة رق 4 ويرى أنهم وباء مستمر 
وانة لا خلاق لهم مع أصدقائهم أنهم هم الذين سسيهبطون بامريكا الى العضيض 
وان ما يسمى بازمة هبوط الدولار المجيد هو بطريق غير مباشر من الخضوج 
الامريكى لتدبيرهم اننى آضرب هؤلاء بهؤلاء وفى النهاية وقد تكون قريبا سيلمن 
بعضهم بعضا وساقف من الطرفين ضاحكا شسامتا ٠‏ 


قلت : اصدقني الجواب .. لاذا تكشف لى بعض أسرارك على هسذه 
الصورة !؟ الا تخشى نشرها على الآخرين ٠.‏ ؟ الا تخثسي أن يعرفوك على 
حقيقتك .. ؟ فقال ضاحكا ساخرا : نعم .٠‏ صدقت فيما تذهب إليه ٠.‏ انك 
تستطيع أن تنشر هذا عنى .. ولكننى اعلم من تجاربى أنك سوف تنسساه ٠١‏ 
وسوف بنساه الآخرون .. ان مثل هذا كله كمثل الدخان فى الهواء ٠‏ 


.. هل تذكر ما يقال عن صاحبى جها .. ؟ »2 أنه يقال أنه كانت له ساقية 
تدور وتدور » وتئن وهى تحمل الماء من البهر ثم تعود لتصبه فى البحر من جديد 
ان التقوى من عمل الارادة وليست من مهرد ترديد الكسلام 3 


تج أردقه الل ينهيا ليذوب فى ظللام الليل » انما أبفى من وراء 
اخباركم بهذا 0 المذاب اشد وانكى » إن ذلك القول وفي الأعم 
الأغلب لن يتحول الى عمل .. وإنك لتعلم أنه قد يففر للجاهل اربعين مسرة 
. قبل ان يغفر لمن يعلم مرة واحدة ٠٠‏ من أجل هذا كشفت لك عن بمض اسرارى 
حتى ازداد تشسفيا منكم يوم لا ينفع الندم هناك اننى اعلم أن هناك صراعا 
أبديا بينى وبينكم ولكنه قلما يجدى ‏ لأنه صراع يدور فى الظلام ٠٠١‏ 


فة 
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لاذستاذ : حسين مطر 
حصواء وقضيسة السرداء 


كثيرا ما أثارت قة قضية مظهر المرأة تسماؤلات ومناقشات : فهمهناك تبرحها 
الصارخ © وهناك الذى يقف موقف المتفرج أو المشسجع » واذا أردنا أن نحصر 
مواقف النساس حيسال هذه المسأ لة تحدهسا تتلخص فى ثلاثة اتجامهات 
رلسية : 


الاتجاه الأول : 


هناك من يعرض عن الأخذ بالأزياء الفربية باعتبار أنها تتعارض مع القيم 
بمظهر يتفق وضرورة المحافظة على تلك القيم التاريخية والثقافية باعتبار انها 
جزء من الكرامة الذاتيية القومية » وهم فى سسبيل ذلك لا يأبهون بسسخرية 
الآخرين بل يمضون فى طريقهم بفخر وتصميم واعتزاز » لكن هذه الفئئة تشكل 
الاتحساه الثانى : 


ويعتبر الاخذ بانماط الازياء نوعا من الرقى والاخذ بأحدث اساليب العصر » 
والنساء من هذا الفريق يتسابقن لمعرفة أحدث خطوط الموضة فى عالم الأزياء 
غير مكترثات بقيم المجتمع وتراثه التاريخى والثقافى . : 

الاتحاه الثالث : ١‏ 


ويشكل الغالبية العظمى فنرى أن النساء يأخذن بمظهر الازياء الفربية 
كنوع من مسايرة ما درج عليه المخجتمع الحديث من تغيير » وان كان بعضهم 
نخلر الغالبية وبالتخلف والحمود . 

وهنا يقفز الى الذهن سؤال : نرى من هو المسكول عن مواجهة مثل هذه 
الظاهرة وما تسببه من صراع ؟ ش 

هل المسئول هو الدولة المهيمنة بتشريعاتها وقوانينها على أفراد المجتمع ؟ 

ل أم الفرد الذى يتمتع بنوع من الحرية وضبط النفس ؟ 

أم المجتمع الذى يفرض على الفرد أنماطا معينة من المعايير السلوكية 
القانلة ؟ 
بعض الأقطار العربية والاسلامية نستطيع أن نستخلص النقاط الآتية : 


00 
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: ل المجتمسع أقوى من الفرد‎ ١ 


فالفرد يخاف من المجتمع » ويحرص على إرضائه ومسايرته حتى ولو كان 
فى قرارة نفسه غير مقتنع أو راض عما يقوم به شخصيا » فهو يخشى أن يقذف 
بالاحتقار والعزلة اذا ما خالف الخط العام الذى ينتهجه المجتمع » فبعض الفتيات 
رغم ادراكها بأن ارتداء الزى الافرنجى يحرمه الدين الا أنها تصر على التسك 
به لارضاء المجتمع » إذ أن خوفها من المجتمع أقوى من خوفها من تعاليم الدين 
فهى على استعداد للتضحية بقيم الدين وغير مستعدة للتضحية بارضاء المجتمع . 

وان محاولة الخروج على الخط العام الذى ينتهجه المجتمع أشبه يعملية 
مصارعة الثيران وليس بمقدور الفرد العادى أن يقوم بمهمة مصارع الثيران ٠‏ 

؟ - دور الفرد ونفوذه غالبا ما يكون محدودا داخل نطاق الأسسرة فمهما 
كانت سلطة الوالدين ونفوذهمًا فان تأثير المجتمع أقوى بكثير من نفوذ الأسرة 
خاصة اذا كان المجتمع يمر بمرحلة تحول من التخلف الى التقدم » كما هو الحال 
فى المجتمع العربى فى الظروف الراهنة . 
افراد المجتمع بفض النظر عن آية اعتبارات أخلاقية » إذن ليس من اهداف 
القانون تغيير المجتمع » بل إن المجتمع هو الذى يغير القانون تبعا لاحتياجاته 
وتطلعاته » ولكن هل معنى ذلك أن نعفى الدولة من أية مسئولية فى عملية 
إصلاح المجتيع ؟ ْ 

بالطبع إن الدولة بوصفها الجهاز الرسمى.وحامية للقانون يمكن أن تسساهم 
بدور فعال فى تشسجيع عملية الاصلاح والتمهيد لها » وذلك يتوقف على أسلوب 
النظام الحاكم وسياسته العامة » اذن كل ما تستطيع أن تفعله الدولة فو تهيئة 
الجو الملائم تمهيدا لعملية الاصلاح » ولكعن الدور الرئيسى فى هذه العملية يبقى فى 
يد المجتمع نفسه »؛ أما اذا أقحمت الدولة نفسبها بقوة القانون لتغيير قيم معينة 
فى المجتمع فان ذلك قد تكون له نتائج ايجابية فى حالات مؤقتة ملحة أو تحقيق 
نتائج على المدى القصير » بينما على المدى الطويل يثبت هذا الاقحام فشله ) 
وخير مثل نستشهد به هو اصدار الرئيس الامريكى ابراهام لنكولن قرار تحرير 
العبيد منذ مائة وخمسين سنة 4 ولكن ما الذى يحدث. اليوم فى الولايات المتحدة ؟ 
إن التفرقة العنصرية لا تزال قائمة لأن عملية الاصلاح أقحمت على المجتمع مسن 
سلطة فوقية © ولم تتم عن طريق الاقتناع الحر » نستنتج من ذلك ان عملية 
تغيير المجتمع تقوم على الاقتناع الحر الذى يستغرق وقتا وجهدا طويلا قبل أن 
تقوم على قوة السلطة » فما تراكم على مر عشرات أو مثات السنين لا يمكن 
تغييره بين يوم وليلة من خلال قانون رسمى تصدره الدولة . 

وهنا لا بد أن نجيب على السؤال التالى : ما الذى يؤثر فى المجتمع ©» 
ويشكل القيم التى تحكم سلوك. أفراده ونظرتهم الى الحياة والتى على أساسها 
تبنى الدولة قوانينها وتشريعاتها ؟ . ٠‏ 

فى الواقع توجد هناك عوامل تاريخية وثقافية تسهم جميعا فى بلورة قيم 
معيئة لا تلبث أن تصبم بمرور الوقت أثنياء تقليدية راسخة تحكم السلوك ») وتتحكم 
فى نظرة الفرد تجاه الظواهر الاجتماعية على اختلافها هذا بالاضافة الى أن نوعية 
رجال الثقافة والفكر تلعب الدور الأكبر فى تشكيل الرآاى العام وتوجيهه وارسساء 
قواعد القيم التى يؤمئون بها » فالمجتمع يتحكم فيه بصورة أسساسية قادة الفكر من 


الملا 
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المثقفين والكتاب والصحفيين وبقيمة رجال الثكافة والفكر خامة المشتغلين 
بوسائل الاعلام مكل السينبا والاذاغة والسرح والتلفزيون. © وهولاء جبيعا يكم 
عليهم القيم مكبر عن بحل رميالة القعود والتطلم الى الحياة الأفضل استجابة 
لرغبة قطاعات الجماهير » وتفاعلا مع أهدافها وخلفيتها التاريخية والثقافئة » 
لهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الى أهمية هذه الفئة من 
المجتمع بقوله : ( العلماء وربة الأنبياء ) وتبرز أهمية الدولة عى هذا المحال بانها 
تقوم بمهمة الحارس الاين عن ريو أجهزة الرقابة على الاتحاهات السلبية 
والهدامة » وتشسجيع العناصر الناهضة البناءة » واحاطتها بالرعاية » وذلك كله 
تبعيدا الغيلية التنين الكبين القن تنقيا وكاون فى القاهدة الفعبية > وكون 
القانون أخيرا تتويجا لرغبة الجمهور وتطلعه الى حياة سامية بعد أن وضحت 
انانه معالم الطريق + 

'واذا نظرنا فى ممتالة الأرواء عن منحييها الترين والاسلاين نتحف أنها 
أساسا تشكل جزءا من مشكلة كبرى وهى مسألة التخلف الثقافى الذى ما زلنا 
نعيثش فيه ؛ فبالنظر الى خلفية المجتمع العربى خاصة إبان الحكم العثمانى الذى 
اطلق علية في الغرب. 9 الرعل الروض »© تحد أن الرجل آم يكن مريضا بياسيا 
وخربيا قحسب بل ثقافيا واداريا أيفا ٠.‏ ومن هنا بدات الثعافة الفرنسية تتغلثل 
فى ممالك الدولة العثمانية ممثلة اساسا فى تلك القوانين التى ما زالت تحكم 
محلها بالتدريج الثقافة الانجليزية ‏ الامريكية ممثلة فى الأزياء والافلام السينمائية 

الكبالية 34 : 

اناس .2 الاستقلال ا 3 الاسمقاال تقاف 6 00-06 0 يتبج الاستقلال 
السياسى باستقلال اقتصادى وثقافى فانه بمرور الوقت الى استكلال شكلى 
محض خال من آية معنى © وأن الشرق العربى حتى الآن لم يكد ينتكيل استثلاله 
السياسى » فالاتسان العربى لا يزال ' اانا متعتيلكا أكثر ينه انبنانا رلته وخ | 
بالاضافة الى أن هناك تبعية صارخة للفكر الغربى » نجد آثار هذه التبعية تتمثل 
فى الاعتقاد السائد وهو أن الفرب متقدم تن كل شي #واننا متكلفون تن كل 
ثشىء » وترتب على ذلك اه ن اخذنا عن الشرب النث والسمين »© ولم يتتصر ذلك على 
النواحى المادية من تقليد المظاهر وما يتصل بها بل امتد ذلك الى النواحى الثقافية 
والفكرية حيث نجد أن طائفة كبيرة من المثقفين والكتاب والصحفيين وبعض أساتذة 
العامعات قد مستيا أنفسهم بالصبغة الغربية » وهذه الطائفة بالتضافر أ 
مع غيرها من أوجه النشاط الثقافى والاجتماعى السائد فى الظرف الراهن اصبحت 
تشكل مركز القوة قيادة اراي العام ولتكياة طبقا لإتجافاتها ومشاريها » 2 
الشريية وميداكانها 4 ويهيل 8 التقافي المحلى يل وينظر آليه يعين الاتدزراء 
والأحتار من اغلب اللحيان: , 

ولح لعيت الدعلية الواسعة المكثفة التى نشرها الغرب من حول ثتقافته 
مستخدما فى ذلك : شتى الطرق من أفلام سسيتمائية وسلع كيالية ومراكز 
000 والمعاهد ١‏ الثعافية , عم - دور فعالاً نمى دشر ثقافته واسلوب حياته 

وفى )0 اليا جد ا بيوت الآز باع 1 الراقية «( التى ا المحصلات 
المتخصصة فى هذا الشأن تقوم بدور معال فى الدعاية لا تفرزه بيودت الأزياء 


مل 
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ومصيموها فى باريس وروما ولندن وثيويورك . واذا انعنا النظر فى اسلوب 
تصميم تلك التقاليع وتطورها من فترة لأخرى نجد أنها تتبع أسلوبا فى تعرية 
جسد المرأة قسيئا فشيئًا » وأن دل ذلك على ثسىء فإنما يدل على أسلوب الحضارة 
الغربية الذى يقوم أساسا على عبادة الجسد والخلود إلى القيم الارضية ؛ ولذلك 
أسباب حضارية يطول شرحها .. 

واذا كان مصممو الأزياء فى بعض الأحيان قد ابتكروا تقاليع تبدو محافظة 
مثل « الميدى » و « الماكسى » والينطلونات العريضة » فان ذلك لا يمثل تغييرا 
جوهريا فى اسلوبهم » بل إنه فى الواقع يمثل انعطافا مؤقتا يهدف الى تغيير 
أمزجتهم التى أصيبت بنوع من الحساسسية من جراء الاستشارة التى أحدثتهما 
تقليعة « المينى جيب » ولهذا نجدهم بعد فترة وجيزة يعاودون الكرة » ويطلعون 
على العالم.يها أسيموه « الشورت الساخن » إمعانا فى الإثارة الجنسية 
الماريفية 11 

أوائة كن الشحك والؤسف فى الوقت سه أن حواء 'تقف من كل ذلك 
مسرورة متلهفة على كل ما يصدره « مبدعو الموضة » واذا'يها تفدو دمية فى 
.أيديهم يعيثون بها كيفيا شاعوا » فلو فرضنا على سبيل المثال أن فتاة تجرات 
ولبست رداء يشسبه ( الماكسى ) أو ( الميدى ) قبل أن يصرح ( سسلوك الموضة ) 
بتداوله لوصيها الجميع بالتخلفه والرجعية والجمود .. الى آخر ذلك من قائمة 
الاتهامات التقليدية . . ولكن عندما صدر الإذن من ( أصحاب الجلالة ) الى حواء 
اذا بها لا تجد غضاضة فى ارتداء ( الماكسى ) بل اقبلت عليه بنفس الحماس الذى 
أقبلت فيه على ارتداء ( المينى جيب ) من قبل » رغم ما بينهما من فرق ساسع ! 

واذا كان البعض يرى أن ارتداء الملابس الافرنجية للمرأة يضفى عليها نوعا 
من تذوق الجمال والأناقة » وان ابراز مفاتنها يغذى الجمال فاننا تقول لهم : 
حستناا ٠.‏ إن ذلك سوف يكون رائعا لو كان الانسان ملاكا أى روحا فقط » ولكن 
الانسان مكون من روح وجسد معا » وليس مجرد روح فحسب . أى أن جمال 
المرأة » واظهار مفاتنها يرتبط عادة باستثارة جنسية لا يمكن انكارها » ثم ما يترتب 
على كلك بين أعشارات اخلاقية و انمائية + 

هذا وأن مظهر الانسان كما يقول علماء النئس هو جزء من شخصيته »6 
فمظهر حواء وتبرجها الصارخ بعرض مفاتنها إنما يؤثر أبلع التأثير فى التكوين 
الداخلى لشخصيتها > فينعكس ذلك . على سلوكها ونظرتها الى الحياة » غهالرداء 
المحتشم يكسبها هيبة ورزائة ووقارا ؛ ويضفى عليها جمالا روحيا إساسسه 
البساطة وعدم التكلف » أما الرداء الفاضح المثير فانه يجعلها تفقد كثيرا من 
خسائض انوثتها خاسة خيارها © قينا بترتي على ذلك كله من الأشران التسى 
تلد بالانسان بضفة عابة مق اتسلاط نى الثتام القكرى والوكداتى: © وتضفل 
الحياة الانسانية تموى الى الحضيض ٠‏ 

واذا تأملنا الطبيعة من حولنا نجد أن للأشجار أوراقا تكسوها وللطيور 
ريشها وللحيوانات أشعارها وأوبارها ؛ ولكن ما يال الانسان ؟ إن للانسان عتاذ 
استطاع به أن يصنع مايستر جسده ويضفي عليه مظهرا لائقا © هاذا تصورنا 
الأشجار بدون أوراقها تكسوها والطيور بدون ريشها والحيوانات بدون اسعارها 
وأوبارها أمكن لنا أن تتصور الانسان يدون رداء لائق يستره » وصدق الله 
العظيم أذ يقول فى محكم آياته : 

((يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوءانكم وريشا ولباأس التقوى 
ذنك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون  »‏ سورة الاعراف الآية 55 . 
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حرمة بيع الأراضى العربية لليهود 


السؤال : 
رهل مسلم يملك قطعة ارض فضساء داخل البلدة التى يقطنها » طمع 
يداك ا ئها أبخم ادها دارا الأسيتها تدر عليه ريا وجرا » فهل يجوز 
0 رفع هذا السؤال الى فضيلة الشيخ حسنئين محمد مخلوف مفتى جمهورية 
مصر العربية الأسبق وقد أجاب عليه بما يلى : 
الاهابة : 


البلاد العربية من أهلها واجلائهم عنها بطريق التملك الفردى » فيتقدم اليهودى 
الى العربى لشراء عقاره بثمن يغريه » فيقع فى الشرك ويتمم الصفقة » ثم 
يتقدم يهودى آخر ألى مالك آخر عربى بمثل ذلك » حتى إذا أحاطوا بالترية » 
ورس خت أقدامهم فيها » وكثر عديدهم بها » أرغموا الباقين من العرب على 
الهجرة منها بكستى الوسائل الوحشية .. 

وهكذا ينتقلون من قرية الى اخرى حتى تسلم البلاد لهم فيمسى أهلها 
الغعرب » وقد جردوا من أملاكهم وحرموا من أقواتهم »؛ وأجلوا عن أوطائهم » 
وشردوا فى الآفاق عشرات الآلاف شر مشرد يعانون الجوع والعرى والفاقة » 
ويشربون كأسسى الذل دهاقا . 

فعل اليهود ذلك فى فلسطين »© ويرومون تنفيذ هذه السياسة فى فيرها 

من البلاد العربية الاسلامية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » فى ضعة ومذلة » 
وسكون ومسكنة حتى-إذا قم لهم الآمر » ولو بعد سنين لبسوا جلود التتور > 
وكشروا عن أنياب الشر والانتقام » وأحالوها فلسطين أخرى . 

وقد اعدوا العدة لذلك » ونحن اغفال نيام ننخدع بسس كنتهم » ونفتر 
بظلواهر أحوالهم » ونظن أنهم قلة لا يقدرون على كيد » والله يعلم والتاريخ يشهد 
أن يهود العالم عصبة واحدة يشد بعضهم ازر بعض » وينفذون كل ما ترسمه 
قياداتهم العامة فى الوطن الذى يعيشون فيه » ويقتاتون منه » مهما اضر ذلك 
بأهل الوطن تلك هى نتيجة بيع الاراضى العربية لليهود . 

والآن وقد وضحت هذه السياسة الخبيثة والخطط الماكرة باجلى برهان 
يجب أن يكف المسلم عن بيع ملكه لليهودى مهما أغراه الثمن » وإلا كان بهذ؟ 
البيع معينا لألد عدو على ضياع بلاد الاسلام وتمكين ابغض عباد الله الى الله 
من التحكم فى ديار المسلمين ورقابهم وآموالهم واعراضهم بابشع صور وآدنثها » 
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ان كل ربح يناله اليهودى فى بلادنا قوة له وعدة » واذا كان على كل 
يهودى فى العالم قسط من المال يؤديه لاسرائيل رادها وستتنها بن 0 
الامسلامية » وجب الا يمكن من ريح يربحه ببيع أو شراء وإلا كان ذلك وبالا 
ومضرة بالمسلمين . 

التمودى نكر فلن قلبية اق مدي التصت. لتاق ييا يتقفة الى ذلياة + 
وأن يدع مسلما ينعم بخير دون أن ينغص عيشه © ويمتص دمه » ويستنزف 
ال م د الربا بين المسلمين ؛ وقد حرصوا عليه » وقد . 
أموال الناس بالباطل 4 .وقوله تعالى : : « أكالون للسحت » . . 

واليهودى يحرم على نفسه أن يبيع عربيا أو ممسايا ششببرا من أرض 
فلسطين بيبا يذل من ثين قيا بالنا كد عبيت ابصارنا عن هذة الحائق ) 
وضيت آذاننا عن نياع الأنباء الصادعة عن هذه الخطط الشنيعة الذاكرة فى 
ديارنا » وأفسحنا لهم مكان الصدارة فى اقتصادياتنا » وتركناهم يتحكمون فى 
تجاراتنا واسواقنا » وهم ألد اعدائنا.كيا قال تعالى : « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين امنوا ا . 
معصية »© وكذلك حرم بيع عصير العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ©» فعن أبى 
هريرة عند أبى داود وعن ن أبن عبان عند أبن حبان وعن أبن ميس فود عند 
الحاكم وعن بريدة عند الطبرانى فى الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبى 
خيثمة بلفظ « من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودى أو تصرانى » 
أد من يتخذه كيرا فقد كحم التار على بصيرة » حسنة المائظ نن بلوخ الران 
واستدل به فى المنتقى على تحريم كل بيع آعان على معصية ١‏ ه . من نيل 
الأوطاز للشوكانى . 

ومن هذا يعلم السائل. وغيره أنه لا يجوز بيع .أرضه لليهودى لآنه مظنة 
الاضرار بحماعة المسلمين عامة » وقد عليت أن اليهود عصبية واحدة 4 وأد 
جميعا صهيونيون يُدينون لاسرائيل » وبالكيد للعرب والمسلمين بشستى الوسائل. 


التمويض ميراث 


السؤال : 

يعمل زوحى كهربائيا فى احدى الشدركات » وقد صعقةه التيار أثناء قيامه 
بغملة + ودفعت ارد 5 تتويختا + ميل بسع التحويضي بين الورنة ٠‏ او 

الاجابة : 


مبلغ التعويض حكمه حكم الدية » فيقسم قسمة الميراث بين سسائر الورثة . 
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أعداد : عبد الحميد رياض 


جمع القرآن الكريم ودوافعه 


[]) جمع القرآن فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد الخليفتين 
ا د ا د ا 
فما الفرق بين مرات الجمع فى العصور الثلاثة وما هى الدوافع .٠.؟‏ 
مصطفى الموسوى ب بقسداد 


فى مدنا فد يدنا 


ا وي 00 ا د 
مار اح يي ود مسد ل ع على صدورهم. عتى 
كتابا لوحن بدوئون كل شوء يتزل من القرآن ن الكريم #وكان كتاب الوحى من خيرة 
الصحادة رضوان القد جاعم . وبحوت على الرجنف ب اجات ؟ ولتي 
لل منثورا علوال العهد النبوى الشريف . 


الك الخلافة الى ابي تكن السفيق رض الله عفد # و و اجه القليتة 
الأول عدة ناكل اتى بداية توليه ؛ منها موكمة الينامة إذ دارت فيها الخرب بين 
حفظة القرآن » فعز ذلك على المسامين » ودخل عمر على الخليفة » واقترح عليه 
أن يجمع القرآن خشسية الضياع بموت الحفاظ والقراء » وبعد تردد قبل الخليفة 
النكرة ؛ وثبرح الله صدر» لها » واكتار رجلامن كير الصحابة هو زيد بن ثابت 
الله ضلى الله حار وام ؛ وبا حا بمحتويطا ون مدو الرجال : 
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وقد كان بي ل 
مرشية الآيات خشية ذهاب شىء منه بموت حملته وحفاظه . 


لا واه وس ل ل 

المحابى الذى بينهم » فقراً اهل الثشام بقراءة أبى بن كعب » وأهل الكوفة بقراءة 

عبد الله بن مسعود »© وآخرون قراأوا لأبى موسى الأشقعرى »© وقد كان بينهم ٠‏ 
اختلاف فى حروف الاداء ووجوه القراءة » وتبعا لهذا فتح باب الشقاق والنزاع 

حول طريقة قراءة القرآن » لعدم وجود الرسول بينهم يرجعون اليه » ويصدرون 

جميعا عن رأيه ؛ وكادت تكون فتنة لا.تنف عند حد ء 


أخرج ابن أبى داود فى المصاحف من طريق أبى قلابة أنه قال : لما كانت 
خلانة عثمان بن عفان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل ؛ الحم بال تاي الرجل ؛ 
افجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم 
بعضا » ميلع ذلك عثمان » فخطب فقال ١ ٠‏ أنتم عندى تختلفون فمن نأى عنى 
من الأمصار أشد اختلافا » . 


لهذه الأسباب رأى سيدنا عثمان بثاقب فكره أن يتدارك الآمر » فجمع 
عداه » ووزع على الأمصار » وكانت الكتابة عبارة عن نقل ما فى الصحف المجمع 


تعظيم المسلمين للحهر الأسود 


6 لاذا يعظم المسلمون الحجر الأسود دون غيره من الحجارة ..؟ 
محبد حددن معارك هس أريد ل الاردن 


رويت عن الحجر الأسود روايات متعددة فى سيب تعظيم واهتمام المسليين 
به على مر العصور »© ولقد حظى الحجر الأسود بهذه المكانة فى نفوسى الئاس 
لاهتما م الرسول به ؛ فقد حرص على تقبيله واستلامه عند الطواف ©» وظلت هذه 
بأثربة لماع إذبيذاً الطواف مئه © ويكير عندما يحازيه » واهتمام الناس به حتى 
قبل الاسلام كان كبيرا ©» فتد روى أن قريشا هدمت الكعبة » وأعادت يتاءها ) 
واختلفوا فيمن يرفع الحجر الأسود الى مكائه من البناء الجديد © وقد هداهم 
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تفكيرهم الى ترك الفصل فى هذا الأمر لأول قادم غليهم » وكان سيدنا مخيد اول 
قادم وذلك قبل البعثة ٠.‏ 


ثم جاء الاسلام فأعطى له هذه المكانة التى تحدثت عنها الروايات »© ومنها 
ماروى عن سيدنا عمر رضى الله عنه : « حدثنا سعيد بن أبى مريم ‏ قال آخبرنا 
محمد بن جعفر قال أخبرنى زيد بن أسلم عن آبيه أن عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه قال للركن آما والله إنى لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رآأيت 
رسول الله يقبلك ما قبلتك » ٠‏ 


وعن ابن عمر قال : ( استقبل النبى صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه 
ثم وضع شسفتيه عليه طويلا )) وعن الزبير ين عربى قال : « سأل رجل ابن عمر 
رفى الله عنهما عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه و 
يستلمه ويقبله » قال قلت أرآيت إن زحمت آرآيت أن غلبت قال أجعل آرآيت 
باليمن رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله » . 


وعليه فقد وضح ما للحجر الأسود من أثر عظيم فى نفوسس المسلمين 325 
جزر البحر الأحمر 


© كم جزيرة فى البحر الأحمر » وما اهمية هذه الجزر من الناحية العسكرية ؟ 
اأبو الوليد الحساوى - الاآحساء . 


يطل على البحر الأحمر ست دول عربية هى اليمن الجنوبية » الييسن 
الشمالية والسودان والسعودية والأردن ومصر » وينتشر على صفحة البحر 
الأحمر حوالى ثمانين جزيرة بعضها تابع للصومال » وبعضها تابع لأثيوبيا ) 
وبعضها يتجع السعودية واليمن الجنوبية والشسمالية » وأهم هذه الجزر ( بريم ) 
اليمنية وموقعها استراتيجى هام » فهى تقع فى وسط باب المندب ويمكن بواسطتها 
التحكم فن التخول والخروج الى البحر الأخير . 


وتتجه الأطماع الصهيونية الى الاستيلاء على عدد من هذه الجزر » وواجب 


الدول العربية أن تتنيه لهذا الخطر بالسيطرة الفعلية العسكرية عليها قبل أن 
يسيبق العدو الى احتلالها . 
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الاسلام بنفسه لا بأتباعه 


ان ضعف المسلمين وهوانهم © وذلهم وخذلانهم » يمود الى انحرافهم عن الدين لا الى 
تمسكهم به » وما أصابهم من هزيمة نتيجة لهذا دليل على صدقه » وتأييد لكتابه » فطالما حذرهم 
عاقبة تفريطهم » وآنذرهم مغبة معاصيهم » لكنهم لم يصغفو! اليه » ولم يستمعوا له . فاستاهلوا 
غضب الله وعقابه » واستحقو! مقته وعذابه » والكفار قد يسلطهم الله على المؤمنين تأديبا لهم » 
لأنهم آحق بان يذعئوا له » ولا عذر لهم اذا عصوا ربهم » وخالفوا كتابهم بعد أن علموا منه أن 
المعاصى تجر الى أوخم المواقب . 

ويعجبنى هنا قول عمر فى نصيحة ساتها الى سعد ابن أبى وقاص ( أما بعد فانى آمرك ومن 
معك من الأجناد يتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة فى 
الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من الممساصى من عدوكم فان ذنوب الجيش 
أخوف عليهم من عدوهم . 

وانما ينصر المسسامون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددئا ليس 
كعددهم ولا عدتئا كعدتهم ان استوينا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة وألا ننصر بفضلنا 
لم نفلبهم بقوتنا فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفملون فاستدرا منهم 
ولا تكونوا عصاة الله وأنتم فى سبيل الله » ولا تقولوا أن عدونا شر منا فلن يسلط علينا فرب قوم 
سلط عليهم شر منهم كما سلط على بنى اسرائيل س لا علموا بيسساخط الله كفار المجوس 
« فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مففولا » . واسالوا الله العون على أنفسكم كما تسسسألونه 
النصر على عدوكم . ش 

ويعجبنى قول الهرمزان نممر مبينا سر انتصار الفرسى على المرب فى الجاهلية » وسر انتصصار 
العرب على الفرس فى الاسلام ‏ انا كنا واياكم فى الجاهلية ‏ كان الله قد خلى بيننا وبينكم 
ففلبناكم ؛ فلما كان معكم ‏ فى الاسلام غلبتمونا . 

والقرآن سبق الى تقرير هذه الحقيقة حيث يقول  ١‏ يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله 
بنصركم ويثبت أقدامكم ») . 

ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين .أن مكناهم فى الارض أقادوا الصسلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور » . 

ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم » , 

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد المقاب » , 

والاحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى أيضا » قال صلى الله عليه وسلم : « توك الأمم ان 
تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها » فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : لا ولكنكم 
فثاء السسيل ولينزعن الله من صدور عدوكم الممهابة منكم وليقذفن فى قلوبكم الوهن . قيل : 
وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهة الموت . ( أخرجه أبو داود عن ثوبان ) . 

وفى الموطا عن مالك أنه بلفه أن أم سلمة رفى الله عنها قالت : يا رسول الله » أنهلك 
وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » اذا كثر 'الخيث . 1 

وفى سئن الترمذى عن حذيفة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : والذى نفسى 


ال 
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بيده لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقسابا منه ثم تدعونه 
فلا يستجيب لكم . 


هذه الآيات «الترآنية » والأحاديث النبوية نشهد بأن المعاصى شسؤم على أصحابها وعلى من 
يرضى بها وتشعر بأنها تحرم المؤمنين من عون الله فيدعهم وأنفسهم ويسسلط عليهم عدوهم حتى 


يضطر الى اللجوء اليه » ويحملهم على الاستعانة يه . 

ويدفعهم الى الوقوف ببابه وتنفيذ وصايا كتابه » ومن لطف الله أن يسوق اليوم من يؤدبهم 
لثلا يستمروا فى غفلتهم ©» وليحملهم بعد أن يلمسوا أثر معاصيهم على أن ينفرو! منها » ويبتعدوا 
عنها » ويقبلوا على تماليمهم » ويستمسكوا بمبادىء دينهم حقا أن كثيرا من المسلمين قد أساعوآ 
الى ألدين 4 وشضوهوا صورته ففطت مساوتهم على محاسن الاسلام 3 وححيك عدوبهم مزايامه 
وفضائله . وظن الجاهلون .بحقيقته آن ما عليه المسلمون من فساد وفوضى واضطراب هو بسبب 
ضعف المسلمين » وسر نكستهم والحائل دون نهضتهم » ومن أجل ذلك قال جمال الدين الانغانى : 

« اذا أردنا أن ندعو أحرار أوروبا الى ديننا وجب علينا أن نقنعهم أولا بأننا لسنا مسلمين 
فانهم ينظرون ألينا من خلال 'القرآن الكريم ‏ ورفع كفيه وفرج بين أصابمهما فيرون وراءه أقواما 
فشا فيهم الجهل والتخاذل والتواكل .. فيقولون . لو كان هذا الكتاب دما مصسلحا ما كان 
أتباعه كما نرى )») . 

عن مهجلة التضامن الاسلامى المصورة 


ب كأتنا 01 . أرية 

أن الرجل الذى يعيش فى ولد متخلف لا يدرك بسبب عقدة تخلفه أن المسافة التى بينه وبين 
من يعيش فى بلد متقدم يمكن أن تتاس بالافكار أى أنه يعتقد أن تخلفه متمثل. فى نقص ما لديه من 
بنوك ومدامع وعمارات . وبمبارة أخرى يرجع سبب التخلف الى نقص الاشسياء لا الافكار ولهذا 
يحاول تمويض هذا النقص بأى وسيلة ومن أى طريق فتكون تلك الظاهر الساذجة لمسساعيه 
وأهتماماته » وتلك الصور المظلمة لأفكاره وتصوراته .,. فالتكديس كما يكون فى الاشياء يكون فى 
الافكار ولعله هنا أخطر وأدعى لانسف لآن تأثيره فى المجتمع أعمق وانتشاره بين المتعلمين أوسع » 
وكيا نحد من مظاهره ونتائجه هناك تلك العقلية التى تريد أن تستورده كتى برودة الطقس نجد 
من مظاهره ونتائجه هنا عقلية تقلد الآخرين حتى فى اسدال الشعور والابيت فى العراء وبين هذه 
وتلك تختلف النماذج وتتعدد الصور باختلاف التربية والثقافة والمعيط الاجتماعى .. فين قائل إن 
الحضارة تكمن فى أختلاط الجنسين وكفى .. وآخر يظنها كلمات أجنبية يرطن بها كالاعجمى بمناسبة 
وبفير مناسبة وشعارات وهتانفات يرددها أى يطلقها فى هماس أحمق يدعو الى الضحك والبكاء 
معا ., الى ثالث يرى أن السبيل الوحيد للنهضة هو تحرير المرأة من أذوثتها وثيابها وتدرير الرجل 
من ركولته وأغخلاقه » الى رابع يقاتل على مذلنات القرن الثامن والتاسع عشي من سقيم النظريات 
وشطحات الفكر زاعما أنه تقدمى يهاهم المافى وآثاره فى انفعال مجذون ينسبي ممه أن أفكاره هو 
بل ألفاظه نفسها متخلفة نصف قرن على الأقل ألى خامس لا يرى من الذوفضة غير مظاهر الانحراف 
فى بعش المجتمعات وبدل أن يدعو الى اقتياس الصالح دون سواه تراه مصرا على نقل كل ما هو 
فاسد مضر. وكأنه لا يعرف ثسيئا جديرا بالاهتمام غيره وما ظواهر التفافسي والتخنث والتقاتل على 
مخلفات القرون وننايات الافكار آلا مظاهر لاستجابات غير واعية لمتطابات الظروف التى تعيشها 
أمتنا » وتعبيرات مملية من مشاعر القاق ونتائج الفراغ وسوء التربية فى البيوت والمدارس وليس 
من قعسسدى هنا أن أهين أولئك أو ألرم هؤلاء نالذنب ليس ذندهم وحدهم واذما يقع على, جميع 
فثات المدتمع » بل انى أرى أن الأشىر من أوأئك حميما ذلك الصنف الذى لا يرى شيئا ولا يفوم 
شميئا ولا نبعث عن شىء بل هو يعادى أولتك الذين ينكرون ويبحثون فهو فى الحقيقة مشلول التفكير 
مدطل الغراس يميش عالة على المجتيع وعلى التاريخ , 


م سهلة حشوهر الأسملدم التونسية 


11 
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م كان للمبادرات التى قام بها سمو 
الأمير المعظم لتطويق الأحداث فى 
لبئان اثر فعال فى تهدئة الخواطر 
وحل الأزمة . 

هم زار البلاد السيد حمدىولد مكناس 
وزير خارجية جمهورية موريتائيا 
الاسلامية » ويرى فى الصورة سمو 
أمير البلاد المعظم وهو يستقيل 
الضيف الكريم فى قصسسر السيف 
العامر . 

0 استقيل سمو ولى العهد ورئيس 
جلس الوزراء فى مكتبه مولاى 
عيد الله الممثل الشخصى لجلالة الملك 
الحسن الثانى ملك المملكة المغربية 
الذى زار البلاد فى الشهر الماضتى . 
م قام وزير الحربية المصرى الفريق 
اول أحمبهة اسياميل على يزيارة 
البلاد » وقد استقيله سعادة الشيخ 
سعد العيد الله السالم. الصياح فى 
مكتبه بوزارة الدفاع . 

0 تلقى ١‏ عادة وزير الأوقاف 
والشمؤون الاسلامية دعوة لزيارة كل 
من الجزائر والمفرب والآردن 2٠‏ - 
م اوقفت الحكومة ضخ النفط لمدة 


الرفض العربى لوجود الكيان 
الاسرائيلى فى فلسطين ٠‏ 
استتقبلت وزارة الأوقتاف 
والشئون الاسلامية وفدا سودانيا 
برياسة القيث عوض. الله مصام 
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مفتى السودان: »© والوفد يقوم بجولة 
فى الخليج العربى يفية الحصول على 


مساعدات لاثقاء المركز الآسلامى 


فى السودان ٠‏ 

0 قام وفد من مسلمى استراليا 
بزيازة البلاد » وبحث مع المسئولين 
أوضاع المسلمين فى أسستراليا » 
وتتشيط الحركة الاسلامية فى القارة 
الاسترالية . 

و زار الكويت تنكو عبد الرحمن 
الآنين الع البؤتر الاببلاين شين 
جولة يقوم بها فى عدد من الأتطسار 
العربية +٠١‏ والعسرضن من الزيارة 
البحث فى موضوع تأسيس بنك 
اسلامى كان قد تم الاتفاق بشسأنه فى 
المؤتمر الاسلامى الأخير . 
القسساهرة : 


ه زار جلالة الملك فيصل جممورية . 


مصر العربية » واجتمع الى الرئيس 
انور السادات وتدارسا اللموقف 
الراهن وازمة الشرق الأوسط . 

عبد الحليم محمود شيخ الازهر طلبات 
من السعودية والكويت ودول الخليج 
لايفاد ٠.٠.‏ من خريجات كلية البنات 
بجامعة الآزهر للعمل بالتدريس فى 
هذه الدول 5 

ن بدا مجمع البحوث الاسلامية بتنفيذ 


وذلك بالاعداد على مدى ثلاث ٠‏ 


سنوات قادمة لنشر نحو ألف كتاب 
من أمسهات كتب الحديث والسسيرة 
والتفسير والفقه واللقة العربية 
والتصوف الاسلامى . 

السسهعودية : 

© حذر وزير البترول السعودى 
الولايات المتحدة من أن بلادهة لن تزيد 
انتاجها الحالى من النفط ما لم تبدل 
واشنطن موقفها المؤيد لاسرائيل . 
لينسسان : 


© وقعت فى لبنان أحداث : دموية 


مؤسفة بين الجيشن اللبنائى 
والفدائيين الفلسطينيين وتدخل 
الوسطاء العرب الانهاء الأزمة . 
المسراق : ْ 

١# ©‏ 0 فى د اد دار 1 قَذا 
المخطوطات 55 وهى أول دار من 
توعها فى العراق والوطن العربي - 
لسر َ 

0 ساهمت قطر بجزء من المساعدات 
الكذة الديبية لسسوريا فن نعايا 


أبو ظسبى : 
ه أعلن الفسسيخ زايد رئيس دولة 


الامارات العربية المتحدة أن على 
تؤيد العرب فى قضاياهم 'الوطنية 
أو تتخذ موقتف اللامنحاز . ٠‏ 


فلسطين المهتلة : 


0 أقامت اسرائيل عرضا عسكريا 
فى مدينة القدس بمناسبة الذكرى 
الخامسة والمشسرين لاغتمسابها 
فلسطين بالرغم من استنكار العالم 


0 تلقت اسرائيل ما يزيد عسلى 
(86855 ) مليار دولار أمريكى خلال 
العشرين سسمنة الأولى من انثشائها . . 
الوسصصصساً : 

(© أخطر الرئيس التذافى رؤسساء 
الدول الافريقية بأن ليبي' ستقاطع 
اجتماع التهة وتطلب نقل مقر منظمة 
الوحدة الافريقية الى القاهرة ما لم 
اسرائيل . 31 

0 عاد الى روما 1.٠.‏ ايطالى من 
ليبيا لعدم حيازتهم على جوازات سْفر 
فيها ترجمة عربية رسمية لبيسانات 
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(( انى راغبى الاشنراك ». 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فئ تسهيل الأمر | 


عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشستراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتميدين : 


3 
311111111110100 
ا 


مصسير 2 : القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحخافة. ]أ 
السودان : ٠‏ . الخرطوم : دار التوزيع سا صل .ب 5 (خله"؟ ) . 5 


: طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (؟:*1) . 
ند : بنغفازى : مكتبية الخراز ‏ ص .ب : (.م؟). 


قوذ ٠:‏ مؤسسسمات ع يبن عبد العزيز ‏ ا ل!! قارع فرئسا . 
لبنسسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (4914 ) . 
عسسدن 2-٠:‏ مؤسسة؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/1؟؟؟ ). 
الأردن : عمسان : وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : (ه87 ) . ل 


إِ 


جدة :.مكتبة مكة اص.ب : (9717؟ ) . 
الرياض ؛ مكتبة مكة ين ص.ب : (975؟5 ). 
الخبر ‏ مكتبة التجاح الثقافية ‏ ص.ب : (976) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب ؛ (؟١؟)‏ . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المراق 2٠١‏ بغداد : وزارة الأعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
| البحسرين ٠‏ الكتبة الوطنية : شارع باب البحرين ٠‏ 
قظطسسو ' 5 الدوححة ‏ يؤسشة الغروية بكىءت 8913 
ابو ظبى :0 شركةالمطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/اهم) ٠ ٠.‏ 


السعودية 


١ 


| م مطبعة دبى 3 ْ : 
الكويت :6 مكتتبة الكويت المتحدة. : 
ْ ْ ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة ' 
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006 للدككزن معسمف التون. ++ 


للدكتور محمد حنسين الذهبى ... 


١9 للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد‎ ٠22. 


مظاهر اسباب تخلف العالم الاسلامى للدكنور وعبه الزحيلى ٠ ٠.١‏ 


|| ماساة المسلمين فى بورما ... .... 

القصاص فى القتلى ...١‏ .. 00 
[3)) الزكاة بلفة العصر ... ... .. ... 
5]): مائدة القارىء 0 
06 


رة واركانها فى الاسلام 


خير أنه بن . 


:. للاستاذ عبد الكريم الخطيب ...0 0 . 


.0.5 00 للدكتور عماد الدين خليل .. 


للدكتور أحمد شوكت الشطى ... 


... للاستاذ سفيان سالم 0.. ... 


٠.» للدكتور محمد الدسوقى‎ ٠ 


انسياء تستحق المعرفة فى القرآن م 


. للاستاذ محمد بلى الفوتى ٠٠‏ 
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ا 
0 


حمادى الآخرة 


بذكن 


ما 


2 


ليو 191/8 م 2 
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20 
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4 لد م11 2 
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عبد اللطيف العثمان 


أحد المساجد الحديثة فى الكويت 


|| ويقع فى ضاحية عبد الله السالم 
| ويمتاز بمنارتيه العاليتين ٠.‏ تتوسطهما 
أقبة مربعة من الداخل وهو مزود 
1 بمكيفاث الهواء ومبردات الماء » 
1 وبلفت تكاليفه سبعين الف دينار ٠.‏ 


العدالايابيا 


اسلامية اثقافية تسهر ك3 


.0 طقونلاية]1 
ا التاسمعسة 
العدد )1١١١(‏ 
غرة جمادى الآخرة ل هه 
ما يوليو ( تموز ) 9/ا5ا م 
٠:‏ المزيد من الوعى 6 وأيقاظ 


سيس :1 1 . ' 


ا ارو © بعيدا عن الخلافات المذهبية. 


والسسياسية 


1 | تصدرها و .وزارة الأوقاف والشئون. الاسلامية . " 
ٌ لكر فى غرة ع فهر |( 


٠ 3‏ الأقراد حمياد راس 0 


1 ال ل 1 


لج" ا 
1 ا 1[1[1|1|[|[|[|[|[|[|[|[|[1|[011[|[|[|[ |[ ذخ ا 


|أعنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية 
صندوق بريد : 19 س كويت ل هساتف : 4154596 - 617.84 
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حاضرنا هو واقعنا الذى نعيثى فيه بكل ابعاده وجوانبه وزواياه ٠.٠‏ 
الصورة العابة للحياة التى تنتظمنا جميعا شعوبا وقبائل © حضرا . 

وندوا 0 هو الحقيقة المجردة ألتى تعبر عن مظاهر التقدم 
ومظاهر التخلف فى حياتنا .. ش 

هو أساليب الحكم ومناهج الثقافة » وموارد الثروة ووسائل الاستثمار. | 
والمناخ الاحتماعى الذى يسودنا ويتحكم فينا .. هو القو 5ىالمادية والقوى 
المعنوية التى تحركنا من الداخل وتسيرنا فى الخارج » ونمارس نشاطنا تحت 
دفعها وتأثيرها 3 1 

. حاشر المسلمين هو وضعهم الدولى والعلاقات التى تربطهم بالأمم مسن 
صداقة وعداوة وعدم انحياز .. هو دينهم ومعتقذاتهم وقيمهم » ومدى قريهم 
من هذا.كله وحرصهم عليه » أو بعدهم عنه وتفريطهم فيه .. هو تصورهم لهذا 

< الخاضر واحساسهم به ومقدار رضاهم عنه أو استيائهم منه . | 
١‏ هذه الابعاد والمفاهيم كلها بعض معطيات « الحاضر » ومحتواه كيا 
تفصح عنه اللغة ... أما الماضى فهو الموجود الذى طوته الليالى والايام ولسم 
يبق منه الا العبرة والذكرى » وأما المستقبل فهو القادم الذى استكن فى ضمير 
. الفيب » وتغلقت به آمال الجادين والهازلين ٠‏ 
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وحاضر المسلمين يعتبر محنة من أشق المحن وأقساها » ويعد مرحلسة 
من أخطر مراحل حياتهم وأدقها » وعليها يتوقف مصيرهم »© ويتحدد مستقبل 
أجيالهم . والمسلمون حقا يعيشون فى هذه المحنة بين الامم غرباء غير مكرمين 
يلفهم :الظلام » وتنيحهم الكلاب ويتجهم لهم اللئام » وتغلق فى وجوههم الأبواب 
ويفرى بهم الصغار » ويضحك عليهم الكبار . 

كل مسلم غيور على دينه يعيش الآن على ظهر الأرض يشعر بأنه مضيع 
وان شخصيته المتميزة التى تحددها عقيدته لآ وجود لها » وان نظرته الى 
ماضيه الحافل وتاريخه المجيد ومكانته السابقة بين الأمم العريقة » تزيد منن 
مرارة احساسه بألم الضياع وفقدان الشخصية » فليس هو تسامة بين الناس 
كما كان من قبل » وليست آمته خير الامم كما كانت فى الماضى ؛ وحيثيا تلفت 
الى أمته الكبرى وجد حقا ضائعا وبشرا مضيعا وأرضا مغتصبة وجماعات 
مشردة وكيانا ممزقا » ومؤامرات متقنة غنية متعددة تستهدف القضاء على 
دينه » وتبغى السيطرة على أمته أرضا وبشرا وعقلا وقكرا وموارد ومقدرات . 


5 0 
٠ لفتحن‎ 


والمسلمون يقيمون على ضيم الحاضر » ويتجرعونه بكل ما فيه من 
مرارة » تتهاوى على رؤسهم وظهورهم مطارق أحداثه الدامية .٠.‏ فمع مغيب 
كل سمس نازلة فادحة » وفى فحمة كل ليل فتئة عارمة . . فى الفلبين مذيجة » . 
وفى أرتيريا مقصلة »؛ وفى الهند أسارى مكبلون »© وفى افريقيا أكثرية تحولت 
فى جو الحقتد والعداوة للاسلام الى أقليات مضطيهدة 4 وفى أوروبا فئسات 
مؤمنة مضيعة وشسباب منا مفتون »© والمطابع فى بلاد الجليد والضباب والالحاد 
تغرق الأسواق بكتب تحقر الاسلام وتتهجم على القسرآن »© وتطعن فى نبى 
التوحيد ؛ وتفترى الكذب على الله وعلى الناس . ٠‏ 

وفى قلب العروبة ومشرق الاسلام دعوات هدامة تتسلل الى العمقول 
المضللة والقلوب الواهنة فتملاً فراغها بالكفر والالحاد » وتغريها بالتمرد على 
الدين والانسلاخ من العقيدة » وتكره لها الاييان » وتحبب لها الفسوق 
والعصيان » ومما يزيد من فداحة هذا الخطر أن حميلة هذه الدعوات ميسن 
ينتسيون الى الاسلام اسما » فهم يطعنون الاسلام فى صميمه » وينتك رون 
أصوله وأركانه » ويمارون فيما أوحى الله وأنزله » ويجادلون فيما أحل وحرم 
مما لا يقبل تأويلا ولا مناقشة :. ْ ش 

« قهذا ينكر أصل الايمان 

وهذا يمارى فى حقيقة: النبوات وامكان الوخضى 

وهذا يتساءل لم تحرم الخمر مع فائدتها الصحية 

وهذا يرى الوقاع الجنسى ما دام بتراضى الطرفين لاشىء فيه . 
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وهذا يمضى فوائد الريا ويسخر من حظرها 
وهذا يرفض أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فئ الميراث 
وهذا يحظر تعدد الزوجات ويفخر بتعدد الخليلات 
ويزعجه أذان الفجر » . ' 
وماذا نحصى من أبواب الفتن » وهى كثيرة مفتحة تحمل سمومها وسائل 
الاعلام الحديثة » فتنقلها صباح مساء . ليل نهار . تنقلها الى الأسمساع 
والأبصار : الى المدائن والقرى الى القصور والأكواخ » الى الطريق والبيت 
والمدرسة والنادى . إلى المتدين المحافظ فتزلزل دينه وتخلخل قيمه الى المخدوع 
المضلل » فتمد فى ضلاله وتعبث بأخلاقه وتعيث فى سلوكه . الى المسراه 
. الفاضلة الوقورة » فتزهدها فى وقارها وتغريها بالتحلل من فضائلها وتشمعرها 
يغربتها ووحثستها وانعزالها عن المجتمسيع الذى تعيش فييه . . الى المرآة 
المتكشضفة »© فتغريها بمزيد من التكشف » وتدفعها الى العرى والتجرد . الى 
الشاب والشابة فتلهب سعار. الغرائز الدنيا فيهما » وتهيج فى دمائهما اشباع 
النزوات فى غير مبالأة بدين ولا شرف ولا حفاظ على أخلاق وقيم ٠‏ 
لتذ استغلت وسائل الاعلام الحديثة ‏ على قوة فعاليتها وشدة نفوذها 
وتأثيرها وجاذبيتها اسوا استغلال فشوهت معانى الحرية » ودفعت بها الى 
مهاوى الفوضى والانحلال » ومسخت معانى الفنون وعرضتها فى أثلواب 
الرجولة » فأنجح الأغانى أكثرها ميوعة وأششدها اثارة » وأنجح الأفلام أحفلها 
بأكوام اللحوم النسائية فى المخادع وعلى موائد المقامرين والمخمورين »© وأكثر 
الصحف والمجلات رواجا التى ترخص الرجس وتشيع النجس وتنشر قصص 
الخيانات الزوجية وأخبار الشذوذ والأعمال الفاضحة » وتعرض صوؤر 
الكاسيات العاريات التالفات المتلفات ٠.٠‏ 
وماذا نحصى من الفتن » وبماذا نعلق على آثارها وعواقبها » والشساهد” 
7 الحاضر أفصح من كل لسان » وأبلغ من كل نذير ٠‏ 


رفض الواقع : 


والحاضر الذى نشهده ونعانيه » ونجنى ثماره ونتجرع غصصه ونتحمل 
مسئولياته ونذوق ويلاته . الواقع الذى نشكوه ونتبرم به يقلق الغيورين على 
هذه الأمة ويشسغل بالهم » ويثير مخاوفئهم »؛ فهم ينكرونبه وينقرون منه 
ويتوجسون منه شرا فى المستقبل القريب اذا ترك العابثون يعبثون بالعقول 
ويجترئون-على القيم ويقتحمون الحرمات ويزيفون الفوضى يباسم الحرية 
والاباحية باسم التدين » ويلبسون الباطل ثوب الحق »© ويروجون كل نقيصة 
ورذيلة باسم التقدم والتطور . هذا الحاضر يقلق الفيورين فيحاولون تغييره ؛ 
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وهذه بادرة وعى ومقدمات يقظة والناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عسن 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » . 


العمل الاسلامي : . 


والعاملون تحت لواء الاسلام يعيلون فرادى وجماعات تحت تجيمات 
وتنظيمات .متعددة الأسماء : اتحاد . رابطة . مجلس . جمعية . مركز . 
د ٠‏ أمانة . هيأة . لجنة . مؤتمر . وهذه التجمعات تضم عددا كبيرا من 
المفكرين والعلماء والشنيوخ والشباب والنساء » وهؤلاء جميعا يبذلون جهودا 
ضخمة فى التوعية الاسلامية والوقوف فى وجه التحديات » وينفقون أموالا 
طائلة فى سبيل ذلك » ولكن ينقصهم جميعا التخطيط والتنسيق فيما بينهم . 


من هنا : 


كل دولة اسلامية تعمل للاسلام على المستوى الرسيبى والمسستوى 
الشعبى » وفى داخل كل دولة أجهزة متعددة للعمل فى الداخل والخارج » ولكن 
لا تربط بينها ولا مخطط يجمعها 575 نشرات ومجلات ومعونات مالية وكتب 
ومبعوثون »2 ولقاءات » ووفود تغدوا وتروح ... جهود مرتجلة » ولهذا كانت 
النتائج غير متكافئة مع الجهد الذى يبذل والأموال التى تنفق ٠‏ 

من الشرق مهد النبوات ومهبط الرسالات ؛ من مشرق النور . من الوطن 
اللعربى من العرب المسلمين الذين اختارهم الله لحمل رسمالته ..من الشسرق 
وعلى أيدى العرب المسلمين يبدأ التجمع » ويتحرك الزرحف . وبالاسسادم ٠.‏ 
بالقرآن . بنقله من المصحف والصدور آلى واقع عملى يحكم وينظم » ويأمر 
ويملأ القلوب » ويوجه السلوك » ويحرك الراعى » ويصف الجنود » ويريسى 
النشىء » ويسود المعاميلات ٠.‏ 

وليس فيما سبق وصفا وعلاجا مبالفة فى تصوير الواقع » وتجن على 
الحقيقة » وليس فيه ججود لما يبذل فى خدمة الاسملام » ولا غمط للجهود التى 
تحاول اقامة البناء وتجديد القوى وتصحيح الأوضاع .. ليس فيما وصفنسا 
مدعاة لليأس فاننا نؤمن بأن الأمم تمر بأيام نحس وسعد وشدة ورخاء » ونصر 
مستوى بيائنيا واأحدا .. اجتمعت وتفرقت »© عدلت وظلمت . اسستقامت 
وأئحرفت . غفلت واستيقظت »؛ ولكنها فى كل مراحلها لم تنتصر الا بالعتيدة 
ولم تسعد الا بالايمان 3 هذا وحده هو المنقذ » ولا غنى عنه ولا بديل له ٠.‏ 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا ») . 


رضوان البيلى 
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للشيخ/ محمد الغزالى 


التعصب وصف ردىء عندما يكرن معناه جمود الفكر »؛ واتحصار الأفق » 
والتشبث بالهوى » والجنوح الى الباطل مهما بدا عواره . 
ونحن نرفض هذا الوصف وتأباء على انفستا وتوت :: 
جانههم » وكره عدوهم » فان التمصب هنا يرادا الإيمان والجهاد » ولا يتخلى 
عنه امرؤ ذو دين ! 
وفى العالم اليوم : 
© حتائق أرخصها الضعف . 
وحتسوى هفبي)ها اشن + 
وقوى شرسسمة إستمرات العدوان ا 
ومسلمون طمع فيهم من لا يدقع عن نفسه ؛ حتى كان البفاث 
بارضنا يستنسر !! 
0 اي درم 
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.. وعندما قرأ سورة 7 المتحنة » يحيا فى نفسى معنى التعصب للحقيقة » 
فاع عنها 6 والوقوف الى. حار قة الحا ة األنظط : 
2 0 والوقوف الى جانبها على رقة ١‏ ل » وكابة المنظر فى 
إنه ليس من الشرف أن اجامل من يهين الحق » صضدق البقد: 
أن انالته ا نْ من يهين لحق » وليس من صدق اليقين 
وقد نزلت سورة « الممتحنة » لتلقن المؤمنين هذا الد تى: اندة 
الى" مدين رسن ححدى يد 
فد اكرات الو راح و 9 
0 )0ك .. در آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو أولياء تل ا 5 ده 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق ٠.٠‏ » 3 تلقون إليهم باو 
60 عيب واضح أن أصادق عدو الله وعدوى ؛ وان ابسط يدى ولسانى 
له بالنملام ؛ وهو يزدرى ما عندى - ولا يتوانى  !!‏ ومن هنا عللت السورة: 
النهي عن المصافاة »فقالت بعد اثبات كفرهم : 
« يخرجون الرسول وإياكم 0 
ثم اطرد السياق القرآنى يقول : | 
( إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ٠.‏ )) 
5 تسلكوا هذا المسلك »؛ وتطلووا قلوبكم على حب من طردكم 
و ل 3 
2 موه تسرون إليهم بالمودة وأنا اعلم'بما اخفيتم وما اعلنتم » 17 
والتعبير. « بأنا » فى هذا الموضع يفرض علينا أن نتوقف قليلا لنتدبيره 
فقوله جل” شأنه : 0 
وأنا أعلم بما أخفيتم وما اعلنتم )» فيه معنى التحذير من الرقتيب الخبير 5 
وهذا المعنى صرحت به سورة آخرى فى مثل هذه القضية قال تمالى : 
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء - إلا أن تتقوا منهم تقاة ب ويحذركم الله نفسه » !! 
والفريب أن هذا التخذير يتكرر فى الموضع نفسسه »© مؤكد! علم الله بيا 
نخفى وما نعلن » حتى لا نتورط فى مسالمة عدو يبتفى إبادتنا » أو الوقوف منه 
« يوم تجد كل نفس ما .عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه » !! 
تحذير يتكرر مرتين بعبارة رهيبة هى (( ٠٠٠‏ يهذركم الله نفسه » إنها 
هناك توضيح لقوله هنا : ١‏ قسرون إليهم بالمودة وانا أعلم بمسا اخفيتم وما 
أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل؟' سواء السبيل » . 
هكذا بدات سوّرة « الممتحنة » تعلمئا ضرورة التعصب للحق » والتمسك 
بأهدابه » وكراهية المعتدين عليه » والنفور من مودتهم . 
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|| صور متفاوتة » ثم كان لها الختام المبين فقال جل”.ثمأنه : 0 
/ ( يا أيها الذين آمنوا لا نتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من | 
| الآشرة كبا يئس الكفار من اصحاب القبور » ١ ٠‏ 
0 إن « الأحياء » من الكفار قد قنطوا من عودة إخوانهم الذين ماتوا الى "١‏ 
| الحياة مرة آخرى » أو أن « الموتى » من الكفار قد يئنسوا من الحصول على ١‏ 

مكانئة عند الله فى الدار الآخرة . 


سواء كان هذا المعنى أو ذاك فان المؤمنين لاا يليق أن يصادقوا قوما تلك 
حالتهم !1 

ولنلق على السورة من بدثها الى حَضها نظرة جابعة تتمركف بها اأسناب 
النزول كما ذكرها المفسرون والمؤرخون ٠.‏ ش 


1 


21211105 


ص 


© © © 


لقد استغرق نزول هذه السورة ‏ على وجازتها ‏ قريبا من عامين » 
وصدرها نزل فى السنة « الثامنة » عندما قررت الكتائب المؤمنة أن تجهز على 
الوثئنية المتحكمة فى مكة ؛ وأن تعيد الى دائرة التوحيد هذا المعقل الأم . 

أووسط السورة نزل فى السسئة « السادسة » بعد ما تم « عهد الحديبية » 
بين المسلمين وأهل مكة ؛وبدا! التنفيذ وظهرت بعض المششسكلات . 

وآخر السورة نزل بعد الفتح الكبير » واقبال أهل مكة رجالا ونساء على 
مبايعة الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ‏ والالتزام بتعاليم الإسلام . 

ومع الاختلاف الزمنى الملحوظ فى نزول الآيات فان ترتيبها لم يفقد ذرة 
من الاتساق والتماسك »؛ بل هو نسق من الاعجاز السارى فى أسلوب 
الترآن الكريم كله . ٍْ 

وأشعر بأن القرآن فى علم الله القديم كان على هذا الترتيب الذى | 
نحفظه » وأن الآيات كانت تنزل وفق الأحداث »؛ ثم يأمر الرسول بوضعها فى 
مكانها بتوقيت إلهى » فتعود الى وضعها الأزلى على النحو الذى يقرا الآن 
و«المحور الذى دارت غليه السورة كلها 4 هو الحب والبفض فى الله ) 
' وهو قاسم مشترك بين اجزاء السورة منذ بدا النزول » ولذلك فان.وحدة 

الموضوع ظاهرة شائعة فيها ففى اوائل السورة نقرا كيف رفض القرآن الكريم 
ما وقع من « حاطب بن ابى بلتعة » الذى راسل أهل مكة يخبرهم باسستعداد 
الرسول للسير نحوهم » كى ياخذوا اهبتهم !! وهو عمل شنيع »© ولولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عفا عن الرجل تقديرا لسابقته فى خدمة 
الإسلام لكان جزاؤه القتل . 00 

وهنا ثرى الوحى ‏ بعد استنكار التصرف السابق ‏ يقول للمؤمنين : 

« لن تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما 
تعملون بصير » ٠‏ أى لا يجوز أن يخفف شىء ما من حدة الخصام للكفر 
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وشسيعته » ولو كان الحرص على القرابة والولد والمال فان جانب الله اولى . 
| بالرعاية , 


1 
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والمثل الأعلى أن يقول المؤمنون لاعدائهم : ( نا برآء مز كسمو 
وامثل الاعلى أن يقول المؤمنون لامدائهم : (إنا براء منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والنفضاء أبدا حت نز من" 
7 بكم بينكم العداوة والبفضاء ابدا حتى تؤمنوا 
00 وهذه مصارحة بالقطيعة فى سبيل الله » وممالجته بالحب لله والبفض ١‏ 
لله ؛ وليس امام المؤمنين إلا هذا السلوك . ْ 


200 وهكذا تقطمت اغلى الصلات إيثارا لحق الله . ٍ 
٠٠ 1‏ إن حق الله على عبده لا يرجحه شىء فى الأولين ولا فى الآخرين » / 


|| والاسستهانة به ضلال مبين . 0 
0 هل هذا التهجم الشديد ضد الضلال والضالين نرجم الى غلظة طيم "2 
١‏ ا ا بامحوت الى ص 
' إننا فى شوق » الى سيادة السلام » وامتداد عواطف الحب الى كل ١‏ 
| قلب » والأمر بيننا وبين خصومنا واضح مستقيم » فمن حاسننا حاسنتاه » وكنا ' 
| اسرع إليه بالود والرحمة . 1 
ْ ولكن كيف نلين مع من استباح كرامتنا ؟ ونشد إساءتنا وإهانتنا ٠‏ 
|| واخرجنا من ديارنا وأموالنا ! إن مصادقة من يفعل ذلك بنا نذالة » وخسة ) 
1 ا 0 
ا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ١١‏ 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب الُسطين 0 لما كط لي َ 
. قاتلوكم فى الدين وأخرهوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتولهم فاولئك هم الظالمون » ٠‏ ْ 
1 والظلم هنا الهوان » وتبول الدنية » والاستكانة الى الضيم »© والرضا 
بحياة الفسوق والمروق » والميثش فى كنف الفاسقين المارقين .2 . 

هذا صدر السورة الذى استفرق نصفها. ؛ ونزل فى السنة « الثامنة »). 
0 أما وسسطها الذى نزل من قبل » فهو يعود بنا الى نص فى معباهد 
| الحديبية يقضى بأن يرد المسلمون غن المدينة من لحق بهم مؤمنا من اهل مكة » 
| وإن كان اهل مكة يقبلون من لحق بهم مرتدا .. !! 

0< ومع أن الأيام أثبتت جدوى هذا النص على المؤمنين الا ان القرآن ‏ الكريم ١‏ 
| اسستثنى النساء ابتداء من تطبيقة وأمر المؤمنين أن يمتحئوا المؤمنات الفارات 
بديئهن فاذا علموا منهن صدق الاعتقاد وشرف الفاية قبلوهن فى المجتمسسع 
الإسلامى فورا .. 

إن هؤلاء النسوة المهاجرات التاركات لازواج كافرين يجب أن ذنرحب بهن 
وأن نقدم تحية اكبار للعاطفة التى خرجت بهن الى دار الإيمان » لقد كرهمن 


1 


فر ا ع ا 
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| 


١فان‏ عالمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن كل لهم ولا هم | 
يحلون لهن » ١ ٠‏ 


٠ش‏ وإتماما لإقامة المجتميع على احترام الدين » واغزاز مشاعر الحب ‏ 
الكوافر » . ٍْ 
ْ .. إن قبول هؤلاء النساء المؤمنات ومفارقة الكافرات تشريع متكامل ١‏ 
وحكمته واضحة وقد نفذت معاهدة الحديبية بالنسبة الى الرجال الذين ما لبثو 
ا أن نظموا حرب المصابات ضد آأهل مكة حتى اضطروهم الى أن يطلبوا من ١‏ 
الرسول قبولهم فى المدينة !! 1 0 00 
ْ ونصل الى آخر السورة لنقرا بيئعة النساء » كان ذلك بعد فتح بكة |) 
ا واستسلام أهلها لكتائب الرحمن . 1 1 0 
إن اولثك الناس طالموا آذوا الله ورسوله » وها هى ذى « هند » المراة 
ا التى اكلت كبد حمزة قد أعلنت دخولها فى الاسلام » فماذا نصنع معها ! 

لاشىء !! ننسى المافى 6 وتغفر الأخطاء ونملمها وصاحباتها كيف تتأدين 1 
بآداب الإسلام © ثم يصبحن ‏ بعد :ل أكواتبًا ٠‏ وا 

« يا ايها النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على الا يشركن بائله شسيئا ‏ 
| ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن | 
| وارجلهن ولا يعصسينك فى معروف فبايمهن واستففر لهن الله إن الله | 
0 غفور رهيم )») ٠‏ 
.| 


1 

م . إن الله غة » فلئنس الماضى ولنتحاب فى الله . ١‏ 
٠‏ إن غعفور رحيم ٍ 7 ْ 
وإتلاعهن عن إيلام المؤمنين » قال تعالى : ا 
١‏ (عسى الله ان يجعمل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير | 
0 وائله غفور رهيم )0 . َ 
والمودة المرتقبة إنما تقع من اناس يخف ضغط التعصب على قلوبهم | 
0 ورعوسهم © ويجوز أن تنقشع غيوم الغفلة عن آفاقهم وضمائرهم ٠‏ ا 
0 


ٌ فان المرء قد يخطىء لملابسات معميئة احاطت به ؛ وربما ظل على خطئه ١‏ 
لأآن هذه الملابسات بقيت فى مكانها » لم تجد من يزيلها أو ينتقصهاأ 0١ 0 ٠٠‏ 
١‏ لكن ما الموقف اذا تثسبث الإنسان بالزلل وهو يدعى الى الاستقامة ؟ ‏ | 

أو أصر على الخطأ وهو يرى وجه الحق وضيئًا مشرقا ؟ 0 


إن هذا الإنسان اجدر خلق الله بالمقت وأولاهم بالعقاب الآجل والعاجل ٠ ٠‏ 
وإنك لترى الوحى الإلهى طافحا بالوعيد وهو يتناول اولك الجاحدين من 
| صرعى التعصب الأعمى . ل 

ْ « ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض بغير الحق وان يرو! كل 


2 آية لا يقؤمة إن روا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الفى؟' 
آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل يتخذوه سبيلا وآن يروا سبيل ال 
يتخذوه سنيلا ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » ٠‏ 
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واخر توصب الذي ينان اعنة كل عاال اومتضت + 0 
والقرآن فى آيات كثيرة يلمع الى هذا المعنى وإن لم يذكر التعصب ١١‏ 

اله ٠.‏ 5 3 0 5 - 0 
بلفظه ؛ فإذا قال تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أانذرتهم أم. لم تنذ 0 
لايؤمنون»). ا لات لوقف مام تطرهم | 
0 صدودهم .٠‏ وليس المقصود وصف أقوام تعرض عليهم الدعوة لأول مرة . 
0 وبديهى أن ينتهى هذا الصدود بما ينتهى به كل جحد وتبجح ؛ من استمراء 
0 « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينآ لهم اعمالهم فهم يعمهون ٠‏ اولئك الذين 


ا لهم سوء المذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون » 8 


ا © © © 

وقد صحب التعصب من قديم حيف شديد على اهل الإيمان » وتطاول 
ٌْ و ا والآدبية ؛ وتصوير كذوب لأقوالهم وأعمالهم ».وإلحاق 
للمعايب والمقابح بسسيرتهم وتاريخهم وكان نصيب الآمة الإسلامية كبيرا من هذا 
| التعصب الجائر الآثم ا اد ١‏ رام 
0< ولسستاستفرب مسالك الأشرار إذا جاءعت وفق طبائعهم فإن الذئب 
| المفترس لا يستكثر عليه أن يعقر ويغتال .. | 

' إنما الغرابة من موقف المسلمين الذين كثرت حولهم الأنياب الجائعة » 
| والطوايا الكنود » ومع ذلك فهم غارةون مسترسلون فى ١‏ طيبتهم » وتهاونهم . . 
| فإلى متى ؟ ش 

200 إن أرضنا انتقصت من اطسرافها شرقا وغربا وفق خطة رسمت بأناة ١‏ 
| طولا وعرضا » فهلا عرفنا ما يراد بنا؟ ' ْ 
١‏ إن فى العالم الآن طوفانا نجسا من التعصب ضد الا م وأئته ») وأمامى َ 
| وانا اكتب هذه السطور أنباء الدماء المراقة والأثشلاء الممزعة للمسامين | 
| المستضعفين فى الفلبين » وما قصة الاسلام الذبيح فى الفلبين إلا نموذج مكرر ١‏ 
0 لأقطار أخرى من الأرض » أهين فيها الدين واستبيح حماه » وشرد أهلوه » ١‏ 
واكلت حقوقهم !! بل إن المسلمين ‏ حيث يكونون كثرة فى بلاد اخرى ‏ 
0 محرا يي كل ناي ولح وتطابيم الى ما لم يكن يحلم به فى يوم 
َ من يام -: 

اذا تحفق ما تضبو اليه لله الحيد : ءْ 

<< لكن إذا فرض علينا القتال فان الذرة من التهاون فى كراهية الممتدين 
١‏ هجريمة 33 ْ 

0١‏ يجب أن ندخل المعركة بكل ما لدينا من غضب وقسوة وصرامة ؟ 
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جانبالعقيدة © جاب الشربيكة © جا بالاخلاق' 


هجاننب البعوة إلى النفلر:__ملكوت السموات والارض 


للدكتور/محمد حسين الذهبى 


( الجانب العقدى فى القرآن الكريم ) 


أما جانب العقيدة : هقد وجهنا 
القرآن الكريم الى العقيدة الحقئة فى 
الله 6 وملائكته 6 وكتبه ورسسله 4 
واليوم الآخر ».وما فيه من حساب 
رجزاء . 

دعانا الى معرفة الله تعالى ‏ 


وأنه واحد لا فريك له فى ملكه »2 ولا 


ضبيه له فى ذاأته ولا فى صفاته » 
وانه الخالق المستحق للعبادة دون 
غيره .6 

فقال فى بيان ما لله من صفات 
الكيال والجلال : 

« قل هو الله احد . الله الصمد . 


لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كنوا 


أصد » () . 
وقال : « الله لا اله إلا هو الحى 


القيوم لا تاخذه سنة ولا ثوم له ما فى / 


ال 


وقال : « تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء قدير ٠‏ الذي شلق 
الموت والحياة. ليبلوكم ايكم احسن 
عملا وهو العزيز الغفور » (؟) ٠‏ 

وقال : « هو الله الذى لا إله الا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم . هو الله الذى لا إله الا هو 
الملك ك التدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكير سبحان الله عما 
يشركون . هو الله الخالق الباريء 
المصور له الأسسماء الحسئى يسيح 
ما فى السموات والآرض وهو 0 
الحكيم » (5) . ُ 

وقال فى بيان أن الله ؤاحد لا 
شريك له فى ملكه ولا قسبيه له فى 
ا وأقم الصلاة لذكرى ( (6) ٠.‏ 

وقال : « ذلكم الله ربكم لا إله 
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إلا هو خالق كل شىء فاعيدوه » (5) . 


ؤقال : « لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لنسدتا فسيحان اللة رب العرثشى 
عما يصفون » (/) . . 

وقال : « ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله إذآ لذهب كل إله ما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
الله عيا يصفون » (8) : 

وقال : « ليس كمثله شىع وهو 
السميع اليصير » (9) . 

وقال فى بيان أنه المستحق للعبادة 
دون غيره : 

« يا أيهنا النباس ضرب مشثل 
فاستمعوا لة : إن الذين تدعون من 


دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 


اجتمعوا له وإن يسلبهم. الذباب شيئا . 


لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقوى عزيز » )٠١(‏ . 

وقال : « أيشركون منا لا يخلق 
شيئا وهم يخلقون . ولا يستطيعون 
لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون »© وإن 
تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء 
عليكم ادعوتموهم آم أنتم صامتون . 
إن الذين تدعون من دون الله عيساد 


اعين ييمرون بها ؟ أم لهسم آذان 
يسمعون بها 7 قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تنظرون » )1١(‏ . 

وقال : « قل أرأيتم ما تدعون من 
دون الله » أرونى ماذا خلقوا من 
الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات 
اثتونى يكتاب من قبل هذا أو اثارة من 
علم إن كنتم صادقين . ومن اضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
الى يوم القياية وهم عبن دعائهم 
غافلون . وإِذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » (15). 

وقال ؛: « آفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذكرون » (19) . 


ووؤجهنا القرآن الكريم الى الإيمان 
بالملائكة والرسسمل وما أنزل الله من 
كتاب فقال * 

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل الى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
.موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ' 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسسلمون » (18) . 

وقال : « يا أيها الذين آمئنوا 
نزل على رسوله والكتاب الذى انزل 
من قبل ومن يكفر بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 


ضلالا بعيدا » )١5(‏ . 

ويقرر القرآن الكريم عقيدة البعث 
والحساب والجزاء . 

فيقول مقررا عقيدة البعث : 

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربى لتبعثن. ثم لتنيؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير » (15) . 

ويقول : ١‏ قل إن الأولين والآخرين 
لجبوعون الى ميقات يسوم 2 
معلوم ») 197) . ْ 

ويرد على المستبعدين للبعث لبنى 
الإنسان بعد ما تمزقت أوصالهم © 
ورمت عظامهم » وتلاشت ذراتهم حتى 
إنهم ليتولون مستنكرين للبعث بعد 
هذا التمزق والتلاشى : 

« أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما اثنا 
لمبعوثون أو آباؤنا الآولون ؟ » (18). 

« هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا 
مزقتم كل ممزق إنكام لفى خصلق 
جديد ») (19) . 

« أئذا متنا وكنا ترابا ؟ ذلك رجع 
بعيسد » (. 6 . 

« أئذا ضللنا فى الآأرض أئثنا لفى: 
خلق جديد » (١؟) ٠.‏ 

دع٠ء‏ ويرة القراق. الكريم .غلن:: 
هؤلاء المنكرين للبعث والمستبيعدين ‏ له 
بآيات كلها براهين قاطمة وحجسج 
دامفة فيقول : 
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« وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيد 
وهو أهون عليه » (؟1) . 


« انعيينا بالخلق الأول ؟ .يل هم فى 


لبس من خلق جديد »© 9؟) ٠‏ 
« كيا بدأنا أول خلق نعيده 3 وعدا 


'علينا إنا كنا فاعلين » )١12(‏ . 


« أيحسسب الإنسان أن لن نجمسع 
عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوى 
بنانه » (86؟) . 

2 وضرب لنا مثلا ونسى خلقه : 
فل من يحت المنلا وه رنيم 1 
تل : يحييها الذى انشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عليم » (5؟) ٠‏ 

ثم هو يقرر بعد ذلك أن البعث لا 
بد أن ب حسسايا »؛ وأن الحساب 
لاا بد أن 
لكان الله عابتا بخلقه غير عادل 
فى ملكه »© فيقول : 

« أفحسيتىر أثما خلقناكم عيثا وأ 
ا له 
الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم » 117) ٠‏ 


ويقول : 0 وما خلقنا اينار 


الذين كنزو قويل للذين كخروا من 
النار . ام نجعل الذين توا وعيلوا 
نجعل التقين كالتجار ؟ » (8) ٠.‏ 
: « افتجمل السليين 


تمكيون 0 للد 5 

ويقول ؛ « وما يستوى الاعمى 
والبصير والذين آمتوا وعميكلوا 
الصالحات ولا المسىء قليلا ما 
تتذكرون » (.7) ٠.‏ 

ويقول : « أم حسب السذين 
اجترحوا السيئات أن. نجعلهم كالذين 
آمئوا وعملوا الصالحات سواء 


يحكمون » (١؟١)‏ . 
5" 


يستتبع ثوأبا أو عقابا » والا: 


( الجانب التشريمى ) 
( فى القسرآن الكريم ) 


لضن الي ع من التشريعات 
والنظم التى نحتاج اليها ف فى عباد اتنا 
ومعاملاتنا 6 وصلاتنا فى يحتبعتتا 
الإسلامى 6) وعلاقاتنا يسفيرنا من 
الدول فى السلم والحر ب. 

ففى العبادات شرع الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ووه , وقير ذلك من 
الطاءات والقرب التى يتقرب بها:. 
الانسان الى ربه ومولاه ٠‏ 

وفى المعاملات بين الحلال والحرام 
فاحل البيع وحرم الربا » وحرم اكل 
اموال الناس بالباطل فقال * 

2 وأحل الله البيسع وكسرم 
الربا » (؟") . 

وقال : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم تفلحون » (9؟؟) 

وقال : « ولا تأكلوا أموالكم ؛ 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكا راع 
فريقا من اموال النامى بالإثم وانتسم 
تعامون ) ») (9"8) . 

وقال :2غ ولا تقريوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن » (ه"؟) ٠‏ 

وقال : « أن الذين يأكلون أموال. 
اليتامى ظلما إِنْما يأكلون فى بطونهم 


.نارأا وسيصلون سعيرا » (7*5) ٠‏ 


ووضع لنا القرآن الكريم .أسبس 
الاستيثاق فييا يجرى بيئنا من 
معاملات مالية فقال فى الداين ٠‏ 

« يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسسمى فاكتبوه » © ههه 
الى أن قال : « واستشهدوا قهيدين 
من رجالكم فان ع يكونا رجلين قرجل 
القمهداء وهأاوهة هه ا( 8ه ل 


وقال فى البيع : « وأشهدوا اذا 
تبسسايعتم ولا د رد كاتب ولا 
شضهيد » (8؟) ٠‏ 
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وال فى الاسنتيثاق بالرهن : 
« وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
فر هان مكبوضه ») (95) . 

وتال فى الوصية : « يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية آثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم .٠.‏ » (.5) 

وقال لأوصياء اليتامى : « .. قاذآأ 
وكفى بالله حسينا » (١؟)‏ . 

ووذ : الترآن أحكا :الزوا- 
والطلاق 6 وما يتعلق بهذا وذلك 3 
مهر ونفقة وعدة وحضانة ورضاع 355 

وأرسى القشسرآن قواعد الاأمن 


. والطمانينة فى المجتمغ الاسلامى بما 


بعض الجرائم التى لا تخلو منها 
المجتمعات البقرية ٠‏ 

فقرر عقوبة.القصاص فى القتل 
العيد بتوله : : 

« يا أيها الذين آمنوا كتب علي 
القتصاص فى التتلى الحر بالجخر 
والعهمد بالسيب د والنثى 

وقرر عقوبة القتل الخطأ بقوله : 

...٠. «‏ ومن قتسل مؤمنا خطنأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
اهله إلا أن يصّداقوا » فان كان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ؛ وأن كان من قوم بينكم وبيتهم 
ميثاق فدية مسلمة الى آهله وتحرير 
رقبة مؤمنة ».فمن لم يجد فصسيام 


الله عليما حكيما » (7)) . 
بقوله : 
« إنما جزاء الذين يحاربون الله 


:. ورسبوله ويسعون فى الأرض فساد! 


أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 


وارجلهم من خلاف أو ينفوا من . 


الآ ض » (5)) . 


2 والسارق والسارقة فاقتطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من 


الله ) (مع) . 
وشرع من العقوبات ما يصون 


حرمة الأغتراض ويزجر عن استباحتها 


وانتهاكها فقال فى عقوبة الزانى غير 
المحصن من الرجال والنسماء * 


٠‏ الزائية والزانئ فاجلدوا كل: 


واحد منهما مائة جلذة ولا تأخذكم بهما 
رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهيا 
طائفة من المؤمنين » (5؟) . 

وقال فى عقوبة تذف العنينات 
بالزنى.: 

« والذين يرمون المحصنات ثم 


يأتوا بإربعة شهداء فأجلدوهم ثمائين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شسهادة أبدا واولئك 
هم الفاستون » 97؟) . 

وفى محيط المجتمع الاسلامى يعمل 


القرآن الكريم على تقوية ما بين 


المسلمين من وخدة وترابط وإزالة 


ما عسساه يقع. بينهم. من غوامل التفكك 


يجتث رع 0 فيا 
بينهم © فيقول فى جم ووحدهة 
الصف * 5 

2 واعقتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا » (58) . ش 


والشمقاق الذى.يمزق هذه الوحدة *. 
« وأن طائئتان من المؤمنين اكتتلوا 


: فأصلحوا بيئهما فان بغت إحداهما 


على الآخرى .فقاتلوا التى تبفى ختى 
تفئء الى أمر الله فان فاعت فأضلحؤآا 


اللتسطين . إنما المؤمنون إخوة: 


فأصلحوا بين اخويكم وأتقوا الله لعلكم 


ترحمون »6 (45) . 


وفى علاج المشاكل الأسرية يشرع 
القرآن الكريم كثيرا من الأحكام التى 
تزيل أسباب الخلاف وتجمل الحيساة 


7 


ووضع عقوبة للسارق بقوله ٠:‏ ': الأسرية تمشى فى طريقها الصحيمح 
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الذى يجنيها المثرات والمكدرات » 
وأبرز مثال نسوقه من هذه التشري ت 


الحكيمة قوله تعالى : 
« الرجال قوامون على النسساء بما 


١ -‏ من أمنو الهم مالصالحات قائنتات 
حافظلات ت للغيب بما حفظ الله واللاتى 
تضافون نشوزهن فعظطلومن 
واهجروفن فى المضاجع واضربوهن 
فان. أطمتكم فلا تيغوا عليهن سييلة 
إن 00 عليآ كبيرا ٠‏ وإن خفتم 
وحكا ‏ من اهلها إن يريدا 0 
يوفق الله بينهما. إن الله كان علييا 
خبيرا » (.6) ٠.‏ 


وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
00 على الله » (ام:. 

0 . قان اعتزلوكم 

م وعم دالت اليكم السلم فنا 

جعل الله لكم عليهم سبيلا » (55) ٠.‏ 

وفى الحرب َ يدعو الى محارية 
من يحاربنا بتوله : 

« وقاتلوا فى سييل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتذوا ان الله لا يحب 
المعتدين » (9ه) . 

ودعانا الى' الإعداد للحرب ما 
دامت متوقعة بتوله : 

0 وأعدو! لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين مندونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم » (26) . 

وحضسّنا على الثات عند لقساء 
الأعداء بقوله *: 

« ياآأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفلحون » (هه) . 

.وحرضنا على البلاء فى القتتال 
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بقوله : 

« فاضربوا فوق الأعناق واضريوا 
منهم كل بنان » (1ه) . 

توقيلة ؛ « فاذا لقيتم. الذينٍ كفروا 
00 0 و 07 . 

وقوله : « فاما تثقفنهم فى الحرب 
فشيرد به من خلفهم » . 
بقوله : 

2 9غ أيها الذين آمنوا اذا لقيتسم 
ومن امم يوملذ دبره إلا متحرها 
بفضب من الله ومأواه جهنم ونس 
الصير ») (65). 

ونهانا عن الخور والوهن فى طلب 
الأعداء بقوله : 

« ولا تهنوا فى ابتفاء القوم إن 
تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تأللون 
وترجون من الله ما لا يرجون وكان. 
الله علييا حكييا » (.5) ٠.‏ 

والترآن يعطى الكافر المسستامن 
حق الأمنان غير مروع على نفسه أو 
ماله فيقتول * 

« وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله.ثم أيلفه 
مأمنه » ([6) . 

ويقرر القرآن مصير اسرى الحرب 
بقوله : | 

« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى اذا اتخنتيموهم فشدوا 
الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتى 

تضع الحرب أوزارها «(061). 

ويضع القرآن اسسى المعساهدات 
ويحتم وحوب الوفاء بها والوقوف عند 
بنودها ما دام العدو مخافظا على ذلك 
من جانبه ولم يجد” من الظروف ما 
يقتتضى نقضها فيقول : 2 وأوفسوا 
بعهد الله اذا عاهدتم انر © 
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.ويتول : « ... . الا الذين عاهدتم 2 ويقول : « وإما تخافن من قوم 
من المشركين ثم لم ينقه وكم ثسيئا ولم خيانة فانيث اليهم على شسواء ان الله 
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب: 


المتقين » (15) . ( للدمحث صلة ) 

(ؤ ) سورة الاخلاص . 0) الآية 188 من سورة البقرة . 
0 ) فى الآية 6؟؟ من سورة البقرة . (ه) فى الآية 161 من سورة الانعام ٠‏ 

م ) الآيتان ١‏ » ؟ من سورة:الملك , () فى الآية ١.‏ من سورة النساء . 

) الآيات ؟” س 4؟ من سورة الحثر ٠‏ مم) > (8) فى الآية ]م؟ من البقرة 
(ه )6 الآية 14 من سورة طسه , (99) فى الآية +8؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(5 ) في الآية 1.5 من سورة الانعام ٠‏ (,؛) فى الآية /ا.١‏ من سورة المائدة . 
10 ) الآية 1١‏ من سورة الانبياء )4)1١( ٠‏ فى الآية 5 من سورة النساء . 

(8 ) الآية 1؟ من سورة المؤمنون + (9)) من الآية 11/8 من سورة البقرة . 


(9 ) فى الآية ١1‏ من سورة الشورى . 
(.1) الآيتان #/ا » 4! من سورة الحج . 
(19) يات 141 - 116 من سورة' الأعراف 


19) فى الآية ؟9 من سورة النسساء  ,.‏ 
(55) في الآية 9" من سورة المائدة , 


(19) الآيات ؟ سل 5 سورة الأحقاف . (ه4؟) فى الآية 4؟ من سورة المائدة ٠‏ 

(18) 96ية !1 من سورة النل . (5) الآية ؟ من سورة النور . 

٠ الآية 1*5 سورة البقرة . 0؟) الآية 6 من سورة الثور‎ )١( 

. من سورة النساء . (4)) فى الآية 1.4 من سورة آل عمرآن‎ 195 .ةي١‎ )١( 
٠, الآية /! من سورة التفاين . (49) أآيتان 4 » .1 من سورة الحهرات‎ 650 
, الآيتان »” » 8" من سورة النساء‎ )0,( ٠ الآيتان 59 > .5 من سورة الواقعة‎ 4011 
. فى الآية 51 من سورة الأتفال‎ )0١( . الآيتان /!؟ » 48 من سورة الواقعة‎ )1( 

(6)19 فى الآية /ا من سورة سسبا ٠‏ (00) فى الآية .4 من سورة الانفال ٠‏ 

(.41 فى الآية “ا من سورة ق ٠‏ (0ه) الآية .19 من سورة البقرة . 


(1؟) فى الآيق .1 من سورة السجدة . 
[لقفق في آلآية /ا؟" من سورة الروم ٠.‏ 
(4؟) الآية 16 من سورة ق ٠.‏ 


(04) فى الآية ”# 4 ” من سورة الانفال 
(مه) الآبة م6 من سورة الانفال . 


(4؟4 فى الآية 1.4 من سورة الأنبياء... (5ه) فى الآية 1 من سورة الانفال ٠‏ 
(5؟)4 الآيتان * © > من سورة القيامة , (019) فى الآية + من سورة محمد . 
(5؟) الآية » 4لا من سورة يس ٠.‏ ش (8ه) فى الآية لام من سورة الانفال ٠,‏ 
499 الآيتان 116 > 1١١5‏ من سوزة المؤمنون. (ؤه) الآيتان 16 » 1١5‏ من سورة الانفال , 
(8؟) الآيتان /!؟ © 18 من سورة ص . (.1) الآية 1.6 من سبورة النساء . 
(9؟) الآيتان 5ه؟ » 5* من سورة القلم ٠‏ (61) فى الآية " من سورة التوبة ٠‏ 
(.؟) الآية 4م مل سورة. غافر . | (41) فى الآية : من سورة محمد . 
(91) الآية ١؟‏ من سورة الحائية . (10) فى الآية 41 من سورة النحل . 
(99) فى الآية 0/0؟ من سورة البقرة . (01- الآية : من سورة التوبة: ٠‏ 
(1499 الآية ١9.‏ من سورة آل عمرآن. ٠+‏ (564) الآية 8ه من سورة الانفال ٠‏ 
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عنيت الأديان و سمائر التشري بعاتك 


بالطفولة » ومن وجهة نظر الإسلام 
فإنه يجب أن تتعهدها يذ « برة » 


ا 0 م 


والعنف ولا مسالك الطراوة والتدليلة» 
7 وو 0 يوجهنا .أليها 


, الحزم دون اسراف 
ل والتعتيف اذا اقترف الطفل 
ذبا يقول الله سبحاته.: ' ٠‏ ا .وليكتن 


خافوا: عليهم فليتغو! الذه 255 

ولا أدل على رعاية الاسلام للطفولة 
من قول الرسول ضلى الله عاب 4 
2 : تخيروا لنطفكم فان المرق 
ساس 3-5 فقتد جعل الاختيار عند 
الزواب أساسا لمصلحة الأطفال © إذ 
الطفولة هى.البراعم التى ستتفتئح 
عن شباب المستقيل » وبقدر با 
نحسمن فى إعدادها وتوجيهها بقدر ما 
نجتى منها للاسرة والمجدسح من تيل 


مخمر مس 0 
5 . 


للمسلمية أن تتزوج يفير المسلم ع 
بيئمأ يبيح 


الأطفال وتنشثتهم 0 ففيها وحدهسا 
يوضع حجر الآساسس التربوى حيث 
يكون الطفل عجينسة لينة طيبية + 
والأبوان: هما أتدر الناس. غلى رعاية. 
أولادهم و القيام بشئونهم لما غربسه 
فى نفوسهم من حب فطرى 
وما وهيهم الله بحكم السومة ولد 
سسعيدة 5 ضيه فى ميل سما 
أطفالهم ٠.‏ 


ومن عناية التشريع الاسلامى 
بالطنولة أن رتب لها حقوقا كثيرة منها 
حق الطفل فى اكتساب جنسية 2 
باه على حق الم 4 ومها تبعية خيد ” 
الأبوين دينا » ولما كان الاسلام لايجيز 


الزواج بغير 
المسلمة بن اهل الكتاب فان الأولاد 
بناء على ذلك يتبعون ديانة الأب 
امسسلم »© أما إذا كان الأبوان غير 


0 . 
ومن عناية الاسلام. بالطفولة أن 
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وجه الى تخير الاسم الذى يطلقونه 
عليه » بحيث لا يكون أسما يسيب 


له مضايقات فى المجتمع ©» ويجمله 
موضع سخرية واستهزاء بين الأطفال 
فتتمقد نفسيته بسبب ذلك © وينفر 
من الناس والاجتماع بهم » مع أن 
الإسلام يحرص على الجماعة ورتب 
لها فى أحكامه وتششريعاته ما يجعلها 
متكررة مستمرة ٠‏ 1 
ومن عناية الشارع بالطفولة أن 


رتب لها حق ثبوت النسب » وحق 


الرضاعة 6 وا لحضانة »6 والولاية كَ 
وأوجب التقاط اللقطاء والعناية يهم 
والحفاظ عليهم » واذا كان الإسلام 
حرم التبنى ومنعه لحكية سامية فانه 
تربطنا به الأخوة العامة فى الإسلام . 

تد يقال : إذا كان الإسلام جعسل 


الأسرة الحقيقية هى المحضن الطبيعى 


لنمو الطفل »© تنمو فيه عاطفتسه 
وتستقر مشاعره © وتتوطد علاقاته 
الطبيعية ببقية افراد الآسرة » وعنى 
بالطفوالئة هه العناسااية 
فقرر لها تلك الحقوق التى أشرنا اليها 
فلباذا يبطل التبنى مع ما فيه من 
إشباع لعواطف الآباء والأطفال © 
وربط الطفل بنسب: يسعد به بين 


الواقع أن الإسلام حين يقرر حكما 
من الأحكام لا يقرره ليستكمل به شكلا 
سر اي يو 
يضع فى اعتباره تنظيم حياة الناس »6 
ثم يجعل تنقية هذا الحكم لونا من 
الوان العبادة التئى هى العلاقة 
الخالصة بين الخلق والخالق » وهو' 
بن آجل ذلك يجغل الغاية من إنزال. 
الكتاب هى الحكم بين الناس وتنفيد 
تشريعاته فى مجتمعاتهم » يقول 
سبحانه « وأن احكم بينهم بما انزل. 
الله ولا تتيع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك » . 

والإسلام حين تبطل التبنى ‏ بعد 
العيل به فترة طويلة فى عهد الرسوك. 
وفى صدر التشريع ‏ يعلن الحكية 
الكامنة من وراء ذلك فيقول جل" 
شأنه : « وما جعل ادعياعكم أبناعكم » 
ثم يذكر السبب فيقول : « ذلكم قولكم 
بأفواهكم » أى أنه ادعاء يبدو فيه 
الكذب » ثم يقرر الاتجاه الصحيح 
فيقول : « أدعوهم لآبائهم هو أقسمط 
عند الله » ثم يوجه الى ما ينبغى أن 
يكون عليه الناس مع مجهولى النسب 
من حسمن معاملة فيقول : « فان لم 
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تعلموا آباءهم ناخسوانكم فى الدين 
ومواليكم » . 1 


فاللقطاء ومجصولو النسب 
معيكسون في رعساية الإسلام وذمته 
وهم أشوان المسلمين » ومن هنا لم 
بحد السلم مجوول القسب. غضاضة 
فى أن يعرف بذلك »© أو أن يعلنه هو 
بنفسمه ما دام فى المجتمع الاسلامى 
الذى يخضع فى جميع صلاته لتعاليم 


الاسلام وارشاداته » لأن هذا المجتمع ' 


الرحيم قد أصبح بمثابة أبيه ونسسبه 
الذى لا يعدل به نسبا » ولذا فان أبا 
بكرة ب نفيع بن الحارث كما يسميسه 
رجال الحديث - أعلن جهالة نسيه 
وقال ‏ كما روى الطبرى ‏ أنا ممن 
لا يغرف أبوه فأنا أخوكم فى الدين 


يا ابن الزنى » ولم يجعل جهسالة 
كل نفس بما كسبت رهينة »© كما أنه 
لاتزر وازرة وزر أخرى » فميجهول 
النسسب لم يقترف إثما ولا ذنبا 
وإنما هو ثمرة جناية غيره وجريمته . 


وسع هذا فتد أوحد الاسلام المجال 1 


فسيحا أمام من تورط فاتصبل بامرأة 


بشصبهة © .وأنجبت منه نتيجة ذلك » 


مأجاز له أن يثبت نسسمب هذا المولود 
عن طريق الاقرار » ولم يجعل للقاضى 
كما يترر فقهاء الحنفية حق و اله 
عن ما وراء هذا الاقترار ما دامت 
الفسروط المعتيرة لمسحة الاقرار 
متوافرة وفى ذلك تيسير لمن تورط 
في غير الزنى » وستر لسيب النسب 


بف 


الذى قد يكون فى إظهاره ما يلحسق 
الضرر أو العار بالولد أو بالوالدة ٠‏ 
إذ قد يكون نتيجة وطئه زوجة الغير 
ظنا منه أنها زوجته ©؛ أى شىء من 


هذا القبيل . 


وتتلخص قسروط صحة الاترار 
بنسب الولد له أن يكتون. المقر به 
مجهول النسب »©. وأن لا ينازعه فيه 
منازع والا احتجنا بجانب الاقرار الى 
البينة أو القرائن » وأن تكون البنوة 
بينه وبين من يدعيه متصورة بأن يكون 
فارق السسن بينهما يسمح بأن يولد 
مثله اثله © كما يشسترط تصديق المقربه 
اذا كان من أهل التمييز أى بلغ سمنع 
السسايعة أو اكثر 5 فالاقرار وحده سم 
هذا يكت لالحان الضغير ينس من 
يدعيه دون حاجة الى أى أثبات آخر 
ونا ذلك الاالحرص الشسارع على 
مصلحة الاطفال وثبوت نسبهم ٠.‏ ' 


ولا ينبغى أن يتصور أحد ان هذا 
طريق يفتح الباب فسيحا أمام التبنى 
الذى قلنا ان الاسلام حرمه لان 
الاقرار بالنسب هو مجرد أخبار عن 
قيام سيب موجب لثبوت النسب . 
بينما التبنى تصرف قانونى يقتصد منه 


ثابتا قبله » وهو يعلم أنه منسوب 


فالتبنى هو اتخاذ رجل ابن غيره* 
المعروف أو المجهول. كولده: ونسبته 
أليه وإعطاؤه كل أحكام الاين الصلبى 
وقد عرفت عادة التبئثى من قديم 
الزمان مغرقها تدبا المصريين. 4 عا 
عرفها غيرهم من الأمم والشعوب » 
ورغم أن التبتى كان وما يزال شائعا 
فى أوربا وأمريكا » فانه لم يسمح- به 
فى الولايات المتحدة بصفة قانونية إلا 
سئة 1865 م وكذلك لم يعرف فى 
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انكلترا نصورة قانونية الا د سنة 
5م وفى فرنسا صدر قانون 
التبنى سنة 1911917 . وتتطلب قوانين 


التبنى موافقة الآباء الطبيعيين للطفل ‏ 


اذ! عرفوا على هذا التبنى ما داموا 
قد تنازلوا عن آبوتهم © كما تتطلب 
موافقة الطفل نفسه أن كان مميزا . 


ومن هذا يبين أن التبنى فى هذه 
القوانين يشمل نزع الطفل من عائلته 
الأصلية ونسبه المعلوم » وتغيير أسنيه 
الحتيقى الذى ينتمى اليه بحكم الدم ) 
وجعله منتميا نهائيا الى من تبناه © 
وبذا يصير أجنبيا عن أهله الأصليين 
كما يشمل تبنى شخص مجهول 
لد لنسب والحاقه 5 دتسسمب أ لمتيتى 8 


وقد عرف العرب فى الجاهلية 
نظام التبنى بصورتيه » ونقى فتره فى 
صدر الاسلام » ومن ذلك تبنى 
الانود' بن عبد يغوث لليقدادابن 
عمرو بن تثعلية » وكان المقداد مع أبيه 
الأصلى يقيم فى حضرموت »؛ ولما كبر 
اعتدى على أحد شباب كندة 
يغفوث الزهرى الذى تبناه . 


: وكذلك فقد تبنى محمد بن عبد الله 


قبل بعثه زيد بن حارثة . روى أبن 
عباس رضى الله عنهيا أن زيد ابن 
حارثة كان فى أخواله بنى معن من 
طى”" . فقأصيب فى نهب وجىء به الى 
سوق عكاظ وانطلق حكيم بن حزاماين 
خويلد إلى عكاظ يتسوق بها وكانت 
السيدة خديحة قد اأوصته أن يشترئى 
لها غلاما »© فلما وجد زيدا ابتاعه 
لها » ولما تزوجها محمد بن عبد الله 
أعجبه حسثه فوهيته له فكب عنده 


ع كرج دز ةاغن إل لابن لالب 
بأرض الشام. فتعرف عليه قومه فاتوا 
عبد الله وقالوا له : أمئن عليئسا 
واحسن. الينا فى فدائه © وإنا لندفع 
اليك فى الفداء ما أحبيت © فشيره 
سيده . فقال زيد : ما أنا بمختار 
عليك أخهدا آبدا . أنت منى مكان الأب 
والعم . مما كان من سيدهة الا أن 
قال : اشهدوا أنه حر وأنه اينى يرثنى 
وآارثه . وبقى فى الجاهلية وصدر 
الإسلام يدعى زيد بن محمد . 


وبعد فترة من بدء الرسالة. وظهور 
الاسلام نزل قول الله تعالى : ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله » فان لم 
تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين 
ومواليكم » ولذا فان أبا بكرة قبال 
حينما نزلت هذه الآية : أنا مين لا 
ومولاكم © وبذا يكون الاسلام ابطل 
التبنى بنوعيه بعد أن علق بأذهان 
العرب وتحكم فى أوضاعهم 85 

والحكم بابطال التبنى حكم معقول 
المعنى تتطلبه سلامة المجتمع وسلامة 
الأسرة نفسسها واتباع حدود الله . 
فالتبنى يخول للمتنبئ الاختلاط بجميع 
افراد الأسرة والاطلاع على عورات 
أفرادها » ويحرم عليه التزوج من بنت 
متبنيه أو أخته مع أنها فى الأصل 
تحل له : ويحل له هذا التنتى أن 
يتزوج باخته الحقيقية وعمته مع أنها 
فى الأصل تحرم عليه » كما أنه بحكم 
التبنى يصبح وارثا فى تركة المتبنى 
باعتياره أبنا له ويحجب غيره عن 
الأرث ممن يستحقون الأرث بحكم الله 
دونه » وقد يكون الأب الحقيقى فقير! 
وهذ الابن النذى تسب .الى 


ار 
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وكل هذا تغيير لحدود الله وخروج 


واذا كان فى التبنى ناحية إنسانية 
وإشباع للعاطفة » فان الإسلام بعد 
أن نظم العملاقات الأسرية وبين 
أحكامها انتهى الى أن التبنى لم يكن 
الزوجات وحرم الزنى ؛ وعمل على 
حماية أفراده من الوقوع فيه » وصبع 
الصلة. الرضاعية ببعض الأحكام 
الشرعية التى تريط الرضيع بأسرة من 
أرضعته 6 وبعد أن وضع القواعد 
الخلتية الثى أرست قاعدة الأخوة 
الدينية بينهم وبين مجهولى النسب » 
علىالله والناس وتغيير للطبيعة وخلق 
الله » إذ-كيف يخلق الله للانسان 
نسسبا طبيعيا من شأنه أن يتمسك به 


ويعتز » فينخلع منه أو يخلع وينسب 


الى نسب آخر لا صلة له به ؟! ان 


فى ذلك افتئاتا على فطرة الانسان 
وتكذيبا لنشأته الأولى . 


ولا ينبغى أن يقال إن فى التبنى 
من يتينى شخصا أنما يمنحه من 
عطفه وإقباله وحنانه ما يشضعره فيه 


وتنمية بدنه . اذ الواقع ان هذا 
يصطدم بالحقيقة النفسية » فان كل 


ا لل 


هذه المظاهر متكلفة كثيرا ماتزيلها أدنى 
عقبة من العقبات التى تطرا فتقلب 
أحيانا العطف الى قسوة »© وقد لمسنا 
أن كثيرا من هذهالصوراتصلت بمآسى 
أبرزها خيانة الولد للمتبنيه » وتصرفه 
فى بيته وفى أمواله على ضوء هذا 
التدليل تصرفا يغير نظرة المتبئىة 
اليه . فتكون الفظائع والفجائع 6 
وخاصة حينما يصارحه بالحقيقة أو 
يعلمها المتبنى من أى طريق . 


فأين هذا من صلة الأبوة والبنوة 
الطبيعية التى تأبى على كل منهما أن 
يرعى حق الآخر بعاطفة الحب 
الفريزى مهما تقليت الأمور . فاذا: 
كان المتنبى يتكلف العطف ليرأب صدع 
ذلك الترقيع فان الأب كثيرا ما يتكلف 
القسوة ويتظاهر بها حرصا على 
خالس الحب . فكما يقول العسرب 
قديما : ليست النائحة الثكلى كالئائحة 
المستأجرة . وهذا يصور الفرق ما بين 


الأب الحتيتى والأب الصسورى 0-6 


وبعد . فان الذى يشرع للعباد. 


إله رحيم »© يعرف علتلجحد وان 
جهلوا هم هذه المصلحة »© وما دام قد 


خلقهم فهو الذى يتكفل باقاية 


مجتمعاتهم ورعايتها والتقنين لها » 
وصدق الله العظيم )2 أفحسبتم انها 
خلتناكم عبثا ٠.٠.‏ » وصدق تعسالت 
قدرته فى قوله : « لا تدرون أيهم أقرب 

نفعا .. » .. وأشيرا فالحق 
أحق أن يتبع » ولا يستقيم أمرنا الا 
باتباع خدود الله . 
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الاشتزااك 


للدكتور / أكمد المجدوب 


استحوذ موضوع المساهية الجنائية على اهتمام المشراع وألفكة يتن عيود 
موغلة فى القدم » أوابعبارة اخرى ؛ منذ أن قامت سلطة الدولة وتترر حقها فى 
سسن القوانين وفرض الجزاءات على من لا يلتزمون نما تتضمنه من أوامر ونواه » 
ذلك أنه قد اتضح منذ اللحظة الأولى وحود تفاوت فى أهيمية وخطورة الأفعال 
التى يرتكبها المساهيون في الحريمة » بحيث يعتبر بعضها من الأسباب 0 
وقوعها . وهو اما يجب أن يراعى عند توقيع, العتاب على هؤلاء المساهمين بحيث 
للا يتساوون فى شضدة العتوية أو قسسوهة الجزاء والا كان هذا مثافيا لأبسط 
مبادىيء العدالة . 
ولكن هذا ليس معناه ان المجتمعات الإنسانية المكتلفة قد:واجهت مسألة 
التفرقة بين المساهمين فى الجريمة والتمييز بين نقساطهم الاجرامى فى مستوياته 
المختلفة بطريقة واضحة ومنهج سليم » بل لعلها وقد ادركت وجود ذلك التبساين 
الم يي الى الإبسافا. بد فى لاخ 1 يسمى اليوم تفريد العقوبات تبعا لخطورة 
عقوبة المساهمين فى الجريمة واحدة وبتفس الشدة بفضن النظر عن التفاوت 


م : 
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فى درجة إجرامهم » المتمثلة فى الأفعال التى ارتكنها كل مثهم » وكان مما زعمته 
فى هذا الصدد » ان أعمال الشريك فى الجريمة ليست محرمة فى ذاتها وإنيا 
تصبح كذلك نتيجة الاتصال بين الشريك والفاعل » فمن يقدم المساعدة للقائل 
ليس خاطئا » وإنما يستمد الخطيئة ويكتسب .الدنس ‏ أى دنس الجريمة س من 
هذا القاتل . 

وهذا التفسير مستمد من عادات ذات أصول قديمة كانت تقضى بأن الخطيئة 
تنتقل من سخص ألى آخر سواء نتيجة وجود صلة قرابة أو علاقة جوار ؛ بها 
يؤدى الى انتقال الدنس ( الخطيئة ) بين الناس . وقد ظلت هذه الفكرة سائدة 
فى بعض الديانات التى يؤمن أتباعها بأن الخطيئة تورث ؛ وان آدم عليه السلام 
قد أورث نسله . أى البشر جميعا ‏ خطيئته فهم جميعا خطاة ؛ كبا تأخذ بمبدا 
الفداء والتضحية الذى بمقتضاه يمكن أن يفتدى شخص خطيئة الناس حميما 
التضمحية والنداء وهذا هو جوهر فكرة الاستعارة الاجرامية )١(‏ . 


وقد انتقلت هذه الفكرة الى القانون الرومانى ومنه الى القانون الكنسى » 
ثم الى التشريع الفرنسى القديم ومنه الى قانون العقوبات الفرنسى الصادر سنة 
٠‏ . وصيغت فى نظرية أطلق عليها نظرية الاستعارة الاجرامية المطلقة » 
التى يرجع الفضل فى تجديدها الى الفقيه الألمانى فون بورى سنة .185 . 
وطبقا لها فان الشريك فى الجريمة سواء كانت صورة اشتراكه هى التحريض أو 
الاتفاق أو المساعدة » لا تعتبر افعاله هذه مجردة ومنفصلة عن النشاط الأصلى 
للفاعل ذات طبيعة اجرامية ولكنها تستعير هذه الطبيعة الاجرانية بارتباطها 
بالنشاط الصادر عن الفاعل الأصلى ومن.ثم فان الشريك يسأل عن جريمة غيره 
التى اشترك فيها » وتوقع عليه عقوبتها كما توقع. على غيره من المساهمين فى 
الجريمة » نظرا لوحدة الارادة الاجرامية لديهم التى يترتب عليها وحدة المسكئولية 
بالنسبة لهم » تلك المسئولية التى يتم تحديدها على أساس مدى خطورة الافعال 
المرتكية . ْ ءْ 

من هذا يتضح أن نظرية الاستعارة الاجرامية تستند الى فكرة غير صحيحة 
هى فكرة وراثة الخطيئة وفكرة المسئولية الجماعية ٠.‏ وهذه وتلك . فكرتان لا 
يقرهما الاسلام بل يعارضهما بشدة طبقا لقوله تعالى  :‏ قلك آمة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون » فنحن لا نسأل عيا 
فعله أسلافنا لآن الخطيئة لا تورث . وكذلك لا يسال شخص عما فعسله غيره 
« وكل إنسسان الزمناه طائره فى عنقسه » كذلك نانه «لا تسزر وازرة وزو 
أخرى » و « الا تزر وازرة وزر اخسرى وان ليس للانسسان ألا ما مسسهعي !)) 
« ولا تكسب كل نفس ألا عليها » « ومن عمل صالها فلنفسه ومن أساء فعليها » 
و ١‏ من يعمل سوءاً يحز به ) وهكذا يبدو مبدأ المسئولية الشخصية واضحا خليا 
بشكل لا ليسس فيه فى الشريعة الاسلامية  .‏ / 

قاذا ساهم شسخص فى جريمة ما فانه يسأل فى حدود ما أتاه من فعل 
يخالف به نهيا » أو ما صدر عنه من امتناع يخالف به أمرا » فهو يستقل بجرمه 
لا يستعيره من غيره وينفرد بخطيئته لا يستمدها من سواه . 0 

فالاشتراك فى الجريمة سواء كان بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة هو 
جريمة مستقلة يسأل مرتكبها عنها وحده مستقلا بأوضاعه وظروفه واحواله 
حميعاً عن غيره من المساهمين فيها سواء كانو! فاعلين أو تسركاء 5 


5 
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فنظرية أن الاشتراك جزيمة مستقلة هئ النظرية التى تحكم المساهمسة 
واضصحة العالم » متكاملة الاركان تستند كبا اسلتنا الى موقف عقائدى يتعارشضصس 
تماما مع الفكرة الاساسية التى تستند اليها نظرية الاستمارة الاجرامية فى 
صورقهة الكلتة والنسبية : 


2 بن: النذا رية :. 


إجرابده وس الداعل الاك لى الجريمة ( نظرية الاستمارة اللجرامية الطلقة ) 20 

من الجريمة التى ازتكبها هذا الفاعل ( نظرية الاستعارة الاجرامية النسبية ) 
وإنما يستقل بجرمه » بحيث يسال عن عل آنبتت صلته بالدعل الأصلى وبالشئل 
ساهموا فى الجريمة الأصلية . 

دير فل عل شسخص ني الجريمة يتم على انقراد * سواء من خيث تحديد 

ما ال اك اب ب جا لل كد ولي امعد كد 
يوجد عدد من الجناة وعدد من الجرائم . 
17 لج 5 و لبن وو أل كه ب ويد كار 
عليه وضف مساهمة ثانوية »© وبالتالى يزول الوضسع القائم فى معظم قوانين 
العقوبات الآن والذى يخضع الفاعلين والشركاء فى الجريمة الواحدة لنص واحد 
بالرغم من التباين الشديد بين نشاط كل منهم والتفاوت فى درجة الخطورة لديهم 
ويترتب على تطبيق نظرية الاشتر تراك جريسة مستقلة التلب على غالبيية 
المشكلات التى أثارها تطبيق. نظرية الاستمارة الاجرامية والقضغساء على معظم 
الصعوبات التى تسبيت فيها . ظ 


نقتائج نظرية الاأشتراك جريمة مستفلة : 


أولا : تتلانى النظرية النتائج المسرفة فى الخطأ التى نقسات عن استناة. 
نظرية الاستعارة الاجرامية الطلقة الى فرض لم تتحقق صحته وهو أن نشماط 
الشركاء ليس مجرما فى ذاته » وائما النشاط المجرم فى ذاته هو نشاط القاعل 
وهو ما أدى الى اعتبار نشاط الفاعل ‏ كقاعدة عامة ‏ ذو طبيعة اجرامية دائيا 
واعثار نقاط الفريك بحردا بن هذه الطبيفة . وهى نتيحة لا ييكن التساب .يها 
لأن النشاط الذى يضدر عن الفاعل فيه ما هو مجرم بطبيعته وفيه ما ليس كذلك » 
ولكنه يصبح غير مشروع لعدة أسباب »؛ بعضها يرجع الى قصد الفاعل » أو الى 

عدم رضاء الجنى عليه ؛ أو الى طبيعة المحل الذى وقع عليه الاغتداء » والبعض 
الآخر يرجم الى صفة خاصة فى الفاعل أو الى الظروف التى يقع فيا الفمل : 
ولذلك فان نظرية الاة تراك جريمة مسكقلة تنظر الى فعل الشريك مستقلا 
عن فغل الفاعل وتسأل كل واحد عن فعله وفى حدود ما توفر لديه من قصد ٠‏ 
ففى جريمة السرقة ؛ اذا اشسترك اثنان فى نقب الحرز ثم انفرد أحدهما 
بأخذ المال قطمت يد المنفرد مُنهما بالأخذ دون الثشتريك فى النقب (؟) . فالاول 


ف 
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توقع عليه عقوبة تعزيرية باعتبار أن ما ارتكبه هو جريمة تعزيرية تستقل عن 
'جريمة السارق ؛ فيجلد أو يسجن . | 

ثانيسا : ان اقول بأن عمل الشريك ليس محرما فى ذاته من شأنه ان 
يحجب. مالهذا العمل محردا من تلك الصلة بينه وبين الفاعل الأصلى ( الاستعارة 
المطلقة ) أو بينه وبين :عل الفاعل الاصلى ( الاستعارة النسبية ) من خصائص 
نفسية ومادية ذات ذاع اجرامى » فالنشاط الصادر من الشريك قد يكتسب 
الصفة غير المشرو- - من قصد الشريك نفسه وليس من قصد الفاعل وذلك 
بالنسبة للتحريض الذى يسيق فيه قصد الشريك فى الوجود قصد الفاعل ‏ بل 
انه هو الذى يخلق القصد لدى هذا الفاعل . وفى الاحوال التى يكون فيها انفد 
حسن النية أو غير ذى أهلية-جنائية » فانه لا يمكن القول بوجود قصد اجرامى 
لدى الفاعل يمكن أن يكسب نشاط الشريك الطبيعة غير المشروعة . 1 

وهو ما تجنبته نظلرية الاشتراك جريمة مستقلة بفصلها بين الفاعل 
والشريك ومساعلتها كلا منهما على حدة فاذا حرض شخص آخر على قتل ثالث 
فقتله فان القاتل اذا كان صبيا لا يميز.أو حسن النية لا يعلم أن طاعة المحرض 
لا تجوز فى القتل بغير حق » وحب القصاص على الآمر أى المحرض لان ا 
ههنا كلآلة للآمر (9) . 

وفيما يتعلق بالتحريض وأثره فى مسئولية المحرض عن الجريمة التى حرض 
عليها » اختلف الفقهاء فى المكر'ه والمكر ه » وبالجملة الآمر والمباشر » فقال مالك 
والشافعى والثورى وأحمد وأبو ثور وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر 
(المحرض ) ويعاقب الآمر » وقالت طائفة : يقتلان جميعا » وهذا أذا لم يكن هئالك 
إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور » واما اذا كان للآمر سلطان على المأمور ؛ 
أعنى المباشر » فانهم اختلفوا فىذلك على ثلاثة أقوال . فقال قوم : يقتل الآمر 
دون المأمور » ويعاتب المأمور » وبه قال داود وأبو حنيفة » وهو أحد قولى 
الشسافعى 2٠.‏ 

وقال قوم يقتل المأمور دون الآمر » هو احد قولى الشافعى . وقال قوم : 
يقتلان جميعا » وبه قال مالك : فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الاكراه 
فى أسقاط كثير من الواجبات فى الشرع » لكون المكرءه يشبه من لا اختيار له » 
ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار وذلك أن المكرءه يشبه من جهة 
المختار ويشسبه من جهة المضطر المغلوب » مثل الذى يسقط من علو والذى تحمله 
الريح من موضع الى موضع » ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالاكراه ولا 
الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التى لا تنطق . 
ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل الا 
بالاستعارة (؟) . 

الفا : انالشريك يعاقب حتى ولم يرتكب الفاعل الأصلى الجريمة التى 
قصد الشريك المساهية فيها وهو ما لم تكن نظرية الاستعارة الاجرامية تتيحه » 
لآن المسئولية الجنائية للشريك تتبع المسئولية الجنائية للفاعل الأصلى فى هذه 
النظرية . فيشترط أن تقع .الجريمة والا فلا مسئولية لا على الفاعل ولا على 
الشريك ؛ وبالتالى لا عقاب على أحدهما . بعكس الوضع فى الشريعة الاسلامية 
حيث يعاقب على المعاصى » فاذا كان فعل .الشريك يدخل فىمعنى المعصية عوتب 
حتى ولو لم يؤد الى وقوع جريمة » مثال ذلك من يحرض شسخصا على قتل ثالث 
فان امتناع المحرض عن ارتكاب القتل لا يعفى المحرض من. مسئوليته: عن جريمة 


لفل 
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التحريض » وهى من جرائم التعازير . فتوقع عليه عقوبة تعزيرية ٠‏ 

رأتعسا : ان نظرية الا شتراك جريمة منستقلة لا تمد أثر المفروف ذات 
الطبيعة الشخصية التى تؤثر فى المسئولية كموانع المسئولية ( صغر السن أو 
الجنون )د 0 القصد الجنائى ‏ الخاصة بالفاعل الاصلى الي الشريك + وين 

ا 0 عاسو كر لدي سوس الحسد 
عليها » وهو رأى زفر والشمافعى وهو رواية عن أبى يوسف . واذا زنى 
مويه اد صصنرة يعات لزيا د لحل خا د وعدا اداع أن ستيار 
كلا منهما مؤاخذ بفعله (0) : . 
الي الشيك وإنا قم أئره على من تور لدي ماعل كان ام شريكا» فى جريمة 
م لزج اموي و ع فو كي م 
وعلى لعنة الله ان كنت من الكاّبين . 

وتقول المرأة أربع مرات اسهد بالله أنه لمن الكاذبين ثم تقول وعلى ٍ غضب 

الله 1 كان من الصادقين والذئل كاده عولة هر وحن : « وألذين يرمون ازواجهم 
ولم يكن لهم شهداء !ا 0 فشضهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من 
الصادقين بيو أن لعنة ١‏ عليه إن 6 من الكانبين ويدرا عنها العذاب 
أن تشسهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان 
كان من الصادقين » ٠‏ 

فان آخل أحدهما بأحد هذه الالفاظ الخمسة لم يعتد به لآن الله عز وجل علق 
الحكم على هذه الألفناظ فدل على أنه لا يتعلق بما دونها » ولانه بيئئنة يتحقق بها 
ال 

وإذا الاعن الزوج يسائط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو اع ا كر 
مقرة بالزنا وتحد ولا يحد الزوج ولا الشريك فان تلاعنا ثم قذفها اجنبى حد أن 
اللمان حجة يختص بها الزوج فلا يسقط به الحد عن الأجنبى فإن قذفها ولاعنها 
وتكلت عن اللعان فحدت قد اختلف اسحلا فيها فقال أب العباسن ع 

ل الزنا إذا كان الح الشريكين محصنا والآشر غير بحصن فان 
عقوبة غير المحضن لا تشدد فعن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى انهما قالا : 
9 أن رجلا من الاعراب اتى النبى صلى الله عليه وسلم قال :يا رسول الله 
بيننا بكتاب الله واذن لى أن اتكلم » قال له النبى صلى الله عليه وسلم قل » 
قال : أن ابنى هذا كان عسينا على هذا فزنى. بامراته » وانى أخبرت أن على 
ابنى الرجم فافتديته بمابئة ثشاة ووليدة 5 قفسألت أهل العلم فأخبروئى إنما على 
ابنى جلد مائة وتغريب عام ؛ وان على.امراة هذا الرجم » فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما الوليدة والغثم 
فرد عليك 4 وعلى ابنك جلد مانة وتغريب عأم » واغد يا انيس على امراة هذا 


كن 
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فان اعترفث فارجمها © مغد! عليها أنيس فاعترفت » فأمر النبي غليه المملاة 
والسلام بها فرجمت ©) . : 0 1 
كذلك إذا توفر الغصاب الذى يجب فيه القطع فى جريمة السرقة فى جق 
أحد المساهمين ولم يتوفر فى حق الآخر فان الأول يعاقب بالقطع دون الثانى » 
قال الامام مالك : « فى القوم يأتون ألبيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل 
يحملونه جميعا أو السندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحيله 
القوم جميعا » إنهم !ذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما 
خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم. فصاعدا فعليهم الة 1 
جميعا وقال : أما من لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه » 0( 
أما أبو حنئيفة فيشترط للتقطع أن يكون النصاب عشرة دراهم (9) © فاذا كان 
أحدهم قد سرق أكثر من عشرة قطع ومن سرق دون ذلك لم يقطع . 
00 فامضسسا : كذلك فى الأحوال التى يوجد يها سيب اباحة »© فان نلرية 
الاستعارة الاجرامية تمد آثره الى جميع المساهمين فى الجريمة فيستفيد منه 
الشريك فى حين أن نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تجعل بعض المساهمين 
يستفيد من سسبب الاباحة دون البعض الآخر . ش 
فشريك الاب فى قتل الابن يجب عليه التصاص لأان مشاركة الاب لم تغير 
صفة العمد فى القتل فلم يسقط القود عن شريكه ».كمشاركة غير الأب )1١(‏ . 
والمعروف أنه فى الشريعة الاسلامية لا يجب القصاص على الاب بقتله ولده » ولا 
'على الام بقتل ولدها » لما روى عمر بْن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : لا يقاد الأب من ابنه » فاذا ثبت هذا فالاثبت فى الأم لانها 
كالأب فى ألولادة ٠.‏ 1 
سادسا : ان نظرية الاشتراك جريية مستقلة تمكن من منماقبة من 
يشترك فى جريمة تقع كلها خارج اتليم الدولة : وهو الفرض الذى لم يتناوله 
قانون العقوبات الحالى » فمن يحرضن وهو فى مصر شخصا غير مصرى يقيم فى 
الخارج على ارتكاب جريمة فى البلد الذى يقيم فيه لا يعاتب اذا وقعت هذه 
وهو نفس الوضع فى قانون العقوبات الفرنسى ؛ ففعل الاشتراك الذى 
يقع فى فرنسا وتكون الجريمة قد وقعت كلها فى الخارج - لا يعاتب عليه 
الشريك )1١١(‏ . وقد كان هذا الوضع من بين الاسباب التى أدت الى تعديل وصن 
حريمة أخنفاء الأشياء المسروقة سسمقة 6 فى قانون العقوبات. الفرنسى بجعلها 
أسا طبقا لنظرية الاشتراك جريمة مستقلة فان فعل الشريك اذا كان مسعصية 
عوقب عليه بعقوبة تعزيرية ٠  .‏ 
سابعسا : أن نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تمكن من معاقبة الشريك 
حتى ولولم يكن المشرع يعتبر الفعل الذى ساكم فيه جريمة » مثال ذلك الانتحار 
فهو ليس محرما فى تشريعات عديدة منها قانون العقوبات المصرى الحالى وقانون 
العقوبات الفرنسى والبلجيكى والالمانى ومن ثم فان الشريك سواء تم اشتراكه 
بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة لا يسأل عن اشستراك فى جريمة لأنه ليست 
هناك جريمة . . 
أما فى الشريعة الاسلامية فإن تحريض شخص أو مساعدته على الانتحار 
سعصية يعاقب مرتكبها بعقوبة تعزيرية . 
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ولعل من أهم النتائج التى يسفر عنها تطبيق نظرية الاشتراك جريمة مستقلة 
انها تمكن من العقاب على الاشتراك فئ الزنا باعتبار أن فعل الشريك سواء كان 
تحريضا على الزنا أو مساعدة عليه أو اتفاقا بشأنه هو معصية لا شك فيها يعزر 
مرتكبها بعكس القوانين الوضعية التى لا تعاتب عليه لآن القواعد الخاصة 
بالاشتراك لا تنطبق على جريمة الزنا » فمن يحرض زوجة على ارتكاب الزنا مع 
شخص ما لا يعاقب عن اشستراك فى الجريمة اذا ضبطا متلبسين لآن الاشتراك 
فى الزنا خاص لا يتم الاستناد فيه الى المبادىء العامة الواردة بالمادة .؟ عقوبات 
مصرى (م 11 و 11 عقوبات بلجيكى ) (11) فالذى يمكن معاقبته فقط هو الفاعل 
مع غيره فى الجريمة المرتكبة من جانب المرأة الزانية (16) ٠‏ 
ثامنسة:ان نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تمكن من معاقبة الشريك فى 
حالة مساهمته فى جريمة مما يتوقف اتخاذ الاجراءات فيها على شكوى . مثال 
ذلك أن يكون الفاعل فى جريمة السرقة أبنا سرق أباه أو زوجا سرق زوجته ٠‏ 
فان الشريك سواء كان قد حرض على ارتكاب الجريمة أو ساعد غلى ارتكابها أو 
اتفق بشأنها يعاقب حتى .ولو لم يتقدم المجنى عليه بشكوى لآن ما فعله الشريك 
هو معصية فى ذاته . وكذلك الحال فى جريسة الزنا القى يشترط لاتخاذ 
الاجراءات بشسأنها التقدم يشكوى من الزوج المضرور ٠ ٠‏ 

تأسسعا : كذلك تمكن النظرية من معاقبة الشريك الذى يخلق حالة الدفاع 
الشرعى » كأن يحرض شنخص آخر على القيام بعمل ينطوى على استفزاز 
لشنخص ثالث يدفع هذا الأخير الى مهاجمة من صدر منه الاستفزاز فما يكون من 
هذا إلا أن يقتله دفاعا غن نفسه » كل هذا بتدبير من المحرض » فطبقا لنظرية 
الاستمارة الاجرامية لا يعتير قعل الدفاع الشرعى جرما وبالتالى فليس هناك 
نشاط أصلى معاقب عليه يستعير منه الشريك اجراننه . ولكن طبقا لنظرية 
الاشتراك جريمة مستقلة فان الشريك الذى خلق بنشاطه خالة الدفاع الشرعى 

وقد قضى على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى واقعة ممائلة بأن تحمل 
من هذا الأخير إلا أن قتله حين هم بالاعتداء عليه لانها هى التى عرضته للقتتل 
وتسببت فى ازهاق روحه . وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشير للقتل لآن 
هذا القتل كان مأذونا به فى حالة دفاع عن النفس والحرمة ويقول ابن القيم : 
« فهنذا من أحسسن التضا الذى لا يهتدى اليه كثير من الفتهساء وهو 
الصواب » (16) ٠.‏ ش 


النظرية فى الفقه والتشريع الغربيين : 


هذه هى نظرية الاشتراك جريمة مستقلة وتطبيقاتها فى الشريغة الاسلامية 
اما فى الغرب فقد ظهرت النظرية لأول مرة فى المؤتمر الدولى لقانون العقوبات 
الذى انعقد سنة 1846 فى مدينة (2مزا). أى بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا من 
ظهور النظرية فى الشريعة الاسلامية حيث اقترح كرارا بمناسبة مناقشمة موضوع 
الساهية فى جريمة قتل الاصول » الاهتمام بدراسة المتهم وليس الجريمة التى 
ارتكبها والتى ليست فى الواقع سوى الفرصة التى أتاحت الامساك به . 

وقد لاتت هذه الأفكار ترحيبا فى كثير من الدول التى بادرت الى الأخذ بها 
فى تشريعاتها العقابية ومثها قانون العقوبات النرويجى الذى وضعه الفقيه (2ا6) 


فقا 
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سسئة ؟.8ة! والذى صرح بأنه طالما لا يجوز مساعلة الفسخص إلا عما ارتكبه 
شخصيا كما تقرر ذلك المبادىء العامة » فانه يجب كذلك ألا يسأل الشريك إلا عما 
قام به شخصيا من أفعال بصرف النظر عن أفعال غيره ممن ساهموا معه فى 

وقد اخذت بهذه النظرية بالاضافة الى قانون العقوبات النرويجى الصادر 
سنة 5 »© قانون العقوبات الايطالى الصادر سمنة .197 »؛وقانون العقوبات 
السويسرى متقة 1977 ومشروع قانون العقوبات الفرنسى سنة ١14:‏ » وقانون 
العقوبات المكسيكى سنة 1111 والبرازيلى سنة .145 والداتمركى . 

كذلك ايد هذه النظرية جانب كبير من الفقهاء مثل فويرباخ وكرارا وفون لست 
ونيكولا دونى (11) وبالرغم من الانتقادات التى وجهها أنصار نظرية الاستعارة 
الى نظرية الاثمتراك جريمة مستقلة فان ذلك لا يحول دون التسليم بأن هذه 
النظرية قد حققت مزايا كثيرة تعتبر من عناصرها الأصلية بعكس نظرية الاستعارة 
التى لجأت الى اصطناع حلول أو بالأحرى استعارتها بالرغم من أنها تتعارض 
أصلا مع منطقها والملاحظ بصفة عامة أن سلطان نظرية الاستعارة سواء كانت 
مظلقة أو نسسبية قد بدأ ينحسر لأن التشريعات العقابية لم تعد اليوم كما كانت 
بالامس تميل الى اعتناق نظرية أو مذهب معين بشأن وضع الشريك فى الجريمة ؛ 
فالتطور المستمر الذى تمر به التشريعات جعلها تستمد القواعد التى تتلاعم مع 
سياستها العقابية من مختلف النظريات بحيث لا يتاح للشريك أن يفلت من العقابٌ 
نتيجة اسبتفادته من التغييرات التى توجد فى النظرية الواحدة » وتد أدى هذا 
التطور الى افقاد نظرية الاستعارة الاجرامية لكثير: من الأرض التى كانت تتف 
عليها لمصلحة نظرية الاشتراك جريمة مستقلة التى اتسعت الرقعة التى تسيطر 
عليها من قانون. العقوبات . فلعل هذا يشجع رجال الفقه وشراح القسانون 
المسلمين على اعادة النظر فى موقفهم. من احكام الشريعة الاسلامية واعبال 


(1). أنظر مزيدا من اتبيانات » جاك ليوتيه : المبساهمة الاصلية » الاشتراك والتحريض فى القانون 
الفرنسى » الملة العقابية السويسرية سنة /1ه14 > ص ١‏ ؤما يليها . 

2«( الاحكام السلطانية للماوردى ص 7؟؟ ., ْ 

9) المهذب ج؟ » ص لاز . 

أ(؟) هداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 ج ١‏ ص 5ؤم , 

(0). المسداية » يه ١أاص ١.”‏ . ْ 0 

00 الهسذب 0 اه قا ص 1١07‏ . 

)2 هداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج ؟ ص 95؟ . 

() اللوطسا صن '؟9م . 

(8) الهسسداية 6ك د اص 11١5‏ . 

. ١/0 الهسسذب »2 ج 5 ص‎ )٠١( 

(11) فيدال ومانيول : دروس فى القانون الجنائى وعلم العقاب جح 1 ص 58م . 

لفلف دالوز ج ١‏ 4 قسم ١‏ ص 205 وما يليها . 

(19) نيبلس » قانون العقوبات البلجيكى فقرة 84؟ رقم 4 . 

(4)15) جارو الشرح النظرى والعملى لقانون العقوبات الفرنسى حي ؛ رقم !1م . 

(16) مهمود الباجى 6 المرجع السابق ص 6م . 

(17) بوزا : الشرح النظرى والعملى لقانون العقوبات ج ١‏ .رقم م1/ا ص 46؟) . 


لف 
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؟ ‏ المرحلة الثانية للعلمانية فى القرن التاسع عشر : س 


وهى مرحلة العهد المادى » أو ما يسمى « بالثورة العلمانية » .. مرحلة 
الجناح اليسارى من مدرسة هيجل فى القرن التاسع عشر . 
وقد قيم مؤرخ الفنلسفة :.ط1)5وم1 .1 ( فى كتابه : قطءم2)ء 81 7 [عمء27 ه70 ) 
( من هيجل ‏ الى نيتشمة » سنة .6 ) أصحاب. العهد المادى والثورة.العلمانية 
.بأنهم قد انحرفؤا فى التوجيه »؛ ؤنقلوا معارفهم الأكاديمية الى المعارف الصحنية ) 


زذنا 
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تحت ضغط الظروف الاجتماعية ٠.‏ وأصبحت وظيفتهم هى وظيفة الكاتب : يقع 
تحت التبعية المستيرة للتافرين #ومق يعطون المال ؛ والجمهور »© والرقاية 5 
وكتابتهم هى اناك ؛ وتدرات # وبرابج “ار ادهاءات ٠.‏ ومظهر هم العلمى أصيح 
ولكن كتابتهم . لأكرة الا ذوتا قليل لطعم 6 يدعون إدكادات عريضة 
ولو قيس العقل الجديد فى عبد الثورة العلمانية بسقياس تاريخ العقل عند عيجل 
. لمد” نمطا من تحويل الفكر الى همحية وبريرية ٠‏ اذ أصبح مضموته الآن 5 
مكراد . ٠‏ وميولا فأسدة . 
د فيرياخ 51 يذ 20 ينا 181/7 :2 : 
تبروا : اك ل ال د ويه 0 
صاف بعيد عن: السماء .. الى المادية المتطرفة . فقد بدا واضحا:: أنه 
الاله المسيحى تاجه » ويطيح بالثنائية بين الدين الفيبى والعالم المشاهد » وكذلك 
بين الكنيسة والدولة ٠‏ وذلك فى رسالته التى كتبها عن هيجل . 
ولى تقده لفلساقة خيؤل فى سنة 188 "تدك دن على اذا من كاه 
( المطلق  )‏ وهى الله وذكر أن المطلق عند هيجل ليس الا العقل المفارق 
للاهوت .. ذلك العقل الذى يثبه فى فلسفته ( هيجل ) : الخيال الطائف . 
وفى:رضالته : 7 الإصلاح الفلسكة + والباديء الأساببية لشسيلة 
المستقيل ١‏ . ا قدما فى الطريق 57 نحو الايمان بالمحسسوسن وحده »2 
وبالمادية الهوجاء ٠‏ وبالأاخص فيما كتبه فى هذه الرسالة تحت عئوان 0غ طبيعة 
المسيحية » سنة ١854١‏ . 


رع اعد واو انرون كر 1 ديه 
فى نظر فيرباح سدبان الواقع والطبيعى نشأ عن « الفكرة » هو التعبير العقلى 
فى و : بأن الطيعة لكات عن الله ٠‏ ويقول ب هديا ذلك سه إن 
اد ا ٠‏ فبداية الفلسفة لا يمكن أن تكون الله 6 أو الوحوة بدون 
موحود ٠.‏ ولكن بدايتها فقط : النهائى 6 والمحدد 6 والواقع ٠‏ و لكك أن تكسون 
المادية » أو مذهب الحس فى موضع الدين الغيى ( أى الموحى به من عند الله ) 
وفيما وراء الطبيعة . والواقعى »© والحقيقى ليس : الله » ولا الوجود بدون 
الموجود » ولا : المفهوم والمعنى .. ولكن الموجود : هو المحس . 

والانسان هو الموهود الالهى » وليس الله ٠‏ والدين الجديد هو : السياسة 
بالط. يم » وليس المسيحية ٠‏ والسياسة يجب أن تكون ديننا ٠‏ ولكن لا يتحقق ذلك 
الا اذا كان هناك شىء أعلى فى نظرنا يحول السياسة الى دين . وهذا هذا الشىء 1 
الأعلى هو : الانسان . ولكن ليس الانسان الفرد . لآن الانسان الفرد يظل دائما 
انسانا أرضيا مفتقرا . ولذا يجب أن تكون : « جماعة العمل » »؛ هى المعنود 
وفى مكان العبادة .© 

وآلله » والدين ئيس اى منهما أساس الدولة ٠‏ وانما اساسها : الانسان 
وحاحته . ليس الايمان بالله ولكن الك فى الله يجب أن يكون العامل فى قيام 
الدوقة . والايمان الذى يجب أن ب يتوفر هو : آيمان الناأس بذواتهم انفسهم وببعضهم 


لفن 
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: بعضا . لانه اذا بقى الله هو السيد ؛ والرت .. فان الانسان سيظل واثقا به » 
بدلا من أن يثق بالناس 5 والباقى لنا هو الانسان وحده ٠.‏ 

ولهذا : فالدولة هى مضمون الواقع كله . . هى الطبيعة العامة أو الانسانية 
.. هى الحامية والواقية للانسان وبهذا تصيدم الدولة مناقضة للدين . « وأآن 
الالحاد العمئي هو الرباط بين الدول )» ٠‏ 

والناس يلقون الب يم على السياسة فى الوقت الحاضر ‏ هكذا يذكر 
فيرباخ ‏ لأنهم يعرفون : أن المسيحية كدين تشل فاعلية الانسان السياسية . 
وتسهى هذه النظرة ‏ من جانب أتباع فيرباخ ‏ التى تنقل الانسان الى معسان 
الله فى العبادة »© وتقام الدولة عليها » وتصنع التاريخ : بالمذهب الانسائى 


الالحادى .. . ! 

بد ماركسس كةك8ة (8١81م١‏ - "مما ): 

وتيرباخ يعتير معيد الاريى القن سلكعها كارل ناركن ربنق ميله : اتحلز » 
نحو تأسيس ما يسمى بالمادية التاريخية » الاستنتاجية : ( ولا لزه ا 


وتعود تلامذة ماركس بأن يلقبوه : « بأبى الاشتراكية العلمية » . وماركس تأثر 
أولا بفلسفة هيجل » ثم عن طريق تأثره « بفيرباخ » . . تحول الى اليسار المتطرف 
لنلسفة هيجل . وقد درس الاستراكية أيضا فى فرئنسا ©» وتعرف هناك على 
« انجلز » . وعن طريقه ذهب الى انجلترا » ودرس. المشاكل الاقتصادية » كما 
تأثر بالأوضاع الاجتماعية السسيئة التى كانت للطبقة العاملة هناك . وفى سمئنة 
وضع : « البيان » الشيوعى فى مدينة بروكسل » بالاشتراك مع «انجلز ». 

وتآليفه : العائلة المقدسة » والايديولوجية الالمانية » وثمفاء الفلسفة »© 
ورأسن المال . وقد نعت ماركس نفسه : بأنه تلميذ لهيجل عكس عليه وضع 
فلسفته : فهيجل نظر الى العالم من « أعلى « لآن « الفكرة » عنده هى مبدا 
العالم » وما عداها تابع فى الظهور لها »؛ أو لما ييسمى :.بالمفهوم » أو بالعقل العام . 
والطبيعة المادية هى عنده صفحة أخرى « للفكرة » وحدها . بينما يرى مارزكس : 
أن الحقيقة المادية وحدها هى بداية العالم » وهي كذلك : الواقع الصافى الجازم * 
وما عدا الحقيقة المادية مما له طبيعة : « الفكرة » كالعادة » والخلتية » والقانون 
والدين 4 والثقافة 8 ٠.‏ هو تابع فى الظهور الاضافى لتلك الحقيقة المادية 3 

و« المادية » عند ماركس تختلف عن « المادية » عند الآخرين من اصحاب 
ا . هيجل . . .حتى عن « المادية » عند فيرياخ : أستاذه ومعيد 
الطريق له ٠‏ الخاضة عند ماركس هى المادية العملية » التاريخية » الالحادية ٠‏ 

وفى تقد ماركشن للمادية علد فيرياخ يرى : أن المادية التى قال بها فيرباخ 
هى قي اللرسحودي اح حك بل مت و سم 
أو على آنه يدرك : : على آنه غيل : 

والنظرة المادية لماركس هى نظرة زافيكقية (منطرمة) ااستخمم هن شارحها 
عدة مبادىء من فلسفة هيجل:.. استخدم فيها : 

أولا  :‏ مبدا الباعث على التطور الدائم » 

وثانيا  :‏ مبدا رفع المتناتضات © 

وثالثا  :‏ مبدا التقدم نحو جديد » وان لم يكن أحسن . 

.. كما اختار التطبيق « الثلاثى » فى فلسنفة هيجل ( وهو الدعوى »6 ومقايل 
الدعوى »؛ والجامع: بينهما ) مجال : النظام الراسمالى كدعوى » والطبقة العاملة 


١ 
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كمقايل للدعوى ؛ والمجتمع الشيوعى اللاطبقى كجامع بين الدعوى ومقابل 
ويسبب هذا الاختيار يعتبير كارل ماركس ( ثوريا ) وليس فيلسونفا . اذ 
الفلسفة فى نظره : وسيلة مختارة لاتجاهاته السياسية . 
والمادة التى تتصدها المادية الماركسية ليست مادة بعيدة عسن النشاط 
الانسائى . فالمادة التى تحدد ‏ فى رايه ‏ النظرة. الى العالم » أو الى التاريخ » 
وكذلك ما يحدد على العموم : التفكير » والعمل © والسلوك للانسان .. هى 
مادة متصلة بنشاط الانسان »© أؤ هى انسان فى صلته بالمادة ( هى الاقتصاد ) . 
ماركس والمسيحية : . 
ويرى ماركس : أن هدم المسيحية مقدمة ذ- ورية لبناء عام يكون الانسان 
فيه سيد نفسه ٠‏ ولكن لا ترفض المسيدية وحدها » بل معها يرفض كل دين كذلك ٠‏ 
اذ الدين يسلب الانسان وعيه بمأساته وشقائه فى الوقت الذى يمنيه فيه بعالم 
أفضل 00 ان الدين هو أفيون الشعب نا . ولذا ‏ فى نظر ماركسسى ل يجب أن 
يذكر الشعب دائيا : بأن الدين ليس انتاجا للانسان . انه تفكير الانسسان 
واحساسسه » ذلك الانسان الذى لم يتكسب بعد »© أو الذى أصبح بالفعل ضائعا . 
وفى نظر ماركس : الطبقة التى تملك » والأخرى التى تعمل ؛ كلتاهيا 
وهنا تنش مهمة الطبقة العاملة » وهى : أن لا تخدع بالدين» وان لا تتراخى 
فى الصراع ضد الرأسمالية بسيبه . فهذه الطبقة العآملة يجب أن تكون على 
ذكر دائم بمأساتها » كى تزيل وضعها الساذ فى الانسانية » كما تزيل ذلك الوضع 
الشاذ الآخر للرأشعيالية فى الانسانية . 
وايمان كارل ماركس بفكرة التقدم ١‏ التقدمية  )‏ كما كان الحال فى القرن 
التاسع عشر يرجع الى عاملين : 
العامل الأول  :‏ ما توحى به فلسفة هيجل بأن كل تطور هو تقدم » اى 
هو خطوة الى الامام ؛ وان لم يكن ليس بلازم أن يكون أحسن . 
العامل الثانى  :‏ أن مدح التقدم والتبشير به يعتبر من عدة ( التأثر ) . 
وماركس كان ثائرا أكثر منه فيلسوفا ٠‏ 
وتتلخص الماركسية ‏ وهى العناية بفلسفة ماركس » وانجلز ‏ فى عدة 
مبادىء ٠:‏ 
الميدا الأول  :‏ المادية التارنخية ©» الاستنتاجية » من الوجهة الفكرية 
والنظرية ٠‏ ش 
المندا الثانى  :‏ الالحاد » واستخدام المنهج العلمى فى تحقيقه » 
المبذا الثالث:: ‏ صراع الطبقات » للوصول الى مجتمع لا طبقى . 
وتتبيع هذه المبادىء عدة موضوعات أخرى فى الاقتصاد » على نحو ما نذكر فى 
كتاب « رأسن المال » . وأهمها ما يخص فائض القيمة © الذى هو الفرق بين ما 
يدفع للعامل من رجل الصناعة » وما تباع به السلعة المصنعة فى السوق الحرة 5 
ويرى ماركس فى فائض القيمة : أن الراسماليين يدفعون للعامل اجرا » على 
نحو يحفظ له قدرته على العئل فقط ‏ ويسميها ماركس بالقيمة الخادعة ‏ 
بينما قيمة الربح فى انتاج العامل فى السوق الحرة أكثر من ذلك . وفائض القيمة 
يخنيه الراسمالى . وهنا يكون معنى الرأسمالية مساويا لمعنى الاستفلال 
للعامل . والرأسمالى يرغب فى ذلك » لانه يملك وسيلة الانتاج . والرأسمالى 


أن 
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بق قي ان مصيق تنسة فى عمل ...فصل بقن ككريق انكتلال الشسعب العاسل 
الى تكديس الثروة باستمرار . ولكن هذا التكديس نفسه كما يتنبأ ماركس سل 
سيؤدى الى الاكراه على نزع الملكية الخاممة من المكدسين . 
التكديس عكستوا الآية فابناءوا الى المبال + 
وأذا صارت الطيقة العائلة على وعئ بوضفيا اللآافشاتى كانه سعفدي 
الى الكفاح : فتمسك بسيطرة القوة » وتنزع الملكية الخاصة » وتبعد التناقتض 
القديم بيد.الراسسالية واللبقة العامقة » وتذيب هذا التناقض فيما يجمع الطرفين») 
وهذآأ هو 3 الماركسية الأرثوذكسية التى تعرف بالبلشفية فى الوقت 
الخامر + .وهو النهوم الذي امظاه ليلين ‏ و اضثالين من بعدة ب الماركينية : 
ولكن هناك جاح آخر للماركسيين فى غرب أوربا » وهو الجناح المعتدل 
أو 0 ٠.‏ هو جناح غير المتلدين من الذين يستخدمون 3 : الاختبار والإنتحسان 
فى قبول النظريات أو فى رفضها . . هم من يعرفون يجناح ال : 5م6ئوأه860150 
وقد يوصفون بالمرتدين تنديدا بهم » من أمثال * زعأمانيق؟ا .ع1 رمأءأمصمع8 .8 
5 .ا 
0 مني بسي الع اليا الال 1 0 ٠‏ فالحزب 
الاشتراكى الديمقاً الى فى المانيا تنازل بصراحة عن المادية التاريخية . والمنظمات 
العمالية الاشتراكية فى : قرتنا ف ولحكا © واتطالنا » والجلترا 6 واسكتدتافيا 
.. يصدرون الآن فى نظرتهم الى تحسين الوضع العمالى عن مبادىء فلسفية 
واتتصادية أخرى . 
يه وأسس التفكير الفتسلي الماركسى تمثل فى واقع الأآمر نظرة القرنين : 
0 د :وس لتر الرتتوية لت المسلة 
الترن التاسع عشر . 
وقد قَدذف الماركسيون بأنفسهم الى 6ه مادية البحث الطبيعى فى الترن 
التاسع عشر » كما تقذف صبية الفلاحين ن الى ع ا 
إنه هنا كانت كذلك : ( ثورة ) فقد اعتاد الانسان ( الماركسى ) : 
يرجع العقل . . الى العاطفة » 
ب والاخلاق وه الى المنفعية ؛ 
.. واعتاد أن ينظر ٠‏ 
- الى الانسان > على آئة خيوآن الى يقوف أطلن :+ 
ل ل ل أو الذرات الانسائية س 
بحيث لا يحكيها هنا الا ذلك القانون الطبيعى ؛ وهو قانون الخصاح ولد 
أو السبيب ل والمسيب . 
ولكن النظرة التى قامت عليها : مادية البحثٌ الطببي 4 وف الننظرة 
الميكانيكية . . أصبحت الآن خارجة عن دائرة الاعتبار . لأن هذه النظرة تري : 
أن الوجود ذو حانب واحد ؛ بينيا هو متعدد الجواتب . فالاتسسان يبدو فى طبكات 
الحياة الئباتية لوحي فر ١‏ عداه فيها ‏ صاحب أمكانيات عديدة سس 
ولذا : فله من طبيعته : الحرية والمشيئة والاختيار ٠‏ ومن أجل ذلك ييكن أن يتال : 
أن حتمية السببية بس والسيبية هى اصل الثنارة اليكانيكية ب للطيقة العضوية 


ب 
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هى ظاهرة احصائية فقط . أى ليست ظاهرة صحيحة بالنسية لطبيعة الاتسان . 
وكما نقدت هذه النظرة الميكانيكية للبحث الطبيعئى فى الترن التاسع عشر © 
والتى تأثر بها ماركس فى مذهبه المادى التاريخى . . نقد أيضا أساسس ما تميزت 
به : « ماديته » وهى المادية العملية . . نقد ذلك الادعاء الذى يرى : أن الاقتصاد 
هو أصل الوجود الفكرى » والنفسى »:والاجتماعى ؛ والمادى : 
فقد وضع ماكس ويبر ‏ .18/8811 2044136  1١855(‏ 1551 ) فيما سبق 
0 . « البحوث الدينية الاجتماعية » ( ثلاثة أحزاءس .؟51١).‏ 
دأ الدين عند الهنود » والصينيين » واليهؤد .٠‏ لم يقم على أساسس 
0 : أن يشرح كل شسىء فى الوجود .٠‏ حتى الدين »6 
والأخلاق » والفكر .٠‏ من الاقتصاد . ولكن الفكرة الديئنية وحدها فى هذه الأديان 
الثلاثة هى التى حددت البناء الاجتماعى لشعوب هده الاديان ٠.‏ 
ب وان التفكير الكنسى كان له تأثير على المجتمع والاتتصاد فى القرون 
الوسطى » 
ج ‏ وان الراسمالية المعاصرة قامت على الايديولوجية الخاصة ب كالفن 
.ماله (5١ه١ ‏ 15514 ) » وتحت تأثير أصحاب « النزعة الخالصة » فى 
المسيحية من البروتستنت » فى انجلترا منذ القرن السادس عثشر ‏ 180625ن2 
وليست الرأسسمالية هى التى خلقت هذه الايديولوجية . 
: ويستمر « ماكس فيبر » فئ نقده لفكرة نشسأة الوجود عن الاقتصاد فى مادية 
كارل ماركس فيتساعل : : 
د هل يمكن أن تكون الخقائق الرياضية » والمنطقية تابعة لاسس مادية ؟ 
ه ‏ اليست هذه الحقائق هى هى » فى كل وقت. »؛ وفى كل الظروف ؟ 
عو لينين فى تطبيق الماركسية (./إ1 س 19114 ) : 

ش ان ماركس كان ذا صلة بالثوار الروس منذ وقت سابق . وفلسفته منذ 
سنة .1481 كانت تناقش وتدرس فى روسيا . والمؤسسس فى الواقع للماركسية ' 
الروسية هو .:20قطء26 1١8550‏ 1918 ).عندما كان مهاجرا بجنيف . ففى 
سئة .مما أسس أول مجموعة ماركسية فيها » تسمى نفسها « رابطة تحرير 
العمل » ٠‏ وتبع تأسيس هذه المجموعة قيام مجموعات أخرى على غرارها فى 
روسيا د وائض بعضبها الن بعص (حث فمار : + اتحاد العقاح من أجل تكرير 
الطبقة العاملة » . 

وفى سنة ١8948‏ عقد أول مؤتمر للماركسيين فى مدينة مينسك »2 .1وه8431 » 
وعقد المؤتمر الثانى فى بروكسل ‏ ولندن سنة 215.35. 

ولينين هو الذى حول الماركسية الى عقيدة للحزب .. واصبحت الماركسية 
تسسمى بالبلشفية فى عالم السياسمة » بيئما تسمى بالمادية الاستنتاجية فى عسالم 
الفلسفة . والبلشنية اذن هى ( الدين الجديد )) بديلا عن المسيحية ٠‏ 

فى نظر لينين يجب أن تخدم الفلسفة « الواقع » . والواقع - عنده ‏ هو: 

( الحزب » ٠‏ وفى مقال له د تحت عنوان * ١‏ الاش شتراكية والدين ) كتب م ( أن 
الدين هو افيون الشعب . وأن الدين نوع ردىء من خمرة العقل التى تحجب 
ذاكرة الأرقاء لراس المال : عن أن يعوا وجه انسانيتهم » ومطالبتهم فى : ٠‏ وهحهود 
انسانى » على منتصف طريق الانساد ني ٠‏ 

ومع هذا : فالركيق الذى يكون على وعى برقه » ويقوم للكفاح من اجل 
تحرير نفسه .. انما يكون قد وصل الى منتصف الطريق نحو الخلاص والتحرر 
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النهائى .. والعامل الحديث الذى يكون على وعى بطبقيته » والذى تخرج فى 
المصنع الكبير وعلى بصيرة بطريق حياة المدنية ٠.٠‏ يبعد عن نفسه بكل احتقار : 
الامتيازات الدينية » تاركا للسماء ٠.٠.‏ اصحاب الدرجات العالية من القساوسة » 
ومن المدنيين الصالحين » من اجل استخلاص حياة افضل على الأرض هنا ٠‏ 


واذ يوافق لينين على أنه يجب أن يكون الدين أمرا شخصيا ‏ كبا هو 
متعود أن يقال فى دائرة الماركسيين ‏ فانه يوافق فقتط بالنسبة للدولة ووضعها ٠‏ 
أما الحزب فيجب أن يمارس أعضاؤه الالحجاد ٠‏ اذ الحزب عدو لدود للدين ٠‏ 
اما الدولة فيجب أن تكون محايدة » على معنى : أنها لا تهتم بالدين » وأن لا ترتبط 
به ؛ وأن يكون عديم المغزى لديها بالنسية للمواطن فلا تساله عن مذهبه الدينى . 
وحياد الدولة بالنسبة للدين هو أنفصال كامل بين الكنيسة والدولة ٠‏ 


تنخ يندا تن 


وفى مرحلة العلمانية المتطرفة » أو ما تسمى بمرحلة اليسار المتطرف فى 
مدرسة هيجل » نرى : ش 


أولا : س أن « علمانية » فيرباخ ‏ وهى التى تتمثل فى مذهبه الانسانى 
الالحادى لاهى : -الغاء الدين 4 اى” دين © وليست فصلا ديئه وبين الدولة 
يمفهوم العلمانية فى مرحلتها الاولى » واحلال «:الانسان العام » ( جماعة العمل ) 
فى العبادة محل الله . ' 


وثانيا  :‏ ان علمانية ماركس ‏ وهى التى تتمثل فى المادية » التاريخية » 
الالحادية ‏ هى ؛ هدم الدين كمقدمة ضرورية لقيام عالم يكون فيه الانسان سيد 
تسمه . وتنتهى سميادة الانسان الى سسيادة المجتمع والدولة ٠.‏ ووضعهنا بالنسسنة 
للأفراد هو وضع المعبود الخالق من الأفراد المخلوقين . 


وثالثا : س أن عليائية لينين ينتهى أمرها الى الغاء المسيحية.كدين ؛ ووضع 
البلشفية ‏ وهى الماركسية اللينية ‏ كدين جديد » بدلا منها . وهذا الدين 
الجديد يجب أن يكون فى خدمة ( الواقع ) الذى هو ( الحزب ) . والخزب يأحْدٌ 
الآن فى هذا الدين الجديد مكان ( العبادة ) عوضا عن الله فى المسيحية » ومكان 
التداسة عوضا عن الكنيسة . 


د عد مد 


“ وهنا نحد ب بعد استعراض مجمل لأهم خصائص الفكر الفلسفى 
العلمانى فى أوريا ‏ 


اولا  :‏ ان دافع « العلمانية » فى القرنين السابع عشر » والثامن عشر 
كان هو : التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة . ولذا كان الفصل بين 
السلطتين هو : ألحل الفلسفى ؛ أو الرسمى لهذا التنازع . 


لضن 
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ثانيا  :‏ ان الدافع عليها فى القرن التاسع عشر » أو فيما يسمى بين 
اليسار الثورى او المتطرف فى مدرسة هيجل » هو الاستثثار بالسلطة . ولذا : 
كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة . بل كانت الغاء 
للثنائية © بهدم الدين كمقدية ضرؤرية للوصول الى « السلطة المنفردة » التى هى 
سلطة ‏ جماعة العمل » أو « المجتمع » أو « الدولة » أو « الحزب » ؛ حسب 
تحديد بعض هؤلاء اليساريين المتطرفين . 


ثالثا ؛ ‏ ان البحوث الطبيعية والتقدم العلمى بالتدريج منذ نهاية القرون 
الوسطى هى التى جرآأت أرباب هذا الفكر العلمانى على الخروج على وصاية 
الكنيسة » وعلى الاستقلال فى النشاط الانسانى وحركة المجتمع عن أى رأى 
يصدر منها . 


د د بح هويز © أشد ا 0 صلابة قد الكئيسة 
فى مرحلة العلمانية الاولى 4 كما قام كثيرون فى المرحلة الثانية منها بمعارضة 
المادية عند فيربا: ؛ والمادية التاريخية عند ماركس » وبنقض الاسسى الفلسفية . 
.التى تبناها الاتجاه المادى المعاصر سمواعء . : أكانت أسسا تئتمى الى البحث الطبيعى 
او الى دائرة الاقتصاد . وابرز المعارضين لهذا الاتجاه المادى كتلة المنشقين 
0 من 0 برنشتين 22 الذين لقبوا سان اعداتهيسم 
دن 0 ما نالته 8 هذا الاتجاه المادى : أن 0 بوضاف 1 5-0 


على أله يعبر يقن عاطق بويد لسن : الك به تصبيرا. بو قدو وطايل . 


خامسا  :‏ ان الموطن الذى ولد فيه الفكر العلمانى ‏ فى مرحلتيه ب وهو 
انجلترا » وفرنسا ؛ والمانيا الام لاسي ؛ فى التطبيق فى الحياة 
الكتلكة ف صورة عيلية . و الدولة فى اتحلترا 4 وغرتيا © والرلانات التحدة 
الامريكية ؛ والمانيا ‏ رغم اعلان انها ٠‏ 00 تساعد المدارس الدينيية من 
تراسحها الصليعة 4 و مهأ ها تعره اللرلة بن تفتيشى علئ النفقات التى 
تنفقها. 

ال يي ا ا ل ل 0 
الرأسمالية الغربية .. وانما يأخذ كذلك بسياسة « حسن العلاقات » مسسم 
دولة الفاتيكان ٠.‏ 
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للدكتور مازن المبارك 


ما آشبه اللفة العربية بالعرب»ة 


وما اشد ارتباطها بهم 8 


ب انما بالمتم 3 سعرش لما 
0 ل مهجيات 6 النكسات 
التى تصيبها والدعوات المذكرة التسى 
اموسمية »© تهدا حينا ختى ت تقول انها 
تلاثشمت »© ناذا هى مستعلنة تصول 


٠ وتجول‎ 


تكمن حتى تظن أنها انطفات »© فاذا 
هى مشستعلة تتأجج . 


ل ليسي فى هذا كميء من العجب. 


الجسم التوى هو وحده الذى يتصدى 
للغلة 6 يتحداها »6 تغاليه فيفليها » 
تقوى عليه فيستعلى عليها » تصارعه 
فيصرعها . 


لكن العجسببه أن م وأسسسسم 

2 ألنوبات المرضشيية « وأوتسات 
« الصترع »© الذي يصيب الطاعنين 
والمهاجمين نتف تتفق بالصادفة وبشكل 
موأسسُم الهجمبات 

العلئية المنيكة” 9 متنا ووحدتها 9 


س ويبدو أئنسا نعيش الآن عصر 
« توبة » من تلك « 0 
أن الآمة تخوض مسعركة مصير 


ل 
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وتجنتد كل طاقاتها لمغركة البقاء ؛ 
وهذه « افضل.» فرصة لنوبة المرض» 
نوبة الصياح والسخط على اللفة 
وعجزها وفقرها . 


إن كل ما فى الجِنو من دلائل 
واضشحة وخفتية ليدل على أن 
المعركتين » معركة الآأمة ومعركة 
اللفة » هما معركة واحدة »2 أو هيا 
وجهان للمعركة الواحدة . 


وليس موقفا سمليمآ ولا بريئآً أن 
نفصل أو نوهم بالفصل بين المعركتين» 
ولا يفصل بين هذين الوجهين للحقيقة 
الواحدة إلا غبى ساذج أو خبيث 
مخادع 5 


إن أحد الوجهين ان يغزونا 
الغرب بجيوششه فى الحملات الصليبية 
وأما الوجه الآخر » الوجه الأخطر » 
فأن يغزونا بالثقافة والفكر . 


ينال«بالفكر» ما تعيا «الجيوشش» به 
كالموت مستعجلا يأتى على مهل ! 


وإنه لخطأ فاضح أن يد ”'عى أن 
الثقافة أمر عام لا يعرف القومية » 
وآنها 2 ١‏ : مويه ») فى عناصرها 
ومقتوماتها . ثقافة الامة مرآة لكل 
ما تتميز" به من خصائص وما تتصف 


'به فى تاريخها وتراثها . وليس هنا 


أبعاده . 


كان فى مقدمة الأهداف التسى 
سعى الغرب الى تحقيقها فى البلاد 
العربية القضاء على اللغة العربية 


1 الفصحى فجت د ما استطاع مسن 


(4©9 العقاد اشتات مجتمعات ص 1١1١7/‏ . 


إمكانات لإضعاف هذه اللغة فى 
مصر والمغفرب العربى خاصة وفى 
سائر البلاد العربية عامة .. وهو 
يفعل ذلك وما زال لا لمحجرد صراع 
لغوى ينتهى الى إحلال لغة محل 
أخرى ولكنه يفعله على علم وبصيرة 
ويقين من أن اللغة العربية ليست 
كسائر اللغات » إنها بالنسية الى 
العربى قوام حياته وعصمة بقائه . 


إن «زوالاللغة العربية لا ييقى للعربى 
أو المسلم قواما يميزه منسائر الأقوام 
ولا يعصمه أن يذوب فى غمار الأمم ) 
فلا يبقى له باقية من بيان ولا عرف 
ولا معرفة ولا إيمان » )١(‏ وبقدر علمهم 
هذا وبصيرتهم هذه ويقينهم هذا كان 
عنف هجومهم ومكر أساليبهم وخفاء 
هدقهم . 

عد اذا كان لا يننا ان ترد" على 
الذين كشفوا القناع عن غاياتهيم 
وأسفروا عن وجوههم وئيئاتهم إيماناً 
منا بإخفاقهم وانكشاف أمرهم فانه 
لواجب أن نكشف نحن الستر عن 
الذين اختفوا وراء شعارات زائفة 
كالذين ادعوا أن اللغة العربية صالحة 
للتعبير فى ميادين الآدب والشعر » 
أو أنها لفة ديئية أو غير ذلك ميمسا 
وضفوها به ولكنها ليست لفغفة علم 
وتعليم وليبست لغة حضسارة 
واختراعات . 


ألم يلجأ « كرومر » الاستعمارى 
الانكليزى ( .شفقة ) مئه على الآامة 
العربية المتخلفة الى فرض تعليسم 
الحساب والعلوم والتار يخ 
والجغرافية ( فقط ! ) باللغة الانكليزية 
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بحجة أن العربية لا تصلح للتعليم 
لأنها لا تملك ثروة لفوية تقوم بحاجة 
تلك العلوم . 

ألم نسمع من أمثال كرومر فى 
البلاد العربية من ينادى بترك العربية 
( الكلاسيكية ) والتعبير مرة بالعامية) 


ومرة بالحرف اللاتينى »© ومرة بتبنتى, 
لغة أعنبية تيتا علن الثانايع 


وجملها الى عالم العلم والحضارة ! 


إنها دعوات كثيرة منها ما عرف 
اصحابها أهدافها ونتائجها » ومنها 
ما جهل أصحابها مؤداها ؛ ولكنها 
على كل حال دعوات خطيرة »© بعيدة 
المرمى » عرف ذلك من عرفه © 
وجهله من جهله . 


ونحن لا نكتب ما نكتب لأولئك 
الذين يعملون عن تصميم ماكر وهم 
يعلمون حقيقة ما يعملون له »© ولكنا 
نكتب للذين سلمت منهم الطويئة » 
وحسنت منهم النيئة » والذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

لقد كانت اللغة العربية ‏ ولا 
تزال ‏ مظهرآ رائعآ لوحدة الأاية 
العربية . وهى الراية الوحيدة التى 
ينضوى تحتها اليوم ملايين العرب من 
المحيط الى الخليج . 


والعربية هى الثوب التعبيرى 
الذى اختاره الله سبحانه وتعالى 
لوحيه المنزل على قلب نبيئه المرسل » 
نبلغت بالقركتن ما لم تبلغه لفة 
بكتاب .. وكانت بالقرآن لغهة البيان 


المعجز والاسلوب الآسر ٠.‏ 


حياتهم وشاركتهم سير اءهم 
وضراءهم ٠.‏ 

كانت لسمان دعوتهم © ومرآة 
حضارتهم 4 ومستود ع تراثهم ٠.‏ وقام. 
بينها وبينهم من الصلات ما لم يتم بين 
توم من الأقوام .ولغة من اللغات . 


والمسلبين مدى هذه الصلة بين الآمة 
ولفتها ازدادوا ضراوة فى الهفجوم 
عليها ؛ ومكرآ فى الكيد لها . 


إنهم لا يماجيون القرآن »© 
ولكنهم يهاجمون الأسلوب العريببى 
0 القديم ا 


أنهم لا يصراحون بقطع الامة 
من ماضيها » ولكنهم ينادون بتغيير 
اللغفة التى كتب بها التراث والتبسى 
هى جسر الآأمة الى ماضيها المجيد . 


إنهم لا يهاجمون وحدة الآامة 
ولكنهم يشجعون اللهجات المحلتية 
والالفاظ والتراكيب العاميئة . 

لذلك كله كان على علماء اللفة 
من عرب ومسلمين أن ينشروا الوعى 
اللفوى السليم . وقوام هذا الوعى 
أن العربية بالنسبة الى العرب ناظم 
وحدتهم ؛ وبالنسبة الى المسلمين لغة 
قرآنهم وسسبيلهم الى فهم عقيدتهم » 
وكما قال الإمام أبن تيمية « ما لا يتم 
الواجب إلا" به فهو واجب » . 
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ال ين وبحت عد ند م | 0و هادة. 2 - أن- 270352 ا اه ترات ل ست د ل 0 1001 تند 
ا 

ا وابخي الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا و 

0 فلبتقوا الله فوك سديدا )1 ٠+‏ 

- صدق الله + المظيم‎ 5 ١ 


ا 


عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله سلى الله عليه 
وسلم بعثا » وهم ذوو عدد فاستقراهم ' طلب منهم أن 
يقرعوا ) فاستقرا كل رجل منهم م! معه .من ' القرآن » فاتى 


لصن 0 وكذا 0 البقرة ٠‏ قال : « أمعك 
سورة البقرة ؟ ) قال : نعم »> قال : أذهب فانست 


ارواه الترمذى وقال حديث حسن 


علامات الشقاء ثلاث 


| متى زيد فى عمسر”‎ ١ 


نقصس من كر صة ٠‏ 0 
عه ٠‏ ماله . 0 

؟ ‏ ومتى زيد فى زيد َ 
ا 

1 


١ 0‏ سامتى زيد فى عمره زيد 
فى حرصة 9 

؟ ل ومقى زيد فى ماله زيد . 

* ل ومتى زيد فى قدره زيدا! 

1 ا 


١ 
ل‎ 
ك1‎ 
5 

3 
1 
1 
ك3 
0 
0 
ك3 
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جاء رجل الى امير الؤمنين عمر بن الخطاب يطلب منه أن يمكنه من حضانة 
ولده من زوهحته المطلقة قائلا 

يأ أمير المؤمنين حملته قبل ان تحمله » ووضعته قبل أن تضعه . 

فاجابت الأم قائلة : 
يا أمير الؤمنين حمله خفيفا » وحملته وقرا » ووضعه شهوة » ووضعته 
كرها. 

فقضى الخليفة العادل ثلثم بحضانة الود ٠‏ 


رين حاجة نيه و قت أدخاره » والاحتكار محر ؛ والادخار عقل وحكية . 
اس لدأ لحتكر “أ ارخص الله الاطهار حزن 6نوان اغلاها شر © : 


الهم تأت القفمس 


يروى التاريخ آن طارق بن زياد فاتح الأندلس ا نزل بالجزيرة الخضراء آمر 
بالسفن فاحرقت » فاثار ذلك بعف زجال جيشه » وقالوا له : لقد قطعت الحبال 
بيننا وبين بلادنا فضحك طارق من تغكيرهم وقولهم » ووضع يده على السيف وقال : 

( آنما يحافظ على السفن من يفكر فى الرجوع » اما آنا فقد عزمت على البقاء 
في هذآ المكان والقتال » فاما أن يكون لنارطنا وأبا أن يكون لنا قبرا ٠‏ )) وكتب 
الله تلايمان النصر . 
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ظهرت فى مطلع القرن العشرين 
مدرسة جديدة » تشق بعقول 
المسلمين الى فهم حياة محيد عليه 
الصلاة والسلام م لزيا جديدا 6 تحت 


راية ما أسمته إل ذاك بالعلم الحديث. 

ولتد لفنتت هذه المدرسة إليها حينئذ حدنئد 
انظارا كثيرة » وسيطرت على 
مجموعة كبرى من المثقفين والتابهين » 
لا بسيب موازين علمية اعتمدت 
عليها » بل بتأثير من الراية الجاذبة 
التى كانت تخفق فوقها . 

ولكن ما لبثت الانظار بعد حين ان 
ارتدت عنها » وما لبثت الطريق التى 
ثشقتها الى التحليل الجديد لحيساة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
اقتفرت بعد ازدحام »© وعادت الراية 
الجاذبة من نوقها راية عتيقة لا تشبع 
للمثتفين المؤمنين رغبة ولا تمتد الى 
نفوسهم بأى تأثير . 


ب 


عظيمة ؛ لا تزال تدوى على أسماع 
كل من يريد أن يتيبل على بحراة مهد 
عليه الصلاة والسلام دراسة وفهما » 
فهى لا بد" أن تشسقله بين يدى دراسته 
حينا من الوقت . فان واصل الطريق 
والدرس ولت عنه هذه الأصداء » 
وتخلفت وراء سمور الحتائق العلمية 
الناصعة » وان هو اكتفى ببعض ما 
قد علم ووقف عند منتصف الطريق » 
ال ا الأصداء ما و 6 


لها حتى يتفانيا 1 يظهر أقواهها على 
الآخراء 

فيا هى قصة هذه المدرسة ..؟ 
وفيم" ظهرت ثم خبت ..؟ وما هو 
موقف العلم فى سلطانه الحديث 
منها ..؟ : 
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اتمسكاس مسري 
لنقطسة ضعف مريره 
قصة هذه الفرسة ترجع الى ايام 


الاحتلال البريطائى لمصر ٠.1‏ 

لقد .كانت مصبر حينئذ منبر العالم 
الاسلامى كيا تعلم »© يعنو اليه بعقله 
وتفكيره كلما أراد أن يه عن“ الا 
كلما أراد حجا أو صلاة . . 

وكان الصوت الذى يئبعث من 
مثير العالم الإسلامى ش 
صوت الا الأزهن بكل مأ يفيص 
بّه من علوم ون 
وعى وجهاد ووطنية . 
عاب عد رم ا 
العالم الاسلامى اليه من جائب آخر » 
ما ل يدع لبريطانيا فرصة هدوء أو 
استقرار . ومهما أخضعت. لتفئسها 
الوادى كله تحت سبسلطان من قوة 
الحديد والنار » فانه خضوع موقوت 
لا ينطمأن اليه » طلما بقيت للأازهر 


© إنما هئ 


للدكتور / محمد سعيد رمضان البوطى. 


هذه القيادة العيسة : » وطالما كان 
الازهر معتمدا فى قيادته وتهييجه على 
وقود هذا الدين 6 يؤحججمه وعى 6 
ويحوطه علم » ويحميه إخلاص ! 

إذآ » لا بد” من الإقدام علي أحد 
علاجين لا ثالث لهما : 
والأمةا ؛ فلا يبقى ل له يال 
سلطان »© وإما أن يتم التسلل 7 
مركز العمليات القيسادية فى الازهر 
ذاته » فتوجه قيادته الوجهة التى 
ترضى مصالح بريطانيا وتهيىء لها 
أسباب الراحة - ستقرار ٠.‏ 
استنتاج” أو توسمم 30 ع 
من المنافيجح بج الوهمية التى يعتمدها أكثر 
المؤرخين ”ا اليوم ©» فى قنص ما وراعء 


الأحداث وتحليل ما قد يكون لها من . 


أسياب 5 


وإنما اعتمد فى ذلك على -اقرار 
أنفنسهم »؛ بمد أن تيت 


ري 


السرقة 6 وتحقق القتصد 3 وجاء دور ص 


ل 
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الراحة » واستعادة آخيلة النصر 6 
وكتابة المذكرات 3 

يقول اللورد لويد المندوب السامى 
لمصر إذ ذاك فى متكراة” التى سياها 
( مصر منذ أيام' كرومر 

م6 51 [طلا0ط 


( إن التعليم الوطنى عندما قدم 
الانكليز م6 كان فى قيضة الجامعنة 
الأزهرية الشديدة التيسك بالدين ‏ 6 
والتى كان إسالبيها الجهانة تقف 
وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه 
الجامعة يحملون معهم قدرا د 
بن غرون التعمسب الديلئ اتايل [ء) 
فلو امكن تطوير الازهر لكانت هذه 
خطوة جليلة الخطر » فليس من 
اليسير أن نتصور لنا أى تقدم انا 
ظل الأزهر متمسكا بأساليبه هذه ©» 
ولكن اذا بدا أن مثل هذه الخطوة غير 

تحقيق فحينئذ يصيح الأمل 
محصوراا تن فى إيجاد التعليم اللادينى 
الذى ال الأزهمر حتى يتاح له 
الانتشمار والنجاح ) . 


وكان أن اختارت بريطائيا الحل 
الأول 4 باعتباره أترب منالا »© وأبعد 
عن الملاحظة والانتباه . 

وكان السبيل الوجيد الى هذا 
الحل » الاعتمناد على نقطة ضعف 
مريرة تعاني منها مشضاعر الآأمة 
الاسلامية عامة. بها فيها مصر وغيرها 

من الضيعة والتخلف 0 9 
ا 27 8 لخ !.. لقد 
عر ا 
اليوم الذى يتحررون فيه من الاثقال 
التي خلنتهى الى الوراء »© ليشتركوا 
م ادر ني يغلة المارة والمدنية 
والعلم : 


ين هذا السبيل تسلل القيس » 
بل الكيد الاستعيارى © الى صسدور 
قادة الفكر فى مص : أن الغرب لم 
يتحرر من أغلاله إلا يوم أخضع الدين 
لقاييسس العلم ٠.‏ فالدين شىء و العام 
شىء آخر !.. والتوفيق بينهما لا يتم 
إلا باخضاع الأول للثانى . واذا كان 
العالم الاسلامى حريصا على مثل 
6 التحرر فليس أمامه الا أن يسلك 

نفس الطريق »© وأن يفهم الاسلام هنا 
عا نهم الغري النصرانية هناك ٠.‏ 
وانهيا تحمق يتحقق ذلك بتخليص الفكر 
الاسلامى من كل حقيقة غيبية غير 
مفهومة أو غير خاضعة للمقاييس الملم 
الحديث . 


وسرعان ما خضع لهذا الهس 
بمظاهر النهضة الأوريية الحديثة ؛ 


ل للريه 
الحديث 0 الكلية فى عقولهم 
فتنادوا فيما بيئهم الى التحرر من كل 
عقيدة غيبية لم تصل اليها اكتشضمافات 
العلم الحديث ولم تدخل تحت تحت سلطان 
التحرية والمشاهدة الدائمية . 


إخضاع الدين لسلطان 
المسلم ظلساهرا 
ونسفه باسم العلم باطنا 


وغاب عن هؤلاء الناس أن هذا 
الوحى الاستعيارى الذى يدغفو 
المسلمين الى 2 ى إصلاحية / ) فى 
يستهدف فى | الحقيقة , ثمف هفده 


. العقيدة من جذورها ! 


و غاب أن الدين الصالح فى 


ذاته لا يحتاج فى عصر ما الى مصلح 
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حتائقه الغيدية إنما يعتى حشوة 
بمنجزات ناسفة تحيله أثرا بعد عين. 
ذلك لآن الوحى الإلهى ‏ وهو ينبوع 


1 الإسسلام ومصدرهة مس يعتبير قمة 


الحقائق الغيبية كلها » والذى يسرع 
الى رفض بعض ما فيه من خوارق 
العادات بحجة اختلافها عن سكن 
الطبيعة ومدارك العلم الحديث » فهو 
لا جرم أسرع الى رفض الوحسى 
الإلهى كله بما يتبعه من اخباراته عن 


التشمور والحساب والجنة والنار .. ٠‏ 


غاب عن هؤلاء الناس هذا كله » 
وقد كان إدراكيم له من الستسيط 
مقتضسيات العلم لو كان يتمتعون 
بحقيقته وينسجمون مع منطتيته . 
ولكن أعينهم عشيت فى غمرة انبهارها 
بالنهضة الأوربية الحديثة وما يحف 
بها من شسعارات العلم والفاظه » فلم 
تعد تبصر من حقائق المنطق والعلم إلا 
عناوينها وشعاراتها » ولم يعد يستأثر 
بتفكيرهم إلا خيال نهضة «اصلاحية» 
تطسور العقيدة الاسلامية هنا كما 
تطورت العقيدة النصرائية هناك . 


السلوك إذآ شعارات العلم وألفاظه » 
لا قواعده وقوانينه » ومن ثم فقد كان 
ذلك منهم ثورة فى النئس لا فكرة 
مدروسة استحوذت على المقل 5 


مظاهر الوباء الإصلاحى !.. 


ولم يكن على الاستعمار البريطانى 
وقد امتص إيحاؤه قدرا كبيرا من 
المفكرين المسلمين © أن يتعب نفسه 
بمواصلة الجهد ومتابعة المخطط .. 
فقد اطميأن الى أن هؤلاء أنه 
سوف يقومون بالمطلوب . وما عليه 
إلا أن يقربهم ويسلمهم قيادة العيل 
الفكرى فى الازهر ليبثوا منه الى 


الفكر الآسلامى هذا الوبيساء 
« الإصلاحى »© الجديد . 

فى سمبيل هذا الاصلاح استبدلت 
قيادات عالية فى مختلف مناصب 
الأرهر .. 


الرئيس الجديد لتحسرير مجلة « نور 
الإسلام » ينثشر مقالاته المتعدية 
العجيبة التى فاجاً بها الناس تحت 
عنوان ) السيرة المحمدية تحت ضوء 
فى بعض منها : 


فيما نكتبه فى هذه السيرة على أن 
الإعجاز »؛ ما دام يكن تعليلها 
بالاسباب العادية حتى ولو بشىء من 
التكلف ») . 


وهو الذى كان قد نشر من تبل 
مقالا فى جريدة الاهر أم فى 
٠‏ يتول فيه : « إن 
الشرق الإسلامى لما راى دينه ماثلا 


استبطن الإلحاد وتمسك به »© متيقنا 
الى درجته العلمية » !!1.. 


وفى سبيل هذا الاصلاح ظهر كتاب 
جديد فى تحليل السيرة التبوية ياسم 
« حياة محمد » لحسسين هيكل يقول 
فى مقدمته : « إننى لم آخذ بما 
سجلته كتب السيرة والحديث لاننى 
فضلت أن أحري فى هذا البحث على 
الطريقة العلبية .م0 وراح يبتعد 
فيه عن جميع الإلزامات القيبية التى 
يتجسد فيها معنى نبوة رسول الله 
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صلى الله عليه وبالم > ويخياوا بنكلت 
حولها 4 النقل والرواية . وما 
كاد الكتاب يظهر حتى قدمه الشسيخ 
الناس قائلا : « لم تكن معجزة محمد 
صلى الله عليه وسلم القاهرة إلا فى 
الترآن » وهى معجزة عقلية » !.. 


ترّواج” الة 1 ري 0 0 
: 2 العظبة «( » التيادة » وما 
تعويضا عن صفات النبوة والوحى 
والرسالة وتغطية لها وإبعادا للفكر 
عنهسا . 


كل خارقة ميا قد جاء به صريح 
القسرآن او متسواتر السنة » تؤول 
الى الوفاق 0 المألوف والمعروف . 
نطير الأبابيل يؤول - رغم أنف الآية 
الصريحة الواضحة ‏ بداء الجدرى. 
والإسراء الذى جاء به صريح القرآن 
يحيل ركم انف الدلاثل الا المختلفة 
على سمياحة الروح وعالم الرؤى . 
والملائكة الذين 5 الله المسليين بهم 
فى غزوة بدر يؤولون بالدعم العتوىا 
الذى أكرمهم الله به . 


وهكذا © فقد تكونت من هتتتئذا 
الاتحاه مدرسة فكرية جديدة » 
انتدحت فى الحقيتة من رد فعل 
نفسى 6 وان بدث أنها سارت تحت 
راية بحث علمى ٠‏ حيبت أخدذت تنشر 
من فوق منبر الأزهر © 
لينطلق تأثيرها بارزا فى الأوساط 
المختلفئة © فى ظل ذلك الاحتلال 
الاستعمارى المشؤوم »؛ وذلك بعد 
أن قامت معارك طويلة بين المؤيدين 
والمعارضين لا مجال لسردها فى هذا 
المقام . 


ما هى ثمعسرات 
هذا «« الاصلاح ")5 


وتسبحالتى الآن : يا الذى 


الدينى بهذا الكل : فى رؤوس 
المسليين 0 1 


" الوازع الدينى فى نقوسى اولئك الذين 


كان الدين أعظم محرك ومهيّحج فى 
حياتهم » وكان صاحب السلطان فى 
كل شىء كما قد رأيت من ملاحظة 


اللورد لويد فى كلامه الذى نقلنساه 
آثنفا. 


وان عملم ان أى استهانة بنا هئ 
الدين من الخوارق والفيبيات الثابتة) 
من شسأنها أن تضعف ما فيه من وازع 
ومسلظان على الثفين فيل من شانها 
أن تقضى علييهما مع الزمن . 


فليا ضعف هذ الوازع فى 
تطوير وتبديل فى حقائق الاسلام 
بابتي الاصلاح والتوفيق ٠‏ مع مقتضيات 
الاوروبية 16 لتحتل مكان العقلية 
الاسلامية المعتزة بالمنهج الاسلايمى 
السليم 4 وتميكنت من تطوير مناهج 
الحياة نفسها طبقا لما تريد بعد أن 
انحسر عن الاسلام سلطانه وعاد 
على اللسان ولا تمتد منه أى جذور 


وبالمقابل » فان تلك المدرسة 
2 الاصلاحية («( لم تكسب أربابها 
ودعاتها أى نهضة علمية كالتى 
نهضتها أوربا كما كانوا يتوهمون أو 
كما اوهبهم الاستعبار البريطاتى . 


كل ما جنته أيدى ذلك « الاصلاح 
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الدينى » إيعاد المسلمين عن الحقيقتين ' 
معا: فلا هم على. وازعهم الديني 
ابقوا » ولا على النهضة العلمية 
المنشودة عثروا ٠.‏ 


موقف العسلم من هذه 
المدرسة « الاصلاحية » 


بعد هذا نقول : ليكن ما قد فعله 
الاستعمار البريطانى خداعا كما 
اوضحنا > فهل لنا أن نتأثر من ذلك 
بدافع من ردود الفعل المجردة »© 
فنؤمن بسلطان الخوارق والفيبيات 
كيفما كان »© وأيا كان حكم العقل 
والعلم فيهما ؟!.. 

لا .. ليس لنا أن ننقاد فى شىء 
من ذلك بدافع من ردود الفعل . وكما 
انه لا ينبغى للعاقل أن يلحد فى ذات 
الله بدافع من التقليد أو ردود الفعل 
المحردة > فكذلك لا قيمة للإيمان بالله 
أو نما يتبعه من خوارق وغيبيات 
بدافع من هذا التقليد أو الانعكاس 
النفنى المجرد . إن الميزان المحكم على 
كل حال هو العقل السليم الحر © 
أو قل : إنه العلم اليقينى الذى لا 
يشوبه الوهم . 

وإن أحدث ما انتهت اليه مدارك 
العلماء من الحقائق العلمية )١(‏ التى 
لا مرية فيها هو أن ما بين الأسباب 
ومسيباتها الطبيعية ليس إلا علاتقة 
اقتران مطرداكتسبت تحليلا ثم تعليلا؛ 
ثم استنباطا للقانون المرتبط به طالما 
اى أن العلم ليس إلا مماررسة 
لتجارب خارجية بعيدة فى مرحلتها 
الأولى عن وحى الفلسفة أو الحركة 
الفكرية المجردة © تتعلق بموضوعات 
مادية معينة © ثم انها تفرض نفسسها 


على العقل طبق ما دلت عليه التجربة 


والمشاهدة » بقطع النظر عن أى 
المستقيل . 

فان رحت تسأل هذا العلم عن 
رأيه فى خارقة غيبية اومعجزة إلهية » 
قال لك بلسان الحال : ليست 
الخوارق والمعجزات من موضوعات 
بحثى واختصاصى . فلا حكم لى 
عليهما بشىء . ولكن اذا وقعت خارقة 
من ذلك أمامى فانها تصبح فى تلك 
الحال موضوعا جاهرا للنشر 
والتحليل ثم الشرح والتعليل . أما أن 
أفرض حالة معينة فى الذهن تنفصل 
فيها النار عن قوة الإحراق مثلا ) 
ثم احكم عليها اى اخللها وأقوبها كما 
هو شأنى وعملى » فذلك متناقض مبع 
طبيعتى واختصاصى وما قد حصرلتة 


وانتصر ألحق الذى طللما دافع عنه 
علماء المسلمين عامة والامام الغزالى 
خاصة من أن علاقات الأسباب 
بمسبياتها ليسته اكثر من رابطنة 
اتتران مجردة © وما العلم فى قوانينه 
كلها إلا جدار ينهض فوق أساس هذا 
الاقتران .. هذا الاقتران وحده . 


وإذآ » فان الحديث عن أاى خارقة 
غيبية مما قد أحيل به الى الزمن 
الماضى أو أخير به عن الممستقبل »© 
إنما يشترط لاعتبارها حقيقة ثابتة 
شرط واحد هو وصولها الينا عن 


(1) نقصد هنا بالملم العلوم الطبيعية », لا العلم ببعناه العام وهو ادراك الشىء على 


ما هو عليه , 


آم 
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5 ريق علمى من شسأنه أن يورث 
اليقين والجزم ٠‏ 


فالخوارق التى يحار العلم فى 
تفسيرها ؛ إذا بلغتنا عن طريق 
التواتر » بالقيود التى يجب توفرها 
لإعطاء إدراك يقينى » تعتبر حقيقة 
علمية لا مجال فيها لجدل أو تردد . 
أما ما لم يتوفر له هذا الشرط فهو 
ملغى عن الحسبان وان ارتقى به 
النقل الى درجة الظن . 


وهذه القاعدة لا شك فيها عند أحد 
من العقلاء أيا كان تفكيره ومذهبه 5 
ولكن الخلاف قد يقع فى تطبيقها 
لأسباب أخرى لا علاقة لها بالتاعدة 
ذاتها . 


حقائق أولد لسة ٠.‏ 


هذه الأسباب تتمثل فى عدم إيمان 
بعض.س انناب _ بحقائق ثق أولية هى 
كنبوة محمد عليه الصلاة والسلام » 
وثبوت أن القرآن كلام الله عز وجل. 


سان من يحرم بهاتين: الحقيكتين: > 
لا يسعه إلا أن يستيقن بما قد بلفه 
عن يحيد عليه الصلاة والسلام عن 
طريق التواتر الذى يورث اليقين ء 
وبنا قد قطويه التران في عيارة 
صريحة لا تحتمل - فى ميزان السليقة 
العربية ‏ تأويلا ولا تحريرا . 


أما من لم يجزم بهما » فلا جرم أنه 
قد لا يستيقن شيئا مما ذكرناه » لا 
إنكارا منه لقانون التواتر وما يورثه 
من اليقين ©» ولكن إنكارا منه للوثيقة 
ذاتها أى لمصدر الخير ذاته . 


2ه 


كلام الله » لهذا لي الي 
يعتمر فياه مجيينا يثير الشسفعة 
والاشمئزاز 1ه 


وهكذا فان أولئك الذين ليمسوا 
على استعداد لإدراك أن ملائكة 
أرسلها' الله لتتاتل مع المسلمين فى 
غزوة بدر »© وأن محمدا ضلى الله 
عليه وسسلم قد اسرى به ( دؤن وسسميلة 
تقل طبيعية ) الى بيت “المقدس + لا 
يرجع عدم استعدادهم هذا الى حتيتة 
عابية تصدهم عن الادراك واليقين » 
كما كانت تتخيل المدرسة «الاصلاحية» 
السالفة » وإنما يرجع الى اتكارهم 
لنبوة محمد غليه الصلاة والسلام والى 
انكارهم لما نخبرهم به » من أن القرآن 
ليس الا وحيا من عند الله ٠.‏ ولو 
انفتوا معنا فئ الإبيان: المسسادق 
بهاتين الحقيقتين لما توقفوا لحظلة 
واحدة فى الإيمان بهاتين الجزئيتين » 
ولما وجدوا أى حقتيقة علمية تصدهم 
عن هذا الإيمان . 


.كان ذلك منعطفا .٠‏ ومر” 


إذآ » فان العلم لا يتناقض فى 
شىء من قوانينه الثابتة مع ما هو 
ثايت من غيبيات الاسلام وخوارقه . 
وليس بين التقدم العلمى وانكار هذه 
الخوارق أى علاقة أو تلازم . 


وإنما كانت تلك المدرسبسة 
« الاصلاحية » منعطفا ومر" .. ولقد 
كان أقطابها ودعاتها يفنتحون أعينهم 
على خبر النهضة العلمية فى أوربا 
من جديد ». بعد طول غفلة واغماض 
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وانه لآمر طبيعى أن تنبهر العين عند 
أول لقياها مع الضياء فلا تتبين حقائق 
الأشياء ولا تميز الأشباه عن بعضها 6 
حتى إذا مر” وقت »© واستراحت العين 
الى الضياء أخذت الاشياء تتمايز عن 
بعضها وتبدت الحقائق واضحة جلية 
لا لبس فيها ولا غموض ٠‏ 


ولقد مر" وقت كان على البصائر 
التى عشيت ذات يوم بالضياء المداهم 
الوهاج » فهى اليوم ترى الحقائق 
ناصعة كما هى »© ومن ثم فهى تتأمل 
بسخرية واشفاق فى الكلمات التى 
كان قد قالها أحدهم وهو يعانى من 
احدى غيبوباته العاطفية ممع كلية 
« العلم » : ( ان الششرق الاسلامى لما 
رأى دينه ماثلا فى عالم الأساطير 
النى قذفت فيه الأديان جملة بيد العلم 
الحديث الغربى » لم ينبس بكلمة لأنه 
رأى الأمر أكبر من أن يحاوله .. ) 
فهى ولا ريب نبوءة عين تخطفها 
الضياء أكثر من أن تكون تفكير عقل 
بنا يخيلة االستفيل : 


وأغرب من هذا ما يقوله سين 
هيكل : ( اننى لم آخذ بما سجلته كتب 


١‏ لسيرة والحديث لأننى فذ فضلت أن 


أجرى فى هذا البحث على الطريقة 
العلمية .. ) !!.. إنه يطمئنك الى 
أنه لم يأخذ حتى بما ثبت فى صحيحى 
البخارى ومسلم حفظا لكرامة العلم ! 


إذآ فان ما يرويه البخارى ضمن 
قيود رائعة عجيبة من الحيطة العلمية 


النادزة » انحراف عن جادة العلم »6 
على حين تكون طريقة الغربيين فى 
الاستنتاج والحدس ومنهج التوسم 
حفظا لكرامته والتزايا منهجه 
وحجادته !. اليس هذا من أفجسمع 
الكوارث النازلة براس العلم ؟ 


© هت © يوت 2ه 


أما اليوم فان الجيل المثقف الواعى 
المشبع بروح العلم لا يعدو أن يكون 
أحد رجلين : رجل مؤمن بالله 
ورسوله فهو يقبل الإسلام بكل ما هو 
ثابت فيه من خوارقه ومعجزاته 
وغيبياته:» لا يرهق عقله بتمحل ولا 
اختلاق تأويل ؛ ولا يرى فيه أى 
انحراف عن مقتضى العلم وسلطانه » 
وهو يمثل جمهور الشسباب المثقف 
الوم :, 


وآخر لا يؤمن بإله ولا يرسول » 
ومن ثم فهو لا يؤمن بشىء مما نتحدث 
عنه 6 لا أعتيادا منه على مقيساسن 
العلم » يل اعتمادا على كفره وجحوده 
بينبوع ذلك كله . 


أما رجل آمن بالله ورسوله واتخذ 
الإسلام. دينا » ثم أنكر منه كل ما لا 
سمبيل للعلم الى فهيه وتحليله 6 فهو 
نموذج لا يمكن أن نعثر عليه فى جيلنا 
المثقف اليوم ؛ إلا أن يكون رجلا تدوى 
على منمعه أصداء تلك الأفكار التديمة 


“دون أن تسعفكه الظروف بمواصلة 


الطريق الى نهايته فى الدرامسسة 
والنظر والبحث . 


إلى 
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بقلم المح اه ال 


1 1 


ما أكثر ما تخرجه المطابع فى 
ايامنا هذه من مؤلفات تقدمها الى 


المكتبة الاسلامية فى كثير من. 
الموضوعات » حتى يكاد يتوهم 


البعض 
أننا يصدد نهضة فكرية تعييد الى 
الأذهان تلك النمهضة الفكرية التى 
ظهرت إبان العصر الذهبى للدولة 
العباسية 55 


وليس الكلام هنا موجها الى طبع 
التراث الاسلامى » حيث نلمس العديد 
مته 0 بد عد واكشضاك باعة 


65 


0 


العربية » وفى مقدمتها لبنان والعراق 
ومصر والكويت وقطر وسوريا ؛2. 
والحق أن الاهتمام بالتراث عمل جدير. 
نالتقدير » ولا سسيما ما كان منه لا 
يزال مسجلا فى مخطوطات نادرة فى 
مكتبات أوربا » ولكن هذا لم يمنبع 
تسلل العنصر التجارى أو المذهبى 
الى هذا العيل » وكان أن طبعت كتب 
وزج بها الى الأسواق » لا تخدم 
اع من مرك ع 7 
لحن تين الورى نر : 
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وإنما الكلام هنا موجه الى الكتابات 
الحديثة التى تفبم تن يظيرهبا 
بالطايع الاسلامى » أما فى حقيقتها 
فلا تمثل إلا لونا من ا الاستهلاك 
ليس الا » ومن بين عشرة كتب لا تكاد 
لخن على كارت جادين يخدمان الفكر 
الإسلامى ١‏ يم » ويمثلان الثقافة 
الأسلامية الناضجة ؛ أما الكثرة 
الساحقة من هذه الكتب. »© فهى 
تحرص على أن تدمل: عناوين عاطفية 
ضخمة ؛ فاذا قرأتها خرجت منها 
صفر اليدين خالى الوفاض . 


افك اذى مقة منكرات فد حدتي 
عنوان كتاب بعالم فاضل « المستقيل 
للاسلام ( وما أن قترأته حتى أصبت 
بخيبة أمل ٠.‏ فالكتاب د يعلم الله 
ليس فيه عن حاضر الاسلام ‏ قشلا 
عن مستقبله ‏ حتى بضعة سطور ©» 
وعتب علي الولف المسوقر لاننى 
صفحات نحله 0 4 وبحثت عن 
معنى أشد من الدهشة فلم أجند » 
حين ,اعتذر سيادته » بأنه سلم الناشى 
كتايا ضخما ؛ لكن الناشر اقتطع منه 


هذا الجزء » واختار له العشوان * 


بنفسه دون الرجوع إليه .. فرجوت 


. أنا منه أن يكتب هذا الاعتذار »© 


وسسننشره له » لكنه وعد ولم يقر ٠.‏ 


ومنذ أيام معدودة » أبصرت كتابا 
ضخما فى احدى المكتبات ».يقع فى 
اكثر من ستمانة وكمسين كلك ١‏ 
العتاب » فهو 0 م (( 
موضوعات الكتاب 4 ٠:‏ والأمسيف آم 
أخرج منه بشىء جديد فهو سرد أوجز 
ما دونته كتب السيرة » ليس فيه ما 
يروى الغلة من تحليل أو تعقيب أو 
مناقشة ؛ لا بد أن السيد المؤلف قد 
قرأ ما كتبه المرحوم الدكتور هيكل فى 


98 


كتابيه « فى متزل الوحى » و « حياة 
محمد » لكن الذى أقطع به أنه لم يتأثر 
بهما ولم يفد منهما » أما كان الأحرى 
بالسيد المؤلف أن يقدم للمكتية 
الاسلامية أحدى الدراسات عن 
القانون المقارن بالتشريع الاسلامى » 
كما فعل إخوان له من قبل © فخدموا 
الفكر الاسلامئ. © وخدموا الثقافة 
الاسلامية ؟؟ 

ما أحوي الاسسلام أليوم 4 بل 
والمسلمين الى دراسات جادة تعرض 
معانى الاسلام الحية » وتصفى 
الإسلام نفسه من القسوائب. التى 
لحقت به فى عصور الغفلة واللامبالاة 
ألصقها به المفرضون وذوو الأهواء 4 
مستشرقين صليبيين حاقدين كانوا 4 
أو مسلمين ضعاف الضمائر » لذ" لهم 
أن يعرفوا بالتحضسر 4 أو ماديين 
متحفزين دائما للنيل من الاسلام 
ولعدوله ود 


كان العقاد رحمه الله يتصدى لهذه 
الشسبهات وتلك المفتريات على 
صفحات مجلة الأزهر تحت عئوان : 
« ما يقال عن الاسسلام » متعقبا كل ما 
يصدر عن هوى عن الاسلام فى 
الغرب, ومؤلفات كتابه .» 
والحق الذى لا جدال فيه » أن كل 
مقال من مقالاته » كان يزن .عشرات 
من الكتب الاسلامية التى لا تقسدم 
للمكتبية الاسلامية إلا تكرارا مملا © 
واسسفافا ضحلا © ومات العقاد »؛ 
وخلا مكانه » ونشلت مجلة الازهر فئ 
الحصول على خلف له » ولقد عرضت 
الموضوع بنفسى على عديد من الكتاب . 
الاسسلاميين الممرزين فأحجموا 4 وقيل 
على استحياء الرحوم اه 
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وكتاب العقاد « حقائق الاسلام 
واباطيل خصومه » يكاد. يكون الكتاب 
اليتيم فى المكتبة الاسلامية . وهل 
ينكر إنسان أن « العبقريات » التى 
كتيها العقاد »© قد أتت بجديد فى مجال 
التحليل الذى لا يباري؛ فيه العقاد ؟ 

عشرات الكتب تظسر من تأليف 
المستشرقين المفسرة.ين » تئال من 
الاسلام ونبى الاساذم » ولكن قل أن 
نجد من يتصدى لها من الكتسكام 


ينه :0 4 متهم من يتحمس 
لمصادرة هذه الكتب المنحرفة مؤثرين 
السايي يدل أن يتصدوا لها وينندوا 


بل لا يكنى أن يترجم الكتاب الى 
اللعة الحربية ويرك عليه + #السدل 
الايجابى أن يرد عليه بنفس اللغة » 
وبنشر فى الأوساط التى تسلل اليهسا 


بلفته الأجنبية .. 
وكيا خلا مكان العقاد فى هذا 
المجال » خلا من قبل مكان المرحوم 


فريد وجدى © فتد خدمم اله 


بالاسائمى وحده يثليه > لكن با قذيه 


معظمه ضيئنا 4 ارفف النسسيان 
والاهيال .. 


وفى مجال جغرائيسة 1 
7 فى. اللكتبة الاسلامية . 4 
شاك م بل أن ا الايكاد يجه 


لذلك يضطر الى الرجوع الى سا 
كتبه كتاب الغفرب مثل كتابى امؤلف 
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الامريكى « جون جنتر » وهما داخسكل 
افريقيا وداخل آسسيا » بل حتى 
الاحصائيات الدقيقة عن تعداد 
المسلمين ومظاهر النهضة والحضارة 
الحديثتين فى بلاد » لا نكاد نعثر 
علىمراجع وافية شانية بأقلام الكتاب 
الاسلاميين »© وقد ظهر منذ اه 
كتاب لكاتب يحيميل لتب دكتور 6 
عنوانه : « الاسلام فى المشارق 
والمغارب » ومن المؤسف القول بأن 
ما استوعبه منمعلومات لا يزيد شيئًا. 
عيا هو مدون فى الكتب المدرسية فى 
مرحلتى الاعدادى والثانوى 4 وعندما 
ارنت الحصول على تعداد المسلمين 
فى الكنفو 6 وحدت المؤلف يذكر أنهم 

ا مسلم ؛ لكن حين أطلعت .2 
كتاب « المسلمون فى العالم » لمؤلف 
مسلم يحمل أيضا لتقب دكتور وجدته 
يذكر أنهم أحد عشر ألنا » وأمام هذه 
البليلة اورت الى ال الى 
أطلس العالم الاسلامى الذى اك 
مؤسبسسة « رانكلين » الأمريكية .. 


وفى محال الحركات الاسلامية 
المعماصرة »© تحد أن كتاب الغرب 
أنبشط منا » وأسبق منا » فنحن لا نكاد 
نعرف شسيئا عن حركة الصراع الدائية 
فى داخل أفريقيا السوداء بين الاسلام 
من ناحية » وبين الوثئنية والصليبية 
والمادية آشيرا من ناحية 1خ خرى © 
وحسيئا أن نقرأ كتاب «داخل أفريتيا» 
الذى سبق ذكره لجون جنتر © ثم 
كتاب يقظة العالم الاسلامى لكاتب 
أوربى هو (فرنو) لنزداد مرارة وأسى. 


وفى مجال التبشير الصليبى فى 
داخل الييتيا السوداء وآسسيا 6 وهو 
توقف أو ملل 6 هل استطاع الاب 
الاسلاميون أن يتعقبو١‏ هذا التبضير 
الصليبى الاستعمارى الذى لا يزال 
يفزو الاسلام فى عقر داره ؟ لقد سد 
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الدكتور عمر فروخ وزيمله ا 
0 التشير والاستعمار 0 لكن ماذا بعد 
هذا الكتاب الحليل الذى صدر منسذ 
بضعة عشر عاما ؟ لا شىع 57 


أساسس من العم فيما يؤلفه المؤلفون 
وتخرجه المطاييع ...وهو كالسسسيل 
الجارف ؛ فالكثرة الساحقة من هذا 
السيل تكرار ممل ؛ أو اسفاف ضحل 
لا يخدم الفكر الاسلامى » ولا يشرف 
النعافة الأسلامية »؛ ونحن لا ننكر أن 


اسلاميين لهم وزنهم وتقديرهم © لكن : 


هذه الكتب القليلة فى ضوة 
السيل الجارف من الكتب التى تنتسب 
الى الاسلام وهى لا تزن المداد الذى 


كتبيت به » فضلا عن الورق الذى 
00 6" 6 و فى مسنيدان 
الحاجة الى كتابات جادة تواجه هذه 
التيارات التى لا تعرف الهدوء فضضملاً 
عن التوقف »© الاسلام فى حاجة الى 
سليما خاليا من شسوائب التزمت 
جادة عن حركة الاسلام وموقفها من 
من كل مذهب ولون »© وفى حاجة الى 
دراسات تتعقب الشبهات والمفتريات 
التى يلصقها بالاسلام وأصصسوله ذوو 
الضمائر من المنتسيين الى الاسسلام 
الحرمان كها تملك العطاء ٠.٠‏ 
وحسينا الله وحدة . 


يف 
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للدكتور محمد محمد حسين 


العروبة والجايعة العربية والقومية العربية » كلمات يجرى .اسستعمالها 
هذه الآيام فى معنى واحد هو الصفات الجابعة لذلك الجنس من الناس اللسمى 
بالعرب .. فمن هم العرب .. ؟ لو تتبعنا مدلول هذه الكلمة على امتداد 
الكار فى تود و الا .. كلمة ( العرب ) كانت تطلق قبل الاسلام على سكان 
جزيرة العرب » التى يحد'ها الهلال الخصيب من جهة 1 ( العراق 
والشام ) والتى يحيط بها خليج العرب والبحر المحيط والبحر الأحمر من الشرق 
والجنوب والغرب . كان هذا الجنس الذى يسكن تلك. الارض هو وحده المقصود 
باحر روا دا عي كر 0 
الكريم والحديث الشريت. ١‏ 
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فلما ظهر الاسلام وعم الجزيرة العربية على اختلاف قبائلها » بدات الفتوح 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بمحاربة الروم فى غزوة مؤتة سنة 8 ه »؛ 
ثم فى غزوة تبوك سنة 1 ه » ثم كانت واقعة اليرموك سنة ١١‏ ه فى خلافة 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقد تؤفى فى أثنائها قبل أن يتحقق النصر 
للمسلمين . وتوالت الفتوح من بعد فى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه فى 
العراق ومصر وما وراءهما . ثم فى خلافة سيدنا عثمان ومن بعده . 


هجرة المرب : 


وتتابعت هجرة التقبائل العربية الى الامصر المفتوحة على اختلاف 
أسبايها .. منهم من هاجر طلبا للنجعة فى سنوات التحط وفى أوقات الجفاف 
على عادتهم فى الجاهلية » ثم طابت له الحياة فاستقر فى موطنه الجديد . ومنهم 
من ذهب مع الجيوششى الفاتحة ثم لم يعد . ومنهم من هاجر استجاية لدعوة أمراء 
العرب فى هذه الأمصار » الذين راى بعضهم أن. يستقدم بطونا من عشضيرته 
يتقوى بهم ويدعم عصبيته » كما حدث فى ولاية: الوليد بن رفاعة على مصر فى 
خلافة هشام بن عبد الملك الأموى حين اسستقدم القيسية . ومنهم من هاجر 
التياسا لسعة العيثنى فى هذه البلاد . 

وكان العرب فى اول الأمر © وعلى امتداد الدولة الآموية » يترفعون عن 
الاختلاط بأبناء البلاد المفتوحة . وكانوا يعتز"ون بأنسابهم فى قبائلهم . ولذلك 
حرضوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم » وعاشوا حياة اقرب الى البداوة » 
فى منازل أشسبه بثكنات الجيوشى فى خطط منعزلة » كالكوفة والبصرة فى 
١‏ العرب ) طوال الدولة الأموية يطلق على المتعييسيين الى هذا الجثس'بمن 
قدموا على الأمصار المفتوحة ؛ وذلك فى مقابل اسسم ( الموالى ) الذى كان يطلقه 
العرب على من عداهم من الأجناس فى هذه البلاد ترففا واستعلاء . وذلك 
باسستثناء يلاد السام التى بدأ اختلاط العرب فيها بأهل البلاد منذ الفتح »© لانتشار 
العنصر العربى فيها من عهد بعيد قبل الاسلام » ثم ساعد انتقال العاصمة اليها 
فى غهد الأمويين على زيادة هذا الاختلاط . كانت البلاد المفتوحة فى اول عهدها 
بالفتح تطلق على الغزاة الفاتحين اسم ( العرب ) »© تمييزا لهم من سكان البلاد . 
مرادفا لمعنى ( المسلمين ) . 


التعريهب : 


وانتشر الاسلام شيئا فشيئًا فى هذه البلاد المفتوحة. .. وانتشرت معه 
اللفة العربية التى لا:غنى للمسلم عنها فى معرفة دينه وإقامة شسعائره وحفظ 
كتابه . ثم جاء تعريب الدواوين فى أيام عبد الملك بن مروان (58 86 ه) 
ونقلها الى أيدى المسلمين بعد أن كان يتولاها أهل البلاد من غير المسلمين » 
ويدونونها باللغة الفهلوية ( الفارسية القديمة ) فى العراق وبالرومية فى الشمام 
وبالقبطية ( المصرية القديمة فى العصر المسيحى ) فى مصر . فزاد انتشار 
اللغة العربية . ولم ينته القرن الأول الهجرى حتى كانت اللغة العربية لغة” 
للتخاطب والتعايل والتدوين فى هذهة البلاد جميعا 4 وأصبح الاسسسلام دين 
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السواد الاعظم من سكائها . » وكادت لفغات البلاد القديمة تتسى بعد أن أقبل 
الناس على العريية 4 قرآنا وحديثا وشعرا :ولغة 6 يحاولون إتقائها ومئافسة 
وعلى توالى الايام زاد امتزاج العرب فى الامصار بأبناء البلاد » بالتصاهر 
وبتداخل المصال د يم 0 الأجيال ؛ »؛ مفضعفت المصنسيفة 
وان 5 0 على هر 0 عدد تياد #احم او تطاة ابد بالعاو 
العربية والذين يشغلون المناصب الخطيرة الشريفة من غير العرب . بل سبادت 
,تجرا التثرك على قتل المتوكل . 
الأسلام او +» 
وبذلك . انتهت ت النعرة العنصرية المربية » وأصيبحت الصيفة الظاهرة فى 
البيلاد الاسلابية على اختلافها هى الاسلام »؛ وأصبحت اللغة العربية وعلومها 
وآدابها حكا شياتها كن العري وغين الهرب بلا بنيز . بل أصبح عدد المشتفلين 
بها والذين يدونون بها شسعرهم ونثرهم وفكرهم ومعارفهم من غير العرب أكثر 
عددا واغلب شهرة . فأبو حنيفة الفقيه ( 6 ه) فارسى »6 والبخارى قيخ 
المحد 5 ثين (ه"؟ ه) ) تركى »© وسيبويه أبو النحو ( 185 ه ) فارسى »؛ وصلاح 
الدين الايؤنى بطل الحروب الصليبية ( 11م ه ) كعردى © ومحمد بن أسحق 
أول من دون 00 النيوية :( 6 فارسي ٠.‏ والطبرى. فيح المؤرخين 
درس كن جاممات ازرويا تلوال السصور الود على 11١‏ 0 امنا . ويالت 
أن توصف هذه البلاد جميعا بأنها عربية ومسلمة فى آن واحد » دون أن 
تغلب فيها احدى الصفتين على الأخرى :. 
شرا إلى المحيط الأطلسى غريا. عات 0 1 راون لويد 
. ذلك عن عروبتها ‏ ليس لها تاريخ فى العروبة يسبق الاسلام 4 بل إن عرويتها 
فى الحقيقة تتأخر عن اسلامها . وهذه العروبة لم تجثها الا من طريق الاسلام 
ويسسبية . ذلك بأن الاسسلام دعا المسليين الى أن يحبوا العريب ويلتفوا حول 
رأيتهم ويتخذوا العربية لننة جابعة اماو 5 روى الحاكم في المستدرك عن 
رسول الله صلى: الله عليه وسلم انه قال « من أحب العرب فيحبى أحيهم . 
ومن أبفضش العرب فبيفضى أبغض هم ن( ٠‏ وعن أبى هريرة 5 أنه قال , أحبوا 
العرب وبقاءهم ٠.‏ فإن بقاءهم نور فى الاسلام 5 وإن فناءهم ظلمة فى الاسلام 0 . 
وعن حابر بن عبد الله رهنى الله عنة أنه قال « اذا ذلت العرب ذل الاسسلام » . 
وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يتكلم بالفارسية وهو يطوف حول 
الكيه باحد يعقيدية وال د بتع الى العربية سبيلا » ٠‏ ثم إن رسول اللذم 
« يا أيها الثامى . إن الرب واد وان الأب وأحد وان الدين واخد . من تكلم 
بالعربية فهو عربى » . ٠‏ 
من أجل ذلك كان التفزيق بين العروبة والاسلام فى.أيامنا هذه لا يستئد 
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التى تضمنها كتابيه وسنة. رس وله . فالتقت قلوبهم وعقولهم وأمزجتهم على 
ما يحلتون وما يحرمون »© وما يحبون وما يكرهون » وما يستتبلحون وما 
يستقبحون »© وتوحدت أنماط حياتهم فى عباداتهم وفى أفراحهم وفى احزّانهم وفى 
وتأثرت بقيمه ومزاج شعوبه . فاتجه النحت والتصوير مثلا الى الانماط العربية 
المعروفة المبنية على الخطوط والدوائر » والى تجميل الحروف الكتابية والافتثان 
الحيوانية وتمثيلها » وأصيح لهذا الفن شخصية بارزة متميزة يستملحها غير 
العرب وغير المسلمين ©» حتى رأينا بعض نصارى الغرب يزينون كناء 
بأحجار قد نقشت عليها آيات قرآنية مما بقى من آثار العرب فى الأندلس بعد 
خروجهم »© وهم يجهلون أن هذه النقوش ليست سوى آيات قرآنية . ثم ان 
الترآن ضمن للغة العربية ولخطها ثياتا واستمرارا لا نظير له.فى سسائر 
لغات العالم التى تتعرض للتبديل والتغيير والتحوير . لآن المسلمين رفضوا كل 
تغيير أو تبديل أو تطوير يبعدهم عن فهم النص القرآنى والأصول الاسلامية من 
حديث وفقه أو يحول دون قراعتها وتذوق بلاغتها وإعجازها . وبذلك أصسبح 
التراث الفكرى الاسلامى كتابا مفتوحا يتنقل القارىء بين صفحاته وفصوله مد 
أوله الى آخره » يقرا للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يقرا لشعراء ولكتاب 
معاصرين ٠.‏ 

ولم يقتصر الأمر على قيام هذه الروايط الاسلامية الجامعة بين المرب ٠‏ 
فقد امتدت آثازها الى سائر المسلمين » الذين تأثروا بهذه القيم.والنظم الخلقية 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاتهم اتخاذ العربية لغة لهم » فلم يفتهم اتخاذ 
حروفها لتدوين تراثهم ومعارفهم . لم يشذ عن ذلك الا الترك منذ الثورة الكمالية 
والجمهوريات التركية. الجنوبية فى روسيا منذ الثورة البلشفية والاندونيسيون 
فى ظل الاستعمار الهولتدى . 

ومن أطرف ما قرأته فى صلة العروبة بالاسلام قول سمث ١د.‏ ك. سمث ) 
فى كتابه « الاسلام فى العصر الحديث 0 
الذى ظهر سنة 15619 : أن العرب المسلمين لا يعتبيرون غير المسلمين من بنى 
حسى على العروبة » كبا أنهم لا يعتبيرون المسلمين من غير العرب كاملى 

من أين إذن جاء التشكيك فى هذه الصلة بين العروبة: والاسلام .. ؟ 
فزعم بعض الزاعمين أن الاسلام ليس عنصرا أصيلا فى مقومات العروبة .. ؟ 
وآراد آخرون أن يتمرتوا الاسلام من صفته العربية .. ؟ 


متى ننسآت التفرقة بين العروبة والاسلام ٠٠‏ ؟ 


حين نقتات الدعوة المعاصرة الى القومية العربية فى اواخر القرن التاسع 
عقر الميلادى » أو ما كان يسمى وقتذاك بالجامعة العربية » ويعنون بها الرابطة 
الجايعة لشمل العرب ؛ كان العرب يشسكلون الجزء الاكبر من الذولة العثمانية . 
وأتخْذت الدعوة فى اول أمرها شكلا ثقافيا يعنى ببعث التراث العربى »© والعناية 
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التعليم والقضاء والدواوين فى البلاد العربية بدلا من اللغة التركية التى كانت 
هى اللغة المستعملة وقتذاك فى هذه المجالات . وكانت كثرة كبيرة من رجال 
الرعيل الاول من هذه الحركة وفى هذا البعث من مسيحيى لبنان مثل البستانى 
واليازجى والشدياق وأديب اسحق ونقاش وشسميل وتقلا ومشاقة وزيدان ونمر 
وصراوف . واغلبهم ممن اتصلوا بالارساليات الانجليزية الانريكية » التى بدات 
تتوارد على بيروت فى النصف الثانى من القرن التاسع عقر لنشر مذهبهم 
اليازجى 1851 15.5 م ) وأبوه ناصيف اليازجى ( ...14 1871 م ) كانا 
على صلة حسنة بالارساليات الامريكية الانجليزية . وكانا يترددان على مطبعتهم 
فى بيروت » التى كان يشرف عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد علتّم اليازجى 
الكبير فى مدارسهم » وآاعان ابنه فى ترجمتهم التوراة الى العربية . ثم قدم بعد 
ذلك الى مصر ومات يها , واحتفلت المحافل الماسونية فى مصر والاسكندرية 
بتأبينه . وهو صاحب القصيدتين المشهورتين فى استنهاض هيم العرب ودعوتهم 
الى احياء أمجاد آبائهم ورفض التجير والاستبداد : ش 
دع مجناسس الفيد الاوانس2 وهُوى لواح ها التواعسس 
وهو صاحب مجلة ( الضياء ) بما حوت من مباحثه اللغوية . وقد ات 
الابن ما بدا به أبوه من شرح ديوان المتثبى وسسماه 0 الجوهر الفرد والعرف 
الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب » . 
ومن مؤسسى هذه النهضة أيضا بطرسن البستاتى (014815-- 184873 م) . 
وند كان أيضا على صلة بدعاة المذهب الانجيلى البروتستانت من الامريكان و . 
وتولى منصب الترجمة فى قنصلية امريكا ببيروت . وأعان الدكتور سميث المبشر 
الامريكى » ثم الدكتور فانديك من بعده » فى الترجمة البروتستانتية للتوراة آلتى 
تمت فى سنة 18756 م ثم طبعت فى أمريكا سنة 1877 ٠‏ واعان الدكتور فنانديك 
أيضا فى انشساء مدرسة عبية الامريكية »؛ وهى مدرسسة عليا ترجع أهميتها الى 
انها كانت تقوم بتدريس العلوم الحديثة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء ورياضة 
باللفة العربية . وقد وضعت لذلك كتبا خاصة قامت بطبعها » فثناركت بذلك 
فى حركة الاحياء العربية . وبطرس البستانى مع ذلك هو صاحب القساموس 
العربى ( محيط المحيط ) . وهو صاحب دائرة المعارف المعروفة باسمه » اتم منها 
توفى ابنه قبل أن يتم التاسع » فأصدر أبناؤه الباقون بمعاونة ابن عمه سليمان 
البستانى ( مترجم الالياذة الى العربية ) الأجزاءء الباتية ( التاسع والعاشر 
الصمبحخحنية العربية بانشساء ثلاث صحف ؛ وهى ( الجنان ) و (١‏ الجئة ) 
و( الجنينة ) . | 
ومن الذين شاركوا فى هذه النهضة أيضا من مسسيحيى لبنان فارس 
الشدياق ( 14.١‏ 1887 ) » الذى تسهبى بعد اسلامه على يد باى تونس 
المارونى واتبع المذهب الانجيلى على يد المرسلين الأمريكان » قتولوا حمايته من 
بطشس رجال الاكليروس الذين حبسوا أخاه وعذبوه حتى مات وهو فى سجنهم : 
يسيب تغييره مذهبه . حضر على نفقتهم الى مصر فى أيام محمد على . ثم 
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طواف كثيرا بين دول أوروبا والأستانة وتونس ومصر . ووصف كثيرا من هذه 
الأسفار فى صحيقته ( الجوائب ) التى أصدرها سننة ( 1851 م -/الا؟ا ه). 
وقد استدعته جمعية ترجمة التوراة البروتستانتية فى لندن سنة 1868 م فأعان 
فى ترجمتها الى العربية . وله كتب كثيرة تغلب عليها النزعة اللغوية » أهمها 
( سيره الليال فى القلب والإبدال ) و ( الساق على الساق فيما هو الفارياق ) 
و ( الجاسوس على القاموس ) . وله مع ذلك شعر كثير فى مدح سملاطين آل 
عثمان وباى تونس . وهو.صاحب المقامات التى نالت.فى زمانها شهرة كبيرة 
والمعروفة باسم ( متجنمع البحرين ) . 

ومن دعائم هذه النهضة ايضا سليم تقلا مؤسس صحيفة ( الاهرام ) . 
المصرية ( 14845 1815 م ) . تلقى علومه فى مدرسة عبية التى انشاأها. 
المبشر الامريكى الذكتور قانديك أحد مؤسنى الجابمة الامريكية > التى بداث 
سسمنة 1857 م باسم ( الكلية السورية الانجيلية ) . 

ومنهم جورجى زيدان ( 187١‏ 1116 م ) . كان على صلة بالمبعوثين 
الامريكان . وكان يدعى الى احتفالات الخريجين بكليتهم . ثم التحق بالجامعة 
الامريكية سنة 188١‏ لدراسة الطب . وغادرها ذون أن يتم دراسته فى الهام 
التالى . وهو صاحب اللمباحث المعروفة فى اللغة العربية وآدابها . ومؤلفاً 
سلسلة من القصصن التاريخية. العربية وهى (غتاة غسان ) و ( عذراء فريس ) 
و ١(‏ رمضان ) و (غادة كربلاء ) و ( الحجاج بن يوسف ) و (١‏ فتح الأندلس ) 
و (شارل وعبد الرحمن ) و ١‏ ابو مسلم الخراسانى ) و ١‏ العياسة اخت الرشيد ) 
و ( الآمين والمأمون ) و ( فتاة القيروان ) و ( صلاح الدين ومكايد الحشاشين ) 
و( شجرة الدر ) . وهو مع ذلك كله مؤسس مجلة ( الهملال ) التى لا تزال 
تصدر حتى الآن . 

منذ ذلك الوقت نشات التفرقة بين العروبة والاسلام على يد هذه الطائفة 
من المفكرين والكتاب . ولم.يعد اسم ( الجامعة العزبية ) مرادفا لاسم ( الجامعة 
الاسلامية ) . 


الجامعة الاسلامية : 


والواقع ان الذين دعوا الى الجامعة العربية فى أواخر القرن التاسع 

عشر الميلادى كانوا مختلفين فى تصورهم لهذه الجامعة » متباينين فى أغراضهم 
التى يستهدفونها من وراء هذه الدعوة . كانت الجامعة الاسلامية وتتذاك هى 
الرابطة التى تربط أجزاء الدولة العثمانية تحت راية السلطنة العثمانية التى 
جمعت بين الزعامة السياسية والزعامة الدينية منذ تلتب سلاطينها بلتب 
الخلافة الاسلامية فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) . وقد 
زاد نفوذ هذه الجامعة فى قلوب الناس منذ عنى السلطان. عبد الحميد بتدعيمها. 
الاستعمارية التى كانت تنتظر بفارغ الصبر الوقت الملائم لاتتسام أملاك هذه 
الدولة . وكانت لغة التعليم والادارة فى البلاد العربية التى تكوتن الجزء الاكبر 
من الدولة العثمانية هى اللغة التركية . بها كان يجرى التعليم فى المدارس 
على اختلاف أنواعها . وبها كانت تجرى المرافعات فى المحاكم . وبها كانت 
ما نشأت تدعو الى الاهتمام باللغة العربية واتخاذها لغة للتعليم والادارة فى 
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البلاد العربية » مع منح هذه البلاد شيئا من الاستقلال الجزئى الذى ينبرز 
شخصيتها العربية تى دآخل إطار الدولة الفاباية وفون تررح على وحديا 
الضامعة :: 

وكان بعذة دعاة ما سمى فى ذلك الوتت ت بالجامعة العربية من المسلمين 
خاصة لا يرء . تعارضا بينها وبين الجامعة الاس لامية ؛ التى يديئنون بها 
ويسلم .ها هى الجامعة الاولى والاهم بين المسلمين فى سائر بلاد الارض . 
بل , كانوا يرون فى الاهتمام باللغة العربية شدءا لأزر هذه الجابعة التى 
بها يكم المسلمون صلواتهم وكبمائر ديتيم واذكارهم فى تلاوة التران الكريم 
وخطبة الجبعة وخطبتى العيدين . وبها يتحت .على السسلكء أن بلقيسن التدقة 
فى أصول دينه . 

ولكن فريقا من هؤلاء المسلمين أنفسسهم 3 الذين يتمس كون بالجامعة 
الاسلامية » كان يرى التفرقة بين الخلافة وبين السلطنة » بجمل الخلافة فى 
العرب والسلطنة فى الترك . وحجتهم فى ذلك ان العرب هم أقدر الناس على 
فهم الاسلام وتبليغه . بلغتهم نزل كتابه » ومن بينهم اصطفى الله نبيه » وبين 
أحضائهم نشأت الدعوة اليه 4 ومثهم كان الرعيل الأول .من المجاهدين فى سبيل 
نشره والدعوة اليه . وذلك مع تسليمهم بأن الترك هم أقوى الشمعوب الاسلامية 
واقدرها على الوقوف فى وجه المطامع الاستعمارية فى بلاد العرب على وجه 
الخصوص . ولذلك فهم أحق الناس بالزعامة السياسية . 

فصل الدين عن الدولة : 

وكان ذلك هو رأى الكواكبى الذى بدا واضحا فى آخر كتابه ( ام الترى ) : 
ومن ذهب مذهبه واتبغ نغ طريقه من. دعاة الجامعة. العربية » الذين لدعا لاول 

مرة التفرقة بين السلطة السياسية والسلطة الفعنة ‏ ؛ أو الرجع الدينى على 

وكان هناك فريق ثالث ال ل الدعوات 
القومية المتطرفة التى اشتدت حركتها فى اوروبا فى القرنين الاين عشر 
والتاسع عشر ٠‏ وهؤلاء كانوا يتصورون الجامعة العربية تصورا قوميا خالصا 
ويجردونها من كل صلة بالدين ٠.‏ وكان الهم الأكير والصفل الشماغل لهذا النريق 
هو انشاء دولة عربية مستلة على النمط القومى العربى الذى يتوم على 
مؤسسات ديموقراطية قوامها ار ادة الشعب الممثلة فى مجالس نيابية منتخبة ٠.‏ 
0 هذه الجامعة العربية التى يتوسلون بها الى التصسياد دول عربية كبرى 
ل العالم . ٠‏ وكانوا فى معظمهم وأقعين تحت تأثير الفكر المستية من 
كتكاب الثورة الفرنسية ومفكريها من ناحية » ومن فلاس فة عصر النهضة 
اللبراليين في أوروبا 4 الذين دهوا عى صدابهم مع الكئيسة الى :فصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية من ناحية أخرى ٠.‏ وقد ظن هؤلاء أن التقدم الأوروبى 
الحديث هو ثمرة من ثمرات هذه النهضة » التى قنضت. على سلطة الدين وحررت 
بنه رجال السياسة والعلم والاقتمناد ل ااه 
الترك ؛ الذين يدعون الى القومية الطورانية ؛ و الك عا اكثرهم منضما الى 
حزب الاتحاد والترقى . بيد أن الآخيرين كانوا يختلقون مع القومييل العرب فى 
انهم يرون فرض الضبغة التركية واللفة التركية على كل أجزاء الدولة » ومثها 
البلاد العربية » مع تجريد الل ا ل ولط سات 
الترعية بن المسليين . 
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العروبيون والاسلاميون : 


انا ايكون مين كفينا ذكر بعشن رجللوي نقد كان من الطبيميى أن 
يكونوا ضمن الفريق الذى يرى الجامعة العربية جائلعة قتؤمية خالمة © ل: 
ع الكل يحد جيه فى الجامعة الاسلامية » وليس لهم ولاء قلبى لها ) 
فعل الذى يربطهم بالدولة هو الولاء السيسيابي 5 وكان من الملبيعى أن يحد 
الاستعمار والصهيونية فى هذا الفريق الاخير من المسلمين والمسسيحيين على 
السواء صيدا ثمينا يمكن أن يلتقى معه فى فترة مرحلية تمهد لتحقيق أغراضه . 

. فالاستعمار الانجليزى كان طامعا فى العراق وفى مصادر البترول الذى كانت 

البحوث الجيولوجية تشمير الى احتمال ظهوره »© كما كانت البحوث: الاقتصادية 
تشير الى تزايد أهميته الصناعية . 

وفرنسا كانت تطمع فى الشام للرابطة الدينية والاقتصادية التى تريطها 
بمسيحييه على الساحل ؛ وللحصولا على مصادر البترول »© الذي كان ظهوره 
متوقهما فى الاجزاء الشمالية من حوض الفرات ٠.‏ وقد أضبحت الحدود بيئنها 
وبين منطقة النفوذ الانجليزى فى العراق مثار نزاع بين الدولتين عقب الحرب 
العالمية الاولى لهذا السبب . ٠‏ 
وظنا قوينا لليهوة. .ولا 00 الى ذلك 3 باتحلال الدولة ١‏ العثمانية ؛ فعذ 0 
عجزوا عن الوصول الى موافقة السلطان عبد الحميد على زيادة الهجرة اليها 
وتملك الارض فيها . كان الفرقاء الثلاثة يلتقون عند اسقاط الدولة العثيانية 
يدا » ويرون أن بث الفرقة بين العرب وبين الترك يساعد على بلوغ هذا 
اليذك اوقد تجح الفرنسيون فى اسستمالة فريق من امسسسيحيين ومن 
أو الكومية الكربية تمثل فى نظر هذا الفريق فترة مرحلية ينتقلون منها بعد 
الاستقلال عن الدولة العثمانية الى الولاء الفرنسى 

هذه الظروف والمناسبات التى واكبت 2 العسة العربية فى االعضر 
الحديث ادت الى سوء ظن متبادل بين العروبيين والاسلاميين . وزاد فى سوء 
الظن عند الاسلاميين ان الشريف حسين حالف الانجليز بعد ذلك ضد الدولة 
العثمانية لقاء وعد منهم بالمساعدة فى إقامة دولة عربية يجملونه على رأسها » 
وبنقل الخلافة الاسلامية اليه بعد زوال الخلافة العثمانية . فالاسلاميون يرون 
أن هذه الدعوة العربية التى نشأت فى حضانة أمريكية صهيوئية » والتى تساندها 
انجلترا وفرنسا وتمداتها بالمال والسلاح لا يمكن أن تخدم الا مطامع الاستعمار 
والصهيونية . 

وذلك هوما عبر عنه شكيب ارسلان فى خطابه الموجه الى الشريف حسين 
حين بلغه عزمه على غزو سوريا مع جيوثش الحلفاء : فى الحرب العالمية الآاولى . 
فهو ينهاه عن المضى فيما هو فيه من دعوة زعماء الدسرريين للخروج على الدولة 
العثمانية والالتحاق بالجيش الحسينى العربى © ويحذره عاقبة هذه الغارات 
التى يضرب فيها العرب بالعرب » فيقول له فيما يقول ١‏ أتقاتل العرب بالعرب 
أيها الامير » حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتولهم استيلاء انجلترا على جزيرة 
العرب » وفرنسا على سورية »© واليهود على فلسطين ؟ » . ثم يخاطب القائمين 
بالدعوة قائلا « قل لهؤلاء القائمين بالدعوة العربية © الناهفضين لحفظ حقوقها 
وأخذ تاراتها : ماذا الى اليوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم .. ؟ ليقولوا لنا 
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ماذا أقاموا للعرب من الملك حتى نشكرهم ونقر بفضلهم ؛ لاننا عرب نحب كل 


. من آحب العرب > وتبقضس كل من ابغشى العرب . ولا نبالى بالقيل والقال امام 


الحقائق »© . 

ولذلك أتسسيب ئمفسية هاجم الشساعر العراقتى معروف الرصافى دعاة 
الجايمة العربية حين عتدوا مؤتمرهم فى باريس سنة ١111‏ بعد أن كان مؤيدا 
لهم بن | اسه الو ارام امه 


وفيها يقول * 
إنى لأبصر فى ١‏ مبرويكه احا ثهة 
لو كان فى غير ( باريز ) تأليهم 
لكن ( باريد ) ما زالت مطمايعيها 
ولم قزل كل يوم فى سباسسلها 
من القوم أن يكل سساحتهم 


للشر موشتكة ان تخرج القويا 
ما كنت | بهم قوما مناكيبا 
اران امسا العرائي 
جيش يدك من القشسام الأهاضيبا 


3 00 فقد كانوا من ناحيتهم يحتجون بأن الدولة قد البيحت انعد 
عزل السلطان عبد الحميد فى يد طائفة من غلاة الطور أنيين الذين تنطق صحقهم 
وأعمالهم منذ تولوا الحكم بميولهم. الالحادية ويمحاريتهم للاسلام والمامين 
واتخاذهم الوزراء من اليهود* . ثم انهم كانوا يدائعون عن محالفتهم لانجلترا 
وفرنسا بأن الدولة العثيانية قد حالفت المانيا . وكيف يكون جهادا اسلاميا ) 
وكيف تكون حربا مقدسة »© تلك الحرب التى تخوضها دولة الخلافة الاسلامية 
فى ركاب دولة مسيحية هى المانيا .. ؟ 

واتتيت: الحرب المامية الاولى .٠‏ ووزع المشرق العربى بين انجلترا 
عع الع سر اك اي كك ود 
السالية . عند ذلك 8 ال بعيدون 0 ا الذى 9 اليه حر 
المسلمين والعرب . ورأوا أن البديل الوحيد من الجامعة الاسلامية بعد هزيمة 
تركيا وزوال الخلافة الاسلامية هو الجامعة العربية . اما دعاة الجامعة العربية 


يغيروا ولم يبدلوا . وغلاة التويوية من التأثرين الليرالبين والقومبين ن الغربيين 
عع كاوه ا حي دس الى جامعة عربية مجردة من الاسلام غير 


لخاضع للاستعمار ركلوا الى الداع وسكنوا الى النظم التى يعيش ون فى 
0 عن مصالحه فى هذه الكيانات المفتعلة الجديدة . 
أما الذين كانوا يتخذون -- الى الجامعة العربية سستارا للتخلص من الدولة 
العثمانية واستبدال الاستعمار الفرنسى بها وهم لا يمثلون إلا قلة ضئيلة من 
بعض مسيحيى الشام* ‏ فقد أصيحوا متمسكين بوضعهم الجديد » يعارضون 
كل تغيير أو تبديل فيه . 
رد الفعسل ‏ 
والواقع أ ن لهذا النفن من المسيحيين عذر هم فيما ذهبوا اليه . فقد لقتى 
هؤلاء من عنئت ٠‏ الحكا م ومن فساد الادارة فى أو الغ أيام الدولة العثيانية 
ما نفترهم من الارتباط ابالحكم الاسلامى جملي » ودعاهم آلى تفضيل الاستعمار 
كو اا لمم أن تفكيرهم امك يا 
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فرد الفعل عمل عصبى مرتجل لم يمحصه العقل »© وهو يتسم دائما بالعئف . 
فالذى يفر من النار قد يقذف بنفسه فى البحر أو يقفز من علو -شاهق . والذى 
يؤدب ولده لخطأ ارتكبه وهو فى سورة غضبه قد يؤذيه أو يقتله . والذى يقبع 
تحت تأثير حزن عميق مفاجىء قد يسرع الى التخلص هن الحياة انتحارا . وكل 
هذه صور من ردود الفعل الخاطئة التى يمكن أن يتفادى صصاحيها ضررها 
وخطرها لو أنه أمسك عن التصرف فى سورة غضبه أو حزنه أو خوفه ؛ ثم عاد 
للتفكير ولتقدير الموتف وحساب ما له وما عليه فى روية وهدوء وتعقل ٠.‏ فلئعد 
التفكير إذن معا فى هدوء . 
عروبة اسلامية : ش 
العروبة يطبيعيتها وبحكم نشاتها ونموها وازدهارها والعوامل التى 
ضبطت هذا الازدهار والتطور هى عروبة أسملامية . وقد سساهم فى تطورها 
الحضارى على مدى القرون والاجيال عناصر عربية غير مسلمة . ولكن 
مساهمتها ظلت فى داخل الإطار الاسلامى الذى لم يكن يسمح لأحد بالخروج 
عليه . ولم تجد هذه العناصر العربية من غير المسلمين غضاضة فى أن تسساهم 
فى بناء هذه الحضارة فى الحدود الاسلامية » لآن هذه الحدود لم تكن تتعارض 
مع عقائدهم . بل ان تخطى هذه الحدود والخروج عليهًا فى كثير من الاحيان 
هو فى الوقت نشس ه خروج على حدود دينهم وخوض فيما يحرمه . وكان 
الاسلام يمنح هذه العناصر كل حرياتها الدينية ويحظر التضييق عليها أو ممارسة 
أى لون من ألوان الضغط لحملها على ترك دينها والدخول فى الاسلام . بل لقد 
كان الاسلام الذى يبيح للمسلم أن يتزوج غير المسلمة من الكتابيات يمنعه من 
إجبارها على ترك دينها واعتناق الاسلام ٠‏ وقد ماتت أم خالد بن عبد الله 
القتمرى وهو من كبار ولاة الدولة الأموية فى العراق على نصرانيتها . وكان 
ذلك مدعاة لتجنى اعدائه عليه » كالذى نراه فى شعر الفرزدق حين يهاجمه 
قائلاً : . 
الا قطسع الرحمن ظهر مطية2 تنا تمطتى من دمشق بقالد 
: ! ين وامه- تدين بأن الله ليس بواكد 
بئى بيعسة فيها الصليب لأمه وهّدم من كفر مارت الساجد 
ونصوص القرآن صريحة فى تأمين اليهود والنصارى وفى رعاية حقوة 
وتفويض الآمر فينا وفيهم لله . فالله سبحانة وتعالى يخاطب الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الكتاب المنزل عليه بقوله : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما أنزل على ابراهيم واسهاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون » ( آل 
عمران 86 ) ٠‏ ويخاطبه فى موضع آخر بقوله تعالى : « فلذلك فادع ٠‏ وأسستقم 
َ كما أمرت ٠‏ ولا تتسع أهواءهم ٠.‏ وقل آمنت بها أنزل الله من كتاب 2 وأمرت 
لأعدل بينكم ٠‏ الله ربنا وربكم 5 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 5 لا حجة بيننا وبيئكم ٠.‏ 
الله يجمع بيننا واليه المصير » ( الشورى ١5‏ ) . والمسلمون هم المخاطبون 
'بقول الله تعالى فى شان اليهود والنصارى : « ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتى 
هى أحسن » الا الذين ظلموا منهم ‏ أى الذين يبدمونكم بالعدوان ‏ وقولوا آهنا 
بالذى أنزل الينا وانزل اليكم . وإلهنا والهكم واحد . ونحن له مسلمون » 
( العنكبوت 45 ) . 
التسامميح الاسلامى : : 1 
والدليل الناصع على أن المسلمين التزموا على مر الاجيال وعلئ اختلاف 
أموالهم وانفسهم واعراضهم هو وجود هذه الجاليات الكبيرة بين أظهرهم فى 
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مختلف بلادهم من النصارى واليهود . وهو سلوك لا نوفيه حقه ولا ندرك قيمته 
الا اذا قارناه بما يقابله من صنيع محاكم التفتيش فى الأندلس بعد أن غادرها 
المسلمون . فقد لقى غير المسيحيين من المسلمين واليهود على يديها من التنكيل 
. ما تسود له صفحات التاريخ . وانتهى الامر الى استئصالهم جميعا فلم تبق منهم 
باقية . 1 
نبالعروبة إذن شخصية معنوية لها وجود تاريخى حقيقى ذو مقوامات 
ثابنتة محدودة لا لبَسْن فيها ولا غمؤض . وليست مولودا جديدا تتقلتترح له 
المقومات وتخترع له الأسسسى والمبادىء فى مصائع دعاة العروبة على اختلاف 
أجنحتهم وزعاماتهم ٠.‏ ولنسأل أنفسنا فى رٌوية يحكمها عقل مجرد من الأهواء : 
ما هو البديل من عروبة اسلاامية .. ؟ العروبة لا يمكن أن تكون نصرانية 
ولا يمكن أن تكون يهودية » لآن المسلمين يكونون 'لكثرة الكائرة للعرب . فهل 
يكون البديل فى البلاد التى تسكنها كثرة نصرانية هو عروبة فى ظل حضانة 
أجنبية .. ؟ هذا أمر قد أصبح مرفوضا حتى من الذين ارتضوه بالآأمس فى ظل 
الحكم العثمانى . وقد شارك المسيحيون أنفسهم فى الخلاص من الاستعمار 
الفرنسى . وكثير من الذين وقفوا مع الفرنسيين معارضين حركة الاستقلال لم 
يوازثون بين الاستعيار الفرسى ونين الاستعيار الاتجليزي + الذى كان فى 
تقديرهم هو البديل الوحيد من الاستعمار الفرنسى »؛ لأنهم كانوا يظنون الاستقلال 
ثسيئًا بعيد المنال غير محتمل التحقيق . ش 
والذى لا شك فيه هو أن الاستعمار فى كل صوره لا يستيد رفاهيته 
إلا من التضييق على مستعمراته » ولا يبنى عظمته الا على ما يسسليه من 
كراماتهم . ولا ينفق على هذه المستعمرات ولا يبذل فيها من جهده لاصلاحها 
إلا كما ينفق المالك على مزرعته ليجنى من وراء ذلك ربحا اكبر » وكما يمن 
صاحب المزرعة أبقاره ليأخذ منها ألبانا أغزر ولحوما أثقل . وهو فى ذلك 
لا يفرق بين مسلمهم ونصرانيهم ويهوديهم . أقربهم اليه أعونهم له على ظلم قومه 
واستغلالهم ٠.‏ ثم ان الازدهار لا ينشأً من الثقة المتبادلة بين المستعمرين وبين 
. بعض المواطنين »© ولكنه ينشأ من الثقة المتبادلة بين المواطئين جميعا » بعضهم 
والبعض الآخر » مس لميهم ومسيحيهم ويهوديهم » مادامت الحريات الديئنية 
مكفولة لهم جميعا على السواء . 
لم يبق بعد ذلك كله من الفروض المحتملة للبديل من العروية الاسلامية 
إلا ان تكون العروبة لا دينية » بمعنى أن تكون مجردة من الارتباط بالقيم الدينية 
فى أى دين من الاديان . ولنتساعل من جديد : ما هى المزايا التى يمكن أن 
تحققها عروبة لا دينية » مما تعجز العروبة الاسلامية عن تحقيقه .. ؟ 
_- ارتباط العروبة بالاسلام : 
الشخصية العربية كما راينا هى شخصية عريقة تضرب عروقها فى أعماق 
التاريخ 5 وقد ارتبمطت بالاسلام منذ نشأتها 5 وئمست وتطورت وئضحجت فى 
داخل إطاره 4 دون أن يكون فى ذلك تعارض ممع أصول الأديان السموية 
الاخرى التى نبعت من المنطقة ذاتها . فالاسلام هو الذى أعطى العروبة شكلها 
الثابت المحدد وجعل لها شخصيتها المتميزة التى يلتقى عندها كل العرب »© 
لا يختلفون عليها » ولا ينكرها أحد منهم أو ينفر منها . فاذا نحن جردناها من 
هذه القيم الدينية المسلم بها عند كل العرب . فالماديون منهم سينزعون الى 
الماركسية © فيقع الخلاف بينهم وبين مخالفيهم ممن لا يرتضون هذا المذهب 
أساسا لتنظيم المجتمع . وسيشتركون مع اللبراليين فى السخرية من التيم 
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ل لات كي مم ا بن الف وغيرهم ممن يتبعون 
كل ناعق يدعو الى القنهوات سينطلقون من كل قيد خلقى أو دينى » فيؤذون كل 
ذى خلق وكل ذى دين . 
بالدعوة الى نظم جديدة 5 للجتمع لون ولا يزيدون 9 أن 0 للمذاهب 
القائمة مذاهب جديدة تزيد فى احتدام المعركة وفى قشدة الصراع . على ان 
المسيحيين الذين يخافون على أمنهم امتهم وحريتهم فى ظل عروبة اسلامية. 
:هم أكثر خونفا وأبعد عن الأمن فى ظل عروبية لا دينية ©» لأن الاسلام وحده هو 
الضامن منع انحراف المسلمين الى عصبية جهولة عمياء تحطم وتعتدى وتظلم ٠‏ 
فالخطر الحتيقى على غير المسلبين بن الغرب لا يتج. الا اذا تقشنا حيل من 
السليين يجيلون. اسلايوم فى اظل العروية اللادينية التي يدعو البونسا يفن 
ينهى عنه آباءهم وأجدادهم طوال أريعة عشر قرنا . 

ولقد جريوا ذلك في الحكم العثيائن من قبل ©فكانؤ] اسوا بحالا فى 
ملاحدة الاتحاديين بعد عزل الساطن عبد الحميد . هذا 'الى أن قوام 
غلماا تجد القلة شير امسلمة فضاضة فى إقدار ب 

أصايم ١‏ فية : 
أما قلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مع ذلك الفريق الذى أشرنا 

من المسبيحيين ة فى الدعوة الى قومية لا دينية فهم واقعون تحت تأثير 

د من أن ا الاوروبية الحديثة كاتف قرة للتيرد: علي الكتيسة 
ولتجريد الم من الضفة الدينية ؛ وهو وهم 0 على التحتيق ولا يليت 
الكنيسة الكاثوليكية للها كانت أكبر ا 0 تقاصبه النهود الععداء : 
والبروتستانت اليوم هم اشد الطوائف المسيحية عطنا على الصهيونية وأكثرها 
مسائدة لها ماديا ومعلويا . ثم أن الازدهار الذى حثقته هذه النهضة فى أوروبا 
مما كانوا يتعرضون له من المصادرات والتضييق ا أجهزتهم 

من السيطرة على شئون ن السياسة والاتنصاد م6 وأفسسح الطريق أمام دعواتهم 
التى تنشر الالحاد والانحلال » والتى ينفذون من خلالها الوح اتحطيي بن 
السيطرة على مصائر الأمم والامساك بزمامها . 

حرق ذلك كله تحت سار الحرية والاخاء واللساواة وحقوق الانسان 5 
وهصى شعارات لم يتتفع بها حتى الآن سوى اليهود . لم ينتفع بها زنوج أمريكا . 
ولم ينتفع بها الأقار م والآسيويون فى مختلف البلاد التى عا عانت وتعسانىي من 
صئوف الظلم والتسلط والاضطهاد الديتى و العتسرى ٠‏ 

مامد تم سان ابد فى مقال له تضر في 
ترلسنا وفن ايطاليا هم الماسونيون 4 كنا اعترف بأن وعبام الثورة الفرتمشسية 
كانوا من الماسون © وأن مخلصهم هو الذى وضع شسعار الثورة الغفرئسية 
١ 0)‏ الحرية »و ارخا : والمساو!” 4 اساي م لومم مي 
تعد اليوم تحتاج الى تعريف . 
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- ثم ان ظروف العرب الييوم تختلف عن ظروف أوروبا يومذاك . فليست 
لدى العرب حجهتان تتنازعان السللة » 'إحداهما دينية والاخرى سياسية © كما 
كان الشأن فى اوروبا . بل ان المسلمين لا توجد عندهم سلطة دينية متحكمة 
كسلطة الكنيسة التى ثار عليها المسيحيون فى نهاية القرون الوسطى وفى 
مطلع: عصر النهضة ٠‏ لش فى : نظام الاسلام رجال دين .. هناك علماء تحكم 
فتاواهم نصوص اسلاسة صريعة يعنوية يلفة رقرأها كل العرب ويتييونها ركز 
قادر على فهمها ممن ألم بأصول الاسلام أن يناتشهم فيها . وهم 3 يكو ون 
طائفة متميزة بعينها تنتمى الى جهاز خاص يرعاها ويدبر أمورها . ولا يملكون 
من. السلطة والجاه واملال ما كان يملكه رجال الدين فى الكنيسة وقتذاك . 
فكثرتهم من الفقراء الذين لا تكاد دخولهم تكفى لسد الضرورى من نفقاتهم . ذلك 
الى 0 واقعنا يختلف عن واقع أوروبا ولنداكت ودهدافنا تختلف عن أهدافهم . 
فالنهضة الاوروبية قد انتهت الى تفتيت الجامعة الاوروبية البسيتة 
ونقنييها الن دول شص »> لكل 'بتها لنتها الخاصبة وقوبيتيا الممستقلة .آنا 
الحركة العربية فهى تستهدف جمع العرب بعد أن فرقهم الاستعمار 04 وتتمسك 
بلغتهم العربية الجامعة لشملهم »؛ والتى هى وسلة التواصل بيتهم أفرادا 
وجماعات 4 فى كتبهم وصحفهم واذاعاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم ومعاملاتهم ٠.‏ 
ذلك التقليد الاعمى من جانب غلاة القوميين اللتائرين بحركة الأحياء 
وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية فى أورويا 4 يذكرنا بقصسة رمزية 
قديمة » تتحدث عن حمارين كان احدهما يحمل ملحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . 
رأى حامل الاسفنج صاحبه ينزل الى الماء فيذيب بعضص الملح ويخرج منه أخف> 
حملا ٠.‏ فخطر له أن يحصل على المزية نفسها بالاسلوب نفسسه © فكانت النتيجة 
على مكس ها توقئفة ؛ وخر من تجريقه القل جملا + 
إن ما ينفع قوما قد يضر بآخرين ن . وما يزكو عليه نبات من العنساصر 
طوائف وأمم » يتمايزون فى الطبائع والامزجة وفى أساليب الحا وواتسائل 
التقدم والرقى . وقد يقتل بعض جماعاتهم ما تصح به جماعة آخرى 
واذا كانت العروية ضيرورة اقتصادية وحربية فى مجال المراع العلا 
الذى لم يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف امكانياتها ولعجزها عن الدفاع عن 
نفسها أمام الطامعين »© فان الوحدة الاقتتصادية والحربية لا تتم على أساس من 
الاتتناع العقلى وحده . ولا بد لها » لكى تكون وثيقة ودائمة » أن تس تند الى 
احساس عام مشترك ورغبة صادقة مخلصة فى مختلف بلاد العرب وغلى أامتداد 
أوطانهم . وهذا الاحساس العام انما هو اتجاه عاطفى وتآلف قلبى أولا وقبل 
كل شىء . 
١‏ قادراك الفائدة التى تعود على العرب من وحدتهم الاقتصادية أو الحربية 
أمر قد يدركه رجال الاقتصاد أو رجال الحرب أو خاصة الناس ومفكروهم على 
وجه العموم . أما العامة وهم سواد الناس وكثرتهم ‏ فلا ينساقون الى 
الوحدة الا بدافع من عواطفهم وما استقر فى نفوسهم من معتقدات .. وربط 
:العروبة بالاسملام هو وحده الذى .يجمصع العرب على هذا الاحساسن المشترك 
بيحعليو يدا واحدة على عدوهم 5 وهو وحده و ب ود وه الأخلاض 
حال أن الدولة العربية الواحدة ليست هى الصورة الوحيدة للجامعة العربية . 
وليس التحريض على بعض النظم العربية وتقسسيمها الى نظم رجعية ونظم 
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تقدمية هو السبيل الوحيد للوصول الى هذه الجامعة . بل لعل هذه الصورة وهذا 
الاسلوب يعواق المسيرة ويؤخر الوصول الى الهدف ويقيم فى وجهه العقبات فى 
بعض الاحيان ٠‏ 
ولعن اللب والصييم فى هذه الجابعة الغربية هو الحب الئل باقلا 
دون قسائبة من ريبة أو سوء ظن بين الحكام. والشعوب على السسواعء 3 لأن 
الصراع فى اى صورة من صوره لا يليه إلا العدو » ولآن الدب والمحائنة بين 
ذلك ف حديث العووبييت الذي جردو العروية من السام 4 على 
أو القومية العررية ؛ يدعوى أنها تفقت الو الأسائبية وتضى عضا | للسامين 
المجتبعين على الاسلام ل ا . 
إن الانحراف الى صحب الدعوة فى أول نشأتها بارتباطها بحضائات 
اجنبية لا يصح أن يكون مبررا لغارضتها الآن . قظروف تفانيا فى لل دولة 
اسلامية جامعة للشمل تختلف عن ظروفها اليوم مع تفرق الشسمل واختلاف 
اليه . ماذا كانت هذه الدعوة قد فتّت ' بالامس فى عضد الجامعة الاسلامية 
فهى اليوم اذا صححت مسيرتها ‏ الخطوة لم م 
الجابعة د كالعرميا هم اقرب الناس بين المسلمينٍ الى 5 تحقيق وحدة جامعة ب 
الاسلابى من ناحية أخرى »© وبحكم تجمعها ود © لس امورل 
لا تقوم ؛ بين أجزائه عوائق أو فواصل طبيعية ٠‏ وهم ؛ هذ التقارب والتالف 
تنشيع على العالم الاسلامى من ثقافة الإسلاي 0 من أعباء الارثماد 
مع ع الو ا اه : 
وحدة البلاد الاسلامية : 
تالجابعة العربية. هى تقطة البوء القن لا يفيل عتيلاش هذه السيرة الطييلة 
حو جاينة أسلانية لأسيل اليها اآن ؛ مع انشغال كل بلد من بلاد المسلمين 
بمشكلاته الخاصة »© ومع ترامى اطراف هذه البلاد © واتعدام وسائل التواصل 
الصحيحة للاسلام ذاته الذى يراد جمعهم عليه ٠.‏ فالوحدة الحتيقية المهيئتّأة 
أسبابها الآن هى وحدة البلاد العربية : ٠‏ أما البلاد السبادكية ام فلا بد أن 
إن مقاومة الأخطاء والانحرافات فى ادراك حدود العروية ومتوماتيا 
بالهويب متها و بمياحينة العروبة ذانها هو شرب من شروية العهر وفيس الحيلة , 
والحزم فى أن تواجته هذه الأخطاء والائحرافات بتصحيحها وبيان زيفها ه وسوف 
كون العروية الاسسمسلزبية عنق. ذاكه متضطلة أثال. السلمين كنيما ومكيثواى 
قلوبهم » لآن الذين يعادونها منهم الآن إنما يعادونها لما غلب على لسان زعمائها 
ومتفلسفيها من فهم عنصرى يسقط الاسسلام من حسايه حيئا ويعاديه ويجاريه 
فى كثير من الأحيان 6 بعد . أن ترك التي ارون ل الميدان يسرحون فيه كما 
يشاءون دون رعيب أو حسيب ٠.‏ 


كان ( يافيد ) وزير مالية الاتحاديين يهوديا . ثم كان وزيرها من بعده ( جاويد ) الذى ينتمى الى 
: طائفة ( الدونمة ) . وهم يهود يتسترون بالاسلام ويعيشون فى مجتمع مغلق فى ( سلانيك ) .' 
وأقول ( بعض ) لأن فيهم عددا غير قليل من المتمسكين بعروبتهم المخلصين لها . 


حك 
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لقد انعم الله سبحاته وتعالى على البشر بنعم لا تعد ولا تحصى . فلقد ميز 
الخالق عز وجل الانسان بنعمة العقل الذى ارتفع بواسطته عن الحيوان الاعجم . 
ووجدت الى جانب العقل الحواسى والادراكات المختلفة . لتساعده وتزوده بالمواد 
الأولية للاستنتاج والاستنباط . وكانت مقدرة الانسان الفذة على الاختراع والابتكار 
تيسر له سسبل المعرفة بصورة أسرع كلما مر عليه الزمن . وكان من المؤمل ان 
يشمكر ذلك الانسان الضعيف خالقه لآنه يسر له من الامكانات ما لم ييسز للمخلوقات 
حوله ._ولكن الانسان المغرور سرعان ما اغتر بما لديه من علوم وسسرعان ما 
سيطرت عليه اكتشاناته فتمرد على خالقه الذى خلقه فسواه فعدله واضحى 
عبدا لمخترعاته التى صنعها بيديه . . انها رحلة طويلة عاد منها الانسان المفرور 
فى النهاية الى جزء من الحقيقة © الحقيقة التى قررها القرآن العظيم قبل ثلاثة 
عشر قرنا الا وهى قصور العلم البشرى أو النقص الذى فطر عليه البشر . 

ان العلم الالهى هو العلم الكامل الذى لا يند عنه شىء ( وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعامها ولا حبة 
فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يائس الا فى كتاب مبين » ان العلم الالمى هو 
العلم الذى لا تحده الحدود : « ولو أن ما فى الارض من سجرة اقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز هكيم )») ٠‏ 

واما البشر فلا يستطيعون الاحاطة بهذا العلم . وهيهات ان يتحقق لهم 
شىء مما يريدون فان علوم الأولين والآخرين لو جمعت كلها فى صعيد واحد لن 
تكون الا بمقدار المخيط اذا دخل البحر . يقول الحق تبارك وتعالى : ( يعلم ما بين 
ايديم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه الابما شساء » وقد به القرآن الحكيم 
مرارا الى قصور العلم البشرى فقال تعالى : ١‏ وما أوتيتم من العلم الا قليلا )) 
وتال : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » ٠‏ 

العلماء المسلمون ومن آحل ذلك كان المسلمون أصحاب العقيدة السليمة 
بمنجى من الشطط والزلل والانحراف » وكيف ينتابهم ذلك وهم يرتلون ؟يات الله ؟ 
وكيف يشط بهم التفكير ودعاؤهم : « وقل رب زدنى علما » ؟ وكيف ينحرفون 
وهم يعتبرون أن علومهم هى من فضل الله ومنته » فهم يؤمنون بأن الله هو الذى 
« علم الانسان ما لم يعلم » 5 .. ظ 

ان الحسنن بن الهيثم هو عالم مسبلم اكتشفت أوروبا ان هذا العالم قد الف 
كتابا فى علم الضوء اسئه المناظر . ولقد كانت اوروبا عالة على هذا الكتاب طيلة 


خمسة قرون . ولقد تبين لها أن روجر بيكون وليوناردو دافنقى وغيرهم قا نهلوا 
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من هذا الكتاب بل ريما نسخوا جزءا كبيرا من هذا الكتاب ونسبوه الى أنفسهم 
أى أن هذا العالم قد سبق زمته الذى عاش فيه بالنسبة للتفكير الأوربىي س 
خيسة قرون على أقل تقدير . فهل انتاب هذا العالم الغرور ؟ كلا لقد كان 
التواضع يسيطر عليه . فكان يصدر كتبه بحمد الله والثناء واستمداد المون 
فى جميع الأآمور من الله وحده )١(‏ ع وفده يا التراضع وحنك هذه العيارة اول 
سمة من سسمات التكبر والغرور وهى المنافذ التى تؤدى الى المروق والطغيان . 


الفلسفة الحسية والغرور : 


ما اوروبا فقد ظهرت فيها نزعة غريبة لقد نشا فيها ضراع بين كهنة ادعوا 
لاننسهم حق الهيمنة على مصائر المجتمعات وبين معسكر ادعى لنفسه خق احتكار 
العلم والسيطرة علية ٠.‏ وظهر من المعسكر: الأخير:ين حيل لواء القلسيفة الطبيعية 
الحسية 4 وكانت تعضيدا لغرور الأكسان بالإعتحاد على الحواس مقط 5 وقد 
الطبيعى الحسى موضع التنفيذ . ولكن هذه. الفلسفة انهارت حينما اتضح 0 
حواسسن الانسان محدودة القدرة وانه من الخطأ حصر المعرفة فى حيز ضيق محدود 
جدا ٠‏ يتول كاميل فلامريون أنه : « يوحد من ن الأبذبات والحركات الأثيرية أو 
الموائية ومن التوى والأشياء غ غير المرئية ما لا ئراه ولا نحس به . . هذه حقيقة 
علدوة مطلدة وبدعية عتلية ل يمكن التزاع فهها فيسكن أن يوجد حولنا لدبا بل 
كائنات حية لا ترى ولا تلمس ولا تستطيع حواسنا أن تصلنا بها .. فاذا تقر 
وثبت بالدليل ان اعضائنا الادراكية لا تكقف لنا كل ما هو موجود وانها تعطيئا 
شعورات كائبة أو ضالة عن الكون المحيط بنا فلسنا نكون على شىء. من التثبث 
أن اعتقدنا ان ما نراه هو كل الحقيقة بل مضطرون الى التسليم بضد ذلك قلنا أن 
كائنات حية يجوز ان تكون موجودة حولنا + فين الذى مر الميكروبات 
الاجسام من الخطورة بمكان » فالظاهر لا تكشف لنا الواقع ٠.)‏ 


انقستين عالم القرن العشرين يقر بقصور العلم البشرى : انشمتين من أشهر علماء 
القرن العشرين وصاحب نظرية النسبية الخاصة والعامة ونظرية كيوم الضوء 
والضوء الكهربائى والضوء الكيميائى كما انه صاحب محاولة لوضع قانون المجال 
الموحد 3 ولم يحز أي عالم الشهرة التى حازها انكمتين 3 ومع ذلك فان هذا 


نف 
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1 ا 1 لسة يدون : 
« ولا تزال هذه القسة النايضة حون حل 2 يل آنه لمكن الم مؤهرد عل 
نهائى لها . . قلا نزال بعيدين عن الحل الكامل اذا وجد وهو شىء بعيد الاحتمال . 
وفى كل مرحلة نحاول ان نجد تفسيرا يتفق مع الادلة المكتشفة حتى ذلك الوقت . 
ولتد سرت النظريات المبنية على التجربة كثيرا من الحقائق ولكن لم يكتشف الى 
الآن حل عام يتفق مع جميع الأدلة المعروفة . وفى كثير من الأحيان بعد الاستزادة 

اي ل و سي او د د و حقائق 
جديدة تناة كفي النظرية او يتعذر تتسير عا بها .وكيا تيادينا فى الثراء . كلما زا 
بالذكر ان العالم المصرى المسلم على يضطلى مشرفة اكتشف خط وق فيه 
انظ نشتين فاضاف بذلك دليلا عمليا على قصور العلم البشرى » ولقد اعترف انشتين 
بهذا الخطا . 

ومن الغريب ان انشتين وجمهرة كبيرة من علباء الذرة كانوا يعتقدون عدم 

الخلا » وذلك 26 فعلا » فاضطر هؤلاء الى الاعتراف يذلك 7 7ه الآن 
تفتيت الذرة من البدهيات التى يسلم بها الجميع . بل ان انريكو فرمى نفسه 
تفتت آبابه الذرة فى احدى تجاريه قبل بدء الحرب العالمية الثاتية بخيس سئين 
ولكنه لم يدرك ما حدث أمامه واعتبر العلماء ذلك الجهل من الأمور التئ انقذت 
العالم من كارثة استعمال الأسلحة النووية فى الحرب الأخيرة (6) . 

ول د بورانت وللفيلسيوف ول د يورانت رأى مشنابه لائشتين فهو يفند 
الادهاء التائل بأن. غلم' الطبيعة يتترب. من المرحلة الثى: يبلغ فيها الكبال فيتول ' 
معلقا : « وجميع الدلائل تدل على العكس من ذلك ٠‏ اما هنرى بوانكاريه فيرى, 
أثئاء ذلك لا يكاد يعرف اين يقف (ه) . وبذلك نرى ان العلم الحديث والفلسفة 
الحديثة يعترفان بقصور العلم البشرى الحديث ويؤيد العاماء والفلاسفة هذا 
الراى يل ويعتيرانه من متويات العلى والفلسفة . 


العلم البشرى بين الكمال والنقص : 


ان قصور العلم البشرى من النعم التى انعم الله بها على البشر رفقا بطاتاتهم 
وعقولهم ليصيوا الى المعرفة دائما وليلجاوا بعد ذلك الى خالقهم الذى أبدهم 
بانمرعة و العا لبي لهم سبل الدض فى عه نيأ ونتا لطاعة خالقهم ومرفان 


, نظرية دارون بين مؤيديها وممعارضيها للمؤلف‎ )1١( 
,. على أطلال المذهب المادى‎ ) 1١( 

(؟١»4‏ تطور علم الطبيمصة . 

(1) الملم معنى وطريقة . 

( مه ) مباهج الفلسفة . 

, ) قصور العلثم البشرى ( للمؤلف‎ ) 1١( 


75 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


للدكتور محمد اسماعيل الندوى 


افراضهم الشخصية وكسب المال . و لين لقي 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضسعه ) ( النساء 5 ) . ومثل : (( وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » 
( البقرة : 76 ) ١‏ ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذا من 
عند الله ليشستروا به ثمناً قليلا » فويل لهم ميا كتبت أيديهم وويل لهم 
مما يكسبون ) ( البقرة “5 ). 

ولكن السؤال الهام فى هذا الصدد هو : كيف كان هذا التحريف . 

الواقع أن الشريعة اليهودية مرت بتطورات عديدة منذ وفاة مو 
عليه السلام ولا يمكننا فى هذه العجالة حتى عرض بعضها . والقرآن قد 
أاشار فى الآيات المذكورة الى اليهود فى عصر الرسول صلى الله عليه . 
وسملم » ولذا ينبغى لنا متابعة التطو رات التى حدثت منذ عام 3٠‏ م * إذ قند 
دمر فيه الرومان معبدهم فى القدس وكستتوا شسملهم و اوولة دلنت الحين دخل 
اليهود فى طور جديد . والأساسس الذى قامت عليه اليهودية فى ذلك الحين 
هو لقين الاساين حتى عضر رضولنا محيد سلى اللة بعلن ول + 


وا 
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يقول المؤرخون اليهود المعاصرون فى هذا الصدد ؛ « ان جميع الفرق 
اليهودية قبل عام 7١‏ م قد اجمعت على الايمان بالمبادىء الأساسية الواردة 
فى التوراة » واعتبرت المعبد فى يروشلم بيت الله لجميع اسرائيل . وكذلك 
اتنقت على الروحانية ووحدة الاله » ولم ترض بالمناقشة والجدل فى هذه 
الامور . وكذلك صارت قداسة التوراة لموسى فوق مستوى النقاكن » . 

كبا أن العقيدة المسيحية لم تتخذ بعد الصبغة الفلسفية . وبما أن 
شرائع موسى صارت دستور الحياة اليهودية للشئون الداخلية والخارجية 
أصبح من المحتوم ان تكبر هذه الشرائع وتضاف اليها إضافنات جديدة وفق 
الظروف والمتطلبات . ومما لا شك فيه آن القوانين الدينية والمدنية والجنائية 
والتنظيمية اللوجودة فى التوراة لم تكن تكفى لمتطلبات العصر »© ولذلك أصبح 
من اللازم أن.تفسر هذه القوانين كلها من جديد لتنطبق على الحياة المتطورة 

' ويمكن تطبيقها على شئون الحياة بسهولة وتكييفها وفق الظروف المتفيرة ٠‏ 

لقد وجدت فى توراة موسى مادة خصبة تستطيع بها تطوير القوانين 
وفق اللروف » كما دعت الظروف ‏ من ناحية اخرى ‏ الى استنباط ووضع 
أسسس جديدة لصياغة القوانين وفق المطالب الحديثة والظروف الطارئة تلك 
التى كانت تفرضها الحياة بسبب الضغوط عليها من الداخل والخارج ٠.‏ ومن 
هنا.كان طبيعيا أن تظهر آثار وتقاليد جديدة الى جائب شرائع موسى وتنمو 
وتزدهر وتسير جنبا الى جنب مع التوراة تلك التى كانت فى الحقيقة مما 
أضافه اصحاب التوراة وتضمن الاحداث السابقة الممائلة والمبادىء الأساسية 
التى كانت ضرورية للقوانين المنتظمة المنسقة الدقيقة . وبما أن هذه الآثار 
كانت فى نمو وتزايد مستمر ومفعمة بالحيوية بسبب السسيطرة الالهية عليها 
ولذلك حمل الدكاترة على عواتقهم أعباء جمع وتنسيق هذه القوانين الغير 
مكتوبة وجعلها على قدم المساواة مع توراة موسى المكتوبة ©» وهؤلاء الدكاترة 
هم الذين سموا بالربيين ( أى رجال القانون والشريعة ) وسميت هذه 
المدرسة الفقهية أو القانونية بالمدرسة الربانية(1) ٠‏ 

لقد خولت فى التوراة الشفوية سلطات واسعة للفقهاء ورجال الدين 
فى كل جيل يهودى »© وفى جميع العصور لسن القوانين من تلقاء أنفسهم دون 
هؤلاء هذا الآمر على ضوه تفسير دقيق لبعض النص وص الواردة فى 
التوراة مثل : 

١‏ أرسسل يهوه يربعل وبدان ويفتاح وصموئيل وأنقذكم من يد أعدائكم 
الذين حولكم فسكنتم آمنين(؟) ٠.‏ 

؟ ل موسى وهارون بين كهنته وصموئيل بين الذين يدعون بأسمه . 
دعوا يهوه وهو استجاب لهم3) . 

إن هذين النصين يدلان ‏ على حد قولهم ‏ على أنه فى كل عصر من 
العصور يكون ثلاثة من كبار الشخصيات على مثوال الثلاثة الأتقطاب من 
اليهود القدامى وهم : موسى و«ارون وصموئيل . كان يريعل فى جيله 
بمثابة موسى »6 وبدان بمثابة هارون »© ويفتاح بمثابة صموئيل . ومن هنا 
يتحتم على اليهود أن يتعاملوا مد كل زعيم ديتى لهم مهما كان صقيرا تفس 
معاملة موسى وهارون وصموثئيل ٠‏ لانهم ورثاؤهم ويحلون. محلهم فى قيادة 
اليهود وسمن القوانين من أجلهم 


فى 
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ثم يلجأون الى نص' آخر ورد فى التوراة وهو : « اذهب الى الكهنة 
واللاويين والى القاضى الذى يكون فى تلك الايام واسال فيخبروك بأمر 
القضاءِ »(64) . ويستدلون منه أن كل عصر من العصور لن يخلو من وجود 
القضاة ومعناه : ينبغى تعيين القضاة فى كل العصور ليذهب اليهم اليهود 
فى طلب العدل وفصل الحكم . 

وكذلك استنتهوا من نض آخر : لا تقل : ا ملاذا كانت الأيام الاولى 
خيرا من هذه ؟ لأنه ليس عن حكمة تسساأل عن هذا (ه) ؟ أى ان عصرا من 
العصور لن يخلو من خير الناس من آمثال موسى وهارون وصموئيل » بل 
علباء العصور سوف يحلون محلهم وينوبون عنهم » ويقومون بدورهم فى 
قيادة اليهود وهدايتهم وسن القوانين الجديدة من اجلهم . وهذا يدل كذلك 
فى نفس الوقت على أن كل تلميذ بارز فى كل عصر من العصور يحق له ان 
يفتى وينير طريق الناس واستاذه حتى يرزق » وبهذا أمر الله موسى فى 
سسينا(؟) . 

كيف سمن اليهود قوانين جديدة للظروف الجديدة .. ؛؟ من المعروف أن ؛ 
اليهود لم يطبقوا التوراة المكتوبة فى حياتهم العملية » ولم تقم عليها دولتهم 
الى تدمير يروشلم فى المرة الاولى فى عام 5417 ق. م » لان تلك المجتمعات 
قامت على العقيدة الوثنية والحضارة المستوردة من الشعوب العربية المحيطة ' 
بهم . لقد اقتضت الضرورة التمسك بالتوراة ‏ أى القوائين الواردة فى ! 
أمثال حزقيال وعزريا حياتهم الدينية » ويفضل جهودهم انشسثت المراكز 
الدينية ( السينافوغو ) فى أنحاء بايل »؛ ثم نظموا المعيد بعد العودة فى 
العصر الفارسى 6 ودونوا أسفار العهد القديم 6 وظهرت على يدهم التوراة : 
الشفوية » وهى فى الاصل خلاصة تجارب الش عوب الاخرى ومبادثها 
وعقائدها وقوانينها . | 

ومن المعروف أن القوانين الواردة فى الاسفار الخمسة للتوراة كانت 
محدودة للغاية » ولا يمكن تطبيقها فى كل الظروف والاحوال كما قلنا . ومن 
هنا لجأ الفقهاء اليهود الى القوانين الاجنبية مثل القوانين الفارسية والاغريقية 
والرومانية والى صياغتها وتكييفها وفق احوالهم وحاجاتهم ؛ وسموا هذه 

وكانت هذه العملية تتم على يد لجنة كبرى من الفقهاء ويتم البت واتخاذ 
القرارات فيها وفق أغلبية الآراء . وعزوا هذا الأمر الى موسى » وأوردوا فى 
التوراة الشسفوية مرارا وتكرارا وهو أنه فى محادثة جرت بين الله وبين 
موسى : « قال موسى ؛ يا ملك الكون » كيف يكون الترار النهائى فى أمر 
تانؤئى ؟ رد الله عليه : ينبغى مسايرة آراء الاغلبية . واذا قررت الاغلبية 
أن شسيئًا ما مفيد صالح فيكون هذا القرار نهائيا ويعمل على وفق هذا القرار » 

واذا قررت الأغلبية رفض شىء أو تحريمه فهو يكون مرفوضا ومحرما »(/) . . 


نس شريعة التوراة : 


يعتقد اليهود ان الاوامر والوصايا الواردة فى التوراة الشفوية خالدة خلود 


فده " 
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وجعلتها عديمة الجدوى . ومستحيلا تطبيقها مثلما حدث بالنسبة الى 
القرانين والقوانين الزراعية بعد تدمير المعبد فى يروش لم وتشريد أليهود 
وتحويلهم الى عبيد وارقاء . فقد الغيت كل هذه القوانين مؤقتا الى أن تعود 
الأمور الى نصابها . لقد لعبت التوراة الشفوية دورها فى حياة اليهود فى 
مثل هذه اللحظات الصعبة بسبب مرونة:قوانينها وسهولة تشريعاتها . 
ويمعنى آخر فإن التوراة الشفوية هى التى انقذت اليهودية وحافظت عليها 
وحالت دون انصهارها وإذابتها تى بحار الأديان الأخرى (8) ٠‏ 

إن دل هذا الكلام على شىء فإنما يدل على أن التوراة الشفوية التى 
كانت فى الحقيقة موسوعة كبرى لتجاوب الشب عوب الاخرى وافكارها 
وقوانينها وشريعتها تبدأ أصلا من الديانة الزردشتية والنظم القانونية 
الفارسية وتنتهى بالقوانين الرومانية والمبادىء الغنوصية والافلاطونية 
الحديثة ونظريات رجعية آخرى نسجتها.عقول الفريسيين المتزمتة وأفكارهم 
الضيقة العقيمة التى تملك مادة قانونية كافية لتحل محل التوراة المكتوبة فى 
كل. الظروف والأحوال . ش 

وحينيا نمعن النظر فى بعض القوانين التوراتية التى لم تحصاح 
للمجتيمعات المدنية نحد أن فقهاء اليهود يلفوئها إلفاء تاما وعمليا ثم يفسسرونها 
تفسيرا جديدا من تلقاء أنفسهم دون سند أو حجة فيصيح تفسيرهم هذا 
خارج نطاق التوراة كلية . 

وإليكم بعض النماذج : 

١‏ لقد جاء فى التوراة : « فى آخر سبع سنين تعمل ابراء » ( أى 
تبركة ذمة المديون ) 5 وهذا هو حكم الإبراء 8 يبرىء كل صاحب دين يده 
مما أترض صاحبة . لا يطالب صاحيه ولا أخاه » لأنه قد نودى بابراء ليهوه . 
الأجنبى تطالب . وأما ما كان لك عند اخيك فتبرئه يدك منه . إلا إن لم يكن 
فيك فقير(ة) . ش 

يقول الدكتور كوهين فى تعليقه على هذا الحكم : إنه يلزم على الراهن 
أن يعفى المدين عن دينه له بعد كل سبع سنوات » وإن لم يعف عنه بعد مضى 
ست سنوات فالقانون يبرئه فى السنة السابعة بصورة إجبازية ولا يستطيع 
المطالبة بدينه بعد ذلك إطلاتا . هذا واما الأحكام الواردة فى النصوص. 
المقذسة غير التوراة المكتوبة فانها تذكر فعلا الخيرات التى كان يتدمبها 
الاسر اثيليون للفقراء والبؤساء من أيناء تومهم © ولكنه لم يتحدث عن التروض 
التى تمت بالعقود بين الدائن والمدين فى الشئون التجارية بأنها اعفيت بهذا 
الطريق . وان هذا القانون من الناحية الاخرى يشير الى أنه كان مطبقا على 
المختمع البدائى الذى لم يكن يوجد فيه إلا الملاك الصغار » وكل واحد كان 
يعتيد على انتاجه الشخصى . ولما تغيرت هذه الظروف وتبدل هذا المجتمع 
وانتقلت الحياة الى طور جديد تعتمد على التجارة المتبادلة اصبح هذا القانون 
بعقول الناس أن الديون المتبادلة فى الشئون التجارية سوف تضيع بعد مضي 
سمت سسمنوات »© وتصيح تبرعات وإعانات . وبهذا واجهت الحياةة اليهودية 
عراقيل كبرى تترتب عليها مشكلات كبرى ٠‏ 

وهنا يأتى دور كل من الصدوقيين والفريمسسيين ( وهما من الفرق 
اليهودية الرئيسية فى عصر المسيح ) . فالأولون يقولون : انه ليست هناك 
آية عرقلة ؛ بل ينبغى تطبيق حكم التوراة بالحرف . وأما الآخرون ومثلهم 
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هيليل رئيس جماعة الفريسيين ‏ فلم يقتنع بهذا القانون » ولم يتفق مع 
الصدوقيين فى تفسيرهم اياة . بل حاول الرجوع الى الآثار والتراث راجيا 
ان الدراسة العميقة من هذا القبيل سوف تحل هذه المشكلة العويصة من 
الاساس . 

لقد فسر هيليل هذا القانون على الوجه التالى : إن. الدائن اذا اعطى 
المدين دينا بدون تعاقد رسمى »© فسوف يعفى بعد ست سسنوات » ولكنه اذا 

. تعاقد وقدم المستندات الى المحكية لتثبت الدين فانه يستحق الدين » ولن 

يعفى المدين من الدين أبدا » مهما كان الامر ٠‏ ولو مضت سبع سنوات 5 

ثم يقول كوهين تعقيبا على تفسير هيليل : ان هذا التفسير يعطى 
اللتوراة حياة .أبدية لتواصل عملها فى كل العصور »© وذلك عن طريق تفسير 
أحكامها تفسيرا جديدا يطابق روح العصر ومقتضى الظروف )١.(‏ . 

؟ - وهناك مثال آخر لهذه الظاهرة يدل على أنه تحريف واضح للنص 
الوارد فى التوراة بوضوح وصراحة : «١‏ وإذا احدث إنسان فى قريبه عيبا 
فكما فعل كذلك يفعل له . كسر بكسر وعين بعين وسن بسن . وكما أحدث 
عيبا فى الانسان كذلك يحدث فيه . من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل ‏ / 
٠ 00‏ حكم واحد يكون لكم . الغريب يكون كالوطنى . إنى أنا الرب ‏ , 

وهذا حكم واضح جلى لا غموض فيه ولا إبهام » ولا لبس فيما يتعلق: 
بالقصاص . ولكن الربيين فى التلمود .ابطلوا الروح الاصلية لهذا الحكم ؛ 
والغوا القصاص بالكل وفرضوا التعويض المالى مكانه فى كل الظروف دون 
استثناء(؟ )١‏ . 

وهنا نتساعل : هل يمكننا أن نعتبر هذه الظاهرة ببثابة النسخ او 
الاجتهاد فى شريعتنا الاسلامية .. ؟ وللاجابة على ذلك ينبغى لنا التحتيق 
غى معنى النسخ والاجتهاد فى الشريعة الاسلامية .. ؟ 


لد لنسخ فى القرآن : 


يقول الله سبحانه : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها . ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير )١9(»‏ . 

يقول الشيخ الخضرى فى شرح معنى النسخ : النسخ فى اصطلاح 
الفقهاء يطلق على معنيين : الأول : إيطال الحكم المستفاد من نص سسابق بنص 
لاحق ومثاله ما ورد فى حديث : « كه نهيتكم عن زيارة القبيور » الا 
فزوروها » . فالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة » والنص الثانى يرفع ذلك ' 
النهى ويحل محله الإباحة أو الطلب . والثانى : رفع عموم نص سابق أو 
تقييد مطلقه »© ومثاله قوله تعالى فى سورة البكرة : « والمطلتات يتريصن 
بأنفسهين ثلائة قروء » . ثم قال فى سورة الأحزاب : « إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لك عليهن من عدة تعتدونها » . 
فالنصض الآول عام ينتظم المدخول بها وغيرها » والنص الثنانى يعطى غير 
المدخول بها حكما خاصا بها )١1(‏ . 

وهنا نجد أن النسخ فى الشريعة الاسلامية ليس معناه : إلفاء حكم 
شرعى الغاء تاما وإحلال حكم جديد محله وفق الظروف الراهنة من خلال 
الاجتهاد والآراء الشخصية للفقهاء أو بئاع على الآراء الأكثرية للفقهاء 6 بل 
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معناه : تخصيص حكم وارد فى القرآن أو الحديث أو تعميمه بحكم آخر على 
نفس المستوى الذى ورد فى نص القرآن أو الحديث . وبهذا لا يتجاوز 
النسخ فى الشريعة الاسلامية حدود الله » فى حين يصبح النسخ فى 
الشريعة اليهودية إلفاء حكم الله بسبب عدم ملاعمته للظروف وفق الآراء 
الأكثرية للكهنة الهيود ٠.‏ وهذا تجاوز وعدوان على حكم الله »6 وشراء ثمن 


رسوله حتى فى الامور الاجتهادية » فى حين يملك الكنيست اليهودى حق 
الغاء احكام التوراة أو تفسيرها تفسسيرا جديدا بعيدا عن مفهومها بعدا 
شاسعا واتخاذ القرار فى هذا الصدد وفق اغلبية أعضاء الكنيست ٠‏ 

إن الإبداع والاختراع ممنوعان منعا باتا فى الاجتهاد عند العلياء 
المسلمين . يقول الإمام السيوطى فى ذلك : لا شك أن المجتهد يحرم عليه 
إحداث قول لم يقل به احد » واختراع راى لم يسبق إليه . ولهذا كان من 
شروط الاجتهاد معرفة أتوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا 
واختلانا » لثلا يخرق الاجماع فيما يختاره . فوجب ذكر أقوال العلماء فى 
هذه الساألة » قبل اقامة الدليل » لكون ال كتاب مؤلفا على طريق 
الاجتهاد(؟ !) ٠‏ 


للق 5 1 : 2 و'تتقصمة00© 1بع2 ترط وعل عط 04 :[1058ذ1 18 
(؟) صيوثيل الأول "١‏ /راا ٠.‏ 

(؟) الزامير 1/56" ٠‏ 

()) تثنية لاث/رة . 

(6) الجابعة لا . 

م ع 07 كي 

زفؤفق ٠‏ 8 : 2 لنتسله1 وه سوه كل 
(4) نفس المصدر السمايق . 

(؟5) تثنية 16مرا - 1 . 


)١.(‏ انظر المقدمة : 2 : 2 لناسلة !' ونسم ماوعا 
(19) الاويين 27+6/ر؟؟ سد كا 
زلقف 7 : 2 : صسزعنخوم1 :5100© نط سوتولت ل 


09 البترة : كللاء 

(1) تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبعة السادسة بالقاهرة ) ص 18 . 

(15) صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام ( طبع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ) 
3 7 : 

واه حم عم علد له 74 


لممه. اهما 1 
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من مموادرالمخطوطات : 


25 15س 23 اوس :2 1ه ١‏ 


للأستاذ : محمد محمود زيتون 


من الجوانب المضيئة فى الثقافة مفقودا » ومع ذلك تتابعت السلاسل» 
الاسلامية » على مدى الاربعة عشر وهى تحمل الينا إشارات تدل على 
قرنا الماضية » ذلك السيل الدافق من ما كان للسابقين من فضل على 
المؤلفات عن اهل المعرفة » على تراثنا » وما كان لمن لحق بهم من 
اختلاف مياديئها » واأتحاهات وفاء وإخلاص . 
فرسانها ©» وآأبقى التاريخ لنا هذا 


التراث الضكم 4 ومنه ما سُرق من أوعية الفكر الاسلامىيى 
مكتبات الشرق والغرب » ومنه ما تم ولا شك أن الباعث الاول لتسجيل 


طبعه »؛ وما لا يزال مخطوطا أو اهل المعرفة الاسلامية هو الاعتراف 


آم 
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بما لهم من عمل مجيد » والاشادة 


بيا اشتهروا به من خلق حميد » 
ليكونوا ‏ بهذا وذاك ‏ هداة لمن 
يجىء من بعدهم »2 على طريق 
النور » واتسع الباب جيلا بعد جيل » 
فإذا بهؤلاء الأعلام الافذاذ يحتلون 
مكاناتهم فى التاريخ » فى طبقات 
صغرى وكبرى »© أو مقسيخات أو 
وفيات » عقب كل سنة أو كل قرن أو 
كل عهد ملك أو سلطان أو رئيس » 
واحيانا فى تراجم أو معاجم أو 
مشينخات أو اثبات او تواريخ أو 
نيول © او قير ذلك بى 'القتسسبيات 
المعروفة . 


وكلما كان أحدهم يفلت من هذه 
( الأوعية ) التى قد تكون شاملة » 
وقد تكون متخصصة ؛ فاذا بنا نطمئن 
الى وجود اعلام الفكر » وقد انخرط 
كل واحد فى سلك اص حابه من 
المفسرين والمحدثين والرواة والحفاظ 
والقضاة والقراء والزهاد والنحاة 
والشعراء والآدباء والأطباء والمؤرحُين 
والرحالة » من المالكية او الشافعية 
أو الحنابلة أو الأحناف»؛من البغاددة 
أو الدماشتة أو الاسكندرانيين أو 
المغاربة أو غيرهم » وغالبا ما كان 
احدهم يكيل ما فات السابقين عليه » 
وينقد ويصحح ويزيد ويمضى حتى 
يسلم الراية لمن بعده » وهكذا » كما 
فعل السسيوطى مثلا فى ( حسن 
المحاضرة ) و (در السحابة فيين 
دخل مصر من الصحابة ) لإكمال 


مافات أبأ الربيع الحصيزى ؛ دفين 
الجيزة بمصر ,٠‏ 1 


القارىء فى هذا المقال »؛ فريد فى 


نوعه من كافة الوحوه » ولهذا آثرنا 
أن ننوه به »© ليقف ابناء هذا الجيل ©» 
على ما تديه لنا السابقون خلال 
أجيال متباعدة »؛ ومن أمصار متفاوتة» 
على غير المعهود عندنا وعند غيرنا . 


الكتاب ٠١‏ وو وه المؤلف 


والكتاب « دستور الإعلام ببعارف . 
الأعلام ») مخطوط قديم فى مجلدين . 
بمكتبة الاسم كددرية تحت رقم 
5 ب 4 ومؤلفه هو ابن عزم 
( بفتح العين والزاى ) من اهل القرن 
التاسع الهجرى » وظل يعلق عليه من 
بعده عدد من المؤلفين المعنيتين بعلم 
الرجال . طوال خمسة قرون من بعده 
حتى يومنا هذا . 


أما المؤلف الأول الذى كان رائدا 
لهم جميعا فهو المحدث المؤرخ : 
شمسنى الدين ‏ أو جمال الدين فى 
بعض الروايات ‏ محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن عزم التونسى نزيل 
مكة » ولد بتونس عام 615 هجرية » 
وقدم مصر ؛ ورافق الس خاوى 
صاحب ( الضسوء اللامع ) فى 
الاشمتغال بالتاريخ والتراجم » وجاور 
بمكة وبها توفى عام 651 هجرية » 
وقد ترجم له فى صلب كتابه أحد 
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المأيلين عليه وهو المنلا ‏ أى المولى 


أو الشيخ ‏ قطب الدين محمد بن 
علاء الدين الحئفى فقال : « وأبوه 
ابن عزم التميمى المتوفى عام 551/ 
إمام أهل الحساب والمساحة والنجوم 
وغيرها واسيه أبوي حفص غمر يبن 
محمد بن أحمد ») . 


فهو. إذن من بيت علم ومعرفة 
ؤاسعة » ولهذا اشتيل كتابه على 
تراجم ‏ وإن كانت غير مسهبة س 
عن عدد ضكم من الأعلام » فى شتى 
النواحى الثقانية » ومن منختلف البلاد 
الإسبلامية ».ورتبه على حروف المعجم 
وحمل لكل حرفه خيس الوا ”* 
المشهورين بالاسم » والشوبورين 
بالكنية والمشهورين بالنسب أو اللتب 


أو السبب » والمشنهورين باين فلان ©» 


والمشهورين بصاحب » وضرب لكل 
ذلك أمثلة يوضح بها تبويبه وتصنيفه» 
« وكل ذلك باختصار » على حد 
قوله . 


دستور فى التراجم 


وغلى هذا يذكر لنا ابن عزم 
جده » والسئة التى توفى فيها بالقلم 
المندى وبلده ومذهبه ومكانته العلمية 
واشهر موّلناته » أو يتول عنه إنه 
( صاحب التصايف ) »© وينوه به 
وبشلوهرته . فيذكره بقوله مثلا : 
( مسند قطره ) أو ( مسند وقته ) أو 
( مسسند الدنيا ) أو ( مسسند الآكلاق ) 
يما يئاسب التعريف به عن عدالة 
واتزان © ويُقصد المؤلف بذلك أن 


يكتفى القارىء بهذا العمل متى 
أراد » وإلا فه وله كلمدخل الى 
التواريخ المطولة » كما نلحظ ذلك فى 
تراجم السخاوى لرجاله بإلسهاب 
وتفصيل. »© [ ولهذا سميته ‏ كمسا 
يقول ابن عزم ل « دسمتور الإعلام 
بمغارف الأعلام » ] . 


والاختصار الذى أشار اليه ابن 
عزم متفاوت فى ثنايا كتابه » فأحيانا 
لا تزيد الترجهبة على سطر أو 
وقلما تزيد » ومع ذلك © فإن عظمة 
المؤلف تتمثل فى القدرة على الإيجاز 
الوافى بالمطلوب »© مما يشجع:' فعلا 
على اتكلدة ( دنسفورا ) أو مدخلا , 
للتواريخ الكبار كتراجم ( الخموء 
اللامع ) للرجال والنساء على السواء 
فى فترة معينة وهى القرن التاسع ٠‏ 


المتعاتية ‏ التى حظى بها المؤلف على 
كتابه من بعده » قد زادت من أهميته» 
ورئعت من قدره »© إذ أن الزيادة أو 
الإضافة التى أتى بها كل من المعلقين 
عليه السبتة » قد اكسبت الكتاب ما لم 
يكن يحلم به المؤلف الأصلى ©» من 
شهرة لكتابه ولنفسه ؛ كو'احد من 
أصحاب التراجم 6 والتراجم المنوعة 
أن هؤلاء المعلقين كانوا ينتمون الى 
بلاد او قرى قستتى فى الوطن 
الاسلامى » ومع ذلك التقت مشساربهم» 
فأكيل بعضهم عمل البعض © فى ٠‏ 
تعاون وفى » له قدره من غير شك 
فى مجال التصنيف » فجاء تعقيب كل 
منهم ل أو ( الذيل  )‏ ثابعا من 


معلوماته الخاصة غير المنقولة عن 


غيره » ولاسيما إذا كان المترجم له 
من مواطنيه » مما يزيده اهتماما به . 


م 
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ذيول ورموز 

ومما هو جدير بالذكر هنا » أن 
تلك الإضافات لم تختلط بالمتن الأصلى 
للكتاب » بل تميز بعضها عن بعض 
بطريقة سهلة » فكان كل تعليق يبدا 
بحرف يرمز الى صاحبه »© فهذا تعليق 
حمزة الحسينى يرمز إليه بحرف (ح) » 
ورمضان حلاوة بحرف ( ض ) © 
وعكذا © ولذا يستطيع. القارئء ان 


يميز بين الأاأصل وبين الزيادات 


وأصحابها"») وهو مطمدن الى مجهود 
كل متهم على حدة . 


نوعه من 9-7 والتراجم نقول 0 
ارد لكر باد عن لاا 
الأول أو المذيل الأول © فية : 
شخصا آخر لتقبه الشاذلى أيضا » 
ولكن اسية بحيد أو احيد أن غيرة + 


ثم يأتى المعلق الثاني إن وجد ‏ 
فيعلق بش خص آخر لم يذكره من 

سبقه أو يضيف جديدا ال ما ذكره 
السايقان عليه © أو ب خطأ وقع 
ننه الحدهيا ار الافيسا 4 اويرة 
بما لديه هو من معلومات لم يسبقه 
اليها غيره من مولد أو وفاة أو غير 
ذلك ©» وفى كل تعقيب يضع المعقب 
الحرف الذى يرمز به الى أسسمه »6 
وغالبا ما لا نجد التعقييات !إلا من 
آثنين أد امن واحد إلا منواه » ومن 
ذالك رولك 2( بين لخن واشيد” 3 


أصحاب الذيول 


وأصحاب الذيول على لا دستور 
فى المخطوط الذى بين يدينا ‏ ستة 


١‏ (ح) ويرمز الى حمزة بن 
أحمد بن على بن محمد بن على 
كتاب ( المنتهى فى وفيات أولى 
النهى ) »© والمتوفى ببيت المقدس 
عام ؟لإلم ه . 


؟ ‏ (ق) ويرمز الى المتسلا 
قطب الدين محمد بن علاء الدين 
الحنفى »© ولا ندري عنه شبسيئًا » 
والأغلب انه فارسى الأصل . 


 '"‏ (ه) ويرمز الى إبراهيم بن 
سليمان بن محمد بن عبد العزيز 


: دمشق »© وتوفى عام 1١١.‏ للهجرة 


وله تتميم فتاوى شيخه خير الذين 
الرملى » وررسالئل تاريخيسة » 
و « رحيق الفردوس فى حكم الريق 
والبوس » و « نتيجة الفكر فيما يتعلق 
بأحكام الذكر ») . 


؟ ‏ (ز) ويرمز الى زين الدين 
أبن محمد البصروى الدمشقى 


ىه (هب ) ويرمز الى إبراهيم بن. 
السيد بن نقيب الأشراف الشهين بابن 
حمزة ٠.‏ 


حلاوة السكندرى » وهو آخر المعلقين 
ا دن كنا 


كان رمضان حلاوة آخر هؤلاء 
الست المذيلين » وهو على 
كان حيا اعم ؟/إلم ا »> وكان أدييا 
ميتاز [ لله تشتطير للتردة » وله د تقريظ 
فى نمهااية كتاب ( سراج الملوك ( 
للطرطوثى بتاريخ 89؟١‏ ه ؛ وختمه 
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ببعض أبيات من الشمر غير متينة 
السيك والحيك ؛ ومن أسرته سلامة 
حلاوة القصرى المتوفى عام ١1886‏ 
(- 08 8اه) ا د 


ولد بقزية ية (اقصر بغداد ) ببحائلة 


3 ولليية ومتحسية وخرائط > 
مما يدل على أن رمضان حلاوة قد 
نشأ فى بيئة علمية » كما أن رمضان 
هذا كان :منن أضنحاب عبد الله النديم 
السكندرى الكاتب الشاعر والخطيب 
الثائر المجدد .. 
الذيل الأخير 

ومن توفيق الله تعالى وفضله على 
المثتفين »© أننا قد عثرنا. على إضافة 
سابعة بعد تذييل ابن حلاوة الذى 
0 
اليدات من الثقافة 7 وعتوان هذا 
الذيل « التزام الملتزم من تتمة تاريخ 
أبن عرم ( الصاكية 00 صحجالح 
وكبية شرقى قى: الاسكندرية على 
مصب النيل فرع رشيد ) والمتوفى 
عام ١914‏ هجيرية » وهو والد 
وهذه الإضافة مرموز إليها كغيرها 


نحرفى ( مح ) © وعلى الرغم من أنها . 
مفقودة الى يومنا هذا ؛ إلا أن صاحب” 


( اليواقيت الثمينة ) وهو البشسسير 
ظافر الازهرى »© قد اطلع عليها فى 
مكتبة صاحبها الجارم برشيد » ونقل 
عنها كثيرا من أعلام المالكية » 
ولاسيما من كان من-أهل رض يد » 


ولولاقلك ما برفنا شيثا من عدد بير 
من أعلام رشيد فى القرن :الماضى 4 
المحصاهد حشن كريت الذى 
0 حركة النضال الشسعبى فى 
رشيد لسحق الغزو الانجليزى بها”© 
الجارم » وفئ: مكتبات مساجد رشيد 
للمعشور :على نصيص من الامل 
للحصول على هذا المخطوط »6 فلم 
يس كعكعدنا الحظ 6 على الرغم مما 
اطلعنا عليه هناك من مخطوطات . 
ثمينة ونادرة الوجود »© وأغليها لعدد 
غير قليل من آل الجارم فى مختلف 
الأجيال وقد تغبيتهم كتابنا ( إقليم 
البحيرة ) 


وعلى ذلك نرى أن ( دستور 
الإعلام ) الذى كتبه مؤرخ محدث من 
تونس وعقب عليه رجال من جنين 
والسصرة ودمشق ومكة والاسكندرية» 
ورشيد » يعد ب بحق ب من بين كتب 
فى نوعه 4 ونحسدنها إذا تذكرنا 
المدد التليل من الذيول على كل من 
( تذكرة الحفاظ ) و ( العبر فى خبر 
من غير ) للذهبى المتوفى عام .م6 
للهجرة . 


وَحدا الى اكد مسن الإعللى ) 
الذى كتبه صاحبه طريقا عاجلا الى 
المطبعة الغربية » ليزدان به التراث 
الاسلامى ©» وقد يكون فى نقشر هذا 
المقال ما يفتح ابمامنا باب الأمل فى 
العثور على الذيل السابع لدستور 
ابن عزم »© وما قد يكون خافيا علينا 
من تذييلات لا نعرف عنها شسيئا حتئ 
الآن فى ميدان (١‏ علم الرجال ) ٠‏ 


48 


21131 لع لطعم .]//نقمخط 


| للدكتور محمد التونجى 

:إن موضوعى عن إقبال هو ( القضايا العربية ) » فى حين ان هدفه الاسمى 
هو جمع الكلمة الاسلامية » تحت راية واحدة ‏ دون اعتبار للتقوميات ‏ ليتسمنى 
لها ردع مطامع الغرب » والتغلب على بهرجته وسطوته » غير معتبر لآية قومية 
إلا قومية الدين » اذا جاز لنا هذا التعبير . . 

ولكنه نظر الى الغرب نظرة تقديس » لان محمدا بعث منهم » ونظرة 
غيور لآن الشاعر كان لسان الإعلام للعرب فى مشارق الارض ومغاربها . فقد 
كان يحثهم على الوحدة برباط مقدس أيام السلام 6 ويحضهم على الحرب 4 بل 
يخوض معهم وعر الطريق » ويصرخ فى وجه أوروبة صرخات مدوية اذا فكرت 
احدى الدول الطامعة أن تنال حدآ من حدودها ؛ أو تتطاول على شخص من 
أفرادها . 

فكان اقبال إذآ يربط كلمة العرب بالدين » ويعتقد ان هذا العالم الجدية' 
لا يحسن تصميمه إلا من بنى بالانسانية البيت الحرام بالأمس » وورث ابراهيم 
ومحمدا ( عليهما السلام ) فى قيادة العالم وارشاده ٠‏ ويهيب بهذا العربى المسلم 
الأوروبيون فى الارض » وخريوا العالم ؛ ومازوه ظلما وظلمات وشرورا 
وويلات . وحول الأوروبيون هذه الارض الى خمّارة » وبيت فسق ودعارة ) 
ومكان نهب وأغارة . ولقد آن لبانى البيت الحرام وحامل رسالة الاسلام أن 

ولقد شارك العرب اتراحهم مشاركة مباشرة » بل وجه انشارهم الى 
قضاياهم بأن وضع أصبعه على الجرح وصرخ » أو مشاركة بالقلب والأحلام 
والامانى .. وهذا ما يطلبه العربى المسلم » أو مشاركة بالدين » وهذا هو هدفة 
الأول والاخير .. فاذا صرخ بالعربى عنى أنه ينادى المسلم » وإذا نادى الشرقى 
فلكى يقف الى جانب العربى » فالدين عنده لصيق العروبة . وقد عبر عن ذلك 
بقوله : 


أنا أعجمى الدن ل كن خمرتىي صنع الحجاز وكرمها الفيشنان 
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0 ولقد كونت فكرة القضايا العربية عند اقبال عوامل كثيرة » اهمها : 
عي شل اح الى القن ب تين ال ٠‏ د كان بسكل اند يروف 
أرجاء الحجاز »© ويتصور أنه يركب العيس فى زيارة الرسول »© ويعتبر المدينة 
المنورة حماه الأمين الذى يخلد اليه ٠.٠‏ وإذا وصل الى قبره س فى حلية ل 
اخذ يشكوه أوضاع العرب والمسلمين . 
؟ - نلرته المادبة الى الغرب » وايمانه بانسانية الشرق » والعرب من 
الشرق .. حملوا مشعل الحرية الى أقصى اسبانية والهند . الا انه يرى الغرب 
: علش عليه ؛ وبيد جبروتة على اتحاء غقيدة من أراضيه ٠.‏ 
؟ ‏ تعششقه للعربية » لغة' الترآن التى تعلمها منذ نشأته » كما يتعليها 
كل هندى وفارسى وتركى مع القرآن » ويتدس ها لأنها لغفة القرآن والدين » 
ويقدس كل عربى لانه حابل لواء التبقشير والهذاية الى التور الحنيف . 
ولتد اجب اقنال اللغة العربية » والشبعر الققيم مه خافة 4 وكر تحدث 
عن اعجابه بصدقه وصراحتة وواقعيته » وما يشتمل عليه من معانى البطولة 
والفروسية والجماد » وكثيرا ها كان يسنتضهد يابياك الحمايية ( اللدوى 5 4 ) + 
بل إن حبه هذا جعله يعيل على تقر الثقافات والآداب الاسلامية واحياء اللغة 
العربية وآدابها فى الهند . وهو إذا تكلم عن القوة والأمل فى حديثه عن تربية 
الذات قال : 
بش مكرااصيسالما ف الأب ا ا ل ل اه 
وسليمى العرب يا صاح اعشق اطلعن صبح الحجاز المشرق 


حديثه الى الأمة العربية : 


كان كلما دعا الى الأمة الاسلامية استنجد بالأمة العربية » وطالبها أن 

تتحد وتحمل على عاتقها هذا العبء اكى فين الطريق كبا فعل السلاقيي ٠‏ ولقد 

خصص أبدع قصائده لخاطبة الأمة العربية » ليسجل فيها فضلها وسيقها فى 

حيل حل الرسالة © تيذكرهافويا بباضيها 4 سلاحها الماضى .. لتستفيد به فى 
الحاضر لدرء الأخطار المحيقة ©» ويخاطبها بقوله : 1 
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« أيتها الآمة العربية » التى كتب الله لباديتها وصحرأثها الخلود ؛ من الذى 
اكرمه الله بالسبق الى قراءة القرآن ؟ من الذى اظلعه الله على سر التوحيد 
فنادي بأعلى صوته : لا إله إلا الله ؟ وما هى البقعة التى اشتعل فيها هذا 
السراج الذى أضاء به العالم ؟ وهل العلم والحكمة إلا فتات مائدتكم ؟ إن الحرية 
نشأت فى أحضان محمد © فقد كان الحجسد البشرى بلا قلب وروح » نوهبه الله 
التقلب والروح © فحطم الصنم ©» وافناض بعدئذ الحياة على خل. فصين ذاو .من 
أغصان العلوم. والمدنيه . وأنجب أيطالا وقادهة مؤمنين ٠.‏ وما اشتهر العلماء إلا 
بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وليست الحمراء فى الأندلس » ولا تاج محل 
نمى أكرأاه فى الهند إلا صدتة من صدقات بعثة محمد © ومظهر من ماهر 
سرية ابه . 
ويذكر اقبال الامة العربية عهدها فى الجاهلية حين كان التوم فوضى » 
يعيشون كالبهائم » لا هم لهم إلا السيف والطعام » إذا يجلية جحافل المسلمين 
تجلحل فى القشرق والخري كنا اوت لك النرو أت ١‏ ! 
وبعد أن يذكنهم أمجادهم يبدا بالتقريع:. وهو سلاحه الثانى مع الخرب 4" 
ويسالهم : وماذا أصاب الآمة العربية 5 94 يتوانون عن العلم و , 
الركب ؟ ويشذد على الوحدة العربية » يقول : كنثم آمة واحدة ؛ مأصبحتم تم :اليوم 
أمما واحزايا . 
ويتألم سديد الالم إذ يراهم قد وض ووا أيديهم فى أيدى بعض 'الدؤل 
الشرينية » ونزعجة أن يرى فى الأمة العربية أناسا يحسئون الظن بالغرب © فهؤ د 
عارف بهم وبمكائذهم درس علومهم ودرا'سهم » وخبر بذلك خبثهم وضراوتهم على 
الآمة العربنية . ويقول. فى ذلك : « مهلا أيها: الغافلون »؛ اياكم والركون الى 
الفرئجة ؛ ارفغوا رؤوسكم ؛ وانظروا الى الفتن -الكائنة فى مطاوى ثيابهم . الا 
إنه لا حيلة لكُم إلا أن تطردوهم عن منهلكم ؛ وتخودوهم عن حوضكم © لقد منزفوا 
وحدتكم © واقتسهوا ترائكم » . 
١‏ ثم ينظر الى العرب نظرة النصوح ؛ دوم تخمساريه © يان يحتوم على 
استرداد روح عمر بن الخطاب والسكأة الاأطهار 20 م على. التيسلك 6 
بالرابط المقدس »؛ آلا وهو الدين . ويقول للشباب : « إن العصر الحاضر وليد 
نشساظكم وكنفاحكم ») وصنيع جهادكم ودعوتكم ؛ وما 0 سادتة وولاته: حتى 
أفلت زمامه منكم » فتبناه الغرب وتملكه .. ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا ١‏ 
الانسانى ثائرا على .الدين . فيا رجل التادية » ويا سيد الصدراء » عد الى 
قوتك » وتبلك ناصسية الايام » وقند قافلة البشرية الى الغاية المثلى » 
( الندوى 1١8‏ ) . 
ويطيل:فى مخاطبة آمراء العرنية © حتى ضباق صدره > هعاتبهم بثوله : 
فل تسعد الكافن: الهتدئ منطته. .. يخساطا ابراء العرب فى أدب 4 
ولكنهم. لم يستجيبوا لنداءاته.ومتكزاته مغمد الى تصيدة صنعها لهذا 
الغرضى » حيث جعل الآمراء يأتمرون بأوامر أبيهم ابليس » وابليس هو رمز الغرب» 
وأوامره أن يترك القفرق دينه : : المسلم والمسيحى والهندوسى ٠‏ فيخاطبهم بقوله : 
علي ك4 باليرهين قاربكوه بأثشراك السسياسة والخبال 
وأص حابي الزنانئير أطردوه من الدير التديم بالاحتيال 
وذلكم السبور على الرزايا' وين هو بانلا لا ييتقى 
2 محمك مئة 0 لحميل + فية احدات الليسائلى 
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إقبال فى الأندلس : 


زار اقبال أسسبانية عام 1977 4 ودخل جامع قرطبة » ووقف فيه وقفة مؤمن 
خاشع وصلى فيه ؛ ولعله من الممسليين القلائل الذين فعلوا ذلك بعد جلاء 
المسلمين . وبعد أن ذرف الدموع الحرى »© أخذ يتذكر أن بعضا من جنود 
المسلمين: أتى بهم صقر قريش © فاستطاع بهم أن يؤسس هذه الأمجاد فى قلب 
أوروبة . ورأى فى هذا الفن العظيم شخصية المسلم واخلاقه وصفاته ٠‏ 

ويتذكر » وهو يطوف فى أرجاء الجامع » اهله الادنين الذين شسادوه » 
والعقيدة التى كانوا يدينون بها » ودوى بسمعه اذانهم » إيذانا بنشر العلم فى 
الشرق والغرب » فهاجت نفسه ونظم قصيدته المنبعثة من عاطفته نحو العرب 
خاصة والمسلبين عامة .. فيقول مخاطبا المسجد ! 

« إن بينى وبينك » أيها المسجد العظيم » نسسبا من الايمان والحنان » ولكنه 
يتذكر فجأة أنه هندى » فما هذا الرابط إذآ ؟ فيعود ليستأنف كلامه : 

« انظر أيها المسجد الى هذا الهندى الذى نشساً بعيدا عن مركز الاسملام 
ومهد العروبة » الذى ترعرع بين الكفتار وعبئّاد الأصنام كيف غمر قلبه الحب 
والايمان ؟ » . 

وفى قصيدة اخرى » ولا زلنا فى الاندلس »© تثور فى نفسه الذكريات » 
فيخطر على باله طارق بن زياد © فقد كان هذا البطل العظيم أحد ملهمى هذا 
الشاعر » وخاصة فى خطبته المشهورة « أيها الناس »؛ اين المفر ؟ البحر من 
ورائكم » والعدو أمامكم » وليس لكم والله الا الصدق والصبر » . فنظم قصيدة 
فى طارق ؛ الذى آلى على نفسه لينصرن الله فى أسبانية . فقال ؛ لقد أكرمت 
يا رب رعاة الإبل » وسكان الوبر من العرب بنعم فريدة » علم جديد © وايمان 
جديد » وتسعار جديد » لينشروا النور فى بلاد الظلام ٠‏ ش 

أعد يا رب الى هذه الأمة المؤمنة الحمية والغضبة »© وها إن الله تعالي 
النصرائية الاوروبية الاندلس الاسلامى العربى . وقامت تلك الدولة فى ربوعها 
قرونا مزهرة »© ولم تضعف الا بفقدهم الروح التى تضلع بها طارق وأصحابه » 
وبنسيانهم الرسالة التى جاءت بهم من جزيرة العرب » وبفقرهم فى الايسان الذى 
امتاز به طارق بين قادة الجيوس وفاتحى البلاد ٠‏ 

وما دينا بدانا فى تطوافنا مع اقبال وقضاياه العربية بالاندلس ؛ فلنتابع 
شعره جغرافيا ؛ وندخل ليبيا » فلما نشبت الحرب ضد الطليان جرحت عواطفه»؛ 
وهابع خاطره » وثار على الغرب » وعلى حضارته بأن نظم قصسائد رائعة فى 
المسلمين عامة وفى العرب خاصة . 

من ذلك قصيدته : « شكوى الى الرسول »© فقد تصور أنه زار النبى 6 
وكثيرا ما يفعل » وسسأله النبى : ماذا حملت الينا من هدايا يا اقبال ؟ فاعتذر 
هى زجاجة يتجلى فيها شرف أمتك » وهو دم شهداء طرابلس . 

قصيدة أخرى له فى هذه الحرب »© قصيدة تعد من روائع الأدب الأنسسانى 
العالمى » فقد بلفه ‏ أو تصور ‏ أن فتاة اسسيها ( فاطمة بنّت عبد الله ) من 
اهل ليبيا لقيت مصرعها عام بينيا كانت تسقى المجاهدين فى اتتسساء 
محامرة درنة © فخاطبها 6 فقال ؛ 
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« فاطمة » أنت عزة هذه الأمة الكريمة »© أنت:-ظهر وبراءة »' 
« كان من حسن حظك وسعادتك ©» أن تسقى. المجاهدين فى سسبيل الله » 
« ان حهادك هذا دون سيف أو ترسن ؛ حدآتا على الشوق اللاستشهاد » 
نحمد الله أن انبعثت من رمادنا » 
« كسم من غزال خفى قى ص تحرائنا ! » 
« كم من بروق «دمنة خلف غيومنا السخية ! » 1 
« فاطمة » !:. :-مت مآقينا تدمع أسى عليك » فان عويل مآتمنا يقطوى على 
نغمة الابتهاج ببطوسك. أيضا » 
« ما أطرب رقص روحك الطاهرة ! إن كل ذرة:من رفاتك مفغية بلوعة 
الحياة » 
« لحدك الصامت هذا يحمل فى حنباته غليانا وثورة » ولسوف تتربى أمة . 
جديدة فى حضنك الفالئى » ٠‏ | 1 
« لست أدرى مدى وسمعة أهدافهم ( فى المستقبل بالنسسبة له ) ولكننى أبيصر 
انهم سيخلقون من مرقدك هذا » 
« نجوم جديدة ستبزغ ده ىالسماء » لااترى عين المرء امواج تألقها » . 
« نجوم :ظهرت حديثا من ظلام غياهب الايام » لا يتقيد ضوؤها بالصباح 
والمساء 04 
« نجوم بريقهاقديم وجديد فئ آن واحذ » 
« وفيه اش فاع نحيك .الس ميذ أيشبا » 


إقبال فى مضر : 


يحكى لنا الدكتور عزام حكاية تنم عن حب اقبال الشديد للعرب فيهيا 
طرافة . فعندما زار جامعة القاهرة بناء على دعوة منها » يقول عزام : « ذهبت 
اليه مرة فى فندق فى حلوان » فأخرج من حقيبته عيامة وطربوشا ؛ وقال : 
أرنى كيف تكوتر العمامة ؟ ثم قال : آرانى اوثر العمامة والجبة » وأاشعر حين 
البسهما أثى فى زى استاذ © كيا اشبعر آثى صبى” حين البين هذه اللابين ‏ 
وأشار الى الملابس الافرنجية التى كان يرتديها » ( عزام :55 ) .70200 
وعندما أذن الانكليز المحتلون فى مصر للناس: يبحمل السيوف بعد ان حرم 
حمل جميع الاسلحة » نظم: اتبال قصيدته التى منها : 
أيها السنسام تدرى اليوم ما قكنمفة الفولاذ والعضب الذكر ؟ 
هو مصراع من البيت الذى << مضو فيه من التوحيد سر 
وارى مصسبراعه الثسائى فى سيف فقر تحتسويه كفا حر 
أنت يا مسلم ‏ إن تظفر به 0 خالد او حيدر يوم الملكر 
وند استرعى انتباهه جثوم أبى الهول » رمز العقل. والقوة فى و ِ 
الرمال » فكتب عدة قتصائد فيه » منها : 
من أبى الهمول أتتنى نكتة وأبو الهول طوى السير القديم 
كم خشسعوب بدلت سيرتها200 قوة لم يجفها العقل الح كيم 
طبعها فى كل عمسر مائثل يبدل الشكل ويبقى فى الصميم 
مهى طورا فى حسام المصطفىح>» وهى طورا فى عصا موسى الكليم 
ويقول من آخرى » ويشيد فيها بالانسان وقدرته على الابداع : 
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فجححجادت الفطرة كثبانا لها فى سكون .من يبسساب قد وقد 
رواع الآفلاك في هرم أى كف صبسورت هذا الأبد '! 


فى صقلية : 


كان كلما مر بأرض كان للعزب فيها فضل وماض بكاهما وأرسل الشسعر 
مع الدمع مدرارا ٠‏ فقد مر بصقلية فى أثناء عودته الى بلاده عام م.5١1١‏ ؛ فنظم 
قصيدة طويلة مطلعها : 

« ابك أيها الرجل أدمعا لا دمعا © فهنا مدفن الحضارة الحجازية » 


'اقبال وسورية : 


افريتية » فأبى ا ام ا ب ود بد ًّ »؛ فأعلن 
انه لن يدخل الجامع الذى بنى فى باريس وقال : إن بناء هذا المسجد ثمن بخس 
لتدمير دمشق واحراقها . 
يا ناظرى لا يفندعنك فنه للزور مذا الحصسر المغركب 
وليس هذا حرما لكنه عند الف رتج للغرام ملعب 
قد اخنفت الافرنج روح موثن فى صورة من حرم تكذب 
إن الذى شيد هذا موقا ديش يق من عدوانه تخرب 
ولعل من ارمع ابيانه فى الثمام بيتين يصوران السلم الذى يقدمه العرب » 
والدم الذى يهدره ا ١‏ 
ومن الغرت الى الشيام اهدايا من قمار وتست اع وحمور 
مرخى لفنتات الفرئج : فقد | ملأت بهن زجاجها جلب 


إقبال وفلسطين : 


لا تظلفوا أن اقبال لم يشارك العرب فى قضية فلس بطين ؛ فهيع 
أنه توفى عام فتد أحس بتحركات اليهود فى الغرب »© ورغيتهم فى احتلال 
فلسطين 6 قاحد يعثر العرب ٠‏ وك كان يؤله ان الغرب لا يزالون يتظرون الى 
الأوروبيين والامريكان كأصدقاء مخلصين »؛ وأعوان منجدين » يحلون لهم مشكلة 
اللاجئين » ويردون اليهم ارض فلسطين ‏ مستبقا الاحداث طيعا ‏ مع (: 
مده اليهود 6 وتحث نفوذهم السياسى والاتتصادى والاعلامى 
فيقو 

1014 سدتواى انها الغري 301 و ضواء لك ف حنيت ولا فى لون‎ (١ 
58 تعلمون أن اليهود لا يزالون يتحكمون فى سياسة أوروبة »© ولا يزالون‎ 
زمامها : آن الأدن لا تتنوى ملعم الحرية والاسستقلال ما لم تارب" فيها اله مي‎ 
. )/. والاعتماد على التفسن » ( الندوى ؛‎ 
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لا دواء فى للندن أو جنيوا ‏ بوريذ الفسسرنيخ كف اليوسسود 


ولقد اشترك فى المؤتمر الاسلامى الذى انعقد بالقدس عام 1971 . وكان 
قد جاء من أوروبة يمثل الهند اللسبيلية فى هذا اضر . واكذ ينقد ارجام 
وبعد أن طاف طوفته هه اتجه نحو الوطن العربى » فزاى ا لي : 
والى العالم الاسلامى فوجد أنه افلس من الايمان والعاطفة . ونظر الى العالم 
المادى ؛ وتمثى ان يزى جبارا يغضب للحق ويثور كالليث . وكم رجا أن يكون 
الحهان فلن بر ها يدل عائ رجوة هذا الثاثر .. فأيتن انه ض عمف العاطفة 
والحب . لقذ رأى أن أيا لهب يخمل راية العصيان ويصول ويجول »© فحث 
والخير (١‏ التدوق : 1*8 4 


ولقد قدم صفقة رابحة من اجل فلسطين » وقال : « اذا اراد اليهود اخذ 
فلبسها. © تل كمد العرت أسائية بن الغرب 2 


إن فى فلس سطين اليهفود زجت فلياأكذن اأسسيائيا العرب 


0ه اماي د لي 


فأورويا 0 ا لمسسدافية تشككى الدهر من ظلم وضر 
٠.‏ .8 ان مط "٠‏ 


بعد أن جلنا جولة عجلى فى بعض ائحاء الوطن العربى مع الفسساعر 
ا اده قري كين ٠‏ علما أن ن أقبال لم يكن قومى التفكير © ولو كان 
وما دام محمد عربيا ؛ فليحب ما يحبه العرب » وليكن أحد الجنود القائريق في 
أرضهم 6 على أمل أوحدهة 5 اأسلامية متعاطفة وشايلة . 


لو ا ا ا ا و عاد الجميل © فنظم 
بع كيو بح عارك تم بها حديثى * 
عربى يهدى لروضك زهرا ‏ ذا فخكار بروشسه واعتزاز 
ت تض منت كل معنى من ديار الاسسلا م فى أيمعطساز 
بلسان القرآن خطت © ففيمهما نفحات التنزيل والاعصعص از 
فاقبلنها » على غساآلة قدرىي 2 فهى فى الحق ( أرمفان حجاز ) 
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١‏ م ةسل 
لدراسة مطامع اليهوود فى فلسطين قديما وهديثا 
كتاب من تأليف الدكتور محمد بديع شريف يتحدث فيه عن غربة اليهود فى 
أرض فلسطين وعدم وحود أى حق تاريخى لهم فى هذه المنطقة اسستناد! الى 
الاصول التاريخية وسيجد القارئون فى هذا الكتاب ما يحملهم على اعادة النظر 
غئ الآراء السابقة التى خلال اليهود بها الثامن حتبة من الزمن . 
والكتاب يحتوى على احد عشر فصلا تشمل الحركة التاريخية لليهود منذ 
وجودهم على وجه الأآرض وحتى نهاية حربهم مع العرب عام 7 ويقع فى ١10‏ 
علد ومن نشر معهد البحوث والدراسات العربية بجابعة الدول العربية ‏ 
بالقاهرة . 


الدراسات القرآنيسة المعاصرة 

بحث جاء ثمرة قراءة طويلة لعدد من الكتب التى تزخر بها المكتبة الاسلامية 
فى الدراسسات القرآنية المعاصرة لخص أفكارها وأوجز أبحاثها ونقد آراءها 
الطالب محمد بن عبد العزيز السديس باشراف الشيخ مناع القطان . 

واشتمل البحث على أربعة أقسام : ْ 

القسم الآول ؟ فى التفسير : 

والثانى : فى الفهارس والمعاجم القرآنية 

والثالث “فى الدراسسات القرآئنية العامة 

والرايع ٠‏ فى الدراسات القرآنية الخاصة . 

ويقع البحث فى 1.٠.‏ صفحة و ن مطبوعات كلية الشريعة بالرياض »6 
قسم البحوث الاسلابية . هو من مطبو لشريعة بالرياض 


الهرب فى الاساثم : 

| الكتاب الخامس والأريعون بعد المائة من سلسلة ( كتب اسملامية ) التى 
يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة وهو بمنوان : ( الهرب فى 
الأسلام وفى الممتسع ألدولى المعاصر ) للكاتب القانونى الأستاذ توفيق على وهبة 
ويتضمن الكتساب الموضوعات الآتية : التعريف بالحسرب - أسباب الحسرب 
وآهدافها ‏ إنسسانية الحروب الاسلامية دار الاسلام ودار الحرب ل صور 
أثفاء الحرب . 

هذه بعض جوانب الحرب الاسلامية التى وردت فى الكتاب وأوضحها 
المؤلف وقارنها بالقانون الدولى العام والوضع الراهن والكتاب يتارب المائة صفحة 
ومن طيبع مطابع الاهرام بالقاهرة . 
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للاستاذ سعيد زود 0 


أطرق حكيم القرية هنيهة ثم قال للسيدة العجوز : اذهبى الى المامون » |[ 
فإنى والله لا أظنه يرضى على هذه الحال » وإلا لا استحق أن يجلس بين | 
المسلمين مجلس الخليفة » فإن ابسط ما يتصف به خليفة الله هو بفضه |] 
للجور وحبه للعدل وسهره على راحة الرعية ٠‏ |0 
ٍ وففرت السيدة العحوز فاهها » وقالت فى دهشة : ولكنى اخبرتاك |2 
1 عن الجانى وعن مدى قرابته لخليغة السامين » أو نظن أنه ينتصف لي منه أي 001 
1 قال : بلى » وإن لم يفعل هذا لما استحق أن يكون خليفة ٠.فإنى‏ لا افهم | 
تسيئا آكثر من أن يكون خليفة المسلمين محبا لجميع المسلمين » ومساويا بينهم | 
ْ فى كل ثلىء ٠‏ ومقتصا من الظائم مهما علا قدره للمظلوم مهما نزل قدره © | 
| والا لما كان جديرا بالخلافة ٠‏ 
كانت السيدة العجوز تحيا هى واولادها فى ضيعة صغيرةاورثها لهم 
0 زوجها مع عدد قليل من الإبل والغنم ٠‏ وكانت حياتهم رثيية خالية من المتاعب ١‏ 
| النفسية . يستيقظون كل صباح على آداء الواجب الذى يقوم به كل منهم » 
١‏ تحلب هى اللبن وتوزعه على أولادها » ثم ينتشر الاولاد فى الضيعة منهم من 
يرعى بل والغنم ومنهم من يقوم بالزرع » وتبقى هى في المنزل كى تعد لهم. 
طعام الذاء ثم تحمله إليهم فيلتفون حميما حول المائدة التى تصنعها لهم فى | 
| ركن من الارض الخضراء يأكلون هنيئا ويشربون مريئا » ويقومون بعد ذلك | 
| لتعمل فى ضيعتهم حتى المساء ثم يعودون إل -منزلهم الصغير وياوون الى 
!| فراشهم بعد الغذاء كى ينالوا قسطا من الراحة حتى صباح اليوم التالى  ]| 2 ٠‏ 
1 وهكذا كانت السعادة والطمانينة وهناء البال وراحة الضمير ترغرف على ا 
]| هذه الاسرة الصفيرة حتى جاء يوم مر فيه احد الأمراء على هذه الضيعة 
1 فاعجبه حسنها والحمال الذى ببدو من تناسقها فابدى رغبته فى شرائها 0 
| ولما رفضت سيدة الأرض » غضب وآمر جنده بطردها هى واولادها والاستيلاء ١‏ 
0 على الارض عنوة.» و ضاقت بها الذنيا ذعيت إلى الملمون تعرض امكايتهسا 7 
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كان من عادة امير المؤمنين أن يجلس فى بهو فسيح من أبهاء قُصر 
الخائقة 6 وسمجفة فى سقفه وهدرانه آيات من الفن العربى 4 ووضعت في 
صدره إحدى الأرائك تحت لوحة رائعة مكتوب ‏ عليها « العدل. أساس الملك » 
وفرست أرضه بابسطة جميلة ٠‏ وكان الحجاب والحراس بعد تادية صلاة 
الخهر يفون متاهبين لشسىء خطير ٠‏ وهل هناك أخطر واروع من رد المظالم 
إلى أهلها » ومن إنصاف الضسعميف وإحقاق الدق ؟ وهل هناك أيضا أخطر 
وأروع من أن يكون الخليفة هو الذى يتوتى هذا الأمر بنفسه ؟ 
كان الخليفة االمون يصلى الظهر فى المسجد المجاور للقصر » وبعد ان 
يفرغ من صلاة الفرض يتوجه إلى القبلة مرة ثانية ويصلى ركمتين ثم يرفع يديه 
إلى السماء ويتمتم بدعاء إلى الله كى يهديه الصراط السوى ويلهينه السداد 
والتوفيق فيما هو .قبل عليه . وبعد أن يفرغ من دعائه يخرج من المسجد 
تحفه المهابة والجلال » ويدخل قصر الخلافة ويتوجه إلى الأريكة ويجلس عليها 
بعد أن يخلع نعليه ٠‏ ويسمى باسم الله » ويقرا بعض آيات الذكر الحكيم » ثم 
يلتفت إلى وزيره قائلا : « ما عندك اليوم يا أخى ؟ )») وكانت هذه الجملة بمثابة 
الاستعداد لافتتاح الجلسة . فسرعان ما يشير الوزير إلى احد الحجاب الذى 
يسرع بدوره إلى باب فيفتحه فتدخل منه جموع الشاكين والمتظلمين ويجلسون 
صفوفا متراصة على البسط الممدودة ٠ ٠‏ 
منظر رائع ترفرف عليه المهابة والجلال ٠‏ إن جميع الأعناق مشرئبة لترى 
أمير المؤمنين جالسا فى مكان القافى وقد أطرق .براسه إلى الأرض فكست 
لحيته صدره » وتحركت شسفتاه بكلام الله عز وجل » ولعبت نامله بمسبحة 
توحى بالتقوى والورع » إن كل واحد يهمس فى أذن جاره يساله عن شكايته 
ودمنيه برفع الظلم 6 ويذكر له ما حدث لكل من عرض سكو أمه في #حدذًا 
المكان » وكيف خرج مرفوع الرأس » موفور الكرامة » مجبور الخاطر 6٠‏ 

ويرفع الخليفة راسه »© فترتفع خفقات القلوب » وتتحبرك. بعض 
الأشجان » وتصحو الآمال فى هنبات المظلومين » ويرفرف على المكان سكون 
رهيب » وتنجه الأنظار جميعها إلى وجهه » وترهف الأسماع لتعى ما يقول 2٠.‏ ' 

ويثسير أمير المؤمنين الى وزيره إسارة ذات مغزى » فيناوله الوزير كناب 
الله » فياخذه الخليفة بيده اليمنى ويضعه امامه » ثم يضع يده عليه » ويقسم 
قسمه العظيم » وهو أن يقفى فى الناس بالحق ٠‏ فتطرق الرؤوس مهابة 
وجلالا ٠٠‏ ثم يرفع يديه إلى السماء » ويدعو الله بصوت مرتفع أن يلهمه سداد 
الراى وفصل الخطاب » فتتجاوب جنبات القاعة مرددة : (١‏ آمين .٠‏ آمين 
+ ©» آمين. )» © » 

وكان هذا الدعاء » ايذانا يفتح الجلسة » فيشير الوزير بعد ذلك إلى 
الجالس فى اول الصف من جهة اليمين » فيقف ويسمى باسم الله ثم يبدا 
بمرض ظلامته » وبعد أن ينتهى من عرضها » يشير إليه الخليفة إشارة إذنه 
باتجلوس » فيجلس ٠‏ ويسبح أمير اللؤمنين فى التفكير برهة قصيرة من الزمن 
يقلب فيها وجوه الراى ويزن فيها الامور » ثم ينطق بالحكم » فتهدا ثائرة 
المظلوم وتسكن نفسه » ويطمئن إلى العدل » وينظر إلى الحياة نظرة ملؤها 
الثقة والمعبة » وينصرف إلى حاله"راضيا مبتهها .. 

واشسار وزير أمير المؤمنين بعد ذلك إلى الشاكى الثاتى » فالثالثت » 

فالرابع » إلى أن أنتهت الجلسة » وهم الخليفة بالقيام » واعلن الوزير انتهاء 
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وبينما هو كذلك إن دخلت السيدة العهوز وعلى وههها آثار التمب 
والإرهاق » لا يشك الناظر إليها أنها آتية من سفر بعيد »> ووقفت بين يديه 
رابطة الحاش ثابتة الجنان وقالت : « السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحمة 
ألله وبركاته )») ٠ ٠‏ ا 1 / 
ولم يستغرب خليفة المسلمين ولم تصبه الدهشة » فقد تعود هذه المواقف 
من قبل » ونظر إلى يحبى بن اكثم » فقال لها يحيى : « وعليك السلام يا امة 
يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إمامسا به قد اشرق البلد 
تشكو إليك ‏ عميد القوم ‏ أرملة ‏ عسدى عليها فلم يترك لهسا سبد 
وابتز منى ضياعى بعد منعتها ظلما وفسرق منى الأهسل والولسد 
فاطرق الخليفة لحظة سبحت فيها روهه فى ملكوت ألله وهو يسمع 
المؤذن يدعو الناس لصلاة العصر » قائلا : « الله أكبر ٠٠٠‏ حى على الصلاة » 
حى على الفلاح ٠٠‏ » > ثم رفع راسه ونظر إلى المرآة قائلا : 
. فى دون ما قلت زال الصبر والجلد عنى واقرح منى القلب والكبعد 
هذا اذان صلاة العصر فانصرفى واأحضرى الخُصم فى اليوم الذى اعد 
فالمجلس السبت ‏ إن يقفى الجلوس لنا ننصفك منه ‏ وإلا المجلس الأحد 
قال هذا » وهم بالخروج إلى المسجد المجاور ليصلى العصر » وانصرفت 
السيدة العجوز . 
وفى اليوم التالى » نودى عليها فى أول المتظلمين » فوقفت قائلة. : 
« السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ٠‏ فرد عليها الخليفة 
قائلا : ( وعليك السلام ورحمة الله وبركانه » » ثم سالها قائلا : « أيسن 
الخصم ؟ » . فقالت : ١‏ الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين » ٠‏ وآومات 
إلى العباس ابنه ٠‏ 
فعقدت الالسنة من الدهشة » وحملق كل جالس فى جاره » وظهرت 
الغرابة على الوجوه وبدت عليها الحيرة » وذهبت ظنون الناس كل مذهب .. 
ولكن الخليفة لم يعجب ولم يندهشش » ولم تاخذه روعة الموقف »2 بل اسار فى 
هدوء إلى احمد بن أبى خالد » وقآل له : « خذ بيده فاجلسه معها مجلس 
الخصو )) ٠.‏ 
وسار الامير إلى جانب ابن خالد تاركا الوقوف بجانب منصة الحكم إلى 
حيث يجلس المتهمون والمتظلمون مطرق الراس شاحب الوجه زائغ البصر ٠‏ 
وانطلقت السيدة العجوز تروى قصتها وتشرح ظلامتها » وارتفع صوتها 
على صوت العباس فقال لها أحمد بن أبى خالد : ((يا آمة الله » إنك بين يدى 
آمير المؤمنين » وإنك تكلمين الأمير » فاخفضى من صوتك ») فرد المأمون فى قوة 
وحزم قائلا : « دعها يا احمد » فإن الحق انطقها والباطل اخرسه )» ٠‏ فاستانفت 
روايتها حتى أتمتها ٠‏ 
' واطرق الخليفة هنيهة » وفكر كعادته » ثم نطق بالحكم قائلا : « إن 
الحق بجانبك ايتها السيدة » لقد قضينا برد ضيعتك إليك » وسينال خصمك 
الجزاء الرادع » ٠‏ ثم التفت إلى وزيره قائلا : « اكتب إلى العامل الذى ببلدها 
أن يسقط عنها الخراج » ويحسن معاونتها ويصرف لها إعانة مالية » ٠‏ 
وآثلجت قلوب الحاضرين واطمان كل الى مكانه » ورفعت السيدة العجوز 
يديها إلى السماء لتشكر ربها على عدل امير المؤمنين » وخرجت من عنده وهى 
تردد قول حكيم القرية : ٠. ١‏ وإن لم يفعل هذا لما استحق أن يكون خليفة ))٠١‏ 
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للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السند ٠‏ 


قال الله عز وجل ( يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو 

كره الكافرون ) يريدون ليطفئوا نور الله هذه إرادة اعداء الله فى كل عصر 
وهذا دورهم فى كل زمان وهذا مدار تفكيرهم وتدبيرهم فى زمن الرسول صلى ا 
الله عليه وسلم وبعد زمن الرسول وفى ايامنا هذه كل همهم أن يطفئوا نور 
الله لآنهم لا يطيقون أن يروا هذا النور يسع فى كل أفق ولا يطيقون أن يسمعوا 
لا إله الا الله تدوى فى كل آذن ولا يطيقون للاسلام ظلا يمتد ولا لاهله قوة 
تحميهم ولا لكتابه سلطانا عليهم ولا لدولتهم علما مرفوعا » وصوتا مسموعا » 
وكلمة نافذة » لا يطيقون ان يروا ذلك لأنهم اعداء الله واعداء الحق واعداء | 
الإسلام واعداء الإنسانية » ولأنهم كما يقول الله تبارك وتعالى : ( لا يالونكم | 
١‏ خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ) | 
ولأنهم يعلمون أن قوتنا تنبع من ديننا وهو أبفض ننىء اليهم » فهم يحاولون أن 
يشككونا فيه » وان يبفضوه الينا » وآن يوهنوا ما بيننا وبينه من العروة 
| الوثقى التى لا انفصام لها » والله سميع عليم » ويعلمون ان كتابنا فيه سر 
سعادتنا وعزنا اذا اهتدينا بنوره لا نضل » واذا اعتصمنا بحبله لا نذل 6 أ 

| واذ! تزودنا منه كفانا واغنانا وهدانا الى الصراط المستقيم فهم يحاولون أن ١‏ 
يزهدونا فيه » وأن يعزلونا عنه لأنه فى قلوبنا نور وفى صدورهم لظى ٠‏ | 
| ويعلمون أن أرضنا خير بقاع الآرض واجمل بلاد الدنيا » واشرف مكان فى |. 
| الأرض» فيها الكعبة التى تتجه اليها القلوب » وفيها المسجد الاقصى الذى تشد أ 
| آليه الرحال » إنها الآرض التىكلم الله فيها موسى » وأيد فيها عيسى » واسرى | 
ا ايها بمحمد صلاة الله. وسلامه على جميع رسله وانبيائه 6 ولكن من الأسف ا 
| والحز ن أن المسجد الأقصى قد اغتصبه اعسداء الإسلام والإنسانية اليمود | 
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بمساعدة الصليبيين والملحدين » إن اعداعنا يريدون أن يمزقوا التاريخ المكتوب 
يريدون ان يدنسوا الأرض الطساهرة » يريدون أن يجعسلوا من ارضنا دولة 
يسكنها القتلة السفاحون بحوار الأنبياء الذين قتلوهم بفير حق ٠. ٠‏ . 

نعم يريدون ذلك واكثر من ذلك »6 يريدونك آنت آلا تقوم للك قائمسة » 
يريدون لك حياة أشبه بآلموت » يريدون أن تعيش محروما من نعمتك مطرودا 
من أرضك منبوذا حتى من نفسك » يريدون أن تعيش بلا دين » ولا وطن » 
ولا أهل 6 ولا مال 6 ولا أمل 4 ولا تاريخ 4 ولا هضارة 4 يريدون أن يهرموتك 
من نعمة الايمان بالله تعالى ونعمة الإسلام التى هى أجل النعم » تستند على 
المقيدة والدين 6 لاعلى ألتراب وألطين ٠‏ 

إن من فعيق النظر وسذاجة التفكير أن نعتقد أن دولة العصابات وحدها 
هى التى هاجمتنا » فهى أهون من ذلك بكثير » فليست إلا ذنب العقرب الذى 
أودعوا فيه السم وليست إلا القناع البشع الذى واجهنا به الشيطان 6 وليسبد 
إلا الدخان الأسود الذى دفعته نار الحقد علينا وليست الا الزبد القذر الذىق 
ذفعه تيار العداوة والبفضاء على سو أهلنا ٠‏ 

وسياتى إن شساء الله اليوم الذى يختاره الله لنبتر فيه الذنب ويسقط 
فيه القناع ويتبدد فيه الدخان ويذهب فيه الزيد ٠‏ 

إن المدو الاكبر هو الذى امد دولة العصيان بالمال واعانها بالرجال » 
وأعد لها الخطط » وهدل منها ترسانة مملوءة باهدث الأستهة د العدو الاكير ' 
هو. الذى أعطاهم الفطاء الجوى وقنابل النابالم وصواريخ الجسو واسرارنا 
الم نه ٠+‏ 


المدو الاكبر صو الذى خدعنا بالهيئة وأمدهم بالمخابرات س العدو الأكبر 
هو الذى وقف الى .حاتبهم بكل قواه بالمتاد الهربى واجوزة الاعلام ‏ يجب 
أن تعرف أعدامك الذين أخرجوك من ديارك وظاهروا على اخراهسك ٠٠١‏ 
أعداؤك هم أعداء الله الذين حذرنا الله منهم ونهانا عنهم ٠‏ أعداؤكم.هم أعداء 
الإسلام وتجار الحروب وسماسرة الشر وزارعو هذه الفتنة فى بلادنا اعداؤكم 

أعداء الحق وقراصنة العائم الذين شرقوا أوطانكم لتسكن فيها الخنازير 
واغتصبوا دياركم لتسرح فيها القردة واخذوا اموالكم ليزيدوا غنى ونزيد فقرا 
ليزيدوا عتوا ونزيد ذلا ليزيدوا رخاء وقوة ونزحف على الركب من الهزال ٠‏ 
<< فما ترون بعد ذلك يا مسامين يا عرب .. المسجد الاقصى اغتصسبوه 

وأخوانكم فى الأرض المحتلة يهكمامٍ الشياطين يذيقونهم سوء العذاب »6 . 
ومآذن مساهدنا يطل منها البوم من سذاذ الآفاق الذين لا يرقيون فى مؤمن 
إلا ولا ذمة فماذا بعد الحق الا الضلال » وماذا بعد العزة الا ألهوان ٠‏ 

هل ستسامون بذلك يا اتباع محمد هل ستصبرون على ذلك يا احفاد 
فالك هل ستقفون عند هذا الهد يا خلفاء الله ويا حفظة كتاب الله ويا حملة 
لا قله الا ألله أم ماذ! تنتظرون ؟. لقد جرت سنة الله تعالى فى الكون من قبل 
رسول ألثله ومن بعده أن يمنح النصر أن يتخذ أسبابه من الاستعداد والاعداد 
ويعمل له حسابه من جميع الوجوه والاحتمالات ولا يترك فرصة تعدوه. يعض 
بعدها بنان الندم ٠‏ . 

ومهما كانت اسباب الهزيمة فقد انكشضفت لنا حقائق كانت فائية عنسا 
وامور كانت لا تخطر لنا يبال ومنافقون مردو! على النفاق لا نعلمهم وصدق 
ألله المظيم حيث يقول ( ولن ترفى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ٠)‏ 
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بقلم : عبد الرهمن اهمد مادى 


تظهر أزمة الزو اج واضحة جلية لكل ذى عينين ٠٠‏ ويتضرر الشمياب من 
الجنسين يسبب هذه الأزمة وينبغى أن لا نفكر بمنطق النعامة التى تظن انها 
مادامت لا ترى الضياد فهو لا يراها .٠‏ والغريب فى الأزمة أنها ليست يسيب 
تلة الفتيات أو ندرة.الرجال وائما بسبب المغالاة فى الهدايا. والمهور والمراسيم 
والتقاليد التى لم ينزل بها من الله سلطان ولا كتاب منير ٠‏ . . 
تدرجت بها المظاهر والفرور والتقليد الأعمي الى الثقيل » 2 الهدايا الختلد؟ 
الاشكال والألوان من طعام وشراب وثياب يتحتم على الخاطب أن يتدمها فى 
الأعياد والمؤاسم والحقلات والمئاسيات السار 2 ولا بد أن تكون غالية الثمن 
عظيمة القدر والا عرض تمه للاحتقار والدوات والسكرية , ٠.‏ بل أن يعض 
البيوت تهزا من الخاطب الذى يدخل على أصهاره ومخطوبته بيد فارغة » ويلى 
هذا الهر بمتدمه ومؤخره .. براعى فى التده ان يكون مناسبا لعدد الغرف 
رد اخها وتبروطها + ٠.‏ تجعله ثقيلا جدا بحيث يبدو كالسيف مسلط دون رقي 
الزوج يقطعها فى أى لحظة اذا أراد أن يتحرر من الدور ان فى فلك الزوجة وهى 
بالتالى تدور فى فلك أهلها 35 

ويلى ذلك عقد التران وتصحبه المطاعم والمشارب. والولائم والغناء 
والموسيقى والرقص والزينة والصور والمأذون والكهرباء والثياب الفاخرة له 
ولزوجته ٠.٠.‏ والأهل من كلا الجانبين أو من أحدهما من أدوات الحانظة 
والاستمساك بهذه الأعراف الجائرة وهم لا يفرطون فى شىء يسير منها . وان 
اضطر الابناء نتيجة لهذا العنت والجمود الى التردى فى الهاوية .. العقوق اذا 
واحيانا يكون فى نفوس الابناء من الكبر والغرور ما يجعلهم لا يفرطون فى شىء 
من هذا وى خيال كل واحد يتوم ما عله أخوه أو قربي أو زبيله فى لينة ١‏ 
التى يهون عندها كل غال ورخيص . . فهو يحب التتليد الأعبى فى المظاهر .. 
ومنها مسالة الكناءة والتطلم الى الأعلى .. فهو لا يكتقى بمن تساويه ويظل 
ونصلا ومظيرا ومخيرا وأفلا وتجبهاوة وخلنا .+ : والفتاة لا تق تقنع بالترين وكل 
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منهمأ لا يعرف قدر نه نفسسه ويبالغ فى قيستها وعلى هذا فمن النادر أن يتفقا و الكسال 
0 وأين عراف حيلتة بنتصي القير, 
ولا َب بأى قرد منهم ومستواهم في 0 فوق اه .. من الشروط ان 
تكون جميلة تحير الألباب وتفتن ن القلوب . . من الشروط أن تكون عاقلة لا حمقاء , 

من الشروط أن تحصل على شهادة تسماويه أو تدانيه .. من الشروط أن تكون 
بوطقة تباهدة على لعي فى نستوى رقع ++ من الشروط أن تكون عصرية 
توافقه فى النظر الى الحياة وهو يخاف مع ذلك من العصرية لأآن الثقة سسا 
تتذيسذب فهو يخشى أن تسكون العصرية ققد أدت بوما الى المشادنة يسن 
قبل فى المجتسمات النتوحة الورودة التى تيت ليها رين النساد من كل جائب 
ويخشى أن يراوغها الشيطان فيما بعد . 

من الشروط أن تشضاركه هواياته المنضلة .. امتح ٠‏ وفى النمفساية تبدو 

بسالة ١١‏ الكناءة هذه كأنها مهزلة وؤرنسا وصل الى الاريعين وفاته القطار و : 
محلا لاحتقار الفتيات الصغيرات لانه فى سن آبائهن .. ويلوى الشصاب أشد اذا 
كان قد العرت وخان غيره نيو لا يثق فى مخلوقة بعد ذلك ويظل قلا باستمرار 
يخشى أن يكون جزاؤه بعد الزواج من جنس العمل وريما منعه خوف الخيانة من 
لاقتران طول عمره وتبدو عنده الأمانة الزوجية والعفة عن الحرام كالأساطير 4 
فاذا نفذ الشساب من هذه العقبات وتخلص من هذه العقد وجد أزمة المسسسكن 
تواجهه . فأين يعيش مع عروسه لا بد أن يحسب حسبسايا كبيرا لماردين جديدين 
علد الرجل وارحة الواصلات اذا اط للسكن تى.مكان أن يلد بعيد من له 
أو عمل زوجته .. 

والزواج بهذه الصورة عبء وبلاء فوق طاقة الششبان المساكين حتى وان 
كان ن حظهم خيرا من سواهم يحصولهم على أجر عمل فوق المتوسسط لاد 
تدرهوا من الحامهات ١‏ + هوا اكير الكادبين ليعان لناى عد بعذواات الانتظار 
إلى لح الحاابا ون الجنسين على كر مو الكير اذا ظلت هذه الطريقة 
هى السائدة ة فى الزواج 

لو كانوا د دع المال الكافى النحوة تحت قبضة اليد فى الخزائن 
والمصارف وقالوا نحن أحرار .. نذكر آية من القرآن ‏ قل من حرم'زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » لقلنا حنظتم آية وغابت عنكم يات أين ذم 
الترف والاسراف وهو وارد فى كثير من الآيات: . وهل يصح للمسلم أن يكون 
مثله الأعلى فى حياته هو النعيم والمتاع ٠.‏ ولكنهم فقراء يقلدون الاغنياء ورحم الله 
امرأ” عرف قدر نفسه .. أوتعتكم هذه الاعراف الجائرة فى كثير من الملشكلات 
والآلام فأين الشجاعة التى تختصر هذه التقاليد والأاعراف وأين العودة الى يسر 
ل ويبساطة المراسيم والاكتفاء بالضروريات من الأناث والمتاع وأين التواضيع 
والعخشن .. هذه الات نضعها على الرقة ونتخذها وراعنا ظهريا 00 
سك عد وتنا لك ل 1 الى د 5 ٠‏ اننا 
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نتخذ أهواعنا آلهة نعبدها من دون الله وما لم ننبذ هذه الأوثان ونعيد الله وده 
حقا وصدقا فلن نفلح . 
انظرو! يأ شباب الى جهاز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين عندها 
كدت تتروج عرينها القماب على بن أبى: طالب تتلكة.من طينات ابن عد ست جزء 
تسمأع ., 
الفراش جلد كبش ينامان عليه بالليل ويعلفان عليه الناضح بالثهار © 
وسادة من أدم خشوها ليف » قربة » منخل »© منشفة 4 قدح © رحيان » جرتان . 
وقد طلبت من أبيها خادما يكفيها مئثونة الطحن على الرخى فرفض أن 
يعطيها الخادم مع أنها قطعة منه يريبه ما رابها ويؤذيه ما آذاها وقرة عينه . 
وعد فهذه كلمة العقل والنقل والعلم بقروعة ٠ه‏ الصحة التنفسنسية 
والجسمية والاجتماع والاقتصاد قد اتحدت فى هذا الموضوع ولم يبق بعد الحق 
الا الضلال وأردد آخيرا قول الشسماعر : 
نعيب زمائنسا والعيب فسا "...وي لوياتيينا عنيه ونا 
نعيب الأسلام والعيب فينا وما للاسلام عيب سوانا .. 


ال 
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قضاء الفوائت 


السؤال : 

وردت لهذا الباب عدة رسائل » يذكر فيها اصحابها انهم تركوا الصسلاة 
فقرة من الزمن ويستفسرون عن كيفية قضاء هذه اتلصلوات ٠.6‏ 5 

الاحاية : 3 

يطلب أولا ممن وفقه الله وعزم على قضاء الصلوات التى فاتته أن يحدد 
حا ياه موب 1 '. شهدا أو شورين ++ بسنة أو اسنتين أق 
00 .. وبمعرفة ااه عدد ا 0 الفائتة » 
والطلوب منه بعد هذا أن يؤدى هذه العتليات صر ماع الأداء بأن 
فريضة حافترة نان يصلى يكذ فريضة الصيم نيا هليه مع فريضة الصسيح 
الحاضرة © وهكذا وهذه أسهل واضبط كيفية لقضاء الصلوات الفائتة . 


الدعاء قبل السلام 


السؤال : 

ما حكم الدعاء بعد الفراحم من التشهد الاخير وقبل السلام ٠٠‏ ؟ وهل ورد 
دعاء خاص يلتزمه المصلى 6ه 

الاحابة : 

الدعاء مستحب بعد التشضهيد الأخير وقبل السلام 55 روئ مستسسلم عن 
عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ؛ ثم قال فى 
آخره : ثم لنختر من المسألة ما نشماء . 

والدعاء مستحب بالأدعية المأثورة وغير المأثورة 6 والأاخضل الدعاء 
بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد رويت عنه أدعية كثيرة منها 
ما روآه البخارى ومسلم عن ابى هريرة قال : قال رسول 0 الله عليه 
وسلم ؛ اذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع . يقول : اللهم 
انى أعوذ بك من عذاب جهنم »© ومن عذاب كس ال د 
ومن شر فتنة المسيح الدجال . " 

ومثها ما رواه نسل عن حملن رضي الله عند فاق كان رسسول الله 
الله عليه وسلم ل 
رك اسن أئ ها كدت ا أخرت ' 4 وما .أسررت 9 علدت 6 وما أسرفت 


1 
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السؤال : 
هل يجوز المسافر بالطائرة سفرا طويلا يستغرق 4 ساعات مثلا ان يجمع 
الصلوات الخمس قبل السفر لأنه لا يتمكن من أداء الصلوات فى اوقاتها .. ؟ 

الاجابة : ٌْ 

لا يجوز جمع الصلوات الخمس مرة واحدة فى السفر ؛ كيا لا يجوز ذلك 
بين الظهر والعصر تقديما أو تأشيرا وبين المغرب والعشاء كذلك » وجمع التقديم 
أفضل من كان نازلا فى وت الأآولى ومسافرا فى وقت الثانية وجمع التسأخير 
أنضل فى حالة انعكس »6 ويرى الشائعية أن جمع التأخير أفكصضعضسسل أذا كان 
مسائرا أو نازلا فى وقنت الفريضتين .٠.‏ 

ويشترط لصحة جمع التقديم ثلائة شقروط : 

الأول : الترتيب بين الفريضتين لان الوقت للأولى والثانية تابعة لها . 

الثانى : نية الجمع بينهما ؛ ومحلها على الاصيم مع الاحرام للأولى . 

ا أ لجع بود ل وسدي على الح مع الاخرام الأول 
وأذا جمع السافر بين التريضتين جمع تقديم أو جمع تأخير يكونان اداء 

م ه 


فى الميراث 

السؤال : ”ا ْ ا 

قوفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أبن توفى فى حيأته » فما نصيب كل 
وارث منهم > وهل يعطى أولاد الابن ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا » كما 
يقفى بذلك قانون الوصية الواجية .. ؟ 

الاجابة : 

للروجة الثمن فرضما » وللبئت النصف فرضا » والباقى لأولاد الأبن المأكور 
تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين . وقانون الوصية الواجية المعمول به فى بعض 
الدول الاسلامية لا يطبق فى هذه الحالة لآنه انما يطبق بالشسسية للفرع غير 
الوارث »© والفرع هنا وارث . ْ ٠‏ 

اللصحف هه 

السؤال : لتايس 

أومى والدى قبل وفاته بان يوضع فى كفنه المصحف الشريف ويدفن معه 
تبركا به » وعند الوفاة اعترض أهد العلماء على هذا العمل وطالبنا برفع 
المصحف » وقد نفذنا كلامه وخالفنا وصية الوالد رحمه الك ٠.٠١‏ فما هكم الشرع 
فى وضع المصحف مع المبت فى القبر .٠.‏ ؟ 

الآجابة : 

يحب تعظيم المصحف واأحترايه وصسسيانته من كل دئس وئذر © وهذا 
باجماع المسلمين .. ومن المعلوم أن جسم الميت يتحلل بعد الدفن ويخرج منه 
صديد وقيح وسوائل نجسة 6 فاذآا وضع المصحف مصسعة تصيية هذه الاقذار 6 
وذلك محرم شرعا » ويحرم تنفيدذ هذه الوصية »© وقد أحسنتم صنعا بالاستجابة 
لرأى من أفتاكم بهذا . 1 


الول 
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انمتمعت الى محافرة موضوعها ( الآيات الكونية ) وكان المحاضر أحسد 
رجال الفكر المرموقين ووصف المحاضر الخالق تبارك وتعالى بأنه مهندس الكون 
الاعظم واعترض على هذا الوصف أحد المستمعين »© وقال بأنه لا يجوز أن يوصف 
الله إلا بيبا سمى أو وصف به نفسه ؛ ولم يرد فى أسسمماء الله الحسنى هسذا 
الوصف » ولم يلق هذا الاعتراض قبولا لدى بعض المستمعين »6 ودارت مناقشة 
حادة حول هذا الموضوع ؛ فما رأيكم ؟. 


مهمد بومدين س ليبيسا 
7 0 


إذا نظر الإنسان الى هذا الكون » وما فيه من بدائع الخلق ودقيق الصنع 
آمن بأن لهذا الكون خالقا عظيما قادرا فوق ما يتصور العقل البشرى » وانه جل" 
جلاله متصف بكل كمال » منزه عن كل نقص »© وقد تعرف الله سبحانه الى عبادة 
أسما ؛ وقد ارشدنا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هه وليس فى هسذه 
الأسماء ( مهندس الكون ) وجمهور المسلمين على أنه لا يصح أن يطلق على الله 
تبارك وتعالى أسم أو وصف لم يرد به الشفرع بقصد أتخحاذه اسما له تعالى 6 
وإن كان يشسعر بالكمال ©» فلا يصح أن يقال مهندس الكون أو مصمم الكون »© ولا 
أن نقول المدير العام للخلق » ولكن ان جاءت هذه النعوت بقصد بيان عظمتسه 
ما ورد فى ذلك وأسماء الله الحسنئ ؛ كما جاء فى رواية الترمذى هى : 


هو الله الذى لا إله هو ؛ الرحمن الرهيم ؛ الملك 6 القدوسن »© السلام ؛ 
المؤمن » المهيمن © العزيز » الجبيار ؛ المتكير » الخالق ؛ اليارىء الصسور © 
الغفار » القهار ؛ الوهاب ؛ الرزاق »© الفتاح »6 العليم » القابض ؛ الباسط » 
الخائضي »؛ الرافع » المعز ؛ المال » السميع » البصير »© الحكم. ) المدل 6 
اللطيف »6 الخبير ؛ الحليم » العظيم » الفغفور »6 القمكور » العلى » الكبير » 
الحنيظ ؛ المقيت »© الحسسيب ». الجليل »© الكريم 6 الرقيب »6 المجيب »6 الوأسسع »6 


ريل 
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الحكيم » الودود ؛ المجيد » الباعث © الشهيد © الحق »6 الوكيل ؛ القوى 6 
المتين » الولى »؛ الحميد ؛ المحصى » المبدىء »؛ المعيد » المحيى » المميت » الحى » 
القيوم » الواجد ؛ الماجد ؛ الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم ©» 
المؤخر ؛ الأول » الآخر » الظاهر » الباطن » الوالى » المتعالى » البر © التواب » 
المنتقم » العفو » الرئي:.؛ » مالك الملك © ذو الجلال والاكرام » المقسط » الجامع » 
الغنى » المفنى ؛ !1انع » الضار »© النافم »© التور »© الهادى » البديع »© الباقى » 
الوارث »© الرشيد » الصبور . 


هل كل مجتهد مصيب أولا ؟ 


وهل الحق واحد أو يمتعدد ؟ 
ع٠‏ مه س البفسرين 
نم تنا 

يرى علماء الاصول أن المسائل الفقهية اما أن يكون فيها نص من كتاب الله 
أو حديث نبوى صحيح » وحينئذ يجب اتباع النص » ولا يصح الاجتهاد مع 
وجود النص ٠‏ 

واما الا يكون فيها نض كهذا » وهنا موضع الاختلاف بين العلماء والذى 
ارتضاه العلماء من الآراء المختلفة أن الحق واحد غير متعدد » وعلى هذا يكون 
المصيب من المجتهدين واحدا فقط » لكن هذا المصيب لا يمكن تعيينه ) ومن أخطأ 
من المجتهدين له أجر واحد نظير ما بذل من مجهود » ومن أصاب منهم فله أجران ٠‏ 
وأن آخطا فله آجر واحد) . 

وكل مجتهد يعمل بما وصل اليه اجتهاده » وغلب عليه ظنه » إذ لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها . 


م 0 
تو يح 
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قرات مقال الاستاذ على الطنطاوى 
فى مجلتكم الغراء بالعدد ( ٠٠١‏ ) 


يقول فيه 
« نحن يا أولادى لم يبق فينا امل 
نحن السيوخ ( اعنى بالسن ) نحسن 
هيل الضياع جيل الهزيمة نحن اضعنا 
فلسطين ونحن سبعمائة مليسون » 
فالامانة الآن فى اعناقكم انتم والحمل 
على عواتقكم فلا تكونوا مثلنا )) ٠‏ 


هذه ه كلية صريحة مدوية صرحت 
فى قلبى فأصابت لب الحقيقة والواقع 
وكم نحن نخفى على الشباب عوراتنا 
ونتظاهر بالفرور والكبرياء أمامهم 
حتى لا تبدو نقائصنا لهم ٠‏ ومع ذللك 
فلا أظن الحياة ة قننافدناً على هذه 
القطرميسة اننا م و لاحك 
وتجاهلنا هذه الحقيقة © إننا .نغفيمض 
أعينئنا 4 ونأبى كل الاباء فى عصبية 
حادة أن نصارح الشباب بمثل هذه 
الصراحة للاستاذ الطنطاوى . 

وكم من الشباب يكتب من حرقات 
قلبه ومن نزيف جراحاته . يكتب وهو 
يشعر بالضغط ١‏ 
وآلامه لأمته ووطنه وديته . اذا ألتى 
ما يكتب لأى صحيفة اسلامية يظن 


يعر 


ا 


تل 95ت <للله<<؟77ت7ت7 7 0 


والدكاترة اي ٠‏ الذين يجمعون 


| 1 | 
01 ١ 2 0 واه‎ 4 


7 ”ةا ” م 


لكبير على طيوحة ٠‏ 


ا 


1 || || | 
ألا 


ل 1 0 


والمحف الاسلامية اليوم تتمتع 
يجمال الورق 'وقن الطياعة ايت ذلك 
والاقبال عليها . لان المجلة فى واد 
00 0 فى واد 0 00 


|, 


العاطقة : 


لجميل ٠‏ 
9 المهم 0 وابلاً 00 
العطثشى وهادية من حيرتها وضلالها 


فى خُضم الحياة الزاخم فى الفكر 
. الوافد . 0 


الشيخ محمد عبد الفنى أبو شرف 
اهمية الوقت فى الاسلام 


لا نحد دينا من الأديان اهتم بالوتت 
وقيمته كالاسلام » فالامم لا تنهض الا 
إذا 'استفادت يالوقتت واستثمرته 6 
فعندما يشعر كل فرد بقيمة الوقت 
ويقضيه عملا وانتاجا وعبادة تنهض 
الآمة ماديا وروحيا ويسعد أفرادها ؛ 
أما إذا انصرف الأفراد الى اللهو 


والمجون وبعثروا أوقاتهم على المتاهى 


ل 
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ولقد د تصدد د 2 التي 
ويوم وشور وترن بكات المرات فى 
عليه السلام محتى تشع بقيمة الوقت 
ونحسسي به فنمضيه على أحسن وجه 
يرفى الله ٠‏ فأقد ورد ذكر الساعة 
بمعنى الزمن ويوم القيامة نحو تسسع 
ان مرة وورد ذكسر اليسسوم 
0000 أربعيائة وست وثمسانين 
5 أما الشمهمر والشمهور فقسد ورد 
ذكرها احدى بجر مر » والقرن 
٠. 2‏ وهناك 
سور من القر ن سبيت باسماء آوقات 
معيئة مثل « سورة 8 النجر ‏ سورة 
الليل ‏ سورة الضحى سل سورة 
العصر 5 
وتعلى لنا باهمية الونت ل 
بالوتت وقيمته . قال تعالى '« إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاأآباً 
موقسوتا » . أى فرضمسا فى أوقات 
محددة . وقد أشسار القرآن الكريم الى, 
هذه الاوتات فقال الحق تبارك 
وتعالى : راقم الصلاة طرفى النهار 
صلاة المغرب ولاه ٠‏ 
وإذا كانت الصلاة ترتبيط 5906 
محددة »© فان الصوم والحج كذلك 
يرتدطاني بشضهور وأوقات محددة 3 ولا 
شك أن ذلك الأمر يئمى الاحساس 
بأهمية الوقت فى نفوس المسلمين 
قيع. لو ن على استغلاله احسسن 
يي وكذلك ا ا 


فيل 


ومما يروى عن احساس المسليين 
ذلك أن 0 الثعفي كان ْ 
فى طريقه بين مكة والماديئة فنزل 
ببعض المياه وقال لرفيق ممسة أذ هب 
وتحر من يأكل سعى ؛ ناذا براع نائم 
نأيقظه رفيق الحجاج وقال له : قم 


الحجاج قال له : اغمسلٌ ل 
وتقد معى يا اعرانن. - 
فقال الأعرابى : دعانى من هسو 


خير مثك نأجبته ؟ قال الحجاج وهو 
غاضبي : : ومن يكون ذلك الذى تمنيه 
بالإفضلية فقال عم الله 
0 ا د لخر ادير 
مقة, ٠.‏ فقال الحجاج م أفطر و تسم 
غدا . ققال الأعرابى وهل تضمن 
لي البقاء الى غد ؟ قال الحجاج ليس 
ذلك فى قدرتى . فقال الأعرابى : كيف 
تسآلنى عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟ 

ويروى كذلك أن الحسن البصرى 
شهد جنازة فقال لصاحبه وهو يتحدث 
معه أترى لو رجع الميت للدنيا لعميل 
صالحا ؟ فقال صاحبه ١‏ نعم نعم 8 
فقال الحسن البصرى ؛ فان لم يكن هو 
نكن أنت . 

.إن متيسدينا الاسلامية تؤكد لنا 
يني منه لن يعود وآن ؟جالنا في 
نقصان دائم فيبادر [ بمحاسية 
نفسجه ويدرك أن الدنيا غانية 6 فسلا 
يطمئن اليها فيأخذ من دنياه لآخرته 
ومن الشبيبة قبل الكبر لآئه ما بعد 
الدنيا من دار إلا الجنة أو الثار ٠.‏ 


محمد مهمود أهمد مهمدين 
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العناية بالشباب المغتربه 


العناية بالشباب المغترب » الشباب الذى يدرس الآن فى بلدان أمريكا 
وأوروبا ليتولى ‏ غدا ‏ مقاليد الحكم » ومناصب القيادة ويشسغل المراكز 
لحساسة فى العالم الاسلامى ؛ فهو أمانة كبيرة فى أعناقنا وخزان ماء كبير 
والجهد والعمل الى طاقة مولدة للكهرباء تنير العالم الاسلامى كله فى اقرب مد 
يتصورها العقل أن .شماء الله . 


ويجب لذلك كخطوة أولى تنظيم لقاءات بين الشياب المؤمن فى عواصم 
الالحاد والفساد وبين شباب مؤمن فى مختلف أقطار العالم. الاسلامى على أن 
تكون هذه اللقاءات بصفة شعبية وأخوية أكثر من رسمية أو شكلية فذلك أنفع 
فى التعارف واللقاء وأجلب للخير » والقاء محاضرات. اسلامية تسماعدهم وتقويهم 
على مواجهة تحديات بلادهم بلاد الفاحشة والاغراء والتلف والضياع »© وتبديد 
سبلاح العلم وبسلاح الحب.قبل سلاح المنطق والبرهان . 


تزويد الشباب المسلم فى كل مكان بمكتبة اسلامية كاملة ومؤلفات الكتاب 
الاسلاميين المعروفين تعيد الثقة الى نفسه وتنشىء فيه الاعتزاز بدينه' »؛ وتخدث 
فيه الكراهية للكفر بجميع ألوانه واساليبه » واشكاله وصوره ؛ ومقت الجاهلية 
بأى قميص تقمصت » وبأى لغة تكلمت .. 


انشاء بيوت للسكنى والاقامة لهؤلاء الشباب فى مختلف العواصم الغربية 
تحتوى على مسجد ومكتبة ؛ وقاعة للمحاضرات ٠‏ والتدوات واللقاءات على أن 
تكون هده الدور مزودة بوسائل وادوات تفذى العقل والتلب وتكوى الجسم 
والفساد »© وبالاختصار على الحب فى الله » والبغض فى الله © فهذه الدور 
ستكون أن ثساء الله بمثابة قلاع متينة للاسلام يأوى اليها الطالب بعد أن نال 
نصيبه من العلم ليجدد صلته بالله » وهدنه فى هذه الحياة ويعرف موتفه ومكانته 
فى خريطة العالم » ودوره المنتظر الرائع فى العالم الاسلامى . 


ال 
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انقاء مساكن للطلبة فى هذه البلاد لا يعنى مخِرد بيوت مخصصة للايجار 
بل يجب اعدادها اعدادا كاملا من ناحية الدعوة والتربية والتوجيه والأاخلاق 
والسلوك ولذلك اقترح أن تحتوى تلك المساكن على مسجد لآداء الملوات » 
وقاعة للمحاضرات والندوات ومكتبة للدراسات والمطالعات وملعب ص فير 
للرياضة البدنية وبقالة تعاونية للحصول على الاكل الحلال. والطيبات من الرزة 
يعود ربحها على هذه المساكن » ويكون كل ذلك تحت اشراف دعاة ومربين 
ومشرفين اجتماعيين يسوقون الشباب الى أهدافهم الاسلامية فى صمت وهدوء 
وحكية وفقه » ومن غير تشديد كثير عليهم وضغط كبير على عقولهم وقلوبهم 
وميولهم . ويجب على هؤلاء الدعاة والمشرفين أن يسكونوا جامعين بين ١‏ 
والايمان والنظرية والتطبيق » وأن يحاولوا اثارة الفيرة والحمية ومقت الجاهلية 
بجميع أنواعها والحرص على انقاذ الانسانية من هلاكها وش قتائها ويعلمون 
أبناءهم أن أورويا جرت وبالا على الانسانية وأن العالم خسر خمبائر فادحة 
لا تعوص فى عهد استيلائها على العالم واحتلالها الشعوب والامم . 


ان انشاء مثل هذه المبانى والمساكن الطلابية فى مختلف المدن الغربية 
الكبيرة يكلف نفقات هائلة ما فى ذلك من شك ولكن يجب على الحكومات 
الاسلامية ان تتحمل هذه النفقات لاول مرة نظرا الى تلك الفوائد الكثيرة 
المرجوة » ثم تكتفى هذه المساكن بنفسها » وتنفق على ترميمها واص لاحها 
وتوسعتها بالايجار ودخل الجمعيات التعاونية . 


هذا اقتراح خطير عملى نقدمه الى المسئولين وحكام المسلمين فى البلاد 
العربية والاسلامية ليتأملوا فيه فان جهد خمس أو عشر سنين على هذا المنوال 
وبتصميم وعزم قد يغير مجرى الاحداث فى هذه المنطقة ويحدث فيها تحولا مباركا 
لا يتأتى بمجهود عقود من السنين بطرق اصلاحية أخرى ما دامت الطبقة الحاكية 
التى تنتجها ( مصائع الغرب ) ( متغربة متفرنجة ) منسالخة عن شخصيتها 
ودعوتها ورسالتها ٠‏ 


ان التركيز على هذه الناحية المهمة يفيدنا فى كافة المجيللات الادارية 
والاتتصادية والتربوية والفنية » فالى جانب وجود شباب مسلم على راس هذه 
الدوائر والمصالح فانه ينفع الحكومات الاسلامية. من ناحية الكناءات والمؤهلات 
الفنية ايضا . . 


د عن مجلة البعث الهندية , 


٠٠ 
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© © احتفلت || 6 0 الكلية المسكرية يه بتخري 
الدفعة الرابعة من ال ريع 
وقد سمل سمو الامير المعظم [ 
برعايته النسامي لحفل 
© احتفلت كليسة الشرطة 3 
الدفعة الثالئة من الطلبة الشبيل 
مجلس الوزراء 0 

© ذاد د فى الشمهر الى وفد 
ل ا ل 0 
جولة فى عدد من البلدان الاسلامية . 
وقد أستقبله سمو أمير اليلاد المعظم 
بمكتبه بقصر السيف العامر 

© قام سعادة وزير الخارجية ووؤير 
الاعلام بالوكالة بجولة فى الشسسهر 


الماع الإجنبية 7 لق 


© أعلنت نتيجة أمتحان الدور الأول 
فى دآر القرآن الكريم ) وكائنت نسية 
النجاح للصف الأول" الصباحي, 0 
الصباحى 5// الست مان . 
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© انتتحت جممية الامبلاس الاجتماعى 
6 مركزا للبنين » و ه مراكز للبنات 
لتحفيظ القرآن الكريم مع دروس فسى 
التفسير والحديث والسيرة والفقه . 
وذلك فى العطلة الصيفية ٠.‏ 

© تلقت المجلة دعوة من سسفارة 
الجمهورية العربية الليبية لايفساد 


مشسدو نبا لمضفسور مؤتمسر الشباب 


الاسلابى العالمى الذى يعقد فى 
طرابلس خلال المدة من ؟ سل 16 
يوليو الحالى ٠‏ 

القسساهرة : 

قام الرئيس آنور السادات بزيارة 
لليبيا لاهراء محسادثات مع الرئيسن 
الاحتفالات التى أقييت هناك بمئاسية 
الذكرى الثالثة لجلاء القوات الأمريكية 
السسسسهفودية - 

© زار جلالة املك فيصل فى الشهر 
المافى كلا من المغرب وأيطسساليا 
والجزائر وتونس .. ودار البحث فى 
هذه الزيارة.حول مشكلة الشرق 
الأوسط وتوثيق الصلات بين المملكة 
المربية السعودية وتلك الدول . 

© سترسل السعودية عسددا من 
المدرسين لتدريس اللغة العربيية 
والتربية الاسلامية فى بعض الأقطار 
الأفريئيسة مثل نيجيريا وموريتانيا 
وساحل الماج ٠‏ 7 

© أعلن تنكو عبد الرحمن أنه سيسافر 
الى كوالالبسور فى شهر أغسسطس 
القادم' للاشتراك فى مؤتمر وزراء 
مالية الدول الاسلامية الخمس التى 
وافتت على متسروع أنضاء بنك 
السعودية © وقطر 6 والبحصرين 6 
وليبيا 3 ودولة الأمارات العربية 
المتحدة . 

لوي حا : 


يت 


احتفلت ليبيا بالذكرى الثالثة لجلاء 
القوات الأمريكية عن أراضيها . 


ابسو ظبي ٠‏ 

دعت أمارة أبو ظبى الى اتخحْسادُ 
اجراء عربى موحد ضد كتاب نشم فى 
بريطانيا يتضمن صورة للثبى محمسد 
(هن) مع اآلاك جيريل . 
© قال سمو رئيس دولة الآمارات 
العربية التحدة س ان الوحدة العربية 
هى طريق النصر وما اليأس الذى 


تعيكشه أمتنا الا نتيحعة للفرقة 
الموجودة 3 
| سسصصوريا : 


وصلت. مسسوريًا بطريق البخر 
القوات المغربية ونزلت فى اللاذتية 
وكان جصلالة الملك الحسن قد أمر 
بارسال هذه القوات لتسسائد القوات 
السورية في المعركة. ضد. اإسرائيل ٠‏ 
الأردن ٠:‏ 
أنظار الديلوماسيين فى سفارتها فى 
اسرائيل تتضمن صورة للقدس وقد 
قام فيها الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصى ٠.‏ 
: بن 1 
, 2 مضت سمت سمنوات على عدوأآن 
حزيران 1137 وما زالت الآراضى 
العربية تحت وطاةة الاحتلال 
الاسراثيلى . فمتى الخلاص ..5ة 

أخبار متفرقة 

كوريا الجنوبيسة : 
© تبرع رئيس الجيهورية لمسلمى 
كوريا بقطعة أرضص مساحتها 6.٠.٠‏ 
وذلك لبناع مسمككدك عليها 
اليصسسابان ٠‏ 
© تم ترجبة وطبع القرآن الكريم 
الى اللغة اليابانية ) وقد ساعدت فى 


بالتعاون مع الجالية المسلمة اليابانية. 
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- 3 : 1 : 


أ 


ا 


قِيت الشرعية 


بالزمن) 


3 


وي 


مسجد سعد بن ابى وقاص 
كويت س كيفان ١‏ 


' 


سعد بن أبى وتاص مالك بن أ عب بن وتياك التردي 
مو المسددة : ولد فى سنة 99؟) قيل الهجرة - .4م . 
اسلم وهو ابن (19) سنة . , وشهد بدرا » وافتتح القادسية . 
فتسسسوهاته : فتح العراق » ومدائن كسرى » وهو أحد الستة الذين عينهم 
عب للخلافة » وأول مت رمى بسهم فى سبيل الله 6 واه 
العشرة الْمبفرين بالجنة »© يقال له فارسس الاسسلام 
نزل الكوفة فابتنى فيها دارا فكثرت الدور فيهسا وظل واليا 
عليها مذة عمر بن الخطاب . واقره عثمان زمنا ثم عزله ضعاد 
الى المدينة فأقام قليلا ونقد بصره ٠‏ 
صسسفققه ؛ قالوا فى وصفه : « كان قتصيرا دحداها ذا هاية ) شثن 
الأصابع » جعد الشمعر » . 
روايته للحديث : له فى الصحيحين (1/ا؟) حديثا . 


5 


وفسسساته : مات رفى الله عنه فى قصره بالعقيق ( على عشرة آميال من | 
المدينة ) وحمل ليها . : 
115 
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« الى راغبى الاشتراك » . 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فئ تسهيل الأمر أ 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعلى 
لح ا ا ا ا 
الستودان.. 98 الخرطوم # دان الوديع نب سوبي 089113 + 1 


١ 1‏ * طرابلس الغرب : دار الفرجانى حب فى وني 5 1 الاو ) 
يعاد بنفازى #مكضة الخبوار ‏ صو 0 (.٠8؟).‏ 
لا 


تونس |0 : مؤسنسات ع بن عبد العزيز ١7‏ شارع مرنسسا 00 
ليان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 575١8‏ ) 
عدن : بع ا مدير امقر انرو عوجي 11 ا 
الأردن ‏ 20:5 عمان: وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : ه90 ) . لآ 


حصدة : مكتبة مكلة نا ص.ب : (لإ7؟ ) . 
الرياض : مكتبة مكة ب ص.ب : (77؟ ) . 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : (9/5) . 
الطائف.: مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 1 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . ش 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

المراق ‏ : بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 


السعودية 


]| البحسرين :0 الكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين . ١‏ 
قصضصسر : الدوحة:مؤسسة العروية ‏ صص.ب : (85). ا 
ابو ظبى ١‏ شركةالمطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/اهلم) . ' 
دبى | : مطبعة دبى : 

الكسويت ٠:‏ مكتبة الكويت المتحدة. : 


| 


ونوحه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة ظّ 


كفك كك كك ككك كع 5خ جك 2ك ك1 
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الممتحسة »>>> سورة الحعب والمفض 


بين عناية الاسلام بالطفولة والتبنى 
نظرية الشريعة الاسلاميةفىالاشتراك 
العليانية والاسسلام ... ... ... ... 


لماعم 
. 00 


م جهاد الأمة العربية ومراع اللفة 


ماأنسدة القمساريء . 

مدرسة جديدة لدراسة السيرةالنبوية 
الكم والكيف فى نشر الثقافة الإسلامية 
الاسلام والعروبة . 37 
القرآن يقرر قصور العلم البشرى ... 
التحريف والنسخ فى شريمة اليهود 
دستور الاعلام ( كتاب الشهر ) ... 


. قضايا عربية من شعر اقبال 


قصاص ( قصة ) ... ... . 
اعرفوا اعداءكم '..: 0 
ازمة السزواج . 
الفتسناوى ٠.‏ 


0 )| باقلام القراء ... . 


01000126021. 


بريد الوعى ٠‏ 


للدكتور مازن المبارك ... 
التصسرير ... ... 


. للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


للأستاذ محيد عبد اللسه السمان .. 
للدكتور. محمد محمد هسين ‏ . 
للأستساذ ىق . ق 0-00 
للدكتور محمد اسماعيل الندوى  ٠.‏ 
للاستاذ محمد محمود زيتون ' ٠١‏ 
للدكتور محمد التوتجسي ٠... ١‏ 
أعداد : عبد الستار فيسفى ٠‏ 


للأستاذ : سعيد زاييده . 


للشيخ عبد الله السند.. .. 


لاتستاذ عبد الرحمن إحمد شادى 
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" المدينة التى باركها الله وبارك 


حولها مهيط الرسالات ومنتهى إسراء 
تم الأنبياء هوه مقي تعود مديئسة 


السالم 5 


1 اسلامية ثقافية : ._ 8 

ةا 1 11 ||!]| اسمرب 
13 .2.0.8 [1أوطالاءا العسراق 
اسلامية ثقافية شهرية ١‏ الار دن 


) ١١“ ( العصصدد‎ 

الغسطس (آب ) 191/9 م000 توفس 
هدفها : المزيد من الوعى » وأيقاظ ال 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهية الجزار 


و السسياسية | المغ رب 
ا الخليج ١‏ 
تصدرها وزارة الأوقاف و(نثسئون الاسلامية الخليج المربى 


| بالكويت فى غرة كل شسسسهر عسريى اليمن وغسدن 
| الاشتراك السنوى للهيآت فقط 0 
ا آما الأفرآد فيشستركون راسا ْ 
مع متعهد التوزيع كل فى قطرٍ 


مجلة الوعى ى الأسلايى - وزارة الأوقاف والشسئون الأاسسالمية 
امسحتدوق بريد : 1١9‏ ساكويت ا هاتف :© 5586955 - 511088 


21131 نع لطعم .]// عمط 


أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاتمى ؛ فكان 
أسراؤه إيذانا بفتح مبين ونضر عظيم تحقق فى عهد الخليفة الثانى عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه ؛ وعلى يد آمين هذه الامة ( ابى عبيدة بن الجراج ) 
ومن “تحت إمرته من أصضجاب رسول :الله القن الميانيق” : 

ومنذ ذلك التاريخ وفلسطين جزء من الدولة الاسلامية. تعشى. فى ظل 

خلافة مترامية الاطراف فى مشارق الأرض ومغاريها - قبانها. فى ذلك الرجوة. 
الاسلامى المتميز شأن مصر وسوريا والعراق وغيرها . ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ واسلامية فلسطين تتوج عرويتها الاصيلة » وتجعل 
لها فى العالم الاسلامى مكانة مرموقة بفضل المسجد الاقصى اولى القبلتين 
وثالث الحرمين واحد المساجد الثلاثة التى تشد اليها الرحال . : 

ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطينى شعب واضم العروبة 
والاسلام » ومضى على ذلك قرون وقرون ٠‏ كن 


2610 

ثم أسرينا من المسجد الاقصى » وأسرينا مما حوله من الارض المباركة » . 
واسرينا مما جاورها من الضفة الغربية ومن تمرتفعات الجولان ومن سيناء 
.. خرجنا من ذلك كله فى ظلام الفرقة. » وظلام الغفلة » وظلام العزلة عن 
الله وعن ديئنا الذى جمع شملنا وقوى ضعفنا وأعزنا به رب العالمين . 

ودخلها اليهود وفعلوا بنا الأفاعيل . دخلوها ليقتلونا ويسلبوا وطننا ٠‏ 
انها مؤامرة خطيرة مبيتة منذ عهد بعيد بين الصهيونية العالمية والاستعمار 
لاخلاء فلسطين من شعبها العربى اللسلم وابادته وتحويل هذه البلاد 
المقدسة المباركة الى وطن يهودى ودولة يهودية يتمركز فيها يهود العالم » 
ويثبون منها على. الاقطار الآخرى لانثماء دولة. اسرائيل الكبرى من النيل الى 


لخوات + | 
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كل ارشكا ارهن فلسطيى وعل اويا نسب واستيظين : فى النصر 
والهزيمة فى الاستقرار والتشرد فى الاستقلال والاحتلال 55 ود المصير 
الذى آلت اليه فلسطين شعبا وارضا حضارة ومتفسات يهدق قمعونا غربية 
آخرى اذا ترك العدو الصهيونى ينخى فى احرايه يؤيده الاستعيار الذى 
يمده ويحميه واليهودية العالمية التى تسانده وتؤازره والاموال والاسلحة. التى 
تتوفر له ٠.‏ فلا بد من عمل عربى اسلامى موحد قبل أن يزداد هذا العدو فى 
افساده واجرامه 3 
المقاومة فريضة : 


ان اسسمتسلام المظلوم لظالمه جريمة لا تغتفر » ووقوفه فى وجهه 
فريضة مقدسة ومقاومته له مهما كانت التضحيات والمغارم أمر لا بد منه ©» 
وهزيمة شعب فى معركة أو معركتين أو معارك .لا يمكن أن تزيل كيانه من ١‏ 
الوجود ما دام فيه ارادة القتال وتصميم على النصر . 

والتاريخ التريب والبعيد ملىء بالشواهد «الحواف كم حل افسدوية 
مزقكت حرا قر بين ع ولتركت أبناؤها أيدى سب ولكن هذه الشسعوب 
بفضل .ايمانئها واستمساكها يحقها واستبسالها فى نضالها انتصرت وعزت 
واستردت أرضها وكرامتها . ١‏ 

احتل الصليبيون القدس سنة ٠.19‏ م وما كادوا يدخلونها حتى حكميوا 
على كل مسلم فيها بالموت »© فقتلوا سبعين ألفا من سكانها العرب المسلمين » 
وتعقبوهم فى كل مكان حتى المسجد الاقصى لم يخانوا له ربا ولم يرعوا له 
وح يم من احتمى يبحرابة » وحولوا قية الصخرة الى كنيضية ؛ 
لجعاو ا ننه مكنا للك ان وم ارده [انشيرة وس ويب للخيل . 

كل هذا حدث فى بيت المقدس والمسجد الاقصى والارض المباركة 
حوله » وكل هذا حل بأهلها الأبرار الأطهار » فهل تضى هذا على الشعب 
الفلسطينئى .. ؟ هل أزاله منالوجود .. ؟ هل أذاب شخصيته وكيانه .. ؟ 
هل تال هذا كله من عزائم الممسليمين عامة .. ؟ هل أخمدت هذه المذابح 
والجرائم صوت الحق ٠‏ . ؟ هل أطفات هذه الوحكية حوة الاييان فى قلوب 
المسلمين ؟6.. ١‏ 

لم ينقطع اهل فلسطين ولا المسلمون عن مناواة الصليبية ومقاومتها 
حتى تحقق لهم النصر على يد اليطل صلاح الدين فدخل الارض المقدسة فى 
يوم الجمعة الموافئق /ا؟ من رجب سمنة 7ه ه ؟ أكتوبر 11م 

والفرنسيون غزوا الجزائر فى سنة .185 وحاولوا بشتى الوسائل 
أن يمحوا شخصيتها العربية المسلمة » ولكن الشعب الجزائرى ف الاعرل أصر 
على حقه وسخى بالنضحية » وقدم مليون شهيد أو يزيدون » واضطرت الدولة 
لعا ا ب اه ا 1 
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كز ب5 كي ببروت 2 أفاسطين بعد العدوات! لإصلق 1117 
2 حدودإساي ل بعدسنة ١144‏ [[[[ل]| ]ا 
الناطق الى إحثتها إلئلة70 15 ل ١|‏ 
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وفلسطين وطن اسلامى بحكم تاريخه ومقدسات المسليمين فيه » 
وحضارة الاسلام قائمة وقشاهدة فى كل مذينة وقرية من مدنه وقراه » 
اللاجئين » او فى ضصيافة اخوانه وشركائه فى المصير من شعوب الآمة 
العربية » أو فى المخابىء والمفارات وقمم الجبال أو فى أى مكان فى العالم ©» 
أو تحت اسم أى منظمة سوداء أو حمراء . الشعب الفلسطينى موجود حى 
يقاتل ويقاوم » ويؤمن بأن فلسطين وطنه هو » وهى له وليست لغيره » ولن 
يترحزح ولن يتغير ولن يستسلم ولن يتنازل ٠‏ 

ولن تتحرر فلسطين الا بحرب مقدسة لها كل مقومات الجهاد فى سبيل 
طاعة وايمانا واحتسابا : « ان الله اشسترى من المؤمنين أنفسسهم وأموالهم 
بأن. لهم الجنة » . 

ان طريق الحرب هو طريق النصر » والعرب كما يقرر الخبراء 
العسكريون نسستطيعون أن يحشدوا أحد عشر مليونا من المقاتلين » ولن 
تستطيع اسرائيل أن تحافظ على انتصارها أمام هذا العدد الض كم من . 
المحاربين » واذا انهزمت اسرائيل فى معركة واحدة انهارت الى الأبد » 
وعادت الى فجاج الارض كما جاءت « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
لا يعلبون » . 

معركة المقيدة : 
ان المعركة بيئنا وبين الصهيونية هى معركة العقيدة » وقد أعد لما 
فى علم النفس وأخطر أساليب التضليل والكذب ليخدعوا شبابنا ويورثوهم 
الضعف والاستسلام » وأخطر هذه الدعايات ما يحاول الاعذاء أن يلقوه فى 
روعنا أن هذا الجيل منأ لا يستطيع أن يحرر الارض ويسترد الحق ويقهر 
المعتدى ويأخذ بالثأر 4 وأن مهمة التحرير والتطهير وغسل العار واسترداد 
المتدسات تقع على عاتق الجيل والاجيال القادمة » ومع الاسف الششديد فانئا 
نجد فينا نفرا يؤمن بهذه الدعاية ويجزم بأنه ليس فى طاقتنا الوقوف فى وجه 
العدو » وأن علينا أن نعد الجيل القادم لتحمل هذه المسئولية .. اليس مسعثى 
هذا أن نرضى بالواقع ؟! 
ان هذه الحرب النفسية التى يششنها العدو عليئنا ويغفزو بها قلوينا 
وعقولنا ليقضى على روح المقاومة فى نفوس نا لهى اشد خطرا من حرب 

0 حذرنا بحاس على الكئال ولنحشد قوانا الإحباط هذه 
الدعايات المسمومة وازهاقها . 

رضوان البيلى 


أ 
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روى البخارى بسنده المتصل عن عائشة رضى الله عنها أن بعض 


0 ا 
١‏ ب كثرت الأحاديث الشريفة الحاثة على الصدقة » كها ورد الحم : 
فى القرآن الكريم » والصدقة تطلق شرعا على الزكاة 0 
من أركان الاسلام ؛ ومنكر وجوبها كافر لآنها ثابتة قطعا بالكتابب والسنة والاجماع 
وهى ماضية الى.يوم يرث الله الأرض ومن عليها تصرف فى وجوهها المتررة 
قرعا ( ولا يقصر فى أدائها إلا عاص لله ولرسوله وسسيكون له الجزاء الذى لا 
مناص له عنه والذى وردت الأشارة اليه فى القرآن الكريم قال الله تعالى : 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بمذاب 
آليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » الآيتان ١.‏ »2 55 من سورة التوبة » 
وروى. عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه قال:: « ما أديت زكاته فليس بكنز وان 
كان تحت سبع أرضين ؛ وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض » 
وروى البخارى عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رشى الله 
عنهما فقال اعرابى * أخبرنى عن قول الله تعالى : ( والسئين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله  »‏ قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها 
فويل له » انما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما انزلت جعلها الله طهرا للأموال 
. وهذا مشعر ‏ كما يقول الحافظ بن حجر العسقلانى ‏ بأن الوعيد على الاكتناز 
وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان فى اول الاسلام ثم نسخ 
ذلك بفرض. الزكاة » وروى البخارى أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى اللهععليه وسلم « منآتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 
يوم القيابة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى 


/ 
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فدقيه ‏ ثم يقول : « أنا مالك » أنا كنك » - ثم تلا س « ولا يحنسين الذين 
يبخلون » .. الآية )١(‏ .. 

والحديث الشريف موضوع البحث يوميء الى صدقة التطوع وهى التى 
أشمارت اليها الآية الكريمة : ( أن تبدو الصدبقات ففمما هى وان تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيناتكم والله بما تعملون خبير )» الآية (9؟) 
من سورة البقرة . فقد ذهب الجمهور من المفسرين الى أنها فى صدقة التطوع 
لآن الاخناء فيها أفضل من الاظمار » نذلك أدل على أنه يراد بها الله عز وجل 
وحده » وأن كان هذا لا يمنع من اظهارها لحمل الغير على الاقتداء بالباذلين 
المعروف عن الساعين فى الخير 4 فيتهج نهجهم وينسج على منؤالهم ليعم الخير 
والتراحم ويزاد التواد والتعاطف » وتختفى الحاجة واللسالة » وتأتلف القلوب ؛ 
ويتعاون الثاسى على البر والتقوى فالاحسان له أثره الفمال فى التخاذب 
والتقارب »© واجتثاث السخائم وقتل العداوات © وبث روح الطمأنينة وتوطيسد 
أواصر المحبة بين افراد المجتمع » وقد ادرك صحابة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه المعانى من كثرة حثه عليه افضل وازكى السلام على الصدقات 
فكان بعضهم يعمل خمالا فى السوق ليحصل على القليل ويتصدق به رغبة فى 
امتثال الأوامر الشريفة » روى البخارى عن ابى مسعود الأنضارى رضى الله 
عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمرنا بالصدقة أنطلق 
احدنا الى اتسوق فيحامل فيصيب المد ‏ أى فى مقايل أجرته ‏ فيتصدق به »6 
وكانوا لا يحقرون الصدقة مهما ضؤلت وقل مقدارها استنادا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » رواه البخارى . وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « دخلت أمرأة ومعها ابنتان لها تسأل 6 فلم تجسد 
عندى شسيئا غير تمرة فأعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت 
فذرجت .. الحديث « ومن تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
ييذل الانسان وهو صحيح معافى محب للمال ضنين به ولا يترك المطساء حتى 
تهجم عليه منيته وتفوته فرصة المبادرة الى الخير » ففى بذل المال مع وجسود 
الشسح به برهان على قوة الرغبة فى القربات والمبادرة الى الامتثال والدخول فى 
الطاحة » نعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله اى الصدقة اعظم آجرأ ؟ قال : « أن تصدق 
وانت صحيح شحيح تخثى الفقر وتأمل الغنى ولا تهبل حتى اذا بلفت الحلقوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا » وغالبا ما تكون: الصدقة من اهل الخير على ذوى 
الحاجة ولكن المعتمد هو نية المتصدق فلو وقمت صدقة فى غير موقعها لاستحق 


رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال رجل لأتصدقن 
يصدقة فخرج بصدقته فوضمها فى يد سارق فأصيجوا يتحدثون تصدق ( بالبنساء 
للمجهول ) على سارق 4 فقال : اللهم لك الحمد » لأتصدق بصدقة » فخرج بصدقته 
فوضعها فى يد زانية » فاصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زائية . فقال : 
اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها فى يسد 
غنى » فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى » فقال : اللهم لك الحمد » على 
سارق » وعلى زانية » وعلى غنى فاتى ( بالبناء للمفعول ) فقيل له : أما صدقتك 
'على سارق » فلمله يستعف عن سرقته » وأما الزائية » فلعلها أن تستعف عن 
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زناها » وأبا الفنى فلعله أن يعتبر فيئفق مما أعطاه الله »_وفى رواية الطيرانى : 
« فيساءه ذلك فأتى فى منامه » قال المينى فى كتابه عمدة القارى : « ونيه دليل 
على أن اللة يجزى العبد على حسب نيته فى الخير لان هذا المتضدق ا قتصد 
بصدقته وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستتحقها وهذا فى 
صدقة التطوع وأما الزكاة فلا يجوز دفعها الى الأغنياء » ويؤخذ منه أيضا تومع 
حمل المتصدق عليه على التحول من الحال المأمومة الى الحال الممدوحة فيستعف 
السارق من سرقته والزانية من زناها والغنى من امساكه » ويدل على بركة 
التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء » وقد مدح سيدنا رسول الله صلي الله 
عليه وسلم صدقة السر فذكر من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله رجلا 
تصدق بصدقة فأخماها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ماله » ففى ذلك خلوص 
الصدقة لوجه الله تمالى وحفظ ماء وجه المتصدق عليه وستره أمام العامة 6 
وخاصة اذا كان ممن عرفوا بالصلاح والتقسوى أو من الذِين اخنى عليهم الدهر 
بعد نعية وثراء وكثير ما هم » ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستره الله فى 
الدنيا والآخرة . 

؟ س فى توجيه هذا السؤال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أزواجه » دلالة على شدة تعلقهن به » وخوفهن من البعد عنه » ولهذا أحبين 
الموت ‏ وهو مبغض الى النفوس - لثئلا يلبثن بعده فى الدنيا التى لا تحتويسه © 
ولا تسعد بوجوده فيها » فالحياة يدون سيدمن هباء و البقاء فيها ») بمده فنساء ؛ 
ومما يسهد بتولعهين برسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وفقدانمن الصبر على 
فراقه حادثة التخيير التى وردت أخبارها فى سسورة الأحزاب وسجلت قرآنا 
يتلى الى يوم الدين » قال تعالى : ( يأيها النبى قل لأزواجك أن كنتن تردن الهياة 
الدنيا وزينتها فتماثين امتمكن واسرحكن سرأها جميسلاً » وأن كثتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجسرا عظيما )» الآيتسان 
4 * 14 » قال المفسرون : آمره الله عز وجل أن يخير زوجاته نريبا كان فيهن 
من تكره المقام ممه على الشدة تنزيها له » فقلن :. اخترنا الله ورسوله » روئ 
البخارى ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن 
لأحد منهم » قال : فأذن لأبى بكر فدخل » ثم جاء عمر قاستأذن فأذن له » فوجد 
النبى صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا » قال: فقال وألله 
لاقولن شيئا اضحك رسول الله صلئ الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله : 
لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة » فقمت اليها فوجأت عنقها ؛ فضدك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : « هن حولى كما ترى يسياألئنى النفئقة » . فقام 
أبو بكر الى عائقشة يجأ عنقها » وتام عمر الى حفصة.يجا عنقها » كلاهما يقول : 
تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده . . فقلن والله لا نسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ثسيئا ليس عنده + ثم اعتزلهن شهر! أو تسعا 
وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآية : (( يايها النبى قل لأزواهك س هتى بلع س 
للمحسنات منكن آجرا عظيما )) قال : فبدا بعائقمة © قال : يا عائشة » أنى أريد 
أن أعرض عليك أمرا آحب الا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك . قالت : وما 
هو يا رول الله ؟ فتلا عليها الآية . قالت : آنيك يا رسول :الله أستشير أبوى ؟. 
بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسألك أن لا تخبر أمرأة من نمسائك بالذى 
قلت . قال « لا تسألنى أمرأة منهن الا أخيرتها 6 ان أثله لم يبعثنى معنتا ولا 
متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسر » وفعلت زوجات النبى صلى الله عليه وسلم مث 
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ما فعلت عائقة وشكذا لم تطب نفوسهن رضوان الله عليهن أن يفارقنه رغية 
فى عسحدته التى لذ تعادل لها ألدنيا وما فيها وأملا بالبقاء عه ليتون لهن الجزاء 
الأوفى عند رب العالمين سبحانه » ويفزن بمصاحية رسول الله فر, جنات النعيم » 
ولشدة ركونين اليه كن يسألنه عن صاحبة الحظ الأوفى التى ستكرن اولهن لحوقا 
به بعد موته © وقد فهمن من طول اليد ظاهر القول فأخذن يقسن بديين بالقصبة 
وغيرها ) وفى هذا تقول عائشة : «١‏ فكنا اذا أجتمعنا فى بيت امددأنا بعد وئاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ند ايدينا فى الجدار نتطاول فلم :رل نفعل ذلك 
حتى توفيت زينب بنت جحشص وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حيئذاك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم انما أراد بطول اليد الصدقة وكانت زينب امراة 
صتاعة اليد ؛ وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق فى سبيل الله » .. قال الحاكم حديث 
صحيح على شرط مسلم © وكن رضوان الله عليين قد فهمن أن المراد الطسول 
الحقيقى المادى ويبدو أن سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد ميس المامرية 
من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وكان قد توفى زوجها 
السسمكران بن عيرو العايرى بعد عودتها من الحبيقشة حيث كانت قد هشاجرت ممه 
اليا الفجرة الاولى » وقيل كان قد مات بالحبشة »وقد توفيت بالدينة في شوال 
سنة أربع وخمسين من الهجرة الكبرى » وأما زينب بنت جحثى بن رئاب الاسدية 
فقد توفيت سنة عشرين من الهجرة » فكانت أول أنسانة لحوقا به صلى الله عليه 
وسملم ؛ وما ورد فى صلب الحديث من أن سودة كانت أسرعين لحوتا به صلى 
الله عليه وسلم قهو:من دخول الوهم على الرأوى فى التسمية كما قال محدي 
الحديث الشريف رضوان الله عليهم » وهذا الحديث علم من أعلام الثبوة 6 وفيه 
جواز اطلاق الالفاظ المشتركة بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو هنا لفظ 
أطولكن يدا » ونا كان. السؤال عن الآجالوعلم نهايتها عند علام الغيوب وحسده 
ولا يعلم ذلك ألا بوحى أجابهن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ غير 
صر يمح لا يتين الافي آخر ألوقت عند حدوثه فعلا ولهذا لم يفهمن أن المراد يطول 
اليد الصدقة ألا عند موت أم المؤمنين زينب بنت جحش أولهن بعد رسول الله 
وكانت رضو ان الله عليها أكثرهن تصدتا » أذ كانت كما مر صناع اليد تعسسل 
بيدها وتتصدق © وفضل الصدقة صدقة التطوع وآثارها الحسنة فى المجتمسه 
الانسسائى هما لا تفى به سطوره 4 وما أكثر مأ حث عليها الترآن الكريم والسئة 
الشريفة وبرزت واضحة جلية فى فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد كان أجود بالغير من الريح المرسلة » واتتدى به أصحابه فى البذل والعطاء 
مما حفلت به سيرهم علي جميعا رضوان الله وسلامه » والسعيد المونفق من 
نسيج على منوألهم وسار فى دروبهم واقتدى بقعالهم فما متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة إلا قليلا ؛ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق » وليكن ختام هذا البحث قسول 
الله تبارك وتعالى : 

3< 9( مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبقت سبع سنايل فى 
كل سنبثة ماثة هبة والله يساعف إن يشساء وائله وأسع عليم )) ٠‏ 


ا- 0 


(41 الآية .18 من سورة آل كمرآن ونصهاة : 1 
(١‏ ولا قخسين الذين يبخلون بما 6تاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
طّ فشسدو ا ت غم ألقيامية ولله ميرأث المسسهو أت و الارضص و أتله قصما تعمسسلون مقبير 4م 
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تعود ذكرى الإسراء والمعراج فى 
النستين. الأخيرة وصط انتسارات يا 
يسسمهئ بفزو الفضاء . وآخر هسذه 
الانتصارات نزول الانسنان على 
سمطح القمر ؛ ودور أن سفن الفضاء 
حوله » وعودتها آليا ويتحكم مقتدر 
من الأرض 6 كيا تعود هذه الذكرى 
ومهبط الاسيراع ومعسعهد المعراج الى 
السسماغ فى أيدى أعداعء ل 
والاتساتية بن الصهيوتيين + 


وإن المرء ‏ مهما حساول بعض 
المفكرين أبعاد الترآن عن التعرض 
للمسائل العلمية ‏ لا يستطيع أن 
يطرد عن ذهنه ما تستدعيه أخبار ما 
يسمى بفزو الفضاء » من التفكير فى 
الاسيراء والمعراج © كبا لا 
ذلك فيما تستدعيه ذكرى الحر” 


1 


للأنستا3 مدمد أحيد بدوى :* 


تداع للمعانى متبسادل وغ 
إرادى بين ما يسمى بغزو اشام 2 
وبين الاسراء والمعراج ٠‏ وقد وه 
الإسلام الى تداع آخر متبادل ولكنه 
إرادى بد بين النظر فى السسماء 6 وبين 
التفكير " ل عظمة الكون ومظلسة 
خالكسه ٠‏ وذلك بالندب الى قراءة 
آيات © (١‏ أن في خلق السسموأت 
والارض واختلدي الليل والنهار لآيات 
لأوني الألباب )) حين ينظر المرء الى 
السماء من اللييل . وبالندب الى 
حين قراءة هذه الآيات . وشسدد النبى 
صلى الله عليه وسملم . فى ذلك » 
إذ يقول : ويل لمن قرآها ولم يتفكر 
فييفا. 


والتفكير فى الآيات الكونية الذى 
وجه اليه الاسلام فى الكتاب ا 


. انما هو إرضاء التطلع النفسى للتفسير 
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والفهم المفروسس فى نفوسس البشر . 


ا 

التداعى بين المعانى المتشابهة ؛ ومع 
والتفسير 4 ومع بتوجيه 

5 آن الكريم الى التداعى الارادى 

دين الآيات القرآنية وبين ما تشير 

اليه من الآيات الكونية -_ 1 


. القرآن الكريم للمسائل الملمية أبتماء 
اثنات الموافقة بيئهما لخدية 1 


والإيمان »© أو المخالفة بينهما لخدمة 
الجهل' . يريد هؤلاء المفكرون أن 
يجعلوا التفكير للفهم والتفسير بعيدا 
تماما عن أى محاولة للربط بين القرآن 
الكريم والقوانين العلمية » ويرون أن 
القرآن لم يتعرض للمسائل العلمية 


لظواهرها » او حتى اشمارة اليها . 


وأهم هم حجج المبعدين لهذه الصادة. 

بين القرآن والعلم أن القوانين 
العلمية لا تثبت صيغها على وضع 
واحد ويستدلون على ذلك بما كان 
قد أثير فى وقت عن معنى قوله 
تعالى : (( وارسلنا الرياح تواقح )») 

من أنها تلتح الازهار مما كان الخطأ 
فيه لغويا لا علميا . 


القترآتن فى الظاهر مع 
المليية 4 ولما يظهر لهم 0 

وبعضهم يستبطن الخشية على العلم 
من القرآن . وهم يضيقون ‏ ولهم 
الحق ‏ يمن يستند الى ذلك التعارض 
النظلاهرى فى انكار العلم والزراية 
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بك » والدهوة فسلدة ممأ يتعسسم 
بال سذاجة والجيل و اتعسسة ام 
المسئولية . 


و+ما يحتجونٍ يه هد اكرات ع 
0 العلبيسة للميافة 0526 
القرائية 3 وتكلف التشابه يل الذاعية 

بين الصياغتين فى كثير من المسائل 
هذا الافسراى. الذي بشرى يها ترط 
السيايق الذى اتثيره دقة الترآن 
0 والأخلاتية الس 
علمية دقيقة ٠‏ ومن تعبير أت هؤٌلاء 
واولئك أن القرآن الكريم كتابي هدأية 
لا كتاب علم ٠.‏ 


ومن المفكرين المفرقين فى ربط 
آيات الكتاب الحكيم بالملم ريطأ وثيقا 
00 الله ا سا 
35 على أمتاعها 4 وفتحها لآفاق كان 
يجب أن يرتادها المسلمون سه تبرر 
0 منييه بالاأغراق ه وقد 
ارون اوس 
ورسن 587 | النفس ؛ وبينه وبين الفلك . 


ولست يبصدد مماكية الثريقين 
على الموتف المبدئى لكل متهمسا من 
علبية الترآن الكريم لكتى ساشيز قط 
ألى ما يشص الاسراء والمعراج من 
آراء كل منهيا مع بيان ما.فيه من 
تجاوز ٠.‏ 

إن القول بعلمية القرآن ١"‏ يمنى 
لدى القائلين به أن الترآن كتساب 
هندسة أو كتاب فلك »© ولكنه يعنى 
أن القرآن اذا تعمرض لآية كونيسة أو 
انسانية لفرض الهداية الى عظسة 
الخالق أو الى الصراط المستقيم فى 
السلوك قد تبلغ عباراته من الدقسة 
مبلغ الصياغات العلبية الحديثة . 


15 


وقد تشير ألى الصفائق العلمية آٍ | 
تتمخي , معها ولا قصلت بها 6 أو لا 
قب الحوائل فى علريقها أو تبهد 

يف ا اليها 6 ناهيك يما 
في الشسرآن من حث على العمسلم 3 
وتاكور اللعاجاء 2 1 و النمي على اهمال 
الملن االحدية 2 


ل 
قث 3 له 

ا يعرض. 

ا رآن الكريم لان يتاثر بتفيير 
الصياغات للقوانين العلمية . 


ويتشخص هذا الم 
القرآن الكريم على شدء 0 كلها 
لحديث ب فيمسا ترى س فى أن مسا 
0 اليه ونقفومه من الشران الكريم 
هى هنياعة أو أثمارة أن ين 
د أتسما لحقيقة علمية 3 ولا تدعي 
أن ماثقهم هو مرزاد الله كعالى على 
الحتيقة »© كيا كان دعي عفن 
الأقدمين ؛ وكفر عنم د 
سيب ذلك . فاذا تفيرت الصبيفة 
العامية كان الخظنا فى ففبنا خراد 
الله تعالى من آياته لا اراد الله تصالى 


فى ذأته . 


سن ادر اسات الاسلامية المي 0 
من قروض اسلامية فى الكون والحياة 
أنطلاقة تأخرت بغير مدرر فتأخرنا عن 
الأمم بتآخرها . 


أن الفريق الأول فر د أن مدر 
الاسراء والممسراج .عدا عدن 
أستصداب اى 0-08 عما اكتشضف 
العلم من .حقائق » لا دسيما ما يتعلق 
منها بمأ بوسمى غزو الفضاء . ولا 
أدرى أهذا ' الفريق أذ ورقئض ما يسكن 
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ان يقال عن هذا الموضوع فى, عصر 
العلم » يقبل كل سا قيل فيه فى 
عصور الجهل والخرافة . أ أغلال 
يريد أن يكيل بها همؤلاء الدسكر 
الاسلانئ عن الانطلاق العلمى من 
مواقف اسلابية » وفروض قرآئية 
يكمل © ويسند »© ويقئى الانطاسلاق 
الملستخدية حاليا . 


أما الفريق الثانى أو جاء منه 
نيحصاول عفد مقارنة سائجة ل 
الأسراء والمءراج © وبين ما يسبى 
بفزو الفضاء »؛ تحت اغراء ديد من 
المشابهة الظاهرة بين صعود النبى 
صلى الله عليه وسسلم 5 الى السياء 
ودين صعود سفن الفضاء الى الكقيمير 
والكواكب التقريبسة من الارض »© 
ولهؤلاء نتول : آين القمر ؟ بل وأين 
أبعد كواكب المجموعة الشيسية 
( بلوتو ) من ذلك الكون الواسسع ِ 
واى فضاء ذلك الذى يتكليون عن 
غزوه ؟ وما هو ذلك الفزو ؟ 
المنتصر ومن المهزوم ؟ 


يحاول البشر فى القرن. العشرين 
أن يبعدوا عن الأرض وأن يخرجوا 
بن خعضة جائبيتها بيا كام الله من 


افلحوا . لكن الخالق أغزى نبييه 


كونه الأعلى غزوا حقيقيا لا يقاس به 
ما يزعم اليشر أنه غزو للفضاء © 
وبطريقة اذا قيست بها طرق البشر 
كانت قدرة البشر صفرا . ولا يعنى 
ذلك أن نقلل تقليلا ساذجا من القدرة 
البشرية الفائقة اذا قيست اليوم ببا 
كانت عليه بالامس »© أو أذا قيس ما 
يمللكه ينها غريق:من. للبقتر يما يمزلكه 
فريق آخر . 


ان رحلات زوئد وسيوز ومارينئر 


وابوللو لعيل عظيم بالنسبة لا كانت 


عليه قدرة البقر بالأمس. القريب . 
أما رحلة الثبى محيد صلى الله عليه 
وسلم 6 الى الستماع فيهى مسمحسز 8 
لا يتطلع الي عشر بعشارها أوسسسمع 
الخيال'ت العلمية جموها . والمسلم 
الحديث بكل اتساعه وعمقه لم يقدم 
الى الآن أي طريقة لتصور مسمعود 
الثبيي صلى الله عليه وسسلم الى 
السنيام 5 ْ 


ان تفكير المسلم ليودف من ضمن 
ما يهدف اليه فى عمليات التداعى 
الى معرقة : هل التقبابه بين الاستراء 
والممر اج ومين صعود سسمقفن الفنضاعم 
تشابه ظاهرى أم تشسابه ‏ حقيقى 
بيحاولة تصور الأمرين على السواء. 

ويفرى بالقول أنه تشابه حتيقى 
انسياقا الى تصيد ما يبدو أنه يؤيد 
وجهات نظرنا من أحداث حدديدة . 
فليا جاءعت محاولات غزو الفضساء 
تلقفناها لنستدل بها على صدق واقمة 
غير مطليه ٠.‏ لأن وأقعسة الاسراء 
والمعراج لم تكن لتنتظر قرابة الآلف 
والخيسهائة عام لوتوع ما يصدقها. 
فالواتمة ثابتة يطرق 5 يرفى اليهسا 
القسك » ولا تبعد عن المناهج المعتمدة 
للاستدلال . 


كما يردنا الى القول بان التشابه 
حقائق علمية لا يمكن اغفالها وتحدر 
الاشارة هنا دون تفصيل ‏ الى 
ان الاسراء يمكن تصوره فى ضسوء 
الحتائق العلبية المتاحة . اما المعراج 
فحد مكتلف . 


ذا جاء الاسلام اطلق: تصور القانس 
عن الزمان والمكان من قيسوده الى 
أوسع ندى يكن أن يبلقه الخيال 
اليشرى 4 قير دك اله 6 وفى 
الضواريث. ٠‏ وهم الأسلام التهيسد 
الشرورى للتصور الحديث للزيسان 
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. ولقد كان فرعون يطلب 
ييلع به اسباب السوهووات 
ليطلع الى إله موسئى مما يدل على 


. مدى التصور البشرى فى ذلك الوقت 


لاتساع الكون ٠.‏ 
وفى أتساع المكان قال القرآن 
الكريم : ١‏ والسماء شناهسا بأيد » 
وآنا اسمن ((0 وقال النسن ميل 


الفضاء لن تبلم فى المدى القصير ©» 
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بالنسبة الى تاليتها كحلقة ملقاة فى 
فلاة . وفى اتساع الزمان قال القرآن 
الكريم : « وآن يوما عند ريك كالف 
سنة مما تفدون )) ٠‏ وتال : (( تعرج 
الملافكة والروح أليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألفه سنة )) . ولمل 
المبعدين للترآن عن العلم ؛ وللمام 

عن القرآن كانوا يريدونٍ أن يقسول 
نورية ليعترفوا بوجود ملاقة متبادلة 


لقد وضع الاسلام البشر على أول 
الطريق لتقريب اتساع الزمان والمكان 
الى تصورهم . وأوصل المقل 
البشرى الى المرحلة السابقة مباشرة 
والممهدة التمهيد الضرورى للمراحل 
الحالية والتالية فى تصوره للزمان 
والمكان . وجاء الفلك الحديث فوجد 
العقل البشرى قسد خطا أولى 
الخطوات فخطا به خطوات اكسرى 
واسعات ٠‏ 


فوق ا ل ل 
رحلات الفضاء غزوا للفضاء أمر أبعد 
ما يكون عن الدقة العلمية » بل هو 
مجاز الصلة بالحتيقة . 

وبغير لجوء الى الأرقام التى تصف 
اتساع الكون 6 وال مها بالخوار 
حتى عقول جبابرة علم الفلك » يمكننا 


1 


ولا فى المدى السرة كد بحست 


ما أتيح الى الآن من. الخقائق 
0- ح إلا كسرا شئيلا جدا من 
أيعاد الكون ٠.‏ ولن تصل و 
المقبلة تبعا لأوسع الخيالات العلمية 


انطلاقا آلن ابعد بن كبر خكيل حدا 
من المسافات التى وصلت الرياضة 


إن غزاة الفضاء الفسجعان | 
والمخططين لهم ليس عندهم من 
الحقائق العلمية الى الآن ما يمد أمليم 
الى ارتياد أجرام أبعد من الة 
وبنيها (الكواكب) احنادها (الأقيار) . 
أما باقى النجوم -- وشمسئا واحدة 
منها ‏ فهى من البعد عنا بحيث أن 
الصواري بح حتنى مبرعة مخصرين 
بدافية جدا 6 وغير عيلية على 
الاطلاق لارتياد أفلاكها . واذا كان 
التبقيل يقرب المعتى فان. القسئى 
بسرعة النملة وسيلة متقدمة خجدا 
لعابرى القارات وذات كناية عالية 
جدا فى هذه المهمة »© اذا قيمست 
بوسيلة الصواريخ بالنسبة لفزاة 
الفذ 


عم ه 
إن اقرب الاجرام السماوية الى 


0 هى أفراد لير آلة 


1١‏ ساعة تكقزييا اذا 00 اليه 


الصاروخ فى خط مستقيم » وبسرعة 


منتظمة ( . رء؟ ميل فئ الساعة ) 
وهو لا يسير اليه : فى الواتم ١‏ ' لأرفى 
خط مستقيم » ولا بسرمة 


ويلى القير فى البعد عن الأرفن 
كوكب الزهرة أثناء توسطها بين 
الأرض والشيميس ٠‏ وبعدها 0 
عن الأرض يبام 5 مليون ميل 
يقطعها الصاروخ فى خط 
وسرعة منتظمة فى 06 يوما 0 
فى الواقع الى ما يزيد عن الاربعة | 
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أشهر . وابعد أخوة الأرض عنها 
بلددر الذى فصل اليه المسصساروخ 
بالشروط. السابقة ( ( الخط المسسستقيم 
والسرعة المنتظمة ...ر.١؟‏ ميل في 
السماعة ع( فى ل وعشرين سسئة 
من الفسمين فى كمس 


وتد ضرب العلامة الدكتور أحمد 
زكى مثلا لأبعاد أسرة الشمس فيما 
بيئها فقال : اذا كانت الشمس قرصا 
قطره أزيد من ثلاثة أرباع المتر فسان 
عظارد يكون عدسة على بعد 8؟ 
مترا من القرص » وتكون الزهرة حبة 
فول على بعد !1" مترا منه © وت 
الأرض حبة فول أكبر قليلا من الزهرة 
على بعد 17مترا 4 ويكون المريخ 
كسمسمة تبعد عن القرص ؟؟١1‏ متر 
ويكون المشترى كبرتقالة على بعسد 
85 مترا » ويكون بلوتو حبة فول 
على بعد ./51؟ مترا . 


وبمقارنة أبعاد النجوم بعضها عن 
بعض وعن المجموعة الشمسية . 
الشيسية هو نتبحة لق غفورها 
لوهذ التاسية ود 0 
الأسرة . من غير أفرادما هو الف 
قنطورس . وهو أحد نجوم كوكية 
قنطورس التى ترى فى السسماء فى 
صقف الكرة الجنوبى . وبعذه عن 
القفسمس ”#ر؛ سنة ضوئية . ويقول 
العلامة الدكتور أحمد زكى : اذا كانت 
الشمس نقطة حبر على هذه الورقة 
منها على بعد أربعة أميال . . 

إن حساب زمن 


الوصول الى آلف. 


تنطورس من أي فرد من أفراد 0 
مم السكف . ولو نكرنا فئن 

بسرعة السلحفاة لكان ا مذا 

أقل سخفا من التفكير فى زمن وصول 

الصاروخ الى ألف قنطورس » لأنه 

سيصل اليه فى مائة واثنين وأربعين 

آلف سئة . 


ومن يريد أن يعرف بعد الف 
تنطورس عن المجموعة الشمسسية 
فما عليه إلا أن يضرب سرعة الضوء 
(...ر16 ميل فى الثانية ) فى عدد 
الثوانى الموجودة فى ؟ر؟ من السئين 
ليجد أمامه الرقم ١5‏ وأمابه ؟١‏ 
صفرا أى 15 مليون مليون ميل 
فلو زال آلف قنطورس من الوجود أو 
انطفا فجاة لاستغرق آخر شعاع 


الينا لينعى غياب هذا الجار التريب » 
مما يجعلنا نهز أكتافنا قائلين : 
يرحمه الله . 

ومن النجوم ما يصل الينا ضوؤة 
فى عشيرات السسنتين © ومنها ما يصل 
فى مثّاتها » ومنها ما يصل فى آلافها 
ومنها ما يصل فى ملايينها ؛ ومبسدع 
السموات يقول : ( والسماء بنيناها 
بايد وانا للموسعون ) ٠‏ 


ان تسمية رحلات الفضاء فزوا 
للفضاء تجاوزا نستسيفه لارضساء 
غرورئا . مان السفن التى دارت 
حول المريخ أو حتى التى اتخذت 
مدارا حول القسمسسى لم تقطع من 
مسانات الكون الا نسبة ممائلة لمسا 
يقطعه المتحرك بمتدار سئتمتر الى 
التمر . وتكرر آننا لا نيخس العقل 
اليشرى خطوآته الواسعة بالنسبة لما 
كان يتحركه من قبل فى كشسسف . 
المجهول . 


إن فزو الفضاء وراه المستعمرة 
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الشمسية يتحقق فى ظروف خاصسة 
مستهيلة عمليا » مثل أن يصعد فى 
الفضاء جماعات كبيرة من العامساء 
وفى سفن كبيرة تسمح بتزوأجهسم 
وتسلسل الأهيال فيهم » ويكون من 
نصيب الهيل اللمكمل للخمسسة الاف 
من هيل بدء الرحلة الوصصول الى 
كوكب من كواكب ألف قنطورس سه 
اذا كان له كواكب .لان ألف قنطورس 
ملتهبه 6 والقرب منه فوق هد مهدود 
يكفى لاحتراق أى مادة نعرفها على 
الأرض وتحويلها الى بخار ٠‏ وقد 
بتيسر مثل هذا المشروع لو اخذئنا 
الأرض نفسها كسفينة فضاه وسرنا 
بها فى اتجاه النهوم ٠‏ 


ومن أحلام العلماء فى النوم أوفى 
كرسالة لاسلكية بأن يوضع فى جهاز 
ارسال لاسلكى ليفتته الى بروتونات 
والكترونات بل جسيمات منهاثم 
يستقيله جماز إخر يجمع هذه 
الجسيميات مرة اخرى على الهيئة 
التى وضع بها فى جهاز الأرصال .: 
ويا ويل هذا الطرد اذا لم تنضيط له 
المحطتان انضباطا تاما .. أن تفرقه 
ب اذن س لن ينتهى ابا الى اجتماع . 


واذا تمع الت ملع الجفازين 
.. واذا نجحوا فى وضع جهساز 
الاستقبال فى مكانه بطريقة السفر 
الجساعى بعد كلاف الاجيال فان 
الموجات المرسلة من جهاز الارسمال 
قد تحتاج الى عشرات السئين بل 
الى #الانها يل الى بلادنتها: لوصول 
بالطرد الآدمى اللاسلكى الى بعضص 
النجوم ان طال به العير . 

وهنا فط المنسسالل. مذغونا 


ليتول : (( لخلق السموات والازرض 
اكبر من خلق الناس )4 ٠‏ وصدق الله 
١‏ ظيم . : 
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هذا والاسراء والمعراج رحلت. أن 
متمايزتان »© لم يتح التمييز الدتيسق 
بيئهما إلا فى العصر الحديث ؛ وينضل 
العلم الحديث ؛ وما حقق للبشرية من 
معجزات 5 فرحلة الاسرام رحد ل 
أرضية جوية © وبتعبير حريبى رحلة 
فرحلة سياوية بكل معنى لكلمسة 
سماوية . 


واذا كانت سرعة الصواريخ قد 
كردت لنا تصور كيف سارت 2 حلة 
الاسراع فان سرعة هذه الم واريخ 
لن تساعد على أن نتصور كيف سسارت 
رحلة العراج ٠.وحتى‏ سرغة الوجات 
اللاسلكية لن تساعد على تقريب هذا 


التصور !١‏ 
ويبقى على المتكليين فى علميسة 
الترآن بمنهج وبغير منهج 


علمية القرآن الآ بالقدر الذى اشرت 
اليه فى رحلة الاسراء . 


واذا كدامت يعاتي السو ينين 
الاجرام السماوية حين يذكر الاسراء 
والمعراب » اي تداقت يعائى الأسراء 
والمعراج حين يذكر السفر بين 
الاجرام السباوية » تداعيا آليا » أو 
بتوجيه من القرآن الكريم والحسديث 
الشسريف » فان الح أنواع هذا 
التسداعن لهو وجسود بيبط الأسراء 
ومصعد المعمراج فى أيدى أعدائنا 
وأعداء الله وأعداء الانسائية 3 


أن مصيية الأسلام با ِ 
الصهيونيين لبيت المقدس لهو من 
العظم والفداهة بحيث نحد انفسسنا 
منساقين الى وصفه بالتاقيت ٠‏ واي 
قياس هسذا الاحتلثل علي احتسائل 
الصليديين له فى القرنين السادس 
والسابع الههعرى ٠‏ ذلك الاحتسائل 
الذى أنتهىي بالهلاء: هين توصسسد 
العرب ٠.‏ وذلك الأمل لا يرجع عندنا 
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. واذا كانت مؤتمرات القمة وغيرها 
من المؤتمرات الاسلامية تنسخض عن 
مواقف متخاذلة فرضتها عوامل لا 
حصر لها ؛ فان هذ المواقف قد 
وضعت المسلمين أمام عوامل تفرقهم 
وضعفهم »© ودلت على ما يجب. أن 
يلتمس لها من علاج . فضلا عن أنها 
بيئنت للذين يعلقون على التجمسع 
الاسلانمى الآمال انه لا يزال أمامهم 
عمل كبير للتخلص من أسباب تخلفهم 


وان. التعلل بأن الله لا يرضى لبيت 
المقدس أن يظل فى ايدى الصهاينة ؛ 
وتحميل آيات سورة الاسراعء ما لا 
تحتمل من الاتكالية الخرقاء » لهو 
صيغة أخرى لقول الصهاينة لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا 
قاعدون )) . انه لن يظهر أبدا للعالم 
غير المسلم ما اذا كان ربنا راضيا عن 
ذلك الاحتلال » أو غير راض الا اذا 
غيرنا بأيدينا الوضع لتصدق كلمة 
عدنا . أى ان عدتم الى الافساد بعد 
المرتين المذكورتين فى الآيات السابقة 
عدنا عليكم بالاذلال . 


وإن حتمية أن يغلب مائة مليون 
عربى المليونين من الصهيونيين لا 
ترجع الى كونهم مائة مليون فى 
العدد » فان فى ذلك مدا آليا فى حبال 


الاستعداد ؛ وتمهيدا ذهئيا للتكاسل» 
ولكن هذه | 00 5 

3 لحتمية ترجع الى كونهم 
مائة مليون يعملون امكاناتهم المتاحة 
بكفاءة » ويحصلون من الامكانات 
الأخرى بوعى بالزمن » وبأبعاد: 
المعركة »؛ ويسرعة العصر , 


لقد كان تضييق تصور وسائل 
النصر » وحصرها فى الاستعداد. 
العسكرى »© والكثرة العددية هو 
سمة الاستعداد السابق على ه يونيه 
سنتة /1 ٠ 1١‏ ومن الدروس التى 
يجب أن تسستفاد من النكسة الا نقصر 
استعدادنا على هاتين الناحيتين 
فحسرب »© بل 0 بد من أن يشمل 
الاستعداد التعبئة العلمية والخلقية 
التى تتمثل فى النظام » وتقدير 
العلم ؛ والاخلاص فى العمل » وبذل 
والتخلف »؛ والثقة فى القادة »6 
واصطناع المنهج العلمى فى حياتنا 


بقيت فى هذه الدراسة كلمة . أن 
ذكر الاسراء فى مطلع الآيات التى 
تحكى أكبر مرتين أفسد فيهما اليهود 
فى العالم ليشبه أن يكون اشارة الى 
أن ثمة علاقة ما بين المسجد الأقصى . 
وبين أفساد اليهيود فى الأرض 4 
يمكن أن نستنتج منها آن احتلال 
عودهم للافساد » وأقوى دواعى عود 
الله عليهم بالقهر والاذلال . اذ يتول 
جل وعلا : وان عدتم عدنا . ولا أعنى 
بهذا إلا أن عودة الله عليهم بالقهر لن. 
تكون إلا بأيدينا وأخلاتنا وعقولنا 
وعلمنا . ش 
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5 وسلم من مكة الثى بها المسجد الحرام . الى بيت القدس بالشام . 
وقدرته التى لا تحد ولا تخضع للسئن الكونية . 


ل 


الاقصى . وهذه الرحلة التى ذكرها الله سبحانه فى قوله : « 
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الاسراء في الاصطلاح الثم عى ؛ هو انتقال النبى ضلئ "الله علية- ا 3 


والمعرا ؛ يراد به صعود النبى صلوات الله وسلامه عليه من بيت . 
َو 3 9 0 . . 5 02 
: المتدس من 53 العبادة والنسسجود 05 موضمع المسجد الأقصسى 5 الى 1 

5 السموات النملا وما وراء الحجب »6 مخترقا الفضاء بأمر الله وارادته ع 


. نالا اء والمعراج رحلتان دينيتان عزيزتان ؛ احداهها ارضية وهى. 1 
. سصر اث و 0 0 ات 1 8 م 

الاسسراء لأنها بدات من مكة التى بها المسجد الحرام والتى أصبحت كلها 1 
: حرنا الى مكان العبادة والتقسديس بيت امقدس عنك مومسم المسسسحة : 


الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الهرام ألى المسجد الأقصى الذى باركنا : 
: # حونه لنريه من آياتنا )) ٠‏ 000 ش ا 
0 أما الرحلة الثانية : فانها متساد من بيت 0 انتهت ؛ 
© الرحلة الأولى والتقى الرسول فيها ببعض اخوانسه من النبيين الذين بعدومع 

: ل 0 لاستقباله وتجيقة 1 السبوات الو 0 : 
المنتهى » ثم الى ما فوق.ذلك مما لا تدركه عقولنا ولا تنفذ اليه حيت راى ‏ 
1 0 ال ا .. وهذه الرحلة. هى التى يشير اليها س كما 15. 
يتول المتشرون ‏ ما جاء فى سورة النخم من قول الله سبحانه : (( والنهم؛: 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو الا وهى:. 
: يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالافق الأعلى ٠‏ ثم دفى :.. 
5 فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى .. فاوحى الى عبده ما أوهى ٠‏ ما كذ؟ :1 
ذ الفؤاد ما راى ٠‏ افتمارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى عند سديرم :.. 
ذ المنتهئ عندها جنة المأوي ٠‏ إذ يغشى السدرة ما يفشى ما زاغ البعر وما : 
.| 8 طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى )؛ ٠‏ ا ااا : 


1 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


وهاتاإن. الرحلئان من أبرز .الخوارق القى أكرم الله بها رسوله ايناسا له 
وطمانة لخاطره وقد لاقى من قومه الكثير من الأذى والعناد فلم يلن جانبه ولم 
يدخل عن دعوته أو يتوان فيها . بل صبر وثابر وتحمل الاذى وقاوم فاستحق أن 
ينعم ألله عليه بهذا الفضل وأن يعطيه هذا الأجر ليثبت فؤاده ويتوى إيمانه وليتخد 
منهنا زادا يدفعه الى الأمام او يمسسح عنه الآلام ويمهد له حياة جسديدة يرى فيها 
اشسراقة النور الإلهى تغمر قلبه » وتبث فيه آيات الرضا والاطمئئان  .‏ 27 


© © ٠ه‏ © * © << © هوهي 


كان يوم الاثنين ليلة سبع وعشرين من شهر رجب قبل الهجرة بعام وكان 
ذلك يوافق سنة 1م وفى هجييع الليل والناس نيام حدثت الرحلتان . إذ أخبر 
الصادق الآمين الناس عندما استيقظوا من نومهم انه استيقظ عقب نوبه على ١‏ 
سورت يصيح به . أيها النائم قم ٠.‏ فقام وإذا به أسام الملك جبريل وفى يديه دابة 
عجيبة هى البراق لها اجنحة كأجنحة النسر ؛ وطلب للك جبريل منه أن يمتطيها » 
فآما هم انحنت له ثم انطلقت به انطلاقة السهم متجهة نحو الشمال وبصحبته الملك: 
اخرى فى بيت لحم حيث ولد عيسى ثم انتهى به الى بيت المقدس . وهناك صضلى 
على أطسلال هيكل سليمان »6 ومن خلفه من أوفد هم الله سبحانه من الأثتبياء 
لاستقباله . 1 

-ثم بدأات الرحلة الثانية من حيث انتيت الرحلة الأولى فعرج به الى السماء 
مخترقا الحجب والفضاء حتى السموات السبع ثم سدرة المنتهى التى ينتهى عندها 
جبزيل فلا يتعداها » ثم كرمه ربه أكثر من ذلك فرأى نور ربه واستمع الى أوامره 
وهو الذى ليس كمثله شىء وهو السمييع البصير » وندرة الله لا تحد » ولا يحول 


2 امسا سيو بون و 1 9 5 0 
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بين تنفيذ ارادته شىء وصدق الله العظيم : « ما زاغ البصر وما طفى لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى »» ٠‏ 07 
وفى هذه الرحلة السماوية فرض الله على الأمة الاسلامية فريضة الصلاة 
وجعلها خبدن صلوات مي اليوم والليلة © والصلاة فى انرز اركان الجاني العمل 
فى الاسرام والعراج كنا آنيا الركن الأول اتعملى من اركان الاببلام يل نعى 
وكان لا بد أن يحدث رسول الله قريشا عن رحلته الخارقة للعادة » ويبلع 
العنامن امن ريه يكايتين بالهاذة 4 فاما هم بالدروع بعد أن أخير.ين بعه دن 
الدار أشفقت عليه أم هائىء ‏ أخته فى الرضاعة وبنت عمه وكان يبيت عندها 
منه قريش وقالت : يا نبى الله لا تحد ثالناس فيكذبوك ويؤذوك ! فقال : والله 
لأحدثنهم . وكان ما توقعته أم هانىء » بل ارتد بعض المسلمين وقالوا : والله ان 
العير لشجير شهرا من بكة الى الشام مددرة وفهرنا بقطة اتيذهب محمد فى ليلة 
واحدة ويرجع ؟! وذهب ناس الى أبى بكر فقالوا : هل :علمت يا آبا بكر أن صاحبك 
ابو بكر فيا تسيوه الى الرسول . ولا استوثق.من صدن الرواية عن الربيسول 
عليه السلام صدق وقال : والله لثن كان الرسول قال هذا فانى أؤمن به وأصدقه » 
وما تعجبكم من ذلك ؟! انه ليخبرنى ان الخبر يأتيه م نالسماء الى الأرض فى ساعة 
من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما تتعجبون منه !! وذهب للقاء الرسول © وكان 
نفر من قري - وقد بلغهم الخبر ‏ قد طلبوا منه صلوات الله عليه أن يصف لهم 
عن قوافلهم التجارية الى الشام وعن عيرهم أين لقيها ومتى تصل . فآمن الكثير 
منهم عندما تأكدوا من صحة ما قال . وذلك بغد أن كانوا يظنون به الظنون 1 
وبهذه الرحلة المباركة يكون الله سبحانه جل" شأنه قد ربط بهذا الأمر بين 
اول بقعتين فى الأرض خصصتا للعبادة كما ربط بعد ذلك فى الرحلة الثانية 
بين السماء والأرض وجمع بذلك الكون كله فتكشفت له خصائصه واراه الله من 
آيانه الكبرى ما لم يره أحَد . وقد سجل القرآن الكريم ذلك فى سورتى الاسراء 
والنجم فى قوله : (( سبحان الذى اسسبرى بعبده ليلا من المسجد الحسرام الى 
المسهد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا )) وفى قوله : « .٠‏ ما كذب 
الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 22( 
فهناك من قال : انهما كانا بالروح فقط ٠‏ 
وهناك من فرق فى ذلك بين الاسراء والمعراج » فقال ان الاسراء كان بالروح " * 
والجسد اما المعراج فقد كان بالروح وهو فى اليقظة . ومن هؤلاء الامام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم . ْ 
وذهب الاكثرون الى أن كلا من الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا لآن 
أسرى بعيده )ا .. وهذا يفيد أن الاسراء كان فى اليقظة بالروح والجسد لأآن 
الله سيحاته صدر الخير بقوله « سيحان 6.6 ) ليشعر بأن من فعل هذا وأحدثه 
يستحق التنزيه والتعظيم ؛ كما أن الاسراء لم يكن من عمل الرسول نفسه وإنما 
كان بفعل الله إذ يقول : « أسرى يعبده .. » فنسب الاسراء به اليه جل" شأنه » 
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كما أن أخباره بأنه اأسرى يعبده والعبد ليس روحا فقط ولا جسدا فقط وإنما هو 
الروح والجسد معا » قهذا يفيد ايضا أن الاسراء كان فى اليقظة وبالروح 
والحسد ٠.‏ 

واستدل المفسرون على أن الامراء إنما كان بالروح والجسد وفى حال 
اليقظة بحملة احاديث بلغ رواتها أكثر من سستة وعشرين صحابيا وأدت كلها 
هند! لمعل 

على أن موقف قريش » وتعجب أم هانىء وخشيتها عليه من أن تسخر به ' 
تريس حين قص عليها ما وقع له » وارتداد بعض المسلمين عند سماع ذلك ©» 
وعدم تصديق أبى بكر رضى الله عنه نسسبة. الخبر للرسول أولا . كل ذلك لا يتفئق 
بحال مع القول بأنذلك كان مجرد رؤيا وهو نائم أو حتى أنه كان فى حال اليقظة 
لكنه كان بالروح فقط . إذ لا عجب ولا غرابة فى شىء من هذا حتى بالنسبة للفرد 
العادى فقد يرى الشخص العادى مثل .ذلك فى منامه ويتنقل فى رؤياه من مكان 
الى مكان ومن صورة الى صورة سواء كان بينهما تقارب أو تباعد » كما يمكن 
أن يتخيل الفرد فى يقظته أن روحه سبحت فى الفضاء ويتخيل صورا كثيرة بعيدة 
وقريبة ويتصور كلاما ونقاشا وأفعالا عديدة خارقة وفوق ما يتصوره العقل واذا 
ما قصه.على الناس على هذا الوصف لا يأخذهم شىء من العجب والاستغراب ولا 
يأبه أحد لما يقول » ولا يخشى من تكذيب الناس له والانشقاق عليه واتهامه 
بالكذب والجنون . 

ثم ما معنى قول الله سبحانه : « ما زاغ البصر وما طفى » والبصر لا يزيغ 
ولا يطغى الا فى الجسم »© واذا كان من المسلم به أن الصلاة 'فرضت فى هذه 
الرحلة فكيف يستسيغ العقل أنها كانت نتيجة رؤيا أو خيال » ولم لم' يوح إليه 
بها كمائر التكاليك. و العبادات . 

واذا كنا نؤمن ونصدق بأن الله أوحى اليه ما أوحى وآن ملك السماء ينزل 
عليه بأمر ربه » فما' الذى يوجد شيئًا من التردد فى تصور حدوث ذلك بالروح 
والجسد وحصوله فعلا وقدرة الله لا تقف عند حد » ولا تخضع لتصور العقل . 

وإذا كان هذا من الأمور السماعية التى لا مجال للعقل فى الحكم عليها » 
واثبنا يجميع الآبر نيا الى الاينان. الكايل بالله .و التيديق .رسالة يتديد. مبلن 
الله عليه وسلم ففيم الجدل والخلاف ورحم الله أبا بكر فقد اصاب كبد الحقيقة . 
ووضع الدليل ؤاضحا أمام كل مؤمن بالله ورسالة محمد حين قال : والله لئن كان 
الرسول قال هذا فانى أؤمن به واصدقه » وما تعجبكم من ذلك ؟! انه ليخبرنى أن 
الخبر يآتيه بن السماء الى الأرضن فى لحلة فاصدفه .. 

على أن المعجزات والخوارق كثيرة متباينة حنى فى خلق الانسان نفسه » 
وكلها فوق ادراك العقل وتصوره وكلها لا تخضع للنواميس الطبيعية » ولا تأتى 
على وفق ما هو معتاد والا لما كانت معجزات . 71 

وقد حدثنا الترآن كماحدثتنا الكتب السماوية السابقة عن الكثير من 
الخوارق والمعجزات فآمنا بها وصدقنا نتيجة إيماننا بالله ورسالاته . فلم يريد 
بعض الناس اخضاع هذه المعجزة دون غيرها لحكم العتل ؟! 

وهل كانت معجزة عصا موسى التى شق بها البحر » والتى انقلبت ثعبانا 
يحرق أمام السبحرة حلما وخيالا ؟! ْ ٠‏ 

وهل خلق عيسى بن مريم من غير أب أمر يخضع لمنطق العقل ٠‏ وهل تكلم 
عيسى وهو فى المهد صبيا عندما سأل الئاس مريم عنه وهى تحمله رضيعا ©) 


زف 
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5 اليه نقالوا م من كان فى المهذ صبيا . قال : أنى عبد الله أتأنى 
تاب وجعلنى نبيا وجعلني مباركا أينما كنت .. هل هذا مما يخذ 

لنطق العقل ؟ 1 َ 

وهل تسخير الريح لسليمان يستخدمها فى غدوه ورواحه مما ورد فى قوله 
تعلى : ( ولسليمان الريح فدوها سهر ورواهها شسهر واسلنا له عبن القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » هل هذا مما يخضع لمنطق العقل ؟! 

وهل قصة بلقيس وقد طلب نبى الله سليمان عرثسها فئقل من اليمن الى 
الشام قبل أن يرتد اليه طرفه كما يحدثنا القرآن على لسان سليمان : ١١‏ يا ايها 
الملا ايكم ياتينى بعرشسها قبل آن يأنونى مسلمين ٠‏ قال عفريت من الجن أنأ اتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى آمين قال الذى عنده علم من الكذاب 
أنا آتيك قبل أن يرتد آليك طرفسك )) مل صمصذا مما يخضع لنطق العقل 

وهل قصة المائدة التى نزلت على عيسى بناء على طلب الحواريين ودعوته 
لربه وهى التى أشار اليها قول الله : ( إذ قال الهواريون يا عيسى بن مريم هل . 
يستطيع ربك أن ينزل عليك مائدة من السماء قال : اتقوا الله ان كنثم مؤمنين ٠‏ 
قالوا نريد ان ناكل منهاً وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صسدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين قال عسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآنت خير الرازقين ٠‏ قال الله انى منزلها عليكم » 
ديل هذا مما يخشبع نطق المقل 5. 1 

إلى غير ذلك من. المعجزات والخوارق الكثيرة التى حدثت عنها الكتب 
السماوية مثل القاء ابراهيم فى النار وعدم احتراقه بها وانما كانت بردا وسلاما ) 
وجمعه عليه السلام أربعة من الطير وتقطيعها وجعله على كل جبل منهن جسزءا 
ثم دعوته لها واستجابتها لدعوته مسرعة باذن الله ليريه كيف يحيى الموتى ويشير 
الى القصة الاولى قول الله تعالى : « قالوا خرقوه وانصروا الهتسكم أن كنتم 
فاعلين ٠‏ قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » ٠‏ ويشير الى القصة الثانية 
تول الله تعالى : ( وإِذْ قال ابراهيم رب أرنى كيف تحيىألموتى ٠‏ قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ آربعة من الطير فصرهن اليك ثم أجمل على 
كل جبل منهن جزءا ثم ادعون يأتينك سعيا )) ٠‏ ظ 

وما دام العقل يقبل المعجزات والخوارق وان كانت فوق المستوى فلم الجدل 
والتقاشى سول_ الأسراء والعراج وكونه فى_المنام او فى اليقئلة بالروجح فقط اب 
بالروح والجسد . فلتكن هذه معجزة من المعجزات العديدة التى تدل على قدرة 
الله وعظمته . اليس الله بقادر على أن يحيى الموتى ويبعث من فى القبور وهو 
على كل شىء تدير » وقدرته سبحانه فوق الشثشك والتهم ١ ٠‏ 

وإذا كان من الفلاسفة من ينكر حدوث المعراج »© ويقولون : ان الحركة 
المبالغة فى السرعة الى هذا الحد الذى يجعله يصل من مكة الى بيت المقدس ومنه 
الى السموات العلا فى جزء من الليل أمر غير معقول بل محال . فاننا نستطيع أن 
رد عليهم بأن قدرة العلم الحديث مكنت الانسان من اختراق الفضاء والمسعود 
الى القير » وها هم العلماء يستعدون للوصول الى غيره من الكواكب مخترقين 
النضاء انتعجز قدرة الله خالق الانسان والكون مالك الملك الذى يحيى ويميت 
عن مثل هذا ؟! 

واذا كان العقل بتصوره القاصر يستبعد حدوث هذا وتمنع العادة أن يقطع 
الأنسان مثل هذه المسافة فى هذه النترة 4 وأن يخترق هذه الحجب وذلك الفضاء 
من غير واسطة آلة فان ذلك يكون مستساغا لو قلنا أن ذلك من فعل بشر أيا كان 


11 
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جلاله لا تقف عند حد ولا يخضع فى تصرفه فى ملكه لسئن كونية » واذا كان العلم 
محمدا صلوات الله عليه طلوى الأرض واخترق الفضاء بواسطة ما أعده الله له 
وصنع الله فوق صنع البشر » وهو سسبحانه اذا أراد ثشسيئا أن يقول له كن فيكن ٠‏ 
ناذا أراد لمحمد بن عيد الله الذى اصطفاه من بين خلقه وصنعه على عينه أن 
يكون رجل الفضاء الأول وأن يخترق تلك الحجب ويطوى هذه المسافات. دون 
خضوع لنظريات علمية ولا اعتماد على آلات صناعية ‏ كان لا بد من ذلك »© وكان 
من وأجبنا ما دمنا نؤمن بالله ورسالاته أن نصدق بذلك ونؤمن به دون أن يداخل 
نفنوسنا أدني شك . 1 

وأيا ما كان من كيفية الاسراء والمعراج فإنه لا شك ان فى هذه الرحلة المباركة 
من تكريم الرسول وعلو شسأنه ما فيه » فقد أراه الله من آياته الكبرى ما يبهر 
العتول ورجع من رحلته بشمولا بعناية الله متشحا بالكمال وقد حوت هذه الرحلة 
غير فريضة الصلاة كثيرا من العظات العلمية والعبر التى هى بمثابة دروس 
عملية يأخذ منها الرسول عليه السلام الارشادات والنذر فيبشر بها الصالحين 
أعمالا وينذر بها المعاندين العصاة . 1 

وقد يكون من حق القارىء على أن أششسير له الى قصة فتح المسلمين لبيت 
المتدس وخضوع هذه الأرض بما عليها لسلطان المسلمين منذ نحو أربعة عشر قرئا 
حين فتح المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب الشام بقيادة عمرو بن العاص © وقد 
كانت تحت سلطان الروم ٠‏ كم دخل أمير المؤمنين عمر بنفسسه مدينة التدس 
ويتول فى عيده هذا : 1 

(إيسسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الْمؤّمئِينَ اهل 
( ايليا ) من الآمان . أعطاهم أمانا لأتفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم 66 
لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها . . ثم وعد أهلها استجابة 
لرغبتهم ألا يسكنهامعهم أحد من اليهود . 1 

ثم أتجه الى بيت المقدس حتى دخل كنيسة القيامة ولما حان وقت الصلاة 
رفض أن يصلى داخل الكنيسة وقال : لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون 
من يعدي وظاذوا © هنا صلى عي 1! 12 

ثم قال للبطريق : أرنى موضعا أقيم فيه مسجدا ؟ فأشار الى الصخرة »© 
وأشار عليه أن يبنى فوقها المسجد . وكانت الصخرة غارقة فى تراب كثيف وأقذار 
وأوضار . فطهر المسلمون مكانها وأقاموا المسجد . 0 

وبقيث كنيسة القيامة الى.جوار السجذ الاقصى فى ظل العروبة والاسلام 
طوال هذه القرون العديدة تؤدى رسالتها الدينية فى أمن وسلام وعزم واطمئنان 
دون أن يعيث بالكفيسة أحد أو يسىع أحد من المسلمين معاملة أحد . حتى كانت 
هذه المأسساة التى شساء الله أن تكون فى عصرنا ليثوب اليئا رشدنا بعد أن لعبت 
دنا الأهواء وفرقت بئا السبل . 

وان المسجد الأقصى الذى دئسته أيدى الصهاينة وعملوا على احراقه كما 
عملوا على ابعاد أهل فلسطين الأصليين . هذا المسجد نوه النبى صلى الله عليه 
وسلم به » وبين أن الصلاة فيه يخمسة آلاف صلاة ؛ وائه أحد المساحد الثلاثة 


التى تسد اليها الرجال .٠‏ 
1 
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بقلم : الأستاذ محمد المعذوب 


متجمت ‏ سيم 5 اس ادجو بدي 


0 موضوع الاسراء والمعراج من كنوز السيرة التى 
نشاء الله أن لا تنفد عجائبها » وآن تتجدد أبدا عبرها ٠.‏ 
فالمضمون الواحد نعالجه الاقلام النافذة فلا تستوفى منه 
الآ ما يواجهها » مما يتصل بحاهة البيئة ومفاهيمهسا 
المتطورة 6 وتبقى امسر آرة الأخرى بانتظار المسدارك 
الجديدة » التى يتعذر سبقها الا فى نطاق محدود ٠‏ 


ولا جرم .. فالسيرة النبوية هى مهال التطبيق 
الول لحقائق القرآن » وهى من اجل ذلك خالدة بخلوده » 
منتظمة فى موكبه » تنتظر دائما وابدا الموهبة الى 
تحسن عرضها بلفة عصرها ٠‏ ومن هنا جاء توافر الانتاج 
الفكرى فى قضية الاسراء والمعراج » أذ كثر متناولوهما 
فتعددت طرقهم بين التحقيسق والتلفيق » والخيال 
والموضوعية ٠١‏ ولكل وجهة هو موليها » وفهم خاص هو 
هد فل ٠+‏ 1 


ف 
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وأسرع لأقول اننى من اجل ذلك لن اقف بحثى علسى 
كيفية الآسراء والمعراج واحداثهما » الآن كثيرين سيتولون 
ذلك فيما آتوقع » وآوثر لحديثى أن يكون فى حدود العبر 
التى أحسبها بعض الأهداف الكبرى فى هذين الحدثين 
العهيبين . ٠‏ ذلك لاعتقادى أن كل حدث صح خبره مسن 
وقائع السيرة النبوية هو محطة تعبئة لا مندوحة 
من الوقوف عليها لتجديد طاقته الروحية التى بها وحدها 
يحقق وجوده » ويتبين حدود مسؤوليته فى تنازع البقاء 
وبخاصة ازاء التيارات الجهنمية التى تلح على فصله عن 
أستمراره ويتاكد انتصاره ٠‏ 


ص لأا اص 


قبل ريع قرن القى على هذا 
السؤال : تبدا سورة الاسراء بتمجيد 
الله وابرائه برسول» صلى الله عليه 
شك ونان الحكية مق هذه الركلة ء 
ثم تنتقل فجأة الى رسالة موسى وبنى 
أسرائيل ومايلى ذلك من الاغراض 
الهامة .. فما السر فى جمع المتدمة 
بين اسبراء محمد صلى الله علينه 
وسلم ورسالة موسى عليه السلام 
وما يتصل ببنى اسرائيل ؟! .. 


الرباط الخفى بين هاتين النقطتين » 
فى وضوح الرؤية وتحديد الفاية .. 
وفى يقينى أن اسستبانة هذ السر 
وابراز مكنوناته مطلب على جائنب 
عظيم من الأهمية » من حقه أن يرهف 
عزيمة المسلمين » ويزودهم بالكثير 
من أسياب الصير والنصر 55 


للجنس البشرى مناطق سلامة يفىء 
اليها كليا حزبته هموم الحياة » 
فحالت بينة وبين |الأمن الروحى» الذى 
لا يستكمل انسانيته بغيره .. فكان 
المسجد الاقصى الذى بارك حوله ©» 


فأحاطه بالخير والنعم 4 وجعله منطلق 
الدعوة الى توحيده وعباد«ته 
الخالصة ؛ يقوم بها النبيون والربيون. 
وفى واد غير ذى زرع من مكة المكرمة 
ارسى لهذه الانسائية قواعد. البييت 
الحرام » لتتعارف فى ظلاله على 
طاعة الله » فتسترد فى هاتين 
المثابتين ما ذهلت عنه من أواصر 
القربمى 4 ووشائج التعاطف » وردح 
الاستقرار ٠‏ وعهد سبحانه برعاية 
كل منهما الى ظائفة من عياده نوكل 
أو المسهد الاتضي الن اتنبا: 
وأنصارهام من بنى اسرائيل 4 
يعمرونه بالعبادة » ويتولون مجاوريه 
بالهداية » ويفصلون بينهم بحكم الله . 
ذرية من نبييه الأكرمين ابراهينم 
واسماعيل عليهما السلام يكرمسون 
الوافدين اليه » ويوفرون الأمن لكل 


ولكن سرعان ما نسى بنو اسرائيل 
عيهد ربهم فى رعاية مسجده » قاذا 
هم يقتلون أنبياءه ») ويغدرون بعباده » 
وينشرون على الارض المباركة ظلمات 
البفى » على حين ظل سدنة البيت 
الحرام وافين بعهد الله موترين بيته » 
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قائيين بخدمة ضيوفه » حارسين 
لسلامتهم وأمنه .٠.‏ حتى شساء الله 
تحقيق موعوده ببعثة خاتم النبيين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ©» 
بعد أن استشرى الفساد فى اليبر 
والبحر ©» يما كسبت أيدى الناس ©» 
وتقلصت أنوار الهداية عن أرجساء 
الارض » فلم يبق فيها من يهتم بها » 
الا بقية ضئيلة من اهل الكتاب ؛ 
تنائروا فى الابعاد » حيث لا يسمع 
لهم كلام » ولا يستطيعون ضرا ولا 
نفنًا .. وبهذه البعثة الخاتية تدارك 
الله عباده بواسع رحمته 6 فاذآ هم 
فى أول الطريق اللاحب الى الألفنة 
الجامعة » التى قدرها من الأزل تحت 
قيادة الصادق الأمين وسيد الأولين 
والآخرين ٠‏ , 

وفى. ليلة الاسراء المباركة تم بناء 


هذه الوحدة العالمية 4 لأول مرة فى ١‏ 


تاريخ الانسان »© منذ أن افترق جنسه 
الى شعوب وقبائل .. وقد تجلى 
ذلك فى الجمع بين البيت الحسسرام 


والمسجد الأقصسى تحت لواء هذا 
الرائد الاعظم » الذي اختارته 


. العناية الالهية لهذه المهمة . ومن أجل 


ليؤؤمهم فى صلاة جامعة ؛ تؤكعد 
العودة بالانسانية الى وحدتها المقررة 
تضمع فى يد الأاية المسلية ين 
نك الألوان ولاية المسجدين جميعاء 
لتكون أمة الدعوة العالمية الى التى 
اقم + [' 
”ل جا افمسراي الى "اللا السلل 
تكملة رائعة للمسيرة الانسائية 
الجديدة » اذ كان بمثابة اعلان بلي 
لاتجاه هذه المسيزة نحو السمياء »© 
وبذلك انتهى عهد الضياع البشرى »؛ 
وتعينت الغاية العليا من الحيسساء 
والحضارة » ليحيا من حيى عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة .. وفى 
حسبائى أن فى هذه الحقائق المنظورة 
من خلال آيات الاسراء ما يصلح لآن 
يكون الجواب المقنععلى ذلك السؤال 
القديم .ىد '. 


ا - 


على ان ثمة أسئلة أخرى تثيرها 
الآيات » من شسانها أن تدفع المفكسر 
المؤمن الى استكناه اجوبتها ايضا » 
لأن فيها ما يمس واقعه الفاجع مسع 
هذه النفس اليهودية التى تصورها 
الآيات انموذها صسارخا للالتسسواء 
والتعقيد ٠‏ 


وقضينا الى بنى اسرائيل فسى 
الكتاب لتفسدن فى الارض مرتيسن 
أولاهما بعثنا يكم عبادا لنا أو لسى 
بأس شديد » فجاسوا خائل الديار > 
وكان وعدا مفعولا » ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم » وامددناكم بأموال وبنيسن » 
وهعلناكم حشر نفيرا 6 أن ١‏ حسنتسم 
أحسنتم لانفسكم > وان أساتم فلها » 


فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤً! وهوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه آأول مرة 
وليتبروا ما علوا تتبيرا » عسى ربكم 
أن يرهمكم » وان عدتم عدنا » وجعلنا 
جهنم الكاهفرين حصيرا 4 5 


فها هنا ائذار »6 ربائنى يوجيه الله 
الى بنى اسرائيل فى بعض أسسفاره 
المنزلة على بعض أنبيائهم حول عهدين 
من المعاصضى الكيرى م يقترفونها 


. فيستحقون عليها نكاله الهائل . فهو 


يحذرهم تلك الموبقات ويرشدهم الى 
سبل الخلاص منها » وفق تانونه الذى 
لا يحابى مسيئا ولا محسئا 2 


أما أولى المرتين فقد اتفق المفسرون 
والمؤرخون على حصولها وان اختلفوا ' 
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فى تعيينها وذلك لتعدد المفاسد التى 
استحق القوم عليها العقاب الكبير » 
ولعل أهمها وأحقها بالتعيين حملة 
« نبوخذ ناصر »© التى دمرت ملكهم » 
وسفكت دمابرهم 6 واسترقت بقاياهم 
لعشرات السنين .. ولكن الأختلاف 
على تحديد الثانية » وقد ذهب بعض 
المفسرين الى أنها قد مضت كأختها 
على يد الرومسان .. ويرى آخرون أن 
الثانية هذه غير محصورة فى ذلك 
الانتقام الرومانى على وجه القطع © 
لآن مفاسه بتى اسرائيل مسقيرة على 
وجه الدهر » ومستمرة عقوباتهيا 
الالهية » تحقيقا لتوله تعالى : « وان 
عدتم عدنا » فلا يستثنى منها وقائع 
قريظة والنضير وقينقاع وخيبر » ثم ما 
تلاهن من كوارث جروها على أنفسهم 
فى أوروبه ©» حتى انتهت يمئات الألوف 
منهم الى أفران هتلر .. وفسى رأى 
هؤلاء أن المرة ( الآخرة ) لسم تخص 
بالذكر فى كتب الله الا بما تتميز به 
من الحسسم الذى يشيه الاستئصال ©» 
أذ سميكون فيها القضساء على .طاقتهم 
الشديدة كافة » فلا يستطيعون بعدها 
الى فتنة سبيسلا . وقد يؤيد هذا 
المفهوم كونهم فى كل مفاسدهم التالية 
لحملة نبوخذ ناصر كانوا عالة على 
غيرهم »© لا يقدرون علىشىء » الا 
بحبل من الله وحبل من الناس » على 


حين يصفهم. القرآن العظيم اتنسساء 
المرتين أو أخراهما بالتفوق الذاتسى 
الذى يرتفع مدة الن قبة الطفيان 4 
حتى لا يفى بتصويره الا قوله 
تعالى : « ولتعلن علوا كبيرا » ومعلوم 
انهم لم يبلغوا قط هذا المستوى خلال 
عثرين قرنا قبل قيام اسرائيل .. اذ 
أصبح لهم كيان مزود بكل وسائل 
التدمير والارهاب والاستعلاء ») فضلا 
عن سيطرتهم الفكرية على مثا 

القوة فى الشرق والغرب » وبخام 
فى نطاق المال والسياسة والمذاهب 
ذلك نميل الى اعتبار « الآخرة » من 
المرتين هى التى نعاصرها اليوم » 
ونعيش مآسسيها فى العدوان الذى لا 
يقيم وزنا للعواقب »© وفى التدمير 
الخلقى والروحى الذى لا يتورع عسن 
سلب الانسانية فى كل مكان كل 
مقومات السلامة والاستقرار ... 
وهذا يقتضى بديهيا أن يكون مدلول 
( الارض ) فى كل من المرتين مقيدا 
بحدود الواقع التاريخى . فاذا كانت 
الأرض المتدسة التى انحصر أثرهم . 
يها وحدها »© فميدانها فى الافسساد 
الثانى يشمل كل جانب امتدت اليه 
وموم هذا الثعبان الجهنمى من أجزاء 
الكرة الأرضية . 


م اص 


والآن » ونحن بازاء الثقل الأكير 
من أوزار هؤلاء المفسسدين فى.الارض» 
يجدر بنا أن نتساءل .. الى أى مدى 

: 2 أن تُسمهم فى تأديه هذه 
المرة ( الآخرة ) ؟! 5 


وقبل الاجابة على. ذلك نركر 


البسر على قوله تعالسى فى آخمر 
السورة 0, وقلئا مسن بعده لبنى 


| اسرائيل اسكنوا الارض .. ماذا جاء 


وعد الآخرة جئنا بكم لنيفا » وعلى 
الرغم من اغفال الكثير من المفسرين 
ربط ما بين هذه الآية وسابقتها فى 
مقدمة السورة : « فذذا جاء وعد 
الآخرة .. » لا نشك فى أتهيا 
تستهدفان الغرض الواحد » بحيث 
جاءت الثانية تكرارا مؤكدا للأولى فى 
كون ( الآخرة ) فى كلتيهما واحدة ) 
هى ثانية المرتين . والذين ذهيوا 
بمعنى ( الآخرة ) الى مقابلة الدنيا لا 
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سند لهم من أثر أو وحى » وانما هو 


الاجتهاد المأحور ٠.‏ 


هذا الى أن فى الفقرة الاخيرة 
زيادة تسترعى أعمق الانتياه ٠‏ فقى 
توله تعالى : « جِئنا بكم » ايذان قاطع 
بأنهم سيساتون بتقدير محكم مسن 
مختلف الانجاء الى نكان معين ٠.‏ وفى 
التعبير ب ( لفيف ) توكيد لذلك اذ 
يشير بصراحة الى تجميعهم أثلر 
حصول الافساد الآخر .. ومع أن 
الآية لم تحدد موضع التجميع باللفظ 
فهو ملحوظ بالمعنى من اللفظ المجاور 
( الارض ) الذى لا مجال للتردد فسى 
أن المراد به هو الأآرض المتدسة » 
التى أمروا باستيطائها لاقامة شعائر 
الله » وتحقيق القيم العليا التى يحب 
سيحانه أن تعمر بها الحياة ©» والتى 
تحقق يسابق علمه أنهم سيفسدونها 
بسوء سلوكهم » وبتيردهم على 
أنبيائهم ٠.‏ 


واذا كان الأمر كذلك لم يبق مسن 
شك فى أن مهمة الانقاذ © انقاذ 
الانسانية من رجس هذه الثعابيين 
واقشعة على عاتق المسلمين وحدهم » 
وأن موعد المعركة الفاصلة معها 
متوقف على وصول هذا التجميع الى 
حدود الاننجار ٠‏ 


وطبيعى أننا لا نسجل سبقا علميا 
اذا قلنا أن علماء السنة على علم بهذه 
الملحية الحاسمة منذ أربعة عشر قرنا 
وانئهم يملكون الملخطط الكامل عدن 
تفاصيلها ( الكبرى ) وذلك منذ اليوم 


, الذى 5 هم رسول الله صلوات الله 


وسبلامه عليه انه ( لا تقوم الساعة 
تى يقاتل الى لمون اليهود »© فيقتلهم 
المسلمون » حتى يختبىء اليهودى من 
وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر 
والد لشجر : يا مسلم .. يا عبد الله 
هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله .. الا 


م 


الفرقد فانه من 5 شحر اليهود ) . 


والحديث من أنباء الغيب أخرجه 
مسلم فى جامعه عن أبى هريرة رضى, 
ويحسن بأهل الاسلام أن ينعسموا 
الفكر فى اشاراته »© التى قد يكون. 
فيها الغريب عن مصطلحات زمنهم © 
ولكنها ذأت أهمية بالغة بالنسبة الى, 
معركتهم المقبلة المحتومة مع هذا 
العدو الخبيث . 


ان ها هنا أخبارا قاطغا بيلحمة 
لا مناص منها بين المسلمين واليهود 
تفسره كلمة « يقاتل » التى تصسور 
المشاركة المتقابلة » ثم يأتى النصر 
الحاسم الذى .يسجله فعل الغلبة 
بقوله ( فيقتلهم المسلمون ) ويعقب ذلك 
تجسيم الهزيمة الواقعة فى العدو 
بصورة الاختياء وراء كل مظنئة للقوهة 
والنجاة من حجر وشجر » ويلحق 
بالحجر كل ما يتألف منه كالحصون 
والخنادق والبيوت والصخور ٠.‏ 


ويلحق بالشجر كل ما يتخذ للوقاية 
والتضليل والكمون . ويبقى موضوع 


( القول ) الذى يصدر عن الحجسر 
والشجر : ما هو .. ما صفته ؟ .. 
وهو تعبير يتسع لأكثر من تفسير ٠‏ 
فالقول يطلق على. اللفظ الذى ننشته 
من أنفسنا » والذى ننقله عن غيرنا ) 
ومن ذلك قوله تعالى فى وصف كلامه 
العزيز ( انه لقول رسول كريم ) 
ويحتمل معنى الاثششارة كما فى الحديث 
( وقال باصبعه هكذا ) أى اشار ٠.‏ 
وعلى هذا فقول الحجر والشجر 
يحتيل أن يكون كلاما يخلقه الله فيهما' 
لارشاد المسلمين الى مكامن عدوهم, 
التكرمة الريانية لعباده المؤمنين »© 
كتنزيله الملائكة بنصرتهم حين يشاء 
. . ويحتمل أن يكون من نوع الاثمارة 
اللاسلكية أو الضوئية التى يحدثها 
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الولذان وقصوة 6 بوكية الكيواة ادن 


فيكون ذلك مساعدا على تتبع العدو . 
أما اسستثناع الفرقتد من ذلك التجاوب 
فلعله حاصل من تحصين اليهود أاياه 
بعواكس معطلة لعميل هذه الاجهزة 5 
وطبيعى أنه لاا سبيل الى القطع بهذه 
التعليلات » لان الأمر متعلق بيب لا 
لتقريب المعانى البعيدة . والذى نريد 
الثثبية اليه هنا هو ما يخيله الحديت 
الشريف من انذار للمسلمين بهذه 
الملحمة الهائلة » والملادسات التسكى 
0 التى ستضير اليها ©» 
يكونوأ على بينة من مسئولياتئهم 
يازائها » لكى يستحقوا النصر 
الموعود . 

وبقيت هنالك نقطتان . 

أولاهها : ان مجرد نداء الححصر 


والشجر بكلمة (يامسلم . . ياعبدالله) 
دليل كاف على أن جنود الاسلام يونئذ 


سيكونون من النوع الذى يستحق 


الاضافة الى الله - ولسن يستحى 
المحاريون هذا التكريم الا أن يكونوا 
مصفين من كل عصبية جاهلية »© 
مخلصى العمل لله وحده ٠.٠‏ 

اانا الثانية 1 فين ان الخزز التبوق 
يعرض العدو معرفا بأل » وفى هذا 


. التعريف الاستغراقى مايشد الانتباه » 


ويفسح مجال الاحتمال بأنه اشارة 
الى تجميع يجعل اليهود صالحين 


شرورهم » وانقذ البشرية مسن 
ولا حاجة للظن أن نتهجة الملحمة هى 
استئصال الجنس اليهودى كليا » فان 
التعبير بقوله صلى الله عليه وسملم 
الاثخان دون الاستئصال . .. وذلك 
كقول عمرو ين سسلم الخزاعهئن 
لرسول الله صلى الله عليه وسملم 3 


هم بيتونا بالوثيير هجداً 
وقتلونا ركعا وسجدا 
ولو كان القتل شاملا لخزاعة لا 
الملحمية استئصال اليهود لما أي مر 
آخر بأن عشرات الآلوف من يهمسود 
أصفهان سيتبعون المسيح الدجسال 


وبعد ... فهذه بعض العبر التى 
رأيت أن أقف عليها حديثى من موضوع 
الرحلة النبوية المباركة .. فهل تحد 
الآذان الصاغية © والتلوب الواعية » 
والهمم العالية .. 


ذلك ما أرجو 55 والله حسبى 6 
ولاحول ولاقوة الابه. ”7 


فم 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


من خصائص الاسلام 


. ان من أهم مميزات الاسلام وخصائصه ان جعل المسلمين أمة واحدة ؛ رغم 
ما بينها من فروق العرق والدم » واللون والجنس واللفة » قال تمالى : « أن هذه 
أمتكم امسة واحدة » وآنا ربكم فاعبدون » آية ؟4 من سورة الأنبياء » وقسال 
سبحانه : « وأن هذه أمتكم أمة واهدة وانا ربكم فاتقون » آية 01 المؤمنون ٠‏ 
وذلك لان المسلمين حينما وجدوا واينما كانوا انما تجمعهم قواعد دينهم ومبادؤهم 
التى أقرها ترآنهم الكريم وسنة الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولهذا 
انجد المسلم فى المشرق يشعر بعاطفة الاخوة الاسلامية نحو أخيه فى المغرب ») 
كبا أن المسلم فى المغرب يشسعر نفس الشسعور » وان فكرة العزق واللون والدم 
يهدر اعتبارها فى الاسلام » مع اتحاد العقيدة والمبادىء . وتجد المسلم مهما كان 
لونه ينظر لأخيه المسلم الآخر » نظرة الاحترام والتقدير والعطف مهما كان لونه 
تال تمالى : ١‏ انما المؤمنون اخوة » فاصلهوا بين اخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ترهمون » : آية ١١‏ الحجرات . وقال عز شأنه : ( يايها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله اتقاكم » أن 
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الاستاذ الشيخ : عبد 


القى ممتتق الختضرية | 

و تدين بها ؛ والاسسلام حارب العنصرية والعصبية »؛ ولا 
ل 
ش من قاتل على عصبية ل من سات على عصبيسة 4 ومن وائلة ابن 


تاج ج ؛ ص 517 6.6 


المسلمون جبهة واحدة نحو مشساكلهم : 


١‏ والاسلام يعتبر المسلمين كتلة واحدة وجبهة متحدة ؛ نحو اية مشكلة تصيب 
ظ ظ ك ربق مهم و يحون المسكوت على اى عدوآن يقع على المسلمين حيثما وجدوا 
٠‏ | 0 لفق اوبات اذا اعتدى غير المسلمين على ديار الأسلام وجب على آهل 
. الديار أن يساهيوا بذلك الواجب » وأذا عجزوا وجب على المسامين قاطبة ان 
7 2 فآ يا :وديارهم فم الظلم عنهم 6 والأصل فى هذا قوله 
ا تعلى ١‏ يأيها الذين آمنو ١‏ ناوا الذين بأونكم من العقار » وليجدوا يكم غلظة » 
واعلموا ان الله مع المتقين» 1١١‏ التوبة وتوله تعالى  ٠‏ وقائكوا الشركين. 
: الله عليم خبير )) 114 الحجرات” ال وا 00 ا 
! 0 ومن اجل ذلك كله لا تجد فى الاسملام » ولا بين المسلمين » آية مشكلة حين 
5 تختلف الألوان لافى القديم ولافى الحديث » لآن تلك الشاكل انما تنجم فى الام 
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كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين » 71 التوبة . وقال عز ثانه 
0 وتعاونوا على البر والتقوى 6 ولا تماراوا "ل الاثم والمدوان 5 المائدة . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم اخو المملم » لا يظلية ولا يُقذله ولا 
يسلمه ) : حديث صحيح أحمد والشيخان » وان التهاون فى نصرة المسلمين ؛ 
ومد يد العون اليهم بشتى أنواع المساعدة » تعرض الجميع لعقاب الله ومؤاخذته 
فضلا عن الخزى الذى يلحقهم فى الدنيا : قال تمالى : ١‏ واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا ان الله شديد العقاب » : م؟ ‏ انفال . 
ش واخرج اصحاك الستن أن الت صلى الله عليه وطق كال 2 ( .أي الثاني 
. اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوثشك ان يعمهم الله يعقاب منه ) : البيان 
؛ والتعريف فى أسباب ورود الحديث حي ١‏ ص ١٠١؟‏ . 


الصهيونية اخطر أنواع الفزو : 


ان الاسلام قد تعرض لغزوات كثيرة »© ولا يزل يتعرض لتلك الفزوات 
والفتن بصور ا »؛ وان من افظع ما تعرض له المسلمون غزوات 
التتار فى عهد تيمور لنك وجنكيز خان » وهجمة الحروب الصليبية » ولكن مع ما 
تعرضت له ديار الاسسلام فى تلك .الهجمات من بربرية وتدمير وعدوان: وتنكيل فان 
الهيونية اد خطرا + وانظع بريرية 4 واقسى تدمير! وفتكا » وأبعد اثرأ.؛ وذلك 
بالنسبة لمخططاتها الخيتبية واهداتتها وإسالبيها فى الظنية 9 تنكول ذللكا جر اها 
أو خيالا » وانما نعتمد فى ذلك على ما شساهدناه حين كنت تحت سيطرتهم فى أول 
احتلالهم الاخير للقدس وياقى البلاد العربية الاسلامية . واخبار الثقات ' وما ا 
الاطلاع عليه ومعرفته » من وثائقهم ومسستنداتهم وتصريحات زعمائهم . 
وكما يقول المليونير العالمى هترى فورد © فى كتايه « اليهودى العالمئ » 
الصهيونية هى أكثر النشاط اليهودى الراهن دعاية واعلانا » وهى كواقع سياسى 
مشكلة تفوق فى ضخامتها آية مشكلة علمية اخرى . 
1 ويحسب الكثيرون أن الصهيونية بدأت: فى عهد زعيمها الحديث نيودور 
هرتسل » لكن الحقيقة انها حركة قديمة مرت بأدوار عديدة » منها : 


زازق حركة المكابيين التى أعتبت العودة من السبى 6 والنى كان من أول أهدافها 
العودة الى صهيون (جِبل فى القدس ) وبناء هيكل سليمان من جديد ٠ ٠‏ 

(؟) حركة باركوفيا سنة 178-1117 م وقد حث هذا اليهودى جماعته على 
السمعن للتضيع ان للسطين واعنادة يناه الميكل + وتافييس دولة ببوديية > 
وتنصيب ملك عليها من نسل داوود ٠.‏ 


زارف خركة فيه روبين وتلنيذه سولق مون مداو سنة 16.1- 16595 م وقد 
كان هذان الصضهيونيان يسسعيان الي ال واعاده توطينهم فى فلسطين ٠.‏ 


(5) حركة منشة بن اسرائيل سمنة ١5.4‏ س /5801! م وكان يدعسوا الى توطين 
اليهود فى بريطانيا » توطئة لاعادتهم الى فلسطين .. 


اذا 
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ويبدو ان هذه الحركة الأخيرة كانت النواة الأولى للصهيونية الحديثة » التى 
وحدت لها أرضا خصبة فى بريطانيا » ترعرعت فيها ونمت ؛ واستطاعت فى 
مدى ثلائة قرون ان تسخر جميع قوى الانكليز من أجل تحقيق أهداف اليهود . 
وان رئيس وزراء بريطانيا فى سسنة 11.17 م كأمبل باترمان دعا الى مؤتمر 
ضم الدول الاستعمارية حينئذ وهى بريطانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا وبلجيكا 
والعرتفال وايطاليا » لبحث الجهة التى يمكن أن تكون الخطر على الاستعمار وقد 
تضمن تقرير ذلك المؤتمر ؛ ان الخطر الذى يهدد الاستعمار الفربى يكمن فى البحر 
المتوسط ؛ والذى يقيم على سواحله الشرقية والجنوبية شعب واحد »© يتميز 
بكل مقومات الوحدة والترابط » ١‏ الدين واللغة ) وبما فى اراضيه من كنوز 
وثروات يفتح لاهلها مجال التقدم والرقى فى طريق الحضارة والثقافة . 
وللواجهة هذا الخطر اوحى المؤتمر بان تعمل الدول الاستعمارية على تجزئة 
هذه المنطقة » والابقاء على تفككها » والعمل على فصل الجزاين الافريقى والآسيوى 
فى هذه المنطقة » احدهما عن الآخر »4 واقامة حاجز بشرى © قوى وغريب 6 
فى نقطة التقاء الجزآين »؛ يمكن للاستعمار أن يستخدمه آداة لتحقيق اغراضه » 
وانك لتشعر حينما تقرا هذا الخبر » بأن الصهيونية وراء هذا التقرير » 
وما تضينه من اتتراحات ولذلك فائه بعد عشر سنين من ذلك التاريح استطاعت 
الصهيونية العالمية ؛ ان تحصل على وعد بلفور فى ؟ نوفمبر ١‏ تششرين ثأنتى 
تد دخلث القدس حيئئذ » اذ أن الحرب العالمية الأولى قد وضعت اوزارها فى 
تشرين ثانى سسنة 1114 ١‏ نوفمبر ) أى بعد سنة من صدور وعد بلفور » ودخلت 
تلك الجيوش القدس فى كانون أول 11117 م ( ديسمبر ) .. 
وكان من اثر ذلك الدعم البريطانى المكشوف للصهيونية وتهيئة المناخ الملائم 
<< لتمكنهم وسيطرتهم على المسلمين والعرب » ثم التخلى عن المسئولية ووضيع 
' * الأمر بين يدى هيئة الأمم المتحدة »© تمهيدا لاعلان قيام اسرائيل واتمام المسرحية 
الكبرى » التى مثلت ولا تزال تمثل فى أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن » الذى 
تسيطر عليه الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الاستعمار الحديث فى القرن الحالى 
ولا نزال حتى الآن آثار بارزة فى الاوساط البريطانية الزسمية والشعبية » للنفوذ 
الصهيونى . ٠‏ 
وعندما دخلت الجيوثى البريطانية القدس واشرف القائد البريظانى اللورد 
اللنبى قال كلمته المشهورة : الآن انتهت الحروب الصليبية . 
(0) نقل المؤرخ اليهودى ايلى ليفى ابو عسل فى كتابه « يقظة العالم اليهودى » 
نص خطاب خطير وجهه احد حكمائهم الى بنى قومه سنة 19/81 م وقد ورد فى 
الخطاب تصريحات خطيرة ومخططات تكشف عن بعض ما تهدف اليه الضهيونية ؛ 
من ذلك قوله ٠‏ 
« هيا بنا لتجديد هيكل سليمان » .. 
< أبا البلاد التى تنوى قبولها باتفاق مع فرنسا » فهى اقليم الوجه البحرى 
فى مصر » مع حفظ منطقة واسعة المدى » يمتد خطها من مدينة عكا الى البحر 
اميت » ومن جنوب هذا البحر الى البحر الأحمر'» فهذا المركز يجعلنا قابضين. 
على ناحية تجارة الهند » وبلاد العرب وافريقيا الشمالية والجنوبية . ١‏ 
ولا فك ان بلاد الحبشة لا تتأخر عن اقامة علاقاتها التجارية معنا » على 
“الرضا والارتياح » وهى البلاد التى كانت تقدم للملك سليمان الذهب والعساج 
والحجارة الكريمة ؛ ثم ان مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تجارتنا الخ .. 


لفن 0 
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مسلم أن يطلع عليه ليطلع على حقيقة الأمر . 1 


والحركة الصهيونية كحركة سياسية دينية تضاف الى الدين اليمودى الذى 
يدوم على أسساسمين هيا : التوراة والتثمود 6 ومقسررات سكاع صهيون 
( البروتوكولات ) هى الاساس الثالث فى اسس الديانة اليهودية التى يمارسهة 


٠. بمود‎ 


وطبعا هذه الديائة غير الرسالة التى نزلت على موسى عليه السلام » 
وحرفوها ووضعوها حسمب أهوائهم ورغبات حاخاميهم © وكتبوها بعد مضى أكثر 
من عششرة قرون على رسالة موسى عليه السلام . ش 


مأذا تريد الصهيونية وما أهدافها ؟ 


تحاول اسرائيل الصهيونية أن توهم العالم بأنها دولة راغبة فى السلام » 
ولذلك فانها تعرض على جيرانها العرب أن يه لحل النزاع بينها مه 
ولو كان عندها ذرة من حسن النية للعيش بسلام لانسحبت أولا من المواقع التى 
احتلتها بسنة 1451 م مع أنها لا تريد الانسحاب من أى شسبر أرض » وانما تريهك 2 
#توسع ؛ والمماظلة حتى يصبح احتلالها أمرا واقعا يسلم فيه العرب ويمل.العالم . 


اسرائيسل كيسان عسدوانى 


الحقيقة أن اسرائيل فى انشائها ووجودها كيان عدوانى غريب على أرض 
من صلب ديار الاسلام » ولا يستند الى أية صفة شرعية حقيقية ؛ وا على 
الكيفية التى تم فيها انضاء اسرائيل والموافقة عليه فى الأمم المتحدة يقتئح بائها 
تمثل سسطوة القوة الامريكية فى عهد ترومان وتلاعبه » وتهديده للدول الصفرى 
التى كانت فى اشد الحاجة للعون الامريكى » يضاف الى ذلك كله غيبة القسوة 
الأسائبية ؛ ووضيع ثقلها فى الميزان 6 سسمواء كانت عربية أم غير عربية 6 وقد 
استمرت فى اعمال العدوان منذ انثمائها وحتى اليوم » وقد اجلت القسم الأكبر 
من سمكان البلاد الاصليين واغلبيتهم الساحقة من المسلمين وسعضهم مسن 
لمسيحيين لا يتجاوزون /٠١‏ منهم من اجلى عن وطنه بالقوة والارهاب »© ومنهم 
من احيط بالتهديد. والتعذيب والسجن حتى اضطر لمفادرة البلاد . 


جلسة هامة مع مسئول اميركى سابسق 
فى أوائل سنة .139 اجتمعت فى عمان انا وعدد مسن الشخصيات ‏ 
1 ينه مع شسخصية أميركية هو المستر دنئيس »© آخر قائم بأعمال سئارة 
ميركا فى الثاهرة؛ وتد استقال من عمله » احتجاجا على موقف حكومته من 
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قرار وقف اطلاق النار » حيث لم توافق أميركا على ان يتضين القرار عسودة 
اليل فين الى حدود ما قبل العدوان سنة /351! م » وهو ما يحدث لأول مرة ؛ 
فى تاريخ الأمم المتحدة » فى حوادث ممائلة » وقد وقفت أميركا هذا الموئف 
ارضاء لأغبة الصهيونية العالمية » الممثلة فى اسرائيل » وقد اخبرنا ذلك 
الاميركى انه درس القضية الفلسطينية وادوارها » منذ وعد بلفور وما قبل ذلك 
حتى الآن ) ولكنه يريد جواب السؤال التالى : ماذا تريد اسراثيل ؟ نكان الجواب 
انها تريد الاستيلاء على فلسطين » وان تتوسع فى البلاد المجاورة حتى تصسل 
الى متابع البترول العربي ومقدسات المسلمين .. 

فنظر للجواب نظرة. غير جدية على الأقل. ».وقال » وهل فى استطاعتها أن 
تفعل ذلك » وأين الراى العام العالمى ؟ 

نأوضهنا له أن الصهيونية استطاعت بدهائها واساليبها الخاصة أن تحصل 
على وعد بلفور من بريطانيا » قبل ان تكون فلسطين تحت سطوتها واستعمارها ) 
وصسع هذا نقد صرح عدد من الوزراء البريطانيين أن الوعد ا يعنى انشماء دولة 
يهودية ولا يمس حقوق السكان الأصليين » وأنه لا يعدو أن يكون تجمعا روحيسا 


3 

ولكننا رأينا هذا الوعد الجائر وغير الشرعى يتطور بفضسل السياسة 
البريطانية والسياسة: الامريكية الى دولة اسرائيل بقرار من الامم المتهدة » ثم . 
تتجاوز حدود قرار الأمم المتحدة فيعترف لها ترومان الرئيس الاميركى حينئذ بهذا 
التجاوز بحق الفقح !! ثم يأتى عدوانها سنة 1965 فتستفيد مئه ما استفادت © 
ثم عدوائها سنة /1511 م فتستولى على باقى فلسطين وعلى سيناء المصريسة 
والمرتئعات السورية ؛ ثم تقرر ضم القدس العربية آليها .. 

ورغم قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الآمن بتجميد عملها في القدس 
ودعوتها لعدم أى تغيبر فيها » وان أى شىء تحدثه فيها عمل غير شرعى لا يعترف 
به الخ .. فانها لم نتراجع عن عدوانها ولم تذعن للقرارات » وهى ممعنة فى 
تغيير معالم القدس وتهويدها » مما يدل على اطماعها غير المحدودة الخ .. 
معام 15 !156 م مترجم عن اصله العربى » وق حصل عليه الكاتب الهندي 
الكبير كارائجييا » وضمئه كتابه « خنجر اسرائيل ) وقد تضمن ان المرحلة 
الاولى للعدوآن او بعضها قائم تنفيذه سنة /1411 ومن الاستيلاء على باقى فلسطين 
وسيناء والمرتفعات » والمرحلة أو المراحل الأخرى الاستيلاء على باقى البسلاد 
العربية المجاورة » ومقدسات المسلمين فى المملكة العربية السعودية » ومنابع 
البترول فى الجزيرة العربية الخ ٠ ٠٠‏ 

وقلنا له أنه رغم توسماتها الحالية فان اميركا لا تريد ان تضغط على 
اسرائيل لتنسحب الى مواقعها قبل العدوان تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم ؟؟1 
الذى وافقت عليه أميركا » والرأى العام العالمى لم يستطع ان يجبرها على ذلك ؛ 
رغم قناعته بعدوانها وصلفها وباطلها » نبا الذى يمنعها من أن تستمر فى العدوان 

وفى مقال للدكتور احمد زكى رئيس تحرير مجلة العربى التى تصدر في . 

ْ الكويت العدد 197 تاريخ ديسمير ( كانون أول ) سنة 1111 نقتطف منه ما يلى : 
| اسرائيل الكبرى شسىء مقرر عند الصهاينة من قديم » اطماعهم فى الاردن ؛ 

اطماعهم فى لبنان اطماعهم فى مصر ؛ كل سوريا حديث معاد .٠‏ 
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لا تصدق ما يقوله اليهود عن الاحتفاظ بسيناء ؛ انما هو حديث ممارسة ؛ وكل 
مفاوضة ممارسة تبدأ بالكثير وتنتهى بالقليل الخ .. 

وغاية المنظمة الصهيونية العالمية وهيأتها المختلفة فى انحاء العالم فى خلق 
وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وما جاورها أولا » ثم السيطرة على 
الشرق والعالم بعد ذلك . ويقول « تيورى ايفانوف فى كتابه » احذروا الصهيونية 
ان حرب الايام الستة ليست المغامرة الأولى » وقد لا تكون المغامرة للصهيونية 
العالمية »؛ فدائرة مصالحها ومخطظاتها لا تنحصر فى قناة السويس .. 


وحينما أراد نيكسون أخيرا ان يزور قادة الاتحاد السوفياتى كتب الى غولدا 
مائير رئيسة وزراء اسرائيل يطلب منها ضورة عن خارطة اسسرائيل التى تريدها ؛ 
حتى يقدمها للقادة السوفيت »؛ فلم تقدم الخارطة : وعلق المراقبون السياسيون 
أن رئيسة الوزراء أو غيرها لا يمكنهم التنازل عما فى التوراة من النيل الى الفرات 
السخ 5 


وتأمل فى دولة مضى على انشائها ربع قرن من الزمن ولم تضع لها دستورا . 
ولم تعين لها حدودا » ويقول زعماؤها ؛ ان حدودنا حيث يوجد جيشش الدفاع 
خارطة تعبر عن اسرائيل الآن بعد خرب سنة 1579 م واسرائيل كما يخططون 
لجا ؛ أو فى القريب العاجل ؛ كما هو مكتوب فى رأسس الخارطة باللغة الانكليزية 
والعربية ؛ وهى تشمل المدينة المنورة ومكة المكرمة واليمن والكويت والخليج 
العربى كله » فليتدبر المسلمون حتى يتفهموا حقيقة اخطار الصهيونية على وجودهم 
وعقائدهم ومقدسساتهم 3 


موقف الصهيونية من الاديان الاخرى : 


بروتوكولات حكماء صهيون توضح بعض المخطط الصهيونى »© ويجب ان 
يطلع عليها كل مسلم حتى يدرك مدى الخطر الذى اعد للمسلمين ؛ على عقائدهم 
ووجودهم واخلاقهم » وقد جاء فى البروتوكول الرابع عشر ما يلى : 


)١(‏ متى ولجنا أبواب مملكتنا فلا يليق بنا أن يكون دين آخر غير ديننا » وهو 
وبواسطته ارتبط مصير العالم بمصيرنا ؛ فيجب علينا أن نكنس جميع 
الآديان الاخرى على اختلاف صورها ؛ واذا ادى هذا الى ظهور الى الدب 
فذلك لن ينال من آرائنا شسيئا . 


فق سسيتولى فلاسفتنا بالشرح والتوضيم الكشف عما تنطوى عليه معتقدات 
يطرح ديننا للبحث »؛ ابتغاء الوقوف على مقاصده 3 وغاياته الصحيحة » 
اذ أن هذا علمه محصور بنا ؛ مقصور علينا وحدنا » ونحن دائما حريصون 
على أن لا نبوح باسرارنا لغيرنا .. 
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وتحقيقا لاهداف هذا البروتوكول اقدمت اسرائيل على احراق المسجبد 
الاقصى المبارك » ولا تزال ماضية فى الحفريات حوله وتحته ؛ حقى تزلزل اركان 
بنيانه »؛ وحينئذ يتسنى لها اقامة هيكلها المزعوم على انقاضه ؛ وتواجه العالم 
بأمر واقع جديد . 


وتحقيقا لتلك الاهداف انتهكت ولا تزال تنتهك حرمة الاماكن المقدسة 
الاسلامية والمسيحية : رغم كل ما تتظاهر به احيانا من الحرص عليها والمحافظة 
على قدسيتها فان افعالها مخالفة تماما لكل ما تقول فى هذا الشسأن . 


' المسلمون فى العالم قوة لا يستهان بها : 


المسلمون فى العالم قوة لا يستهان بها بالنسبة لعددهم الهائل » وطاقاتهم 
المادية على اختلاف أنواعها ؛ وهم منتشرون فى سسائر أنحاء المعمورة 6 ويبلمم 
عددهم ستمائة مليون نسمة حسب آخر احصاء اطلعت عليه » وقد أصدره مكتب 
مؤتمر العالم الاسلامى فى كراتشى ١58١‏ ه ‏ 11815 م ؛ وقد مضي على هذا 
الاحصاء عشثشر سنين © زاد فيها عدد المسلمين زيادة جوهرية » اذكر مثلين 
واضحين على ذلك » أولهها : جمهورية مصر العربينة فقد تضمن الاحصساء 
أن عددهم خمسة وعشرون مليونا واربعمائة آلف » مع أن 'عددهم الآن يقارب 
أربعة وثلاثين مليونا : وثانيهما : الاقلية الاسلامية فى الفلبين » فقد ذكر الاحصاء 
أن عددهم مليونان ومائة وخمية آلاف ؛ مع أن عدد هم الآن يبلغ أريعة ملايين 
حسب اعثراف السلطات الرسمية هناك ؛ للبعثة المصرية الليبية الرسمية »© التى , 
أرسلت من قبل الحكومتين لتقصى الحقائق وزيارة المسلمين هناك » وقد قامت 
بجهد مشكور »© يرجى متابعته حتى يثمر ثمرته المرجوة . 


وقد ذكر واضع الاحساء انه بذل ما يستطيع من جهد »؛ واعتيد على تقارير 
من الامم المتحدة وسسفراء الدول التى. أمكنه الاتصال بها من ذوىي العلاتة 4 
واستعان أيضا بدواثر ومعاهد مدنية وحكومية » وانه لا يمكن الادعاهء بأن تلك 
المعلومات صحيحة ٠١.‏ بالمائة الا أنها الأقرب للارقام الحقيقية . 


وليس المهم فقط أن ننظر للمسلمين من حيث عددهم ؛ بل يجب أن نلاحظ ما 
يملكون أيضا من مواقع استراتيجية ويترول ومعادن وكنوز أخرى لها وزنها 


واعتقد أنه لدى المسلمين عربا وغير عرب من الامكانات البشرية 
والاستراتيجية ما يستطيعون أن يؤثروا! بواسطته » ويرهبوا من يعتدى على أى 
منهم » أو يسسند المعتدين » بشرط أن يتفاهم على وضع خطة مشستركة يلاحظ فيها 
مراعاة ظروف كل دولة بقدر الامكان » على أن تساهم بأية وسيلة بالمجهسود 
الإسلامى »؛ وأن تضع فى الاعتبار الأول المصلحة الاسلامية العليا » وان 
يتعاون الجميع على دقع الأذي عن آية جماعة اسلامية يحل بها أى نوع من أنواع 
الأذى والضرر . واذا تحقق هذا صدق علينا قوله سبحانه : « كنتم شير أمسة 
أخرهت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله » : ١١١‏ آل 
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عمران س واذا وصلنا الى تلك الحالة تحركت جماهير المسليين كلما أصابأحدا منهم ' 
أى مكسروه »؛ وعميلوا بسائر الوسائل لازالة ما أصاب ذلك الفريق »6 وحققنا قول 
الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهسم 
وتعاطنهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحساً 
بالسهر والحمى : حديث صحيح 3 . 


رابطة السسامين : 


يرتبط المسلمون فيما بينهم بعقيدة التوحيد ؛ وبما جاء فى القركن الكريم 
والسنة النبوية الصميحة ؛ وهذه الروابط قدر مشترك يجمع بين فرقهم ومذاهيهم 
فليس الأى منهم قرآن يختلف عن قرآن الآخرين ؛ وصدق الله العظيم : « اذا نهن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) الآية ؟ الحجر . 


وقد تضسن القراآن الكريم والسنة المطيرة أبسراع الرسول 55-7 صلوات 
الله وسلامه عليه من البيت الحرام بمكة المكرمة الى المسجد الأقصى بالقدمس » 
القدس كانت قبلة المسليين الأولي 3 


قال تعالى : « سبهان الذى اسرى بعبده ليلا من المسهد الحرام السى 
المسجد الأقصى الذى باركنا هوله » لئريه من آياتنا أنه هو السميع البصير » : 
الآية الأولى ع سسورة الاسراء 9 


وقال عر شسأنه : « والنهم إذأ هوى » ما ضل صاهيكم وما فوى: » وما 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوهى ؛ عامه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى » 
وهو بالآفق الأعلى » ثم دنا فتدلى »> فكان قاب قوسين أو أدنى ؛ فاوحى ألى عبده 
ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى »2 أفتما رونه على ما يرى ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرىق 
عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها هنة المأوى ٠‏ » الآيات ١‏ 18 من سورة النجم 


وقال ايضا : ١‏ سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها ؟ قل لله المشرق والمفرب » يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » 
وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنملم من يتبع الرسول ممن ينقلب عسلى 
عقبيه » وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله » وما كان الله ليضع أيمانكم » 
أن الله بالناس لرعوف رحيم » قد نرى تقلب وجهك فى السماء > فلثولينك قبلة 
ترضاها » فول وههك شطر المسهد الهرام » وحيثما كنتم فولوا وهوهكم شطرة» 
وان اكذين أوتوا الكذاب ليعامون انه الحق من ربهم » وما ألله بغافل عما تدملون » : 
كيات ١49‏ 164 البقرة. 

وقد تنضمن ألقرآن الكريم الدعوة الى العزة والقوة وائهما مسن صفات 
المؤمنين قال تعالى : « ولله اكعزة وكرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » 
6 - المنافقون . وقال سبحانه «١:‏ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن نه 
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شريك فى الخلك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبير! )» ١١١‏ الاسراء .. وقال 
أيضا : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو1 4 ١.١‏ آل عيرات ح وقال على 
زواه مسلم ٠‏ وقال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ” أتفال ٠‏ 


ناذا كنا مؤمنين بالقرآن حقا وجب علينا أن نحرص على منتهى الاسراء كما 
نحرص على مبتداه خاليين من أى نفوذ معاد للاسلام ومناف لمادئه وتعاليمه »4 وأن 
سد بالرة والقوة التى هى من صفات الؤينين » وان نتجنب موائف الذلة 
والضعف والتخاذل والتفرقة » حتى نستطيع أن نجابه أعداءنا » ونقاوم المخططات 
الثى يعن أعداء الاسلام قى احكام وضعها للقضاء عليه ؛ أو تشويهه . واذا اردتم 


هذا العالم المتمدين » وحتى لا تقوم لهم قائمة ؛ ويفرونهم ببعض الالفاظ المعسولة 
أو المختاهر الكابة » حتى يبعدوا السلمين عن ادراك الحقائق على وجههما 
الصتميع . 


وإنه فى سنة 1154 م بينما القتدس الشريف تحت سيطرة القاصب 
اعوانهم فى أفريقيا كانوا يحرضون بعض المسلمين الافارقة على زيارة القدس يعد 
تأدية فريضة الحج » حتى تضعف رابطة الاسلام » وحتى يستغل الصهاينة أولئك 
المسليين » باقرار ذلك الامر الواقع ؛ والظهور بمظهر الموافق على احتلالهم فلما 
أوضحنا لاخواننا الافارقة: الخطر الكامن وراء زيارتهم عدلوا عنها » وقنعوا أن 
الواجب أولا تطهير الديار المقدسة من الصهاينة اعداء الاسلام والانسانية » ثم 
بعد ذلك يقومون بزيارتها تحت راية الاسلام والحرية وآن زيارتهم لهافي حل 
الاحتلال الصهيونى فيْها تقوية للعدو واعطاؤه سلاحا يحارب به اخوائهم فى 
العتيدة والدين . 


نيجب علينا تنمية هذه الروابط وزيادة هذه الملات بين المسلمين » على 
المستوى الرسمى والشعبى » حتى ننشر التوعية الكفيلة بشرح الحقائق » واددا. 
اعداء الاسلام من زيادة الخلافات » وتوهين العلاقات » واضعاف الصلات بين 
المسلمين ٠‏ 


للقدس أهمية عظمى ومكانة كيرى لدى المسلمين عموما » للأسسياب 
التالية : 

]سه قدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليها حين الأسراء وعروجه 
منها الى السموات العلا ٠‏ ش 

؟اس مسحجد الأقصى أحد الساحد الثلاثة القى لاتضد الرحال الا اليها . 
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؟ ص قبلة المسلمين الاولى قبل قبل التوجه للكعبة المشرفة . 
الخطاب رضى الله عنه لها » وكان ذلك مبدا اهتمام المسلمين بشؤونها ورعاية 
سكانها وتأمين حقوقهم . 1 

ولما دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بيت المقدسن قال لكعب الاحبار أين 
ترى أن أصلى ؟ قال كعب : ان أخذت عنى صليت خلف الصخرة فكانت القدسى 
كلها بين يديك . . فقال له عمر : ضاهيت اليهودية ؛ ولكن أصلى حيث مصلى 
النبى صلى الله عليه ونلم ؛ فتقدم الى القبلة فصلى ؛ ثم جاء وبسط رداءه وكنسي 
الكناسة فى رداءه وكنس الناس : الامام أحمد والقرى لقاصد آم القرى . 

ومنذ ذلك الحين وملوك المسلمين وآمراؤهم والميسرون منهم يتسابقون فى 
لسقى الماء أو وقف عقارات على جهات خيرية لسكان القدمس أو الواردين اليها ٠‏ 

وقد أخرج الامام احمد عن ذى الاصابع قال : قلنا يا رسول الله ان ابتلينا 
بعدك بالبقاء اين تأمرنا ؟ قال : عليك ببيت المقدس فلعل أن ينشاً لك ذرية تفدو 
الى ذلك المسجد وتروح . : ش 
بين المقدس ؟ فقال لها ارض المنشر والمحشر » ائتوه فصلوا فيه فان صلاتكم فيه 
كألف صلاة قالت : آرآيت من لم يطق أن يتحمل اليه أو يأتيه ؟ قال فليهد اليه زيتا 
يا رسول الله أى مسجد وضع فى الارض أول ؟ قال : المسجد الحرام » قلت ثم 
أي ؟ قال : المسجد الأقصى . 

واخرج البخارى ومسلم أيضا عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد » مسحدى هذا »؛ 
ومسجد الحرام » ومسجد الاقمى » ٠.٠‏ 
عليه وسلم عن الصلاة فى بيت المقدس أفضل أو فى مسجد رسول الله صلي الله 
الممتلى أرض المحشر والمنشر ؛ وليأتين على الناس زمان » ولقيد سوط ؛ أو قال : 
قوسى الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له او أحب اليه من الدنيا جميعا . 

وفى زاد المسلم نقلا عن كتاب المدخل لابن الحاج فى فضل زيارة النبى صلى 
الله عليه وسلم ما نصه : وينبغى له حين خروجه من المدينة الشريفة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام ان ينوى السفر الى المسجد الاتصى بنية الصلاة 
فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام الخ .. ' 

وحين وقع الاسراء والمعراج » وحين أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بالذهاب الى بيت المقدس والصلاة فيها لم تكن القدس تحت حكم الاسلام 

وانما كانت تحت حكم الفرس أو حكم الرومان » مما يوحى بأن على الم لمين اا 


بق 
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: ا ا لس جار ريا عم الوم 3 و انق 
ولم يكن لليهود خينئذ فيها أى سلطان » بل طلب البطريرك صفرونيوس من أمير 
المؤمتين أن ينص فى وثيقة الامان أن لا يساكتهم فيها أحد من اليهود + وذلك افرط 
ما رأوا من فسادهم وعبثهم وتدميرهم للبلاد » وفعلا تضينت وثيقة الامان ذلك 
الشرط » ولكن يظهر فى مستقبل الآيام » اراد المسلمون أن يمئلوا على ان تكسون 
وطقوبهم وعتانتهم فسبمحوا لهم بالعودة اليها © وذلك لان. الشبامين متتضن :: 
عقيدتهم وقرآنهم يؤمنون بحميع الأنبياء والمرسلين ويقدسونهم »؛ قال تعالى ١‏ . 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » لا تفرق بين أحد من رسله » وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير )») : 58١‏ البقرة . 

وهذا يوضح أن المسلمين هم المؤهلين بحكم عقيدتهم التى يدينون بها لحكم ‏ 
القدس وليصونوا مقدسات المسلمين وغير المسلمين » وكل حل يخرج عن نطاق 
هذه الدائرة يعرض المنطقة كلها لخطر عظيم واضطراب كبير » حتى يعود الحق 
الى نصابه .. 


واجب اللسلمين : 


نحن الآن أمام واقع معروف »؛ احتلت فيه اسرائيل الصهيونية باقى فلسطين 
واجزاء أخرى من دول عربية اسلامية » هى سيناء مصر والمرتفعات السورية 6 
ومع أن المسلمين لا يعترفون ويجب أن لا يعترفوا بأى كيان أاسرائيلى صهيونى فى 
فلسطين أو أية بقعة أخرى من ديار الاسلام والعروية 6 لأن وجودهم فيها غير 
شرعى ولا يستتد الى حق مطلعا © الآ آنه معد غدواتها الأخير سنة ١951‏ » ومناء 
على قرار مجلس الآمن رقم ؟56 الصادر فى نوفمبر سسنة /1951 اتجهت الدول 
العربية المتجاورة » بصفتها اعضاء فى الأمم المتحدة الى قبول القرار المذكور 6 
وهو الذى يقضى بانسحاب أسرائيل من جميع المناطق التى احتلتها فى مدوانها 
الآخير » لأنه لا يجيز لأى فريق أن يحصل على أى مكاسب نتيجة الاحتلال بالقوة ؛ 
وهذا ما ضمنته وثيقة هيئة الأمم المتحدة » ومنذ صدور القرار والدو لالعربيية 
المشار اليهأ تعلن قبولها لقرار مجلس الامن » والتعاون مع مندوب الامم المتحدة 
السفير يارنغ » وذلك لتجنب العالم اخطار الحرب وتدميرآته » وحتى لا تتصادم 
مع الأمم المتحدة » غير أن اسرائيل لم تعلن قبولها بالقرار » ومع هذا فقد حاولت 
جمهورية مر العربية أن تفتح آفاتا للسلام بببادرتها المعروفة » التى تؤدى الى 
فتح قناة السويس ؛ وانسحاب اسرائيل من جبيع المناطق على مراحل ؛ واتصالاتها 
بأميركا ومندوبيها على أمل أن يتحقق ازالة آثار العدوان » ويعود الوضع الى 
ما كان عليه شيل وك ابره لي 6 الا أن جميع المحاولات قد فنشلت ووصلنا 
الى طريق مسدود لا أمل فيه لحل سامى أو سياسى يسبب فطرسة الصهاينة 
وغرورهم وعنادهم واصرارهم على التوسع وعلى بقائهم فى القدس ؛ والمرتفعات 
السورية ؛ والاستيلاء على قسم كبير من أراضى سيناء » حتى يبقى شرم الشيخ 
تحت سلطانهم » تدعمهم وتؤيدهم فى ذلك كله الامبريالية الاميركية »؛ على وجه 
سافر مكشوف » فيه التحدى الواضح العلتى 74 يحسية فيه اي حساب ذلقية 
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الاسلامية ولا للأمة العربية وبذلك أصبح الوضع فى غياية الخطورة » يتطلب من 
المسلمين عملا جديا سسريعا 4 غير الفتاوى والترارات واعلان الجهاد: المقدس 
ممن لا يملكه ؛ وهذه بعضي المتترحات .. 


١‏ على نطاق المصالع الابيركية وعى القوة الكبرى الداعمة للوجسود 
والمناد الاسرائيلى » والتى تستفيد سسنويا ما لا يقل عن ألف مليون دولار عن 
طويق. البترول الدى ينجن من أرضن الاسلام فضلد عن يضبالحيا الاقتساديتة 
الأخرى فى العالم الاسلامى »؛ وعن نفوذها فى عدد من الدول الاسلامية » هسذه 
المصالح كلها يجب أن تهدد * وان تشعر أسركا ان كل تصالههاايع الفتصالم 
الاسلامى غير مضمونة » وان كل علاقاتها معه غير مأمونة » مالم تثب الى رشدها 
وتتحمل مسئوليتها كدولة كبرى فى هذا العالم » ويجب أن تستعمل ننوذها فى 
وقف الفطرسة الصهيونية حالا ») ومنعها من الاستمرار فى عدوانها وغيها وضلدلها 
وأن :نسحب من جميع المناطق المحتلة » وعلى رأسها وفى مقدمتها القسدس 
الشريف »© وكل دولة تمتنع عن الاستجابة لذلك يعلن اسمها ويحاول معها 
اقناعها بضرورة السير فى ما تقنضيه مصالحها والمصفحة الاسلامية العليا . 


؟ س على النطاق الشعبى : ان العالم الاسلامى الذى يعد بمئات الملآيين » 
يفقد مثات الالوف دسنويا نتيجة فتن محلية أو كوارث كونية » فيجب عليه وعلى 
الى التنظيمات الفداثية » أو ينتسبوا حالا لكتائب المتطوعين ؛ التى أعلن عنها » 
ويستعد هؤلاء بعد الثدريب الكافى »© ليكونوا من طلائع المجحاهدين » الذين 
يسترخصون الموت فى سبيل الله » وفى سبيل القدس والأقصى » وفى سبيل 
عزة الاسلام والمسلمبين أليس من العيب الفاضح أن يتقدذم عدد مسن اليابانيين 
القبيل ؟؟ 
وعلى كل يجب أن يكون هؤلاء طلائع » وعامل ازعاج وارباك اللعدو ؛ ضمن 
خطة توضع من قبك المختصين » ويتفاهم على كيفية تطبيقها » حتى تؤتى أكلها » 
وتفتج الثمرة المرجوة منها ؛ ولا يصيع دعاء المسلمين هدرا هدرا 8 

ويجب أن نؤمن عائلات هؤلاء الناس » فيما لو استثهدوا فى سبيل الله ؛ 
وأن يكون لهم على كن. حال مورد يقيهم ذلة السؤال والحاجة ٠.‏ 


0 سه على النطاق الرسعي ؛ يجب على كل دولة اسلامية أن تتخدم لدواسسة 
مصر » والدول المعتية الأخرى بما يمكنها تقديمه من رجال وسلاح وبال © حتى 
تقوم يبعت ما بعبءعليها إزاء هذا الخطان الملدق © وحنى يكن أن تبر النبة أيام 
الله والناس أجمعين . 


؟ حك العامساء : ولا يجوز أن يقتصر دور علماء المسامين فى هذا المقام 
على الفتوى واصدار القرارات » بل يجب أن يساهموا عمليا فى الجهاد بأنفسهم 
وأو لادهم وأموالهم وليذكروا موكف تمي الاسسلام أبن تيمية رضى الله عنه 6 في 
مقاومة التتار والصليديين وموقف شيخ الاسلام العز بن عيد السلام رضى الله 
عه فى ذلك أيضا » ويوتف الشيخ عز الدين القسام رضي الله عنه » فى محاربة 
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الانكليز ؛ حتى استشيد فى سبيل الله ؛ وليذكروا مو أقّف ألضحابة: الأخيار الذين 
جادوا بأنفسسهم. وأموالهم في سبيل الله ونحن نعتقد أن كثيرين من علماء السلمين 
من يملكون المال الوغير © والينين الكثيرين والقدرة البدئينة 5 مادأ هم فاعلون ؟ 
وكيف يمحن أن يكون لاقو الهم تأثير اذا لم يبدأوا بالتنفية على .أ 00 ٠:‏ قال شعالي 
يايها الذين آمنوا لم تقواون مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفمعلون مت الصف 05 


وأنا أعتتد أن بروز علماء الأسلمين ا الدينىي على راس طلائع 


النداء «الجهاة لم سن المسامين أن يتقدموأ الصفئوف 6 ويتنخرطوا في 
هذا العمل المقدس. 


رهام وتصسذير .0 


آمل وأرجو أن تتحرك فى تفؤسن مليماء المسلمين وأئمتهم. عوامل السنتخة 
والكفاح والحهاد لمقابلة هذا الخطر » الذى هو محدق نمقدسات المسامين وعقائدهم 
وديار هم 6 وأن نتذكر نحن أولا 04 ونذكر اتناس ثانيا بأسعات قون الله سبعانة ا 


« ان الله اشترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بأن لهم الهنة » يقاتاون فى 
سبيل اثله » فيقنلون ويقتلون » وعدا عليه حفا فى التوراة والانجيل والنرقان » 
ومن اوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم .به وذلك هو النوز 
العظيم » : 1١١١‏ التوبة .. وابعاد قوله عن قأنه : أن .ذهروأ الله ينعركم 
ويثبت أقدامكم : /ا بحمد . 


الل ١‏ ولا تهنوا ولا تعزنوا وانتم الاعلون "أن كنتم مؤمنين 6 : 
15 آل عم ر أن 5 وقوله أيضسا ' أم حسيتم أن تدخلوا ألهدة ل بعلم الله الذين 
هاهدوا منكم ويعلم الصابرين : 15١‏ آل عمران . 


وير ا ا الله والجهاد 0 الله 6 
9 استحبثا لداعى الله 6 كرون قد تصرنا الله 6 و.خاتساه : أن تتقلى . دن نصرنا 
وأمدادنا 000 ٠‏ وهذهة النصيحة التي هى مني صلب ألدين 6 كما فال صلى الله 
عليه 4 وسلم ؛ الدين النصيحة ؛ قلنا لمن يا رسو [الله ؟ قال: : لله ولكنايه وائسة 
السابين وفابقهم بدروأة الئيسة . 


+البدار البدار يا قوم قبل فوات الفرصة وقبل أن تحل مفا الندامة بعد زوال 
أمكانات العيل » وقبل ان نقول ويل للاسسسلام والعرب .من ثبر قد حل لا قد 
اكترب . 
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ُ 


'دعنى وذكرى الهوى .. دعنى وليلاه 


أنسا المعب 6 وكبى ليس لضفه 


آنا المعب ٠٠‏ وروهىي فيك سانوه 


قنبى هوا العون 033 ما دام الفرام به 


القسد رقيت” به حتى تحمسرد ني 


الحب فى قلبى فصار ضحى 
وللحيساة وللعسور الذى انيثقت 8 
معنى من ألهب يسرى في هوانهنا 
بالهب ‏ قد كانت الأكوان أهمعهسا 
ومنه ما كأن من كى ومن هصب: 
والكهسرياء لوسما 37 يكف بي امعان 
فأىي محر وراء امسر قط كسك 
تلك الظسواهر سر بعدها عهب 
والروح. .ما سرها. .نهيا بها عمرا 


والعقل .. ما العقل . . مأ التفكير ٠.٠‏ ما عصب به نرى حولنسا نسيئًا رايفساه 
٠٠‏ والأحشضاء .٠.‏ أههزة فينا .٠‏ وفى كل هى قد درسناه 


والقلئب .. والدم 
وما الهزيء 00 وما فراتسة أتهذت 
وما الزمان ٠١‏ دوها هذ الكان وه وما 
وها ألو أمسسس 030 من قد تماوها أزلا 
ومني ذا قالها صسارت ألى عسدم 

وائله إن مام 0 0 


أسر من الامن وه لا ندري هفسايام. 
وا نرق سرها قينا ويقيرزاها 


الى الوحسود سسيياة ما درينساأة 
هذا الفضساء ٠.٠١‏ مدأه قد فسطلاناه 
ومن إذا قال ' كن . ٠‏ للشيء ٠١‏ . سواه 
الله سبهاته .. اللمةه ٠١‏ اللسه 
أو ساء تغطيسله ٠.٠‏ أصفت برأياة 
أو كان ما كان فى المعراج 032 جاساهة 
و2 الزمصسان له كسس وتفصدأة 
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للأستاذ الربيسمم 


ولا المكان على اماد فسكحته 


وقطرة" النور لو شفئت لمأ جمدت 
فكيف بالنور فى جسم امرىء كتبت 
محمد +١٠١‏ وهو دور اللسه ٠٠‏ هصمورة 


:قد شف نور رسول الله حين سرى ‏ 


بالجسمو الروح قد أسرى به . ٠ومفى‏ 
تسق شق البراق به الاكسوان قاطبسة 
وسدرة المنتهى والآى كاش فة 
والله يمنهه ما ثساء من كرم 
حياه ٠٠‏ حيى الذى من نوره 0 
وعنه سوف يكون النور عا 

ب و أ 
الله حيا رسول الله كين سسرى 
صلى عليه وه فصلى وو مبتهل 
القفى اليه إله العرش منحوته 
وعاد. الارض ينهدى الارض شرعته 
ما كلف اللسه هبريل الاآمين بها 
هدية الله للدنبا 6. بها صلة 
الله اكبر ذيها علز قائلها 
فنى هذه الليلة الغسراء نذكرها 
يا ليتسا وه ليتنا يا رب نفهمها 
عفسسة ألفبى وه» وقد أكرمته كرما 
:هذا اللقاء الذى ما ناله ريسل 


لك الصسلاة إلهى 6ه والصلاة على. 


يا رب ٠.‏ إنا على عهسد عمد نقيم به 
يارب .. إنا على الإ 


قد خضعت 


الحق : من بالدين عز على 


ومن يلين جناها ..١‏ وهو ذو غلب 


الفزالى 


ا وه وب د 
كل الورى .. وتعالى عن دنايام 
للمسسلمين, .٠‏ وأعلي انه اكله 
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.ويتجلى لك ذلك فى أصفى صورة 
ساعة المفيب © عندما يختفئ حاجب 
الفسيسن وراء الأقق مكلما فى السياء 
وهجا أحمر برتقاليا يشوبه شسىء من 
بنفسج ؛ وبينما تتحول صور المبانى 
الى لال ستوذاء متراضة 6اتيا 
أشباح تبدو لك المساجد بمآذنها 
وقبايها أطيافا جميلة تضفى على 
الشفق الدامى من ورائها جمالا يحس 
به قلبك أكثر مما تراه عيناك » وفى 
لحظة ما ) وقبل أن يهبط رداء الليل 
يخيل اليك أن كل ما كان يتراءي عنسد 
مقطع الآفق قد تلاششئ ولم تبق الا 
بينما كل ما حولها قد رقد بين أخضان 
الليل كانها ملائكة حارسة تظل مكانها 
رمزا على الامل فى رحمة الله 
للهالكين من اهل الارض . وبالفعل ان 
المساجد حارسة عالم الاسلام » فقل* 


من مدننا ما كانت له أسوار عالية 
الجدران كما ترى فى غيرعا لسم 


الاسلام : هناك تجد الاسوار المنيعة 


التى تصل الى ضخامة سور الصين. 


وطوله »© ونحد الأبراج العالية كما 
نرى فى معظم بلاد أوروبا » أما فى 
والأسوار فى بلاده ! لان المساجد 
كانت حصونه. فى كل مكان © فهسى 
مراكز الايسان ورموزه »© والايسسان 
قوة عالم الاسلام الكبسرى »؛ فقد نجت 
أمم الاسلام من المحن الطاحنة فى 


العصصور الماضية بفضل الاسلام وحده 


- ©» 


وائك لتستطيع أن تقول ان ١‏ ملسيحية 
عاشت بفضل المسيحيين أما فى عالمنا 
الاسلامى فقد عاشت أمم الاسلام 
بفضل الاسلام 5 ولقد غزا الصليبيون 
أرض المسلمين وغلبوهم ولكنهم لم 
٠ 0‏ وحول راية ْ سسلام 

فيعهة تجمع الناس وساروا فى 
ظلها مستلهمين عزتها » وتمكتوا من 
تحرير بلاد 

وهاجم المفول عالم الاسلام من 
شرق وخربوا البلاد وأهلكوا العياد » 
ولكنهم لم ينتصروا على الاسلام » 
بل هزمهم الاسلام وغزا قلوبهم » وفى 
نفس المساجد التى خربها المغول فى 
طريقهم من سمرقند الى حلب وجعلوا 
معظمها اطلالا ركع المغولى المغلوب 
على أمره وسجد للواحد القهار تحت 
سقوف المساجد ؛ وقام أحفاد هولاكو 
باعادة بناء المساجد التى هديها جدهم 
وفيها صلوا وتحولوا الى بشر 
مسلمين » ولم يلبثوا أن خرجوا هم 
أنفسهم مجاهدين. فى سبيل الاسلام 
كاين رايته مدافعين اعداءه 
وسائرين باسمه فى معارجم الرة 
والعمران . و 

ومع ذلك فالمساجد فى جملتهيا 
منشضاآت صغيرة الح بسيطة 
العمارة ؛ ونادرا ما تكون سامقللنة 
الارتفاع 3 ولو أخذنا واحدا من أضخم 


ن حسمن فى القاهرة أو 
مسجدى شاه فى أصفاهان أو جاسع 
السليمانية فى الآستانة أو جايعم 
القطب فى دلهى 6“فان أضخيها لا 


القديس بطرس فى روما أو الداوم فى 
كولونيا او سمئركو فى البندقتية » 
فهذه كلها جبال اذا قيسنت الى 
المساجد ».ولو .اخذت الصخر اذى . 


١ 
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بنيت به نلوتترادام مثلا لوجدته يعدل 
فى الحجم والوزن أربعة أو خمسة من 
مساجد الاسلام الكبرى »2 فاذا ذكرت 
الى جانئب ذلك أن معظم مساحبات 
مساجد الاسبلام صحون خالية عيسو 
مسقوفة ؛ وان معظمها كان يضم فى 
نفسس. الوقتت مدرسة ومستشض فى 

وريت وسيل ل الع 
مساجد القاهرة المملوكية ) تبينت أن 
مبائى أعاظم المساجد ليست بشمسىء 
الي مسقان الكثائس والبيع وتعايتة 
الهندوكيين والبوذيين . 

بل انك لتحد فى المسجة أحيانا من 
التّرقة والحفة يا يجملك خضي تتصور أنها 
أبنية هثمة يد بناؤؤها لأقل 
حادث »© وبعض المساجد الكبرى 
بالفعل هشة ع قامت على أعيدة 
دقيقة كأنها أقلام 00 أعيدة 
يسيك الواحية عن ٠‏ سستتيمترا » 
ومعظم أبدان المآذن بعد كترامتدة 
الآذان مكون من جدران سيك الواحد 
منها آجرتان » فانك تدهش من أنها 
ترتفع رغم ذلك فى الجو نحو الثلاثين 
مترا و 98 ذن روائع المساجد 
المثمانية لا يزيد قطر معظمها على 
ثلاثة أمبتار ع أن ارتفاعها يجاوز 
الثلاثين مترا »؛ فهئ على ذلك هشة 
بالفعل » ولكن ما آمتنها ! لا زالت قبة 
الصمخرة والجامع الأموى فى دمشق 
ومسجد عقبة فى القيروان والجزء 
الأول من جامع قرطبة قائية على 
رقتها رغم أنها كلها قطعت من العمر 
ما.بين الاثنى عشر والأربعة . عشثر 
قرنا . 
9 ا 
اننا تعرف أن المسحد ينبغى أن 
وصفائه 4 لالم سهل يسسر 
واضبح ؛ وعباداته كلها بسنيطة 
واضحة لا غموض فيها » والسبب فى 
ذلك أن المساحد أقيمت للصلاة » فهى 


مواضع مطهرة مصونة عن الطريق 
يقف فيها العبد بين يدى خالقه ليؤدى 
صلاته . والصلاة فى صميمها طلب 
الرحمة من الله » ولا بد لها من صفاء 
النفس واخلاص النية وطهارة القلب 
والاتجاه نحو الخالق بالروح قيبل 
الجسد » والمحراب الحقيقى لمسلاة 
المسلم هو قلبه » فاذا كان قلبه سمليما 
صافيا صحت صلاته وتقبلها الله 
سبحانه © واذا كان القلب كدر! مثقلا 
بمطامع الدنيا لم تصح الصلاة ولا كانت" 
مقبولة » ويستوى فى هذه الحالة أن 
يصلى الانسان على حصير نظيف جَاف 
يبسط فى الهواء الطلق أو وعلى 
طنفسة غالية الثمن تحت سقف جامع 
سامق الحد ران » ومن هناكره 
الصالحون المساجد الضخمة المثقلة 
بالزينة » لان المظهر الفخم لا يخلو 
من غرور وتكلف »© ولآن اازيدة يتبعل 
المصلى. عن الانصراف بقلبه : 

الخالق ٠‏ دهده البساظة حى أحيل با 
ا د ا 
المعماريين المسلمين أنهم تمكنوا 
انشضماء مساجد هى الغاية فى انف 
والروعة المحافظة على روح 
الاسلام التى تتجلى فى البسبساطة 
الوتور . 


والنسسسييق هس مركو كر نيل 
الجماعة الاسلامية وهيكلها المادى 
0 ؛ فلا تكخيل الخبانيسة الا 
عقن لا فية للصلاة 5 وتيادل 
الرآى ؛ ويقصدونه للوتوف على 
أخبار جماعتهم » ويلتقون فيه يم 
رؤسائهم » أو يتجهون اليه المجسرد 
اا بالقعود فى ركن من 
أركائه. كما يفعمل الناس عنديا 
يزورون حديقة ليروحوا عن أتفسهم » 
فالمسجد على هذا ضرورة ديئتية 
وضرورة سمياسية وضرورة اجتماعية 
وبالتسية لجماعة المسلمين جملة . 
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[ ا 


المساهد ملك للجماعات الاسلامية : 


ذلك ان المسجد هو بيت الله وهو 
أيضما بيت الجماعة وبيت كل واحد 
منها على جدة 6 وهو الشسىء الوحيد 
الذي كانت تملكه الجماعة مشتركة 
وان كان الذى بناه قو السلطان أو 
الخليفة أو الدوالة ؛ ولهذا فقد 
استخدمته الجماعات الاسلامية فى 
تسيير شمئونها العامة مستقلة بذلك 
عن سسلطان الدولة » وأظهر مثل لذلك 
هو استخدام المسلمين لمساجده م 
دورآ للقضاء » لا لأن الدول كانت 
عاجزة عن انشاء دور للقضاء عءءعبل 
لآن القضاة وأاهل الورع أرادوا أن 
يسير القضاء فى طريقه بعيدا عن 
تأثير الدولة ورجالها فجلسوا فى 
المساجد ‏ وهى ملك الجماعة ل 
واتخذوها يمقبرا 0 ومكانا 
للتقاضى ؛ ومن المعروف أن القضاة 
انفسهم هم الذين قرروا مبدا إجراء 
القضاء فى المساجد » وقضاتنا الأول 

فى المدينة المنورة وعواصم الاسلام 
الأولى لم يطليبوا الى الخلفاء أن 
ينشئوا لهم دورا للقضاء » بل اتخذوا 
مجالسهم فى المساجد قصدا » وعقدوا 
كلسي ييا علنا 4و اميسدرو ا 
أحكامهم ولم يتركسوا للدولة الا 
موضوع تنفيذ الاحكام عن طريق 
أعوان يقفون خارج المسجد تحت 
تصرف القاضى 
المسجد وبين آفراد الجماعة الاسلامية 


2 5 وتح-‎ ٠ 


65 


احسيس: العفياة اتوم اخوان والسم 
يخدمون الجماعة بتطبيق شرع الله 
أحرارا من كل قيد . وبلغ من تمسكهم 
يتمفنون عن تناول اجر عن القضاء ) 
وذلك حتى يكونوا أحرارا تماما فى 
أصدار أحكامهم 34 وعندما تقرر ميدأ 
الرواتب للقضاة لم تعد ثقة الجماعة 
فى قضاتها كما كانت قبلا ٠.‏ 

ولنفس السيب استخديث الخيافة 
مساجدها معاهد للتعمليم ؛ لآن العلم 
كان دائما من اختصاصض الجماعة © فلم 
تكن دول السلاطين مسئولة عسسن 
التعليم حتى كن العصي الأول :نيا 
كان التعليم من اختصاص الأقسراد 
لاض ١‏ » فكانت الجماعة تتكفل 
ببهافن: المعليين سنواء أكانوا يتعلمين 
صفارا يعلمون الصبيان القسشراءة 
والكتابة ويحفظونهم القرآن أو شبيوخا 
أجلاء يقراون علمهم على طلابهم فى 
المسجد فى علوم القرآن والحديبت 
والفقه واللغة والآادب »© فلم نسمع أن 
الدولة قررت راتبا لمعلم أو شيح الا 
أبتداء من منتصف القضرن الخامس 
المجرى / الحادى عشر الميلادى 
عندما قامت المدارس فى المشرق » ولا 
ندرى على وجه التدقيق كيف كان 
تعيقى أحلاء الطناء علن طول تاريفنا 
الاضى 4 ولكن الواقع انهم عاقوا 
فى مستوى طيب © 0 يدل على أنهم 
كانوا يعيشون على دخول وافية 
بحاجاتهم على 00 
فيل العلم فى 
القرون الأولى - يتقاضوا رواتب من 
الحكومات فيما عدا ماد عنه من 
الجوائز والصلات بين الحين والحين» 
وهذه ليست رواتب ٠‏ وقد اعتيتيسيد 
العلماء على انفسهم وعلى 00 
* 3 ولا شك فى 
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متواضعة لضافي 4 2 كسحان 
بطوعة الحال. الجماعة قدمت لهم 
المساجد وهو بيتها الذى تملكه »؛ 
وأوقف الناسس على العلم وأهلسه 
المقارات » ثم أن الطلاب كانوا يؤدون 
أحيانا عن السمساع ما تيسر لهسم 
أداؤه . وهكذا أعدت الجماعة رجال 
العلم فيها دون أن يكون. للدول عليهم 
كبير فضل فيما خلا عطايا وهيات 
متفرقة وغير ثابتة لهذا العالم أو ذاك 
كما قلنا » ومن المؤكد على أى حال 
أن أصحاب السلطان وهيوا الشعراء 
الذين مدحوهم ( بما ليس فيهسم فى 


الخالب ) أضعاف ما قدموا لأهل الملم 


ذلك يرجم الفضل فى ظهور تلك 


الاجيال الجيدة من أهل العلم على 
طول تاريخنا . فان اعتماد العالم على 
الحماعة تللت سين اراق الأسحووان 


فى جملة الملماء أن يكون عالما حقا » 
نما كانت هناك دولة تمنح شهادات » 
وما كانت اجازات ا خ لطلايسيه 
مخولة علد لصيو 5 اذا ثبت 
بالفعل أن الرجل عالم حقا » وذلك عن 
طريق دروسه التى تلقى فى المسجد 
ويسمعها من أراد » قكان العالم فى 
امتحان دائم 4 وكان عليه أن يشت 
يوما بعد يوم أنه لا زال فى مستواه 
الرفيع » وكم من عالم فقد مركزه 
نفيجة لأخطاء ومع فيها فى الاقراء أو 

فى الإجابة 0 0 الطلاب » وما 
ع 0 


وذلك كله راجع الى أن المساجد 
اتخذت معاهد للعلم 4 فتد ضمن ذلك 
كفاءة العلماء من ناحية وحرية أهل 


بوذافى امتجاع أل معت يوما ممه نود 
ومن المؤكد انه لو كانت الآمة تركست 
العلم لرجال الدولة لما ظل العلم فى 
بلاد الاسلام دائما فى ذلك امود 
الرفيع 3 0 كان على العليساء أن 
يوسلوا الدرس ليحافظوا عر 
مكانتهم أمام الثاسسن الذين يسستمعون 
الى دروسهم 4 ولو تبتت الدولة الغلم 
لفرضت على الثاسس ل اذا شافت ات 
الأدعياء والدخلاء وأفسدت ١‏ 
بذلك » ولو قعد العلماء للتدريس فى 
دور بنتها لهم الدول وتقاضوا أرزاقهم 
ينها لأصيهوا سبي غذاد كديييسنا 
وحواشيها . 

ونحن لا نفهر فى تاريخنا بن 
الوزارة والكتابة والحجابة وما اليها 
من الت التى كانت بايدى رجسال 
بالعلم ونفخر بأهل المعمار ونتفخسر 
باعلام قراء القرآن ونفخر بالحسية 
والمحتسين ونفخر بالشعر والشسعراء 
والأحرار من التاأشرين الذين لسسم 
بسخروا! ملكاتهم للمكاتبات السلطائية 
ونفخر كذلك بالصادقين من شيوخ 
التصوف » وهؤلاء جميعا كانوا يمثلون 
مؤسسات اسسلامية عامة احتفظت بها 
آمة الاسلام فى يدها . 

ونرجو ألا تبدو كلمة مؤسسات 
هنا فى ختر موضعها إذ الح ان 
القضاء كان مؤسسة والتعليم 


سييناه هبمؤسسة القضاء 3 ١‏ ولكن 
على القضاء وتحافظ على 0 
وتمرصن على ان تظل ره وسميبة الع 
أو نظام العلم وأهله فى مستواها 
الرفيع من الجد والوقار والتصاون 
وحسن السمت والاخلاص العلم . 
وكما أسقطت الجماعة من احترايها 
سي لفق ن القتضسساة 


ؤم 
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سباك يي 

نكفاك تزكت ننه من العام اذا خرح 
لا يقيل الشك لهذه الحقيقة » وهى أن 
أشرا من اتدل القضداء والعاتم فسن 
افريتية (تونسسن ) انضموا الى 
أواخر القرن الهخرى الثالث فاعتبرتهم 
الجماعة خارجين عليها وعلى نظامها 
كفارا فعلا ٠‏ ولم ينفعهم بعد 

ذلك تأييد خلفاء الفاطبيين فى كدي 
تهائيا ) لا بسببا مذ بهم الديتن بل 
لأنهم جروا فى ركاب و « أذلوا جاه 
الدين لجاه الدنيا وهذا لا يجوز فسى 
شرع العلم » كما قال الفقيه أبوعثمان 


نسعية بق الكداد. :. 


وكان أكبر ما أعان الجماعة على 
المحافظة على سلامة مؤسساتهيا 
كالقضاء والعلم انها كانت تيلك 
المساحد فوضعتها تحت تصرف 
القضاة وأهل الملم » وهذه ناحية 
من نواحى الحضارة الاسلامية لم 
تقرس بها هى اعلسيه من ن العناية 
والبحث رغم أهميتها » ولو درست 
لكشقت عن ناحية جليلة من نواحى 
حضارتنا 6 ولأظهرت جانيا هاما سس 
حوانب الدور الذى أدته الساجسهة 
لجماعة الأسلام . 


لت 


ومراكز ترابط بين المسامين 


نلفت النظر الى أتنا اذا قرأنا كتب 
ابن محمد المقدسى البشارى وابسن 
جبير والعيدرى وابن رشيند واين 
بطوطة لاحظنا ان اولئك: الرجال كانو! 
اتجهوا الى المساجد ؛ وهناك يلقون 
الفنادق والأسسعار 0 المعيشة 
للغريب الطارىء » وفى معظم الأحيان 
كانوا يتعرفون ا ا 
حتى يفتحو|ا ا د . يستضيفه 
بعضهم أو يدللونه على رجل من اهل 
الخير والفضل فيقوم بالواجب نحوه » 
وسرعان ما يقدمونه لكبير البلد سواء 
أكان القاضى أو العامل أو تاجرا كبيرا 
أد واهذا من علية التوم + وهنا تتحل 
مشكلة اقامته وطعامه فى البلد » وفى 
أحيان كثيرة كانوا يعرضون عليه 
عملا يناسب مكانه وعلمه . ويصل 
الأمر الى الصباهرة أحبانا + فيتكد 
الرجل له أهلا فى ذلك البلد الذى لم 
يعد بفضل المسجد غريبا . 

ويحكى الي ؛ وكان كيخا 
بلدا الا قصد الى الجاع راسسا > 
وهناك يتعرفا على الشيوح وطلبة 
أ فيجد قد الصاحب والامهل 6 
وكان اكرام الناس له يصل الى حد أن 
عضوم كان تررك عمله وميصالحه 
طيلة اقامته فى البلد . 

ويحكى أيو بكر ابن العريسى 
(15-154ه/ثتلا. لم١١‏ ) فى 
رحلته أن المركب الذى كان ينقله مع 
آبية من الاتدلس الن الاسكتدريسة 
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عصفت به الربيح وغرق قرب تساطىء 
طرابلسن © .ولكن: الله سر الفيجمنا 
التحاة الى الشاطيء فى أسوا حالة > 
فأخذهما الناس الى الجامع » وكان 
الموضع منزلا لبعض يطون قبيلة كعب 
اين سليم » وفى الجامع اسرع الناس 
اليهسا بشىء من الكسوة » ثم اتجهوا 
بهما الى شيخ الغبيلة علعيا مسن 
اكرامه شسيئًا كثيرا > أى أن الجاسم 
كان أيضا ملجا للغريب الذى نزلت به 
محين الذين بن غريى الة ما كان يقد 
فى أى بلد الا الى الجامع ليلقى آمثاله 
من القرباء والسواحين ويتأنس بهم » 
ويقول انهم كانوا اذا خرجوا من 
صلاة العشاء وجدوا رجالا كثيرين 
اهل الخير للغرباء » ويقول أن هذه 
التصاع كانت كثيرة » ولم تقتصر على 
الثريد وكسر الخبز وبقايا الموائد وائما 
كان فيها الجيد الرفيع الذى يصنعه 
اهل الخير لغرباء المسليين خاصة + 
وكان الكثيرون من آهل الزهد يتعففون 
عن هذا الطعام لأنهم لا يعرفون ان كان 
من مال حلال أو حرام » أما ابن عربى 
فيقول : « وكنت اذاهجم الليل وانا 
خالى الوفاض تبلغت من تلك القصاع 
يما يعين على قيام الليل والأعمال 
بالنيات . وما نزلت بلدا الا وجدت فيه 
هذه الخصلة اللطيفة من خصال اهل 
9 وما وجدتها عند 0 وعدا 
العا شيا ا 6 
كديّة » . 


ويحكى أحمد بابا التثمنيئكتى ان 


بلاد المسلمين التى مر يها فى أقالينم 
السودان تميزرت بوفرة طعام أهلها 
فلا تجد فيها جوعا ولا بسطة ين 
الناس يعمدون الى أفضل ما بقى من 
عند الجامع » فيصيب منها الجائع 


كم 


والمحتاج حاجته » ومن غريب أمرهم 
أن الغرياء كانوا لا يصيبدون الا 2 
ما يكفيهم ولا يأخذون منه شميئا معهم ) 
وهذا عندهم عيب كبير ومثله كذلك أن 
يكون الرجل قادرا على الكسب ثسم 

وفئ سيرة الحيد بن ابرا هيم الجزار 
وهو من أعاظم أطياء ا وكان 
قيروانيا من أهل القرن الرايع المهجرى 
آله كان يخرح بعة ساد؟ ايد 
عار أي الحامم ليداوي الرضى من 
الفقر! 6 وكان يصطحب عبدا يفا 
أصئاف الآأدوية فيعطيهم منها ما يرى» 
وكان يعمل ذلك حبا فى الله وبيركا 
بأمة محمد صلى الله عليه وسليم 6 
وعلى هذا كان الكقوون عن تار 
اهل الطب . 


المساجد طلاقع التقدم الاسلامى : 


وعندما وصل ابن فاطمة الرحالة 
الى آخر بلاد غائة نظر الى ما وراءها 
وسأل عنها فقالوا له : « هذه بسلاد 
الكفر » فقال لمن ممه : هلا بنيئنا 
مسحدا فى هذا الموضم ؟ فقالوا : 
يحرقه الكفار » فقال : لا وألله ما 
يحرق المساجد الا الجبار العنيد ) 
وهؤلاء قوم على الفطرة لا.يعرفون 
الشر » فما انتهى اليوم حتى كنا قد 
أتمنا مسجدا صغيرا من طين وسقفناه 
بالسعف »© واختار شيخ كبير مسن 
الرفقة أن يقيم عند المسجد ليخديه 
وتركناه ومضينا » وعتدما عدت بيد 
شهور قليلة وجدنا الموضع قد سار 
يلد اسلام » وأمتدت المساجد فيميا 
قالوا انه لذ الكثر أعيالا كثيرة » 
وأصبح الشيخ أماما فى نعمة كبيرة 
ببركة هذا المسجد المحروس » :. 

وهذا الذى ذكره ابن فاطمة ليس 
فريدا فى بابه » نقد كان أهل الطرق 
الصوفية الذين يخرجون بالمتاجر فيما 
يلى الهند غريا وقيما يلى بلاد المغرب 
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الزوايا فى كل موضع يصلون اليه . 


فلا يلبث الملوضع أن يضر بلسسيدا 
اسلاميا » وأمامك « تاريخ السودان » 
للناصرى السعدى الرحالة تجد فيه 
عشرات الأمثلة على ذلك فيما يتصل 
بافريقية المدارية والاستوائية ؛ وقسد 
حكى العلامة الفرنسى فنسان 
مونتاى [تعأغهمم امععمزلا أن 
هذه أيضا كانت طريقة تجار المسلمين 
فيما يلى بلاد الهند شرقا . فقد كانت 
جباعات تجار البلسين اذا تكرن 
ليكون 0 د لهم فلا يلبث أهل 
فى 55 : وطرق التجارة كانت 
طرق اسلام فى آسيا كما كانت فى 
٠‏ وكانت يلك الزوايا 
الزحف الاسلامى » 
واذا أردنا أن نتعرف طرق التجارة فى 
هذه النواحى فعلينا أن نتتبع خطوط 
الزوايا . ولقد روى هذا العا 
الفرنسى عن آبيه وكان عالما جليلا 
لله » أنه 0 العف هده الزوايا 
الاسلام ف يفوق ما كان 0 
الضخمة فى نشر المسيحية 5 
بدأوا ذات مرة ال-0 
قرية فى السنفال » وبينما كانوا فى 
البناء تزل « مُريد » .. وأخذ يدعو 
للاسلام » وفى بحر سئتين وقبل أن 
يوضع سسقف الكنيسة كان هذا المريد 


ممه 


قد حول أهل القرية كلها الى الاسلام 
وامتلآت البلد بالزوايا قكفوا عن اكمال 
بناء الكنيسة. وصرفوا نظرا عن 
الموضوع . ش 

وتجد المشرات من الأمثلة عسلى 
ميدن يا لقول دن جارمن سركة سروك 
جعامرة حي السلويية + نان ذوايا 
الستوسية ايبتدث من ؤاحة الكثيرة 
وفزان فى خطوط طويلة وصلت الى 
بحر شاد ثم وادى النيجر 'الأعلبي 
0 آمئة عامرة بالناسن 
وكيلت: الاسام الى أتصى ببجلاد 
جمهوريات تقاد والنيجر والفولتا . 
وكانت نقطة البداية فى كل موضع هى 
الزاوية أى المسحد : فالمسحد 
الصغير يلد الحباعة الاسلامية »6 
وهذه الجماعة الاسلامية تف لسسع 
المسجد الصغير الجديد يلد جماعة 
اسلامية حعديدة وهكذا . . 

واليك تسهادة من التاريخ تؤيد ذلك 
الذى نقوله : فى سنة "١‏ هجرية 
/0 غزا عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح عامل مصر بلاد النوبة والتقسى 
معهم فى معركة دنقلة التى تكتب فى 
النصوص دمقلة ( بالميم ) وهزمهم 
وكتب مع رئيس الناحية أو عظليم 
الثوبة عهذا وعتد .ينه حلنا يسسيى 
اليتقنط » يصبح أهل النوبة بمقتضاه 
حلفاء المسلمين 6 وابتنى سعد بعد 
ذلك مسحدا هو أقدم مساحهد 
السودان . لقد بناهدعيد الله بن سعد 
ليكون طليعة للاسلام أى ليلد 
الججاعة العياانية فى السودآن 4 
باليقط : « وعليكم حفظ المسجد الذى 
أبقناه الأسامون بنقاء مدينتكي ولا 
تمنعوا فيه مصلينا وعليكم كتتسسه 
واسراجه وتتكرمتته » . 

لقد عرف عيد الله بن سعد ومن 
معه من المسلمين أهمية ذلك المسحد 
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والدور الذى سسيكوم به ولهذا 
سترطوا على اهل النوية كنسه 
واسراحه وتكرمته © أى العناية يه 
واحتراميه ٠.‏ 

وسبحان الله الذى أوحى الى 
رسوله آول: ما وطئت قدمئه « قياء » 
أن ينشىء مسجدا »؛ فتد كان ذلك 
مولدا لجماعة الاسلام فى المديئة » 
وعندما استقر الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى منازل بنى عدى بسن 
النجار فى وسسط المدينة لم يقدم شيئا 
على بناء مسجده » وعندما قام هذا 
المسجد ظهرت الحجماعة الاسلامية 
الأولى الى الوحود . 

ونخرج من ذلك بالحقائق التالية : 

)١‏ ان المساجد كانت مراكز اتصال 
بين أفراد الجماعة الاسلامية الكبرى. 
فى المساجد كان القرياء من أيبناء 
الجماعة الاسلامية الكبرى يتلاقون . 
هناك كانوأ يتجمعون ويتعرف بعضهم 
الى بعض . وهناك كانوا يشعرون 
بأنهم أبناء أمة واحدة هى أمة الإسلام 
ويفمل اللساجد لم يكن السلم يعر 
بأئه غريب فى أى بلد اسلامى . 

؟ ) ان المساجد فى أحيان كثيرة 
جدا كانت « النواة » التى نشاأت 
حولها جماعات أسلامية جديدة بعضص 
التجار أو المهاحرين المسلمين الى بلد 
غير اسلامى ينشئون « زاوية » 
تجتذب أهل البلد الى الاسلام فتنقشاً 
جماعة اسلامية حول هذه الزاوية ©» 
ثم يقوم أهل هذه الجماعة الجديدة 
بانثساء زاوية فيما يليهم من الأرض 


فتنشأ فيها جماعة أسسلامية جديدة © 2 


وهكذا تزحف المساجد وتجر الجماعة 
الاسلامية خلفها . بهذه الحصسورة 
أنتشر الأسلام فى نواح كثيرة جدا من 
افريقية المدارية والاستوائية وفيمايلى 
الهند شرقا من بلاد آسيا . 

) أن المساحد فى ذاتها مراكز 
يعمل المسليون على أنشضاء المساحد 


و5 


فى البلاد التى بريدون توسميع نطاق 
الأصلم فيا ٠‏ زاوية صغيرة يقوم 
شك تتفاحدد كزين من الو ظفيين أو 
الدعاة كما ينشمون لآن ذلك المركز 
بالكذ للها سانيا عن الخالب ولهذا 
ويحفزها على القيام بجهد مضاد © 
وفى الغالب يكون ذلك الجهد اكب مما 
يقوم به المركز نفسه . أما الزاوية 
المتواضعة فلا تثير المخاوف وتؤّدى 
عملها فى هدوع 7 


لا بد من الاكثار من المساهد فى بسلاد 
الأطراف : 


ونخرج من هذه الملاحظة الثالقفة 
بأن أهم ما ينيغى أن نحرص عليه هو 
انشاء المساجد فى أطراف بلاد 
الاسلام . ولو كان عند أحدنا أو 
بعض دولنا مال تريد أن تنفقه على 
انشضاء مسجد أو مساجد فلتنشئها فى 
بلاد الأطراف أو على طرق امتداد 
الاسلام » فذلك هو المهم اليوم » وهو 
لهذا أجدر بالتقديم » لآن الاسلام اليوم 
يخوض معركة ؛ والمسباجد من أهصم 
أسلحتنا فيها » والمعمارك تدور على 
الحدود لا فى الداخل » واذن فمن 
الضرورى أن نركز الجهد الآن على 
تلك البلاد 'لايدين تحويل اكير جاف 
اللي الى بلاد الأطراف حيث توجد 
أقلياث اسلامية فى حاحة الى مرا 
تثبت ايمان الناسس وتعمل على 
تجميعهم وأشسعارهم بأئهم أعضاء فى 
جامعة ضحكية تحس بهم وتقسسسف 

لأ بد من ذلك فى النطاق الجنوبى 
للاسلام : أريتيريا وكينيا وآوغنذدا 
وزاتيرى وتشاد وجمهورية أفريقية 
الوسطى والكمرون والكنفو برازافيل 
ونيجيريا وجمهورية النيجر وداهومى 
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والقولتا وساحيل الماح ولمريسا] 
وسيراليون وغانة وغينيا ثم تنزانيا 
وزامبيا ومدغشقر . وينطبق هذا 
أيضا على جنوب آسيا مما يلى الهند 
شرقا : بورما وتايلاند ولاوس وفيتنام 
وما لم يتم نشر الاسلام فيه من جزر 
أندونيسيا : بورنيو وبالى وايريان 
الغربية ثم جنوبى الفلبين . فى هذه 


وخصومه وعلينا أن نخوضها باليسالة 
الى يخوقى نها الاسلام تماركه دائيا 
ومن أهم أسلحتنا فى هذه المعركة 
عن الساهد . الباحة أولاء 


المساهد ومظهر المسلمين : 


يقول الله سبحانه وتعالى فى الآية 
“١‏ من سورة الأعراف : « يابنى آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ») وفى 
أحاديث كثيرة أمر رسول الله صلى 
عليه وسْلم المسلمين بأن يتخذوا 
أحسمن ما لديهم من الثياب عند ذهابهم 
للصلوات الجامعة يوم الجمعة 
ا + .وقد كان لهذه الآية وتلك 
لابين الذين فهموها وفى ملابسهم 
وهيثاتهم . 

فقد حرص المسلمون فى مناسسبات 
الصلوات الجامعة على أن يكونوا فى 
أحسن ملابسهم وقد اهتم ايبن 
بطوطة بهذه الناحية فذكر فى مواضع 
كثيرة من كتابه كيف كان الرجسال 


53 


يتخذون أبهى ملابسهم ويتطيبسون 
لصلاة الحمعة ؛ وفى كلامه عن 
|امسلسن من عزينة ملديف كال اتقسي 
ينتقدون هناك أنه لا 2 جمعة من 


يتحّذ آغلى ما لديه من الثياب فى ذلك 


اليوم »؛ وحكى أبن حبير الرحالة أن 
اناس فى بعس ترى ال العراق يمنمون 
الجمعة . أما المسعودى فقد أطال 
الوصف عند حديثه على أزياء الناسس 
وحسن مظهرهم عند شهود الجمعة 
فى بلاد ايران . ويذهب لسسان الدين 
ابن الخطيب فى هذا المجال الى حد 
تفصيل أنواع الثياب التى كان أسصل 
غرقاطة مرندونينيا ايام العيظم: 
3 ولباسهم الثالب على طرتاتهيم 
العافين ينهي االنه معديو ع ككان > 
وتتفاضفل البّزة يتفاضل و 
والمقدار (أى حسب اختلاف الشّروة 
والمكانة الاحتماعية ) والكتان والحرير 
والقطن والمرعد والاردية الافريقئة 
والمغاطع التونسية والمازر المشنوعة 
صيفا » فتيصرهم فى المساجد ايام 
الجمع كأنهم الاأزهار المفتحة فبي 
البطاح الكريمسة تحت الاهوية 
المعتدلة » . 


واذن فقد أمتد التأثير الاجتماعى 
وازبادهب © تتشنتن” بنها وزاد مسن 
عناية الناس بها ورقع مستواها 6 
وهم الناس الى أن يكون حند عل 
منهم ثوب أو أكثر نظيف لصلاة الجمعة 
وما يجرئ بجراها من الثاني مات 
الكبيرة 5 وى حكاية معصروف 
من الف ليلة ينظلن سعروف 
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بدانا هذا الحديث بالكلام عن الآثر 
أثر المساجد فى ملابس الناس وهيأتهم 
البداية والنهاية باعم:ما استطعتا أن 
نذكره عن دور امساجة فى جيسساة 
فان الساجد كانت ولا تزال 0 
ومركزما الفيتحى والسياسي 
والاجتماعى بحيث تستطيع أن 
لا 000 اصسلايية بلاامسجد 0 0 
مسجد © ولهذا ننهنا الى ٠‏ 0 
انقماء المساجد على أطراف مملكة 
الاسلام وفى خطوط امتداد الاسلام 


رجها 
المساهد الأثفية العتيقة 


. ولا نجد ختاما لهذا المقال عن دور 
المساجد فى تكوين الجماعة الاسلامية 
الكبيرى خيرا من الاشارة الى أقدمها 
وأبعدها أثرا فى تاريخ تلك الجماعة » 
وهى المساجد العتيقة التى قطع كل 
منها من الزمان فوق الآلف سنة فى 
خدمة جماعة الاسلام والحضسارة 
العالمية فى آن واحد » ولهذا فنحن 
نسميها بالمساجد الالفية العتيقة . 


والمساجد الآلفية العتيقة كثيرة 
جدا ؛ أولها واأجلهما هو المسحد 
الحرام » بيت الله المكرم فى مكة 
المشرفة ظ ويليه مسجدا الرسول 
النور » وهناك عششرات آخرى متنائرة 


فى حواضر عالم الاسلام كأنها النجوم 
العتيقين » فذلك يقتضى مقالا خاصا . 
ولا نستطيع كذلك أن نتحدث عن كل 
المساجد الآلفية العتيقة الصغيرة ») 
ولهذا فقد اكتفينا بايراد صور 3ت 

منها تعتبر آباء مساجد الدنيا ‏ بعد 
مسجدى مكة والمديشئنة ‏ وهذه 
المساجد الألفية العتيقة تشترك فى 
الحصائص التالية : 


١‏ ان كلا منها عمر فوق الآلف 
عام فى خدمة الاسلام وجماعته 
وحضارته . 

؟ ‏ ان كلا منها كان جامعهة 
ومسجدا فى آن واحد »6 فلها فضائلها 
فى عالم القلوب وعالم العقول على حد 
سسواء » ولهذا فهى 5 تعتير معالم كبرى 
فى تاريخ حضارة البشر . 

ونستثنى من ذلك جام أجحيد 
أنن طولون الذي لم يصل آلئ مكائة 
الجايعة يسبب وحوده قربب 0-6 
العاضن.. 

* - أنه لطول يا كنيث نبالقت: 
وتهدمت وأعيد ترميمها وبناؤها مرة 
بعد أخرى © ولهذا فان صورة آلكثير 
مفها تختلف اليوم عما كانت عليه 
أصلا © ود كل و لان 
اختفت ختفت صورته الأدلى تابنا + 


تواريها دابا صورة لكل مثها : 

واد الله فى الأجل و صسسسسمج 
القوة فلنا حديث مطول عنها علسى 
صفحات هذه الصحيفة الكريمة:.نوفيها 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


د ٠‏ وهبسة الزحينى 


(1) الاسلام فى التاريخ أو بعبارة أخرى فى اللفة أو بالمعنى المشترك 
بين جميع الاديان فى وضعها الصحيح ‏ الاسلام بهذا المعنى هو الدعوة الخالصة 
الى الايمان والخضوع والانقياد والاذعان لله وحده ولاحكامه .. وهذا المعنى 
قديم » دعا له جميع الانبياء والمرسلين من دون أى اختلاف فى الجوهر والحقيقة 
يوكشدتا الى ذلك ما حكاء التران الكريم على لسان الرسل السبابقين بن ذلك 
قول نوح عليه السلام لقومه ‏ 7 ان أجسرى إلا على الله وامرت لاتروب 
المستلمين مك 

وقول ابراهيم عليه السلام  «١‏ يا قوم انى برىء مما تشركون )) ٠‏ (( اسلمت 
لرب العالمين » . ١‏ انى وجهت وجهى للذى غطر السموات والأرض هحنيفا وما 
أنا من المشركين )) ووصى يعقوب عليه السلا بنيه بقوله  ١‏ فلا تموتن آلا وأنتم 
مستمون ) . نأجابه أبناؤه . « نعيد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق 


الها واهدا 6 ونحن له مسلمون «ش1 0 
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وكذلك دعا موسى عليه السلام الى الاسلام  «١‏ وقال موسى يا قوم » أن 
كنتم آمنتم باثله » فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » ٠‏ « أنا انزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يهكم بها النبيسون الذين اسلموا » ٠‏ 

واجاب الحواريون عسى عليه السلام . « نهن أنصار الله آمنا بالله وانتمهد 
بآنا مسلمون» .وجمع القرآن دين الانبياء جميعا فى هذه الآية من سورة الشورى. 
«( شرع لكم من الدين ما وصى به نوها » والذى اوحينا اليك » وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا آلدين ولا تقفرقوآ فيه )» ومثلها قوله سبحانه (لقل 
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نثمرك به 
شيئا » ولا يتخذ بمضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مستلمسون )) ٠٠١‏ 

وطالب القرآن الكريم بالايمان برسالات الأنبياء السابقين والاقرار بأصولها 
الأولى التى انزلها الله على انبيائه والتى صمح ثبوتها ولم يطرا عليها تأويل أو 
تحريف وتبديل » وأصبح شعار المسلمين بعد النبى (( لا نفرق بين أهد من رسله )» 
أى ان المؤمنين يقولون ذلك ويعلنون انهم يصدقون اجمالا بجميع الرسالات 
وبكتيهم وبمبادئهم ويقرون أن ما جاعوا به كان من عند الله وانهم دعوا الى 
الله والى طاعته ويخالفون فى فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى وكذبيوا 
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عيسى والنصارى الذين أقروا يموسى وعيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه 
وأقروا ببعضهم . 

وانتقل القرآن خطوة صريحة ايجابية أخرى هى اعلان وحدة الدين الالهى ) 
والدعوة الى الأصل المشترك بين الأديان » قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا بعد 
آية الشورى السابقة « فلذتك فادع وأاستقم كها أمرت ولا تتبع أهواءهم © 
ومبادىء هذه الدعوة هى الاقرار بوحدة الدين السماوى ؛ والاحتكام الى أصول 
الأديان الثابتة المتحدة بين جميع الأنبياء قبل ظهور التتديل كالاتفاق على مبدآأ 
توحيد الاله الحق »© ونبذ عبادة الاوثان وتشريع العبادات من.صلاة وصيام وحج 
وزكاة » والتقرب الى الله بصالح الاعمال كالصدق والاخلاص » والتزام مبادىء 
الاخلاق والدعوة الى الفضيلة كصلة الرحم والوفاء بالعهد واداء الأمانات ©» 
والامتناع عن الفواحشش والقبائح ومكافحة المنكرات والرذائل كالكفر والقتل والزنى 
وايذاء آلناس بمختلف أنواعه ؛ والاعتداء على الحيوان » ووضع النظم الصالحة 
لحياة البشرية الهانئة التى تهدف الى خير الانسانية العام » ولآ تخضع لمقاييس ' 
مادية بحتة على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى » كما هو منهج الدعوات 
الهدامة الخطيرة المعاصرة من شسيوعية ووجودية ورأسسمالية طاغية مستبيدة . 

والاسلام الحالى لا يختلف عن بقية الآديان الأخرى قى هذا المعنى العام 

وأما الاسلام بمعناه الخاص الذى هو علم أو أسسم للدين الاخير الذى ختيت 
به رسسالات السماء واشتمل عليه القرآن وسنة النبى صلى الله عليه وسلم فيحتاج 
فى تحديد علاقته بالديانات السماوية الأخرى فى صورتها القديمة والحالية وهى 
اليهودية والنصرانية يحتاج الى تفصيل وايضاح يتلاعم مع مفهوم هاتين الديانتين 
فى عهدهما الأصلى الأول » ؤفى الصورة الأخيرة القائمة الآن بين اتباعنهما فى 
العالم . 5 

( ب ) أما فى العهد الأول لليهودية والنصرانية »© فلا تجد بينهما وبين 
الاسلام اختلافا فى الجوهر والأصول والمبادىء العامة التى تنادى بتوحيد الاله » 
والايمان باليوم الآخر » وتطالب بالتزام الأوامر الالهية » والقواعد الاخلاقية ؛ 
والامتناع عن الفواحش والقبائح » ومحاربة المنكرات كالكفر والقتل والزنى وايذاء 
الآخرين والحرص على توفير الخير والسعادة لبتى الانسان فى عالمى الدنيا 
والآخرة . 

وفى هذا المحور أو النطاق يعتبر القرآن. مصدقا لما بين يديه من الكتب 
السماوية ؛ واعلانا صارخا يدعو الى العجب والتشهير باتباع الديانات الأخرى 
التى لا تسارع الى الانضمام تحت لواء القرآن وترك العناد والاصرار على الكفر 
ومعاداة صاحب الرسالة الآخيرة بغيا وعدوانا فالله وحده هو مصدر الكتب 
المنزلة 4 كالتوراه والزبور والانجيل والقرآن 34 واتحاد المصدر ووحدة الحهة 
المشرعة مدعاة للاعتراف بالاسلام كما حدده القرآن » قال تعالى منوها بذلك : 
آلله لا الله الا هو الحى القيوم ٠‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه 
وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس » وانزل الفرقان» . 
١‏ وتتوالى تأكيدات القرآن لهذا المعنى » كما فى قوله سسبحانه « وانزثنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهدمنا عليه » . أى أن القرآن 
الكتاب الكامل الذى أكمل الله به الدين ينطق بتصديق كون الكتب الالهية السابقة 
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كالتوراة والانجيل من عند الله وان الرسل الذين جاعوا بها لم يفتروها من عند 
أنفسهم, © فتلك الكتب فى صورتها الأولى وتيا الحقيقى الصخيع الذى جاء 
من عند الله مؤيدة وموثقة ومعترف بها : فى القرآن 

والخلاصة ان علاقة الاسلام الحقى هيكذ نزول القرآن بالديانات السماوية 
فى صورتها الآأولى هى علاقة تصديق ومتابعة وتأييد كلى كامل . 

(ج ) وما الصورة الحالية لليهودية والنصرانية الشائعة عند اغلب 
إتباعها ومعتقديها فلا يقرها الاسلام القرآنى »4 وائما يعارضها معارضة تامية 
لانحرافها عن جوهر الاسلام بالمعنى العام ولما وقع فيها من تأويل وتحريف وتغيير 
بسسبب التأويلات الخاطئة ©» أو رعاية لمصالح رؤسساء الدين والكهنة القائمين 
عليها »6 أو تأثرا بوثنية الدولة الرومانية حينيا تنصرت على يد قسطنطين » وموقف 
الاسلام منها موقتف مصحح للأخطاء والنافى للتحريف والمزيل للزوائد بل والناسخ 
لكل دين سسايق سواء أكان صحيحا أو مبدلا ‏ (( ما تفسسسيح 
و الكل تسوك لوو ساي انوي نا و د 
والمقصود بالآية عند جماعة المفسرين هى الرسسالة . 

ويصرح القرآن فى آيات أخرى بأنه رقيب وشهيد ومهيمن على الكتب 
السابقة بما بينه من حقيقة حالها » وشأن متبعيها وتحريف كثير منها أو تأويله ؛ 
فهو عليها » لائه جاء بعدها ؛ ومبين ن أنتهاء مهمتها بمجيئه »© حتى ولو بقيت 
سليمةاعن التخيير والسكيل ) قال مل « أن الدينعند الله الاسلام » . أى لا 
جين برعي د 01 الى ردق الاسلام » وهو كما قال قتادة كيفئادة 

ن لا اله 21 الله تمالى والاترار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله تعالى 
4 شرع لنفسه » وبعث به رسله ؛ ودل عليه اولياءه لا يقبل غيره ولا يجزى 
الابه . وهذا يعنى ان القرآن هو الصورة الاخيرة لدين الله وهو المرجع الآخير ؛ 
والحجة القاطعة ف هذا الشأن والمصدر النهائى فى منهج الحياة وشرآئع الناس 
ونظام حياتهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل » قال عز وجل ١‏ ومن يبقغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين » وسواء أكان الاسلام 
هنا بالمعنى اللغوى العام أو بالمعنى الخاص فانه يناقض الاديان الأخرى السائد؟ 
الآن لان انها عد موكدين أو أن فكر؟ التوحيد لديهم مشوهة ؛ أو ديد 

ويتحدى القرآن وجود تلك التحريفات والزوائد التى وضعها الأحجبار 
والرهبان فى تلك الكتب الاصلية ( قل فاتوا بالتوراة فاتلوها أن كنم صادقين » 
يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ٠ ٠‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل » وتكتمون الحق وانتم تعلمون ) (( أن السذين يشترون بعهد اللسه 
وايمانهم ثمنا قليلا » اولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم ألله » ولا ينظر اليهم 
يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب » وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )) وهى كلها تندد بالتحريفات وبعدم 
الايمان با نطقت به كتبهم من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغيرها. 

قي الفيفة دان علاقة الاسلام بالاديان الأخرى فى وضعها الحاضر علاقة 
تصديق لما صح منها » وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والاضافات والزيادات 
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الموضوعة المشوهة لاصل الديانة والمنافية لاصول الاديان العامة التى حافظ 
عليها القرآن وحده ١‏ واعترف بها الناس قاطبة وأقرها العقل ؛ ونادت بها 
الفطرة ؛ وسخط المفكرون من شكلها المحرف ومسخ جوهرها النقى . 

(د) مهمة الاسلام القرآنى ‏ وتبقى مهمة الاسلام بالاضافة الى تقريره 
التزام أصول الدين الكبرىي المشتركة بين جميع الاديان هى مهمه اكيال الدين 
الالهى 6 وانضاحج له بما يتلاعم مع مقتضى ختم النبوات ويتناسب مع تطور الامم 
ودرجة الترقى والمدنية التى وصلت اليها » ورقى العقل البشرى وتقدم العلم 
وهذا ما أثسار اليه القرآن الكريم لتحديد موضع خاتم النبيين ورسول الاسلام 
من الأنبياء والرسل السابقين فى قوله سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل » 2١‏ 
ما أنا بأول رسول وفى قوله تعالى أيضا حكاية على لسسان ابراهيم عليه | 
«ربنا وأبعث فيهم رسولا مذهم يناو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب و الحهكمة ويزكيهم 
انك أنت العزيز الحكيم » فكان النبى صلى الله عليه وسلم دعوة آبيه أبراهيم 
وبثمارة آخيه عيسى عليه السلام ( وأذ قال عيسى بن مريم يا بنى أسراثيل أنى 
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدق 
أسممة مهد 4 ولقد كان أللمميح عليه السشئلام يعبر عن المشر به محمد يلفط 
( فارغليط ) وهوغغسير لفظ ١‏ بيركلنلوس ) اليونانية وممناها الذى له حمد كثير 
وهو موجود فى الأناجيل الحالية . وعبارة انجيل برنابا فى ذلك هى ( وسيبقى 
هذا الى ان يأتى محمد صلى الله عليه وسلم الذى متى جاء » كشف هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الله ) 0 

وقد ثبت فى السنة النبوية الصحيحة أحاديث تصور هذه المعانى ادق 
تصوير » كقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن نفسسه أو بدء أمره فأجاب 
( دعوة أبى أبراهيم »؛ وبشرى عيسى » ورأت أمى حين حملت بى كانه خرج منها 
نور اضاءت له قصور بصرى من أرضص الشام » قال ابن كثير وهذا أسسناد حيد . 
وروى له شسواهد من وجوه أخر » أخرج الامام احمد فيما يرويه بسنده عسسسن 
ابراهيم وبثسارة عيسى بى ورؤيا أمى التى رأت » وكذلك أمهات الأنبياء يرين . 

وأخرج الامام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسملم قال » ان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه واجمله 
الا موضع لبنة من زاوية ‏ ركن ‏ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له؛ويقولون 
هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال فأنا اللبنة وانا خاتم النبيين ) » وهذا من أوضحم 
الآذلة على كايل الرسالات السماوية فى روخها ويعتاها وان اختانث سور هيا 
وأشكالها حسب مقتضيات التطور وحاجة البشرية . 

ويما أن النبوات ختمت بالاسلام الذى هيمن على جميع الرسالات الدينية 
السابقة فان جميع الناس يهودا او نصارى أو وثئيين مطالبون بالاستجابة للدعوة 
الالهية الآخيرة التى حدد القرآن مهام رسولها فى قوله عز وجل ١‏ الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
أصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعواً الذور 
الذى انزل معه آولئك هم المفلحون » وترشد آية أخرى الى مهام النبى . . « يأيها 
النبى انا أرسبلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراها منيرا » 
أى أن وظائف النبى صلى الله عليه وسلم خمسة شهادته لله بالوحدانية وانه لا 
اله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وتبشيره بالجنة لمن أطاع أوامر 
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الثه واتذار تالقان أن عصى ووغوة القالق الى عبادة ربهم بابر اللله والسراع المثين 
فيما جاء به من الحق وظهور أمره كالشمس فى أشراقها واضاءتها لا يجحدها 
الا معائد . 

ويقرر القرآن فى أجلى بيان اكتسال الاديان بالاسلام ورضا الله به دينا حكما 
فسا سين الثاسس حت ا أنيوم أكمات لكم ديفكم و أتممت عذيكم عمقي ورفست لكم 
الأسلام ذينا » وبهذا كان من حق النبى عليه الصلاة والسلام ان يقول بوحى من 
الله ١‏ والذى نفسى بيده لا يسيع بى رجل من هذه الآمة يهودى ولا نصرانى » ثم لا 
يؤمن بى الا دخل النار ) ٠.‏ ا 

وركذا من ين هذه لزه كه ومن نك كين الأشلام دو انهلا يقلعت 
أحد طريقة ولا عملا الاما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان 
بعثه به . فأما قبل ذلك فكلى من اتسع الرسول فى زمانه فهو على هدى وسسبيل 
ونجاة . ولما بعث الله محيدا صلى اثله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا الى 
بنى آدم على الاطلاق وجب عليهم تصديقه نيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء 
عيا عنه زجر »© وهؤلاء هم الؤمنون حقا .. ١‏ 

اذن فغير المسسلم يهوديا كنان أو نصرانيا أو وثنيا يمتبر كافرا غير مسلم اذا 
لم يؤمن بالاسلام القرائنى » أو آمن بوحدانية الله ولم يؤمن بسحمد صلى الله عليه 
و سس لم وآية أن ألفيني آمنو ا واقفين هتدوا و التعمسسسار قي م٠‏ ) تؤيد هذآأ 
فهى تقرر هكم المنتقل من تلك الاديان الى الأسملام والايسان بالقرآن »© وكلمة ( مز 
آمن باقله ) فى الآية بدل بعض مما سسبق »© فمن يؤمن منهم بسعيد وبما جاء به 
عند ربه » كما وصف جل ثناؤه ©» وكما بين فى آية الحج «١ ١١‏ أن الفين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والفين أشركوا » أن اللسه يفصل 
بينهم يوم القيامة أن الله على كل شىء شهيد ٠١‏ » 

وفى آية آل عمران ١ ١١9‏ ليسوا سواء » من اهل الكتاب أآمة قائمة ينلون 
آيات الله آناء الثيل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ٠.‏ » الآية . 

إها. مغائلة غير السلنين 6 وايا معابلة ين المسليين فى يلإ الانساذم دوي 
اجمالا تحكيها قواعد معروفة فى الاسلام وهى التسامح الهم ما لنا وعليهم ما علينا) 
( أمرنا بتركهسسم وما يدينون ) وبذلك هنم مواطغئ سون 
كالمسلمين يتسباوون معهم فى الحقوق والواجبات بل يتحمل المسلمون واحجبات 
أقفد واكثر من الواجبات التى يكلف بها غير المسلمين وقد ثبتت وصايا كثيرة .بهم. 
فى آخر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
من ذلك مثلا قوله عليه السلام ( من آذى ذميا ‏ أى فى ذمة المسلم وعهده ‏ 
فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمتة يوم القيامة . ألا من ظلم معاهدا! »© أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقته » أو اخذ منه شيّْئا بغير طيب نفس نأنا حجبجه يوم القيامة ) . 

وأما ألوان التشكيك وحملات التخويف من هضم حقوق غير المسلمين عند 
تطبيق الاسلام أو اتحاد المسلنين » فمنشؤها اضاليل المستعمرين ومحاولات 
التحزئة فى مخططات السياسة الاستعهارية المعادية وكتابات رسل الاستعمار من 
المبشرين سواء فى كتابات الباحثين منهم أو فى أصابع التبثشير الممتدة فى صورة 
مدارس ومشافى وممرضات وراهبات وأندية ثقافية ورياضية ونحوها . 

والخلاصة انه ينبفى عدم الخلط بين أصول الاعتقاد التى تقوم عليها العقيدة 
الاسلابية وبين مظاهر المودة والتسامح مع غير المسامين فى المعاملات الشخصية 
أو المجالات السياسية ولا يصح لمسلم القول بعدم التفرقسة بين مسلم. وغيره 
فى العقائد . 
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للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


مما لا ريب فيه أن العقائد والمبادىء الفكرية والاجتماعية التى تنهض عليها 
أنلية الحياة > تال من سكن الكرى وقوائيفه © متولة الثوية من الحسد 4 آو 
منزلة الساعة الضابطة من الزمن المطلق . 

فيقدر ما يتوفر بينهما من التطابق والافسعاء 4؛ يكون الانسان أقدر على 
أستخلاص مساب سعادته من معين الحيساة 5 وبقدر ما يظهر بيئهما من 
التشاكس والتناقض »© يكون الانسان أعجز عن توفير أسباب سسعادته فى 
الحياة . . 
لمق . ٠‏ ليست سعادة تلك التى يستخلصها الفرد من حق الجماعة أو تلك 

واذا كان هذا شيئا معلوما » فان مما يترتب عليه بداهة 4 أن مقيساس 
التطور والثبات فى العقائد وأنظمة الحياة ينبغى ان يكون تابعا أقياس كل منهما 
فى ستن الكون ونراميس الحياة * يعارل الثليت ين هذه نيم يجب ان تظل ثايتة 
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من تلك » ويقابل المتطور أو المتناسخ من هذه أمور ينبفى أن تكون عرضة للتطور 
أو التناسخ من تلك . وان أى انسياق نحو الرغبة فى تطلوير شىء من أمور 
الفكر والدين وما قد يتبعهما من أنظمة الحياة » دون التقيد بهذا الربط » ينم عن 
عفوية بالفة فى النظر والفكر . 

وانك اذا معنت النظر »؛ وجدت أن للكون نظاما لا يتخلف ولا يتبدل » 
فيما يتعلق بنواميسه الذاتية » وله من دون ذلك أنظمة أخرى هى رهن التطور 
والتبدل »© تتعلق بتلك النواميس الذاتية تعلق الوسيلة بالغاية أو تعلق الشكل 
بالموضوع ٠‏ 


نواميس كونية لا تتبدل 


فالكون منذ اقدم العصور الانسانئية المعروفة » خاضع لنظام فلكى 
لا يتبدل » ينقسم الزمن المطلق وفقا له الى عام » وشهر » ويوم »2 وليلة .. 
وينقسم العام بموجبه الى فصوله الرتيبة المتكررة » لم تتمكن أى ارادة انسانية 
غلابة مهما أوتيت من نفاذ الطاقة وبصيرة العلم أن تبدل منه أو تطور فيه ٠‏ 

والانسان » منذ أن صحا الى الدنيا التى هو فيها » يظل يجصوع فيبحث 
جاهدا عن طعامه »© ويظمأ فيجد” بحثا عن شرابه »© لا تستقيم حياته آلا بعون 
من هذا وذاك . وهو منذ اقدم عصور التاريخ المؤركخة » يبحث عن طعابه بين 
خيرات الارض وينتظر شرابه فى قطر السماء . فقصته مع الارض قصة طويلة 
قديمة لم تتبدل ولم تتغير : يفلحها بجهده ثم يزرعها بيمينه » ثم يستحصد ما تغله 
له من هذا الحب الذى كان ولا يزال منذ أقدم أيام دنياه غذاءه الأساسى الذى 
له خنى اله اعنه: + 

وهذا الانسان نفسه » يتدرج ‏ منذ أن عرقته الحياة ‏ من مرحلة 
الطفولة الصذرى ؛ الى الصبوة الياقعة » الى الششباب القوى »© الى الكهولة 
المدبرة » ثم الى الشيخوخة الفانية » حيث يننظره الموت الذى لا محيد عنه . 
ودابه خلال هذه المراحل كلها النزوع الى البقاء والفرار من الموت » با يستعين 
به من عطاءات الكون أو بما يفر' اليه من وقاياته وتعاويذه . 
لقانون لا يتخلف » فى تكاثره وحفظظ بقائه النوعى » يسير به وفق مؤثرات قديمة 
ما كانت لتتغير أو تتنطور » وينتهى به الى نتائج معروفة متكررة ما كانت هى 
الاخرى اتتخلف أو تتبدل . 

والموت » لا يزال منذ فجر التاريخ » أخوف ما يخافه الانسان على نفسه © 
وأقسى سلطان يسترقه ويستذله » لم تتجند معه أى حيلة ولم يتخلص منه بأى 
وسيلة ٠‏ 
والانسان ‏ بدليل هذا كله مطبوع منذ نشأته بطابع العبودية لخالق 
عظيم لا مفر له من سلطانه ولا مخرج له عن ملكوته » لا يمحوه غنى يسمو اليه 
أو قوة يتمتع بها أو علم يتصف به . 


لم تأت العلوم بهديد 


ولقد تندمت المدارك البشرية »؛ ما فى ذلك شك » وامتلك الانسان مزيدا 
من المتاليد السحرية العجيبة لتسخير الكون واعتصسار المزيد من فوائده 
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لك هان أسان هذه العلوم كلا أ يست أن يأحح سيف ل 
لا يزال أثسمان الحا لي الارض - كأجداده السالفين س 
طعامه ويستمطر الحا قرايه ‏ وا يرال بلط الستون اليائعة » مسستوية 
شسأن احداده من اصخاب الترون الكوالى ٠‏ ولتد وقف العله مرا 01 
يهذية عن ذلك كله ببرشامة تحرره من منة الأرض وعطائها أو من فيض السساء 


وقطر ب 
يزال هذا الانسان الذى وضع القمر تحت سلطانه العلمى » ثم انطلق 

ا بحقه تدر الكواكب والابلذك النميدة الاخري سن لا يزال هذا ألانسان 
بجوت بتفس الطريقة القن توت يها'اى خبانة خدفيدة في الكون .. ! ولتد عجز 
علم العلماء كلهم عن أن يقضى قضاءه المبرم على هذا الشبح المرعب الذي لا يرال 
ملتصسقا بخناق الانسانية منذ أقدم الذاهرر ل عجر عن أن ينقد أ مايه 
لإبعاد الشقة بينه وبين الانسان » فلا تزال كلمة ( الجيل ) تحمل نفس مدلولها 
00-0 العم تاه اموس كي مكدر در 
القديم لهذه الكلمة . 

واذا » فان انان التعفياز 8 الحديكة + الاايزال بن نوهي كل زا كز بن 
عبدا مملوكا لخالق عظيم ؛ لم تتهيا له من المدارك والعلوم آلا ما هو جدير بأن 
يزيده انتياها الى زمام العيودية اللاصق بعنقه ٠.‏ ولم ييتلك من أسداب الطاقة 
والقدرة ألا ما يصديه' فى محاولة مباشرة ‏ بجدران ذلته وضعفه ٠‏ 
طويلا ملويلا مما بين عنقها واليد التى تمسك به » حتى أذا اتى عليها حين 

تنشقنت فيه من حقائق العلم ما أثار هياجها الى الحرية »6 فانطلقت فيما حولها 
00 الواددى الخصبيب تزرعه طول وعرضنا ».إسككر فى ذهنها آنيا باقعة 
هذه البيداء والقاضية فيها بما تريد » ولم ل ري سي ا لشم 
وتقتر بأقدايها قوق كل صخرة وتنتكل من هذ المحيرة الى تلك » دون أن 
يقف فى وحهها أحد . فلما ركبت متن هذا العلم الذى آثار عمساحها واتطلفت 
تضرب بحافرها الصخر فتورى منه الشرر »؛ ما لبثت أن اصطدمت بحدود مؤللة 
أوجعت صفحة عنقها .٠‏ حدود قأسسية ما كانت تراها بالعين المحردة © ولكنها 
لمستها عند أحتياز المسافة .. ! 

أجل » فلئن كان علم الحضارة الحديثة قد اجرى الانسان طليقا فيما يشبه 
دئيا هذا الوادى الخصيب » فانه قد صدمه فى الوقت ذاته بتلك الحدود القاسية 
التى يتثلم كل من العقل والعلم دون اختراقها . 

هذه هى هدود العلم 

غير أن للإبداع العلمى الذى يتمتع به الانسان ويحمل فى طياته بذور 

التطور والتقدم ندو الافضل. » أثرا فيما دون جوهر هذه القوانين والانظمة 


الكونية م6 وهو 3 00 القن الذى ييمكن أن يسلعه الانسسان للاستفادة 
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فان الانسسان »2 فى الوقت الذى لم يستطع أن يستغنى عن طاقة الشمسن 
وفائدة الهواء » استطاع أن يطور السبيل الى الاستفادة منهما .. وهو فى 
الوقت الذى وقف عاجزاً عن أن يتخلص من حاجته الى 0 الآرضن واسيتثياتهاء : 
لم يعجز عن أن يطور السبيل الى ذلك . فلقد استطاع أن يتخذ الى فلاحة الارض 
سبيلا أيسر وأوفر » وأن يتخذ الى استحصاد الزرع وتحضسيره طريقة أسرع 
وافضل . وهو وأن عجز عن أن يطيل من عمر الانسان أو أن يحرره من فجيعة 
الموت » الا أنه استطاع أن يحشو عمره القصير بمزيد من أسباب المتعة وان 
يشعره بقدر أكبر من ملذات الدنئيا ونعييها.. 

وهكذا © فان الجهد العلمى الذى دله الانسان » قد حقق تقدما وتطورا 
ملحوظين » ولكن ضمن كل من هذين القيدين : 

أولهما : انه تطور يتعلق بأعراض القوانين الكونية » لا بحقائقها الذاتية ) 
اى فهو يتعلق بكيفية السبيل الى هذه القوانين لا اكثر . 

ثانيهما : أن العلوم لا يمكن أن تبدع شيئا مفقودا » ولكنها تستغل حقائق 
موجودة . وكل ما بين العالم والجاهل من فرق » أن الأول اكتشف هذه الحقائق 
أو بعضها فوضعها حيث ينيفى أن تكون » وألف الاجزاء الى بعضها . أما الثانى 
فقد غفل عنها » ومر بها ذاهلا » فبقيت دفيئة كما هى . 


ما الذى يمنيه هذاكله .. ؟ 


وبعد » فما الذى يعنيه هذا كله . : 

انه يعتى + بكل وضوخ 4 أن احا السلوك الانسائى ينيغى أن تكون 

ذلك أن المناهج السلوكية والقيم المكرية والاحافية 94 تيذو اغنا 
أوضحنا ‏ أن تكون غطاء أو كساء لما يسير عليه هذا الكون من اسمس وقواعد 
ونواميس . 

ان من العفوية المفرطة أن تقود احدنا نزعة التطور الى أن يضع للناس 
مثلا ‏ مشروع نظام يتجاهل علاقة اسان بال و اي 
اررض نطلة الذانية الى لجأت والحيارد © ار لقامى القناره الس تمشكفة 
ريقة العيودية لقالقه مر وجل . ! 
: والحديث عن التطوير »© والتغنى بغضرورته »© ونعمت القديم يعيسسارات 
السسخرية أو الاشمئزاز ‏ كل ذلك عبث لا معنى له » ما دام الحديث يتعلق 
بأمور تستند فى حقائقها الى محاور ثابتة مستقرة من النظا الكوتي 5 

سوف يظل العدل ‏ فى مضمونه ١‏ يم سل مبدآ مقدسا مهما قدت 
حقيقته وتطاول عمره »6 ما دامت للانسمان حاحاته الذاتية التى لا د تقوم حياته 
بدونها 34 وما دام وصول الناس كلهم الى حاجاتهم هذه رز هنا بالتعاون والتنسيق 
.. ولا ريب أن التبرم بقوانين العدل ‏ مع الاقرار ببقاء تلك الحاجات واستمرار 
توتف حياة الانسان علبها س سذاجة شنيعة . 

ولسيوف يكال المفوان على الاعرامن + وفقم بايا الإداحية الهنسية ابن 
0 التكائن بيع و ل الفطرى ارد 1 


0 
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والاعتماد على خاذيا الاسرة 8 لا يشفع لذلك العدوان جداته ولا يودي بقدسسية 
التنظيم قدمه . 

ولسوف يبقى الانسأن عبدا مملوكا لخالقه » حقيقا بأن يدين له بسائر 
مظاهر العبودية فى السلوك ؛ ما دام وجود الخالق حقيقة تسسمو فوق كل شك . 
وريب »© وما دامت آثار هذه العبودية لاصقة به لا تنفنك عن كاهله ولا يتحرر 
عن تبعاتها . 


تقدمية ورهعية ٠ ١.‏ وألفاظ معنى لها 


ولكن فى الناس من يتجاهلون هذه الحقيقة رغم وضوحها . ويجتر"ون 
غلئ الدوام. كلمات لا تنحط على أى معتى او مدلول سليم ... ؟ 

يتبرمون بكل قديم من عقيدة أو سلوك ؛ ويئعتون الالتفات اليه أو 
الاستتعامة علية ببية الرحدية .. 1 وسيكون لكل يستددت حديه ويستون اليه 
نظرات التقديس وينعتون السعى اليه بالتتدمية .. ! 

ومهما يكن فى اتباع القديم من فضائل » فحسسبه سسوءا بنظرهم أنه قديم » 
ومهما يكن فى التزام الجديد من مساوىء » فحسبه على كل حال من الفضل أنه 
جديد .. ! 

ولو أن أصحاب هذين الشسعارين اتخذوا من شؤون الحيسساة كلها هذ! 
الموقتف » وشهروا من كل جديد سلاحا على كل قديم » لأمكن أن تكون للمسألة 
فلسبة ذات منهاج آيا كانت تهايتها ومهما اختلف المفكرون فيها . 

ولكن الذى يحصر المسألة فيما يشسبه الشهوة أو الرعونة المصسييانية 
الطلق: م ! 

فأنت تجد ارباب هذا الجموح راتدين فى مهاد قديمة بالية من انظليمة 
الكون والحياة » تلتف عليهم أكفان من الطبائع والحاجات البشرية العتيقة » 
وهم يجمحون مع ذلك بأيديهم وأقدامهم كما يفعل الطفل فى المهد » يزعمون أنهم 
يثورون على كل تنديم .. ! 

يريدون أن يحطموا ما اقامته الشرائع بين الرجل والمراة من حواجز 
ولا تنهض خلية الاسرة ألا على عماد من المسؤولية والنسب ووثشسيجة الرحم 
والقربى . 


أنفسهم بذلك من أى مظهر من مظاهر المسعف اليششرى اللاصق يهم . لم 
يسستطيعوا أن يجعلوا من القمر معقلا لهم ضد الموت »© ولا دواء ضد الهرم 
ولا سسبيلا لانعتاق الانسان من حاجاته الى الأرض 8 5ك ان أنسان هذه الحضارة 
لا يزال يموت كما قلت كما تموت أى ذبابة ضعيفة فى الكون ه أنه 
لا يزال يهرم فيتنكس عائدا الى الجهل والضعف ويحق عليه قرار الله تعالى : 
(! ومن فعمره ننكسه في الخلق )) ٠‏ وهو لا يزال أسيرا لكل الطيائع البثرية 
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التى تسمه بطابع الضعف وتأسره لجملة القوانين الكونية التى تحكم حياته كلها . 
انه لا يرال ١ذا‏ اسيرا لمايسبيه بالجيول عبذا 1ا سنية بالفيتب ... وطول 
زمام الدابة لم يفير شيئًا من واقع الأسر الذى تعانيه . 


العبودية فى الواقع ٠+‏ والغبادة فى السلوك 


ال ان واخدامن مولا مرة © فم مَحْضَع الأنسان ساف عضي الحرية بن 
لفيود العودية وآصارها » وهو ان كان ثشسينئًا سدائقا بالأمس. ؛ فانه لأمر 
مستهجن 0 يتفق وحرية الانسان اليوم 
ا بال أستعول إن تتوينه البشرى محداج 
الدبو ؛ القع ا تتويله شري ايض قد كدل بقه عيذ! فى الرائع » وما من 

آذآ كنث تريد ‏ حنا س آن تتبرم وتثور © فتعال فثر أولا على هذا الواقع 
الاساسى الثابت . فاذا أسعفتك الحرية فى الانفلات منه فلا عليك ان 
سسمائر التيود السلوكية التى جاءعت ثمرة ونتيصحصة له ه أما اذا خانتك هرياةا 
الؤعوية ونكلنت عنك قوتك الضارية 4 ورايت ثيك اسيرا لطبيفة العيودية 
فى كيانك »© فان من الرشد الذى لا مرية فيه أن يكون سلوكك الاختيارى متفقا 
مع وضعك الاضطرارى . وان من الشاكسة والتناقض مع الواقع أن تخالف 
بين المقدمات ونتائجها . 

أسبعت عن أجير تحركت فيه نوازع الحرية فقعد عن التزاماته تجاه من ش 
عه استاجره © شل أن يفيت الى العقد الذي ينثهيا فيلقية وييظله. .. 1 

كو سس تعلى موقها » وهو يعلم أن تسب بنوه اليا حتيقة لاصحة ب 
ا أو ارتحل . 

د الك الى مكسيك الى فكر ال تدرى نوالك بن سجرن اندلق 
عز وجل 6 وائما الشأن الذى يكسبك ذلك أن تحرر ذاتك من سلطائه عليك 
وقانونه فى حياتك وامتلاكه لزمامك . فاذا كنت أعجز من أن تأتى بأى محاولة 
ناجحة فى هذا التحرر » فسيان أن تسجد لخالقك عز وجل على تراب الارض 
وحصبائها أو أن تنطح بجبينك هام الجوزاء وما فوقتها » فانما أنت على كل 
حال عبد .. ! 

إن أنكر ذلك علم تتباهى به اليوم فسسيقر بذلك النسسيان الذى سيغفشاك 
دض .. وأن جحدته قوتك اليوم.فلسوف يذعن له ضعفك المستخذى غدا .. 

ن استكبر عنه غناك الذى تتمتع به اليوم فسوف يذل له فقرك الشديد غدا . 
0 غدا لناظره قريب . 

0ك 


طارت نملة فى الهواء » وقد ظنت أنها تعدت عن حقيقتها وانخلعت عن 
مهانتها وضعفها ٠‏ فمضت تحلق فى الفضاء مستأسدة مستضرية تيسط فى هو 
السماء كله سلطان جناحيها . وفينا هى كذلك اذا بطرفى منقار عظيم انفلقا 
عليها . . ! فلما أيقنت الهلاك وعلمت أنه الموت » استسلمت له قائلة : 

خذها منى قصاصا وحتا © فليس ذلك شسططا وظلما على من أوتى جناحين 
ليدرك بهما حدود طاقته الصغيرة »© فانطلق يصارع بهما قضاء لديا اكليم 
به من الضعف والهوان . 
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الإدارة الفرنسية 4 ومع 


” 


ول عه النضية ين سانسن فسن 
بمدينة قسنطينة بالجزائر » وترجمبع 
أصول أسرته إلى المعز بن باديسس 
مؤسسي الدولة الصنهاحية الأولى 
التى خلفت الأغالبة على ميلكة 
القيروان . وكان أحد أسلافه وهو أبو 
العياس ابن باديس من كيار قضاة 
قسنطيئنة ومن أكثر علمائها شهره . 


وقد ساعده ثراء أسرته على التحرر. 


من الحاجة إلى طلب الوظيفة من 
ذلك فكان 
زاهدا خصص حياته بأسرها لإحياء 


7 


00 


للدكتور / مهمود مهمد قأسم 


الروح الإسلامية فى الحزائر إعدادا 
للمقاومة الفعالة التى سسماهمت بقدر 
كبير فى تحرير الجزائر من الاستعمار 
الفرتسى : 

فى مقاومة ذلك الاستعمار و 
وجادة » لأنه بدا يحاصر فرنسا 
فى رفق وعزم صارم فى الوقت الذى 
ظنت فيه أنها حاصرت: الحزائر »6 
وبدأات تحولها إلى مقاطعة فرنسسية 
فى الششمال الإفريقى . وقد أسستمد 
ابن باديس قوته كلها من الدعوة إلى 
مذهب السلف . وكقشف عن خطته 
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1 إنا بالأشس حين لم نلتفث هذه 
ما كنا ترهب أحدا ؛ ولا تسد نستطيع ان 
فبهذه اللفتة القصيرة إلى تراثنا المحيد 
استطعنا ان ذمان عن وجوضا وتكيم 

وت دراسته الأولى فى مدينة 
قسنطينة ©» فحصل الثقافة العربية 
الإسلامية » وأخذ عليه أحد أساتذته 
عهدا آلا يعيل موظفا فى الحكومة 
حتى يتفرغ لخدمة دينه وأمته . ونفذ 
اين باديسس هذا العهد 3 ولما هاجر 
أسستاذه إلى الحجاز ارتحل ابن باديس 
إلى جامعة الزيتونة بتونس فى سمنة 
١5.4‏ . غير أنه فطن إلى ان الدراسة 


فى تلك الجامعة حينذاك لم تكن فى 


اليه ترعة 


المستوى الذى تتطلع 


مكة لاداء خريضة الحج فى بنئة 
5 ؛ وفى الحجاز لقى عددا من 
علماء مصر والثمام وتتلمذ على الشيخ 
حسين أحيد الهندى الذى نصحه 
بالعودة إلى الجزائر » إذ لاخير فى 
علم ليس بعده غيل . 
شرع أينفذ خطته © فوة 
الأسسنى الآولى لجمعية العلمياء 
الجزائريين يعاونه فى ذلك الشيخ 
بشير الأبراهيمى . لكن هذه الجمعية 
لم تبرز إنى الوجود إلا فى سسنة 
1 . وفيما بين هذين التاريخين 
كان ابن باديس يعمل دون هوادة ؛ 
نكان يلقى دروسه الدينية والأخلاقية 
بمدينة قسنطينة بعد صلاة الفجر 
حتى منتصف الليل » وكان يسافر إلى 
العاصمة ووهران وتلمسان مرة فى 
كل ين . 

وكان شعاره قوله تعالى « إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروً مسأ 
بأتقسهم »© ولما أحسن أبن باديس 


صلابة الأرض تحت قدميه جمل يهاجم 
أعوان المستعمر من أصحاب م 
السونية ...ويا حيلتة علوي على 
سنة ١9586‏ وأصدر حريدة النتقد في 
سنة 1151 ينبه فيها شسعب الجزائر 
الى خطر بدعى التصوت .:وتنبهت 
الإدارة. الفرنسية إلى خط .ذا 
المصلح »6 فعطلت الجريدة بعد أن صدر 
منها ما عددا ٠.‏ فلم يليث أبن باديس 
أن أصدر محلة الشهاب 6 صع اصطناع 
الروقة السياسية التى برع هيها * 
فخفف اللهجة » لكن استمر فى فضسح 
الطرق الصوفية وبيان مخالفتها للكتاب 
والسنة . وأتاحت له هذه الحنكة 
السياسية ان يحتفا بجريدة الضهاب: 
التى: كان يصدرها ببعض دروسسسه 
فى التفسير وشرح الحديث » بالبقاء 
مابين سنة 1555 وسسنة .155 . 
وحاول خصوم الإمام اين باديس 
اعخيالة كديا وعنا حون كان يريد 
اغتياله . أصدر صحنا أخرى. 
كالشريعة والسسنة المحمدية والصراط. 
ولم تعمر هذه الصحف طويلا » فإن 
الإدارة الفرنسية كانت سرعان ما 
توقدها عن الصدور ؛ لخطورتيسا 
وعظين كادزها عي التفومن ٠‏ يسيع 
حاولت الإسسساءة اليه بأن حرضت 
عليه اذثانها ؟ تاتييوة باثه و هسايق 
كبا ©؛ ومن اتباع محمد عيدة حينا 


سئة ١99.‏ 0 0 1 
الجزائر إلى إثارة شعور المسلمين 6 
إذ عرض أحد الكرادلة بالإسالدم ميشرآ 
باختفائه من الجزائر 26 هيا دكئمع 
الخلصين من الحزائريين إلى التفكير 
فى إنشساء 2 حجيعية الملماع الجزائريين 
الذين 'اتخذوا لأنفسهم شعارا هصو 
الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر 
وطننا وفى سنة ١97١‏ عقد علماء 
الجزائر أجتماعا فى ششمهر مأيسسو 


يف 
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الحميد بن باديس رئيسنا لها » وذلك 
فى غيبته . فوضع للجمعية قانوتها 
الأساسسى على قواعد من الديين 
والعلم . ولم ينس أن يدعم ذلك كله 
بببدا أسلابي لتحتيق وحدة التكر بين 
مختلف النزعات فى المجتم ع 
الجزائرى »© وهذا المبدأ هو الكلية 
الطيبة ؛ والذهوة نالو غؤلة الحبنة , 
من قبلها فهو أخ فى الله . ومن ردها 
فهو أخ فى الله . فالأخوة فى الله 
فوق ما يقبل ويرد ٠.‏ 

وكان مسلكه فى بناع الآأمةهة ملكا 
عمليا » وهو البعد عن المهاترات 
الدزبية التى كانت تدور في فلك حدده 
المستعمر ملفا » كصمام من لحالة 
السبخط الف عبت الحرائر 
ضروب الحرمان الس لان 

والاجتماعى © وفضل هذا المصلح أن 
ببعث الأخلاق الإسلامية © فارسل 
الوغاظ إلى القرى وإلى لذن عتومون 
بالتعيئة الدينية والقومية الشاملة » 
وقد كتب جان لاكويتر بعد حرب 
التدرير الجزائرية يقول ؟ ان محددى 
فكرة الوطن الجزائرى هم بالأحرى 
هؤلاة الذين انوا حيفئة العلباء : 
أى “الشيخ عبد الحميد باديس وأشد 
اتباعه حماسة كالشيخ الإبر اين 
والعقين .. فبنذ سنة.. 147 ترى فى 
الواقع أن هؤلاء الرجال ذوى الثقافة 
الرفيعة والعلم الواسع » وهم من 
المغرب المعاصر ؛ وقد ربطوا محاولتهم 
لتجديد الإسلام والقضاء على الطرق 
الصبونية 4 بمحاولة تجدييد للوطن 
الجزائرى ‏ وفى سنة 1١41519‏ يقول 
كاتب فرئنسى آخر يصف العلماء 
الجزائريين من أصحاب ابن باديس 
وأتباعه بأن سسيا كانت تتحصر 
فى اارابطة بحسن الثقافة والدين . 
« وهك ذا يتدخلون فى كل شسىء 
وينتظرون أن يتقدم رجال آخرون 
اليوم بأيديهم ويعدوئه » . 


م7 


*148 تدخلت الإدارة الفرنسية 
وخؤلت موظنا مركسها رلينيا للأقر أ 
على 0 الأعلى للشئون الإسلامية 
5 الحواكة 4 اعد على انضمام 
0 من الترفدين إلى حركة جبنية 
السياسية لتمزيق الوحدة الجزائرية. 
ودخل القطر الجزائرى مرحلة جديدة 
م الصراع حتى قامت ثورة أول 
توقمبر سنة ١565‏ 05 

وعندما قامت الحرب العالية 
الثانية رفض ابن باديس أن يعلن عن 
ولائه لفو ئس حهسا ؛ فضيقت عليبه 4 
وحاربت مشروعاته فى التعليسم ٠.‏ 
وتوفى عند الحبيد بن باحس فى 
مات مسموما . 

وتكقيف كتابات ابن باديس فى 
ا آراؤه الاجتماعية والنناينيةة 
عن سمات واضحة كانت من أهصم 
أسباب نجاحه ٠.‏ فمن ذلك نزاهتسه 


العقلية وإخلاصه لما يعتقد أنه الحق 


ورفقه بالخلق وتفاؤله . فلم يكن ممن 
ساين الى ارسي و الدج واللوم 
أو التطاول على الناس تزكية لنفسه 
كما يشاهد عادة عند مدعى الإصلاح 
اد عند يبن يطلب . الوق عق طرور 
استغلال العاطفة الدينية لدى العامة» 
دل كانرين هؤلاء الملماء الذين وعاملون 
تلاميذ هم كأبنائهم ويأخذون بيلد 
المذنبين برفق نحو التوبة ومحاولة 
لادج النفس ٠‏ وكان ابن ياديسس 
يؤمن بأن أسلوب التقريع © الذى 
درج عليه عفن الوعاط ؛ كنيل بان 

يئفر الناس من قبول هذا النصح . 
ع كان من سياسته ىو أن يبسعث 
التفاؤل فى نفسس العاصين | ن تابوا 4 
مع تحذير المؤمنين من العجب الغرور. 
واركية اللشين. + 
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وإلى جانب هذا الوجه السمح من 
خلق ابن باديس كان يوجد وحجه 
آخر اهو الوجه الصارم المقنع الدع 
يتجلى فى كدته العنيفة فى الحق 
وشجاعته النادرة 5 وما كان لأحد من 
معاصريه أن يدانيه فى هنين 
الأمرين ©) أى فى السياحة والصراحة 
معا » من قريب أو يعيد . فهو إذن 
رجل من الطراز السهل الممتنع . 

وقد بدت صرامته اكه فى 
مهاجمة الوالى العام الفرنسى للجزائر 

فى أوآخر سنة 1498 4 فإن هذا 


يدعى حمايته للمسلمين فى الوقت 
الذى يغلق فيه المساجد ويحظر على 
العلماة أن يعظىا السلمين. © ونكرم 
نهم المدارس العربية الاسلامية + ثم 
حتل هده الوالى ثانه يسخطيم أن 

هذا وقد كشف ابن باديس فسى 
كتاباته وفى تفسيره للقرآن وشرحه 
للحديث عن مظاهر التدهور الاجتياعى 
بن الهوائر فى جحالات: التعليي و العمل 
للأوربيين فى مباذلهم وقرورهم 


غير . . 

كذلك ١‏ ببيان أسياب هذا 
التدهور »؛ ووضع الاستيداد السياسى 
فى قمة هذه الأسسباب » وأكد أن من 
معوقات الإصلاح غلبة الروح الغيبية 
التى يدوج لها دعاة التصوف الكاذب. 
مع أن طريق الإصلاح ليس مغلقا » 
إذ لا يد بن توحيد الفعرا الإتبلايي 
نتضيء العتائد السلهة والخليسق 
الطيب ؛ والجمع بين الإيما يمان والعمل 
فى ممختلك التواحى الاجتاهية ..ولكن 
ذلك كله لن يؤتى ثمرته من الوجهة 
السياشية إلا سقاومة اصبحاب التفكير 


الرجعى الذين يداقعون عن الباطل »6 
اق آاعوان ااستعمير المخلف فى 
الدين . وقدر لهذا المصطلح أن يحطم 
هذه الرجعية ؛ فأصبحت عبئًا ثقيلا 
على المستمير امسق ب ورهكذا تمت 
الخطة الكن. اعدها حكذ عودعة مدن 
الحجاز . لقد حاول الاستعيار |[ 
معو الصبغة العربية الإنبلابية عى 
الجزائر © لكنه تنبه متأخرا إلى ان 
مصلحا قطع عليه الطريق فى رفق 
وفى عزم » ودون تفلاهر أجوف 
بالبطولة »؛ فحاصره بيبعث اللقفة 
العربية وتحديد العاطفة الديئنية 
الصادقة فى الجزائر 

ولابن باديس خياب مشهور يمجد 
فيه اللغة العربية ويمكن اعتبساره 
اعلانا التمير .على الحاولة" الفرتسية 
ألتى أر ادت محو الشتخصية 
الجرائرية 4 وفيه كول 2 انها" اللنة 
العربية » الرابطة بيننا وبين ماضيتا ؛ 
وهى وحدها المقياس الذى نقيس به 
أرواحنا بأرواح اسلانفنا »© ويها نقيس 
من يأتى بعدنا من أبنائئا وأحفادنا 35 
أرواحهم بأرواحنا .. وهى الترحجمان 
عما فى القلب من عتقائد » وما فى 
العقل من أفكار »6 وما فى النفسس من 
الام وا تسيل 

أما من ناحية الفكر الإسلامى فقد 

مشكلة التضاء والقدر فهوسحا 

يقترب به من الإمام أبى منصور 
الماتريدى وأبن رد . وأما تفسيره 
للقرآن فهو من خير التفاسير وفيه 
يجمع بين النظرية والتطبيق على 
الواقع . وربما كان هذا هو السيب 
فى ل فى إعداد الجيل الذى 
حرر الجزائر 

وتوجد آثار أبن باديس فى كتاب 
اغده التككوى غبار الطالين بعنوان 
ابن باديس : حياته وآثاره نشرته 
مكتبة النشر الجزائرية الطبعة الأولى 
سنة .)١( ١9558‏ ش 


١‏ ل أنظر أيضا كتاب . معمود قاسم عن الامام عبد الحميسد بن باديس الزعيم 


الروهى لعرب التعرير , 
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ان حاضر العالم الاسلامى بكل ما 
ديه من ماذكلات سياسية واجمماعية 
من حق ضائع » وبشر مضيع ؛ وأرض 
مزق » وبكل ما يتعرض له من عدوان 
خارجى أو تبدد وتثستت وتمزق داخلى 
وبكل ما يتهدده من غزو فكرى »© وما 
يحاك له من مؤامرات متقنة التدبير 
غنية الموارد متمددة الحبيهات »© 
تستهدف القضاء على الاسلام عقيدة 
وشريمة ة ونظاما 4 وتسعى تسفى السيطسرة 
على الغالم. الامتلئيى ارضتسا ويشرآ 
وموارد ومقدرات ٠.‏ 

ان هذا المائم بظروفه هذه يلقى 
على الفكر الاسلامى مسئولية كبرى » 
ويهمله من الاعباء ما لا هصر له 
باعتبار أن هذا الفكر هو طريق 
التصهيعح 6 ووسيلة البناء » كما أنه 
درع الوقاية وسبيل الحياة » فلا بقاه 


للعائم الاسلامى »6 ولا حياة كريمة له 


ما لم يكن هناك فكر اسلامى قسوى 


محقق للهدانا ‏ » قادر عقي البناء وأثراءوء 


الحياة » وتحقيق ما يكفل بقاء المهتمع 
الاأسلامي وازدهاره 5 
2 


للنستاذ فاروق منصور 


أنه ألو أب 9ه موسا كالم المعسعاب ! 

واذا كانت الاعباء كثيرة و الاحمال 
ثقيلة » والطذريق طويلا وفساقا » فان 
الفكر الاسلامى مطائب بان يتحمل 
مسذوليته مهما ثقلت > ومهما كسان 

هم ألمبو وهسامسة الواهب » 
التزأما بواهبه » واتساقا مع طبيعته 
و خصائصيه 4٠‏ 


لقد عاقى الفكر الاسلامى تاريخه 
كله منذ بدء مسسيرته الى وقتنا هذا 
يستهدف تحقيق ما دعا الاسلام اليه 
وير به . 
فاضل تتحول فيه القيم الاسلامية الى 
واقع حى »© وأسلوب حياة لان تلك 
القيم لم يأت بها الكتاب الكريم لتكون 
شعارات أو افكارا مجردة للمتعة 
الذهنية .. « ليسن الدر ان تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
الير فى آبن ياللة واليموم الأخسر 
والملائكة والكتاب والنبيين »© وآتى 
الملل على حبه ذوى القريى واليتقامى 
والمساكين وابن السبيل وفى الرقاب» 
واقام الصلاة وآتى الزكاة » والمونون 
بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين : 
اليأساء والضراء وحين اليأاس 2 أولئك 
الذين صدقوا واولئك هم المتقون » . 

« ومن أحسسن قولا ممن دعا الى 
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الله وهيل فبالها وغال الث سن 
المسلميز عه 
. قل لا اسالك عليه آخرا الا 
0 القربى ومن يقترف حسنة 
نزد له فيها حسنا ان الله غفور 
شكور » .هم 

عنديا تكون الرسالة هياة ٠‏ 


أن قيام الفسكر الاسسلامى بهذا 
الواهب استمرار لمسيرته التاريهية 
علاثوة على أنه اتساق مع طبيعته »6 
فالعصور الزاهرة لهذا الفكر هى تلك 
الفترات ألتى عاشمها ملتزما برسائته» 


فكان الاسلام ‏ قرآنه وقيمه ومبادؤه 


هو أساس هذا الفكر وغأيته » 
وكانت العقيدة الأسلامية هى المنبع 
والمصب لهذا الفكر » منها يأخذ وفى 
ظلها يمعطى 6 كما كانت فترأت 
ضسعفه هي تلك الفترات التى عاشها 
مبعدا عن دوره » محالا بينه وبين 
المعطاء الطبيعى » وهى تلك الفترات 
التى بعد فيه | مسلمون بلعو 
حقيقتهم » و بوأ عن م دينهوم 6 
وهيل بينهم وبين الاسلام فهمسا 
وأسلوب همأة 6 أرضاء لهذا الهدف 
أو ذاك ٠.‏ 

ا ا 
عندما يلتزم 0 6 ويعايفة 
عندما مغك بينه وبين الاسلام الذى 
هو روح هذا الفكر وأساسه :6 
ووسائله وغايته ؛ فان هذا ألفكر لكى 
يعيش يجب ان يكون دائما من الاسلام 
واليه » يأخذ منه ويتفاعل به وينمسو 
ويزدهر بهديه » وآليه يعطى أهدافا 
محققة 6 ومبادىء مرساة 6 وقيمسا 
متأصلة > ترى واقعا هيا » وتطبيقا 
ملموسا ٠‏ هينئذ يكون فكرنا الاسلئمي 
قد حقق ما نرجوه له من نجاح » وما 
نامله فيه من خير ٠‏ وهينئذ يكون بحق 


: مستهقا لاسمه » معبرا عن هقيقته 


مفيدا لنا ولاآخرين ٠٠‏ 

واذا عرفنا السبيل الى النهاح » 
وتبينا حدود الواجب الملقى على هذا 
الفكر » فأننا يهب أن ندرك أن أول 
الخطوات ما سبق الخطوة الأولي » 
واذا كان البعض قد قالوا : أن طريقهم 
بدا بخطوة 4 فان فكرنا الاننلامي يقول 
إن حياتنا يجب أن تبدا بفكرة » ويسبق 
أليدء أمور وأمور 6 0 
الى تحديد الهدف قبل السعى نتحقيقه 
فأمر بالدر أبعسة و التفكير و اد 
والتخطيط قبل البدء ٠‏ يازم بامسور 
كثيرة قبل الشروع فى العمل منها 
مثلا : ما يتطق بغفهم الموضموع »© مثل 
الرؤية والنظر © .ونا يتطق بالاسسر 
المقبل عليه من ضرورة مراعأة تقوى 
الله وطاعته » والتزام أوامره واجتناب 
تواهيه ؛ أو التزام العدل والرحمسة 
أو عدم اتباع ثشسهوات النفس »© وتحكيم 
البو 4 واطاعة الفرهن .+ 

ومنها ما يتملق بالاننان القبائة 
امل من توغير الامكائيات © وحفيا 
التدرات » والتفرغ للممل » وتوفير 
الظروف الملائمة لاتيانه أو القيام به » 
ومنها تهيئة النفس وتقدير الموقف . 

معرفة الذات بداية الطريق ! 

ود 0 حي سي در 
الاسلامى اليوم » ونحاول تفهم دوره 
فى ظروفنا الحالية » فائنا نهد انه 
يتحدد في أن يعرف هذا الفكر نفسه 
أولا » ويتعرف على خصالصسه 
وأمكانياته ٠‏ ثم شكل نفسه وفقا 
لهذه المعرفة اليقينية التى يصل اليها » 
منسلخا عن قيم حضارية تتمارفن 
مع الاأسادم 3 ومبتعدا بنفسيةه سي 
مؤثرات الغزو ومناطق التائر بالنفوذ 
الفريب المكسوف منه والمستتر المباشر 
منه وغير امار 00 واذ ما استطاع 
الفكر الاسلامى أن يحقق ذلك انقاذآ 
لتقنية واحياء لثييه ومبادثه 'فاتة 
سيكون قادرا على انقاذ الآأمية 
الاسلامية 6 واحيساء الشعصسسوب 


آم 
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الابلامية » وسيكون بمقدوره ان 
يحقق ألفغاية الميتفاة » والرفسة 
المرهوة 6 والحقيقة المتشسودة 6 
والحداة الملائمة لنا والمتمشية 
ديننا وعروبتنا بكل ما يحمله ديننا من 
قيم » وبكل ما لعروبتنا مسن تقاليد 
ومثل © 
وعتدما بي يع الفكر الاسملامى 
أن يحقق ذلك فانه يضفى على الحياة 
الكثير من الخير © ويعطى للانسانية 
كلها عطاء حضاريا هى فسى أمين 
الجاجة اليه. اذا كانت معرفة هذا 
الفكر لنقفسه وخصائصه والتزاميه 
بقيمه هى البداية ؛ فان الخطوة 
التالية 4 تحديد الداء والتعرف على 
الدواء 5 وداء العالم الاسلامى يتمثل 
فى وقنائع محددة ومعروفة لحسسن 
الحظ » وأمراضنا كأمة مشخصطة 
تماما » تدركها جميعا وتدذرك أسنيبابها 
كيا ندرك السبيل لعلاجها . 
ْ ولكننا برغم هذا الادر اك الكايل 
لطبيعة الداء ونوعه ؛ وفهمنا الكاشل 
لانجح وسائل العلدج »؛ نترك الداء 
يستفحل ؛ وأعراض المرض تتزايد » 
وأخطاره تتفاقم 4 حتى تصل الى 
درحة نسسترخص الموت على تقسديم 
العلاج ؛ ونكون آنذاك ‏ بكل أسشف 
والم نت كالطيل الريضن او اريخ 
الجاهل الذى ينضل المرض على 


مرازة القواء . 


ولكن ماذا بعد الحساب ؟ 


ونظلم النفس اذا ما رحنا نلقى 
عليها اللوم » أو نبالغ فى نقد الذات 
يحب التتريط فيه أو تعدد ميوينا 
ونمضى فى أاحصاء الاخطاء . 

اننا فعلا ولأسباب كثيرة لنا العذر» 
ووحود المدذ رالا يصلح ميررا نهائيا 
دائما للامتناع عن الواجحب ٠‏ لأنثا يحب 


48 


ان تؤدى والجيتا فحت آننوا الفلتروف 
وأقساها » والا قادتنا الظروف السبيئة 
الى عاا هو انوا ووهدنا اننستا آحر 
المطاف بقايا أمة وأشلاء تراث . 
اننا كأمة تعرف نفسسها وتدرك' 
مراضها ©» وتقدر حقيقة ما تتعرضص 
له » وتعى ما يتهددها من أخطار يجب 
أن نمضى بكل ما لدينا من قوى متاحة» 
وبكل ما ذ ان نوفره من 
امكانيات .ونفجره من طاقات 
المرضن وتبرير. الأخطان واغادة البناء 


هذا كله بالطبع واجب الفكر 
عصرنا ٠‏ باعتبار أن الفكسر راسد 
الاصلاح والمفكر واضع اللبية الأول 
للبناء وباعتبار ان امراضنا كلها 
وتخلفنا كله يرجع اول ما يرجع وآخر 
ما يرجع الى التخلف الفكرى وسيظل 
تفيو عا بن الفمننا »وماك نين حياتقا 
على أساس فكرى تليم . 

ماذا بعد المسلمات ؟ 


ولقد هلكا بان كزنا الامحلاس 
كظات بان بعرت على ذانه 6 ويم 
خصتائصه ؛ ثم يمضى منسلخا من كل 
تأثير » مبتعدا عن مناطق الفزو 
والنفوذ ؛ متسلجا بالبناء الذاتى 
والخِصائص ما 
وحرص عا ان يكون اسلامى ١‏ 
اسلامى العطاء » ليكون صالحا 8 
قادرا على تحمل الأعباء . 

كما سلمنا بأنه مطالب بالتعرف على 
مشاكلنا وادراك أمراضنا واكتشضاف 
العلاج الناجح لها . ؛ والقادر على 


التتليو دان ا مسروعة ب العراء 
معروف كعذلك . 
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الخطوات العملية التى يجب ان 
يخطوها. . وليس معنى ذلك أن الفكر 
الاسلامى يملك العصا السحرية »© 
أحلامنا الطفولية ونرتبط بذكريات علاء 
ذاك » ولكن نؤمن بمقدرة هذا الفكر 
ألما ثم على الاأسادم © كسا نؤمن 
بصااعية الأسلام وقدرته على تزويدنا 
بطاقات خلاقة » وقوى معجزة » لسو 
فهمناه حق الفهم 4 واذركناه حسق 
الادراك ٠.‏ كم عمسا بوهىي تساك 
واهتدينا فوئدة 6 والتزمنا ا 0 
ومناهجه وكانت مشاعرنا واحاسيسنا 
وكان عمننا وسلوكنا وأيماتنا مسورة 
صايقة 4 رسمه هذا الدين القيم 
لاتباعه وارتضاة للمؤمنين به ٠.‏ 

ويتبع أيماننا من آيات الله البينات 
وقدله جل وعلا كبا ينيع من التجارب 
الصادقة التى سجِلها التا يخ 
الاستلامي للرجال الذين انطلقوا من 
لصح عراء فغيروا 300 و 
بالملم والأثفراءا ار وتنسب 
لنفسها ميزات التفوق ار على 
غيرها من الاجناس والأمم 

« يا أيها الذين آمنوا روي 
الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيديهم فكف أيديهم واتقوا الله 
وعلى الله فليتوكل اللؤمنون » . 

« وعد الله الذين 5منوا منكم وعملوا 
الساكمات استخ اك ف الاركي كما 
ديتومٍ الذى ارتضي لهم و ليبدلنهم من 
معد خوفهم أمتا» 

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم مو الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلمو؟ أن ألله مم المتقين » . 
3 للذين احددرا الحسنى وزيادة 
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك 


أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 

« الا أن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوأ 
يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة 6 لا تيديل لكليات اله 
ذلك هو الفوز العظيم » . 

«( .وم كم دس فئة قليلة غليت فئة 
كثيرة باذن آله والله مع الصابرين + 

« قد كان آية فى فئتين التكتا 
فئة تقاتل فى سبيل الله واخرى كافرة؛ 
يرونهم مثليهم رأى العين والله ييد 
بنصرة من يشساعء ان فى ذلسك لعبرة 
لأولى الأبمصار 4 5 

)0 قاتلو هم يعذيهم الله بأيديكم 
ويخ ز هم وينصركم عليهسم ويشف 
صدور قوم مؤمئين ») . 

عندما تتضح الأمور ! 

وما دمنا ندرك الطريق ونفهم 
الوسائل الناجحة للعلاج فان الأمسر 

يصبح أكثر خلاء واكر وضوحيا © 
0 ذلك بنا الى تحديد اليسداية 
أ اختيار العمل م ما يجب أن 

90 نسلك 7 هن عافن العائم 
الاسلامى اليوم ما يتطلب علاجا سريماً 
قبل أن يستفحل وفى مقدمة ذلك ما 
ع الارفي والمقيدة التسليم بأن 
الآرض لم تحتل ولم تغتصب والحق لم 
يسلب ألا بعد ضعف المقيسدة أ 
انسلاخ جماعات كثيرة منا مشيرة أو 
مضمطرة عن الاسلام + 

لذلك فان أى مهاولة للملدجٍ يهب 
أن قربط دائما بين المشكلة وشبعف 
المقدة عند تشقيصي المرض 
وقربط بين المقيدة و الدثا والدواء فترط 
نينهماً وسكون العلاج أكثر نماها 
وفاعلية لو كان أمصسسادح العقيدة 
وتقويقها اول ما يوصف من دواء وأول 
ما يعطى لأمتنا المريضة الخطير داؤها 
اليسير عاثهها لو كان الايمان هو 
الدواء والمقيدة في آأول مه تدنىي فى 
النفوس ٠‏ 
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هذا الموضوع المحدد : 


وما دامت الارض والعقيدة هيا 
أول ما يجب أن يعالج . وما دمنا ندرك 
أنهما متلازمان . فاننا نستطينع تحديدا 
أدق فنقول : ان الفكر الاسلامى 
مطالب اليوم بأن يقف أمام موضوع 
مجدد ضمن ما يجب الوقوف آمامه 6 
هذا الموضوع هو . ١غ‏ معجزة 5 الاسراء 
ومأسباة الأقصى ») . 

وتحديد الموضوع على هذا النحو 
يجعل العتيدة 5 والارض موضوعنا ٠.‏ 
واذا كان اصلاح المقيدة سيؤدى الى 
اصلاح المحارب لاسترداد الارض 
فقليس معنى ذلك ان تؤجل المعركة 
حتى نينى النفوس فان ذلك خطأ يجب 
الا نقع فيه لاننا لو أرتكبنا تلك الحماقة 
لاخترنا بأيدينا اتعدن مصهر . لاأنه 
معركة مصيرية * ونواجه عدوا شريرا 
مسيرية كبا يدرك أن نهاية هذه 


' المعركة يتوقف النمر فيها عتسلن 


اسعغلال حسن لعوة حسئة + 

وتعقد لواء التمر إن ينتوز الفرعدة 
لاحراره .. 

ول أنتظرنا ندن فان عدونا لسن 
يغطينا القرصة 4 ولن. يتركنا تبني 
ونشيد وهو ينتظر . وكيف يتركنا وهو 
يدرك أن قوتنا ضعف له »؛ وبناعنا هدم 
لكل ما يكسيده وما يحلم به . 
يصاحب اسمتعدادنا للمعركة يكون 
أكثر فائدة لآنه فى الواقع يستفيد من 
ظروف ومتطلبات خاصة تنتج من 
الاستعداد للمعركة كما ينيد بدوره فى 
فيسل افيا الفركية وعسر 
الجهد لها . 

ولقد خرجت الانسانية بالكثير وهى 
تجرب .وتشاهد وتطور من الافراد 
والجمااعات ابان الحروب أو 
الاستعداد لها . ونحن جميعا نعرف 


1م 


كينت كان الخرت العالية الكاقنسة 
وسسيلة لاكتشاف كثير من المخترعات 


'والدراسات المفيدة التسى قدمت 
للانسان الشىء الكثير 5 


كدف بواهه الفكر الاسلامي المسكلة ؟ 

ويحق لنا ان نقف هنا لنتسساعل عن 
كيفية مواجهة الفكر الاسلامى لمتطلبات 
العقيدة وقضية الارض ؟ كيف يخسدم 
الفكر الاتلاسى 5 أو كيف بي 
موضوع 0 معجزة الاسراءع ومأسسساة 
الأاتصى ؟ » ثم كيف يقدم ما يخدم 
الموضوع ؟ كيف يحل, المشكلة ؛ عيف 
يضع العلاج ؟ ان واجب هذا الفكر 
أن يتفهم الابعاد » ويدرك المقدمسات 
ويحدد النتائج على أساسن من 
الدراسة ؛ وليس على سبيل التخمين 
والعخيل م هذا هو السييل اسيل 
صالح ولحسن الحظ فأنه يتمشنى 
أيضا مع تعاليم الاسلام وفهم 
الاسلام للأمور . 

وعندما يقوم الفكر السلا تحني 
ذلك فأنه يمضى لاعداد النفوس لتحمل 
الاعباء » وأول الاعداد ابراز الخطر » 
ومناتقية. الأخطاء السابكة . وكبفية 
تلافيها مستقبلا ؛ ووضع الحلول التى 
تحول دون تكرارها . 

ومن الاعداد أيضا معرفة العدو 
وفهم نفسسيته » وأسلحته الماديية 
والمعنوية وتفهم مخططاته » ومزاج 
أفراده » وتاريخهم وكيفية تأثرهم بهذا 
التاريخ »© أو كيفية استفادتهم به فى 
حربهم »© وفيما يضعونه من مخططات 
وتوضيح الظروف المساعدة »© وتقدير 
الامكانيات المتاحة للعدو »© وقدرته 
على استقلالها . 

ثم يمضى هذا الفكر ليخطط فى 
دقة » ويبنى فى أحكام » ويضع بعناية 


الأسس التى يجب أن يقوم عليهيا 


كقفاحنا ©6 والأساليب التى يحب أن 
نتخذها ؛ مع ادراك واع بتطور هذه 
الأساليب. وفعا الستروت المتفيرة ' 
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والمؤثرات العرضية والاحداث العفوية 
وان يوضح كيف نقاوم العدو ؟ وكيف 
نفسد خططه ؟ وكيف نسستفيد من 
أمكانياتنا المادية و الأدتية 0 ؟ ثم كيف 
تريط بين واقعنا المعاصر وواقعنا 
التاريخى ؟ وكيف نستفيد من سطحذا] 
التاريخ فى حاضرنا وقبل ذلك عليه أن 
يعنى بكيفية دراستنا للتاريخ حتى 
نفهمه . يل عليه اهم من ذلك أن يبحث 
عن هذا التاريخ وينفض غنه الآقربة 
وينقحه من الاكاذيب ويطهمره من 
المدسوسس عليه المدخول فيه . وعليه 
أيضا أن يعود بالمقيدة الى جوهرها 
الأصيل © ثم يعيل جاهدا على ربط 
التقون بالتكدة ريا وكيا لحرت 
تفهم المقيدة 5 وتقوى بها وتستفيد من 
معطياتها قوة وأصالة ومنهاجا ٠.‏ 
نبى المعجزة وليست معجزة النبى !! 
ب فعس كنال وه وداه كاهو الاك 

وعندما يقف الفكر الاسسلامن 
ليناقشى موضوعنا المحدد »© ويحاول 
أن يد يبحث موضوع الاسراء كمعجزة فما 
هى أساليبه ؟ وما هى وسائله » وما 
النتائج التى ينتظر'ان يخرج بها من 
هذه الدراسة لى التزم منهجا حجادا 
واعنا ؟ 

ان درأسنه معجزة الاسراء تحتاج 
الى منهج جديد فى الفهم يحاول أن 
يدرس المعجزة دراسة عقائدية ليفهم 
ويؤكد لغيره ما يقنع بالفهم » ويستحوذ 
على التسليم والتاكيد. بأنها قد تبت 


مهاد + كيا تحقاج الى ينود حيدية 


للاستفادة من هذا الصديث 7 
للاستفادهة من هذا الحديث . 
الانسان وتخدم قضيته فى عصرنا 2 

العقيدة ومعهزة الأسراء : 

أن كل مسلم يسلم بأن الاسسراء قد 
حدث معلا لأن القرآن قد أورد. من 
آياته البينات ما يؤكد ذلك » والتسمليم 
بما جاء فى القرآن أسنى من أسسسس 


الاييان لدنى ١‏ 

ولكن هل يسلم العقل الحديث 
لأنسان ع غير مسسلم يأن هذه المعحزة قد 
حدثت ؟ أغلب الظن أننا سنواحه 
اتجاهين » أحدهما يعتمد على أسناسن 
من الاقناع العلمى أو على أستاسن ما 
يشاهده اليوم من معجزات مادية؛بان 
الاسمراء قد حدث لأنه شىء ممكن 
الحدوث » أو أن شسيئا قريبا منه يحدث . 
الآن بضورة أو أخرى مثل غزو الفضاء 
ومثل المركبات التى تطوف العالم فى 
دقائق محددة . 

أما الرأى الآخر فانه متجرد من كل 
مايمت للروح أو يستند للعقيدة وملتزم 
أو غير ملتزم بالتفسير المادى أو 
الالحاد العصرى سينكر كل ما يتعلق 
بالاسراء مثل هذا المنكر الجاحد لا 
يمكن اقناعه ما لم ندخل مع 
عقلى » 0 اقناعه 6 
وبحيث يكون هو ملتزما بالمذ : 
العملمى » راضيا بالتسليم بالحقائق 
عند توضيحها أو اثباتها والا فلا فائدة 
من مناقشته ويعد كل جهد يبذل فى 
سسبيل ذلك مضيعة للوقتت وبعثرة 
للجهد فيما لا طائل وراءة 3 

ولكن هل يستطيع العلم ان يقنع يقنع 
المنكر بأن الاسراء قد ا حدث بالفشعل 0 
نعم يستطيع ©» وهذا هو واجب الفكر 
السلا المعاصر 4 وتتححسقق 
يسلكها الفكر . والمنهج الذى يجب 
أن يلتزم به . أن المنهج يجب .أن يقوم 
على الحقيقة وحدها » ومعرفة الحقيقة 
كانت داثيا الشفل الشاغل للفلاسفة» 
ومدار بحث المفكرين منذ هبط الانسان 
على الارض الى يومنا هذا . 

والحقيتيية هى اساسن اللكدي 
بالوضوح وتوكضى كل با يتمارك مع 
العتل » 2 0 يضاد المنطقم 2( أو 0 
والدفاع عنه . 8 


88 
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واذا كان 0 كذلك فان هذا الدين 
تأكيد أن الامران عد حددث © وما على 
الفكر الا أن يوضاح للعقل المعاصر 
ما هو الاسلام ؛ ويفسر روح وجوهر 
العقيدة ال : 
عير الدين كانه يسا بإنوق 
والحسق أحق أن يتبع سيسام آن ما 
جاء به صدق وان من نزل عليه هذا 
الدين حق »2 وان الرسسول صادق » 
فلا بد أن يسلم بأن كل ما جاء بعسد 
ذلك صدق وحق أيضما ؛ لأنه نتيجحسة 
عادية لمتدمات صحيحة ثابتة . 

وديا يسم العفل بان متجدوة 
الأسراع أمر قد حدث )نأنه يؤمن عن علم 
وصدق ؛ ينعكس بعد ذلك فى سلوك 
الانسان ومششساعره » ويكون مثل هذا 
الانس مان أقوى ايمانا » وأكثر يقينا من 
المؤمن التقليدى أو المؤمن بالوراثة . 

ان دور الشكر الاسلامى اذن أن 
وبعمؤرة متضشعة ومنطقية لأننا فى 
مصر يقوم على المنهج المسلمى » 
والجدل المنطقى . كمسا ان الأسراء 
كمعجزة ليسمت في حد ذاتها غاية 6 
ولبس بن رسالة الفكر الاسلامى أن 
يدخل فى جدل طويل ليؤكد حدوثها » 
فليست هى معجزة النبى . ولا يفيدنا 


من قريب أو بعيد أن نؤكد أنها سعجزته 


ولكن واهِبنا يتاكد ويتأصل ويتمثل فى 
قدرتنا على اقناع الآخرين بنبوة محمد 
اذا عو نبى 4 لاذا تؤمن نحن آنه 
رسول حتى ولو كان بلا آية معخزة ؟ 

أن دليل الاقناع يحب ألا يتمثل فى 
المعجزات والخوارق 4 بل فى تقديم 
المنهج المتكامل اللفكر والسلوك ل 
وذلك 5 فبين أيدينا كتاب الله 
المنزل بالحق . فلنجاول فهم هذا 
الكتاب »© وتفهيمه للناس . لنناقثش 

الآخرين باسلوب القرآن . وآدابه 


الآخرين في الأئر ألذى أحدثه هذا 
الدين فى نفوس من آمنوا به . كيف 
غير فى طباعهم ؟ كيف انتقلوا به الى 
يهدى الحائرين فى كل مكان ٠‏ 

دور الفكر الاسلامى اذن يتمثل فى 
قم حقيقة الأسسلام وحقيقة الرسول 34 
الحقيقة للمجتسع الأتنسمانى 6 
أن هذا ل ا 

نبى المعجزة ودين المعهزة © وليستب 
معجزة النبى . عليه ان يهتم بالاصول 
دون الفسروع ويحفسل بالأسسس 3 
بالحزئياتب ُُ أن يقدم لالاتسسائيسمة 
الاسلام صحيها ل ويترك لهم 
الفرصةٌ ليقرروا هم أن ههدذا الدين 
قادر على صنع الممجزات الحقيقية » 
قادر على صنع حقائق تفوق النشيال ٠‏ 
الفكر الاسلامي وتراث الاسراء : 

واذا كان الفكر الاسملامي غسى 
اعتقادنا ليس مطالبا بتأكيد معهزة 
الاسراء ‏ مع ايسان كل مسلم بأنها 
قد حسدتت بخص الآيات وصريسح 
بشىء آخر يتعلق بالامتراء: . ٠.‏ هذا 
الشىء يحتاج لديسد التكسرين 
المسليين ويتطلب صذهم بذل عتسافة 
كبيرة وهو التراث الفكرئ المتعلسق 
بموضوع الاسراء . 

ان تراثنا الاس.لامى يضم الكشير 
من المؤلفات والمخطوطات التعاقة 
بهذا الأسر © وتتفاوت تلك الؤلفات 
والمخطوطات فى درس الصندق 
والكحدب ولكنها د تتفق حميعها ثم ى أنها 

تليء ب لأسف ١‏ الشديد ‏ بالكثير 

من الأمور التى لا يقبلها العقل »2 ولا 
يقرها الدين © ولا تتفق والذوق 


3-5 5 


| 5 


أن ناف 007 قد ذدست فى 
هذه الكتب ضوء. الن. الاسلام. ايلع 
امساءة وليشرا + من لا يشاركنا الاقتناع 
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المعروفة المؤلف أو المجهولة المؤلف 
ثم ايام 1 سيا 5 . 

وهو خطيب بالجاب 0 فنسى 
قصة الاسراء للاجهورى أوالسحيمى 


الصفرى والكيرى للفيطى الذى 
عاش فى القرن العاشر الهجرى » 
للبزرنجى أو الفرقى او الشربينى أو 
المدايفى أو التعمائى أو الابيارى 
وكثيرين غيرهم نهجوا على منوالهم 
وساروا مسمسيرتهم - 

لو قرأ أى انسسان ذلك فانه سيقتنع 
بأهمية الدور الذى يجب أن يقوم به 
الفكر الاسلامى فى تنقية هذا التراث 
ليمحو ما فيه من أكاذيب © ويصحح 
ما فيه من خطأ ويبقى على ما فيه من 
حقيقةه ٠.‏ ومن هنا تدرز أهمية أن 
يغير الفكر الاسلامى من مفهويه 
للاسراء كمعجزة فى حد ذاتها » وأن 
عقيدة وشريعة ليديته للناس 7 0 
ورسول © فيدرسن جوانب 0 . 
ويتفهم مواطن العظة والعظمة فى 
حياته وسسلوكه وأقواله » ثم يمضى 
فى محاولات حادة تستهدف انارهة 
العقول ©» ويحو كل ما هناائلك من 
تهدد الانسان المسلم »© وتعوق تقدم 
المسلمين 6 اذ انها تستهدف عمزل 
وحقيقته . وبدلا من أن٠يتجهوا‏ السى 
معرفة الحق » يتردوا فيما يقودهم فى 
نهاية الأمر الى الغفلة أو الحهالة أو 
الضياع 3 والاسراء جزء من كل فهى 
هذه المشكلة التى مكب ان بتصسد ىق 
اليها الفكر الاسبلامى الا وهى محارية 
ما يباعد بين المسلمين وبين حقيقة 
الاسسلام . 


الأسراء في فهم جديد ا 


اننا كمسلمين نؤمن بان الله تبارك 
وتعالى قد أسرى برسوله » وأئنا كبشر 
ميزه الله بالعقل نؤّمن أن الاسراء فى 
حد ذاته ممكن وما دام كذلك فأننا 
نسسلم ونؤمن بأنه قد. حدث. ومن هنا 
يتوافر الاقتناع ويمكن الاقناع . 

فقضية الاسراء يحب الا تأخذ منا 
كبير جهد ؛ ولا يجب ان تكون مجال 
بحث أو هدفا لاقناع الآخرين بصحتها » 
لأنها كما سلمنا جزء من كل »© وفرع ما 
أحوجنا الى الاهتمام بأصوله وهو 
الاسلام + 

ولكن ما يطلب من الفكر الاسلامى 
قينا محيد أن ينهض به الفكر المسلم 
فهما جديدا © ثم السام أن هذا 
النهم الجديد فيما يخدم حياتنا » ويفيد 
واقعنا . 
الله تبارك” وتمالي 018 قن 2 

زيز * 

« سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 
بق اسهد السران الى المسشحسة 
الأقصى الذى باركنا حوله لذريه من 


بتفسير هذه الآية الكريمة كما اهتموا 
بغيرها من الآيات »© فاننا يجب اليسوم 
ان نفسرها تفسسيرا حديدا 5م 
يتعارض مع أقوال المفسرين القدامى 
غفر الله لهم وأثابهم خيرا ‏ ولا 
يزيد عليهم جديدا ‏ فاتنا ند 

بالفضل » والعمق والتبحر والريادة . 
كما نعترف بالعجز والقصور ليس , 
تأديا فقط ولكن عن تقدير وفهم 
لجهودهم ‏ ولكن لظروفنا المعاصرة 
نجد أثئنا يجب أن نفهم الأمر فهيا 
جديدا ؛ ريها لآن هده عي ننه الذنا 


ام 
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نفسها متفيرة »© وريما لأن الكلية 
تكتسب بالتجارب معانى جديدة والذى 
يحتاج الفهم الجديد فى هذه الآية 
الكريمة هو المكان الذى أسرى 
بالرسول اليه وهو « المسجد الأقصى 
الذى بارك الله حوله » والسجد 
0 . الذى اسرى الله بالرسول 


فالفكر الاسلامى يجب أن ينهم ايوم 
أن هذه الاررض مرتبطة بالعقيدة 
هى أرض العقيدة . وان الأقصى و 
حوله أرض باركها الله وفضلها. على 
بقاع كثيرة غيرها . ان هذه الارض 
أرض حبيبة الى الرحمن شساعت ارادته 
جل وعلا أن يباركها وأن يختصها 
بالتمجيد والتكريم فما هو واجب كل 
تجاه هذه الارض التى باركها 
الله . اليست لهذه الارض حقوق فى 


أعناقنا ؟ أليس لهذا الاقصى فى اعناقنا 


دين يجب أن نؤديه ؟ 

ان الدين يتمثل فى حمايته ») 
وصيانته » والذود عنه » وعن الارض 
المحيطة به » وعن البلد الذى شيد 
هذا الممجد المبارك على أرضه . 

واذا ما تفهم الفكر. الاسلامى ذلك 
تعليه أن يربظ بين الارض ,و العتيدة > 
فاذا كانت آيات الكتاب المبين قد أكدت 
هذا الريظ » فان تأكيده الزام للمؤمن 
الا يفرق بين عقيدته وبين هذه الارض 
نكلاهميا :5 شىءع واحد 06 انقصام 
بينهما فاذا كن الدفاع عن الارض 
واجبا فالدفاع عن أرض الاقتصى عقيدة 
ودين . واذا كان عدم الدفاع عن 
الأرضن جبنا 4 وخيا . 4 فان م 

3 م 7 غفران له ولا 

٠. رشيدية‎ 

واذا ما تبنى الفكر هذه القضية 
فى ضوع هذا الفهم وتولى تأكيده 
وتاصيله “انه يعطى لحباننا هيكنا 
كبيرا » ويقدم للأمة الاسلامية سلاحا 


قويا هى فى أمسس الحاجة اليه . وهذا 


مت 88 


الواجيا يكب ان 5 مجالٍ اهتماننا 
كلما عاودتنا اريسي ل 


حرب العقيدة ام عقيدة الحرب: ؟ 


ان الارض التى باركها الله بنص 
آيات الكقاب الكريم هى اليوم أرض 
المأساة »؛ ويعانى شعبها اقسى ١‏ 
يعانيه شعب بل ربما ان الانسانية لم 
تغرف فى تاريخها الطسويل سكعنا 
تعرض لما يتعرض له هذا الشعب 
الذى سلبت أرضه وتفرق أبناؤه ٠»‏ 
وشردت النساء والأطفال + ولقى 
أفراده وجماعاته ألوانا من التعذيب 
دون جريرة ٠‏ 

والأرض التى باركها الله هى اليوم 
ملتقى صراع حضارى بين أمة عاشت 
تاريخها على هذا الارضى وحمناغات 
تحاول أن تصنع من هذ الارض 
تاريخها صراع دموى رهيب بين شسعب 
اسستقر على هذه الارض ومجموعات 
تحاول ان تتوطن وتستقر » وتجعصل 
من القهر والارهاب والقوة العسكرية 
السبيل لتحقيق ما تريد ان تصنعمه 
وتؤكده . 

والأررض القدسة اليوم أرض 
الصراع بين الاسلام عقيدة وشريعة 
وبين الصهيونية كدعوة عنصرية »© 
ونغمة استعمارية جديدة 5 

واذا كان الاسلام قد عرف كدين 
وعقيدة » فان الصهيونية تزعم أنهسا 
تقوم على اليهودية كدين »© أو انهسا 
الدين اليهودى فى ثوب عصرى وفى 
الوضغة الذى تحاول الصهيوتية أن 
تجمعل من العدوان دينا » ومن 
الاغتصاب شريعة © ومن الحو 
عقيدة » فائنا نحجد ‏ بكل أسف ‏ ل أن 
الكثيرين منا لا يرضون ابدا يأن يقال : 


ددا من آن الاسلام يفعرطن 
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لحري خطيرة تهدده تهديدا بالفا 
فائنا د دعو ات متخاذلة تنادى 


ويسيئون كيف تحارب بلا عقيدة عدوا 
يتمسح فى عقيدة » حتى ولو كانت 
علاقته بها مجرد تمسح » واستمساكه 
بها وسيلة لحفز حهد أتباعه . 
وكيف يتحقق يتحقق النصر ما لم تكن عقيدة 
المقاتل ف سلاحه الأول الذى يعتمد 
عليه. ويحارب به . ويدفع حياته ثمنا 
من أجل تلك العقيدة التى. يؤمن بها . 
إن العدو الذؤى تحاربه قد حاء 
بأقراده من بقاع شتى © وجمع جنوده 
من حجنسيات مختلفة ولكنه استطاع 
تجميعهم تحت سستار الدعوة لاحياء 
مجد صهيون والاستيلاء على الارض 
المقدسة التى يزعمون ‏ وهو زعم 
باطل ومردود عليه أنها أرضهم 
اأرض نششسأتهم القديمة على حد قولهم 
وأرض المعاد بالنسبة لهم بعد طول 
الفشتات كما يسعون لتحقيق . 
والعدو الذى تنحارب راح بأسسسم 
العقيدة يبنى: المستعمرات ©» ويجند 
القوى وينشئىء الممصانع ويعبىء 
الجيوش » وينمى الموارد » ويجمع 
التبرعات من كل مكان ولم يكتف 
عدونا باستغلال سلاح العقيدة عند 
عذا المه-4 يل راح سشفل قل 
شه استغلال عتائديا ويزيظ كل آمر 
من أموره برباط العقيدة » فجعل من 
القتال والرغبة فيه عقيدة له . ان 
عدونا يحاول اليوم أن على فى الغويس 
أفراده عقيدة القتال فيؤمن كل فرد 
ثانه مطالب يان يقال .2 يوان 
القتال أمر محتم عليه » ليحفظ أمنه » 
وليضمن استقراره » ويحافظ على ما 
أحرزه من توسع بالغزو . فأصبح 


الخرب عقيدة وأصبحت عفيدة الخرب 
طابع دولتهم .. وهنا يأتى دور آخر 
للفكر الاسلامى هو كيف يبنى النفوس 
لحرب العقيدة فى وقت يؤمن عدونا 
بعقيدة الحرب ؟ 

ان الفكر الاملايى له كوزه المهدة 
ف هذا لجال تهو مطالنها .أن موضع . 
للناس حقيقة دورهم فى هذه المرحلة 
وان يوضم لهم الامكانيات المقاحة 
والقدرات التى يملكونها. » وعليه أن 
دحوم آل الاستفادة السلبية يتن 
هذه المقدرات وتلك الامكانيات . 

وعلى الفكر ان يتولى مهمة #اقناع 
من لم يقتنع بعد بأننا نخفوض 
حريا عقائدية ؛ وانه لا نجاح لنا ولا 
انتصارا حاسما »© مالم نبن. نضالنا 


وعلى الذكر الامالامي بديدة يقتناء 
النفومن » وخلق المؤمن إلقوى الذى 
يستعذب الموت دفاعا عن أمته » 
ويضحى بالنفس مستشهدا فى سسبيل 
الله . 

وعلى الفكر ‏ الاسام ' أن يجتمل 
الأتضان يعطى ولا مفكر هماذا ناخد 
ويجله يلتى الموث انيعد .مما لو تاك 
كل نعيم الحياة ويجعله يدرك واجبة 
حق الادراك ويقوم بهذا الواجب 
كأحسسن ما يكون القيام بالواجب ٠.‏ 

واذا كان عدونا قد نجح فى اقناع 
افراده بأن يؤمنوا بعقيدة الحرب © 
فان فكرنا الاسلام مطالب بأن يصنع 
2 ؤم 0 ؛ ويجيع 0 
سه العتيدة فيدافعوا ‏ 0 
عقيدتهم » ويناضلوا سعقائد هم دفاعا 
عن أرضهم وحقهم ودينهم فهذا طريق 
النصر وهذا وحده ما يصلح وسيلة 
لحان الدق ويضع تياية امرعت) 
المصيرية . 


44م 
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تاريخ 1 


تقديم الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة ١‏ 


على الرغم من المكانة التى يحتلها 
« الفكر السياسى » بوجه عام » 
و « تاريخ الفكر السياسى » بوجسه 
خاص فى تفهم الظاهرة السياسية 
وممارسة العمل السياسى . فقسد 
ظلت المكتبة المربية خالية علسى 
الاطلاق من كل مؤلف عربى فى 


السياسية فى العشرات من جامعاتنا 
وانقمام الفروع والمعاهد المتخصصة 
الوطن العربى © فلم تتقدم الأبحاث 
العربية الى هذا الميدان » فبقى 
تاريخ الفكر السياسى » بميدا عمسن 
متنفاول أالباحث العربى 4 الآاهيا 
جادت به المراجع والمؤلفات الاجنبية 
أو ما قدمته الترجمات العربية عسن 
هذه المؤلنات '... 

ومن الغريب » أن يأتى هذا الفراغ 
العلمى فى وقت يشتد فيه الصراع 


3 


( جامعة محمد الخامس ) 


الفكرى قى دول العالم العريسسى 
والاسلامى 6 فيتقاذف المتمسارعبون 
شعارات وايديولوجيات 1018 شمتى © بينيا 
تبقى الحقيقة العلمية غائية لب ل عسن 
تاريح لكر ا رك 
مسؤولية كبرى عن هذا التشسسوه 
العقائتدى الذى يعانيه شسباينا .٠.‏ ولم 
يعد خانيا أن التخبط العقائدى الذى . 
يغطى الساحة العربية الاسلامية » 
مردود فى أصله وأساسه الى هذا 
المجز الخطير الذي ساد ردها طويلة 
من الزمان .٠.‏ 

ويأتى مؤلف الدكتورين : د 
« تاريخ الفكر المحاسي” «( قروا فى 
5 6 اذ يسد ولأول مرة قرافا 
هائلا فى المكتبة العربية .٠.‏ ويفتسمح 
آفاقا جديدة نحو تواصل البحث فى 
هذا الميدان . 
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والمؤلف يقع فى 681 صفحة من 
القطع الكبير 6 ويتناول تاريح الفكر 
السياسى فى خطوطه الرئيسية ؛ 
أيبتداء من سسقر اط وافسلاطون 
وأرسطو 6 حتى الأنكار السياسية 
المعاصرة مه وقد استخسدم طرق 
التحليل الحديثئة .. كما زودت ثهاية 
كل فصل من فصوله ( ؟؟ فصلا ) 
بالراجع المنتقاة من عربية وأجنبية .. 


وتعكس النظريات السياسية 
الهامة التى يعالجها هذا المؤلف» الفكر 
السياسي فى أطواره المختلفة علسسى 
مر العصور » وذلك فى أبواب خمسة 
وهى : « دولة المدينة » و « الدولة 
العالمية التيوتراطية » . و « الدولة 
الوطئية » و « الدولة العاللمية 
الافستراكية » ؛ واخيرا « الدولة 
الوطنية الاستراكية ») . 

ويتناول المؤلسف »؛ الى جائب 
عشرات النظريات وعشرات المفكرين 
السياسيين الذين مروا عبر 5.٠‏ 
يعتبران حجر الزاوية فى تكوين الفكر 
السياسى فى دول العالم العريسسى 
والاسلامى ٠:‏ 


اولهيا : الفعر السياتتى الأسلامن 


الذى يعرض ولاول مرة فى هذا الخط 


التاريخى . 


وكانبييا:؟ الفستكر السنانني 
عرضه بتحليل فريد وموضو عيسسسة 
فائقة . 

وغنى عن البيان »؛ أن المتابلسة 
الفكرية بيسن الفكر السياسي 
الاسلابى » والافكار السياسية 
الاشتراكية والماركسية » فى ضسوء 
الحقائق العلمية »© لكنيلة بمد الفكسر 
العربى والاسلامى بالزاد الصالح » 
والغذاء العمقائدنى الكنيل بدحضص 
التيارات الفكرية المستوردة ©» ورده 
الى طريق الأصالة الفكرية فى البحث 
والاحتهاد ؛ خاصة وأن المؤلف سك 
أفرد مكانا هاما للنظرية السياسيسة 
الاسلانية » وتطور الفكر السياسى 
الاسلامى منذ عصوره الأولى حتسى 

وان مؤلفا بهذا الاتساع والشمول 
٠٠‏ قأم على اإعسدادة اسسمتساذان 
متخصصان لحرى بأن يكون دليلا لكل 
باحث فى العلوم السياسية » سواء 
كان طالب .. أو رجل دولة .. 
أو مثقفا ينشد الحتيقة العلمية .. 
والعقائد المطروحسة وردها السى 
مقاييسها العلمية » بعيدا عن الآهواء 
الماطفية والمضاربات الفكرية . 


ش ريه كن 
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الذرة شمىء صغفير حدا » وقد 
استعيلت هذه الكلية فى الترآن 
تعالى مثل : 
١‏ س كمال عدله : « ان الله 
لا يظلم مثقال ذرة »© . 
؟ ل كمال علمه : « وما يعزب 
عن ربك مثقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السسماء » . 
* ل عظمة قدرته : « قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله 
لا ييلكون مثقال ذرة فى 


فو الفكسسار 


اسم السيف المشسهور الذى غنمه 
النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
بدر » وكان يملكه رجل من الكفسار 


يدعى منبه بن الحجاج » وكانت جودة . 


هذا السيف مضرب المثل فى الحجاز 
حتى قيل : ( لا سيف الا ذو الفقار ٠١))‏ 


عع 


1011301730171 


يروى عن الامام الشافعى انه بعد ان رحسل من غزة الى الحجساز 


كان يهن اليها دائما ويقول : 


وانى لمشتاق الى ارض غسزة 
سقى الله ارضا لو ظفرت بتربها 


كد لك ع د 2 د م ل ا 1 


خرج شفيق البلخى يريد التجارة » 
وودعة صديقسه ابراهيم سن أدهم 4 
وبعد أيام عاد شسفيق »© وركه ابراهيم 
فى البيدة 00 له - الذى عجل 


0 00 صحيح ا 6 حنّ 


0 فى هذه الفلاة تادر على أن 
يرزقنى حيث كنت © فتركت التسبب : 
واشتغفلت بالعبادة ٠‏ 


قتال له ابرا عيبم :* وك لاون انث 
الطائر السليم اذى اطعم الطائر 


فأخذ شفيق يد ابراهيم فقبلها وقال ' 


وان خاننى بعد التفرق كتمانى 
كهلت بها من شدة الشوق اجفانى 
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كاد ياخذ مكانة فى مجلسه حتى نهض اعرابى رث الثياب كان المهدى قد أو 
وصاح قائلا : مظلوم يا أمير المؤمنين 1 


مرةطه رمه 


املد 


- 


مير وما ددس 5 م ماع م اخ ج 62ج سلسم 


-ه و ممع 
بن 2امئوا لا نتهذوا عدوى وعدو ثر اولياءة 


جرع لم 0 وج سم 2 | ل صا ري صر ب ص ساسم سر سس صا ب وساي 
تلقون إلييم بالمودة وقد كفروا مما جاء لم من الح 
رح تير سمس ع ا و2 يج بيراى رس ساس لري عو ىح 
يحرجون الرسول وإيا ثر أن تؤمنوأ بالله ربكر إناكنة 
ص ا رج و مد 


ور 2< اه مح م 3 و 2 سا سمه 
لوجم جهندا فى سبيل وابتغاء ضاق سرون إلييم 
-ه - 1 - ٍ- له ا 2 
/ 43 
وددة مم0 عو رع مه بع جه 2و 8د ردس ا ورم وح لم 


بالمودة وأنا أعل يما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
ألسييلٍ © 


عرفة (( عمارة بِنَ حمزة » بالاعتداد بالنفس وحسن التخلص » فدخل توما على المهدى » وما 


عر اليه أن يحرج عمارة » 


فساله المهدى : من ظلمك ؟ ١‏ 
فاجاب الأعرابى وهو يشير الى عمارة : ظلمنى هذا » اغتصب ضيفتى ! 


فطلب المهدى من عمارة أن ينهض من مجلسه ويقف بجانب خصمه حتى يفصل فى الخصومة بينهيا . 
فقال عمارة : ليست بيننا خصومة » ان كاتت الضيعة له فلن أنازعه وان كانت لى فقد وهبتها 


له » ولا أقوم من مجلس شرفنى به أمير المؤمنين 1 


لقب الشاعر العربى تسهاب الدين ابو الفوارس سعد بن محمد بن 


سعد بن الصيفى التميمى » وانما قيل له هحيص بيص لأنه راى الناأس يوما 
فى حركة مزعجة وامر تسديد فقال ما للناس فى حيص بيص » فبقى عليه 
قسسة ٠‏ 0 . 
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دو ار واوا ان : 
ْ للدكتور : احمد شسوقى الفنجرق 


32 طين أ,‎ ١ 
: ليوم تعرف باسم ( قنطرة أم حكيم ) وقد تردد ذكرها فى عصرنا هذا اكثر مك‎ 
هية بمناسبة لكات به ميات المرب واليهود 3-5 0 دمن‎ 
عن فى أم هكيم ؟ وما هي قصتها التي جعلت المسامين الأولين على‎ 
: عهد الخليفة عمر بن الخطاب يطلقون لأول مرة أسع أحدى‎ 
المواقع العربية الي 0 يطلقون لأول مرة اسم اهدى نساتهم على أهد‎ 
هى أم هكيم ابنة الحارث بن هسام من بني مخز زوجة عكرمة‎ 
وزوجة عكرمة بن‎ ٠٠ م حكيم ابنة الحارث بن هشام من بنى مخزوم‎ 
أبى جول الذى قتل ابوه أبو جهل فى معركة بدر » وكان من أشد الناس ايذاء‎ 
ولها من زوجها عكرمة ولد أسمه عمرو بن عكرمة‎ ٠٠. للرسول فى الجاهلية‎ 
أغسطس 1995م ) اثناء معركسة‎ ٠١ ( ابو 0 ههرية‎ 
١ تهسن‎ : ١ : المكان : تبة النساء‎ << 
وهى تبة عالية تحصن فيوسا‎ .٠. .فبك الفساء فى سهل اليرموك‎ 
< نساء الصحابة خلف جيش. خالد بن الوايسه ونصدت فيها‎ 
والطعام والسلا “البق بن الو وتصيت بيها خاي الإسسمات‎ 
1 هما‎ ٠ ل ما‎ | 
لأنظر : خيمسة عربية كبيرة كتسب على مدخلهسا .. الله اكبر خييسة‎ 
وقد جلست أم حكيم امام قدر كبير تغلى فيه الماء على النار واللى‎ ٠. الاسعاف‎ 
٠ خت ارام هند بحت عتبة زوجة أبى سفيان تجهز الاربطة وقطع الغسماد لأعرحي‎ 
5 م بيات وتم 5 8 قو فأ 1 0 وه‎ 
(الأغطية وق 0 في الخيمة يقمن بأعداد وسائل الأسعاف 6الناقاقت‎ 
كل واهدة‎ ٠١ وخارج الخيمة نرى نساء الصحابة على شسكل فرق مختلفة‎ 
0 موتمة تؤدى دورها فى جدية واهتما اا‎ 
ش‎ ٠ فغريق مذهن يقمن بالعراسة وقد تدرعن بالدروع والسيوف‎ 
وتردق يعد آلة الحرب من سهام ودروع ويصلعها ويمتني بخيول الهرب‎ 
ّْ  . وفريق بداوى الجرهى خارج الخيمة أو يسقيهم المامء‎ 
1 © وفريق يقوم باعداد الطمام للجيقى‎ 
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هنيئا لكم آل ابى جهل جهادكم كلكم فى سبيل الاسلام فيا 


فعلتموه اليوم يمحو عنكم كل سيئات الجاهلية .. 


والله يا هند لا يرتاح ضميرى حتي يرزقنا الله الشسهادة فى 
الجهاد ٠٠‏ فقد كان زوجى مكرمة وأبوه آبو جهل من أقمسة 
قريثن ايذاء لرسول الله 55 وما احسب أن شسسيئا يمحو 
سيئات هذا الماضئ الا الشمهادة .. 

ان ما يحزنتى يا ام حكيم أن زوجى أبا سفيان قد كبر في العمر 
ولم يعد يصلح لقتال .. فاكتفيت آنا وهو بالخطب والشسعر 
والكلام . . فنحن نقاتل بلساننا وانتم تقاتلون بسيوفكم 55 
كله عند الله جهاد يا هند .. وما تحريض المؤمنين على القتال 
بأقل أثرأ فى العدو من القتال نفسه .. ولقد اعجبت واللسه 
بخطابك بالامس أنت وزوجك تحمسون جنود المسلمين على 
القتال .. وكم اتمنى لو كنت اتقن الخطابة والشسعر مثلك ٠.‏ 
كانت الخطابة والشمعر لهما مكانهما فى الجاهلية .. أما فى 
او ا تجرد واي + رياسة 33 

حتى بمد اسلانك 35 

ولم لا عا كن دوعيل مناه قوسن 
الجاهملية. وسادتهم َه فلماذا لا تكون فى بيتهيا الزعهسامة 
والرياسة كذلك فى الاسلام الا تريدين لزوجك عكرمة أن تكون 
له مكانة آنية.ابئ جيل .. 

لا والله .. ما ارجو ذلك ولا أسمح به .. فنحن هنا فى موقف 


.التضحية بالروح وانكاز 0 355 والمسلمون فى هذا الموقف 


من أخيه إلا بمقدار ما يبذله من جهد وجهاد .. ايرضى الله عنا 
وبيت آبى سنيان وبيت ابى جهل يتسابقون على مناصب الدنيا. 
ولم لا ٠‏ الم يقل رسول الله : « خياركم فى الجاهلية خياركم 
0 .. ولم يقل اشسهركم ولا اغناكم ولا أقواكم .. 
فهل كان أزواجنا من خيار الجاهلية ؟.. 
اسميعى يا أختاه .. عد كنا استحاء واحباب فى الجاقةة 6ه 
وكنا نتعاون على ققال الرسول ونعين أزواجنا عليه .. ولست 
أريد أن أخسرك فى الاسلام و الود بيننا .. فعلم الله 
أننى أحبك واعجب بشجاعتك وبيانك وحزمك وطموحتك . 
ولكننا اليوم فى موقف كله لله » لا ينبغى لنا فيه النخر ولا 
الطيع ل ا ل و اا للا خف 
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مافى السرائر ومن خرج من أجل دنيا يصيبها أو منصب يناله 
. . فوالله لقد خسر دنياه وآخرته معا . . فانما الأعيسال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى . 
#اتسححة 9 صدقت يا أختاه . . لتد أصبحت والله آفقه منى فى هذا الدين. 
: ام حكيسم : آنا وانت احق الناس بأن نحرص على الجهاد والشهادة. 
وتحريض أهلنا عليها . . فقد كنا اكثر بيوت قريثش ايذاء لرسول 
الله والدق اقول لك اننئ رايت زوجى عكرية قد غير الأسلام 
كاله اكد كان فى الجاهلية جبارا لا تأخذ قلبه رحمة. 35 
الشهادة والفداء . .هذا عو عزالى فى الحياة .. 
و و و لا ا ا ا اا كئية 
الرجال .. ثم نت في الكمر د تقومين بعمل النساء يدن يعليق 
أم حكيسم : ل ل من 
اها تموسيع. 3 الكد.رابناك اليم على فرسك تصبولين وتذولين الى حاتي 
زؤجك عكرمة وأبيك الحارث وولدك عمرو :.. فأمِذ الئاس 
يتساعلون من هذا الفارسن الملثم الذي لم يسمه إيابة اعد من 
0 علوج الروم.. < 
غفيسرة : لتقد حسيك الرجال اول الامر خالد بن الوليسد .٠‏ وقالوا لا 
أم هكسم : هل تعلمين ان ولدى عرو قد غضب منى وعاتبنى لأثنى خرجت 
لندسه في الحرب .. فكي يواجه أخوائه تيان السلمين اذ 


ش مني ٠‏ 
أم حكيسم : ا ل ٠.‏ فيا جئنا هنا 
1 اص عبات حو 1 
بعاطفة الأ م ولكن بعاطفة المجاهد فى الله الذى يرى أخاله فى 
الاسلام يتعرض للمكيدة والفدر . 
أم تميسم ٠‏ الحق معك يا أم حكيم .. وما كان له أن يفضصمب منك فقد كنا 
جميعا نرى كل شىء .., لقد أبتدأت الحرب سجالا بين فارس 
من الروم وفارس من العرب .. فخرج زوجك عكرمة وأبوك 
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الحارث وولدك عمرو 5 ٠.‏ فكان عكرمة ع 0 

لهيا فارس قضيا عليه فى الحال حتى تهيب الروم منهما مه 

انا عبرو تقد بذا عليه التعب والاجهاد بعسة ان تغلدء فلي 

انتقاما من أبيه وجده 355 

هذا والله الذى دفعئى الى الوقوف بجاننه . 

ويا لها من وقفة يي ا 0 
حتى . أصبح. .رجالنا ايتو اضعون أماميتك واه فتحت باب القثال 

اما يرك من #العليين ٠‏ ولولاك لبقينا مكاننا فئ 

١ ٠٠ خيام الاضعاف‎ 

ا رايناك يا أم . 


0 :ما هو مر تلك العا الى غرحت 
عم الأوقات ووضمتيها على رأسه وهو 


' رسول 1 5 6 
ما يلبتتها يونا ات ب وم 5 
( تدخل اسماء بنت. آبى بكر متو عة بسينها ودرعها وبعها بعد الصهابيات 
الفارسطتات ا 200512 : 
يا أهل الاسعاف 5-5 أكثن ص الأربطة 5 والغيار وكن ن مستعدات 
فقد اقتدت العركة وكثد 'الجرحى .بين السلمين . 
ماذا حذث ياابئة الصديق ١‏ هل أنهزم رجالنا أمام علوج 50 
ليا محم .. لم شيل ٠.‏ ولكن الروم قد يوا من النصر 
. فقد رأوا أن الحرب بين فارس كاري قد جملتام: يخسرون 
خيرة :فنرستائهق وقادة جيشسهم .0 تحملوا برمون: “فمرسساننا 
بالنبال من بعيد .٠.‏ 
آه من هذه النبال الطائرة التى لا حيلة للشجاعة معها . . 
لتد وضع ام عشرين ل 0 جتوده يرمون بالثبال دضشعة 
واحدة ٠‏ حتى كانت نيالهم ته تعطى وحهة السسيف ى وقد أصيب 
الكثير من لين أول الأمر لجرا فى عيوذهم ووهوههم 
وعما قليل تمتلىء خيسسام الأسعاف بالهرحي نكن على أهيسة 
واستعداد للعمل . 
ولكن من ينقل الجركئ من خط الثفال: الى حتا يا اسياء 9, 
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مه هه 


ه ث6 5ه 


الصجابيات ٠‏ 
لله درها خولة من فارسة عنيسدة .٠‏ لقد رأيتها اليوم تقتهم 
خطوط القتال الامامية تحت وابل من النبسال محتبية بدرعها 
لكى تنقذ فرسان المسلمين الجرحى ثم تسحبهم بعيدا عن مرمى 

النبال ثم تقوم باسمائهم فى الحال ٠‏ 

الجرحى هناك . . الا يجدر بنا أن نخرج الى خطوط القتسال 
بدلا من الانتظار هنا .. ْ 

لتد اعددنا هذه الخيمة للحالات الخطيرة التى لا يمكن علاجها 
فى الميدان » وانت يا ام حكيم اخبرئا وأعلمنا بالاسعاف . وعما 
قليل يمتلىء المكان بالجرحى ميلك هنا يا اختاه أكبر وأهم من 
التنقل فى الميسدان .. 

طمئنينا يا اسماء . . ألم يجد خالد بن الوليد بدهائه وسيلة 
للتخلص من رماة الروم الذين آذوا المسلمين ٠‏ 

نعم يا آم حكيم .. لك ان تطمئنى وتفخرى كل الفخر .٠‏ 
(نى لهنة وتضوق ) خبرينى بالله ان لم يكن فى الأمر سر حربى ٠٠‏ 
لسر 8 يان 

لاسر عليك يا آم حكيم .. فالفضل لزوجك عكرمة وابيسسك 
الحارث وولدك عبد الله .: 

أحتا يا ذات النطاقين .. وما فضلهم فى ذلك ٠‏ 

لقد كان أمام خالد أحد أمرين .. إما أن يتراجم بجيشى المسلمين 
بعيداعن مرمى نبال العدو .. وإما أن يلتحم بالعدو مبافسرة 
فيفقد الرماة مفعولهم ويتوقفون عن الرمئ .. ولكن زوجك 
وولدك واباك عرضوا عليه خطة أفضل .. أن يرمى بهم مع 
خيرة فرسان بنى مخزوم على رماة الروم فيقضون عليهم ٠٠‏ 
وكم فارس من بنى مخزوم خرجوا مع عكرمة للقتال 6.6 
خمسمائة فارس فقط وه و عليهم التضماء على عشرين ألفا من 

رماة الروم والآرمن .٠‏ 1 
وهل هذا ممكن يا اسباء .. كل فارس يقضى على أربعين لو 

كانوا نملا لكل فرسائنا وتعبوا من قتلهم ٠٠.‏ 
أنه عمل انتحارى لا يقدم عليه إلا من بريد الشسهادة فى الله ., 

سليمان بذلك + 

ينحكون باذن الله اذا خلصت نياتهم لله ولم يترددوا 6م أن 
مقاطة الرياه آبر ضعب فى أوله سول فى آخره ٠+‏ #الراسني 
لا يحسن القتال الا من بعيد .. ناذا اقترب الفرسسسان متهم 
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أصبحوا كالدجاج فى قفص لا يحسن الدفاع عن نفسه 53 
أسسهما و ٠‏ صدقت والله يا أم.حكيم .. يالك من خبيرة بالحرب , . هذا 
هو نفس ما قاله خالد لمكرمة حين تشاور فى الأمر .. 
أم تميسم : ا اوحي ب اليا القادى بع رمدول الله , , 
واقمتركت 5 ب الردهة .. وأصبحت كبديرة بفتون ١‏ 1 
ون وأصبحت خبيرة بفئثون الحرب 
ام هكيسم : الحمد لله الذى هدانا لهذا .. وما كنا لنهتذى لولا ان: هدان 
الله .. فلولا الاسلام يا صاحبات رسول الله لكنا الآن كلنا 
ترعى الغنم لازواعنا فى اضواحي مكة. 2١‏ ,0200.1 
أتسسسهياء : أو كانت هذه القبائل التى وحدها الاسلام اليوم فى الجهاد فى 
00 الله تتقاتل فيما بينها وتهتك الأعراضوتسبى النسساء و الأطفال . 
غفيسرة : وهل كنايا نساء العرب فى الجاهلية إلا بتاعا وبضاعة . 
امامسسة : واذا بشر ازواجنا بالانثى اسودت وجوههم وقاطعونا . 
هسه ١‏ : لعرتموان بايا الجافاية لعزي الله ولا اعادها علينا . . فكلما 
تذكرتها تمثلت نفمسى وأنا أفتم بطن حمزة و قتيل ثم آخر- 
كبدة وألوكها باستانى ٠.‏ قوالله لم يكذنبا من قال أن الك 
رعسسطلة : وقبل الاسلام كان هؤلاء الرومان والفرس يجلدون رجالنا 
بالسياط ويقرضون علينا الضرائب ويتخذون منا الخدم والعبيد. 
آم هكيسم ه فسسيكان مقير الأحوال .. قبالاسنلام أصبح. الفارس الواحد 
من العرب بأربعين من.فرسان الروم أو الفرس 05٠.‏ ' 
أم قميسم : واصبحت المرأة المسلية تقتل منهم الاربعة والخيسة فى 
الطلعة الواحدة وكاأتهم جرذان .522000502-000 1 
أسسسماء : واصبحنا:اهل فقه وعلم ودين وتاريخ وكنا لا نعرف إلا سقى 
| الغنم والابعرة ٠.‏ 0 
م هكسم ٠:‏ وصدق الله العظيم إذ يقول « كنتم خير آمة اخرحت للناس » . 
أسسماهم : « واذكروا ةا عليكم 1 ع 2-7 مك 
فأصبحتم بنعيته أخوانا ») , 1 
( تسمع خارج الشيمة جلية وأصوات ) . : 
خولك بنت الأزور : يا أهل الأسعاف . . يا أهسل الاسنفاكف .. معنأ جر يسح 
فى خطر .. . 
( تدخل خولة بنت الأزور راكبة حصانا .. وخلف الحصان تجر ناقلة للجرهيى 
عليها جريع تنزف منه الدماء ,. ولا يبين وجهه من الضماد . , وتقوم الليسسة 
النساد ويحملنه لاسعانه .. ) 1 . 
فسصولة 3 انى ذاهمية الآن فهناك جرحي آخرون فى الخط الأاميى بحاجة 
ش الى من يسحبهم ويسعقهم . 
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ام حكيم : 


سو 4 
أتممجهاع 


: .- خبرينا يا خولة ماذا فمل المسلمون مع رماة الروم .٠‏ 


لله دره عكرمة وفرسسانه .. بنى مخزوم .. لقد هاجموا رماة 
الروم تحت وابل من النبال تغطى وجه الشمس فلم يحفلوا ييا 
يصيبهم . فلما دخلوا عليهم جعلوا يذبحون الرماة ذبحا كما 
يذبح الدجاج ومن نجا منهم رمى بنفسه فى الواقوصة فغرق 
فيها خمسة آلاف من رماة الروم .. ٠‏ 
الله اكير . .. الله أكبر .. وما النصر إلا من عند الله .. اليوم 
أباهى بك يا عكرمة أمام الله ورسوله اننى ادخلتك الاسام 355 
واين هو عكرية الآن يا اختى حتى أبارك له ما فعل !! 
( تسككت ولا مهيب ) .٠.‏ 
أم حكيم تسالك يا خولة .. اما رايت عكرمة بن أبى جهل 5.. 
لة تجيب بمد فترة صمت ) .. 
تشجعى يا ام حكيم فقد راينا أليوم صبرك فى القتال . . فلملك . 
ترينا أيضا صبرك فى المحنة والشمدة .. « والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس © . 
تولى ما عندك يا أختاه وستجدينى ان ثساء الله من الصابرين ٠‏ 
لم يستششهد يا أم حكيم .. وما يزال حيا يرزق .. ولكنه جريح 
.٠‏ وعندما فحصت وجهه وجسده وجدت به بضعة وسبعين 
جرحا ما بين طعنة وضربة ورمية .. وكلها جراح خطيرة .٠‏ 
ولو كان أحد غيره لسقط من أول طعنة ولكنه ظل يقاتل بجراحه 
كلها حتى انتصر فسقط . | 
فأين بالله عليك .. هل تركتيه ياخولة ينزف هناك ... ؟ 
لاوالله .. ما اترك مسسلما واحدا بحاجة الى اسماف فما بالك 
ببطل مثل عكرمة .. ان عكرمة هو الجريح الذى جئت به الآن 
وهذا هو بين رعلة وامامة يربطا جراحه .. ولكنه من كثرة 
الضماد ومن فرط ما أصابه من الطعان والنبال لم يعد يبين 
شىء من وجهه فكونى الى جانبه حتى يفيق من .غشيته .. 
( يسود على الجميع وجوم شديد .. ثم نقوم أم هكيم الى زوجها الجريج وقد 
غطت الاربطة والضماد وجهة وجسمه فلا يبدو منه الا حدقة عين واحدة .. ) . 


أمامة ورعلة وغفيرة فى وقت وأحد ٠:‏ 5 
لقد افاق عكرمة من غشسيته يا آم حكيم وهذا هو ينادى عليك . 
( تقبل عليه أم حكيم .. وتضمع يدها فى يده فى رفق وهنآن ) . 

ش (( يتبع )) 
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اللا 


ورد فى مقال ( الزكاة بلغة الععر ) فى العدد ( ٠١١‏ ) للدكتور محمد شموة 
الفنجرى ١‏ هد الكفاية وحد الكفاف 4 وقد ملثب كثير من القراء وبي و سدقي 
الفرق بين الحدين وفيما يلى الايضاح المطاوب تكائب المقال : 

هد الكناف : هو الحد الأدني اللازم للمديقمة وذقا لحاجات الجسم الفرورية 
0 هلهة الفرد الغرورية لاستعرار هيسقه مما لا يختلف باغتساتف الزمان 
3 ني ٠+‏ 


أما هد الكفاية : فهو الهد اللائق للمعيشة ويسمية بعض رهال الفقسه 
الإسلامى كلامام الفزائي والامام أبن تيمية بحد الفنى © وهذا مرده ظروف كل 
مجتمع فيختلف تقديره باختلاف الزمان والكان . | 


والمعول عليه شرعا هو حد الكفاية لا الكفاف ؛ على أن من حق كل فود 
وجد فى مجتمع إسلامئ أن يحيا حياة كريمة » فاذا عجز لسيب خارج عن أرادثه 
كمرفى او عجز أو شيخوخة أن يوفر لنفسسه المستوى اللاثق للمميشة > فان 
نفقته تكون وأجبة فى بيت مال المسلمين ( خزانة الدولة ) وعلى وجه التصدية 
من مال الزكاة ٠‏ 


هذا ويقتفىي تهديد هد الكفاية أهراء بحسوتث تقديرية للمسستوى الللقق 
للمعيقمة من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتمليم وترذيه ٠.‏ الخ للفرد وأسرته 6 
آتشذين في الاعتبار مقدار الدخل القومى > اذ كلما كان الدخل القومي أكبر كان 
متوسط الدذل ثكل فرد أعظم »© وبالتسائي ارتفع مقدار هد الكفساية في ذلك 
المجتمع ٠ ١‏ 

هذا ويرتبط نصاب الزكاة بهد الكفساية لا الكفاف » إذ من المسام به أن 
نصاب الزكاة تتغير قيمته من وقت لآشر ومن مكأن #آخر ٠‏ فمن قل دخله عن هد 
الكفاية فهو ممن يستحق الزكاة » ومن تجاوز دخله حد الكفاية فهو ممن تجب عليه 
الزكاة ٠‏ ويروى ابن عابدين في هاشضيته ع 99 ج ١7‏ » عن الحسن البصرى انه 
قال : «( وكانوا س أى الصهابة س يعطون من اازكاة أن يمك عشرة لاف درهم 
من السلاح والفرس والدار والخدم » » وهسذا لأن هذه الأضياء من الحسوائج 
اللازمة التى لا بد للانسان منها » إدْ يشسترط فى النصساب أن يكون فارغا عن 
الحاجة الأصلية » وقد ذكر فى الفتاوى فيمن ذه حوانيت ودور للغلة » لكن غلتها 


لفل 
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لا تفيه وعياله 4 انه فقير ويهل له أخذ الصدقة عند محمد وعنه أبي يوسف 
لا يكل له أخذها ٠‏ 


وجدير بالذكر أن ما قرره الاسلام منذ آربعة عشر قرنا بضمان هد الكفاية 
لا الكفاف » وبالتائى مسئولية الدولة واستهقاق الزكاة لكل من أم يتوافر له هد 
الكفاية بسبب خارج عن ارادته » هو ما انتهى اليه آخير! الاعلان العالى لشقوق 
الانسان والذى اقرته هيئة الأمم المتهدة فى أواهر سنة 19544 حيث نصت المادة 
8؟ منه على أن : ١‏ لكل شخص الهق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظسة 
على الصحة والرفاهية له ولأسرته » ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسسكن 
والعنساية الطبية وكذلك الخدمات الاهتماعية اللازمة 6 وله الحسق في تأمين 
معيشته فى حالات البطاقة والمرض والعجز والترمل والشيفوخة وغير ذلك من 
فقدان وسائل العيشى نتيجة لظروف خارجة عن ارادته » ٠‏ 


من هلو المسسسكين 
وكلمة الله تعائي في الاكثار فى كتابه الكريم 
من التنبيسه على وعجسوب مساعدتة وبره 


فى مقال ( الزكاة ) للدكتور الفنجرى فى عدد الوعى ( ٠١١‏ ) جمادى الأوأى 
تعريف للمسكين عزوا الى رأى بعضهم أنه الفقير الذى يسال تمييزا له عن 
الفقراء المتعففين ٠‏ وهنساك حصديث نبوى صحيع رواه الفسسيفان وابو داود 
والنسائى عن ابى هريرة يعرفه تعريفا عكس ذلك تماما حيث جاه فيه : ١‏ ليس 
المسكين الذئ يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة ولكن المسكين 
الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس )) ٠‏ 


والمتبادر أن فى هسذا التوضيعح الندوى تفسير! لاختعساص كتاب الله 
المساكين بالتنبيه اكثر بكثير من الفقراء والسائقين وبايجابه على المسامين المناية 
بهم اكثر وبالتنديد بالذين يحجمون عن ذلك ٠‏ وهذا الاختصاص متمثل أولا بذكرهم 
فى سهام الفيء والغنائم دون الفقراء كما هامت فى آيات الأنفال 6١‏ والهثى نا 
وبفدية فطر الصوم وكفارة الصيد وكفارة اليمين وكفارة الطهارة كمسا هاء فى 
آيات البقرة 6١؟‏ والنساء م 6 وثائثا بذكرهم دون الفقراء أيضا فى آيات كثيرة 
' آخرى مثل آيات البقرة لاا! والاسراء 5؟ والروم 8؟ والحاقة 5؟ والمدثر 51 
والفجر 19 والبلد 1١‏ والماعون ؟ هيث تبلغ حكمة الله السسامية الذروة فى 
الاهتمام بهذه الطبقة التى لا تجد غنى يفنيها ولا يفطن لها الناس فيتصدقون عليها 
ولا تقوم فتسال ألنأاس 0 1 
محمد عزة دروزة 


نكل 
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من بمسسسسيلان 


عين الدكتور بديع الدين محمود وزير المعارف بحكومة سيلان لجنة مكونة 
من خمسة اعضاء بهدف تاليف كتب اسلامية وعربية تكون صالحة للتدريس فى 
. مدارس الحكومة السيلانية ٠‏ وباعتبارى واهدا من هؤلاء الاعضاء » اود أن أقول 
لكم بكل أسف اننا حصلنا على بعض الكتب الانجليزية الاسلامية التى اردنا أن 
ناخسذ منها ما نريده ولكن فشلنا فى مهمتنا فتوجهنا الى السفارات العربية في 
سيلان طالبين بعض الكتب الاسلامية والعربية لنستفيد منها ونلتقط منها ما ينفعه 
أؤلفاتنا ولكن اخواننا العرب فى السفارات أفادوا بان الكتب الاسلامية التى كانت 
عندهم نفدت حاليا » وآن نساء الله سوف نستورد من مصر والعراق وغيرهيسا 
ونعطيكم ما تريدونه من الكتب والمجلات . 


وآنتم تعرفون جيدا ان المبادىء الاسلامية لم تترجم بعد كما هو مطلوب فى . 
لغتنا الوطنية فلهذا نبذل كل جهدنا لنترجم المبادىء الاسلامية وثقافاتها من اللفة 
العربية لفة الحضارة والتقدم ولغة القرآن الكريم » واننا دائما نريد أن نكون 
على علاقة وطيدة بالبلاد العربية وتسعوبها الطيبة » فلهذا نرجو منكم أن تتفضلوا 
بارسال كتب معينة للدراسة عندكم لتكون خير نموذج لمعملنا التاليفى وخصوصا 
لو تبعثون ألينا كتبا عربية فى النحو واللفة والدين وغيرها من الكتب الثقافية 
والتاريخيسة ٠: ٠‏ 1 

وجدير بالذكر اننا نحن المسلمين فى سيلان اقلية نعيش فى البيئات الاجنبية 
والثقافات المستوردة وهى غير صالحة لأمتنا الاسلامية » فاننا فى حاجة ماسة 
الى الكتب المذكورة لانكم تمرفون أن العملات الخارجية ممنوعة علينا وهينما نريد 
أن نستورد كتبا من البلاد الخارجية فلا تسمح لنا حكومتنا أن نبعث المال اللازم 
الى الخارج ..١‏ 


فيا اخواننا الأعزاء : 

فى هذه الظروف القاسية نعتبر مساعدتكم خدمة جليلة تؤدونها فى سبيل 
خدمة الاسلام والمسامين فى سيلان . والله اسال أن يوفقنا فى سبيل خسدمة 
الاسلام والمسامين آمين ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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الاثسهاد على عقد الزواج 


السسسوؤال : 
ْ هل يحب وجود شاهدين عند عقد الزواج » فلا يجوز للرجل أن يعقد 
ا على آمراة بغير هضور تساهدين ٠‏ 
الاسساية : 
يرى الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعى وأحمد ان الشهادة شرط فى جواز 
النكاح » فلا نكاح إلا بشهود » وهو مروى عن عدد من الصحابة والتابعين » وعن 
ابن عباس رضى الله عنه « لا نكاح إلا ببينة » ٠‏ 
وذهب مالك الى أن الاشهاد على التكاح واحب وكونه عند العقد مندوب ٠.‏ 
وان لم يحصل الاشهاد عند العقد كان واجبا عند الدخول ؛ فان عقسد 
ودخل بفير شهود فسح النكاج : 


الصدقة على غير المسسلم 
السسؤال : 


هل يجوز للمسلم ان يعطى صدقته لفير المسلم 6 وخاصة إذا كان 
جارا أو مريضا فقيرا ٠‏ 
الاحمسسابة : 


الصدقة تطلق على زكاة المال وزكاة الفطر وصدقة التطوع ؛ فآما زكاة 
المال المفروضة فلا يجوز اعطاؤها لغير المسلم بالاجماع »© لآن النبى صلى الله 
عليهوسلم جعلها لفقراء المسلمين فقط فى حديثه الىمعاذ حين بعثه الى اليمنو قال 
له : « فأعلمهم أن الله انترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » 

وآما صدقة النطر فذهب جمهور الائمة الى عدم جواز اعطائها لفير المسلم 
وهناك راى لأبى حنيفة بجواز دفعها له . ّْ 

اما سائر صدقات التطوع فجمهور الائمة على جواز دفعها اليه غير أن 
الأفضل صرفها الى القريب الفقير لما فيه من صلة الرحم والى الفقراء واليتاسى 
. أقل من الثواب اذا صرفها للمسلم ٠‏ | 

صسبغ امراة تسعرها 


السؤال: 
إنا ثمابة منزوجة » وفى هسذه السن ظهر شعر ابيض كثير فى رأسى 
لا يتناسب مع سنى » وانمسعر بآن زوهى غير مستريح ر ههذا 
البياض فى شسعرى » فهل يحل لى شرعا أن أصبغ شعر رأسى باللون 
الأسود لأخفاء آثار هذا الشيب » لأآن هذا فيما اعتقد يرفى زوجم ؟. 
8 
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الأجسسسابة :. 
قال الامام النووى فى شرح صحيح مسلم : « ان تحمير الوجه والخضاب 
وبناء على هذا الراى يجوز لك أن تصبغفى شعرك باللون الأسود متى كان 
ذلك يرضى زوجك . 
الزيارة الرسصبيسة 
السصسؤال : 
تعود بعض المسلمين ان يسدوا الرحال فى شهر رجب الى المسجد 
الهر أم لآداء مناسك العمرة وأن يتوجهوا الى المسهد النبوى في المديئة 
لزيارة رسول آلله صلى الله عليسه وسلم » وهم يتعمسدون أن تكون 
الزيارة فى ليلة السابع والعشرين من شسهر رجب ٠‏ فهل لذلك اصل ؟. 
الاهسسابة : 
أداء العمرة فى شسهر رجب وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسملم 
فى ليلة السابيع والعشرين من هذا الشهر ليس واجبا شرعيا ولا سنة مأثورة عن 
الصحابة أو سلف الامة » والذى يفعله بعض المسلمين فى هذا الشهر وهذه 
الليلة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوى ان كان من قبيل التقرب الى الله 
تعالى بالأعمال الصالحة تسكرا له سبحانه على ما أنعم به اي الله 
عليه وسلم من نعمة الاسراء والمعراج فلا بأس به مع الاعتقاد بأن هذا ليس 
واجبا ولا مسنونا . 1 


كتسابة أسماء الله الحسنى 
السسؤال : 


ورد لى فى البريد رسالة فيها اسماء الله الحسنى » وطلب مني مرسلها 
المجهول أن أكتب منها ( ١١‏ ) نسخة وأوزعها على أصدقائى وهددنى 
بأنه أذا لم أنفذ وصيته خسيصب الله العسذاب على صيا » فهل آذا 
خالفت وصيته يصيبنى اذى ؟ ْ ش 
الاصصساية : 
لست أول من أرسلت اليه هذه الرسالة ؛ بل ان هناك رسائل عديدة من 


هذا اء 5 9 23 5 اع 
ذا النوع وصلت وتصل الى اناس كثيرين ويجب على المسلم الا يعتقد ان كتابة 


هذا ٠ . 2 0 ١‏ و 6 
3 لعمل لا اصل له فى الدين ولا سسند له من كتاب ولا سنة ولا عيل 
الخلفاء الراشمدين ؛ وانما هو خرافة » شغل بها البسطاء الجهلاء أنفسهم 5 


اليل 
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ااا 1" 4 
1 1 ب 0 , 5 1 أ , اا ؤ 
_ افا المي « ظ 


من المجتمع 
عرفته عن كثب فرايته انسمانا وادعا يغلب عليه الحياء ؛ ويبسالغ في 
الحفاوة بى » ويتكلف البسمة »© ويتعمل فى الحديث »© ويحاول جهده أن يظهر 
بمظهر الرجل المتمدين الذى أحاط علما بالمدنية » وحذق أساليب الحضر » 
وأجاد فنون الحياة وأحرز من العلم نصيبا وافرا » ولكننى عرفته بعد معرفة 
الخلاط والعشرة والزمالة » فتكشف لى عن شسخصية غريبة . 


فكان يخيل الى أنه لم يخلق فى هذه الحياة الا ليكون فى هذه الحياة 
درهانا على أنه لا زال فى دنيا الناس من يولد ويدرج ويشب وفى طبيعتة 
العناد والمراء والمكابرة واللجاح .. وفى نفسه الوسوسة والهواجس وسوء 
الطن © وفى فطرته الزهو واآخيلاء والاعهاب بئفسه »© والاعتداد برأيه .. 
نان فقتدت الحياة هذه الشخصية »© وعز فيها من: يتحلى بهذه الصفات ؛ كان 
هو الدليل الذى لا ينقض والبرهان الذى لا يسرد » والحجة التى لا تبطل على 
أن الدئيا لا زالت تسمع فى رحابها وتضم بين جنباتها هذه الشسخصية . . كنت 
0 اتكلم أي كادم كان »© ولا أجرى في أى بحث أو أتعرضص لأية نأحية أو أطرق 
أى موضوع أو أتناقتش فى أية مسألة 6 أو انفيض فى أى شسأن من الشسئون » 
الا رأيته يتعمل ويتكلف ويجهد نفسه » ليحاول أن يهدم رأيى »© أو يشمك فى 
مسألتى © أو يبطل حجتى »© أو يعطل حديثى أو ينقص موضوعى أو يصرف 
المستميع عن كلامى © ولو كانت المسألة تسسندها البراهين التى تحطم كل 
اعتراض » وترد كل تمقيب وتيطل كل تقاش. 35 فكنت أسبكت على أهر من 
الجنر واغمض على القذى »© فى حديثى مع الأذي ٠‏ 


يشيل اليك ايها القارىء العزيز وانت تجادله أو تجاذبه الحديث أو تجرق 
معه فى أى ششأن . ان ما لا يرضى عنه وما لايفهمه ليسا ثسيئين مختلفين 
كأن ذلك خزء من خلقه وتكوينه وطبيعته . . فاذا لم يكن من الفهم بد . قال انه 
لا يقتنع .. فاذ! ضايقته وضيقت عليه . واخذت الحهة بخناقه . لم يبق 
الا ما يقول النحاة فى أى التى حيرهم أعرابها ويناؤها : اى كذا خلقت ... 
وليتك تظفر منه بالنظر التصير فى الجدل فحسب . أو الراى العائد فسى 
الحجاج وكفى او الهوى المنحرف والكبرياء المصمية فى النقاش فقط » بل انه 
ليلتى القول على الهماجس ويجزم على أنه اليقين الذى فيه برهانه ويتكلم 
فى العلم على التوهم ويقطع انه البحث الذى لا يرد بيانه » ويحاول على 


ل 
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الظن وبرغم انه كلام لا يستطيع عالم ما أن يمارى أو يجادل فيه ولو كان ملء 
يديه أدلة ولو طلعت من بين عينيه الأهذة ههه 


افتريد ايها التارىء مثلا يقرب لك البعيد ويذنى منك الابعد .. اذا 
استريت أنا شيئا جميلا ليس عنده ما يشاكله او يماثله أو لم يشتره فى حيائه 
هو قط فأريته له : مط شسفتيه وتخاوصت عيناه واصفر لونه وقال : لقد 
اكتريت يثل هذا وكان فته كذا + على أنه ليس بكسء وله غير بظال . 


فاذا قلت له من أى تأجر اشستريت انت ؟ قال من فلان بشارع كذا » 
فإذا قلت له ان هذا الشارع لا يحمل اسما كهذاالاسم » وليس فيه تاجر 
يبيع هذا الصنف : كان كصاحب زمزم ؟ أنه رجل شهد عند بعضص القضساة 
على رجل آخر ؛ نأراد هذا أن يجرح شهادته فقال للقاضى ١‏ أتقبل منسسه 
الشهادة وهو رجل يملك عشرين ألف دينار ولم يحج الى بيت الله ؟ فقال 
الشاهد : بلى قد حججت » قال الخصم فاسسأله ايها القاضى عن زمزم وكيف 
هى ؟ فقال الشاهد : لقد حججت قبل أن تحضر زمزم فلم أرها .. هذا اذ 
كان ما معى فى متناول يده . أو فى مقدرته البارعة ما يمكنه من شسرائه أو 
اقتنائه . فاذآ كان الشىء بعيد المثال وليسسن فى أستطاعته أن يملك مثله أو 
يستولى على ما يشاكله تراه ينتفش كالديك ويزهو كالطاووس ؛ ويهز رأسه 
كالساحر الذى لا يعبأ ويقول « ما الذى أعجبك فى هذا ؛ وما الذى جملك 
تشتريه أو تقتنيه وليس بالشسىء الجميل الجذاب » وليس فيه ما يملك التنفس 
أو يأخذ بالالباب أو يلفت النظر ؟ .. ولكن .. الدنيا أمزجة .. أما أنا فلو 
عرض على بغير ثمن أو من غير مقابل لما رضيت به . 


وهكذا يذم لك فى الشسىء ولا يدع عيبا الا تمحله فيه » ولا ذما الا ما 
أفاضمه عليه وانا أعلم أنه يغلى حقدا ويتميز غيظا ويتلهيب حسسمدا ولا يتول 
ذلك الا لعجزه عن الآتيان بمثله . وعدم قدرته على الاسستيلاء عليه . وهو 
عندى كالثعلب الواهم ٠‏ اتدرى ما الثعلب الواهم المغرور ؟ انه ثعلب وقف 
على دالية من العنب»فابصر عنتودا يتميز ماء وحلاوة فواثبه مرارا فلم يصلاليه 
0 لم يعهزه . ولكنه تركه لعلة الحموضة 5 وعدم الحودة وفقدان 
و5 ٠.‏ 


ف ماذا ؟ أريد ان اقول : آيها الثا # عونو ضرحاء : فالصراحة طريق 
لاحب وسبيل واضح وصراط مستقيم » واجعلوا الاخلاص رائدكم فانه نور 
يهدى الضال وهدى ينير القلوب . وراحة تهدهد النفوس . وطماأنينة تملاء 
الحنايا والأفئدة . ولا تلقوا قلوبكم على النفاق . ولا تقلفوا نفوسكم على 
لسن وقطرة تريح الضمير وصفاء يبعث الطمأنينة والسكينة والراحهه 
والسلام . | 


مكمود مهم بكر هادل 


١ هه‎ 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


طريق النصر .. ما معالمه ؟؟ 


النفر اله كانون كابت ...بل هو نقضه عنت كابت + '! يتتزل من عله ليعاتق , 

الناس ! فعلى الذى يبتفية أن يصعد هو إليه ليعانقة فى علاة 00-3 والعسفود 
اليه يكون على درج الإيمان لا على اسنة الرماح ولا حتى رعوسس الصواريخ ا 
.. وبالملو : « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » .. وبالعزة  :‏ إن العزة لله 
ولرسوله ل بل وعدهم الله تعالى باستخلافهم فى الأرض وتسكين 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفلم فى الأرض عمسا اسستخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتفى لهم وليبدلنوم من بعد خوفهم امنا » هذه كلها 
من الله جل شسأنه ‏ لنا ولكن : 

هل نحن الآن ‏ اى المسلمين كافة ‏ منتصرون آم مهزومون ؟. . 
بحالة الاستعلاء نحن أم الصغار والضعة 5 
أننعم الآن بالعزة » أم نتجرع كؤوس الذل والهوان ؟! 
أو هل نحن اليوم ‏ السمادة المستخلفون في الأرض 7!! 
امنه سبحانة ل عاهد 0 
إذن فنحن الذين أخللنا بشروط العهيد 6. نهو متعلق بالإيمسان وصسلاح 
الأعبال ٠‏ فان مسعفب الإيمان وفسدت الأعيال كان ذلك نقضا للمهد 66 ورفضسا 
عمليا لمعية الله ونصرته ودفاعه .. 

ولنأخذ فى هذه العجالة أمثلة خاطفة » لنعيد الى الاذهان صفحات ناصعة 
من تاريخ الاسلام وانتصاراته .. 
© فى غزوة بدر الكبرى كان عدد المسلمين ثلاثيمائة وثلاثة عشر 6 والفرسسان 
اي جح حك امي 1 عو يود كر سا 
الكريم .. « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) ) .. كانوا بريدون تكافلة 
تحمل تجارة المدو »© يأخذونها بلا قتال. . . ولكن الله سبحائه اراد لهم غير ما 
أرادوا .. فأرسل اليهم من العدو جندا مدججين ( فاق عددهم ثلاثة أضعاف 
المسلمين ) . وكان امتحانا لنفوس ما تهيأت لقتال © ولكنها كانت عامرة بالإيمان 

. . وانتصرت الفئة القليلة المؤمنة الصابرة » على الجيثش القوى - بمقياس 
المادة والعدد والعدة ل وصدق الله العظيم (١ ٠.‏ إن يكن منكم عسسرون 
صابرون يغلبسوا مائتين وان يكن منكم ماثة يغليوا الفا من الذين كفروا بانهم 


قوم لا يفقهون » ٠‏ 1 
( عن مجلة المجتمع ) 


لحل 


0 
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فى سبيل اعادة بناء فكرنا وأمتنا : 
علينا أن نسال دائما : ما هو الأاطسار الذى نتهرك فس ؟ 


حتى يكون شطونا مسميها » وحركتنا الى آمام » والى فوق ؛ فان عليتا دوما 
ان تتحرك داخل اطار © ومن..وجهة و الى رية : وان لا نسلم قضية من فهايا 
الفكر أو الادب أو الاجتماع أو السياسة أو التربية » عن هذا الاطار . 

وليسي هذا الاطار ضيقا ؛ وليسن سسحنا © وليسن قيدا ) ولكنه مماية » 
وهدف ومصدر قوة » وضابط للحركة » ومعين عليها » حتى لا نتحرك فى فراغ ٠.‏ 


ولف اعطانا الاتلام أظار| واسساجرها #زليكا باليوية # فقا على الدرعة 
و الدغيير قابلا لكل قو أنين التطور والمواعمية والتو بأزن 6 سعيت يدفع الى الانطادق 
الواضمح 4 والطموم الملىي» مالحيوية 4 م 43 القائم على دعسائم الواميع 6 
البعيد عن الخيال والاسمر اقب والتخيط . 


ولقد غاب المسلمون طويلا عن أطار رهم وتجركسوا خلال سئوات طسويلة ‏ 
شخارج دائرة شكر هم فقك أخرههم الاسمستفممار منها وأدأرهم في ( دائرة هسام ) 
رسمها له واند لو خيايتها رفي خطط ١‏ تلام م انيدم اول جع مز أههم 
النفسي»كولا ممع ميراتهم »© ولا قيسهم » وقد قصد بها أن يصطسهم لا ان يحييوم 6 
وأآن يذيدوم فى بوتقة لا أن يدفمهم الي تقدم » أو قوة أو حياة ) وأن يحتويوم في 
فكره المتعارض فى كثيرمن تفسيراته لفاهيم المسلمين التى التمسوها من القرآن 
وهى بن وحى النطرة » قائمة فى ظلال العثل لا تغارش العلم ؛ ولا الحق الواضع 
السريمح »© الذى هو صبلة البشرية وضميرها . 

ولقد تململ السلمون طويلا » فى ظل هذا الاطار المفسروض ؛ والدائرة 
الصسسماع , 


ولقد كانوا كلما تحركوا نحو المقساومة » أو الدفاع ع أ سم سسهم 3 أورد 
الضدربات الوجهة اليهم » باموا بالفشل لأنهم لم يتحكروا من أطسارهم © ولم 
يلتسو آ قيصهم ومفاهيمهم م6 ولقد كانت هناك صيحات معدو متا امسميرة 6 الى 
التماس الأصمالة والمنهج الصحيح : منها التول بالجميع بين ديم الشرق و كتحسمشيك 
النغربيب 4 وأئر بعل دين التراث المفاصر 3 ويتام تر كيبا سن القديم و الجديده 3 على 
غير هذى من قاعدة آصيلة »© أو اطار سليم . 
ولقد أثيتت هذه النظرية فثملها ؛ وبالتجرية لم تحقق الا مزيدا من التاخر 
والأحتواء » وتوالت الضربات »؛ لتوقئظ المسلمين والعرب الى حقيتة الخطا الذى 
بتر دون فية ه والوجية التى يتحمون عليها 0 تسركا 320 دآخل دائرة قريبة 3 
دائرة فكرهم . 
لذلك نقد تمالت الأصوات الصادقة ؛ من اصالة الفكر الاسلامى ؛ والأيمان 
والغطرة ؛ الى أن ن يلتمس المسلمون والعرب اطارهم الآصيل » ليتحركو! من داخله 
ويتصرفوأ مه من خلال قيمه © ومتدرأته © وذلك حتى تصسداق الرؤيا 6 وتتكقفه 
الآفاق 4 وتجرى الأمور من خلال الفطرة الاصيلة » التى اقامها لهم الاسلام 
اربعة عشر قرنا > تيراسا على الخطو مئ كل امس .ين امور :البحياة ‏ 
( عن مهلة الهدى الأسلامي ) 


مل 
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الكصويدة : 
ا سيقوم مون اليادة الممعظم زيار أت 
رسمية في يداي 7 0 لكلل 


مجلس الآب: - فين | الانمقاد : 


0 الثاث من الفصل التشريعيى 
الثاليث ٠‏ وقد الى سينو ولى الميسد 
ورئيس. مجلس الوزراء كلمسة فى 
الجلسة الختامية : 

1 اجتمسع الإستاد رأشمد عيك الله 
الفرحان وزير الأوقاف والشسئون 
الأسسسلامية أثناء زيار: ته للممدر لجنا 
بجلالة الملك الحسن الثانى » وتحدث 
سياية ممع المسئولين فيماأ يتعسسل 


بتنضشيق العمل السلا + 


3 ا ١:‏ 
© قام 82081 | لتربية الأستاذ اسه 
المرزوق بزيارة” مركز تحنيظ القرآن 
الكريم بمدرسسة خالك بن الوليسه 
الأبتدائية وهو من اللمراكز التابعسة 
لجسعية الأصلاح الاجتماعى » وقد 
ثم عدد القيدي فى مراكز جمعيسة 
الأصلاح الاحتياعى لتحنيظ القسرآن 


اعغسذاة : فومي الأهام 


ري ١‏ (... ) من الذكور و الانائتك 
يع نعي الديوان الابيرى الى المواطنين 


1 لضي كن الاير الصيام ٠.‏ 
تسقيق أمير الكويت الأسبق 


الشيخ 
355 وتد شيعت 


أحمة اجر المصباج 


ْ حنال الفقيد في مو كبا حافل افسترلق 


قية ددا الأمير المعظم وسمو ولي 
العيد ورئيس مجلس الوزراء وكبار 
رجسبالك الدولة وسموسور غقين من 


ب تسيعت الكويت جثمسان الفسسييم 
يوسف بن عيسى القناعى عن عمسسر 
يزيد عن اعون 0-١‏ 6 وكان 
الأوائل وسن رجالاتها الأفاضل 6 وقد 
شترك فير تتصييخ الجنازة فمدوسق أمير 
0 | إل السمسصس ةي ولي المعهد 
و ر فقشس) مجلس الوزراء واخيف كبير 
من الو اطنين 00 / 
و قررت وزارة الأوقاف والثمسكون . 
الأسلذيمية أطلاق أسم الفقيد الفميح 


النزهة المركزي ٠.‏ 
بي زار البسلاد السيد ياسر عرفات 
القائد العام للثورة الفلسطينية .. 


وقد أكسد الستولون الكويتيون ذظم 
الكويت المطلق للثورة الفلسطينية . 


ليلا 
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الفسساهرة : 
© طلبت امارة الشارقة من الأزهر 


ايفاد عدد من المدرسين والوعاظ 


للعمل لديها ونشر الثقافة الاسلامية 
نيها. . 

- أصدر شيخ الأزهر قرار بأن تصدر 
مشيخة الأزهر نشرة عالمية منتظمة 
باسمم الازهر باللغات الحية . . تتناول 
شسكون الممسلمين .٠٠‏ وترد علئ 
التيارات المعمادية للاسلام .. وتنشر 
الفكر الاسلامى الصحيح . 
السسعودية : 

© حذر جلالة الملك فيصل فى حديثه 
الى مجلة ( الصياد ) اللبنانية .. 
حذر الولايات المتحدة الامريكية من 
وقونها الى جائب اسرائيل .. 
وأعرب عن أسفه لسيطرة 0 


8 أصدر الحاكم العسكر ى فى الأر دن 
العاب الفليبرز والبلياردو . والغاء 
رخص الفليبرز والملياردو لجميسسع 
المحلات التى تستعمل هذا النوع من 
الالعاب فى الملكة . 
سسوريا : 
© جرى فى سوريا تحويل المجرى 
كبير أقيم على النهر . ٠.‏ ويستفاد من 
السد فى توليد الكهرباء ورى 
الأراضى . 
ا 


9 رئيس الوزراء السورى حوالة 
مالية من قطر بملبغ تمصع اععءرءءهدا) 
دولار 3 قيية القسسط الثانى من 


رة اللبنائية الجديدة 


تقى الدين الصلح . 


وقد تعهدت بازالة التوتر -القائم فى 
المنطقة وتنقية الجو من الخلافات . 
ا يعتزم ثلاثة من المثقفين المسلمين 
داد. سنن. ن٠‏ ناصر 6 والبروفسير 
يوسف أبيس »© والبروفسير سليمان 
عبد الله شاليفر ل اصدار محجلة 
أسبوعية اسسلامية تحمل ١‏ 

( اسنلاميكا ) هدفها. تقديم الدين بكل 
أبعاده وشموله 57 والقصد منها 
خدمة المسلمين الناطقين بالانجليزية. 
لصا : 


هم رصدكليبيا حائرة بالية كنيزة إن 

يضع تصميم زى قومى عربى اسلامي 

.٠‏ يتناسب والشخصية العربية 

لقره ادات الدين الاسلامى 6. 

© عقد فى طرابلس الغرب مؤتمسر 

الشباب الاسلامى وقد حضر المؤتمر 

ثمانية وتسمعون وفدا اسلاييا 0 

مختلف اتطار العالم . 

الصسسرزائر : 

9ب عقد فى الجزائر ( ( الملتقى السابع 

التعسرف على الفكر الإبسكين) 
سلسسلة من 


ويث تم( اللتة 

محاشرات التكرين الملبين البارزيه 
ومناقشات لمشكلات الفكر الاسلامى 
المعاصر . 

اوغندا : 


8 د الاتتناق فى التقاهرة بين 
( المقاولون العرب ) والشميخ 
عبد الرزاق أحمد ‏ رئيس قضساة 
مسلمى أوغئدا ‏ على انشاء مركز 
ابتلامي فى عببالاً يفمصيل مسجدا 


© يتعرض المسلمون فى بلغاريا لمحنة 
قاسية يسبب أسملا »؛ ويضطهدون 

من اجل ازالة الصبغة الاسلامية 
عنهم .٠١‏ وذلك باجبارهم على تغيير 
أسسمائهم 4 وابعادهم عن وظائف 
الدولة , 
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الى راغبى الامتراك »). 


طلاح | 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا قئ تسهيل الآمر 
عليهم 6 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين قى الاشتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ؛ ؤهذا بيان بالمتمهدين © 


| 
وس 0ه القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة. كا 
! 
السودان  ٠‏ ... الخرطوم : دار التوزيع ‏ ضن.ب ؟ (988 )31 ء 


ش | طرابلس الغرب : : دار القرجاتى - ا 


المفرب : "الدار النيشاءت السية ا عيسى 1 3 الملكى . 0 
:اتونس ‏ 0 : مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ /17 شسارع فرنسا 

النسبات + بيروت : الشركة العربية للتوزيع صنت 6168(73): 1 
عدن :20 مؤسسة]! اكتوبر للنشر والتوزيع: صص.ب :(/51561 ٠)‏ [[ 


الآردن 1520 عمان: وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : (898) ٠‏ 
حك * وكدة يكثنة ناسن ييه 1 1 11/0 ) + 
الرياض : مكتبة:مكةناص.ب : (5ل19 ٠.)‏ 
1 . | الخير : مكتمة النحاح الثقافية ‏ ص.ب ٠ )95( ١‏ 


8 
الطائف : مكتبة الثقافة. ص.ب ” (؟؟1). ٠‏ 1 
: 95 5 وا ' 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . ٠‏ ' 
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أسلامية ثقافية. قمهردة 


محم رصح سه حك جد 7 


|| السكويت 08٠‏ فلسا ا 
اناك 11 :11لا |[ م 0 
ا 3 .8.0.8 +لمسرج 0 ) الصراق ل 
ّ لع 06 )2 / الأردن .5 فلسا أ 
غرة سسسسعيان 1999 ص ْ 57 ٠‏ قروش | 
1 9 أغسطس (آب) 191/9 م8 ا 
| هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ ‏ “نب اه 
الرى جح بعيدا عن اتخاتفات المذهبية الجسزائر ديار وريم | 
٠‏ والسسياسية 0 ا 
ْ 08 المفسسرب درهم وريم , 
ْ لكوت فى غسرة كل تسسسور اليم : : 
: كرالك اي لبي ملأ 0 وغسدن 8 فلسما ١‏ 
1 أما الأفراد _ فيتسستركون رأسا لبنان وسوريا + كرض 
ا مع متعهد آلتهزيع كل فى قطره مهر والسودان ٠‏ مليما 
جع رواج سي و ا ليل 
٠‏ |احفلة ألوعي الأساامى -353-آِ وزارة الأوقاف والشسسئون الاسسلامية 


| صندوق بريد : 19 كويت ا هاتف : 624576 ب 1.4 


00602 000 حي 
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الصمود الفسكرى 


ترتضشع فى هذه الأيام صيحات الفيورين على الابسلام مطالية المسسلمين 
بضرورة الصمود الفكرى فى مواجهة التيارات الفكرية والغزوات الالحادية التى 
29 نهم وكتابهم ونبيهم وتاريخهم »© لأن هذا الصمود هو الدرع الواة 
يتعرض لها دينهم وكتابهم ونبيهم وتاريحهم »© لان هو الدرع الواقى 
الذى تتحطم على صخرته الصلية الآراء المشبوهة والأفكار الضمالة © ويحفظ 


0 


0 


للأجيال المسلمة عقيدتها ويحمى رسالتها » ويقيها شر التردى فى هاوية البعد . 


عن الله » ويجنبها عقبى الضياع والانسلاخ من الايمان الحق بالله ورسله وكتيه 
والمون الأكسير + 

وترتفع هذه الصيحات المؤمنة فى وقت بدا فيه 'الغزو الفكرى المشبوه يتفاعل 
فى قلوب وعقول نفر من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وينتسبون الى ديننا بيد أنهم 
مفتونون فى تفكيرهم وآرائهم . فى دينهم وايمانهم »فى قلويهم وعقولهم والسنتهم 
.. فالاسلام عندهم ليس الا نهضة عربية كانت وزالت »© وقائد هذه النهيضة 
محمد صلى الله عليه وسلم ليس الا عبقريا فلا نبوة ولا انبياء » والذى جاء به 
ليس وحيا أوحى اليه » فلا وحى ولا ايحاء » وشريعته التى وضح معالها 
وابان بتاعجها ات آواتها وانتهيت صلاحيتها > والالوهية لا مكان لها فى عصر 
التقدم العلمى الطبيعى والاباحية والفوضى الخلقية حرية شخصية » والتهجم على 
الأديان والسخرية منها حصرية فكرية » والدعوة الى تحكيم شريمة الله تخلف 
ورجعية .. الى آخر هذه الحماقات والجهالات التى وسوس بها اليهم شياطينهم 
من الأئس من عبدة المادة . : 

ومن هنا نستطيع أن نعلن فى صراحة أن الغزو الفكرى أشد خطرا من 
الغزو العتسكرى والاستيلاء على العقول أبعد مبدى من احتلال الأرض والسيطرة 
على الواهد والثغور والخسارة فى القلب والفكر أفدح من الخسارة في المسال 
والجسم ؛ وما يخربه الأعداء من الدور والجسور يسهل تجديده واعادته أروع 
وأضخم مما كان » وما يخربونه من القلوب ويفسدونه من العقول يعسر تطهيره 
وتعميره » ويصعب اصلاحه وتقويمه والامة التى تترك آفاق.فكرها وعقلها دون 
رقابة ولا حراسة تنعرض لأثسد الغزوات فتكا ويتخطفها اغذاؤها من كل جانب . 


]| ا : 
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ومن جنا تظهر حتمية المصمود الفكرى لمواجهة الفزو الفكرى المششيوه 
وسوف تسسألون » . 
تجفيف منابع الاثم : 
الآثام والشهوات المحرمة » وهى مفسدة للدين والخلق »© مضيعة للمال 4 
هادمة للجيسد ٠‏ مقبرة للطهر والفضيلة » والغفارقون فى الآثام لا ينهضون 
بواجب »؛ ولا يؤتمنون على عمل » ضمائرهم ميتة » وارادتهم منحلة » وعزائمهم 
رخوة » وآمالهم فى يطونهم وفروجهم 4 ومن هذه مواصفات حياتهم يفنسدون ولا 
يصلحون ؛ ويهدمون ولا يبنون ويعيشون عبيدا » ويموتون عبيدا » وبطن الأرض 


خير لهم من ظهرها . 


تطورت مراكز الدعوة والتوجيه فى هذا العصر تطورا كبيرا » كما تطورت 
وسائلها وأساليبها ؛ فلم تعد محصورة فى المسجد والمثبر » ولا فى الدرس 
والخطبة .. فالاذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والأفلام والتمثيليات من 
أكبر مراكز التوجيه وأشدها تأثيرا وأبعدها مدى ولكى تحقق هذه المراكز رسالتها 
الكدري يجب أن, يكون, القائمون عليها من أصحاب الدين المتين و الخلة, الفاضل 
وائلعمن أمتسانستح والقدود ألحتستة ‏ ويجب أن تخون برأمحها متناسمقة متكامكد 
يسائد بعضها بعضا .٠‏ تدعو الى الفضيلة » وتنفر من الرذيلة » وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن انكر كما يعبر القركن الكريم : 
ولكى يتم اقامته على اساس اسلامى سليم يجب تنحية الغرباء عن أفكارهم 
الذي تمللى! البى, هذه المراكز الأنهم حولوها الى مراكز افسادد والحاد » ومتى 


2*2 173713017117777 
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على أبى سيف القين وكان ظئرا لابراهيم » فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبراهيم 
فقبله وشمه » ثم دخلنا عليه بعد ذتك .وأبراهيم يجود بنفسه »© فجملت عينا رسسول الله 
صلى آلله عليه وسسام تذرفان . فقال نه عبد 'الرحمن بن عوف رفى الله عنسه : وآنت ‏ 
يا رسول الله ؟ فتال : ١‏ يا ابن عوف : أنها رهمة ) » ثم أتبمها بآخرى »© فقال : « أن 
العين تدمع » والقسئب يعزن » ولا نقول الا ما يرضى رينا » وأنا بفراقك يا ابراهيم 
محزونون  »‏ رواه موسى عن سليمان عن ثابت عن أنس رفى الله عنه عن الثبى صلى 
'ألله عليه وسلم . 1 1 

ا سن 


اولا ‏ فذلكة فى مفردات الحديث : 


ل الل ل لل رسو ألله صلى الله علية وسلم ٍ 


او فبينك عي الب ادبت ومن 5 ع اانا بردة 0 
وسيل الله ساق اله ع وسام الى لم برد بلك لفل بن زيد من ليد من ب 
عدى بن النجار » وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بنى عدى بن 
النجار أيضا » فكانت ترضعه ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسملم يأتيه فى 
بنى النجار . 


والقين : هو الحداد ؛ وقيل يطلق على كل صانع + والجمع اتيان وقيون ؛ 
قال ابن السكيت : قات العمسارة : أن بعض الروآة زعم أن عل عامل غين ؛ 
فقال : كذب » ائما القين من يعمل بالحديد ويعمل بالكير » ولا يتال للصائع قين 
ولا للنجار قين » وأما'القينة ( بالتاء ) فهى المغنية وهى كلمة هذلية » وقد وردت 
لاستغمالات كثيرة تخت 3 بالحوارى وغير ذلك 5 


84 
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الظلثر ؛ بكسر المعجمة ؛ وسكون المهموز : المرفسسع وأطلق على اليراء 
ذلك لانه كان زوجا للمرضعة ؛ وأصل الاسستممال اللمُوى : أن الظئر هى 
العاطفة على ولد غيرها المرضعة له من الناس والابل » والجمع اظؤر » واظار 
وذاؤور » وهو عند سيبويه اسسسم للجمع » لآن فعسلا ليس مما يكسر على فسُعلة 
عندة .+ 1 

وانزاقيع : حو أبن سيول الله ملي الله عليه ومسا كن بازية الضطية 
امضرية التى أهداعا اليه المتركين عظيم القبط حينذاك بمصر > ويد ورد فى 
جيم الأمام مسلم مأانئصه : <« ., ولد الليلة غلم فسميته يسيم أبي أبر أ هيسسم 
مه ثم دقمعه الى أم سيف أمرأة قين بالمدينة يقال له ِ أبو سيف فانطلق رسول 
امتسسلا البيت دشانا » فأسرعت المشى بين يدى رسسول الله صلى الله عليه 
وسسسسام © فقلت : ياأباسسيف 4 أمست 6 جام رستسوول الله صلي الله عليه 
كان أريجم بالعيسال من رسسيول الله صلي الله علية و فسسس سطع 355 كان أبر أ هيم 
صسترتسعا فى عوالى المدينة 6 وكان ينطلق ونحن وا سك فيدهشل البييتك 6 وانه 
ليدخن ؛ وكان ظثئره نينا .. » ٠‏ : 


هود بنفسك : تقول العرب : هو يجود بنفسه 4 معئاه يسسسوق بنفسه »6 
من قولهم : أن فلانا ليجار الى فلان » أى يساق اليه ؛ وفى الحديث : ناذا أبنه 
ماله بحود به م والحسود 5 الكرم 6 در بثك أنه كان في الذزع وسسسياق الموت 4 
ويقال : جيد فلان » اذا أشرف على الهلاك ؛ كأن الهلاك جاده 4 ويقال : إنى 
لأجاد الى لقائك أى أشستاق . 


تذرفان . أى يحرى دمعهما 3 ومذارف العين مد أوسعها 6 والمذارف المداميع 3 
واستذرف الشىء اأستقطره » واستذرف الضرع دعا الى أن يحلب ويستقطر . 

وآنت يا رسول آله .. 9 : فى هذا الاسستشهام مسعفي التعجب ولما كانت 
لواو تستدعى معطونا عليه كان المراد : الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت 
تشعل شعلهم .٠‏ ؟ فتعجب عبد الرحمن بن عوف مما رأى من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع عهده منه أنه يحث على الصير وينهى عن الجزع » ولهذا 
كان جواب رسول آلله صلى الله عليه وسلم : « انها رحمة » أى أن ما ساهدته 
منى © منسؤه رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع ؛ وفى رواية أخرى 
للحديث عن عبد الرحمن بن عوف نفسه : « فقلت : يا رسول الله تبكى ! أولم 
تنه عن البكاء .. ؟ وزاد فيه : أنما نهيث عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 
عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان » وصوت عند مصسيبة وخمش وجه 
وشق جيوب ورنة شيطان » وائما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم » . 
خلون من شهر ربيع الاول سنة عشر » وقال ابن حزم : انه مات قبل وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحجة سسنة 
ثمان من الهجرة الكيرى .. 
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ثأنيا : أن ما رأى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه من سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يندرج تحت الجزع بحال ابدا » فأحواله صلى الله 
عليه وسلم تبدى نقيضن ذلك - ومن يصير اذا جزع رسول الله صلى الله عليه 
وسملم .. ؟! وائما هى ( الرحية ) كما مر آنفا » ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه 
وسلء قد لبك كلائة وعتشسرين عايا يواصل الدغوة إلى اللة تعالن ليل توهان 
صباح مسماء لا يئى ولا يكل صسابر! غلى ما يلاقتى من أعدائه أعداء دعوته 
ومعائديهة وخصومها الألداء » صامدا لا يتراجع ولا يتفاعس »2 ولا يمساب فى 
سبيلها الأهوال » ولا تزعجه المعوقات مهما كانت عاتية مبيدة »© محتسسيا عناءه 
وبلاءه عتد الله تبارك وتمسالى 4 وقد افركته فى رحلة الدعوة بحن لا حضر 
لها ؛ واحن تفوق الوصف »؛ وهو يعلم موقئا أن من جاء بما يخالف ما عليه الناس 
عودى وحورب وأخرج مزدياره وأهله » ولهذا وردت آيات كثيرة بالكئاب العزيز 
حاثة على الصير »6 وأصفة الجزاء الأوفى الذى ينتظر الصابرين فى اليأ سام 
والضراء وحين البأس ؛ وقد وعى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ص حابته 
رضوان الله عليهم » وأخذوا انفسهم وأهليهم بتعالييه حذوك القذة بالقذة(1) 
يترسمون خطاه »؛ يعملون ما يعيل » ويتركون ما ترك » فمما رواه البخارى أنه 
قال : حدثنى ابو بردة بنابى موسى رضى الله عنه قال : « وجع أبو موسلى وجعا 
شديدا ففشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها 


٠. )(6» والشاقة‎ 


وند غصت كتب السسمئة بالاحاديث الشريفة الداعية الى الصير © واحتمال 
المكاره برحابة صدر » وتفويض الامور الى الله » و.حده ؛ والرضا بقضائه وقدره 
بالصورة الجادة التى سار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته 
رضوان الله عليهم » لا بالصورة الخائعة الذليلة التى يأباها الاسلام كل الإباء » 
والتى أضفت على المجتسع الاسلامى صورة قذرة قاتمة آخرت المسلمين وربطتهم 
فى حظائر السوائم تحت عنوان الجمود والرضوخ للأمر الواقع المزرى » ويشهد 
الله أن الايمان بالقضاء والقدر كما يريد الله ورسوله يدفع الحجماد الى الحركة 
ويقود الاعمى الى أقوم طريق » وما رضى رسول الله لأحد من أمته أن يستكين 
لحزن أو المصيبة أو يخضع لتارعة زمن وبلاء أم دفر . 


قالت عائشة رضى الله عنها : « لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتل ابن 
حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا انظر من صائر الباب 
سق الباب ‏ فأتاه رجل فقال : ان نساء جعفر ! وذكر بكاءهن » فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن فذهب »؛ ثم أتاه الثانية فقال : أن نسساء 
جعفر لم يطعنه ‏ أى لم يطعن الرجل ‏ ققال : انههن »؛ فأتاه الثالثة » وقال : 
والله غلبننا يا رسول الله » فزعمت انه قال : فاحث فى أفواههن التراب » 
فتلت أى عائقنة ‏ أرَعْم الله انفك لم تفعل ما أمرك به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »© ولم تترك رسول الله من العناء »(5) ؛ قال النووى : « معناه 
انك قاصر لم تقم بما أمرت به من الانكار » ولم تخبر رسول الله صلى الله عليه 


4 
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ص الي سي سين بو ريم 
له وتكرار الأمر » . 


لحر الك اوتاه المي لك ماي ب كر سر 
17 اا يا 05 0 كس سس 
من أن يؤجر هو فى ؛ وروى أن الصلت بن أسيم مات أخوه فجاءه رجل وهو 
بلعم بال : ان أخاك قد مات ©6: قال : هلم فكل فقد نعى الينا من كُبل » قال 
الرخل : والله ما سبقنى اليك أحد » فمن نعاه اليك ؟! قال : يقول اللبه تارك 
وتعالى : « انك ميت وانهم ميتون » . وقال العلماء :ان منتهى الصبر أن يكون 
المرء يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه » وآما جزع القلب وحزن النفسسى 
ودمسع يا واي العبد .من معاتئ الصسابرين اذا لم يتجاوز الى 
المهملة ) ) ونعم العلاوة : ( الذين .اذا أصابتهم مصسييبة قالوا انا لله وانا آليه ١‏ 
راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ب( 
والعدلان : المثلان : الصلوات والرحمة »© والعلاوة ادنك علي اذى من ري 
وأولئك هم المهتدون » وهو ثناء عظيم من الله تعالى على الصابرين ٠.‏ 


كألثا : ومن الناس من يستولى عليهم الجزع(5) فيسليهم الارادة والتعقل » 
ويدعهم حيرى فاقدى الصواب وربما زاد الجزع عن حده فأبعد صاحبهعن مسالك 
العقلاء المؤمنين » فشق جيبه ولطم خده ودعا بدعوى الجاهلية » وتلك أمسور 
ممضيحة كين غنها القبارع الحكيى »روصت الاخوية التاحمة الكن تيعد ضناحيها 
عن مدراج الجازعين » وتنأى به عن مهاويهم » وتصعد به فى روحية كريمة الى 
السمو بنفسه الى مصاف المتعالين على الاحداث المترفعين عن الاسفاف والتدنى 
بانسانيتهم » الذين يزنون صروف الدهر بميزان الحقيقة الواقعة » وهى أن خضوع 
تصساريف الأقدار لارادة الانسان محال : 

ومكلف الأيام ضد طيساعها 
كالب تن لييناد حيو ة ناز 

ولا ينجو انسان مهما علت مكانته أو نزلت مما يعكر عليه صفو الحياة فى 
اق شكل من الاشكال + ملا عاصم من أبن الله الا من رحم 6 فين فحص وفتشن 
العالم من أقصاه الى أقصاه فى ماضيه وحافره لا يجد الا مختيرا اما بفقوات 
مطلوب ؛ أو حصول ما هو مرغوب فيه © فسرور الدئيا أوهام حالم وخيال 
شاعر »6 وسعادتها هباء ووباء » ومن سره زمن أسساءته أزمان »© ولقد قالت هند 
بنت النعمان ؛ لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس واشدهم ملكا ثم لم تفب الشمس 
حتى رأيتنا ونحن أقل الناس.وسألها بعضهم الحديث عما كان من أمرها فأجابت : 


. 
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المرب أحذ الا وهو يرحمنا وتمثلت : : 


فبيئا نسوسن النساس والأمر أمرنا أذا فحن فيهم سسوقة نتخصف 


على أن الجزع لا يدفع المصائب وائما يزكيها ويضاءعفها فهو يسمت 
العدو ؛ وما أقسى ثسماتة الأعداء » لقد استعاذ منها رسل الله عليهم صسلاته 
وسلامه » وحكى القرآن الكريم على لسان منوسى عليه السلام فى الآية المائة 
والحميسين من سورة الأعراف 2 ٠ء‏ فلا تمت هى الأعداء ولا تجعلنى مع القوم 
الظالمين » .. وقال الشاعر * ١‏ 


كل المصسائب قد ثمر على الفتى وتهسون غير كسسماتة الأعداء 


والجزع يغضب الله ورسوله »© ويحبط الأجر » ويضعف النفس © وقد 
يلاقى صاحبه من الوجود الانسائى الكريم » ونعود منشير الى أن. الانسان خلق 
ضعيفا » وأنه حساسس لا بد أن تخزه المصيبة وخزا ولو ضئيلا » وسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضرب الثل ليقتدى به فى تلتى الممسائب والصمود 
لها » مهو يتألم لما راى ما نزل بفلذة كبده » يتألم كانسان »© وقد ورد أنه قال * 
« انما أنا بشر » »© وهنا يتجه اليه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ؛ يتجه 
الى الاسوة والقدوة ويقول : وأنت يا زسول الله ؟! ما هذا الذى نرى من 
دموعك الطاهرة تتحدر على وجنتيك الشريفتين » ويجيب سيد الخلق عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السسلام 5 ليس هذا جزعا يا أبن عوف وائما قلي الرحية 4 وقد 
حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوت ابراهيم » والحزن نقيض السرور © 
أى انقبض قلبه وتألم وتحسر لفراقه » ولكن مع الايمان الراسخ بقغساء الله 
وقدره »6 واحتساب ذلك الصبى : الطاهر عند الله وما عند الله شور للأبرار م6 
والحزن قد يدفع الى العمل المثمر » فالحزين التعاقل المؤمن يرى أن الحياة جد 
لا لهو فيها لمدرك غورها وسابر كنهها » فيها يفنى الجديدان كل شىء ويأتيان على 
كل طارف وتليد » ولا يبقى من الانسان الا ذكراه » والذكر للائسان عمر ثان © 
نيحيله ذلك على فعل المكريات وتقوية الفضائل © ودقع الغر عن الشسانى 
ما أستطاع الى ذلك سبيلا » ويحاول أن يكون رسول سعادة وسلام للبشرية 
جمعاء » والصبر على البلاء من عزم الأمور » وفى وصايا لقمان لابنه « وأصبر 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور » ورب ضارة ثافعة : 


قد ينعم الله بالبلوي وان عظمت ويبتلى الله بعض الوم بالقعم 


والمحن أدوية لغرور العباد » وتهذيب لصلفهم » وهدم لكبريائهم © واشسعار 
لهم بأن للكون مديرا بيدة الأمر والنهى » فلو ثاب هؤلاء المارقون الى ربهم 
وتضرعوا اليه ليكشف ما مسهم من ضر لاستجاب لهم ؛ كما مر ذلك بأصفيائه 
واوليائه بل برسله الكرام الذين انقطعوا لجلال عزه ومجده وفوضوا كل أمورهم 
اسستحجاب الله لذى الئون يوم دعاه بعد أن ذهب مغاض با قال تعالى : 


٠ 
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« وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظليات أن 
لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجينا له ونجيناه من الغم 
وكذلك ننجى المؤمنين » ولولا أنه لجأ الى مولاه لكان من أمره أن ليث فى بطي" 


ع 
الحوت © دهرا طويلا « فلولا أنه كان من الممسبحين للبث فى يطنه الى يوم 
يبعثون »2 . 


الشمعور الانسائى بالحزن الذى لا يخدشى الدين ولا يفضب رب الكالمين » وان 
العائد يبحمى الله اللاحىء اليه مقبول متنصور معافى ممأ يبعدهة عن ساحة رب 
العالمين ؛ فاللهم نجنا بلطفك من بلاء الدنيا 4 واجمعنا فى الآخرة فى رحمتك 
نا أرحم الراحين ٠‏ ش 


سمي ل 


(1) القذة : ريش السهم ( وحذو القذة بالقذة ) قال ابن الاثير مثل يفسرب للشيئين يستويان 
ولا يتفاوتان وقد ورد هذا فى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير! » ومنه « لتركين 
سئن من كان قبلكم هذو القذة بالقذة » . 
(1) وفى رواية الامام مسلم : « أغمى على أبى عوسى واقبلت امرآته آم عبد الله تصسيعح 
برنة )ا .. 
(5) الصالقة : هى التى ترفع صوتها عند المصيية » والصلق : الصياح والولولة والصورت 

الشديد .., 

والحالقة : هى التى تحلق شسعرها لدى النوازل والدواهى , 

والثساقة : هى التى تشق ثيابها اذا نزت بها كارثة كموت عزيز أو فراق كبيب . 

(؛) وقصة النفر الثلاثة : أن رسول 'الله صلى الله عليه وسلم كان قد ارسلهم فى ثلاثة آلاف 
مقاتل الى آرفى البلقاء بالشام فى جمادى الاولى سنة ثمان للهجرة واستميل عليهم زيدا وقال : 
أن أصيب زيد فجعفر » فان أصيب جمنر فمبد الله بن رواحة على الناس فغرجو؟ وخرج رسسول 
الله صلى الله علية وسلم بشيعهم » أم مضوا حتى نزلوا ( معان ) من آرفى البلقاء » واشتبكرا 
مع هرقل » وانحاز المسلمون الى قرية ( مؤتة ) ثم احتدم القتال » فقنلو! الواهد تلو الآخر » ثم أخذ 
أأراية خالد بن الوليد رفى ألله عنهم جميما وقاتل حتى انتعر » قال خالد رفى أئله عنه : ١‏ لقد 
انقطمت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسسسياف نبا بقى فى يدى آلا صفيحة يمانية .. » . والثسلاثة 
الشهداء هم : 

أ) زيد بن حارثة : هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبى القفمساعى 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسكم وكان رسول الله يحبه حبا شديد! © روى أعيد والنسائى 
عن عائشة رفى ألله عنها قولها : « ما بعث رسسسول ألله زيد بن حارثة فى سرية الا آمره عليوم 
ولو بقى بعده لاستكلفه ) , 

ابه ؟ وجعضر : هو أبن أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكير أشاه عليا 
معني سكوات أسلم ثم هاجر الى الحبشة » وبشره الرسول الكريم بالشسهادة فهو من المقطوع 
لهم بالجنة . 

ه ) وأبن رواحة : هو عبد الله بن رواحة بن ثمثبة بن عمرو » أسلم مبكرا > وسهد بيعة العقبة 
وبدر! وأهدا والغندق وخيبر » وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهو من المقطوع 
لهم بالجنة . 

(5) الجزع : نقيض الصبر » والجزوع ضد الصبور على الشر » وقد ورد فى محكم التنزيل 
الحكيم وصفا فلانسان : ١‏ .. إذا مسه الشى جزوعا ؛ وآاذا مسه الكير مدع سد 
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للقرآن الكريم فى بيان الاحكام منهج 
خالدا.. ويتلخص هذا المنهج فى النقاط 
التالية  *‏ ' 
(١‏ ل أن بعض أحكايه جبساءت 
بصيغة قاطعة فى الدلالة على الحكم » 
الفقهاء » وهذا ‏ عادة ‏ يكون فى 
اصول الأحكام كوجوب الصلاة والزكاة 
ذ القه ون 6 وهذه الأحكا 
وحرمة القتل والزنى ©» وهدذ م6 
يحب اعتتادها » ويلزم العمل بها 0 
ومن ححدها كان بجحودها خارجا عن 
2 8 
جاء بصيغة غير قاطعة فى الدلالة على 
الحكم » لاحتمالها اكثر من وجه فكانت 


1 


للدكتور / محمد حسين الذهبى 


محلا لاجتهاد المجتهدين © ونتج عن 
ذلك اختلافهم فى الراى © وذلك يعون 
عادة س فى فروع الأحكام كمقدار 
ما يجب مسحه من الرأس فى الوضوء 
وعدد الرضعات التى يتحقق بها كون 
أمرة أما مني الرضا 5 و هده 
لحا الاجتيادية التىدكال بها النقهاء 
لا يجب اعتقاد وأحد منها بعينه » كما 
لا يجب العمل به إلا على المجتهد الذى 
توصل اليه باجتهاده ؛أما المتلد فله 
أن يختار من بين آراء المجتهدين ما 
قماء . 

؟ ل أن الترآن لم يتناول كل 
الأحكام التى يحتاجها الأنسان فى 
حياته جملة وتفصيلا »© لأنه ليس من 
المعقول ولا من الحكمسة أن ينص 
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من أنضية فى مان 0 6 
ويستثيل دياتهم الممتدة الى يسوم 
القيامة . 

أما أنه ليس من المعقول : فذلك 


أمر بدهى » إذ لا يتصور عقل أن يتسسمع . 


كتاب لهذا كله . 

واما انه ليس من الحكبة : نذلك 
لان الحكية تقضى أن تكون الشريعة 
للناس كافة » شريعة يكون فيها جائب 
المرونة محتقا حتى تتسسع لأئماط من 
الحكم مختلفة » يقتضيها اختلاف طبائع 
المكلنين وما يحيط بهم من ملابسمات 
العلويل + على مدى تاريخ الاسسلام 
وحسب القران الغريم أن يقسرر 
الهابة ويترن كل هذا بعلة التشريع 
وما يهدف إليه من مصلحة » ثم يترك 
للمجتهدين بعد ذلك أن يستنيطوا من 
الأحكام ما يلائمهم بشرط ألا يخرج عن 
نطاق ما قرره من الأصول العاية »6 
وما نبه إليه من علة التشريع التى هى 
مناط الحكم . 


ره لم يلتزم وحسدة 
وي ال و و 
هداية وأرثماد : يموق الآيات تلو 
الآيات فى جانب من جوانب الموعظة » 
ويتوخى المناسبة الملائية فيسوق فى 
ثنايا موعظته حكما شرعيا ويضفى 
عليه جوا من الترغيب أو الترهيب 
يوحى بوجوب الأخذ به » ويحذر من 
مخالنته . 
وفى جائب آخر من جوانب الموعظلة 
الترغيب أو الترهيب ما يحتم الأخذ 
به ويحذر من مخالنته . 
وهكذا يلقى القرآن عن كلها 


فن آعواء مخظية بن الوغظ والهذاية 
بأنه يسمع شميئا جديدا » فيقبل عليه 
يموق ولهنة دون أن يحس. بسامة 
أو ملل . 

ثم أن القرآن الكريم نزل مفرقا 
الحوادث 0 السائلين وحاجات 
ل 
بمظهر المتناقض في بعض أحكامه . 
أما أن توضع آية متضمنة حكما فسى 
أخرى ناسخة لها فى موضع أخير 
ولناسبة أخرى ويعرف بطريق ما أن 
هذه نأاسخة وتلك منسوخة »© فذلك 
يوحي بتدرج التشريسع 6 ويعطى 
القارىء اللامل 00 0 
القرائى ومو : ْ 


هل كل ما فى القرآن من تشريع 
يعد هديدا غير مسيوق ؟ 


وللجواب عن هذا السؤال نقول : 
إن القرآن الكريم نزل للناس جميعا 
ونزوله ‏ كما قلنا س كان لغسرض 
الإعجاز أولا ثم ليكون مصدر هداية 
وإرقغاد بما احتواه من تير يسسع 
وتوجييات يختلفة وبدهمى أن اى 
تشريع يراد له أن يكون صالحا لتنظيم 
جياة آمة وعلاج مشاكلها فى حاضرها 
ومستقبل أمرها » لا بد أن تتوفر فيه 
عتاسر اربعة : 

١‏ هس أن يكون ملائهيا للفطسرة 
البشرية ملاعمة تامة حتى لا يصادمها 
ولا يعائدها فى أمر جبلت عليه » ومن 
هنا حرم نكاح الآمهات والبنات فسى 
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كل الضيري ع المعتمرة تهريما ياتا 6 ولو 
0 تشريعا أباح ذلك لمد قذوذا 
وكرونها عن الأنسائية الى الحيوانية. 

؟ - أن يكون ملائسسا للقدرة 
الانسانية غير خارج عن طاقتها » والا 
كان تعنتا وتعهيزا ينافى مفهسسوم 
التكليف الذي يهدف الى الامتشال 
0 ومن هنا شرع التيسير في 
أو بغلنتها كاباحة الفطر في السقدر 
والصادة قناعدا أن عهز عن أدائهيسا 
من قيام: . 

٠‏ س أن يكون ملائييسا للسنن 
الاجتياعية ما يتافرها وا يمطلهيسا 
وإلا كان ذلك خريجا عمجا تقتضيسه 
وتكامليسا »وين وض 
الولاء لولى الآمر » وتوامة الزوجعلى 


زوهته 6 وولاية الوالد على ولسدة | 


القاصر . 

4 أن يكون مراعيا للعرف وما 
مالم يؤّد ذلك الى مفسدة » لقساده فى 
ذاته » أو فساد ما يترتب عليه »؛ ومن 
عنا خرى النشي + وحسره الجبع بين 
الأختين : فى الزوا ج > وكلهما كان 
متعارنا بين العرب قيل الاسلام فجاء 
الاسام ورم الأول أمسمادهة في ذأقه 6 
لأن الدعى لا يكون ابنا »6 وحرم الثانى» 
لفساد ما يترتب عليه من قطيعة الرحم 
التى تنقاً ‏ عادة ‏ بين الأختين إن 
كانتا تحت زوج واهد 355 

والقرآن الكريم راعى كل المناصر 
المتقدمة فى لريدة ‏ 4 ولظان إليهسا 
أحكام علية كانت أم وي 
هذاآا الأساسى جاء ة تشريع القرآن ن لكريم 
على نمط يتمقسى مع عمومه وعاليته 
55 ا ا ل 
قدرته 4 + سان تطوره الاجتباعى 6 
وما لا يلائم طبيعته ©» ولا يدخسل فى 


15 


20 قدرته 6 و ماين تملسسسوره 
الاجتماعي يبطله ولا يقره 4 ثم صو 


' بعد ذلك يقرع ما يراه متمشميا سسع 


هذا كله . 


:الكريم جاع 0 د يل . 5 


نفضيا منيفق عن قرائيمع سساوية 3 


وممضمهسا الآخر كر مشبدقي فين أعسرأفه 
خاصة لجماعات مختلفة . 
ولس من فك أيضا د في أن 


التشريعات صو شف ألناتك البصصمير 8 بار 
كحت ع رو ل مه 
د 0 قيل » وهو 
فى. كل هذا 2 مكل , اعم 6 
أو أله عراب 0 أت 6 0 9 
ما أقر مذها لم يقره على أنه مقلد لآ 
رأي له 4 وثنما أقره لانه جرى ويحرق 
علي وكتقيم الطبيعة اللباريست 
أيدا أن بحيد ميا تقتضميةه له 
الإنسان ودسدني الاجتماع وإلا كسان 
أحمق 5 يعرف الحكية 83 لا يدرك 
المصلحة . 


وخلاصسة القسال : 


أ 1 آن من تشريع 

عه 0 موقن التشريع القر آني 
من الشرائم السابقة كان على النحو 
التالي : 

1) انه أقر بعض الأحكام وابقاها 
معمولا بها فى الشريعة الاسلاميسة 
للاءعمتها 5 صادحيتها 8 كالقصاصي 6 
والديات فى ألقتل وغيرة مسن الجنايات 
على التقين: << 

لج ( أنه هبه وعدل مسعضما اشر 
منها 6 كالظهار الذي كان معروفا عكك 
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3 وجزاؤه على ذلك 8 


7 2 يقول الرجل نزو تتسسة 


أثعة علي كطسسر أمجى 3 تيه مسحي 1 


عرفهم معرمة عليه أيدا » نجاء لمر دآن 
و قم على ذللك 4 فعدل حك الظهار : 8 
من وتاضييين زوسفه ١‏ يد الت أن 
مطلقا ولا محرا لها على التابيد ؛ بل 
اغتيره عابنا بالحياة الروجيية > 
أنه لا يحل لله 
تربانها والاستمتاع بها حتى يكفر عن 
خطيئته بعتق رقبة »© فإن لم يجسد 
نصيام قمهرين متتاسمين مان أسسم 

فاطعام ستين مسكينا » وفى 
ذلك يقول الله تعالى معاتبا ومماتيا : 


00 ألذين يظاهرون منكم من نساتهم 
هه هن أمهاتهم أن أمهاتهم ا اللاثى 


وزورا وإن ألله لعفو غفور ٠‏ والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون نا 
قائوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
ذلكم توعظون به والله بما تعملسون 
خبير ٠‏ فمن لم يجد خصيام شمهسرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا »ه فمن ثم 
فاطعام ستين مسكينا ذلك 
تتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود آئله 
وتتكافرين عذاب آليم » ٠ )١(‏ 


ح ) أنه ألفى بعضا ثالثا منها: 
كالتبنى الذى كان معروفا فى الجاهلية 
وصدر الاسملام 
كان الرجل يتبنى ولد غيره وهو 
يعرف ذلك 66 فيئسميه الى نفسه ؛ 4 


التوارث بينهما 6 وعدم جواز نكا 
احدهما زوجة الآخر إذا طلقها أو مات 
عتها » فجاء القرآن فأبطل التبنى وما 
كان يترتب عليه . 

فقال فى بيان انتساب الأدعيساء 
المتبنين : 

« .0 وما جعل ادعياءكم ابناءكم 
ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الدحق 
وهو يهدى السبيل . ادعوهم لآباتهم 


3 
معواقيكم »0 8 


0-4 00 مي ٠.‏ 
سك هنق ألك 1 


355 عقوم ل 17 كج 0 3 السستين 


قال في أبطال , التوا, رث بالتبنى ٠‏ 

9 وأولوا ل هام معضهسمٍ أوأى 
عفر في تا الله من المؤمنين 
والجاهرين 0 أن تعملو ١‏ إلى وأنعم 
مسطور أ 4 5 3 

وقال فى إباحة زواج المتبنى بزوجة 
من تدناه عت فرأقه لها : 


(( فلم قهمى زيد منهسا وطسرا 
زوجناكها لكى ل يكون على المؤمنين 
هرج فى أزواج أدعياتهم أذا قضوا 
مذون وطرا وكان أمر الله مفعولا 6(0) 

.يريد زيئب بنت جحش © وكان قد 
تزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها ؛ وكان 
تبنى زيدا حتى كان يدعى زيد بن 
محمد » فأمره الله بزواجها من بعده 6 
فكان ذلك هديا لعرف جرى عليسه 
العرب فى الجاهلية . 

د ) وقد ير القران بعش اسان 
شائما من أحكام لنوع المصلحة فيه » 
ولكنه يحيط هذا ١‏ الذى أقره 
بكثير من الضمانات حتى لا ينحرف به 
احد عن حكية التشريم . 


ثم هو لا يكتفى بهذه الضمانات » 
فينكىء من الشريعات ها يكاد يلغي 
وذلك كالرق فقد كان شائعما بين 
العرب فجاء القرآن واقر الاسترقاق 

فى الحرب » لا على أنه اهدار لآدمية 
السترق وحطم اعائى الإنسانية فيه ؛ 
وإنما أعطاه كل حتوقه كانسسان م6 
وأعتبر الاسترقاق إدخالا له فى 
مدرسة الإسنلام 4 لعل قليه يتفتح 
على ما فيه من الحق والهدى فينضوى 
كثيرة يخري منها الى الحاية القامة '. 


هآ 
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فمن ذلك : انه جمل تحرير الرقساب 
المسترقة من أفضل القرب وأحبها الى 
الله . 

ومن تخلى عن أنانيته وطوعت له 
نفسمه عتق عيده عن سماحة نفس 
تخطى العتبة وسلك طريقه الى 
الجنة » (ه) ٠.‏ 

ومن كان مسترقا يسمى للحصول 
على حريته » فله فى مال الزكاة نصيب 
يأخذه ليشترى له حريته من سيده إن 
كان قد تسم عليه يها . : 

ومن حلف يمينا ثم حنث فيما 
نكفارته اطعسام عشيرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » (1) ٠‏ 

ومن قتل مؤّمنا خطأ فكفارته تهرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله » (ل[) . 
. ومن ظاهر من زوجته ثم أراد أن 
يعود لها فكفارته عتق رقبة )») (8) ٠‏ 

ومن أفطر متعمدا فى نهار رمضان 
نكفارته عتق رقبة أيضا » (5) ٠‏ 

ومن لطم مخدومه أو ضربه فكفارته 
أن يعتقه » ٠ )1١(‏ 

ومن يتأمل الآيات القرآنية التسى 
وردت فى الكفارات يخرج بحقيقتين 
هامتين *: 

الحقيقة الأوليى : أن المتق هو 
الأصل فى الكفارة »6 وأنه لا تخيير بين 
العتق وغيره من المكفرات إلا فسى 
كقارة اليمين . 1 

الحقيقة الثانية : ان العتق لا يعدل 


عنه إلى البديل وهو الصوم الا اذا لم 
يجد المكفر رقبة يعتقها . 
الى الحرية ويراها أحب الى الله 
وأرضى من الصوم وغيسره مسن 
العبادات والقرب . 

ثم أن الاسلام يملك الرقيق نفسسه . 
ويعطيه حريته لأدنى مناسبة © فإذا 
ما لاح للمسترق ماع أمل فى الحرية 
من خلال نافذة ضميقة »© فتح الله له 
الباب على مصراعيه لينطلق منه إلى 
الحرية الكاملة © كالامة يستولدها 
سيدها فلا يحل له أن يخرجها عن 
ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما ؛ فاذا 
مات فهى حرة ٠‏ ْ 


والعبد يكون بين شريكين فيعتق 
احدهيا نصيبه فيمتق العبد كله © 
ويضمن الممدتق الأول نصيب شريكه 
إن كان له مال »© فان لم يكن له مال 
قوم نصيب من لم يعتق 4 وسسعى 
العبد فى تحصيله له من غير عنت 
1 اه 

.. وهكذا يقر الاسلام أمرا كان 
شائعا بين الناس »© ولكنه يحيطه بكل 
الضيانات التى تجعله لا يفرج عن 
نطاق الحكية والمصلحة .. ثم هو 
بعد يلفيه بضروب من الحزاءات 
والعبادات والقرب الى الله . 


( للبحث بقية ) 


41 ألآيآت ؟ » «# » > »6 من سورة المعادلة 
(49 فى الآيتين 6 6 © من سورة الأهزاب . 
27 نى !#آية 8 من سورة الاهزاب . 
ني الآية /؟ من سورة الأحزاب . 
اغثر اليات 11 »> 7[ 6 ١+‏ »© من سورة 
ليلد . 


(5 انظر الآية هم من سورة للائدة . 
(0) أنظر الآية 19 من سورة النساء ,. 
(4) انظر الآية ” من سورة العادلة . 
() على خلاف بين الفقهاء فى ذلك . 
)١.(‏ هذا تعن حديث روآه الأمام أحمد والامام 
مسكم وغيرهما وفي معنأة عدة السسادية 
مووية نى اتصحيح ‏ . 
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بقلم : اللواء ألركن محمود سيت خطاب 


0|050 الك 


ذكرت فى مقال سابق فى هذه 
المجلة بعنوان : لفة القرآن الكريم » 
أن الدعوة الى العامية هدنها ان 
يصبح هذا القرآن مهجورا ؛ لآن كل 
جزء من أجسزاء الشسعب العريسى 
اللمجات العامية فى الوطن العريبى 
في كل قطر مسن أقطاره » بل كل 
منطقة من مناطق أقطاره » بل فى كل 
مدينة من مدنه وقراه © فلا يستطيع 
المتملمون بالمابية »© قسراءة القرآن 
الكريم حينذاك » الا السذى يدرس 
العربية ال: 6 وكأنها لغة أجنبية 
كما يفعل الفرنسيون والايطاليون 
والاسبان مثلا فى دراسة اللغئة 
اللاتينية س وكأنت آم لغاتهم القومية 
التى يستعملونها فى الوقت الحاضر . 

وحين تيع اللفات العامية فُسسى 
الامة العربية » تصبح الامة الواحدة 
أمما »؛ وينفرط عقدها الذى ربطه 


القرآن الكريم برباط متين منذ أربعة 
عشر قرنا حتى اليوم . 

ان هذا القرآن الذى يهدى للتى 
هى أقوم » ومنها جمع شمل العرب 
على لفة واحدة تجمع شملهم وترص 
صنونهم وتجعل الأمل باتحادهصسم 
ووحدتهم لا شك فيه هو العقبة 
الكأداء والصخرة الصماء التى أقضصت 
مضاجع المستعمرين والصهايتسة 
وأعداء الآمة العربية والمسلميسن »؛ 
وطالما صرح د هاقئة الاستعيسار 
والصهيونية العالمية » أن العرب لا 
يزالون بخير مهما تكاثرت علد 
النكبيات 6 مادام هذا القرآن بيسن 
ظهرانيهم يتلى صباح مساء ؛ ويحول 
دون نجاح المؤامرات التى تحاك على 

وقد ذكرت فى المتال السابق أن 
الدعوة للعامية دعوة مريبة تشسدم 
مصالح اعداء العرب والمسلمين . 

وذكرت أن التوقيت بين محاولات 
الصهاينة لإحياء لغتهم الميتة وهى 
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اللغة العبرية وبين الدعوة الى اتخاذ 
العامية فى البلاد العربية دل على أن 
الدعوة للعامية لم تكن صدفة ؛ انما 
جاعت بتخطيط الصهاينة والسائرين 
فى ركابهم » فرددها بعض العرب 
تنفيذا لتلك المخططات اما عن حسن 
نية تغريرا بهسم أو عن سوء نية 
تظاهرا بالخير للعرب . ولا أظن أحدا 
يصدق هؤلاء المفرر بهم أو العملاء ؛ 
ولذلك قبرت دعواتهم المريبة وماتت 
فى مهدها . 


اليس غرييا أن يظهر دعاة وعسممي 
العرب وغير العرب يدعون السى 
العامية فى التعليم والتخاطب في 
نفس الوقت الذى يظهر فيه دعساة 
إحياء اللفة العبرية 0 

أهذا مجرد صدفة يا أولى 
الألباب ؟؟!! 
فى إخفاق مؤؤامرات دعاة اأشاعة 
اللهجات العامية فى البلاد العربية » 
يعود للقرآن الكريم وحده » فلولا 
القترآن لنجح هؤلاء الدعاة ‏ خاصة 
وان القوى الخفية والعلنية التى كانت 
وراءهم كانت قوية جدا من الناحيتين 
الادينة والممتوية + 

وشكرا للقرآن الكريم الذى لآ 
تنقضى أفضاله على الآمة العربية 
وا لمين » وشكرا لله الذى أنزل 
القتركتن وجعله سراجا منيرا ٠‏ 


-- 


لقد اخطأ الذين ظتوا أن المخططين.. / 


لاشاعة اللهجات العامية قد رضوا 
بالهزيمة النكراء والاخفاق الشنيع ٠‏ 
العرب والمسلمين »6 ومن التافهين 
والإمعات والعملاء العرب الذين 
شايعوا أولئك المخططين ؛ هؤلاء 


| وآأولئك يعلمون حق العلم أن القرآن 


الذى يتلى بلغته المعجزة : يتلسوه 
الصغار كما يتلوه الكبار © ويتلسسوه 
المتعلمون كما يحفظه الأميسون © 
ويحفظه عن ظهر قلب كثير من العرب 
لا بد أن ( يتهاهتر ) ليسهل علسى 
الطامعين بالعرب والمسلمينازدرادهم 
بعد تجزئتهم وتقطيعهم اربا اريا . 

اذا أضق أعداء العرب والمسليين 
فى محاولة »© فلا بد من محساولات 
أخرى ٠.‏ 

وقد جاءت المحاولة الجديدة فى 
ع اللغة العربية 


بلبنان فى شهر حزيران ( يونيسو ) 
سئة "لاا ٠.‏ 

وابادر الى القول » بأن هذا المؤتمر 
كان مريبا الى أبعد الحدود » وأن على 
سكنة اللغة العربية النصحى مسن 
مجمعيين وجامعيين أن يفضحوا هذا 
المؤتمر على أوسع نطاق وفى كل 
مجال © حتى لا تأخذ مقرراته طريقها 
الى التطبيق فى قطر عربى أولا © ثم 
بلوضع تطبيقه فيشمل أقطارا عربية 


٠. أخرى‎ 


لقد عقد المؤتمر بجو من الصمستث 
الرهيب كأنه مؤتمر عسكرى عسلى 
مستوى عال من الكتمان » خوفا من 
تسرب الاسرار المسسكرية الى الاعداء 
فلم تنشر عنه الصحف الا لمحسسات 
خاطنئة لإ تكشف نياته ولا تتحدث عن 
أهدافه . 

وكما كان انعقاده ( سريا للغاية ) 
اختتم المؤتمر المريب بنفس ( السرية ) 
ذات الدرجة العالية » فكان المؤتمرون 
كاللصوص الجنناء الذين يدخلون بيوتا 
غير بيوتهم » فاذا أنكشضف أمر سم 
لاذوا بالفرار » قانعين بالخيبة وكتمان 
ألشخاصهم حتى لا يفتضح أمرهصسم 


ولكن شساء الله » أن يفتضح هذا 
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: الؤتمر مريب الى أبعد الحدود (1) ٠.‏ 


. بطاقات وفرزها 4 


المؤتسسسر وتتعرف أسسسماء بعض 
المتشاركين فيه والجهات التى يمثلونها 
فى المؤتمر » وكلها تدل على أن هذا 


ولست فى حرج لمهاجمتى المؤتمر 1 
والمشاركين فيه بشدة 6 لاننى أعتقد 1 
أنه ليس مسن الحكية معاملة العقربه | 
بالحسنى ؛ بل يجب أن تسحق فورا | 
والا سويت من يحاول معاملتها بالتى ا 
هي أحسسن ٠‏ 1 
والمؤتمر يحاول التشكيك فى قدرة | 
العربية الفصحى وكنايتها » ويحاول ١‏ 
بطرق جديدة فرض العامية واغفال ا 

1 


النصحسى ؛ فمسن يجايل أمثسسال 
المشاركين فى هذا المؤتمر كالسذى 
يجامل العقرب: » وللعترب حل 
وحيد » هو سحقها بالحذاء ٠.‏ 
ص # مه 

ما هو مقسروع اللفة العربية 
الأساسية الذى تبناه هذا المؤتمر ؟ 

يقولون : إن تعدد لهجات اللفسة 
العرنية وصعوبة تعلمها وتعليمها 6 
أقكضت مضاجع عض الأسائذة 
الغرنسميين وهم : جاك بيول وأئدرية 
رومان ورولان عانية الذين اكتقشفوا 
اللعربي 6 )هر كود أكة تسب ييه 
موهدة ؛ تقابلها طائفة من اللهجسات 
الحلية تثفاوت فى بعدها عن اللغفة 
النصحي المشتركة © وتتفاوت فى 
بعدها الواحدة عن الأخرى من حيث 
الصوتينسات والصرف والتراكيسب 
وامفردات » ٠.‏ 017 

لذلك قرر أولئك الفرنسيون خلق ١‏ 
لفة هديدة تكون منرداتها هلى (١‏ 
المفردات الأكثر تداولاً بين الناطتيسن 0 
بالضساد ٠‏ ا 

ولعرفة المفرداتٍ الأكثر تداولا ]| 


تعيلية احمبائية محفية : سسب 


وقد جاء فى تقرير الأب رولان 
مانيه : « إن" المقصود هو تحديسد 
اللغة العربية الأسماسية ( مفسردات 
وتراكيب ) بحسابات احصائية دتيقة. 
الأساسية ما يجب أن تكون عايسسه 
اللقة العربية بحسب معايير جامدة 
فقت المصور الماضصية 6 أو ما يمكن 

1 تكون عليه 6 يبموجب مثسارد 
أصلاحية حديثة أذ قترحها أناس مهتمون 
بالتجديد 6 أو بذهنية تسستلد سي 
أصلاحاتها الى الرجوع لهذا أو ذاك 
من الشواهد النادرة التى وردت عند 
القدامي ٠‏ المقصود فقط وصف اللفة 
كما هى بطريقة موضوعية وعلميسة 
وتعبين تواتر المفردات والتر اكيب ا 
0 ليس المتصود بأية حال 0 
منحدودة الفردات ومختصرة 8 التراكيب 
أي لفسة وفقيسرة 3 إن 
المقصود هو اكتشاف السللم الذي 
يقيمه الاستعمال بين ما هو كتيسسر 
التردد وكثير الاستعمال 6 وصا «الصسسق 
0 » ليتا ح خلق تعليسم 
ج متكامل 2 ندا 0 هو أكثسر 
ا 6 أى أنه يبدأ بالأساسن »6 
ولكنه د يبقى بالطبع منفتحا على كل 

الثروات ت الحقيقية في اللفغة ٠‏ 
« ليس المقصود بأية حال تغيير 
اللغة » وحتى لو أردنا ذلك لما 
استطعئاأة © ففى اللغة أن الاستعيال 
اذا تين لنا بعد استقصاءات رصدينة 
أن ما يكثر استعماله حاليا يختلف عما 
أعتيرهة النحويون القدامى وأجب 
0-0 6 وقد 37 يكون اك كتيسن 
الاعتبار ٠‏ وبتعبيسر لخر 0-0 
المتقصود اصلاح اللفة بحجة تيسيرها 
حدى ولو كانت التفييرات اتيم 


0 'الحرادث س العدد خكل ص ( 54 ب 14  )‏ طلال رهمة . 
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مستندة الى شسواهد قديمة »© لا يل 
لأآفها مستندة أليها » بل تسجيل 
التغيير فى حال وجوده والذى لا يكون 
سوى نتيجة التطور الملازم لكل لغة » 
فاللفغات الميتة وحدها لا يطرأ عليها 
تغيير » والوصف العلمى وحده المنطلق 
من مجموعة واسعة من النصوص »© 
كفيل باعطائنا المعلويات الثابتة 
العربية الراهن . 

)2 ليس المقمصسود التعرض 
للغة الماضي ؛ لا لشسيء إلا لآأن مسنها 
لا يجوز لأسسياب يمليها العقل والمنطق 
السليم 6 فالعربية القديمة قائمة على 
مجبوعة من نصوص مخكتلفة لما 
شكلها النهائى الثنابت . وليس 
تيسير الوصول اليه »© بأرجاء دراسته 
الى مرهلة لاحقة »6 يكون التلاميذ ند 
أعدوأ فيها بما فيه الكفاية لفهمسه 
وتذوقه وتمثله »6 فالعربية الاساسية »6 


ا اذن وقبل أى قنىء اخسن 9*6 ١‏ 


تعلبيها لتلامذة المرحلة الابتدائية 4 
ومسعنى هذا استعمال اللمصة 
العامية فى التعليم 6 لأن مفرداتها 
شائعة أكثر من مغفردات اللغة العربية 
الفصحي * + مع اتطعرن هذه اللمجصة 
القائمة كثيرا > أى كلق لقة عدن : 
تسسودها اللهجة العامية » وفرضها 
في مراحل التعليم الآأولى على 
التلاييث »6 لك اي ل اللغة 
الهجين الى التعليم باللغة العربية . 
واذا افترضنا النية الحسنة فى 
واضعى هذا المشروع » فستكون أمام 
العربى ثلاث لغات : اللهجة العامية 
الصرقفة » واللهجة الهجين »© واللغة 
العربية الفصحى ؛ وبذلك نعقد 
الدراسة بدلا من تبيسيطها . 
أما اذا افترضنا النية السيئة فى 
واضعى المشنروع » فهى عودة الى 
الدعوة الى العامة بأسلوب تميطانى 


جديد » بحجة : 


ل ده 
| وجامعة ( مدريد ) ممثلة بستراوستر 
| وجامعة ( تونس ) ممثلة بمحمسد 
المعمورى © ومعيهد الآداب الشرقية 


« أن الاستعيال 
السيد الذى يفرض نفسه » كما يتول 
الأب رولان مانيه واضع هذا المشروع 
الرئيسى : 

وقد ع الدكتور وديع سد أن 
رئيس المركز التربوى للبحوث فسى 
لينان والداعيى لهذا و2 فى 
الجلسة الانتتاحية نيات المؤتمسر 
بقوله :2غ إن المفسردات والتراكيسب 
اللفوية المشتركة بين اللغة العربية 


الفصحى و اللهحة العامية المحلية 


هى التى سيتم. الاحتفاظ بها فئ البدء 
بن آخل 5 القراءة والكتابة » » 
وكان عليه أن يقول : إنسه سيحتفظ 
بالعابية المحلية اللبثائيية بح وحتى 
هذه المابية. الليكائية فيها لبسسيات 
كثيرة ! 
والسؤال لهذا الدكتور : للماذا لا 
القراءة والكتابة ِ وما هى الشليية 


والأهم من ذلك أن التسردات 
العابية اللبتائية لا تقوم غئ. العراق 
وغيره من من الأقطار العربية » فهل يريد 
هذا الدكتور أن ينقطم التلميذ اللبنانى 
و الو افلى اللبنائى عن العالم الفرييى 
وعن التراث العربى العظيم ؟ 
ولكى نعرف مبلغ الريبة التى يتمتع 
بها هذا المؤتمر 6 لا بد من معرفسة . 
ْو سس نت والمعاهد التى شاركعت 
شارك في المؤتمر : مؤسسة 
(فورد ) التى كانت ممثلة بداود عبدو» 
س 4 وجاممسة 7 
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تاعس انوس حلي | 


بيروت العربية والجامعة اللبنانية » 
وممثل هاتين الجامعتين استاذان لا 
غبار على اخلاسبهباللغة العرسسة 
انسح ٠.‏ 


فسنات خريسة على لغة القران 
الكريم نقدا شديدا ولوما قارصا لهذين 
الأستاذين على مشاركتهما فى هذا 
ايوس كزين على الركم يسن 
أنهما قالا كلمية الحق داخل المؤتمر » 


. ولولا ما تالاه لساد الباطل على 
الحق 6 وقد ذهبت أقوالهما أدراج ٠‏ 


لأريب ١‏ اعطلى نوماي (الشرعية) 


له » كما أن ما قالاه ضاع فى خضم ١١‏ 
ضجيج الباطل » ثم لم يؤخذ بآرائهما | 


ا 0 
مج عمل يبدا من تموز ( يوليو ) 
00 وينتهى فى أيلول ( سيتمبر ) 


كلمة الحق © وقد فعلا . 
ل ري 
أولئك المؤتمرين 3 

#استكه كد 
يخطط ا ا ار 


) والثروات الحقيقية ) التى يريسد 


اولئك المشبوهون ادخالها فى اللغة ْ 


ا 4 بحصع 
اللغة العربية في القاهرة. ا 
اللفة العربية فى دمشق 


اللهجات العامية : بل فى ى التراث 


ق والمجمسع 0 
العلمى العراقى فى بغداد » ومجمع 1 


البحوث الاسلامية فى الازهر الشريف 
وقد أسمتطاعت لجنة توحيسد 
العج المسكارى الموحد ] اكير 2 
عربى ) بالعربية الفصحى » ثم وضعت' 
ثلاثة معجمات عسسسكرية موحدة 
(عرين ب الكليزى )ب ١‏ فرفسى ب 
عربى ) و ( عربى سافرنسسى ) . وقد 
الموحسد ( انكليزي جد كربي )الب 
وح د ال اال 
العنيم! : . 
ا 0 
اللجان فى مختلف المسلوم والآداب 
العبل الدائب > وكل. جيه في خدبة 
لغة الفرآن الكريى يهون. ٠‏ 
والعربية النسيسى قتية بالقروات 
وليس هناك لغة فى العالم كلهتشابه 
أو تقارب لغة الضاد فى غناها . 
فى منتصف شهر حزيران ( يونيو ) 
مناتشة مع شلاعرة معروفة فى 
اللفتين العريية الفراسية 6 فسألها 
اكلم كاضر ال 0 
ديد وو مايه د 


من ألقافية ألنى شسين التمساعر فى 


الم 4ه 

هذا 0 0 ديه مساء 3 
والذين يريدون بها شرا يخزيهم 

الله ف, الدنيا هالآخرة » ومصير 

مانا ساتهم الأحفاي الشئيع 0 
ولذن حعسدتار من أحابيل أعداء 


العربية الفصحى وهم كثيرون ٠‏ 
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) ٠99 س تحدكثنا فى العددين : الثامن والتسمين ( غرة صفر سسنة‎ 1١ 
والعدد الواحد بعد المائة ( غرة جمادى الاولى سسنة 157 ) من مجلة « الوعى‎ 
2 الاسلامى » ل عن الحدود فى الاسلام » والميزان الذى أقامها الله تعالى عليه‎ 
 » من الحكمة » والرحمة » والعدل . . وقد عرضنا فى الحديث الأول لجريمة الزنا‎ 
» ثم عرضنا فى الحديث الثانى لجريمة القتل » وكشننا عن وجههما الشنيع‎ 
.. والآثار الممدمرة التى تنجم عن شيوعهما فى أى مجتمع انسانى‎ 

ونعرض فى هذا الحديث لجريمة السرقة » على أن نعرض فى حديث تال 
إن ثساء ألله لجريمة شرب الخمر » وبهذا نكون قد استوفينا عرض أهم وأنكر. 
الجرائم التى رصد. الإسلام العقوبة الرادعة لها » والتى تعرف فى لسان الشرع 
بالحدود ؛ تلك الحدود التى كانت مدخل فتئة وتلبيس » يدخل منها أعداء الاسلام 
لصد الناس عنه » وجفوة أهله له .. 

؟ ل والسرقة » هئ عدوان على ملك الغتيئر ؛ من مال ومتاع » ونحو 
هذا » مما يحرزه الإنسان لينتفع به .. 

والمال » وما يدور فى فلكه » هو ثمرة جهدٍ » وحصيلة كد" وعمل ؛ ونيتتاج” 
كفاح وجهاد . . وبالمال تدور عجلة الحياة » ومن أجله يسعى الناس فى كل وجه 
من وجوه الأرض » إذ كان طلبنه وليد غريزة التتّملك » التى تأخذ المكان الأول 
فى الغرائز الانسانية » بعد غريزة حب الحياة ؛ وتنازع البقاء ! 

ومن هنا كانت نظرة الإسلام الى المال » باعتباره الجامع للمتلكات الانسان 
ومقتنياته » تلك النظرة التى تقيم للمال وزنه الصحيح فى الحياة » وتعترف 
له بأثره القوى” الواضح فى بناء الحياة للفرد والجماعة .. 

ويخطىء خطأ بيتَنا أولئك الذين يترون فى الشريعة الإسلامية استخفافا 
بالمال. » وتهوينا من شأنه » حيث يقيمون نظرهم على بعض من آيات الله » أو 
كلمات من أحاديث الرسول »؛ تدعو فى ظاهرها الى التخفف من حب” المال » 
والحذر من فتنته » مثل قوله تعالى : ١‏ إنما آموالكم وأولادكم فتنة )» ١6(‏ : التغاين) 
وقوله سبحانه : « اعلموا انما الحياة ألدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكائر 
فى الأموال والأولاد كمثل غينث اعجب الكفار نباته » ثم يهيج فتراه مصفرا » ثم 
يكون حطاما » .. ( .؟ : الحديد ) وكقول الرسول الكريم : ١‏ لو آن لابن آدم 
واديين من ذهب لتمنى ثالثا » ولا يماذ جوف ابن آدم إلا التراب )» . . الى كثير من 
الآيات والأحاديث التى يفهم من ظاهرها هذا الفهم السطحى الذى فهمه أولئك , 
الذين قتصّروا نظرهم عليها » دون أن ينظروا آليها فى ضوء آيات كثيرة » 
وأحاديث نبوية غير قليلة » تزكى' المال » وتبارك عليه وعلى أهله الذين يمسلكون 
به مسالك الحق والخير فى كسبه وإنفاقه . . فقطع الآيات القرآنية ©» والأحاديث 
النبوية التى تدعو الى الزهد فى المال »؛ عن تلك التى ترغب فيه » هو أششسبه بمن 


ف 
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يقرا الآية الكريسة : «فويل للمصلين غ1 كم 5 بعملها سالآية الذي بعدها 0 دين قو 
مي صساحقهوم ساهون 0ل ٠‏ 

س ولا فشك أن هذه الفرية على الإسلام » من أهله المغرر بوم © ومن 
المندسين في أهله للكيد لهم » والنيل منهم »© بإجلائهم عن مواقم الحياة الجاد”ة 
فى الحياة ‏ لا سك أن هذه الفدرية قد آتت أكلها السسيئة » وآثارها المنكرة »© التى 
كان لها الدور الأول » فى تلك الحسركة الانسحابية » التي أدار بها المجتيسمع 
الاأسادمىي ظهره للحياة 6 وترك الدنيا دور دورتها وا هي وأقف فير مكافه 6 حني 
شرج أو كاد يخرج من موكب الحياة »؛ وهو محسوب في الأحياء ! 

فلقد أماتت هذه الحركة المضادة لطبيعة الوجود »> نوازع العمل في كثير من 
النخوس 6 وأطنأت جذوة الطموح عند كثير من المميئيني له 6 حتي وصسل الحال 
بالمسلمين الى هذا الجمود الذي هم فيه »4 فلا يتحولون عن مواقع أقدأمهم من 
الأرضنى » على .هين أخذت أمسم وشعوب غيرهم معارج يصعدون بها الى السماء 6 
ويرتادون على متونها عوالم الكواكب والنجوم !! وقد كان جديرا بأمة الإسلام أن 
تكون الرائدة لهذا الميدان » وأن تكون خطوات الناس كلهم من وراء خطواتها ؛ لو 
انها أخذت بدعوة دينها » وانتفعت بتعاليمه في الاحتفاء بالعلم 6 و التكريم للعلماء ؛ 
ولرأوا في العالم العربي المسلم « عبان بن فرناسي » الذي فتح أول طريق الي 

السماء 6 باسطناع جناحين له من ريشن : أستطاع مهمأ أن يحلق في السميام 6 
المسلم دليلا على هذا الطريق »© الذى تنيتهت' اليه أمم الغرب »© واتخذت منه هلما 
لم يلبيث طويلا حتى أصبح حقيقة © ينظر اليها المسلمون فى دهش وذهول 0 
ولكن موجات الزهد الزائف الذى زحف على المسلمين من تلك الدعوات الخادعة 
المضللة » قد أرتهم في « عبان بن فرناس »6 هذا ؛ رهلا يلحدا ؛ يتحسدىق 
قدرة ألله » وييتك حرمة سمائه » ويقف من الله موقفا فرعون »؛ إذ يقول لهامان *: 
يا هامان أبن في مركا لعلى أبلخ الأسباب » أسياب السموآت فاطلع الى لك 
موسي 6 واني لأظنه كاذبا )) ((5 اا : غافر ) 6 ونسىي هق لاع الأدعياء 6 قول 
الله تعالى : « وسهر لكم ما فى السموات وما في الأرفي هميعسا منه )) ( 1١‏ : 
الحاثية ) .. 

؟ ‏ هكذا بلغت هذه الحركة الانسحابية من الحياة بالمسلمين » الى هذا 
الموقتف الذى حمدت فيه دماء الحياة فى العروق © فتعطلت الملكات © وشيسدت 


رذن 
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الجوارح » وخلت مواقع المسلمين فى الحياة الجادة العاملة من أهل الجد 
والعمل ؛ فتأخروا وتقدم الناس »© وافتقروا وضعفوا » وحاز غيرهم المال وما 
يمكتن المال لآهله من قوة وسلطان .. 

وكلا » ثم كلا .. أن الاسلام ليس عدوا للحياة » ولا ميغضا للمال الذى هو 
قوام الحياة وزينتها .. وكيف والله سبحانه وتعالى يقول : (١‏ المال واليتون زنة ١‏ 
ألهياة الدئيسا )» ( 15 : الكهف ) ويقول : « إنا هجعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا » ( 7 : الكمف ) ويقول على لسان نوح إلى قومه : 
فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدراراً » ويمددكم 
بأموال وبنين » ويجعل لعم جنات ويجعل لكم أنهارا )») 1١ 1١١‏ : نوح ) ويقول : 
« ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتهنا عليهم بركات من السسماء والأرض » 
(11 : الأعراف ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : ( فعم المال الصالح 
للعيد الصالح )) ٠.٠١‏ 

وما كانت دعوة الاسلام الى الحذر من فتنة المال » إلا لما له من' سلطان 
متمكن من النفوسس » وأنه لو اسلم المرء زمامه لهذا السنلطان »© وجرى على هوآاة 
لأصبح عبدا ذليلا للمال » وهو الذى من شسأنه أن يستعيد المال ويسخره لبناء 
صرح إنسانيته عاليا » كريما » عزيزا .. 

فالمال فى حساب الاسلام وتقديره » هو وسيلة لا غاية » وسيلة لكسب 
المحامد © وابتغاء الأمجاد » وقضاء الحقوق .. هكذا المال عند احزار الرجال » 
أداة مسخرة لمنازع الانسان الشبريفة النبيلة ؛ وسلاح يضرب به فى وجه الحاجة 
التى قد تدفعه الى مواقف الذلة والمهانة © التى يأباها الأحرار »© الذين يجدون 
بطن الأرض خيرا لهم من ظهرها » إذا هم كانوا أصحاب اليد السفلى © وكان 
غيرهم أصحاب اليد العليا .. 

وعن هذا المنزع الإنسائى النبيل الشريف » يقول الشاعر العربى ؛ البدوى . 
بوحى من فطرته » وبداع من مروعته ورجولته ‏ يقول مخاطبا زوجه : 
ذريئى أطواف بالبسلد لعلتى ‏ أصيب فنى فيه لذى الحق متحممل” 
فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث تلم به الأيام فالملوت أجمل 

وليس تطواف هذا الحر الكريم فى البلاد للتسكع » والتصعلك والتسول » 
ولكنه تطواف العامتئين الجادين » الضاربين فى وجوه الأرض بقوة »© لاستخراج 
خيثها © وجنى ثمراتها .. 

قاذا اتقلب المال عند بعض الناسس الى غاية محصورة فى جمعه 6 واكتنازه 
فذلك هو البلاء العظيم الذى يحذر الاسلام أهله » من الوقوع فيه » أو الاتجساه 
اليه . . إذ ليس وراء ذلك الا إذلال الإنسان »© واهدار آدميته » وبيئلع نفسسه 
بهذا الثمن البخس من المال الذى يجمعه » ولو كان التناطير المقنطرة من الذهب 
والقضسة !! 

من هنا كانت دعوة الإسلام الى الحذر من فتنة المال » وإغوائه 6 تلك الفتنة 
التى تقنلب” وضشعّه' » فتحواله من وسيلة الى غاية » ومن صديق نافع الى عدو 
مبين » ومن سلاح يتقنئل” الأعداء » الى سلاح يقتل صاحبه .٠.‏ 

ولو كان من تدبير الاسلام إعلان هذه الحرب التى يعلنها على المال هؤلاء 
المفلسون » من ذوى الهمم الفاترة » والعزائم الخائرة ‏ لما جعل فى محامل كتابه 
الكريم » وفى دستور شريعته الغراء » هذه التوجيهات السديدة الجكيمة 6 في 
جمعه وفى إنفاقه » ولما فرض على ١‏ لسلمين زكاة » ولا صدقة » ولا إنفاقا فى 
سبيل الله » ولا إعدادا بالمال للقوة الرادعة لأعداء الاسلام » بل ولا فرض مهورا 
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للزواج » ولما أباح أن يكون المهر قنطارا أو قناطير من ذهب أو فضة » كما يقول 
سبحانه : ١‏ ون آردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم' إهسداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شيئا اتآأخذونه بهتانا وإثما مبينا » ( .؟ : النساء ) .. فلمن يتجبه 
الترآن بهذا الخطاب ؟ أيخاطب أمة غير أمة الاسلام ؟ أو جماعة غير جماعة 
المسلمين ؟ ولو كان من تدبير الاسلام ؛ اعلان' هذه الحرب التى ينعلنها المفلسون 
من الدنيا والدين ‏ على المال » لما جعل للميراث أحكاما فى شريعة تضبط 
قسمته بين الورثة » ولا أمر بتوثيق الدين والاشهاد عليه » ولما توعد بالعذاب 
والنكال من يأكلون أموال اليتامى ظلما » فيقول سبحانه : ١‏ إن الذين ياكلسون 
آموال اليتامى ظلما » إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصسلدون سكيرا » 
:١.(‏ الثساء) . 0 * ٠‏ 

ولو كان من تدبير الاسلام إعلان' الحرب على المال » لما فرض على جماعة 
المسلمين © وأولى الأمر فيهم » أن يأخذوا على أيدى السسفهاء منهم »© الذين لا 
يعرفون حرمته وقدره » فينفقونه فى مجالات اللهو والعبث فى غير أكتراث به » 
ولا إقامة وزن له .. فهذا المال الذى تبدده أيدى السفهاء » هو فى حقيقته قوة 
من وى الجماعة الاسلامية » وركيزة من الركائز التى تقيم عليها حياتها » ولهذا 
أوجب الله عليهم أن يرفعوا أيدى هؤلاء السفهاء » عما فى أيديهم من مال » وأن ‏ 
يحموه من تسلطهم عليه » وبحسيهم منه أن ينالوا ما يسد حاحجتهم » فى حدود 
ما يتسع له ما لهم » وما يصلح لأمثالهم من أهل العقل والاتزان .. يقول الله 
تعالى : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما > وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا )» ( هم : النسماء ) . 

وإنه بحسب المال فى شريعة الاسلام تكريما » وتقديرا أن يضاف الى الله 
تعالى »6 إذ يقول سبحانه : ١‏ وآقوهم من مال الله الذى آناكم » ( 79 : النور ) 
وأن يجعله سبحانه وتعالى فى مقام الجهاد فى سبيله » على كفة ميزان سواء 
مع الجهاد بالنفس . . إذ يقول جل" شأنه : إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم 
وآموالهم بأن لهم الجنة )») 1١١(‏ : التوبة) . ْ 

فهذه كلها أمور تتعلق بالمال »؛ ويسياسته فى أيدى الجماعات والأفراد فى 
الآمة الاسلامية » وما يتعلق به من حقوق لله وللناس فيه » ولا يمكن أن يكون 
لهذه السياسة التى رسمتها الشريعة الاسلامية للمال » لا يمكن أن يكون لها مكان 
فى مجتمع لا يعرف المال » ولا يملك الكثير منه ! 

ه ‏ وقد أشرنا من قبل الى أن غريزة حب التملك من أظهر الغرائز واقواها 
فتعالية فى الإنسان » وإنه لن يسبع الانسان هذه الفريزة أبدا » ولا يقدر على 
أن يوقف اندفاعها وجر'يها اللاهث وراء المال © إلا بدعوة من عقل حكيم © أو 
توجيه من شريعة سماوية » توجِتّه جانبا من غريزة حب التملك » الى ما وراء 
هذه الحياة الدنيا » وذلك بالعمل الصالح للآخرة » وما ينال فيها الصالحون من 

وان الله » والنعيم فى حنكاته .. 

تك 0 الى التميلك ؛ ولا يعمل له ؛ إلا اذا أمين” على ما 
يملك » وأطمأن” الى أن ما يجنيه من سعيه وكداه » فى ضمان من أن يتعتادرى 
عليه ممعاتد »© أو تمتد اليه يد غير' يده » أو يد ولده وورثته من بعده .. وقد 
تكنئلت الشرّيعة الاسلامية باقرار هذا الشعور فى الانسان ؛ الذى يضمن به 
حتى ثمار أعياله » وحفظها من أى” عدوان يقع عليها » سواء فى الدنيا أو 
فى الآخرة .. 
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أما فيما يعمله الانسان ؛ من صالمح الأعمال التى يدخرها للآخرة © فهو في 
ضمان الله سبحانه وتعالى » حيث يقع فى يقين المؤمن بالله س يما لا يتلبيس به 
أاى شك أنه سيجد ما عمل لهذا اليوم حاضرا بين يديه » وأنه سيئجزاه الجزاء 
الأونى »؛ والله سبحانه وتعالى يقول : ١‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن 
سعيه سوف يترى »> ثم يهزاه الهزاء الآوفي )) (( 75 1١‏ : النجم ) . ويقتسول 
تبارك اسبه : (! فون يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 
(/1 ل : الزلزلة ) .. 

وأمنا فيما يعمله الانسان لدنياه » ويدشره لفده »© أو لورثته من بعده © فقد 
نواشمم النامش فيما بينهم » على احترام ملكية المالك ا يملك © وعلى خمايتة من 
العدوان عليه » ورصد العقاب الرادع من يمد يده الى ما فى حوزة غيره .. 
ففى ذلك خير لهم جميعا » وإطلاق لطاتاتهم الجسدية والعقلية للعيل © الذى 
يضمن لكل عامل ثمرة عمله .. ش ش 
الحياة من اشرار يجدون منافذ كثيرة من حراسة القانون الوضعى التى أقايها 
المجتسع الإنسانى لحماية الملكياث » فيتسللون منها الى العدوان على أموال 
الناس »© واكلها بالباطل » بصور شستى »© من الغصب »؛ أو السرقة »© أو الفش » 
أو الاحتيال » الى غير ذلك مما يجرى فى حياة الناس من جرائم تتعلق بالأموال ٠٠‏ 

1 لهذا اقتضت حكية الشريعة الاسلامية » أن تتدخل فى هذا المعترك » 
وأن تدخل على الناس فيه » بما ينعينهم على التزام الطريق المستقيم الذى تدعوهم 
اليه الفظرة السايية 6«وتحيليي عليه تادوسن الجياعة .ه. 
عقوبات زاجرة فى الدئيا والآخرة » أن يخرجون على تلك الآداب وهذه الأحكام .6 

والتربية السليمة التاججة هي التي تيم فى النفس :وازع الشمير © ال 
جانب وازع السلطان » الذى يقيمه المجتمع » بقوانينه وقوته المنفذة له » أو الذى 
يقيمه الشرع بما شرع من حدود وقصاص » يقوم بتنفيذها ولى الآمر 
القائم على جماعة المسلمين .. ناذا غفل وازع الضمير أو ضعف »؛ كان من وازع 
السلطان الوضعى أو الشرعى ؛ ما يسد” النقص الحادث من غفلته أو ضعفه 34 
وإذا غفل وازع السلطان أو ضعفه > كان من وازع الشمير ما يقوم مقايه الى 
أن ينتبه أو يقوى .. 

#ا سه وفى المال » وحراستة من عدوان المعتدين » جساء الاسملام اليسسة 
بالوازعين معا » وازع الضمير » ووازع السلطان ؛ وأقامهما على حفظه. وسلامته 
من أى بغى أو عدوان » حتى يؤدى وظيفته فى الحياة » ويجرى فى مجرأه الطبيعى 
الذي لا تعترضه سدود أو معواقنات وام 

اما وازع الضمير » فقد جعل السبيل" الى إقامته فى النفوس » التربيسة 
الروحية » بما تحمل الشريعة الفراء الى أتباعها من عبادات انترضها الله تعالى 
على المؤمئين » من صلاة » وزكأة 6 وصوم ؛ وحج” » وهى عبادات »6 يومية 4 
يؤديها المسلم مرات كل يوم 57 كالصااة 4 أو سنوية وه كالصوم والزكاة 6 أو 
مرة فى العير كالحج » بيعنى أنه لا يمر" يوم دون أن يقف المسلم بين يدى ربنّه 
مرات »6 يذكره ؛ ويناجيه » ويراجع صحيفة أعماله فيما بين اللقاء واللقاء » وفى 
هذا ما فيه من غسل قلب المسلم وتطهيره من دئسى المنكرات » ووساوس السوء ٠‏ 

ولو أن المسلمين أدوا هذه العبادات على ما ينبغى لها من جلال وخشضوع ؛ 
ومن استحضار عقول وقلوب »؛ لكان لهم منها دواء لكل داء © ووقاية لهم من 
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تلك الآفات الميلكة التى باتت ترعى كل صالحة فى أفرادهم وجماعاتهم 2 
والتطفيف فى الكيل والميزان » والادعاء الكاذب على الناسس » والاحتماء بجاه ذرى 
الجاه والسلطان 6 فى العدوان على حقوق الغير .0 فيقسول سمبحانه 0 ودل 
للمطفتفين الذين إذا أكنالوا على النساس يستوفون ) واذا كالوهسم ار وزنوهم 
سفسرون ٠.١‏ الا ينظن' أولئك انهم مبعوثون » ليوم عظيم 6 يوم يقوم الناس لرب 
ألمائين )) ( أ س6 : المطففين ) ويقول جل" شأنه : (( ولا تأكلو! أمو الكم بينم 
بالناطل وتدلوا بها الى الهكام ال فريقا من أموال التمساس بال ثم وأنتم 
تعلمون » 8ثْا ١‏ البقرة ) ويقول تبارك اسه : (( إن الذين ياكلون اموال اليتامى 
ظامآ » إنما ياكلون فى بطونهم نارا © وسيصطونْ سهير؟ )) ( ٠‏ ؛ النسساء ) إلى 
5 ينتهون عمنًا نهى الله تعالى عنه ؛ بالبوار فى الدنيا ©» والعذاب الأليم فى 
متسر 8 © م 

ومن حهيةآخرى ؛ فقد دعا الاسلام الى ألبر والاحسان » والائفاق من الأسو ال 
على ذوى القربى » واليتامى » والمساكين وابن السبيل »© والغارمين » وفى سسبيل 
ألله .٠‏ ووعد المحسئين المنفقين 6 تام الأموال 3 وعظيم التو اب 6 أي تسو لي 
سبحانه : (( وما انفقتم من شيء فهو يتخلفته وهو خير الرازقين )) ( 5" : سببا ) 
ويتول : « مذل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنتايل 
فى كل سنبلة ماثة هبة » والله يضاعف .ان يشاء والله وأسم عليم )) ( 51 : 
البكرة ) ويقول : « وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فأ يربو عند الله » 
وما آنيتم من زكاة تريدون وهجه الله » فاولثك هم المفسعفون ) 560 : الروم ) . 

ثم الى جانب هذا الوازع الدينى الذى من شائه أن يقيم فى ضمير المؤمن 
سلطانا يزعه عن العسدوان على حقوق الئاس الى جانئب هسذا الوازع أقام 
الاسسلام وازعا وراء هذأ الوازع الديئئ 4 بسائده 4 أو يقوم مسقامة عند قياأبه 6 
أو أنكماش ظلتّه » وذلك بما رصد من عقوبات رادعة » جعلها فى يد ولى” الأمر 
القائم على ثسئون المؤمئين » ليأخذ بها المعتدين على حرماتهم من دماء وأموال © 
وأعراضن هه 

م س واذا كان حديثنا هنا عن حد السرقة ؛ وما أمر به الأسسلام من قطع 
بد السارق 3 فإنا نكول. ان صصمور العدوان على المال 9 تلشجهسر في اأسيقة وهدها 3 
فهناك الى العدوان بالسرقة » عدوان بالغصنب ؛ والجور فى الحكم »© وفى الفقشر 
والخداع » وفى التطفيف فى الكيل والميزان » وفئ جتخد الديئن الذى ليس فى يد 
صاحبه بيئكنة" على المندين .. الى غير ذلك »© مما ينضيئع على الانسان شيئا من 
حنوقه المألية » أيا كان قدرها ؛ وأيا كانت الوسيلة التي ذهبت بهذا الحق ! 

ويلاحظ أن الاسلام لم يحدد عقوبة معلومة المقدار والكينية الا لجريسة 
السرقة ») وهى قطع يد السارق .. يده اليمتى من الرسم © متى اسستوفت 
الجريمة أركائها »© كما سئتيين ذلك بعد .. 1 
الأموال وأكلها بالباطل ؛ بل إنه جعل لولى الأمر تقدير العقوية الرادعة المناسية 
لكل صورة من صور العدوان على الاموال » والتى لا تكاد تضمبط صورها »؛ وذلك 
يمأ يعرف عى لسان الشريعة ألفرام اسيم 2 التعزير 1 الذى تتعذد صسور العقوية 
فيه ) حسب تعدد صور العدوأن ؛ وملايسات الظروف والأحوال لكل صورة © فقد 
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يكون « التعزير » بالحيس » أو الضرب » أو الزجر »© وتحو هذا .. 

بل إن الإسلام جعل للعدوان على الأموال فى صورة السلب والنهب 
الجماعى ؛ أو الفردى » الذى يعتمد فيه المعتدون »© على القوة التى تخيف الناس © 
وترهبهم ‏ جعل الاسلام لهذه الصورة من العدوان عقابا يتناسب مع تسناعته 
وبشاعته »© إذ يتول سبحانه : أنما هزاء ألذين يهاربون الله ورسوته »6 ويسعون 
فى الأرض فسادا أن ينقتكوا أو ينصابوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » 
أو يننتفوا من الأرض » ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » 
الا الذين تابو! من قبل ان تقدروا عليهم » فاعلموا أن الله غفور رهيم ( اا س 
5" : المائدة .. 

فقد عد الله سسبحانه وتعالى همؤلاء الذين بيروعون الآمنين فى أمو الهسسم 
وأنفسهم » محاربين لله ورسوله ؛ سساعين فى الأرض فسسادا »© فكان جزاؤهم هذا 
الجزاء الذى يقئون فيه الموت على تلك الصورة » التى يعابلون فيها معماملة 
الحيوان فى نيه »© وصسلية © وتتطيع أوصاله .. إنهم اعتسدوا غلى آدمية 
الآدميين ؛ فكان جزاؤهم أن تتسلب مثهم الآدمية » وأن ينزع عنهم ثوبها .. 

وقد اتخذ اعداء الإسلام من حد السرقة الذى أوجبته الشريعة الغراء ؛ 
من قطع يد السارق ‏ اتخذوا من هذا مدخلا يدخلون منه الى الطعن فى الاسلام» 
وفى التششنيع عليه » والتنفير من الانتساب الى شريعة بدائية » إن كان فى الناس 
من يرضى بالانتساب اليها » والتعامل يأحكامها » ملن يكون إلا اولك الذين 
يعيثسون فى الكهوف والأدغال 6 أو يهميمون فى متاهات الصحارى والقفار 6 حكيث 
لا يبعد الانسان هناك فى تصورهم ‏ عن.عالم الحيوان الذى لا يتعامل الآ 
بالظفر > والمخلب والناب 14 

وكذب هؤلاء المدعون على الاسلام هذه الدعوى الفاجرة الآثمة » وضلوا 
ضلالا بعيدا .. فما الاسلام الا شريعة” الانسانية الرشيدة السليمة » التى يخدش 
ضميرها ما يخدش الضمير الحى السليم » وما شريعة الاسلام الاأشريعة الانسانية 
فى أعلى منازلها وأسمى مقاماتها وأكرم مواقعها » وما المنبيت الذى غرست فيه 
الشريعة الاسلامية مغارستها الا أطيب المغارس وأكرمها جوهرا وأصفاها واعذيها 
موردا ؛ والله سبحانه وتعالى فى نبى هذه الشريعة ؛ وفى أهلها الذين نزلت 
كلمات الله تعالى بلسائهم » وفى موطنهم الذى طلعت من آفقه انوار كلمات الله 
يقول سيحانه : « الله أعلم حيث يجعل رسالته )) ( ١1‏ : الانمام ) ٠.‏ 

لقد قدار هؤلاء الذين يتجحنون2 على الاسسلام 6 أن الحيساة ستشهد من 
المجتميع الذى تمضى فيه هذه العقوبة ‏ آدميين قد ثشوهت مشورهم بهذه الأيدى 
التى زايلتها اكفها » وبانت عنها معاصيها ©» ووقع فى حسابهم أنه لو قطعت 
أيدى كل هؤلاء الذين تضمهم السجون من اللعسيوص » لكانوا أعدادا كثيرة » 
تقذى بمرآهم العيون » وتنفر من النظر اليهم النفوس » حين يتسسعون بين الئاس 
وهم يحملون هذا العار الذى ينادى عليهم بالفضيحة والخزى » فلا يجسدون 
وتلك حالهم س من يطمئن اليهم 6 أو يتعامل معهم © واذا هم حرب على الناس 
فى غير مبالاة » ولا حرج ! ش 

هكذ» تبدو الصؤرة فى تصور هؤلاء الذين يلقون بالتهم: جزافا فى وجسه 
الاسلام » والذين ينكرون عليه ان تحمل شريعته حكما بقطع يد السارق ؛ والذين 
يرون فى هذا إهدارا لآدمية الانسان © وعزلا له عن المجتمع الاكنسسائى »© 
والمناداة عليه بين الناس بأن هذا سارق »© وهذه وثيقة اتهامه ») وشاهد جريمته » 


تنطق بها يده المقطوعة !1 . 
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وهذا نظر قاصر » وتقدير خاطيء ؛ لا يكون إلا من غافل جاهل » أو مفتر, 
مضلل . . ذلك أنه لو أقيم حد السرقة كما شرعه الاسلام وأوجيه ؛ لما كان هذأ 
العدد العبير من المشوهين 4 كما تصوره هذا الخيال المريض »؛ ولما كانت تلك 
الأعداد الكثيرة من اللصوص الذين يحترفون السرقة » ثم يتحولون بعدهسا الى 
قتطتاع طرق !! ١‏ 

ولا نذهب بعيدا . . وحسبنا أن نشير بالإصبع الى الجزيرة العربية ؛ وكيف 
قضت فيها تلك العقوبة قضاء يكاد يكون تاما على جريمة السرقة التى لا يكاد 
يظهر لها وجه هناك الا فى أحوال نادرة » وفى أزمان متطاولة » حتى لقد يمغى 
العام دون أن يضبط سارق يقام عليه الحد هناك مه 1 

هذا ما فعلته تلك العقوبة الحكيمة التى نزلت بها السسماء لتكون ثسناء 
للانسانية ووقاء من اخطر داء يهدد أمن الناس وسملامتهم ؛ ويعواق مسيرة سسعيهم 
فى الحياة » ويغتال ثمرة كدهم وجهدهم .. 

ثم فى أى موقع كان هذا الآثر العظيم لتلك العقوبة ؟ ألم يكن فى أبعد بقاع 
الأرض من أن يتضبط فيها امن © أو يحفظ فيها نظام ؟.. صسحراء متراميسة 
الأطرافه » يضل” فيها القطا » ويجد أصحاب التهم فى أغوارها » وسهولها » 
ومغاراتها ونجودها » ملجأ يلجئون اليه » وحمى يحتمون به » دون أن تراهسم 

ثم مع من من الناس كان لهذه العقوبة ردعهم وزجرهم » وقتل منازع هذا 
الشر فى نفوسسهم ؟ ألم يكن مع اعراب البادية » الذين هم أجرأ من العقبان » 
وأضشد فتكا من لنسور 

إن ذلك كله كان بوازع السلطان » عند أولئك الذين لا سلطان لوازع الدين 
عندهم .. ناذا قسام فى كيان إنسسان هذان الوازعمان : وازع الدين ووازع 
السلطان »؛ أتراه يكون يوما ممن يمد يده الى سرقة مال غيره ؟ ذلك بعميد »6 
هذه لا شك تجربة عملية قائمة فى الحياة اليوم » تشهد للاسلام بأنه دين 
الله » وأن ما جاء به من أحكام هو من عند الله العزيز الحكيم .. 

هذا » على حين تحمل الينا الأنباء كل يوم فيضا من هذه المآسى ألتى تقع : 
فى أمريكا » والتى يعانى منها هذا المجتمع »© الذى يقال عنه انه يقسود ركب 
المدنية والحضارة فى هذا العصر !! 

إن إنسانآ هناك لا يأمن على نفسه فى ليل أو نهار » وفى منزله أو خارج 
منزله س من أن يلقاه من يشهر فى وجهه السلاح »© ويسلبه كل ما معه ؛ على 
مرأى ومسمع من الناس » ثم ان هو فكر لحظة فى أن لا يستجيب لما يطلب منه » . 
تلقتى فى الحال طعنة خنجر من أكثر من يد من تلك الأيدى المحدقة به !! 

هذا ما يتعرض له أكثر الذين يسيرون فى الطرقات »© من نساء ورجال .. 
أما التهجم على البيوت » والغارات على المحال العامة والمصارف ؛ فيكاد يكون 
أمرا مألوفا متوقعا أن يحدث فى أية لحظة »2 فى أى بيت »© وفى أي مصرف ؛ أو 
مصنع أو متجر ١‏ 8 

إن هؤلاء الذين يعانى متهم المجتمع الأمريكى اليوم » هم لصوص ؛ تحولوا 
الى قطاع طرق » بعد أن عجزت عقوبة السجن المرصودة هناك لجريمة السرقة ؛ 
عن أن تراداعهم » وتَششل” أيديهم عن معاودة العدوان على أموال الئاس مرة » 
ومرة » ومرات »4 حتى صارت تلك عادة ملازمة لهم » جارية فى دمائهم .٠‏ 

ولو أن أمريكا أخذت بحكم الاسلام فى قطع يد السارق » وبالتنكيل بقطتاع 
الطرق ؛ وقتلهم بتلك القتالة الشنعاء » لاختفى وجسه اولئك الذين يستخفون 
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سه أت الاسي في أمو الهم و خماتهم م وي 8 قط م ضلسا أن الأمر دسسسيها ول بالقسسوم 
هناك 6 حتى يجدوا س بعد طول التفكير والتقدير ‏ أنه لا دواء لهذا الدام إلا ا 
حاءبه الأسلام + 
| ثم إنه لا باس # بعد هذا س من أن ثلفت أولئك الذين يتمجمسون 
علي 00 ؛ ويعدون عقوية ؛ القطع في السرقة 0 دن حناياته علي الانسسان 4 
0 من هذا الآبر 6 4 والشدع . بهم كثير من أيشام الاسا 4 الذين سسبو 
أأية وهات 6 كسا متتسمفبا اللقطاء الي شين آبائهم ا ١‏ 
فأولا 5 أنك أذ أ كانت المدنية الغردية )3 امكننت بجريما السرقة 6 معدي لقد 
أستباهيت سر 3 ١‏ الاين ق أأمتصعة وبا 6 وتوب درق أتها وق أمتص.ا سأري م 3 عمل أينائها 
فإن الإسماذ دم الذى" فرعي حرمت الاتسسسان 34 في ماله 0 ورم از سه وومةة سم 
د سستشف” بي 8 الحريدة 4 فل يضممها موضعها ير الجراثم الفايظة المنكرة 66 
ولا تأخذه رحمة فيمن ل در ركم الناسس 4 وهو بتملض.” منهم » وعضو فيهم ولت 
سيحانه و تعالى يقول : ١‏ ولو دفع اللخ اناس كدوم بسكن لفسديت ألأر ري 6 
ولذن م الله ذو فضل هني المااين 7 (؟5ه؟ : البقرة ).تق هذا الهد" ألو مايا لماع 
ا السارة ف © هيو هذا مدقم اله بك الشاسر 1 بسضسهم ببعضن 6 وهو مدن ممهنى فضسل.ه 
على عيادة ٠.٠.‏ 
وثانيسا : جمل الإسلام حكم هذه العقوبة ؛ عامنًا ؛ ينزل على حكبه الناس 
هميها 6 شو و أصمهم وغوابهم 0( أغنياق هم م لمكاو ا ومحكوموهم 55 
2 50-6 7 و فقت * عليه 'السرقة 6و كقضيه تطلع”' كن أيمًا كان مكافةه في المجتمسيع 4 
6 أيا كانت مطل لقم رف الشاسن 5 
: وى أنه فى زمن رسول الله 4 صلي الله عليه وسلم » اتومت أمرأة من 
بنى مخزوم . قبيلة خالد بن الوليد ‏ بالسرقة » فاما ثبتت عليها الجريمة » أمر 
النبى بقطيع يدهأ 34 وكان أول حكم قسن ع على أمرأة في الإسلام وه وقد 8 لو 
مخروم لهذا الغار الذى سينالهم 0 الذى سيجرى على امرأة من أشراقهم ؛ 
فجامي 7 الي 1 رسسول الله ملي الله عليه وسلم بأكثر من تلمشيم من من أصحابه ! ل 
إليه » يششعون عنده لهذه أأرأة » فردام هم الرسول ؛ مذكرا علن كل د واحد منهم 
1 طليه ونه هم نكو أنه أقفم في ا ن هنود أله ؟ 114 ذ سم دعا لنت مدن 4 وخطبهم 
قائلا : <(د أيها اثناس 4 نما أهلك دن 3 فيامج م أقهم كانوا آذآ سري الفريفه فيهم 
تركوه 3 وذ ع سر قي ” اأضشعيف فيزم اقاموأ انمد عليه 5 والذى نفسي به 5 لو 
أن قاطيك ين ؛ موث مس قن 4 لقطم مك د يدها ٠١‏ 1 
ونهذا المدل المطلق 34 واساراة العلة الطلقة فى أقاية حدورد الله 6 تقد 
التفوس احتراما : 6 ونزولا مد في رضي سس علي حكمها ٠.٠‏ 
وفأتسا ٠‏ مني التدور الحكيم , فقي الشريه الإسلامية ؟ وفى أقاوا 3 أحكاييا 
علي الحكية والرهمة وهأ ؟ أنها الم تحصعسل قطع” لش المممسار ِف مالقا 6 في أي 
درق 6 ورمن أي سسارق 6 ذون نظر لي , الظطرق سه والأحوال التلسسة بالسسار 2 
احين سرق » وبالقيء الذىق ي سرنه > بل جعلت لذلك كله شروطا اذ! توافرت »6 
ور حهيها القطع ؛ والا كان التعزير بالحبس إلى الشرب © أو تحر هذا 4 بدلا من 
القطع . . وذلك : ٠‏ 1 
اع أن يكون المسروق شسيئا ذا قيسة ؛ أى له اعتبار مى حيساة الناس 
الاقتصادية ؛ وفى قوته الشرائية 4 وقد كان ذلك مقدارا في عيد النمى صلي الله 
عليه وسلم يربع دينار فصاعد! 4 كما روي عن السيدة عائقضة رفي الله عنهأ ه 


ان 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


أن النبى على الله عليه وسلم قال : ( تنقطع أليد' في ربع ديثار نصاهدا © ؛ 
ْ ( صحيح مسلم ) ء.. وهذا النصاب الموجب للتطع يقسدار في كل زمان ومكان 
ا بحسب قيمته © بالنسبة لعصر النيوة .. 
أ ؟ ‏ أن تقع. السرقة فى مال محروز © أى مسحفوظ فى حرز ؛ فالمال الضائع 
من صاحبه ؛ أو المتروك فى طريق عام من غير حراسة © والتمر” الذي يكون 
فى الشسجر ؛ بلا جسائط » والماشية المرسسلة » من غير واع © ونحصو هذا ) 
لا قطع فيه »ولكن يلمتزار سارقه » ويتضاعف عليه الفثرم 4 أي برد السروق © 
ومثله معه .. ٠‏ 

ساما أخذ بالفم ‏ آأى لاكله سافة أخذه س من ثمر على شجر ؛ ولم 
يحمل منه شيء » لا قتطلع” فيه ©» ومن احتمل ششسيئًا غير ما أكل 4. فعلية ضصسمف 
0 ثمنه » ويتضرب نكالا له » وزجرا لغيره .. : 

التمزير .. 

هوه وهناك أحوال وظروف »© يراها ولى الأمر » ويتقدرها فى كل من 
السارق »6 والمسروق » فتكون شسبهة يد رآيها الحد » فلا يقطع يد السارق » وَإِن 
جاز أن يعزره .٠.‏ 0 

فقد روى عن أميئّة المخزومى » رضى الله عنه »© قال : ( أقى .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا كاملا 6 ولم يوهد معه ما سرقه 6 
فقال له الرسول صلى الله عليه وسالم » ما إخالك سرقت ! قال : بلى » فاعاد 
عليه النبى مرتين أو ثلاثا » فامر به فقظع » وجىء به بمد القطع ‏ الى النبي » 
فقال له : استغفر الله وتنب اليه » فقال : استغففر الله واتوب آليه » فقال نبى 
الرحمة : اللهم تب عليه » اللهم تب عليه » اللهم تب عليه ٠٠‏ » ( بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام » لآبن حجر ) . ش 

وقد درأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد 4 عن عبد من مال الصدقة 
سرق من مال الخمس ‏ آى خمس الغنائم ‏ وقال الرسول الكريم : « مال الله » 
سرق بعضه بعضا ) ( زاد المعاد » فى هدى خير العباد لابن القيم ) ٠‏ 

1 يجوز لصاحب المال المسروق اذا ضبط السارق أن يعفو عنه »© قبل 
الحاكم فلا مكان لعفو المسروق منه اذ خرج الأمر من يده وصار ال ىيد ولى الامر 
فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ©» قال لصفوان بن أمية » وقد جساءه 
أدلة الأحكام » لابن حجر ) ٠‏ 

وهكذا يجتمع فى حد السرقة »© التأديب الزاجر » مع الرحمة القائمة على 
الحكية والعدل » بما لا يمكن لأى قانون وضعى أن يئمسك بهذا الامر طرفيه على 
هذا النحو » أو أن يجد شسيئا جديدا يضيفه اليه » مهما اجتهد الباحثون » ومهما 
بالغ المصلحون فى تحرى المصلحة العامة للمجتمع 6 ودفع عوارض التص دع 
لبنيإنه » ورد عوادى الشر عن اهله . . وفى مسيرة الأيام » وفى مجرى احدائها » 
مايكشف .. ان عاجلا أو آجلا .. عن الصدق المطلق » لكل آية من آيات الكتاب 
الكريم » ولكل كلمة من كلماته » وكل حرف من حروفه »© وأنه منزل من عالم 
الحق »2 ( لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »© تنزيل من هكيم هميسسه )) 
(؟5 :© فصلت ) . 1 

هذا » والى عدد تال ان ثساء الله » لنلتقى بالحد الشرعى لشارب الخمر »6 
وبالله العمون والتوفيق ٠‏ ش 1 
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اللدكتور محمد جمال الدين الفندى 


نبذة تاريشية : 


قاس الانسان منذ القدم الزمن » واسستخدم فى سبيل ذلك ظواهر 
طبيعية تتكرر بانتظام يكل تمائت الليل والنهار » ومثل أوجه القمر ©» وتعائب 
الفصول مه وعلى 9 الاساس أستئيط عدة وحدات هى اليوم والشهر 


/ والسسئة مع وهى على التوالى ناجمة عن دو ران الارض حول محورها »6 
| ودوران القمر حول الارض »؛ ثم دوران الارض حول الشمس ..٠.‏ 


وفى الحتيتة اختلف تعريف السنة باختلاف طريقة قياسها عند يخلف 
الفسفوت «اقرناك طون كبرد > واكري المشصدة 3 وهناك أيضا تقويم 


ا الاكير ثم صحح حديثا ليسساير . التقويم المبلادي ا 5 


وتعرف 0 15 القمرية بأنها المدة ألتى خلالها يكمل الكمر دورته 


!| الشمهرية المعروفة اثنتى عشرة مرة » ومقدارها ]886 يوما . 


أ يذلك: ببيدنا عير يق القطاي . وهس + ما الام ١‏ مه 


! ربيسيع الثانى حمادىي الأولى حمادى رجي ب عن رمضان 


شوال ‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه يمكن تهديد هذه الشضهور برصصمد أوجه القمر 
فى السماء وهى تمر تباعا أمام انظارنا ٠‏ 

أما التقويم الشسمسي, تاف اسه السنة الت , تستفاقتما الأرضى, فم مهيا ' 


| من حول الش.مس لكى تعود أنى نفس الوضع ألذى كانت علية نى السسستة 


السابقة . وكان المفهوم عند الأتدمين أن تلك السنة تساوى .6؟ره"؟ يوما 


| على التمام © الا أنه اتضح أن السسنة الشمسية قوامها 141؟ره"" يوما بدلا 
| من .0ر516 يوما » أى بفرق قدره نحو 1١١‏ دقيقة فى السنة : 


ولا كانت السئة المبلادية هىء سنك شيمسية ددا 1 مالك ا عا 


| السسملام © فد نجم عن هذا الفرق أنذى يساوى ١1‏ دفيقة فى السنة + آنه 


دم ؟رة ١‏ ميلادية » فى عهد البابأ حريجهور الثالث عشر » أن تراكيبت 


ب 
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تقس تممه 
كك ١‏ ميلادية هو يوم 16 أكتوير 6 وذلك هو أسماس الحساب الجريجورىي 
للشهور : يناير . فبراير ‏ مارسن - ابريل س مايو س يونيو س يوليو ‏ 
أغسطس حت تسلتمين سم أكتوبر . توقمير ل ديسمير 85 3 
اوجه القمر التى, قد معام الكيور القيرية + ولسكن جرى العرف على | 
تكسسميم 2 1 لسرا 8 
00 . قلفت القرآن ل ع سر 
وقال فى سسورة البقرة آية (185) : 

« يسالونك عن الأهلة فل هى مواقيت للناس و الهج 1 ه. 

وقال عن هلال شهر رمضان فى سورة البقرة آية ( 188 ) : 

(( فمن سهد منكم الشهر فليصمه )) ٠‏ 

وكان من عادة المسلمين تحريم الحرب والقتال خلال الاشهر الحرم : | 
وفى هذا المعنى يقول القرآن الكريم فى سورة المائدة آية (؟) : ْ 

( يايها الذين آمنوا لا تحلوا تمعائر الله ولا الشهر الحرام » ٠‏ ْ 

والاشهر الحرام هى محرو سم رح سكو الكيد بدي الهج » 


قياس الزمن : 


يقاس الزمن عن طريق القكرار المنتظم لبعض ظواهر الطبيفة . 
والنذلاهرة المثلى التى تؤدى هذا الغرض هى ظاهرة دوران الارض حول ١‏ 
محورها . ولقد استغل الانسان تلك الظاهرة منذ القدم فى حساب الزمن 
كما قلنا . 

ويعتبر الفلكيون الفترة المحصورة بين عبورين متتاليين لنقطة بالذات 
على الكرة الارضية هى اليوم النجمى ويساوى 5؟ ساعة على التهام 

ْ الا نحو ؟ دقائق , ١‏ 
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أما نحن فى حياتنا العادية فائنا نستخدم اليوم الشسمسى . والمقتصود 


به الفترة من الزمن اللازمة لعبورين متتاليين لشسسمس متوسطة على خط 
الزوال »© وقد قسسم الى 15 ساعة . ولكن الشمس الحقيقية تارة تبدر وتارة 
تؤشر بسبب عدم أنتظام أو عدم تسسساوى سرعة دوران الارض من حول 
التعيسي © كما أن مستوى المدار يميل على مستوى الاسستواء السماوى . 
ويختلف اليوم المدنى باختلاف البلاد »© الا أنه يبدا من منتصف الليل »6 
بيئه! يعتبر الفلكيون أول اليوم هو عندمسا تمر الشمس بخط الزوال » أى عند 
الظهر الحقيقى » بينما يبدا اليوم عند المسلمين من لحظة غروب الشبس ٠.‏ 


ويقسم اليوم المدنى الى ؟؟ سساعة 


الماثية والساعات الرملية فى قياس الزمن طوال اليوم . والساعة الماثية أو 
الرملية هى ببساطة عبارة عن وعاء خاص يوضع فيه الماء أو الرمل وله ثقب 
منه فى فترات متساوية يكون متسساويا كذلك . ش 
اما اللزاول الشيسية فون آيضا فى اشيط صوزها عيارة عن هبزة 
امي أو شاخص يعرضن لأشيعة الشيضس بحيث يبيق. لول الخلل اأبدوة ليا 
الود سامات النهار فى آى مكان + وعلفيا يصل غلول الظل أكل خبية له 
تكون الشمس بطبيعة الحال فى الزوال أو تمر على خط الزوال وهو منتصف 
النهار . ولا يكون طول الظل صفرا الا فى حالات تهايد آله : 


الرؤوس »؛ أى مرورها بسمت الرأس 


فوق 
٠.‏ وهذه الحالة لا تتوافر الإ اذا كان 


المكان بين خطى عرض :/1؟؟ درجة سمالا وجنوبا » وتشاهد مرتين فى العام 
أثناء حركة الشميسن الظاهرة تجاه الفممال والجنوب : 
واستخدم العرب المزاول الشمسية 6 خصوصا الميقاتيون من العرب 4 


| أى الذين اختصوا بتقدير الزمن »© للتعرف على أوقات الصلاة بدقة تاية مثل 


الخليلى وابن الشاطر وابن يونس المصرى وغيرهم . 
وللمزاول الشمسية عده أشكال © منها ما هو على هيئة عمود رأسى 


الكسبناى بزاؤيا ميل على منطيع 


الارض تساوى خط عرض المكان ٠‏ ويكون 


الظل الممدود الذى تحدثه أشمعة الشمس على.سطح الارض خلال حركتهيسا 
اليومية متحركا حركة منتظمة ويعين الزمن وفقا لتدريجات خاصة على اأمزولة 


لساعات الثهار 
المكان . 


٠‏ ويميل وتر المثلث على الآفق بزاوية تساوى خط عرض 


والشمس المتوسطة التى سبق أن ذكرناها هى شبس تبشى ظاهريا 
تضيط تبعا لها الاوقات المدنية » ويفدل الزمن بعد ذلك فى أى مكان »© ويكون 
تعديل الزمن هو الفرق بين زمئى الشمس الحقيقية ٠.‏ والشمس المتوسطة 
لو الخيالية هذه التى نقيس بها الزمن المدئى . ظ 


7 


0ه 


55 


0 
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المناطق الزمنية : 
تدور 5 حول معورعا أمنام 0 34 وبذلك يظل لصت ينوسنا 


هذه 0 من الحقائق العلمية الثابتة ؛ والحقيقة الاخرى أن المناطق 
ل ا ا المناطق المظلمة 
التى لا تواجه الشمس بمفى الوقت وباستمرار دوران الآأرض حول محورها 
كل 1؟ ساعة أو كل يي + 

وبديوى انه عنديا بلتصف الثوال فى متقان يا علرن خط اول سعين ركو ٠‏ 
المكان لقال ا وا ع الواكي الآخر أو على خط الطول المتايل للكرة ْ 

ووامح أن الزين ان الوقف من الثمان كازج علق يسطم الاركن من 
خط طول الى آخشر يبحت أن الظهر أو انتمصاتفت النهار فى المكان المختار / 
بتدرج الى الغصر ٠‏ فالغرب ٠‏ فالعشاء ء فمنتصف الليل فى الكان المتابل ؛ ا 
فالفجر » فالصبح ٠‏ فالضحى * تم الظهر عند نقطة الابتداء 8 ا 

ولد من السيل أن نط ضاعتنا التن ينها كلبا الكتلقا مق بط طول ١‏ 
الى آخر . ولو أننا فعلنا ذلك لوحب أن تسسيق الساعات التى فى شرق أي ا 
اراد م ل التى فى غرب الاقليم ٠‏ 
منطقة زمنية بعدد د ساعات اليون كما دنا يم الطول . 08 منطقة 
عه فى ردن بعين هر الزين الركيسن للمنطعة + 

والزمن الرئيسى هو الزمن 'الذى يتسع القيس مقط خلد خط الطول 
المركزى المنطقة : بيئما الاماكن التى بالقرب من حدود تلك المنطقة يختلف 
0 الرئيسي عن ونث التسيسن بمقدار نكو تصق سمساعة . ويدييبى أن 

قيت صلاة الظهر والعصر مثلا انما تحدد بوقت التسسمس فى أى مكان 
اي 

وعنسا تشم طم الأرقن كله خلى حك المناطق الزمنية © نجد أن 
كل منطقة يخصها ت١!‏ درجة من خطوط الطول هى كارم قسمة درحة 
على 4+؟ ساعة . ومعتى ذلك أن هناك ازاحة قدرها ساعة كايلة لكل ١5‏ 
برعادين درجات خطوط الذول . 5 
العلماء خط طول حرينتشش نقطة ا 7 الور دولسسا ام ١‏ 
أواخر القرن التاسع عشر . ونجم عن ذلك أن وقت جرينئشى صار يعرف 
باسم متوسط الزمن فى جرينتشن ٠.‏ 

وتقع الدول الصغيرة د كل مس لقن تلطه رونت اهدة ٠‏ ولكن يتغير ١‏ 
ذلك فى الاتطار الكبيرة ذات المساحات الواسعة » مثل الولايات المتحدة 1 
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| الروسية » او الولايات المتحدة الامريكية » حيث يمكن أن يضم القطر الواحد 
| أكثر من عششرة مناطق زمنية . وقد عملت محاولات لادخال عدة دول داخل 
| ارتباط زمنى وثيق . فمثلا أيرلنده تدخل فى نفس امنطقة الزمنية لبريطانيا . 
٠‏ كما يجب أن تلاحظ انك اذا كنت مسافرا نحو الغرب فعليك أن تؤخر 
| سماعتك من وقت الى آخر » أما اذا كنت مسافرا تجاه الشرق فيلزمك تقديم 
ا الساعة .. 

٠‏ وعندما تكون أوربا فى منتصف الليل حيث انتهى يوم الجمعة مثللا 
| وبدا يوم السبت » تكون أمريكا لا تزال فى يوم الجمعة » بينما آسيا بدأت يوم 
| السبت فعلا . وعلى ذلك فيومالجمعة فى نصف الارض يقابله يوم السبت فى 
| النصف الآخر . والخط الذى على طوله يتقايل التاريخان يقع فى منطقة تكاد 
| تكون غير مسسكونة من العالم هى المحيط الهادى » ويجرى الخط بين الاسكا 
| وسميبريا ويعرف باسسم خط التاريخ الدولى . 


التوقيت الشتوى والتوقيت الصيفى : 
ا يميل محور دوران الارض ومستوى معدل النهار بمقدار /931؟؟ درجة 
| على مستوى مسار الارض حول الشسمس الذى تقطعه الارض فى سنة كاملة 
| أى نحو ,/راه"؟ يوما . 0 
٠‏ ونظرا لميل محور دوران الارضن حول نفسها بهذا القدر لا تتعامد أشضعة 
| الشمس فعلا على خط الاستواء إلا فى يومى ١١‏ مارس ثم ؟؟ سسبتمير 
| وعندها يتساوى طول الليل والنهار فى كل الارض . 
ْ٠‏ وفيما بعد ١؟‏ مارس تيدأ الشمس هجرتها الظاهرية نحو الشمال : 
| فيزداد طول النهار على طول الليل فى نصف الكرة الشمالى » حتى تصل 
| الفسيس مدار السرطان ل أو خط عرض //١؟؟‏ درجة سمالا وهو أقصى 
| مدى لهجرة الشمسسن الظاهرية نحو الشمال ؛ ويكون ذلك فى ١؟‏ يونيو حيث 
| يتعامد الاشعاع الششمسى على مدار السرطان . ومن ثم تنتقل ال 
| ظاهريا صوب الجئوب حتى تتعامد من جديد على خط الاسستواء فى ؟؟ 
| سسبتمبر ؛ ثم تستمر قى السير جنوبا حتى تبلغ مدار الجدى س أى خط عرض 
| 1987 درجة حئوبا س فى ؟؟ ديسمير » ومن ثم ترجع مرة أخرى وهكذا . 
٠‏ وتبعا لهذا يتغير طول النهار من قصل الى آخر »© فهو فى القاهرة تحو 
| 44 ساعة فى الصيف ونحو ١.‏ ساعات فى الثستاء . ويصل طول الثهار عند 
| خط عرض .: درجة الى ثحو ١6‏ ساعة فى الصيف »© وعند شط عرض 14 
| درجة الى نحو 6ر؟ شهرا » وعند الدائرة القطبية ستة شهور . 
ا وينعدم الاأشعاع الشمسى عند القطب الشسمالى شلال الفترة الممتدة من 
| 56 سمبتمير الى ١؟‏ مارسس ؛ لأن الشمسسن لا تشرق هناك خلال تلك الفترة من 
| الزمن . ويكون الاسعاع ظاهر! فى المدة الواقعصسة بين ١؟‏ مارسس و 59 
| .سسبتمير . وعلى الرغم من وجود هذا الاشعاع فان درجة الحرارة عند القطب 
| تستمر تحت نقطة الجليد طوال الصيف بسبب عظم ميل الأشسعة على سطح 
الارض . 
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سس وسو سدم ج س سس اب سبسو رصب م مس هش ُُ6©”م»” ٠‏ ٠ص‏ 7ب ص 
١‏ 
ا وما التوقيت الشمتوى والصيفئ الا محاولة أو حيلة يتذرع بها الانسان ١‏ 


| فى محاولة عمل التوازن بين طول النهار فى الشتاء وطوله فى الصيف  .‏ ' | 
1 ولا تتبع الارض فى مسارها من حول الشمس دائرة كاملة بل انها ' 
مستمره فتكون فى ينئاير ( قلب الشتاء عندنا ) نحو /!ا5١‏ مليون كيلو مترا ») ١‏ 
كماتكون فى شسهر يوليو ( قلب الصيف عندنا ) نحو ١2515‏ مليون كيلو مترا » أى 
| بزيادة قدرها نحو ه مليون كيلو مترا . 
| وعلى الرغم من أن الارضض تكون فى الشتاه اقرب الى القسمسن فى 
الصيف » فان درجة خرَارة نصف الكرة الشمالى تكون أقل بسبب عظم ميل | 
اشعة الشمس فى الششتاء . ش ا 
وما من سك أن محاولة عمل توازن بين ساعات الليل والنهار فى كل ١‏ 
من الشتاء والصيف له فوائد جمة » أولها اس تغلال الوقت للعمل المنتج ١‏ 
المثمر . وقديما قيل : « الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك » . أما مواقيت ١‏ 
الصلاة والعبادات فلا دخل لها بهذا التوقيت . ١‏ 
5 < ا 
جول توحيد المطالع : ا 
اه عض وس هكم ا 
فى ضوء محاولات توحيد المطالع يراعى ما يلى : ا 
١‏ أن الرؤية* عسيرة جدا » لآن الملال يكون قريبا من الافق | 
واستضاءته لا تختلف كثيرا عن درجة استضاءة السماء ©» كما أن الضوء | 
المنعكس منه يقطع من الافق مسافات طويلة خلال الغلاف الجوى والعين | 
يعتريها التعب عند مششاهدة هذا الجرم وتلك المواقع . ا 


مرج ا 


دي مسي و 


١ ظاهرة الميلاد للهلال الجديد . أى عندما يكون القمر فى الاجتماع‎  ؟‎ ٠ 
١ مع الشمسس ( الاقتران ) © ظاهرة عالمية ويمكن تحديد مواقيتها بدقة عالية‎ 
عدة سسنوات مقبلة . ا‎ | 


ا ظاهرة غروب الشسمسسن أو القمر ظاهرة محلية تختلف باختلاف 
الآفاق . والمقسارنة بين ظاهرة عالمية وظاهرة محلية تتطلب أولا أن تكون ١‏ 
الظاهرتان على نسق واحد . فمن ناحية الغروب اما أن نحدد المكان أو نرتفع 
بالظاهرة المحلية الى مستوى الظاهرة العالمية باستخدام جميع الآفاق على 
سطح الارض ٠.‏ وقد يكون ذلك غير سهل أو غير ميسور ٠.‏ 

؟ ب اذأ ما تحدد المرجع : الدار البيضاء ‏ القاهرة ل أو مكة .. 
فالافضل أن تكون الدار البيضاء لانها أقصى البلاد الإسلامية غربا ومن ثم يكون 
التصحيح الناتج من الرصد أقل قيمة » بسعنى أنه اذا.شوهد الهلال فى الشرق 
فانه يشاهد حتما فى الغفرب . 

م مين كلال التجاري التاويلة شين أن مناقن الدول الاساابية عمد 
أوائل الشهور العربية عند اقرب غروب للششمسن من مواعيد ميلاد الهلال . , 

"ل اذا تم ميلاد الهلال الجديد نهارا وكان عمره عند غروب الشيسن 


بد يعنى الرصد بالعين المجردة أو بالمناظير الفلكية كما هو مالوف ومعروف . 


ا 


لان لضة 713071 نقتت سحت لا ان 


مقو 


ااا ةا 


لتقل 
مسد بسب جتستات م م1 


سس أبس حجه صم هه ستجمتجتتةج 
لاطت 


252331 


لحتتمطس 7ت كتنة تممه مسد ةتح تسج وت ججح ا تسح رز تطح تان امداق 77 17ل تساف شتف 7ت ةنم ةن لتشط 03 71ل فت جف ا ا ا ا 1010 10103 


ين 
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وراء الافق حوالى ١5‏ ساعة فان رؤيته تكون ممكنة لأآن مكثه بعد الغروب | 
| يستغرق أكثر من ؟١‏ دقيقة ويمكن رؤيته . 
| “اذا تم ميلاد الهلال الجديد بعد غروب القفس ان رؤيقة قد 
| تكون ممكنة فى أقصى الآناق غربا لأنه قد يبلغ عمره حوالى بضع سسساعات 
| عند الغروب فى تلك الآفاق 
ا 8 - لكى نتمكن من توحيد أول سهر الصيام مثلا يجدر بنا أولا أن نصل ١‏ 
| الى اتفاق سع سائر الدول اسلا على الطون . المثلى التى يكن أن ا 
سكن أن + ند | على ايستحداء قرى العتل و الل + ا 
ْ٠‏ 5 ب أذا م الاتفاق على الطريهة يسح مق لتحيل علينا غوهيد فل 
| المواقيت » شأنها فى ذلك شأن الحج . ْ 
٠ 1 0‏ هس الحساب الفلكى يتضمن المشاهدة باستخدام قوى العقل » وهو ا 
من الطرق المثلى التى لا يتطرق اليها الشمك . فالهلال انما يولد نى لحظلة ١‏ 
0 واحذة بالنسيبة لستط الارشي عله © ويمكن احساب يدة كته موق الائق بيدة ٠‏ 
الغروب فى كل بلد . ويمكن أن يضمع جمهور علماء الدين ما يحلو لهم من ١‏ 
!| شروط فى هذا الصدد ؛ حتى اذا ما استقر الراىي ©» وسويت الخلافات 6 ٠‏ 
ٌْ وأحيبت الاسئلة » ودرست كل الاوضاع »© أمكن فى ضوء ذلك كله توحيد 
المطالع . 


الشمهر القمرى : 0 
يتم القير دورة كاملة حول الارض فى 59 يوما ة ؟! سساعة ؛ :5 ا 
دقيقة + إبر؟ ثانية وهى طول الشهر العربى على التمام . ولكن باستخدام 
أبام ستسعة كنا هر يمع ١‏ كول أن هفاك جهن طوله ‏ #نيويا د اخر طرلة ا 
| 54 يوما بصفة عابة وذلك للتخلصض من الكسور . ولا يلزم أن يكون الترتيب ١‏ 
هو ."© ثم 59 يوما على التوالى © بل قد تتوالى الشهور المتساوية الأيام . ١‏ 
| وتكمل كسور الثوانى فى الشهر القمرى يوما واحدا فقط كل ..0١؟‏ سسنة ٠.‏ | 
وعلى أية حال نجد أن متوسط طول السسنة القيرية هو 5 يوما 
( يعنى ورذة؟اير؟١‏ ) مع فرق قدره ١١‏ يوما كل سنة » بحيث تصبيح | 
| القاعدة العامة هى : كل .؟ سسنة تمر 19 سسنة بسيطة عدد أيام كل منها (١‏ 
5 يوما ( أى بفرق نحو ١١‏ يوما عن السنة الشمسية ) و 1١‏ سسنة كبيسة ١‏ 
عدد أيام السنة مئها مه؟ يوما ( أى بفرق نحو ١.‏ أيام فقط عن السنتة | 
| الشمسسية ):. 
وعلى هذا النحو يكون مجموع فروق الأيام كل .لا سنة هو 
5١5-١٠. 11+16‏ يوما » يضاف اليها /١/‏ يوما لآن السنة الشمسية ا 
هى كما نعرف نحو ؟؟5؟ر66" يوما . وبذلك يكون مجموع الفروق كلها 
هو ور"؟؟ يوما . 
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ع 
١‏ 


٠ 
ْ 
9 
ا‎ 
ا‎ 


وعندما نستخدم هذا الحساب الدقيق الى حد كبير فى تحويل ..٠؟‏ سنة ١‏ 
بية إلى سنين حريية انساايية تحد انها تزيد بمقدان 5615 يوما فى | 
الحضابة. ٠‏ وهذا القذر يعادل بالستين الغريية الصحيعة 5 نوات عياف 
باسظناء يمشن الشهور > مما يلقن الحبوء علين التمليق العلمى ١‏ بالحباب | 
الفلكي السليم ) غلي ول الله عز وجل فى سورة العيف الآية (ن») : 

« ولبثوأ فى كهفهم ثلاث مائة سنين وأزدادوا تسعا ) . 

فهل كان الرسول الكريم فلكيا بارعا وحاسسبا للتقاويم .. ؟ انها بحق 
رمالة الخالق العليم .. 

الكسوف والخسوف : 

لا كنا بصدد استخدام الشسمسن والقمر فى تقدير الزمن ©» نرى أنه 
لا مناص من التعليق على ظاهرتين كونيتين تلازمان الشمس والقمر وتعرفان | 
على الارقي باس الكسيوف والخهوب: . 1 
ْ فالمعروف أن الشمسس.ى هى مص الطاقات والنور فى مجموعتنا 
ا 
ا 


ال امامت لستتصتهة ممم تسج :0ح طاسقا مس جا تسج اع 0 دجت جج بجت 


الشمسية كلها » وأن القمر يدور حول الارض فيجىء بينها وبين الشمس. | 
تارة ( المحاق ) ثم تجىء الارض بينه وبين الشمس تارة أخرى . والمفروض | 
أن ذلك يحدث كل شهر عربى . ا 


قاذا جاء القير بين العسسن والارقن يصون حن الكقيل آنه تجهب ' 
ضوء اليس عن الآرض. ويحدث ا د تواهد الاجرام الثلاثئة ا 
| الآرضن مخروط ظلء. القبر ويكون الجزء م لشم من ترص الشمس هو سبطح | 
ْ أن اقساعه عند سطع الارض ل يتعدى .11 ميلا قل وعلى هذا النحو لأيكون 
ا 

أ 


| الطاقات كلها على الارض ؛ ولو أنها احتجيت عن سطع الارض كله دقيقة 
واحدة لحدثت تطورات واضطرابات فى الجو لا تستقيم معها الحياة . 


ا 
١ ْ‏ 
ا ا 
ا ويختزن النبات طاقة الشمس على هيئة كربون ب تفده قن بناد | 
ا الحجرى وما البترول الا طاقات شسمسية مدخرة بطريكة كيبيائية نيت فا ١‏ 
ا القدم أثناء عصور الارض الجيولوحية 7 

20 وان سروط ظل الارحن نيو عون شيهيا ييلع ياول تطر» على يدق 
غلك التمر نحو .554 ميلا » أى أكثر من ضعف قطر القمر البالع .11؟ 


١ 
طّ‎ 
0 
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ميلا . وعلى ذلك فين الممكن أن يدخل القمر كله مخروط ظل الارض وعندئذ 
' يستطيع كل من على الارض ممن اكتمل عندهم الثمر بدرا أن يرى الخسوف 
الكلى للقمر . وهذا بخلاف كسوف الثمسس الكلى الذى لا يمكن أن يري الا مسن 
! على مساحة طبيعية امتدادها 15 ميلا فقط كيا قدمنا . 

ا ويسأل البعض : اذا كان الامر كذلك فليساذا لا يحدث الكسسوف 
والخسوف كل شهر .. ؟ 

١‏ واجابة السؤال أنه لا يحدث الاقتران أو تواجد الأجرام الثلاثة على 
| اسستقامة واحدة كل.ثهر. بسبب ميل فلك القمر على فلك الآأرضص . 

| وثمة حقيقة أخرى فلكية فحواها أن الخسوف يثاهد أكثر من الكسوف 
| لآن مخروط كل الارصض اكر بكس بن مروظ طن الحس + هجا يريد ين ترسة 
| حدوث الخسوف بطبيعة الحال . 

#ابسن الخسوف بن اهبية كر بالكمية اللكندوك #وذلك لان خسو 
١‏ القمر هو مجرد ظاهرة نلكية : أما كسوف الشمسى فتتيعه حتما لواهر أخرى 
!| بسسبب احتجاب أشعة الشمس وانقطاع ورود طاقاتها على الوجه الاكمل . 

ا ومن ل ا الكلى أكليل الشيس أو التاج 
ا ى يغلفها ويمتد عبر الفضاء بشكل را ع . ولكن هذا الاكليل لا يمتد عبر 
عل الشيس . اليل السر فى ذلك تأثيرات مدار 
ا ومن أروع ما قد يشاهد ) تنام 'الكسوف الكلى سواط الشمس » وهى 
ساس كيا تلم عيآ رة حن قثيلة ادرو حنية على حه تنيرنا العلدى 
| الحديث » وهى تمثل مواقد الطبيعة التى تمد الكواكب بالطاقة . 

» ومن أكبر صفات كمسنا أنها نجم متزن يعطى قدرا ثابتا من الطاتة‎ ٠ 
لا يتغير على مدى الاجيال الجيولوجية وان تغير فى حدود ضيقة من شهر‎ | 
٠. الى آخر بالزيادة والنتصان‎ 

ا وثبوت الطاقة الشمسية واتزان قدرها هو سر نشوء الحياة وتطورها 
! وازدهارها على الارض ٠.‏ ولولا ذلك لما أمكن قيام حياة على كوكينا . فلو 
تصورنا مثلا أن طاقة الشمسس تتناة تصن .يحيث تنخض فرجة حرارة الأرغن 
| بمقدار جزء من ماثة جزء من الدرجة فى العام الواحد الوم عجان 
| درحة الحرارة خلال ) الات سلة زامثك عيد لكاه المرم مثلا ) انما تنخفضص 
| بمقدار + درحة وهو ع للكت د يحدث . 

ا وصعنى 3ل أن ميا م الحياة على الارضن يطلب لو اي 
أخلق السسموات والارض أكبر من خلق النساس ولكن أكثر النأس 
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1! للدكتور محمد البهى 
الاسلام وموقفه من العامانية : 


أما موقف الاسلام فهو ضد العلمانية بأى من المفهومين ؛ لأنه : ش 
أولا ؟ س يوم أن شدد فى دعوته على « التوحيد » ومقاومة « الشرك » فى 
العبادة ... قصد الى رفع الازدواج والثنائية فى تحديد مصير الانسان » وفى 
توجيهه © والى المساواة ‏ فييا عدأ الله س بين الثناس 5 فليسس. بيئهم سعصوم 
سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبليغ ما أمر بتبليغه الى الناس . 
والجميع بعد ذلك سواء فى جواز الخطأ والصواب فى تفكيرهم »؛ وسلوكهم » 
وتصرفاتهم ٠‏ . | 
ومعنى ذلك : أنه ليست هناك حكومة الهية من مجموعة من الناس أيا كان 


ا 
ا 
0 
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اخلاصهم فى العبادة لله » وايا كانت منزلتهم منه » إذ! أشذت يتماليسم الترآن 
وأتبعت مبادكه فى سسياستها . ٠‏ قهى حكوية السمائية وتظل حكوسسة انسائيسة 
اله ااه ليان ب ال ل 2 ل 
الحاكيين وطرف المحكومين .. الى كتاب الله ؤسئة رسوله التى تعير عنه > 
توضيحا أو تطبيقا » يقول الله تعالى : ( أن الله بأمركم أن تؤدوا الآمانات الى 
أهلها » واذا حكمتم بين الناس : أن تحكمو! بالعدل » أن الله نعما يعظكم به > 
ان الله كان سميعا بصترا ٠‏ يا أيها الذين آمنوا : أطبعوا الله » وأطبعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول »© أن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك شير وأحسن تأويلا » ١‏ النساء .مه ؛ 5م ) 
فهنا يأمر القرآن المؤمنين جميعا من : أولى الأمر وغيرهم بأربعة مبادىء : 

اولا : ب باداء الآماثات الى اهلها ٠‏ وفى متديتها آداء صاحب الولايسة 
الغابنة آمانة ولايحه > آن يولى” عليمع + وبالاحمن الميل طلبانا 4 جاء فى كنات 
الله 6 وستة رسوله . 

ثانيا + س سياقرة العدل فى النم والففسيء بين الأاراف السليسة فى 
الخصوية : 

الفا 5 حت اتتاعة الله ين كواتين وبنلدى ون مصؤرة ؟ اوافسر + ا 
نوأهى »© أو وصايا ©» طيقا لما جاء فى كتابه ) وفى سسئة رسوله : قولا ؛ وعبلا . 

رابعا ؛ ب بالأحكام الى با لله فى الثران وستة الرسول ين يتناد 
وأحكام وتطبيق عملى » عند التنازع بيئهم وبين أولى الآمر منهم . 

دءء فطلب القران رجوع الؤينين حبيما الى يا لله فى الكنات والديقة + 
مابين ولى أمر © ومن عداه فى الجياعة .. يوضاّح فى غير أبهام : أن أصحاب 
الحكم والولاية العامة فى الجماعة المؤمنة لا يرتفع مستواهم الى « المصية » 
عن الخطأ ٠‏ واتما يجوز عليهم الخطأ كما يجوز عليهم ا ا ١‏ 
الدنيوية . لأن تبليغ الوحىي معصوم عن الخطأ . وقد عاتب القرآن الكريم رسول 
الله صا الله عاره وصلى علا خاسية خلن مو انتسيية اي بنتياسة الخرت ممح 
الأعداعء الماديين اللحدين 55 على راى أبى بكر رضى الله عنه » أذ يوجه اليه 
القول فيما تسحله هاتان الآيتان : « ما كان لنبى آن يكون له أسرى حنى ينخن 
( أى يتثبت ويقوى ) فى الأرض » تريدون عرض الدنيا ( وهو مال النداء ) والله 
يريد الآخرة ( أى ثوابها لكم ) ؛ والله عزيز حكيم ٠‏ ولا كتاب من الله سبق (أى 
لاك »6 58 ) .. فقد كان الرأى قى معاملة أسرى ( بدر ) بين اطلاق سيرآحهم 
بفدية مالية ح والؤيتون يوبكد كاتوا في حاحة _ابيسة إلى اثال ب أن تله 
تنقيصا لعدد الأعداء » وارهابيا لهم من الاقدام على مهاجمة المؤمنين ومحاولة 
اذلالهم والتساليب .عليهم » وااؤمثون يومتكذ كذلك كانوا قلة © ولغلتهم كانوا 
مستضعفين . :واثسارٍ ابو بكر يالراي الأول اموانه هله الرسول ؛ بيئما أشسار 

0 ظهر أن الصواب كن وضبع المؤمنين العام ال ذاك 55 كان فى‎ ٠. 

جوستسط ” : أن أبا بكر جانبه الصواب فى رأيه . 

نهذا أأثل من العتاب يدل على أمرين * 

ادل ؟ ح أن الماك عى طل الغيل بالتر ان لاابستاكم زازه ين منايةة 
الصوأب . 


5 
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وثانيا  :‏ أن مبدا « الاجتهاد » مبدأ أصيل ورئيسي فى الاسلام . وهو 
ضرورة للانسان بحكم طبيعته التى تخطىء وتصيب »© وتتطور وتتفير ٠.‏ وقسد 
مارسه المؤمنون فى وقت مبكر على عهد نزول الوحى الآمر الذى يدل على وضع 
القرآن للطبيعة الانسانية وضعها الصحيح » فلا يرتفع بها الى مستوى الالوهية 
أو العصمة » ولا يريد لها أن تنزل الى مستوى المادة التى تدفع الى الهسسوى 
والشهوة فقط » كذلك الانسان الذى يبتعد عن هداية الله : ( واتل عليهم نبا 
الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين ٠‏ ولو تسئنا 
لرفعناه بها ١‏ أى جعلناه فى مستوى الانسانية الفاضلة ) ولكنه أخلد الى الأرض 
واتبع هواه ( وهذا كناية عن ايثاره الدنو وعدم الرغبة فى الارتقاع الى ذلك 
المستوى الانسانى الفاضل ) فمثله كمثل الكلب : ان تحمل عليه يلهث ( أى أن 
تضطهده وتتبعه يظهر الاعياء والقلق ) أو تفركه يلهث ( أى وكذلك هذا شأنه لو 
ترك بدون اضطهاد وتتبع فانه يظهر الاعياء والقتلق ) ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا » فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » ( الاعراف ١1/4‏ ) . 

واذا كانت دعوة التوحيد فى الألوهية فى الاسلام » تستهدف المساواة ب 
فيما عدا الله بين الناس. فى الاعتبار الانسانى »© وفى اليقاء فى المستوى 
الاتسانيى 6؛ وفى المشاركة فى خصائص الإتسانية من الصواب والخطأا .٠‏ انه 
ليس هناك مكان فى جماعة المؤمنين » أو فى المجتسع الاسلامى »؛ لنزاع حول 
السلطة يقع على اساسس : أن يعض المجموعات فى المجتبع يتميز عن المجموعات 
الآخرى على اساس غير انسانى . فهذه مجموعة لها : قداسة » ولقولها: 
عصصية .. وهذه مجموعة أو مجموعات أخرى ليست لها : قداسة » وليسست 
الاوروبى . 

كذلك : دعوة القرآن : الى أن الدنيا دار اشتبار وايتلاء ؛ وائها مرحلة 
أولي تسسيق مرحلة الآخرة .. لا تعنى اطلاتقا : « ششرية » هذه الدئيسا » ولا 
« الانصراف »© عن متعها وزينتها ؛ ومن ثم لا تعنى أن الاشسستفال بها أمر قليل 
الشأن فى ذاته » واقل ثسأنا من الاشتغال بدين الله . 

ان أبا بكر رضى الله عنه س وله حظه فى الاسلام وفى الدعوة الى دين 
الله كان يباشر أمرا من أمور الدنيا » وهو التجارة .. حتى بعد أن ولى أسر 
الخلافة اراد الاستمرار فى النزول الى الاسواق ومباشرة تجارته » حتى لقية 
عمر رضى الله عنه ونصدةه بالاعراض عن ذلك » مادام هو فى شسقل بأمسسر 
السلمين . ثم جمع الصحابة وسألهم أن يقرروا له فى بيت المال ما يسد حاجته 
فقرروا له ما يكفيه وأسرته .. فلو أن التجارة مثلا كشأن من ثئون الدنيا شر" 
أو أمر بخس فى نظرة الاسلام الى الدنيا لما اقبل عليها مسلم له قدم راسكة فى 
الاسلام كابى بكر رضى الله عنه » واتخذ منها مصدر رزقه ومعيشة أسرته »6 
فضملاً عن أن يرغب فى الاستمرار قى ممارستها بعد أن ولى آمر المسلمين . 

وأستئكار القرآن لتحريم زيئة الدنيا » وتأكيده ‏ بعد هذا الاستنكار ‏ حل* 
ما فى الدنيا من طيبات من الرزق وزينة فيها للانسان » فى قول الله تعالى : 
(( قل : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل : هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ٠‏ 
قل انما حرم ربى الفواحش : ما ظهر منها وما بطن » والإثم » وألبفى بفير 
الدق 4 وآن تشركوا بالله ما ثم ينزل به سلطانا » وآن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون » ١‏ الأعراف 76 2 17؟) .. هذا » وذاك : يدل على أن المتع المادية ليست 
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شرا » وأن المادة ليست بخسة يحب تحنيها أو على الأقل يجب أن ينظر اليها فى 
احتقار وازدراء » كما ينظر ان يباشر 0 اقل . 5 وما اه الآبية 
والاتحراف © والقبركف بالله » والاختلاق عيبا يوصف به ب وعى أمور معئوية 
ترتبط بالسلوك » والتصرف » والاعتقاد للانسان يؤيد : أن ماديات الحياة 
الدنيا فى وضع سائغ ومقبول يحمل على استحسائها والرضاء بها والسعى اليها 
من الانسان نفسسه . ولقد طالب القرآن نفسه ٠‏ أن لا يكون أداء العبادة عامل 
ل اهل الحنيا وعد الحركة فيها لتحصيل الرزق كما لا يكون السسعى في 
الدنيا شاغلا عن أداء العبادة فيقول : (( يا أيها الذين آمنوا : أذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا ألى ذكر الله » وذروا البيع » ذلكم خير لكم أن كنتم 
تعلمون ٠‏ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » وابتفوا من فضل الله » 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلدون )) ( الجمعة )2 
فأداء السادة له متزلته فى الاسسلام » وأداء السنف كن تتضيل بكم اميا 
له منزلته فى الاسلام كذلك . لأنه اذا كانت العبادة تحمل على استقامة الأسلوب 
تن فحسيل جقم الحناة يان تحصيل ذه الث ضحي الاسان يعين قور على 
الاستمرار فى العبادة . 
والشىء الذى يحول الاسلام دونه عند تحصيل متع الحياة هو الاسراف فى 
الاستمتاع بها . لأنه يترتب عليه : اسامتع الأكرين .ين حلي فى الحياة > واب 
الإساءة الى الذات نفسها بكثرة ما تسسيتمتع به » يقول الله : «ايا بنى آدم ! 
خذوا زينتكم عند كل مسجد » وكلوا وأشربوا » ولا تسرفوا » انه لا يحب 
المسرفين » ( الأعراف )١‏ .. فيتهى عن المبالفة فى الاستمتاع بالأكل والشرب ؛ 
أى بمتع الحياة الدنيا » ولكنه لا ينهى عن تحصبلها واصل الاستمتاع بها + 
وتقدير الدنيا فى نظر الاسلام ‏ على أن متعها أمر مرغوب فيه لا يجعل 
فثوتها فى سياسة الدولة ابرأ يخا . وبائتالي لايكون العلبانية يبعنى القنائس 
على السلطة لمجموعتين مختلفتين فى الاعتبار » وفى شسأنين غير متساويين فى 
الاسلام . وطالما لا يرد مشكلفى نظامه »فليس لحله كذلك موضوع فيه . 
به وثانيا : س يوم أن وجه الاسلام دعوته الى أهل الكتاب بقوله : ( قل : 
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم : أن لا نعبد الا الله » ولا نشرك 
به سينا » ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : 
أشسهدوا بأنا مسلمون » ( آل عمران 515 ) .. فطلب اليهم الاتفاق على احتفاظ 
الانسان بسيادته وكرامته » وذلك نآن ل يعيد الانستان سبوى الله وحده . 
عاذ يعد الطبيعة وما نبيا ين كائثنات > ولا يعبد انسنانا : غرذا > او ميغلا لحماعةه 
كمجتمع ؛ أو دولة » أو حزب . . يوم أن ناداهم على الاتفاق على هذا المبدا ؛ لم 
يكن مستآئرا وحده بالسلطة » كما لم يكن مهينا لليشرية ولا مستذلا للانسان . 
ان دعوة عدم الشرك بالله . أن دعوة عدم تأليه الطبيعة .. أن دعوة عدم 
هى دعوة لابماد الانسان عن مصدر المذلة » وللاحتفاظ بالمساواة فى الاعتبار 
البشرى . واذا عبد الانسان الله وحده فائما يتقرب بعبادته أياه الى محاكاة قيم 
عليا تصئور صفاته جل" شأنه ؛ وهى صفات الكمال ؛ فى العلم ؛ والخلسق » 
والقدرة » والحياة والتدبير » والأرادة » والمنى بالذات .. الى آخر صفاته التى 
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يتحدث عنها القرآن الكريم ٠‏ ومن شأن محاكاة مثل هذه القيم العليا فى ذات 
الانسان العايد لله وحده .٠‏ تأكد سسمواه الانسائى واعتياره اليمشرىي . 

ويتوجيه الدعوة الى أهل الكتاب ‏ على هذا النحو ‏ ليكونوا على قدم 
المساواة مع المسلمين فى المحافظة على البشرية من الاهانة والمالة © وفى 
ممارسة حق الاعتبار الانسانى فى غير خشسية ولا خوف . . لم يكن الاسلام اذن : 
ذا نزعة انفرادية فى تولى سلطة ؛ ولا ذا ميل متطرف للقضاء على معارضة 
المعارضين .. وبذلك يقضى القرآن فى دعوته على نزعة الاستئثار باللسلطة 
لفريق منالناس دون فريق آخْر . وهى تلك النزعة التى كانت الداقع السسىي 
العلمائية فى مرحلتها الثانية » وهى مرحلة اليسار المتطرف . 
يه وبعد ذلك : اذا لم يكن فى الاسسلام ازدواج فى السلطة ولا ثنائية فى شئون 
الحياة . . واذا لم يكن الاسلام ذا نزعة استئثارية » على نحو ما كان يحرك الفكر 
العلمانى الأوروبى .٠‏ فان الاسلام من جائب آخر اذا أقام نظامه للحياة الانسانية 
على مبادىء عامة » فان من بين هذه المبادىء : مبدا ا الحراكية («( وهو الاجتهاد 
كما كان يسميه محمد اقبال . 

ومبدأ الاجتهاد » مع مبدأ ذتم الرسالة الالهية بالرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام » كما كان يذكر آقبال أيضا : يتيح للانسان المؤمن ممارسة استقلاله فى 
اطار هذه المبادىء العامة التى حاء بها الاسسلام 6 للبحث عن ملاءمة الأحداث 
المتجددة فى حياة الانسان المتطورة . فيلس مبدا الاجتهاد الا تأملا وتفكيرا فى 
تكييف الوقائع التى لم تقع من قبل » وليس الا ارجاعها الىمبدا أو آخر من تلك 
المبادىء العامة التى تحكم التشريع . ٠‏ 

أما ختم الرسالة الالهية » واعتقاد انتهائها .. فانه يشعر الانسان بمدى 
استقلاله » ويحول بينه وبين أن يترقب املاء آخر له فى ونت آخر لاحق . وهو 
أذ يمسارس الآن هذا الاستقلال فى التفكير » فانه لا يكون مرتيطا الا بتلك المبادىء 
الموضوعية والعامة ) وهى التى تحدد نظام الحياة للانسان فى جوانيها العديدة : 
السياسية » والاقتصادية » والاجتماعية » والمالية » والأسرية » والتوجيهية . 

١‏ فسياسسة الحكم فى الاسسلام تقوم على : « الثمورى » وعلى 
« الرعاية » وليست على السلطة والتحكم . ففى مبدأ الشورى يقول الله تعالى : 
( فبما رحمة من ألله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
فاعف عنهم » واستغفر لهم » وتساورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » 
أن الله يحب المتوكلين » ( آل عمران .٠ ( ١65‏ ويقول فى صفات المؤمنين : 
(( وألذين يهتنبون كبائر الاثم والفواحشس »6 واذا ما غضبوا هم يغفرون ٠‏ والذين 
أستهابوا لربهم » وأقاموا الصلاة » وآأمرهم شورى بينهم » ومما رزقناهم 
شفقون ٠‏ وألذين اذا أصابهم البفى هم ينتصرون » ( الشورى 7" 2 91" ) ., 
وفى شسأن الرعاية يروى الحديث الشريف : كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته 
.٠‏ وكما تحمل الشورى : معنى المساواة فى تبادل الرأى .. تحمل الرعاية : 
معنى العطف »© وتجنب التحكم بالاولى كذلك . 

؟ ل والاقتصاد فى الاسلام لا يقف عند حد” العمل فى الزراعة والتجارة 
وحدها ؛ وانيا معهما الصئاعة .٠‏ كما يستفاد من قول الله تعالى : ١‏ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات » وانزقنا معهم الكتاب والميزآن ليقوم الناس بالقسط » وانزلنا 
الحديد فيه باس شسديد » ومنافع للناس ) ( الحديد 5؟ ) .. كما تقوم المعاملة فيه 
على حرية العقد » والبعد عن الفين فيه » ولو مترقبا كالغرر » وتجنب الاحتكار 
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.. كبا هو مفصل في فقه المعاملات : التجارية والزراعية ٠‏ 

وفى الجائب الاجتماعى : يفرض ١‏ التكافل » كعبادة وقربى السى 
الله » بسد حاجة المحتاج » والوقوف بجانب الغارم فى سبيل مصلحة عامة 
أو تحت خلروف غير آرادية » وبمعاونة الانسان على استرداد حريته واعتباره 
النشرى » كحق طبيعى له » وبتعويض المدافع عن المثل العليا للمجتمع .. كبا 
جاء فى تحديد مصارف الزكاة ٠‏ 

؛ ‏ وفى جائب المال : ينظر الاسلام الى المال فى ملكيته على أنها : ملكية 
خاصة » وفى منفعته على أنها : منفعة عامة ©» تأسيسا على مبدا استخسلاف 
الانسان على ما لله أصلا . والاسلام يختلف بنظرته هذه الى المال » عن نظرة 
الراسبالية التى ترى : أن الملكية الخاصة تستتبع المنفعة الخاصة له . . وكذلك . 
عن نظرة الاشتراكية فى مفهوم « البلشفية » التى ترى : ان تحقيق المتفعة العام 
للمال يستوجب الملكية العامة له » اى يستوجب الغاء الملكية الخاصة » فالآية 
التى تطلب الى المؤمنين الحجر على السفهاء بينهم » وسحب اموالهم الخاصة من 
تحت أيديهم فى قول الله تعالى : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( وهى فى الواقع 
أموال ال سفهاء الخاصة وتحت أيديهم ) التى جعل الله لكم قياما ( أى جعل 
للمسلمين جميعا فى هذه الأموال الخاصة ما يقيم حياتهم ومعيشتهم ) وارزقوهم 
فيها واكسوهم » وقولوا لهم قولا معروفا )» ( النساء ه ) .. هذه الآية التى تحدد 
هذا الاجراء فى أموال السفهاء على هذا النحو » انما تجعل هذا الاجراء خدمة 
للمصلحة العاية » وفى الوقت نفسه » هو : دليل على أن حق من لآ يملك المال 

المجتمع الاسلامى هو قائم فعلا : فى منفعة المال لمن يملكه . وكذلك قول الله 

جل شأنه : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » فما الذين فضصلوا 
برادى رزقهم على ما ملكت آيمانهم » فهم فيه ( أى فى الرزق الذى هو الآن 
بأيدى المالكين له ) سواء ( أى فصاحب الملل » ومن لا يملك المال من الاتباع : 
سواء فى ارتياط منفعة أى منهما بالمال الموجود فعلا بيد مالكه والمفضل فيه عن 
غيره ) أفبنعمة الله يجحدون » ( النحل  7١‏ ) ؟ ( أى اذا لم يؤمن هؤلاء الذين 
فضلوا فى المال والرزق : بأن الذى يعطونه مما تحت أيديهم من الرزق لاتباعهم 
الذين لا يملكون شسيئا ‏ ولا يحق لهم أن يملكوأ الآن » لأن حريتهم فى التملك 
مسلوبة ‏ ليس من رزقهم هم كمفضلين فى الرزق » وانها هو من حق أتباعهم 
الذين لا يملكون : فى مالهم هم .. اذا لم يؤمن هؤلاء الذين فضلوا فى الال 
والرزق بحق أتباعهم فى منفعة أموالهم فانهم عندئذ يكفرون بنعمة الله . . يكفرون 
أولا بن المال أصلا هو لله ؛ ويكفرون ثانيا بمنع الحق عن أن يصل الى صاحبه 
.. وقول الله هذا : يسرى على سبيل القطع فى منفعة المال بين : من يملكه ؛ 
ومن لا يملكه على وجه التأكيد . 

وتبنتى الاسلام لهذه النظرة فى المال يحول دون التواكل واللامبالاة فى 
العبل كبا يحدث فى الملكية العامة فى النظام البلشفى( » ويحد من الأثانية 
والاندفاع فى فتنة المال واغرائه على العبث والفساد كما يحدث فى الملكيسة 
الخاصة فى التنظام الراسمالى :: ش 

ه ‏ وفى الأسرة : يحرص الاسلام على التضامن بين أعضائها ٠‏ 

أولا  :‏ عن طريق الشورى : والرعاية اللمتبادلة بينهم كمجموعة من 
المؤمنين لعموم قوله الله : « وأمرهم شسورى بينهم » ولعموم ما جاء فى الحديث ٠‏ 
« كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » ٠‏ 

وثانيا  :‏ بالتزام القادر من أعضاء الأسرة بنفقة الضعيف فيها : لصفر فى 
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السن 4 أو لشيذخوخة فيه ؛ أو لمجز أو لحائل يحول دون الميل والسعى فى 
سبيل الرزق ٠‏ 

وثالثا  :‏ باسناد آمر التوجيه وتنفيذ ما استقر عليه الآمر الى الرجل 
كزوج ؛ أو اب : (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
والتنفيذ معا » وفى قدرته وطاقته على السسعى فى سسبيل الرزق والعيش . وهى 
ارادة وطاقة من. طبيعته الخاصة » التى لم يخلق لها نديان » ولا تتعسرض طول 
حياتها للحمل » والولادة . 


الأولى.فى المجتمع الانسائى : فى تماسكه وبقائه . وفى الوقت الذى تعيب فيه 
بعض النظم العلمانية على الدين كدين : فان العناية بأمر الوحدة فى الأسرة فى 
الدين »4 وهى وحدة طبيعية .. تسمى الى خلق « وحدة » عوضا عنها من 
« خلية ») جماهيرية لا تعدو الصلة بين أعضائها أن تكون ١‏ الدفيع » .. الى ما 
يسمى ١‏ بالتلاحم » وهو تلاحم بدنى يبقى ما بقيت القوة فى الدفع نحوه » ولكنه 
سرعان ما يتبدد اذا ضعف الدافع والممسك به . لأن الرباط عن طريق « الفكر 
المادى » يبقى فى حدود الأنانيات » ويستحيل عليه أن يصهرها فى وحدة جماعية 
5س وفى جانب التوجيه : لا يرى الاسلام الاكراه » ولا ما هو يتثافر مع ' « 
طبيعة الانسان : من عوامل التوجيه له . انه لا يلزيه بأمر ما . وانما يضع أمامه 
الدعوة الى مبادئه » وله مطلق الحرية والمشيئة فى الايمان أو عدم الايمان بها : 
( لا اكراه فى الدين » . . ١‏ ولو شمساء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا » 
به فى التوجيه »؛ والسلوك » والمواقف . فلا يلزمه تتبع البوليس » ولا ارهاب 
. الأجهزة السرية الأخرى » ولا سلطة القانون . ولذا فان الدولة فى الاسلام 
دولة انسانية أخلاتية 4 وليست دولة بوليسية ٠.‏ 
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التمهيد : 


يتمسك بعض الناس فى تفسيرآيات القرآن صوص ذكرها القدامي 


نهم وسعوآ آفاق معرفتهسم لمزاد 


أيماتهم بان القرآن والعلم لا يتعارضان ٠‏ فد جمل القران العلم حيث يكون 


اتعقل » مؤاشيا بينهما مشمجها على دراسة العلوم الطبيمية ومن حملتها عم 
الهنين » مبينا أنه اذا كان للعثم من أول فماله من آخر بأوهز لفظ وأروعه 
وذلك بقوله تعالى : ١‏ وفوق كل ذى علم عليم ٠ » )١(‏ وعلى هذا الاأساس 
نبدا بحثنا كما ننهيه بذكر آيات كريمة مخالفين فى دلالة بعضها ما قاله 


0 


« خلق الانسان من علق (؟) 6 . 
تساعل التسساسن ومن وراءهم 
المفسرون عن تفسير الآية الكريمة 
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مم الحتيقة وان تفسير كلمة علق بسا 
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يعلق بشدة ينسجم مع الواقع لان 
الانسان لا يتخلق من دم جامد غليظ » 
يل من أندماج خليتين » احداهيا 
لاتحة أو ملقحة ذكرية الاصل وهى 
الحيوان المنوى (؟) والثانية لقسوح 
أو ملتحة أنكوية الاصل وعئ البييشة 
ومن تكوينهما خلية واحدة تتكائر 
عناصرها فى بوق الرحم ثم تهبط الى 


الرحم لتعلق بها وبما حولها حتى انها 


تكون مع الرحم حسما واحدا . نؤيد 
رأينا يما جاء فى اللسان وغيره من 
كنتب اللفة مما يدعم هذا المعنى » 
ولعل أكبر دليل لفوى نستطيع أن 
نقدمه فى صحة ماذهينا اليه » مايقتوله 
العامة وما اكد صحته الزمخشرى فى 
أساس البلاغة بقوله ©. علقت المرأة 
حملت ولآن الخلق الجديد يعلق بالرحم 
علما شديدا. . 

؟ س تخلق الانسان وانتقفال 
الصفات بالجينات (2) ٠‏ 

يتولد الانسان وتنتقل صفاته من 
السملف الى الخلف وتتعين ذكورتسه 
أو انوثته بتبدلات كمية وكيفية تقسسع 
فى عناصر موجودة فى نوى جميسع 
الخلايا تدعى الصيفيات (0) لشدة 
ولعها بلالصباغ ٠‏ ينتصف علدد 


المنوى . وبينما تتماثل البييضات فى 
احتواء كل منها على جنسية اشير 
اليها بحرف ير تختلف الحيسوانات 
المنوية فيحوى نصنفها صبغية ير 
الخُيوان المنوى حامل الصبفية » 
بالبييضة كان الإناث وأما اذا أندميج 
الحيوان المنوى حامل الصبغية ؟ 
بالبييضة كان الإذكار . 

وتتركب كل صبفية من جينسسات 
وأنزيمات مؤلفة من حمض نووية 
يؤدى تفاعلها الى بروز مظاهر الحياة 
مما جعل العلماء يؤمنون بان الحياة 
كمياء وقد دقعهم ذلك الى أصم- أع 


الحمض النووى أملا بالتعرفه على 
سر الحياة فكان الحامض المصساغ 
مشابها للحامض الطبيعى ولكنه غير 
ممائل له فصورتهما واحدة ولكن الفرق 
بينهما كالقارق بين تمثال الشخص 
العديم الروح وصاحبه الحى الآهمل 
بالروح ؛ فما هى الروح ؟ ومن الذى 
وهب الحياة للحامض النووى الطبيعى 
وهل يمكن للانسسان أن ينفخ الروح فى 


الحايض المصاغ ؟ 


لقد وضع أبن سينا فى ماهيسسة 
الروح وخلق الانسسسان قصيدتسه 
المشوورة ؤفيها أبعد ما يرأود فكرة 
الانسان وأعمق ما يلازم شياله مسن 


التسماؤلات التى لا تصدر الا عسن 


المقل المتحفز فقد جاء فيها باتوال 
تحاكى بعض ما سطره شكسبيسر 
وشيلى ؤبراونيغ (5), . 
ولقد وضع ابن شيل البغدادي 
من أطياعء التسرن الخامس. قصيدة 
تساعل فيها عن الروح والحياة عزيت 
الى ابن سينا فاشتهرت له خطا (/09). 
والواقع أن الانسان فى موضوع 


الحياة وبعثها ومعرفة أسرارها يتنقل 


صعدا بين القمم »© فكلما تسلق ذروة 
من ذرى العلم أتسع افقه وزادت 
مجاهله » فاذا انتقل منها الى ذروة 
أعلى زاد الافق اتساعسا وزادت 
مجاهله عددا وأنواعا . قال عدد كبير 
من علماء الكيمياء والذرة والحيساة 
فى ذلك أننا كلما أزددنا علما بمظاهر 
الحياة وتفاعلاتها الكيمياوية زاد جهلنا 
وقد ذكرتنى هذه الجملة الحكيمة 
بالحديث الشريف الرائع : « لا يزال 
الرجل عالما ما طلب العلم فاذا ظن 
انه علم فقد جهل » . ْ 
وبعد : إن من التصادف أن يكون 
نوع الذباب اللدعو بالهمج ‏ دروزفيل 
أوصلنا الى الجينات وخمائرهسا 
واسرارها وما نعلق على ذلك بسن ' 
آمال جسام فى. نواحى طبية وعلمية 
اعتماعية عديدة . فهل نستطيع بعد 
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هذا التقدم كله أن نبعث الحياة فى 
الحمض الثووى المصاغ وأن ننفسخ 
الروح فى الخلايا المزروعة لا بل فى 
المناصر المركبة للذباب فى المختير 
أما الجواب على الشطر الاول مسن 
السؤال فان الانسسان العالم يعترف 
بانه اعجز من خلق الحياة فى جناح 
ذبابة على الرغم من آلاف ملايينالهمج 
دروزفيل - التى أجرى اختباره 
بنجاح عليها فأيقن بعجزه عن خلقها 
وانه لمن المتوافق العجيب ان يكون 
تحدى القرآن الكريم فى عجز الانسان 
عن الخلق متناولا الذباب نفسه وذلك 
بالقول الكريم : « يا آيها الناس هضرب 
مثل فاستمعوا له أن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا (8) )) 
وأا الحوانية عان الفدان الخائي فقة 
جاء فى القول الكريم : « ويسالونك 
عن الروح » قل الروح من أمر ربى 
وما أوتيتم من العلم الا قلياد (9) ») ٠‏ 

؟ دازمين تفخ الروح ٠‏ 

هذا ولا بد لنا ونحن نبحث عن 
خلق الجنين من بيان الزمن الذى تنفح 
فيه الروح وما بثى على ذلك من 
احكام شرعية تتعلق بحل اجهاض 
الجنين وتحريمه . 

لقد وجه الامام الغزالي ومن وافقه 
على وجود الحياة فى بادة التلقيح الى 
حرمة استاط الخيل مثذ ندكه » بينسا 
ننى بعض العلماء الحياة قبل نفخ 
الروح فاجازوا الاستقاط حتى الشهر 
الرابع حيث تنفخ الروح فى الجنين 
حسنبيا مزاعمهم 5 والواقع ان الحياة 
موجودة فى الخلق الجديد منذ التقاء 
الحيوان المنوى بالبييضة واندماجه 
فيها » ولعلهم قصدوا بنفخ الروح فى 
الجنين مظاهرها الحركية التى تشعر 

؟ مس قصة الخلق بين واحب 
الوجود وسر الآسرار ٠‏ 


| واجب الوجسود وسر الأسرار 
تعبيران من صميم الفلسفة العربيسة 


الاسلامية ومن اروع الآراه فيهيا 
الكشضوف العلمية صدقهما »© ولا تغير 
الآراء الجديدة من مفهومهما فى قصة 
الخلق الت تطورت دعائيةه بتطهوز 
العلم واختلفنت ركائزه بمرور الزمن 
وتقدم الحضارة العلمية . نفلسرت 
الفلسفة الاسلامية فى الانسان الحى 
فرأات فيه جسسما وروحا فاعتبرت 
الجسم واجب الوجود والروح شر 
الاسرار . غير أن العلم الحديث 
بحث فى الجسم ليكشف فيه سر 
أجزاء وعناصر ظنوها سر الأسرار © 
فاذا بها واجبة الوجود وبقى سر 
الأمزار غامضنها كبا كان .. وفعذا 
تتوالى البسحوث تنشد سر الأسرار 
عليه واجب الوجود » فتظل باحثة 
عن سر الأسرار وهكذا دواليك ٠.‏ 
لتد ظن المشرحون الاول ان اتقان 
ويمنحهم قبسا من النور ؛ يرشدهمالى 
ما قدروا عليه فعرفوا ادق تفاصيله 
واعمق نواحيه فلم يرشدهم ذلك 
الى اسسرار الخلق بل ازدادت الآفاق 
العلمية وما فيها من أسرار كثيرة أمام 
أعينهم سعة بدلا من ان تضيق »© ثم 
جاء اختراع المجهر العادى الذى 
يكير عناصر الجسم تكبيرا يفوق الآلف 
وما فيها من تركيب غريب وما يطرآأ 
عليها من تفاعلات »6 كل ما فيها 
رتيب. وعحيب فأدى بهم ذلك الي أن 
يعتبروا الخلية وحدة اساسية فى 
الوجود الحى فدرسوها حية وميتة 
وتوسعوا فى دراستها مرتاحة وفاعلة 
ومسترخية وعاطلة فزادت سعرفتهم 
بمظاهرها وتطور صورها واختلاف 
أشكالها فى حياتها ومماتها . ولقد 
بلغ بهم الآمر ان اسستنيتوها فزرعوها 
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وجنوا ثمار ررحهسنا مخمن و لم 
الحياة بل زاد جهلهم تعقيدا فتابعوا 
0 حت عقفوا الصنيقيات فظنوها 
دمر الحياة » وما ليتوا أن تبين أن 
وراءها الف سر وسرر فياتوا حيارى 
مشدوتين باخترعوا جهن الالكترونى 
له زمام المبادرة افتوسموا به فى 
دريف وتفزها وتبادلها واضطرابها 
فى اسستقرارها ومكائها وفى كمهسا 
وكيفيتها 4 وقد وحدوا 000 الحينات 


ان الحياة واحيام تفاعلات 38 
ولعنها ليست عطك: الى تجرى في 
الاوانى والاوعية 3 فللأوعية كيمياها 
وللحياة كيمياها . 

أن النظرية الاسلامية التى تربط 
بين سسر الخلق والحياة فيه بواجب 
الوجصسود وسر الأسرار من أروع 
النظريات لانها تجعل مما يتصوره 
الانسسان بتقدمه العلمى سير الاسرار 
واجب الوجود وتدقعه باستمرار الى 
البحث عن سر الاسرار © فاذا ما بدت 
له معرقته صار واجب الوجود وبقى 
سم الاسرار غامضا كما كان . 

العم ب وو لس 

ن أستنيتها «الكسسيس كارل» دمر ارع 
1 فتو ظم سعد ذلك امكان معرفة 
سر الحياة فاذا به يكثشف ان الخلية 
الى اعشف بعض أسرارها لا تقسي 
بالتعرف على هوية الحياة فأرشده 
ذلك الى ان يؤمن بالقدرة الخلاقتة 
وعظمة الخالق 6 فوضع مؤلقسسه 
الشهور الانسان ذلك امجهول(١ )١‏ 

نقد مهدنا الى بحثنا هذا يكلام 
سابق عن آخر ما وصل اليه العلم فى 
خلق حنين الانسان وفى ذكورتك» 
وأنوثتة . 

جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


د يأ أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر 
وانثى (11) » . ذكر يمثله الحيسوان 
المنوى» وانثى تمثلها البييضة كمااثسار 
الى ذلك تلميها كل من الامام الفزالى 
وابن القيم وغيرهما مخالفين عن حق 
الآراء القى كانت يبائدة فى دمانييسا 
التى كانت تعزو تكون الجنيين السى 
الرجل وحده بحيواته المنوى وتهمل 
بييضة الأنثىوتعتير المرأة بيئة مخصية 
يبذر فيها الرجل بذوره لتنيت احداها 
شرا سويا + وجاء فى القران الكرث 
أيضا عن الذكر والأنثى ما يدل على 
اختلاف تخلقهيا ممأ يؤيده العسسالم 
وذلك بقوله تعالى : « وما خل الذكر 
والأنثى)) 4)١1(‏ وقوله تعالى : «وليس 
الذكر كالأانثي١1)‏ » ٠١‏ وقوله تعالى : 
« فحجعسل منه الزوهين الذكسر 
والاشى )١.4(‏ » . ولقد ذكرت الآيات 
الكريمة مراحل الخلق اذ جاء فيهنا 
« يا أيها الناس أن كنتم فى ريب من 
النعث قانا خلقناكم من تراب ثم من 
وغير مخلئة ونقر ف الارحام بها نضاء 
الى أجل مسمى ثم نخسرجكم 
طفسلة (د١)‏ ) 

0 البحث رأينا فى 
موضوع العلقة وان ااقصود بها ما 
يعلق بشدة لا الدم الغليظ الجامسد 
كما ذهب اليه المفسيرون ٠‏ 

أبا المضغة الخلقة التى اختلف فيها 
المفسرون فهى قى رأى أبن الاعرابى 
كينا فى اللسان .ويا تدعيه الآن انها 
الضفسة ل ا ين 
اللخاقة فهى التى لم تصور يعسد . 
والواقع ان المضفة تمر أولا بمرحلة 
تكسن كئ شاذياها مكونات ‏ ييا 
مرحلة ثانية تتخطط فيهسا أرومات 
الاعضشاء تخطيطا يؤدى الى تشايسهة 
مضفة الانسان بمضقة الثدييات حتى 
تيعد بشكلها عن خلق الانسان يعدا 
كديرا » لذلك نمتت بأنها غير مخلقة 
أاى ناقصة التصوير غير شبيهسسة 


مل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


نعته القرآن الكريم بالخلق السوى 

كل الاختلاف ؛ وقد لمح القرآن الكريم 

الى هذا التطور بالآية الكريية . 

« يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من 

معد خلق )) حتى ينشئه خلقا آضخر 
تنا في أحسن تقويم 5 


أ الاستقرار فى الرحسم فقسد 
نعته القرآن الكريم بالأجل المسبى 
فمدده بعض ١‏ غسرين ستوأت عديدة» 
مع أن المعنى صريح يؤيده العلم وهو 
عشرة أشهر قمرية ولا مجال لقبول 
رأى آخر فى يومنا هذا بعد ان أصبح 


اكتشضاف الحمل بالتفاعلات الحيوية 


منذ اليوم العاثر من وقوعه أمرا أكيدا 
وثابتا . 


هذا ما حفزنا على بحثه أخ كريم 
رضينا بتكليفه بقلب مفتوح فقدمنا له 
ما قدمناه مستندين الى ما بلغه العلم 
اليوم داعين الى عدم الجمود عئدما 2 
قاله بعض الاتدميين الذى عاد 
التمسك بأقوالهم غير موائم للقول 
الحكيم راجين ممن يجد فى كلامنسا 
مجالا للنقد أن يتحفنا به فائنا نرى 
فى نقده مساهمسة فى البحث لذلك 
نشكره عليه , 


, 1١ سمورة يوسف آية‎ )١( 

(؟) سورة العاق آيسة ؟ . 

415 اعتساد الم لفون ألمرب تعمقير كلية 
الحيوان للدلالة على الخلية الملقحة وليس 
هذا واردا فى راينا لآن أكثر اللفسسات 
لم تستعمل التصغير للدلالة على عسذا 
الحيوان ومنها اللفة الانكئيزية حيث ركب 
اأسمم هذه الغلية من كلمتين أحداهيا 
3" وممناهسا المتى واتثائيسسة 

0 ومفنافسا الفيسسوان . 

(1) تعبير مأخوذة من كلمة جينان ع«وسيرء ) 
ومعناها المكون وخير ما يدل مليهسسا 
بالعربية تعريبها , 

(1 كروموزوم وتتركب مسسن كسلمتين كروم 
ومعناها لون وزوم وممئاها خيط . 

450 من ذلك قوق ابن سينا : 
وعدت على كسره اليسسك وريما 

كرهت فراقسك وهى ذات توجع 
وفيها ما يمائل آقوال ششسيلى : 
هجمت وقسلد كشف الفطاء فأبعرت 

ما ليش يسدرك بالمعيسون الهجسع 
كما نيها من الاشارة ما يحاكى أقسوال 


برأونيمٌ : 
وتعود عالمسة بكسل شنيسة 
56 


فى العامين وشرقوسسا لم يرقع 
فكانهسا بسرق تاأئق بالحسى 
ثم أنطلوى فكانسمه لم بلمسمع , 


)4 وقد جاء فيها قوله : 


بربك آيهسا الفسسلك المسسدار 
أقصد ذ١1‏ العيسر أم اضطسرار 
وعندكترفسع الارواج أم صسسل 
مسع الاجساد يدرتهسسا البسوار 
ومن نتفسسسين فى أخسد ورد 
لروح المرء فى الجسم انتفسمسار 
فاين عقسول ذوى الافهسام معسسا 
يراد بنسا وأيسن الاعتب سار 

)4 سورة الهج آيسة “لا , 

(5) سمورة الاسراء آية ولم . 

(01) لقد توصل فى مداركه المستندة الى 
البحث والاختبار الى ما توصل اليسسه 
المعرى بالتفكير والاعنبار هينما قسال 
مخاطبا الانسان : 
أتزعسم أنسك جسسسرم صسفير 

وفيسسك انطوى العسسالم الاكبر 

(4)11 سورة الهجرات ايك 1# , 

, ٠ سورة الثليل ؟آية‎ )1١59( 

(19) سورة آل عمران آية 5* , 

(15) سورة القيامة آية 9؟ , 

(16) سورة الهج آية م , 
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27 للدكتور عماد الدين خليل 


.مهما قيل فى تبرير ( الالحاد ) ©» 
ومهما ادعى من علمية فى اقامته على 
أسسس مقبولة » فانه لن يعدو أن يكون 
بلادة وغياء .. بلادة فى الاحساس 


.وغباء فى قدرة الفكر على تحجساوز 


المحسوسس واللملموس والمنتقور » 
والايمان بما وراءها حميما ميا لا 
تحسه أجهزتنا المحدودة ؛ ولا تمسه 
الايدى » ولا تدركه الأبصار . . بلادة 
فى الاحساسن الفطرى الاصيل بالقوة 
المتوحدةة التى خلقتنا ورعتنا © 
وستبعثنا ثانية وترعانا »© وغباء فى 
طاتة البصيرة على تحطيم جسدران 
الى المطلق .. أن انسانا لا يدنه 
تفكيره فى هندسسة الكون المعجزة 6 
وتصميم الحياة المذهل على الأرض 34 


00 
ا 


2 


الى الايمان بالمهندسن والمصمم 


والصانع لا يمكن الا أن يكون غبيا .. 


لان آيما انسان ذكى لا بد وان ؛ 

ويدرك أن وراء هذا الإعحاز والدقة 
والانضباط ارادة لا تدع لاأصدفة ان 
تعبيث بها أو تشلها عن العيل أو 


المرسوية فى على الله بي .. 

من أجل ذلك وصم الله الكفار فى 
كنابه الكرية بأنهم #الاتطام بل هم أضل 
ذلك ان للانعام غرائز توجهها وتهذيها 
فى مضطرب حياتها ونشاطها وبحثها 
عن أضمباع حاحاتها هه أما الانسان , 
فان تنازله عن لماحية الفكر وذكاء 
التلب واتقاد البصيرة سسيقوده السسى 
درك التخبط والضياع »؛ حيث لا غرائز 


: أو ضوابط تهديه وتحميه من السقوط 


الى اسفل سافلين » هناك حيث يعمى 
كن 
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البصر وتنطمسن البصيرة ويرين الس 
الثقيل على السيع قلا بعد بيبح 
صوتا ؛ ولا نداء .٠‏ وحيث يتلمس 
الانسان أساليب الهداية والحماية فى 
'الامداء القريبة الملاصقة » تماما كما 


دائر ضيقة من الأرض ليس فيها آية 


يقف عنده , 

وأذا كان مصير كالح كهذا لا يقوده 
( الغباء ) وتحدوه ( البلادة ) فمن اذن 
يقود ويحدو ؟ العلم ؟ أم الذكاء ؟ وهل 
لأحد أن يجرؤ فيدعى أن العلم والذكاء 
يمكن ان يقودا الانسان الى تلك 
الحفرة المظلمة التى تعلو علييا 
و تسمسو عوالم الابقسسار والحميسال 
والأغنام ؟. ٌ 

لقد قالها العلمساء الكبار مرارا 
وتكرارا ٠٠‏ من أن شطواتهم فى حقول 
الاعتقاد الذكى المبصر الخلاق المبدع 
الذى أعطى كل ثسىء خلقه ؛ والذى 
بدونه لا يمكن أن تقوم للكون العظيم ؛ 
ولا لتكييف الحياة على الأرض قائمة 
لحظة واهدة من زمان فكيف بملايين 
السمنين ؟ 

ثم .. ألا يكون غبيا مسن يبيرقت 

لحرن خبيا مسن يرمص 

الايمان بأن وراء هذه الفرصة التصيرة 
فى حياتنا الدنيا وجود أبدى لا آخر 
له ؛ ويسعى باختياره البليد | 
داثر التشاؤم والفناء المتفلة حيث 
يميشس الأنسان وينوت © كما تمية 
0 0 ؛ دون أى اعتبار 
نتمير ل ن وتفرده على سمائ 
المخلرتات ؟ 2 

آله أنه القباء ل نعينه 3 يرين نضنناية 

8 


الكثيف على البمسائر والافئدة والعقول 
فيهبط بأصحابه الى دركات الضلال 
٠٠‏ وصدق الله العظيم عندما يقول 
( اولك كالانعام » بل هم أضل !1) . 
عت 1د 

يمكن تعريف (الاسلام) » باختصار 
وتركيز بالفين ؛ بانه : اعادة لصياغة 
الانسان وو فسعة فى مكاقة ١‏ 

من الكون ٠٠‏ الانفسان الذى تعرضه 
أن يخرج مرات ومسرات عسن اطار 
فطرته الاصيلة المعجونة باعهاز من 
الروج والمسادة والفكسر والسسدم 
والأعصاب والوجسدان والعسواطف 


ْ والضهوات » وتبعده بالتالى م 1 


مساره اللرسوم فى العالسم ٠.‏ ولأ 
يكون نتيجة هذا الخروج والابعاد » 
آلا تمزقا فى الذات البشرية وانحرافا 


5 فى طرائق تمامئها مع المائم » ومن 
0 ا هب اصحات و 


ويهبيء قادة الفكر الوضعى لكى 


يصنفوا المبادىء ويرسموا الشر اد 

ليتعامل معهسا الانسان اد 
| معتقدين ان طاقاتوم النسبية المعدودة 
ستمكنهم من رؤية شاملة موضوعية 
| لفطرة كل انسان » ولدور كل آدمى 


علي سطع الارض وه ومن ثم تجبىم 


٠‏ محاولاتهم ربا فى التيه » وابهارا 


فى الظلمات دون شراع واهد ولا 


0 بصيص من نور ٠٠‏ فيز دآد الانسسان 
١‏ نايا عن توازنه الفطرى الأصيسل ؛ 
' ومروقا هن دربه المستقيم فى قلسب 


العالم ٠٠‏ وهذا الناى والمروق يجمد 


طاقات الانسان » وبطمس عسلى 
فصيدرته »6 ويغطي قله وأكساسه 


بريق من التراب والغبار » ويشسل 


فاعليته » فلا يقدر بعد على أداء دوره 
0 ( كاملا ) على مسرح الحياة الدنيا » 
| فيفقد بذلك فرصته الكبرى »© ويكتب 
على نفسسه التعاسسة في الأرض 
' والسماء !: 
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أما ( الاساثم ) فانه تخطيط العلى 
القدير العليم لاعادة الانسان السسى 
فطرته التي فطره آلله عليها » وبعثه 
في طريقه المرسوم لكى مهيأ تهربته 
البشرية كاملة » ويعطى كل ما عنده » 


يسهم أسهاما فاعلا فى ( أعمار ) | 


آلارة في الذى انيط به كخليفة مسؤول 
أمام الله ٠٠١‏ 

وماس سعى اتعبيك وحاوتوا 64 
وضياقا وسوف لن يشكموا علسى 
طاقانه وقدر أتعحسة ألا بالتستيسست 
والاضمحائل ٠٠‏ وأن يكون الخلاص 
الا باأشارة من الذي صنع الانسسان 
نفسه > ومنحه فرصة الاختيار والعمل 


ويتحطم كل 
الهدد على الخارطة” الأبدية 6 وطريقه 
المرسوم فى بنيان العالم ٠‏ 


0 . اللا 


فى القرآن الكريم نداء عميق © لو 
تمعنا فيه قليلا لأدركنا أنه أروع نداء 
يمكن أن يوجه الى العكا من أجل 
ل : « ما أصاب من مصيبة فى 
الارض ولا فى انفسكم الا فى كتساب 
من قبل أن نيراها » أن ذلك علي الله 
بسير ٠‏ لكيلا تاأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرهوا بما اتاكم والله لا يهب كل 
مشتال فخور » ٠‏ 

ان جل الأمنا ومخاوفنا واحزائنا 
ومآسيئا تنفنهسر حين تنفجر من 
أحساس ثقيل مرهق بأن فرصة مأ قد 
ماتتنا » وبأن فرصة ما ستفوتنا عما 

قريب .. فيسحقنا الندم 4 ويشلنا 
الحزن عن الانطلاق الدائم موب 
الأيام ؛ من أجل أن نحظى بمزيد من 
الفرص © وئتحتق بمزيد مسسن 
الانتصارات . 


أن الأسى على فوأدت تشسسسي)ء أو 
فرصة ما » غل ثقيل يأسر الانسساأن 
ويرتد بوعيه الى اللاضى لك يسفح 
دون أن يساح له أن مقطو خطوة 
واحدة من أرضية الحسسسساضر 
عسوب فسان المستقيسل ٠.٠‏ وان 
أو نجاح عابر 6 ستعكية 5 اهلا 
أو عاجلا ‏ حزن عميق على انعدام 
الفرح وزوال النجاح .. ومن ثم 
سيظل الانسان فى نقطة التمزق بين 
الأسى والحزن الى أن تنصرم سنى 
عمره »© ولا يشعر بمأساة حيائه 
الشتية الا عندما ينظر ©؛ وهصلو فى 
آخْر الدرب » الى أن كل أحزائه 
ومشاوفه عبر حياته جميعا لم تكن الآ 
الحفرة سوى الفرح الكبير أو الحزن 
الكشامل الذى لا علاقة له من قريب 
أو بميد بيهذه الحزئيات الصغيهسرة 
الثافهة الذي اتعترض حياة الالسعان * 
داوعا ب ا 
لا يليث أن يغور بعد اذ تتكشف له 
هذه الجزئيات عن فقاعات لا دوام لها 
الا بقدر ما تخدع الانسان وتلهو به 3 
من أجل ذلك ينادينا القسرآن ال 
ى على ما قاتنا ولا نفرح بما أتاثا 
كى تجرد عن الجزئيات الل وترتقع 
على مستوى الاهتمامات الزائلة 
ولا نرئو الا الى الفرح الكبير الأبدى 
العييق الذى لا يتحدد بماض أو .حاضر 
الا 66 


0 » لنعير عن وجودنا التوثب 
الطموح ٠٠.‏ ونتصئع مصائرنا التسي 
تناغينا وتنادينا من معيث 0ه : 

أن كثيرأ من الكتاب و الفئ انيسن 
المعاصرين صوروا لنا شسقاء الانسأن 
الذي تشده أثقال ساضيسه وتطارده 


96 
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لعناته .,. وآخرون كتيوا لنا عن 
تشاؤمهم العميق ازاء امكانية تحقق 
الفرح الانسانى 6 وتجاوز مستويات 
الحزن والخوف 5 لكن كليات من 
القرآن تبين لنا بوضوح وتركيز كل 
ما يريده هؤلاء » وتزيد عليهم بأن 
تمنحنا القدرة على التخلص من اثقال 
الماضى وتجاوز تجارب الفرح الزائل 
التى تعقتب حسرات ودموعا © والنفاذ 
الى المستقيل متخففين متجردين 
واليقين بأن هذه الجزئيات مكتوبة 
علينا لكى تعلمنا القدرة على التجاوز 
والانطلاق ... ويوهدنا ثذاء اللنية 
ليالى حسراتنا واحزاننا ويقترب بنا 
من الفجر الوضاء الذى لا غفيساب 
فى القلوب والأرواح 535 
صم 1 حم 

ان الذى يطلع على بعض صور 
الحرب والصراع فى الغفرب والشرق 
كتلك التى نجدها مشخصة واضحة 
فى رواية مركريت ميتقسل ( ذهب مع 
الريح ) التى تتناول فترة الحرب 
الاهلية الامريكية فى النصف الثاني 
من القرن الماضى أو فى رواية 
تولستوى ) الحرب و السسلام ( التى 
تتناول عصر نابليون بونابارت »؛ أو 
فى رواية ميخائيل شولوخوف ( الدون 
الهادى ) التى تتناول فترة المتاومة 
القوزاقية للجيثش الاحمر .. الذى 
يطلع على أعمال تصويرية كهذه » 
وغيرها كثير » ويقارنه بأساليب 
الحرب والقتال فى تاريخنا الاسلامى 
وبخاصة سنى العقيدة والالتزام » 


والاستفراب .. 


والعصبيات والاهداف القريبة الزائلة 
كل ما هو انسانى أبدى بعيد 7 
المصالح والعصبيات والقيم الزائلة . . 
تصلٍ اليه أيديها » متذرعة بأية 
وسيلة تسندها فى سحق غرييها » 
سالكة أى درب يصلها الى أهدافها » 
وبين أمة لا تمارس القتال الا بالسلاح 
الشريف والوسيلة الانسانية وعلى 
درب مستقيم لا تنحرف فيه يد كى 
تحمل سلاحا لا يقره الانسان الشريف 
أو تستخدم اسلوبا ترب عنه حتسى 
عوالم الحشرات والديدان . 


ان مناظر القتل والدمار التنى 
يعرضها علينا ( تولستوى ) 
و (ميشيل ) و ( شولوخوف ) وغيرهم 
الانسانية ورخص الدم البشرىي 
ومجائية العلاقة بين القوى المتصارعة 
غلئ ظهر البسيطة 33 وتدنعنا دفما 
الى زاوية الاحتقار والتشساؤم 
والالتصاق بالعصبيات الصلحييسة 
والطبقية أو العنصرية ©» عليها تحمى 
التقطعان الهاربة من الجزارين العتاة 
الفلاظ »؛ أو تمنحها سلاحا أحد قطعا 
وأشد فتكا .. 

لكن الذى يمزىق الانسان و لسك 
الثقة والأمل واليقين:ان فى التاريخم 
صورا ( واقعية ) اخرى شهدتها 
ميادين. الصراع: وساحات: السرب 
مرات ومرات »© ظل فيها ابسن آكدم 
انسانا حتى وهو يقاتل ويحارب 
ويصارٍع »© دون أن يضطره القتسال 
والحرب والصراع الى أن ينقلب على 
آدميته ويستعير من عوالم الفهسود 
والحيات كل قفراستها وسمها الزعاف 
دون أن يأخذ منها ولا مقدارا ضئيلا 
من العطف والسياحة التى تمارسها 
نت الحين ب الكو ب 
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الريح ) و (الدون الهادىء) و ( الحرب 
والسلام ) » ثم تمنعنوا يعد ذلك فى 
صفحات الحرب فى تاريخنا الاسلامى 


الانسان وحقارته ومجانية الدم 
الانسانى وابتذاله .٠.‏ وسوف ترون 
فى المرة الثانية راى العين غلاع الدم 
وشرف الانسان وكرامة بنيان الله فى 
الأررضص ٠.٠.‏ ملعون من هدم بنيانه 5 


مده © صم 


ما اد حاجة المسلم المعاصر القلق 
المتارجح بين الانفصال عن المجتمع 
الجاهلى الذى يحيا فى قلبه وبيين 
الاندماج فيه » ما أشد حاجته الى من 
يهديه سواء السبيل ويحدد له معالم 
الطريق .. ذلك أن الانفصال الكلى 
أمر مستحيل لأنه فوق طاقة انسان 
يحيا فى صميم مجتمعات القسسرن 
العشرين بكل ما تحويه وتتضمنه من 
تعقيد وتشابك فى العلاقات ومن 
اتساع فى خطوط وامداء التعايل 
الاجتماعى بالنسبة لكل المنتمين اليه 
و وابا الالكباع الى قود اس 
مستحيل كذلك لأنه سيفقد المسلم 
تميزه كمسلم » وسيصهر قيمه 
ومعتقداته ومثله فى أتون تجربمبة 
اجتياعية لا تعرف شيئا عن القيسم 
والمثل » ولا تؤمن يوما تفكرة تعلبو 
على مستوى الوقائع والمساقسح 
واليوميات » ولا بعقيدة ترفض أن 
تفدو العلاقات الاجتماعية علاقات 
منفعة متبادلة وحرص قتال على 
التكائر .. باختصار أن الائدسساب 
الكامل سيجرد المسلم من أسلاميته 
وسيحلة انسانا عاديا نانها حت 
لو صام الدهر لله وصلى فى اليسوم 
حسين بره 11 


شاء أم أبى © الى ظواهر الترهين 
والانسلاخ السالب عن مجرى الحياة 
والتطور »© أو الى تجربة من تجارب 
اللانتماء التى عرفها الغربيون خلال 
العقود الأخيرة »6 وهى جميعا لا يمكن 
الا أن تشل المسلم عن العمل » وتحرم 
الحياة الواقعية من أن ترفدها قيسم 
الاسلام »؛ وعقائدياته واخلاقياته » 
وتتجه ببعض مساحاتها على الاقل 
صوب مطالب الاسسلام وحجلولبهة 
المعجزة .. 


والاتدبات. الكلى يقوف لسلسم 
الى ظاهرة من ظواهر الفناء والذوبان 
فى أطار التجرية الاجتماعية بكل 
انحرافاتها وتناقضاتها ومآسسيها 4 أو 
الى تجرية من تحارب الانتميساء 
( الشيىء ) الى عمل ما من أعيال 
هذا المجتمع الوظيفية اليومية » أو 
الى هدف ما من أهدافه التريية 
الميسورة .٠.‏ ومن ثم كان هذا 
التأرجح وهذا القلق اللذان يعانى 
منهما المسلم المعاصر واللذان يجب 
أن نعترف بثقلهما وضغطهما علينا 
جميعا كى نكون أكثر واقعية وأشد 
اجلية > غنسهم جيما ني الفيل , 
الجاد المخلص والتنقيب فى ثنايا فكرنا 
وعتائدنا وتشريعاتنا .وتاريخئا 
وخقيارظنا علنا تل الى الل الودسطا 
الذى يحملنا كمسلمين حقيقيين الى 
قلب كل مجتمع لكى نؤثر فى صميسم 
بنائه وتركيبه © ونهيئه لتقبل القيادة 
العادلة المشتقيمة التى وعد الله يها 
أن نمن على الذين استضعفوا فسى 
الأرفي ونجعلهسم ائمة ونجعلهسم 
الوارثين .غ1 1 
وعدق ألله العظيم 3 


ون 
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لم يكن يؤلم أبا هريرة من مشاكل حياته سوى مشكلة « أمه » فانها | 
/ يوملذ رضت أن تلم + وذات يوم سبع عنها في رستول الله ما يكره »؛ ا 
١‏ فذهب الى المسجد النبوى محزونا باكيا قال أبو هريرة : 
٠‏ فجت الى رسول الله وانا ابكى » فتلت يا رسول الله 6 عت ادعو 
أمى الى الاسلام » فتأبى على ؛ وأنى دعوتها اليوم فاسمعتنى فيك ما اكره | 
ْ 5 - أن بعك أم أبى هريرة الى الاسلام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله ١‏ 
عليةو ل الله اعد ام أنى هريرة ٠‏ ْ ا 
ا ع هد اعدو أبشرها بدعاء رسول الله ؛ فلما اتيت الباب فاذا ) 
ا هو مغلق وسمعت خضخضة الماء » ونادتنى مكانك . . | لبسيت درعها ١‏ 
محمدا رسول الله . فجئت أسمى الى رسول الله فأخبرته ثم لت يارسول ١‏ 
٠‏ الله ادع الله ان يحببنى وامى الى المؤمنين والمؤمنات . ا 
ا فقال الل حيعييك هذا وأمه الى كل موّمن ومؤمتئة 5 


1 0 / 
يعلن امير المؤمنين عمر بن الخطاب | | ْ 
عن خلو وظيفة وال » ويتسترط فيمن | أراد سامان الفارسى رضى الله 
يققدم لهذه الوظيفة : | | عنه أن بيني لنفسه بيتا 4 فسسال | 
| أولا : أن يكون رجلا » اذا كان فى | | اليناه : كيف سستبنيه ؟ ا 
القوم وليس أميرهم بدا وكانه آميرهم؛ ١ ١‏ وكان البناه حصيفا ذكيا » يعرف 
اواذا كان فيهم وهو عليهم أمير بهذا ١‏ 1 زهد غ2 سليمان )4 وورضكه .٠ه‏ فاجابه ١‏ 
وكانه واحد منهم ٠‏ | | قاقلا : لا تخف .. إنها بناية تستظل ١‏ 
ثانيا : لا يميز نفسه على النأس فى ١‏ | بها من الحر » وتسكن فيها من البرد » ' 
1 بس ولا فى مطعم ولا في مسكن ٠‏ 8" 11 دحت عرها إضالت راسة ‏ واذا | 
| ثالتا : يقيم فيهم الصلاة » ويقسم ١‏ | أضطهعت فيها اصابت رجليك ٠‏ ا 
بينهم بالحق » ويحكم فيهم بالمدل ولا | فقال له سلمان : نعم » هذا | 
يغلق بابه دون هوائههم ا 1 قأصنمع ٠ ٠‏ 
5 1 1[ 2251 عو الصا 8 7721--7-د---دد----د-د--777---7-دذ<ذذذدذد-ببب7ب1155/ 
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ا رأى خالد بن سعيد بن العاصس وقف أاعرابى على أبى الاسسود الدؤلي وه أ 
اذات ليلة فى منامه آنه واقف: علسى يتغدى » فسلم عليه فرد عليه السلام ثم أقبل | 
| شفير نار عظيمة ؛ وأبوه من ورائه)" ) على الاكل » ولم يمرض عليه » فقال الاعرابى : | 
يدع 0-6 ١‏ ويريد أن 0 | | أما انى قد مررت باهلك قال : كان ذلك طريقك » ' 
6 6 1 آم :0 
ماه حر ب ال > روضح صا يتين يان لت 
ىد ار اله كار قن 6 1 1 نم 1 
اكد سيدا ألا ١١‏ ْ فارةتهم » قسسال وأمراتسسك ديسطلى ؛ : 
ا عن دواللميه ' قال كذلك عهدى بها » قال : ولدت » قال : ١‏ 
وصحا خالد من نومه » وذهب من | | / 


56 الى دار امن بكر + وخر رربي 20 ما كان يه لها أن قاد > كال + وقنت كافدين ١‏ 
رؤياه » فقال له ابوبكر : انه الخير 1 ا قال : كذلك كانت أمها » قال : مات أهدهها > ا 
| أريد لك » وهذا رسول الله فاتبعه ناك " | قال : ما كانت تقوى على رضاع اثنين » قال : | 
| الاسلام جاحكذك عن الثان + | ثم مأت الآخر » قال : ما كان ليبقي بمد أخيه » ا 
ا واحلك خالد باحنا عن :ان ل | قال : وماتت الام » قال : جزعا على ولديها » ا 
| حتى اهتدى الى مكانه ؛ فبايعه وأسلم ١‏ قال : ما أطيب طمامك قال : وذلك جزائى | 
| على يديه فكانت هذه الرؤيا المباركة ١ ١‏ على اهله » قال : آف لك ما الأمك » قال سن 
| سسيبا فى سسعاذته فى الدنيا والآخرة 


و 


هو ثانى أخوين عاشسا فى الله : أما أولهما فهو « انس بن مالك » 2 ) 
خادم رسول الله » وثانى الاخوين هو « البراء بن مالك » كانت كل أمانيه  ١‏ 
/ أن يموت شهيدا . من أجل هذا لم يتخلف عن مشهد ولا غزوة . 
| السترك فى خرب البمامة تحت قيادة خالد بن الوليد + ولم يكن جيك 
ا مسيلمة الكذاب هزيلا ولا قليلا ؛ بل كان أخطر جيوثشس الردة جميعا » وظهرت 
ا خطورته فى أول المعركة حتي كاد يأخذ زسام المبادرة + وسترى قئ صقوف 
ا المسلمين شىء من الجزع » وانطلق عمال م يلتون كثمات التشيت مسن 
ا فوق صهوات جيادهم ا اك رن 


امسو سس محم مسر سه تح تس 7ت 1:30 


0 مر د سر مصاكحير سوسا بح 5 جر 1 
1 


ا لامدينة لكم اليو 0 
0 اننا هو الله و الجية ا 
ا وكفب الله السليين التضر #تواتكلت المنرعة عن جمد البكل- التراء ْ 


الله ., 


5 5250058 500 55 ا 


تتم سو نت 
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للدكتور محمد محمد حكسين 


الواحدة التى تكمن وراء المظاهر المتعددة فى الخلافات المأهبية المتباينة . 
| ويزعم أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل الى جمع الناسسن 
ْ على مذهب واحد تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال الس لام فى 
ٌْ العالم محل الخلاف . 

والدعوة باطلة من اساسها ؛ لانها تخالف سنة ثابتة من سسئن الله فى 
الاأرض ؛ وهى دفع الناس بعضهم ببعض وضرب الحق والباطل . والهدم والبناء 
وجمان لهذه السنة لا يفتآن يعملان دون انقطاع . وكل ميسر لما خلق له . هذه 
السئكة تاثبة بامر الله تعالى .. ولن تحد لسبنة الله صديلا .. هي ثائمة بين 
القشعوب والامم ؛ وقائمة بين الاكوان ؛ وقائمة فى باطن الارض ؛ وقائبة فى 
داخل اجسامنا التى لا يتوقف الصراع فيها بين كرات الدم البيضاء وبين الجرائيم: 
والامراض الغازية » وفى الخلايا التى تبنى من جديد على انقاض خلايا آخرى 
تسوت »> ومن الصراع العائم فى ناطن تفوسنانين الضمير الديثى وبين القيوات . 
« وفى الارض آيات للموقنين وفى انفسكم ٠‏ افلا تبصرون ؟ » ( الذاريات 1؟ ) . 

وسمنة الصراع والهدم والبناء من مظاهر الحركة والحياة فى الكون وفسى 
المجتمعات الانسانية . ثم ان الصراع بين الحق والباطل لا يتكشف آخر الآمر 
الا عن بروز الحق فى اصفى صوره وأنقى عناصره »؛ وهلاك الباطل ومحق 
سوائبه . وقد صور القرآن الكريم هذه السسنئة الدائبة فى مثلين ضريهما لاختلاط 
الحق والباطل » أحدهما فى السيول التى تختلط بالاوحال والاقذاء والأقذار ؛ 
وبما تجرف من جيف وما تقتلع من نبات » ثم لا ييقى منها على طول المجرى 
وتعدد المنعرجات الا الماء الصافى العذب فى الأنهنار التى تفيض بالخْير 
والبركات . والمثل الآخر فى المعادن التى نس تخرجها من الجبال ومن باطن 
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الارض مختلطة بالشوائب وبالعناصر الغريبة » ثم لا يبقى منها على حر” النار 
حين تصهر الا الحر الخالص من جواهرها النافعة : 

« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رابيا ٠‏ 
ومما يوقدون عليه فى النار ابتفاء حلية أو متاع زبد مثله ٠‏ كذلك يضسرب 
الله الحق والباطل ٠‏ فاما الزبد فيذهب جفاء ٠‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الارض » كذلك يضرب الله الأمثال )» ( الرعد ١؟‏ ) . 

لالضراح والخلاف: الذى ترعم العامية انبا ول علق سوه هو كن سد 
من أسرار الحياة نفسها وناموس من نواميس الله فى خلقه » يجرى على قدر 
وينتهى الى غاية ويسوقه تدبير من عليم حكيم . وقد يظهر للمتديرين من خلق 
الله بعض ازايا والحسكن الخنية التى تححيها ظواهر يقيضة متفرة » ولسكن 
أعياتها وابعادها وسبسسائرها نظل محهوية عنا لا يعليها الا الله لآن» العقل 
البشرى وحدة ماحز من التبييز بين الحق والباطل » وبين الخير والشر ) وبين 
النافع والضار . فالحكم على ذلك كله لا يتيسر الا لمن يعرف الحقيقة كلها بكامل 
تفاصيليا بن اذلها الى آخرها » وتحن لا تدرك من الحتائق إلا ما تعيفة ين 
اغبارنا المسسصيزة فى ابتداد الزمن القباريه فى اعياق الياضى واميثة الى 
ما لاا يحد من مستقبل الزمان . بل اننا لا ندرك من هذه اللحظات القصسيرة 
ألا بعض ما يتاح لنا فى تجاربنا المحدودة فوق كوكب هو بكل ساكنيه لا يزيد عن 
قطرة ماء فى محيط من الاكوان . ذلك هو اللب والصميم من قول الله جلت حكيته 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم ٠‏ وعسى أن تكرهوا شسيئًا وهو خير لكم ٠‏ وعسى 
ان تحبوا شسيئا وهو شر لكم ٠‏ والله يعلم وآنتم لا تعلمون »» ( البقرة 15؟ ) . 

وقد كان من متتشئى هذا النابوس الثيابت من تواميس الله أن لتعسقة 
المجتمعات البشرية وان تتنوع فى صفاتها وفى سماتها . نالجماعات البشرية 
تدرك كواتها من طزيقين. : اوليما التثاء كل جماعة مثها عا صنات غاية ولف 
بينها وتشد بنيانها وتوحد صفوفها فتبدو فى كثرتها كالجسم الواحد »© وثانيهما 
تدرك أنها ذات معنوية مستقلة عن غيرها من الذوات . فتشابه أفرادها يحفظها 
من التشتت والتفكك » ومخالفتها لغيرها تحميها من أن تذوب وتنماع . من أجل 
ذلك حرصت الدول فى تجمعاتها الحديثة على اصطناع ما يعمق هذا الشعور 
بالذات من الوجهين كليهما . فهى تصطنع الاعلام الخاصة » والاناشيد الوطنية ؛ 
وتعنى بالتاريخ وبالفئون وبالآداب القومية » التى تبيرز شخصيتها وتجمع قلوب 
الثامى واكواتهم على التحيسن لها والقملق بها . 

والاسلام س وهو دين الفطرة ‏ يقر بهذا النظام الالهى » الذى يحفز الى 
العمل والى التنافس الذى هو سيب العمران » ويحدد مكان كل عامل فى عمله 
.. فالعمل ‏ لكى يكون مثمرا وفعالا ‏ يحتاج الى تنظيم »© والتنظيم يقوم على 
تقسميم العمل » وربط كل طائفة من العمال بمهمة محددة لا تتجاوزها الى غيرها ' 
ولا تسأل الا عنها . من أجل ذلك قامت سئة الله فى الارض على جعل الناس 
أمما وشعوبا وقبائل » كل أمة منها مسسئولة عما يليها مما وكلها الله به لا تسأل 
عن سواه . أما الذى يجىء بعد هذه النظم الارضية مالله أعلم به .: وعلينا أن 
تسنلم محكيتة وتنقاة لستته هيبا تعلم وفييا لآ تعلم ٠‏ يخاطيه الله سبخاته وتعالي 
رسوله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب المنزل عليه نيقول : « لنكل آمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه » فلا ينازعنك فى الأمر وادع الى ربك ٠‏ انك لعلى هدى 
مستقيم ٠‏ وآن جادئوك فقل الله اعلم بما تعملون ٠‏ الله يحكم بينكم يوم القيامة 
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فيما كنقم فيه تختلفون » ١‏ الحج 59 55 ) . ظ 
كيان مستقل . فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينص فى الكتاب الذى كتبه 
بين المهاجرين والانصار على أن ١‏ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب »© ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ؛ أمة واحدة من دون الناسن » « وأن الْمؤٌّمنين 
دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم » « وأن المؤمنين 
المؤمنين . وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم » , 

وفى سسبيل هذا الحرص على تمييزهم من سائر الامم نهاهم عن أن يقلدوا 
عشهم («(0 (رواه أبو داود فى كتاب اللياس ) 5 وقال 8 ( ليس منا من تكت ديه 
بغيرنا » (رواه الترمذى فئ كتاب الاستئذان ) ٠‏ وعمد الى مخالفتهم: فى هيثتهم 
وأمر المسلمين بالحرص على هذه المخالفة تمييزا لهم من غميرهم . فأمر بقص 
الشارب واطالة اللحية تمييزا لهم من المشركين الذين كانوا يطيلون قواريهم 
اللحى ») (روأه مسلم فى كتاب الحيض ) ٠‏ وأمر بخضاب اللحية بالحناء تمييزا 
لهم من اليهود والنصارى ألذين كانوا لا يخضبون . فقال : 7 أن اليهود والنصارى 
لا يصبفون فخالفوهم » ( رواه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ) ٠‏ وروى مسلم 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتىا 
فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم « غيروا هذا بشىء . واجتنبوا السواد » . 
« إنهما يوما عيد لليهود والنصارى فأحب أن أخالفهم » ( رواه البخارى فى كتاب 
الصوم ) ٠.‏ وكان صلى الله عليه وسلم يقول 02 تسحروا فأن فى الس حور 
بركة » ( رواه البخارى فى كتاب الصوم . وقال ابن حجر فى شرحه 
ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب © لآنه ممتنع عندهم . 
وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة فى الأجور الآخروية ».. 

وقد دعا الاسلام المسلمين الى أن يكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم 5 
وذلك فى قوله تبارك وتعالى ١‏ محمد رسول آلله ٠‏ والذين معه اأشداء على 
الكفار رهماء بينهم )) ) الفتح 55 ( 5 ونهاهم عن اتخاذ الأولياء والأصدقاء من 
أعداء المسلمين الذين اخرجوهم من ديارهم أو اعانوا على ذلك فى قوله تغالى : 
« يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ٠‏ تلقون اليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق ٠‏ يخرجون الرسول وأياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » أن 
كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتفاء مرضاتى ٠‏ تسرون أليهم بالمودة وأنا أعلم 
بما أشفيتم وما أعلنتم ٠‏ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » ( الممتحنة ١‏ ) 
المسلبين بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ٠‏ وذلك فى خطبة 
الوداع بمكة يوم النحر » حيث قال « أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا . وستلقون ربكم فيسسألكم عن 
أغمالكم . فلا ترجمن بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض » ( روأه مسلم 
فى كتاب تحريم الدماء ) ٠‏ 
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ولق يها النمزة البسعة الناير :8 الن السصيالنة اوعدا أنه سد على 
اختلاف صورها وشعبها كما ستبينه من بعد س دعوة هدامة مخرية من وجوه 
كثيرة . أولها أنها تناقض التاموس كما بيناه . ثم أن كل تنعبة من شعيها 
تريد أن تكون دينا جديدا يجتمع عليه الناس . ومن أجل ذلك فهى تشترك فى 
بعاجمة الاديان. > لتحطم سلطاتها على كلوب الناسس وضمائرهم » حتى تهل 
محلها الولاء للمذهب الجديد . نهدم الاديان مرحلة لا بد أن يمر بها الداخل فى 
هبهم لكى يتحقق ما يزعموته من محو العصبيات التى هى فى زعيهم أصل 
اك لي بين القاس والابع. + وأكتر التاين 23 بدعوة العالمية هم 
الخايلون من الضعقاء 4 الذين تتصر غنيم عن الطبوج الى وستائل النيوشن 
والاخذ بأسباب القوة والجهاد فى سبيلها » فيركنون آلى أحلام المالمية التى 
سلا م يعطف كيه التوي على الضعيف ‏ ويكف عن استعياده واستغلالة ٠‏ 
ولس أضر > بالابنة الفمسعيفة من هذه الاحلام . لأنها تزيدها ض عفنا 0 
ضعفها ؛ وتقضى على البقية الباقية من معالم شخصيتها » اذ تذيبها فى مفهوم 
ساسع تفقد معه معرفة كنهها وحدود ذاتها ؛ لأنه يشسملها ويشمل أعداءها على 
السواء 83 كسم ان الدعسوة تحطاول بالسس فس سطة أن تل مسسم دين 
الفيدين اللذين ا يكتينان : الثرة والكد شييف #والقدرة والعهر © والعمل 
والكسل ه وقد جربنا الكلام عن الانسسانية والتساميح والسلام وحقوقى الانسان 
نين عصد نا + توحدناة كاذنا سنية الإتراك دى رود ارات الدعاية والحجساريية 
والمستعمرات لينفق عند الضعفاء . فهو بمشاعة معدة للتصدير الخارجى 
وليست معدة للاستهلاك الداخلى , . لا يستفيد متها دائما الا القوى ؛ لانها 
في ولاه مم مستتلة ومصجميده 0 
تتخدٌ هذه الدعوات صورا شتى تعود كلها الى اصل واحد . فالماسونية 
ا الى الالمداتية ومحبة البشر كلهم بلا تمييز ٠‏ وامستغفلون ار 
مااي ا لعي اص ا حا" الى أنواح من يتصلون بهم بن 
مختلت الاجناس واللل ٠‏ والقنيوعية تدهو كذلك الى الاسسحانية والسلام 
ودعاة التوفيق بين الاديان يدعون الى ديانة مبتكسرة يرتضيها كل الناس 3 
منهم البهائية ٠‏ وملهم أصحاب الدعوة الى التوحيد بين الاسسلام والنصرانية 3 
وهناك دعوات أخرى تليس هذا الثوب نفسيةه وتدعو الى تمسسساون اليقصر 
كالرويتارى والاسود ( الليونز ) والتسلح الخلفى وشهود يهوه . وقد يعين على 
تصور هذه الدعوة العالية أن نقدم طائفة من النصوص المختلفة على لسان 
الداعيخ بيا بن مكتافه ملوائفيا + 
فمن كلام الماسون ما كتبه أحد كبار رجالهم ‏ فى كتابه ١‏ ( النور الأعظم ) »> 
حيث قال 2 كات الماسونية عقيدة الانبياع والقديسين والفلاسقة الصالحين فى 
جميع العبود ه أى عقيدة التوحيد الالهمى والايي ان باله واحد لا نمفائى 
1 44 5 ويقول 2 الماسوئية على حتيقتها ليست عمالة لأية ديانة أو عنصرية 
معيئة . انها عتيدة العقائد وفلسفة الفلسفات » وبالمبادىء الانسانية مزينة . 
عقنيدة الاحرار هى عقيدة لجميع أبناء البشرية دون تمييز أو تفريق . وانها لن 
تمنح الفضل والاولوية لفريق دون فريق ساص 1١5‏ » . ويقول « الميمات الثلاث 
مووي وامسيحية والمحمدية يجتمعون فى صدم وأحد هو ميم الماسونية 5 
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الانسا” الصالخ المترة من العمالة لماه د ارده 
0 0 للأيناء هو مبادىع ره والمساواة والاخاء ٠‏ وئحن نزيد عليها 
المحية والعدالة والعطام ناص ؟١1‏ » . ويقول عزيز ميرهم ‏ وهو ماسونى 
آخرين خبارهم ح لز أن وياكينية ضراو ضر وضول ١‏ تداتيا” كينا لقيرا 
ا او ا 1 والحمال والنضيلة ه ين يقال له 
فى السياسسة الاسبوعية المصرية غدد 1555/١5/١١‏ م». 


ومن أقوال من يسمون أنفسسهم ( الروحيين ) ما رواه أحد دعاتهم على لسسان 
أحد الارواح المزعومة التى يستحضرونها فى محافلهم : « نحن مرسلون من عند 
الله عبنا ارسل المرستلون ين قتلنا : غين أن تعالييةا ارق ين تماايسيع ) ويقول * 
« محب الانسانية هو الذى يحبها لذاتها . والفيلسوف هو الذى يحب الملم 
لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلين هم أحباء الله . . فالأول لا يقيد حبه للناسس 
الخالص . فيحب الناس باعتبارهم اخوانا » غير مبال بآرائهم الخاصة . . وليس 
هو الذى لا يحب الا الذين يوافقونه فى الرأى .. والثانى ‏ أى الفيلسوف سس 
ا كو وه واصوا اعس ا الكمتسكي 
لقبول الحقيقة ميا كانت > يشرظ أن تند غليها البراهين » باحثا عن مسساتير 
الحكمة الالهية © فيجد سعادته من وراء هذا البحث ‏ من مقال له فى صحيفة 
( المقتطفب ) عدد فبراير ١12.‏ م »؛ ضمن سلسسلة مقالات فى « اثبات الروح 
بالمماحث النئفسية ») . 


أما التوفيق بين الاديان ‏ وبين المسيحية والاسلام على وجه الخصوص 
فقد بدأ فى العصر الحديث بمساعى قسيس انجليزى .اسمه ( أسحق تيلور ) 
0 وك اليا م لد وتاك ع م 
وقد كثرت 00 فى أهدات هذه الحبافة وفى جمفعاض 0 2 وأعسي 
الحاج ابين المسيتى بيبانا تعد صا التايين بان هام الدعوة بااصيويزتي 
العالمية ‏ الاتجاهات الوطنية ((؟ :#99 بم.!9" ). 

وروى الطبيب الاديب حسين الهراوى نقلا عن الشيخ حمزة فتح الله أن 
فكرة توحيد الاديان حتى لقي الشيح حسن اويل أ علماء الازهر البارزين 
وكان يتناول طعام الانطار فولا مدمسا وبصلا وخبزا . واخذ المبعوث الفرنسى 
أساسية ( وأن الغرض من الاديان 0 ادعو 58 00 والنهى عن لش . 


ا باع ٠.‏ ؟ فاتسرف الداعية الفرئنى خجلا 
بحر اذيال النشل .. !! 
5 
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ع ل لور ار ير افك ككس لخدن الجاه والثروة 
والسلطان لتسكين هياج الفقراء والمحرومين واقناعهم يقبول حالتهم والرضا 

كن وحخريا م . وه وهر +200 انها بعد أن أنكرت الأديان ‏ تدعو 
الثامس حميما الى اعتتاتها لتحتيق السلام »من .طاريق" اتحاد الطبقات الغايلة 
فى كل البلاد 4 لأن ن صانعى ل هم 0 الاموال من 
دعاواهم ٠.‏ 

ويكفى أن نقول فى ايجاز ان دعوتهم تنزل بالنوع البشرىٍ الى الكو انيه 
الوا العاف ا 0 . أما الصاو اث نين الفساس فبى 
وذكاء وخلقا وفطرة . والله سبحانه وتعالى يقول فى محكم كتابه : « وهو الذى 
معطت علاتف ارصن د مرجع يعضت شوق يفدن ارجات ليبلوكم فيما آتاكم ٠‏ 
أن ربك سريع العقاب وانه لغفور رهيم » ( الاثعام 6هكال ٠.)‏ ويقول حلت حكمته ٠‏ 
والله فضل بعضكم على بمض فى الرزق ٠‏ نما الذين فضلوا برادى رزقهم 
على ما ملكت أيمسانهم فهم فيه سواء ٠‏ افبنعمة الله يجحهدون 1 ( النحل إلا ) . 
ويقول : (( أهم يقسمون رهمة ربك ٠‏ نحن قسسمنا بيدهم معيزضة معيشتهم فى الحيساة 
الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ٠‏ ورهمة 
ربك خير مما يجمعون ٠‏ ولولا أن يكون النسساس آمة واحدة لجعلنا من يكفر 
بالرهمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون » ولبيوتهم أبوابا وسررا 
عليها يتكثون ٠‏ وزخرفا وان كل ذلك 14 متساع الحياة الدنيا والآخرة عند ريك 
ود ا ١‏ الزخرف 16-2 )+ 
يع تسبح ل بر ١‏ تومه .-.دموة لبي من نوع جد . ولا تحقق 
يدرك 0 شديدة الصسلة بالصهيونية العالمية 0 الى لطر 
بمحو العصبيات على اختلافها » لانها هى العتبة الكبرى التى تحول دون تغلغلها 
فى المجتمعات والمؤسسات ؛ ولآن المجتمعات البشرية اذا فقتدت تسخصياتها 
ومسبياتها اصبحت عطعانا بن الاختام يسول .عان اليهود الذين يحافظون علسى 
مسد 2 سي ب > الى حيث يريدون 5 
ارتباطا وثيتا بالاصول الذغبية والظروف القاريخية والاجتماهية التى احاطت 
بنقأتها وتطورها . ومع ما هو مسلم من حسن النية عند بعض الذين يستعملون 
هذهة دحوي الحدية لتحبيب الأسدام الى جيل الحداب المفتون بها نان « 
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ما وقر فى نفوس هؤلاء المفتونين من الافتتان بكل ما يجىء عن الح سارة 
الغربية . فكأن الاسلام لا يصح الا حيث يطابق الفكر الغربى والنظم الغربية . 
والعكس عند المسلمين هو الصحيح وهو ما ينيفى أن يكون . فهذه النظم على 
اختلافها » قديمها وحديثها : لا تصح عندنا ولا تجوز فى أذواقنا وعقولنا الا 
أذا وافقت الأسسلام ٠.‏ وفرق كبير بين أن يتحدث كاتب أو مفكر عن ( عالمية 
الاسلام ) أو ( العالمية فى الاسسلام ) . وبين أن يتحدث عن ( الاسلام والعالمية ) أو 
١‏ العالمية والاسلام ) . 

ففى الحالة الاولى يفترض الكاتب أو المفكر منذ البدء أن الاسلام عالمى بكل 
ما تحمل الكلمة من معان مذهبية اصطلاحية . أما فى الحالة الثانية فهو يتحدث 
عن الاسلام بوصفه دينا مستقلا ومذهبا فى الحياة ذا كيان قائم بذاته لا يقبل 
تبديلا أو تعديلا » لأنه وحى من عند الله » قد ثبتت أصوله وكملت » وتمت 
بكمالها نعمة الله على المسلمين الذين رضى الله لهم الاسلام دينا . ثم هو على 
سبيل المقارنة والحكم على المذاهب الجديدة بالصحة أو الفساد يزن ( العالمية ) 

واذا كانت العالمية هى ما ذكرناه فى وصفها وفى بيان صورها المختلفة 
وحقيقة أهدافها » فأى شىء منها يصح فى الاسلام ؟ وما الذى يعنيه المتحدث عن 
الاسلام ) أو ( العالمية فى الاسلام ) وبين أن يتحدث عن ( الاسلام والعالمية ) أو 
( العالمية والاسلام ) . 

الأسلام دين عالمى بمعنى أنه رسالة موجهة لأهل الارض جميعا تدعوهم 
الى الدخول فيه . والنصوص القرآنية صريحة فى ذلك تؤكد عموم الرسالة 
الاسلامية » فى مقابل قومية الرسالات الاخرى . ومنها على سسبيل المثال قوله 
تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ( وارسلناك للناس رسسولا وكفئى 
بالله تسهيدا )» ( النساء 5/) » وقوله تعالى : ( وما ارسلناك الا ركمة للعالين )) 
( الانبياء 1.٠‏ ) » وقوله تعالى : ( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذير؟ » 
( سب .4؟ ) . وقوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ قل يا أيها 
النأس انى رسول الله اليكم جميعا » ( الاعراف 168 ) . 

وفى مقابل وصف الرسالة الاسلامية بأنها موجهة ( للناس ) و ( للعالمين ) 
و (للناس كافة ) و ( للناس حميعا ) » وصفت الرسالات الاخرى بأنها موجهة 
لأقوام بأعيائهم . فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملثه » ( هود /ا9 ) » وقوله تمالى : ( الى قالت 
الملائكة يا مريم ان الله شرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها 
فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ٠.٠‏ ورسسولا الى بنى اسرائيل » ( آل عمران 
6 64 ) 4 وقوله تعالى : ( وان يونس من المرسلين ٠٠‏ وأرسسلناه الى ماثة 
ألف أو يزيدون » ( الصافات 179 157 ) » وقوله تعالى : ( أنا ارسلنا نوها 
الى قومه أن انذر قومك من قبسل ان ياتيهم عذاب أليم » ( نوح ١‏ > ؟ ) وقوله 
تعالى : « كذبت عاد المرسلين » أذ قال لهم أخوهم هود الا تتقون ٠‏ انى لسكم 
رسول أمين » ( الشعراء ؟؟١‏ ب 5؟١‏ ) ومثل ذلك فى ثمود وقوم لوط وأصحاب 
الايكة : ١‏ كذبت ثمود المرسلين ٠‏ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ٠‏ انى لكم 
رسول آمين » ( الشعراء ١5١‏ 168 ) و (١‏ كذبت قوم لوط المرسلين ١‏ اذ قال 
لهم أخوهم لوط آلا تتقون ٠‏ انى لكم رسول آمين ) ( الشسعراء ."1 ؟15 ) 
و (( كذب أصحاب الايكة المرسلين ٠‏ أذ قال لهم عيب الا تتقون ٠‏ انى لكم 
رسول آمين » ( الشعراء 117/5 ١/4‏ ) . : 

وعموم الرسالة وشمولها للناس كافة ظاهر فى دعوة اهل" الديانات 
السماوية السابقة للدخول فى الاسلام » الذى يؤكد ما بين أيديهم من السكتب 
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ويصدقه » ويصحح ما انتحرف به الناس عن وجهه فيها . وهو ما توضسحه 
الآيات الآتية : 

« قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئا »ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ٠‏ فان تولوا 
فقولوا انسهدوا بانا مسلمون » ( آل عمران 55 ) . 

« يا أيها ألذين أوتوا الكتاب آمنوا بما آنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 
نطمس وهوها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت ٠‏ وكان 
أمر الله مفعولا )) ( النساء /ا؟ ) 5 

« يا اهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم ولا تقولوا على ألله الا الحق ٠‏ انما 
المسيح بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ٠‏ فآمنوا بالله 
ورسله ٠‏ ولا تقولوا ثلاثة ٠‏ انتهوا خيرا لكم ٠‏ انما الله اله واحد ٠‏ سبحانه 
أن يكون له ولد ٠‏ له ما فى السموات وما فى الارض ٠‏ وكفى بالله وكيلا » 
( التساء 1909 )-. 

« يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 


الكتاب ويعفو عن كثير ٠‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم ألى 
صراط مستقيم » (المائدة 16 2 151) . - ْ 

« يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسسل أن 
تقولوا ما جاعنا من بسير ولا نذير ٠‏ فقد جاءكم بشسير ونذير ٠‏ والله على كل 
شىء قدير »» ( المائدة 19 ) . ش 

قل يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ٠‏ ولا تتبعوا اهواء قسوم 
قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » ( المائدة للا ) . 


رسالات الله للناس ٠.‏ وبه تمت نعمته عليهم . وهو ما يؤكده القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : ١‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ٠‏ ولكن ررسول الله وخاتم 
النبيين ٠‏ وكان الله بكل سىء عليما )» ( الاحزاب .4 ) ؛ وفى قوله تعالى » وهداً 
من أواخر ما أنزل على رسوله . أنزل فى حجة الوداع فى عرفات فى يوم جمعة 
كما رواه مسلم عن سيدتا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( اليوم أكملت لسكم 
دينكم وآتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ( المائدة *) . 

ش وقد كان ادراك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشمول والعموم 
واضحا فى أرسماله الكتب الى كسرى فارس والى قيصر الروم والى نجائى 
الحبشة والى المقوقس حاكم مصر بعد صلح الحديبية يدعوهم الى الامسلام »© 
ثم بإعداده لغزو الروم فى مؤتة سنة 8م ه وفى تبوك سنة 9 ه 5 

لا يتفاضل الناس فيها بحسب أو نسب أو لون . وهو أصرح ما يكون فى قوله 
تعالى : يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وآأنثى وجعلناكم شسعوبا وقبائل 
لتعارفوا ٠‏ أن أكرمكم عند الله آتقاكم ٠‏ ان الله عليم خبير » ( الحجرات 1 ) . 
قيل فى سسبب نزولها أن بلالا وهو حبشى ‏ حين رقى على ظهر الكعبة يوم 
الفتح فأذن » قال بعض الناس ؛ أهذا العبد الاسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ 


لله 
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كت 0 يي 0 الواحم يي 9 الامارة ) ٠.‏ 

وروى منسلم أن أبا سفيان أتى على سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال 
الحيشى فى نفر ل وكان ذلك يعد صلح الحديبية قبل اسلامه . وهو كما هو 
معروف صهر رسول ت سيوث الله من مدو الله ماخذها ٠‏ ثتال ليق ب النبي - 


بالذى كان 0 بر ,5ل لذن كلت اد لقد أغضبت 
عي 


ودكل أعراق عل مسفة زيوك الله صلى الله عليه وسلم فى المديئة 
نوجد سلمان وصهيبا وبلالا وسالما مولسى بنى حذيفة + تتبال لوم «تكلتتم 
ويسمع كلامه" ٠‏ فعجل وسلم . ثم قام إلى الاعران فلبيه بودانه وقال يآ عدو 
تسمه اتتول عاد سكب رتو الله حلي الله ليه سسا 11 فاخي يا 
فزعا ٠.‏ فحمد الله واثنى عليه ثم قال : « يا آيها الناس ٠.‏ أن الرب واحد . وان 2 
الدين واحد + زالاب وأحد . قدت أصبرع به غملة لح يبطريع ب تمه . وين إبسا 
به عمله لم يسرع به نببه . ومن دخل فى هذا الدين فهو من العرب » . فقال ‏ 
ادخره للنار. . قال سعد رضى الله عنه : فلقد رايته ارتد مع مسيلمة فقتل معله 
كافرا . 
ومن أجل أن الاسلام هو دين الناس كلهم أجمعين على اختلاف الازمنة 
والامكنة كان دين يسر لا يسدد على الناس ولا يكلفهم ما يشق عليهم . وذلسك 
ليكون ملاثما لهم على اختلاف طاتاتفم وتباين ظروقا حياتهم » فى فراغ البداوة 
وبساطتها » وفى مشاغل المدنية وتعقيداتها . فالاسلام دين الفطرة التى فطر 
الله عليها الناس حبيعا ٠‏ يتدر ضيف الاتسان قلا يؤاخذه على. الخطأ والنسيان 
والاضطورار ؛ ولا يكلنه بن العنادة نوق ها يكن » فالارفن لهم مسجه + ايثها 
كانوا أقاموا الصلاة . لا يكلفون بأدائها فى داخل دار خاصة بالعيادة ٠.‏ ويؤمهم 
ف صلاة الجيمامعة من:«هو اهل للاباية الشى لا تتتمر على طائية يعينيا: ين 
رجال الدين . ومن لم يجد ماء فليتيمم . ومن كان مُسافرا! أبيح له أن يقصر 
موه وي 1 جا كك للمور 2 د احرج عير كيس ب 
الرباعية ركعة واحدة فى صلاة الكوف ب وعد التحاء الصيفوف آبيك لمي أن 
يؤدوها كيفما تيسرت ؛ رجالا أو ركبانا »لا يسترط فيها ركوع ولاسجود 
ولا استقبال قبلة . ويحج المسلم فيؤدى شعائر الحج لا سلطان فيها لسادن 
أو كاهن . ويدعو .الله فيما شساء » فى وقت الصلاة وفى غير وقت الصلاة . 
ويتوب اليه ويستعفره من ذنوبه متحها اليه بقلبه وحدذه دون وسيط , 

. والله سبحانه وتعالى يدعو عباده الذين اسرفوا فى المعصية الى الوقوف 


ف 
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بباب رحمته » فيقول جل ثشاأنه : « قل يا عبادى الذين أسرفوا علي أنة 
لا تقنطوا من رحمة الله ٠‏ ان الله يغفر الذنوب جميعا ٠‏ أنه هو الغفور الرحيم )») 
( الزمر ٠ه‏ ) . ويقول : ( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب »> أجيب دعوة 
الداع اذا دعان ٠‏ فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » ( البترة 147 ) . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والذى نفسى بيده » لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبيون فيستقفرون فيغفر لهم » ( رواه مسلم 
فى كتاب التوبة ) . وروى مسسلم أن رجلا قدم على رسول الله قى امس جد 
فقال : يا رسول الله . انى أصبت حدا فأقمه على . فسكت عنه . ثم أعاد . 
فسكت عنه : وقال ثالثة » فأقيمت الصلاة » فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لها . فلما قضى صلاته وهم بالانصراف تبعه الرجل »© فقال : يا رسول 
الله أئى أصبت حدا فاتيه على + مكال. له رسول الله : « ارات حين جرحت 
من بيتك © أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ؟ » فقال : بلى يا رسول الله . 
قال < ثم شبهدت الصلاة مهنا ؟ » قال : نمم يا زسول الله + قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « فان الله قد غفر لك ذنيك » . 

يرسسم الاسلام للمسلمين الطريق الى المثل الاعلى 6 ولكنه يكتفى من 
اسملامهم بما يطيقه أضعفهم . والطريق بعد ذلك مفتوح لمن أراد المزيد . فهم 
فى اسسلامهم درجات . وكلهم على اختلاف درجاتهم وطاقاتهم واستعدادهم 
مسلمون » لا حق لأحد منهم فى أن يتعالى على صاحبه أو يستطيل بسبب ذلك »؛ 
لان الدين لله والعبادة خالصة له » وليست وسيلة الى الاستعلاء على الناس . 

والفرق واضح بين هذه الروح الاسلامية فى عمومها وشمولها وعالميتها 
التى تزيل كل احساس بالتفوق على أساس من التسب أو الجنس »© والتى 
تحفظ على الناس انسانيتهم » فتنهى عن قتل الاسرى »2 وتمنع فى الحروب من 
التعرض للنساء وللشيوخ وللاطفال ولرجال الدين من غير المقائلين . وتخرم 
اجبار اليهود والنصارى على ترك دينهم » وتمنع من هدم دور عبادتيم أو 
واضح بين الاسلام فى روحه الانسانية هذه وفى عالميته القماملة وبين العنصرية 
اليهودية التى تعتبر الدين اليهودى مقصورا على بنى اسرائيل لا يتعداهم الى 
:سواهم ‏ واسرائيل كما هو معروف هو سيدنا يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصسلاة والسلام ‏ ولذلك فهم لا يبشرون بديضهم 
ولا يعملون على نشره فى خارج مجتمعهم المثلق هذا . لآن الشعوب الاخرى. 
أو من يسمونهم الجوييم يوزوه© لم يخلقوا فى عقيدتهم الا لخدمة بنىاسرائيل . 
و (يهوه ) هو الههم وحدهم »© ومن عداهم من الشعوب محروم من رحمته . 
وهم يستبيحون فى حقهم كل شىء مما لا تبيحه ديانتهم فى حق اليهودى . ينهبون 
أموالهم ويسفكون دماءهم ويتقربون الى الههم بتعذيبهم والتنكيل بهم . ' 
ٌ ذلك هو الاسلام . وتلك هى حدود عالميته . عالمية تفتح بابها لكل طارق » 
ولا تغفلقهة دون قاصد . ولكنها تدرك حدود ذاتهما ادراكا يميزها من غيرها 
ويمنعها أن تذوب فيه . وتعد أسباب القوة لتكون كلمة الله هى العليا ولكنها 
لا تسسىء أستعمالها . ورحم الله قموقى اذ يقول * 


كم من غزاأة للرسول كريمة ‏ فيمهسا رضى للحق أو اعلاء 
كانت لجند الله فييا تشسسدة فى اثرها للصطسسالين رشخاء 
ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والفلال عفاء 


دعموا على الحرب السلام وطالما حقسسنت دماء فى الزسسان دماء 
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السلحوض غلانية التاتسكان 
وفيلسوفها الاسسلافى الكبير 


الدين وخلفائه ويتابنع نهجه فى 


الفكر والبحث »© ويريط فكره :به » بل 
لعل مولد السلجوقى قريبا من العام 


الذى توفى فيه جمال الدين الانغانى 


( وقد توفى جمال الدين 1891 ) كان 
يمده دائما بذلك الالتقاء والمتابعة 


والاعجاب الباهر . 

وقد اختتمت يوم ١‏ ربيع الآخضر 
9 (16 يونيه ./197 ) حياة هذا 
العلامة الذى كان من أبرز العاملين 
على الريط بين العروبة والاسلام 
وبين الأففان والامة العربية »؛ ومن 


الداعين الى احياء مفاهيم الاسلام 


وقيمه والاعجاب باللفة العربية وحبها 
ودعم المعلاتات بين أحزاء الوطن 
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السقراء والعمل السيانسنى وحده ل 
وانما عن طريق ذلك اللقاء الفكرى 
والروحى والآأدبى القائم ب بين أجزاء 
العالم الاسلامى نوفا ١‏ واحدة 
يجمعها فكر موحد هو الفكر الاسلامى 
المستمد من القرآن الكريم ٠‏ 

السلجوقى ) حياة عملية نشطة فقد 
تولى منصب الافتاء فى هرات وعمل 
استاذا فى كليتى الحبيبة والمعلمين فى 
كابل ©» ثم عمل مديرا للمعارف فى 
هرات ثم سسفيرا لبلاده فى نيودلهى 
وكراتشى والقاهرة 6 ثم كانت له 
مشاركاته الواسعة فى أعمال المجمع 
وعدد من الهيئات العلمية خلال فترة 
اقامته فى القاهرة © ويبدو أن هذه 
الفترة كانت خصبة فقد كتب فيها 
السلجوقى عددا كبيرا من الدراسات 
وتناول أبعاد الفكر الاسلامى نى 
اتصاله بالحضارة والعصر على نحو 
بالغ العمق والقوة والتمكن . وقد 
امتدت اقامته فى القاهرة حتى عام 
5 حين اختار العودة الى بلاده 
والتفرغ لحياته الخاصة » ولاندرى 
ماذا كتب فى خلال هذه الفترة من بعد 
الى أن اختار جوار ربه » ولكن ما 
بين أيدينا من آرائه وافكاره كفيل بأن 
يشكل مفهوما كاملا لفلسفته وعقيدته 
.. فهسو جامسع بين الدرااسات 
الأسلامية والفئلسفات الحديئة 
والقديمة » متصل بأحدث نظريات 
العلم وآراء النلاسفة » وهو فى كل 
دراساته وآأبيحاثه يصدر عن الاسلام 
نفسة فى أصفى مفاهيمه وعد 4 


من حيث هو حاكم ومسيطر »؛ وين 


حيث خضوع كل همه المذ ا هسب 
وا لفلسفات فى أعماق ئفسسه [ عقيد 03 
التوحيد أساسا . 


1١ وسطية‎ 

ويقرر السلجوقى وسطية الاسلام 

بين الفردية 0 »؛ ويتول أن 

الصلاة والسلام وانزل عليه الفرقان 
فى الفردية والاشستراكية 4 اس" 
اللذان كانا فى صراع دائم لا يعرفان 
الوسط السليم ولا يعترفان به فالفرد 
فى الاسلام له حق وعليه واجب نحو 
فرديته ومجتمعه سواء بسواء . فهو 
يتأمل فرديا ويعمل اجتماعيا » ويرعى 
نفسسه ويكون مسمئولا عن رعيته »© 
ويشاور الجماعة فى الأمر 6 واذا 
عزم عند الضرورة توكل على الله » 
وله حق الكسب والتملك والتمةت 
بالمال ولكن عليه ان يؤدى الزكاأة 
المتتالية » حتى لا يدخر رأس مسال 
كبير وبعد موته يقسسمم ماله بين 


'الوركة ولا يبتى هناك كنع يذكير 


جدير بأن يسمى ( رأسن المال ) ولا 
ينسى نصيب نفسه من الدئيا: 
فينعشها بالعذاء » ويقويها بالرياضة 
ويزينها بالعلم » ولو كان فى الصين » 
ولكن حينما تستدعيه حاجة المجد 

فانه يقدم هذه النفس المكتيملة 
الراضية المطئنة الى التضحية » مِؤمئًا 
بأن هذه التضحية هى حياة له » وان 
الهرب منها معناه القاء نفسه بيديه 
الى التهلكة ومن ناحيةآخرى فان من 


م 111 


حي و جم رز رشك رو ا ارو قا تو وات يمرك و 1ت 
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أحيا الناس جميعا ٠‏ 

السام فرد فى المجتمع ) ومجتمع 

فى الفرد »© لآنه يكون دائيا ع 
عشيرته وأهله 6 ومع ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ©» 
ومع الشعب فى الرأى والحكم 
والدفاع والتعمير والاصلاح ٠.‏ 

وكان هذا هو السبيب الاصلى فى 
تقض الدين. الابلاين واغلاه كيدان 
دولته التى كانت مبنية على | 
والفضيلة والحق والخير والجمال 
والكمال ؛ والتى كان الفرد فيها مقوما 
للمجتمع 6 والمجتم ماد للفرد » 
كق: + واذ! لم يكن معفد افلا يتحقق تحقق 
واجب ٠.‏ 

فالانسانية التى تطير بجناحيسن 
جناح الحق وجناح الواجب » لا يمكن 
لها أن تطير يجناح واحد »؛ لأن الفرد 
المتتيح فى الممنيم أكون متسل 
بالواجبات وممنلوب الحتؤق ؛ وليس 
من المتوقع منه أن يكون حرا فسى 
تصرفاته » ويكون المجتمع المؤلف من 
هؤلاء الافراد أشسبه بخلية النحل ©» 
لا أمل لهم فى الرقى » وهكذا الفرد 
الذاهل © الناسى لامعشبغ > يكسون 
مئتفخا متورما بالحقوق دون أن يكون 
لديه آية نزعة لاداء الواجب . ولا 
يمكن من قبل هؤلاء الافراد أن يتحقق 
مجتمع متناسق » اللهم الا أن يكون 
محشرا للظلمة والمظلومين » ومسن 
أجل هذا نجح الاسلام فى بناء مجتمع 


اسلامى زاهر » شعاره الاعتصام 
بحد الوسط بين الفرد والمجتميع © 
والجمع بين الحق والواجب »؛ بل ان 


هذا الشعار امتد نوره كشبه ظل على 
الآمم غير الاسلامية » وقلدت من بين 
ما قلدت من انكارنا » هذا الشقسعار 
أيضا . وكان التناسق بين السرد 
والجتقع بلحوطا فى الدول يبر 
الاسلامية ؛ لأنها بعد ما شاعت تلك 
ا نوي 

ويخلض 00 من هيدا 


واضعة عى : 


بدا الاسسلام باول كلمة منه ‏ الا 
يميد الا الله ولا يخضع لأى هحول أو 
قوة ة فردية أو هجماعية غير هول الله 
وقوته والا يطمع أو يخاف ألا من الله 
الفنى القوى » لآن آمة الاسلام هى 
الوسط » وهئ فير أآمسة أخرحهحت 
للناس 5-0 الوم 6 تامر بالمعسروف 
وتفهسى عن المفسكر » ولا تقول غير 
الحسق » ولا تعمسل ألا للشيسر » 
ولا تتمترى بآيات الله من الحرسة 
والدفاع عن الحق والخير والتعاون 
على البر والتقوى ‏ ثمنا قليلا ٠‏ 


اخوة العروبة والاسلام 


ويتحدث العلامة السلجوقى فى 
ابحائه عن أخوة العروبة والاسلام : 
ويصور محبة الاففانيين للعرب 
ومفاخرتهم بالقرآن. العكريم ») 
الاففانيون لم يأخذوا العقيدة التى 
حملها لهم العرب فحسب »؛ بل أشذوا 
لسانهم العربى المبين وحتى القرن 
اللسان الرسمى ولا تزال اللفة 
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العربية حتى يومنا هذا لساننا الدينى 
والعلمى . 

١‏ لقد فتبح جنكيز خان أففغانستان 
عنوه وغصبا » وبعد معارك عنيفة 
اليلاد 4 وماليث الافغانيون أن أبادوهم 
على بكرة أبيهم . ولكن العرب حملة 
لواء الاسلام فتحوا ديارنا بميادئهم 
السامية ففتح لهم الافغانيون قلوبهم 
وصدورهم » متقبلين لهذه التعاليم » 
حتى أنه عندما ضعف مركز العرب 
ومركز الخلافة » وتوتفا عن نقشسر 
الاففانيين المبشرين بهذه الحضضارة 
والناشرين لها والمجاهدين فى سببيلها 
فى أنحاء العالم » . 


والمرب .هم اخواننا الذين سبقونا 
بالايمان .. 


وثقافة أفغانستان الآن عربية »6 
وفى اللغة الافغانية نحو ثلاثين فى 
المائة من الالفاظ العربية » ولا توجد 
اللغة العربية » وكل كتب العلم والدين 
والفلسفة والمنطق والحكمة والكلام 
والمحاضرات باللفة العربية . 


اللفسة العربية 


ويعنى العلامة السلجوتى باللغة 
العربية ويرى أنها ليست لفة العرب 
وحدهم ث2 انها لفة يصلى ويدعو بها 
أكثر من خمسمائة مليون مسلم »© انها 
لغة الترآن الكريم الذى أنزل على 
المسسلمين كافة » أنزل عليهم وهداهم » 


الى سانا مستكتيم: .». وكنا: أن عن 
القرآن فان له أيضا حتوق علينا لأئنا 
معثر الأعجام خدمناها أكثر من 
العرب 4 وانكاتسكان الى كانت 
معروفة فى صدر التاريخ باسم 
( خراسان ) قد اعتتدت عن ظلوامية 
الاسلام الذى جاء به أصدقاؤها العرب 
وحاولت أن تتحد بالشعور والعقيدة 
سصهم ٠‏ 


فهذا القرآن الكريم معاثر العرب 
يجمعنا واياكم بل يحفظنا واياكم كما 
حفظ كيانكم وحمى اللفة العربية من 
الاندثار » وأنا لا أعتقد بفضل 
العربى على العجمى أو بالعكس » 
ولكى لا أنكر أن المركز اللفوى 
و الثقافى هو بين العرب لا بين العجم ؛ 
فاذا ما فقد المركز جاذبيته ونقطة 
بتلاشدى المركز . ٍ 


٠ ٠ 


ويدعو السلجوقى الى القتضاء 
على المامية فى اللفة العربية « هذه 
العامية تنزل بمستوى اللفة العربية 
المبين » وتقضى على ما فيها مسن 


فهى توسع الهوة بين الأمم العربية 
يوما فيوما » الى أن تتقسسم الى أمم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


متباينة فى القهم والافهام » كما هو 
وأقع الآن بين الأمم الآرية 5 : 


واللغة الغربية فى :ذيان الأنسلئم 
شأنها كشأن اللغة اللاتينية فئ 
أوروبا » والفارق بينهما أن اللفة 
العربية ستدوم 6 وستظل دعامة 
والأدب فى هذه الديار ميا دام 
الترآن والدين والصلاة ليصا 
الكتب تؤيدها من بين يديها ومن 


فلسفة الوجودية 


ويتحدتث العلامة السلجوقى عن 
فلسفة الوحودية فيتقول : ان 
الوجودية آخر معركة فاشلة قامت 

بين الفردية المفرطة والاشتراكي 
الحضة » وهذا الضراع بذا بيسن 
أفنلاطون وأرسطو ولكن ابطريفة علمية 
ومن غير افراط . 


الوجودية فكرة مأخوذة من « وحدة 
الوجود »© ولكنها نسخة ممسوخة 
مشوهة منها لأنها تنمقد على شعار 
( أنا الأعلى ) ولكنها تنزله من العلو 
ألى أسفل. سائلين » والعمجيب أن 
( آنا الأعلى ) الذى يجب الا يكون 
مسئولا يعتبر مسسئولا فى عقيدتهم » 
والأعجب هو أن ( أنا الأعلى ) مسع 
كمال مسسئوليته أباحى محض »© فهذه 
ظلمات ثلاث بمعضيمفا فوق بعض 


ويحدد العلامة السلجوقى مفهوم 
الفن فى الاسلام فيرى أنه بعد عن 
التماثيل والاتصساب والمجسميات 
المنحوتة وأنه أترب من الشمر وعلوم 
البلاغة . 


0 ان الاستلام تلب قائمة الفن 
رأسا على عقب » ووضع فن الشمعر 
والبيان والأدب فى مقدمة التائمة » 
لأن بحر التفكير الزاخسر ؛ ومحيط 
التأمل الفائض :© وبسيط التقلب الذى 
لم يخلق الله عالما أوسسع منه » لا:يمكن 
أن تصاد حيتانها الماردة الشاردة من 
أى ملامس حسية وملايس عادينة » 
الا بشص « التلم » وشبكة 
« مايسطرون » فالرائد والقائد 
لشسمببنات الفئن عند الاسلام هما فن 
اببيان وصناعة الشسعر 0 غرو فان 


لحكمة . » 
ويتصل حديثه عن الفن الرخيص 
المعاصر فيقول : 


آنا لست انكر الفن ولكن ليس كل 
ما يكتب على الورق أو يظهر على 
ومن جهة آخرى »؛ لا ينبفى أن يكون 
كل شسىء فنا © أو أن يكون الفن كل 
شىء ؛ فاذا ما طفى الفن الرومانسى 
وتغلب على شئون الحياة فمعنى ذلك 
موت روح الحكم على الاشنياء وخنق 
الانتحاب الاخلاقى فى الانسان © زد 


على ذلك أن الفن الرخيص يهبسسط 


وس لسر 1 
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بمستوى الفكر وسطح اليرهان . 

وهناك فى هوليود متجر كبير 
ليوسف ألفن »© يبيع ويشترى بثمن 
بخس »© بقصد استغفلال القرائح 
الشابة الفائرة فى العالم وتسنده من 
ورائه سياسة هوجاء » ووراء هذين 
غرائز هائجة ملتهبة » ظلمات ثلاث » 
بعضها فوق بعض ؛ فعلى المجتمع 
أن ينأى بحانبه عن هذه السفاسف »6 
وآن يتوجه الى الآثار الطيبة الخالدة ؛ 
سسواء فى الشرق أو فى الفرب »؛ لا 
فى الشرق لآثارا خالدة عظيمة الفائدة 
يطلق عليها أعداء اللغة العربية أسم 


( الكتب ذات الاوراق الصفراء ) وفيها ' 


جواهر ثمينة أنا لست أنكر أنه يوحد 
الغث والسمين فى كل أثر شرقى أو 
غربى . ولكن علينا أن نعمل بالمثل 
(خذماصفاودعماكدر). 

ان الحضارة الفغربية النشيطة قد 
نفذت »© مع الأسف »؛ الى كيانئنا 
الثقافى وأثرت فيه » بل لقد أثرت فى 


0ك 
ا 


4 
1 ف صن د ف 21 


تقاليدنا ولذا فليس لنا أن نبذل جهودا 
والقصصيين والمسرحيين الغربيين » 
بل علينا أن نولى وجوهنا شسطر 
الشرق 4 وان نغيل على الحاففلة 
على آثارنا القيمة التى تموت بموتها » 
وان نحميها من أن تسقط صريعة زحف 
الحضارة الأوروبية ٠.‏ «( 

هذه تباغ ملسفة. العلاية ملاح 
الدين السلجوقى » وهى فلسفة 
اسلامية أصيلة عميقة الجذور »© 
كاشفة لإييان عميق بالاسلام 
واستشراف للفكر الغربى الحديث © 
وقدرة واضحة على رسم منهج 
صحيح » يعيش به المسلمون والعرب 
فى نطاق فكرهم وومزاجهم النفسى 
دون أن ينعزلوا عن مجتمعهم أو 
يذوبوا فى مجتمعات غيرهم ٠‏ 
السلجوقى وسلامة عقائده ومفاهييه 
رحمةه الله رحمة واسعة ٠.‏ 
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5 شْ للاستاذ محمد عزة دروزة ‏ // . 
ب“ يقع كثير من الناس بل مسعظم الناس ومنهم باحثون وعلماء فى الخطا .“” 
اذ يطلقون كلمة الثوراة على مآ فى ايدى اليهود والنصارى من أسفار العهد 
القديم أو بعضها . ويشسترك فى ذلك معظم المسلمين ومنهم باحثون وعلماء . 
ولقد اجتهدنا فى التنبيه على هذا الخطأ ووضع الأمر فيه فى نصابه 
الحق فى تفسيرنا ( التفسير الحديث ) وفى كتابنا ( القرآن والمبشرون ) ولكن 
الخطأ يظل ممارسا » وآشر ما قرأنا ذلك فى مقال لاحد فضلاء المسلمين نشر 
فى مجلة الوعى الاسلامى . فرأينسا انه قد يكون من المفيد التثبيه على ذلك 
.فى مجلة اسلامية واسسعة الانتقسار مثل الوعى حيث يؤمل ان يكون فى ذلسك 
حسم إن تساء الله . 
ولقد كان انطلاقنا فى تنبيهنا من القرآن الكريم من جهة ومن واقع ما فى 
أيدى اليهود والنصارى من أسفار من جهة أخرى ٠‏ 
ولقد ذكرت التوراة فى القرآن الكريم مرات كثيرة » منها ما جاء مسسع 
الانجيل مثل آيات آل عمران هذه ١‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه 
وانزل التوراة والانهيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان » وآية سورة 
المائدة هذه ١‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شىء كتى تقيموا التوراة والانجيل 
وما انزل اليكم من ربكم )» . . . ومنها ما ذكرت فيه لحدتها كما جاء فى آية 
سورة آل عمران هذه ( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ما حرم آسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتسوا بالتوراة فاتلوهما أن كنتسم 
صادقين 49 ) وكما جاء فى آيات سورة المائدة هذه ( وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها هكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ٠‏ أنا أنزلنا 
والاحبار يما استحفظو فلا 


كلا 
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واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك 
العافرون ٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآانئف بالآنف 
والأذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم يحكم بما آنزل ألله فأولئسك هم الظالمون  )9‏ م6 ) .. 

ولا يجمع القرآن الكريم بين التوراة وموسى عليه السلام » وانما يذكر 
أن الله اتى موسي الكتانية وائرله عليه كبااحاء فى آية سورة الو « ولقد آتينا 
موسى الكناب ٠6‏ وآية سورة الانعام « وما قدروا الله هق قدره اذ قالوا ما 
أنزل الله على بشسر من شىء قل من آنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى 
للناستجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونكثيرا وعلمتم مالم تعلموا انتم ولاآباؤكم 
قل الله . )91١ ٠.‏ وسورة السجدة هذه « ولقد آنينا موسى الكتاب فلا نكن في 
مرية من لقاثه وجعلناة هدى لبن اسرائيل ؟5 » »2 غير انه يلحظ تشضارك فى 
الوصف لكتاب موسى وللتورا” بأنه نور وهدى كما و ا آيات المائدة 
التسوراة ٠.‏ 

والآيات التركنية تفيد كما هو واضح من بعض الآيات التى اوردناها ايضا 
ان التوراة التى إنزلت على موسى أو اوتيها تحتوى وصايا الله تجالى واحكايه 
وتشريعاته . وقد يفيد بعضها مثل آيات آل عمران 97 والمائدة !ا ل 68 ان 
هذه التوراة كانت موجودة فى ايدى اليهود فى زمن النبى صلى الله عليه وسعلم 
هذا فى حين ان المتداول اليوم فى ايدى اهل الكتاب اليهود والنصارى سو 
لا يفيد انه جزء كني اث لعدد بم الجة اند علي لل يل عن غير 
مدى ومحتويات ٠‏ وعددها تسعة وثلاثون فى الطبعسة المروتستائتيسة التى 
تمتمدها يعض طوائف من النصارى وسستة وأربعون فى الطبعة الكاتوليكية التى 
تعتمدها بعض طوائف أخرى من النصارى وهى عائدة الى حفئنب عديدة بدءا 
من تاريخ خلق الكون وآدم وحواء ونوح وطوفانه واولاده وانسابهم الى ابراهيم 
وذريته ألى موسى.وبعده الى أوائل عصر عيسى عليهم السلام . وأسلويها . 
مد بح من السمة الدينية والتاريخية ؛ منهاما تغلب عليه السمة الدينية التى منها 
التشريهو الوصاياوالاحكام والطقوس والأوامر والنواهى الأآخلاتقية والاجتماعية 
والاسرية والانذار والتبشير والابتهال والتسبيح والحكمة والمواعظ 4 ومنها ما 
خلق الكون وآدم وحواء ونوح وابرا هيم وأولادهم ؛ وليس فيه دلالة على أنه من 
وحى الله تعالى » وأن كان فيه حكاية كلام منسوب الى الله تعالى وحكاية لا 
كان من اتصالات بين الله والانبياء المذكورين فيه ! وليس فيه دلالة على أنه 
من تبليغ موسى أو املائه او تبليغ واملاء شخص آخر ! وفيه ما قد يفيد انه كتب 
بعد موسى وبأسلوب الحكاية ! وبأقلام عديدة لما فيه من تناقض » وفيه أقوال 
وأفعال ووصايا ومواقف منسوبة الى الله وانبيائه يتنزهون عنها » ومن ذلك 
على سبيل المثال سماح الله لنسل انراهيم واسحق ويعقوب بتدمير وابادة 
شعوب الارض أرض كنعان وغيرها والاستيلاء على بلادهم وأملاكهم بالقوة 
والدم » وحرمان بكر ابراهيم وأولاده الآخرين وحرمان بكر اسحق من ارث 
اعدو لحر فى يكن ابراشبل واخشال يعتوث على انيه ا ويضاهية العة 
أبناء يعقوب وهو من الاسباط لإحدى زوجات أبيه » ومضاجعة بئات لوط مع 
أبيهم الخ الخ . وفي هذا السفر وعود متسوية الي الرب لابراهيم واسحق 


ف 
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ويعقوب فى صدد ملك أرض كنعان وغيرها فيها تضارب وتناقض وأستدراكات» 
فقد ذكر فى اصحاحه الثانى عشر أن الرب قال لابراهيم حينما قدم الى أرض 
كنعان لأول مرة ‏ والمستفاد من عبارات السقر والاسفار الأخرى ان أرض 
كنعان هى القسسم المتوسط من فلسطين ‏ ( لنسلك اعطى هذه الارض ) وثقال له 
فى تجل ثان كما جاء فى الاصحاح الثالث عشر ( أنظر من الموضع الذى أنت فيه 
ثمال وخلريا وثرها رغريا أن حبيع الارض القن تراهنا لك أخطيها وانبيلك."' 
الى الأبد ) فتطور القول من قسسم من فلسطين الى جميع فلسطين » ثم جاء فى 
الاصحاح الخامس عشر (فى ذلك اليوم بت الرسا ف أب هيم عبد جاتلا للك 
اعطى هذه الارض من مضر الى الثهر الكبير ثهر الفرات ) وفى ا السابع 
عشر تراجع عجيب حيث جاء فيه معزوا الى الرب خطابا لابراهيم ( واعطيك 
ارض غريتك لك ولتسلك من بجدك جبيع ارك مان ملكا + ويد ا واكون لبن 
الها ) ٠‏ وبعد ولادة أسماعيل جاعت اأبراهيم بشارة بولادة أسحاق فى الأاأصحا 
(/ا١‏ ) وجاء مع البشار ة على لسان الرب ان عهده فى صدد تمليك الارض 
يكون لاسحاق ونسله من بعده دون بكره اسماعيل » وفى الاصحاح ( 560 ) 
خبر تزوج ابراحيم من زوجة جديدة اسمها قطورة وولادة أولاد له منها وقد جاء 

فى السفر أن ابراهيم أعطى >< جميع ماله لاسحاق فقط سبع هيات عابرة لاولأده 
الآخرين دون تمليك أرض 5 0 الاأصحاح خبر مباركة الله لاسحاق 
دون غيره من أخوته ‏ وفى الاصحاح (8؟ ) خبر تجلى الرب لاسحاق وقوله 
له اننى اعطيك ولنسلك هذه الارض ) ٠.‏ وفى الاصحاح (/ا؟ ) خبر احتيال 
يعقرب على أبية الذى شساخ وعمى وتقديمه نفسه بانه بكره عيسو لان اسحاق 
التي ري ملووداع لكر راان دده أسحاق 
ولاعتك يمون ب رمياركك ميارك و كون ينيدا على اخوتك رهد لله بار الك 
ولتو حورت انحل الحيلة ولنة قال لنيسى “أن أخاه كد احذ البركة والعهد 
اله ابراهيم ابيك واله امدق و الاركن التى انث عليها لك أعطيها ولنسلكويكون 
نسلك كتراب الارض وتنمو غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ) وهكذا يكون السفر قد 
سجل ملك أرض كنعان تارة وملك أراض شساسعة أخرى من ششسرقها وجنوبها 
وثمالا تارة لابراهيم » وهو الجد الثالث الأغلى لبنى اسسرائيل ثم استدرك 
فسجل اختصاص اسحاق ابنه دون سائر ابنائه ودون بكره اسماعيل بذلك © 
وهو الجد الثانى لبنى اسرائيل ٠‏ ثم استدرك فسجل اختصاص يعقوب ابن 
اسحاق دون ابنئه الثانى بذلك بطريق الاحتيال » ثم يثبت ذلك بعد انكشاف 
٠ 0‏ وكل هذا يتوق وه بملتهل لاكتصنامن يت أسرائيل دون غير هم 

( اسرائيل ) هى الاسم الثانى ليعتوب مها يتثره لله عنه ؛ ومتاثر بما وتع من 
أحداثك بعد خروج بنى اسرائيل من مصر وطروئهم ارض فلسطين وسيرة 
حياتهم فيها . 

ولتد جاء فى الاطهاح [80 )من هذا السفر مثلا ا 

فلسطين فى جوار ) فى سياق خير سكنى اسحاق بن أبراهيم فى أرض هذا 
اللك ٠.‏ كما ذكر فى هذا الاصحاح عبارة (التلستطنيون ) أكثر ل مرة 4 رسكن 
اس حاق تخمن فى القرن التاسسع عثر قبل الميلاد . والجياعمات 
طرأت على جنوب فلسطين من جزر البحر الأبيض المتوسط فى القرن 


78 
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الرابيع عشر قبل الميلاد وقد ذكروا مرارا فى الاسفار الاخرى فى سسياق 
النضال بينهم وبين بنى أسرائيل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين فى القرن الثانى 
عشر قيل الميلاد » فالتسمية متأثرة بالواقع » والسفر يكون تند كتب فى هذا 
الظرف » أى ؛ بعد أحداث أبراهيم واسحاق ويعقوب وذريتهم فى فلسطين 
الى كرك في السثر بنجو يسيع ترون ++ 
أرض العبرانيين :و الارضن التى خطف منها يوسف لم تكن تعرف بأرض 
الخير نين وانما بأرض كنعان ؛ ولم يكن فيها فى ظرف وجود يوسف فيها من 
العبرانيين الا يعتوب وذريته » وصارت تعرف بأرض العبرانيين مرة وبأرض 
اسرائيل مرة بعد ما ملرا بنو اسرائيل على فلسحلين فى القرن الثانى عشر قبل 
سفر التكوين بوقائع معي حك سس اس اه 
ا المذكورة فيه بقرون عديدة . ولو أردنا الاستقصاء 
ا ع ا 7 
"حارس يو ارا لسعاي كد ور لوسرو 
حك بح أن كون مدو الوا عن بمخاوطلات ولتراي لوي جيذ أو جحرقة 
وزيادة أو ف 
وفى هذا السفر عبارة صريحة تدل دلالة قاطعة على تأثر تدوينه ومدونيه 
لطر ني بي مجو مد كر لسعاي كد 'الغحداء والخرب 
حوب و ع حو الب ا اا اما 2 ا جا أبو 
كنعان سوءة أبيه » فأخبر أخويه وهما خارجا و لاختضساء ريات رداء وجي 
على منكبيهما ومشيا مستدبرين فغطيا سوأة أبيهما وأوجههما الى الوراء وسوأة 
أبيهما لم يرياها » فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به ابنه الصغير » فقال 
ملعون كنعان . عبدا يكون لعبيد أخوته . وقال تبارك الرب اله سمام ؛ وليكن 
كنعان عبدا له . يرحب الله ليافث يسكن فى أخبية أخيه سسام ؛ ويكرن كثعان 
عبدا له ) ويستفاد من وصف حام بصفة ( أبنه الصغير )أنه لم يكن تروج وولة 
له كنعان »؛ وكنعان ليس هو على كل حال الذى رأى سواة نوح 
وهو المي ولد كام و حل لكي ماو الم ا 
اللعئة عل كنمان غير المذنى وير الوحيد يبن أبناء حام والذى لم يكن قد 
بعد يدل دلالة قاطعة على ما ذكرت ٠.‏ 
وهذا السفر يذكر أن ابراهيم الذى هو حسب ما ورد فيه جد بنى اسرائيل 
ْ من ذرية سما م. فيكون التسجيل المذكور من هذه الناحية توكيدا للافتعال من 
ا حيث أن فيه تسجيلا لدعاء نوح بأن يكون كنعان عيدا لسام 
وما ذكرئاه على سبيل التمثيل لا الاستقصاء . فان فى هذا السفر مقاطع 
كثيرة أخرى تذكر ما جرى لبنى اسرائيل فى مصر وما تعرضوا له من أضطهاد 
وغرية وما نهبوه من أهالى مصر حين خروجهم من حلى وأموال مما يلمح فيه ' 
أثر الوقائع والاحداث المتأخرة بقصد عزوها الى الله والآباء الأولين وترسيسخ 
القدسية والسيادة والاختصاص الربانى لبنئى اسرائيل من الله الذى تصفه 
الاسفار وهذا السسفر ائه رب إسرائيل واله إسيرائيل وحامى اسرائيل يرغم 


نواه 
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«اشاكرة الاتشار بق انكزانات كلشة ودينية واللتتبافية لمر 
ويأتى فى الترتيب بعد سفر التكوين ع اي الذى 
يسمى باسسم ( اللاويين ) )١(‏ و ( العدد ) و | تثنية الاشتراع ) وهى عائدة الى 
حقبة حياة موسى عليه السلام . وتدضمن حكاية أحداث هذه الحقبة مغ كثير 
صن التشريعات والتعليمات والوصايا الاخلاقية والاجتماعية والقضائية والقسرية 
والمعاشية والصحية والطقسمية والكهنوتية والانئذارات والتبشيرات بأسلوب 
الحكاية أيضا » وسسفر ( الاحبار ) وحده مقصور على التشريعات والتعلييات 
والوصايا والانذارات والنبشيرات المذكورة والأخرى مزيجة من ذلك ومن 
التاريخ 4 وليمن فيها فى هذه الأمفان الازيعة ما ينيد انها ين ابلا مومس 
أو أنها كنيت فى عهده بل خدفا ما ينيد انها كتوق مده # راق عديدة : ري 
ازمنة مختلفة ؛ وتأثرت بالوقائع والاحداث بعد موسى : واختلطت الحقائق 
نيها بالخيال والمبالغات والمفارقات والاكاذيب ؛ ونسب فيها الى الله ورسسله 
مسا يتنزهون عنه من أقوال وافعال ووصايا ومواقف . 
ومن ذلك على سسبيل المثال الأمر يتدمير وابادة شعوب ارض كنعان * 
والاستيلاء ء على بلادهم ونهب حلى .المصريين وعدم قبول بعضص الشعفسوب فى 
دين" الله 3 وانئحرافات دينية واخلاقية" وسلوكية منسوية الى موسى وهارون 
وداود وسليمان ٠‏ وحصر النواهى والاوامر والتشريعات فى بنى اسرائيل 
واباحة مخالفتها مع غيرهم الخ.الخ . 
ولقد جاء بعض ما فى بعضها مكررا فى البعض الآخر كثير من التبايسن 
ا احيانا زيادة أو نقضا أو عبارة او موضوعا وفى بعضها المتأخر ما ليس فى 
ْ البعض الآخر المتتسدم مما فيه الدلالة الحاسبة على انها كتبت باقسائه 
! عديسسدة ؛ وفى أزمئنة مختلفة واستقي كتابها مادتهيم من مصنادر 
مختلفة من روايسات وذكريات متداولة على الألسن ؛ ومن مخطوطات 
ومنكوقخضات قديمة متايئسة ٠»‏ فيا الفث والسسسدمين والحقيقة والخيال 
الغاني رين صر الخون هده العيا و لوص ويس ور أكثر.من 
ولا تمكن أن يكو كاتب ع هذه العبارة كيدان سوا ا 0 
موسي بيد ها ' واقد جاه في الاكتاح الاخير من سسفر تثنية الاشتراع ذكر 
:موت موسى ودنئه فى “الوادى فى أرض مؤاب وقد قال الكاتب بعد ذلك ( ولم 
يعرف قدبره الى يومنا هذا ) حيث ينيد أن ن كتابة الجملة وبالتالى كتابة السفر أثما 
كانت بعد وفاة موسى بمدة طويلة . ولقد ورد فى الاصحاح (؟!١‏ ) من هذا 
السبفر هذه العبارة ( اذا دخلت الارض التى يعطيك الرب الهك وملكتها وسكنت 
فيها فقلت اقيم على ملكا كسائر الأمم الذين حولى نأقم عليك ملكا يختاره الرب 
البك . ٠.‏ الع] ) وهذا حادث وقع معلا بعد موت موسى بنحو مثتى سنة ونتيجة 
لما وقع .على بنى اسرائيل من غزوات وضربات وبعد مراجعات ومجادلات بينهم 
. وبين كاهنهم الاكبر صموئيل ٠‏ وانذار هذا اياهم وتحذيره لهم على ما ورد غى 
سبفر صموئيل الاول الذى تسميه الطبعة الكاثوليكية الملوك الاول مما نيه فى 


(1) الاحبار تعنى انكهان . وثهان بنى أسرائيل محصورون كسب نصوصهم فى سيط م 
الذى ينسب أليه نسل موسى وهرون . وموسى لم يعقب . ١‏ 
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الحقيقة تسجيل للحادث بعد وقوعه ؛ ومما يدل على أن السفر قد كتف بعد 
وقوع الحادث بمدة ما. 1 
المعدودين من الذكور ( أى الذين يصح تجنيدهم للحرب كما هو المستفاد من 
سمياق الكلام ) من أبناء العشرين فما فوق من أبناء بنى اسسراثيل الذين خرجوا 
وخمسين ؛ فاذا أضفنا الى هذا الرقم ثلئه على الاقل للذين هم دون العشرين 
من الذكور ثم أضفنا الى الحاصل مثله للاناثت واذا قدرنا عدد أفراد سبط لاوى 
بالمقارنة مع عدد الاسباط الآخرى بمائة ألف على الأقل ظهر أن عدد بنى اسرائيل 
الذين خرجوا من مصر الى سيناء مليون وثمانمائة ألف . 
والمبالفة الكبيرة فى هذا الرقم صارخة يجعل كذبه أمرا يقينيا بالنسبة 
لسكان الارض عامة ؛ ولسكان مصر خاصة فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
ويبرز الخيال الواسع فى تأليف السفر . 
ولقد ورد فى سمفر الاحبار مثلا انذار يما وقع فعلا على بنى اسرائيل 

بعد موسى بمدة طويلسسة من غزوات وضربات خارجية » ومن أجسسلاء وتثستيت 
تسمل بين الأمم » ومن بتحنين قلب الرب وأرجاعهم مرة أخرى وجمع سملهم بعد . 
التبديد والتشتيت » وهو ما تم فعلا بعد السسبى مما لا يعقل أن يذكر الا بعد 
وتوعه ؛ ومثل هذا الانذار متكرر فى سفر تثنية الاثمتراع أيضا . ٠‏ 
والقضاة وراعوث وصموئيل الاول وصموئيل الثانى ( السفران الأخيران ‏ 
يسسميان فى الطبعة الكائوليكية ) ( الملوك الأول والملوك الثانى ) والملوك الأول . 
والملوك الثانى ١‏ وهذان يسميان فى الطبعة المأكورة الملوك الثالث والملوك ٠‏ 
الرابع ) وأخبار الأيام الأول واخبار الايام الثانى وعزرا ونحميا واستير وطوبيا 
ويهوديت ( والسفران الأخيران من زوائد الطبعة الكاثوليكية وترتيبهما قبل 
سمفر أستير ) وسمقر المكابيين الأول وسسفر المكابيين الثانى ( وهذان الأخيران 

. من زوائد الطبعة الكاثوليكية وهما فى الترتيب آخر أسسفار العهد القديم ) .٠‏ 
وتؤرخ هذه الاسفار سيرة بنى اسرائيل من بعد موسى الى ما بعد سبى بابل ؛ 
الئ زمن الحكم اليونانى قبل الميلاد المسيحى . وقلنا ان السمة التاريخية غالب 
عليها لانها لا تخلو بدورها من سمة ديئية وعظية وانذارية ! . ونشاط أنبياء ' ' 
وتبليفاتهم عن اله تعالى الخ . وتمتزج الحقائق:فيها بالخيال والمبالفسات 
والمفارقات والاكاذيب » وفيها كثيرة على انها كتبيت بعد مدة من الاحداثك 
والوقائع المذكورة فيها » وأنها تأثرت بها » وأنها كتبت بأقلام متعددة » وفى 
أزمنة مختلفة » ولقد جاءعت حكاية الأحداث فى بعضها مباينة لما جاء فى بعض 
آخر أو مناقضة له » أو زائدة عليه أو ناقصة فيه مما يدل على ذلك » 
بل وفى بعضها ما ذكر فى أسسفار التكوين والخروج والعدد 
نقص وزيادة ومباينبة » وكل هذا يسوغ القول ؛ أن كتابها إستتقوا 

مادتهم من مصادر مختلفة متبايئة قد يكون منها الروايات المتداولة على الالسن » 
ومخطوطات قديمة فيها ما فيها من غث وسمين وكذب وصدق وحقيقة وخيال 
اسباء يلوك يهوذا الى آكرهم » وقى الأضحاح التاسيع منهما فعلة تبوَضد يضر 
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ملك بابل الذى قتل صدفيا آخر ملوك يهوذا ( وسبى يهوذا الى بابل لأجل 
الجملة (وفى السنة الاولى لكورثس ملك فارس نبه الرب روح كورئشس فأطلق نداء 
فى كل مملكته قنائلا : أن الرب أعطانى جميع ممالك الارض وأوصائى ان أبنى له 
بيتا فى أورتسليم التى فى يهوذا ) مما فيه دلالة قاطعة على أن سسفر أخبار الايام 
الأول كتب فى نهاية دولة يهوذا » والثائنى بعد السبى ؛ ولقد ذكر سسفر الملوك 
الثاتى ( الرابع فى الطبعة الكانوليكية ) سيرة ملوك دولتى اسرائيل ويهوذًا الى 
نهايتهما » بما فى ذلك نسف نبوخذ نصر لدولة يهوذا » وسبى اليهود الى بابل 
كما ذكرت بعض أحداث جرت بعد السبى أو عقبه مما فيه دلالة قاطعة على 
أنه كتب بعد نهاية دولة يهوذا فضلا عن أحتمال كتابته بعد السبى وهو ميا 
نرجحه . ولما كان هذا السفر هو امتداد واستمرار لسيرة ملوك دولتى اسرائيل 
ويهوذا التى بدىء بها فى السفر الاول ؛ فالكلام المذكور ينسحب على هذا أيضا 
كما هو المتبادر . 

ولا خلى الأشهان التكرى رين القى كورخ يعفى الحداكا مهيل اسن بن 
دلائل وقرائن ممائلة تسوغ القول : انها كتمت بعد السبى مثلها . 

والاسفار العائدة الى حقية ما يعد السبى قد كتبت بأسلوب الحكاية » 
وليس فيها دلالة على انها كتبت باملاء أو اقلام الاشخاص التى تحمل أسماءهم 
والمتبادر أنها كتبت بأقلام كتاب آخرون بعد موت هؤلاء الاشخاص بمدة ما ) 
وقد يكون الكتاب قد استقوا مادتهم من الروايات المتداولة أو من مخطوطات 
قديمة » فأدى ذلك الى امتزاج الحقيقة بالخيال » والصدق بالكذب والمبالفات 
فى هذه الأسسفار . 


والى جانب هذه الاسفار أسفار عديذة أخرى تعود كذلك الى حقية 

ما بعد موسى والى ما بعد السبى أو الى أوائل عصر المسيح تغلب عليها السمة 

الدينية باسلوب الابتهالات والتسبيحات والمواعظ والحكم والائذان والتبشير 

والرؤى على السنة أصحابها الذين يغلب أن يكونوا أنبياء وهى المزامير والامثال 

والجامعة ونشيد الاناشيد » ونبوءة اسعيا » ونبوءة أرميا » ومراثي أرميا » 

ونبوءة باروك ( وهذا من زوائد الكاثوليكية ) » ونبوءة حزقيال » ونبوءة دانئيال ) 

ونبوءة هوششسع »؛ ونبوءة يوئيل : ونبوءة عاموس » ونبوءة عوبيديا »© ونبوءة 

ميخيا » ونبوءة نحوم » ونبوءة حبقوق 4 ونبوءة صفينا » ونيوءة حجامى »© ونبوءة 

زكريا » ونبوءة ملاخى ) ومعظمها أو كلها رؤى رآها أصحابها فى منامهم أو في 

يقظتهم ومع سسمتها الغالبة المذكورة » فانها تمثل ناحية هامة من تاريخ وجياه 

بنى اسرائيل السياسية والاجتماعية والثقافية » وفى بعضها ندب وعويل على 

٠‏ بأسلوب قارع . .. وتناقض مع ذلك بتبشيرهم بالعلو » وانذارات قاصمة بل 

ْ كتائم قارعة للأمم والبلدان التى سلطها الله عليهم بسبب انحراناتهم على ما 

ْ ذكرته الاسفار المأكورة أيضا » وهذا من تناقضاتها » وفيها ما يدل على أنهسا 

كتبت بعد موت أصحابها بمدة طويلة بأقلام كتاب آخرين من ذكريات 

ومسموعات ومحفوظات متداولة » وانها تأثرت بالاحداث التى وقعت بعد 

الاشخاص المنسوبة اليهم » فلا يصح اخذها على حالتها »؛ ويجب ملاحظة كل 
ذلك اثناء النظر فيها . . 

ولقد ورد مثلا فى الاصحاح الخامس والاربعين من سمقر نبوءة أضعيا 
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الذى يستفاد من عباراته أنه عافى فى غهذ ملوك يهوذأ ( عزيا ويوثام وأحال 
وحزقيا ) اسم كورثس ملك الفرس الذى تغلب على مملكة بابل وفيه هذه الجملة 
.خطابا لسبى اليهود فى بابل الذى سباهم اليها نبوخذ نصر ( اخرجوا من بابل 
واهربوا من ارض الكلدانيين ) مما فيه الدلالة القطعية على ان هذا السفر كتب 
بعد السبى وبالتالى بعد وفاة اشعيا المنسوب اليه بمدة طويلة » وزيد عليه 
بالا يكن أن بكرن اشغيا كتيه او قالة : 
ولقد ورد فى سفر حزقيال الذى يستفاد منه أنه من رجال سبى بابل 
وعاش ومات فى السبى تنديدات قارعة باخلاق بنى اسرائيل واحوالهم 
وانحرافاتهم قبل السبى وفى اثنائه » وتذكر بما سلطه الله عليهم من هوان 
سلطها الله عليهم » وانذارات قارعة لها » وتقرير بان الله سوف يعيد بنى 
اسرائيل الى تخومهم الاولى فى أرض ميعاد آبائهم » ويجمع شتاتهم » ويراف 
بهم » وينصرهم مما فيه تناقض واضح . ولقد عاد بعض المسبيين فعلا بعد 
موت حزقيال بمدة ما » وتطورت أحوالهم » وصار لهم كيان جديد حيث يرجح 
أن هذا التناقض أثر من آثار ما آثاره التطور الجديد فى بنى اسرائيل بعد العودة 
من السبى » وان أقلاما اإخرى بعد السبى قد لعيت دورا فى صياغة السفر » 
أو فى تجديد صياغته ٠‏ 1 
ولاتخلو الاسفار الاخرى من مثل ذلك وأكثر حيث يمكن القول ؛ انه دخل ‏ 
تحريفات متنوعة على هذه الاسفار المنسوبة الى انبياء من بنى اسرائيل لغايات 
سياسية . ومن بين الاسفار العائدة الى ما بعد موسى سفران لا يبدو لهما 
ضلة بتاريخ وحياة بنى اسرائيل وهما سفرا ( أيوب ونبوءة يونان ) . والاول 
يتضمن سيرة النبى أيوب المذكورة فى القرآن باشارات خاطفة »؛ ولكنها متطابقة 
اجمالا وقد قال عنه السفر : أنه كان فى أرض عوص » والثانى هو سيرة يونان 
ابن امتاى فى نينوى » وهو على الارجح النبى يونس المذكورة سيرته فى القرآن 
باقارات خاطفة ومتطابقة اجمالا مع ما جاء فى هذا السفر » والاثار الاسلامية 
تسميه ( يونس بن متى ) والكلمتان تعريب لكلمتى ( يونان بن امتاى ) ٠‏ 
وهثاك سفران آخران فيهما مواعظ وحكم . وهما ( الحكمة ) و ( يشوع 
ابن شيراح ) وهما من زوائد الطبعة الكاثوليكية » ولا يبدو فيها ما يدل على 
أن لهما صلة بحياة وتاريخ بنى اسرائيل . . 
وحتى سقر المزامير الذى هو ابتهالات ودعوات لا يخلو من دلائل على أن 
منه ما تأثر بأحداث وقعت بعد عهد داود بمدة طويلة . 
وواضح من كل ما تقدم ان اسسم ( التوراة ) فى القرآن »© والتى يلتزم 
ْ المسلمون بالآيمان بانها من كتب ربهم » أو الكتاب الذى أتاه الله لموسى عليه 
ْ السلام لا يمكن أن يصدق على مجموعة اسفار العهد ‏ القديم » ولا على أى سفر 


العائدة الى حقبة موسى عليه السلام والذى فيه خَبر رسالته الى فرعون 
وخروج بنى اسرائيل من مصر وحياتهم فى سيناء هذه العيارة : 

بعد ذكر خبر صعوده الى الطور وتلقيه كلام الله ( فجاء موسى وقص 
على الشعب جميع كلام الرب وجميع الاحكام فاجابه الشعب بصوت واحد 
وقالوا : جميع ما تكلم به الرب نعمل به » فكتب موسى جميع كلام الرب » وبكر 
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فى القداة وبنى مذبحا فى أسفل الجبل » ونصب اثنى عشر نصبا لاثئى عشر 
سبط اسرائيل » وبعث فتيان بنى اسرائيل فأصعدوا محرقات » وذبحوا ذبائم 
سلامة من العجول للرب ؛ فأخذ موسى نصف الدم وجعله فى طسوت ور 
الشسعب ؛ وقال هو ذا دم النعهد الذى عاهدكم الرب به . على جميع هذه 
٠ج‏ رابع الاسفار التى تؤرخ حقبة موسى » وفيه تكرار لكثير مما جاء فى 
الاسفار السايقة ولا سيما التاريخية مع الانذار والتبشير وبنقصد التذكير كا 
هذه ١‏ عبارة : ( اذا دخلت الارض التى يعطيك الرب الهكوملكتها وسكنت فيها 
من هنا الاصل فقلت : اقيم على ملكا كسائر الامم حولى ؛ وجلس على عرش 
ملكه ؛ فليكتب له نسخة من هذه التوراة فى سفر من عند الكهنة اللاويين 6 
هذه الشريعة ) وفى أصحاحه ( ١؟)‏ هذه العبارة : ١‏ وكتب موسى هذه التوراة 
ودفعها الى الكهنة بنى لاوى حاملى تابوت النعهد ) ثم هذه العبارة ( ولما فرغ 
موسى من رقم كسلام هذه التوراة فى سمفر بتمامه أمر اللاويين حاملى تابوت 
عهد الرب قائلا : خذوا هذا السفر » واجعلؤه الى جائب عمد الرب الهكم فى : 
التابوت ؛ فيكون ثم عليكم شاهدا ؛ لانى أعلم تمردكم وقسوة قلوبكم فانكم وانا 
: فى الحياة معكم اليوم قد تمردتم على الرب فكيف بعد موتى ) . ْ 


فهذه النصوص تفيد قطعا أن موسى عليه السلام كتب تبليغات الله 
.. ووصاياه وتعاليبه فى كتاب اسمه التوراة » وسلمة للكهنة ليضعوه فى تابوت د 
العهد » وهذآا التابوت صندوق كان يحنظ فيه الآثار المقتدسة »)» وي وضع فى 
المعبد على ما هو المتبادر . 


00 وعهد الرب المأكور آنفا فى عبارة السفر يمكن ان يكون الواح الحجارة 
التى كتب الله عليها بعض وصاياه على ما جاء فى سفر الخروج حيث جاء فى ٠‏ 
أضخاخه ( 5؟ ) ( قال الرب لموسي : أصعد الى الجبل ؛ وأقم هنا حتى أعطيك 
لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم ) وفى اصحاحه ( "١‏ ) 
هذه العبارة ( ولما فرغ من مخاطبة موسى على طور سيناء دفع اليه لوحى 
| الشهادة لوحين من حجر مكتوبين بأصبع الله ) وفى إصحاحه (؟* ) هذه 
العبارة ( ثم انثنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشمهادة فى يده ؛ لوحان 
مكتوبان على جانبهما . من هنا ومن هناك . كانسا مكتوبين » واللوحان هفنا 
صنعة الله » والكتابة هى كتابة الله منقوشة على اللوحين ) وقد ذكر هذا 
غيابه » ورميه اللوحين وكسرهما فى أسفل الجبل وفى الاصحاح ( 76 ) من 
هذا السفر خبر أمر الله لموسى بأن ينحت لوحين كالاولين ليكتب عليهما الكلام 
الذى كان على اللوحين الاولين اللذين انكسرا » ففعل وصعد الى الجل ) 
وأقام عند الرب أربعين يوما وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء » فكتب 
على اللوحين ( كلام العهد الكلمات العشر ) ونزل وهما فى يده . 
2 ووأضح من العبارات ان اللوجين هما غير سسفر التوراة الذى كتبه موسى 
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فى سسفر التوراة » فلما كتبه أمر بوضعه مع الالواح فى التابوت . 

وفى الاصحاح الثامن من سسفر الملوك الاول ( الثالث فى الكاثوليكية ) 
ما يفيد أن سسفر التوراة قد فقد قبل سليمان حيث ذكر أنه لم يكن فى تابوت 
العهد الذى نقله سليمان من مدينة داود الى المعيد الجديد الذى أنشأه الا 
اللوحان الحجريان ٠‏ 


ولقد ذكر فى اسشاحات بيقر صيوثيل الأول السبى في الطبعة الكانوليكية 
المثدكه الأول ان التلسطينيين هاهيو ا الأبراليلنيق فى ندم الكاهن. الأكين 
عالى فى عهد القضاة » وضربوهم وهزموهم »© واخذوا تابوتهم » وبقى عندهم 
سبعة اشهر »؛ ثم أعادوه اليهم على عجلة تجرها بقرتان » لانهم أبتلوا بالبواسير 
وظنوا ان ذلك بسبب أخذهم تابوت اله اسرائيل . وقد اشير الى هذه الحادثة 
أشارة مقتضبة فى آيات سورة البقرة هذه ( الم تر الى الملا من بنى اسرائيل 
من بعد موسىاذ قالوا لنبى لهم ابعث لناملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل نسيتم 
ان كتب عليكم القتال الا تقاتلو! قانوا وما لنا الا نقائل فى سبيل الله وقد اخرهناً 
من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم وألله عليم بالظالمين 
وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سسعة من المال قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشساء والله واسع عليم ٠‏ وقال لهم 
نبيهم ان آية ملكه أن يأتبكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى 
وآل هارون تهمله الملائكة أن فى ذلك لآيسة لكم أن كنتسم مؤمنين ‏ 115 س 
) نفمن المحتمل ان يكون السفر قد فقد من التابوت فى هذا الظرف حيث 
يكون الفلسطينيون قد فتحوه فعبثوا فيه » ولم يبق فيه الا اللوحان . 


ومن العجيب ان الاصحاح الثانى والعشرين من سفر الملوك الثانى ‏ 
الرابع فى الطبعة الكاثوليكية - ذكر خبر العثور على سفر التوراة فى بيت 
الرب اثناء ترميمه فى زمن الملك يوشيا ملك يهوذا حيث جاء فيه : ان الملك أرسل 
كاتبه الى الكاهن الاكبر حلقيا لدفع أجور العمال ؛ وان الكاهن قال للكاتب : 
( انى وجدت سفر التوراة فى بيت الرب »© ودفع السفر للكاتب فقرأه » وأتى به 
الى الملك »6 فأخبره الخير »© وقرأه له ) . والخبر كما قلنا عجيب »؛ لان السفر 
كان فى تابوت العهد » ولما فتح التابوت لم يكن فيه » فهل يكون حلقيا هو كاتب 
السفر من حديد من ذاكرته » أو من قراطيس كانت متداولة ؛ أو كان لديه 
نسخة عنه ؛ وقد ذكر فى الاصحاح ان الخبر أثار الملك حتى مزق ثيابه فرحا » 
عودة جماعة من المسبيين من بابل الى أورشليم ان عزرا كان كاتبا ماهرا فى 
توراة موسى التى اعطاها الرب اله اسرائيل » فبذل له الملك ارتخشتا كل ما 
طلب » واصعده الى أو رليم » وأمره باقامة حكم الهه » وشرائع الهه وشريعة 
الملك ؛ ثم جاء فى الاصحاح الثامن من سفر نحميا الذى يؤرخ كذلك طرفا مسن 
الحتبة المذكورة آنفا ان الشعب العائد اجتمع فى ساحة المعبد » وطلب من 
عزر!ا احضار سسفر تورأة موسى © فأحضره »© وأخذ يتلوه أمام الجماعة . ولا. 
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يمكن الجزم بما اذا كان عزرا كان يحفظ التوراة غيبا » وكتب السفر من ذاكرته 
ام كان يحتفظ بنسخة من التوراة التى يمكن أن تكون نسخة من التوراة التى قال 
حلقيا الكاهن : انه وجدها فى بيت الرب . ْ 

ولتد قلنا ان آيات البقرة (9؟1 ) وآل عمران (5؟ ) والمائدة (9؟ ل مع) 
.و (18-53) والاعراف (/167) التى أوردناها قبل تسوغ القول : ان التوراة 
المنزلة على موسى عليه السلام التى فيها أحكام الله ووصاياه كانت متداولة 
مى أيدى اليهود فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .. 

وقد تكون هى التى ذكر خبر وجودها فى زمن الملك يوشيا فى سفر الملوك 
الثانر, » وخبر تلإوتها من قبل عزرا فى سفر نحميا أو نسخة عنها » فظلت 


ولم تصل الى عهدنا حيث فقدت اثناء ما كان يقع على اليهود من ضربات وتشريد 
وكان فقدها نهائيا . )١(‏ 
ولقد قلنا قبل ان فى اسفار الخروج والعدد وتثنية الاشستراع تبليغات 
ووصايا كثيرة متنوعة مبلغة من الله تعالى لموسى »؛ وان سفر الاحبار قاصر 
ْ على ذلك » وان كلها أو جلها جاء بأسلوب الحكاية ؛ وبيئها تباين فى الاسلوب 
1 والعبارات » وفى بعضها ما ليس فى الآخر ؛ وفيها أقوال وافعال منسوبة الى 
ا الله ورسوله يتنزهان عنها بحيث يمكن القول : « ان كتابها اسستقوا ما كتبوه 
ا من مصادر متنوعة »؛ وان كل واحد كتب ما كتبه مستقلا عن الآخر » وفى ظلرف 
وزمن غير الآخر » وانهم لم ينقلوا ما فيه من تبليغات لموسى عليه السلام معزوة 
الى الله تعالى من سفر توراة موسى مباشرة وبحيث يمكن القول : ان .ما جاء 
فيها مما يجوز ان يكون فى أصله من هذا السفر قد سسجله كتايها من روايات 
ومحفوظات ومدونات شيبت بما ذكرناه من تباين وتناقض واختلاف وتحريف ©» 
ولا يمكن والحالة هذه اعتبارها بديلة عن توراة موسى المفقودة التى هى وحدها 
التى يحترمها المسلمون وفيها أحكام الله ووصاياه المبلغة لموسى بدون تناقتض 
وتباين ومفازقات وتحريفات . ولا يصح تبعا لذلك من الوجهة العلمية والواقعية 
اطلاق اسم التوراة عليها ومن قبل المسلمين بنوع خاص »؛ ففى هذا الاطلاق 
تجوز كبير فضلا عن التجوز الأكبر فى أطلاقه على مجموعة أسفار العهد القديم 
وكلها كتبت بأقلام متنوعة بشرية وفى أزمنة مختلفة واختلطت الحقائق فيها 
بالخيال والصدق بالكذب وشابها المبالغات والمفارقات وما تنزه الله ورسله 
عنه من أقوا لوافعال وتحريضات عدوانية وتمايزية ضد الشسعوب الأخرى . 
ويجب حين النظر فيها أن ينظر إليها بهذه النظرة والاعتبار من المسلمين 
وعلمائهم بل وغير المسلمين وعلمائهم . والحمد لله رب العالمين .. 


)١(‏ هناك مصادر قديمة ذكرت ما كان يتعرض له كتب وقراطيس اليهود الدينية من مصسادرة 
وتحريق . نقل عنها المطران الدبس بعض الاحداث من هذا الباب فى كتابه تاريخ سورية ( اكجلد 
الثالث والجزء الثانى ) من ذلك آنه نشب مرة مناوشات بين اليهود والحامية الرومانية فى زمسن 

. القيصر أغسطس فنهب الرومان الهيكل ودنسوه » واحرقوا ما فيه من آوراق . ومن ذلك ان الوالى 
الرومانى فى عهد القيصر كلود سير حملة لمطاردة اليهود فى القرى وان أحد الجنود عثر على أسفار 
موسى فحرقها على مرأى الجمهور اليهودى . 
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<< إعداد : الأستاذ عبد الستار محمد فيض 
منهج النقد فى علوم الحصديث ١‏ 


اسلوب هديد فى مصطلح الحديث يعرض قواعده ويدرسها فى ظل نظرية 
نقدية تنآلف فيها انواع علوم الحديث وتنتقل من التجزىء الى التكامل ومن المسائل 
المتفرقة الى النظرية المتناسقة التى تجلو دقة علم المصطلح وشموله وعبقريسسة 
المعدثين وعظمة نهجهم الذى اتبعوه ٠‏ 

وقد سار ااي على خطوات.متدرجة تسهل للدارس سبيل النقد الحديثى 
واصول النقد التاريخى موضحا كل ابحاثه بالامئلة المدروسة مع ايراد مسائل 
وفوائد نادرة على غاية من الأهمية » وعنى الكتاب بالقضايا المشسكلة فعالجها 
وكتسف النقاب عما وقع من اللبس لبعض الكاتبين فيها وناقش آراء الناقسدين 
للمحدثين بالادلة والبرآهين القاطعة فاستوفى بالدراسة والبحث جوانب هسذا 
العلم الذى اختص الله به هذه الأمة الاسلامية ٠‏ 0 

والكتاب من تاليف الدكتور نور الدين عتر ويحتوى على ( 5٠٠‏ ) صفحة ومن . 
نشر دار الفكر / دمشق / سوريا ٠ ٠‏ 

0 العقل عند الشيعة الامامية ' 


ْ بحث موضوعى للدليل الرابع من ادلة الأحكام الشرعية مقارن بآراء المذاهب 
| < الاسلامية » آلفه الدكتور/رشدى محمد عرسان عليان ٠‏ ., 00 
ومدخل البحث يبحث فى آدلة الأحكام عند اهل السنة والجماعة منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصر آئمة الاجتهاد ثم ادلة الأحكام الشرعية 
عند الشيعة الامامية ثم التعريف بالعقل من حيث هو موموقف المذاهب الاسلامية 
من مدركاته على سبيل الاجمال ثم التعريف بالعقل عند الامامية ٠‏ 

أما منهج البحث فقائم على اساس المقارنة والتلاقح الفكرى بين آرباب 
المدارس المختلفة وتصحيع نظرة بعضهم الى بعض ٠‏ | 0 

وصفحات الكتاب تقارب الخمسمائة صفحة ومن طبع مطابع جامعة بفداه 

الى كل فتاة تؤمن باللسه 

الكتاب الرابع من سلسلة كتنب ابحاث فى القمة للدكتسسور محمد سعيسة 
رمضان البوطى وهو يتناول كل المتساكل المختلفة التى تشعر بها الفتاة المسامة 
لدى محاولة التوفيق بين تعاليم دينها ومقنضيات مجتمعها باسلوب علمى متجرد ٠‏ 

يتحدث عن الحهاب » هدوده ودلائله والمشاكل التى تعترض سبيله وعمسن 
عمل المراة وتعلمها والمشاكل التى تنجم عنها ٠‏ 1 7 

يستعرض الشبهات العصرية المختلفة التى تثار حول المرآة من كل الهوانب 
ويعرض سائر الاتجاها ٠‏ وينتهى المؤلف من ذلك كله الى حلول جذرية عامية تقنع 
الاحرار فى تفكيرهم وتسكت المفرضين من خصومهم ٠‏ 1 

والكتاب يقع فى ( 1٠١‏ ) صفهة من نشم مكتبة الفارابيى / دمشق / سوريا ٠‏ 
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: الإنسان بين المادة والروح‎ ١ 


الإنسان بجحسدهة حيوان ناطق 6 وبروحله حجمال تفسن 4 ومبيادلة حب 6 
ونورانية عقيدة » ووضاءة خلق ‏ ودائما ‏ تجد الذين يعيشون لذواتهم » دون 
ما التزام بعقيدة » ولا ارتباط بوحى س وإن ملكوا من اسياب المادة ؛ ما يجعل 
الأنظار تتجه إليهم » والآمال تعلق عليهم » شديدى الحيرة » كثيرى الضجر »© 
لا يكادون يعرفون للسعادة سبيلا » ولا للراحة طريقا » وكأن لهم فى كل لذة الما.» 
دائما يحسون بكآبة رانت على القلوب » وجثمت على الصدور » لا يعلمون لها لأول 
وهلة موجبا » ولا يعرفون لها كذلك ‏ سببا . وتظل معهم لا تزايلهم » نتيجة 
إيناسهم بالمادة »4 وعبوديتهم لها »؛ حتى تجدهم شديدى الحرص عليها » كثيرى 
لتحرق اليها ؛ دائمى العبودية لها . 

وهم بهذا يظنون الدواء ؛ حيث الداء العضال »© وببتفون الشمفاء » حيث 
السم الزعاف . 
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وقد ضرب القرآن الكريم لنا أمثال هؤلاء فقال فى شأن الذين حملوا 
التوراة » فغيروا وبدلوا وحتهوا وكتروا 4 (( مثل الذين حوسلوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار! ٠‏ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا يهدى القوم الظائين )) الجسعة/ره ٠‏ 

وثال سيحانه آبر انبيه أن يتلو نبأ الذى آتاه آياته فائسلهم منها 6 
وبعد عنها ١‏ واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان 
من الفاوين » ولو شسئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الأرض واتبع هوآه »6 فمئله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو نتركه يلهث »© ذلك مثل القوم الذين كدي 
بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » سساء مثلا القوم لذ بن كذبوا بآياتنا 
وانفسهم كانوا يظامون )» الأعرات 115 . وانظر فى ختام الآية التى تحدثت 
عن المثل الأول تجدها تقرر 7 ن المكذبين بآيات الله » والذين يعيشون للمادة وكفى ) 
دون ما موازنة بينها والروح الكامنة فى نفوسهم » ودون ما مسايرة للفطرة التي 
فطرهم الحق تبارك وتعالى عليها » يدخلون فى دائرة المثل » وتجد ختام الآية 
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الثانية يقرر ذلك فى جلاء ووضوح ١‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون » : ل يت اتترير لحتنة الل التى يجب أن تدرك فبئسس 
كانوا يظلمون » ٠‏ 
وبعد ذلك بينت الآيات أن الهدى هدى الله » رجاء أن يثوب الانسان الى 
رشده » فيئوب الى ربه » ثم تحدثت عن أوصاف اهل النار عموما ' « ولقد ذرانا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم اعين لا يبصرون بها » 
ولهم آذان لا يسمعون بها » اولئك كالانعام بل هم أضل » أوئئك هم الفافلون (ذ( 
الأعراف ١98‏ . ويكفى أن يكون الماديون الجاحدون أقل من الأنعام » وتكون 
الانعام فوقهم منزلة . 
« أولنك كالانعام بل هم افمل )) والسبب لذلك كله » هو الغفلة ألتى عاشوا 
0005 الى المادة بعيدا عن الروح ١‏ أولكك هم الفافاون » . 
ليقت ن نفو تؤر و مضا »؛ فهى دائما 
مع هم »مع أن تنو ال ترق » ون علي اجيم ب د 
إن المادة بالنسبة لها هباء » والكون يجانبها فناء » والحياة بدونها شسقاء » وما كانت 
كذلك » إلا لأنها ليمسنت من طبيعة: تلك الأجسام الصماء » ولا من طيئة تلك المادة 
: الغعياه ؛ حتى تانسن الى تىء حقيو نتخضم اليه وتسكن 4 ولا تتجارره الى ما هو 
اعظم اعبرم , 
فهى ب دائينا دا لأغاتش إلا قنور يمان عنها للنات الأقنياة الأرخسسية 
الكثيفة » لتشرف على خطرة القدس المثينة ؛ وهى - دائما أجل من أن تقنع 
ثم عن الاتنتبا ب نثيم الحجة على الإنسان » رجام أن يذ الن وضع 
المحجة » فيتصبر فى أمره ويكتنه حقيقة سره 4 فيسكن اليه فؤاده ويؤوب اليه 
رشاده ؛ ولو كان يحيا فى فقر المادة » ولو كان جسهده بين القنا والتنايل » 
فالسسعادة ة فى المعرفة لا غير. » والعارى عن المعرفة وإِنْ تنعم بأوصاف النعم . 
ترى س دائما فى قابة وحالة ؛ وفى انكره حبر ؛ ولى لفيسة 5ل . 
حلا بن البنين واللعرية ين ست انا و ع 
فسلمت من كل ما يؤّذيها ؛ وسعدت بكل ما تحب © فغاشت فى أمن وطمأنينة . 
أو لسري مير يا النداء الذى تهفو نفوسنا جميعا 
: ( يا يتها النفس المطمثنة ٠‏ أرهعى آلى رباك راضية مرضية فادخلىي فى 
يدوم أب لاك له 
وريضم الله ابن القيم حيث كال : 
ولا نكر المين * ول يهدا القلب ‏ ولا تطمئن التفس © إلا بإلهها ومعبودها 
الذى هو حق ؛ وكل معبود سواه باطل . فمن قرت عيبه بالله . قرت به كل عين 
ومن لم تقر عينه بالله : تقتطعت نفسه عن الدئيا حسرات . والله تعالى إنما جمل 
الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون )» النحل 4 
ونظير هذا قوله تعالى : « للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » ولدار 
الآخرة خير » ولدعم دأر المتقين )) النحل : .”م »6 ونظيرها قوله تعالى ,) وأآن 
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استففروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذى 
فضل فضله » هود/" . ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة ؛ وحصلوا 
على الحياة الطيبة فى الدارين » فان طيب النفس »© وسرور القلب » وفرحه 
وابتهاجه » وطمأنينته وانشراحه » ونوره وسعته » وعافيته من ترك الشمسهوات 
المحرمة © والقببهات: الباطلة © عن النعي على الحتيكة > ولا نببية لتعيم اليدن 
اليه » فقد كان بعض من ذاق هذه اللذة يقول : ( لو علم الوك وأبناء الملوك 
ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ) وقال آخر : « إنه ليمر بالقلب أوقات اقول 
نيبا  :‏ أن كان اهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب » وقال آخر : ( إنه 
فى الدنيا جنة هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة » من لم يدخلها لم يدخل جنسة 
الخو 114 ع 

والإسلام رسم للانسان الطريق » وحدد معالمه فى صورة مثلى » ونظفرة 
تكابلة ؛ وعد امكماذ التبى صلى الله هلية وسلءم بالله من الكثن + لأنه شياع 
الدنيا ؛ والحياة الطيبة أصلا هى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة ‏ كما سبق - لانهم 
عرقوا معالم الطريق الذى يكفل لهم تلك السعادة . 

وما استحق الإنسان كل هذا الاهتمام » الا لآنه الكائن الوحيد الذى تتمثل 
فيه كل تواحى الوحود » والحد الوسط فى ساشلة الوجودات ؛ ولذا كان جديرا 
بأن يكون المركز الذى يبدا منه التفلسف » ويتركز حوله النظر لينتقل العقل منه 
بسهولة ويسر » فى حركته التصاعدية الى من هو أرقى منه فى الوجود » وفى 
حركته التنازلية » الى ما هو دونه فيه . 

والوجدان فى الإنسان هو الكوة الحيوية التى تسسماعدة على البقاء 2 والعامل 
الأول فى تكوين شخصيته »؛ وتحديد سلوكه ؛ ولذا كان أقرب قواه اليه » بل 
واكثرها أهمية فى حياته 0١ ٠‏ 

ومن هنا كان جديرا بأن يكون.مكان الصدارة دائما . 

والإسلام لا يستغنى عن الوجدان بحال من الأحوال » ولا يعتمد إلا عليه عند 
الكثير » وما الترغيب والترهيب »© والوعد وآألوعيد » والبشارة والإنذار » الا 
وسائل تهدف نحو إثارة الوجدان دفعا الى العمل » وطلبا لجنى الثمرة التى تأتى 
كتيحة لأعبال الثامن جميعا : ْ 


وعليه فالوجدان هو قوة الحياة ؛ والدافع المحرك لها » ليتوجه غير المؤمنين 
الى الإيمان » وليزداد الذين آمنوا إيمانا على إيمان ٠‏ 
والإنسان بفطرته يشعر - دائما ‏ بأنة محتاج الى من يظاهره ويعاونه ؛ 
ويوحده ويحفظ له ذلك الوجود » وذلك : هو شعور المحتاج نحو من يحتاج اليه » 
والخاضع نحو من هو أقوى منه : 
| ولذا كان لا بد وان يكون مليئا بمظاهر الاحترام والتقديس » والخشلوع 
0 والخضوع ؛ والشعور بالخوف من تلك القوة القاهرة التى تثير السحاب » وتسير 
البحار © وتنظم جميع الحركات والسكنات دائما » فهو شعور مشرب بخوف 
ورجاء » وتقديس وتعظيم » وهو شعور يدفع بالضرورة الى التعبد والتمسك ٠‏ 
: ورغم ذلك كله : فالإسلام لا يعتمد على الوجدان كقوة وحيدة هى الأولى 
٠‏ والآخيرة . بل يعتمد على الإرادة والعقل ايضا . وبذلك : تتضامن الميول 
النفنسية كلها . من شسعور بالحاجة والضعف »© وإحساسس باللامحدود »؛ ورغية 
فى كمال المعرفة » وفى تحقيق الانسجام الذاتى والخارجى » مع مراعاة أن 
الاسلام فطرة كامئة فى النفس لا تستطيع جحودها بحال من الأخوال ‏ كما 
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سبق - فإن هذه الوسائل الثلائة ‏ الوجدان والإرادة والعقل ‏ وهى الميول 
الننسية ‏ وسائل مساعدة للنفس على أن تجد ما تعبر به عن الحقيقة التى يجب 
أن تدرك . وهي ضرورة الإيمان . ويكفى أن تكون النواحى البشرية ؛ والاتجاهات 
النفسية »© والفرائز الفطرية » وكل ما فى الانسان »© دليلا حيا تكمن فيه الأادلة 
الواقعية ‏ كلها على أنه مخلوق لخالق ؛ وليس فى حاجة الى أدلة خارجية 
تعطيه الدليل على وجوده » مع أن الكون كله ينطق بذلك » وهذه الأدلة حاضرة 
فى نفسسه © ينطق بها عقله » ويشهد بها وجوده » ويخضع لها قلبه » وتسكن 
اليها نفسه ؛ ويميل اليها وجدانه » وكل ما فيه من توى . 

وما كان الله اقرب إلينا من حبل الوريد . إلا لأئه سبحائه حاضر حضورا 
لا يعرف التخلف عند كل حاسة من حواسنا » يعرفه العقل »؛ ويدركه القلب »© 
ويشعر به الوجدان » وتسعد بتلك المعرفة النفس » فتسكن وتطمئن . 


؟ سه هسزب الشسيطان : 


والشيطان وحزبه فى عمل دائب » مستمر » متواصل »؛ حتى لا يصل: 
الإنسان الى تلك المعالم » فيسعد ويهنأ » ولذا تجد كثيرا من الناس يغمضون 
أعينهم عن أن يروا الحقيقة التى ينطق بها وجودهم » فيعيشون فى جهالة جهلاء ) 
وفوضى عمياء » تراهم بشرا من الناس » ولكن قلوبهم لا تفقنه » وعيونهم لا تبصر » 
الفطرة » ثم لا يلبثون ان يرجعوا القهقرى على أعقابهم ينكصون » اتباعا لعمل 
الفميطان وحزبه . ٠‏ 


والانسان الذى عرف معالم الطريق فأسلم »؛ هو وحده الذى يعتبر بحق . 
خصيم حزب الشيطان . والامة الإسلامية هى الامة الوحيدة التى أعطاها الله 
تبارك وتعالى تلك الدرجة . 

ومع شساعر الاسلام محمد إقبال فيما كتبه تحت عنوان : ١‏ برلمان إبليس )» 
ندرك بعض معالم حزب الرحمن وحزب الشيطان . وجها لوجه . قال : 

« أجتمع الشياطين وزملاء ابليس وأعوانه فى مجلس تشسورى وتباحثوا فى 
سمير العالم . واخطار الفد وفتنته » ثم قال إبليس فى هذا البرلمان : 


« إن كنت خائفا » فانى أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامة فى 
رمادها » ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وتسيل دموعهم على 
المستقبل » .. ثم قال إبليس : 


« أنا لا أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجورا ؛ وأنها فتنت بالمال 
وشغفت بجمسعه وأدخاره كفيرهم من الأمم » أنا خبير أن دليل الشيرق داج مكفهر » 
وأن علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التى تشرق لهيما 
الللمات » ويضىء لها العالم » ولكنى أخاف أن قوارع هذا العصر وهزته ستقض 
مضجعها »© وتوقظ هذه الآامة وتوجهها الى شريعة محمد حامى الذمار » حارس 
الذمم والأعراض »؛ دين الكرامة والشرف »؛ ودين الأمانة والصفاء ©» دين المروءة 
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والبطولة » دين الكفاح والجهاد ؛ يلغى كل نوع من أنواع الرق ؛ يزكى المال من 

كل دنس ورجس »؛ ويجعله نقيا صافيا ؛ ويجعل أصحاب ألثورة والملاك مستخلفين 
فى أموالهم » أمناء لله » وكلاء على المال » وأى ثورة أعظم »© وأى انقلاب اقسد 
خطرا مما أحدثه هذا الدين فى عالم الفكر والعمل » يوم ان صرخ ان الارض لله » 
لا للملوك والسلاطين » فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين متواريا عن أعين 
الناس »؛ وليهنكم أن المسلم بنفسه هؤ ضعيف الثقة بربه »© قليل الايمان بدينه » 
اضربوا على آذان المسلم » فانه يستطيع أن يكسر طلاسم العالم » ويبطل 
سحرنا بأذانه وتكبيره » واجتهدوا فى أن يطول ليله »؛ ويبطىء سحره اشفلوه 
يا اخوانى عن الجد والعمل » حتى يخسر الرهان فى العالم » خير لنا أن يبقى 
عبدا لفيره ويهجر هذا العالم ويعتزله » ويتنازل عنه لفيره » زاهدا فيه ) 
واستخنفافا لخطره » يا ويلتنا » ويا شقوتنا لو تنبهت هذه الأمة التى يعزم عليها 
دينها أن تراقب العالم وتعسه » ١ا.‏ ه بتصرف . 


والقرآن الكريم يقص علينا سبل الشيطان الرجيم فىمحاولاته الدائبة 
لإنساد الأسرة الإنسانية . قال تعانى ١‏ قال فبما اغويتنى لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شسمائلهم ولا تجد 
اكثرهم شاكرين )» الأعراف //15 -ل١‏ . 


والإغواء فى الأصل 8 بمسعنى الفساد المردى 3 وهو ضد الرشاد بمسعفى 
الإيقاع فى الغواية . والصرا المستقيم : هو الطريق الوحيد الذى يوصل صاحبه 
وسسالكه الى السعادة ؛ وان تتزكى نفسه بالموازنة بين المادة والروح . 


ولم يقف الأمر عند حد الإغواء والاضلال ؛ فانه يأتى من بين ايدى الناس 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم : إغواء وإضادلا 3 ادتقاء الفتنة وايتماء 
اليمد عن الصراط المستقيم . 

ولكن الإسلام حصن خضين يحلنا متطقية :من الوفوع من القواية الالال 
الافضلال . ٠‏ 

قال تعالى : (( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبمك من الفاوين » 
الحجر/ 22 . وهذا تاكيد لقوله : « إلا عبادك منهم المخلصين » الحجر/ 


. ١١؟ 6ص‎ ٠ 
وثوله تعالى : ( إن عبادى فيس لك عليهسم سلطان وكفى يريك وكيسلا»‎ 
٠ سر اع م5‎ 


؟ س هزب الرحمن ومعالم الطريق : 


والمسلمون الآن كما تقول احصائية آأخيرة تحت إشراف الأممالمتحدة يبلغون /٠.١‏ 
مليون نسمة ؛ ولكى نعطى هذا العدد الاعتبار الصحيح يجب أن تكون لدينا فكرة 
عن نموه فى السئين الاخيرة من القرن العشرين »© ففى أوائل الحرب العالمية 
الآولى كان عدد المسلمين ( .6؟ مليون ) وفى مدى نصف قرن تقريبا تصاعد الى 
ما يقرب الآن من مليار » وهم بهذا العدد يعيشون فى القارات الخمس »؛ وفى 
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ع أقطار العالم ويشكلون تقريبا ثلث دول العالم 6 هذا ها تؤيده الأرقام 
داخل منظمة الأمم المتحدة ‏ الأمم المتحدة ؟ 1١‏ . الدول الاسلامية نحو ( .2 ) . 
أما اذا ذهينا عد الدول التى ما زالت تحت نير الاستعمار ككشمير وفلسطين 
وآريتريا والصومال والصحراء المغربية ودول أخرى »؛ فاننا سوف نصل الى رقم 
أعلى من ذلك » وهذا الرقم للدول التى يسكنها اغلبية مسلمة » أما الدول 2 
عشرة :دولة (ه١)‏ ما عدأ الاتحاد السوفيتى ‏ الذى يبلغ عدد المسلمين فيه أكثر 
من ٠١‏ مليون والهند ( .7 ) سيعين مليونا ؛ وفى كل من يوغوسلافيا ١‏ ملايين 
وتايلائد ؟ ملايين وبورما " ملايين والفلبين ؟ ملايين ومع هذا العدد الخ 
للدول الاسلامية فى الأمم المتحدة وخشارجها 4 فان مواقف حكوماتها مختلفة 
ومتناقضة فلم“ تناقثش .مرة واجدة قضية تهم هذه الشعوب ويتخذ فيها قرار 
لصالح المسلمين » وكأن هذه الحكومات لا تمثل هذه الشعوب »© يحزق المسخد 
الأقصى وتشن الحرب على باكستان ويذبح المسليون فى الفلبين وأنجولا 35 الخ . 


انظن الى هذا العدد الضخم يهذة الصورة وفك فن الواقم © ولا تنس 
ما بيننا وبين إخوان القردة والخنازير وفكر .. وجاول أن تجد الخلاص »© وأن 
تدرك معالم الطريق لإسعاد الأسرة الانسانية مما تعانيه » فماذا تجد .. ؟ 


تجد المسلمين كما بلا كيف » وعددا بلا فكرة © غ غلبت عليهم المادية كما غلبت 

على غيرهم » فعاشوا اعوادا انقطع عنها ماء الحياة فذيلت وتحطمت » واوراقا 

لي رت لوعو اود وي بو اول ا او لحت 
فتعطلت واظلمت ؛ وهم بهذا تصدق نيهم نبوءة بيهم ٠‏ يوثاك أن تداعى 

قلة بنا يومئذ ؟ قال: : انتم يومئذ كثير » ولكن تكونون غثاء كفثاء السيل + يندع 

الهابة من كلوب مدزك ويحيل فى قلوبكي الوهن + كال © قلنا ...ويا الوهن 7 

نل بخن الانيا وكرا ف ابوه 100 عن ايان مولن ريسول الله صلى الله 


عليه وسلم » . 


روآأه 0 فى مستدهة وأبو داود فى الملاحم ٠‏ 

والعلاج أن تضع نضب اعيثنا جبيما ان الله سائلنا عن دينه 6 بل وعن ذعوة 

الى دينه » فنحن الامة التى أعطاها الحق تبارك وتعالى عجلة القيادة لهذا 
العلا كان مال : 


)0 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوآ مهداء على الناس وكون الرسول 
عليكم شهيدا )» البكر ٠ ١/5‏ وقال تعالى اوج اهنا في الله بق ج00 و 
اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم أبراهيم هو 
من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا تلهداء على الناس «( 
الحج /8/ . ونحن الأمة التى مثل رسول الله صلى الله علبه وسلم حقيقتها فى 
الترايط والشعور والأحساسس بالجسد الواحد : ( مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى ) حديث صحيخ رواه مسلم واحمد عن النعمان بن بشير . 
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/ ونحن الامة التى حدد النبى صلى الله عليه وسلم معالم الطريق لإسعادها 
ظ وحتى تأخذ مكانتها المرجوة فى قوله : ( وإنى قد تركث فيكم ما لن تضلوا بعده 
ا إن ١‏ 4 به كتاب أآلله )" الحديث رواه آبو داود واين ماجه وأحمد ومالك 
ا ورواه الحاكم عن أبى هريرة قال : خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
| الوداع فذكره : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن 
ْ يتفرقا حتى يردا على الحوض » . 

ونحن الامة التى سمى الله عز وجل دينها إسلاما كما قال عبد الله بن 
1 المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس فى قوله تعالى : ١‏ هو 
ْ المسلمين من قبل » نال الله عز وجل وقال مجاهد : الله سماكم المسلمين من 
أ قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكر » وان:كان.عبد الرحمن بن .زيد بن أسسلم 
| يقول ‏ يعنى ابراهيم فان الأول أولى ؛ وفى الحديث الذى يرويه النسائى 
ا بسسنده ؛: « فادعو بدعوة الله التى سسماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله ») . 


© وإن أمة سماها الله عز وجل . وانتظمت فى ركب الايمان مع كل المرسلين . 
ووضحت أمامها معالم الطريق بهذه الصورة لهى الامة التى يصدق عليها قول الله 
٠.‏ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » ويوضح المفكر الاسلامى 
( ابو الحسن الندوى ) آثار تلك المعالم فيقول « والقرآن وسيرة محمد صلى الله 
عليه وسسلم قوثان عظيمتان تستطيعان أن تشغلا فى العالم الاسلامى نار 
الحماس والإيمان » وتحدثا فى كل وقت ثورة عظيمة على العصر الجاهلى » 
وتجعلا من أمة مستسلمة متخذلة ناعسة » أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة » وحنقا 
على الجاهلية ؛ وسخطا على النظم الجائرة » ان علة علل العالم الإسلامى هو 
الرضا بالحياة الدنيا » والاطمئنان بها » والارتياح الى الاوضاع الفاسدة » والتبذير 
الزائد فى الحياة » فلا يقتلعه فساد »© ولا يزعجه انحراف » ولا يهيجه منكر »© ولا 
يهمه غير مسائل الطعام واللباس » ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية إن وجدا 
الى القلب سبيلا يحدث صراع بين الإيمان والنفاق »© واليقين والثك » بين المناة 
العاجلة فى الدار الآخرة » وبين راحة الجسم ونعيم القلب » وبين حياة البطالة 
وموت الشهادة » صراع أحدثه كل نبى فى وقته » ولا يصلح العالم إلا به » حينئذ 
يقوم فى كل ناحية من نواحى العالم الاسلامى فى كل أسرة اسلامية فتية آمنوا 
بريهم وزدناهم هدى ؛ وربطنا على قلويهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السيوات 
والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا أذا شططا . هنالك تفوح رائحة الجنة » 
فى ثلىء ») . 


والله عز وجل يقول : « يايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحبيكم » الأنفال ؟؟ . ويقول : ( يأيها النساس قد جاعكم برهان من 
فى رحمة منه وفضل ويهديهم أليه صراطا مستقيما » النساء ١4‏ و170١‏ . 
١‏ وهكذا تتضبح معالم الطريق للأسرة الانسانية كافة وفى هذا بيان لخصائصس 
دْ الاسلام فى جلاء ووضوح . وأنه دين الحياة . يتفاعل معها ؛ ويصلح من تسأنها » 
ا ويرسسم لها أقوم السبل لتكون حياة سعيدة . آمنة مطمئنة , 
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مصسرصية تا ردكرة مرخ قصل وأصر .. 
للدكثور : احمد شوقى الفنجرئ +" 


فى خيمة الاسماف حيث يقوم فريق من نساء الصحابنة باغداد 
الضماد والفيار اثنا معركة اليرموك بينهن ام حكيم وهند بنت عنية زوجة 
ابى سفيان وام تميم زوجة خائد بن الوليد واسماء بنت آبى بكر الصديق ٠.‏ 
يدور بين النسوة وام حكيم حديث يذكرون فيه بطولاتها فى الحرب 
ملخص ما نر ومشاركتها لزوجها وابيها وولدها فى مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى العدد السايق ' ثم حروب الردة ثم فتوح الشام وصدق هذا البيت فى البخل والجهك ٠‏ 
وبينما هن يتحدثن مع أم حكيم اذ تدخل خولة بنت الأزور ومعها رعلة 
وأمامة يحملن حريحا يحتفر ٠‏ فاذا به عكرمة بن ابى هجهل زوج أم هكيم ٠‏ - 
 _.‏ . وعندما يفيق عكرمة من فشيته يبدا بينه وبين زوحته هذا الحوار : » 


أبليت أحسن البلاء . 
عكرمسة : لقد انتصرنايا أم حكيم .. واعز الله الاسلام ... 
أم هكيسم : الحمد لله وما النصر الا من عند الله وه 3 
( تدمع عينيه ويتهسدج صوته .. ) جزأك الله عنى خيرا يا زوجى 
فى الجنة .. أنت التى هديتنى الى الاسلام بعد أن كنت وابى 
بعد فتح مكة ومنحك الأمان بعد أن كان قد استحل دمك .. 
عكرمسة : الفضل لك يا أم حكيم .. لقد ذهبت الى الرسول تطلبين منه 
والى لقاء رسول الله . فيا لهفى الى ذلك اللقاء . 
آم هشكيسم : أتعلم يا عكرمة ماذا قال عنك رسول الله عندما ذهبت اليه . . 


م 
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١ 


اس سي 


١‏ الام 1 ٌ ٍ 1 ف وح د 
0-0 37 حسمي ١ه‏ 


فك رمسة : ماأصدق رسول اللهة<.. وأصدق نبوعته .. فواالله مما'كنت 
أصدق أن يدخل أحد من آل أبى جهل الجنة أبدا . . وهأنذا أرى . 
الجنة بعينى واستشعر بردها وأشم ريحها الطيب .. 

أم هكيسم : أتذكر يا عكرمة يوم أن عايرك المسلمون وقالوا لك يا ابن أبى 
جهل عدو الله ٠.٠‏ 

فكروسة : والله ما انسى يوم شكوت ذلك الى النبى فجمع الناس وخطب 
فيهم قائلا : « أيها الناس .. لا تؤذوا الأحياء بسسميب الموتى ») 
دين الله .. 
أن منيتى قد حانت .. 


أم هكم : ألم تأخذه سعك فى الهجوم ؟. 

عكرمسة : بلى كان معى ولكنه افترق عنى وراح يتاتل مع أبيك .. أن 
ولدنا عمرو يريد أن يقاتل وحده دون اعتماد على أبيه أو أمه . 
ام هكيسم : بعد فترة صمت وقلق  :‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .. 
اسسماء * أطمثن يا عكرمة .. فقد أرسلت من يتادى على ولدك بين 


الحنود لتراه .. 
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عكرمة ؛ 


أسسماء 8 


أسسماءو : 


عكرمة 


أسسسماء . 
عكرمة 


اسسهماء ب 


لا تعطليه عن واجبه يا أبنة الصديق . . ولا تؤخريه غن الجهاد 
د قما جنا لكل هذه العواطف .م :ولكن تعالر و اجلسى الى 
جانبى أحدئثك حديثا طويلا قبل أن ألقى ربى : أتذكرين يا اسماء 
ليلة المجرة .. 

ومن ينساها يا عكرمة بحلوها ومرها .. وهل نحن نعيثش إلا 
على تلك الذكريات التى تركها لنا رسول الله . . 


ليلة الهجرة .. كنت أنا وأبى الجانئب المر فيها . . وكنت أنت 


وابوك الجانب الحلو فشتان الفارق بين حالينا .. اتذكرين 
يا آبنة الصديق يوم جئت مع أبى جهل الى بيتك نسأل أين 
عليك الخناق وأنت صامدة هادئة لا يغلبك رجال قريش 


وان 


أماؤلت تذكن خلكنيا ابن ابن حبل . . لذ كان ذلك فن الجاهلية 
وغ عقا الله عما ميلت ‏ - 

وأنى لى أن أنساه وقد أخذ أبى يلطمك على وجهك فى قسوة 
وأنا اعيتك واسيب أباك لكن تخيريفا ييكان رسول الله ., 
عفا الله عما سلف .. فلا تثشفل بالك بهذا الآن . . 
الجاهلية .. ولكنى أريد أن يطمئن قلبى من ناحيتك أنت .. 
فهل غفرت أنت لى اساءتى اليك يا ذات النطساتقين. .. وهل 
أتتوقع منى أن أحمل ضغنا فى قلبى بعد أن غفر الله لك وعفا 
عنك رسوله .. ومن أكون أنا يا ابن أبى جهل حتى“تطلب منى 
العفو .. وقد كرم الله وجهك بالاسلام وعرف أبو بكر خليفة 
رسول الله قدرك تحعلك من قادة حيوقى المسابين . هاذا 
اختارك الله بعد ذلك شهيدا فى الحرب فأنت فى الآخرة بأعلى 
مكان مع الصديقين والشهداء والانبياء . . وأنت أعلى من مثلى 
منزلة وأقرب مكانة من الله . . فلا تكن إلا قرير العين يا عكرمة 
طبت يا أخى فى الله فوالله ما أحميل لك فى قلبى إلا كل 
حيه واكييسان ٠‏ : 

ل( تدخل خولة وغفيرة ورعلة يحملن جريحا آخر .. وتميل خولة على أسماء 
تسر لها حديثا فى أذنها ,. ) 

يا غفيرة ويا رعلة .. انقلن هذا الجريح الجديد الى الخيمة 
التالية. ا 

ولماذا الخيمة التالية يا أم عبد الله وفى هذه الخيمة متسع . 
أحسبت أننى أنشغفل بجراح زوجى عن غيره من جنود الاسلام 
.. كلهم فى الله إخوانى وأولادى وأحبابى وتالله ما أفرق فى 
الموت والشهادة بين ولدى عمرو وبين غيرة من فتيان المسلمين.' 
( تقترب أم حكيم من الجريح وفى يديها الضماد والغيار .. ثم تفاجا قائلة : ) 
هذا ولدى عمروق .. أنت أيضا يا ولدى كرم الله وجهك كأبيك . 
ادعو لى الله يا أمى أن أكون ذلك العذق الصغير الذى 8 
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يا 1 ع د سي رده سامون بلسي 

لا بالسلامة .. 

أرأيت يا أسماء أن أهلى كلهم لا يرضون إلا بالشهادة وأنت كنت 

تخافين على أن أسمع بجرح زوجى وولدى فى وقت واحد 

وأردت أن تخفى الخبر عنى .. 

بارك الله فيكم بيت أبى جهل . . فيفضلك يا أم حكيم .. 1 

هذا بيت التضحية والفداء فى الله 575 فلننقل عمرو اذا الى 

جوار أبيه ليراه ويحدثه ٠.٠.‏ ( ينقلانه الى جوار عكرمة ) . 

يا عكرمة هذا ولدنا عمرو جاء يسلم عليك ويودعك فادع الله 

له بالخير فقد كان بارا بنا ٠‏ : 

( بعد قليل تدخل نسوة الصحابة يحملن جريها ثالثا . . وتقول أحداهن ) : 
يا أقل الاسعاف .. هذا جريح ثالث لا تقل جراحه خطرا 
عن أخويه .. 

( تقوم اليه أم حكيم لكى تسعنه فاذا به أبوها الحارث بن هشام ) . 
بي الحارت !!ءء سيليك: الله وعافاك ... ساضسعك هنا إلى 

حرار حفيدك عمرو وزوجى 5 00 

( تدخل النسوة بجريح 6 ويقلن : : 

أين نضع هذا الجر با امك ٠.‏ انه فتى سفتو النسة 

ولا تعلق أسيفه . 

( تنظر اليه فى حنان وهى تداوى جراحة حتى فاق من غشيته .. ) 

من أنت يا ولدى ..؟ 

أنا سهيل بن عمرو الأنصارى يا أماه .. 
من انصار رسول الله .. انعم واكرم بكم .. وهل ابوك فى 

لحن اكد آلردة فى اليسلدة ؛ 

( تسود فترة صمت ثم تعود أم حكيم فتسال الفتى : 

وهل امك هنا بين الصحابيات حتى ادموها لك لتراك 00 

ونع كناف وقرن و قدت 22( 

يالله .٠‏ لقد باعد الاسلام بين قبورنا ولكنه قرب بين أرواحئا 

وقلوبنا . . أنايا ولدى امك وهذا عكرمة أبوك وهذا عمرو 

ولدى أخوك فلست وحيدا! 6. 

لسك وحيدا يا آباه .. فقد اخترت الله ورسوله ملحأ ورفيقا 

وأنيسا فان ا دن 6.٠‏ 

( تبتسم أم حكيم فى أسى والدمع ما زال يماذ عينيها .. 

كل أحبائى وأهلى يريدون اليوم ران لي يسمي الى 

بالشهادة بعدكم .. 
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النسساء 


النسساء 


خسالد 


فسالد 


عكرمسة 


خالد جاء هنا .. لا بد ان القتال قد توقئف .. فقد غريث 
الث 


اللا حلكني ها وزناهياق سوق الله . 

عليك السلام ايا الأبير ورحة التموير كته .: 

كيف حالك يا أم حكيم وكيف حال جرحاك . . 

( أم حكيم تدير وجهها حتى لا يرى خالد دموعها وتجنف دمعها بمرطمها ثم تقبل 
على خالد هادئة مبتسمة .. ) 

اهلا بك يا سيف الله السلول : ,لخن يكير وعافية والحيدلله , 
( يدور خالد على الجرحى الأربعة يسالهم عن أحوالهم ثم يجلس على الأرض 
ويضع رأس عكرمة على حجره وراس عمرو من الناحية الأخرى ثم تقبل عليه 
نساء الصحابة يسألته ) . 

طيكنايا آنا سلبان عن حيقى المنلئين عن تحوال القمان. + 
الموقف يا ساحبات رسول الله أصيح فى صالحنا اليوم فقد 
قضينا على رماة الروم جميعيم وكانوا أخطر شىء على المسلمين 
وغدا يوم حاسم نقضى فيه على مرسانهم دون أن نتسرضص 
لآى خسائر ٠.‏ 

لله ذرك .يا خكسالة .. لا يهزم الله جيكسا انث قائدة واميرء 
يا ايا ايفان .. 

ولرسوله .. ااا الي دم 0 
فهؤلاء ا الإاسلام وأبطاله .. موالله ما كان خل بن 
الوليد ليحرز نصرا أو يقهر عدوا لو لم يكن معه رجال أمثال 
0 وعمرو والحارث وسهيل .. لقد سمعنى ها 
يوم أقول : من يكفينى رماة ا فقد آذوا المسلمين كثيرا . 
0 هذا لى نا كالت يى انا لها 

التخل لصحاية رول اللذيا آنا سلما .شف ورك علي 
الجيش أنادى : من يبايع على الموت. . . فاذا بالمسلمين كلهم 
يريدون الموت والشهادة .. وكان من أرده منهم يعود آسسنفا 
وحزيئنا.. 

العام با عكرمة الهم فقوا يعون ينك الل م وقالي؟ أن 
عكري كار قوبه دنينى مطرروم راقن الوسكو التهاد ا ٠.‏ - 
نارك الله فى صحابة رسول الله .. غهم يكثرون عند الفوع 
ويقلون-عند الطمع .. ولكنى يا أبا سليمان أردت أن لا يكون 
الى جانبى فى هذا الموتف الانتحارى إلا من أعرف قتاله 
وبلاءه .. فكان آول من اخترتهين للموت ولدى عمرو .. فهل 
أخطأت فى هذا ؟. 

لا تأخذها على هذا الح لاخ لخن 
لحبيبه .. وعتاب من يرجو أن يكون مع من أحب فى الجنة ٠١‏ 
والآن يا عكرمة . . لا تسرف فى الكلام فنقد نزفت كثيرا من 
جراحك . 

إن كان ذلك يعجل بلقاء ربى فلن أغلق فبى أبدا 
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حسالد 
آم حكيسم . 
الفتى 
عمسسرو : 
أسسماء : 
سسسهيل 9 
الحصسارث 
البدظة 2 
أسسماء ٠:‏ 
عت 8خ 

ا 

0 اسماء منفعلة : 
أاسمام > 
أسمامء : 
أسماء ٠‏ 


( خالد يضحك ) . 
أوصيك يا ابا سليمان بام حكيم . .. فلم يعد لها بعدنا أحد فى 
هذه الدنيا. 
اتوصينى يا عكرمة بأم حكيم .. أم توصى أم حكيم بنا . 
هؤلاء صحاية رسول الله عليسه ل وعيالها .. وك 
آباوٌ ها وأعمامها .. كل جندى منهم بجيش © وكل فرد منهم 
أمة .. فهم أمم وجيوشى تحت أقدامها بعديا قدست من 
تضحيات . . فلا تكن الا قرير العين . 
حسبك يا خالد . , لاشلات زهوا وغرور) .. وحسيبى الله 
لى اعلة وملاةا ب 
وكل ما أرجوه منك أن تدعنى أقاتل معك أينمسا سرت حتى 
يرزقنى الله الشهادة فألحق يمن سيقنى فى الجنة .. 
( تسود فترة صمت وقور .. ويرى نساء الصحابة ينقلن الجرحى هنا وهناك 
.. ثم تمر أسماء بنت أبى بكر وفى يدها قربة بها قليل من الماء .. ومعها 
يو ل الفتى الصغير سهيل .. ) 

. أعطنى ماء يا أمأه .. 
ا أسماء بنت أبى بكر وتحمل فى يدها قدح من الماء وتقدمه اليه . 
فما .أن يهم بشربه حتى يسمع عمرو بن عكرمة ) , 
ماء .. ماع ٠.‏ . أعطونى ماء .. 
اسمع اخى عمرو يطلب ماء . . فأعطه قبلى ٠‏ . 
اشرب وسأعطيه بعدك . 
أحى اخطرمض جريما +دنولق اشرب كيقه مه 
( تذهب أسماء الى عمرو لتسقيه .. فيسمع جده الحارث بن هشام .. ) 
ماء .. ماء أعطوئى ماع .. 
فيرفع عمرو الماء عن فمه ويقول لأسماء ., 
أعطوا الشيخ الماء قبلى .. 
ال د م ره 
لا أشرب قبل الشيخ . 
لاعت اسناء الك محارت ون لقتال تسريه لوتاتع كرا وو يلقي 2( 
ماء .. ماء .. فتجرى اليه بالماء .. 
ا ا ل ل فت ا 
ل ل 0 
اشرب يا عكرمة . 
ان أثرب قيله .. 
( أسماء تذهب الى سهيل لتسقيه فتجده قد مات .. ) :5 
؛ قيض سهيل الى ربه ( .. ثم تذهب الى عكرمة فتجده قد مات ), 
لقد لاقتى عكرمة ربه ( تذهب الى عمرو ) . 
لقد لاقتى عمرو بن عكرمة ربك ( تذهب الى الحارث ) . 
لقد لاتى الحارث بن هشسام ربه . 
( تنفمل أسماء وتبكى وتقول ١‏ ) 
هنيئا لكم جميعا لقاء ربكم .. أنتم السابقون الى الله ونحن 


0 .|أ2 010001260 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 لاو 01000126 


اللاحتون بكم حتى فى لحظة الموت يؤثر كل منكم آخاه على 
ففسسه وصدق الله العظيم إذ يقول ٠‏ « ويؤثرون على أفسسهم 
ولو كان بهم خصاصة »© ٠‏ ( تنظر الى أم هكيم وتقول ) : 
تجلدى يا أم حكيم . فهذا موقتف الصير والامتحان والايمان. 
( نساء الصحاية كلهن يتجمعن حول أم حكيم يعزينها ويواسينها ) . 
سم لك الله يا أم حكيم . . أتفجعين فى زوجك وولدك وأبيك فى 
ساعة واحدة . 
ا اي ل 
لله ما هذه بنجيعة أبذا .. النجيعة لو كنت فقدتهم فى 
ل ل 0 ٠.6‏ ويقللون 
يعضو يعكما ف الثان والسطق و العدران ... . .. 
انا اليوم فتحن نبذل دينا وارواحنا املو علمة الله , . 
لنحرر الانسانية من: الجهل والوثنية. .ومن الشرك والعبودية. 
ولنخرج الشعوب من جور الاديان الى عدل الاسكا سبلام ٠‏ ومن 
عبادة الانسان الى عبادة الديان .. ووالله ما تذهب دماونا 
اليوم هدرا .. إنما هى الشهادة وهى الحئة : 8 ولا تحسين 
الذين قطوا فى سييل. الله ابولتا بل أحياء غند رنهم يرزقون - 
فرحين بم أناهم الخدمن فضله + ويستيشرون بالذين لم يلحتوا 
1 بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزئون » . 
هنلد : لله درك يا ل حكيم . - فئ المباح عناث فارسضة المبوان وف 
المساء انت راهبة الايمان . . 
شاعرة اع و ا دا 0 
صخر قبل الأسبلام دن الاسلام فغير كياتها ووجدائها .٠.‏ 
« الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم جميعا ا 
يجمعنى بهم فى مسستقر رحمته ») .. وأنا لا املك إلا ان اقول 
مثلها « اللهم ارزقنى الشسهادة مجاهدة فى سسبيلك مثل زوجى 
وولدى وأبى واجعلنى معهم فى الحنة 1 5 
١‏ 1 ! تت 3 فتسآلها ١‏ 5 
1 ا سي بدرعها وسيفها فتسالها أسماء 
ديد فى العنية , 
(( يسمع صوت آذآأن المفرب .. وتخفت الاضواء فى الخيمة الا من ضوء مصباح صغير 
خافت . وتقوم الصحابيات الى الصلاة مع جيش المسلمين ويخلو الميدان تماما الا من حثث 
الشهداء ويسمع صوت آبو عبيدة الجراح وهو يوم المسئمين الى الصلاة ويقرأا قول الله تمالى : 
7 محمد ورسسول الله والذين معه أشداء على 'الكثار رحماء بينهم .. ترآهم ركم سجد١ا‏ يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا . سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. ذلك مثلهم فى التوراة 
ومثلهم فى الانجيل .. كزرع أخرج تسطنه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه .. يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار .. وعد الله الذين آمنوا وعملو! الصالحات منهم مغفرة وأجر١‏ عظيما ) . 
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مسن تايل 


نحيى جهادكم المستمر فى نشر الدين كما نراه في مقالاتكم الدائية ولقد 

ترجمنا منها الكثير الى اللغة الدالادنيا عن طريق مجلة سبيل السلام التى يرأس 

سالم بن هلابى أى الترجمة من العربية الى الحانائحية وين فين هذه امقالات التى 

0 ترجمت مقالكم ( أحاديث يجب تصحيح فهمها ) وأيضا مقال ( حكم الاسلام فى 

| تحريم لحم الخنزير ) ا ل ا 
د اليلد ,. 


سالم بن عمر بن هلابى ‏ تايلند 
هياة دولية اسلامية 


يعاتى اليوم اخوائنا فى الأقطار الاسلامية اللختلفة وخاصة الأقليات نقصا 

الابادة الجسدية والروحية من أعداء الله فى الأرض » والمخططات المدية: 
للاساتم منسقة وبدر اطل” #وتصك فى جود وداب بختلية تلم + 

والصليبية تدفع الملابين فى أيدى المبشرين الى أطراف الأرض ليعلوا كلمة 
الدين لوطي * 
الشرقية ل . 

وقنسم لا يعادى 000000 3 

وحتى لكون شيئا في الحياة ‏ حتى يكون لنا مبدا وعقيدة نحيا ونموت من 
أجلها : ارى أن تكون هيأة دولية اسلامية تجمع الأموال من .الخيرين والزكاة 
لتساعد بها اخوانتا بالغذاء والكتاب ..٠‏ 

ملم 
لكل 
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التعريف بأحوال المسلمين 


ان مجلة ( الوعى الاسلامى ) قد علقت بها قلوب ترائها العديدين فى العالم 
العربى والاسلامى فتوثقت الآلفة بينهم وبينها على هذا الوجه الذى يطلع عليهم 
مع طلوع الهلال فى كل شهر ٠‏ 


وحبذا لو عنيت ببحوث للتغريف بأحوال المسلمين فى الجهات النائية حيسث 
يكاد المسلمين هناك يعيشون وهم أقلية فى شسبه عزلة عن العالم الاسلامى »؛ وحيث 
لا يكاد يلتفث اليهم المسلبون فى مواطن الاسلام .. 


وحبذا لو شغلت الدراسات الأدبية واللغوية حيزا من المجلة » تكشف به 
هذه الدراسات عن عظية اللغة التى اختارها الله تعالى لتكون محملا لديشئنه 
ووعاء لشريغعته ولسانا معجزا بالكلمة » وبهذا نضع اللغة بمكانها الذى ينيغى أن 
يكون عند أهلها والذى يعلو كل لغة غيرها .. ويومئذ يرد للأمة العربية اعتيارها» 
فبالكلمة وحدها يقام ميزان الأمم كما يقام ميزان الرجال لأن الكلمات هن أمهات 
الأعمال » وليس ثمة عمل الا وراءه كلمة هى محصول فكرة ونتاج تفكير . 


عبد الكريم الخطيب 
غسالاف المجلسة 


هناك حقلان رئيسيان ما زلت اتمنى أن تغطيهيا ( الوعى الاسسلامى ) 


: ريبورتاجات مصورة ومطولة وموضوعة بحذق وعناية تركز على‎ ) ١ 


(1) الاتجاهات الاسلامية فى كل بلد اسلامى . 
(؟) المؤسبسنات الاسلامية التعليمية وغيرها .. 

() أهم الشخصيات الفكرية والجمعيات . 

5) مطالب ومصاعب وتطلعات المسلمين .. 

(5) مايتبغى أن يكون معرونا فى كل بلد لدى سسائر العالم الاسلامى . 


به 


وحين تصور مجلة ما امرأة شسبه عارية على الغلاف لتوهم بأن ذلك الوذ 
المنحرف يمثل امرأة نموذجية من بلد اسلامى » فان الوعى لو نشرت صورة ار 
منتهي الحشمة واللباس الشرعى الاسلابى للبلد الذى يجرى فيه الريبورتاج فهى 
حرية بقلب مساعى العابثين . 


ب ) ندوات أو آراء لأبرز المفكرين المسلمين فى العالم فى قضايا تشغل الأذهان » 
ومتايعة مستديمة لما ينشر عن الاسسلام والمسلمين مسن كتب تستحق الاهتيسام 
فى العالم . 

أحمد المتانسي 


الل 
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أنيمم لاؤدى صلاة الصبح فى وقتها » أو لا بد من الغسل وأصلى بعد 
طلوع الشمس ؟ 


الاحسسابة : 
جمهور الأئهة على أنه لا يجوز التيمم لخوف فوات وقنت الفريضة لأنها تنوت 
الى يدل وهو التفساء +'فلا بد أن يغتسل الجنب م يؤدى الفريفتية ولو بعد 
وقتها 4 وأجاز بسعضهم التيمم لخوف فوات الوقت. © ويرى فريق أن الأحوط أن 
يتيمم ويصلى ؛ ثم يعيد الصلاة بعد الفسل خارج الوقت ٠.‏ 
سسيدنا ابراهيسم 
لأذا نخص سيدنا أبر أهيم بالذكر فى تسهدنا فى الصسلاة دون سائر 
الأنبياء والمرسلين ؟ 
الامسسابة : 
كلمن االبياء والرسلين > ومن دريتة امامل أبن المبهرب:؛ واسحاق أبو 
اسرائيل » ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى 0 ؛ وهو جد خير خلق. الله ميحيد إصلوات الله وسلامه 
| كم الخد 8 


السؤال : 
| انا أعمل فى الكويت وقد ولد لى فيها بنت » ورغبت فى ختانها كما هو 
1 المالوف فى بلادنا ولكن كثيرا من اصدقائى قالوا لى آن ختان البنات غير 
مطلوب شرعا » فارجو توضيح حكم الشريعة الاسلامية فى الختان ٠.؟‏ 


18 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


الاجابة : 
اختلف الفقهاء فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة 
فمذهب الشافعية أنه وأجب فى حق الذكر والأنثى » ومذهب الحنابلة انه واجب 
.. فى 'حق الذكر » وليس بواجب فى حق الاناث » بل هو سنة ومكرمة » ومذهب 
وخلاصة القول : :ان أكثر العلماء على أن خفاض ‏ ختان ‏ البنات ليس 
واجبا وهو قول المالكية والحنابلة والحنفية » وان ختان الذكور واجب شرعا » 
:. ترك ختان البنت كما هو متبع فى كثير من الشعوب الاسلامية . 


0 خرأة .. 
السؤال : 
سمعت أحد المحدثين فى المساهد يروى أن الامام الغزالى لم يدخله الله 
الجنة الا لأنه كان يوما يكتب » فوقفت على قلمه ذبابة » فتركهاً حتى رويت 
من المداد » ثم طارت »2 فما نصيب هذه الرواية من الصحة وما حسكم 
الشرع فى. مثل هذه الروايات .. ؟ 1 
. الاجابة : ١‏ 


ْ هذه حكاية مختلقة ولا يجوز أن تذكر للوعظ لآن الوعظ انما يكون بالقول 
ش الصادق الحق »؛ والدلالة على العمل النافع الموافق لعيل رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم وهل كل ما قدمه الامام الغزالى من علم نافع وما تركه من آثار وكتب 
قيمة غيز مقبول عند الله وان الله عز وجل لم ينجه من النار الا بقطرات المداد 
التى شربتها الذبابة » هذا كلام لا دليل عليه وهو غير مقبول شرعا » ويجب على 
هذا المحدث وآمثاله أن لا يروى للناس كل ما يقرأ أو يسمع بل عليه ان لا ينقل 


' لهم الا الثابت الصحيح ْ 
ا زوال العقسم 
السؤال : 00 


فى جزيرة فيلكا من جزر الكويت » قبر عليه قبة » ويقول العامة انه مقام 
الخضر » وقد طلبت منى زوجتى أن أذهب معها الى هذا القبر لنخطو فوقاً 
عتبته سبع مرات لتحمل » وزعمت أن كثيرات من النساء نصحنها 
بذلك » فهل لهذا الكلام أصل فى الشرع .. ؟ 
الاجابة : . ١‏ 
الشائعة بين العامة فى كل مكان:ولهذه الخرافة نظائر فى البلاد الاسلامية فبعفن 
النساء كن يصعدن الى أعلى مأذنة السيد البدوئ فى طنطا من محافظات مصر ؛ 
ويمكثن قليلا ‏ ثم يهيطن معتقدات ان ذلك يزيل العقم » ولا يخفى ما فى هذا بن 
العمل لان للحمل اسبابا طبيعية وعادية لمن أراد الله لهن الحمل ؛ وليس بن هذه 


ك0 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


2 بأد 


الجبتحح تيك 
ححححححيوةكت 


2 دعم يض يد 


اانا 


6. ٠ 


و 1" | 


(١ ااا‎ 


: 


حول تحفيظ القرآن الكر 


من المشروعات التي تقوم بها وزارة 
الأوقاف المصرية وتئفئق مشروع 


. المقارىء » وهو مجموعة من الحفاظ 


يتناوبون تلاوة القرآن فى بعض 
المساجد رنغا بعد ريع الى أن يتتهسى 
الصحف فى عده 5 جلسات ولكل قارىء 
فى الجلسة حنيه أو نصف وفى 


أسبوع جلسة واحدة ولهم شيمُم. 


ومشرف وكاتب . 

وهدف المشروع ظاهر وهو تنفيذ 
شروط الواقفين وتفجيع القراء على 
اأستدامة التلاوة والحفظ وعيمارة 
المساجد بقراءة القرآن » ومن المعروف 
أن حفظ القرآن فى خطر وان كل 
عشرة حفاظ من الأجيال القديية 
يقابلهم حافظط واحد أوهصذه نسبة 
تقريبية ومن أجل هذا كان مقفروع 
التحنيظ اولى بالعثانة والرعاية النفقة 
وبمقتضاه 00 المحفظ بتحفيظ عشرة 


يأخذه 0 0 لقن ما يتقاضاه 
فى التحفيظ اما الباقى فيعطى للتلاميذ 
الطالب فن الحفظ + 

واعتقد أن هذه المكافأة اليسيرة لكل 
طالب ستحدث اثرا كبيرا واتبالا 
عظيبا وتكون عابلا مهما فى جذب 
جمهرة الراغبين فى الحفظ بصفة 


يلعبون فى شهور الصيف وليست 


00000 


امتحانات الحتل حي ل لا تضيح ع سوال 5 


نيدل بن أجلم وتنفق فى ' 

ويكنى حريان. الطالب الذى يقصر ْ 
فى الحفظ من المكافأة التشجيعية التى 
ينالها المجتهدون من زملائه . 

أما ان نأتى بالراغبين فى الحفظ 
دون أن نجعل لهم مكافأة مالية تجذبهم 
الى المشروع بصفة دائمة فأنهم يقبلون: 
على الحفظ فى فورة الحماسسة الأؤلى. 
ثم يقلون بالتدريج الى أن يجد المحفظ 
نفسمه وحيدا قد فر عنه طلابه ومهما 
أعطيناه وحده 


من المال فلن يستطيع 
أن يصنع شسيئا . 


وهم يقبلون فى ع الضبيق وينصرفون, 
فى الشيتاء الى مذارسهم ومعاهدهم 
ولو لا ارتياط المدارس والمعناهد. 
والجابعات بالأعي سل والارزاق ' 
والوتنائف لعناتت نفسسن المصير. 
السابق .. 

ومشروع التحفيظ يحقق أهفذاف 
المشروع الأول ( المقارىء ) ويزيد عليه. .. 
نضا حفاة جدد دد ونقل الذران ليها 
507 الأجيال 1 الحديدة الغضة ا 
يتدفق السيل . 


وموجة البخل على مصالح الامة 07 


تزداد اتساعا فلا تحد الأوقاف منوارد 
تنفق منها على رسالتها “ومن أجل 


/7ؤ1 1 
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هذا ان من المحتم عليه أن تنجر فى 
وَمناء ات والمدن السكنية 
واصلاح الأراضى البوز واستخراج 


الى مكاسسب جديدة تسساعدها في آدام 


. رسالتها وهى أغنى وآأقدر نلا يكون 


بابقاء واحد وحذف آخر لقلة المال . 


العاملين بها وتؤدى فى نفس الوقتت عبد الرحمن أحمد شادى 
الاثر النفسى للاسلام 


ان القلب اذا امتلا.بالاييان الخالص 
يفظر آلي مااحوله تخلرة تفاول ورجاه 
يدفعه الى ذلك طليه ثواب الله 
ورضوانه فالايمان وحده يهدى للتى 
هى اقوم اذ هو اصل الفضائل وقوام 
العماك؟ وسند العزائم . 

الاسلام يهيى ناكا طيبا ليحيا 
الانسان حياة هائئة هادئة نتعالييه 
توقر للابراد اسباب العزة والكرامة 
بجائب الحاجات المادية ,. كيا ان هذه 
التعاليم تؤدى الى القضاء على كل 


الاستقرار ومن أمثلة ذلك : 

يطمئن الانسان فلا يندم على ما فااث 
ولا يخاف مما هو آت لان الانسان 
يعلم ان الله وحده هو المعز المذل 
يقول للشىء كن فيكون قال تعالسئ 
( وأن يمسسك الله بخر فلا كاشف 
له الا هو وان بيردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده 


وهو الففور الرحيم ) ٠‏ 


امد الأبنام جالتوف بن لديا 
يمل قلب المسلم بالاحساس برقابة 
الله عليه فى كل حركة وفى كل تصرف 
وفى كل. عمل يانيه > وايمان. المسكم 


بالبعث والحساب يتولد عنه اليقين بان ٠‏ 


هذه الحياة الدنيا ليست الا مزرعة 
للآخرة قال تعالى ( قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون 
الحياة الدنيا والآخرة كير وأبقى ) , 
 "‏ الصبر عند الشدائد له أثر 
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عظيم فى مواجهة القلق النفسى اذ هو 
طرد للجزع الذى تحدثه المضرة حتى 
١‏ ا 1197 كير 
اليأس والقنوط وقد قال سبيحائه 
وتعالى فى وصية لتمان لابنه ( وأصبر 
على ما أاصابك ان ذلك من عزم 
الأمور ) ٠‏ 

1 التفاؤل والاستبشار فى 
احلك الظروف لكى يكون القلب متفتحا 
للحياة فيتبل على مزاولتها بهية 
لانعرف الكسل وعزيمة لاتعرف الملل 
قال عز وجل ( فان مع العسر يسرا ان 

هكذاا 0 الاسسلام النفئس 
الانسانية بضمانات كثيرة توفر لها 
حياة افضل كما حرم قتلها قال تعالى 


( ولا تقتلوا النفس ألتى حرم الله إلا 


بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل أنه 
كان منصورا ) ٠‏ 

النفس وتوجيهها الى ما فيه صلاح 
الفرد والمجتمع وجعل عوامل النصر 


قوية فى نفوس المؤيئين نقال تعالى 


( قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) 

هذا هو الاسلام الذى حرر المقل 
البشرى من قيسودٍ العبودية وحرر 
.. وهذا هو الصراط المستقيم مسن 
أراد العزة . 


احمد ابراهيم آبو همد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الشريعة الاسلامية ليست ازهايا 


ظ ظ عن صحيفة ( أخبار اليوم ) القاهرية 


ان الشعريعة الاسلامية ليست ارهابا لكنها فى الحقيقة قانون عالمى انسانى 
يطرح نفسه للبشرية جميعها وتطبيقها هو طريق النصر والمسعادة للفرد 
| +0 والجماعة .. وهى > لا تستدق كل هذا الجدل والعناء » نكما انها قادرة على 
ْ تحقيق مصالح الناس:. فاتها ايضا تكفل سعادة الفرد والمجتمع ولانها'إتيام لنعمة . 
السماء الى آهل الارض . . فانها كاملة » ولانها من عند الله . . انها تبيان لكل 
ثسىء لان الله لا يضل ولا ينسى . 


عدم حيس سا الوك وان سد 5 (١‏ بالاسلام ) عن 
ولانه ارسل رحمة للعالين فان ما جاء به خير ورحمة للناس جميعا وهو لا يتعارض 
وآحكام الشريعة الاسلامية تلجا الى مراعاة الضالح العام وتقلل التكاليف وتراعى 
الاعذار .. وكثير من المسلمين المؤمنين يراعون شريعة الله فيصلون فى حياتهم 
الى أقبصى درجات الكمال . ويبلفون درجات عالية من السعادة .. حتى ولو 
تأخذ المجتمعات النى يعيشون فيها بشريعة الاسملام 8 والمسلمون فى أوروبا 
وامريكا وكندآأ امثلة واضحة لهؤٌلاء ٠.٠‏ وهم دليل صلاحية الشريعة الاسلامية 
للقرن العشرين. ٠‏ 


و ار ا حي د انار وى فترانت متكي يو الخارج الحدزث 
1ْ س حتى أواخر الستينات ‏ اجمع فقهاء القانون ‏ الاجانب ‏ على أن 0 القيم 
0 التشريعية فى الاسلام لا يرتئ آليها الجدل وتفوق جميع التشريعات الانسائية 
١‏ لأنها نتجه 'دائما الى ,صلحة الاثسنان. وطريق الخير والنور للفرد والمجتمع 1 . 


ْ وفى مناطق كثيرة منالعالم الاسلامى دعوات صريحةالى اقامة نظام! 
ا على الشريعة الاسلامية (١‏ والتريفة الاسبادمية » تتطلب الحكم بما انزلا الله 


ْ والتسليم بحاكبية الله وقوائينة التي نزلت : ل رمم نوي 
قى كافة انواع القوانين الوضعية التى ري هذه 3 35 وهذه القوانين 


امل 
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يحتاج كثير منها الى تعديل ليتلاءم مع الشريعة .. كما ان جهودا جبارة ينبغى 
أن تبذلليجتمع فقهاء الشريعة والقانون معا ليضعوا الاصطلاحات والاجتهادات , 
الجديدة لوم فى ظروفه الغصر وتغير المكان ... ولا يشطف اثنان ب حتى من الاجائب 
حانى أن الاسام دين وبر ينلاي به الاتسان ب اق انسان د والخريية في 
تطبيقها هى الاطار الذى يحدد للانسان والمجتمع سعادته .. وهى ليست عذابا 
أو ارهايا كما يتصور بعض الناس . . لكنها فى الحقيقة طريق السعادة والنور 
والنصر . | 


والشريعة الاسلامية هى الاحكام التى وضعها الله فى كتابه مباشرة ونفذها 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى والله يقول له « قم 
جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها )» الجاثية /ا١ ‏ والمؤمنون يحبون الرسول 
ويتبعونه ويأخذون ما أتاهم به وينتهون عما نهاهم عنه . وكان الرسول دائما يحكم 
بما اراه الله وكاتت السنياء بتصلة بالارض طوال حياة التبى اكبل الله للانسائية 
دينها ورضى لها الاسلام دينا .٠‏ وفى العهود التالية للنبى صلوات الله وسلامه 
عليه . كان المؤمنون بلتزمون باحكام القرآن والسنة ثم القياس والاجماع فان لم 
يجدوا فانهم يجتهدون ٠‏ 


وكة تقو عند عير ين غلابا البللنيق وعتقيوا فن الدين و النقة الاسلاس 
ودرسوا حياة الفرد والمجتمغ فى اطار الشريعة الاسلامية ووصلوا الى درجات 
عالية من الكبال ٠‏ + وتحن تسقطيع أن تمل يليم وكيا يقول الدكتون الستيورق 
ان الشريعة الاسلامية مليئة بعناصر لو تولتها يد الصياغة لصاغت منها مبادىء 
تفوق أخطر النظريات الفقهية الغربية » .. وقد شارك الفقه الاسلامى ‏ داخل 
العالم الاسلامى ‏ فى كافة القوانين الوضعية .. القوانين المدنية والجناثية 
والاحراءات والدسكوريسة والدولية ٠.‏ وكفيت بصن بضعة خاصة دراسسات 
ممتازة » فى الملكيسة والاحكام القرآئية والاشتراكية والمصلحة العاية » 
والاستحسان ونظرية الحق ...و الاتتضاد الاسلاس © ٠‏ . ومنت هذه الدراساك 
التى تجرى فى كثير من بلاد العالم الاسنلامى أن احدا لا يعلم بها او لا يهتم بنشرها 
أو لايحب أن يطنقها . . أو يخاف اذاعتها . 


بيثنا تجد أن فقياء الننلنين فى الراخسل الأولى .+ ولدة عفسيرة كرون 
استطاعوا أن يضعوا الاطار الناجح للمجتمع الاسلامى الذى ازدهرت فى ظله 
تجربته الانسانية جوفاء وهم يعترفون بان المجتمع الاسلامى لا ينقصه ذلك .. 
لان الشريعة الاسلامية تتعلق بالعقيدة والاخلاق والمعابلات وهى فى اصولها 
الرئيسية تنص على مبدأ الحريات ‏ التول والفكر والعبادة والشورى ؛ والعدل 
والطلاق والاسرة والميراثك س ثم البيع الشراء والعقود وغيرها © وقد اصطلح 
: العلياء علي أن لها بقاصة خبسة عى الذين والننسى والعتل والثسيل والمال ٠٠‏ 
وقد عنى القرآن بوضع الاحكام التى تحفظها وتصون كيانها .. لانها فى الحتيقة 
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استقيل سهو أمير البلاد 
المعطم. الوقد الورنتانى برياسة ورين 
الخارجية السيد حمدىق ولد مكناسس ٠‏ 


وقد بحث الوفد مع االسئولين 
ا ومناقشة بعض العفسايا 


الافريقية 3 
[) يزور حضرة صاحب السمو 
امير البلاد العظم كلا.ين السعودية 


ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا 
والس ودان »© ويشترك سسموه فى 
اجتماعات دول عدم الانحياز » كما 
يبحث سووه مع الزعماء العرب 
القضنايا العربية والدولية . 


مجلس الرزراء الشيخ جابر الاحمد 
الجابر بزيارة رسمية للعراق »© تلبية 
لدعوة من أخيه سميادة نائب . رئيس 

مجلسسى قيادة الثورة العراقى السيد 


صدام حسين 5 


عيد الله لكي وزير الأوقاف 
والشمئون الإسلامية بعد أن قام بزيار 5 
الاردن والجزائر والمغرب وعدد من 
الدول الاوربية . 

احتمفتلت وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامينة بذكرى الأعراء 
الحفل فى حينه . 

تستعد الوزارة لاقامة الموسسم 
فى .السنوات 000 / 0 


م الامسسسة عبية رجي 
ال 0 وزارة الاوقاف والشسئون 
الاسسلامية بزيسار ك لأحد مراكر 


تحفيظ القران: ن الكريم عب القسامفة 


الدراسة الديثية باللركز حيث يتلقى 
الطلية الى جاتب حت القران الكزيم 
دروسا فى السيرة والفقه والحديث . 

.8 دعت الكويت الى استعمال 
اللغة العربية فى الاتحادا الدولى 
للمواصلات السلكية واللاسلكية .. 
كان ذلك فى المؤتمر التنفيذى الثاني 
للاتحاد العربى للمواصلات ال لكية 
واللاسلكية الذى عقد بالاسكندرية . 
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السعودية : 1 

لح وزعت رابطة العالم الاسلامى 
»٠‏ ألف نسكة من ترجمة معانى 
الترآن الكريم الى.لغة اليوربا على 
مسلمى نيجيريا ٠‏ 

[ع تم اعتماد ٠.‏ منحة دراسية 
لأبناء الدول العربية والاسلامية 
لللعسام الدراسى القادم فى كليتى 
الشريعة واللغة العربية والمعاهد 
العلمية . 
مصر : 

و بحث فضيلة الامام الاكير 
القشيخ عبد الحليم محمود شيخ 
الازهر مع السيد عبد الملك يوسف 
الحمر وكيل وزارة التربية والتعليم 
بدولة الامارات العربية »> فى انتساء 
جابفة اسلادة فى ابو تلن هن كنا 
تم بحث دعم العلاقات الثقافية بين 
الازهر ودولة الامارات .. وأمدادها 
بالحرمين .والوعاظ..والاثية لنقتر 
الدعوة الاسلامية فى ربوع البلاد . 

(] استقيل شيخ الآزهر مفتى 
مسلمى رومانيا الشيخ محمد يعقوب 
العلاقات الدينية والثقانفية بين الازهر 
ومسلمى رومانيا ومدهم بالمدرسين 
والوعاظ والأئمية والكتب وتعليم عدد 
بنأبتاء ا لسلمين: الرومانيين فى الازهو 

ل دعا السيد محمود رياض 
الامين العام لجامعة الدول العربية 
الى عقد مؤتمر قمة عربى فى الجزائر 


بعد مؤتمر عدم الانحياز الذى سيعقد. 


سوريا ولبنان : 
6 انتمت أزمة الحدود بين البلدين 
2 وتم قفحها وعاد الانتقال بين رعايا 


الحدود مخلقة لأكثر من ثلاثة شهور ٠‏ 
فلسطين المحتلة : 

ع صلاف 8/5١‏ الماضى ذكرى 
اجراق ااسجد الاقصى وهى الذكرى 
الخايمسة للحريمة النكراء .٠‏ وتمر 


سداع اه 


الذكرى بالمسلمين والاراضى العربية 
ناز الت محئلة ٠‏ + والعدو الاثراتبلي 
يدنس المقدسات وما حولها . ' 

بم أدان مجلس الامن بالاجياع 
القرصئة الاسرائيلية .. واختطافها 
طائرة ركاب مدنية لبنانية : 
وارغامها على الهيوط فى احدى 
الطارات العسكرية الأبرائيلية » 
الجزائر : 2 ' 

0 أعلن الرئيس الجزائرى : أن 
الجزائر تؤّيد المقاومة الفلسطينية 
وتمدها بالسلاح والمال من سسنتة 
6 وقال : ان اطلاق رصاصة 
واحدة خير من ألف موؤّتمر قية »© 
وافضل من آلف قرار للامم المتحدة ٠‏ 

0 سيجتمع فى الجزائر زعمساء 

دول عدم الانحياز فى مؤتمرهم الرابع 
فى الفترة ما بين © الى / سيتمير ٠.٠‏ 
وهم يمثلون 5/! دولة من أفريقيا 
وآننا وائركا اللاضينية ٠‏ 
المغرب : 
ن رأسس الشيخ مكى ناصر وزير 
الأوقاف والشئون الاسلامية والثقافية 
فى المغرب نهاية المرحلة التدريبية 
لتأهيل ..1 من الوعاظ والموجهين 
الدينيين بالمغرب . 

وحضر الاحتفال مدير جامسعة 
أندونيسيا الاسلامية والوفد الاسلامى 
الكورى الجنوبى وأشسر الوزير 
المغربى الى اهتمام الحكومة بالتربية 


. الدينية وتأهيل الأئمة والوعاظ الذين , 


يضطلعون بهذه المهمة 0 
مانيلا : ْ 
ع تم انشاء مركز اعلام اسلامى 
يتولى تنظيم الاتصال الفعال بين 
الأقلية المسلية فى الجنوب وبقية 


فيتتام الجنوبية منهم سيدة للاقستراك 
فى المسايقة الدولية لتلاوة. الترآن 
الكريم والتى ستعقد فى كوالا لمبور 
بماليرزيا من ١5‏ الى ١/‏ سبتمير ٠‏ 
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ص ةا نا 


0 0 2 


مالالا ال 


32 ده ألهم سم < أعهو 
2 د 
مي | © من | ل« | عو 7 و 
سد | جد | عمو | عع | سبع تمن ٠.‏ لقي 
1111 انما ة|ة]ة 
٠.‏ 
ممه 
100 
< | 1 
55 


]| الثلاثاء 
التلاثاء 
الأربعاء 
ا 
]| الجمعة. 
|| الأعشد 
الاثنين 
الثلاثاء 
الأرمعاء 
الام 


00 15 1ه 7 


الرحمن الانصارى الخزرجى © الامام 
- فى علم: الحلال والحرام 

َْء وهو ابن أحدى ' وعشرين 
: 0 وبايع النتى. صلى الله عليه 


وسلم يوم العقبة الثانية 3 وتسهد بدرا 
0 كلها . فهو من 1١‏ 


83 © أمره رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم على اليمن لاستنسارة عقله. 
وسجاعة ذكائه » وحزمه فى الفصل 


فى الأمور » ور منها فى خلافة ١‏ 
بكر الصديق 5 0 


3 ميم أ عبيدة بن الجراح . ' 
6 لم تمض علا أمارته اسسوى 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.//نومغخط 


الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغية منا فئ تسهيل الامر أ 


ا .دن القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة. 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : (8هم“” ) . 


عليهم » وتغاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 

ليبد 1 : طرايلسن الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (؟١)‏ . ا 
8 


ا 
توس ١‏ : 0 
3 


ظ المفسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
لبنسسان 1 بيروت: الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (4518 ) . 
عسسلان 0-5 مؤسسسسة ؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/7؟؟4 ). 
الآأردن ‏ :1 عمان: وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (ه/ا؟) . 

جدة : مكتبة مكة ا ص.ب : (/الا؟ ) .' 
الرياض : مكتبة مكة ناص :ب : (17975) . 
السغودية” ؛ الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ صن.ب : (؟؟ ) . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المراق 201١5‏ يغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
ا البحسرين ٠:‏ الكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين . 
] قطبر : الدوحة : مؤسسة العروبة ب ص.ب : (؟5هم) . 

ابو ظبى ‏ : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( لاوم ) . 

دبسسسرن | 8 > لطبعة دبى : 

الكسويت : مكتبة الكويت المتحصدة . 


--- 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المحلة ل[ 
ا اي : ا 
- ا أبميا 1 1 
حدر 
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لإ خواطر ( حديث التسهر ) :.. ... ظ 7 
|| منهج القرآن الكريم ... ..: .. ... ش شْ 
[). لفة القرآن الكريم ....:: ... ... ... للواء الركن محمود ثنيت خطاب ٠‏ 
م الحدود فى الاسادم 050 ا للاستاذ عبد الكريم: الخطيب 
العلمانية والاسلام ....... ... ... ... للدكثور ا محمد اليهن ...د .ب ... 
نظرات معاصرة :... ... ... ... ٠٠: ٠..‏ للدكتوزا أحببا/شوكت الشطى .... 
 ))9[‏ خواطر اسلامية ......: ... ... ... ... للدكتور عماد الدين. خليل 
[9]|ة مقدة الفسارقء 00 د ل ل سير نت د اليد تتشي 
6 الاسسلام والعالمية :. ... ... ... ... للدكتون محمد محمد حسين ... 0:. 
((9)) صلاح الدين السلجوقى ... للاستإذ أنور الجندى ... 
هااا ادن توراة موسئ 8 ... ... ...0 0000100 للاستاذ محمد عزة دروزة ٠‏ | 
مكتبة المحسلة ".. ....... ... ... ... اعداد : الاستاذ.عبد الستار محمد فيض 87 | طم 
معالم. الطريق ... ... ... ... :.. ... للشيخ سعد المرصفى .. 
المتاوى . ١‏ 
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قال تعالى فى كتابه العزيز : 
00 وان تصوموا خير لكم أن كنتم 


نعلمون ٠‏ شهر رمضان الذى أنزل 
يه القرآن هدى للناس وبينات من 


1 3 


ااا الا ااال تالالا الالالال لاسا 


ظ 
ظ 9 ندا 
ظ ١‏ سلامية ثقافية شهرية 


ا 
07 | .6 فلسا 0 
الل 0 
ا 53 .0.8.ط اأوسيكا ١‏ يدم | 
' العدد(6١١)‏ و 
ش غرة رمضان ؟59؟1 ه ٠‏ قروشي | 
ظ ١‏ سبتمبر ( آيلول ) 118 م | ْ 
هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ ا 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية | دينار وربع 
والسياسية 
ْ , 0 درهم وريع 
! تصدرها وزآرة الاوقاف والشئون الاسلامية || ا الوق 
1 بالسسكويت فى غرة كل شل هر عربى | 6 فلسا 
8 الاشتراك السنوى للهيآت فقط ‏ ا 
أما الافراد .فيشتركون رآسا | عي 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره ني ؟ مليما 
:1 ااا الملا الللتتئلل لل هللاالا لاا 
عنو أن المرأاسلات : 


مجصلة الوعى الاسلامى وزآأر 5 الأوقاف والتسسستون الاسسلامية 
صصندوق بريد : 9ا! اكويت ‏ هاتف '؛ 558688 هس م.1595 
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النشاط التعبدى فى الاسلام » ذلك 
أنه لا يقتصر على فترات متقتطعة من 
الزمن ؛ أو أماكن محددة فى العالم » 
وانما ينساح لكى يشمل كل الاماكن 
والازمان .. ليس هذا فحسب ؛ بل 
انه فى 'جوهره تذكر للوجود الالهى 
فى الكون »؛ وادراك لابعاده 
الشسااملة : قدرة وارادة واحاطة 
ورقابة وعلما .. واتصال دائم بالله 
سبحانه فى كل ما يصدر عن الانسان 
من أفعال ظاهرة مرئية » أو ارادات 
لم تتشكل فى أفعالها بعد © أو نيات 
وخواطر وتأملات وهواجس تدور فى 
أعماق النفس .٠‏ وتقدير لعظمة الله 
والانسان على أروع وادق نظام .. 
واعتراف بالجميل للخلاق المبدع الذى 
هيأ: للبشرية ظروفا تمكنها فى كل 
وقت من تحقيق السعادة الكاملة : 
الآرض والسماء .. ان التعبد بهذا 
المعنى يمتد الى كل مساحات الحياة 
البشرية الظاهرة والخنية » الخاصة 
والعامة » الفردية والجسساعية » 
المادية والروحية »© تماما كما تمتد 
الدماء وتسرى فى اوصال الجسد 
البشرى وخلاياه . 

وينبثق عن هذه الحقيقة ضرورة 


١ 5-5‏ 2 2 7 د ا 


التفريق بين هذه القاعدة التعبدية 
الشاملة » وبين بعض صور العبادة 
التى حددها الاسلام على 5 كر 
شعائر وطقوس ذات أفسككال 
ومضامين معينة. كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة .. ففى الحالة الاولى 
يبدو أن كل ممارسة »© باطنية كانت 
أم ظاهرية » يمكن أن تكون تعبدا اذا ' 


كمنت وراءها نية مؤمنة تسعى الى 


أن تجعل من كل فاعلية فى الحياة 
وسيلة يتقرب بها الانسان من الله » 
ويتعبد اليه » ويتذكر وجوده الششامل 
القادر المريد .. هذه القاعدة 
الشاملة التى تضم 4 فيما نت 0 
الشعائر الاسلابية الحُمسى نف ا 
مضافا اليها كل الفاعليات الاخرئى » 
ابتداعء من أشدها مادية وكث ائة 
( كالتجربة الجنسية وتجارب الطعام 
والشراب ) »© وانتهاء يسهر الليالى 
الطوال تقربا الى الله وتأملا فى 
ملكوته . 


والحق أن. من الصعوبة بمكان 
الفصل بين الشعائر الاسلامية وبين 
القاعدة التعبدية نظرا للارتباط الدقيق 
بيئهما » فضلا عن أن هذه الشعائر 
نفسها لا تنصب على الجائب الروحى 
التأملى فحسب »؛ بل تئساح الى كل 
جوانب 
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للدكتؤر : عماد الدين خليل 


جسدا وعاطفة وروحا وعقلا وخلجة 
التفريق لغرض ايضاح هذه الحقيقة 
الاساسية فى بئية الاسلام الذى 
يرسم لاتباعه برنامجا عمليا للصعود 
والترقى ينتهى بأبعد آفاقه فى تلك 
اللحظات التى يتوحد الانسان فيها مع 
ذاته وعتيدته » ويغدو تعبيرا حيا 
وهو يستثتسعر » خلال تلك الممارسة» 
الوجود الاثبى الخنيظ الريد. > 
وحينذاك يكون المسلم قد حقق أقصى, 
درجات أسلاميته وهى ( الاحسان ) » 
ويكون ( الاسلام ) قد أدى دوره 
الكامل .. ! 

ولا ريب أن سؤالا يتبادر الى 


الأذهان فى هذا المجال » وهو أنه. 


اذا كانت الارضية التى تقوم عليها 
العبئادة الاسلامية تمتد وتشمل هذه 
الساحة الواسعة بن بحياة الانسسان 
فلماذا أضاف الاسلام اليها قعائر 
يومية وموسمية محددة تتمثل بصيام 
أو حج أو زكاة .. وأوجب على 
المسلمين الالتزام بها واعتبر التخلى 
عئها حدا بين الكفر والايمان .. ؟ 


والجواب يجىء سريعا فى ان 
الاسلام جاء لكى ( يضبط ) و ( يحدد ) 
و ( ينظم ) انطلاقا من أيحجابيته 
وواقعيته فى تحديد الاشلياء 
والعلاقات والقيم » ذلك أن ترك 
الانسان ( حرا ) فى ممارسة تعيده 
لا يضمن أساسا قيام هذا التعبد لذي 
بعض المنتمين واستمراره لدى بيعضهم 
الآخر . فلا بد اذن من وضعع حد ' 
أدنى ( ملزم ) يكون بمثابة قاعدة: 
يمكن أن ينبنى فوقها المزيد المزيد من 
النشاطات التعبدية التى تصل 
بالمسلم (اختيارا) » وحسب المقدرة » 
الى درجة الاحسان وتحويل الحياة 
كلها الى ساحة للتعبد والتذكر !! 

ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن 
أسباب تنظيم هذه التشل عائر 
ومقتضياتها » نظرا لآن هذا الموضوع 
قد أشبغ يحثا » وهو ليس المطلوب 
هنا .. انها نريد أن نلقى ضوعا 
خاطنا على بعض سمات العيادة 
تاعدتها الشاملة أو صورتها 
الفشمعائرية المحددة : 

أولا : ان" العبادة فى الاسلام (أو 
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ما يمكن أن يصطلح عليه ب 
الدائمة أو الموقوتة بالله ) تقوم على 
الحب والتعاطف والتناغم (الوجداتى) 
بين الله وعباده » لا على الكره والمتت 
والصراع والارهاب » كما هو الحال 
فى عدد من الديانات الوثنية حيث 
يتعبد الانسان ( الخائف ) آلهته 


الغاضبية التو عدة كيلا عترل به فكيياً 
وشخطنا ٠٠‏ وقد اتعكست هذه 
الصلات بوضوح فى التراجيديا 
اليونانية التى تصور لنا أبعاد الصراع 
الرهيب بين الآلهة التى تمل كالاسلحة 
جميعا وبين الانسان الاعزل الذى لا 
يملك آى سبلاح + وهذة الميمصورة 
تفمنها العلت عير العصور + مصولة 
فى المعطيات الادبية عاية والدرامية 
خاصة والتى ظلت تحكيها هذه 
الثنائية الصراعية بين. وى الحضور 
والفياب » بين الإنسان والآلهة , ' 


ولم تكن عبادة الإنسان هناك 
اذن ‏ الا على سبيل اتقاء ضربة 
يمكن أن تنزل به فى يوم قريب أو 
بعيد . ونحن لا نتوقع من ممارسة 
تعبدية. كهذه أن. تعمق ‏ الروابط بين 
الحب والمودة بينهما . 


فى العبادة الاسلامية يبلغ التعاطف 
والود والمحبة درجانه القتصوى حتى 
نبيه صلى الله عليه وسلم بأحاديث 
١‏ قصمية /«جلقها الحيسيسة والوذ 
للاتسسنان المؤين الذي جعرف كين 
يسارس خلانته الحقة عن الله فى 
الاررض ٠ه‏ *»* 


لوة “فى مسايع الأحاديث ١‏ 


التعاطف الذى يصل أحيانا حد 
الصداقة الودودة الرحيمة بين الله 
والانسان « .. من عادى لى وليا 


فقد آذنته بالحرب » وما تقرب عبدى 


0 يد يزال عبدى رم 
بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسسمع به » ويصره الذى 
يبصر به »© ويده التى يبطش. بها » 
ورجله التى يمشى بها . وان سألنى 
أعطيته » ولئناستعاذنى لأعيذنه ) ©» 
« اذا تقرب العيد الى شسيرا تقربت 
اليه ذراعا ©» واذا تقرب الى ذراعا 
تقكربت منه باعا »© واذا أتانى يمشى 
أتيته هرولة » .. !! 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يسول ؛ ين يدعوتئن 
فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من ب يستغفرنى فأغفر له ؟ » . 
وعن أبى سعيد الخدرى رضىالله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : « ان الله عز وجل يتول 
لأهل الجنة : يا أهل الحنة » 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » 
والخير فى يديك . فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من خلقك ؟ . فيقول : آلا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
رضوانى فلا أسخط عليكم أبدا » . 
ثانيا : تقوم الممارسة التعبدية فى 
الاسلام على الوضوح والتعقل 
والارض والانسان »© وترفض ألد 
والشعوذة والطتوس الفامضشة 
المعقدة » تلك التى تمارس فى 
عنادات وشعائر عدد من الاديان . 
ولا ريب أن تحول تلك العبادات الى 
اعتماد. أساليب ملتوية كهذه © قائم 
بات اضيب 
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الديئية و م 0 
الكثير منالالغاز والمعميات والطقوس 
الاسطورية اليها » لكى تبقى جماهير 
المؤمنين غير قادرة على الاستيعاب 
والفهم الكامل لمعتقداتها . كما تبقى 
خائفة وجلة ؛ الامر الذى يجعلها 
دائمة الاعتماد على طبثئة رجال دينها 
لتوضيح بعض الالغاز ومنح مزيد من 
الامن رار ٠‏ وهذه ) الطبقية 
الديئية ) ) التى تدر على رجالها 
أكداسا من الذهب والفضة ؛ هى 
التى كات ٠‏ العادات والشعائر غير 
الاسلامية الى هذا المآل الذى يرفضه 
المنطق الديئئ أشد الرفض ٠.‏ 

أما فى الاسبلام » حيث لا طبقية 
دينية » ولا تنظيمات كهنوتية » وحيث 
التضوض الداكه الواردة : فى القرآن 
بين الله وعباده 8 وتد نم الشتعائر 
الدينية .. فان 0 حافظطت »© 
وستظل محافظة »© على نقائههيا 


ووضوحها والفتاحها واس جات 


ليس هذا فحسب » بل ان العبادة 
تفسسها » صلاة أو حجا أو صياما ٠.‏ 
انها هى دعوة ( للعقل ) الى مزيد من 
العمل والتأمل والبحث فى اعجاز 
الى مزيد من ( الاحسسان ) فى اداع 
عباداتهم » أولئك الذين (( يتفكرون 
فى خلق السموات والارض («2 ثم 
يعتبون مسلمين ( ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سيحانك فقنا” عذاب النار » ! 

ثالثا : بينيا تعتمد العباداتالاخرى 
وتتعامل مع حلت واحد من جوائب 


والا ا 0 كاذجاتب - 


الروحى »© كما فى المسيحية © أو 
الجسدى » كما في الديادنكت لقا 


الدرقية . ٠.‏ نجدها فى الاسلام تعتميد 
تكبحذ كل معومات الكيئونة عفلا 
درينا وعاطفة وجسدا ووجدانا .. 
ونظرة سريعة فى آية فاعلية تعبدية 
اسلامية تطلعنا على هذا التوازن 
والترابط والتناغم بين مكونات النفئس 
البشرية كلها وهى تمارس تجربتها 
ازاء الله سبيحانه . 
والشمول قمة روعته ووضوحه فى 
تجربة الصلاة التى نظمت تنظيما فنيا 
وحركيا معجزا أريد به أن ( تتحرك ) 
خلال الصلاة كل مقومات الانسان 
وطاقاته العقلية والحسدية والروحية 
لكى تعمل منسجمة متؤازية » 3 
الذى يذكر الانسان | 
مرات ‏ على الأقل ‏ فى ين 
بأن حيأة الانسيان ووجوده ليسا 
مزقا ميعثرة غير منسسجيمة ٠‏ 
كل منها تتطلب فاعلية غير ما تتطلبه 
الاخرى » الامر الذى يصيبه بالتمزق 
والازدواج والقلق » ويحيل حياته الى 
جحيم لا يطاق .. انيا الامر على 
العكس : توحدا ذاتيا فى كيان 
الاتسححهسان الصلد 4 فى وتات 
الش خصية من حهة »© وبيته وبين 
التوى الخارجية من جهة أخرى .. 
وانسجاما وتوافقا بين متطلبات 
وجوده فى الارض ونداء مصيره فى 
السماء . فاذا كان هذا ما تتطلبه منه 
الصلاة » وهى شعيرة من و اتسنككة 
الشعائر ارتباطا بتجربة الانسان 
الخاصة وعلائكقه الروحية فكيف 
بالفاعليات الاخرى فى ميدان الحياة 
الشامل الرحيب ؟! 
. رابها : تسساهم العبادة الاسلامية 
باتجاهات ثلاث أولها الاتجاه الدينى 


( البقية على ص 1١١‏ ) 
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' ولا : س يلاحظ أن البلاد الأوروبية التى أخذت بفكرة العلمانية فى مرحلتها 
ولى - ْ | 
0 د لم تزل ترعى المسيحية كدين بالاسهام س من ضتراائب الدولة نفسها ‏ 
فى مساعدة التعليم الدينى فى مدارس الجمعيات الدينية ‏ وصى لو تحول اطلاقا 
دون أن ينتسر التعليم الديئى فى المدارس الخاصة » وان كانت لا تعد كثيرا 
الا عدات المادية خشية من احتكاك السلطات الدينية المتعددة .. مع الدولة ) 
ن بدا أنها تؤثر مثلا بقليل أو بكثير بعض الكنائس دون بعض » على نحو ما عليه 
الوضع فى الولايات المتحدة الامريكية . فالدولة الاتحادية تعترف بثلاث سلطات 
دينية " صلطة الكنيسة الانجيلية » وسلطة الكنيسة الكاثوليكية ؛ وسلطة الحاخابة 
يهمودية . ْ 

و بعيد . ففى سنة 110/8 كتبت ثلاث مقالات .فى مجلة الأزهر عن المستشرقين 


15 
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- عادر 0 لوي . و أول احتجا ج وصل 235 وزارة 
الخارجية المصرية هو احتجاج سفارة الولايات المتحدة الامريكية » تلاه احتجاجات 
كاثوليكية على السواء . 
والكئيسة كسلطة دينية المي ا رن اع 
طريق اجهزتها الادارية ») وعلى حماية أملاكها » وتمكينها من مباثسرة رسالتها . 
وهدف الدولة العليانية فى فصلها عن السلطة الحتية هو © اذن : اناد 
الأقبطدام .منها .... وليسن محاولة تكريب قيبها الدينية 4 ولا بحارلة الامتراض 
على ما تراه السلطة الدينية من واحبات .٠‏ وطقوس وشعائر ٠.‏ 

3 وحتى رجال الدولة أننسهم فى ممارستهم السياسة العامة للمجتمع 6و 
٠ 0‏ دوق أوف وتدسور ٠.٠ه.‏ وأنتونى ايدن 6 فى انجلترا 30 كلاهما أضطر 
لى ترك الوظيفة العامة أو الى عدم المسمى اليها . لآن سلوك أى منهما فى حياته 

والجنرال ديجول فى فرنسا : آقال وزير التربية الاشتراكى فى وزارته 
الأولى بعد أن عاد للحكم فى المرة الثائية. ٠.6‏ نسليب عدم موافقة الوزير على 
ا المدارس الحينية في لرنسا : من مدارسٍ الجزويت » والفرير » بمبلغ 

عليها من قبل وزارة التربية . ٠‏ وجون | كنيدى فى انتخاب الرياسة فى 
اولايات المتحدة يي و لس ار 1 
التقليد المتبع هناك . | 

ع وحياد الدولة الذى بشرت به العلمانية فى البلاد الغربية » وكذلك 
المساواة فى الحقوق والاعتبار فى ظل هذا الحياد ... تنقضه التفرقة العنصرية 
فى مجتمعاتها : كالمجتمع الأمريكى فى الولايات المتحدة مع الزنوج » والمه 
الانجليزى فى انجلترا مع المستوطتين والوالدين من حول 7 2 الكومئولت ل( فتشريع 
عديد من الولاياث فى أبريكا ٠6‏ لا يسوى بين البيض والزنوج 6 ويتعارض مع 
حياد الدولة النيدرالية ؛ الذى هو نتيجة من نتائج العامائية ١‏ كما يدعي ٠‏ وتشريع 
وأعادتهم الى بلادهم » وبوضع قيود خاصة فى سبيل الاقابة فى انجلترا لمن يفد 
من هذه البلاد .. 1 الدولة وفصلها عن الكنيسة والدين . اذ" 
5 ننه بعش السحت ال يي فو القارق اللمومن بين .نظا الأسرة 
وسلوك أفرادها فى الاسلام . » وذلك النظا م الآخر الذى هو للأسرة المميحية” . 
وذكرت هذه الصحف على سسمبيل المثال “حت الرداج بأكثر من واهدة + وحار 
رمضان » والرغبة فى كثرة الأولاد . 

يد وقد تجاوز أمر « حياد » الدولة ‏ كنتيجة للعلمانية ‏ من بلاد اسكندثئافيا 
الكئيسة كسلطة » واعتقاد الدين وممارسة طقوسه كأمر شخصى . . الى السلوك 
الشخصى للأفراد . فالدولة من أى من هذه البلاد تقف الآن موقف الحياد فى 
العلاتات الجنسية . وعن هذا الموقف شاع زواج « المجموعة » وابتبدا حل*” 
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ةتنا اود مح ع سسد انيت حاتت نسلاص شاط تعد ١‏ مك ١‏ سوست مسمس سه سدع 


زواج الأخ بأخته » وأصبح من حق التلميذ والتلميذة أن يعرف فى مراحل الدراسة 
منذ الثامتة صورة المعاشرة الجنسية. » والحمل » وتطور الجئين حتى الولادة ؛ 
من أفلام ورسومٍ تعرض عليهم . كمأ أصبح من حق الشنيانٍ وافنات زيارة 
'وعلى كتب الجنمن » وائلام الحب ؛ 9 المكشوفة » كيا يسموتها ٠‏ وزواج التجرية 
وهو المعاشرة الجنسية بين الفتى والفتاة قبل الزواج ؛ وقد لا يصل الأمر بعد 
ذلك الى الزواج - تقليد مسلّم الآن فى البلاد العلمانية سواء فى الشرق أم فى 
الغرب »© وقلما يعترض غليه أبو الفتاة وأمها . والزنا لم يعد سببا لطلاق الزوج 
د كا 5 شو وخر كورع ا 

قي جقيد ينور جر لي سانا اباد ال ليها أطي ري و1 
الأحزاب السياسية التى تسمى : بالديمقراطية المسيحية ©» وكذلك فى السياسة 
الدولية العالمية ٠.‏ فالاحزاب الديمقراطية المسيحية هى أجهزة للعمل على رسم 
الخطة لتنفيذ اتجاه. الفاتيكان فى الدرجة الأولى دوعن طريقها هالت الكنيسة 
حتئ الآن دون أن تتطرف العلمانية الى النوع اليسارى الآخر الذى يقيم 
. « البلشفية » دينايدل المسيحية ., ' 


ا 

ثانيا: ل يلاحظ أن الغا" المسيحية فى الشرق الاوربى ؛ وتعويضها 

يحتق الهوق' الذى اسيتيديته الماركيسة لليئينية حتى الآن . وهو تحويل البلشقي؟ 
3-0 2 دين الدولة ا( ليرتيط نه “المواطنون من ى مجتمع:” 'اشتراكى 4 دون أى 
رباط آخر من النزعة الى القؤمية أو الميل !! حراك السائد قبل التحويل الاشتراكى 
نالقوميات وكذلك الاتجاهات الدينية السابقة مازالت تلعب دورها من تعويق 
سير « العالمية » التى تشيد بها الثورات الماركسية. فاعادة تقسسيم تشيكوسلونفاكيا 
الى ولايات فيدرالية » بعد اغسطس مبنة /1118/ » وكذلك مشروع الدستور 
تعيين رئيس للجمهورية بعد الماريشال تيتو . . يصور على الأقل : أن النرعة 
الفبدية ل وقوية © وأن مظير 5 العالية © الى قصدت اليها العليائية 


| و الغاء السيحية .: :هو مظير يقرضه سلطان القوة فئ الدولة ؛ ولسن 
تعبير! من التحول الى اكاركسية . .. هو دستور يتلى » وليس واقعا يتحسس . 
د د مد عبد 


1 ثألشا  :‏ يلاحظ فى الدول الاسلامية أن تركيا هى الدولة الاسلامية فى 
الشرق التى أعلنت العلمانية الغربية كأساس لسياستها الجديدة » منذ تولى 
الغرب على الخصوص - ومعهم المستشرقون فى بحوثهم وكتاباتهم ‏ يشيدون 
بتقدم صناعى وعلمى فيها » ويعودون بأسبابه الى دخول تركيا مجال الفرب 
بدون الاسلام . ففصلها بين الاسلام كدين والدولة : هو العامل فى نظرهم الذى 
قربها من الدول المتطورة 

ان تركيا فى قبولها للعلمانية كانت مجبرة فى تسوية الصلح الذى دار وراء 
الكواليس مع الحلفاء » بعد انتصارهم فى الحرب العالمية الأولى . وقصد الحلفاء 
من اعلان تركيا العلمانية » وفصل الاسلام عن الدولة » وهى مركز الخلافة 
الاسلامية الى أمرين : 
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الأمر الأول : الفاع الحادفة الاسلامية » كأداة تجميع ع لليسامين : ٠‏ عرب 
5ك عر وما ام وو وروي ا بلغاتهم الوطنية , 
وعندئذ يمكن التبيشير بالقومية العربية كذلك « لتجويف الهوة ؛ بين المسلمين » ثم 
أكى لا تكوق للقويية العربية فاخلية بن شرل العرب عن غير العرية من السلييرا 
سح ا اجايم حول سي ل ل سر يك 
ذولة عريية أشزى . ومالك يمف الترابظ على (أسانين. اللقة الغربية و الت 
اعتيرت وحدها ‏ دون الاسلام ‏ حجر الزاوية فى مفهوم القومية العربية . 
وشأن العرب الآن بعد قيام الجامعة العربية يساوى شأن غير العرب المسلمين 
فى فرقم على اسان .من لفاتهم الوطنية المديدة . 

وابعاد المسلمين غير العرب عن العرب بالتبشير بالقومية بعد الفاء الخلافة 
الأسلابية ؛ ثم اضعاف فاعلية القومية العربية بين المرين من حديد يقدام جابعة 
لعزل فلسطين عن قوة الممسلمين مجتمعين »؛ وعن قوة العرب وحدهم مجتمعين 
كذلك ... كان تمهيدا لقيام دولة اسرائيل . 


الأمر الثانى : س الذى قصده الحلفاء المنتصرون فى الحرب العالمية الأولى 
وهم اصحاب العلبانية الغربية :من اعلان تركيا للعلمائية .٠‏ عزليسا عن 
التراث الاسلامى » وتكوين اجيالها القادمة فى بعد عن الصلة بالاسسلام وعن 
على نحو ما أبعد الاسلام من انسيانيا + ومن البلقان + وجزر البخر المتوسط : 
ولكى يتم التحويل عن الأسلام كانت كتابة .اللغة التركية بحروف لاتينية بدلا من 
الحروف العربية 3 

والتقدم الصناعى والعلمى فى تركيا العليانية م يك يسيب الفصل بين 
الدين والدوذ 355 أى لم يكن بسبب ايعاد الاسلام عن شؤون الدولة 4 وما تجر 
اليه مبادثه كما يقال ويدعى س من التخلف » وائما كان مكافأاة من الفرب 
والشرق على. السواء علي ابعادها للأسلام .. وائما كان أولا وأخيرا بسيبُ 
المساعدات الاجنبية التى قدمت من جانب الاتحاد السوفياتى فى الشرق والولايات 
المتحدة الامريكية على الخصسوص من الغرب ٠‏ وهى مساعدات اتتصادية وفنية 

0 فالاتحاد السوفياتى , له بمصلحة داخلية وخارهية فى كون تركيا بلدا 
عليانيا . فيتضلحنه الداخلية فى اخضاع البلاد الاسلابية الآسيوية وهي بسلاد 
التوقاز على الخصوص للأيديولوجية الجديدة وهى ايديولوجية البلشفية او 
أيديولوجية الماء الدين ‏ والاديان. بالذولة وخدها .. هاذا أصيحث تركيا بلدا 
علمانيا ‏ ومعظم المسلمين فى بلاد القوقاز هم من الاتراك » كان من اليسير على 
الاجيال الناقشئة لهذه البلاد أن تخضع للدين الجديد » لا بحكم الجوار ولا بحكم 
صلة القرابة فقط . وانما : لأن تركيا التى كانت مركز الخلافة وعلى راس 
الامبراطورية الاسلامية قد أعلنت الآن عزل الاسلام عن شؤون الدولة » واخذت 
لننسها طريقا جديدا فئ الحياة » هو طريق ميهد على الأقل للعامائية الماركسية + 
واذن لا بد أن يكون الاسلام عامل تخلف .. هكذا المنطق . 
هى امكان التأثير بهذا النموذج على بلاد أخرى اسلامية 0 من آسيا : كإيران 
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وافغفانستان »؛ فتضعف من علاقتها بالاسلام » وبذلك تصبح مجالا حيويا للاتتصاد 
والآمن السوفييتى . والاحتلال الروسى القيصرى لايران فى قترة من الزمن » 
وعمله على انشاء « البهائية » أو « البابية » فيها تخريبا للقيم الاسلامية يعلن 
عن مدى التطلع الروسى الى هذه البلاد الاسلامية منذ وقت طويل قبل الثورة 
البلشفية فى أكتوبر / 15011 / ٠‏ 


والغرب له مصالح اقتصادية عديدة واستثمارات مالية كبيرة فى البلاد 
الاسلامية فى آسيا وأفريقيا . ومن شأن قبول هذه البلاد للعلمانية أن يسهيل 
للغرب طريق الحركة فى سسبيل الاستغلال الاقتصادى . سواء أكان من مصادر 
الثروة أم من دائرة الطاقة البشرية . وكتاب  :‏ الاسلام قوة الغد لبول أشميد 
فى سسمنة/1157/- يوضح فى غير لبس امكانيات اليلاد الاسلامية من الثروة 
الأرضية والمعدئية » وتكاملها » وطاقة المسلمين فى الخصوبة الجنسية © ويسر 
الأرصباط بينهم غلى الابما بالله.. ويتكر اورها بالفتاء ) إن هي يكقت. المستليين من 
التجمع واستخدام هذه القتوى الثلاث . ونداء هذا الكتاب الموجه الى الأوربيين 
بالانذار يعبر عن عمق الرغبة الدينية فى الحيلولة دون تجمسع المسسلمين على 

م. 


وان دفعت البلاد الاسلامية اليوم لسبب أو لآخر »؛ الى تيود الاشتراكية 
لا بمفهومها فى الغرب » ولكن بمفهوم البلشفية ‏ فان هذه البلاد ستكون أكثر 
تمهيدا للاستغلال الانتصادى » وأكثر طواعية للتبعية الأحنبية ٠.‏ وثورة كالثورة 
الثقافية فى الصين الشعبية كفيلة يمحو الاسلام فى زمن قصير جدا . ومع كون 
تركيا بلدا علمانيا يفصل بين الاسلام والدولة فانها بشأن حرية الافراد فيها فى 
ممارسسة العبادة الاسلامية ... لا تقل عن أية دولة اسلامية أخرى لا تعلن رسميا 
بين الدين والدولة .. مارسمه الاستعمار الغربى فى الأمس البعيد عمليا » وفى 
تدرج ؛ وفى احكام » وفى غيبة من الوعى الاسلامى ؛ في البلاد الاسلامية التى 
استعمرها 8 ولم يئلث أى بلد اسلامى أو أكثريته أسلامية فى آسسيا وأفريقيا من 
الاسشعبار الفربى 4 ومن ممارسته العلمانية وإضعاف الاسلام فيها 5 بالاسلام 
فى غالبية هذه البلاد أمعد : 


رأاسمالى © ونا علماتى شرتى أى استراكى بلشاني ٠‏ 
؟ ‏ وفى سياسة التوجيه والتعليم : يشار الى الاسلام فى بعض مناهج 
المرحلتين الأولى والثانية » ويغفل تماما فى التعليم العالى والجامعات ) 
حتى فى البلاد التى تعلن رسميا أنها تمارس الاسلام فى حياة المواطنين 
٠‏ وفى سياسة التشريع والقضاء : ما لم يلغه الاستعمار من مبادىء الاسلام 
أو مظاهره .. ألفاه الحكم الوطنى بعد الاستقلال ؛ كالغاء المحاكم الشرعية 
والمجالس الحسبية . 
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؟ ‏ وفى لسؤون الدعوة الأسلامية : ألفيت الأوقاف الاسلامينة ٠‏ وما لم يلغ 

ينها عذلك على عوود الاستميان + القن أو عطال فى عه الشكم الوطني 
ف .ب وكى سياسة امال والاقتضصا لا يعت فيها + أن كانت حلاقية أو عير بلاقينة 

للمبادىء الاسلامية والاتجاه ال بن م3 

والحضانة » والعدة .. الى آخْر 0 فهل النداء بالعلمائنية 

وصيجة من يسمون ار ا ال ا" هذه 
الا أن ل ل ل ور وك كه اوور ضير 
والشرقيون واقتربوا فيه من الاسلام على درجات مختلفة : ٠‏ فهل تنحصر العلمانية 
التى ينادى بها اليوم فى جواز زواج المسلمة بغير ١‏ 

عل في جدال زواج اللصلمة يخي للم مصلحة لأدولة ؟ تحقيق قيق للعالمية ؟ 
أم هو الاندفاع فى التقليد . 


* 7 # بن 


وابعينا وت ثلتمظ اخيرنا ان البق الذى اعزن الاستاق مسهورا له وهام 
ككولة على امنايس مله ب وهو باكسكان ح يقى له بن يظامن التخلف على عهد 
ويثير هذه القصية كيز بن الستفركين مكل + ولفريد اسييث فى كضاية , 
00 الاسلام فى التاريخ ع( . فيوازى بين تركيا العلمائنية وياكستان الاسلامية 6( 
ويخرج من الوازنة يفكي أن الاسلام بإبعاده عن الدولة كان اساي كن تتتسدم 
علا من الدلتين تسيري » ولا بتكام العربية علغة أولي ٠‏ ولعن : 


النحو الذى كانت عليه فى عهد الاستعمار . أى أنها لم تشرع دستورا أسلاميا 
يعد فى ميادكه على القران و الستة المتحيحة © كيا كان مرتقبا #كاخد يه لسع 
بالاسلام فى المدارسس والأماكن العامة » عدا ذلك النشاط فى المساجد وهو 
تتباط لقليد وي .... مرو 1 ال مو الس وي دي أى بلد 
الاسلام موضع التجرية كدستور 9 وكقاتون 6 وكمنهج فى التريية والسلوك 
فى حياأة المجتمع الاسلامى الباكستانى . واستمرار الوضع السابق على عهد 
الاستبار هو الذى هنا للحركات اليسارية والاتقصالية فى شرق باكسكان وغريها 
اليوم أن تقوى وتزداد فاعليتها . 

ثانيا : س. ان المصادر الاجنبية التى قدمت المساعدات الاقتصادية والفنية 
والعلمية لتركيا العلمائية .. ليس فى مصلحتها أن تقلدم مثل هذه المساعدات 
لباكستان المسلمة » حتى لا يكون وجودها فى ازدهار عامل تحريض لل دول 
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الأسالابية الآخري فى اليا واقريها على مسن عي بالاملم والعنفي إلى الأخد 
بدغى مجالات الحياة المختافة ٠‏ اذ من المؤكد ان قوة الإيسسان بالاسلام فى البلاد 
الانلابية تشكل المقبة الأولى فى طريق صعية هذه الداد للايديولوحيات الأحنبية 
الغازية » وبالتالى فى شعور هذه البلاد باستقلالها أمام الاغراء أو التهديد 
الخارجي » كما يشكل نفس العقبة فى طريق التوسسع الاسر أثيلى فى البلاد الغرمية 
ومحاولة اعلان العلمانية الغربية » وتطبيق الاشتراكية البلشفية فى الوطن العربى 
هى محاولة تمهد لاسرائيل الاطمئنان على المستقبل والتوسع الاتتصادى والعلمى 
افن هذه البلاد » كبا تبيد الكل الاستعيارية التافييسة على خيرات الشيرق 
الأوسط ومركوة كان أن تسيل الى تقوذ نيما . 


يسا علو عار عاو 
فيه 6 وهو مبكث 0 وري عاعه اندم لله سد 


الفاضل . 
يد والآن أيضا : ليس فى الاسلام « جمود » طالما كان الاجتهاد ميدأ أساسيا 
فيه » وهو مبدأ ملاحقة التطور والوقائع المتحددة : فى إدراجها تحت مبدأ من 
المسادىء العامة فيه . 
يد والآن كذلك : ليس فى عقائد الاسلام تعقيد » لأنه يفصل بين مستوى 
الله .. ومستوى الانسان © فصلا تاما : « ليس كمثله شضصىء » .. « لا تدركه 
الأبسار » وهو يدرك الأبصار »؛ وهو اللطيف الخبير » . فلا يختلط الانسان فى 
خطئه وصوابه . . بالله فى قدسيته وحكمته . 
يد والآن كذلك ' لمن فى الاسانى الى وافك عضي علج يا سين 7 
« بالتخلف » طالما أنه لا يرى شرا فى الدنيا .. والحياة المادية » من أكل وشرب 
وزواج » ونسل »© وزينة .. وائما يرى الشر فقط فى « الاسراف »© والغلو فى 
الأستداع بيا نيها + وطالا أنه ايضا يرى ! أن الاتميان يحمل وزر نقسه وخطيلكة 
وحدها : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه 
شنىء ولو كأن ذآا قربى ٠٠‏ » (فاطر : 18 ) . فهو ينظر الى الاشسان على أنه 
1ح ١‏ سمل لطي فى ع عرد ون كبيط 1 وو زر 1 
شخصية فردية . 
.. لاوصاية » بل استقلال .. 
ولا جمود » بل حركة . 
ولا تخلف 6 ول تعدى بالسفي بوالفيل قن النعياة الدثياا + 
بل . انسانية خالصة . 
وسحثولية فردية واضحة + 
عبادة لله وحده » ومسماواة بين الانسان والانسان . 
وبشهادة : أن لا اله ألا الله . . محمد رسول الله » يتصل الانسسان 
بربه من غير وسيط . 
وبالايمان بالله يتحرر الانسان من كل الزام خارج عنه . 
تلك أسسى التظرة الاسلاسية الى الانسان . 


© © © © © © © © © 


كا كي ينه كزة 
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عد ولو كان الاسلام : فى أوربا ما نشأت العلمانية فى الفكر الأوربى » ولما 
وصل تفكير بعض|الفكرين فى أوربا الى التطرف فى المادية » والجنوح الى سحن 
لعد رك 0 مسرا 
تن للب الامنتقاة فى السلوك © واداء انائة الحكم 4 والعدل © والفستسورئ 
المتبادلة » والرعاية » وليس التسلط . 

ارين منكر ١د‏ هو لقصور فى نتركة الافسلق © ركه الح وميه لير 
بعرض قضايا » يدرك أطرافها فقط » دون جوهرها وغايتها ٠‏ 

يد ومن سسياسى :.. هو للتلاعب بالفكر غير الناضج »؛ والتمويه فى حلبة 
المئافسسة السسياسسية . 

اومن فى ولقاة ,يع للفطلل ين القرام الأسينان 3 فى التوميئيه + 

والسلوك ٠‏ . والانطلاق فى شهوة البطن ؛ والفرج ؛ والملبسس !! . 


عد ا عا عبد 


و تراد المنياقية فى خركنا على تبط الفضل م بين سلطة دينية وأخرى 
مدنية ؟ وما هدف الفصل اذن ؟ 
اعر كلق احولة دآكل دولة # رزماقظة يجاني سلفلة 7 ٠.‏ أعندئذ تتم وحدة 
الآمة والمجتمع ؟ أم يزداد مصدر الاحتكاك » بحكم المحافظة على البقاء ؟ . 
يد أترآد العلمانية فى شرقنا على نمط الغاء الدين واشاعة الالحاد لتنفرد 
الذولة بسلطديا ؟د,. ويا عى البديل عن الدين فن الدولة الآن'9. نا هى الدين 
الحديد ؟ . وقد رأيئاه فى المرحلة العلمانية الثائية . . السياسة »؛ كما رأيئا المعبود 
«حباعة العمل © أو 8 المجتمع » أو « الدولة » .. وانتهى أخيرا : « بالحزب » . 
1 ل أهو القومية العربية فى شيرقنا ؟ . وما نضيونيا ؟ أهو تاريخ 00 
وقند كونه الاسلام ؟ أم هو اللغة الفصحى وليست موجودة اله فى القرآن ؟ 
أ .هو اللمجة السابية ؟ وابة لهجة من اللهجات الثائبة فى المحيط المربئ 
هى التى تسود ؟ . 

ب سا أهو الاشتراكية العلمية ب أو البلشفية ‏ كما تسمى رسسميا فى 
السياسة الدولية ؟ وأى ضرب من ضربيها : أهو الضرب الأرثوذكسى منها 
الذى لا يهادن الرأسمالية ؛ أم ذلك النوع الآخر الذى يوصف من أصحاب 
الخرب الأول بأنه ردة . وهو الذى يضع التعايش. السلمى كأسلوب 
للعلاتا تالدولية » بدلا من عدم المهادنة ؟ . 
وهل على لبج ابيا واحذة تكن ان مجع االافة دروي #نومل ني 
نوع من البلشفية يؤمل فى أن تتحد ؟ . 


لها كما كم ثث 


أن النصيحة هى دراسسة الاسلام أولا دراسة واعية ٠‏ وعلماء المسلمين 
قبل عامتهم عليهم أن يعيدوا دراسسته فى كتاب الله » ويستوحوا الرأى منه »> 
دون أن يفرضوه عليه . 
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لقد وجهنا القرآن الكريم الى نواح أخلاقية متعددة » ودعانا الى الاخذ 
بها حتى نسعد فى حياتنا الدنيا وفى الآخرة » وحذرنا بأساليب شتى من الخروج 
عنها حن لا نخبل” ولا تشنقى ؛ ونبينا الى الأسوة الحسكة والعدوة الطيية , : 
نبهنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من حسسن الخلق وكريم 
الخصال حتى نقتدى به فقال مثنيا عليه : 

« وإنك لعلى خلق عظيم » ١ن‏ » آية ؛ ) . 

وبين سر التفاف المسلمين من حوله واجتماع قلوبهم على محبته فقال : 

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ») ١‏ آل عمران . آية 5ه١).‏ 

واذا نحن تتبعنا القرآن الكريم وتقصينا ما فيه من توجيهات أخلاقية لخرجنا 
بعديد من الآيات التى تحوى جماع الفضائل كلها » والتى لو تمسك بها المسلم 
لكان فى القمة » من سمو الروح » وصقاء النفس » وحسن السريرة » وطيب 
المعشر »© والتى لو سادت فى مجتمع لكان مجتمعنا مجتمعا مثاليا فاضلا © يقوم 
على الخير والحب والودة والررحية والظير و التقك ب , 

ولا نريد أن نستعرض كل ما فى القرآن الكريم من الآيات الأخلاقية الموجهة 
فذلك أمر يطول ... ولكن نكتفى ببعضها : 

ففى الدعوة الى الإحسان فى معاملة الأقربين وغيرهم يقول : 

( واعبدوا الله ولا تشركوا به ينثا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والهار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
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السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ») (النساء . آية5؟) 

ويقول : وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض » 
( القتصص . آية لا7 ) ٠‏ 

وفى مقابلة السيئة بالحسنة يقول : 

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك 
وبينه عداوة كآنه ولى حميم )») ١‏ نصلت . آية 6" ) . 

وفى العفو عن المسيىء يقول 1 « فمن عفا وأصلح فأجهره على الله » 
(الخشورى . آية .6 ). 

ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وام : ( ولا تزال تطلع على خائنة منهم 
( يعنى اليهود ) إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ) 
( المائدة . آية ١9‏ ). 


ويقول : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض 
اعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين 
عن الناس والله يحب المحسنين » ( البقرة . الآيتان © “#”7| 4 ؟”١‏ ). 

وفى الحث على الصدق يقول * ٠‏ 

(يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ») ( التوبة . آية 1١١1‏ ) 

وفى النجوى يقول ١ ٠‏ 

(( با أيها الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإئم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه تحشرون » ( المجادلة . 


ويقول : « لا خير فى كثير من نجواهم إلا من آمر بمصدقة أو معروف أو 
اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما ) ( النساء . آية )١١56‏ . 

« إن الله يأمركم آن تؤدوا الأمانات الى اهلها » . ( النساء . آية 08 ) ٠‏ 

ويمدح المؤمنين الأمناء ويسجل لهم الفوز والفلاح بقوله : 

« قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاتسعون » .. الى أن يقول : 
« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ 
اولك هم الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » ١‏ المؤمنون ٠‏ 
الآيات : ١‏ سا .)١١‏ 

ويحذر من الخيانة فيقول : 

« يا آيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وانتم 
تعلمون » ( الانفال . آية : /ا؟ ) . 

ويقول : « إن الله لا يحب من كان خوانا آثيما )» ١‏ النساء . آية : لل. | ). 

وفى الحث على العدل يقول : 

)) إن الله يأمر بالعدل والإحسان وعددعه ) [ التكل + آية اج 

ويحذر من أن تكون القرابة او العداوة سببا لعدم العدل فى القول أو 
الَحكم فنقول * 
( واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قروى » ( الأنعام . آية : +186) + 
ويقول : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعسوا 
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الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » 
( النساء . آية : م"#ا١).‏ 

ويقول : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
تسنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقواً الله ان الله خبير 
دماتعملون » (المائدة . آية :م) . 1 

ويدعو الى التواضع وعدم الكبر والتعالى على الغير فيقول : 

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » الى أن يقول : ١‏ أولثك يجزون الفرفة بما صبروا ويلقون فيها 
تحية وسلاما )» ( الفرقان . الآيات : 5*9 د هلا). 

ويتول : « ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا )) ( الاسراء . آية : /9) . 

ويقول : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب 
كل مختال فخور ٠‏ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصسوات 
لصوت الحمير » ١‏ لقمان . الآيتان : /1 ؛) )١9‏ . 

وينهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب فيقول : 

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا آنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » 
( الحجرات . آية : .)١١‏ 

وينهى عن الظن السوء » والتجسسسى والغيبة فيقول : 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولا 
حسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 
واتقوآا الله إن الله تواب رحيم )» ( الحجرات . آية :1 ؟١١1).‏ 

ويحذر من إشاعة الفاحشة فى المؤمنين فيقول : 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا .. لهم عذاب أليم 
فى الدنيا والآخرة » ( النور . آية : ١9‏ ) . | 

ويرشدنا الى حرمة البيوت وآدابها فيقول : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا 
على أهلها ذلكم خير لكم تعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوما 
حنى يؤذن لكم وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. 
ليس عليكم جناح أن تدخلوأ بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ملا 
تبدون وما تكتمون » ( النور . الآيات : /ا؟ا ل 9؟ ) . 
ويقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت آايمانكم والذين لم 
بلغوا الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللة 


وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستآذنوا كما استآذن الذين من قبلهم كذلك 
يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم » ( النور . الآيات : هرهم ) 5م). 

ويدعو الرجال الى غض أبصارهم وحفظ فروجهم عما حرم الله فيقول : 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن 
الله هبير بما يصنعون » ( النور . آية 1 ).0 
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ويدعو النساء الى غض أيصارهن وحفظ فروجهن وعدم ابداء زينتهن 
للأجائب حتى لا يكن مثار فتئة فيقول ٠ ٠‏ 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيدتون 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو 
أبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن 
أو بنى آخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولى الآربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأارجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن وتوبوا ألى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) 
(١‏ النور . آية :1 171 ) . 

ويقول : ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليون 
من حلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤّذين وكان آلله غفورا رهيما » ( الأحزاب ٠‏ 
آية : كه). 

ويتول : ( يا نساء النبى لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضسعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا ٠‏ وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا » ( الأحزاب ٠‏ 
الآيتان : ؟" » #8 ) .. وغير أمهات المؤمنين بذلك أولى ٠‏ 

وفقول فى أدب الضيف : (( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن 
يؤذن لكم ألى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم والله لا يستحبى 
منالحق ») ( الأحزاب . آية : !61 ). 


( جانب الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض ) 


وأما جانب الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض : فقد وجهنا 
القرآن الكريم الى ما بثه الله فى الكون من آثار قدرته ودلائل ألوهيته فقال : 

« إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع للناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 

.00 بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر دين السماء 

والأرض لآيات لقوم يعقلون )») ( البترة . كية : ٠. ) 11١14‏ 

وقال : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ) 
الروم . كية 5 ؟؟1). ٠‏ 

وقال ل وفى الأرض آبات لأموقنين ٠‏ وفى أنفسكم أقلد تمصسرون 0( 
( الذاريات . الآيتان © .؟ 4 ١؟1).‏ 

وتال : « أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى 
الحبال كيف نصبت ٠‏ والى الأرض كيف سطحت ) ( الغاشية . الآيات : )١ ١11‏ 

وقال : (( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شسكورا » 
(١‏ الفرقان . الآيتان : 501 »2 ؟55). 

وقال : ( ألم تر الى ردك كيف مد" الظل ولو نساء لجعله ساكنا ثم جعلنا 
الشمس علبه دليلاً ٠‏ ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا ٠‏ وهو الذى جعل لكم الليسل 
لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نُشَورا . وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى 
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رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا 
أنعاما وآناسى كثيرا ٠‏ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى أكثر الناس إلا كفورا » 
| الشرفان + الآيقان 1 53 414 0 

وقال : ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشساء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ٠‏ يقلب الله الليل 
والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع يخلق الله 
ما يشاء إن الله على كل شىء قدير » ( النور . الآيات : “ا 2)مهع؟). 
3 وقال : « ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام . إن يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار نسكور » ( الشورى . 
الآيتان :© ؟" ) ")ل 

وقال : ١‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس 
تحرى امستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ٠‏ لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر ولا اللبل سابق النهار 
وكل فى فلك يسبحون » ( يس . الآيات : لاا ل .ع ) . 
وقال 8( أولم سنظروا فى ملكوت السموات والآأرض وما خلق الله من 
شىء » ( الاعراف . آية : 185 ) . : 

وقال : ( وكأين من آبة فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون )) (يوسف . آية . .)١‏ ا ا" 

+ + وآخيرا يشير القرآن. الكري الى كيات القرى "لا يزال ساف عنها 
العلم »؛ كانت وستكون الحجة البالغة لله على الناس فيقول : 

« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
(فصلت . آية : لامع . 


والقرآن إذ يوجهنا الى هذه الآثار ويلفت أنظارنا اليها » لا يريد منا. ان 
ننظر اليها نظرة عابرة قاصرة . وإنما يريد منا النظرة الفاحصة المتأملة » وهو 
يهدف من وراء ذلك الى أمرين هامين ٠‏ 

اولهما : أن نأخذ منها الدليل على وجود الله وقدرته . وعلى انه الإله 
الحق الذى يستحق العبادة دون غيره . 

وثانيهما : أن ننقب عما حواه الكون من خيرات وكنوز وان نكشف 
أسراره وكوامنه حتى ننتفع بكل ما فيه من خيرات مادية ونستفيد بكل ما نهتدى 
اليه من معارف وعلوم بعد الدراسة لظواهره ومشاهده دراسة البارع المداقق 
والعالم المحقق . 

ولقد أدرك العلماء من غير المسلمين ما فى الكون من مصادر الثروة وموارد 
القوة وينابيع المعرفة » وأخذوا جادين فى استنباط كنوز الأرض واستغلال 
خيراتها . وبحثوا محققين عن خواص بعض ظواهر الكون وعوالمه » فاذا بهم 
بعد الجهد والعرق يصلون الى ما كانوا يرجون . ويحققون لأممهم غنى لا يطاول » 
ومجدا لا يسامى ؛) وقوة لا تقهر . ش 
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التأمل والتدير فيما تحويه من د تخابر وتوحى به من 55 » فكان م تهنا 
نرى : تخلف عن ركب الحضارة » وقول فى يوكيها العلم.:. 


( القرآن يخاطب العقل والوجدان والعاطفة ) 


والقرآن تقر حرج يدفى اث الملة الكحة فى الله ول كلها امامت + 
وحين يدعو الى التزام تشريع معين فى عباداتنا أو سعاملاتنا أو نظمئنا الاجتماغية »© 
وحين يدعو ال ىالخلق الكريم والادب الحميد واتخاذ ذلك منهجا لنا فئ سملوكت 
الفتخصى وشلوكنا بع الله ومع التاين ... حين يدعو القرآن الى .هذا كله + 
لا يدعو إليه دعوة جافة خشنة ليس فيها الا مجرد الامر الصارم أو النهى العنيف 
وإنما يدعو اليه دعوة الحكمة العاقلة فيورده بأسلوب الامر أو النهي, مقرونا 
نوسائل الإقناع بصدقه وصلاحيته وحسن عاقبته . 

ووسائل الاقناع متعددة : ا اللي ك0 

فتارة يكون الإقناع عن طريق العقل »© وتارة يكون عن طريق لدان 
وثارة ثالكة عن طريق العاطفة . 

ولقد سلك القرآن ن الكريم فى دعوته هذه الطرق الثلاث : 

خاطب العقل : لآن من الئاس من لا يؤمن إلا بالدليل المتلى ومن ذلك 
قوله تعالى : 

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق 
ولعلى بعضهم على بعض ) ( المؤمنون . آية : (51) . ٠‏ 

.وقوله : ( لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا » ( الأنبياء . آية : 56 ) . 

وكلتا الس واي لا د 9 المناطقة فب 
استدلالهم » ويدركه كل من له عقل يعى ولو لم يكن على علم بأسلوب المناطقة . 

ثم هناك آيات الله فى السموات والأرض وفى انفسنا ؛ وكلها براهين عقلية 
تضهد بوجود الله وربوبيته » والقرآن الكريم فى أكثر من آية ‏ يلفت أنظارنا 
الى. هذه الدلائل والبراهين حتى تقوم الحجة لله على الناس . 
.. وخاطب القرآن الوجدان : لأن من الناس من لا يحفزه الى الإنقياد والطاعة 
إلا ما يحرك وجدانه » ويثير فيه جانب الرغبة أو الرهبة.» فاذا ما أمر, بمعروف 
وقرن الآمر. بالترعيب » رغيث تفسيه فى الانتكال. ايلا فن الثواب 4 اذا مأ لهى 
عن منكر وقرن النهى بالترهيب » كفت نفسه عنه رهبة من الوقوع تحت طيائلة 
العقاب . 

وكثيرا ما نجد فى القرآن الكريم آيات تحرك فى الوجدان نوازع 'الخير بما 
تضيئته من وهيد بسعادة الدنيا وتعيم الآخرة » وآيات اخرى تنيم فى الوجدان 

نوازع الشر بما تضمئته من وعيد بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة . : 
فمن الآيات التى تحرك فى الوجدان نوازع الخير وتعث على “امتقان 
الأوامر الآلهية: 

: قوله تعالى ؛ الأ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات دمستخلة 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهسم 
داو م الي ا لت ان 
فاولتك هم الفاسقون » ( النور . آية : م8م) . 
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وقوله : ع ا م ل سي 
نحزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )) ( الم . آية : لا ) . 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » ( النساء . آية : ١١‏ ) . 

ومن الآيات التى تنيم فى الوجدان نوازع الشر وتبعث فى النفس الخوف من 
الوقوع فيما نهى الله عنه : ا 

قوله تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يآتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
مشنعون ) ( النحل . آية : ؟١١1١).‏ 

وقوله : ( وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 

أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون ٠‏ ولنذيقنهم من 

العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون )) (السجدة . الآيتان : ٠١‏ 4 ١؟)‏ 

وخاطب القرآن العاطفة : لأن من الناس من لا يستحيب لدعوة الخير إلا 

اذا خوطت ببا بيهر عاطتتة ويوفظ فى تنسته كواين الحب والشفتة والرحية .. 

وفي الكران الكريم آيات كثيرة تدعو الى عمل :البر والخير. © وآخرى تنهى 

عن ارتكاب بعض ما لا يليق بالانسان » وهذه وتلك تأتى مقرونة بما ينبه العواطف 

الإنسانية ويثيرها حتى تكون المحرك الدافع لفعل الخيرات والمبرات » والمثبط 
المعوتى عن ارتكاب الحماقات والموبقات . 

فين الآيات المقترنة دما يحرك العواطف الدافعهة الى فعل الخيرات 
وامسرات قوله تعالى : 

(( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) 
( الإسراء . الآيتان : 519 »2 5؟). 

وقوله : ( إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم » (الحجرات . آية:.١)‏ 

ومن الآيات المقترنة بما يحرك العواطف المعوقة عن ارتكاب الحماقات 
والموبقات . 

قوله تعالى : ( وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا 
غلا تأخذوا منه ثسيئا » أتأخذونه بهنانا وإثما مبينا ٠‏ وكيف تآخذونه وقد أففى 
بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )» ( النساء . الآيتان : 1٠١‏ © ١؟)‏ . 

وقوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضسعافا خافوا عليهم 
فلدتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » ( النساء . آية : 5). 

وقوله : ( ولا تلمزوا أنفسكم )) ( الحجرات 5 آية : 1١‏ ا. 

وقوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ( النساء . آية : 9؟5). 

يريد أن المؤمن وأخاه كنفسى واحدة » فمن عاب أخاه فكأنما عاب نفسه »6 
ومن قتل أشاه فكأنيا فقتل نفسه . 

ع «وفكذا بتخاطب القران القريم 'الظل والوسدواك والماطيةة عد يصقا 
الى القلوب :٠.تعاليمه‏ ومفاهدمهة من كل هذه النوافذ 4 وتلك رحمةه من الله بعباده 
الذين شرحوا صدورهم للقرآن ولم يوصدوا دونه هذه المنافذ ويضعوا عليها أقفالا 
من المكامرة والعناد. .... - 
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. سال ممائل ها الوميقن ؟ فعال لداصضافيه : ففصسل بن النظق عمد ١‏ 
الانسان عن تجليته باللسان فجلاه بالالحان . واذا كان هذا التعريف للموسيقى |. 
صحيحا وصادقا فى باب البيان فان الى جانيه تعزيفا آخر لا يقل عنه صحة 
وسلامة فى باب تربية الأذواق وتهذيب الطباع وتقويم جوامح النفوس بل ان 

ش 'من الحيوان ما يستعين بالموسيقى . وما يتصل بها على تكدائد ومتاعب 
فيتغلب عليها يها كما يشاهد ذلك واضحا بينا أولئثك الذين يلاح ون. البعير 

ايسير ثقيل الحمل شديد الظمأ فى لفح الهواجر ومن ورائه الحادى يحدو له 

' ناذا عو مسستطي السيو :في تقباط لم يكن لبجد السبيل اليه نولا هذا الحدام 
من ذى. صوت حسن جميل ٠.‏ 

. وآية ذلك ما ترويه صحاح الاحاديث النبوية الشريفة من أن النجائى 
حادى ابل رسول الله خرج يحدو ذات يوم وراء بعير ركبته احدى نساء النبى 
وكان النجاشى هذا رحلا رخيم المنطق حسن الصوت جميل الحداعء ٠.‏ فكان 
كلما حدا على هذه الصورة أسرع البعير أسسراعا شديدا يتأذى به راكبه فقال 
له سول اللهصلى الله علية وملعم : « يا اتحضه ريا بالقوارير 12 . 

. فأنت ترى فى هذا الحديث النبوى الشريف أمرين يستوقفان النظر : 
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أحدهها لتر رماس ا 
الرقيق 7 يا انجضه رفقا بالقوارير ( يعتى تخقف من أحسن خدالك وإسسك 
النساء اللواتى يركتيا لاتهن بن الرقة بتل. الرجاج. الذق يسرع اليه الكسرا 
بأوهى الاسباب . فهذا الحداء لون من الوك الموسيتقى . 1 ا 

والوسيتي' فنا قاع على النغم والالحان وما يتعلق بذلك من العلبدم| 
والمعارف كما تقر ذلك دائرة المعارف الميسرة والموسيقى ١‏ أتواع كتير 0 
وقد كان هذا اللون من الموسيقى معروفا قبل الاسلام فى أقليم جاوه » فلماا 
أكرم الله تعالى بالاسلام آهل تلكم البلاد الشقيقة أنحسرت هذه الموسيقى 
مسوك لا ايه بالى + ٠‏ 
الى هي بيع من مكلف 5 0 تناوله اسلافنا 0 ا 
والترويض كبا اولوا كذلك ين الهلدسة والعمارة قجاء كلا القئين. مطابقس | 
لذوقهم وشاع مقترنا بهم حتى عرف بهم وعرفوا به » اذ كان لهم به جهدا 
ساس سم كيم 5-5 الملسكون 5 وهذه 0 ا 
بضع موسيشى الراك الكدم نج اللوان الى عنام نل ذلك سسالا 
د الله و عبد بها الخلف حنى بر الئاس + هذا سه لبد 
ل كوب وفخار . ١‏ 

فاذا أنضم الى اتقان هذا العلم من العلوم الاسلامية الدينية » حمال' 
الصونت وسندق الاداع والتزام العدي ادن وضعها القراء فقد بلغ. القارىءا 
بذلك غاية ما يتطلع اليه من نباهة الذكر ورفعة الشان عند الله وعند الناس ١‏ 
مدينة طنطا حتى ان الناس اذا ارادوا الثناء على قارىء بجمال الصوت ودقة 
شرا احندى شسية ألى جد سيدي احبد البسدوى رقى اله عل ؛ وم 

ون التجويد أو مويق القرآن يوم أول ما يقوم على كون الكلياد 
الترى كلمة .غير هذه السدة ويجن: من بعد ذلك نقلي اللمت يمتها 3 
خاضهعا لقواعد مرسومة فى الفن والمد والادغام والاظهار والقلب و م 
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الحروف وجهرها وتفخيمها وترقيقها والمد الطبيعى والمد المتصل والمد المنفصل 
والمد العارض للسكون . فهذه هى القواعد التى تقوم عليها وتتكون بها موسيقى 
القرآن الكريم . 
ويبقى بعد ذلك تلوين الصوت وله صورتان © ل 
أولاهما : ما أشارت اليه الآية الكريمة : « يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا 
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا )» . فالترتيل هو التزام 
التؤدة بغير إسراع فى القراءة » لكى تكون كلمات القرآن واضحة بينة المعالم 
متناسقة تناسق الاسنان فى الثغر النضيد فأن الرتل فى اللغة هو حسن تناسق 
الثىء ‏ يقول العربى : ثفر مرتل يعنى أن أسنانه حسنة التنضيد مستوية 
وأقرب الانثلة للترمل الصحيم فى عسرنا الحاهر قراءة الانداد العبيخ 
عبد الفتاح الشعشاعى والاستاذ محمد صديق المنشاوى عليهما رحمة الله . 
والصورة الثانية لتلوين الصوت : ما أقار اليه الحديث الشريف الذى 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 7« يعنى صلوات الله عليه ليس منا من لم يحسن 
صوته بالقرآن حين يقرا . فكذلك روى عبد الله بن أبى يزيد قال ٠‏ مر بنا 
أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فاذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » . 
استطاع وكذلك ماروى من أن أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه كان ذات 
يوم فى المسجد يقرأ القرآن وكان رسول الله يستمع اليه دون أن يعلم أبو 
موسى باستماع النبى اليه فلما فرغ من قراعته قال له النبى مثنيا على حسن 
صوته بالقركن ؛  ١‏ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود © . فقال أبو 
لك تحبيرا . يعنى رضى الله عنه لزينته وحسنته » فان التحبير :في لفة 
العرب تعنى التزيين والتحسسين . واقرب مثال لهذا اللون من القراءة ‏ فى 
بل علمنا ‏ قراءة الاستاذ الشبيخ محمد رفعت رحمه الله مع أمثال له كثير 
فى الأحياء من القراء ذوى الاصوات الحسنة والاداء المضبوط اطال الله بقاءهم 
تلك هى موسيقى القرآن . ليست الا اتباعا لرسول الله » ونزولا على 
حكمه ورضى بقضائه . وليست ابتداعا منحرفا ولا تجديدا هداما . وأولئك 
الذين يحاولون وضع القرآن فى لحون تستصحب الآلات الموسيقية من العود 
امتنا الاسلامية فى أقدس ثشسىء لديها وأعز عزيز عليها وهو كتاب الله الكريم 
الذى هو منبع أفكارها وملتقى عواطفها ومستمسك بقائها ونمائها . 
ان الدعوة الى ظحين القركآن«مضاصا بالات: اللهو والطرب:© #الدغوة 
الى كتابته بالأحرف اللاتينية : كلاهما هجوم وقح على قداسة القرآن العظيم 
لا يشك ذو بصر فى ان من ورائه يدا خبيثة تحركها عداوة متربصة تريد الحاق 
القرآن الكريم بالاغانى التى تميل مع الهوى بغير حدود ولا قيود فليحذر الذين 
لا يزالون يصرون على هذه الدعوة الخبيثة وامثالها مما يزلزل قاعدة الاسلام ؛ 
ان تصيبهم بما يصرون عليه قارعة أو تحل قريبا من دارهم .. 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


١ 
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ده مكمد سلام مدكور 


الانتلام كانم الشرائع السبيناوية واعيها لشمبولة لاككام القيق والدكا 
فقد جاء منظما للحياة شاملا لكل نواحيها » فقد تناول كل ما يتعلق بالعقيدة 
وفنا يتعلق يكل خلك من القطناء ., 


واذا كانت العبادات وهى ما كان الغفرض الأول منها التقرب الى الله 
لا تتأثر باختلاف البيئات أو تتابع الأزمان ؛ فان العادات وهى ما كانت لتنظيم 
علاتات الافراد والجماعات قد روعى فيها غاليا أعراف الناس ومصالحهم من 
أجل هذا جاءت أحكامها فى التشريع الاسلامى أصولا كلية وقواعد عامة 
زالت العلة ارتفع الحكم وتبدل بآخر يتناسب 3 : 
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ولذا مان الكثير من 
) يحكيها وانما كانت وليدة استنباط مبنى على عرف سابق * 
مصلحة . فانها قابلة لآن تتغير تبعا لتخلف العلة وتغير العرف وتبدل وجه 
المضلهة .+ ل 
الثقه الاسلا , تتسع أحكامه لجميع ششئون الحياة وقد حكم فعلا رقعة 
ال سر لس الميط الاطلمى غريا © ولفضفها 
كليا لأحكامه » واذا كان الفقهاء فى العصور السابقة لم يعنوا بتقسيم الفقه 
وتبويبه العناية التى نلاحظها حديثا فى فقه القانون فان هذه كانت طبيعة 
عصرهم ومنهجهم فى التقسيم والتبويب فى شتى نواحى العلوم والمعرفة . 
أضف الى ذلك أن القضاء عندهم فى صدر الاسلام متحد لم يعرف التخصص 
الدتيق » فكان القاضى فى الغالب يقضى فى كل نزاع يعرض عليه دون أن يكون 
هناك اختصاص نوعى دقيق كما هو الآن . فلم يكن التقسيم والتبويب الدقيق 
لسائل الفقه ذا أهمية لذلك . 
وواقع الامر أن الفقه الاسلامى تناول جميع النواحى التى تناولها 
القانون سواء أكان ينظم علاقات الأمة الاسلامية بالانراد الأجانب المقيمين 
فيها أو المتعاملين مع أفرادها وهو ما يسمى حديثا بالقانون الدولى الخاص 
أم كان ينظم علاقة الآأمة الإاسلامية بغيرها من الأمم ها يسمى حديثا بالقانون 
الدولى العام أم كان ينظم العلاقات الداخلية فى الأمة عاما كالقانون الدستورى 
والادارى والمالى والجنائى أم خاصا كالقانون المدنى التجارى وما يتعلق بذلك 
من تكلم المراتعات ٠.‏ ش 
هذه الأحكام جاءعت فى النصوص مجملة حتى يكون لولاة الامر بواسطة 
المجتهدين من الفقهاء والخبراء الفنيين الذين يستعين بهم المجتهدون الحق فى 
| التواعد العامة للشريعة الاسلامية ودون أن يقيدهم فى ذلك نص موضوعى 
خاص ؛ وانما فى ضوء ما أرشدت اليه قواعد الشريعة من أن القصد انما هو 
تحصيل المصالح وحفظ النظام والحقوق وترقية الحياة . ولذا فان الاحكام 
لم تأت غالبا فى هذا القسم الا بما يشبه القوانين الكلية . يقول الله سبحانه 
| ولعالى : «ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
|منهم » . واننى سأعرض للقارىء ما يقابل كل فرع من فروع القوانين فى 
الفقه الاسلامى . 
١‏ فمسائل القانون العام ما يتعلق منه بمركز الدولة وكيانها وعلاقاتها 
بالدول الاخرى وهو ما يقايله القانون الدولى العام تناوله كتاب الله فى 
سورتى الأثفال والتوبة ؛ كما جاعت الس نة بكثير من أحكامه ولنا فى 
| المعاهدات التى عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم وما نص عليه فى 
| عقوة الضلم وما اثر عن الصحابة أصل ومرجع : 
واذا كانت الأمم قد أجمعت على احترام المعاهدات فان الاسلام أسيق 
منها فى الوفاء بالعهد امتثالا لأمر الله سبحانه فى قوله جل ثآنه : « وأوفوا 
#نعهد الله اذا عاهدتم ) واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاهداته 
" 
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ومن .قواعد الاسلام أن المعاهدات لا تنقض بجنايات بعض 0 من 
م واوا ا كر و 
ام ع واللفارى وقد برع محمد بن 5-8 
20١‏ الحنفى فى هذا وأخرح كتايين سشمى أحدهما السير الكبير وسمى 
الآخر. السير الصغير مما جعل رجال القاذ ون الدولى يعقرونة أبا لهم وألفوا 
اأجمعية أنه خليق بأن ياد مكقه الحق بين رواد ال نشرة سكرتارية هذه 
ٍ ة أنه أخليق بأن يأخذ مكانه الحق بين رواد ا الوا العالميين 


أما ما يتعلق بالقانون الدستورى والادارى فسان الفقهاء بحثوه تحت 
السياسة الصرعية والحدام السلطانية 3 نية والإمامية. أو ما يودي هد المعنى 
الشياة الشرعية فى اسلاج الرامي والرعية مكل آبف العي” 4 فقد د أخرج 
( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) ومثل أبى الحسن البطرى 
روف بالماوردى صاحب كتاب الاحكام السلطانية » وقد كان ا 
- نه ورياسة الدولة يسيم المباعث الفقهية . 


6 
.وأما عن القوائين المالية فان الفقهاء بحثوها ضمن ابحائهم و 
الفقهية عن .الزكاة والعشور والخراج وعند بيان أحكام 5 
,اطن الارض والركاز التى هى فى بأملن الارض بحكم لشي بلك دمي 
نردها بالبحث والكتابة كابى عبيد 0 0 فى كتابه ١‏ الاموآل ) 
كتابه ( الخراج ايضاء فاتاحية املية والنس-ائية وضعك لما في 
ستثباز والتملك . 
والعدالة الاجتماعية فى نظر الأسلام فى وافم الآبر مستاواة الفائيينة 
ل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية والتنمية وهى على 
,! الفرص وترك المواهب بعد ذلك تعمل قى الحدود التى 
اين الس ا ا ا 


' 2 .وتكلم 0 اميه والعكوية والجرائم التي عتويتها محدودة والجرائم 
.«تركت فيها تقدير العقوبة لولاة الامر ومن بعدهم القضاة » ورت 
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الشريعة الاسلامية حكم العفو عن الجريمة وأثر ذلك فى سقوط حق المجنى 
عليه وحق العامة وفى سقوط العقوبة . 
رسولا » ولم يجعل الاسلام للنصوص الجنائية أثرا رجعيا الا ما كان تطبيقه 
فى صالح الجانى والا الجرائم الخطيرة التى تمس الأمن العام وذلك على سبيل 
الاستثناء من قاعدة عدم رجعية القوانين ولم يجعل الاسلام لدم أحد فضلا على 
دم آخر وائما الناس جميعا سواء أمام القانون الاسلامى . بل أجمع الفقهاء 
على أن السلطان نفسه ينبغى أن يققتص منه ان تعدى على أحد أفراد رعيته 
بالقتل العمد العدوان اذ ليس فى الاسلام من هو فوق القانون أو من يخضع 
لرغباته وأهوائه . 

والاسلام وان أقر عقوبة القصاص من القاتل العمد العدوان الذى سلب 
حياة المجنى عفيه بغير حق ويتم أطفاله وروع المجتمع وتحدى شعور الجماعة 
فانه لم يتغال فى ذلك وانما قصر مسئولية الجناية على الجانى وجعلها بقدر 
جنايته دون مغالاة يقول الله : « وآن عاقيقم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) ومع 
هذا فقد حبب العفو الى النفوس : ١‏ فمن عفا وأصلح فآجره على الله » ٠‏ 

والاصسلام وان جعل حق العقو لولى الدم فانه لم يقصر حق طلب 
القصاص عليه كما أنه ليس لولى الدم على الراجح أن يستوقى حق القصاص 
بنفسه لآن تخليص القاس بعضهوم من بعض من وظيفة الحكام . 

واذا أخذت الشفقة معضى الناس على السارق اذا أقيم عليه الحد فان 
الأجدر بهم أن تأخذهم الشفقة بالآمنين الذين روعهم هذا السارق فى مأمتهم 
واعقتدئى على حرمتهم وعرض حياتهم للخطر اذا ما أحسوا به وقاوموه . 
السرقة قى العام الواحد أكثر من سيعين فردا »© هذا بخلاف من يصابون من 
له لعلاج أو طعام أو سداد دين .. 

ومع هذا فان الحدود فى الاسلام تدرا بالشبهات »© أى أن الشك يقسر 
لصالح المقهم كما أن الاسلام فتح آمام المأنب باب التوية حتى لا يفقد الأمل 
فى ثقة اللجتمع فيه وأنه معفو له ذلته » ولذا قاقه شرع العقو عن يعض 
الجوائم وجطة من حق التاضى اذا رأى فى ذلك علاجا لتّنس اللجرم وثمقاء 

ومن ذلك فان الاس لام حث على عدم تعيير المجرم بجريمته حتى 
لا تستمرىء نقمه طريق الاجوام » يروى أن رجلا أقيمت عليه عقوبة شرب 
الخمر فقال اله آخر : آخزاك الله .. فحت به التبى عليه السلام وقاق 2 
ل قعينوا عقيه الضيطان . 
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فيما يقابل القائون المدنى وما تفرع منه وقانون المرافعات . فقد تناولها | 
الفقهاء يعمق وتفصيل وتأصيل دقيق لمعاملات الناس وصلاتهم المالية وأبانوا 
الحقوق والاموال وطرق التملك وما يتعلق بذلك من التزامات وضمانات ١‏ 
وتكلموا عن القركات بأتواعها وقروظ تكوينيا واحكابها يل أقردوا الهسشنا 
أبوابا خاصة وتكلموا عن المدين المعسر والمفلس والمماطل وتناولوا الشخص. 
من ناحية أهليته وولايته وما يعرض لهذه الاهلية والواية : 

كما تناول الفقه الاسلامى التضمين وهو ما يقابل فى الاصلاح القانونى 
النسكولية المدنية كبا تناول المسكوآية عن عمل الغير ما دام فى رحايقة وتحث” 
يده مما يعرف حديثا باسم مسئولية المتبوع 

كنا افردوا القضاء والدموق والشنيادة ابوابا خاضة بينوا غيها نظام 
التقاضىئ والحدود التى لا يتعداها القاضى ولا المتقاضى ونظيوا الاجراءات 
القضائية ووضعوا قواعد الدعاوى وبينوا طرق الاثبات وطرق الطعن فى 
الأحكام الى غير ذلك مما هو مبين تفصيلا فى كتب القضاء والدعوى والبينات . 

أما الأحكام التى تخضع لها معاملات المسلمين مغ غيرهم من المواطنين 
من أهل الديانات السياوية الأخسرى ومن الأجانب الدين اقامة مؤقتة بعقد ا 
آمان. ومن الاعداء الذين ييتنا وبين بلآدهم حرب وعداء ولم تكن بيئنا وبينهم 
معاهدات آمن وصداقة . عل هذا تكلم عنه الفقهاء وقالوا إن غير المسلمين : 
من الواطنين ممق ذكرنا لهم با لنا وهايهم ينا علينا الأفى أمور يتوم فقد أمردا ‏ 
أن نتركهم وما يدينون . 

وهكذا فى الغالب بالنسية للمستامنين من الاجانب غير المسلمين الذين 
دخلوا فى بيلدنا يعقد أمان . أما الحربى فقد عرف الفقهاء قاعدة المعساملة 
بلقل 6 ومن البدن. أن دان الأساقي وطن لكل مسار هويا اختافت جنسينه + 

فالفقه الاسلامى بمصادره المرنة التى منها مراعاة المصالح التى لم ١‏ 
يعارضها نص والتى منها أعراف الئاس كذلك وضع لكل ناحية من حياة البشر |. 
وتصرفاتهم أصلا يتبع وقاعدة يقاس عليها لذا فانه يساير الزمان ويصلح لكل 
مكان . بل نجد البلاد المتحضرة أخذت ببعض نظريات الفقه الاسلامى القانونية 
وعدلت عن ما كانت عليه من قبل 

ومن كلك نظرية التعنف فى اسعفيال اتدق 6 ققد كانت الفواتين قدييا 
وآلي مهد تريب تدده الب أن الحتوق اا د 
كثير من القوانين عن الأخذ بالقائون الروسائي اجا سارت با على ات 
من دين . وجنوحها تجاه الفقه الاسلامى من أن الوارث خليفة المورث فى 
نطاق تركته .22 

وقد راعى الفقه الاسلامى مصالح الناس » ولا كانت المصالح متغايرة 
والعادات فى بعض البلاد متباينة نجد بعض أحكام المعاملات اأتى لم يحكمها 
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نص معين تتأثر بذلك فتبدل تبعا لتبدل المصلحة © ولذا فان الامام الشافعي 
قد تأثر فى الأحكام الخاصة بالعاملات بالبيئة ولا .انتقل الى أقاليم..مختلفة 
متباعدة غير الكثير من هذه الأحكام » وهذا أبو يوسلق, 'الفقيه الحنفى: الذتى 
تولى ركاسة الثضاء عن عضر هارون نحده عدل ثى: الخراج. الواحب عان 
الأرض ب الشراتب بت عساكان عليه مقداره ايام عمرين الطليا » زهد كان . 
أبو حنيقة وأصحابه يمنعون اعطاء أجر على ا القرآن وعلوم الدين لأن 
العطايا كانت تبذل لهم من الدولة فلما انقطعت هذه العصطاايا أباح ذلك 
التاكرون ون نثماء الذهب بل ذهب ابو يوسف النقيه الحننى. الى أن النتكار 
التى وردبها نص اذا كانت قد بنيت على عرف الناس وقت ورود القصن ثم تغيرا 
هذا العرف الى شسىء آخر فانه يرى ابتناء الحكم على العرف الطارىء 0 

وهذا عمر بن عبد العزيز يرفض قبول الهدية مع أنه روى أن الحاكم 
فى زمن الرسول كان يقبلها ويعلل رضى الله عنه لذلك فيقول : إن الهدية كانت 
فى زمن الرسول هدية واليوم رشوة . 

ويقول القرافي النفيه المالكن ؟ إن كل ينا خو سن الشريعة يتبع العرائة 
يذفين الحك فيه عند تفير العادة المتجددة من اجل هذا انحتف الث ان وهو 
لصتو الأول للتشريع لم يتناول بالتفصيل واحكار المعاملات المالية واحكام 
ع وما شابه ذلك فنا بتعير 0 البيئة وائما: دل عليها بوجه عام 
حتى يكون ولاة الأمر فى كل عصر فى سسعة من أن يفصلوا قوانينهم حسب 
المصالح وفى جدود أسسس القرآن ٠‏ 


المرنة صالح لتنظيم المجتمعات فى كل عصر » ؤتتسنع قواعده لكل جديد يعود 
على المجتمع بالنفع والخير ما دام لا يتعارض مع النصوص الاصلية » فشريعتنا 
تقدمية لا تقكف فى سبيل اسعاد المجتمع بحا وهذا ما قشهد به كبار الخبراء فى 
الادارة العليا بالولايات المتحدة فى تقرير لهم جاء فيه : أن الثقافة الاسسلامية 
تشجع الانسان على استخدام عقله فى تقدير مقتضيات العالم الحديث , 
ويجب أن نعلم أن كل شريعة تكون حيويتها وازدهارها بمقدار ما يكون لها 
من ن + ومتي شبعقف هذا السلطان ضوقت الحوية خنما ٠‏ 

واذا كانت المضاسس لي أغلب ا البلابية نصت على أن الخريي 
والتنفيذ . 1 


واذا خلصت النية وصدق العزم أمكن بكل يسر وشنهولة أن نحتكم فى 
جميع تصرهاتنا وعلاقاتنا الى الفقه الاسلامى بمجموع مذاهبه ونكون دولة 
متقدمة قوية تأخذ بأسباب الرقى والصلاح فى ضوء قواعد الاسلام وتوجيهاته 
الخلتقية السامية .. وفق الله يكنا كادينا الى ما فيه الخير لنا وريطبًا 
بالاسلام ربطا قويا . ش 
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1 أيو #الدرداء («( يوما على رجحل 
قد أصاب ذتبا ©6 والناس يسموته »6 
فنهاهم وقال : أرأيقم لو وجدتموه فى 
حفرة . . ألم تكونو! مخرجيه منها . . 
قالوا : بلى . . قنال : فالا تسمعوه أذن »© 
واحمدوا الله الذى عافاكم . . قالوا 
عمله »© فاذا قتركه فانه أخى . 


سمع سعد بن أبى وقاص رجسالا 
يسبه عليا وطلهة والزبير » فنهاه >6 
فلم ينقه » فقال له : آأذن آدعو عتيك 6 
فقال الرجل : آراك تهددنى كاناك 
قفي ٠+٠‏ قا 

فانصرف سعد وتوضا وصلى 
ركعتين > 3 ثم رفع يديه وقال : ان كنت 

ان هذا الرجل قد سب أقو لآم 

سبقت لهم منك الحسنى » وانه قد : 
أسخطك سبه آياهم » فاجعله آية 
وعبرة ٠‏ 

فلم يمض غير وقت قصير حتى 
خرحت من أهدى الدور ناقة لا يردها 
شيء حتى دخلت فى زحام _النأس » 
كانها تبحث عن شىء »© ثم اقتحمت 
الرحل فاخذته بين قوائمها » وما زالت 
تتخبطه حتى مأت ٠‏ 
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أبسو هريسرة 


انيه فى الحالية ( عيد كيسن ) 
ولما أسلم سماة الرسئول ( عبد 
الرحمن ):وكان عطوفا على الحيوان ؛ 
وله هرة يطعمها وينظفها ويؤويها 
ويحملها وكانت تلازمه كظله ولهذا 
دعى أبا هريرة ٠‏ 

عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الولاية » فأباها واعتذر عنها 
قال له عمر : ولاذا ؟ قال : لا حتى لا 

يشتم عرفضى ويؤخصة مالى 0 
رن واخاف أن أقضى بغير علم ؛ 
وأقول بغير 1 

٠‏ وعن ثمان وسبعين سسنة مات فى 
العا ١‏ النحة والح الي دن 
وم الديق. . 


0 ال » وكان ار المسلمين 
ثراء وأنماهم ثروة 6 وكانت تروته 
كلها فى سبيل الله ٠‏ كان ينفق منها 
بغير حساب » وكان الله يثميها له 
بغير حساب ولقبه رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم ب ( طلحة الخير ) 
و ( طلحة الجود ) و ( طلحة الفياض ) 

هدثت زوجهته ( سعدى بت 
عوف ) فقالت : 

دخلت على طتحة يوم فرأيتسه 
مهموما » فسالته : ما انه ؟ فقال : 
امال الذى عندى قد كثر حتى أهمنىي 
وأكربنى » وقلت له : ما عليك أقسمه 
فقام ودعا الناس واخذ يقسمه ديدهم 
حتى ما بقى منه درهم ٠‏ 


م ا 


روّبا عبد الله بن عمر 


قال عبد الله بن عمر رايت 


على عهد رسول الله صلى الله | 
0 عليه وسلم كأن بيدى قطعة ١١‏ 
0 
ا 
0 


0 
0 
0 
0 
1 


001 


7 
0 


استبرق »6 وكاننى لا أريد مكانا 

من الهنة الا طارت بى اليه » 
ورايت كان اثنين آتيانى » وأرادا 
آن يذهبا بي الى النار 6 فتلقاهما 
| ملك » فقال : لا ترع » فخليا | 
| على النبى صلى الله عليه | 
| وسلم رؤياى » فقال : نعم | 
الرجل عبد الله ٠‏ لو كان يصلى | 
من الليل فيكثر ٠‏ 


ومن ذلك اليوم الى أن لقى 
ربه لم يدع عبد الله قيام الليل 
فى هله ولا فى ترحاله ٠‏ 


0 


1 


كت 
00 


1 


0 


واهداه يوما صديق وعاء | 
مملوءا »6 وساله ابن عمر : مأ 
هذا ؟ قال : دواء عظيم حئتك 
به من العراق » قال : وماذا 
يطيب هذا الدواء ؟ قال : يهضم 
الطعام ٠‏ فابتسم ابن عمر وقال 
لصاحبه : يهضم الطعام ٠٠‏ 
انى لم اشمبع من طعام قط منذ 
أربعين عاماً ٠‏ 


لحن 
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يعمد المسؤولون فى الدول 
المتقدمة المتحضرة الى عقد دورات 
تدريبية لجماعات كبيرة من المواطنين 
الذين يعنون بالقيام بمتطلبات المجتمع 
الذى يعيشون فيه من زراعة وصناعة 
وتربية وتعليم وحفظ أمن وغيرها » 
وذلك بين حين وآخر من السزمن 
لضمان متابعة هذه الجماعات ما 
أاسستهد من نظريات العلم وما 
استحدث من الوسائل الفنية التى 
تمكنهم من أداء خدماتهم 
بوأهبساتهم على وحه أمثل وبوقت 
أقصر وحهد أقل » ولثلا تذهب تلك 
الجهود العلمية الكبيرة التي ييذلها 
العلماء والمخترعون فى شتى مناحى 
متطلبات الحياة هدرا » فتكون حبرا 
على ورق وجهودا ضائعة فى الهواء 
كما هو الحال في بعض البسلدان 
المتخلفة حيث تضيع فيها الجهود 
العلمية الكبيرة 2 كان يمكن أن 
تستغل ويستفاد منها فائدة كبيرة ٠‏ 

فتعقد هذه الدول المتقدمة دورات 
تدريبية للمدرسين في فصل الصيف 
وفى اوقات الاجارات الطريلة يطلعون 
التى ظهمهفرت » وأحعدث وشائل 
الايضاح التى ابتكرت » كما يطلعون 
على ما استجهد من نظريات العلم 
المتعلقة باختصاصهم فيستفيدون من 
هذا كله فى مجال عملهم ويكون مردود 


انتاه أكبر » وجهسد السذى 
8 مقدار مساهمتهم فى بنساء 
المجتمع الذى يعيشون فيه أعلى 
وأجدى وأوسع ٠‏ 

وقد نهجت هذا المنهج ١‏ و فى ميدان 
التدريس بعض الدول التخلفة 
( النامية ) أيضا فبدات تعقد دورات 
تربوية فى فصل الصيف للمدرسسين 
الذين لا يحملون مؤهلات تربوية »> 
وأئدت ذلك نهاها وفائدة ملموسسة 
أساد بها كثير من المعنيين فى أمور . 
التربية فى هذه الدول ٠‏ 
كما تلجأ الدول التحضرة أيضا الى عقد 
دورات للعمال فى متى الاختصاصات 
يطلعون من خلللها على أحدث 
الطرق النى يمكن لهم أن سستقفيدوا 
منها فى محال عملهم » هما يتمتعون 
من خلال هذه الدورات ببعض المتع 
خصيصا لهذه الدورات 6 وبذلك ‏ يتوفر 
لمؤلاء العمال معلومات نافعسة 
وأساليب حديثة فى العمل مفيدة » 
ونفسيات وأجسام قوية قادرة على 
متابعة العمل بهمة ونساط تزول معه 
كل مترسبات العمل الماضى المضنى 
الذن © به واف يكرن لون كيم 
واحسا 

كما يعمد المسؤولون فى تلك الدول 
الى عقد دورات تدريبية لأفراد القوات 


51 
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المسلحة الذين انتهت خدمتهسم 
الالزامية » إِذ تستدعيهم بين الحين 
والآخر للتأكد مناستدامة استعدادهم 
لخدمة بلادهم ولاطلاعهم على مسا 
أسستهد لديها من أسسلهة هديدة 
وأساليب قتال حديثة » بل ان هذه 
الدورات لا تقتصر على من أنهسوا 
خدمتهم الالزامية فقط ولكنها تتعدأاهم 
الى الأفراد العاملين الذين دريوا على 
أسس قديمة وأسلحة توفر للجيشي 
أفضل وأحدث وأهدى منها ٠‏ 

ومقل هذا يحدت للمسوظفين 
والفائهين 6 بل وللقضاة والمحامين 
وجميع آفراد الشعب العاملين فى 
مختلف حقول الخدمات الاهتماعية ٠‏ 

ويعتبر بعض العلماء أن عقسد 
هذه الدورات والتنبه لها من معطيات 
الحضارة الحديثة » ومن ابتكار الدول 
المتقدمة المتحضرة مما ثم تعرفه دولة 
متخلفة 6 ولم تأت به حضارة متقدمة 
على حضارتهم ٠‏ 

لكن هذا القول من العلماء ( فى 
نظرى ) غرور وجول بالتاريخ وتطرف 
ذلك أن الشريعة الاسلامية التى حجاءعت 
بمنهج كامل للحياة » وبنظام تام 
هذا الاتجاه الذى يزعم البعض أنه 
جديد ثم تسيق الدول المتقدمة الى 


فهذ! رمضان فرض الله تعسالى 
صيامه على المسامين المكلفين فى كل 
عام » ومعلوم لدى حميع الناس على 
اختلاف أديانهم أن ذلك لم يكن إلا 


للمصلحة الصائمين أنفسسهم فقط لأن 
الله هو الغنى المطلق سبحانه 
وتعالى «٠‏ 


5 


5 


ولا على اساليب الزراعة والصناعة 
والتجصارة ٠.١‏ لأآنه ئيس غخاصا 
بالصناع والتجار والزراع .. 

ولكنه دورة تدريبية على متطابات 
الحياة الفضرورية عامة » تلك 
المتطلبات التى يحتاجها التاجر ضمن 
متجره وخارجه ولا غنى له عنها » 
ويحتاجها المدرس عند قيامه بواجبه 
التدريسى وقبله وبعده » ويحتساهها 
الصائع والفلاح والهندى ٠٠١‏ في أثناء 
عملهم وقبثه وبعده على هد سواء ٠.‏ 

هو دورة تدريبية للانسآن بموجب 


صفته الانسانية على ما تتطلبه 
وتحتاجه هذه الصفة من اعمال وعلوم 


وقد أقام الله سبحانه هذه الدورة 
ونظم لها من البرامج ما يجعسلها 
تستوفى كل حاحات الانسسان فى 
الحياة لا تنقص منها واهدة وبايسر 
الطرق الممكنة واقلها كلفة مما يجعلها 
مفتوحة أمام جميع الناس على حسد 
سواء الغنى منهم والفقير » والنسيب 
والحقير ٠٠‏ 

ففى الصوم تدريب على الصبر » 
وما أحوج الانسان الى الصبر فى 
حياته » الصبر على طلب الرزق من 
طريقه الحلال رغم صعوبته وقسوته 
وتوفره من طرق أخرى ملتوية سهلة 
فى كثير من الأحيان » والصبر على 
تحمل اذى الهار والصديق مع تيسر 
صده ومعاقيته والانتقام منه فى أهبان 
كثيرة » والصبر فى أكتمال صدمات 


. الحياة ومصائبها دون أن تخور الهمة 


أو تنى العزيمسة ٠.٠‏ وأى ثنىء غير 


-الصوم يصلح مدربا على الصبر على 


مساق الحياة وهمومها ومعضلاتها » 
فان الانسان اذا صير علىترك طعامه 
وسرابه طوال يوم قد يمتد الى خمس 
عشرة ساعة أوأكثر احيانا رغم توفره 
بين يديه ونظره اليه فهو على ترك 
أذى الجار عند قدرته عليه أصبر 6 
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وعلى تسل أذق الصصديق وفسي 
الصمود عند سماع نبأ مفجع أضبر 
والتاكيد 6 الآن شنسهوة البطن من أسد 
(لأشهوات الانسانية قوة وعنادا الغ 
ما أستثيرت أو هيجت وفى مضهؤن 
هذا المعنى قال النبى سل صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ فاذا كان يوم صسوم 
أحدكم فلا يرفث ولا مصخب © فقان 
سأبةه أإهد أو قاتتله فليقل آنى صاتم )» 


( متفق عليه ) ٠‏ 
وفي الصوم قدريب على آتمساع 
النظام » حيث أن على المسسلم أن 


مبداه فى لحظة معينة من أليوم هي 
طلوع الفجر الصادق » ولا يجوز له 

أن مدؤخره عنها ثانية وأحدة كما يهدر 
به آلا يبدأ قبلها دفعا للمشقة الزائدة 


لحظسة معينة من أليوم هى غيساب 
الشمس ولا يجوز أن يفطر قبلها ولو 
بثانية واحدة أيضا » ويجدر به أن لا 
يؤخر الافطار عنها أيضا على وتسه 
الأفضلية دفعا للمشقة الزائدة عسن 
2 : 

هذآ النظسام ما أهوهذا آليه فى 
خياتنا » فى طعامنا أمنا من التخكمة » 
وفى نومنا توفيرا لصسحتنا 6 وفى 
موأاعيدنا مع الآخرين وفاء بحسق 
الافسانية والصدق علينسا »© وفى 
دراستنا ورياضة جسمنا والترفيه عن 
تفوسسمنا ٠٠.‏ وأى ندىء أفضسل من 
الصوم على الوصه المتقدم معتلوسا 
للنظام 6 فان من يلنزم باتمام . الصوم 
الى غروب الشسمس ويمتنع عن 
الطعام والشراب رغم هاهته أليسه 
حنى لحظة معينة من آليوم ل يتقدمها 
بثانية واهدة هو على الالتزام بوفاء 
المواعيد هوه أقدر دون شك ٠‏ 

وفى الصوم أيضا تهذيب للضمير 
وتربية للعواطف الانسانية النبيلة 
وترويضص لمكارم الأخسافق وقتصفية 
للنفس وتصعيد للميول ٠‏ إذ بالصوم 
تضعف الحيوانية في الانسان وتتائواً 


الانسانية فيه » فيتغلب العقل عسلي 
الضشهوات ويمسك بزمامها ويسيرها 
وفقا لمتطلباته الخيرة » وهذه الهالة 
لا يشعر بها ويدركها على جقيقتها 
آلا من مارس الصوم فعلا »> إذ هي 
حالة تعرف بالحس آكثر ممما تدرك 
بالعقل » فالطعسام الكثير والرفاه 
الزائد يطلق للشهوات الحيو أنية فى 
الافسان العنان مما يجبعل من الصعب 
على العقل يعدذلك قيادتها والتهكم 
فى خط سيرها . وقد أشسار الى هذا 
ال معنى سيد الحكماء محمد رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 
مخاطبا الشباب : ( يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
فعليه بالصوم فانه له وجاء » 

( متفق عليه ) ١‏ وهذا المعنى الذى 
أشار آليه النبىي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أمر مشاهد ملموس » ففى 
رمضان وكده يسعكعر الإأغنياء بأ 
جوع الفقراء ذلك أن هذا الآلم ل 
يعرف بالوصف ولكنه يعرف بالممارسة 
وأني” 00 يي المترفين أن 
تهم وتمكنهسم من 
الطعام والشراب طيسلة العا و3 
رمضان » فاذا شعروا يذلك انطلقت. 
أيديهم بالمعونة لهؤلاء الفقراء انطلاقا 
عفويا نابعا من أحاسيس النفس 6. 
غير مفروض عليهم بقانون أو سلطة 
خارهية » وما أحوهنا الى هسذا 
الاحساس وهذا العطاء العفوى فى 
كل زمان ومكان ٠‏ 

كما نحد المنحرفين عن هسادة 
الصواب » الفائصين ‏ فى الموبقات 
يرجعون الى ربهم فى هذا الشهر 
الكريم » ويتوبون الى بارتهسم توبة 
نابعة من ضعسمير رياه الصسوم 6 
وأحساس 0-7 الجوع في سسبيل 
هجرها فى روضان ومن مرتكب للزنا 
اعتزله فى رمضان وثم يعد أليه » 
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ومن تازك للصلاة عاد اليها فى 
رمضان » وقساطع للرحم وصلها فى 


رمضاأن هه 
وفى الصوم دروس فى التربيسة 
الصحية 0 غيره تأديتها » 


فان أجهزة الجسم كلها وبخاصة جهاز 
الهضم تعمل فى البدن طيلة السسنة 
ليل نهار » لا تهداً ولا تسكن عن 
الحركة ساعة واحدة 3 وهذا العمل 
المتواصل الدائب مجهد لها بطبيعة 
الحال تحتاج معه الى فترة من الراحة 
تتمكن بها من متابعة الطريق الطويلة 
الممتدة على طول عمر هذا الانسان » 
واى طسريق يؤمن لها الراحة التى 
تنشدها غير الصوم » حيث ترتاح فيه 
المدة والامعاء طيلة النهار على 
امتداد شهر كامل راحة.تامة يستحيل 
أن تتوفر لها بغير الصوم » وبراحة 
المعدة وما يلحق بها من اجهزة البدن 

ترتاح الاجهزة كلها كجهاز الدورة 
الدموية » والجهاز العصبى .٠‏ نظرا 
لارتباط هذه الاجهزة ببعضها ارتباطا 
عضويا ونيقا ٠‏ 

وقد عرف الطب الحديث الصسوم 
عللها ووقاية لكثير من الآأمراض 
المستعصية 6 دل قرر كثير من الاطباء 
أن الصوم هو الدواء الوحيد لبعض 
الأمراض أمنها امراض القرح المعدية 
وغيرها ٠‏ 

وليس كثيرا على البدن أن يرتاج 
سهرا كل عام من عناء مستمر يقسوم 
به طيلة العام » فهؤلاء الموظفون فى 
تستى أنحاء العالم يمنحون اجازة شهر 


كل عام للترويح عن نفوسهم والتخلص 
من آثار العناء الذى يقومون به فى 
من حديد بحد ونتساط »> أوهؤلاء 
الطلاب فى كل بقاع الدنيا يتوقفون 
عن الدراسة مدة تزيد على الشسهر 
كل عام طلبا للراهة والاستجمام 6 
وكذلك الحال في القضاة والأطيساء 
والصيادلة والعمال وغيرهم 6و وهم 
يقومون بأعمال أقل من الاعمال التى 
تقوم بها أجهزتهم الداخلية » حيث أن 
هذه الأجوزة تعمل فى اليوم الواهد 
آربعا وعشرين ساعة وهم لا يعملون 
أكثر من ست سساعات أو 3 
ساعات على الأكثر » هذا بالاضافة 
الى ان خطيم هنذا ما فو الا خيل 
وارهاق للاجهمزة الجسمية التى 
بتألف منها البدن بطبيعة" الحال ٠‏ 

وفى العتوم دروس كثيرة أخرى 
دضيق المجال عن تعدادها فى هذا 
المفال ٠‏ ويكفينا تنويهما بفوائده 
وضرورته أن نعلم أن الصوم كان 
شرعة الله لكل عباده د خا آدم 
حتى بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو شسرعة باقية الى أن 
يرثت الله الآرض ومن عليها 6 وذلك 
مصداقا لقوله تعالى فى كتابه الكريم: 
( با آيها الذين آمنوا كتب 
الصسيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ») ( البقرة 1869 7 
وقول الذبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
)0 كل عمل أبن آدم له الا الصسيام 
فانه لى وآنا احصزى به ) ( متفق 
عليه ) + 
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كان محمد معروفا بين قومه وبين الناس أنه لا يقرا ولا يكتب كمعظم 
الترشيين ٠.‏ ولم يؤثر عنه أنه ادعى فى قومه الحكمة أو الشعر أو العرافة أو 
شيئا من هذا القبيل . حتى بلغ سن الأربعين . فإذا هو يفاجأ ‏ وهو فى غار 
حراء يتحنث  )١(‏ بشخص يهبط من السماء » ويقول له : اقرا . 

هذه اول كلمة قالها جبريل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) حينما ضمه 
الى صدره على جبل حراء . والذى يستطيع القزاءة هو الذى تعلم الكتابة . 
والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما قدمنا لم يكتب » ولم يقرا . أله 

( وما كنت تتلو من قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك )» ( العنكبوت 28 ). 

لذلك استغرب النبى ١.‏ صلى الله عليه وسلم ) أن يؤمر بالقراءة » وهو 
لا يستطيعها 3 

. ولكن جبريل كرر الأمر عليه ثلاثا . ثم قال له : 

اقرا باسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق الانسان من علق »٠٠‏ . : 

فعملية القراءة كانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يومئذ عملية خلق 
جديدة » تشبه عملية خلق الانسان من علق . والذى استطاع خلق الانسان 
يسدتطيع خلق القراءة فيه بدون أن يتعلمها كالناس . ش 

ولو كان عمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حفظ ما يلقى عليه جبريل ثم 
ترديده من بعده » لما خاطبه بلفظ اقرا . ولكان أولى بأن يخاطبه بلفظ «اسمع» 
أو « احفظ » . أو « قل » . أو ما أشبه ذلك . 


, يتعيد‎ )١( 
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ولكنه افتتح خطابه بلفظ القراءة » حيث كانت العملية عملية خلق 
وتصنيع فى القلب . حتى يقوم بها ©» ويؤديها. . فان قراءة الذى لا يكتب غير 
قراعتنا . 

فأعيننا نحن تلتقط صور المقروء » فترسسلها الى مراكز الفكر » فيقحمسرك 
اللسان بلفظ المقروء . 

ويستطيع. الوحى أن يطبع صور المقروء فى قلب نبينا ( صلى الله عليه 
وسلم ) فيحسه الرسول بقلبه ويدركه ادراكا صحيحا واضحا » ويتحرك لسانه 

فالوحى عزل جهاز البصر عن عمله » وأحل محله المصيرة أو القلب» . 


فصار القلب يتحسسى ويقرأ » ثم هو لا يخطىء كالعين ٠.‏ فما نقشى فى 
القلب لا يعتريه الخطأ » وقد يكون منقوشا بأحرف من النور ٠.‏ فهو يضىء فى 
نفسمه أبدا . 

قال تعالى : 


« وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا » ما كنت تندرى ما الكتساب ولا 
الايمان ٠‏ ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشساء من عبادنا ٠‏ وانك لتهدى السى 
صراط مستقيم » ( الشورى 5ه ) . فالووح هو القرآن » وهو نور يهدى الله 
وسلم ) يهدى به الناس الى صراط مستقيم ٠٠‏ 

ثم إن التبى ( صلى الله عليه وسملم ) الذى نققى هذا النور فى قلبه لا 
يعتريه النسيان كما يعترى كافة الناس . قال تعالى ١:‏ سنقرئك فلا تفنسى )4 
( الاعلى 5 ) . أى لا يجوز عليك النسيان أبدا . 

وما دام الأمر كذلك . فهو يقول له ٠‏ ( لا فحراك به لسانك لتعهل به » 
ان علينا جمعه وقرآنه » ٠‏ أى لا تتعجل حفظه بتحريك لسانك به . فالله قد 
تكفل لك بذلك . لذلك اتبع بقوله  :‏ فاذا قرافاه فاتبع قرآنه » ( القيامة 14 ). 

ومعنى قراناه : جمعناه فى قلبك وطبعناه . فاتبع قرآنه : اىء اقرا ما 
طبعناه فيك . فالعملية قد تكفل بها المولى عز وجل » وتكفل بصيانتها من 
الخطأ واللبس على توالى الزمن . فلا تلقبس آية بآية » وكثير منها المتشمابهات 
لفظا ومعنى . ولا يختلط لفظ بلفظ . لأنها كاشرطة مسجلة من النور مطبوعة 

قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ ( الحجر ١‏ ) . 

أى لحافظونه فى قلب الرسول الأمين »؛ لا يفلت منه حرف ولا آية ٠‏ 

وما دام الله قد تكفل بحفظ كتابه فى قلب نبيه حق له أن يخلق قلب نبيه 
خلقا جديدا » يختلف عن قلوب الناس حتى لا ينسى . وقد فعل ٠‏ 0 

فإذا ما تم نزول القرآن عليه رتبه فى قلبه آية بعد آية » وسورة بعد 
سورة »© فيقدم الله ما قماء من الآيات ويؤخر ما ثساء » حتى يحكم الله آياته فى 
تلك السور . ثم يطبع ذلك فى قلب نبيه » ويثبت فيه السور والآيات كما يثساء 
الخالق*لا كبا عتاء الثاسن + ل 

« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل » قالوا : إنما أنت مفتر 
بل أكثرهم لا يعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ٠١‏ » ( النحصل 
.)١ ١5) ١.1١‏ 
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وحين أتم الله كتابه على رصوله أنزل عليه « اليوم أكملت لكم دينكم » 
وآأتممت عليكم فعمتى 6 ورضيت نكم الأسلام دينا )) (المائدة ”ا ) . 

فكان ذلك خاتمة لقوله تعالى. : « أقرأ باسم ربك الذى خلق ٠ » ٠٠١‏ 
أى أقرا بآمره وقدرته © فهو الذى خلق هذا الخلق فيك ( إنما أمره إذا آراد 
شيقا أن يقول 43 كن فيكون )) ( يس 25 ) ٠‏ 

وقولها بالامر فيستجيبه اله كل شمىء . فالآمر أمر تكوين . 

قاله اللنبى الآمى أقرة ٠.‏ وظن محمد انه لا يسقتطيع أن يفعل . ولكن قليه. 
استجاب للحق جل وعلا ققرا . 

وكانت تلك معجزة كيرى وقف الناس حيالها مدهوسين . سائلين أنقسهم 
كيف يجمع محمد ( صلى الله عليه وصملم ) القرآن كله فى قلبه . ثم لا يلتسسنس 
عفيه قنىء من آياته ٠‏ وإن أحدنا ليحفظ منه السورة والسورقين »© فيخلط عليه 
لفظ ملفظ 6 وآية بآية . ؟! 

ومرت الألوفه من السنين © ورآينا قوما يقرعون لا بأعينهم ولكن بما تلمسه 
اأصابعهم من لإشسماراته وعلامات . ورأينا هؤلاء يتعثمون ويتخرجون فى الجامسعات 
ووشاركون فى الطلوم ومعارف أقوامهم 6 ولم وعقهم عن ذلك عجز أبصارهم ٠‏ 
قوم يقرعون لا ميحفظون ما يلقى عليهم © ويرددون ما قيل لهم ٠‏ 

1 هؤلاء يتأمصون مآتلملوم ما كتيه لهم 6 وتقول لآحدهم : أقرآ . فيقرأ ٠‏ 

وتسقان مالودِين قدرة الانسان الذى علموم ودريوم على القراءة » وقدرة 

الذى احسن كل قنىء ظلقه .. 
هؤلاء دريوا قيَاملهم فقرات ‏ والله سبحانه صنمع فى قلب نبيه صنعا 


وهؤلاء قد يضلون إذا قرعوا ويخطئون . وليس كذلك النبى ( صلى الله 
عليه 


يه وسلم ) ٠‏ 
الله اعم الإنسبان ما قم د © ( العلق ه ) . : ش 
قال قعالى :.32 وعلملك مأ قم قكن قعلم 6 وكان فضمال الله عليك عظيما ) 
( التسساء ١١9‏ ) . 
فالله سبحاته علم البشر بالقلم . وعلم نبيه يما صنع فى قلبه . وكان 
قضل الله علية أكير . وكان تعليمه له أتم وأوقى . 5 
التى حعلت من النيئ:2 صنلى ”الله عليه وسلم ) إنسانا قريبا من السماء » بعيدا 
عن الأرض . . يصلح أن يلقى فيه الروح الأمين ما شاء من آيات الله . فيلتقى 
قيه العالم النورأنى بالعالم الأرضى ٠.‏ ويصلح أن تتراءى فيه مشاهد من الملا 
الأعلى . فيتحدث عنها الرسول »© وكأنها أمام عينه » قفيرى ما لا يراه الناس » 
ويسمع ما لا يسمعون ٠‏ 
قل هو نبا عظيم ٠‏ أنتم عنه معرضون ٠‏ ما كان لى علم باللا الأعلى 
ذ يختصمون ٠‏ إن يوحى ألى الا انما آنا نذير مبين » ٠‏ (ص 7/١  5/‏ ) . 
ويصلح لأن يسبح فى الافق الأعلى مع جبريل عليه السلام » قيرى عوالم 
من ملكوت ألله فى السموات العلى ليلة الإسراء والمعراج . لم يرها الناس . 
ولم يسمعوا بها . ويحدثهم عنها حديثا صادقا »© فقد رأى بفؤاده الذى فطره 
له ربه و ما كذب الفؤّاد ما رأآى » ٠‏ ( النجم ١١‏ ) . 


ققرا 
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ولو أن قلبا غير قلبه لم تجر فيه عيلية الخلق » وشاهد ما شاهده قلب 
الرسول لصعق من هول ما رأي . ولكن الله سبحانه ١‏ يزيد فى الخلق ما 
يشاء » (فاطر : 1) ٠‏ 

يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير آيات النور : 

« الله نور السموات والارض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . 
المصباح فى زحاجة ٠‏ الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من سجرة مباركة زيتونة 
لا شرفية ولا غربية ٠‏ يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار ٠‏ نور على نسور ٠‏ 
يهدى ىالله لنوره من يساء ٠٠‏ » ( النور 6" ) . 

يقول ؛ مثل نوره . أى مثل نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) فالنبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) قد اكتملت فيه الهداية فهو نور الله . ثم يقول : والمشكاة مثل 
لذات الرسول البشرية » وهيكله الجسمانى الذى يشبه هياكل الناس . 
والمصباح مثل لفؤاذة اللطيف. ؛ وما فيه من نور الهداية والطافة ٠‏ والشجرة 
المباركة مثل لنفس محمد وروحه » فهى تمد المصباح بزيت وضاء لا ينتهى » وقد 
بلغت من الصقاء والطهارة ما كادت تنقدح متها آنوار الهداية من نفسها ء وذلك 
قبل أن يبعث رسولا . فلما وصلتها الهداية ومستها أنوار الله فصار تبيا » 
كان نورا على نور . | 

ويتول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « ألا إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى 
التتلب ») .. ش 

لذلك كان قلب نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) موضع رعاية المولى عز 
وجل » صنعه على عينه » وطهره من حظوظ الدنيا منذ طفولته » وأخرج منه 
النكعة السوداء الكن عزمق الى حظ الشبيطان مق بثى آدم + وكاق ذاك منةامن 
الله على نبيه : « ألم نشرح لك صدرك ؟! ) . 

وحينما أراد الله تعالى أن يزيد فى نعمته على عبده » ويغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر © فتح فى قلبه آفاقا واسعة من العلم والمعرفة. » فصار يرى 
ويشاهد ويسمع أكثر مما كان قبل ذلك . فقد شف الحجاب الذى كان بينه وبين 
الملا الأعلى > حت انه كان يلقى نظرة على الحنيا فيصر ما فيها من الأحداث 
ويلقى بالأخري على العالم المستور » فتتكشف له الحجب ويبصر بعض 
الأسرار »© فكان الفتح المبين فى قلبه لا فى بلدان افتتحها » أو مغائم دنيوية 
حازها المسلمون وقد تمثل بعض ذلك فى قوله : 

* «والله لى تعلدون جا اعلم لختحس قلزلذ 6 وكين فقيرا ار نا 9 
ترون وأسمع ما لا تسمعون ! أطت السماء وحق لها أن تئط . ما فيها موضع 
. ارمع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله !! » . 

ويقول فى الأحداث التى ركها تتؤل فى المسليين من بعذه # وكاتة يراه 


« إنى لأرى موأقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر . » 
أى ستتزل بالديتة أحداث تعيها كالطر المتساقط 6.لا يقرك متها بقعة 
ناحية 1 


سعيئة 


خلق ٠١ ) ٠١٠‏ صلى الله عليه وسلم .. ؟ 
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ان الصيام فى الاسلام من 
حيث دلالته الشرعية نوع واخد » اذ 
هو الامساك عن المفطرات من طعام 
وشراب وفيرهيا منا يفسد. الصيام 
مع اقتران النية به من طلوع الفجر 
الى غروب الشمسس »؛ ولكنه من حيث 
الفرضية وعدمها ينتظم خمسة أنواع 
حديئا مجملا يقوم على المزج بين 
الاحكام التكليفية ومعاتى الترغيب 
والترهيب » وهى ظاهرة ينقرد بها 
الكتاب العزيز » وتضفى على أحكامه 
طايها خاصا يتبير بالويية والراقبة 
ورعاية أدائها » أيمانا بها ») وخشية 
من الله الذى يعلم خائنة الاعين وما 


د أنظر البداية والنهاية لابن كثير 


ا ل وصيام الفرض هو صيام 


شهر.رمضان »© وقد فرضه الله على 


السابين. فى السثة: التساسة من.. 


| شحبان من تلك السحقه ٠.‏ 


وقد ثبتت فرضية هذا الصيام ٠‏ 
بالكتاب والسننة والاجماع © قال الله 


تعالى : ( يأيها ألذين آمنوا كتب 


عليكم الصيام كما كتنب على الذين من 


15 
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رع او الو ندا )2 
بمعنى أشرع, وفرض وهو من المعانى 
اللفوية للكلمة ( يأيها ألذين آمنوا 
كنب القصاص فى القتلى )) 
( البقرة 11/97 ) «كتب عليكم القتسال 
وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شينا 
وهو غير لكم » ( البترة 5١5‏ ) »© بل 
أن التعبير بفعل (اكتب) لا يفيد فرضية 
الصوم فحسب » بل يفيد كذلك قوة 
بها » وائه لا يجوز اغفالها »© ويرمى 
العرب الى هذه المقاصد جميعا حين 
يستخدمون هذا الفعل بهذه الصيفة 
قى كلامهم 
توكيد! آخر لفقرضية الصيام وهو 
اقتتاحها بنداء المخاطبين : « مأيهسا 
الذين آمنوا ++ ولك أن الدداء في 


على شدة اهتمام المتكلم بهذا الطلب | 


وحرصه على تنفيذه ٠.‏ 


1 سل وكماً ثمتته قرضية صوام 


رمنضان بسا جاه فى التران افعريم | 


عقت ثبقتت فرضيته كذلك بما جاء قى السنة 


لقبوية فى عده 5 أحاديث منها ما روئ 5 


صلى الله عليه وسلم : « بقى.الاسللام 
على خمسى : شهادة أن لا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله واقام 
وايقاء الزكاة وصوم رمضان وا 

وشمقت على واي ع اك 


الجاع الصحاية والمسامين »> ولذلته ْ 


يكقر جاحده ومذكر فرضيته »© وأن كان 


'ويجب صوم رمضان بأملية التكثيف 
للاقطار » مثل السقو والمرض هرم 
والحيضي والتقاسى . 


الضيل الذي يحب أداؤة . 


4 على أن فى هذه الآية 


م - وأما صيام القضاء ©» فهو 


الافطار بعذر فى رمضان © «فمن كان 
جراميت أو على سفر فعدة من 
ولا يجب فى صيام التضاء تقايع » 


القضاء فحاز بكل حال  »‏ . 
ويستحب أن عليه قضاء أن يبادر 
به ليتعجل براءة ذمته » ويجوز تأخير 
أيام القضاء ‏ اذا لخن ورور - 
الى شهر عبان التالى 4 لا روى 
قالت : كان يكون على الوم . 
شعبان » اتشغل من سول الله 


البخارى ومسلم  )‏ 5 


5 ولكن اذا أخرت 17 القضاء 
الى ما قبل رمضان التالى بقدر تلك 
الايا م وجب القضاء فورا 4 وت جاع 
أثم المفطر 4 وكان يح الا 
المهية عن كل يوم أخوه وقدرها 
وجبتان مشبعتان . 

0 عن رسول الله أصلي الله 
القضاء اثى ما بعد رمضان الثاقى 
رمضان تيء فم يتنضه لم يتقال من > 
ومن صلم تطوعا وعليه من زمضان 
شىء لم يكضه قانه لا يتقيل منه حقى 
يصومه »© واأعقى أن صيام رمضان 
الثاقى لا يتقبل ممن آخو آيام التقضاء » 
وذلك من باب التهديد ليصاوع النانس 


الى قضاء ما فاتهم قيل حلول رمضان 
الثاتى > ففيسى المقتضود تقى قيول 


2 التصوم والاضحية فلدكتور عتّى عبد اقواحده ص لا + 
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فحتسسب 8 

أما من مات وعليه صوم من 

رمضان فولى الميت ‏ وهو كل قريب 
له وان لم يكن وارثا » وقيل : يختص 


والصيام عن الميت © روى أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم قال : : « من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه » 
( أخرجه البخارى ومسلم وأحمد ) ٠.‏ 
وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : سئل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن رجحل مات وعليه صوم 
شهر © قال : « يطعم عنه كل يوم 
مسكين » ( آخرجه الدبيهقى ) ٠‏ 
١‏ ل وصيام الكفارة* يلزم فى 
الامور الآتية : 
اس ارتكاب بعض. المحظورات 
فى فترة الاحرام وعدم قدرة المتمتع 
يم هدى لا عساره ©» وكذلك 
المحصر :0غ وأتموآ الصرم والعمرة 
لله » فان أاحصرتم فما أستيسر من 
الهدى 6 وله قتحلقوا رؤوسكم حتي 
يبلغ الهدى محله » فمن كان منسكم 


ا ا 
واققوا أقنه واعلموا آن الله قفي 
العقابه » ( البقرة 5 ) . ( مأيها 
الذين آمنوا لا تقتلوآ الصسيد وانتم 
حرم » ومن قنله منكم مقعمدآ فجزاء 
مثل ما قذل من النعم يحكم به ذوة 
عدل منكم هديا باقخ الكمبة أو كفاوة 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 
ليذوقٌ وبال آمره » عفسة الله عمة 


سلف » ومن عاد فينتقم الله منه والله 


عزيز ذو انتقام )») ( المائدة 56 ) . 

؟ القتل الخطأ وما فى حكيه 
« وما كان كؤمن أن يقتل مؤمنا الا 
خطا » ومن قتل مؤمنا خطا فتهرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة ألى آهته » 
الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » 


وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
| فدية مسلمة ألّى 


| مؤمنة » فمن لم يهد فصيام شورين 


أهنه وتحرير رقية 


متقاسمين قوبة من أنذه وكان اله عليما 


. ) 11١ ككيما )) ( النساء‎ ٠: 


الحنث فى اليمين » « لا 


يؤاخنكم الله اللو فى آيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما. عقدتم الأعمان. » فكفارته 
ا اطعام عقرة مسساكتين مي أوسط 


18 
00 
00 
3 


( المائدة 41 ]). 


هدود آللته ولكسكافرين عدب أليم )4 
المجادلة "9 2 5 ). 

ه ‏ الافطار العمد قى ساق 
بدون عذر فى رأى بعض الققهاء » 
لآن الذى يتعمد الافطار قد أرتكنيه 
اثمين : : أثم الممد > واتم ضياع 
يوم مفقووض © فوجب تشديد الجزاء 


د تكفير الشىء : ستره 6 وسمى الزارعكانوة » الستره اليذر بالتواب » قال تعالى : 
« كمثل غيث أعجب الكفار نباته » » فالكفارة سميتبذلك لانها تستر الذتوب »> أى تمهوها . 
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عليه حثى لا يعود الى ما قعله مرة 
أخرى » وحتى يبقى لشهر الصيام 
حرمته وقدسيته ؛ فكان عليه مع 
القضاء الكفارة . 

أما الافطار بالجماع فقد أطبقت 
والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامدا 
مختارا عالما بالتحريم ١‏ 

والكثارة. الواحبة فى الاقطمساز 
العمد هى : عتق رقبة »؛ فان لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين »© فان لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا . 

- وصيام الكفارة قد يجب على 
التخيير » وقد يجب على الترتيب » 
ففى ارتكاب أمر محظور مثل قتل 
الصيد فى الحرم »© يخير المحرم بين 
الذسم والاطعام والصنيائم » وفى 
التبكع و القتل. الخطيا والحنث فى 
اليمين والظهار والافطار العمد بدون 
عذر يجب الصيام على الترتيب 2( 
بمعنى أنه لا يجب الا بعد العجز عن 
القيام بما أمر به أولا من عتق رقبة أو 
دفع دية أو اطعام .. الخ . 

ويلاحظ أن هذا الصيام فى حالات 
الكتل الخطأ والظهار والافطار العمد 
أمر به فى صورة تشعر بجسامة 
جريمة القتل ولو كانت خطأ » وأن 
الاسلام قد .خارب: الأفراف الجاعاءة 
حريا لا هواذا نيها ليدل ميطلب 
أعرافا صالحة تحقق للمجتمع القوة 
والعزة والطهارة » وان شهر رمضان 
ولا تنتهك . 

9 وصيام النذر » صيام يفرضه 
المسلم على تفسسه تقريا الى الله 
وشكرا على ما انعم به © هاذا نثر 
مسلم صيام يوم معين أو أيام معينة 
وجب عليه صيام هذا اليوم » أو هذه 
الايام بالذات »© واذا أطلق ولم يحدد 
وجب عليه صيام ما نذره دون تقيد 


« وليوفوآا نذورهم )) ( الحج 5" ). 

ومن مات وعليه صيام نذر فحكمه 
حكم من مات وعليه صيام من 
رمضان » وقد جاء عن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال ٠‏ حاءعت 
امرأة الى رسول الله صلى الله عليه 


| وسسلم ففالت : يا رسول الله ان أمى 


ماتت وعليها صوم نذر » أفأصو 
عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أيلعا 
دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ 
قالت : ذ ؛ قال : « فصومى عن 
أمك » ( أخرجه البخارى ومسلم ) . 
هأ - وأما صيام التطوع فهو 
ضيام يؤدى نافلة » فليس مفروضا » 
غير أن اللسلم اللؤمن يصوم تقريا الى 
الله وطمعا فى عفوه ورضاهه »6 
وتأسيا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد روى عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت «١:‏ كان 
رسول اله صلى الله عليه وس لم 
يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى 
نقول لا يصوم » فما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استكميل صيام 
شهر الا رمضان © وما رأيته أكثر 
صياما منه فى شعبان »© ( أخرجه 
البخارى ومسلم ) وهذا الصيام: يباح 
فى جميع شهور العام »© بيد أنه يحرم 
فى بعض الايام » ويكره فى بعضها 
الآخر »؛ ويكون مستحبا ومندويا فى 
أيام خاصة . 
1١‏ س فيصم صيم يومى 
العيدين » لآن صيامهما يتنافى مع 
معنى العيد فيهما » وقد روى عن أبى 
سعية الخدرى قال : تفى التبن صيلى 
الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر 
والنحر ( آخرجه البخارى ومسلم ) . 
ولنفس المعنى الذى حرم من أجله 
صيام العيدين حرم صيام أيام التشريق 
الثلاثة* ©».وهى الأيام التى تلى يوم 


سميت أيام التشريق » لآن الحجاج كانوايشرقون فيها لهوم الهدى والاضاحى © أوينشرونها , 
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عيد الاضحى» وكذلك يوم عرفة للحاج 
لما روآه أبو هريرة أن رسول الله 
ابن حذافة يطوف فى منى ويصيح فى 
الناس : « لا تصوموا هذه الأيام » 
يغنى آيام التشريق » وما رواه آيضا 
قال : نهى رسول الله عن صوم يوم 

فة بعرفة ب ٠‏ 

ومن الأيام التى يحرم صومها يوم 
تبين الهلال » هل هو من تشعبان أو 
من رمضان ؟ وعن أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين 
الا أن يكون رجل كان يصوم صوما 
فليصم ذلك اليوم » ( أخرجه البخارى 
ومسلم ) 5 

وحكمة النهى عن صوم يوم الشك 
ان الصيام لا يجب الا بالرؤية أو 
باكمال شعبان ثلاثين يوما © فمن 
فى ذلك ١‏ فضلا عن أن ذلك قد 
يكون ذريعة الى اختلاط النفل بالفرض 
وزيادة أيام غير مفقروضة ريما 
أكسيها مرور الزمن وتوارث صيامها 
حكم الفرضية » ولكن صيام هذا اليوم 
يجوز اذا جاء موافقا لقضاء فائت أو 
وفاء نذر أو عدة كفارة 4 لأن صيامه 
فى مثل هذه الحللات لا بأس به 
وليس من استقبال رمضان فى 

١‏ وما الأيام التى يكره 
يوم السبت بالصوم » لما روى أن 
الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
)0 ان يوم الحمعة يوم عيد ؛ فلا 
تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا أن 
تصوموا قبله أو يعده » وروى عن 
عيد الله ين بسر عن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تصوموأا يوم 
السبت الا:فيما افترض الله عليكم ©» 


١#‏ ويكون صيام التطوع 
مستحيا فى الأيام التالية : 

يوم عرفة لغير الحاج » لما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 


والنسائى ) . 

ويوم عاشوراء ©» وقد روى عن 
اين. عباس .رشى آله عنهيا قال. : 
ما رأيت النبى صلى الله عليه وسملم 
يتحرى صيام يوم فضله غيره 
الا هذا اليوم ‏ يوم عاشوراء ل 
وهذا الشهر ‏ يعنى شهر رمضان 
( أخرجه البخارى ومسلم ) 30 
وْستة من شوال لما روى عن-أبى 
أيوب الانصارى رضى الله تعالى عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« من صام رمضان » ثم أتبعه ستا من 
شوال فكأنما صام الدهر » ( أخرجه 
مسلم والنسائى وابن ماجه ) . 

وتوم الائنين والخميس من كل 
أسبوع » لما روى عن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يتحرى 
الترمذى والنسائى ) . 

وهناك أيام غير تلك التى ذكرت 
وردت روايات باستحباب صيامها ؛ 
ومع هذا فان صيام التطوع اذا كان 
مندوبا فى بعض الايام © قاته فى كل 
الأيام ‏ عدا ما يحرم أو يكره صيامه 
: عبادة مشروعة وطاعة 


اساسا الل 20 


بد أكثر أهل الفقه على أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه ( الوعى الاسلامى ) . 
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لا قسقطيع ذلك » قصم وأفطر »© ونم 


محمودة وعمل صالح يهدى الى الخير 5 


والبره 


آفاق علي من الصقاء والنقاء والراقبة 
الدثئية لله » ونان رحمة النه معباده 
لم قجعل هذه الفريضمة تعذيبا لأجسم 
ولا أرهاقا اللنشس » لهذا وغيره رخص 
غى الافطار فى الاحوال التى يقترن 
فيها الصوم بمشقة شديدة لا تقوى 
معها الاجسام على احتمال الصوم من 
غير أرهاق » وكان الوصال فى 
الصيام قرضا كان أو قطوعا منهيا 
عنه كما كان صيام الدهر قى التطوع 
متهيلا عتبسسه كذلك 6 وقد روىي عن 
عبد الله ين عمرو رضى الله تعالى 
عنهمة تتال : اآخير رسول الله صلى 
الله عليه وصثم أنى أقول : لأقومن 
الليل » ولأصومن النهار ما عقت ©» 
تقال وسول الله صلى الله عليه 
وسلم : آنت الذى تقول ذلك ؟ فقلت : 
قد تلقه يا رصول الله . غقال : انك 


وقم © وصم من الشهر ثلاثة أيام قان 
الحصفقة يعثر أمثالها ©» وذلك مثل 
صيام الدهر © قلت : فانى أطيق 
أفضل من ذلك »© قال : صم يوما » 
وأفطر يومين . قلت : فانى أطيق 
تصمم يوم وأفطر وما 4 وذلك صيام 
الصيام . قلت : فانى أطيق أفضل من 
ذلك © قال : لا أفضل من ذلك »© قال 
عبد الله : لآن أكون قبلت الثلاثة 
الايام التى قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أحب الى من أهلى ومالى 
( أخرجه البخارى ومسسلم والنسائى ) 


فهذا عبد الله بن عمرو حين علم 2١‏ 


الرسول أنه قد عزم على قيام الليل 


وصيام النهار طول عمره أرشده الى 2١‏ 
ما يجب أن يفعله فى العبادة » وكا 7 


255 


عبد الله وقت أن جرى بينه وبين 
الرسمول ذلك الحديثت ششابا فتيا » 
وظن أن صيام كل يوم أفضل من صيام 


يوم وافطار يوم » ولكن الرسول بين 
عليه ١‏ لأنه وسيلة الى القدرة 


عبد الله تعد أن كبر .وضعقف 
عن دو أم 'العبادة التى تمسهك بأد أئها 
أمام رمسول الله صلى الله عليه 
و . 
الا فليعلم الغلاة و اللتشددون أنه لن 
يشاد هذا الدين أحد ألا عليه وأن 
ساعات فومة ولهوه الباح ما دام 
التصد من كل ما ينعله طاعة اللي 
ورضواته . ١‏ 
قى التطوع بواجية » وكان الرسول 
عليه السلام يصبح غير قاأصد الصيام 
فلا يجد فى بيقه الطعام فيصوم © كما . 
أن النسيان فى صيام التطوع مقسسده 


الفقهاء » ويجوز الافطار فى صيام 


المتطوع امير نفسه ان شساء صام وان 
شاء أفطر » ( أخرجه أحمد والترمذى 
والحاكم ) . 
| ومادام الصسائم المتطوع أمير 
رواية أخرى فانه حين يزور أو يزار 
يلزمه الفطر ليشارك ضيفه أو مضيفه 
فى الطعام والقراب 4 وهذا لون من 
الأحب الاسلامى يدل على نظرة سائية 
الى العلاقات الاجتماعية » ويؤكد أن 
الاسلام دين ذوق وأدب وأخلاق رفيعة 
روى عن أبى سعيد رفى الله 
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صلى الله عليه وسلم طعاما فأتانى 
هو وأصحابة » فلما وضع الطعسام 
تال رجحل من القوم : انى صائم © 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « دعاكم أخوكم وتكلف لكم » 
ثم قال : « أفطر وصم مكانه يوما ان 
فئت » ( أخرجه البيمقى ) ٠‏ 
أواصر العلاتات الإجتناعية بين 
امسامين » فاته يحرص كل الحرص 
ا تكون العلاقة الزوجية قائمة 
دائما على الامتزاج والتلازم والمحبة 


والتعاون فى السراء والضراء » ومن - | 


ثم كان صيام المرأة تطوعا وزوجها 

1 ها حراما ال اذا أذن لها > 

ص ة رهم الله 

فقد روى عن أبى هريره ركى 

تعالى عنه عن الفبى صلى ).بي 
2 ج66 

ود 9 قال * « لا تصوم لر 7 


شاهد يوما من غير رمض ان 
باذنه » ( آخرجه أحمد والترمذى وابن 


٠. ) مأجه‎ 


دن الحديث دلالة على أن الاسلام 
يحمى العلاقة الزوجية من كل ما قد 
يسىء اليها » ولو كان عملا مندوبا 9 
وعلى أن حماية هذه العلاقة طاعة 
لا يقل ثوابها عن ثواب الصائمين ) 
ولهذا كان أبفض الحلال عند الله 
الطلاق ٠.‏ 


١5‏ ل ويعد فان الصيام الذى 
كتئه الله علينا كما كتبه على الذين 


من قبلنا سبيل لتربية التقوى فى نفس 


3-5002 


8 المؤمن » فهو عبادة سلبية ليس لها 
) مظهر خارجى »© وهذه السلبية تمثل 
.)! عنصر المراقبة الصادقة فى ضمدير 
. المؤّمن بحيث يصبح مالكا لتفشسه 
0 يصرفهاأا حسب الشرع لا حسب 
0 الشلهوة » وقد قال أبو حيان فى 
| البحر المحيط : للصوم فائدتان : 
) رياضة الانسان نفسه عما تدعوه 
اليه من الشهوات 4 والاقتداء مالمادٌ 
الأعلى على قدر الوسع-6 . 


وتلك اشارات مجملة الى أنواع 
الصيام فى الاسلام » ومنها يبدو أن 

الصيام عن ال كلام الذى حاءت 
| الاشارة اليه فى صسورة مريم فى قوله 
1 تعالى ال أفى نذوت» للرحمن حموما 
0 فلن أكلم اليوم اتصمعا )4 ( آية 15 ) . 
٠‏ هذا الصيام غير جائز فى الاسلام » 
0 لأآن فيه تعذيبا للنفس » والله ارحم 
)| بعباده من أن يفرضى عليهم ما فيد 
0 اعنات لهم أو 05 بي 1 8 7 9 ىا 
0 عن أنه لا يحقق رسالة الصيام كما 


كذلك يبدو من تلك الاثسارات أن 
الصيام وهو عبادة مفروضة فى شسمهر 
رمضان قد جعله الله فى غير رمضان 
طاعة يتقرب بها المؤمنون الى الله » 
وجعله أيضا بايا من أبواب تكفير 
بعض الذئنوب . . ليكون أمام المأنبين 
مجال رحب لتطهير أنقفسهم وتزكيس. 
أرواحهم » وذلك فضل من الله ورحمة 
والله ذو الفضل العظيم . 


5 < دخ 
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للدكتور/ابراهيم على شعوط 


ممه 1 دمسع ممه 
نزول القرآن فى هذا الشهر : 


شهر رحلة روحية يقطعها المؤمن ذهابا الى ربه محاولا بكل امكانياته 
التخلص. من سيطرة المادة » ويجد المؤمنون فيه لذة كيرى للركون الروحى 
والاحساس النفسى بأن تلك العبادة تنزيه للبدن وسمو به فى آفاق الروح 
الخالدة مع بارئها فى سوط طويل من العبادة والتبتل والتخلص من الثقل المادى ' 


فتنطلق الروح فى آفاق تتلاشى عندها كل الشهوات واللذات . 

ولعل هذا الشهر قد اختصه الله من حيبث ضعه الْرزْمد بخصائ 
0 1 من حي و منى ب : نص 

د توجد »؛ بل لا تكاد تدرك الا فى هذا الشهر . ثم جعلها | امن 
ال لا . ثم جعلها المولى سرا من 
سراره » وخاصة من خواصه فاختار زمان شهر رمضان ليكون فيه 
النور » ومنه مصدر وميض البرق الذى بدد الضلال والظلام الللتصق بالارفة 
والسماء وجعل وجوه العالم كلها تشرق فيه حين |5 قت فى سسماء رمضا. 
آيات القرآن | ذى نز لين ( تسهر ن الذى 
يات القرآن الكريم الذى نزل على رسول رب العالمين ( تسهر رمضان الذى 
نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) ٠‏ 

فى الغار المظلم فى حبل حراء انقدحت اول شرارة اضاءت فى آناة 

: 3 شرار فى آافاق 

رد الخالد الى كل أنحاء العالم . فكانت الكلمة الأولى هى 
لخطوة الأولى فى سبيل العلم والمعرفة دفعت البشرية كلها الى طرق أبنو اب 
العلم بكل امكانياته . 2 ليد 


م 
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دعوة دوى رجعها فى جنبات العالم حين قال الله لرسوله اللاجىء اليه 


فى غار بعيد مظلم يلتمس منه الهدى والمعرفة ( 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الاكرم الذى 
ما لم يعلم ) ٠‏ 


للشهر العظيم سر وللصوم فيه معنى يدركه الذين تجردوا عن تشهواتهم 


وكبتوا كل رغباتهم فى سبيل الله حتى 


اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ 
علم بالقلم ٠‏ علم الانسسان 


من ريح ١‏ لسك » وهناك من قصار النظر من يعتقد ان شهر رمضان فتره زمه 
يخلد فيها المسلمون الى الكسل ويعترى عزائمهم 


يؤسف له حقا أن هذا الخاطر يسرى فى 


ميجعلون من رمضان شهر النوم والبطالة والكسل ويلتمسون مبررات لاهمالهم 
وتقصيرهم فى أداء واجبهم . ونحن فى هذا المقال نعرض للمسلمين شهر 
ريضان ولطوف معهم فيه بمواكب النصر .التى حققها .الصائمون فى رمضان 


الاسسلا حا وثائة تصل ١‏ غاياتها فى عزة الصائمين وكرامة المؤمنين ١‏ 
بحو مكر ع 0 رى » والمواقف الحاسمة فى التاريخ نجد أن 
المولى جل حلاله عندما يريد النصر لأوليائه يختار لهم الزمان والمكان اختيار 


الذى وضع سره فى اقتران الزمان بالمكان 


ليحقق الوعد الذى وعد والنصر 


الذى يرفع به هامات أوليائه وينشر به دينه ويؤيد به الحق الذى جاء على 


لسان رسوله 
بشم ؟ صمسه 


موقعة بدر : 


كان الزمان الذى دبرته العناية الالهية لمعركة بدر شهر 0 ا 
كان كل مسلم فى عبادة روحية لا يشوبه فيها رياء ولا يفارقه فيها لاأخلاص 


فى صيام وحرمان يسد منافذ الجسد المطلة على الشهوات ويهتك الحجب 


الكثيفة التى تحجب الانوار » ويفسح المجال أمام 


الله 


الروح لتنطلق من قيود المادة 
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1 موقعة لم يحدد المسلمون زمانها ولا مكانها ولكن الله هو الذى حدد 
الميعاد ققال لنبيه : ( ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقخى الله آمرآ 
كان مفعولا ) ©» 

من أجل الزمان الذى حدئت فيه هذه الموقعة الكبرى لم تكن منزلة بدر 
بين حوادث التاريخ أنها معركة حربية انتصر فيها فريق على فريق » أو 
الآنها أنجلت عن عدد من القتلى وجملة من الأسلاب فكم من معارك حربية 
كان حصارها من القتلى آلافا ومن الاسلاب والغنائم ما لم يخطر على بال . 

وانما أخذت موقعة بدر مكانها فى التاري يزمانها الذى أقت لها 
ومكانها الذى التقى فيه طرفاها ‏ لانها قلبت اليزان السياسى والاجتمام 
والاقتصادى فى جزيرة العرب © وانتزعت السيطرة من اليد التى كانت فيها 


وأصيح الزمن كله من يومها ‏ مدينا لهذه الغزوة لانها وضعت أساس 
دولة جديدة على أنقاض نظام منهار » وسارت بركب الانسانية فى طريق 
ا » ولتنت العالم كله مبادىء لم تكن لتخطر الأحد من البشر 
بال .. 
وكان المكان بدرا بين العدوة الدنيا والعدوة القصوى وكان موقف 
الؤمكين بالغ 2 الدنيا حيث كانت الأرض ثابتة تحت أقدام الصائمين وكان 
الماء تحت سيطرتهم وحدهم وكان مكان رسول الله على شرف عال يدير منه 
المعركة ويتلقى توجيهات ربه الذى يدير له الموقعة ويتولى عنه دحر أعدائه 
الذين اعتزوا يكثرتهم ويسجل عليهم الخزى أمام العالم كله . 
زمان مختار فى شمهر مبارك ومكان منتقى لتدور المعركة فيه كما أراد 
خالق الزمان والمكان > من” عليهم بالنوم قبل الموقعة وأنزل عليهم مطرا طهرهم 
به وأذهب عنهم رجز السيطان ووطأ الارض وصلب به الرمل وثبت الاقدام 
( أذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطوركم به ويذهب 
عدكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) . 
ضراعات الى الله من أفواه الصائمين المعطرة بخلوف الصيام واستفائات 
من المسلمين الذين هم فى طاعة مولاهم منطلقين الى رضا رسول الله يقدمون 
إرواحهم فداء للنداء الموجه اليهم من ربهم ١‏ واذ يعدكم الله احدى الطائفتين 
1 )6 ( 
ّ كانت الضراعات الموصولة بالسماء من القلوب الصائمة والبطون 
الجائعة تصل الى الملا الأعلى فى تجاوب واخلاص أجاب المولى هذه القلوب 
الخاشضعة الضارعة بتوله ١‏ إنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين ) كبا اوصى 
المدد الملائكى بقوله لهم ( انى معكم فثبتوا الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذي 
كفروأ الرعب ) ثم يبالغ المولى فى نصرة الصائمين وإمدادهم بإمكانات 
النصر كلها بعدما تبين من طهارة قلوبهم بالحرمان من ثسهوات نفوسهم وجهارة 
أصواتهم بالدعاء فيقول لرسوله وحبيبه فى حومة الوغى واشتداد المعركة ؟ 
( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزئين ؟ 
بلى إن تصيروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين ) . 
من بسياق هذه الآيات تتبين عناية الله بالصائمين المقاتلين فى بدر وفى 
قلة من العدد وان كانوا قد سموا بأرواحهم وجردوا أنفسهم من المادة يبصيامهم 
فلم تعد المادة ثسيئًا فى أعينهم وحلقوا بأرواحهم فى عالم التسليم والرضا بهد 


زه 
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أن رأوا بأعينهم منازلهم فى الجنة ورأى رسول الله مصارع الكفار فى المعركة 
وم و أضعهم فى- القار ٠.‏ 

وفى منازل القرب من الخالق منزلة الشعور بالذل والإحساس بالضعف 
فمتى ذل العبد بين يدى ربه وهبه العزة على خصومه وذلك وضف القرآن 
للمؤمنين ( آذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ) ٠‏ 

ومن أجل هذا الذل الذى هو مقدمة العز وعلامة النصر قال اثله لأهل 
بدر الصائمين فى المعركة الخاشعين فى العبادة الأذلاء فى الضراعة قال : 
( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) ٠‏ 

وأى اكرام أعلى من ترتيب المولى لمواكب النصر فى شهر رمضان وفى 
الموقعة الأولى بين أوليائه وأعدائه ؟ أى اكرام بعد أن كانت عناية الله بالمعركة 
واضحة فى أمداده أحباءه بألف من الملائكة مردفين ثم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين ثم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ٠.‏ 

ان اختلاط الملائكة بالمؤمنين فى موقعة بدر لم يتم الا بعد أن تجرد 
المؤمنون من سيطرة المادة واغراء الشنهوات وارتفعوا بأرواحهم الى صفوف 
الملائكة الذين وجدوا فى طهارة روحهم » وفى مهارة رميهم ما جعل الضربات 
طتقى معضها ببعض حتى كان يكفى المؤمن أن يحرك سيفه فتجهز الملائكة على 
خصمه فاذا بالرؤوس تتطاير واذا بالصفوف تنهار ولم يدرك السر الا بعد أن 
اعلن الله للمؤمنين مشاركة الملائكة لهم فى المعركة . 


سس 7 سه 
فتح مكة فى رمضان : 


من يمن هذا الشهر » ومن طهر الصائمين فيه » ومن سمو الروح 
وتحليقها من مجالات ربانية تطلب منه العون وتبذل من أهله الروح تمت فى 
هذا الشهر أحداث كبرى واعمال حليلة اكتسب فيها المسامون النصر والظفر 
بطهارة الروح وبذل المهج عبادة لله وطلبا للشهادة واحساسا بحلاوة الجهاد 
والبطون خاوية والقلوب ظمأى فى سبيل الله ٠‏ 

لم تكن مجرد الصدفة هى التى جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحرج بكتائب الاسلام وجنوده الرحمن فى العام الثامن للمجرة وبعسد مضى 
عشرة أيام من رمضان ويقرر فى نفسه عزما أكيدا على فتح مكة هذا الفتح 
الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين » واستئقذ به بلده وبيته 
الذى خملة هري اقثذة الثابن احسهين + 

هذا الفتح الذى استبشر به أهل السماء ودخل الناس به فى دين الله 
افواجا وأشرق وجه الأرض وزحفت جحافل الجيش. الصائم لتدعو يسحرها 
وسرها أقواما ضالين الى هداية الاسلام . 

تحركت الجموع مع رسول الله الى مكة فى الحادى عشر من رمضان 
وفى قلوبهم التيمن بشهر رمضان وفى نفوسهم الأنس بعبادة الصوم فكانوا 
كلما أغذوا السير وتقدموا انضم اليهم من سائر القبائل من يزيد فى عددهم 
ومتعتهم وسار على راسهم رسول الله يفكر فى دخول البيت الحرام فى شهر 
الصيام من غير أن تراق قطرة دم واحدة . 


8ه 
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الجيقن الجراد وار ال ل ده 5 
يسول الله دور شير في الصبيد لقع بة وتحتيق رغية يول الله فى 

ينم الج وسلام من غين' اصطدام وك تدده 
ل أوالسللٌ 
ل ا ترقرقت 
ا ا ل 0 
صدق وعده © ونصر عبده » وهزم ا اا ل 
امتلً بهم المطاف فتلا عليهم توله تعالى ( يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شسعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) ثم قال ( الا كل 
دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين الا سدانة اع 
الحاج : يا معشر قريثش : ما تظنون أنى ماعل بكم ؟ قالوا : ”2 
واين أخ كريم 0 لدعيوا كانم الطلقاء ) 3 
ملم بج بلجت مقن اوعد لطر ا 
عقب هجرتهم الى المدينة » بل طلب من المهاجرين أن ينزلوا عن كل حانوقهه 
القديية. 

تحت يكة ابوانها المسلبين الصائمين » ولكنها حين رأت من رسول الله 
سماحته ونبله وكرم أخلاقه فتحت له قلوبها فكان هذا الفتح أجل واعظم من 
أن تصل اليه سيوف السليين اذا كان اعتبادقي على السيوف وحدها قلات 
قلوب ما كانت لتلين » وتاثر قساة القلوب وغلاظ الأكباد بيبادئء الاسلام 
القوينة الصابية + 
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للاسقاق : 

تحتفى الامم الاسلامية » وتبتهج 
فى أقطار الآرض عامة » بهذا الشهر 
الجليل المنزلة » الرفييع المكانة ) 
الذى انزل فيه القرآن »4 هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ 

وكما يتبنع الحد الناس م فيرتفم 
بعضهم فوق بعض درجات »© وتقبل 
السعادة على بعض بنى الانسان © 
فينالون منها حظا موفورا » وثشسأنا 
مذكورا » كذلك يسعد بعض الآيام من 


الاسان الى خير طريق واقوم 
سبيل ١‏ 


نيتام بتي" الأشلا بالاسلام 4 
وهناء بشهر رمضان ©» شهر الرحمة 
والاحسان . 

ويطيب لى أن أقدم لإخوتى فى 
الاسلام » على صفحات مجلتهم الغزاء 
« الوعى الاسلامى »4» بحثا لفويا فى 
الصوم ومدلولاته » وما كان له من 
شأن عند أهل الجاهلية »© ثم أذهب 
بالحديث الى البحث فى الشلهور 
العزبية » وما كان لها من أسماء فى 
القتديم والحديث »© مع بيان علل هذه 
الآسماء وتمحيصها »© واكتيار أسد 
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وضوم على. الضف بالصدن,» وهو 
سوام وصيا سان 
وصيام ولعل كن صدذده من 
والاصل 5 هذه المادة أنها بسعنى 
قولنا : صام الرجل © امتناع » وفى 
قوله تعالى على لسان مريم : ( أفيى 
نذرت للرحمن صوما فلن آكلم اليوم 
انسيا ) امتناع »© لأن المراد بالصوم 
في الآية الكري الصمت » وهو 
القوبي + امتقاع لأنه لم يطعو + 
وكذلك فى قولهم :ضام النهار »© أذا 
مكانها » وصامت الناقة اذا لت 
بالامتناع عن شهوتى البطن والدرح 
فى ولت محدد 3 
0 الجاهلية ؛ فد ذكر صاحب حجة 
عاثسوراء 6 واحتج على ذلك بأحاديث 
مأثورة . وقيل أن صوم يوم عاسوراء 
مأخوذ عن اليهود ٠.‏ والصوم على 
أى حال رياضة نفسية وحدت 
حيث وجد الزهد ومحاربة الشهوات 
وقد كان والجاعا خير ين الزهاد 
الله على فين أبينا ابراهيم - بن عليه 
السماق لس اكخللد ين سان لغتسي 
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وحنظلة بن صنوان وزيد بن عمرو 
ابن نفيل وغيرهم .. 

واختلف اللغفويون فى عذة اشستقاق 
كلمة « رمضان » . وأصل هذه 
الكلمة » وهو الرمض »© يدل على 
الحر أو شدته » فقال بمعضهم : أنه 
مأخوذ من رمض الصائم يرمضى اذا 
حر جوفه من ششدة العطقشى . وقال 
صاحب القاموس 07 وقد انفرد انهذ! 
التعليل ‏ انما سمتى رمضان لأقسه 
يحرق الذنوب ! ... ويرى أكثر 
اللغويين أنه انما سْمتّى رمضان لآن 
العرب حينما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة » لغة العرب العارية : 
عاد وثمود وغيرهما » سمنوا الشهور 
بحال الأزمنة التى وقعت فيها عند 
هذه التسمية ؛ فاتفق أنهم حينما 
أرادوا تغيير اسم « ناتق » كان الحر” 
والرمض فى فى أثلده 6 فسسموه 
رمضان 

والعلئتان الأولى و الثانية بسطعري 
كولهيا التسليم 9 العرب فى 


الأولى » وهى أنه من رّمض الصائم 
إذا حر" جوفه من شسدة العطثى ؟! 8 
وكيف تستقيم العلنة الثانية » وهصى 
أن رمضان يحرق الذنوب ؟! 

والذى يرجع الى أقوال اللغويين 
فى ماد ١١‏ نتن اوري أنهر يقولون : 
00 ناتقا 4 وهو رمضان» 
بعيد ع ل العرب قبل 
فر ل هن" ' 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


دقن هذا مبحث دقيسق يُغررى 
المحققين بالبحث والانفاضة فيه حتى 
يصلوا الى حكم صحيح . على أنى 
آميل - من الآن - إلى أن صسوم 
رمضان لم يكن إلا فيٍ الإسلام ٠.‏ 
واعتقد أن اللغويين حينما حاولوأ 
التطيل لاشتقاق كلمة « رمضان «( 
تأثرو أ حالزمي الذي كانو قيلة 6 
د التى تحيط بهم »6 
معلقوه تطليلا إسلاميًا 2 وذهلوا عن 
إن الكلمة من وضع أهل الجاهلية ) 
لهذا يحب دائما تمحيص عل اللقويين 
التريتث فى قبوالها . 
د الغر"!ء ‏ وهو من كيار 
اللقويين ‏ ذكر الشهر قبل رمصان 
والروديعين 6 بأن يقال هذا شهر 
رمضان »© وهما شهرا رديع »© ويوجب 
آلا" وذكر الشهر قيل غيرها مسن 
الشهور - وزاد عضوم رجبا ء 
فيحتم ذكر الشهر قبله . واستخلص 
اللغويون من ذلك قاعدة هى أن كال 
شمهر ميقدىء يالرأء يجب أن يسعسسق 
لفظ شهر . والراى الصحيح آنه 
محوز فى كل شهر من الشهوور أن 


ممم تسيته كلمة شهر © وألا 3 تسيقه على 


حسب مايراه التكلم أكثل يما يريد 
من تآدية المعانى ٠‏ 

ومما رد” به اللغويون على الفراء 
قول آبى ذؤيب ٠‏ 
كارد د في ظ مفسسان اخكافى 5 

تقطع الحديث بالإيسافي 

فلم يذكر لفظ الشهر قبل رمضان. 
وجاء فى الصحيحين من رواية أبى 
هريرة أن النبى صلى الله علية.وسلم 
قال : « اذا جاء رمضان أغلقت 
النيران وصفدت الشياطين » © وهذا 
صريح فى جواز تعريته عن الاضافة : 
هو جدير بالنظر أن العرب سوفوا 
- لمم ٠.‏ 
ا الما » فقالوا ‏ : المحرمات 
وصفرأت وربي نت .. الى آخر 


الشهور » وهذا فيما يظهر لنا؛ على 
تضمين كل شهر معنى موّنتا »© فان 
الشهر يدل على فترة من الزمن أو 
مدة.وريما كان تسويغهم هذا يعاضد 
الرأى الذى تقله صاحب المصسباح 
المثير عن أبن الأتبارى » قال : واعلم 
أن جمع غير الناس بمنزلة جمع المرأة 
من الناس »© تقول فيه ٠‏ منزل 
ومنزلات » ومصفى ومصليات . 

وقبل أن تنتقل الى الحديث عن 
الشهور العربية قديما وحديثا » يجب 
أن ننبه الى خط مشسهور هو قول 
وجمادى الآولى وجمادى الثانيية » 
فهد! ققط © والصواب أن يقال ومع 
الآخر »-ؤجمادى الآخرة » الآن التعبير 
برميع الثانى وجمادى الثانية يستدعى 
فى ذوق العروب ‏ أن وكون هناك 
رميع ثالث وحمادى تالقة ! 

آما أسماء الشمهور عتئهد :العرب 
العارمة 6 قبل أن مغيرها من:جساء 
معدهم من آبناء أسماعيل ‏ وتخطىء 
االعجمات هنا وتسسميها تبسهور 
الجاهلية © كأن الجاملية ما كانت 
تعرقف شهور الاسلام ‏ فكانت العري 
العارية قسمى الحرم : الؤتسر ©6 
وصقرا : ناجرا © وربيعا الآول : 
خولنا » وربيعا الآخر : ويصسان © 
وجمادى الآولى : حنينا © وخادى 
الآخرة : ريى © ورجبا : الاصم » 
وشعبان : عاذلا ‏ وآأخطأً صاحب 

بم الأعشى فسمماه عادلا بالدال لا 
يالذال ‏ وتسمى رمضان ٠‏ ناتقا »© 
وشوالا : وعلا » وذو القعدة : 
ور'نة » وذا ألحجة : برك . 
وللفويين تعليل لكل أسم من هذه 
الأسماء بنى على الظن وعلى كثير 
من التكلف . 

هذه كلمة لفوية رمضانية أردنا 
فيها أن يكون للغة نصيب من الحفاوة 
برمضان والإشاده به . 

نسأل الله لكم صوما مقبولاً © 
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للميخ محمد الصادق عرهون 


كان مسعب بن عمير أحد السابقين الأولين من رجالات الرعيل الأول 
فى الاسلام » وكان لعظيم فضله » وحسن خلائته وأخلاقه يلتب بين المسلمين 
« مصعب الخير » وهو هاششمى منافى عبدرى »6 فى القمة من بيوتسات 
قريش »؛ والذروة فى أرومتها . 

القت نسائم الهداية الى اذنه روح الدعوة الى الله تعالى » اذ يلفه ‏ 
وهو فى ميعة الترف »© ونعيم الثراء » ومتع الدنيا » يتقلب فيها من نعمة إلى 
نعمة © يفدق عليه أبوأه من ثرائهما ما شساء من خوض غمرات الدنيا 
وشسمهواتها ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام فسى 
دار الأرقم بن أبى الأرقم مستسرا بدعوته » قد لف اليه مصعب وهو فى 
ريعان الشباب متخفيا من أبويه وقومه »© والقى بقلبه وعقله ونفسه بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأسلم وشهد شهادة الحق وكتم. 
اسلامه » وجعل يختلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن آمن 
معه »© متسللا تحت جنح الخفاء » مستهديا بما يرى من سمت رسول الله 
ا والحكمة » حتى أشرب قليه حب الايمان وأصبح شسعلة تضىء مشاعزه 
/ واحاسيسه؛ لا تشرق عليه شمس يوم جديد الا وهو فى زيادة من الهداية 
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سيته » وشظف عيشه » وقشفت حياته » رقت له » وكفت عن لومه وعزله » 
ولكنها لم تعد اليه با كانت تغدق عليه قبل اسلامه » وما كان هو ليرغب أو | 
يرضى ويقبل شسيئا من دنياها ودنيا قومها » فقد رضى يالله تعالى ربا » 
ورضى بالاشلام دينا » ورضى يسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسسلم 

هاديا ورسولا » وقدوة واماما . 
طلق الدنيا وكانت متعها بين يديه فصد عنها ولم يعرها نظرا »2 لا يمارى ‏ | 
عامر بن ربيعة : كان مصعب بن عمير لى خدنا وصاحبا منذ يوم أسلم 
الى أن قتل رحمه الله بأحد »2 خرج معنا الى الهجرتين جميعا بأرض 
الحيشة »© وكان رفيقى من بين القوم » فلم أر رجلا قط أآحسن خلقا » 
ولا أقل خلافا منه . 

ولما تمت بيعة الانصار الأولى ‏ بعد التمهيد لها على يد ستة نفر من 
ا الخزرجح ‏ وفشا الاسلام فى المدينة المنورة » ارسلت الأنصار رجلا الى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وكتبت اليه كتايا : ابعث الينا رجلا 
يفقهنا فى الدين ويقرئنا القرآن » فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مصعب بن عمير . 

فقدم مصعب المدينة » ونزل على أسعد بن زرارة »© فتلازما فى 
الدعوة'الى الله » وهذا هو الثبت »© وفى طبقات ابن سعد أن مصعيا 
قد اسلم » وانما كان اسلامه على يد مصعب بن عمير » وصاحبه أسعد ا 
بن زرارة » وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات هذه الرواية الصحيحة © 
بعيد ذكره تلك الرواية الغالطة . 

وشمر مصعب لتثيام بأعباء الدموة الى الذه » يفقه المؤمنين فى دين 
الله » ويعلمهم معالم الاسلام » ويقرئهم القرآن وكان يسمى المقرىمء ٠‏ |( 
| ويدعو من لم يكن قد آمن الى الايمان . ْ 

وكان لمصعب رضى الله عنه طريق واسلوب فى الدعوة الى الله 
بق أحكم واحسن ما استن. الدغاة الى الله + 
:0 كان يأتى الانصار فى دورهم وقبائلهم » فيدعوهم الى الاسلام ) 
ويترا عليهم القرآن » فيسلم الرجل والرجلان » وهو صابر مصابر ؛ حتى 
ا فشا الاسلام » وظهر فى حنبات المدينة وضواحيها من العوالى » ولكن 
صاحبه أسعد بن زرارة لم يعجبه أن يرى دعوة الاسلام تمشى وئيدة 
بين قومه وفى بلده » فدفع يصاحبه مصعب الى موقف جرىء . ولكنه 
ْ مفعم بالخير والبركة » وهو قد علم من شأن هذا الداعية العظيم وحسن 


تأتيه فى أقتناص القلوب »© واقتناع العقول ما جعله يطمئن الى دفعته 
| الحريئة المباركة التى جاءت بزعماء المدينة الى حظيرة الاسلام على يدى. | 
ور وعقولهم » واعطائهم النصف فى السماع اليه . ١‏ 
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وكانت أمه مليئة » كثيرة المال » عظيمة الثراء » طيعة لمطالبه ؛ لا ٍ 


8 


1 تضن عليه بشىء من متع الدنيا ولذائذها » تكسسوه أحسن ما يكون مسن ا 
1 يقول أبن سعد فى الطبقات : كان مصعببه بن عمير فتى مكة شسبابا  ١‏ 
وجمالا وسبيبا وكان النبى صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول : ١‏ ما رآيت  ١‏ 
بمكة أحسن لمة » ولا أرق حلة »© ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير ) . ا 
وفى حديث عروة بن الزبير قال : بينا أنا جالس يوما مع عمر بن عبد - | 
٠‏ العزيز وهو يبنى المسجد فقال : أقيل مصعب بن عمير ذات يوم والثسى ٠‏ 
ا صلى الله عليه وسلم جالس فى اصحابه » عليه قطعة نمرة قد وصلهما ا 
ا ياهاب ‏ جلد ‏ قد ردنه أى جعل الاهاب ردنا أى كما لتمرته » ثم ا 
رحمةله ) ليس عندهم ما يغيرون عنه ؛ قسلم » فرد عليه النبى صلى الله .| 
ا 


ا 

عليه وسلم » واحسن عليه الثناء » وقال ( الحمد لله » ليقلب الدنيا بأهلها  »‏ | 
لقد رأيت هذا يعنى مصعبا ‏ وما بمكة فتى من قريشى أنعم عند أبويه ‏ | 
| هته »ثم أخرجه من ذلك الرغبة فى الخير »© فى حب الله ورسوله ) . ا 
ا والايمان طلاع لا يحجب »2 يعلن عن نفسه © مهما حاول صاحبه كتماته 
٠‏ والأصرار به » وقد ظل مصعب يكتم ايمائسه © ويسره عن أبيه واه » 
وعشيرته وقومه © فأبى عليه أشراق نوره أن يظل حبيس الخوف » أسير 
الكتمان » فأعلن عن نفسه فى وققة بين يدى الله تعائى وهو يصثى ‏ 
٠‏ 
ا 
1 
ا 
1 


وانصلاة هى العنوان الأكبر للاسلام ‏ فرآه عثمان بن طلحة العبدرى 6 أحد 
رجالات قومه » فأصرع الى اخبار أمه » نأخذوه.©» وحبصوه وضيقوا عليه  »‏ | 
وعذبوه بالجوع والظمأ » فصير على ضيق الحيسى » وصير على قصوة | 
التجومع والأغطاتى »© ولكنه لم يستنم ولم يستصكم » حتى أتيحت له نهزة  ١‏ 
الافلات من حبسه » فخرج مهاجرا الى الله ورصوله »> حيث يأمن على دينه  ١‏ 
ونقصمه © حيث أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وصلم عن أزضى بها ملك 
ا لا يظلم عنده أحد © أرض الحبشة »© واستقر به الْْقَلَم مع اصحابه الذيسن 
ا هتجروا هجرته 6 يحتملون آلام الغربة » وقدائد اليافساء قي سمبيقل اطمئنان 
7< قتويهم بايماتوم . 1 

١‏ وقى صدى أكذوبة طيرها القميطان باصللام قريقى وهدوء ما بينها وبين 
| المسملمين من شضحنتاء »> عاد مصسيه الى مكة مع من عاد ألّيها من أخواتسه 
المهاجوين » ولكنه عندما وصل الئمكة وجد أن أكذوية الشيطان باسسلام 
قويشى كانت صرخة فى.وادى الأباطيل » ووجد قريضا على اشد كترمنا 
<< وجحودها » واشتد الأذى يمن عادوا من الحبقة قعادوا من حيثه أتوا » 
وعاك مصعب معوم © ويقى بأرضى الغرية ردحا من الؤمن » وعاد موطت! 
نقصه على عزائم الصير » واحتمال الأذى مؤتسية يرصول الله صلى الله 
| عليه وسام » وخاصة اأؤمنين . 
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0 روى ابن اسحاق ان أسعد بن. زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد 
دار بنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر » وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه ١‏ | 
ابن خاله أسعد بن زرارة . فدخل به حائطا من حوائط بنى ظفر » على . ) 
بر يقال له بثر مرق . فجلسا فى الحائط » واجتمع اليهما رجال ممن أسلم 
وسعد بن معاذ » وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما » بنى عبد الأشهل: 
وكلاهما مشرك على دين قومه »© فلما سمعا بمصعب ودعوته قال سعد 
لأسيد : لا ابالك ؟ انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسقها 
ضعفاعنا فازجرهيا هما وانههما ان يأتيا دارينا ؛ فانه لولا أسعد بن زرارة 
منى حيث قد علمت كنيتك ذلك » هو ابن خالتى » ولا أجد عليه مقدما . 
فأخذ اسيد حريته ثم اقيل عليهما » فلما رآه أسسعد بن زرارة قال 


0020-6 


كف 0777007 


ا قال مصعب : ان يجلس أكلمه »© قوقف أسسيد بن حضير عليهيسا ا 


| متثمتما » فقال : ما جاء بكما الينا ؟ جئتما تسفهان ضعفاعنا ؟ اعتزلا ان 
| كانت لكما بأننسكيما حاجة © فقال له مصعب : أو تجلسس. فتسسمع »© فان 
ا رضيت امرا قبلته » وان كرهته كف عنك ما تكره ©» قال أسيد : أنصت © 
ثم ركز حربته وجلس اليهما » فكلمه مصعب بالاسلام » وعرض عليه 
)| معالمه وشرائعه وآدابه » وقرا عليه القرآن ©» فاستبان لهما أمره » وعرنا 
| فى وجهه الاسلام » قبل أن يتكلم فى أشراقه وتسهله . 
ا ثم قال لهما اسيد : ما أحسن هذا وأحمله .. كيف تصنعون اذا 
اردتم ان تدخلوا فى هذا الدين ؟ قالا له : تفتسل فتطهر » وطهر ثوبيك »© ثم 
تشهد شهادة الحق » ثم تصلى »© فقام أسيد واغتسل »© وطهر ثوبيه ©» 
وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين »© ثم قال لهما ٠‏ ان ورائى رجلا 
أن اتبعكيا لم يتخلف عنه احد من.قومه »؛ وسسأرسمله اليكما الآن »© سعد 
ابن معاذ »© ثم أخذ حريته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس فى 0 
“اد . ا 
"غلا نظر'سعد الى اسيد مقبلا قال : احلف بالله لتد جاءكم اسيد 
يفير الوجه الذى ذهب به من عندكم فلما وقف أسسيد على النادى قال له 
سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين فو الله ما رأيت بهما بأسا » وقد 
نهيتهما فقالا :“نفعل ما أحببت » فقال له سعد : والله ما أراك أغنيت شيئا » 
ثم أخذ سعد حربته وخرج اليهما فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا ائما ا 
أراد أن يسمع منهما » فوقف سعد عليهما متشتما »© ثم قال لأسعد ابن 
زرارة : والله يا آبا امامة لو لا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا 
منى »© اتغشانا فى دارنا بما نكره ؟ وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعمب 
لما راى سعد بن معاذ مقبلا : جاءك والله سيد قومه » ان يتبعك لا يتخلف - | 
عنك منهم اثنان ©» فقال مصعب فى ثقة واطمئنان : أو تقعد فتسمع © 
فان رضيت شيئًا رغبت فيه قبلته » وان كرهته عزلنا عنك ما تكره . 
تجال سعد بن معلا © انلصفت © ثم ركز خرينه © وجلبى > معرقن 
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م 


سسا بس م يس 


----2 اا 0 


تست 1ن 6ن 771071 


ا عليه مصعب الاسسلام » وقرأ عليه القرآن »© قرا عليه اول سورة الزخرف 
ا ( حم والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) فتهلل وجهه 

٠‏ وأشرق فعرفا فيه الاسلام قبل أن يتكلم » فى أشراقه وتسهله » ثم قال 

ا لهما : كيف تصنعون اذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ تال مصلب ؟ 

ا تغتسل فتطهر »© وتطهر ثوبييك »؛ ثم تشهد شهادة الحق ؛ ثم تصلى ١‏ 
| ركعتين » فقام سسعد فاغتسل وطهر ثوبيه » وششهد ششهادة الحق » ثم اخذ | 
0 حربته فأقبل هائدا الى تومه ©» ومعه أسسيد بن خضير »© رآه قومه مقبلاة 6 ١‏ 
قالوا ل ل حت كا 0 
ا الم وساكم على حرام ا بالله يه م 
ا هذا كان صعب ني قوة يسانة ؛ وسيرة غ وحن بانه ؛ ومعرفتة ْ 
0 النفوس البشرية حيث اختير داعية الى الاسلام فكان خير داعية / 
ا ب اا لي ارلا تريب ) يجنم رحتنا / 
تشسبايها وشسيوخها ا 
ا لقد كانت حياة مسعواين خبيز ركس" الله ضله مهنا حن العحب :2 ا 
ْ فهو فى جاهليته نريد فى حياته ثراء عريض » وترف مريض » ومتسع من ْ 
0 آيات الله فى رجالات الاسلام وشبابه » أسوة الدعاة الى الله تمالى © | 
ا والسوة البطولة فى ميادين الدياد غى سييل اللة:4 والنيوة الرضا عن الله ا 
| تعالى فى مجارى أقداره وحكمته » احب الاسلام حبا غير مشاعره 4 | 
وآحب الله ورسوله حبا ماذ عليه قليه . ا 
ا ولما رآأى مصعب أن الاسلام قد غمر المدينة المنورة » وتخلب صوته2 | 
على كل صوت » ودخل على المخدرات والعذارى مداخلهن »؛ ولم يبق | 
بيت من بيوت الأنصار الا وللاسلام فيه دوى » ولرسول لماي 0 
| عليه وسلم ذكر والى طلعته شوق عمد الى خطة تجمع القلوب وتؤلف ‏ | 
بين المجتمع الاسلامى وا ا ا اي 0 ا 
ا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وتدفع بالدعوة الى الاستعداد 1 
الأعظم لاستقبال الحدت 0 4 استعبال رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
د الاسلام ته قوة كد الو 7 التجرعاث الرمودية التى كانوا ‏ | 
يسبتون بها فى سبتهم » فكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستآذنه أن يجمع بالسلمين » غآئن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » | 
وكتب اليه ( انظر من اليوم الذى يجهر فيه اليهود لسبتهم » ناذا زالت ‏ | 
الشيس » فازدلف الى الله فيه بركعتين واخطب فيهم ) . ( 
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فجمع مصعب بن عمير فى دار سسعد بن خيثمة »© وهم اثنا عشر 
رجلا بسداآأى الذين حضروا أول تجميع فى الاسلام وماذبح لهم الا شماة »6 
فهو اول من جمع فى الاسلام جمعة . 
وما أظل الناس موسم الحج خرج فيه سسبمون من الأوس والخزرج 
يرافقه صاحبه وسديقه اسعد بن زرارة © فقدم مكة © وكان اول منزل ا 
قتصده لدى وصوله الى مكة هو منزل رسول الله صلى الله عليه وسسلم © ١‏ 
وجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار وسسرعتهم /١‏ 
الى الاسلام. واستبطائين رسول الله سلى اللة علية ولعت أي هى 
الجرة اليه حب رول لك ضاي الل يي و ل 0 
اتقدم بلدا آنا فيه لا تبدا بى ؟ فقال مصعب :ما كنت لأبدا يأحد قبل رسو ا 
الله صلى الله عليه وسلم » فليا سلم على رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم وأخبره بما أخبر به ذهب الى أمه » فقالت له : انك لعلى ما انت ١‏ 
عليه من الصباة بعد 6 خال ؛ آنا على فين سول اللة.صلن الله هليه ١‏ 
يو تأي الك اس و و ا ا 5 ا 
قالت : ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ©؛ ومرة بيثرب 6 ١‏ 
ا فقال. او بي يدا أي ار كوا كن 3 ا 
| تبكى . 0 
أله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله . فقالت أمه : والثواقب لا ادخل 
ا ل ال ا لف اا ا ا اا ا 
وقد أقام مصعب رضى الله عنه ببكة بقية ذئ ل ا 
ا وسلم باثنتى عشرة ليلة . ا 
ْ أ تأبى ٠‏ الضيم > شرق الشرعون 0 اله ستقرار 6 وتشبت 6 ا 
1 نتصارا ٠‏ 
ا سكينوا وب سك ا 1 ا 
والتقى الجمعان » ودارت رحئى الحرب بين:قوتين غير متكافئتين عدد وعدة 9؟ | 
ولكن كان مع القلة المسلمة صبر الايمان وقوة العقيدة ومع الكثرة الكافرة ' 
أ شرور الكتر دوبيا الفشرك وذل الوثنية ١‏ 
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وابطال الآسلام من الهاجرين والاتضار © وما عنى الا جولة حتى الحلت 
عواصف المعركة عن نصر الله لدينه وعبده ورسوله © وجنده وحزبه ©» 
وقتل صناديد قريثش »© ورعوس الكفر » وأسر منهم من نجا من القتل . 

وكان فى الأسرى أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه ) 
أسزه رجل من الأنصار ٠‏ 

يقول أبو عزيز : مر بى أخى مصعب ورجل من الأنصار يأسرنى © 
فقال له : شد يديك به © فان أمه مليئة ذات متاع » لعلها تفديه منك » 
فكنت فى رهط من الأتصار حين أقبلوا بى من بدر »© فكانوا اذا قدموا 
غذاءهم وعشاءهم خصونى بالخيز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم أياهم بنا . 

ثم فدى أبو عزيز بأربعة آلاف درهم » وهى أعلى فدية . 

وفى هذه القصة اشراقة من مطالع نور الايمان »؛ فمصعب رضى 
الله عنه » كان حاملا فى هذه المعركة آلتى آسر فيها أخوه شسقيقه اول 
لواء فى أول معركة بين الاسلام والكفر » وهى أعظم معركة فى تاريخ 
الاسلام » قد حشد لها المشركون قضهم وقضيضهم »© فلم يتركوا فارسا 
من ابطالهم الا جاءوا به الى حتفه » والنبى صلى الله عليه وسلم كان على 
علم بضراوة المعركة وعدم التكافؤ فيها » وكان صلى الله عليه وسملم قد 
تعرف على قوة العدو ؛ عدد.وعدة فكان على بصيرة من أمرها » ومع 
ذلك كله دفع اللواء الاعظم الى البطل المعلم القارىء المترىء مصعب 
الخير » واللواء لا يحيله فى ميادين الوغى » ولا سيما فى المعارك الكبرى 
عزيمته » وكان مصعب بن عمير كل أولئك فى اهاب رجل ملك عليه ايمانه 
يديته مشاعره . 1 

ويتسامى ايمان مصعب رضى الله عنه عن تأثره بالعمواطف 
والقرابة فهو يرى أخاه شقيقه لآبيه وامه اسيرا فى يد مسلم انصارى » 
فيفريه به » ويحرضه على ششدة الاستمساك به ؛ فيقول له : شد يديك 
عليه » فان أمه ثرية » ذات متاع كثير » وستفديه منك بأعلى فداء © وقد 
صدق الخبر » وفدى أبو عزيز أخو مصعب بأربعة آلاف درهم »© وكان 
هذا القدر فيما تعورف أعلا فداء فدى به أسسير . 

ثم جاءت غزوة أحد » وهى غزوة تكالب فيها القترك يجموعه 
وجحافله واحقاده للثأر ويختار. رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل 
اللواء فى واقعة بدر لحمل اللواء فى هذه الفزوة التى أعد لها اعداء 
الاسلام من المشركين وأخابث اليهود والمنافقين كل ما يملكون من قوة 
حاقدة » وشراسة ضارية » ليثأروا لقتلاهم فى بدر . 

فكان مصعب نعم القائد البطل » ونعم حامل اللواء فى الأولى 
والآخرة » لم يسقطه من يده ؛ ولم يسلمه لغيره الا بعد ان أشهد الله 
ورسسوله والمؤمنين أنه لم يبق فيه بقية من حياة » وسقط مصعب ششسهيدا 
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سم »هو 


مضرجا بدماء الشرف ومجد البطولة . 
يقول أبن سمد فى الطيقات : حمل مصعب بن عمير اللواء يوم 
أحد © فلما جال السلمون ثبت مصعب باللواء © فأقبل ابن قميئة على 
وأخذه بيده اليسرى © فضرب أبن قميئة يده السرىئ ققطعيا 6 تحلسى 
مصعب على اللواء وضمه بعضديه الى صدره »© ثم حمل عليه أبن قميئة 
الثالئة بالرمح فأنئفذه واندق الرمح ؛ ووقع مصعب »© وابتدر اللواء رجلان 
من بنى عبد الدار ©» أحدهما أو مصعب © هو أبو الروم بن عمير © فلم 
يزل فى يده حتى دخل به المديئة حين أنصرف المسلمون . 
وقد وقف النبى صل اللة علية وملم عاى مضني وعو متجعةا ‏ 
أى مصروع ملقى س على وجهه © فقرأ هذه الآية ( من المؤمنين رحسال 
ااا الله عليه ) الى آخر الآية » ثم قال ؟ ٠‏ ان رسول الله 
وك لووبوو سي عن ا ب قبل على النانس » نقال : 
يلم علي ملع الى بوم اليامة الاردوا علي السلام 59 
وفى حديث كباب بن الأرت قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى سبيل الله » نبتفى وجه الله » فوجب أجرنا على الله ) 
قمنا من مضى ولم يأكل من آجره شيئا ٠‏ منهم مصعب بن عمير © قتل يوم 
أحد » فلم يوجد له شىء يكفن فيه الا نمرة 6 فكنا أذا وضعناها على رأسه 
خرجت رجلاه » واذا وضعناها على رجليه خرج رأسه »؛ فقال لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( اجملوها مما يلى رأسه » واجعلوا على رجليه 
من الأذخر » ومنا من ايئعت له ثمرته فهو يهديها أى يجتنيها س ) ٠.‏ 
هذا مثل من أمثلة الدعاة الى الله تعالى 6 ونموذج من نمائجوم 
الذين اشربت قلوبهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى احتمال 
الاذى» والصبر على المحن والبلايا فى سبيل القيام بعبء نشر الاسلام ؛ 
فى حرص على أن تبلغ دعوته الى أعماق التقرمق » وأن يكون أسلوب 
الدعوة قائما على الدكية والموعظة الحسئة © ورياضة النفوس ومعرفة 
أحوالها ؛ والرضا من الدنيا ببلغة الرمق »© مع عزة الايمان » وشجاعة 
القلب وقوة اليقين ٠.‏ 
وقد كان لهذا املك الذي سلعه يسمعت ركني الله اعقة قن ثليه 
الدعوة والروح التى تشبع بها فى التأسى بزسول الله صلى الله عليه 
وسلم آثره العظيم فى نشر دعوة الاسلام وتثبيت دعائمها بالمدينة اللنورة » 
الآن فتح القلوب المغلقة برتائج الوثنية العبياء والعصبيات الجهلاء » والآن 
النفوس الجامحة »© ومهد ( يثرب ) مع ما كان فيها من حروب دموية » 
واحدر يهودية ©» وئفاق ماكر خبيث »© لتكون قلمة الاسملام » ومدينته التى 
يأرز اليها عند اشتداد الملمات . 
الى الله أحوج ما يعون الاسلام فى يومه الآن الى 7 يكتسن 0 من 
أثوار مصعب وهدية ومنهجه فى الدعوة الى الله . 
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بلغ العصر الحديث ذروة العلوم الطبيعية » والكيماوية » والكهربائية »| . 
والبيولوجية » فهو عصر الذرة والصاروخ وغزو الكواكب » الا أن الذروة يقابلها | 
الحضيضي » فالعصر ينحط الى الحضيض فى الفوضي الفكرية والخلقية . تتجلى | 
الفوضى الفكرية فى المادية » والروحية » والاشتراكية » والراسمالية » والرجعية 
والتقدمية » واليمين » واليسار » والآثرة والايثار » والحرية » والعبودية » والفرد | 
والامة » والنسبية » والاطلاق » والناس فى ذلك بين إفراط وتفريط » وكل يدعى| 
د الحق ©» زب دما لديهم فرحون ٠‏ : 1 
اميل اوش الحلقية ف النام _التردية والجماعية والانانية الزرية | 
التى تتضاعل أمامها غرائز الوحوثس » والاباحية المطلقة التى غتحت أبواب الزنا ؛ | 
والريا » والخمر » والميسر » والسرقة . فنتج عن المظالم الفردية فساد ذات البين؛ | 


» فمن الحرب العالمية الآولى 
» الى حرب فلسبطين | 


مالاءه 3 


امتا 


مجال الاسلام فى العقيدة والفكر ْ 
١‏ الايمان بالله : 00 
إن تعلق المخلوق بعقيدة راض خة معناه الاستقراز الفكرى » ومتع|) 
الاضطراب والتقلب والتردد » حتى أن حياة بعض الافراد غير المؤمنين| 
اتنقضى ؛ ولما يصلوا الى اطمئنان او اسققرار » ولم يقدموا خيرا لأنفسهم| 
|أو لامتهم الا نزاعا أو نقمة » أو ما تمليه عليهم الريبة والضياع » هذا هو الفرق| 
بين حال المؤمن وبين حال الملحد » فكيف ان كان مؤمنا باله واحد منزه عن الشبيه 
| والشريك بسن كملع شىء حي ل ا 2 على كل شىء يحاسب على| 
الصغيرة والكبيرة » ولا بد من لقائه والوقوف بين يديه. ٠‏ ان 
ل الأسلام من أوهام وخيالات القسعوذة وسيطرة رجنال. 


نذذ 
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الدين » وأقامت فى داخل النفس وازعا لا يفارقها » نهو توحيد نقى يؤيده المقل » 
ويستسلم له المنطق فلا يصطدم بتعقيد التعدد » وتناقضات الآلهة » وما ينشا 
عن ذلك من اضطراب فكرى وفساد خلقى » ولا يتسع مجال المقال للاستطراد 
فى اشباع هذه الفقرة أكثر من ذلك قال تعالى (١‏ آفمن يمشمى مكبا على وجهه 
أهدى » آم من يمشسى سويا على صراط مستقيم » ( الملك ) وقال تمالى حكاية عن 
يوسف عليه السلام « يا صاحبى السحن آأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار » ( ٠5‏ يوسف ) وقال عز من قائل « لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا » 
( الأنبياء ) ٠.‏ 

؟ س بين المادية والروحية : 

ما من دين ولا مبدأ استطاع أن يجمع بين الروح والمادة كما جمسع بينهما 
الاسلام » والمادة والروح كلاهما حقيقة واقعة » ولذلك وحدنا المبادىعء المتملقة 
بالمادة وحدها اتصفت بالقسوة » والبلادة » والظلم وجفاف الحياة من البهجة 
وخلوها من الرحمة والتعاون والتسامح حتى يمسى الانسان قيها آلة صماء لا 
حس لها ولا عور ؛ ولا راحة لها ولا هناء ولا أمتياز » ولا كيان يتحرك 
بغير ارادته » ويسكن بغير اختياره . وياله من قتل بشمع لذاتية الانسسان التى 
امتاز بها على الحيوان فهو مسخ تدريجى » وموت لا شمعورى » وكيف لا يكون 
موتا وقند خلا من الروح © وهل الموت الا نزع الروح . 

كما نجد المبادىء التى تعلقت بالروح وحدها على غير هدى »© واهملت 
شأن المادة كل الاهمال عزفت بأتباعها عن الحياة بما فيها من العلوم والصناعة » 
والزراعة والعمران » وما يتصل بذلك من الاكتشافات والاختراعات التى تتفجر 
فيها الطاقات الفكرية الكامنة » وقدرة الانسان العجيبة التى تخرج على المالم كل 
يوم بأصناف الفنون وأنواع الصنائع » وتبارك الذى دفع الانسان الى ذلك ذفعا 
حينما أنزل عليه توله تعالى ( اقرا باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق ٠‏ 
أقرا وربك الاكرم ٠‏ الذى علم بالقام علم الانسان مالم يعلم ٠‏ » ( العلق ) . 

اذن تجد أن هذه النزعة الروحية المتطرفة هى قرار من الحياة » فلا الأولى 
أصابت ؛ ولا الأخرى أجايت ؛ ولكن الاسلام وحده هو الذى أصاب الهدف »© 
وأجاب مطالب البشر » فجمع بين المادة والروح » وألح على كل منهما بنصوص 
صريحة » وخطوط عملية » وحدود واضحة » يتجلى ذلك فى الصلاة » جسم يتحرك 
وروح خاشعة » وفى الصيام » ترويض للبدن وتزكية للأخلاق » وفى الحج سعى 
وهرولة 6 ودعاء وتلبية 6 وفى الزكاة نظام أتتصادى 4 وعمل أخلاتى وفى قوله 
تعالى « وزاده بسطة فى العلم والجسم » ( 2117 البقرة ) وفى قوله تعالى « أن 
خير من استاحجرت القوى الآمين ) ١1‏ التصص ) وفى قوله تعالى ( وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ( 19/ا القتصص ) وفى قوله 
تعالى « وقل اعملو! فسيرى الله عملكم ورسوله » ( ١.0‏ التوبة ) وفى قوله تعالى 
هو الذى جعمل لكم الأرض ذلولا فامسوا فى مناكبها وكلوا. من رزقه واليه 
النشور » ٠١(‏ الملك ) . 

يتجلى اعتدال الاسسلام بتوسطه بين الافراط والتفريط ؛ ويبدو ذلك واضها 
بتوسطه بين الاشتراكية العلمية والراسمالية » وبين الرجعية والتقدمية » وبين 
النرد » والآمة . 


اف 
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ا بين الاشتراكية والرأسمالية : 

قد يطول البحث اذا أردنا التفصيل فيه » فلا بد من الاجيال . فمعايب 
الاشتراكية العلمية تظهر فى نزع الملكية » والقضاء على عنصر المبادرة القتخصية 
الآمر الذى يصادم أعمق غريزة بشرية » وهى حب البقاء المرتبطة كل الارتباط 
يحب التملك ؛ فالانسان الذى لا يملك لا يعمل » والذى لا يعمل لا ينتج ولا يحسن 
الانتاج » مما أدى الى تراجع فى بعض البلاد الشيوعية باباحة الملكيات الصميرة 
النظام ينذر بالقضاء عليه فى المستقبل ان لم يفرض على الانسسان بالحديد والنار » 
فالانسان ليس مجرد آلة يعمل ولا ييلك أو يندفع لتحسين الانتاج باضطراد »6 
الاندفاع ضرب من المستحيل »© ولذلك وجدنا أن كل نظام يصادم فطرة الانسان 
وغريزته صائر حتما الى زوال طال الزمن أو قصر . 

وأما معايب الراسمالية فتتمثل فى تضخم المال » وما ينشا عنه من فروق 
طبقية مخيفة » وباستغلال الغنى للفقير » وما ينشاً عنه من الربا الفاحثس والظلم 
الناس »© والربح غير المشروع كالريح الفاحثشس »© والقمار » والفثى ©» تلك 
المعايب التى أحدثت ردود فعل عنيفة كان من جملتها النظم الاشتراكية . ولا بد 
لكل رد فعل آلا يتصف بالاتزان » لذلك اشتملت الاشتراكية على عيوب أخرى 
هى نقائض عيوب الراسمالية » وفى كلتا الوجهتين غلو وتطرف » كما بين الافراط 
والتفريط ٠‏ 

ولكن الاسلام ‏ على ضوء هذا المخطط المجمل ‏ هو الذى خلا من عيوب 
الوجهتين » والتزم طريق الاعتدال » فلم يحرم الملكية فيصادم فطرة البشر » ويقفى 
على طاقاتهم وفعالياتهم » وتسابقهم الشريف »© وتنافسهم المضطرد ؛ ذلك العتنصر 
الأساسى فى المبادرة الشخصية التى هى اساس كثرة وتحسين الانتاج وهذا 
أساس لا بد منه لصلاحية كل نظام اتتصادى » ولكنه لم يدع الباب مفتوحا على 
مصراعيه شسأن الراسمالية حتى احتاط دؤن تضخم المال » ومآ يجر اليه من سيئات 
نعالج الامر بشرطين على رأس امال » وشرطين على الريح ‏ أجمالا دون 


أما الشرط الاول المضروب على راس المال فهو الزكاة التى تبلغ فى النقد 
در ؟ / بحيث يتحول أصل أاى ثروة كانت » مهما عظمت ألى الأمة خاال أربعين 
سنة » ومعنى هذا أن الفرد يهب اصل ماله كله للمجتمع خلال دورة زمنية لا تمتد 
أكثر من أربعين سنة فتامل » ومثل هذا لا يوجد فى الراسمائية ٠‏ 

أما الشرط الثانى المضروب على رأسى المال فهو الارث وهو كفيل بتفتيت 
الثروات وتحويثها من فرد واحد الى عدة آفراد حسب عدد الورثة » ومثل هذا 
غير متوفر فى النظام الرأسمالى فى أكثر البلاد . 

وأما الشرط الأول المضروب على الربح فهو تحريم الربا الذى يكدس ثروات 
طائقة بايدى الأشخاص بغير حهد ولا نصب الا استقلال الفقراء والضعفاء © 
ولو أخصينا عدد الاثرياء فى البلاد الرأسمالية لوجدنا اكثرهم مرابين »© أساس 
ترواقهم الفاحشة سبثى على الريا ... ' : 

وأما الشرط الثانى المضروب على الربح فهو تهريم القمار وكل ما يشبهه من 
الأرباح الفاحشة غير المشروعة التى كثيرا ما تؤدى الى الثراء الفاح والتضخم 


ف 
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المالى بيد طبقة على حساب طبقة أخرى بغير حق . شْ 

واختاط الاسل آيضا وراء هذه الشروط الأريعة يواعد هلة كلت تيا 
النظم الراأسمالية وهى تحريم الاحتكار » وتواطؤ التجار والاستفلال والربح 
الفاحثى » والغثى ؛ والتلاعب بالاسمار الى آخر ما هنالك من سيئات النظام 
الراسمالئ © الذى لم مكن له ساس من العقيدة يرجع اليه فى تهذيب اقتضاده + 
وفرض نظام على هدى ومنطق سليم » اذن يجد المنصف ان الاسلام جاء العالم 


ب د بين الرجمعية والتقدمية : 

تلك النغمة التى قسمت العالم فريقين ؛ واستغلتها السياسة أبشع استغلال 
حتى كاد يضيع مفهومها ومدلولها » فكل أمة مالت الى اليسار فتجلى ذلك لديها 
بالالحاد » والاباحية » والعنف » والقسوة » والتحلل من القيود والريبة فهى تقدمية 
وكل أمة مالت الى الجمود والثبات على بعض المفاهيم » والاصطباغ يصيغة الدين 
والتغنى بنوع من الأخلاق » والارتباط بالقديم فهى رجعية » ولكن السياسة كما 
قلنا مسخت حتى هذا التمييز على ما فيه من باطل فى دوامتها السريعمة »© 
واستغلالها المفرض » فان انكلترا مثلا رجعية بالنسبة لروسيا » وان روسيا مثلا 
رجعية بالنسبة للصين » وهكذا يجرى التسابق الرخيص دون معايير منطقية » 
حتى أمسى سبابا ؤثستائم قبل أن يكون تقويما حقيقيا مبنيا على معايير صحيحة 
ومنطق سمليم 5 

والحق فى هذه المسالة : أن كل انسسان عاقل يجب أن ينشد التقسدم 4 
والذى لا يتقدم يتأخر حتما » ولكنه يجب أن يتقدم الى القمة لا الى الهاوية اذن فثمة 
تقدم محمود » وهو الصعود المتمثل فى رقى العلوم والزراعة والعمران وما يتصل 
بذلك من اكتشافات واختراعات لا تقتف عند حد حتى أوصلت الانسان الى القمر 
فمهما تقدم الانسان فى هذا المضمار فهو تقدم محمود وسير غير محدود (١‏ وفوق 
كل ذى علم عليم » (// يوسف ) وثمة تقدم مذموم وهو الانحدار المتمثل فى القضاء 
على المثل العليا » والفضائل المجمع عليها » والانغماس فى الرذائل المجمع على 
قبحها » وايذائها ؛ كالكذب » والخيانة » والمكر » والفثش. »© ونقض العهد والسرقة»6 
تلك السيئات التى وجدت لها مرتعا خصبا فى أوساط أدعياء التقدمية العصرية » 
لأنهم كفروا بنقائضها من المثل العليا خشية أن يوصموا بالرجعية . 

وكما أن للتقدم نوعين محمودا ومذموما » كذلك الأمر فى الرجعية فثية 
رهوع محمود يتمثل بالرجوع الى الحق مهما كان قديما ورهوع مذموم يتيمثفل 
بالرجوع الى القديم ولو كان خطأ أو نقصا . 

آما الأول فانه الرجوع الى الصدق »؛ والوفاء » والامانة » والعدل مهمسا 
تقادم الزمن » والرجوع الى ما ثبت من الحقائق الرياضية ؛ والهندسية » 
والجغرافية » وما شاكلها مهما تقادم عليها الزمن » ذلك أن ثمة أمورا لا يمسسها 
التطور الى أن تقوم الساعة » ومن الغباوة المخجلة تركها والجنوح الى نقائضها 
بداعى التقدمية والخلاص من الرجعية » والظاهر أن التعيير بالرجعية كان قديما 
يتعرض له أصحاب الدعوات فى كل عصر حتى وجدنا بعض مناوئى الاسلام يرمون 
الدعوة الاسلامية بالرجعية ابان ظهورها وتقدمها » فيقولون » كما حكى القرآن 
عنهم « أن هذا الا أساطير الأولين » ( 189 المؤمنون ) إن هذا الا خلق الأولين )» 
( 19 الشعراء ) « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً )» 


- 
4 
0 


ليل 
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( ه الفرقان ) ولم يحل هذا التعيير بالرجعية دون تقدم الاسلام وظهوره ٠‏ 

واما الرجوع المذموم فهو التمسك يكل قديم مهما كان » ولو تبين خطؤه ؛ 
أو ظهر خير منه » وأجدى على الفرد والمجتمع » كمن يصر على وسائل الزراعة 
والصناعة والعمران ألتى كانت تستعمل قديما » ويحول دون العلوم العصرية 
التى قطعت شوطا عظيما فى التقدم » فهل مثل هذا مبرر من عقل أو شرح ؟ 

لا يمكن أن يوصف مثل هذا بغير الغباوة والجريمة » ومثل هذا يقال بحق 
أن دولاب الزمن لا يرجع الى الوراء 00-١6‏ 

وعلى ضوء هذا التقسيم الواضح المنطقى فى التقدمية والرجعية نجد أن 
الاسلام كان وسطا بين النظرتين الجائرتين بعيدا عن اكاذيب السياسة » محفوظا 
من التسابق غير الشريف » لا يوزع الألفاظ جزافا » ولا يتغنى بالألحان الفارغة 
فهو ينشد التقدم المعمود » ويحض عليه » ويرجع الى الحق مهما كان قديما 6 
ويصر عليه » وبذلك تضمن أسباب البقاء والخلود » واشتمل على عناصر الحياة 
الباقية للفرد والمجتمع » وان شئت فاقرا قوله تعالى «أمن جعل الأرض قرارا 
وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاهزا »11 النمل ) 
( أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأآرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والآرض 
لآيات لقوم يعقلون )) ( 116 البقرة ) ١‏ والشمس تجرى مستقر لها ذلك تقدير 
المزيز العليم » ٠/١‏ يس ) ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » 
(ه الزمر) والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك من أمور الزراعة» 
والصناعة » والفلك وما اليها تكاد لا تحصر » ولا يتسع المجال للتفصيل فى ذلك 
أكثر . ْ 

ج مس بين الفرد والأمسة ٠‏ 

غالت بعض النظم فى قيمة الفرد حتى جعلته الها يعبد من دون الله » فنشاً 
من ذلك الحكم الدكتاتورى والفاشى والنازى » وكانت الامة فريسة لطغيان 
الفرد » فكم ديست كرامات »© وانتهكت حرمات » وكبتت حريات بسبب ذلك الحكم 
الفردى الجائر الذى هدر حقوق الآمة وسلبها كرامتها وحريتها » وادعت بعسض 
النظم أن الحكم للأمة » ولا قيمة للفرد » فهو مسمار فى عجلة الجماعة » فلا رأى 
له ولا قدسية ولا حرية » ولا كرامة » فاقتيد الناس كالبهائم » وحشروا حشر 
السوائم » وسجنت جحافل فوق جحافل ؛ كتل بشرية تزجر كما تزجر الآلات 
الصياء وتسخر كما يسخر الأرتاء ويتمنون لو استطاعوا الصراخ ٠.‏ الصراخ 
فقط للتمبير عن الألم فلا يستطيعون . 

أما الاسلام وهنا تتجلى العظمة والاعجاز البالغ » فهو الذى ألف بين حقوق 
الفرد والجماعة دون أن يهدر كيان الفرد » أو يعتدى على الجماعة » الخليفة يحكم 
'وله على الناس الطاعة » ولكن ان اعتدى وظلم فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » وان زل وأخطأ قامت اليه امراة تصحح له فيقول « أصابت امرأة وآخطأ 
عمر » وأن أراد أن يستيد فالأمة له.بالمرصاد “.وان اراد أن يستأثر برأيه 6 ويضرب 
بآراء الناس عرض الحائط خوطب بالآيات الكريمة 2 وشاورهم في الأمر ٠)‏ 
(( وامرهم شورى بينهم » وان أراد أن يستهين بفرد واحد باعتداء أو حرمان حق 
أو هدر دم زجرته الآية الكريمة التى تشير الى قدسية النفس الانسانية وحمايتها 


با 
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. « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا )» ( ؟؟ 
المائدة ) للفرد حقوقه وحدوده وللامة حقوقها وحدودها » والجميع يعملون يدا 
واهدة فى وحدة متماسكة كالجسد الواحد « أن الله يحب الذين يقاتلون فى 
نسبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) (؟ الصف ) وكما أخير عليه الصلاة والسملام 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمىي ) ٠‏ 1 

مهال الاسلام فى الأخلاق 

لا أحد يستطيع أن ينكر الواقع البشرى المنحط من الناحية الأخلاقية . 

فالظلم والاباحية والأنانية وكل رزية من هذه الرزايا لعبت دورها الكبير 
فى المجتمعات الحاضرة » وانحط فيها الخط البيانى الى الحضيض . 

تعال سعى الى دور القضاء »2 ومكاتب المحامين 6 وسجلات الجرائم فى كل 
العالم لترى الى أى حد بلغت المظالم الفردية » وأى رقم بلفت الجريمة »© فالفرد 
اعتاد الظلم » ودرج عليه » والقضاء فاسد ليست فيه عقوبة رادعة فى الأغلب » 
والمحامون كثير منهم تجار مادة على حساب ضمائرهم أضرموا نيران الجرائم 
لكى تمتلىء جيوبهم » والحكام كثير منهم زور عن الحق » ولو ظهر جليا لأعينهم » 
كل أطراف القضية متواطثون ؛ على الجريمة » وكل أسوار الحمى منتقضة حتى 
ضجت الأرض من ظلم أهلها » فأين يجد العدل مأمنه ويحظى الحق بحماه . ؟ 

هنا يبرز دور الاسلام العظيم فى تهذيب الفرد » وإقامة وازعه الداخلى 
الذى يرافقه حتى الممات مبنيا على مراقبة الله » وخشية ألوقوف بين يديه » 
واليقين بزوال الدنيا 6 وبقاء الآخرة ) وفى صلاحية مادة التضاء التى تضع الأمور 
فى 'نصابها «ولكم فى القصاص حياة يا آولى الألباب »( 11/1 البقرة ) وفى تقويم 
الضمائر حتى تحكم بالعدل ؛ وتقول الحق ؛ ولو كان على النفس أو الوالدين 
والآقربين « ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى )) 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ذلك أن الحاكم 
يتمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام « ان المقسطين على منانر من نور عن 
يمين الرحمن )) وتوله عليه الصلاة والسلام « قاض فى الهنة وقاضيان فى النار )») 
والشاهد يتمثل قوله تعالى : « ولا تكتموآ الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه )» ٠‏ 
ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسسلم خينما جعل شهادة الزور من أكبير. 
الكبائر . وأصبح المحامى يخشى ان دافع عن ظلم وباطل أن يكون رزقه سحتا 
« وكل لحم نبت من سحت فالنار أولي به )) فما أحوج العصر لنور الاسلام 3 

كم فتكت الاباحية فى كيان البشرية بالزنا والربا والخمر.والميسر بداعى 
الحرية الزائف وسرابها الخادع » تعال مغى الى عيادات الأطباء وسجلات- 
المستشفيات فى شرق الأرض وغربها لترى ما يذهل العقول من أرقام ضحايا 
الزنا »؛ والريا » والخمر » والميسر » ان أنواع الأمراض الزهرية من الأفرنجى 
والسيلان والقرحة اللينة » وانواع التسمم الغولى من تشمع الكبد » وقرحة المعدة 
وتصلب الشرايين » وعدد ضحايا الانتحار من جراء الريا » والقمار انتشرت فى 
جميع أنحاء المعمورة » وتزايدت أرقامها باضطراد حتى عجزالطب عن المعالجة 
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وسرىق المرض من الآياء الى الأيناء ») ومن الأجداد الى الاحفاد » ويكفى أن تعلم أن 
أكثر أسباب السكتة القلبية ( الجلطة ) والسكتة الدماغية عائد الى الخمر 
والأفرنجى حتى تعلم ما تجره هاتان الغائلتان على العالم من شرور » وهنا تذكر 
دور أسملام العظيم اللاذى ينادى بأعلى صوته (« انما الخمر وأأيسر والآتصاب 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » « ولا تقريوا الزنا 
أنه كان فاحشسة ومقتا وساء سبيلة )») ٠‏ 

وشرع العقوبة الرادعة حتى لا يبقى الحكم نظريا لا فائدة منه فقال « الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله أن 
كنتم تؤّمنون بائله واليوم الآخر وليشهذ عذابهما طائفسة من المؤمنين » 1١ ٠‏ 
فيورة الثوى )+ 

ثم شرع عقوبة التعزير لشارب الخمر » كما ثبت فى السنة الصحيحة » 
بل ورد وجوب قتله ان اصر على المعصية جهارا ولم يرتدع ٠‏ 

والأثرة ( وهى الانانية ) ذلك الداء الوبيل الذى اصبح يتحكم بتصرفات 
الأفراد والجماعات حتى كاد يكون أس جميع المفاسد 4 وطابيع جميع الأعمال 6 
بل تأصل فى النفوس »© وطفى عليها حتى نسيت عاره » وأنسجيت معه » 
فاحتكمت اليه » فأصبح مقياسا للاندفاع فى العمل » أو الاحجام عنه » فالعيل 
بمقدار ما يؤمن لك مصلحتك الخاصة يكون عملا صالحا يجب الاقدام عليه ) 
وبمقدار ما ينافى مصلحتك الخاصة يجب الاحجام عنه ولو كان فيه نفع غيرك أو 
نفع الامة قاطبة . يا سبحان الله كيف انقليت المفاهيم ومسخت الأخلاق . ؟ 

ولك أن تتصور بعد ذلك هول الانحدار الذى تتردى فيه الانسانية الى هوة 
سحيقة عرفت أولها » ولا يمكن أن تعرف آخرها » لآن قعر جهنم لا يعرف له مدى 
الا فى علم الله تعالى . هنا تبدو عظمة الاسلام أيضا الذى يأبى الا أن يبنى 
الأخلاق على اساس متين » والا أن يحل المشكلات حلولا جذرية ( افمن أسس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آم من اسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به فى نار جهنم » ( ١.4‏ سورة التوبة ) ٠‏ 

ناذا كانت حضارة العصر تبنى أخلاق بنيها على الانانية الممقوتة فان أخلاق 
الاسلام مبنية على الايثار والغيرة « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
(1- الحشر ) وقال صلى الله عليه وسلم (9 يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه مأ 
يحب لنفسه ) . ١‏ 

وبهذا الدستور الخالد تحسم أكثر الجرائم التى ان بحثنا عن أسبابها العميقة 
وجدناها ترجع الى أنانية ممقوتة تخفى تحتها أتبح صور الحقد على الناس » ولا 
يتسع المجال لغرب كثير من الامثلة العملية التى تفضح سوآت الانانية » وتفصح 
عن يجال الفيرة » فذلك يستقل وحده بموضوع ؛ وانماآ كسان البحث على مستوى 

بهذا العرضي السريع المجمل يتبين ما للاسلام من دور عظيم فى اصلاح حياة 
الأفراد والجماعات لا سيما اللعصر الذى نعيثى فيه » فانه بقدر ما تكون الارضشس 
عطشسى تحتاج الى الماء » وبقدر ما تحتبس الأنفاس تحتاج الى الهواء » وان نظرة 
فاحصة مجردة تتمتع بالنزاهة كافية للاقتناع بصلاحية هذا الدستور الالهى العظيم 
البخرع الناس من الظلمات الى النور » وأن غدا لناظره قريب » وما ذلك على 
الله بعزيز ٠.‏ 
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لعفي ل ست 
. ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى. 


11 
١ 
0! 
١ 
0 
ا‎ 


| 


0 من مفهومات العقل الحديث : ما اتستط بناشئة القشسعوب النامية : / 
فحافت على فطرتها » وتنكرت لوروثاتها » وعادت لا شخصية لها »؛ لانها ١‏ 
١‏ ومع هذا : لغطت ( هذه الناششئة ) : بالحرية » والتجرد للحتيقة » ا 
ومنابذة التليد .. وكان فى هذا اللغط : تشويثش على المحافظين 2027071 | 
2000 ونسسوا : أنهم : مكبلو الأفكار » مأسسورو العواطف ( بمقهومات العقل / 
ا وهى مفهومات عامة الفساد : فى القيم » والنظم . ١‏ 
ْ وأبرزها : أن الله تعالى عما يقولون ‏ : « أكذوبة أو خرافة » ., | 
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< أمهات تلك الحقائق : من مسائل ١‏ الميتافيزيقا» .. فيقصرون المعرفة فى دائرة | 
| الحسس : فكان هذا : تناقضا ششنيعا . 00 
فكيف يكون العقل حجة هناك » ويكون غير مقبول هنا ( مع أن العقل : | 
ا يكن حكما : فى تشخيص ذات الله » والاحاطة بها » حتى يقال : بالفرق * ٌْ 
بين هذا » وذاك ) ؟! ٠‏ ْ 
0 وقست دول الالحاد : فى فرض مفهوماتها .. وحجتها : أن المسلم ا 
المادى : اندفع فى أبعد آماده ©» واكتشف المحهول ؛ ونظر بالمجاهر المكبيرة 6 ا 
فلم ير الله ( قيما راى ) ! اا 
ا نقول : فى صريح القرائح ٠‏ إن ١‏ عدم العلم بوجود الثىء » : لا يعنى ا 
ْ « العلم بعدم وجوده » .. هذه حقيقة يجب : : أن يسلم بها « العقل الحديث » ا 
لآن » العلم (حتى هذه اللحظة ) يكتضف كل يوم مجهولا . . ولو كان « عدم | 
العلم بالشىء » كافيا : فى العلم بعدمه .. : لما صح للعلم : أن يكتشف 
مجهولا : إذ كيف ينكشف وجود : ما علم عدمه ؟! 
هذا تناقض » والتناقض محال ٠‏ 
والعتل الحديث : يدفع بالعلم : الى غايته : لاستكشاف أسرار الوجود ؛ ا 
ومجاهله .. ولم يسلم ‏ بعد بأنه أحاط بكل قىء علما ! فكيف يقال بعد ا 
هذا : بأن الله « اكذوبة » ؟!! ا 
معاذْ الله : أن نظن : بأن العلم بالله ( علم : معاينة » وادراك ) مفتوح ْ 
ا اد النضاء » أو ( بالاعم ) لرواد المجهول ! | 
ا 5 ومعاذ الله : أن يعلق بأذهاننا : ما تفوه به المهزومون ‏ من بنى ملتنا ‏ 
ا الذين يرون : أن الله ( فى يوم ما ) سيكون فى احساس البشر : اذا تقدم علم 
« تحضير الأرواح » .. لآن ألله : لا تدركه الايصار ©» وهو يدرك الابصار © 


| وهو اللطيف الخبير ٠.‏ : ا 
ْ .. والذى لا يؤمن بغير المحسوس : يتنازل عن أخص خصنائص | 
ا 1 5 )> علاروت : الموت > والاثير أ 
ا وهناك موجودات ( لا مراء فى وجود 0 وح 6د 0 
| ولكثها لا تحس ! ؤ 


.فلو كان الحس : هو المعيبار : ما تخلف عنه شىء !! وعدم العلم 
بالشمع: ١١‏ المطلق » . 
ا ار و ١‏ لين نع اللشاعلم 4 مويك لالد للا الا يسع 
| له : أن يجزم بنفى أو اثبات » لآن من لا علم له : يشك . فهى ثلاثة أمور ١‏ -- 
ا ١‏ إيمان بالله : ينبعث من العلم به .. وبهذا يكون المؤمن مستيقنا ٠‏ 
| وهذامانهضت للمؤمنين حجته ٠.‏ 
ْ ؟ ‏ عدم إيمان بالله : ينبعث من العلم بعدمه 6 كتتك مون يب | 
| مستيقنا .. ولكن هذا . مالم يورد له الملحد أى دليل ( فضلا عن القول : بأن | 
ححته غير ناهضة ) .. فعلى كثرة الملحدين : لا نعرف : أن فيهم من يستدل ا 
على « الملم بعدم الله» .. بل مستحيل : أن يوجد دليل : على هذا المطلب.. / 
وبرهائنا : التحدى !1. ١‏ 1 
 *‏ عدم العلم : بالوجود » او العدم .. وهو مرحلة شك عارضة ؛ 
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وسلبية فى الاستدلال ! 

وكل ملحد : اذا سألته برهانه : لم تجد عنده اكثر من القدح فى آدلة 
الموحدين ؛ والاستدلال : على أنه لم يعلم بالله ! 

ونقول - لجمهرة الملحدين  ٠‏ ان مجاهركم » ومكبراتكم : لن تر الله. . 
وعدم رؤيتها : ليس علما بعدمه . 

فالعلم الحديث ‏ بكل صريخه ‏ .. والبشرية - بكل حولها » | 
وطولها ‏ : انما هى ذرة تائهة فى هذا الكون .. وأسرار الكون » ومجاهله : ْ 
أبعد من أعمارها » وقتواها . ا 

ولو عمرت ‏ عمر إبليس : ما خرجت عن الكون » وما بلغت آماده 1 ! 

ولا نقول ‏ رجما بالغيب ‏ : ان العلم : لن يكتشف كثيرا : من المجهول 0 
( الذى لم يستأثز الله بعلمه ) .. ولكن نقول : انى له الاحاطة بملكوت الله ؟! 

وما كل اكتشاف جديد ( يحيط به علم البشرية المسكينة ) بصارف لنا عن ١‏ 
الايسان بخالق الكون ! 3 

والعبرة فى خلق الحقيقة .. لا فى اكتشافها ! وصدق الله العظيم : 
« إن الانسان ليطفى » ! ش 

فيا أيها الملحدون : دو: هذا الكون ( الفسيح . الفسيح ) فلا تتعجلوا 
بالالحاد : حت عو ا لفت ا اعون ١‏ الفسيح ١‏ الفسيح ) فلا تتمجل 
وعلى درء « حتميات القدر » وعلى كل ما لم تكونوا مستطيعين دفعه !! قال 
تعالى : (( ومن آياته خلق السموات والارض ) .٠‏ ا 

فهذا الخلق الهائل : لا بد له من خالق ( وان لم نحسه ونراه ) .. ولابد ‏ 
أن يكون موجودا . فهذا المطلب ‏ وان لم يكن محسوسا ‏ ثبت بلزوم عقلى : ْ 
مستمد من خبرة الحس » لانه ليس فى الحس : معلول بدون علة . . وليس 
فيه : أن عدما يخلق موجودا .. ولو وقف اللملحد : عند هذه المرحاة ( اعنى : 
مرحلة الشك ) ولم يتجاوزها الا ببرهان : لكان أعذر .. فى ميدان الجدل ! . . 
أما هنا : فقد رجح بلا مرجح » وهذا تحكم .. فما الجزم : بنفى وجود الله * 


أٌُ 


متوقف حائر » لا يحب الخوض فى ١‏ حقيقة الالوهية » وجازم ( لا بيقين 
عقلى.) .. ولكن بالعناد » والمكابرة ! 
ا ودعوى النفى : لا مقر لها فى نفوس الملحدين .. وآية ذلك ظاهرتان : 
أولاهمسا : أنه ما من ملحد ( ينقى وجود الله ) إلا ويثبت غيره .. فان 
عاند ( فلم يثبت خالقا ) : تهافت وتحامق : كمن يقول : إن الشىء يخلق نفسه ١!‏ | 
ا أو إن الخلق : محض المصادنة !! 
ومن يثبت غير الله : محجوج » بأن المؤمنين ( العقلاء ) : لم يرتضصوا / 
“إلا الإله الكابل » المبرأ من كل عيب » ونقض . ْ 
فاللحد ( على رغمه ) لم ينف وجود الإله » ولكنه آمن بإله دون إله » 
وكل من خلا الله باطل » والمحاجة فى هذا ؛ ميدائها : مباحث الوحدانية » 
وسائر الصفات ٠‏ 
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والنافى ‏ باطلاق ‏ : سيبقى هذا الكون سرا غامضا فى نقسه »© 
وسيعجزه تفسيره . وعلى كلا القرضين : فلا قرار لخاطرة ( النفى المطلق ) 
فى النفوس والعقول ٠.‏ 
وآخراهما : ( وهى ثمرة للظاهرة الأولى ) : أن الملحد ( غير المعاند ) 
قلق من براهين الموحدين : لا يريح » ولا يستريح ؛ يثيرها دائما » ويناقشها. . 
لافلاسه من راحة اليقين . 
وتحامقت الناشئة » فقالت : ان العقل الأوربى الحديث : ربيب العلم » 
والاختراع » والابداع ! وفى الواقع : أن الالحاد فكرة اختطتها الفوغائية » 
وانصاف المثتفين ٠.‏ 
أما علماء الذرة » ورواد الفضاء » والمبرزون : فى الطب »© والتشريح » 
والنبات » والطبيعة » وشتى الاختصاصات : فقد أثيتوا وجود الله » وهداهم 
العلم : الى أن لهذا الكون : قوة تضبطه )١(‏ . 
نقول : سنفرض أن « حقيقة الايمان » غير قائمة ( بذاتها ) من ناحية 
البرهان(؟) إلا أن لها مرجحات : من خارج ١‏ تبدو فى ثلاثة أمور ١  :‏ 


: الحاجة إلى المقيدة‎ ١ 


وهذه الحاجة : تعرف : بالبرهان العلمى » وهى فلسفة مجضة للدين 
الاسلامى . قال« جورج سنتيانا » إن عتيدة الانسان : قد تكون خرافية ») 
ولكن هذه الخرافة ‏ نفسسها ‏ خير ( ما دامت الحياة تصلح بها ! ) . وصلاح 
الحياة خير من استقامة المنطق !.. أاه . 

صلاح الحياة بعقيدتنا : أنها تستجيش النفس فى استشسعار عظمة 
الله » ووجوده »؛ واحاطته ‏ فيكون للانسان وازع ينبثق من وجدانه ٠‏ 

وحاجة الناس الى العقيدة ‏ كما يرى « كانت » ب تبدو : فى كونها 
ضمانا لأاصحاب الأخلاق : لينالوا السعادة (( فى العاجل » والآجل ) .. ولهذا 
رأى « سكرتان » و « فيخنه  »‏ تلميذ كانت : أن الايمان بالله إيسان 
بالواجب ٠‏ بمعتى : أن الإنسان : اذا لم يؤمن بالله : لم يبق أمامه واجب 15 
كما قال .الشيخ « مصطفى صبرى اه - الله موجود : سواء : أصلحت 
أخلاق المجتمع »© أم فنسدت .٠‏ وسواء : أسعد أصحاب الفضيلة »© أم شمقوا ؟! 

وانما أوردنا ذلك 'للتدليل : على أن الايمان بالله هو الراجح ( على كل 
تقدير ) .. لآنه خير باطلاق !. 


؟ ل الحيطة ... والبخت : 


فنفرض : أن الانسان شاك : فى وجود الله » ولكنه يؤمن ‏ احتياطا ‏ 
ليقى نفسه العذاب ( على فرض : أن ما يعتقده المؤمنون حقا ) . ْ 
وقد عبر أبو العلاء المعرى عن هذا الإيمان ( فى بيتيه المشهورين ) فقال : 
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ْ لا بعث بعد الموت : قلت إليكمسا 
١‏ إن صح قولكمسا فلست بنسادم 

ظ أو اصح قولى فالخسار عليكما 
ا ويعرف هذا البرهان ( عند الغرب اليوم ) « بمراهنة بسكال » .. فعلى 
فرض ؛ أن عقل الإنسسان : لا يمكن أن يؤكد « وجود الله » كمالا يمكن أن 
ينفيه : يرى « بسسكال » .. أنه : لا بد من الاختيار : بين الإيمان » أو الالحاد 
| .. وهو اختيار حتمى ( لا دخل للارادة فيه ) .. فماذا نختار ؟ 
ْ وأين مصلحتنا فى الاختيارين ؟. 
ا فلنراهن على كل منهما ( حتى يتبين مدى مدى ما يلحقنا من خسارة » 
أو ما نجنيه من ربح ) .. ولتكن المراهنة على هذه النحو : 
1 أ مصير المؤمن ‏ فى هذه الحياة : التيسك بالفضائل » والأخذ 
| بالمتع : الروحية » والعقلية .. مها يكسبه الصحة النفسية » والبدنية . 
ا أما الثانى : فمصيره التحرر من الفضائل ؛ وتحليل المحرمات »© والجرى 
| وراء الملذات العابرة » والمجد الزائف .. مما يرهق النفس والبدن . فالخسارة 
ا إذن ‏ على اللملحد !. 
ا ب إذا ذهبنا الى : أن الله موجود : ضمنا حياة أبدية » ونعيما دائها 
ويرى « ابن الوزير اليمنى » : ان إيمان الحيطة ينفع صاحبه يوم القيامة 
نقول هذا إيمان الشاكين » والإيمان يقين ينافى الشمك .. وائما أوردناه تنزلا 
فى الاستدلال .. وأنه لا مبرر للالحاد : لآن الإيمان راجح على كل حال . 


؟ ٠س‏ فرورة المعقيدة النفسية : 


قال الدكتور « هنرى لنك » : انه عين مستثمارا : فى مصلحة « تقمفيل 
المتعطلين ( بنيويورك 57 ونيط به وضع الخطط » ومراقيبية الدراسات 
الاحصائية ( المستحصلة لعقرة آلاف نفس ) 53 وأجرى عليهم ما قدره 
(956/ا) ‏ اختبارا نفسيا © فكانت النتيجة : ان كل من يعتنق دينا » أو 
يتردد على دار لعبادة : يتمتع بشخصية أقوى وأفضل : ممن لا دين له » أولا / 
يزاول أية عبادة (9) . ٠‏ 

وقال : الدين ليس ملجأ الضعفاء » ولكنه سلاح الأقوياء » فهو وسيلة ‏ ' 
الحياة الباسلة : التى تنهض بالاتسان ليصير سيد بيئته » المسيطر عليها .. 
لا فريستها » وعبدها الخاضع . 1 


عل ماامهى قزيلة نووم الالوهيّة ف العقلية الفربية الصديفة ؛ 
ومقتارنات بين الإيمان » والالحاد : تحجلى فيها صدق هذه الكلمة ل «نفولتير» : | 
« اذا كان أمام الفكرة فى وجود الله عقبات » فان فى الفكرة المضادة حماقات »2 | 
.٠‏ بيد أن الناشمئة : تحمست لحماتات الالحساد ( دون أن تحاول تذليل | 
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العتبات ) ... وهذة نكسة فى المفاهيم والعتول 1. 
ولتدتمخضت مقارنتى عن أمور : هذا موجزها : # ا 
< ١ل‏ تناقض العقلية الغربية : فى اعتبار العقل حجة  .‏ فى انكار | 
اثئق الدين - وعدم اعثباره ححة فى الأندات 7 

7 لس ا ل عل ولط فعا 14 
* ب أن الحس ليس معيار الحتيقة !. 

؟ ‏ انه لا يوجد ملحد مسستيقن !. ا 
ه ‏ انه لا مقر لفكرة الالحاد فى النفؤس ؛ ويحتمل أنه لا وجود لها فى 2 

الواقع ) لإن بن ينفى وجود الله يثبت غيره ؛ الا أن المؤمن اختار الإله الكامل ' 
 *‏ أن للايمان مرجحات » ولا مرجح للالحاد البتة » بل للالحاد آفاته ؛ ١‏ 
٠‏ ان العلم نصير الإيمان » وان الالحاد فكزة اختطتها الفوغائية . ١‏ 
/ لا تكائق بين آدلة لايسان والالحاد .. ومع التنزل فى الاستدلال : ١‏ 
ولو احترم العقل الحديث منطقه : لآمن بأن الدليل العقلى ( على وجود / 

الله ) ذلدل ةين العدن + ودلالتة بن باب 7 اللزوم » . . وأقوى الآدلة ١‏ 

ماكان من هذا الباب ( كما قرر ذلك 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ) وما ثبت به ١‏ 

ردوا الدليل العكلى على إثبات وجوك الله » لأن الله غير . اع ٠‏ 
:نقول : إن وحجود الله ثبت باللزوم العقلى تزع من الحسي» والمبادىية ١‏ أ 

العقلية اللعيرية 6.6 وهذا اللزوم يعنى 0 موجود واجب الوجود بذاته 

ا نهذ وظليفة العقل ! 
ا أما الدليل الحسى أو العقلى على ماهية ذلك الموجود »2 وكيفيته » 
< وتمثيلها للعيان » فمستحيل . . لان الله لا تدركه الأبصار » ولا تحيط ببه العقول 

.٠‏ قالعلم يه سنبحاته : علم بوجوده .. لا احاطة بذاته .. ولأ تلازم بين 

العلم بالوجيه و الاحاطة لات : + ولنا مكل على كلك وله القن الأعلى ‏ 


ا لو انا سنقية عدون وز 4 ورك 6ن وان ال كا ليا ل 
يخالف لونها لون الأرض - لكان ذلك دليلا قاطعا : على أن ناسا حلوا بهذا 
! المكان وسودوه .. وقد قيل : إن البعرة تدل على البعير ! » 

٠ » فتيقن وجود أناس حلوا : « دليل عقلى حسى قطعى‎ ٠ 

00 وهذا ما نطالب به جماعة الملحدين ومنكرى دليل العقل . ؤ 
٠‏ وسحناتهم » فأمر فات الحس والعيان ؟ ا 
ا ٠‏ وتوجز القول : بأن الله يعرف بالعقل » ولكن معرفة العقل : لاتحيط ا 
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يشأن : : 
أ ) تعلم اللغة العربية ٠‏ 
ب) خطورة كتابة لغات المسلمين غير العربية بالحروف اللاتينية 


اجتمع معلس مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر برئاسة فضسيلة 
الدكتور الإمام الاكبر تنمييخ الازهر وبحث موضوع اسلتبدال الهروف 
العربية بية باللاتينية وأصدر هذا النداء آلى حكومات العالم كله .٠.‏ 
وفيما يلى نص النداء : 


أ ) باسسم الاسسلام الذى جمع كلمة السلمين على ما فيه خيرهم وخير 
الانسانية وجعلهم فى مشارق الاآرض ومغاريها اذوة متساويين »© لا فرق بينهم 
على أساسسى من الجنس أو الوطن أو اللون . 

يتقدم مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بهذا النداء الى جميع المسلمين 
الذين يتكلمون بلغات وطنية غير العربية ايض أمامهم رأي الاستلام فى تعلم 
ثقافتهم الرورحية ٠‏ ورمز وحدتهم ٠‏ 7 1 00 

ان اللفة العربية هى لفة القرآن الكريم » ولغة السسسنة الشريفة ولفة 
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جميع العلوم الدينية التى أسست القواعد » ونسقت الفروع فى جميع العبادات 
والمعاملات وسائر شسئون المسلمين ٠ ٠‏ 

ولقد صرح الإمام الشافعى رضى الله عنه » فى رسالته فى أصول الفقه 
بوجوب تعلم اللفة العربية على جميع المسلمين ‏ كل بالقدر الذى يستطيعه » 
وبالقدر الذى يستقيم به دينه للعبادة ‏ فأشار الى قوله تعالى : ( وآنه لتنزيل 
من رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من اانذرين ٠بلسان‏ عربى 
مبين » . والى قوله تعالى : « وكذلك انزلناه حكما عربيا » . والى قوله عز 
فأنه : « آنا هعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » . 

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلفه جهده حتى يشهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له 4 وان محمدا عبده ورسوله ويتلو كتاب الله 
تعالى » وينطق بالذكر فيما افترضه عليه من التكبير وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك . 

وان مجمع البحوث الاسلامية بالازهر يذكر المسلمين جميعا بأن قيام الدين 
الاسلامى متوقف على العلم بلغة كتابه المنزل » وسنة نبيه المرسل » سواء فى 
ذلك هدايته الروحية ورابطته الاجتماعية ٠‏ 

وان المسلمين لم يكونوا فى عصر من العصور أحوم الى وحدة ,الكلية 6 
ووضوح الهدف منهم فى هذا العصر الذى قد استيقظوا فيه من سسبات التخلف 
الذى كان قد فرضه عليهم الاستعمار ٠‏ 

وان من أهم الوسائل لدعم هذا الاستقلال وصيانة الحرية التى كانحوا 
فى سبيل الحصول عليها أن تقوى صلاتهم بعضهم ببعض أفرادا وجماعات » 
عن طريق لغة دينهم بدلا من تفاهمهم وتراسلهم وتعلمهم بلفات المستعمرين الذين 
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فأيها أكرم لشعوب اخوتنا المسلمين : أن يكون تفاهيها بعضها مع بعض 
بالانجليزية والفرنسية ‏ لغة من كانوا قد فرضوا عليهم سيادة المستعمير .. 
ومذلة التبعية .. أم لغة دينهم التى تربطهم بمئات الملايين من ابنساء عتقيدتهم 
وتتانتوم وحضارتيم ومصيرهم +١‏ 1 ش 
ب ) وهذا أمر آخر يناشد فيه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر اخوته 
المسلمين من الناطقين بلغاتهم الوطنية غير العربية » هو أن هذه اللغات التى 
نتمنى لها القوة والازدهار بين أهلها قد اتخذ معظمها منذ دخول أهلها فى 
الاسلام . الحروف العربية لكتابتها وكان لذلك سمببان قويان : 
أولهما ' أن هذه اللفات قد اشتملت على كثير من الالفاظ والتعبيرات 
العربية المتصلة بالدراسات الاسلامية والمجالات الحضارية . 
ثانيهما : أن الحروف العربية أثبتت صلاحيتها لتصوير الاصوات اللفوية 
المطلوبة فى هذه اللفات . : ا 
'والذى يدعو مجمع البحوث الاسلامية لتوجيه هذا النداء الآن هو هذه 
البدعة الاستعمارية التى يدعو اليها أعداء الاسلام والمسلمين وهى اتخاذ 
الحروف اللاتينية لكتابة بعض اللغات التى يتحدث بها المسلمون فى أفريتيا 
وآسسيا ني لها 2 0 
وهذه البدعة قديمة قدم عداوة الاستعمار للاسلام والمسليبين 4 فقد حاولوا 
الترويج لها حتى لاحلالها محل الحروف العربية فى اللغة العربية نفسها ولكنهم 
أخفقوا فى ذلك اخفاتا كاملا . 
والثابت علميا أن الحروف اللاتينية قاصرة فى تصوير الاصوات اللغوية 
لفير اللفة التى نشأت لها » وان الاصول العلمية فى اختيار أية مجبوعة من 
الحروف للفة ما » هى أن هذه الحروف تحتق أمرين : 
؟ س أن كل رمز كتابى لا يمثل الا صوتا لغويا واحدا . 
ا مدان الحركان منحتكان بن ادرو العربية » واذا وجد فى أية لفغة 
بعض الاصوات الأآخرى فان أصطناع بعض الحروف العربية لها مع تعديل فيها 
يفى بالغرض كما فعلت اللفة الفارسية والاوردية . ف 
والى جانب هذه الاعتبارات الفنية من قصور الحروف اللاتينية عن 
التعبير الدقيق عن أصوات لغات أخرى »© ومن وفاء الحروف العربية بذلك ©» 
تربطهم باللغة العربية التى تحتمل لغاتهم على كثير من كلماتها وتعبيراتها » 
كما أنها تديم ارتباطهم بالخط العربى الذى يكتب به القرآن الكريم وبذلك يكونون 
أقدر على صحة النطق به وفهمه » ذلك الى أن معرفتهم بالحروف العربية والفهم 
لويد القومية يديم صلتهم بالتراث الاسلامى الذى كتب بالعربية على 
مدى أريعة عشر قرنا فى جميع الاقطار الاسلامية من شرق آسيا أل نت 
0 فى جميع ر يه من شرق آسيا الى غرب 
كذلك يوجه المجمم الانن : 8 الث ة التى تحرر” 
بو < ته لانظار الى أن كرامة الشسموب الاسلامية التى تحررث 
يستعملها الاستعمار فتكون هذه الشعوب قد ارتضت أنها ما تزال تسسمتيمسسك 
بمذلة التبعية لنظم أقدرها الله تعالى على التخلص منه . ٠‏ 
ان الدين هو النصيحة ونحن نتقدم بهذا النصح خالصا لوجه الله تعالى 
والاسلام والمسلبين .. ّْ 
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هذا كتابء حديد نشرته دار الفكر 
العربى بالقاهرة فى ماثتين واربعين 
صفحة من القطع الكبير لكساتب 


إسلامى لامع صادق مع نفسه | 


وصادق مع قلمه » سبسق أن قسدم 
للمكتبة الإسلامية والعربية عديدا من 
الدراسات الإسلاميسة الناأضهسة 
الجادة » منها : إعجاز القسرآن فى 
محلدين » وقضية الألوهية فى محلدين 
والسياسة المالية فى الإسسلام 6 
والخلافة والإمامة 6 والقضاء والقدر 
الآأخيرة انجهز ١‏ التفسير القرآنى 
للقرآن )» موسوعة فى ستة عنثر 
كتابا » إنه الأستاذ عبد الكريم الخطيب 


تاليف : عبد الكريم الخطيب 
عرضوتعليق : محمد عبد اللهالسمان 


الذى اختلست الوظيفة من شبابه 
بضعة عشر عاما » لم يستطع خلالها 
أن يقدم للمكتبة العربية والإسلامية 
سيئا يذكر » لكنه ما إن تفرغ للكتابة 
هذا السيل من الدراسات الإسلامية 
الحادة التى لها تقديرها ٠‏ 

إن المؤلف قد اختار قضايا سبعا من 
قضايا القرآن » هى : القرآن لفظه 
ومعناه ‏ النسخ ‏ التكرار فى 
القرآن - القرآن قديم أو هديث س 
المحكم والمتشابه - معارضة القرآن 
ثم الترتيب النزولى للقرآن » 
فتناولها من جميع زواياها ولكن فى 
ايهاز » باستثناء القضية الثائيسسة 
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)0 الفنسخ «(١‏ ألقى أستوعبت زهاء مائة 
صفحة من الدراسة » والتى 00 
المؤلف عناية خاصة » الأن ١‏ النسخ )») 

تشكل منه اثبانا ونفيا ‏ كما يذكر 
المؤلف ‏ قضية من أكبر القضايا فى 
الدراسات القرآنية » وفى الأحكام 
الفقهية المترنبة على القول بنسخ آية 
كذا أو عدم نسخها هه كذلك أشسار 
المؤلف فى مقدمته إلى أن المباحث النى 
يعرضها من ( قضايا القرآن )) ليست 
استعراضا لوجوه الخغلاف الدائرة 
حول كل قضية » وانما هى مناقشة 
لهذا الخلاف عليها » بل ومحاكمة 
غيابية لها » وفصل فيها .٠‏ ونحن 
إذا سلمنا مثلا بالمحاكمة الفيابية لهذه 
الآراء ألتىي استوعيتها هذه القضايا 
فالتسليمٍ بالفصل فيها أمر فيه 6 
فالمكؤلف نفسه يتسير بعد 0 


أن ما يقضى به هو لأا يتزم احدا . 


الأخذ به » بل يضعه موضع المناقشة 
والمحاكمة » وأسار آيضا آلى آنه 
لا يبفى.بمباحثه غلق آبواب الخلاف » 
وسد منافذ الحدل فى القضايا » بقدر 
ما يقصد إليه من فتح هذه الأبواب 
وتلك المنافذ على أوسع مدى » فذلك 
كما يقول ‏ هو الذى يلقى مزيدا 
من الضوء على هذه القضايا » ويفتح 
للناظرين فيها مسالك جديدة للنظر © 
تدنى من الحق » وتقيم الوجوه عليه ٠‏ 


©' © © 


خ > قد وقع نتيجة للاختلاف و 
ال : (( ماد 
أو ننسها نات بخير منها أو مثلها » 
ألم تعلم آن الله على كل شىء قدير ©) 
فالذين حملوا معنى ( الآية )) 
أنها الآية من كتاب الله هم القائلون 


ا © فدارت أعينهم في كتاب ألله 
ن مصداق هذه الآية » 
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ويستخرجون لها الشواهصد لآيات 
قرآنية منسوخة بآيات قرآنية ناسخة 
آما الذين لم يفهموا لفظ « آية » على 
أن يكون معنى ( آية )» محمولا على 
الآية القرآنية » فهؤلاء لم يروا فسى 
القرآن ناسخا ولا منسوخا ء ثم 
جعلوا لأتيات التى قيل انها منسوخة 
وجها من التأويل بحيث يبقى حكمها ' 
كما بقيت تلاوتها ٠‏ ْ 


وبعد أن عرض المؤلف لمعانى 
النسخ »6 مستشهد! تلكسل معنى 
بواهد من القرآن وغيره »© ومن 
هذه المعانى : المحو و الاز آله و النقل 
من موضع إلى موضع + والكنابسة > 
والتبديل» ثم عرض لمعنىالنسخ لغة 

يتناس اليئان » إذا حل أهدهما 
محل الآخر » كما يتناسخ الليل والنهار 
وتناسخت الأرواح بمعنى انتقسسال 
الروح من بدن الى بدن عند من يعتقد 
هذا المذهب ٠.‏ ومنه نسخت ال 
الظل آذا أزالته وذهبت به » وبعد أن 
عرض أيضا للماهيسة النسخ وآراء 
العلماء الخلافية فيه » واجاب ع 
هذا السؤال : هل فى القرآن نسخ 
موضها ل د 
لتاويل بعض ما يبدو فيه النسخ » 
أولى قصة ( الغرانقة العلى ) عناية 
خاصة »© وهى التى اشارت إليهسا 
الآية الكريمة : « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى القى 
الشيطان فى آمنيته » بخ الله ما 
يلقى الشيطان ثم الله آناتسه 
والله عليم حكيم » هذه الآية ‏ كما 
يقول المؤلف ‏ هى التى ولد منها 
المفسرون وأصحاب السير قصسة 
الفرائقة هذه » وبالطبع يقصد المؤلف 
بعض المفسرين وبعض اصحساب 
السير ٠.٠١‏ والحقيقة أن المؤلف وفق 
توفيقا كبيرا فى دحض هذه الفرية 
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المفتراة التى استغلها الحقدة من 
المستشرقين والمبشرين ٠‏ 


وفى قضية « التكرار القرآنى » 
يشير المؤلف إلى أن التكرار كان مدخلا 
يدخل منه أصحاب الأهواء ومرفى 
القلوب ‏ على كتاب الله ليخوضوا 


فيه ويتخرصوا على نظمه »© وهؤلاء 


أعاهم أو أشباه اعاجم » لم يذوقوا 
الملأمة العربية ولم يتصلوا بأسرارها 
٠٠‏ ولو انهم رزقوا سيئا من هذا ا 
طاوعتهم السنتوم أن ينطقوا بهذا 
البهتان العظيم » وحسبنا ان قريشا لم 
تقل بهذا القول وهى مرجع الفصاحة 
والبلافة وموطنهما ٠‏ إن التكرار فى 


القركن ‏ كما يقول المؤلف : لا يجىء' 


متكلفا » ولا يصدر عن عجز عن تناول 
اللفظ الذى يصلح للمعنى عليه » 
وإنما يحىء ليخدم المعنى 4 ولا يخل 


بتساوق النظم » بل يمد النفم 
الموسيقي بلون جديد » يزداد به النفم 
روعة وقوة ٠‏ 


والقرآن « قديم أو حادث » هو 
القضية الرابعة التى عرض لها المؤلف 
المسلمين مثار فتنئة عاصفة © كادت 
تذهب بوحدة الجماعة الاسلامية » 
وتمزق شسملها » والمؤلف يشير الى ان 
هذه الفتنة ولدت من أهد حتكاك المذاهب 
الكلامية التى ظهرت فى العصر 
العباسى» فكان المعتزلة آول من أثاروا 
المعارك واداروا الجدل بالقول بخلق 
القرآن » وإن كان « الجعد بن درهم)») 
أول من فتح فمه بهذا الشر الأعمى 
أيام هشام بن عبد الملك » الخليفة 
الأموى » الذى بعث به إلى خالد بن 
عبد الله القسرى أمير العراق وآمر 
صاحبها » فتلقاها من بعد « الجعد » 
من تلقاها هتى صارت بعد ذلك قولا 


ومذهبا لفرقة كبيرة من أصحاب الكلام 
وهم المعتزلة الذين جهروا بهذا القول 
ووقكوا به فى وجه الجماعة الإسلامية 
كلها .٠‏ وقد تصدى لهم اصل 
أنسنة © » 


وبعد ان عرض المؤلف رآى الجاحظ 
فى القضية » وكذلك راى ابن قتيبة » 
آشار فى خاتمة البحث إلى أن القرآن 
ذاته لا يتأثر بشىء من هذا الخلاف 
الذى لا ينقض شيئا من أحكامه » 
ع 
١‏ 00 أله منها »6 فهو عند 4 

لجهة المنزل ١‏ ا 


نزل .به الروح الأمين ٠‏ 


أما القضية الخامسة التى عرض 
لها المؤلف »> فهى « المحكم والمتشابه )» 
وهى 6و يذ شائكة بكل ما فى . ذه 
اللفظة من معنى » لكن ما دام القرآن 


.. س كما يشير المؤلف ‏ ليس فيه أعلى 


واسفل »© كذلك ليس فيه محكم 
ومتشابه » إذ هميع آياته محكمات » 
ويبدو آن هذا الحكم من المؤلف في 
بداية البحث » لا بد آن بثير تساؤلا 
إزاء قوله تعالى : « هو الذى انزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
آم #لكنتاب ٠٠.‏ وآخر متسابهات ٠٠١‏ ) 
لكن الؤلف يجيب عن هذا التساؤل : 
«اليس معنى المتسابه هنا المغلق الذى 


'عميت سبله » وطمنست معالم القهم 


منه » وإنما هو ما احتمل أكثر من 
وجه من وهوه الراى والنظسر ٠٠١‏ 
وذلك خلاف المحكم الذى لا يحتمل 
إلا قولا واحدا » ولا تتباعد فيه 
المسافات بين مطارح النظر ل 


وتناول المؤلف بعد ذلك فى القضية 
السادسة « معارضة القرآن » 
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الشبهة التى يثيرها قديما وحديئا 
أصهحاب الأهواء وذوو الآراء المنحرفة 
القرآن وقابلوا التحدى وصمدوا له 
ونجهوا فيه »6 أما أصحاب هذه 
الآراء فهم فريقان : فريسق لا يحسن 
اللغة العربية » وإنما تغلب على 
لسانه رطانة أهنبية » وعن هسذا 
الفريق معظم المستشرقين » ومن هذا 
الفريق ايضا » قوم يحصسنون » 
ويعرفون الكثير. من اسرارها » ومع 
هذا يلج بهم الضلال والعناد » وأما 
الفريق الآخر فهو يضرب صفحا عن 
هذه الممارضات أو السخافات إلتى 
احتفظ بها التاريخ إذ يراها ضروبا من 
السخف لا يقنع به حتى العامة 
والدهماء » لذلك لجا هذا الفريق الى 
الكذب والادعاء » فقالوا : إن هناك 
معارضات كثيرة وقعت فى عصر 
النبوة » وآنها كانت جديرة بان تلتقى 
الاسلام وسطوة سيفه فى ايامه 
الأولى قد ذهبت بكل ما قيل » ثم 
وادت كل ما كان مضمرا فى الصدور 
أو مرددا فى الخواطر ٠‏ 


والمؤلف يرى أن الدعوى الأولى 
تحمل فى طياتها دلائل سخفها » فما 
احتفظ به التاريخ من معارضسات 
(( مسيلمة )) وغيره يثير الضحك آكثر 
مما يثير الاستخفاف به » أما الدعوى 
الأخرى » فهى أوهى من أن نثار » 
فاذا أدعى مدع أن هذ اك من 
المماصرين من عارض القرآن >. ولم 
يكن بين يديه هذه المعارضة 


ولم 
يدل على صاحبها » لما وجد لكلامه 


15 


اذنا تسمع حتى ولو كانت آذن فتنة 
وسوء »© إذ لا نىء هناك تسمعه » 
ومع ذلك فقد احسن المؤلف الاختيار 
حين اختسار لتفنيد هذه الدعوى 
الباطلة ( القاضى عبد الجبار ) ممن 
كتبوا فى إعجاز القرآن كالجاحظ 
والباقلائى وغيرهما » والقاضى س 
كمايقون المؤلف ‏ سلك 
فى رده س كما ورد فىالهزء السادس 
عشر من كتاب ( المفنى ) س 


:ا سلك اسلوبه المنهجى فى كنابه كله » 


وهو ايراد الاعتراضات على لسان 
من يصح منه الاعتراض فى هسذا 
الأمر أو غيره » ثم يتولى دفع هذا 
الاعتراض » بمسا يقيم من حجج 
وأسانيد ١6‏ 

أما خاتمة القضايا فهى ١‏ الترتيب 
النزولى للقرآن )) فامؤلف يراها دعوة 
جديدة محمومة بدات تظهر فى آفاق 
مختلفة فى محيط العالم الإسلامى » 
وفى خارهه 6 تدعو إلى إعادة نظم 
القرآن وجمعه على حسب ترتيب 
نزوله » ومن هنا يبدو خطر الدعوة 
التى ينخدع لها كثير مسن الناس » 
القرآن كدراسة تضاف الى دراسات 
عن القرآن » كالسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ وغيرهما 6 وهذا 
الخطر الذى يتهدد القرآن من هسذه 
المحاولة الطائشة ماثل فى وهوه : 

أولا : استحالة ضبط صورة القركن 
على حسب الترتيب النزولى لآياته > 
حيث لم يعرف الترتيب النزولى إلا 
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لعدد محدود من آيات القرآن 0-5 
تمثل الا أقل القليل بلا إجماع عليه ٠‏ 

ثانيا : لو سارت هذه الفتنة إِلى 
غايتها » فإن الذى سيحدث من هذا 


.أن تتغير صورة القرآن تغفيرا كبيرا 


لا يصبح معه القرآن قرآنا » بل 
سيكون هناك عشرات بسل مئثات 
والوف .من المصاحف التى تسمى 
قرآنا ٠ه‏ 00 


ثالثا : لو سلم جدلا بإمكان هذه 
المعاولة ‏ وهو أمر مستجيل 
استحالة مطئقة ‏ فما جدوى هذا ؟ 
وماذا يعود على دارسى القرآن 
منه ؟ 


© © © 


وبعد ‏ فمما لا جدال فيه أن المؤلف 
قد بذل جهدا كبيرا فى تقديم هذه 
الدراسة الجادة التى استوعبت عديدا 
من القضايا القرآنية التى تشعبت 
رات الآراء للمفكسرين 

الا والمحدثين ٠‏ لكن 
بعض القضايا التى عرض لها المؤلف 
كان لها اهميتها ولا تزال » كقضية 
النسخ مثلا لارتباطها ارتباطا وثيقا 
بالتشريع » كذلك قضية التكرار » 
و قضية 0 و المتنسابه 6 لآنهما من 
القضايا التى تسلسل المستشرقون 
والمبشرون الحاقدون من خلالها 
محاولة الغمز والطعن فى القرآن » 
فكان من الأجدر بالمفكرين الاسلاميين 
اليوم أن يسدلوا الستار عليها لأنها 
تمثل صفحات قلقة في تاريخ الفكسر 


الإسلامى فهى لا تخصسسدم القرآن » 
والمؤلف نفسه قد آاشار فى خاتمة 
هذا البحث الخاص بالقضية » إلى أن 
اعدل نظر ينظر به إلى كتاب الله » 


.أن يتجرد المرء فيه من الإحساس بانه 


مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ حديث أو 
قديم ٠‏ »> وكست الناظر فى كتآأب . 


الله آن يعلم آنه من عند الله » وآنه 


كلام الله ..! 

كذلك قضية معارضة القرآن » 
وإن كانت دراستها دراسة حية » وكم 
كنت آود أن يتم المؤلف فى هذه 
القضية بمسالة فرعية وثيقة الصلة 
بها » والتى تضمنها مذهب الصرفة 
المكسوب الى ( النظام ) المفسكر 
المعتزلى الكبير » ومؤدى هذا 
المذهب : أن العرب كانوا قادرين 
على الإتيان. بمثل القرآن فصاحة 
وبلافة وبظما لكن الله صرفهم عن 
ذلك © آما قضية الترتيب النزولى 
للقرآن فهى قضية حديثة نوعا ما لم 
تئل قدرا كبيرا من اهتمام المفكرين » 
إليها . 


ومع هذا فالاستاذ الجليل عبد 
الكريم الخطيب قدم الى المكتية دراسة 
جديرة بكل تقدير » فقد أخاط فى 
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لاذستاذ : محمد لبيب البوهي 


فى دولة عظمى ٠.١‏ ربما كانت ترى نفسها أعظم دول الأرض طرا فى 
تقدير داس م حين تضل المقابيس 6 وتتسوارى القيم وتتحطم تحت ضربات 
المطارق » وتحترق بنيران الصواريخ »© وتقاس الأقدار لا بالفضائل » وإنما 
بقوة عضلات الحديد » على حين قد تخلت عن مكانتها الأمة التى وصفها ريها 
بانها خير أمم الناس فراحت تهبط من علياء فضائلها ومقومات عظمتها لتقف 
فى صفوف دون مكانتها .٠.‏ فى هذه الدولة العظمى كان انتخاب لرئيسها 
الأعلى .٠.‏ وقد جال وصال واطمان الى آنه سيكون الفائز بالأساليب التى 
يحذقونها وعاد متعن! من جولته فالقى بنفسه بين مساند المقعد الوثير » وطاب 
له أن يخلد إلى نعاس لذيذ فى انتظار الذبا الأبيض الرسمى بالفوز الكبير ٠‏ 
وجاءت سيدة داره ترقبه فى زهو واعجاب فهو الذى سيضمن لها البقاء فترة 
اخرى فى اثبيت العظيم » الذى طلى بلون ناصع تمعينا فى التضليل وأطلق 
على هذا البيت اسم مضاد لمعناه » كما يطاق الأص على نفسه اسم الأمين ٠‏ 

وكان المذياع يذيع بصوت عال تفاصيل قضية عن عصابات شسيكافو 
واساليب السطو المقنع فمدت يدها الى المأياع وأسكنته حتى تتيح الفرصة 
لعظيم العظماء كى يتذوق فى غفوته عسل الأمأنى "٠‏ 2 

وقبل ان يغمض السيد عينيه تماما رأى نفسه يهم بدخول البيت العظيم 
فهاله أن رأى شسبها أبيض صغيرا يقفز من النافذة ويفر هاردا وهم الحراس 
أن يمسكو! بالهارب » فاشار اليهم العظيم قائلا : دعوه يذهب أنه شيء 
يسمونه الحق »6 أنه لا بريد أن يبقى ونحن لا نريد أن نمسك به ٠‏ اننا 
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ديمقراطيون ندع له الحرية فى الانصراف .. ولكن الشىء العجيب أن ال 

العودة فصاح العظيم غاضبا : كيف تجرؤ على مخاطبة رئيسك بهذه الصورة 7 
ْ ت أحد المواطنين هنا ؟. الست ترانى رئيسك الأعلى ٠؟‏ أرنى جواز سفرك 
أو منسيتك ٠‏ قال الشبح الأبيض : لا جنسية لى ٠.‏ أثفى شسبيح هائم ها كلدت 
عيش هناك فى مكان ما بالشرق ٠١‏ كان ماوآى بين ضفتي كناب لا ياتيه 
الباطل ٠٠‏ ولكن اهله أغلقوا صفحاته ٠٠‏ وراحوا يعنون بالغسلاف .. إنهم 
ا ٠.6‏ وهذا كل ما هنالك ٠٠‏ إننى اجول بقاع الارض ٠.‏ 
ولد حت فى زيارة فنا حكنت انان أن الأمور سوف نتغير وتاخذ لون البيت 


لأائانا 
كانت النتائج تاتى بالنجاح المقدر سلفا .٠‏ وكان حول العظيم بعض 
دع سيادقه يسترح ٠٠‏ نه لا يكون فى أحسن حالاته إلا حين ينام وه آما هين 


الأحمر فتيسم المستشار الكبير ضاحكا وقال : من أجل هذا إننى آحبه ٠.‏ 
إننى مثله من عشاق اللون الأحمر ‏ ولقد جئته بهدية ‏ آخر صورة من الجو 
وص عن الأمور هناك .٠١‏ وامتد الحديث .. ولكن العظيم لم يكن نائا 

57 كان يسترق السمع ه. انه تعود أن ينام بعين واحدة وتظل الاخرى 


.| وقال الاول : ولكن اين هى الهدية التى جئت بها للرئيس .؟ فاجاب 
الآخر همسا : نه قدلا تعجبك ٠.‏ فائني ادرك أن الب ال يريت ونه عا .0 
0 وا أو تورطنا وانتهى .الأمر وه وتحهرك العظيم فى مقعدهة ٠.١‏ 
كان كلمات الهدايا توقظ حواسه ولكنه قبل أن ينهض اراد أن يتخلص من 
الشيح الذى بلح على خياله فى نعاسه فصرخ فيه قائلا : مهما كان اسمك .. 
9 : ايد نه يجب أن تذهب .١‏ إننى استطيع أن آمر بمصرعك ٠١‏ ولكننى 
أرفد الابقاء على صورتك ٠٠‏ مجرد الصورة 030 فانه قد يطيب لى أن استعمل 
صورتك فى الحوار .. إنك تعلم أن بيتنا الكبير مدهون بلونك ٠.‏ وكنت أتمنئ 

مي فل أن تنصرق ٠ ٠‏ وتبسم الشبح ضاحكا ولم يجب ٠٠‏ ولسكن 
ع ممم 0 من مكان ما ٠٠‏ وأنبعث صوت كفحيح الأفعى ه» يقول : 

التى جئت لاقدم اول التهانى س ونظر العظيم فى نعاسه الى السماء فقد 
يكون لصوت آتيا منها ‏ ولكن الصوت كان آتيأ من تحت قدميه ‏ من تحت 
٠٠ 0 ٍ‏ حيث برزت كتلة سوداء قبيحة فى صورة أآمرأة عجوز ٠»‏ وانتشرت 
في الجو لله حغلة الرئيين يحاول أن يسد آنفه فقالت العهوز ضاحكة : 
00 تسد أنفك يا عزيزى ٠٠‏ إنك آنت صان هذا العطر ‏ اننى آريد أن أكون 
أول لهنئين ولكن لا تنس انك ذا كنت قد اعطيتنا باليمين فقد اخذت بالشمال > 
ل تر للم العجوز وقد وضحت صورتها وعرذها ٠٠‏ وتصنع كانه 
يننسمم عطرها وقال مازحا : ولكن اذا بحق الشسيطان تاتيننى من تحت 


ايك 
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الأرض ؟ لقد اعطيتك مائة من الفانتوم ٠٠١‏ ومثلها من الصواريخ ٠١‏ فلماذا لم 
تأتنى راكبة احداها ٠‏ سابحة فى السماء ؟؟ فقالت : يا عزيزى لا تتحدث عن 
السماء ٠‏ . لقد جئتك بالأسلوب الذى تعودناه وتعاهدنا عليه ٠‏ 


فصاح مغاضبا : انت تاأتيننى فى الظلام ٠٠‏ إنكم لا تعرفون الاخلاص 
للذين يرفعونك فوق الرؤوس ٠.‏ تريدون دائما ان تمسكوا العصا من الوسط 
٠‏ لقد أعطيتم الآخر  ..‏ المنافس الآخر ‏ كما أعطيتمونى ٠‏ فقالت : هدىء 
من روعك يا ولدى ٠.‏ لا تتلف أعصابك فسوف نحتاج اليها كثيرا ٠٠‏ إننا لم 


ف ضرب الأرض بقدمه فى أحلامه : ولكن التقارير قد جاءتنى 
بانكم 8 الآخر بنفس الاسلوب ٠‏ وربما بنفس الألفاظ » إنكم لا تعرفون 
١‏ فساء ه ١‏ 
7 فضحكت العحرز فى خبث وقالت وهى تشنمله بنظرة ذات معنى : 
الوفاء ..؟ هل تصر على الحديث عن هذا الشىء ايها العزيز ..؟ واقتربت منه 
وقبلته فى جبينه ٠٠‏ وداعبته كطفل وقالت : سوف نلتقى كثيرا وكثيرا جسدا 
ولكن مستشاريك يتحدثون عن هدية جاؤك بها فانهض واستمع ٠.٠‏ وارسلت 
العهوز قبلة فى الهواء ٠٠.‏ وهبطت الى الأرض وه وأنفتحت الهوة مرة أخرىي 
وابتلعتها لتعود فى وادى السراديب السوداء ٠‏ 


انالا 


ونهض الرئيس » وتقدم المستشسار بالهدية » ايها السيد الرئيس : هذه 
صورة رائعة » صورة نادرة المثال تم تصويرها من طبقات الجسو العليا 6ه 
أمسك الرئيس باللوحة وراح يتأملها فى إعجاب ٠١‏ كانت لوحة كبيرة بيضاء 
ليس بها تسىء على الاطلاق سوى نقط سوداء وسط الفراغ الكبير ودوائر 
كانها فوهات براكين يتصاعد منها الدخان ٠٠‏ | 0 . 
تبسم الرئيس ضاحكا وقال : يا لها من صورة رائعة ٠‏ انها كما ارى 
51- 6 لسطح ال © »9 
ففاض الدم 0 المستشار وشحب وجهه وقال : سيدى انها ليست 
صورة لسطح القمر ٠.١‏ انها آخر رسم لما صارت إليه فيتنام بفضل توجيهاتكم 
تنسسلندة ١ه‏ 
5 قال الرئيس ؛ نعم نعم فجوات ثم فجوات » ولا ثىء غير الفجسوات .٠١‏ 
قال المستشار : نعم يا سيدى ٠.‏ هذا هو ما صارت إليه فيتنام » أن 
الفضل أولا وآخيرا لك الغارات المكثفة - ٠‏ ا 
تبسم الرئيس ضاحكا وقال : ولكن ما هذه الفجوات الكثيرة التى تملاً 
فضساء اللوهة ؟ 
قال المستشار : سيدى الرئيس .. هذه الفجوات هى ما كان يسمى 
ن قمل بالقرى الفيتنامية ٠‏ 
"0 ”مار لويس فى نثموة وسعادة : قرى فيتنام ٠٠‏ لقد صارت فجوات > 
هذا عمل عظيم فانحنى المستشار فى أدب وقال فى وقار : الفضل لكم آولا 


لا 
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وآخيرا ٠٠‏ فجوات وانقاض ٠.‏ وآأشار الرئيس الى ذرات صغيرة متناثرة فى 
أرجاء الصورة وقال : هذه ذرات تعد بالآلاف ٠‏ 

قال المستشار : بل تعد بالملايين يا سيدى .. هذه الذرات هى ما كان 
يسمى من قبل بالناس ٠‏ 

قال الرئيس ضاحكا مازحا : زارتنى سيدة عجوز كانت تحمل صورة 
لبلاد اعدائها » إنها تتمنى هى الأخرى أن تحمل إلى" فى يوم ما مثل هذه 
الهدية ٠.٠‏ كانت نتحدث الى الساعة فى ذلك ٠‏ 

قال المستشار : اهناك عجوز تريد منك غارات أخرى مكثفة لتجعل بلاد 
أعدائها هكذا م 

قال الرئيس : نعم نعم .. إنها تتمنى ذلك .. ثم استطرد هامسا : وانا 
أيضا ربما أتمنى بشرط أن يكون هناك ثمن ٠‏ 

قال المستشار : ولكننا لم نر هذه العجوز يا سيدى ٠.١‏ لقد ذكرت انها 

قال الرئيس : ليس من المهم أن ترو! > إننى احب أن يكون لقائى مع بعض 
أصدقائى فى الخفاء 0 

قال المستشار : فهمت يا سسيدى الرئيس .. إنك تحب أن تتم بعض 
الأمور فى الخفاء » ولكننا فى عهد معجزة التكنولوجيا حيث لا يظل شىء في 
الخفاء » إنهم يستطيعون أن يصوروا حتى هواجس نفس الانسان وأحلامه . 

قال الرئيس : هذا طبعا ما اخشاه » وما يجب أن تخشوه كذلك » إنه 
ذا ارتفع الغطاء عن أنسياء أعلمها وتعلمونها فقد يتغير وجه كل شىء ٠‏ 

وكان الذين من حوله يعرفون هذه الحقيقة » فآراد اهدهم تغيير دفة 


التى كانت من قبل ما يسمى ببنى الانسان» يقينا لقد أعجبتنى الصورة © أن 
كثيرا من الناس هنا يظلموننى » إنهم لا يعلمون أننى فعلت هذا من أجل السلام ٠‏ 

نظر بعضهم الى بعض وقال كبير منهم فى حماس : بالتأكيد يا سيدى' . 
إنك بطل السلام ٠‏ هل ترى أيها السيد الرئيس ان نثير اقتراحا بمنبح سيادتك 

قال الرئيس فى آناة : هذا حلم لذيذ .. مجرد حلم ٠.٠١‏ ولكن الشعب 
هنا أن يصدق ذلك » إن البعض ينقصهم الفهم الأيديولوجى .. ولكنهم هناك 
فى الطرف البعيد اظن أنهم قد يمنحوننى هذا الوسام .. 

قال المستشار : من هم أيها السسيد الرئيس الذين تتجه اليهم دائما 
بانظارك ..؟ 

قال الرئيس فى عجب : إنهم تسعبها ٠٠‏ لقد قالت فى ذلك من قبل » 
لقد تحدثت هى الأخرى عن وسام السلام .. 

قال أحدهم فى صراحة : عفوا يا سيدى .. بودى لو أرجوك الا تكثر 
الحديث عنها » إن هنا فى هذه البلاد من يظن أنها قد تجرنا الى كثير من 
الويلات .٠‏ إن اعداءها يملكون اسباب العقاب .. هم يمتازون بالحلم ولكنهم 
دائما فى النهاية ٠٠‏ ولم يدعه الرئيس يتم حديثه » لقد استشاط غيظا وغضبا » 
فضرب المنضدة بقبيضة بده حتى أدمى بعض أصابمه وقال وهو يلعق ألدم 
المتساقط من اصبعه : إنكم لا تفهموننى ٠٠‏ إنه ليس بى غرام من أجل هذه 


4ة 
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المجوز الشوهاء ٠‏ إنها وقومها يؤدون دور كلب الحراسة الذى يتشمم الريح 
لينبح حين يريد أن ينبهنا ‏ يجب أن تعلموا آننا نثبت أقدامهم بالقرب من كنوز 
اعداتهم اننا نريد هذه الكنوز ٠٠‏ كينما تكون هناك كنوز لا بد من تواجد الذين 
يطمعون فيها وه إنهم قد يسموننا لصوصا هوه ولكن الأسماء لا تهم ٠‏ ٠.إلكم‏ 
قد لا تعرفون حقائق الأشياء ‏ ان أعداء هذه العجسوز يجب أن يبادوا أو 
يشتروا أنفسهم بتسليم كنوزهم .. لقد فعلنا هنا نفس الشىء حين جئنا من 
بقاع الأرض مهاجرين ٠.١‏ لقد آنهينا وجود الذى كانوا هنا من قبل ٠٠‏ يجب أن 


قال المستشار : سيدى إنك تنحدث عن الكرة ٠٠‏ إننى لم اكن اعرف آنك 
من هواتها الذين يتابعون برامجها ٠‏ 


قال الرئيس : إنما أعنى بالكرة هذا الكوكب اللعين المسمى بالارض ٠٠١‏ 
لقد قيضنا عليه بيد من حديد ٠٠.‏ بفضل حضارة الميكانيكا والطاقة والالكترون 
٠٠‏ ولكن كل هذا يوك أن ينهار ٠٠‏ وهناك قوم يستطيعون تغيير وجه الأمره 


قال المستشار الكبير : وهل تصصدق ذلك يا سيدى !؟ هل هنساك من 
يستطيع ان يرث عنا الحضارة ٠‏ ؟ 


قال الرئيس ثائرا غاضبا متحمسا : إن جوابى مع عظيم الأسف هو 
اعدائها ‏ أعنى اعداء هذه العجوز .. لقد نقلنا عنهم افكارهم من قبل .٠.‏ 
ولكننا صنعنا لهذه الافكار آنيابا ومطارق ومخالب من حديد » ثم تركنا الافكار 
الاصيلة تطير ٠.‏ إن صيحاتهم هناك تقول بآنه قد آن لهم أن يستردوا افكارهم 
٠٠‏ أعنى أن ينهضوا مما اردناه لهم من سبات ليلتقطوا الكرة منا... إن العجوز 
ترتجف هولا من المستقبل لأنها تراه فى صف أعدائها .. لقد قانت لى إنها 
تعرفهم تماما وتعرف أنهم يصيحون ويتجمعون ليضعوا يدهم على الميراتُ .. 
إن الخطر الأكبر من تجمعهم وتكتلهم .. آنهم لو فعلوا ذلك فسوف تكون يد 
السماء فوق ايديهم من أجل ذلك فهى تريدنى أن أسرع . 


ثم التفت الرئيس الى اصحابه وقال : أرونى مرة اخرى الصورة اعنى 
الهدية التى جئتم بها ٠‏ 


وحين كان يتامل الصورة غام وجهه وشحب لأنه سمع صوت الرعسد 
مد من هم ٠‏ 


ترى هل هو صوت تجمع الذين يخشاهم هو ٠.‏ والعجوز 1٠٠١‏ 


01 
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المطلقة : فى لاتصال ب بالله ب 


غير ما واسطة من ( رجال دين ) أو 
ديئية » كما تتيح له حرية العودة الى 


الله والاوية الله مساترة من غير 
( صنكوك للغفران ) يتوقف اصدارها 
على رجل أو هيئة دينية افد 1 
وعن طريق هذه الحرية بي 
المسلم أن يتجاوز القيود والخسواح 
التى تقف فى طريق الكثيرين من 
اتباع الديانات الاخرى ؛ تصدهم عن 
المضى لعبادة الله أو التوبة والانابة 
اليه 6 الا بعذ أن يدفهوا فمتسسا أو 
بحنو رايا آى متعهدوا بطاعة ...1 

وكثيرا ما اتخذت ( السلطات ) من 
هذا التنظيم الدينى الخاطىء وسيلة 
للقهر والارهاب تسلطها ضد جماهير 
المؤمنين كلما حزرب الامر ٠‏ 

وكاليييا الاتمعاة التتسمينا 
والاجتمساعى » حيث تشحذ العبادة 
الاسلامية قدرة اتباعها على التحصرر 
اليقظط الدائم من الخضوع لأية قوة فى 
الارض» ومن اذلال 2 
والاقتصاد .. ذلك أن هذه الممارسات 
تعلم المسلم فى كل يوم وفى كل 
ساعة أنه ( لا اله الا الله ) » وان 
الله سبحانه أكبر من أية قوة فى 
الارض »؛ فهى أحق بالطاعة والانحناء» 
سبحانه يمتلك القدرة المطلقة على 

( الفعل ) ) فان اللجوء اليه هو خير 
حمأية يمكن أن يستمدهاأ المسلم فى 
صراعه ضد الطواغيت ٠‏ وفى' كلكا 
الحالتين فان اممسلم 4 وهو يتعبد 
الله ؛» يزداد احسساسه بالتحرر 
الوجدانى وهو يخاطب الله ويتقرب 
اليه بمواجهية قوى الارض 
وطواغيتها . 


5 


دج ١‏ 6-7 
لمسلم > : وهو 0 

عباداته المختلفة ؛ وترسخ فى ذهنه 
تصورات الاسلام القائمة على كرامة 
الاتن سان وتفرده فى الارض 3 
فاتضيلة على نفية "القادى 2 داك 
أحساسه بالحرية التى تمنحه اياها 
هذه الصورة المشرقة السامقة عن 
مكانة الانسان فى الارض وتعطيه 
قوة ذاتية كبيرة » وقدرة لا تحدها 
حدود فى مصارعة التوى المادية 
والارادات الهابطة »© التى يظن 
الكثيرون - لعدم تحررهم من 
المخاوف والمعقغوط أَلْنْف ية 
والاجتماعية ‏ انها حتميات لا مفر 
و الخضوع لها والتسليم المطلق 


ويحىء أخيرا الاتجهاه التحريرى 
الثالثوهو اتجاه فلسفى (ميتافيزيقى) 
يقوم على تبصير الانسان بحريته فى 
تحمل مسؤوليته الكاملة فى الحياة 
الدنيا »؛ وفى تشكيل, مصيره .. لأن 
العبادة فى اطارها الشامل جهد 
وابداع والتزام” وطاعة واختيار .. 
وكاسا نشط اسل فى تحتيق يزيد 
من فاعلياتها كلما أقترب خطوات من 
0 الاحسان » وهى الدرجة 
| التى يطمح كل مسلم الى 

0 يوما بارادته الخاصية , 
الانسان فى تعميق ممارساته 
احدى ام 0-0-0 الكائية على 


والتوحد بينه وبين مصيره ٠.‏ هذا 
فضلا عن أن التعيد يجىء كوسيلة 
لتحقيق التوبة والتخفيف من خطايا 
الماضى وأوزاره »؛ وبالثالى فهى الباب 
الواسع الذى يظل مفتوحا على 
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وا لت جحو ارو را حياته 


هذا الناب .ضوب مناحة الله العو 
الودود. الغفور الذى وسعت رحمته 
كل ىع ٠٠‏ 

كاسنا : وتميو بس كافك الى 
احدى الميزات الاساسية للعيمادة 
الاسلامية تلك التى تجعل منها 
(خاهزا ) أو 050 
) الإاحسان ) فى ) اتخسار أى عيبل 
سبيل مزيد من العطاء والانجاز وفق 
قتدراته الذاتية وامكاناته التى 
صاغتها ظروفه الوراثية والبيئية . 
وهذا ولا شك يمثل دافعا حضاريا 
خلاتا لأنه يحفز الاأنس ان على 
استنهاض كل طاقاته من أجل العمل» 
ايفن 8 هذا فحسب »© ٠‏ بل توجيه هذه 
المسلم , وهو شد بالله ويتذكر 
احاطته ورقابته فى أعماق ئفسه © 
ووعده العظيم للذين يحس.يئون 
أعمالهم ويسارعون فىآدائها . يجد 
نفسه أمام أحد أمرين : أما الاستجابة 
انتداق المحهير الفنشى مق آكل أن 
يحظى بمزيد من السعادة النفئسية 
والثواب » وهذا يقوده الى المسؤولية 
والعبل الدائب والاحسان 4 وابا الئ 
التغاضى عن هذا النداء ©» ورفضش 
تحيل. المسؤولية والاسادة فى الغيل 
والانهزز »؛ الامر الذى يلحق به 
تعاسة كبيرة 4 انه كي سلم | ؛ يتلتى 
أولئنك الذين يتعبدون الله ثم ل 0 
لهذه العبادة مردود سباي على 
واقع حياتهم اليومى ٠.‏ ومن ثم يصف 
القرآن الكريم المؤمنينالصادقين بأنهم 
0 يسارعون فى الخيرات وهم لها 
سابقون » ٠.‏ وفى كلا سيك 


) اللسارمة) ( السبق‎ ١ 

٠.6‏ 2 حياة المسلم ا فرصة 
( للسباق مع الزمن ) فى التعبير عن 
طاقاته جميعا وتحويلها الى أفعال 
ومنجزات حضارية قبل أن تمضى الابام 
ويفقد التدرة والسيكة والعافة : أ 
يعد قادرا على شىء » وبالتالى يفقد 
فرصة الاختيار الوحيدة التى منحه 
الله اياها فى الحياة الدنيا . 

وآ افترضنا ب علن سيل انان 
الطافقةالتى يمتلكها كل انسان تساوى 
أربعين »6 فان الايمان الحيوى الدى 
تفجره وتشحذه العبادة الدائلهية 
تقرب المسلم من التعبير عن أقصى 
حد من طائاته وفق (أحسن) أسلوب © 
الامر الذى مد يصل به الى استفلال 
خمس وثلاثين أو أكثر من هذه 
الوحدات 0 

فلو أن مجتمعا أسلاميا بعث 
الايمان فى خالسة أفراده هذا الحافز 
أو المنبه لاستغلال معظم وحدات 
طاقته على أحسن وجه » فان بامكان 
هذا المجتمع أن يسسابق الدمن جماد * 
وأن يصنع هف بددو مستحيلة 62 وئحن 
لا يمكن أن نفهم المنجزات العظيية 
والسريعة التى حنتي جيل الصحابة 
بالررجوع الى هذا التفسير ٠.‏ وانببت 
تجربة ( حفر الخندق ) فى غزوة 
الاحزاب »© والتتوحات الأسائبية بت 
هذه المسلمة فى تاريخ الحضارات ". : 

ود دنفعت حتيقة الايمأن الدينى 
الذى تشحذه وتكويه العبادات المنظمة 
الدائمة» والذكر المستمر لله سيحانه» 
بفعل هذا الدافع الحضارى »© دفعت 
عددا من فلاسفة التاريخ ومفسريه 
الى القول بأن معظم الحمضارات 
البشرية أقامت صرح بئيائها على 

هر 
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أسسس التجربة الدينية » وان انقداح 
شرارة الحس الدينى فى وجسدان 
الانسان وذه ه هو الذى سساق الكثير 
من الشعوب والجماعات منالجاهلية 
الى النور . 5 


سادسا : قد يسأل سائل : ١‏ 
كان عدف الانسان فى _الكون اهو أن 
يعبد الله ( كما يؤكد القرآن الكريم ) 
رك ا وس وو 8 
منه فيه العطاء فحسب »؛ دوتما أى 
شىء من الاخذ ؟ والجواب ٠‏ كلا !! 
0 العبادة. . فى الاسلام حت كذا مر 

عى التجربة. الحيانية الكبرى 
الاخذ 1 ٍ والانسان يبلغ شمة 
انسائيته عندما يصل تلك النقلة 
التى يحقق فيها ذلك التوازن » حيث 
والنشاط الروحى » والتفتح العقلى » 
سبحانه ‏ وهو أدرى بخلقه ‏ جعل 
عبادته » التى هى هدف الخليقة 
فى الارض لا يطمح الآن يكون متوحدا 
منسجما حيويا نشنيطا وحركيا ,. ؟! 


ان العبادة فى الاسلام لا تعنى ‏ 
كما هو الحال فى كثير من الاديان 
والعقائد س حوارا جزئيا مع الله 
أو النهار » حوارأ يعبر عن نفسه 
بأداء حركات محددة واستعادة تعابير 
وصلوات مكتوبة سسلفا 6 وهدوءا 


“هذه الوية .+ آبا الح 


فسكيا يوقونا يزدن 14 | العوار. ... 
وما أن تتم هذه العبادة الجزئية أو 
الصلاة التى لا تعدو أن تكون (صلة 
وقتية ) تسسودها الآلية والكسستل 
الروحى فى معظم الاحيان © حتى 
ينقلب الانسنان الى تيار الحياة الهادر 
الصاخب لكى ( يحرك ) مكوناته التى 


جمدتها لحظات الصلاة !! والكىي 
ينطلق متعاملا مع الآخرين بشخصيته 
الكائية» التمخصية الدنيوية الغيلية 


: أناافى' الاسلام كان كل افاطيابت 
الانسان تبدو عبادة لله » ما دام ذلك 
الانسان قد وضع الله نصب عينيه 5 


للتذكير » ولشحن الطاقة الروحية 
للانس ان كى يقدر على مواصلة 
المسير » والله نصب عينيه .. وما 
صوم رمضان الا محطة سسئوية لأداع 
فهو حك 
العمر التى يفادرها الانس سان ثقيا 
خفيفا متجردا كيوم ولدته أمه .. 
وما عدا هذا فكل ساعات الليل 
والنهار عبادة 4 وكل المماردسات 
العملية والروحية والفكرية عبادة .. 


وكاسا كان الله سيحاتة افش توليا 
للانسان خلال احدى ممارساته »6 
كلما جاءت تلك الممارسة أكثر 
انسجاما مع مفهوم العيادة الشامل 
السحدق 3 وهذا التعهلى أو 
( الاحسان ) يلغة الرسول صلى الله 
والران والداب » فى ل لنت أن 
تجىء ثماره حلوة كالرحيق المختوم 
تجربتا الاخذ والعطاء . 


.. هنالك حيث تتوازن وتستوى 
تجريتا الأخد والغطاء ٠‏ ْ 


010001261021. 
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شاء الله أن ينز لالقرآن آية كبرى فى البيان » على امة كانت صناعتها 
الكلام » تلك الامة الثى كانت تتذوق الشعر وايقاع الألفاظ وجودة الاسلوب وبلاغة 
البيان وملامح التصوير » حتى ليجوز لنا أن نقول إنهم يدركون بحواسهم كلها من 
خلال الكلمة البليغة ؛ والبيان عندهم كاد يكون سحرا » ان موهيسة العرب 
الأصلية تحلت فى لسان قويم ينظم الد رر فى عقود يتيه بها جيد كل قبيلة وفى 
أذن ذواقة لا تعرف اللحن ولأ النشاز »© انه جمال الفطرة التى توفرت لتلك 
اللغة » فهى تختلط بأعجمية » وهى محل تنافس ومركز شرف بين القبائل ©» 
ان تلك اللغة وصلت الى حد الكمال الذى نستطيع ان نقول معه انها أهل للاختيار 
الالهى ؛ انها قادرة على الاستيعاب الجامع للقرآن الكريم 

ان أى لغة عن وعاد اكير ووماء الشامر والننالة بالئقة عقاية يعايان 
الانسان ووجدانه ولنا أن نقول ان الافكار العظيمة لا توصلها الا لغة عظيمة ؛ 
أننا مقبلون ملى نترة خطيرة تستمد خطورتها من ترك اللغة © ومحاسن الفاظها 
وإيداغها فى ( التاضف) فالاجيال الحاضرة بدا لها أن تستغنى باللفظة السهلة ولا 
تحد فيها ( ركاكة ) وبدا لها أن تؤلف لنة عالية من الرموز الرياضية + .. وبدا 
لها أن تكتفى بالكلمات ( العامية ) ( المحلية ) » وبالرموز وبالاشار ات » وبالكليات 
لإلشوهة المجروحة ٠.6‏ مو لعرج ا ا كر 1 0 
( الصحافة ) يجب أن يتفاهم أبتاؤه بلسان ( الصور ) و ( الآلوان ) وان ( فيلما ) 
من الافلام انضل.من تجشسم قراءة قصة تاريخ ٠.6‏ العا ل مهكد 
( الأساليب ) ) اللغوية فلم يعد ب ل العصر ( الالكتروتى ) 
نتفاهم ب ( سس ؛ صن ) .ثم ماذا؟ 

0 الحديد © والكبعن ا رم د 
والتقصة . ا الصلة بين فجوكة الثم وجزالة 220 
بالمعانى © وبين العصر الذى نعيش فيه .٠.‏ انهم يريدون شرا بلغتنا تلك التى 
اتسعت قحلت ما يتقرف به كل لسان ناطق وكل آبة ناطقة بتلك. اللغة الئ يوم 
الدين (وانه لذكر لك ولقومك ) ٠‏ 

ولا تنم من ابعاد الأنة المرئية عق اللعلوم ( العصرية ) ) الا أنه جزء أساسى 
من خطة برسومة ني يعاهد الغرب للقضاء بطريقة غير مداتتر” على لغة القران 
عليهم أن يهجروها بدون استعمال مستبدلين بها لغة الحضارة الغربية وولاء 
الحضارة الغربية » والتأثر بتلك الحضارة سبقها فى هذا العصر . 


5 © 
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ليست الانجليزية تحمل ( مقومات ) علمية » ولا خصائص ( حضارية ) وما يجوز 
على لغة يجوز على أخرى » فاللغة العربية أغنى لغة بالمفردات © أحكم أسلوب 
سعة ودقة لحيل المنتى © ومن ثم فهى أدق آله توصل الى النفس والي: الحتل 
ولكن القائمين على التعليم كانوا أجانب » ومشربين بروح عدائية لكل ما من شأنه 
أن يفتح أبصارنا على تراثنا »؛ وحتى تضعف وتسائج ( القومية ) التى تربط العرب » 
وحتى نبتعد عن القرآن وهذا هو الشاهد 3 

ولولا الأزهر لكان للغة العربية قصة أخرى . . لقد هاجمتنا آلاف المصطلحات 
فى مجالات السياسة والاقتصاد والفلسفة والاجتماع » وما زالت العلوم الكيماوية 
والطبية والهندسية .. كلها تدرس عندنا بالانجليزية . 1 

اننا نطالب بطرح قضية ( التعريب ) فى مراحل التعليم كأهم قضية قومية 
تواجهنا اليوم اننا نطالب بتطهير اللغة العربية من ( العجمية ) الأحنبية وايجاد 
البديل العربى »© أن العربية لا تنقصنها المرونة والاتساع والقدرة على الاشتتاق 
والتوليد والنحت والتركيب ؛ ان الاطار العربى قادر على اعطاء الشكل المطلوب 
فى كل الفئنون .. أثئنا نطالب بتطهير الاعلام صحافة واذاعة من اللهجات المحلية 
والمصطلحات الأعجمية 04 ونطالب بالأداء العربى فى كل دواوين الدولة وخصوصا 
مجال الثقافة والاعلام والتعليم . 

أننا نطالب بالمبادرة الى التعريب فى اطار عربى لفظا ومعنى » على مستوى 
قومى . وتلك ليست مشكلة فهى قامت فى بعض الأقطار » وعلى مستوى التعريب 
الفردى لبعض الكتب . اننا نطالب بالاحترام المطلق لآداب العربية فلقد تسربت 
الينا آداب وفئون ( أجنبية ) لفظا ومعنى »؛ فالأغانى و ( الموسيقى ) و ( المسرحيات ) 
و ( الأشتعار ) و ( الروايات ) .. كل هذا ( الركام ) أفسد الحاسة العربية 
السليمة وأثر فى قدرتها على تذوق المحاسن العربية » أطالب بتربية الأطفال فى 
سمنى النثشسأة الأولى من حياتهم على الأسئاليب الفصيحة » حتى يكون أول ما يقرع 
آذانهم ( الجرس ) العربى » ويتعودون على الفصاحة والبيان منذ الصغر فالبيئة 
التى تؤثر على لسان الطفل وبالتالى على ( مادة ) ذاكرته هى البيت والمدرسة 
واننا نأسف لما نشساهده من الأسر العربية التى تجعل أطفالها يحفظون ( مفردات 
أجنبية ) مثل بابا 4 ومرسى ؛ وباى باى » يستطيع الوالدان أن يسقيا وليدههما 
( اللغة الفصحى ) .. وعليهما بالاشتراك مع المهدرسة تكوين مادة قصص وتسلية 
بأسلوب عربى فصيح وعلى أدبائنا أن ينهضوا بذلك الواجب ٠‏ 

ان أدباء العربية » قد نزلوا الى مستوى سوقى فى انتاجهم الأدبى . دعاة 
العامية انهم لا يعبرون عن جهلهم فقط »؛ ولكنهم يهدمون أمة ؛ ويحاربون دينا 
( وقومية ) باشاعة اللفظ العامى والاسلوب الركيك والخيال المحدود .. إن 
« تيمور » و « طه حسين » و « الزيات » وغيرهم » أمثلة شاهدة على « حلاوة » 
الفصاحة فى مجال الأدب .. اننا لا ندافع عن اللغة العربية فاللفة العربية تدافع 
عن نفسها وهئ فوق الدفاع .. ولكئنا تلفت النظر الى العودة للتنافس اللغوى 
والابداع البيانى والمشاركة باللغة فى كل شئون الحياة حتى فى التخاطب العادى 
. . وذلك اكراما للسان أكرمه الله بآياته الحكيمة » ان أعداء الاسلام سيصرخون 
لأنهم يريدون ( الغرب ) أدبا ولغة وأخلاقا وحضارة ٠.‏ 

وهذا هدفهم »؛ ولن يكون ان شساء الله . 

محمد منسى السيد سالم ‏ طب الأزهر 
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وردت هذه الاسئلة للمجلة من احدى المجلات الكويتية » وقد احجابت عليها 
بما يلى : 

زوج عقيم » وزوجة صالحة للانجاب ٠‏ زدع فى رحمها حيوانات منوية من 
رحكل 27 محهول تماما وانجبت ابنا ٠‏ فم الحكم .؟ 
الاهابة : 


إذا محاكة 0 امور جر كم هذا الأجنبى مجهولا 
يجور قعل بحال من الأدد ال.مهيا كانت ظروف الزوجين ‏ الأن فيه تخييرا اكاب 
بما يترتب عليه من حرمات شرعية وحقوق وواجبات ٠‏ 
السؤال : 
زوجة صالحة للإنجاب وزدج صالح للانجاب 6 ولكن الحيوان الملوى 
للزوج يموت عند دخولة رحم المرآة ٠‏ أخذ الحيوان من الزوج واخذت البويضة من 
الزوحة وتلقحت فى أنبوبة أختبار » وحفظت لفترة لع م بوره إذري 
الى رحم.الزوجة حيث نما الجنين وترعرع كالعادة ٠‏ فما الحكم . 
الاجابة : 
فى هذه الحالة يمكن التول بجوازها شرعا إذا دعت اليها الحاجة كبيسا 
1 لو لم يكن للزوجين أولاد » وهما حريصان على التئاسل وإنجاب الذرية » لآن 
اللعاسل ملظ وخروي اي 1 واصيع بتو عن 3م العملية , 
السؤال : 
زوج صالح للإنجاب وزوجة صالحة للانجاب أيضا ولكن رحم المرأة غير 
صالح لتربية الَجِنِينُ آخذت البويضة من المرآة والنطفة من الرجل ونقلا الى رحم 
امراة الثة حيث نولت تربية الجنين وبعد الولادة اعيد الولد الى الزوج والزوجة 
الأصليين ٠‏ فما الحكم ٠‏ 
الاجابة : 
من القتواعد الفقهية الكلية « الأصل فى الأشياء الاباحة والأصل فى الفروج 
الفورن” «( وبناء على هذه القتاعدة يكون كل ما يتصل بالفروج 0 
الدليل على إباحته . 
ووضع نطنة الزوع بعد طلفيها ببويضة الزوجة فى رحم أمزاة أجنبية ايداع 
لنطفة الأجنبى فى رحم أمرأة أجنبية وهو غير جائز شرعا » ولا تبيحه ضرورة من 
الضرورات وهو مناف للكرامة الانسانية ؛ فليست المراة مجرد مستودع ( كالفراخة 
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الحيوآنات لآن المعنى فى ايخادها هومجرد حفظ التوع وتحفيق متفمة الانسان > 
فليس الامر كذلك بالنسبة للانسان » ثم أى المراتين تعتبر أما لهذا الوليد » الام 
صاحبة البويضة أم الام المستودع ؟ !! ولا يقال : إن الآم المستودع كلام من 
الرضاع فالفرق كبير بينهما كبا هو واضح ٠‏ 

وجهت هذه الأسئلة الى فضيلة السيخ عبد العزيز بن باز وقد أجاب 


عليها بما يلى : 
الطلاق فى الحيض 

السؤال : 

نسال عن رجل طلق زوجته وهى حائض هل تطلق أم لا وإن هذه الطلقة هى 
آخر طلقة . ؟ 
الاحابة. : 

الذى عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الاثم » لآن ابن عمر رضى 
الله عنهما لما طلق امرأته فى الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم وأمره بالمراجعة ولم يقل له الطلاق غير واقع » بل ثبت فى صحيح البخارى 
أن الطلقة حسبت عليه » ولم يثبت فيما نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يسبأل المستفتين فى الطلاق هل طلقوا فى الحيض أم لا » ولو كان طلاقهم فى 


حبوب منع الحمل 


السؤال : 
يوجد نساء يستغملن حبوب منع الحمل ويتوقفن ستة أيام من كل شهر عن 
اكل تلك الحبوب » ويحضن فى تلك الأيام » وفى شهر رمضان يستعملن تلك 
الحبوب طيلة الشهر تهربا من الإفطار فيه فما الحكم ٠‏ ؟ 
الاجابة : 

استعمال حبوب منع الحمل اذا كان المقصود منه الاستعبال للمدة معيئة 
نظرا لمرض المرأة أو لتأجيل الحمل حتى تفطم طفلها وما أشسبه ذلك من الحاجات 
فهذا لا بأس به » أما إن كان المقصود منه منع الحمل بالكلية بدون سبب يضطرها 
الى ذلك فهذا لا يجوز » ولا بأس باستعمال تلك الحبوب فى شسهر رمضان لنع 
المحيض والاستمرار فى الصيام لأن فى ذلك مصلحة بدون مضرة ٠‏ 


أسنان المبت الذهب 


السؤال : 

اذا مات الإنسان وله اسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين » ولو 
كان نزعها لا يحصل بسهولة آم تترك إذا لم يكن عليه دين ٠‏ ؟ 

الاحاية : 

بتركها سواء كان مدينا أم غير مدين » وفى الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة 
أو الدين » أما إذا تيسر نرعها وجب ذلك لانها مال لا ينبغى إضاعته مع القدرة . 
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حديئان 
مما لا شك فيه أن الله عز وجل طلب من المسلم أن يتدبر القرآن وأن يأخذ 
بسْنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالقرآن والسْنتة هما الشريعة 
الإسلامية . ولما كانت السْنة هى ما صح من أقوال الرسول وآفعاله وسكوته 
أو إقراره لأفعال حدثت أمامه فاننى أستفسر عن حديثين منسوبين لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم راجيا التكرم بافادتى عن صحتهما من الرواية أعنى 
هل رواهيا أحد أصحاب كتب السسنن الستة أو أى كتاب حديث آخر . 


الحديث الأول : أورده ابن كثير فى تفسيره عند الكلام على الآية ١55‏ من 
سورة آل.عمران والآية هى.قول الله تعالى « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم فى 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )») ٠‏ قال المفسر روى ابن 
مردويه عن على بن أبى طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم 
فقال : « مشاورة اهل الرأى ثم اتباعهم » . 


والحديث الثانى : قرأته ضمن مقال نشر فى مجلة الوعى الاسلامى وعنوان 
المقال : الشورى فى الإسلام . عن على بن أبى طالب قال : قلت يا رسول الله » 
الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شسورى 
بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد )0 .٠.‏ 


عبد اللطيف أبراهيم محمد . 

ابن مردويه راوى الحديث مفسر ومحدث 4 وله كتاب فى التفسير وكتاب 

فى الحديث اسمه المستخري » وكلاهما لم يطبع » وهذا الحديث الأول لم نعثر 
عليه فى كتب السنة الستة ؛ وكذلك الحديث الثانى لم نعثر عليه إلا فى كتساب 


« الوعى » 


ول 
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تفريغ الأرض المحتلة من العرب 


إن السلطات الاسرائيلية فى محاولتها ضم الأراضى المحتلة وخاصة قطاع 
غزة » وكرد عملى على المعارضين فيها لهذا الضم قانها : 


١‏ - لجأت لمواجهة معدل الزيادة بين المواليد العرب الى اتخاذ الاجراءات 
التالية: 
أ ) أصدرت قانونا بمئع المسلمين الموجودين بالأآرض ال محتلة منذ عام .م/195 
والقدس بشسطريها من الزواج بأكثر من واحدة ومنع الطلاق فيما بينهم ‏ ومعاقبة 
من يخالف ذلك بالحبس - ويخير بعد تنفيذ مدة آلعقوبة بين استمراره بالسجن 
أو نقل اقامته من امرائيل والقدس الى الضفة الغربية وغالبا ما يقبل المخالف 
العرض الأخير للخلاص من السجن . 
ب ) عدم الاعتراف بالزواج الذى يتم بالمحاكم الشرعية بالقدس واشتراط / 
أن يتم الزواج بمحكمة يافا الشرعية بمدينة يافا ‏ مما ترتب عليه توقف المحاكم 
الشرعية بالقدس عن الغيل . 
؟ -س تشجيع هحرة العرب من اسرائيل والقطاع خاصة وتقديم كافة 
التسهيلات والاغراءات المادية لهم بهدف تفريم الأرض المحتلة من العرب . 1 


مطلع مسئول 
الثقافة الحديئة فى الكويث 


إننى أكتب من المانيا الديمقراطية الى دولة الكويت البعيدة البعد مسافة ؛ 
والتريبة القرب عورا وقلبا » وأتوجه الى سيادتكم بقضية تهمنى وتهم جامعة 
لايبزيج التى اشستغل فيها أستاذا مساعدا فى الدراسات العربية ( قسم الثقافة 
والآداب العربية ) ويراودنى الأمل أنه فى استطاعتكم أن تساعدنى فى انجاز 
هذه القضية . إذ اننى أقوم منذ سنتين بتأليف كناب علمى شسامل عن تاريخ الثقافة 
والآداب العربية فى جميع البلدان العربية المختلفة فى الفترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية حتى وقتناً الحاضر . وتكون الدراسة مخصصة للتيارات الثقانية 


هذا وحققت لغاية الآن قسما كبيرا من الدراسة العلمية إلا انه تنقص 
المعارف الكافية عن دولة الكويت فان المعلومات عنها بما يخص الشؤون الثقافية 
الحديثة تكاد تكون معدومة فى جامعتنا . ولذلك أكون شاكرا لو تفضسلتم 
بارسال مجلتكم الغراء التى هى ‏ كما أعرف من بعض الأصدقاء العرب ‏ تعكس 
الحياة الثقافية في الكويت بأصدق صورة . ويمكن أن ارسل لكم ‏ اذا شئتم ‏ 
مجلة ثقافية ألمانية من الاختصاص الذين ترغبون » وهذا فى خدمة التعاون الثتافى 
بين بلدينا . أكرر فى الختام تحياتى الخالصة آملا أن أجد العون والمساعدة . 


الدكتور بيتر بيلمان 


ييل 
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لماذا يرفضون الاسلام ٠‏ ؟ 


ان الاسلام يتضمن كل مقومات الحضارة الخالدة » وهو فى نفس الوتت 
يستفيد من كل العطاءات : ولذلك كانت له قوة البث الحضارى وقوة الصمود » 
وهو يشمل كل خير لصالح الانسان ٠‏ 

فالدارسون للاسلام بامعان يرون فيه أنه نسيج وحده » ولا تزداد أفكاره 
على مر الأيام والعصور الانصاعة وتألقا 4 وصمودا وصعودا 3 

وتكفل العتيدة الاسلامية للانسان اسس الاستقرار النفسى والحضارى ؛ 
ويعتبر الاسلام فى الانسان كرامته وجدارته . ومن أسس العقيدة فى الاسلام : 
التوحيد » والمساواة » والعدل » والحرية والمعرفة ٠ ٠‏ 

فالاسلام دين توحيد يشترط الايمان بالله وحده » والايمان بالله وحده هو 
التاعدة التى يحصل بها التوازن بين الجانب الروحى فى الانسان والجانب المادئ 
فيه , 

ومن الايمان بالله وحده يكون المنطلق لتحقيق كل من المساواة والعسدل » 
والحرية والمعرفة ٠‏ 

والانسان فى الاسلام يتحمل الامانة لجدارته » والامانة هى مسئولية وتكليف 
وفى إطار هذه المسئولية والتكليف تكون الحرية » لانه لا مسئولية بدون حرية 
واختيار ٠‏ 

فالاسلام يحرر الانسان من جميع الأوهام"والخزعبلات » كما يجرده من 
طفيان الانسان كيفما كان هذا الانسان »؛ ويحرره من جبروت الطغاة » ومن الظلم 
بأشكاله والوانه » ويحرره من عبودية المال » والجاه » ومن عبودية المادة » ويجعل 
تسعار المسلم ( الله اكبر ) ويربط الاسلام بين المسلم وبين ربه برباط تلك الشريعة 
العادلة الرحيمة التى شرعها الله للبشر ليسعدوا فيما بينهم » من غير أن يكون 
هناك غرض فردى أو جماعى »؛ كما هو الشأن فى أفعال البشر » وفي تشريعاتهم . 

والمساواة فى الاسلام : هى روح النظام الاجتماعى فى الآمة الاسلامية ) 
نالكل أمام الله سواء » وأمام القانون سواء » لا طبقية ولا عنصرية ولا طائفية » 
لا لون ولا جنس »؛ بل الكل كأسنان مشط ؛ لا فضل الا بالعمل والتقوى ©)أى 
بالمزيد من فعل الخير فى سبيل المجتمع » فحتى هذا القدر من الفضل الزائد 
مصدره آت من التفانى فى خدمة المصلّحة الانسانية . 

اما العدل فى الاسلام فهو شسىء مقدس ولذلك كان الظلم محرما تحريها باتا 
لا هوادة فيه ») وفى الحديث التدسى المشهور 4 الذى رواه أبو ذر رضى الله عنه 
« يا عبادى أنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (( 


٠5 
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أما مبدا التعلم والتعليم والمعرفة فهو من المبادىء التى حث عليها الاسلام ؛ 
ولذلك كان أول اتصال بين الأرض والسماء ‏ فى الاسلام ‏ يبدا بقوله تعالى : 
« اقرأ ياسم ريك الذى خلق » . « الرخمن . علم القرآن . خلق الانسان . عليه 
البيان » وفى أول الخليقة قال تعالى : « وعلم آدم الأسسماء كلها » وفى آية أخرى 

«وقل رب زدنى علما » . 

فالاسلام الذى حمل الانسان الأمانة جعله مسئولا عن هذا كله » توحيد » 

ومساواة » وعدل » وحرية ومعرفة . 

وكلما حاول الانسان أن يحيد عن توجيه خالقه » كلما ازدادت محنته وتعددت 
مشاكله » وكم جرب الانسان وجرب ولكنه لم يخرج من تجاربه الا بالشقاء » مهما 
تعددت مظاهر البهرجة والاشكال البراقة » لآن توجيه البشر للبشر لا يتناول عمق 
الانسان 04 ولا يوازى فى تقديراته بين المادة والروح ٠.‏ 

والعجيب ان الاسلام الذى هو بهذه المثابة من السمو تتصدى أفكار بشرية 
لتنال منه » ولتشغل المجتمع الانسانى عن الاهتداء بهديه » نحن اذا حللنا الأفكار 
البشرية التى تدعى أنها كفيلة بانقاذ الانسانية من ويلاتها سوف نرى أنها 

منذ كان البشر وهو يحاول ايجاد انظمة ليسعد بها حسب رايه » الا أن أهم 
ما يوقع الفكر البشرى فى الخطأ » هو النظرة الهامشية للحياة ؛ ومنذ وج" 
الانسان على ظهر هذا الكوكب وهو يتلمس الطريق ليضمن السعادة لنشفسله » 
الا أن نظرته الهامشية تجعله ضيق الأفق »© بعيدا عن الصواب » ولذلك » فتارة 
يبدو له أنه أتفه شىء فى هذا الوجود » فيسرع بالخضوع للأحجار والمياه وحتى 
الحخشرات » أو حينما يبدو أنه المهيئن وحده على الكون © ؤانة لا قوة تقهره وتحد 
من جبروته » فيدعى الالوهية والربوبية » ويختال ويفتخر » وتارة اخرى يبدو له 
أنه مجرد عابر سبيل » وأنه عليه آن يغتنم من لذات الحياة بقدر ما يستطيع وأن لا 
يبالى بعد ذلك بآلامها وأحزانها » لآن الحياة فى نظره ماضية ولن تعود » واذا 
مضت فقد خسر كل شىء » الى غير ذلك من المذاهب والآراء . 

وبهذه النظرات الهامشية للكون ولسننه ولحياة الانسان فيه » يكون الانسان 
نظرة خاطئة عن وجوده فى هذه الحياة » ثم يركز على نظره الخاطىء » ويتعد 
القواعد » ويقئن القوانين ويخط التخطيطات ويحسب أنه صنعها . 

والغريب فى هذه الحياة أنه بعد التمادى فى الخطأ قد يشعر الانسسسان 
بفنطرته بخطئه » ولكن عناده يأبى عليه الا التمادى فى الخطأ » بل يأبى عليه الا 
التعصب له » والدعوة اليه » والى هذا يشير قول الله عز وجل جكاية عن ١‏ 
الظالمين : « انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون » وقوله تعالى : 

« كل حزب بما لديهم فرحون »© . 

وهكذا تنزلق البشرية فى مهاوى الضلال من غير شعور ؛ أو فى عور مع 
لا مبالاة » وبهذا تنبت الأفكار فى مزارع الضلال وتغذى بالتعصب والعناد 
ويتشبث المنتفعون . 


عن مجلة الميثاق المغربية 


ليل 
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الكويت : 
مناسك العمرة أثناء زيارته للسعودية 


الحجر الأسود 5 


3 

2 2 

استقبلت المملكة المغربية سمو 

الأمير ١‏ لعظم | سمتقبالا حائلا أثناء 

زيارته لها » ويرى سموه وهو يعائق 

حلالة الملك الحسين الثانى فى مطار 
الرباط . 


© تديت الحكوية السعودية 
شكرها وتقديرها للجهود التى بذلتها 
السلطات الكويتية لإنقاذ حياة 
الديلوماسيين السعوديين فى مطار 
الكويت الدولى ٠‏ 


اا 


لعظم بزيارة 


رسمية للجمهورية التونسية »© ويرى 


سموه اثناء زيارته لسجد الزيتونة . 


٠ 0‏ لي ل د 

© زار البلاد وزير الأوقاف والحج 
بدعوة رسمية من وزير الأوقاف 
عبد الله الفرحان © ؤقد كام الضيفت 
ألكريم بزيارة سمو نائب الأمير المعظم 
وولى العهد فى مكتبه كبا يبدو فى 
المملكة العربية السعودية بزيارة 
« دار القرآن الكريم » أثناء زيارته 
للبلاد . 


ليل 
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8 

© نظمت وزارة الأوزقتاف 
والشؤون. الإصلابية ندوات نديتية 
طوال شهر رمضان واستضافت عددا 
من علماء المسلمين للاشتراك فى هذه 
0 الندوات 3 

00 © بدأت الدراسسة فى « دار 
القرآن الكريم » ومما يذكر أن عدد 
الطلبة الجدد الذى تقدموا هذا العام 
بلغ 615 طالبا. 

ه امدو .ودين القربية فزارا مسقخ 
الاختلاط فى المدارس الأجئبية الخاصة 
القاهرة : 
© عقد فى القاهرة مؤتمر قمة 
بين دول المواجهة الثلاث لمواجهة 
الخطر الصهيونى 1 

© وافق فضيلة الشيخ عبد 
العزيز عيسى وزير شؤون الأزهر 
على تزويد جامعات الهند بأساتذة فى 
اللفة العربية والثقافة الإسلامية 3 

© من المقرر تأجيل موعد انعقاد 
ينظمه مجمع البحوث الاسلامية الى 
ما بعد توفمبر القادم 1 

© يظهر فى الأيام التادمة كتاب 


( الفلسفة عند الإمام الشافعى ) . 


للدكتور عبد. الخليم محيود. شيم 
© تبحث وزارة التربية توحيد 
الدراسة بما يتلاعم مع تعاليم الإسلام 
ويحفظ للجيل الجديد اخلاقه وكقافتة 
التقومية الأصيلة . 
السعودية : 
© بعثت السعودية بوفد الى 
إثيوبيا لتفقد المعاهد الاسلامية هناك 
وتقدير مدى احتياجها من المعونة 
© اختير عشرة ممن يتمتعون 
بالثقافة الاسلاميسة العالية لتلتى 
دورات فى اللهة الفرنسية ليكونوا 
دعاة فى الدول الناطقة بالفرئسية . 
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سوريا: 0 

© تصدت القوات السورية 
ببسالة لطيران العدو الإسرائيلى 
وأسقطت عددا من طائراته كيا 
أصابت عددا آخر وأرغمت الباقى 
على الفرار . 
ليبيا : 


© ستقام ندوات ديئية خلال 
شهر رمضان فى ليبيا يشسترك فيها 


. كبار العلماء والمفكرين . 


الجزائر : 

© أنهى مؤتمر دول عدم الانحياز 
اجتياعاته فى الجزائر متخذا قرارات 
إيجابية لصالح القضية الفلسطينية 
وإدانة العدوان الاسرائيلى . 

© قطعت كوريا علاقاتها 
الديلوماسية مع دولة العدو 
الصهيونى » وقد أعلن ذلك 
فيدل كاسترو رئيس وزراء كوبا 
امام مؤتمر القمة الرابع لدول عدم 
الانحياز ٠‏ 

© أيد مؤتمر دول عدم الانحياز 
الثورة الفلسطينية ٠.٠‏ واعتبر منظمة 
التدريسر الفلسطينية هي المثل 
الرسيى اليحيه للخنفب. التلببطيني 


أخبار متفرقة 
اسبانيا : 
© ننذت السلطات الاسبائية 
وعدها للمسلمين بإعادة مسجد قرطبة 
الفاريكي. اليهم بعد أن حول السجد 
الى كاتدرائية عام ١١75‏ . 
نيجيريا : 


أصدر المجلس بلامًا اعلن فيه انه 
سسميكون الناطق باسم جميع المنظمات 
الاسلامية فى البلاد . 
توجو : . 

© قطعت توجمو علاتاتهما 
الدبلوماسية باسرائيل ٠‏ 
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وللتسمسحسر 
السودان 


تصلنا رسائل كثيرة 


أثى راغبى التمستراك ( 5 


الخرطوم : دار التوزيع ‏ ص.ب : (8ه” ) . 


طرابلس الغرب : دار القرجانى س ص.ب : 189١‏ ) . 
بنفازى : مكتبة الخراز ل ص .ب : (.م؟ ). 


مؤسسات ع بن عبد العزيز ١97‏ تشسارع فرئسا . 


الدار البيضاء سب السيد أحمد عيسىن" /37 1 شارع الملكى 5 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 5528 ) . 
عميان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (ه/9؟١)‏ . 


الرياض : مكتبة مكة بن ص.ب : (795؟). 


الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) . 
الطائف : مكقية القعافة اهن ,فيه : 


.)10( 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

الديقة التورة ؟ ركنية ومطبعة شيا 

بغداد : وزارة الأعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر 5 
المكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين ٠‏ 
مطبعة دبى 

مكتبة الكويت المتحدة 5 


(كه). 
( لاهم) . 


ونوهجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن فسخ من الأعداد السابقة من المهلة 
2 2س لض رض ردي كس كك 


ل2ع كلك كلك كحك كاك كلد 


21131 نع لطعم .]مط 


من القراء بقصد الاقستراك فى المجلة » ورغبة مثا نئ تصهيل الآمر (آل 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشستراكات عندنا من الآن » وعلى ‏ | 
الراغبين فى الاسمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ©» وهذا بيان بالمتمهدين :5 


0.|أ2 010001260 


رمفسان دورة ندريبية ٠‏ 


١‏ كلمة سمو أميرالبلاد العظ فى مؤتمر 6 اا 


دول. عسدم .الانهباز 


خطوط عريضة في. العبادة الاسلامية بد ل عَمَاد- الدين” ل 


اللشتية والناتم 112 

مباعث كرائية (1 ٠.)‏ 
فسن . التجحسويد-. 

.. التشريع الإسسلامن‎ ١ 


اقرا باسم ربك السذى خلق 
انواع الصيام فى الاسلام.... 
' موا اب الذمر فى رمفان ١‏ 


متتسسعب بن عجيسر. . 


نداء الى الشسعوب الاسلامية .. 
]| من قنمايا القرآن «كتاب الشهر )) 
ثقب فى وأسي كبير « قصة )» 
باقسلام القسراء 2 
الفتسسساوىق ٠‏ 
بريسد الوعى الاسلاى .. 
قات صحف ١‏ 


ا( 1 اخبار إلعالم الاسلامى . | 


00 مسجد عبد الله بن مسسسعود 


0 


للدكتور محمد البهى . 


للاستاذ أحمد التاجى 


١‏ للدكتور محمد الدسوقى 
٠٠‏ للدكتور ابراهيم على شعوط 


للاستاذ عبد. آللة الكبير 


" للشيْخ محمد الصادق عرجون‎ > ٠ ١ 
. دوي الاسلام : في العصر الحديث‎ |“ 
العفسل ا‎ 8 


لكاتب كبيسسر 0 و 


٠٠‏ للاستاذ آبسو عبسد الرهحمن بن 


مجمع البحوث الاسلامية ١.١‏ |. 


أ" بده لوزتو عقا للدكتور أحمد الحجى الكردى ... 


1 للاستاذ محمد عبد الله السمان‎ ٠٠ 
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العدد 01650 )2 
غرة شوال؟114 
آكتوبر 191/8 
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افقاو 2521166 0592 2 انق د :1 
ْ٠‏ ْ 
ا ا 
ا 0 
ا : 
ا ا 
١‏ « واعدو! لهم ما استطعتم من قوة )“ ا 
ا ( صدق الله العظيم ) ا 
٠‏ 0 
٠ ْ‏ 
ا ١‏ 
ا لع لا لل ل لال ا 
ا ٍ ا 
ا ا 
١ ٠ 5 3 /‏ 
ا الثمسن : ا 
ا 0 1 

0 | السكويت .© فلسا | 
ا 

ش | ا السدودية ١‏ رد بسال ١‏ 
1 المبرا ش 6 فسا | 
ا 13 5,08 1 9 . ا 
ا اله دد ١‏ 1 ( الأردن .© فقلسيا ا 
ا غرة شوال 1999 م | لببيا” ٠‏ قروقي | 
|| و" نوفمدر ( نثسرين ثانى ) 151/9 د 0 
ا ا ل ١‏ 
' هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ ‏ “نكب 0 
| الروج »© بعيدا عن الخلافات المأهبية الجزائر ديثار وريع | 
ا كوو | المفسسرب درهم ود | 
1 فز له نيه ا 
3 تصدرها وزارة الأوقافا والثيئون الاسلامية ١‏ الخليج العربي وا وين ا 

9 له ا 
| بالييكويت في سر غسرة كل للسسسهر عيرفي | البين وعدن © فلضا ١‏ 
| الافستراك السنوى للهيات فقط  0١‏ 93 
١‏ أما الافراد .فبمسستركون راس ) لبنان وسوريا لضا 

مع متعهد التوزيع كل في قطره | مصر والسودان ٠‏ ملييا 

ا للللللللل الا أ 
ا علو أن المرا 
مجلة 0 الاسلامى ‏ - 0 0-7 4 55 ون الاب 
اك د 211ص 
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“د ظهر اتجاه العلمانية فى المجتمعات الاسلامية بعد الحرب العالمية الاولى . 
وتبلور.واضحا فيها بعد الحرب العامية الثائية » ويعد أن انتصرت فيها القوتان 
العالميتان : القوة الشميوعية البلشفية » والأخرى الرأسمالية الصليبية » ودخلتا 
مجال المنافسة الإاتتصادية فى كسب ثروات المسلمين » وهى عديدة ٠‏ 

وقد وجدت هاتان القوتان الأرض فى البلاد الاسلامية مهيأة للحصول على 
هذه الثروات » يفضل ما أحدثته العلمانية من تخلخل فى نفوس المعدين للقيادة 

فى المجتمعات الاسلامية » فى صلتهم بالاسسلام . اذ قد باشر الاستعمار الغربى 
هذه اأجتممات من ثبل انسلوب العلمائية : في القضاء .+ والقعليم .من والسية 
.. وشؤون الادارة ؛ طيلة مدة حكمه لها » : فى أفريقيا وآسسيا . 

والعلمانية قد يظنها البعض : أنها الاتجاك العلمى ٠.‏ ا هذا معناها . 

ؤائنة عى الأتحاة الدتيوي او الادي فى مقايل الأتجاه الروحى الذي هو للسلطلة 
الدينية . أى هو الاتجاه الذى تباثسره الدولة فى شؤون الحكم » والسياسة »© 
والاتتصاد ؛ والادارة والدفاع والأمن فى المجتمع .. الخ » غير مقيدة بنظرة 
اخرى لسلطة ثانية فى توجيهها ومباشرتها » أى غير ناظرة فى التوجيه والمباشرة 
الى ما تراه السلطة الدينية فيما يخصها . على أن يترك للسلطة الدينية أمر 
الأسرة 8 فى ايمان أفرادها 53 وفى العلاقات الزوجية بينها ٠.‏ وفى اتجساب 
الأطفال من هذه العلاقات وتعميدها .. وفى رسوم دفن الموتى .. الى غير ذلك 
با يعرف الكنيسة + 
الدولة .. وأخرف إلهية وهى ١‏ لكوي كالدولة 7 لزاه على 0 من 
حجانب : والكئيسة لها الزام أيضا عليه من جائب آخر »© وهذا التقسيم جاء نتيجة 
للنظرة التى يتبناها الأكلدروسى المسيحى الى الدنيا والمتع المادية فيها . وهى 
النظرة التى تفرق فى القيمة والاعتبار بين المادة والروح : قبيئما المادة دنسة اذا 
بالروح طاهرة . وعن هذه التفرقة كانت الرهبنة هدفا فى نظام هذا الاكليروسس..٠‏ 
وكان الزواج ابديا » لأنه رباط بين روحين »© قبل أن يكون رباطا بين جسدين ٠‏ 
٠‏ والمجتمع الاسلامى قد تم تكوينه فى ثلاثة وعشرين عاما ٠‏ ولم تعرف فيه 
عا كير اس 1 م كا 1 3 مانم لكي 
الصسلاة »؛ وقائدهم فى الحرب » وقاضيي ” فى الخبصومات التى تنا بيتهم 4 
وحاكمهم يطلب منهم التنفيذ فيما يأمر به أو ينهى عنه . كانت هناك سلطة 
بشرية تصيب وتخطىء »؛ وليست سلطة دينية معصومة عن الخطأ ٠.‏ كانت هناك 


سلطة تتبادل المشورة والرأى ممن لهم شورى ورأى فى الأمة الإسلامية . 
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وكل ما تنميز به السلطة الاسلامية عن آية #ابشرية أخرى : أنها تحكم 
بما انزل الله فى كتاب الاسلام » وهو القرآن الذى جاءبه_خاتم المرسلين محمد بن 
عبد الله » عليه الصلاة ة والسلام . وان أصاب القائمئو ُ 
تزل الله كان لهم أجران عند الله : اجر الاجتهاد » وخر لصواب . 

أجر الاجتهاد وحده ٠.‏ والحاكم المسلم مجتهد © وليسن معصوما عن 

٠ 5‏ والقرآن يسجل آيات عديدة توضح عتاب الله لرسوله على رأى كان 
له فى الحرب » أو فى سياسة الدعوة » مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كحاكم أو كقائد ‏ وليس كمبلغ للوحى مجتهد.فى حكمه وفى رأيه ٠‏ 

ويخطىء بعض الكتاب من المسلمين: اذ يثيرون فى وجه تطبيق الاسلام فى 
تطبيق الاساام يلزم وجود حكومة إلهية على ثمط الحكوية البابوية ؛ لاتخطىء 1 
المجتمعات الاسلامية المعاصرة : قضية « الحكومة الإلهية » . على معنى أن 
اطلاقا » ويجب الاينان بعصمتها . لأنهم مع الأسف يقيسون الوضع فى الاسلام 
على وضع الدولة الكنسية فى روما » دون أن يرجعوا الى الاسلام فى كتاب الله » 
وعلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلا 

ولم تعرف الامة الاسلامية فى تاريخها : الفصل فى الرياسة العامة بين 
سلطة زمنية ؤآخرى دينية » أو « خليفة » و « سلطان » أو بين من هو رمز فقط 
للترابط الاسلامى فى الأمة كلها ولا سلطة له » وصاحب السلطة الحقيتية فى 
مكان ما فيها الا عندما سيطرت « العنصرية » و « الشعوبية » فى توجيه المسلمين 
وقيادتهم » والا عندما شعر حكام الولايات بضعف الحكم المركزى فى بغداد 5 
فآثروا مندئذ : الاستقلال فى السلطة تحت راية الخلافة الاسلامية » وهى علم 
أكثر منها مدلول . وعندئذ ابتدأ التفكك فى الأمة الاسلامية يأخذ طريته . 

وتفكك أية أمة بعد تجمعها وتكتلها من شعوب عديدة » ومن ع أصحاب لفات 
مختلفة : ظاهرة اجتماعية تطرأ يوما ما » وتسود الأمة كذلك الى أن يأخذ التفكك 
مداه . ولكن لا يمنع ذلك من أن يعود سأن الآمة من جديد الى الوحدة » 
والتماسك » والتكتل » عندما تقوى الدعوة اليها وتنحى: بالتدريج عوامل الفرقة . 
ونشأة الوحدة من الفرقة » كنشأة القوة من الضعف » والأخوة من العداوة * من 
الظواهر الانسانية التى تدل على التغير فى المجتمع أو بين الأفراد . 

وأوربا التى كانت مفرقة الى أوربا اللاتيئية » والأنجلوسكسونية » والى 
مجموعات ذات لغات عديدة : تعود اليوم الى التجمع والتكتل من جديد ؛ بعد . 
تبوع انهاه القومية والعنصرية فيها » وبعد أن مزتت الحروب المحلية والعالمية 

فى القرنين التاسع عشر والعشرين العلاقات بينها شر ممزق . وواقع الأآمر أن 
السيحى الكاثوليكى المشترك هو الذى قاد « ايديناور » زعيم الحزب الديمقراطى . 
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المسيحى باألمانيا الغربية المسيحية .. وديجول زعيم الكتلة الديجولية المسيحية 
فى فرنسسما الكاثوليكية » الى الاجتماع واللقاء بينهما فى مواجبة القوتين الكبيرتين 
اللتين اسفرت عنهما الحرب العالمية الثانية . وهما الكتلة الالحادية السميوعية 
فى روسيا وشرق أوربا » والكتلة الرأسمالية اليهودية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠.‏ - 

.وظاهرة التفكك فى الامة الاسلامية » منذ أن بدأ فيها التفكك تعتبر تمهيدا 
لظاهرة أخرى تحل محلها وعلى النقيض منها . وليست ظلاهرة منعزلة فنى 
تاريخ الأمة لا ترتبط بها بعض الظواهر الأخرى . والظاهرة المرتقبة هى ظاهرة 
التجمع والعودة الى التياسك من جديد » وعلى أساسن الاسلام وحده » مهما طال 
الزمن بين اختفاء الأولى .وظهور الكانية . وليش هذا ارهاصا أو تخمينا + انها 
هو قانون الحياة الانسانية القائم على مبدأ النقيض . وهو ذلك المبدا الذى يعتبر 
أساس التغيير والانتقال من الشىء الى نقيضه » ولو .بعد حين . 

فحياة الانسان اذ تنتهى بالموت . . يكون الموت نفسسه بدءا للحياة من جديد . 
والمجتمع اذ تنتهى صلاحيته. للبقاء » بسبب التفكك » فالخصومة »6 مالعداء بين 
مجموعاته وأفراده .. يكون ذلك كله من جديد مصدرا لمجتمع موحد يقوم على 
انقاضه . كشأن تعاقب الليل والنهار : « تولج اللدل فى النهار وتولج النهار فى 
الليل » وتخرج الحى من الميت » وتخرج الميت من الحى )) ( آل عمران لا؟ ) . 

ومجتمع شبه الجزيرة العربية قبل رسالة الاسلام لخاتم الانبياء والمرسلين 
صلوات الله عليه كان مجتمعا مفرقا يعادى بعضه بعضا » بسبب تمكن روح 
القبلية » وعرف بأنه مجتمع حروب وقتال . ثم كانت الخصومة بين بعضه بعضا 
عامل تجميع » ونشأ عنها مجتمع جديد متماسك ومترابط . ويشير الى ذلك 
توله تعالى 00 واعتصموا بحدل األه دميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا )» ( آل عمران ١.*‏ ) 
.٠‏ فالآية تذكر أن مجتمع المؤمنين برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام » وهو 
مجتمع متحد متماسك : نثسأ من مجتمنع الوثنيين السابقين » وهو المجتمع القبلى 
المفرق المتقاتل . 

وقد جاء فى سورة محمد ما يمكن أن يكون تعبيرا عن هذا القانون للحياة 
الاجتماعية الانسانية » القائم على مبدأ النقيض » فئ قوله تعالى ١‏ ها أنتسم أولاء 
( أيها المؤمنون فى المجتمع الجديد ) تدعون لتنفقوا فى سبيل الله » فمنكم من 
يبخل ( أى منكم من بقى على شحه ‏ والشح ظاهرة خاصة بالمجتمع الوثنى 
المادى ‏ فيمسك عن العطاء لصاحب الحاجة أو فى سبيل الله » وبذلك لم يغيره 
أعلانه الايمان بالله وبالمجتمع الجديد ) ومن دبخل فانما يبخل عن نلسه » والله 
الغنى وانتم الفقراء ( ولكن نتيجة بخل الشنحيح ستلحق به وحده . لأنه عندئذ قد 
تحكمت فيه الأنانية ومن تتحكم الأنانية فى تصرفاته لا يستطيع أن يعيش مع غيره : 
وعندئذ يتعرض للملق وكراهة الآخرين ؛ ولا تصيب هذه النتيجة أحدا سواه . 
فالله هو الغنى عما عداه » وما عداه صاحب حاجة اليه . واذن عندما يدعو الله 
المؤمنين الى الانفاق فى سبيل الله لا يدعوهم الى سد حاجة اليه ) » وان تتولوا 
( أى وان تعرضوا عن الايمان بيقائكم على الشح والامساك كما كنتم على عهد 
وثنيتكم ) يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ١‏ أى فى اعلان الايمان مع 
الركون الى الكفر . ولكن يكون ايمانهم عامل تحويل ونقل لهم منن المجتمع الجاهلى 
المشترك الى المجتمع الانسانى صاحب القيم الرفيعة ) ( محمد 88 ) . إذ قيام 
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الافباتن الاك على اسانين الاينان بالاه والمقق عن يميل الله 1 
بن القاضر الجتمع السابق العايث الممزق © والشحيح بسك . عو آمارة علي 

7 التفيض يتشا بن تقيحية > وان :بيدا النقتيض هو مبدأ الوكود والحياة 5 

03 .وانيا السلطة ل ل 5 

0 العلمانية اذن هو المجتمع الأدرس ببطتلة تلن + ونين ؟ 
الاسلامى 8 والمجتمع 0 صاحب سلطة مزدوحة 6 بينما المجتمع ا 
ليست له الا سلطة واحدة » وهى سلطة الحاكم المسلم الذى يعمل بالاسلام : 

وحوانت العا للاتسان. عى .كانه تساوية فن نتار الاسلتم )من كيت 
القيمة والاعتبار . أى ليست فيها مدنس »© وصاحب قدسية © والروحية فسى 
الاسلام ليست الا المستوى الفاضل فى الانسانية . وقد جاء تحديد هذا المستوى 
فى هدأية الله فى كتابه . 
عد وظبور اتضاه الملياقية فى العتننات السلانية + قن شكنه حنهينا 
و الاخض بعد الحرث العالية الكانية ب ادي الى أن بعرك شيثون | لابين 
الاسلام كدين وايمان ؛ بدون قيادة وتوجيه فى المجتمع 5 الحاكم | 
العلبائي.يهمه ني الدرجة الاول ان يحتفظ ببلطة الحك: .. واحتفاظه بسلطة 
الحكم مرهون على الأقل باغفال الوضع الاسلامى فى المجتمع الذى يحكم فيه ٠‏ 
اى باغفال مساءلته عن الحكم أمسام الاسلام ؛ وما يوجبه من صلاحية الحاكم 
والشدورى المتيادلة في الحكم ٠.‏ 

وفى الوقت الذى تهمل فيه شئون المسلمين فى صلتهم بالاسلام 6 
ويشعف بينهم الترابط على اساس منه ‏ يقوى يه فشان الأتليات الدينية غير 
الاسلابية 6 ويزداد النباسك:بينها على اساس من معتتذاتهم + :وكلما اهيل 
كان الاماك بين المشين من السلطة العليانية الحكية + كليا تويت في 
المجتسعات الاسلامية شوكة الاقليات الدينية ؛ وكلما تطلعت الى التربص 
بالسلمين نزيادة ضعفهم وتفككهم 6 عندما تحين فرصة التدخل بينهم بصورة أو 
بأخرىي »© لأن في زيادة تفكك المسلمين وهم الأكثرية : قوة أضائفية ‏ بجائب 
تحعصيل العلم 6 وادخال المال للأقليات الطائنية بيهم ٠‏ 

و هله و ب 0 المسلمين ككثرة فى المجتيع © وقوة 
غيرهم كاقلية فيه.: تحيل الحاكم العلماتي المسلم على أن يخفى ثفوذ الأقلية في 
اه 6 فى الوقتت الذي يستخف فية يحائنب المسلمين مسابل ويسكر متهم 
أحيانا: وهم الكثر فيه 5 وخشيته من :الأقلية من حجانب 66 واستخفافه بالكثرة 
المسلية من جاتب شر : ينصبان فقط على الذاهية الدينية فكل من الميوعتين : 
الأكثرية وا 5 هذه الظاهر 3 فى جانب الحاكم المسلم الملماني تمدق في 
تصرناته ومواقفه ازاء الطرئين : 

فهو لا يتدخل فى الشئون الدينية والتنظيمية للأقلية : 
ولا يتدخل فى تغيير رجال ألدين بين ع أية أقلية ديئية 6 
ولا يتدخل فى أوقافها الخيرية ) 
ولا يتدخل فى مد أرسها الطائفية 8 لا بالالغام 4 ولا بالضم 4 
و يتدخل في معاهدها الخاصة بدراسة اللاهوت »6 
ولا يتدخل في تكوين 00 الديئية 6 0 الرياسة فيها 6 
و32 يتدخل فى تعديل قو نين الأحوال لاذسرة فيها 5 
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:0# بينما يتدخل ‏ وقد يكون فى عنف وفى حقد أحيانا س فى كل ما للمسلمين 
مما يتصل بايمانهم بالاسلام : 

فهو يتدخل فى أوكاف المسلبين بالتشيير » ويتقل اللغيبة + والفسافيا: 

ويتدخل فى مدارس الجمعيات الخيرية فيجردها عن ميزتها وهى تحفيظ . 
التلاميذ فيها بعض أحزاء من القرآن الكريم »© والعفاية بتاريخ الاسلام وسيرة 
الرسول علية الصلاة والسلام والخلفاء الرافدين > ويحولها الى مدارس علمائية 

ويتدخل فى امامة المسلمين بالتغيير » وفى المعاهد الاسسلامية بما يقربها 
الى النبط الريسمى الملياتى © | 

ويتدخل فى الكليات الجامعية الاسلامية فيلحقها بالجامعات العلمانية » 
ويصيح الاسلام فيها مادة تدرس وليس إيمانا يطبق 6 

ويتدخل فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية لازسرة المسلية ٠‏ وقد يكون 
التعديل مساوقة لتشريع أجنبى بعيد عن روح الاسلام » 

ويتدخل فى تعديل أنصبة النساء فى الميراث بما يجعلها مساوية لأنصبة 
الذكور فيه » 

ويتدخل فى تعديل فروض الاسلام فى العبادة » فينكر الصوم مثلا كعيادة 
يتقرب بها المسلم الى الله » 

وهكذا : الحكم الوطنى فى المجتمعات الاسلامية بعد استقلالها السياسى 
يتم ما بدأه الحكم الاستعمارى فى ثسأن القضاء على الاسلام ابان حكمه المباشر . 

وكثير من المسلمين يتصورون حتى الآن أن الاستعمار للمجتمعات الاسلامية 
كان فى الدرجة الأولى : استعمارا سياسيا 4 واقتضاديا ومسكريا . وهذا 
التصور بعيد عن الواقع . لآن الاستعمار كان استعمارا فكريا » وعقائديا » قبل 
أن يكون سياسيا » واقتصاذيا » وعسكريا . ولو أن المستعمرين كان مجيئهم 
الى البلاد الاسلامية ليستغلوا مباشرة : مصادر الثروة فيها طوال مدة وجودهم 
الاستعمارى »© وليوجهوا سياسة هذه اليلاد للتمكن فقط من الاستفلال الاتتصادى 
فى هذه الفترة وحدها » وليضمنوا بالوجود العسكرى لهم فيها ترحيل الغنائم 
الاتتصادية الى بلادهم .. لم يكونوا قد أدوا رسالتهم التى تسلموها من الكنيسة 
الرومانية باسم الصليب فى سنة 1١.95‏ »© واستمروا يدافعون عنها فى سبسع 
حملات وجهت من الأوربيين الصليبيين ضد المسلمين فى القرون الثلاثة : الحادى 
عشر »؛ والثانى عشر » والثالث عشر .. أى استمر الأوربيون فى حملاتهم من 
أجلها من سنة ١.95‏ الى سنة ./ا؟1 م »© واشترك فيها قيصر بروسيا الألمانية 
فريدريك الثانى » ولويس التاسع فى فرئسا )١(‏ . وكانت رسالة الكئيسة فسى 
ظاهرها : استيلاء المسيحية الفربية على فلسطين واتخاذ بيت المقدس عاصمة 
لملكتها . ولكن فى واقعها كانت هذه الرسالة تنبىء عن اقتحام العالم الاسلامى 
والتمكن من مركزه الذى يلتقى بالقارات الثلاث : أفريقيا ؛ وآسيا » وأوربا . 
وبالتالى تنبىء عن الرغبة فى السيطرة على ١‏ الملاحدة » وهم المسلمون ‏ كما 
تصفهم كنيسة روما وتحويلهم عن الاسلام الذى يدعو : الى وحدة الالوهية 

والذى يجعل عصمة الانسان ‏ وهو الرسول لا غيره ‏ فى دائرة تبليخ 
الوحى الالهى وحده » دون ما عدا الوحى فانه يجوز عليه فيه الخطأً و الصو أبه؛ 
فى مقابل مأ تدعو اليه الكنيسة من عصمة الانسان فور أن ينتخب على عرس 
المملكة الكنيسية ويصبح بابا » فى كل ما يبديه من قول أو شرح يتعلق بالسبحية» 
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والذى يدعو الى المساواة أمام الله فى المسئولية » ورفع الوساطة بين 
الانسان والله فى مواجهة : « الاعتراف » و « صكوك الغفران » اللذين يتميز 
بهما رجال الكنيسة عن اتباعها الآخرين ©» 

والذى يبيح الطلاق بين الزوجين » وينظر الى عقد الزوجية على انه عقد 
وه بم » ان أدئ استمراره الى ضهرر أو انكشف أمره عن خدعة ؛ وليس عقدا 
إلهيا لا يتبل التغيير بحال » مهما كانت له من أضرار » كما تنظر اليه 
الكنيسة ... ألخ . . 

وعندما وقعت الهدئة فى الحرب العالمية الأولى ودخلت الجيوثش البريطانية 
فلسطين أعلن قائدها وقتئذ : « ان الحرب الصليبية قد انتهت الآن » .. كبا 
أعلن قائد التوات الفرنسية عندما دخلت دمشق »© وهو واقف على قير صلاح 
الدين الأيوبى : نحن قد جتنا الى هنا ياصلاح !! . 

وتم يكن ما أعلنه القائدان الأوربيان مزاحا »© وانما كان تنفيسا عن حقد 
دفين » وتعبيرا عن الهدف الحقيقى للحروب الصليبية . وهو التمكن من الاسلام» 
بابعاد السلمين عنه . وبذلك يتفرق المسلمون ويصبحون أتباعا لاتجاهات 
أجنبية عنهم » كما ينزوى الاسلام فى ركن الاهمال »؛ ثم النسيان ٠‏ 

واذا كانت الحملات الصليبية فى القرون الثلاثة » من الحادى عشر الى 
الثالث عشر الميلادى » كانت تحمل نوايا العدوان على الاسلام : فان الاستعمار 
الغربى ‏ الذى يعد استمرارا لها فى القرنين : التاسع عشر والعشرين س 
يعتبر الوسيلة العملية لتنفيذ هذا العدوان ٠.‏ : 

والعلمانية التى أشتق منها كانت المعول الذى ‏ بعد أن باشره - تركه 
للحكام الوطنيين بعده » عندما يتولون الحكم فى مجتمعاتهم ٠‏ 
' وريما يكون الحكم الوطنى فى بعض المجتمعات الاسلاميية ‏ بعد 
استتلالها السياسى ‏ أكثر ضراوة وقسوة فى تمكين العلمانية من المستعمرين 
أنفنسهم . لأن الحاكم الوطنى المسلم العلمانى يرى فى ضعف الاسلام والوعى 
به : السبيل الوحيدة لضمان بقائه فى الحكم »© بجانب بنائه قوة مسلحة ت 
فى المحافظة عليه . أذ كلما ضعف الاسلام وضعف الترابط فى المجتمع على 
أساسى منه » كلما لا يعود الناس بحكم الحاكم الى الكتاب والسنة » وكلما 
لا يسألونه تطبيق ما فيها من مبادىء . وعندئذ لا تتعرض صلاحية الحاكم فى 
حكمه للمناقشة © وان كان مندفعا فى السياسة © وطائشا فى التصرف »© وطاغيا 
بالسلطة ©» طلما هو قابض علي زمام الأآمر بالقوة ٠‏ 

وعلى العكس مما لو قوى الوعى بالاسلام فى المجتمع ؛ وتجلت للثاس 
ما فيه من حقوق ووأجبات » عند الدعوة اليها . فانه لا يبقى آنئذ حاكم مسلم 
فى الحكم » الا من هو وفى لايمانه » وتقى فى سلوكه » ورحيم بأمته » وخير فى 
أتعاضه 3 وقلما يكون هذآأ النوع من الحكام الذين يجعلون هوأهم مقياس العدلي» 
و وسعسار التشريع »؛ والسلطة غى المجتمع 3 
4 كذلك من شأن مباشرة الحكم العلمانى أن يسد الطريق على الاسملام 
الذي يعطي المشورة فى الحكم »؛ ويقدم الحل لمشاكل المجتمع والحياة الانسبانية) 
بيئما يفتح الأبواب لأمور هامشية كأحياء بعض كتب التراث التى قلما تفك رموزها 
الأ عن سبيل التخصصين في تخريجها .. ولأمور أخرى سلبية كالدعوة السى 
غرافة في كرايات الموتي : والدعوة إلى العزلة والاستسلام ف 


مايشيه الخر 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الحياة للتدر » دون اتخاذ موقف ايجابى ازاء الأحدات يستند الى التوكل على 
الله حلت قتدرته . ْ 
والحكم العلمانى عندما يشجع قى المجتمعات الاسلامية ترديد هذه الأمور 
الهامشية والسلبية مما ينقل من بعض كتب المسلمين فيما مضى © قانه يصنع 
ذلك رغية قى صرق المسلمين قى المجتمع عن الاسلام فى ايحابيتة . وقد كان 
الاستعمار القرتسى فى سمال أفر. يقيا يدقع ابان حكمه الى العتناية يمثل هصذه 
1 لسلبيات قيما يتصل بالاسلام » فى الوقت الذى يكبت فيه دعوة القرآن. الى 
مقاومة الحاكم الظالم والأاجنيى عن الاسلام » ومساعلة المسلم الذى يواليه 
ويعاوته . وراجت ‏ من أجل ذلك قى عهد الفرنسيين : « الطرتية » وكثرت 
فرتها » واشتد أمر القائمين عليها . ١‏ 
وردما يكون. هتاك هدف آخر من وراء تشجيع الحاكم المسلم العلمانى ليدا 
التمو يه لمحاولة اقناع العامة فى المجتمع بأن نظام الحكم القائم يعنى بالاسلام » 
بده | وعن هذا الطريق ‏ وهو طريق تشجيع الأمور الهايشية والسلبيية 
فى كتابة المسلمين السابقين, حت ينشا حيل 4 أو عدة أجيال لا تعرف من, الاسنلام 
إلا سلبيات المسلمين فى فهم دينهم وفيما كتبوه أيام ضعفهم أو محنهم . وبذلك لا 
يستطيع أن يرشد علماء هذه الأجيال حكام المسلمين © فضالد أن يستطيعو | أن 
يقدموا لهم الصورة الايجابية للايمان بالاسلام . وهذ! يعنى : أن يزداد ضعف 
الترابط بين المسلمين على أساس, من اسلامهم . . وبالتالى أن يزداد الميل الى 
أتباع الحاكم العلمانى » والأخذ بمنهج العلمانية فى ثتئون المجتمع »© كأمر 
لا يداتش . 
كما قد ييررون للحاكم المسلم العلمانى : دعوته واتجاهه فى الحكم . ولا غضاضة 
يهم يومئذ إن يبذلوا جهدهم الفكرى فى الملائية بين الاسلام فى مبادثه ودعوته 
وأحداث المسلمين الأوائل فى.نصرهم. وهزيمتهم .. واتجاه الحاكم فى خطته وما 
يعرض له من حوادث ويعترضه من صعاب 5 
وقربتهم التى يتقربون بها الى هذا الحاكم العلمانى : أنهم يضفون وقار 
الايمان بالاسلام على كل تصرف له »© وعلى كل كلمة يكتبها أو ينطق بها . 
3-3 والأقليات الدينية فى المجتمعات الاسلامية اذا كانت أساسا © تنشد 
كذظلاهرة نفسية من ظواهرها : العلم وتحصيله من جانب . . والمال وادخاره من 
جانب آخر » كعنصرين يكونان قوة تستند اليها فى مواجهة الأكثرية فى المجتمع 
ٍ فانها عندما ترى تسسلط الحاكم المسلم العلمانى على المسلمين : تسعى لأن 
تشاركه فى صرف المسلمين عن دينهم » ولكن بطريق ملتو وغير مباشر . ومثشساركة 
هذه الأقليات للحاكم وقتئذ فى ذلك لا تعبر عن الولاء منها له » ولا تدل على رغبة 
منهأ فى استمرار حكميه ٠‏ ولكن لأن فى المشاركة له عنصرا آخر من عناصر القتوة 
لها » يضم الى العلم والمال »؛ اللذين تسعى للحصول عليهما » وهو عنصر اضعاف 
المسلمين . 
وطريق الاقليات الدينية فى صرف المسلمين عن دينهم فى مجتمعاتهم يكون: 
متيدى بعص رجال هذه الأقليات لفكر أجنبى عن الاساام 4 وهو مناوىء له . ومن 
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شمن شاأنه أيضا أن يؤلف من المسلميين أنقسهم منأصرين له . وقد يحوله هؤلاء 
المناصرون الى فلسقة حكم » ثم الى نظام للحكم نفسه » يوجه ضد الاسلام ذاته ؛ 
ورييا حون من در تمد ليولء التاصرين فاك يتصدى نفو من" الأكليات لفكر 
إلحادى فى أمة مسللمنة كالامة العربية .. وقد يتعرض بعض آخر متها لقومية 
أفرغت من مضموتها وهو الاسلام وتإريخه . وهذا النفر وذاك يصبح فى مركز 
الزعامة والقيادة الفكرينة للمسلمين » ويلقى استجابة ..ن هنا » وهناك . 


الالحاذى 2 6 افيه الاو ب 3 الثلامية 3 لقان ا نحى صطوت 


التمشيليلت » والمسرحيات 4 واالقصص االسينمائية 5 


وهدآ البعض من الأقلياات:؛ الذى ‏ يضع ذلك يلنقى الدعم من هيئات خارجية 
عن المجتمعات الاسلامية » وتوفر لله اللحماية الكانية . وهى هيثات قد يبدو 
أن صلة بعضها ببيعض صلة واهية » وزلكن اهى على 'اتفاق تا م فيما بينها : على 
أضعافه الاسملام » ثم تزعه وأبتتصاله ,مين أرض االمسللمين . وأحداث يونيه عام 
/01 قى مصر . . وديسمير صدانة ١‏ نفى باكستان © وما يتوقع الها من تفتيت 
آخر وم ويولية 193/9 قى, أقماكك ستان * تثلبير الى الاتفلاق:بين هذه الهيئات الدولية 
على تحويل المسلمين الى اتياع فى أية يقعة يعيشون قييها ٠‏ 
0 وهكد1 ؟ الاتحاه الطماتى فسا ص ب بص الى كقوفتل لين 
الى كثرة « كتثاء السيل » لا حوال لها ولااقيوة »© الى هز الأرض تحت د 


وهكذا. - أصيح وذ ضع الكثر.ة المسلمة :فى المجتمعات الاسلامية العلمانية 
يثببه وضع الأتلياتٍ الدينية 4 ولكننٍ مع فارق ,واحد ٠‏ وهو أن الأكلية الدينية : 
الاكثرية المسلمة الى تحول شانها فى ,عاقيا الى وشية الأثلية هى أقلية 


حائرة # لمن لها بان ولأرائة .» ولسن ليا مله ولا كوة +١‏ فيينيا ونين كتانب 
الله حجاب . 


: وتواريخ هذه الحملات كالاتىي‎ ) ١( 

الحملة الأولى : من سنة 1,35 هس 11698 »© والحملة الثانية : من سنة 1161 س 4١و‏ : 
والحبلة الثالثة : من سنة 1146 س 11959 6 والحمئلة الرابعة : من سنسة 109ل س 4,؟ؤ 6 
والحملة الخامسة : من سنة 19948 س 91999 6 والحملة السادسة والتسابعة من سنة 9968 ب 
واوا أم ١‏ 
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للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


طلنية إلى ان افحدطة عن رمقيان 6 ويا آكلن الآ إن وقنف. الحديف 
عنه قد فات »© وما أظن الا أننى إن كتبت عنه ٠.‏ قرأه الناس فى أعقايه . 
ولكنى سأكنب فى بحث يتذأول خدر! مشتركا تعلق بكل من ومضان 
تحول الفيو 1 
وإنها لمن اخطر المشاكل التى تحيق بحياتنا الاسلامية والاجتماعية 
دون أن نشعر » ولعل أهم أسباب خطورتها يكمن فى صعوبة التنبه اليها 
والكجمون بها 1د 
نحن نحتفل برمضان على كل المستويات وفى سائر المرافق المختلفة» 
ما فى ذلك شك . نحتفل به فى أسواقنا وحوائيتنا » ونحتفل به فى 
مساحدنا »؛ ونحتفل به فى اذاعاتنا المتنوعة ©» ونحتفل به فى جرائدنا 
ومجلاتنا المختلفة» ثم إنا نحتفل به متفرقين فى بيوتنا ومع أهلينا وأقارينا 
ولكنا من خلال ذلك لا نكاد نقدم لهذا الشهر أى عمل يرغى الاله الذى 
حعله افضل شيور السنة على الاطلاق ؟ ...+ بل إنالا نكاد تعن بهذا 
التتصير أيضا » لأن فى أحتفالاتنا ومباهجنا الصاخبة الأخرى ما يحول 
بيئنا وبين هذا اليو ٠.‏ أى أن فى ذلك نوعا مسن التعويضص أو الإلهاء 
الذى ينسى الانسان حقيقة هذا الشهر ؛ والمهمة الحقيقية التى يجب على 
الانسان أن يؤديها عند قندومه . 
نحن نحتفل برمضان فى أسوأقنا » حتى لا يكاد يمر من السوق ٠:‏ 
إنسان قد نسى التاريخ الا ويذكره السوق من نسيان » وينبهه الى أنه 
يعيش فى أيام رمضان . ولكنه لا يرى من علائمه إلا المأكولات الموسمية 
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التى عرف بها وشعارات اللهو التى اقيمت فرحا بقدومه وقياما بحقه ! . 

ونحن نحتفل به فى مساجدنا » ولكنه احتفال لايبدو فى أكثر من 
قناديلها المضيئة » فان ارتفع الأمر على ذلك تجلى فى أصوات القارئين 
وهى تترنم فى ترديد آى القرآن وترجيعه » ومن حولهم عامة الناس » 
وهم ما بين مفتون بجمال الصوت تهزه النفمية ويسكره اللحن » ومستريح 
الى انس المكان وزحمة الوافدين » فهو يأوى اليه طلبا لراحة جسم أو 
هدوء بال ٠.‏ 

وتدن تدتفل يه فى اذاعاتنا السبوعة والركية + ولكته احتغال 
على طريقتها » خاضع لوظيفتها » تابع لرسالتها . فهو يبدو فى أغانيها 
الجديدة » وحفلاتها الساهرة الكثيرة» وملهياتها التى تفوق العد والحصر 
فان زاد الأمر على ذلك »© تجلى فى أحاديث دينية معينة تذاع للتشكيل 
أى تقويم لاعوجاي . وإنما هى جزء متمم لصورة فنية فى لوحة يمكن أن 
يعبر بها أى فنان حديث عن شهر رمضان ؟ .. 

وجرائدنا ومجلاتنا هى الأخرى تحتفل برمضان . ولكنه احتفال 
على طريقتها » نابع من وحى رسالتها » سائر وراء أمانيها وأهدافها . 
لله احضال يتعلى فى الرسوم ويراغتهيا التلييية ‏ ثم يتجيلى فس 
الاستطلاعات والتحقيقات التى تكشف عن لون من الوان الحياة ‏ أيا 
كانت - فى رمضان . فان زاد الأمر على ذلك تجلى فى كلمات أو مقالات 
تتحدث عن رمضان من بعد » حديث متخوف يحذر من أن يدنو إليه فيتأثر 
به أو يقع تحت سلطان جاذبيته ! .٠‏ قد يكون الحديث متناولا لأحداث 
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> عفد 


1 


00 
الزن 


اس 


والاهلون فى ليالى هذا الشهر لقتل الوقت واشاعة اللهو وفتح باب 
المجون » ويمضى الليل كله سهرا فى طريق الشيطان » حتى اذا أقبل 
السحر ومن ورائه الفجر والشروق ‏ وهى أفضل ساعات العمر المتكررة 
فى كل.يوم وليلة ‏ جاء وقت الرقاد الثقيل بعد طعام ثقيل وبعد لهو أشد 
وأثقل ! .. وتتكرر احتفلات البيوت بشهر رمضان على هذا النحو ثلاثين 
' برة . وينسلخ رمضان وهو يشيع بهذا اللون من التقدير والتقويم ! .. 
001١٠‏ ينسلخ الشهز المبارك العظيم » وقد أيقن الجميع أنهم أدوا رسالة 

لشهر ‏ أى رسالتهم فيه على خير ما يرام ! .. والشهر المبارك لم 
إفضله خالقه على سائر أاشهر السنة من أجل ثشسىء من هذا كله » وإنماً 

جعله الله تعالى نافذة رجوع إليه » يراها أمامه من أغلق السبيل على 
: بكثره المعاصى والآثام ! 35 وجعله الله تعالى مثابة أصطلاح ممع 
ألله تعالى وعهد جديد على السير فى طريقه والتمسك بمنهجه وشرعته 
| تمى ألحيأة ٠‏ وجعله الله تعالى بارقة من الدهر » تتكرر مرة كل عام » 

تتفتح فيها آذان السماء ويصطبغ الكون كله فيها برحمة ألله 4 فى 


دق الخشية والخضوع أن يغفر له آيابه الخوالى » ويهبىء له سبيل 
استقامة فى بقية أيامه من الحياة 5 

وإنمأ يكون الاحتفال بشهر هذا شأنه » بمزيد من العبودية يتجلبيب 
ٍ أ الانسان » وبمزيد من ألوقت يوفره لأداء حق الله » وبمزيد من الجهد 
يبذله للتنزه مما قد علق به من السيئات والآثام 3 

وما أشبه الذى يملا أيام هذا الشهر بأفانين جديدة من لهوه ومجونه 

ومعاصيه » بمن يسخر من الفضيئة التى بثها الله تعالى فيه والمزية التى 
اختصه بها دون سسمائر الاشهر و الأيام 5 وما أقرب من أستقبل مو أسسم 
ألله تعالى بعكس ما قد هياها الله له » إلى غضب الهى يحيق به ثم 

0 0 00 

اذا قضسى شهر لصوم وحجاء فى أعقايه العيد » أستقيلة القاس.ى 
إلا من ركم الله بتقمس القلئيس القلوية ؟ .. , 


ظ 1 استقبال من جاء هاربا من ذنبه » ساعيا وراء رحمة ربه » يناجيه بقلب 
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وكسفل ايامه ولياليه أيصالح الاعسال اتدل ذلك أن 0 من 0 
من الاسساك عن الطعاء ايتفاء مرضاة لله عز وجل ) موعد ضيافة منه 
سيحانه وتعالى لسار 4 يلتقتى فيه المؤمنون على مائدة الرحمن جل 
جلاله ٠‏ نهو لذلك نوم كل وشرب وتمتع بالمليبات التى أحلها الله تمالي| 
يحظر فيه الصوم لأنه إعراس غن ضيانة الرحين جل جلدلة ٠‏ ويئدب 
لانها الشعيرة المتفقة مع طبيعة ذلك اليوم بد حا ار 
تحسس أحوال المسلمين حتى إذا سمع باسرة معوزة أو برجل فقير ا 
او مذي بلاء قد نزل يه > أن راى اطقلا لم تفخل فرحة العيد الى قاد 
لسوء أو ضر قد نزل بهم أسرع فواسى الأسرة المعوزة واكرم لبجل 
الفقير » واعان المبتلى على بلائه » وأدخل الفرحة إلى قلوب الأطفال 
المحزونين » وذلك تخلقا بأخلاق الله عز وجل واستدرارا للمزيد َّ 
رحمته عز وجل يعباده » فإن رحمة الله تعالى أقرب ما تكون الى ١‏ 
عندما يرى العيد أرحم ما يكون لإخوانه الذين من حوله . 
وجل » وتضائل ذليلا تحت نحت ظائل رحمته والال المقليم فى عفوة ٠‏ وإنم] 
يكون ذلك بالتزام حدوده » والسير فى منهاجه وصراطه » والمعاهدة على 
تسخير عمره فى سبيل مرضاة الله عز وجل والدفاع عن دينه والدعوة 
00 ظ ظ 
نذلك هو معنى العيد كما قد شرعه الله عز وجل . سواء جاء ّْ 
وراء ثسهر الصوم ؛ أو جاء فى قمة موسم الحج الى بيته العتيق ٠‏ [ 
ولكنا نحتفل بالعيد على طريقة أخرى ! ٠.٠,‏ 
نظهر النعمة لنبطر بها » ونتقلب فى الطيبات المختلفة لنحار 
الوان المحرمات كلها . فيا من كبيرة من الكبائر إلا وترتكب فى هذا اليوم [ 
ا 
ْ 
ا 
[ 
: 


احتفالا بتدومه واكراما لجليل قدره ! .. نا 
قاعجب ليوم كان ظليلا برحمة الله وعظيم إنعامه © أن يد : 
فيصبح ملونا بظلل من غضب الله وسوء عقابه .. ! ١‏ 
واعجب لناس يؤمنون ‏ فيما يزعمون ع لود 

الله كفرا » ويعمدون إلى مواسم الخير فى أيام الله تعاتب فيزرعونها 
حعامى وكلشيانا وقرا 1 .2 ٌْ 
ا 
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أسرائيل بعد أن كانوا من خيرة الناس ؛ وبعد أن غمرهم الله بفضله ؛ 


٠٠ «‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا نطغوا فيه فد غضبى 2 
ومن يطل عليه وى ناوا له دل ا ل 

بل اعجب لناس أفاض الله تعالى النعمة على حياتهم » 
سمع الناس على اقوالهم » أو علق أفئدتهم وأبصارهم بما قد تنفثه أثلامية 
فراحوا يسخرون نعمة الله لحرب شريعته ويستعملون السنتهم 
وأقلامهم لإبعاد الناس عن صراطه . حتى جعلوا لانفسهم من السنتهم 
وأقلامهم العجيبة ( صدقة جارية ) تمدهم الى ما بعد موتهم بآثام 
| المخدوعين بكلامهم والمأخوذين بأضاليلهم ! .. 
علا و 


مشكلة تحول القيم !1" . 

أجل إنها متشمكلة المشاكل فى حياتنا » وليس الحديث عنها حديث 
العيد أو رمضان . ولكنه حديث كل مظهر أو قيمة اسلامية فى حياتنا » 
لقد نجح التخطيط الماكر الخبيث فى أن يبقى عليها حتى لا تثار عواطف 
ا الأسلام فى صدور المسلمين »© على أن تفرغ من مضامينها وآثارها 
الحقيقية » ثم تحشى بمضامين وآثار أخرى لا شأن ليا بالاسلام 
ولا تحقق شسيئا من مرضاة الله عز وجل . 

المساجد ! .. لقد كانت المساجد فى حياة امسلمين عثوان 
عبوديتهم لله تعالى ©» ومغتسلا طاهرا يغسل أفئدتهم وعقولهم من 
وساوس الدنيا وشهواتها . 

وكان اذا دخلها 'المسلم رآها تعمج يدروسن العلم كله من توحيد 
وفقه وسيره وتفسير ومنطق وعربية وغيرها . فمهما أصابه خارج 
المسجد من رشائس الشبه ووساوس الالحاد والفسوق ودخائل الريبة» 
وجد فى داخله ما يطرد من قلبه كل شسبهة ووسواس ويئبه عقله الى الحق 
الالهى مؤسسا على أتم تواعد العلم واصدقها . 

أما المساجد اليوم » فهى على كثرتها واتساعها وضخامة بنيانها 
لا تمت بصلة ما الى تلك الرسالة التى أقيمت من أجلها مساجد 
السام فى الامس ! .. اللهم الا أداء الصلوات الخمس فى اليوم 
والليلة' . : 
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وليت شسعرى الى أى مفر يتجه الفقير الذى كان يفر بالأمس من 
زخرف الدنيا ووساوس أصحايها وملاحقة مفاتنها الى مساجد الله 
تعالى » حيث يرى فيها أمن قلبه ©» وطمأنينة باله ©» وتنقله رحابها 
الإلهية الى تصور يوم القيامة وما وراء قنطرة هذه الحنيا من احذات 
الحياة الآخرة .. ؟ الى أى مفر يتجه هذا الفقير اذا أقبل الى المساجد 
فزاغ بصره ما بين تحف السجاد النادرة وروعة التناديل. العظيمة » 
ومظاهر الزخرف العجيب ورأى نفسه مشغفولة فى شر مما قد أراد 
أن يفر منه .. ؟! 
وهى لست متمتلا بارة] يطير كلب الؤمن من لقو :الدنيا ووساوسها 
ومغرياتها » لآن جميع ما حوله مغريات ومنسيات .. ! 
ولقد دخلت ذات يوم الى مسجد من هذه المساجد العجيبة » قما 
كبرت تكبيرة الاحرام حتى انخطف بصرى الى لون السجاد ألذى تحت 
قدمى وزخرفه الرائع العجيب 4 وثشرد فكرى ورأء نوع هذا السحاد 
وثيمته © وما صحوت الى سلات وقراني إلا وأنا النشايل اتن ثلسى عن 
الذى تبرع به والقيمة المالية التى تستحقه ! .. 
ربسا كان فى المسلين من هم أعشن على .حضور التلب وخشية 
النفس منى . ولكنالمساجد ما أقامها الله تعالى إلا لاصلاح قلوبالغافلين 
من أمثالى واعانتهم فى طزيق اللصحر إلى مناجاة ألله . فكيف تصلح قلوب 
الغائلين فى مساحد ين هذا الذوع 5 
فى البناء ونظافة فى المظهر وجدة : الاب اوري مد 
القارىء هذا بذاك . 
متسنايد البوم لأدفظ نئي إلا قليلا ‏ مثابة لعلم ولا مرجعا 
لقن ولا معتسيها م زب ٠‏ وإنما هى لأداء فروض خمسة لا مزيد عليها 
الا أن يتحلق طائفة من الناس على وعظ لا يغنى عن السامعين شيئا 
ولا يكاد يصلح لهم حالا أو يقوم اعوجاجا . 
ونا امم الاصلام فى كينيمن يناما هة] الس ينقبية الخ 
الحالة التى وصفناها تيسر لكثير من الناس أن يكتبوا أو يتحدثوا عن 
الاسلام من هذا الجانب »© يوهم احدهم أنه يتحدث الى الناس حديثا 
اسلاميا مفيدا » وهو انما يتحدث عن فن البناء والعمران » ويفيض فى 
الحديث عن مساجد عظينة البنيان والفرقى والاتساع ؛ وعن أبدع ما 
انتهى اليه الفن العربئ من الزخرفة والنقوثش . 
١‏ عا 3 
وشدمة العركن 1+ انهاين اخمان الت الاضلانية الت من فانها 
أن توجه حياة المسلمين الى صراط الله تعالى وتضبطها بهديه وحكمه . 
وإنما هى ‏ فيما نعلمة من هدى الاسلام - أن يتقنه المسلمون 
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5 ويعكنوا عليه فهما وتدبرا وحفظا » وتخضع له اليابهم وتخبت 
» ثم أن يقودهم ذلك كله الى الخضوع لسلطانه والدخول 


ولكن القرآن اليوم يخدم بطريقة آخرى ! .. 

انه اليومأهم وسيلة من وسائل التطريب ( على أنا لا تمشع 
القارىء كتاب الله بصوته ) » يقرؤه التالى ليطرب الناس © ويقبل اليه 
المستمعون لتهتز بأنفامه رعوسهم ! .. وهو اليوم أهم مادة لتجميل 
فصول الكلام » وتدبيج الخطب والمحاضرات » ولاتخاذه ديباجة اختلف 

حتى اذا نودى بضرورة تطبيق أحكامه والسير فى ظلال سلطائه ٠»‏ 
اختئق النداء فى حلق المنادين ومات قبل أن يبلغ آذان السامعين ! .. 

نهز الرأس طربا لصوت القارىء وهو يردد قول الله تعسالى : 

« يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليون 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ٠ » ٠١‏ 

حتى اذا قام منا من يذكر المسلمين بأمر الله المطوى فى هذا الكلام 
الألسنة نقدا واعتراضا . 


عا جا عا 

نها مشكلة كثير بل أكثر القيم الاسلامية فى حياتنا اليوم ! .. 

نحتفل بها » ونضعها من حياتنا الاجتماعية موضعالتقدير والتبجيل 
ولكن على أن يكون التقدير والتبجيل وسيلة لابعاد هذه القيم عن حياتنا 
العيلية » ولحجزها عن أن تتسلل بالتأثير الى افئدتنا ونفوسنا . 

نقدرها ونجلها طالما هى حبيسة عن السعى الى التأثيز على حياتنا 
فاذا تحركت الى ذلك حركة ما تحول التقدير كله الى حرب وصد 
وإعراض ! .. 0 ْ 

شهر رمضان .٠.‏ وأيام العيد ٠٠‏ ومؤوسهسم الحج 335 المساجد 
وعمرائها .. القرآن وخديته .. كل ذلك يليس اليوم لباسا ظاهره 
التقدير والتبجيل » وباطنه الحرب والتضليل ...! ش 

ولسنا نعنى بذلك التهوين من أمر من يخدم شسيئا من هذه القيم 
على وجهها الصحيح »© وان لم يتمكن من إعطائها كامل حقها » فهو مثاب 
ومشكور إن ثساء الله » ولكنا نعنى بما نقول التحذير ممن يتجمل بالاسلام 
فى التحلى بشىء من شعائره » ضمن حدود الحلية:التى وصقناها »© ثم 

. يتدرأ من تطبيق هذه الشعائر ميادىعء وأحكاما ضمن الحدود. التى أمر 

ظ الله 1 


بها . 


ل 
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للدكتور مجبيد سلام مدكور 


عماد التشريع الاسلامى وفيره من الشرائع السباوية السابقة عليه 

التوجيه الى الخير بانصح والارشساد واستصلاح العباد » ولا يختلف الشأن فى 

ذلك بين أن يكون التوجيه إلزاما وتكليفا أو ندبا أو مجرد إرساد . غاية ما في . 

0 الموضوع أن الالزام بالذيىه بكون على ندر ما فيه من مصلحة راجحة يترتب علي 
تركها فساد يوقع فى عنت أو مضارة . فإذا ما ورد تحذير على لسان الفبارع 

فإن ذلك من شسانه أن يكون فرعا على التوجيه الي الخير والدعوة اليه ؛ على ان 

ش نهى الشارع كثيرا ما جاء بصيغة الأمر التي تدل في الأصل على مطلق الطلب ٠‏ 
لأئه تسم من كل من الدليلين الرئيسيين ( الكتاب والسنة ) بل هو في الحقيقة 

رأس مباحث علم الأصول » لأنه هو الذى يعتمد عليه في 00 باسستخراج 

الأحكام الشرعية التى هى عمدة دراسة الفقهاء » والتى جعل علم الاصول اساسا 


الم 
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للسير فى استخراجها على مقتضاه » ومن الواضح أن الأحكام التكليفية الخمسة 
( الواجب 0 ا الأعم الأغلب حول 

غير أن الأمر أكثر دورانا من النهى قى تصوص التدريخ الاسلامى لكئزة 
متعلتاته » والآن مسائل الاسلا ينا بلى عليه ين كانها أن تستفاد بالأوامر لانها 
مطلوبة على سبيل الجزم وتلك هى ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قوله ٠.‏ ( بنى الاسلام على خمس : مهادة أن لا لا إله الا الله وأن محمدا رسول 
عي م الصلاة ولتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ؛ وحج البيت «( ٠.‏ وؤيضاف 

ل 
هذه الأشياء إذ أن صيغة الأمر لا تقتصر على كلمة أفعل » بل تشمل كل ما ينيد 
الإلزام صراحة أو ضمنا (1) » حتى نفس الأخبار التى يدل السياق فيها على 
طلب الفعل على سبيل الجزم مثل قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين .. » وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد سأله عن 
عمل يدخله الجنة : « تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان .. » روآاه 
الترمذى . 

لهذا وغيره يقدم الأصوليون مباحث الأمر على مباحث النهى » ثم يحيلون 
كثيرا من مياحث النهى عليه ٠‏ يتول منلاخسرد فى كتابه ( المرقاة ) ) > ( إنهم 
يتدمون الأمر لأن المطلوب به أمر وجودى وبالنهى عدمى والادلة أشرف 4 ولأنه 
أول مرتبة. ظهرت لتعلن الكلام الأزلى إذ الموجودات كلها وجدت. بخطاب كن 
فيكون » هذا فضلا عن أنه بالأمر والنهى تتميز الأحكام ويتبين الحلال من الحرام ل( 
ونحن نضيف أن الحلال فى الجملة يستفاد من صيغة الآمر » والحلال أو 
دائرة من الحرام لشموله كل ما عدا الحرام فيدخل فيه المكروه والمباح فضلا عن 
الندوب والواجب » كما أن النهى أحيانا عثيرة يرد بصسيغة الأمر مثل ذروا 
واجتنبوا .. وغير ذلك . 

ومما يجول بالخاطر فى هذا المتام » أن أول تكليف ورد فئ ثمئون البشر 
ما قصه الله علينا فى شأن الانسان الأول منذ خلقه الله فأمر الملائكة بالسجود 
له ثم أمر كدم أن يسكن هو وزوجه الجنة وأن ا لي ا ل 
ما علم الله فيه مضرة بهما فى صورة نهى وتحذير ! إذ يقتول سيبحائه : « وإذ 
قتلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا الس أبن واسكير وكان من الكافرين ‏ : 
وثلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شمثتما ولا د تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين © . 

فأنت ترى أن كل توجيه فى هذا يل تزع ورد تسية الى ها يد 
د يه ا انا لسن ن الى خطورته وإقفاقتا عليهنا من التورط 
فى حمأته . فلما أزلهما الشيطان عنها أمرهما أن يهبطا منها . مما يؤيد آن 
لتعليم والتوجيه أنه أن يكون بصيفة الأمر ٠‏ 


« ولقد بعثنًا م م رمس ان أعيدوا الله واجتنبوا الطسسافوت > 7 


” 
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واحجتناب الطافوت وقد صدر التوجيه الى ذلك يصيفة الأمر ليتبيهنا الى مكانة 
الأوامر فى التشريع والتوجيهات . 


مقهوم الأمر عند الأصوتيين : 


وقد حدد الفزالى الأمر بأنه : القول المتتضى طاعة الملاأامور بفعل 
المأمور به (؟) . وقال البلخى واكثر المعتزلة : إن الآمر هو قول القائل من دونه 
افعل أو ما يتوم مقامه . وعرفه بعض أهل السنسنة بأنه طلب الفعل على وجه 
يعد فاعله مطيعا . وقال الآمدى : إنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء(؟) ٠‏ 

وقد تعددت مسالك الأصوليين فى مفهوم الأمر واختلفت اتجاهاتهم اختلانا 
واسعا . قبيئيا يذهب الفزالى والبيشاوى الى أن ا ك0 
أكان النفسى أم اللفظى ولذا فإنهما يأخذان فى ماهية التعريف أنه القول .. 
اك بشىء غير القول فجعله عبارة عن الطلب النفسى وتابعه 
فى ذلك ابن الحاجب » وقد عرضنا كل اتجاهات الآ ليين وما دار حولها من 
مناتشات فى كتابنا .. الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على 
الأحكام ()) ٠‏ | 

وانتهينا الى أن الذى ينبغى التعويل عليه فى معنى الآمر ومفهومه هو 
الأمر ييمعنى المصسيع والعبارات الذى يعرف بأنه اللفظ الذى يدل على طلب 
الفعل . فهذا هو الذى يدور البحث فى الواقع حول مدلوله من اقتضسائه 
الوجوب أو عدم اتتضائه ذلك »©» ومن اتتضائه الفورية فى الااسستجابة الى 
أداعء المطلوب 6 ومن ابراع الذمة والخروج من العهدة بفعل المأمور به مرة واحدة. 
أم لا بد فيه من التكرار وغير ذلك من اليحوث المتعلقة بالأمر ودلالته على 
الأحكام الشرعية . على أن الأصوليين أنفسهم تنتهى بهم بحوثهم ومناقشساتهم الى 
أن الأوامر الشرعية التى يحكم عليها من حيث استفادة الاحكام هى الأمر يمعنى 
الالفاظ والصيغ(ه) ٠‏ 


الصيغ المستعملة فى الآمر : 


مفهوم الآمر ؛ وبالاستقراء يبين لنا أن الالفاظ التى تستعمل لإفادة الامر لا تخرج 
عن خمسة أشياء هى ٠‏ 


١‏ صيفة افعل : أى كل لفظ يششتق على غرار افعل للدلالة على طلب 
الحدث الذى تشتق منه الصيغة مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ومثل استقم 

؟ ل المضارع المقترن باللام : مثل قوله تعالى : « لينفق ذو سعة من 
سعتهةه » فإن مدلوله طلب الاذناق وكذلك قتوله تعالى :2غ وليخشى الذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعانا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » 
فإن مدلولها طلب الخشية من الله وطلب تقواه وطلب القول السديد النافع . 
وكذلك قوله : « فلينظر الانسان مم خلق ٠٠.‏ » فإن مدلوله طلب النظر والتدير ٠‏ 1 


1 
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 "“‏ اسم فعل الأمر : وهو كما يقول النحويون ما ناب عن الفعل ودل 
عليه ومن أمثلته قول الله تعالى : « عليكم أنشسكم لا يضركم من ضل إذا 
أهتديتم » وقول الرسول عليه السلام فيما رواه أحمد والنسنائى : « عليك 
السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك » وما رواه أحيد 
والنسائى من قول النبى صلى الله عليه وسلم : « عليك بالصوم فانه لا عدل 
له » » وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخارى « مه عليكم بما تطيقون 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا » . 

؟ ‏ المصدر الدال على الطلب : الملصدر هو ما يدل على الحدث دون 
الزمان . ويقول النحويون : إن المصدر قد يقوم مقام فعله فيمتنع ذكر الفعل 
معه (1) . ومن ذلك قول الله سبحانه : « فضرب الرقاب »© يقول الالوس : إن 
الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضانا الى المفعول (/0) . 


ه ‏ الخبر المستعمل فى معنى الأمر ( الجملة الخيبرية ) : ومما جاء من 
ذلك فى اساليب الكتاب والسئة قول الله سبحاته ؛ + والوالدات يرغسِعن 
أولادهن ٠٠‏ » فانها جملة خبرية فى صورتها ومعناها الاصلى . ولكنها مستعملة 
على الوجوب لبعض الوالدات وعلى جهة الندب لبعضهن(8) . ومن هذا القبيل 
قوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم » فقوله : تؤمنون . وتجساهدون 
خبران يمعنى الأمر فهما بمسعنى آمنوا وجاهدوا ولا معنى لبقاء الخبر على حقيتته 
فى هذا المقام . لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وهذا لا يتحقق فى لفنظى 
تؤمنون وتجاهدون فى الآية فيتعين أن يكون كل منهما مستعملا فى الأمر على 

ويقول علماء البلاغة : إن الخبر اذا استعممل بمعنى الأمر فى هذه 
الجزئيات كان آكد من أن يستعمل فعل الآمر نفسه فيها .. وقال صدر الشريعة 
عبيد الله بن مسسعود : إن إخبار الشارع آكد من الانثماء فى مثل هذا لانه ادل 
على الموجود(1) . 


ما تدل عليه صيفة الأمر : 


يسلك الأصوليون فى بيان ما تدل عليه صيغة الآمر متسالك متقاربة فى 
الحملة » ولا يكاد يختلف بعضهم عن بعض إلا.بزيادة أو نقص »؛ أو إشسارة الى 
تداخل بعض المعانى وبعض . وقد اختلفت مناهجهم فى عرضها وعدها وإنا 
نستخلص لك من مجموع ما قالوه أن صيغة الامر قد تدل على الوجوب كتوله 
تسالى « أقم الصلاة » وعلى الندب كقوله تعالى « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » 
وعلى الازشاد كتوله تعالى )2 واستشيدوا شهيدين من رجالكم م«( وعلى الاباحة 
كقوله تعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم » وعلى التأديب كتوله صلى الله عليه 
وسلم لابن عباس « كل مما يليك » وعلى الامتئان كقوله تعالى « كلوا مما رزقكم 
الله » وعلى الاكرام كقوله تعالى « ادخلوها بسلام آمنين » وعلى التهديد كقوله 
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تعالى « اعملوا ما شسئتم » وعلى التسخير كقوله تعالى « كونوا قردة خاسئين » 
وعلى الاهانة كقوله تعالى « ذق إنك أنت العزيز الكريم » وعلى التسوية كقوله 
تعالى « فاصيروا أو لا تصبروا » وعلى الانذار كقتوله تعالى « كلوا وتمتعوا » 
وعلى الدعاء كقول القائل : اللهم اغفر لى » وعلى كمال القدرة كقوله تعالى 
« كن فيكون » © يقول الغزالى : إن بعض هذه الأشياء كالمتداخل(.١)‏ ©» هذا 
وتد ذكر بعض الاصوليين وجوها اخرى على ما بيناه فى كتابنا الأمر فى نصوص 
التشريع الاسلامى ودلالته على الأحكام(! ٠ )١‏ 

وهذا الموضوع كما هو ظاهر من مباحث اللفة لا الأصول »© وإن اكثر 
الاصوليين لم يتعرض له إلا على سبيل الاستطراد أثناء بحثهم فيما تفيده صيغة 
الأمر على سبيل الحقيقة . وإن كان من الأصوليين كالغزالى والآمدى والبيضاوى . 
من أفرد لها بحثا مستقلا » والواقع أنْ البحث فى معانى صيغ الأمر التى تستجمل 
فيها بعيد كل البعد عن بحث الأصوليين » وهو بحث لفوى صرف يرجع الى 
تنوع الاسلوب العربى واتساع دائرة المجاز فيه ٠‏ 


ما تفيده صيغة الأمر على سبيل الحقيقة : 


الآأمر إذا حنت به القرائن التى تعين دلالته فإن الحكم الذى يدل عليه هو 
ما تعينه القرينة . علما بأن المعنى الحقيقى على مقتضى قواعد اللغة لا يحتاج 
الى قرينة معينة للمراد . فمن قال : إن صسيغة الامر حقيقة فى الوجوب أو 
الندب أو الاباحة التى يقتصر اختلاف الآصوليين عليها » إذ يتفقون على أن دلالة 
صيغ الآمر على المعانى الاخرى عن طريق المجاز ‏ لا يرى أن دلالة الأمر على 
شبىء من ذلك تحتاج الى قرينة »© وإنما يحتاج الى القريئة لصرفه عن المعنى 
أن صيفة الأمر مشسترك بين عدة معان » ومنهم من يرى التوقف . فوؤلاء 
لا بد عندهم من القرينة لفهم المعنى المراد ٠‏ 

هذا وينبفى التنبيه الى أن وجود القريئنة مع بعض الصيغ مما تختلف فيه 

القائلين بأنه حقيقة في الوجوب لوجود قرينة © بينما يرى القائلون بأنه حقيقة 
في الندب أن دلالته علي ذلك بأصل: الوضع لا بالقرينة »© ومن ذلك أختلافهم فى 
مفاد الأبر بالمكاتية فى قوله تعالى « فكاتبوهم إن علمتم فيهم شيرا وآتوهم من 
مال الله الذي آتاكم » . والأمر بالانكاح في قوله تمالى : « وانكهوا الأيامسي 
فلكم وه 6 علي ما بيئاه في موضعة(؟ 1) ٠‏ 

أيا أذا انعديت القرائن . فإن حقثيقة ما تفيده صيغة الأمر موضسع خلاف 
و أصبع دي الأصونيين 6 و مث ر نميه على ذنك اختلاف 0 بيدهم في متأهجهم 
الاجتهادية واستنباطهم لأحكام الفروع الفقبية ٠‏ 

١‏ فاأههور على أن صيم الأمر تدل فى الحقيقة على الوجوب »© واختلفوأ 
قيماأ بينهم عل ولألعما على الو معو جا الو ضيعم أم بالشر 2 أم بالعقل و استدلو أ علي 


2 


أنيا لأوهو ب بحملة أدلة نستخلص. من جملتها الأتي * 900 1 
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إذا دعاكم » ؟ فهو استفهام توبيخى دل على أن الآأمر يفيد الوجوب . 

ب ) تارك الامر مخالف وقد توعد الله مخالف أمره بالعذاب « فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 0 . 

ج ) وصف القرآن تارك الآمر بأنه عاص ومن ذلك قول موسى لاخيه هارون 
فيما يحكيه القرآن : « أفعصيت أمرى » وكل عاص آثم » يقول الله « ومن يعصٍ 
الله ورسوله فإن له نار جهنم مه »0 فتارك الأمر معذب ولا معنى للوجوب 
الا هذا . 

د ) ومما يقوله البزدوى لاثبات أن الأمر يدل على الوجوب فى اصل الوضع 
قوله : إن الآمر موضوع للطلب وإذا ثبت هذا كان الكمال أصلة فيه . فقت 
أعلاه وهو الوجوب . . 
المالكية وقول أكثر الحنابلة وقول جمهور المحدثين إن صيغ الامر تدل على الندب 


فأتوا منه ما اأسستطعتم .٠‏ » فقد رد النبى الأمر الى المشسيئة وذلك ينافى 


؟ س ويرى بعضن المالكية أن صيغة الآمر حقيقة فى الاباحة . لآن الصيغة 
لطلب الفعل وأدنى درجات الطلب الاباحة . وهو رأى غريب لم يتجه اليه أحد . 
مجموعات : فمنهم من يرى أنها مشترك بين إفادة الوجوب وإفادة الندب والقرينة 
هى التىتعين أيهما المراد . ومنهم من يرى الاشتراك بين الوجوب والندب 
والاباحة » ومنهم من قال إنها مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد ايضا ومن هؤلاء 
الك ف 5 5 0 

ه ‏ وهناك من يرى أن صيغة الامر مشترك معنوى . أى القدر المشترك 
الذى هو الطلب الشامل للوجوب والندب . وهذا الرآى منسوب للماتريدى 
ومشايخ سسمرقئد . 

1 - وهناك من قال بالتوقف وهو المنسوب الى الاسفرايينى والقاضى 
عبد الجبار فقد توقفا عن مأ هو موضوع من الوجوب أو الندب وقيل إنهما توتفا 
م موضوع له على سبيل الحقتيتة أصلا من الوجوب أو الندب أو 
عير 0 

٠‏ وقد بينا هذه الآراء بأدلتها » ومسالك الأصوليين فى عرضها فى كتاينا 
الآمر فى نصوصن التشريع. الاسلامى!17) . وانتهينا الى أن حقيتة الام بأل 
وضع اللغة لا تفيد إلا مجرد الطلب . فإنها أكثر ما تستعمل فى الطلب الدائر بي : 
الوجوب والندب ولا يعنينا أن يكون ذلك الاستعمال على سبيل الاشستراك اللفئ 
الذى يقتضى أن تكون موضوعة لكل واحد منهما بوضع خاص . أو الاشتراك 
المعنوي الذى يقتضى أن تكون موضوعة للقدر المشترك » فالقدر الذى نستطييع 
أن نطمئن اليه أن هذه الصيغة تارة تكون فى الوجوب وتارة تكون فى الندب؛ وقد 


يكون أستعمالها فى كل منهما على سبيل الحقيقة ألتى تقتضى فى الشضسترك 


5 .0 
الصيفة هوه 
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ْ ثم ننتهى من هذا كله الى أنها تدور بين هذين المعنيين : الوجوب والندب 
ولا نجزم بالدلالة على احدهما إلا اذا أيده دليل آخر من أدلة الشريعة . 


ما يدل عليه الأمر بعد الحظر : 


يرد أحيانا الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى بعد حظر سابق وذلك مثل 
قوله تعالى « وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله « غير محلى الصيد وأنتم حرم »6 
ومثل قوله : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » بعد قوله « إذا نودى 
فى شأن النساء : « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله » وذلك بعد قوله : 
« فاعتزلوا النساء فى المحيض » ومثل ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال . 2 كنت نهيتكم عن زيارة التبور آلا فزوروها م ©» ا( إن 

وقد اختلفت مناهج المجتهدين من الأصوليين فى مقاد الأمر بعد الحظر ©» 
واتجهوا اتجاهات متباينة على ما بيناه تفصيلا فى موضعه(؟١)‏ »© وإننا نعرض 
قال : ان وقوع الامر بعد الحظر لا اثر له ويبقى على ما كان قبل الحظر . ومن 
هؤلاء صدر الشريعة الحنفى وبه قال ابن تيمية إن كان الأمر من نفس الحاظر ٠‏ 
ومنهم من قال إنه يفيد الوجوب وبه قال المعتزلة والرازى والبيضاوى من 
الشافعية وقالوا :إن سيق الأمر بالحظر لا يفير من دلالته ولا تعتبر قريئة 
صارفة ٠.‏ وبهذا يقول ابن حزم إذا كان الطلب بلفظ الأمر خاصة © ومنهم من 
قال : إنه ينيد الاباحة وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين وابن السبكى الشافعي وهو 
اختيار الكمال بن الهمام الحنفى © ومنهم من قال إنه يفيد الندب وقد نقل هذا 
صدر الشريعة »© ومنهم من توقف كالغزالى والآمدى وإمام الحرمين ٠‏ 
أثر الاختلاف فى دلالة الأمر فيها على الأحكام الفقهية »6 ومن ذلك مأ فهموه من 
قوله تعالى : « يا أيها النبى إذا طلتتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
وأتقوا الله ريكم » الى قوله سبحانه © « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ٠‏ 

نقد اختلف كل من المفسرين والفقهاء فى مقتضى الصيفة وفى متعلق 
الافمهاد فقال الإمام الرازى الشافعى : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند 
الرجعة . وهذا الاشهاد مندوب اليه عند أبى حنيفة »6 أما عند الشافعى فوأجب 
ني الرجعة مندوب اليه فى الطلاق("1) . ونقل القرطبى المالكى مثل ذلك وزاد 
عليه أن أحمد بن حنبل أوجب الاشهاد فى الرجعة فى أحد قوليه(/ا1) »2 وجاء 
في تفسسير المحيط لأبى حيان أن ظاهر قوله (وأشهدوا ) وهجوب الاشياد في كل 
من الرجعة والطلاق(18) ٠‏ وتنص كتب الحننية على أنه يستحب الاشنهاد على 
الرجعة لزيادة الاحتياط(19) ٠‏ بيثم يتول ابن رشد المالكى : تشبيه هذا الحق 
ماكر الحتوق يقتضي أن 0 يكب الاأشهاد 5 كان الجمع بين الكقيأس والآية 
ي#تضي حمل الآية على الندب وهو :مذهب مالك(.؟) . ويقول الرملي الشافعى ٠‏ 
اذهب الجديد للشافعي أنه لا يشترط الاشماد على الرجعة بناء على الأصح من 
أنهأ فى ككم الاستدأمة بل يندب 6 وصرف الآأمر عن الوجوب أجماعهم على. عدمة 
ف الطلاىق نكذا الآيساك . وفىي القديم أشتراط الإقشهاد(! ؟) ٠.‏ وينقل أبن 
عدامة الحنيلي روأيتين عن الحنابلة في الفشمهادة علي الرجعة إحداهيا تجب لأن 
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ظاهر الآمر الوحوب ؛ والثانئية لا تجب مع حمل الأمر على الاستحباب (9؟)) . 
ويشترط ابن حزم الظاهرى لصحة الرجعة الاشهاد وإعلام المطلقة(؟؟) . بيئما 
يرى الجعفرهة أن الأمر ينيد الوجوب » وأنه متعلق بالطلاق لأنه المقصود الاأصلى 
قى النص (1؟) . ويرى الزيدية أنه لا يجب الاشهاد فى الرجعة » والأمر وإن كان 
للوجوب فإنه عائد الى التسريح مخافة الانكار لكنه فى الرجعة مستحب (ه؟) . 
وقد اتجهنا الى إفادة الأمر للندب فيهما » وهذا لا يمنع إلزام ولى الأمر بالاشمهاد 
إفادة الوجوب فيهما("؟) . ْ 

وبالنسبة للأمر بعد الحظر فإننا نستطيع أن نقول : إنه يعود الى ما كان 
يقتضيه الامر قبل الحظر من وجوب أو ندب وإن كان يكثر فى إفادة الاياحة لكن 
بمعونة القرائن أيضا مما دفع الأكثريين الى القول بأنه يفيد الاباحة . 

وإننا نختتم الموضوع فى مقال آخر نتكلم فيه عن الأمر.فى نصوص التشريع 
الاسلامى من ناحية إفادته طلب الفعل مرة تبرا يها الذمة آم لا بد من التكرار > 
وهل يقتضى الأمر الاستجابة على الفور أم لا يقتضى ذلك ..؟ 


(1) راجع لنا فى تفصيل ذلك كتاب « الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على الأحكام » 
مطبوع سنة 1951 . دار النهضة العربية بالقاهرة . 

(؟) المستصفى هت أ اص 541١١‏ . 

(؟) الاحكام التمدى ده ؟ عي 188 . 

(14) من صفحة 99س 55 , 

(68) المرجع السابق من كذ هس 1١,4‏ , 

(1) أنظر التوضيح والتصريع < ١‏ ص .؟؟ . 

(/1) روح المعانى ه ١ا‏ ا ص 55 . 

(8) الجامع لأحكام القرآن جه ؟ ص ١5١‏ , 

9) الترضيعح < ؟ا ص ؟1.. 

. 519 ص‎ ١ المستصفى ه‎ )١٠( 

(11) من صفهشة 1١١‏ ب 199 , 

(19) الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ص 10/50 - 1439 . 

19) من صفحة 19197 س 15 . 

(15) الأمر فى نصوصي التشريع الاسلئمى من صففة 149 .8957 , 

(186) من صفهة 191 199 , 

(15) التفسير الكبير ىه ؟ ص )؟ , 

11) الجامع لأحكام القرآن ت 18 ص !12 , 

(18) ه م ص 38365 , 

(15) الهداية والفتع < ؟ ص 159 , 

(.؟4 يداأية المجتهد ه ؟ هى ,.”# , 

لقف الخماج وقرهه ده لاا هي 55 . 

(؟49 اللفنى ه لاا ص انز . 

(409 اللهني كت ١.‏ هن 6.؟ , ' 

(1؟4 قلأنه اندرر فى بيان أآيات الاحكام ته ؟ ص 18؟ , 

(6؟) ايمر الزشار د ؟ مي 7. ا . 

50 انكثر جا قثناه فى همشضعة 1,5 , 
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للأستاذ ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 


من لوازم الإيسان 


المؤمنون بوجود الله لا بد أن 
يؤمنوا بصدقه »© وبمعقولية شرعه ٠‏ 
لآن من لوازم الايمان بالله ٠‏ اليقين 
التام بأن هذا الوجود ( بما فيه ) خلق 
الله .. وخالق الخلق اولى بتنظيم 
حياتهم » لأنه أعلم بها يصسلحهم 
( بحكم أنه خالقهم ) .٠‏ وبحكم أنه 
موجد الحقيقنة » وان الخلق 
يكتشفونها .. وموجد الحقيقة أولى 
بالاتباع ممن يحاول اكتشافها .. 

وهو أحق ‏ بحكم أن الكون ملك 
الله ؟؛ فكان أحق بتدبيرة .. 

أما من يؤمن بالله ولا يطبق شسرعه 
فايمانه مزيف »© لأن عدم التطبية 
عصيان 6 وححد لحقه فى التديير 3 
وضك فى صحة ومعئولية شرعه ؛ 
كل هسسندة مخرجة مسن آأللة 0 


وطرمتكة آل شترع الله تومن مك 
الكتاب والسنة »6 وهذه التتمسوص 
لها ( بحكم القسمة العقلية ) . 
ناحية ثبوته عن الشارع 5 

ناحية صحة دلالته هه 


والوجه الثالث : نقد مقتضى 
النص الذى صمح ثوتهك وصحت 
دلالته ٠.‏ 1 


والوجهان الآولان واجبان على 
المجتهد لا يعذر. بعدم تمحيصهما مع 
قدرته .. والوجه الثالث : كفر 
ودلالة فلا يسع المسلم إلا تطبيقهة مه 
فان توقف فلا يخلو من أن يسكون 
معائدا أو شماكا في صدق ريه 4 أق 
مقييا دينه بالسيو والنقمي »4 مجولذ 
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له ؛ وكل واحد من هذه الامور مبيح 
للدم » مخرج من الملة . 

والعقوبة الشرعية من المسائل التى 
والدلالة . اذا توقف فيها مؤمن بالله 
لم نزد على مجادلته بقولنا * قال 
الله > وكال رنسولة 6 بالتص الشتحيم 
الدلالة والثبوت . . فان كان مِوْمنًا 
حقا انصاع وانقاد لأمر ربه © وقلبه 
وأجحف . 

أما الملحدون ماد ينقادون لشرع 
الله » لانهم لا يؤمئون بالله ؛ والايساي 
بشرعه فرع عن الايمان به 5 
وهؤلاء يغفالطون المؤمنين بحجج 
العقول فن غبرهرا!) +:. والقناء 
العقوبة .. ولايمانى بأن شرع الله 
شرع من خلق الحقيقة دلفنت الى 
هذا 'النقاش العقلى لكل من ينكر 
العقوبة الشرعية .. وأنا على يقين 
بأن للمسلم من وضوح الحجة 
ما يختال به على كل الافكار المتعفنة 
وأن أرتادت الجسامعات الاجنبية 
وتباهت بالؤهلات العالية .. !. 
والسر فى كلك : ان السلم يضر 
حقا:» والحق عملاق فى كل مطرح * 
ولتحرين موقدوح البحث احي الت 
الانتباه الى أن العقوبة الشرعية 
متنوعة من حيثيات كثيرة. .٠‏ وهذا 
حيثية » فآثرث أن أذكر المنهج العقلى 
العام في الشريعة لحماية الجتمع من 
وأحد هو بوضوع القصاص ف انف 
وليلاحظ. أن منهج من سنسيبحث 
معقولية العقوبة ” الشرعية عليه أن 
يلاحظ المفارقة بين أمرين : 1 
أحدفيا : نوعية العقسوبة ( فى 
كميتها وكيفيتها ) ٠‏ 


.وانما يمتثل بأطلاق ... 


: العقوية في ذاتها . 
ع العقوبة س كدية وعينية 


امتبعقة > ؤاتيا تيدها ناير اد البر انين 
الدالة على وجود الله وكعساله 
ووحد أنيته مه قاذآ تقررت حقيتية 
الايمان ؛ فليقل المؤمن : أن الحق 
-0 الكامل لسرن ا بأن أجلد الزانى 
لم دراي بتسسعين أو بسكة وعشر 
فذلك محضص | رآدة ألله و لعب سك م 
ايانا 6 لا يحق لنا أن نقدم بين يديه 
.٠‏ والقاعدة أن ما لا تظهر حكمته 
محمول على التعبد المحض 6و٠‏ 
وبرهان التعبيد هو برهان العقيدة ) 
ناذا ظهرت الح كمة فلا بأس من 
الاستئناسن بها » فريما قال المجادل : 
لم جعل ربنا عقوبة المحصن الرجم 
ولم يجعلها ضربة بالسيف .. 8 هنا . 
قد طوج الحكية 00 أ 8 
ال تبددت فيه الما ةّ الجماع 
الحرام .. وريما قال المجادل : لم 
كان هذا التيديد بالرجم ولم يكن 
بالوخز بالابر .٠.‏ 

وريما كال اللؤنق 4 ان الوخير 
بالابر ميتة بطيئة © والعذاب فيها 
أشد فنافى متصد القسارع 
وسسمواء أحصلت القتنساعة وانقطع 
النزاع آم لم تحصل ولم ينقطع فلا 
يجوز للمؤمن أن يركن الى الحكبة 
الملنونة فى تحديد الكمية والكينية 
وليصر فى 
الذى هو برهان العقيدة ٠‏ 

أما العقوبة من :حيث أنها عقوبة 
5250 نتثبت بالنقاقى المعقلي المجرد 6 ناذآ 
ثبتت في ذاتها فلن يتم تنفيذها حتى 


7 ؟ 4 تبرير لسر رو وي برو الع يور وز لوو للد ولعي اميك وريد 


متلمين بهو آزها , 


ل 
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يعرك اتفجديرها كدية وعدية + ومن 
عنا يلتنت المسلم مرة ثانية الى 
مسألة العقيدة يدلل على كمال الله 
والوهيته ليصل الى نتيجمة : أن 
اختيار خالق الخلق اولى لنا من 
اختيارنا » لآن شرع الله ميرأ من 
السهو والجهل والنقص ٠‏ 

أما البشر قهم الساهون اللاهون 
مهيا بلغ علمهم » فهم محكومون 
بزمانهم ومكائهم وشهواتهم ٠‏ 

وان لعقوبة الاعدام أحكاما فقهية 
كثيرة تتعلق بالقصد وعدمه » وبكيفية 
الاستيفاء 6 وبمن له حق الاسستيفاء 
.. الى آخر تلك الاحكام فلن نمس 
منها الا جانب حتميةالعقوبة ووجوب 

المنهج العقلى العام فى الشريعة 

لحماية المجتمع من الجريمسة : 

يلاحظ أن العقوبة مرتبة على 
جريمة بعينها » ولكن الفاحص يدرك 
أن الجريمة فوق مستوى العقوية ©» 


لأن الجريية سلسلة مخالفات شسرعية 


فجاءت العقوبة حدا فاصلا . خذ 
مثال ذلك : القتل ينجم عن شهوة 


غضبية فى الجبلة البشرية » وقد 


الغضبية بالحث على الحلم ومكارم 
الاخلاق والمسامحة والرحمة وتجنب 
هوشة الاسواق والنهى عن الممازحة 
بالسلاح وتهديد القاتل بالخلود فى 
المخدرات ومن يبيسسسورة الفضبه 
الطائشة »6 والنهى عن منسسيبات 
النزاع كالتمار وبيعم الفرر ٠.٠‏ ثم 
جاءت المقاصة فى القتتل حدا فاصلا 
بعد تخطى كل هذه الحواجز ٠‏ 
يقتضيها العقل ولأ يستحسمن غيرها ؛ 
الشرعية . 


قال تعالى ؛ « وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤّمنا الا شخطأ ) ٠.‏ 


وقال : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابيا عظيما » 3 

وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام ( كما فى صحيح البخارى ) : 
« لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه 
ما لم يصب دما حراما » ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم ( كما 

صحيح اليخارى أيضا ) ٠‏ « أن 
من ورطات الامور التى لا مخرج أن 
أوقع نفسمه فيها سفك الدم الحرام 
بفير حله ») . 


وخذ مثالا آخر لذلك المنهج العقلى 
العام من جريمة الزنى فانها 
تنجم عن شهوة بهيمية فى الجبلة 
البشرية » وقد هذبت النصوص هذه 
الشهوة بالامر بفض اليصر والسمو 
بالغريزة والتأكيد على من يجد الطول 
بأن يتزوج والعزم على المؤمنات بأن 
يسترن زينتهن وبالنهى عن دخول 
البيوت بغير اذن وبالامر بخئض 
الصوت و٠‏ ولم يوحب الحد الا 
بشروط لا تتوفر الا اذا كان السسمفاح 
علنا » فجاء الحد حكما عازما جازما 
بعد تخطى كل هذه الحجز ٠.‏ 


مالجد فى نوافل هذا الدين ترويض 
على عزائمه .. . 


فصح أن العقوبة الشرعية جاءعت 
بعد تخسطى عدد من الحمدود 
والتعليمات الشرعية » وصح أنه لولا 
ذلك التخط المتتايع لا كانت هذه 
الخريية 


ومن المسه به أن المعسامى يضر 
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المسغائر يجر الى اللكبائر و الذين 
0 فى أعينه الجري 
التى هى جريمة بنت جريمة »© وهذا 
ما لاحظه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله : « لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن 6 ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربما وهو 


مؤمن اه 
تعلق نفاة المقاصة فى النفئس من 


القانونيين بأمور أهش. من أعواد 
الخروع مه فقالوا 6 ان القتل قنسوة 
ووحشية .. وأن أمور الناس يجب 
أن تقوم على. الرحمة والعطف ٠.‏ 
وقالوا : أن القتل مقاصة لا تردع 
الأنه يموت لجس مسرم ولا تمسو نت 
الجريمة »© ولآن الاعدام لا يخيف من 
0 يعرف أنه سميقتل اذا قتل ٠.‏ 
وفالوا : أن الاعدام يفقد المجتمع 
ا 


نشسمين 3 5 
وقالوا : أن المجرم غير مسئول 


عدن اجرامة 55 وأئما : 2 تقع المسكولية 
ري ل حيانية . 

وتدمسع هذه الفلسفة المريمفسة 
ونناتقفها من ثلاثة وعشرين وجها هى 
كالمالي : 

الأول : أئنا لا نساري فى وجوب 
مدر أل كمس حمة وائما يرهم الله من 
عياده آي بضاد 6 ولسكن الأرحمة 5 


تقصسور يتعطيل المقوية 4 وإئما تقسم < 


مق مصجسة 5 العماهير و الضعقامء والمساكين 
0 1 المعصومة دماق هم .6 قأذآا 
لم م 3 المجرمين بالعقوية فائما نجنى 
الأخلال بحماية امنه 


علي أجتمم : في 


للمجني عليه 4؛ والرحية أن تمسح 
دمعة أوليسائه بتطبيق المتوبة على 
الجانى . 
والآمة الصالحة هى التى لا يضيع 
الحق بيئها نك 0ه بهذين 
ليت :ان د ليده 
و 
الظالم ل ب ل 
تعتير نكسة فكرية .. وأظلم ست 
10 الناس للنامس هه 0 
والرحمة رقة عاطفيسة قلا تمنم 
المسلم من رحمة جان مسلم ينفذ فية 
حكم الاعدام فيستففر له ويرجو الله 
أن يجعل ذلك طهرة له ويشفق على 
اخوانه المسلمين من تكرر هذا المنظر 
.٠‏ ولكن لا يجوز أن تتعدى ' هذه 
الرحمة آلى تعطيل الحد .. 
وهذا ما لفت اليه القرآن الكريم 
فى عقوبة الزنى فى قولى تعالى ٠‏ 
« ولا تأخذكم بهمسا رافة فى دين 
الله ) . 
ألفالث ّ أن رهمة الجاني رحمة 
تحول دون معأقبته وضع للامور فى 
غير موضعها . لأن رحمة الجانى ان 
كانت خيرأ يعارضها مفسدة الاخلال 
بالأمن ومفسدة تضييع الحق ومنسدة 
عصيان الشمرع ا 
ومن بدائه العقول © الصلحة 
تعطل أذا عارفتنا و أرجح 
مثها ٠.‏ 
وقلنا : قد لا تكون رحمة الجانى 
خيرا الأنه لا يوهد أى' شىء يتمحضص 
للخير أو الشر ٠.‏ 
الرابع ٠‏ أنه لا يملك رحسسسة 
الجانى . تت رحمة تصول 0 كد 
الحق منه الأ من يملنك الحق وهو 
المجثى عليه أو وليه .. ولهذا فالولى 
مأمور بالرحمة والصسئح © ثهذه 
الرهية ليست من حق القائون 6 
ولا من حق السلطان 4 ولا من حق 


00 
كتمهم 
لحتيم ٠.‏ 
اك 
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الخامس : ان رحمة الجانى ‏ 
بتعطيل العقوبة ‏ تأييد للجناية .. 
فاهدار دم معصوم على يد سقاح 
كثم ( بحكم القانون ) اشمتراك مباشر 
فى الاثم : لآن من المشاركة التأييد . 


السادس : أن تعطيل العقوبة 
الشرعية تشجيع للجريمة بطريق غير 
مباشر ( من وجه آخر ) لأآن أولياء 
القتيل لا يصبرون على مضض» ولأنه 
السبيل أمام كل مجرم ( ما دأم أنه 
يضمن حياته ) ٠‏ 


السابع : أن تنفيذ العقوبة فى 


الجائى جار على قاعدة منطقية تؤمن 


بها كل العقول » وهى أن الجزاء من 
جنس العمل فلا ظلم ولا تفريط فى 
مقتاصة عادلة ومحاصة دقيقة 0 


الثامن : أن اأصدق البراهين 
ما جرب .. والتجربة دلت على أن 
العقوبات ضرورة حتمية لحفظ النفئس 
.. ويزع الله بالسلطان ما لا يزع 
بالترآن ٠‏ 

ولم تقع الفوضى وتهدر الدماء 
وتتألب اللمصوص آلا فى مجتمع 


انفصلت فيه سلطة القانون عن واقع: 


المجتمع ٠‏ 
التاسع : انه من الافضل الا يخسر 
المجتمع أى نفس فى غير جهاد 
مقدس » ولهذا المبدا حرص الاسلام 
عصي لك الدماء ولا ريب أن 


اعلى عصب / 
استحياء الجانى هلاك لننوس كثيرة » 


وهذه من بدائه القرآن فى نصه ٠‏ 
0 ولكم فى القتصاص حياأة » . 


الماشر : أن استحياء الجانى 
مينى على الرغبة فى تكثير سواد 
المجتمع بألا يخسر نفسين » ولكن 
الثابت عقتلا أن المجتمع يخسر 
نفوسا كثيرة باستحياء الآثبين .. 


الحادى عششر : أن القاتل حرم 
غيره الحياة فليحرم الحياةة مثله » 
فهذا حق لا تسقطه الرغبة فى تكثير 
سمواد المجتمع .. ولا مجاللليعارضة 
بين حق واجب وأمر مستحسين ٠‏ 

الثانى عشر : أن تعطيل العقوبة 
قائم على مثالية موهومة تستبشسع 
منظر القتل . ش 


ونحن نقول : ان سر المعقولية فى 
بشاعة العقوبة .. ونقول (مرة 
أخرى ) : ان الجريمة أيشع » ولا بد 
للانسانية من سيف يحميها . ولولا 
بشساعة العقوبة ما ارتدعت 
النفوس . ولم يأمر الله يبحضور 
طائفة من المؤمنين الا لاحياء الحدود 
واعلاذنهف ا تترتدع النفوس التى 
تستبة منظر السيف فى. خبطاته . 


الثاث عشر : أن الناس ليسوا 
فى جملتهم على مستوى المسئولية 
اتتضت حكمة الله ( كما هو معاين ) 
أن فى المجتميع تفوسا شريرهة لا 
يردعها خوف من الله فى يوم مؤجل 
ولاحياء من المجتمع » فلا ترتدع الآ 
بعتوبة عاجلة منظورة .. وردعها 
بالقتل يعنى عصمة المجتمع من 
شرها . 

الرابع عشر : ان الجريمة ظلم 
والعقوبة مجازاة وردع ومقاصة » 

الخامس عشم : أن المبدا العادل 
والقانون الفكرى الصحيح الذى 
تجمع عليه كل العقول السليمة ١‏ أن 
يكون المجرم مسئولا عن اجرامه ©» 
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وهذه المسئولية تسستوجب عقوبة 
تخف لأمر يتعلق بارتياط المجرم 
بجريمته © وذلك الرباط هو « قصد 
الجريمة بغير حق » . ولسنا نطل 
على هذا الرباط من زاوية الوراثة 


والبيئة باجمال » بل نطل مع الزاوية 


التى لها تأثير فى القصد »؛ فالمجنون 
يحجز ولا يقتل »© لأنه غير قاصد © 
أو قل ١‏ لآن قصده غير معتبر .٠.‏ 
ومن أراد أن يرمى صيدا مياها 
فأصاب آدميا معصوم الدم غير قاصد 
قتله » فلا يعدم »© لأنه غير متعيد 


الكريية ٠٠‏ ومن شرب آخر يعما 


العادة والعرف لا تقتل . 

والتعدى بآلة لا تقتل غالبا دليل 
يوجد ما ينافى هذا التصد ؛» كأن 
يكرر ضربه وهو مريض © أو يعيد 
ما هئالك من حزئيات وتحفئلات 
ومقارنات دقيقة تحفل بها كتب 

السادس عتمر : ان الذين لديهم 
أمور وراثية كتوتر الاعصاب أو 


جريمتهم ما دام انهم يخططون 
للجريمة بتنظيم قاطع على ذكائهم 
وتعمدهم » وما داموا يعرفون اتهم 
بالجريمة يحرمون أخا لهم حظه من 
الحيبة ويتركون أولاده لليبؤوس 
والشقاء 58إ) 

فتحن بين أمرين : هيا القتصد » 
والحافز على القصد .. فلا نقتل 
آلا التاصد »© ولا نغتفر من الحوافز 
الا ما كان حقا .. فالبائس الذى 
يقتل تاجرا ليأخذ ماله لا يبرر جريمته 
أنه بائس فى حياته » لآأن يؤسه ليس 
حقا متعينا على التناجر .. وانما 
البؤس والبحبحة قسيمة من جعل 


يدن 


هذا أصم وهذا أعرج وهذا أعمى 


وهذا مجنونا وهذا قوى البنية 


مكتمل الخلقة جميل الطلعة ميسوط 
الرزق مشروح الخاطر . 
والحشاشن الذى يقتل محسادثه 
أعصايه لأمر واحد شساهدناه وعايناه 
وهو أن هذا الصنف من التسساسن 
كثيرون 6 ولكنهم ضبطوا أعصسابهم 
على رغمهم لان المدالة لا ترحم 
وسسيوف الله مصلتة 3 وما هذه 
القوة من جنود وسيوف وحشود 
الا سلطان الولى الضعيف .. أولم 


ولهذا لو أخذنا بما يسمونه وراثة 
وبيئة وسلطة وسوء تربية وحرمانا لما 


وجد على ظهر هذه المعمورة مجرم 


السابع عر : أن البائس يتعجل 
يعامل بنتيض قتصهه والعدل الا 
نعالج بؤسا ببؤس ولا ريب أن 
اسقاط حكم الاعدام هنا تبرير للجريبة 
.٠‏ وهذا التبرير يعنى ذلك العلاج 
المرفوض عقلا . 

الثامن عشر : أن تعطييل حكم 
الاعدام بالردع اقتصار على جزئية 
من العلة » فآننا تقول : الاعدام 
ضرورة للردع » وعلى فرض أنه لا 
يردع ( وذلك باطل بيقين ) فلا يسقط 
الا برضاه .. فالحق حق واحب 
الاعدام لا يقضى على الجريمة » لأثنا 
آيسون من مجتمع مثالى ملائكى. لا 
يجرم ولا يخطىء © ولكننا نؤمن بأن 
المجرمين يقلون فلنطاردهم . 

ولا ريب أنه بقلة المجرمين تقل 
الجريمة لبديهة أن لا جريية بدون 
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مجرم »© ولبديهة أن ما لا يدرك كله 
السبب ولا نملك ما يتسيب عنه »؛ الا 
أن هذا السبب ناجح فى الغالب ©» 
فلا يجوز لنا (عقلا) أن نترك ما نملكه 
لشىء لا نملكه كما لا يجوز أن نترك 
أمرآ راجحا لأن هناك احتمللا 
مرجوحا » والا كانت نكسة فكرية . 


التاسع عشر : أن تولهم مطاردة 
المجرم لا تقضى على كل جريمة منيثئق 
من القول بعدم جدوى الاسسباب » 
وهذه نكسة كما قلت 6.6 


ومن ناحية ثانية فذلك القول كلام 
مجمل لأن المجتمع الذى يسود قيه 
نظام الاعدام بحق يقضى قضاء ميرما 
على الاجرام الجماعى لآتفه الحوافز 
.. وقلما وجد من يرتكب جريمة 
التتل آلا لحافز قوى جاء نتيجة لسوء 
تصرف المقتول ٠‏ 


بيقين أن مطاردة المجسرم 
تقذضى على شكل مروع من اشكال 
الحريمة . 


بالعقوبة أمر مجرب كما بينته 
آنفا ‏ وائما غلط النافون بظنهم أن 
الناس كلهم لا يرتدعون بالعقوية 
وغلط المثبتون بظنهم أن الناس كلهم 
يرتدعون بالعقوبة ٠‏ 

ومذهبى : أنه يحصل ردع . 
والمرتدعون هم الجمهور بيد أن من 
كتب الله عليهم الشقاء لا يعتبرون 
بعقوبة غيرهم فيرتدعون ٠‏ 

فهذه ثلاثة أمور * ارتداع بالجملة 
خيرآ كثيرا . وعدم ارتداع بالجملدة 


الا أن التهجرية اثبتت ارتداع 

وارتداع ولكن ليس بالجملة .. 
لا ريب أن ارتداعا ليس بالجملة خير 
من عدم ارتداع بالجملة . والشاهد 
على هذا أن الحريبة فى المبلعة 
العربية السعوحة عان 1991 ضاءء 
ليست كالجريمة فى النصف آلاول من 
الترن الرابع عشر للهجرة من ناحية 
كميتها وكيئيتها 1 

فان قالوا : هذا عامل الحضارة 
الاول من القرن الرابع عشير فى 
بلادنا هى الجريية ذاتها ( كما 
وكيفية ) عام ١4[‏ ه فى ألبلاد 
التى هى أكثر منا أنسياقا للمدنية . 


الحادى والعشرون : أن الاجرام 
هو الاجرام ان لم ينتج عنه ارتداع 
59 مفاح آخر فان ٌ لمجتمع على أقتل 
تقدير تفادى شرا »© فتقليل السفاحين 

لحة مائلة ان تعذر ارتداع كل 
السفاحين . وهذا غير احد الوجوه 
السابقة لآن ذلك الوجه عن تقليل 
المجرمين من ناحية القضاء عليسهم 
قد ستريح ل مجتمع من شر هم 5 

الثانى. والعشرون : أن قول 
الاسكندنافيين : عملية الاعدام لن 
تحقق العيرة ما دام الاعدام لن يخيف 
مغالطتان : 


أولاهما : أن الجهل بالقانون لا 
يبرر تعطيله » وليست معالجة الجهل 
بالقانون. فى تعطيله بل لا بد من 
أشاعته .. ولا ريب أن الانتصاف 
للدماء المراقة فى كل جمعة على 
وقوسن الاشهاد سينبه كل من لآ 
يعرف لأن يعرف »© وليس يخفى اليوم 
. الاما لا ايكون ٠‏ 


رذن 
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وأخراهما : أن من لا يعرف أنه 
سسيقتل أذا قتل يعرف وبيقين أن 


القتل جريمة .. ويعرف بعقله ( ان 


لم يكن ذا دين ) : أن الجزاء من 
جنس العمل . | ٠‏ 

الثالثت والعثرون : ان للاعدام 
مبررأ غير مجرد تحتيق المعيرة © 
وغير مجرد تعيين الحق »© وهو 
اشاعة العدل »© فلن تطيق العدالة 
اهدار الدماء » ولن تطبق العقول 
الصحيحة جفنها على حياة سفاح تقوم 
على اهدار دم معصوم . 


وجوب العدالة فى التطبيق : 


وبعد نقض فلسفتهم الرعناء : 
تعطيل العقوبة أود ملأحتلة إن 
العدالة في التشريع ذات ثشسقين : 
لآنه من عند 


تطسقه : 


و 


١‏ بأن يكون 
الحكم مطابقا لواقع القضية 


حذد 


:7 2 ناك تكد اه تاد نوف نهد تود تنا نوي ازا حرية 
سر ع ف م وا افر سر اح 
وفلتلوا ستبيل الله المت نقنتلو ركم ' 
“ا يدر اع 00 ين 00 1 م 
إن الله ه يحصت ١١‏ لحرت و فلوه ميث 0 7 2 
0-0 2 م ا ل سم 7 ع قا اطع فر . 0 ا 
1 و عرجوهم شن حيث اتمرحوحتثت: وا لفمية أكة مرك الا 
م ١‏ - 0 7 
ع سي رس مس 58 ْ 2 
5 ل ف مم يي اح 2 از 5 
8 التهل ولانتيلوهم عد السَبْحِد لَفَْرَام حي يتتاركد ذا 
م 0 3 10-6 اق معي اف 0 1 جم 
م اه واد كاده م > ما يي أ مر كم ع عرق 
2 َ 02 قلتلوحكم فافستلوهمة كذللك جح د ل 8 
ع ا 
كنبا ا اه 03 - 
8 سهوا فإن الله غفور رحيم ١‏ ا 
0 ْ 0 2 
: 3 
ا 0 

0 و 1 
ل ا 0ك كك تر عر 


5 


وآلا ننقص من الحد ».لان الله أرحم 
منا » ولا نزيد فيه ؛ لأن الله 1 


ود ليق على أن 13 فلا ٠.‏ أبى 
أن تدركنا خطة بنى اسرائيل .. 
آمنوا ؟منوا »© . 


وليس | يِة فى. 5 لبيق ١|‏ 8 
الشرعى بأقل خطورة من تمطيله » 
فالمعطل والجائر كلاهيا آثم ظالم ٠»‏ 
والعدالة قوام الللك . 


وبعد فان واقعنا. العربي بحاجة 
الى شسباب يؤمن بالله ويقول عقب كل 
صلاة : اللهم أبرم لهذه الآمة آمر 
رد يعز فيه أهل طاعتك »© ويذل 
اصلح ولاة امورنا . 
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للواء.الركن :محمود. سيت خطاب 


طواحت بى ظروفى الصحية 
القاسية »© بعيدا عن بلدى » فقصدت 
قرية من قرى بلد عربى شقيق » طلبا 

وأجبرتنى ظروفى العائلية الصعية 
غلى سكنى فندق من فنادق تلك 
القرية » خلافا لرغبتى التى لا تحب 
الد 

0 

ا نا فففتن علي االصمسوء 
الى هذه القرية النائية » والى هذا 
الفندق القريب من تلك القرية » هو 
وجود مسجد فيها : أصلى فيه صلاة 
الجمعة » وأصلى فيه صلاة الجماعة 
الخمسة » وحسبى أن أكون ( جار 
التسحد ) لفحل على" بركاتة وبيدني 
بالسكينة والاطمئنان . 


ولكن .هذا السحد العامر بذجر 
العا و 
حن ع انقان الضري فقا فيه 


الصلوات اليد جماعة 4 فأصبح 
هذا العام لا تقام فيه الصلوات . 


كان فى العام المتمرم » 4 توهسدف 
المسسجد ع بخير هذا العام 
وحين لجأت الى الفندق القريب من 
المؤذن فى اليوم. الأول الذئ.حللت 
فى الفندق . 
كن 
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كان الظسلام. محيما لي م 4 
وكان موعد صلاة الفجر قد حل” 4 
فأر هفت السمع -0- صورت 0 
يدعو للصلاة ».فلم 1[ شيثا . 

وتكرر. ذلك: فى يوم أو يومين © 
دون جدوى !! 


ش مقف( » وكان ذلك فى موعد صلاة 


: ١ 
وسألت أحد المارة : لماذا لا يفتح‎ 
المسجد 6 وقد حان وقت صلاة‎ 

العصر ؟ 
وتنهد صاحبى ثم قال : لا تقام فيه 

الصلوات عدا صلاة الجمعة . 


الخطيب كان جهوريا يهدر وكأنه كان 
يخطب فى يثة الف لو يزيكون..+ 

وخطب فى الجمعة الثالثة شاب » 
فحمدت الله على ذلك كثيرا . 

وفى. الجبعة الرابفة 4 .رايت نا 
حملنى على كتابة هذا المقال . 

كنت على باب المسجد قبل سامة 
وربع من موعد الصلاة » فوجدت 
بابه متفلا »4 وحول القفل سلاسل 
من حديد . 

وذهبت الى مكتب بريد القرية ©» 
كه 0 إلى" تنتظران من 

» وقيل لى : إن موزع البريد قد 
كن 

فقلت للفيى :+ الا بد أن يكون. اهل 
القرية يعلمون الفيب حتى يعرفوا أن 
موذع البريد قد استقال » وأن” عليهم 
أن يزوروا مكتب البريد كل يوم 
لإستلا م وساتليم إن وحدت !! 
موعد الصلاة ©» فوحدت بابه لا يزال 

واستئحدت بمن توسمت فيه الخير 


امن 


من المارة 6 لاستدعام المسثكول عن 
فتح الباب © فلبى أحدهم رجائى © 
ولكنه جاء بعد ربع ساعة ليقول : 
إن المسئول قد ذهب الى .المستشفى 
لزيارة أحد المرضى هناك . , 

وكنت قد أخرجت منديلى من 
البو اس ور ا 
مجن جحل : 

مضى على" تك لات وأنا 

الس علي عنية المسجد .حص تدر 
أحد المصلين ©» وكان أول القادمين . 

وكلت له : هل بحال كتائن العرية 
كحال هذا المسجد ؟ هل تقفل هذه 
الكنائس وهى ثلاث فى أيام الآحاد ؟ 

وسألنى القادم اميد : وآأين 
المسئول ؟ 

وقلت له : هوه يي 
زائرا » ولا افر مش خخر ؛ وريما 
سيصل شيخ المسجد قريبا ©» فلا بد 
من قتح الباب . 

واقترحت عليه أن يأتى بالمطرقة 
من نجار قريب »© ويكسر القفل ويفتح 
الباب . 

وفتحنا الباب بعد كسر القفل ©» 
ودخلنا المسجد دخول الفاتحين »© 
ولكن أعصابى كانت متوترة جدا ألما 
على حال المسلمين ٠‏ 
لمحيس لع 0 
جمعة من بلد آخر » فيلقى خطبنة 
الجمعة ؛ ثم ينصرف الى أهله » 
تارك لبد ميجورا ٠‏ 


كنت أمنى تقد إلى طول الى 
المسجد » بساعة أقضيها فيه قبل 
الصلاة ©» فتضع روح المسجد قيسسا 
من النور لاقتبس منها نورا » وتسبغ 
روح المسجد على روحى شسيئًا من 
السكينة والاطمئئان 

وكنت احبيد ان اذكر الله ذا ويك 
الله تطيئن القلوب | خاضصة في 
بيوت الله . 

كان منت كيه رختدول. الله 
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صلى الله عليه وسلم يدور فى خلدى 
وأنا كن طريقى آلن السهد ع وهذا 
المساجد فى يوم الجمعة وأجرهم 
عند الله . 

ولكن المسجد الممجور »؛ ومعنى 
هذا الهجران ؛ وحال المسلمين الذى 
أدى إليه » حرمنى من ثور المسجد »© 
ومن روح المسجحد » ومن ذكر الله 
فى المسجد . 

وذكرت الذى عمر هذا المسجد » 
وأوقف عليه الأوقاف ©6 وترحمت 
عليه » وقلت لنفسى : هل كان يعرف 
المهجور من المصلين 2 وفى في الكسرية 
هذه ثلاث كنائس عامرة بالمصلين ؟! 

وسقطت من عينى دمعتان فى 
السك البكور © وازداف. الحجرن 
الذئ يحختصاح غلبي حتى لم يبق نيه 
موضع لحزن جديد . 

إن مساجد المسلمين كانت مثايات 
للعبادة » ومحاكم للقضاء » ومعاهد 
للعلم » وأماكن لذكرء الله ::وثكنات 
للحيوش. الاسلامية . 

كانت لإا تخلو من المصلين ومن 
الذاكرين الله والذاكرات : 


'. وكانت ملجآ للمظلوم يأخذ حقه ممنن . 


الظالم 

وكانت عايرة بحلقات الذا 
يتدارسون فيها علوم القرآنوالحديث 
والفقه والتاريخ واللعة والادي 5 


تامار لش وتمود إليها يمه 


كيف أصبحت اليوم مهجحوره 5 ؟: 


وا انيفاه على خال السليين اليو !! 
إن الجواب هو ما نراه اليوم *: 
مليونان ونصف المليون من #هود 
يغلبون مائة مليون عرنئ وستمائة 
مليون مسسلم © ثم يرزح "المت 
الاقمى تحت ظل الاحتلال الاسراثيلى 
ثم يحرق دون أن يستثير ذلك غيرة 


المسلمين ! ١‏ 
قليل 5 5 

وحين أصبحت المساجد مهجورة ؛ 
غلبنا اعداؤنا القليلون ونحن يومئذ 
كثير . 

5 5 5 

وبعاة ٠.‏ 
مواحهات ا عن المساجد فى 
هذا البلد العربى للمسئولين الكبار . 

فى كل نوه أرى تصاوير المسئول 
عن الساحد مع السثولين الكيان فى 
الصحف وفى الإذاعة المركية 6 وقد 
تهلل وجهه بشرا وفرحا » وارتسمت 
على كك ابتسامة عريضة . 

تثرى ! 

أيهما أعدين على هذا المسئول عن 
المساحد 4 إعمار مكاتب المسئولين 
الكبار بالزيارات »© أم إعمار مساجد 
الله بالمصلين ؟ 
الكبار » آم رضى الله رب د 

يتهلل وجهه اليوم وترتسم عليه 
الأمتسامات !! 

وغداً سسمتسمود ووه وتبيضص 


٠ وجوه‎ 


وهو يظن أن اتصاله بالمسئولين 


الكبار سيرفع ذكره » وحسبه أن يقرا 


“أسمه فى الصحف ويرى صورته من 


المجلات والصحف والأذاعة المرئية . 
ولكن هذا المسئول » هو أحرى 


الذى يرفع ذكر 00 من عبياده 
الصالحين . 
وصدق الله العظيم : ( الم نشرح 


لك صدرك 4 ووضعئا عنك وزرك »© 
الذى أنقض ظهرك »© ورفعئا لك 


ذكرك ) . 
والله اكير » والعزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين . 
لذن 
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للدكتور محمد الدسوقى 


١‏ يعد الامام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى أول من دون الفقه 
الاسلامى على منهج علمى لم يسيق به » كما يعد أول من كتب فى العلاثات 
الدولية الاسلامية كتابة دقيقة مفصلة » تشهد له بالعقلية التشريعية الخصبة » 
وتضعه فى مقدمة الرواد الذين كتبوا فى القاتون الدولى . 

والإمام محمد الى هذا فقيه مجتهد » ومحدث حافظ لا يقل درجة عن أثمة. 
الفقهاء وأعلام المحدثين فى عصره » وقد قام مع ذلك كله بدور فريد فى تاريخ 
الفقه لم يقم به أحد سواه من المجتهدين »© ويتمثل هذا الدور فى تقريبه بين 
المدارس الفقهية التى عرفها القرن الثانى ©» فقد كان حلقة اتصال بينها » فضاقت 
0 دائرة الخلاف بين الفقهاء » واطلع كل فقيه على ما لدى غيره من الآثار 
والآراء . 

لامسوفة ولف الأمار مكيد بن الحسيو قن يعيقة واسط بالغراق فن. أو اخز 
سنة ١7١‏ ه على الرأى الراجح » ولكنه نش بالكوفة » لآن اقامة والده بتلك 
'المدينة لم تطل »© وكان قد انتقل ليها من أجل عمل تولاه بها » فولد له محمد فى 
أثناء قيامه بهذا العمل » ثم لم يلبث أن عاد الى الكوفة وأسستقر بها ») وشسهدت 
هذه المدينة طفولة الامام محمد ويفاعته وشبابه » كما شهدت اختلانفه الى حلقات 
العلم والدرس تلميذا وأستاذا . 


501 رد بوت 
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 "‏ وكانت مدينة الكوفة اذْ ذاك مهد العلوم العربية ودار الحديث والفقه 
بنذ نزلها كبار الصحابة » واتخذها على بن أبئ طالب كرم الله وجهه عاصمة 
الفئقه والحديث والنحو والللغة والأدب والأخبار » وهى إلى هذا كانت ملتقى 
الثقافات الاسلامية والعادات العربية الاصيلة بالثقافات والحضارات الاجنبية 
المختلفة فكانت لهذا حقيقة بأن تكون كما سماها الإمام أبو حنيفة ( مدينة العلم ) 
؟ ‏ فى هذه البيئة العلمية الرفيعة تلقى محمد بعض دروس الس عية 
والرواية بعد أن حفظ القرآن الكريم » وحفظ ما تيسر له من الأحاديث النبوية 
الشريفة ثم اتجه الى حلقة الإمام أبى حنيفة » وكانت طريقة هذا الإمام فى تعليم 
م واعلى علوي يروي يلك البحقة و التتكيي وا اخسائرة فيو ١‏ يان 
آراءه القاء ولكن كان يثير المسائل ثم يشرك تلاميذه فى تمحيصها ومناقششتها » 
ولا يسمح بتدوينها الا بعد الاتقاق على رأى جماعى فيها . وفى هذا الجو 
العلمى المثمر كانت مواهب محمد تتجلى كل يوم وكان أبو حنيفة يسر بتلميذه 
فيضاعف من الاهتمام به والحرص عليه » لما كان يتوسمه فيه من الخير 
2 والفضل . 
وكان هيح فى خلفة سيق تجهاء الكرنة فى القرن الثانى لا يكتفى 
1 ويحرص على ذلك حرصا شديدا » وكأن هذا الحرص على التدوين فى حياة 
محمد الباكرة ارهاص بما قام به بعد أن استحصد علمه بتدوين الفقه وتصنيفه 
فى صورة لم يسبق بها » ؤكانت لسائر الفقهاء من بعده نبراسا يعشون الى 
ضوئه فى التأليف والتدوين: . 


ان 
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ه ‏ على أن محمدا كان وهو يحافظ على دروس ابى حنيفة يختلف الى 
مجالس المحدثين فى الكوفة ويروى عنهم »© ويذكر المؤرخون أن محمدا نقشاً 
بالكوفة فطلب الحديث وسمع سسماعا كثيرا » وجالس أيا حنيفة وأخذ عنه 
فغلب عليه الرأى وهذا يدل على أنه جمع منذ أيامه الاولى فى طلب العلم بين 
الحديث والفقه م6 وأنه وإن أخذ عن أستاذه الاول الفقه والحديث كان يسسعى 
الى حلقات المحدثين اليأخذ عنهم الأحاديث والآثار ٠.‏ 1 

عن وكيع قال : كنا نكره أن نمشى منعّه فى طلب الحديث » لأنه كان غلاما 

وما قاله وكيع يشير الى حقيقة تاريخية اوردتها كتب التراجم والطبقات ؛ 
وهى أن الإمام محمدا كان جميل الخلق وضيئا » كما كان سمينا ممتلئا صحة 
وقوة » وقد روى أن الامام الشافعى قال عنه : منا رأيت سسمينا أخف روحا من 

؟ عويات ابو عليفة مسلة +116 تربع أن كلين يحرف تن ,خلقته نهو 
أربع سنوات كانت بمثابة البذرة المسالحة التى صادفت ترية جيدة فنمت 
وازدهرت وجادت بالخير العميم ٠‏ 

وآخذ محمد عن أستاذه الثانى ‏ وهو الإمام أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم 
المتوفى سئة 1١/9‏ ه ‏ ما حال الموت بينه وبين أن يأخذه عن أستاذه الأول 
شيخه فقط » بل كان فقيها مجتهدا وإن لم يبلغ مبلغ شسيخه فى الفقه » وكان 
كذلك محدثا حافظا حتى عد أحفظ أصحاب أبى حنيفة للحديث »© ومن هنا يكون 
محمد قد تلقى عن أبى يوسف فقه أبى حنيفة .وفقه أبى يوسف نفسه »© كما تلقى 
عنه الأحاديث والآثار التى قام عليها الفقِه العراقئ ..١‏ . 

اس وود ا بنططلع الى اورسف اك ل ينقٍطع من قيل الى ابى 
ل الور ا 
الامصار الاسلامية » ولذلك كثرت مشايخه وتنئوعث ثقافتهم © فمنهم الفسر © 
والمحدث والفقيه واللغوى والأديب والمؤرخ * وكان يرحل الى من يمستطيع 
الرحيل اليه »6 ويراسل من يعز عليه لقاؤه . 1 

ويروى أنه اتصل بالإسام الأوزاعبى .عن طريق :المراسلة. ؛ وإن كان ما رواه 
محمد عن هذا الإمام يثبت أنه لقيه » وريمسا التقى به فى موسم من موأسسم 
الحج »؛ أو رحل الى الشام ليلقاه كما يزى بعض المحدثين . 

أما الذين أخذ عنهم عن طريق الرحلة فهمر كثيرون '» وقد تعددت رحلاته 
الى البصرة ومكة والمدينة » واخذ عن علماء هذه البلاد. ما كش سا أن يأخذ من 
العلم 6 وتعد يحادته الى الحجاز يث. أبرز وأهم كدت العلبية فى حياتة + 
الابسلامية فى شهور الحج »© وكانو! .يهتيلون فرصسة لقائهم فى جوار البيت 
الحرام »؛ ومسجد الرسول الكريم .» ليتدارسوا ويتناتفوا ويطلع كل منهم على 
فالدى غيره من الآثار والآراع ٠‏ , 

م والتى 7 ريب فيه ان مهدا عق ابل يكير جق الفقواء عن يوس 
الحج © وأخذ عنهم ولا سسيما حين. لازم: الإمام: ببالعا ثلاث سنوات فى أوائل 
عهد المهدى ليروى عنه اللوطا » وليسجل مع روايته لهذا الكتاب ما جرى بيئه 


5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وبين فموخ الديقة من يفاظرات وبتافضاك فى غناية ( انحجة ) اق ( اتحجع )4 
ومن ثم كانت لهذه الرحلات قيمتها العلمية فى حياة الإمام محمد © فهى قد أثمرت 
مؤلفين هامين من مؤلفاته هما : كتاب ( الحجة ) و ( الموطأ برواية محمد ) » 
كتين من الفتوبناء والمحدين القين يكمانون يلاد ثالية عن العراق © شعرده من 
الأحاديث والآراء القىء الكثير © بالاضافة الى ما عرفه على ايدى أنى حنيفة 
وأبى يوسف وسواهما من فقهاء العراق »© واجتمع له بهذا كله فقه الكوفة 
والمدينة وآثار العراق والحجاز » فضلا عن آثار وفقه سسائر البلاد الاخرى التى 
كان ققهازها يرحلون الي الحجاز فن نوسه الحم أو غير» . 

؟ دوبعة أوبة محيه الى الكوفة وقد روى_الموط) لا وو لذا مش حادن 
حياته شسيئا ذا بال عنه إلا بعد أن انتقل الى بغداد فى زمن الرشسيد »© ولا ندرى 
.خلس يتحيد من استسجانه الثاتى. بحل الطمية فى الكونة بع عووف»- ين 
المدينة » أو أن استاذه هذا كان قد شد رحاله الى بيغداد ليتولى القهمماء 
للخليفة المهدى وأن محمدا قد تحلق حوله تلاميذه ليدرسوا عليه وليكونوا فيما بعد 
رواة لآثاره .. ؟ 

والذى ترجمه الشواهد المحتلفة ان يحيدا بعد روايفة اليوط أن يجان 
من أحد محلمن التلبيذ 4 .وان كان هذا لا بعتن أن صلتة بشيوشة كذ اتقطعت + 
أو أن مناقشساته العلمية معهم قد توقفت »© ولكنه يعنى أن علمه قد استحصد » 
ومواهبه نمت وتعددت » ونبوغه أخذ يستفيض » وأنه تجاوز مرحلة الطلب الى 
مرحلة الإمامة فى الفقه والحديث واللقة . 

٠‏ حد ؤابث مصيد فى الكوية قيل أن يرخك: الى متلدك اليقيم نينسا وبق 
عودته الاخيرة من المدينة نحو عشر سنوات » يدرس ويصنف ويؤلف »© يختلف 
اليه التلاميذ فى بعض الأوقات » ويعكف فى بعضها الآخر على الكتابة والقراءة » 
لا يشلسسغله عن ذلك شاغل ما » فلديه ثروة طائلة ورثها عن أبيه » يسرت له 
ولأولاده حياة آمنة مستقرة فأقبل على العلم اشسد الاقبال بحيث أصبح لا يفكر 
فى شىء سواه » وبلغ من ذلك أنه اتخذ وكيلا له يتولى شسؤون أولاده وأهله حتى 
لإ:يشغلوه بما يطلبون منه عن العلم ومدارسسته » ويبدو أنه كتب معظم آثاره فى 
هذه الفترة » التى مكثها فى الكوفة قبل الانتقال الى بغداد فى عهد الرشيد » 
وينرشسح لهذا ما ذكره الصفدى من ان محمدا حين انتقل الى بقداد اجتمسع الناس 
اديه يحون كلفنه كفت 3 ؛ برقع خيرة إلى الرشيد > واتوم يانه يليد 
كتاك الزتدعة > فارسل اليه يعن رخالة ليحملوا كه وآمن يتفقيقيها > وتقل 
الصفدى عن الإمام محمد فى هذا : فخشيت على نفسى من كتاب الحيل © فقال 
لى الكاتب ما ترجمة هذا الكتاب »© فقلت كتاب. الخيل » فرمى به ولم يحمله . 
١‏ سوام لسع يديد الى يقداك عليما قن حاهاأد متصي + والنا لني 
الى هذه المدينة الجديدة » لآنها أصبحت بعد فترة وجيزة من تمصيرها مدينة 
العلم بما انفق العباسيون عليها » وشجعوا باليذل والعطاء العلماء والشعراء 
على النزوح البها والاقابة بها حتئ تضاطت الى حانبيا منزلة الكوفة وغيرها بن 
الامضصار التى كانت مراك العلم والثقافة قبل. بناء تلك المديئة التى اضحت رزيزا 
عن المضبارة العياننية وتيضتها العلبية و الفتية . 
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وكانت تهرة محمد الدايية قد سيكده الى مغذاة عزنا يقي ذلك ينا تقره 
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الصفدى 6 وأنشا محمد فى عاصمة العباسيين يحدث ويفقه ويؤلف 4 وامتلأت 
شديدا لورعه وذكائه وكثرة علمه وفصاحة لسانه » وقد صار محمد فى يغقداد 
المرجع الاول لأهل الرأى فى حياة قشسيخه أبى يوسف » ولعل هذا كان أحد 
السوامل التى لها اليها اقل الموع لقشيدوا ما بين الاسقاة والتاويك + 

5 وبادان الامام جديد قد اتتقل الى بهداة من اخل العلى ورشية فى 
نشره » فانه عاثسى فى هذه المدينة منقطعا الى الاشتغال بالعلم تدريسا وتصنيفا 
لك ام للب عي امت كي تلكو ا او 5 
ا و او ا من التقرب الى الككان + 
وخشيته من مسسئولية القضاء »© ولكنه آكره على تولى قضاء هذه المدينة » ومع 
هذا ل يعله القضاء عن العلم + هقد انقا فى الرجة يكنب وير اجع ويدون © 
وقد لازمه مدة بقائه فى قضاء الرقة تلميذه محمد بن:سماعة الذى روى عن 
أسقاذه كات ١‏ الرفيات ) وهو كيلة من المسئل الفى قرعها الإنام يحيد احينيا 
كان قاضيا بهذه المدينة » ومن ثم أطلق عليها هذا الاسم . 
أمان. الطالين يحبى بن عبد الله مت واه امد احا 
فالد مشغه من الإنثاد واتهمه بالعلوية 4 بولذا آمز ينيتس كتيه خوفا من أن يكون 
فيها شىء مما يحض الطالبين على الثورة ضد الرشيد » غير أن هذا كان فى 
ا يعاس عصسدة 0 
محيد لما تعرش أله من الإهانة والمشبايقة + 

ملس ادل على هذا من اخثيار نحيد ليقون كادي لقعب اه 6 كلو كان 
الرشيد لا يدرك مكانة هذا الإمام ادراكا سليما ما اختاره ليتولى هذا المنصب 
الهام فئ الدولة على الرغم من جهره بكلبة الحق الذى لم يصادف هوى لدى 
الرثنيد . 

5 ولم يمكث محمد مدة طويلة فى منصب قافى القضاة © فقد توفى 
فى سسنة 184 على أرجح الآراء » وهو قد عزل من قضاء الرقة فى سنة /ام! » 
ولبث فترة ممنوعا من الافتاء » ثم عين بعد هذا قاضيا للقضسة ؛ فالمدة التى 
تشباها نى هذا السب إذن شل نحو عابين حلى وجة اللاريب ).وني عذة للد 
رياء » وان جنح محمد الى اصطناع الرفق واللين فى مخاطبة الرشيد ونصجه 

ذقه توق اران محمد نى قود رهيرية من قري الرعي 4 دين بهن ميم 
الرة الى تلك المنطقة » وتوفى معه فى هذه الرحلة أيضا شيخ النحاة 
اساي » وروي أنزنا مانا بها فى بوم واحد )اجرح الرشيد لموتهما وقال : 
دفنت ألفقه والنحو بالرى 

1 ح هذه ع 5 عن بيظة عن نا الإمام الشيبانى »© ومنها يبدو 
مبلغ اقباله على طلب العلم وانصرافه اليه ؛ وائفاتة الأموال الطائلة من آجله > 
فقد ورث عن أبيه ثروة كبيرة أنفقها كلها فى سبيل العلم . 
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ومن كان مثل هذا الإمام فى شغفه بالعلم واقباله عليه 4 ومن كان مثله 
أيضا فى توقد ذكائه » وتمتعه بعقلية تشريعية خصبة فإنه يكون ذا أثر:يارز. فى 
الفقه > ومنزلة رفيعة بين الفقهاء 5 35 6 لسر 

وقد أومآت فى. صدر هذه الكلمة الى المجالات التى ظهر فيها أثر الإمام 
محمد فى تاريخنا العلمى » وأود هنا أن أفصل القول بعض التفصيل فى.أثزه.فئى 
مجال التدوين الفقهى » والكتابة فى العلاقات الدولية . | / 

» إن تدوين الفقه ظل الى ما بعد عصر التابعين الآولين ممنوعا,‎ - ١5 
ويْللتَ الآزاء الفقهية محفوظة فى الصدور حتى عصر الإمام أبى. حنيفة ©.'وفي‎ 
حلقة هذا الإمام كان بعض تلاميذه يدون آراء شسيخه »© وكان الشيخ فى بعض‎ 
ما يروى عنه ينهى تلاميذه عن الكتابة » وفى بعضها الآخر ما يدل على أنه كان‎ 
يأمر بتدوين المسائل بعد مناقشتها والانتهاء الى رأى جمإعى فيها »> ومع هذا‎ 
لم ينقل أن هذا التدوين الذى تم فى حلقة شيخ فقهاء الكوفة فى القرن الثانى قبد‎ 
0 . خضع للترتيب والتبويب‎ 
وقد استلفت أن الإمام محمدا كان فى حلقة أبئ حنيفة حرص أثبد‎ 
الحرص على التدوين » وأن هذا الحرص كان إرهاصا بما قام به من تدوين علمى‎ 
للفقه لم يسيبق به © وهذه حقيقة تاريخية لا اختلاف عليها » تؤكدها مؤلفات‎ 
الإمام الشيانى © فهى تراث ضخكم يجمع الفئقه العراقى وأدلته فى تبويب‎ 
وترتيب يدل علق عقلية علمية تجنح الى تفصيل المسائل وذكر الفروع بطريقة‎ 
الافتراض والتصور العقلى فى ترابط وتسلسل منطقى مع الاجتهاد فى تقرير‎ 
الحكم الكقرغئ"لكل مصألة . --:. ا‎ 
ل وتدوين محمد للفقه العراقئ الذى لم يسبق به كان الضوء الذق‎ 1/“ 
أنار الطريق لتدوين فقه المذاهب الاسلامية كلها بوجه عام »© فقد اتخذ الفقهاء‎ 
منه قدوة اقتدوا بها فى منهاجه وبذلك دون الفقه الاسلامى كله وحفظ من‎ 
الضياع . ونما هذا التدوين بمرور الأيام حتى تضخيت تلك الثروة “العلمية‎ 
تضخيا هائلا » وغدت تراثا تشريعيا وفكريا رائعا لم تعرف البشرية له نظير!‎ 
نى اتاريخها الطويل. + ال‎ 

واذا كان تدوين محيد للفقه المصباح الذى أنار الطريق أمام فقهاء المداهٍ 
جميعا » واذا كانت كتب هذا الإمام لحمة الكتب فى كل المذاهب »© فان لمحمد 
أثرا جليلا متصلا بالتدوين لم يسبق به أيضا » وذلك ما يمكن أن يسمى بتدوين 
الفقه المقارن » فكتاب الموطأ والحجة دون فيهما الإمام محمد الفقه الحجازى 
والعراقى فى موضوعية أمينة دقيقة لم تعرف قبله » وكانت من جاء: بعدم 
نيراسيا لمن كتب فبى اختلافات الفقهاء كاين جرير الطبرى »© وابن رشسد فى ندايّة 
المجتهد © وابن قدامة: الحنبلى فى كتابه المغنى »© وأحمد بن-يحيى_ فى البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . للا 

. 146 واذا كان الإمام الشيبانى أول من دون الفقه الاسلامى فانه أيضبا 
أول من كتب فى تفصيل وشمول عن العلاقات الدولية » وكتابه ( السيز الكبير) 
خير شاهد على ذلك ؛. فهذا الكتاب عمل فريد فى موضوعه » لم يؤلف'فقيه غير 
الإمام محمد.مثله » سواء الذين تقدموا عليه أو الذين تأخروا عنه . +07 0:--: 

وكلمة سير جمع سيرة » ويقصد بها الإمام محمد سيرة المسلمين: فى 

المعاملة مع غيرهم من المستأمنين واهل الذمة والمرتدين والمشركين . ٠.0.‏ : 
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0< وقه استتوعب الآمام السيماتن فى هذا #لعناب. الجكان العبتلافاف ببق 
والمسبلمين وغيرهم فى حالتى السلم والحرب ومسائل الأسرى وحصانة 
السفراء والمهادنات والمعاهدات ومجرمى الحرب والغتائم وسواها من آذق 
«المسائل التى لم يتنبه اليها فيبحث فيها الباحثون فى القانون الدولى إلا بعد 
بثمنانية قرون أو أكثر . ّْ ش 
.. 14 - وليس معنى أن كتاب السير فريد فى موضوعه أن مؤلفه قد 
«تخدثوا عن السير كالإمام أبى حنيفة والأوزاعى وأبى يوسف » ولكن كل ما جاء 
.عن هؤلاء الأئمة كان يدور فى نطاق محدود من القضايا » وكان أشبه بالمحاولات 
الاولى بالنسبة للنِحث الشامل الذى كتبه الإمام محمد »؛ فاستحق هذا الكتاب 
أن يكون فريدا فى موضوعه » واستحق مؤلفه ‏ عن جدارة ‏ أن يكون رائد 
التفكير القانونى الدولى فى العالم كله . 1 
القد اسستقى الإمام الشيبانى مادة كتابه من الآثار والاخيار من علماء عضره 
فقهاء ومحدثين 4 وكانت هذه المادة الاساسن الذى أقام عليه محمد عمله الرائيع 
:الذى يشهد له بغزارة العلم » وعمق التفكير وشمول النظرة ودقة التفصيل 
والتبويب والتفريع . ٠‏ 
3٠6 0.‏ - وكان المنتظر أن يكون ما كتبه الإمام محمد حافزا للخلف من الفقهاء 
على الاهتمام بهذا الموضوع والكتابة فيه » ولكن لم نجد فقيها واحدا كتب عن 
السير كتايا مفردا »؛ وكل ما جاء عن هذا الموضوع يعد الإمام محمد فصول 
موجزة فى كتب الفقه تحت عنوان السير أو الجهاد » وتتناول غالبا الغنائم 
ويعض أحكام الشهداء والاسرى » ومن ثم ظل كتاب الإمام محمد الأثر الوحيد 
وغيرهم فى حالتى السلم والحرب . ٠‏ ْ 
١‏ ان كتاب السير الكبير عده الرشيد فخرا لعصره » وهو كذلك »؛ فما عرف 
هذا العصر فى العالم كله أثرا علميا خاصا بالعلاقات الدولية مثل هذا الكتاب » 
وما عرف غير هذا العصر فى تراثنا الفقهى كتابا مثله » فهو لهذا فخر الفكر 
.القانونى الاسلامى يعتز به كل الاعتزاز . : 
ور 5١‏ سدوما دام الإمام محمد الفقيه الوحيد الذئ كتب. عن العلاقات الدولية 
رفنى الاسلام فى .تفصيل وشمول لم يسبق به » فانه يبهذا عد مؤسسا للفكر 
.القانونى الدولى فى الاسسلام » ولأنه سبق ( جروتيوس ) الهولندى الذى يعد 
الدى الاوربيين مؤسس القانون الدولى بأكثر من ثمانمائة عام » فقد توفق 
جرؤتيوس سنة 1165 م على حين مات الإمام محمد سنة 184 ه ‏ 66 م © 
فان الإمام الشيبانى لذلك يعد مؤسسا للقانون الدولى فى العالم كله . 
...0 لقد كتب جروتيوس فى سمنة 1115 م كتابا تحت عنوأن ١‏ فى قانون 
:الحرب والسلم » وتضمن هذا الكتاب تنظيما يكاد يكون كاملا لما قد يقوم بين 
بين الدول من روابط وعلاقات » ولاهمية هذا الكتاب التزمته الدول فى أوروبا 
دستورا لعلاقاتها الخارجية مدق قرنين من الزمان » واعتبر مؤلفه آبا القانون 
الدولى 4 وارتبط أسم جر وتيوس بنشأة هذا العلم لدى فقهاء هذا القلانون 
بديين ٠.‏ 3 
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ولوجؤد تشابه كبير بين كتاب ( السير الكبير ) وكتاب ( فى قانون الحرب 
والسلم ) قى المنهج والمبادىء يرجح بعض الباحثين المحدثين أن جروتيوس 
ربما امللع على كتاب السير الكبير » وأنه نقل المبادىء الاساشية التى كتبها 
الإمام محمد فى العلاقات الدولية » ثم نسبها جروتيوس الى نفشه ٠‏ ش 

؟؟ - وسواء أكان جروتيوس قد اطلع على كتاب السجير الكبير أم لم 
يطلع عليه فان الإمام الشيبانى سبق جروتيوس بفترة زمنية. ظويلة » واعتمد فى 
كتاه على المصادر الاصلية للشريعة الاسلامية » وتحدث فى ::أدور وقضايا لم 
يتحدث عنها غيره من الفقهاء المسلمين.أو: سواهم إلا فى العصز:الحديث » ولكن 
جروتيوس اعتمد على القانون الطبيْعى © فكان الإمام الشسيبائق لهذا مؤسسا 
للتانون الدولى فى العالم كله بلا جدال . 32 

وليس فضل الإمام الشيبانى أنه أول من كتب فى. القانؤن الدولى »© وانما 
يظهر فضله أيضا فى مجال هذا القانون أن فقهاءه المعاصرين لم يأتوا بجديد 
بالنسية 11 كفه الإمان محمد - 0 

٠9‏ وقد عرف الباحثون الأوربيون اسم الإمام القسيبانى فى القرن 
الماضى » بعد أن ترجم كتابه السير الكبير الى اللغة التركية » ومنها الى يعض 
اللغات الأوروبية » فأهتموا بهذا الإمام ومؤلفاته فى مجال العلاقات الدولية ) 
وانتهوا فى دراساتهم عن هذا الإمام الى أنه خليق بأن يأخذ مكائه الحق بين 
رواة القانون العاليين + 

وتقديرا لمكانة الإمام الشيبانى فى ميدان الكتابة فى القاتنون الدولى 
اسست جمعيات فى المانيا وفرنسا وأمريكا تحمل اسم ( جمعية أصدقاء القسيباتى 
للقانون الدولى ) والغرض من هذه الجمعيات كما قال دعاتها والقائمون عليها 
ترجمة مؤلفات الشيبانى وغيره من الفقهاء المسلمين التى تناولت الحديث عن 
العلاقات الدولية الى اللغات الاخرى »© بغية استكمال المؤلفات العالية 
الرئيسية فى هذا الموضوع » ولذلك ترجم كتاب السير الكبير الى بعض اللفات 
الاوروبية » كما ادركت الأمم المتحدة أخيرا قيمة هذا الكتاب »© فترجمته منظمة 
اليونسكو الى اللغة الفرنسية » لقد اصبح كتاب السير كتابا عالميا » وهو جدير 
بهذا » ولولاه لما كان فى تراثنا الفقهى عمل فى موض وعه يحمل غيرنا على 
الاعتراف بفضل فقهائنا العظيم فى مجال الكتابة فى العلاقات الدولية . 

5" وبعد فان الإمام الشسيبائنى عده بعض الداررسين أعظم فقبهاء 
الاسلام لآن اثره الجليل فى تاريخنا الفقهى يفوق أثر غيره من الفقهاء ويكفى أنه 
أول من دون الفقه على منهج علمى لم يمسيق به » كما أنه أول من كتب فى 
العلاقات الدولية كتابة تتسم بالشمول والتفصيل » وهذا فخر للفكر الاسلامئ. ) 
وآية على أن رسالة الاسلام هى رسالة العلم والحضارة والانسانية والفضيلة » 
فما الشيبانى وسواه من القمم الفكرية فى تاريخنا الا ثمرة من ثمرات هذا الدين 
القويم الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ٠.‏ 
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© الرضا بما تم من عمل على وجه سليم والبشرى بجزائه ٠٠‏ 
© تدارك ما يحدث من تقصير أو قصور وتصحيحه بجد وحزم ٠‏ 


© أمل واستشراق لمستقبل أفضل ٠٠‏ 


لالأستاذ حسن عيسى عبد الظاهر 


نعم على هذه الدعائم الثلاث يقيم الاسلام معنى العيد فى نفسن الفرد ©» 
وفى المجتمع ©؛ ويزكيه » ويحتفى به . 

فالعيد وقفة لإلقاء نظرة على ماض قريب بما له »© وبما عليه » وعلى 
حاضر يفيد من تجارب هذا الماضى 4 ويبنى عليه خطواته الى الأمام » ونظرة . 
تطلع لمستقبل متكامل ترتبط فيه الحلقات الثلاث ‏ المافضى والحطاضر 
والمستقبيل ‏ فى تماسك بناء يدفع عجلة الحياة الى الأمام » ويرود لها طريق 
التجاح . 

وحين شرع الإسلام لنا العيدين ‏ عيد الفطر وعيد الأضحى ‏ كان من 

حكمة ذلك أن ينمى بهما على توالى السنين بأعيادها معانى الكقفاح والطهر 
وتربية الإرادة والفداء والتضحية والعمل الجاد فى نفوسنا ومجتمعاتنا فى 
سبيل حياة كريمة فى إطار من الإيمان والانسانية الفاضلة . 
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تل" لين بعيد الشار عب «بنارمنة هال ةالول النن على العسبل 
الخالص 4 وفطمها عن الشهوات » وتربية إرادتها على الحزم والطهر والجداية 
طوال شهر كامل يشغل فيه الانسان ‏ ليله ونهاره ‏ بالصيام والقيام 
والعمل وطهر الجوارح »؛ ومحاسية التفين ٠.‏ ش 

وينتهى هذا الموسم للعمل على هذه الصورة بيوم هو : عيد يطل فيه 
الإنسان بنظرة فاحصة على حصاد شهر كامل نموذج للجهد والتربية والانتاج 
ثماذا يرى ؟ ْ 

يرى منجزات له قد تمت خلال هذا الشهر فى سسدبيل ذينه ودئياة فى 
مجال نفسسه » ومجال أسسيرته » ومجال مجتمعه . 2 

لكن هل تمت كلها على الوجه المطلوب ؟ 

قد يكون ذلك أو قريب منه » ولكن مما لاشك فيه أن الكمال لله وحده . 

ونحن مطالبون بأن نعمل لبلوغ الكمال وأن ننشده جهد طاقتنا فان لم 
تشركة كله هل اقل من أن تقاريه + ٠‏ 

وما يتم من عمل على وجهه الصحيح فذلك مبعث الرضا والارتياح ٠.‏ ومن 
هنا تكون للصائم فرحتان : فرحته هذه العاجلة بما تم له من عمل سليم ؛ 
فرحته بيوم فطره يوم عيده « ألم تر أن العمال اذا فرغوا من أعمالهم وفوا 
أجورهم » وفرحته المدخرة يوم لقاء ربه فيجزيه الجزاء الأوفى بما هو أهله 
على ما عمل وقدم ٠‏ 

ومن هنا كان ربط الإيمان للعمل بالجزاء الدنيوى - تعجيل! بالمثوبة 
واستنهاضا للعزائم » وبالجزاء الأخروى ادخارا للأجر الجزيل والنعيم المقيم ‏ 
ريطا لحياة الانسان الاولى بحياته الآخرة حتى لا ينفصم حاضره عن مستقبله ولا 
ينحصر نظره وهمه فى دنياه فيعيشش لها فحسب . ْ 
قصور نتيجة ظروف طرأت هى فوق طاقة الانسان » وإما أن يكون عن عمد فى 
هذا التقصير . 

وكلا الموقفين له حدوده » ونتائجه المترتبة عليه . 

نآبا ما يحدث نتيجة ظروف طاركة لا يبلك الانتسان لها دفها ولا تخفيفا 
فهنا يكون مقام الإعذار » لكن مع شحذ الطاقة فى المسلم ودفعها لعلاج 
ما نقص وتدارك ما فات وإتمامه جهد الطاقة . 

ويأتى هذا متمثلا فى صورة من يفطر فى نهار رمضان لمرض أو 
سفر فهو حين قصر به جهده عن أداء فريضة الصيام فى حينها العذر طارىء 
ومقبول فهو هنا معذور »؛ لكن لا بد للعمل أن يستكيل على صورته »© أو على 
وجه بديل منها اذا ما انتهى العذر وذلك بقضاء ما فاته » أو باطعام بديل غن 
الصبو اذا كان المدز يستهر] + 

وهذا العلاج أو ذاك مطلوب القيام به مهما طال أمد إرجائه حين تتيسر 
ظروف التصحيح والتكميل » وذلك ليستشعر الانسان ضرورة أداء العمل » 
وضرورة الكمال فيه حين يستقيم له أمره » أو يزول عنه عذره حتى لا تكون. 
هناك ثغرة تدخل على النفس منها عوامل اهتزاز الثقة حين يستوى فى ذلك 
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الذن يعملون والذين لا يعيلون . 

0 إنهنا ل( يستويان ابدا فى نظن الاساام , . ومن هنا كان الدفع-الدائم للعيل 
وتجويده وتدارك ما يفوت منه وتصحيح ما يق يقع فيه من 

وآماما بحدت بن قصور عي المين + ار إملاله درجة عمق إن كار 
فهتا يتحدد علاج مثل هذا الموقف بأمرين : 

”أولهما : أنه لا بد من إعادة مياشرة العمل نفسه مرة أخرى على وحه 
صحيح احتراما للعمل ذاته » ووفاء للالتزام بأدائه كاملا . 

. ثائيهما : انه لايد ذى المااخذة على سا حدف من سين وافبال خراء 
عادلا ويتمثل لنا ذلك فيمن يأتى أمرا منهيا عنه يبطل به صومه متعمدا © 
استجاية لشهوة » أو ضعفا فى عزيمة . هنا يلزمه الاسلام بالقضاء ‏ الذى 
هو إعادة العمل مرة أخرى فى صورة صحيحة وكاملة » ويلزمه أيضا بنوع 
من العقاب فى صورة كفارة يؤديها مع القضاء حتى يكون هناك نوع من ردع 
التفس واخدها بالحرم تطهيرا لها وتريي” + ش 


» © >» »*> © © » © >» 


وإذا كان هذا صورة كاي فى عيذ الفط بد عي العيل والكفاح والثربية. 
خلال شهر رمضان قبله ‏ فنفسس التطبيق نراه فى عيد الأضحى عيد الفداعم 
والتضحية وبذل الجهد وتحمل المشاق . فيشرق صياح يومه يعد عمل جاهد # 
من سمفر وتضحية بالمال والوقت واداء النسك ومشقات ذلك كله ثم ذلك الموقف. 
الجامع على عرفات ‏ ويستقبل الحجيج بعد ذلك الجهد يوم عيدهم بالفرحة » 
ومع الفرحة موقف للمراجعة لما تم انجازه من عمل ٠‏ واذا بهم يلهجون بالحمد 
والشبكر على نسبة التوفيق فى أعمالوم التي شاموا بها على الوجبه المطلوب 
دأعين ريهم ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) 

المراجعة تبدو ثغرات فيما تم إنجازه » فان كانت لا تؤثر على حقيقة 
الل المكلف بد فسان حلا هذه الكترانك يكون بقىء من البثل و المطاء مكار 
نر عدى يذبح أو صوم تطهر به النفيس حبرا 1ا حدث من نتون أو خطا ٠.‏ 
شم م اموي كي كر بر و سوا ب د 1 ١‏ 
يستجيب لشهوة الجنس وقت مياشرة اعمال الحج ‏ وذلك مما يفسده ‏ فهنا 
لا يد من اعتبار هذا العمل لاغيا » ولا بد من استئنافه فى عام قابل على وجه 
صجيح :تتلافى فيه الاخطاء ويتدارك النقص . 


»> © >» © © © > © » 
--هق| . واذا كان نهاية الصوم عيدا 4 وزكاه 4 وفرحا وتوسعة 4 ونهاية 


اكرات يدا ادر كرحا عاوىا ل اليه جور 1 علا ٠‏ بوي لبد تقلا 


0000 . 2 
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الصيام عقب « عيد الفطر » مباشرة فى صورة نفل تقبل عليه النفس راغبة بعد 
أن حملت عليه فى صورة فرض تعاقب على تركه . ش 


»© © +» > © +» » © + 


وفى هذا المعنى التفاتة تقتضى ألوفاء بحقها : 

٠‏ ذلك أن كثيرا من المسلمين يفهمون من شعائر الاسلام انها عبادات 
موسْمية تنتهى بانتهاء موسمها » وتستأنف بحلول هذا الموسم مرة أخرى من 
عام جديد . وبين انتهائها واستئنافها تنبت الصلة ‏ عن غفلة ‏ بها . وهذا 
خطأ فى الفهم وفى التطبيق . | 
وتعويده على استصحاب آثارها دائما فى حياته سواء كان ذلك وقت مباشرتها 
0 فيثلا شعيرة الصوم ليست فى. رمضان فحسب بحيث تنيت صلة المسلم 
بها الى رمضان قادم » بل اذا كان الصوم فى رمضان فرضا . فلا بد أن يؤدي 
فى غير رمضان بأى كيفية من كيفيات الالتزام ‏ كفارة » أو قضاء ‏ أو نذرا “ 
نان له يكن فنفلا فى كل أسبوع أو فى كل شسهر بحيث يكون المسلم على ضّلَة 
دائية به طول العام . 
يتابع الصوم بين الحين والحين لتكون النفس على صلة به حية بآثاره ٠‏ 0 

كذلك الزكاة : لا ينتهى التزام المسلم يها بأداء النصاب الشرعى فيها 
زكاة مال كانت أو زكاة نفس بل هناك - فى صور أخرى من العطاء س 
الكفارات والئنذور فان لم يكن فالصدقات طول العام وبلا حدود . 


لا :يل ان صلة المسلم بقبلتة وبمسجده الحرام صلة موصولة طول العام 
فان كانت على البعد متمثلة فى الاتجاه اليه فى كل صلاة فهى على القرب 
مطلوبة بشد الرخال . ثم بتكرار النسك فى أى وقت من السنة وعلى وضبع 
أضيق فى صورة عمرة تجدد الذكرى طوال العام حتى يحين: موعد الحج . . 

وهكذا يكون المسلم ازاء شعائر الاسلام موصولا بها دائما يرتكز حاضره 
على ماضيه ويبنى مستقبله على اصول راسخة من ماضيه وحاضره فتتصل 
حلقات الزمان مترايطة يقوى بعضها بعضا فتدفع عجلة الحياة فى ضورة 
متناسقة ومترابطة يعلو فيها البناء : لبنة الحاضر فوق لبنة الماضى »© ولبنة 
المستقبل فوقهما فلا تنفصم عرى الحياة » ولا تنقض حلقاتها » وبين الحلقة 
والحلقة عيد يجدد الذكريات . 
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على أن مما ينبغى أن يكون موضع تذكر واعتبار هنا أمران : 

أولا ٠.‏ أن الاسلام يرتبط بالحياة ‏ دقيقها وحليلها أرتبياطا يحجتعل 
شعائره وعباداته ‏ ليل الانسان ونهاره ‏ تدريبا للنفس البشرية فى عمارتها 
للأآأرض بمختلف الأعمال على الدسّين الذى تؤدى به هذه الشعائر من الالتزام 
والصحة » وما سقناه من أمثلة للصوم والزكاة والحج يلزم أن يكون ونا 
ومنهجا وتطبيقا لبقية الأعمال النكيويا من زراعة وصداعة وتجان؟ وديريها ‏ 


الا اام 8 


وهذا اديس اذام لعل ملعك الصورة تتوفر لنا به امور : 
ولوك ذلك ف جو عيدهفيعرة وج المواب ‏ ووجد لخن الى ونين 
ناقصة منبها ومعلما لعاوكتة عل وجه سلتة 1 


هذا عات > م الكفارة ا العهد 0 الناقص اذ 
يظل معلقا فى عنق عامله حتى يقيم عوجه وفى ذلك تربية على احتزام الحقوق 
وأدائها على وجهها ولذاتها . 

ومنها ركان نش الس بس يعنيه ناريا السل قي اعون أدائد 
ووجوه السلوك والأخلاق التى يؤدى بها فيكؤن للعيد بذلك معنى بناء وهادف 
لآ معنى لاهيا أو غافلا . 


: ومنها : أن يتضمن كل عيد اضافة جديدة بالنسبة للمسلم اذ تتمكن من 
نفسه معانى الاخلاص والاتقان وتجنب الأخطاء ما أمكن ومحاسسة النفس أولا 
بأول. » كما يتضمن اضافة جديدة بالنسبة للعمل ذاته ارام . يأداقه على 
وجهه. المطلوب. وفى.صورته التكاملة فينمو وتنو به الحياة . : : 

ا .هنا كان معنى العية فى تكار الاسلام ايجابيا للعامل والعمل فى 
متكامل ونام فى سيل مستتيل أنضل ترماه عين أله واباركة . 


والله ولى التوفيق .. 
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الشاغل فى باب العقيدة والإيمان » 
فتد حسب ضعاف الناس نفسا 
وأهوتهم إيمانا أن فيه ك5 الخطاب 
لما كان يدور فى التسسكم من 00 
فارتاحوا لما ظنوا أو ظنوا أنهم 

ارتاحوا :. وما لهم بلك من حلم إن 


العلم 0 » ومن ذوئى الفكر 


الثاقتب الذين لا يحسبؤن من عامة 
الناس :واوثسابهم نهها وذكاء ومتدرة» 
وهم مع ذلك سواء فى الانكار وسسموع 


: الظك بالدين>لانهم كابروا واستكبروا» 


0 ضرع رايد الي 


أن اه غيرهم من الثاسن 3 
0 العالم الانجليزى «جؤليان 
ا 6 ضاحب كتاب « --- 


و « هكسلى ») عريق فى 00 
وراثة ودما يجرى فى عروقه > فجده 
0 تومباس هكسلى ا«( هو ضاحب 
«دارون » ومؤازره فى نظرية النشوء 
والتطور 4 فالمسألة عنده مسساألة 
انتصارر للعلم المتوارث أو الانكار 
المتوارث » وهى عنده أقرب الى 
اللجاجة والعناد » والمكابرة والمحافظة 
على الإرث القديم بكل ما عرف عن 
الانجليز من محافظة على قديمهم . 

ولس 2 « هكسلى » بالمثل القليل 
النادر فى هذا المجال بين مفكرى 


الانجليز.فقد سيقه « جون سسمتيوارت 


على «2 الى مثل هذا الانكار متتفييا 
اتن أبيه الذى أنكر المعتتدات الدينية 
قى آخريات حياته ومات على إنكاره. : 
وقد رد على « هكسلى ». كثيرون 
1 « كريس موريمسون » رئيس 
وقد ترجم الى العزبية بحتوان * الل 
يدغو 5 الإيسان ”0 
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ويسوق « موريسون »© فى كتابه 
الآنف الذكر ‏ أكثر من دليل ينفى 
الصدفة فى الخلق » ويعدها من عبث 
التفكير الذى لا يجيل بالعلياء 
الدارسين لأنه لا يصح أن يصدر عن 
أبسط العقول تفكيرآ وأقلها مقدرة 
ملى النحث والاليتتتاع »فا الشيمسن 
لها درجة حرارة معينة » ولها بعد 
معين عن الكرة الأرضية » فلم كانت 
على هذه الدرخة من الحرارة كون 
غيرها ؟ ولم كانت على هذا البعد من 
الارضص ولم تكن أقترب منها أو أبعد ؟ 

وتكون الإجابة أنه لو زادت درجة 
الحرارة تيعدل خمسين درجة فى 
سنة واحدة » فان كل ما على الاررض 
من نبات يفنى » وكل إنسان يموت 

وللقتثشرة الارضية سسمك معين 4 
فلم كانت قشرتها على هذا النحو ولم 
تكن على نحو غيره ؟ 

وتكون الإجابة أن لو كانت نشرة 
الأررض أسبيك مما هن عليه بنقعمة 
أقدام لامتص « ثانى أكسيد الكربون » 
غاز « الأكسجين » وما أمكن وحجود 
النبات الذى عليه تتوقف دورة الحياة. 

ويسألون سؤالا ويجيبون الجواب 
الذى يؤكد حقيقة خالدة لخالق عظيم» 
خلق كل شىء بقدر »؛ وقدار لكل 
كوكب فى هذا الكون مكانه الصحيح 
الذى تتحقق به الحياة »© ويكون به 
الوحود . د . « لا الشمس ينبفى لها أن 
تدرك القمر 3 ولا الليل سايق الدهار 
وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ 


إن الخالق العظيم الذى خلق هذا 


من اسلالة من هلين > ثم جملة فى قرار 
مكين © لآن الذى كلن هسه العين 
الصور والمرئيات : لا بد أن يكون هو 
ذأته الذى خلق الشمس وأذن لها أن 
تبعث بأشعتها الى الأرض لتكمل دور 
شسبكة العين فتتحقق لها الرؤية ؛ وإلا 


كان خلقها بغير فائدة ترجى منها » 
إذا كان الأمر أمر صدفة عمياء لا أمر 
قصد وتدبير ٠.‏ 

«لو كان فيهما آلهة إلا آلله لفسدتنا 
فسسيحان الله رب العرش عما 
يصفون )) ٠‏ 

وما استطاع العلم بكل فتوحاته 
وغزواته أن يأتى بحقيقة تخالف هذا 
ع جد لسنيوكا: 

للق شبيا ا ار مركن اها الم 

وعدي 00 
الجحود والإنكار قد حظى بموافكتة 
شاملة من أصحاب العلم جميعا . 

ويتحدث « موريسون » عن أصل 
الحياة حديث العالم الذى يزن كل 
كلمة بميزان المنطق الدقيق »؛ ولا 
يخرج من حديثه بغير حقيقة واضحة 
جلية هى أن هذا التدبير المحكم لا 
يمكن أن يكون وليد صدفة » ولا يمكن 
أن يكون من عمل المادة الصميمساء 
الجامدة التى لا تعى ولا تعقل . 

)2 إن مئات الآلاف من الخلايا شدو 
كأنها مدفوعة لأن تفعل الشىء 
الصواب فى الوقت الصواب »© وفى 
المكان الصواب » والحق أنها طائعة» 
والحياة تدفع الى الامام » بانية »© 
وخالقة ما هو جديد وما عسو افضل 
الأشياء الجايدة » فهل هذا ناتج عن 
إدراك ؟ أم عن غريزة ؟ أم أنه مجرد 
حدوث فحسب ؟ ويمكنك أن تحيب 
على ذلك بنفسك »© . 

أجل »© يمكنك أن تجيب على ذلك 
بنفسك » ولا حاجة بك. الى دليل 
يرشدك غير دليل العقل الصحيح © 
والمنطق السليم اليرىء.من الفرض © 
المئزه عن الهوى ٠‏ ' 

ومن تمام العلم بالله والإيمان به » 
النظر فى مخلوقاته » وتأمل ما تأتى 
وما تدع »© وما جعلها الله عليه من 
إجكام وتدبير »© والتأمل فيها بعد ذلك , 
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هو إقرار من اإنسان يعجزه وضعفه 
السواء » فان العلم الذى جر بعض 
الناس الى إنكار الخالق ليقف عاجزا 
مكتوف اليدين » لا يقدر على تعليل 
أبسط الأمور فى معجزات الخلق 
والتكوين ٠.‏ 

والإنسان اليوم فى أوج محده 
الغلمى ينظر الى عنكوت الاء فياخذة 
المحب » وينك حاترا وهو يرف انثاء 

تصنع لنفسها بيتا من النسيج تثبته 

تحت تك الاء © ثم تأتى بنجاعات الهواء 
البالونى فتلد فيه صقارها فى أمان 
من هبوب الرياح . 

وعجب الإنسان من عنكبوت المساء 
لا يقل عن عجبه من ثعابين الماء التى 
تباحر من البرك والاتهار اتضيع بيضنها 
فى الاعماق || لسحيقة من المياه ثمتموت 
فيها » وتخرج صفارها من هذه المياة 
لا تعرف غيرها » ثم لا يعلم غير الله 
السر الذي يدفعها الى أن نعود الى 
حيث نزحت أمهاتها من مهاجرهما 
الأولى . 

وفى ولاية « نيو انجلند » فى أمريكا 
تخرج ملايين الجراد من:شقوقها تحت 
الأرض فى سسنتها السابعة عشرة فى 
اليوم الرابع والعشرينمن شهر مايو 
فهل اجتماع كل. هذه الملايين فى هذا 
اليوم المحدذد من هذا الشهر هو من 
تبيل الصحفة ؟ أم هو النظام الحشيق 
المحكم الذى يدفع الى التأمل وامعان 
النظر فى دقته وإحكامه . 

لا مكان للصدفة فى ذلك لأن 
الصدفة تكون فى حالة أو حالتين » 
ولا تكون .فى جميع الحالاتٍ » فتهاجر 
كل ثعابين المام الى مكان. معين فى 
وقت معين بيضها » ثم 2 
منها متفارهنا نتعود الى موطن 
أمهاتها 8 هاجرت نه 2 وتخرح 


بعد دمن واحدد من ٠‏ بقائهاً تحت 


الأرض ٠‏ 
ان القول بدور الصدفة فى هذا 
الأمر » لانه نظام » ولان النقدل_ ام 

والصدفة نقيضان لا يجتمعان . 

وفى شؤون حياتنا العابرة ما ينفى 
عمل الصدفة فى أبسط الاشياء » فقد 
تتقابل اثتان فى شتارع مآ في,.ساعة 
ما من الثيار » فيقال انها صذفة + 
ناذا تكررت المقابلة مرة وأخرى وثالثة 
انتفى عمل الصدفة وأصبح من المحتم 

ولو أن الصدفة هى التى تحكى, 
عالمنا الذى نعيش فيه اذا صسح 
للصدفة أن تحكم وتتحكم فيعية فيه 
كل كائن على هواه ؛ وحسب طبيعته؛ 
اذن لرأينا الحشرات تنمو فلا تقف 
بتموها عن خف ؛ .وا كان لها عسده 
عند هذا القدر الذى نراه عليها » 
فيسهل التخلص منها والقضاء عليها » 
والا:فأى مسحوق أو مادة كان في 
استطاعتها اليؤم القضاء على ذيابة 
فى حمر الإسيد ؛ أى ختكبوكا فى حدم 
الفيل » هذا اذا كان فى وسسسسع 
الانسان أن يبقى حتى اليوم. فى عالم 
يجمع بينه وبين مثل هذه الكائنات ٠‏ 

فلم تخلق إذن هذه الأثابيب عبثا » 
ولم تسنتيدل بالرئتين صدفة »؛ وائما 
كان ذلك عن قصد واع © وتدبير 
محكم » هو عالم الحيوان كما هو فى 
عالم النبات »© فاذا أراد الانسان أن 
يغير ثشسيئا من هذا النظام » ثال وبال 
فعله » كبا حدث غنذيا نتلكه أستر اليا 
نبات الصبار اليها لتتخذ مئه سياج 
وقاء » وهو ليس من تباتها ©» فكانت ' 
النتيحة أن امتد زحف هذا النبات 
ختى التمدولن من رضن السو اليا علي 
ما يوازى مساحة اتنحلترا ©» فأتلف 
الزرع وزاحم الانسان فى أرضه © 
ولم ينجه من خطر هذا الجيش 
الزاحف فى. صمت سوى اكتشاف 
حشرة لا تعيش على غيره ٠‏ 
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ولم يخلق الانسان هذه الحشرة » 


3 ولم- يصنعينا علماؤه فى معاملهم 4 


وائما خلقها خالق نبيات الصبار © 
وخالق كل شىء ؛ وما هم فى الضعف 
وقلة الحيلة آلا كا وصفهم عز وجل 
فى محكم آياته ( وإن يسلبهم الذبياب 
سينا لا يستنقذوه منسه ضعف 
الطالب والمطلوب ») ٠‏ 


وقد غال أضحاب نظرية التظوو 


بنظريتهم © ولم يكن علم الورافة فد. 


اكتشف بعد سر وحدات الوراثة 
« الناسلات ») » صاحية الاثر البعيد 
فى تكوين المخلوقات حتى ليكون من 
أثرها تشابه لون أجنحة الفراشئة 
للون أجنحة أبويها فى دقة متناهمية 
« فحين تطير الفراشة فى الهواء بكل 

الوانها الباهرة :نرى باليكروسكوب 
أن أجنظتها 0 بتكر تشغسسةه 
سمراء أو خضراء أو ضفراء » هى فى 
مثل المكان الذى كانت فيه على 
الفراشة الأصلية » وترقيطها يشبه 
ترقيط أبويها من كل الوجوه الى حد 
ميكروسكوبى تقريبا » . وهو دليل 
جديد يقنع أصحاب النظر المادى 
والتجرية الملموسة بأن الكائئات 
لا تكون من ارتق ا وتطور © 
وإنما تون فى هذا السر المودع فى 


ما زال الدليل يأتى تلو الدليل 


و 
على بطلان القول بأية وسيلة للخلق 
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تتنائى مع وسيلة. خلق الانسان فى 
أحشسين تقويم 0 1 

وعغى ليست أدلة تأتى من 
المناهضين والمنكرين للتتشضور 
والتطوريين فحسمب © بل هى أدلة 
تأتى منهم أنة 
جادة الصسواب 7 تأنكروا ما كانوا 
بالأمسن به يتشدقون ٠.‏ : 
وليس ذلك من قبيل التاء الكلام. على 
عواهنه ») ولا هو من قبيل الكلام الذى 
يدفع إليه الحمباس والاندفاع: ولكنه 


من قبيل الكلام الذى تؤيده الشواهد 
وتسوق اليه الحجج واليراهين . 

وليس أرجح فى ذلك ولا أدل فى 
بابه من داروين نفسه صاحب نظرية 
التطور الذىقال فى كتابه « حيساة 
ورسائل » ما نصه : 

« إن ثمة مصدرا آخر للاعتقاد فى 
وجود الله » يرتيط بالعقل © وله فى 
نطرئ. أهبية أكبر. بكثيرين. المصادر 
المتعلقة بالكساعن والاحامنيسش . 
هذا الكون الفنسسيح -الرائع الذى 
يمل الأنسان بقدرتنه على التّظن الى 
المافى البعيد والى المستقيل البعيد 
أيضا على آنه ظير تقيحة اليضافدة 
وحين أفكر بهذه الطريقة أشسعر بأنه 
لا بد لى من البحث عن علة أولى لها 
ل بصير ١‏ لوهذ 5 الحق فى 
ف ا يد اق الجر أن 
إلا وليسرفى ا ا أن 
ذراعا فئقدت »؛ أو رجلا بترت » ولكن 
أضعف مخلوقاته : مثلا وعبرة للناس 
فان دودة صغيرة هئ «دورة الطمنعم» 
تنقطع رأسها فتبادر على الفور الى 
شنع رأسن بدلا منه ٠‏ 

ولا تقول اليوم ما فيل بالانين :+ 
لهم !يمانا كليمان العجائز » بل نقول: 
اللهم إيمانا على هدى وبصيرة » 
للرشد » ولا يدفع الى الزيغ الا من 
كان فى قلبه.مرض وقد كان العلم فى 
بدء طريقه حين بهرت كشوفاته واحدا 
من العلماء فكال : أعطنى ماع ومواد 
كيماوية ووتتا كافيا أخلق انسانا . 
ولا يتول اليوم يفل هذا القول اتمنان 
به منسكة من عقل . وذاك لان قليلا 

من العلم يعمى ويضل 4 وكثيرا منكه 


ايهدى ويرشد . 
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1 ادا ) هو 0 الانسدان 
0 د ا" لقم 
وعند غيره . ويختلف ( الواجب ) فى 


ميسدان الأخلاق: عنسنه فى ميدان' 


القانون » فهو من وجهة النظر 
الأخلاتية يرجع الى اباس 
الشخص واحترامه للرأى العسام 
ولكنه من وجهة النظر القانونية يرجع 
الى خوف الشخص من العقاب »© فهو 
بهذا يتضمن شيئا ماديا خارجيا مثل 
السجن .6 ش 

ويبغى ( الواجب ) الخير الحتيتى 
للانسان ©» وهو دافع أخلاقى ينظر 
الى الفعل الاخلاقتى كغاية. بعيدة كل 
البعذ عن الثقعية والكشبهوات 
والاغراضس © ومكن اعتباره توها بن 
الأمر أو -النهى للوقوف الى جاتب الخير 
والابتعاد عن الشر. دون أى ضغط 
خارجى . فالانسان حر فى قبول 
الفعل الأخلاقى بنحض اختياره لأنه 
يملك: السيادة النفسية » ولذلك كانت 


أوامر الغقل بالفعل أو بالامقاء 
أحكاما لذاتها لا تبغى الأمور الخارجية 
والخوف من العقاب »© وانما التخلق 


للواحب فى ذاته . 


وراص ) مياق 0 بيب 
فى مجاله س لا يرككز غلى, نوجس 
النف ؛ وانما على العقل والارادة ٠‏ 

: « تخلق بحيث يكون تخلقك 
ع ع 
لفعل الواجب : أولها أن يؤدى من 
غير نفع شخصى » وثانيها أن يفترض 
اا التضحية حين ادام 6 .وثالنيا 
الجزاء والسمو الى عالم الل . 

٠‏ ويمكن القول بأن الدرسة 
أبحاثها » الى ما أنتهى اليه العلامة 
كائط وان اتبعت طريقا آخر مخالفا 
لماسار هو عليه ٠.‏ فهناك تمييز ل 


نجده عند دوركهيم - بين نوعين 
من الافعال : أقعال تتضمن عقابا » 
1 00 
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كالاسراف: فى تعاطئى ثشىء ما وأخرى 
عد ايها خاريج عن الفعل ذاته . 
فالأساسن الأول السور و وه 
د هو ١‏ ذاته » ف 
امد أصول ولهها 
منطق معين ولها أحكامها الواجبة التى 

تقع على كل خارج عنها . و ( الروح 
الكلية ) عند المدرسة الاجتماعية 


لخ 

الوالحبي القيي + 9 الأول دراعى 

المجتضع » والثانى يراعى الانسانية 
من .وحبة النظر العامة + 

الواجبات حسيما يتراءى 

للمفكرين » وحسب الأساسسن الذى 

تبثى عليه هذه التقاسيم ٠.‏ فالتف لتكسسيم 

0 على تمييز لطبقات المجتمع 


1 ماواهبات اضحاتب الحاة 
والسلطان . 

؟ واجِي تت نات اللاك 
والرأسماليين . 

9 وأجبات الطبقة الوسطى . 

5 ل واحبات الطبقة الفقيرة . 

وهناك تقسيم آخر يوجد عادة فى 
كتب الاخلاق ©» هو : 

١‏ واحبات خاصة للفرد نحو 
عقله وجحسمه ٠.‏ 

؟ - واجبات خاصة بالعائلة من 
والدين واخوة وزوجة وأبناء .. الخ . 

؟" ‏ واحبات اجتماعية ومحورها 
فكرة العدل . 

1 واجبات سسياسية مثل 
الانتخاب . 

ه ‏ واحبات اقتصادية » مثل 
الادخار والمساهية فى بتاء الحياة 
الاتتصادية للأمة . 

1 - واحبات دينية » كواجب 
الشخص نحو ريه . 

/ا ‏ واحبات انسانية » كواجب 
الفرد نحو الانسانية ©» وما يتضمته 


1 


من عطف نحو أفرادها . 
وهناك تقسسيم ثالث يقو م أساسا 
على الطبيعة الانسانية » وعلى 
اعتبار الانسسان حيوانا عاقلا وكائفا 
مفكرا يمكنه ادراك الحقيقة ناصعة 
واضحة وهو 8 
١‏ واجبات عامة دائمة لا تتأثر 
بتغير الزمان والمكان لأنها تشتق من 
ل الانسان كمخلوق له عقل يميز 
به الفث من السمين © مثل : 
| لع 7 (لا تكذب ) ( اخلص 
للوطن ) و « احترم أقرباعك ومعلميك 
وكل من هو أكبر منك سسنا » وهكذا 
.. فهذه أوأمر ترسسم لنا واجبات 
سرورية حيويتلبتاء الفرد والجمع : 
؟ س واجبات فرعية وان كانت 
لا تقل فى عموميتها ودوامها عن 
الاولى © اطلق عليها يفضي الغلياء 
الحقائق الاخلائية » كالاحسان الى 
الغير والعدل بين الناس . 
هذا ملخص للفكرة العامة عن 
الواجب فى مي دان الاخلاق 
والكتسنيات لشي ظاولتة. من وحية 
ولا بأس من أن نعرض هنا اتماما. 
للفائدة ‏ نظرية قال بها العلامة 
( جيو ) والآراء التى قيلت فى الرد 
عليها . 
قال العلامة سبنسر : « أن الحياة 
نوع من الامتلاء » تتطور نحو التعدد 
ونحو أشكال حديدة من المخلوقات 
المتباينة » والعالم يسير دائما الى 
00 وفقا لهذا التطور » والظاهر 
العامة حيو ة قد جدا حذو سيتضر 
ال مير العياة » ومن طبيعة 
الحياة كماتعرف جميعا الإتسسماع 
والتشضشعب 4 فالحضارة والتمدين 
والروج الاجتماعية تدعو الى التوسع 
فى الآتصالات وتبادل المعاملة بين 
الثاس . فاذا نظرنا الى الناحية 
الاتتصسادية مثلا » نجد المنتجين 
والاستهلكين وما يؤدى ذلك من 
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تشابك المصالح وتبادل المنافع » وذلك 
بيتهم . واذا انتقلنا الى الناحية 
الاساانية تجد حاجة الفرد الى 
التناسل ومجهوده فى تربية أولاده 
ليصيحوا مواطنين صالحين . وغير 
ذلك من مظاهر الترايط بين الناسس 
الذى يبنى على العنصر الشعورى 
للفرد من مشلباركة فى الافراح 
ومواساة فى الاتراح . وما دام هذان 
العنصران لا يتنازعان لأنهما مظهران 
متوازيان ضروريان للحياة العادية » 
فان الأخلاق تصبح مظهرا من مظاهر 
الحياة وليس من الضرورى وجود 
( واجب ) يضغط على الانسان للتخلق 
فهو شكلى فى - القالب س واء عند 
القدماء أو عند المحدثين ف 

هذا 00 الغسحجازية [حيق ) 
دواع 0 تدعونا الى التخلق 
طى ٠.‏ 

١‏ الاحشساسن بالقدرة الداخلية 
وآاهمية الشخصية . 

؟ ‏ هناك آراء تدعونا دعونا الى التخلق 
وهى آراء نؤمن بها شخصها يا . 
واصطباغ المسرات والآلام بلون 
اجتماعى . 

؟ دحب المخاطرة فى المعاملات . 

ه ‏ محبة المثل الأعلى الذى يعد 
نوعا من المخاطرة الاخلاقية . 


هذا تلخيص لرأى العلامة ( جيو ) 
وهو كر الف يعون 
لبا لاي الى 
النوضى الاخلاقية . فان تجاهل 
قانون أخلاقى معين » أو مبدأ أخلاقتى 
خاص والنظر الى الفرد كمحرد كائن 
يعيش فى مجتمع ويخضع لأشياء 
مرسومة ان صح أن يكون فى عالم 
الحيوان » قانه لا يصح فى عالم 
الانسان . 


ففكرة الواجب ضرورية فى عالم 
الأخلاق . 


؟ ‏ المثل الأعلى والواقع 


نستطيع أن نقول أن كل مذهب فى 
مثالى عملى »© اذ يفرضصس أننا تشسمّع 
نصب أعيننا غايات يتيفى أن توجد » 
فهو يفرض نوعا من الشعور القوى 
تون به تصود ما ينع اليه آذ ان 
والا 5 كنا فى حاجة الى مثل ,على 
ولا أخلاق فلسفية على الاطلاق : 
ومع ذلك نستطيع القول أيضا أن 
كل مثل أعلى تستخدمه الأخلاق لا 
ينبغى أن يكون فوق الواقع فحسب » 
ولكن ينبغى أيضا أن يكون بينه وبين 
الوامع يد بأن -يقتربا من 
يجب أن 0 فى الامكان قبول المثل 
الأعلى » ومن الوجهة الموضوعية 
يجب أيضا أن يكون فى الامكان تعقبه 
فى عالم التجربة والاعتقد بأن 
أشخاص الانسان الذين يجب عليهم أن 
يريدوا وأن يفعلوا هم أقشسخاص 
حقيقيون فى الواقع »© والعالم الذى 
هو مسرح لارادتهم وافتعاليي هو عالم 
9 الطبيعية والنفسيةوالداريية . . 
ينائكض قوانين العام الواكعى 
الأخلاق لأنه يسول بمثل أعلى قان 
رفضه هذا يتضمن أن المثل الأعلى 
عديم الصلة بالواقع » وهو فى الوقت 


لئقفسهة . فالواقع أن أى اسان 
لا يسشابع أن يكرا من كل مكل أعلى > 
وائما الخلاف هو حول أى المثل العليا 
ينبقى أن يتخذها لئفسه . 
والعلم النظرى مثالى دائها فهو 
يعتميد على مبادىء ومصادر بسيطة 


لاه 
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ولا تطابق التجربة أبدا » والفكر 
الانشائى المعقول. لا يحصل الا لاننا 
ننظر فى عامل جزئى فى الموضوع ثم 
نستخرج منه كل النتائج » فالهندسة 
مثلا تنظر الى الاأشسياء من حيث 
تميزها عن يعضها فحسب ثم تستنيط 
قوانين عامة دون اعتبار: لسائر 
صفات الأشياء » فهى بهذا المنهيج 
. الآأخلاق ياعتماده على علم النفس. 
والتاريخ ينشىء ضهميرا مثاليا 4 
فضمير الانسسان' يتألف من عوامل 
مختلفة أو متقتابلة أحيانا » فالمحاكاة 
وحساب رأى الآخرين.وخوف العقاب 
والتقوى ومحبة النسساس والتدين 
والكنتهون الاحتياعن 4 كل هذه 
بسيطا كما يحسب أحيانا © فالتعاليم 
المختلفة فى الأخلاق ليس محال 
تنازعها التاريخ والنوع الانسانى 
فحسسب » بل انها تتنازع أيضا داخل 
والغايات تتنازع فيما بينها لتقرير أيها 
ينتهى بالفصل فى التقدير الذى يتدر 
به كل انسان أفعاله أو أفعال غيره 

والمحاولات التى تبذل فى سبيل 
بسط علم أخلاقى معقول يجب أن 
يكؤن اساسها قائما على محرك جزئى 
مسلك المثل الأعلى . 

وتاريخ الأخلاق الفلمس فية خير 
شاهد على محاولة المفكرين شرح هذه 
المحركات ويسطها لاذنام ٠.‏ فهذا 
( هوبز ) و ( بنتام ) يستندان على 
عامل الأنانية أو المصلحة الشخصية» 
وهذا ( هتشس ون ) و (هيوم ) 
و (آدم سميث ) يمستتندون على 
الشركة الانفعالية بين الناس أى التى 
تقوم على الاشتراك فى المصالح » 
وهذا ( هيجل ) يستند على معنى 


ل مه 
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الدول والاجتماع اليضارى ٠‏ 
وأهمية الأخلاق الفلسنية هنا هى 
دفع الغايات المختلفة التى قد يتصدها 
الناس وما يصدر عنها من نتائج الى 
فوجة الفبسيير الكايل » وهذا 


اما يوضح مختلف المثل العليا وما بينها 


من نزاع هو من أكبر الفوائد التى 
يعطيهيا علم الاخلاق النظرى الى 
الاجتمناد الخلقى العملى .. وقيمة ٠٠‏ 
الفائدة تتوقف على محرك التقدير: 
المختار للدرس لأنه بناء عليه تقدر كل 
الأساس امكتار حسث الوضول يها 
مباشرة أو بالواسطة الى اتجاه المثل 
الأعلى الذى يهدى اليه الاأساس . 

والفرق هنا بين العلم النظرى 
والعلم العملى هو أن كل المثل العليا 
عبارة عن مقربات نحو الحقيقة التى 
هى الغرض الذى يحاول الفكر أن 
يبلغه » ومن الوجهة العملية تكون 
الخقيقسبة هى التى ينبغى أن تعدل 
وتقرب من المثل العليا . 

ولكن القول أن المثل العليا تبتعد 
عن الواقع من جهات 5 ث هئ : 

' أن الارادة والفعل الحقيقيين‎ ١ 
يشتملان على عناصر مضادة مباشرة‎ 
لما تقتضيه الأخلاق » وهذه العتاصر‎ 
. عن العالم الخلقى:‎ 

؟ ‏ ان الارادة والفعل الحقيقيين 
ل تعطيان فى أغلب الأحيان الا جزءا 
ضعيفا ناقصا مما تتطلبه الأخلاق.. ' 

* - ريما احتاجت الارادة والفعل 
الحتيقيان الى مطابقة العقل والوحدة 
والانسجام » فيشعر الانسسان 
باندفاعات مختلفة ونزعات متضادة . 
وهنا لا بد من تأليف وتركيز و< 
وتوفيق بين العناصر المتفرقة المتنافرة» 
ويحاذى كل هذا فى الحياة الارادية 
العملية تنفيذ جملة من الحسركات 
والتصورات المركبة » والقدرة على 
انحاز التفكير وتغليب الآراء وذلك 
سبيله العزم والتقرير . 
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للشبخ ابو الوفا مصطفى المراغى 


الزهد أو الزهادة . .. فكرةأخلاقية 
قديمة » عرفتها كثير من الأمم قديما 
وربما تكون اند عرفتها قبل أن تعرف 
الأديان .. وحين جاءت الأديان 
استغلت من نصوصها ما يلائم 
موضوعها ©» وفى الأديان سماوية 


كانت أم أرضية دلائل توائم هذه 


الفكرة وتساندها سواع بالتمصصوص 
أو الاإسارات والمهفاهيم .. وقد 
امتازت تلك الفكرة بانتسابات مختلفة 
فهناك زهادات بوذية وزرادشتية 
وموسوية وعيسوية ومحمدية » كما 


امتازت كل جماعة من أسياعها بأفكار 
وشعارات وأزياء مختلفة وقد أخذ 
الزمن يحور ويطور فى تلك الفكرة 
بالاضافة والتأويل والحذف والتغيير» 
وبعد اجات نسم 
تنمو وتكبر حو وتتفرع 
والابواب والكتب . 

وقد يكون مبعث فكرة الزهد أو 
0 نشآتها أن جباعة من 
الستتيرة + غروا فى الدنيا وا نيا 


8ه 
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من لذائذ ومياهج وما تحوية من 
زردع وثمار وجنات وأنهار وفضة 
وذهب 50 وجاه وحسب فوجدوا أن 
أمد ذلك غليل وهمره تصير لا يستدق 


. ان يحفلوا به ويقفوا حياتهم عليه ؛ 


ويعنوا أنفسهم بالسيىى اليه ©» 
فانصرفوا ١‏ عنها تنين ينا حل ين 
قوت وما تيسر من لباس ومنهم من 
وقف عند تلك الفاية » ومنهم من طمح 
م الى غاية أخرى أجل واسهمى 


وجعرفة سر الوجود 35 : والانتهال 
بلذة الترب وتعيم. الوصسول فكانت 


زهادتهم 0 معا 35 ومهيسا 
كانت بواعث الزهادة .. فهى فى 
منهومها العام عند جمهرة الثاس. ., 
الانصراف عن لذائذ الدنيا من طعام 
وشراب وزيئنة ولياس . . والقناعة من 
ذلك يما يقيم الأود ويستبقى الحياة 
ورصد الطاقة الانسانية لعبادة الله 
والتزلف اليه رجاء مثوبته ورضوانه . 

وقد اقترن الزهد فى أذهان الناس 
بالتصوف وامتزجا ببعضهما حتى 
غذوا فنيئا واحذا وصار عتوان 
أحدهما يعنى ما يعنيه عنوان الآخر 


واختلف المتكلمون فى التصوف قديما 
وحديثا فى تعريف الزهادة أو الزهد 
اختلافا كبيرا حسيما تصور كل منهم 
من حقيقته وحسب اختلاف أحوالهم 
ومقاماتهم ٠١‏ وأمر النصوف أقترب 
الى الوجدان منه الى الحس والعقل» 

وبالغ يبعضهم فى تعريفه حتى كاد 
0 العقل والى حد 
يجعل من المتعذر تحقق. صورته فى 
واقع الحياة حيث جعل من الزهد الا 

تشرب ماء باردا وألا تصرف فكرك فى 
0 ومعاشك واقتصد بعضهم فى 
ذلك نجعله قريبا من طبائع البشر 


ومن الطاتة الانسسائية والى روج 


>. 


الشرع ومقأصده» فقال يعض القدامى 
منهم .. رأس الزهد وأصله فى 
القلوب هو احتقر الدنيا 
واستصغارها والنظر اليها بعين القلة 
هو الأصل الذى يكون منه حقيقة 
الزهد .. 

وقال العلامة الغزالى : 

« الزهد أن تترك الدنيا لعلمك 
بحقارتها بالاضافة الى الآخرة » . 

ويما قاله أبو العتاهية فى معرض 
الحديث عن الزهد : 

اذا كان القليل يمسد فقرى 

ولم أجد االكثير فلا أبالى 

وقال بعض المحدثين فى.تعريف 
الزهد : 

« هو أن تطيب نفسك عن مال 
تعمر به خزائنك ثم تجود جه طائعا 
للفتراء والمعوزين » .. 

والذى يتتبع تعريفات الزهد قديما 
وحديثا يلاحظ أن هناك عنصرين 
أساسيين لا بد منهما فى تحقق 
مفهومه أيا كان تصور الناسن له 
أحدهيا الحرمان » أعنى حرمان 
النفس من شىء من لذائذ الحياة 
اختيارا والتضحية مما تقدر عليه .. 
والثانى أن يكون ذلك الحرمان مما 
تملك ومما أنت قادر عليه فاذا كان 
ذلك الحرمان من شىء لا تقدر عليه ولم 
يقع تحت يدك فليس ذلك زهدا وائما 
هو عجز 9 اختيار لك افيه و1 يذكل 
هو ماعير عنه أحد قدامى'المتصوفين 
حين قال : 

« اذا حلاف نفسك بترك الدنيا 
عند أدبارها فهو خدعة واذا حدثتك 
بتركها عند اقبالها فذاك » . 

ومما قاله أجد المحدثين فى ذلك ل 
ولكن فى انفعال وحدة : 

« ان من الاجرام فى الحياة العتلية 
والوجدانية أن نصف المفلسين 
والعجزة بالزهد إن الزهد أن تترك 
بعض ما تملك © والعفاف أن تكون 
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عند القدرة مسيطرا على هواك »© إن 
الزهد لا يدل على ثورة النفس الا حين 
يتضمن معنى الحرمان ؛ والحرمان 
مما تملك أقسى وأصعب من الحرمان 
مما تؤمل لأن الملك يغريك بالحرص 


ويطمعك فى المزيد ؛ أما المأمول فهو . 


سراب » والخفة اليه لا تضمن فى 
الغار حبق 6 ء. 

ونحن إذا استبعدنا التعريفات 
الخامة اتن وفعيا الصمونة 
للزهد قديما وحديئيا وصرفتا 
النظر عن بعد بعضهما عن الشرع 
والطبع واستعرضنا الدمستور الذى 
وضعه الاسلام لحياة الانسان 
الشخصية فى القرآن والسسنة » 
وا سستعرضنا ها ورد من الآيات 
والأحاديث مما يتصل بموضوع الزهد 
فقد كد تستطيع أر. ن نصل الى تور 
وردت فى قتواعد دسثور 1 الحياة 
الشخصية للانسان قوله تبعالى ٠‏ 

)0 يأيها الذين آمنوا كلوا من لياف 

ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إإياه 
تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة وألدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » 

وقوله تعالى : 

« يأيهاالذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان 
الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما 
رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله 
الذى أنتم به مؤمنون »© . 

وقوله حل شأنه : 

« يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين . قل من حرم زيئة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق © قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . 
قل إنما حرم ربى الفواحش 


ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغى 


بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانا وان تقولوا عغلى. الله 
مالا تعلمون » . 

ومن الأحاديث ما أخرجه مُسلم عن 
عائشة رضى الله عنها : 

« ان ناسا سألوا أزواج النبى 
صل الله عليه وسلم عن حبلة فى 
السر أى ما كان يعمله بعيدا عن أعين 
أصحابه من الطاعات . . فقال بعذ 
لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام 
على فراثى فبلع ذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول 
أحدهم كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر . 
وأنام واقوم واكل. اللصم واتزوج 
النساء فمن رغب عن سسنتى فليس 
منى »4 . 

وأخرج عبد الرازق وابن جرير 
رسول الله أن يرفضوا الدنيا ويتركوا 
فيهم المقللة ثم قال : « إنما هلك 

من كان قبلكم بالتشديد » شمددوا على 
أنفسهم فشدد الله أولئك 
بقاياهم فى الديار والصواميع فاعيدوا 
الله ولا تشركوا به وحجوا. واعتمروا 
والمتتيو ا بستكم بك ؟ . 


ا( علوا واشرنوا وتصفعو | و البسيوا 
فى غير إسراف ولا مخيلة » . 

أما ما جاء من الآيات فيما يتصل 
بالزهد فمنها قوله تعالى : 

« ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنييا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 8م 

وقوله تعالى : 

« قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
من أتقى 0 تظلمون فتيلا » . 

وقوله تعا 

« اعلموا انها الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر فى 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 


ال 
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يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور » . 


فقوله صلى الله عليه وسلم فيما روآه . 


أحيد : 

« كن فى الدنيا كأنك غريب أو 
التبور » . 

وقوله فيما أخرجه ابن ماجه من 
حديث زيد بن ثابت ٠‏ 

« من أصبح وهمه الدنيا شتت 
الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته 
ما يعيثش. منه ‏ وجعل فقره بين 
عينيه ولم يأته مْن الدنيا الا ما كتب له 
ومن أضبح وهمه الآخرة جمع الله له 
همه وحفظ عليه ضيعته. وجعل غناه 
فى قلبه وآأتته الدنيا وهى راغمة © '. 

وقوه : « ليسبت الزهادة فى 


ولكن الزهد أن تكون يما فى يد اللله 
تعالى أوثق بنك ببسسا فى يديك وان 
تكون المصيبة اذأ أصبت بها أرفب 
منك فيها لو أنها ابقيت لك » . 
هذه جملة من الآيات والأحاديث 
فى دستور الحياة الشخصية 
والانسانية وفيما يتصل بمبوضوع 
الزهد وبالتأمل فيها يمكننا أولا أن 
فسستبعد من تصورنا للزهد فى 
الاسلام فكرة الامتناع عن طييات 
الحياة ويس طذاتها 35 أن المجموعة 
والأخذ بنصيب منها والثانية لا د 
متها وكل هأ يكن أن الفهبه منها اين 
تدعو الى ترك الحرص على الدنيا 


51 


والانهماك فى شئونها وعدم 0 
فى مستلذاتها حتى لا تشغ فل عن 
الآخرة ولذا يرى بعض افير 
المحدثين أن الامتناع عنها جريمة » 
فيقول : 

ان امتناع امرىء من. الطييات 
التى رزقه الله إياها الداعية 
الفطرية للاستمتاع بها وم يجنيه على 
الله فى الآخرة بركادته فى هين" الله 
قربات لم يأذن بها الله » وبما يترتب 
على ذلك من اضباعة بعض حقوق 
الله وحقوق عباد الله كاضاعة حتوق 
انرأته أو 'عياله.وناهيك به اذا انتصب 
قدوة لغيره فكان سببا لغلو بعض. 
التادن قن الدين 'وتحريمهم على 
الله تعالى وَالتَخزيم والتخليل تشريع 


.. وهو من حقوق -الربوبية فمن انتحله 


لنفسبه كان مدعيا للربوبية أو >المدعى 
لها » ومن اتبعغ فى ذلك فقد اتخد 
ريا غير الله . ويمكننا أيضا أن 
نتصور أن للزهادة فى الاسلام جانبين.. 
جائبا قلبيا هو الثقة بالله والرضا يما 
نصاب به فى الدنيا خيرا كان أو ثشسرا 
وجانبا حسيا هو الاقتصاد فى الملذات 
المباحة وبعد كل ذلك يمكننا أن ترسم 
الزهادة بأنها : 

« التخفف من الدنيا وعدم التلهف 
عليها والاعتدال فيما تيسر من طيباتها 
مع الاعتماد على الله والثقة مما عنده 
والرضا يما قدره » . 

وبهذا تتلاقى النصوص وتندفع عن 
الاسلام شبهة مجافاته لطبائع الناس 
وسئن الوجود ٠‏ 
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سا و ا 
والأساليب التى دفعت. شباب السلبين الى التمحص من أهلهم وعقائدهم » ثم 2 ' 
الحرق وراء ادام أهليهم وأعداء عقائد هم 4 بل الالتصاق بهؤلاء الأعداء التصاقا 
0 اندماجيا ذويانيا: 1 
.إن هناك طرقا عدا سيك التي اخاق استعمالها أعداؤنا » وهم وحدهم 
من تلك السبل : التشويه الفكرى والتاريخى للحضارة الإسلامية : 
فلقد أبرز مؤرخو الغرب ومستشرقوه حضارة الإسلام فى صور” كوي 0 
والبسوها ثوبا فصلته أيديهم » وخاطته أقتلامهم فكيف يمكن أن نتصوره 0 
إنك لتجد الكثير من الطعن والاتهام » فى تواريخهم عن العرب والحضارة 
العربية » ممأ يظهر كوامن الحقد والكراهية علانية . 
خذ دائرة المعارف الإسلامية التى يقولون إنها من تأليف أئمة الاستشراق 
والفكر فى العالم » ما هى إلا افتراءات كاذبة » واتهامات حاقدة على الإسلام » 


5 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ونبى الإسلام وأتباع الإسلام » إنها تصور الفكر الإسلامى من صنع محمد ؛ ومن 
خواطره 4 وإيحاءاته م6 وتصوراته أنه بحسب وضعه كان يتلون ويتغير 4 فهو فى 
مكة غيره فى المدينة بالنسبة لليهود ٠.‏ 1 

ومن هذا القبيل وبنفس الخطة ‏ خطة التشويه والتزييف - ترى أكبر 
مؤرخيهم بروكلمان فى كتابه الشهير تاريخ الحضارة العربية يدس السم فى 
الدسم والحنظل بالعسل © ويتعرطى بالطعن والقدح لكلفاء السلمين وحكايهم . 


ومن السقف ذانه ايقنا معدية بريطقنا' فى مر مايق الأورة كرؤسن قن 
مذكراته ©» يصور لنا العلم وكأنه أعدى الأعداء للإسلام ©» والبسيحية الحاضرة 
الاسلام .٠‏ ولقد تصدى له المرحوم لطفى المنفلوطى فأفحمه بالحجة والبيان » 
وألتمه حجرا كافيا لإسكاته وإذلاله 3 

ونتيجة الجهود الحثيثة » والخطط الدنيئة » برز' فى مجتمعاتنا مؤرخون 
وتنكروا لتاريخهم العريق متأثرين بالمستشرقين ومقتفين لأثرهم فاذا بهم يُخرجون 
لنا تاريخا مليئا بالدسائس والمؤامرات 4 ومحشوا بالدعارة والترف 4 ومتسسما 
بالانشقاق والتمزق ليزعموا لنا أنه هو التاريخ الاسلامى !!! 

والمثال الأوضح فى هذا المجال هو جرحى زيدان الذى لم يتورع قط عن 
.كيل التهم والنقائص للإسلام وتاريخه » وإن من لف لف جرجى كثير لا يدركه 
الحصر . 


ولما كان شبابنا لا يرى فى متناول يده من تاريخ الحضارة المسلمة إلا ما 
خطته الأقلام الدنيئة أو المأجورة » ولا يسمع من مصادر الثقافة العامة إلا ما يلقيه 
إليه تلاميذ تلك الأقلام ودارسوا تواريخها فقد انطبعت فى ذهنه الصورةٌ المشوهة 
الواهية عن التاريخ الاسلامى بأكمله . فما محمد إلا رجل مفكر » يعيشش مترفا 
متكبرا » تحميه السيوف » وتحرسه الحراب » ويحف به القوم مبجلين مكبرين » 
وهو يترفع عنهم » ويحرضهم على الغزو والنهب والسلب »؛ بينما ينغمس فى لذاته 
وشهواته ويتزوج من النساء ما يحلو له ويطيب » وما أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
إلا ألشخاص متنافسون على السلطة والخلافة » وأما باقى الصحابة فأعراب 
أجلاف غلاظ القلوب والتفكير قد انتظموا فى جماعات سياسية متنازعة . ثم ما 
الأمويون إلا فئة تسلطت على الرقاب فأقصت الأعاجم » واعتمدت مبدا القومية 
العرقية وشددت الخناق على أعدائها » وتراهم فى اوهامهم عن العباسيين 
يتصورونهم ممثلين مرحلة الأبهة والبذخ والتبذير فى تاريخنا » فهم غارقون فى 
اقتناص لذائذهم سارحون وراء شهواتهم ومآربهم » فهارون سكير عربيد يعيش 
بين أفخاذ النساء » وتتلقفه أحفسان الجوارى » وتعبيث بعقله الخميرة حتى 
الصباح ؛ وهكذا باقى تاريخنا » إن لم يصطبع بالمؤامرات اصطيغ بالإباحية » 
وإلا فهو عصر انحطاط وتأخر حتى لكأن تاريختا هو تاريخ أحط وأشَأم أمم الأرض 
تصرفا وسملوكا وتفكيرا ٠.‏ 

وإنى لأتساءل .. ما يطلب أعداؤنا ‏ تثترقيين أم غربيين ‏ منا اكثر من 
أن يسطوا على تاريخنا فيشوهوه فنبصره أعواما سوداء قاتمة » وأياما مظلمة 
مكفهرة » فنقطع بالتالى صلتنا مطلقا به » ونتجرد عنه وعن كل ما يمت إليه بصلة 
لنغدو أمة لإ سند من التاريخ لها » ولا أصل من الفكر يمدها » وإنيا هى وليدة 
مسستولدة » وحيدة فى العالم »؛ تعيش مرحلة الطفولة التى فيها طريقها الجديد . 


عه 
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وفى الحقيقة هكذا غدونا ‏ كما أرادوا ‏ متطفلين على العالم وموائده 
الفكرية والتاريخية بعد قطع كل حبل بيننا وبين أجدادنا وآبائنا وصانعى حضارة 
العالم فى. يوم من الايام وحاملى مشسعل العلم والحرية للدنيا بأسرها ٠‏ 

ويا هو ابشع من هذا كله هو الوجه الآخر للتشويه » إذ بعد سلخ الشباب 
عن تاريخهم التافه بزعمهم لفتوا أنظارهم الى تاريخ الغرب ومعاركه وأيامه © 
أو الى التاريخ القديم المغرق فى القدم والذى لا رابط لهم به » ولا وجود لهم فيه » 
أو لفتوا انظارهم الى دراسة التاريخ الحديث والمعاصر للعرب وللأمة العربية بعد 
تفتيت الأمة الإسلامية الى أكثر من شسعب » وتقسيم أراضيها الى اكثر من وطن ٠‏ 


وهكذا استطاعوا أن يديروا وجه شيابنا عن تاريخه الحافل بالأمجاد 
والبطولات » بعد أن رآه فى الصورة التى رسبموها وأبرزوا معالمها ٠.‏ وحتى 
أصبح شسباينا يعرف عن فرنسا أو انكلترا أو أمريكا أو روسيا أو الفراعنة أو 
الحرب العالمية الأولى والثانية أضعاف أضعاف ما يعرفه عن القادسية واليرموك 
ونهاود » ومعارك فارس والروم والهند وإسبانيا تلك التى 'خطتها سيوف 
المسلمين » وروت أراضيها دماؤهم . 


وفى مناهج المدارس التاريخية ما يغنى كل باحث عن طلب الدليل على صدق 
هذا التول وصحة ذلك الادعاء » فالطالب منذ الصف الثالث يقرا تاريخ الأقدمين 
وكأنه سيختص بالتاريخ ويتشربه » ثم فى الرابع أو الخامس فقط يدرس تاريخ 
أسبابها ولا مبرراتها الحقيقية ويتغاضى عن العامل الأساسى فيه وهو الإسلام 
فلا يذكر عنه إلا طرفا » ولا يورده الا لماما » ثم الطالب فى كل مرحلة من مرأحله 
الدراسية الباقية تنقطع الصلة بينه وبين تاريخه الزاهر » اللهم إلا صلة بالتاريخ 
الحديث للعرب الذى هو عبارة ‏ كما يريده مؤرخونا المحدثون ‏ عن مجموعة 
من الدسائس والمؤامرات » وصورة ضخمة بارزة للخلاف المستعر أواره بين 
الحكام أو الأحزاب أو الاسر  .‏ ' . 

ثم يقررون للشباب تاريخ الغرب بتفاصيل دقيقة لا يعرفها أبناء أوربا أنفسهم 
ويذكرون له نشسأة أمريكا ويعددون له رجال هذا البلد وعظماء ذاك »© ويلحقون 
كل درس بقراءات تاريخية من شستى الجهات والأشكال . 

وماذا بعد كل ما سبق : 


لو انك على سبيل المثال سألت طالبا يحمل البكلوريا ( الشهادة الثانوية ) 
عدل العيرين » أو معركة موّتة وذات السلاسل وموقع بلاد السواد 5 ش 


هذا عدا المناهج التاريخية فى سورية » وديار بكر » وربيعة »؛ ودومة 
الحندل 6 أو عن مذهب الظاهريين وأعداء المسليين 4 لا نفضح جهله » وظهرت 
ضحالة فكره »؛ وكذب دعواه العلم ولمط شسفتيه وألوى عنقه 4 وثئنى عطفه وأدار 
:ظهره »© ثم ولى غير معقب . ّْ 

وهل تستغرب منه هذا بعد آن تسلم تاريخنا اعداؤنا فطمسوا مئه ما آلمهم ) 
وذاقوا فيه مرارة الخرى »© وروا خلاله عزة الإنسان المسلم » ثم سطرو! مكانه 
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وأغرب من هذا . اه ٠‏ 

يلحظ المتتبع لكتب التاريخ المدرسية » أن التاريخ وهو المادة التى يجب ان 
تبتعد عنه يد التفيير والتحريف قد بدات السياسة والنزعات الحزبية تمتد إليه 
وتحوره وتكيفه » نما امتدح قبل سنين هو عرضة للشتم والسب فى هذا الحين » 
وما كان صورة بطولية أو مأثرة أو مفخرة غدا الآن مسخا أسود وقردا ( أمرد ) 
ومخطا للسخرية والهرغ ) ثم لااندرى ب والعلم عتد الله سما يعمل به يعد حين . 

لا يا شباب 3 5 

لا..لاأن الأمر مغلوط ومقلوب .. ولا لأن التاريخ مكذوب ومتلاعب به .. 
ولا لآن كتبته ليسوا أهلا للثقة فيما تخط أقلامهم أو فيما تسطره صحائفهم 


. ولنى لارى من الفائدة ان أثبث بعض الاسطر للدكور يوسف ال 
مقدمة كتابه الدولة الاموية + وآنا آرئ فية نس آايضات :الرد العلمق الل 
افتراءات هؤلاء على. التاريخ. الإسلامى يقول : صن ؟ 4:.: ( ولقد.جاول الكش 
أن يصموا تاريخنا بكثرة الفتن والحرؤب والمكايد والاضطرابات » وليسس هنا مجال 
الرد عليهم » غير أن النظرة الصحيحة الى التاريخ من خلال عوامله العديدة » 
تعطى البيان الواضح عن أن هذه الوصمات لا أصل لها صحيح 6 وأن كل ما فى ١‏ 
بد أن تأخذ طريقها فى ذلك المجتمع © وأن هذه التفاعلات سنة من سئن الله 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ؛ وهى تفاعلات تحدث فى كل أمسة » بل إن الامم 
الأخرى كانت تتلقاها بعنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب » وتاريخ الأمم 
الآأخرى ممزوج بالحروب. والفتن والاضطرابات أكثر من التاريخ العربى » فهذاأ 
تاريخ فرنسا والمانيا منذ الثورة الفرنسية ( فرنسا والمانيا من أعظم الأمم التى 
ساهمت فى تاريخ العالم ) إن تاريخهما ملىء بالحروب » حروب الثورة الفرنسية » 
حروب نابليون ؛ حرب ./181 » حرب 1115 ؛ حرب 19175 »4 كل ذلك فى مدى 
لا يجاوز قرنا ونصف القرن » والضحايا التى وقعت فى هذه الحروب تتجاوز 
أضعافا مضاعفة ضحايا الحروب فى تاريخنا بأجمعه ) . 1 

وفى ‏ الختام لا بد من تعقيب : 
إذا كان تشضويه التاريخ مفتعلا » فمن الذى افتعله ‏ ولم قام به ؟ 
أما عن الذين ثسوهوا تاريخنا فانهم منا ومن غيزنا » وهم اظهر من أن 
يختفوا وأكثر من آن يحصروا . ا 
وأما لم قاموا به » فان.لم نتسرع نحن بالجواب » فان الواقع سيتدمه 
لنا » قاموا به ليحولوا وجه سباينا عن تاريخنا »؛ وليسودوه فى أعينهم فيتبرعوا منه 
فى حياتهم العملية والسلوكية .. 


إن تاريخ أى. أمة هو ملك لها © لأنه جزء من كيائها ووجودها 6 قفاذا ما 

الآأمة العفاء . ْ ّْ اح م 

8 يا شسياب الإسلام ::إن.تاريخكم: ملىء بالبطولات » غاص بالامجاد » حافل 

بالأفذاذ » إن سيوفكم التى فتحتم بها آذهان العالم لتقطر حكمة وعلما © وان 

جيوشكم التى حررتم بها الآأرض لتجيشن بالرخمنة والرآفة » وإن: أبطالكم الذين 
حكموا الدنيا بأسرها لهم مثل الإنسائية ومنائرها . اا 
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رن 00 سرض 


ف الأسمتان عدد الود مدمد ؟ 44 5 


.ان يسسة .+ 
--.أمام١|‏ السيف: و9 والتلم . 


صعحانه بريشة التظيم وام من فى سطلور: بل اعبار 323 ذلك لان له مواق 
عظيمة وأدوارا مجيدة جديرة بأن تكؤن. مفخرة فئ مجنال الفخر ٠‏ والكتاب الذئى.: 
نقدمه للتارىء المسلم وللمكتبة.الاسلامية يحوى بين سطوره سنيزّة رجل من طرال ‏ -- 
هؤلاء القادة الذين لعبث آراؤهم:“دورا :هاما فِى-حياة. :الشسعوب رجل مصلح بار لخادم 
عاش. فى مجتمعه برأيه وعتيدته ومبدثه هو اين: تينية 5 وقد ألتى مؤلف الكتاب م 
الأستاذ سعد صادق محمد الضوء:. على كل جوانب' وجياة هذه. الشخصية المصلحة: : 
بصور ة تجعل القارىء يقف على شسىء من 'حياته وبشأته: !:.وعصره وآرائه فق ٠‏ 
الدين والحياة والفقته والتفسين ©»:وفى الاجتماع وشنياسة. .الحكم' ٠‏ كما أشار الئ' 00 
مكانته العلمية والى خصضومه والئ أنضنار:ه والئ: ا فى د الحق الذى آمن ا 
يه وكات فى سييلة > وملت فى مداكتة ا م 
الاسلامية بالقاهرة ضمن سلسلة كتب اسلامية العدد 420 0 : 


.. بجسال ونساء 2 0 0 5 
مشرق 6 5-6 58 الثلب لجان الاتصالها الوق “بالمقيدة ا هى 3 ّْ 
ماقى الوجود كله . ' © 
ورجال ونساء اسليوا هذه هيٍ الجلقة الثالثة التي أخرجها الاستاذ عرفات 
من جنسيات مختافة من الفترق و العرب وبعضه وجال وتغصهم نستاء: ولعلا ْ 
قصته 4 الطريفة وظروفه اللليقة ولقلات من حيليةٍ السبايكة 0 هر يت 0 
هده والتضول اذاف 


د١‎ 
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من يؤذن لنا ٠.٠‏ ؟ 


ذهب بلال الى خليفة رسول اللهيقول له : 0 

انى سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : أفضل عمل 
المؤمن الجهاد فى سبيل الله . قالله أبو بكر : فما تثاء يا بلال .. ؟ 
لنا 6ه ؟ قال بلال وعيناه تفيخ نبالدمع : انى لا أؤذن لأحد بعد رسول 
الله » قال أبو بكر : بل ابق واذن لنايا بلأل . قال بلال : ان كنت اعتقتنى 
بكر : بل أعتقتك لله يا يلال . 
| وبعد ذلك رحل بلال الى الثمام »وكان آخر آذان له ايام ان زار الشمام 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب فرجاهان يؤذن فأذن فبكى الصحابة كما لم 
يبكوا أبدا » وكان عمر أشدهم بكاء . 1 
5 بلال بالشام مرابطا فىسبيل الله » وتحت تُرى دمشق يثوى 
رفاته . 
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فقال : يا أمير المؤمنين : أنه لم قبل أن يسىء اليك . 


بين يدى عمر ٠٠١‏ 


جاءه رجل يشكو عقوق آبنة 24 يفعل ذلك ؛ أما أمى فانها زئجية كانت 


فأحضره أبوه أمام عمر » فأتبه عمر 6 لمجوسى »© وقد س مانى ( جعلا ). 
فقال الابن : أليس للولد حقوق على ( جعرانا) »2 ولم يعلمنى من الكتاب:. 
. أبيه يا أمير المؤمنين .. ؟ قال : بلى » حرفا واحدا . ْ 1 
قال : فما هى .. ؟ قال : أن ينتقى فالتفنت عمر الى الرجل وقال له : 


أمه » ويدحسن أسمهه ؛ ويعليه أجئت الى تشكو عتوق ابنك » وقد ' 
الكتاب ( القرآن ) ٠‏ عتقته قبلآن يعقك © وأسأت اليه" 


وحدة المسلمين ٠‏ 
قال المرحوم على الجارم : 


تذوب حشاشات . اتعواصم حسرة 
اذا دميت من كف ( بغداد ) أصبع 
ولو صدعت فى سسمفح ليئان صكرة 
لدك ذرا الأهرام هذا التصدع 
ولق ( بردي ) آنت الخطت بيافه 
لسسالت بوادى النيل للثيل أدمع 
ولو مس (رضوى) عاصف الريحمرة 
ليبتتت لها أكببادنا تتقطع 


سيف الله ٠٠‏ 


ل جو تم ا عل نل اللد علئ 
سيقا من السماء فأعطاك اياه » فلاتسله على أحد الا هزمته 


خالد » 
علئ نبيكم . 
قال خالد : لا .. قال القائد : فبموسميت سيف الله .. ؟ 


قال خالد. أن سول الله دعا لوقل : انت سيف من سيوف الله » 
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قرات فى وقت واحد نسكتين مختلفتى التحقيق لكتاب « الرسالة » 
للامام المطلبى الفقيه محمد بن إدريس الشافمى ( ١٠.‏ 5.65 ه ) رحمه الله 
رحمة واسعة . 

والنسختان المختلفتا التحقيق إحداها قام على تحقيقها وشرحها الأستاذ 
أحمد محمد شاكر »© والثانية للأستاذ سيد كيلانى ٠‏ 

.ومن التجنى الكبير محاولة المقارنة بين التحقيقين إذ أن النسخة الثانية 

منهما لا تكاد تتحقق فيها أدنى شروط التحقيق العلمى ©» فضلا عن خلوها من 
الجهد تقريبا » وحسينا للاستدلال السريع غلى هذا أن النسخة الأولىالتى 
حققها الأستاذ المرحوم أحمد شاكر تقع فى ستمائة وسبعين صفحة ل فضلا 
عن مقدمة فى نحو مائة ضفخة . . والنسخة من نفسن الحجم الذى تتكون منه 
النسخة الثانية التى لا تتجاوز عدد صفحاتها مائتين وخمسين صفحة © 
أن النض الأصلى واحد » ولا توجد فى إخداهما زيادة علمية ‏ عن النسخة 
الأخرى ٠.‏ * 

فمن الواضح أن الفرق كله فى التحقيق الذى أخلص فيه الجهد ... 
العلامة الشيخ شاكر ‏ جزاه الله خيرا ل . 1 


.010001260211 21131 نع لطعم .]مط 


ولكاث الرصالة فى تاريخ خ العلوم الاسلامية أهوية حامد » إذ و أول 
يذلك « 0 الفته .. صنف فيه كتاب الرسمالة » وكتاب 
أحكام القرآن » واختلاف الحديث » وإيطال الاستحسان » وكتاب جماع العلم » 
وكتاب التياس » « فنسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى 
العقل 04 وكنسية العزوكن إلى الخليل بن 0 الفراهيدى 4 ونسبة 
ملو 57 0 ابن خلدون ٠‏ 355 
احتمادبة خاصة ) ومن جالعلو ل البداية 9 اضحة التاريخية لاى ط 
نا هى حصا علو مبعار مويل * عبر عن تنسه فى أكث من صورة © و 
١١‏ نشد لها الققر لازا فى و بقافب الشافعى » تطور البحث فئ”غلم 
الأصول حتى ,2 الرسالة ( فيقول 0غ كانوا قبل الاما مام الشافعى يتكلمزن فى 
مسائل أصول الفقه » ويستدلون ويعترضون »© م ما كان لهم انون كلى 
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مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى كيفية معارضتها وترجيحاتها » 
فاستنيط الشافعى علم اضول الفقه ») ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه 
وكان يطلق على الكتاب اسسم « الكتاب » ( كتابى » أو « كتابنا ) ... ولا تخفى 
دلالة التسمية عل ىادراك الشافعى للعيل العظيم الذى قام به » ولم تكن تسمية 
الكتاب « بالرسالة » إلا مرحلة متأخرة فرضت نفسها على الكتاب » بسسيب 
إرسال الشافعى له إلى عبد الرحمن بن مهدى الامام الحافظ الذى كان ينعته 
الشافعى بالتفرد فى دنيا العلم . 

وقد ألف الشافعى الكتاب مرتين : الرسالة القديمة ويبدو أثه الفها فى 
مكة » والرسالة الجديدة ‏ التى بين آيدينا ‏ وقد الفها فى مصر . ومن الراجح 
أن الرسالة الجديدة هى ما تبقى فى ذهن الشافعى من الرسالة التدييية 
( المفقودة ) وهى كذلك الحصاد الاضافى لرحلة العلم فى بغداد وفى مصر وفيما 
نسخ كثير من الذين استمعوه ونقلوه ..٠"‏ 

230 وقد ذكر المرحوم الشيخ أحمد شاكر أكثر من أربغين سامعا للكتاب تولوا 

أما الذين تولوا شرحه فكثيرون حصر منهم المحقق خمسة هم : أبو بكر 
الصيرفى محمد بن عبد الله » وآبو الوليد النيسابورى صاحب المستخرج على 
الجوزقى النيسابورى » وأبو محمد الجوينى الامام المعروف . . 


يقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء لا تفصل بينها فى الحقيقة فواصل موضوعية» 
بل إنها لتتصل اتصالا مباشرا يجعل عملية التقسيم إلى أجزاء لا تعدو أكثر مسن 
محافظة على الأصل » ولا فائدة واضحة لها إلا من حيث التيسير الكمى ©» 
وحسينا أن نعرف أن الباب: الثانى يبدأ يعبارة « فإن قال قائل » »© وأن الباب 
الثالث يبدا بعبارة « قال .. ولم يحظر » لندرك أن عملية الفصل لا تتصل 
بالموضوعية أو المنهجية فى البحث بصلة . ١‏ 

٠‏ وكما هو المنتظر من رجل كالشافعى فى كتاب تراثى كالرسالة يستهل 
0 الكتاب بأكثر من عشر صفحات فى حمد الله وشكره » والاعتراف بوحدانيته 
ال وقضله ؛ وما يتصل بذلك من أصناف الناس وموائفهم تجاه عبادة الله المتفضل 
بالعدم » الداعى ‏ على لسان رسله إلى الهذى والرشمد « والناس فى العلم 
طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فى العلم ب » فحق على طلبة العلم 
بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه » والصبر على كل عارض دون طليبه 

العون عليه » فانه لا يدرك خير إلا بعونه » . 


زفي 
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هذه الديباجة » أواما يمكن تسميته ( الخطبة ) هى خصيصة من خصائص 
تراثنا » بل وحضارتنا » فأقطاب هذا التراثك ‏ وهذه الحضارة - ينطلقون 
من نقطة الاعتراف بأن الكبال العلمى مطلب عسير » بل هو مطلب غرورى 
يجب أن يتئزه !1-!اء عنه »6 ليتركوا للافكار الأخرى فرصة الحياة والاستمرار 
والتقدم . إنهم متواضعون يبذلون « غاية جهدهم » ويصبرون على كل عارض» 
و اج مو ا ا كن إليه فى العون » . . إنه الفرق 

بين المنهج العلمى ؛ وبين المنهج الجدلى . . . بين المنهج الذى يضسع نفسه 
كحلقة فى سلسلة التقدم “يبن الهس الذى يخدل سساح دون ساد داقمة 
التقدم » وينفى بالتالى من حركة التأريخ كل ما لا يتساوق مع غروره » ومع 
جموده » ومع سسذاجته !! 

وتبدآ رحلة الكتاب بمحاولة تحديد ( كيفية البيان ) ولعل النظرة العابرة 
لهذا العنوان توحى بالشروط المطلوبة فى عملية التشريع » فمن لم يعرف البيان 
العربى ‏ الذى يعتبر القرآن ببلاغته ولغته قمته بكل ما يتطلبه هذا البيسان 

من عناصر المعرفة » فليس له أن يقحم نفسه فى باب اسنتنباط الأحكام أو 
التعقيد » إذ هو مفتقد لاول الشروط المطلوب تحقيقها فى « الأصولى » . 

والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول »© متشعبة الفروع »© فينها 
ما أبانه. الله لخلقه نصا مثل جمل فرائضه كالأوامر الاجمالية المتعلقة بالصلاة 
والركاه والصيام والحج وكالآيات الكراقية الواشحة الدلالة ,» وواعدنا موسي 
وليسن وراءها شىء . ومن هذه المعاني ما احكم الله فرضه بكتابه © ثم بين 
كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتهما ٠‏ 
كانوائل الختلفة > ومن البديهى أنه من تبل عن رول الله مبفرض من الل 
قبل » ٠‏ 
1ب وسراو اوس با اوور 
فى تحديد القبلة فى الصلاة بعد أمر الله لهم بالاتجاه إليها . 

والأساليب القرآنية « تدل على أن ليس من كتاب الله شسىء إلا بلسان 
العرب » « فلسان العرب. أوسمع الآلسنة مذهبا ©» وأكثرها الفاظا » ولا نعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى » ولكنه لا يذهب منه شسىء على عامتها 
( أى على مجموعها ) حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه » . 
: إن العرب قد تطلق الكلام عاما تريد به العموم الذى يدخل فيه الخصوص 
وقد تطلقه عاما يجمع العام والخامن معا » وقد تطلقه عام الظاهر تريد به كله 
الخاص » وقد تطلق الجملة لا يبين معناها إلا سياقها » وكل هذه الأساليب 
وارد؟ فئ ام ب 1 فهم النص 5 
اللسان العربى . 1 

© 07 © © 

وتشغل قضية الناسخ والمنسوخ حيزا كبيرا من الرسمالة © ويعتير 
الشافعى من أنر يك وضعو هذه التفية فى لطار ها المبخيم + ولعل حينة 
الاسلامى كان يوحى إليه بأن المبشرين والمستشرقين لن يلوكوا قضية من قضايا 


نف 
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الفكر المثلاي مثل الحادين ابل تقنية الناسخ والمنسوخ » ظنا منهم انها 
مدخل للطعن فى الاسملام 

وبما أنه يكاد يكون من المستحيل على هؤلاء العجم » الذين لا يمرنون 
بن له العران ب إذا عرةف ‏ الا كقمورا 7 تفتى - ٠‏ من المستحيل عليهم 
بها »-وآيضا لقواعد البيان العرين التى المعنا إلى طرف متها » فإنه كذلك يكاد ش 
محا موحي طب ين يوا مرج يد ريه لد 
والتاريخية والأصولية للتضية . 

ويضع لنا الشافعى معالم بارزة “على طريق هذه التفنية »؛ لتنسير 
كأصوليين ‏ فئ طريق الاستنباط على بينة من الأمر 557 إنه يتول : « ان 
الله خلق الخلق لما سبق فى عمله مما أراد بخلقهم وبهم » ( ... ) وأنزل عليهم 
رحمة لخلقه » وبالتوسعة عليهم » زيادة فيما ابتدأهم به من نعمة » وأبان الله 
لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا ناسخة للكتاب » 
وانما عى تم للكداب يمكل ها نزل نصا © ومفسرة معتى بآ ألزل الله بئة خبلا 6 : 

« وهكذا سنة رسول الله : لا ينسكها إلا سئنة لرسول الله . ولو 
احقق الله لرسوّله فى آم سن فيه غيريا سن رسوله لسن ( الرسول ) فيا 
.وهذا مذكور فى سنته صلى الله عليه وستلغ » « ولو نسخت .السنة بالقركن 
لكانت للنبى فيه سنة تبين أن سسنته. الأولى منسوخة بسنته الآخرة » حتى تقو 
الخجة على الذاسس بان الم د 5 
الذينية التى دار حولها بعض ال أفافى انيم كصلاة اليل وور 57 
الصلوات الخمس »؛ والتفرقة بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض »© 
وعقوبة الزائى المحضن » وقضية الوصية مع الارث أو القرابة ؛ وقضية اللعان 
والجكم السابق فيها » وغير ذلك من الأمور ٠‏ 


ا يتتبع الشائعى ف جمسل الفرائض”» من صسلاة وضياك وزكاة وعسي) 
.ودبين.ما اجيل الترآن يها وها فضلته المينة » ويطيق ‏ وهو ماضن فى بحلة 
فى الفرائض ‏ نظرته الى الناسخ والمتسوخ © وميا لا'فضك فيه آن نظسرة 
وأحدة الى « الصلاة  »‏ أو الدور الذى قامت به السئة فى تحديدها على 
وجهها الأكمل ؛ وفى تحديد انواع النوافل ‏ ترينا مدى العلاقة الوطيدة بين 

ْ الكتاب والسسئة » والشىء نفسه يمكن أن يطبق على الزكاة . . وعلى بقية أركان 
”© الاسلام .. وعلى التشريعات الاسلامية كعدة المراة ومحرمات النسساء 
:' ومحرمات الطعام « وكل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهى موافقة 
كتاب الله فى النص بمثله » وفى الجملة بالتبيين عن. الله © والتبيين يكون 
اكثر تسنتيرا من الحيلة ؛ وما سن .رسيو الله صلى الله عليه وستلم مما ليت 
فيه نص كتاب الله فيفرض الله طاعته عامة فى أمره تبعناه (؟) » « وأما 
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الناسخة والمنسوخة من حديثه » فهى كما نسسخ الله الحكم فى كتابه بالحكم . 
غيره من كتابه عامة فى أمره » وكذلك سنة رسول الله تنسح لسنته 9( 4 5 


ويضزب الشافعى آمثلة كثيرة لنسخ السنة بالسنة كنسخ الرسول صلى 
الله عليه وسلم لتحريم أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ونسخه لحد الزاني ‏ 
المحصن بالجلد قبل الرجم .. ثم نسخ عملية الجلد مكتفيا بالرجم » والصلاة 
قعودا خلف الامام القاعد . وغير ذلك من المسائل التى تردد الحكم فيها بين 

ويرى الشافعى أن القول بالنسخ لا يجب أن يطلق هكذا دون.أن. يكون... 
هناك نظر دقيق للرواية وللراوى ولتاريخ الحكم وملابساته » قلريما كان الحكم 
مبتورا وفقا للقدر الذى تلقاه صاحبه عن الرسول أو عن الصحابى .. بينما 
قدر الآخرين أن يتلقوا نصا آخر أكمل وأوضح ٠.٠‏ فكل يرى أنه على حق .. 
وهو بالنسبة لما سمعه ‏ على حق فعلا . ولا خلاف بين الرايين فى الحقيقة ٠‏ 

« وثمة وجه آخر مما يعد مختلفا وليس بمختلف » وهو أن يحتمل الأمسر 
معنيين أحدهما أولى من الآخر » وكلاهما ‏ جائز ‏ فى الحقيقة » لكن الذى 

وأيضا » ليس هناك خلاف حين تختلف هيئة التطبيق وظروفه » كالنهى 
عن استقبال القبلة عند الغائط والبول فى الصحراء » فان هذا النهى لا يطبق 
عند الحضر »© ومراحيضه الموجودة بالمنازل » بحال من الأحوال )١‏ . 

والأمر نفسه يقال حين تختلف شروط تنفيذ الحكم أو نتيجته أو يختلف 
الحكم عموما وخصوصا » أو يكون للحديثين وجهان يمضيان فيهما أو غير ذلك 
اختلافا حقيقيا ٠‏ 

« أما إذا اثبت عن رسول الله الشمىء فهو اللازم لجنيع من عرفه ؛ لا 
يقويه ولا يهونه شىء غيره » بل الفرض الذى على الناس اتباعه » ولم يجعل 

وبهذه العبارة الحاسية الواضحة يختم الشافعى دراسته لاحدى القضايا 
للأصولى أن يدخل باب التقنين والاستئباط » وهو غير مجهز بعلم الناسح 
المنسوخ .. أى بتارد التشريع وفلسفته » فضلا عن ان يكون مجهزا بالآداة 
والمنسوخ .. أى بتاريح : ك2 كيزا + ٠‏ 
الختلنفئفة ٠. 1 ١ ٠٠‏ 


مه ©ةه © 
فى الصفحات التالية يتحدث الشافعى عن مصادر التشريع الاسلامى .. 
فى هذه الصفحات اكثر وضوحا والتزاما بوحدة الموضوع ؛ إذ ان تداعى المعانى 
ونزعة الاستطراد خصيصتان من خصائص الشافعى ؛ يلمسهما القارىء على 


وا 
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نحو واضح فى الصفحات الفائتة . وهما فى الصفحات القادمة أخف حدة واقل 
بروزا ٠.‏ 20 


يتدم الشسافعى بين يدى تناوله لمصادر التشريع عدا القرآن والحديث ثلاث 
قضايا .... أولاها حول صفة نهى الله ونهى رسوله » ويرى أن نهى الله 
أو رسوله يجمع معنيين ..٠‏ أن يكون الشمىء الذى نهى عنه محرما فى الأصل 
لا يحل إلا بوجه دل الله عليه فى كتابه أو على لسان نبيه كتحريم كل النساء 
إلا أن يحلهن الله بالنكاح أو ملك اليمين .. أو أن يكون الشسىء الى ذه مده 
حلالا فى الأصل لكن نهى الله المرء فيه عن سىء معين كالنهى عن الأكل مسن 
أعلى الصحفة فان الأكل فى الأصل حلال . 


والقضية الثانية عن « العلم » وما يجب على الناس فيه » وهو يوجز 
ذلك بأن العلم علمان : علم عابة لا يسع بالغا أن يجهله كالصلوات الخميس 
والصوم وغيرهما » وعلم خاصة كفروع الفرائض والأحكام مما ليس فيه نص 
كتاب ولا فى أكثره نص سنة فهو فرض كفاية . 
عدا القرآن والسنة هى « خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى الن 
أو من انتهى به اليه دونه » بشرط أن يكون كل محدث منهم ثقة صادقا عادلا 
عالما ملتزما بنص الرواية حافظا بريئا من التدليس .. و « من قال على 
الرسول ما لم يقل فليتبوا مقعده من النار » ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
ولعل تكليف الرسول لام سلمة بأن تجيب المرأة التى سألته عن حكم تقبيل الزجل 
أهله فى رمضان . . لعل هذا التكليف خير دليل على إمكانية صدق خبر الواحد» 
ومثله تكليف الرسول رجلا أن يخبر أهل قباء بتحول القبلة الى المسجد الحرام 
واستجابة الناس له دون الرجوع إلى الرسول ‏ مع أن ذلك فرض -- 
ومعلوم أن الأثبياء كانوا آحادا كلفهم الله بتبليغ الرسالة وامسر النساس 

ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل ؛ لأن من بعد 
كبار التابعين لا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور أحدها أنهم أشد تجوزا » 
والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه »؛ والآخر كثرة 
الاحالة ()) » . 1 


© © © © 
قال الشافعى : قال لى قائل : قد فهبت مذهبك فى أحكام الله ثم أحكام 
رسوله » وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل ؛ وقامت الحجة ألا ب" 
ما أجتمع الناس عليه » ... ويرد الشافعى على السؤال الذى طرحه بتناك 
مركز للمصدر الثالث للتشريع وهو ( الاجماع » . 
والاعتماد على الاجماع قائم على اساس أن الامة لا تجتمع أبدا الا على 


ف 
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3 هناك نص عليها . على أنه اذا عزيت السنة من بعضهم فانها 
بيده إن يكن د : 005ب حَ 000 
لن 0 جميعهم ©» وقد وردت الآثار تؤكد أهمية الاجباع كمصدر ثالث 
أله يع 5 


د القياس بعد الاجما - فى رأى الشافعى ‏ كمصدر رابع للتشريع 
ويد أن العا والاجتياد امسان لعتن واحد » فكل ماتزل خاصا يسام 
.. إها أن يكون فيه حكم لازم يجب اتباعه © واما آلا يكون فيه حكم بعينه 
نتطلي الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد » والاجتهاد قياس . والقياس من 
وحهين : احدهما أن يكوت الشىء فى معنى الأصل » فلا يختلف القياس فيه . 
وأن يكون الشىء له فى الاصول أشسباه » فلذلك يلحق بأكثرها شبها به . 

وتتضح علاقة القياس بالاجتهاد فى تحديد الهدى على من قتل الصيد 
محرما .. . فالقياس والاجتهاد متداخلان فى تحديد مثل ما قتل من النعم ٠‏ 


الشسافعى أن الاستحسان يعنى التلذذ ») وهو كمصدر للتشرييع 

٠‏ لابح أن يقول فيه إلا عالم بالأخبار » عاقل بالتشبيه عليها » واذا كان هكذا 
كان على العالم الا يقول إلا من جهة العلم ‏ وجهة العلم الخبر اللازم بالقيايبن 
على الصواب » « ولو استحسن بلا خبر لازم ولا قياس كان اقرب إلى الاثم 
من الذى قال وهو غير عالم » ٠.‏ : 

« ولا يكون لأحد أن يقيس - أو يستحسن أيضا ‏ حتى يكون عالما بما 
مضى قبله من السئن واقاويل السلف »© وإجماع الناس واختلافهم ولسان 
العرب » ولا بد أن يكون صحيح العقل » وحتى يفرق بين المشتبه » ولا يعجل 
بالقول به دون التثبيت » . 

... إن المنهج الاسلامى فى البحث .. منهج موضوعى لا مجال فيه 
للتعالم والأهواء والأحكام المسبقة والجراة التى تمتهن ابجدية البحث » وتلوى 
عئق النصوص لكى تصل إلى تأصيل انحرافاتها والحصول على مبرر للعبودية 
الفكرية الرخيصة . 

وغى عصرنا الذى كثر فيه المفتون تصدر كلمات الاستحسان والتفضيل 
دون تحقيق لأبسط أدوات المنهج الاسلامى فى هؤلاء المفتين ؛ ودون اتباع 
لأصول منهج البحث . . وهؤلاء المفتون المنحرفون يتلذذون بذلك » ويضعون 
أنفسهم فى عداد المفكرين ! 

على أن الامور لا تسير وفق القواعد الكلية التى ذكرها الشافعى للبحث 
وحسب » بل هناك فى داخل القياس مراتب » وهناك للاجتهاد اصول » وأما 
الاستحسان فهو أن تحققت فيه الشروط وكان أهلا للرأى ٠‏ 

.. وحتم الاختلاف دين أهل العلم والفقه .. لم يأت هكذا .. لآن أحدهم 
تشففت سد ال روط ومعضيم كان ا 00 .. فدخول هذا الباب 


يف 
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منهم ... وكان له فى أذهانهم قواعد مرعبة » بل إن فيه مناطق يحرم الخلاف.. 
فيها .. ومناطق يجب الاجتهاد فيها .. والتمسك بالرأى » ولا يحل فييا 
التتليد . 7 
إن محاؤلة الوتوف عند مصدر تراثى كالرسالة لامامنا الشمافعى لا تقف 
معطياتها عند حدود القضبايا التى عالجها » ولا الجديد الذى انفرد به © وإنيا 
يتعدى الأمر ذلك ألى كثير من المعطيات التى يعتبر المثقفون من جيلنا فى 
مسيس الحاجة الى التعرف عليها . 
عصر مزدهر من عصور حضارتنا » ولا سيما أن إنامنا الشسافعى من أبرز 
٠‏ 00-00 -+.المنثلين لهذا: الدور . 
ونحن نستطيغ كذلك التعرف على قدرة أسلافنا فى .التوليد والابتكار . . . 
والتحليل العلمى .. ومدى الاعتماد على العقل فى مجال النقل : 
وحتى الشكل أو القالب » هل يتخذ شكل التترير دائما .أو يعتمد على 
ش اكثر من اسلوب ؛ كما فعل الشافغى فى استخدامه الحوار عبر اكثر صفحات 
الكتاب . ّْ | 1 : 
كل ذلك مفيد وحيوى بالنسبة لقضية امتدادنا الثقاف, . . 
بيد أن ثمة فائدة هامة يعرفها عن الشافعى تلامذته ومريدوه وقارئوه 
.٠٠‏ فالشافعى ليس صانع مذهب فقهى وحسب » ولا صاحب أول عملية تقنينية 
« أصولية » للبحث فى الفقه فقط . بل إنه ‏ مع ذلك كلة » عالم لغةحجة ثبت» 
وهو فى الرسالة ‏ يعطينا كثيرا من الاستعمالات التى تعتبر خاصة به » 
تنسب إليه » ويحتج بها عنه . ونذكر على سبيل المثال بعض هذه الاستعمالات 


© حذف النون فى الأفعال الخمسة دون ناصبء ولا جازم كقوله ( الأقراء 
الحيض فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الثالثة ) أى فلا يحلون . 

© تسهيل الهمزة أو حذفها مع أن الهمزة أصلية مثل ( يوطين » ويستبرين ). 

© العطف على المرفوع ( منصوبا ) بتقدير فعل محذوف مثل : هذا المنف 

موجود نصا » وموجودا عاما_دأى وئراه موجودا 85 

استعمال « أبو » بالواو نصبا وجرا مثل : عن سالم أبو النصر ( أبى 

النصر ) ١ه‏ ْ 

© نصب اسم كان المؤخر بعد الجار والمجرور أو الظرف كقوله « فكان مما 
ألقى فى روعه سسئته » بنصب سنته ٠‏ 


, 
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جعل اسم كان ضمير الششأن والجملة بعدها خبر مثل « فكان ما سمى 
خلالا خلال وما سمئ حراما حرام »© ٠‏ 
ذكر الفعل المجزوم على صورة المرفوع مثل : لم يقيبيه على الدية .. 
أى لم يتسه ٠.‏ ا 0 
اسئاد الفعل الى المثنى أو الجمع مع وجود ضميره مظهرا مثل : كن 
النساء . 1 
إثبات الياء فى المنقوص النكرة رفعا وجرا مثل (فى غير ستر على 
١ 1‏ الفا ١‏ 

1 : فأع . ش 
ان الاستعيالات اللفوية الخاصة بالشافعى ©» وهى 
شاهد على ثقة الشافعى بنفسه وثقة رجال عصره فيه .... إذ أن عصز 
الاحتجاج باللغة كان قد انتهى ‏ كما هو معلوم د ومع ذلك لم يجرؤ أحد على 


مه © © © 

بقدت ملاحظات عابرة حول التحقيق .٠‏ ظ 

ومما لا شك فيه أن اسنتاذنا الكبير العلامة أحيد شناكر رحيه الله 
قد اسندى إلى. الرسالة والى تراث الشافعى ‏ رحمه الله خدمة كبيرة ». 

وهو بالتأكيد ‏ غنى عن التقريظ .من تلامذته أو تلامذة تلامذته .٠‏ © | .. 

ولقد. كان ضبطه للكتاب »© ومقارنته مجموعة النسخ المختلفة ‏ التي 
حصل عليها للرسالة » ومحافظته على الأصل محافظة تامة » ونجموعمة 
الفهارس التى الحتقها بالكتاب ©؟» 0 9 9 

كانت هذه وغيرها سببا فى جعل. التحقيق عملا طيبا لائقا بالمحقق الكبير 
بيد أننا كنا نأمل أن يقوم استاذنا المحقق بوضع عناوين فرعية أو هامشي »” 
للموضوعات التى يغلب غليها الانسياب والتداخل » تنظيما لأفكاره » وتسهيلا 
بالتالى للقراء الذين بوعد بينهم وبين تراثهم » أو الذين لا يطيقون الصبر على 
قراعته » كما أن.هناك بعض القضايا » والمصطلحات الفقهية كانت فى حاجة 
ا أفهم سببا لوضع ثلاث عشرة صفحة مصورة من صفحات 
الخطوط فى صدر الكتاب » آلم تكن صفحة واحدة كافية للدلالة على طبيعة 
الحهد الذى بذله المحقق الكبير .٠.‏ ؟ | 
2٠‏ ون بحق ‏ لجهذ ئى عن التعريف والتقريظ .. ورحم الله المؤلف 
والمحقق معا . 


)١(‏ فى رأى الشافمى أن القرآن لا ينسخ السنة » وعند نزول قرآن ينسخ سنة لا بد من سنة 
تفيد هذا النسخ لضرورة اتحاد الدرجة ‏ فى رأيه ‏ بين الناسخ والنسوخ . ٠‏ 
< '()) يمنى أننا نطيع أوامر الرسول بناء على آمر الله لنا ‏ أمرا عاما ‏ بطاعته « يا أيها 
الذين ؟منوآ اطيعو! الله واطيعوا الرسول » . 1 
(0) بمعنى شرورة اتحاد الدرجة فى الناسخ والمنسوخ .. فالقران ينسخ القرآن والسئنة 
تنسخ السنة . 
(4) كثرة الاحالة تعنى هنا كثرة التناقض . 
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للدكتسور أهمد الشريامى 


1 أنا ‏ ولعنة الله على كلمة « انا » » وبخاصة حينما تأتى فى فاتحة ' ' 
.. الكلام ل أنا ممن يحبون الرياضة » ويدعون إليها » ويحثون عليها كوسيلة ١‏ 
لحفظ الصحة وصيانة القوة » ومنذ قرابة أربعين عاما دعوت باللسان ” 
والقلم ‏ الى إدخال الرياضة والكشافة فى فروع الازهر الشريف » ومنة ' 
خمسة عشر عاما قلت فى بعض ما كتبت : 0 
0 « ويحسن أن يكون بجوار المسجد حديقة صغيرة تلطتف جوه » وتجمل ” 
منظره » وتجذب الناس إليه » كبا يحسن أن نلحق بالسجد ساحة للعب '' 
الفتيان » ليأخذوا حظهم من اللعب البرىء فيما بين الصلوات » ثم يختموا !: 
0 العابهم عند الآذان » ويتعودوا دخول المسجد منذ صباهم لاداء الصلوات فى ” 
الجماعات » . 0 
1 ولتد قلت فى مؤتمر رياضى عقد سنة 1965م : «( كان الأمر إلى" » ” 
لجعلت فى كل تنه مهدا ) واجلت على مقربة 0 دامر 0 
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بل لو قدرنا لجعلنا المسجد ملعبا » والملعب مسجدا » فنزكى الرياضة ونعليها » . 
ونعمم العبادة ونقويها » دون أن نفرط فى حق من حقوق الله أو حقوق بيوته ١‏ 
التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسسمه » ويسبح له فيها بالغدو والآصال » . ١‏ 

ومن الواجب أن نعلم الرياضى كيف ينظر آلى ساحة الملعب كانها ساحة ٠‏ 
المسجد » لاننا فى المسجد نزكى الروح ونصفيها بجلواتها ونجوياتها » ونحن ١‏ 


+01 'ولكنى الاحظ أن الرياضة فى كثير من بلاد العروبة والإسلام ‏ وبخاصة. | 
لعبة كرة القدم ‏ قد صارت كالبلوى أو السعار » حيث انحرفت هنا وهناك 
| عن طريقها المقبول » وزادت عن حدها المعقول »© فالجماهير الغفيرة تترك 
| أعمالها من اجل كرة القدم » وتتجمع عند مبارياتها أضعاف أضعاف ما تتجمع 
فى المساجد لصلاة الجماعة أو الجمعة أو دور التعليم والمحاضرات » أو أماكن 
| التجمع الأخرى . وقبيل كل مباراة عامة تطوف سيارات كثيرة أرجاء العاصمة 
او المذن » حيث ترفع اصوات مزاميرها المنكرة » مؤيدة هذا الفريق أو ذاك » | 
الألوف المؤلفة تتجسع حول اجهزة التلفزيون للشاهدة تلك المباريات بحرص | 
شضغف مجنونين » وآلذين لا يملكون أجهزة تليفزيون يستجدون مشساهدته عند 

لجيران أو المعارف 6 وكلما أقبلت مباراة توترت الأعصاب » وثارت الخلافات» | 
واحتدت المنافسات » كأن الجميع مقبلون على معركة حامية الوطيس »2 وكاأننا | 
قد حررنا الديار » واخذنا الثأر » وغسلنا العار » ولم يبق إلا « معركة كرة | 
القدم » نتوج بها.قائمة. الانتصارات والمقاخر ٠‏ 1 
بالكلام والمديح » وبالمال والمكافآت » وبالهدايا والمنح » بل ندللهم فى بعض 
الاتاليم وبعض الاوقات بما لا يجوز التدليل به » وقد نحرضهم بطريق مباشر 
أو غير مباشر على كسب المباراة بأى وسيلة » ولو كان بخشونة اللعب والتواء 
الطريقة وقسوة السلوك » ويظل انصار كل فريق يهتفون لفريقهم مؤيدين 
مستحثين »© ويطبلون لأعضائه ويزمرون »© ولا هم” لهؤلاء ولا لأولئك الا أن 
يكون أعضاء فريقهم الفائزين فى المباراة مهما كان الثمسسن »© ومهما كان 


٠. الأسلوب‎ 


»© © © » © © 


وفى الأيام الأخيرة طالعتنا الصحف بأخبار تعد كالإرهاص لضاءفات 
ستأتيتا من وراء تلك البلونئى ؛ مالم يتحرك المسئولون هنا وهناك لاصلاح الحال 
وتوجيه الرياضة عموما » ولعبة كرة القدم خصوصا » نحو الأهداف الأصيلة 
المطلوبة من وراء الرياضة . 

فهذا رئيس مجلس الادارة فى احدى الشركات يموت بالسكتة القلبية 
لآن فريق الكرة الذى يحبه قد انهزم فى المباراة » فقد نشرت صحيفة «الأخبار» ‏ 
بتاريح 1 مايو سنة 197/7 ما يأتى : : 

« مات رئيس مجلس ادارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بالسكتة 
القلبية عندما سجل الجارم هدف الفوز للاتحاد من مرمى الأهلى فى مبساراة 
كأس مصر » كان أحمد جاد الغداوى يتابع المباراة أمام الشاشسة الصغيرة بين 


ام 


1 
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ْ ْ ؛ وامتر يتايع الباراء بحاس » 


:. التلفزيون » ودخل غرفته متعبا ؛ لينام بعد 
انتهاء المباراة » ودخلت زوجته الى الغرفة فوجدته قد فارق الحياة » ويده ١‏ 


0 وهذا مراقب فى الامتحان السنوى باحدى الكليات »© ياخذ معه جهاز ١‏ 
راديو فى لجنة الامتحان » ليسمع مباراة كرة القدم » وهو مكلف بالتفرغ لمراقبة 
الطلبة أثناء الامتحان » وقد نشرت صحيفة ١‏ الاهرام » بتاريخ ١5‏ مايو سنة 
51/9 هذا الخير بحروفه :.« جهاز راديو كان يضعه أحد المراقبين فى كلية 
تجارة القاهرة على آذنه » ليستمع الى مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى 
سآمسن الأول صادره د. عباس شيرازى رئيس لجنة الامتحانات » !!.. 


0 وهذا زوج يتعصب لفريق معين » وزوجته تتعصب لفريق آخر » والنزاع 
يثور بين الزوجين كلما جرت مباراة » وحينما يفوز فريق الزوج يغيظ زوجته 


بالسب والشتم والاشارة وغير ذلك من التصرفات النابية » وبيت هذين 
الزوجين تعلن فيه حالة ( الطوارىء ) كلما أقبلت مباراة » ولا بد من صدام بين 
الزوجين فى نهاية المباراة » اذا تغلب أحد الفريقين على الآخر »؛ بل لا بد من 
'الصدام حتى ولو تعادل "الفريقان' » لآن كلا من الزوجين يمدح فريقه ويذم 

1 وليس ببعيد ‏ اذا استمرت الحال فى هذا الانحراف - أن يأتى اليوم | 
الذى يؤدى فيه سعار التعصب لكرة القدم » الى أن ينتحر الشخص حداد 
على فريقه المهزوم » ويكون المنتحر ققد تأثر فى هذا بذلك المخبول الامريكى | 
1 الذى أطلق سميع عشرة رصاصة على جهاز التلفزيون » إلأنه راى على شاشته 0 
الفريق الذى يحبه وقد باء بالهزيمة والفشل ٠.‏ فقد نشرت صحينة « الاهرام »© | 
| بتاريخ 56 مايو سمنة 1119 الخبر التالى بحروققه : . . 0 
0 « أطلق أمريكى عمره 4١‏ سنة فى ولاية كاليفورنيا ١1!‏ طلقة 
على جهاز التلفزيون فى بيته » وذلك بعد أن. أثارت اعصابه هزيمة فريق 
البيسبول الذى يشجعه . .اخترقت بعض الرص 


بتاريخ 5؟ مايو سسنة 1517/7 فقال : 0 00 

« أحزننى ما.حدث فىمباريات الكأسن لكرة:القدم . لم يحزننى اللعب 
فلست ممن يتابعونه » ولا. النتائج. ؛: ولكن: الالتجاء الى حكم. أجنبى ليحسكم 
المباراة » وذكرتنى هذه بعقدة:« الخواجتة»:فئ: الماضى » ذلك الزمن:الذى عفى 
عليه الدهر ؛ يوم استطاع- الاسبتعهنا يُقنعنا.بأ نالقيادة المصرية فاشلة » 


وآنه لكى ينجح أى عمل من الأعمال:لا بد "أن يتولاة:.رجمل ,أجنبئ » أو خبرة 
أجنبية . 1 د ا ا اي 7 . 
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١‏ ويوم تم تأميم الاتتصاد المصرى ونقله من الخبرة: الأجنبية الى الخيرة 
المصرية »6 انطلقت أبواق كثيرة تؤكد انهيار الاتتصاد المصرى الى آخره ٠‏ واليوم 
نجد أن ناديين من أكبر نوادى مصر لا يثقان فى كل حكام الكرة المصريين 
الدوليين » والذين يحكيون كبر المباريات فى العالم » ويطالبون بحكم أجنبى ٠‏ 
لماذا ؟. لضمان العدل » كأنما الحكم المصرى رجل متحيز أو غير عادل أو غير 
كفء » ويجب أن يأتى « خواجة » ليضمن العدالة ونضمن سير المباراة . 
كنت أفضل أن تلفى المباراة » لآن ذلك خير من أن نعلن عدم ثقتنا بأنفسنا : 

الى هذا الحد ء كلية أخيرة * إن عدد النقاد الرياضيين الذين يسفهون 
ويشككون فى الحكام المصريين فىكل مباراة » ينظرون الى الحكم الأجنبى على 
أنه إله » ويكيلون له المديح والثناء » وليس هذا غريبا » !!. 


»© © © ©» © + 


هكذا أصبح أمرنافى الرياضة » وهكذا انحرف بها اهلوها الا من رحم 
الله ؛ وتليل ما هم . فما كلمة الدين 5.5 . ْ 

لتد قلت منذ عهد بعيد انه تحب العناية بتعميم الرياضة البدنية © أو 
التربية الرياضية بين آبناء المسلبين » مع الحرص على جعل هذه الرياضة 
وسيلة لا غاية » فهى وسيلة لتكوين الجسم السليم الذى يحتله العقل السليم »© 
ويقوده الخلق القويم ؛ وهى وسيلة لتربية الأخلاق وغرس الصفات الحميدة 
التى تتكون من التمرين والتدريب ٠‏ ش ش ْ 

وإذا كانت « الرياضة البدنية » تعد عند الرياضيين درجة أولية ؛ لأنها 
تهذيب فردى للبدن عن طريق التمارين المختلفة » وكانت الألعاب الرياضية ‏ 
عندهم درجة ثانية بعد الأولى » لأن الالعاب الرياضية مباريات بين مجموعات 
تتذرع كل منها بالتنظيم والتعاون الى نيل السبق والغلب » فاننا نريد الدرجة 
الثالقة العليا » وهى « التربية الرياضية » »© التى تكوان فى الانسان جسسما 
وفهما 6 وعقلا وختلقا »© لأننا نحتاج الى الرياضى الصحيح : بجسسمه المجكم » 
وتفكيره المنظم > وختلقه المقو”م » وإيمانه المدعتم : كما نريد جيلا فتيا فى بدنه 
وكيانه » عميقا فى تفكيره وجنانه » متطهرا فى خلقه ووجدانه » ثابتا فى يقينه 
وإيمانه » غيورا على بلاده وأوطانه » ومن هذا الجيل المنشود يتكوان الوطن 
المؤمن العظيم الذى نريد ٠ ْ ٠‏ 
| ولذلك كان وأحبا أن نعمم الرياضة السليمة القويمة فى كل مكان ©6.لا ٠‏ 
باسم البدن والوطن فقط » بل بأسم الدين أولا وقبل كل شىء . ويجب أيضا 
إشضاعة روح الفتوة والفروسية بين تسباب المسلمين » ونشر التداريب العسكرية 
وروح الجندية ») ومحاربة الترف والتميع والترهل » وأخذ الناشئة بأساليب 
التتضف والاخشيشان ٠ ٠‏ 

ولامعنى للرياضة اذا لم يحسن صاحبها الجميع بين قوة بدنه وضبط 
نفسه وتحكيم عقله : وهذا ما يشير اليه القرآن الكريم » فقد قال عن أحد 
الأخيار : ( إن الله اصطنفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم» . 
وبسطة العلم إشارة الى قوة العقل والخلق » وبسطة الجسم اشارة الى قوة 
البدن وصلابة الأعضاء . | 

والله تبارك وتعالى حيئيا امتدح أهل الكهف وصفهم بأنهم « فتية » ) 
وهذه إثمارة الى القوة الحسية » ووصفهم بأنهم « آمئوا بربهم ») وهذه اشارة 


للك 
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الى القوة المقلية والخنلقية » فقال فى سورة الكهف : (إنهم فتية آمنوا 
بربهم 4 وزدناهم هدى » وربطنا على قلوبهم 6 إذ قاموا فقالوا رينا ربت 
السموات والأرض » ثن ندعوا من دونه إلها لقد قلناً اذا شططا » ٠‏ 

فكيف يتحقق هذان الهدفان الجليلان » أو نحسمن الجمع بينهيا عن طريق 
الزائدة عن حدها » والخلافات الحادة التى تؤدى الى الكراهية واليفغضاء » 
والتى تمزق العلاقات بين الأصدقاء والمعارف » وبين الآباء والابناء © وبين 
الازواج والزوجات , 

من حقنا أن نتمتع بالرياضة » ولكن على شريطة أن تكون وسيلة لا غاية» 

ولقتد نشرت الصحف آخيرا أن احدى المدن الكبيرة فى أحد الأاتطار 
ليتنا نعيش حتى نرى هذه المدينة وغيرها من بلاد العروبة والاسلام تعيش 
أفراحالنصر »© وأعراس الحرية »© ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يششساء وهو العزيز الرحيم . 


والله ما دون الجلاء ويومه يوم تسمميه الكفغانة عيدا 
+ © » © © © 


إن الإسلام لا يقاوم الرياضة » بل هو يدعو اليها ويحث عليها » لأنه دين 
القوة » والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « المؤمن القوى خير واحب الى 
' الله من المؤمن الضعيف » » والقوة هنا عامة » تشمل قوة البدن »© وقوة 
الروح » وقوة العلم » وتوة الأخلاق » وقوة الإيمان . 
والإسلام لا يقاوم الرياضة » بل يدعو اليها » ويحث عليها » ولذلك 
طالب الأب بأن يعلّم ابنه السباحة والرمى وركوب الخيل » ولقد اهتم الرسول 
صلوات الله وسسلامه عليه » فأنثماً أول ساحة رياضية فى الاسلام » وكانت 
خارج المدينة المنورة » وكان يدرب فيها الشباب على الجرى والرمى وفنون 
المبارزة » واعتبر الرسول ‏ فى بعض أحاديثه ‏ هذه الساحة كتطلعة من. 
الجنة » ولذلك كان الصحابة .رضوان الله عليهم يخلعون نعالهم عندها ». 
ولقد مارس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فنونا من الرياضة » 
فسابق عائشة رضى الله عنها » فسسبقته مرة وسبقها أخرى ؛ وتتال لها فى 
سسماحة : هذه بتلك . وصارع النبى « ركانة » الذى كان مضرب المثل عند 
العرب فى المصارعة والقوة فصرعه النبى أكثر من مرة » وسابق بين الخيل » 
ونظم هذه المسابقات بين ذوات الخف والحافر ») ووضع للمسابقات نظاما دقيقا 
ينزهها عن الخداع والمؤثرات الخارجية . 
الإسلام ‏ إذن - لا يقاوم الرياضة » بل يدعو اليها ويحث عليها » 
ولكنه كما أبنت يريدها وسيلة للتربية والتهذيب » لا أن تكون مشغلة تضيع 
بجوارها حقوق وواجبات . : 


/5 
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ور اخ الى ىه 5 
٠١‏ فا ههه نف < فى فبررة للا ء 


م ور 


ولالعاصف اليه عت لزه زان ابلك 


وغت برس 2000 00 


يشر من اليبل اه 


2 5" اشرق 
وخ 0 0 


وذافس. سشراظاً د يذه شت ماوع 


2 عد اللقور سطع تحرف 7 ترم 


تور لب التوضالتريرة 
ونش كل رايا !الل فسوي 
فرظ كن مشي ا ميم" 
وتويل صايرً غى المي .. 
الات ار ل ا الل 
يدق مكل باب عق النراء ! 


وت لمعه ل 00 ومرقد 
دنار بز عر سه أء ١‏ لوست 
لعقة اح جأء من تمن الدروت 5 
ا فعكل َك سمشل الغياء” . . 
فشكل بأسر 7 الروإة .. 
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وت لوتب عدالفار أرغ التو[ .. معنا ! يريد نكَقٌ هول الطريا 
طق خبار: أماادياة أي القرا + ومزمفث .مي ند من اسل من التروق !! 


٠‏ فحت "ند ٠."‏ وهل قورع كل الها له وتوء دق عفاد 1 راسنيق 
وض دو مناذئ «نار تشارك ! وشكيق الصرو ٠‏ عضر برل مزية مذلا 
دع لغ اليييف فرق الاك ١‏ ,به هرانا . رهيد رفلظ. 
مر المعيس اتا مأسشعل بنا توه للبتين ( أ 
مول الله أن لا .ولن تشيلة العات.. ب إل اعثنا تراولة ملست 
6 3 00 ولنُ بأخز عار الناطك فالاعة 
1 : م 
١‏ جاجلم عا لنزر لن م7 الاب 5 إلر اققامك مك ذل التليخ 
وطف تمك معتل فل ادا لذ 1 0 
م بكارم وجرك للضعف_ مكل روح غك -. 
ئ ها ١‏ ء لعرمرلع 2-0 26 
ديتضكل كأسييا تت الفلا فل لت ١.‏ ... ر عت ف كل فرح رعيا: 
صني سيف رضعنا مع لير أل عية 2 8 سي عت 
58 وصوتك للنهم أ رك صالزء 
ودرا شاوه بؤرت مسف قطي لباسة ٠.‏ 
نث + اهل 
مه ام د م ار 


وها الضرل وهات ايل وهات إبيارقا 0 

١ 0 78‏ 1 68 ع به ١‏ دسل 
عدت المت ءاور قار 0 + شر لبت راونا 
5 0 1 7 عرد الم امس سيلب - 
وأدقظ ريه الكريتك اه نيعياً ثثر! منا 
مار وا سو ماما نتيا وا وصودة بالشر جو ف 7 
جد الخ سوسا راق + لوف ا 

5 واخؤة ثراء كع و كخطرفه ررضلا 000 
مأهظل معراتريص هنكل أفْميء 2 غرة_العدج ١‏ 
مفٌه_إبا 58 5 اه« _- 

5 ق 1 7 قمر ع 
ودر ! لعمر وبعقا الكستور ملاباذ ٌ ا 
وأملكب ب ررك صل تريضس عمسا ليأمديزا 
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« وانفقوا فى سبيل الله » ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » ان الحماد 
سه بعدة القتال » ومركب القتال » وزاد القتال. .. لم تكن هناك يومئة 
رواتب يتناولها القادة والجند » انما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال ؛ 
ولكن كثيرا من فقراء الممسلمين الراغبين فى الجهاد والذود عن العتيدة 
0 والكرامة والعزة الايمانية لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم » 
و ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب » وكانوا يجيئون الى النبى 
لك عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم الى ميدان المعركة » فاذا لم 
يجد ما يحملهم عليه : ( تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا يدوا 


٠‏ ومن أجل هذا كانت دعوة القرآن الى الانفاق فى سبيل الله . الانفاق 
0 لتجميز لغ 5 ورعاية أسرهم »؛ وقرر القرآن الكريم أن عدم الانفاق تهلكة » 
وما أكثر ذكر الجهاد بالمال فى القرآن الكريم مقترنا بالجماد بالنفس ©. 
ا قال تعالى : ١‏ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
١ 97 0‏ ا يمد فى سجبيل الله اولك هم الصصادقون » 
وأنفسكم والسنتكي 5 ٍِ وسسلم : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
و الجهاد بالمال يكون ببذله عن طيب نفس . دعما للجيش واعداد١ا‏ 
للمعركة وتجهيزا للمجاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 « من 
جيز غايا فى سيل الله فقد غزا » . 
ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم اروع الأمئلة هفم) الساعة 
الى الانفاق فى سبيل الله والجهاد بالمال 0 لصا الدو لة وبئائها 
المسترى وتجهيز جيوش المسلمين . وفى غزوة ( تبوك ) كان على 
اسادين ن يصدوا جموع الروم التى تجمعت فى الششام لغزوهم » وأن يعدوا 
لهم ما استطاعوا من قوة » ولم يكن لدى المسلمين انئذ من المال ما يكفى 
لتجهيز جيش قتوى يرد غارة ألروم ويصد عدوانهم » فدعا رسول الله صلى 
+ علية وينم الى التطوع للجهاد والتبرع بالمال وتسابق المسلمون فى 


/ق. 
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هذا الجهاد ؛ فكان أبو بكر اول من قدم ماله . جاء بكل مدا يملك وقديه لرسسول 
الله » فقال له صلى الله عليه وسلم : ماذا أبقيت لآلك ؟ فقال : أبقيت لهم 
الله ورسولة : 
وجاء عمر رضى الله عنه بنصف ماله © فقال:له الرسول : ماذا أبقيت 
لآلك ؟ فقال :. ابقيت لهم: نصف مالى » فقال صلى الله عليه وسلم : بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أبقيت . وتبرع العباس ين عبد المطلب بتسعين 
الف درهم وعبد الرحمن بن عوف بمائتى آوقية ذهبا » وجهز عثمان ثلث 
الجيثى » وجاء جابر بن عبد الله الانصارى بحفنة من بر هى كل ما يملك ٠‏ 
والدعوة الى الانفاق فى سبيل الله دعوة عامة لجمع المسلمين اغنيائهم 
وفقرائهم قال تعالى : ( ها آنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم )) وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« أفضل الصدتات ظل فسطاط فى سببيل الله » ومنحة خادم فى سسبيل الله 
أو طروقة قحل فى سسبيل الله » ٠.‏ 
ان المعركة التى تدور رحاها اليوم بين المسلمين وبين المهيونية 
تفرض على كل مسلم ومسلمة أن يتبرع بكل ما تحتاج اليه المعركة . بالمال . 
بالفذاء . بالكساء . بالغطاء . بالدم . بالآدوية . بالخيام . بالسيارات ٠.‏ 
والتبرع يجب أن يزيد كثيرا على الزكاة المفروضة على المسلمين . يجب أن 
يصل آلى راس المال نفسه » بل الى الايثار . 
ان الحرب التى نخوضها الآن حرب طويلة الأمد » ومغارمها وتضحياتها 
فادحة وما تحتاجه من البذل والعطاء يقدر بلمليارات لا باللايين » وفى 
المسلمين ثراء وفى المسلمين كثرة » وهم قادرون لو صدقوا الله لمولوا المعركة 
بكل ما تتطلبه من نفقات ٠‏ 
والأرقام التى تنشر. عن تبرعات الصهاينة فى العالم لتبويل المعركة ضدنا 
أرقام مذهلة . ْ 
ان الدعم المالى الشعبى للمجهود الحربى يريو كثيرا على الدعم المالى 
الحكومى فأين صندوق الجهاد الذى يمول من الزكاة ومن .جزء ثابت يقد 
من راتب الموظفين فى الدوائر والمؤسسات والمصارف ومن التجار واصحاب 
الممن . 
ان واجب المؤتمر الاسلامى ان ينهض بالدعوة الى انشاء هذا الصندوق 
والاشراف على بجمع التبرعات لتمويل الجهود الحربية للجيوث الاسلامية ٠‏ 
متى تفتتح هذه الخزائن المملوءة بالأموال ؟ متى تملأ هذه المصكوك 
البيضاء بالأرقام ؟ متى تفك الأغلال عن الأيدى المربوطة الى الاعناق ؟ متى 
تقسم الأطعمة والأكسية والأغطية بيننا وبين المجاهدين بالسوية » متى يكون 
:الله ورسوله أحب ١‏ اليئا-من أنفسسنا وأموالنا ٠‏ 
أن تمويل الحرب وامداد المجاهدين بالمال والسلاح © وتقديم العون 
الظبى والتموين الغذائى وكفالة سر المتاتلين ومدها بما تحتاج اليه فريضة 
ْ على كل مسلم ومسلبة : ( يا ايها الذين آمنوا اركموا واسهجدوا واعبدوا 
0 ربكم وانفقوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 


44 


0 .|أ2 010001260 
21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


ان الأخطار التى تمفدد المسلمين 
تحتاج الى كل جهد يبذل فى سبييل 
القضاء عليها وان العدوان الذى 
يع على المسلمين يحتاج الى جهد 
المسلم والمسلمة معا لردذه ودحره » 
وأن ميدان الجهاد أوسسع من أن ينحصر 
نطاقه فى جبهة القتال وحدها » ومن 
هنا كانت أسهم الجهاد فى سييل الله 
كثيرة ومتعددة ؛ فمن حمل السلام كان 
مجاهدا » ومن جهز غازيا فى سبيل 
الله كان مجاهدا »؛ ومن خلف فغازيا 
فى أهلة فقنام على رعاية أولاده 
وأسرته كان غازيا » ومن تصدى 
للحرب النفسية التى يشنها العدو 
كان مجاهدا ؛ ومن ١‏ فى التعبئة 
المعنوية بالكلمة أو الصورة لم يقل 
ثوابه عن ثواب المجاهد » ومن آوى 
مجاهدا أو أسعف مقاتبلا أو آوى 
مناضلا أو حمل جريحا فنتقد أسسهم 
فى الجهاد بنصيب وافر . 


8 


والانتصار على العدو ود سرهم 
يحتاج الى تضافر كل هذه الجهود ) 
والى:تعاون الرجل والمراة والشساب 
والفتاة » وقد أفسح الاسلام للمسرأة 
فى ميدان الجهاد والاسملام وان كان 
عذر المرأة فلم يكتب عليها حيل السلاح 
فى المعركة الا أنه لم يعفها من أبواب 
الجهاد الأخرى التى تتمشثل فى 
بما يحتاج اليه من ماء وغذاء وكساء 
ومن كلمة حق تثير القاعد وتسوقه 
الى المعركة وتاريخ المرأة المسلمة فى 
الجهاد تاريخ مشرف . 

١‏ عن أنس : كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة 
من الأنصار معه © فيسسرقين الماع 
ويداوين الجرحى ( رواه مسلم وابو 

؟ - وقالت الربيع بنت معوذ رضى 
الله عنها : كنا نغزو مع النبى صلى 
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٠‏ ل وقالت أم عطية رضى الله عنها 
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
احا سنن اوت أخلفهم فى رحالهم 

فاضنع لهم الطعام واداوى الجرحى 
وأقوم على المرضى ( رواه مسلم ) . 


5 وأم عمارة : نسيبة بنت كعب 
المازنية كان لها يوم أحد موقتف مسن 
أعظم المواقف فى الدفاع عن رسول 
الله ضلى اللة علية وسلم ولتدغ آم 
عمارة تصف لنا هذا الموقف . قالث ؟ 
خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع 
الناس ومن شغاء قيدياء ) فاتفهيت 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وهو فى أصحابه » والدولة والريح 
والنصر للمسلمين » قلما أتنهزم 
النلبون الدت النرضول الله + 
نقمت أباشر القثال وأذب عنه بالسيف 
وأرمى عن القوس حتى خلصت 
الجرام الي << وكان فى عاتقونيسا 
جرح أجوف أغور من ضربة لابن قمئة 
الذى اتنتهز فرصة اتهزام المسلمين. > 
فأقبل يقول دلونى على محمد فلا 
نجحوت أن نحا 6 قالت أم عمارة 
فاعترضت له أنا ومعصب بن عمير 
وأناس ممن ثبت مع رسول الله »6 
نضربنى هذه الضربة » فلقد ضربته 
على ذلك ضربات ولكن عدو الله كانت 
عليه درعان . 


وسلم يبارك جهاد المرأة ويثئى على 


بلانيا ويفقليا على يفتكن الرهال 
مين لم ينشط تشاطها وام يستنع 
صنيعها » 


شيدت أحدا مع رسولٍ ل 
دنوت منه وأمى تدفع عنه ؛ فقال : 
ياابن عمارة ‏ قلت : نعم ٠‏ قال سه 
ارم فرميت بين يديه رجلا من المشركين 
بحجر وهو على فرسه فأصبت عيسن 
الفرس حتى وقع هو وصاحبمه »© 
وجعلت أعلوه بالحجارة والنبى ينظر 
اليه ويبتسم © فنظر الى جرم يأمى 
ل . فقال : أمك أعصب 
جرحها ب بارك الله علكر ين اهيل 
وفلان . رحمكم الله من أهل بيت ٠‏ 
فتالت أمى : أدع لنا يا رسول الله أن 
نرافقك فى الجنة »© فقال ١‏ اللهسم 
اختلىم رنداض في الجنة - 


وقور الراة عن هذه المعرعة الف 
نخوضها مع أعداء الله دور كبير 6 فان 
الخرب اليوم لم تعد قاصرة على مفدان 
المعركة 6 بل انها تصيب الآمئين 
الوادعين فى دورهم ومسسسساكل6م 
بالقنابل المدمرة والصواريخ المخرية 
وهذا يحتاج الى سهر المرأة عسلى 
الجرحى ورعايتها للمنكوبين وتثبيتها 
للجزعين »© ومواساتها للمصابين . 
ان واحباك المراة المسلبة فى هسدذه 
الحرب كثيرة متعددة » فلتعط نساؤنا 
اليوم نماذج رائعة فى الايمان والصبر 
والتحيل. والششاركة » والبطولة عيا 
أعظت حداتها وامهائيها من يهتنا 
الصالم + 
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هذه هى سيناء أرض البطولة . 
وهذه هى هضبة الحصولان مقبرة 


الصهيونية ٠.6‏ هنا وهناك مؤمنون 
مجاهدون 3 هانت فى أعينهم الدنيا 4 
الموت أحب اليهم من الحياة .. هنا 
وهناك تهب روائح الجنة على أبطال 
باعوا أنفسهم لله ووهبوا حياتهم لله » 
0 يتاتلون أعداء الله لا يبالون 

قعوا على الموت أم وقع الموت عليهم 
2 منهم جنة تعهد غرااسها 
واحسن مهاده © فيها ما ل عين رارك 
ولا أذن سمغت ولا خطر على قلب 
دشر . هنا وهناك فدائيون على 
الرمال المترامية والتلال المتنائرة 
والصخور الصماء يتتلون عدونا 
ويرفعون علمنا ويثأرون لكرامتنا . 
يحررون أرضنا ويستردون مقدساتنا 
ويغسلون بدمائهم الزكية العمار 
والهوان الذى لحقنا ... هنا وهناك 
فى قلب الأرض المحتلة مجاهدون 
جمعهم الاسلام 4 وعبأتهم العتيدة 
فخرجحهوا من كل أرض من مصر 
وسوريا والكويت والسسعود والاردن 
والغرب والجزائر وليبيا والعراق ©» 
واحتشدوا فى ميدان المعركة مع 


3 


رفتائهم فى السلاح أبناء فلسطين . 
احتشدوا بلا نسب الانسب الاسلام 4 
وبلا جنسية الا جنسية الاسلام 
احتشدوا يذيقون المعتدين » للوان 
العذاب ويلبسسونهم ثياب الذل 
والهوان . 


هنا وهناك نفدت تفتحت أبواب الفراديمس 
للشيداء مسهم الذين اشترى الله متهم 
أنفسسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
فى سببيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله . 


للاسلام والعزة ة والغلية لس 
« كتب ."الله لأغلين آنا ورسلى أن الله 
لقوى عزيز » ٠‏ 


فاللهم نصرك الذى وعدتنا به 
وتثبيتك الذى أيدتنا به : (( أذ يوهي 
ربك للملائكة انى معكم فثيتوا الذين 
الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان » ٠‏ 
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للأستاذ : احمد العناني 


عاد أمير المؤمنين هسام بن الملك من منستاه فى أطراف الأردن الى 
مقر الخلافة بدمشق »© وهو أنسد ما يكون عزيمة على أن يسلك فى حكمه 
طويلا حتى لسكانما بدد عن صدره أحمالا ضاغطة من الجهد والسكبت 
والمعاناة وه ولقد أصبح الشيب يسلا راسه » وأخاديد فى هبهته ووجهه 
تحمل نذير ألموت صامتا ولكنه نذير رهيب ل يحتاج فى نطقه الى لسان ٠٠‏ 

وشيئا فشيئا أصبح يتفهم موقف سلفه عمر بن عبد العزيز » وبات 
ينشكك فى معارضته العديفة لحكم عمر »© ويتمنى لو استمر الخط الذى 
حوري احيرا اع وحور حا سو واج وود عير 
السنوات الخمس عشرة آلتى مضت على حكمه هو 57 فالناس هم 
اذا فتح لهم آمير أو حاكم آبواب الطمع والكسب الجريع لم يتوجفوا لى ذل 
عند غاية » ولع اتكن خللابهم حدود ولا نهاية ٠‏ فيا ليت أن أذ بزيق ) 
ويا ليته هو بعد يزيدتركا الباب الذى أقفله عمر مقفلا الى الأبد »6 ولعن 
انى لهما ذلك وهما كانا يتزعمان دعاة فتح ذلك الباب ب على مضراغية 0 
واموالها » وباللة كم هى محتاجة الى ذلك كله الآن » وهى تواجه قتالا مستمر 
عنيفا فى المشرق وراء النهر شرقى خراسان » كما تواجه سنوات ققط مريرة 
فى القام والعراق والجزيرة ولكن لا باس ٠٠‏ ما لا يدرك كله لا يترك هله 

كما يقال ٠٠‏ لسوف يحاول هسام بكل قواه أن يفلق ذلك الباب الذى فتع 
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فاستنزف أموال بيت المال » ولو نصف اغلاق .. وليحزمن في ذلك هزما 
تسديدا > وليواجهن اتهام الناس ياه بالبخل وبما شاءوا من النعوت » فانه 
ليهس بوادر ضعف فى حسمه » ونه لوسك أن يقبل على ربه > وان الانسان 
على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره » والعاقل الكيس من عاد عن خطئه مهما 
بلفت مشقات العودة ٠.‏ 


لياخذ الامور بحزم واناة اذا .. 
وليناقشى هؤلاء الناس الذين يزدحمون عنده من أصحاب الحاهات 
وذوى المطامع والنهنازين ٠٠١‏ 
وليحرص على مال الدولة اسد الحرص » وليسخرر ما يدخر فى 
تسد ازر المجاهدين فى المشرق » وليخفف ما استطاع عن كاهل المسدودين 
الى ضرائب ميهظة فيما هم يعانون من بلاء القحط وغوائل السنين .٠.‏ 


مه 3 مص 


ولكن الناس بعد طول الرضاع يصعب فطامهم عن الباطل والشر » هذا 
الديوان فى كل صباح يفص بالوافدين يختلط بينهم صاحهب الهق باليطل » 
والمحتاج حقا بمدعى الحاهة 6 وفيهم الذى يرفع عقيرته شاكيا من ظلامة 
نستةاء وهو عن حدننه الكال ظالع صواه عند عليه .. 

والتمعراء 9 فيأسون من نوال المكافآت > وغيرهم يفنفون في اختراع 
المطائب والحاجات .. 

وذات صباح بكر فيه أمير المؤمنين الى ديوانه 6 وتكائثر فيه الناس 
فارج الديوان يلحون على الحاجب فى طلب الاذن بالدخول والحاجب حائر 
وهذة من نقص تعض اصهار أمير المؤمنين 6 وذاك تشساعر لا تق تؤمن غدرات لسانه 
أذا أعيد غاضيا » وآمير المؤمنين يسير باموره الهوينى ٠٠‏ يدقق فى مطالب 
الداخلين: عليه » ويتثبت ويناقش فما يخرج من عنده واحد » حتى يفد الى 
الديواآن اأثنان مستجدان بده منهة و 


والناس جلوس حين توقف حمار أسود عليه رحل من الخشب يعتليه 
شيخ نظيف الثوب والجبة والقلنسوه » لكن كل ذلك من قماس رخيص مسه 
اليلى وتمزقت منه هوانب ٠‏ 

وبدا شكل الشيخ واضها فى الشارع أمام باب الديوان ونظر فتى 
من الامويين يرافق آباه المنتظر للاذن على آمير المزمنين فرأى رحل الخشب 
.على الدمار الاسود » وثياب راكبه المهلهلة فضحك بصوت مسموع وهو 
يتمتم (( وهذا أيضا بنشد الاذن على آمير المؤمنين 8 )) ونظرت عيون على 
أعناق متطاولة من هوانب المجلس ألى الفتىي وفيها أستتكار لسسلوكه 
واستهجان .. وتطلع الفتى الى أبيه فاذا هو ينظر اليه شزرا نظرة كلها 
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السخط والفيظ همه ثم همس له 5 « ويحك 00 اتضحك من رهل هو أكرم ' 
عند المسلمين من عمك آمير المؤمنين ؟ » ٠‏ 

وسكت الفتى وسكت ابوه وخيم على الجالسين صمت ٠٠‏ 
الؤمنين ورد الشيخ التحية يوقار وصمت »© ونظر الفتى الاموى فى وجهه 
فاحس بهيبة ورهية » وبدا عليه آنه يلوم نفسه على ما بدر منه » وما كاد 
الشيخ يسترد آنفاسه جالسا حنى عاد الحاجب ميمما شطره » لم يعرج 
على أمير من أمراء آأمية الجالسين ولا على سواهم من أهل الأحسسساب 
الرفيعة ٠‏ وتقدم اتحاهب بوقار وهمس فى اذن السسيخ قائلا : « أمير 
المؤمنين يدعوك آبا محمد للدخول عليه » ٠‏ 


مه © صم 

ونهض هشام بن عبد املك بن مروان يستقبل الشيخ عند الباب وياخذ 
بيده حتى يجلسه الى جانبه » ويهشى فى وجهه ويبش »> وينشفل عن كل من 
عداة وما عداه وهو يسائله عن هاله وضحته > ثم يسساله أن نعدد له 
حاجاته التى جاءت به ليصار ألى تنفيذها حالا ٠٠‏ ْ 

قال الشيخ : آى وائله قد حئنك فى فير هاهة واحهدة يا مير الؤمنين 
فاما الاولى والأتسد الهاها ووجوبا فهى حاجة آهل الحرمين الشريفين بمكة 
والمدينة » اهل الله وجيران رسول الله تقسم عليهم أرزاقهم وحقوقهم فى 
بيت المال فانك ان تمنع ذلك عن الناس حتى نتدبر أمور المال فلا يجب أن 
يشمل المنع هؤلاء » فلقد علمت فضلهم وسابقتهم » وما أصابهم على أيديكم 
با بنى آمية وما مسهم من قحط وضيق .. فقال هسام غير متآخر : الآنٍ 
يا أب محمد وانك لعلى دق ثم هتف بكاتب بيت المال ان اصرف لأهل مكة 
واللدينة حقوقهم لهذه 'السنكة ٠٠١‏ 

قال هشام : هذه واحدة » فما حاجتك الاخرى ٠٠‏ يا أبا محمد 6 ؟ 

قال عطاء بن آبى رباح فقيه اهل الحجاز » نعم يا أمير المؤمنين أهل 
الحهارز من غير مكة والمدينة » وأهل نهد كذلك هم أصسل العرب وقادة 
الاسلام وهذه سنة مجدبة فاتركوا صدقات أغنيائهم لفقرائهم ولا تأخذوا لبيت 
المال هذا شيئا من زكاتهم هوه 

قال عطاء : نعم يا أمير المؤمنين » أهل الثغور كلهم متطوعة للقتال 
من أجل الله يحمون ظهوركم ويردون كيد عدو الله وعدوكم يحتاجون فى 
مثل هذه السنة خاصة الى أرزاق تجرى عليهم » وعون يساق لهم فلا ينبدد 
ثىء من جهدهم فى قتال عدوهم » قال هشام نعم .٠‏ نعم وهذه أيضا )م 
واكتب يا غلام بذلك الى بيتالمال.. فهل من حاجة اخرى يا آبا محمد ٠١‏ ' 

سكت عطاء قليلا كانما يجمع افكاره ثم عاد ينطلق فى حديثه : « أجل 
يا آمير المؤمنين ٠‏ . لقد يكون تناهى اليك مأ تسامعه الناس عن اهل الذمة 
ن وقد يكون حجبه هؤلاء الناس عنك ٠٠‏ أن هذا الدين لا يتعامل مع غير 
المسلمين ممن يقيمون فى ديار الاسلام بهوى أحد من الناس ٠٠‏ أهل الذمة 
يا امير المؤمنين لا يجوز أن يكلفوا ما لا يطيقون قان المال الذى تجمعونه منهم 
عون لكم على عدوكم > وعليكم فى مقابل ذلك ان تدفعوا عنهم من اشيم 
ما تدفعونه عن انفسكم » فقال هشام : اليوم يا ابا محمد سانظر فى هذا 


ه58 
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الأمر » وساكتب لسائر الولاة والعمال أمرا برفع كل ارهاق قد يكون اصاب 
اهل الذمة .. 
3 وسكت هشام قليلا ثم عاد الى بشائسته فى وجه الشيخ وقال : هل 
وسكت هذه المرة عطاء بن أبى رباح » وراح يحدق فيما حواليه وينظر 
فى حائسية هنسام وخدمه نظرة ذات معنى ثم قال فى ختسوع ومسئولية 
ووقار : نعم يا أمير المؤمنين أتق الله فى نفسه » فانك خلقت وحدك » وتموت 
وحدك » وتحشر وحدك وتحاسب وحدك » ولا والله ما معك مما ترى من 
: هؤلاء الناس أحدا -325 
وحدق الشيخ فى وجه هام ثم آدار عينيه يستعرض الجالسين فما من 
أحد منهم آلا ويتمنى لو انصرفت عنه عينا الشسيخ » فكانما كانت نظراتة 
سهاما تخترق اعماق ضمائزهم فترتعد لذلك فرائصهم ٠.٠.‏ | 
وأما هشسام فاطرق طويلا طويلا وكانما اتصل ما بينه وبين نفسه حين 
يراجعها ليلا فى أطراف الاردن وعيناه مسمرتان الى أديم الفلك الصابٌ 
مرصعا سواده بنجوم كانها أعين شساخصات اليه بالعتاب على ما فرط فى 
جب 5 : 
وحين رفع هشام راسه ليسائل عطاء عن حاجة أخرى كانت الدموع 
تملا وجهه الذى بدا كتمثال متخشب ٠٠‏ وعبثا خاول أن يتكلم » ولم يعجبه 
من نفسه أن يضعف ذلك الضعف أمام الناس فاطرق يتساغل بنكث البساط 
بعصا صغيرة كانت فى يده .. 
ونهض الشيخ فحيا مودعا » ورد عليه هسام التحية وهو كانما يحيا 
فى موكب جنازة لحبيب راحل .. 
وحين خرج الشيخ رفع هشام راسه والدموع ملء وجهه » وادرك 
'تفاصيل ما جرى فى لحظات غيبوبته .. 
الشيخ الوقور سملت طلباته سكان مكة والمدينة » والحجاز ونجد » 
وأهل الثفور واهل الذمة » ولكنه لم يطلب شيئا لنفسه يا للخجل » 
ويا للتقصير .. ! | 
ويا له من تفريط فى حق فقيه الحجاز الجليل .٠‏ 2 
وهنف : أسرع يا غلام بهذا الكيس من الال ٠٠‏ أسرع وأدرك الشيخ » 
وفى هدوء ناوله هذا الكيس مع سلامنا واعتذارنا 57 
ليد را ل 
كان الحمار الاسود ذو الرحل الخشبى قد ابتعد بالرجل الذى امتلات 
روحه بكنوز التقوى باكثر مما بدا فى حاله وملابسه من الفقر .. كان قد 
أبتعد عن الديوان مسرعا هه 
وحين أدركه الفلام وهو يركض ويلهث حمد الله على توفيقه وهتف 
توقف السيخ قليلا والتفت نحو الفتى متسائلا : ماذا تريد يا غلام .٠‏ ؟ 
قال الغلام : آمير المؤمنين آمر لك بهذا الكيس .. 1 
وابقسم عطاء وهو يامر الولد باعادة ذلك لأمير المؤمنين ويقول لو كانت 
قطرة ماء ما ثشربتها ٠.‏ فما يكون لى من أجر على ما نت لله الا من رب 
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الحرب النفسية من اخطر الاسلحة التى تستخدم فى الحروب لاضعاف 

الثكة فى نفوس المقاتلين ولاشاعة البلبلة واذاعة القلق والاضطراب فى 
صفوف من خلفهم من أممهم وشعوبهم » وقد أصبحت الحرب النفسية فى عصرنا 
الحاضر عليا كبيرا يتوفر على دراسته متخصصون كبار فى علم النفس والاجتماع 

والقرآن الكريم تناول هذا السلاح الخطر ووضح المنهج الذى يجب على 
الؤين أن ينتهجه فى مواجهة الشائعات واأخبار المعارك الحربية التى تصدر عن 
الأعداعء والتى يرددها الناس دون تحر للحقائق أو تيصر بها . 

ان القرآن الكريم عاب سلوك مرددى الإضاعات ومروجى الفتن فقال : 
« واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف آذاعنوا به ولو ردوه الى الرسول والى 
اولى الآمر منهم لعلمه الذى يستنبطونه منهم » ٠‏ 

ان المؤّمن ١‏ || لا يأخذ انباء المعارك من بيانات العدو ولا من صحف 
قادة الآأمة ومن المصادر الرسمية الموثوق بها . 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يردد المسلم كل ما يسمع 
دون أن يتبين الحقيقة منمصدرها الذ ىيطمئن اليه ويئق به » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما صمع » ٠‏ 

فى غزوة أحد نادى أبو سفيان : أفى القوم محمد ؟. فنهى رسول الله 

الله عليه وسلم المسلمين أن يجيبوه » ثم قال : افى القوم أبو بكر ؟ اف 
القوم ابن الخطاب . فلما لم يجبه احد ظن أنهم قتلوا ؛ وانطلق يقول لأصحابه : 
عل | فلك تيوه ق ١‏ . هذه الشائعات وسكتوا عليها لكان لها 
قتلوا قد كفيتموهم » ولو صدق المسليون و 


لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوعك » وبهذا واد عمر الشائعة فى مهدها ؛ وفوت 
وجها هدفه وقصده ٠‏ 1 

اثارة الشكوك .. واجبنا أننتصدى للحرب النفسية التي بح الصا حتى 

تقفو ت غرة 4 نشدت فى مواقعنا » ونمضى فى جهادنا و معد 3 

نفنوت عر و فى جا 500 
ان اسرائيل الخبيئة التى عاثمت على الغدر والخيانة تسعى بكل طاقاتها ؛ 

وتلجا الى كل أساليب المكر والدهاء لبث الشائعات بيننا لتشكيكنا فى قدرتنا 

وتوهين قوتنا واثارة الفتن قى صقوفنا » وادعاء انتصارات وهمية لهم .. فلنكن 

على حذر مما يبيتون : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » ٠‏ 


ال 
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© صرح آمير البلاد المعظم سمو 
الشيخ صباح السالم الصباح بأن 


© عقد مجلس الآمة جلسة غير 
عادية لبحث دعم معركة التحرير 
العربية .. استمع فيها الى خطاب 
هام لسمو ولى العهد ورئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر الاحمد الصباح 
٠.٠‏ حيا فيه جنودنا الابطسسال على 


. جبهة القتال ؛ كما حيا قوى الثورة 


تحرير الاآرض ؛ وقال سموه : ان 
الكويت تسعورا منها بمسسئولياتها 
والتزاماتها فى معركة المصسسير كك 
حشدت كل طاقاتها للاسهام فى 
معركة الشرق والخلود . 

ثم ألقى سمسسعادة رئيس المجلسسى 
كلمة جاء فيها : اننا يه 
المعركة وهى تواكب فى توقيت الزمان 
شسمهر رمضسان ووقائع معركة بدر 
الكبرى التى جعلهما الله التجرية 
العملية الاولى للجهاد اللسلح فى 
سسبيله . ثم قال : أن الكويت لم ولن 
تدخر وسسعا فى القيام بواجييا 
كاماد وحاسما فى المعركة بتوجيهات 
من صاحب السمو أمير البلاد المعظم» 
وسمو ولى العهد . : 


١ 


وقد وافق المجلس على الكضيد 
مائة مليون دينار من الاحتياطى العام 
للدولة لدعم معركة التحرير العربية . 

© زار الشيخ سعد العبد الله 
السالم الصباح وزير الداخلية 
والدفاع القاهرة » واطمأن على سير 
المعارك والوضع هناك . كما زار 
الجبهة المسورية اللواع ميارك 
الصباح رئيس الاركان واطلع على 
القوات العربية من تقدم على طريق 
التحرير والنصر . 
00 


© تابعت الكويت باهتيسام بالغ 
تطورات المعركة .. فمجلس الوزرآاء 
في حالة انعقاد : 3 وراديو 
وتليفزيون الكويت يتابع اذاعة أنيساء 
المعركة وعرض صور انجزات جيش 
التحرير العربى . 
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© حذرت الكويت الولايات المتحدة 


من التورط عسكريا فى الشرق 7 


الاوسط ودعت الى عقد مؤتمر للدول 
العربية المنتجة للبترول فى الكويت 


لاستخدام اليترول العربى كسلاح فى 


المعركة . 
نشطت اللجان الثشلعبية 


المالية من المواطنين من أجل دعم 
فس 


النضال العربى .. وقد تد 
المواطنون فى التبرع للمجهود الحربى 
.وت موظف براتب شهر ٠‏ 
ه أكبل الواطنون بأعداد هائلة 
على بنك الدم للتبرع بدمائهم من أجل 
انقاذ حياة ضحايا العدوان الصهيونى 


سن عسكريين ومدد بر 


© اجتمع ا 
المجلس الوزارى لمنظضة الدول 


جلسات المجلس عن اتفاق الوزراء 
على تخفيض انتاج النفط يمعدل هي 
شهريا عن الدول المساندة والمؤيدة 


للعدوان الاسرائيلى وذلك حتى تغير 


هذه الدول سياستها أو يتم جلاء 
القتوات الاسرائيلية عن الأراضى 
العربية المحتلة. .. ويتعهد القرار 
بمراعاة الدول الصديقة والممساندهة 
للح العربى ومدها بالبترول . 
ا وقد قررت دول النئط الست 
نفطها الخام فى الاسواق بمقدار 
لااير .: 


القاهرة : 


ب بدات حرب التحرير العربيية 
للأرافى المحتلة عام /ا15١‏ م يدم 
باريشنان 1999 ه الوافق 1 
أكتوير #ا/51ا م ٠‏ 5 
كتوير ِ م القسس سينا 


0 


هام للرئيس أتور السادات .. شرح 
فيه تصطلورات الموقف فى الشرق 
الاوسط .. وقال ؛: ان صواريخنا 
عابرة سيناء مستعدة لضرب أعماق 
اسرائيل »© واننا سنواصل القتال 
وندفع ضريبة العرق والدم حتى 
النصر ؛ وأن عبور القناة » واجتياح 
خط بارليف معجزة عسكرية على أى 
كله يتعاطف معنا ما عدا دولة واحدة 
هى الولايات المتحدة الامريكية ؛ وفى 
ختام الخطاب حيا سسيادته الرجال 
الذين يحاربون فى جبهة سسيتاء 
والمرتفئعات السورية وفى قلب 
الارض المحتلة ٠.‏ 1 

© حتقتت القوات العسكرية 
المريّة اتتصارات رائعة فى هتدان-- 
التنال الى ضفتها الشرقية واقتحمت 
خط بارليف واخذت تتقدم داخل سيناء 
تط ارد فلول الاعداء وهى تردد ٠‏ 
« الله اكبر .. الارض أرضنا » ٠‏ 

ه افتتح الدكتور عبد العزيز كامل 
نائب رئيس الوزراء للشئون الدذينية 
ووزير الاوقاف نيابة عن الرئيس أنور 
السادات مسجد المغفور له الشيج 
خالد العيد الله السالم المسياح 
بشارع الهرم بمحافظة الجيزة ٠‏ وقد 
حضس الافتتاح نائب رئيس جمهورية 
مصر العربية السيد حسين الشافعى 
والشيخ جابر العلى السالم الصباح 
وبعض اعضاء الجالية الكويتية ٠‏ 
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© أعلن الرئيس حافظ الاسد ة 
خطابه بالاذاعة ]د القوات السو 3 
حررت عده مواقع فى جبل 8 ىٍ 
والقنيطرة وغيرها فى الايام 0 
الاولى من القتال واشساك ببطولة 
الجيش السورى ويدور القوات 
العراقية والمغربية . 

© تخوض القوات السورية قتالا 
عنيفا ضد قوات الاحتلال الاسرائيلى» 
0 خسار فادحة فى الافراد 
و ت وترغخسه على الترا 
والتتهقر . لتراجع 

© تسقط سورية الطائرات المغيرة 
على دمشق وبعض المدن السورية 
الاخرى والتى أخذت تقتصف المواطنين 
بصورة وحشية بعد أن فشلت فى 
ميدان القتال وقد أسرت سوريا 
العديد من الطيارين الاسرائيليين 6 
ووجد أحدهم مشدودا بالسلاسل 
حتى لا يهبط بالمظلة أمام الخطر . 

© تدفقت القوات العراتقية 
وألكويتية والمغربية والسعودية 
والاردنية على الجبهة السسورية 
للوقوف بجانب اخوانهم السوريين فى 
وحجهة العدو الإسر اكيلى 3 


السعودية : 

© تبرع جلالة الملك فيصل يمبالغ 
كبيرة دعما لسوريا فى نضالها ضد 
قوى البفى والشر . 

© تقف القوات السعودية بجانب 
القوات العربية المتمركزة على جبهة 
التتال فى هضبة الجولان لممد 
العدوان الاسرائيلى وتحرير الارض . 


المراق : 

© دعمت العراق الجبهة السورية 
دبابة .. وتدخل طيرائها فى المعركة 
لصد غارات العدو والسشسسقاط 


56 


المتحدة وكانت ليبيا تص در الى 
الولايات المتحدة ..؟ الف برميل يوميا 
كما قررت الحكومة الليبية تخقية 
انتاجها من النفط بنسبة ذن 

© حشدت ليبيا دباباتها وطائراتها 
على الجبهة المصرية لتشارك فى 
تحرير الارض . 

© تبذل ليبيا أموالها من أجل دعم 
قوات التحرير العربية .. وقد أقبل 
المواطنون فيها على التبرع للمعركة 
٠٠‏ وتبرع كل موظف فى ليبيا براتب 


0 


سس 25 


ألمغرب : 
© تشارك القوات المغربية فى 
القتال مع القوات المصرية والسورية 
© تطوع العديد من المواطنسين 
المغارية للمشاركة فى قتال العدو . 


الجزائر : 
© ساهمت الجزائر فى المعركة 
برجالها وعتادها وطيرائها ٠ه‏ وقد 
وضعت كل أامكانياتها وطاقتها فى 
خدمة العركة .. 


أليمن : 
ندفق الواطفسون. السفيون, .عل 
التطوع لقتال بجائب القوات العربية 
ولللساهية فى دحر العدوان 
الصهيونى وتحرير التراب العربى . 
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تونس * 

ى ساهيت تونس فى حر 
التحرير بقواتها العسكرية .. وبادرت 
بارسال بعض جنودها الى ميدان 
القتال . 


٠ السودان‎ 


ه اعلن السودان ان أرض م 
امتداد لأرض المعركة وسسماءه مفتوحة 
للطيران العربى ١‏ وآنه يقد ككل 
5 دول المواجهة . 

ا ونان بقوتها 
| < ب فى صد العدوانالاسرائثيلي 
ووضعت كل امكانياتها فى خدمة 


المعركة . 
ف لير المحتلة 5 


النطولية ضد قوات العدو وأماكن 
5 ومؤسسباته ومطاراته ٠‏ » 
وضرب مؤخرة قوانه ٠١‏ تن ىم 
ابداداتل عن جبهة القتال وقد .دك 
العدو خسائر نادحة فى المنقشات 
والمعدات والافراد ٠‏ 


٠: الاردن‎ 


فى القتال الدائر 


5 دولة الامارات 
تسلاهم 

بسامدة فعالة بالمال والعتاد من أجل 
وعم القوات. العربية حتى يتحقق 
النصر النهائى ان شاء الله ٠‏ 


ه تبرعت قطر بمبالغ مالية طائلة 


: 
© قرر مجلس الوزراء فى جلسة 
استثنائية اقتطاع /5٠5‏ من رواتب 
جميع الموظفين فى السلطنة لصالح 
المحهود الحربى .. وقرر أيضا 
ارسال بعثتين طبيتين لكل من 

التاهرة ودمشق ٠‏ 


أخبار متفرقة ٠٠‏ 


ه ارسلت اوغندا جزءا من قواتها 
للوتوف بجانب العرب فى حريهم 
العادلة ضد اسرائيل وقد حدر 
الركيصي الاوفئندى اسرائيل من 
ات لة الاعتداء على الاراضى 
العربية ونصحها بالانسحاب قبل أن 
تناد عن آخرها + 
نَّ 4 للدت عدة دول علاتاتهبا 
الدبلوماسية باسرائيل احتجاجا على 
عدوانها على العرب ٠١‏ 5 

© قام وزراء خارجية كل من 
الكويت والسعودية والجزائر والمغرب 
بلعراء مباحثات فى البيت الابيض وه 
الرئيس نيكسون شرحوا خلالهما 
حقيقة الموتف فى الشرق الاوسط ٠٠‏ 
وناققوا الدعم الامريكى المتزايد 


١‏ > ت المنظمات امداد 
الولايات المتحدة لاسرائيل بالاسلحة 
5 وطالبت يوقف تلك المساعدات 
0 اكد ت السلطات الأسيانية أن 
التواعد الامريكية فى البلاد لن 
تستخدم فى الحرب الدائرة حاليا فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 


16 
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حج المراأة بفير زوج أو محرم 
اللي يي سكم 


السسوؤال : 


هل يجوز للمراة ان تؤدى فريضة الحج بغير زوج أو محسرم ؟ 


العسسو اب . 


ذهب الحنفية نابلة نه يشمت 5 
: : والحنابلة الى أنه يشترط أن يصحب المرأة : فر | 
زوج أو محرم » فان لم يوجد أحدهما فلا يجب عليها الحج إذ تمد عر مج لح 
له والله تعالى يقول : ( ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه ديلا ) 
وعن أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ال ل تحجن أمراة 
إلا ومعها محرم » وعنه أنه قال (( لا تسافر أمرأة ثلاثة أيام الا ومعها محر أو 
زوج » والسر فى ذلك أمن الفساد . وذهب الشمافعية الى أنه لا بد أن ود 
فى سفرها للحج المفروض زوج أو محرم أو نسوة ثقات . 0 
ف : ايا 
ربعة نرق حال بد ف سارها لحي أن يساحبها زوج أو مخرم أو 
ر ت موئة ا بد أن تكوزن نه فى ذة 
وإلا لا تسافر معهم ) والله اعلم . 5 ود شتلق 


موت الملهعسسرم 


السسسؤال : 
إذا مات المسلم وهو محرم » فهل يفسل ويصلى عليه ام لا ؟ 


يفسل من مات محرما ويكفن فى ثوبى احرامه ؛ ويصلى عليه صلاة الجنازة 
ويدذن ولا تغطى راسه بالكفن ولا يقربه طيب ؛ ففى الصحيح عن ابن ديه 
؟ بيذا رجل واقف مع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
دلت عنقه ) فقال النبى صلى اله عليه و 9 : اغسسلوه بماء وسدر »© وكفنوه 


كل 
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راسه 6 قان الله يبعثه يوم القيامة يلبى » وفى رواية عنه » زيادة ( ولا تمسوه 
طيبا » . 

| وفى سنن أبى داود عن ابن عباس قال : ( أتى النبى صلى الله عليه وسام. 
برجل وقصته راحلته وهو محرم فقال كفنوه فى ثوبيه واغسلوه بيام وسدر و 
تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة يلبى ) وفى رواية ( ولا تحنطوه ) وفى 
ابة ( ولا تقربوه طيبا ) ٠.‏ 0 
0 قال ابو داود : سمعت أحمد بن حنيل يقول فى هذا الحديث ( أى برواياته ) 
خمس سئن : )١(‏ كفنوه فى ثوبيه » أى يكفن الميت فى ثوبين . (؟) وأغساو. 
دماء وسدر » أى أن فى الغسلات كلها سدرا . إثرفق ولا تخمروا رأسه 5 (؟) ولا 
تقربوه طيبا . (0) وكان الكفن من جميع ما له . والله أعلم . 


الاكتهعسال فى الاحسرام 
السؤال: 

هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يكتحل وهو مهرم ؟ 
الصواب : 


: أنه قال : يكتحل المحر اف ككل كناد 6 مالم يكن فيه 

عن أبن عمر أنه 1 0 0 0 * ٠‏ 
طيب - عائشة لامرأة سألتها : اكتحلى بأى كحل شئت غير الأثمد 6.أما أنه 
محرام ولكنه زيئة ونحن تكرهنه ( المحلى لابن حزم ٠)‏ ش 
يس بحرام و 3 د ا 
5 وعلى ذلك يجوز للنكرم استعمال القطرات والمراهم لعلاح العيون وغيرها 
وليس عليه شبىء فى ذلك ما دام جميعها ليس طيبا ولا زينة » والله أعلم ٠‏ 


فى النسكاح 


السقال : 
م 5 تسقدقة المالفة من العمر ست كثترة سنة أهباريا 
ان والدى عقد نكاح شقيفتى الها الود 0 
على رهل لا ترفبه وانها تهاول قتل نفسها بكل طريقة وتقول الموت أهب ألى 
منة ٠‏ 


الاجابة : 


مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح فى أصح اقوال العلماء لآن النبى 

صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء الا باذنهن » واخبر أن البكر إذنى 

سكوتها » وا أخيرته صلى الله عليه وسلم جارية ان أباها زوجها وهى كارهة 

خيترها النبى صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو الترك » وما اعتاده بعض 

البادية وغيرهم بن تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهى عادة 0 00 

ظ والفصب لا يأتى بخير بل يضر الجميع » والذى أرى أن توسطوا اهل الخير فى 

| نسخ هذا النكاح فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب ؛ والا فاعرضوا الموضوع 
| على المحكية وهى إن شاء الله تحل المشكل . وفق الله الجميع ٠‏ 


فل 
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1 00 


: أ 
ارا 
١ 1‏ صلةة التسابيح 

روى ابن عباس رفى الله ! مهما حديثا فى صلاة التسابيح » فهل هذا 
الحديث صحيح آم لا » كما أرجو افادتى عن كيفية هذه الصلاة » وهل هى 
كالصلاة المعروفة » ويزاد عليها التسابيح ٠‏ 

خليل ابراهيم ‏ القاهرة 
إمام مسجد الرحمة 

هذا أولا نص الحديث : 

عن ابن عباس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للعباس بن عبد المطلب. : يا عباس يا عماه ألا أعطيك الا امنحك آلا أحبوك 
عشر خصال اذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه 
خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات 
تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فاذا فرغت من القراءة فى آأول ركعة 
وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر خمس 
عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ( عشر مرات ) ثم ترفع راسك 
من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع راسك 
فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات 
ان استطغت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل فان لم تفعل ففى كل جمعة 
مرة فان لم تفعل ففى كل شسهر مرة فان لم تفعل.ففى كل سسنة مرة فان لم 
تفعل ففى عمرك . 


ثانيا : جاء فى شرح سنن أبى داود لمحمد شسمس الحق العظيم 
أبادى ؛ وفي التلخيص ( كتاب لابن حجر فى.تخريج الأحاديث ) والحق أن طرقه 
كلها ضعيفة ؛ وان كان حديث اين عباس يقرب من شرط الحسسن الا أنه اذ 
لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر » وموسى بن عبدالعزيز 
التفرد » وقد ضعفها ابن تيمية والمزى » وتوقف الذهبى » حكاه ابن عبد الهادى 
عنله . 
ثالثا : قال ابن قدامه فى المفنى ط ؟ ص ؟؟١1‏ ج ؟ : سثل الامام أحمد 
عن صلاة التسابيح »© فقال : ما تعجبنى » قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شىء . 
يصح » ونفض يده كامنكر . 0 5 


حول مقال اللواء الركن محمود شيت خطاب » لفة القرآن الكريم 4 
والمنشور فى العدد ١5‏ نقول 3 ان المسألة حول المؤتمر الذى عقد فى برمانا 
١١4‏ 
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بليثنان من أحل استخدام اللغة العامية كأاداة للاستعمال والتعبير » تحت 
دعوى تبسيط اللغة الفصحى وتقريبها للألسنة والاذهان مسآلة لا تحتاج 
الى ريبة وشك » بل هى مسألة يقين » ولا يمكن أن تحمل على النية الحسنة 
والرغبة الصادقة فى خدمة اللغة العربية » والا فاننا ان اخذنا المسألة على 
هذه المحمل نكون قد هدمنا ديننا بأيدينا » وساعدنا المتآمرين على تحقيق 
هدفهم الخبيث الذى ينشدونه ويسعون اليه » وان كل داعية الى اللهجة 
العامية بطريق مباشر أو غير مباشر » يعتير عدوا للقرآن الكريم ©» ويعتبر من 
العاملين على هدم اللغة العربية والتراث العريى الاصيل . 

ولقد داب الاستعمار والصهيونية فى القرن الماضى ولا يزال على محاربة 
اللفة الفنصحى وعلى هدم القرآن الكريم » ونزعه من الصدور التى حفظته 
ووعته » وانه ليعلم أن تحطيم اللغة العربية يتبعها ضياع القرآن الكريم » ولقد 
أبقن أن هذه الطريقة هى أسلم الطرق ولكى يستطيع أن يجد آذانا صاغية 
وأن يجد من يعينه على تنفيذ مخططاته ؛ فانه يقوم بتغليف دعوته الهدامة بما 
يجملها » فيأتى ليقول على السنة دعاته أنه يريد تبسيط اللغة العربية وتقريب 
مناهجها » وهو يفتح من وراء هذه خزائنه ليمدها بالمال لتجد وسط الغافلين 
طريقا » وانه لما يحزن ويؤلم أن الكثير من المثقفين لا زالت هذه الأساليب 
تنطلى عليه » ولا تزال الفشاوة على عينيه ؛ ولا زالوا يتقبلون هذه الأمور 


ألا يعرف الوسط فى هذه الأمور وأن يعتبرها شرا يراد به لغته ودينه » 
وطليه أن يسان رفضه لها فان فيها السم الناقم والذراب الأكيق.ه , 

وكل هذه الدعوات ستؤول الى الفشل ان شاء الله » ما دام الوعى 
منتشرا بين أبناء العالم الاسلامى لأمثال هذه الدعوات التى تتبناها الصهيونية ) 


لحافظون ع 
خليل مهارب السويركىي 
5 0 5 ل 


يسرنى أن أبدى رأيى كأحد المواطنين المسلمين أولا والعرب ثانيا عن 
المجلة العربية الغراء ( الوعى الاسلامى ) مبديا رأيى فيما تعرضه هذه المجلة 
القيمة من موضوعات شسيقة وأبواب رفيعة الأدب . 
فثين المجلة الزهيد يشجع المسلمين فى البلاد العربية على تداولها 
وقراءتها والمحافظة على اقتنائها شهريا دون تكلف أو عسر قد يدفعهم الى 
الاهمال فى شرائها وان ثمنها الزهيد مقابل ما حوته تلك المجلة الغراء من 
موضوعات خلابة ليعد كرمز بسيط دفعنى لأن أقول ان المسئولين عن هذه 
المجلة الغراء يقدمونها كهدية للناطقين بالضاد وكعمل كيير لتعليم الناس أمور 
ديتهم وتغذيتهم بالقرآن والسنة والموضوعات الدينية التى تبعث فيهم القيمة 
: الروحية وتبصرهم بأمور دنياهم ودينهم وتحثهم على الاجتهاد والجهاد لاعلاء 
كلمة الله . وآمل أن يظل سعرها الزهيد كما هو على مر السنين ليستطيع 
الفتراء من المسلمين العارفين منهم بأمور دينهم شراءها ولا يدرمون من عظيم 
فائدتها كما تبصر غير العارفين بتلك الأمور الجليلة . 1 
1 كيك الفتاح صابر اسماعيل 


١١5 


ملمن.اأ 
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1 و 


71 


1 47 بأتلاء 
١‏ 7 


لمث هجا | 


واعدوا لهم ما استطعم من قوة 


0 مر يوجهه ريا كارك وتعاى. الى الؤمنين فى عل زمان ومكان يحدد 
فيه مسستوى الاعداد وهدفه وجزاءه 


عد 


0 ٌ 
وجهكتجججم 


٠‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وح ران القرن در هيو بخن 
الله وعدوكم وآخرين من د 00 نهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شىء 
فى سبيل ١‏ 


لله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » . 


والاعداد هنا شامل موجه الى الآمة كلها رجالها ونسائها . 
شيوخها ..,. والنفير لنفير العام واضح فى قوله تعالى : 2 0 
سح ا ب يسدر أن ذلكم خير لكم ان"كنتم تعلمون 2ن . 
اتسوك ع الرحي ابه امم الور ا 


من هنا كانت قداسسة المعركة . ٠‏ الأنها مشركة يدق ين أذ سة جممت 
حولها تلوب العرب والسلمين والاحرار في كل مكان في الم . وأشارت 


واكم ني الاعداد ‏ الى جانب ب شسوله ب داع الى بذل اقصى الجهد 
وهذه 00 د نتجه الى كل.طاقات الامة المادية والمعنوية : : وم 
الحرب النفسية ٠‏ كلما تقوى به امه على امدائها". 


ابابل 
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الخيل وقت نزول القرآن كانت تمثل أقوى قوة ضاربة .. وكانت من أهم 
اللقاييس لعرفة قوة الجيش .. والتطور فى عدد الخيل فى جيثى النبى 
عليه الصلاة والسلام ما بين غزوة بدر وغزوة تبوك يعطينا صور” واضحة 
لهذا السبلاح ٠٠‏ 


ففى غزوة بدر ‏ فى العام الثانئ من الهجرة ‏ كان عدد الخيل اثنين 
والابل سيعين . وكان عدد المحاربين ٠.٠ 5٠6‏ 


وتدعم قاعدة الاسلام فى المدينة قوتها العسكرية .. وبخاصة من 
رياط الخيل ناذا كنا فى العام التاسع من الهمجرة وفى غزوة تبوك وجدنا 
محبوغ عد المحاربين يرتفع الى ثلاثين ألنا وعدد الخيل الى عشرة آلاف . 


: 5 ي.ء. 5 5 . لة الر وأقامت فى تبوك 

هده القوة عنديما وصلت الى مشارف دو وم : 
بضع مشرة ليلة لم يحاول الروم الاشتباك معها ؛ بل اثروا الاتسسحاب 
حقهم الذى كانوا وجههوه الى الحدود ليحتمى داخل بلاد الشام وحصونها 
0 وكان اتنسحابهم قبل وصول جيشس المسلمين .. 

انسحب الروم اذن كان راجعا الى قوة الاعداد م الفلون 

مخ الذى حدث فى حيثى الاسلام ما بين غزوتى بدر وتبوك فى مدى 

الضخم الذى حدث فى جي : 1 
سبعة أعوأم .٠.‏ وهى القوة التى أدت فى العام الثامن من الهجرة س أى 
تبل تبوك - الى فتح مكةولمتحدث الا اشمتباكات محدودة جدا فى أثنساء 
دخول جيشش خالد .. 


المستوى : 


يقودنا هذا الى المستوى الذى تتطلبه منا الآية الكريمة .. مستوى 
الإعداد القادر على ردع الخصم .. ويندو هذا فى قول ربنا ‏ ترهبون به 
عدو. الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ٠‏ 


ااآبة تحدد هذه العداوات : فمنها قسم ظاهر « عدو الله وعدوكم » 
ونسم خفىي « وآخرون من دونهم 8 تلمونم الله يعلمهم 2 
مؤلاء الذين يقفون ضد الحق هم أعداء الله وأعدائثنا .٠‏ وجهادهم 
فرض علينا يلتقى عنده ديننا ودنيانا ٠‏ 
٠‏ الآية ب ينبغى أن يكون قادرا على 
ومستوى الاعداد ‏ كما يبدو من ألاية س وده يكور 1 
« ارهاب الخصم » . والعلم فى عالنا المعاصر من أهم أسلحة المعركة 7 
وهو يدعم ويثبت ايمانئا العميق بحقنا. .. ايمانا واعيا مبصرا يتحول الى 
وهذا المستوى ينبغى - بعد هذا س أن يتوفر فيه معامل آمان ٠‏ 
11 
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أى أن التنوق فيه ب بحكم الآية ل يصل الى ارهاب الخصم الفاهر 


فى عصر الطائرات والصواريخ والاستخدام العليى للحرب النفسية 
بكل أجهزتها 6 والتنسيق الدقيق بين الجبهة والقاعدة ٠.6.‏ والنفس الطويل 
فى الحرب تتنوع المداخل التى يحاول بها الخصم توهين قوتنا ماديا ونفسيا .. 
بالضغط الاتتصادى .. بالدعاية .. بامتحان الصبر الطويل ‏ لتماسكنا 
الداخلى . . بالتشكيك فى قوتنا . . بالحرب الموجهة الى القيادة .. سلسلة 
نؤكد ‏ ما استطعنا ‏ قوتنا وثباتنا وتفوقنا فيما نستطيع التفوق فيه من 
اعداد يمكن أن يوقف عدونا عند حده . 

الهزاء : 

ويدعونا ربنا الى أن يبذل كل منا فى الممركة .. وان جزاء ذلك 
سسسيعود اليه « وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف اليكم وأنتم 
لا تظللمون ») . 

وما تنفقوا من شىء .. أى شىء صغر أو كبر .. 

الاخوة والأخوات الذين تبرعوا بدمائهم .. اسسطوانات الدم الطاهر 
التى جاءت بالطائرات من أبنائنا فى الخارج .. 1 
ْ أخواتنا الصغيرات صاحبات الأيدى المبصرة اللاتى تبرعن بدمائهن ثم 
بعمل أدوات للتمريض تصلح للميدان . 

أخواتنا اللاتى رآين المعركة بنور التلب .. فكانت قلوبهن اشراقة 
وفيض رحمة ٠.‏ 

أبناء هذه الأمة المجاهدة وبناتها وعمالها وفلاحوها ومثتفوها وأصحاب 
المهن الحرة الأحرار .. الذين خرجوا عن بعض ما لهم طيبة بذلك نفوسهم .. 
الذين عاهدوا ربهم على زيادة الانتاج فى هذه المرحلة الدتيقة , 

فاذا ما تحتقق للأمة ذلك كله استحقت نصر الله الذى س جله فى 
خواتيم الآية « وآنتم لا تظلمون » . ونستطيع أن نفهمها بآثارها فى الدنيا 
والآخرة .. ' 
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عا 


هد 
2 
3 


و سد دام 


ع 
ع3 
١-0‏ 


1 923 
3 


| 
عع 
5 


0 


!ِ 

ا 

ا غ ْ 1 3 
ا ' « أنى راغبى الاشنراك )») 
١ 0‏ : 

| 


تصلنأ رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآمر 
عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من. الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشمتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا! بيان بالمتعهدين : 


5 3 


مصنسر : التاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصخافة. 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع سا ص.ب : 8ه( ) ء 

ا طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ صن.ب : (؟5؟1 ) ٠‏ 
الم بنغازى : مكتبة الخراز س ص.ب ١‏ ( 003583 . 
المقرب : آلدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسئ ١!‏ سارع الملكى . 
تونسسس | 25> مؤنسسات ع بن عبد العزيز  ١7‏ فارع فرنسسا . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع :؛ ص.ب : 55687 ) . 
عدن : لا يي ل 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية: ص.ب :(9/2؟) . 


3 


/ 


هه 
2 
5 


جدة : مكتبة مكة سا ص.ب : ( 17لا ) . 
الربافن + بغمة بفة سدع 1 4041 4+ 
السمودية : | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صءب : (70) . 
ْ الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 
مكة المكزمة : مكتبة الثتافة . 
| المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المراق 5 بغداد : وزاب##الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
التعتريض. 2 لكف الرلنة اشارع يناب البهرين + 
قضر #. "الدزعة وكسية التوزية ب مويه 1 ام . 
ابو ظبى -*”: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص .ب : الامقم). 
البسسن 0 15 مطبعة دبى ه ٠‏ 
مكتبة الكويت المتحصحدة . 
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0 للدكتور محسد البهى .. 0 
م ١‏ اسان (اليد انول ا الكتور عبد سغييك رمضان البوان 11 
0 : الاوامر الشرعيسة ودلالتها للدكتور محمد الام مدكور:.. ‏ ... 15 
حتمية 0 :فى الل -0... للأستاذ أبو عبد الرحمن سيد من 
المسحد المهخور . 0 اللواء معمجود اقيت خطاية 2١‏ ...مور 
الامام السيبانى .. ١:00‏ الفدكتور معد التسوقي ٠...‏ ...2 هما 
ْ ماذا يعى العيد فى نظر الاسسلام .. الأستاد.حسن عينين ميد ١‏ . 
أضدفة أم قصد وتدبيسر .. 258 اللأستاذ عزت محمد” برا هيم ٠:‏ 
فكرة. الواجب فى الاخلاق ... 000 للأستاق سعيد زايسيد .. 
مفهوم الزهادة فى الاسلام ٠‏ للشيخ آبو الوفا المراغى .. 
ا سوه التاردخ 0 منه الشباب . 
1 مائدة القارء 8 


اللدكتور أحمسد. الشرباصئ. . 
٠.‏ ... للإاستاد ,محمود حكسن , ا 
3 0 


اعداد : الاستاذ فهمى الامام ... 
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ا نا بك مالالا ١‏ 
١ 0‏ ا 
ا الثمسن : ا 
اسلامية ثقاقية شورية ...| ا 
١‏ اا 3 اد الا 
: 1 ولع فلمسما 
ا 3 .2.0.1 1أنطدياءا ا 
ا 1 . ,6 فلسا 
ا العدد ٠١9/(‏ ) ا الأردن 6 
ا 0 لكعسدة هه ا 
هد ذى ا 58 تونس 6 مليما 
| هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ | ” 0 
ا 0 وح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ‏ الجزائر دينار وريع 
١‏ ا 
ا والسسياسية / المفسسرب درهم ورمع 
/ 1 1 خليج || 6 فلسا 
م ا تصدرها وزآارة الأوقاف والشتون الأسلامية ١‏ 31 لعربي 
١‏ بالسسكويت فى غرة كل ثسهر عربى ‏ اليمن وعسدن 0 فلسا 
1 
الاشتراك السنتو للهياآت فقط ا 5 
/ ع 3 | لبنان وسوريا ٠.‏ كركشا 
,أما الأفرآد ‏ فيشسستركون رآسا ا 
0 مع متعهد التوزيع كل فى قطره مصر والسودان .؟ مليما | 
لا الل ع الالال 
ا ْ عنو أن ألمر أسسلات : 
مجلة 3 رسي - 5 الأوقاف و والشئُون الاسسلامية ا 
ْ > لشقق ٠‏ 
ل 
ا 
2 
م 
0 .|أ2 010001260 
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موا سج امسلا رو 
تَمْضْلبًا فنتاح دور الا نعقاه العادي الرابع 
لقصل النْشْريئي الثال سر الات 


ا تفضل حضرة صاحب «السمو أمير :اليلاد المعظم بافتتاحج دور الانعقاد العادى االرابع 
للفصل التشريعى الثالث المجلس الامة » فى السادس من شوال سسنة 5 .. وبمد أن 
أخذ سموه حمظه اللك مكانه فوق المنصة تفضل وطلب من الحضور الوقوف لقراءة 'الفاتحصة 
ترحما على أرواح شهدائنا الابطال على جبهات القتال .. ثم تفضل سموه وألقى نطقا ساميا 
فتح به دور 'الانمقاد االرايع » وفيما يلى نصه » : 


بأسم الله العلى القدير 3 وبعوته تعالى وتأبيدد . نفتتح دور الإنعقاد 
العادى الرابع للفصل التشريعى الثالث لمجلس الأمة . . 

حضرات الأعضاء المحترمين ؛ 

نحتفل بافتتاح هذه الدورة وأمتنا العربية المحيدة تحتاز أهم فترة 
تاريخية مصيرية تعتصم فيها بمبادىء العدل والحق والحرية وتعتز يكفاح 
أبنائها ونضالهم اليطولى فى معركة الشرف والخلود . 

ولقد سرنى أن مجلسكم قد قام بواجبه الوطنى فى هذه الحقبة الهامة 
من تاريخ وطننا العربى وتعاون مع الحكومة فى مواجهة ما يمر به الوطن 
من أحدأث كبيرة . ١‏ 

وانى الأود أن يظل التعاون موصولا من أجل خير البلاد 1 وأن تسمود 
روح الألفة والمودة جميع أعمالكم توطيدا للديمقراطية السلييمة وتحقيقا 
للمصلحة العامة . 

والله تعالى أسأل أن يلهمنا جميعا الصواب فى كافة أعمالنا وأن يوفقنا 
لتحقيق ما نبتغيه لوطننا العزيز وأمتنا العربية من عزة ومجد وازدهار . 
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ق السسامى مقتتحما دور 
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بأيسم الله 6 وعون وتوفيق من آئله افتحمنا العقية النى وقفنا خلفها 
عثرات السنين حيارى مترددين ٠‏ 
فلسطين وآخرهتنا من سيناء » وانتزعت منا الجولان ٠‏ 

باسم الله » وعون وتوفيق من الله افتكمنا العقسسة النى ضربت عليدا 
ألذئة والهوان 6 وجعلتنا ددن دول العالم أضيع من الأيتام على مأدبية اللتام ٠‏ 

والعقبة التى اقتحمناها ليست خط بارليف الذى انهار ولا طائرات 
الفانتوم النتى تهاوت 6 ولا مارد صهيون الذى انطيق عليه قمقم سليمان 6 
أنها أخطر من ذلك بكثير ٠٠‏ أنها الفرقة ألتى تحعل من الهبل الاسم ذرات 
تذروها الرياح ٠ ٠‏ الفرقة أالتى تكول السيل الحارف 0 قطرات متباءسدة 
صغيرة » الفرقة النى تذيب الحديد الصلب وتفقده قوته وصلابته ٠‏ انها الفرقة 
ألتى أكنوينا بشارها منذ أمد بعيد » فأكلت الخخلافة »© ومزقت الوحدة » 
وعغصفت بالقوة ٠ ٠‏ لقد أقتحمنا هذه العقة بقوة الايمان وحطمناها بائتاف 
القلوب والمشامر 6 وعبرناها بتوحيد الصفوف واجتماع الكلمة » وتلك شعمة 
يجب أن تذكر وتشسكر » ويحكرص على بقائها وتذبيتها : « واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شسفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها )») 8 

اقتحمنا العقبة بالقول والفعل ٠‏ بالدم والمال بالعزيمة الصادقة 
والارادة الماضية ٠‏ اقتحمناها بالعقل والروية ٠‏ بالتدبير والتخطيط ٠‏ وقبل 
هذا وبعد هذا بتوفيق الله وعون الله ٠‏ 


/ 
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سقطت العقبة بالتضامن والعمل الموحد ٠‏ بالمعركة الواحدة ٠‏ يقوة 
الحديد والنار ٠‏ بالحديد المكتهب فى سيناء بالنار المتستعلة فى الجولان ٠‏ بالألفام 
المتفجرة فى قلب فلسطين ٠١‏ بالمدرعات المصرية والدبابات السورية والمنظمات 
الفلسطينية والجحافل العراقية والحشود السعودية والقوات الكويتية 
والطائرات الليبية والكتائب المغربية والفرق السودانية والتحركات الأردنية. 
٠‏ » بدماء هؤلاء هميعا خط الايمان سطور التضامن وانتعاون فى تاريخ أمتنا 

وتضامننا لم يزئزل العقبة وحدها » بل زلزل دول العالم وأكرهها على 
اكبارنا واحترامنا » والرضوخ لحفوقنا » وذلك عندما توجت دولنا الممتحة 
للنفط هذا التضامن باستخدام هذا السلاح الرهيب فى المعركة » فخفضت 
الانتاج » ومنعت تصديره منعا كاملا عن الدول الموالية لعدونا ٠‏ 

ان ماثئة مليون عربى مسلم فى الشرق الأوسط » يحيط بهم ستماثة 
مليون مسلم فى مسارق الأرض ومغاربها يصنعون الأعاجيب ويغيرون ميزان 
القوى فى العالم لخير الانسانية لو تضامنوا وتعاونوا » لو اتفقوا واتحصدوا 
لو أظلتهم جميعا راية الاسلام » وحكمهم جميعا حكم القرآن ٠‏ 

ولا سك أن هذا التضامن الذى ظهرت تباسيره اليوم يواجه قوى معادية 
ضخمة » وتحاك ضده مؤامرات ماكرة خبيثة قد يشارك فيها عن قصد أو 
جهل أصحاب النظر القصير واللامعثون وراء المنافع الشخصية الماجلة وواهب 
عل كرد منا على كافة المسئوليات وفى جميع الموآقع أن يحرص كل الحسرص 
على دعم هذا التضامن وتوسيع نطاقه » وحمايته من كل اضطراب واهتزاز » 

ان الاتحاد قانون من قوانين القوى الكونية » فالخيط الواهى اذا انضم 
اليه مثله » أصبح قوة قادرة على رفع الأثقال ٠‏ 

ان الله عر وجل الذى آنزل فى كتابه آننا خير امة أخرجت للناس امرنا 
قبل ذلك مباشرة بالاعتصام بدينه فقال سبحانه : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا » ٠‏ 

والرسول الأعظم صل الله عليه وسلم قال : المسلمون كرجل واحد ان 
اتستكى عينه اتستكى كله وآن استكى رأسه استكى كله ٠‏ 

والشاعر الحكيم قال : 
والشاعر المعاصر يقول : 
تذوب حساشسات العواصم حسرة اذا دميت من كف ( بفداد ) اصبع 
ولو صدعت فى سفح (لبنان) صخرة لدك ذرا ( الاهرام ) هذا التصدع 
ولو ( بردى ) آنت لخطب مياهه لسالت ( بوادى النيل ) للنيل ادمع 

والأحداث الراهنة تقول : تفرقنا فضعنا واجتمعنا فانتصرنا ٠‏ 

فالى مزيد من التضامن . الى الوحدة الاسلامية ٠‏ وانما المؤمنون اخوة ٠‏ 

رضوان البيلى 
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يد قامت دراسمات عديدة حول القرآن : مسسن أتباعة .. ومن اعدائه على 

| السواء . وغاية الدراسسة بين الفريقين وان اختلفت »6 فالظاهرة القرآنية 

التى تعلقت بها الدراسسة من الجانبين كانت واحدة : 

0 فبعض المفسرين يتعقب ما يسميه : « عدم الانسجام » فى آيات الأحكام 

على الخصوص .. ويخرجه على أن هناك ناسخا .. ومنسوخا ؛ بينها. 

ويصبح ما نسخ : منسسوخ الحكم »6 دون التلاوة . وكأن فى القرآن من كسلام 0 

الله : ما يتلى فقط » دون أن يكون له اعتبار فى واقع حياة المؤمنين به . وعلى 2١‏ 

سمبيل المثال »6 يرى هذا الفريق : أن ما جاء فى قول الله تمالى »© في سسورة ا 

0 « فاذا لقيتم ألذين كفروا فضرب الرقاب » 

0 « حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق » 

0 (( فاما : منا بعد » وأما فداء » حتى تضع الحرب اوزارها )) ٠‏ 

.٠ 0‏ قد نسخ ما جاء فى سورة الانفال س فى عتاب الرسول عليه السلام 

فى أمر أسرى : « بدر » .. وفدائهم ‏ فى قول الله تعالى : 

((ماكان لنبى أن يكون له أسرى ( ما ينبغى ولا يجوز أن يكون لنبى أسرى 
فيفديهم بعد ذلك بمال / هتى يثخن فى الأرض ( أى حتى يتمكن » وتكون له 

قوة ) .. 
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6) قريدون عرض االدنيا ( بالفداء ) والله دريد الآخرة « بالثواب‎ (١ 
5 الله عزيز‎ 
:للا كتاب من الله سيق ( أى لولا قضاء من الله تم بشأن هذا الامر ؛‎ 5 

. . فالذى جاء فى سورة محمد وهى متأخرة فى النزول عن الأنفال | 
, . إذ ترتيبها هو ترتيب السورة التاسعة » بينما ترتيب سورة الأنفال هو الثانية | 
هذا يديز الأسر فى الحرب .. والتخيير بعد ذلك : بين المن على الأسرى | 
باطلاق سراحهم .. أو بافدائهم بمال » او بأسرى من المؤمنين وهذا معنى | 
توله : « فشدوا الوثاق ( أى ااسروهم ) » فاما منا بعد » واما فداء » .. هذا | 
الذى جاء فى سورة محمد على هذا النحو : ينسخ ‏ كما يقال ما جاء فى | 
سورة الأنفال من النهى عن الآسر » فالفداء .. ومن وجوب قتل ما يقع مسن || 

الأعداء فى الأسر : تقليلا لعدد هؤلاء الأعداء من جانب »6 وارهابا للأحيسساء 0 
١‏ الباتين منهم من جانب آخر . وهذا هو قوله : ( ما كان لنبى أن يكون له 0 
أسرى » حتى يثخن فى الارض » تريدون عرض الدنيا » . فالفداء للأسرى فى 


5 بكراين. من جائب آخر ‏ يسسير وراء هذه الظاهسرة 
بعض المستشرقين ‏ 2 ِ 2 - 0 1 
4 عى ‏ عن التناقض فى القرآن ٠‏ ويتخذ منها 


1 للد أسته ند د ظاهرة قرآئية : يؤولها الم ا 
والقارىء رأاستين يحرج بوجو على القرآن : بالتضاد »2 أو 
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الله .. وبالتالى يسقظ كونه معجرة للرسول عليه السادم 

0 لد المجتسع من وضع ٠‏ ل ا 
مع سابقه 00 

د والمجتمع اذ ينتقل من وضع الى وضع مقابل له : لا ينتقل فجأة » ولا دفعة 
واحدة . وتغفييره من وضعه القائم .٠‏ الى وضعه المرتقب والمؤهيل : يمرن 
بمراحل »6 أو بمستويات معينة من التطور . وموض وع التغيير هو : نفسوس 
الأفراد .٠‏ وظواهر المجتمع معا ٠‏ وتغيير نفوس الأفراد مقدمة لتفيير ظواهر 
المجتمع : « وأذا أردنا أن نهلك قرية ( مجتمعا ) أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » 
فحق عليها القول > فدمرناها تدميرا » ٠‏ 

و المؤمنين بالله وحده هو تحول ا ٠‏ والمجد 
الجاهلى تقو رو أبط الافراد فيه على المبادلات المادية وحدها . و 
على المشاركة بين الافراد فى اللعائى الاتسانية من : المودة . 0 ٠.٠6‏ 
والمسائدة . والمجتمع الجاهلى اذن : اذا كان مجتبعا ماديا فهو : لا انسائى . 
والمجتمع الايمائى أو الاسلامى اذا لم يكن مجتمعا ماديا <آى لايق غلى 
المبادلات المادية وحدها فهو انسانى 

والمجتمع البشرى اذن انآ كون كدعا حاطيا © ا ماذيا د از 
مجتمعا اسلاميا » أو انسائيا . وانتقال المجتمع البشرى من وضع الى آخر ‏ 
هو انتقال من الوضع الجاهلى والمادى .. الى الوضع الاسلامى »أو 
الانسائى .. أو من الوضع الاسلامى أو الانسانى .. الى الجاهلى أو المادى ؛ 
شيوعية إلحادية بعد الحرين: العالمية الثانية 4 كيعتيم البانيا . 

ودور الاسلام فى نقل المجتمع البشرى من جاهلى ماد 4 الى اسلامى 
انسانى ٠ ٠‏ هو دور نفسسى .٠‏ واجتماعى .. أى يتصل بالأفراد » والمجتميع 
معاً.. 

ا مو يو ب المؤيقة الآن ف اصران + 
ل 4 07 وي د م ب قت نفسه تقبل 
على صفات المجتمع الانسانى أو الاسلامى التى آمنت به »© وتكون لها عادات 
تعبر عن هذه السنات 5 وصفات الى الانسانى أو الاسلامى هى على 

لذ : القرآن س كناب الله ومصدر الاسلام ‏ ينبه المؤمنين : الى صفات 
المجتمع الجاهلى والمادى أولا .. ثم يأخذ طريق التنديد بهذه الصفات .. 
النهى عنها بعد فترة دن الزمن © قد تلول وقد تقصر .. ثم يدمو الى صفات 

الانسائى أو الاسلامى ويرغب فى التخلق بها ٠.‏ قالأمر باتباعها بعك 
من الزمن © قد تطول وقد تقصر . فمنهيجه لتحول الافراد من ماديين .. 
0 السائيين ؛ أو مسامين :شع هذه الخطرات ) أن در ويك المراحل : 


15 
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0 الاحساس ما يمع : أن يكون غيرهم موضوع استغلال لهم » ومصدرا لتكديس 


|| الفجر: 


0 ماله ان كان له مال . . ولا يكرمون انسانيته بحسن توجيهه ورعايته » ان كان 
عديم المال 6 


اولا : التعريف بصفات الجاهلين أو الماديين . . ثم التنديد بها » 
ثانيا : النهى عن مباشرتها » وعن العودة اليها » 
ثالنًا : الترغيب فى الصفات الانسانية » أو الاسلامية » التى هى طابع المجتمع 
الحديد . 
رابعا : الآمر ياتباعها وعدم التخلى عنها » ان كان الايمان صادقا بقبول هذا 
الوضع الجديد . ! 
وفى هذه الخطوات أو المراحل يكون توجيه القرآن للأفراد توجيها 
مساعدا لهم على تحولهم » وضمانا لعدم رجوعهم وارتدادهم » ومتلائها في 
الوتت نفسه : مع المستوى النفسى الذى وصل اليه تطور الأفسراد من خطوة 
الى خطوة » ومن مرحلة الى مرحلة آخرى تعلوها . فمثلا : الشمح صفة متأصلة 
يهم نفسيا : أن يعطوا فى غير مقابل . بل تتطبع نفوسهم من أجل حب المال * 
بطابع الآنانيين الذين لايرون فى الحياة آلا ذواتهم .. وانه ليس لديهم فى 


الأموال من شسقائهم . وجاءت فى أوصافهم هذه الآيات الكريمة فى سورة 


(( كلا بل لا تكرمون اليتيم ٠‏ 

ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ 

وتاكلون التراث أكلا لما .٠‏ 

وتحبون المال حبا جما )» ٠‏ 

. . فهم لا يهتمون باليتيم : ان فى شخصه ؛ وان فى ماله . فيعتدون على 


. . ولا يهتمون بالمسكين وصاحب الحاجة . . ويتركونه يشقى ممع 
الحرمان » ويصارعه الفقر الى الموت » 
٠.٠.‏ ويعتدون على الضعفاء كالتنساع والأولاد فى ميراثهم 4 ويسليونهسم 


.. ولايرون فى الحياة الا : المال وحده فيعبدونه . أما الانسانية وعه آنا 
القيم العليا فى ترابط الأفراد بعضهم مع بعض » فلا يرونها اطلاقا هدفا لهسم 
في حيأتهم .٠‏ 
2 ل الريا فى تعامل الماديين واستقلالهم حاجة المحتاجين .. 
واكلهم اموال الناس بالباطل .. وادلاؤهم بالاموال الى الحكام ليأكلوا فريقا 
بن ابوال الناس بالاثم وهم يعلمون : ظاهرة لهذا الشح الذى نمته 
المادية فيهم . : 
فنقل الماديين من الح .. الى الانفاق من المال فى سبيل الله » أو فى 
سبيل المصلحة العامة » أى الى الانفاق فى غير مقابل مادى : يحتاج أولا 
الى خلخلة هذا الطبع فى نفوس الاشحاء » وذلك بالتنديد بالشح وبتوضيح 
أثره السيىء على نفس الشحيح » وعلى مجتمعه الذى يعيش فيه .٠‏ ثم 
بترنميبه فى الانفاق على من لهم حق فى منقعة المال ولا يملكونه : ٠(‏ و7 
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ذا القربى : حقه » والمسكين » وابن السبيل » .. ثم بفرض المستوى 2 
الأدئنى من الائفاق »؛ وهو الزكاة : (( انما الصدقات للفقراء » والممساكين » 2 
والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل 2١‏ 
ألله » وابن السبيل » فريضة من الله )» ١ ٠‏ 
وقد يجد القارىء للترآن فى مرحلة الترغيب فى الانفاق العام أى فى 2١‏ 
المرحلة الوسطى قبل الامر بالزكاة ‏ ان الانفاق العام المرغب فيه لا يحد ال 
بحاحة المنفق . فما تجاوز هذه الحاجة وزاد عنها فهو موضوع الانفاق فى غير ١‏ 
مقابل » الا لصالح الآمة وحده : « ويسالونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو » . ”7 2 
والزكاة عندما فرضت : فرضت ععبادة يجب أن تؤدى . ولذا ارتبطت 2 

بأدئى مستوى من المال يستطيع المالك له : أن يخرجبه . ومع ذلك بقى : ا 

« العفو » بجانب : « الزكاة » ٠‏ فى الاعتبار . فالعفو.ظل متروكا للمشيئة 

. الفردية » بينما الزكاة دخلت دائرة الالتزام بأداء الواجب . ا 
وهكذا : نفوس الأفراد تمر بمراحل نفسية مختلفة عند تحولها من الوضع 2 

المادى السابق .. الى الوضع الانسانى المرتقب . ومنهج القرآن على نحو ما ' 
ذكر له هنا من مواقف معينة ٠‏ تتجاوب مع كل مرحلة » وتساعد فى الوقت 2 
نفسه على الدفع نحو المرحلة التالية : يؤدى الدور النفسى لرسالته . ْ 
ما الدور الاجتماعى لهذا المنهج : فان المجتمع عن طريقه اذ تختفى فيه ' 
ظاهرة .. تبرز فيه بالتدريج ظاهرة أخرى على الضد » تماما » من الظاهرة 0 
السابقة . ففيماذكر من الح : اذ تضعف ظاهرة المادية من شمح النفوس : ْ 
رويدا » رويدا .. تظهر مكانها : ظاهرة الانفاق فى غير مقابل : رويدا » رويد » . 
كذلك » حتى تصبح سائدة فيه . وعندما تصبح ظاهرة الانفاق سائدة : يكون ْ 
المجتمع قد تحول بالفعل . وعندئذ يكون منهج القرآن قد أدى دوره الاجتماعى 2١‏ 
بتغيير فلواهر الجتمع . 0 
ومنهج القرآن أذ يؤدى دوره التفسسى .. ودوره الآخر الاجتماعى : ١١‏ 
يؤديها عن طريق التطوير النفسى ؛ وليس عن طريق الالزام الخارجى . فهو 2 
لا يفرض » ولا يلزم من خارج الذات . وانما يجعل الذات هى التى تتحرك 0 
وتسمير نحو الهدف المطلوب » فى يسر .. وفى رغبة » بل وفى اندفاع فى ١‏ 
الرغية. 0 
والنهى .. والامر : فى هذا المنهج ‏ أى النهى عن فعل ظواهر المجتمع ١‏ 
المادى وصفاته . . والآمر بفعل ظواهر المجتع الانسانى »؛ أو الاسلامى 2١‏ 
ومنفاته ل كل منهما تعبيز عن وذ نفسى قنائم بالفعل » وصلت اليه نفوس 2١‏ 
الأفراد » بعامل التحريك الذاتى . آى أن النهفى .. والأمر فى حينهما ؟ 2 
يصادفان قبولا . . واستعدادا.نفسيا . فاللحظة التى ينهى فيها القرآن المؤمنين 
به عن فعل شىء كان يفعل فيما مضى » وهو من ظواهر المادية : يصادف فيها 
هذا النهى استعدادا نفسيا تكون قد وصلت اليه النفوس بالفعل » وتكونت فيها 
رغبة عما نهى عنه الآن... وكذلكِ شسأن : الأمر بشبىء ما . فان اللحظة التسى 
يأمر فيها القرآن بفعل شىء مرغوب فيه »؛ تكون النفوس حينئذ قد وصلست 


بالفعل الى الرغبة فى عمله . ٠ش‏ 
وهذا هو الفرق بين التطور النفسى »؛ والالزام الخارجى . فى التطور 
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0 النفسى لا يضادف النهى »؛ والامر : عقبة .. أو فراغا فى النفوس . وائصسا 
يصادف النهى » والأمر : فراغا فى النفوس أو عقبات فيها . أى لا تكون 
ْ وهذا الفرق يشبعه فرق آخر .. وهو أن منهج القطوين النقسى لا يحتسا 
الى قوة تنفيذية وحارسة ؛ أكتفاء بالقبول النفسى » والرضاء الداخلى . فى 
| حين أن الالزام الخارجى لا ينجح ‏ ان نجح مؤقتا ‏ الا بالقوة » والحراسة ) 
فضلا عن أن منهج التطوير ينطوى على كرامة الذات » كذات انسانية . 
بينما الالزام الخارجى ينكر خصائص الانسانية فى الذات » اذ يركز على تحريكها 
|] ودفعها مما هو خارج عنها . فينكر بذلك : حريتها » ومشسيئتها ٠‏ 

د ومنهج القرآن فى تطوير المجتمع : يرتيط نجاحه بأمرين : 

0 الآمر الأول : الخصائص النفسية » التى تقوم عليها الدعوة . واهم هذه 
١‏ الخصائص التزام الصندق . . وتجنب. الخداع .. والكثمف اولا بأول عن 


0 الأخطاء التى تقع فى التطبيق »© أو فى الانتقال من مرحلة : الى أخرى .. ثم 0 
الاستعانة بالوقائع التاريخية واحداث المجتمعات البشرية . 0 
0 فعن الخصائص النفسية يرشد القرآن صاحب الدعوة عليه السلام الى 2١‏ 


رعايتها فى قول الله تعالى : ( قل : لا أقول لكم عندى خزائن الله » ولا اعامر ١‏ 
الفيب » ولا اقول لك : انى ملك » ان آتبع الا ما يوحهى الى » . وعن (١ ١‏ 
الاستعانة بالوقائع التاريخية لا يفتأ القرآن يردد أحداث المجتبعات اليشرية 2١‏ 
| السابقة : فى توضيح الآثار التى تترتب على مسلك المجتمعات المادية » | 
)| عندما تطفى بماديتها وتعتز بقوتها المادية . كمجتمعات .عاد .. وثمود ٠.٠.‏ ( 
0 ومدين ٠.٠‏ وفرعون 6.6 وبنى اسرائيل ٠.‏ 0 0 
0 الآمر الثانى : القدوة الحسنة للقائم على ثسأن الدعوة لهذا المنمج ؛ بحيث ١‏ 
تكون قدوته ترجمة واضحة لما يدعو اليه . وكان الرسول عليه السلام القدوة ١‏ 
| والمثل الأعلى فى تطبيق ما.أنزل عليه من وحى الله : سواء فى تجنب صفات ١‏ 
المؤمئين عباد الرحمن ٠‏ 

0 ولآن منهج القرآن كان منهج تطوير للانسان وللمجتمع معا » وكان مسا 
١‏ جاء فيه من نهى »© أوامر : ملائما للحالة النفسية التى وصل اليها الأفراد » 
وكذلك للحالة الاجتماعية التى وصل اليها المجتمع : أخذ نقل المجتمع على عهد 
الرسول عليه السلام : من الوضع المادى . . الى الوضع الجديد » وهو الوضمع 
الانسانى أو الايمانى : فترة تزيد على العشرين عاما » ونزل فيها القرآن منجماء 
اجتماعيا خاصا . وما نزل فى فترة تالية » أو أخرى بعدها كان يعالج وضعسا 
كفروا من دينكم ( أى ولا أمل لهم فى ارتدادكم الى مجتمعكم السابق . اذ 
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مجتمعكم الايمانى قد تأكدت معالمه وبرزت شخصيته الايمانية » أو الانسائية ) 
قادها من الوضع الجاهلى السابق .. الى الوضع الايمائى القائم » وهو 

يتودها دائما الى هذا الوضع » عندما تبرز مظاهر المادية من جديد ) وآتميت 
عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ( أى منهجا فى الحياة)» .. 
وجاءت هذه الآية فى سورة المائدة . وهى السورة قبل الاخيرة فى الوحى 
المدنى . 
المادية . . الى الروحية الانسانية : مختلفة # وحتما لا بد أن تكون مختلفة ‏ 
فان ما يأتى من دافع جديد فى منهج التطوير : يحرك النفوس او المجتميع الى 
مستوى أو الى وضع أعلى » قد يكون مختلفا كذلك » ان لم يكن فى تكرار الدافع 
السابق ما يساعد على النقلة الى هذا الأعلى » بين الأفراد » وفى المجتمع . 

ولذا لا يقال : ان حكما لاحتا من نهى » أوامر » قد ألغى حكما سابقاً من 
نهى » أو آمر كذلك . وائما يقال : ان الحكم السابق بقى له اعتباره » ولكن 
لمرحلة معيئة وخاصة فى نقل المجتمع . وكذلك الحكم اللاحق له اعتيباره فى 
المرحلة التى جاء .هو فيها » من مراحل المجتمع . على معنى : ان المجتمع الذى 
أصبح الآن مجتمعا انسسانيا » أو اسلاميا » اذا طغت عليه ظواهر المادية أو 
حاجة الى الأحكام جميعها التى نزلت فى المراحل المتعددة . . تلك الأحكام التى 
بدا فيها ناسخ ومنسوخ كما يقال » أو تضارب » كما يدعى المستشرقون ٠.‏ 

وأى ضمان لبقاء المجتمع على وضع واحد لا يتغير ؟. فيعض المجتمعات 
التى كانت اسلامية فيما مضى قد تغيرت الآن الى مجتمعات مسيحية .. أو 
شيوعية ٠‏ 

والمجتمعات الأسلامية القائية هى فى ظواهرها الآن تميل .. الى 
المجتمعات المادية أو الجاهلية : أكثر من انتمائها الى المجتمعات الانسانية أو 
الاسلامية .. فلكى تعود الى مجتمعات اسلامية:» معبرة عن طايع انسانى : 
فى حاجة الى تطور من جديد . والتطوير له مراحله . ومراحل التطوير لها ما 
يلائمها من احكام فى القرآن » نزلت منجمة حسب أوضاع المجتمع فى تحوله . 
الجاهلية .. والانسانية . وما يأخذ به بعضها الآن من أحكام القرآن ©» فى 
سسبيل تطوره : قد لا يلائم بعضا آخر منها » عندما ينشد الوصول الى 
المجتمع الاسلامى الصادق . 

واذن : القول بالناسخ والمنسوخ فى القرآن ؛ فيه تعطيل لمنهاج الدعوة 
الاسلامية » ولنهج الترآن فى تطوير الجتمع . 

أما القول بالتضاد بين الشىء وضده فى القرآن : فقول انسان يلبس 
ثوب العلماء فى الدراسات الاسلامية فى الجامعات الأجنبية أو فى ذات 
المجتيعات الاسلامية . ولكن فى حقيقة أمره : تغلب عليه نزعة الحقد .. أو 
نزعة الاحتراف بالعلم .. . أو وضع القصور فى الفهم ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


عن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف قال : 


للدكتور محمد عبد الرعوف 


« ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم غام الفيل » فنحن لدان © ولدنا 


مولد! وآحدا )) . 
وعن عبد الله بن عباس قال 


« ولد النيى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » واستنبىء يوم الاثنين » --" 
يوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة الى الدينة يوم الاثنين » وقدم المدينسة يوم الاثنين 


ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين » , 


كل من بحي ١‏ 6 


ار رةه 0 ومزارة 
المعانى و 


نستهل صدر هذا المقال بحديثين » 
الأول من كلام قيس بن مخرمة وقسد 
رواه الامام الجليل أحمد فى مسنده » 
وفيه يحدث قيس أن ميلاده وميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانا 
فى عام الفيل وهو عام ١لا‏ أو عام 
١/ه‏ من التقويم الميلادى على ما 


ينا 
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يقولون » وقوله : ( لدان ») مثنى 
زر لدة )») وهو المساوى فى زمن 
الولادة ٠‏ ويذكر عبد الله بن عباس 
فى الحديث النانى ع وهو من رواية 
الأمام ابن حنبل ايضسا » أن ميسلاد 
الرسول صلوات الله عليه وعلى آله 
كان يوم الاثنين » ثم زاد فأفساد بأن 
أياما أخرى من ايام الاثنين شهدت 
أحداثا حليلة من حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم » فكما كان يوم ولادته كان 
يوم وفاته » كما كان يوم أن أفليح 
بحكمته وفض نزاعا كان ينذر بالشر » 
فى مكة قبل البعثة كول وضع الحهر 
الأسود فى مكانه » وبدا نزول الوحي 
عليه فى يوم الاثنين » وبدا رحلة 
الهجرة التاريخية من مكة يوم الاننين» 
ووضل يثرب ألتى سماها مديئسة 
رسول الله يوم الاثنين ٠‏ 


قد يقال : كيف نعتبر هذين النقلين 
أصحابه ؟ وآلواة 


كاصطلاح خاص بين ع يطلق 
على كل ما يذكر فيه ثنىء عن الرسول 


عليه الصلاة والسلام حنى ما يذكر 


فيه أوصافه البدنية » ومن ذلك حكاية 
أم معبد التى قصّت على زوجها أبى 
معبد فى مساء يوم مبارك بعد ان 
عاد مع غنمه وذكرت له كيف بورك 
في شآنهما التي خلتفها الجهد عن 
الغنم ببركة زائر عراج على خيمتها 
مع صاحبيه »© فادرك آبو معد أنه 
صاحب قريثى وطلب منها أن تصفه 
له 6 وقد أورد محمد بن سعد القصّة 
فى كتابه : الطبقات الكبرى » ونقتبس 
من وصفها للرسول ما يلى : 


) رايت رهلا ظاهر الوضساءة 3 


منبلج الوجه » حسن الخلق » لم 
تعبه تجلة » ولم تزر به صّعلة » 


وسميم قسيم » فى عينيه دعج » وفى 
أشسفاره وطف » وفى صوته صّحل » 


يل 


أجود أكحل ازج" أقرن » شديد سواد 
الشسعر » فى عنقه سطع وفى لحيته 
كثافة » إذا صمت فعليه الوقار وآذا 
تكلم سما وعلاه الدهاء » وكأن منطقه 
خرزات نظم يتحدارن » هلو المنطق » 
فصل » لا نزر ولا هذر » أحهر الناس 
واحمله من بعيد وآأحلاه وأكسنه من 
قريب » ربعة لا تسنؤه من طول ولا 
غصنين فهو أنضر الثسلاثة منظرا 
واحسنهم قدرأ » له رفقاء يحفتون به » 
إذا قال استمعوا لقوله » وآذا آمر 
تبادروا الى أآمره » مكفود محشود » 
لا عابث ولا مفند )») ٠‏ 


وإلى حانب هده المجموعة من 
الأقوال المأثورة ألتى تصف لسخص 
الرسول الكريم أو تتحدث عن مراحل 
حياته صلى الله عليه وسلم هناك 
مجموعة آأخرى تحدثنا عن أافعاله 
صلوات الله تعالى عليه أو تصف 
فضائله اومواقفه 6 ومنها نتخذ المبيرة 
ونستمد” القدوة ويستخلص التشريع 
للأمة » ولنسق من هذا النوع الحديثة 
الأمثلة الآتية : 


روى مسلم بن الحجاج رضى الله 
ومح كن الصررن واي 


00 م رسول الله صلى الله 
المدينة أخذ أبو طلحة 
بيدى فانطلق بى الى رسول الله 
صلى الله عليه وسثم فقال : يا رسول 
الله » أن أنسا غلام كيس فليخدمك 
قال : فخدمته فى السفر والحضر » 
وألله ما قال لى لشىء صنعته لم 
صنعت هذا هكذا ولا لشىء لم أصنعه 
لم لم' تصنع هذا هكذا ؟ )» 


وروى أيضا عسن أبى سسعيد 
الخدرى رفى الله عنه قال : 
« كان رسول الله ضلى الله عليه 
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وسلم أنسد حيساء من العذراء فى 
خدرها » وكان اذا كره شسيئا عرغناه 
فى وجهه )) ٠‏ 


وروى مسلم كذلك عن موسى بن 
انس عن ابيه قال : 


« ما سئل رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم على الاسلام ثسيئا إلا أعطاه » 
فجاء رجحل فاعطاه غنما بين جبلين » 
فرجع الى قومه فقال : يا قوم اسلموا 
فان محمدا . صلى الله عليه وسلهس 
يعطى عطاء من لا يخثى الفاقة » ٠‏ 

وروى مسلم عن عائسة رفى الله 
عنها قالت : : 


« ما خير رسول اللى صلى الله 

يهو بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما ثم يكن إثما فان كان اثما 
كان ابعد الناس منه » وما انتقم 
رسول الله صلى الله عليه و 
لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله عر" 
وحصل" ») ٠‏ 


وروى البخارى ومسلم واحمد 
واللفظ له س عن البراء بن عازب 
قال : 01 


« إن رسول آئله صلى "الله عليه 
وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل 
على أحداده او اخواله من الأنصار » 


وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر 


أو سبعة .عر نتمهرا 6 وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت > وانه صلى 
أول صلاة صلاها صلاة المصر » 
وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن 
صلى معه فمر” على أهل مسجد وهم 
راكمون » فقال : 


وكان يعجبه أن يحول قبل البيت + 
وكان اليهود قد اعجبهم إِذ كان يصلى 
قبل بيت المقدس »© وآأهل الكتاب > 

لى نكرو 


رفى الله عنه 


« كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه بعسفان فاستقيلنا 


وروى أحمد عن ابى عباس الزرقى. 
1 قال : ش 


الآيات بين الظهر والعصر : ( وإذا 
كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ) قال : 
ألله عليه وسلم فاخذوا السسلاح 6 
قال : فصففنا خلفه صفين » قال : 
ثم ركع فركعنا جميما » ثم رفع فرفعنا 
هميما 6 ثم سمسكك النبى صلى الله 
والآخرون قيام يحرسونهم » فلمسسا 
0ض ا جلس الآخسرون 
فسجدوا فئ مكانهم » ثم تقدام هؤلاء 
الى مضاف عؤلاء . وحاد هزاء 7 


الآخرون » فسجدوا فسلم عليه 9 
صلى الله عليه وسلم درتين » مرة 
بعسفان ومرة بارض بنى سليم » .' 


ولا يحتوى واحد من هذه الاحاديث . 
على كلمة واحدة من الفاظ الرسول 
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صلي الله عليه وسلم » ولكنها تصف. 


بعض فضائله: واعماله » فاحدها 
يصف حلمه » وآخر يصف حياءه » 
وثاقث يتحعدث عن كرمه المنقطسع 


< النظير » وتحدثنا آم المؤمنين عن سنته 


صلى الله عليه وسلم فى الأخذ بالايسر 
ما أجتنبت المهارم وعن صبره على 
الأذى ألا إذا انتهكت حرمات الله ٠»‏ 
وبذكر الحديث التالى تحويل القبلة 
الى البيت الحرام وبعض ما حدث 
عَندئد > ويقيدنا 1 لحديث الأخير كيف 
نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صفوف المسلمين لضلاة الخوف وكيف 
امتهم فيها » ويستنبط من هذا النوع 
من الأعاديث الكثير' من مكارم 
الأخلاق وتفاصيل الشريعة الفراء ٠‏ 


والنوع الثالث من الأحاديث 
النبوية ما يذكر من فمسال أو 
عادات جرت على عهده ولكن سكت 
عنها ولم يعترض عليها » فدل 
سكوته على مشروعيتها وحلها » 
ويسمى هذا « تقريرا » ومن ذلك 
ما يلى ٠‏ 


-. 


روى النسائى عن جابر انه قال : 

« كنا ناكل لحوم الخيل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وروى النسائى ايضا فى سديه 
عن ام المؤمنين عائشة قالت : 

« إن كان ليكون على الصيام من 
رمضسان فما أقفسيه حتى يجبىء 


تتمعبان )) + 
فاكل لحم الخيل على عهده صلى 
ألكله عليه وب .عدم اعتراضه 


عليه يدل" على حلته » كما أن تاجيل 
السيدة ام المؤمنين قضاء ما فاتها من 
صيام ايام الحيض من شهر رمضان 
الى حلول شهر شعبان - مع : 

رسول الله صلى الله عليه وسام 


بقلك ب يدل على جوازه حيث سكت 


ى أن عائشة قالت انها 
و سين نكا مسترته على الياب 
فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
فراى النمط «< عرفت الكراهية فى 
وحهه » فجذبه حتى هتكه أو قطعه 
وقال : ان الله لم يامرنا أن نكسى 
الحجارة والطين )) قالت : ( فقطعنا 


منه وسادتين وحسوتهما ليفا فلم يعب 
على" ذلك » 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا عرضت آمامه آراء متعارضة أقر 
منها ما هو مشروع فاثبته » وبذلك 
ينكر ما عداه » ومن ذلك ما روآه أمام 
المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى 
فى صحيحه عن ابن عمر أنه كان 
يقول : 


« كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتممون نيتحينون الصلاة ليس 
ينادى لها » فتكلموا يوما فى ذلك » 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل 
ناقوس النصارى » وقال بعض-م : 
بل بوقا مثل قرن اليهود » فقال عمر ٠‏ 
أولا تبعثون رحلا ينادى بالصلاة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
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الوقت على انكار ما اقترح من دق 


الناقوس أو استعمال ألدوق للدلالة 
على هضور وقت الصلاة ٠‏ 


وأبلغ أنواع الحديث واعلاها ما 
أثر من كلام الدبى نفسه صلى الله 
عليه وسلم » فقد أوتى جوامع الكلم» 
وكانت عباراته فى اعلى درصات 
من ذلك ما يلى : 


روى أبن ماجه أن أبا هريرة رضى 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم 


من حسن أسلام المرء تركه ما لا 
معنيسة )) ٠‏ 

وروى ابن ماحه ايضا فى سنتنه 
عن حذيفة قال : قال رسول الله 


( لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه » 
قالوا : وكيف يذل نهفسه ؟ قال : 
يتعر“ض للبلاء لا لا يطيقة » . 


وروى البخارى ومسلم وابو دأاود 
واللفظ للبخارى س عن عبد الله بن 
عمر قال : ان رهلا سأل النبى 
الله عليه وسلم : أى الاسلام أفضل ؟ 
قال س صلى أآلله عليه وسلم : 


تطعم الطعام وتفشى السسلام 
على من تعرف ومن لم تعرف » 
وأخرج مسلم عن صهيب بن سنان 
رضى الله عنه أن رسول الله عليه 
وسلم قال : 

( عجبا لآمر المؤمن » أن أمره كله 


خير وليس ذلك لأحد الا المؤمن » ان 
أصابته سراء شسكر فكان خيرا له » 


وان أصسابته ضراء صسير فكان <* 
خيرا له » . 


وروى الترمذى وابو داود 
اللفظ للأول س عن جابر رفى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسسلم 
قال: 


« بين الكفر والايمان ترك الصلاة )» 
وروى أبو داود عن جابر وابن 


طلحة قالا : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


« ما من امرىء يخذل امرءا فى 
موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من 
عرضة الا خذله الله فى موطن يحب 
فيه نصرته » وما من أمرىء ينصسر 

فى موضع ينتقص فيه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته الا 
نصره الله فى موطن يحب فيسه 
نصرته ») ٠‏ 


ومن هذا ال العالى من الحديث 
ما اكده الرسول صلوات الله تعالى 
عليه. بنسبته الى الله سبحانه » 
ويسهى بالحديث القدسى » وهو 
كالحديث النبوى ٠‏ لفظله هو لفظ 
الرسسول صلى الله عليه وسلم 
ومكانته هى مكانة سائر الأحصاديث 
النبوية » فلا يتعبد بتلاوته ولا يصسرم 
مسّه أو حمله للمحصدث ولم يتحد" 
بلفظه كما تحصدىي بالقرآن الكريم ٠‏ 
ولنقتبس من الأحاديت القدسسسية 
ما يلى : 


روى الترمذى فى جامعه المسمى 
ايضا بالسنن » عن أبى سمد الخدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


«يقول الرب عز" وجل : من شسغله 
القرآن وذكرى عن مسالتى اعطيتسه 
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أفضل ما أعطى السائلين » وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفنضل 
الله على خلقه » 


وروى مسام عن أبن عباس رفى 
الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزا 
وجل قال : 


« أن الله كتبالحسنات والسيئات 
ثم بيئّن ذلك » فمسن هم” بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » 
وأن هم" بها فعملها كتبها الله عنده 
عشر حسئات الى سبعماثئة ضعف 
الى اضعاف كثيرة » وان هم لسيئة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسسنة 
كاملة » فان هم" بها فعملها كتبها الله 


سيئة واحدة ) . 


وفى باب صللةة الضحيىي روى 
الترمذى” عمسن أبيٍ الدرداء وأبى ذر 


رفى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم عن الله عز وجل قال 
0 ابن آدم » اركع لى من أول 


التهار اربع ركعات آكفك آخره “)ا ٠‏ 


واكثر الأحاديث كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يلقيها شفاهيا فتتلقفها 
أسماع الصحابة رضوان الله عليهم 
فتميها ذاكرتهم. 6. ولكن ..بجانب ذلك 
ما أملاه الرمسول الأمى" عليه الصلاة 
والسلام من كنب بعث بها آلى عماله 
أو الى الملوك ورؤساء العسائر ومن 
معاهدات عقدها واتفاقيات ابرمها 
كمعاهدة الحديبية مسع قريش 
وكدستور المديئة الذى كتب عقب 
الهجرة والاتفاقات التى عقدها النبى 
صلى الله عليه وسلم مع بعض 
القبائل » ونسوق هنا على سبيل 
المثال لنختم به المقال كنابه صلى الله 


عليه وسلم الذى وجهسه الى هرقل 
يدعوه فيه الى الاسلام ٠‏ 


روى هذا مسلم عن ابن عباس » 
وقد حدثه به أبو سفيان نفسه وقد 
تصادف وهو لا يزال بعد يقود 
معركة قريشس ضد النبى صلى الله 
عليه وسلم أن كان بالشسام يوم 
وصل دحية الكلبى الصحابى الحجليل 
بالكتاب الى هرقل وكان بالشسام 
كذلك 6 يحدث أبو سفيانٍ كيف 
استدعاه هرقل ومن معه من قريثى 
مكة ذاك اليوم » ليلقى عليه بعضس 
الأسئلة عن محمد ودينه » وذكر ابو 
سفيان أنه اضطر لقول الحق حيثت 
أمر هرقل من مع أبى سفيان من 

قريش بتصحيح قوله اذا اخطساه 
الصواب 6 وكيف أن أحساباته عن 
الرسول آثارت اعجاب هرقل فقال : 
« أن يكن ما تقول حقا فانه نبى » 
وقد كنت اعلم أنه خارج وام أكن أفلن 

نه منكم » ولو أنى أعلم أنى أخلص 
عرص ا الى مراف اله 
لغفسلت عن قدميه » وليبلفن ملكعه ما 
تحت قدمى ) ثم دعا هرقل يكتاب 
ا اا كي ويسم 0 
فاذا فهه 


0 الله الرحمن الرحيم » من 
0 الله صلى وراك 
وسلم الى عرفل لظم اروم 0 
على من اتبع الهدى » 
فانى أدعوك بدعاية الا 
تسلم » واسلم يؤتك رسا 
وان توليت فان عليك انم الأريسيين » 
دا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشراك 
به سينا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون )ا ٠‏ 
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قضت الاتفاقات الدولية الحديئة 
بتحريم الاسترقاق بعد 5 كان نظاما 
تسائعا فى غى جميع بلدان العالم منذ أقدم 
القفصور 4 ويفشر يعتير العليساء وارباب 
الفكر فى العالم هذا الإلغاء معلما من 
معالم المدنية الحديثة التى تؤمن 
بحرية الإنسان والمساواة بن البشر 
وآلوانهم 4 ودياناتهم 4 لأن نظا مم 
الاسترقاق كان يمثل الطبقة البغيضة 
الأفسان + 

بحيال هنذا التتري انحيت 
السلطات فى البلدان الإسلامية جميعا 
الى إهمال تفصيل أحكام الرقيق 
شتى قوانينها » بعد أن كانت كتب 
النقه تيح بهذه الأحكام 6 وذلك 
لالتزام اكثر هذه الدول بتلك الاتفاقات 
التى تحرم الاسترقاق . 

هذا التفصيل الكايل لأحكام الرقيق 
فى كتب الفقه » وذلك الإهمال الكامل 
لها فى قوانين البلدان الاسلامية 
المماصرة »؛ قسم الم : 
يالدراسات الإسلامية حيال حكم 
ا فى الاسترقاق الى قسمين 
التفصيلات الواسعة لحكاء الرقيق 
فى. كتب النقه »6 وجعلها تكأة اعتمد 
عليها فى اتهامه الإسلام بالتخلف 
والطبقية » إذ انه يبيح الرق الذى لا 
يعنى إلا الاستعباد من الإنسان لأخيه 
الإنسان »© ذلك الاستعباد البفيض » 


الدكتور : احمد الحجى الكردىي 
يأباه + وبيجةه 3 ويكائحةه / 6 وعلى 
ل 
السلا ور على أولئك © فأعلن أن 
الإسلام برىء من هذه التهمية » 2 
لم يبح الرق فى يوم منن الايام » بل 
إنه رنا الى إلفائه ومنعه © ونظسم 
الطرق الكفيلة بهذا الإلماء من تدبير 6 
ومكاتبة » واسستيلاء » وغيرها » وذلك 
الى جانب سد جمييع موارده التى 
كانت معروفة لدى الأمم السابقة إلا 
موردا واحدا وهو الأسر فى حصرب 
مشروعة ضد السكفار 35 وذلك 
كاف لإنضاب مورده » وتحرير من بقى 
من الأآرقاء » هذا الى حانب أن 
الإسلام لم ينص على إباحة الرق 
أبدا » ولكنه جاء فوجده نظاما معروفا 
متبعا لدى الأمم جميعا فسكت عليه » 
ومن بابالمعاملة بالمثل لا اكثر من ذلك 
ولذلك ينتهى القائلون 0 
الإسلام للرق من المفكرين الى تقر 
حقيقة ثابتة س فى رأيهم -.وهى 6 
الإسلام الرق فى يوم من 
الأيام » ولم يكن ليرضى به لو لم يكن 
موجودا فى ذلك العصر شائما فى 
تلك البيئة » بل إنه عمل على إلغائه » 
ولكن بطريق غير مباشر »© فأنضب 
موارده 6 وفتح كل الأبوائب التحسرير 
مما يكفل منعه والقتضاء عليه 3 
ولذلك فانه ما دامت الأمم جبميعا 
قد حرمت الرق اليوم لا بد من القول 
2 هذا القتسم ب 


كن 
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لزوال الدواعى اليسة 6 ومع 
الواقع ا لا ليت 
من المفكرين مخطليم فيما ذعب اليه ٠.‏ 
وغالشسم الأول متجسن على 

الإسلام » إذ الإسلام لا يعرف 
الطبقية ولا الأستعياد » وهذا كتاب 
الله يعلن المساواة التامة بين البشر 
جميعا فى الإنسانية. والكرامة فيقول 
جل من قائل. : « يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » » وهذه سنئة النبى صلى 
الله عليه وسسلم تعلن : أن الناس 
سوا سية كأسنان المشط »؛ وأنه 
لا فضل لعربى على اعجمى » ول 
آبو بكر ل أول الخُلفاء الراشدين 5 
يقول فى أول خطبة له على الناس * 
2 القتوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ 
الحق منه > والضعيف فيكم توى 
عندى حتى آخذ الحق له » . 

فأى طبقية يدعيها أولئك بعد هذه 
المساواة التى أعلنها كتاب الله وسنة 
ثبيه وسيرة الخلفاء بعدهة ؟ 
© والقسم الثانى مخطىء فييا 
ذعب اليه إيضا 3 يعتدر 00 
مصادر التشريع ا مليئة 
بالنصوص المبيحة للرق © والتى 
تعتبره الطريقة المثلى للتصسرف 
بالأسرى : 

فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسترق فى كثير من غزواته » 
وهؤلاء اصحابه رضوان الله عليهم 
يسترقون من بعدهة فى عدد من 
غزواتهم 6 ولم يخالف فى إباحة 
ذلك واحد » وهؤلاء أئمة الذاهب 
الأربعة المعتمدة لدى المسلمين جميما 
ينصون على إياحة الرق» ويعتبرونه 
شرعا ثايتا محكما لا يقيل النسخ © 


بل ان جل هؤلاء العلماء ينص على أن 
النساء والذرارى إذا أسروا رقوا 
حكها من غير ضرب 0 » أى 

ن الرق لاسر هو الطريق 
تعسدل عنه الى غيره الا لمصسلحة 
غالية » أما التخيير »6 فهو بالنيسية 
للرجال المقائلة خاصة » حيث يخير 
الإمام يهم بير بين 2 الإزقاق > والمن 4 
ولا ( والتصل م6 يثعل ها يراه 
الأحظ للمسامين © واليكم نصوصا 
لأعلام فقهاء المذاهب الأربعة تدل لما 
أذهب اليه : 

جاء فى المنهاج للنووى من 
الشافعية قوله : « نسساء الكفار 
وصبيانهم اذا أسروا رقوا » وكذا 
العبيد » ويجتهد الإمام فى الأحرار 


الكاملين » ويفعل الأحظ للمسلمين من 


قتل » ومن »© وفداء بأسرى أو مال أو 
استرقاق » . 

وجاء فى متن سيدى خليل وشرح 
« كالنظر فى الأسرى يقتل » أو من » 
وهذه الوجوه بالنسبةللرجال المقاتلة؛ 
وأما النساء والذرارى فليس فيهم الا 
الاسترقاق أو الفداء ») . 

وجاء فى تحنة الفقهاء للسمرقندى 
الحنفى ما نصه : « الإمام بالخيار : 
إن شساء قتل المقاتلة منهم سواء كانوا 

من المشركين أو من أهل الكتاب » من 
العرب أ من العجم ‏ لأنه قد يكون 
ا ل 
استرقهم وقسمهم بين الغائمين .. 
فأيا النساء والذرارى فيسترقون 
ل يا 
يباح قتلهم » 

وجاء قى المغنى لابنقدامة الحثيلى 
مائصه : « 55 وجملته أن من أسر 

أهدها : النساء والصبيان 6 فلا 
يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين 
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يتفيس السنبى * لأن النبى صلي الله 
عليه وسام تن عن تتل النساء 
والولدان ( متفق عليه ) » وكان عليه 
السلام يسترقهم إذا سياهم ٠‏ 
الثائى : الرجال من اهل الكتاب 
والمجوس الذين يترون بالجزية : 
فيخير الإمام فيهم بين أربعة أسياء ٠‏ 
القتل » والمن بغير عوض » والمفاداة 
واسترقاة 
١‏ القالث :7 الرجال عيدة 0 
الإمام فيهم بين ثلاثة اباد : . 
الكل » أو المن »6 والمفاداة © ولا 
يجوز استرقاقهم » وعن أحمد جواز 
سمترقاقهم © وهو مذهب الشسافعى » 
ا الله صلى الله عليه 
و وسنة الصحابة من بيعده 6 
ومذاهب الفتهاء المعتمدة »؛ ولم يقل 
بمنع ال واتعريمه © بل 
إن أكثر التي 7 يجعل الرق الطريق 
الأوحد للنساء والذرارى ©» وأحد 
طرق أريعة لغيرهم . 
فكيف يستقيم بعد هذا كله قول 
لقائل : إن الاسلام يحرم الرق »© أو 
إن الاسلام لم بجح الرق فى يوم من 
الأيام ولكنه سكت عليه نزولا عند 
الأمر 'الواقع من جهة ؛ ومن باب 
المعاملة بالمثل من جهة أخرى © إن 
كان الآمر كذلك فلماذا لم يمسكت 
الإسلام عن الخمرة وقد كانت منتشرة 
أكثر من الرق فى الجاهلية » بل لماذا 
لم يسكت عن الربا والقمار وغيرهما 
من المعاصى التى كانت تملا حياة 
الجاهلية » أعرف الإسملام الخضوع 
والرضوخ للآمر الوائع غى 2 من 
ثورة تلبت وجسنه التاري عي ادن 
الإنسانية الى الطريق المستقيم بعد 
طول اتحرات عنه . 
يكنينى الآن هذا القدر للرد على 
أصحاب هذا القول وبيان خطئه » ولا 
يضرنى قائله كائنا من كان فان الحق 


بالدليل يعرف لا بالرجال . 
والآن لمتسائل أن يتساعل فيقول : 
إن كان الإسلام يحرم الظلم ويمنعه 6 
ويحارب الطبقية والاستمياد وينظسم 
الأحكا م الكثيرة التضباء عليهما 6 سنا 
الأوحد أو الأمثل للتصرف بالاسري 6 
اليس فى ذلك تناقض ؟ 
والجسواب على ذلك كامن مى 
هذا التسال _- الى 0 
ىّ يعانيها ا لدى 0 
والرومان »© وبألوان العذاب التى 
كانى! يذوقونها على ايدى الأسسياد 
الأحرار © فان غلاسفة اليوتان_كائوا 
يعتبرون الرق أمرا أصليا اغي الانسان 
قتسمين : حر بال » ورقيق بالطبيع» 
ويقولون : إن الثانى ما خلق الا لخدمة 
نظاما ضروريا » وكذلك كان ينمل 
الرومان حيث يعتبرون الرقيق مصدرا 
ل 
بمنتهى الخسة” والإيذاء 6 وكذللة 
اليهود. فقد كانوا ولا يزالون يعتبرون 
أنفسهم لسعب الله المختار 4 وأنهسم 
طبقة أعلى من الطبقات البشرية 
الأخرى. ) وكناوا يمتهنونٍ الرقيسق 
العالم : كله نظرهم للرقيق حييك 
يعتبرون لسن ل وي (الجوييم) ْ 
فى طبقة ثانية بعد طبقتهم © وأنه ما 
0 إلا ليكون مسخرا 0 
الجاهلية » حيث كان الرقيق ا 
سلعة من السلع تتداوله الأيدى بغية 
الاستفادة منه فى خبرته وطاقته » 


ين 
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وكانوا يجعلونهم طبقة ثانية يعسد 
الأحرار ©» ولا يثبيتون لهم شيئا من 
الحقوق »© ويبيحون لأنفسهم التصرف 


وإيذاء من غير أى مسؤولية . 

إن هذا المتسائل ينظر الى الرق 
فى الإسلام بهذا المنظار » وطبيعى 
بعد ذلك أن يقف مشدوها حائرا بين 
عدالة الإسلام وإياحته للرق ٠‏ 

والجواب الحق : هو أن الرق في 
الاسلام غيره فى الأمم الساسايقة 
لا مشابهة بينه وبينه إلا فى الاسم 
فقط » ولا يجوز لهذه المشابهة. وحدها 
أن تخلط بين النظامين ©» وتوحد بين 
المنهجين » وتجيز النظر الى الثانى 
بمنظار الأول ٠.‏ 

إن الرق فى الاسلام يختلف عن 
الرق لدى الأمم الأخرى فى موارده 
وغايته » وفى النظرة اليه » وجميع 
احكامه » وليس فى الرق فى الإسلام 


أى , عد من معسانئى الاستعلاع : 


الممقوت »© أو الطبقية البغيضة »؛ بل 
جانحير: انحرفوا عن جادة الصواب 
والحق » ولما يتأكد لدينا تأصل روح 
الإجرام فيهم © يدخلون اليها 4 
ويقيمون فيها وفقا لنظام خاص » 
وبرنامج معين 4 أعد خصيصا لذلك » 
يكفل إعادتهم الى طريق الحق 
والرشاد» حتى اذا ماثيت صلاحهم 
منها الى المجتمع ثانية أعضاء نافعين 


' صالحين » يشقون طريقهم فى الحياة 


كما يفعل سائر الأحرار من الناس ©» 
مثلهم فى ذلك مثل الصبى 'الذى يرتكب 
جناية قتل مثلا » انه من الجور أن 
يعاقب عليها بالقصاص لعدم توفر 


. القصد الحرمى فى ننسه © ولكن لا 


يجوز أيضا إطلاق سراحه وإعفاؤه من 
الحريية كليا » والا اعتاد الاجسرام 
واللأعدل وال صلحامثل حال هذا الجائح 


احن 


أن يحجز فى دار إصلاح » صالحة 
لتربيته » وإصلاح نفسه © وتقسويم 
انحرافه » حتى اذا ما صلحت نفسه 
أطلق سراحه فعاد مواطئا صالحا ©» 
وكل طريق فى العقوية غير هذه 
الطريق خطأ بالنسبة اليه . 

وكذلك الأسير فهو محارب محاد 
لله ورسوله » متريص بالمؤمنين الذين 
يتمثل فيهم -الحق والنور والحضارة » 
ناذا أمكن الله المؤمنين منه كان عليهم 
أن يقفوا منه موقفهم من الصيد 
الجائح تماما » لأنهم إن اطلقوا سراحه 
عاد ردعا الأهله » وحربا على المسلمين 
مرة ثانية » وأصبح قتال الْؤمنين 
بالنسبة اليه عادة وديدنا » وإن قتلوه 
كانوا ظالمين له ؛ لأنه إنسان لم يتوفر 
فيه التصد الجرمى بيقين »© لأنه قد 
يكون دفع الى الصرب دعا » وقد 
يكون أقدم عليها جاهلا بأحكام الاسلام 
وطبيعته وقد .,. )١(‏ ولذلك قرر 
الاسلام أن الطريق الأمثل لمثل حال 
هذا الانسان أن يوضع فى دار 


: إصلاح يتربى فيها تربية إسلامية » 


الى المجتمع عنصرا نافعا صالحا . 

ودار الإصلاح هذه هى ما يسمى 
ب ( الرق ) أو بمدرسة الرق - إن 
صصح التعبير ‏ حيث يأوى فيها 
الأسرى الى بيوت المسلمين التى تعتبر 
أو ينبغفى أن تعتبر ‏ مدارس 
إسلامية » يرى الأسير فيها الإسملام 
عن قرب على حقيقته مجسدا فى 
أغراد هذه العنائلة » من عبسسادة 
وإخلاص وحسن معاملة وخلق كريم » 
حتى اذا ما انصلحت نفسه فتحت 
أمامه أبواب التحرير ‏ التخرج من ' 
مدرسة الرق ‏ فعاد الى المجتمسمع 
سويا » وعتنصرا صالحا . 

هذا ولم يكتف النبى صلى الله 
الأسير الرقيق س بما عهد فى المسلم 
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من خلق ودين يكفيان لكفه عن إيذاء 
هذا الأسير » ويضمنان له حسن 
الرعاية والتوجيه » ولكنه أوصى به 
شريف »© حتى جعله فى أحد الأحاديث 
بمثابة الأخ الشقيق لسيده ل مدير 
مدرسة رقه ‏ وأمره أن يعاممله 


وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم » فان كلفتيوهم فأعينوهم 
عليه». 

هل بعد هذه المؤاخاة وهذه 
الوصية بالرقيق طيقية أو استعياد 
« إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى ١‏ هو شهيد ») . 
“ان ا د مد عد النفاية 
بالرقيق وهو رقيق » ولكنه تعداه الى 
مرحلة ما بعد التحرير أيضا » وجعل 
بين الرقيق ومعتقه صلة كصلة الرحم 
والقرابة ») وهى صلة الولاء حيث 
يقول النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : 0١‏ الولاء لحمة كلحمسة 
النسب » ذلك أن هذا الرقيق الذى 
تحرر غالبا ما يكون بعد تحرره يعيدا 
عن أهله ؛ غريبا عن وطنه » ميا 
يشعره يوحثة الغربة وألم الفراق ) 
عمال الاسلان هذه الناعسية عن تسن 
الرقيق المعتق 6 وأبدله أهلا خيرا من 
أهله » ودارا خيرا من داره » وجعله 
اينا روحيا ‏ إن صح التعبير س 
لمعتقه » ينفق عليه إذا احتاج للنفقة » 


ويرثه بحق العصوبة اذا توفى »© ولم 
يكن له عصبة من الأقرباء غيره ٠‏ 

فى الاسسترقاق » وهو اعتبسار 
الاسترقاق مباحا وطريقا مفضلا من 
طرق التصرف بالاسرى فى الاحوال 
العادية 4 وأنه مدرسة تردوية 4 
وليس معلما من معالم الاستعيباد » 
كما يظن البعض خطأ . وذلك بشسهادة 
مصادر الفقه الاسلامى التى لا تنضب 
وهو حكم متفق عليه لدى فقهاء 
المسلمين على وجه لم يتفقوا فيه على 
حكم مثله » إذ لم يرو عن واحد ممن 
يعتد بقوله من الفقهاء خلاف ذلك مسلفا 
وخلفا » إلا أقوال ظهرت مؤخرا تقول 
بتحريم الرق فى الاسلام » غاية أكثر 
قائليها. الدفاع عن الاسلام » ورفع 
الشبهات عنه »؛ ولكنه على كل حال 
دفاع ضعيف وخاطىء » ولا مستند له 
من الفئقه نقلا وعقلا كما رأيت 4 الى 
جانبأنه دفاع عن الاسلام ببا لم يقله 
الاسلام » مما يفتح الثغرة المزعومة 
أكبر » والشسبهة المختلقة أكثر » 
ويجعل بعض المستثشرقين ومن يلف 
لفهم من المتحاملين على الاسسلام 
والدفاع اللأهويج ؛ والابتعاد عن 
الموضوعية »© والنراهة العلمية التى 
يدعونها لأنفسهم ‏ ظلما وبهتانا س 
إذ نداقع عن الاسلام بما ليس فيه ©» 
ونبرئه مما هو فيه © ذلك أن كثيرين 
منهم أطلعوا على كتبنا ومصادر فقهنا 
أكثر من كثيرين منا » ولن يخفى عليهم 
أمر نستره عنهم بقسة من تبن ٠1‏ 


د هذا المقال لا بد أن يثير لدى بعض القراءوالمثقفين ‏ فيما اقدر ‏ شبهات وتساؤلات » 
واننى أرحب بتلقى كل ما يثور فى خلدهم مناشكالات أو مناقشات » واجيب على صفهات 


هذه المجلة الكريمة . 


)1١(‏ أذا تيقن الامام من وجود القصسدالجرمى فى نةس الاسير جاز له بل وجب عليه 
قتله » كما فمل النبى صمثى الله عليه وملمناسرى بنى قريظة » هيث قتلهم لنقسهم المهد 


الأول معه , 


"7 


21131 نع لطعم .]// عمط 


للدكتور أحمد على المجدوب 


العود الى الجريمة يقع حين يرتكب المتهم جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه 
اتهائيا من أجل جريمة سابقة ويترتب عليه تشديد العقوبة » لأآن المشرع يتدر 
ان العقوبة التى سبق أن حكم بها على المتهم من أجل جريمته أو جرائيه 
السنابتة لم تكن كافية لردعه ومئعه من العود الى الحريمة » فضلا عن ان عودة 
هذا يدل على استهانته بالقانون واستخنافه بالعقوبة : 

وقد طبقت معظم التشريعات العقابية الحديثة هذه النظرية باعتبار ذلك |. 
وسيلة ناجحة فى الحد من الزيادة المستمرة فى معدلات الجريمة وخاصة تكرار | ' 


نشاة نظام العود : س 


كان ظهور نظرية عامة للعود لأول مرة فى قانون العقوبات الفرنسى 
والقانون الكنسى 00 العصور رسكن المطبقة فى اديه وو نظرية 
وبالذات فى لى جدام السرقة والجرح © فقد جاء فى اعلان كونتيليان .الرومانى ١‏ 
« ان شسخصا لاول مرة قد يعفى عنه > آما من يفعل ذلك بعد الحكم | 
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عليه مرتين فانه يعتبر كالقاتل » بينما أصدر الامبراطور ثشسارلمان أمرا يقضى 
بآن السارق للمرة الأولى تفقأ عينه » فاذا سرق للمرة الثانية تجدع أنقه © 1 
اذا سرق للمرة الثالثة قطعت رأسه » هذا فى فرنسما »© أما فى المانيا قاد 
طبتا لقانون كارولين الصادر سنة 1097 كانت عقوبة السرقة للمرة الثالشفة) 
تمائل عقوبة السرقة بالاكراه وهى فى الحالتين الاعدام » ناذا كان الجانى رجلا 
فانه يقمئق »© اما اذا كان امرأة فانها تعاتب باغراقها فى الماء . 2 " ' ا 
وتد تطورت النظرة الى العود تبعا لتطور الفلسفات العقابيية والفكرا 
القانونى الغربى يصفة عامة » فوضعت له قواعد تعد نموذجا للحلول التقليدية | 
الجنائية » تضمنتها نصوص القوانين الوضعية التى صدرت منذ نهاية القرن , 
الثامن عشر فى اوربا » وهى القوانين التى تستند اساسا الى المبادىء التى | 
نادى بها مونتسكير وبكاريا . وتقوم على أصول ثلاثة هى المسئولية الأدبيية| 
والعقوبة الرادعة وشرعية الجرائم والعقوبات . وقد طالب الفقه التقليدى 
| بأن يتضمن القانون تحديدا دقيقا لشروط العود واثاره مما أثار العديد من 
المشكلات الفنية التى حاولت التشريعات الصادرة فى النصف الثانى من القرن 


لخاصة بما اذا كان تشديد العقاب يكون وجوبيا أو جوازيا » فقد كان ققانون |. 
| العقوبات الفرنسى الصادر سنة 18٠.‏ »© والالمانى الصادر سنة (141)- 
والمصرى الصادر سنة 188 وكثير من القوانين © تعتبر العود ظرفا مششددا | 


جوبيا تمشيا مع مبدا الشرعية » الا ان الاتجاه الى التفريد الذى ظهر فى | 
لنصف الثانى من القرن الماضى ؛ ظهر تأثيره فى كثير من التشريعات التى | 
تجه عدد منها الى منح القاضى ساطة تقديرية وجعل التشديد. جوازيا ؛ ١١‏ 
من ذلك القانون البلجيكى الصادر سنة 1851 والقانون المضرى الصادر سنة 
5 ؛ ثم قانون العقوبات الصادر سنة 1559 ٠‏ 
تبعا لذلك فان القاضى لم يعد ملزما بتشديد العقاب اذا توافرت ثبروط العود» 
انما له أن يتدر ملاعمة التشديد أو عدم ملاعميته فى كل حالة 5 

انسواع المسود : س 

هناك توعان من العود » أحدهما العود العام » والثانئ العود الخاص ٠‏ 
لكل منهما شروطه واثاره فى العقوبة » وتستند التفرقة بين هذين النوعين 
من العود الى نظرة المشرغ الى دلالة المود فى الحالتين » فهى فى النوع الأول 
تكشف عن أن الجانى لم تردعه العقوبة التى وقعت عليه من أجل الجريمة 
لسابقة » ولذلك يلجأ المشرع الى زيادة مقدار العقوبة دون ان يغير نوعها » 
مافى النوع الثانى من العود » فان المشرع يرى ان وقوعه يدل على احقراف 
لجانى ارتكاب نوع معين من الجرائم مما يعنى شسدة خطره على المجتمع فيلجأ 
لى تطبيق عقوبة من نوع مختلف عليه لملها تردعه . 

آثار العود الى الجريمة : 

يترتب على العود ألى الجريمة آثار عديدة » اهمها جواز تشديد العقوبة 
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على العائد » أما الآثار الآخرى فهى جواز توقيع عقوبات تكميلية فى بعة 


| الجرائم كالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة محددة ووجوب تنفيذ الاحكام فورا 


200 كان الهدف الرئيسى من فرض نظام العود هو اتخاذ تغليظ العقاب | 
| وتشديده على المجرم العائد وسيلة لردعه حتى لا يستمر فى طريق الجريمة » | 
بعد أن تبين أن العقتوبة العادية لم تردعه فعاد الى ارتكاب الجريمة وهو ما أدى 2١‏ 
افى الوقت نفسه الى قرض نظام آخر لتسجيل السوايق باعتباره أمرا لازما فى || 
للمجرمين أم لا فتقدد العقوبات الموقعة عليهم أولا تشدد . 0 
ولكن لا نظام العود ولا نظام التسجيل أفلحا فى تحقيق الغرض منهما » | 
فقد دلت الاحصاءات على الارتفاع المستمر فى نسبة العود فى كل بلاد العالم 
تقريبا » فضلا عن الزيادة المطردة فى معدلات الجريية » مثال ذلك أنه فى 
فرنسا كانت نسبة العود سنة 1854 © 11/ تقريبا ارتفئعت الى 51/ سنة 
6 ثم الى “#/ سنة م80١1‏ ووصلت النسبة الى 5ه/ز سنة 1885 » ثم 
لى 70 تقريبا سنة 1158 » بينما تجاوزت النسبة هذا الحد فى الولايات 
لمتحدة الامريكية فوصلت الى /51/ ©» وهى تتراوح بين 58/ و /7١‏ فى 
معظم دول أوربا 3 
أما فى البلاد العربية فان نسبة العود الى الجريمة ليست معروفة على 
جه الدقة نظرا لتخلف وسائل التسجيل واساليب الاحصاء الجنائى وكانت 
آرة الأولى التى أمكن فيها تحديد نسبة العائدين الى الجريمة فى جمهورية 
مصر العربية حين أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
. بحثا للمجرمين العائدين سنة .157 أسفر عن ان نسبة العود تصل الى 
ر/9/ من اجمالى المجرمين . 
وفضلا عن فشل نظام العود فى تحقيق اغراضه وبلوغ غاياته فان نظام 
لتسجيل الجنائى قد تسبب فى وجودد فئة أصحاب السوابق الذين يفلق 
لجتمع ابوابه دونهم فيعودون رغما عنهم الى طريق الجريمة باعتباره السبيل 
لوحيد لكسب العيش والحصول على الرزق ولا زالت مشكلة السابقة الأولى 
بدون حل وتقف حجر عثرة فى: طريق عودة من أخطاوا الى المجتمع ليستانفوا 


وهذا الوضع الغريب فرض على علماء القانون والجريمة والاجتماع 
عادة النظر فى نظام العود » بعد ان تبين فشله فى تحقيق الأهداف التى وضع 
من أجلها » الا آنه لوحظ ان هذه الخطوة قد بدات بداية خاطئة » أو بالاخرى 
بدات من حيث كان يجب ان تنتهى »© فهى تنظر الى المجرم فى نهاية الشوط ) 
هل تشدد عقوبته أو تستبدل. بالعقوبة ما يسمى بالتدابير الاحترازية أو 
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وفات هؤلاء العلماء انهم سيق ان قالوا ان عود المجرم سمبيه نتداه - 
العقوبات للاثر الرادع مما جعله يستخف بها ويعود الى طريق الجريمة » فكا 
الاولى أن يشددوا العقوبات عليه من البداية حتى يوفروا لها هذأ الاثر الراد 
ومن ثم يفكر عدة مرات قبل أن يعود الى ارتكاب الحريمة 5 


موقف الشريعة الاسلامية من المشكلة : 


ذلك يتنافى بشكل واضح مع عقوبة الحد التى يجب أن توقع كما وردت فى 
كتاب الله وسنة رسوله دون زيادة أو نقتصان سسمواع اكان الحانى يرتكب 
لجريمة لاول مرة أم يرتكبها لثانى أو لثالث مرة » فالزانى غير المحصن يجلد 
مائة حلدة ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ( سورة النو 
سد ؟ ) واذا عاد الى ارتكاب الجريمة جلد نفس العدد من الجلدات . 

كذلك فى حد القتذف فان القاذف يجلد ثمانين جلدة « والذين برمسو 
لحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ( النور ‏ 6 
فان عاد القاذف الى ارتكاب جريمة القذف عوقب بنفس العقوبة نوعا وقدرا 

ومن يشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
من شرب الخمر فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه » وكذلك فى عقوبة السرقة وهى 
لقطع فمالك يرى أن الذى يسرق مرارا ثم يستعدى عليه انه ليس عليه | 
ن تة يده لجميع من سرق منه » اذا لم يكن أقيم عليه الحد فان كان قد 
قيم عليه الحد قبلذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع ( أى عاد الى السرقة 

أيشا + 

وقد اتتصرنا فى ذكر الحدود على ما يمكن ان يقع فيه عود دون الأحوال 
لتى تكون العقوبة نيها القتل فلا يتصور حدوث عود الى الجريبة كزنا المحصن 
والحرابة فى الاحوال التى يحكم فيها بالقتل أو بالقتل مع الملب والردة 
١‏ 3 إي 
ا ا القتل العمد والجرح العيد لأ يتصور 
فيها التشديد لان هذا يتنافى مع معنى القصاص !ى اللممائلة » بحيث يعاتب 
لشخص بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح ١‏ وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والأذن بالاذن والسن بالسسن 
والجروح قصاص » ( المائدة ‏ 65 ) ومن ثم فلا يتصور تشديد العقاب فى 
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0 اما التعازير قبالرغم من ان عقوياتها غير مقدرة وبالتالى يجوز لولى |. 
الأمران يثسددها فى الاحوال التى يتراءى له فيها ذلك ومنها العود الى ارتكاب 
|| الجريمة التعزيزية الا أن ذلك يتعارض مع الاتجاه العام للشريعة الى الدعوة 
| الى التخفيف على العصاة والرحمة بهم وعدم التذكير يجرمهم طالما انهم قد ١‏ 
عوقبوا . فقد اعتير الراى الراجع فى الفقه الاسلامى ( الشافعى واحيد | 
ومالك ) ان توبة الجانى بعد معاقبته تطهره تطهيرا كاملا » فان التائب من الذئب | 
كمن لا ذنب له » ومن ثم فانه يعود مواطنا عاديا له كل ما للاخرين مئن حقوق |. 
وعليه ما عليهم من التزامات » وحجة الفقه فى ذلك ان بقاء أى اثر للمقاب 0 
يعتبر تغليظا له وقد اعتيروا أن تغليظ الزجر لا ضايط له » وقد حصلتٍ مصلحة | 
الزجر بالكد » وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليهيا| 
بالحد . 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين قالوا للرجل 
الذى وقع عليه حد الشرب »© أخزاك الله : « لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه 
الشيطان » ولكن قولوا رحمك الله » . مما يدل على أن الاسلام لا يعتبر 
الجريمة وصمة تعلق بالمذنب إلى الأبد وتحيل نهاره الى ليل وحياته الى جحيم 
وتطارده أينما حل وانما يكتفى بما وقع عليه من عقاب رادع » لأنه من المعلوم 
أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم ألا بمؤلم يردعهم ويجعل الجانى نكالا وعظة 
أن يريد أن تقل مكل قله < 
وهكذا تلانت الشريعة الاسلامية منذ البداية النتائج التى أدت الى ظهور 
نظام العود » وهى فقدان العقوبات الآثر الرادع وبالتال استخفاف المجرمين 
بها وعودهم الى ارتكاب الجريمة مثنى وثلاث ورباع بل وعشرات المرات أيضا 
التى ارتكيها العائد لا تختلف عن الجريمة ذاتها اذا ارتكبها قدخص غير عائد » 
ومع ذلك فان المشرع طبقا لنظام العود ‏ يوقع على الاول عقوبة شد مما 
النظر والعقول » حتى ولو كان المشرع يأخذ بعين الاعتبار عند التشديد الجرم 
السابق للعائد ؛ نان هذا يعنى آنه يعاتب على الجريمة الواحدة مرتين » الأول 
حين ارتكبت والثانية حين اعتبر الشخص عائدا لارتكابه الجريمة الثانية وهو 
ما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاتبة الشخص مرتين من جريمة واحدة . 
وخد مك الوضع فن الشريعة التق بجيلت العتوبات كقار ات لي ٠‏ 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات اذا قدموا عليه » ولا سيما اذا كان 


فى الدنيا والآخرة . 

7ل دم رك بك ب او لور وود 51 
شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه » وقيل ان القتل يكون فى 
الخامسة » لأن هذا الحديث فضلا عن ضعفه فانه فى رأى غالبية رجال الفقه. 
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ومنهم الائمة الأربعة قد نسخ » وهو ما ذكره الترمذى فى سنته فقال « والعيل ا 
| علىهذا عند عامة أهل العلم » لا نعلم بينهم اختلافا فىذلك فى القديم والحديث» | 
| ومما يقوى هذا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
انه قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله وانى 
| باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه » » والقول بقيا 
| الاجماع على نسخ هذا الحكم أى قتل شارب الخير فى الرابعة أو الخامسة "2 
يؤيده النووى فى شرحه لمسلم . كذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
| من طريق النسائى « اخبرنا محمد بن موسى حدثنا زيادة بن عبد الله البكائى 
١‏ حدثنى محمد بن أسسبحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول 
0 الله صلى الله عليه وسلم : « من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضريوه فا 
1 عاد فاضربوه فانعاد فىالرابعة فاضربوا عنقه »» قضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نعيمان أربع مرات »© فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وان القتل 
| قد رفع كذلك لم يعرف ان أحدا من الخلفاء الاربعة قد قنل عائدا الى شرب 
0 الخمر »؛ بل انه حيْن انهمك الناس فى الخمر وتحاقروا العتوبات فيها » أى 
استخفوا بها ولم يتورعوا عن العود الى الشرب لم يذهب صحابة رسول الله 

فى خلافة عمر بن الخطاب الى القول بقتل العائد وانما اكتفوا بتشديد المقوبة | 


التشديد على حالة العود ؛ وهو ما يتمشى مع الاتجاه العام للشريعة من فرض 
|| عقوبات رادعة منذ البداية وعدم الاعتداد بالعود . 

ْ فقد روى أبو وبره الكلبى قال ارسلنى خالد بن الوايد الى عمر رشى الله 
عنه فأتيته ومعه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير رضى الله 
عنهم فقلت أن خالد بن الوليد رضى الله عنه يقرا عليك السلام ويقول ان الناس 
قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العتوبة فيه » قال عمر هم هؤلاء عندك فسملهم 
فقال على رضى الله عنه تراه اذا سكر هذى واذا هذى افترى وعلى المفترى 
ثمانون فقال عمر بلغ صاحبك ما قال فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين ٠‏ 

0 وهكذا لا نجد حالة واحدة شددت فيها العتوبة على الجائى المائد 
١‏ سواء كانت جريمته حدا أو قصاصا أو تعزيرا وهذا ليس تقصيرا من الشريعة 
وانها هو موقف اتخذته عن وعى واتجاه التزمته عن ادراك من مشكلة الجريمة 
والعقوبة يتفق مع سياستها فى هذا الشأن التى تتحدد فى فرض جزاءات 
رادعة منذ البداية » ثم اتاحة الفرصة كاملة للجانى للعودة الى المجتمع بعد أن 
كفر عن جرمه » فاذا عاد الى ارتكاب الجريمة عاقبته بنفس العقوبة وهى 
٠‏ يطبي بطبيعتها شديدة وكافية اذا تكررت أن تردعه . 

1 وهكذا تكشف الأحداث ويثبت التطبيق العملى لنظريات الغرب كالعود 
وغيره سلامة اتجاه الشريعة الاسلابية وصحة موقفها ودقة حلولها وصدق 
نظرتها الى المشكلات . 
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للدكتور نور الدين عتر 

فى غار حراء حيث الصفاء الروحى والبعد عن ضوضاء الدنيسا 
كانت المفاجا* التى لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد 
فى الغار تؤذنه بالاصطفاء الالهى له بمقام النيوة والدعوة الى الله 
لانقاذ الانسانية من وهدتها وضلالها وضياعها الى قيم الاييان 
الفاضلة والعبودية الحقة لله التى تضع هذا الانسان فى موضعصه 
الكريم اللائق به فى صلته بربه وفى عزته ورفع شأنه ومكانته فى هذا 
العالم . قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : « أول ما بندرىء بسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم 
فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح « و ...هه ) 

« حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرا 5 
قال ما أنا بقارىء . قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
ارسلنى فقال اقرأ . قلت ما أنا بقارىء . فأخذنى مغطنى الثانية حتى 
بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ . فقلت ما أنا يقارىء . فأخذنى 
ففطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال : اقرا باسم ربك الذى خلق » خلنق 
الانسان من علق اقرا وربك الاكبرم » . فرجع بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجف فؤاده ... » )١(‏ 


. من حديث طويل أخرجه اليخارى فى أول جايعه الصحيح‎ )١( 
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مراتب الوحى وكيفياته : 
وقد اشتمل الحديث على هذين الحالين اللذين عرفناهما سسن 
أنواع الوحى » وهنالك مراتب وكيفيات عدة ذكر القرآن الكريسم 
أصولها فى قوله تعالى : « وما كان تبشر أن يكلمه الله الا وحيا او 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشساء انه على 
حكيم ))(١؟) ٠.‏ 
ندلت الآية على هذه المراتب الجامعة لكيفيات الوحى وانها ثلاث 
لا رابع لها ؛ وهى : 1 
١‏ سان يلشى اللةبنايريد القارة الى النبئ مباشرة بطريق خفسي 
سريع دون واسطة . 
؟ س ان يكلمه من وراء حجاب تكليما . 
؟ ‏ أن يرسل املك الى النبى فيلقى اليه ما امره الله تعالى 
به . 
وقد بحث العلماء فى هذه المراتب واستقصوا أحوالها فيما ورد 
ينقسم اليها الوحى ويقع بها » ومنهم من جعلها ثمانى مراتب(؟) ٠‏ 
وهذا التعداد الزائد قد يشكل يما نصت عليه الآية من تحديد 
مراتب الوحى بالثلاث التى عرفناها لكن التأمل والنظر الدقيق يحقق 
للمراتب الاساسية التى ذكرتها الآية يندرج فى ضمنها ولا يتجاوز 
حدها » كما يتضح من هذا البيان الذى يشرحها : 
المرتبة الاولى : الرؤيا الصادقة » وذلك كما ورد فى حديثك 
عائشة « أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصالحة فى النوم » ٠‏ والوحى فى هذه المرتبة أما أن يكسون 
المرتبة الثانية : أن يأتيه الملك فيلقى فى روعه وقلبه من غير ان 
قال : « ان روم القدس نفث فى روعى لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ... 6 
المرتبة الثالثة : ان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعى عنه يا 
يقول »كا فى الحديث المشهور من:س ؤأل جبريل النبى صلى الله 
المرتبة الرابعة : ان يأتيه املك على حاله الملكية ويوحى اليه ؛ 


0( سورة الشورى آلآية 61 
(0) أنظر فى ذلك الروض الانف للسهيتلى » وزاد المماد لابن القيم » والاتقان 
للسيوطى »6 والمواهب اللدتية للقسطلانى » وشرحه للزرقانى » وغيرها . 
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وفى هذه المرتبة يأتيه الوحى مثل صلصلة الجرس » وكان ذلك اقسد 
الوحى عليه صلى الله عليه وسلم . 

المرتبة الخامسة : ان يأتيه الملك جبريل ويظهر له فى صورته 
الملكية العظيمة التى خلق عليه » فيوحى اليه ما شساء الله أن يوحيه » 
وذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين » احداهما فى الأرض » 
والثانية فى السماء ليلة المغراج عند سدرة المنتهى » كما قال تمسالى 
فى سورة النجم : ١‏ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهى عندهسا 
هنة الماوى آذ يفشى السدرة ما يفثى ما زاغ البصر وما طفى لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى )» ٠+‏ 

. وهذه المراتب الاربعة التى بعد الآولى كلها صور لمرتبة واحسدة 

لا تخرج عنها » ذكرها القرآن فى قوله تعالى : « أو يرسل رسسولا 
فيوحى باذنه ما يثماء ») . 

المرتبة السادسسة : كلام الله تعالى للنبى من وراء حجاب » كما 
وقع للنبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد ان استقرت فريضة 
الصلوات على الخمس فنودى : « أحكيت فريضتى وخففت على 

المرتبة السابعة : كلام الله تعالى للنبى وحيا بلا واسطة ملك 
ولا حجاب : كما أوحاه الى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الممسراج 
وهو فوق السموات من فرض الصلوات ومضاعفة الحسسنات 
الحسنة بعشر أمثالها » وغير ذلك . وهى مرتبة داخلة فى قوله : 
« أن يكثمه الله آلا وهيا )») أى اعلاما خنيا . 

لكن بعضهم استشكل ما وردت به الأحاديث فى هذه المرتبة 
وما قال به أكثر العلماء من أنه صلى الله عليه ؤسلم:راى ربه عز 
وجل ليلة المعراج وكيف يتفق مع قوله : ( وما كان لبشر أن يكلمه 
ألله الا وحيا أو من وراء ههاب )) وليس ههنا حجاب .. ؟ 

الا أن هذا الاشكال فى الحقيقة غير وارد هنا اذا ما علمنا ان 
الوحى الالهى فى هذه المرتبة لا يشبه خطاب الخلق بل هو داخل قى 
قوله الا وحيا »؛ لآن الوحى اعلام فى خنفاء »؛ وقد أبان الامام المفسسر 
« كلاما خفيا يدرك بسرعة » لأنه تمثيل » ليس فى ذاته مركبا مسن 
حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة » . فازاح بذلك شبهة 
خروج هذه المرتبة عن حد الآية الكريمة . 


تحليل الصوت عرفه المسلمون قديما : 


وهذا القول له دلالة أخرى هامة تتصل بعلوم الطبيعة يجب أن 
نشيد بها فى هذا المقام : 
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فقد اشتهر بين المثقفين أن تحليل الصوت وممرفة كونه يتالف 0 
من موجات هو آمر جاء الاوربيون وسبقوا به ؛) وقاغ ذلك وانتشر 0 
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حتى لا يظن أحد أن المسلمين عرفوه من قبل اكتشاف الأجهصزة التى 
تسجل الاهتزازات والتموجات » مع أن فى أبحاث المسلمين ما يدل 
على سعرفتهم لذلك : فهذا الامام البيضاوى يبين أن الوحى المباشر من 
الله ليس من نوع كلام الخلق الذى يتوقف على تموجات متماقبة » 
اذن فقد كان المسلمون على علم بأن الصوت يتكون من موجات 
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صوتية فى عصر البيضاوى بل ومن قبل عصره أيضا » حيث نجد 0 
الامام فخر الدين الرازى يقدم لنا دراسة عن الصوت وتموجاته وأثره 0 


المادى والصدى وحدوثه فى كتابهالحافل : « المباحث المشرقية »(5) »6 
واذا علمنا أن البيضاوى توفى سنة 51/ ه والرازى سنة 1.5 ه 
تبينا أن المسلمين كانوا على علم بطبيعة الصوت فى عصر كانت 
أوروبة غارقة فى أوحال التخلف ودياجير الجهل م6 اى مندذ تحو 
ثمانمائة عام 5 


المعجز فى آثاره الانسانية » حيث نهض بالامم والشعوب من وهدة 
الذل الى العزة والكرامة وانقذها من عبادة الانسان بعبادة الله وحده 
لا شريك له ؛ ومن الجهل المظلم الى العلم النافع المنير(ه) » ومن 
التخلف الى الحضارة الكاملة الفاضلة التى تصلح الدين والدنيا 
والاخلاق وترعى حرمة هذا الانسان » وها نحن نرى العلم الطبيعى 
يخدم الثقافة فى القرآن ويؤازرها ويبرز فيه اعلام العلوم الدينية نتى 
الاسلام ويذافعون حركة تقدمه الى الامام يخطى واسعة فى حين كان 


مظاهر الوحى : 


والوحى فى أى مرتبة من مراتبه أمر عظيم يقتضى من الانسان 
أن يتجاؤز حدود المادة وعالم الشهادة ليتصل بالملائكة وعالم الغيب » 
وذلك يقتضى من صاحبه استعدادا يهيئه الله تعالى فى اولئك الأخيار 
صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة فى التلقى من الملك» قالت عائقمة 
رضى الله عنها : ان الخارث ين هضام سال رسول: الله عتلى اللينه 
هليه وسلى تقال : يا سول الله كيف يأتيك الوح ؟ تال رسول الله 


زفق عن 6 ص ؤ.؟ , 5 1 ١‏ 
(5) آنظر تفصيل موقف القراآن من العلوم الكونية وآثره فى تقدمها فى تقديمنا 
لكتاب « الرحلة فى طلب الحديث » للخطيب اليقدادى . 
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رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . قالت عائشمة رضى الله عنها : ولقد 
رآيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد اليرد فيفصم عنه وان حبينه 
ليتفصد عرقا )»)(5؟) . 

قال الاسام الزركشى(/) فى:« وصصف التلقى من الملك » : 
« والتنزيل له طريقان : احدهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انخلع من صورة البشرية الى صورة الملائكة واخذه من جبريل » 
والثأنى : ان الملك انخلع الى البشرية حتى يأخذ الرسول منه » والاول 
أصعب الحالين » . 

وقال الحافظ ابن حجر(8) : « قوله : وهو أشده على يفهم منه 
الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود » والحكية فيه ان العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» 
وهى هنا اما باتصاف النبى بصقة الملك الروحانية وهو النوع الأول؛ 
وأما باتصاف الملك يوصف النبى وهو البشرية وهو النوع الثانى »؛ 
والاول أشد بلا شك » . 

ومن آثار الوهى ومظاهره على النبى صلى الله عليه وسلم ما 
وردت به هذه الاحاديث : 
١ >‏ -دماذكر فى حديث السيدة عائشة الذى رويناه سابقا. 
واخرج اليخارى وغيره عن سعيد بن حجبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله تعالى : ١‏ لا تحرك به لسانك لتمجل به » قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما 
صلى الله عليه وسلم يحركهما » وقال سعيد آنا أحركهما كما رأيتابن 
عباس يحركهما فحرك ششفتيه فأنزل الله عز وجل.: « لا تحرك به 
لسانك لتمحل به أن علينا هجمعه وقرآنه ‏ قال جمعه لك صدرك 
وتقرأه ‏ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ‏ قال فاستمع له وانصت ل 
ثم آن علينا بيانه )» » ثم ان علينا أن تقرآه . فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد ذلك اذا أتاه جبريل استمع » فاذا انطلق جيريل 
قرآه النبى صلى الله عليه وسلم كما كان قرا »(5) . 


(5) متفق علية . 

(/) فى كتابه القيم « البرهان فى علوم القراآن » ج ١‏ ص ١55‏ , 

() فى فتح البارى ج أاص أ . 

(5) أول صحيح البخارى باب بدء الوحى » وانظر حديث يعلى بن آمية فى المعتمر ‏ 
المحرم الذى سال عمن يحرم فى جبة وقد تضمخ بطيب فى الصحيحين ( كتاب الحج ) . 
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؟ ‏ انه صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحى سمع 
عند وجهه دوى كدوى القهل  :‏ . 

عن عبد الرحمن بن عبد القارى” قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : كان اذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي 
يسمع عند وجهه دوى” كدوئى' النحل »© فمكثنا ساعة فاستقبل القيلة 
ورفع يديه فقال : 

0 اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا » واعطنا ولا تحرمنا ») 
وآثرنا ولا تؤثر علينا »؛ وارض عنا وارضنا » ثم قال : لقد انزلت على" 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرا علينا : ( قد افلح المؤمنون 
.. حتى ختم العشر » . أخرجه أحمد والترمذى والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبى(١١) ٠‏ 

٠‏ انه صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوهى ثقل 
جسمه حتى يكاد يرض فخذه فخذ الجالس الى جنبه . اخرج البخارى 
وغيره عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى 
عليه : لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله )») 
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملتها على" قال يا رسول الله : والله لو 
استطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى ‏ نأنزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذى » فثقلت على" حتى خفت ان 
ترض” فخذى ثم سركى عنه فأنزل الله (( غير أولي الفرر )) ٠‏ أخرجه 
البخارى بلفظه وأحمد وأبو داود وغيرهم(١١) ٠‏ 5 


؟ ‏ انه صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحى بركت به 
راهلته : عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ان كان ليوحى السى 
رسول الله عليه وسلم وهو على راحته فتضرب بجرانها » أخرجه 
أحيد . 

وعن عروة بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا 
أوحى اليه وهو على ناقته وضعت حرانها فما تستطيع أن تحرك حتى 

)١.(‏ المسند يرقم 8؟؟ والترمذى فى تفسير سورة المؤمنون» والمستدرك ج ١‏ ص 
م باسنادين أحدهما من طريق المسند » والآخر من غير طريقه ونسيه السيوطى 
فى الدر المنثور ج ه ص ؟ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والعقيلى والبيهقى 
فى الدلائل والضياء فى المختارة . وانظر تفسير ابن كثير ج 9" ص !؟؟ وتمليق 
أحمد ساكر على المسند ج ١‏ ص لا6؟ . 

)١١(‏ البخارى فى التفسير : سورة النساء ج +" ص 7؟ و 48 وفى الجهاد باب 
قول آلله لا يستوى القاعدون » والمسند ج ه ص 186 وانظر .15 و 15١‏ وأبو داود 
ج ؟ ص 1١١‏ ( الرخصة فى القمود عن الجهاد ) وأنظر تفسير أبن كثير ج ١‏ ص .1م 
و 211 . 
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يسراى عنه . أخرجه ابن جرير » وهو مرسل »© والجران باطن 
عنق الناقة(؟1) . 


أما التلقى للوحى من الله تعالى مسن غير واسطة فهو اعظم 
المراتب واسماها شرنا واكثرها حاجة للامدادات الإلهية لتحمل هذا 
الموقتف وما فية من الهيبة والعظمة والجلال الالهى مما تخر له الافلاك 
وتندك الجبال الشم الراسيات كما قال عز وجل : ( لو آنزلنا هذا 
القرآن على هبل ترايته خاشعا متصدعا من خشية الله )» ٠‏ 


وقد ظل موسى عليه السلام يتأهب أربعين يوما لميقات مكاللة 
الله اياه . كذلك قام جبريل وميكائيل عليهما السلام باعذاد النبى صلى 
الله عليه وسلم لهذا الموقف الجليل حين اتياه للاسراء والمغراج . 


واذا علمنا ان الله قد اعطى هذه المراتب ومنحها كلها للنبى 
صلى الله عليه وسلم فان هذا يزيدنا علما بفضل هذا النبى الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه حيث جمع الله له كل مراتب الوحى ما لم 


يجمع لغيره وخصه فيها بخصوصيات تفرد بها مما يعرف المؤمن ما 
كان لنبيه من عنايات الله عز وجل وامداداته وما اختصه به من كمالات 
فضله بها على غيره من النبيين والمرسلين صلوات اللة وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين . 


يوم الوهى : 


وقد حض النبى صلى الله عليه وسلم المسلم على ان يجمعمل 
ليوم الوحىاهتماما وتوجها خاصا الى الله» بمجاهدةالنفس والتصفية 
لها بصيام مستحب » تكميلا ومتابعة لمجاهدتها بالصيام المفروض 
فى شهر رمضان حتى تصفو النفوس من أكدارها وتخلص القلوب 
وجهتها نحو بارثئها سبحانه وتقبيل عليه بقوة وعزم وعلى الما 
بالمكارم والاصلاح ودعوة الخير الذى نزل به الوحى فى ذلك اليوم » 
أخرج مسلم عن أبى قتادة الانصارى رضى الله عنه أن رسول الله 
أنزل على" )١9(»‏ . . 


1 2 0 
ل ااا 


0 


2-0 َي 3 

تف © د ١ن‏ 0 ات 
0 ا 5 0 
لما ا 


0 


)1١‏ انظر 'الحديثين فى ابن كثير ج 6 ص 24890 . ولهما ساهد فى المسند فى 
نزول اآية « اليوم أكملت لكم دينكم » انظر مجمع الزوائد ج 7 ص ١١‏ وانظر تفسير 
ابن كثير لاثية ج 7 ص 1١‏ و ١"‏ . 

(19) فى صحيحه كتاب الصيام ج ؟ ص ١58‏ 
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كان العرب قبل الاسلام قد أحالوا 
دين ابراهيم الخليل الى ضروب وألوان 
من الوثنية والشرك والتزلف الى الله 
نهم يقيمون فى جوف الكعبة الآوثان 
والأصنام يصنعوتها بأيديهم 6 كم 
يؤمنون بعد ذلك بقدرتها على النفع 
والضرر » ويتوسلون اليها ويتقربون 
منها ويطوفون بها فى تضرع وخفية ©» 
واذا حجوا الى البيت قدموا الذبائح ؛ 
رجاء فيها » ولا فائدة ترتجى من 
ورائها . 


من هذا الرجس » وجعل من الحج اليه 
معنى ساميا تتحقق فيه أخوة بارة » 
ومساواة ظاهرة 6 لا يختلف غنى أو 
فقير فى مظهر أو مئبس والجميع فيه 
سواسية فى لباس واحد »© واتجاه 
واحد الى الله عز وجل » يلبون نداءه» 
ويسرعون الى رحاب بيته فى أمسن 


لسسحمدة 0 


والركع السجود » وكانت حجة الوداع 
إلى 
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تربية وتعليما وارشادا. للمسلمين فى 
مناسكهم ١‏ حجن لطونها ة ود حي 
كيف يقومون به » على أكمل وجه ) 
وخير آداء » ملقين وراء 000 
وذكر » وخييك وفساد ٠‏ 
كان فتح مكة فى شهر رمضان 

امبارك من سنة ثمان للهجرة ‏ ندخل 
النبى عليه السلام بيت الله الحرام » 
وانات ع لك روفو عاى احقا كن 
النبوة » وكريم الشمائل فقد تيل أن 
سعد بين عبادة كان يهتف يومذاك 
قائلا : « اليوم يوم الملحمة ©» اليوم 
تستحل الحرمة » . 

وبلغ الرسول عليه السلام قول ابن 
عبادة ©» فنحاه عن راية المسلمين » 
ووكل بها على بن أبى طالب يحملها 
ويدخل بها مكة ٠‏ 

الب 0 أن يكون 
رحباي + انما كان 
ما ينتظر من عفو عند المقدرة © 
وسماحة عند الاتتندار »© فينادى 


علية العسلام مطقو تريكن يلوم عي 
يرونه فاعلا بهم فيقولون ؛ أخ كريم 
وابن أخ كريم © فيقول : اذهبوا فأنتم 
الطلقاعء . 

ويتناول النبى مفتاح الكعية من 
عثمان بن طلحة »© ويدخلها فيد 
فيها حمامة من عيدان فيكبر حا 6 
فيفتتح خطيته بعبارة. التوحيد الذى 

على آثاره القضاء المبرم 

ا “ا خرك لهة 
صدق وعده ©» ونصر عبده ؛ وهزم 
الأحزاب وحده ») . 


5:5 


وها هم أتيال تريش وأشرافها » 
وذوو الحسب والنسب فيهما 6 
يسمعون اليه صلوات الله عليه 
وسلامه ٠‏ فلا يسمعون تقفاخرا 
بنسبهم ولا ال تي 0 


0 ان الله تقد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعاظها بالآباء الناس من 


آدم » وآدم من تراب » . 


ويتلو قليهم قول الله عز وجل : 


(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكسر 
وانثى » وحعلناكم شسعوبا وقيائل 
لتعارفوا ان أكرمكه عند الله اتقاكم»» 


وطهر عليه السزلام البيت.من 
الرجس »© فكسر اصتسام المشركين 
وحطم أزلامهم »؛ ومحا صورا يراد يها 
البرك اله أو الكرلقة الية 6 و اه 
الصدور 6 بتزلف اف قربى »6 جل 
شأنه وعلا عن ذلك علوا كبيرا » 
وها هى ذى أصنامهم التى كانوا 
يدخرونها ليوم كريهة وسداد ثفر © 
والتى كانوا يرجون منها النواب 
ويخشون العقاب ها هى ذى تتهاوى 
اال الاو ل لي ان 
تضر لنفعت نفسلها ودفعت الضر 
عن ها ” 


توله ؟ 
أما 0 البيت 0 3 


وخلت_ جنباته من مظاهر ١‏ الشرك بالله 
فتد آن للمسلمين أن يؤدوا فريضة 
الحج خالصة لوجه الله لا تشوبها 
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شائبة من تقرب أو تزلف ٠‏ 

وقد أمر رسول الله صاحبه فى 
الغار ابا يكر الصديق على الحج » بعد 
أن فرضه الله على عباده لمن استطاع 
والمشركين عهد الا يصد عن البيت 
أحد جاءه ©» ونزلت براءة »4 يبرأ 
الله فيها من عهد المشركين » وقد 
كشف لرسوله دخيلة نقوسهم © 
وبواطن سريرتهم » وما تنطوى عليه 
من حقد دفين للمسلمين © وترينص 


5 حمل البراءة الى أبى بكر 
الصديق » على بن ابى طالب »© فلحق 
به فى بعض الطريق » ليتلو عليه 
قول الله عز وجل . 

)0 براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ©» فسيحوا فى 
الآرض اربعة أاشهر »© واعلموا أنكم 
غير معجزى الله » وان الله مخزى 
الكافرين 6 وأذان من الله ورسوله 
الى الناس يوم الهج الأكبر أن الله 
برىء من المشركين ورسوله » فان 
تبتم فهو خير لكم» وإن توليتم فاعلموا 
أنكم غير معحزى الله وبشر الذين 
كفروا بعذاب آليم » الا الذين عاهدتم 
من المشركين » ثم لم ينقصوكم سيئا » 
ولم يظاهروا عليكم أحدآا » فأاتموا 
اليهم عهدهم الى مدتهم أن الله يحب 
المتقين )») ٠‏ 

((يا آيها الذين آمنوا انما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وأن خفتم عيلة فسوف 
يفني الله 0 ان نساء إن الله 

) مه 
دعي بعد ذلك العام مشرك » 
ولم يطف بالبيت عريان . 

وكانت حجة الوداع فى السنة 
العاشرة من الهجرة » وقد عزم 
الرسول على أن:يحج بالنأاس »؛ وسمع 
اناس من حول المدينة بعزمه علييه 
السلام » فهرعوا اليه ») واجتمع اليه 
خلق لأ يحصون يصفهم ابن قيم 


الجوزية بأنهم كانوا.بين يدى الرسول 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد 
البصر ٠‏ 

وقد خرج الرسول من المدينسسة 
ظهرا لست بقين من ذى التعدة » 
ميميا شطر بيت الله الحرام » وعرف 
الناس فى حجته تلك مناسك الحج » 
يأخذونها عنه » ويفعلون كما يفعل » 
وفيها كانت خطبة الوداع » فكانما قد 
أحس عليه السلام بدنو الأجل »© 
واقتراب المنية » فكان فى أول خطبته 
للناس قوله : 

» لعلى لا القاكم. بعد عامى هذا 
بهذا الموقف أبدا » . 

وفى الخطبة آيات من هدى نبوته ) 
هى نبراس لنا نأخذ منها تعاليم ديننا 
بعد القرآن الكريم » فهى سنة رسول 
الله تفضل ما أجمل فى كتاب الله » 
وتشرح ما استغلق على الناس قهمه . 
وقد حرم الله الربا.واربى الصدتات 
وجاء فى محكم تنزيله قوله تعالي : 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون.الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بانهم قالوأ انما البيع مثل الربا » 
واحل الله البيع » وحرم الربا » فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره الى الله 6 ومن عسساد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ 
بمحق الله الربا 6 ونرنى الصدقات » 
والله لا يحب كل كفار أنيم غ:) ٠‏ 

وجاء فى الخطبة وضع كل دم فى 
الجاهلية » ووضع كل ريا فلا يبقى 
غير رعوس أموال الناس ٠‏ 

وتكون الحكمة البعيدة » والبصر 
النافذ ‏ نفحة من نفحات نبوة مشرقة 
ان يبدا الرسول بذوى قرباه » قبل 
أن يبدا بغفيرهم من الناس © وكان 
لعمه العباس بن عبد المطلب أموال 
علنيا ريا قهء اول يا يضع الرمبول 
من الربا » وكان لبنى عبد المطلب دم 
وذحول عند هذيل فى الجاهلية » 
قهو أول دم يبدا به رسول الله من 
دمناء الجاهلية » فلا يكون للناس عليه 


. 
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حجة » ولا يكون لهم مندوحة عن 


الامتثال الاأوامره وأوامر الله 3 


( قضى الله انه لا ربا » وان ربا 
عباس بن عبد المطلب موضوع .كله » 
وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع» 
الحارث دن عيسد الملطلب »؛ وكان 
مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل ©» 
فهو أول ما ابدأ به من دماء 
الجاهلية ) . 

هم عشيرته الأقربون » ينذرهم فى 


محال الدعو 5 » والأمر الذى يصدع 


به ) وهم عشيرته الأقربون »© يبدأ بهم 
فى مجال القدوة والامتثال ») ويتخذ 
منهم المثل والشاهد اذا هم أحد أن 
يلتسس شفاعة فى حد من حدود 
الله : « والله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها » . 

ويتعدى الآأمر عشيرته الأقربين 
وآل :بيته الادنين اليه هو صلوات 
نفسمه » ويكون المثل الأعلى فى ذلك » 
والقتدوة الحسنة لخلفائه الراشدين 
من بعده » فيأتى عمر بن الخلاب 
رجل يستأديه من أمير ضربه © ويهم 
أبن الخطاب بالقود منه »© ولا يبالى 
ما يكون من عمرو بن العاص الذى 
لا يريد أن يعمل لأمير المؤمنين وهذا 
قانة نقيددين أبرائة لعاية الثالن 
ويكون رد عمر بن الخطاب نسجا على 
مثوال وسنول الله © وضاحت الأسوة 
الحسسمنة له » ولخيار المسلمين : « لا 


'بالى آلا أقيد منه » وقد رأيت رسول 


الله يعطى التود من نفسه » . 
ويمضى الرسول فى خطبة الوداع 
فيعرض للنسىء ويعده زيادة فى 
الكفر » ويبين الشهور ما يحل فيها 
قتال وما يحرم » ويبين للناس حقوقهم 
على نسمائهم » وحقوق نسائهم عليهم : 
« ان لكم على نسائكم حقا » ولهن 
عليكم حقا » عليهن الا يوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه » وعليهن أن لا 
يأتين بفاحشمة مبينة » فان فعلن فان 


55 


الله قد أذن لسكم أن تهجروهن فى 
المضاجع ؛ وتضربوهن ضربا غير مبرح 
فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » واستوصوا بالنساء خيرا 


الله » فاعقلوا أيها الناس قولى » 
فانى قد بلغت »© وتركت فيكم ما ان 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا » أميرا 
بينا : كتاب الله وسنة نبيه . 

أيها النالس © اسسمعوا قولى 
واعقلوه » تعلمن ان كل مسلم أخ 
للمسلم » وان المسلمين أخوة © فلا 
يحل لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه » فلا تظلمن أنفسكم ». 

تلك أمانة الله قد بلغها رسسول 
الله لعباده » وأشهده عليهم 5 


يؤدون فريضة الحج من استطاع مد 
السييل اليه > 23 : كد 
عرفوا حكمة الشارع فيها » واستبانت 
لهم من جوائبها عبرة تلو أخرى » 
وذكروا رسول الله » واستعادوا ما 
كاله مي خطبة الوداع منذ اربعة 
عشر قرنا من الزمان » فاذا العبرة 
قائمة » والدرس ظاهر بين يتجدد 
أوانه ولا يبلى منه جديد . 

وهم يأتون من المشارق والمفارب » 
ويقطعون الفيافى والقفار ») ويسخرون 
عباب بحار وأنهار » ويركبون شتى 
المراكب : سهلها وصعبها ©» فيذكرون 
فى خشوع وتبتل شاهد حق على 
صدق الرسالة وصاهب الرسالة ؟ 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامسر 
يأتين من كل.فج 'عميق © ليشهدوا 
مناة . 

0 أجل وأعظم من هذه 
الدروس والعبر يشاهدونها بأعينهم 
ويلمسونها بأيديهم » ويطمئنون اليها 
لوبهم + 
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والحديث رواه الشسافعى أيضا فى 
اختلاف الحديث ١)؟‏ 

وروآه أحمد فى مسنده (6 : )٠١6‏ 
وليس فيه كلمة « إنما 0 

وروآاه أيضا مسلم ( ١‏ : 2559 ) » 
والنسائى ( ؟ : 529 ) » ولف مسلم 
كلفظ الشافعى » ولفظ النسسائي : 
« لا ربا إلا فى النسيئة » . 

ورواه الطيالسى ( رقم 51١2‏ ) بلفظ 
الننيأة لآو 


ورواه الدارمى ( رقم 5055 ) 
ولفظ الدارمى : « إنما الربا فى 
الدين » . . ثم قال الدارمى : ١‏ معناه 
درهم بدرهمين ») ©» وبوب عليه : 
« لا ربا إلا فى النسيئة » . 

وورد الحديث من طرق أخرى » 
منها فى البخارى (” : 6لا و ها 
من الطبعة السلطانية ) » (518.:5 
6 من فتح البارى ) » وابن ماجه 
(555١)أه.‏ 

ورواه الامام أبو حنيفة كما رأينا 
فى مسعتدة (اضفحة 134 ) طبعة حلب 
الشاب أسامة بن زيد »© وفيه زيادة 
« وما كان يدا بيد » فلا بأس » وهى 
زيادة » لها أهميتها فيما يتعلق بفقه 
الحديث »؛ وارتباطهبغيره من الأحاديث 
الأخرى ؛ كما سنراه فى موضعه من 
الحديث والشرح . 


ما يلزم للبحث فى شرح 
هذا الحعديث : 
١‏ - تخريجه لتعلم منزلته ودرجته 


من الصحة والقوة » والاعتداد به فى 
الاحتجاج » لاستنباط الأحكام الشرعية 
التي يدل عليها »؛ وقد تبين ذلك 
بوضوح مما تقدم ٠‏ 

5 تحديد زمنه بالنسبة لغيره من 
الأحاديث التى تشاركه فى موض وع 


الربا ؛ حتى يمكن معرفة السابق من 


اللاحق » لينتفع بذلك عند التعارض 
بنفيه عن طريق النسخ » وهو أحد 
الأصول الفقهية المقررة عند العلماء » 
فالسابق منسوخ » واللاحق ناسخ . 

١‏ س بيان معنى الربا » لغة وشرعا 
وبيان المراد منه فى هذا الحديث » 
وبيان أنواع الربا عند علماء الفقه 
الأسائبي > 

؟ ل بيأن مذاهب الفقهاء فى الربا» 
وعرض آرائهم وأدلتهم التى اعتمدوا 
عليها من القرآن والسنة » والقياس . 

ه ‏ أثر هذا الحديث فى الترجيح 
بين أدلة الفقهاء » بما يصل الى غاية 
التشريع الاسلامى » الذى تدرج فى 
تحريم الريا » طوال عصر النبوة » من 
أوله آلى قبيل قبض النبى صلى الله 
عليه وسلم الى الرفيق الأعلى بقليل . 

بيان الصلة الوثيقة بين الرا 
المحرم أثسد التحريم فى القرآن والسنة 
بجميع أنواعه » وبين (نظرية القيمة. 
العادلة ) . 

١‏ : تخريج الحديت : وقد علم مب 
تقدم أنه حديث صحيح 6 بل إن الحافظل 
ابن حجر يقول : « وآتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة » واختلفوا فى 


فقيل : منسوخ » لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال » ( فتح البارى 6 :918 » 
45 . 


متى قاله النبى صلى الله عليه وسآم ؟ 
وبالاجابة عن هذا السؤال يمكن 
معرفة الناسخ من المنسسوخ فى 
الأحاديث المتعلقة ببوضوع الربا . 
ويوضح أهمية ذلك ما أخرجهه 
البيهقى « عن على بن أبى طالب 


رضى الله عنه ‏ أنه مر على قاض 


٠. ٠ . ١ 98‏ 
قال : لا 5 
فتال على : هلكت » وأهلكت , 
وأخرج البيهقى مثله عن ابن 


11 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


فيان 17 + 

إذا تمهد هذا نقول : 

إن أول آية وجوت الى المؤمنين 
الخطاب بشأن تحريم الربا هى آية 
آل عمران * . 

« يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا 
أضعافا مضاعفة » واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » الآية ١".‏ . وقد صرحت 
وتخريم « الأضعاف المضاعفة من 
الزيادة » وسكتت عما دونها ٠.‏ 

وآخر آيات قرآنية خاطبت المؤمنين 
بشأن تحريم الربا آيات سورة البقرة 0 


٠ وفيها‎ 

« أحل الله البيع وحرم الربا » 

« يمحق الله الربا » 

« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله » 
وذروا ما بقى من الربا » 

وتحريم الربا فيها عام ثسامل 
للأضعاف المضاعفة وما دوئها © 
بالنص الصريح ٠‏ 

) وان تبتم فلكم رعوس أموالكم 4 
لا تظلمون » ولا تظلمون » . 

وآية آل عمران نزلت بعد غزوة 
احد هئ الستة الثالفة .(؟) . 

وآيات سورة البقرة نزلت فى 
الشثة الغاشرة ؛ قل وناة التميصلى 
الله عليه وسلم باقل من ثلاثة أشهر, 

فبين نزول الآيتين نحو سسيع 
سنوات »© تدرج التشريع الاسلامى 
فيها عن طريق السنة النبوية التى 
أخذت تتتبع ألوان الربا الحجاهلى 
وصوره فى المعاملات » تحرمها شسيئا 
فثميئا » حتى لم يبق .إلا القليل الذى 
عنته آية البقرة بالتحريم : 

« ذروا ما بقى من الربا » . 

وليس من السهل أن نتعرف 
بالتفصيل على هذا التدرج © ونحدد 
زمن تحريم كل معاملة جاهلية فيها 
ربا » من الأحاديث النبوية الكثيرة . 
رواية ودراية ما يمكنهم بدلائل فنية 
عميقة أن يصلوا. الى بعض النتائج 


مى هذا السبيل » اذا بذلوا جهودا 
كذلك فان بعضص الأحاديث فى 
موضوع الربا تحمل فى سياقها دلائل 
تقدمها على غيرها أو تأخرها عنه 
ود 7 ضعها بين يدى التارىء لنتأملها» 
فى ذلك بما نقله البيهقى قال : 
« قال الشافعى ٠‏ 
فى القرآن إلا بخبر عن رسول | 
صلى الله عليه وسلم ‏ أو بوقت 
يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم 
أن الآخر هو النامسخ أو بقول من 
الحديث »© أو الاجماع . 

قال : وآكثر الناسخ فى كتاب الله 
صلى الله عليه وسلم » (9) ٠‏ 

. هذه هى الأحاديث » لنتأملها 
جيدا 31 

عن عبادة بن الصامت قال * 

قال رسول الله صلى الله عليه 


محرا بالذهب » والضة 
بالفضة » والير بالبر » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر » والملح 
بالملح » مثلا بمثل » يدا بيد » سسمواء 
بسواء فاذا اختلفت هذه الأصناف » 
فبيعوا كيف ثىئتم » اذا كان يدا 
بيد » (؟) . 

وفى رواية أبى هريرة زيادة 


« فمن زاد أو اسستزاد فقد أربى » 

وهذا الحديث هو الأصل الذى 
أخذ منه فقهاء المذاهب أحكام الريا ٠‏ 

وهو يمثل الخطوة الأولى » ويلزم 
من هذه الأصئاف ©» مثل قمح جيد 
بقبح ردىء » يلزمهم بأمرين * 

١‏ أن يتساويا فى المكيال صاعا 
بصاع » وهكذا 8 

؟ ل أن يتقابضا فى المجلس ٠‏ 


/ 
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والشرط الأول لاتقاء (ربا الفضل) . 

والقفسرط. الثنانى لاتقاء ( ربا 
الفسيقة 1 

فاذا اختلف الجنسان » مثل قمح 
بتمر » سقط عن المتبايعين الشرط 
الأول ؛ وجاز لهما التفاضل » ولكن 
يلزمهما الوفاء بالشرط الثانى » وهو 
التقابن فى المجلس . ْ 

فلننظر الى حديث آخر صحيح : 

عن أبى سعيد الخدرى »؛ وأبى 
هريرة ل رفى الله عنهما ‏ أن 
رنسول الله صلى الله عليه وسلم: 
استعمل رجلا على خيبر »؛ فجاءه 
بتمر جنيب وهو صنف جيد » فتال 
رتسسول: الله اح صتلي الله عليه 
وضلى يه 

أكل تمر خيبر هكذا ؟ 

فقال : لا »؛ والله يا رسول الله » 
إنا لنأخذ الصاع من هذا ١‏ الج د) 
بالصاعين ( يعنى من الردىء ) 
والصاعين بالثلاثة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه 


لا تفعل ؛ بع الجمع ( الزدىء ) 
بالدراهم ؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبا . 
وقال فى الميزان مثل ذلك (0) . 
وعن أبى سعيد الخدرى ل رضى 
الله عنه ‏ ققال * 

جاء بلال الى النبى صلى الله عليه 
وسملم بتمر برنى ( وهو صنف جيد ) 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 

من أين هذا .. ؟ 

قال بلال : كان عندنا تمر ردىء » 
فبعت منه صاعين يصاع © لي 
ل ل 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
اوه © عين الربا » عين الربا © لا 
تفعل ٠‏ ولكن اذا أردت أن تشترى 
بهلة) . 3 
هذه خطوة نبوية جديدة »© لاحقة 


بغير شك للخطوة الأولى » أعطت 


و 


جوازا عن النهى الأول بالعفو عن 
الشرط الأول فأجازت التفاضبل بطريقة 
غير مباششرة ©» وقد عرفنا أن تلك 
الخطوة الثانية كانت بعد فتح خيبر 
التى تم للمسلمين الاستيلاء عليها فى 
السنة السابعة من الهجرة النبوية . 
وبلال وذلك الرجل لم يبلغهما نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم فعمينلا 
بمقتضى العقل والفطرة » فأعطيا 
الردىء حقه 4 والجيد حقه:مباشرة 8 
وفى هذه الخطوة كما هو واضح. 
تخفيف عن المسلمين » وتوجيه 
الى اسستخدام الدراهم والدنائير 
معايير أساسية لتقدير قيم جميع 
الأسياء 4 وذلك يعطى الإحس اسن 
بالعدل ويمنع من بخس القيم . 


ويمضى المسلمئون ينفذون أوامر 
النبوة » فمن عنده تمر جيد أو ردىء 
ويريد النوع الآخر 2 يبيع ما عنده 
أولا بالدراهم أو بالدنائير » ثم يعود 
ليشترى ما يريده من التمر . فليس 
معقولا أن يرضى صاحب الجيد أن 
يتساوى تمره بالردىء . 

والحكمة فيما يبدو واللهاعلم ‏ 
أن يتعود الناس على رد القيم كلها 
الى معيار واحد » حتى تبدو الفروق 
واضحة أمام كل متبايعين » فاذا 
تمرسوا بذلك وتعودوه » فلن يكون 
هناك خوف عليهم من بخس ولا ظلم » 
ولا تنازع 5 

نرجح أن هذه هى الحكية المتوخاة 
فى التشريع ؛ بل نكاد. نجزم بها:») 
لا سنرى فى الخطوة التشريعية 
الثالثكة . 

يجول فى الأذهان سؤال طبيعى » 
لم هذا المشوار ؟ 

أفلا يجوز أن يقدر التبايعان 
الردىء والجيد ؛ ويحددا الفرق » ثم 
يتبادلا مباشرة ». بتلك القيمة العادلة ؟ 
بدلا من ذلك البيع الآخر » الذى يطيل 
عليهما قضاء الحاجة 8 
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وتلك هى الخطوة الثالثة التى أتت 
فى حديث أسامة 1 

« إنما الريا فى النسيئة » وما كان 
يدا بيد ©» قلا بأسس » . 

يعنى : بيعوا الصنف الجيد 
بالردىء متفاضلا فذلك هو الحق بعد 
توي كل نهما بقيمته العادلة 
المعروفة بينكم . 

موا تفلوات القروية 
الثلاث تناقضا فى الأحكام ؟ 

ألم يتضح أن هذا هو ترتيبهم 
الزمنى » من فتخ خيبر الى السنة 
الأخيرة من حياة النبى صلى الله عليه 
سطل 1 

أرجو أن يعود: القارىء الى ها 
أرشدنا اليه الشافعى من علامات 
نعرف بها السايق من اللاحق » لتمييز 
الناسخ من المنسوخ » وهى أربع 
أمارات : 

١‏ قول النبى صلى الله عليه 
وسسلم 


؟ ‏ أو اخبسار الصحابى الذي 
سممسع الحديث . 

5 دأو الاجماع : 
اللذين يمثلان الخطوة الوسطىللتدرج 

ثم رواية أبى حنيفة عن أسامة بن 
زيد » وهو راوى الحديث » والأعلم 


؟ أو الوقت المحدد فيهما أو فى 
اندعيا > وين الترتيت الزمتى ب ' 


بتطبيقه » أمارة أخرى على أن حديثه 
هو ختام التشريع فى هذا الشأن : 

وعن هذا كلة صدر ابن عياس » 
وقال بقوله فى .القيمة العادلة التى لا 
تبالى بالمساواة الشكلية فى المقدار ؛ 
وأنما تعنى بالقيمة التى يتحراها 
الشرع عدلا » بغير بخس ولا ظلم ؛ 
ولا ين ولا مائع بن التفاضل القكلن 
للوصول الى الكيبة العاذلة مباشرة ٠‏ 

أليس من واجب كل فقيه » وكل 
عالم ودارس أن يتورع فلا يعود يكرر 
تلك المقالة التى لا صواب فيها : ان 
ابن عياين يدل ريا الفضل 11 

والتي توهي يانه كان ينسسيتفقظل 
مخريا ؟!! 

إن الفقهاء مجمعون على العمنل 
بالخطوة الثانية التى وردت فيما حدث 
من بلال ووالى خيبر » وما أمرهما به 
النبى صلى الله عليه وسلم من البيع 
الآ 1 


حر . ١‏ 
والذى أشكل. عليهم على بعض 
الصحابة هو المراد بحديث أسامة » 
وقد فسره أسامة فى رواية أبى حنيفة 

وأخذه عنه ابن عباس © وغيره من_ 
الصحابة والتابعين . 

إن التفاضل هنا تفاضل شكلى » 
وليس تفاضلا حقيقيا » فالتمر الجيد 
ليس كالتمر الردىء أبدا » لا فى عقل 
ولا فى عرف » والذهب الخام ليس 
كالمصتوع حليا » والعدل يحتم تقدير 
الحودة وتتدير الصتاعمة »6 ولكن 
بالعدل والتسطاسن المسكقيم + 


اا سيت 


)١(‏ مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسسنة 
للسيوطى طبع المنيرية سنة 15861 ص 
لخد ى رض * ْ 

١؟)‏ تفسير الخار ؟ : ه58 ١١156‏ . 


0) ص5" من المرجع السايق (مفتاح الجنة) 
(9) مسلم ١‏ : 5560 . 
(5) متفق عليسه ٠‏ 
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للأستاذ : احمد العنانى 


ص أاسه 

باشباتك السليين على سواحل 
الأطلسى وحتى مشارف الصين . 
يا أبناء السمر والصفر »© والبيض 
والحمر » وكلهم'سواسية .. كلهم 
يا رجال الحق ؛ ودعاة السلام 
والمحبة . 

يا اهل القران 4 واشرة الود 
والعدالة والرحمة .- 

. أشرقت مجددا شمس الربيع‎ ١ 
ذابت عن الزهرات الحسان‎ 
. أكداس الصتيع‎ 

انحسر ظل الغفلة » وانحطم عرب 
الجيالة . 


0 


والمسلمون أضح وايعية 0 ن : 
الصحو ويحيون تحت شمس النهضة 
دماء الشهيداء ما هدرت .. 
أصوات الدعاة ما تبددت .. 
لقد أنبتت ثم أينعت 6. ومضى 
دور وجاء دور :. 
الهجمات البريرية على سواحلنا ف 
آسسيه الغربية . 
على طرقنا البحرية والتجارية ومئات 
الدين فى افريقية وغير افريقية .. 
وباء ذلك كله بالفنشل ونجا الدين 


وعاشت لغته العربية 5585 
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.واليوم تسقط أحدث المحصاولات 
الخبيثة الخفية الحاقدة .. لاحياء 
رجعية تكنة تخطاها دينتا يتك أريسية 
عشر قرنا يريدون أن يقسموا الآأامة 
الواحدة الى أعراق وفصائل » 
وأجناس وألوان »© وأغنياء وفقراء » 
وكادحين ومكدوح لهم . 

وتأبى كلمة الله الواحد 4 وحاب 
على عرفات لا تترك لاخد فضلا على 
أحد بغير التقوى وصيام يوحد 
المشاعر ويهلك الآثرة ويحيى ود 
الأسرة الكبرى 4 وصلاة لاتقر 


كبرياء لغير الله » وزكاة تطهر قلوب 


المعطين والآخذين » وروح دين أحكمت 
صنعته قدرة ممن له المثل الأعلسى 
والأسماء الحسنى والكلمة العليا فى 
السموات والأرض ٠.‏ 

تأتى عبقرية الصنعة الربانية أن 
يطاولها فى الارض زور المفترين © 
وضلالات المفضوب عليهم والضالين 4 
ويظل الاسبلام صو دين الفطمرة 
السليية 6 ودين الحجة التويمة 4 دين 
المنطق السديد والفكر النزيه 
والوجدان العفيف » دين الحق والعدل 
والعرة والمرحمة 3 


حت ]اسه 


0 ل ت بالعاحة الى لمن 

العالم من سوء استخدامم الصناعات 
مرة ؟ 

ألستم تقولون ان العلم .قهر المادة 
وسخرها ليجعل من العالم وحدة 
تضاءلت فيها المسافات ©» وتداعت 
الحواجز » وليس له فى نهاية المطاف 
غنى عن وحدة يتعايشش فيها الذئب 
والحمل والانسان والثعبان بغير حقد 
ولااضرر أو اضرار ؟ 


اذا فلا حل الا الاسلام لأنه حقق 
التحرية الفذة الوحيدة فى التاريحجح 
التى تعايشت ت فى ظلالها الملل والنحل؛ 
وتعايث اللعات والعادات 
والاذواق 325 ولآنه المبدا الوحيد الذى 
حفط للأتليات حقوقها كاملة » ومكن 
لها أن تحتفظ بذاتياتها على مدى قرون 
وقرون ٠‏ 
سقط لآنة تسم النا الى 0 
وعبيد » وجزأ المواطنة وحقوقها الى 
أنصاف واريعاع 4 وتضى فى محاكية 
بأمشاج من الشرائع القائمة على 
الفروق والتمييز . كذلك سقط كل 
سلم فرضه الوثنيون والاهياج 4 
وسكظ السلم الذى فرضه الاستعبار 
لآن ركائزه ظطلت تغسوص فى وحول 


جماجم المقهورين والمستغلين . 

ومن البداهة سقوط السلم الذى 
تفرضه كل صنوف المذاهب الالحادية 
تماما كما سقط سلم رويس ومارا 
وطغمة السفاحين فى أعقاب الثورة 
الفرنسية .. ان السلم الوحيد القادر 
على توحيد العالم وتطمين الأسسرة 
البشرية هو السلم المستند الى شريعة 
الله المنزهة عن الهوى ؛ المتسامية 
عن حضيض الانسانية التى ما فتئت 
تفسد كل سلم يصنعه النثر .. 

وأى آمل للناس فى بسلام يتلاعب 
به حق النقض الذى يرفعه المتجبرون 
فى الآرض سسوطا على رؤوس 


الفسعاف والمتخلفين ؟ 


ال 


يا كسباب المسلمين : 


ان الوجيعة الدائية من فجيعة 


كن 
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قحي أنه أخلاط الآثار السلبية 
للثتافئات الشرقية والغربية التى طالما 


:أنسدت تفكيركم » ودغدغث غروركم 


غشت على أبصاركم وسائر 

حوأسكم .. 

مع اك م على 

أنفسكم وكذبتم 55 
ليس فى حضاراتكم أثر لعدالة ولا 


أمل فى سلام ولا رسالة تمت الى ْ 


الخير . 

أيها المطففون النفعيون » ياعيدة 
المادة والاهواء والأآنانية والشهوات 
. . . يا قطعان الذئاب التى عاثت فى 
الأرض فسسادا وتحّريبا .٠‏ قد وضح 
عندنا المج » وتفجحرت ينابيمع 
ع فى أعماق ذواتيٍ 355 
طياراتكم ا ا 
غطر وتعديا ٠.٠‏ 

0 ا ا 

أيها المرتجون لاستكمال تجديد 
رسالة العقل ومناخ الايمان قى عالم 
أفتره. غناه ») وروعته قواه 5 

أعيدوا للسساهة رسدقتها فى 
بث الثقافة المؤمنة . 

جددوا للتوحيد رواءه بحسن الثبات 
والصبر واليسالة 4 ارفضوا يشموخ 
حرية الحنس لأنها اباحية وانحلال 
سيروا فى الأرض واطلبوا المعرفة 
وراء كل أفق 4 وجددوا روح الخدم 
والمغامرة ٠‏ © 
ارفضوا نفسية الكسل والتبطل 
واللفو وعبادة الوظائقف وكل مسارب 
الأنانية اللثيمة المتراخية .. . 

وأعلنو | رسالة هذا الدين للنساس 


بيقين وشسمم © وقدموا مبادئه يكل . 
لغة » وارفضوا أحوال التردد وقلق 


الظنون وسموم التقليم 4 وكونوا 


ندوة للناس ٠ه‏ 


ان 


.بلد دخله ذات يوم أو تنتهى 


لآن الدنيا لن تصغى لكم حتى تطابق 
أفعالكم أقوالكم » ولأنكم لن تلقوا فيها 
محبا حتى تحبوا أنفسكم 4 وتدفنوا 
الكراهية فى مجتمعاتكم ٠.‏ 


3 1 للك 


قولوا للناس يا شباب المسلبين . 

قد نكون دونكم صناعة وزراعة 
وتجارة » وأقل منكم عدد مؤشسات 
ومعاهد وعمائر ٠‏ 

قد نكون دونكم تمديتا | وتحديث 
أدوات وتنسيق شلوارع وبيبوت 
وحدائق ٠.‏ 
بعك م دل حي يفمضن مقسل 
والتطفل والاتباع والتقليد . 

ولقد مبحونا ثلا نيم عن العو بقة 


اليوم 


ولهضنا فلا مجال لحمثونا عند 
نعال الواغلين بعد الَيوم » وعقلنا أمر 
هذا الدين فسخرنا من شسبهات الدعاة 
المضلين » وبطل عنسدنا سعسر 
المستعمرين شرقيين وغربيين © قدماء 
ومستحدين ٠ ٠‏ متافقين وملحدين ٠.‏ 
ولسوف ترون أو يرئ أبناؤكم أن 
الاسلام الذى لم يكن ليوقف تحصرك 
دواليبه الظافرة الاقعود أهله عن 
ادارتها » وانشفالهم بالشحناء عن 
حركتها . 


أن هذا الأسلام سوف ينهض مسن 
كبوته » ويستأنف رفع 0ه 
اليوم رسسالته .٠‏ 

ولسوف ترواع أحلام الظالمين فى 
تركستان وكشمير تماما كما ينتشضسع 
وفلسطين « والله أكبر » . 
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جتمع مجلس مجمع البحوث الاسلامية 
ا ا فضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر 


الدكتور عبد 1١‏ 


لطيو يدود ويشثا ورضوة أضطهاد ١‏ 


الاقليات الاسلامية وقرر اصدار النداء التائى الى ١‏ 


وفيما يلى نص النداء : 


0 
فبعد أن كان كل فسعب أو آيبة 
يعيش فى معزل عن غيره » مغلقا على 
ثقافته وآفكاره وعقائده » وعلى نظمه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة به » بدأت 0 

ليتصل عل كمه بالآخر وليسرق ل 

وسعارف 9 

و اتتضى ذلك أن يقوم نوع سن 
ل بين الامم » هو تبادل المنافع 
والاحترام ؛ وتاكيد حق كل ضعب 
وواحباته . 


ساعد على ذلك التطور العلمى 


الذى احرزته البشرية » مما كسسان 


سببا فى تثريب المسافات بين 


الشسعوب © ووسيلة للتعارف بينها » 
واداة للاتصال السريع الواضح فى كل 
شأن من شئونها » كالبرق والتليفزيون. 
والطيران وغير فليا من اجمزة 
العالم وابيه كلها أسسرة واحدة وزيط 
بينها برباط انيسانى عام وأقام بينها 
وحدة عضوية بحيث يحسن 

0 الآخرين » ويشسسعر 


1 الرضع الحديد هو ما حض 
و ا ثم وحبب اليه ؛ بل وجعله 
الانسان » كما يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى ( يآيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان تريح عند اليه 
أتقاكم ) ٠‏ 

ؤيدل عليه كذلك ‏ قول 
رسولنا الاكرم محمد بن عبد الله صلى 


٠ 0 
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. ومنح الحرية لهم:ة 


- 


الله عليه وسلم : ( المؤمن آلف مألوف 
ا 


الى 0 التعارف بين كووب والاسم ش 


يجب أن يقوم على أساسس من الاخوة 
الصادتة » و الحب الأكيد » والاحترام 

المتبادل ورعاية الحقوق الفووضة 
والواجبات المقررة من غير تفرقة بين 


خنس وجنس أو لون ولون ودون 
اعتبار لصفات جنسية أو لفوية أو 


حدود حجغرافية ٠‏ 

ذلك ما اكده ايضا الرسول صلى 

خطبة الوداع : زمانيا التساسن > 
ان أباكم واحد 4 وان ربكم واحد 
لافضل لعربى على عجمى ؛ ولا 
لأسود على أبيض الا بالتقوى والعبل 
الصالح كلكم م 'وآدم من تراب ) . 
قاعدته على التساايح واحترام 
الاتليات المخالفين فى الرأى أو العقيدة 
والحفاظ على حقوقهم كمواطنين 
واو الل وا بلقي 
لصلات السلي ني تاريظي م الطويل 
بالاقليات المخالفة التى كانت تعيش 

بين أكثرية مسلمة دون أن تأخذ شكل 
أتليات أو حاليات أجنبية »© ائما كانت 
تعامل معاملة المواطن الصالح حدث 


ل اي ع الس ش 


غير أن النباء مسن حين اخ 


0 ض لها الاتليات الاسلائمية 
فى بعض بقاع العالم الى الوان من 
الاضطياد وأنواع من الابادة وصنوف 


. ©5 


من التعذيب والتقتيل مما يتنافى أولا 

النادىء الاسلامية التويمة » ومع 
المعاملة الكريية التى عامل ويعايمل 
بها المسلمون الأقليات فى أوطاتهم 
ويتنافى ثانيا المبادىعء الانسانية 
العادلة و - الأخلاتية العافيلة ثم 
حقوق د من 0 أمثلة ذلك ما حدث 
ويحدث للمسلمين فى الفليبين وقفى 
سيلان وما يحدث لمسلمى بلغاريا 
ورومانيا وما يحدث لمسلمى تشاد 
وقبرص وغير ذلك من يلاد العالم 

واذا كان مجمع البحوث الاسلامية 
يتابع هذه الاحداث المنافية لكل ميادىء 
العدل والحق والانسانية واذا كان 
يراقيها بعناية واهتمام. فلادراكه 
العميق لمغبة عواقيها وسوء آثارها 
ولكشسعوره الملرهفايأن هذه 
الاضطهادات لو استمرت وأرخى 01 
العنان 2 لعانت بأسوا التاع ) 
أخرى 4 ولا عان شعب دون آخدر 
وائما على الانسانية جمعاء وعندئذ 

يسمتشرى الداء » فيعرز الدواء 

وكستعسسي المشاكل 4 فتتعذر الحلول 
وتشيع فى العالم روح المعاملة بالمثل » 
ومبدأ القتصاص العادل » فيئول الى 
فوضى لا يعلم مدى آثارها الا المولى 
عز وجل ٠‏ 

لتد أحدثت هذه الاضطهدات ٠‏ 
للاتليات الاسلامية هزة عنيفة فى 
نفوس المسلبين فى العالم واتسارت 
لها واحتجاجات فى مؤتيرات 
عتدوها »؛ وندوات تداولوا الرأئى فيها 
وفى نداءات وجهوها الى رؤساء 
الحكومات والهيكات والشعوب . 

ولا تزال هذه الاحداث قائلية 
ولا تزال الاضطهادات مستمرة وبدات 
بوادر الشر » وئذر الصراع الداميبى 


المرير تطل برؤوسها من بين أنياب. 
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ومن خلف كراسى الحكام والقادة ٠.‏ 
وخير ما يواجه به هذا الوفت 

الخطير »6 هو قيام قادة الرآاى من 

العلباء والمفكرين وؤنادة ا دن 506 

السياسة ورؤشاء ال ا 2 

الصادق يد بعتو علب يقازية هذه 

النزعات الضشارة والاتجاهات المخرية 


للحضارات المدمرة للعلاتات بين 


الأمم والشعوب 3 
واذا تححت هذه الجهود فى الحد 
من الطبقية اليفيضة 4 والطائفئية 


اللممزقة والعتسرية الممقوتة عائى. 


كلمة الاخوة والوثام وتحتق لهم جميعا 
حياة الآأمن والازدهار فى ظل الاحترام 
المتبادل ومراعاة الحقوق المشروعية 
والواجبات المقررة من غير تفرقة بين 
انسان من ذهب وآخر من تراب . 
وان علماء مجمع البحوث الاسلامية 
اذ يوجحهون مرة أخرى هذا النداء 


الى حكوينات العالم كله 0 شسعوبع ' 
بتنظيماتها المختلفة واذ رن بهم 
جبيعا أن بعلو ا بح لا بثيوية يللا 
وبعزم لا يعتوره تردد وباخلاص لا 
شائبة فيه على مقاومة هذه 
الاضطهادات والعيل : 
الاقليات الاسلامية حتها 0 تكنل 
لها القوانين الدولية فى حرية العبادة 
وفى الحقوق الاقتصادية والسياسية. 

أن علماء اللجمع اذ يتوجهون بذلك 
كله أنيا تدقعهي لذلك خرصي الشتديد 
على الرانطة الانسانية العامة وعلى 
أن يسود العالم جو الاخاء والتقدم 
والازدهار فى ظل مبادىء العدلاً 
والحق والحرية والسلام .. 


( وآن تحسنوا وتتقو آفان اللسسة 
كان بما تعملون خبيرا ) ٠‏ 


مجمع البحوث الاسلامية 
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خرج الى القادسية ابناء الخنساء 
الأربعة » فكان مما أوصتهم به 
تولها : ش 

يا ينى انكم | تم طائعين © 
وهاجرتم مختارين » والله الذى لا اله 
الا هو » انكم ليبنو رجل واحد كما أنكم 
بنو امرأة واحدة ما هجنت حسيكم » 
وما غبرت نسسبكم » واعلموا ان الدار 
الآخرة خير من الدار الفانية » أصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا اللة لعلكسم 


تفلحون » فاذا رآيتم الحرب قد شمرت 
عن سساقها فيممؤا وطيسها تظفروا 
بالق والكرابية عن ذار الكاسيد 
والمقامة . 


فكانوا عند ظنها » واستشيهدوا 
واحدا اثر واحّد » ولما وافتها النعفاهة 
بخبرهم لم تزد على أن قالت : الحمد 
لله الذى شرفنى بقتلهم » وارجو الله 
أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته ٠‏ 
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لاعمل 
يعادل الجهساد 


مر رجل من أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم بشعب فيه 
عيينة من ماء عذبة » فاعجبته » فقال :لو اعتزلت الناس فاقمت فى هذا 
الشبعب» فذكر ذلك لرسول الله صلىالله عليه وسلم فقال : لا تفمل فان 
مقام أحدكم فى سبيل الله افضل منصلاته فى بيته سيعين عاما الا تحبون 5 
أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة 6أغزوا فى سبيل الله . من قاتل في 
سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة ٠‏ 


عدد الححساج 


بلغ عدد الحجاج الذين وقفوابعرفات فى العسسام المساضى 
(١1عكركاكر!‏ ) هاأها . 

وبمقارنة اعداد الحجاج الذينادوا فريضة الحج منذ عشر سنوات 
وعددهم فى العام الماضى نحد أنالزيادة بلفت خلال السنوات العشر 
(2145ز555 ) هاها ٠.‏ 


فك 
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للدكتور محمود محمد قاسم 


ونذا درامنه يحدظ 1 ا علوم اللغة: .. 0 ابوه اسمسباعيلي' ؛ 
ويقول الى سنينا : إن آباه كان يجتمع مع نفر من أتباع هذه الطائفة » ليتذاكروا 
ما يتولون » لكنه لم يمل الى اعتناق مذهبهم . وقد امشد بعش الدارسين عل 
بن التسرع فى إصدار الأحكام ٠ ٠.‏ فإن الاتجاه الاسسماعيلى بدو واضحا ال 
الانماط الثلاثة الاخيرة من هذا الكتاب . وليس من المستبعد أن يقول ابن سينا 
فى صباه رأيا » ثم ينقضه فى كهولته . ومن الضرورى أن يدرس انتاج هذا 
الفيلسوف فى جملته » قبل إصدار حكم نهائى بأنه كان لس ماعيليا أو غير 
اسماعيلى » وان كانت وصيته فى آخر كتاب ( الاشارات والتنبيهات ) تشمبه 
وصايا الاسماعيلية واخوان الصفا فى رسائلهم شسبها غريبا . 


ؤت 
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وقد درس ابن سينا الحساب على طريقة علماء الرياضية من الهنود ؛ 
كما درسن الفقه » وتتلمذ على أبى عبد الله فى دراسسة المنطق © غير أنه 
اتجه فى الوقت نفسه الى دراسة الطب دراسة نظرئة وعملية . ثم استهوته 
الفلسفة © فانصرف اليها قدر طاقته » واطلع على ما كتبه الفارابى »؛ وتأثر به 
الى حد كبير . وفلسفة الفارابى محاولة للتوفيق بين فلسفة أرسطو وفلسفة 
انلاطون عن طريق الخلط بين هاتين الفلسفتين المتعارضتين وبين بعض عناصر 
من الفكر الشرقى القديم مع طلاء من الافكار الاسلامية لدى المتكلمين والصوفية 2 
ما أنتهى به الى إتحام نظرية القيض غلى الفكر الاسسلامى ٠‏ ولم يدعل ابن سينا 
سوى أن توسع فى عرض الموضوعات الفلسفية الاساسية التى عالجها الفارابي 
من قبل » فأخذ عنه نظرية الفيض »© وتعمق فى نظريته عن النبوة » وعدل 
نظريته فى النفس الانسانية ») وسلك مسلكه فى شرح فلسفة ارس طو » ثم 
وهى تلك الفلسفة التى انتقلت ؛ فيما بعد » الى أوروبا فى القرن الثانى عشر » 
وكان لها أثرها العميق فى نظريات من يُسممون بالمفكرين الاحرار © ابتداء من 
القرن الثالث عشر فى العالم الغربى : ش 

واتاحت ظروف خاصة لابن سينا أن يتعرف على سلطان بخارى نوح بن 
منصور »© وأن يطلع على مكتبته » ويقول ابن سينا عن نفسه إنه فرغ من قراءة 
كل ما حوته هذه الكتبة العظيمة » وهو لم يتجاوز بعد الثامئة عشرة من عمره . 

'الشسفاء ؛ وأن يشرح منطق أرسطو ٠.‏ وكانت حياته فى أثناء هذه الفترة حياة 
المتعة 


ثم اتجه الى أصفهان حيث لحق بعلاء الدولة واقستغل باتمام كتاب 
الشفاء ؛ وألف مختصرا له وهو كتاب النجاة ٠.‏ وكان ايبن مسسيئا مسرفا على 
نئسه فلم ينعن" يعلاج المرض الذى أصابه »© ولم يتحفظ فى شرابه وطمامه ؛ 
ولم يقتصد فى متعته » فاشتد به المرض »؛ ومات يهمذان فى سن السسابعة 
والخمسين من عمره فى سسئنة 4؟6 ه . . 

ويعد ابن سمينا من كبار ممثلى الفلسفة الأآرسطوطاليسية عند المسلمين » 
وينظر اليه الأوروبيون هذه النظرة منذ العصور الوسطى حتى الآن »© غير أن 
له فلسفته. الخاصة ؛ التى تتركز حول مسائل ثلاث وهى مسألة الفيض والنئفس 
الانسانية ونظرية المعرفة الاشراقية وما تتضمنه من نظرات خاصة الى النبوة 
والمعجحزات والتصوف . 

أما فيما يتعلق بنظرية الفيض فابن سينا لم يكن هو الذى ابتكرها »6 وانما 
سميقه اليها أبو نصر الفارابى . ومع ذلك فان الرئيس ابن سمينا هو الذى وضحها 
ارسطوطاليسية وافلوطينية وإسلامية » وبها مسحة من التصوف . فعن ارسطو 
أخذ كل من الفارابى وابن سينا أن الله عقل محض يدرك نفسه © وعن افلوطين 
نكرة مراتب الوجود © وعن المتكلمين التفرقة بين الواجب والممكن ؛ وعن 
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الصوفية فكرة الاتصال ,بالعقل الفعال ثم بالذات الالهية . وتتلخص هذه النظرية 
فى أن الله لما كان عقلا محضا . أى ذاتا عاقلة » فإنه يفكر فى نفسه . وعندئذ 
ينيض عنه عقل أول يسميه ابن سينا المبدع الأول » أو المعلول الأول » وفى هذا 
المبدع الأول يوجد نوع من الكثرة » اذ فيه ماهية ووجود »© والوجود 
ليس ذاتيا فيه » وانما يستمده من الله او من الوجود الأول . ثم ان هذا المعلول 
الأول يفكر باعتبارات ثلاثة » أى فى الله ؛ ثم فى نفسه من حيث الماهية »؛ ومن 
حيث الوحود . فاذا فكر فى الله وهو اللصدر الذى استهد مئه الوجودت صدر 
عنه عقل ثان ؛ وهو العقل الذى يشرف على فلك زحل » واذا فكر فى ماهيته 
الممكنة فاض عنه جسم الفلك الاقصى »© واذا فكر فى وجوده المستمد من الله 
فاضت عنه نفس الفلك الأقصحى . وفى العقل الثانى » الذى صدر عنه © توجد 
هذه الاعتبارات الثلاثة » مما يؤدى الى صدور العقتل الذى يشرف على فلك 
المفمترى والنئس الخاصة بفلك زحل وفلك زحل ٠.‏ ثم يسسمتمر الصدور وفقا 
. لنظرية بطليموس حتى تصدر عقول عشرة آخرها العقل الفعال الذى يشرف على 
ما تحت فلك القمر ©» ومنه تفيض النفوس الانسانية والمناصر الاربعة وصبور 
الأجسام الارضية . وعند العقل الفعال يتوقف صدور العقول السماوية . 
وقد أخذ السهروردى المقتول على ابن سينا أنه قصر الفيض على هذا 
المدد من عقول الأفلاك ونفوسها » أما الفزالى فقد رأى أن أين سمينا استهد 
نظرية الفيض .لتقرير قدم العالم » وفنتد هذه النظرية على ذلك الأساس . اما 
ابن رد فيقضى بأن نظرية الفيض عند الفارابى ثم عند ابن سينا دخيلة على 
النلسفة الحقة » وهو يتهم كلا منهما بالكذب © فيقول : « أما ما حكاه ( ابن 
سينا ) عن الفلاسفة فى ترتيب فيضان المبادىء وفى عدد ما يفيض من مبدا مبدا 
من تلك المبادىء فشيء لا يقوم برهان على تحصسيل ذلك وتحديده . ولذلك 
لا يلغى التحديد الذى ذكره فى كتب القدماء » . ثم يصف الفارابى وابن سمينا 
بأنهيا « اول من قال هذه الخرافات فقلدهما الناس »© ونسميوا هذا القول الى 
الفلاسقة 327 وهذه كلها خرافات واقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين 4 وهى 
كلها أمور دخيلة على الفلسفة ليست جارية على أص ولهم ٠ه‏ ولذلك يحق 
ما يقول أبو حامد .. من أن علومهم الالهية ظنية » . 
سم | اك 
أما عن موضوع الئفس الانسانية فيلاحظ أن ابن سينا اسسترشد بآراء 
الفارابى فى النفس »© مع ادخال شىء كثير من التعديل والتفصيل عليها » وهو 
يفوقه من جهة أنه عرض لهذه الدراسة من الناحيتين الفلسفية والعلاجية . 
ويعترف مؤرخو فلسفة العصور الوسطى فى الغرب بأن ابن سينا كان عمدة 
فى هذا النوع من الدراسات النفسية » ويخاصة لأنه عالج موضوع النفس 
كفيلسوف وكطبيب »© وان كان طابع الفلسنة أكثر ظهورا لديه . وقد عنى ابن 
سينا بموضوع النفسن الانسائية » فلا يكاد يخلو كتاب له من الحسديث عن 
النفس . وتشغل البرهنة على وجود النئس وروحانيتها وخلودها قدرا كيرا 
من اهتمام هذا الفيلسوف . ذلك أنه أراد أن يرد على بعض مفكرى المسلمين 
ممن مالوا الى انكار استقلال النفس عن الجسمم » وأن يبين »© فى الوقت نفسه » 
رأيه فى طبيعة هذه النفس . وبر!هينه على وجود النفس واستقلالها عن البدن 
عديدة ومشهورة » وهى : البرهان الطبيعى الذى يستند الى أن الثتفس هى 
السبب فى حياة الجسم وحركته » ويرهان الإدراك والافعال الوجدائية ويرمى 
الى تأكيذ سمو النفس الانسانية عن نفوس بقية الأنواع الحيوانية » ويرهان 
وحدة النفس الذى ينقد فيه رأى افلاطون القائل بوجود ثلاث نفوس مستقلة 
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فى كل اسان .ون الى الحيوائية او القنهوانية > والتفين 'الفظيونة + 
والنفس العاتلة . 
وقد استعان ابن سسينا على توضيح فكرته عن وحدة النفس بصورتين 
هما : صورة الثياب التى يشسبئه فيها الجسم وأعضساءه بالثوب الذى ترتديه 
التفس ؛ لكنة ليس جزءا جوهريا بتها © وصورة الرحل الطائر الذى بستطيع 
الشك فى وجود العالم الخارجى وفى وجود جسبه لاعضائه الخارجية 
والداخلية » دون ان يشك فى وجوده هو ككائن يفكر . ويذكرنا هذا البرهان فى 
صورتيه بفكرة الشمك المنهجى عند ديكارت عندما قال : أنا افكر إذن أنا موجود 
واخيرا يستعين ابن سينا ببرهان الاستتمرار ليبين به وجود النفس 
واستقلالها عن الجسم فى ان واحد . ويتلخص هذا اليرهان فى أن جسم 
ف ع حو اباد د مدعي ب مرو و ل 
ن النفس تبقى على حالها » بمعنى أنها تستمر محتفظة بحقيقتها فتتذكر 
ناحدث لها طيلة عجرها ٠‏ بحيث يعلم الأنسان أن جسسبه تتغير منامره جملة ني 
مدة عشرين سسنة » مع بقاء نفسه على حالها فى هذه المدة كلها ٠.‏ ويصف أبن سمينا 
هذا البرهان بأنه « يرهان عظيم يفتح لنا باب الغيب »© فإن جوهر النفنس غائب 
لت م«( وهو يقوده الى البرهنئنة على روحانية النئس وعلى 
ل 
وتكشضصشف قنصيدة ابن سمينا فى النفس عن تأثره الكير بآراء أفلاطون ٠.‏ 
ا شتراك البشر فى نفس واحدة بعد الموت 
ا ور او اورفاس واي ل د 
ل ا ا ايا ااي . 
ولذا فمتى فنيت أجسسام النوع الانسانى + أتحدت تفوسهم ؛ أ صورهم » على 
هيئة صورة أو نفس كلية واحدة . وهذا ما رفضه ابن سسينا والغزالى وابن 
رشد » ووصفه ابن طفيل بأنه راى آيأس الخلق جميعا من رحمة الله . أما اين 
سينا فيقول إن كل نفس تتحد شخصيتها يسبب أتصالها بجسم معين © ويسيب 
اكتسابها للفضائل أو الرذائل » فى آثناء حياتها العارضة . فالخلود إذن لكل 
نفس فردية على حدة . 
ومع ذلك فقد اقتفى ابن سينا #كان القارابى فى نظرية اللعرفة وفى تقرير 
نوع من التصوف الفلسفى الذى ينتهى عنده بفكرة الاتحاد المرتبطة بنظرية وحدة 
الوجود ذات الطابع المادى لا الروحى 


سسسم © سم 

أما الفلسفة الاشراقية لابن سينا » وهى الخاصة بآرائه فى النبوة والوحى 
والمعجزات والتصوف فيمكن ‏ الاهتداء اليها فى الانماط الثلاثة الاخيرة من كتاب 
( الاثمارات والتنبيهات ) “وفى رسالته عن حى بن يقظان » ورسائله فى 
( العشق ) وفى ( ماهية الصلاة ) وفى معنى الزيارة » وبعض رسائل أخرى ٠‏ 
كذلك لا يعدم المرء أن يجد عناصر هذه النلسفة مفرقة وميعثرة فى كتاب الشمفاء 
وفى كتاب النجاة ٠.‏ 
نظرية الفيض . وهنا يبدو ارتباطها بنظرية مادية فى وحدة الوجود التى تقول 
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. بأن الله يتجلى أو يتحد بكل مخلوق من مخلوقاته : لآنه مثال الخير »© وهذا الخير 
حتى الكائنات العنصرية . كذلك يبين الصلة بين هذا الفيض التدريجى الهابط 
وبين معراج العارفين الذين يصعدون فى اتجاه مخالف نحو الوحدة الاولى التى 
تحد"ث عنها أفلوطين من قبل . وهنا يجعل ابن سينا الطاعة نوعا من العشق 
للذات الإلهية » ذلك العششق الذى يهوان من شسأن فكرتى الثواب والعقاب . 

وفى النمط التاسع يعرض ابن سينا لكرامات العمارفين التى تشبه معجزات 
الرسل . فإن العارف متى وصل الى نهاية معراجه الروحى » وانخرط فى سلك 
الجبروت استطاع ان يأتى بأفعال خارقة للعادة » وقد تفضى به حال الجحذب 
الصوفى والاستقراق فى مشاهدة الذات الإلهية الى أن يذهل عن كل شىء . 
فهو اذن حتككم من لا ينكلف « وكيف ؟ والتكليف أن يعقل التكليف ؟ » وهو يصف 
من لا يسلكم له بهذا الراى بالغفلة وضيق العقل »© وهنا يقترب اسلوب ابن سينا 
« جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد : 
ولذلك فان ما يثستمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل وعبرة للمحصل . من سمعه 
فاشماز منه فليتهم نفسه لعلها لا تناسبه . فكل ميسسّر لما خخلق له » وترتيط 
هذه الفكرة عند ابن سمينا باتجاه وأضح الى تأويل الفرائض الدينية من صلاة 
وزكاة وحج . ٠‏ 

أما فى النمط العاشر من كتاب ( الاشارات والتنبيهات ) فيتجه ابن سينا. 
الى التسوية بين المعجزات والكرامات والسحر »© ويفسر ذلك كله تفسسيرا 
طبيعيا فيقول : « إذا بلفك ان عارفا أطاق بقوته نعلا أو تحريكا يخرج عن وسمع 
مئله فقد تجد الى سببه سبيلا فى اعتبارك مذاهب الطبيعة » . كذلك يفسر 
الاطلاع على الغيب تفسيرا ماديا مسترشدا ببعض الحالات النفسية المرضية 
عند البله والصبيان .. وهو يرى أن العلم بالغيب يشرق فى النفس دفعة واحدة 
سمع موسى كلام ربه . ولا يعدم أن يستشهد اين سينا هنا لرأيه ببعض تجارب 
الكهان من الوثنيين فيقول بعد الحديث عن بعض هذه التجارب المادية « فتارة 
يكون لحان الغيب جزءا من ظن قوى » وتارة يكون شسبيها بخطاب من جنى أو 
هتاف من غائب »© وتارة يكون مع ترائى شىء لليصر » . 
النمط العاشر ؛ الى درجة أن نصير الدين الطوسى يعلق على كلام اين سينا عن 
الكرامات والمعجزات فيقول : « وانما قال تكاد تأتى بتلب العمادة ؛ لآن تلك 
:الافعال ليست عند من يقف على عللها الموجهة اياها خارقة للمادة » وانما هى 
خارقة بالقياس الى من لا يعرف تلك العلل » هذا الى أن أين سينا يجمع بين 
السماوية فى نفوس السحرة والرسل والعارفين ٠‏ 

وتكشف الوصية التى يختتم بها كتاب ( الاشارات والتنبيهات ) عن اتجاه 
باطنى واضح شبيه بمنهج اخوان الفا وامثالهم من مفكرى القلسفة 

يثقون بنقاء سريرته » واستقامة سسيرته »© وبتوقفه عما يسرع اليه الوسواس ٠‏ 
كذلك يطلب الى تلاميذه وخلصائه » الذين كانوا يقراون كتابة فى حلقة مغلقة أن 
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يدرسوا الحالة النفسية لمن يريدون ضمهم الى مذهبهم » وان يستخدموا فراستهم 
فى الانتقال بهؤلاء من درجة الى أخرى ؛ حتى ينتهوا منهم الى غايتهم » ومعنى 
ذلك كله انه يطلب الى الدعاة من انصار مذهبه أن يمهدوا تمهيدا جيدا حتى 
يستطيعوا نقل العوام الى مرتبة اعلى مع اخذ العهد على المريدين منهم بأن 
يسلكوا مسلكهم مع الذين سيوكل اليهم فيما بعد » مهمة جذبهم الى هذا المذهب 
السرى او الباطنى ٠‏ 

وفيما يلى وصف لأهم كتب الرئيس ابن سينا : 

١‏ كتاب الشمفاء ٠‏ وهو أشبه شىء بموسموعة فلسفية جمع فيها ابن 
سينا اصول العلوم الفلسفية المنسوبة الى القدماء » ووصفها بقولة أنه لا يوجد 
فى كتب القدماء شىء يعتد به إلا وقد ضمنه فى هذا الكتاب . ويحتوى كتاب 
الشفاء على اربعة اقسام رئيسية وهى المنطق والطبيعيات والرياضسيات 
والإلهيات ٠.‏ 

وقد ترجمت أجزاء منه الى اللاتينية:والى بعض اللغات الاوربية الحديثة . 
وقد اشرفت وزارة الثقافة المصرية على تحقيق ونشر أجزاء كثيرة من الشفاء منها : 
المنطق » والطبيعيات والإلهيات .. الخ . 

؟ ‏ كتاب ( النجاة ) وهو مختصر لكتاب الشفاء » وفيه يدرس ابن سسينا 
المنطق والطبيعيات والالهيات ٠.‏ وهناك شروح كثيرة لكتاب النجاة 3 

 *‏ كتاب الاشارات والتنبيهات : وهو آخر كتب ابن سينا » وقد قال 
عنه أحد تلاميذ ابن سينا » وهو الجوزجانى » إنه اجود كتب ابن سسينا وانه 
خصصه لتلاميذه المتربين لا لغيرهم . فهو إذن من الكتب التى كانوا يتدارسونها 
فيما بينهم ويحتفظون بأسرارها لأنقفسهم ٠‏ 

وقد ترجم فورجيه هذا الكتاب الى اللغفة الفردسسسية فى أاوآخر القرن 


؟ ‏ دانس نامة علاثى وهو بالفارسية : ٠‏ 

ه ‏ كتاب ( عيون الحكية ) وفيه دراس ات فى المنطق والطبيعيات 
والإلهيات وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى سنة 1565 . 

؟ ‏ كتاب ( القانون ) فى الطب . 

لاس ومن رسائله َ رسنالة فى الحدود 6 ورسسالة فى أقس سام العلوم 
العقلية ») ورسالة فى أجوبة مسائل سأل عنها ابو ريحان البيرونى ٠‏ 

ومن المراجع التى تشير الى موضوعات فلسقية ‏ الكتاب الذهبي 
للمهرجان الالقى لآبن سينا ببغداد سنة 1151 نشرته الادارة الثقانية لجامعة 

الدول العربية(1) . 


(1) فيما يتعلق بآراء أبن سينا الفلسفية يمكن الرجوع الى : 

] ) فى الفلسفة الاسلابية منهج وتطبيق الطبمة الثانية للدكتور ؟براهيم مدكور . ا 

ب) فى النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام الطبعة الرابعة.سسنة 1939 للدكتور ا 
محمود قأسم ٠‏ 

ج) نظرية المعرفة عند أبن رشد وتاويلها لدى توماس الأكوينى الطبعة الثانية سنة 1954 
للدكتور محمود قآأسم . 0 

د) دراسات فى الفلسفة الاسلامية الطبعة الخامسة سئنة 13/8 للدكتور محمود قاسم , 

وفيما يتعلق بمؤلفات ابن سينا يمكن الرجوع الى : 
] ) مؤلفات ابن سينا للب جورج قنواتى دائرة المعارف للبستانى .155 . 
ب« الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا سنة 191 للدكتور محمد عاطف المراقى . ٠‏ 
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للاستاذ محمد محمد الشرقاوىي 


لتلاوة الثرآن الكريم اسلوب فريد » ونموذج رائع جمع بين استحسان 
الشرع »© وملاعمة الطبع » بحيث يحقق الهدف المنشنود من تلاوته © وترديد 


|| آياته مرة بعد أخرى حسبما دعا له القرآن الكريم فى قوله تعالى : ١‏ اتل 
| ما اوهى أنيك من كتساب ربك )) وقوله جل من قائل : ( فاقرعو! ما تيسر من 
| القرآن » . 


وهذا الاسلوب الخاص الذى انفرد به القرآن الكريم تلاوة وآداء .. 


| يعتيد اساسا على تصحيح الحروف »© واجادة الوقوف © وتدبر المعنى » 
١‏ وتفهم المغزى 6 مع لطف الأداء الصوتى » وجمال النطق به »© والترديد له . 


وقد دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم الى تمييز القرآن الكريم عن 
غيره من ألوأن الكلام فى الآداء والتعبير 6 ووضعه فى اطار خاص يتفق مع 
جلال رسالته » وقدسية أهدافه . . فقد روى زيد بن ثابت رضى الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 5 ان الله يحب أن يقرأ القرآن كما 
أنزل » واذا ذهبنا نتتبع هذه الصورة التى انزل بها القرآن لنتعرف هيئتها من 
غلتنا ويفى بتطلعاتنا .. يقول الله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلة )) » وفى 
آية أخرى : (( ووتلناة ترتيلا )) . 

فالترتيل اذن هو الاسلوب الحكيم الذى انفردت به تلاوة كتاب الله » 
وتميزت به عما عداه فى النطق والآداء » وهذا الترتيل الذى تدب اليه القرآن 
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ل ل ا الذى يوحى بالوجوب أو الأعمية » 
محمد ب كل كلد سحب الله الي أ الل لي ا ل 
خلفه لا يليق أن يعامل معاملة الشعر فى القائه الموزون » واثارته العاطنية ) 
ولا ينبفى أن ننزله منزلة الخطبة فى طنطنتها الفخمة »© ورناتها الضخمة »© 
ولا بناسب أن تسروة سرد الحكاناك والطزائف فى عيارنيها الاسستيوائية 
البراقة » ولا أن نلقيه فى قوالب الصياغة العلمية الجافة .. بل أن سمو 
مكانته ») وخطورة آثاره تضفى على قراءته لونا خاصا يتناسب مع هذا 
السمو والخطر ٠.٠‏ وهذا اللون هو الترتيل و٠‏ والترتيل فى لغة العرب : 
تتابع الكلام » وآخذ بعضه بعناق بعض على مكث وتلبيث مع حسن الصوت »© 
ورقة الأداء . 

وقد فسره ابن عباس رضًّى . الله عنهما ٠:‏ : بأنه التبيين والاأظهار » كيا 
شرحه مجاهد بأنه الثاتى والبول 4 وقال فيه الشسحاك .2 انه اخراج 
ع حوس اك فود لدم سي 
اك : وكا يتا انسور أحلى تون اطول من الى جن اطول .5 | 
وقد دلت قر اللروية على أن عئاية اررسول صلى الله عليه وسلم 
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بحسن الاداء وجمال القراءة لم تشغله عن الهدف الاساسى من القراءة وهو | 
١‏ 0 والسلا فكره كله ف الل 
سيت و فى و 
3 الانتفاع به من مذخور الحكم ا الاحكام » حكى عنه ذلك اميسهاية 
]الى قير موضع .ومن هؤلاء ابو الدرداء رشى الله عنه الذى رو : 1[ 
0 الرسول صلى الله عليه وسلم قام فى ليلة يردد آية واخطاحى الخراح 
|.وهى 0غ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » : 
| وهذا انس بن مالك رضى الله عنه الذى خدم الرسول عليه الصلاة والسلا 
او م ا كس عدج ميد الحو 
| الرحيم د رس هنا تلطا إن 0 ريل المطلوب فى قراءة كتاب الله 
| عز وجل انما هو تجويد الحروف » ومعرفة الوقوف ‏ كما حكى هذا عن على 
| كرم الله وجهمه ‏ ومن مكيلات هذا الترتيل : تحلية القراءة » وتزيين 
لتلاوة »© بالصوت الحسسن » والاداء الأغن الجحميل قال ابن الحزرى فى كتابه 
]| النشر على القراءات العشر : « وقد أدركنا من شضيوخنا من قرأ القرآن 
| قراعته » حتى يكاد أن يسلب العقول » ويأخذ بالألباب » وهذا سير من أسعرار 
| الله يودعه من يشاء من خلقه .. » ©» وذكر أيضا أن الاسستاذ عبد الله ١‏ 
ليغدادى المعروف بسبط الخياط مؤلف المبهج :. كان قد أعطى حظا عظيما | 
| من حسن الترتيل © وآئه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سباعيم | 
ا سوا ضام وح ايه رو اموا » والشيخ ابراهيم 
| الألحان ؛ مع سَرم سي 2 ايت 0 07 لاد 
1 لواعى » والفهم الناضج لما يشستمله القرآن من حكم وأحكام » ومعان وآداب » 
عير ومواعظ .. يذهب بالفائدة المرجوة من الترتيل » ويضحى بالكثير من 
لجادة المرسومة لتحديد معنى الترتيل الذى اختص به القرآن © وتميز به 
افى تلاوته غبا غداه .... قال محمد بن كمب الترظى : « لآن اقرا فى ليلت | 
حتى اصبع ( إ3ا زلزلت الأرض ) لي ا عليهما » وأتردد 0 
| ليس فيه شىء مما ذكر . 0 
يم حيث تنسجم روعة الآداء © مع اندسية ا 0 
مع الكمال 4 ' وتتوائق 1 0 © فى نفس | 
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| أم عبد » وكان رضى الله عنه يتميز يصوت نفاذ » واداء للقرآن أخاذ » وكان ١‏ 
!| النبى يقول لأصحابه : « من أحب أن يقرا القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة 
ابن أم عبد » يعنى : ابن مسعود »© وقد ثبت فى الصحيحين : أن قراءة ابن | 
مسعود أبكت الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمعه فى بعض منها . 
كما نقل عن عثمان النهدى قوله : « صلى بنا ابن مسعود المغرب ب « قل هو 
! الله أحد » » ووالله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله » ٠.‏ 
0 وكان الراى السائد بين سلفنا الصالح أن التلاوة مع العمق والقلة 
| خير منها مع السطحية والكثرة » لآن المقصود الأهم منها هو تقليب الفكر ؛ 
واستدامة::النظر فى هاتيك الدرر الغوالى التى احتواها القرآن » وما يشع 
| منها من بريق الهداية » وأضواء الحكمة .. وهذا ما لا يفطن له الا بحضور | 
| القلب »© وتفتح الفؤاد » حال القراءة أو السماع » وقد سثل مجاهد عن | 
| رجلين قرأ أحدهما البقرة » والآخر البقرة وآل عمران فى المصسيلاة ١6‏ 
)| وركوعهما واحد » وسجودهما واخد فقال : الذى قرأ اليقرة وحدها أفضل » | 
| وفى صحيح البخارى أن ابن مسعود قال لرجل قرا سور المفصل كلها فى | 
| ليلة : « أهذا كهذ الشعر ؟ » وهو بهذا ينكر عليه تعجله المخل بتفكره | 
| وتدبره » ومما روى عنه رضى الله عنه : « جودوا القرآن » وزينوه بأحسن | 
الأصوات »؛ واعريوه فانه عربى »؛ والله يحب أن يعرب به » © وقوله ١‏ | 
| « لا تنثروا القرآن نثر الدقل » ولا تهذوه هذ الششعر » والدقل ‏ كما فى | 
| المصباح المثير ‏ هو آردا التفر » وممن طرب له الرسول صلى الله عليه | 
| وسلم فى تلاوته » واستمالته قراعته » أبا موسى الأشسعرى رضى الله عنه | 
| وكان من ذوى الحناجر الذهبية الموهوبة .. سمعه النبى عليه الممصلاة | 
والسلام يقرأ من وراء جدر بيته فتلبث مليا اعجابا بهذا الصوت المشرق »© | 
| والاداء الرائع » فلما عرف ذلك أبو موسى قال للرسول : « لو علمت بؤقوفك | 
| لحبرته لك تحبيرا » أى حسنته لك أكثر مما سمعت ١ ٠.‏ 
َ ومعنى ذلك أن اجادة الترتيل.» ليس لها حد تقف عنده » وأنها قابلة | 
| للتطوير الى الحد الذى لا يفسد المبنى » ولا يلهى عن المعنى . 
وما دمنا ند تحدثنا عن جمال الصوت وحسن الأداء حين التلاوة فاننا 
نئبه الى انه ليس معنى هذا التفريط أو الافراط .. فكما لا يجوز الاخلال 
بصحة الحروف »© واستقامة الوقوف »© كذلك لا يجوز المبالغة فى تشخيص 
الحروف » والتكلف فى اخراجها حتى تصل الى صورة مشوهة جافية ؛ 
وما أحسن قول أبى عمرو الدانى فى هذا الصدد : « ليس التجويد بتمضيع | 
اللسان » ولا بتقعير الفم » ولا بتعويج الفك » ولا بترعيد المسوت ؛ | 
ولا بتمطيط الشد » ولا بتقطيع المد » ولا بتطنين الغنات » ولا بحصرمة 
لراءات .. بل هو القراءة السهلة العذبة .. الحلوة اللطيفة .. التى | 
مضع فيها » ولا لوك © ولا تعسف » ولا تكلفا » ولا تصنع © ولا تنطع » | 
| ولا تخرج عن طباع العرب » وكلام الغصحاء بوجه من وجوه القراءات | 
ا 


ا 1 


ع متتدتت 


1 


1 


الأداء » . 


ع جب سج جع م صم و 07771 
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:فالاطار الذى يمكن أن يبرز فيه الترتيل حسبما تراءى من خلال وصفه 

وواقعه كما نقل الينا يعتمد اصلا على صحة الحروف » ومعرفة الوقوف كبا 

]| يستند كذلك الى تجميل القراءة بالصوت الحسن مع التفكر الهادف ؛ والإلمام 
| الواعى » والسيح فى فلك الاهداف القرآنية للاهتداء باشعاعاته ؟ ١‏ 
| والاسترشاد بمواعظها »؛ وهذه هى التلاوة المثالية للقرآن الكريم .. وعلى ١‏ 
جانبيها طريقتان أخريان يمثلان طرفى الغلو والتساهل » ويسميان عند اهل ١‏ 

| الفن : التحقيق والهدر © والأول هو العناية البالغة بمخارج الحروف من 
| اشياع ؛ وتحقيق همز » واتمام حركة © واظهار تشديدات »© وتوفية غنات »© ١‏ 
| وتفكيك حروف بالس كت والترسل » وليس من اللازم مع هذا التحقيق | 
| الترتيل ولا حسن الصوت وهذا اللون لا ينيغى أن يكون الا للمتعلمين لتعويد | 
| النطق » وتوليد الانطباعات اللسانية . َ 
ا وأما النوع الثانى وهو المسمئ بالهدر فهو الاسراع مع ايثار الوصل © | 
| ولكن مع المحافظة على الحروف واقامة الاعراب » ويلجا اليه البعض تحصيلا ا 
| لحسنات أكثر » واحرازا لفضيلة أتم » ولكن الحق خلاف ذلك » فان العبرة | 
| ليست بوفرة التلاوة » بل بكثرة الافادة » وقد أحسن بعض أئمة الترتيل حين ١‏ 
قال.: « ان ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا من ثواب كثرة | 
| القراءة » فالأول كمن تصدق بجوهرة ثمينة » والثانى كمن تصدق بعدد كثير | 
| من الدراهم » . ٠‏ 
ا وبعد .. فقد انتهينا الآن الى أن افضل الوان القراءة القرآنية هو أ 
الترتيل : وهو الذى جاء به التنزيل الحكيم » وأن عماد الترتيل صحة الحروف ١‏ 
' وملاحظة مئاسيبات الوقتوف 4 مع حسن الاداء وتجميل الصوت » وادارة ' 
| الفكر وأعمال القلب والوجدان فيما يمر به من آيات بينات » ومواعظ || 
| عن حد القراءة المشروعة والتلاوة المتوارثة » كما قال حمزة : « ما كان فوق ١‏ 
| البياض فهو برص » وما كان فوق القراءة فليس بقراءة » وأن خير الامور | 
| أوسماطها وأن الثواب الجزيل » منوط بكيفية القراءة لا بكميتها ؛) وحسينا ان | 
| نترأ قوله تعالى : ١‏ وقرآنا فرقناه لتقراه على النساس على مكث ونزلناه ١‏ 
| تنزيلا » ومعنى المكث : التلبث والتروى » وقوله تعالى : ١‏ واذا قرىء القركن | 
| فقاستمعوا له وآنصتوا لعلكم ترحمون )) فان الاستماع بمعنى السكوت © | 
]| والانصات معناه التدبر وهما لا يتأتيان بغير الأناة والترتيل » وقد جعلت | 
| الفقاهة بمعانى ما يتلى من شرائط السلامة .. كما اعتبر عدم الاستفادة | 
| من التلاوة من صفات المخالفين وذلك فى قوله تعالى : ١‏ واذا قرات القركن | 
| جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ٠‏ وجعلنا على ١‏ 
| قلوبهم آكنة آن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » ويقول تعالى : « الذين آتيناهم | 
| الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به » ومعنى تلاوة القرآن حق تلاوته | 
| كما فى القرطبى : « ترتيل ألفاظه وتفهم معانيه لآن ذلك أدعى الى الاتباع | 
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اهتم علماء الطب فى كل من كندا 
. الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج 
ابحاث. اجريت فى كل من مقاطعة 
كويبك بكندا ومدينة أوماها بالولايات 
المتحدة عن العلاتة بين شرب بير 
0 حيث ظهرت ير فى الآ 
كينها اميك قشت ثق الأبحالك عن هذا 
اللندنية بعددها الصادر فى م/؟ 
أكتوبر//51م ص 118 . 


ماذا يقول التقرير ؟ 


ولنعد الى التقرير الذى رفعته 


للدكتور : سالم نهم 
مجموعة من علماء كندا هم الأطباء : 
مورين © فولى »© مارتيو ©» روسسيل © 
والذى نشر فى المجلة الطبية الكندية 
منذ شدهرين ( المجلد (/11 ص 887 ) . 
فلقد لاحظ هؤلاء العلماء ظهور مرضص 
فى التلب 6) داهو 6 وباء لانتشفسساره 
ويظهر بأعراض مرضية خاصة فهو 
أى - المرض ‏ يأتى فجاأة وبدون 
مقدمات » حيث يشعر المريض بضيق 
فى التنفس وسرعة فى ضربات القلب 
مع سممال شسديد »© وقد يصاحب هذه 
الأعراض ألم فى أعلى البطن مع قىء 
ونزيف معصدى من قرح فى المرىء 
والمعدة ثم ظهور علامات فشل القلب 


54 
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( هبوط القلب )) يقضى على المصاب 
0 أيام + آم من يجتاز ده 
عا وا باستسقاء بطتى © 
كنا أن الكثير من هؤلاء المرضى 
أصيبواأ باستسقاء حول العضلة 


0 0 ذلك السيبب المبافسير 
للوفاة . آما تخطيط التلب فلقد اظهر 
تلفا ملحوظا فى العضلة القلبية 
بشمقيها الأيمن والأيسر واأكد ذلك 
وجود نسسبة عالية من الخمائر المنطلقة 
فى الدورة الدموية دالة على تحطيم 
فى خلايا القلب كبير . 


الصفة التشريحية : 


أن القلب محتقن وبه قليل 
من التمدد مع احتوائه على جلطة 


دموية فى البعلين والأذين الايسرين . 3 
مختلفة الأحجام مع احتقان عام وقليل 
من التضخم . ولقد أجمع العلماء على 


ولكتها حالة جديدة تحدث فقط / بين 


متعاطى البيرة.» وتستدق التسجيل 


وإجراء المزيد من الأبحاث حولها . 


اسسباب المرض : 


تصعصرف أسباب محددة لهذا 


.امرض ولكن هناك عدة فروض من 


المحتمل أن تكون من مسسيباته : ب 
١‏ اضافة مادة الكوبلت الى 
البيرة : غير أن هذه المادة. تعطى 


ا 


بكميات آكير الى بعض المرضى 
المصابين يفقر الدم 0 تحدث مثل 


كسان شساربى البيرة دون غيرهم 
لديهم استعداد للتسمم بمادة الكويلت 
كما هى الحال أيضا مع مادة 
الزرنيخ والممادن الثقيلة ٠.‏ ولقد ثشنت 
ذلك منذ أوائل هذا القرن فى عام 
.1م وسواء كانت هده الأسباب 
حتيقة أم افتراضية »© فالذى يعنينا 
أن هذا المرض قاتل »© ولا يصيب الا 
لماذا الكتابة فى هذا 
الموضوع : وما العبرة ؟ 


لقد أحسست بضرورة الكتابة عن 
خطر شرب البيرة لسببين : 

أولهيا : اننى لاحظت أن الكثير 
من المسلمين وخامسة القشسياب 
يعتقدون أن البيرة غير محرمة 
لاحتوائها على نسبة قليلة من الكحول 
تتراوح بين مه ل 87 » ونتظخلرا 
لأضرارها البليغة التى تحدثها الخمر 
فى القلب »© والكيد »؛ والمعهدة »© 
والجهاز العصبى ©» وجب التنويه 

ثانيا : أنه خلال اجرائى بحثا عمسن 
المجارى البولية فى الكويت أخبرنى 


38 م استمرارهم فى شرب البيرة ١‏ 
؟ ‏ لقد ثبت علميا أن السبيب 

الرئيسى 0 الكلوى وحصوة 

الكلى ‏ عدا العامسل الوراثى ‏ 
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والبول وخاصة بين عتصسرى 
الصوديوم والكالسيوم . ولقد أثبتت 
تجاربنا أن الاكثار من تعاطى ملح 
الطعام وخاصة فى فصل الصيف يمنع 
حدوث المفص الكلوى ويساعد على 
تفتيت حصوة الكلى والتخلص منها . 
هل تدفم ات 

شاربها الى الانتحار ؟؟ 


جيد قامت به مجموعة من الأطبساء 
المستشضفيات التعليمية بها ©» ولقسد 
نشرت تفاصيله فى المصفحة الأولى 
من المجلة الطبية البريطانية اللانست 
بتاريخ ١5‏ نوفمبر سنة 1915 »© 
والأطباء الباحثون هم باتيل » 
ومونيكاروى » وولسون © ومديئنة 
جلاسجو هى أضخم مدن اسكتلندا » 
والبحث يتناول ظاهرة الانتحصار 
وعلاقته بتعاطى الخمور خلال الفترة 
ما بين عام 1186 الى عام ٠. 1١9199(‏ 
وكانت بداية الدراسة أن لاحظ 
الباحثون أن هناك زيادة مطردة فى 
عندد الأشخاص الذين ادخلوا الى 
المستشفى المذكور للعهلاج من 
محاولات الانتحار » ففى عام ١565‏ 
كان عدد من انتحر أو حاول الانتحار 


لا يزيد عن الستين شخصا » فى حين ٠‏ 


ارتفع هذا العدد الى ما يربو على 
الخمسمائة فى عام 1971 4 والخط 
البيانى يشير الى ارتفاع مستمر » 
وليس هناك ما ينبىء بانخفاض معدل 
الانتحار أو حتى باستقراره . 

وباء الانتحار : 


ونظرا لهذه الزيادة المفزعة فى 
عدد المنتحر بن » فلتد سميت هاده 
الظاهرة بالوباء الانتحارى' » اذ أاكدت 


الاحصائيات أن ثلاثة أشخاص من 
كل ألف فى مدينة جلاسجو أدخلوا الى 
احدى مستثنيات المديئنة يسيب 
الانتحار خلال عام ./197 » والواقسع 
أن هذا الرقم لا يمثل العدد الحقيقى» 
اذ أنه من ١‏ به احصائيا أن كل 
مريض يدخل الى المستشفى للعلاج 
يقابله على الأقل مريضان يعالجسان 
خارج المستشفى » وبذلك تصبح 
النسبة قريبة من /١‏ »© أو بتعبير 
أصح هناك شخص يحاول الانتحار 
بين كل مائة مواطن يعيش فى هذه 
المديئة ؛ وتلك نسية أقلقت بال 
رجال الطب وعلماء الاجتماع فى تلك 
ظاهرة اجتماعية مقبولة بين الناس 
هناك . 


الأرقسام تتحتسدث ٠:‏ 


لقسد اتضح أن الانتحار بالمواد 
النسياة وندشيضا ين المفساتير 
والأدوية تشكل 15/ من محصسوع 
المرضى بأقسام المستش فى غير 
الجراحية »© ولا يفوقها عددا إلا حالات 
أمراض التلب التى تصل نسبتها الى 
4 » والجدير بالذكر ان الانتحسار 
يأتى فى المرتبة الاولى لدى اولك 
الذين تقل أعمارهم عن الأربعين عاما . 

ويتناول البحث علاقة الانتحسار 
بتعاطى الخمور وينقسم الى قسمين 


رئيسيين م ا 

القسم الأول : دراسة خلفية عن 
فترة محددة فى الماضى تناولت 5./؟ا؟ . 
حالة من حالات الانتحار ( ٠١1٠©‏ رجلا 
0 أآامراأة ) ارتكيت خلال ١١‏ سنة 
(مابين ١565‏ حتى ./157 ) © حيث 
درست كل خالة على حدة » ورصدت 
الأسباب المحتملة للانتحار من واقع 
ملفات المرفى. أنفسهم دون تخطيط 
سايق » وتوصل الباحثون الى أن أهم 


فو 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


الكحولية ©؛ البطالة » صعويات 
مالية » مشاكل عائلية . ولقد ثبت أن 
من الرجال ممن حاؤلوا الانتحار 
شربوا الخمر قبل الاقدام على 


لدرجة الادمان فى 752 من حالات 
الانتحار لدى الرجال » ثم تأتى البطالة 
كسبب آخر بين 519/ من المنتحرين 
فى المرتية الثانية ٠.‏ أما فى النساء فان 
الخمور كسبب مباشر لا تتعدى ١٠١,ز‏ 
ولكن ادمان الزوج وإهانته لزوجته 
أو ابنته وما يصاحب هذا السلوك 
من ضائقة مالية أو اجتماعية تدفع 
17 من التسماعء الى ارتكاب جريبة 
الانتحار . 

القسم الثانى من البحث : عبارة 
عن دراسة أمامية مخطط لها لفترة 
حتى فبراير 191/5 وشسملت 417ه حالة 
انتحار . ولوحظ أنه فى حين تكررت 
محاولة الانتتحصسار مرتين فى ١‏ 
شخصا » تكررت ثلاث مرات أو 
اكارقن 11 فحصسا ين الخنوع 
الكلى للرجال والنساء » ولقد تمت 
دراسة مستفيضة على .؟_'ه حالة 
(/ا٠٠‏ رجال ©» ”7١؟‏ اأمرأة) . 

من هذه الدراسة وجد أن السبب 
المياشر للانتحار ذو حوانب معقدة 
ومتعددة » الا أنه قد ثبت أن مش كلة 
المشروبات الكحولية هى أكثر العوامل 
ثبوتا وأبعدها أثرا على من يحاولون 
الانتتحار ثم تأتى اران التالية 
كأسباب ثانوية نذكر منها : البطالة » 
المشاكل الاتتصادية والجريمة وتفكك 
الأسرة والطلاق . 

وهناك نسمبية كبيرء بين شاربى 
الجِمر من الجنسين يرتكيون أعيالا 
عنيفة وهم تحت تأثير الشراب » بل 
إن منهم من يعتدى بالفسرب على 
زوجته أو ابنته مما يدفعه أو يدنعهما 
الى الانتحار . كذلك تبين أن عددا 
غير قليل من مدمثى احور يعانون 
من أمراض نفسية معقدة . 


وطبقا لتحليل نسية الكحول فى 
زف 


الدم وقت ازتكاب جناية الانتحار وحد 
أن حوالى .6 من الرجال قد تناولوا 
الانتتحصار . 

فى حين أن الكسية فويطة الي بغار 
عند النساء » كما تتفاوت أعمار هؤلاء 
الضحايا بين اثنى عشر عاما الى ما 
قوق السبعين + الا ان النالبييحة 
العلمى تتركز فى القساب مين تشم 
دادم بين العشرين والاربعين 


وفى مثال آخر حول موضوع 
إدمان الخمر » ورد ذكره فى العدد 
رقم ١٠6لالا‏ بتاريخ ١919/5/١5/1١5‏ »© 
من المجلة ذاتها دلت الاحصائيات أن 
فى بريطائيا وحدها حوالى 6.درءء8ة 
أربعمائة ألف مدمن مسجلون للعلاج 
من هذا الداء » ومن الواضح أن مثل 
هذا العدد ‏ على أقل تقدير ‏ غير 
مسجل » وبالتالى يوجد فى بريطانيا 
شخص يدمن الخمر بين كل خمسسين 
شخصا »؛ ومن المعروف أن بريطانيا 
ريما كانت من أقل الدول الغفربية 
استهلاكا للمشروبات الكحولية © كما 
جاء فى نفسس المقال أحخصاء ببين أن 
الجرائم التى ارتكيت بسبب تعاطى 
الخيور فى عام © لفت 
جريمة » وفى خلال عا 
واحد ( 15/1 ) ارتفع هذا العدد الى 
5 جريمة » بزيادة تقارب 1/ 
وهى نسبة مفزعة ٠.‏ 

إن هذه الاحصائيات صدرت عن 
جهات رسمية » وكلها تشير بصورة 
0 الى مدى الخطن والانهييار 
ولا تحبا منا الى تعلق فالخمور 
بآثارها ومضارها تعبر عن نفسها 
بالأرقام فى جلاء ووضوح »© وليس لى 
جهد يذكر فى كتابة هذا المقال » وما 
قتصدت اليه هو التذكير فقط ©» وادع 
احصائيات العلماء والواعين من أبناء 
المجتمع الفريى أنفسسهم فلعملنا تسسمسع 
ونعى .. 
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أعداد الأسناذ عبد الستار فيض 


الامتهساد 
فى الفقه الاأسسلامي 


بحث عن الاجتهاد الفقهى فى أدواره المختلفة حاول فيه مؤلفه الدكتور 
محمد الدسوقى دراسة الاجتهاد بغية الكشف عن جانب أصيل من جوائنب 
.الثقافة الانسانية الخالدة » وقد مهد للبحث بدراسة موجزة عن تعريف الاجتهاد 
وشروطه ومجاله ومصادره كما أشار الى أهم أسباب الخلاف بين المجتهدين ٠‏ 

والبحث مقسم الى ثلاثة أبواب يتحدث فى الأول عن الاجتهاد فى عصر 
البعثة والصحابة والتابعين والائمة المجتهدين وفى الثانى عن عصر التقليد مبينا 
أسباب اغلاق باب الاجتهاد وآثاره فى الدراسات الفقهية . وفى الثالث يتناول 
الجهاد منذ خ محلة الأحكام الى الآن ٠.‏ 
الدعوة الى الاجتهاد الجماعى والفردى . 


هياةرسول الله 


كتاب يروى قصة النبى صلى الله عليه وسلم اقتبيسها مؤلفها الأستباذ 
محمود شسلبى من مراجعها الأصيلة والكتاب يتكلم عن حياته عليه السلام مسن 
ولا خيالات ولا التواءات ولا انحرافات . ثم هو بعد ذلك له منهجه فى معاملة 
أعداء رسولالله صلىالله عليه وسلم فلا رد علىالمستشرقين ولا رد على أعداء 
الدين ولا رد على الملحدين » وانما يقص على الناس قصة رسول الله فى صدق 
وصفاء ويعتبر المؤلف هذا خير رد على هؤلاء وخير دليل على عظمة الرسول . 
والكتاب يقارب المائتى صفحة ومن نشر مكتبة القاهرة بالصنادقية ‏ مصر ٠‏ 


نف 
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تاليف : لوثروب سسستودارد 
0 ترجمة : عجاج نويهض 
ءْ تقديم : شكيب أإرسسلان 
عرض وتحليل : يوسف نوفل 


صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب منذ ما يقرب :من ثمانية وأربعين 
عاما فى القاهرة » ويجدر فى بداية الحديث أن نعرف بايجاز بمؤلف الكتاب » 
لوثروب ستودارد الذى ولد عام 1885 فى بروكلين بأمريكا » وتوفى عام 
١56‏ ؛ كان أبوه خطيبا واعظا جوالا » بدت لدى لوثروب دراسة البيئة منذ 
صسغره 4 وأولع بدراسة اللفات لاسيما الالمانية فى .جامعة هارفارد عام 
١‏ ؛ ثم صار كاتبا اجتماعيا ومؤرخا لكثير من الثورات وحركات التطور 
فى العالم » تخرج فى هارفارد عام 11.0 » ثم. التحق بجامعة بوستن ونال 
درجة الدكتوراه فى الحقوق عام ١5.8‏ © وقد ألف بين عام ١115‏ وعام 
نية زيادة الكتاب فى طبعة حديثة يصل فيها الى منتصف القرن . 

قام برحلة طويلة عام 11154 الى الشرق الاوسط وزار فلسسطين 


والآردن ومصر وتركيا وغيرها ) 


تف 
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ومن كتبه ( نهضة الشعوب الملونة ) 4195٠‏ و ( الثورة على الحضارة ) 
؛ و (الانسانية تحت سيطرة العلم ) 5؟9١1‏ » و ( الحظ ؛ شريكك 
الصامت ) 1155 ٠‏ 


اهم قضايا الكتاب : 


يتناول الكتاب العديد من القضايا مثل : 

تطور الاسلام © الفتح العربى »© البعثة المدمدية والاقوال المنصسفة 
والمفرضة فى محمد صلى الله عليه وسلم »© وكتاب ( حياة محمد ) لأميل 
درمنغهم ©» وأسسباب انتصار العرب على الفرس والروم » وحضارة الاسملام 
فى القرون الوسطى » ورقى الاسلام » والرد على أعداء الاسلام » ونظريتا : 
القومية العثمانية الاسلامية ©» والقومية التركية » وترجمة القرآن »© وكلها 
بقلم شكيب أرسلان ٠.‏ 


ومن فصول الكتاب : 


فى اليتظة الاسلامية » وقى الجامعة الاسلامية » واممسليون فى 
وعدم جمود الاسلام » وسيطرة الغرب على الشرق »© والتطور السياسى © 
والاقتصادى 4 والاجتماعى ٠.‏ 

وبعض هذه البحوث مقالات لبعض الباحثين كش كيب »2 وديريش 
وسترلان © وغيرهما . 

وباستعراض هذه الموضوعات تتضيح خطورة الكتاب وتنوعه واتساع 
مراميه » فهو يكاد يلم بمعظم ما يشغل بال المسلمين وبال اعدائهم فى الوقت 
نفسه »© وهو يتناول قضايا على جانب كبير من الآأهبية بما تحمله من ادعاءات 
وهجوم مغرض »© وبما تحمله من اثارة جديرة أن تتضح معالمهما وتتحدد 
ملامحها وخطوطها أمام الاجيال المسلمة فى شستى بقاع الارض استهدافا لتوفر 
الوعى الاصيل للانسان المسلم فى أخريات القرن العشرين » وهو وعى يتحتم 
تحقتقه فى وقت تتكالب فيه كثير من الامور أمام ناظرى المسلم لا ييلك اليعض 
بعض هذه الأمور جدير أن يضع أمام آعين شببابنا الحقيقة الاكيدهة »؛ وهو 
أمر يتحتم على مفكرى الآمة ورجالها أن يسهموا فى اجلاثه أمام الشباب . 


البعئة المحمدية فى نظر الفلاسفة والعلماء : 
مم ب مجع ع سوم ا 
يستعرض شكيب آرسلان فى هذا الفصل آراء كثير من العلمسساء 
والنلاسفة والمؤرخين الاوربيين فى النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم ٠‏ 
غروسسه © ومونته ؛ واتيان دينه الفرنسى المسلم » ودوزى »© ونولدكه » 
ودوغويه » وشبرنغر » وسنوك هركرونيه » وغريم » ومارجليوث » وهوار 
وجولد سيهر »© وولز » وفولتير وغيرهم ٠‏ ا 
وهى مجموعة من الآراء لها أهميتها فى مجال التاريخ محمد عليه 


و 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الصلاة والسلام » ومن بين هذه الآراء راى لاتيان دينه الفرنسى الذى أسلم 
وحج بيت الله الخرام » وألف كتابا عن حجته » كما كتب كتابا عن حياة 
محيد عليه الصلاة والسلام » وهو يبين فساد طريقة بعض الاوربيين الذين 
حاولوا أن يجعلوا السيرة المحمدية وتاريخ ظهور الاسلام خاضعين لتفسير 
العثلية الاوروبية » فضلوا بذلك ضلالا بعيدا لآن.هذا غير هذا » ولآن المنطق 
الاأزوبى لا يمكن أن يأتى بنتائج صحيحة فى تاريخ الانبياء الشرقيين » يقول 
دينه ٠‏ 3 
« ان هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبى بهذا الاسلوب 
الاوروبى البحت لبثوا ثلاثة أرباع قرن يدققون ويمحصون بزعمهم حتى 
يهدموا ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سسيرة نبيهم » وكان ينبغى لهم 
بعد هذه التدقيقلت الطويلة العريضة العميقة أن يتمكنوا من هدم الآراء 
المقررة ©» والروايات المشهورة من السسيرة النبوية فهل تسنى لهم شىء من 
ذلك .. ؟ الجواب : لم يتمكنوا من اثبات أقل شىء جديد » ٠‏ 

ويشير ( دينه ) ألى أخطاء آراء بعض هؤلاء المستشرقين مثل ٠‏ دوزى 
الهولاندى الذى قال : ان محيدا لم يكن يشبه قومه فقد كان ذا تصور توى 
ولم يكن عند العرب مثل هذا التصور وكان دينا بطبيعته » ولم يكن العرب 
دينين » بينما قال ( لامنس ) ان محمدا كان سبيها بقومه » وان هذه المشابهة 
هى التى كانت سر نجاحه بيئهم »© وفى هذا المجال ترد شسبهة خبيثة ذهب 
اليها بعض المستشرقين مثل ( نولدكه ) الذى ذهب الى أن سيب الوحى 
النازل على محمد والدعوة التى قام بها هو ما كان ينتابه من داء الصرع » 
بيئها ذهب الاستاذ ( غويه ) الى أن هذا الافتراض ليس يصححيح لآن 
الذاكرة عند المصابين بالصرع تكون معظلة © والحال هى عند محمد صلى 
الله عليه وسلم على عكس ذلك »© فقد كان يتذكر كل ما يسمعه فى أثنساء 
هذه النوبات ويمضى ( شبرنغر ) فى الطريق نفسه فيرى أن الوحى ما هو 
الا نوبات هستيرية بينما يرد عليه ( سنوك هركرونيه ) بأنها ليست من 
هذا النوع . 

يعلق شكيب ارسلان على هذه الآراء وغيرها فيقول : 

« ان الكتابات فى أوربه عن النبى صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه 
والملة الاسلامية بحر لا ساحل له وفيها الفث والثبين » والحالى والعاطل » 
والحق والباطل »؛ ومن مؤلفيها المحب والقالى » والمنصف والمتعسف » 
والناصح والكاشح » كما هو الشأن فى كل آمر © ولكن العصر الاخير فى 
أوروبة أنصف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا بالقياس الى الاعصر.التى 
سبقت كما يظهر من الشواهد التى أتينا بها من قبيل أنموذجات ولو كان 
المسلمون استيقظوا من سباتهم وتعلموا من الاوربيين روح التضحية كما 
يقال ونشروا للاسلام دعاية منظمة وانفقوا عليها عن سععة لأمكنهم أن 
يصححوا أباطيل كثيرة ويبددوا أوهاما كثيفة تتعلق بهم وبدينهم وينبيهم 
ولاهتدى فى أوربه الى الاسلام خلق كثير أثروا تأثيرا محسوسا فى مجرى 
سياسته العامة © ولكننا مع الأسف لا نزال بعيدين عن درجة هذا الانتباه » 
ولا يزال أعداء الاسلام يناصيونه القتال فى كل سهل وجبل وفى كل بر وبحر 
ولا تبرح مكائحة الاسلام لهم هى فى نسية الخردل الى الجندل » فمتى 


فى 
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ينشط الاسلام من عقاله ويستانف همته الاولى .. ؟ هذا ما لا يجيب عليه 
غير المستقيل » . 1 

ويشير شكيب الى أنه يعمد الى آراء غير المسلمين فيعرضها ويشير 

ونقول بهذه المناسية أن هذا الامر جدير أن ينال |اهتمام المؤسسات 
واللجان والمجالس ذات التأثير الحيوى فى هذا المجال فى بلادنا » لتكون كل 
مؤسسة منها جهازا اعلاميا حضاريا يقف فى معترك الربع الاخير من القرن 
العشرين مصححا بعض المفاهيم السائدة عن خطأ لدى كثير من الناس عن 
الاسلام . 


( حياة محمد ) لآميل درمنقهم : 


كان الدكتور محمد حسين هيكل من أول من تناولوا كتاب ( حياة محمد ) 
لاميل درمنغهم بالتعليق والنقد وذلك فى الملاحق الادبية لجريدة ( السياسة ) ) 
وكان درمنغهم قد أقام ببلاد المغرب وخالط المسلمين » وحين طبع كتابه هذا 
صدره بمقدمة يقول فيها : 

« انه لا يوجد واحد فى الدنيا أمكنه أن ينكر وجود محمد © ولكن وجد 
من ينكرون بعض ما جاء فى ترحمة محمد فى الكتب العربية » ومن الناس من 
يتجاوز الحد فى النقد والاعتراض حتى يقع فى الظلم »© أما أنا فقد جعلت 
كتابى سيرة حقيقية مبنية على المنابع العربية الاصيلة بدون اهمال جميع 
ما وصلت اليه تدتيتات المتخصصين فى هذا الموضوع فى الازمنة الاخيرة » 
وقد أردت أن أمثل لمحمد صورة مطابقة له بقدر الاستطاعة كما فهمته من 
الكتب التى قراتها وأمعنت النظر فيها ومن مشسافهة الاحياء من المؤمنين به » 
فاذا كانت كل حياة بشرية تنطوى على تعليم وكانت كل حادثة تشتمل على 
مشهد يمثل حقيقة من الحقائق فكم يكون مؤثرا ومفيدا التلاقى مع رجل من 
الرجال الذين يتتدى بهم جانب عظيم من الانسانية . 


المبشير 2 زوتمر ) وعداوته للأسلام : 


يعرض الكتاب بعض آراء مبشر اشتهر بعداوته للاسلام وانترائه عليه 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبشر زويمر الذى كتب كتايا 
عنوانه « الاسلام » ماضيه »؛ حاضره ©» مستقبله » »© وفيه عرض لمساعى 
بعض اللمبشرين فى أقطار الاسلام » وأهمية هذا الكتاب تبدو فى اثارتها 
انتباه المسلمين لخطورة التبشير وأهمية التصدى له ولجمعياته المنبثة فى 
أقطار الاسلام بأشكال متنوعة فى شكل رسالات دينية أو بعثات جغرافية 
واكثرها مستشفيات ومصاح وملاجىء للفقراء » ولهذا المبشبر طريقة فى 
التتشير لا تعتمد على المجادلة والمحاورة والاعتماد على البراهين العقلية يل 
تعتيد على العاظفة واستثمار أمراض الئاس وعللهم وكرويهم "٠‏ , 

ولم يعد هذا الامر جديدا على المسلمين الآن 6 لكنه ما يزال يخطو 
فى شكل مؤسسات متغعددة » ويحتاب الامر الى زيادة الاكتراث ‏ به 
والتصدى له . 
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وقد علق شكيب ارسلان على آراء هذ! المبشر فقال ؛ 

« ونحن نجاوب المستر زويمر وأمثاله ممن فيهم من هو مقتنع بعمله 
مبتغ وجه الله فى جهده أنه ان كان المقصود دعوة الاسلام الى الانجيل 
فالمسلمون يؤمنون بالانجيل الشريف وبرسالة المسيح صلوات الله عليه 
وسلامه ©» وان كانت الدعوة هى الانجيل فى الظاهر والسيطرة الاوربية فى 
الباطن فهذا حلم من أحلام المنشرين »؛ اذ لا بد للاسلام أن يستعمى على هذه 
الدعوة ويقف فى وجهها سدا منيعا » وان كان مقصد هؤلاء المبشرين هو 
خلاص النفوس و.لاشفاق من هويها فى النار الحاطمة والعياذ بالله فالأولى 
بهم أن يذهبوا الى الوثنيين الذين هم أكثر من المسلمين عددا فى الدنيا 
وأحوج الى الارشاد بل أن يهدوا الملايين العديدة من انفس المسيحيين الذين 
نيذوا الدين ظهريا ودانوا بالتعطيل والالحاد وأخذوا يحاريون الكئيسة شعلى 
الانسان أن يدير بيته قبل أن يمد يده لتدبير بيت جاره . أما المسسلمون 
فلا حاجة الى تبشيرهم لانهم يعيدون الاله الحق ولا يشركون يه أحدا » . 


الاسلام فى الصين : ماضيه وحاضره : 


وهى محاضرة للسيد : محمد مكين الصينى يشير فيها الى اختلاف 
الروايات حول بدء دخول الاسلام الصين هل هو فى سمنة 17؟” م قبل وفاة 
الرسول صلى اله عليه وسلم أو فى سسنة 5ه م قبل هجرته عليه الصلاة 
والسلام » وفى رأى حجة التاريخ الاسلامى الصينى البروفسور ( جنيون ) 
أن أول وافد من الدولة الاسلامية الى الدولة الصينية أوفد سنة "58١‏ م فى 
عهد عثمان بن عفان رفى الله عنه 5 

وقد ذهبت الوفود الاسلامية والتجار المسلمون من العرب والفرس الى 
الصين فى عهد الخلفاء الراشدين ٠.‏ 
ومسجد مدينة كنتون وهو أول مسجد فى الصين اسس وسط القرن 
السايع تقريبا » وفيه منار سامخ عليه مس حة من جمال الفن العربى ؛ 
والمسجد الاعظم فى عاصمة ولاية ثسانس »© ومسجد نانكين الذى بنى سنة 
84ذا م ٠.‏ 

أما أسباب انتشار الاسلام فى الصين فيرجعها الى ما يلئ : 

١‏ س تجارة المسلمين فى عهد أسرة تان ( سذة "|١868‏ ه.14/) 
وما بعدها . 

تفاسل المسلميق . ظ 

؟ ‏ اختلاط الناس بالمسلمين وتأثرهم بهم ٠‏ 

ثم يشير الى الجمعيات الاسلامية الصينية والمدارس الاسلامية الصينية 
والمجلات الاسلامية الضينية » والنهضة الجديدة آنذاك ٠ 2٠.‏ 

وانطلاتا من هذا الموضوع قد يكون لنا أن نبدى رأيا فى هذا الكتاب 
الذى جمع بين فصوله الاساسية بقلم كاتبه وفصول وتعليقات لشس كيب 
أرسلان.ولمترجم الكتاب وغيرهما » نقول إنه يفطى مرحلة زمنية معينة مضى 
عليها زمن طويل » والمعروف أن المؤلف ( لؤثروب ) كان على نية اصدار 
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ان فى روف جديدة فى شتى بقاع 000 » ومن هنا بات لزنا 0 
الأمة ورجالاتها وباحثيها أن “يكملوا الشوط الذى بدآه هذا الكتاب » ان 
الارقام المستنيطة من الاحصاء الذى بالكتاب لا يمكن أن تمثل الصورة الواقعية 
الآن بحال من الاحوال » ويشير الى ذلك تأمل التواريخ -المثبتة بالكتاب » 
هذا الكتاب الذى ألف منذ أكثر من حمسين عاما . 

ومن هنا يحتاج هذا الكتاب الى كتاب حديث مكيل له يلقى الضوء 
الايديولوجيات والاحدات لدى ب يعض الشعوب ‏ م« 0 د قيام + بعض الثورات 62 
ليكون هذا الكتاب الحديث 0 تصور وأكعن كانى فق لحاشير الاسسلام 
فعلا ويكون للمسلم فى ضوئه حق تصور موقعه فى العلمي 2( اراصبية جنول 

وآخيرا على الرغم من اشارة القهارس الى نسبة. بعض البحوث فى 
الكتاب الى ملنيها مما أضيف الى الكتاب ؛ فانه كان ينبغى أن تفصل هذه 
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ول يكن يدور بخلد اط بها أن حنذه ( الل ) الؤمنة ستظهر على لك . 
( الكثرة ) الكايرة » وما دام للثسار مكان فى البقية التى افلتت من' سيوف 
عبية التجبرين فى الأرض, م ل اال 


المجاهد للأمر أهبته »© وحشسد كل طاقات الأنصار والمهاحرين للزمان وادان* 
وح متريه + واتجمه الى الرياة , يكال النبن عليه الصاد؟ واليكام : 
'] لا تبرحوا منه » واذا رآيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم » فلا تفارقوا مكائكم 
1 وان رايتمونا ننقلتّل فلا تعينوننا » ولا تدفعوا عنا » اللهم إنى اشهدك عليهم » 
!]| وارثسقوا خيلهم بالنبل » فان الخيل لا تقدم على النبل . 
0 و التفنت النبى القائد الحكيم الى راس الرماة عبد الله بن جبير » وقال له 
0 لبي نضح الخيل عنا بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » واثبت مكانك "٠‏ 
واعاد الذي على الجميع أبلخ ما يكون القرار ٠‏ وابرع ما يكون الآمر 
|| فقال النبى : لا يقاتلن احد حتى آمره بالقتال . 
0 أوامر واضحة صريحة » نطق بها القائد الأعلى »؛ وسيعها الرماة منه » 
|| وهم لا يزالون على ذكر مما اظفرهم به رب العزة © فى أول لقاء حربى مع 
23 أعداء الله واعداء رسوله > على ماه ( بدر ) » فلم يخثلهم انصارا ولا مهاحرين 
:| وارتفعت راياتهم وبات المخلّفون يعضون بنان الندم على أنهم لم يفنموا ©» 
| مثلما غنم إخوانهم . فلا أقل من أن يكون لهم نصيب فى ( أحد ) . 
واختلفت النوايا المستورة فى كهوف الفيب » أما المؤمن فقد أصر على 
|( ماهو عليه من بذل الروح رخيصة فى سببيل الله لا سواه » وأما الكافر فهو 
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الشيطان © وقد نفخ فى منخريه »© فلم يبرح للطفيان عبدا مطيعا » ينشد 
الال والجاه . واما المثائق فقد ظن بمنطقه الملتوى المنحرف أنه يستطيع أن 
يخدع الله ورسوله » ليسلك الطريق المستقيم بين الحق والباطل © وقد 
غاب عنه ١‏ فذلكم الله ربكم الحق » فماذا بمد الحق إلا الضلال » » وغاب 
عنه أيضنا ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار» ولن تجد لهم نصيرا » 
حذر الله سبحانه منهم رسؤله » فقال : « هم العدو فاحذرهم » . 


لا مكان للمنسافقين 


وكان على راسس المنافقين يومئذ عبد الله بن أبى” بن لول »© وقد جاء 
بكتيبته مددا لجيثس المسلئين » وفى نفسه ما فيها » ولكنه لا يعلم ان الله بكل 
شىء عليم » وأنه قد أطلع رسوله على ما هو خاف عليه » فرد قزمان بمن معه» 
حرصا منه ‏ وبارثساد من السماء » وفى سرية تامة ‏ على وحدة الصف 
ووحدة اليدف . . ْ 

فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكثر المقاتلون معهك |( 
عليه السلام يخشى أن يكون ايمان المقاتلين معه متفاوتا » فيكون الضعف عند 2 
بعضهم أشسبه بالعدوى تضر بأقوياء الايمان » من المهاجرين والأنصار © وهم 
الرعيل الأول من الاسلام ؟ كلا . 

ش يكن النبى ‏ حينيا رد المنافقين ‏ إلا منفذا لما أطلمه الله عليه من 
أسرار النفاق التى لا تحيط بها الحواس » « ولو نشاء لأريفاكهم » » وكيف 
يرغب فى احدى الحسسنيين من كانت الدنيا كل هبه » ومن كان سبيله 
اليها حب الظهور والرياء والسمغة والطمع فى الزائل من اعراضها ؟ 

ثم ان الحروب الاسلامية التى يخوضها رسول الله والذين ممه » ليست 2 
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مجرد | قتال ) 4 وتنا هى #جهاد ) بعل ما حيلف .هذه اللفظة اللصلاقة من : 
1 ( الجهد ) الي ل مك لت د ا لك 
الاسلار ا ا ا 0 الفريد 
هو سبيل الله الصافي من كل شائبة الخالى من كل مكدر للمثل العليا والقيم 
نقطتين ) ؛ هها الحائز والهدف » ذلك هو بسبيل الايمان والمؤمنين » وليس التفاق 
والمنافقون منه فى شىء . 


لكل فريق صفوف 


اس د اكوا ور ( بدر ) ) » والمير د 0 
اع ع ا 5 
النساء » اللهم الا هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلويهم » ويتلكأون 
عن الانخراط فى الصفوف المجاهدة » وبذلك دلت على نفسها حية البحصر © 
وكانوا يظنون الإايكقيك الله أكسفاتيي + 
قال عاصم بن عمر بن قتادة : « كأن عندنا رجل غريب لا ندرى ممن هو ؛ 
فيظهر الاسلام » يقال له ( قزمان ) . وكان ذا بأس وقوة » وكان كلما ذكروا 
اسمه للنبى قال : إنه من أهل النار » . 
ترى هل كان ( قزمان  )‏ أو أى أحد غيره ‏ يعلم أن الناس فيما بيتهم 
سيختلفون حول شخصيته » حتى فى ( الفزوة ) التى اشترك فيها ( أحد ) أم 
( خيير ) . . فان كل دارس مستوعب يستطيع أن يحيط بمعالم حقيقته ») 
مما يضيفه بعضهم الى ما يقوله البعض الآخر » وصولا الى العبرة التى تجتاز 
الترون الطوال » لتكون ذكرى صلبة « ان الذكرى تنفع المؤمنين » ٠‏ 


كان ( قزمان ) حليفا لبنى ( ظفر ) : عديدا فيهم © وليس منهم © وبئو 
ظفر ‏ كاحدى دور الانصار لم تكن لتلفظ غريبا عنها » لأنها اذا نسبته 
لم تجد له نسيا » بل أبقته على هامشها » لآنه ‏ كما يقول عاصم « كان 
ذا بأس وقوة » . ْ 

لهذا وحده ؛ كان وجوده فى بنى ظفر » وهم يعلمون أنه مجهول النسب 
فى قوم لا يتعامل مجتمعهم البدوى الا بالنسب الشريف » فيشعر فيه ( قزمان ) 
' دائما بأنه ساخط متذمر اع ع م عي يك 

يل بنتر اران من هذا لي ١‏ ادا اديه : يظهره للقوم الذين 
يؤوونه » مجاراة لهم ؟ ولكنه لا يجرؤٌ على الارتفاع الى مستواهم فى 
المعيدة 4 لالهو توو حبيب وتليية 2 ولي ازا واضات 6 وين ن أصلابهم يتفرظط 
عتتد البنين والبنات » فتتماسك الأصول والفروع » وتقوى 'الأواصر والروايط . 
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من أين إذن لقزمان هذا الثمعور الاجتماعى » وهو الذى يعيش بين بنى 
( ظفر ) » بلا زوجة ولا ولد » ولا يدرى أخد منهم ولا من جيرانهم »© له أما 
ولدته » أو أبا يعرف به » أو قبيلة ينتمى الى فخذ لها أو يطن » وان كانوا 
قد اختلقوا له أبا فقالوا : قزمان بن الحارث . 

ومع هذا كان قزمان لاهل الدار حافظا محبا » وعنهم منافحا ومداعبا ) 
وعليهم غيورا » فان كان هذا هو ( الوفاء ؛ فما اوفى الكلاب من اطعيها 
وعطف عليها » يما ترده من حميل » ومن هنا ضربوا المثل فقالوا : « أوفي 
من الكلب » . 

حارب معهم بكل ما أوتى من بسطة فى الجسم »© وقدرة على القتال » 
فخاض معهم حروبهم التى دارت بين الأوس والخزرج » شجاعا لا يهاب 
الموت » ولا يخاف على حرمان قريب له فى الدنيا » اذا هو ترك الدنيا . 


المسلمات يعيترن قزمان 


ونادى منادى الجهاد ليوم ( أحد ) » وخف له المسلمون أنصارا 
ومهاجرين » وأصبح ( قزمان ) : فارتعدت فرائصه ؛ لم تسعفه قوة البدن » 
مادام القلب رعديدا جبانا » والوجدان فارغ من شسحنة » لو كانت عند غيره » 
لولتدت حرارة الإيمان بهدف تبيل . 

وتعجبت نساء الأنصار من أمر ( قزمان ) »© فتراحان ينعيئرنه بالجبن 
والخور » وينعتنه بالأنوثة » وان كن" هن أشد منه رجولة وبطولة . واخذت 
نساء بنى ظفر يتضاحكن . ويتهكمن به » حتى أحفظنه » فلم يليث أن حمل 

وأبى الرياء الذى يملأ على ( قزمان ). جوانب نفسه الا أن يكون موضعه 
فى الصف الأول . فانتهى اليه » وكل من عرفه فى حروب ( بنى ظفر ) ينظر 
اليه بالاكبار والاجلال لشجاعته وحسن بلاثه: . 

واسستمع ( قزمان ) الى أوامر النبى » وهو يلقيها على المسلمين ©» 
ويزودهم بما لديه من خبرة القائد المحنك » ويحذارهم من المخالفة » وهم 
سامعون له » والله وحده أعلم بما فى نية كل واحد منهم » حتى دارت رحى 
التتال »؛ وحمى الوطيس . 

كان لواء قريش لبنى عبد الدار » واذا بأول سهم من صقفوف المسلمين 
ينطلق من كنانة ( قزمان ) » والجميع من حوله يعجبون للنبال التى يرميها كأنها 
الرمال » ويجار هو بصوته كالجمل الضخم » ليقذف الرعب فى قلوب المشيركين 
ظاهرا » وهو إنما يريد ان يلفت اليه الانظار » لتكون شسجاعته مضرب الأآمثال » 
ويفعل بسيفه الأقاعيل » ليكون ( قزمان ) ملء السمع والبصر جميعا . 

أحموا ظهورهم يا رماة 
الرماة .. لا يزالون ‏ كما أمرهم النبى ‏ يحمون ظهور المسلمين » 

ويرسقون بالنبال خيول المشركين » فلا تكاد تقع على فرس أو جمل حتى تولى 
الأفراس والفرسان هاربة أو صريعة » والمسلمون يشدون على كتائب الأعداء 
والخيول ‏ كما أخيرهم النبى بحق ‏ لا تقف أمام النيل » وهو يتساقط من 
سهام المسلبين © كالطر التهمر .. ْ 
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ويتهاوى اصحاب لواء الشرك من بنى عبد الدار » واحدا بعد واحد ©» 
ويكون ( قزمان ) وحده قد قتل منهم ( كلاب بن أبى طلحه ) و ( أبا يزيد بن 
م بر مو ست ذل هد ص نر عدي م 
الى ) و ( هشام بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى ) و ( الوليد بن العاض 
تسعة © آما هو فقد حمل عليه الريح أحدهم » فسلك فى غير مقتل » ولكن 
أصاكه الجراحة من شاعته ؛ فنا انتطاع لها دفها + 


ولم يكتم ( قتادة بن النعمان )؛ الأنصارى إعجابه بهذه الشجاعة النادرة 
من ( قزمان ) وتمنى كل مؤمن فى صفوف النبى أن لو كان له ما لقزمان من 
روعة فى القتال » وقدرة على إصابة الرجال » وحسده ( قتادة ) حتى على 
الجرح الذى أصابه »© وتوقع له الشهادة فى سبيل الله بعد قليل » حيث قال 
5-2 : أبيا الفيداق © هنيئا لك الشمهادة . 


قزمان : إنى والله » ما قاتلت يا أبا عمرو على دين » ما قاتلت الا حفاظا 
( غضبا وخوفا ) أن تسسير قريثش الينا »؛ حتى تطأ سعفنا ( نخلنا ) . 


0 


بطل وو>ج ولكنسه منافق 


لم يكن للناس حديث فى ( المدينة ) فى صباح ومساء إلا عن ( قزمان ) » 
والمعركة التى شهدها »2 فأخبروا النبى عنه »؛ بما رأت عيونهم » وسمعت 
آذاتهم »:ودكروا عله اند كان أبرز المقائلين » وأشجع الشجعان »© وأنه قتل 
وحده تسعة رجال »؛ أكثرهم من أصحاب لواء المشركين »© وما كان أحدهم 
ليشك أنه شهيد » وأن الجنة قد فتحت أبوايها له » تتراقص له الحور العين 
من شرفات قصورهن ؛ كأنهن اللؤلؤ المنثور » أما النبى عليه السلام . فكان. . 

له قول آخر غير أقوالهم جميعا عن ( قزمان ) . , 


التبى : انه من اهل النار . 

وكتموا فرادى وجماعات قول النبى عن ( قزمان ) وراحوا يراجعون 
ابي دين القي ماسر الشوذ ان 4 شاي بشتحدون خط وتهوا نيه < 
حسما تعليوا من تبيوم الملم ) وقايدهم الملهم » غير مرتابين قيد شسعرة » 


فى أى قرار يصدر عنه . 


أما عن دخول ( قزمان ) الجنة » فلعل درسا جديدا جاءهم به النبى فى 
تلك الفزاة » ستضيف الى ما عندهم معيارا جديدا للاستشهاد فى سبيل الله َ 


لقد أثبتت الحراحة ( قزمان ) » ونزفت منه الدماء » ولا سبيل الى وقف 
جرع يدر من ياد ودع صخ كازيان تدلو الى دار بنى ظفر » لعل 
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رجلا أو امرأة. هناك » يمكن أن يوقد نارا ليكويه بها » فتلتئم الجراح . 
ويمتنع النزيف ©» وهو مع ذلك لا يشكو ولا يتوجع » بل كلما دخل عليه أحد 
تمنى فى نفسه أن يتلوه عشرات مثله » ففى كثرة العائدين له إشباع للنفاق » 
وهو نقيصة فى نفسه انطوت عليها » وارضاء لهوى من الأهواء المنزوية » وهو 
الشعور بالحرمان من كثير » دون غيره فى المجتمع الذى يعيش فى كنفه . 


ويدخلون عليه أمرادا وجماعات © وعلئ كل لسان تينثة بالبلاء الخسن 
:الذى أبداه فى القتال » ويكتم ( سهل بن سعد ) قول النبى عن ( قزمان ) : 
| التي #ر والمشركون . ومع ذلك يمضى الى ( قزمان ) » وهو جريح 


نهل : والله لقد ابليت اليوم يا ( قزمان ) فأبشر . 
قزمان : بماذا أبشير ؟ فوالله ما قاتلت الا على أحساب قومى » ولولا 
ذلك ما قاتلت . ْ 
: بشرناك بالجنة يا ( قزمنان ) ؟. 
قزمان : ( فى سخرية ) جنة من حرمل » والله ما قاتلنا على جنة ولا 
1 على نار إنما قاتلت على احسابنا . . 
حت د لوده 5ه ترى يسخر بنا أم بنفسه ؟!. 


مقسسارنة 


وعقدوا المتارنة بين ما يقوله النبى عن ( قزمان ) بأنه « من آهل النار » 
وبين ما شهدوه بأنفسهم من بلائه البادى للعيان . . وأعماق دخيلته التى تطفح 
إلحادا وكفرا . وتنضح تهكما وسخرية ©» فهو بلسانه ‏ يقر اقرارا 
على رعوس الاشهاد ‏ يأنه لم يقاتل ‏ حين قاتل ‏ . دفاعا عن دين 
الاسملام » الذى عليه قومه الأنصار © الذين قال قيهم شاعر الاأنمصار 
( حسان بن ثايت ) : 


دين الهدى » وعوان الحرب تستعر 


لم يقاتل ( قزمان ) فى سسبيل الله » ولا لإعلاء كلمة الله . ولا إيمانا يأن 
الجهاد فريضة لا فكاك منها ©» ولا ثقة منه بأن الجنة مثوى الشهداء الأبرار ٠.‏ 
وأن النار مأوى الناكصين على اعقابهم » الذين يولون الاآدبار عند الزحف .. 
ولا إرضاء منه للكرام الذين آووه واكرموه وعطفوا عليه .. لا لكل هذا ولا 
لبعضه تاتل ( قزمان ) ٠.‏ وانها هو المنافئق المرائى ذو الوجهين » الذى استهدف 
التتال على ( أحساب ) بنى ( ظفر ) » ومناصرتهم كقوم يؤوونه » ويحمونه من 
كل اذى » وإلا تخطفته الطير » وناوشته الرماح »© فهم له أهل ما دام ليس له 
أهل » وحسبه هذا من شعور ينطوى عليه » فكيف يعدو هذا الحد الى ما 
وراغه » وهو عبد أحاسيسه » التى فرضت عليه قيود العزلة » حتى لم يعد 
قادرا على مداعبة خياله » ولوامرة واخدة برغبته فى التأهل » فين هو ذلك 
المجنون فى العرب الذى يرضى بهذا الغريب له صيرا ..! : 
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..٠‏ واشستدت به الجراحة 


وتمكن الششعور بالعزلة من ( قزمان ) حتى لم ير لنفسه منه مهريا .. 
لقد عاش ما عاش فى عذاب لا ينفك عنه مصبحا ومئمسيا » رائحا وغاديا » 
أما وقد بلغ قمة الرفى عن نفسه » يما أداه من القتال فى ضف ( بنى ظفر ) » 
والحمية لشرفهم ومجدهم ؛ والحفاظ على مفاخرهم ومآثرهم »© والذود عن 
ارضهم ونخلهم ومواشنيهم » وتلك هى ابعاد الحياة الدنيا التى لا وراءها فى 
نظره الكليل: » فذلك خحسيه من-مناصرة لهم » غير طامع فى جنة يبشرونه بها 
أو خائف من نار يحذرونه منها 4 انه قاتل عن الأحساب ؛ ولم يقاتل عن 
المباديء والمثل والقيم » التى بثها فى العرب دين" الاسلام > فتنطلق أرواحهم 
والسخاء . 


ولم يلبث ( قزمان ) غير قليل » فقد اشتدت به الجراحة »© ولم يقلح معه 
العلاج » واقبل المساء » وانقطع عنه عؤاده » حتى اهل الدار ؛ فقد وضعوا 
قرار النبى عنه فى كفّة ؛ وما فعله قزمان من أجلهم فى كفة أخرى » فرجحت 
عندهم كنة النبى المصطقى » فتركوه يلقى مصيره بما يشاء الله . 


وامتدت يد ( قزمان ) الى كنانته » ودمه ينزف » ووجهه يأخذ فى الشحوب 
رويدا رويدا » وتنتابه قشيمعريرة وإغفاءة » ما بين الفينة والفينة »© فكيف 
بالشلهادة ؟. 


فليكن رصيده عند بعضهم ‏ ولو القثيل منهم ‏ وهيا ششائما بأن 
( قزمان ) شهيد »© أو على الأقل » أن يكون لهذا ( القزمان ) ذكر على أى 
نحو يكون عليه هذا الذكر » بخير أو بشر . المهم أن يكون ذكر سسيرته أقصى 
مراده . 


ولم يعد ( قزمان) يصبر » فقد طال به الوقت © وهو فى الحقيقة لم ' 
الياطن وجعل يتوجأ به نفسه » استعجالا منه للنهاية المحتومة لكل حى » قلما 
أبظأ عليه الرجاء » ساعفته البقية الباقية من تفكيره المنهار » وهو يتداعى من 
كل جوانبه » كأنه جدار يتصدع من غير نجدة » وامسك بسيفه المتمدد الئ 
جواره كالثعبان القتيل » فوضع نصله بالآرض » وتحامل على سيفه » حتى 
حثة هامدة .. الى النار . . وبئس القرار . 


وصدق رسول الله 
شاع الخبر وذاع » وعلم به الحاضر والبادى » وأسرع ( أكثم الخزاعى ) 
الى رسول الله : ْ 
ىق 
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اكثم : يا رسول الله » صدق الله حديثك » انتحر ( قزمان ).فقتل نفسيه . 


النبى : قم يا ( بلال ) فاذن فى الناس آنه لا يدخل الجنة الا مؤمن » وإن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ٠‏ 


ويتلوه آخر » ليخبره أيضا بقزمان فيقول النبى أيضا . 

النبى : الى النار . 

ل :يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة . ويقاتل حمية » ويقاتل 
رياء » أى” ذلك فى سبيل الله .. ؟ 

النبى : من يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ٠‏ 


أ مولا 


امسا ف الى ىف .د و8 


النبى : إن أحدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس » وهو من 
اهل النار » وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس » وهو من اهل 


الجنة . 


ولم يكد النبى عليه السلام يتم حديثه حتى جاء أحدهم يخبره عن 
( الآضيرم الأشهلى ) الذى كان يأبى الاسلام على قومه »© فلما نادى منادى 
الجهاد صباح اليوم » سأل عن قومه © فقيل له : خرجوا مع رسؤل الله الى 
( أحئند ). » فحدثته نفسه بالاسسلام وحمل سلاحه وركب فرسه » ودخل فى 
الصنوف »© وقاتل حتى أصابه جرح قاتل » قلما هدآت المعركة تفقد النساس 
قتلاهم » فوجدوه من بينهم يجود بروحه © فتعجبوا من أمره .. 


:ما جاءبك ؟ مناصرة لقومك أم رغبة فى الاسلام ؟. 


الأصيرم : لا والله »؛ بل رغبة فى الاسلام » آمنت بالله ورسوله » وقناتلت 
حتى أصايتى مأ أصابنى 4 ومات بين أيديهم 5 


النبى : إنه من آهل الجنة . 


وشتان بين ( الأصيرم ) © و .. (قزمان ) . 


/الى 
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ع اق عن ساس سسا 


المسحد بكي الذى تحدئت عنه 
فى مقال سابق » أصبح اليوم معمورا 
بالمصلمين وبذكر الله ٠‏ 

وأصبح الذين يجاورون المسجد » 
يسمعون صوت المؤذن خمس مرات 
كل 00 يدعوهم الى الصلاة ويذكرهم 


7 وسكت الصلوات الخمس تقام 
فيه جماعة » وأصبح المصلون يجدون 


وقد بدا المسجد يعمر بالمصلين 
بالتدريج : كان المصلون قليلين أولا » 
ثم تزايد عددهم » حتى اوشك أن 
يزدحم بهم المسجد ٠‏ 

والظاهرة التى تستحق الالتفات » 
ان آكثريية المصلين من الأطفال 
والشباب 6 وان اقليتهم من الطاعنين 

مسي 
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وهذه الظاهرة تشسر ح الصسدور 
اللؤمنة 6 وتضاعف من آمالهسم فى 
المستقبل الزاهر بالايمان ٠‏ 

والواقسع 6 ان النفسوس على 
استعداد لتفيل الهداية » ولكن آين من 


. يدعو الى الله على هدى وبصيرة ! 


آي" 9 
+ -© ينيف 

ان النفوس قد ( محجت ) الانحصلال 
والتفسخ » وقد كرهت انحدار النشء 


الجديد ألى مهاوى الرذيلة » فقد لست 
( عمليا ) محاذير الابتعاد عن الفضيلة ٠‏ 


والانفماس فى الرذيلة » ووضفدت 
( التيه ) والضياع الذى يعانيه 
الشباب لبعدهم عن الله ولقربهم من 
الشيطان » فهى بحاجة شديدة الى من 
يعيدها الى طريق الحق والخير 
والنور ٠‏ 

ملت تلك النفوس حياة التشرد » 
وتاقت الى حياة الاستقرار » وكرهت 
طريق الاعوه اج واحبت طريق 
الاستقامة ٠‏ 

ولكل ( فعل ) كما هو معروف ( رد 
فعل ) » وحياة شباب الهييز 
والخنافس يقابلها رد فعل فى دياة 
التقوى والورع ٠‏ 

والمساجد تزدحم عادة بالشباب فى 
أيام الهزات العقيدية والخلقية كسرد 
فعل للانحراف و المبادىء الواأفدة 
المستوردة ٠‏ 

ان الشباب اليوم بحاجة ماسة الى 
من يقول لهم : من هنا طريق الحق 
والخيز والايمان ٠‏ 

والمسجد المعمور خير مكان للدلالة 

00-7 لت 

كيف أصبح المهجور معمورا ؟ 
ا » ويخطب خطبة الجمعة . 
وهذا الامام شاب فى مقتبل العمر » 
تخرج فى معاهد دمشق الدينية » 
ولهذه المعاهد سمة خاصة بها تكاد 


تكون قاعدة أساسية » هسي : أن 
خريجيها متدينون ٠:‏ 

وقد جاء هذا السيخ الشاب » وفى 
الدين الحنيف ٠‏ 

وبدا يزور الناس فى بيوتهم » 
ويحنهم على زيارة المسحد المهجور 6 
وقد استجاب بعض الناس لصوف , 6 
واعرض عنها آخرون ٠‏ 

وفى خطبة الجمعة الأولى » 

حث السامعين على استصحصساب . 
أولادهم الى المسجد لحضور صلاة:' 
الحمعة والصلوات الأخرى ٠‏ 
واعرض عنها آخرون أيضا ٠‏ 

وازداد عدد المصلين فى الجمعسة 
التالية » وظهر عنصر الأطفال 
والشباب بين المصلين ٠‏ 

وافذ عدد المصلين الكمعول 
والشيوخ يزداد » ولكن ازدياد عسسدك 
الاطفال والسباب كان أكثر من اردياد ١‏ 
الكهول والشيوخ . 

وقد صليت الجمعة الأخيرة فى 
مسجد القرية المعمور » فكان عدد 
الاطفال والشباب اضعاف عسسدد 
الكهول والتسيوخ ٠‏ 

أخذ الأطفال يحثون اخوانهم مسن 
الاطفال على حضور المسجد ٠‏ 

واخذ الشباب يحثون لذاتهم مسن 
النباب على حضور المسهد ٠‏ 

وانتهز أمام المسجد هذه الفرصة » 
فاخذ يلقى دروس الوعظ على الاطفال 
والشباب وهم الأكثرية وعلى الكهول 
والشيوخ وهم الأقلية ٠‏ 

ا المسحد وسخا هدا 6 فأصبح 

وكانت شسبابيك المسحصهد تغص 
ببيوت العناكب » وكانت رائعمة 
المسجد عفنة » وكانت جدرانه مجللة 
بالأوساخ ٠‏ 
1 وقد آردت ان أفتيح أحد شبابيبيك 
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المسجد فى أيامه الأولى » فتلطسخ 
ذراعى بنسيج بيوت العنكبوت ٠‏ 
وكانت فضلات الفثرآان برائحتها 
الكريمة تملا جنبات المسجد وتنفذ الى 
خارجه ٠‏ ْ 
وكان الذى يمر بالمسجد ين 
رائحة كريهة وهو خارج المسجد . 


وكانت ارضية المسجد قذرة الى 
أبعد الحدود ٠‏ 1 


وكان سحاد المسجد عفنا وسخا » 
يلوث ثياب المصلين ٠‏ 

وكانت حديقة المسحد مليئسسة 
بالأضشواك والادغال ٠‏ 

وكان صحن المسجد أشبه شنىء 
باماكن القمامة ٠‏ 
فأصبيح 0 بلسكسد مثالا للنظافة » 
وأصبحت شبابيكه نظيفة جدا » 
وأصبيح السجاد الذى فيه نظيفا » 
وأصبحت حديقته غناء ٠‏ 

أصبح المسجد مكانا مناسينا 
لاجتماع الناس نظافة ونظاما وترتيبا» 


وأصبح الذين يؤمونه يتعلمون .هنه . 


وفيه النظافة ليطبقوها فى بيوتهم . 

وأصبح المسجد مكانا مناسسا 
لسماع كلمة الدين » قليس من المعقول 
أن تأمر الناس بالنظافة » والنظافئة 
فى الاسلام واجب مقدس » ثم يكون 
المسجد مثالا للقذارة والارتباك ٠‏ 

والمهم فى الأمر » أن الامام الشاب 
استفاد من الأطفال والش باب » 
لتبديل المسجد من حال الى حال ٠‏ 

وقد قام هؤلاء بتنظيف المسح سد 
وتعميره بحماس سديد » طلبا لما عند 
الله من آأحر وثواب ٠‏ 

وقد رأيتهم حريصين على القيام 

بخدمة المسجد » يطالبون بها الامام 
كل يوم ٠ ٠‏ 

كان المسجد مقبرة » فأصبح جنة . 
١‏ وكان يسبىء الى سمعة المسلمين» 
فأصبح موضع اعتزازهم ٠‏ 

والفضل فى ذلك للامام الشاب ٠‏ 


3 


. اا 

لداعية روح الدعوة 6 ونحسن 
بحاجة ملسة الى الدعوة و 
( الداخل ) كحاجتنا ألى الدعوة فسى 
لخارج .* 

وقد يعمل رجل الدين العالم العامل 
المجاهد فى خدمة الدين وفى الدعوة 
الى الله » اعمالا فذة لا تستطد 
النهوض بها المدارس والمعاهد 

والمهم هو اختيار رجل الدين 
الصائح » ليتولى ادارة المسعسد 
وليجعل من الكسجد المهجور معمورا . 

وقد أحسن المسئول الدينى فى 
البلد الشقيق الذى أحل فيه الاختيار» 
فجزاه الله عن المسلمين فى القرية 
النائية خير الجزاء ٠‏ 

وأملى وطيد فى أن يعمر المساجد 
المهجورة الأخرى فى القرى النائية 
بمثل هذا الامام الاب ٠‏ 

لقد تعلمت من هذا الشاب ١‏ 
درسا لن أنساه »6 هو آن الداعيسة 
المخلص يستطيع أن يفعل كثيرا مسن 
الأمور التى هى بحاجة الى المال بدون 
مال ! 


فقد أدخل فى المسجد تحسينات 
كثيرة تساوى الكثير فى حساب المال» 
ولكنه أنجز تلك التحسينات بالأطفال 
والشباب ٠‏ 

بدأ ببناء نفوس هؤلاء وتطهيرها » 
فاصبحت مستعدة لعمل كل نسىء ٠‏ 

كنب سفير أمريكى آلى حكومقته 
سنة 1951 : ( أن عمامة بيضاء فى 
افريقية السوداء أخطر من قنبلنة 
ذرية )» . 

وصدق هذا السفير » فالقنبلسة 
الذرية تدمر الرجال » والعمامسة 
البيضاء تبنى الرجال ٠‏ . 

بقى أن يعرف المعممون مكانهسم 
ومكانتهم » فهم ورثة الأنبياء » وهذآا 
اعظم منصب فى الدنيا ٠‏ 

وبقى عليهم أن يعملوا على ان 
يكونوا ورثة الأنبياء حقا ٠‏ 
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للاستاذ : اسماعيل سالم عبد المال 


يعتبر موضوع الاسرائيليات فى 
عقيدة © القرآن الكريم والعتقيدة 
الاسلامية . 

والكثير من التفاسير ويخاصة 
المأثور منها قد ذكرت الاسرائيليات 
على تاوت بيتهاكلة وكثرة ونلكدا لها 
وسكوتا عنها 6 وقد أشمار 5 
الاسلام ابن تيمية الى هذا فقال « فى 
التفسير من هذه الموضوعات قطعة 
كبيرة » مثل الحديث الذى يرويه 
الثعلبى والواحدى والزمخشرى :فى 
قضائل سور الثران سونة سصوره 
والثعلبى هو 0 نفسه كان فيه خير 
ودين » وكان حاطب ليل ينقل ما وجد 
فى كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع »© والواحدى صاحبه كان 
أبصر منه بالعربية لكنه هو أبعد عسن 
السلامة واتباع السلف » والبغسوى 
فى تفسيره مختصر من الثعليى © 


لكعنه صان تنسه عن الأحاديث 
الوشنوعسية والازاء الشفية + 
والوضوعسات فى كتب التفسسير 

كثيرة ) )١(‏ 
ودلالة هذ »© أننا نحتاج الى 
دراسة عميقة متأنية للتفاسسير 
والروايات المأثورة بحيث نحجد آيايتا 
هذا الحشسد الهائل , من التفاسير التى 
منها تماما : وهو 0 يحتاج الي 
مؤسسة قرآنية أو جياعة متخصصة 
تتضافر جهودها على الكشف عن هذة 
الاسرائيليات ونقدها وإبطالها ويخاصة 
فى عصرنا هذا الذى أصبح التقدم 
العلمى والتكنولوجى من أكبر الحوافزا 
:التى تجعلنا نحن الدارسسين للتراث 
الاسلامى ‏ نشعر بحمسل ثقيل على 
كواهلنا طالما كانت هذه الاسرائيليات 
وغيرها . وأن تهنا حلي تنكم المسلرين 
تراثا يغزو التلوب بدون تردد » وفكرا 
تستسيفه النفوس بدون تشضكك 
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وتفسيرا تفهيه العقول يغيمر 

بعد كراستى يد 'أين كثير 
أرى أن الحافظ 3 كثير و أحد 
المفسرين القلائل الذين هاجموا بشدة 
هذه الخرافات الاسرائيلية وحذر منها 


الاسرائيليات قائما على اأسامن علمئ 

يم » وتفنيدا لها من حيث السند 
والمتن » مؤكدا لنا أن غالب هذه 
المرويات كذب وافك مبين . يقول ابن 
به اليه كب ورينان 4 لاه نه دخلة 
تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل 
الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه 
ولو كان صحيحا » (؟) . 

وهى كلبة ححق يراد بها حق 2 
مآ ائل الصندق فى الاسراتبليتات ان 
ما أقل الفائدة الرجوة ملها ولو كانكا 
وو ١‏ مرحم الوم 


وشريعته ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت نعمتى ورضيت 0-6 
الاسلام دينا ) 9) . 


موقف ابن كثير من الاسرائيليات 

وقد عرض ابن كثير فى مقدمة 
تفسيره وفى ثناياه ‏ موقفه من 
أكثر من وضع مؤيدا ما ارتآه بما ورد 
فى كتب السنة الصحيحة . ذكر عن 
الأمام أحمد يما رواه عبد الله بن 
ثايت قال : «جاء عمر الى 'النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله 
انى مررت م ا 
فكتب لى جوامع من التوراة . الا 
أعرضها عليك ؟ قال : فتفير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»قال 
عبد الله بن ثابت قلت له : ألا ترى ما 
بوجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر : رضيت بالله ربا » 


95 


وبالاسلام دينا » وييحيد رسولا 
قال : فسرى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال:* ,)2 والذى نفسى بيده لو 


وطفل مق الحافقة ان ينان فنينا 
واه عن جار سبرهذًا الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه و 
« لا تسألوا أهل الكتاب عن شسىء 
فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا وانكم اما 
أن تصدقوا بباطل واما أن تكذبوا بحق 
وانه والله لو كان موسى حيا بين 
أظهركم ما حل له الا أن يتبعنى » . 
وفى بعض الاحاديث : « لو كان 
موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا 
اتباعى ») (ة) . 

والنهى عن الأخذ من أهل الكتاب 
فى هذين 'الحديثين واضح » فالرسول 
صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه حين 
يسمع عرض عمر لقراءة ما كتب له 
من التوراة عليه » وقد تكون هذه 
الدوامع تهذيبا لتقن 6 أى حنا على 
الاخلاق » أو شسيئا يرضى رسول الله 
فى ظن عمر بن الخطاب . لكن هذا 
التلقى عن أهل الكتاب مرفوضص أصلا . 
أما الحديث الثانى فالنهى فيه صريح ٠‏ 

وفى موضع آخْر من التفسير يذكر 
رواية للامام أحمد عن جابر بن عيد 
الله (نان عير بن الخطاب أتى الننى 
صلى الله عليه وسلم بكتاب اصايه 
من بعض أهل الكتاب » فقرأه على 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
فعضب وقال : أمتهوكون )00 فيها 
5 بن الخطاب ؟. والذى تنفسى 
بيده لقد دم بها بيضاء نقية © لا 
تسألوهم عن شىء فيخبروكم يبحق 
فتكذيونه أو باطل فتصدقونه . والذى 
نفسى بيده لو أن موسى كان حيا 
ما وسعه الا أن يتبعنى » (/) . 

وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا يقبل 
أمرا يغضب الله ورسوله » ومن ثم 
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غقداستجاب لأمر رسولالله صلى الله 
عليه وسلم ووعى هذا الدرس جيدا 
حتى جاءعته الخلافة فوقع لرجلين مسا 
عليه وسلم ٠.‏ 

,)2 روى الحافظ أبو بكر أحيد دن 
ابر هيم الاسياعيلى باستنبماده أن 
رجلين كانا يحمص فى خلافة عمر 


رضى الله عنه فأرسل: اليهما غيمن” 


ارسل من أغل مسن » وكانا قد 
اكتتبا م ناليهود(صلاصفة) (4)فأخذاها 
معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين 
يقولون سان رضيها لنا أمير المؤمنين 
ازددنا فيها رغبة » وان نهانا عنها 
رفضناها » خلما قدما عليه قالا ‏ إنا 
يأرض أهل الكتاب وانا نسمع متهم 


كلاما تقتشعر منه جلودنا أفئاخذ منه 
أو نترك ؟ فقال ‏ لعلكما كتبتها منسه 


ثسيئا . فقالا : لا . قال : سأحدثكما 
انطلقت فى حياة النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ حتىأتيت خيبر»فوجدت 
بهوديا يتول قولا | مجبتى فتلت : هل 
انت مكتبى مما تقول ؟ قال ١‏ نعم . 
فأتيت بأديم فأخذ يملى على حتى كتبت 
فى الاخسراع - فلنا جعت كلدك 
يا نبى الله » واخبرته . قال : «اثتنى 

به » . قانطلقت أرفي عن الشييء 
رجاء أن أكون جئت رس ول الله 
حل اله مل سل 
ل الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فاذا هو يتلون »© 
أجيز منه حرفا » فلما رأى الذى بى > 
رفعه ثم. جعل يتبعه رسما رسما » 
فيمحوه بريقه وهو يقول ١‏ « لا تتبعوا 
هؤلاء غانهم قد هوكوا وتهوكوا . 
حتى محا آخره حرفا حرفا . قال 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فلو علمت 
أنكما كتبتها منه شسيئًا جعلتكيا نكالا 
لهذه الامة » قالا : والله ما نكتب 


شيثأ أندا 6 فخرجا بصلاصنفتهيما 4 
فحفرا لها فلم يألوا أن يعمقا » 
ودفناها فكان آخر العهد منها . 

قال أبن كثير وروى ابو داود فى 
( المراسيل ) من حديث ابن قلابة عن 
عمر نحوه (8) ٠‏ 
يتعقب الاسرائيليات » ويبطل كثيرا 
منها » لكن »© ما رأى ابن كثير فى 
الحديث الذى رواه الامام البخارى » 
وذكره هو فى مقدمة التفسير والذى 
يقول فيه الرسول صلى الله عليه 
وسسلم : « حدثوا عن بنى اسرائيل ولا 
حرج » ؟ الاجابة عن ذلك نجدها فى 
اقسام الاسرائيليات : 

كسم الحافظ أبن كثير اك 
مقدية فى أصول التفسي) الى 
ثلاثة أقسام 

2 اضيا : 3 علينا صحته مما 
بأيدينا مما يشهد له بالصدق » فذاك 


صحع 3 
والثانى : ما علمئا كذبه مما عندثا 
مما يخالفه . 
والثالث عا تكرت عنملا 
من هذا القبيل » ولا من هذا القبيل » 
فلا نؤمن به ولا نكذبه » ويجوز 
حكايته » (.1[) . 
ويتحدث عن القسم الثالث غسى 
موضع آخر )١١(‏ فيقول : (ومئهاما 
«ريسوت التدديو المأذون فىروأيته 
اسراكيل ولا حرج » وهو الذى لا 
يصدق ولا يكذب لقوله « فلا تصدقتوهم 
ولا تكذيوهم « (؟١)‏ .. 
لما عندنا » فمثاله ما رواه الحافظ ابن 
كثير عن ابن جرير الطبرى عند تفسير 
قوله تعالى ( الذين يتبعون الرسسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والانحيل .. ) 
59 
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الاإعراف 5 /ا/ماه ١‏ 1 

« قال ابن حرير : حدثنا المثنى » 
حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا فليح عن 
هلال بن على » عن عطاء بن يسار 
قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت 
أخبرنى عن صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلو في التوراة فال : 
أجل » والله انه لموصوف فى التوراة 
كتصننه فى التركان ١‏ يأيها الى انا 
أرسلناك شساهدا وميبشرا ونذيرا ) 
وحرزا للاميين » أنت عبدى ورسولى» 
اسيك المتوكل > ليشن بفظ ولا غليظ > 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملنة 
العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله ويفتح 
به علويا غلنا + واذانا هنبا + واعينا 
عميا . قال عطاء : ثم لقيت كعيا 
لمجا ابد سر وا جا 
أن كعبا قال بلفته : قلوبا غلوفيا 
وآذانا ضصموميا وأعَينًا عموميا © . 

قال ابن كثير معلقا على هذا 
الحديث : وقد رواه اليبخارى فى 
صحيحه عن محمد بن سئان عن فلي 
عن هلال بن على . فذكر باستاده 
نحوه ©» وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب فى الاسواق ولا 
يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح وذكر حديث عبد الله ين 
عمزو (؟١)‏ . 

أما القسم الثاتى من الاسرائيلياك 
يخالفه » فهى كثيرة» وقد ذكرابن كثير 
ثسيئا كثيرا منها » وعقب عليه بالنقد 
والطلف وستشريا إذلك الامثال فيما 

ن شاء الله . 

القسم الثالث ؛ وهو المسكوت 
حي بول لى للد ة التفسير : 
0 د غالب ذلك ميا لا فائدة عيه عمود 
الى آمر ديثى ولهذا يختلف عاياء ؟هل 
الكتاب فى هذا كثيرا » ويأتى من 
الكيف »ولون كلبهم “وعددهم »وعصا 
15 


موسى من أى الجر كانت »؛ واسماء 
للطيور التى آحياها الله لانراه 
وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل 
من البقرة» ونوع الشسجرةالتى كلم الله 
منها موسى »؛ المى غير ذلك مما أ 


الله تعالى فى القرآن 4 مما لا نائدة فى 
تعيينه تعود على المكلفين فى ديئهم 
ولا دنياهم 0١‏ . 


ثم يبين حكم نقل الخلاف فى ذلك 
وفائدته فيقول  :‏ 

« ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك 
جائز كما قال تعالى : « سيقولون 


فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم 
أحدا » )١4(‏ . فقد اشتملت هذه 
الآية الكريمة على الأدب فى هذا 
المقام وتعليم.ما ينبغى فى مثل هذا ؛ 
فانه تعالى حكى ثلاتئة أقوال : 
ضعف القولين الاولين وسكت عن 
ل 
بطلا ارده كما ردهما . 
ا 
ا 0 
الناس مهن أطلعه عليه ٠.‏ فلهذا قال : 
(فلا تمار غيهم الا مراء ظاهرا). أى لإا 
تجهد نفسك فيما لا طائل تحته » ولا 
تسألهم عن ذلك فانهم لا يعلمون من 
ذلك الا رجم الغيب »© فهذ! أحسسن ما 
يكون فى حكاية الخلاف » أن تستوعب 
الاتوال فى ذلك المقام » وان تنبه على 
الصحيح منها وتبطل الباطل » وتذكر 
مائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع 
و ع ا 
به عن الأهم فالأهم » (هةط) . 
ونفيد من هذا النص * 
١‏ أن ماأخذ عن أهلالكتاب مما 
هو مسكوت عنه تجوز روآيتهة ٠‏ . 
؟ وان هذا المروى لا فائدهة 
5 
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المرويات . 

ل وجوب استيعاب الاقوال فى 
حكاية الخلاف والتنبيه على الصحيح 
والباطل ©» وذكر فائدة وثمرة 
الخلاف . 

ه عدم اثارة الخلاف فيميا 
لا طائل تحته حتى لا يتشعبب الخلاف 
ويضيع الزمان ٠.‏ 

ويؤكد ابن كثير حرصه على 
الامراضن عن كثين من. الاسترائيليات 
اكيبا ين تضبييغ الوقت © ويبا 
اشتملت عليه من كذب فاضح فيقول 
فى تفسير قوله تعالى : « ولد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل وكتايبه 
عالمين » الأنبياء ‏ 5/151 « وما يذكر 

من الاخبار عنه قى 'ادخال أبيه له فى 
السرب وهو رضيع » وانه خرج بعد 
أيام » فنظر الى الكواكب والمخلوقات» 
فتيصر فيها » وما قصه كثير من 
المفسرين وغيرهم » نمعامتها أحاديث 
بنى أسرائيل ؛ هما وافق منها:الحق .يها 
بأيدينا عن المعصوم تبلناه لوا فشئتهةه 
الصديح » وما خالف شيئا من ذلك 
رددناه »وماليسفيهموافقنة ولامخالفة 
لا نصدقه ولا تكذيه » بل نجعله وقفا » 
وما كان من هذا الضرب منها نقد 
رخص كثير من السلف فى روايته » 


وكثير من ذلك مما لا فائدة ديه 14 


كانت فائدته تعود ل المكلفين لمكلفين فى 
دينهم لبينته هذه الشريعة الامة 
الشاملة . 


الاعر 0 عن كثير مسن ا 
الاسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان» 
ولما اشتمل. عليه كثير منها'من الكذب 
المروج عليهم » فانهم لا تفرقة عندهم 
بين صحيحها وسقيمها ؛ كيبا حرره 
الأئمة الحفاظ المتقنؤن من هذه 
الامة » )١5(‏ أى أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . فيا أيلعع هذا البيان عن 
الاسرائيليات وما أروعه !!. 

أن الكثير منها كذب وبهتان » وفى 
ذكره تضييع للزمان » وعدم فائدة تعود 


السلف ار الله قد وضعوا 


هذا الكذب المنقول عن أهل الكتاأب غير 
'الحفاظ والذى لا فائدة منه بحوار 
كلمات الله » تفسيرا لبعضها © وهو 
أمر ما كان ينيغى أن يحدث . ولذا فان 
الحافظ ايبن كثير قد وجه انتقادات 
كثيرة لهذه الاسرائيليات التى لا يقيلها 
عقل سليم ولا: يقرها شرع صحيح »© 
وأرجو ان أبين م هذا 00 الكريم ان 


© ابن كثير هو العالم الحافظ المحدث الفقيه 
المؤرخ أسماعيل بن عير المولود سنة ../ا ه 
والمتوفى سنة 15/ا ه وقد نلت عنه وعن منهجه 
فى المتفسير درجة الماجستيسر من كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة . 

15 مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
. مطبعة الترقى بدمشق الطبعة الاولى‎ 

(1) تفسير آبن كثير 615/8 طبعة الحلبى . 
0 المائدة م/9 . 

(4) تفسير ابن كثير 918/1 . 

(0) المصدر المسابق : الموضع نفسه . 
(5) التهوك : التحير . 

0) تفسير ابن كثير 6319/1 . 


(8) الصلاصفة : نسىء يكتب فيه . 

(5) تفسير ابن كثير 2318/5 ٠‏ 

. 5/1 تفسير ابن كثير‎ )1١.( 

(11) المصدر السابق 5//ه/ا؟ . 

(؟1) هناك أقسام أخرى للاسرائيليات باعتبار 

الموافقة لما فى شرعنا أو المخالفة له » وباعتبار 

موضع الخبر الاسرائيلى وهى قريبة من بعضها 

وقد ذكرها الاستاذ الفاضل محمد دسين الذهبى 

فى كتابه المقيم ( الاسرائيليات فى التفسسير 

والحديث ) . 

(19) تفسير أبن كثير 109/5 . 

(15) الكهف 18/؟؟ . 

(10) .تفسير ابن كثير 14/١‏ . 

(415 المصدر السابق 181/9 سه 0185. 
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اعداد الأستاذ عيد الحميد محمد البسيوني 


من الأرض التى كانت معبرا للنور ٠.‏ 

وحملت عبق المجاهدين الأوائل » من أمثال عقبة بن نافع »؛ وموسى بن نصير 
وحسان بن النعمان الفسائى .. 

وولدت القائد الفذ طارق بن زياد .. 

من أرض المغرب الحبيب » البلد العربى المسلم الذى أذهل جنده فى معركتنا 
الأخيرة كل عربى بالمشرق » بثباتهم الصابر » وحماستهم المؤمنة ٠‏ 

من هذه الأرض الطيبة » نزل الكويت » ضينا على وزارة الاوقاف والشؤون 
الإسلامية جماعة من علماء المغرب » هم الأستاذ الشيخ « الحسن السايح » المدير 
السابق للتعليم الاسلامى بالمملكة المغربية » والمفتشى الأول بوزارة الريك الوطنية 
وأستاذ الآداب بالمعاهد العليا .. وللأستاذ اللسايح يد فى توجيه الثقافة 
الإسلامية بالمفرب » إذ هو من مؤسسسى « اتحاد كتاب المغرب » ©» و« شبيية 
النهضة الاسلامية ») .. 

ومثهم الأستاذ « أحمد سحنون » رئيس قسسم التعليم العالم بوزارة التربية 
الوطنية .. 

والأستاذ جبران عبد السلام المسفيوى » نائب عميد كلية الدراسات العربية 
بمراكش . 1 

وقبيل عيد الفطر المبارك » التقيت بالعالمين الفاضلين السايح وسحنون » وكان 

20 ,هذا اللقاء لدئ بجلة ١‏ الوعى الأسضاايئ (( 5 


553 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الممركة الحالنة حملن آندا الخوار بهذا السؤال : 

© ترون سيادتكم أن المعركة الحالية هى راسس الأمر الذى يشغل بال 
المسلمين » نما الرأى الذى تدلون به موضحا واجب الجماهير المسلمة فى الآمة 
الغرفية نحو اللفركة ؟ 

وتفضل الشيح السايح » بعد نظرة الى صاحبه »© كأنه يسترجع معه حديثا 
تشاكناء من شل :4 فقال : | 

الأمر الآن ليس أمر رأى ووصايا » وللمرة الآولى أشعر » ويشعر معى 
كل عالم وكل فرد ؛ أن حركة الأمة المسلمة : الواعية ‏ المليئة بالحماسة والثقة ‏ 
قد سبقت كل كلام » وفاقت كل تعبير . . ومن هنا أبدأ بأول الرأى : 

أن يستمر كل مسلم على هذه الوتيرة : وعى لا يغفل » وعمل لا يفتر » وكاذم 


وأضاف الأستاذ الشميخ أحمد سحنون : | موسى بسن نصير 35 
الله . . سأله سليمان بن عبد الملك : ماذا كانت لقوادنا فى الحسرب 

فأحاب : التوكل على الله + والدعاء إليه يا آمير المؤمنين ٠‏ . 

فيسأله سليمان : هل كنت تمتنع فى الحصون وا لخنادق » أم كنت تخندق 
خولك ؟ 

فيجيب القائد الخبير المؤمن : كل هذا لم أفعله » بل كنت أنزل السول » 
واستشعر الخوف والصير » واتحصن بالسيف وال مغفر » وأاستعين بالله » وأرغب 
إليه فى النصر ٠٠.‏ 

ويمد الشيخ يده الى كتاب بجانبه بعنوان « قادة الفتح الاسلامى فى المغرب 
العربى » » ويقول : هذا كتاب الفه رجل من رجالات .الحرب » اللواء الركن محمود 

« إن موسى بن نصير كان قائدا تعرضيا » يهاجم عدوه دائما » ولا يؤوسن 
بالدفاع » وكان يستشسعر الخوف من عدوه ولا يستهين به » ولذلك يعد له كل 
ما يستطيع من قوة ومن رباط الخيل » ويصبر على قتاله » ٠‏ 

وخشيت أن تستطرد بنا القراءة » فسألت : 


© ولو تكرمتم ببيان الدور الذى ينبغى أن يقوم به رجل الدين فى المعركة .. 

فأجاب الشسيخ السايح : 

لى اعتراضٌ شكلى على السؤال .. فرجل الدين فى المعركة هو الذى 
يحمل السلاح الآن » ويصلى بحر" المعركة » ليذود عن دينه وعرضه ووطنه » فذلك 
المسلم حق المسلم . . فنبينا صلى الله عليه وسلم » هو صاحب الدين » وهو أفضل 
المجاهدين » ومن أقواله النذة « جعل رزقى تحت ظل رمحى » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمرى )) ٠٠‏ 

أما إن كنت تريد دور « العالم » فدوره واضح جدا : أن يكون هو النموذج 
العملى أمام الجماهير يذلا وتضحية » وأن يكون أول المبادرين لما ينصح به غيره ٠‏ 
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© والآن يا سيدى » نحب أن يقف القارىء المشرقى على لمحة مختصرة من 
الواقع الاجتماعى والدينى فى « المملكة المغربية ال ا 

ونفضل الفسيخ الحسين السايم ففال : ْ 

المغرب واقعا ؛ والمفرب تاريخا » بلد © من هم البربر ؟ 

عربى مسلم »© فلم يعرف المغرب قبل الإسلام © لماذا ساند البردر 
« شخصية كاملة » »© وإنما تبلورت هذه الشخصية الفينيقيين فى صند 
حين بلغته جحافل الفاتحين »© الحاملين لرسالة الغزو الرومائى ؟ 
الإسلام » فوجدت المغارنة الأولين » وهم من © متى 9-5 المربسر 
البراير؟ 4 الذين يوجع أصلوم إلى لغرب اليينيين ' أنفسهم؟ 
حسب الروايات المعتمدة عند ابن خلدون © وغيرزهة 
من علماء التاريخ والاجتماع . . ولعل ذلك هو الذى يعلل مساندة المغارية القدماء 
للفينيتيين فى مقاومة الغرر الروماتى الوتدالى 4 إنه وحدة الأصل الشرتى 

حتى إذا جاء الاسلام وجد المغاربة فيه شخصيتهم . . وماهى الا سئنوات 
مسعدودة حتى ظهر القائد البربرى طارق بن زياد » قائد الفتح فى بلاد الأندلس » وله 
خطبة مشهورة بالعربية » تعد من نماذج الفصاحة والبيان » ثم ظهر من الفقهساء 
المفاربة يحيى الليثى تلميذ الإمام مالك .. ولعل أكبر الدليل على انتشار العربية 
المبكر فى المغرب > أنه قد ظهر نيه منذ بدايسة الفتتح الاسلامى مثئات الشعراء 
والخطباء والكتاب . 


© وبم تعللون سيادتكم هذه الاستجاية السريعة للتعرب 0 

+ ذكرت لك أولا « وحدة الأصل ») 6 وفى هذا وحدة الفطرة اللغوية » 
والأهم من ذلك استجاية البرسيو السريعة للامبلا م ودخولهم فيه ؛ فكان القرآن 
يحفظونه ويرتلونه ؛ فهو كلام ريهم » والاصل الأول للدين ١ك‏ يمون من العو 
ما يعين على شرحه وفهمه . 

بن اي ا اي سس و 
0 فى إطار حديت ٠.‏ وعم لقي ممسمت 
ذلك جهودا عظيمة . ير عي © مفهوم ( العروبة » فى 
قد وقف على طرف من الصراع الرهيسب بين | المغرب ٠‏ 
العربية : لغة الإسلام ووعائه » والفرنسية التى /ه اهم الجمعيات 
عبل الستعير النزتسى على تثبيتها » وحطيالئة "١‏ الأمبسسلامية فى 
العلم والثقافة مكان العربيية . ٠‏ ولكن نتيحة المغرب . 
الصراع أثبتت الغلبة للعروبة والإسلام . : والآدق 0 
من ذلك أن نقول : أثيتت الغلبة للعروبة بسيب الإسلام 35 

وإذا سمحت لى » فأحب أن أوضح مفهوم العروبة فى المفرب »© فهى عندنا 
لا تعنى عروبة الجنس » بقدر ما تعنى عروبة اللفة والأخلاق والقيم » ولهذا ينص 
الدستور المفربى على أن الإسلام دين الأمة المغربية » والعربية لفتها ٠‏ 
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وإذا زرت المغرب اليوم فسوف تجد عشرات الحمعيات والأندية الاسلامية » 
اذكر لك من بينها « رابطة علماء المفرب » و « جمعية قدماء'القرويين » و «رايطة 
علماء سوس » و « جمعية خريجى دار الحديث الحسنية » ... 


© وماذا عن المجلات الإسلامية فى المغرب ؟ 

نعم » تصدر فى المغرب عدة مجلات إسلامية » من بينها « دعوة الحق » 
و« الارشاد » و « الثقافة المغربية » و ١‏ الباحث » و « تطوان » . . هذه المجلات 
ذات طابع: إسلامى أساسا . . ولا تئنس الصحف السيارة اليومية » التى لا تخلو 
صفحات منها من الحديث عن الشؤون الاسلامية » والمتشاكل الفكرية ودور 
الإسلام فيها 6 


© ما دام الحديث عن الثقافة » فنرجو من الأستاذ أخمة تتسحفتوق »رسن 
قسسم التعليم الغالى بوزارةالتربية أن يعطينا فكرة مفصلة عن التعليم الديئنى 
بالمغرب .. 1 
إن التعليم الدينى بالمغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بجامعة القرويين » 
فاطمة الفهرية إحدى المهاجرات من القيروان الى / أقدم الجامعات » 
فاس . . ومنذ تأسست وهى تقوم بدور التثقيف فمتى أسست ؟ 
والتربية والتعليم » وقد تخرج منها على مر !© من المرآة المسلمة التى 
العصور مئات العلماء فى مختلف العلوم والفنون 5 أسسهست هسدهة 

© هل يعنى هذا أنه كان فيها أقسام مختلفة الجامعسة 02 
بحسب فروع المعرفة ؟ . © متى أدخل عليها 
فنون المعرفة يتصدر فيه » كالتفسير والحديث ا به جامعة القرويين 


فى آفريقيا ؟ 
6ن كن الإنر يشي تال الليسهم 
الشرعية ! ! 
وكذلك علوم الفلك والرياضيات وغيرها ٠.٠‏ 
والجدير بالبيان أن الطلبة كانوا هم الذين يختارون الأستاذ بحسب ميولهم 
دالاك الذىدرنبون فى تمصييلة - 


ه ما المدة التى كان على المتعلم أن يقضيها فى جامعة القرويين ؟ 

لم تكن هناك مدة محدودة .. ما هو إلا أن يتم الطالب دروسه على 
أستاذه أو أساتذته » ثم يشعر أنه تكونت لديه ملكة فى الفهم والاحاطة » وأن لديه 
القدرة على التدريس » فتجتمع لجنة من كبار العلماء لامتحانه » فان نجح أعطوه 
اجازة التدريس . . وكان الطآلب يحصل على أكثر من إجازة من العلماء المتصدرين 
كاعتراف له بالقدرة على: التدريس أو الافتاء أو الرواية . 

وفى سنة .119 م أصيحت الدراسة فى جامعة القرويين نظامية » ووزعت 
الدراسة فيها على اثنتى عشرة سنة : ثلاث ابتدائية » وست ثانوية » وثلاث فى 


© جامعة القرويين مسن 
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التعليم العالى » يحصل الطالب بعدها على « شهادة العالمية » وهى أعلى تسهادة 
كانت تمنحها جامعة القرويين . . كما توسعت الجامعة » فأصبح لها فروع فى 
فاس ومكناس ومراكثس وتطوان ٠‏ 

ويتذ حهد الاستتلال توسعت ذائزة العمليم الديتي 6 فتسيولت يشاهدة حل 
المدن المغربية » وأدخل تعديل علي نظام جامعة القرويين » فأصبح التعليم العالى 
00 : كلية الشريعة بفاس ؛ ؛ وكلية اصول الدين بتطوان ؛ 
الغريب بحول الله » 

يمن الحدير بالقتوية أن كل مامصية من مؤ سياف الفتاتم الارض فسوي 
على مكحبة خاصة بها ؛ بالاضافة الى بكتبة الترويين الكبرى 6 التى تحتوى على 
ككير من اللخطوطات الثائرة + التى لا وجود لها فى غيرنعا - 

وقد تعززت جامعة القرويين باحداث « دار الحديث الحسنية » بالرباط » 
5 0 الاسلامية العليا ؛ وتمنح لقب الدبلوم والدكتوراة . 

© لو سمحتم لى سيادتكم بسؤال : هل تقتصر جامعة القرويين على قبول . 
الطلبة المغاربة فقطا ؟ 
ا ا ا 2 
ويوجد بها الآن فى المرحلتين الثانوية والعالية حوالى خمسمئة طالب اجنبى » من 
مختلف الدول الأفريقية والآأسيوية » وحتى من أورو 

واحب اكبالاً لصؤرة التعليع ‏ الدينن : 0 داك الخدت وما 
آخر من التعليم: الدينى لا يخضع كسابقه لاشراف وزارة التربية »؛ فهناك مراكزر 
أخرى للتعليم الدينى » توجد فى اهم المدن المغربية » الغرض منها تكوين الدعاة 
والمرشدين » ويشرف على هذه المراكز وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية . 

وفى نهاية جوابى » أحب أن اقول للغارىء إن .هده للحة مريعة > بل خانة 

عن التعليم الدينى بالمغرب » وقد صدرت عدة دراسات عن هذا 0 
وعن جابعة 0-0 راع جا ميم 1 9 الدكرن ميبية 
د سام عرد را 


الو اع أن المغرب ملىء بالمكتبات 0 
العام » ومنها الخاص ٠‏ .ع ماذا تعلم عن مكتبات 
وتعتبر مكتبة جامعة القرويين ( وهى قريبة 21 المغرب ؟ 
من الحامعة بمدينة فاس ) من أقدم المكتبات (.© لفساتدى" المخطوطات 
المغربية » وتضم مجموعة كبيرة يتن التضيه هي آلتى تنفرد بها جامعة 
مختلف فنون المعرفة » وأهم ما فيها مجموعة كبيرة 


[ 
من المخطوطات النادرة » بل ان بها كما قلت ؛ © ماذا قال بروكلمسان 
مخطوطات لا وجود لها بسواها . 8 0 


القرويين » وهى قسمان للدي للمطرو ا اراد " بالرباط . 
طلت والوتائق ' 4 يحوى عندة انين ميا المساجد ٠. ٠‏ 


1٠١+ 


إٍْ 

0 

القرودين ٠‏ [ 
ا 
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وتوجد أيضا بالرباط الخزانة الملكية ؛ وهى وإن كانت ملكا خاصا للعائلسة 
المالكة فانها موضوعة رهن إشسارة العموم » وبها هى الأخرى نفائس عظيمة 
لاوجود لمثلها. 

ويقبل على هذه ! الات الللدث كثير من الدارسين » والمهتمين بالتحقيق 4 

وبالاضافة الى هذ هذه المكتبات الشلاث توجد مكتبات متوسطة وصغيرة فى 
مختلف المدن المغربية » كما توجد مكتبات مهمة جدا فى كثير من الزوايا والممساجد 
المنتشرة فى أنحاء المغرب .. وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الآن 
بفهرستها وتنظيمها . 

ومما يجب الاششارة اليه هنا المكتبات الخاصة » فهى كثيرة » لا يخلو بيت من 
البيوتات الكبرى » وخاصة بيوتات أهل العلم من مكتبة علمية تختلف أهميتها 
باختلاف أحوال الأسرة . 


© سؤال أرجو أن يكون أخيرا بعد هذه السياحة الطويلة فى معاهد المغرب 
ومكتباتها .. ٠‏ 

ما العلاقة بين الثقافة المغربية الحديثة والتوجية الاسلامى ؟ 

وما حظ التربية الاسلامية من مناهج التعليم ؟ 


أختم بما بدأت به . . وإن حوادث الواقع خير ترجمان لما سألت عنه .. 
اعنى بتلك ادنتجاية المغرب لمتطلبات المعركة الأخَيرة » ولعلك شاهدت معى على 
شساشة التلفزيون الكويتى جلالة الملك الحسسن الثانى يبعث قواده يعلم المغفرب 
ليقفوا بجانب إخوانهم فى معركة الشرف ٠.‏ 

أقول:: إن هذا الموقف ليس مجرد صدفة ؛ ولا هو رد فعل للحظة عابرة » 

ل ا ل م ل 
جرد بات ا 

وإن كنت شخصيا أعتقد أن رسمالة البيت والمجتمع ‏ قبل ذلك ومعه 
وسعذه أشد خطرا فى هذا الجانب » وأهم بكثير من المدرسة . 

© © © 

وقدرت أن ما بقى سوف يكون مفتاحا بالأشواق فى قلبى وقلب كل مشرقى - 
الى المتابعة والدرس والالتحام الفكرى ٠.٠‏ وعسى أن يكون ذلك فى كل يقاع 
الإسلا ٠‏ 

مم 


حل 
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حكم المسلم الذى يتعامل مع اسرائيل 


السؤال : 
ما هو حكم المسلم الذى يعاون أو يتعامل مع اسرائيل .. ؟ 
1 آدم ااسماعيل ‏ مقديشيو 
الاجابة : 
المسلم هو الذى يلتزم أحكام الدين » ويتولى الله ورسوله والمؤمنين » 
ويقاطع من هو عدو لله ورسوله وللمؤمنين » فلا يعاملهم » ولا يعاوتهم © 
ولا يواليهم ؛ والاسرائيليون احتلوا أرضنا » وشردوا أخوائنا » وخريوا ديارتا ؛ 
وقتلوا نساعنا وتسبابنا » قهم أعداؤنا وأعداء الله » وكل من يعاونهم ويساعدهم 
بالعمل فى مصانعهم »© ومتاجرهم »© ومنشسآتهم » يشد أزرهم »© ويعينهم على 
ظلمهم » وكل من يواليهم من المسلمين ببيع الاسلحة » أو الاطعمة »© أو ترويج 
سطعهم » ومصنوعاتهم » منافق »© بعيد عن روح الاسلام » قال تعالى : 
< يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون أليهم بالمودة » » 
وفى القرآن الكريم ما يدل صراحة على أن من يتولى قوما فهو مِنْهُم قال تعالى : 
« ومن يتولهم منكم فانه منهم » . ومعنى هذا أن من يتولى المسههيونيين فهو 
منهم » وقال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله وآليوم الآخر يوادون من حساد 
0 
00 هكم التجسس للذعداء 
'السؤال : ا 0 
ما حكم من يتجسس لاسرائيل ويدلى بمعلومات عن قوة الممسامين ٠١‏ ؟ 
ذهب سعيد ل السودان 
الاجابة : / 
ان التجسس لاعداء المسلمين من أفحشش الجرائم » وأعظمها خطرا على 
الاسلام والمسلمين » ومن أشدها اثما وعقابا فى الدنيا والآخرة » وليس فى 
الجرائم ما يشبهها خزيا وعارا » لأن التجسس لأعداء الله فى حقيقته بيع مال 
لمسلمين وأوطانهم وارواحهم لأعداء الاسلام بثمن بخس يأخذه الجاسوس المجرم 
لنفسنه .. ان الجاسوس يكشف عورات البلاد » ومقاتلها © ؤمداخلها » ليدخل 
- متها العدو . ش ١‏ 
والذى نميل اليه فى حكم الجاسوس المسلم لأعداء المسلمين انه إن كان 
يقعل ذلك عن عمد وسوء قصد »© واتخذ هذ! العمل حرقة فانه يقتل » وهذا 
ما تقضى به القوانين المدنية » وهو موافق لأحكام الشريعة تحماية للمسلمين ©» 
وصونا لدمائهم » وأموالهم » وأعراضهم »© وأوطاتهم . 
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الدفاع المدني 
جهاد فى سبيل الله 


السؤال : 
هل يعتبر الماستركون فى الدفاع المدنى من المجاهدين فى سبيل الله ٠.‏ ؟ 
عبد اللطيف اسماعيل ب السويس 

الاجاية : 

الدفاع المدنى ضرب من الجهاد ؛ لان المسلم الذى يقف فى المدينة أو 
الترية وقت الحرب يحرسى المسلمين » ويحفظهم من التهلكة » ويسساعد فى 
علاج الجرحى »؛. واطفاء النار 4 ورقع الانقاض »© وتتبيه آأخوانه الى الغارات 
الجرية » وطرق الوقاية من أضرارها » هذا ولا شك مجاهد فى سبيل الله اذا 
كان يقتصد بهذا العمل ابتغاء مرضاة الله والدفاع عن الاسلام والمسلمين 


وحرماتهم ٠‏ 
اخراج القيمة 
فى الزكاة والكفارة 
السؤال : 


هل يجوز شرعا اخراج القيمة فى الزكاة والكفارة ٠٠‏ ؟ 
همام المحخيل - الاردن 

الاحابة : 

المعروف فى مذهب مالك والشافعى أنه لا يجوز » ويجوز عند أبى حنيفة . 

أما أحمد فقد منع القيمة فى مواضع وجوزها فى موأاضع ٠‏ 

يقول ابن تيمية : والأظهر أن اخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة 
راجحة ممنوع » وأما اخراج القيمة. للحاجة أو المصلحة فلا بأس به » ومن 
الحاجة النى ضريها ابن تيمية مثلا أن يكون المستحقون للزكاة طليوا منه اعطاء 
القيمة لكونها أتفع لهم فيعطيها اياهم . 5 اا 

تعجيل الزكاة 

السؤال : 

استغل بالتجارة وأخرج زكاتها كل عام والحمد لله » وفى هذا العسام 
عرضت ظروف تحملنى على اخراج الزكاة قبل مفى الحول » فهل يجوز لى 
شسرعا نعجيل الزكاة .. ؟ 

الاكابة : 

تعجيل الزكاة قبل وجوبها يجوز عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعي 
وأحمد » وفى ( المسائل الماردينية ) لابن تيمية : يجوز تعجيل زكاة الماثسية 
والنقدين وعروض التجارة » اذا ملك النصاب »؛ ويجوز تعجيل المعشرات قبل 
ماذا اشتد الحب 4 ويبدا صلاح الثمر فقد وجبت الزكاة 8 


مسلم ‏ الكويت 


ا 1 
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لل لل يفن 


أعدأد : عبه الحميده رياضي 
افريقيا وعلاقتها باسرائيل .. 

© ما هى الدول الافريقية التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل 
حتى الآن .. وكم عدد الدول الافريقية التى لم تقطع علاقاتها بعد .٠.‏ ؟ 

الدول التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل هى : . 

غينيا » أوغندا » تشاد » الكونفو الشعبية » النيجر » مالى » بورندى » 
توجو »؛ زائيرى » داهومى » رواندا » فولتا العليا » الكميرون » غينيا 
الاستوائية » تانزانيا » مالاجاشى » ( مدغشقر ) جمهورية أفريقيا الوسطى » 
أثيوبيا ( الحبيشة ) » نيجيريا » زامبيا » جامبيا » غانا » السنفال » جابون » 
كينيا » ليبيريا 4 ساحل العا . ش 

أما الدول التى لم تقطع علاتاتها بعد قهى : 

جنوب أفريقيا » بوتسوأنا » مالاوى » سوازيلائد » ليسوتو » ومرويشسوسن 
( جزر تقنع الى الشرق من مالاجاسى ) .٠‏ ا 

بالآضافة الى ستة أقاليم لم تحضل على استقلالها بعد وهى : 

أجولا © تاميبيا © الصحراء الاسبانية © روديسيا ( تحكم من غير .أهلها 
بشكل عنصرى ) » موزمبيق » الصومال الفرنسى » بالاضافة الى أرتيريا التى 
تخضع لاشراف أثيوبيا وهى تكافح من أجل الاستقلال . 
بضائعها والاستفادة من خلوها من البضائع العربية » والانتفاع بمعادنها » مع 
العلم أن أفريقيا قارة غنية جدا بالمعادن بل تعتبر أولى القارات فى انتتاجٍ 
الملس والذهب واليورانيوم والقتصدير والنحاس والمتجنيز وخام الالمنيوم 
والفوسفات 3 

لذلك يعتبر قطع علاقاتها باسرائيل ضربة قوية موجهة الى الاقتتصاد 
الاسرائيلى وهزة عنيفة فى كيانه وعلى آمتنا العربية أن توفر البديل لافريقيا 
حتى تنقطع عملتها نهائيا باسرائيل ») خصوصا وان القارة يشكل سكانها نسبة 
كبيرة من المسلمين ويمكن ان تكون القارة المسلمة كلها بنشر المعرفة الواعيسة 
المستمدة من وحى القرآن والهدى النبوى ويقليل من الجهد . 

قطع البترول 

انتصارات اسرائيل رغم معرفتهم جيدا أننا العرب منتصرون ولقد كان خبر 
قطع البترول صدمة كبيرة لبريطانيا ٠.٠.‏ فسوف تزيد أسبعار البترول هنا وكذلك 
المواصلات .. وكل فرد فى الشارع يتكلم عن أهمية سلاح البترول ٠‏ 

ان شركات الإذاعة والتلفئزيون ومعارض السيازات الكيرى أصحابها 
يهود وكذلك الصبحف والمجلات ويحاولون باستمرار تحطيم أعصاب العرب 
بالحرب الأعلامية . 
ن ٠‏ در الندن 


يل 
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ددل العمرقانتتليا باسايت [1] 


لامب يلم تلاس بعلب 55 
ددكلم تمع ععرتا ما باسائيت 33223 


خريطة لدول افريقيا بعد قطع الاكثرية لعلاقاتها باسرائيل 


ثناء قر اعت تكم الغراء ( العدد *.٠ل‏ السسنة ١‏ أول يوليو ١131/9‏ ) 
ا رام الاسلامى ) استفسارا من أحد الاخوة القراء 
. ليميا عن محاضر تكلم عن ( الآيات الكونية ) وأصفا الله سبيحاته د ( مهندس 
الكون الأعظم ) . وقد كان جواب المجلة وافيا على ما أظن الا أنى وددت أن 
أضيف بأن ( ادخال ) بعض اللفظات الوصفية فى, الدراسات الاسلامية 
تتطلب 8 أحيان كثيرة الحذر الشديد من الاندسياس الخطير الموجه من قبل 
قوى اليهودية العالمية ضد الاسلام والمسلمين . 0 
ان عبارة ( مهندس الكون الأعظم ) 7 0 مده أ 2 
اللماسونية الت تعمل بتوجيه من اليهود فى أنحاء .. وهى عبارة تسا 
لل الاسوثيي في مختلف الدول حين التطرق الى لفظة الجسلالة . بامكانكم 
ب اجعة كثير من الكتب التى تبحث فى ( الماسونية ) لتجدو اثبات ما أقول ٠‏ 
ع كتادب (دائرة المعارف الماسونية ) يتضمن دلائل هامة فى هذا الحقل ٠‏ 


عبد السلام العمرى 
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دروس من الحج 


ليس فيما فرض الله من عبادات لها شمول الحج واتساعه ويئعد أثره » 
وكأنه إنما وقع فى نهاية العام الهجرى وفى آخر شهر من أشهره » ليكون خاتمة 
المطاف ينتهى إليه المسلم بعد أن أدى فروضه فى خلال العام » وترك كل فرض 
منها أثره فى نفسسه »؛ فاذا ما انتهى الى نهاية العام جاءت فريضة الحج قاملة 
لكل تلك الآثار » مركزة لها فى نفسه مرسخة لها فى أعماقه . 


الحج عبادات فى عبادة : 


ففى نفس المسلم من فريضة الصلاة آثار من طهارة القلب والنفس والجسم 
واعتياد على التذلل والخشوع لله » وتعود على التزام النظام . فاذا كان الحسج 
كانت الطهارة مفروضة لمدة أطول » وكانت شتساملة للقلب والنفس وال 4 
بين يديه فى كل خطوة وكل حركة » لأن الحج ذكر لله فى أيام معلومات . وكان 
النظام فى شبعائره أشد واقمى : قليس فيه الفراد عن الجباعة ولا تقباء بعد 
فوات الموعد » وكان لزاما على الحاج أن يتقيد بكل ما تقتضيه فريضة الحج من 
أداء للشعائر فى أماكنها وأوقاتها . 

:'وفى نفس المسلم من آثار الصوم صير وحرمان وتكنشف »© ماذا كان الحج 
كان الصبر أشسد » والحرمان أقسى والتقشف أكثر ؛ فما آهون الصبر ساعات على 
ترك الطعام فى رمضان فى مقابل الصبر فى الحج على مشقة السفر ومغادرة 
.الأهل والولد » والصبر على الحر »6 والصبر على التنقل من مكان الى مكان ما 
بين طواف ووقوف فى عرفات وإفاضة.ورمى وطواف وسعى » وكان الصبر على 
ترك اللباس وهحر الزينة والتنعم ولين العيش. » وكان الصبر على الزحام سواء 
فى الانتقال أو الطواف أو رمى الجمار » وكان الصبر على مخالطة الناس والمرء 
صابر ساكت ملجم اللسان لا يناقتشى ولا يجهادل ولا يغضب لأنه فى حج » 
رع أشهر معلومات فمن فرض, فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الح » . 

وفى نفس المسلم من آثر الزكاة تعود على البذل والعطاء » فاذا كان الحج 
ازداد البذل وكثر السخاء » يبذله لركوبه وطعامه وصدقته ولمن خلفه وراءه من 
أهل وولد . انه فرض على من استطاع إليه السبيل » وذلك أن الله تعالى يقول : 
« ولله على الناس حج البيت من استظطاع إليه سبيلا . » 

وهكذا كان فى الحج أثر من آثار الصلاة والصيام والزكاة » وكان فيه 


ميال 
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تثبيت لآثارها وترسيخ © وكان الحجح شعائر فى شعيرة 4 وعبادات فى عبادة 5 
وكان درسا فى الطاعة » ودرسا فى الصبر ودرسا فى اليذل ٠.‏ 


الحج درس فى الوحدة : 


وذلك أن فى الحج إعلانا لوحدة الهدف » إذ تجتمع الآمة فى زمان معين فى 
أاشسهر معلومات » وفى مكان معين عند بيت الله الحرام » وفيما حوله من بقاع | 
مباركة فى واد غير ذى زرع » تعبد إلها واحدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ‏ ”/ 
أحد » وتطوف ببيت واحد طهر للطائفين والعاكفين والركع السجود © وتستقيل 
قبلة واحدة أمرت أن تتجه اليها « فول وجهك شسطر المسحد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شسطره » وتقوم بكلٍ تسعيرة من شعائر هذه الفريضة ومناسكها 
'فى ظل نظام واحد معلنة فى كل خطوة من خطاها وفى كل تصرف من تصرفاتها 
إنها أمة واحدة « إن هذه امتكم أمة واخدة وانا ريكم فاعيدون . » 


الحج درس فى المساواة : 


وأى مساواة أبلغ من اجتماع مئات الآلاف من المسلمين فى ظل نظام واحد 
لا يفرق بين أميرهم وسوقتهم » ولا بين غنيهم وفقيرهم »؛ ولا بين كبيرهم 
وصغيرهم » وإنها المساواة التى فرضت عليهم فتقيلوها طائعين مختارين فرحة 
بها قلوبهم » هنيئة بها نفوسهم » وهى مساواة أعلنتها وحدة المظهر ووحدة الزى 
حين اجتمعوا فى صعيد واحد متجردين من ثيايهم تلك التى كانت تعلن تفاوتهم» 
وتفرق فيما بينهم » دالة بأناقتها وجدتها على غنى أصحابها أو سمو مناصبهم 
أو قوة سلطائهم » أو دالة برثاثتها وخلوقتها وقدمها.وبلاها على فقر أصحابهنا 
وحرمانهم » إنهم الآن جميعا فى ثياب بيضاء غير مخيطة تسوى بينهم هجرهم 
للفوارق الدنيوية » مذكرة يما سيؤولون إليه يوم يأتزرون بالأكفان البيضاء »© دالة 
بنقاء ظاهرها على نقاء باطنهم » معلنة على العالم بثقة هكذا فلتكن المساواة » 
أهكذا يسوى الاسلام بين النأاس . ْ 


الحج درس فى الآخوة الانسانية 8 


لسست أعرف منظرا أروع فى إظهار الأخوة بين الشعوب من مظهر الحجاي » 
وقد جمعهم مكان واحد فى زمان واحد لهدف واحد ؛ فجاؤوا رجالا وعلى كل 
اضامر يأتين من كل فج عميق ملبين للدعوة الكريمة » محققين للفريضة السامية 
أفإذا هم على صعيد واحد » وبمظهر واحد فى ظل نظام واحد لا طبقية فيه ولا 
تفاوت » لا حدود فيما بينهم ولا سدود » آخت بينهم العقيدة التى لا انتساب يومئذ 
:الا اليها » وهى عقيدة لا فرق فى ظلها بين أسودهم وأبيضهم » إنهم « إخوة » 
الأب واحد » كلهم لآدم عليه السلام » وهم « أخوة » لإيسان واحد ؛ « إنما المؤمنون 
إخوة » » واذا كان بينهم تسايق أو تنافس فعلى منفعة إخوانهم لأنهم « كلهم عيال 
ألله وأحبهم الى الله أنفعهم لعياله » © وإذا كانت بينهم طبقات فليست على 
أساس من عرق أو نسب ولا على أساس من مال أو سلطان ولكن على أسناس 
من التقوى « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقيائل 
"لتعارفوا إن أكرمكم. عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » صدق الله العظيم . + 


١١7 
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ف 


(١ || 0‏ ' "ااا 0 
وعم 42 : , 
ظ ١‏ الس اساتسا 59 ١‏ 7 6 


عجبا وهل من يدين يدين يتخذ مبدأ سواه . 

عجبا وهل من يذين بدين يتخذ مبدأ سواه . 

الدين علاقة بين الفرد وربه » وليست' له علاقة بالمبادىء . 
عجبا ومن أين أتيت بهذا الفهم . 

هكذا يقول الناس . 

إن الناس يقولون الصحيج والخطأ ومن المرورى أن نزن 
اقوالهم ونفحصها فحص الخبير . 

والعلماء يتولون مثلهم أيضا . 

هل أنت متأكد من ذلك . وهل تسمح أن تذكر لى اسم عالم 
من هؤلاء العثلياء. 1 ١‏ 
لا أعسسرقهم 

الأصل آلا يخوض الانسان فى شىء لا يعرفه ولكننى مع ذلك 
لا أريد أن أحرجك فأحب أن أقول أن فهمك للدين قد جانب 
الصواب . 

قل لى اذن أنت ما هو الدين الذى تدعو اليه ؟ 

الدين هو الطريق الوحيد الذى يجب أن تسلكه البشرية فى 
حياتها الفردية والعائلية والدولية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والأخلاقية والتعبدية والنكزية . 

من أين أتيت بهذا الكلام ؟ 

اليست كلمة الدين كلمة عربية ؛ فافتح القاموس وششاهدها 
ان كنت لا تصدق قولى . 

هذه أول مرة أسمع هذا الكلام . 

لأنك لم تقرأ القرآن « دسستور لالم » قراءة متدبر فى 
حياتك أبدا . 


. 


ا 


,ْ 
1 
١ ل‎ 


ااا ا 


ع 8 0 
يت ار 1 101 
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وماذا يُقول القرآن ؟ 

الترآن يؤيد للحتي اللقوى لنت كلبة. الذين 4 علقد اقل 1 
السيل ب 8 

إننى لم أفهم ما تقول . 

اننى أعنى أن مفهوم الدين غير ما يتبادر الى أذهان الكثيرين . 
هل تعنى أنهم لا يفهمون شميئًا: . 

لا أقول ذلك . ولكننى أقول أنهم لم يفهموه من مصدره الأصلى . 
ير ل وي ا 

يصلح لهذا الزمان الأن الذى 4 خالق الزمان والمكان 

ولكن الدين الذى تتحدث عنه لم يعد صالحا لهذا الزمان . 
ومن قال ذلك ؟ 

3 ا قد تقدم ٠‏ 

عر يك ا 0 » ولن تستغنى عنه 
الذاية ميد لحك وسيكون رنيذا السام من أن يسساء 
استعماله للشر . 

0 » غلماذا نعود اليها ؟ 1 
مي لي الزمان . 

لا تفرءنئك يا أخى الالفاظ قالاسلام هو الدين الحق الوحيد » 
دين العدالة » دين البشرية جيعاء 4 الدين الذى أنزله رب 


العزة + ما يضيرك يا آكئ إذا كان رجوعك الى الحق والعدالة 
والصييطة - 


عله ..- 

هذا التغير ( الذى تتحدث عنه ) سيجعل الاسلام غير صالح 
لهذا الزمان . اسمعنى جيدا إن الانسان لم يتغير طيلة هذه 
المدة » فكيف يتغير المبدا الذى يجب أن يحمله ؟ 


ال 
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نعم إن الانسان لم يتغير حتى لو تغيرت أليسته وحاحاته .. 


الانسان هو الانسان لم يتغير : 

ان هذا رأى غريب على” . 

ليكن غريبا فهو حقيقة . ان الذى تفير هو الوسائل فقط .. 
والوسائل لم تغير من الانسان . 

ان الناس جميعا لهم رأى آخر . 

لا اخرى من الت خولك. أن تاق ياسم الثانين جبيعا . "اليس 
باستطاعتى أن أقول أن رأى الناس مطابق لما أقدمه من آراء . 
دعنامن الفلسقة . ١‏ 

إنها ليست فلسفة بل حقائق واضحة . ومع ذلك فلنفرض أن 
رأى الناس كرأيك ؛ فلن يقدم ذلك فى الموضوع ولن يؤخر » 
هكذا أعتقتد » انه كلما تتدمت الدنيا يجب أن تتغير المبادىء 5 
هذا رأى خطير وطامة كبرى . ان حاجات الانسان تتمير ©» 
فالمهم الدليل © فما هو الدليل على صحة ذلك ؟ 

ومطاليه لم تتغير وحقوقه لم تتغير » فالصدق فضيلة ويجب أن 
نعم الدين هو »؛ انه لا يمنع شسيئًا الا أباح لك أشياء . 
ولكن لدى الآن موعد على مائدة من موائد الخمر »© فهلا أرجأت 
النكاشى الى موعد آخر حتى لا تضي علينا المتعة . 


ووقاك شر الملعصية ٠‏ 


11 
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الكويت : 

به للش سيق التي البلاة: امسقم 
رسالة خطية من الرئيس الليبى معمر 
التذافى تتضمن وجهة النظر الليبية 

من الحرب العربية الاسرائيلية . 

© افتتئح سسموق أمير اليلاد المعظم 
8 ا/ر/ ٠‏ الدورة الثانية من. الفصل 
التشريعى الرابع لمجلس الأمة . . وقد 
تلا الخطاب الأميرى فى أ لجلسة سمو 
ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء . 
وركز الخطاب على دور الكويت فى 
التفامن العريى وموؤٌازرتها 
ومشساركتها الفعالة فى كل القضايا 
العربية المعاصرة . 

به شهدت الكويت نشاطا سبيانسيا 
ودبلوماسيا واسعا » فقد زار الكويت 
كل من الرئيس المصرى محمد أنور 
السادات » والرئيس السورى حافظ 
الاسد.والرئيس الجزائرى هوارى 
بومدين 4 وجلالة الملك حسين ملك 
المملكة . الأردنية . واجتمع كل متهم 
بسمو مهد البلاد 0 0 البحث 


أعداد الاسِتاد : فهمي الامام 


بق احتيعث الانحفة الوؤارية لدول 
الخليج العريئ اللتتمصة لانقط فئ 
الكويت 2 وحضر لاخدا سمتك أ 
والعراق 5 ظبى وقطر كد 
كبا حضرته ايران » وقد تقرر فى 
الحا بصورة الا دع سعر 


الكويت ترحب بعقد مؤتمر لوزراء 
الخارجية والدفاع العرب او أي مؤتمر 


© تقوم وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية بتزويد. المراكز الاسلامية 
فى العالم بمجموعة من الكتب الثقافية 


© أشاد محلس الشعب المصرى 
قى فيانه الذى أصدره مؤخرا بالجهد 
العسكرى والسياسى والاقتصادى 
الى قدمته الكويت لمعركة التحرير 
العربية . 


ل الل 
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ببطولة وقدرة الجيوشن 


القساهرة : 
© قال اس أنون السادات فى 


ا لساري و 
الضفة الغربية للقئاة « هشس. » وأشار 
الى اسبتعمال إسنرائيل لأسلحة 


أمريكية لم يستعملها الجيثش الأمريكى 


نقسمة ٠.‏ 
© أصدر مجلس الشعب المصرى 
بيانا أعلن فيه ثقتبه يقيادة الرئيس 
السادات وأشاد يدور الزعيم اء 
والملوك العرب فى المعركة .. وأشساد 
ودعا الى المزيد من التضامن العريى 

الفعال . 


السعودية : 
© زار السعودية كل من الرئيس 
المصرى أنور السادات. والرئيس 


الجزائرى هوارى بومدين وجلالة . 


ملك الاردن .. وقد اجتمع كل منهم 

© تأثرت ثلاث دول بالحظر الذى 
فرضته المملكة الغربية السغعودية على 
نفطها وهى الولاينات المتحدة الامريكية 
وهولندا وجنوب أفريقيا . 


سورية : 

© أعلنت سورية أنها لن تتخلى 
عن حبة رمل واحدة من التتراب 
السورى » وأنها سستبذل كل منا فى 
وسعها لاسترداد الآأرض المغتصبة . 
©ه دعت سورية الدول العربية 
الى الاحتفاظ باستعذادهها القتالى 
لتسبكائف حربها العادلة ضد اسرائيل 
فى أية لحظة »© وقالت : أن الذين 


يعتقدون أن الحرب انتهت واهمون » 


لان اسرائيل لبن تنفذ قرار مجلس 
الأمن ولن :: به مق الاراضى 
الغرمية التى أحطلتها الا مرغبة وبعد 
أن يحطم. الجيشى العربى ما تبقى 


حليلة 


غظريية لع الؤسسة النشعاية 
الصهيوثية ‏ . 


00 


0 الشيخ خليفة بن حمد آل 
0 مجلس الشورى أن قطر عن 
بكرة أبيها قامت بتقديم كل ما وسعت 


طاقتها » وأنها ستواصسل تكريين 


أموالها ومواردها وكل ما تملك من 
أجل أداء الواحب الأخوى وحتى تتحرر 
كل الأراضى العربية المغتصبة » 
وتعود كل الحقوق المصكوية الى 
أصحابها الشرعيين 


الجزائر 
© دعت 0006 الى عقه وكير 
قبة عرين بها + لتداريس الموقف وها 
يحب اتخاذه م فى المرحلة المراهنة ٠.‏ 
المغسرب : 
© دعت المغرب الى عقد مؤتمر 
لوزراء الخارجية والدفاع العرب 


, التدارسن. الوضع. الحالى ونا يحب 


اتخاده . 

الأردن : 

: 0 ا املك حسسين أن 
ان 


© قام الرئيس معمر القذافىي 
بزيارة عدد من الدول العربية لمناقشة 


.الموقف الراهن وتطوراته . 


أخبار متفرقة 
أوغتدا . 
جه حذر الرئيس الاوغندى الدول 
العربية فى برقية أرسسلها الئ الرئيس 
المصرى من أن اسرائيل ستشن هجوما 
مفاجئا » ودعا المسئولين الى اليتظة 


والاستعداد للأمر: 5 
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0 
الم 


5 


المواقيت|ا 


شرعية 


ا 


ل 


والي. 


ا 


قي 


إل 


عية 


ب 


رين ال 


٠ ري‎ 


ا كيي د 
0" 
1 
1 
1 


« أقى راغبى الاشنراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة مثا فئ تسهيل الام 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قيول الاقمتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشستراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعودين : 


السودانى ‏ :© الخرطوم : دار التعزيع داص.ب © ( إرهلا ) . 


5-2 : بنفازرى و عر بفد عو 14 
المقغرب 5 الدار البيضاء ‏ السسيد أحمد عيسى ١!/‏ شارع الملكى . 


تونس 02 : بإنصات ع بن عبد العزيز  ١7‏ 0 فرئسا:'. 


5 


الآردن | 25 عمسان اانه السو ال ص.ب : (90؟) , 
جدة : مكتبة مكة ا ص.ب : (لا9؟ ) . 
الرماقى ١‏ يكف بتسنة ما ع 1 1171 1 
السمودية : الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) ٠‏ , 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟ ) ٠‏ 
مقة القرة : كفس الثمافة .. 
0 
المراق : : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
. البحعرين ٠:‏ الكتبة الوطنية :“تسارع باب البحرين . 
تسم 3 الدوحة:: مؤسسة العروبة ‏ ص.ب : (81) ٠‏ 


. ابو خلبى :| شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( لأه8) . 
دبسسسرن| *٠--ح->‏ لطبعة دبى 
الكويت 5 مكتبة الكويت المتحصدة . 


ونوجه النه" "إلى انه لا يوجد لدينا الآن نس من الاعداد السابقة ني 1 
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ال معركة 00 تنته فهك ... لمعالى وزير الايقاكت ٠‏ والشسون 
ل ادي م 
ظاهرة فرآنية . 6م القت مم 1 للمكتوو محمد "البهى 
نظرات فى الحديث 0" .. ..: اللدكتور" محمد عبسد الرءوف ... 
حكم الاسلام فى الاسستر قاق . للدكتور أحمد الدجى الكردى .. 
نظرية العود الى الجريمة فى القانون 1 8 
الوضعى والشريعة للدكتور أحمنسد على المددوب .. 
الأوحى الى الأندياء مراتبه ومظاهره .. . للدكتور نور ادين عائر 006 ٠.‏ 
يوم الحج الأكير . ... للأستاذ عزت محمد ابراهيم ... 
98 الافتصاد الاسلامى ... + ... ... ... للأستاذ زيدان أيسو المكارم ... 
با شسباب المسامين . ...00.0 000 [لأستاق أحمد العنائى .2< 20.. 
: نداء شان الأقايات المضطهدة: : 0.0 مجمع البدوث الاسسلامية ... 
00 مائدة الفارىء 3 1 007717010ذ فقط الففص ا ميم عفطا فلم 
أبن سينا وننلسفته .. 2 . ... اللدكتور محمود محمد قاسم ٠١‏ ... 
كيف يتاى كناب أله تعسائى .. لالأستاذ محمد مدمد الشر قاو ى: 
آن للعلم: أن بحرم البيرة ... .ا ان اللدكتور سام تجم .د عن السمااء 
4 الهلة ... ١‏ ... اعداد الآستاذ عبد قار محمد فيض 
حاضر العالم الاسلامى! كتاب الشهر) 1 عرض وتدايل 'الآستاذ يوسف ذوفل .. 
قزمان من أهل الثار ... ... .. .* للاأستاذ محمد محمود زيتون .. 
المسجد ا معمور . ل الل الل ...ات اللواء محمود سيت خطاب .. 
نقد أبن كثدر للاسر اثيايات لانستاذ اسماعيل سالم عبد العال .. 
حديث مع علماء مسن المغر ب بالكودت اعداد الأستاذ عبسد الحميد محمد 
البسيونى ظ 
الل ...6.6 00000060 أعدآك عبد الدميد رياض:.. 
لم للم مألل مل .٠ه‏ 00 اعؤاك الأستاذ فومى ل : 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


زا 


هدك د 


االعدد / 


| 


غرة ذىي 


1 


1 


197 ه صد د 


11 م 


ل ' 
0 


الا 


ٌّ 


2 
4 
7 


0 


2 


7 

5 
جرح دوييت 

آ_- 


2 2 
3 0 ا 5 ا ل 1 1 0 0 0 0 0 
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0 
22 


0 
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لاض 2 


1 
0 
3 


دم 


0 
ا 
4 
سحب ا 
. 


0 002 حك كه ا قحلا لك زه حك كو ا ك0 
)0 حر ( للع كاخر زعي بح بز لد كا شر ل بك د ا 2 ا 
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ا 
0 


ا رضى الله عدهما + 


صندوق بريد 8 


باب الححرة النبوية الشريفة متوى 
صيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
والصاحبين العظيمين أبى بكر وعمر 


ا لاا ااال لاا 
اعنوان المراسلات : 
-----3----- 2 ا 0 


|مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ا كويت ا هاتف : 414596 111.88 


ال لمم [اأأالنا لاا مامالا االالالاللاللااللالللطا الئل اماما امام لما مالعا لامع ممما ماللا ا 
1 
ا ظ 
| السكويت 0 فلسا | 
للم ا 1 |[ تسيب 0 
| المسراق فشا | 
5 .08م نوسيج 02020 الصراق ا 
االسبنة الامنه نة | الاردن فلسا 
ا أ 
5000 8 | ليبيسا ٠‏ قروثي ١‏ 
غرة ذى الحجة - ه00( 
ش ديسمير 191/9 م | توس 0 مليما | 
5 5 5 5 و ا 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ | الجسزائر دينار وربع ٠‏ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المأهبية ١‏ ' الا 
والسسياسية الفسسرب درهم وريع ا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية ' الخليج العربى ل 
بالسكويت فى غرة كل شل هر عربى | اليمن وعدن هلا فلسا | 
الاشتراك السنوى للهيآت فقط  ١‏ ٌْ 
.م - 1 لبنان يا . 8 ا 
أما الافراد فيشتركون رآسا | | 0 تر 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره | مصر والسودان ٠‏ ملييا 


116 111ص مم ع م م ص س1 
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النهوض الحقيقى لأمتئا هو قدرتها على الاستغناء بعلمها وانتاجها © 
بمقدر » وتئصرف عنه متى تشثساء .. ! 

ويؤسفنى التصريح بأن الشعوب الاسلامية » حتى يومنا هذا »© لم 
امتداد لنشاط القوى الكبيرى فى العام أكثر:مما هى تطلع المتأخرين 


فالغرب الصليبى يصطئع شعوبا شتى لخدمة مآريه ويمدها بكثير من 
عونه المادى وقليل من تقدمه الحضارى . 

وجمهرة المتعلمين أوزاع » بعضهم يؤثر النمط الغربى فى القفكر 
والسلوك »© وآخرون قد أعجبتهم الماركسية فاصطبفوا ظاهرا وباطنا 


أما الذين يتشبثون بالعتائد والفضائل الاسلامية ويريدون بئاء المجتمع 
الكبير على دعائم الوعى المحمدى فقلة غامضة فى الناس » ولا اقول منكورة 
الوجهة منكورة الحظ ه »ع 58 1 8 0 

هب أن ثورة قامت فى بقعة من الارض الاسلامية تجعل الحياة الصينية 
أو الروسية مثلها الاعلى » اتكون هذه الثورة نهضة اسلامية .. ؟ أم تكون 
نجاحا للفكر الشيوعى العالمى .. ؟ 05 
تكون امتدادا لتاريخها » وابرازا لشخصيتها أو نماء لأصلها وتثبيتا لملامحها ٠.‏ 

ومن الغلط تصور أنى أحرم الاستفادة من تجارب الآخرين ومعارفهم !! 
ووعى وتجرية 0005.٠١‏ . 

' ان دولة الخلائة الراقسدة اقتبست فى بناء النظام الاسلامى من مواريث 
الروم والفرس دون غضاضة ٠٠‏ 


5 
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وعندما آكل أطعمة أجتبية أنا يحاجة اليها فالجسسم الذى نما هو 
جسمى » والقوى التى انسابت فى أوصاله هى قواى !! 

امهم عتدى أن أبقى أنا بمشخصاتى ومقوماتى .. !! 

المهه أن أبقى وتبقى فى كيانى جميع المبادىء التى أمثلها وإلتى ترتبط 
بى وأرتبط بها » لأنها رسالتى فى الحياة » ووظيفتى فى الأرض . 

هذا هو مقياس النيضة + وآية صدغها أو ريقها » فهل فئ: العتسالم 
الاسلامى نهضات جادة تجعل الاسلام الحنيف وجوهتها والرسول الكريم 
أسوتها .. ؟ 

اننا هنا شديدو الحرص على جعل البناء الجديد ينهض على هاتيك 
الدعائم .. 

واذا كنا نستورد من الخارج ثمرات التقدم المسناعى » وتنتفع من 
خيرات غيرنا من آفاق الحياة العامة » فليكن ذلك فى اطار صلب من شرائعنا 
وسعائرنا . 

فانه لا قيمة لأحدث الآلات اذا تولى ادارتها قلب خرب »© ولا قيمة 
لأنتك الاسلحة اذا حاول الضرب بها فؤاد مستوحش متطوع عن الله مولع 
بالشهوات .٠‏ 

أن بناء النفوس والضمائر يسبق بناء المصانع والجيوثس وهذا البناء 
لا يتم الا وفق تعاليم الاسلام . ١‏ 

تنشئة تصوغ الاجيال الجديدة » وتقاليد تحكم العلاقات السائدة »؛ 
ورعاية ظاهرة وبآطنة للعبادات المفروضة » ومعالنة جازمة يما فى الدين 
من أهداف »© ومقاطعة حاسمة لما يعترضه من مسالك ٠.‏ . 

وكل بناء معنوى للأمة يتنكر للاسلام » أو يخافت بذكره » أو يفض من 
شأنه » فهو مرفوض جملة وتفصيلا .. ! 

ولقد جربنا جعل مظاهر المدنية فوق باطن فارغ مظلم فماذا صنعنا ؟ 

صنعنا ناسما : « اذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وآن يقولوا تسمع لقولهم 
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم .. ٠ )١(»‏ 

وهذا اللون من الئاس فاشل فى سلمه » مخذول فى حربه » ما تسانده 
الى غاية أرض ولا سماء ٠‏ 

البناء الحقيقى للنفوس يستهدف أمرين جليلين .٠.‏ 

أولهما : اسلامى بحيث يحرك المسلم من يقظة الفجر الى هدأة الليل 
بحماس العقيدة » وطهر الصلاة » وشرف الاخلاص » وحب الله ورسوله . 

وكلتا الجبهتين الشرقية والغربية تكره ذلك الامر © وتأبى أن يأخذ 
الاسلام طريقه فى الحياة بهذا الوضوح . 

والآمر الآخْر حيوى بحت »© أسآسه التفوق العلمى والعملى فى كل 
أفق امتدت اليه الحضارة الحديثة من استصلاح التربة الى غزو الفضاء ! 

ولنكن صرحاء ! ان هذا التفوق لا يولد من تلقاء نفسه » ان التبريز فى 
هذا المجال يتطلب رغبة فى المعرفة » وشوقا الى المجهول » وعزما على 
اقتحام كل عقبة ؛ وهذه لا تلدها ألا عقيدة مكينة .. ! / 

واذا كانت الحاجة أمالاختراعكما يقولون فان العقيدة المسيطرة أقوى 


. © : المنافقون‎ )١( 
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-ه 


ان الجندى المؤمن يرمق اللسلام فى جنح الليل بطرف يكاد يخثرق 
سدوله » ويبحث عن ألف حيلة لمقاومة العدو ودحره .. 

والعامل المؤمن يجفف العرق »© وينفى عن نفسسه التعب » لأنه ببواعث 

.والمحزن فى شئون المسلمين أنهم من عشرات السنين لا يمكنون من 
الحياة وفق ايمانهم الأثير » وأنهم ‏ أيضا ‏ يلفظون كل ما يعرض عليهم 
من ايمان بديل .. ! 

ونتج عن ذلك أن أعمالهم الخاصة ونهضاتهم العامة تولد ميتة » وأنهم 

وقد تحركت اليابان منذ قرن فى موكب نهضة صناعية عارمة » ونجت 
حركتها من هذا التدافع اللعين بين ما يفرض على الش عب من خاري » 
وما يهفو اليه من داخل فماذا كانت النتيجة .. ؟ 

أضحت أمة من أنجح أمم الدنيا » ولا تزال برغم هزيمتها فى الحرب 
الاخيرة أمة مرهوبة العزم » ان لم يكن فى صناعات الحرب »© ففى صناعات 
٠.60 ١‏ 

أما العالم الاسلامى خلال هذا القرن فقكد رزق بمن. بريدون محو ديهم 
أو تشويه صلته بهذا الدين » فكانوا شؤما على يومه وغده .. 

ان النهضة الحقيقية هى التى تفلح فى استثارة قوى النفس »© وفى 
جعل الامة على اختلاف طوائفها كخلية النحل نشاطا ونظاما . 

ولنزد الموضوع جلاء .. 

لقتد نشأ عن الانفكاك بين العقيدة والعمل عجز رهيب فى أداء الاعمال 
العادية حتى ليخيل الى أن عوام المسلمين أصبحوا دون غيرهم من الخلق 


انا لفى زمن ترك القيببيح به 
من أكثر الناس احسان واجمال 


فأحس مقدار هبوطنا عن المستوى الانسانى الرفيع فى الاتقسان 
والاحادة 6.6 4 

ان النجاة من السقوط قد تكون شيئا مقبولا » ولكن ليس كل نجاح 

والمتنبى يحتقر أهل زمانه لأنهم.فقدوا ملكة الاجادة ولا يحسنون فعل 
العظائم .. !! : 

فكيف لو رأى المعاصرين لنا من موظفين وعمال فى كل شسأن دق أو جل . 
الاعمال المستقيمة فلا يصلون بها الى المستوى المقبول بله مسستوى النبوغ 
والعيقرية .. !! 
عدت من نظرتى اليه وأنا أضع يدى على سيب مبين من أسباب تأخرنا .. 


امن 
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نظرت اليه فوجدت العمل يخرج من بين يديه ناقصا غير تام » ثشائها 
غير حميل »؛ ووجدته لا يأسى على ذلك » ولا تحركه أتسسواق الى ادراك 
ما فانه © وبلوخ مرتية اتخمل + 

فعلمت أنه انسان تنقصه موهبة الاتقان » وأن أمامه أشسواطا واسسمعة 
من التدريب والعلاج حتى تكسب يده المهارة المطلوبة وتستحب نفسه الاجادة 
والتفوق .٠.‏ . 
وأعدت النظرة مرة أخرى فى سلوكه قرأيته يطلب على عمله الناقص 
ثمنا كبيرا ويرتقب من غيره التقدير المضاعف . 

أو هو يفرض على الآخرين مطاليه مهما فدحت دون تقديم مقابل 
معقول !1 
فأحسست أن له طبعا جشعا كثير التطلع الى طيبات الحياة . وليته 
يتوسل الى مطامعه بجهد مبذول مقدور . 

كلا ©» أنه من الناحية النظرية ضعيف الكفاية » ومن الناحية النفسية 
ضعيف الامانة » فأى بلاء هذا .. ؟ 1 

أمثال هذه العلل هبوط حقيقى بالمستوى الانسانى » ونزول مؤكد عن 
مرتبة الاحسان التى يفرضها الدين © ويبنى تربيته على تحصيلها ٠‏ | 

ان الحصاد الغالى للجهد البشرى بعد طول الكدح فى هذه الحياة » 
أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا بثمرة واحدة هى ( العمل الحسن ) . 

وذلك ما أكده القرآن الكريم عندما قال : « الذى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسسن عملا » . 

وقال : « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » . 

فأى عمل حسن لامرىء منطلق الرغبات كالطفل المدلل يطلب فقط © 
وعلى الدنيا أن تلبى .. !! 

ان النجاح الكبير فى هذه الحياة وعند الله أن تنمى عقولنا وقلوبنا 
تنمية توفى على الغاية » والله جل شأنه يقول : « وما ئرسسل المرسسلين الا 
ميشرين ومئذرين » فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 

الايمان والاصلاح قرينان لا يتفكان 2٠.‏ . 

وليس من الاصلاح المنشود المفروض أن يكون الانسان غير مأمون 
على اجادة واجب أو غير مأمون ‏ اذا أجاده ‏ على المغالاة فيه » وطلب 
مكانة لا يستحقها عليها !! 

ومرة أخرى نقول : ان اعادة الحياة الى العقيدة الاسلامية لتحتل 
ماكنها فى الضمير ثم الى الشريعة لترسم خط السير فى المجتمع الكبير ) 
هو وحده طريق النهوض الصحيح . 


االشيخ محمد الغزالى 
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لاستاذ احمد محمد جمال 
أستاذ الثقافة الاسلامية يجامعة الملك عبد المزيز 


قئ ( بريد ) مجلة الوعى الاسلامى(١)‏ أجاب الاستاد ( عبد الحميد رياض ) 
على سؤال لاحد قراء المجلة عن امكانية تربية الاجنة فى أرحام صناعية بقوله : 
« ان تربية النطفة فى الأرحام الصناعية ليست خلقا حتى يشتبه الأمر على 
القارىء السائل. » وتجاح هذه التجرية لا يزعزع العقيدة فى أن الله وحده هو 
الخالق » فالخلق هو آثر القدرة الالهية فى وضع سر الحياة فى ماء الرجل . 
فبذرة الحياة هذه هى خصوصية الخالق التى لا يمكن لبشر أن يوجدها ويخلقها . 
اما تربيتها فى رحم صناعية وفق مواصفات طبية معينة »© فهذا لا يعد خلقا . 
قال الله تعالى : « أفرأيتم ما تمنون » أأنتم تخلقونه أم نحن الخالتون » ؟! 
فى أرحام صناعية : غير ممكنة دينيا وعلميا أيضا .. 

أما عن الدين قبين أيدينا القرآن الكريم » والحديث النبوى المسحيح 
يؤكدان أن الله عز وجل هو الخالق » وهء المصور ؛ وهو المربى للأجنة فى 
الأرحام الطبيعية طورا بعد طور © وخلقا من بعد خلق » ألى أن ينفش في 
الروح - سير الحياة ‏ حتى يكتمل نموها لحما وعظما وعصبا » فتخرج من 
بطون أمهاتها خلقا آخر .. فتبارك الله أحسن الخالتين . 

يقول الله عز وجل : ّْ ٠‏ 

© « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين »© ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين »© ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة »© فخلقنا المضفة 
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عظاما » قكسونا العظام لحما » ثم انشأناه خلقا آخر .. فتبارك الله 
أحسن الخالقين »(؟) . 
© « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق . . فى ظلمات ثلاث »96) . 
© « ما لكم لا ترجون الله وقارا » وقد خلقكم أطوارا ) ء. 
هي « هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء »(ه) . 
© « هو الذى أنشأكم من نفس واحدة .. فمستقر ومستودع »1(6) ٠‏ 
هج «يا أيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من 
8 نطفة » ثم منعلقة © ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . . لنبين 
ونقر فى الأرحام ما نثاء الى أجل مسمى » ثم نخرجكم طفلا » ثم لتبلقوا 
أشدكم »6 /9) . 
© « ألم تخلقكم من ماء مهين » فجعلناه فى قرار مكين » الى قدر معلوم © 
فققدرنا فنعم القادرون »(8) ٠‏ 
© « وهو الذى خلق من الماء بشرا » قجعله تسيا وصهرا »1(4) . 
© « هو أعلم بكم اذ أتشناكم من الأرض © واذ أنتم أجنة فى يطون 
أمهاتكم )٠٠١(‏ . 
قهذه الآيات المحكيات » من الترآن الكريم » تقرر وتؤكد ل بما لا يدع 
مجالا للشك أو الاشتباه أو التأويل أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والتصوير 
للأجنة فى يطون أمهاتها » أو فى الأرحام الطبيعية ©» وبالاستمرار والتتبع فى 
تربيتها وتنميتها خلقا من بعد خلق » وطورا بعد طور . 
وهى ‏ هذه الآيات المحكمات تقرر وتؤكد أيضا : أن الأرحام الطبيعية 
حتى تتدرج فى أطوار الخلق الانسانى الى العلقة فالمضقة »© فتكوين العظام ©» 
ثم اكتسائه باللحم .. الخ : «: غمستقر ومسسمتودع »4 . 1 
ثم هى تؤكد أن الله عز وجل جعل من خلق الانسان على هذه الكيفية 
الطبيعية من استقرار النطف والبويضات فى الارحام : سسيبا لامتداد الآأنسا 


وقيام الأصهار بين الناس » فالنسب من جهة الآب » والصهر من جهة الأم : 
« قجعله تسيبا وصهرا » . 
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والى جانب ما تقدم تقرر الآيات ؛ رعاية الله للأجنة واحاطته اياها بالعلم 
واللطف والتدبير » وهى فى يطون أمهاتها » وتصف الرحم الطبيعى بأنه قرارا 


مسسم © مسسم 

وننتقل الى ما جاء فى الحديث النبوى عن خلق الانسان فى يطن أمه .. 
يقول صلى الله عليه وسلم : « ان خلق أحدكم يكون فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك »© ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله اليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب : رزقه وأجله وعمله وسقى أم سعيد سا ثم 
ينفخ فيه الروح ٠. )١16‏ 

وفى رواية أخرى : « أن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أى رب نطفة : 
ما الرزق ؟ ما الأجل ؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه » » قال الامام النووى : قال 
العلماء « ان للملك ملازمة تامة ومراعاة لحال النطقة » فكل وقت يتول فيه 
ما صارت اليه باذن الله » واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون الا بعد 
أربعة أشهر » . 

وفيما يرويه البخارى عن سؤال أم سليم للنبى صلى الله عليه وسلم 
عن احتلام المرأة » وان شسبه الجنين بأمه يأتى من ماثها .. وما يرويه ابن 
اسحاق فى السيرة عن سؤال بعض اليهود له صلى الله عليه وسلم فى 
المسألة ذاتها جاء قولهلليهود : « ان نطفة الرجل بيضاء غليظة © ونطفة المرأة 
صفراء رقيقة »© نأيتهما علت صاحيبتها كان الشبه لها » . 

© قلت : نكيف تعلو احداهما الاخرى فى الرحم الصناعية حتى يكون 
الشيه لها ؟! بل كيف تتحد الخليتان الذكرية والانثوية » فتكون خلية واحدة 
وتعلق بالرحم الصناعية ؟! كما هو الحال فى الرحم الطبيعية . 

أما ما يقوله علماء الطب الحديث »© فقد أيدوا ما جاء فى النظريات يل 
الحقائق الاسلامية عن مراحل تكوين الجنين » وعن نفخ الروح فيه بعد (.٠؟١)‏ 
يوما » وعن شسبه الجنين بالأب أو الام نتيجة ( لحاملآت الوراثة ) فى النطفة 
والبويضة .. 

ؤيقول الأطباء : ان دم الحيض فى الرحم الانسانية هو الذى يمد الجنين 
بالغفذاء والنياء » لأنه ينقطع أثناء الحمل ب وان صحة الجنين البدنية تعتمد 
اعتمادا كبير! على حالة أمه الصحية » كما أن مجرى الدم فى الأم يتصل اتصسالا 
غير مباشر بمجرى دم الجنين داخل الخلاصة « أى المشيمة » (؟1) . 

أما علم وظائف الاعضاء فيقترر أن من وظائف ( الطحال ) المتعددة : صنع 
خلايا الدم الحمراء والبيضاء للجنين »© وبعد ولادة الطفل يتوقف عمله هذا . 
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وفى دراسة علمية للطبيب المصرى الدكتور ( عبد الفتاح محمد طيرة ) 
يتحدث عن الآية القرآنية : « سسيحان الذى خلق الازواج كلها : مما تنبت 
الارض ومن أنفسهم ‏ ومما لا يعلمون » . فيقول : أن الانسان يتكون 
( أولا ) من الغذاء الذى تنبته الارض و ( ثانيا ) من الخلايا الجنسية المقتطعة 
مما لا يعلمون . 

ثم يتحدث الدكتور طيرة عن نمو جسم الجنين فى بطن أمه » وتطور هذا 
النيو من حجم ( السمسية ) يعد الاسبوع الاول من الحمل الى أن يصل وزنه 
فى الشهر التاسع الى ثلاثة أو أربعة كيلو جرامات .. وقد أثبتت التجارب 
والملاحظات أن مصدر كل زيادة فى جسسم الجنين هو 'لفذاء الذى ينقله الدم من 
أمعاء الم الى هسم الحنين ٠‏ 

ه قلت : فكيف يتوفر هذا الغذاء للجنين فى الأرحام الصناعية .. ؟ 

وآخيرا يقول الدكتور طيرة : « ان ثمة ‏ فى تكوين الجنين ‏ صناعة 
وتصويرا وخلقا » وكما أنه لا بد من وراعه أعة السيارة والساعة من صائع 
ماهر » فكذلك من وراء الانسان وأمثاله من الكائنات الحية لا بد من خالق .. 
مصور .. قدير .. حكيم »6 . ١‏ 

وحول قوله تعالى : «١‏ ومما لا يعليون .. » يقول الدكتور طيرة 
هى سير الحياة .. يعجز عن مقاومة عوامل الايذاء والفناء . انه بالروح أصبح 
وما ينفعه »© وبها يتقبل الغذاء وينتفع به .. وبها ينمو ويتكاثر © وبها يحب 
ويكره » ويتأمل ويفكر ويضحك. ويبكى © ويتعلم ويعمل © ويسقى ويسعد » 
وضصدق الله العظيم ٠‏ 

© « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر.ربئ © وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا » . : 

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 

فى مجلة ( الوعى الاسلامى عدد شعبان عام 9" ه ) مقالة قيمة 
للدكتور ( محمد البهى ) بعنوان ( العلمانية والاسلام ) تناول فيسا تناول فيه 
تفسير هذه الآية : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق »6 فيا الذين 
فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماتهم » فهم فيه سسواء .. أفيئعية الله 
يجحدون . فقال الدكتور البهى : أى أن صاحب المال ومن لا يملك المال 
من الاتباع سواء فى ارتباط منفعة أى منهمسا بالمال الموجود فعلا بيد مالكه 
والمفضل فيه عن غيره . ١‏ 
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قلت : ان هذا التفسير للآية لا يلائم معناها » ولا يساعد ميناها على 
صحته . . فالآية واردة نميناها ومعناها معا لتأكيد حقيقة أن الأرزاق بيد الله » 
وأنه هو سبحانه قاسمها بين عياده » وهو المفضل بعضهم على يعض فى 
زيادة الرزق ونقصه .. حتى أن الذين فضلوا فى الرزق أى زادت أرزاقهم 
على أرزاق غيرهم لا يستطيعون رد شىء منها على المحرومين .. مما ملكت 
« .. فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم » . اذ لو كان 
الحملة عبثا أو مناتضا للمراد منها . 

ثم جاءعت الحملة التعقيبية الثانية : « فهم فيه سسواء » تأكيدا للحقيقة 
نفسها .. أى أن المرزوقين والمحرومين سواء فى تلقى الرزق والحرمان منه » 
أو تلقى بس طة الرزق وضيقه » فلا حيلة لأى من الفريقين فى الكسب 
« يا عبادى ان منكم من أغنيته ولو أفقرته لفسد حاله » وأن منكم من أفقرته 
ولو أغنيته لفسد حاله » . 

وهناك آية أخرى شبيهة بهذه معنى ومبنى ©» وهئ قوله تعالى : 


© « ضرب لكم مثلا من أنقسكم هل لكم مما ملكت أيمسانكم من شسركاء 
فيما رزقناكم ؟ فأنتم فيه سسواع »(15) . 1 

وقد جاء التعبير القرآنى هنا ا أكثر وضوحا وصراحة © لأنه جاع 
بأسسلوب الاستفهام الانكارىي .. فهو. بعد أن ذكرهم بوحدانية الله وقدرته 
على بدء الخلق واعادته يسألهم : هل لهم شركاء فيما رزقهم مما ملكت أيمانهم ؟ 
وكيف اذن يجعلون له.شركاء ممن خلق ؟ وكيف يرضون لله ما لا يرضصون 

وفى آية اخرى يمن الله على الناس » بما جعل لهم فى الارض من رزق 
لا يملكون متحه أو منعه عن الآخرين : 

© « وجعلنا لكم فيها مسعايش .. ومن لستم له برازقين ٠. )١8()»‏ 

والقرآن يكرر هذا المعنى »© ويؤكد هذه الحقيقة الالهية فى آيات كثيرات 
منها قول الله تبارك وتعالى : 

© « الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له »1500) . 

© « قل ان ربى يبسط الرزق لمن يششساء من عباده ويقدر له )1١9(»‏ . 

© « أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يثساء ويقدر »(18) . 

© « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات » ليتخذ بعضهم بعضا سكريا »(19) . 
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© « له مقاليد السموات والأرض » يبسط الرزق لمن يششساء ويقدر ٠ )3١(6»‏ 
وفى الحديث النيوى : « انما أنا قاسم أضع حيث أمرت » أى يقسم 
صلى الله عليه وسلم الغنائم والانفال وما يستحقه المسلمون فى بيت المال © 
كما أمره الله عز وجل 5 
اذن فتفاوت الأرزاق بين الناس »© وتفاضلهم قوة وذكاء وخلقا : حقيقة 
الهية كونية » يقررها القرآن ويؤكدها فى أكثر من آية » كما أن واقع الحياة 
البشرية يششهد بها » ونحن نلمسها ونراها » وحكية الله فى قيامها هى كما 
قال سبحانه : « ليتخذ بعضهم يعضا سخريا » أى لتقوم الحيةة »؛ ويعمر 
الكون .. ياختلاف الطيقات » وتباين القدرات والمواهب »© وتعدد الحرف 
والوظائف والاختصاصات . ش 
ونستطيع أن نقهم ( الرزق ) الذى هو من اختصاص الله 5 ( الخلق ) 
بأوسع مدلولاته الحقيقية ‏ لا المجازية » فهو لا يعنى الطعام والشراب 
وحدهما » بل يعنى الاسباب والوسائل والسبل المؤدية الى تحصيله ونواله 
من مواهبة وملكات ومهارات ذهنية وعقلية ٠‏ 
ولا تناقض بين هذة الحقيقة الكونية الالهية وبين ( المسؤولية ) الانسانية 
التى فرضها القرآن وأوجبها فى اكثر من آية أيضا » وهى : أن للمحرومين حقوقا 
فى أموال المرزوقين » سواء أكانت زكاة واجبة © أم صدقة مستحبة ٠.‏ وفى 
ذلك يقول الله عز وجل *٠‏ 
© « انما الصدقات للفقراء 2 والمساكين 2 والعاملين عليهسسا والمؤلفة 
تلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل ‏ فريضة 
من الله » والله عليم حكيم »(١؟) ٠.‏ 
© « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم »(55) ٠‏ 
© « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم »(9؟؟) ٠‏ 
وما أكثر ما يكرر القرآن دعوته وانفقوا مما رزقناكم ‏ أو انفقوا 
من طيبات ما كسبتم » .. وفى الحديث النبوى توجيهات الى أعطاء الفقير ©» 
واطعام المسكين 4 واغاثة الملهوف 4 كتوله صلى الله عليه وسسلم : 
« ما آمن بى من بات شسبعان وجاره جائع وهو يعلم » ٠.‏ 
« أطعيموا الطعام © وافشوا السلام . 
« ان فى المال حقا سوى الزكاة » . 
« ان للسائل حقا ولو جاء على فرس » . 
وبعد »© فهناك فرق كبير وعميق بين قول الدكتور البهى : ان صاحب 
المال ؛ ومن لا يملك المال من الاتباع سواء فى ارتباط منفعة أى منهما بالمال 
الموجود فعلا بيد مالكه والمفضل فيه عن غيره . تفسيرا لقوله عز وجل * 
« قهم فيه سسواء ») . ش 
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الرزق بين العباد حسب ارادته ومشيتته » فهم سواء فى تلقى الرزق الواسع 


: والرزق القليل 


» أو هم سواء فى العطاء والحرمان بحيث لا يستطيع الغنى أن 


يرد شيئا من رزقه على الفقير » ويرفعه الى مستواه © وان كان يجب عليه 
أن يعطيه ما يضمن له طعامه وكسوته . 


والله يقول الحق » وهو يهدى السبيل . 


)١(‏ المدد 
(؟1) سورة 
(") سورة 
(؟1) سورة 
١م)‏ سورة 
(6) سورة 
(/!) سورة 
(8) سورة 
(9) سورة 
)١.(‏ سورة 


: كو عام ؟9ذ1ا م . 
المؤمنون ؟! » 19 2 ١6‏ . 

الزمر 5 . 

. 1١6 6» 1١ توح‎ 

آل عمران " ,. 

الانمام 14 »© والمستقر والمستودع : الاصلاب والارهام , 
الحج © . 

المرسلات ١.‏ لس ؟؟ . 

الفرقان 6م , 


النهم 91 . 


, رواه الشيخان‎ )١١( 
. 1995 عن المجلة الطبية ( نداء الصحة ) عدد نبراير‎ )11( 


)١9(‏ سورة 
)١(‏ سمورة 
(16) سورة 
(15) سورة 
)١10‏ سورة 
(18) سورة 
(15) سورة 


النحل ١لا‏ . 
الروم 8؟ . 
الحهر ١.‏ . 

المنكبوت "١‏ , 
سبا 5؟ ,. 
الروم ا" ٠.‏ 
الزخرف "ا , 


(.؟) سورة الشورى ١١‏ . 
(١1؟)‏ سورة 
(١؟)‏ سورة 
(19) سورة 


براءة "١‏ , 
المعارج ؟) و ه58 . 
النور 9" . 
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ده على محمد حسن 


أاشرت فى المقال السابق(١)‏ الى طرف من هذه القضية » وأوردت بعض 
الآيات القرآنية التى قد يتعلق بها من لا دراية له بأسرار العربية ؛ وبأسرار 
اعجاز القرآن الكريم ‏ بخاصة ‏ وقلت فى نهاية الفصل : « وبعد فهذا حديث 
عن الفواصل فى القرآن الكريم تضمن أهم القضايا فيها » ولكنه لم يوفها حقها 
من البحث والاستقصاء » . ١‏ 

ولما كانت الآيات التى ختمت يما يناسب صدورها مناسبة ظاهرة لا تلفت 
نظر المتفطن لأسرار بلاغة القرآن الا بمقدار ما يتبادر الى ذهنه وقلبه ‏ لأول 
وهلة ‏ من روعة النظم » وس وو التعبير » ودقة المناسبة بين أول الآية 
وآخرها . اذا كان الأمر كذلك فلن أطيل الوقوف عند هذه الآيات » وهى كثيرة 
فى القرآن الكريم »© لآن أمرها لا يغمض على من له أدنى بصر بالأساليب 
البيانية العالية . 

وكان لا بد من وقفة متأنية مع الآيات الكريمة التى ربما يوهم نظمها ‏ 

بادىء ذى بدء ‏ أن ختامها غير متسق مع صدرها »© فتحتاج عند قصار النظر, 
الى كشف الأسرار البلاغية » والدينية التى اقتضت أن يكون نظمها على هذا 
الوجه دون غيره ٠‏ 

وهذا ما سسماه المتقدمون : « مشكلات الفواصل » . 

وقبل أن نتعمق فى هذا الموضوع ينيغى أن نبدأ يكلمة قالها الفخر الرازى » 
وهو من نعرف نفاذ بصيرة » وعمق بصر » ودقة بحث وراء الأسرار والمعانى ؛ 
ودعوب تفكير وتدبر لما وراء هذه الأسرار 4 وهذه المعانتى 5 
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تلك هى قوله عند تفسيره لقوله تعالى : « وأقصد نى مشيك واغضض 

من صوتك »© : ( هل للأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقتصد فى 

المثى ؟ فنقول : نعم . سواء علمناها نحن أو لم نعلمها » وفى كلام الله من 

الفوائد ما لا يحصره حد » ولا يصيبه عد » ولا يعلمه أحد ) . 

وكلمة أخرى للرازى نثيتها هنا أيضا بين يدى حديثنا عن مش كلات 

الفواصل جاء عند تفسيره لقوله تعالى : « ولما أن جاءعت رسلنا لوطا سىء بهم 

وضاق بهم ذرعا » من سورة العنكبوت » جاء قوله : ( ما من حرف ولا حركة فى 
القرآن الا وفيه فائدة » ثم ان العقول البشرية تدرك بعضها » ولا تصل السى 

ولا يقال ان كلمتى الرازى هاتين ريما بعثتا الشسك فى القلوب المريضة » 
وربما دعتا القلوب السليمة الى شىء من التوقف : أن يكون فى كلام الله تعالى » 
وفى مناسية بعض الآى لبعض ما لا يمكن أن نعلمه » حتى مع طول البحث » 
وادامة النظر » وسدة التقصى . 

لا يقال هذا » لأن القضية الاولى ثابتة لم يطرأ عليها شك :. أعنى قضية 
اعجاز القرآن »© وأنه تحدى العرب ‏ وهم أهل اللسن والفصاصة أن يأتوا 
بمثل أقصر سورة منه فلم يستطيعوا ؛ مع ما نعلمه » وتعلمه الأجيال كلها ) 
والمعنيون بدراسة التاريخ الدينى للاسلام من مؤمنين وكافرين وملحدين ومعاندين 
ومنافقين ‏ من أن العرب مع شدة حرصهم على ابطال حجة النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم واجتهادهم فى ذلك » وكثرة أعوانهم عليه لم تؤثر عنهم كلمة 
واحدة فى الطعن على نظم القرآن » أو على أية كلمة من كلماته » بل الذى أثر 
عنهم وصفه بمايشهد بعلو درجته فى البلاغة » ويكفى أن الكلمة التى أرضتهم 
وسكنوا اليها » وحمدوا قائلها وصف القرآن بأنه ( سحر ) ؛ كما جاء ذلك على 
لسان الوليد بن المغيرة حين طلب اليه قومه أن يقول فى القرآن ما يعيبه به : 
2 انه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم 
أدبر واستكبر . فقال أن هذا ال سحر يؤثر . ان هذا ألا قول البشر » (9) . 

فعيب القرآن عندهم أنه سحر »© وهل يكون سحرا وهو ل عندهم ‏ 
موضع نقد أو طعن فى لغته أو نظمه أو معانيه .. ؟ 
والخلابة وتشهد بأنهم يقرون ببلاغته وفصاحته »© قالوا انه شسعر »© وقالوا انه 
ول كاهن »© وقالوا أساطير الأولين » وما قالوا ذلك وهم يرون أنه موضسع 
لمؤاخذة من ناحيتيه اللغوية والبيانية . 

وقد سأل رجل بعض العلماء عن قول الله عز وجل : ١‏ لا أقسسم بهذا 
البلد » فأخبر أنه لا يقسنم»ثم أقسسم به فى قوله : « والتين والزيتون. وطور سمينين 
وهذا البلد الأمين » فقال العالم للسائل : أى الأمرين أحب اليك » أجيبسك ثم 
أقطعك » أو أقطعك ثم أجيبك ؟ قال : لا . بل اقطعنى ثم أجبنى . فقال له : 
أعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحشرة رجال » 
وبين ظهرانى قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مِغمزا » وعليه مطعنا » 
فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به » وأسرعوا بالرد عليه » ولكن القوم 
علموا وجهلت » فلم ينكروا منه ما أنكرت »؛ ثم قال له : ان العرب قد تدخل 
5 (لا )فى آثناء كلامها » وتلغى معناها . 
ْ ويبدو أن هذا العالم أخذ اجابته هذه من ( أبى هذيل العلاف )(؟) نقد 
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جاء اليه رجل » وقال : أتسكلت على آيات من القرآن توهمنى أتها ملحونة . فقال 
أبو الهذيل : أأجييك بالجملة أو تساألنى عن آية آية .. ؟ قال : بل تجيبنى 
بالجملة . فقال أبو الهذيل : هل تعلم أن محمدا كان من أوسط العرب وأن 
العرب كانوا أهل جدل ؟ قال : نعم . قال : قهل تعلم أن العرب اجتهدوا فى 
تكذيبه ؟ قال : نعم . قال : فهل تعلم أنهم عابوه باللحن ؟ قال : لا . قال 
فيشهد لذلك قوله تعالى : « وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل 
هم قوم خصمون »©(0) ١ ٠‏ 5 

وقوله علت كليته : « فائما يسرناه بلسانك » لتبسر به المتقين وتنذر به 
قوما لدا »(5) . 

وأما أنهم اجتهدوا فى تكذيبه » والطعن عليه » وعلى القرآن الكريم فيدل 
عليه تكلفهم للأمور الخطيرة فى محاريته » والمصد عن دعوته » وقد كانوا 
موصوفين برزانة الأحلام ووقارة العقول والألباب » ولو أنهم وجدوا الى الطعن 
فى القرآن سسبيلا لكان ذلك كافيا فى ابطال دعوة محمد » ولكفاهم مئونة حرب 
لا يعلمون على من تدور فيها الدائرة » ولو أنهم طعنوا لنقل ذلك الينا جيلا بعد 
جيل ؛ فان الدواعى كانت متوفرة فى عهد البعثة » وفى كل جيل بعد ذلك على 


نس © سم 
العلماء متبصرين باحثين عن السر البلاغى » وأن أذكر ما وقفت عليه مما قيل 
فى ذلك . فاذا فتح الله بعد ذلك بوجه أظن أنه مقبول ذكرته » واذا وجدت 
أن كلام العلماء غير مقنع » ولم يفتح الله بوجه متبول فوضت علم ذلك الى 
الله » وقلت مقالة الرازى أننى أومن به » وأعتقد أنه فى أعلى درج البلاغة » 
وان لم نعلم السر فى هذا الذى أشكل علينا علمه وفهمه » وعسى أن يفتح الله 
على غيرنا بوجه مقنع مقبول ٠‏ 

وأئف عند ؟يات وقف عندها ( بدر الدين الزركشى ) فى كتابه ( البرهان 
كل من النوعين سأذكر ما اطلعت عليه من تأويلات بعض المفسرين .. والله 
المسمتعان . 

قال الزركشى : ومن خفى هذا الضرب ( المشكل من الفواصل ) قوله تعالى 
فى سورة البقرة : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم » وقوله فى ( آل عمران ) ٠‏ 
« قل ان تخنوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السيوات 
وما فى الارض والله على كل شىء قدير.») ٠‏ 

فان المتبادر الى الذهن فى آية ( البقرة ) الختم بالقدرة » وفى آية 
( آل عمران ) الختم بالعلم » ولكن اذا انعم النظر. علم أنه يجب أن يكون ما عليه 
التلاوة فى الآيتين . 1 

ولم يبين الزركشى سر ما يؤدى اليه انعام النظر من أن التلاوة يجب أن 
تكون على ما فى الآيتين » ولكن يفهم من كلام بعض المفسرين أن ذكر العلم 
فى آية البقرة يشير الى ان الله سبحانه خلق السموات والارض وما فيهما على 


اين 
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وفق علمه بمصالح العياد » وما ينقعهم فى دينهم ودنياهم » والى أن العالم 
الأشياء ظاهرها وياطنها » الخبير يمصالحها جدير بأن يخلق كل ما يخلقه على 
الوجه البديع الرائق . 
.وان ذكر القدرة فى آية ( آل عمران ) يشير الى أن ألذات المتميزة بالعلم » 
متميزة أيضا بالقدرة الذاتية الشاملة . 
ومما تجدر الاشارة اليه أن يعدن التسروة جد : « والله على كل شىء 
قدير » بيانا لقوله سبحانه : « ويحذركم الله نفسه » »© وهو اتجاه حميد : أن 
ينظر الى التذييل ‏ ليس فقط بحسب حد ‏ الآية التى فيها » وانئما أن ينظر 
اليه على أنه مرتبط يما سبقه . 
وان كان صاحب المنار أسرف فى ذلك حيث جعل قوله تعالى : « والله 
بكل ثىء عليم » فى سورة ( البقرة ) متصلا بأول الآيات فى تقرير رسالة النبى 
صلى الله عليه وسلم © ومبطلا لشسبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا ©» 
والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول » لأن قصارى ذلك كله كما يقول س 
أعقر امن الجافلين عن دن اهو يكل شرع كل + 
وقد أبعد ‏ والله ‏ النجعة »© فان : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله » هى الآية الثالثة والعشرون »© وهذه الآية التى 
جعلها تذييلا مرتبطا بها هى الآية التاسعة والعشرون » وبينهما آيات تتحدث عن 
عهد الله من يعد ميثاقه 4 ومن كفر الكائرين بالله الذى أحياهم يمد أن كارا 
أمواتا ‏ ثم يميتهم ثم يحييهم . 
ولا بشم له تن ذلك دعوق أو هذه الآنات يفمئل: بعهدها بيقن اهيدا 
حق » لكن ليست كلها فى شأن الرسالة والرسول حتى يكون هذا التذييل 
مرتبطا بهذا اللعنى . 
كدان ما تكرء من الكاز أن يكون البشر رسولا » واستبعاد أن ييكون 
للعرب رسول ليس له ذكر فى الآيات الا ما يلمح للحا خين يجعل الضمير فى 
( مثله ) راجعا الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 
ولو أنه جعل التذييل متحصسل بالآية الأخيرة بين هذه الآيات : (« كيف 
تكنرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون »© لكان 
وجه . 
على أن عبارة النسفى فى هذا المقام واضحة وموجزة : وهو بكل شىء 
عليم » فمن ثم خلقهن خلقا مستويا محكما من غير تفاوت ©» مع خلق ما فى 
الارض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم . 
ونعود الى الزركشى »© قال : ومنه قوله تعالى : « والخامسة أن غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب 
حكيم »)(/) فان الذى يظهر فى أول النظر أن الفاصلة ( تواب رحيم ) لآن الرحية 
مناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيم »© ولكن ههنا معنى دتيق من. 
اجله قال ( حكيم ) وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان » وهى الستر عن 
هذه الفاحشة العظيمة » وذلك من عظيم الحكم » فلهذا كان « حكيم » يليغا فى هذا 
مقا دون 0 2 . 
الاسام ا حر سا إل رد 1 ا 
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يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع ان الظاهر صدقه » لأنه أعرف 
بحال زوجته » وأنه لا يفترى عليها لامتراكهما فى الفضاحة »© وبعد ما شرع لهم 
ذلك لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا لفات النظر لها » ولو جعل شسهاداتها 
موحية لحد التدذف عليه لنات النظان له 4 ولا رمنيه فن خروج الكل هن سين 
الحكية والفضل والرحمة » فخعل ششهادات كل منهما ‏ مع الجزم بكذب أحدهما 
حتبا ب دارثة. كا دوه اليداين الغائلة الدنيوية » ٠‏ 

وهذا كله أيضا ‏ من فضل الله عليهم » ورحمته بهم ٠‏ 

على أن هنا سرا آخر لايثار صفة الحكية على صفة العلم » وذلك أنه 
لو قيل ( رحيم ) لكان تكرارا مع ( رحمته ) » ولنبا النظم عن الذوق »© ويكفى أن 
تسمع : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم » لتدرك من أول 
وهلة نبو هذا التذييل عن صدر الآية » مع ملاحظة أن الفضل » وان كان فيه 
من الحكية ما فيه »6 لكنه فى معناه أقرب الى الرحمة »© وعندئذ تكون كلمة 
( رحيم ) غير جديرة بأن تختم بها هذه الآية © لأنها حينئذ تكون تكرارا لمعنى 
صريح فى كلمة ( رحمته ) ولمعنى ضمنى فى كلمة فضل ؛ فكانت البلاغة كل 
البلائة أن تختم الآية بكلمة ( حكيم ) كما هى التلاوة . ٠‏ 

وقد تضمنت الآية أربع صفات كريمة ؛ وصف الله سبحانه بها نقسيه ‏ ' 
فهو ذو فضل وذو رحمة »© وهو تواب وحكيم . وكلها لا بد منها فنى قضية ذات 
بال بين غيها أسلوب الاتهام » وطريقة الداع » ثم الحكم الذى لم يدن واحد! 
منهما » بل قضى بالتفرقة بيتهما . 

ولا شك أن فى كل ذلك من الفضل والرحمة والحكمة ما فيه . فالزوجة ان 
كانت بريئة فستظل تنظر الى زوجها ‏ ان عاشت معه - بقلب مملوء بالفيظ 
والحقد لانه أهانها فى أعز ما تملك » وسيون من أثشسق الأمور عليها أن 
تعاشره . 

واحتمال الأذى ورؤية جانبه غذاء تضوى به الأجسام وان كانت مخطئة - 
فستشعر دائما بالخجل والخزى كلما وقع نظرها عليه © وستضيق كل الضيق 
بهذا الجو الذى شهد فضيحتها » وتتمنى لو تعيش فى جو آخر ؛ فى بيت أبيها ) 
أو فى بيت زوج جديد حيث تنسى أو تتناسى ما كان منها » ومع ذلك فمسوف 
لا تغفر لزوجها أنه لم يستر عليها » ولم يكتم ما علم من أمرها . 

والزوج سيجد من العسير عليه أن يعاشر زوجة داست كرامته »6 
وأوطأت فرآشه غيره » ان كان صادقا » وسوف لا يبقى على عشرتها » 
ولا يحفظ لها ودا ان كان اتهمها زورا وبهتانا » لآن ذلك دليل كراهيته لها » 
وزهده فيها . 

ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق ٠‏ 

نكان التفريق بينهيا منتهى الحكمة » ثم فيه من الفضل والرحمة والتهيئة 
للتوبة ما فيه . 


سس © صب 


وقد نقل. الزركشى عن بعض من تقدموه 6 من أصحاب الدراسمات القرآنية 
ثلاثة أوجه لتعليل التذييل فى قوله تعالى : « وأن من شىء الا يسسيبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنه كان حليما غقورا 4(64) بالحلم والمغفرة عقب تسابيح 
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الاثشياء كلها وتنزيهها لله تعالى . 

احدها ” إن بسر العسيح بأن الأقياة مووعات من دلائل الحرن ؟ ودتتق 
ا النظر فى دلائل العير مع امتلاء الأضياء” يذلك 2 ٠.‏ ووه 
العتب قوله سيحانه : « وكأين من آية فى السموات والآرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون »(5) . كذلك موضع المعتبة قوله : « ولكن لا تفقهون تسسبيحهم » » 
وقد كان ينبغى أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب القربة لله مما أودع مخلوقاته مما 
يوجب تنزيهه . فهذا موضع حلم وغنفران عما جرى فى ذلك من الافراط 
ا 
للتقدير فى الآية وهو ا 

الثالث : انه سبحانه قال فى أولها : « تسبح له السموات السبع والآرض 
ددن ينين اواذرن لو ال بصب بحيو ااي الاكاق اسارج سحن كينا 
عن تفريطهم »© غفورا! لذنوبهم ٠‏ 

واختار النخر الرازى ألوجه الأول فى تفسير الآية » وهو أن 2 التسبيح 
المضاف للجمادات ليس الا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى » ورد الوجه 

أولة : بأنا لو جوزنا فى الحماد أن يكون عالما متكلما لعجزنا عن الاستدلال 
بكونه تعالى عالما قادرا على كونه حيا » وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه 
حيا » وذلك كفر » فانه يقال : اذا جاز فى الجمادات أن تكون عالمة بذات الله 
تعالى وصفاتة وتسبحه مع أنها ليست بأحياء ؛ فحينئذ لا يلزم من كون الشىء 
ل سوا 
متكلمار. هذا هو التو الذى اطيق العلماء المحقتون 
وا الئقه لتك التسبيحات جرما ولا كنبا » وأذا لم يكن ذلك 
جرما ولا ذنبا لم يكن قوله : « انه كان حليما غفورا » لائقا بهذا الموضع . 

قال : فهذا وجه قوى فى نصرة القول الذى اخترناه . 

وعلل لهذا التذييل بناه على الوجه الذى اختاره بأن ذكر الخليم والغفور 
ههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم ٠‏ 


, نشر بمجلة ألوعى الاسلامى بعنوان ( الفواصل ) فى العدد 8" من السنة السادسة‎ )١( 

)4 سورة الماثر . الآيات 18 اس 6١؟‏ , 

(؟) راس من رعوس المعتزلة » كان أستاذ المامون 'الخليفة العياسى » وقد فضله المبرد على 
الجاحظ فى المناظرة . توفى سنة 78؟ ه . 

(؛) ضكى الاسلام ده ؟ ص ١.١‏ . 

(0) الزخرف 8م . 

(1) مريم لاة . 

0) سورة الثور 5 » ١١‏ . 
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للدكتور محمد عبد الرعوف 


ْ شرحنا فى مقالنا الأول كيف أن الحديث النبوى الشريف يرده العلماء الى . 
أربعة أنواع . الأول : ما أثر عن النبى صلى الله غليه وسلم من أقوال وهو ٠‏ 
أعلى هذه الأنواع واسماها واكثرها » وفى الذروة من البلاغة وروعة الأسلوب ١‏ 
وغزارة المعانى »© والنوع الثانى : هو ما ذكر فيه فعل من افعال الرسول أو . 
وصفتفيه خلاله الكريمة » وقد يلحق به ما كان أمرا من النبى صلى الله عليه 
وسلم » كقول السيدة عائشة رضى الله عنها فيما رواه أبن ماجة وأبو داود . 
:2 وابن حنيل : « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » اذا اعتبرنا 2 
آمر الرسول فعلا » وهذا أقرب من اعتباره من الأقوال حتى يقتصر النوع الأول .. 
على ما احتوى على كلامه صلى الله عليه وسلم نفسه » ومثل هذا ما رواة. 
البخارى وأحمد عن أم عطية قالت : 


لل 
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« لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة جع نساء الاتصسار فيو بيت + 
ثم بغث اليهن عمر بن الخطاب » فقام على الدلية فسا ؛ فرحين عليه اسان 
فتال : أنا رسو رول الله صلى الل هاه ومسام اليكن 4 تلن يرخا يرال 
الله ويرسول رسول الله » وقال ( اى عمر ) تبايعن على ألا تشركن بالله 
شسيئا » ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن 
ولا تعصينه فى معروف » قلن : نعم » فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده 
من خارج البيت » ثم قال : اللهم اسهد .. » . 

فمبايعة عمر رضى الله عنه النساء بناء عن أمر النبى صلى الله عليه 
وسسلم هو بمثابة مبايعة النبى نفسه ٠‏ والنوع الثالث : من الحديث ما كان ' 
اترارا سكوتيا من النبى صلى الله عليه وسلم لما حدث فى عهده ©» وقد 
مثلنا لذلك فى الجزء الأول من هذا البحث »© ويدخل فى هذا عادات الناس فى 
المدينة ذلك الوقت وما جروا عليه فى آداب الطعام والشراب واللياس والمتاجرة 
والقاييس والمكاييل وغير ذلك مما لم يرد فيه نص عن النبى صلى الله عليسه 
وسلم » ولذلك كان عمل أهل المدينة من مصادر التشريع الهامة عند الامام 
0 اللهرعنة ) وها النوع الرابع > ؛ والآخير من الاحاديث فهو ما تذكر 
عليه وسلم كتاريخ ولادته أو لوي اد أو وفاة والدته أو كفالة جده 
أو مرضنه أو .وناة صلى الله عليه وملم ٠‏ 
وليسريعنى تصنيف الحديث الى هذه الانواع أن كل حديث لا بد أن يكون 

عمل لو تكرزرا أو صن إل كديغكل الحديت الواحه حلن و صني ين هذه 
الأربعة أو أكثر » فحديث أم معبد الذى سقنا جزءا منه تصف فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم » اثستمل الجزء الأول منه على أفعال وأقوال له ») ونسوق 
صدر هذا الحديت وهو كما يلى : 
« عن أبى معبد الخزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر 
من مكة الى المدينة هووابو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ودليلهم عبد الله 
ابن أويقط الليثى فيروا بخيبة آم محيد الخزاهية » وكانت أمراة جلدة يسوزة 
تحبى وتقعد بفناء الخيمة » ثم تسقى وتطعم » فسألوها تمرا أو لحما يشترونه 
فلم يصيبوا عندها شيا من ذلك + واذا التوم مرصلون مسنتون > فقالت : 
والله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم الثترى »© فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى ثماة فى كسر الخيمة فقال : ما هذه الثماة يا أم معبد ؟ قالت هذه 
ثشاة خلفها الجهد عن الفنم » فقال : هل بها من لين ؟ قالت : هي أجهد من 
ذلك قال : أتاذئين لى أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبى أنت وامى ؛ إن رأيث بها 
حليبا » قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشماة فمسح شرعها وذكر 
اسمم الله وقال : اللهم بارك لها فى ساتها . قال : فتفاجت ودرت واجترت »© 
فدعا باناء لها بريض الرهط »© فحلب فيه ثجا حتى غليه الثيال » فسقاها 
فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا » وشرب صلى الله عليه وسملم 
آخرهم وقال : ساقى القوم آخرهم ؛ نشبريوا جبيعا مللا بعد تيل حتى اراضوا 
ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء » فقادره عندها ثم ارتحلوا عنها . » 

فهذا الحديث يحتوى على كثير من فعال الى سل الله عليه وبنك 
ونهفي اتواله وحصاله الكريية > كا احتوف فى الحده الآخسن على رضت ا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


معبد للرسول أمام زوجها بعد عودته مع أعنزه » بل يحتوى الحديث على تقرير 
سكوتى من الرسول لعدم اعتراضه عليه الصلاة والسلام على الطريقة التى 
كانت تعيش عليها أم معبد ٠.‏ 

وحيث غرغنا من تعريف لفظ الحديث بالمعنى الذى يستعيله العلماء » 
ننتقل الى موضوع هام وشيق »© وهو تدوين الحديث وجمعه ونشأة بعض 
العلوم حول موضوع الحديث » فإنا نسمع الكثير عن الكتب الستة والمسانيد 
والمصنفات والسئن والصحاح والصحف »؛ كما نسمع عن علوم تتعلق بالحديث 
من النقد الحديثى والمصطلح وعلم الرجال . 

وسوف تحاول متابعة الراحل التى دون فيها الحديث وخضائص كل 
مرحلة وتاريخها وأهم ما دون فيها مع وصف مختصر لكل منها © ونؤثر أن 
نبادر فنقول اجمالا ان تدوين الحديث وتطور علومه كان على مراحل خمسة 
اخترنا لها الأسماء التالية للتيسير ومزيد الايضاح : المرحلة الأولى نسميها 
القرن الهجرى الأول كله وطرفا من القرن الثانى » وسعنى الصحيفة الواح 
كتب عليها عدد من الاحاديث النبوية من مواد الكتابة المعروفة :نى ذلك العهد 
من اللخاف والعظام والجلد » والمرهلة الثانية » وتستغرق الجزء الأكبر مسن 
القرن الثانى للهجرة بعد العقدين الآولين » ونسميها مرحلة المصنف » وهو ما 
دونت فيه الأحاديت مبوبة على حسب الموضوعات »© فوضعت كل مجموعة 
دن الأحاديث :اشتركة في الموضوع معا تحت عنوان يدل عليها »6 نأما المرهلة 
الثائثة فهى مرحلة المسند » وفيه تبوب الأحاديث تحت اسم الصحابى الذي 
رواها ورويت عنه »© فيقسم الكتاب الى فصول كل فصل يعنون له ياسم 
الصحابى أو صحابية ثم تسرد الأحاديث التى رويت عن طريقه أو عن طريقها 
بأسائيدها » وبدات هذه المرحلة قبيل نهاية الترن الثانى واستمرت خلال 
القرنين التاليين » وأما المركلة الرابعة فنسميها مرحلة الصهحيج ؛ لآن علماءها 
تحروا جمع الأحاديث الصحيحة وحدها كما صنع البخارى ومسلم 4 أو مع 
غيرها مع بيان وصف ما دون الصحيح من كونه ضعيفا أو حسنا مثلا » وبدات ” 
هذه المرحلة فى الععود الأولى من القرن الثالث واستيرت حتى تياية القسرن 
الرايع »؛ وهى بذلك متداخلة فى المرحلة الثالثة زمئيا © أما المرحقة الخامسة 
والأخيرة ننسميها المرحلة التحليلية أو مرحلة الشرح والتحليل © فقد تم جمع 
ساكان يتداول من الأحاديت بنهاية القرن الرايع» فكان عمل العلماء قيما بعد ذلك 
قائيا على ما جمع قبل 6.فكان ششرحا لها أو لمفرداتها أو تحسينا فى تبويبها ») 
أو جمع ما آتفق عليه أو ما زيد فى البعض على البعض الآخر ؛ أو اختصار 
بعضها بحذف الأسانيد أو المكرر أو تطوير علوم الحديث واكمالها أو عمل 
فهارس كالأطراف لتيسير المراجعة ٠‏ 

وسوف نحاول فى الفصول التالية معتمدين على الله دراسة كل من هذه 
المراحل وخصائصها ووصف بعض الئماذج لما دون فى كل منها » ونيدا بالمرحلة 
الأولى وهى التى سميناها مرحلة الصحيفة أو مرحلة الصحف . 

وتنقسم الرحلة الأولى نفسها الى فترات ثلاثة » الأولى هى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم » والثانية تبدا بوفاته عليه الصلاة والسلام حتى منتصف 
العقد التاسع من القرن الهجرى الأول » والثالثة تبدا من ذلسك الوقت حتى 
نهاية العقد الثانى من القرن الثانى . 
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أما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم قلم تكن هناك خاجة ماسة 
و روك عدر د و - 1 ل 
لفان الاعتاد كانت ا مواد ار م 
ما على الكتاب وحده »© ففى التلقى الشفوى علاقة مباشرة بين المعلم والمتعلم 
ضمير 0 ٠.‏ 

وتوجيه العناية لكتاب الله لا يعنى أنسه لم يخطر ببال صحابى أن يكتسب 
ولك خرصا على عن خط الميحفه العرائية بغيرنا © وينم كران حدق 
من فساد الكتب السماوية السايقة » نسمع فيما رواه أبو سعيد الخدرى أنه 
صلى الله عليه وسلم حرم كتابة غير القرآن بل أمر من كتب غيره يمحوه » 
كما نسمع أنه | سمتؤذن فىكتابة الحديث فلم يأذن » ولكن توجد مع ذلك روايات 
تدل على أنه اذن لعبد الله بن عمر بكتابة العلم أى الحديث وان الرسول 
صلوات اله عليه 1 قال له رافع بنخديج : أنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ » 
قال ل اح اليه رح يده عر م و اسك 
خلط كتابة القركن بكتابة الحديث » ولكن الذى يخيل الى هو ان الأثر كان 
موقوفا 0 الظروف ومبلغ السلامة أوعدمها حال الآذن بكتابة الحديث > 
عاك صحتا مداولة جعت عليه أحايث ومائره وان 5-5 --210 


أما عن الفقرة الوسطي من المرحلة الأولى وتمتد السبعين سنة بعد وفاة 
2-2 الحديث موقف التردد يتنازعهم عاملان 6 الأول عامل الرغبية فى 
الكتابة لما لها من ثمرات واضحة » والآخر هو الخوف على سلامة الككتاب 
الكريم اذا تداول الناس صحف الحديث بجائب صحف القرآن © ولقد شغل 
الصحابة امر القرآن للفاية فكما يذكر القراء اشار الفاروق على الخليفة الاول 
أن يجمع صحفه ويحفظها لما استمر القتل فى الصحابة أثناء حروب الردة ؛ 
ار عد ع ا الآأمر ثم شرح الله صدره لذلك © ة 

بع الصحف القرآنية التى كتبت على عهده صلى.ألله عليه وسلم للاعتقاد 
يستحلفون اصحابها على انها كتبت أثناء حياة الرسول »© وبعد أن تم جمعها 
حفظها الخليفة الأول لديه © ولما حضرته المنون وكان قد أوصى بالخلافة لان 
الخطاب عهد اليه بهذه الصحف ؛ ولما اعتدى على حياة عمر رضى الله عنه آثر 
أن يعهد بها الى ابنته حفصة أم المؤمنين التى كانت تحسمن القراءة والكتابة 
كثر من سواها من زوجات الرسول صلى اللّه عليه وسلم » ثم طليها منهسا 
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الخليفة الثالث عثمان رضى الله عنه لما حدث اختلاف على الفراءات »© فنسخت 
من هذه الصحف نسخ كاملة وزعت على الأمصار وبعث مع كل مصحف معلم 
من الصحابة ليعلم المسلمين بالجهة المبعوث اليها القرآن كما سيعه من 
الرسول وفى حدود القراءات التى تتفق مع رسم مصحفه » ثم أمر بالصحف 
الأصلية فآحرقت للخلاف . 


نعود للكلام على كتابة الحديث © وننقل ما كتبه العصلامة الخطيب 
البغدادى المتوفنى عام 5519 ه بهذا الصدد فى كتابه « تقيد العلم » المطبسوع 
يدمشق عام 1159 بتحقيق العلامة يوسف الحسن : 


« قد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول انما هى لاد 
عن الكتب القديية أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها وصحيحها 
من فاسدها 6 مع أن القرآن كفى منها وصار مهيمنا عليها » ونهى 
عن كتب العلم فى صدر الاسلام وجدته لقلة الفقهاء فى ذلك الوقت 
والمميزين بين الوحىوغيره لآن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى 
الدين ولا جالسيوا الحارتين قام بين أن بلختوا با يجدون من السحف 
بالقرآن ويعتقدون أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن 4ح 


وموقف التردد هذا يتضح بصفة جلية من فحو ما روى من أن الخليفة 
الثانى رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار فى ذلك اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها ؛ فطفق عمر يسبتخير الله 
شهرا » ثم أصبح يوما وقد عزم الله له » فقال : « انى كنت أردت أن أكتب 
السئن » وانى ذكرت قوما كانوأ تقبلكم كتبوا كتبا » فأكبوا عليها وتركوا كتاب 
الله تعالى » وانى والله لا البس كتاب الله بشىء أبدا » وروى عن صحابة 
آخرين أنهم كتبوا صحفا ثم محوها أو حرقوها ٠.‏ 


والذى يبدو لى هو أن الحرج كان فى نسخ الصحف واكثارها للتداول 
تتحدث عن صحف كانت لدى عدد من الصحابة »© وقد تتبع الدكتور محمد 
مصطفي الأعظمى فىكتابه المسمى « دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ 
تدوينه » الذى نشر فى بيروت عام ١5354‏ ما ورد من هذه الاثشارات وعد 
خمسين صحابيا كان عند كل منهم صحينة أو كراسة من الأحاديث واشار الى 
مصادر ما أتى به . 


الأولى من تاريخ تدوين الحديث فان أسبابا تجمعت وغيرت الحال قبل نهاية 
القرن الاول يتحو خادرين مانا © تبهذ .مضى سيعين عانا غلى:وناة الرسول 
صلى الله عليه وسلم كانت المخاوف على سلامة القرآن قد تبددت » فلقد 
حفظه مئات الآلاف من شستى الألوان والآأجناس فى صدورهم » وتلقته أجيال 
جيلا عن جيل دون حدوث خلل أو خلافٍ أو تغيير » كما كانت المصاحف قد كثرت 
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واتسمع تداولها » ثم حجدت أحداث حملت على كتابة الحديث حرصا على عدم 
ضياعه وخونا مناختلاطه بالاكاذيب والموضوعات » فلقد مات الكثيسر من 
الصحابة وهم حفظته الاولون ويقى القليل منهم » كما أدت حوادث الفقن التى 
هزت العالم الاسلامى ونشاً عنها خلافات مذهبية الى الكذب ‏ على رسول الله 
منه بعض أنصار هذه المذاهب السياسية والفرق الدينية ممن لا يخاف الله 
فجاعوا زورا بما يؤيد مذهبهم ويقدح فى الآخرين »؛ كما كان للقتصاص وبعض 
من أسساء مع حسن النية نصيب فى الاختلاق والوضع » فمست الحاجة حينئذ 
الى كتابة الأحاديث بطريقة فعالة صيانة لها من الضياع من ناحية »© وتمييزا بين 
الفث والثمين منها من جهة أخرى ٠‏ 


لذلك يؤثر » كما يحدثنا محمد بن سعد فى طبقاته » أن عبد العزيز ابن 
مروان ؛ حاكم مصر من قبل بنى أمية المتونى عام 6م ه كتب الى كثير بن مرة © 
وهو تابعى يطلب أليه أن ينسسخ عن الصحابة أحاديث الرسول التى لم 
يروها أبو هريرة » واستثئى أحاديث أبى هريرة لأنه يقال إنها كانت عنده ؛ 
كيا أن الخليفة الراششد عير بن عبد العزيز المتوفى عام ١.١‏ ه اهتم اهتماما 
خاصا بجمع الاحاديث وكتب لأبى بكر بن محمد بن حزم المتوفى عام 1٠١‏ ه 
يكلفه بهذه المهمة » كيا كلف الزهرى بذلك أيضا » ويتضح من هذا كله أن 
الحرج فى كتابة الحديث كان قد زال قبيل نهاية القرن الأول فبدأ تدوين الحديث 
من هذا العهد دون تردد ولا وجل ٠.‏ 


والسؤال الذى يراودئا الآن هو اين هذه الصحف التى كتبت فى هذا 
العصر المبكر ؟ الواقع أنها كلها قد ضاعت ولم يبق منها الا النادر فى صور 
نسح نسخت منها وليس يبعد أن بعضها أحرق يوم احرقت الصحف القرآنية 
بأمر الخليفة الثالث » وبعضها قد أحرق فى حروب الفتن التى قامت بين 
المسلمين اثناء الحكم الاموى » وترك سسائرها فريسة لعوامل التحات والفناء » 
ولم تعبا الأجيال السابقة بالمحافظة عليها نظرا لآن النسخ التى كتبت منها 
والتشكيل كانت أيسر استعمالا وأخف حملا وأضبط ثراءة » أضف الى ذلك أن 
السلف السابقين كانوا أقل الناس حرصا على الآثار والماديات ©» بعد أن 
طهرهم القرآن من الوثنية وكل ما قد يشبه أعمال الوثنيين من تقديس الجلود 
أو الحجارة مهيا كان قدر صاحبها » وأما ما كتب عليها فقد استوعبته المدونات 
الكبرى التى تلت من مصنفات ومسانيد وصحاح وسئن ٠‏ 
صحيفة نمونجية لصحف !الرحلة الأولى : 

ومن خير الأمثلة لهذه الصحف الحديثية المبكرة صحيفة همسام بن منبه 
التى رواها عن أبى هريرة » وتحتوى على 8؟١1‏ حديثا » وهمام تابعى يمنى 
ولد عام .؟ للهجرة » ولذا يرى الدكتور محمد حميد الله » حفظه الله » الذي 
أخرج هذه الصحيفة ؛ وقدم لها بمقدمة جليلة بالعدد الثامن والعشرين من مجلة 
المجمع العلمى الصادرة بدمشق عام 18619 يعنوان : « أقدم تأليف فى الحديث 
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النبوى » أن تاريح الصحيفة يرجع الى حوالى منتصف القرن الأول » حيث 
ان حفظ همام للصحيفة وكتابته ايأها كان لا يتأتى الا بعد أن يبلغ همام من 
العمر والنضج ما يهىء له ذلك » ثم لا بد أن يتم ذلك قبل وفاة أبى هريرة التي 
حدثت عام مه ه » وقد استخدم الدكتور حميد الله فى اخراج هذه الصحيفة 
مخطوطتين أحداهيا يبرلين والأخرى بدمشق وهى أحسنهما حالا » وقد 
أستوعب الإمام أحمد رضى الله عنه فى الجزء الثاني من مسنده الصحيفة كلها 
كما أستوعب المسند صحنا آخرى كصحيفة عيد الله بن عمر المسسماة 


كبا رواه أبى بكر القطيعى عن أستاذه عبد الله بن الامام احمد عن بيه » قال ٠‏ 


حدثنا عبدالله ( أى عبد الله بن أحمد بن حنبل ) 58 


هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

« نحن الآخرون السابقوز القيامة بيد أنهم أوتوأ الكتاب من قبلنا 

بحن 21 خرون بقون يوم العام ام 0 1 

واوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه ) 

فهدانا الله له » فهم لنا فيه تبع » اليهود غدا والنصارى بعد غد » ٠‏ 
وقال آبو القاسم صلى الله عليه وسلم : 


« مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها 
وأجملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها » نجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان فيقولون ؟ ألا وضعت ههنا لبئة فيتم بنيانك ؟ فقال محمد النبى صلى 
الله عليه وسلم : فكنت أنا اللبنة ٠‏ 5 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« مثلى كمثل رجل استوقد نارا » فلما أضاءت ما حولها جعل الفراشن 
وهذه الدواب التى يقمن فى النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويفلينه 
فتقتحم فيها » قال : فذلكم مثلى ومثلكم ! أنا آخذ بحجزكم عن النار : 
هلم عن النار : هلم عن النار ! هلم ! فتفلبوننى تقتحمون فيها » ٠.‏ 


وقبل أن نواصل البحث عن المرحلة الثانية من مراحل تدوين الحديث 
لنا تعليقات على الطريقة التى نسب فيها همام بن منبه أحاديثه الى الرسول 
صلى الله علية و يحسن أن نبدا بها » وسيجرنا ذلك الى الحديث عن 
الاسناد وطرق تحمل الحديث وبعضن طرائف اخرى من علوم الحديث » وهذا 
ما سنتحدث عنه فى المقال التالى ان ثساء الله تعالى » والله الموفئق للصواب ٠‏ 


يف 


0.|أ2 010001260 
69 21131 لع لطعم .]// مط 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


الأصوليين اهتموا به لآن الأحكام التكليفية تدور حوله وترتبط به »© وبينا مفهوم 
الأمر عند الأصوليين والصيع التى تستعميل فى الأمر » وما تدل عليه صيفة 
الآمر » وما تفيده على سس بيل الحقيقة » وما يدل عليه الامر بعد الحظر". 
وما انتهينا اليه فى كل ذلك . ٠‏ 

ووعدنا فى نهاية المقال السابق أن نختتم الموضوع بالكلام هنا عن 
دلالة الآمر على المرة والتكرار وعلى الفور والتراخى . 


يهمنا أن نشير أولا الى أن الذين يقولون بأن صسيفة الأمر:لا تقتضى 
الوجوب لا يدخلون بصفة جدية فى الكلام والخلاف حول افادة صيغة الامر للمرة 
والتكرار ولا افادتها للفور والتراخى . لانهم ما داموا لا يقولون بافادته الايجاب 
أصلا فانهم لا يقولون به موصوفا بأية صفة »© لان هذه الأوأصافا فرع القول 
بالايجاب » ومن انكر الأصل لا بد أن ينكر الفرع . ولذا فان الحنفية قد حرصوا 
على ابراز ان الخلاف فى هذا ينحصر بين القائلين بافادة الآمر الوجوب . وإن 
سنعرض أولا موقف الأصوليين من افادته المرة والتكرار ثم نتكلم عن موقفهم 
من افادته الفور والتراخى . ْ 
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أولا ‏ المرة والتكرار : 


إذا وردت صيغة الامر مقترنة بما يدل على طلب الفعل مرة او مرات 
تقيد بذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر حين سأله عن مسح الحصى 
عند سجوده قى الصلاة : مرة واحدة يا أبا ذر والا فذر )١(‏ . والآمر هنا مستقر 
أى افعله مرة .. ومثل قوله عليه السلام : « تسبحون وتحمدون وتكبرون دير 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة # فهو خبر بمعنى الأمر أى سيحوا واحمدوا 
1 . 
7 النصين وان لم يكن للايجاب قطعا لكن له شساهد فى 
موضوعنا من ناحية أنه مقترن بما يدل على المرة فلا يحتمل اتفاقا افادة التكرار . 
ولذا فاننا نقول ان الامر اذا اقترن بما يدل على المرة أو على التكرار بعدد محدد 
أو غير محدد تقيد بما تدل عليه القرينة ٠‏ 
ومما يورده الأصوليون من القرائن الدالة على التكرار ٠.‏ 
سس 0 
)١(‏ انظر الهداية والفتح فى الفقه الحنفى الجزء الاول باب مكروهات الصلاة . والحديث 
أخرجه الستة عن معيقب انه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تمسح الحصى وانت تصلى 
ْ فان كنت لا بد فاعلا فواحدة » » فاخرج عبد الرازق عن أبى ذر قال : سائت النبى عن 
ا كل شىءه حتى سالته عن مسح الحصى فقال : واحدة اودع ٠‏ 
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هد ها اذا كان الأمر معلقا على شرط تبين اعتباره علة فى الحكم أو 
سسبيا ومن ذلك قوله تعالى : « وأن كنتم جنبا فاطهروا » وقوله جل شأنه : 
« وان جنحوا للسلم فاجنح لها » وقوله ٠‏ « وان خنفتم فرجالا أو ركبانا » أى 
صلوا رجالا أو ركبانا . 

؟ سما اذا كان الأمر مقيدا بوصف هو سبب فى الحكم مثل تقييد الامو 
بيجلد الزانى والزانية فى قوله تعالى : ١‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » .. فان الامر فى الآية يدل على طلب الجلد كلما وجد ذلك 
الوصف . ومنه قوله تعالى : « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. » فان 
الأمر بالقطع مطلوب عند تحقق الوصف الذى هو سبب للحكم وهو السرقة . 

أما اذا وردت صيغة الامر عارية عن القرائن فان الاصوليين يختلفون 
فى افادتها المرة أو التكرار ويرجع اختلافهم الى ورود الأمر مستعملا أحيانا فى 
المرة مثل الامر بالحج والعمرة »؛ واحيانا فى التكرار مثل الامر بالصلاة والزكاة 
والصوم وللأصوليين فى ذلك خمسة اتجاهات . وقيل أن نبين الاقؤال الخمسة 
نستطيع أن نرجع الدلالة علي المرة والتكرار الى القرائن أيضا وآن نقول فى 
الأمر بالصلاة والصوم والزكاة أن القرينة فيها ارتباطها بسبب متكرر هو وقت 
الصلاة وملك النصاب ورؤية الهلال . والقرينة فى الحج مرتبطة بالاستطاعة 
وهذه قرينة عدم وجوب التكرار » يضم الى ذلك حديث الأقرع بن حابس حين 
أمر الرسول بالحج اذ ساله : افى كل عام يا رسول الله .. ؟ 

وقد اختلف الأصوليون فى آفادة الآمر على إلمرة أو التكرار الى .خمسس 
جبهات أيضا وقد بينا القول فيها مفصلا مع ذكر ادلة كل حبهة ومناتقكش تها 
وما انتهينا اليه فى ذلك فى كتابنا الآأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته 
على الأحكام (؟) وإنا نوجز ذلك هنا على الوجه الآتى : 

١‏ ل القائلون بأن صيغة الأمر لا تفيد فى هذا الا مطلق الطلب . وهو 
أختيار الحنفية والمعتزلة وأكثر الشافعية(*) ٠.‏ وعلى هذا فالمكلف يخرج من 
العهدة بفعل المأمور به مرة واحدة لانها اقل ما يمكن أن يتحقق به الفعمل . 
واسستدل هذا الفريق بأدلة منها : 

أ) يصح أن يقال : افعل ذلك مرة » كما يصح أن يقال : افعله مرات . 
ولا يكون واحدا من القيدين.تكرارا ولا نقضا ٠‏ واذا كان الأمر وحده يفيد المرة 
أو التكرار لكان تقييده بشىء من ذلك غير مقيد ويكون .تكرارا » بل يكون التقييد 
بالتكرار فى بعض المرات مناقضا لما يدل عليه من المرة فى زعمهم » كما يكون 
التقييد بالمرة فى بعض المرات مناقضا بالنسبة للقائلين بالتكرار . ومن الثابث فى 
اسلوب اللفة أن تقييد الأمر بكل من آلمرة والتكرار سليم لا اعتراض عليه ولا 


ب ) الآمر ورد مقيدا بكل من المرة والتكرار فيكون حقيقة فى القدر 
المشترك بينهما . 


؟ - الامر يقتكى طلتة الففل هرة ويم تسسا الأمتكان دون سال 


(؟5) من صفحة /185/514 . 
(*؟) 'ارشساد الفحول للشوكانى ص ؟9 ., * 
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به جماعة من متقدمى الحنفية()) . فالامر هنا يدل بذاته على طلب حمصول 
المطلوب مرة واحدة خلانا للمذهب الأول الذى يرى أن الأمر يدل بذاته على 
مطلق وجوب الفعل . وأما ما قالوه من الاكتفاء بالمرة فان مرجعه الى أنها اقل 
با بين تحقق الفعل به وليس نتيجة دلالة الامر على المرة كما هو فى هذا 
المذهب . واستدل هذا الفريق بما خلاصته : أن الامتثال يتحقق بالمرة فى مثل 
ادخل الدار » وفي التوكيل بتطليق الزوجة © وأنه يصح تقييد الأمر بالتكرار 
كما يصح تقييده بالمرة ويكون مقيدا فى كل منهما . لكن يرد عليهم أن تحقيق 
الامتثال بالمرة يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار © ولا يلزم منه عدم 
احتمال التكرار ٠‏ 

؟ ‏ الأمر يقتضى التكرار مدة العمر يشرط الامكان دون أزمنة قضاء 
الحاجة وما تتطلبه الحياة والالتزامات الأخرى »© ولا يكون الخروج من عهدة 
الامتثال الا بذلك . وممن ذهب الى هذا بعض الأصوليين وبعض المتكلمين(0) ٠‏ 
ويستدل هؤلاء بجملة ادلة نوجزها فى الآتى : 

1) أن قول الله : « اقتلوا المشركين .. » يعم قتل كل مشرك . فكذلك 
قولة:: صم وصل يحب أن عم كل زيسان يسستطيع الاتسسان أداء الصلاة 
أبدا فليكن موجب الأمر كذلك فعل الصوم ابدا عند الاستطاعة . لكن يرد عليهم 
فى هذا أن الأمر يدل على أن المأمور ينيغى أن يوجد مطلقا ووجوده يتحقق 
وهذا لا يتحقق الا بالامنتناع الدائم ولذا قالوا : ان النفى المطلق يعم بيئما 

يج ) أوامر الشرع فى الصوم والصلاة حملت على التكرار فدلت على أنه 
موضوع له . لكن يرد عليهم أن ألحج حمل على الواحدة فليدل اذن على أنه 
موضوع للمرة ٠.‏ ناذا كان التكرار مستفادا فى الصوم والصلاة من دليل آخر 
فكذا هنا وانتفى افادة الأمر بذاته للتكرار ٠‏ 1 

الأمر يدل على المرة مع احتمال التكرار : وهذا القول منسسوب 
للشمائمي رضى الله عنه(5) . والفرق بين هذا المذهب والمذهب الثائى هو أن 
الآمر فى الثانى يفيد المرة من غير احتمال » أما هنا فانه محتمل » كما يفترق 
هذا المذهب عن المذهب الثالث بأن الآأمر فى الثالث يقتضى التكرار بأصل الوضع 
من غير قرينة » أما فى هذا المذهب فانه يدل على التكرار يبأصل الوضع أن 
بالمصدر اى أن مثل قولك اضرب مختصر من اطلب منك ضريا . لا من أطلب 


()) رأجع الاهكام فى أصول الاهكام لاتمدى ج ؟ ص 15؟ وارشاد الفهول للشوكانى ص ؟5 ٠‏ 

ره) انظر الاحكام للآعدى يج ؟ ص 78 »> وأرشاد الفهول الموضع السايق والمسسستضفى 
الغزالى د ؟! ص 5 ٠‏ 

(+) التقرير والتديير ب ١‏ ص ١1؟‏ وارشاد الفهول عي 4١‏ وانظر الاسنوى على المتفسساج 
هت ١‏ اص .1# .+ 


الم 
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منك الضرب » والفرق بين العبارتين . أن الاولى تعبير بأقل ما يحتمل اللفظ 
وهو المقطوع به من العبارة لان النكرة تدل على واحد شائع بخلاف المعرف 
بأل ٠‏ وليس عناك حليل على التفسير بالمغرف لذلك لجانا الى اقل ما يحتمله 
اللفظ وهو النكرة اتباعا لقاعدة الاخذ بأقل ما قيل . ومع هذا فان صيغة الأمر 
مع كونها تدل على الواحد فانها تقبل العموم بدليل يقترن بها مثل قول الله 
سسبحانه : « وادعوا ثبورا كثيرا » . فانه لو لم يحتمل الكثرة التى تفيد التكرار لما 

ده القول بالتوقف » وهؤلاء فريقان : التوقف للاشتراك بين هذه 
المعانى © والتوقف للتردد فى افادة مطلق الطلب أو المرة أو التكرار . وقد 
جنح الغزالى ناحية التوقف أذ يقول : ان قول القائل صم يتردد بين المرة 
الواحدة واستغراق العمر وقد قال قوم هو للمرة ويحتمل التكرار © وقال قوم 
هو للتكرار . والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول براءة الذمة بمجردها 
مختلف فيه ؛ واللفظ بوصفه ليس فيه دلالة على نفى الزيادة ولا على أثباتها .' 
وقياس مذغب الواكفية القوقف فيه لتردد الأفظ كترحده بين الوجوب والتدب » 
لكنى أقول : ليس هذا تردد! فى نفس اللفظ المشترك »© بل اللفظ خال عن 
التعرض لكمية المأمور به لكن يحتمل الاتمام ببيان الكمية وليس فى نفسس اللفظ 
تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد كاللشترك (7) . 

ومفاد هذا الكلام أن القزالى لم ينقل لنا فى افادة المرة أو التكرار الا ثلاثة 
أقوال : ان الأمر موضوع اصلا للمرة مع احتمال التكرار ؛ الثاني أنه موضوع 
للتكرار الثالث المتوقف بين افادة المرة وآفادة التكرار » وهذا التوقف مبنى على 
أن اللفظ خال من التعرض للكمية . وهو اختياره وناقس آدلة الآخرين ٠‏ 

والذى نتجه اليه في ذلك اختيار راى الدمهور القائل : بأن صيغة الآمر 
ليس فيها ما يدل على المرة ولا التكرار ومن البين ان المرة أقل ما يمكن أن يتحقق 
به الامتثال ويوجد الفعل المأمور به فلا بد منها » فاقتضاء المرة ثابت بحكم الدلالة 
الالتزامية فالعقل يحكمبأن من لم يفعل المطلوب مرة واحدة لا يعد ممتثلا له . 

وتحن اذا ما أردنا تحقيق الراى فاننا اولا ننظر الى ما قاله الحنئية من 
قصر الخلاف فى هذا على القائلين بالوجوب بشىء من التحفظ » ولا نرى ما يمنع 
من اعتباره فيما دل على غير الوجوب وخاصة اذا كانت مقيدة بما يدل على 
التكرار كبيان السيب والوقت فى مثل صلاة الضحى وسئن الصلوات الخمس »© 
ومثل حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين مرة فانها كلها تتكر 
بتكرار سيبها وما ترتبط به من أزمنة مثل قوله تعالى : « كلوا من طييات 
ما رزقناكم » وقوله : « فان خفتم فرجالا آو ركبانا » فالأمر فى الاولى للندب 
وفى الثانية لمجرد الاباحة وكلاهما يتكرر بتكرر سيبه ٠‏ ' ش 

وانا نستبعد أولا القول بأنه يتم الامتثال بأداء الفعل مرة واحدة مع عدم 
الاحتمال لأنه قول ليس هناك ما يؤيده فاعتبار المأمور ممتثلا بدخول الدآار مرة 
واحدة فى قولك : ادخل الدار . لا يفيد كون الآمر موضوعا للمرة من غير اختمال 


(/!1) المستصفى ج ؟ ص ١‏ وانظر فى أصول كشف الاسرار ج ١‏ ص ١1١‏ . والثار وحواشيه 
ص 196 والمرآة ص /؟ والتوفسيح والتلويح ج ؟ ص 588 وانظر اللسودة لآل تيمية ص ١.‏ 
والاحكام لابن حزم ج ؟ ص 15؟ وطلعة الشمس البهية فى أصول الاياضية ج 1 ص ١م‏ . 


إن 
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التكرار ومع أن هذا الرأى مناقض بأوامر كثيرة وردت فى نصوص التشريع 
تفيد التكرار أو احتماله على الاقل . 

كما نستيعد ثانيا القول بأن مقتضى صيغة الأمر موضوعة بالاقسمتراك 
اللنظى لافادة كل من المرة والتكرار لما يؤدى اليه القول بالاشستراك من الابهام 
وضرورة احتياجه دائما للقرينة حتى قيل أن القول بالمجاز آأولى من الاشتراكت ٠‏ 

كما نستبعد القول بالتوقف للتردد . لأن للفظ دلالة وضعية . لكن ما ذهب 
اليه الفزالى من القول بأن المرة الواحدة معلومة وأن اللفظ يوصفه ليس فيه 
دلالة على نفى الزيادة ولا اثباتها فقريب من القول بالمرة مع احتمال التكرار ) 
وكلاهما قريب من القول بأنه لمجرد الطلب دون مرة أو تكرار وهو ما اتجهنا 
اليه . 

وينبغى ان يكون فى الحسيان ان التعويل على القرائن أمر لا يمكن اغفاله 
ولا التفاضى عنه وان كل اوامر الشارع تحقها القرائن التى توجه الى قصد 
الشسارع على أن النبى صلى الله عليه وسلم رسم الطريق فى تنفيذ أوامر الشرع 
فى قوله : « اذا نهيتكم عن شىء فاجتنيوه واذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم » . 

وعلى فرض وجود أوامر لم تقم عليها قرائن فان فعل الأمر يمادته واصل 
وضع اللغة يدل على الحدث وبصيغته يدل على طلب ذلك الحدث من غير تعرض 
لما وراء ذلك . ومن الطبيعى أن التنفيذ لا يمكن أن يتحقق الا بايقاع الفعل ولو 
مرة واحدة . وهو مقتضى مذهب الجمهور وهو اختيارنا وقد عرضنا نصوصا 
كثيرة من القرآن والسنة وآراء الفقهاء فيها من ناحية ودلألتها على المرة 
والتكرار وذلك فى موضع آخر(8) ٠‏ 


ثانيا 0 الآمر وآفادة الفور أو التراخى َ 


كما اختلف الأصوليون فى افادة الأمر العرىعن القرائن المرة أو التكرار فانهم 

يختلفون ايضا فى افادته الفور والتراخى . غير أن القائلين بأن الامر يقتضى 
التكرار المستوعب لأوقات العمر يقولون باقتضاء الفورية لا محالة لآن الوقتت 
الذى يتجه فيه الخطاب من جملة الأوقات التى يستوعيها العمر يعد صدور 
التكليف فيجب المبادرة . ويستدلون بنفسس الآدلة ٠‏ 

أما القائلون بأنه لا يفيد التكرار فانهم هم الذين يختلفون فى افادة الفور 
أو التراخى » ومن الواضح ان الخلاف لا يقع فى الامر المتيد بوقت للأداء 
كالصلاة المفروضة وانما فى المطلق عن التقييد بوقت موسع أو مضيق مثل 
الكفارات وقضاء رمضان والصلوات 6 كما أن الواضح من كلامهم أن الخلاف 
قاصر على القول بيافادة الأمر الوجوب . لكن آل تيمية كما فى « المسودة » (1) 
ينفردون لأن الأمر .اذا أريد به الندب اقتضى الفور كما يقتضيه الأمر اذا أريد 
به الوجوب ٠‏ 

والأتوال فى الامر العرى عن القرائن من جهة دلالته على الفور والتراخى 
بعد ذلك أربعة نوجزها فى الآتى : 


(4) . كتابنا الآمر فى نصوص التشريع الاسلامى من صفحة .145/18 ٠‏ 
(9) المسودة صفحة ؟؟ . 


يرون 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


١‏ قول بأنه لا يفيد شسيئا من ذلك ويدل على مجرد الطلب دون تحديد 
زمن الفعل وان كان الأفضل المبادرة وهذا القول منسوب للشافعى وأصحابه 3 
وهو اختيار كل من الغزالى والآمدى والبيضاوى من فقهاء الشافعيةر. 1١‏ . 


؟ س قول يوجب الفور فى أول أوقات الامكان ؛ وينيم مب توسع الى اذا 
حتى شمل مجرد العزم علىالتنفيذ . وهذا القول منسوب للهال كية وبعض 
الشافعية والحنايلة . وتقله الآمدى عن الحنفية أيضا . لكن البزدرى الحنفى 
يقول : انه رأى بعض الحنفية(١١)‏ . 

؟ ‏ قول بجواز التراخى : وقد نسب هذا القول الى الشافعية والمعتزلة 
وقال البزدرى : انه قول أكثر فقهاء الحنفية(؟ )١‏ . 


؟ ‏ التوقف : بمعنى أنه مشترك بين الفور والتراخى كبا ينقل البيضاوى 
فى المنهاج . ومنهم من قصر التوقف على غير المبادر اذ المبادر ممتثل ٠‏ ومنهم 
من تغالى فتوقف فى اعتبار المبادر. ممتثلا )١15(‏ .. !! والنقل مضطرب فى نسية 
هذه الأقوال الى المذاهب . 


ويبدو من مسلك المتكلمين انهم لا يعتبرون التراخى قولا مستقلا. وانما 
يدخل غى آنه اجرد الطلب. + وقد اختار أكثر الحنفية التراخى خوازا © ويندو 
من نقول الحثفية من القول بالتراخى. والقول بأته لمجرد الطلب . ان القصد من 
التراخى عدم النورية والامتثال بالتراخى مما يجعل 0 داخلا في القول 
اا اي 


أآما نحن فما زلنا عندما نراه من أن للقرائن قيمتها وميزتها فى دلالة الأمر 
فى جميع نواحيه واعتباراته ولذلك نستطيع أن نقول فى هذا المقام : ان مما 
لا يتبقى التوقف فى اعتباره أن صيفة الأمر موضوعة فى لغعة العرب جرد 
طلب الفعل دون اعتبار لفور أو تراخ الا اذا وقع تقييد بذلك أو وجدت قرينة 
معنوية 0 
وائنا نزيد استدلال القائلين بأن الامر لمجرد الطلب بأن ذلك هو مقتضى 
الوضع اللفوى لصيغة الأآمر كما أن مقتضى الوضع اللفوى لصيغة المسساضى 
وصيقة الضارع مجرد الدلائة على وجود الماهية فى الزمن الذى تنيده الصيغة . 
واذا كان ذلك عو مقتضي الصيغة بالوضع اللغوى فإنه يتعين هندنا القول بأن 
الآمر المعرئ عن الترائن لا يعتمين الا الامتثال دون اعتيار له من يك صينتة 
لالفور ومبادرة ولا لتراخ وتأخير . وعلى ذلك فاننا نعتبر قول القائلين أن الآأمر 


. والأحكام ي ؟ ص ؟؟5؟ ؛ والمنهاج وحاشية الاسنوى ده اا ص ولا‎ ١ المستصفى < ؟ ص‎ )1١.( 

, ١8 ص 56تك, » وانظر انار وهواضيه ص ؟؟؟ وامراة وامرفاة ص‎ ١ سف الاسرار بت‎ )١1( 

(؟1) انظر المستصفى يج ؟ ص ؟ وباقى كتب الاصول , 

496 انظر المفنى لابن قدامه فى الفقه العنبلى ج ؟ ص 146 6 تخريج الفروع على الاصسول 
اللزنجانى ص 451 »> فتج القدير على الهداية جه 1 ص 1546 . 


ع ققم 
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للتراخى على معنى جواز التراخى فى تنفيذه ما لم تقم قرينة تدل على وجوب 
المبادرة أو التأخير قولا قريبا فى معناه مما أيدناه واخترناه من أن الأمر لا يقتضى 
الفور ولا التراخى فهو فى جوهره لا يختلف عنه فى قليل أو كثير من الناحية 

ويترب من هذين القولين فى تقديرنا القول بأن الآمر من الناحية الشرعية 
يقتشى الفور أو العزم على الامتقال فى وقت آخر فان.يفتاه آن المكلف عه أن 
لا يبادر بالامتثال على شريطة أن يعزم على ذَلِك . وفيه من الاتجاه الفقهى أن 
الحنفى أن المكلف آذا آخر الامتثال حتى أدركته المنية بغتة فانه لا يكون عاصيا 
الا اذا رأى من الامارات ما يفوت عليه الامتثال اذا أآخره عن وقت الامكان ولم ' 
يبادر به قيل فوات الفرصة التى ظهرت أمارات فواته اله ان لم ينفذ وهذا 
اتجاه فقهى ينفع فى دائرة التطبيق . 


والاستدلال يقول الله تعالى : « ومسارعوا الى مغفرة من ربكم » 
وما يشبهها كقوله : 9 سابقوا الى منغفرة » على الفورية غير مستقيم لأن السارعة 
الى المغفرة والدعوة الى استباق الخيرات من توجيهات الاسلام العامة التى 
لم يدل دليل على أنها تتصل بكل ما دعا اليه الاسلام من توجيهات وما أصدره 
بحسب أصل الوضع لكان فى ذلك حرج .. 

وقد عرضنا جميع الادلة ومناقشتها » كما عرضنا نصوصا عديدة من 

' ومن ذلك آداء الزكاة امتثالا لقول الله تعالى : « وآتوا الزكاة » فالحناباية كما 
يقرر ابن قدامة على أنها تجب على القور . وبهذا قال الشافعى . وهذا يتفق 
مع ما سبق ذكره من أنه اتجاه الحنابلة والشافعية فى اقتضاء الأمر للفورية . 
وقال أبو حنيفة أن للمكلف حق التأخير ما لم يطالب لأن الامر بادائلها مطلق 
فلا يتعين الزمن الأول لادائها وهذا يتفق مع ما نقل عنهم من أن أكثر الحنفية 
على أن الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما يجوز معه التراخى . وجاء فى كتب 
الشافعية ما يؤيد هذا وان كان الأسنوى ينقل أن المنسوب الى الشسافعي 
واصحابه أن الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا على التراخى . وانما قالوا 
بالفورية فى آداء الزكاة لقرائن خاصة هى كون التأخير يعرض حق الفة... 
للضياع وارتباط الزكاة بحاجة الفقراء » وتروى كتب الخنفية أن الزكاة يب..» 

أداؤها على الفور وقيل على التراخى الآن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمن 
بهلاك النصاب بعد التفريط . ونص الكمال بن الهمام على أن المختار أن الأمر 
لا يقتضى الفور ولا التراخى .. وان القول بأداء الزكاة على الفور لقريئنسة 
خاصة وهى دفع حاجة الفقير وهى معجلة . 

هذا وهناك مسائل آخرى تتصل بالآمر كالقول بأن الأمر بالشىء نهى عن 
ضده »© وتعاتب الآأمر وغير ذلك مما لا يتسع له هذا المجال وقد بيئاه فى كتابنا 
الآمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على الأحكام . ونرجو أن نكون قد 
استطعنا مع هذا الايجاز الشديد فى العرضل تبسيط الموضوع للقارىيءم . 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 1 ظ 

زان 
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مر رسول الله صلى الله عليه وسسلم بقبر وهو فى طريقته الى 
الطائف © فسأل أبا يكر عن صاحب هذا القبر © فقال : هذا قير رجحل كان 


سعيد »© وقال :يارسول الله » هذا قبر رجل كان [١‏ 


للسهام من أبى قحافة » فقال أبو بكر : يكلمنى هذا يا رسول 1 


هذا الكلام ؛ فقال صلى الله عليه و 
ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فقال يا باكر 


: أكفف عن أبى بكر » فانصرف » 
: اذا ذكرتم 


الكفار فعمموا 4 تانكم اذا خصصتم غضصب الأبناء للآباء 6 فكف الناس 


عن ذلك . 
وقال عن الله عليه وسسلم 


عن زيد بن ثابت قال ٠‏ أمرتى 
رسول الله صلى الله عليه وسملم » 
فتعليت له كتاب يهود بالسريانية 


وقال : انى والله ما آمن يهود على 


شهر حتى تعلمته وجدت فيه » فكنت 
أكتب له اليهم ©» وأقر! كتبهم اليه 5 
اخرهه البخارى 
وابو داود والترمسذى 


امنا 


عب وواة أبو دأود سس 


: لاتسبوا الأموات » فتؤذوا الأحياء . 
( رواه الترمذى واحمد والطبرانى ) 


أوصنى : 

افقال : اترك فضول النظر توفق 

٠ للخشوع‎ 

وات ترك فضول الكلام توفق للحكية . 

وأت ترك فضمول الطعام توفق للعبادة . 

واترك عيوب النابي توفق لمعرفة 
عيويك.. 3 

الشنك ا 
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اقراء هو الحوان بين اكنين يكلام لا يقصد به الوضول. الى الحق + 
الآداب » وأشدها المراء فى الدين » فهو الذى فرق كلمة المسلمين وصدع 
جبهتهم » وتركهم صرعى التحزب والطائفية . 0 
الله يوما ونحن نتمارى فى شىء من أمر الدين » فغضب غضبا شديدا » 
لم يغضب مثله » ثم انتهرنا فقال : مهلا يا أمة محمد . انما هلك من كان 
تيلكم بهذا ... فروا الراء لققة خيرة: ..٠‏ خروا المراء فان. المؤمن لا يمازئ 
. كروا الراء فان المارئ قد تيت كسارتة عء خروا المراء فكفى اثيا 
الا تزال مماريا .. ذروا المراء فان الممارى لا أشفع له يوم القيامة .. 
٠‏ ذروا المراء فان ما نهانى عنه ربى فى الجنة فى رباضها ووسطها 
واعلاها إن ترك اثراء وهو ضافق ١‏ ... ذروا اكراء غان ما كهاتي عنة ري 
بعد عبادة الأوثان المراء ٠‏ (رواه الطيرانى ل 


المؤمئين على الجهاد ؛ ويقهمهم أن العبادة تحت ظلال السيوف خير من 
العبادة في محراب المسجد ؛ وكان صديقه الفضيل بن عياض يلازم 
الحرم للعبادة فكتب اليه هذه الأبيات : 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ‏ لعلمت أنك بالعبادة تلعب 
من كان يخضب خلهمه بدموعة فتنحعطورنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله فى باطل20 فخي وننا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ‏ وهج الستابك والغبار الأبيض 


أراد رجل أن يشهد فى خلاف بين جماعة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقبل أن يتكلم نبهه الرسول الى خطر الشهادة © وأمره برفع 
يصره الى السماء » ثم سأله : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال ؟ هل 
يسترها سحاب أو يحجبها حجاب ؟ 
قال : لا . فتال صلوات الله وسلامهعليه « على مثلها فاشهد » . 


يفنا 
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تشهد المجتيعات الاسلامية الحاضرة تطورا ثقافيا وحضاريًا سريعا . 
نتيجة بعث اسلامى جديد 4 كم نتيجة التقاء المجتمعات الااسسلامية الحاضرة 
الصراع العنيف الذى يدور ما بين المثل العليا فى كل من الجانبين ٠‏ 

ولما كانت هذه المجتمعات الاسلامية المعاصرة على درجة شديدة الهبوط 
من التخلف المدنئى بالنسبة للمجتمعات التى انفتحت عليها فانها كانت على 
استعداد عظيم للأخذ عنها والاقتداء بها . 

ومن هنا فتعرضص. عتائد اللسلمين لخطر عظيم + ' 

ففى الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية » وبراجماتية ووضعية 
ووحخوضية دعوات ضريحة الى الالحاد : 
للتجربة » وباسم النشسوء والارتقاء والتطور الذاتى » وباسم حتمية قوانين الطبيعة 
وعدم قبول المادة للفناء .... الخ . 

وفى التنظيم الاجتماعى سحابات من الالحاد : إذ تقوم بعض الدعاوى فى 
هذا المجال على انكار الدين » واعتباره.طورا متخلفا من أطوار التقدم الاجتماعى 
او إنكار دوره ‏ على الأقل ه فى عملية التنظيم الاجتماعى وقطع علاتته 
بالسسياسة » أو علاقته بالأخلاق ٠.‏ 

وفى قضايا التشريع نزوع الى الالحاد : حيث يهاجم الدين في نظرته الى 
الرق » وإلى تعدد الزوجات » وإلى قوامة الرجل على المرأة » وزيادة نصيبه على 


نصييها فى الميراك » ومن عتوياته التى يقررها فى جرائم السركسية والؤننا 
والقتل . 

لصراع الطبقات » ومظهر من مظاهر التطؤر الاقتصادى يصنف فيه الصحابة 
والرسول من قبل الى يمين ويسار » ويقدم فيه رسول الله على أنه رسول 
لقيمة من قيم التطور الاجتماعى » كالحرية أو غيرها من القيم الانسانية » وتقدم 


ين 
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الآديان بعاية على انها السبيب ا ا ا .6 
الفرقية :الح قببة من لشي يمل يها إراء كل القلطات حت سلطة النين + 
والتجربة اسلوب لتكوين الشخصية » يمارس حتى بالنسبة للمحرمات » والترفيه 

عن النفس وتفريغ الكبت الجنسى بالاختلاط أصل من اصول التوجيه التربوى . 

وفى فنون الأدب إشارات إلى الالحاد : حيث توجه الاحتجاجات الصارخة 
ضد التدر » وتصور بعض الشخصيات الرو ائنية وهى تبحث عن الله بخثا مضئيا 
فاشلا 6 وحيث تقدم شخصيات رجال الدين والشخصيات المادية المتديئة فسى 
صور 5 ببجوجة + ين التيكم والسخرية » وتقدم الاديان بعامة على أنها فقشلت 
فى حل مشاكل الانسان ٠.‏ 

وفى بعض البحوث الاسلامية ( كذا ) تطلعات إلى الالحاد : إذ ينكر دور 
السنة فى بيان العقيدة أؤ بيان الشريعة » ويقدم القصص القرآنى على أنه نوع 

من الفن الروائى لا يعبر عن الواقع التازيخى » وتدرس القراءات على أنها نوع 
من الاجتهاد البشرى » وحيث تقوم الدعوة الى اغفال التصوضس التعلقة بالجرئياي 
والاكتفاء بالمبادىء العامة التى يرضى عنها العقل » ولا تختص بدين من الأديان ٠.‏ 

وفى تكييف العلاقة بين الاسلام والاديان الكتابية الأخرى تورط فى الالحاد 
حيث يسرع بينها جبيها فى الايمان بالله » ويسوى بين الول هنا 6 « والقديس »© 
هناك ... 

وتقكف وراء تيارات الالحاد هذه منظميات ومؤسسات وقوق 4 تتسم 
بالضراوة » والحنكة » والتنظيم الدقيق » والعمل الدائب » والكراهية العميقة 
للاسلام بخاصة . 
عقائد المسلمين 1 لماي عام امد عرد 
الجبهات . 

بل اعتقد أن هذا التصوير ينال تصديق جميع المسئولين عن حركة الفكر 


لكل 
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الاسلامى الحديث مهمأ تختلف مواتفهم من كينية التصدى لهذا الخطر الداة 
الذى ينه عقائد ا 0 5 اف 

افإذا أردنا تصوير مواقف هؤلاء وجدنا أنفسنا إزاء موقفين الأول 3 ينادى 
بمنهج تربوى إسلامى يقوم على تربية المسلم على أشاسس التسليم المطلق بأصل 
الأصول فى العقيدة الاسلامية » ومن ثم يصير المسلم إلى التسليم بالأصول 
الآخرى » وبالتفاصيل والجزئيات تسليما تبعيا لا يقبل المناقشة ولا يحتملها ولا 
يصغى اليها ... ولا حاجة به بعد ذلك الى علم يقوم يعبء المناقشة والجدل . 
كما ينكرون أصالة استمراره فى العصر الراهن وقرعيته كذلك . 

الثانى : ينادى بالرجوع إلى علم الكلام القديم والاستناد إليه فى محارية 
اشكال الالحاد الحديث » باعتباره العلم الذى قام بهذه المهمة فى الماضى » ومن 
ثم كان قادرا على القيسام بنفس المهمة فى الحاضر والمستقيل © وقديما أرجع 
الشهرسستانى الشبهات التى حدثت فى مراحل الحياة الانسانية إلى زمن موغل 
فى الماضى .. الى إبليس )١(‏ »© فلا جديد هناك !! 

والذى أراه أن كلا الفريقين مغرق فى التفاؤل » وأن التمصدى لتيارات 
الالحاد الحديث التى وصفنا بعض جوانبها يحتاج. الى يقظة اشد » وإلى نظرة 
اعمق وأشميل . 

ونناقش أصحاب الموقف الأول فنقول لهم ما قاله الامام آبو حنيفة رشى الله 
عنه فى هذا الشأن فى حواره بين العالم والمتعلم : ( قال المتعلم : رايت أقسواما 
يقولون لا تدخلن هذه المداخل » فإن اصحاب نبى الله صلى الله عليه وسلم لم 
يدخلوا فى شىء من هذه الأمور » وقد يسسعك ما وسعهم 6.6.6 وجدت مثلهم كمثل 
رجل فى نهر عظيم يكاد أن يغرق من قبل جهله بالمخاضة »2 فيقول له آخر ٠‏ أثبت 
مكانك ولا تطلبن اللخاضة . قال العالم : قل لهم : بل يسعنى ما وسعهم لو كنت 
بمنزلتهم وليس بحضرتى مثل الذى بحضرتهم »© وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل 
الدماء منا فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطىء منا والمصيب وآن.لا نذب عن أنفسنا 
وحرمنا » فمثل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كقوم ليس بحضرتهم من 
يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح ... مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فييا 
فيه الامام أبو حنيفة أن الرجل منا إذا كف نفسه ولم يبال أن يعرف من المخطىء 
ومن المصيب وسط الشسبهات الحائية والجدل الدائر وقع فى أمور » منها الجهالة » 
ومنها نزول الشيهة به كما نزلت بغيره لا يدرى كيف يخرج منها © ومنها أنه لا 
يدرى من يحب فى ألله ومن يبغفض فى الله من هؤلاء ... »6 أما اذا عرف الرجل 
الحق والعدل »© وامتنع عن أن يعرف ما به غيره من الباطل والجور فإن أبا حنيفة 
يصفه بأنه أجهل الأصناف كلها ويسخر منه إذ يمثل له بجماعة : ( ... أريعة 
نفر يؤتون بثوب أبيض فيسألون جميعا عن لون ذلك الثوب فيقول واحد : هذا 
ثوب أحمر »© ويقول الآخر : أصفر » ويقول الثالث : أسود » ويقول الرابع : أبيض 
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فيقال له : ما تقول فى هؤلاء الثلاثة أصابوا أم أخطأوا ؟ فيقول : أما أنا فقد 
أعلم أن الثوب أبيض وعسسى أن يكون هؤلاء قد أصابوا ممه )(؟) ٠.‏ 

أما عن المنهج التربوى الذى ينادى به اصحاب هذا الاتجاه فإنه لا اعتراض 
عليه من أحد » وهو لا ريب أسساس يجب أن يسبق أية محاولة أخرى » لكنه من 
الواضح أنه يستهدف تربية المسلم » وليس الدفاع عنه » ونحن اذا أخذنا بالناحية 
الايجابية وحدها فى تربية المسلم وتغافلنا عن النواحى السلبية التى لا يد من أن 
تتسرب اليه من أعداء دينه ‏ وهم فى العصر الحاضر اطول باعا وأقوى أسلوبا 
واحكم تدبيرا ‏ نكون مثاليين الى درجة لا يسمح بها الواقع الذى نعيشه » بل 
انه لم يسمح بها واقع المسلمين فى عصر نشأة علم الكلام س فى القرنين الأول 
والثانى ‏ وهم إذ ذاك أقرب منا إلى عصر النبوة ونورها . أن نصرة الدين بالدفاع 
عنه فى كل مجال من مجالاته ضرورة نواجه بها أعداء الدين » ونقطع الطريق 
على المسارب الخفية التى تتسلل إلى المسلم الذى نحاول تربيته على الاساس 
الذى ذكروه » وتستهدف الانحراف بالحضارة الاسلامية التى نرجو أن تظهسر 

الأفق إثر فجر قريب ٠‏ . 
7 د امنا هذا الاتجاه يصدرون عن نظرة مثالية ‏ أيضا ‏ إلى عسلم 
الكلام القديم إذ يرون اضطرابه وقصوره وآثاره التى تكاد لا تمحى فى إحداث 
المذاهب وترسيخ التفرق »© وإثارة الشسبهات » وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم » واثآرة الجدل فى امور لا مكان لها فى جوهر العقيدة الاسلامية » اولا 
سبيل للعقل إلى إدراك حقائقها 9) ٠‏ 

نقتول : مهيلا ورفقا . 

م2 انصاف هذا العلم بدراسة الظروف التى نش فيها والتى 
أجبرته أن يكون على ما كان عليه » لقد غلب الجانب الجدلى على علم الكسلام 
القديم » وتلون فى جانبه ذاك بضرورات عصره »© ولم يكن ذلك راجعا الى 
طبيعة هذا العلم ‏ فى صورته النظرية ‏ بقدر رجوعه الى ما كان يموج فى 
البيئة الاسلامية من تحديات الفلسفات والعقائد المناوئة » على اختلاف أنواعها ) 
فى صورها المستترة والمعلنة على السواء . لقد أرغمت هذه التحديات متكلمى 
الاسلام على توجيه انظارهم الى المباحث التى يدور فيها الاحتكاك بين الاسلام 
وبين تلك العتائد . ولقد. كان لهذا العلم فى هذا المجال هدف جليل يتمثل فسى 
المحافظة على عقائد المسلبين » وكان عليه أن يواجه فى هذا الموقف أعتى أعداء 
تنوعا . وإن المرء ليكاد يؤخذ من هول تصوره لما كان يمكن أن يحدث لو أن الهجوم 
العقتدى الذى تعرض له المسلمون قديما على عتوه وحبروته وجد بين المسلمين 
فراغا أو التقى فيهم بالمواقف السلبية » لقد قام علم الكلام القديم ‏ إذ ذاك ‏ 
بمسئوليته الايجابية » وبعبء الدفاع عن عقائد المسلمين ©» وقد قام- بذلك على 
خير وجه ممكن فيما أعتقد » يحتم علينا ‏ من الناحية الواقعية ‏ اغضاء الطرف 
عما اضطر اليه أو علق به » فى سبيل تمكنه من قيامه بهدقه الدفاعى الاسمى . 
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موق القارالاسلاومنالاكارالمحاير ١‏ 


انه عن طريق علم الكلام القديم دفع المسلمون الأوائل ثمن احتفاظم معقاء 
ونقلها الينا 0 6 وأن 053 هذا الثمسن اقتضاهم ما مدلك جر 
تفرق وجدل »؛ لكنه على أية حال كان ثمنا محتوما لا بديل منه الا الاستسلام الكامل 
للغزو الفكرى العنيف. الذى لم يكن يقنع بغير أن يجتث عقائدهم من جذورها . 
إنه اذا أخذنا على علم الكلام القديم أنه لم يكن قاصرا على ما كان يجب 
ان يقصر نفسه عليه من استيحاء القرآن والسنة وحدهما » فان المرء لا يكون 
منصفا أو مدركا لطبائع الامور اذ يغفل عن العوامل الاخرى التى كانت هناك » ولم 
يكنلعام الكلام أن يغفلها أو يتجنبها » ولو أمكنه ‏ تعسفا ‏ لما كان وفيا لحال_/ 
المجتمع الاسلامى ‏ اذ ذاك ‏ فكريا واعتقاديا » ولا نفصل عن حياة المسلمين. » 
ولا نحرف المسلمون الى حال يستوردون فيها المذاهب من خارج » ويضعون عليها 
أسماء محلية كما فعلت ‏ وتفعل ‏ المجتمعات فى أطوار تآخرها وانحلالها . 
انه لو فعل ‏ وتجنب العوامل التى تفعل فعلها فى الفكر السائر آنذاك ب لصارٌ 
الى علم يدرس بين جدران الفصول » وانعزل عن المجتمع » وفقد تأثيره التقوى 
لكنه على وجه التأكيد كان من شأنه أن يقع به فى وهدة الجمود » ويطوح به فى 
صحارى العزلة ؛ ويقعد به عن القيام بهدفه الذى لا يقوم به غيره » الا وهو شرح 
العقيدة والدفاع عنها بلغة من يخاطبهم من الناس . 
انه لا مكآن للكلام عن امكان استغناء المسلمين القدماء عن علم الكلام التديم 
والاستدلال على هذا الامكان باستغناء الصحابة عنه فى عصرهم وقد ( كانت 
طاعتهم أحل ؛ وقتلوبهم أسلم » وصدورهم أطهر 4 وعلمهم أوفر 55 ) كما يقتول 
السيوطى رحمه الله (؟) » ذلك ان الآأمر لم يكن يدور حول هذه الصفات التى 
كانت للصحابة رضى الله عنهم بقدر ما كان ضرورة من ضرورات بيئة ثقافية » 
وتطور علمى ؛ ومزيج معين من الأفكار والمعارف والأوضاع الحضارية » خلا عنه 
عصر الصحابة » وحل فى عصر لاحق ..٠‏ فكان لا بد من أن ينشبأ علم الكلا 
وينمو » ليقاوم العقائد والافكار المعادية والمناوئة » والتى وجدت مناخها المناسبا 
| فى آفاق النظام الاجتماعى الاسلامى نفسه !! حيث تطلع شمس المساواة 
ويتجلى نور التسامح »؛ ولم يكن هناك بديل لقيام هذا العلم الا بأن تغرب هذه 
الشمس وينطمس ذَلكَ النور » ويقع المجتمع فى وهدة الاضطهاد الدينى » وليمس 
بذاك كان انتشار العقيدة الاسلامية نفسها » ولا بذاك يكون استمرارها . ويكفى 
أن نستعرض جهود خصم عنيد وقف للعقيدة الاسلامية فى مهدها كل مرصد س 
ألا وهو المسيحية ‏ لكى نحس احساسا صادقا أن فى استمرار المسلمين على 
عقيدتهم بعد دخولها فى معارك ضارية معه دليلا واقعيا على وفاء هذا العلم 
بالدور الذى كان مطلوبا بنه أسلاميا ٠‏ 
إن الامام الغزالى الذى ينظر اليه على أنه قائد الحملة على الفلسفة وعلم 
الكلام منطقة عمل لا ينكرها عليه اذ يقول « والكلام من جملة 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعمة » 
وإنما حدث ذلك بحدوث البدع » كمسا حدثت حاجة الانسان إلى استتئجار الحراس 
فى طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق .. » (0) .. 

هذه كلمة إنصاف لعلم الكلام فى ماضيه » فى عضر حيؤيته » ولكنها لا تعنى 
اسستمراره على صورة ثايتة » من الصور التى جمد عليها فى عصر معين فى مذهب 
مسعين .. . فى مسائله » وأدلته » ومنهجه » كما يريد أصحاب الموقف الثاني . 

وهل يعنى استمرار علم الطب ل مثلا سه استمرار صورته التى تركه 
عليها بقراط » أو ابن سينا ؟ فنظل نلوك نفس المسائل » ونفس الأدلة » ونسلك 
نفس المنهج ؟ إنه لا يقول بذلك أحد ‏ بداهة - يريد للعلم استمرارا حقيقيا . 
إن العلم لا « يستمر » اذا فقد حيويته . 1 

انه لكى « يستمر » العلم لا بد من أن يشارك فى صنع الحياة » أو توجيهها 
يؤثر فيها » ويتلقى عنها » ويلتحم بأحداثها . وهنا لا بأس من أن تسقط عنه بعض 
مسائله » وان تدخل إليه مسائل أخرى » وان يستغنى عن بعض أدلته ؛ وان 
يستعمل أدلة مبتكرة » وان يهمل منهجا ليسلك منهجا جديدا » وأنه يهجر أسلويا فى 
تبي اصارم آخر . وعلم الكلام لا يمكن أن « يستمر » الا على 
هذا النحىو .. 

اننا نخدع أنفسنا اذا توهينا له « الاستمرار » لمجرد أنه لا يزال يدرس فى 
بعض الكليات أو الاقسام الجامعية المتخصصة . 

وعلم الكلام لا بد أن ١‏ يستمر » لمواجهة تيارات الالحاد المعاصر التى 

ونحن نخدع أنفسنا - مرة ثانية سل اذا توهينا له س فى صورته التنسى 
تدرس حاليا والتى جمد عليها منذ القرن الثامن الهجرى على أكثر تقدير ‏ القدرة 
على مواجهة تلك التيارات ... ش 

إننا نلاحظ مع الأسف الشديد أن الذين يواجهون هذه التيارات الآن هم 
احد فريقين : أما افراد من غير المتخصصين ؛ من القادة السياسيين أو من دعاة 
الاصلاح » أو من الآدباء » أو من العلماء المتخصصين فى غير العلوم الاسلامية . 
واما أفراد من علماء الاسلام المتخصصين فى العلوم الاسلامية ولكنهم اذ يفعلون 
يقدمون بحوثهم تحت عناوين لا تنتمى الى علم سعين من شسجرة العلوم الاسلامية» 
وصار يطلق على هؤلاء جميعا ‏ إِذ يفعلون ذلك أسماء تعبر عن أزمة الفكر 
الاسلامى إزاء هذه التحديات » يسمى بعضهم تارة « مفكر اسسلامى » »© وتارة 
« باحث اسلامى » وتارة « فيلسوف اسلامى » »© وتارة « مصلح اسلامى » » 
ولايتال : « فقيه » »6 أو «( متكلم » » أو « حانفظ » أو « مفسر » ... البخ 
ومعنى هذا أن هناك فراغا فى ثبت العلوم الاسسلامية ازاء تحديات 'العصر » 
وأن فرع التخصص فى شسجرة العلوم الاسلامية الذى يواجه تيارات الالحساد 
المعاصرة ‏ على تنوعها وتشعبها وظهورها وتسترها ‏ لا يمكن أن يتمثل فى 

الكلام فى أية صورة من صوره التاريخية الجامدة منذ قرون . اننا ننكر ان 

البحث الدعوب فى تراثنا الكلامى يمكن أن يضع أيدينا على اسس فكرية صالحة 


لف 
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موقن القارالاسل ومن الاكارا ما مم 


للتنمية والاستثمار فى مواجهة بعض تيارات الالحاد المعاصر » فى بعض القضايا 
التى تتعلق بحقيقة الوجود » والالوهية » والنبوة على سبيل المثال » ولكن يجب 
أن نقرر هنا آنه لا بد من أن نراعى طريقة طرح هذه المسائل فى الثقافة المعاصرة» 
واسلوب معالجتها » وان نعيد النظر فيما نجده صالحا فى علم الكلام » لنصل به 
الى أن يكون متوافقا مع اهتمامات العصر وطريقة تناوله للأمور . 

ويكفى أن نضرب لذلك أمثلة : من قضية وجود الشر فى العالم التى يطرحها 
العصر الحديث من زاوية يتأدى بها الملحدون الى انكار وجود الله » ومن قضية 
وجود المادة » وأصل وجودها » وهى قضية تطرح من زاوية تتعلق بالعقائد 
الدينية » والاخلاق » والاتتصاد على السواء . ومن قضية طبيعة العقل » وطبيعة 
المعرفة » ومناهج البحث وهى قضايا تنتهى الى قرارات تمس العقيدة أيضا . 

هذه أمثلة لسائل شتى يطرحها العصر الحديث من زوايا تختلف كثيرا عن 
الزوايا التى تناولها منها علم الكلام » وكان له فيها اجمال حيث يقضى العصر 
بالتفصيل ؛ أو كان له فيها تفصيل يكتفى فيه العصر بالاجمال ويظل العصر بعد 
ذلك غير قانع بما وقفت عنده أقلام الكاتبين فى الترن الثامن المجرى ٠‏ 

أئنا يجب أن نقرر أيضا أن علم الكلام ‏ كما نجده فى صورته الثابتة 

لم يجاوزها الى بحث كثير من المسائل العملية التى تتصل بالعقائد بطريق مباشر 
أو غير مباشر » كما كان شسأنه فى أوائل نشاته » اذ يصوره لنا الفارابى فى تعريفه 
لهذا العلم بقوله ( صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والأفعال 
المحدودة التى صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالآقاويل) . (1)) ٠‏ 
اذ ذاك كان علم الكلام يعنى بكل ما صرح به فى الدين » ويراه جديرا بأن ينتصر 
له » لان إنكاره يعنى انكار الدين نفسه » ومن ثم يؤدى الى المروق من عقيدة 
الاسلام » وليس ثمة علم ينتصر للعقيدة غير علم الكلام ٠‏ 

بهذا 0 0 لعلم الكلام سب 8 نرى أنه ينيغى العودة اليسه 
تمثشيا مع أهداف هذا العلم ورسالته ‏ تضاف اليه مسائل حيرى تثيرها موجات 
الالحاد العاصرة مما شرحناه فى أول المقال » ويصبح علم الكلام مسئولا عنها . 

هذا تطوير يجب أن يتم فى مسائل علم الكلام » لكى يقوى على مواجهة 

وهناك مشكلة المنهج » التى لم تستقر فى علم الكلام القديم » ويجب عليه 
أن يواصل بحثه لها وتطويره اياها » لكى يتجنب الفوضى والاضطراب والتمزق 
والتناتض » الأمر الذى كانت الفرق المتناحرة صورته المعبرة » وكان منشؤه 
الأصيل -.فيما أرى ‏ غياب المنهج الواضح » الذى يبين العلاقة بين النص والعقل 
باعتبارهما ركيزتين ضروريتين لنشاط هذا العلم . 4ه لا أحد يدعو فى 
الكلام ‏ الى إغفال النص »© والا لما تردد العلماء والمسلمون قاطبة فى ابطال 
دعوته وإسقاطها » ولا أحد يدعو . الى اغفال العقل كلية ‏ لا فى دائرة علم 
الكلام ولا فى خارجها ‏ ولو فعل أحد ذلك لما وجدت أذن تصفى لكلامه أو تلتفت 


ىق 
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اليه » ولكن المشكلة كانت ولا تزال قائمة ‏ فى ضرورة الاخذ بهما مع غموض 
فى طبيعة العلاقة التى يجب أن تقوم بينهما وحدودها » ولقد كان هذا الُموض 
وما يزال مصدرا لكثير من المشاكل التى أجهدت هذا العلم ») ووقفت به » وآفتدت 
الثقة فيه » وأتاحت للالحاد أن يضع بيضه ويفرخ .. 

وخلاصة التول .. 

اننى أجد أن المسلمين اليوم يحاجة إلى قيا يقوم بمهمة حراسة العقائد 
الاسلامية والتمكين لها فى النفوس , محر روم 

وأن علم الكلام الذى نجد صورته الثابتة عند الايجى والتفتازانى لايمكته 
التيارات الثقافية والعلمية المعاصرة وأنه انعزل عن المجتمع وانحصر الى قاعات 
الدرس بالمعاهد المتخصصة 4 وصار يردد قضاياه الأصيلة دون أن يعنى 
بالتيارات الالحادية التى تموج فى حياة المسلمين فى العصر الحاضر . 

وأن علم الكلام يجب أن يخرج من صورته الثابتة تلك » ليتحقق له الاستمرار 
ليتمكن من القيام بمهمته الخطيرة فى مواجهة تيارات الالحاد العصرية فى ميادينها 


والسبيل الى ذلك فى رأيى - ينبغى أن يبنى على تحديد علاقة هذ! 
العلم بالجوانب الرئيسية التالية : المنهج أولا » والحضارة ثائيا » وطالب العلم 
ثالثا | 


(أ) جانب المنهج . من حيث الارتباط الذى ينبغى أن يقوم بينه وبين كل من 
وسلم رايعا . 

وفى هذا الجانب أرى ان يخط علم الكلام خطته التالية : 

١‏ - أن يوجه عناية أكبر الى دراسة مسائل العقيدة كما وردت بالكتاب 
والسنة » يستوحى فيها النص فى بساطة بعيدة عن تعقيدات المذاهب التسى 
فرضتها ظروف ثقافية ربما كان عصرنا منصرقا عنها . ٠‏ 

؟ ل أن يوجه عناية أكبر الى الاستدلال على العقائد عن طريق دراسة 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 

؟' ل أن ينهج فى تقرير مسائله منهجا يستهدف الاقناع بوسائله العقلية 
والوجدانية على السواء . 

؟ ل أن يفسح للنزعة العقلية أوسع مجالات النشاط - كضرورة تحتمها 
الطبيعة الانسانية ‏ على أن يسترشد فى ذلك بمبدآين : 

الأول : أنه ليس من حق العقل أن يرفض أصلا من أصول الدين يدخل فى 
دائرة الامكان الذهنى (/) .. ' 

الثانى : ألا يتخذ شيئًا مما وصل اليه العقل باجتهاده اصلا من أصول الدين 
ما لم يتأيد بنص صريح فى الدين » وانما يتناوله على سبيل المباحثة والاختبار 


لطا ا س سيط 


6ظ5 
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موقن القارالاسلئومنالاحادا مخاصر ١‏ 


( ب ) جانب الحضارة والتاريخ والمجتمع . من حيث الارتباط السذى ينبغى- 
أن يقوم بينه وبين كل من هؤلاء ٠‏ 

: هذا الجانب أرى أن تحتوى نخطة علم الكلام على النقاط الآتية‎ 2 ١ 

١‏ تقوجيه العناية الى ما يدور فى. البيئة من أفكار ونظريات وفلسفات 
والمشاركة فى صنعها » أو العمل على توجيهها اذا ما تبين انها تمس أاصول 
الدين . ْ 

3 ؟ ‏ توجيه العناية الى المسائل ذات الصبغة العملية إذا ما تبين: انها تمس 
اصول الدين كذلك . , 

 *‏ توجيه العناية الى قيادة التطور الحضارى للأمة الاسلامية باعتبار أن 

العقيدة الاسلامية هى أساسس هذه الحضارة وعنواتها . 0 
(ج) جانب شخصية طالب هذا العلم . من حيث مستواه الدينى والعقلى 

النفسى والثقانى . 

“سي هنا كس أن يخد كن الخال طلب طلم الغلا © وبوجه توجيهتا 

نفسسيا وعقليا على مراحل مدروسة دراسة تربوية دتيقة تجعله على استعداد 

للخوض فى مسائله دون أن يتعرض لنوع من الاضطراب أو الشك . 

هذه هى الخطة التى أراها « لاستمرار » علم الكلام » لكى يقوم بمهمته 
فى مواجهة الالحاد المعاصر . ًًظ 

وبالله التوفيق ٠‏ 


ااا سح 
(1) آنظر الملل والنحل للشهرستانى د ١‏ ص *؟ ‏ !؟ طبعة بدران , عام 191865 ٠‏ 
(؟) أنظر العالم والمتملم لابى حنيفة ( ص 5" سل ١.‏ ) 
(0) أنظر هذه الاتهامات فيما ذكره الامام الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين ه ١‏ ص ]ل . 
() أنظر كتابه صون المنطق ص 156 طبعة مجمع البحوث الاسلامية . 
(0) أنظر احياء علوم الدين ته ١‏ ص ." > الا » اا 2 #لا. 
(5) احصاء العلوم ص ل!ا١١1 ٠.‏ 
(0) الامكان الذهنى : أن يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه » فيقول : يمكن هذا 
لا لعلمة بامكائه » بل لعدم علمه بامتناعة . 
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فى يكورها » بلا ار وصهيب س2 ع 0 ل من صحابته | 
هؤلاء على اختلاف اجناسهم جماطة واحدة قامت على اكتافها أعباعء الرسالة ا 


الاننلابية . 
ل ل م 0 الذولة 
| الاسلامية بالمدينة » على أكتاف هذه الجماعة الانلامية الموحدة » فكانت ١‏ 
الوحدة منهج هذه الدولة 3 وقوامها 6 ولم يكن يعكر صفو هذه الوحدة و 
يهدد كيانها غير مؤامرات اليهود ودسائسهم » فكان اجلاء الرسول لهم. عن ا 
المدينة درسا خالدا لأمنه يتعلمون منه ان اليكود مصدر خطر ذائم على وحدتهم 1 
وان التخلص منهم واجلاءهم عن الارض العربية ضرورة لقيام هذه الوحدة 
ل مع ضرورة مفروضة عليهم يسعون اليها بالجهاء' وبكل وسائئل ا 
ا لم يرحل الرسول صلى الله عليه وديلم - إلى الرنيق الإمني » (١‏ | 
على الوح و تتوحد تحت راياته 00 0 
َو لنت خلافة الراف درا الاربمعة ‏ رت عنهم 
| وحدت بين مختلف الاجناس فى شرق الدولة. الاسلامية وغربها. 
فالوحدة أساس قيام الدولة الاببلامية . ٠.6‏ وسر اقوتها » 
وكما أن الوحدة قوة للمؤمنين » فهى سند وركيزته» 
بدعون الى عبادة الله الواحد . 2 
هذة آمت 
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ة : ( ان الله يحب الذين يقاتلون فى د 


-َ 


وحدة الامة الاسلامية باس الاسلام : 
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الجتمماحة الاسلامية , اهادفة ‏ 3 


نت تطبيق الحدود الاسلامية ا ترعها الله 0 بأقوى : 
0 ل 
ْ صاحبة 5 الفوة حكومات . جعلت الاعدام عقوي تطبق 0 ا اه 
الاسلام ومقرراته 4 دون عوادة أو تراخ 2 لان ذلك مأير الانتهاء الصادق لهذا | 
الد 0 
سس ٠‏ 1 
ْ ا كان لا يجوز أن نؤمن احقون العا وتكقر لبعمل افانه يبحب ٠‏ أن 
ا 0 4 وسلوكنا 14 فلا نكون فى اى حائب من حياتنا ما ل 
السللم أو يخ عليه » اقرط فى ذلك ولا قمر دون بلوغ الكارة 0 ا 
هذه هى ضرورة الوحدة فى الاسلا اه 
وهذا: هو منهج الاسلام الى الوحدة 4 ونضلا. عن ذلك فلقد 0 
اليوم ضرورة حياة للمسلمين فى مشرق الارض ومغريها . - ل 
ل اليد اما الأكلة إلى تسيا 0 
« واغتصموا بحي الله جميعا ولا تفرقوا» » 00-١‏ 1 : 
.كانت ل سر 1 هذه و الآمة 14 2 ا وان اتصيح/ 
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للدكتور محمد شوقى الفنجرى 

تعلو الأصوات بالتزام تعاليم الاسسلام فى مختلف تواحى الحياة سياسية 
كانت أم اجتماعية أم اقتصادية . 

على ان مثل هذه الدعوة » تصير أمرا هباء مالم تبذل الجهود فى ابراز: 
كيفية أعمالها وتطبيقها بما يحقق مصالح المجتمع المتفيرة ٠‏ ش 

انه منذ أغلق باب الاجتهاد فى منتصف القرن الرايع الهجرى » عطلث 
المبادىء الاسلامية عابة والاقتصادية خاصة عن مواجهة حاجات المجتيسعم 
المتفيرة » اذْ لم يعد العلياء فيما يعرض لهم من وقائم حديدة يرجعون السى 
المصادر التشريعية الاساسية لاستنباط الاحكام من نصوص القرآن والسسنة » 
وانتما يرجعون الى اجتهادات الاثئية السابقين فيلزمون الثاس بها . 
واذ ننادى اليوم بالمودة الى تعاليم الاسلام » وبضرورة تطبيق مبادئه 
واسهام الاتتصاد الاسلامى خاصة فى حل مشاكل العالم » فانه يتعين علينا 
تبل. ذلك ان نبين بوضوح هذه التعاليم » وان نفتح باب الاجتهاد فى كيفية 
أعمالها وتطبيقها بما يحقق مصلحة كل مجتمع بحسب ظروف الزمان والمكان ٠‏ 
التعاليم الالهية من أن تسود لا العالم الاسلامى فحسب »؛ ولكن العالم أجسع 
للبشرية جمعاء ٠‏ 
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0 وى المجال الاتتصادى جاء الاسلام س منذ اريعة عشر قرنا س بمبادىء 
واصول معينة ؛ تنطوى على سياسة اقتصادية متميزة ٠.‏ وقد جرى تطبيق هذه 
اللبادىء وتلك السياسة فى عهد الرسول بدقة » والتزم بها الخلفاء الراشدون 
كما ارتبط بها حكام وائمة المسلمين بدرجات متفاوتة ليس هنا مجال الحسكم 


عليها . 

نالاتتصادٍ الاسلامى هو مجموعة الأصول العامة الاقتصسادية التى 
نستخرجها من القرآن والسنة » والبناء الاتتصادى الذى نقيمه على أساس 
تلك الأصول بحسب كل بيئة.وكل عصر . فهو بذلك ذو وجهين * 


1 وجه ثابت الأصول أو المذهب : 


وهو عبارة عن مجموعة المبادىء والاصول الاقتصادية التى جاء بها 
الاسلام فى نصوص القرآن والسنة » ليلتزم بها المسلمون فى كل زمان ومكان ٠‏ 
ومن قبيل ذلك قوله تعالى « واحل الله البيع وحرم الربا # البقرة / ه/!ا؟ » »6 
وقوله تعالى « للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساء نصيب مما أكتسبين ل 
النساء / ؟؟ » » وقوله تعالى « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
الاسيراء / 55 » » وقوله تعالى « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ل | 
الحشر / ١‏ ) . ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( كل المسلم ١١‏ 
على المسلم حرام ديه وعرضه وماله » وقوله « تؤخذ من أغنيائهم فترد على ١‏ 
نقرائهم » ؛ وقوله ( اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد ) وقوله ( لا بأس 1 


فيه أو ينحرفون به ٠‏ 
وهذه الأصول الاتتصادية » الهية محضة أى من عند الله « لا يأتيه | 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ فصلت / ١‏ 6 6( 
نهى منزهة عن الخطأ » وغير قابلة للتغيير أو التبديل » ويخضع لها المسلمون | 
فى كل زمان ومكان ٠‏ ا 
أولهما : انها قليلة لا تتجاوز اصابع اليدين عدا ٠‏ 
ثانيهما : انها عامة تتعلق بالحاجات الاساسية لكل مجتمع ٠‏ 
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ومن ثم كانت صالحة لكل زمان ومكان 6 بعض النظر عن اشكال الانتاج 
السائدة فى المجتمع » وبغض النظر عن درجة تطوره الاتتصادى . 

وتعددر هذه الأصول سر عظمة الاسلام وخلوده 6 و شعدر عنها فى المجال 
الاقتصادى باصطلاح »0 المذهب الاتتصادىي الاسلامى 4 5 


ب ل وجه متغير التطبيق أو النظام : 


وهو عيارة عن الأساليب والخطط العملية والخلول الاتتصادية التى 
تتبناها السلطة الحاكية فى كل مجتمع اسلامى ؛ لاحالة اصول الاسلام 
وسياسته الاتتصادية الى واقع مادى يعيشس المجتمع فى أطاره ٠‏ ومن قبيل 
ذلك بيان. العبليات التى توضف .ياتها ريا وصور القاقدة المحرية © وبين 
مقدار حد الكناية أو الحد الأدنى للاجور » واجراءات تحقيق التوازن الاقتصادى 
بين أفراد المجتمع واذابة الفوارق بينهم ؛ وبيان نطاق الملكية العابة ومدى 
تدخل الدولة فى النشاط الاتتصادى . 
وهذه التطبيقات هى من عمل المجتهدين » وهو ما يختلفون فيه تبعا 
لتغير ظروف الزمان والمكان » بل وفى الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم 
للادلة الشرعية . وتعتبر هذه التطبيقات فى الاصطلاح الشرعى كاثشفة عدا 
حكم الله » وذلك حسب ظن المجتهد واعتقاده لا حسب الحقيقة والواقع التى لا 
يعلمها الا الله تعالى . 
الخلفاء الراشسدون البنيان الاتتصادى للدولة الاسلامية » وأولى النقتهاء 
القدامى بحلولهم الاسلامية مشاكل عصرهم . وان أولى الأمر وطلاب البحث 
اليوم » يطالبون بمتابعة المسيرة واستظهار الحلول الاسلامية لمختلف المسائل 
والمشاكل الاقتصادية المعاصرة » مقدرين ان التحدى الحقيقى الذى يواجه كل 
0 مجتمع أسلامى هو ربط تعاليم الاسلام بالواقع الذى نعيش فيه . 
ا وفى أمكان تباين تلك التطبيقات يكمن سر مرونة الاسلام وملاعمته لكل 
مجتمع أو تطور » بل هو فى نظرنا قوة وصميم الاسلام » ومن ثم فان اغلاق 
٠)‏ باب الاجتهاد أو مجرد الوقوف عند تطبيق معين »© هو فى اعتقادنا أكبر عدوان 
٠‏ على الاسسلام وأشدٍ إضرار به . 
0 وفى استطاعتنا أن نعبر عن تلك التطبيقات فى المجال الاتتصادئى 
ا باصطسلاح « النظام أو النظم الاتتصادية الاسلامية » . 


ونخلص مما تقدم الى ان الاتتصاد الاسلامى « مذهب ونظام » وانه لا 
يمكن أن نتصور فى الأسلام سوى مذهب اقتصادى واحد ؛ وائما يمكن ان 
يقوم فى ظل الاسلام نظم اقتصادية متعددة .. 1 
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أ هت مذهب اقتصادى وأهد : .. 


فليس فى الاسسلام سوى مذهب اقتصادى واحد هو تلك الاصول والمبادىء 
وانه فى حدود هذه المبادىء والأصول 4 وفى. نطاق تلك السياسة قفد 
تختلف التطبيقات والنظم الاتتصادية الاسلامية باختلاف ظروف الزمان والمكان 
ولا يعدو الامر » كما عبر عنه رجال الفقه الاسلامى بأنه ( خلاف زمان ومكان 
لا حجة وبرهان ) أو قولهم ( تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة ) » ولا يعدو 
الأمر تعيير رجال الاقتصاد من تعدد الأنظمة الاتتصادية فى اطار المذهب 
الاتتصادى الواحد . 


ب لس تطبيقات أو نظم اقتصادية مختلفة : 


ان كيفية اعمال الأصول والمبادىء الاقتصادية الاسلامية واسلوب 
تطبيقها هو مما يجوز شرعا أن يختلف فيه كل باحث وفقا لظروف مجتمعة 
باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 

ومن الطبيعى ان يكون مثل هذا الخلاف أو ذاك التعدد » أكثر وأوفر ١‏ 
فى مجال الاتتصاد الاسلامى » اذ الامر ليس مرده اختلاف ظروف الزمان 
والمكان قحسب وائما مرده أيضا اختلاف الباحثين والمجتهدين فى استخلاض 
الاحكام الشرعية تبعا لاختلاف مفاهيمهم للادلة الشرعية . 

وتوصف هذه التطبيقات أو النظم الاقتصادية بانها اسلامية » بقدر 
التزامها أصول الاسلام وسياسته الاقتصادية » وذلك حسبما كشفت عنسه 
نصوص القرآن والسنة وفقا للطرق الشرعية المقررة ٠‏ 

ولقد رآينا الامام ابن حزم يتخذ اتجاها جماعيا » بينما ابن خلدون يتخذ 
اتجاها فرديا . ورغم ان الأول اعتبر مفكرا اشترأكيا » واعتبر الثانى مفكرا 
رأسماليا » فقد ظل كلاهما مفكرا اقتصاديا اسلاميا » طالما الثابت ان كلا 
منهما يتحرك فى الاطار الاسلامى ملتزما اصول الاسلام ومبادئه الاتتصادية ؛ 
والخلاف بيئهيا هو فى أسلوب تطبيق هذه المبادىء بحسسنب حاجات المجتمع 
المتغيرة فهو خلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان ٠‏ 

وعليه فقد ترى إحدى الدول الاسلامية التوسع فى نطاق الملكية العامة 
أو عدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » بينما ترى دولة اسلامية اخرى 
التضييق من نطاق الملكية العامة أو تدخل الدولة فى النشاط الاتتصادى ٠‏ 
وقد يحلو للبعض ان يسمى الأولى بأنها ( اشتراكية تقدمية ) ويسمى الثانية 
بأنها ( رأسمالية تقليدية ) وانما يظل الحكم على هذه أو تلك بأنها اسلامية من 
عدمه » هو مدى التزامها بأصول الاأسسلام ومبادئه الاتتصادية © والتى على 


إفىن 
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1 رآسها تحريم الريا وكافة أوحه الاستغلال 4 واستثمار كافة مواردها وكسان 
استعمالها 6 وكفالة حد الكفاية لكل مواطن 6 وعدم وجود تفاوت فاحش فى 
الدخول وتوزيع الثروات . 

ا أما فى مجال أعمال هذه المبادىعء وأسلوب تطبيقها » فهذا أمر تتديرى 
تترخص فيه كل دولة اسلامية بحسب ظروفها » ولا يجوز أن يقرض عليها 


صعوبة البحث فى الاقتصاد الاسلامى : 

والبحث فى الاقتصاد الاسلامى بشقيه ( مذهيا ونظاما ) هو اليوم من 
أشسق المهام واعسرها وذلك لسبيين * ْ 

أولهما : اغلاق باب الاجتهاد » منذ نحو عشرة قرون » وبالتالى عطلت 
المبادىء الاقتصادية الاسلامية عن مواجؤة حاجات المجتمع المتغيرة . كما 
ندرت الدراسات الاقتصادية الاسلامية بالمعنى العلمى المعروف » حتى وجدنا 
الكثيرين من المثقفين لا يتصورون وجود اقتصاد اسلامى يستطيع ان يلبى 
حاجات المجتمع الحديث » أو يقف فى مقايلة الاقتصادين السائدين الاشتراكى 

٠ والراسيالى‎ | 

ثانيهما : تعقد الحيباة الاقتصادية بحيث لم يعد يكتفى الباحث بميجرد 
الاحاطة بالدراسات الاسلامية والفقهية الواسعة » بل أصيح يتطلب منه وعلى 
نفس المستوى الاحاطة بالدراسات الاقتصادية الفنية الدقيقة والنظم 
الاتتصادية المعاصرة . ْ 


السبيل الى احياء الاقتصاد الاسلامى : 


ْ وحتى يمكن احياء الاقتصاد الاسلامى » وبالتالى يلتزم به العالم الاسلامى 

1 ويتتنع العالم اجمع بصلاحيته »© لا بد أن تنشط وان تتعدد بحوث الاقكتصاد 
الاسلامى متضافرة فى مجالين : . 

0 أولهما : الكشمف عن الأصول والمبادىء الاقتصادية الاسنلامية بلفة 
١‏ ثأنيهما : اعمال هذه الأصول وربطها بما هو واقع فعلا بعالمنا الاتتصادى 
. المعقد الحالى . ٠‏ 

0 وهذه المهمة بشمقيها » يعزف عنها تلقائيا اتتصاديونا الفنيون اذ تعوزهم 

0 الدراسمة الاسلامية العميقة » ويقصر عنها علماء الدين اذ تعوزهم الدراسة 
| الاقتصادية الفنية . قلا بد اذن من إعداد باحثين فى الاتتصاد الاسلامى 

يجمعون بين الثقافتين الاسلامية والاتتصادية . وهو مالا يتأتى الا عن طريق 
تعميم تدريس « مادة الاقتصاد الاسلامى » بالجامعات الاسلامية ومعاهدها 

. المتخصصة ككليات الاقتصاد والتجارة والحقوق وتشجيع بحوثه . 


ان 
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ماذا تعرف عن الصحراء ٠١‏ التى هى ليست صحراء ٠٠‏ سيناء ٠٠‏ ذات 
الأهمية الاستراتيحية والاقتصادية وو ؟ 

وما هى المرتفعات السورية التى بقيت القوات الاسرائيلية تعيث فيها فسادا 
بتعا ١‏ 5 كط 
فى تقرير أعده مركز الابحاث فى منظمة التحرير الفلسطينية جاء عن سيناء » 


ما يلى 


الههة الأخرى ٠‏ 0 

وسيناء ‏ على رغم الانطباع السائد ‏ ليست صحراء وملية قاحلة » أذ تمند 
عبرها من الشمال الى الجنوب سلسلة جبلية يصل ارتفاعها الى ١1٠٠‏ متر فوق 
سطح البحر » كما تتوافر فى سيناء مياه الشرب وعدد من الواحات » وفيها من 
الاراضى الصالحة للزراعة ما يقارب مليونى دونم ٠‏ وتدل الابحاث الجيولوجية 
على توافر المياه الجوفية فيها بكميات كبيرة ٠‏ وتسقط فى سيناء كميات متباينة 
من الامطار تتراوح ما بين ٠١‏ ملم فى الجنوب و ٠١‏ ملم فى الشمال ٠‏ 


وبحسب أحصاء .195 »6 كان يعيش فى سينئاء ٠٠٠ر58؟1‏ نسمة غالبيتهم 


من السكان المستقرين من أهالى العريش ( المركز الادارى لسيناء ) ومدن آخرى 
والآخرون من البدو ٠‏ ش 

وتذكر المصادر الاسرائيلية آن عدد سكان سيناء العرب كان ٠٠٠ره١٠‏ 
نسمة عام أ /أا منهم نحو ه٠.ور ٠‏ نسمة من البدو ٠‏ 


.الاهمية الاستراتيحية ب السياسية : 
تعتمد الاهمية الاستراتيجية لسيناء على موقع هذه المنطقة الهقرافى س 
نكن 
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حتى مساء الثلاثاء 17/1١/05‏ 


9 5 َ 1 1 2 0 - تبتر 1 نعمت ته اطتحننامر ريه سمه م امسج سه سمن تس بها جلا 
ياسى ٠‏ أذ هي تسيطر على الطرق البحرية من البحر المتوسط الى البحسر 
الاحمر عن طريق قناة السويس وخليج العقبة وتمثل جسرا بين قارتى أفريقياً 
: وآسيا » وتردمط ١‏ نصفى العائم العربى ٠‏ وان آهمية مصر الخاصة -س من الناحية 
جغرافية ‏ السياسية » تعود فى الدرجة الاولى الى امتدادها 31 الذى 
يتمثل فى شبه حزيرة سيناء ٠١‏ 4 لد انه 
عدا 8 ون 9 8 ا -ة . 2 آي _ 
: وعدا موقعها كجسر بين القارتين » تكتسب سيئاء مزيدا من الاصبيسة 
الاستراتيجية بسبب ساحلها الطويل على البحر الابيض المتوسط والذى يشكل مع 
ساحل اسرائيل وغزة قطاعا عريضا يؤمن أشرافا مباشرا على شرق البحر 
المتوسط ويرتبط بالاستراتيجية الامبريالية فى المنطقة والمحيط الهندى المتمثلة فى 
اقامة خط استراتيجى يمتد من اليونان فاسرائيل » مارا بالسعودية والخليج ٠‏ 
فاحتلال سيناء الذى يصل مصر بالمشرق العربى يخدم الاستراتيجيية 
الاسرائيلية/ الامبريالية الرامية الى تمزيق العالم العربى وتطويقه ٠.‏ 577 
وفى الوقت عينه يخدم بقاء سيناء فى أيدى العدو الاسرائيلى المساعى . 
الارائيلية 00 0 3 افريقيا وخصوصا الدول الوطيدة العلاقة 
بالامبريالية وذات الايديولوجية العنصرية مثل آثتوبيا وروديسيا واتحاد حة 
عن يديولوج بة مثل أثيوبيا وروديسيا واتحاد جنسوب 


كو 
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وعلى الصعيد الاستراتيجى العسكرى يعطى احتلال سيناء العدو ميزات 
حمة ٠‏ فعسلاوة على سيطرة اسرائيل على قناة السويس » أصبحت مطارات 
سيناء فى آيديها واأصبحت المدن المصرية مثل القاهرة » وليس المدن الاسرائيلية » 
هى المهددة بالهجمات الجوية ٠‏ أضف الى كل هذا سيطرة اسرائيل على شرم 
الشيخ الذى يؤمن لها مدخل خليج العقبة والصعوبات العملية التى أوجدها أبعاد 
الخطوط المصرية الى ما وراء الضفة الغربية لقناة السويس لشن حرب 
عصابات مصرية ضد المستوطنات فى أسرائيل ما قبل /1951 » تكتمل أهم عناصر 
استراتيهية أسراثيل العسكرية فى سيناء 3 

ان مطالبة اسرائيل ( بالحدود الآمنة )» هى مطالبة بتثبيت وجودها فى سكل 
دائم فى سيناء » اذ تشكل قناة السويس » من وجهة النظر الاسرائيلية » حاجزا 
طبيعيا ضد تحرك القوات المصرية المسلحة » ويظهر هذا جليا من التصلب المتزايد 
الذى ابدته اسرائيل منذ احتلالها لسيناء عام /1951 تجاه أى مشروع يترتب عليسه 
انسحاب قواتها عن جزء صغير منها ٠‏ 


الاهمية الاقتصاديسة : 


على أن هذا التصلب لا يعود فقط الى الميزات السياسية والاستراتيهية التقى 
تتمتع بها سيناء » بل هنالك ايضا عامل مهم هو الثروة النفطية والمعدنية التى 
تختزنها شبه الحزيرة ٠‏ وقد اكتشف النفط فى سيناء فى الثلاثينات والاربعينات من 
القرن الحالى وبدات الشركات المصرية » بمساعدة بعض الشركات الاحنبية » 
استخراج هذا النفط وتكريره واستعماله فى الخمسينات والستينات ٠‏ وشكل نفط 
سيناء عام نحو ثلثئ الانتاج المصرى الكلى وقدر الدخل المصرى السنوى 
منه بنحو ٠٠١‏ مليون دولار » وتولت شركة ( لتيفى نفط » الاسرائيلية اصلاج 
مرافق حقل بلاعيم ( ابو رديس ) ٠٠‏ واستخرجت النفط من الآبار البحرية مباشرة 
بعد الحرب » وفىهذهالفترة وصل الانتاج الى مليونى طن سنويا » واخذ الانتاج 
في الزيادة بعد ذلك ٠٠‏ 

وفى حقل بلاعيم البرى ٠٠١‏ بثر نفطية اضافة الى الآبار ال ١1/‏ فى الحقل 
البحرى ٠‏ ويبعد هذا حوالى ١‏ كلم عن الساحل ٠‏ ( دافار ؟1/15/؟/!15 ) ٠‏ 

استولت اسرائيل على ١١17‏ بئرا نفطية حول أبو رديس بعد أحتلالها لسيناء 
عام /1951 » وقد انتجت هذه الآبار ما مجموعه .ماليين طن عام 191/1 »> أى ما 
قيمته ١٠م‏ مليون دولار ٠‏ وتقدر المصادر الاسرائيلية الدخل الصافى من انتاج 
النفط فى سيناء بالعملة الاجنبية ب .0 مليون دولار سنويا » ويعادل هذا المبلغ 
الذى تنفقه اسرائيل لاستيراد النفط الخام من مصادر خارجية (دافار ؟1/1/1/11)٠‏ 

وتقول التقديرات الاسرائيلية ان احتياطات النفط فى منطقة ابو رديس تصل 
الى 1١٠١‏ مليون طن » أى ما يكفى لتشغيل شسركة ( لتيفى نفط » ( شركة النفط 
للحكومة الاسراثيلية )مدة عشرين عاما بمعدلات الانتاج الحالى وهو در" ملايين 
طن سنويا » وقدرت مصادر غربية ( الفايننشال تايمز اللندنية فى 1518/5/5 ) 
أن الطاقة النفطية لسيناء تقدر بنحو 4٠‏ مليون طن سنويا » ويشكل هذا سبعة 
اضعاف انتاج سيناء من النفط لعام ٠ 191/1١‏ وهكذا يكون فى أمكان سيناء توفير 
دخل سنوى يعادل اكثر من 5٠٠‏ مليون دولار سنويا ( بحسب أسعار ؟/ا15 ) ٠‏ 


يك 
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تريطة الجمهورية 
العربدة البسورمة 
وو نيد تفصمو رابأه 


ومرتفعات الهوان 


للتنقي للتنقيب عن التنفط فى اسرائيل وشمال سيناء فى السنوات الخمس المقلة دكلف 
تنفيذها ١١١‏ ملايين ليرة اسرائيلية » وتوصى الخطة باستثمار ٠١‏ مليون ليرة 


وتعلق أسرائيل أهمية اقتصادية كديرة على نفط سد ظهر هذا : 
0 ونفاق اسسراتيل أهمية افتصادية كبيرة على نفط سيناء » ويظهر هذا فى 
وضوح من تعليق الصحف الاسرائيلية حول الموضوع ٠‏ فقد كتبت ( عال همشمار » 
( 1/3/6 ) انه « تحت تهديد ( أزمة الطاقة ) قد ينا ود تستصعب فيه 
سرائيل ( ...٠‏ ) التنازل عن تلك المساحات فى سيناء التى تسكل مصدر الوقود 
الاساسى للاقتصاد الاسرائيلى » ٠‏ واضاف : ١‏ أن سيناء تتحول بفضل ‏ محرجة 
النفط ) من مجال يؤمن انذارا مبكرا فى الحرب الجوية ومساهة ذات عمق 
استراتيجي الى موقع اقتصادى ذى أهمية من الدرحة الأونى ٠‏ 

دى اختلال اسرائيل لس 0 : 0 

ل : كتادل ١‏ 2 لسيناء ومصادر النفط فيها الى تطوير صناعتها 
النفطية والصناعات البترو ‏ كيميائية وتوسيعها » اضافة الى تأمين احتياحاتها 


مه 
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من النفط ( 06 ٠»‏ وفى الوقت نفسه دخلت أسرائيل صفوف الدول التى توفر 
تسهيلات ترائزيت مهمة ( ووووو )هه 


ولا يقتصر المردود الاقتصادى لسيناء على النفط ٠‏ فهناك أحتمالات متعددة 
أخرى تخص الودائع المعدنية والمياه الجوفية المتوافرة فى سبه الجزيرة ٠‏ وقد عثر 
العلماء الاسراثيليون الذين ينقبون في . سيناء على مستودعات للمعادن والمياه 
الجوفية ٠‏ وبحسب تقديرات الخبراء الاسرائيليين فان هذه الكميات كافية لأن 
تغطى جزءا كبيرا من احتياجات قطاع غزة والعريش لعششرات السنين ٠‏ كما عثرت 
الشركة الفرنسية ( ايراب ) والشركة الاميركية ( توليكو ) عام 1975 علسسى 
مستودعات هائلة من الغاز فى منطقة ( بورقان ) ٠‏ وان سيطرة اسرائيل على 
المياه الاقليمية لسيناء واستغلال موارد قاع البحر فى خليج العقبة والبحر الاحمر 
تعطى اسرائيل فرصا متعددة بالنسبة الى استغلال الفاز ومستودعات المعادن فى 
البحر الاحمر ٠‏ وتقدر الرسوبية الحاوية كميات هائلة من الزنك والنحساس 
والقصدير والفضة والذهب فى موقع واحد فقط من البحر الاحمر ( المسمى عمق 
اطلانطيس ١‏ ) بما يزيد عن 0١‏ مليون طن » وتقدر قيمتها بنصو 215٠١‏ مليسون 


دولار وه 


ثم ان اسرائيل تقطف بعض الارباح من السياحة فى أماكن مختلفة من سيناء. 
وقدر السياح الى ترم الشيخ وكذة اس هودورزو5| شخص عام 1 /باة ٠ ١‏ وقسك 
انشات اسرائيل قرية استجمام فى المنطقة بعدما تم ربطها بايلات بطريق واسع » 
معبد طوله 120 ميلا » كذلك تم افتتاح مطار مدنى بالقرب من دير القديسة كاترينا 
معد لاستقبال نسركة «اركيع » المدنية الاسرائيلية المكلفة بنقل الزوار من اسرائيل 
الى سيناء ٠‏ هذا عدا المطار الذى تقيمه اسرائيل فى شرم السيخ ٠‏ وكشسف شمعون 
بيرس » وزير المواصلات الاسرائيلى » النقاب عن أن شركة ( العال ) ستقيم هذه 
السنة خطا جويا بين اوروبا وشرم السيخ يسير رحلة واحدة فى الاسبوع ٠‏ وذكر 
الوزير آنه يتوقع أن يجذب الخط نوعين من السياح : هواة الفطس وابناء الدول 
الاسكندينافية ( معاريف ‏ 1971/5/11 ) ٠‏ كما كانت اسرائيل قد اعلنت فى 
العام الماضى عن ضم منطقة. طبه وجزيرة المرجان والزقاق البحرى الى منطقة 
بلدية ايلات ٠‏ وذكرت أن مستثمرين سيقيمون مراكز ترفيه واستجمام فى هذه 


ومع كل هذه الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية التى تجنيها اسرائيل من 
احتلال سيناء .٠‏ فان الاستعمار الصهيونى لا يكتمل من دون العملية الاستيطانية ٠‏ 
وعلى رغم صعوبات الاستيطان فى شسبه الجزيرة »> آقامت اسرائيل ثمانى 
مستوطنات حتى الآن تركزت فى منطقة ثسرم السيخ والمنطقة الممتدة بين شرم 
الشيخ وايلات وشسمال سيناء ٠‏ وتضمن برنامج حزب العمل الذى أاقره الحزب 
الحاكم الاسرائيلى فى يلول من السنة الحالية العزم على اقامة " مستوطنات 
فى خليج ايلات . كما آقر البرنامج أقامة مركز آقليمى كبير على حدود غزة وسيناء 
تنسع أربع مليون اسرائيلى سنة 199.1 » وستكلف هذه المدينة م مليارات ليرة 
قمر !ندند ٠‏ 
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أما بالنسبة للمرتفعات السورية المعتلة عام 1951 »6 والمسماة حاليا 
هضبة الجولان » فيبلغ طولها حوانىي ١؟‏ ميلا وعرضها الاقصى حوالى 15 ميلا » 
وهى تعرف فى الخريطة الادارية السورية بمحافظة القنيطرة الوافعة فى أفصى: 
الجنوب الغربى من آراضى الجمهورية العربية السورية » على نقطة التقاء الحدود 
الاردنية س السورية م اللبنانية س الفلسطينية ٠‏ 
ومن أهم مميزات هذه المنطقة » وعورة أراضيها وصعوية مسالكوسسا 
الجبلية ٠‏ فهى تمتد شمالا من سفوح جبل الشيخ الذى يعلو سسطح البحر ؟9؟4؟ 
قدما » الى نهر اليرموك س الذى يعنبر حاجزأ ماتيا طبيعيا أمام المركبات يفصلها عن 
الاراضى الاردنية ‏ جنوبا ٠‏ ومن سهل الحولة تبدا المرتفعات بحائط صخرى 
هائل يتكون من تلال صخرية بالغة الوعورة تتماسك فى ها بينها مشكلة حصنا 


من هنا تاأخذ هضبة الجولان أهميتها العسكرية بالنسبة الى كل من سوريا 
وأسرائيل .. فبالنسبة الى سوريا تعتبر موقعا استراتيجيا يفلق الباب امام 
التوسع الاسرائيلى » كما تساعد على حماية جنوب لبنان ‏ ميمنة الجيش 
السورى ‏ اضافة الى حمايتها لجنوب سوريا وأعالى الافوار الشمالية 
الاردنية ٠‏ 


أما بالنسبة الى اسرائيل » فهى © فضلا عن كونها محل أطماع دينيسة 
واستراتيجية » تحتوى على منابع نهرى بانياس واليرموك » ولا يمكن أدراك اهمية 
هذين النهرين بالنسبة الى العدو الا بمقدار فهم ازمة المياه التى تهدد مشاريعه 
الزراعية والتى من أجلها حول جزءا كبيرا من مياه نهر الاردن منذ آوائل الستينات ٠‏ 


يمكن تقسيم الطرف الغربى من الهضبة المطل على سمال فلسطين المحتلسة 
ثلاثة اقسام طبيعية » هى فى حد ذاتها ثلاثة قطاعات من الناحية العسكرية : 


القطاع الشمالى الممتد من تل العزيزيات حتى جسر بنات يعقوب » وفيه تصعد 
المرتفعات الصخرية فجاة من سهل الحولة حوالى آلفى قدم » مشكلة حائطا 
لايمكن عبوره الامن خلال فتحات قليلة » هى عبارة عن فجوات ضيقة تخترق 
واحهة المرتفعات ٠‏ ش 


د القطاع الاوسط » يمثد من جسر بنات يعقوب الى جنوب بحيرة طبريا » وعلى 
امتداد شاطتها الشرقى حتى وادى سمخ ٠‏ وعلى رغم أن السفوح الصخرية 
فى هذا القطاع ترتفع الى حوالى ٠..ر؟‏ قدم » الا آنها اقل حدة فى ارتفاعها 
من القطاع الشمالى ٠‏ اذ ترتفع السفوح هنا على شكل متدرج خصوصا 
فى الشمال الشرقى وتتصل بالهضبة . 

د القطاع الجنوبى يمتد من وادى سمخ جنوب بحيرة طبريا حتى نهر اليرموك ٠‏ 
وعلى رغم أن هذا القطاع أصغر القطاعات الا آنه أشدها انحدارا ٠‏ اذ تتميز 
سفوح الهضبة هنا بانحدار ساحق تصل فيه ارتفاعات الرؤوس الجبلية 
الى حوالى 16٠٠‏ قدم فوق سطح بحيرة طبريا ٠‏ 


5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 مرو الضِبّا 7 


وهشهت الادارة الدينية لمسلو ى الاتحاد السوفيتى الدعوة الى وزاية | ِ 
الأوقاف والشئون الاسلامية لحضورالؤتمر الاسلامى. الذى انعقد بطشقند 
) فى الغفسسترة من ١١/1١9‏ الى5١1/١1١19!/1‏ لنصرة القتضسسية 
0 العربية » وقد مثل الوزارة فى المؤتمرالاستاذ 00 ماجد الصقر وحضي 
مندوبون عن ست دول هى : الكويتب لبنان ‏ مصر ب العراق س 
ل اليمن الشمالية ٠‏ 

وفيما يلى نص كلمة السكويت فى المؤتمر : 


أيها الاخوة ؟و» السوفيتى وشضعيه المصديق لتأييده 
للتضسية العربية ضصد العدوان 


السلام عليكم ورحية الله الصهيونى الذى تسانده قوى البغى 


.وبركاته والظلم من الدول الاستعمارية 
يليب لى فى هذ المقام أن اتقدم والشركات الرأسمالية . 
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الدينية لمسلمى الاتحاد السوفيتى على 
تنظيم هذا المؤتمر وأهتيامها بنصرة 
القضية العربية وعلى رأسها سماحة 
المفتى الشيخ ضياء الدين بابا خان . 

ان الاخوة الاسلامية تفرض عليتا 
كالجسد الواحد كما مثلهم الررسول 
صا الله عليه ومسل 'فى عوله : 


5 


« مثل المؤمنين فى توادهم وترا 
كمثل الحجسد الواحد اذا أشتكى مذ 
عضو تداعى له سار الحسيد 
بالسهر والحمى » . 

وان ما قامت به المنظييم ات 
الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى من 
هذه الدعوة لهو تصديق وتطبيق 
لقوله صلى الله عليه وسلم هذا . 
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آيها الاخوة 


لقد جاء الاسسلام بنظام جديد لم 
يكن معرونفا ولا منألوفا فقضى على 
الفوارق بين الناس وجعل ميزان 


التفاضل هو التقوى فقال صلى الله 


عليه وسلم : « لا فضل لعريبى على 
أعجبى ولا لأبيض على أسود الا 
بالتقوى . 

فعندما عاب أبو ذر الغفارى بلالا 
بتوله له يا ابن السوداء شكاه بلال 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
عليه الضلاة والسلام لأبى ذر * 
« يا آبا ذر أنك امرؤ فيك جاهلية » 
أى أنك يا أبا ذر ما زلت تحمل طباع 
ما قبل الاسلام التى نهى الامسلام 
عنها ولم تتخلق بخلق الاسلام . وقد 
تأثر أبو ذر لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم وذهب الى بلال وقال له هذه 
عنتى طأها بقدمك حتى ترضى . من 


1 
0 
00 
1 
1 


هذه الواقعع رأينا كيف أن الاسملام علم 
أتباعه وهذب نفوسهم وأذابالفوارق 
بيتهم ٠.‏ 


ايها الأخوة 


جميعا هى قضية المسجد الاقصى 
الذى دنسته أقدام الصهيونية التى 
ما زالت منذ اكثر من ربع قرن تحتل 
وتعتيدى على الاراضى والدول 
العربية .: 

فلتد تكونت اسرائيل يوعد من 
وزير خارجية بريطانيا آنذاك (يلفور) 
حين قال أن حكومة صاحبة الجلالة 
تنظر بعين العطف لانثماء وطن كومى 
لليهود ٠.‏ 


ولكن هل كان هذا الوطن من 
المملكة المتحدة .. ؟ كلا بالطبع . 
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وانما كان من أرض فلسطين العربية 
المسلمية . ذ دم كن اليهود فى كلك 
الوتت يزيدون عن 6/ بالنسية 
للسكان العرب وكانوا فى مساحة لا 
تزيد عن ؟ / من الارضالفلسطينية ٠‏ 

والذى مكنهم من التوسنع والتكائر 
هو الاستعمار البريطائى الاستعمار 

ثم عام 1945177 حيث احتلت اسرائيل 
ستاحات واسعة من ثلاث دول 
عربية . 


ولن ينسى العرب المواقف المشرفة 
التى وقفها الاتحاد السوفيتى الصديق 
تلك المواقف التى ستزيد من الروابط 
الله بينة وبين الول العريية + 


أيها الأخوة 


ان دولة الكويت اللمسلمة التى 
تسائد الجمعيات والمنظماتالاسلامية 
فى أنحاء العالم تؤيد وتبارك مثل هذه 
اللؤتمرات واللقاءات الاسلامية التى 
تخدم الاسسلام وترفع شأن المسليين 
وتزيد من تقاربهم وتوحد كلمتهم ٠‏ 


٠. الاك‎ 


وقد وجه المؤتمسر في الجلسسة 
الختامية النداء التائى : « الى د 
المسلمين والناس ذوى النوايا 
الطيبة )» 


نحن ممثلى مسلمى الاتصاد 
السوفياتى » اجتمعنا مع أخواننا فى 
الدين من بلدان آسيا وافريقيا فى 
مدينة طشقند العريقة ؛ بوعى مسن 
ارادتنا لتعزيز التعاون التاريضى 
والأضفوى بين مسسلمى الاتحاد 
السوفييتى والعرب واستمرار وتنمية 
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العلاقات الدينية والثقافية والاجتماعية 
لكى نناقتس أحصدى أهم ١‏ 

الحيوية فى العلاقات الدولية س 
متمكدة الشرق الاأوسط صم والحاد 
الطرق والوسائل لخدمتنا اقضيئسة 
أيقاف العدوان ألاسر أثيلى ةو اقامة 
السلم العادل الوطيد فى السرق 
الاو سط©ط ٠‏ 


0 والطفغيان وفى 0 حماية 
الحياة السلمية للشعوب وبلوغ 
الحب والحتيتة فى حياة الانسانية . 


ففى هذه المرحلة حيث تلاحظ فى 
العلاتات الدولية نزعة تخفيف التوتر 
الدولى وانتصار مبادىء التعايش 
السلمى بدأ يظهر بوضوح أكثر النهج 
الاجرامى للقادة الاسرائيليين والدوائر 
الامبريالية التى تقف وراءهم . 


ان غياب السلم فى الشرق 
والاستمرار اللافرعى لاحتلال 
الاراضى العربية من قبل القوات 
المسلحة الاسرائيلية وامتناع اسرائيل 
عن تنفيذ قرار مجلسن الامن الدولى 
التابع للامم المتحدة الخاص بالشثغفرق 
الاوسط . 


ان الوذ غير الطبيعى قى 
الشرق الاوسط اننا عن الاعمال 
الجئونية لاسرائيل من شأنه أن يلحق 
أكبر الاذى ليس فقط بالشعوب 
العربية وانها لقضية السلم والعدالة 
فى العالم بأسره . 


تحن مسلمى الاتحاد السوفييتى 
الشعوب الشقيقة فى البلدان العربية 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


التى تناضل من أجل الوحدة وسبيل 
الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية 
لبلداتها . 


وانطلاقا من ستكوليته الديئيسة 
فاننا نقف باصرار فى سسبيل اتامة 
سملم عادل ووطيد فى ليم الاوسبط 
على الأرض المقدسة للمؤمنين مسن 
مختلف الآديان © وبهدف المساعدة 
على اقامة مثل هذا السلم فاننا نطالب 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى التابع 
للأمم المتحدة الصادر فى الثانى 
والعشرين من أكتوير عام 151/97 © 
والانسحساب الفورى للقوات 
الاسرائيلية يدون خيد أو شترظ بين 
كافة الاراضى العربية المحتلة واعادة 
والتعويض عن الأشران و حتت 
العربى الللسسائي فى #لروير 


مصيرهة 


اننا المشتركون فى هذا المؤتمر 
ندعو جميع مسلمى المعيورة أن 
يدينوا بالعار المعتدين الاسرا ثيليين 


0 فى كافة بلدان العاه الاج 
تعزيز تتعاون المؤمنين مع كل القوى 
الح -- لدعم شعوب البلسدان 
لإجتمامي .. 8 


النوا آنا الطبية يتداع 0 لمطالية 
واجبار اسرائيل ا أعدواتهيا 
المطلق لقرارات الأمم المتحدة الهادفة 
الى حل النزاع فى الشرق الأوسط . 


العمل ياد عن ار بحسل 
الشبعوتب » هذا البرنامج ج الذى اتكغذ 
فى المؤتمر العالمى للقوى المحبة 


للسلا م فى موسنتكو وثعير عبن 
استعدادنا التام فى التعاون مع كافة 


00 النوايا الحسنة الطبدة و 
فى بسبيل سلم مخ 
الشرق الاوسط وفى العالم كله . 


56 


21131 لع لطعم .]// مط 


اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 


كتاب من تأليف الشيخ على محمد الكورانى وهو دراسة لدور الصلاة فى 
حياة القرد والأمة تعتبر أول دراسة تكشف عن ضرورة الصلاة وتأثيرها البالغ 
فى بناء الشخصية الفردية والاجتماعية . 

وقد يظن بعض الناس أن الصلاة قد استنفدت اغراضها وفقدت فاعليتها فى 
بناء الانسان والآمة ولكنهم يقفون حائرين أمام الابداع والاعجاز فى شكل الصلاة 
ومضمونها » لذلك كانت الصلاة موضوعا جديرا بأكثر من دراسة منهجية حديثة 
تبين مدى ضرورتها اليومية لتنظيم حياة الانسان المعاصر . 

وهذا الكتاب يبرهن طلى أن دور الصلاة الكبير فى تكوين شخصية الأامة 
الاسلامية التى فتحت العالم وأضاعته لا زال ضرورة فى تكوين شخصيتنا الجديدة . 

والكتاب يقع فى 6 صفحة ومن توزيع دار الزهراع . 

ص.ب  1171/ ١‏ بيروت - لبنان . 


احياء الارافى الموات 


وأكثرها اتصالا بالحياة العملية وأغراض الاتتصاد . 

فهو يتناول بالبحث أهم المشاكل الاقتصادية كمشكلة الأرض بكل ما يتصل 
فيها من ملكية واقطاع واحياء واستثمار كما يتعرض لأحكام الخراج والقبالة 
والالكساة:» 1 

اما منهج الكتاب فهو منهج استدلالى قائم على البحث والنظر والتحليل 
ومقنارن قائم على استقراء أشسهر المدارس الفقهية وهى الامامية ‏ الزيدية ‏ 
الحنفية ‏ المالكية ‏ الشافعية والحنابلة مضافا الى مقارنتها ببعض التقنينات 
الوضيعية الحديقة . ش 0 1 

والكتاب من تأليف الأستاذ محمود المظفر ويحتوى على ( 4.6 ) ضقحنة 
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لا غنى لمن بي 
الإسلامية » كالآباء لأبنائهم » و المعليين : 
لتلاميذهم 4 والوعاظ ل والرشسدين 
لريديهم » ورجال الاعلام لقرائهم .٠.‏ 
لا غنى لهم جميعا عن ا 
التي الاسلابى على الأقل 6 أن لم 
5 أسرار قوى النفسن وملكاتها 
ومراكز هذه القوى والملكات »؛ وما 
0 كن فتفلح 4 وما بيدسيها 


كلاهيا وكلاهيا يمر 6 
وللمرض أصباب 6 ولعلاج أمراض 
البدن علم خاص» وأطباء متخصصون 
ومدعو الطب قد يعالحون المريض 


لها علم شخاص واطباء متخصصونٍ 6 
أن يكون مجهولا © ليعين المربى على 
احسان التربية والله الموفئق 


وو مولد علم النفس, الاأسلامى 
استهلال الاسلام © ومن السور 
المتقدمة فى النزول سورة ( الشمس ) 
وآياتها من /ا  ١٠١‏ تنص على قول 
الله تعالى : 

( ونفس وما سسواها » فالهمها 
فجورها وتقواها » قد افلح من زكاها 
وقد خاب من دسّاها ) ٠‏ 

ومنذ نزلت هذه الآيات الكريمة 
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من أربعة عقر قرنا سسابقة 
الننس العديث باكر عن النوباتقى 

عام لت والسحسليون يفرسون. > 
ويبحثون ويتساءلون ©» ويستنطقون 
العلم والتجارب ليتعرفوا : ما هى 
الننس ؟ وما قواها وملكاتها ؛ وما 
عاذتتها بالبدن ؟ وما الخد يزكيها 

وكان الهدف من وراء ذلك كلسة 
الوصول بالنفس الى حال تجعلها 
بحيث تصدر عنها الأقعال كلها جميلة 
فى يسر وسهولة »؛ دون كلفة ومشقة» 
التربية بجدية ومثابرة ووعى وتطبيق 
تام تحت شمعار : لا نهاية للنفضيلة » 
ولا حد للكمال ٠.‏ 


وه ما هى النفس ؟ 
لحظ علماء النفس الاسلاميون أن 


تناد اقعال الأجسان وخواصها . 


وان هذا الشسىء يتقبل صور 0 
المحسوسات والمعقولات 4 ويختزنها 0 


بحيث لا تضعف صورة صورة أخرى 


ويستطيع أن يستحضر صورا طال 0 


عليها الأمد فى أسرع من رد الطرف » 
ولحظوا أن الأجسام تتشوف للذات 
المادية » ولكن هذا الشىء يتلذذ 
ك1 بتصحيح الآراء وبالاشياء المعنوية 0 


كما أنه يتشوف الى ما ليس من | 


طباع البدن » كالحرص على معرفة | 


حقائق الأمور الإلهية ولحظوا أن هذا 
الشىء 


حجم كرة القدم ٠٠.‏ كذلك يحكم 


0 ال السائر بأنه هو الذى | 
ن البصر يرى 0 


يتحرك »© على حين 7 
حركة ما حول القطار ..: 


!وهكذا:. 


وصلوا الى أن النفس شسىء نيس 0 


الجسم » وليس بجزء من الجسم 6 
53/8 


يسحم حا الحراس ) تيحض | 
وى سين ا 7 


الى العلوم والمعارف والفضائل © اذا 
تشوق البدن الى الماكل والمشارب' 
والجنس 6.6 وأن هذا التشنوق 
الشرك للعلوى و التهازت و الفقبائل + 
خاص بالانسان » وبه تتم انسانيته . 


هذا الشىع هو المسمى )2 الئفس )) ٠+‏ 


| سما اقسسام النفس وما قواها 


وملكاتها ؟ 


لحظ علماء النفس الاسلاميون 6 أن 
فى الانسان قوة بها يفكر ويميز 6 
وينطي حقااق الامور . وأن به قسوة 
للنجدة والسهارة وضروب الكرامات» 


!) وأن به قوة تشتهى الغذاء والشراب 


والحنس © ولمئلوا أن .هذه العوئى 
والتأديب 3 

وبناء على ذلك قرروا : 

أ- أن فى الانسان قوة ناطقسة 
مفكرة » مقرها الدماغ اأسبها 
( الملكة )) » 0 ( الحكمة )) . 


) البهيمبية 0 وآلتها 0 الكيد (( 


ونضليتها ( العفة » . 
وقرروا أن ما يضاد هذه الفضائل 
غو الرذائل ٠‏ 


وزادوا الأمر ايضاحا فقالوا ٠‏ 
إن حركة القن التاطقة 4 ان 
كانت معتدلة ©» وكانت تتشو يق السىي 
المعارف الصحيحة حدثت 0 فضيلة 
العلم » وتبعتها فضيلة « الحكية » . 
واذا كانت حركسة النفس 
الغضبية معتدلة » بحيث لا تهيج فى 
غير حينها » ولا تحمى أكثر من اللازم 
حدثت لها فضيلة « الحلم » وتبعتها 
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فضيلة « الشجاعة » . 


ملم واذا كائنت حرك ان ّ 


اليهيمية معتدلة » ومنقادة للف 
الا | 4 وغير مسضتعصية عليها ولا 
« العفة » را فقيلة 7 السخاء » 


ت وثالو! 


« العدالة )») . 


ب وباعستناء عمتجاف القن 0 


أمهمات الفضائل ٠‏ 


وهى : الحكمة » والشجامة » ا 


والعفة 4 والعدالة ل وما عداها له 
يندرج تحتها » وقالوا : 


بالاتصاف بها ؛ وليس بالاحساب 0 


كما أجمعوا على أن أضاد هذه | 


النضائل هى آمهات الرذائل وهى : 
الجهل والجبن » والشره والجور ٠‏ 


ما يندرج تحت أمهات الفضائل 


| ساتحت الحكمة»)يندرج »؛‎ ١ 
0 الذكاء 6 الذكر »؛ التعقل ) «سرعةالنهم‎ 
0 ا النكاء , بأنه مرعصامة‎ 55 
0| القميات فى يسر وسهولة وقمسروا‎ 
2| الذكر بأنه ثيات الصورة التنى‎ 
2١ استخلصها العقل أو الخيال على‎ 


المدى الطويل . 


؟ دوتحت الشجاعة 4 يندرح 4 0 
» الشهامة » 7 
١.ه‏ وفمسروا كبر النفئس 2 
بما يؤهلها للامور العظيمة مع القدرة ١‏ 
على احتمال تكاليفها » وفسروا الحلم | 


كير النفس » النجدة »4 عظم 
الثبات » الصير »© الحلم 
قوة الاحتمال 


الغضشب سريعا . 


ان هذه الفضائل 2 
الثلاثئة إذا اجتسعت لفرد على اعتدال ١|‏ 
فيها تولدت منها فضيلة رابعة هى | 


الدعة » الصبر ؛ السخاء » القناعة 6 
الدماثة المساللة ؛ الوفاء » الورع .. 

وفسروآا الخياء باه ما يبتع مسن 
اتيان القبائج » وما يتبع ذلك مسن 


الذم 

روا الدعة بأنها سكون 
النفس عن حركة الشهوة ٠‏ 

ا الدماثة بأنها حسن انقياد 
الجميل . 

وقدت العدالة يندرج 
الصداقة ؛ الألفة » صلة الرحم »© 
المكافأة ؛) حسن الشركة » 
القضاء » التودد » ترك الحقيد + 
مجازاة الشر بالخير ؛ ترك المعاداة » 
المروءة فى جميع الاحوال ٠.‏ 

د الرذائل : 

لعلماء النفسى الاسلاميين طريقسة 
تدل على مواطن الرذائل © تلك هسى 
اتفاقهم على أن « الفضيلة » وسسط 
بين رذيلتين ؛. ومن أمثلة ذلك : 

الهكمة 6 وسط بين رذيلتى »6 

ل 
التقوة الفسكرة 6 والسقه سسسوء 
استعمالها . 

والرذيلتان افراط وتفريط ؛ أو 
زيادة ونقتصان ٠‏ 
ب - الذكاذؤ 6 وسط بين الخبسث 


.وألدهاء ؛ والمكر »© وكلها فى جائب 


الافراط وبين اليسلادة والمجسز في 
جانب النقصان ٠.‏ 
في حلب لنتمان 6 واه 
عن لك المحمود 3 

والخمود هو السكون عند دواعى 
اللذة الجميلة المحمودة التى يحتاج 
اليها البدن » والتى رخص بها الشرع 
والعقل . 
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ده الشحامسة » وس ط بين 
رذيلتى الجين والتهور . والجبن هو 
الخوف ممالا يخاف منه © والتهور 
الاتدام على المهالك دون داع يستحق. 

هه والسغفاء » وسط بين رذيلتى 
السرف ,و التيدين © والبخل والنتني ٠‏ 
و التقثير حرمسان المستحق فنا 
سسمتحقة ٠.‏ 

وح العؤلقةة: 4 ونسطل بين الاسم 
والانظلام 

و الظلم 5 يخور الأندييان علسى 
قير فى العابلات ؛ والانظائ أن 
يستخذى لغيره » ويرضى بظلمه ٠‏ 

والعدالة ان ملسب قد ذبن لصب» 
وأن بنتصف لئفسة ٠.‏ 

تصيهة غالية »© التربية بالجتمع : 

ينصح علماء الثفس الاسلاميون 
لكل دن يسعى أن يتجبمسل بحوميد 
الصفات 6 ألا يكتفى بنفسه فى ذلك . 
بل لا بد أن يكون مدنيا أجتماعيا » 
يعيش فى مجتمع » ويتعامل معه ») 
وسسعادة المرء أن يكون فى مجتمع 
سعيد . وكل انسان محتاج الى غيره 
وأحسن المجتمعات ما سادها الصفاء 
وكين العثيرة 4 والحية الصادكة + 
وفيها كل فرد يكيل غيره ويكسل 
سعير 6 :"ت00 

والذين يزهدون فى المجتسعات») 
ويتركؤن مخالطة الناس » ويميلون » 
للانمزال والوحدة » لن يكونوا أبد 
الدهر فضلاء متصفين بمآسر من 
النضائل مهما عاشوا ... !! 

ان كل من الم مخالظ. التليس وتسم 


يساكنهم » لا يتصف بعفة ولا نجدة © | 
ولا سخاء ولا عدالة ... لأنها كلها 1 
فضائل اجتماعية » وبدونها تتعطل 
المنمزل 
كالجماد والأموات »© اذ ا ملكاته لا ١‏ 


القوى والملكات » ويصبح 


تتجه الى خير ولا الى شر »© فتبحل. ل 
وتصير عدما 8ظط10 


وانها تتعلم الفضائل بالممازسة © 


وا 


8 والمخالطة والمشاركة 6 والصبر على 


الأذى » فهذه هى التى تصهر الاخلاق 


0 وتكونها وتؤصلها » وهى هى مقياسها 


أن الفضائل ليست عسديا + 
وأتنا عى اغوال وافمال تظير عتند 
مشاركة النادي والتعايل معهم فى 
ضروب الاجتماعات . 

ومن التضاكل الاثسناتية ب اتييرة 
الناسن و احتمال الأذىي والدفع للسيئة 
بالحسنة ورد التحية بأحسين مقيساأ 
وبدؤهم بقسسول التى هى أحسسن » 
ومحادلة أهلي الكتسساأتبي 0 «اسسي 
أحسسن م6 و بكم ؛ ألقو ولي و قبسام 
أحستة . 

كما أن من الفضائل إغائة الملهوف 
وتخفيف البؤس عن البؤساء ؛ والمشسى 
فى حاجة الناس حتسى تقضى © 
وعيادة المريض وسائر حقوق الاهل 
والجيران والواطتيين والنقاع عن 
حياضهم وحرماتهم ... الخ . 

ذكل هسسذ! لكين الاتسسوال 
والانقطاع ولو للعبادة © فان الله 
تعالى عُنى عن عبادة لا تقوم بحقوق 
العياد 4 بل تجعل المره عالة : وتشعل 
ثوابا . 

قبس من سورة الشمس 

ان سورة الشميس »؛ التى حملت 
فى ثناياها مولد علم الثفس 6 عندما 
يتلوها الانسان » يلرى أن نظبهسا 
المحيت ابرن الكون المتنطون © بسن 
سمائه وأرضه فى صورة عاسم 
مترابط » الأرض فيه فى أشد الحاجة 
ان الثيرين السماويين ؟“التسيسن 
نهارا والقمر ليلا عندما يمكس نور 
الشمس على الارض ؛ وفى فييبة 


سواع السبيل * والمر وان لب يبلج 
عشر معششار الشمس الا أنه نور على 
كل حال »© ثم تنقل آيات الشمس بعد 
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: فيستضييء بالنور 


ذلك القارىء الى النفس البشرية التى 7 
ألهمها الله الفنجور وهو يكون فى 0 
ظلام النفوس » والتقوى وتكون عندما | 


وكما أن الذى يحب الضياء | 
والنور يفتح نوافذه للشمس والقمر 
9 الرباتي الكاشيتق 
الهادى » والذى يكره النور يغلق 
نوافذه ويبيت فى الظلام كالأعيى »© 
وهو الذى أعمى نفسه » فكذلك الذى 
يحب التتوى يمستقيسيم بالتيريسين 
الاذين آثار الله يها تثوسن البشسير © 
والهدى اللديدى بالسنة المطهرة | 
وهى كالقمر © والذى يكره النور | 
والتقوى ويحب المعصية والفجور | 
يغلق حواسه وعقله عنهما فيعيش 
أعبن البضيرة وهو أشد من اممسبي. || 
البصر ( فأنها لا تعبى الابصار ولكن | 
تعمى القلوب التى فى الصدور ) ٠‏ | 

واذا فالناسبة قوية جدا بين العالم | 
المادى والعالم التفسى © كل مظلم | 
يحتاج الى نور » والنور موجود 
للايصار والبصائر »© والله من رحمته 


(.فبشر عباد . الذين ييستمعون 0 
التول فيتبعون أحسئه 6 أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب ) , | 

والشرع السماوى كما هو نورة | 
نستمد منه تور العلم فنبدد ظللام | 
الجهل ؛ كذلك هو غذاء نقى طاهر 
للفعل يقوى به العقتل ويشتد ) 
ويستطيع أن يميز بين الرشد والغى 
كما يحيا الجسم بالروح 6 ولد ساقت ١‏ 


آيات القرآن الكريم هذه المعسسانى 
عندبا خاء فيها كول الله تعالى : 

( أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا يمشى به فى الناس كنن مثله 
فى الظلمات ليس بخارج منها » كذلك 
زين للكافرين ما كانوا يعيلون ) 
آية ؟؟1 الأنعام ٠‏ 


( وكذلك أوحينا اليك روحا مسن 
أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتساب ولا 
الاييان © ولكن جعلناه تورا تهدى به 
من نتساء من عبادنا » وأنك لتهسدى 
الى صراط تقيم » صراط الله الذي 
الا الى الله تصير الامور ) ٠‏ 


وتختم السورة الكريمة سسورة 
الشمسن بالفاجرين عندما يستد بهسم 
الفجور فيحادون رب العالمين ويحملهم 
الرحمن » فتكون النتيجة انهم 


والعقلاء يقراون هذا ويتدبيرون 
ويعملون على البحث عن كل ما يزكى 
النفوس ليفلحوا » ويبعدون عن كل 
ما يدنسها حتى لا يخيبوا » ويرون أن 
الله تعالى بهم رعوف رحيم »© يريد لهم 
الخروج من الظلمات الى النور على 
حين أن قوى الشر تريد أن تخرجهم 
من الذور الى الظلمات 6 ويرون المقتل 
والسلامة فى اتباع رب العالمين 
و ليعسد عن الطافوت وسا تسر 
الشياطين من الجنة والناس أجمعين 
ونختم هذه الكلمة بقول رب العالمين : 

( يريد الله ليبين لكم »6 ويوديكسم 
سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
والله عليسم حكيم ٠.‏ والله مرددثد أن 
يتوب عليكم »6 ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » 
يريد الله أن يخنئف عنكم وخلسق 
الانسان ضعميفا ) النساء ٠‏ 


لف 
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لبى نداء ربه العلامة الجليل 
مالك بن ابن فى ازاك ضهن شوال 
5 هر(توفمر 159/5 ) عن عبر 
لم يتجاوز الستين الا قليلا بعد أن 
ترك ثروة وافرة من الفكر الاسلامى 
المتجدد الذى نشره باللغة الفرئنسية » 
ثم ترجم الى اللغة العربية وقد اتيح 
له فى السئوات الاخيرة أن يكتب بلغفة 
مؤتمرات القاهرة ومكة وطرابلس 
الغرب والجزائر ٠‏ 

وقد عائس مالك بن نبى حياته كلها 
فى مواجهة تحدى الحضارة الغربية 
المعاصرة وموقفها فى وجه الفككلر 
الاسلامى » وحاول أن يقدم صيفة 
صالحة للرد على هذا التحدىي 
ومواجهته ٠.‏ وكان لعقليته التى 
شكلتها الدراسة العلمية (الهندسية) 
بالاضافة الى الثقافة الفرنسية » كان 
لها أثرها الواضح فى بناء نظريته التى 

ومثل م مالك بن نبى بين مفكرى 


بف 


0 ا يت 


الوقن 'الاسلانى قليل نمق الريجتسال 
الذى ورد مورد الغرب وجاعنا مننه 
نقيا صافيا » وقد حفظ الله له أصالته 
وأفاد مما وجد 4 نصاعة فكر 4 وبعد 


نظر » وعمق فهم » وقدرة على كشف 
التى عمد التغريب والغزو الثقافي 
على نضب أفساكيا لتدبير الفكير 
والتخلخل بين جوانيه ©؛ ودفعه الى 
أن يقع فريسة للحلقة المقفلة الغربية 
واحتواءه حتى تخرجه عن أسس هه 
وأصالته وقاعدته القرآنية لتقذف به 
فى تلك البوتقة الخطيرة التى تصهر 
الثقافات : بوتقة العالمية والأممية . 

ولكم ذهب كثيرون الى أوروبا 
وعادوا وقد أصبحت أمانت نتهم للغرب 
كر من أمانتهسم لأوطاتهم 2 
استعمار وصهيونية وفزو ثقافى 
وتغريب أن تحميهم وتيسر لهم رغد 
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للاستاذ آنور الجندى 


العيش وتظلهسم بظلال الجوائز 
والدرجات والنياشين وتسبغ عليهم 
من معطيات الحياة وترفها وبريقها 
وترشحهم لجائزة نوبل وتحملهم كل 
عام الى المؤتمرات الحافلة . أما مالك 
ابن نبى نقد عصى هذا » وتحمل 
نتيجة عصيانه ومقاومته » بعد أن 
كشف عن تلك الجرثومةالخطيرة التى 
تواجه الفكر الاسلامى وشبابه 
ومثقفيه وتخاول أن تصطنعهم لنفسها 
وكأنما كانت وفاته فى هذه اللحظفة 
علامة على مقارنسة خطيرة بيسن 
وبين الذين حملوا راية التغريب 
وجروا بها شوطا طويلا فأفنس دوا 
العقول النقية والقلوب المؤمنة . 

ولعل أروع ما يصور مالك بن نبى 
فى موقفه هذًا تلك الصورة التى 
يتدمها فى كتابه « الصراع الفكرى 
فى البلاد ١‏ لمستعمرة » وهو أول كتاب 
كتبه باللغة العربية مباشرة . حيسث 
يقول : 

« عندما تظهر فكرة مجردة 4 فان 
يدركها الشعب الذئ يريد صاحيها 
أن ينشرها بينه © فيبدأ الاستعمار 
بتوجيه مدفعيته اليها وبما أنه لا قدرة 


دوك منضابهة النعرة اكدردةصبراعة 


الشخص وحتى تصبح : 
لا عقلية » أو يعمل على طبخ الدعوات 
بسرعة لاخراج مولود ضعيف يسهل 
قتله أو لا يمثل الفكرة الاصلية ©» أو 
ايجاد بديل سريع لكل فكرة شريفة 
وتحويل الرأى الاول بالثانية » أو شمن 
غارة على الفكرة وصاحبها واتهام 
صاحبها من جهات ذات نفود وان 
الاستعمار قد يواجه فى البلاد 
المستعمرة فكرة مجسدة فانه يقصيها 
بأبعاد من يمثلها ©» أن لم ب 3 
التأثير عليها بالاغراء أو التهديد . 
واذا تبين له أن الفكرة التى 
أراد اتصاءها قد بعثت بصورة فكرة 
مجردة استقرت فى ضمير ال“شسعب 
فانه يتبع خططا أكثر دقة © نيمو 
يجتهد فى أمتصاص القوى الواعية 
بأية طريقة ممكنة حتى لا تتعلق بفكرة 
مجردة ») ويح اول تعبئتها لفكرة 
متجسدة حيث تصبح أقرب اليسه 
منالا » لآنه يستطيع مقاومتها يوسائل 
الاغراع أو القوة » وفى الوقت نفسه 


0 


نف 
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يحاول حريه ضد الفكرة الجردة 
بوسائل ملائية مرنة » ويستعيين 
0 الستعيبيسيرة 
وه رجال وتخفصون بذلك مكلفون 
برصد الأفكار »6 وهو يرسسيم الخطط 
ويعطى توجيهاته و 
معرفة دقيقة لنفسية البلاد المستعمرة 
معرفة تسوغ له تحديد العمل المناسب 
لمواجهة الوعى فيها حيث توجد مختلف 
الطبقات والمستويات فيقدم للمثقفين 
شعارات 1 ادراكهم 
ازاء الفكرة المجردة مستعملا لغسة 


هكذا يصل عمق فهم مالك بن نبى 
لخططات الاستشراق والتبشيمر 
والغزو الثقافى والتغريب ولقد أشار 
هو فى كتابه هذا الى وقائع مثيرة 
حدثت له هو بالذات فى سبيل القضاء 
على دعوته وخطته . 

رلقد نشأ مالك بن نبى فى خضم 
الثورة الجزائرية التى بدأت فى - 
حين رفع علمها الامام عبد الحميد بن 
«الخران ف وَعلل كان يحتفل غاصبوه 
بمرور مائة عام على احتلاله ومصادرة 
روحه وفكره . نأ مالك بن نبى فى 
ظل هذا التحدى وفى أحضان هذه 
الدعوة » وكان للطسامح التعلم فى 
مرنسا والاتصال بها عسن قرب 
والتمرس بثقافتها حتى لم يكن يكتب 
آلا بالفرنسية عابل ,هام ني تكدينين 
هذا العقل المتوقد » وتوجيه القتلم 
الى العمل الكبير الذى قدم للفكر 
بعيدهة 5 الأثر نى قضية من أخطر قضايا 


5 


وحضاريا . 
وتتلخص نظرية مالك بن نبى فيما 


ان الانسانية مرت بأكبر تجربتيسن 
حضاريتين فى التاريخ : التجربة 
الرومانية والتجرية الاسلامية وقد 
كانت التجربة الاولى متجلية فى 
الروح الامبراطورية التى تكسم 
الانسان الى مواطن يتمتع يكاعمل 
الحقوق والى شين مواطن مسلوب من 
حكمت وقئنت وعالجت ومئحت 6 
وهى وان أخفقت فى معالحجة مشاكل 
الانسان قنديما فقد اتيح لها أن تبدو فى 
صورة جديدة فى عصرنا الحاضر »© 
فالحضيارة الغربية المعاصرة تخططث 
الحضارة الاسلامية التى سسبقتها فى 
الزمن وكانت حلقة ضرورية فى ٠‏ 
عاملة المفسارات: الاتسانية 2 
تخناكتيا لعل بالحضارة الروياتتة 
وتأخذ منها روحها الاستعماريسة 
وتتشرب مبادثها وكثيرا من نظراتها 
الجوهرية ٠‏ 

ديدرت الاين فى التكستصارة 
بأنها معادلة تساوى ( انسسان ند 
تراب + وقت ) فكل نتاج حضارى 
هو نتيجة اشتراك عوامل ثلائنة 
لا غير ٠.‏ 

© التراب : المادة المكونة لهذا 
النتاج الحضارى . 

© الانسان : الذى صنعه . 

© الوقت : الذى صنع فيه . 

راي هناك عتصر آخر يستطيع 
أن يدخل فى تكوين وصنع مذا 
النتاج الحضارى 5 وعيدهة أن وحود 
هذه العناصر الثلائة ليس بكاف لايجاد 
حضارة » والا لكان مجرد اكسجيسن 
وادروجين بنسبة. معينة كافيا لتكوين 
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بضاعة تشترى ولا ادباء ستل أو 


21111 1 7 


الماء » انه لا بيد من مركب لهذين 
العنصرين كالفرارة الكهربائية » 
وكذلك الحضارة فائها تحتاج لمركب ‏ 
أو الشرارة يجب آلا تختلقها اختلاقا » 
بل اننا لا نستطيع ايجادها وانبا 
الذى مها بالكير عسي القرارة 
المكونة 5 والتى استطاعت 
هذه 2 ارة هى « - ( اه 
لا تنبيعث الا بالعتيدة الدينية وينسفسى 
أن نبحسث فى كل حضارة من 
الحضارات عن أصلها الديئى الذى 
بعثها وان للحضارة مدارا تسير فيه 
هذا المدار يتكون من ثلاث مراحل : 

1 مرحلة الروح : وذلك عتدذيندا 


بان الى مستوى الحياة البدائية 

فالحضارة الاسلامية مرت بهذه 
اللراعل : اندات امرحلة الاولى مين 
قوله تعالى : 
( أقرأ ) الى حرب صفين ومن هناك 
دخلت فى مرحلة العقل الى زمن أبن 
خلدون ؛ وهنا اسعيسام العالسم 
الاسلامى لقيادة الغريزة التى لا تزال 
لها القيادة الى اليوم . 

وأن اوروبا قد بدات تدخل مرحلة 
الغريزة على الرغم من هذه الصحوة 
العلمية الجبارة التى انفصلت عسن 
الضمير » ومحاولة تقليدنا لأوروبا فى 
هذه المرحلة التطورية فى حياتها 
محاولة تدل على جهل بأسنص الحاو 


1711 
روحية تنبثق من الذات 4 من الروح 

من الفطرة . 

ومن هنا افان العالم الاسلامى ليس 
مريضا بالتفرقة والجهل والاستعيار »6 
هذهة هي امطاهن محسب 4 و سي 
نيحب أن يله وراء هذه كك 
وأتعبته وضللته عن معرفة حقيكقة 
الداع ومن ثم جهل حتيقة الدواء م6 
والمرض ص في النفس من الذات 
للانتتكعمار” ( وهذه د عن 
الاستعمار » وللقضاء على الاستعمار 
بحب أولا التضنسشاء على سسسييةه 
الجوهرى الذى يكمن فى النفوس 
أى « القسابلية للاسستعمار «( 
ومن هنا يصل مالك بن نبى الى مفهوم 
جديد عميق لوقف عل موه 
الحضار 3 المعناصرة ومن مفهسوم 
الحضارة الحقة : 

ويتخذ مالك بن نبى التسسساريح 
الاسلامى منظلقا لبحثه ويركز علسى 
النجرية الجزائريسة بالذات هه 
يتحدث عن ( انسان ما بعد الموحدين ) 
كهلاية حان نسيتوط الفميسارة 
الاسلامية ويؤرخ لتلك الظاهرة فسى 
0 ويه يسقوط دولبية 

0 مالك بن نبى مرحلة جديدة 
هى مرحلة الفكر المفريى الاسلايسى 
العربى بعد الحريه العالية الثائيية 
البارزين ذوى الآثر في مر 
مهدى بن عبور عه الجليل عبد 
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الله بن كنون وابراهيم بن بيوض 
والفاضل بن عاشور ( رحمه الله ) . 

وقد ولد مالك بن نبى فى الجزائر 
(مدينة اتسطنطينة ) عام +14 فى 
بيئة متدينة ودرس القضاء فى المعهد 
الاسلامى المختلط ثم توجه الى دراسة 
عصريسة والتدق بالعهد العسالى 
للهندسة فى باريس حيث تخ رج 
مهندسا فى الميكانيكا الكهربائية وقى 
باريس اتصل بيئات السربون 
والكوليح دى فرانس ومعهد اللفات 
الشفرقية ونظر فى عميق الفاحص 
المسلم الى هذه المؤسسات جميعا 
واتصل بعقسرات من الباحثين 
والمفكرين » واستطاع أن يفيد منها 
دون أن تستوعبه كما استوعبت الكثير 
من الاسماء اللامعة فى البلاد 
العربية . ومن أجل موقفة هذا تقد 
فوجىء بعد تخرجه بأن وجد الابواب 
القيام بالتمرينات اللازية لكل مهندس 
تخرج حديثا » ذلك لأن الاستعمار 
الفرنسى كان قد أدرك اتجاهه»ه 
ومفهوم العقلية التى يحملها ذلك انه 
لم يكن بمعزل عن المراتهبة 
الاستعبارية التى صورعا فى كتانه 
الذى عرضنا له من قبل » وقد تفطنت 
الى نبوغه وايمانه الراسسخ بالاسسلام 
وعجزت عن سيار ب 
والخنق وفيما يروى تلميذه الدكتور 
( عبد السلام الهراس ) ان الاستعمار 
حاول أول الامر أن م ثقافى 
الاستعبار وفى امحاولة لتزيف 
أحساسه واتجاهه » غير أن العقيدة 
ع ل 


لف 


الرزق وعزل والده من وظيفته وسلط 
على مالك من يحاربه من بنى جلدته . 

غير أن الله الذى اتجه له مالك 
بالعمل » لم يدع الظالمين يأكلونه 
وانما فتح له من الآفاق ما مكنه من أن 
يقول كلمته وكتابه ( مشكلة النهضة ) 
الذى أصدره عام م95١‏ هو دعاية 
أبحاثه كلها ومنطلق دراسساته المختلفة 
أتيح له أن يتجه الى الشقلسق وان 
يزور مكة ويقيم فى القاهرة خلال 
دسسيستج ستنوات ( لاه19 ١959482‏ ) 
حيث أصدر معظم آثاره وانتاحه 
وكانت مجالس حافلة بالعلم وألفكر 
فى ضيافة زميله المهندس أحمد 
غيدة الشرياصى العالم الفقيه © وقد 
بهذه الشخصية الفده | القادرة علسى 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ وقد عاد الى 
الجزائر منذ عشرة اعوام تقريبا وولى 
بها يعض المهام الكبرى فى الثقافة 
والتعليم وشهد عديدا من المؤتمرات 
فى القاهرة وغيرها فى مكة والكويت 
وتمشدق وظرابلدن لغرب .» 

وكانت له فى سسنواته الاخيرة 
دراسات جديدة عن الاستشراق 
والتغريب . 

وقد سجل صفحات من ذكرياته فى 
كتابه ( شاهد الترن ) حيث رسم 
بقلم مشرق مضىء تاريخ الجزائر فى 
أوائل هذا القرن وكيف بدأت النهضة 
فيه واستفاضت حتى حققتت قت حتقت الثورة 
ذلك النصر المؤزر ياسم الاسلام أولا 
وآخرا . 

رحمة الله على مالك بن نبى كفاء 
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الفارق كبير بين الأمس واليوم » فبالامس كنا نحس بما يتمتع به الجدود 

من هدوء بال وصفاء نفس ومحبة وتعاون » فلا يكاد الواحد منهم ينتهى من 
صلاة العشاء ويتناول وجبته إلا وترأه قد ذهب الى فراشه مبكرا واستسلم 
لنوم هادىء عميق » يجد نفسه قد استيقظ لصلاة الفجر وكله نشاط وحيوية » 
ثم أنه يستعد للقاء يومه » كادحا فى سسبيل رزقه » وكله إيمان واطمثنان فلا 
يكاد ينتهى من يومه حتى تراه قد عاد الى بيته وأولاده والفرحة تشرح صدره » 
وبيته تعبه السعاذة والبهحة + والكل راض بها قسيه الله وتمنير الحياة سيرا 
حثيثا بعيدا عن المخاوف والأوهام ؛ اللهم الا ما يعكر صفوها من آن الى آخر 
من هفوة أو انحراف بسيط من أحد أفراد الآأسرة سرعان ما يتبدد بالتفاهم 
التعار نو العام و الصف + 

: د الايمان والثقة بالله والسعى فى الرزق مع 
القناعة وطيب العيش » يشارك بعضهم البعض فى أفراحهم وأتراحهم كالجسد 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأغضاء بالخبى والسهر ٠‏ 

]| ولو امعنا النظر الى صحابة رسول الله والسلف الصالح لوجدنا المثل 

| الأعلى فى الإيمان بالله والتوكل عليه وحمده فى السراء والضراء ؛ وسسسعيهم, 

فى طلب الرزق دون ما جشع ولا تكالب على الدنيا وزخرفها » لا شسحناء ولا 

بغضاء » بل رحماء بينهم ‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا ٠‏ 

وهذا كتاب الله العزيز وأحاديث رسوله الكريم كلها تحث على الإيمان 
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طلكيها وكلوا من رزقه وأليه 0 0 وابتغ فيما آتاك أثله الدار الأخسر: 
ولا قنئس نصييك من الدنيا )) « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ,| 
0 وأبتفوا من فضل الله ٠»)‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ( وقل أعملوا فسيرى | 
0 الله عملكم ورسوله والمؤمنون ») وما تقاعس ارسولك الله ولا ا 1 
حولهم »نكانتامبراطورية الاسلام ناشرة الحضارة فى ربوع لض ظ ؛ نائرة | 
أسعدت به البشرية لحقب عي وا ممه 
لهم ما صنعوا » أوتحقد على ما وصلوا اليه » وكتب تظهر ما قاموا به » تشكر | 
0 لهم صنيعهم »وأخرى تخفى وتحاول أن تهدم » ولكن أنى لهم ذلك (( والله متم 
فوره ولو .كره الكافرون ») » ودين هذا شأنه وهؤلاء أتباعه كانوا سادة كلما 
0 تمسكوا به » وتودد اليهم كل حاقد ولثيم رغم ما يتأجج فى صدره من عداوة / 
0 وبغضاء » دين جعل عمر ينام ملء جفونه تحت شجرة دون حارس يحميه ولا 0 
0 قصر يأويه ولا قلاع تخفيه فيكول له الذى ركه ( عدلت فامنت فنمت ») لم ينم ١‏ 
بمهدىء ولم يستعن بمخدر أو يثمل حتى لا يفيق فما كان الدين انيونة كبا يدم | 
0 بل كان الدين بردا جح ا ا مره سج وجهادا وعدلا 0 
0 ومسساوا . 10 
الريك ل و الو وو الود 0 
1 قرائيه » واذا ني 1 ود أى يتجاعله حكابها 0 
| اكرة ١‏ قوم الآن مسترون مقا علنها تجدوا: فى إبعادنا عن حوص ديننا الخري © 
0 بعدما وردوه وينوا عليه حضارتهم وك المخدر بكل طريقة ويكل 
1 وسيلة حت سرف قفن حسدنا تأفركنا ى«سيات عبييق + وذهول لس له 
نهاية » وطريق طويل لا يعرف مداه » الهم آلا اذا هيبا الله لهذه الآمة من 
قليلة غلبت فئة كثير قباذن الله عندما دوه ابو اليه : 
ومن هذه المور: انتفل بك ايها القارعء العزير الى ما احبت ان األيفة 
0 أمامك من مشاكل أصبحت تهدد العالم بأسره » وبحثت فى مؤتمرات عدة كان ١‏ 
آخرها مؤتمر الصحة العالية » وكانت الأرقام مذهلة فالعالم يستعمل الآن | 
أطنانا من المهدئات ومثلها من المنبهات © أنة3 نتشرت المخدرات وغرق فى بحر 0 
ْ من المشروبات ؛ فالملايين أصبحت لا تنا م إلا يمثوم والسساهرون العابثون 
يستعملون المنبهات اذا أرادوا أن يقضوا ليلا طويلاً طويلا والساهر العابث. | 
يحمل معه منوما يلتهمه عندما تنتهى سهرته وشباب اليوم غارق الى اذنسية 0 
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ع د عر ع 0 كار سار عمد 
منها الملايين ») حيذا لو صرفت فى إعانة دول لإنقاذها من مجاعات تهددهسا 
أو أمراض تقضى عليها » وها هو الادمان على هذه الموبقات قد انتشر انتشارا 
ذريما فى اتحاء العالم ولم ينج من ذلك التحفي ينها »والتخسلف ء يل ان 
المتحشر بنها اصبح يعائى الكثير ميا حسذا به الى آن ينحث المشكلة على اعلى 
المستويات »6 لأنها تهدد حياته وكيانه . 

فها هى الجرائم وعلى رأسها الخلقية تزداد يوما بعد يوم » وأصبح كل 
فرد لا يأمن على حاله وماله وولده وعرضه » أى أن الآمن فى كل شىء أصبح 
مهددا فأى حياة هذه الحياة » وها هى البطالة تزداد »© وأيام التغفيب مع قلة 
الانتا- اج تكثر © ثم تدهفور الشباب وما نرأه ونسسمعه عما يقومون به من 
ا اجرامية ,أخلاقية يندى لها الجبين دون أن يجدوا رادعا يردعهم أو . 
مثلا أعلى يحتذونه 6 ويدعون أنها الحريم الكاملة والتنئفئيس عا تعنه 7 
صدورهم من حنقهم وعدم رضائهم بواقع أمرهم »؛ وجسريهم وراء كل ما هو 
مخالف للطبيعة وضد الهرف والجتمع + لو نخارت الهم وهو يحتلون اتنسيية 
بالخدرات »؛ وحالتهم حينما يحرمون منها أو لا يجدونها © تراهم وكأنهم . 
وحوش ضارية » خرجت من أقفاصها بعد سجن طويل » لا تلوى على شىء . 
ود اراس افرح لعي بع المي وتفيسس. 6 8 

هل ينتظر من قوم هذا حالهم نفع لمجتمعهم أو عسل يقومون به لأسرهم »؛ 
اللهم الا الشقاء وكدر العيثش . 

أعرف مهندسا شسابا كان يعمل فى مقتيل حياته وزهرة شسبابه غ رب آسرة 7 
ول ظطناذن » آدين على المورفين فحكى لى كيف كان يذهب الى اتذر الآماكن 1 
ليحصل عليه » وباع من أجل ذلك كل ما يملك » وتدهورت صحته ©» وهجر 
أمتركه + وقائة وتلينده ؛ والخرط فى ملك بعيتي الكدرات ؛ ونا ساقت الدنا 
0 احب أن ن تلم عن عادئه 4 لأدكل المستكدى وكنا تفطية ( البتج ) 
وي ع عع ب ل بو 5 كر 0 الطريق » 
هذا مثل من الأمثلة وغيره كثير ٠‏ 

ولقد آخذت هذه الهدئات والمخدرات وما شابهها تقلق العالم » لأنها 
وجدت سوتا رائجة فى كل الأوساظ »لا نرق بين مثقف وغير متتف 4 هسنا 
جعل الأمر يستفحل ويزداد خطورة وليت الأمر يقتصر على الادمان فحسب »6 
ولكن كما قلت يسبب أضرازا تلحق بالجتمع منها الجرائم الخلقية وغير الخلقية 
وما يتبع ذلك من مشاكل اجتماعية واتقتصادية تكون سيبا فى انهيار هذا 
المجتمع » وما انتشرت فاحشة فى مجتمع إلا وكانت نهايته الدمار والخراب ٠.‏ 

ونظرة الى الاحصائيات المختلفة التى تصدرها الجهات المختصة بالخارج 
نحجد الى أى مدى وصل هذا الوباء الذى أخذ يجتاح مجتمعنا المتحضر ففى 
انجلترا هذه هى الحالات التى بلغ عنها ما بين الأعمار أقل من 1١‏ سنة 


0 ب م 3 
5 0 0 00 0 0 3 


ف 
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العمسسر العمسر 
لكان و 
اقل و6 
145 18 
باه ؟ كردا 
يذك 115 
3 اول 
١55‏ 
فى انجلترا دن الزيادة المطردة 
كتيع فلك ريا فى الجرأثم كما هو موضح أسفل : 
0 15 - 1 ل .؟ أ" 56 
157 هاه١‏ رقكل 41١‏ 
هوا 11١‏ فقيل 1 
|| لامة!١‏ ره" هوه ١‏ /اه ١١‏ 
| ؟5ؤ1 5.52" /اه 1" ل 
115 بخقض 1" 514 
357 1,78 مما نش 
3١ ١56‏ تفن اليل 
| /ام6ة١‏ 538 382 207" 
55”ؤا شرف أض امكل 
لاوا غ3 يذكن للق 
0 عدد الجرائم التى تحدث من الشباب والشسابات وتلاحظ الزيادة المطردة :| 
فى ابريكا هذا ان عن 1ران التى تستعمل مع إحصائية فئ عدد الجنود: | 
٠‏ المادة المستعملة عدد المصابين 0 


| مهذئات ( باربيتوريت ) 


وقد وجد أن عدد متعاطى هذه المواد الموضحة يبلغ حوالى ثلث المجندين| 

( 56 ) من 19968 نشرت بالصحيفة الأمريكية للأمراض النفسية فى| 
عددها الصادن فى مارس 7 وصاحب الكل جون كالون و 'وكارول بانرسون| 

!| المواد خمنس عشرة مرة أو أقل وكذلك أن ٠‏ من الجنود اليهود كانواأ 


مق 
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يتعاطون هذه المواد و /91/ز ممن لا يؤمنون بدين و 151 / من البروتستانت ؛ 
و 9؟/ من الكاثوليك » وفى احصسائيات جديدة وجد أن حوالى خمسسة 
ملايين فى أمريكا مدمنو مخدرات »© وغيرهم من مدمنى المشروبات الروحية ٠‏ 
هذه الموبقات تجتاح أوروبا أيضا وما زال اولو الأمر عاكفين على دراسة 
اسساب هذا الانتشار ويا جره على المجتمعات المختلفة » فيزيادة انتشار هذه 
المواد تزداد الجرائم كما هو واضح فى انجلترا من الجدول المبين سابقا » 
كذلك تجتاح عالمنا العربى وتزداد نسبة من يقبلون عليها يوما بعد يوم ٠‏ 
ولكى تقضى على هذه الظاهرة الخطيرة لا بد لنا من وقفة طويلة عنسد 
| الأسباب التى تدعو الانسان الى تعاطى هذه المهدئات والمنبهات والمخدرات 


مامه وأمام ما تشتهى 
يحبميه »6 وحتى اذا انحرف يوما وضل © 
ملاذا » وركنا يأوى اليه » ويعود فيه بهدو 


2 
٠١ رسيد‎ 


الغرب السبب المباشر والأساسى للانحراف 


يتبعها كل فرد » وجعل طاعة الوالدين والبر بهما من أ 

حفظا على كرامة الأسرة وعزتها ومنعتها » ثم ربط الأسرة 

اللحبة والتضابمن بين آفرادها » ثم ريطها بالمجتمع الذى تعيش فيه » وما 

عليها تجاه الحاكم » وما حدث للأسرة الاسلامية بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وتلك الروابط المتينة التى أرساها » وما كان لها من أثر فى صدر | 
الاسلام » مما هيأت للعرب القوة والمنعة بعد أن الف الله بين قلوبهسم 6 
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0 


وصاروا بنعمته اخوانا ©» نفكان المجد والجاه » وكانت الحضارة الاسسلامية 
المؤسسة على دعائم قوية © حتى فى أحوال الطلاق أبغض الحلال عند الله 
قيده بقيود سديدة لحفظ الآسرة والأبناء من الضياع » وجعلهم تحت رعاية 
الأموفترة » ثم رعاية الأب » لا كيبا هو الحال فى العغرب يكون الانفصال 
بالسنين © وتبقى الزوجة كالمعلقة 5 ويضيع الآأبناء من الآباء والأمهات © ثم 
تبتعلهم دوامات الحرية الزائفة التى ينادون بها فيمرحون ذات اليمين وذات , 
الشمال دون أن يدرى الواحد أين المصير ولا الى أين ذهب الآباء » ثم ماذا 
حدث للأمهات »؛ ثم أليس الدين الحنيف هو الذى ينهى عن الخمر والمخدر 
وغزرهها سكل يسك خور وكل خين حرابرت 21 ولغل الدين ابكلوا بالتالاي فى 
تعاطى المسكرات أولى الناس بما يعانون من شرورها ولكن الله طمس على 
قلوبهم » فتراهم لا ينصحون غيرهم بتركها » بل يحببونهم فيها » فلعلهم ينحدرون 

فى أحواضها ويغرقون كما غرقوا معهم © ولو كان عند هؤلاء ضمير 
يؤنبهم ما سولوا لفيرهم وتباكوا » وبحوا أصواتهم » بل وافتروا على الشرع 
والدين.بأنه لم ينزل بها تحريم . 

عرفحه تاجرا تاجها واذا بذ تمسه أن واحت تصبارعة واسيو من قر 
الألوف يدخل على ويقول أعطنى منوما . قلت لماذا ؟ قال : لا أنام الليل ولا 
أهجعبالنهار . قلت : هذه علامة كثرة المال ! قال : ولماذا لا أكون مثلهم من 
ذوى الملايين ؟ ذهبت القناعة » والحمد ؛ والرضا » وحل. الحسد » والعيرة »6 
فكان القلق والأرق فهل تذكر ققول الله : (( وقفى السماء رزقكم وما توعدون )) 
وان. الأرزاق بيد الله يختص بها من يشساء » وعليه أن يسعى بقدر جهده ولا 
حاجة للحسد » والله هو موزع الأرزاق 6 لو فهم ذلك لارتاح بالا م6 ونام 
ملء جفونه دون حاجة الى منوم 8 

ولعدم الرضا والهرب من الحياة والتقاعس أمام مشاكلها بل وحتى أمام 
فشل طارىء يجعل الانسان يحاول الانتحار اما ببطء فيأخذ المنوم والمهدىء 
بكميات صغيرة أو يهرب بسرعة فيأخذ كميات كبيرة لأنه لم يرب نفسه على 
الاعتماد على الله » والثقةبالله » والايمان به » وأن ما يصيبه من شير أو 
من شر فائنما هى مقادير معرض لها الانسان »© وانه له يوم وعليه يوم ©» 
فاذا فشل فعليه بالكفاح »6 واذا نجح فعليه بالاجتهاد » بهذا يطمئن قليا »© 
وينشرح صدرا ؛ ويكون فردا صالحا فى مجتمع يقدره ويحبه ؛ واذا 
حي ايح ا لما متا ,1 و عكر 
داعيًا لنبه ولامهدىء أو مخدر . 


التعسساليم الدينيسسسة : 


ولعل للتعليم الاثر القوى هو الآخر فاذا ركز على التعاليم الدينية التى 
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العب : 


وللطبة قور كذلك سن الاغتياد على الاودكات وعيرها نيعي علن النانيب 
الخاذق أن لا يجعل من مريضه مدمنا على مخدر أو مهدىء فيعالجه بأمانة 
واخلاص وأن تكون الثقسة متبادلة بينهما والصدق رائد الجبيع ؛ وهذا 
يأتى مع من يتحلى بخلق نبيل ؛ ودين قويم »© والواجب يحتم تم على الطبيب أن و 
يبصر مريضه بعواقب الأمور وباحتمال الادمان » اذا استعمل الحبوب المهدئة 
| أو المنومة أو المنبهة ولا تعطى الا فى الحالات التى يحتاج اليها المريض 
0 أدى الى عواقب وخيمة كان من السيل تلافيها لو استعملت الحكنة والامانة 


0 فى أداء العمل . 

هذه بعض الأسباب التى تؤدى بالانسان الى التردى فئ استعبال 
| الحبوب المهدئة والمنومة والمنبهة التى أصبحت لا تحصى ولا تعد . 

0 وما هو الحل يا ترى بالنسبة لنا بعد أن وجدنا أنفسنا قد ضعنا فى 
0 هذاالخضم » وأصبحتهذه الموبقات تغمر أرضنا ويتهانث عليها قات ؛ ها 


0 ان التبصرة بعواقب الأمور أصبحت واجبة فلا بد من رجوعنا الى ديننا 
|| الذى يأمرنا بالابتعاد عن هذه الموبقات » وننشىء أولادنا التنشئة الدينية 
الصحيحة القائمة على أسس متينة يعطى فيها الناشىء حرية الفكر والسؤال » 
لا أن يلقن تلقينا ويحبر .اجبارا » بل لا بد أن يكون كل شىء باقتناع . 

ثم لا بد أن تكون الصورة واضحة أمام الناس عن مضار هذه المواد 
المهلكة بكل وسائل الاعلام حتى يبتعدوا عنها ولا يستعملوها الا عند الحاجة 
وحسب أمر الطبيب ولا بد من مراجعة الطبيب عند استعمالها لا أن تسسمتعمل 0 
وتؤكل كالحلوى أو أى طعام آخر . 

ثم على الأطباء أن يراقبوا الله فى عملهم » ولا يحولوا مرضاهم مدمنين | 
بتصد أو بدون قصد ؛ بل أن يكون الدواء علاجا للداء بقدر معلوم ومحدود © 
مع تكرار التنبيه بخطورة الادمان » بهذا نرجع للفرد ارج ال انسانيته » 
ونجعل منه انسانا صالحا لمجتمعه ووطنه »© ونقيه شر هذه الموبقات قبل أن 
يستفحل الخطب ويعم البلاء » ولن تصلح أمة إلا لطع برعا رز على 
وقوى دينها . 


« ان الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » ٠‏ 
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قل كاين والناون 


تقديم وتحليل الاستاذ عبد الرهيم بن سلامة 


صدر للدكتور ادريس العلوى كتابان هامان يعالهان موضوعات تتعلق 
بقانون المسطرة المدنية فى ضوء القانون المغربى » ووسائل الاثبات فى 
التشريع المدنى المغريى » الذى يعتبر نموذجا حيسا فى الدرااسة واليخث 
العلمى . 

صم © ممم 

فى هذا العرض الوجيز سئلتى نظرة على محتويات كل كتاب على حدة ؛ 
والعدير بالذكر آنه من الصعب أحاطة القاريء بكل الوشضوهات التى اسشتبل 
عليها الكتابان فى حوالى الف ومائتى صفح ؛ ولذلك ننصح رجال القضناء 
للتعرف على عضن موشومات فانوتية لا بالنسية للمقساربة تحمب بل حتى 
اخوائنا فى- الوطن العريى و الاستلامن: + 


مهد 9 مد 
ننس المسطرة المدنية فى ضوء القانون المغردى : 
هذا الكتاب اشترك فى تأليفه الدكتوران مأمسسون الكزياري وادريس 
العلوى الدرسان يكلية الحقوق بالرباط وهو يحتوى على نحو ستمائة صقحة 
موزعة بين موضوعات ثلاثة هى : 


85م 
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)١(‏ الأحكام. 

(؟) طرق الطعن ٠‏ 

(9) التحكيم . 

وكل موضوع من هذه » يشكل قسما خاصا فى الكتاب » وقد وزعت 
تحليلهما على نصوص التشريع المغربى الصادر فى نطاق المسطرة المدنية » كما 

: اسسمتتهدا فى شروحهما الكثير من القضايا بآقوال الفقهاء وأحكام المحساكم 

واجتهادات القضاء المغربى والسورى واللبتانى والمصرى والفرنئسى © 
وقرارات المحاكم وتطورها بحسب الزمان والمكان والأشخاص ٠‏ 


ويما أن الدراسة التى يشتمل عليها هذا الكتاب حلقة متصلة الأجزاء 
يشد بعضها بعضا لا يمكن اختصارها ولا الاكتفاء منها بموضوع دون آخر لأنها 
مبنية على مواد ونصوص فانه من الصعب مسسها بالتحليل فى هذا التقديم » 
ولذلك سنكتفى بتسليط الأضواء ‏ فقط ‏ على الجانب الذى يقرب موضوعات 
قانون المسطرة المدنية الى الأذهان : 


ان الدولة فى العصر الحاضر لا تجيز للأفراد أقتضاء حقوقهم بأيديهم عن 
طريق القوة والا استحكيتهم الفوضى » ولذلك فمن يدعى حقا قبل الغير عليه 
أن يلجأ الى القضاء للمطالبة بما يدعيه » اذن فالقضاء أصبح وظيفة أساسية 
فى الدولة يتولى حل النزاعات التى تنشأ بين الافراد والجماعات فى المحاكم ٠.‏ 

وهكذا أصبح للأحكام القضائية قوة خاصة فى فض النزاعات عن طريق 
التنفيذ القهرى وقانون المسطرة المدنية » قانون يعنى بدراسة الأحكام وشروط 
أصدارها وشكلها واركانها الأساسية وطرق الطعن فيها وتسسبيبها من الناحية 
الشكلية وآثار هذه الأحكام . 


والأحكام عادة لا.تصدر الا بعد دراسة نقط النزاع وتمحيصه والاطلاع 
على أقوال الخصوم ومستنداتهم ونتائج التحقيق » وبعد تيادل الآراء بين 
القضاة والرجوع لما أعتيد عليه الخصوم فى دفاعهم من اللص وص وآراء 
الفقهاء » وهذه المرحلة التى تجتازها القضية بعد اقفال باب المرافعة فيهميا 
وتهيئتها للحكم تسمى فترة المداولة »؛ ولكى يضمن المشرع عدم تحيز القضاة فى 
قضائهم » وكذلك عنايتهم فى تقدير ادعاءات الخصوم وفى فهم ما أحاط.بها من 
مسائل قانونية » فقد أوجب تبويب الأحكام حتى تتمكن محكمة النقض من أداء 
مهمتها الممثلة فى مراقبة أحكام المحاكم والسهر على حسن تطبيق القانون ©» 
ولذلك قيل بأن محكمة النقض تحاكم الأحكام لا الأشخاص ٠.‏ 


1 حي 
(1) تختلف الاصطلاحات القانونية من بلد لآخر وقد نشرنا بحثا فى هذا الموضوع ( بمجلسة 


اللسان المربى ) مجلد المعاجم العدد السابع الصادر سنة ./191 وقد تعرضنا اشكل اختسلاف,. ٠‏ 
المصطلحات ووجوب توحيدها فى البلاد العربية ٠‏ 


هم 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ووسيلة الحصول عليه » ولذلك نجد الفقهاء والحقوقيين يعطون تعرينئ سات 
كثيرة لهذا الفرع من القانون الخاص » فنجد بعضهم يعرف قانون المسطرة 
المدنية يبأنه : ش 


« مجموعة من القواعد التى يجب على المحاكم تطبيقها وعلى المتقاضين 
اتباعها توصلا الى العدالة فى حسسم النزاع بينهم » وعرفه فقيه آخر ؛ « بأنه 
القانون الذى ينظم القضاء والتقاضى »© أما الدكتور على الزينى الذى كان 
عميدا لكلية التجارة بجايعة القاهرة فقد عرف قواعد قانون المسطرة المدنية 
بقوله : « القواعد التى يشتمل عليها قانون المسطرة تنقسم الى قسمين : 
أحدهما يتعلق بالا.ختصاص أى بتوزيع السلطة القضائية التى تملكها الدولة 
فى المحاكم المختلفة التابعة لها سواء بحسب قيمة الدعوى »© أى نصايها ؛ أو 
بحسب نوعها أو يحسب مركز المحكية 6 والآخر خاص ببيان الاجراءات التى 
تتبع فى رفع الدعوى للمحكية المختصة بالنظر والفصل فيها وكيفية السير فيها 
,من وقت رفعها الى تنفيذ الحكم الصادر فيها تنفيذا نهائيا . 


وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي ٠:‏ 


اذا كان الكتاب السابق تناول موضوعات المسطرة المدنية ككل ؛ فان 
هذا الكتاب يمالج الموضوع الأساسي فى قانون المسطرة وهو وسائل الاثيات 
ولذلك جاء انؤلف ليتمم الجهود التى قدمها لنا المؤلف فى شروحه للمسطسرة 


المنقية . 


يقع كتاب ( وسائل الإثبات ) في حوالى صفحة من الحجم المتوسط 
فى طباعة جيدة وتبويب رفيع » وقد قسم المؤلف موضوعات كتابه الى جزأين : 

فى الجزء الأول نقرأ : 

مدخل : تناول فيه المؤلف بالدرس التواعد العامة لوسائل الاثبات . 

القسم الأول : وخصه للاثبات بشهادة الشهود ٠.‏ 

القسم الثانى : حلل فيه الاثبات بالقرائن ٠‏ 

فى الجزء الثانى نقرأ الموضوعات التالية ٠‏ 

القسم الثالث : وعالج فيه المؤلف موضوع الاثبات بالكتابة . 

القسم الرابع : وخصه للاثبات بالاقهار واليمين ٠‏ 

اثقسم الخامس : وقد تئاول فية موضوع الائيات بالمعاينة والخبرة 6 
وقد احتوى الكتاب على مقدمة فى نحو أربعين صفحة توخى فيها الؤلف 
التعريف بالاثبات وأهميته العلمية . والأدوار التى مر يها عبر التاريخ » وانواع 
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ونحن يهمنا أن نعرف ونحلل بعض الجوائب فى هذا الكتاب سييا 
التعاريف التى تناولها المؤلف للاثبات ومنها : « الاثبات لغة هو تأكيد الحق 
بالبيئنة وهو فى لغة القانون يعنى اقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التسى 
يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانونى » . 

لذلك كان الاثبات فى جوهره اتناعا للمحكمة بادعاء أو بآشر من جانب 
هذا الخصم أو ذاك . ويعرف الفقيه السنهورى الاثبات بأنه : « أقامة الدليل 
أمام القضاء بالطرق التى حددها التانون على وجود واقمة قانونية ترتبت 
آثارها » . 


فى معركة الخصومة القضائية حيث تتصارع المصالح وتتقارغ الزاعم فنهيا 

الوسيلة العلمية التى يعتمد عليها الافراد فى صيانة حقوقهم » كما انها همى 
الاداة الضرورية التى يعول عليها القاضى فى التخلص من الوقائع القانونية 
ذلك أن ادعاء وجود حق محل نزاع من جانب أحد الأشخاص أمام تضاء ان لم 
يصطحب بتقديم الدليل عليه الى آلقاضى فان هذا الأخير لن يكون ملزما بل 
انه لا يستطيع أن يسلم بصدق هذا الادعاء » فالحق له أركان ثلاثة هى طرفاه 
ومحله والدماية التى يسبغها القانون عليه » والاثبات ليس ركنا من أركان 
الحق ذلك أن الحق قد يوجد دون أن تتوفر الوسيلة لاثباته ومع ذلك فللإثبات 
أهمية علبية بالغة » فالحق بالنسبة لصاحبه لا قيمة له ولا نفع منه اذا لم يقم 
عليه دليل وكثير من الذين يخسرون دعاواهم وحقوقهم يكونون مفتقرين السى 
أقابة الدليل » ولذلك فان الفقيه ( اهرنج:) يعبر عن ذلك بقوله : « ان الدليل 
هو فدية الحق » فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل عليه » والدليل هو 
قوام خياة الحق ومعقد النفع منه فلا حق حيث لا دليل يؤكده ولا دعسوى حيث 
لا اثبات تستند اليه » والدليل هو الذى يظهر الدق ويجعل صاحبه يفيد منه 
والحق بدون دليل يعتير هو والعدم سواء ٠‏ 

واختم هذا العرش باعطاء نظرة سريعة على المراحل القى مر بها 
الاثبات عبر التاريخ » فهذه المراحل كانت مسايرة لتطور الانسانية وتقدمها فقد 
كان الانسان فى طوره الأول مستندا الى القوة والعنف فكان قاضى نفسه ثم 
رأينا الدور الثانى الذى هو دور العقيدة الذى كان يلجأ فيه الكهنة الى ضروب 
السحر والشعوذة » وفى الدور الثالث بدات الانسانية تتدرج الى الآدلة المفيدة 
كالشهادة وغيرها . والحقيقة أنه باختراع المطبعة وانتشار التعليم بدأ الناس 
يلجأون الى الكتابة فى الاثبات وحصرت شهادة الشهود وقرائن الأحوال فى 
مجال ضيق » ثم تطور الاثبات بالكتابة »؛ من الكتابة العرفية الى الكتابة 
الرسمية ٠‏ 

تلك أضواء سلطناها على كتابى الزميل الدكتور ادريس العلوى الذى 
شق طريقه فى مجال البحث العلمى الجامعى ؛ والتأليف لطسلاب جامعتنا 
الشابة الذين يشتكون من انعدام المراجع المغربية فى مجال الدراسات القانونية 
فنبارك له خطواته الموفقة فى عالم التأليف » . 
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ماع اليركة الدائرية بدا صانفيا » ظهرت من خلاله اعشاب خضراء علي 
0 أححار ناعمة عمة وأسماك صغير ة داكنة اللون كانت تنجمع و تفترق فزعة 
فتغيب فى المياه العميقة الى جنوب نوب البركاة ٠٠‏ قمامة صغيرة بيفساء كانت 
تتجول في في صقاء السماء الزرقاء انعكست على صفحة المياه ياه الصافية »6 رقصتها 
ربح خفيفة هبت من الشرق ٠‏ اختلطت صورة الغمامة بصورة عبد الله المائلة 030 
كن يود لو تسكن هذه الريح قليلا ليتملى وجهه ٠٠‏ ليستغرق فى هذا الوجه 
حتى بفرق فيه . للحظات بقى متمدودا الى اوتار لا منظورة من التسوق والتردد » 
الاتساق مع السكون والحركة لاكتناة السكون و» كان يحس أن الأبعاد وضعت 
هكذا 0 من التوازن تكفي فقط لاثارة الشوق وولادة التواد » هتى اذا 
ما آراد المرء تهاوز هذه الابعاد » تحطمت الاجزاء المتجادئسة وتركت وراءها 
نفرة كريهة وصخبا ممجوها ٠‏ الصورة تتوضح ثم تغيب قبل أن تشسبع منها 
العين ٠١‏ الريح تهب وتنقطع كزفرات متوالية لاناسان متعب تخنق الصسورة 
وتدعها لتستعيد حياتها 3 ثم تعود أيضا لتكرر معها المرة من جديد ٠‏ 
قدماه تتقدمان ببطء تجاه الصخرة ة الناتئة على حافة البركة كفرسين جموحين 
من الرغبة يغالبان عنانين خشنين من المعرفة المغعسدودة الى ا 0 
فجاة ٠٠‏ صضبط قدميه » كانت المبادرة قد تهاوزته فسقط التراب العالق بهذ 
فى ألمياه الصافية © تهاربت الاسماك وابتدات المياه الخابطة تبتلع نكم 
الائيسة بشره وحشى .١‏ لا يبقى سوى ألكدر 
مرة آخرى آدرك عبد الله علاقة ما فى نفس المرء وبين ما تقع عليه ألعين 
٠‏ الكدر النامي جعنه يحول وههة تهاهة الجنوب ٠ ٠‏ كانت أغنامه تتسلسل على 
ضفة الساقية الملتوية كخرزات مترأصفة فى مسسسبحكة بيضام ٠٠‏ هسذهة 
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المخلوقات الوادعة المباركة »2 ككأولاده تشمعره بكثرة ذاته وامتدادها فتضيف 
الى حس الحياة الدافق فى اعماقه رؤية الحياة الشاخصة النايضة أمامه ٠‏ 
هرول تهاه الحمل الوادع المتقدم نحوه © ليومين فقط »© ومنذ مانت ام هذا 
الحمل »6 بدأ عبد الله يحس حركة شساة حانية وندت فى دأحله »6 كانت أطراف 
الشساة تنحرك في أقدامه المتسارعة الى الحمل » احتضنه بهنو »© الصقه بصدره 
وأخذ يمرغ وجهه بصوفه الناعم ٠٠‏ وجيب قلبه كان ينزايد بتزايد نغاء الحمل » 
وضع ابهامه فى فمه الرقيق ٠٠‏ رضاب وأحد من البراءة يماذ أفوآه جميسع 
أطفال هذا العالم ٠٠‏ حنى الذئاب الضارية ذات الانياب الوحسية يماذ فمها 
الرضاب ذاته » الشر يتواهد مع نمو الكائن .. لكهرة يذكر أنه ذهب الى 
المدينة 6 كانوا! هناك حميعا ملمعين باردية واأضهة من االحذر والتشكك وه 
يسألونه عن سمنه » ينذوقونه ويجرون عليه الاختبارات العديدة .. لا يدرى 
اذا كانوا هكذا .. ؟ ما الذى يجعلهم يتوقعون المكيدة ٠٠‏ ! أنه سمن خالص » 
ولكن ما لهم لا يصدقون .. ؟ الكلمة تبدو عندهم جرسا لا يتجاوز فى تاثيره 
ترطيب الأذن » والكلمة حياة ممنوحة ألى أحيامء ٠٠١‏ 1ه ما أتعس أناسا يملذ 
نفوسهم الشضك بالهياة + 

وصل الصخرة النائقة » كانت أفكاره قد تركزت يزحاحة الحليب اللأفوفة 
بصرة طعامه »© آلقي بندقيته نه الى شسماله » سحب ابهامه بلطف من فم الحمل 
وبدا يفك ألصرة 00 خيزا يايسا وعسلا بريا وه ااأفترنس الصرة ويبسمة خفيفة 
على سفتيه الهادئتين ٠٠‏ ذكرته زهاجة الحليب _يطفله الصغير أحمد ٠.١‏ أنه 
كثيرا ما كان يشركه مع هذا الحمل بهذه الزجاهة عندما تفيب أمه لتفيز أو 
تحتطب ٠‏ ريض الحملة وغرق فى بحران مجهولة من الرفى والهدوء ترودها 
الاغنام عندما تشيع وتمتلىء 3 

كرة أخرى تذكر عيد الله الصور الأئيسة في الدركة الصافية » كانت 
المبادرة قد فاتته أيضا وتساقط التراب ثم تحول الى كدر نام بدآ له كمخلوق 
أسطورى يسع ٠‏ انشغفل بعزل فتات الخيز المتكسر ريثما تصفو المياه وتطمئن 
الاسماك الهذرة التى أعتاد أن يراقب ههومها عتى فتات الخيز عندما يأكل ٠‏ 
هول عينيه فى السماء الصافية » كانت زرقة أخاذة تمتد ألى أبعاد سحيقة » 
أثارت الزرقة فى نفسه هزنا لذيذا يختلط بشوق شديهد الى شنيء بهيه 
ويرهيه ٠١‏ ترى ألى أين تذهب هذه المعارف ألتى نتواتب فى صدره طيلة 
النهار كأسماك كثيرة ماسورة فى مياه ضهلة آسنة .. هذا الغدر اللذيذ 
ينمو فى دآخله كلما أمعن النظر فى هذه الزرقة البعيدة ٠٠‏ كلما افترس 
سحادنه ووقف يصلى فى مكان خال هه أعداد غفيرة من الملاتكة كان يحسها 
تهوم هوته وه 'المادتكة تقو أجد في قدوء هذا العالم ٠»‏ بزداد عددهاً كلمسا 
أمعن الصفو ٠٠.‏ هذه المخلوقات النطيفة الشفافة ٠.٠‏ هي كالماء » كانهواء »> 
تمل فراغ كل شىء ٠‏ 

كان رآسه يتهدل بيطء » هاهياه ينسدلان كستارتين صفيرتين ناعمتين 

من الحرير فينشا فى داخله ليل خفيف هادىء يدب فى عروقه كاتنمل ويلامس 

أعضاءه فيشيع فيها الخدر والنعاس ٠١‏ الارتياح العظيم أذا هو الخدر العظيم 
٠٠‏ هذا ألنوم ألنامى نعدو كضباب متكذف رويدا رويدا هنى يغرقه فيه ١ه‏ 
يصهره ثم يعيده خلقا آخر ٠٠‏ ها هو ذا يتشكل بأشكال أخاوقات فربية 3 
أنه 'الآن درف ٠٠١‏ طائر أبيض يرف بهناهيه البيضاوين »© ألى يمينه تطير حمامة 
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تحمل فوق ظهرها فرخا صغير! ٠.‏ الدنيا كلها قد أصطيفت بالوان لا حصر 
لها .. لا أسماء لها » تمتد الى أبعاد لا نهائية ينسحق فى آغوارهاً البصر ويذوب 
ألقلب ٠٠‏ نتعصر القلب ٠٠‏ لا فوق ه٠٠‏ لا تكت ٠٠‏ لا ابقدام هه لا انتهاء 6ه 
سكون يغلفه سكون هه أجساسات لسر بدأت تنو آلك . قغائليها رفيسات 
العتق .. أيه الامتداد العظيم اذا هو السجن العظيم ٠‏ تململ © فتتح عينيه 
وأطيقهما ٠‏ و 'أفنك الآن بدا يتوضح الارض هه ها هي ذى اغنامه كلها قد رفعت 
أعناقها تحدق وتضحكك ٠‏ الفرخ ٠+‏ ما بال الفرخ يقفز من فوق ظهر 
الحمامة ٠٠‏ ؟ الاغنام تنتصبه تنتصبه واقفة على قوائ مما الخلفية مفتوهة الايدىي 
كلتتلقف الفرخ 3 الفرخ يتقلب بالهواء فرها ٠و٠‏ يضهك ٠ه‏ هذة الفشسسسككة 
أعرفها » يهب أن أتلقاه وج وسيكا سيصل الارض هه ستقتله الارض © الفرخ 
سيموت قبل أن أدركه ٠٠‏ همأ لهذا الجناح قد همد لت أن أتحرك وه 
حبال كثيرة لا تراها العين بحسها قد كتفته ٠١‏ الألوان بدات تختلط + 
وتتشكل بخفرة طافية ٠٠١‏ الخضرة بدات تفمق »© تتحول الى سوآد قاتم يحجب ‏ 
الرؤيا ٠و٠‏ السواد أفقدهة الفرخ والحمامة وآخذ بتكور هه يتشكل في 52 
بشع ضخم يمسك به ويعصره ٠٠+‏ يصرخ فى أذنيه صيحات منكرة تترجع في 
: ذرات كيانه .. وانتفض عبد الله » أبيض المسائم » وكانت الدهشسة 

كان يمتد ألي شسماله كعمود من الصخر ينتهى بوهه غريب أبيفىي ننم 
كيزة خنا > دب دقوحه + ومتارية العفو برق شلش عبات حلي نام 
٠٠‏ أنفه الأفطس بدا كنتوء لحمى لصيق بوجهه » عيناه الزرقاوان ترسلان 
نظرات مشسيعة باثريب والمكيدة ٠٠‏ حدق فى هذا الشاخص مليا عله يجد فيه 
الألقة التى آفقده آيأها الحلم ٠٠‏ كان يرأه يتجانس مع الوحش الذى رآه فى 
حلمه يهصره ويسحق عظامه » أكثر مما يتساوق مع مخلوق بشرى تأنس له 
نفس عزلتها غشساوات قاتمة من الوحشة ٠‏ قهقهات ألغريب تتوألي فيهسها 
معاول تدق في قليه ٠٠‏ تقطعها يشعره بانضمام جاح الحمامة وانبساطه . 
والفرخ مه أكوث ٠٠‏ ولدى أحمد مه أدِن الفرخ 

أحس للحظة أن اللفة لا تدور فى داخله فقط » انه يسمعها فى الخارج 
٠٠‏ ها هي ذى كلماته تدخل فى أذنى هذا الفريب ٠٠١‏ تدور فى حسده ثم تفتل 
عضلات فيه » تشدها الى الداخل فنسكت قهقيتة ».٠‏ تفسحب عيناه الى دآخل 
محجريهما » يفتج فمه » هذه الاسنان المتباعدة من الوسط » هذه العيون الزرق 
٠٠‏ للمكر والخديعة .. تصالبتالانظار لدقائق » أحس بان عليه أن يتحدث ٠.١‏ 
أن يقطع هذا الصمت أالذى يشعره وكأن نظراته تمتص الغريب »؛ أو أن نظرات 
الفريب هي التى تمتصه ٠‏ 

د من أنت ٠٠‏ ؟ ماذا تريد مه 5 

دآ مه أوه آنا !] ٠ه‏ أنى جائع ؛ رجل منقطع + وجنت استطممك . 

س جالع ٠‏ ؟ ولماذا لا تطلب الطعام ؟ هه اذا كنت تضكك ..١‏ ؟ 

س قا ٠ ٠١‏ لَأذ1آ كنت أضهك ٠٠‏ كنت أضحك اذا ٠٠‏ ساخبرك »وه فصر أهة 
انى رأيتك مسترسلا فى النوم » كنت أحسب أنك 3 تنتصنع ألنوم ٠ه‏ كسسيتك 
تمل 

”© ب وكيف شيل اليك أنى اتصنع النوم مه ك5 
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كنت حاولت لس البندقية ١.‏ !! ولاذا البندقية .. ؟ 
س أنى ٠١‏ انى لم اقصد من لمسها شينا ٠.٠‏ انها مجرد عملية تأكد فقط » 
هكذا تعلمت ٠+٠‏ أذا آاردت أن تناكد من نوم الرجل عمد يدك الى ساتحه 30 
لقد كنت اتأكد ٠٠‏ اننى جائع ٠٠١‏ أننى استطعمك ٠‏ 
س قستطعمنى ٠١‏ ما أاسهل هذا + تفضل د وققن د 
قبل أن يكمل عبد الله » كان الغريب قد جلس قبانته وأخذ يتناول الطعام 
بشره غريب : يا عبد الله .. أنه لم يبداك بالسلام ٠٠‏ أنه حتى لم يبدأ باسم 
ألله ... الخبز يستغيث تحت أسنانه ٠.‏ انه جائع حقا ٠٠‏ لعله اضمر البسمله 
و ٠٠‏ سوء الظن يا عبد الله أثم ٠+‏ هيا مد يدك وتسساركه فلعله 
7 اللمرة الفسالنتة آدرك عبد الله أنه يلوك عين اللقمة من حديد دون أن 
بر ا كان د ا ل لكن : أحذر با عبد الله ٠٠‏ سيخجل الرجل 
وه أنه جائع ٠ ٠‏ بسيط ٠.‏ مسكين ..١‏ آلا تراه يأكل بألفة .٠‏ هيا .. هيا 
جامله ولكن بماذا ساجامله ؟ : حدثه .. اساله عن أى موضوع كان ٠‏ 
| .. قل لى يا أخى ٠.‏ أولم تهرب منك أغنامى عندما رانك .. ؟ 
الأغنام ! 0 ذكرتنى بالأغنام » لقد كانت تهرب منى حقسا ٠٠١‏ ريما 
حسبتنى ُنبا .. هاه .. هأه .. ها » الحق أقول لك .٠.‏ أن جوعى جعلنى 
أتستهى افتراسها عندما رأيتها ٠‏ 
تفستهي أفترأاسها ٠٠.‏ !! 
س نعم ٠٠‏ وماذا فى ذلك .. ؟ أليس الانسان كائنا مفترسا .. ؟ الا 
قرأه يستخدم السكين والشوكة فى طعامه 57 أنها أمذفى من الآنياب 5 
سل أنى لم أفكر بهذا قبلا 0 ولكن 00 أرجهو أن ل تؤاخذني أذا ألحفت 
عليك بالسؤال . 
لا عليك ٠٠‏ أسأل ٠٠‏ أسأل عن أى شىء نريد ٠‏ 
الحقيقة انى أشسعر بالحرج ٠...‏ انى ثم أرك عندما جئت مع ان هذا 
المكان يشرف على ما حوله بحيث أنك تستطيع أن تتميز القادم من مسسيرة 
عه وو 
صدقت .. انك لم ترنى لأنى كنت آخذ الدروب الملتوية ٠‏ 
الدروب الملتوية ه٠٠‏ !1 
نعم الدروب الملتوية ٠٠‏ أنى أرتاح لها اكثر » هكذا هى لا أدرى اذا 
ا 0 اتسمح لى بتوجيه سؤال أيضا ٠.‏ ؟ 
س تفضل ٠٠١‏ تفضل با أخى ٠‏ 
شسكر؟ ٠.‏ الواقع أني أردت أن استفسر عن غفوتك آنفا » لقد كنت 
تتململ دائما » وبحيث تسككت أنك تتصنع النوم 
سكنت اتململ أذا ٠‏ 
فعم ٠.‏ كثيرا ٠‏ 
لعل ذلك من تأثير الحلم ٠‏ 
أى حلم .٠.‏ هل كنت تحلم .. ؟ 
س نعم كنت أحلم » ورآايت آنى فقدت نسيقا ٠٠‏ تسيئا كبيرا ٠‏ 
هاه .. هاه .. ها .. لعل ما فقدته هو طعامك الذى آتيت عليه ٠‏ 
س كلا ٠٠‏ كلا + أن ما :و فقدته أكبر من الطعام والشراب ٠٠‏ أكبر من الدنيا 
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كنها ٠٠‏ أنى آحسه هنا ٠٠.‏ هنا فى داخلى » لا ادرى عل أمرا ما حدث لهم في 
ألددت ٠‏ 

مس من هم .٠‏ ؟ من الذين حدث لهم وه ؟ 

سل آبناتى 0 زوجنى وآبنائى الثلاثة ٠٠‏ الحلم يجعلنى اشعر بفقدهم 0 

لأ عليك يا صاحبى .. أضفاث أحلام ٠.‏ انها مجرد اضفاث أحلام » 
وتعال. الآن تنتسلى قليلا بهذه اللعبة » انها ستنسيك ما فقدته ٠‏ 

الغريب فمه بطرف ردائه » اخرج من جيبه أوراقا +٠‏ قلاثة اوراق 

متشابهة الكظهر » واحدة منها تتميز فى لون وجهها عن الاخريين ٠‏ 

ساريك الاوراق جميعا واضعها آمامك مقلوبة على وجهها ٠٠‏ 

ساغير بخفة بدى فى مواقعها » عليك أن تعين الورقة ذات الوجه 
المتميز » اذا وجدتها أعطيتك دينارا » أى انك سككون الرابح ٠‏ أما اذا لم 
تجدها » اعنى أذا كنت الخاسر فستعطينى .. ماذا ستعطينى .. ؟ تلفت 
الغريب .. أرسل نظرات شرهة الى الأغنام المنبثة فى الوادى : حسسنا » 
ستعطينى هذا الحمل الصغير ٠‏ 

اأعطيك حملى الصغير ٠‏ ! ولاذا وه ؟ 

انها اللعبة .. يجب أن تغامر بشىء تكى تتحسس حلاوة اللعبة ٠‏ 

هذا ما لأ أعرفه يا أيها الغريب .. ولكن حسنا ما فعلت » تقد دعوتنى 
الى لعبتك » وانى بدورى أدعوك الى الصلاة » لقد ارتفع فى القرية الآن أذان 

2 نصلى الظهر معا .. ولكنى لا أصلى ٠.‏ أقصد آنى صليت الظهر 
قبل لوصول الى هنا . ' 


!! 0 


ب نعم » اتريد أن اقسم لك على ذلك ٠٠١‏ ؟ 

كلا ٠.‏ كلا ٠٠١‏ لا داعى للقسم ٠٠‏ ساصلى لوحدى ٠‏ 

اقترب عبد الله من حافة البركة وبدا وضسيوءة 0 أحس بيد الغريب 
تسلل الى البندقية » ودون أن يلتفت اليه : لا تلعب بها ٠.‏ انها محشوة ٠١‏ 
انسحبت يد الغريب بحركة سريعة ٠‏ 

ل محشوة !! .. قد كنت أحسبها فارغة ٠‏ 

أكمل عبد الله وضوءه » افترئس رداءه وبدا صلاته » كان لسانه يلهج 
بذكر الآيات الكريمة فى حين كان قلبه مسغولا بهذا الغريب ٠.‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم (١‏ ألم » ٠.‏ انه يمسك بالبندقية » اذا يفعل ©» لقد قهرته ٠٠‏ سبحان 
الله .٠.‏ « ألم » » أنه قد يقتل نفسه »ء هل انبهه .. اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم .. بسم الله الرحمن الرحيم .. « ألم » » انه يمسحب 
أقسامها ٠٠‏ يجب آن أقطع صلاتى ٠.١‏ ولكن كلا ٠٠‏ يجب أن تستمر يا عبد الله 
.. بدات صلاتك ويجب أن تكملها .. ( ألم » .. أنه يوجه البندقية 
الى »هه انها منصوية اننا مأاذا يفعل 8©» قد مقتلد و» سيقتلتنى وو الصلاة 
الصلاة يا عبد الله .. يجب أن تستمر .. ١‏ ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه 
٠٠‏ ودوى الصوت ٠٠‏ كانت الرصاصة قد اخترقت صدر عبد الله ٠ ٠‏ للحظلة 
آأحس بأن كل ثنىء يدور ٠٠‏ الارض ٠٠‏ الاغنام 335 البركة 000 زوحته وآاولاده «٠.٠‏ 
السماء وحدها كانت شابتة راسخة 55 وهوى و 

حين تجندل عبد ألله وترجع دوى الصوت » لم يحدث أى ثىء » سوى أن 
الاغنام رفع اعناقها .٠‏ صفنت قليلا ... وعادت الى عشبها ترعى ٠‏ 
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من اشرف العلوم 


وهذا الهدف الدينى العلمى يحدده 
بوضوح العالم العربى المسلم أبو 
عبد الله البتاتى احد علمساء القرن 
العائشر الميلادى واحد عشرين فلكيا 
شهيرا فى العالم على هد تعبير 
الفرنسئ ( لالاند ) يقول 
: أن من أنسرف العلوم منزلة 
م النجوم ا فى ذلك من جسيم 
الحظ وعتليم الانتفاع بمعرفة مدى 
السنين والشهور والمواقيت وفصول 
الازمان وزيادة اللهعر والليل 


استقامتها ورجوعها وتبدل اشكالها 
ومراتب أفلدكها وسائر مناسباتها ٠‏ 

ويستطرد مبينا فمسمقلسه وشسسعةهة 
لكتابه ( الزيج الصابى ) بما يدل على 
مقدرة علمية فذة (( ٠.٠‏ ووضعت في 
ذلك كتابا أوضحت فيه مأ أسد 
وفتحت ما استفلق وبينت ما سكل 

من آاصول هذا العلم وتسسذ من 
فروعه وسهلت به سبيل الهداية لم 
يؤر به ويعمل عليه فى صناعة 
النجوم وصححكت فيه حركات الكواكب 
ومواض هها من منطقة فلك البروج 
على ما وجدتها بالرصد وحساب 
الكسوفيين وسائر ما يحتاج أليه من 
الاعمال وأضفت ألى ذلك غيره مما 
يحتاج أليه . وجعلت أخراج ١‏ الكو اي 
4 من الجداول 00 التصاف 
4 بمدينة الرقة ‏ هوه 


كوكبات فى صور الآدميين 


ومن تمكن علماء المسلمين فى هذه 
البحوث أن 
الصوفى الذى قال عنه سارطون 
)0 أن الصسوفى من اعظم فلكيى 
الاسادم 4 مه تمكن من وضع هدول 


5 


العالم المسلم عبد معو 


دقيق لبعض النجوم الثوابت ومدعم 
بالخرائط المصورة الملونة همع فيها 
آكثر من آلف نجم ورسمها كوكبات 
فى صورة الآدميين والحيوان فمنها 
ما هو على صورة رجل فى يده عصاء ' 
ومنها ما هو فى صورة كهل فى يده 
اليسرى قضيب أو صولجان وعلى 
رآأسه قلنسوة أو عمامة » ومنها م 
هو على صورة أمرآة جالسة على 
كرسى له قائمة كقائمة المنبر ومنها 
ما هو على صورة دب صغير قائم 
ألذنب أو صورة الأسد أو الظباء 3 
االتنين وه الخ 9 أكثر من ذلك تبين 
ان نحو خمسين ف امانة من اسماء 
النجوم التى تناولها كتاب ١‏ بسائط 
علم الفلك ») للدكنور يعقوب حروف 
أنما هى من تسمية العرب ومستعملة 
بلفظها العربى فى اللفات الاجنبية . 
ولربما سد انتباهنا نموذج القبة 
السماوية حدينا فقد سبق عأيساء 
المسلمين لنسدة تنسغفهم بابحعسات 
الفضاء الى أن كما يقول 
المقرى فى كتابه ( نفبح الطيب ) كان 
يصنع فى بيته هيئة السماء وخيل 
للناظرين فيها النجهوم والبروق 
والرعود + 


مبتكر الاسطرلاب 


وفى ألوفت الذى كان يؤكد فيه 
بعض عتماء الغرب عن تعصب أو 
جيل أن أكنشاف بعض أنواع الخلل 
فى كركة القمر يرجع 22 فيه الى 
( تيخوبراهى ) وأن آلة الاسطرلاب 
هى من اختراعاته أيضا ٠ ٠١‏ فقد تأكد 
حديثا أن اكنتشاف هذا الخثل انما هو 
بفضل العالم العربى آبى الوفاء وان 
من آلثابت نتاريخيا أن الاسطرلاب 
وجد قبل هذا ( التيوبراهى ) فى 
مرصد المراغة الذى ببأه نصير الدين 
الطوسى سنة 61" ه وقد أنستهر 
بآلاته الدقيقة وكفاءة الملستغلين فيه 
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ومن بينهم المؤيد العرضى من دمشق 
والفخر راغي من الموصسل والفخر 
الخلاطى من تفليس ونجم الدين 
القزوينى وغيرهم ٠٠‏ وقد اعتمد على 
نتائجه علماء أوروبا لدقته ٠‏ 


تواث اليونان 


حقا أن العرب لم سداوا من فراغ 
فقد آفادوا من تراث آليونان وغيرهم 
لكن المذهل حقا أن علماء المسلمين 
بداوا من حيث وقف هؤلاء وأبدعوا 
فى بحوثهم وابتكارهم لأجهزة رصد 
الكواكب تدفعهم الحوافز وتشسهيع 
الحكام المسامينٌ » ومن المعروف أن 
هذه النهضة العلمية لم تزدهر الا في 
الاسلامية لكن ذلك لا ينفى آنه فى 
2 عهد الامويين ترجم كنابعرض 
ح النهوم لهرمس الحكيم » 
ل الاحكام النهومية » كما أنه 
قيل أنه بنى فى عهدهم مرصد فى 
دمشق »© لكن العباسيين في الحقيقة 
هم الذين أولوا هذه البحوثٍ عناية 
فائقة : يقول جورحى زيدان فى كتابه 
« تاريخ التمدن الأسلامى » وان كنا 
ناخذ ؟راءه بحذر خاصة فيما يختص 
بالخلافة والخلفاء « ٠٠‏ رغم أن الدين 
الاسلامي قد بين فساد الاعتقساد 
بالتنجيم وعلاقته بمسا يجرى على 
الارض 3 أن ذلك لم يمنع الخلفاء 
سيما العياسيوز 0 فى بآدىء الامر أن 
بعنوا + به وأن يستشيروا المنهمين في 
فاذآ خط لهم عمل وخافوا ما 
اس-تتشاروا المنهمين فيلظرون في فى 
حالة الفلك واقترانات الكواكب ثم 
يسيرون على مقنضى ذلك » كو 
يعالجون الامراض على مقتفى 
الفلك يراقبون النهوم ا 
باحكامها قبل الشروع فى آى عمل 


وواضح أن في ذتك أفتراء كبيرا 
على حكام المسامين يقصد به هدم 

مجان" ٠٠‏ فاذا كانوا يعالجون 
0 بالتجوم فلم اتشساوا 
كو وزودوها بالأطباء 
والعلاج ٠٠١‏ ؟ ولم لا يكتفىالمامون بآن 
دور كرة الارض 1 ألف ميل ويآبى 
الا أن يقيم الدليل العملى للتاكد من 
ذلك فى صحراء سسستهار ووطآت 
الكوفة م. ؟ 


فى عهد أبى جعفر المنصور 


وهذا أبو جعفر المنصور يرعي 
هذه البحوث ويكرم علماءها ويدنيهم 
منه ولم يكن فى حاجة آلى استطلاع 
آراء المنجمين فالدولة قوية وتحكم 
قبضنها على كل الارجاء ٠٠‏ لقد قرب 
المنصور منه نوبخت الفارس وولده 
آبا سهل وعلى بن عسى الاسطرلابى 
و بابراهيم الفزارى المنجم الذى كلف 
بامر من اللخصور بترجمة كتاب 
السندهند ليتخذه العرب مرهعا فى 
تحركات الكواكب واعتمد عليه 
الخوارزمى فى صنع زيجه الذى 
اثستهر فى كل البلاد الاسلامية » كما 
نقل أبو يحيى البطريق بامر منه كتاب 
بطليموس فى النجوم ( المقالات 


الاربع ) ٠‏ 
ما ساء الله 
وفى غهد الرشيد اشلتهر عائم 


الارصاد ( ما شاء الله ) فآلف بحوثا 
فى الاسطرلاب ودوائره النحاسية 6 
وفى زمن المامون ونتيجة لهذه النهضة 
قام علماء المسلمين بتصهيح الإخطاء 
العلمية التى تناولها كتاب (االحسطى) 
لبطليموس الذى 0 عنه القنطى : 

حركات النجوم 0 أسرآر الفلك 
وعنده اجتمع ما كان متفرقا من هذه 
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الصناعة بايدى اليسونان والروم 
وغيرهم من ساكنى هذا الشسق 
المغفربى من الارض ) ٠‏ 


ويضيف 0 
فلستمل على ذلك المسسسلم وأحكا 
بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كب : 
أهدها كناب المحسطي هذا فى هيئة 
علم الفلك وحركات النجوم » والثاني 
المنطق 6 والثالث كتاب سسسييويه 
اليصرى فى علم النهو العربي » واذا 
كان كناب المعحسطى بهذه ‏ اكنزلة كم 
يقيم علماء المسامين البراهين على 
خطا بعض النظريات العلمية به فان 
ذلك يؤكد كفاءة علمية قديرة لهؤلاء 
العلماء ويشير الى عدة حقائق : 


حقائق هامة 


© أن الاستفادة من تراث الفرس 
واليونان وتنقيته من الاخطاء العلمية 
وأاضافة المزيد من البحوث اليه يعد 
عملا كبيرا ونهضة خلاقة » خاصة 
وأن هذا التراث قد اندثر فلم تبق غير 
ترحمته العربية مرهعا لع مساء 
أوروبا ٠‏ 


© أن هذه النهضة لو كانت فى 
خدمة الشئون الادارية أو الطعام أو 
الزيارة كما يقول جورجى زيدان لا 
بقيت مع الزمن ولما أشاد بها علماء 
الفرنجة وهم من هم بالنسبة لنا ٠‏ 
© أن علماء المسامين ثم يقفوا 

عند مرحلة النظريات بل احجتازوها 
الى التطبيق العملى بابتكار الات 


الرصد وبناء المرأاصد © وو وضع 
الهداول العلمية ( الزيج ) للنهوم همه 
34 


التنجيم والمنجمون 


على أن هناك مسالة هامة وهى 
وجوب التفريق بين الاشتغال بعلوم 
أبحاث النجوم وبين ( التنجيم ) الذىا 
أأسار اليه جورجى زيدان والذى 
يبدو آنه كم يظهر آلا فى نهاية الدولة 
العباسية أيام ضعفها وتغلب الترك 
وغيرهم عليها هه وهذا الفسسرق 
جوهرى رغم الخلط بينهسا فى اكثر 
اللصنفات العربية 3 


فبينما كان العتماء يعسدون فى 
يحوت ء وما يضم من نجسو 
وأقمار وتحديد اسكافها وارضسامها 
ويينون المراصد ويضعون الحسداول 
الزمنية ويصححون النظريات العلمية 
لمتلماء اليونانٍ 'والروم 0 كان هناك 
فريق آخر وقفت امكانياتهم العامية 


:دون اللحاق بوؤلاء العلماء فآثروا أن 


يتخذوا من معلوماتهم القاصرة وسيلة 
للارتزاق بأيهام اليسطاء ان للنجسوم 
تأثيرا بالسحود أو النحوس فى 
مقدرات اتناس فلا بد من استسارتهم 
قبل الاقدام على أى عمل . 


ومن العلماء الذين قالوا بنظسرية 
تأثير الذنهو م أبن طفيل الاديب الشهير 
صاهب أسطورة حى بن يقظان حيث 
قال بوحدة القوانين والانظمة الكونية 
وشسمولها أى ما يسيطر علي النبات 
والهواء وأخاء والحماد يسيطر بالتالي 
على الانسان والحيوان وعلى بقيسة 
المخلوقات وأن العالم بهملته كثىء 
وأحد يتصل بعضسه ببعض تائيرا 
وتآئرا »> 


ومثلما كان يحدث فى كثير منانحاء 
وطننا الى عهد قريب من انتحال بعض 
الحجامين والحلاقين ذهنة الطب فقد فقد 


الاشتفال بالنجوم كوسيلة تضمن لهم 
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1 لعينسر الرغد لذ تعب »> حقا أننا 
نجد آثارا لذلك فى بعض صحافتنا 
لكن الامر لا يعدو أن يكون نوعا من 
المادة الطريفة للتسلية ونت التفاؤل 


فى النفوس ©» 
العلماء يتصدون 
٠‏ لكن ظاهرة التآثير والتآثر بالنجوم 


٠‏ “خاربها كثير من العلماء وتصدوا لها 


ومن هؤلاء العلماء الفارابي الذى 
(( البكت فيها يضح و2 يضح من احكام 
النهوم )) سخر فيها من النحمين 
وذكر أن هناك معرفة برهائية يقينية 
الى اكمال درجات اليقين نجدها في 
علم النجوم التعليمى » أما دراسة 
خصائص الافلاكت وفعلها فى الارض 
ودعاوى المنحمين ونبوءاتهم لا تستحق 


أما ابن حزم فيقرر صراحة «ازعع 
قوم أن ألفلك والنجوم تعقل وأنهما 
ترى وتسمع وهذه دعوى باطلة 0 
درهان وصحة الحكم بأن النجوم لا 

تعقل أصلا وأن حركتها أبدا على 
حركة واضحة لا تتبدل عنها وهذه 
صفة الحماد الذى لا اختيار له » . 
ويقول : وليس للنجهوم تأثير على 
أعمائنا ولا لها عقل تدبرنا به آلا اذا 


كان المتصنسود أنها تدب 2 [ْ 


كتدبير الغذاء لنا 


وتأثير الشمس فى المد والجزر .. 
الخ 9 


أما ابن سينا فاستخدم ‏ كعادته 
المنطق فى الرد على أصحاب هذه 
النظرية فوضع هو الآخر رسالة فى 
ابظال أحكام النجوم رد فيها على ما 
قيل من تأثير سعادة أو نحهوس 
ممأ وضعوه دليل ولا يشهد على 


أما القند وهو أحد علماء القرن 
عشر عبقريا ظهروا فى العالم على 
حد تعدير كاردانو وواحد من ثمانية 

من آثمة العلوم الفلكية فى القفرون 
الوسطى كما بقول المؤرخون فقد 
انتهى فى كتابه ( العلة القرييمة 
الفاعلة للكون والفساد » الى أنه 
( لا يؤمن بما للكواكب من أثر فى 
مقدرات الناس كما يزعم المنجمون 
من التنيؤات المستمدة من حركات 


ونعد » 


فتلك نبذة سريعة عن جهود علماء 
المسلمين فى ميدان علم الفلك الذى 
بعد الأب الطبيعى لعلم بحوث الفضاء 
فى العصر الحديث وأثرهم فى الارتقاء 
بهذا العلم وقول المؤرخين الاجانب 
عنهم والفرق بين التنجيم وهذا العلم 
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اللمسنتة ال + 


بعض المصلين يقنت فى صلاة الصبح » وبعضهم لا يقنت فيها » وبعضهم 
يقنت فى صلاة الوتر باستمرار »© وبعضهم لا يقنت فيها إلا فى النصف الثانى من 
رمضان »©:والذين يقنتون منهم من يقنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعد الرفع 


مئه . 
ْ عيا ميب هذا الأكانت © وهل ورد عن هذا عن, رسوك, الله صلي. الله 
عليه وسسلم ؟ , : 
سيد عبد القادر - آم درمان 
الإاحعابة : 


ل ا ا ا الى د 
الله عليه ولق كان لا يعنت فى صلاة الصبح الا أذا دها لقوم أو دعا عليهم 4 
وروى و سحن وا ماه افون .+ 
بل الركوع أ ايند !قل بيد الركوع لراك امد ات 
يقلت فى القهر حت فارق الدنيا. . 

ويرى المحققون أن القنوت المسئول عنه هو قنوت النوازل . 

والقنوت عند النوازل والشدائد وهى الأحداث الجسام التى تنزل بالامة 
اتروع جور : فى الصلوات الخمس ) اخي و ال لت سود الله 

ا مجم اي حك ل د 

7 رواه أبو داود وأحمد ع 


١ اه‎ 
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وأما القنوت فى الوتر فى جميع السسنة فهو مشروع لما رواه أحمد واهل 
السنن وغيرهم من حديث الحسين بن على رضى الله عنه قال : علمنى رسول 
الله صلى. الله عليه وسلع كلبات اتولهن فى الوتر :ا اللو أهدنئ فيين ديت # 
وعافنى فيمن عافيت »© وتولنى فيمن توليت » وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر 
ما قضيت »© فانك تقضئ ولا يقضى عليك » وانه لا يذل من. واليت ولا يعز من 
عاديت . تباركت رينا وتعاليت . وصلى الله على النبى محمد » . 

وذهيت الشافعية الى اثه لا يعنت فى الوثر الا فى. النصف الآخير من 
رمضان لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبى بن كعب » 
وكان يصلى بهم عشرين ليلة » ولا يقنت الا فى النصف الباقى من رمضان ٠‏ 

ويجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك بعد الرفع 
من الركوع » عن حميد قال : سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو يععبد 
الركوع ؟ فقال : كنا نفعل قبل وبعد » رواه ابن ماجة ومحمد بن نصر » قال 
الحافظ فى الفتح : استاده قوى . 

واذا قنت نبل الركوع كر زاتما يديه بعد الفاغ مرئ القر امه »وكين عذاك 
تعد الغرا غ من الثنوت ٠‏ روق كذلك عن يعفن الصسحابة » ويعظن العليساء 
استحب رفع اليدين عند القنوت وبعضهم لم يستحب . 


الأكل من الهدى 
السسؤال : 


هل يحل شرعا للمسلم أن يأكل من لحم الهدى ؟ 


الامعابة : 


الهدى توعان مستحب وواحجب » فالهدى الاشتخبت : للحاج المفرد والمعتمر 
اللفزد > والهدى الواحبه اتساء : واجب على القارن والمبتم © وواحب على من 
ترك واجبا من واجبات الحج 0 الجمار والاحرام من الميقات وواجب على من 
اركب محظورا من يكظورات الاحراء شير الوظاء كالقليب والجان يزو احير 
بالكناية علي الخرم >التمر دن لضيده او اقلطم كحرفي ” 

وذهب أبو حنيفة وأحمد الى جواز الأكل من هدى المتعة وهدى القرآن 
وهدى التطوع ولا يأكل مما سواها . 1 

وقال مالك يأكل من. الهدى الذى مسافة لفسا ححه ولقواات الحم © ومن 
هدى المتمتع » ومن الهدى كله الا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين 
وهدئ التطوع اذا قطب غيل نبظة . 

وقال امي 7 8 هود الأكل ين الود الواحب مثل القى“الزاعيه فن 
جرّاء الصيد وافساد الحج وهدى التمتع والقرآن وكذلك .ما كان نذرًا أوجبه على 
نقسه .. أما ما كان تطوعافله أن يأكل منه ويهدى ويتصدق . 
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نواقض الوضوء 
الس وال ؛ 


أنا سيدة زاد عمرى عن الخمسين ؛ وقد انتابتنى حالة غريبة وهى خروج 

هذه الريح . فهل ينتقض وضوئى بخروج الريح من القبل ؟ 
: م. ع الاسكندرية 

الاحعابة : 
خرج من القبل فانه لا ينقض الوضوء سواء كان خروجه من ذكر الرجل أو من 

وعند الشافعية والحنابلة وبعض أصحاب مالك أن الريح الخارج من القبل 
ين الرحل أو اااراة ينقضن الوضوة كالريم الخاريومن الدس : 

واذا اخذت السائلة بذعي الأحنات والحتيلة عن عض نقفن الوخييوء 
بالزيع الخارج رمن قلها كان امسن علبها.: 
كان عليها أن تتوضاً كلما خرج منها الريح اذا أرادت الصلاة وغيرها » وفى حالة 
اسعرار شروج الريح متها تتابل بعايلة الققون + نتدوضيا لكل صلاة : 


موانع الإآرث 
اللشل وال : 
ما هى الموانع التى تمنع التوارث ؟ 
اسماعيل قشقوش ‏ عمان 
الاصابة : 


قد يوجد سبب الارث ؛ ولكن يمنع منه مانع » فلا يرث الش خص لذلك 
المانع » والموانئع هى : 

١‏ الكفر » فلا يرث القريب المسلم الكافر »© ولا الكافر قريبه المسلم لقوله 
صلى الله عليه وسملم « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » متفق عليه . 

؟ بالقتل» فلا يرث القاتل من قتله عقوبة له على حنايته أن كان القتل 
عمدا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس للقاتل من تركة المقتول شىء » 
رواه أبن عبد البر وصححه . 

؟ ‏ الرق . فالرقيق لا يرث ولا يورث » وسواء أكان الرق تاما أو ناقصا. 

1 الزنا فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده » وانما يرث أمه وترثه 
أمه دون أبيه لقوله صلى الله عليه وسسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 

ه ‏ اللعان فابن المتلاعنين لا يرث والده الذى تفاه © ولا يرثه والده قياسا 
على أبن الزنا. 

1 ل عدم الاستهلال فالولد الذى تضعه أمه ميتا لم يستهل صارخا عند 
الوضع لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياة التى يعقيها موت فيحصل الارث . 
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إعداد : عبد الحميد رياض 


الكويت فى المعركة 


كان الدكوي لغب الشبرياضى فييها لل ووارة الأوعام والشاكرن الأسبلانية 
فى شير ريكان الذى اشتعلت فيه العزبية ضد الصهيوئية العالية . 

وقد انفعل بما شاهده فى الكويت من تحارب على كافة المستويات ممع 
الشركة وبمك ,ريال جا فيه * 

رأيت الكويت حكومة وسعبا تتجاوب مع روح المعركة كأن الكويت هى التى 
تحارب © وهى التى تخوض القتال » فالتبرعات تتوالى من الحكومة والشعب »© 
ع 7 و الاداعه سحول الى إذاعة يبع رك + والخرو من 
والعحرة تتحول ال الجهاد 5 

إن هذا الذى حدث من صنع الله العلى الكبير . 


الصحافة الكويتية 
متى أنشئت || :1 بالكويت © 
وما هى الصحف والمجلات التى تصدر فيها الآن .. 
عر الدين ‏ أندوئيسيا 
كانت تزخر فى هذا الحين بالمقالات الآدبية والقصائد الشعرية والطرائف 
الحضارة والثقافة فقد أصبح بها سدم صحف ووبية # كيسة منينا تصدر باللقة 
العربية واتنتان باللغة |الانجليزية. 1 


القيسن ب الوظن . عد ا ا د 


رالا 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


بر1ة الأفة ‏ سعدا المقاول نت عالم الفن س حياتنا ل الزياكى.: 
غرة كل شهر عربى . 


وتصدر وزارة الاعلام : الكويت اليوم ‏ الكويت ‏ العربى ‏ عالم 

كما تصِدر: بعضص المؤسسات كذلك.بعض المجلات: كمجلة غرفة التجارة 
والصناعة . ومجلة الاتحاد . ونشرة الأمنويل . والكويتى . والكويتى دايجست 
الى قصدر بالانجليزية عن شبركة قبط الكويت .- 


٠» © © © » «> +» 


تعيمة لبف 


سوق أن اند وان كالفه الو اكلتين اللسلييق 'أولا والغرتكاتيا عن اللجلة 
العربية الغراء ( الوعى الاسلامى ) فيما تعرضه هذه المجلة القيمة من موضوعات 
شيقة وأبواب رفيعة الأدب . 

فثمن المجلة الزهيد يشجع المسلمين فى البلاد العربية على تداولها وقراءتها 
والمحافظة على اقتنائها شهريا دون تكلف أو عسسر قد يدفعهم الى الاهمال فى 
شرائها وأن ثمنها الزهيد مقابل ما حوته تلك المجلة الغراء من موضوعات خلابة 
ليعد كرمز بسيط دفعنى لأن أقول إن المسئولين عن هذه المجلة الغراء يقدمونها 
كهدية للناطقين بالضاد وكعمل كبير لتعليم الناس أمور دينهم وتغذيتهم بالقرآن 
والسنة والموضوعات الدينية التى تبعث فيهم القيم الروحية وتبصرهم بأمور 
دنياهم ودينهم وتحثهم على الاجتهاد والجهاد لاعلاء كلمة الله . وآمل أن يظل” 
سعرها الرهد كيلا عى على .مر الستين ليسخطيع الفكر امن السامين: العارقين 
نهم بأمور دينهم ششسراءها ولا يحرمون من عظيم فائدتها كما تبصر غير العارفين 


مدهم 
بتلك الأمور الجليلة . 
جمهورية مصر العربية 


هم تصيويب © 


ورد فى مقال « نظرات معاصرة فى الحنين » للدكتور أحمد شوكت الشطى 
فى العدد (4؟.١)‏ ص ١ه‏ غرة ششسعبان ١١917‏ ه خطأ مطبعى فى الآية (ه) من 
سورة الحج ٠.‏ فقد جاءت ناقصة قوله تعالى « لنبين لكم » . 

وهذه: الآية صحيحة : « يا أيها الن اسن أن كنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
لنبين لكم ونقر من الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا » . 
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#6 


9 ْ <4 - 77 2 007 


للأستاذ : عثمان محمد مليبارى 


ا #ة 


1 بأة 


١ / ظ‎ ١ 
7 


معمل الكسسوة 
عندما صدرت الأوامر الملكية فى عهد المغفور له ( عيد العزيز ز آل سعود ) 
بانثناء معمل الكسسوة عام 116١‏ هر استقدمت الحكومة السب الي 
2 0 المعمل و أبناء المملكة 0 الفنية التى تتعلق بغسل 


ويتكون اميل م ا وتعتدر مر 
كتابة الآيات القرآنية والأحاد البوية على جز الكعبب ين 4 أصوب الراعل 


وأدقها » 0 ا مترا عبارة 
ثنين 
( تاريخ كسوة الكعية ) 
و 5 


ذلك سس السام منتخر 
د 


١ م توهم جطلدودهم الح‎ ١ 
ناذا حينسا كيسادنا ين فيان ثم سم سيد سيدا‎ 
فمكلسب ونا ألشىدث الذى حرم الله ملاع دا‎ 
يتاه ين القحير حجنا حمانييا لنايمية الليسيدا‎ 
ظننسا والبيت نسينا وسحييا سجدنا عند المقام سجودا‎ 

ع ا 
لتريش يو 

ا حدى سنة وجميع قريش سنة ‏ وكان يفعل ذلك 


وقال الأزرقى : كساها النبى صلى الله عيه وسلم بالثياب اليمانية » ثم 
0 وعثمان ن القباطى وكانت تكمنى بالديباج بعد ذلك . 

هر لها بين كسوتين عثْما ن قلما كانت أيام معاوية كمساها 

اسار ا كد ة القديمة لا تنزع من فوقها 
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تراكمت بشكل خيف على الجدران من ثقلها فآمر المهدى بنزع الكسوة كل عام 
ويذلك يعتيز المهدى اول من فعل ذلك وسار على ستته اللوك والخلقاء الذين 
حاءوا من بعده حتى عصرنا الحاضر . ١‏ 0 

فلما كانت أيام خلافة المأمون أمر أن تكسى الكعبة ثلاث مرات كل سننة : 
فتكسى الديباج الأحمر يوم التروية » وتكسى القباطى أول رجب ؛ وتكسى الديباج 
الأبيض فى عيد رمضان ٠‏ 

كانت كسوة الكعية تارة من قبل سلاطين مصر وتارة من قبل سملاطين 
البين' الى أن امكقرك القسوة الشريقة فى بتلاطين مضر : 

وجهز السلطان سليم كسوة الكعبة داخلا وخارجا » وكان الملك الصالح 
ايبن قلاوون قد وقف بعض الترى القليوبية غلى الكسوة واثشترى السلطان 
سليمان عدة قرى تى مصر فاضاتهااليها . 

وقد فال العباعر المليل الدمياطن فى سواة الكضة : 


يروق لى منظر البيت العتيق اذا بدا لطرفى فى الأصباح والطفل 
كأن كلقيةه السوداء فق لسنيحتف م حنة القلب أو من أسود امكل 


(حزام الكعبة ) 

كنت حفظت فى سقرى بيعا من الشعر واتركد به كلينا جلستك فى الخطاف 
وتمعنت الكعبية وكسوتها .. هذا البيت : 
ما أحسسن الموسم من موعد وأحسن الكعبمة من مثلهد 

والحق ان الذى يتمعن فى الكسوة من جهة الشرق الذى يلى باب الكعبة 
يقرأ ) اليسملة ) وهذه الآية : ( وإذ جعانا أأددت مثائة للناس وأمنا واتخذوا من 
مقام ابرأهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
مسامة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا نك آأنت التواب الرحيم ) ٠‏ 

والذى يتمعن الى الحزام من جية الجنوب الواقع بين الركن الأسدوة والركن 
اليمانى يترا : ( بسم الله الرحمن الأرديم ‏ قل صدق الله فاتبعوا ملة أبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ ان آول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
لاعالمدن ٠‏ فيه آيأت بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ٠‏ 

أما ما كتب على حزام الكعبة فى القسم الغربى الذى بين الركن. اليباني 
وحجر اسماعيل فهو : ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ واذ بوأنا لابراهيم مكان 
البيت أن لا تشرك بى شسيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود . 
وأذن فى الناس بالحج يآتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم 
ولبطوفوا بالبيت العتيق ) ٠‏ 

هذا وقد أضيفت هذه الجملة فى الكسوة الحالية ( سسيحان الله وبدحمده 
سبحان الله العظيم ) ٠‏ 

كد ( ستارة الكعسة ( 
مما لا شك فيه ان سستارة الكعبة تعتبر آية فى التطريز والنسج وروعة 
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ناطفة فى عالم . الخظ'واارضع يع تعد 'كقب كفن الستطر الأول ياعتى الففارة 
داخل دائرتين مستطيلتين ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها ) ثم السطر الذى.يليه داخل دائرة طويلة بعرض المستارة ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى 
من لدنك سلطانا نصير! ) ثم كتب فى السطر الذى يليه داخل أربعة دوائر تشبه 
كل دائرة منها ( الكمثرة ) فى صنف واحد ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنقم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين ) ٠‏ 

م عقي داخل اربعة هوائر مسقظيلة من النميطر الذي يلى ‏ الذى يفده : 
( بسم آلله الرحمن الرحيم ‏ الله لا إله آلا هو الحى انقيوم لا تأخذه سسنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما ساء وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) ٠‏ 

ثم كتب داخل دائرة واسعة على قدر عرض الستارة بقلم عريض بين آية 
الكرسى هذه الآيات : ( يسم الله الركمن الرحيم لقد صدق الله رسسبوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن اكسجد الحرام ان ثساء الله آمنين ) ثم كتب داخل دائرتين 
فى كل دائرة منها : ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ سورة الاخلاص الى آخر 
السورة ) ثم كتب بين الدائرتين المذكورتين فى أريعة أسطر ( وقل جاء الحق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ٠‏ وننزل من القرآن ما هو تسفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ) ٠.‏ 

ثم كتب فى السطر الذى يليه داخل دائرة مستطيلة ( يسم الله الرحممين 
الرحيم - سورة قريثشي ) ثم كتب داخل دائرتين فى سطرين جانب الستارة 
الآيمن ومثلها داخل دائرتين فى الجانب الأيسر ( لا إله الا الله الكلك الحق المبين 
محمد رسول الله صادق الوعد الآمين ) ٠.‏ 

ثم كتب داخل دائرة شبه قوس منحن بين الدائرتين اليمنى والدائرتين 
اليسرى المتقدم ذكرها . 

( نسم الله الرحين الرحيع سغل. هو' الله الحد + الله الصية ). . ال كر 
السورة ثم كتب حول ما تقدم من عموم الكتابات عد ىالسنتارة المذكورة ( يسم الله 
الزحمن الرخيم جه سورة الناتحة ) ْ 

وكذلك كتب. حول الستارة بين آيات الفاتحة داخل. دائرثين صغيرتين 
( صنعت هذه الكسوة فى عهد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فيصل بن 
عبد العزيز المعظم ١‏ 

وان حكومة جلالة الملك المعظم لتهدى فى موسم الحج قظعا مختلفة 
الأحجام من هذه الكسوة الى كل من ملوك ورؤساء الدول الاسلامئية والى ذوى 
المكانة والرفعة من المسلمين تذكارا لحج هذا البيت الذى تهوى اليه أفئدة 


من التاسن . 
مكة ‏ عثمان محمد مليبارقر . 
الفزة ‏ مكتب دريدة عكاظ 
المراجسممع : 


. لب نفحات من الحرم  لعلى طنطاوى‎ ١ 

؟ سس المرشد العام للحجاج ‏ لاحيد السباعى . 
؟ ل رحلة الحجاز ‏ للبتونى . 

1 سل مرآة الحصرمين ب أحيد رفعت . 
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فريضة الحذر من العدو والخروج له بسكل جماعى 


مر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم © وعدم 
د ل التأهب لهم باعداد 
الاسلجة والعدة » وتكثير العدد » وعدم الخروج الى الكتال أفرادا يمسهل 
تصيدهم أو فوضى يسهل أخذهم » انما أمرهم أن يخرجوا جماعات منظمة أو 
ينفروا جميعا وقيادتهم معهم » وذلك لا ينفى أن هناك أعيالا حربية تستدعى. 
انتداب فرد أو فردين أو أكثر » والأمر هنا يخص النفرة للحرب أى الخروج 
العلنى للعمليات الحربية ٠.‏ 


قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
جميعا » ( سورة النساء (8 ) . 


وكد بين سيحانه وتعالى أن أحب أعمال المؤمنين اليه 0 هو ان يتاتلوا 
تون فى تسلة ضنا حاتي يتان رسو ) هنا نكيت ترد لي 21 
ولكنه فردى فى صورة جماعية » فى جماعة ذات نظام » ومن طبيعة الدين 
الاسلامى أنه ينشىء مجتمعا متماسكا متناسلفا فصورة الفرد المنعزل الذى 
يعبد ريه تعالى وحدة ؛ ويجاهد وحده وبعيتس وحدة ؛ صورة بعيذة عن لبي 
بعد ذلك على الحياة . 1 


ْ وهذه الصورة التى يحبها تعالى للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم » وتوضح 
لهم طريقهم » وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذى يرسمه التعبير 
القرآنى المبدع « صفا كأنهم بنيان مرصوص © . ١‏ 


المسلمون بعدوهم يوم خنين فغلبوا على أمرهم فى بدء المعركة قال تعالى : 
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« ويوم حنين أذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم سيئا وضاقت علي كم الأرض 
بما رحبت ثم وليتم مدبرين » ( سورة التوبة : الآية 6؟ ) . 


وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين المجاهدين فى سسبيله بأن يأخذوا حذرهم 
من عدوهم حر ميات شن صر 7 هكد بحي 
الكقار قن ان ,يقل الم امون عن أب لحتهم .ندر ون علبهم جيلة واحدة (. تطصال 
ترك أسلحتهم عندما يكونون فى مواقع قريبة من العدو » وأن يكونوا دائما على 
أهبة الاستعداد لأى هجوم طارىء ولذلك ففى أثناء قيام المسلمين فى تأدية 
فريضة الصلاة فى حالة الخوف من انقضاض العدو عليهم أمر تعالى بأن يقوم 
حيادة بالصاد” وأن يقوم جمامة آخرون بحراستهم 4 ؛ على النحو الذى وضبحه 
طائقة ته منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود ألذين 
كقروا لو تغفلون عن اسساحكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » 
[ سورة التساء الآية ؛ ل 


عن ( البعث الاسلامى ) الهندية 
الجهاد واجب مقدس 


شرع الله الجهياد » دفاعا عن العقيدة 2 وذودا عن الأوطان وتأمينا 
الحريات وعد يكل نوع وضروب ضرورة تحتمها اعد * وتدعى اليها حاجة 
الله الذين يقاتلوككم ول تمتدوا” 0 ا ٠‏ ل ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوآ 
آليهم ان الله يحب المقسطين » انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 'الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم آن تولوهم ومن يتولهم فاولئك 
هم الظالمون » ٠‏ 


من حك ذلك وتحقيقا لهذا الهدف السامى شرع الجهاد فى الاسلام ؛ 
وقد عرفه الفقهاء يأنه بذل الجهد فى قتال الكفار » ويطلق ايفيا على مجاهد» 
النفس والشيطان فاما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم 
تعليمها » وأما مجاهدة الشيطان قعل نفع با دأتر ينيد من السيهاعه 4 ويا لد 
من الشهوات » وأما مجاهدة الكفار اعداء الحق والسلام فتكون بالاتقس 
والاموال والالمينة وفى ذلك يقول عليه الصلاة. والسلام .: « قائلوا الشركين 


باتفسكم وابوالكم والسنتكم © 
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السيوف واستقبال دك » فذلك ضرب و5 من ضروب 00 المبيئة فى 
الحديث الشريف المتقدم وريما كان هذا الضرب متوقفا على غيره ا 
الاخرى . وحهاد النفس يتمثل فى قول الله تعالى : « أن الله اشسسترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 'ألجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليسه حقا فى التوراة والانحهيسل وألقرآن ومن أوفى بعهده من آلله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » . وفنى جهياد 
اللسان يقول الله تعالى : ( أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
وهناك جهاد بالمال وفيه يقول الله تعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا أله وأعلموا أن الله مع المتقين » وآنفقوا فى سبيل 
آلله ولا تلقوا بأيديكم ألى التهلكة وأحسسنوا أن اذه بحب المهسنين ) ٠.‏ 
فبين الله سبحانه أن رد الاعتداء مقرون بالبذل والاثفاق فى سبيل الله والرسول 
الكريم يتول : « من جهز غازيا فقد غزا » ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا » 
0 الامام البخارى فى التفسير : أن التهلكة هى ترك النفقة فى سسبيل 
الله . 

وفى تعظيم أمر الجهاد واعلاء شأنه يقول الله تعالى : « اتفروا خفانفا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « لغدوة فى سسبيل اله خير من الدنيا وما فيها » . 


عن مجلة ( منبر الاسلام ) القاهرة 
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الكودت 9 


بمليو 


3 


ن دينار من ماله الخاص للجنة 


© رأس سمو و أمير البلاد المعظم 
الشيخ صيا المسياج وفد 
الكويت الى مؤتمر 1 العربى الذى 
انعقد فى الجزائر .. وقد كان للوفد 
الكويتى نشاط ملموس فى جلسسات 
المؤتمر .٠‏ وعقد سمو أمير البسلاد 
لقساءات ثنائية ممع رؤساء اأوقتود 
العربية . ويرى سدموه مسع الرئيس 
المصيرى أنور السادات والرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين ٠‏ 

© زار البلاد وفد باكستاتى برئاسة 
السيد ذو الفقار على بوتو رئيس 
وزراء جمهورية الباكستان .. ويرى 
سميادة الضيف مع سدمو الأمير المعظم 


اعداد : الأستاذ فهومى 0 


© أعلن سعد العبد الله وزير 
ال والداكلية أن الوه 0 
ستبقى على الجبهة العرية ٠.٠‏ وان 
الكويت على استعداد فى حالة وقوع 
حرب جديدة مع اسرائيل لدعم هذه 
0 
© ل أر الكويت الشيخ موسى طه مددر 
مدارس التقوى الاسلامية فى أوغندا 
بهدف تمتين الروابط الوثيقة بين 
المؤسسسات والهيئات الدينية فى بلادة 
مع مثيلاتها فى الكويت . 
© رحب وزيرُ الأوقاف والشسئون 
الأوقاف العر 5 لتدارس الموقف 
الراهن من أزمة الشرق الأوسصط . 
© بعث وزير الأوقاف والشئون 
والشسكات الوطنية بيطلاب متها 
المساهية فى صندوق المعونة الطبية 
الخيرى الذى يشرف على علاج 
المرضى من غير الكويتيين المقيمين 
بالكويت . 
الاسلامية كتابا عن مؤتمر وزراء 
فى البلاد العربية الذى انعقد لأول 
مرة فى الكويت فى المحصرم ١١9195‏ 


القساهرة : 

© رفع علم جمهورية موريتائيا 
الإسلامية فوق مدثنى جامعة الدول 
العربية بعد أن أصبحت موريتانييا 


عضوا بها . 
هي زار فضيلة الشيخ الدكتور 
!ا 
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عيد الحليمى محيود شيخ الجسامع 
الاأزهر .. قطر بدعوه من وزير 
التربية بها . 5 وقد احم فضيلته 
بالمسئولين القطريين وبحث التعاون 
بين الأزهر والمؤسسات التعليمبية 
بالبلاد . 
السعودية : 
© أكد الشيخ زكى اليمانى وزير 
النفط السعودى أن الدول العربية 
تتواضل متها النشرواية حلى فم 
انسجاب اسرائيل .. وهدد بنسف 
آبار البترول آذآ عات ابريكا يعيسبل 
عسكرى ضد العرب . 
ه دعا للروايط الأكوية يي الدول 
و قررت المملكة بث برناميج 
من الاذاعة باللغة التركية لمدة ساعة 
ا ٠.‏ وذلك خدمة لقضايا أمتنا 
الاسلامية . 


الهزرائر : 

© عقد فى الجزائر مؤتمر القمة 
الغربى فى الفترة ما بين 51؟ ل م5" 
توفمدر + وقد خضرة ملوك ورؤنباء 
الدول العربية .. وقد تم فيه اتخاذ 
القرارات المناسية وه وتدارس 
الظروف التى تمر بها الامة العربية . 
الختامية للمؤتمر والرئيس الجزائرى 
هوارى بومدين يلقى 


© اعلن المؤتمرون فى الجزائر قبول 
جمهورية موريتانيا الاسلامية عضوا 
بجامعة الدول العربية .. وأن منظمة 
التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحيد 
للشعب الفلسطيتى وقرروا انعقاد 
مؤتمر قمة عربى كل عا 


١1 7 


دمشسق : 

إسقاط ه65“ طائرة 0 ع 
الجبهة السورية خلال حرب اتوي , 
© أكد المسئولون السوريون أنه لن 
يكون .غناك سلام فى المنطقة ما لم 
تتحرنر الأركن العربية: الحتلة حساء 
7 57 وتعود للشضشعب الفلسطينى 


حقوقه كاملة . 


امغرب 8 

© رفض المغرب تزويد هولندا بالفحم 
كجزء من الحظر الذى فرضته الدولٍ 
العربية على صادرات النفط الى 
هولندا . 


© تقرر عقد مؤتمر قمة للدول 
الاسلامية فى باكسستان. خلال الايام 
القليلة القادمة .. وذلك لمتاقشضة 
الموقف فى ا الأوسيطء .وواجب 
الفلسطيئية . 

© يقوم رئيس وزراء باكستان السبيد 
ذو الفقار على بوتو بزيارة عواصم 
الدول الاسلامية خلال اجتماع عقده 
المجلس الوطتى للعلوم فى باكستان . 


أوغنسدا : 

© وجه الرئيس الأوغندى عيدى أمين 
نداء الى الدول الافريقية التى لا 
تحتفظ بعلاقاتها مع اسرائيل لكى 
تقطع علاقاتها بها » وتخلص القارة 
الافريقية من الامبريالية الصهيونية . 


مطدرليد : 


© صدرت ترجمة لمعانى القآن الكريم 
باللفة الاسسبانية . 

© أعلن /ا؟ شخصا إسلامهم أفسام 
القاضى الشرعى فى مقاطعة « كلمتئان 
الجنوبية . بأندوئيسيا . 
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المواقيت الث 


7 


عية يالزسن الزوالي 


1 
0 
0 
1 
0 
5 


مسجد اتزبير بن العوام 


تسشيسية: “1 :حو الزبي بن الغواء من كويد الأسدى القرقى > اهمد النقرة 

عمة النبى صلى الله عليه وسلم . 

0 مولسدة : ولد سنة 18 قبل الهجرة ل 215 ميلادية 3 

جهساده : شهد بدرا وأحدا وغيرهما » وكان على بعض الكراديسن فى 
اليرموك » وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب .٠‏ ورشحه عمر 
فيمن يصلح للخلافة بعده ٠‏ وروى له اليبخارى ومسلسم 8*؟ 
حديثا . 


وفاته : قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادى السباع على مقربة من 
البصرة وتوفى عام 5 ه656 م. 0 
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ماب 


وعةابتاالف] 


د77 0 0 


ل 9# ا لوضوعات والأعلام 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


انارق واعانسيف 


حديث مع علماء المفرب الاستاذ عبد الدميد محمد البسيونى 
خطاب سمو (لامير فى مؤتمر دول عدم الانحياز 

ذكرى الجهاد الاعظم معالى وزير الاوقاف والثسئون الاسلامية 
ذكرى المولد النبوى الشريف معالى وزير الاوقاف. والسئون الاسلامية 
كلمة سمو الأمير فى 'افتتاح مجلس الامة 

الممركة لم تنته بعد معالى وزير الاوقاف والتسئون الاسلامية 


للشيخ رضوان رهب البيلى 


المصحف 


ملدلا 
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مدرسة جديدة لدراسة السيرة 
نزول عيسى عليه السلام 
نظرات فى الحديث(١)‏ 

نظرات فى الحديث2؟) 

هذا هو الحل 

الوحى الى الانبياء 


الاسلام والمروية 

جهاد الامة 'العربية وصراع اللفة 
قضايا عربية من شعر اقبال 

الكم والكيف فى.نشر الثقافة الاسلامية 


'الاستاذ محمد محبود زيتون 
التحسرير 
'الدكتور محمد سميد رمضان" البوطى 
الدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الدكتور محمد عبد الرعوف 

»0 » » 
الدكتور على عبد المنعم عبد الحبيد 
الدكتور نور الدين عتر 


الدكتور محمد محمد حسين 
الدكتور مازن المبسارك 
الدكتور مخمد التونجى 

الاستاذ محمد عبد الله 'السمان 


١١17 
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جه لمر 


وامارت راسية 


أشياء تستحق المعرفة فى 'القسرآن | الاستادٌ محمد بلى 'الفوتى 


اعجاز القرآن وموضوعية التوجيه 


التحريف والنسخ فى شريعة الاسلام 


'التعريف بالقرآن 'الكريم ( ١‏ ) 
دراسات قرآنيمسسة 

صور تساملة السورة يس 

ظاهرة فى 'القرآن ؤاحدة 

فن التجويد هو موسيقى القرآن 
القرآن يقرر قصور الملم البشرى 
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الدكتور محمد البهى 
الاستاذ أحمد 'التاجى 
الاستاذ محمد 'اسماعيل 'الندوى 
'الدكتور محمد حسين الذهبى 
الاستاذ أحمد محيد جمال 
الشيخ محمد الفزالى 
الدكتور محمد البهى 
الشيخ أحمد حسن الباقورى 
ق. قء 
الاستاذ أحمد محمد همال 
'الاستاذ محمد محمد 'الشرقاوى 
اللواء محمود شيت خطاب 
'الدكتور محبد حسين 'الذهبى 

غ2 )2 0 

0 00 )2 
الدكتور على مهمد حسن 
الشيخ محمد الفزالى 
الدكتور محمد 'الدسوقى 
الاستاذ عبد المزيز 'العلى المطوع 


الاستاذ اسماعيل سالم عبد 'الهال 
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آغة البحث العلمى 
آن للعلم أن يحرم البيرة 
الحائرون بين المنبهات والمهدنات 
حول قياس الزمن وتوحيد المطالع 
السموات السيع 

نظرات معاصرة 


الاسلام فى آصوله 'الاولى والآخيرة 
'الاسلام والمالمية 

الالحاد لبس تطور! 

الآوامر الشرعيسسة )١(‏ 

الاوامر الشرعيية () 

هوار بينى. وبين ملحصد 

خطر اهمال “التبشير فى ديار الفرب 
صدمقة أم قصد وتدبير 

العلمانية والاسلام ( ١‏ ) 
'العلمانية والإسلام ( ؟ ) 
الملمانية والاسلام ( © ) 

العلبانية والاسلام ( )6 ) 

'الفسكر الاسلامى 1 

موقف 'الفكر 'الاسلامى 

موقف المسلم من التذبوء والكهانة 
هذ! 'ألدين تبدأ حقيقته بمعرفة الله 
وحدة الدين ومميزات الاسلام 


الدكتور سالم نجم 
الدكتور محمد محمد أبو شوك 
الدكتور محمد جمال الدين الغندى 
ل )) »2 
الدكتور أحمد شسوكت الشطى 


8 0 


الدكتور وهبة. الزحيلى 
الدكتور محمد محمد حسين 
الشسيخ محمد الغزالى 
الدكتور محمد سلام مدكور 

0 غ2 ,)2 
الشيخ محمد الفزالى 
الاستاذ محمود مهدى استانيوئي. 
الاستاذ عزت محمد ابراهيم 
الدكتور محمد البهى 


'الاستاذ فاروق منصور 


الاستاذ يحيى هاشم حسن فرغل 
0 2 »2 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 

الاستاذ محمد محمد أبو شهواات 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


١‏ العدد / الصفحة أ 
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تاريخ الفكر 'السياسى 


تخليص الابريزفى تلخيص باريز 


عمر نِن 'الخطاب 
شرح كتاوين فى القانون 
من قضايا القرآن 


الاباحة عند الاصوليين واالفقهاء 
أساليب الاباحة ( ؟ ) 

أساليب الاباحة فى آالفقه (؟ ) 
الأوامر الشرعية ودلالتها ( 1١‏ ) 
الاوامرالشر عية ودلالتها ( ؟ ) 
الانتصاد الاسلائنى وماهيته 

بناء 'الاقتصاد 'الاسلامى 


عناية الاسدم بالطفولة وتحريمه التبنى 
التشريع الاسلامى 

حتمية الاعدام فى 'القصاص 

الحدود فى الاسلام ( ١‏ ) 

الحدود فى الاسلام ( ؟ ) 

الحدود فى الاسلام (؟ ) 

هكم 'الاسلام فى 'الاسترقاق 

الزكاة بلفة العصر 

نظرية الشريعة 'الاسلامية فى الاشتراك 


خاضر العالم 'الاسلامى لوثروب . 
دستور الاعلام ابن عزم 
الرسائة للامام الشافعى 


1 


الدكتور آبراهيم دسروقى 
الدكتور عبد العزيز الفنام 
الشيخ رفاعة 'الطهطاوى 


الدكتور سليمان االطهاوى 


الدكتور محمد شوقى الفنجرى 
الاستاذ زيداان أبو المكارم 
الدكتور محمد سلام مدكور 

)0 )2 2 
الاستاذ آدو عبد الردمن بن عقيل 
الاستاذ عبد 'الكريم الخطيب 

0 0 0 

»م 0 0 
الدكتور أحمد :الحجى الكردى 
الدكتور مدمد شوقى االفنجرى 
الدكتور أحمد المجدوب 


الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة 


الاستاذ اابراهيم محمود عوض 


الاستاذ محيد عبد االله السمان 
الاستاذ عبد الرحيم سلامة 
الاستاذ عبد 'الكريم الخطيب| الاستاذ محبد عبد الله السمان| 


ا 


4 /ءة 
1 
1 
م 
5 اذا 
82/1 
م/م 
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أثر ذكرى الاسراء والمعراج 
أسماء والهجرة 
أنواع الصيام فى الاسلام 


دراسة دينية عن الالاأسراء والممراج 
دروس من 'الآسراء 

ذكرى ميسلاد االرسول 

رمضان بين 'اللغة والتاريخ 
رمضان دورة تدريبية 

رمضان والعيد ومشكلة تحول 'القيم 
صور من المعركة 

عاشوراء 'اليهود وعاشوراء المسلمين 
العظية الخالسدة 

لا تحزن آن آلله معنا 

لماذ! الهجرة دون سواها 

ماذا يعنى العيد فى نظر الاسلام 


الدكتور محمد سلام مدكور 
'الاستاذ مناع قطسان 

الدكتور محمد الدسوقى 

الاستاذ محمد 'المحذوب 

'الاستاذ آبو القيم 'الكبيسى 
الدكتور محمد الدسوقى 

الاستاذ محمد أحمد بدوى 
الاستاذ محمد المجذوب 

الاستاذ أحمد محمد حمال 
الاستاذ عبد الله 'الكبير 

الدكتور أحيد 'الحجى الكردى 
الدكتور محمد سعيد رمضان 'اليوطى 
التصرير 

الدكتور على عبد الواحد وافى 
'الشيخ عبد الحميد السائح 
'التحرير 

الشيخ بدر المتولى عبذ الباسط 
'الاستاذ حسن عيسى عبد 'الظاهر 
الدكتور ابراهيم على شعوط 
الدكتور أحمد الحجى الكردى 
الشيخ عبد 'الحميد السائح 
الاستاذ عزت محمد ١براهيم‏ 
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سيت وا شاع 


الاخلاق الوضعية 

أزمة الزواج 

حينما ننحرف بالرياضة 
خطبة الحمعة 

رمضان دورة تدريبية 
رمضان والعيد ومشكلة تحول القيم 
العقل الحديث 

علم النفس وأثره 

فكرة الواجب فى الاخلاق 
فكروا اذا 

المتكلمون فى الدين 


الاستاذن سعيد زايد 

الاستاذ عبد 'الكرحين اهمد شادى 
الدكتور أحمد الشرياصى 

اللواء محمود شيت خطساب 
الدكتور أحمد الحجى الكردى 
الدكتور محمد سعيد رمضان 'البوطى 
الاستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الاستاذ محمد علم 'الدين 

االاستاذ سعيد زايد 

الشيخ على الطنطساوى 

:اللواء محمود شيت خطاب 


متى يدرك المسلمون آنهم المسئولون| الاستاذ محمد المجذوب 


المسجد المعمور 

المسجد المهجور 

مشكلة العزوبة 

معالم الطريق لاسعاد الاسرة 
مفهوم الزهادة فى الاسلام 
منهج الاسلام فى تربية المجتمع 
منهج التربية فى 'الاسلام 

نظام السلوك الانسانى 

يا شباب المسلمين ‏ قولوا لهم 


11 


اللواء محمود شيت خطساب 

« «غ« (ي» 0 
'الدكتور أحمد 'الحجى الكردى 
الشيخ سمد المرصفى 
الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغى 
الدكتور عبد المال .سالم مكرم 
«الاستاذ. على القاضى 
الدكتور محمد سعيد رمضان 'البوطى 
الاستاذ أحمد العنانى 


الاستاذ 'الربيع الفزالى 
الاستاذ محيود حسن اسماعيل 


/ا5/"؟ 
١‏ 
كلام/ء.م 
/اة//؟ 
1/1 
1١1/1.‏ 
م/م 
ينا 
لك اهة 
1/0 
1/54 
/31/؟ه 
ممم 
لانن 
فكركم 
8/1/5 
كدلركهة 
مرق 
11/0 
1/.؟ 
/ض/.. 
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أبيواب الفردوس 

استجال السيتة واستبطاء الحسنة 
الاسلام فى أصوله الاولى والاخيرة 
اعرفوا أعداعكم 

انه كان صادق الوعد 

أى رجال كانوا هؤلاء 


خطوط عريضة فى العبادة الاسلامية 
خواطر اسلامية: 

الدعوة الاسلامية وكيف نوجهها 

دور الاسلام فى المصر الحديث 
الرسالة للامام الشافمى 

صدفة آم قصد وتدبير 


العظمة الخالدة 

قبل 'الزحف والتصدى 

قرارات مؤتمر وزراء الاوقاف 

كيف نحارب الغزو الثقافى 

ما لا بد منه للمسيرة 

المتكلمون فى الدين 

المسجد المعمور 

المسجد اللمهجور 

مظاهر أسباب تخلف المالم 'الاسلامى 
مفهوم الزهادة فى الاسلام 

نداء بشان الاقليات 

نداء الى شعوب الامة الاسلامية 
نظرات فى الازمة الراهنة 

نقد آبن كتير للاسرائيليات 

هل للمسلمين فى بلادهم وضع 
واجب المسلمين تجاه احتلال اليهود 
الوحدة الاسلامية 


'الاستاذ احمد محمد جحمال 
الدكتور وهبه الزحيلى 
'الشيخ عبد كله بن عبد الرحمن 'السند 
أللواء محمود سيت خطاب 
الدكتور أحمد الشرباصى 
التصسرير 
) 

الشيخ عبد الله :النورى 
التحصسرير 
'الدكتور عماد الدين خليل 

,م )20 ,»2 يلا 
الاستاذ سفيان سالم 
كاتب كبيسر 
الاستاذ عبد الحليم عويس 
الاستاذ عزت محمد 'ابراهيم 
الشيخ عبد الحميد االسائح 
الاستاذ يوسف حسن نوفل 
االتحصسرير 
الشيخ عبد 'العزيز عبد الله باز 
الاستاذ عبد المقصود محمد هبيب 
الذواء محمود شيت خطاب 

را ,2 2 ل 

2 )0 2 )2 
الدكتور وهبه 'الزحيلى 
الشيخ أبو الوفا مصطفى الرناغى 
مجمع البدوث الاسلامية 

»2 )0 »2 
الاستاذ أحبد المنانى 
الاستاذ ااسماعيل سالم عبد :المال 
'الدكتور محمد 'ألبهى 
الشيخ عبد الحبيد السائح 
الدكتور عبد الحليم محمود 


.51/1 
/اقر. 4 
"1/1٠‏ 
98/٠٠‏ 
2/55 
15 /51" 
كرا/لمى 
1.5/.؟ة 
ملباكنانا 
كلاما.١‏ 
لل 
مه 
“مم 
.لماكلا 
كءا/.م؟ 
كرلمراة 
1/1 
1/54 
ميف 
21/50 
5/0/6 
11/4 
م/م 
كرولا/رة؟ 
11/1 
كرام/رذمة 
لا ا/ركاهمة 
.مركم 
/ا3/ . ا 
كلذاللك 
كدام/ا 
ريل لقنا 


0/4 


يفل 
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الاتجاه :التاريخى 'الحديث 

أسماء والهجرة 

الاسلام والمسلمون فى بروناى 
الاسلام والمسلمون فئ تساد 
افترراء المستمرين على الاسلام 
أنوناع الصيام فى الاسلام 

أى رجال كانوا هؤلاء 

أين هى توراة موضشى عليه «السلام 


التحريف والنسغ فى الشريعة اليهودية 


جامعة عليكرة 


الحضارة الاسلامية بين الحضارات 


الحضارة وأركانها فى الاسلام 


خطر اهمال «التبشير فى ديار الغرب 


دستور 1 لاعلام 

'الدعوة الاسلامية فى بلديكا 
دور المساجد فى بناء 'الجماعة 
رمضان بين اللفة والتاريخ 
سيناء والجولان 


شوه التاريخ فانسلخ منه 'الشباب 
عاشضوراء اليوود وعاشوررناء المسلمين 
علماء المسلبين سبقو! علماء الفرب 


فكرة 'الدولة فى 'الاسلام 
فن التذهيب فى الاسلام 
كيف نحارب الغزو الثقافى 
مأساة المسلمين فى بورما 


المركز 'الثقافى الاسلامى باسكندنافيا 


المسلمون السوفيت 


ملاحظات فى :التفسير الاسلامى للتاريخ 


ملاحظات فى الحضارة المقارنة 
مواكب النصر فى رمضان 
وثيقة تسليم بيت المقدس 
وعد االله ليس لبنى 'اسرائيل 


155 


أارع وتضستارة 


الاستاذ محمد .أحمد 'المزب 
الاستاذ مناع قطان 

الدكتور جمال الدين محيد حماد 
الشيخ موسى أبر أهيم 

الاستاذ محمود مهدى 'استائيولى 
'الدكتور محمد الدسوقى 
الدكتور أحمد الشرباصى 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
الدكتور محيد اسماعيل الندوى 
الدكتور عماد الدين خليل 
'التعسرير 

الدكتور وهبه الزحيلى 

'الدكتور أحمد شوكت /الشطى 
'الاستاذ محمود مهدى استانيولى 
االاستاذ محمد محمود زيتون 
التحسرير 

الدكتور حسين مؤنس 

الاستاذ عبد :الله الكبير 
'التحصسرير 

االاستاذ عبد الله سالم 

الدكتور على عبد 'الواحد وافى 
'الاستاذ محمد الزيات 

الدكتور محيد سلام مدكو [5 


الاستاذ محمد الحسينى عبد المزيز 
الشيخ عبد المزيز بن عبد الله باز 


الت سرد 850 
غ2 
الاستاذ محيد الماجد 
الدكذور عماد الدبن خليل 
0 2 1 2( 
الدكتور 'أبراهيم على شسعوط 
الدكتور 'ابراهيم العدوى 


الاستاذ محمد عبد 'الرحمن عبد اللطيف 


ينالك 
م 
كم 
/ا5/؟ 1 
/ار؟ ١١‏ 
ه.كرةة 
51/5 
كلف 
كلة لكف 
١٠١لا"‏ 
نالك 
/اؤ/11 
ركه 
يلض 
كعقم/امق 
1/9 
؟./0) 
.1/6 
.رمه 
ملف 
ينانف 
5/1 
7/3 
35 .5 
12/4 
اعارة؟ 
15/54 
51" 
0/1" 
/ا5/ 12" 
.ركم 
فى 
1/54 
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الأمنتاوى 


اخراج القيبة فى الزكاة والكفارة 
أسنان الميت الذهب 

الاشهاد على عقد الزواج 

اطلاق الاحرام يم 


التيمم خوفا من خروج وقت الصلاة 
جمع الصلوات 

حبوب مع الحهل 

حج آاراة بغير زوج أو مكرم 
حرمة بيع الاراضى العربية لليهود 


الدعاء قبل السلام 

الدماع المدنى جهاد فى سبدل الله 
ذكر سيدنا آبراهيم فى التشهد 
زوال العقم 

الزيارة الرجبية 

سيق المأموم الامام 

النشك فى الحدتث 

صبغ المرأة شعرها 

الصدقة على غير المسلم 
الطلاق فى الحيض 

طواف الافاضة 


مكلو كل 
ا/رتك.١‏ 
؟.اره.١‏ 
/ا15/5 ١‏ 
.1 
1/16 
٠١/11/‏ 
1١/1‏ 
أءامة.١‏ 
مكل 
ل كل 
هركا 
كلامثك.١‏ 
لل 
١٠/5‏ 
100/1 
١ ١/5‏ 
١.1.‏ 
١.11.7‏ 
لكل 
مل 
ةل 
/اة/ 1١1‏ 
11/5 
١.6/1‏ 
١٠/1‏ 
ل 
1١1/5‏ 
ه.ا/ة. 1١‏ 
يلط ل 
٠/6‏ 
١1/5‏ 


1١و‎ 
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فى الميراث 

فى النكاح 

قضاء الفوائت 
القنئنسوت 

كتابة آسماء الله الحسنى 
المصحف 

مصلى العيد 

المسح على الجورب 
المسلم الذى يتمامل مع اسرائيل 
مواضع سجدة التلاوة 
موانع الارث ْ 
موت المحرم 

ميراث ابن الزنا 

ميراث ( المتنبى ) 

الناقة الضالة 

نواقص الوضوء 

وقت الاضحية 


الآثر النفسى للاسلام 
أهمية اذوقت فى الاسلام 
حديث عن اللفة المربية 
هواء وقضية الرداء 
حول تحفيظ القرآن الكريم 
ذباب المكاتب 

عمورية 

كسوة الكمبة 

كلمة صريحة 

المبدأ هو الدين 

المرأة الصالحة 

مدينة اذهب والفضة 

من أمراض اليهود 

من المجتمع 

من هدى النبورة 

هذا بلاغ للناس 


ها 


واعدو[آ! لهم 5 استطمتم من قوة + 


وملام القتسصراء 


هص إسوصيتة 


الاستاذ أحمد ابراهيم أبو حمد 
الاستاذ محمد محمود أحمد محمدين 
الاستاذ محمد مئسى 'السيد سالم 
الاستاذ حسين مطر 

الاستاذ عبد الرحبن أحيدى سادى 
« )ا ,»2 2 نا 
الاستاذ محيد على الطممى 
الاستاذ عثمان محمد مليبارى 

الشيخ محبد عبد الغنى أبو شرف 
ق .ا سي 

الدكدور الناصر توفيق العطار 
الاستاذ عبد الرحمن أحمد شسادى 
الدكتور فاروق محمود مساهل 

الاستاذ محمود محمد بكر هلال 
الشبيخ عبد الله عبد الرعمن 'السند 
'الاستاذ شاكر زهرة 

الاستاذ نوال بدره 


ل 
1 
ل 
ل 
ل لكل 
١‏ 
١ 1//‏ 


كل 
كل 
١/5‏ 
ل 
ل 
ل 
١.4‏ 
لاقيرة ١ ١‏ 
لكل 
١4‏ 


1.ا/ة.١‏ 
لل 
ل كل 
لكل 
1/1 
١/55‏ 
/لاة//ا؟ ١‏ 
1١/14‏ 
لفل 
يتلة كل 
1١1/6‏ 
00 
1/54 
بكم فقل 
للقمفء١‏ 
كذ فيل 


١1م‎ 
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لسيدالوي 


الموضسوع 
الاجر العظيم أن ؟ 
أفريقيا وعلاقتها باسرائيل 
الامة العربية فى ظل الاسلام 
الايمان هر العلاج 
تصسويب 
التعريف بأحوال المسلمين 
تعظيم المسلمين للحجر الاسود 
تفريغ الارض المدتلة من العرب 
الثقافة الحديثة فى الكويت 
ثمن المجلة 
الجزء الاول من المطالب المالية 
جزر البحر الاحمر 
جزر الكويت 
جمع القرآن ودوافعه 
الجهاد وأنواعه 
حد الكناف وحد الكناية 
حديثان 
الحق الواحد 
الدراسات العليا فى جامعة الكويت 
دسائس يهودية 
الصحافة الكوريتية 
صلاة التسابيح 
غلاف المجلة 
قطع البترول 
الكويت فى الممسركة 


اعداد : الأستاذ عبد الحميد رياض 


العدد/الصفجة أ 


| لاق/.اا 


الدكتور عبد الكريم الخطيب 


الدكتور بيتر بيلمان 
الاستاذ عبد الفتاح صابر أاسماعيل 


الدكتون محمد شسوقى الفنجرى 


الاستاذ عبد السلام العمرى 


الاستاذ أحمد 'العنانى 


الاستاذ خليل مكارب السويرعى 


الاستاذ سائم عمر هلابى 


الاستاذ محمد عزة دروزة 


1١٠ 
١.5 
١.3/54 

ل 
01 
ككل 
507ل 
ه.ل/رفء١‏ 
مم١‏ 
كعدلمرل.١ا‏ 
١/54‏ 
000 
ل 
ال/ك.١ا‏ 
1٠/9‏ 
ركلة ف كل 
1١/8‏ 
ل 
/ا1/3؟١‏ 
لا آرة.١‏ 
١‏ 
كعلماء١‏ 
ل 
/ا/ك٠١‏ 
لل 
لحل 
١‏ 
0 
1 
1 
١/54‏ 
مكرة.١‏ 
كءلرة.١‏ 
1 

يفخن 
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فالر صو العام 
ا 100101 3 سد م 


الاسلام بنفسه لا بأتباعه منجلة التضامن الاسلامى 
الاسلام والواقع العربى المعاصر مجلة الششباب اللبنانية 
بداية نهاية .اسرائيل مجلة منبر الاسلام القاهرية 
الجهاد و:أجب مقدس مجلة مدير الاسلام االقاعرية 
الحادث الاكبر صحيفة آخبار 'اليوم 'القاهرية 
حباية البلاد الاسلامية من خطسر 
الصحافة. الفاجرة مجلة رابطة الصالم الاسسلامى 


السعودية 


١ لا/11‎ 


حول ظاهرة احتشسام الفتيات مجلة الاعتصام المصرية ١1١/4‏ 

دروس من الحج مجلة الخفجى 'الكويتية لكلل 
الشريمة الاسلامية ليست ارهابا « (ي» لكل 
الرسالة والرسول مجلة المجتمع الكويتية لل 
طريق النصر ما معاقه لكل 
المناية بالشباب المفترب مجلة البعث الاسلامى الهندية لكل 
فريضة الحذر من المدو صحيفة أخبار 'اليوم 'القاهرية ل 
فى سبيل اعادة بناء فكرنا وأدتنا مجلة الهدى الاسلامى ةل 
لماذا يرفضون الاسلام مجلة الميثاق المفربية و./رة.١‏ 
مادتنا الهب مجلة 'البعث الاسلامى الهندية /اا/ 1١1‏ 

مشكلتنا الحضارية مجلة جوهر الاسلام 'التونسية م1١‏ 

الكل 


واجبنا نحو الشباب »2 »0 »0 )0 


فى بيوت آذن الله آن ترفع ويذكر فيها أسمه ( آية ) 
مسجد الخليفة ‏ االكويت ( صورة ) 
مسجد خالد بن الوليد ‏ سوريا( صورة ) 
مسجد الممرى ‏ بيروت ( صورة ) 
مسجد مدينة عيسى البحرين ( صورة ) 
مسجد عبد اللطيف العثمان ‏ اللقويت ( صورة ) 
مدينة 'القسدس ‏ فلسطين ( صورة )الكويت ( صورة ) 
« محمد رسول آلله والذين معه آشداء على االكفار رحماء بينهم » (آية) 
وان قصومو! خير لكم » (آية ) 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ( آية ) 
مقام :ابراهيم مكة المكرمة ( صورة ) 
المقصورة النبوية ‏ المديئنة المنورة رآية ) 
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صرع ايا 


الاجتهاد فى الفقه الاسلامى 

الاذان والمؤذنون 

الى كل فتاة تؤمن بالله 

البعد 'الخامس 

التراث الاسلامى فى بيت المقدس 
الحرب فى الاسلام 

حياة رسول الله 

دراسات فى مذاهب فلاسفة الشرق 
الدراسة القرآئية 'المعاصرة 

دليل الاملاء 

رجال ونساء أسلموا 

العقل عند الشيعة الامامية 
الفهرسة الهجائية و«الترتيب الممجبى 
مائة يوم فى 'الكويت 

مبدا المساواة فى الاسلام 

معجم الفقه 'الحنبلى 

مطامع اليوود فى فلسطين قديما وحديثا 


منهج النقد فى علوم 'الحديث 


اعداد الأستاذ : عبد الستار محمد فيض 


الاستاذ سمد صادق محمد 
الدكتور محمد 'الدسوقى 

السيد االحسينى االجلالى , 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
الاستاذ أحمد رائف 

الشيخ طه الولى 

الاستاذ توفيق على وهيه 

الاستاذ محمود سلبى 

الدكتور محمد عاطف االعرااقى 
الاستاذ محمد عبد المزيز السديس 
الاستاذ عامر سميد 

الاستاذ عرفات كامل المشى 
الدكتور رشدى محمد عرسان عليان 
الاستاذ محمد سليمان الاشكر 
الاستاذ كامل حمادة 

الدكتور فؤاد عبد المنمم أهمد 
وزارة الاوقاف والششئون: الاسلامية 
الدكتور محمد بديع شريف 

الدكتور نور االدين عتر 


مسائرة القارى 
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ابسن سسيناء 
أبو بكر الصديق 

أبو العلاء الممسرى 
اسماعيل بسن القاسم 
أى رجال كانوا هؤلاء 
خالد من الوليسد 
صلاح الدين السلجوقى 
سعد ين آأبى وقاص 
الثشيبانى 

عبد الحميد بن باديس 
عمد الله فن مسمعود 
عثمان من عفسان 

عمر بن الخطساب 
مالك بن بنى 

معاذ بن جبل 

موسى من نصير 


1 


الاستاذ أحمد العنانى ‏ 


الاستاذ محمد عطاء الله 


الدكتور أحمد شوقى الفنجرى 
)2 )0 2 2 
الامتاذ محمد المجذوب 
الاستاذ محمد تبيب اليوهى 
2 )0 م )ا 
الاستاذ أحمد المنانى 
الاستاذ سميد زايد 
الاسقاذ محمد لبيب 'البوهى 


الدكتسور مهيوذ محمد قاسم 


التحسرير 


الشيخ طسه الولى 


الاستاذ حسين 'الطوضى 
الدكتور أحمد الشرياصى 
التصسرير 
الاستاذ أنسور الجندى 
التصسرير 


الدكتور --- الدسو فى 


الدكتور مكمود محمد قاسم 


الاستاذ أنور 'الحندى 
الشيخ محمد الصادق عرجون 
التصرير 


الاستاذ عزت محمد أبراهيم 


11/4 
كف 
0 
11/5 
ل 
70 
11/1 
كلظ 
تكلنكف 
ل 
ل 
لل 
كلل 
0ك 
11/1 
1 
111 


5/43 
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أبرزاهيم 'العصسدوى 

أبراهيم على شتمسوط 

أبراقيم معمود عوضي 

أبو عبد الرحمن عقيل 'الظاهرى 
)0 2 20 

أبو القيم 'الكبيسى 

أبو الوفا مصطفى المراغى 

أحيد ابرناهيم أو كمد 

أحمد 'التاهى 

أحمد الحجى الكردىي 


وثيقة تسليم بيت المقسدس 
موااكب النصر فى رمضسسان 
تخليص الابريز ( كتاب الشهر ) 
المقل اللحعديث 

حتمية الاعداام فى 'القصامص 
خواطر فى الميسلاد 

مفهوم الزهادة فى الاسلام 
'الاثر النفسبى فالاسلام 

'اقرأ باسم ربك االذى خلق 
مشكلة المزوبة 

مولد 'النبى ومضة من نور 
رمضان دورة تدريبية 

حكم الاسلام فى الاسترقاق 

فن االتجويد هو موسيقى القرآن 
أى رجال كانوا هؤلاء 

حينما ننحرف بالرياضة 

أم حكيم ( قصة 1١‏ ) 

أم حكيم ( قصة ١‏ ) 

الحضارة وأركانها فى الاسلام 
نظرات معاصرة فى الجنين 
نظرات فى الأزمة الرااهنة 
أرض االسهلسة ( قصة ) 

غلاف المجلة 

عطاء وهشام ( قصة ) 

يا شباب المسلمين قولو! لهم 
نظرية الشريمة فى الاشتراك 
استصجال السيئة واستيطاء الحسئة 
قضايا قرآنية 

ذكرى ميسلاد االرسول 

دراسات قرانية 


لتلا 
هكم 
4ك ث/.ك؟ 
6م 
اقلق 
8 
ك.ا/رةم 
كل 
.ره 

54 ركة 
15 /1١؟‏ 
1/8 
1/1 

8ه./ظ5 
11/55" 
كا/.م 
.3/1 

5عثق/كثة 
1/1 
01/1 
لاك /.لا 
٠3٠66‏ /ية 
١.‏ 
1/1 
/11/.ه 
؟ا/رة؟ 

لا /.4 
55/5 

ةء./ق٠‎ 

8/14 


شرن 
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اسماعيل سالم عبد المال 
أنور العندى 

2 0 

الشيخ بدر المتولى عبد الباسط 
بيتر بيلمان 

جمال الدين محمد حباد 
حسن عيسى عبد الظاهر 
حسين 'الطوخى 

حسين مطسر 

حسين مؤنس 

خليل .محارب السويركى 
راشد عند الله الفرحان 


الربيع الفزالى 


رضوان رجب البيسلى 


الكناب 


نقد ابن كثير للاسرائيليات 
صلاح الدين االسلجوقى 

لاذ! الهجرة دون سواها 
الثقافة الحديثة فى آلكويت 
االاسلام والمسليون فى بروناق 
ماذا يعتى الميد فى نظر 'الاسلام 
اسماعيل بن القاسم 

هوااء وقضية االرداء 

دور المساجد فى بناء الجماعة 
لفة القرآن 

ذكرى الجهاد الاعظم 

ذكرى المولد االنبوى االشريف 
الممركة لم تنته بعد 
بالجسم واالروح ( قصيدة ) 
عام جديد على المهد و1ايثاق 
المصحف 

حاضر المسلمين 

اسرينا من المسجد الاقصى 
اقتحمنا 'العقبية 

خوط سر 

بناء 'الاقتصاد 'الاسلامى 

من تابلاند 

آن للعلم أن يحرم البيسرة 
معائم الطريق لاسعاد. الاسرة 
الأخصلاق الوضعية 
قصاص ( قصة ) 

فكرة الوااجب فى الاخلاق 
'الدعوة الاسلامية وكيف نوجهها 
أبو العلاء الممرى 

هذا بلاغ للناس 

الرسالة ( كتاب الشهر ) 


الوحدة الاسلامية 


لو 591/1 
0/0 
1/4 
/اة ١١/‏ 
م/م ١‏ 
19 /1م/ 
الولف 
لعلم/ةة 
ل 
01/1 
لل كل 
54 /1 
1/0 
/ا 3/3 
يكلةفقف 
/اذة /ك؟ 
8/6٠‏ 
1/٠7‏ 
1/٠.‏ 
/ا. ارلا 
1/65 
/ا. ا/رة1 
0/1 
و1 
1/6 
/اة /ركة 
/اة 
ك5 اارقه 
.املا 
/اة /رالا 
55 //ا١٠١‏ 
70/0 
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عبد 'الرحيم بن سلامسة 
0 0 0 


عبد 'الستار محمد فيض 
عبد السلام العمرى 

عبد العال سالم مكرم 

عبد العزيز عبد الله باز 
عبد العزيز العلى المطوع 
عبد الفتاح صابر اسماعيل 
عبد الكريم الخطيب 

غ0 
2 
»2 
عبد الله سالم 

عبد 'الله عبد 'الرحمن السند 
,»)0 2 2١م(‏ 
عيد .الله الكبير 

عبد الله التسسورىق 
عبد 'المقصود محمد هبيب 
عبد الناصر توفيق 'المطار 
عثمان محمد مليبارى 
عزت محيد اأبر اهيم 
« «» »ا 


على عبد 'المنمم عبد 'الحميد 


بريد االوعى 
هجرة أو جهاد 

'العظمة الخائدة 

واجب المسلمين تجاه احتلال اليهود 
حديث مع علماء المغفرب 

ذباب المكاتب 

مدينة الذهب والفضة 

ازمة الزواج 

حول تحفيظ القرآن 'الكريم 

تاريخ الفكر االسياسى ( كتاب الشهر 
القانون ( كتاب الشهر ) 

مكتبة المجلة 

دسائس يهودية 

منهج الاسلام فى تربية المجتمع 
كيف نحارب الفزو الثقافى 

نظرات فى سورة الاخسلاص 

ثمن المجلة 

الحدود فى الاسلام )2010 

الحدود فى الاسلام (؟ ) 

الحدود فى الاسسلام ( " ) 
التعريف بأحوال المسلمين 

شوه التاريخ فانسلخ منه الشباب 
من هدى النبوة 

'اعرفوا أعداعكم 

رمضان بين اللفة والتاريخ 
االحب فى الاسلام 

ما لا بد منه للسيرة 

المراة 'الصالحمة 

كسوة الكميسة 

موسى بن نصير 

صدفة آم قصد وتدبير 

يوم االحج الاكبر 


( 


جميع الاعداد 
الى /ركا 
رف 
ركلة ران 
7ر5 
١.8/ 15‏ 
يقل 
١٠./٠6 7‏ 
1 
5.3٠.‏ 
م/م 
جميع الاعداد 
لا ا/رة. ١‏ 
1/5" 
56 /11 
51 /لاه 
اليل 
1/6 
امك 
الكلفقق 
لل 
كارا 
لعق/رمء١‏ 
38/11 
1/1 
515 /ه؟ 
55 //ا1 
/اة /1؟1 
خءاكرة.١‏ 
55 “/ركة 
كرامراهة 
.41/1 
/اة /رى 


يقل 
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على عبد الواهد وافسى 
على الطنطمساوىي 
على القاضى 


على محمد حسن 
عماد 'الدين خليل 
در « «ى» 
« 2« يس 
«ر «» 
« ب« ايم 


فاروق محمود مسامهصل 
فاروق منصسسور 
فهمى عبد العليم الامام 
مازن المبسسارك 

محمد أحمد يدوى 

محمد أحمد المسزب 
محمد أسماعنل الندوى 


محمد بلى 'الفسوتي 
مهد البسهى 

0 0 

0 0 

0 0 

0) 2 


ان 


تابع ألكتاب 


درس من النيسوة 
هذا مهو الل 

نزول عيسى عليه السلام 

حديث الفسار 

طهروا أموائكم 

توجيهات الاسلام فى الازمات النفسية 
عاشوراء اليهود وعاشوراء المسلمين 
فكروا لماذا 

منهج التربية فى 'الاسلام 

مشكلات الفواصل 

ملاحظات فى الحضارة المقارنة 

تحليل الدعوة فى عصرها المكى 
ملاحظات فى التفسير الاسلامى للتاريخ 
خواطر اسلامية 

خطوط عريضة فى العبادة الاسلامية 
من أمرئاض اليهسود 

الفكر الاسلام 

أخبار العالم الاسسلامى 

حهاد االآمة المربية وصراع اللفة 
درااسة دينية عن الاسراء والممراج 
الاتجاه التاريخى الحديث 

التحريف والنسخ فى شريمة اليهود 
أشياء تستحق المعرفة فسى 'القراآن 
أعجاز االقرآن وموضوعية 'التوجيه 
الملمانية والاسلام ( ١‏ ؛) 

العلمانية والاسلام ( ؟ ) 

الملمانية والاسلام ( "ا ) 

العلمانية والاسلام ( 2 ) 


االعدد/الصف العدد/الصفحه | 


م5 /ى 
55 /14 
12/6٠٠‏ 
لفن 
.م/م 

5/6 

لا /را؟ 
سن 
5/1 
1/14 
/ا5 /316 
00010 
0 
مه 
١٠/‏ 
54 /لا. 
؟.ا/ءم 


ممع االاعداد 


.21/1 
1/1 
اذى مه 
؟.لمرهم؟ 
اءآ/مراة 

1 /5 
1./؟ 
ةن 
ولق 
12/1٠8‏ 


١ 
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محمد التونجى 


محكيد حيال 'الدين 'الفندى 


0 )0 0 
محمد حسين الذهبى 


١) 


تابع الكتاب 


هل للمسلمين فى بلادهم وضع 
ظاهرة فى القرآن وااحدة 

قضايا عربية من تسعر 'اقبال 
السيرات السبسع 

حول قياس الزمن وتوحيد المطالع 
التمريف بالقرآن الكريم ( ١‏ ) 
مباحث قرآنية (؟) 

مباحث قرآنية (؟١)‏ 

مباحث قرآنية ()) 

فن 'التذهيب فى الاسلام 

من حديث. الهجرة فى 'القرآن 

خير أآجِة 

أنواع الصيام فى الاسلام 

'الشيبانذى' 

علماء المسلمين سيقو ا عتماء الغرب 
هذ! 'الدين تبدا حقيقته بمعرفة الله 
آفة البعث العلمى 

مدرسة جديدة لدراسة االسيرة 
نظام السذوك الانسائى 

رمضان والميد ومشكلة تحول 'القيم 
فكرة الدولة فى الاسلام 

الاباحة عند الاصوليين والفقهاء )١(‏ 
أساليب الاباحة (؟ ) 

أسباب الاباحة فى االفقه ( ؟ ) 
عناية الابسلام بالطفولة وتحريمهالتبنى 
آأثر ذكرى الاسراء والمعراج 
'التشريع الاسلامى 

الاوامر الشرعية دلالتها )١(‏ 


نارنا 
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تابع الكتاب 


الاوامر الشرعية ودلالتها (2) 


11 


الزكاة بلفة 'المصر 15/1 
حد 'الكناف وحد' الكناية. ١.‏ 

الاقتصاد الاسلامى وماعيته مه 

,الصادق عرجسون مصعب بن عمير 3 
محيد عيد الرعوف نظرات فى الحديث ( ١‏ ) لكا 
0 », » نظرات فى الحديث ( ؟ ) 11/14 
محمد عبد الرحمن عبد 'اللطيف وعد الله ليس لبنى 'أسراائيل مه /آلا 
محمد عبد االفنى أبو شرف كلية صريحة و١‏ 
مكيد عبد الله السمان من قضايا 'القرآن '( كتاب الشهر ) .روم 
*«» » عمر بن الخطاب ( كتاب 'الشهر ) /اى ١١١/7‏ 

)0 ا ,»2 'الكم والكيف فى نشر 'الثقافة الاسلامية | 26/١١1‏ 
محمد عزة دروزة من هو المسلم .. ؟ ل 
« « ا (»ر 'آين هى توراة موسى عليه السلام 3/1 
محمد عطاء الله ما كان يجوله عبد الله ( قصة ) 21/604 
مديد علم الدين علم 'النفس وأثسره 0/10 
محيد على الطعبى عيمورزية /ؤ /؟١‏ 
محمد الفزالى الالحاد ليس تطورا 54 /.1 
حوار بينى وبين ملحد 11/15 

صور شساملة لسورة يس ل 

الممتحنة سورة الحب والبفئض م/م 

قلت لنفسى وقالت لى ( قصة ) 55 /5؟ 

صراع فى 'الظلام (.قصة ) ام/اة 

ثقب فى رأس كبير ( قصة ) 1 

محمد الماجد المسلمون السوفيت: 1/4 
محبد محمد آبو خدوات وحدة االدين ومميزات 'الاسلام 514 /.5" 
محمد مكيد أآبو سوك الحائرون بين المنبهات والمهدثئات 0/0/4 
مجيد مكيد حكسين الاسلام والمروية ".ممه 
0 « «» الاسلام والعالمية 530/0 
محيد محمد الشرقاوى كيف يتلى كتاب 'الله .21/6 
منحيد محمود أحمد محمدين أهمية 'الوقت فى الاسلام ل 


محمد محدود زيتون دستور الاعلام ( كتاب 'الشهر ) عملم 


لسن 
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تابع - الكتاب 


قزمان من آهل النار 


ام 


متى يدرك المسلمون انهم المسئولون /ا5 17م 
ِْ بين خرائب برلين 3 
)»م » الباحثون عن النسور 00 
ا )2 » دروس. من الاسرااء ركاة لض 
| محمد منسى 'السيد سبالم حديث عن اللغة المربية ل 
محمود حسن اسباعيل صوت الممركة ( قصيدة') 0/15 
محيود شيت خطساب خطبة الجبعة لا لام 
« (ي, 0 االمتعلسون فى الدين 54 /18 
« ا(« أنه كان صادق الوعد ذؤ /11 
« 2ن« («, لمة إالقرآن الكريم .1/1 
8« اد(«» المسجد المهجور 60/1 
« « ا« المسجد المسسور .84/11 
مكدود محمد بكر لال من المجتمسسع الكلةففكل 
محمود محيد قاسم عبد الميد بن باديس ايكلة لف 
« در «» ابن سينا م/م 
محمود مهدى 'استانبولى افتراء المستعيرين على الاسلام /ا5 ١.1/‏ 
» » » خطر 'اهمال التبشير فى ديار الغرب | 948 /1؟ 
مناع قطسسان أسياء والهجرة 4 /مم 
موسى 'ايراهيم 'الاسلام والمسلمون فى تشناد /اؤ /21 
نسوال يسدره واعدوا لهم ما استطمتم من قوة ‏ | ١١./1.5‏ 
نور الدين عتر الوحئ الى الأنبياء لان 
وهبه الزحيلى الحضارة الاسلامية بين الحضارات | لاة //8 
0 »0 مظاهر آسباب تخلف العالم االاسلامى | ١.١/2؟‏ 
2 » الاسلام فى أصوله 'الأولى والآخيرة 1/1" 
يحيى هاشم حسن فرغل موقف المسلم من 'التنبوء و الكهانة 5ك /ام 
» » 0 موقف االفكر الاسلامى 8/14 
يوسف حسن نوفل قبل 'الزحف والتصدى 18 /كم 


(2 10 2 


حاضر العالم الاسلامى ( كتاب الشهر) | 5/1.1١‏ 


17/ 
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أهاب مؤسسة فهد المرزوق الصحفية ‏ الكويت 
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( الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ؛ ورغبة منا فئ تسهيل الامر أ 
عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشمتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ؛ وهذا بيان بالمتمهدين : 

مكسسص 22 :' القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحانة. ا 

السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : (86م“” ) . | 


بين ٠‏ (طرابلس الغريب : دار الفرجانى ‏ صى.ب : (178) . 


توة ' : ٠‏ مؤسسات ع بن عبد العزيز ١9‏ شسارع قفرئسا . ' 
الملغرب ‏ 2 : الدار البيضاء  ١‏ لسسيد أحمد عيسى /ا١‏ شارع الملعى . م 
لبنسسان ٠‏ :<< بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 2798 ) . 
جدة : مكتبة مكة سا ص.ب : ( /الا؟ ) . 
0 الرياض : مكتبة مكة _] ص.ب : (772؟ ) . 


لد السعودية ٠‏ | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (971) . 
52 الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
ام المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
لمآ المسراق :21 بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
البحسرين ٠:‏ الكتبة الوطنية : شمارع باب البحرين . 
ا قضصسر : الدوحة:مؤسسة العروبة ا ص.ب : (5م) . 
أبو ظبهى :1 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/869) . 
مأ دبسلى : مطبعة دبى 
الكسويت : مكتبة الكويت المتحصدة . 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة " 
جا لد 


حك كك كلق كك كم كك 225 5 52 523 ك2 ردي | 
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0 نظرات فى الهديث وتدوينه ...... ...... للدكتور محمد عبد الرؤوف 0 إل 

١6م‏ الأوامر الشرعية ...22.20 اللدكتور محمد سلام مدكور ل 
مائدة القارىء .: 0 ا 0 
موقف الفكر الاسلامى من الالحاد .. ...... للأستاذ يحيى هاشم حسن ل 0 


الوهدة الاسلامية ...... ...... ...... ...... للدكتور عبد الحليم محمود . اللا ا 
الاقتصاد الاسلامى وماهيته ...... للدكتور مكعمد شوقى الفنجرى ....... 
سيناء والحولان 00 - مو اماكف ماافوة لممصوزي ميهافم ماموق لد 


الحائرون دين المنبهات والمهدئات ...... للدكنور محمد أبو سوك 000 
شرح كتاب فى القلأون ( كتاب تقديم وتحليل ٠‏ 

الأستاذ عبد الرهيم بن سلامة 56 
ما كان يجهله عبد الله ( قصة ) ...... الاستاذ محمد عطاء الله 510ظ5 
علماء المسلمين سيقوا علماء الفرب الأستاذ محمد الزيات 50 
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20 
١ 


8 ل 
0 


1 
ا 
انلايع 


010001260 2(|.0 


0 9 


فيا اقل ١‏ ليع ال ملا افد د 
1 2 


0 
0 
١ 
أ‎ 


32 


ب 


كريد 50 1 


28 


00 


7 


070 


1 


0920000 


9 


4 


مدوم 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


7 
(صدسل 0 
5 
ميا 
02 


ا -.- 
ا رج 


ع 


0 
1 2 
22 
7 تارب 
لذ 


4 
رلك ] 
إضنة 


١-2 
7 8 


حي 2 
1 


- 


0 
ا 


الطريق الذى سلكه الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى ههجرته من مكة 
المكرمة الى المدينة المنورة ٠‏ 


اران انق 1 ال جب 


3 


2*2 


ا للا لانن ان أ ااانا 

0 : ا 4 ا الثذمسن 5 ا 

00505 اسلامية ثقافية شهرية | | الكويت‎ ٠ 
0 مامكا 1ل ااا ]|[ مب‎ | 

ا 073 .ل17,0.1 اأمسسيكا | الفسراق اليا 

١‏ السنة العاشرة | الاردن ا فلس 

ا العطسد 1١.9‏ ا ليبيا ٠‏ قروشض 


00 غرة المحرم 1594 هص 1 
و 20202004 يضاير 1916م | تونس 16 ملين 
هدفها : المزيد من الوعى »2 وايقاظ ١‏ إرزائر دينار وربع 


0 2 


ا الروح » بعيدا عن الخلافات المأهرية ‏ 
ا و السسسياسية ذرهم وريع 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية | اليم ١‏ 
٠‏ بالسكويت فى غرة كل شلهر عربى| 8 فلسا 
الاشتراك السنوى للهيآات فقط 
ا أما الأفراد فيشستركون رأسا دااع 
0 مع متعهد التوزيع كل غى قطره 2 مصر والسودان ٠؟‏ مليما | 
| ازلنا/1/ا ااا 1 لاز[ لزالز لالز لزالز لل لالط لاللا تلاط الالالال قالطلا لالطالا 
5 ا 
ٍ عنو أن آلمر أسلات 
"2 مجلة الوعى الاسائمى س وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية 
0 صندوق بريد : 17 اكويت ل هاتف : 658156 د ثم كن 
١ ْ‏ 
3غ 5 0ص2صطه«ه” 
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الدكتور مهمد بيصار 


فى مستهل هلال هر المحرم من كل عام هجرى © يستعيد المسلمون ذكريات 
امجادهم » ويستحضرون معالم تاريخهم ©» ويستذكرون ما اسهمت به الآأمة 
الاسلامية فى هذا التاريخ الطويل ؛ فى بناء الحضارة الانسانية » وما شساركت 
به فى ركب التقدم العم رآنى »© ثم ما بذلته هذه الآمة من انثدة ابنائها وقلوب 
عمارها » وجهود أفرادها وجياعاتها من أجل اسعاد الجنس البشرى بصفة عامة » 
وتقرير المصير العربى »© بل وتقييمه بصفة .خاصة ٠‏ 
وكان.مقترنا بذلك كله » بل وإصلا لذلك كله ما أفاضت من المعانى الجميلة » 
والقيم الرفيعة » والنفوس الصانية » المطمئنة على مجتمعها وعلى الناس كافة » 
من فضائل ومثل » ومن خلفيات عظيمة استقتها من تعاليم دينها الحنيف واستمدتها 
من نبع حضارتها المتدئق بالاصالة والازدهار ثم دفعت بها دفعا الى الحيساة 
للناس تصيبغها بكل خير » وتحملها على حب الحق »© وتحضها على آداء الواجب 
والبسيو باللفسن :و الخمين الن الاكسر ابوب م اكن ب الي الهف المستطاع 
والتأسى بنور الرسالة الوهاج وصبح الاسلام الابلسج » ومشرق الحقيقة 
الخالدة فى النفوس الزاكية الصاعدة ٠‏ ش 
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وكآنه يحاول حينذاك: وبايجابية خالصة مخلصة » وعزيمة صامدة صابرة أن يحدد 
فى ضوء ذلك كله مسيرته الى الله اولا » وطريقه الى الحياة ثانيا » ولعله لا 
يحس حينئذ بتناقض بين مسيرته: الى ربه وطريقه الى واقعية فعالة فى حياة 
تتطلب العمل بمقدار ما تنكر الكسل وتنشد القوة بمقدار ما تنبيذ العجز » وتعانق 
العام والمعرفة بمقدار مأ تباعد بينها وبين الجهل والقصور » لا يحسن المسملم بأى 
تناقض أو تناحر بين هذا ؤذاك لان الاسلام: ليس نظرية بغير تطبيق ولا جسدا 
من غير روح » وليس خياة جامدة وإنما الاسلام تعليم روحى متدفق بكل أسباب 
الحياة وعقيدة حقة بها من الطاقات البدنية والفكرية والروحية ما يحيل المثاليسة 
الرفيعة والمبادىء المسطورة فى ضهير المؤمن الى واقع حى خلاق يثرى الحياة » 
ويئميها ويرقى بالوجود الانسانى فى مختلف جوانبه بل ويلبى حاجاته فى جميسع 
أوجه حياأته. . 1 


ومن هنا يأتي المغزيى الكبير لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبة 
معه من مكة المكربة الى المدينة المثورة ولا يقتصر هذا المغزى الكبير على هذه 
المعانى الجميلة والقيم الرفيعة والمبادىء الخالدة وانما يتعداها الى واقمية 
حية وممارسة عملية لرسالة. المسلم والحياة )١(‏ بتنشيطها وعمارتها واستخراج 
أرزاقها (؟) واستثمار خيراتها والأخذ باسسباب القوة المادية بشتى صنوفها وأوجه 
ادائها . 


وبذلك يصل المسلم الكامل ديئه بحياته ؛ ويحيى الأرض ويعيرها بنشاطه 
كبا يصل نفسه بريه ويعمل ما ,استطاع على الاقتراب من جلاله الأسمى وئوره 
الأسنى ويهاتين الصلتين ‏ صلة المسلم يالله وصلة دينه بالحياة ‏ يكتمل الوجود 
الإنسانى » وتؤدى وظائفه فى إطار من الفهم الدقيق » والوعى العميق »© بل يكتمل 
الوجود الكونئ كله حيث تنسق الصلة بين الخالق والمخلوق وتتحقق عبودية العابد 
للمعبود فى ثمار العمل النافع والقوة الصامدة والداب الصابر المثابر على تطوير 
الحيآة الانسانية وتأمين مسيرتها.ودعم اصرارها . 1 ٠‏ 


ولم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة الا تأكيدا واثقا 


' لكل هذه ألمعائى وترسيها لها فى قلب المؤمن ٠.‏ 


يكتمر عليه السلم على ليخ الدهوة الن الاش وأتيتا الكة مخ خلك بارجة 
الحياة وبقوآئينها التى لا تتخلف ادراكا منه عليه السلام ومن صفوة الاخيار بأن 
الكلمة وحدها لا تفى وبأن الحق بنفسه لأ ينتصر وبأن المبداأ بدون تطبييق عملسى 
وممارسة واقعية كلا مبدا"' ء ٌْ 
ومهما أوتى الحق وأصحاب الحقوق من بين الشواهد وقوة الحجج علسى 
صدق مبادئهم مما ينحصر فى دائرة القوة المعنوية فان ذلك وحده لا يكفى لانتصار 
حقهم اذا ما تسلح خصومهم بالقوة المادية وحصلوا من اسبابها ما يتفوقون به غلى 
أعل الرخاد 4 وكنا ان نفاسة الحؤاهر وجودتها لا تحيييا بن عبت العابثين بها 


21131 لع ططاعم .]عمط 


وكما ان بريق الماس وغلاء ثمنه لا يحول بينه وبين الاعتداء واختلاسه من خزائنه » 
وكذلك الحق بحقيقته وخيريته وجودته وبكل ما يتصف به من فضل وشرف لا يحمي 
نفسسه من أباطيل المبطلين وجحافل المعتدين . 


لهذا كان لا بد للحق من قوة تحميه واعداد يصوئه ودفاع صامد فعال 
يأخذ بكل ما يمكن: من أسسباب القوة . 


هكذا كان التصور الاسلامى للهجرة وهكذا كان المفزى الكبير لها لذلك 
هاجر الرسول الى المدينة وخطط لاستراتيجية عسكرية واقتصادية وسياسية 
ووطسد العزم على ان يأخذ بكل ما.يمكن من سيبه وبكل ما يستطاع من عمل يسير 
به خطوة نحو قهر أعدائه واعداء دعوته والانتصار عليهم وتشيت دعائم الحق 
وأركان الدولة الاسلامية فى أرض الله ومن ن أجل نصرة دين الله . 


ولم يكن أ مرا:عارضا ولا صدفة محضة ولا محرد خاطر أن يختا رالرسول 
المفينة المتورة دارا لوجرعة وملها لدعوعة ومفرا لدولكه وحاقين أن 0 التجيرة 
فرارا من أعدائه أو خوفا على نفسسة واتباعه وطلبا لشىء آخر غير نصر الله وائما 
كان ذلك لأهمية الموقع الاستراتيجى للمدينة من الناحيتين العسكرية والاتتصادية 
لقد كان فى سمال الجريرة العربية أكير دولتين عظيمتين فى العالم حينذاك هيا 
دولتا الفرس والروم وكان فى مكة معقتل الشرك وقوة المقاومنة للاسبلام 
على يد كفار قريتس فلو ان الرسول هاجر الى اليمن فى جنوب الجزييرة 
أو الى قسرتها مثلا لاعطى الفرصة لكل القوى المتاونة له آن تحدم :وان تتبابيك: فى 
جبهة متحدة فيتعرض لمواجهتها ومن ورائهالمحيطالذى لا يسمح لكناحه ولجيوشه 
بحرية الحركة وفنئية المناورة ولكنه فى المديئة يستطيع أن يكون ذا موضشع 
متوسسط بين أعداقه فى شمال الجزيرة وبين أعدائه فى مكة فلا يسمح بلقاء بينهما ) 
كما أنه يستطيع من هذا الموقع نفسه محاصرة قريش اقتصاديا وتهديد تجارتها الى 
الغسام التى كانت تمثل اكثر من.سبعين فى المائة من ثرواتها . 

ولكن دورات الفلك لا تقف والتاريخ الاسلامى يعيد نفسه وما أشبه الليلة 
بالبارحة فها هى ذكرى الهجرة فى عام 1515 تأبى أن تكون تكرارا أو أن تكون 
مجرد انفعال بذكريات طيبة عطرة » وإنما تقترن بمثل أعلى » وتتجسم فى واقسع 
حي لهذا الغرى الكبير للبجرة > واقع يشمل جوائب الوجود العربى بصنة خاصة 
والكيان الإسلامى يصفة عامة فيصيح وكل فرد فيه مهاجر ويمسسى وكل 
بمشاعن فياضة ولا بشبعارات فضفاضة » ولكن يهاجر بالمغزى الكبير للهجرة 
ويناضل بالفتى. السيق للتضال وكدئ بالابلوب القريثه النواء . يواحن بن 
السلبية الى الايجابية ومن التفرقة الى الوحدة ومن الاحجام آلى الاقدام ومن 
العف الى القوة ومن الخور الى الاصرار المصر المعاند 0 الجهاد حتى 
النصر . 

يعاجر من ماله الى اتقاقه فى سبيل الله ع ومن تقسه فداء لها من أجل الدين 
ف مشستركا والمصير 


بج 
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النسب ان لم تفقها فمن الطبيعى أن يملى ذلك أنواعا اخسرى مسن: الهجرة ويملى 
على شخصية المسام أن يهجر الاحقاد الى الحب والوداد » وان.يهجر نوازع الشر ' 
ووسساوسن الشيطان الى قيم الحُير ورضوان الرحمن 8 


وقد ثساء المولى عز وجل ان يكرم عباده المؤمئين وان يبارك مسيرتهم ويسدد 
خذاه وان تمثل هذه المجرات كلها في السادس من اكتوين وى العاقر مت 
شهر الانتصارات شهر رمضان 1؟؟| ه. ١‏ 


لقد ربط العرب والمسلمون فى ذلك اليوم ومنذ فجره الآول بين النظرية 
والواقعية وحققوا ذلك التكامل بين .جوانب وجودهم ونواميس كونهم الذى يحيون 
فيه فاتخذوا لصراعهم من أجل الدق اسلوبا جديدا وشقوا لمخطظاتهم أنفاتا تحت 
الآرضن كأبينا لسيرها وضهانا لدغميا وايمانا فن اخفاء استرارها وحين اذن مؤذن 
الجهاد وانتفضت القوى العربية والجيوشش العربية الباسلة لعبور القناة وتحطيم 
خط بارليف وانقضوا على قوى العدو فى الجولان . فها كان للامة العربية أن 
تصبر صير أولى العزم من الرسل الا لكى تنتصر ؤلا ان تسكث الا ليتكلم الحديد 
والنار او تنتظر الا أملا فى سلام قائم على احقاق الحق وسعيا وراء قضاء عادل 
من المنظمات الدولية يرد الحق لاصحابه ويرد المعتدى ويقر قاعدة الحق والعدل 
والسائع ‏ 


ويوم أن يئس العرب من كل المحاولات: السلمية لاسترجاع حتوتهم المشروعة. ‏ 
ويوم" إن رأوا! عدو هم قد :أهدر القيم الانسانية وتئكر لمبادىعء الاديان السماوية 
واعتدى على حفوق الانسان وداسس المقدسات يوم ان ايقنوا ذلك كله لم يكن أمايهم 
الا أن يبرزوا أصالتهم وان يفجروا كونامن طاقتهم وان ينطلقوا الى تحرير أرضهم 


١‏ بالاسلوبن الذى يفهمه الأعداء ولا يشهمون غيره وبالقوة المادية التى يخشاها 


الأعداء ولا يخشون سواها ٠‏ 


وقد ثساء الله ان يطل علينا الهلال الجديد لشهر المحرم ١١45‏ ه والمعركة 
ما زالت قائمة والهجرات متدفقة والاصرار متصاعدا والترصذ لاسترداد الحق 


فالى مزيد من الاصرار » والى مزيد من الفداء » ؤالى مزيد من الصمود حتى 
تعلو كلمة الله وينتصر. الحق »© ويعم السبلام أرض. السلام على يد أولياء الله.» 
ودجضا لأولياء الشميطان ٠.‏ 


١‏ الذين آمنوا يقائلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوآ أولياء الشميطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) . 7 
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سورة )0 الأنعسام ) من البيبور 
الطوال التى نزلت بمكة تقيم قواعد 
الأيصنان وتقصيه وله البراعسن 
وتجادل عنه الأعداء والجاهلين ., 

داسلوف شور يبسن الاخة 
والرد » والخوار الحى : والنزول الى 
ارض الواقع واستخراج كل ما لدى 

لشركين من شسبهات ومزاعم . 

ولذلك تكررت كلمة « قل” » للنبى 
سباعلية السلاة ة والسلام ‏ اربعا 
الإلمى اعلانا 3 وخذلانا للباطل . 

وسورة الأنعام بهذه الخاصة من 
افيد السون ذيعا للخلال © واخياد! 
لانناسه > واعبلانا اثان التورحيية 
وجمعا للأفكار والأفئدة عليه 0 

ونبدأ بالقاء « نظرة » على مراحل 
الصراع بين الأسلام وأعدائه فى هذه 
السورة المباركة ... 


2 2 


إن الحق الغريب فى البيئة العاتية 
يبدا ضعيف الشسأن قليل الناصر يلقاه 
الاقوياء. بالنظر المتجهسم ويتناولونه 
بالسخرية الظاهرة ويرفضون رفضا 
شديدا أن يدخلوا فيه بل أن يسمحوا 
يوجه الحديث الى الطرفين المتنازعين 
فيطلب مره ا أن 0 
استهزئىه 1 من فك فحصاق 
بالذين سخروا منهسم ما كانوا به 
يستهزئون ٠‏ قل سيروا فى الأزرض 
كم أنظروا كيف كان عاقية اللكذسين 1ك 

وفى الوقت الذى بنية المشر كين 
الرسالة ومن امعةه من المؤمنين 1 
( ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروآا 
على م كسذيوا وأوفوا هنى أتأهسم 
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نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله ٠‏ ولقد 5 


حاءك من نبا المرسلين )) ٠‏ 

أ ى اثيتوا أيها المؤمنون » وتحملوا 
صنوف الأذى » وصابروا الليل 
الطويل حتى يطلع فجر النصر ل ولا 
بد أن يطلع ‏ فان طيات الله لعبادهة 
وقوانينه فى خلقه لن تتغير وق 
والضلال لتعرف هذه الحقيقة .. 

بيذ أن جيل النزاع اويل وولوتة 
أن عليلة يستقرق اعمارا كاملة وان 
الندنمة اللريعية تتحرك سمطه رهييد:: 
بطء يغرى الكافرين بالتطاول والصلف 
وتكاد معه أرواح المؤمنين أن تزهق . 

وت أن تتبين موقف الفريقين 
فى هذا ار : « قل : إنى على 
بينة من ربى وكسذبتم به.ما عندى 
ما تستعحاون به ٠‏ أن الهكم إلا لله ء. 
يقص الدق وهو خير الفاصلين ٠‏ قل: 
لو أن عندى ما تستعهلون به لقفى 
الأمر بينى وبينكم ٠٠‏ )) 

إن الله عز وجل يعلى المبطلين 
فر صا واسعة ليؤمنوا اذا أرادوا » 
ويددو أن سعة هذه الفرص لا تزيدهم 
إلا ضراوة . ولقسد راقبيت سسيرة 
المشركين مع النبى عليه الصسلاة 
والسملام فوحدت أن المشركين أنفسهم 
هو 'الذين قتلوا الحييال: التي يدت 
0 أعناقهم وأجهزت على حياتهم' ٠‏ 

نهم م الذين صنعوا معركة بدر 


جاموا بعد تجاة تاملتهم لكن مشاعر | 


الكبر التى أدارث رءعوسهم وترجم 
عنها أبو جيل فى كلمته الحمقاء 
( لا نعود حتى ننحر الجذور ونشرب 
الخمور وتعنى لنا القيان و و تس ممع بنا 
العرب فلا يزالون بهايوتنا أيدا . 
هذه الكلية هى التى ألحقت بالشرك 
أول هزيمة قاتلة » وأحنت رأسه 
أحناء مذلا الى آخر الدهر وكما فعمل 
المشركون بأنفسهم ذلك فى بدر كرروا 


صنيعهم قبيل الفتح الأعظم ليعطلوا ‏ 


المسلمين حق دكول. ؛ مكة بعدما نقضوا 
المهد المبرم ورفضوا اليدنة الممتدة ٠‏ 

إن الخط الذي رمنينة القدر كان 
فوي 3 فكر البشرٍ وذلك هو السر فى 
قول اه 

« قل : لو آن عندى ما تستعجلون 
به لقفى الأمر بينى وبينكم والله أعلم 
بالظالمين » ٠‏ 

إن على أهل الحق شيئا واحدا 
أن يعيشوا به وآن يعيشوا له ٠.‏ 
فهذا ما استائر العلم الإلهى به وتعجز 
الى مستواه فى خلقهم وسلوكهم شو 
صعب ولكن ها منه بد ٠‏ 

ثم هم بمد هذا الارتفاع لا بد أن 
يخضعوا لسنن آلله الكويسة التى 


ويعد التعرض لها جزءا من الاختيسار 
الشامل فى قصة المودت والحياة ٠٠‏ 

+ وتاسوسا على ذلك ابن الله 
نبيه أن يفهم المؤمنين بأنه « بشم » 
لا يمسلك طاقات فوق المادة وأنه 
يتعرض مع حماهير المؤمنين لتكاليف 
الصراع الخالد بين الإيمان والكفر فلا 
هو صاحب مال لا ينفد ولا هو مدرك 
للغيوب » ولا هو ملك متخفف من' 
خواص المادة الاثسائية ٠‏ إنة صاحب 
دعوة اصطفاه الله لفتح البمسائر 
المنلعة وهداية الحباهير. التائهة .: 

« قل : لا أقول لكم عندى خزائن 
الله »6 ولا اعلم الفيب »© ولا أقول لهم 
إنى ملك ٠١‏ أن اتبع ألا ما يوهي الى 
قل هل يستوى الأعمى والبصير افلا 
تتفكرون نع م 

وقد قضت الحدكية العليا أن تفير 
التلووقه<الكن يميكن البكسير افيها 
تغييرا يرغم على الانتباه لما يطلب 
مئهم فان الناسن اذا القوا التعمساء 
قل" تقديرهم لها وقل شكرهم لمرسلها 
الكبير وقل اكترائهم بحقه وقل 


4 
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امشناعيي'لزسلة + 
0 الله يسلبهم ما يطغيهم 


والسلاء لمأأراى 00 تريس دل 
صدورها دعا الله عليهم فقال : 
« اللهم سبعا كسبع يوسف !! » 
أي أرسل عليهم سبع سئين عجاف 
تكسر كيرياءهم وترد اليهم صوابهم ٠‏ 
وهذا علاج خق فان الذاهبٍ بنئفسه 
قد يتواضع ويعقل اذا فققد ما غره من 
مال أو جاه ٠.‏ 
وفى هذه السورة الكريمة يقرر 
الله جل شأنه هذه السئة الحكيمة ٠‏ 
« ولقد أارسلنا الى أمم من قيلك 
فاخذناهم بالباساء والغراء لعلهسم 


يتضرعون ) ٠‏ 
واليأساء 5 سمسسوع الأوضاع 
الاتتصاذية . والضراء : فلبسسسبسس قوع 

الأحوال الصحية . 


وليس أضرى بالأفراد والجماعات 
من هذين البلاءين وجدير يمن فقد 
صحقه وياله ان يجار الى ألله تائننا 
ظاليا النجدة .. 

ومع ذلك فان هناك شسعوبا بليدة 
تنزل بها القواصم فما تطلب من الله 
رفعها وما تقف بساحته منيبة ضارعة 


قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون » ٠‏ 3 


وهذا لون خطير من موت القلوب ْ 
طويلا والى قبيل النهساية لا تق 


و عصف 0 بالامم واد كان 
بارتهم كى يححب سخطه عنهم فاذآ 


أوذوا وي فى 0-0 0 ذلك 
٠ 0‏ 

ود يطوق بالامم العناء ‏ والحالة 
هذه كما قال تعالى فى سسورة 


أخرى : (( ولو رحمناهم وكسففا | 1 
ما بهم من ضر للجسوا فى طفيباتهم | 
ا ل 


إذا هم فيه مبلسون » ( 
0 ملاع كلا ء لال ) . 


التفيير من رخاء الى 


أستكال 0ض 


0 00 يتضرعون ٠‏ حتى 
اذا فتهنا 


بابا ذا عذاب شديد 
المؤمئنون 


لكن سورة الأنعام تذكر لونا آخر 


| من مكر الله بالامم فان الله يرفسع 
| العذاب النازل بالامم الشاردة ويعيد 
| ريما أرسل اليهم أكثر ميا القوا 
ليزدادوا ترفا وششيرها 
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
0 آخذناهم بفنة فاذآ 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين )» ٠‏ 


: «.فلما نسوآا 


هو ببلسسون + 


إن قطع داير ١(‏ المتكبرين » بعدما 


طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد 
0 نعمة تقربها العيبون وتنة 6 سن 
الصدور وتتبادل عليها التهنئة ويشكر 
عليها رب العلمين . 


وظاهر من وصف القرآن لراحل 
4 نسدة و من مق 
الى رخاء أن الزمان طويل وآن اهل 
الحق خلال آيامه .ولياليسه يهب أن 


ل يصبروا ويصابرو! «والماقية للتقرى)) 
. فعم زمان طويل يبدا فيه النضسال 
بل تبقى على غوايتها وكفرها « فلولا . 
اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قفست 


والباطل قوى مستقر والحق ضعيف 
منكور ثم تنشب الهرب اللقسسسية 


والديويا لتتغير بعدها الأؤضساع 
فيقوى الحق ويضهف الباطل بيد أن 
هذا التفيير يقطع من الزمن طريقا 


الأمور بانهدار في هبهة الضلاق” ب 


<< قد نظل مرهوبة الجانب مصذورة 


الس ٠.‏ 
ولذلك فان المعادن الهسة تتفتت 5 تفمتت 
على مراحل الطريق » وينجم النفاق » 
ويؤخر الضعافه والهبناء أن عسوا 

أنفسهم ويستريحوا الى دنياهم ٠‏ 
من أجل ذلك يأمر الله نبيه بالثبات 
على الحق وتثبيت الؤمنين عليه 
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ويكشف له عورات الشرك ومقابحه 
لينفر العقلاء منها ويفروا من طريقها 
« قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا 
ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إِذ 
هذانا الله كالذى استهوته الشياطين 
فى الأآرض حيران م" 
وليلزم المؤمنون صراطهم المستقيم 
مهما تجشموا من مشقات ( وآمرنا 
لنسلم لرب ! لرب المسالمين ٠‏ وان :آقيموا 
الصسلاة وأتقسوه وهو :الذى ليه 
تحشرون ) ٠‏ 

لكن متى ينتهى هذا العراج ١‏ وترتفع 
راية الحق ؟ لا ندرى ! ولا بد.من 
نهاية له على اية حال (١‏ لكل نيا 
مستقر وسوف تعلمون ») ٠‏ 

وعلى أاصحاب الإيمان طال المدى 
أو قصر آن يعيشوا له » وان يعيشو! 
بسه . وهذا المعنى هو الذى سيطر 
على المسلمين فى العصر المكى فتكون 
ما 51 4 وتعبه وراحته” 4 
وصدائته وخصومتهة وحياته .ومماته. 

وقد شقررت سسور 5 الأنعام ذلك فى 
خواتيمها لتجعل فيه منهجا خالدا لكل 
جيل مكافح الى قيام الساعة . 

وعلى صدر الطريق خا 
الأنبياء يتلو ما أمر الله به (1 قل : 


صلاتى ونسكى ومحياى وممائى ل 0 
رب العالمين لا شريك له وبذلك آمرت 00 
:وأنا أول المسلمين ش12 4 » ا 

.. أجل انه الأول تجردا! لله 1 


وتبتلا اليه ودابا على عبادته وتسبيها ١‏ 


له وتمجيدا وركوعا وسجود! : 


5 َ ر 55 5 1 ذا 1 1 القت 
بخو لنشدر فر و 
يتقهقر ٠‏ 


<< وإذا التوحيد الخالص يتقصدم 


ويسيع ةوه 
وإذا العمدالة : فى الحساب 


١‏ والسلوك تتقرر (( قل ؟ : أغير الله أبغى 
فلييق الحيارى ضالين عن رشدهم 0١‏ 
كل نفس الا عليها . ولا تزر وازرة 
وزد 0 ثم الى ربكم مرجعمكم 


ربا وهو رب كل سىء ولا تكسب 


بما كنتم فيه تختلفسون ٠.)‏ 

إن الخلاف الدينى سوف يبقى ما ' 
بقيت الأرض ولن ببت فيه الإ الله 
وهده ا وستدنسا الأحيال الحصديدة 


0 وهى فى مهدها حاملة مظاهر هذا 


والمهسم أن يكون المؤمن باللسسه 


ورسوله رفيع اليقين والخلق مما » 
| طاهر القلب والسيرة حميعا ٠.‏ 
0 آثر نبيه العظيم وهو يؤكد أن صلاته 
0 ونلسكه وحياته ومماته لله جل نشانه ٠‏ 
إن هزائم الحق فى اغلب الأحيسان 
تجيىء من تفريط المؤمنين وهبوطهم 


قتفيا 


دون هذا المستوى المطلوب. فمن ولد 


مسلما ورزقة الله هذا الشرف فليعام 
أنه مكلف بخدمة الدق وتزيين صورته 
| وتنقية حقيقته ©» وحسن عرفسه 
والقيام به 

٠ بعنقه‎ 


وتلك هى الفريضة المنوطة 
إنك لم تولد مسلما تفضل غيرك 


| دون جهد مبذول وعبء محمول ؛ بل 


الموروثة وتتركها للضياع أو الإمتهان. 


ب اعد 


فالحياة لله لله والموت ف 5 00 فى هذه السورة الحليلة :د 
وعندما استوحنس اه فى 2 منطق القرآن الكريم فى بناء العقائد 
زحام المالو وطمعت الخرافة أن تاتى وغرسن الإيمان وهو بلطن يفيه عن 


من القواعد . نهض الانسان 2 
نعوت الجلال والكمال » ويلفت النظر 


البير /( منحمد. بن عبد الله » ورمى 


اليائسة. المضطرية فاذا الشسيطان | 


التقعر + برىء من الغنوش يقوم 0 


الى آفاق الملكوت كى يدرك الأنسان 


١1 
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بهذ سياس اميم 


ان 


مِن ثم فان المنطق القرآئى مضى | 
فى طريقه يحرك :العقل الجامد ويطلي | 


اليه أن يؤدى وظيفته العتيدة فى 
البحث والوازنة والحكن : 


والعرب فى جاهليتهم اشرو على | 
مقترحاتهم فى ضرورة أن سكيد | 
الدعؤة « مبعجزات حسية » وقاوموا ١‏ 
النداء المتتابع بغرورة أن يفتحوا( 


عيونهسم الى آيات الله فى كونه 
وإبداعه فى خلقه ودلائل عظمت سه 
السطورة بين سمعهم ويصرهم ٠‏ . 

ونحن نرى أن اصرار الجاهلية 
على موقفهم إنما نشأ عن عناد كريه » 
وجحد بكل ما يجب التسليم به من 
مقررأت انسائية مبحترمة . ولو أنهم 
أجيبيوا الى ما طلبوا! ما اعترفوا 
بالحق ولا انقادوا له وهنا نجد غى 
سورة الأنعام مجموعة من النصوض 
تشرح هذه الحقيقة : 

ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس 
فلمسوه بابديهم لقال الذين كفروا : 


15 


عقلها » ولا أن تستثار مواهيها العليا | 
كى تؤمن . انها تريد شيئا آخر © | 
تريد خوارق للعادات تشند انتباهها | 
أو تشمبع قضولها أو تتجاوب مم | 
الإتجاهآت المادية فى ذوقها وحكمها | 
والرسالة الخاتمة لا ترتفى هذه | 


إن هذا الا سهر مبين » فهم لا يؤمنون 
ولو نزل عليهم كتاب: من السسهاء 
يلمسون اوراقه ويحسون وجوده !. 
وقد طلبوا أن يتحدث اليهم أخسد 
الملائكة لكن كيف يتم هذا ؟!. : 

ان البششر جهزوا بحواس محدودة 
لا تستطيع أن ترى الماديات الا فى 
حجم معين ؛ و عند معين يكيف 
ترضيهم السماء 0 وقالوا : 
عليه ملك وه ولو أنزلنا ملكا لقفى 
3-0 ثم لا ينظرون ) أى انهم 
سيسترسلون فى عنادهم ويرفضون 
الايمان ب بعد اإستحاءة مطليهم وعندئذ 
الأليم . 

20 على أن ذلك كله مع قدرتهم 
على رؤية الملك فى طبيعته النورانية. 
فاذا اسستحال ذلك وتجسد لهم الملك 
فان الشبهات ياقية والممراة مستمرة 
موه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رهلا 
وللبستنا للبسنا عليهم ما يلبسون 11.١‏ » 

وتناولت سورة الانعام الخوارق 

مرة ثانية فى قوله تعالى اشر 
لولا نزل عليه آية من ربه قل : 
الله قادر على أن ينزل آية ون 
أكثرهم لا يعلمون » ٠‏ 

... لق أن الشوارق المطسلوبة 
ليستمما يعجز القدرة العليا ٠.‏ ولكن 
الحكمة الإلهية فوق رغبات الطفولة. 
وعثنيا بريد السكان آلا كيرد! +..ء 

وعندما تريد الانسانية آلا ترتفع 
الى مسستواها العقلى . فانه لا بد من 
ارغامها على الصعود والأخذ بيدها 
الى أعلى وتكليفها أن تحترم العلم . 
ولعل ذلك السر فى أن النبى عليه 
الصلاة والسسلام قارن بين ما مننتح من 
ستحدات . وما أجرأه الله على أيدى 
المرسلين الاولين من آيات ثم قال : 
« ما من نبى مدن الأنبياء قبلى الا وادتق 
من الآيات ما على مثله آمن البخر 
وكان الذى اس وحيا أوحى الى ٠‏ 
فأنا أرجو أ ن أكون أكثر هم تابعا يوم 
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التيامة » . 

ان هذا الحديث يشعر بأن الله 
ل ل 
ماأوتوا »© وينتظروا القوارع | 
والخوارق كى يعرفوا ربهم ٠‏ 

والمرء عندما يجحد الخاصة التى 
رجح بها بقية الحيوانات ويريد أن 
يحيا بغرائزه البدائية وأفكاره 
الساذجة وحدها . . لا يثئيغى أن 
يجاب الى ما يشتين اوقد[ صر 
ختم الآية بقوله جل تأنه « ولكسن 
أكثرهم لا يعلمون )» ٠‏ 

وتعود سورة الأنعام الى تصوير 
لجاجة المشركين فى طلب -الآيات 
الحسية وتعليق الايمان على وتوعها. 
قال تعالى : (( وأقسموا بالله جمد 
أيمانهم لئن حاءنهم آية ليؤمنن بها 
قل : إنما الآيات عند الثه وما يشعركم 
أنها ك1 جاءعت لا يؤمنون ٠‏ ونقلب 
افثدتهم وأبصارهم كما للم يؤمنوآ به 
أول ممرة ونذرهم فى طفياتهم 
بعمهوون ١ ٠‏ 
هذا القتسم من مشركين سووا بالله ١‏ 
مخلوقاته وحلفوا أيضا على أنه لن 
يبعث أحدا وأن الدنيا هى الحسن 
كله ولا شىء بعده ا ع 

إن هؤلاء المشركين كأنما يذكرون 2١‏ 
اسم الله من باب الاسترسال مسع 0 
0 8 أو كأنهم يقولون : نقسم 


.. وما الظن يقوم يقولون لله 

(« إن كان هذا هو الكق من عندك 
فامطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب آليم' + 

امأ كان حريا بهم لو كانوا مخلصين 
أن يقولوا : اللهم ارنا الحق حقا 
وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل بأطسلا 
وارزقنا احتنابه هوه 

ولكنها الطفولة البشرية كما قلنا 

هى التى دفئعت الى هذه الطالب ه دون 
تقدير لها . أو ارتباط بنتائجها ٠‏ 

ولا بد من أن نسجل هنا خطأا سرى 
فى الفكر الاسلامي سريانا مستفريا 
هو : اهتمام المسلمين بالخوارق 
وربط الصسلاح النفسي بها حتى 
أصبحت الولاية عند الجمساهير لا 
مفهوم لها الا وقوع الخوارق عسلى 
أيدى الأهياء أو الأموا أت ! 

إن هذا الخط امكتداق للطفنولة 
البشرية التى أنكرها الاسملا م على 
الحاهلين القدامى نيا تشيثو 
بخوارق العادات وريطوا علس 
النبوة بها . واستهاتوا بقيمة المقل 

وعلماء الكلام ٠١‏ بل علماعء الاديان 
عيوما لا ينكرون وتوع الخوارق + 
الواقعة عصية الدلالة على ما يزعم 
لها إذ هى تقع من المؤمن والكافسر'ً 
والبر والفاجر . وفى كتب علم التوحيد 
عندنا تسميات شتى لخوارق العادات 
بحسب صدورها من الناس ولم يقل 
أحد أن لهذه العجائب دلالة حاسية 
0 غير حاضمة على صدق الآأييان 

555 الولاية كيبا عرفا القفرآن 
الكريم هى : الاييان والتقتوى سسواع 
حدث لمانا شىء من هذه المجائب 
١‏ لم يحدك !! 
قالوا : م ار 


زذ 


فى نفوسسهم يقينا ولن ترحرحهم قيد ١‏ 
أنيلة عن جاهليتهم النى ورثوها 
واوهابهم الثى القوها .. 
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له بخير حتى ترى مسلكه مع الكتاب ١‏ ' 


والسنة » . 
وهذا كلام جيد وهو يريط الكيال 
المنشود بالرتى المعنوى والا ستقامة 


الئفسية ولا يعطى ما وراء ذلك قيمة ع 
01 ام الأنعام أن نستيقنه وأن نبتى 


ما ..!.. أئثنا عندما نتدير سورة 


صادقا كوضح النهار ٠.‏ 1 
اولى الرؤى الثلاث ٠‏ لنبى كريم 
المعدن . حسن الدعوة الى الله. 

© أما الرؤييان الآخريان 


سحته يسقى سيده اكلك خيسرا : 


“والبعض الآخر كان ملكا غرييا على ١‏ 


دائرة الايمان ومنطقه . 


وقد بنيت خطة الدولة الاقتصاذية | 


على رؤياه خمسة عقر عاما . 


واحسبنى لو صورت فكر السلمين 0 
يحسبون الرؤيا 0( 
: الصادقة آمارة على عظلية المنرلة ' 
عند رب العالمين ولو كان صاحيها لا . 
يعرف صلاة ولا صياما . وقد لاحظنا / 
ونحن نقرأ سدورة الأنعام أنها زجرت 2١‏ 


والسورة بهذه اللفتة الكريمة تريد ' 
أن تنيه الى أن العظمة الانسانية لهة ١‏ 


أصولها العتيدة وأبعادها اللمحددة . 


واذا كان الله قد رزقنا عقلا فيجب / 
والآأديان انما تسستمد وجاهتها ‏ 
وتستحق القبول بما حوت من زكاة 2 


للنفوس ورشد للسلوك 6.٠6‏ والأديان 


الفاشلة أو المهتزة القواعد تتحايل '١‏ 


حولها باطلاق الاشاعات عن خوارق 
وشعت لأحيائها أو موتاها ٠‏ 


1 


: فهيا 0 
لقوم لا ييعرفون الله ولا يحسنون 0 
مْعا 5 5 1 


فان الاديان تقوم على الصدق العقلى 
والنضارة الخلقية . وهذا ما طلبت 


عليه حكينا . هل معنى ذلك أن حياة 
« محمد » عليه الصلاة والسلام كانت 
خلوا من الخوارق ؟؟ كلا !. 

لقد صحت ( الأسانئيد » أن حملة 
من الآيات الباهرة ظهرت فى سيرة 
النبى الكريم » ورات جماهير من 
الناس كيف زاد الطعام فى يده وكيف 
نبع الماء من بين أصابعه وكيف هطل 


وكيف ٠٠.‏ 
.٠.‏ ان عشرات من هذه الآيات 
الخسية ثيتت له عليه الصلاة 


والسلام ‏ ولكن هذه الآيات لم تعتبر 
سسنادا لاثبات النبيوة ولا كان بها 
التحدى الى آخر الدهر .. 

لقد اعتير أمرها ثانويا بالنسة 
الى القرآن الكريم .. الكتاب الذى 
أحيا الفكر وأيقظ القلب وأنهض الأمم ٠.‏ 
ودفغ الأجيال فى طريق حضسارة 
يانعة وربط بين الناس وربهم ريطا 
يتجدد على مر الأيام اذ لا يزال هذا 
الكتاب منذ نزل الى يوم الناسس هذا 
55 الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ضائع الايمان الحر . وسسائق 
اتعتول. بطاريق الانبتدلال: الى مغرفة 
ربمًا والانقياد له . 

هذه السورة المكية حافلة بالدلائل 
التى تسوق الئاس سنوقا الى الله . 
وتفتح الأبصار على الآيات الشائعة 
فى ملكوته 4 والروائع التى بثها هنا 
وهطناك تشهد بوحدانيته وعلوه 
ولطفه . 


ان بعض المستشرقين والمبشرين 


تحدث عن الأسلوب المكى فقال : انه 
:. عاطفى يعتهد على الاثارة أكثر ميا 
وهذه الخوارق فى الأغلب مفتعلة 2 


يعتمد على التفكير » وتيعهم فى ذلك 
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سماسرة مستأجرون فى ميدان الأدب 


والثقافة تحمسوا لهذه الاكذوبة / 


وأخذوا يروجونها .. 


وسورة الأنعام ‏ من بين السور | 
المكية ‏ مليئة بالبصائر التى تنير | 


طريق الحق وتجلو الفشاوات عن 


العقلئ الذئ. يمزى الظليات .وكقدف ١‏ 


الشبهات ويعراف الناس بربهم عن 
طعريق السريرة الميانية والفطليرة 
الواعية . 


وعلى ما الفنا فى هذه السورة 
نسمع بعد كلمة « قل » سؤالا عن 
زب المكان يجيىء على هذا النحو ( قل 
من ما فى السموات والأرض ؟ قل 
لله » اهو رب المكان وحده ؟ لا . إنه 
رب الزمان أآيضا ١‏ وله ما سكن فى 
الليل والنهار وهو السميع العليم » ٠‏ 


إن اليقين فى تلك السورة يؤسس 
على النظر العقلى المتأمل المستنتج 
الذى يستعرض شتى الفروض ثم 
برفحن الخطا ويقر الصواتب > و انك 
لترى ذلك فى السياحة الفلكية التى 
تضمنتها هذه السورة لإبراهيم عليه 
السلام » وهو ينتقل من الكواكب الى 
مكوكبها » ومن الشارق الغارب الى 
من لا يغيب تجليه 6 ولا تنقطع تيوبينة 
على العالم الرحيب « وكذلك نرى 
وليكون من الموقنين » ٠‏ 


ومن ثم نلحظ أن وصف الله فى 


هذه السورة يجيىء أحيانا بعد 
ضمير الغيبة » فيكاد الوصف البارز 
ينقل ضمير الغيبة الى ضمير حضور 
وقد بدأ ذلك من الصفحة الأولى فى 

« هو » الذى خلقكم من طين ثم 
قفى أجلا © ٠‏ (( إى 


ل 37 هو ) الله فى السموات 
وفئى الأرض يعلم سركم وجهركم 0٠‏ 
ويرسل عليكم حفظة .. » 


٠٠‏ و « هو » الذى يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ٠.٠‏ » 
النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر 0 ' 


:.. و ١‏ هو » الذى انشاكم من 
نفس وآحدة فمستقر ومستودع .١‏ » 


الور © نكما بدنت يخصر الغيرة 


الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيما آتاكم .. » 
وهكذا تقف الانسانية كلها بازاء 
الاختيار الكبير الذى ينتظم جمد 
أفرادرها ٠٠‏ تقفه أمام ريها العدل 
الذى يكلف كل امرىء بقدر ما أوتى 
من :أمكانات مادذية وأدبية 35-5 . 


بساطة وعمقا © فلا يجوز أن يعبى 


عن الله الذى خلة السيموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ٠‏ . 
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للدكتور على محمد هسن 


فى المقال السابق ذكرت يعض الآيات التى عزض لها صاحب اليرهان ©» 
واجابته عما أشكل فيها من الفواصل © واكتفئ بهذا القدر : واذكر الآيات الت 
وقفت عندها » وما قاله بعض المفسرين فيها » ولعلى أوفى على الفاية أو 
أقارب فى بيان السر البلاغئ .من التذييلات التى ختمت بها هذه الآيات الكريمة . 

من ذلك قوله تعالى : « وضبرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام 
وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم )1١(»‏ . ربما 

. توهم أن الفاصلة ينبفى أن تكون : ( وهو. على كل شىء قدير ) . ولكن لما كانت 
اجزاء الانسان المعادة ريما تفرقت فى جهات مختلفة متعددة » بل ربما اختلطت 
باجزاء انسان آخر كانت صفة العلم هنا لازمة للتفرقة بين الاجزاء الاصلية ؛ 
: والاجزاء الفضلية ؛ فيعيد كلا من ذلك على النمط السابق » وهذأ لا يكون الا من 
عليم نتفاضيل كيفيات الخلق والايجاد اتشاء واعادة » محيط بجميع الاجزاء 
المتفتتة المتبددة لكل شخص هن الاشبخاص »؛ أصولها وفروعها »؛ وأوضاع بعضها 
من ببعض من الاتصال. والانفصال والاجتماع والافتراق ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : « ولئن.سبألتهم من خلق السموات. والارضن وسخر 
الشممس والقءر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق من يشاء من عباده 
ويقدر له ان الله بكل شىء عليم »(؟) . زيما وقع فى بادىء الظن أن التذييل 
ينبغى أن يكون : ( أن الله على كل شىء قدير ) ؛ ولكن صفة العلم هنا هى 
الملائمة كل الملاعمة ؛ فهو سبحانه عليم بمقاذير الحاجات ؛ ومقادير الارزاق . 
الوا ع او ا ا 1 10 ااا روا ا ا ا 1 1 ا ا 


(1] سورة يس 4لا 4 . '(؟١)‏ المنكبوت 5١‏ » 5 . (؟) لعلها : انستوفى , 
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قال الفخر الرازى : وفى اثبات العلم هنا لطائف : 

أهداها : أن الرزاق هو كامل المشيئة » اذا رأى عبده محتاجا ؛ و 
جوعه لا يؤخر عنه الرزق الا لنقصان فى نفوذ مشيئته » كالملك اذا أراد 
الاطعام ؛ والطعا اليتون لد استوى بد هار لخي عليه بجو العيذ.ء 

االثانية 0 الله باثيات العلم استوجب(؟) ذكر الصفات ال هن مات 
الاله 4 ومن أنكرها كدر ؛ وهى أربعة : الحياة والقدرة والارادة والعلم © وقد 
استوفت الآيات الاربع » لان قوله : « خلق السموات والارض » اشارة الى 
كال. القكرة © وقولة ١‏ © بسبسطظ الروق أن يقاء ؛ اشارة الى نفوذ مشيئته 
وارادته » وكوله : « ان الله بكل شبىء عليم » اشارة الى شلمول عليه . 
والقادر المريد العالم لا يكون الا حيا . 

ومن ذلك آياك من القرآن لصحم حبك يالك و افر 21 بالط 
والمففرة » أو بالرحمة والمغفرة » وربما وقع لبعض الاوها م أن هذه التذييلات 
فى غير موضعها © وأن غيرها أولى بهذه الأمكنة متها » وعلى أحسن الظن 
ربما خفى على كثير من الدارسين سر التذييلات فيها . 

من ذلك قوله تعالى : ١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم »(؟) . 

وميا عرلة مها ١١‏ ربدي علك ملاع فين اخطام و4 ولسكن 
ما تعيدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )(5) . 

فالآخبار عن المؤاخذة بما كسبت القلوب ؛ وعن لزوم الجناح على ما تعيدته 
يسستدرج الذعن الى أن يبيكون التذييل مها يؤكد أمر الؤاكذة وميا يرف 
كو أخراء لنت دوهن كتهت كل ين القن بلشبران ل ال 00 
احداهيا ؛ والرحية فى الاخرى . 

وقد قال أبو حيان فى ( اليحر المحيط ) معقيا على الآية 2 | حافت 
و الحو و لك م بالغفران والحلم عمن أوعده الله 
بالؤاخذة » والماع فى سعة رحدته » لان بن وصف تقسه بكثرة الغفران 

ع اس د الوعيد الذي ذكره قسبالي .بيد 

بع ا 

وجعل أبو السعود الكلية الاولى من الففيل يتملكة بالجوء الأول من 
الآية : فالله سبحانه غفور حيث لم يؤاخذ على اللغو الى اساي ا 
التثبت © وقلة المبالاة » والكلمة الثانية متعلقة بالجزء الثائى » فهو سسيبحائه 

( حليم ) حيث لم يعجل بالمؤاخذة . 

وتيل فى الآية الثانية « وكان الله غفورا رحيما ' لا يؤاخذكم بالخطا » 

ويقبل التوبة من المتعمد »© ولكن لم يجر للتوبة ذكر هنا . 
نم © سدم 

وها عتريه من هاتين: الأتتين عرله عمال 3 لا يانيع الثين كل للارواحك 
وبئاتك ونساء المؤمنين يدئين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله غفورا رحيما » . 

فالمراد هنا الآمر باخناء الجلابيب عليهن »© وامتثال الأمر انما يتحقق أذا . 


(4) سورة البقرة م؟؟ . (ه» سورة الأحزاب هم . 
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وصل بالوعيد على مخالفته ؛ أما وصله بالمغفرة والرحمة فذلك يدعو الى التهاون 

وقد قال بعض المفسرين ١ن‏ الله وا 1 حلت ابن حي قري 
( رحيما ) بتعليمهن آداب المكارم * وبثل هذا الجواب: جاء في قوله تعالن سم 
«سسورة التسساو : 8 وان تجمعوا بين الأختين الا يأ عد لك سل أن اللي ع 
غفورا رحيما » . 

ولا يتجه هذا الجواب الا على الراى الذى يقول ان الناس مكلفون بمكارم 
الاخلاق بحكم المقل »؛ وقد تعلق بذلك فعلا بعض المفسرين كالزمخشرى © وهو 
معتزلى معروف . 

وقريب من هذه الآيات الكريمة قوله تعالى : )2 ذلك ومن عاقيا ال 
ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور لآ © 

وقد احتفل المفنسرون لبيان المتاسية فى هذه الآية سين آأولها واأخرفنا م 
واطال فى ذلك الزمخشرى. تال : فان قلت : كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا 
الموضع ؟ قلت : المعاقب مبعوث من جهة الله عز وجل على الاخلال بالعقاب : ٠‏ 
والجتر جن الجاتى خلى طريق التتريه ١‏ الفحري ٠‏ رمتدوب اليد » ومستوح 
عند الله المدح ان آثر ما ندب اليه »؛ وسلك سبيل التنزيه » فحين لم يؤثر ذلك 
وانتصر وعاقب »© ولم ينظر فى قوله تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله وآن تعفوا أقرب للتقوى ‏ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور » . 

( ان الله لعفو غفور ل ل ا ب د ا وو 
لنصره فى كرنه الثائية من اخلاله بالعفو ؛ وانتقابه من الباغى عليه . 

ويجوز أن يضمن النصر له على. الباغى » ويعرض ‏ مع ذلك دا عن 
أولى به من العفو »© ويلوح بذكر هاتين الصفتين ٠‏ 2. 

أو دل بذكر العنو والمققرة على انه كاير على التعكوية 4 لاله )9 وميك 
بالعفو الا التادر على ضده . 

وقد نقل ذلك الفخر الرازى فى تفسيره الكئثير ‏ على عادته من كثرة النقل 
من الكشاف ‏ ولم يزد عليه شيئا ٠‏ 

ويبدو لى أن كل هذه الأجوبة غير مقنعة تمايا لا سيما الجواب الآخير ؛ 
فان الدلالة بذكر العفو عن القدرة لا يمنع أن يكون هنا سر لايثار هذه الكلمة 
( العفو ) على ضدها » وهو ( القادر ) مع أن الموضع لهذا المعنى الأخير . 

ثم ان الله سبحانه كيف يعذه بالنصر على من بَغى عليه » اذا عاقبه بمثل 
ما عاقب به » ويذكر ذلك مؤكدا بان واللام . ثم يجعل هذا التصرف منه ذنبا يعده 
عليه بالعنو والغفرة .+ ؟1 

أما الجواب الثانى » وهو أن الله سبحانه وتعالى اشار بذلك الى انه 
ينبغى الصفح والعفو جواب حسن لو أن النظم الكريم : ( وان الله لعفو غفور ) 
اى بالواو » حتى لا تكون هذه الجملة ببيئة أ مؤكدة ا قبلها © بل تكون 
مستظلة فيا صنتان. من .صفات الله تعالى > ثيه يذكرهنا ب بطريق السعناية 
والتعريض على أنٍ ل ا سن ا . 
كنس وان تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى مثلا . 0 
يلتم التبائل التام بين الاساءة والعتوية عليها + 0 الله سيحائة 0 7 


)2535 سورة الحج كه 
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يعفو ويغفر لمن بغى عليه بعض ما تجاوز عليها » فأشار. الله سبحانه الى أنه 
مظلوم » وفى التعبير بالنصر هنا ما يؤكد هذا الجواب . 

وريما صح لى أن أضيفٍ شيئا الى ما قاله المفسرون .. 

يبدو لى - والله أعلم بمراده ‏ أن ذكر الغفران والرحمة والحلم والعفو 
فى كل هذه الآيات انما هو أشارات الى أن بعض هذه المخالفات سيقع كثيرا 
فيما يستقبل من الزمان ؛ وأن هذه المخالفات ليست من الكنائر التى تشدد فيها 
العقوبات » فمثلا ( الحلف ) فشا فى الازمنة المتأخرة » وكثرة الحلف اللغو » بل 
كثرة اليمين المنعقدة اذا حنث فيها » والتى ليست غموسا ليست من الكبائر . 
كما أن ادناء بعض النسساء من جلابيبهن قد قلت العناية به فى كثير من الشسعوب » 
والذى يرد الاعتداء فلا يلتزم الحد الواحهب أكثر من أن يحصى © فناسب أن 
يجىء مع هذه التشريعات ذكر المغفرة والرحمة والعفو والحلم . ولذلك نجد 
الآيات التى عرضت لكبار الذنوب ختمت بتغلسديد العقوبات »© فآيات التتل 
والسرقة والزنا وشرب الخمر لا ظل فيها لذكر المغفرة والرحمة الا مع التوبة 
منها » قال تعالى ٠‏ « والذين لا .يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم 
القيانة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما » /07):. 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قراناها على عهد 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم ‏ ستين : والذين لا يدعون مع الله الها 
آخر .. الآية » ثم نزلت.: الا من تاب . فما رأيت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فرح بشىء قط مثل ما فرح بها : وفرخه بأنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

وقال تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شدهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شمهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم )لما ٠.‏ 

فأما قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحضنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم “»(4) © 
ناأرادسب والله اعلم . قور رحيم لون لاالفبادتين 4 وروي اها في صحف ابن 
مسعود ‏ رفى الله غنه ‏ كذلك » وكان الحسن ‏ رحمه الله ن اذا قرآها ؛ 
يقول : لهن والله » لهن والله . 

ولعل السر فى ذلك أن الاكراه ريما كان دون ما اعتبرته الشريعة ؛ وهو 
الذى يخاف منه التلف »؛ فكن بقبول البفاء آثميات . 

وامر آخر بدا لى بعد ما أطلت النظر فى هذه الآيات الكثيرة التى ختمت 
بالقفران والرحبة والعفو والكلم والزافة > ويا الى هذه الضفات التى شبعث 
فى نفوسس المؤمنين الآمل والرضا »© وتفتح لهم طريق العودة الى الله مع كثير 
من الرجاء . 

ذلك الامر .هو أن القرآن الكريم يؤثر جانب الوعد على جانب الوعيد ؛ 
فضلا من الله ونعمة » فهو سسبحانه يلفت نظر 'المسلم وقلبه حتى فى المواضع 
التى تتملكه فيها الرهبة الىانه ‏ جل وعلا ‏ غفور رحيم . وهذا ‏ اذا صدق 
الايمان ‏ لا يدعو الى التهاون » بل ريما بعث«فى نفس المؤمن الخجل والحياء 
من الله » أن يكون.هو مقيما على معصيته الله » والله سسبحانه يمده العقو 


(7) الفرقان 4" س .لا . (8) الثور ؟ وه .(1) الفور 98 . 
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والدلى ء ويذلك يتتد'اقيائه على الله » وتقوي رخيته ذنها عند + 
ترتعد فيها النفوس من قسوة الوعيد يلاطفها بحسن 6 امد و 
بالترغيب ؛ كما ترجع بالترهيب . لنقرا قوله شتعمالى نان كتبوك تقل ر2 
ذو رحمة واسعة 7 يرد بأسه عن القوم المجرمين )١١(»‏ فقد وقف المفسرون » 
والناظرون فى معني القران. الكريم غند قوله تعالن 5 9 قل ريك ذق رعمبة 
وأسعة » وكيف جاء مع افتراض تكذيب اهل مكة الرسول © وكيت: جاء مع 
وعسقهم فى آخشر الآية بأنهم قوم مكرمون ؟ وقالوا أن التناسب غير وأضح . 
وممن ذكروا ذلك صاحب ( البرهان ) حيث تال | ذو رحمة وأسعة مع ان 
ظاهر الخطاب ذو عقوبة شديدة »© وانما قال ذلك نفيا للاغترار بسمة رحمة 
اللعداى 2 اجتراء ول متصيدة ولك الل ذى يديد مما 1 


)أ . 1 
ار ا 0ه من 
عب ا لي لو 1 


و كيد او ال ا 
وانتظر نت انشيا الى قوله تعالى يان الس سيان ين فرك برك 


الخريم ١1)»‏ | وقد اطال العلماء فى بيان سر التعبير بالكريم فى هد الآية > وتالوا 
لآن كونه كريما يجمه على الاغترار بكرمه » ولذلك روى عن أبى بكر الوراق 
انه قال * لو قال لى : منا غرك يربك الكرين ؟ لقلثة : غرنئ كرم الكريم + وتال 

والذى روى عن العلا فى تفسير الأ يه ما متقايل . © فيعضهم ينمت 
جلت قدرته ‏ كريم » ؛ يعلى بير بث' 4 ويخين أتقطاع © وآن الانسان .ما كان 
يتخذ من هذا الكرم باعثا له على عدم الاغترار » وغلى الاجتهاد فى العبادة-» 
وعلى صدق الايمان © فكثرة الكرم ‏ كما يقول الرارئ توحب الجد والاجتهاد 
فى الخدمة » والاستحياء من الاغترار والتوانى . 

ونظر بعض المفسرين هنا ببيث أمرىء القيس : 

أغرك منى أن حبك قاتلى 
وأنك مهمسا تأمرى القلب يفعل 


مع آن بعض النقاد عابه قائلا : اذا لم يغرها هذا منه فماذا يغرها قن 

ولكن أهل التدقيق فى المعائى اجابيوا عن أمرىء القيس بأن هذا مبالفة 
منه * وتيثيس لها من أن يفرها هذا » مع آنه موجب للغرور © ولكن عند غيره ؛ 
أو مع غيرها ؛ وكانه قال : اذا كان هذا يفر ‏ وهو ولا شك كذلك فمما ينيفى 
ان بفرك منى © لآنى وان بلغ بى حبك ما بلغ » وان كان قلبى يستجيب لك 
. ينبغى له أن يفتر بسعة هذا المعطاء » بل كان عليه ان كان سسليم الفطرة [١‏ نِْ 
فى كل.با تامرين به ايلك نامنية ابرى © واستطيع أن أتغلب على كل هذا 
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12 000 
يربك الذى تكرم عليك بأن صورك فى صورة حسنة »© وهو اذا شاء جعلك فى 
لس اك ود بك اع و حي سكي جرد ورا 

كل هذه التخريجات لا نغفل أن الله سيحاننه ‏ وهو أعلم بمرادهة ب 

اراد 84 يرغب عباده فى عفوه ومغفرته وكرمه » والا يجمل الياس من كل ذلك 
بيط عاى انوس 

ولعل جماع ع ذلك عله جزل تعالى : « قل.يا عبادى الذين أسرفوا على 

لا تقنطوأ من رحية الله ان الله يغفر الذنوب حميها » . 

وسدو للدارس فى بعضشس الأحايين أن هانين الصفتين ( ( المغفرة والرحية ) 
تجيئان لمجرد وصف الله تعالى بهما ؛ دون أن يكون هناك ذئب يشسار اليه فى 
الآية ؛ وكأن القرآن يقول : حتى لو توهم أن هنا ذنبا فان الله غفور رحيم . 

نقرا- قوله تعالى : «١‏ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسسهم قالوا فيم 
كنم كالوا كنا مستضعنين:في الاركن قالوا الم كن ارشن الله واسعة فتهاجروا 
والولدان لا يستطيعون يحيلة ولا بهتدون سيلا غاولئك عسئى الله أن يعفو عتهم 
وكان “الله عفوا غفورا ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد نقد وقع 
أجره على الله وكان الله غفورا رحيما » . 

فالقرآن الكريم وصف بعض الذين لم يهاجروا بأنهم مستضعفون فى 
الأرض »© وبأنهم لا يستظيعون حيلة » ولا يهتدون سسييلا » فهم لا يجدون وسيلة 
للهجرة بسبب الفقر والعجز ؛ وليسس لهم علم بالمسالك فليس عليهم اذن جناح ٠‏ 
وقد أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الوعيد السابق القن سرفام" الملائكة ظالمى 
أنفسهم »؛ فما المراد يقوله ناراك عدي انه "د يعاو عرو وك الله مفو 
غفورا » © وعم يعفو ؟ ان هذا وعد من الله سسبحانه ؛ وعد مؤكد بالعفوق 
ولكن القرآن لم يشر الى ذنب ارتكبوه » فما السر ؟ لقد اجاب صاحب الشاف 
بأن هذا ( ( للدلالة على ان قرك الهجرة أمر مضيق لا توسسعة فيه » حتى ان 
المضطر ؛ البين الاضطرار من حقه أن يتول 0 
نكيف بخيره ): . وهوس يذلك ب يقرر آنه لا ذنب لهؤلاء الا مجرد الخو من 
أن يكون: تأخرهم مع اضطرارهم ذنيا » ومع ذلك وصف الله يرحانه نفسية يانه 
غفو غفور لتكون هأنان الصفتان على ذكر دائم من اللؤمتين الذين عاقتهم ظروفهم 
المادية والحسدية والئفسية عن الهجرة 

والثرات الكرمرومف ( الرجل ) بالذاكرجدين بعه بوس اجر الى الله 
ورسوله ».وبأنه حين مات دون غايته وجب أجره على الله ©» فأى ذئنب جناه 
هذا المماجر ؟ لعل ذنبه أنه تأخر عن الهجرة فى وقتها الواحبة عليه فيه »© فالله 
غفر له ذلك ؛ لكن القرآن يقول ا . اى أنه لما 
هاجر خالص النية لله ولرسوله كان ذلك كافيا فى أن يتكفل الله له بالآجر » 
وان لم ميلح خايته التن هاجر اليها © موضفه الله ستيحاته تقيدية هنا بالغفران 
والرحمة لتذكير المؤمنين بهاتيّن الصفتين الكرييتين . 

وقد أطلت فى هذا الموضع لأن 'الآيات ألتى ذكرت فيها هذه الصفات ٠‏ 
( الغغران ‏ الرخمة ‏ الرافة : العفو ) كثيرة فى القرآن الكريم » وبعضها 
يحتاج الى وقفة واعية متأملة ليصل الدارسى الى سير ذكرها فى هذا الموضسع 
او ذاك , 
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بده يعد الله المؤمنين بنصرهم * 
ويؤكد وقوع النصر كأمر لا يتخلف فبى 
حياتهم اطلاقا : « .. وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين )) ( الروم /ا؟ ) . فيوجب 
عليه جل تسأنه فى هذه الآية القرآنية: 
نصره للمؤمئين . بل لا يكون النصر 
للمؤمئين ألا مئه وجده © سببحانه : 
« وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحكيم » ( آل عمران 155 ) . 

بي#دٍ هذا وعد الله فى كتابيه . 


ويثبت اقدامكم » ( محمد 7 ) . 


01 


للدكتور محمد البهى 


فتجعل نصر المؤمنين لله شرطا أو 
أخرى لتؤكد هذا الشرط » فى قسول 
( الحج 2١‏ ) والتعقيب فيها بقوله : 
« ان الله لقوى عزيز » ليوضيح 
دفن اسباب الكرة والذمة لدييية ٠‏ 
وهذا من تأنه أن لا يكون هناك 

ونصر الؤمنين لله لا يتضور إلا 
فى كتابه . وهداية الله هى تخطيط 
لموقف المؤمنين نحو ذواتهم »© ولموقفهم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


يد فاذا قرانا بعد الآية الاخيرة 
هنا فى سورة الحج قول الله تعالى : 
« الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة » وآتوا الزكاةة » وآمروا 
بالمروة » ونهوا 7 المنكر » وله 

عاقبة الآمور » ( الحج 6١‏ ) 
وجدنا أن نصر المؤمنين لله باتباعهم 


مكنوا ‏ أن يتيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » ويأمروا بالمعروف »© وينهوا 
عن المنكر ٠‏ 


ومسعنى أقامتهم للصلاة © : خضوعهم 
لله وحده 2 وتوكلهم عليه 4 وعدم 
طغيانهم بنعمه من قوة مادية © أو 
اتتصادية » أو بالأولاد والعصبية » 
وبالحاه والسلطان ٠.‏ 

اذ اتصالهم بالله فى الصلاة عسدة 
مرات من ششسأنه أن ب على 
الرجوع: الى كتاب الله فيما يتعلق 
بسلوكهم 3 

ومعنى اكيم الركاة مشاركتهم 
عن أن عقا لد ملي الثانية 37 .ومن 


5 عفل ص 0 0 الظامرة 


المميزة للمؤمن ‏ وهو غير الأنانى 
شأنا س عن العادي أو امسلدي ١‏ 
اللحتاج > وهو سحي لا يقوم اسن 
مشاركة فى سد هذه الحاجة ٠‏ يقول 
0 فى سورة الانسان ل ٠‏ 

١‏ ويطعمون الطعسام على حيسة 
ل الالم ) مسكينا »> 
ويتيما 6 واسيرا أنما نطعمهم لوجه 


الله » لا نريد منكم 


حزاء ولا شكورا )») 
بينها الجاهلى أو المادى الأنانى لو 
سثل فى سسبيل المشاركة فى سد حاجة 
غيره هزأ وسخر من السائل ©» وظن 
ان السائل له فى ضلال وحيرة . 
واذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله 
قال الذين كفروا للذين آمنوا : انطعم 
من لو يساء ألله اطعمه » أن انتم الا 
فى ضلال مبين )) ( بيس 617 ) ٠‏ 

ومعنى الأمر بالمعروف ١‏ قيامهم 
بالواجبات » سواء تلك التى يا 
علييم ايماليم بالله » أو الأخرى. الت 
يفرضونها هم على أنفسهم فى العهود 
والمواثيق لله »؛ وفى القبول ) والايجاب 

فى المعاملات : ١‏ يوفون بالنذر ( وهو 
الو اجبات المختلفة ) ويخافون توما 
كان سره مستطيرا ) ( الانسان ). 

انا التهى عن المتكر نهو الغيل 
على البعد عن الجرائم » وبالأخص 
الاجتماعية منها » وهى التى تتعلق 
بالنفوس »؛ والأموال »© والأعراض 


وأداء هذه الأمور الأريعة تجعمهل 
للأنسان سلاكية : أن ينغلب هيلي 
اهوائه » وبالتالى يؤثر المصلحة العامة 
على المصلحة الفردية ٠.‏ وايثار 
المصلحة العامة هو عامل نجاح الأفراد 
. وهو قبل ذلك 


0 أما اتباع المؤّمنين هداية الله 
ل ع 


٠‏ الأمر الأول : أن يعد المؤمنون 


زفق 
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اعداد القوة المادية فى الدرجهة 
الأولى . اذ الاعداد النفسى أو الذاتى 
تائم فعلا بأداء الصلاة » وايتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر . 
ويوحب الله على المؤمنين اعداد 
أتقسسهم بالقوة فى توله تعالي : 
0 واعدوا لهم هما استطعتم من قوة 7 
( ويدخل فى حساب القوة ٠‏ محسسمن 
التدريب غلى أسنات ن غللهبئ ومشهجى: 42 
واقتناء الوسائل المتفوتة فى التتال 
واستكشاف ود العدو 4 وجودة 
الاعلام والتبصير فى الوسائل وفى 
الموضوعية 6 وغير ذلك مما ينتمى 
الى 3 فى الإعداد ) كا 
اليل ( وهر مثل من الامثلة التى 
يقوم عليها الاعداد القوى »؛ وليس 
حصرا الوسائل التيكن والاعداد وائيا 


ترهيون به عدو الله » وعدوكم ( ائ. 


والهدف من الاعداد القوى ليس هو 
الاعتداء على الآخرين 4 أو:المدوان 
على حرصسات افير 3 وائما هو ارهاب 
عدو الله وعدو المؤسِئين معا ٠.‏ 
وعدو الله والمؤمنين معا هو ذلك 
الوثنى المادى أو الجاهلى الذى 
ينكر لقي الانساتية فى سلوكه وفى 
تعامله »© ويلجاً الى الميكافيلية 
واللا أخلاقية فى تحقيق أهدافه . 
وأرهاب عدو الله وعدو المؤمنين هو 
حائل يحول دون مباشرة عدوانه 
أو هو وقاية من عدوانه المفاجيء ) 
وآخرين من دونهم 8 تملمونهم اللسه 


يعلمهم ( وعدو الله وعدو المؤمنين. 


ليس هو فقط ذلك الفريق الذى يجهر 
بعداوته للمؤمنين وهداية الله ٠.‏ وائما 
وللمؤمئين ايضا » أو قد يخرج من هذا 
الظاهر جيل أو أجيال قادية تباشر 


1 


والاعداد القوى المتنوع اذن يجب أن 
يكون ملازما لوجود الؤمنين”” د بالله 
لوقايتهم من أعدائهم فى الظاهر وفى 
الخفاء »؛ وفى حاضرهم ومستقبلهم 1 
الاعداد لم يكونوا عندئذ قد اتبعوا 
هداية الله التى هى شرط أساسى 
فى نصرة الله لهم على أعدائهم » 
وبلتقن 3 يكئل الله لهم النصر ؛ ان 
الأعداء ( وما تنفقوا من نسيء فى 
سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون 
( الانفال .5 ) ( والاعداد للقوة 
لمواجهة العدو أو القضاء على فتنته » 
فى سييل ب المؤمنين أحرارا 
يمارسون حقهم فى الحياة 8 فى ظلل 
حداية الله هو قتلها فى حلجة الى 
ا الى رجال 
مؤمنين »© ينسون أنفسهم فى سسببيل 
الله » وسبيل المصلحة العامة . وهنا 
ما ينفئقبه الأفراد على اعداد قوة 
مستوى قرض اقترضه من الموسرين» 
ويعد بوفائه من غير نقص أو بخس 
فى قدره ومقداره . ويفى به: سبحانه 

والاعداد للقوة المادية ضرورة 
اسلامية:لحياة !لؤمنين » وهدفه هو 
رقابة المؤمنين من اعتداء أعدائ 
وأعداء الله عليهم 4 وهم أولا وآخيرا: 
الماديون 6 ولو كانوا من أهصسل كتاب 
سمدق 

د سريت من المؤمئين فى أى 
مكان مدعوون من قبل الاسسسلام 
بالانسهام فى اعداد المؤمنين للقوة 


المادية » عهد الله على تفسيه 
بالوفاء لهم وناء حسسنا . والقرآن 
0 اذ يقول. للمؤمنين ١م‏ وما تنفقوأ 


0 )0 .. 0 فواصل 3 
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حدودا بين المؤمنين من القومية ©» 


والفعوبية © واللنوية . 


الأمر الثانى : أن يرجع المؤمنون 
الى كتاب الله ليتفوا على طبيعة 
ملييات > كان هو هدر ا الى القرات 
ليقفوا على طبيعة الاعداء الذين تفشي 
الرسول علية ١‏ على عهده 2 
تريكلة 4 فانهم سيقفون على طبيعة 
تغلب عليها الانانية وحب الذات 4 
ويغلب عليها الميل الى التص ديق 
بالمحسبوس وحده . وكل صنة من 
هاتين الصفتين تتبعها ,آثار بارزة فى 
السلوك والمعاملة من أصحاب الطبيعة 
7 3 

فحب الات يسمه الحين: . 
والجبان لا يقاتل مى مواجهة عدوه . 
وانما يقبل على القتال من وراء حجاب 
اذا أمن آثار القتال على حياته . يقول 
الله تمالى : ( لا يقاتلونكم حميما الا 
فى قرى محصنة » أو من وراء هدر )) 
يقكول أاسسسيكائه ذلك فى وصف 
طبيعة اليهود من بنى التنضسير ٠.‏ 
وذ يقول ذلك لا يقوله خاصا بهذا 
الفريق من سكان بنى النضير بالقترب 
م الديكة على عيد الرسنالة . والجا 
بعوله عصفة عابة الدهود الى جمولرا 
وهدها » والكفر بالروحية والقيم 
نى تحديد هذه الطبيعة يتجلى : أ 
أله بشرط التفوق فى الامسان 8 فهم 
محدبون لذواتهم حبا شديدا » ويؤثرون 
00 على مجتمعهم وأهدافه ٠‏ أي 

ن الفردية وعدم التضحية بالذات 
0 ) بمثل عليا أساسان فسى 


والاستحكافات 5 وقد نكون بالأسلحة 
المتفوقة تيكنولوجيا » أو بالاأسلحة 
الهجومية » كما يقال . وقد يكون 
بما بسبي الحرس علي ميزان القوى 
بينهم وبين أعدائهم . أى أنهم يضمنون 
لأنفسهم التفوق النوعى فى الاعسداد 
للتقتال » مقابل تفوق أعدائهم فى 
أعداؤٌهم بصورة أو بأخغرى من 
التفوق النوعى فى الس لاح وفى 
التدريب »© طالما هم أكثر منهم عددا © 
والميزان اذن هو ميزان النوع فى 
مقايل ميزان الكم . 


وحن الذات كما يستتيع .الجبن : 
الفرقة أو الفردية ٠‏ وهى عدم 
الترائط بين الأقراد على أسنانسن رباط 
نفسى أو معنوى أو ايماتى مشترك . 
والفرسة كنا هي عاك دن ضوامسل 
الضعف فى ال » هى عامل أيضا 
من عوام ل الحقد» والتنافس اليفيضص» 
والخصومة الحادة بين الأفراد فى 
الجتمع اداه ٠‏ وو هذه 
« بأسهم بينهم شديد ١)‏ اشر )م 
(أى خصومتهم فيما بينهم شسديدة 5 
وهى تلك الخصومة القائية على جرأة 
فيهم ) ١‏ 0 حميها 6 وقلوبهم 
شستى » ( وقد بن أنهم يجتمعون 
٠.‏ ولكن واقع 


ال حب الذات وحدها 5 

أيا الميل الى التصديق بالمحسوسن 
نفسه فيولد فى نفوسهم الرهبة من 
القوة المادية وحدها . أى أنه اذأ 
انضمت الى القوة العددية لاعدائهم 
ظوورة نوهية فى الإعداد والتدريب 
فالخشية من لقائهم ليؤلاء الاعداء 


م1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


سمتكون عميقة وعظيمة فى نفوسسهم 
ويقول الله فى ذلك فى سورة الحشر 
أيضا : ( الأنتم سد رهبة فىصدورهم 
من الله )» ( أى أن المؤمنين فى المدينة 
بعد أن أصبحوا الآن قوة عددية 
يحسسب حسابها من قريش ومن على 
شاكلتها من مشركى القبائل العربية 
بالاضافة الى توتهم الذوعية القى كانت 
لهم وتجلت فى غزوة « بدر » من قبل 
وهى قوة الايمان : أصبحوا مصدر 
إرهاب ليهود بنى النضير ومن حول 
المدينة ؛ يخافونها أكثر من خُوفهم من 
الله ٠‏ لانهم:رأوا هذه القوة للمؤمنية" 


موسسى ؛ وطالبوه بأن يريهم الله حتى 
يعيدوا الايمان به من جديد . ويقص 
ذلك كتاب الله فى قتوله : « يسالك 
اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا مسن 
السماء » فقد سالوا مو سمي أك.ر 
من ذلك 6 فقالوا : ارنا آقنه همفرة 
فاخذتهم الصاعقة بذ » ثم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البييات لم 

( النسساء ١6“‏ ) + وهم اذن لا يؤنثون 


والامر الثانى فى هداية الله الذى 
يجدب أن يقف عليه المؤينون به 


والخُطأ أن وقع يكون فى عدم 
أتياعها . وعداوة اليهود للمؤمنين مى 
عذاوة تاريخية ٠‏ وقد أراد الله 
فى وضوح »© ويجعلها من المعتقدات 
التى لا تترك أبدا »؛ حتى لا يغفل 
عنها المؤمنون فى وقت من أوقاتهم . 


وقد قدم لهم فى هذه المعرفة : 


كن 


. أن و سيوف لاير عسو‎ ١ 
1 القوة ا ا‎ 
5 لأنهم لا يؤمنون الا الح وين‎ 
. ويكفرون تبعا لذلك بالقيم الانسانية‎ 


ام ن اليهود تسود بي ينهم الفركة 
لحب الذات وسيادة الفردية عليهم 8 


نفوسسهم ..فهم لا يقاتلون الا محصنين 
أو متفوقين فى أعدادهم للقتال. وعدتهم 
تىبوسائله © زوين أجل ذلك تحملهم 
الفرار والتخلى عن القتال ٠‏ 


فاذا قايلهم المؤمنون دقوة الايسان 
وبقوة السلاح » وبروح التضحيسة 
فانه لا مفر من خذلانهم وهزيمتهم . 
وهنا يكون نصر الله . ولذا !ا 
الله أن يؤكد فى هدانته فى كتابه هده 
النتيجة 34 ويسجلها لأجيال المؤمنين 
المتعاقبة ؛ فى قوله تعالى : ١‏ وآنزل 
ألذين ظاهروهم »») ( أى ظا هم روا 
الملشركين وساندوهم. فى غمزوة 
الأحزاب ضد المؤمنين ) من أهل الكتابت 
من صياصيهم ( أى من حصوئهم 
ومعاقلهم ) وقذف فى قلوبهم الرعب 
(١‏ أى أوصل الى قلوبهم الرعب ين 
المؤمنين »؛ بسبب كتثرثهم فى العدد ٠‏ 
وصير هم على حصسسار الأعداء 5 
ورغبتهم الاكيدة فى القتال ) فريقسا 
تقتلون » وتأسرون فريقا )») ١‏ الاحزاب 
املد ل 8# 


ثم أضافت هداية الله الى تسجيل 
عزيمة الاعداء من الييسود حسول 
المدينة : فعل الله بأن أورث المؤمنين 
به ما لهؤلاء الاعداء : من أراض » 
واموال ؛ وديار ؛ ايذاثا منه سبحانه 
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بأن هؤلاء الاعداء لن يستقر لهم فى 


تاريث البكترية وضع ينعد ذلك + مهنا 
كان تشسأنهم » أمام المؤمئين بالله » ان 
هم اتببعوا هدايته كبا خططت هنا فى 
قترآنه المجيد : : 


,2 وأورتكم آأرة 6 وديارهم 6 
وأموالهم 6 وارضا لم قطؤها 6 وكان 
الله على كل سىء قديرا » ( الاحزاب 
59 )+ 


وما صورته هنا هداية الله بثأن 
ما يتبع مع الأعداء من اليهود الماديين 
ومن النتائج التى تترتب على اتباعها 
اتصراف المسلمين اليوم فى مجتمعاتهم 
الى مصادر آخرى للمعرفة تقيهم شر 
هؤلاء الأعداء فى حاضر هم وفى محنتهم 
القائمة معهم اليوم . 


والأمر الثالث : عندما تكون 
للمؤمنين قوتهم المرهبة ‏ وهى القوة 
المادية والنوعية التى يراها هؤلاء من 
أهل الكتاب ل وحوب قتالهم دفعا 
لعدوانهم لعموم قوله تعالى : (١‏ فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
أعتدى غذيكم ) ( البقرة 159 ) . فان 
لم يكن لهم عدوان فيجب أن يتحقق 
للمؤمنين هدف القتال معهم »؛ وهو 
الوقاية من أذاهم» وذلك باستسلامهم 
وخضوعهم . ويقبل منهم المؤمنون هذا 
الاستسلام طبقا لقوله تعسالى فى 
سسورة الأنفال : ( وأن هدهوا للسدام 
فاجنح لها وتوكل على الله آنه هو 
السميع العليم ) والسام هو 
الاستسلام أو المسالمة . والجنوح 
اليه هو الميل له . وقد حجاءت هذه 
الآية عقب قوله تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قسوة » ومن رباط 


ترهبون به عدو الله وعدوكم » 


وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » . 
ولكن ليس المقصود من التعقيب بها 
بعدها : أن يتراخى المسلمون فسى 


ووصول بهم الئن فد استطاعتهم فى 
فرض السلام فى حياتهم » على 
اعدائهم ٠‏ وأنما المقصود من هذا 
التعقيب : إن طلب أعداء المؤمنين منهم 
أن يسالموهم ‏ والمؤمنون فى حال 
قتال معهم ٠٠‏ أو فى حال هدوء 
قائم على الإعداد للقتال ‏ مه 

المؤمنين أن يكفوا عن القتال .. أو 
يظلوا فى حال الهدوء ؛ مع الاستمرار 
فى حالة الاعداد للقتال . وفى حال 
قبول المؤمئنين لمسالمة أعنداء الله 
وأعدائهم من أهل الكتاب يجب أن . 
يتوكلوا على الله فى قبولها . لأن الله 
خير مساعد لهم فى وقاية مجتمعهم » 
وديئهم ؛ معا) . وان يريدوا أن 
يخدعوك فان حسبك الله » هو الذى 
أيدك بنصره وبالمؤمنين : وآألف بين 
قلوبهم أو انفقت ما فى الارض جميعا 
ما ألفت دين قلوبهم 4 وتكن الله الف 
ألف بينهم » ( واذا استهدف الاعداء 
من عرضهم للسلم وقبول المؤمنين له : 
خداع المؤمئين لفترة ؛ ينقضون بعدها 
عليهم » فالله كافى المؤمنين فى تفويت 
هذه الخديعة على المشادعين ٠‏ أولا : 


وثانيا : هو الذى ريط بين المؤمنين ٠‏ 
برباط واحد ؛ وهو رباط الايمان بالله 
بدلا من الرمبطط القبلى والأسرى 
السابق . وهو رياط يقوى على 
الإحداث ؛ ويتفوق فى أثره فى مواجهة 
الأزمات . والأمران معا ؛ من اعداد 
القوة ورباط الايمان .. كفيلان بأن 


ين 
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حفهنا الكسن. النؤقين :امات 
القوة 4 فى لقاء القتتسال مسعع أعداء 


مادييق :لا تريطهم الا رو ابد |االقعية 
والمبادلات المادية ) © ( أنه عزيز 
هكيم » ( الاتنال 58-51 ) . 


( ومن صنات الله حل شأنه : 
العزة والمئعة » وتفوقه فى القدرة على 
كل موجود سواه .. . والحكية كذلك . 
وهى البيعد عن سوء التقدير .٠.‏ وعن 
الجهل ؛ والحمق ؛ ويريد جل شأنه 
للمؤمنين به فى عبادتهم أياه : أن 
يحاكوا فى انفسهم .: هاتين الصفتين 
صفة العرة :. وصقة الحكية . 
والمؤمئون على سييل الحقيقة : هم 
الآأقوياء الذين يحولون بقوتهم دون 
اعتداء أعدائهم عليهم . .. وهم كذلك 
أصحاب الحكمة في ذرحجيه قد رتهم ٠.‏ 
ومن الحكمة هنا 
طلب اليحتة ين الأغداء + ولكنه قبول 
فى حذر وحيطة » تمنع من الفدر »؛ 
والخداع والخيانة . وحيطتهم همصى 

وآذا كان الترآن يبقع المؤمنين من 
أن يطلبوا بادىء ذى بدع ه الهدنة ممع 
الأعداء » فى قوله تعالى فى: السورة 
التاسعة فى الرهى: المدنى © وعسو 
سورة محيد هم" : ( فلا قونوا » 
وتدعو! الى السلم » وانتم الأعلون » 
.. لآئه يرى فى ليها »؛ امتهاأنا 


: أن يقبل المؤمنون:" 


لهم 6. م ا 
عوميي سا د و 
.. اذا كان يمنعهم من ذلك » فانه لا 
يرى بحال : التراكخى فى حال اعداد 
الإمة للقتال اثناء الهدنة . ولايرىي 
كذلك : ان عوك اليدنة على المؤيتين” 
عدقهم في ركابة مجتسمهم ‏ © وذينيم سا 
اهل 'الكتاب الى الاستسلام : 


مسصمصه © مسسصعده 


وعندئذ اذا التزم المؤمنون بيهداية 
الله فى علاقتهم بأعدائهم فانه من 
الضرورى أن ينتصروا عليهسم اذا 
اشتيكوا معهم فى قتال ٠‏ ونهر الله 
للمؤمنين اذن لا يدخل فى باب الاعجاز 
بل هو قانون من قوانين الحياة 
الاتسنائية يمثل ا رادة الله ٠.‏ فمشيئة 


الله تقضي ان لمر المؤمنون ديد 


أعلن عنها الوحى فى كتابٍ الله . 
السلا كرن اعتياره في الحاضير 
و والما ٠ ٠.‏ فان يدت البشرية ' لا 


1 


ل 
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للدكتور/ أحمد الحجى الكردى 


لم تكن الهجر: النبوية رحلة اجمام قام بها النبيىٍ ب صلى الله عليه 
كن جر - ة الى المدينة المنورة للنزهة أو الترفيه ؛: 
كما لم تكن هربا من العذاب الشديد الذى كانوا يلاقونه على أيدى بسمضص 
زعماء قريش ابتفاء الخلود الى الرأحة والسكينة : وايثار العافية على 
المعاناة ؛ ولم تكن أيضا تخليا عن المسؤولية عن اليلد الجرام الذى بقى أبد 
الدهر موثلا للاتقياء والعباد من بنى البشر » ولا فرارا من الزحف ؛ ولكنها 
كانت مرحلة ضرورية لايد منها لسلامة سير الدعوة الاسلامية بمد أن كادت 
نعل الى طريق مسقودة > فقن اذن برحلة من بر أجل الحهاد فى مبفل 
الله تعالى ؛ وخطوة من خطوات الدعوة الى الاسملام كان لها أسنيابها الكثير 
المتشابكة . 8 
وأهم اه الاسياب ١‏ 
من الْؤمئين 3 ولو ذهنا نتحدث عن اسباليت التعذيب الوحقية الع 0 
عه بعض زعماء قريش. ضد هؤلاء المستضعفين لكتبنا فى ذلك المجلدات 
دون أن تنتهى هذه الصور . وحسينا أن نشير الى قصص تعذيب بلال ‏ 
وياسر وسمية وابنهما عمار ؛ وغير ذلك . 
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وشبغئ أن تبه عذا الى ان هذا الصمديب لم يكن هو الداقع الى الهجرة 
أو أحد الدوافع اليها بقصد الخلاص من العذاب © ولكنه الداقع ليها بغية 
| تمكين الاسلام من الانتشار » ذلك أن العذاب كان يثنى كثيرا من الهيم 
| المتشبوقة الى الدخول فى الاسلام بن الكول عد خنية أن هباي 
+ العذاب ما يصيب هؤلاء المستضعفين 5 وذلك بدليل أن عدد المسلمين ازداد 
زبادة عيرة بعد البكرة وخلاص الؤينين من هذا العذابيء عيبا أن أهذا من 
المؤّمنين الذين لاقوا العذاب الشديد لم ير يرجع عن اسنلاميه ©» فل فليا 
حيها السير على العذاتب واحتفال الإذى والوث على الارغذاة. السمعى الكثر 
بعد الاييان 4 وما قصة ياسر وسمية زوجه عنا ببعيدة . 

؟ ) الحصار الاقتصادى : 

ذلك أن إلكفار. عندما شعروا نعجزهم عن ايقاف مسد الدعوة الإسلابية 
رغم كل أنواع العذاب الذى مارسوه ضد المسلمين قرروا محاصرة بنى 
هاشم والمسلمين محاصرة اقتصادية كاملة تحول بينهم وبين ضروريات 
العدين لاط وي ا ا اع ا أو لورعم > بافترا 
بتو هاشم والمنايون انواع العذاب والحريان حقى عادوا ياكلسون أوراق ١‏ 
الشجر من ثسدة الحوع »؛ ولقد كان باستطاعتهم أن يحتملوا ذلك كله ٠2‏ 
لو أنه أتيحت لهم معه حرية ممارسة الدعوة الئن الاسلام فى أنحاء الحزيرة 
العربية 4 ولكن الأسى كان يحز فى تفوسسهم عندما أضحت هذه الصحيفة 
المشؤومة حائلا. ٠‏ بيهم وبين الاتصال بالعرب فى غير المواسم الدينية التليلة 
مما يجعل دعوتهم تسير نحو الاختناق فى قمقمها لا محالة لو استمروا هسم 


هذا ولا يضر ١‏ السعينةة نكيف تحال يدر #اذلك ان كار عنما لم 
نول باقية ؛ وانى لها أن ترول وقد اذمت علوب المسلمين وترحت اكبادهم ؛ 
ا ١‏ ا ٠.‏ 
آلامه 2 م عنه ويسشعون ١‏ اذى الكفار من ٠‏ أن يصيبة 62 ذلك 6 
وصل الى درجة لا يستطيع انسان عادى احتمالها ؛ وهما خديجة بنت خويلد 
زوجة الكريية النى وكنت فت الى جانية بمالها وجاعويا ؛ ونصبت من السو 
وقات ألن حانب النين مهلي الله عليه وملم على كفره فى جميع المواقف 
داف عله ويحييده وواتبر له وو ون حر فيو ند وماك لاعن ردن 
اللي صلى الله عليه وسلم ‏ لفقده المواسى فى الملمات ؛ والدافع فى 
المهيات ؛ حتى أصبح عرضة للعذاب الشديد الذى يحول بينه وبين ع 
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مهياته ومتابعته دعوته : الامر الذى يتوجب معه الانتقال الى دار اخسرئ 
وقوم 0 يحمونه ويدافعون عنه ويؤمنون به . 
) كبرياء قريشى وقعاليها: : 

أفقد كانت تريس تلمتع بمكانة كبيرة ب بين العرب مت التفيم > .ذلك انها 
أرجاء الجزيرة العربية للحج والتجارة وانشاد الشعر والادب . وقد حالت 
هذه المكانة بينها وبين الدخول فى الاسلام الذى يسوى بين كل الناس قرشى 
وغير قرضى 4 وغربئ وغيرٍ عربى . ذلك أن الأسلام ذاتيا يعلن الساواة 
تعالى د وقد حاول ١‏ النسن اليم س مطلوات الله وسلامه عليه طيلة 
تلاكة عكس عانا أن صل الى تفوبين التركنيين غير ظلك الكبرياء .:وذلسك 
تبي دون أن بيه ينوه !و باحنن خلنة لعلف برجعون بحن ادي واتزور 
وم ا الا العناد. والتعالى على الاسلام ري 
هبر هذا الكرياء والتعالن واستعيال السبلاح والقوة + ولكن الي الثبى -- 
صلى الله عليه وبلى هذه التوة لو لم يفاجر الى الدينة الثورة لتغداد الحيفن 
والمجاهدين . 

ذلك ما اسان ينمه النبى ساعليه السلاة والنيناتك اتفن الاير الى الرخيل 
بن دبارهم ثم العودة اليهم بعد ذلك عودة الفاتمين المنتضرين » يكسر عتاذهم 
وكغالى بحد السيف ويتان الريو فصنت قاريهم بعد أن زالت الأغلال منها 
وقنيخ لسوت الحق 4 وتجيل لواء الفضيلة والبداية + وتدخل فى دين اللسة 
أفواها . 

ذه عن اه الامنياك القن دقست. التبى نب صل الله علية وسلم بن 
الى البكرة من بلذ الله الحرام مقط رامنه ومطط ايلة راكع يلاد الله اليه : 
ذلك أن الدعوة التى انزلت عليه من الله تعالى وأمر بتبليغها للناس كافة كانت 
احيد اليدين يلده وين الخنيا حميمها + اقعادر ها وخر يداديها بلقم باكليسة 
وتلب حزين انك لأحب بلاد الله الى ؛ ولو لا أن أهلك أخرجونى مد مك 
ما اخرجت |( أو كما قال ) . 

هذه أهم الاسباب التى دفعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الهخجرة ؛ وهى بمجموعها تتركز حول حرصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
سلامة سير الدعوة الاسلامية نحو التلوب المقفلة والنفوس المظلمة . 

والآن.لا بد لنا آن تتسائل : هل حتعت البحرة الثبوبة بن بكة المكرمة 
الى الستة المتررة الغاية الرحوة ينها .. .. ؛ 

وللاجابة على ذلك فان علينا ان نتطلع الى النتائج التى انتهت اليها هذه 
المحرة الكريمة © والى سسير الدعوة الاسلامِيْهة بعدها . واذا ما فعلنا ذلك 
نإننا سوف نرى أن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول كبرى فى طريق الدعوة 


9١ 
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الاسلامية » فقد انتقلت بها من عهد الى عهد آخر يختلف فى كثير من جوانبه 
عن العهد الاول . 

ويتجلى. ذلك فى النقاظ التالية : 

١‏ ) حرية الدعوة الى الله تعالى 

نقد أضبح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى المديئة المثورة حجرأ 
طليقا يدعو الى ربه سبحانه من ثساء فى أى وقت شساء » دون ما رقيب عليه 
أو معارضى له . فهؤلاء هم الأوس والخزرج فى المدينة يلتفون حوله ويدافعون 
غنه ويحمونه ويؤمنون به » وهم من هم فى قوتهم وجلدهم © فقد أعطوه 
العهد والميثاق يوم العقبة على شركهم وعدم ايمانهم به بعد لا ينالونه اذى » 
لانهم بصدد دراستهم لاحواله ودعوته وفى طريقهم للايمان به ٠ ٠‏ 

هذه الحرية لم تكن متاحة للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى مكة ؛ 
فقد كان اذى قريثس يناله وينال كل من يتصل به أو ينصت اليه فيصرف ذلك 
الناس عن الايمان به . 

؟ ) الخلاص من عذاب قريثس واذاها ْ 

فقد كانت قريشش تنال المسلمين والمستضعفين منهم خاصة باذى شديد 
لا يحتمله بشر والامثلة على ذلك كثيرة لا تعد . وهذا العذاب صارف ولا بد 
لكثير من النفوس .عن التفكير فى الاسلام: والايمان به لما ركبت عليه النفوس 
الانسانية من ضعف خلقى . أما فى المدينة فقد أصبح المسلمون فى أفسان 
الله بعيدين عن ان تنالهم ايدى المشركين باذى » فان المدينة بلد ‏ حصين ٠‏ 
وان الانصار قوم أششداء وأقوياء وقد آخو المهاجرين والتزموا بحمايتهم والدفاع 


" ) تفرغ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لبناء الدولة ؛ فقد أمضى 
فى مكة ثلاثئة عشر عاما كان فيها مشغولا ببناء الفرد لم يتحول عنه ؛ أما بناء 
ألدولة والمجتمع المسلم فهو .ما لا سسبيل اليه فى نكة مع قلة العدد وكيدة 
العدو . أما الآن فقد راد عدد المسلمين وتفقهوا جميعا فى دين الله تعالى ؛ 
وحث نهم اذى قريثش » لذلك فاننا نرى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قد 
انصرف الى بناء الدولة الاسلامية وتنظيم المجتمع المسلم على أسس. مخططة 
مدروسة اثمرت اقوى دولة عرفها التاريخ البشرى تناسقا وتماسكا وحضارة 
ورفاها . دولة تحمل النور والهدأية والعلم للعالم كله »© فتئير يذلك تلوبا 
مظلمة » وتفتح افكارا مغلقة » وتهدى نفوسا طالما تعطشت الى العدالة 
والحرية والحق » وتخلص بذلك الانسانية المعذبة كلها من الهاوية التى كادت 
تخردى فيها . فحق لها أن تكون بذلك كله خير دعوة وخير رسالة حملتها خير 

وعلى ذلك تكون الهجرة النبوية نقطة تحول. كبرى فى تاريخ الدعوء 
الاسلامية » انتقلت بها من مرحلة بناء الفرد الى مرحلة بثاء الجياعسه 
والدولة 3 
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وقد واكب القرآن هذا التحول » فبينيا كان يعنى فى مكة المكرمة ببناء 
العقيدة والاخلاق وترسيخ القيم وغسل الافكار والقلوب مما ران عليها من 
الجهل والضلال » اصبح يعنى فى المدينة المنورة بأمور التشريع وتنظيم 
العلاقات بين أقراد المجتمع من النواحى المختلفة المادية منها والمعنوية وبقيمها 
على آسس.ن من العدالة وتكافؤٌ الفرص أمام جميع المسلمين »؛ بل أمام جميع 
الناس على اختلاف لفاتهم واجناسهم ودياناتهم : حتى أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يعلن دائما قوله الشريف ١‏ من آذى ذميا فانا خصمه 
يوم القيامة ) » ويعلن قوله ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) » قائه ليس بعد 
هذا الانصاف انصاف » وليس بعد هذه العدالة عدالة على وحجه الارضيص ٠‏ 

؟ ):تفرغ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للوقوف فى وجه الكفسر 
ان للضلال » وصده بالدليل والبرهان » وبالقوة والحرب . فانه من المعروف 
أن للضلال شوكة فى كثير من الاحيان لا يمكن ردها بالدليل والبرهان وحده » 
ولا بالحوار فقط ؛ بل انه يحتاج فى كثير من الاحيان مع الدليل والمجادلة 
بالحسنى الى السلاح » وهو ما لم يكن متيسرا للنبى س صلى الله عليه وسلم 
فى مكة مع قلة عدد المؤمنين وضعف قوتهم أمام كبرياء قريشى وشدتها »؛ 
ولكنه تيسر للنبى الكريم ‏ صلى الله.عليه وسلم - بعد ذلك فى المدينة 
المذورة . فقد اسمتطاع أن يعد جيشا من المؤمنين تمكن به من أن يدرا الاذى 
غنهم » كما استطاع به أن يفك الاقفال الثقيلة التى جثيت على صدور كفار 
تريش وغيرها من العرب »؛ فلم تدع النور الالمى يصل اليها الى أن فكها سيف 
المسلمين »© وازال الغشاوة التى تركها.رانا على تلك القلوب الطيبة ؛ وهصو 
ما يسير اليه النبى الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله ‏ ( حياركم فى , 
الجاهلية خياركم فى الاسلام اذا فقهوا ) ؛ ذلك أن الفقه هو اسستنارة القلب 
بور الله بعد ازاحة غشاوة الكفر والعناد والشرك من فوقه . 

وبذلك دستطيع ان نؤكد أن الهجرة النبوية من مكة المكرمة الى المدينة 
المنورة قد آتت أكلها وثمارها وانتجت كل نتائجها المرجوة منها ؛ وكانت بذلك 
متحا كبيرا فى تاريخ الدعوة الاسلامية مما حدى بأمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب - رضى الله عنه ‏ أن يجعل منها منبثتا للتاريخ الاسلامى 4 اشادة 
منه بمكانتها وأهميتها . وحق له أن يفعل ذلك . رضى اللّه عنه وعن الصحابة 
اجمعين وعن تابعيهم باحسسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 
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للدكتؤر :: محمد عبد الرؤوق 


فى اليوم الذى يطلع فيه هلال المحرم »© يبشر بميلاد العام المجرى ‏ 
الجديد ؛ ندعو البارى تعالى الذى قدر لنا فى شهر رمضان من العام المنصرم 
انتصارات تاريخية على أخبث عدو عرفه الناس أن يبشرنا فى هذا العام 
أن يبارك وحدة عرويتنا الا ويجعلها بداية لمولد دولة اسلامية موحدة 
هذه المجلة 5 الباركة دف حاجة آخو 0 الذي يعيشون فى العالم المربى 
ل الاسلامى على ونه دون 07ظ 8 ونون اننظار 0 
اح لج ع يسجعو وقد يلبوت الرؤية لى يلد اخ ثم يقال لهم أن 

شهر الصوم قد بدأ ©. أو أن عيد الفطر يحتفل به بعد سويعات »؛ مما لا يتفق 
مع نظام الحياة فى هذه البلاد التى لا يزال الاسسلا م فيها غريبا . 

تتفضل الادارة العامة للحساب الي والارضاد بالقاهرة د فتعد 
على طول العا م بالمقارقة للتواريي و ساح ع نر ررم 
الصلاة النويية : والمليون حون بالقفل والقير الحزيل للمهد مديمق 


3 يقد 1 , 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


0 


الادارة المذكورة ومعاونيه الكرام ؛ فان اعداد هذه القوائم يتطلب عيليات 
حسابية ومجهودات مضنية ومراجعات دقيقة . 

وفور وصول التقويم الينا يقوم المركز بنقل هذه القوائم الى اللفة 
الانجليزية واعدادها للطبع بكيفية تتناسب مع الحاجة المحلية ثم يطبع آلاف 
النسخ من الدتويم ويوزعها قبل عيد الهجرة على المسلمين فى شستى النواحى 


ْ 'وبوصول التقويم ليد المسلمين ؛ يقفون على تواريخ أعيادهم ومواسمهم 
. الدينية ؛ فيقيدونها فى مفكراتهم » ويرتبون على أساسها مواعيد اجازاتهم »2 
وقد يتقدم من يحتاج منهم الى رئيس الشركة أو المصلحة التى يعمل بها بطلب 
اجازة أو أجازات من العمل فى هذه التواريخ ليتيسر لهم ولمائلاتهم الاشتراك 


قينوى الصيام » أو أن عيد الفطر سيكون غدا فيتخلف عن عمله فى صباح 
اليوم التالى ليكون مع اخوانه المسلمين ثم يعتذر لرؤسائه فى العمل فى الي 
الذى يليه » فمثل هذا يؤثر على علاقته مع الشركة أو المصلحة التى يعملا 
بها » وقد يؤدى الى طرده وحرمانه من مورد رزقه » كما أنه لا شك ان ذلك 
ليس فى صالح العمل نفسه »؛ وفوق هذا فقد لا يتيسر لكثير من أعضاء الجالية 
وبالتالى يفوتهم صوم اليوم أو الاشتراك فى يوم العيد . 

والعطلات الرسمية هنا فى أمريكا منها ما هو مناسبات دينية مسيحية 
ومنها ما هو مناسبات وطنية » وقد نشط اليهود وأصروا على المطالبة بق 
أجازاتهم أيام أعيادهم ومواسمهم الدينية » بالاضافة الى العطلات العامة » 
دون خصم شسىء من رواتبهم » وقد حصلوا على ذلك » بل إن بعض الولايات 
الامريكية مثل ولاية نيويورك تحتفل بالمناسبات الدينية اليهودية وتعطل فيها 
المصالح ودور الحكومة »© لذلك نشط بعض المسلمين من طلاب وموظفين 
وطالبوا المسئولين باعفائهم من العمل أو الدراسة أيام المواسم الدينية 
الاسلامية » وقد ظفر بعضهم بهذ الحق » وبدات بعض هذه المصالح والجامعات 
تكتب لنا تطلب قوائم بالمواسم الاسلامية لعدد من السنين مقدما »؛ وقد 
طلبت منا جامعة « هارفر » المشهورة أن أبعث لها بتقويم اسلامى للسنوات 
'العششيرة القادمة كما أن عددا من دور النشر التى تعنى بنشر التقكآويم مختلف 
الأديان طلبت منا تزويدها بهذه التقاويم 6 وهذا لديهم شمىء مألوف فان 
للمسيحيين واليهود تقاويم جاهزة لعدد كثير من؛ السنوات المتبلة لا يتطرق 
لتواريخها الشك ولا تتعرض للاختلاف ؛ وينظم رجال الاعمال رحسلاتهم 
الذين يعيشون فى بلاد الغرب ليتيسر لهم مثل ذلك . 

ومما يذكر بهذه المناسبة أيضا أن الكثير مْن الجمعيات والهيئات 
؟لاسلامية ليس لديها مسجد يتسسع للعدد الكثير الذي يشترك فى المناسبات 


“ٌ0١آ/١)ظء‏ لل مممممكخابيارر يسيع أ 
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الكيرى مثل الغيدين » لذلك يضطرون لاستئجار قاعات كبرى لهذا الغفرض ؛ 
ولا يتيسر لهم هذا الاستئجار والتعاقد عليه الا اذا علموا بتواريخ هذه 
المناسيات مقدما بوقت كاف » وتجد بعض هذه المؤوسسسات صعويات جمية 
فى الحصول على اتفاق لحجز قاعة مناسبة . نظرا لان هذه القاعات تحجز 
لأغراض أخرى فى مواعيد مبكرة جدا » ومن ناحية أخرى يتغلغل النفوذ 
الصهيونى بين القائمين على هذه القاعات ففى مدينة نيويورك مثلا يبادر 
الركز الاسلامى فور وصول التقويم الجديد اليه ويعيل مبكرا على حجز 
قاعة كبيرة مناسبة » ويلقى فى سسبيل الحصول على ذلك عنتا كبيرا » ولاضرب 
على ذلك مثلا ما حدث فى عيد الفطر عام .4م١١‏ ه » وتصادف أن كان 
أيضا أول شهر يناير/1171 * وكان اليهود لا يزالون فى نشوة الفرح بالنصر 
الذئ أحرزوه فى يونيو عام 1951 » وبصعوية شديدة استطعنا أن نوقع 
'العقد لحجز قاعة فى احدى الفنادق الكيرى المعروفة قبل عيد الفطر يبضعه 
أشهر 4 ودفعنا جزعا من الاجر متدما » وأبلفنا كالعادة أعضاء الحالية 
الاسلامية بالمنطقة عن مكان صلاة العيد وموعدها عن طريق آلاف المكاتيب 
الدورية التى نرسلها من وقت لآخر » وبطرق أخرى » ولكن قبل العيد بيومين 
فقط اتصل المسئول بالفندق تلفونيا بكاتب هذه السطور ليقول ان القاعة 
تلزمهم لشىء آخر فى اليوم نفسه وانه لذلك سوف لا يمكننا استعمالها ! 
فأسقط فى يدى حيث لم يكن يتيسر بحال فى هذا الوقت المتأخر ان نحصل على 
تاعة أخرى . وحتى لو استطعنا الحصول على مكان آخر .. وهو 
أمر بعيد الاحتمال .. فلم يكن لدينا من الوسائل ما نستطيع به افادة :الالوف 
من أعضاء الجالية عن هذا التفيير » ولو رفعنا الامر الى القضاء ‏ واكثر 
قضاة المحاكم من العنصر المعادى ‏ فلم يكن يجدينا شسيئا » والمحاكية تستغرق 
طويلا ولم يبق على العيد الا يومان ! ولا نرى مقتضيا لسرد ما حدت بعد 
ذلك من تفاصيل مؤلمة !! 
والانتظار حتى يحكم بالرؤية فى بلد أو آخر من شأنه أن يثير الخلافات 
ويؤدى الئ الارتباكات » خذ مثلا على ذلك ما حدث فى شسهر رمضان من العام 
المنصرم 4" ه فلقد ورد بالتقويم الذى أعده لنا حاسيون تديرون 
على أسس صحيحة وبيانات دقيقة .. أن أول شهر رمضان 159519. 
سيكون يوم الجمعة م؟ سيتمير 1939/7 »© وأن عيد :الفطر سيكون يوم الاحد 
أكتوبر من العام نفسسه ©» وقد رتب المسلمون أمر هم على أستاسن هذه 
المعلومات حيث وزعنا التقويم عليهم » ثم ذكرناهم بقرب مقدم الشهر وبعثنا 
لهم بامساكيات وتأهب الجميع للصوم فى اليوم المذكور » وفجأة اذاع راديو 
القاهرة ‏ وسمعه بعض المسلمين ‏ أن الرؤية ثبتت وان اليوم ‏ الخميس 
*؟ سبتمبر أول تسهر رمضان » فضج الكثيرون واضطريوا ولم تكد تنقطصع 
الكالمات التلفونية الواردة من جميع. أنحاء أمريكا استفسارا أو لويا أو 
احتجاجا ؛ وحدث مثل ذلك وأكثر منه لما سمع البعض اعلان رؤية شوال 
من بساء الخميس 5؟ أكتوبر وان العيد لذلك يوم الجمعة التالى اى قبل 
ما حدد فى تقويمنا بيومين ؟ فعملت بعض الهيئات الاسلامية بها سمع مؤخرا 
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م فغيرت وبدلت . وابقى البعض الآخر على المواعيد السابقة لأسباب يصعب 
٠‏ التغلب عليها » والبعض صام وافطر على حسب ما سمع من الخارج » وظل 
| البعض على ما نوى اول الامر » ولكن قلوب الجميع غير مطمئنة وبالهم غير 
ا ولما كان عيد الاضحى فى العاشر من ذى الحجة وتاريخه يعرف عند 
| هلال الشهر فقد قررنا منذ عامين أن نؤجل اعلان تاريخ عرفة وعيد الاضحى 
| حتى يرد لنا تاريخهما من المملكة العربية السعودية ليتفق عيدنا مع يوم الأاضحية 
هناك ولا يعترض إذا حدث اختلاف بين تقويمنا وما تنه الرؤية باليلد 
الحرام » وخشية ان نصلى العيد يوم يقف الحجيج بعرفة » فاذا وقفنا على 
| تاريخ يوم العيد اول الشهر يكون لدينا اكثر من اسبوع لابلاغ أعضاء الجالية 
| الاسلامية وعمل الترتيبات الاخرى من ضرب الخيام وترتيب تدفئتها وتثبيت 
| آلات الصوت بها لتقى المصلين من البرد وأذى الامطار والثلوج المحتملة » أ 
: وكتينا لشخصية اسلامية كبيرة مسئولة فى مكة المكرمة للتفضل بافادتنا برقيا 
فور الحكم بشأن رؤية هلال شبوال ايجابا أو نفيا » فوعدنا خيرا . 

وقبيل شسهر ذى الحجة أعددنا آلاف المكاتيب وأغلفتها »© وأبقينا فراغا 
سيرا بالمكاتيب لنثيت به اسم يوم العيد وتاريخه فور وصول البرقية الينا » 
وكنا قدرنا أن تصلنا فى الثلاثين من ذى القعدة الذى يحتمل أن يكون أول 
حتى مسماء اليوم الرابع ! ١‏ 

ونظرا لما سبب لنا هذا من الحرج قررنا فى العام التالى أن نتصل 
تلفونيا فى مساء التاسع والعشرين من ذى القعدة بالشخصية الاسلامية 
المسئولة بمكة المكرمة لنستفسر عما تم بشأن تحديد أول شهر ذى الحجة » 
ولما كانت أمريكا تتأخر زمنيا حت مكة باكر ين عبدع ياه ١ت‏ ج11 أنه اذا 
5 . 5 - للمة لواارن دت ظ 1 
الث.ء صل بسميادته الا اليو الثالث من ذع ١‏ 0 5 لم يتيسر 
كريما نبيلا وسر لما طمانته ع ١‏ من ذى الحجة حسابيا » وكان سيادته 
ا خطر 1 دمأنته عن أحوال المسلمين لدينا ودعا لهم بالخير © ولك 

نت د هستى عيدما ذد 0 0 00 0 ا ا 
وأئه بإوئو بك مت نكر أنهم لا يزالون في انتظار الحكم بشأن الرؤية : 

1 يعلم أول لشو ولا يوم عوفة ولا يوم المي 1 0 
ووعد بإفادتى برقيا عندما يتقرر الام . > ونضه سصسل | 


م | ين يزن 2 

والمتاعب يعانيها اخواتك المسلمون فى هذه الدنا »؛ اله لاي : 
0 ا ْ يار » التى يزال الاسسلا 
يها عريبا ‏ من جراء عدم الاتفاة على تة ١‏ تخطط ا 
0 م اق تقويم أسلامى موحد 8 
9 -95 من واطمئنان © فهل يرضى السادة العلماء والمسسئولور 
بين خيران من اعل الكتاب والصهيونيين والملاحدة . وفيهم من يتربص بنا 
داثر لمعن على ديننا واتهامه بالتآخر وعدم المبالاة بصاك سي القس ,تيبي 
6 للد د مم 
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الجماعة ؟ وديننا هو دين التوحيد ‏ توحيد الاله وتوحيد الكلمة وتوحيد 
الامة .. ؟ 
الرؤية فى بلد وجب الصوم. على من علم بذلك من المسلمين فى سائر الاقطار 
وهذا اتجاه طيب نحو الوحدة ومتفق مع ما جرى عليه كثير من المذاهب ) 
لكننى اقول منع جليل التقدير أن هذا لا يكنى » فان توقف الامر على حسدوث 
الرؤية الفعلية والحكم بهأ .أو اعلانها لا يدفع عنا الحرج ولا يحتق ما نرجو 
من تيسير ولا يعطينا الفرصة للتخطيط والاعداد المبنى على علم مؤكد سابق 
لا تردد فيه » فالتوتف على ثبوت الرؤية يعنى عدم العلم بالحال الا بعد 
ذخول الوقت ويجعل المسلم فى حيرة من أمره حتى آخر لحظة ٠‏ 
بأن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته » وقد أخذ بهذا حرفيا عندما كانت الامة جماعة 
وَالحسابات الفلكية كما هى عليه فى عصرنا الحاضر عصر الذرة والفضاء 
ولكن كلام المصطفى ضلوات الله عليه خالد وصالح للعمل والتطبيق فى كلٍ 
حال وكل زمان تطبيقا لا يؤدى الى الحرج والمشقة © ولذلك قد يتساءل سائل 
نيقول : هل حصر الإستسول طريق العلم ببدء الشهر على رؤية الهيلال 
بشاهد أو شاهذين ؟ وهل يمنع أن يكون هناك طرق أخرى يعلم بها دخول 
الشهر كأن يثيت بالحساب المتضبط إن بالامكان رؤية الهلال حيث لا يقرب 
« فان غم عليكم نأكيلوا عدة عبان ثلاثين يوما ) ترانية حتمية على أن 
الرؤية هى السبيل الشرعى الوحيد للعلم ببداية شهر الصوم ونهايته ؟ أم 
أن الرسرول 14> ١‏ لين رطيقى العلم يبدء الشهر وهو الرؤية نصحنا ماذا 
مقع 31 طريقنا الق ف 5 إزىل “لك برسي الجحجاب ؟ الا يجوز 
٠‏ أمثلة العحز عن العلم يبدء الفشكير حك يجوز 
به | اثلاثي. هك الات المجز كلها كاحتجاب القمد د ,و ىن | 
أكمال الشهر ثلاثين فى , معدا نكيف قال السادة الشافعية قبل 
الحساب ؟ واذا كان هذا حمر 1 . صدقه أن يعمل بحسابه ؟ وكيف 
عمرنا هذا بقرون طويلة بأن على لزه ,وى بيكزو| من تنظيم رحلات تاجحسة 
. > :6 تصديق الحاسيين المعاصرين ث تمكدو | دار ل آله 
تترددك مى - : 50 00 التامية يحركات لقيسر 
: نية علئ حساباتهم الدقيه ٠.‏ _ة لاودى ذلك بحياة رواد 
: 0 عمليات ١‏ 5 لأودى ذلك بحيا* رو 


ان العالم الذى يحسب ويد 0 1 عليه أن يحسب 

لد والجزر ليرشيد السفت ني وى اول > ,يل لعل حسابه التضبط 
لاير روية الهلال الجديد قى ألم كل ش حي ادراب ماء » والخطا 

1-0 وبارة 5:ج تو تخيلىء عينه » فيحسب الر ب ع 6ف 

. أتوى. دلالة من 3 0 الرائ نى ٠‏ 5 

فى الرؤية محتمل جدا نظرا للبعد لشي يون 1 الا الامريكية 
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شعرنا بالحاجة الماسة لعمل تقويم موحد ؛ وتوعية المسلمين من اعضاء 
الجالية بالحاجة الى هذه الوحدة ؛ وتمهيد النفوس لعدم الفزع أو الاضصطراب 
اذا ما سمعوا آخر لحظة أن المسلمين فى قطر ما قد خالفوا لثيوت الرؤية 
عندهم على غير ما أعلن فى تقويمنا » ولذلك ولاسباب اخرى هامة منها 
الحاجة الى تنسيق الجهود والخدمات الاسلامية ؛ كونا فى العام الماضى 
مجلسا يضم رؤسساء المراكز الاسلامية ممن يحملون مؤهلات عاليةممسن 
جامعات اسلامية معتبرة مثل جامعتى الازهر والنجف » وسمينا هذا 
المجلسن : « مجلس الائمة بأمريكا الشمالية 6 ونأمل أن يُحقق هذا المجلس 
اذا قدر له التؤفيق أن شناء الله . اعظم الخدمات لصالح الاسلام والمسلمين 
وتند عقد المجلس عدة اجتماعات » وكان مما أتمه بفضل الله تنظيم برامج 
الحلقات الدراسية التئ تعقد للمسلمين خاصة الناشئة وحديثى المفهة 
بالاسلام »؛ كما عنسى المجلس بدراسة موضوع توحيد التواريسخ 
الاسلامية » وقد نظر فيه مرارا وقام باتصالات مع السادة المسئولين بالبلاد 
الاسلامية بهذا الشأن » وآخيرا اتخذ قرارا بحل مؤقت وذلك يعمل تقويم 
وبدء الصوم ونهايته على خسب مطلع أحد البلاد الامريكية وعلى ضِوء يا 
تحصل عليه من معونة وازشاد من المراصد الامريكية والاسلامية » وذلك 
حتى يتم عمل تقويم حسابى. تجمع عليه الامة ويكون عليه :عملها مهما اختلفت 
مطالع بلادهم . ا 

ولنعد الى موضوع الرؤية » فقد يظهر أن رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم بقوله : « صوموا لرؤيته ») قند دلنا على النقطة الزمنية التى يبدا بها 
الشهر الاسلامى » آلا وهى عندما تتأتى رؤية الهلال الجديد ؛ فليست همى 
منتصف الليل كما هو الحال فى بداية اليوم الشمسى والشهر الشمسى » 
وليست مطلع الفجر ولا وقت شروق الشمس أو زوالها » ولكنها اللحظة التى 
تعقب غروب الشمسس فى الليلة التى يتخلف فيها غروب القمر الجديد لاول 
مرة عن مغيب الشمس ويمكننا معرفة ذلك » إما برؤية الهملال الجديد فعلا 
وأما بالحساب الصحيح المعتمد » وعليه هل يمكن أن يحتمل قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : « صوموا لرؤيته » وجوب الصوم عند العلم 
بالحساب الصحيح المؤكد إمكان الرؤية مطلقا .؟ 

والذى نقترحه ونرجو السادة العلماء والمسئولين النظر فيه هو ما يلى : 

أولا : النظر فى امكان اعتبار الحساب الموثوق به لضيطه وأماتته 
أساسما للتقويم دون انتظار لثبوت الرؤية طالما اكد الحساب المؤكد أن الرؤية 
ممكنة اذا أرتفعت الموانع لتخلف غروب القمر الجديد عن غروب الشمس . 

ثانيا : اختيار بلد اسلامى عريق كبلد الله الحرام يكون مطلعه اساسا 
لهذا التقويم الموحد . 

كَالَتًا : العمل على جمع كلمة المسلمين حول هذا التقويم والاحذ به مهما 
تباعدت ديارهم أو تعددت مطالع أماكنهم . 
والله على ما نقول وكيل »© وهو نعم المولى ونعم النصير . 


ان 
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6 ليسدلوآ ا 6 ترق 
| قفازا عتى وهوههم: 26 
3 يذتك مؤامرتهم ديار 
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وما تولى ادريانوس عرثيى الرومان 
1١8 11‏ م ثار اليهود وقامت 
اضطرابات دموية لم يسبق لها منيل » 
فايقن آدريانوس آنه لا سم ولا أمان 
فى البلاد ما دام اليهود فيها » فقاتلهم 
وقهرهم » ومن لم يقتله أمر بطرده 
وحرم عليهم العودة للبلاد ودمر المدينة 
تدميرا كاملا وأنشا مكانها مديية 
جديدة(؟) ٠‏ 


اين الهيكل .٠‏ ؟ 


: يزعم اليهود أن المسجد الاقمى 

المبارك ومسجد الصخرة المشرفة » 
اقيما على آنقاض الهيكل دون أن 
يكون لديهم أى دليل علمى أو تاريخي 
صحيح » ولذلك آخذوا منذ احتلال 
سنة 19519 يحدون فى البحث عن 
مكان الهي كل » واخذوا يؤازرون 
البمثات الاثرية الاجنبية التى تبحث 
شرقى وجنوبى وغريى الحرم 
الشريف » وان الدكتورة كينون باسم 
المدرسة البريطائية لعلم الآثار فى 
القدس منذ سنة 195٠‏ م وهى تبحث 
فى الجهة الجنوبية خارج سور الحرم 
عن آثار الهيكل وحتى الآن لم تعثر 
على شىء من ذلك ٠‏ ثم تولى اليهود 
أنفسهم البحث بواسطة المروفسور 
بنيامين مازار مدير الحفريات بأسسم 
الصاساامعة المبرية » وقد أبرزت 
الحفريات اربع مستويات آثرية : 

١‏ بس طبقة العصر الأموى حتى 
ايام السلاجقة ٠‏ 

؟ ‏ طبقة العصر البيزنطى من 
الفتيح العربى الاسللمى الى ايام 

؟ ‏ طبقة العصر الروماتى » 
عصر مدينة ايليا كابتولينا ٠‏ 

؟ ‏ طبقة عصر هيرودوس كتى 
خراب الهيكل الثالث سنة ١لا‏ م ٠‏ 

وقد وضع البروفسور تقريرا بما 
توصل اليه واصدرته الجمعية الائرية 


5 


تضمن التقرير أيضا أن الكسسدار 
الجنوبى نلاقصى درقا وغربا هو بناء 
قصور آموية اأستمرت مسكونة من 
قبل أمراء القدس من الاموبين 
والعباسيين والفاطميين» وان الوازع 
الدينى حمل الفاطميين والسسااحقه 
على اصلاح المساجد ولكن القصور 
بقيت خرابا حتى أظهرها التنقيب ٠‏ 

وهذا التقرير أغضب سسسالطات 
الاحتادل خصسوصا دآيان هدي أمر 
باز آلة الآثار العربية والاسسلامية 
وأبقاء ما عدأها ٠.‏ 

وقد توسعت الحفريات على يد 
الاستاذ ميير بن دوف المسساعد 
للدروفسور مازار » وقد وقسسع 5 
تقريرا يتضمن آثارا آموية وآثارا 
أخرى ليس منها آثر اسرائيلى ٠‏ كما 
تضمن التقرير آنه بيمكن اعتبسار عبد 
الملك بن مروان الروح التى هركت 
الانجاه نحو آهمية القدس وعمل على 
اعادة عمرانها(؟) ٠‏ 


البراق أو المبكى 


هذا المكان فى حقيقته هو الجدار 
الغربى للمسهد الاقصى المبارك » 
وفى سنة 1919 حصل نزاع بين 
إالعرب واليهود على هذا المكان أدى 
الى اتستعال الثورة المعروفة حينئذ » 
و 0 شكلت لجنة من ثلاثة قفصساة 
ليسوا من التبعية البريطانية » وبعد 
أن اطلعت على جميع الوثائق التى 
ابرزها الطرفان تاييدا لوجهة نظره » 
وااستمعت للبينات والمرافعات التى 
قدمها المحامون عن الفريقين قررت 
أن المكان جزء من المسجد الاقدى 
الدارك وهو وقف أسلامى © وليس 
لليهود فيه الا حق المرور لتادية 
طقوس معينة بقيود مقررة » وقد تأيد 
هذا بالمرسوم الذى اصدره ملك 
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بريطائيا سنة 1 © كما وافقت 
مده » وبذلك يكون هذا 
هاس ل يدي أعادة النظر فيه 3 


رغم ان حكام الممسامين كانوا 
يحافظون على أليهود ومعابدهم 
واعطاتهم الحرية الدينية فى همبسع 


العصور » حنى أنه فى القسرن 


قايتباى على أثر صدام بين العسرب 


واليهود هدم بعض متهوسى المسلمين 
كنيسا يهوديا » فأعاد السطلطان 
قايتباى بناء الكنيس كما كان (6) ٠‏ 


وفى سنة 1164 م كان لهم ثلاث 
كنس فى داخل المدينة القديمة وقد 
تترسوا بها وجعلوها مستودعات 
أسلحة وذخائر وكانوا منها يقذفون 
بقنابلهم ورصاصهم السكان الآمنين 
فى بيوتهم والحرم الشريف » مما دفع 
المناضلين انسفها وهدمها ليتخلصوا 


من مصسرر الخطر و 
المقدسات ٠‏ عليهم على 


عند المسيحيين 


يعود تقديس المسيحيين للمدينة 
الى آن السيد المسيح عليه السسلام 
ولد في رحابها فى بيت لحم » وعاشس 
فى القدس »© وله فيها آثآر ومواقع 
دينية » وآنهى حيانه الشريفة فيها 6 
وأكثر الطوائف المسيحية يعتقدون أن 
قبره المقدس فى كنيسة القيامة » كما 
أن لهم فيها عدة كنائس وآديره » 
وان كان بعضهم يعتقد أن القبر 
موجود خارج سور المدينة فى الجهة 
الشمالية » فى مكان معروف » وهو 
من الاوقاف الاسلامية ٠.‏ 


عند المسلمين 


ينبع تقديس المسلمين للمدينة من 
عدة أمور : 


أت اسراء الرشوق بحية عليية 
الصلاة والسلام اليها من مكة المكرمة 
ومعراجه منها الى السموات العلا ٠‏ 


؟ س انها قبئة المسلمين الاولى » 
وقد صلى المسلمون اليها » حين 
فرضت الصسلاة ليلة المعراج 
واستمروا ينجوون آليها بعد الهرة 


؟ لس آن المسجد الاقصى المبارك 
آحد المساجد الثلاثة التى تنشد اليها 
الرجال ٠‏ 


؟ س مضاعفة الاجر والثواب أن 


يصلى فى المسهجد الاقصيٍ » أو 
يساهم فى أعماره ٠‏ 


هاب انها مركز من مراكزالحضارة 


5" - دفن الاعداد الكبيرة فيها من 
أصحاب الرسول والمصهساهدين 
والشسسهداء والعلماء فى مختلف 
العمصور آي 


الثرات الاسلامى فيها 


كانت القدس تعرضت لخراب 
واأسسع في آثناء الفتح الفارسى سنة 
5115 م6 واستمر ذلك الخراب حنى 
الفتح الاساامى لآن الرومان وأآن 
استعادوها بعد ذلك » الا أنهم كانوا 
متضعضعين ومرهقين نتيجة الحروب 
المتوالية فلم يعمروا فيهاً تسسينئا 

و منذ الفنح الاسلامى آأتحه الولاة 
فى جميع المصور الى أعمار المدينة» 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ففى عهد أمير المؤمنين عمر رضىالله 
عنه ما ليث آن بحت عن من يفيسم 
فيه مسحد المدينة 6 فأرنسد الى مكان 
الصخرة 6 وكان الخراب مخيما عليها 
وأقام مسجده فى الجهة الجنوبيسة 
الشرفية 7 في المكان الذى يعرفحتى 
الآن بمسحد عمر ٠‏ 

أوفى العهد الاموى قام عبد الملك 
370 ههلا مم » ببناء مسجد الصخرة 
المشرفة الذى يعتبر بحق درة يتيمة 
وناجا فى راس كل مظاهر الحضارة 
والاعمار فى أى عصر من العصور 
السابقة واللاحقة 6 حنيٍ أن السيد 
المصريين لاعمسار مسحد الصخرة 
والمسجد الاقعى » آخيرنى أنه لولا 

تعصب المستعمرين الفربيين لاعتبر 

بناء مسجد الصخرة وقبتها احدى 
العجائب السبعة 6 ففيسه من الفن 
والاذتقْان ما هو أهم بكثير من 
أهرامات الجيزة وقد أقام عبد الملك 

فى المدينة عدة قصور » وأستمر بعده 
2 الوليد م 6 م فى إنجاز 
مشروعات وائده حهتى تحصاوزها فى 
الاتساع فماد الى العنسي عمرانها 
وابهتها ٠‏ 


واينما فممر سنا فى القسدس 6 وفى 
المسهجد الاقصى وحوله » تجد آثار 


انحضار 0 الاسلامية من دور العمسلم 


والاسستشفيات والمساجد والتكاياً 
والرباطات وسبل الماء » تتحدث عن 
اعمسال الاموبين والعباسسيين 
والفاطميين والسلاجقة © والايوبيين 


والعثمانيين » وقد دون الكثير من. 


ذلك فى وقفيات لا يزال الكثير منها 
محفوظا فى سجلات المحكمة الشرعية 
فى القدس » ومنها : 

١‏ ل وقفيات أبى مدين الفسوث 
والمحسنين من المفاربة ٠‏ 
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؟ س وقفية صلاح الدين الايوبى ٠‏ 
؟ س وقفية خاسكى سسلطان 
زوجة السلطان سليم العثمانى ٠‏ 


5 مح وقفيتا المحسنة المقدسسية 
السيدة آمينة الخالدى © فقد وقفت 
عقاراتها التى كانت تملعها في القدس 
الجديدة 8 فى القدس القديمة 6 وضي 
فى غاية الاهمية والكانة الممتازة من 
حيث موقعها وقيمتها 6 وبخاصة 
العقار أت الو إأقعة قرب ' المسستضسفى 
الالماتى فى احسن موقع تجارى فى 


فى القدسٍ وخر ف حت جم 
06مه 


ومما يزيد فى مكانة القدسي لذى 
المسلمين انها ضمت فى عدة نواحيى 
منها رفات عدد من أصحاب الرسول 
عليه الساام والمجاهدين والعاملين 6 
ومن هؤلاء الصحابى الجليل شداد بن 
آأوس »© والصحابى عكاشة »© وعبد 
الله القرثى » وابو مدين الفوث 
المغربى » والجراح من قواد صلاح 
الدين » ومجير الدين بن الحنبمعلىي 
صاحب كتاب الانس الجليل » والملك 
حسين بن على صاحب الثورةالعربية 
الكبرى وجد االاسرة الهاشسمية » 
ومولانا محمد على الهندى من زعماء 
العسالم الاسلامى وعبد القسسادر 
الحسينى » وآخرون كثيرون ٠‏ 


نظرا لأطماع الصهيونية التى لا 
حد لها » ومزآاعمهم فى أن الاقعى 
أقيم على أنقاض اليكل » اقدموة 


يتس اريخ 1 على أحراق 
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المسجد الاقصى فى مسرحية مكشوفة 
قدموا لها ضحية تسابا استراليا » 
زعموا أن فى عقله خللا » وأن جريمة 
الاحراق أكبر من أن تحدد أبعادها » 
فهى بالاضافة لآثارها المعنوية فسى 
نفوس المؤمنين وهى لا تقدر بثمن » 
فان تلك الجريمة أتت على المنبر 
الناريخى المعروف بمنبر صلاح الدين» 
وقد أعده فى حلب نور الدين الشهير 
خلال مدة عشرين سنة » ليوضع فى 
الاقصى » وهو نحفة فريدة فى العالم» 
كما أتت جريمة الاحراق على القبة 
الخشبية الداخلية من قبة الاقصى » 
تزخارفها وما فيها من فن بديع » وقد 
أعلمنى السيد حسين شافعى المشار 
اليه » أن ذلك المثبر مصسنوع من 
خشبالارز وخشسب الأبانوس ومطعم 
بالفضة وليس فيه مسمار وآاحد » 
فى زخرفة نادرة وان حضارة القرن 
العشرين تعجز عن صنع مثيل له أو 
للقبة الخشبية المشار اليها() . 


مناقسة هادثة 


ولو أردنا أن نناقش مناقشة 
هادئة بعيدة عن التعصب والهفوى 
لخرجنا بنتيجة هى أن القدس موضع 
اهتمام وتقديس أصحاب الديانات 
الثلائة اليهودية والمسيحية والاسلام» 
وآن كلا من اليهودية والمسيحية انما 
تدين بديانتها فقط وبرسولها »2 أما 
الاسسلام فمبداه أن أصل الديانات 
السماوية وآحد 6 وأن مردها واحد 6 
قال تعالى : (( شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوها والذى أوحينا اليك وما 
وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقو! فيه » (/) ٠‏ 


قال مجاهد فى تفسيرها أوصيناك 
واياهم دينا واحدا » وبذلك يعترف 
الاسلام بوحدة الاديان السماوية » 
قبل أن تمتد آليها يد العيث والعبث» 


كما أن ألا 5 م 1 
الاعتراف برسالة مو ال ١‏ 
عيسى عليهما السلام »© ورسسالات 
جميع النبيين والمرسلين »2 قال 
تعالى : (( آمن الرسول يما أنزل اليه 
من ربه والمؤمنون »؛ كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير )» (8) ٠‏ 


ومن هذا المنطلق وهذا المفهوم 
ضمنت العهود والمواثيق التى كانت 
تعقد فى زمن الرسول عليه السلام 
أو زمن خلفائه من بعده » لليهسود 
و النصار ى» هري يخوم الدينية والمحافظة 
على كنائسهم ومعابدهم وحقسوقهم 


كاملة ٠ ٠‏ 
ومن هذا المنطلق ايضا كانالحسن 


البصرى وامثاله من كبار علمسساء 
المسلمين لا يتعصبون تعصبا يجعل 
الاخر » وكان الحسن يفتحج صدره 
لكل شسسخص مهما تكن ديانته » 
واأستو حى من حقائق الاسلام الدعوة 
ألى السلام والمحية » ولذ! كان بحضر 
دروسه اليهود والنصارى ويواسيهم 
ويعزيومآن كان ما يوجب العزاء(ة) ٠‏ 


وأيضا فان سلطان المغرب: محمد 
ان عبد الله أصدر بتاريخ ١"‏ شعبان 
سية 1 هو ه فبراير امسا 
5 م أمرا تضمن أاسمى مبادىء 
العدالة » والمساوأة بين اليسود 
وغيرهم وبين المسلمين في المعاملة » 
وأن كل من يخائف ذلك يتعرض 
لاقصى أنواع العقاب الرادع(١٠) ٠‏ 

ومنهم من كان يشسسفل وظيفة 
الوزارة أو أية وظيفة سامية آخرى» 
وهذا الموقف السمح كانوا يلقونه من 
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الاسلام والمسلمين قبل أن تظهر فيهم 
الفكرة العنصرية الصسسميونية 


٠ الفاشسية‎ 


وأما اللسيحيون المواطنون فهم 
اقراننا في ااتحفوق والواجبات ولم 
بيقع بين هؤلاء والمسلمين أية أحداث 
جذية مطلقا » الا كما يقع بين فريق 
وآخر من المسلمين ولهذا فان أى 
تفكير في المطسسالية برعاية حقوق 
المسيحيين في مقدساتهم لا يبسستلد 
الى أساس صحيح ولا وجه له ٠‏ 


وأما المسستعمرون الاجانئب ففير 
3 ؤهلين لحكم البلاد وسيادتها لاسباب 
تخفى على أحد » وبذلك تصسيح 
نحن |)ؤهلين الوحيدين لحكم المدينة 
كما قائما على رعاية حقوق جميع 
الطوائف واساعة العدالة و ا 
بين الجميع » واعادة الحالة الى ما 
كانت عليه قبل المدوان الاخير » 
وكل تفكير يفاير ذلك يعرض المدينة 
لأفدح الأضرار ويعرض السكان من 
المسثمين والمسيحيين تخطر التصفية 
النهانية والتهجير » كما يدل على 
ذلك خطط الفاصبين فى تهويد المدينة 
وتفيير معالملما » وازالة كل آثار 
العروبة والاسلام عنها ٠ه‏ - 


الاقتراحات المتداولة 


بلفنا أن فكرة التدويل يجرى بحثها 
بطريق أو بآخر » وهى معروضة 
للمناقشة » فى أى مؤتمر يعقد > 
كما آن هناك فكرة أخرى معروضة » 
بات زم ستو 
بحيث لرعايا ' ن 
كل منهم لامنطقة الاخرى » 

والكن لا يكون بيتهما حواجز ٠٠‏ الخ ٠‏ 
مع آيقاء السيادة اليهودية علىالقسم 
الحتق سنة 156/8 وابقاء فوع من 

السيادة علىالمحتل سنة 1951 الخ ٠‏ 


به م 


اخطار التدويل 

يعتمد الساسة الذين يدعون الى 
التدويل » عتى أنه مما تضمنه قرار 
الاهم المتحدة سنة ١9511/‏ م وهذا 
يعنى التزاما دوليا » غير أن' تدويل 
القدس هو جزء من قرار تقسسيم 
سنة /1511 6 وقد كان شاملا للقدس 
بقسميها » ومع أن القسم المحتل من 
القدس سنة 03 لا تقرط جه 
ولا نتنازل عنه لا يلى : 


.« عد أنه هزء من المدينة القدسة‎ ١ 
؟ س استمل على مناطق واسعة»‎ 
٠ وأملاك ساسعة » هي للعرب‎ 


؟ سه هو جمسزء من الوطسن 
المغتصب ٠‏ 


آلا ان موضع البحث هو تدويل 
القسم العربى من المدينة » لآن هؤلاء 
يرون آنه ليس من السهل على 
الإسراثيليين أن يسلموا القسم المحتل 

من المدينة سنة 4 تسئطة دولية» 
وقد اعلنوها عاصمة لهم » ورغم كل 
هذا فاننا نعلم من التاريخ أن جِبل 
طارق قد أصابه بسبب التدويل كثير 
من الفساد والتخريب مما لا يزال 
اتناس بتحدثون عنه وعن أهواله 6 
ولم يكن لليهود علاقة ظاهرة فيه 
هناك » فكيف يمكن أن يطمئن الى 
أية سلطة دولية تقوم فى القسدسن 
العربية فقط » ثم لا فنسسيطر عليها 
الصهيونية العالمية أو لا تخلق فى كل 
يوم مشكلة. جديدة للسكان العرب ؟ 


وبالاضافة الى هذا فان التدويل 
يكون سيبا لحمل القدس ممرا. من 
آحل تصريف منتجات سلطات الاحتلال 
آلي البلاد العربية الاخرى ممأ يكون 
عاملا مهما فى أفساد الاقتصسساد 
العربيى »© والتنفيس عن الاقتصساد 
اليهودى »6 فضلا عن تسرب الاشخاص 
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المبوهين أو المدمرين الى البسلاد 
العربية مما ينذر بشر كبسير وضرر 
مستطير 


ل 


. 


خطر الانفتاح 


8 على القسم المحتل سنة /1951 
فأنه مرحلة للقضساء على الوجود 
العربى أو الاسلامى فى المدينة وذلك 
للاسباب التالية 8 


١‏ س السكان العرب فى القدس 
المعتلة سنة /1951 حول ستين آلفا ٠‏ 


؟] سل بعد احتلال السسلطات 


الصهيونية لذلك القسم » انشاوا . 


فيه عدة أحياء على أراض عربيسة 
اغتصسبوها من اهلها » وبنوا على 
تلك الاراضى عمارات نعساهقة ) 
لاسكان المهاهرين فيها من اليهود » 
وقد سكن فيها حنى الآن ما لا يقل 
عن ستين آلفا » وهو ما يعسادل 
السكان العرب » ويوهد الآن مساكن 
وعمارات جاهزة أو فى سبيل الاعداد 
والنحهيز لاسكان مثل ذلك العدد ٠.‏ 


؟ م القسم المحعتل سنة /146 
من القدس يسكنه من اليهود مئتان 
وعشرة آلاف »© فاذا فتح القسمان 
على بعضهما » كانت التتيجة » أن 
يكون العرب من مسامين ومسيحيين 
نحو ستين آلفا » يقابلهم من اليهود 
مئتسان وعشرة آلاف سكان المنطقة 
المحئلة سنة 196 » ونحو مائة 
وعسرين آلفا » السكان اليهود فى 
المنطقة العربية من القدس »2 أى نحو 
ثلاثماثة وثلاثين آلف يهودى » ولا شلك 
أن هذا العدد الضخم من اليهود » 
وألذي هو قابل للزيادة » بأاسالبه 
ا : 3 لكهنمية 6 وخدا وخد 6 بيد 
تلك الاقلية العربية ويكضي اليس 


تدريجيا الى أن تصسيح القدس 
بكاملها » صسهيونية » بموافقتنا 6 
ليس فيها الا أقلية عربية » لا حول 
لها ولا طول » ولذلك لا يجوز أن 
نقبل بحسال من الاحوال »© باقل من 
عودة القدس العربية الى حالتهسا 
السابقة » وضرورة اخراج السكان 
اليهود الطارئين عليها بعد سسسنة 
أا. 


افتنيهوا يا عرب »2 ويا مسلمون » 
واياكم ثم اياكم أن نقعوا فى أحبولة » 
قد يكون مظهرها تسسامحا » ولكن 
المدينة وأسلاميتها ٠‏ 


5 فالله-م اثى قد بلفت » واللهسم 
فأسهد ٠+‏ 


.٠. وآغيرا‎ 


الاتسار هه الى الكاتب اليهسسودى 
الاميركى » موشى منوهين » السذى 
فشر فى الولايات المتهدة كنابا بعنوان 
( انحطاط اليهودية فى عصرنا ) الذى 
كشف فيه بصراحة متناهية مخازى 
الصهيونية وفضائحها » وجرائمها 
الوحسية » ابتداء بمذبحة دير ياسين 
ومرورا بمجزرة كفر قاسم » وانتهاء 
بالمجازر البشرية التى ارتكبتهسسا 
أسرائيل فى عدوان ه حزيران » وما 
بعده » وقد اسستهل كتسابه بهذه 
القدمة : 


« لقد أطلقت على هذا الكتاب 
عنوان ‏ انحطساط اليهودية فى 
عصرنا الحاضر - ولكن كنت افضل 
له عنوانا آخر هو ( القومية اليهردية 
جريمة تاريخية » رهيبة ولمعينة ) » 
وبعد أن يؤكد » مستندا الى التاريخ 


ؤم 
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أصبحوا اليوم لاجئين في السكهوف 
والمفيمات خارج حدود وطنهم وأرض 
آبائهم وأجدادهم » بسبب السياسة 
الصهيونية » هم المالكون الحقيقيون 
لفلسطين 5 

يختم كنابه بقوله : 

« ولما كانت الحقيقة كلها يجب أن 
تقال » مهما بدت مريرة » وجارحة 
وقاسية » فانى اقول : أن المطامع 
الصهيونية ولعنة القومية اليهودية »6 
تسببت حتى الآن فى وقوع ضحايا 
آابرياء كثيرين » ونا لا اعنى بالضحايا 
الآبرياء عرب فلسطين وحدهم » بل 
كذلك يهود فلسطين ايضا ويهمعود 
المهاجر كذلك »6 الذين سيدفعون يوما 
مأ غاليا هدا » من اخطاء زعمائهم 

1 'الرهيية )> 
١ك‏ مع أن حقنا فى القسسدس 
0 الديار المفصوية واضح 

ح الشمس فى رابعة النهار » 

ا “التاريخ والآثار واسستمرار 


وهودنا العربي آلاف السسسسنين 6 
ووهودنا الاسلامى اربعة عشر قرنا » 
يسنتنى منها فترة الهروب الصنيية» 
فان الامر مع الصهيونية ومؤيديها من 
أركان الآس تعمال والاميريالية © 0 
بعدى فيه المنطق والدليل التاريذى 
والعامى 6 وقرارات ألامم المنهدة »6 
لذلك يجب على جميع القوي العربية 
والاسلامية أن كمسسسطتهر في 

وتضحياتها 6ه اليترولية 6 واللسادية 
والشرية 6 وأن تتصساوز عن أي 
تناقض أو خاداف ببدها 6 هنى تنخلص 
من هذا الاخطبوط » الذي بهدد كل 
عربى وكل مسسلم »© فى وجوذه 
وهضارته وعقيدته» واذآا وصلنا تتلك 


النتيجة » وهذا ما نامله ونرجوه »© - 


بفضل اتحادنا وتضامننا ووعينا 6 
فحيئئذ يهب أن يرفرف على المدشسة 
المقدسة وسائر الديار » علم الحرد رية 
واللساواة والعدالة ». فى غير حقد 
ولا ضفينة ولا كراهية ٠‏ 


. البخارى‎ )١« 
«؟) المعلد الاول من كتاب روايات اليهود‎ 
لجنزيرج بالانجليزية ص ؟؟؟ © واللجلد‎ 
١15 الخامس من نفس الكتاب ص‎ 

و ؟5! وقاموس الكتاب المقسدس 
بالانجليزية ص /١.‏ وماذا بعد أحراق 
اللسجد الاقعى . 

(9) مكانة 'القدس بالاسائم . 

(14) نحن وكآثارنا للسيد محمود المابدى . 


»8 


(ه) الائس 'الجليل » وبحث خاص لاحمسد 
زكى باسا ومكانة القدس فى الأسسلام 
ص 12 » ومجير آلدين الحنبلىي . 

(6) ماذا بعد آحراق اللسسسهد الأقعى 
ص ٠. 65١‏ 

(/!1) آلآية 5 من سورة الشورى ٠‏ 

(م) الآية ٠م74‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(9) مكانة القدس فى الاسلام . 

. ماذا بعد احراق المسجد الاقعي‎ )1١.( 
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دكتور أبرأهيم فؤاد أحمد على 


تلك دعوة الى الاخذ بالنظم الاقتصادية الاسلامية وتطبيقها بعد ان 
| هجرتها الدولة الاسلامية منذ وقت طويل واستبدلتها بنظم مستوردة غيسر 
أصالحة فى غالب الأحيان ٠‏ ويهمنى فى هذا المقال الاشارة الى النظام المالى 
فى الاسلام كما نزل به القرآن ألكريم وبينته السنة الشريفة وعمل به الخلفاء 
|الراشدون »؛ وذلك لاظهار ما فى الفقه المالى الاسلامى من صلاحية للتطبيق 
الآن » وما به من مزايا لم تتوصل اليها النظم المعاصرة بعد . 
ا واذا نظرنا الى الفقه المالي الاسلامى نرى أنه وضع دعائم التنظيم 
المالى الحديث منذ أكثر .من ثلاثة عشر قرنا . فقد حدد الموارد التى تؤدى 
وكان ينفق منها هؤلاء بحسب أهوائهم دون ضوابط للانئفاق أو اتباع قواعد: 
ترثميده أو مراعاة الصالح العام ٠‏ ولم يتبع مبدا الفصل الا فى العضور 
الحديثة فى حين طبقه الاسلام منذ العصور الوسطى ( منذ بداية القرن 
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ولا بد من الاشارة عند الدعوة الى تطبيق النظام المالى الاسلامى فى 


|بالنسبة للمفاهيم السائدة . 


ْ المفهوم الأول : 


هو أن الاسلام وضع دعائم التنظيم الحديث » فمن الناحية المالية وضع 
الأصول الجوهرية لأحكم واعدل سياسة مالية » فبيئن الموارد التى تؤدى 
لبيت المال » كما بيئّن أوجه الانفاق الرشيد على مصالح الدولة العامة © 
وهذا يتفق مع قاعدة « عمومية الميزانية » ووجِنّه الانفاق وجهة اقتصادية 
واجتماعية » وهو اتجاه لم تسع اليه الدول الحديثة الا فى فجر القرن 
العشرين ولما تبلغ غايته المرجوة بعد . 


هو أن الاسلام جاء بأحكام محيلة تتصل بالشلؤون الاجتماعيسة 


والسياسية والاقتصادية . وقد أجمل تلك الاحكام قصدا اذ لو أتى بها مفصلة 
تقيدت بها الأجيال ولأصاب الناس من ذلك عنت كبير . فالنظم الاسلامية 
ليست نظما جامدة تقف عند جماعة خاصة أو حتبة مغينة من الزمن © ولكنها 
مرنة ترك للمسلمين تكييفها وفق ظروفهم وأحوالهم التى يعيش ون فيها. 
وهذا هو سر عظمة الاسلام وخلوده ٠‏ ' 


2١‏ ان مصادر التششريع هى القرآن الكريم » والسنة الشريفة » والاجماع 
والقياس وهو مبنى على الاجتهاد الذى يبين مرونة الفقه الأسلامى ويبعده 
عن الجمود . وقد اجتهد السلف الصالح فى الكشف والاستنباط الفقهسى 
أوالعرض يما يتفق مع أسلوب عصرهم ومعارف زمانهم » وخلتّقفوا لنا ميراثا 
| أضخما تتمثل فيه عقليات العصور والمدارس الفكرية المختلفة والآأزريمان 
| |المتعاقبة التى عاصرت الاسلام وارتبطت به وارتبط بها فى شؤون الحياة 
| |المختلفة. 

الاستفادة منه أو الانتفاع به » ولم نفكر فى الاسلوب الذى نعرضه بيه على 
أتفسنا وعلى غيرنا ؛ عرضا صحيحا جذابا يدفع الى العناية به ويلفت 
الانظار اليه . واسستهوتنا النظم الأجنبية فأصبحنا فى كثير من نواحى الحياة 
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عن هدى الاسلام وأصوله وقواعده بعيدين » سع أن الاسلام لا يأبى علينا أن 
نقتبس النافع مما كشيقه العالم الاجنبى على أن ترد الطيب منه الى أصوله | 
|الخالذة » وآنما الذى يأباه الاسلام علينا أن نأخذ كل ثسىء من الخارج دون. 
ردة الى قواهد الشريعة الغراء » وقد آن الآوان لبعث هذا التراث العظيسم 
على أيدى » صفوة من ذوى الغيرة على الدين . 
وقد دعى ذلك البعض الى القول بأن الفقه الاسلامى قد جيد وأن ١‏ 
السلمين قد تركوا الاحدهاك » وهذا يجعله . فى تظرهم .ست غير صالح للغيل ١‏ 
به فى هذا العصر الذى ارتقت فيه القوانين والنظم الحديئة حتى كادت تبلغ | 
الغاية +.وتحن تواق هذا الفريق على أن النضه الأمسلايى يه يز تالضيةه 
أسلوب عرضه »© ولكنه من ناحية قتواعده الاساسسية ومبادثه الكلية فائنه 
0 لا جمود فيه يل هو حى ينيض بالحياة . يدلنا على ذلك أنه كان يظهر فى 
| افترات متفاوتة من الزمان بعض الأئمة المجتهدين « كابن تيميه » وتلميذه 
|« ابن القيم » يستنبطون أحكاما موانقة للعصور التى عاشوا فيها »6 
٠‏ (اويعرضون الفقه الاسلامى عرضا سليما يظهرون ما فيه من مزايا عديدة تدلنا 
| |اعلى صلاحيته لكل الأزمان . ثم مالنا نذهب بعيدا ونحن نرى قى هذا العصر 
' امن ينادون بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه بعد أن فتحوه ودخلوا فيه 
|بالفعل ؟ نمثلا البحوث التى قامت بها حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة 
|الدول العربية التى انعقدت بدمشق سنة 1169 لبحث أوجه التكافل 
الاجتماعى ووسسائل تنظيمه فى الدول العربية » ذهبت فى هذه البحوث الى 
أن الزكاة تستحق الآن فى أموال لم تكن معروفة فى عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام والصحابة وايام الاستنباط الفقهى . وقد اتجهت الحلقة 
هذا الاتجاه عن طريق الاجتهاد والتخريج فى الفته الاسلامى . مثال آخر 
هو البحوث التى قام بها مجمع البحوث الاسلامية فى مؤتمراته التى عقدها 
بين آن وآخر ؛ آلى غير ذلك من أمثلة الاجتهاد . 


والمفهوم الاسلامى الرابع : 


هو أن الاسلام فى نظرته الى المال راعى المبادىء التالية : 

١‏ لم يحتقر الاسلام المال ولم يزهد فيه بل اعتيره نعمة من نعم الله 
الواجبة الشكر »؛ وكذلك لم يرغب فى المال لدرجة السعى الى كسبه عن 
طريق غير شرعى ٠.‏ 

؟ ساحث الاسلام على الكسب الحلال واعتبر ذلك قربة الى الله 
تؤدى الى حبه ومثوبته وسغفرته قال الثبى صلى الله عليه وسلم « ان الله 
يحب المؤمن المحترف » كما قال « من أمسى كالاة من عميل يومه أمسسى 
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| فحرم الربا والقمار .. الخ . ووضع فى ذلك القاعدة المشهورة من ١‏ تقديم 
النفعة العامة على المنفعة الخاصة دائما » . 
ب ا وس اوس مر كر س1 
ل ع ا 5 الثروة 
ادكو امن ردقه واليه التشور 6 ؛ 
|| 6- عمل الاسلام على التقريب بين الطبقات ياعادة توزيع الدخل عسن 
اطريق الزكاة المفروضة والكفار ات وصدقات التطوع 6.ه الخ » ففرض 
لل ع بل الح ا كه ليو وري لك يجيا اا ولد 202 
الدولة وعليها أن تأخذ حقه من الغنى وتعطيه للفقير حتى لا يشعر بالمهانة » 
وفى الوقت نفسه أوضح الاسلام بشكل ظاهر أن المال مال الله والاتسان 
ابين عليه ينفته حيث امره الله ؛ وان ملكيته للمال ملكية مقيدة ..واذا أعتقد 
امما جعلكم مستخلفين فيه » . 

هذه هى نظرة الاسلام للمال » فهو من جهة جعل له مركزا ممتازا لآنه 
عصب الحياة » ومن جهة أخرى بيئّن أن المال مال الله وأن الانسان خليفته 
فيه ليتصرف فيه حسب الأصول الشرعية . 
واختتم هذه المفاهيم بالاشارة الى أن موارد الخزانة أو « بيت المال » 


. الزكاة : بأنواعها المختلفة‎ ١ 

اد ا و لكي 11 ا اي 
ْ أما 9 فهى تقابل الرسوم الجمركية الآن » وهى ضريبة تفرض 
على الصادرات والواردات من والى البلاد الاسلامية . 

#ا الكتمس : ويكمل حمسن الغنائم القى يسندولن هلها اللاشليون 
فين الحرب » وكيس المعادن المسستترحة من الاركن #4 وكيس الاسيسييك 
والاآلى» المستخرحة من البحار : 

والموارد السابقة هى الموارد الرئيسية لبيت المال فى الاسلام وسيكون 
التركيز فى المقال التالي باذن الله على مورد الزكاة » اذ آنه من اهم الموارد 
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لاتستاذ احمد محمد حمال 


ياحن 1 

اقرف يطةء أن الشرك لظلم عظيم )١(»‏ . 

ليس فى بلدك :الذى ولدت فيه » وولد فيه آباؤك من قبل » شرك بالله 
فى المعتقد الدينى » بمعنى أن الها غيره ينازعه خلفه ورزقه » أو يدعى ويخشى 
تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا » وحاشا سكن هذا البلذ الحرام » وجيرة 
الكعبة المشرفة » رمز الوحدة الإلهية : أن يكون بينهم مشرك من هذا القبيل !! 

ولن أخثشى عليك » ولا على غيرك » من أبناء :اليوم وآباء الغد » الحادا 
الى هذا الشرك الاكبر » وهذا الظلم الاغظم فقد استنارت الأذهان » واهتدت 
التلوب » وآمن العالم جميعه ‏ أو كاد بوجود اله واحد خالد » لولا ان 
وسائل هذا الايمان تختلف © ويكتنف مظاهره ما يكتنفها من حميات وعصبيات © 
وعكائد وتقالية , 
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هذه الألوان من الشرك ؛ يا بنى : منها ما هو خفى ستير ‏ ومنها ما هو 
مكشوف وضاح ؛ ومنها ما ب....ثك وحدك ضرره وأذاه » ومتها ما يقتصر عليك 
شره وبلواه . 
© يا بنى 1 
لا تشرك بالله » فتطلب من أحد حاجة ( فضلا ) ؛ تتذلل لها وتتعلل » بل 
اطلبها ( حقا ) » فان ( الامور تجرى بمقادير ) » كما يقول على بن أبى طالب 
كرام الله وجهه . 
وتحدث الى الناس بقوة فى أدب ؛ وبعزة فى تواضع » لثلا يلن أحد بك 
ان رزقك المكتوب لك يا بنى ‏ على استقامتك © لن يزيده أحد من 
الخلق » أذا رضى عليك لنفاقك وضعفك ؛ ولن ينقصه أحد منهم »© اذا سخط 
عليك لذوكك و عرتك وعقتك . 
لا تشرك بالله أحدا من الثاليى يت كوف اق ربجا 
خفه وحده س سبحانه ‏ فلا تأت معاصيه ؛ وارجه وحده كذلك © فآت 
مراضيه . وقل الحق ما استطعت اليه سببيلا . 
فقد مشى على أبيك شبابه وهو لا يمدح ظالما » ولا يمجد غاشماء 
ولا يهش ولا يبش فى وجه لص »؛ ولا يقول للمخطىء : أصبت 6 ولا للمصيب : 
أخطأت » مرضاة لرأى رئيسه أو صنديكة ولا يصس على طلم ظالم » الا اذا 
كان لا يقتدر عليه » متمثلا فى ذلك بقول الشاعر : 
ان كنت تعلم يا نعسان أن يدى 
اميا لا لا ل 
وينتظر انقلاب الأيام » وانتقفام القدر » وقد ذاق حلاوة وفاء الأيام 
وحلاوة عدل القدر | 
© يا بنى ٠‏ 
لا تشرك بالله » فتعدل مشهودا بين الناس 4 وتظلم مختفيا عنهم » ليقال 
انك عادل ؛ والله يعلم ظلمك ؛ ولا تنفق جهرا »؛ وتمسك سرا » ليقال انك 
كريم »؛ والله يعلم لؤمك . ولا تظهر الورع والزهد بين يدى اخوتك وجيرانك » 
وأنت تأتى المآثم فى خلوتك ؛ ليقال : انك صالح تقى . والله يعلم اثمك . 
ان هذا اشراك للخلق مع الخالق س سيحانه ‏ فى خئسيته وهيبته ») 2 
فأعيذك يا بنى من ذلك » وأرجو الله أن تكون واحدا فى سرك وعلنك » فلا تأتى 
الا ما تحبه ويحبه الناسس. » ولا تدع الا ما تمقت ويمقتون . 
أجل ان الشرك لظلم عظيم : 
5 ال كا ل وح وار لاسرم ١‏ لمسيات 0 
وبحرمهم بن فضسل » وبما يفترى عليهم من قلب الحق باللا والبائل حقا » 
فلا تقك حا والصان يطاد © وحمل الحلال حراما » والحرام حلالا . 
اكات أحدا م ب.خلقه : والقين رخا كد : 
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لتكون من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم آمنوا به » واسستقاموا 
على طريقته » واتبعوا هداه . 

© يا بنى : 

احفظ الله يحفظك »© احفظ الله تجده تجاهك . واذا استعنت فاستعن 
بالله 6 واذا سالت فاسسال الله 6 واغلم أن اغل الارض جميغا لو تآيروا 
ليضروك ؛ لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك »© ولو اجتمعوا لينفعوك ؛ لم 
ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك « جفت الاقلام »؛ وطويت الصحف »(؟) . 

ليس هذا الحديث من فلسفتى »© ولكنه توجيه كريم من توجيهات نبى 
الاسلام عليه الصلاة والسلام » يشد به عزائم أمته » ويغذى ضمائرهم © 
ويطهر مشاعرهم » ليعيشوا وليس فى قلوبهم الا الله يخافون عذابه ؛ ويرجون 
رحمته » ويصطحبون تقواه » وكل الذى فوق التراب تراب »© ليس فى حسميباتهم 
من دون الله حساب » وليس لهم من دون الله أرباب . 

© يا بنى : 

عندما مضت متسيئة الله بهلاك (يام ) بن توح عليه السلام ؛ فغرق فى 
الطوفان الذى أرسل عذابا للكافرين من قوم نوح .. وعندما توجه نوح بكل 
مافى فؤاده من حنان الابوة ورحمتها الى ريه » يسأله نجاة ابنه من الموت .. 
كان جواب القدر العادل الحكيم : « قال يا نوح انه ليس من أهلك .. انه عمل 
غير صالح »(9) . 

معام كا السرم يا ىفن و ع معي 
ره ل اموي ارا لع 0 وا د 

من الغرق » لأنه اختار المضى مع القوم ١‏ لكافرين . وقد ألم عليه أبوه يكل 
ما أوتى من حنان الابوة » وعزيمة النبوة : « يا بنى اركب معنا © ولا تكن مع 
الكافرين »(؟) . 

وهر عبر اح جوع ري ساس عد يسا عا امه 
انك غير عربى الأصل » أو قيل لك : أن نسب حدك يتصل ب ( عمر بن الخطاب ) 
رضى الله عنه » ذلك أن أباك لا يرى لعربى فضلا على عجمى الا بالتقوى والعيل 
الصالح » وهذا هو أدب الاسلام » الذى ندين به » ويلزمئا أن تتفاضل بالاعمال 
لا بالانساب : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ؛ وجعلناكم تششسعوبا 
وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله أتقاكم »(5) . 

وقد دلت وقائع التاريخ المتتابعة منذ العهد الاسلامى الأول الى اليوم » 
على خطأ من لم يتأدبوا بهذا الأدب الرفيع : « العمل قبل النسب » اذ ترك أكثر 
العرب العمل والعلم اللازمين لاستقامة الحياة وصلاحها » وللاطمئنان على 
المصير السعيد »؛ والخاتهة الحسنى ‏ تركوهما للتفاخر بالأنساب » والتكائز 
بالأموال . 

لقد رضى العرب بالحياة الدنيا » واطمأنوا اليها ذليلة قليلة عليلة » ولم 
يتزودوا لعزتها بإعداد القوة » ولرخائها بانثماء الصناعة والزر اعة » ولعافيتها 
بمعرفة: العلوم الطبية والرياضية والتربوية . 

ومن أجل ذلك كان مؤلفو أكثر تفاسير القرآن » وانه لكتاب العرب »© 


قتا م 
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وشروح السنة : وانها لحكم نبيهم ‏ من غير العرب الأصلاء » وجاء بعد 
هؤلاء علماء الغرب ‏ عدو الشرق وسالبه حضارته وثقافته وحكمته ‏ فوضعوا 
التواريخ » والفهارس ؛ وأبحاث الآثار » بعد أن ضربوا فى صحارى بلاد العرب 
ودرسوا مافيها .. ! 

ان ايدى كين الدريه علق الفرت لالة 4 وات لامرى تسسى يمكرها > 
بأنه عسى أن يكون ذلك فى متقابل أيدى العرب الطائلة على غيرهم © أى بدلا 
وعوضا عما قدمه النبى العربى الكريم الى العالم جميعا من نور .. ثور فسى 
كل شىء .. ! 

© يا بنى * 

ان تكن عربيا ؛ فلا فضل لك على غير العربى الا بالتقوى والعمل 
الصالح » وان تكن غير عربى أصلا » فلك اسلامك » وانه لفخر كل فاخر » فقد 
تعلم أبوك العربية » وحفظل القرآن » ودرس بعض تفاسسيره » وليست العربية 
كما يقول رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام « بأحدنا من أب ولا أم © وانما 
هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو عربى »(1) ٠‏ 

ولك قيما يتوم ب الآن المسلمون © غير العرب #من أغمال قساسيرية 
بالدين الاسلامى » وأعمال اصلاحية للنهضة باخوانهم من الذلة والقلة © التى 
أورثهم اياها الاستعمار الغربى ‏ لك فيما يقومون به » ولا يقوم به غيرهم فى 
أى بلد اسلامى آخر ‏ أسوة حسنة » فانما الاعمال » كما قدمت لك » ميزاتها 
العمل الصضالم > لآ التسب والحسيه .. 

وان صح نسبك الى عربى أصيل ‏ عمر بن الخطاب أو غيره ‏ فقد 
جمعت خيرين : العروبة والاسلام » على ألا تسمى باسمها » ثم تدع العمل » 
وتركن الى الامل » فكل امرىء بما كسب رهين »© ورب أعجمى مسلم يعمله ) 
أكرم ‏ واسام ‏ واغلن .ون عريئ مسلم جأمله .. , 

1 كن يا بنى ‏ عربيا كما كان العرب الأول : مروءة وكرما وعفة ؛ 
وشجاعة فى الحق » ومسلما كما كان المسلمون الأولون : قولا سديدا » وعملا 
منالها 6 وحهادا فن سيل الله بينك ولبيائك ومالك + 

وأحب العرب بكل قلبيك »؛ فان حب العرب من حب نبيهم »: وبعضهم من 
بقفنه > وسل الله لهم المرة والعوة والتوفيق. . 

© يا بنى : 

انك مأمور أن تدعو بالرحمة لأبويك وهما كبيران » جزاء ما تعبا فى 
تربيتك وأنت صغير ٠‏ . 

وسأصور لك ما رأيت يعينى » وما أحسست فى نفسى من مظلساهر 
ومشاعر 4 لحنان الأم ورحمتها 4 وحبها الأسمى لولدها 5 لتدرك مادا كرر 
القرآن الكريم الوصية بالاحسان الى الوالدين © ولماذا خص الحديث النبوى 
الام بالنصيب الأكبر من هذا الاحسان ٠.‏ 

فيدت بعينى رأمئ #ذات سباع 4 #بااقانة باحك طفلها الرضيع > 
وتقبل يده الصغيرة فى نهم وشسوق واعتزاز » بعد ليلة ليلاء قضتها سساهرة 
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وتذكرت عندما رأيتها تهوى بثشسفتيها الرحيمتين على يد طفلها اليمنى ثم 
اليسرى ‏ تذكرت الآيات القرآنية المتعددة النازلة بايصساء الأبناء بآبائهم 
وأمهاتهم احسانا ويرا ٠‏ 

دا اروؤع هذ] الفظر ‏ إن كيل يدف لها النيق .و السري ونا 6 لقي كيم 
وشوق واعتزاز . وقد تعودنا فى مراحل شبابنا © وكهولتنا » وشيخوختنا » 
أن يقل الصفان ابد الكيان + والرعوسوتن ايدي. الرؤساء: © والجيلة أيذي 
العلماء 4 وطالبوا النضل والبركة ايدى الاتتياء والاولياء . 

أن هؤلاء الآدنين يقبلون أيدى الاعلين » خوفا » أو طمعا » أو اجلالا 
منجرد اجلال ! ولكن الأم التى تقبل يدى طفلها اليمني واليسرى © فى نهم وشوق 
واعتزاز » لا يدفعها الى ذلك شعور بخوف ولا طمع ولا اجلال . 

انما دافعها الحب الخالص ؛ المنزه عن الطمع والخوف والاجلال . 
الحب الذى لم يكن ثمنا لأى شىء ترجوه فى طفلها الحبيب كان 

الما جلها ولد ب ١‏ وما اكلاقا ننا ام وى على مقي التايينا 
الرضيع ٠.‏ وما أجله هيا © حب الأميات لأرضياء . ١‏ 

ثم هذه الليالى الطوال » ليالى الأمّهات مع أطفالهن » الليالى التى كلها 
سهر وتعب وصبر على سم أقذار الطفولة ومسسها ١‏ تبي »؛ اللي الى التى 
تنتهى فى الصباح الى قبلة رحيمة من فم الأم الطهور » على يدى الطفل العزيز » 
فى نهم وثسوق واعتزاز . . هذه الليالى المثقلة بدموع الأم » وعرقها » وآهاتها » 
هذه الليالى السود التى تتنئس عن صبح باسسم تنسى فيه الأم آلامها » وتهوى 
على يد من كان سيت هذه الالان .والاكماب خيلها 6 تن تم وقبوق زامرار ؟ 
وتضحك فرحة مسرورة سعيدة كأن شسيئا ما لم يقع منذ بضع ساعات أسسال 
عرقها ودموعها 4 وأخرح آهاتها وأناتها من صدرها الحنون 6ط 

هذه الليالى »© هى التى هيأت الأمهات الأن تكون الجنة تحت أقدامهن » 
وهى التى أوجبت حق الأمهات مضاعفا على الابناء » فى الير والاحس سان 
اليهن » أكثز من حق الآباء(/) . 

ليس ذلك وحده هو مفبيق حب لآم الأولادها » وليس ذلك وحده هو 
ما أوجب برها والاحسان اليها واكرانها بماعنا كل ذلك عن .عق الاب غلى 
ولده “٠‏ مهنالك الدعوات المكررة الحارة © فى كل يوم وكل ليلة + بل في كل 
ساعة » تدعوها الام لأولادها أن يهبهم الله كل صحة وعانئية تراهما فى 
شخص »؛ وكل خير وبركة تشاهدهما فى آخر » وكل مجد ورفعة تعجب بهما فى 
ثالث . . وهكذا لآ ترى هنا بسر ويعحب فى أكذا من الناس الا تفرعف الى الله 
أن يقر عينها بتحقيقه فى أولادها الأحباء .. ! 

وهنا يجب أن ندرك لاذا كرر القرآن فى مواضع كثيرة منه وصيته : 
وبالوالدين احسانا » فى كل من سورة البقرة / 87 والنسساء / 4م 
والأنعام / ١5١‏ والاسراء / 59 قارنا هذه الوصسية المكاررة بوجوب توحيده 
بالعيادة » لة الشس ا ري . 
علي( الولد )6 قالاب ا الفضل ار تو 0_5 عات على 
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الاولاد » تربية وتعليما » وتقديما لهم فى مدارج الحية ؛ ومعارج المحد 
وننظر اليه نظرات الشفقة والرثاء » ونمد اليه أيدى البر والغوث »© ويراه 
وتحت ظله عريز ١‏ كريبا آمنا» قوق النظرة واليد واللسان ٠‏ | 
الا ما اعظمه حثا هذا الذى يجب للآباء على الأبثاء غ وما أكرمها دعوة 
هاته التى أوحى الينا بها القرآن » بعضا من مكانفأة الاولاد الوالدين : « وقل 
رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا »8(6) ٠‏ 
على ما أصابك » أن ذلك من عزم الامور »(6) ١ ٠‏ 
تلك يا بنى وصية ( لقمان ) لابنه » وقد كان رجلا حكيما من غير نبوه ؛ 
وقاضيا فى بنى اسرائيل على عهد داود عليه السلم » أوصى أينه باقايية 
الصلاة » والامر بالمعروف »© والنهى عن المنكر » والصير على ما يصيبه فى 
سسبيل كل ذلك من مكروه .. 5 
ان اكامة الصلاة يا بنى ‏ على وجهها ‏ تنهى صاحبها عن الفحثشاء 
والمنكر » ولذلك بدأ لقمان نصيحة ابنه باقامة الصلاة »© لينتهى هو اولا عن 
أن النصيحة بالخير لا تؤتى ثمارها ».وتضىء أنوارها » الا اذا كانتت صادرة من 
رجل خير فى ذاته » لا كما يقول الشاعر : 
تصف الدواء لذىالسقام وذىالضنى 


م 


كيما يصح به وأانت سن قيم 


اما يتين ماف ساعن لرينضيا 
ناذا أننيت عنية فائة حكيم 
لاتنه عن خلق » وتأتى مثله 


عار عليك اذا فعلت عظطليم 


ولا يفرنك ‏ يا بنى ‏ ما ترى من رجال يقيمون الصبلاة »© ويترددون 
على المساجد »© يحملون مسابحهم » وعلى وجوههم آثار السجود الطويل © 
وهم مع ذلك لا يأتمرون بمعروف » ولا ينتهون عن منكر ؛ فان أولئك لم يعملوا » 
وائما قاموا وركعوا وسجدوا . وايما صلاة لم تنه صاحبها عن الفح شسساء 
والمنكر » لم يزدد بها من الله الا بعدا » وستلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب 
بها وجه صاحبها »؛ رمزا لعدم التبول ٠.‏ 

فأقم. الصلاة ‏ يا بنى ‏ صلة باللة تناجيه فيها بقلبك © وتبثه همومك 
وآلامك وآمالك » وترجوه ‏ وحده ‏ العون على الجهاد فى سسييل حياة 
شريفة عفيفة » وخاتمة مجيدة سعيدة ٠‏ 

كان ( محمد ) نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام يقول : « كلما حزيبنى 
أمر فزعت الى الصلاة » » وكان يقول لمؤذنه : « أقم الصلة يا بلال .. 
أرحتا بها » . 


لفك 
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لقد كان عليه الصلاة والسلام يلتسس فى الصلاة الفرج » ويرجو بها الراحة» 
ويجد فيها حلاوة الاتصال بالخالق الرازق © الواهب السالب »؛ المحيى المميت . 

وكذلك أرجو أن تكون صلاتك يا بنى » صلة بالله وثيقة قوية » تبعد عنك 
سخطه وتدئى رضاه . 

ثم اذا استويت قويم الخلق » صالح العمل » فانشد فى غيرك الاستقامة ‏ 
والصلاح » وأمر بالمعروف »© وانه عن المنكر » وقل الحق » وادحض اليباطل ©» 
وارفض الذلة والهوان « فالساكت عن الحق شيطان أخرس © » « وافضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . ومن المعجب فى الرجل اذا سيم خطة 
خسف أن يقول بملء فيه : (لا ) ! 

واذا رأيت جاهلا بأمر من أمور الدنيا والدين ؛ فهبه من علمك علما » 
واذا لقيت عسير فهم » فامنحه من ذكائك قسما ؛ واذا رأيت مظلوما فانصره » 
أو ظالما فانمصحه ؛ وامح فى طريقك ما تعثر عليه من علائم الباطل وآثار 
البهتان . 

وبالجملة كن يا بنى : نورا من نور الله الذى يغرينا القركن بالفاسة ؟ 
« أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بكي وى الداس » كين يكن فى 
الظلمات ليس بخارج منها )١١(»‏ . 

© التسس يا بنى هذا الور اتنس بسن نولت نقمي لقوى 1٠1‏ ومن لج 

يجعل الله له ثورا فما له من ثور 0116 7 
الذين يبسطون أمامك الحسدا 2 يصدوئك بها عن 0 الل 2 ل فى 
نفسك وعرضك ومالك » فلا تبتئس لما يفعلون فتلك سمنة الله سبقت فى من 

هو أفضل منك .. فى الانبياء المصطفين : « وكذلك جملنا لكل ثبى عدوا 
شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا »(؟١)‏ . 

ولا يلقى الصبر والنصر على هؤلاء القسياطين الا ذو حظ عظيم : من 
حزم وعزم وآايمان » فاصبر على ما يصيبك »؛ ان ذلك من عزم الامور . 


. سورة لقمان /ر 19 . (؟1) سورة هود / ؟؟‎ )١( 
, ١١ / (؟) اأخرجه الترمذى فى السئن . (ه) سورة الحجرات‎ 
. (؟) سورة هود / 8ع . (") رواه ابن عساكر عن مالك‎ 


(/ا) فى 'التوجيهات النبوية : الزم رجلها فثم الجنة .. وسأل رجل 'الرسول عليه الصلاة 
والسلام : بأى الناس أحق يحهسن صحابتى ؟ قال : أمك س ثلاثا سه ثم قال فى 
الرابعة : أبوك , 

(8) سورة الاسراء '/ ؟؟ . 

(9) سورة لقمان / 117 . 

(. ١لا‏ سورة الانعام // ؟؟١١1‏ . 

. سورة الثور /ر .؟‎ )١١( 

(؟1) سورة الاثمام / 115 ٠‏ 
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للدكتور : محكمود محمد زبادة 


النووى امل تختقر وكيتة بي 
وجدوا فتاريخهم حجة دامغة على أنهم 
لا عهد لهم وأنهم رجس يجب تطهير 
الإنسانية منه » ووباء يجب حمايه 
البشرية من فتكه .” 

نطانا اهلوا تبراق الخروبيه ين 
الشسعوب » وسليبوا أموالهم »© 
وأفسدوا أخلاقهم » وكان الرسول 
عند هجرته الى المدينة يعرف أخلاقهم 
المرذولة وطبيعتهم الفادرة » ويدرك 
أن وراء ظهره فى الجنوب طغيان 
مكة وجبروت أهلها ورفضهم تقيل 
دعوته ومطاردتهم إياه » فليس مسن 
الحكمة ان ينهج منهجا يثير به ثائرة 
اليهود الذين هم أخطر واقوى من اهل 
والمسكرية وفى الوقت نفسه لا تربطه 
بهم قرابة كتريش بمكة تخفف من حدة 
العداء بل إنه كان بين هؤلاء اليمهود 
وبين الخزرج والأوس معامدات 
الصلاة والسلام فإذن من الحكمة كل 
الحكية ان يعقد معهم حلفا ليأمن 
خطرهم وليحقق فى منطقة المديئنة 
الاستقرار والدفاع عنثها ضد أى 
اعتداء قد يقع عليها والتعاون بالمال 
إذا حدثت أزمة اقتصادية » وليضرب 
أمثل المليا للتعاون بين اتباع الاديان 
الختلفة على اساس من حرية العقيدة 
وحرية الدين فعقد المعاهدة 
المشمهورة فى التاريخ . تلك المعاهدة 


5 


التى كانت عملا بارعا وسياسة حكيمة 
رشيدة فقد أخذ زمام المبادرة واأفصح 
عن رغبته فى حسن الجوار والمشاركة 
بعد عقد المعاهدة أن تسسير الأمور بين 
الرسول واليهود سيرة حسنة ولكن 
ذلك لم يكن فلماذا : ذلك لآن الرسول 
عندما أقام حكومته بالمدينة ألساسها 
الوحى والشورى ؛ والمؤاخاة فى 
الميدا والعقيدة والفكر وأنة أمسنام 
الرسول الكريم المجال ليعلن تعاليم 
الإسلام وليكون بذاته وتصرفاته المثل ‏ 
الأعلى للتعاليم الاسلامية » وتركت 
هذه التعاليم وتلك القدوة اعمق الاثر 
فى النفوس فأقبل كثيسرون على 
الإسلام وإزداد المسلمون فى المدينة 
شوكة وقوة » فبدا اليهود يفكرون من 
جديد فى موقفهم من محمد وأصحابه 
لقد عقدوا معه عهدا » وهذا العهد 
يحول بينهم وبين المجاهرة بالعداوة 
وحمل السلاح © وكانوا يطميعون أن 
يضموه إلى صفوفهم »© وأن يزدادوا به 
على النصارى قوة ومنعة لآنه كان 
أتوى من هؤلاء وأولئك جميعا فهل 
يتركون دعوته تنتشر مكتفين بالآمن فى 
جواره أمنا يزيد من تجارتهم سسعة © 
وثروتهم ربحا ؟؟ لعلهم كانوا يقنعون 
بهذا لو أنهم آمنوا آلا تمئتدة دعوته 
إلى اليهود وألا تفشو فى عامتهم . 
على حين تقتضيهم تعاليمهم المزعومة 
ألا يؤمنوا بنبى من غير بنى اسرائيل » 
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يكونوا أول المؤمنين به لا أن يكونوا 
أول الكافرين به » فدعوته دعوة 
كما يعرفون أبناءهم » وقد حرفوا 
جكثوية مقد هم فى التوراة حتى لا تقوم 
عليهم الحجة بشبى يبعث من العرب 04 
وكانوا يستفتحون به على العرب من 

الأوس والخزرج ويقولون لهم : « إنه 
قرب زمان نبى يبعث فى آخر الزمان 
سسنتمعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود » 
فلما جاءهم ما عرفوا كقروايه» 
وعاندوا وبلغ عنادهم نهايته » وغيظهم 
مداه حين فوجئوا بإسلام حدم 
كبار أحبارهم هو « عبد الله بن سلام ) 

وقد روى البيخارى أن النبى كن 
الله هليه ويلم ذا قدم المدينة حضاءة 
عبد الله بن سلام فسأله عن أشسياء 
لا يعلمها إلا نبى فأخبره يها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدأ رسول الله د 

قال : « يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهنت ل جمع بهوت والبهوت العردن 
فى الكذب والافتسراء نت وانهم إن 

يدايا بإساتس قبل انع تسالعي 0 
بهتونى فأرسل النبى صلى الله عليه 
وسلم الى البهوف فدخلو! عليه فقال : 


« يا معشر. اليهود ويلكم . اتقوا الله 


قوالذى لا إله هو الكم لتعلمون 
ا و 
« فأى رجحل قد « عبد الله بن 
سسلام » ؟ قالوا : « سسيدنا وابن سسيدنا 
وأعلمئا وابن أعلمنا » قال : « أفرايتم 
إن أسلم ؟ » قالوا : « حاشا لله ما 
كان ليسلم » قال « يابن سلام اخرج 
عليهم » فخرج فقال : « يا معشر يهود 
اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون إنه 
رسول الله وإنه جاء بالحق » فقالوا : 
« أنت شرنا وابن شرنا » وتنقصوه . 
فقال : « يا رسول الله هذا الذى كنت 
أخاف » . 

مخبرنى ايها المارئية كرفس ! 

أعجب من هذا التئاتس ولا 

0 عرفئا المنناكقضة » 
وأنهم ل يرعون إل" ولا ذمة . 

وبدأات حرب جدل بين اليهسسود 
والمسلمين أشد لددا وأكير مكرا من 
الل و 
واستعملوا الدسس. والنفاق والعلم 
بأخبار السايقين من الأنبياء والمرسلين 
الإسلامية ولو أدى ذلك إلى إنكار كل 
الوقيعة بين الأوس والخزرج ٠‏ - 

ومن أمثلة إنكارهم لا فى التوراة 
ماروى عن عبد الله بن عمر أن اليهود 
وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامسرأة 


51 
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زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما تجدون فى التوراة 
فى شأن الرجم ؟ » 
فقالوا : « نفضحهم ويجلدون » 
فقال عبد الله بن سلام : « كذبتم إن 
فيها الرجم » فأتوا بالتوراأة فنشروها 
فوضع أحدهم بده على آية الرجسم 
ل 
أبن سسلامم « : أرفع يدك » فرفع يده 
فإذا آية الرجم موجودة فيها . 
ومن أمثلة الدس والوقيعه بين 
الأوس والخزرج ماروى أنهمر 
شاس بن قيس على نفر من أصحاب 
رسول الله من الأوس والخزرج فى 
قد جمعهم يتحدنون فيه آله 
على الإسلام بعد الذي كان بينهم من 
العداوة فى الجاهلية فقال : ( قد 
والخزرج - بهذ ابلا لا والله من 
معهم إذا | من قرار » فأمر 
١ 0 0‏ 
« أعمد اليهم فاجلس معهم وذكرهم 
يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم 
بعض ما كانوا تقاولوا فيه مسن 
الأشعار » ففعل فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان 
من الحيين على الركب فتقاولا ثم قال 
أحدهم لصاحبه : « إن لمكم رددناها 
الآن جذعة («( وغضب الفريقان جميعا 
وقالوا « قد فعلنا موعدكم الظاهرة 
وهى الحرة ‏ السلاح السلاح ( 
فخرجوا إليها وبلغ ذلك الرسول فخرج 
لي فين معد حكن امسدانة عن 
« يا معشر السلمين : 5 
الا عم الل اباي 
ان هداكم الله للاسلام وأكرمكم به 


وقطع به عنكم أمر الجاهليية» 
وايكتتتك يفاين الكيضن والف نين 
45 


قلوبكم ؟ » 

فيكى القوم وعائق بعضهم بعضا 
وعرفوا أنها دسيسة من عدوهم 5 

ولما لم تفد هذه الاسلحة فكروا! فى 
أن يمكروا بالرسول وأن يقئعسنوه 
بالحلاء عن المدينة كما أحسلاه أذى 
تريكين من يكة ) اذكروا له أن مين 
سيقه من الرسل ذهبوا جميعا إلى 

بيت المقدس »؛ وكان به مقامهم »© وإنه 
إن يكن رسولا حتا فجدير به أن 

5 »؛ ولكن الله سستحائسه 

وتعالى أخبيره بهذا المكر وأوحى اليه 
أن يجعل قبلته إلى البيت الحرام 
« فلتولينك قبلة ترضاها . الف + 
وجهك شطر المسجد الحرام » فولى 
وجهه شطر المسجد الحرام © وأنكر 
اليهود على النبى ما فعل وقالوا: 
« إنهم يتبعونه اذا رجع الى قبلتهم » 
وهم كاذبون فى ذلك أشد الكذب 
وأعظمه وعندئذ نزل قول اللسه 
تعالى : « سسيقول السفهاء من الئاس 
ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . 
قل لله المشرق والمغرب يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم » . 

وقد أكثر اليهود من التنديد على 
الاسلام لهذا التحويل فقالوا : « إذا 
كان سمت المسجد الاقصى غير حق 
فقد أضاع محمد عبادة الذين صلوا 
إليها » واذا كان حقا فلا معنى للتحول 
عنه وتكون الصسلاة إلى الكعية 
ضائعة : وقالوا : « إن أفعال محيد 
لو كانت مستندة إلى وحى ربانى لما 
نس اليوم ما فعله بالآأمس » ولما قال 
اليوم قولائم نقضه فى الغد ولا سيما 
فى الأمور التعبدية 4 5 

ولاشك أن هذا دس ودعاية كاذية 
أرادوا بها تشكيك المسلمين فنزلت 
آيات سورة البقرة حاملة على اليهود 
وبطامثنة السلبين فقررت. أن المسالة 
ليست فى الشرق ولا فى الغرب وإنما 
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فى الاضناء القالمى لله 4 وان النبة 
لا يضيع. إيمان المؤمنين ولا صلاتهم » 
اليهود الذين يعلمون أن ما وقع حق 
وإن كتموه » وانه لا امل فى اتبا 
أمرا إلا ويأتى بخير منه أو مثله ولله 
الملشرق والمغرب يهدى من يشساء إلى 
صراط مستقيم ٠‏ 

وإزاء موقف قريش وموقف اليهود 
يناضلوا عن وجودهم ؛ وأن يعملوا 
ما يستطيعون على إيجاد حالة مسن 
مجتمع فاضل يعيش فى ظله النساسس 
يكون إلا بنشر دعوة الإسلام . دعوة 
وضع الرسول حجر الأساس فيها 
بتعاليمه ومثله » ولكن كيف يكون ذلك 


. ومشركو العرب لا يزالون سادرين فى 


غيهم واضطهادهم للمسلمين واليهود 
يتحينون الفرص للقضاء على 
الإسلام ٠.‏ 

الرسول يريد أن يؤدى رسالته 
وأن يبلغ دعوة الاصلاح والسلام يريد 

2م ٠‏ سا ادف عليه عنة 
والرحمة 3 وكان 0 
للرسل الذين سيقوه المحق والابادة 
0-0 يسغرقهم م وفريق آخر 
يرسل عليهم صيحة واحدة فيجعلهسم 
كهشيم المحتظسر لا تبشى ولا قدا 
كالقنابل الذرية الفتاكة » والرسول 
يشفق عليهم من كل هذا مع أنهم شد 
الطبيب الالمعى من المريض يجرب كل 
دواء » ولا يلجا البى المبضع إلا إذا 


فشل الدواء وتعين السلاح © فقد 
بشر وائذر ؛ ولاقى من الأذى ما لاقتى» 
وأخرجوه من داره يعد أن ائتمروا 
على قتله » واخرجوا أصحابه مسن 
ديارهم بغير حق سوى قولهم ربنا 
الله » فحاول تجنب قتال القرشيي. 


المعروفة بالسرايا ‏ جمع سرية وهى 
القطعة من الجيش وتطلق على 


الجماعة الصغيرة التى يكون على 
رأسها أحد قادة رسول الله تهدد 
طريق تجارتهم التى يحرصون على 
سلامتها كل الحرص وتشسعرهم بقوة 
المسلمين علهم يثوبون الى رشدهم 2 
فيحاولون التفاهم مع الرسول 
وأصحابه تفاهما يؤدى إلى حرية 
الدعوة وحرية دخول مكة لأداء فريضة 
الحج فيحجون كما تحج بقية القبائل 
العربية » فكانت السرايا والفزوات 
وفى المرحلة الآولى منها كان اليهود 
يعدون أنفسهم لرفض الوجود 
النسلايئ الذئ كان ينيو ويتز ايد ؛ 
فلما حدثت سرية عبد الله بن جحش. 
وأثارت قريثى ثائرة الدعاية سد 
الرسول دخل اليهود فى الموضوع 
يريدون اشعال الفتنة والحرب ثم نزل 
القرآن قاطعا لالسنة قريثى واليهود 
وبينت آية البقرة 5١9‏ ) أن المتلسس 
بكثير من الشرور ليس له الكلام فى 
الزشورل تكب ما هو أثسنع منها وأيقن 
الشعوة » وليس مرحي منهم اجابة 
١)‏ بي 0 انهم 
آثر انتصار بدر فى اليهسود هس إصرء 
يهود بنى قينقاع عن المدينة : 
حسدت عقب السرية السابقة 
فزوة « در الكبرى « أولسى 
معصارك الإسسلام شق الذيسن 
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حاريوا الدعوة وانتصر المسلمون فيها 
انتصارا رائعا؛وإذا كان هذا الانتصار 
قريش خاصة فإنه ترك آثارا أكثر 
وضوحا فى اليهود فقد ازداد حقدهم 
أكثر من ذى قبل على الرسول يدلنا 
على ذلك قول كعب بن الأشرف أحد 
زعمائهم : بطن الأرض خير من ظهرها 
ويتفون موقفا جديدا بدات مظامره 
بالتحريض والإغراء بمحمد وأصحابه 
والتشبيب باع المسلمين 6 
والائتمار بالرسول والتفكير فى 
اغتياله وكان ذلك يصل علمه الى 
الرسول والمسلمين فيأخذون حذرهم 
الأمركذلك حتى نغ د يهود بنى قينقاع 
وكانوا ب يسكنون فى قلب المدينة ل 
عهدهم بالتعدى على امراة مسلية 
ذهبت الى سوق بنى قينقاع فجلست 
لها جماعة من اليهود والذين كانوا 
عند الصائغ » واصروا على أن تكشف 

عن وجهها . يعاونهم فى ذلك 
الصائع اليهودى اللئيم الذى أدرك 
اصرار المرأة وعدم تنازلها عن أن 
تكشف لليهود وجهها فاختلس لحظة 
وعقد طرف ثوبهاالى ظيرها .يفسعت 
فلما قامت. اضمم فصاحث فوثب .جلك 


مسحدوا منها ل وذحل معه 


سدم ققتلوه فاستصرح 


بالمسلميّن على اليهود فوقع الشر بينهم 


هؤلاء الأوغاد وطلب منهم أن يكفوا عن 
أذى المسلمين وأن يحفظوا عهسد 
الموادعة أو ينزل بهم ما نزل بقريثش. 
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فاستخنوا بوعيده وأجابوه : لا يغرنك 
يا محمد أنك لقيت قوما لا علم لهسم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة : إنا والله 
اشن تحاريتاك لشعاين آنا نحن النانى ! 

فى اعتقادنا أنه لم ييق بعد ذلك 
إلا مقاطتهم » وإلا تعرض المسلمسون 
وتعرض سسلطائهم للتداعى 6 
وأصبحوا حديث الناس »© فكان قرارا 
حكيما من الرسول حينما أعلن أن 
يهود بنى قينقاع . إما أن يسلموا ) 
وإما أن يجلوا جلاء تاما عن المدينة » 
ولما لم يستحيبيوا لهذا الاعسلان 
وتحصنوا بحصونهم خرج المسلمون 
إليهم فحاصروهم فى دورهم 
نى بطولة اندائية رائعة ٠‏ لم يجرؤ فيها 
أحد منهم على مغادرة منزله + ملتسن 
الرغم من أن عددهم وعدتهم أكثر 
وأقوى مما لدى المسلمين فهم عند 
بعش الإيكن سحبيالة تافل 
( ثلاثمائة دارع وأربعمائة جاسر ) »6 
وكان ه13 العدد يتخرك: علي أرقن 
تمكنه من القتال » ومن المناورة © 
ومخابىء . ومع ذلك فإن أولئك الذين 
هددوا وتوعدوا الرسول فى سوقهم 
« لئن حاريتنا لتعلمن أنا نحن الناس » 
1 قد ظلوا في ح ردنئيم "التى كتبت 
عليهم وألتى أ صبحت صفة لازمة لهم » 
عاليهرد احين خلق الله واضعنييم » 
ولا ُستأسدون إلا إذا وجدوا مكحن 
يحميهم ويشد ظهورهم © وهم الآن فى 
طريقهم الى سحا اكه 
« تحسيهم جميعا وقلوبهم شتى » 
والفرصة متاحة للقضاء عليهم إذا ما 
صدقت العزائم وقويت الهمم »© وإنا لا 
محالة إن شاء الله لمنتصرون عليهم . 

ومنديا:أاعلن اليهود تسليسهم بسلا 
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قيد ولا شرط فوضوا أمرهم للنبى أن 
يفعل بهمما يشاء . وقبل أن يتنذ 
الرسول قراره : فى القوم تقدم إليه عبد 
الله بن ابى بن سلول وكال ؛ يا محمد 
أجسن فى موالى : فأعرض عنه 
الرسول ولم يرد عليه فاستجار اين 
ابى بالوسول وقال. * والله لآ ادعك 
حتى تحسن فى موالى أربعمائة جاسر 
وثلاثياثة دارع متعولئ من الأسدود 
والاحمر تحصدهم فى غداة واحدة » 
والله لآ كمن ولا أخكسى الدوائر ! 
فهل اثر هذا الكلام فى نفس 
الرسول ؟ أم أن الرسول أراد أن يلقن 
بقية اليهود من ينى النضير وبنى 
قتريظة وغيرهما درسا فى العفو عند 
المقدرئاة » وأنه مهما كثر عدد هسم 
ونويت عدتهم فإن الله ناصره عليهم ؟ 
فقال لابن أبى : هملك : واكتفى 


بإجلائهم عن المدينة على أن يتركوا من 


ورائهم السلاح وأدوات الذهب وكان 
التدى يقسرف على خيلية الخملاء 
« عيادة ين الصامت » الذى كان 
حليدهم ومع ناك لل يلقع قدوم وقر 
من حلفهم » فنزل فيه وفى أبن أبى : 

« يا أيها الذين آمئوا'لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم . 
إلى قوله : ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله 
الغاليون ( فتم الجلاء وساروا حتى 
بلغوا وادى القرى وبقوا هناك زمنا 
ثم ساروا إلى أذرعات على حدود 
الشام ولم مبقوا فيها طويلا حتى هلك 
اكترضم واستولى المسامون سان 
أموالهم » وديارهم وحصوتهم دون أن 
تراق قطرة دم واحدة 5 

آثر جلاء بنى قينقاع 

وكان ذلك الحلاه فى منتصف 
شك أن جلاء قبيلة يهودية 0 
نسكن قلب اللدينة يعد ترا كديرا 


للإسلام والمسلمين » وهزيمة شسنيعة 
لليهود والمنافقين والمشركين فقد جلا 
بنو قينقاع دون أن تتمكن بقية القبائل 
اليهودية من مد" العون والمساعدة 
لهم . ذلك أن الرسول حينما عقد 
المعاهدة مع اليهود عمل عملا بارعا 
يدل على حنكة سياسية » وبعد نظر » 
فلم يجمع قبائل' اليهود كلها فى معاهدة 
واحدة » ؤلم يجعل منهم شخصا 
معنؤيا حتى إذا ما حدث النزاع فى 
المستقبل بين المسلمين وبعض طوائف 
اليهود لم تجد بقية القبائل اليهودييبة 
مجالا للتدخل فى هذا النزاع » وهذا 
ما حدث بالفعل . فمثلا عند ما نقتضشس 
يهودينى قينقاع عهدهم واصطدم بهم 
المسلمون وقف بقية اليهود على 


فلم تمكئهم المعاهدة من عمل 
ضىء ظاعر » ولكنيم اليهوة + الجيئاء 
فقد بدعوا يخططون على المدى البعيد 
فلجأوا الى اساليب إشاعة الفتنة 
وعمل العراقيل ضد المسلمين ونقل 
أخبار المسلمين إلى المشركين » فيروى 
لنا التاريخ أن أبا سسفيان لم يطق البقاء 
بمكة قابعا تحت خزى هزيمة يدر 
فخرج بمائتين من أصحابه يريد 
المدينة » ولما قاريها أراد أن يقابل 
ويستعين بهم على حرب محمد فأتى 
سلام بن مقس كم » واجتيع به 
وتدارس معه أجدى الطرق للايقاع 
بالسليين يوضم له نام اتفبيل 
الثغرات للهجوم أرحاله على وادى 
العريكن 6 ديجيو عليه وقطوا. رحلين 
وحرقوا بيتين وبعض الخيل ثم أنكفا 
أبو سفيان هاريا مخافة أن يله 
الطرق وكان يصل علم ما يقوم به 
فياخذون حذره م منهم وصاروا 
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ا ا ا اق 


"بماك بشن النضير : ١‏ لمعك 
بنوشعة أحد وحد أهل الحنة من اليهود 
والمنافقين فيا أصاب المسلمين 
بالرجيع وبئر معوتة ما أعاد إلى 
ذاكرتهم هزيمة المسلمين فى أحد وما 
أضعف فى نفوسسهم من هيبة محمد 
واصحابه » وفكر الثبى ني هذه الحالة 

سياسى دقيق النظر . بيعيد 

مى الرأى » فليس تسىء اشسد على 
ا يومئذ خطرا من أن تبعت 
وليس ما يطمع قبائل العرب فيهم من 
الذى يوشك أن يثير حربا أهلية إذا 
هوا المديئة غار من جيرانها . ثم إنه 
رأى أن اليهود والمنافقين يتريصون به 
الدوائر > تقدر إن لاشىء خير من أن 
ترد نياتهم 3 وكان قد 
حدث أن قتل « عمسرو بن 1 مية 
الضمرى » رجليسن من بنى عامر 
انتقاما من قبي قبيلتيهما لقتلهما عددا من 
١‏ لمسلبين دوم « بثر معونة ل( وكسان 
الوسيول كد ابنيها ولم يملويا لك عرد 
معون الرمتول على حفم نية الرجلين 
مقربة من قباء فى عشرة من أصحابه 
فيهم أبو بكر وعمر وعلى .. يطلب 
منهم دع د نصيبهم نصيبهم ‏ بمقتضى المعاهدة 
من دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو 
أبن أمية خطأ © فقالوا : نعم يا أبا 
القاسم نعينك على ما أحببت ميا 
استعنت بنا عليه : وتظاهروا! بالقبول 
ثم خلا بعضهم إلى بعض وتآمروا على 
تتل الثم عليه السلام بالقاء حجر عليه 
من فوق الجدار الذى يجلس الرسول 
إليه ويحدد ابن هشام فى سيرته 
اسم الرجل: الذئ يقوم يهذا العينل 
وهو « عمرو بن جحاش »© ٠.‏ 


وهل جاء الرسول الوحى بما عزم 
عليه القوم فقام » وقال لأصحابه : 
لا تبرحوا مكانكم حتى آتيكم » وخرج 
راجا الى الدينة 7 عرف النبى ذلك 
بعمق ثتفافيته وسسرعة بديهته فقد 
رأى ببصيرته النافذة كيف يقوم 
النوم إلى البضكن يرون القول + 
يلمح أحدهم يتسلل إلى البيت اذ 
يجلس الرسول إلى جداره فيستاذن 
أضحايبه فى هدوع ويقوم وحده عائدا 
إلى المدينة . وأينًا ما كان فإنه لما أبطأ 
ثام أصحابه فى طلبة فاخير هي الخير 
من 5 القدر به . 
غر بالنمية لحري #.وفنجل ان 
ل أرسل إليهم « محمد يبن 
مسلبة الأوسي ») يكول لهم : 
« إن رسول الله أرسسلنى إليكم . 
أن اخرجوا من بلادى , القن لكحفي 
العهد بما هممتم به من الغدر . لقد 
أجلتكم عشرة أيام ٠‏ فمن رئى بعد ذلك 
ضربت عنقه » فيدأ القوم يستعدون 
للرحيل » وبينما هم يتجهزون إذ جاءهم 
رسولان من عبد الله بن أبى يقولان 
لهم : « لا تخرجوا من دياركم وأموالكم 
واثبتوا ونحن ننصركم على محمد 
وصحبة ) ة بدو النضير بهذا 
الوعد ورأوه فرصة . ماذا لو انتصروا 
ومتافقو المديئة © وعافت ! 
أوضاعهم كما كانت قبل الإسلام 
وسكت رابيهم على التال ؛ 
ويقيمون المتاريس فى الطرقات 
ويحتمون بالحصون ويكدسون أرزاقا 
تكفيهم سنة كاملة من الحصار © 
والماء مستيسر فى آبستار الحصون 
ورعُم كل. هذا الذى هنا يه الجهسسود 
النبى قد وحه المسلمين أن يقوموا 7 
اليهود فى مواقعهم ويهاجمونهم فى 
حصونهم » وتدور الحرب بين 


المسلمين © وبين بتى النضير : دارا 
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بعد دار وشارعا بعد شسارع واليهود 
يدمرون ما يضطرون الى اخلائه 
)2 يخريون بيوتهم بأيديهم وأايدى 
المؤمنين » . ومع صير | 

وجلدهم © وقوة إيمانئهم اك 
حصارهم لبنى النضير ست ليال 
متتابعة لم يظهر ضعف فى مقاومة 
اليهود » فأمر الرسول بقطع بعض 
نخيلهم وحرقها . ليكون أدعى 
لتسليييم . لان الرسول يعرف ف طبه 
اه ا 
عبد الله بن أبى مساعدة » فقبلوا 
الخلاع بشرطظ ان يكت الرسيول ين 


الحرية فقيل الرسول أن كك عدن 


دمائهم » وكل ثلاثة منهم لهم بعير 

يحملون عليه ما شاعوا من متباع 

وأموال فقط ٠.‏ فصار اليهود يخربون 

بيوتهم بأيديهم كى لا يسكنها 
٠‏ 


' الجريمة والجزاء : إذا ري إلسى. 


جريبة بن النضيم . نجد'ها جريمة 
الإبادة جميعا . 


ذلك أنهم لم يتآمروا على قتل فرد 
0 ؛ وإنما تآمروأ عليه 


0 4 وصاحب الدعوة التى آلنت 
بين قلوبهم » وجعلتهم قوة لا يستهان 
بها » وإذن فهم تآمروا على كل 
الصلاة والسلام . ولا زالت تلك 
طبيعتهم الشريرة إلى يومنا هذا 5 
دعوة جديدة وعلى كل رئيس يعمل 
للصالح العام فى الدول العربية 


ون الأيوشن عوبا وتديهاةة 
ويضعون الصعاب فى طريكقه 4 
ويعملون على التفرقة بينه وبين 
جماعته » ولكن كل ذلك لن يكون !. 


فكيا أنهم لم ينجحوا فى مؤامرتهم 
ضد الرسول ورد الله كيدهم, فى 
تحورهم »© فلن ينجحوا فى مؤامرتهم 
ضد المسلمين والدول العربية » نقد 
وضحت سرائرهم »؛ وانكشفت 
مؤامرتهم ووضحت لكل ذى عيئين ٠‏ 


مهم لآن الرسول مسن 
ويرجو أن يرتدع غيرهم » ويرجع عن 
التآمر والفدر » ولكن ذلك لم.يكن لآن 
جيلتهم الغدر والخيائسة وسيتضسح 
ما كان من يهود بنى قريظة من تآمر »© 
ل ون 


آثر هلاء بنى النضير : : من السهل 
أن يقدر الإنسان قيمة نصر المسلمين 
واجلاء بنى النضير عسن المديئنة 4 
فضعف اليهود 4 يؤدى بالتالى إلى 
وس اخضية جك الي أن لوك 
الحشر نزلت فيما كان منهم ومسا حل 
بهم » وفيما كان من المنافقين الذين 
شجعوهم على المقاومة وما كان من 
الفوائد التى عادت على المسلمين من 
جلاء قبيلة يأكملها عن المدينة #؛ فقد 
أصبحت أرضها ملكا من اختص به 

من المهاجرين وبعض الانصار الفقراء 
مثل أبى دجانة وسهل بن حتيف فاغتبطم: 
الهاجرون والانصار بها اصابوا من 
أرض اليهود 4 أوسر الجريج ؛ بغنيمة 
على شروط الجلاء ٠ ٠‏ 


"1 
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من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم حديث أم معبد رضى. الله عنها 
الذى حدث به حبيش بن خالد رضى الله عنه صاحب رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسم حين حرج من مكة مهاجرا الى 
المدينة هو وأبو بكر ومولى أبى بكر عامر بن فهيرة رضى الله عنهما © ودليلهما 
الليثى عبد الله بن الاريقط مروا على خيمتى-آم معبد. الخزاعية .» وكانت .امراة 
برزة جلدة » تحتبى بفناء قبتها » ثم تسقى وتطعم »؛ فسألوها تمرا ولحما ليشتروا 
منها » فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك »© وكان القوم مرملين مسسنتين © فنظر 
الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم » قال : هل لها من لبن 
قالت : هى أجهد من ذلك ».قال : أتأذنين لى أن أحلبها + قالت : نعم بأبى أنت 
وأمى ان رأيت بها حلبا فأحليها » فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسنلم » 
ومسح بيده ضرعها » وسمى الله تعالى »© ودعا لها فى شأنها فتفاجت عليه » 
ودرت واجترت.:» ودعا باناء يربض الرهط »© فحلب فيه ثجا حتى علاه اليهاء ») 
ثم سقاها حتى رويت » وسقى أصحابه حتى رووا » وشرب آخرهم »2 ثم 
أراضوا » ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى امقلأً الاناء » ثم غادره عندها ؛ وبايعها 
وارتحلوا عنها » فما.لبثت حتى.جاء زوجها أبو.معبد يمسوق أعنزا عجإفا » 
تساوك هزالا ؛ مخاخهن قليل » فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال : من أين 
لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال » ولا حلوب فى النيت قالت : 
لأواللة ال أنه ير ينا ركل ممازك من خاله هذا وكذا : 
5 قال صفيه يا أم معبد قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه ؛ 
حمين الخلق © لم ثعبه ثجلة © آم ترر.بد صطلة © وسيبا تيبا + فى مينية 
دعج 6 وفى أشفاره وطف »© وفى عنقه سطع »© وفى صوته صحل © وفى لحيته 
كثاثة » أزج أقرن » ان صمت فعليه الوقار » وان تكلم سمماه وعلاه اليهاء ).فهو 
أجمل الناس وأبهاهم من بعيد » وأحسنهم وأجملهم من قريب »© حلو المنطق » 
فصل لا نزر ولا هزر »؛ كأن منطقه خرزات نظم يتحذرن ربعة » لا يأمن من طول » 
ولا تقتحمه عين من قصر»غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة مفظرا » وأحسنهم 
إندرا» له رفقاء يحفون به »© ان قال أنصتوا لقوله » وان أمر تبادروا الى أمره » 
محفود محشود لا عابس ولا مفند 5 


4ه 
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صوت بمكة عاليا يسمعون 


0 ل ل نح ا ع اس يك 


جزرى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدى واهتدت به 
فيالقصى ما زوى الله عكم 
ليهن بنى كعب مقام فتسساتهم 
سلوا أختك. عن ثشماتها وانائها 
دعاها بشلة حائل فتحلبت 
فغسادريها رهنا لديها لحالب 


الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول 


به من فخار ل ببارى وسؤدد 
ومتعدها للمؤمنين بيبرصد 


.. ناكم ان تسألوا الشساة تشسسهد 


له نصريح ضرة الشساة مزيد 
يرددها فى مصدر ثم مورد 


فليا سمع بذلك حسان رفضى الله. عنه قال يجاوب الهاتف : 


لقد خاب قوم غاب عنهم تبيهم 


ترحل عن كر ساك لخرليا 


هداهم به بعد الخفسيلالة ريهم 


وغل ستوى فبلا قرم لتستهرا 
لقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله 
ليهن ابا بكر سعادة جده 


وقدسن من يسرى اليهم ويغتدى 
وحل على قوم بنور مجدد 
وأرشدهم - من يتبع الحق يرشد 
عمى وهداة يهتندون بمهتد 
ركاب هدى حلت ورين بأسعد 


© أم معبد : بفتح الميم » واسيها عاتكة بنت لكإئد بن منقذ بن ربيعة بن |أصوم بن حئيبيس بن 


حرام بن حبشية » خزاعية » كمبد » صحابية » وكانت نازلة بخباء فى طريق المدينة » 
وقصتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة مروية من طرق عديدة » تعضدها » 


وتصحهها » وحبيش بن خالد هو اخوها . 
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للدكتور معمد الدسوقى 


| تذكر المعاجم اللفوية لمسادة 
« نصر » بعض المعانى المختلفة ؛ .ومع 
هذا تدور كلها.فى نطاق نشر الخير 
ودفع الضر »© فقد جاء فى كتاب 
المفردات للراغب الاصفهائى : النصر: 
العون ؛ ثم قال: ونصرة الله للعيد 
ظاهرة ؛ ونصرة العبد لله هو نصرته 
لعياده 6 والقيام بحفظ حدوده » 
واجتناب نهيه . 

وقال ابن فارس فى معجم مقاييس 

يح يدل على اتيان خير وايتائه . 
ونصر الله المسلمين : آتاهم الظثفر 
على عدوهم ٠‏ وانتصر : انتقكم 1 

وورد فى لسسان المرب لابن 
منظور : النصر : اعانة المظلوم » 
وانتصر الرجل : اذا امتئع من ظالمه » 
قال الأزهرى : يكون الآنتصار م 
الظالم الانتصاف والانتقام ؛) وفى 


التنزيل. العزيز : والذين اذا أصابهم 
البغى هم ينتصرون )١(‏ »© . 

قالابن سيده : ان قال قائل : اهم 
محمودون على انتصار هسم أم لا ؟ 
قيل : من لم يسرف ولم يجاوز ما أمر 
الله به فهو محمود . 

؟. وقد تحدث القرآن الكريم عن 
النصر فى آيات كثيرة » اذ وردت فى 
الكتاب العزيز مادة « نصر » نحو مائة 
وخمسين مرة » ؤقه تناول ذلك 
الحديث بوجه عام نصر الله لعياده 
المؤمنين » وأن غير الله لا ييلك لأحد 
وسعوا قن الأركى نسادا انتمهم الله 
متهم #ابوكاتوا عدرة لخيرقم مين 
المتجبرين والقاسطين . 

ولا محال كن هذه الكلينة الحديف 
عن تلك الآيات جميعها » فهى تحتاج 
الى دراسة مستفيضة »© ومن ثم أقصر 
حديثى الآن غلى آية واحدة جساءت 
فى سورة البقرة ‏ أطول سور 
الترآن الكريم ‏ لأئها ربطت بين 
النصر وأسبابه واكدت أن الخلف 


. الآية : 59 فى سورة الشورى‎ )١( 
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كالسلف يحضعون لقانسون واحد لا 
يتبدل ولا يتحول « سنة الله فى الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا » (؟) . 

وهذه الآية هى تقول الله تبارك 
وتعالى « أم حسسيتم أن:تدخلوا الجنة 
ولايات مثل الذين خلوا من قبلكسم 
مسستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول: الرسول والذين آمنوا معه متى 
نصر الله ذلا ان نصر الله قريب » )١(‏ 

؟ ب وللمفسرين () أاقوال 

متبايئة فى سبب نزول هذه الآية » 
منها أنها نزلت فى غزوة الخندق © 
حين تعرض | ن فى المدينة 
لحصار الاحزاب وأصابهم ما أصابهم 

0 والشدة 00 العيقن * 
بلقت التلوب ا ؛ وظنوا بالله 
اللنونا . 

وقيل : نزلت الآية فى غزوة أحد ؛ 
وهى الغزوة التى اضطرب فيها أمر 
المسلمين بسبب مخالفة الرماة اوامر 
رسول آللة شل اللة عليه وسلي » 
الت منهم قريش ما ئالت » وسقفط 


منهم عدد من الشهداء كان على رأسهم 
حمزه بن عيد المطلب رضى الله عنه . 

وروى أن عبد الله بن ابى قال 
للمسلمين بعد حرب 0 . الى متى 
تقتلون انفسكم وترجون الباطل » ولو 
كان.محمد نبيا لما سلط الله عليكم 
الأسر والقتل 4 فأنزل الله هذه 
الآية (ه) . 

وقيل : نزلت الآيسة بعد الهمجرة 
تسلية للمهاجرين الذين تركوا ديارهم 
واموالهم > وتحملوا العنست والأذى 
فداء لعقيدتهم وحريتهم . 

؟ ‏ والذى يلاحظ أن هناك قاسما 
مشتركا بين كل ما قيل فى سيب 
نزول هذه الآية » وهو ورودها فى 
معرض الحديث عن الفتنة والابتلاء » 
ومكايدة الشدائد ومجاهدة الأعداء » 
وأن الفوز بنصر الله فى الدنيا ودخول 
الجنة فى الآخرة مناطه هذه المكايدة 
ل 4 'ورسوخح اليقين عند العنده 
ارت ا 5 السراع قائم بين الحق 


اا خخخ[ يصكطك 


(0) الآية- :- 517 فى سورة الأحزاب . 
(9) الآية : 114؟ من سورة البقرة . 
(4) انظر تفسير القرطبى ‏ ؟ ص 9" ,2 


(0) تفسير الفخر الرازى جه ص .؟ . 


او 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


الباطل مرتبطا بدرجة الايمان بالحق 
والجهاد فى سبيله » فلا يكفى الحق 
انه الحق لتكون له السيادة والقيادة » 
وليدفع عدوان الباطل عليه ؛ بل لا بد 
من أن يصبح الحق واقعا ماديا فى 
الظاهر » بعد أن صار حقيقة كامئنة 
فى الضمير »© وآية هذا جهاد دائب 
وبذل موصول وصبر كريم مهما تكن 
المشقات والأخطار والمصائب فى 
الانئفس والأموال 04 ويدون ذلك لا 


ه - على أن الآية فى مستهلها 
تخاطب أمل الصدر الأول من 
المؤمنين (5) ؛ ولكن هذا الخطاب 
ليس قاصرا عليهم » فهو موجه الى 
كل من ارتضى الاسلام دينا ليدرك أن 
مجرد الانتماء الى هذا الدين القويم 
لا يؤهل لنصر الله فى الدارين » 
وإنما يؤهل لهذا النصر التزام صادق 
بكل ما تعبد الله به خلقه « إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم 7) » 
وصبر على ما جرت به سنة الله .من 
ابتلاء عباده المؤمنين بمختلف الوان 
الابتلاء ؛ اظهار! للمجاهدين الصابرين 
من المنافقين والمخادعين « ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم 
وتبلو أخباركم (8) » . 

وحديث الآية عن المجاهدة 
والابتلاء والصبر يوضح مبلغ 


ما يتعرض له المؤمنون من نصب © 


وما ينالهم من عنت » ويومىء الى ان 


الباطل يلجأ إلى كل وسيلة تتيح له 


(5) آنظر تفسير المنار جٍ ؟ ص 199 . 
4 الآية /ا فى سورة محمد , 


يف 


والصابرين . 


فرصة النيل من الحق » فقوله تعالى : 
١‏ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » 
يدل على أن دعاة الحق ينزل بهم ين 
الشدائد والمصائب سسواء فى الأنفس 
والأموال ما يقض مضاجعهم ويزلزل 
قلوبهم » فهم فى رعب واضطراب كأن 
الآرض قد مادت بهم ١‏ 

وفى قوله تعالى : « حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معبه متى نصر 
الله » ما يدل كذلك على أن ما أصاب 
المؤمنين من شسدائد واهوال تجاوز حد 
الصبر عليه والثبات معه » لآن رسل ٠‏ 
الله أسوة فى الجهاد والصبر والثبات 
عند المحن والفتن » فاذا لجأ الرسول 
والذين آمنوا معه الى استعجال نصر 
الله الذى أبطأ عليهم  )9(‏ فييا 
يرون - دل ذلك على أن الأمر بلغ 
الغاية القتصوى فى الشدة ؛ وان 
المؤمنين أمسوا فى خطب عظيم وكرب 
أحاط بهم ولا يجدون مخرجا ينقذهنم 
ويدرا السوء عنهم , 

1 ويذهب بعض المفسرين الى 
أن التعبير بصيغة المضارع « حتى 
يقول » فيه إشارة الى تكرر استعجال 
النصر » وهو يبرز جسامة الخطر 
وضراوة الخوف والجزع 2 كما أن فيه 
تصويرا لهذا الموقف كآنه واقع 
ينزل به ازاء ما يتمثله » ولذا يواحه 
الشدائك .والاهوال. تعزيمة' الصابرين 
وثبات المجاهدين الصادقين . 
الله قريب » وهو بلا جدال قريب ان 
بأعبائه » وإذا كان هذا النصر يبطىء 
أحيانا فلحكمة قد تخفى: على المؤمنين» 


(8) الآية ١‏ فى سورة مكمد . 
(5) أنظر البحر المحيط د ؟ ص ١١١‏ , 
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وهم من ثم لل يضجرون ولا يهنسون 
نهم على ثقة من أن الله لا يتخلى 

0 » وصدق الله العظيم : « وكان 

هنا عليكا تمر القيقين:' 41.1 

7 وحاصل معنى الآية أن طريق 
الجنة محفوف بالمكاره » وأن نصر الله 
مقرون بالتضحية والصبر ورباطة 
الجأشى لا بالآمانى والكلمات ؛ وان 
ما يتعرض له المؤمنون من الآلام 
والأخطار قليل فى جنب ما قاسى 


بالسابق قي 
وليؤمن الناس بها لايدع مجالا للشنك 


أن سلة الله عن عباده الؤيتلتحيق 


واحدة الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » وقد روى عن خباب بن الارت 
رضى الله عنه قال : شكونا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة ‏ 
وقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا : 
الا تستنصر لنا » ألا تدعو لنا ؟ فقال : 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء 
بالنكار 6 هيوشم على رأسه فيجعل 
نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ا 
دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن 
مار ساس الأمر حتى 
بسير الراكسب . من صنعساء الى 

الى موك لد لعجلون (05). 
- وهذا المعنى الذى تحدثت عنه 
آية البقرة وقررت به سمئة الله فى 
خلقه لتقيل النفوس الْمؤّمئة راضية 
مطيثنة على حمل الأمانة لا تخشى 
الياطل مهما أمعن فى الكيد »؛ ولا 
تزيدها المحن الا قوة فى الإييان 


م محاطم اراهمر 
بعيد (90])! .هذا المعنى تحدثت 
عنه عدة آيات غير تلك الآية » منها 
توله تعالى فى سورة آل عمبران : 
لبلا ا كي ول 
الصابرين » (16) . وفى سورة 

التوبة قال الله تعالى ' « أم 
أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدواً 
منكم © ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله » ولا المؤمئين وليجحة والله 
شير ببا تخطون ١‏ (18) » وفى سورة 
العنكبوت يتول الله تبارك 
« ألم . أحسسب الناسس. أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين » )١5(‏ . 
وفى سورة محمد قال الله تعالى : 
«فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا اثتخنتموهم فشدوا 'الوثاق ؛ 
فاممًا من بعد وإِمنًا فداء حتى د 
الحرب أوزارها » ذلك ولو يثساء الله 
لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض 
والدن كادا وى ويل اللااياي يكل 
أعمالهم » )١1(‏ 
وهذه اكات كنا تر تسح عن 
فتنة المؤمنين وابتلائهم وتمحيصهم » 
الايمان ما وقر فى القلب وصدكه 
العمل وان سبيل الفوز يرضوان الله 
ونصره مناطه الجهاد والصير » ومن 
ظن غير ذلك فقد ضل سواء السبيل . 
ااسايين المسنلم به أن الله لا 
عليه خافية فى الأرض ولا في 
ا 0 حتيقة 
القلوب قبل المحنة والابتلاء » فكيف 


( الآية !4 فى سورة الروم . 
)1١(‏ تفسير المثار ج ؟ ص1١‏ .؟ ,. 
019 تفسير القاسمى د ؟ ص. .١م‏ . 
(19) فى ظلال القرآن ج ؟ا ص 1١,‏ . 


, 119 الآية‎ )١0( 

(04) الآية 15 , 

(15) الآية 21 9865 , 
10) الآية : )2 


زف 
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ورد فى بعض تلك الآيات ان الله 
يمتحن: عباده المؤمنين ليعلم الذين 
جاهدوا وصيروا وصدقوا وأخلصوا 


فى ايمانهم ؟ إن هذا يعنى ان الابتلاء 
والامتحان يكشبف فى عالم الواقع 
ما يقع من عملهم لا على مجرد يسا 
يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضل 
من الله من جانب » وعدل من جانب » 
وتربية للناس من جانب فلا يأخذوا 
أحدا إلا يما استعلن من أمره وبما 
حققه فعله » فليسوا بأعلم من الله 
بحتيقة قلبه (م/١)‏ . 


ومن المسلم به أيضا أن الله يدافع 


والمتواكلين والذين يحسسبون أن مجرد 
الإيمان وإقامة نعض الشعائر يحقق 
لهم النصر والخير » وإنما يتفضل الله 
بدفاعه وئصره على الذين أبلوا فى 
سبيله أحسن البلاء » وجاهدوا 
أصدق الجهاد » لأنه سبحانه لا يريد 
لعباده أن يكون النصر لقية تهيط عليهم 
من السماء بلا عناء )١98(‏ »؛ ففى 
الجهاد والبذل والصير فى مواطن 
الشدة والخوف تربية ضرورية للأمة 
التى اختارها الله لحمل الرسالئنة 
الذود عنها » ولهذا جاء الإذن بالقتال 
المؤّمنين »؛ وفى هذا إشارة إلى أن 
ولا يهبط على الذين أخلدوا إلى 


شهواتهم وآثروا الدنيا على الآخرة 
وصدق الله العظيم « إن الله يدافع 
عن الذين آمئوا إن الله لا يحب كل 
خوان كفور . اذن للذينٍ يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير (.؟) )» . 


ات ولنا فماقصبه الفراق من 
أخبار الأثبياء والمرسلين والمؤ ثيمه 
المجاهدين ما يرنشد الى تلك السنئنة 
الإلهية التى تحدثت عنها بعض آيات 
الكتاب العزيز سسنة الابتلاء والامتحان 
قبل الحماية والدفاع والتأييد والنصر » 
فهذا سيدنا ابراهيم عليه السلام دعا 
قومه إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة الاأصنامم فأعرضوا عنه 
وسخروا مئه وآذوه واضطهدوه » 
ولكنه لم يعبأ بسخريتهم وإيذا؛ 
وأخذ يواصل جهاده وكفاحه من أجل 
تبليغ دعوته وانقاذ قومه من برائن 
الجاهلية » غير أنهم قرروا أن يحرقوه 
بالنار بعد أن عجزوا عن أن يمنعوه 
وما يريد « قالوا حرقوه وانمروا 
آلهتكم إن كنتم فاعلين (١؟)‏ » »© ولم 
يستطع ابراهيم أن يتغلب على 
قومه » وهنا منعه الله مما هو عاجز 
عنه » وأيده بنصره وحمايته وأنقذه من 
كيد المشركين « قلنا يا نار كونى بردا 
وسلاما على ابر اهيم ٠‏ وأرادوابهكيدا 
فجعلناهم الأخسترين (59؟) » . 


حياس هسة الجهرة دليسييل 
ؤاضم على تلك الستة الخالدة )فق 
مر اللمأواون في يكة غلى الاشطهاد 


, 1١6 فى ظلال القرآن جح .؟ ص‎ )١10( 
0 ٠. المصدر السابق دلااا صم؟‎ )15( 
, الآبة 4؟ » 9؟ فى سورة الحج‎ ).( 


07/5 


(1؟) الآبة 48 فى سورة الأنبياء . 


10) الآية 56" » ,لا فى سورة الأنبياء , 
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الجياد والفداء » فنتصرهم الله نصرا. 


عزيزا . 


وهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلميعدا ناذنله ربه بالهجرةالىيثرب 
يفكر مليا فى هذه الرحلة الشاقة 
ويتخذ الأسباب التى تكفل لها النجاح 
مع ثقة لا حد لها فى وعد الله بالحماية 
والنصر . 


إن الرسول كان يدوك أن تتريفتنا 
قد أعدت عدتها لتنفيذ ما أطبقت عليه 
كلمتها فى دار الندوة » وأن بالها لسن 
يهدا حتى تنفذ ما انتهت اليه وأن 
مجرد خروجه من مكة لا يعنى نجاته 
بن للخار ) لأله بسيطارد , فى 
مخارم الجبال والأودية © فكان عليه 


أن يخطط لهجرته ويحتاط لكل" 


الاحتمالات وإن بدا ما قام به الرسول 
إزاء قوة قريثى أمرا هينا لكنة كان 
لازما » فضلا عن تأييد الله ونصره د 
لكى يصل الرسول الى يثرب ومعه 
صاحبه دون أن تنال قريثش منهما 
ماتريد . 


وفيكقه: الشيلة القن وعسيمسا 
الرسول ليفوت على قريش هدفها 
نيما يلى': 

اولا : سرية اللحظة التى خرج فيها 


دائرة الذين يعرفون هذه ؛ اللحنفة 


ل 00 . 


ثانيا : خداع قريش والتجسس 
عليها للوقوف على خططها بعد ان 
عجزت عن النيل من الرسول وهو فى 


بيته حتى يأخذ حذره ويتصرف طوعا 
لما تدعو إليه الأحداث وتوحى به 
الأخبار 


لتد كائت المحجرة عملا منتليا 
يخضع للتخطيط العلمى الدقيق » 
وكان هذا من عوامل نجاحها وآية 
على ١‏ ن التوكل الحق على الله يجب 


والعسل وظلن أن المبيناء لن قدع حقم 
فريسة للباطل فهو واهم . 


إن قدرة الله لا يعجزها أن يأوى 
محمد الى فراشه ليلا فى مكة لتبزغ 
يدن أليوم الثالى عليه وهو فسن 
يثرب دون أن يلجأ إلى غار ودون أن 
يستعين يمن يانية بأخبان آى يدنه على 
طريق ودون أن يتحمل ما تحمل من 
وعثاء السفر فى طريق طويل كله 
كور ؤرما ؛ :ول تفت حقديدة 
الله أن تكون الهجرة على هذا النحو 

من الجهاد والتنظيم والتخطيط لتكون 
أروغ ذليل على أن تابية الله لأوليائه 
منوط بما يبذله هؤلاء من جهد وعمل 
« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كقروا كاتى افثين إذ هيا تن 
الغار إذ يتول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معثا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده يحنود لم تروها وجعل كلمة 
العليا والله عزيز حكيم (2؟) » . 


لقد ذاق محمد صلى الله عليه 
وسلم النضر بعدمرا رة الصير 
والكفاح والنضال »© وكان ربه قادرا 
على عصيته من أذى الناس الا أنه 
جل شأنه آر اد به ذلك حتى يفتح أعين 
الذين آمئوا على سسنته فى خلقه » فلا 


(19) أنظر سيرة ابن هشام ج ؟ ص ١15‏ . 
(10) الآية .4 فى سورة التوية , 
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0 ل الى 0 
يحسسبون انهم على ربهم يتوكلون . 


ا اس وبعد فهذا طرف من حديث 
سئة 0 المؤمنين باضيكة 
00 0 يصئرون ا 
الشدائد والمصائب » فقد ثساء الله 0 
يكون للنصر تكاليفه واعباؤه التى ينوء 
بها ضعاف الإيمان والذين يعبدون الله 
على حرف » وهؤلاء أبدا لا ينصرون » 
أما المؤمنون الذين صبروا وصابروا 
وجاهدوا فى سسبيل الله يأموا 
وأنفسهم 4 واتخذوا كل أسبساب 
والكسل فهم اهل لحمل تلك التكاليف 
والأعباء لا يفرون منها ولا يضشيتقون 
بها وإنما يقبلون عليها بنفوس مطمئنة 
تزيدها الثمدائد مضاء واصرارا على 


(6) الاية : 


كل 


, فى سورة الحج‎ 4١ 2 ٠ 


بلوغ الفاية المقدسة - التنصر أو 
الشهادة كلام ا و الي 
المؤمنون الصابرون يدافع الله 

ويمنعهم مما هم عاجزون ل 
يحتق لهم دائما النصر على 


إن المسلم لا يرضى بالدنية فى 
ودنياه » وهو لهذا لا يهادن الناطل 
ولا ل الكفر 00 ؛ ويؤمن 
بأن وحده : وعم 
وتضر< دا القوة قوة الإييان 
الجهاد والثبات - عند افيد ائد 
والمحن » والسعى المخلص لإعلاء كلمة 
الله)»وصدق الله العظيم : ) ومين 

من ينصره إن الله لقوى عزيرز 

الذين إن مكناهم في الأرض أتاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الامور (ه؟) . 
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١‏ ايقول الله تعالى :.« يأيها 
الذين آمنوا انيا الخمر والميسر 
والانصاب والأزلام رحس من عمل 


انما يريد الشيطان أن يوقع بيتسكم 
العداوة والبغضاء فى ا والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون . وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا »© مان 
توليتم فاعلموا أنما على رسولتا 
البسلغ المبين » (.9 45 
المائدة ) . 

تجىء هذه الآيات الكريمات من 
سورة المائدة تعقيبا على آيات جامت 
قبلها فى قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمتوا لا تحرموا طببات ما آحل آلله 


للاستاذ : عبد الكريم الخطيب 


ولا تعتدوا ؛ ان الله لا يحب 
المعتدين » وكلوا ممار الله حلالا 
طيبا » واتقوا الله الذى أنتم 
مؤمنون » .. وفى هذا التعقيب 
تحرير للطيبات » وعزل للخبائث من 
المأكولات والمشروبات عن حماها » 
حتى لا يدخل فى طعام المؤمن وشرايه 
الا ما هو طيب © لآن المؤمن طيب 
طاهر »© ولن يحفظ عليه طيبه وطهره 
الا اجتنابه لكل رجس وخبث . 
وقد كضشف الترآن هنا. عن وحجه 
بعض تلك المطياعم الخبيثة ») وهى 
الخمر التى من شسأنها أن تذهب بعقل 
شاريها »© وتنقله من عالم الانسان 
الى عالم دون عا الحيوان © ثم 
الميسير » وهو القمار »© والمال الذي 


فا 
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يخاطر به فيه © ويقع ليد كاسبيه » 
وهو مال حرام »© وما جلب به من 
طف سام هو خبيث محرم ٠.٠6‏ ثم 
الاأتصاب » وهى حجارة كانت تنصب 
حول الاصئام »© لتذبح عليها الذبائح 
المقتدمة قريانا لها » فكل طعام مورده 
من هذا المورد » هو خبيث بخبث ما 
دخل عليه من شرك بالله » وان كان 
فى أصله طيبا. . . ثم الازلام: »:وهى 
تداح النسر العياييا على الذياتم > 
مكار © لككهاحم البسر فى حيث 
مايرد مثها . 

؟ ‏ ويعنينا هنا من الكشف عن 
وجه هذه المنكرات ما يدخل على 
المتلسس بها »؛ أو بواحدة منها من 
ضياع وخسران »2 وبعد عن مواطن 
الشيطان » والششسيطان لا يعمل الا 
الشر ؛ ولا يريد بأنشنساء كدم الا 
أفسادهم »© والتنكب عن طريق 
الخير والولاء لله رب العالين + كا 
يقول سبحانه : ١‏ انما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبلغضاء فى 
عت ع سس 0 
الله ؛ وعن الصلاة » فهذا ما يريده 
الشيطان من اغوائه واغرائه: لمن 
يستجيبون له » ويتناولون من يده هذا 
الرجس المهلك . 

«*؟ ‏ ولان الخمر كن اشام وجوه 
هذا الرجس © وأشدها فتكا بمعالم 
الاننسانية فى الانسان © فقد أقامها 
الترآن الكريم فى تلك الآية الكريمة 
على رأس هذه المنكرات : « انيا 
الخمر والميسر والأنصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان » والهذا 
أدرجتها الشريعة الاسلامية 
الكبائر التى أوجبت اقامة الحد على 
مرتكهيا »؛ كالقتل »© والزنا » 
والسرقة . 

؟ ‏ وقد بينا فى أحاديث سبق 
( الوعى الاسلامى ) موقف الشريعة 


انف 


الاسسنلامية. من القتل والزنا ؛ 
والسرقة »؛ وما رصدت ليهنا من 
عقوباتٍ رادعة 4 يتولى ولى الأمر من 
المسلمين انزالها بمرتكبيها . 

ونعرض فى حديثنا هذا احرينة 
الخمر © ونظرة القريمة اليياء 
محمايها لتمار يريا 

ويقتضينا البحث هنا أن ننظن فى 


اهيدا 4 والمادة ١‏ ا الث 


أمرين 


تتخذ مثها . 
وثانيهما ا الخمر » ومكانها بين 
المحرمات فى الشريعة الاسلامية . 


أما الخمر » من حيث ماهيتهيا 
فأمرها معروف ؛ ولم تكن بنا من. 
حاجة الى الكشف عن وحهها ؛ لولا 
أن كثر كلام الفقهاء فيها » وتعددت 
وجوه الخلاف بينهم فى صفتها »؛ وفى 
المادة التى تصنع منها » والطريقة 
التى تصنع بها حتى تكون كيرا » 
الشريعة بتحريمها » واقامة الحد على 
شاريها .. 

ولقد اختلف الفقهاء فى المادة التى 
تصنع منها الخمر » فوقف بها 
د وا ين تيرجا ايند كيرا ؛ 
وان كان له ما للخمر من أثر فى 
شاربها » وهم يستدلون على هذا 
بما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أنه قال : « الخمر من 
هاتين الشحرتين (( وأشار الى الئخلة 
والكرمة .. بل لقد ذهب بعضهم الى 
أن الخمر ما كان من العنب وحده » 
مستدلا على هذا بقولة تعالى : 
« انى ارائى أعصر خمرا ») (6” : 
يوسسفا ) ومؤولا الحديث 0 الخمر 
من هاتين الث جرتين » على ان 
المراد بالشحرتين شسحرة واحدة » 
هى شجرة العنب »؛ اذ المثنى - فى 
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المراد بالتخرين أحذهما 


« الخير 
جد فيه حبرا ماذة الخمر فى ناكيتي 


فهم ذلك من قوله تعالى : « يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان » قائلا ان 
.٠‏ وهذا لا 
شك تعسف فى التأويل ؛ لا يراد به 
الا التنبى بفسرع الله » والعبث 
بآياته 000 وه والأمر فى هذا 
أوضح من أن يحتاج الى الكشف عن 
عوارة 4 والدلالة 2 أس قافه 
وسقوطه . 5 اذ كيف يشير الرسول 


الكريم الى شيئين بيلفظ المثنى 


فيقول « من عانين الشحرتين » وهو 
رن واهدا 24 ثم كيف يسستدل 
بقوله تعالى : « انى أرانى أعصر 
.خمرا » على أن الخمر لا يكون الا من 


العنب 6 حيث هو الفاكهة التى 
تعصر © وما دام صاحب يوسمف فى 
السجن قال : « اعضر خا » فذلك 
دليل قاطع على أن الخمر لا يكون الا 
مما يعصر » ولا يكون ما يعصر الا 
العنب . ان هذا الضرب من اللفة » 
لا يصدر - كما قلثا س الا بن عايثك 
لاه ؛ لا يرعى للدين حرمة » ولا يقيم 
لدلول اللفة وزنا !! انه اهدار 
لمعانى الكلمات اللغوية ؛ فضلا عن 
الااستخفاف بدين الله » والجرأة 
عليه .. ! 

ه ‏ واما القائلون بأن مادة 
الخمر محصورة فيما أحُذْ من التمر 
أو العنب ؛ وهم يستدلون على هذا 
بقوله تعالى : « ومن ثمرات النخيل 
والأعناب 0 منه سكرا ورزقا 
حسسنا » : : النحل ) 8 القائلون 
بمحذا الغو ار كثسيرا عن 
التائلين بأن الخمر من العنب ا 
فكلاهما متعسف فى التأويل » يرمى 
بهذه الشطحات البعيدة ليقال, انه من 
أصحاب الرأى والنظر . 

والذى ينظر فى الحديث الشريف : 
من هاتين الشجرتين آم 


هاتين الثشنحجرتين اللتين كانتا بين 
يدى الرسول الكريم ؛ والذى كان 


اليهيا بيده الكريمة ©» وهو يحدث 
أصحابه. عنهما » وعما كان يتكذه 
العزب 'منهما من شراب الخمر »© لأن 
مادة الخمر الغالبة عند العرب كانت 

من التمر والعنب »© اذ كانت هاتان 
الفناكهتان أكثر الفواكه عندهم © 
ولهذا جاء وصف الحنات الدئيوية 
والأخرؤية فى القرآن الكريم. منوها 
بأشجار النخيل والاعناب © وجعلهما 
اللون الغالب على أشجار الجنات 
وفواكهها » فيقتول ستيخانه : 
« واضبرب لهم مثلا رجلين جعلنا 


لأحدهما حنتين من أعناب وحفمفناهما 


بنخل » 56١‏ : الكهف ) ويقول جل 
شبأنه : « أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخيل واعناب تجرى من 
تحتها الانهار » له فيها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر ©» وله ذرية ضسممقاء 
فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت » 
5 : البقرة ) وقوله تبارك 
اسمه فيما كان يقترحه المشركون على 
النبئْ فى مقام العناد والتحدى ٠‏ 
« .وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الارض ينبوعا . أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلالها تفجحييرا » (.3 و :51١‏ 
الاسراء ) ويقول عز من قائل عن 
جنات الآخرة : « فيهيا فاكهة ونخل 
الت ل 2 
: الرحمن ) 


ومن هذا يتضح أنه لم يكن بين 
يدى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يحدث أصحابه عن الخمر © 
وعن المادة التى تصنع منها الا شجرتا 
النخل والعنب »© وهما كما قلنا ب 
الشجرتان اللتان كانتا اكثر اشسجار 
الفاكهية شيوعا عند العرب ٠‏ 

ولهذا » فائه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب ع كان يتحعدت عن 
الخمر » وعن المواد التى تصنتع 


/4 
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منها 2 دون أن يكون بمشسهد منه 
شىء من أشجار النخيل والاعناب ت 
قال : « ان من العنب خمرا »© وان 
من التمر خمرا ©» وان من العسل 
خمر! » وان من البر خمرا » وان من 
الشعير خمرا » .. 

ومع هذا فان حصر النبى ‏ صلى 
منه الخمر وانما كان تقريرا لوا 
المعروف عند العرب يومئذ الما 
يتعاطونه من حمر 4 سواع كانت 
مصئوعة بأيديهم 2 أو واردة عليهم 


مما يجلبه التجار من خازج الجزيرة 
العربية .. 

يقول الخطابى فى تعليقه على هذا 
الحديث : « ليس معناه أن الحُمر 


لا تكون الا من هذه الاشياء الخمسة 
بأعينس انها »؛ وائما جرى ذكرها 
خصوصا!ا لأنها كانت معهودة فى ذلك 
الزمان » فكل ما كان فى معناها من 
ذرة وسلت ‏ وهو الشمعير ‏ ولب 
ثمرة » وعصارة شجر » فحكيه 
0 

0 .الله اليك الى حي فيها 
الخمر » وما بالمديئنة شراب يشرب 
الا.من تمر » . 


وفى صحيح البخارى عن انس 
أيضا © قال : « حرمت عليئنا الخمر 
حين حرمت ؛ وما نجد خمر الاعناب 
الا قلي لا » وعامة خمرئا البسر 
والتمر » .. والبسر هو ثمر النخيل 
قبل أن ينضج ويصير تمرا .. 

وعلى هذا فيادة الخمر لا معتبر 
لها فى تحريمه » وائما المعتير فيها 
هو آية مادة تعطى خيرا »© وهو 
الخمر الذى يستخرج منها » والذى 
من شأنه أن يسكر من. يثعاطاه ٠.6‏ 
فكل ما أسكر فهو حمر » لانه يخامر 


ث4 


المقل ويستره » كما يستر الخمار 
وجه المرأة .. وفى الحديث : « ان 
الخبر من العصير »؛ والزبيب » 
والتمر » والحنطة والشعير والذرة » 
وانى الها عن كل يتك م 
( مختصر سسمنن أبى 5اود للمنذرى » 
حديث 89" ) . 
5توعنا اختلف الفقهاء فى مادة 
الخمر » اختلفوا أيضا فى الصفة التى 
تكون عليها » والصنعة التى تصنع 
بها » فقال بعضهم : الخمر ما خمر 
دوق" م ا 
بالنسار فليس خمرا ولا ياخذ حكم 

الخمر وان أسكر ... 

كذلك اخطنوا فى الفنية:4 وهو با 
ينقع من تمر ونحوه » فقال بعضهم : 
اذا تخمر وغلا ورمى بالزيد فهو خمرء 

قليله وكثيره حرام »© واذا لم يتخمر 

وتركن بالزية » فاذا هه كم 
مكروه » وأذًا لم يسكر غلا شىء فيه ؟ 
ومن هذه المتولات قول أبى حنيفة فى 
النبيذ » اذ يقول : ١‏ الانبذة كلها حلال 
اذا لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ونقيع 
التمر فانه السكر » ونقيع الزبيب ».. 
ويعلق ابن حزم على قول أبى 
حئيفة هذا بقوله 2 ولا خلاف أن 
نقيع الدوشات ‏ وهو نقيع الشمعير 
وكذلك نقيع ألرب وان اسكر » والرب 
يضم الراء المشددة ‏ كثارة كل 
حنيفة :« كل شراب من الانبيذة 
وداه مود على تارك لو 0 
ول اجيزييية ) ووانة عقر أيام. ؛ 
كن م مو لك 


قلا بأسن ! » ٠‏ 
وقال محمد بن الحسن ل صاحب 
أبى حنيفة أيضا : « ما أسكر كثيره 
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نا هذا التستمهير اكزفة © ولا 
أحريتة !1 4 : 

ويعلق ابن حزم على هذه الآراء 
رأى أبى حنيفة وصاححيية ل 
فيقول : فأول فساد هذه الاقوال أنها 
كلما أقوال ليس فى القرآن شىء 
يوافقها 4 ولا شىء من السئن » ولا 
كشىء من الروايات. الضبعيفة »2 ولا 
عن احد من الصحابة رضى الله عنهميه 
ولا عن أحد من التابعين » ولا عن 
احذ ين كلق الله > عمل اسحدى 
حنينة » ولا أحد قبل أبى يوسف فى 
تحديده عشرة أيام لا ينقع من 
الانبذة !! 

ثم يقول ابن حزم فى جرأة 
وصراحة هما طبيعة غالبة فيه 
يقول : « فيا لعظم مصيبة هؤلاء 
القوم: فى أنفسهم »© اذ يقبعرعون 
والتحليل من ذوات أنفسهم 4 كم 
بأسخف قول وابعده عن المعقول ! » 
( المحلى » لابن حزم جزء / /ا ص 
؟'كه وما بعدها )اه 

وقد تتبع ابن حزم باسلوبه الحاد 
والاسائيد التى اس تند اليها أبو 
حنيفة وصاحباه فى رأيهم فى النبيذ » 
ففئد هذه الآراء ورد ضعيفها »؛2. أو 
تأولها على وجهها الذى يدعم وجهة 
نظره فى دفع هذه المقبولات 
وانظالها .: 

ولا شك أن فى هذا الحدل بين 
أصحاب تلك الآراء المختلفة » وفى 
والتلاطم بين الأدلة والادلة ‏ لا شك 
أن فى هذا متعة ذهنية » ورياضة 
عقلية ؛ يشهد فيها المرء كيف تتصارع 
العقول وكيف تصول الافكار وتجول 
ولكنها متغة تذهل الانسان عن 
الحقائق التى بين يديه من أمر دينه » 
وتفتح لذوى القلوب المريضة طرقا 


كثيرة للجمع بين هذه التناقضات » 
ناخد من كل رلى يا برشحييه ) 
ويوافق هواه » فاذا دينه رقع مختلفة 
الالوان » رقعة من هنا ورقعة من 
هناك » وكلها ل فى تقديره ‏ من 
الدي: : 

سس ٠أ.‏ 

وفى هذه التضية بالذات ‏ قضية 
الخمر ‏ اخذ قوم فيها بهذا المذهب 
الذى يجبع بين متناقضات الآراء » 
ويتبع ما يرضى هواه منها دون نظر 
الى حلال أو حرام » ما دام يرجع فى 
هذا الى رأى من آراء هؤلاء الائهة 
الاعلام .. !! 


وفى هذا يقول الشاعر متهكما 
بهذا التضارب فى ششسأن الخمر » التى 
ليس فيها الا قول واحد » هو انها 
الخمر وأنها الحرام »© قليلها وكثيرهاء 
هذا الشباعر : 
أحل المسراقى النبيذ وشربه 

وقال الخرامان : المدامة والسكر 
وقال الشاى الثبيذ محرم 

فحلت لنا من بين قوليهما الخمر !! 

ويعنى الشاعر بهذا أن أبا جنيقة 
ومن تابعه ‏ وهو عراقى ‏ قد قال 
فى النبيذ قولا يخرجه به عن دائره 
الخمر » ويرفع عنه الحرمة المضروبة 
على الخمر » وأن أقصى ما يكون على 
فشاريبه أنه أتى فعلا مكروها اذا 
شرب منه حتى سكر ؛ أما اذا شرب 
ولم يسكر فلا شىء عليه .. ! 

اما الحرانان عند أبى حنيفة 
وأصحابه فهما المدامة » أى الخُمسر 
المصنوعة من العنب »© والسكر »6 
فما خمر من تمر أو عنب فهو خمر »6 
وهو الحرام 'قليله وكثيره » أسكر 
أو لم. يسكر » أما ما حُمر من غير 
الغنب والتمر فهو نبيذ » وقد عرفنا 


م 
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هو 0 ب 55 0 يحرم 


النبيد . من أى 3 كان » اذا كع 


وما كان ينبغى أن يكون فى شسأن 
الخمر خلاف » وقد جاء النص القرآنى 
تخامر العقل وتفطى على مدركاته ©» 


دون أن ينظر الى المادة التى تتخذ . 


منها أو الاسلوب الذى تصنع به .. 
ثم جاعت السسئة المطهرة بعد هذامؤكدة 
ما نص عليه القرآن الكريم اذ يقول 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه : « كل مخمر خمر » وكل مسكر 
حرام » ومن شرب مسكرا بخست 
صلاته أربعين صباحا » ومعنى 
بخست صلاته أى خف ميزانها »؛ فلا 
يؤتى صاساحبها أجرها كاملا ... 
ويقول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 
« ما أسسكر كثيره فقليله حرام » . 

فكيف يزاغ عن هذا الحكم القاظع 
فى الخمر وحرمتها » أيا كان الوجه 
الذى تظهر به » وإيا كان لونها 
وطعيها ! ان. كل مسكن كين © قليلة 
وكثيره حرام © والمؤمن مؤتمن على 
دينه » فما عرف أنه يخامر عقله اذا 
شربه © كان حراما عليه أن يذوق 
قطرة منه . 

هذا هو فيصل الامر فى الخمر . 
قليلها وكثيرها حرام ؛ ياثم شاريها » 
ويقام الحد عليه اذا ثبت عليه أنه 
شربها بشهادة شهودٍ عدول ؛ أو 
بدلالة حاله » كأن ظهر فى الناسس 
وهو سكران لا يعى ما يقول . 

فالعلة فى تحسريم الخمر هى 
الأسكار » والتأثير على العقل تأثيرا 


من 
والعلة تدور مع العلول وحجودا وعدما 


٠٠‏ وليست علة تحريم الخمر قلتها 
وكرتها عند خباريها : راتما خانهييا 
أنها رار م 
كبر ؛ نما حرم كثيره فقليل بدراء > 
سدا للذرائع © حيث لا حجاز بين 
ل وأما نظرة الشريعةالاسلامية 
الى الخمر وعدها من الآفات التى اذا ٠‏ 
تفلت فى مجتمع أفسدت عليه 
وحوده » ونزعت عنه كل معانى 
الأنسانية ‏ هذه النظرة أوضح من 
أن :يدل عليها ؛ فقد عدها القرآن 
الكريم رجسا من عمل الشيطان 4 
وأقامها على رأس الكباثر » وجعلها 
أما لها » اذ أن شقارب الخمر اذا 
حيائه » وتحلل من كل .دين »© وخلق 
رمرودة © وائنت من سلطان مقله » 


يفعل كل محرم ييا كان دردة حده 
الف 201 7 وديسصه 
ومروءته ؛ قبل أن تلعءب الكمر 


برأسيه . 


ا أبو- داود فى ستنه عن أبن 


يو 
أى لذاتها ‏ وثماربها ) 0 ( 
وبائعها ؛ ومبتاعها »؛ وعاصرها 
و معتصرها »© وحاملها 4 واالمحمولة 
اليه ») وآكل ثمئها ») . 3 

ولا نجد فيما حرم الله من كبائر 
كبيرة تحيط بها لعنات الله من كل 
سد لس باشل يدا 
من بعيد أو قريب » باللعنة » وتنزله 
منازل سخط الله وغضبه مثل كبيرة 
الخمر !! 

وقد رصد الاسلام للمجاهر بشرب. 
الخمر عقوبة دنيوية فاضحة مخزية 
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له » منزلة اياه منزل المصمسفغار 
والهوان »© فلم تأخذه بعقوبة محددة 
كالجلد » أو الرجم » وائمسا جعلت 
للجماعة التى يعالن فيها أحد أفرادها 
بشرب الخمر أن ترجمه بكل ما تطوله 
يدها »؛ وأن تزجره كما يزجر الكلب 
العقور » حتى يغيب عن وجهها .. 
هذا فضلا عن العقاب الاخروى 
الراصد له . 


روى أنه جىء الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشارب حمر © 
فأذن الرسول ل صلوات الله 
وسلامه عليه لمن فى مجلسهمن 
أصحابه أن يتولى زجره وتأديبه ©» 
فكان منهم الذى رماه ينعله » وكان 
منهم الذى ضربه بيده ©» وكان مثهم 
الذى شربه بثوبه . . هكذا يلقىالنار 
كل خطر يدهمهم » انهم يدفعونه بكل 
ما يجدونه حاضرا بين أيديوهم ٠‏ 

هذه صورة من صور العقاب 
لشارب الخير »4 ومن صور العقاب 
لشارب الخير أيضا أن يجلد عددا من 
الجلدات غير محدد »© وانما يحدده 
ولى الامر حسب نظسرته الى حال 
الشارب فقد جلد رسول الله شارب 
الخيسر عقرين جلدة » وجلد عمسر 
أربعين جلدة »© وذلك بعد أن فتحت 
الامصسار 0 وكثر الداخلون فى 
الاسلام » الذين خف وازع الدين 
عئدهم عما كان عليه الممسلمون © 
فى عهد رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه "00 


م واذا كانت أمم, الغرب تأخذ 
وأخذه بالنكير على شاربيها » وعدها 
ذلك دلالة من دلالات تأخر المسلمين » 
واستفلاق ملكاتهم التى من شأن 
الخمر أن يفتحها كما فتحها على أمم 
الغرب ») فسادت وعزت ؛ وملكت 


أازية الحيةة »؛ وقادت موكب 


الحفسارة ؛ على حين بقيت دول 
الاسلام فق قيد العجز والتخلف مس 
نقول اذا كانت هذه هى تهمة الغرب 
للاسلام والممسلمين »© فائها ليست 
أول فرية يفتريها الذين يضمرون 
العداوة للاسلام » دون أن يعرفوا 
حقيقة هذا الدين . ودون أن يختبروا 
حقائقه » مكتفين فى هذا بالنظر الى 
حال المسلمين اليوم ؛ وما رماهم به 
الاستعمار الاوربى من أدواء اغتالت 
ما هم فيه من تخلف فى ماديا الحياة 
وطلبته من اسستعمار أوطانهم 0 
و لب خيراتها » حتى أقفرت منهذه 
الماديات التى يفخر بها الغفرب © وان 

1 هذا الاستعمار أن ينتزع 
معالم الانسانية من كيان ١‏ دن 
هذا الدين وجودهم وما يزخر به 
عالمهم الداخلى من عواطف انسائية 
كريمة حرم العالم القربى من كثير 
تعما وتدتج لكسب المال 0 ولا شىء 
غير كسب المال .. ! 


ولقد عرف العالم الغربى من 
آثام الخير واضرارها أكثر مما 
يعرف المسلمون » وخاصة فيما 


الذين يتعاطونها » ويرصد العقوبات 


. المالية وغير المالية لمن يخالفون هذا 


القانون » ولكن سلطان الخمر على 
الناس كان قد تمكن منهم »© فغلب 
على سلطان القانون وقهره » 
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واضطرت الحكومات الى الفاء هذا 
القانون » والعودة بالناس الى حالهم 
الآولى مع الخمر يعيون منه كما 
يشاعون » وهى تعلم أنها تسوق 
الناس مكرهة ‏ الى أوخكم 
العواتب .. وفى تحريم هذه الدول 
للخمر » ثم قهرها » وتخاذلها » 
واستسلامها لهذا «السلطان القاهر 
لها حجة قائمة على الذين يرون فى 
الفسحي غير مانيرى القران نين 
شناعتها وسسوء عاقبتها 4 وما تخلفه 
وواءها من شخانا مشوهة الاشبانية 
فى ظاهرها وباطئها . 


مفزوا آنام سبباطان الكير 6 
واس تسلموا له صاغرين 4 فان 
الاسلام بتدبيره الحكيم فى محازية 
هذا الداء » قد استطاع أن يعزله عن 
دنيا المسلمين عزلا يكاد يكون تاما » 
وخاصة عند المتدينين مشهم »؛ ومن 
فى قلوبهم خشضية لله » ورعاية 
لحدود الله .. أما الذين لا يخشون 
الله منهم » ولا يرعون. ناموس المجتمع 


فتد رصدت الشريعة الاسلمية 
العقوبة الرادعة لمن يجاهرون به من 
المهين » أو الجلد المخزى الاليم وهذا 
حكم تائم فى شريعة الاسلام على 
شاربى الخمر » المجاهرين بها » ولو 
نفذ هذا الحكم كيا أمرت الشريعة به 
لاختفنت حانات الك مر من بلاد 
الانسلام » ولما ظهرت فى المحد 

الاسلامى تلكالوجوه المنكرة لشاربيه 
الاسلامية فى جريمة من الجرائم الا 
الناس منها » والشاهد الحاضر لهذا 
جريسة السرقة التى اختفت فى 
الجزيرة العربيية بعد أن اخذ 
المصارتون: باحكا. الشريعة ).وما 
تقضى به من قطع يد. السارق اذا 
أركائها » فيا ليت قومى يقيمون حدود 


.٠‏ أآذن لطابت حياتهم » وعلا فى 


0 


8 
0 
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للأستاذ : على القاضى 


التربية عملية دائمة فى حياة الفرد لتعديل خبرته وبها يكون الإنسان قادرا 
على النمو المتجدد الذى يجمله يحيا حياة سعيدة ويكون عضوا ايجابيا نافما 
في المجتسسع + 

وكل مجتمبع من المجتمعات الإنسانية يرسم صورة لما يريد أن يحققه فى 
مجتمعه.ويضع الأسس لتربية أبنائه حتى يمكن أن ينشئهم على المنهج الذى 
يحقق الصورة التى يرسيها . 

وللتربية عوامل تؤثر فى تربية أبناء المجتيع . 

والإسلام دين له مثله وله أهدافه التى يريد أن يحققها فى هذه الحياة وقد 
الإنسان الجسمية والنفسية والفكرية . 
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كما اهتم بعوامل التربية التى * تحقق المثل ألتى تنشدها ٠‏ 
يلاول م م 0 


االأسسصسرة : 

الأسرة هى البيئة الطبيعية لنشوء الأطفال © وقد أثبتت تحجارب الجنس 
البشرى انها افضل نظام لتربيتهم وتزويدهم بالعوامل النفسية والثقافية اللازمة 
اتموعم 6 وكققيهم سيت فرعاية الطفل والعناية به اول ما يجب على 
الوالدين » يحسسنئان تربيته ويقومان بتعليمه وهما مسئولان عن ذلك مسئولية 
كاملة لا تقتصر على فترة من الفترات » فالطفل قليل التحارب سمهل التاثر لقلة 
خبراته » وسهولة استهوائه » ولذلك يجب أن يحاط بكل عناية حتى لا تتأثر 
نفسيته بعادات وآراء غير صالحة وغير مناسبة للأغراض التربوية التى يهسدف 
المجتمع الى تحقيقها . فالوالدان عليهما أن يهتما بصحة الطفل وحمايته من 
الأمراض وعلاجه منها اذا أصيب بنوع منها وعليهما أن يهتما بتكوين العادات 
الصحية وحبايتة ين الأخطار ٠+‏ وعليهيا ان يمنيا بالناحية العغلية لادراك. العلل + 
كما أن عليهما الاهتمام بالناحية الوجدانية فيهذبا انفعالاته ويكونا العادات 
الوهذانيية الصالحة ويحاولا استتضال العادات الوجدائية السيئة ان وحدت 
ويهوداه السيطزة على اتعمالافة كالثورة لدب تثاقة ميا يسبب له المقاعب الدائية 
كما يسيبها لمن يتعامل معه . 

وقد اثبت علباء الثفين أو با تلافية الطفل ين المغايلقك فى "التو ايع الأول 
سيستمر صداه فى ئنفسه طوال حياته ٠.‏ ففى حضن الأسرة يجد الطفل حاحجته 

من الحتان عت والعطف والرعايةت والريسول الكري اوضى ياظهار العمات 
والحنان للأطقفال . 
وقد كان يعامل الحسن و الحبنين رضوان الله عليهما بمنتهى الرفق والحنان » وقد 
أطال السجود مرة لأن الحسن كان متعلقا بكثفه فلم يحب أن يفزعه 7 

وقد أوصى بالمساواة بين الأبناء فى العطف والحنان حتى لا تتأثر نفسية 
الطفل فيتائر سلوكه ... .وقد نظر الرسول الكريم الى رجل له ابنان قبتل اخذهيا 
وترك الآخر فقال له : فهلا سويت بينهما ؟ ودخل عامل على عمر دن الحظطاب 
فوجده يداعب أبناءه ويضاحكهم . فتعجب العامل وعتب عليه فقال له عمر : كيف 
انت مع أهلك ؟ قال : إذا دخلت سكت الناطق ! فقال عمر : اسرزيتب ااي 
0 بأهلك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسسلم ؟ 

فى الال السلف و الحتان تون الوكانة واكريدة باول الرضسيتؤل الكريم : 

( اكرموا ١‏ أولادكم وأحسنوا أديهم ) ٠‏ 

وكنا اهتم الاسلام بتربية الطفل اهتم يتربية'الطفلة . يل لعل اهشائه بها 
اكثر لما لها من أهمية فى الأسرة ومن أثر فى تربية أبنائها فى سنواتهم الأولى 
فى لازية لي كتس اع امور ع مداية كد لو فهر يتتدون دما و اجر بوك يحل 
ويأخذون من عاداتها واخلاقيا وهذا الحديث القريف بين لنا مقدان اهتبايه بها 
(من 0 آأبنة فادبهافاحسن تأديبهاو غذاها فاحسنغذاها و أسبغ عليهامنالنعة 
فالاسلام لم يكتف بالتربية فى الصغر بل تعداها الى ما شل ذلك .ققد مدخيل 
لصلحة الطفل قبل أن يولد ! غللوراثة تأثيرها العبيق . تأثيرها فى الصفات 
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اله لحسمية وفى كثير من الصفات الخلقية فقد يرث الصغير أشياء لا يستطيع 
التخلص منها وقد آثبت علم النفس الحديث أن الذكاء والقدرات الخاصة والغرائز 
كلها تورث . كما أثيت أن المزاج ‏ وهو الذى يتوقف على حالة الجهازين العصبى 
والفدى ‏ يتأثر بالوراثة . 

والاسلام اكتشف هذه الاشياء منذ أربعة عشر قرنا تقرييا فأوصى بملاحظتها 
والح فى الوصية ونبه وشدد فى التنبيه على اختيار الأبوين اللذين لهما صفات 
خاصة تحقق ايجاد الجو الصالح الذى يصلح لتربية الطفل فالرسول الكريم يقول 
فى اختيار الزوجة : 

( إياكم وخضراء الدمن ٠‏ فيسأله سائل : وما خضراء الدمن يا رسؤل الله ؟ 
نيفزل ؛ آكراة الحستاء فى النبت السوء ) نالراة اذا لم تنشا فى بيئة طبية ولم 
ترب” تربية طيبة لا يمكن أن تخرج أبناءها إلا مثلها ومن هنا كان لا بد من التحذير 
والتحذير الشديد فضلا عن أن ابنها سيرث بعض صفاتها فان تربيتها له سيكون 
لها أسوآأ الأثر فى حياته لما لها من المقدرة على اسستهوائه ولما يراه فيها من المثل 
الأعلى فيقتدى بهاءويبالغ الرسول فى التنبيه حين يبين الآثر الذى تنتجه الوراثة 
فيقول : تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ) ويبين الرسول الكريم أن ( المسرأة 
تنكح الها ولجمالها ولحسبها ولدينها ) ويقول لمن يريد أن يتزوج ( فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ) ٠‏ 

وفى اختيار الزوج يطلب من اهل الزوجة أن يختاروه على أساس الدين وإلا 
فان الفساد ينتشر . يقول الرسول الكريم : ( إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوهوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) ٠‏ 


يمثل المسجد فى الاسلام عاملا هاما من عوامل التربية فهو مكان للعبادة 

وهو يكان للتزبية ايشا وما البسادة الأجزء من ربيالة السجد ولذلك فتد كان 
أول شىء فعله رسول الله عليه السلام بعد أن حط رحاله فى المديئنة أن سأل 
عن الريد الذى نزلت فيه ناقته قائلا : لمن المريد ؟ فأجابه معاذ بن عفراء : انه 
لسهل وسهيل ابنى عمرو وهما يتيفنان » وسيرضيهما . ورجا النبى أن يتخذه 
مسجدا وقبل النبى وأمر أن يبنى فى هذا المكان مسجده . 
لأصحابه خطوطها الرئيسية وتفصيلاتها ويفهمها لهم ويربيهم عليها . ففى خطبته 
الثانية بالمسجد قال * ٠‏ 1 

( أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . واتقوه حق تقاته » وأصدقوا الله ما 
تقولون » وتحابوا بروح آلله بينكم ٠‏ ان الله يغضب أن ينكث عهده ) ٠‏ 

فالصلة الروحية بين العيد وزيه هى اول شىء يجب على المسلم فالله 
يتعبد وحده باخلاص ولا يشرك به فى عبادته .. وهو الذى يتقى حق تقاته . 
ويراعى فى كل عمل يعمله الانسان سواء كان خاصا به أم عاما لمجتيعه ووطنه 
وهذه خير طريقة لتردية الضمير وكان المربى الأول صلوات الله عليه يلاحظ جال 
تلاميذه ويخلطهم بنفسه ويتخذ خير .الطرق لتربيتهم وتثبيت المعلومات فى أذهانهم 
وطريقته فى ذلك هى احدث طرق التربية إذ كان يطلب من المخطىء اصلايح خطئه 
بنفسه فان لم يصل الى ذلك تركه الى أن يفقد توازنه ويزداد انتباهه فيكون 
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عنده استعداد عظيم لتلقى الصحيح منه 5 1 
صلى رجل بمسجد الرسول صلاة سريعة ثم جاء فسلم على النبى 
والذى بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمنى فأخذ الرسول الكريم يعلمه كيفية 
الصلاة الكاملة . فالرسول صلوات الله عليه لم يعلمه فى مبدا الآمر بل طلب منه 
توازنه واصيح عنده الاستعداد الكافى لتلقى تعليم النبى له فى يقظة تامة وانتباه 
كبير فلا ينسى بعد ذلك أبدا بل ويهتم بأن يعلم غيره ما تعلمه . 
ومن أساليب التربية التى اتبعها المسجدأن المسلم اذا دخله ووحد حلقة 
جلس حيث ينتهى به المجلس بلا فرق بين انسان وانسان فالجمييع فى 
بيت الله سمواع ٠.‏ 1 
وكان من أهم الأشضياء التى لاحظها الرسول إلا يثقل على أصحابه حتى لا 
يسأموا فلا يستفيدوا سيئا ؛ من ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
علينا . بل كان كثيرا ما يدخل فى دروسه عنصر التشويق حين يقص عليهم أخبار 
الامم السابقة وما ؟لوا اليه وكان النبى يتعهد اصحابه بالرعاية والعناية يخطب 
فيهم ويدرس لهم ويبين لهم الجديد من التشريع ويوضح لهم ما غمض عليهم 
يسألهم احيانا ليختنر ذكاءهم وانتباههم وكان يجيب على أسئلتهم التى يوجهونها 
الاسلامى وفى فهم القرآن الكريم ورجالا فى كل ناحية من النواحى » وقد كان لهم 
أثر بين فى نشر الثقافةالاسلامية فى انحاء العالم الاسلامى بعد امتداد رقعته 
واتساع سلطانه . ولم تقتصر رسالة المسجد على التعليم وحده . بل تعدته الى 
تقوية الروابط الاجتماعية » وتوثيق الصلات الأخوية » واشعار اعضاء 
المجتمع الاسلامى بأنهم أخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لا فرق بين 
فرد وآخر . فالمسلمون يصلون خمس صلوات كل يوم فى المسجد يقفون متجاورين 
فيسألون عنه ويبحثون عن السبب الذى تخلف من أجله . 
وروح المسجد روح تكافل واتحاد . ولأهمية المساجد فى التربية الاسلامية 
لم يتهاون النبى فى السجد الذى أنشأه جماعة من المنافقين وكانوا 
يوون اليه ليحرفوا كلام الله عن مواضعه ويفرقوا بين المؤمنين ضرارا وهو الذى 
فيرفض الصلاة فيه بل أمر باحراقه بدون هوادة لما له من أثر سىء فوجوده موضع 
خطر كبير على آبناء المسلمين . 
واستمر المسجد يؤدى دوره التربوى والتعليم فى جميع العصور الاسلامية 
وحتى عصرنا الحاضر فى بعض أقسام الاأزهر . واقتصر حين انتشرت المدارس 
على بعض نواحى التربية . 
يكون ذا آثر قوى لآ نزال نحس به ونرجو أن يعود الى سابق عهده فى التأثير 
والتربية حئق نصسل الى ما وصل اليه أجدادنا من رقى وتفوق ٠‏ 
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وحتى نحس بالهدوء الهدوء النفسى والأطمئنان القلبى 4 والسعادة الحقة . 


المدرسسمة : 


نشأت المدرسة فى الاسلام نشوءا طبيعيا تدريجيا فكانت قليلة العدد فى 
بداية الامر وما زالت تنسسو حتى أصبحت فى صدر الدولة العباسية كثيرة منتشرة 
فى البلدان الاسلامية انتشارا كبيرا . وقد كانت على درجات منها الكتاتيب ومنها 
بيت الحكمة الذى أنشىء أيا م الرشيد والمدارس النظامية بيغداد ودار العلم 
بالقاهرة » والبيئة الاجتماعية نى المدرسة أوسسع من بيئة المنزل وآأكثر تنويعسا 
وذلك ضرورى لتربية الطفل حتى لا ينشأ الطفل مدللا . والمدرسة توجد توازنا فى 
حياة الطفل من الناحية الفردية والاجشاعية ست #المدرمية حلقة وسط بين البيئة 
المنزلية والمجتمع الحقيقى ‏ والمدرسة القديمة كان المدرسون الذين يتصدون 
للتدريس فيها يمتهئون هذه المهنة عن رغبة ‏ والمدرسة الحديثة تعد المدرس 
اعدادا خاصا لمهنة التربية . 


والمدرسة عامل هام من عوامل التربية لانها بأسلوب التربية الذى تتبعه 
تؤثر فى مفاهيم التلاميذ وفى تكوين معتقداتهم كما تؤثر فى سلوكهم .. وعن 
0 تقليدهم الأسماتذتهم واسستهوائهم والايحاء اليهم يستمر التأثير فى ذلك .١‏ 


بذلك د و اممو بو وساف اواو و واد 
العلم والتكنولوجيا أو هى امتداد للمسجد ولرسالته أذا كانت التربية فيها تسير 

على أساس العقيدة الاسلامية والتعليم يسير على أساس تحقيق أهداف 
الاسسلام ٠‏ 


المجتمع عامل هام من عوامل الترنية لما له من تنوع وأثر فهو يشمل كل 
ما فى المجتمع من أصدقاعومن ن صحافة واذاعة مسموعة واذاعة مرئية ة وخيالة 
وهيئات دينية واجتماعية وغير ذلك ٠‏ 


والساد يعطى صورة لترابط المجتمع وتأثير بعضه فى بعض فى الحديث 
ولو ره ب ا 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا . 


كد 
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ومن هثافان الاسسلام يضع قاعدة للمجتبسع تجعل كل فرد فيه يخس 
بالاخسامس الكادل باأسئولية كلكم راع ومستول عن وغلظه ) ويترض على كل 
مسسلم أن يغير المنكر الذى يراه فى حدود استطاعته ( من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك اضعف الايمان ) وهو 
بهذا يجعل المسلمين كالجسد الواحد اذا ل انوت 
الأعضاء بالحمى والسهر وكالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 


وقد بين الرسول الكريم اثر الجليس الصالح وجليس السوء حتى يكون كل 
فرد على بينة من أمره فلا يصاحب الا الصديق الصالح ( مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير ‏ لا يعدمك من صاحب المسك آنا 
بادا محرا سي الكير يحرق بدنك أو ثوبك أو تحد منه 
ريحا خبيثة ) ويحذر القرآن الكريم من الاطمثنان الى الظالمين ( ولا تركنوا الى الذين 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ) ٠‏ 


ولقد كان اتحلوين فى الطرعات كوا وال ح مهتدرا لايخكلفت الكثرة 
فى المجتمع ومحكا لمستوى الأخلاق فى الآمة . ولقد نهى الرسول الكريم أصحابه 
عن الجلوس فى الطرقات فلما قالوا له : ان ذلك غير ممكن طلب منهم أن يؤدوا 
حق الطريق بحيث لايترتب على الجلوس فى الطريق أى مشكلة اجتماعية » بل 
بحيث تظهر منها فوائد اجتماعية ( اياكم والجلوس فى الطرقات قالوا : يا رسول 
الله مالنا بدمن الجلوس فيها ل 7" : فان أبينسم 
البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالعووت وانوي كد 

والحوادث التى يراها الأطفال فى الخيالة وفى 0 00 عتال سين 
ذاكرتهم مدة أطول من تلك التى يرونها عن طريق آخر - وانهم يضعون فيها ثقة ٠‏ 
ع ان عو ا 1 عون و د اننا 


الى ار من المذاطار 0 تتحدث عن 0 0 ذلك الاذاعة رةه 0 
لذلك كله آثرا كبيرا فى تربية الصفار والكبار أيضا . 


هذه الأشياء التى تحدث آثارها فى المجتمع تعتبر عاملا هاما من عوامل 
التربية وعلى المجتمع أن يحيطها بالضمانات التى تكفل التأثير الحسن فى نفوس 
الأطفال والشياب 6.وتكون عاملا طيبا من عوامل التربية فى الأسسلام 5 
هّلسسسسة : ش 

وبعد فهذه هى عوامل التربية فى الاسلام وينبغى أن تسير كلها فى الطريق 
الذى رسمه لها الاسلام تحقق مثله وتنشر افكاره وتطبقها على نفسها وتكون قدوة 
دمع وو وك ال ري ووو ال نا 


9 
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ْ فى غرة تسهر الله الحرام المحرم من كل عام إذ يسدل الستار على عام قد ١١‏ 
| مضى » وتبدأ صفحة جديدة لعام آخر من عمر الزمان قد بقى » لا يشعر المسلم ١‏ 
بأية حال باهتزاز فى قيم الإسلام ومبادئه واحكامه التشريعية » وانما يرى أنها | 
فى نداوتها وجدتها وحيويتها ربيع يتدفق شبابه بالحيوية » أو سلسبيل يفيض ١‏ 
عذوبة » أو مولود بكر يتخايل ويملأ الآفق بهجة وانتعاشا وفرحا ونضارة . 


فالقدم لا يزرع فى رأسه الشيب » ولا تعرض له الشيخوخة والهرم والعدم» 0 
0 ولكنه يزداد بهاء وقدسية واحتراما » واستمساكا بتلابيبه » والتزاما لتعالييه 3 
< ويظل هو السيد المطاع الذى يحتكم إليه » والميزان الحساس الدتيق الذى 
| الله على ألا يحيد عن حدوده ؛ ويشحن النفس بطاقة قوية ليكون الفد أو 
المحاهدين الضايرين 4 وتوبة الأطيار الأضفياء من عباد الله الصالحين. . 


إذا فتقادم الزمن لا يؤثر ولا يغير قيد أنملة فى طبيعة التشريع السماوى ١‏ 
الخالد الذى ضمه القرآن المجيد وأبانته السنة المطهرة »؛ مما هو مقطوع به » 
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أو له صفة الديمومة والخلود » او الواضع لمبدا ثابت لا يقبل التغير والتطور | 
فى ناموسس الحياة السدوية ٠.‏ ومن هنا ينيع احترأم تتشرييع الإسلام » ويزداد 7 


1 اعتباره » ويتوى الاهتهام به كليا ذر شارق » وغرب غارب » وتوالت الشهورء 1 
0 وتتابعت الأعوام » و طلعت الحياة بأنظمة ينقض بعضها بعضا » أو تهدم نظرية ١‏ 
علميةمااسستقر فى الأذهان ٠‏ ُ 


ُ 
ولكن لنا أن نتساءل فى العصر الحديث حيث ازداد تدخل الدولة فى كل ١‏ 
شىء تشريعا وتنفيذا وتخطيطا » وأصبحت القيادة وقفا عليها » وفنتن الناس 0 
« مصدر السلطات » ©» فى هذه الظخروف الحاسية وجب أن نتساءل : ما مدى 1 
حرية الدولة أو الآمة التى تمثلها الحكومة فى ممارسة سلطاتها على الناس © | 
يعنى قيامها بالتشريع انفرادها بهذه السلطة »؛ وصم الآذان عن نسداءات ا 
|| السماء » وتشريعات القرآن الذى تقرع آياته صباح مسناء سمع الشعوب | 
| الإسلابية ؟ ١‏ 


5 
0 
0 
أ 

1 


١ 
١ 


ا 


إن كلمة ١:‏ السسيادة 4 اصطلاح حديث نسسيا وجد مع وجود فكرة الدوئة 0 
| الحديثة » وهى صفة أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية فى الدولة بعد أن 
) تكتمل أركانها الثلاثة من شعب وإقليم وهيئة حاكية ( تنظيم ) » وقد برزت فكرة | 
| السميادة بادىء ذى بدء لتسويغ إطلاق سلطة الدولة » فلا يحد سلطانها قسىء »؛ | 
| ثم تعرضت نظرية السيادة المطلقة فى العصر الحديث لنقد توى جوهمرى | 
1 مقتضاه أنها لم تعد تنفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولى وحقوق وحريات 


ا وأدت هذه الانتقادات الى ضرورة تقييد السيادة فى الداخل والخارج ©» 
) ومن مظاهر السيادة فى داخل الدولة : الحرية فى اختيار النظام. السياسى 
0 والاتتصادى وسن التشريعات الملائمة لفرضها على المواطنين ٠.‏ ومن مظاهر 


مجعو حي د بجو ل 


ص م 


211 


0 وقد تمتعت الدولة الإسلامية منذ بدء تكوينها فى المدينة المنورة بكل 
مظاهر السيادة الداخلية والخارجية ضمن قيود محددة » فكان لها سمو 
السلطان فى الداخل » والاستقلال الكامل عن غيرها » واساس هذا الاستقلال 
| ظاهر فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين علسي 
| المؤمنين سسبيلا » وفى قوله عز وجل : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ 
| وتجمع آية اخرى مظهرى السيادة معا ضمن القيود المعقولة وهى : « محمد 


0 


اح ع با امل در واه مووي عو ف 1 ا 0 
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رسول الله » والذين معه أشذاء على الكفار > رحماء بيثهم » . 

اما عن قيود السيادة فى ظل الإسلام » فمن الخطأ الشائع إطلاق القول 
بأن « الآمة مصدر السلطات » إذ أن حق التشريع بالمعنى الدتييق إنيا هو 
للشارع الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى » فليس لأى فرد أو جماعة سلطة ١‏ 
التشريع أى إنشاء أحكام مبتداة أصيلة فى الدولة ؛ وإنما يكون الاجتهاد » ومنه ١‏ 
إجباع الآمة محصورا فى نطاق استلهام روح الشقشرع ؛ واستيداد الحكم 
المناسب لضرورات الزمان المتجددة من فحوى التشريع السماوى » اى أن ١‏ 
التشريع لله وليس للأمة بدليل قوله تعالى : « إن الحكم إلا لله » » وما على ١‏ 
الامة إلا إطاعة أوامر الله والرسول : ١‏ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا | 
الرسول > واولى الآمر منكم » فإن تنازعتم فى ششسىء فردوه الى الله والرسبول / 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تأويلا » . وقد اثنى الله ١‏ 
على الطائعين الملتزمين فقال سبحانه : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع / 
الذين أشعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين © وحسسسن 0 
أولئك رفيقا » وقد حذر القرآن من التفكير فى الحيدة عن الوحى الإلهى ؛ فقال ١‏ 
عز وجل:: « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ١‏ 
الخيرة من أمرهم » « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم » قم | 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسليما » . وقد اذعين ١‏ 
المسلمون الأوائل لوحى السماء إذعانا كليا » فكانوا كما حكى القرآن عنهم : ١‏ 
« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا | 


انال و1 الور ا رول ب راك كت ا حك الجن وكا 313 


0 سسمعئًا وأطعنا » وأولئك هم. المفلحون ٠‏ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ١‏ 
)0 ويتقه فأوا لك هم الفائزو ن») ٠.‏ ا 
0 0 
0 0 


وتشدد القرآن فى هذه القضية ‏ قضنية طاعة الوحى ؛ فأنذر بالعذاب | 
« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة » أو يصيبهم عذاب اليم » 
| واعلن تجرد المتنكرين لهذه الطاعةمن صفة الإيمان مخاطبا من له صفة السلملة 
أولا :2 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » « فأولئك هم " 
الظالمون » « فأولئك هم الفاسقون » ( المائدة : 25 ) مع )/ا6). / 


وفى مجال القضاء طولبت السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة 
بتطبيق شرعة الله » وخوطب الأنبياء أولا بذلك ليكونوا القدوة المتبعة لغيرهم : ١‏ 
( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتيبسع 0 
الهدى فيضلك عن سببيل الله » وأمر الرسول محمد أيضا بالطاعة : « وأن ١‏ 
أحكم بينهم بما أنزل الله » « فاحكم بينهم بالقسط » « إنا انزلنا إليك الكتساب 
لتحكم بين الناس ) »ا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من !الكتاب 


وك 
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ا التشريع الإلهى مجردا عن حل لبس أو غموض ؛ ١‏ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ١‏ 
٠: 9 3 8‏ كتا نتى )6 . 0 
ما تمسكتم بهما ٠‏ كتاب الله وسنتى 1 
0 وأوضم النبى ايضا للأمة حدود طاعة أولى الأامر فيما يكفل سيادة 


التشريع » فقال عليه السلام : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
0 وكره 4 ما لم يؤّمر بمء صيته »6 فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » « إثيا 
تحب الطاعة فى المعروف » وصارت القاعيدة المقررة :« لاطاعهة 
0 مخلوق فى معصية الخالق » . 


ْ 

0 وعلى هذا فالامة مصدر السلطات فى التنفيذ واختيار الحكام. ومراتقبتهم » ١‏ 
0 لا فى التشريع المبتدأ » والسيادة بهذه الحدود أو القيود تكون لمجموع الآمة أو : 
الأفراد » وما الحكام إلا وكلاء عن مجمؤع الشعب »؛ فهم الذين يختارون الحاكم» 0 
| ولهم حق عزله من منصبه إذا خالف الشرع » وعليهم مراقبة تصرفاته ؛ وهو | 
| مسمئول أمام آلله » وأمام الأمة :« الإمام راع ومسسكول عن رعيته ») . ولا | 
| تختلف المسئولية أيا كانت صورة نظام الحكم خلافيا أم ملكيا دستوريا أم نيابيا | 
| آم رئاسسيا عسكريا أو مدنيا » والسيادة تكون مقيدة إذن بحدود الشريعة » | 
0 والدولة تتصرف ضمن مخطط التشريع الالهمى ؛ وكل القوانين والدساتير 0 
| والانظمة الصادرة عنها ينبغى أن تكون فى إطار الشريعة » لان الامة او الدولة ١١‏ 
السماوى . أما معالجة الامور الجديدة الطارئة التى لم تكن وقت نزول الوحجى» ١‏ 
| فتكون بواسسطة اجتهاد أولى العلم والخبرة والاختصاص وكل من تتوفر فيه |( 
١‏ أهلية الاستنباطظ دون اقتصار على فئة أو طبقة معينة ؛ وانما المطلوب توفر ١‏ 
0 المقدرة والكفاءة العلمية . وتستعين الدولة بهؤلاء الذين يستشسبطون الحكسسم 0 
تشريعى . والاجتهاد حق للأمة بل واجب مفروض عليها ؛ إذ به يتحقق خلود 
1 الشريعة » وتتوفر صلاحيتها المقررة لكل زمان ومكان . ومن المستبعد أو غيبر 
| المقيول أن تكون مجالس الامة أو الشعب القائمة فى دول الإسلام الحالية قادرة 
0 على الاجتهاد أو محققة له » وإن توفر فيها بعض الأفراد المتخصصين ؛ لان 
) العبرة فى النهاية للتصويت بأغلبية الأصوات ؛ بقطع النظر عن كون الصوت 


ويمكن تجلية كيفية ممارسة الدولة لسيادتها فى ظل الشريعة بالأمثلة 
السلام معه ينبغى أن يتجسد فيه كل مبادىء القرآن والسنة والسيرة النبوية ) 
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حتى يكون ذلك مشروعا . وليس العدو الذى تطبق عليه قوائين الحرب أو ١‏ 
0 القتال 4 والسلم أو الصلح هو الذى اغتصب أرضا أو متدسات إسلامية 4 0 
وإنما هو الجائم فى بلاده الأصلية » ويبدا المسلمين بالعدوان . لهذا يخطليء ١‏ 
الكثيرون الذين يطبقون الآيات القرآنية الداعية الى قبول السلام على الصهاينة ١‏ 
| المحتلين لأراضينا بظروفئ دولية معينة ».مثل قوله تعالى : « وإن. جنحوا“للسلم ١‏ 
فاجنح لها ؤتوكل على الله ) . 0 


وكذلك القوانين الوضعية التى تجيز التعامل بالفائدة وان قلت نسبتها » ١‏ 
أو التى تحرم الفائدة أو الربا فى القطاع. الخاص بين الافراد » وتجيز التعامل ١‏ 
به فى القطاع العام أى أن الدولة لها حرية المراباة من جانبها ؛ عمسلا ببعض ا 
الاجتهادات الحديثة المنحرفة » هذه القوانين كلها غير مشروعة لمصادمتهيا' 
النصوص القرآنية القطعية التى تحرم الربا مهما كان قليلا » فليس ذلك إذن من 1 
أعمال سيادة الدولة . 


اب وعقد الثامين وإن حم لاحي 52 كبام دفيقة ١‏ 


١‏ ومظاهر الحياة الحديثة التى تجيزها الدول المعساصرة من مساوح 
/ رك وغناء ورقص واختادط ودور عرض الأفلام 6 نا قيل في تسويفها 


0 يتربى على الخشونة ومعرفة أسياب وفئون الحرب » لدفع ييكتلف أوحسة حة ا( 
| الاعتداء التى تتعرض لها الامة الإسلامية من جميع اعدائها . 1 


0 ومهما قيل بأن للحاكم تكييد الما ح وتقييد الخريات: بن أجل 3 1 
0 الحفاظ على وجود الدولة والدفاع غنها ٠‏ 


ا وإذا جاز للقاضى الحكم بالظاهر دفعا للحرج » وقطعا للخصومة وإنهاء 
٠‏ التزا. 0 ولا يحرم الحلال ؛ أى أن الاعتبار 
سيادة الدولة الداخلية وسيادة الشريعة ايضا » كل فى نطاقه الخاض يه كي 1 
1 تصادم و لا شعار ض . 0 


َ 0 الآأمة اد التضامن. لكو البذدى يقومٍ علمه 5 تحديد 


1 
ا 
1 4 
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لتقييد سيادة الدولة » لا يعنى الخكروج عن سيادة الشريعة » وانما ينيفى أن 
يتم اتفاق الجماعة معها » فللشريعة الحاكمية.المطلقة على تصرفات الأفراد 
والجماعة » وهى التى تحدد سلفا ما يجوز من تصرفات تتفق مع فكرة التضامن 
الاجتياعى » وما يتعارض معها » وليسن الآمر متروكا لمجرد شتعور الجماعة 
أو رد الفعل الحادثِ غى المجتمع للحكم على تصرفات الدولة صحة أو بطلانا . 


3 الخلاصة أن الدولة بمختلف سلطاتها التشريعية والتنفيذية 9 القضائية 0 
َ المقررة فى القران ع أو السنة الصحيحة الثابئة ؛ وإنماهى مقيدة بها ؛ وعملها 
)| قاصر على تنفيذ تلك الأحكام البينة » وعلى الاجتهاد فيما يطرأ على المجتمع من 0 
0 وقائع وحوادث تتطلب حلا وفقا لمبادىء الشريعة وأحكامها العامة ومقتاصدها ْ 
التكريمية . )| 


١‏ وأما الأسباب التى تجعلنا نصبر على تقييد سيادة الدولة بالقيود التسى 
فرضتها الشريعة ذات السيادة الحقيقية والخلود » فهى كثيرة متنوعة منها : 


١ َ‏ إقامة التشريعات التنظيمية الصادرة من الدولة على اساس متين | 
| من الأخلاق والعقيدة والعدل.والحق والمساواة بين الافراد » وبين الحاكمين | 


والمحكومين علن السواء .: ١‏ 
1 
؟ ل تحقيق وحدة التشريع بين دول الإسلام أو أقالييه » والوحدة | 


التشريعية التي يحلم بها رجال القانون والتى هى أساسى الوحدة السياسية ١‏ 
١‏ والاقتصادية لأيتوصل إليها بغير طريق شريعة الإسلام السماوية الاصل . ا 


س الاطمئنان الى سلامة المنطلقات التشريعية والثقة بواضعيها ؛ والمبادرة || 
الى تنفيذها باعتقاد ذاتى ورقابة شخصية . ْ 
؛ ‏ نشسدان الكمال وتجنب أوجه النقص والعجز والقصور التى قد | 
نجدها فى القوانين الوضعية ٠‏ 


لكر ؛ حتى تسير الحا سيرا صحيحا خر تشم وي بعسدها كي 0 
5 الاجتماعية القائهة وسعارلة 2 إقرارها » وإن خالفت مبادىء الديئن | 


لمحو اس ع ا 1 ا 


1 ٠ والأخلاق‎ 
0 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


- وفوق كل ذلك الفوز برضا الإله وبنعيم الآخرة » وضرورة الشعور ١‏ 
بمراقبة الله فى كل تصرف » وخوفا من عتاب الله الذى لا تخفى عليه خافية فى | 
الأرض ولاافى السماء » وإن تم الإفلات من العقوبات الدنيوية المادية التى ١‏ 
تمارس تنفيذها السلطات القضائية واعوانها من رجال السلطة التنفيذية ١  .‏ 


/ا ‏ تحقيق الاستقرار التشريعى فى أصول الحياة » ومراعاة واقع التطور " 
والتبيدل الحادث فى مصالح الناس وتهيئة كل عوامل التقدم والرقى » ونبذ كل 


أوجه العجز والتخلف والركود » إذ أن مرجع كل ما مر بالمسلمين من انحطاط / 
ا وانهزام آفته الجهل بمعانى احكام الشريعة الحقة » ثم محاولة إلصاق الاتهام ١١‏ 


ظلما بأنها سبب هذا التخلف » ليتم فعلا ايجاد الهوة السحيقة والفجوة البعيدة ١‏ 
بين المسلمين ومصدر تقدمهم الفعال » والدافع الى الحركية الدائمة التى تلحقهم ١‏ 


َ بمن سبقهم الى النهضة أو تفوقهم أحيانا . ا 
َْ ونكرر آخيرا ما يقوله علماء الإسلام : إن على الدول الاسلامية أن تعود | 


| الى التزام شرعة الله دستورا ونظاما وقانونا وحياة اجتماعية ؛ فهو الشرط 1 
' الأسناسى والسلاح المعنوى الذى ينقصهم. فى حرويهم المستمرة مع الأعداع » 
+ فقد خاضت الدول العربية حروبا أربعة مع اسرائيل ولم يحققوا نصرا يسبب | 
| فقدائهم قرط النصر المطلوب منهم » وإن فقده عدوهم: » قرب قوم سلط عليهم | 
| مِنٍ هو شر منهم . 
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للأستاذ محمد شوكت التونى 


شبجرة مباركة كانت بعض جذورها 
مباركة فى الجاهلية وسمق من جذعها 
أصل ثابت كان دعامة من الدعامات 
التى قامت عليها رسالة الاسلام حتى 
ليقال بحق إن سيدنا عمر ين الخطاب 
كان جزعا من الرسالة المحمدية 3 

انها عائلة الخطاب بن تفيل التسى 
طابت نبتا وعظمت فروعا وصوح لها 
عطر ما تزال الاجواء تحمل طييبه 
الجنة غرفات ومقاعد صدق واكرام 
عند مليك مقتدر 8 ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون ١‏ . 

كان الخطاب رجلا مهايا موهويبا 
فى الجاهلية ولثن وصفه المؤرخون »؛ 


ومنه ما أجروه على لسان سيدنا عمر 

من أنه كان فظا غليظا الا أن المفكر 
اليوم ليجزم أن صفاتا حميدة كثيرة 

قد انتقلت من صلبيه فى دم أولاده 
وأحناقة بتكت الشيقات الحسيددة 
الطيبة التى كانت من عناصر السمو 
الانسانى والتفوق البشرى 5 وأهم 
هذه الصفات هى الشدة فى الحق 
حين دخل الايمان فى قلوبهم والعنف 
حين كانوا على جاهليتهم » والطينة 
التى جعلت منهم اليكائين الرحماء . 
فان ما أثر عن سسيدنا عمر من قوة حزم 
العدل حتى لقد تقتل ولديه عيد 
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الرحمن قطعا وعبيدالله فى رواية كما 
سنلمح من بعد لأقل بكثير عن مواقف 
خشوعه وجزعه ورحمة قلبه » حتى 
لتسيل دموعه من الاشفاق على نفسه 
من بعد فى عبد الله عمر وظل يتسرب 
من جيل لبظن حتى أنار وأضاء من 
شجرة مباركة زيتونة تضىء بنور الله 
فى قلب عمر بن عبدالعزيز سبط أمير 
المؤمنين سسيدنا عمر . 

ان هذه الشحرة الطيية: الميمونة 
يها بن الفهدون اليائمة التى آنت 
اكلها ولم تظلم منه شسيئا ما من شانه 
وعظمة قدره أن يزين أى راية واى 
دين وأية ملة . 

أن منها زيد بن نفيل وهو من اوائل 
وكان ذلك فى عهد الجاهلية . وما 
أدراك ما الجاهلية ظلام وظلم وجهل 
وعمى وتأخر الى 51-5 اد الأصنام 
وقد كان أحد أربعة أدرك منهم الاسلام 
ورقة بن نوفل الذى طمأن الرسول 
الكريم حين نزل عليه الوحى ووعده 


0غ بمؤازرته . 
آأما زيد هآنه لم يلْحق الاسلام ولكنه 


هاجر من مكة الى الشسام وتنصر معرفة 
بالله وكانت هجرته الى الشام لا هريا 
من تعذيب أخيسه الخطاب بن نفيل 
ولكن هروبا الى بقاع يعبد فيها الله 
ويعرف فيها الله ويذكر فيها الله . 
وأن قصته مع آخيه الخطاب لتدل 


على مقدار صلابته فى الحق وقوة 
احتماله للعذاب فى سسبيل العتيدة 
فقد كان دائ المج اهرة بكفرانه 
بالاصنام والاوثان » عازفا عن عبادتها 
باحثا عن دين قويم ؛ وكان أخوه 
الخطاب متحمسا لدين آبائه وأجداده 
متحزبا لعقيدة الكفر ويعتبر أن صبأ 
الايذاء و التعذيب له:ولكن زيداكان على 
التصميم والعزم أن لا يعبد الاوثان 
ولا يؤله الأصنام ولا يقارف الميئنة 
والدم و الذبائح التي .تذبح عن الأوثان 
ويقول دائما ٠‏ « أعبد رب ابراهيم » 
وقد جاء فى القصص أن زيد بن ثفيل 
كان اذا ما تخلص من عذاب: أخيه 
الخطاب لجأ الى الكعبة وأسند ظهره 
الى جها رخا وهو يتول ار 
ل ل اعد له ابر أهيم 
غيرى » ثم يقول « اللهم لو أنى أعلم 
أى الوجؤزه أحب اليك عبدتك به ولكنى 
لا أعلمه » . 2 

ويقول ابن اسحاق أن سبيدنا عمر 
ابن الخطاب وسعيد بن زيد قالالرسؤول. 
. الله صلي الله عليه وسلم « أنستغفر 
لزيد بن عمرو ؟ قال « نعم . انه 
ليبعث أمة وحده » . 

ثم يجىء الى رحابة صدر الايمان 
والاسلام زيد بن الخطاب وهو شقيق 
سيدنا عمر ولكنه كان أسبق.منه الى 
آلايمان بالله وبرسوله ورسالته يلانه 
كان من أوائل الإحاد الذين آمنوا 


010001260 2(|.0 
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برسدول الله ومن أوائل .الذين هاجروا 
الى المدينة قبل هجرة الرسول اليها 
ويأمر من رسول الله صلى الله عليه 
وصلم + كر خفن جييع الوتائع تحنم 
آلرسول وكان من أعمق المسلمين 
ايمانا وأثبتهم: على المق جنانا ومن 
وقد سدق كنا عمر من م 
الخطاب سسبيدة من أوليات المسلمات 
هى فاطمة بثت “الخطاب .أخت سيدنا 
عمر أسلمت هى وزوجها سعيد بسن 
زيد بن نفيل وكان اسلام سيدنا عمر 
فى دارهما التى بقى من آثارها ما 
يستدبره المسلمون كل يوم وهم 
يهرولون بين الصفا والمروة وهى مبتدا 
الصنا 5 
الصايد 0 الله صلى 
الله عليه وسلم بالجنة خباب بن 
الآأرت .. 


اهتزث له أرجاء مكة وتنادت به رمال ' 


الصحراء وريخها وأنواؤها .. وصك 
آذان قريشى واصطكت من هوله 
فرائص. أهل الكفر يسلم ابنه الإكبر 
عبد الله بن عمر وكان صبيا . 

أب الحديك عن مكنا غير الذى 
اعز الله به الاسلام » وكان تشهده 
مؤذنا بارتفاع الأذان من صوت بلال 
قد تعالى إأعلاما تورائيا سماوتنا 
يعلن أن جاء الحق:وزهق الياطل لا اله 
الا الله » محمة رول اللة » الله 
اكبر » الله أكبر . ش 


أما الحديث عن سبيدنا عير. 


الذى يتمثل فيه التطبيق العيملى 
لشريعة الاسلام وعدله والذى كان فى 
الحقر أقسى مأ يكون حتى 0 
مضرب الأمثال وموضع إعجاتب القادة 
والسشاسة من جميع الأجناس على 
اختلاف العصور والأجيال . 


١6 


أما الحديث عن سيدنا عمر الذى 
باتسمه والذى قال .فهه يسول يلك 
الروم القولة التى سسارت على الايام 
كلما تن عليها الزمان تجلى صوؤهاً 
وبهر نورها تلك قولته « حكيت 


الله الا اذا كان عدلا فاذا كان الحا 
عادلاً فقد عاش 5منا من اكه : 
المعتدين وأمن معه المحكومون 

الحباة بن امن اد سعيرا.بن جين 
حق للحاكم أن نك فى العراء بلا 
حراس ولا حجاب فان عين الا 
الاعظم تكلؤه:وحق للمحكويسين ان 
يمتعو انتوم لا بغى فيه عليهم ولا 
عدوان ٠‏ 


أما الحديث عن سيدنا عمر فان 
المصنفون وألف العاكفؤن على 
وسسموف يسطر الكاتبون ويغنى الزمان 

وائما نحن بصدد الحديث عن ولده 
عبد الله بن عمر » ولا شك أنه كان 
طرازا آخر من دوحة الخطاب .. وكان 
غصنا قويا مخضدا من الشوك صافيا 
للحق . 


لم يكن فيه عنف الخطاب بن يفيل 
ولكن فيه ايمان زيسد 6 وزيسد 
الصغير وصلابتهما فى ٠‏ ولسم 
يكن فيه شدة بيه على تله ول 
وعلى الناس اجمعين فى. تمكيسنٍ 


0 


الاسلام ورد المظالم وتحقيق, الغدالة 
و الحكم بالقتسطاس بين ل كان 
فيه رحمة كلدي أبيه. الع يم. الذى كان 


بعر غن شسعوره بم ؤوفيته كلفيسر 0 
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للمؤمنين فاذا قوله يصير دستورا لكل 
جاكم ومسؤول عن الرعث. '« والله 
لو ضاع عقال بعير قى أرض السواد 
(أى العراق ) لسألنى الله عنه » 
وقوله : « والله لو عثرت ثساة بأرض 
الفرات السكلت عن هثرتها يسوم 
التيامة » . 

كان عئد الله بن عمر قد بلغ الثامنة 
من عمره عندما أسلم أبوه فأسلم هو 
الآخر ولزم باب رسول الله واجتاز 
عتيات الخامعة الكترى جامعة محمد 
عليه الساتم هادا يه ينيو والعلسسيم 
اللدنى يزكو معه فى قلبه وروحه 
ونفسه وهاجر معأبيهوهو ف ىالعاشرة 
بن خمرة ول قرب اللي عليه اركنم 
الصلاة والساق وحقي الواتع بد 
أحد . 

ويروى عن اسلامه واسلام: أبيه 
قال رهى الله عنة ( ا اسان عير لم 
تعلم قريش باسلامه فقال أى أهل مكة 
الحجى فخرج اليه وأنا معه أتبع أثره 
ولعله كان يدرى أنه انما يتبع النور 
ويمشى فى طريق النجاة ويسلك 
سبيل: القائرين بالحنة خر وتام قوؤلة سي 
وكنت غ لما أعقل ما أرى وما 
يا جميل انى أمسلمت »؛ فوالله ما رد 
عليه كلمة حتى قام يجر رداءة وتبعه 
عمر واتبعت أبى حتى اذا قام على باب 
«ا يا معشر قريش » وكانوا فى أندي 
وسوامرهم حول الكعية « الا ان 
عمر بن الخطاب قد صب ») 3 

وكان عمر يقول من خلفه بصوت 
أعلى من صوته : 

ا كذب ولكنى قد أسلمت ونشهدت 

ن لا'اله الا الله وآن محيدا عيسدده 


1 ميرت و0 لم عد 


عتبة بن ربيعة فبرك عليه وجعل 
اع كير ا ب 


'عمر فجعل .لا يدنو منه أحد الا أخذ 
عته ) . 

وفى هذه اللحظة ولد عبد الله 
المسلم المؤمن ودلف الى قربة رسول 
الله يغترف من علمه وقد فتح الله 
يصيرته للايمان ومشى نور الايمان بين 
يديه , 

وظال ماقرية للفيه الخلق # بوالممل 
الأول والآخير يتلقى عيه العلم ويحيظا 
عنه الحديث وأصدق الاقوال فمن 
ثبت الثقاة أن عبد الله بن عمر روى 
عن الَنِبى صلى الله عليه وسلم آلفا 
وستمائة وثلاثين حديثا ولم يزد عنه 
فى رواية الحديث الا أبو هريرة وعبد 
الله بن منسعوكت ٠‏ 

ومن المسلم بين المحدثين ورواة 
الحديث ومدونيه وباحثيه ان الحديث 
اذا انتهى الى عبد الله بن عمر فتد 
صلح سسئده واحتج به . 

واقذ. وضقة. أبو جعفر فيما ردى 
م الله 5 0 اذا من 
يسول الله صلى. اللة عليه اك 
حديثا أحذر الا يزيد فيه قولا ولا ينقص 
منه ولا « من عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب » . 

وظل على حاله من تتبع السدرر 
المحكمات التى هى من الوحى تنثر 
من فم الرسول الامين الذى وصفه 
ربه بأنه « ما ينطق عن الهوى » ناذا 
أذن الزمان يتلقفها فينثرها بدوره 
على الخلق وعلى الاجيال حتى يرث 
الله الارض ومن عليها نورا يهدى الى 
الحق ويضمن سسعادة الددارين ويؤلف 
بين الخلق ويساوى الناس لا يتفاوتون 
الا بالتقوى يضمن الحرية والعدل 
والمساواة والايمان وينهئ عن الظلم 
والعبؤدية والتعالى والتعاة 
ويؤسس على الرحمة والمودة المجتمع 
فالدول فالانسانية . 
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وكان من حظ عبد الله عثه الخالق 
ان جعله من خزنة نور النبوة ومن 
وسلم وخالد قوله وما أوتى من الناس 
مثل هذا الحظ الا القليل « وما يلقاها 
الا ذو حظ ضٍ 44 5 

وبعد أن قبض الرسول: ولحق 
بالرفيق الأعلى لم يتجه عبد الله بن 
عدر الى آية ناحية من تو اح اللشماءط 


الببانى أن الحري آذ الديثي كالتتيا 


أو القضاء ولم تدفعه نفسه ال 
احتسات الرزق 6 المخاخرة + 


0 الله ا الارقين 
حيث كانت تطأ قدما محمد عليه السلام 
بأطهر .النفحات اللدنية .المدملة بأنقى 


: العطور الالهية .. كان:يرتاد الوديان 
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والبطاخ التى شرفت برسول الله 
الامين ويصلى حيث سيار الحبيسب 
ويركع حيث وقف ويسجد حيث رقد 
وكلما ذكر شسجرة استراح تحتها 
الرسول الكريم وأظله منها. ظل وارف 
وهو المحمى يظل الله منوقى من كل 
تسر بأستار العزش وعنايته وكلاءته 


هام عبد الله فى. هذه التشجرة يصلى : 


تحت غصونها وفوق ترابها الذى حال 

مسكا من أثر الرسول أياما وليالى . 

اوهو فى بيوت الله وفى سامر 

الرسول وهو لا يعلم وقتئذ انه إنما 
يسمع القرون والاجيال والآباء وهو 

ا وصفه أبو جعفر أكثر الناس 

حرصا على أن لا يزيد أو ينقص من 


وانزوى عبد. الله فى أيام أبيه فهو . 


لا يبدو نور الكتب والمؤرخين الا حين 


: الوك الورع والجد وتنفيذ قرع 


٠ 


فهسا هو عمر أمير المسؤمنين ومن 
كان يفزع منه. ومن شدته وبطشه 


؟ 1 


كبراء أهل الشرك ويخافه المؤمنون ‏ 
آاخوته فى الله وأحباؤه فى دين الله 
وهو الذى يدخل على سيد الخلق فاذا 


1 لين الرسول الكريم ورحمته وعذوبة 


شيمه وسجاياه حتى اذا ما ابصرن 
بغمر امسكن عن الصياح . ٠‏ فزجرهن 

وهو يكاد يبطش بهن وهو مج 
تخافن رسول الله وتخشيننى ؟ 
والله انها لكبيرة 

وهو المسلم الوخلة الذى جامر 
بهجرته عندما اعتزمها متقدما رسول 
الله وضاحبه الى المدينة : فقد خرج 


باهر بالهجرة وكانت عند المشركعين 
شفة ولا رفشعت بد باشارة استنكار 
الارفعها بسيف أو رمح . 
١‏ ا 0 
با فيعترضه ار وهو يقول : 

اي . 

ويفزع عمر من قولة الاعرابى 
الأشعشالأغير الذى لا حول له ولا طول 
الا خشية الله ويسأله عما جعله يخلع 
هنة طاعة امور الفيقين قيرد علييتة: 
الأعرابى بشجاعة المسلم المؤمن الذى 
له يحاف آلا الله الذق بواهه عقوله 
الحق أمير المؤمنين وهو يوقن « ان 
المثائتين فى السدرك الأسسفل مسن 
النار ») . 

« لقد. أعطيت كلا منا ثوبا وجعلت 
لنتفسك ثوبين » . 

وكان أمير آللؤمنين عمر بن الخطاب 

يضع على جسيده الكريم الذى دشر 

بالجثة وطوق بورودها ورياضها 
وزحزح من أول يوم فى اسلامهة عن 
النار ولهبها ولظاها المستعر - كان 
سيدنا عمر بالفعل يضع ثوبين ٠‏ 

وكان يكفى أن ينطق سيدنا عمر 
بكلمة فيصدقة الخلق جميعا فيا عهد 
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الناس فيه الا الممدق وشجاعة الراى 
ولكنه أشهد على نفسه فنادى عبد 
الله بن عمر وهو يصيح : 
تكلم يا عبد الله بن غمر » 
وتام مي عبد الله المع التقى وهو 


الل اي ب 
التاريخ فلا يسمع فى علو صوت 
« الآن وجبت علينا طاعتك » 
نعم لقد رأى الابن المطيع الشفوق 
أباه أمير المؤمئين وقد وقع فى نصيبه 
دون انتقاء ولا اختيار ‏ قميصن 
قصير يشمر عن سساقيه ولا يكاد يغطى 
ركبتيه فلم يعجب من زهد أبيه وعدله 
فانه قد ربى فى حجر الرسول أمين 
العدل والزهد وسيد العادلين 
الزاهدين ولكنه ارتجف اشفاقا من 
حال أبيه وهو يرأس القوم ويقابل 
رسل الملوك والاباطرة فضحى من 

آجله بثوبه . 

وتغفو عين التاريخ عن عبد الله 
ثم ترفع جفونها عنه وقد رأى 
سسيدنا عمر أن أمير مصر سيدنا عمرو 
ابن العاص قد جامله فى حق الله 
ابن عمر حين اعترف له بشرب الخمر 
يستقدم أبنه على قتب أى مقيد على 
راحلة ولم يأتمن على تنفيذ أمره الا 
عيد الله بن عمر فأرسيله برسالته 
واستقدمه بأخيه وبقدر ما عانى أمير 


حدين ) وهو يصيح فيهم « ومن 
يجيرنى من عقاب ألله » قاسى عيد 
الله وهو يعود ل نأخيه من مصر 
الى أرض الحجاز مقيدا موثنوق 


القدمين وموثوق النفس عن الضراعة 
والتشفع وأخوه الاكبر العطوف 
م مص 
ينضى أميو ' المؤمنين وائما يخشى ٠‏ 
حسه وشعوره مع يقينه على طول 
الطريق . 

العادل الخالد ا د 
وبقاتلهوبالئاس فيطيع وينفذ وهو 
اللاي يسرم اللبيه 
د المدينة يقتل : فى 
الورمز أي وجفئية وابثئة صغيرة 75 
لؤلؤة ولحولا أن اجتيع علييه 
المهاجرون والانصار لفتك .بهم فتكا 
ذريعا , 

أما عبد الله فقد لازم أبساه 
يستحضر له المداوين والدواء قم 
ب ليا الح ني تورييت الجد 
ليبحو ما كتب ويسارع اليه بها ٠‏ 
ا جاء موعد الشورى و يدث 
صحابة الرسول وهناك رواية 
تروى عن رفض سيدنا عمر أن يجعل 
بينهم عبد الله وهناك رواية تروى 
ك0 
علية غبد. الله ونثئرة اساي اه 
وخده أو كواحد من اسكة واكسين 
على حسن سير الشورى بين الستة 
الشار الصالكين. ابن أن يفخل يبعهم 
عبدالله ولا يكون له فيها إلا حق الرائ 
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يتأت تمس يذ 


و له الترث ١‏ 

0 عات سن الراحل العظيم 
إلى أن يدفن بجوار سيده وسيد خلق 
الله وجوار صديقه وصديق النبى 
وصديق المسلمين حتى تقوم الساعة 
بعث يعبد الله الى م المؤمنين 
السيدة عائشة وجاء رده الى أبيه 
مبثشرا . 


والقى إليه القول. عثدبا اراد أبير 
المؤمنين أن يستن للموتى فقال له 
يكن لى عند الله خير ابدلنى خيرا 
فاسرع ساب واتصدوا في حترتئ 
ولا تخرجن معى امرأة ولا تزكونى 
يما ليس فى فان الله هو اعلم بي 
واذآ خرجتم بى فاسرعواة ا 
فانهان يكن لى عندالله خير قدمتمونى 
الى ما هو خير لى وان كنت على غير 
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تحملونه ) . 

وكان عبد الله يوسد رأسس. ابيه 
فخذه فقال له سسيدنا عمر « ذ 
حدى على الأرض ... ويلى وويل 
آفى أن لم يشفر الله لى © - 


3 ٠ 0 ٠ 


هذا هو عبد الله بن عمر واحد 
0 الخطاب التى شرفت بعمر 
وبحفصة أم المؤمنين وعبد الله يسن 
عمر وزيد بن الخطاب وفاطمة بنست 
الخطاب”ق سار #تمرهيا اليب 
فاخرج يعدبحين. كابين الكاقباء 
الراشدين « عمر بن عبد العزيز » . 


لقد أسدلت عظمة سيدنا عير 
سترا ان لم يكن كثيفا فهو ثقيل على 
آل الخطاب وانهم لسادة وقدوة 
ومصابيح هدى ... رضى الله عنهم 
وأرضاهم ونفعنا ببركاتهم ‏ آمين . 
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( كان الإمام ابن تيمية سجينا فى مصر وقد 
أرسل الى والدته فى الشام هذه الرسائة 


(من احمد بن تيمية:الى:الؤالذة السعيدةاقر الله عينها بنعيه » وأسبغ 
عليها جزيل كرمة »؛ وجعلها من خيار إمائه وخدمه » سلام عليكم ورحية الله 
وبركاته ‏ فإنا نجمد إليكم الله ألذى لا إله الا هو » وهو للحمد أهل » وهو على كل 
شىء قدير . ونسأله أن يصلى على خاتم النبيين وامام المتقين »© محمد عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسملم تسليها . ٠‏ 0 

كتابى اليكم عن نعم من الله عظيمة » ومئن كريمة » وآلاء جسيمة » نشكر 
الله عليها ونسأله المزيد من فضله . وثعم الله كلما جاءت فى نمو وأزدياد » وآياديه 
جلت عن التعداد . وتعلمون أن متامنا الساعة فى هذه البملاد إنما هو لأمور 
ضرورية متى أهملناها فسد علينا امر الدين والدئيا . ولسنا.والله مختارين للبعد 
عنكم » ولو حملتنا الطيور لسرنا اليكم » ولكن الغائب عذره معه » وانتم لو اطلعتم 
بالخيرة . فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم. وللمسلمين- ما فيه الخيرة فى خير 
وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة مالم يكن 
يخطر بالبال ولا يدور فى الخيال » ونحن فى كل وقت مهمومون با فر ) 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى. » فلا يظن الظان أنا نؤثر على قريكم شيئا من 
أمور الدنيا قط » بل ولا نؤثرمن أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه » ولكن ثم أمور 
كبار نخاف للضرر الخاص والعام من إهمالها » والشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 

والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة » فان الله يعلم ولا نعلم » ويقدر ولا نتقدر © 
وهو علام الغيوب .. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ من سعادة ابن آدم 
استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له ؛ ومن سقاوة ابن آدم ترك استخارة الله 
وسخطظه بها يقسم الله له ) » والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج ان يقيم حتى يستوفيه . وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف ولا حول ولا قوة 
لا بالله » والسلام عليكم ورخمنةالله وبركاته كثيرا كثيرا » وعلى سائر من البيت 
لله رب الغالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسملم تسليما ٠.‏ 
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من لعطى الذلة بو نري الاكباقين كو ادس ما 1 


رواه الطبرانى 


حراس اعذاو الترع + طن لانت 
اسم فلسطين فى كل ما ينشر ويذاع » 
ويكتب ونقرآا 4 وهصددتهم 
الشيطانية » الى تسمية هذه المشكلة 
التعسة باسم متسكلة الشرق الأوسط 
فتجرعنا سمومهم » برضا نفس ' 34 
وطواعية فاختفى اسم فلسطين مسن 
الخطب الرنانة والاذاعمات كك 


-- تصابح-الناي و تعاسيو] “فى حيحن-- 


مشكلة ايسلندا والصراع على السمك 
حملت اسم الدولة الصغيرة التسى 
تكافح من أجل رزقها ورزق اولادها ٠‏ 
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وراء كل حجر ثعبان يهودى: ٠‏ 
تحت كل شجرة دودة يهودية 8 
وراء كل طريق عود كبريت يهودى 
وراء كل مرض ميكروب يهودى 
انهم الكرض والحمار لكل البكرية + 
. الفيلسوف الالمانى 
تريتشكه 


الأتبياء. والرسل 


" فى القرآن الكريم . 


ص سسب يه 200 
ذكر | الله عز وجل فى كتبه 
طائفة من الأنبياء » ولم يذكر جمبيع 
الأنبياء والمرشلين . قال تعالئ : 
ورسلا قد قصصنا عليك من قبل 
ورسسلا لم نقصصهم عليك »© . 


وهؤلاء الأنبيامء الذين ذكر هم الله 
فى كتابه خمسة وعشرون نبيا ' منهم 
ثمانية عشر فى أربع آيات متتاليسة 
من سورة الانعام وهى قوله تعالى : 
« وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم علنى 
قومه نرفع درجات من نشاء أن ريك 
حكيم عليم . ووهين اله اسحق 
ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا مسن 
قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهرون وكذلك 
. نجزى المحسنين ٠‏ وزكريا ويحيئن 
وعيسئ واليّاس "كل من الصالحين ٠‏ 
واسماعيل واليسع ويونس واديك 


تع د شت نانع انان : وكلا مذ فضلنا على العالمين -» 3 
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والسيعة الآخرون هم كدم وادريس 
وهود وصالح وشسعيب وذو الكقفل 
ومحمد عليهم صلوات الله وسلايه 
أجمعين ٠‏ 
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1131 2ع لالع // 


5 مط 


0 
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0-0 والفى نفسه عائدا الى صهوة فرسه _ _ 
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ندادنك  ٠ +٠‏ وعاد 1آ 


يكب على وجهه » لولا دفعه الأآرض 
بيدد لى قداحه يستوضحها 
السر »> فاذا السهم الزاجر نقسسهة 
يواجه عينيه بما يكره ٠٠‏ ومع ذلك لم 
يجد لديه القدرة على استجابته » 


هامزا إياه » يريد منه مزيدا من السير 
يشغله عن أوامر السهم الزاجر ٠٠‏ 
بيد آنه سرعان ما عوجل بعثرة ثانية 
قذفت به ألى الثرى بآشد من المسرة 
السابقة ٠‏ وراح يغالط نفسه » 
ويحاول اقناعها بكل تفسير يصرفها 
عن الواقع ٠‏ وفى عفوية صرفة تمتد 
يده الى جراب القداح:» فيخرحها ثم 
يستخرج أحدها »2 فادا هو هو .ذلك 
النذير الكريه ٠!‏ ويرد القدح السى 
مكانه ثم يعلو متسن فرسه ويهمز 
جانبيه بعصبية » فيندفع على وجهسه 
مهتديا بظل الرمح المحتد بين أذنيه » 
وهو يضرب الحصى بحوافره فتتطاير 
فى كل اتجاه » ويرسل الزفير من 
منخريه الواسعين » يحمل هدير جوفه 
كضوضاء القربة الكبيرة حين يضطرب 
بها ظهر البعير ٠٠‏ 


ويستآنف الفارس الأسمر تصوراته 
دون ارادة مئه ٠+‏ ويكاد يذهل عما. 
حولك ٠٠‏ وبغتة يرى نفسه غارقا فى 
شان الرجل الذى هو فى طلبه ٠‏ , 
ويسأل نفسه : اليست مغامرة جنودية 
أن أقبعهم وحدى »2 وكان فى وسعي 


الهاجرون وطنهبم. وأاهليهم 


'بأنفسهم وحريتهم ليسوا كاولتك الذين 


نلقاهم فى غزواتنا الآخرى .. انهم 
أبعد من أن يستساموا دون قتسال 
وتتفتق ذاكرته عن روائع الأنباء التى 
تتناقلها البادية عن محمد وصحبه ٠.‏ 

هذا القرفسى المطارد +٠‏ أليس هو 
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صفوة قريش كلها ٠.٠‏ فلم يفغادر' مكة 
فرارا من إبذائها ؟؟ أن السنة الرواة. 
لتجمع على أن الرجل اعجوبة البشر 
فى سمو الأخلاق » وفى صسدق 


_فعلام كل هذا التشكر له .. ووم اس 


يستبيح قومه العدوان عليه ؟٠‏ ويتذكر 
بدقة ما يقوله أولتك الرواة من البدو 
المترددين على مكة ٠.١‏ انهم يؤكدون 
فضائله » ويلحون على التنويه بمناقبه 
التى لا يملك أعداؤه ححودا لهسا » 
حتى ليسمونه فيما بينهم المصادق 
والامين ٠٠‏ وكل ذنبه أنه يدعوهم الى 
مثل فضائله » فلا يعدو قوى علسى 
ضعيف » ولا يطفى غنى. على فقير ٠‏ 
وأنهم ليسمعون بعض هذا فى مواعظ 
أولئقك الحنفاء » 'الذين هجروا تقاليد 
الجاهلية » وراحوا يضربون فى 
الأآرض بحنا عن ملة ابراهيم » فسلا 
يناكرونهم » ولا يتنكرون لهم » بل 
يصغون اليهم فى أناة وتقدير ٠٠‏ فلم 
يخصون هذا القريشى وحده بالجفاء 
والعنف والمطاردة والايذاء ؟.. 


ويرجع الفكر فى آخر ما تلقاه عن 
دعوة الرجل .١‏ فيتذكر آنه يدعو الى 
دين من شأنه ‏ لواستحجيب له - أن 
يغير حياة قريش » بل حياة الناس 
كلهم فى .هذه الحزيرة ٠‏ دين يسفه 
أهلامهم 6 ويحطم أوثانهم 6 ودهد 
بصناديد قريش وذوائب مضر الى 


نهم » حتى لا يرتفع أحد 


انه ليجتذب اليه الانصار من كل 
ضعيف ومظلوم وذى تطلع الى تغيير 
الواقع الجاهلى » فيتفانون فى حبه » 
ويعترضون نحورهم لكل السوان 
العذاب فى طاعته .. حتى أن أحدهم 
رجلا أو امراة ‏ ليتقبل 1 لموت 
مبتسما ما دام ذلسنك مؤديا السى 
مرضاته 4+ 
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أفيكون ذلك هو السبب المباشر لكل 
هذا العداء الرهيب !.. وخثيل 
للفارس الأسمر أنه قد وكد فى هذا 
التعليل ما توغ به قري مطاردتها 
لصاحبها » وتصميمها على وقف 
دعوته » ما دام هذا هو السبيل 
الوحيدة لاستبقاء سيادد على 
المجتسمع الملكى »2 وااحفاظ على 
مصالحهم التى تهددها دعوة محمد !, 
غير أنه لم يلبث أن هز رأسه بقوة » 
كأنما يريد أن يطرد منه ذلك الضسرب 
من التفكير الذى لم يزاول مثله من قبل 
٠٠‏ وراح يومس لتفسسه : 
وللتنقيب عسن أسسرار النساس 0 
وحسبى من الأآمر هذه الثروة الكديرة 
التى رصدتها قريثس تمنآ لغريمها .. 
أنها مئنا ناقة ٠ ٠٠‏ مثتا ناقة ٠.١!‏ وآنها 
لتستحق منى القيام بأكثر من هذه 
المغامرة يديا 


ودق جانبى د قدميه » 
فراج يسبح فوق الرمل بأقصى 
ا 
تحرك عدد من الزوابع الترابية » 
متجها الى الاعالى وهو يلملم الحصى 
وألهند لهتسميم وفتات السلم © ليقذفهسا 


بوجهه ووجةه فرسه ٠٠٠+‏ 


9و تتتالى صفعات الزو أبع على 
محيا الفارس سديدة مدوية دون أن 
يستطيع اتقاءها بغير هذا اللثام الذى 
أخاط به وجهه وغطى ببعضه أحدى 


عينيه > اللتين شحنا بالاتربة ٠٠‏ ثم 


لم يلبث أن جمد بفرسه مضطرا 6 
وهبط عنه ليلوذ بحانبه ريثما تهدا 
العواصف ٠‏ .وه 


وفرك مقلتيه مليا » ثم أطلق بصره 
يتبين موضعه » فاذا هو براحلتين 


. يرفعهما السراب فى اقصى الشعاب 


وقد علاهما عدد من الشخوص لم 


مطروها على وجهه » اذ ذهبت يدا 
فرسه فى الأرض » ثم ما لست أن 
انتزعهما بعد لأى » فاذا الفبار 
يتصاعد وراءهما كانه سحابة مسن 
الدخان بضر بها الأعصار ووم 


ولبث أبو سفيان هنيهسة ينفض 

وجهه ويديه وثيابه » ويتلمس جسمه 
كانه يبغى التيقن من سلامته ٠٠‏ ثم 
أطرق يفكر ٠٠‏ 


لم يمد يده هذه المرة الى جسراب 
الأزلام » لأنه فرغ من الحاجة اليها » 
وخمدت سورة المطامع في صدره ق 
فلم يعد راغا فى التطلع نحوها .. 
لقد رجع الى نفسه يتآمل ويتمتم : حنام 
تغالب يا سراقة القدر ٠١!‏ ألم يكن 


فى أسة ق ألى الواد 

جعل يراد : انا لسراقة بن اع 
انظرونىي أكلمكم » فوالله د أرييكم 6 
ولا بأتيكم منى تسىء تكرهونه .. 

ويقف الركب » ويسمع سراقة 
صوت أحدهم يقول لرفيق له على 
الراحلة الأخرى » دون أن بصرف 
نظره عن وجهته : قل له : وما تبغى 


دنا 


لسم تخطىء فراسة الفارس .. 


و 
المدلجى > اذ أدرك لفوره آنه أمسام ' 


21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


الرجل الذى ماذ نبؤه العظيم أرجساء 
هذه الحجزيرة » وانتثر فت 
ينفضون هذه اليقاع بحنا عن آثاره 33 
وشعر بقوة خفية لاذ'ة تشده الى 
صاحب ذلك الصوت »2 الذى حرك 
كل طاقة حية من عقله وقلبه » ومسد 
يصره الى وجهه » يريد أن يستشف 
الأسرار التى بها استطاع أن يزلزل 
كبرياء قريش » فيدفعها ألى التذرع 
بكل الوسائل الممكنة للقضاء عليه » 
ولوقف تآأثيره العجيب على القلوب 
٠‏ وكان مهابة محمد قد كسرت بصره 
فلم يطق مواجهتها » ومضى يتكلم 
وهو نصف مطرق : أن قومك قد 
جعلوا فى كل منك ومن رفيقك مئة 
ذئاب البادية تنشد آثركما فى كل مكاز 
رغبة فى نوال الديتين .. ولكنى 
أيقنت أن الله مانعك وناصرك » فلكم 
على آن أحفظ غيبكم وأرد عنعكم 
الطلب .. وآن أزودكم بما يعوزكم فى 
هذه الرحلة »6 فآكتب لى كتابا بكون 
آية بينى وبينك ٠٠‏ ومرنى بما شت ٠‏ 

وسر رسول الله بما سمع مسن 
سراقة فدعا له بخير » ولم يرزآه 
تسيتا » والتفت الى صديقه يقول : 
اكتب له يا أبا بكر ٠٠‏ 


وتناول الفارس المدلجى العظم 
المكتوب بكلتا يديه » وفى حرص كبير 
دسه فى أعماق كنانته » ثم عساد 
آدراجه ليكف الطلب عن الركب » فلا 
يلقى باغيا له الا رده قائلا : لقفد 
كفيتكم هذا الجانب » فانشدوا غرضكم 
فى سواه ٠‏ 


ويتذكر سراقة طاغوت مكة أبا الحكم 
محمد ٠١‏ ثم يتصوره وهو يتلقاه باللوم 
على تهاونه فى. سانه بعد لقاقه » فلا 
يتمالك أن يرد على لومه من وراء 
الصحراء بذلك الحداء » الذى ما ليث 


أن مازج نفس فرسه فراح يتراقص 
تحته فى نشاط يترجم عن مشاركة 
عاطفية لا يعرف كيف يصفها : 


أبا حكم ٠‏ والله لو كنت شاهدا 
لأمر حوادى أذ تسوخ قوائمسه 
عليك بكف القوم عنه قانني 
أرى آمره يوما ستبدو معالله 
بأمر يود الناس فيه بأسر 


وتموج البادية بأنباء الأحداث 
الحديدة » التى فحرتها دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » وتتتبع القبائل 
أخبار الوقائع التى تكاد تغير وهه 
الجزيرة وتغير معه حياتهم نفسها بين 


لقد حققت هذه الدعوة من القوة 
خلال سنوات ثمان ما لم يخطر في بال 
أحد من سكان هذه البادية 6 
فانتصار فى بسدر يستأصل سدنة 
الوثنية فى مكة بل فى جزيرة الفرب 
كلها » وضمود فى أحند يحطم آمال 
الخصوم فى صد السيل الدافق مسن 
روافد هذا الدين الذى لا يقهر 2. 
تضعضع رهيب فى صفوف الأحزاب 
من قريش وغطفان » يقضي على كل 
تفكير بغزو يثرب فى المستقبل » بعد 
الاخفاق الذى أصابهم يوم الخندق ٠٠‏ 
وفوق ذلك تدمير لقوة يهود جميعما 
لا فى المدينة وحدها فحسب » بل 
فى كل بقعة يحتلها هؤلاء الدخلاء فى 
خيبر ووادى القرى وتيماء ٠٠‏ 


وكانت ذروة الأحداث خضوع مكة 
نفسها لسلطان محمد » إذ انكسرت 


بفتحها شوكة كل معارضة لدعوته 


فى هذه الجزيرة 3200 
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ولقد كانت القبائل » حتى قبيل فتح 
مكة » تتردد متتبعة” حركة الصراع 
بينها وبين المدينة » أما ان 
أعلنت قريش كلها اسلامها وبيعتها 
لهذا الصادق-الأمين » فلم. ببق أمسام 
هذه التبسائل سوق الدخول فى 
واحدة للدفاع عن بقية الوثنية التسى 

لا تربطهم بها وشيجة سوى تقليد 
الآباء » الذين أورثوهم تقديس هذه 
الحجارة » دون أن يسمحوا لأنفسهم 
بالتفكير فى قيمتها ٠.‏ 


ولا جرم أن اتفاق القبائسل فى 
ما بينها على حماية الوثنية احسد 
المحالات التى لا سببيل الى تصورها 
الطريق الآول ٠٠‏ وهو الذى قد شرع 
فى سلوكه الكثير من وفود القبائل ٠١‏ 
وآذا كان ذلك هو الاتحاه ١‏ 
بالنسبة الى كل اولك المتربصين فسى 
هذه البادية » فهو بالنسبة الى سراقة 
ابن جعشم أكثر سلامة واحكم خطة 
..٠‏ لأنه قد أتيح له أن برى ويلمس 
من براهين الله فى ذلك الداعى الامين 
ما لم يقبض لغيره ٠.٠»‏ ومع ذلك فقد 
انتظر أكثر مما يجب أن ينتظر » وتحقق 
من الأحداث خلال هذا الانتظار: اكثر 
مما كان يتوقع ٠.١‏ فإلام وي 
٠٠‏ وآلى متى يمتد هذا الانتظار ؟ 


وبرف الشعور القديم فى قلسب . 


سراقة ٠٠‏ فتعاوده أطياف اللحظات 
السعيدة » التى عاشها ساعة وآاجهه 
الركب المبارك فى أطراف ( قديد ) 
ويتذكر ما لم يكن قد نسيه قط مسن 
روعة ذلك الموقف » وكانه يلمح مسن 
جديد تلك الطلعة المشرقة ويسبح كرة 
أخرى فى جو تلك المهابة التى لا يثبت 
أمامها القلب ولا البصر ..٠١‏ 


وكأن يدا خفية انتزعته من فراشه 
ثم دفعته دفعا الى متاعه وفرسه » ثم 
مضت به تسوقه فى ر 
الجهة ا ور كه 
كان يخفق بقوة تحت كنانته الأثيرة .٠‏ 

وبعد أيام من السير الذى كاد أن 
يتصل » وافى سراقة كتائب المصطفى 
فى صعيد ( الجعرانة ) وهى . عائدة 
بالنصر من معركة ( حنين ) ٠.6‏ 


واستل الفارس المدلجى مسن 
كنانته ذلك الكتف الذى طالما حرص 
عليه » ورفع به يده » ثم مضى يشسق 
سبيله خلال كنية من خيل الالصار 0 


| 0 ا 


خطاه حتى يقابل نبى الله وهو يقول : 


يا رسول الله ٠٠‏ أنا سراقة بن جعشم 
35 وهذا كتابك لى 6ومه 


. ويقبل نبى الله بوخهه على سراقة» 
لا يصرفه عنه سىء من مشاغل ذلك 
الموقف » وفى نبرة آسرة يقول لسه : 
بوم وفاء ودر ٠‏ أدنةه ,+ 


اوكان ذلك كافيا ليفشح له الطريق» 
بكفيه راحته وأعلن اسلامه وبيعته 55 


شئون لا يستطيع حصرها >2 ويود لو 
يسأل بها كلها رسول الله » لتطول 
وقفته معه » وليتزود منه بما ينفح 
وينفع به وه الا انه لم يجد قدرة على 
ترجمتها » فقد أرتج عليه فما يدرى 
بماذا يتكلم ووه حنى .ثاب أليه 

مراده فقال : يارسول .الله الضالة من 
الإبل تفشى حياضى » وقد ملاتها 
لأبلى » هل لى من آجر فسى أن 


ْ أسقيها ؟ هه وهاءة الهواب الهكيسم 
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ييز دياط هلبه : : نعم + ٠‏ فى كل ذات كبد 
حرى أجر ! ٠٠‏ وقبل أن يودع نبي 
الله لبعد الي اهله ؛ فيطيق هناك 
ما رأى وما سمع هنا من حقائمق 
الاسلام « 00 رسول الله يقول له * 
سوارى كسرى . ولم يدر سراقة 
ا ل اه 
من غير رسول الله لما كان لها عنده 
من جواب سوى السيف » لأنها اذ 
ذاك لا تعدو أن تكون سخرية منه 
وهزؤ! .. بيد أنها من الرسول صلى 
الله عليه وسلم نبا من الفيب 
لا مندوحة من تحفيقه على وجه مسن 
الوجوه +٠‏ ولكن ٠٠‏ كيف ٠٠١‏ وآأين 
ةيدنا ومتى ؟1١٠٠‏ 


وانطلق سراقة باتجاه أهله » وقد 
تبدلت مشاعره » وسفّت' روحه » 
وخف حجسده حتى ليخيل اليه آنه على 
وسك أن يطير عن ظهر فرسه ٠‏ ولم 
يستطع أن يفصل ذهنه عن آخر 
كلمات الرسول » فهو يقلب كفيه 
ويردد على نفسه فى مثل الذهول : 
سوارى كسرى ٠‏ ومن آين كثسل 
سراقة بن مالك بن جعسم بسوارى 
كسرى !!. 


3 اتنا تنا 


وسرعان ما استحالت ارض العرب 


( الحمد لله ٠ ٠‏ الحمد لله و9.٠)‏ 0 


فى ظل الاسلام حترمآ كبيرا » لا تخاف 
المرأاة السالكة فيه الا ائله والذئب على 
غنمها ٠٠‏ بعد أن كانت مظنة الضياع 
والهلاك » لا يطمع فيها ضعيف بأمن» 
ولا يأمن فيها سار أو در الا ان 

يكون له مجير. من جباريها ...د - 


وخرج أمير المؤمنين الفباروق 
لاستقبال ذلك الوفد » وحوله بقية 
الصحابة الذين استيقام لعونته فى 
عاصمة الاسلام ٠+‏ 


وعلى مشهد من الحشود » التى 
تحجمعت لتسقئط أخبار المحجاهدين اخذ 
أمير المؤمنين فى عرض هاتيك التحف 1 
التى حملها الوفد .. ولما نظر السى 
نفائس كسرى الخاصة دعا بسراقة » 
وآلبسه السوارين اللذين بشره بهما 
رسول الله » ثم قال له : أرفع يديك 
حتى يراهما الناس ‏ وقل : الحمد 
لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز » 
والبسهما سراقة الأعرابي ٠‏ 


ورزفسع سراقفة .مداسة 26 وحمل 
بحركهما ليكشف شعرهما الكثيف عن 
السوارين » وهو يردد فى لبصة 
تفيض بالفرح والخشوع والايمان : 
( الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن 
هرمز » والبسهما سراقة الأعرابى١٠٠)‏ 


أصوات المؤمنين من حوله : 
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تدع سصج رجت تنج نك عدن اتو زوفت تا 20 4 


جنة خا تقر قاطت ل 


اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 


حيساة يويسف 


منهج جديد فى مسعالجة قصة سيدنا يوسف غليه السلام كبا وردت فى 
الترآن الكريم . تلك القصة الوحيدة التى قصها الله تعالى فى سورة وحيدة من 
أولها الى آخرها وسلك فى سردها التسلسل التاريخى فكانت اعجوبة واعجازا 
فى 'التفصيل والاجمال » ومن أجل أن الله تعالى تولى تسجيلها كاملة . فى سورة 
كاملة من كتابه الكريم » ومن أجل الحفاظ على اشاعات أنوارها كما رتبها تبارك 
وتعالى سلك المؤلف الاستاذ محمود شسلبى مسلكا جديدا فقدم للناس ( حياة 
يوسف ) كما قدمها كتاب الله تعالى مع الآيات تبيينا وتفسيرا فى أسلوب جميل 
والقال مامسلة حبطة وعيارات منسفة . ” 
والكتاب يقع فى (؟9؟ ) صفحة ومن نشر مكتبة القاهرة ‏ تشسارع الصناديقية 
بميدان الأزهر بمصر . 


مسند الإمام أحمد بن حنيل 
من اعظم الموسوعات فى علم الحديث كما أنه مرجع من أدق المراجع لعلماء 
السنة ومنهل لكل مسلم يريد أن يرتوى من حديث النبى صلى الله عليه وسسلم 
ويقف. على أحكام دينه من أقوال نبى المسلمين وافعاله ٠‏ 5 
قتضى مؤلف هذا الكتاب الاستاذ أحمد عبد الرحمن البنا زمئا فى اعداده 

البرعية منها وقد أسسماه ( الفتح الربانى ) فئ ترتيب مسن الامام أحمد. بن حنبل 
مع مختصر شرحه ( بلوغ الامانى ) . 

وكل جزء من أجزائه الاثنين والعشرين يقع فى قرابة .66 صفحة ومننشردار 
الحديث ه عطفة الرسسام بالفورية بالقاهرة . 


١1 
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حكم المصاب بسلس البول 


السسؤال : | 

شخص يكثر خروج البول منه » وخاصة فى فصل الشتاء بغير إرادته » فهل 
ينتقض وضوهه بذلك ؟ وهل يجب عليه تطهير ثوبه كلما أصابه البول فى صمذه 
الحالة ؟ ْ 
الجسواب : 

خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لا يقبل الله صلاة أحككم إذا احدث حتى 
يتوضاً » غير أنه إذا دام خروجه واسترسل ولم يستطع منعه « وهو المعروف' 
باسم سلس البول » كان ذلك عذرا يبيح الترخص بقدره » والضرورات تييح 
المحظورات » والمشقة تجلب التيسير ٠.‏ 

وحكممن ابتلى بهذا العذر ونحوه كاستطلاق بطن 4 أو انفلات ريح 4 أو 
مد ةالحيض'و زاد علىاكثرهاو زادعلى اكثر مدة النفاس »؛ أو زاد على عادتها فى 
أقل مدة الحيض والنفاس »؛ وتجاوز أكثرهما » أو حبلى أو آيسة ) .. 

وقد نص الحنفية على أنها تتوضأ لوقت كل فرض »؛ لا لكل فرض ولا لكل 
نفل » وتصلى به ما شساءعت من الفرائض والنوافل فى الوقت . ويبطل وضوءمما 
بخرؤجه عند أبى حنيفة ومحمد . ويجب أن تستأئف الوضوء للوقت. الآخر » وكذلك 
من به سلس البول ونحوه . 300 

ويشترط لثبوت العذر ابتداء ان يستوعب وقتا كاملا من أوقات الصلاة بحيث 
لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاة » والانقطاع اليسير فى حكم العدم » وشرط 
بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة.واحدة فى كل.وتقت كامل من اوقتات 
الصلاة » ولا يعد منقطها الا إذا زال وقتا كابلا . 


واما الثوب الذى تصيبه نجاسة العذر فقيل لأ يجب غسله » لإن قليل 
النجاسة يعفى عنه » وقدر فى النجاسة المائعة بقدر مقعر الكف فألحق به الكثير 
للغرورة » ولأ نالعذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا خكما » وقيل يجب. غسل 
الزائد عن القدر المعفو عنه إِذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى . وإلا 
لا يجب مادام العذر قائما ٠‏ واختاره مشايخ الحنفية وصحجه فى البدائع . 

وقال ابن قدامة الحنبلى فى شرحه الكبير على المغنى : « إن المستحاضة 
تغسل فرجها وتعصبه وتتوضاً لوقت كل صلاة » وتصلى ما شاءت. من الصلوات » 
والرعاف الدائم »؛ ويجوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين » وقضاء الفوائت والتنقل الى 
خروج الوقت . وتتقيد الطهارة بالوقت إذ هى طهارة ضرورة ؛ فإذا توضا مَل 
الوقت وخرج منه شمىء.من الحدث بطل وضوءه » وإذا توضأ بعد دخول الوقت 
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صع وارتفع الحدث ولم يؤثر فى الوضوء ما يتجدد من الحدث الذى لا يمكن التحرز ١‏ , 
منة » وإذا خرج الوقت بطل الوضوء » 1ه ملخصا ٠‏ | 

وذهب الشافعية كما فى المجموع وشرح المنهاج إلى أن المدار فى ثبوت | 
العذر على الاستمرار والدوام غالبا » ويجب فى الاستحاضة وما الحق بكا فغسل 
النجاسة » وشد المحل بنحو عصابة عقب الفسل . والوضوء لكل فريضة عقب 
الشد فى وقت الصلاة لا قبله لأنها طهارة ضرورة فتتقيد به كالتيمم » والمادرة 
بالصلاة عقب الوضوء » الا لمصلحة تتعلق بالصلاة كانتظار الجماعة » ويصلى ! 
به الفريضة والنوافل القبلية والبعدية » ولا يصلى به فريضة أخرى حتى يتوضآا © ! 
لها . ولا يبطل الوضوء والصلاة يتجدد الحدث أثناءهما . أ ه بتلخيص ٠.‏ 

وفى مذهب المالكية « كما فى شرح متن الخليل » طريقتان : إحداهما أن 
العذر لا ينقض الوضوء مطلقا ولا تبطل به الصلاة » غير أنه يستحب أن ابتلى به 
أن يتوضاً لكل صلاة الا أن يؤذيه البرد ٠‏ 

والأخرى : وهى التى شهرها ابن رشد أنه لا ينقض الوضوء ولا تبطل 
الصلاة اذا لازم نصف وقت الصلاة على الأقل ؛ إلا أنه يستحب الوضوء إذا لازم 
نصف الوقت أو أكثره لا إن لازم كل الوقت . وينتقض الوضوء إذا لازم أقل من 
نصف الوتت فيتوضاً لكل صلاة » أه . 


وذهب الظاهرية وابن حزم ( كما فى المحلى ) الى أن من غلب عليه خسروج 
البول ٠‏ وهو من به سلس البول » ويسميه ابن حزم المستنكح » بمعنى من غلب 
عليه » يجب عليه بعد غسل الموضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة © الوضوء 
لكل صلاة فرضا أو نافلة » فيتوضاً للفريضة » ويتوضأ وضوء آخر للنافلة » ثم لا 
شىء عليه فيما خرج منه بعد ذلك فى الصلاة أو فيما بين الوضوء والصلاة » ولا 
بد أن يكون الوضوء أقرب ما يمكن من الصلاة . أ ه ملخصا . 


وجملة القول ان جمهور الفقهاء قاسوا ارباب الأعذار على المستحاضة 
لورود النص فيها » فالحنفية: والحنابلة ذهيوا الى انها مأمورة بالوضوء لوقت كل 
صلاة . والشافعية ذهبوا الى انها مأمورة بالوضوء لكل فريضة ؛ والمالكية 
يوجبوا عليها الوضوء مطلقا فى الطريقتين » فذهبوا فى أرباب الأعذار إلى ما بيناه 
بطريق القياس ٠‏ 


ويملم من هذا ان مجرد كروج البول بكثرة كبافى السؤال لايع عسذرا 
مبيحا للترخص المذكور » وائما يكون كذلك إذا دام واستمر على النحو الذى بيناه 
فى المذاهب » ولعل الأرفق بأرباب الأعذار مذهب الحنفية والحنابلة » وللعامى أن 
يتلده ولو كان من مقلدة المذاهب الأخرى » والله أعلم . 


الوفاء بالحج المنذور 
السسؤال : 
نذر إننسان لله تعالى آن يحج الى بيته الحرام إن شفاه ألله من مرضه » 
وكان قد آدى فريضة الحج قبل ذلك ٠‏ فشفاه الله وتيسرت له أسباب الحج من 
جهة المال » فعزم على الوفاء بالنذر فى هذا العام » غير أن الأطباء قرروا أنه وهو 
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فى الحادية والسبعين من عمره » لا يمكن أن يتحمل حرارة الجو بالأقطار الحجازية 
في هذا العام » فماذا يصنع للوفاء بهذا النذر ؟ وهل يكفى التصدق بالمال الذى 
أعده للحج ؟ 1 ١‏ 


الاحابة : ١‏ 
مذهب الحنفية أن من نذر طاعة لله تعالى كالحج مثلا » وجب عليه الوفاء 
بهذه القربة التى التزمها فى الحال » إن كان النذر مطلقا مثل « لله على حجة » أو 
عند تحقق الشرط إن كان النذر معلقا مثل : « إن شفانى الله فعلى لله حجة » لتوله 

تعالى : « وليوفوا نذورهم » وقوله : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » . ٠‏ 

والنذر نوع عهد من الناذر مع الله عز وجل فيلزمه الوفاء بعهده » ولقوله 
صلى الله عليه وسسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .. ولا تجزىء عنه 
الكفارة سواء اكان الشرط المعلق عليه ممآ يقصد الناذر حصوله كالثال المذكور 
أولا » نحو « إن دخلت هذه الدار فلله على حجة » . 

وقال فى ( البدائع  )‏ ثم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة إنما يجب عند 
الإمكان » فأما عند .التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه » لان الخلف يقوم 

.. مقام الأصل كانه هو + عالتراب حال عدم الماء » وكالأشهر حال عدم الأقراء ( جمع 
قرء وهو الحيض ) حتى لو نذر الشميخ ألفانى الصوم يصح نذره وتلزمه الفدية © 
لأنه عاجز عن الوفاء بالصوم حقيقة فيلزمه الوفاء به تقديرا بخلفه » ويصير كأن 
صام . أها, 
١‏ والفدية خلف عن الصوم عند العجز عنه بالنض . 

فإذا نذر إنسان الحج وجب عليه الوفاء به فى الحال إن كان النذر مطلقا » 
وعند تحقق-الشرط إن كان معلقا » وكل ذلك عند الإمكان . فإذا عجز عن ذلك 
لعذر كالمرض مثلا » تقبل النيابة عنه فى الحج ويسقط عنه الفرض بحجة النائب 
إذا كان العذر لا يرجى زواله » كالعمى 4 والزمانة » والكبر الذى لا يسئمسك معنه 
الإنسان على الراحلة.» ولا إعادة عليه مطلقا ؛ سواء استمر به ذلك العذر أم لا . 

وأما إذا كان العذر مما يرجى زواله فيشترط لجواز النيابة عنه فى الك - 
دوام العجز الى الموت حتى يستوعب العجز بقية العمر » ويقع به اليأس عن الاداء 
بالبدن » وينينى على ذلك أنه إذا زال العذر وجب عليه آداء | ج بنفسه ؛ ولم 
تعتبر حجة النائب عنه » وإذا لم يزل العذر حتى مات ظهر أن حج الغير عنه وقع 

ولجواز حج الغير عن العاجز شروط مذكورة فى بابه : منها ان يكون للعاجرٌ 
عن الحج ببدنه مال ينفق منه علئ النائب-عنه فى الحج ؛ فاذا لم يكن له مال لم 
يجب عليه الحج بنفسه » فلا يقبل منه أن ينيب عنه غيره فيما لم يجب عليه » وقدا 
نصوا على أن العذر يجب أن يكون قائما قبل إنابة الغير عنه . وعلى أن تكون 
نفقة النائب على الآمر بالحج من مصاريف السفر ذهابا وإيابا وإقامة الى آخاو 
ماذك من الشروظ . 
المفروضة أو المنذورة » فلا يخرج به عن عهدة الفرض أو النذر » ولا تسقط به 
عنه هذه الحجة . 

وظاهر أن الشيخوخة وحرارة الجو مجتمعتين لا تعدان عذرا مانعا.,ين 
الوفاء يالححة المنذورة بالنفس » الا إذا غلب على الظن بمعونة رأى الأطباء 
المسلمين الحاذتين » أو التجربة الصادقة * حدوث ضرر معه من أداء الحج 
بالنفس »؛ كما نصوا علية فى باب الصوم . والله أعلم . 
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إعداد : غبد الحميد رياضص 


الايمان بالفيب 


ما هو الايمان بالفيب وهل صعود الانسان الى القمر يعتبر معرفة للفيب 


بالنسية للانسان ٠.١‏ ؟ 
محمد مطلق الحساوى ‏ السعودية 


الايمان بالقيب.قولا واعتقادا وعملا هو الايمان بالله قذات الله بالنسبة 
للائنسان غيث » والمؤمنون بالله يؤمنون بغفيب يجدون آثار فعله ولا يدركون ذاته 
ولا كيفيات أفعالة . 

والايمان بالآخرة ايمان بغيب فقيام الساعة من الامور الغيبية والمحجوب 
متعرقة ها مكدى. قمها من بغت ويصيانة ونواية وهكاب ؛ والمؤمن يعتقد بحتمية 
وقوعها تصديقا لأخبار الله بذلك . 

والايمان بوحجود الملائكة واهم أجسام نورانية تنفذ أؤامر الله بالتسسية 
للكون ومنافية من مخلوقات » وهى كذلك غيب لا يعرف عنها الائسان شيئنا 
الاما أخبر الله به عن صفاتهم بالقدر الذى يتحمله عثله وطافته > فهم خلق الله 
الذين يدينون لهبالعبودية والطاعة المطلقة » وهميحملون عرش الرحمن ويحفوزبه 
«( :الذين يحملون العرشش. ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به » وهم خزنة 
الجنة والنار وقد بلغوا الوحى الى رسل الله » ويرسلون لتأييد الحق فى الارض 
مقاتلين فى صفوف المؤمنين « اذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين 
كبثوا » وهذه الوظائف الخاصة بالملائكة والتى يكلتهم الله يها انما عن بن 
الامون النيبية التى يحب الأبيان نبا ولا تدرك بالحن + 

والايسان بالقدر خيره وشره فهو غيب كذلك حتى يقشع للانسان كما جاء 
فى الحديث النبوى الشريف « ... وان تؤمن بالقدر خيره وشره » ومتى آمن 
الانسان بالغيب فانه يصون فكره المحدود عن التمزق والانشغال بما لم يخلق له 
وما لم يوهب القدرة للاحاطة به وعندها يعلم أن المحدود لا يدرك المطلق » وعلى 
هذا يكون الايمان بالغيب هو تلقى العلم بشأنه عن الله . 

والاببان بالثيب هو المبعة الاولى بن ضفات المتقين يقول. الله فبسارك 
وتعالى : « الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون »© . 

والغيب يحيط بالانسان من كل جانب وليس معنى صعود الانسان للقير 
يعد"من معرفة الغيب وانما هو معرفة بآيات الله ضمن القدر الذى يسمح به الله 
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للائسان آذ يقول سبحانه وتعالى ؛ « سئريهم آياتئا فى الآفاق وفى ائفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد »© . 


عه حتى يعرف ان الأو لتى يعيش عليها ما فى الا ذرة + ا 
لختلف فى هذا الكو الفسي وما هو الا اهتداء لمعرفة ما فى الكوؤن من 
عجائب فى حدود' المسيوح به من الخالق المبدع المفهوم من الآية الكريمة 
السابقة ولا يعد ذلك معرفة للغيب بقدر ما هو اثبات وحجة على من عرف 
عظمة من خلق. هذه النواميس ولم يؤمن به والمولى سبحانه وتعالى يقول : 
حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شبىء شهيد ») . 


السسسسنة النبوية 

نوظة ويخدوية 
نشرت احدى الصحف : ان دراسة صحيح البخارى متنا وسندا كاد ان 
ينقرض »2 وقد عقب على هذا الخبر فضيلة الشيخ عبد الله بن حهيد الرئيس 
العام للاشراف الدينى على المسجد الحرام بقوله : : 


.ان مثل.. هذا: الاعلان اجحاف. وتجن. على علماء المسلمين عامة والمسخد 
الحرام خاصة سيما وهو يضم. بين جوانحه نخبة كبيرة من علماء المسلمين 
يدرسون الحديث يجميع أقسامة ومتونه على مختلف كتيه الصحاح والسئن 
وللسانيد » وان الذين يدرسون صحيح البخارى فى الوقتت 25 1 
الحرام تسعة من أفاضل العلماء .. فالمسجد. الحرام بخير والحديث منتشر 
فيه الى الل ؛ ؤاما بالنسبة للعالم الاسلامى والعربى فلا يخفى ما يوجد فيه 
من جهابذة الرجال وأكابر العلماء الذين يدرسون الحديث ويخدمونه تأليفا ونشرا 
كالباكستان والهند ومصر وسسنوريا والمفرب والجزائر » وغيرها من البلدان 
الأسلامية » فالسنة النبوية محفوظة ومخدومة ولا زالت بخير والحمد لله . 


٠٠ أرتيريا‎ 


خطا وهم على افده 1903 )امن سفحة 16 من دجلة الوهى الأسسلامن 
وذلك فى خريطة الدول الأفريقية ؟و خارطة افريقيا © التى ضيت يها آرتيريا 
ع الحبشة دون ك2 20000008980000 


--------... “وا “أزتيزيا كينا هو-متعروف -لديكه: لم “ترتيط: ببالتسسكيان. الحيشئى: الا-بعد 
الاتحاد الفدرالى المزيف الذى توج بمباركة الامبريالية العالمية ضد رغيبة 


الشضمعب الأرتيرى 2 ولا أود الاسياب على قضية هذا الشذمعب اليرىء لآنها لم 
تعد حدود 5-١41١‏ ورجائى الوحيد ونحن بصدد الوعى الاسلامى هو أن 
1 لا يخيب ظنى وأن ينشر هذا التنبيه . 
ظ أحمد حسن 
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عر أله فل موادا عا سكسا امل اتاسم سا سا 


املاط ,عنصا باه بامتكدالاظ لأمعدا5 عط 2015ظ2آ1 
أسمدطاط بندما 50 بماألدف؟! مقطممظ ,2 .2.2 ,مموستطمملةا بسمطاءأنغطة' فدسسماطة عط 


الناقا اتدط معاد" ,كأععد]ساط لتطاقط5 .5 متصع اتام ,رعاعاعظ8 ,عدواف 11 عط 
مدنا لممطدمة عودة .4 لدمبلق عط متطهعة ألسدة ,دعام لقحصحدق-الى لأطلقزسكة عط 


»ره 0114111161 511810 [ءآناناط 


عم[ اعصمنادمعاما جمد اع مم8 عزم داك 


اول محلة اس سلامية على 
المسستوى الجامعى فى امريكا 


يسعدنا احاظتكم غلما بصدور اول مجلة اسلامية على المستوئ الجامعى 
فى أمريكا ومرفق مع هذه الرسالة غلاف المجلة التتى سيصدر عددها الأول 

بهذه المجلة التى تحتاجها أمريكا اشسد الحاجة .. 
وأنا اكتب اليكم راجيا التعاون معنا فى سبيل الله وفى سبيل اعلاء كلمة 

الحق والدين .. فنحن نرى أن 5 مليون يهودى قد :امتلكوا أمريكا .. وليس 

هناك سبيل الى نصرنا وهزيمة اسرائيل سوى ندر الاستلام بين المواطنين 

..٠ الامريكيين‎ 

إس فنرجو أرسال مجلتكم الغراء ( الوعى الأسلامي ) الى العنوان الموضح 
اعلأه ,. وكذلك منششوراتكم الأسلامية .. 

؟ ل نرجو ارسال اذن منكم يترجمة بعض اللمقالات المختارة من مجلة ( الوعى 
الأسلامى ) .: 1 

8 يا حبذا لو نشرتم عئوان كل كاتب يكتب فى مجلة ( الوعى الاسبلامى ) 
حن يشقطيع الراء أن براسقوة مباثيرة ب 0 
وعلاويتهم حتى تستطيع أن كفب لهم + 

ه ‏ هل يمكنكم مساعدتنا ماليا .. ؟ وما هى السبيل الى الحصول على 
معونتكم .. ؟ اذ اننى لست بحاجة لأن أشرح لكم العقبات التى توضع 
فى سيبانا .. وموجة التضاد اليهونية لعرظة مساعينا .؛ 
وفقنا الله واياكم لخدمة الاسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله . 

ش دكتور رشساد خليفة 
رئيس التهرير 
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هذا المصحف ٠‏ ( مزور ) 


استطاعت اسرائيل أخيرا أن. تسرب الى بعض الدول العربية مجموعة 
من المصاحف المزورة .٠.‏ وفرت لها من حيث المظهر والكمسسكل الخارجى كل 
الوسائل التى تبعدها عن مجال الشبهة .. نسيت طباعة المصحف الى وزارة 
التربية والتعليم الاردنية » واتضح ان الوزارة لا علم لها به .. ! 

.٠‏ وذكرت اسم مكتبة فى عمان قالت إنها تعهدت يطبعه ؛ وتبين .الا وجود 
أصلا لهذه المكتبة لا فى عمان ولا فى غيرها .. ثم لمزيد من الاغراء ‏ أصدرته 
فى طبعة فاخرة تغرى على الشراء . . ! وهذه هئ القصة كاملة : 

.. بالصدفة وحدها وقعت فى يد الشيخ عبد الرشيد صقر أمام مسجد 
الزمالك نسخة من هذا المصحف: فى أثناء وجوده فى (دبى ( مبعوثا من وزارة 
الاوقتاف ولقد اكتشف المبمعوث المصرى على الفور أن المصحف خال تماما من 
خمس سور كاملة هى : ( النساء و ( الاعراف ) و ( المائدة ) و ( الانعتم ) 
و ( الانفال ) وان صفحات عدة غير موجودة فى مواضع كثيرة من المصحف . 


الآأردن تنفى : 


"وعلى الفور ‏ والكلام هنا لإمام مسجد الزمالك ‏ « اتصلت يوزير العيل 
والشئون الاجتماعية. لدولة الاتحاد والمشيف على الشسئون الدينية فيها » 
واطلعته على النسخة » فقام من جانبه باتصال سريع بالشميخ عبد الحميد السايح 
كبير علماء الاردن ؛ لمعرفة حقيقة هذا المصحف 6 وكيف صدر فى الاردن بهذا 
الطريقة ثم كيف خرج منها الى البلاد الاسلامية .. وجاءت الاجابة بعد البحث 
الدقيق تقول أن ليس فى الآردن أى نسمخ مشابهة لهذا المصحف »© فضلا عن 
غدم ضدوره أصلا فى الاردن .. فوزارة التربية والتعليم الاردئية لم تطبعه » 
ولا وجود اطلاقا للمكتبة التى أشير اليها » . 
وأبلغ الأمر لأمير دولة الاتحاد فأصدر قراره بجمع كل النسخ واحراقها 
فورا .. ثم ارصال. مذكرة عن طريق مبعوث وزازة الآوقاف المصبية الى كل 
من الدكتور عبد العزيز كال نائب رئيس الوزراء والدكتور عبد الحليم محموة 
لس ييحم الازهر.لمخاطبة..الدو 5 الاسلامية.يشبأن : هذ ادا. الم ل د ا م 


1 اذا ااسراثئيل يدنفا 5 
وقبيل توجيه الاتهام مباشرة الى اسرائيل تم التأكد من . ْ 
© أولا : عدم وجود الآيات التى تدين اليهود صراحة مثل قوله تعالى : 
« وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » . 1 


بحرا 
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© ثانيا * تسرب هذا المصحف الى -دؤلة الامارات عبن غير الطريق 
الشرعى لدخول المطبوعات ؛ وعدم بيعه داخل المكتبات بالطريق العلنى . 

واذا أضفنا الى هذا : ّْ 

تحارب اسرائيل. السائقة فى سريب الغديد من الساعقة المزورة الى 
الدول .الافريتية » والدول الاسلامية . : 

التأكد من أن كل البيانات التى ذكرت على الصفجة الاولى من المصحف 
غير صحيحة .. 

يصبح من البديهى أن أحدا غير اسسرائيل لا يمكن أن يقدم على هذا العمل 
الذى يشكك. على المدى الطويل ‏ فى كتاب مقدس عندما يجد بعضن الناس بين 
أيديهم مصاحف تضم ١.5‏ سورة فقط » ومصاحف أخرى تضم 1١١16‏ سورة . 

ولتفادى هذا المخطط الصهيونى نحو تزوير كتاب الله »© تبرز الدعؤة مرة 
أخرى وريما بصورة ملحة هذه المرة ‏ بضرورة توحيد جهة طبع واصدار 
المصحف الشريف. على مستوى العالم الاسلامى كله » والاتفتاق على علامة 
مميزة يصعب تزويرها ‏ تتصدر ب على الآقل الصفحة الاولى من المصاحف . 

( عن جريدة الاهرام القاهرية ) 


يجب تعديل مناهج الدراسة بكلية الحقوق فورا 
دعوة من شيخ الأزهر وعمداء كلية الحقوق ورجال القانون 


فى رمضان الاسبق 1745 ه دعى الدكتور عبد الحليم محمود ‏ وكان 
وقتئذ وزير الاوقاف الى طنطا لالقاء محاضرة فى نقابة المحامين بالغربية 
وكان مما قاله فضيلته أنه دعى مرة الى القائه محاضرة فى كلية حقوق جامعة 
غين شمس © فسال عميد الكلية وأسساتذتها ما نصيب الشريعة الاسلامية. من. 
المحاضرات التى تلقى على الطلبة كل أسيوع » وما نسبتها الي محاضرات باقى 
المواد . فكانت الاجابة أن محاضرات الشريعة لا تتجاوز محاضرتين أو ثلاثا كل 
أسبوع » بينما باقى المواد نحو خمس عشرة أو ثمانى عشرة محاضرة . 

وقال فضيلته يومئذ : ان العكس هو الواجب » يجب أن تكون محاضرات 
الشريعة الاسلامية خبسة عشر أو ثمانية عشر » بينميا تقتصر محاضرات باقى 
المواد على مخاضرتين أو ثلاث محاضرات .. 
به مرورا عابرا » بل يجب أن ندرسه » ونضعه موضع الاعتبار والتطبيق . 

وهو نداء ردده من قبل الكثيرون من الصادقين »2 ولا يزال يردده الكثيرون 

مما مسو يسيم مرح الدعاة-! خا مور بسب ل ب ل مي مي ميم مي سي )7 صم مستي بيس مستي بروج ما سمي م ع 
قال الدكتور جمال العطيفى فى مقاله.الذى نشرته ( الاهرام ) فى ؟ أكتوبر 
06 022020 1919 0 ان ما نحتاج اليه قبل كل شىء آخر هو خلق جيل من رجال_القانون 4 | 
3020 يجمع الى جانب الثقافة القانونية الوضعية ثقافة شرعية واسعة . 

03 وان هذا يلقى علينا واجبا آخر نحو اعادة النظر فى برامج الدراسات 
فى كليات الحقوق » وهو موضوع سبق أن آثير على نطاق واسغ فى ندوة 
عمداء كليات الحقوق العرنية فى أبريل من هذا الغفام ( 1949/8 ) ودعت هذه 
الندوة الى ان تكون دراسة القانون مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية كخطوة 


يفل 
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أولى نحو اقامة فقه قانونى » على أصول الشريعة وميادثها » . | 
واللشرع المصرئ حين وضع القانون المدنى » اراد أن يربط رجال القانون 
بالشريعة فنص فى المادة الاولى من القانؤن المدنى عل أنه : 
١‏ تسيرى التنصوص اتشريعة على جمين ‏ المسائل التى تتفاولها هذه النصوص 
فى انلها أ الى الكو ام 
“ناذا لم الرحة فينقتفى امتادئغ ا الو : ناذا لم يؤجحد 2 
فيمقتفضى ميادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة . 
__وكتب الدكتور عِيد الرزاق السنهورى ب عواضع. .القانون. المدنى المذكور. - 
مغلقا على هذه المادة فى كتايه « الوسيط.فى شرح القانون المدنى » 0200 
« جعل الشريعة الاسلامية هى الاساسى الآول الذى يبنى عليه تشر 
لا يزال أمنية من أعز الإمانى التى تختلج بها الصدور » وتنطوى 0 
الخوائم . ولكن قل أن عمسيع هذه الابنية حفيفة واففة » دبتئ أن تقوم 
نهضة اعلية كوي لدراسة الشريعة ا القانون: المقارن » .ونرجو 
أن يكون من وراء جعل الاسلام مصدرا من المصادر الرسسمية للقانون الجديد 
ما يعاون على هذه النهضة » . 
وألقى السيد أبو الاعلى المودودى أمير الجماعة الاسلامية بباكسستان 
محاضرة فى 1158/5/9 فى كلية الحقوق بلاهور ( باكستان ) بناء على دعوة 
من أسساتذتها وطلابها » وقد حضرها عدد غير يسير من .المحامين 8 
قال سيادته فى هذه المحاضرة والتى نشرت ضمن رسالة بعنوان زلا القانون 
الاسلامى وطرق تنفيذه » قال « ان التعليم الذى يناله الطلبة اليوم فى كلياتنا 
يتخرجون فى هذه الكليات » يجهلون الاسلام وقانوته جهلا تاما » ولا يكون.لهم 
أدنى اتصال به »© بل تتبدل عقليتهم وتصطبغ بصبغفة الافكار والنظريات غير 
الاسلامية »© ولا يتربون الا على صفات هى أنفع ما يكون لتنفيذ القوانين 
الغربية » وأردا ما.يكون لتنفيذ القانؤن الاسلامى © ولا يدخلون معركة الحياة 
العملية الا بها فيا دمنا لا نغير هذا الوضع المزرى © ؤلا نهتم بأن تخرج فى 
كلياتنا الجتوقية فقهاء حسب ميزاننا ومقياسا 6 لا يمكن أن يوجد عنذنا رحجال 
يجدرون يأن تناط يهم وظائف التضماء والافتاء فى .محاكم الدولة الاسلامية ١‏ . 
( عن الاعتصام القاهرية ) 


155 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


34 


عةا نوري ءا 
١6‏ أدلام | راو 0 6 
)000 ا للد ناس سا , 0-7 


المراة والهمحرة 


أشرك الاسلام المراة فى حياة الرجل وحبادة الكسو ناا إوركيزة 00 
فكانت خير رفيق ونعم شريك. وسند للحة وشاركت فى الهجرات الآتية : 

: ة الحهبشة : 

رقية بنت الرسول أولى المهاجرات صحبت زوجها عثمان بن عفان رضى 
الله عنهما . 

آم سلمة بنك أبىامية بن المغيرة رافقت زوجها.ايا سلينة بن عبد الأسد بن 

ليلى بنت أبى حتمة شاركت زوجها عامر بن ربيعة . 

بيعة العقبة الثانية : 

كانت صحبة وفد الأنصار من يثرب وان المدينة والبالغ غدده 7٠‏ امراتان 

و 1 من بنى د 

الهجرة الكورى الى لين 
الرسول فأتى أمر السماء بالهجرة 0 الى يثرب مدينة ل 

0-0 دور 0ل أن تقوم ا و التموين والخايرات 
خراء ," 

وقد سرك سينا اك اك الاو وي 
فنزعت نطاقها فشقته وربطت بنضفه الزاد وانتطقت. بالثانى. فلقبها الرسول عليه. 
أفضل الصلاة والسملام بذات النطاقين ٠.‏ 

الخدمة فى المناطق النائية 


فاذا انيت المدة الفروضة ميكل من حت أن ياي لب حيث يرقب 
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بورع وا عام عر مع القسرة أو يكذ اليها أقرب: النا 
وايؤ أقر. 5 
مكانا ليؤدى المدة ثم يعود .. أو يلجأون الى نظام المأموريات والانتدابات . 


هة "ا 9 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ويعفى من تجاوز سن الخمسين ٠‏ 

والمهم أن ينفذ العدل وان تطبق القوانين فوق رأسس الجميع وان يستوى 
الناس فى الخضوع لها فلا تكون هناك طبقة محظوظة تستطيع المرب فى اللحظة 
المناسبة من المشقات التى يتعرض لها السواد الأعظم بالتماس واسنطة أو طلب 
الحديث الشريف المروى عن عائشة وفيه أن اسامة شفع لامراة مخزومية سارقة 

77 فقال لة رول الله صلئ الله علية وتلم * انها اهلك الذين من قبلكم انهم كانو” 

اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه :الحد وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرتت لقطعت يدها « متفق عليه » . 

فالشرائع والقوانين لا بد لها من حراسى أشداء يدافعون عن الفضائل 
يطبقونها ويبقون الايمان بالمثل العليا حيا فى الأفئدة والقلوب بدلا من أن تنتقل 
الى متحف التاريخ .. 
إن محف التاريع 

عبد الرحمن احمد شادى 


رغم كل المحاولات التى بذلت طوال السنوات الماضية من أجل صرف التاس 
ازيز الطائرات على حد تعبير احدى الوكالات الأجنبية ‏ ولقد أدرك الجيش 
الاسرائيلى المقهور أنه أمام مقاتل عربى جديد » غير: ذلك الذى عرفه هاريا من 

ومن العجيب أن بعض الوكالات الأجنبية ادعت أن رفع شسغار الله أكبر 
فى المعركة الأخيرة يدل على التعصب الدينى. لدى الجموع المقاتلسمسة »2 ومن 
الأعجحب أن ترى بعضص الكتاب. يحاول أن ينفى هذه الصفّة وكأئما يشفق ويخاف 
من أن يقال إن العرب متعصبون للحق.وعاملون على استرداده. » فيقول. إن كلمة 
الله أكبر رددها المسلم والمسيحى فأين التعصب الدينى ؟ ! ثم يضيف على صفحات 
مجلته التى يرأس تحريرها « نحن جتى لا نحارب المعتدى الصهيونى باسم الدين ‏ 
وهو قوام الكيان الصهيونى ‏ ولكن فى سبيل تحرير أرضنا المغفتصبة » . 

فهو يقر أن اسرائيل قائمة على التعصب الدينى » ومع ذلك فلا نرى صخيفة 
واحدة فى العالم تقول ان اسرائيل دولة متعصبة دينيا » اما نخن اذا رفعنا شمعار 
الله اكدر وهى مجرد كلمة نرجو أن تتحقق الى واقع عملى » رمينا بالتعصب وقيل 

ان الكيان الصهيونى لا يستهدف مصر وحدها ولا حتى العالم العربى بأجمعه 
آبنائه ويجب الاعداد لسحق اسرائيل المعتدية كلية » ولن يتم القضساء على 
اسرائيل الا بعد أن نعد انفسنا بمثل ما تقيم عليه أسرائيل دولتها . 

خليل محارب السويركى 


لحيل 
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الكويت : ادى سمو أمير. البسلاد 
الفكل ة لاة عيد الأضحى الميارك 
بمسسجد السوق الكبير . 

© بعث سمو أمير البلاد ببرقيتى 
قانة بالعيد الى رجال النوات 


المسلحة الكويتية المرابطين على خط 


النار فى سورية ومصر .. وقد أذاع 
نص البرقيتين راديو الكويت . 
© أدلى وزير الداخلية والدفاع 


. بتصريح جاء فيه : اننا عتدما أقدمتا 


على اتخاذ قرار وقف الضخ اخذتا 
بالحسبان كل الاحتمالاأت المرتقتبة 
وقال : ان التهديدات ما كانت يوبا 
لتكيف العربية فتدن آبنة خيلت على 


الباكسيتائى مع المسئولين مراحل 


الاستعداد اؤتمر القمية الاسلامى 
المتوقع عقده فى باكستان فى الشهر 
القادم ٠‏ 1 
© زار البلاد:وفد من كيئيا برئاسة 
نائب وزير المالية ورئيس -الجالية 
الاسلامية فى كينيا » ومما يذكر أن 


كينيا قطعت علاقتها باسرائيل مؤازرة 


فسا الى 

© نظمت ادارة النشاط الثقافى 
بوزارة التربية مسابقات لطلاب 
وطالبات المدارمن الثانوية وما فى 
التضامن العربى خلال عام 191/9 
ودور الكويت فيه . ش 

.© زار الكويت الرئيس الصومالى 
محمد زيادى برى بعد أن أدى فريضة 


الحج هذا العام . 


القاهرة : قررت لجنة السنة النبوية 
برئاسة فضيلة شيخ الآرهر اصدار 
شرحها وبيان الأحاديث المنسوية 
للرسول خطأ . 


أمير دولة قطر مشروعا بانشاء كلية 
للشريعة الأسلامية فى قطر .. وعد 
وافق سسمو الأمير على المشروع . 

:© قرر البحوث الاسلامية 
اضدار دائرة معارف قرنآنية ومعانيه 
اللغوية المبسطة مع معجم تاريخى 
وحجغرافى مبسيط يشمل خرائط رصد 
الأماكن والمعالم الاثرية الواردة غى 
الكركن الكريم. ؛ 

الالالالا 


السعودية : أكد حلالة الملك فيصل 
فى حديث أذاعه راديو الرياض أنه 
ليس لليهود أية علاقة أو حق بأن 
يدعيه اليهود من وجود هيكل سليمان 
فى مدينة القدس لان الرومان عندما 
اسستولوا على المدينة نقلوا الهيكل 
مئهاً . 
وعشرين حاجا تقريبا . 

© عقد بالسعودية مؤتمر وزراء 
مالية الدول الاسلامية » واتخذ المؤتسر 
يكون مره جدة ؛ وتشكلت لجنة 


1 
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تحضيرية لأنشاء البنك برئاسة السيد 
ووافق المؤتمرون على عقد مؤتمر 
ستوى لوزراء مالية الدول الإسلامية 
© وزعت وزارة المعارف مجموعة 
كيرة من الكني +الدراسية للمرحلة 
وايطة معلمى اللغة العريية” والإتحاد 
الاسلامى بداكار با لسينفال .. وذلك 
مساهمة مثها فى نشر الدين الاسلامى 
واللغة العربية فى أفريقيا . 
الالالالا 
آبو ظبى . : قرر مجلس وزراء )0 أبو 
ظبى » الساهية فى انشماء المركز 
ليون جنيه . 
0ك 
ألف جنيه . 
© بلغ عدد الخريجين من دار 
الترآن فى « عين جنة » بلواء عجلون 
٠‏ طاليا وقد وزع وكيل وزارة 
الأوقاف الشهادات على الخريجين . 
الالالالا 
الحصزائر : أعلنت وزارة التعليم 
الحا والفكون الدينية أن اللتقى 
« يحابة » من الفات تم الى كي 


عشر من ربيع الأول 9-0 0 
الالالنانلا 
المفسرب : افتتح وزير الأوقاف 
والشئتون الاسلامية والثقافة مسجدا 
جديدا فى « بنى كرار » . 
© تررت وزارة التربية الوطنية 
تعريب كلية الآداب والعلوم الانسانية 
فى جميع أقسسام العلوم الانسانية . 
© صدر العدة الأول من محلة 
« التضامن » .. ومن أهداف المجلة 
مواصلة الدعوة الى فكرة التضنامن 
الاسلامى » وابراز شئون العام 
الأسلامى 4 والدعوة الى الرجوع 


14 


رلسدوي 


© أخبار متفرقة |© 


باكستان : أعلنت باكستان أنها 
تستعد لعقد مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الإسنلامية فى مدينة «لاهور» 5 
.© قال السيد ذو الفقار على دودو 
رئيس وزراء باكستان : ان هناك 
اليوم من المغرب على المحيط الأطلسى 
الى أندوئيسيا على المحيط الهادى 
رغبة متجددة ومعززة لتحرير العالم 
الاسلامى من ربقة السيطرة 
السياسسية والاقتصادية الأحنبية . 
والاعلام الباكستانى أن (5....0 ) 


اناكيكانى آذزا فريفة الح عيمذا 


العام : 
الالالالا 
الدوتوييا “.بلغ عدد المصاخف التى 
طبعت فى أندونيسيا خلال السئوات 
الثلات. الاضية حوالى 1١‏ مليمونا 
ونصف مليون مصلخف الى جائنب 7 
كتاب أسسلامى باللفة الأتدوئيسية . 
لالالالا 
نيجيريا : ستقام بنيجيريا 
اذاعة إسلامية ؛ وهى أول اذاعة 
اسلامية تقام فى حنوب الصحارى 
بأفريقيا . 
© تكونت الرابطسة ااسلابيسية 


متمشيا العقيدة الأسلامية وفى 
خدمة الدعوة الاسلامية 0 
الالالالا 

غينيا : قررت غينيا تدريس اللغة 
العربية فى مختلف مراحل التعهليم 
بنفس التقدر الذى تدرس به اللغفة 
الغينية المحلية » وذلك خدمة للغفة 
القرآن حتى يتمكن المسلمون من 
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يا 


.من ان 
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الام الأولى للمؤمئين : 


السيدة خدجكعة 


© الأم الأولى للمؤمنين هى السيدة خديجة بنت خويلد بن اسد القرشية| 
0٠‏ الأسدية من أكرم عقائل قريشى وارفخ بيوتاتها » وكان لقبها فى الجاهلية| 
« الطاهرة » . 


© تزوجت من أبى هالة بن زراة التميئى »© وبعده اقترنت بعتيق بن عائذا| 
ْ المخزومى ٠‏ 


كانث غنية تستكبر أموالها فى التجارة »» وتستعين بمن تثق من الرجال 
خادمها ميسرة ؛ ولما عاد أسرغ الى سيدته وآأخبرها بما حققه محمد من 


٠+ 


تزوجها رسول .الله صلى .الله عليه وسلم ولها أربعون سنة » وكان فى سن 
الخامسة والعشرين » وأقامث معه خمس!ا وعشرين سنة » وواسته بنفسها 
ومالها » وكانت أول من آمن به » فلم ير زوجان أسعد بيتا ولا أصدق وفاء ١‏ 
١‏ من محمد رسول الله وزوجه خديجة أم المؤمنين » أنجبت له كل أولاده الا | 
١‏ ابراهيم » وكانوا ستة هم » القاسم » وزينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة ١‏ 
مس سس وعيت -الله-» كله توح -فتك- إلذ- نتاطمتة” متانجتا”انتقلت ”الى و ا ا ل 


211111117 


بالحجون »؛ ونزل النبى صلى الله عليه وسلم فى حفرتها.وحزن عليها حزنا 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة مئا فى تسهيل الامر 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عند هم »؛ وهذا بيان بالمتمهدين * 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المهلة ١‏ 
طح 25 كلك جلك كلك كلك صاكك كلك خلح خلت2 كلك حا 


الدار البيضاء س السيد أحمد عيسى هجا شارع الملعى . 


ا 
| 
1 
ٌ 
ا 


« اثى راغبى الاشتراك » 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة. 
الخرطوم : دار التوزيع ساض.ب 5 (8ه"ا ) . 


طلراتلنن القري دان الفرجائق ند سويت 2 ع 


مؤسسات ع بن عبد العزيز 19 تسارع فرئسا . 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : 57578 ) 5 
كسية +1 اكتويو للكس والتوزيع؟ كنب زب 4ن ١‏ 
عميسان : وكالة التوزيع الأردنية: ص .ب : ( ه76" ) 3 


حدة : مكفة مكسة ءات 1 زعا )1 
الرياض : مكتبة مكة ب ص.ب : (19/7؟) .0 © 
' الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص,ب : (4/) . 
الطائف : مكتبة الثقافة س ص.ب : ( 59 ) : 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
المكتبة الوطنية : سارع باب البحرين . 


شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ؛ ( لاه8م) . 
مطبعة دبى ٠‏ 
مكتبة الكويت المتحدة . 
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الهجرة بين ماضينا وحاضرنا "٠: ٠٠١‏ للتكتور كمد بيصار ١-١‏ اربع 
نظرات فى سورة الأنعام 00033 للشيخ محمد الفزالى مي لل اللي هه 
شكلات الفواصل (؟ ) ٠:١ ٠٠" ٠.»‏ للدكتور على محمد حسن 0.. 
أسباب الهحرة ...006 2000000000000 للدكتور أحمد الحجى الكردئ ٠‏ 
الحاجة الى تقويم هجرى موحد :*' للدكتور محمد عبد الرعوف ٠.٠0‏ 
اهمية القدس قديما وحديئنا ”٠‏ 5< للشيخ عبد 'الحميد السائع 
نحو اقتصاد اسلامى ٠: ٠٠١ ٠٠١ ٠.١‏ للدكتور ابراهيم فؤاد أحمد 
اليهود وتآمرهم فى حياة الربسول 
صلى الله عليه وسلم ( 1 )"2 "3 للدكتور محمود محمد زيادة 
من حديث النصر فى القرآن الكريم "© للدكتور محمد الدسوقى ٠00‏ 
الخمر وموقف الاسلام مذها ٠" ٠٠٠‏ للاستاذ عبد الكريم الخطيب ٠0‏ 
سيادة الدولة أو الأمة فى ظل الاسلام للدعتور وعبة الزحيلى :-. :.- ٠:٠‏ اه 
الركب المبارك ( قصة ) 0000000 للاستاذ محمد الجذورب ٠0‏ 00-000 ,و 
مكتية المكذل ... ... 5 00000000020 اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 1١6 ٠٠٠١‏ 


الفتاوى ... ع ااه وه اجقوعة للتحت ير موه ا قنم عين فيو 00 العمل 
بريد الوعى ... فوع" ماما فونه فرغ أعداد عبد الحميد رياض لي اررء بن اؤال 


قالت االطصحف فافاق العام دن نهاك 255 للتد بر 8 . 0 ا فل 


بأقلام اللقراء ... ... ...-... ٠٠٠ ٠٠١‏ للتقرير م ب ند ل لل نل ووو 


مواقيت الصلاة ... ... ... ... .. 0 ا 00 


آم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها 
م يدة خديجة ر 


عقنت ا لله د فين وده 
"٠‏ + وو 5 ان 


ات 0 
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صومعة حجامع القيرؤان » وهى 
ذات طوابق ثلاثة » وارتفاعها م؟ 


ا منرا ٠‏ بناها الأمير حسان بن نعمان » 


وقد بنى جامع القدروان بتونس 
القائد المظفر عقبة بن نافع بعد 19 
عاما من وفاة الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

( تصوير مجلة العربى ) 


3 .2.0.8 [أهننا ك1 
السنة العاشرة 
االعدد 1١+‏ 
غرة صفر 1595 اه 
فبراير 4/ا15ا م 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظا 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ! 


والسسياسية 


تصدرها وزآرة الاوقاف والشئون الاسلامية | 
بالكويت فى غرة كل شلهر عربى | 


لاشتراك السنوى للهيآت فقط 
اما الافراد فيشستركون راسا 
متعهد التوزيع كل فى قطره 


ااانا لاا الاق ك2 


١ الوعهالاسلابئ‎ 


أسلامية ثقافية شهرية 


الاك 1 ا 1 


.ه فلسا ْ 
١‏ ريال | 
فلسسا 1 
.6 فلسا ٠‏ 
٠‏ قروشس | 
مليما 1 
.ديثار وربع 1 
درهم وريع ْ 
١ 5‏ 


مع متعهد 0 
ااااللساا لاا سس ساس لاا 


عنوان المراسلات : 


مجله 4 الاسلامى 5 وزارة الأوقافٍ والشسئون الاسلامية 


115.8 2 
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(كا ركاركا زكاركاركازما زكازضا رن زكازن زعازت زكارن 
ملا ما فك ملا كا ضام طاطا كا مكاماظ اطاط 


عات زاك ا رك 


هذا الاسم الكريم علم على الذات المقدسة التى نؤمن بها » ونعمل لها ونعرف 
أن منها حياتنا واليها مصيرنا ٠.‏ : 1 


والله تبارك وتعالى اهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة » لا نحصى ثناء 
عليه » ولا نبلغ حقه توقيرا واجلالاً 8 


ولو أن البشر منذ كتب لهم تاريخ والى أن تهمد لهم على ظهر الأرض حركة 
نسوا الله ما خدثس ذلك شسيئا من جلاله » ولا نقص ذرة من سملطانه » ولا 
وأوسسع فى ملكوته وجبروته من أن ينال منه وهم واهم أو جهل جاهل . 


ولئن كنا فى عصر عكف على هواه » وذهل عن أخراه »© وتنكر لربه »© ان 


7 وفحودة تعالى من البداهات التى يدركها الانسان بفطرته » ويهتدى اليها 
طبيعته » وليس من مسائل العلوم المعقدة » ولا من حقائق التفكير العويصة » 
ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء » واقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية ما 
اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد ( أفى الله سك فاطر السموات والأرض ) ٠‏ 


الله يطبيغتهم الا انهم أخطأوا فى الاشراك به والفهم عنه . ش 
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0 عن الايسان ا 0 أو الالحاد مع نافاة ذا ذلك 2 8 1 
الخلقتة. 


وقد اقترنت حضارة الغرب التى تسود العالم اليوم بنزوع.حاد الى المماراة 
فى وجود الله والننئثر الئْ الأديان جملة ننظفلرة تنقص »؛ أو قبولها كمسكنات 
اجتماعية . 


بالثل العليا الى جاء بها الدين > قلا تجاة له مما يرتكس نيه لا بالمودة ال بهدة 
الى القطرة هدى آلى الأسلا فان الابات هذ دين القطرة ب 


لانا0انا 


ان الانسان لم يخلق نفسه © وَلم يلق اولاده © ولم يكلق الأرشن التى يعيشى 
عليها » ولا السماء التى يستظل بها » والبشر الذين ادعوا الألوهية لم يكلفوا 
أنفسهم مشقة ادعاء ذلك ».فمن المقطوع به » أن وظيفة الخلق والابداع من 0 
لم ينتحلها لنفسه إنسان: ولا حيوان ولا جماد » ومن اي ا 
عن لك 1 يحدكدين تاخاء اكحيه فلم ريق الا الله . 


| ول غلقوا بن بن تي اوم الالؤون , أختوا السموات والأرض 
بل لا يوقنون » ٠‏ 


ول دقل الرء ازا فوجد فيها غرفة مهيأة للطعام © واشرى للبدار وااخري: : 
مكراس عاد ا هذا | التزتيب لم يت وحده + وأن. هذا الاعداد 


والناظز فى الكون وافاقه والمادة وخصائصها يعرف أنها مكاي .عقوانين 
وما 23 اليه علم الانسان من إحران . الكون جاسم فن بعاد كل شبهة اتوهم 
الموجد كنبا ادق , ١‏ : 


تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا . ٠‏ وهو 
الزى جعلٍ .الليل والنهار خلفة لمن آراد 0 أو أراد 0 3 
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'. وهذه الكواكب السيارة التى تخترق اعماء الجو والتى تلتزم مدارا واحدا 
لا تنحرف عنه يمينا ولا يسارا » وتلتزم,سرعة واحدة لا تبطىء فيها ولا تعجل » 
ثم نرتقبها فى موعدها المحسوب فلا تخالف عنها أبدا . 


هذه الكرات الغليظة الحجم . الحى منها والميت . المضىء منها والمعتم 
معلتة لا تسقط . سائرة لا تقف . كل فى دائرته لا يعدوها » وقد يصطدم المشاة 
والركبان على أرضنا وهم أهل بصر وعقل .. أما هذه الكواكب التى تزحم الفضاء 
فانها لا تزيغ ولا تصطدم ٠‏ 


من الذى هيمن على نظامها وأشرف على مدارهسا ؟ بل من الذى أمسسك 
بأحرامها الهائلة ودفعها تجرى بهذه القوة الفائقة .. انها لا ترتكز فى علوها 
الا على دعائم القدرة 5 : 


« أن الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من آحد ' 
من بعده انه كان حليما غفورا )» ٠ ٠‏ 1 


اباعلية الحافيية مدلالتبا العلنية عؤلالة خرف لاسن )»على الحيؤل '.ء انها 
رمز لقوانين تصرخ باسم الله » ولكن الصم:لا يسمعون . 


ان وجود كل منا له بداية معروفة » فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئا يذكر” 
هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » ٠‏ . 


وعناصر الكون الذى نعيثى فيه كذلك لها بداية معروفة » وعلماء الجيولوجيا 
بن المادة لا تفنى » اعتمد عليه فريق من الناس فى القول بقدم 'العالم وما يتبع . 
هذا القدم الموهوم من أباطيل .. على أن تفجير الذرة. هدم هذا الظن » ولو لم 
يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن على أنه حقيقة ثابتة فان المفتاح الذى يفتح على 
العالم أبواب الفناء ليس من الضرورى أن يضعه الله فى أيدى العلماء ٠‏ وعدم 
اهتداء الناس الى ما يدمر مادة الكون لا يعنى أن ماده الكون غير قابلة 
للدمار والفناء 3 1 ١‏ 1 * 

اننا جازمون بأن وجودنا محدث لان تفكيرنا واحساسنا يهديئا لذلك » وغير 
سعقول أن يتطور العدم الى وجود تطورا ذاتيا . ش : 


انه اذا وقعت حادثة لم يدر فاعلها قيل أن الفاعل مجهول »؛ ولم يقل. أحد 

' انه ليس لها فاعل » فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وبين ربه. 
اننا لم نكن شيئا فكنا . . فمن كوننا ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون )+ 
ش هسه | 
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59 00 
طاطا ضار إطاطاط اماه كك كا ضاق قكاظا كا قاط طاظاظاضاقا قا اها كاظاظاك 8518 كام كارا 22600 15 6 6 6 2 ا ل ل ل لا ا 111 
3 قماطاكا 


نشوء حياتنا هذه ودوامها يقومان على حملة ضخمة من القوائين الدقيقة 
يحكم العقل ياستحالة وحودها هكذا جزافا » فوضع الأرض ,متام الشمسن مثلا » 
ثم علىمسافة معينة لو نقصت بحيت ازداد قربها من الشلممن لاحترقت أنواع 
الآحياء من نبات وحيوان ؛ ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه. الأرض 
وهلك كذلك الزرع والضرع .. أفتظن اقامتها فى مكانها ذاك جاء خبط عشواء . 


بحري امد والجزد ع لع كد الخ و دي أن يقتربٍ القمر 


الصو د ل يي 


متا : 


انا على سطع الارقى مكقاق الامكسحن لتحا يه وتلحصره الكريون 
النائىء من احتراق الطعام فى جسومنا 34 وكان ينبغى أن يستتنفد الأحياء وفحا 
الفزع هذا العتصر الثبين فى الهواء كوي لا نتطمون عن التهين ايها م لعن 
اذ" يقع أن النبات الأخضر ب بأكسة القرون ويطى زدله أركس هين © وييدة 
العاوضة القريبة بشن التوارن فى ,ظبيية الخلاقة المواكن الذى مميانن حصوي"' 
اللطيف الحيوان و النبات جميعا . أفتحسدب هذا التوافق حدث من تلقاء نفسه ؟ 


انثى أحيانا اسرح الطرف فى زهرة مخططة بعشرات الألؤان ‏ ألتقطها من 

بين مئات الأزهار الطالية فى احدى الحدائق » ثم أسأل نفسى : بأى ريئلة 

سركت :هذه الالوان 0 انها ليست الوان الطيف وحدها . ٠‏ انها مزيج رائق سشاحر 
من الألوان التى تبدو .هنا مخفتة وهنا مظللة وهنا مخطيطة وهنا منقطة . 


وانظن الن اقل الى التزاب الأعدن أنه بيسن لبنس رانس هذه الالوان ولا 
موزع أصباغها .. هل الصدفة هى التى أشرقت غلى ذلك إن ارم كن غديسسا 
خدا عندما يتصور الامور على هذا النحؤ . 20000 


ن انشساء الحياة ْ فى أصغر خلية بتطلب نظاما بالغ الاحكام 4 ومن الحمق 


الى معام عر كاق (خرىء ) : في ع دود حكيز 1 قاد حر كان 
جيارها اليجن والعضيى . فيا بالك يضاق هذا الأسبان. الرائم البتباج اليائل 


الكيان . ثم ما بالك يخلق ذلك العالم الرزحب ؟ 
ان العلم يرئء من مزاعم الالحاد ومضاد لما يزسل من أجكام بلهاء .. الحق 
ان الالحاد الذى يشيع بين طوائف المتحذلقين والمتنطعين لا يستند ألبتة الى 
1 9 . فيه 1 
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تحدثنا فى المقال الثانى من هذه 


السلسئنلة عن المرحلة الأولى من 
مراحل تدوين الحديث الشريف » 
وسميناها « مرحلة الصحيفة » » 
وذكرنا أن الصحابة وكبار التابعين 
ترددوا أمدا طويلا فى شأن تدوين 
الحديث © فقد كان يدفعهم لكتابته 
رغبتهم فى الحفاظ عليه والانتفاع 


بالمكتوب فى تأييد الذاكرة » غير أن 


تخوفهم مما قد يترتب على الكتابة 
من أثر على القرآن الكريم ومكانته 
الفذ'ة جعلهم يحجمون عن كتابة 
الحديث لغرض التداول » ثم ان 
«الصحابة على العمومكانوا يتحرتجون 
من فعل لم يعهد عمله على عهد 


رنسول الله صلى الله عليه وسلم ». 


واننا لنذكر كيف أن الصديق وزيد بن 
ثابت' رضى الله عنهما ترددا فى شأن 
جمع الصحف: القرائيسة الثى كانت 
كتبت على عهده صلى الله عليه وسلم 
حتى قال زيد : « لو كلفونى نقل جبل 


لل 


للدكتور محمد عبد الرؤوف 


بن الال ماكان انقل على" بجا 
أمرونى به من جمع القرآن » ٠‏ 


فمع أن القرآن كان قد كنب وقيئد 
فى أثناء حياة الرسول صلوات الله 
عليه وبأمره فقد اعتبر أبو بكر وزيد. 
جمع هذه الصحف القرآنية وترتيبها 
أمرا خطيرا ترددا فى عمله حتى . 
أقنعا وشرح الله صدرهما له » وكذلك 
بدا للصحابة رفى الله عنهم أن تقييد - 
الحديث وجمعه فى شكل كتاب أو .. 
كتيب أو كتيبات أمر خطير »© فترددوا 
وأحجموا حتى تغير الحال وتبدلت 
الظروف حوالى الغقد الثامن من القرن 
الأول الهجرى” حين تبدد الخوف على 
الترآن المجيد وخشى على ضياع 
الحديث بذهاب حفظته من الرعيل 
الأول » ومستت الحاجة لدراسته 
وتمييز السليم من الدخيل منذ اشبتدت 
الخصومات وكثرت الفتن واستخدم ‏ 
الحديث فى الجدل وسعت كل فرقة 
لتجد فى السنة ما يؤيد رأيها ويدحض 
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:أحدا من 


واهدا لبيان اعبية الحديك فى هذا 
الجددد © وعو .شا رواة مسلم في أو 
صحيحه عن حميد دن عبد الرحميسن 
غال .: « كان اول من قال فى القدر 
بالبصرة معبد الجهنى ©» فانطلقت 
أنا وحيعد بن عند الرحيية الحميرف. 
حاجين أو معتمرين » فقلنا لو لقينا 
أصحاب رمنول الله لان 
الله عليه و فسألناه عما يقول فى 
القدر ؛ فوفق لنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب داخلاً السحد »> فاكنيته آنا 
وصاحبى أحدنا عن يمينه والآخر .عن 
شماله ©» فظننت أن: صاحبى سيكل 
الكلا م الى" فقات : أبا عيد الرحمن © 
اله قد جام قبلنا ثان يقر قوق القرآن 
ويتقفرون العلم ؛ وذكر من شمأنهم 
وأنهم. يزغمون أن لا قدر وأن الأمر 
انف ».قال : فاذا ليت أولئك فأخبرهم 
أنى برىء منهم وأنهم برآء منى ©» 
والذى يطلف مه عيد الله ين عمير 
لو أن لأحدهم:ملء الأرض ذهبا فأنفقه 
منا قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر » 
ثم قال : حدثئى أبى عمر بن الخطاب 
قال * «» وساق 0 
الذى يذكر .فيه رجحل طلع وجلس 


“ال سول الله صلى الله عليه وسلم 


وأسند ركدته الى ركبتيه » وسأله عن 
تعريف الايمان : « وتؤمن بالقدر خيره 

وبيتيا لحا الخلسوق الن السةة 
يستضيئون بمديوسا ويستمدون من 


نورها » عمد بعض أهل الزيمْ الئ 
الابتكار قنسيوا ال الى سول الله صلى 
الله عليه وسلم ما لم يقله » وهكذا 


تعددت الأسباب المقتفسية لتدوين 
الأحاديث وارتفئعت الموانسع ورأى 
الصحاية وكبار التابعين أنه لم يفيق 


مبزر للتردد ؛ قصح عزمهم على تقبيدا 


العلم . 


000 0 


على أننا نعتقد أن هذا التحول لم 
يحدث فجأة بل تدرج مع الزمن » لذلك 
نجد أنه كان لبعض الصحابة والتابعين 
صحف جعا تا 6 
كالصحيفة المتادقة الأمسوبة ألمي الله 
ابن عمرو بن العاص الذى قب عام 
1 ه > وكصحيفة همام بن منيه التى 
اقتبيسنا صدرها من قبل وذكرنا أن 
كتابتها كانت قبل وفاة شيخه أبى 
هريرة عام مه ه . 


واذاو صفت صحيفة همام دن مذبيه 
بأنها أقدم تأليفه فى ات 
2 الله - 4 .ولكن: المقصود 


د مصتكر» 
ذلك .» فالصحيفة الصادقة لا نعرف 
منها الآن نسخة مستقلة بذاتها ككتاب 
أو كتيب مؤيد بالسند ؛ وان هسى 
استوعبت فى الكتب الكبسرى كما 
استوعدت صحيفة همام » ولكن قد 
تكشف البحوث والجهود عن وجود 
مخطوطات لضجحف قدذيمة أخرى 4 
وقد عثر فعلا.غلى صحيفة تنسب 
لصحابى آخر هو نبيط بن قريط 
الأشجعى الكوفى ورواها عنه 'ابنه 
ل عد ل 


شق واخرىق بدار 
ص 0 الصحف- الباقية . 


د د عند 
ولنعد الآن الى النمس الذى 
اقتبسناه فى الحلقة الثانية من هذه 


المقالات » من صحيفة همام بن مئبه » 


ولئلق نظرة على الطريقة ألتى اول 
84 
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ب عا أحاديثه الى النبى صلى الله 


عليه وسلم 


. يقتول 00 : « هذآا.ءما حدثناأ به 
الأول 0 فالثالث ا 6 
تماصلا بيئها بمثل هذه الكلمات » 5 
2 وتال ضلى الله عليه وسسلم » أو : 
« وتال أبو القاسم » .. وهكذا .. 


بدأ همكّام قتائلاً ٠. ٠‏ 0 قال النبى 

هآ ى الله عليه وسلم » ولكن ذكر ما 

جع ب يي ايدو عر ع 

الرسول وسنده الذى ا 0 

عن 0 ( 0 0 إسنادا ( 

و ار الأصسطلاخ. الثاني 
وهو « الإسناد » ٠.‏ 


مهد رسول لل ولم يكن بيه وب 


ولكن اذا نزل الراوى زمنا وكان بينه 
وبين المصطفى عدد من الاجيال فان 
سسلة الإسناد تمتد وعدد حلقاته 
تتعدد © فأبو بكر القطيعى 6 راوى 
الصحيفة كما وردت بمسند أحمد بن 


حثيل تمحد الفية من وسسييييول 


الله(*) »© لذلك نجد اسسناده طويلا 


نسبيا » فهو يروى. عن ششسيخه عبدالله 
شسيخه وأبيه الامام » ويروى الامام 
أحمد عن شسيخه عبد الرزاق » وهو 
بدوره يروى عن معمير © فعن همام 
ابن منبه » فعن أبى هريرة عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . 
١‏ ش 


ا ا ا ل ا ا 


فكل من حلقات هذه السلسلة موق 
القظيغئ شيخ من دونه وراو عمّن 
فوقه » والشي أو المعلم الأول هصسوق 
النبن على الله عليه وسلم © وقد 
يكون صحابيا اذا كان لفظ الحديث له 
كان يقمش فنذا حن, أخو ال الرسول 
أو يذكر فعلا من افعاله عليه الصلاة . 
والسلام : 


وعلي” » فالاسناد نهو سلسلة 
المحدثين الذين يروى الزاوى حديئفه 
عن طريقهم سواء قل” عددهم أو كثر» 
ود --- هذا الاسناد وقد ينقطع 
كما سنشرحه فيما بعد ان شساء الله 8 


وفى تقديم الحديث يذكر اسنناده 
أمارة على صحة نسسبة الحديث الى 
صاحبه عادة ©» وتمكين للباحث من 
معرفة درجة هذه الصحة بناء على 
ما يثبته البحث من درجة ضبط رواته 
الواردة أسماؤهم فى الاسئاد ومبلمم 
عدالتهم » وفيه كذلك وقاية من خطر 
الكذابين والوضاعين » فلو ام يكسن 
هناك اهتمام بالاسناد ومح من 
ينبا فى التحيك ان يكنى ينو * 
«“قال عليه الصلاة والسملام * لكان 
الأمر أسهل وأيسر 2 "الوضامين 
دون أن ينكشف أمرهم أو يفتضاح 
فشهم »؛ لذلك كان الاسناد ‏ وهو 
مما ميز الله به هذه الأمة ‏ أمرا من 
أمور الدين » وقد روى مسلم فى 
مقدمة صحيحه أن عبد الله بن المبارك 
كان يتول : « الاسناد من الدين © . 
ولولا الاسناد لقال من ثساء ما شماء » 
وروى أيضا فى نفس المقدمة أن محمد 
ابن سيرين قال : « ان هذا العلم 
( الحديث ) دين » فانظشروا عمن 
تأخذون دينكم )0 . 


ل 00 
صحيفته ‏ ويغلب أنه حررها فى 
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منتصف الترن الأول هن الهجرة - أن 
استخدام الاسناد عند رواية. الخديث 
كان مبكرا © ويبدو أن هذأ كان أمرا 
طبيعيا » فالراوى يحدث. عن صاحب 
المقام الجليل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولهذا روعة واحساس 
عاطفى بليغ » فالراوى من شسأنه فى 
مثل هذا الموقف المهيب أن يتذرع بذكر 
سنده وطريقه الى الرسول فيدعم 
دعواه بذكر مُصدرها ويلتمس الكرامة 
بذكر اسم شسيخه وخاصة اذا كان 
من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » تلذلك نعتقد أن الاسناد 
نشا طبيعيا ثم نما وتطور » ثم لما 
أسناء البعض استخدام الحديث 
وتجاسر الملحدون غلى الوضسع 
والكذب تعمد المحدثون الصادقون 
التأكيد على الاسناد والاههيام 
يشأنه » لذلك نقرأ لمحمد بن سيرين 
فيما رواه مسسلم وغيره : « لم يكونوا 
يسألون عن الاسئاد ©. فلما وفعت 
النتئنة قالوا سموا لنا رجالكم 6 
فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم 
وينظر الى أهل البدع فلا يؤخنذ 
حديثهم »© . ولا يعنى أبن سيرين 
الذى عاش فى النصفف الثانى من 
الترن الهجرى الاول وتوفى عسام 
ه ؛ أن الاسناد لم يكن منستعملا 
أول الأمرثم مست الحاجة اليه عند 
ظهور .الفتن » بل قد كان الاسناد 


.مستعملا فى رواية الحديث قبل ذلك 


حتى أننا نجده فى حالة رواية 


المعثى ‏ على ما نعتقد ‏ أن الانتباه 


ادل الأمسى كان يتمبرغا الى تضنى 
الحديك وفحواه فلما. حدثت الفتن 
وجه جزء كبير من العناية الي الاسناد 
وفحص. خال رجاله للنظر فى درجة 
الحديث من الصحة والقبول أو غير 
ذلك . 


ملل 


المواظبة على الاتيان بالاسناد كان 
شأن المحدثين » وهم العلماء المعنيون 
برواية الحديث واثباته بصرف النظر 
عن مغزاه وأهميته »© فالاسسئاد كان 
لذلك هاما دائما بالنسبة اليهم أما 
الفقهاء 4 والمفسرون وأصحاب السير 
فان عنايتهم كانت منصرفة نحو دلالة 
الحديث فى القرينة. الت يساق لها ) 
لذلك كان .هؤلاء يأتون بالاسناد أولا 
يأتون به » وقد يقتبس أحدهم الحديث 
مرات فى مواضع مختلفة . فيأتى 
بالحديث مسندا فنى موضع ثم ينسوقه 
دون اسناده فى المواضع الأخرى © 
وليس ذلك شأن المحدثين . 


1 ولقد. حاول بعض الغربيين من 
المستشرقين أن يتال من الاسمئاد 
ويثير حوله الشبه ليسىء الى الحديث 
نفسسمه باثارة الفشك فى صحته » كيما 
خاض بعضهم فى شسأن القرآن الكريم . 
وتاريخه ولكن الله رد كيدهم فى 
نحورهم »© يزعم هؤلاء أن الأسائيد . 
استحدثت مؤخرا » وأن محدثى 
الترئنين الثانى والثالث ابتدعوها من 
عند أنقسهم ورفعوها من:راو الى 
آخر حتى' تصل لرسول الله. ضلي 
الله عليه وسلم كى يوهنوا بها صحة 
أحاديثهم ويؤيدوا بها دعاواهم )6 
وهذا زعم لا يقوم على أساس صحيح 
ولا على دليل معتمد » وائما هو حدس 
وتحْمين ورمى بغير حق يصاغ فى 
أسلوب قد يؤثر على خالى الذهن 
ممن يجهل ثسأن 'الحديث ودقة رواته 
وأمانتهم 4 :ولتد رأينا صحفا قدييمة ٠‏ 
يرجبع تاريخها لمنتصف القرن الآول 
وفيها رويت الأحاديث بأسانيدها ) 
كما أننا نجداحاديث كثيرة روى الواحد 
منها بأسانيذ مختلفة ©» وينتنى الرواة . 
فى الأسانيد الى فرق متباينة ولا يتأتى 
أن يتفق هؤلاء الرواة على اختلاق 


1١ 
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لفن 


الأسائيد لما كان بيئهم من جفو 
وشتاق. 4 أضف الى ذلك: أن الرواة 
الذين بدات بهم هذه الأسائيد. كانوا 
متباعدة لا يعرف الكثير بعضهم بعضا 
ومع ذلك فقد يروى عدد الحديث 
الواحد َع متفق المعنى واللفظ أو متفق ف 
المعنى مع اختلاف لفظى د يسمير 0 
شأن ُ من الأحاديث الشريفة » 
ولا يتصور مع التفرق وبغد الديار 
وعدم معرفة بعضهم البعض الآخر أن 
يتفقوا على الاختلاق والكذب ثم تأتى 
ومعان متنسجمة متناسقة 3 « يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم » والله 
متم" نوره ولو كره الكافرون ! » 


ويحجمل بنا وقد فرغنا من تعريف 
استعماله أن نتحدث الآن عن الطريقة 
أو الطرق التى تلقى بها الرواة 
الأحاديث عن شيوخهم ©» وهذا 
موضوع هام لآن نوع الطريقة التى 
تلقى بها الراوى الحديث قد تؤثر. على 
درجته من الصحة والسلاممة . لذلك 
عنى رجال الحديث بدراسة هذا 
الموضوع ؛ وأطلقوا عليه : « تحمل 
الحديث ». »2 أى تعلمه وطريقة تلقيه 


من الشيخ أو المعلم . 


يتول العلماء » ان هناك طرقا 
ثمانية لتحمل الحديث ؛ أولها وأعلاها 
طريق « السماع » ويلعب فيه | 
الدور الهام فيلقى بالعلم على طلابه 
وهم 'يسمعون ليعوا فى ذاكرتهم [ 
ليقايلوا على ما فى كتاب بأيديهم أو 
ليحرروا من املائه بكراساتهم » وهذا 
أقدم الطرق واازبها الى "الطبيعة + 
وقد كان طريق المصطفى 0 الله 
عليه وسلم فى تعليم صاحبته رضوان 


الله تعالى 
الطريقة الثانية :تسمى « القراءة » 
أى القراءة على الشيخ » يقرأ التلميذ 
1 


لوادت للالزللاا الال 


على الشيخ من الذاكرة أو من كتاب 
بيده 4 فيقتر الشيخ ما قترىء عليه 
ويجيز القارىء وزملاءه الخاضرين 
للقراءة ما قرىء عليه بحضرتهم 4 
وهذه طريقة هامة معتبرة أيضا وان 
كنك تطبر وون ايكيا » 


الطريقة ال احالف * م الاجازة . «( 2 


م أو تمتحه رخضة 0 حا 
تحتوى عليه كراسة أو كتاب أو جزء 
ل وح المج الم 
به معينا وأن يكون المجاز له 

الثقات الماهرين » وعلى كل حال 
فالاحازة أدنى منزلة من طريقى 


السماع والقراءة 31 
. والطريقة الرابعة : « المناولة » 
ومقئناها أن يناول الث ح مريده كتايا 


على سسبيل التمليك أو الاستعارة 
ليتتل منه ويجيز لهروايته 


وهى طريقة سائغة فى تحمل الحديث 


حتى أن + يرفعها لدرجة السماع 
ولكن المرجح أنها دون السماع 
والقراءة ٠‏ 


والطريقة الخامسة تسمى : 
« المكاتبة » ©» وذلك أن يكتب الشيخ 
لتلميذه حديثا أو أحاديث ويبرعث 
لتلميذه بالمكتوب أو يسلمه اياه اذا 
كان حاضرا ويجيزه بروايته © ويقدم 
الرواى الذى تحمل بهذه الطريقة 
حديثه. بعبارة « كتب الى" » أو « من 


كتاب 04 . 

والطريقة السادسة من طرق د 
الحديث تسمى : « الاعلام ) ومعناه 
أن يعلم الشيخ تلميذه أن حديثا ما أو 


أن عددا من الأحاديث من مروياته أو 
أنه سمعها أو يرويها عن فلان »© ثم 
يسيغ له روايتها ٠‏ | 
والطريضة المنائساستكين + 
« الوصية » وهى طريقة عجيبة يوصى 
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مها الشيع بكب له ليكو د 


شد ؟ »* 


والطريقة الثامنة والأخيرة تسمى 
) الوجاد ( بكسر الواو ©» ومعتاها 
0 0 فكد ره 
روايته ولا كاتبه بششأنه »؛ وليس 
للراوى أن 0 الا بالنص 


5 وحدت بخط أبى كذا 3 ويسوق 
الحديث . 


وقد اتفق .العلماء على جواز رواية 
م أوالمكاتبة مجردة عن الاجازة 
خ للتلميذ برواية ما ناوله أياه 

1 كاتبه عنه أو أعلميه به ©» واختلفوا 
فى جواز الرواية اذا كانت المناولة 


أو الاعلام أو المكاتبة مجرة عن الاجازة 


والواقع أن العلماء ‏ رحمهم | الله نب 


انافتوا “فى دراسة طرق التحميل' 


نيا بن كدان الرواية أو عدمه 6 
وارجع ان ثسمئت الى ما كتبه ابن 
الضلاح مثلا بيشأن ذلك فى مقتقدمته 
المسماة « علوم الحديث » » ميا 
يعكس حرص العلماء البالغ على 
سلامة الحديث ودقتة التحرى فى تلقيه 
وروآأيته ٠‏ 


وقه اهتم العلناء ايفن يشيط 
ريا ات وتحديد الالفاظ التئ 
يستعملها الراوئ للدلالة على تلتيه 
ما يزويه عن ششسيخه » فكان لا بد. أن 
تتئاسب مع الطريقة التى تحمل بها 
الحديث نه » فاذا كان التحمل بطريق 


2 السماع » فله أن يقول *: : ( سسعت 


لي ل 00 


فلانا يقول أو يحدث ) مثلا أو « حدثنا 
فلان » أو 2 حدثنى » »© ويختلف 
الضمير على حسب ما اذا كان قد 
سمع وحده أو مع غيره . واذا كان 
نوع التحمل « القرزاءة » فللراوى أن 
يقول : « قرأت »© أو « قرأنا عليه » 


أو « أخبرئا » أو « أخبرنى » ..وهذا 


ال اسه 
والقراءة . ومن الألفاظ التى استعملها 
الرواة فى حال القراءة : « تبأنا » 
و« أنبأنا » ولكن كان ذلك نادرا 
نسبيا . وقد سوفوا للراوى فى حال 
التحيل بالاجازة أو المناولة أن 
يستعمل لفظ « أخبرنى » »© كما أن له 
أن يستعمل لفظ « أجازئى » فى حال 
الاجازة . ولفظ « ناولنى » فئ حال 
المناولة . 


تقد 0 الاستاد د رويت به 
صحية هنال بن نيه 4 ونيه كال أبن 


بكر القطيعى ما يلى : 


« حدثنا عبد الله » حدثنى أبى 
(أى الامام أحمد صاحب المسند ) © 
ثنا ( أى حدثنا ) عبد الرزاق بن همام 
وا و 1 


الله صلى الله عليه وسلم » . 


نرى أن كل الرواة فى هذا السند 
يستتعملون لفظ « حدثنا » أو «حدثنى». 
وهذا : يعنى أن كلا من هؤلاء تحمل 


أحاديثٍ ٠‏ الصحيفة ا أو 0-0 ْ 


ا 
يهمام فى هذا السند بلفظ « عن » © . 


كذ 
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وحرف الجر هذا كثيرا ما يرد فى 


بكونه 1 ملعتنعناً » © والعنعئتة 
تتضمن معنى.الاجازة 4 0 


مباشرة من الشيٌ -- برد لآ 


بعد حرف الجر بل قد قد تلقاه 


هو أحد رواة 0 
6 وحيث سقط أسم هذا 
الراوى من الاسناد فلا يمكن الحكم 

مم عدالته أو درجة ضبطه » 
لذلك ١‏ شترط الأمام مسلم ل كما 
انهاه ييا نه أن يكون 
الراويان فى الحديث المعنعن قد 
تعاصرا حتى يمكن لقاؤهما وتلة 
أحدهما من الآخر © وتشدد الامام 
البخارى فاشسترط أن يثبت لقاؤهما . 


ومعمر بن راشد أنهما تعاصرا 6 فقد 
ولد أولهما فسى ٠ه‏ وتوفى عام 
١ه‏ علئ الأظهر © وولد مغمر عام 


له وتوفى عام ١67‏ أو 5ه١اه‏ غ6 


كباشت أن متسر بن راكد كان اسه 
تلاميذ همام بن منيه » وأنه سمع من 


همام. بعض الصحيفة وقرأ علي 0 


بعضها الآخر » حيث صاحيبه معمر 
بعد أن كبر سنه وسقط حاجباه على 
عيئيه > ولقد قرا هيام.على معيسم 
حتى اذا مل" اخذ معمر الصحيفة فقرآ 
الباتى (4) . 


وحيث فرغئنا و جوتي ا 
إسناد صحيفة همام , الوارد فى مسقد 
بينه وبين استاد سين عي 


برجم تازيفية إإى, القرن السساسن 


الهجرى والتى عالجها الدكتور محمد 
حميد الله ونشرها فى المجلد الثامن 


والعشرين من محلة « المجمع العلمى 
15 


اج ل ا ا ا ااا اللا 0 


الصادرة بدمشق عام 1589م (4) 6" 


وهو كما يلى : 


« حداثنا الشيخ .. ابو .عند الله 
محمد بن عبد الرحمن الممسعودى ٠.٠6‏ 
بقراءته علينا من أصل سماعه .. فى 
السادس والعشرين من ذى القعدة 
سسنة لالاه » قال : أخيرنا الشيخ ٠‏ 
الى الخير معد ين أحيد الأميانى 
قراءة عليه وأنا أ » قال : أخذررنا 
والدى الامام أبو عبد الله محمد بن 
أبن الحسين القطان . قال : هد ثنا 
أب 0 أحمد بن يوسف 2 
نافع الكسيرع: عن عل بن نه | 
قال : هذا ما هداثنا أبو هريرة. عن 
محمد رسول الله صلى الله عليه 


وسسلم » قال © .. » 
وبالتأمل نلاحظ ما يلى .: 


أولا : يلتتى السندان فى عبيد 
الرزاق بن همام الحذيرى © فيشتركان 

فى الرواية عنه » ثم عن معمر بن 
راشد » فعن همام بن. مثئبه صاحب 
الصحيقة » مدن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ©» وعليه” فقسد 
الرزاق كما وردت فى مسددة ) 
وسمعها مئه أيضا أبو الحسمين ‏ 
السلمى كها وردت فى الننخة 
الدمشتية ؛ وبالرغم من تمدد 
الأسانيد فان النصوص الحديثية في 
النسخة الدمشقية والنسخة الالمانية 
التى اطلع عليها الدكتور حميد الله 
ونسخها ©» وفى مسسنند الامام أحيميد 
وكما 'وردت متفرقة فى كتب الصحاح 
متعقسة تمايا الأكيينا تكن ميا ققسد 
اليسير 2 وهذا الاتفاق العهيب قى 
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المحيفة وأمثالها يرد على طعون 
الذين يطعنون فى الحديث جملة 
متشدقين باختلاف الروايات فى عبدد 
من الأحاديث » مما نرجو أن نتعرض 
له عمماة ا قاذ الله . 
ثانيا : يفرق رواة النسخة 
الدمشقية بين استعمال لفظ «حدثنا» 
ولفظ « أخيرنا » » فيستعملون اللفظ 
الأول فى حال السماع من الشيسخ 
نقفسره © ويستعملون اللفظ الآخر فى 
التحمل بالقراءة عليه بذلك يروئى 
صاحب هذه النسخة عن شيخه 
المسعودى بلفظ « حدثنا » ثم يؤكلد 
تحمله سماعا بقوله : « بقراءته علينا 
من سنماعه ».© ويروى المسعودى 
) عن شديخه أبى الخير بلفظ «أخبيرنا» 
ثم يؤكد أن تحمله كان بطريق القراءة 
قائلا : « قراءة عليه وأنا أسمع » » 
أى أن احد زملاء المسعودى قرا على 
اح لضي عن الف 


ثالتا ٠.‏ : واشترك السندان فى لفظظ 


الرواية عن عبيد الرزاق © وهو : 
« حدثنا » ؛ وفى لفظ الرواية عن 
همام بن مثبه » وهو «.١‏ عن. » وفى 


لون وا لاماي اموا عا عار ب ا ا انرو عو اا ااي ون ا اا يي عي 


لنظ الرواية عن أبنى هريرة وهو : 
« حدثنا » © ولكنهيا اختلفا فى لفظ 
الرواية عن معمر. فد في اماد 
المسند : « حدثنا » وفى إسبناد 
النسخة الدمشقية لفظ « عن ©» . 
فلعل عبد الرزاق روى الصحيفة أكثر 
من مرة.على تلانيذه »؛ مرة سسمعها 
منه الامام أحمد وفيها عبر عبد الرزاق 
عن تحمله منمعمر بلفظ « حدثنا » » 
ورواها مرة أخرئ سسمعها منه أبو 
الحسن السلمى. وفيها عبر عن تحمله 
من معمير بلفظ « عن » . على أن 
التعبير بلفظ « عن » هنا لا ينفى 
التحميل بالسماع أو بالقراءة بل 
يحتملهما أو أحدهما ؛ وقد ثبت أن 
عبد الرزاق عاصر معمرا وصاخبه 
وتتلمذ عليه سبع سسنوات )١(‏ © وقد 
ولد عبد الرزاق سسنة 1؟١ه‏ وتوفى 
عام 1ه عن خمسة وثمانين عاما » 
وولد معمر سنة 315 ه وتوفى صيم 
هاه . فتحقق بذلك شرط كل من 
الامامين مسلم والبخارى 4 و 
فاسناد الصحيفة متصل »© وتحملها 
روأاتها بطريق السماع أو التراءة © 
والله أعلم بالضواب . 


(1) وحيث قبض عبد الله بن“عمر رضى الله عنهما فى “لاه وهو الاصح ‏ وقيل فى 
م . فان هذا الحديث يدل على :أن فرقةالتدرية كانت قد نشات واحتدت أزمتها قبل 
هذا. التاريخ » ويبدو أن تفاقم الامور بمقت لالشهيد الامام الحسين ثم حرق الكعبة عام 
<< 54م قد أحدث ضدمات عنيفة فى نفسوسالسلبين جعلتهم يتساءلون عن شان القدر 
.فى مثل هذه الاحداث :التى ما كانت تتصورفنشا الكلام فى القدر » فكان المنكر ليسد 
الباب على الآنم فلا يعتذر بتدخل القدر فويعيله . وكان هناك المثبت دون القول بالجبر 4 
كما كان هناك من بالغ فقال بالجبر ورفعالمسئوليات ‏ عن العباد . 
(0) 2 تاريخ التراث العربى الفؤاد سزكين » الجزء. الاول (“القاهبرة الاؤ1ا ( 6 


٠01166 ص‎ 


(0) توفى. ابو بكر 'القطيعى عام 854ه, ' 

(65 0 تاريخ التراث الاسلامى )( الجزء الاول ) ص ١558‏ 2 و المجلة لوسغ ' 
الملمى ») دمشق » ( المجلد 14 » الجزء الاول )اص ؟١1‏ . 

(ه) «مجلة المجيع العلمى » دمشسق » .( المجلد ليل ) الجزء الثانى ص .اا سم 50 


والجزء الثالث ص 229 - 1537 . 


0 نذكرة الحفاظ » لشئس ادن النضب ( الجزم الأول ( أص ا 
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ومما أشكل على الدارسين من الفواصبل ما جاء فى قؤله تعالى : « إن الله 
يمنسك السموات والأرض آن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه 
كان حليما غفورا » فقد وقع فى بعض الأوهام أن يكون التذييل فى هذه الآية : 
«( أنه كان عليمسا قديرآ » أو ما الى ذلك »© أى أنه كان المناسب ‏ على 
ما توهموا ‏ ذكر القدرة لا ذكر الحلم والغفران ١ | ٠‏ 
وقد أجاب بعض اللمفسرين بأن هؤلاء المشركين كانوا يستحقون اسسقاط 
السماء عليهم » وخسف الأرض بهم © ولكن الله سبحانه حليم غفور قلم يعاخلهم 
بالعقوبة » واستأنسوا فى هذا الموضع بقوله تعالى : ١‏ وقالوا اتخذ الرهمسن 
ولدا ٠‏ لقد جثئتم شيئا اد1 ٠‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض .وتخر 
الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا ٠‏ وما ينبغى للرحمن آن يتخذ ولدا »(1) ٠‏ 
ولكن: المتأمل فى الآية الكريمة لا يجد إشارة الى ما ذكره المفسرون » فليس 
فى هذه الآية » ولا فى الآيات التى سبقتها ما يشير الى أن الكقار يستحقون 
العذاب باسقاط السماء أو بخسف الأرض » على أن ذلك اذا كان حلما فلمن 
يكون الغفران .. ؟ 01 ا 
ش اللذيين تحدثت عنهم الآية السابقة » والذين يستحقون العقوبة باسقاط ٠‏ 
السماء أو خسف الارض : ( قل آرآيتم شركاعكم الذين تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض آم لهم شرك فى السموات آم آتيناهم كتابا فهم على بينة 
'منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا » . أم لغيرهم ممن' لم يرد لهم 
ذكر فئ الآيات السابقة واللاحتة ؟ ْ 
: وربما صح أن نقول ان إمساك السموات والأرض ايقاء لنعم الله على 
0 الخلائق »© وابقاء للجنس البشرى الذى لا بد وأن تقّع منه المعاصى » فالله حليم 
يبقئ: العاضين يتمتعون بهذه النعم التى اشتملت عليه السبوات والارض » والتى 


(1) اصورة مريم ؟ لغ - 10و ٠‏ . 
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لا يستطيع احد غيره أن يحتفظ بها » والله غفور يغفر لهؤلاء العاصين ما يقغ مِنهم 
من الذنوب ما عدا الشرك » كما جاء فى آية آخرى : إن الله لا يغفر ان يشرك . 
به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » ٠‏ شْ 

ولا يزال الملحظ الذى لاحظته فى الآيات السابقة متجها هنا فى هذه الآية 
الكريمة » على أن ذكر القدرة هنا يغنى عنه ما جاء فى الآيتين الكريمتين © فالقرآن 
يتحدى هؤلاء الذين أشركوا أن يدلوه على ما خلق شركاؤهم من الارض »© وأن 
يدلوه على كتاب أنزل اليهم فهم على بينة منه » ويؤكد لهم أن الله سبحانه هو 
بل وحدهة ب الذي بسك الميموات والارشن أن تزولا »© فكأن الآية حاءعت يشىء 
جديد حين ختمت بالحلم والمغفرة » حتى يفكر الدارس للقرآن © ويطيل التفكير 
ليعرف ما اثسارت اليه الآية » ولا يكتنى بالنظر العاين . 


© © © © © © 


ومن الفواصل المشكلة ما جاء فى سورة الملك :: « أولم يروا الى الطير " 
اواتيع صاكات ويقيص ما يعحكين <١‏ الرحين أنه نكل شوية يعسار ا : نريب ترخم 
يحكم بأ أن خم الآنة مهب أن حون با عليه لساري لت ل 1 الصف. والقيض 
هنا يدل على الصفتين اللتين يكون عليهما الطير فى طيرانه » وخلق الطير على 
. الصف والقبض © وتزويده بما يصلح لكل منهما » وإيجاد الأجزاء الدقيتة فى جسيه 
التى تمكنه من الطيران والوقوع » والهامه كيف يصف ويقبض » وكيف يطير ويققع 
كل كلات9 يكون الا من( بضير ) علام بتكائق الأسور وجلائلها » ويكينية ابداع 
المبدعات : : ( الا يعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير » ٠‏ . © . 
يي ايا لومي امو رو : ( انه تعالى قال فى 
النحل ) : « آلم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن الا الله » * 
وقال هنا : « مايمسكهن إلا الرهمن » . فما الفرق ؟ قلنا : ذكر فى التمل أن الطير 
مسخرات فى جو السماء » فلا جرم كان إمساكها هناك محض الإلهية » وذكر 
ههنا أنها صافات وقابضات فكان. إلهامها الى كيفية البسط والقبض على الوجه 
المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن ) . 


©» © © ©» © 


. والآيثان مختلفان كال 53 
مثال النوع الأول قوله تعالى . الوق ادو م الل تعس ها ااا 
تذييلها فى سسورة ( ابراهيم ) : ( إن الانسان لظلوم كفارٍ » وفى سورة النحل : 
( إن الله لففور رحيم » ٠‏ 
قال الرركشى فى البرهان. * ( من بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين فى 
موضعين ؛ والمحدث ند اح لتك ريه ل ٠‏ وبعد أن فك الآيتين السابقتين 
الكبير فى تخب التفسير)؛ :كانه يدول : : اذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها 2 
روخم ماسو الس يد لور : كونك ظللوما » وكونك كفارا » 
ولى عند اعطائها وصفان * وهما : أثى غفور رحيم » اقابل ظلمك بغقرائى » 
وكفرك برحمتى » فلا أقابل تقصيرك الا بالتوفير » ولا أجازى'جفاءك الا بالوفاء . 
انتهى . 1 
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وهو حسن »؛ لكى بقتى سؤال آخر - هكذا يقول الزركشى ‏ وهو : 
ما الحكية فى تخصيص آية النحل بوصف المنعم ©» وآية أبراهيم بوصف 
المفعم. عليه ٠‏ 1 

والجواب : أن سياق الآية فى سورة ابراهيم فى وصف الانسان » وما جبل. 
عليه ». فناسب ذكر ذلك ©» عقيب أوصافه »© وآما آية النحل فسيقت فى وصف 
الله تعالى > واثبات ألوهيته » وتحقيق صفاته »© فناسب ذكر وصفه سيحانه . 

فتأمل هذه التراكيب » ما أرقاها فى درجة البلاغة ! انتهى كلام الزركشي . ٠‏ 

وقد ذكر الفخر الرازى عند تفسيره آية ابراهيم : انه تأمل الفرق بين آيتى 
ع رم ا جا ا ا المثير ؛؟ 


ههه هوه 


00 عام اع علت كلمته ‏ بحو عباس 
للعبيت ) ٠‏ 


وقد أجاب صاحب البرهان بأن الختام فى الآية الثانية مناسب » أما فى 
الأولى فحكمتة أن قبلها : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى 
قوما بما كانوا يكسبون ) . نناسب الختام بفاصلة البعث »© لآن قبله وصفهم 
يائكاره 5 
٠ © © © ©‏ 


وقد أورد الزركقى في هذا المقام آنات مسوار 5 المائدة : ومن لم يحكم بمما 
)0 فاولئك هم الظاكون )) والثلثة .- « فاولئك هم الفاسقون » » وذكر لذلك بعض 
الأسرار ؛ ثم قال ( وقيل الكافر والظالم والفاسق كلها يمعنى واحد » وهو الكفر. 
ْ عبر عنه بالقاظ مختلفة لزيادة الفائدة » واجتناب صورة التكرار ) . 

فى التعبير لاحتناب صورة التكر 3 


» © © © » »' 


فلك االتوع الثاقئ قوله تمالى فى سورة النور, : « يايها الذين آمنواآا 
ا : « كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم » وتوله سبحانه 
بعد هذه الآية (( واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من 
قبلهم كذلك ببين الله لكم آياته والله عليم حكيم » ه 2 ٌْ 

وقد فسر ابن عبد السلام ‏ فى الآولى ع سداد (حكيم) 
فى بيان مراده.. وفى الثانية ٠‏ ( عليم ) بمصالح الأثام ( حكيم ) ببيان الاحكام . 

قال الزركقى بعد أن نقل هذا التفسير : ولم يتعرض للجواب من حكمسة 
التكرار . ولم يزد الزركشى علي فلك . 
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عيد السلام فلم يتعرض لناسبة هين الوصفين لكل من مضسون الآيتين » ولعله 
فلن أن المناسية واضحة . 
وأما الزركشى فقد عاب صاحبه بأنه لم يتعرض لحكمة التكرار ») وسكت 
هو عن هذه الحكمة . 
وقد ذكر أبو السعود أن التكرير للتوكيد » والمبالفة فى الامر والاستئذان . 
ويصح أن يقال ان موضوع الآيتين واحد »© وهو بيان آداب الاستئذان ©» 
| غير أنه فى الاولى ذكر استئذان الموالى والأطفال الذين لم يبلعوا الحلم ») 
| والأوقات. القى ينيفئ. انكتذانهيا غيها » وسا عذاها قلسن على الجبيع جناح 
0 اذا لم يقع إستئذان » وفى الآية الثانية ذكر استئذان الاطفال الذين بلغوا الحلم . 
ولما كان فى هذا البيان ما يدفع كثيرا من الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة » 
ناسب أن تجىء صفة العلم » لأنه وحده العالم بخقيات الظواهر والبواطن + ولا 
شك أن فى الأمر بهذا الاستئذان حكية بالغة حتى تتجنب الأسر المفاسد . 
7 وربماأ كان فى متعارف الأسر والجماعات أن هؤلاء الذين طلب استئذانهم 
شديدو المخالطة لمن يستأذئون عليهم وعليهن » ومن هنا يقع التسامح معهم . 
ب الذى ملكقه الببين 4 والطتل آم ماخ الحام و الطيل يلغ الحم + علي حاب 
صلة وثيقة » والقرآن نفسه يقول : « طوافون عليكم بعضكم على بعض ) فلا جرم 
يكون أمزهم بالاستئذان حكمة بالغة من الذى يعلم السر وأخفى »2 وتهيئة لنفوس 
المؤمنين أن تتقبل هذا الأمر » وأن تحافظ عليه لأنه من عليم حكيم . 
وكم وقع ويقع من المفاسد بسبب ترك هذا التأديب الإلهى ©» بل كم وقع 
ويقع من الأضرار النفسية التى تتمكن من نفوسس الاطفال حين لا يحول بينهم 
وبين الدخول على أهليهم فى الأوقات التى ينبغى أن لا يدخلوا فيها إلا بعد اذن » 
وربما دفعهم هذا العامل النفسى الى ارتكاب القبيح » فوق ما يسبب لهم من القلق 
وهذا الذى ذكرت كما أنه يبين مناسبة التذليل لكل من المحدث عنه فى 
الآيتين » كذلكِ يبين حكمة التكرير » فالنفوس حين تنبه الى أمر لعلها لا تباليه 
بالة » ولا ترفع له رأسا تحتاج الى تأكيد ما يدفعها الى الامتثال » وما ينبه الى 
خطر التهاون ؛ ذلك أن الذى شرع هذا الادب الاجتماعى هو العليم الحكيم . 


٠» © © ©» © © 


' الى هنا نثنى عنان القلم » مع أمل أن يتاح لى أو لغيرى أن يوفق الى بيان 
الأسرار فى بقنية الفواصل التى قد تغمض الأسرار فيها 

وأكاد أكون اقتصرت على لون واحد منها » وهناك لون آخر يحتاج الى جهد 
متواصل » والى نظر واع » ذلك هو الذى تنتهى فواصله بمثل هذه الكلمات : 
( يؤمنون - يتذكرزون ل يتفكرون ل يعلمون ‏ يسمعون ‏ يعقلون ل 
د" وهى 0 الترآن ٠‏ 

ولون ثالث تنتهى فيه الفواصل بمثل ( السميع العليم . السميعالبصير ‏ 
اللطيف الخبير ‏ الواحد القهار ‏ العزيز الجبار) . 

ونوع رابع وخامس وسادس ٠.‏ وكل هذة الأنواع تحتاج الى دراسة 
متفطنة » والى جهد متواصل . 1 


والتوفيق والعون من الله وحده . 
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للدكتور عبد المال سالم مكرم 


الاسلام دين عام شامل حجماء 
لإمسلا البفرية ؛ ونفر التيم 
الفاضلة والمثل العليا فى أرجاء الدنيا 
وفى كل زمان ومكان » لآنه الدين 
الخالد » « ومن يبتغ غير الاسمسلام 
دينا فلن يقبل منه » . 
هذا الدين العام 
دهابتاق : العقل والوحى 
أما العتل فقد أحله الله تعالى 
منزلة سامية » لأنه الوعاء الذى 
يصؤن العقيدة ويحفظها © ولآئسه 
الدرع الذى يحميها من سهام الأعداء 
وطعنات. الجيلة والحاتدين . 
والعقل هو سلاح الشريعة الذى 
تدافع به عن رسالتها بحيث تكون 
مصونة من جموح الهوى » وغرائز 
الشضهوة 6 ووسماوس الشيطان ٠.‏ 
وأمنا الوحى فهو النور الذى 
يساعد العقل على أن يسير فى 
دروب الحياة ثابت الخطا . رابط 
الجأ . ذلك لآن هذا العقل قد 
تؤثر فيه البيئة فينحرف عن الصواب 


الشضامل قوامه 


ان 


ويميل عن الحق . ومن ثم يتحول 
الى مارد جبار » يدمر ولا يبنى » يهدم 
ولا يصلح » يشقى ولا يسعد . ولما 
كان شانّه كذلك ربطه الله تعالى 
بالوحى على أيدى رسل كرام 
يعيشون على هذه الارض يأكلون 


مكانة العقل فى الاسلام : 


العقل من صنع الله تعالى الذى 

2 تقّن كل شىع 4 وسعادة الانسائية 
بام قق إلا فى استخدام هذا العقل 
فى ضوء وظيفته التى اق من 
أجلها . 

والعقل هو الحياة » وفقده هو 
الموث :0غ أو من كان ميتا فأحييناه 
وججلنا له نررا ييف يه فلن الخلس 
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كمن مثله فى الظلمات ليش يخارج 
منها ») . 

والمقل «متطلق عظيم للتدور. دن 
سلطان التقاليد التى لا تثوم, على 
ادراك سسليم ووعى كامل ىه ( واذا 
قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل 


الدواب عند الله الصم اليكم الذين 
لا يعقلون ») . 


هذا العقل الذى يكوم بهذه 
الوظيفة الكبرى لم يولد فى الانسان 
كامل التضج تام التطور + لآن. .هذا 
مخالف لطبائع 'الاشياء » فكل مولود 
على ظهر هذه الارض أيا كان انسانا 
أو حيوانا أو نباتا يولد صغيرا © ثم 
ينمو ويتطور حينا بعد حين . 
التكاليف الشرعية عن الصبي حتئ 


العتقل وصل الى المرحلة: التى 
يستطيع أن يدرك بها حقائق الاشياء 
وبذلك يكون فى موضع المسئولية . 
المرحلة يسير من غير توجيه © لان 
الدروب متعددة والمسالك متشعبة 
بل رسم له منهجا يتربى من خلاله 
على اصول التفكير السليم . 

ومن عناصر هذا المنيِج توجيهه 
والارض لأنه كلما زاد معرفة باسرار 
الكون زاد معرفة بخالهه ومديرة 
وسائعةه .. 

وقد كثرت فى القرآن الكريم 
الآيات التى تدعو الانسان الى التفكير 
فى هذا الكون بها حوى من مظاهر 
مختلفة لينطلق العقل الى آفاق رحبة 
فسيحة »© فيقر بصائع هذا الكون 
ومبدعه من أجل أن تستقر العتيدة 4 
وتضرب جذورها فى القلب وتمتزج 
باللحم والدم 4 والحس والشعور 2 
والعاطفة والاتفعال + 

وجهه الى ذلك الكون ليلتميس 
العبرة بنفسه ©» ويحس بالحقيقة 


ى 
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عن طريق ادراكه ٠‏ م « وهو الذى 
هد الارض ًُ ا فيهارواأسسى 
وانهارا ومن كل الثمرات جعل: فيها 
زوجين اثنين يغفشى الليل النهار . ان 
فى ذلك لآيات لقسوم يتفكرون » . 
« وفى الارض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب »© وزرع ونخيل ٠.‏ 
صنوان وغير صنئوان يسقى بمساء 
واحد » ونفضل بعضها على بعض 
فى الأكل » ان فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ») . 


ولم. يكتف القرآن الكريم. بذلك ©» بل 
وجهه الى ادراك الحكمة من ضع 
هذه المخلوقات ليعرف الانسان مدى 
مكانته عند الله فيقول : « أفلا ينظرون 
الى الابل كيف خلتت والى السماء 
كيف رفعت » والى الجبال كيف نصبت 
انما أنت مذكر ») . 


وجهه أن ينظر الى قوام حياته ) 
الى الطعام الذى قطع. مراحل عديدة 
ليصل الى ممه »© الى معدته »© فيمده 
بالحياة والحركة » والنمو والتطور . 
« فلينظر الانسان الى طعاميه أنا 
صبيئا الماع صبا ثم شققنا الارض 
شقا . فأنبتنا فيها حبا وعنيبا» 
وقضبا وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا» 
وفاكهة وأبا » متاعا لكم ولاتعامكم ») . 


ثم وجه عتله بعد ذلك الى قصة 
الإبدااع الكبرى » قصة خلق السموات 
والارض »© قصة انبثاق الحياة مسن 
العد م : ( أو لم ير الذين كنسروا أن 
وخعلنا من الماء كل #مىء حل 4 : 
وفى آية أخرى يقول عز وجل : 
ل وآية لهم الارض الميتة أحييناها » 
وأخرجنا مئها حبا فمنه يأكلون  »‏ _ 
لعالم من علماء الذرة يقول فيها ؛ 


لف 


«:لسمت فى معملى أعنى باثباث حقيقة 
الحيا بعد الوك 6 ولكني أضائف كل 
أحيانا بأئنه بحب علشيى 7 أركع 
احدرايا نبا 3 


ولم يقف القرآن الكريم فى تربية 
العقل عند هذا الحد » بل أنتقل الى 
مرحلة أخرى من مراحل التربية ) وهى 
توجيهه الى الله ذاته ؛ بين له 
بالأدلة الفطرية و العقلية أن السموات 
واحد :8 لو كان فد فيهما آلية الا الله 
لفسدتا 6 . 


نداء من ناداه »؛ ودعاء من دعاه ٠‏ 
« واذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان »6 


فليستجيبوا لى »© وليؤمنوا بى » . 


وحيئما تسد أحدات الحياة 
0 4 وتضيق منافذ الدنيا فسى 
0 6 © لا يستطيع أن يدفع 
عوادى الزمن ويرد نكبات الخياة ٠.‏ 
ومن هنا رياه الاسلام .على أن يركن 
فى هذه الحالة الى قوة ترد اليه 
وهى قوة الاله الذى بيده وحده مصائر 
الامور 0١ ٠‏ أمن يحيب المضطر اذا 
دعاه ويكشف السوء ؛ ويجعلكم خلفاء 
الاررض ) . (, وقفال ربكم ادعونتى 
أستجب لكم» ان الذين يستكبرون عن 
عيادتى سيدخلون جهنم داخرين ا 


1-7 ل مرحلة 0 من هده 
المراحل جميعا مرحلة مراقبة الله فى 
السر والعلن » فى البيت والعمل » 
وفى كل شأن من شسئون الحياة 


يتربى العقل فى هذه المرحلة ملى 
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يتئلة الضمير التى تثير فيه معئسى 


الاحاس بأن الله معه »© يرأه ويسمعه - 


« وهو معكم أينما كنتم والله بيا 
تعملون بصير » ومن هنا يتولد فى 
نقسه معلى الحياء ميزوجا ببعلسى 
الاطمئنان > والشعور بقوة الله 
د ل 
وما تتلو منه من قرآن »© ولا تعملون 
من عمل الا كنا عليكم "شهودا 
اذن تفيضون فيه وما يعزب عن ربلثه 
من مثقال ذرة فى الارض ولا فى 
السبجاء » ولا اضر بن ذلك ولا اكير 
الا فى كتاب مبين » . 


دن لال لخن يحول 7 ]لم قز 
أن الله يعلم ما فى السموات والارض 
ما يكون من نجوى ثلائنة الا هو 
رابعهم ولا خمسة هو سادسهم غولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر ألا هو معهم 
أينها كانوا ثم ينبئهم بيا عيملوا يوم 
القيامة ان الله بكل ثسىء عليم » . 


وقصة موسى مع فرعون مثال حى 
لهذا الاحساسنى بمعية الله تعالى ©» 
ومصاحبته حيث يمد هذا الأحساس 
النفس البشرية بطاقات أخرى لا تحد 
لانها من قوة الله الذى لا يعجزه ثشسىء 
يحفل بطغفيان »© ولا يعبأ باستيداد » 
ولا يهتم بما يلقى فى طريقه من 
صخور وأشواك : « اذهب أنت 
وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى » 
اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى . قالا 
ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطفى . قال لا ثخافا اننى معكميا 
أسمع وأرى . 


ولما خرج موسى وقومه فارين من 
وجا الظلم والطغيان » واذا بفرعون 
يتبعهم بجدوده وحشوده ؛ ولما رآهم 


مصير هم 4 ُ العذاب ا 0 
ل 
لدركون » قال ا 
بسك الحس فانان فكان كل قري 
كالطود العظيم © وازلدتا ثم الآخرين + 
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم 


ولما هاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة ومعه صديقه 
بو بكر » واختبا فى الغار تبعهيا 
المشركون »© ووقفوا على باب الغار » 
وهنا تتجلى المعية بأوضح معانيها » 
وأعمق صورها حينما يقول النبى عليه 
السلام لصاحيه أبى بكر : ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما . « الا تنصروه فقد 
نصره الله ان اخرجه الذين كفروا 
ثانى أثنين اذ هما فى الغار اذ يقول 


* لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فأنزل 


٠ » تروها‎ 


على أن هذا العقل الذى أتيح له 
ان يتربي فى هذه المجالات جميما ؛ 
والذى أتيح له من فرص التفكير 
ما يستطيع به أن يعى الدرس فى 
يقظة وادراك وقف عند مرحلة محدودة 

من التفكير لا يستطيع أن يتجاوزها » 
لانها فوق استعداده وفوق طاقته » 
وفوق ادراكه . انه تربى أن يفكر فى 
كل ما تقع عليه العين أو يأتى اليه عن 
ولكن ما وراء ذلك ؛ التفكير نيه 
تطاول على الحتيقة » لان المقضل 
المحدود لا ن يلمس هذه 
ل 
التفكير فى ذات الله تعالى » وحتيقة 
هذه الذات » ومن أجل ذلك شهى 
الاسلام العقل أن يفكر فى ذات الله » 


زف 
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فعن أبن عباس رضى الله عنهما : 
« تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى 
لله ؛ وكل ما ورد فى بالك » قاللسة 
بخلاف ذلك » . 


3 دف جر زيم 

معالمنهج و ود 
ني اللااحدود * والفانى فى البساتى؛ 
الحى ؟ . 


انق اتفقل مجر أن بيط بادراك 
هذه المخلوقات العظيمة التى تملا 
هذا الكون من نجوم وشموسس.. » 
واتمار وكواكب ؛ ومجرات وراءها 
محرات . فكيف يتطاول أذا الى 
صانع هذه المخلوقات ليدرك ذاته » 
وهو « لا تدركه الابصار » وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير © , 

ان 0 قد وضع يد الانسان 
على ازرار الكون كما عرضت سسايقا 
ليلمس بعقله العبرة.والعظة من وراء 
هذه الظاهر الكوتية © ولكن عقل 
الانسسان لو تجاوز حدوده لأدى 
ذا 3 الى التفكي المضشطرب 4 


الى الانحدار » الى الهاوية الى الكفر : 


بعتيه حديك أبن عيباني + وقحك رنى 9 


الأسلام العثل على هذا المعتى فصل 
فى كشير من التفانا نين الانستاب 
والمسببات » والمقدمات والنتائج » 
واليلة والملول © وفى سكالات 2 

* العقل الا أن يعيش فسى 
مجالها » فمنها يستمد تفكيره » وعليها 
للمتل فى هذا المجال اعلاما له بأن 
تعالى لاتحد » يستطيع أن يفصل بين 
اللقدمة والنتيجة » وبة 
والمعلول . ول أدل على ذلك بن قصة 
زكريا عليه السلام مع السيدة مريم 


دق 


مليئة باللفتات به يأتيها 
رزقها رغدا من حيث لا تدرى ) فقاكهة 
الصيف تجدها فى الشتاء » وفاكهمة 
الشمتاء لجدظا سيم الضيث 7 وليسن 
كان مثار العجب عند زكريا 9 
السام ؟ 7 كلما فكل عليييا زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا منريم 
أنى لك هذا » قالت هو من عند الله » 
أن الله يرزق من يشاء بغير حسماب ("( 


وما لى أذهب بعيدا وزكريا نفسه 
امرأته عاقر » والعاقر لا تلد وقد بل 
من الكبر عتيا ومن كان كذلك فقدرته 
على الانجاب غير ممكنة »© ولما اراد 
الله كمالى: له أن يتجبه تسوارت 
الاسباب وتلاشت المقديات مام 
القوة التى فى امكانها أن تقول للشىء 
كن فيكون . « قال رب أنى يكون لى 
غلام » وقد بلغنى الكبر » وامرآتى 
عاقر » قال كذلك الله يفعل مايشساء » 


وجاعت ولادة عيسى عليه السلام 
درسا ملهما لهذا العقل ليقف على 
ثق القدرة الالهية » انها ولادة 
5-6 دوه غاكاة تل يتن امسر اتدل 
أقاموا الدنيا وأقعدوها لان عقولهم 
عجزت عن أدراك حقيقة هذه القدرة 
العظيمة التى فى اطارها تؤجد 
الاشياء .. « ان مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلته من تراب ثم قال له 
كن فيكون » . 


ومن هنا يتلقى العقل أول درس 
فى الايمان بالغيب »© وبهذا الاييان 
يستسلم العقل الى ما وراء هذا 
الكون فيؤمن بالجنة والنار » والبعث 
والنشور 3 والحساب والعقاب 
والملائكة والرسل . وكل ما ورد عن 
طريق رسل الله سلام الله عليهم 
مما لا يخضع لتجربية 4 ولا يو فسسع 
تحت مجهر © ممالا يدركه حدن »© أو 
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يتناوله بصر ولكنه انتياد يدل على 
الطاعة ؛ واقرار يدل على الايمان . 
وبذلك تنتقل الى الدعامة الاخرى 


التى يقوم عليها الفكر الاسلابمى » 
وهى دعامة الوحى . 

الوهى : 

المدلولات التى تشير اليها كلية : 
« الوحى ») عديدة : 


فالوحى الهام لا ينفرد به الانسان 
فقد تشاركه بعض المخلوقات فى 
مجال الالهام دليل ذلك قوله تعالى : 
« وأوحى ربك الى النحل أناتخذى من 
الجبال بيوتا ومن الشجسر وميا 
يعرشون » . 

وفى جانب الانسان قوله تعالى : 
« وأوحيئا الى أم موسى أن أرضعيه » 
والوحى اشارة : « فخرج على 
قومه من المحراب فأوحى اليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا ود تكسون 
وسوسة الشياطين وحيا: 2 وان 
الشياطين ليوحون السى اولبسائهم 
ليجادلوكم وان أطعتيوهم أنسكم 


000 
اك م 


والذى يعنينى فى هذا المقام مسن 
هذه المدلولات العديدة لكلمة الوحى 

هو الوحى فى اصطلاح الشرع . 
وي . : الرسالات السارية التى 
يكلف بها نبى مختار من عباد اللسه 
ليعمل بها أو يبلشها مع عمله بها السى 
القوم ألذين أرسل الي :والجؤيض 
بهذا المدلول أنواعه عديدة فقد يكون 

عبارة عن القاء المعنى فى النفس أو 
التلب » وقد يكون كلاما من وراء 
حجاب ومن انواعه أن ينزل ملك 
الوحى وهو جبريل عليه السلام الى 
الانبياء ليلتى عليهم رسالات السماء 
وتعاليمها 4 وقد يأتى على صور 
مختلفة ., لا نستطرد فى ذكرها لانها 


والذى أريد أن أتوله هنا أن 
الاسلام تميز عن الاديان التى سبقته 
بأن معجزته الخالدة قرآن موحى به 
من اللدتعي 6 « وانه لتنزيل رب 
قليك لتكون من المنذرين 0 عربى 
مبين » اعنى أن القرآن ليس من صنع 
عقل بشرى ؛ والا لتناولته اله 60 
لتجاريه فى مجال الكول » وتنافسسه 
فى مضمار البلاغة 14 وتتحداه فى 
مجال القد رة البيانية ٠‏ ولإازال القرآن 
الكريم ا اليوم » والى أن يرث الله 
الارض ومن عليها يحمل جاص القوة 
التى تفرض سلطائها على 
والقلوب والعواطف والمشاعر ؛ والتى 
لا تملك القوى البلاغية الا أن تستسام 
لها فى انقياد وخضوع 5 

. والقرآن الكريم ثورة جارفة قلبت 

العقائدية ؛ والسياسية 

الما رأسا على عتب » لانه 
كتاب اصلاح للانسسانية التى خربها 
الظلم » واسستبد بها الباطل » وشوهها 
الانحراف 4 وهذا الاصلاح نابع من 
طبيعة القرآن ذاته لأنه كما يقول 
الدكتور عبد الله دراز فى 0 
« مدخل الى القرآن الكريم © : يقو . 
2 5 الى - من جاذبية خا 


ب ب اكه 1 لا 
ويوضعه الحلول الناجعة المشكلدت 
الكبرى التى تقلق بالهسم 5 

اخر بد أنه يتطوي حلى مانيس 
حاجتهم الى الحق »© والخير والجمال 
بما يجمع من صفات العمل الدينى 
والأخلاقى والادبى فى آن واحد » .. 
ولنا أن نتسماعل ٠‏ هل القراآن الكريم 
الذى جاء لاصلا ح الانسانية ليقسوم 
بناؤها على اسيل ثابتة من الاييان 
والعلم » والخلق والعدل » وقف من 


إن 
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الاديان التى سسبقته موف الخصم 
العنيد ليثبت وجوده » ويعزز مكانته ؟ 


الحقيقة أن القرآن الكريم لم يكن 
كذلك »؛ لانه أيقتظ ضمائر أهل الكتاب 
بدعوته الى الوحدة الدينية التى تقو 
على ايان أن حي الاتبياء و الرسل 
أمة واحدة تحت لوآء الله تيارك 
وتعالى » وان غياب هذه الوحدة 
بال يتوم على التعمينية والتفرقة .. 
ولا ادل على ذلك من أن موسى عليه 
ويعقوب »© وعيسى 0 السلام يعلن 
أنه لم يأث الا ليؤيد من قيله من الرسل 
السابقين وشرائعهم » ويؤيد بالبسارة 
رسالة محمد عليه السلام « ومبيشرا 
برسول يأتى من بعدى أسمه أحمد ». 


ومحمد عليه السلام يؤمن كما يؤمن 
أصحابه ©» وتؤمن أمته يما أنزل الي 
من ربهم « آمن الرسول بما أنزل اليه 
من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين 


م عير م ٠.‏ 


ومن هذا المنطلق اتجه التفكير 
الاسلامى يدعو الى هذه الوحدة فى 
منطق قوى وافناع عجيب . 9 شل 
يا اهل الكتاب تعالوا الى كي سوام 
نه كبينا 4 ولا يقكة بعشنا يميا 
أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا 
اأشهدوا بأنا مسلمون » . 

منطق قوى يثير فى المقل تساؤلات 
لم الاختلاف وقد آمن العقل بوحدة هذا 
الكون التى أبدعها الاله الواحد ؟ كل 
مافى الامر أن هذا العقل قد تشبل 


نض 


تواه » ويضعف بناؤه » فيركم أمام 
وثن أو حجر أو يخضع لسلطان 
كاهن أو راهب » ومن هنا يأخذ طريقه 
الى الانحراف فذاذا ترك وشأته » 
انزوى الحق » وضاع العدل » وظهر 
الباطل وكثر الفساد ؛ واظلم الكون . 


ومن أجل ايقاظ ضمائر هؤلاء 
المنحرفين نهانا القرآن الكريم أن نتخذ 
منهج العنف فى الحوار والمناقشة 
حينما ندعو أهل الكثاب الى الاسلام 
لآن العغف لا يقايله الا العنف »© 
والاسلام دين فوق مستوى 
العناد ومستوى الاستبداد الفكرى 
فقال 1 « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا 
بالتى هى أحسن » وقد تعمى العاطفة 
عيون اتباع الرسل عن الحقيقة 
نيبالغون فى اضفاء القدسية على 
أنبيائهم ورسلهم فى تعصب ممقوت 
ليرتفعوا بها الى درجة الالوهية كبا 
النصارى ى المسيح ابن الله » ذلك 
قولهم بأفور يضاهمئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤنكون ٠‏ 


5-55 0 الترآن الكريم حريصا 
رسول القرآن ليكون الأتباع على بيئة 
من الأمر » وحتى لا يقعوا فيما وة 
فيه أتباع الأنبياء من قبل» فأكد القرآن 
الكريم بشرية الرسول عليه المسلام 
فى أكثر من موضع ليلفت العقول 
دائها الى الحق : « قل لا أقول لكم 


عندى خزائن الله » ولا أعلم الفيب 
ولا اقول لكم. انى ملك . ان. اتبع الا 
وفى الاعراف : « قل لا أيملك 


لتنفسى تقعا ولا كيرا الأيا شام الله 
ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير ؛ وما مسنىي السوء ان آنا الإ 
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ذير وبشير لقوم يؤمنون » ؛ وقد 
خرص التبى علية السلاء به أن 
يؤكد عبوديته لله . فكان يقول : 
0 اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ) 
أنشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مسناجد » 5 


ولم يكن القرآن الكريم مجرد 
تشريعات تشرع ؛ أو 'قوانين تتلى » 
حالم تمرك شخسية لحان جات 
دلك كوه تنفيذيه ©» يستطيع ١‏ 

ال" الحم و 
فى ضميره ذاثه » فبعد أن طساف 
الترآن الكريم بفكر المسلم فى رحاب 
الكون دارسا وباحثا » وفى رحاب 
العقيدة 5 مؤمنا وموقنا حول هذا الفكر 
الى قوة تنفيذية » لا يتسرب اليها 
شك » أو يعتريها ضعف ازاء أوامر 
القرآن الكريم ونواهيه » فبثلا حينها 
ُ القرآن 0 
وي و 6 الاسلام © 6 
فليا حرمت الخمر بعد ذلك كان 


يحدثنا انس بن مالك فيقول : ١‏ بينها 
عبيدة بن الجراح © ومعاذ بن جبل 
حتى مالت رعو من الخير اذ 
صبعت متانيا ينادى : الا أن الك قد 
حرمت قال أنس : فما دخل علينا داخل 
الشراب وكسرنا القلال 04 وتوضاً 
بعضنا 4 واغتسل يعضت ٠.‏ 'وأصاب 


لم7 


وفى حديث آخر عن أبى بريدة عن 
أبيه قال : بينما نحن قعود على 
شراب لنا » ونحن نشرب الخمر اذ 


تحر 0 6 فجحئت اا 4 
قات الانة علبي الى عولد , مزل 
أنتم منتهون « » قال بعض القوم 
وشربته فى يده ».شرب بعضا وبق 
بعض فى الاناء » فأراقوا ماه 
7 سو من 


محرد تحريم الخمر تفمعل فى 
دفو كم الفعل العجيب 6 
فيكسرون الاباطى ويحطمون الكثوس 
وليس هذا القانون فى حاحة السى 
قوه ة بوليسية تشهر سلاحها فى وجه 
من يقف دون تثغيذه . نعم كانت هناك 
قوة بوليسية ولكنها فى داخل النفس 
لامن خارجها » انه الضمير المتفتح » 
انه التلب الداعى » أنه الاييان بالله 
أقوى من كل التوى » واعظم من 
أسلحة الدنيا . 


وحتى النساء اللاتى تميزن بالجانب 
العاطفنى نجدهن فى مجال الالتزآم 
بأوامر الترآن أن الكريم ونواهيه كالرجال 
على اقدم | لمساواة ٠‏ شعن صفية بنتك 
قيية الث : بنثيا تحن عند عائفة + 
تالت 3 فذكرن 7 قريشس وفشضلين 
فقالت عائشة ٠:‏ ان لنساء قريثش 
وانى والله ما رأيت أفضل من نسسماء 
الانصار أشد تصديقا لكتاب الله ) ولا 
أيمانا بالتنزيل . لما نزلت « وليضرين 
بخمرهن على جيوبين » انقلب 
رجالهن اليهن يتلون عليهن ما انزل الله 
يتلو الرجل على امرأته » وابنته » 
وأخته وعلى ذى قرابته فما منهن 
امرأة الا قامت الى مرطها المرحل » 
فاعتجرت به تصديقا وايمانا بما انزل 
الله من كتاب © فأصبحن وراء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كأن على 
رعوسهن الغربان . 

ولعلك أيها التقارىء تخس أن 
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فع لهذا الالتزام » والسى وراء 
2 التنفيذ انما يرجع الى العقيدة 
والعقيدة حياة وحركة 4؛ عاطفة 
وانفعال» قوه 5 والتزام » ليست العقيدة 
فلسفة فكرية ملاحها العدل والتدلق 


. ولكنها قوة ريائية سلاحها العق 


والخير . وتعجبنى فى هذا الموقفف 
كلمة أحد الكتاب حينما يقول : « أن 
الفسارق الأساسى بين. العقسائد 
والفلسفات هو أن العقيدة كلمة حية 
تعمل فى كيان انسان »© ويعمل على 
تحقيا انسان »ابا النلسئة فهنى 
كلمة ميتة مجردة من اللحم والدم » 
تعيش فى ذهنه ». وتبقى باردة هناك » 


وحيئما يتلاقى العقل والوحى فى 
الاسلام يتكون الفكر الاسلامى المكتيل 
لأن العقل يستمد مدركاته كما قلت 
من الحياة والطبيعة والكون » والوحى 
يستمد تعاليمه من الله خالق الحياة 
والطبيعة والكون ٠.‏ 

وجوهر الفكر الاسلامى يقوم على 
العلم يدل على ذلك أن أول آية أنزلت 

فى القرآن الكريم : « اقرا باسه, ربك 
الذى خلق 4 خلق الانسان من علق » 
اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم » 


علم تمان حا لم يكار ” . 
الا يقنع بما عنده من المعرفة والعلم 


بل طلب منه ان يكون ششعاره دائياً 
« وقل رب زدئى علما » ٠.‏ , 

وكان النبى عليه السلام بعد نزول 
ال ا 


هذه الآية بذعو فيقول 


ما ينفعتى ؛ وائفعئى بما علمتئى » 
وزدئى علما ؛ والحمد لله على كل 
حال . 

واذا كانت النبوة لا تورث لانها 
هبة سماوية » فهى أكبر من الارث » 
ومن صلات اللحم والدم » ومع ذلك 
فان الرسول عليه السلام جعل العلماء 
فى الدرجة التالية للانبياء فكقال: 
العلباء ورقة الاثبياء . 

وليس للعلم غاية يكين اليه ,العتل 
فاذا ما وصل اليها ألتى السلاح ؛ لأن 
الرسول عليه السلام يقول ؛ لا يزال 
الرجل غاقا ما طلب الملم + قاذا كن 
أنه قد علم فقد جهل . 

وليس العلم فى الاسلام مقصورا 
على التفسير والحديث »© والفئقته 
والنحو » واللفة » فهذا حائب فقط » 
ولكن العلم يشمل جوانب الحياة 
المختلفة التى تساعد على تقدم البشرية 
وتطور الانسان © وتقدم الممران م 
لان هذا يدور حول فكرة واحدة هى 
ربط السماء بالارض 4 والدين . بالدنيا 
والحياة بالموتث ٠‏ 

لقد أضاء مشمعل العلم فى الفكر 
الاسلامى ظلمات أوروبا. » فتكونت 
0 التى تفرض وجودها على 

الآن » وما خيوط هذه الحضارة 

اع مس لك الفكر العربى المسلم 


هاتين الدعامتين : الوحى والمعقل 
الرحمن 0 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


القاريخ فيك ده ا : 

العصر الحسسسامير : 0 
الحركات أو التيارات الالحادية 
المعادية للدين عموما »© والتى تحاول 
التخلص من الاسلام بوصف براق أو 
بآخر مزيف تحت سستار (١‏ التصديد 
والعصرية » واستغلال بعض مظاهر 
الفبعقه والتخلف . الطارئة. الث يبر 
بها الناك الاسسلاين أو الغرني 
المسلم تعد انتتاضته الجيارة على بد 
شرفائه وعلمائه » وتخلصه من ويلات 


الاستعمار وآثامه . 


المسائشر فى العقيدة ونظام الحياة ©» 
واما موجهة فقط نحو الشق الشانى 
وهو 0 0 وكبعة المجتدج . 
التخوف من عودة سلطانه على حياة 
دفئعت سدئتها الى زعم.كون الاساق 
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التقدم والمدنية الحديثة » مما أوقع 
9 الادية 


والكرية . 


فى الظاهر » أو فى السر والباطن . 
وت مخضت أحداث قرن من الزمان 


الى انحسار تطبيق ( الشريعة ) 
مجال تنظيم شئون المجتمع وهى : 


١‏ حركات الارتداد عن الاسلام 
المتمثلة فى ( البهائية ) منذ قرن ونيف» 
وفى ( القديائية ) فى مطلع القرن 
العشرين . فالبهائية ألغت كل ما جاء 
0 الاسلام من ن أحكام الحلال والحرام 
فى لبيوع والاطعييتة وغيرها 2 
لح 1 أوضاع العسادات 
وشوهتها » وأحلت محلها شريعة 
نسحت الشريعة الاسلامية » ونشرت 
1 راء كصد بها هدم الاسلام ونكر 
النوشى والالحاد بين المسلمين . 
والقديانية أحلت بعد نبوة خاتم الانبياء 
نبوة جديدة تزعم تنزل الوحى فيها 
على زعيمها م( ثم اعتقد مردتها بحلول 
اللاهوت فى جسد ( غلام أحمد 
القاديانى ) مؤسسن هذه البدعة 
بوحى من الاستعمار البريطانى الذى 
قصد بالذات تفريق كلمة الممسلمين 
وتعطيل مفهوم الجهاد كى يقر قراره 
فى ربوع الهند . 

9 ب حركات الانتفسسافن على 
الأديان عيويا زيثيا الانسللا الذى 
يختلقف عن المسسيحية مثلا يتنظيم 
شئون الحياة أو العلاقات الاجتماعية 
بين التمتايسن + وتشكل ذلك فى 
١‏ الوحودية") و ١‏ العلياتية ) الى 
تولد الشك والفساد » و (الشيوعية) 
العالمية عقب الثورة البلشفية عام 
17 فى روسيا » والتى ذهب 
ضحية مجازرها الرهيبة فى آسيا 


# 


وأوروبا الشرقية ملايين الناس من 
امسليين الكين حادلوا الحياظ على 
عقينتهم بيهم الدينية + 

* ل حركات فصل القيم والدولة 
عن العقيدة الدينية بسبب تقدم العلوم 
الحديثة فى أوروبا وتقوية الحانب 
العلمائنى فى حضارتها ؛ سواء فى 
المجالات السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية ومنها الناحية الدستورية 
والقكانونية ٠‏ واتعكست آثار هذه 
الحركاكت فن. عالم الاسلام فى الثورة 
الكمالية فى تركيا بقيادة أتاتوركالذى 
الغى الخلافة الاسلامية عام 1554 © 
واعلن. عليانية الدولة أو لا ذيثيتها © 
حتى فى المظير و الشكل والفبسعائر 
الدينية » زاعما 00 التقدم لبلاده» 

مع آنها الى الآن ما زالت وكائها 
تكن ف القزون الوسعان ٠‏ 

وسارت فى ركاب العليانية بعض 
الاخراب اليستارية في أواشر 
الاربعينيات فى بعض البلاد العربية» 
م المسكرية العربية التى 

0 ؛ تسسا ف 
فعطلت الر عه 4 وأخلت مدن 
دستاير ٠‏ ونكليا برلائية وقوانين 
غربية . وجاهر بعض قادتهم بأن 
الإسلام - العظليم ليم الرائع نك قلق 
انتهى ©» وأدى دوره في الماضى »6 
ولم يعد صالحا للتطبيق فى الوقت 
الحاضر بحجة كون ( (الذاهب الفقبية 
المختلفة ) تمثل بيئة اجتماعية معينة » 
وتمسورا حياتيا خاصا > أو ظرقا 
زمائيا وكنيا محددا . فهل نطبق 
اسلام مالك أو أبى حئيفة أو الشافعى 
أو اين حنبلل »؛ أو الجعفرى أو 
الزيدى أو الظاهرى . وكيف يصع 
فرض أحكام الاس لام على غير 
الم لين الشركاء فى الوطن 
الواحد . 00 ما يهرفونويخرفون ٠‏ 

والحقيقة أن مثل هذه التيارات 
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الحخُطيرة كسابقتها كانت من محض 
وحى الاستعمار » ولاسيما فى أرجاء 
باريس 4 ولن دن 4 وسسرردت بدعة 
العلمانية الى الدسساتير العرنية من 

الغرب ؛ دون وعى الواضعين الذين 
تحاهلوا أو اموا أن طبيعة الدين 


الغرنئ كل التيم الجديدة لمجتيعه 2 
لانه وجد أن دينه لا ينمشى مع روح 
0 | تاريخ 


أورويا » 0 قناوم 0 الدين 
بعاد وو ار 4 


اتحراة: 0 الدين 4 وادعوا 
احعديم بالميصتلطلة بالفويض الالبى 


وصدم شعور العربى الذى وجد 
أن عليه أن يطرح قيم مجتمعه » وأن 
يتنكر لحضارة الاسلام التى تعتبر 
فصل الدين عن الحياة خيانة للمجتمع 
وتخليا عنة . 

وآيا با كان :دائه الظيانية شرينا 
حاتم فق البازد -العرسيسيسة يتظيون 
قوانينه وتصوراته ومنطقه» وتم تنفيذ 
مخططات تحالف معسكر الالحاد فى 
اشرق .والغزب: + وانكياش الاساذ 
فكرا وعقيدة وأخلاقا » ونظما وشرائع 
ودستورا وسياسة زهاء قرن من 
الزمان . 

وكان لزاما علينا كثغللف هذه 
الحقائق لئلا يفتتن بسطاء الممسبلبين 
والجهلة والعسياية وبفضن اللتكنين 
ببريق التيارات المخادعة باسم التقدم 
والمدنية » ولتبذ كل التهم الاطلة 
الموجهة للاسلام زورا وبهتانا »© أو 
عدا وميا © إى حهلا ريخالل > 
من طريق بيان دعائم خلود الاسلام 4 


'وسسبيل العودة أليه أبيض الوجه 


تاصسع الجبين 6 له بالإساساليب 
العاطفية ؛ وائما بالخطط النظرية 
والعملية ٠‏ وأسارع الى القول بأن 
غلب رجال عا اين 

سحمسسون للقوائين الغربية المستوردة 


١‏ “م » ويريحهم من عناء الجهد 
و ا ا فثيه 
الي 1 5 


وأما رجال فقهنا فيغرقون عادة 
لأعوام طوال فى تحصسيل الفروع 
والجزئيات الفقهيبة من الفسروح 
والحواشى 4 حتى اذا تم : 
صاروا أسرى لها ©» فوقفوا عند ها 6 
ولم يتصدوا لبحث الشكلات الجديد 0 
ولم يجرؤ أغلبهم على اصدار رأى 
جديد فى شأنها » واذا «أقدم أحد هم 
باحثا قضية »© وأفتى فيها برأى معين» 
ناله الآخرون بالسب والجس رح 
والملعن فى مروءته ودينه وعرضه 5 
والحق يقال : لم يهيا لرجال الفقه 
بحث القضاي!؛ الحديدة » لاعراض 
السطلطة وواضعى القانون عن 
مخلفات 6 وثمرات انكارهم 
الثقوذ 5-7 مجال التقنين ولكد شجع 
الحكم الإستيدادى بحق على سيادة 
الفكر المحافظ . وظلت “دور العلم 
الشرعى تدور فى مفرغة © 
وسيطر اليأس على أذهان طلابها من 
التف كير فى استئباط الاحكام من 
الشبريعة ) بالاضافة الى تعذر حصول 
الكثيرين منهم على مورد يكفيه مؤنة 
العيشى ولقمة الحياة . واما القائمون 
الحفوق »؛ فقد فتنوا بالنظريات 
والمبادىء الفقهية العامة » وبمحاولة 
تقريب الشريعة من الافهام القانونية؛ 
وتركوا المهمة الاصلية فى تأصصيل 


وتجديد الفقه بصفة عامة 4 ونادوا 
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بضرورة الاجتهادد وفتح بابه ولم 
يجتهدوا الا فىالقليل أو النزر اليسير. 

وأما مقومات خلود الاسلام التى 
تجعله غير قايل للأنتهاء. والاتكياسن 
فكثيرة منها ما يأتى : 

١‏ © الحمياظ على امنقرابة 
الإنسانية واحترام العقل وتحريره من 
قتيود التقليد الاعيى والخرافات » 
بئبذ عبادة العباد » وغرسسن أصول 
الايمان الحق بالله » القائم على 
المنطقالحر و التفكير والتايل والاقتناع 
بالدليل واليرهان. ٠‏ 

؟ لل تأسسيسس نظام الحياة على 


اسان العلم والمعرفة والبحث 
والتحربة والافادة من خبرات الآخرين 
الصالحة . 


*» ب توسسطه فى النظرة الى 
الانسان والكون والحياة » والمال 
والمادة » بالاهتمام بمصالح الدنيسا 
والآخرة » وبمطالب الروح والجسد» 
وتوجيه الانتفاع بالمال وجهة جماعية 
تقوم على أساس الايثار وحب الغير 
والتكافل والتعاون والتآلف ٠‏ 

؟ ‏ كونه دين اليسر والسماحة 
والمرونة فى الح دود التى تقبل 
التطور » لأن قيم الاسلام الخالدة 
أصيلة لا يصح تجاوزها »© ولآن فكرة 
كون الاسلام يتجدد ويخضع لعامل 
الزمن فى تطوره فكرة استعمارية 
فالمبادىء القطعية أو الاساسية فى 
الشريعة لا تقبل التطور كأداء الامانات 
والحقوق الى أصحايها » والتزام 
العدالة فى التضاء والشهادة » 
والترآضى فى العقود » وقمع الاجرام 
وسد الذراك الى الاتنحصراف »© 
والمسئولية الشخصية وضمان 


الفرد بتربية ضميره 
المثلى ‏ الواقعية لا الخيللية ؛ 
وتوجيي ه تكو الخير والحية 
والاحس ان ؛ وتغليب العقل على 


بف 


الأهواء والقشسهوات والمصالح 
الموقوتة » وربطه بالله صباح مساء ٠‏ 

5 - تقويم الجماعة على اساس 
العدالة والامن والحرية التى تقيم 
المجتمع الفاضل »© بواسطة العقيدة 
والايمسان والعيمدات » وأنظمة 
المعاملات والعلاقات بين الأفراد »© 
التى تقيم حياة مدنية راقتية تعرف 
بالحقوق والواجبات »؛ وتصون 
الحريات التى لا تصادم مصلحة 
الجماعة وتوفر أمنها واستقرارها ٠.‏ 

وأما المذاهب الفثهية فليست 
أديانا أو شرائع متنابذة وائميا هى 
مدارسس اجتهادية للفهم والاستتئباط 
واستقاء الحلول :الصالحة للمشاكل 
قضاء » فوجودها أمر طبيعى ضرورى 
بسبب اختلاف الافهام والانثار © 
كالمدارس التى وجدت تماما لتفسير 


القوانين الوضعية » فهى فرع 
والاسلام هو الاصل والمنبع » وليست 


بالنصوص القطعية الرواية والدلالة 
التى لا مجال للاجتهاد فيها الا لمائع 
5 من فوات شرط كدرء حد 
بقسسبهة © أو للخرورة البيحة أو 
المانعة من المسئولية » وأما غير 
القطعى فيعمل فيه الحاكم باجتهاده » 

وح الشرع ومبادثه » ويحقق 
عمال الثامى الثى لا تصتادم 
التصوصض القطعية »© أو الظنية . 
ويراعى فى الاختيار أيضا الوصول 
الى العدالة » والمساواة فى الحقوق 
والشهادات والاحكام القتضائية © 
وملاعية الاعراف والعادات التى 0 
تصادم النصوص الشرعية ؛ واباحة 
المماملات والعقود والشروط غير 
الممنوعة شرعا » والتى تيسر مئون 
المبادلات التجارية » وتحرص على 
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مراعاة مقتضيات الفضيلة والاخلاق » 
وتجنب نواحي ألفسد والغشى 


. ذلك من القواعد الاصلية الثابتة فى 


الاسلام مهما تبدلت الظروف 
والاخوال + 
تشريع المذاهب الاجتهادية فى قوله 
تعالى : « وأمرهم ثشسورى بينهم » 
ينها الثين اموا اطيهوا الله + 
وأطيعوا الرسول »؛ واولى الأمر 
تسم .+ © وأولو الأمن هم فى 
السياسة الحكام » وفى العلم العلماء 
الموثوقون الذين عرفوا سسسلامة 
استتباطيو فى الكالب ..وائرت 
السئة حق اللجوع الى الاحتياد عثة 
تعذر النص فى حديث معاذ الذى 
رواه البغوى فى مصابيح السنة » 
وأخرجه أبو داود فى سسننه » وفيه 
لم يجد. القتاضى حكما فى ال كتاب 
والسنة 3 والاجتهاد ومئه الاجماع 
المعتيد على مس تند شرعى آدأة 
حساسة مرنة ووسيلة واعية للحفاظ 
على كلو الشريعة » ونبو أحكابيا + 
وتطور ما يقبل التطور منها » وفق 
حاجات البلاد واختلاف الازمان » كما 
أنه تماما وسميلة المحافظة على مرونة 
وبذلك تظل حركة التجديد مستمرة 
لشيانة بضالم: الحم و التكناء على 
المفاسد © عملا بميدأ الاسلام الذى 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 
ولكن ينبغى ألا يفهم أن الاجتهاد أو 


التجديد معناه | بالهوى أو 
( حرية الحكم ) المطلق »© كما زغم 
بعضش المحددين . وائما هو عملية 


امستنئباط الأحكام من مصسادرها 
الشرعية بواسطة العلماء المختصين 
ذوى الكناءة العالية فى الفهم 


وأهذافها العامة . 

وأما التباكى على 1 5 
المسلمين أو التعاطف معهم : 53 00 
الجهل بمبادىء الاسئلام الحقة التى لا 
تقر ظلمسا لأحد من رعايا غير 
المسلمين » ولا تكلف عنئا خاصا بهم ) 
ولا تطالبهم بما لا يطيقون وكل ما قد 
يشاع من تهم فيص درهة الكيد 
والمغالطة » والجهل بحقائق التاريخ » 
والتعصب البغيض منهم علىالمسلمين 
الذين يعاملونهم بمنتهى التسامح . 
فان التزموا بقوانين الاسلام فى 
المعاميلات وغيرها » فلأن الممسلميه 
هم الاغلبية الساحقة » وأيهما خير : 
هل فرض قوانين ١‏ تعمرين 
الظالمين على المسلمين: وغيرهم فى 
ديار الاسللام أو تطبيق قواعدنا 
الرحمة والعدل والمساواة »؛ النابعة 
من البيئة :العربية ومدنية العرب قبل 
الاسلام وبعده .. ؟! 

ولنا أن نبين للذكرى ودحض 
الحجة المغرضة ما يتجاهله الحاتدون 
على الاسلام ومنهم بعض رجال 
القانون » وهو أن الشريعة صالحة 
فعلا لتنظيم الحياة الانسانية » والفقه 
الاسلامى يلبى هذه الحاجة ويقرر 
أوجه الصلاحية بما تخلله من مبادئء 
منها بعض الامثال فى نطاق الحقوق 
العامة والخاصة التى ينقسم أليها 
كل نظام قانونى قضائى . 

أما الحقوق العامة فينها داخلى 
ومنها خارجى ؛ والاول اما دستورى 
أو ادارى © ففى نطاق الحقوق 
الدستورية قررت الشريعة مبادىء 
ثابتة مدعاة للاعجاب : 

١‏ حرية المواطن دون اخلال 
بالنظام العام والآداب » ودؤن اعتداء 
على حق الغير وحريته . 

٠‏ ؟* - المسساواة بين الثاس فى 
الحتوق والواجبات . 
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؟ ل الشورى أساين الحكم ٠‏ 

أموال المواطنين ودماقؤهم 
وأعراضهم حرام ٠.‏ 

ه ‏ العمل حق ضرورى وواجب 
على كل قادر عليه . وأما العاجز 
فيعال من أقاربه أو من الدولة اذا لم 
يكن له قريب موسر ينفق عليه ٠‏ 

+ الاخاء والتعاون والتكافل 
قانون المجتمع ٠‏ 

/ا ‏ المال وتملكه وان كان حقا 
خاصا » لكنه ذو نزعة جماعية . 

م مال الخزينة العامة مرصود 
لمصالح الأمة » ومنفصسل عن ملك 
الحاكم . 

وفى القواعد الادارية أقسرت 
الشريعة المبادىء التالية : 

١‏ للحاكم حق اصدار مختلف 
الترارات الادارية التنظيمية » بشرط 
التزام مبدا الشورى ؛ ورعاية 
المضلحة العامة » وعدم مصادمة 

؟ ‏ حق الطاعة من الرعية 
للحاكم مقيد بالمعروف . 

© ب تصرفات الحاكم فى ثواحى 
الآدازة وفرض الضرائب وجبايتها 
وتوفير الخدمات العامة والاستملاك 
الجحبيرى للمنفعة العامة : تخضمع 
لرقابة الامة . ' 

؟ - ليس للحاكم أو أحد موظفيه 
حصانة أو امتياز على أحد . 

وأما فى مجال العلاقات الخارجية 
( الدولية ) فقررت الشريعة ها يأتى : 
متساوية فى الحقوق الانسانية » 
فليس هناك تقبل لأى تفرقة عنصرية 
أو جنسية أو مذهبية أو ظيقية لشعب 
مختار أو فئة ممتازة على حساب 
المجموعة البشرية الآخرى ٠‏ 

م المعاملة بين الدولة الاسلامية 
وغيرها تقوم فى السِلم والحرب على 
أساسسى العدالة والحقوق الانسانية ٠‏ 
ففى وقت السلم تحترم الحتقتوق 
المكتسبة للآخرين . وفى زمن الحرب 


نا 


يحرم الاعتداء والايذاء والفساد لغير 
ضرورة حربية » لآن الله تعالى لا 
يحب الفساد . 

»7 الممهم اههدات بين الدولة 
الأسلقية وغيرعة بقدبية ل تبسن 
بنودها > وملزية وواحبة التفيسذ 
بحسدن ئية كالعقود بين الافراد ؛ ولا 

؛حت الفمانقى الندلين اسمتاين 
العلاقة مع الامم المجاورة . والحرب 
اجراء اضطرارى لا يلجأ اليه الا عند 
العدوان بمختلف أشكاله . ولا حرب 
دون انذار باجماع الفقهاء » ولا اقرار 
لاغتصاب بلادنا 5 

ه- المعايلة بالثل جائزة الآ نينا 
يخااف اوامر الشريعة وقواعدها 
والاخلاق الاسلامية . 

5 - الحصائة السياسية حق 
السقراء والتتاصحل. ويمثلن . القول 
الاحتبية .. 

وأما الحكقوق الخاصة فتشمل 
النواحى المدنية والجنائية . 

ففى الحقوق المدنية قررت 
الشريعة ما يأتى : 

) فى الاحوال الشخصية : عنى 
الاسلام بتربية الفرد وتقوية شخصيته 
وارادته ©» ليقوى المجتمع ويؤسس 
حقتوق واجنات أفراد الاسرة 4 
ووضعت لها القواعد والنظم الملائمة 
للطبيعة البنكشرية والحاحة الانسانية ٠‏ 
واعتبر الزواج عقدا مدنيا رضائيا 
محضا كسائر العقود » ومنع الزواج 
بالأقارب المحارم جفاظا على وسائج 
القرابة والرحم © وأجيز انحلا لالزواج 
اذا تعذر بقاؤه وأصبح عقبة فى اتامة 
الاسرة القوية المتماسكة . وحوفظ 
على نقناء نبتة الاأسرة وطهارةالانساب 
فحوريت العلاقات غير المشروعة . 
واقيمت الولاية والوصاية لحماية 
مصالح القاضرين . ووزع الارث بين 
الزوجين ؛ وبين الأولاد والاقارب على 
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واعتير الانسان فى مجال الاشخاص 
هو أساسسى الكششسخصية القانونية . 
ومع ذلك وجدت بعض الاحكام المؤيدة 
لوجود ما سمى بالشخصية الاعتبارية 
كفرض العفاية » وتمثيل الامة بالحاكم 
أو القاضى » والوقف للمسجد ونحوه 
من سسبل الخير » وقول الفقهاء : 
( للمسجد وقف ) ونحو ذلك . 

ب ) فى الالتزامات : اعتبرت 
الشريعة كل فعل ضار بالغير موجبا 
مسئولية الفاعل أو المتسيب © 
والتزامه بالتعويض عن الضرر عمدا 
أو خطأ » اذ لا ضرر ولا ضرار فى 
الاسلام . وهذا يعرف حديثا بنظرية 
التعسف فى استعمال الحق » وأخذت 
الشريعة أيضا غى باب الالتزامات 
بنظرية الخرورة الشرعية الغابلة 
لنظرية الظروف الطارئة فى القوانين 
الحديثة . 

وعرفت ممسسيادن التزام أخرى 
كالارادة المنفردة » والشرع كالالتزام 
بنفقة. الاقارب »© والفعل النافعالمقابل 
لما يعرف قانونا بالاثراء بلا سيب © 
كالاستيلاء على الشىء خطأ » أو قبض 
سال من آخر لترك مخرم كالقتبيل 
والسرقة » أو لفعل واجب كالصوم 
والصلاة » أو ايناء ما لا يجب للغير 
ثم يتبين أنه لا حق له ؛ أو دفع مال 
لفغيره على عمل لا يعتبره العقلاء 
وانما يعد فى نظرهم عبثا ولغوا » 
أو الرجوع بالحق على من تناول مال 
غيره للضرورة »© أو على صاحب 
الوديعة لتغطية ما أنفق أو بذل لها 

وفى نطسيتقق الاجراءات اعتبرت 
جميع الالتزامات مضمونة بتأييد 
القاضى » وله كل السلطات الممكنة 
لاجبار كل مدين على تنفيذ التزامه » 
ولو كان الحاكم الاعلى . 

ج ) فى العقود : أقرت الشريعة 
التواعد الآتية :. يلتزم العاقد دون 
غيره بعقدة » وينتقل التزامه الى 
الخلف » كالوارث والموصىن له 


والعقود كلها رضائية تنعقد بالتراضى- 
الحر دون توقف على ممارسة 
شكليات معينة ٠‏ وتصلتيح العقود 
صحيحة بمجرد الاتفاق بين طرفيها . 
وتعتبر الشروط العقدية حرة ملزمة 
للعاقدين الا ما يخالف النظام العام 
والآداب ٠‏ وتخضع العتقود لقواعد 
الأخلاق العابة > ويكنة أن وسودها 
حسن النية » فيعتبر :الفشس والتدليس 
والغلط 4 والتغرير مسوفغا فسسح 
العقتد 5 والعرف والعادة أسساسن 
تحديد حدود الالتزامات العقدية ما لم 
ينص على خلافها صراحة . 

وفى النواحى الجنائية : قررت 
الشريعةان كل متو ع كترعا ووداسة 
جريمة » وكل جريمة يعاقب عليها 
وكاف للزجر واقرار الامن ٠.‏ وفوضت 
الشريعة السلطة الحاكمة ( الدولة ) 
فى تقدير مقدار العقوبة ونوعهيا 
حسب الظروف واللأبضاتالشخصية 
والزمانية والمكائنية 8 وحددت ممع ذلك 
عقوبات بعض الجرائم نظرا 
لخطورتها » وأولها الردة باعتبارها 
خروجا على قيم الوطن ومسئولياته » 
والمحاربة لتهديدها لأمن الاشخاص 
والاموال 4 والسرقة 4 والزنيى 4 
والقذف » وتنئاول السعكرات »© 
والاءنتداء على النفس أو أحد 
الاعشناء #دميا: هو معروف البعلة .. 
هذه هى الاصالة النظرية للشريعة 
التى حدت بالمحافل واللمؤتمرات 
والجمعيات الدولية فى لاهاى 
وباريس وبرلينعام ؟1917 1951/2 © 
4 ؛ (10! أن تعترف بحيوية 
الشريعة ومرونتها وصلاحيتها للتطبيق 
فى كل زمان ومكان ٠‏ 

ومن أطرف ما قرأت عن اعحاب 
المستشرقين بالشريعة ما قالتهاستاذة 
اللغة العربية وتاريخ الحضسارة 
الانلابية فى جابعة نابولى بايطاليا 
الدكتورة لورا فيشيا فاغليرىي فى 
كتابها ( دفاع عن الاسلام ) : ان 


؟ 
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عليئا أن ققدم أعمق اعجاينا الى دين 
لا يكتفى بنظرية ملائمة لمطامعالطبيعة 
البشرية »© وباقامة شريعة تتألف من, 
أسمى القوانين التى يستطيع الانسان, 
الحياة وفقها ©» ولكنه يذهب الى أبعد 
من ذلك » فينادى بفلسفة حياة . دين 
يقيم مبادىء الاخلاق الاساسية على 
أساس نظامى وايجابى .. الخ . ثم 
استشهدت بقول محمد فريد وجدى : 
« ان الاسلام هو فى الحقيقة دستور 
السعادة الحقيقية © وأئه ر ل 
الحضارة الصحيحة » وأنه جدير 
بالتالى بأن يمنحه كل انسان حيه 
واحترامه ؛ كما منئحه الحب والاحترام 
أولئتك الفلاس فة الكبار الذين 
اسستهلوه وآمنوا به .. » ومن يدرى» 
أن يتحقق التنبق القائل بأن الاسلام 
2 ويغزو أفريقيا لآنه دين 
التوحيد والمدئية 4 ويغزو أوروبا لأنه 
دين العلم والتأئل . 
أما من الناحية العملية فان شرع 
الدول العربية أو الاسلامية وعلى 
الصعيد الخاص فى معاملات الأفراد 
رؤساء دول عربية تنادى بضرورة 
تطبيق الشريعة الاسلامية 4 حتى 
تحافظ على أصالتنا ونكت نتخلص من 
سنة 1917/١‏ فىليبيا فعلالجان لمراجعة 
القوانين وحصر واستظهار ما يناقضش 
الاحكام القطعية والقواعد الاساسية 
للشريعة الاسلامية والعمل على ازالة 
هذا التناقتضص باعداد تشريعات بديلة' 
أخذا من مختلف المذاهب © مع تخير 
أيسر الحلول حسئيما تقتضيه المصلحة 
العامة ©» و مراعاة ما جرى عليه 
العرقف فى البلاد مما له أصل فى 
مذهب الامام مالك . وتنص المادة 
السادسة من دستور دولة اتحاد مصر 
وسنوريا وليبيا عام 1591/١‏ على ما 
يلى : « تؤكد دولة الاتحاد على القيم 
الروحية » وتتخذ الشريعة الاسلامية 


مصدر! رئيسيا للتشريع » وبهدًا ألنص 
تخطت كل الشلعارات النظريبة 
المحضة كاعتبار دين الدولة الاسلام 4 
الذى يقتصر على « الاسلام كعقيدة 
وتشعائر ( ولا يأخذ بيكوئنه « نظاما 
يحكم علاقات الافراد » . 

وطريق العودة الى الاسلام 
وشرعه يكمن فيما يأتى : 

-١‏ غرسن أصولالايمان يعناصره 
الست » والاسلام بأركانه الخمسس 5 

؟ ‏ توفير القوة المتفوقة على 


؟ ل اسستمداد التقنينات من أحكام 
الشريعة . 


العلم الحديث الذى لا يتصادم 
فى موضوعه مع أصول الايمان . 

أما ما قد يتجافى أو يقصر أو يضيق 
من احتهادات فقه المذاهب الاسلامية» 
فيمكن الاستعاضة عنه بما تنتهى اليه 
مصر »© وما تسفر عئه الدراسسات 
والابحاث فى الاقسام العليا فى كليات 
الشريعة والحقوق »© وما ينيفغى أن 
يقوم به أساتذة الفقه الاسلامى من 
اجتهادات ودراسمات جادة تتلاعم مع 
ومقاصدها وأهدافها: العامة » والروح 
التشريعية » وعمل المسلمين المستمر» 
وألثابت غير المتعارضن من سنة النبى 
العظيم عليه أازكى الصلاة والسلام ٠‏ 

لذا فان الاسلام سسيظل رغم أنف 
تنكر له بعض الاذلة »© وايماننا ببقائه 
وصلاحيته على مر الدهور جزء لا 
يتجزأ من عتقيدة المسلم : « انا نحن 
نزلنا الذكر » وانا له الحصسانطون » .. 
« ونزلنا عليك الكتاب تنيانا الكل 
ثنىء » . '« اليوم أكملت لكم دينكم » 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » . « ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم » ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين . :5 
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ليلذ صر العام للكئات 81/0, 


تاليف : أميل 
ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهو أنى 
عرض وتحليل : الدكتور يوسف نوفل 


اميل برترو مؤلف الكتاب فيلسوف فرنسى معاصر » عاش معظم حياته فى 
أواخر القرن التاسع عشر » وتوفى بعد الحرب العالمية الآأولى » يتوم منهجه فى 
البحث: على رد الدين الى عناصره ؛ والى تحليل العلم وتبيين اصوله التى يعتمد 
عليها » وبيان الصلة بين دائرتى الدين والعلم » وما يمكن أن تنتهى اليه العلاقة 
بينهما من وفاق أو' خصام »© وعلى الرغم من معاصرة هذا القيلسوف الفرنسى 
لموجة الالحاد فانه يداقع عن الدين » وكأنه كان مبشرا بما آل اليه العلم من من 
تقارب شسديد من الدين فى وقتنا الحاضر . 

ومن الملاحظ أن المؤلف لم يتناول كلية آمرا من أمور الدين الاسلامى » وكذلك 
لم يتناول شيئا عن البوذية مع أنهما من أوسسع الديانات انتشارا » ومن الواضح 
ان ذلك يرجع بالدرجة الأولى ‏ فى تصورنا ‏ الى جهله الاسلام » ففاقد الشمىء 
لا يعطيه » وربيا كان من الأسباب أيضا ندرة المواتف المبحوثة حول علاكقة 
الدين بالعلم فى الشرق الاسلامى » وخصوصا فى الازمنة المتقتدمة من العصر ‏ 
الحديث . 


يذ 
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ومما يجدر بالذكر أن بعض فقرات هذا الكتاب ترجسها الشيخ مصطنى عبد 
الرازق فى كتابه : « الدين والوحى والاسلام » . 

وتأتى أهمية الموضوع المثار فى أن « الدين روح الآأمة وسيب من اأسباب 
بحسب الدين الذى يعتنته هؤلاء الأفراد »؛ ولست تجد أمة تخلو من دين » حتى 
البدائيين الذين كانوا يعبدون الحجر والشجر والشيس والقمر 6 لان الدين عبادة 
تقتضى عابدا ومعبودا » وتستلزم أن يكون المعبود مقدسا » وقد مرت البشرية فى 
أدوار كثيرة فى تدينها حتى بلغت الآديان السماوية التوحيدية » كان الناس يعبدون 
مظاهر الطبيعة وكل ما يجلب لهم الخير أو ينزل بهم الضر » فألهوا البقر كما الهوا 
البرق والرعد » ثم انتهى الامر بالبشر الى تأليه كل موة طبيعية ومن هنا نشاً تعد 
الالهة . ش 

ثم أضفى الناس من خيالهم على هذه القوى التى ألهوها الخرافات » وحكوا 
عنها الأساطير فكانت أقدم الذيانات عند قدماء المصريين وعند اليونانيين خرافية 
أو مثيولوجية ‏ ولكن تقدم البشرية فى البحث والتأمل والتفكير أفضى السى 
أمرين : الاول الخروج من التعدد الى التوحيد » كما حدث فى عصر اخناتون : 
والثانى تجريد الآلهة من مظهرها المادى المتشخص فى المثيولوجيا واعتبار الاله 
الواحد هو القوة العليا والكمال المطلق ليس كمثله شىء . 

وتشترك الديانات السماوية الكبرى فى اعتقادات تعيها هى الاعتراف 
بوجود الله وأنه خلق العالم بعد أن لم يكن » وانه بعث الانبياء والرسل لهداية 
البشر » وأن الناس جميعا على موعد مع اليوم الآخر حيث الحساب ©» وحيث 
الجئة أو النار . 

وعلى رأس الامور التى تشغل البال الايمان بوجود الله ؛ مهما انشفل 
الانسان بأمور الدنيا » ومهما حاول التغلب على صعابها بوسائل يصطنعها فى 
حياته وفى أموره اليومية » وفى سبيل ذلك يسخر الكون بما فيه لخدمته »؛ ومن هنا 
يأتى العلم ودوره حيث تقدم بخطوات هائلة وخصوصا منذ القرن الثامن عشر الى 
أن توصل الانسان الى معرفة سر المادة وتركيبها » واتتقل من عصر البخار الى 
عضر الكهرياء الى فصر الذرة ٠‏ 

هذا العلم الذى يقوم على التجريب ؛ على المشاهدة والملاحظة والاحصاء 
أثار سؤالا هاما لدى الناس هو ؛ لم لا نطبق المناهج العلمية على الدين وبخاصة 
بعد تطبيقها على ظواهر انسانية أخرى مثل النفس الفردية والنفس الاجتماعية 
حيث نش علمان جديدان هما : علم النفس وعلم الاجتماع ؟ 

وهذا سؤال هام » فهل يمكن أن يخضع الدين للمناهج العلمية ؟ وهل اذا 
طبقنا المناهج العلمية على الدين يزيد ايماننا بالدين أو تتزعزع قواعده باعتبار أن 
أساس الدين هو الوحى أو هذه الصلة بين الله والانسان ؟ 

فى القرن التاسع عشر سسار العلم فى طريق معاد للدين وانتشرت فى أوريا 
موجة تسديدة من الالحاد باسم العلم . ذلك أن العلم كان ينادى بالحتمية التى تعنى 
أنه اذا ما توائرت الشروط والاسباب تحتم وقوع النتائج » وبناء على ذلك يكتفم 
العالم بنفسه ولا حاجة به الى علة أخرى خلاف وجود المادة وحركتها وتطورهما 
وسسيرها فى طريقها المحتوم » ولكن العلم منذ صدر القرن العشرين بدأ يرى أن 
الحتمية غير ضرورية » وأن ألقانون الذى يحكم العالم هو قانون الاحتمالات » وبذلك 
انفسح المجال للقول بقوة عليا تسير العالم.خاري نفسه » ولذلك نرى فى الوقت 
الحاضر موجة من التدين تعم أرجاء العالم باسم العلم ذاته » وقد ترجم فى مصر . 


من 
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الى اللِمة العربية كثير من الكتب الحديثة التى تحث على الايمان عن طريق العلم 
مثل كتاب : العلم يدعو الى الايمان » وكتاب : الله يتجلى.فى عصر العلم ؛ وغير 
ذلك » وراجت هذه الكتب رواجا عظيما » وطبعت أكثر من مرة » مما يدل على 
تعطشس قراء العربية الى مثل هذا النوع من الدراسات ؛ ولا غرابة فى ذلك » 
فنئحن نعيش فى عصر العلم الذى تغلغل فى جميع شئون الحياة » وأصبح تفكيرنا 
فى الأغلب الاعم تفكيرا علميا . ا 


خطسة الكتساب : 


يقع الكتاب فى مقدمة وجزأين »© الجزء الآول مو موعه النزعة الطبيعيية 
ويتكون من أربعة أبواب : الباب الأول عن أوجست كومت ودين الانسانية » وفيه . 
نلتقى ببحث مذهب أوجست كومت »؛ وتأويل المذهب » وقيمته » وفى الباب الثانى : 
نلتقى ببحث عن هربرت سسبنسر ومأ لا يمكن معرفته » وفى ذلك يصنع المؤلف 
مع سبنسر ما صنعه مع كومت » أما الباب الثالث ففيه الحديث عن هيكل 
وآلوحدانية » وفيه الحديث عن مذهبه » وقيمة هذا المذهب » والفلسنفة 
الاخلاقية . أما الباب الرابع فيتحدث عن المأهب النفسانى والمذهب الاجتماعى 
وفيه نلتقى بالتفسير النفسانى والتفسير الاجتماعى »© ونقد المذهب الاجتماعى 
والتفسائى .. 

أما الجزء الثانى فموضوغه النزعة الروحية وفيه حديث فى الباب الأول غن 
ريتشل والثنائية المتطرفة » ثم حديث عن الريتشالية » ثم عن قيم الريتشالية . 

أما الباب الثانى ضفعن الدين وحدود العلم وفبه دفاع الدين 6 وحديث .عن 
صعوبات المذهب » وحديث عن العلم باعتباره يتجه نحو الدين » ثم حديث عن 

أما الباب الثالث فهو عن فلسفة العقل وفيه حديث عن البرجمانية » وعن 
تصور للعقل الانسانى » وملاحظات نقدية » ثم ننتقل الى الباب الرابع وفيه حديث 
عن وليم جيمس والتجربة الدينية » وحديث عن مذهب وليم جيمس » وملاحظات 
نقدية ©» ثم خاتمة مفصلة . 

يرى المؤلف أن أمر العلاقات بين الدين والعلم حين يراقب فى ثنايا التاريخ 
يثير أشد العجب » فانه على الرغم من تصالح الدين والعلم مرة بعد مرة © 
وعلى الرغم من جهود أعظم المفكرين التى بذلوها ملحين فى حل هذا المشكل 
حلا عقليا » لم يبرح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح » ولم ينقطع بينهما 
صراع يريد كل منهما أن يدمر صساحبه لا أن يغليه فحسب » على أن هذين 
النظامين لا يزالان قائمين » ولم يكن محديا أن تحاول العقائد الدينية تسخير 
العلم » فقد تحرر الغلم من هذا الرق وكانبا انعكست الآية منذ ذاك + واخذ 
العلم ينذر بفناء الآديان » ولكن الأديان ظلت راسخة وشهد يما فيها من قوة 
الحياة عنف الصراع . 1 

فاذا نظرنا الى المذاهب التى تلخص الأخطار الراهنة عن علاقة الدين بالعلم 
وتعرفها ؛ رأينا انها تتوزع مجموعتين » تمثل احداهما ما يمكن بالنزعة الطبيعية» 
وتمثل الأخرى النزعة الروحية . 

وقد وضع المؤلف فى النزعة الأولى على سبيل المثال : مذهب أوجست 
كوست الوضعى أو دين الانسانية كما يقال » ومذهب « هربرت سبنسر » فى 
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التطور ونظريته فيما لا يمكن معرفته » ومذهب هيكل الواحدى الذى يفضي الى 
دين العلم » والمذهبان النفسانى والاجتماعى اللذان يردان الظواهر الدينية الى 
مظاهر طبيعية للنقشاط النفسى أو الاجتماعى ٠‏ 

وتد ادخل فى النزعة الثانية : ثنائية « ريتشل » المتطرفة التى تنتهى الى 
التمييز بين الايمان والاعتقادات » ومذهب حدود العلم » وفلسفة الفعل باعتبار أنها 
تربط العلم بالدين بمبدا مشترك »© ومذهب التجربة الدينية كبا يعرضه وليم 

ويضيف المؤلف الى ذلك قوله أنه : « لو نظرنا نظرة كاملة لأضفنا الى هذا 
الثبت مذاهب أخرى كثيرة » ومع ذلك فهذه الأمثلة كافية فى بيان عنف ومثابرة 
وأسلحة هذا الصراع المتجدد على مر العصور »© ومن الجرأة أن نتنب بنتيجة 
هذا النزاع باسم المنطق وحده » لأن أنصار كل قضية منهما يلحون منذ زمن طويل 
فى الجدل دون أن ينجحوا فى اقناع بعضهم بعضا » أما أن نقطع فى هذه المسالة 
بأن نرسم بادىء ذى بدء خط التطور التجريبى للتطور المستخلص من التاريخ أو 
الذى يظن استخلاصه منه »© فهو أيضا منهج ديد السذاحة » ولا يكفى أن يصبح 
الشىء قديما ليقترب من نهايته » وليس الحال بالضرورة فى حياة الأفكار والعواطف 
والمعنويات كالحال فى حياة الأفراد » بل اكثر من ذلك عندما تموت هذه الأمور فتند 
يمكن أن تولد من جديد » وبخاصة اذا طال عليها امد النسيان » وهذا هو شأن 
الثورات التى تكون أعنف بمقدار ما تحيى ميادىء أقدم »؛ فعندما أراد روسو أن 
يجدد العالم رجع الى الطبيعة باعتبار أنها أقدم من سائر التقاليد » هذا الى أن 
التاريخ يقدم لنا ألوانا من التطور يلوح أنها تتجه وجهة محدودة كما يقدم لنا كذلك 
حركات منتظمة تطور احدى مراحلها هو نهاية مرحلة مضادة لها » ان سمير الامور 
الانسانية يبلغ من التعقيد حدا يمنعنا من الانتقال من تطور معين الى أسبابه 
الميكانية المحددة له » هذه الأسباب التى بدون معرفتها لا يتسسنى التنبوء العلمى 
١‏ 


واذا صح أن الدين والعلم يمكن تثسبيههما بالأحياء » فكيف نقيس حيويتهما 
ومسستودع طاقتهما » وأمكانيات يقظتهما » السنا نرى اليوم أن بعض علماء الطبيعة 
يفسرون التغيرات المفاجئة التى تظهر أحيانا فى بعض الأنواع الطبيعية بخصائص 
ظللت كامنة الى ذلك الوقت حتى جاء الظرف الملائم لظهورها فجأة » فبدلا من التنبوء 
عن مستقبل الأديان بأحكام أقرب الى اليسر منها الى التحقيق » قد يكون من المفيد 
أن ننظر الى حالة كل منهما الراهنة » وأن نحدد بمقتضش هذه الدراسة طريقة 
تصور العلاقات بينهما » وهى طريقة تبدو كما يقول أرسطو ممكنة ومناسبة 
فى آن واحد . 


اللصلة بين الروح العلمية والروح الدينية : 


يتول المؤلف : « أيهما أجدر بالبحث أولا الدين أم العلم ؟ لم يكن ذلك أمرا 
ذا بال فى الزمن القديم أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك » فقد تحرر العلم كما يقال فى 
التعبير المشمهور » ففى الوقت الذى لم يكن للعلم من يقين سوى ما تخلعه عليه 
بعض المبادىء الميتافيزيقية التى كان ينسق بها ظواهر الطبيعة » وجد فى التجربة 
مبدأ خاصا به باطنا فيه » منه تستمد على السواء يغير معونة سوى معونة النقماط 
النكرى المشترك »© الوقائع التى هى مادة عمله » والقوانين التى بها ينظم تلك 
الوقائع » . 
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الروح العلمية 


بدت الروح العلمية مع ديكارت » وبوجه خاص مع كائط »؛ محدودة بصورة 
ثايتة عن طريق الشروط المنطقية للعلم » وطبيعة العقل البشرى »© وقد ذهب 
ديكارت الى النظر الى سائر الأشمياء من زاوية تسمح بردها مباشرة أو بالواسطة 
الى عناصر رياضية » أما عند كانط فالروح العلمية هى الاثبات ‏ أوليا - للرابطة 
الضرورية بين الظواهر فى الزمان والمكان » وبعد أن تسلح العقل بهذه المبادىء » 
نزل الى الميدان بعزم جديد يكشف عن قوانين الطبيعة ©» وخيل اليه أثر النجاح 
الذى لقيه أنه:قد وضبع يديه من الآن فصاعدا على الصورة الأزلية المطلقة للحقيقة 
غير أن هذا الرأى قد تعدل حين اختبرت من قريب الطريقة التى بها يتكون العلم 
وشروط نموه »© ويقينه ٠‏ 


معطلة مقررة » بل تكون نفسها كلما تجدد العلم وتقدم » فمن جهة العقل يصنع 
العلم الذى لا.ينفصل عن الأشياء » كما ينفصل العنصر عن المركب الكيمائى » ومن 
جة آخرى مؤش المستوع فى الصائم © اذ ليسى .هنا نسبة بالقولات العتلية الا 
مجموع العادات التى كونها الذهن فى عمله لتمثل الظواهر فهو يلائم بينها وبين 
غاياته » ويلائم بين نفسه وبين طبيعتها ولا تتم هذه الملاعية إلا بضرب من التوفيق . 


الروح الدينية : 


ند يبدو المؤلف ذا ميل كبير الى الاعتقاد بأن العلم ينبع من العقل » وأن الدين 
العلمية لها وحدها كل با هو جوهرى فى العقل اليشرى © وان جميم الآراء أو 
النزعات التى بوساطتها تجلت الروح العلمية على مر العصور » لها فى مبادىء 
العلم تعبيرها الوحيد الحدق والشروع 6 وعلدثة فكل با هو خارج عن العلي “ 
فهو من أجل ذلك خارج العقل » وحيث كان الدين بالضرورة ثسيئا آخر خلاف العلم» 
فهو أوليا من بين مواد التجربة الخام التى من ثسأن العلم أن يحيلها الى رموز 
موضوعية »© قادرة أن تصاغ فى ثوب من الحقيقة » . 1 


والواقع أن هذا الراى فى حاجة الى نقاثس ؛ فالروح العلمية » تمتلك جوهر 
العقل بل تعتمد عليه بالدرجة الآولى » وهذا حق »؛ لكن الشطر الآخر من القضية 
والذى يعنى أن كل ما هو خارج عن العلم فهو من أجل ذلك خارج عن العقل » هذا 
الشسطر يبنى على أساسس واه يجعله غير مقبول فى ميدان النقاثش. »© فافتراض أن 
الروح الدينية لا تستند الى العقل افتراض غير علمى وغير موضوعى »© فالعقل 
البشرى فى مجال الاعتقاد أو فى الناحية الدينية يستند الى تراث حضارى دينى 
يرجع الى آلاف السئين من عمر البقرية ؛ كانت البشرية فيه خلال هذا العير 
الطويل تحاول - دائبة ‏ التوصل الى صيغة سديدة فى مجال الاعتقاد » وغنى 
عن البيان تتبع هذا التسلسل الطؤيل ؛ والمحاولات المتعددة التى خاضتها البشرية 
نمى هذا الصدد وبتأمل هذه المحاولات ‏ بما فيها من صواب وخطأ » وهدى 
وضلال وصيحات أرضية ووحى سماوى - يمكن أن يصل الباحث الى حقيقة 
هانة » هي أنه حين استخدم الانسان عقله » وعمل على ألا يقع فى تناقض » 


بف 
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وان يضع الامور فى نصابها © وأن يتغلب على هواه وعواطفه * وينتصر عليهما ) 
أى يحكم عقله » وصل الى الحق ؛ وخين ارتفع صوت الله . سبحانه وتعالى 
على لسان رسول اليهودية ورسول المسيحية » ورسول الاسلام » نطق الحق: 
باعمال العقل والتفكير والنظر »© فهذا تساؤل : هل يستوى الذين يعلمون 
د الذين 78 يعلمون ؟ > وهذا حمن على اغيال العقل »© وهذا يال : ابلا 
يتدبرون ؟ » أفلا يعقلون ؟ ©» وغير ذلك مما يكثر حصره من آيات القرآن الكريم 
ا ا لي ؛ وتلوم من يبعد عن 
نطاقهما . 

وقد يحلو هنا الرجوع الى كلام المؤلف ليبدو ايمانه بما نذهب اليه » أو يما 
هو واقع أنه يعود مرة أخرى الى القول بأن الايمان الحق هو ما يقوم على العقل » 
وأن هناك صلة قوية بين الدين والعلم » يقول : 

« الايمان » لسنا نقصد الايمان الاعمى بل الايمان الذىئ يسترشد بالعقل » 
والفطرة ومعنى الحياة والمثل والتقاليد » ولا شمىء من هذه الامور يوجد فيه الباعث 
العلمى الذى يسمح لنا بالقول : هذا موجود ؛ ولما كان المتصود هو توجيه العقل 
قى :طريق يختلف عن النتيجة الميكانية للأشياء فمن المستحيل ههنا أن يكون العلم 
كافينا » ولا تزال عبارة القديس أوفسطين التى لفتث تر بسكال صحيحة © وهى : 
أننا نعمل للمجهول » والحياة بالنسبة الى الانسان الذى يفكر رهان » ولا يمكن إن 
نتصور أن 'تكون غير ذلك . 

يترتب على هذا الشرط الأول شرط ثان » فالايمان ليس بالضرورة قبولا سلبيا 
لما هو موجود » على العكس أنه قادر على اتخاذ موضوع لم يوجد بعد » ولا يبدو 
أن مكون واحيا 4 ولعله يكون مستخيلا لولا هذا الابيان نفسه ؛ ولهذا السبب كان 
الايمان فى الانسان بوجه غام » وفى الصسفوة اللمتازة بوجه خاص ؛ يولد 
موضوعا من الفكر يختلف فى جدته »© فهو ادراك عقلى أصيل يركز فيه بصره » 
والانسان الذى يريد أن يعمل كانسان فلا بد له من غاية » وكلما كان الايمان 
شديدا قويا كانت هذه الفاية مثلا أعلى يختلف فى سسموه وتميزه عن الواقع 4 
فالايمان أولا لا يبصر موضوعه الا غامضا » وعلى بعد »© وفى الغيوم © ولكنه 
يجتهد فى تحديده بما يطابق حاجة العقل والارادة فهو يحدد شيئا فشيئا كلما 

وأخيرا ينشأ عن الايمان الخالق والموضوع الذى ينصيه أمامه ©» شسرط 
ثالث للفعل هو المحية » فالارادة تعشق مثلها الأعلى بمقدار ما يتلون هذا المثال 
بظلال أكثر حمالا وحياة بالتأثير المؤتلف من الايمان والعقل . 

فهذه هى الشروط الثلاثة للفعل الانسائى : الايمان » والمثل الاعلى » 
والحماسة » ولكن اليست هذه هى بالضبط المراحل الثلاث لنمو الروح الدينية ؟ الا 
تعبر هذه الألفاظ الثلاثة تعبيرا أمينا عن الصورة التى تليسها الارادة والعقل 
والعاطفة بتأثير الدين .. ؟ 

فالحياة اذن 4 من أحد وجوهها »؛ تعئى من جهة مطامحها المثالية 4 تشبارك 
مشاركة طبيعية فى الدين ؛ واذ كان من الواضح من جهة أخرى لا من جهة 
صلة الحياة الانسانية بالطبيعية أنها تشارع فى العلم لأنها تطلب منه وسائل 
بلوغ غاياتها » فقد يبدو من الصواب أن نرى فى الحياة همزة الوصل بين العلم 
والدين » . 

وهناك كثير من المفكرين يعترضون على المكانة التى ننسبها الى الدين فى 
حياة الانسان ويقولون : كان من المباح للدين ‏ الى عهد قريب أن يعمل على 
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تقدم الانسانية » لآن الأخلاق كانت الى حد ما متوقفة عليه » ولكن هذا التضامن 
بينهما لم يكن إلا عارضا مؤقتا » فقد نقا الدين والاخلاق تاريخيا ونها كل منهما 
بعيدا عن صاحيه » بل: ان تقد الأخلاق نفسه هو الذى أرغم الدين أن 
فكذلك هما فى الوقت الحاضر فى طريق الانفصال » وأصيحت الأخلاق منذ أن 


تحررت واضحت قش بيهة بغيرها من العلوم كافية » وكافية جدا فى توجيه 
الانسائية . 


طريق الانفصال » وأصبحت الأخلاق منذ أن تحررت وأضحت شبيهة بفيرها من 
العاوى كانية » وكافية حدا فى توجيه الاتساتية ب. 


والمؤلف هنا ينشط فى بيان أاهمية الدين ويرد على من يقلل من هذه الآهمية 
فهو يرى أن الدين يستهدف تحويل الناس والاثسياه من الياطن لا من الشارع + 
بالاعتقاد والمثال والمحبة والصلاة » واتصال النفوسسى » لا بالقهر أو بالسياسة » 
ومن البين أنه ليس على الدين أن يخثشى تقدم العلم أو الاخلاق أو النظم . 


ويأخذ المترجم على المؤلف ‏ ونوافقه كما يوافقه القارىء على ذلك - ياخذ 

ما شسهدته الانسانية من الاديان الكبرى » ويثبت بذلك جهله بالاسلام وهو خط 

". الستحية ؛ رخاس الالنياء رالرياين يهن يجيد عليه الضلاة والبلئم وليس السيح 

عليه السلام » كيف يغيب عن المؤلف ذلك والاسلام ينتشر بين أكثر من أربعمائة 
مليون مسملم ينتشرون فى بقاع الآأرض . ؟ 


ومع هذا كله فالكتاب يعد بحثا أصيلا فى تقريب الهوة المصطنعة بين العلم 
والدين » وفى ذلك تأكيد للحق والصواب » يقول المؤلف : 


« والأمر كذلك بالنسبة الى الدين والعلم » فالنزاع يشمل 'أحدهما كما يشمل 
الآخر » واذا ساد العقل فسينبثق من مبادئهما المتميزة بعذ أن أصبحت أعظم 
وأقوى وأطوع » صورة من الحياة على الدوام » أضخم وأغنى وأعمق واكثر 
حرية وجمالا:وفهما » ولكن هاتين القوتين المحتفظة كل منهما باستقلالها الذاتى » 
لا ييكن الا أن يسيرا فى طريق السلام والتوافق والائتلاف » دون أن يرزّعما أبدا 
بلوغ الغاية » لان هذا هو قرط الحياة الانسانية » , 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 


1 عرضنافى مقال سابق الآمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على 

| الأحكام » وأشرنا فيه الى أن كلا من الأمر والنهى تدور حولهما أغلب الأحكام 

| التظيفية ؛ لآن الأحكام الشرعية الخيسة : « الواجب والمنسدوب والحرام | 

| والمكروه والمباح » تدور فى نصوص التشريع الاسلامى الواردة فى الدليلين | 

| الرئيسيين : الكتاي؛ والسئة خول الامر والنهى وصيغ كل ملهينا ٠‏ فهيا اذا | 
الركن الأسنامى الاعظم للاصوايين والنقهاء + 


وكاكان الثين هنس الأبر:ومتقايلة حتى أن الاستوي قال 3 أو البيضناوى | 
لم يعرفه لكونه معلوما من حد الآمر . اقتضى هذا أن تفرد هذا المتال للتعريف | 
بالنهى وبيان صيغه ودلالته على الأحكام على سبيل الحقيقة والمجاز وافادة | 
المرة أو التكرار والفور أو التراخى © وما قاله الأصوليون فى اقتضاء النهى أ 
فسماد المنهى عنه » وفى متعلق النهى . ٠‏ 
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| تقسريف النهى : 


النهى فى اللفة بمعنى المنع يقال : نهاه عن كذا أى مئعه عنه » ومئه | 
| دين الكل اذبية لاله يت ضاحه ون الوتوع عينا يكلف السوات وله ' 
| عنه . وعلى مسلكنا فى تعريف الأمر فى الاصطلاح الأصولى يكون النهى هو | 
| اللفظ الدال على طلب الكف عن فعل ثشىء هزما على سبيل الاستعلاء .. ١‏ 
اوتصننا بحي ااجرها ( ابعاد الصيغ اتيك الكر اه اذ المكروه ليس 1 
ا (ل وما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) | ( الحشر ٠‏ ) 4 أما كلمة ْ 
| الاستعلاء فان القتصد من ذكرها فى التعريف اخراج ما كان لمجرد الالتاس. ١‏ 
| والدماء والارضماد وغير ذلك من المائن الى استملت فيها مبيقة النبى ف ا 
| نصوص التشريع الاسلامى على ما سنذكر بعد . 


صسيغ النهى : 


: ورد النهى فى الكناب والسنة بصيغ مختلفة تستطليع أن ثرجعها | 
الى الآد ْ 
فى * 


«ابسسبيفة الشارع لبوق لا العاضة وها هن الال تن مد | 
ا النهى » وأكثرها استعمالا فى أساليب التحريم . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ١ ٠‏ 
1 ا ا 
| تطع كل حلاف مهين » ( القلم ٠‏ )وقوله : ( ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة | 
ا وساء سبيلة )) ( الاسراع ؟” ) وقوله : « ولا تمش فى الأرض مرها إنك لن ١‏ 
ا تخرق الآرض ولن تبلغ الجبال طولا )» ( الاسراء /9؟ ) . ٌ 
١‏ ؟ ‏ كل لفظ آمر يدل على طلب الكف والمنع مثل الأمر بالاجتناب فى ١‏ 
ا قوله تعالى : « فاجتنبوآا الرجس من الأوثان » واهتنبوا فقول الزور ») ١‏ 
| ( الحج .؟ ) وقوله : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام » رجس من | 
| عمل الشيطان فاحجتنبوه 6ه )»» ( المائدة ٠‏ ) وقول الرسول صلى الله عليه | 
١‏ وسلم : ( احجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال :' الاأشرالك ١‏ 
| باله »والسحرء واكل الربا » واكل مأل اليم » وعقوق الوالدين » وقذف | 
| المحصنات المؤمنات » والتولى يوم الزحف » ومثل ( ذر ) فى قوله تعالى : | 
ا « أذا نودى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع 4 
0 ( الجمعة 9 ) ومثل :ادع ) فيمساروى من الأثن : « دع ما يرييك الى ما ١‏ 
ا لا يرييك )) ٠١ ٠‏ أ 
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ا س مادة التحريم ومشتقاتها مثل قوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم | 
وبناتكم ٠ه‏ )) ( النساء ع" ) وقوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم وتلحسم ا 
الخنزير .٠‏ » ( المائدة ٠‏ ) وقوله : ( وان ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم | 
عليكم أخراههم )) ( البقرة م ). وقتوله : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ٠‏ 
ظفر ومن البقر والغنم ٠٠‏ )) ( الأنعام ١55‏ ) وقول الرسول عليه السلام ١‏ | 
« أن أئله هرم عليكم عقوق الأمهات ووأد ألينات ومنعا وهات ٠.‏ ا 


؟ مادة النهى ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ « إن الله دامر بالعدل والاحهسان ١‏ 
وإيتساء ذى القربي وينهى عن الفحشساء والمنكر )» ( النحل 1١‏ ) وقوله : | 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن | 
تبروهم وتفسسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين إنما بد الله عن الذين ١‏ 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم | 
ومن يتولهم فاولتك هم الظالمون » ( الممتحنة م و ٠. ) ١‏ ا 


ه ثفى الحل . ومن ذلك قوله تعالى : ( لا يهل لكم آن ترثوا النساء | 
كرها ) ( النساء 15 ) وقوله : ( ولا يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئا ») | 
( البقرة ) وقوله عليه السلام : ( لا يحل دم أمرىء مسلم ٠٠١‏ » . 1 

1 ل ترتيب الشارع العقوبة على الفعل » ومن ذلك قوله سبحانه : 
« أن الذين يرمون المحصتات الفافلات الؤمنات لعنو! فى الدنيا والآخرة » | 

( النور 9؟ ) وقوله جل شأنه : ١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » . | 


المعانى التى تستعمل فيها صيفة النهى : 


ترد صيغة النهى فى نصوص التشريع الاسلامى دالة على عدة معان أ 
مقصودة من النهى حصرها بعض الأصوليين فى سبعة »© ومنهم من قال ١‏ ان | 
هذه السبعة ليست على سبيل الحصر » وإنما تزد لمعان اخرى واليك البيان : | 


| : تستعمل صيغة النهى لافادة التحريم . ومن ذلك قوله سبحانه‎ ١ 
| : وقوله‎ ) 1١١ ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم » ( الانعام‎ 
ْ ٠ )» ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق‎ « 

؟ ل وتستعمل لافادة الكراهة ومن ذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين | 
آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ١‏ 
( الجمعة ١‏ ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا في مبارك | 
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| الإبل ) وقوله كما يرى الحنفية « لا يبع أحدكم على بيع اخيه ولا يخطب على ١‏ 
| خطبة أخيه ») . ا 
ا “" ل تسستعمل لافادة الارشاد . ومن ذلك قوله تعالى : ١(‏ لا قسالو!ا عن ١‏ 
| أنسياء أن تبد لكم تسؤكم ١»)‏ المائدة 1١.1‏ ) . ا 
ْ س تستعمل لافادة الدعاء . ومن ذلك قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا | 
| أن نسينا اواخطاناربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا | 
| ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ٠٠.‏ » ( البقرة ) وقوله : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | 
!| إذهديتنا .. » ( آل عمران 6 ) ٠.‏ ا 
١‏ ه ‏ وتستعمل لافادة التحقير . ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ لا تمدن عينيك ١‏ 
| الى ما متعنا به ازواها منهم » ( الحجر 88 ) . ْ 
1 وتستعمل لبيان العاقبة . ومن ذلك قوله تعالى : ( ولا تحسين 

| الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » (آل عمران 155) | 
| وقوله :ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » ( ابراهيم 2١‏ ) . ْ 
ْ /ا ل وتستعمل لافادة اليأس . ومن ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين 

ا كفروا لا تعتذروا اليوم 00 ») ( التحريم /ا ) ٠‏ ا 


| على غرار ما قلناه فى المقال السابق بالنسبة لما تستعمل فيه صيغ الأمر » | 
| وفى ذلك يقول الأسنوى : ان صيغ النهى تنحصر استعمالاتها فى هذه المعانى ١‏ 
٠‏ السبعة وقد ذكرها الفزالى والآمدى . لكن صاحب فواتح الرحموت على مسلم | 


| ما وضعت له صيفة النهى على سبيل الحقيقة :. 


| ا وبناء علىهذه الاستعمالاتالمتعددة المتنوعة فان من الاصوليين من اعتبر‎ ١ 
| أن النهى من قبي لالمشترك عل ىأساس أن صيغته وضعت فىاصل اللغة للدلالة‎ | 

على أكثر من معنى واحد على سسبيل الحقيقة والقرينة هى التى تعين المراد | 

بالاستعمال . ومنهم من جعل النهى من قبيل الخاص الذى هو اللفظ الموضوع | 

صيغة النهى وضعت للدلالة على التحريم خاصة على سنبيل الحقيقة » وأن ١‏ 

استعمالها فى غير ذلك يحتاج الى قرينة ويكون استعمالا مجازيا » والواقع ان | 

جملة الأقوال فيمسا تستعمل فيه صيغة النهسى على سبيل الحقيقة أربعة | 

اليك بيانها : ٠‏ 
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|| ١س‏ يرى-جمهور الاصوليين ان النهى حقيقة فى التحريم وضع لذلك | 
| خصوصا . يقول الشوكائى وهو الحق « وانه يرد فيما عدا ذلك محاز » | 
| ومما ورد فيه على سسبيل الحقيقة قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم ١‏ 
| ألله الا بالحق » ( الأنعام ١٠5١‏ ) وقوله : « ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة | 
| وساء سبيلا ٠٠.‏ » ( الاسراء 75 ) واستدلوا بأن العقل ينتهى عند سماع 
| صيغة النهى المجردة عن القرائن الى تحريم المنهى عنه » وبأن السلف الصالح | 
| كانوا يستندون فى تحريم الشىء الى مجرد علمهم بالنهى عنه . وهذا القول | 
| فيما نرى أرجح الأقوال لأنه المتباد للذهن ولقلوله تعالى : « وما نهاكم غنه | 
| فانتهوا )) ( الحشر 7) فهو أمر بالانتهاء يتتضى وجوبه ٠‏ ا 
| ؟ - ويرى البعض أن صيغة النهى حقيقة فى الكراهة بخصوصها فتكون | 
| حقيقة فيها ومجازا فى غيرها واستدلوا على ذلك بأن الكراهة طلب القرك 
| مع عدم المنع من الفعل والتحريم طلب الترك مع المنع من الفعل . ولما كان | 
الآأصل عدم المنع عن الفعل كانت الكراهة موافقة للأصل فتكون صيغة النهى | 


ْ ل ويرى بعض آخر أن النهى مشترك بين افادة التحريم والكراهة » | 
| وصيغته حتيقة فى كل منهما . ويمكن رد هذا بما قلنا من أن المتبادر للذهن | 
| هو التحريم عند انعدام القرائن فانتفى الاشتراك اذ لو كان مشتركا بمعنى | 
أن اللفظ وضع لافادة كل منهما على سمبيل الحقيقة لما تبادر للذهن عند انتفاء ٠‏ 
| القريئة أحدهها . 

ا ويرى آخرون أن المستفاد من دليل قطعى يكون للتحريم » والمستفاد من | 
| دليل ظنى يكون للكراهة وهذا ما نقله الشوكانى عن بعض الحنفية ورده بأن | 
| الكلام فى مفاد طلب الترك بأصل وضع اللغة دون نظر للدليل . ويبدو لنا | 
| ان هذا الرأى لمحمد بن الحسن من فقهاء الحنفية . فهو الذى قال : ان الحكم | 
| الاتتضائى الناهى على سبيل الجزم ان كان دليله قطعيا افاد التحريم وان كان | 
| دليله ظنيا أفاد الكراهة التحريمية . 1 


0 مفاد النهى بعد الاذن : 


| سبق أن تكلمنا فى المقال السابق عن مفاد الأمر بعد الحظر وبيئا أقوال‎ ١ 
| ٠ الأصوليين فيه وأن ذلك قرينة كما يرى الكثير منهم على افادة مجرد الاباحة‎ | 
| والمسألة هنا لا تختلف كثيرا عما.قلناه هناك . فالقائلون بأن الآمر بعد. الحظر‎ ! 
| يفيد الوجوب . يقولون : ان النهى بعد الاذن يفيد التحريم دون خلاف فقد‎ | 
٠ . النهى تحريم المتعة‎ | 


2.0 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


أما بالنسبة لمن قالوا :. ان الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة . فجمهورهم | 
| على أن النهى نعد الاذن يفيد التحريم . بل حكى أبو اسحق الاسفراينى | 
1 الاجماع على أن ذلك لا يكون قرينة للاباحة . ا 
ْ وهناك من قال : ان النهى اذا كان مسبوقا بالايجاب أفاد الاباحة . وهو ١‏ 
| كلام غير مسسمتساغ بحال . اذ كيف يستساغ أن تفهم من قوله تعالى : ( ولا | 
| تقتلوا النفس ٠.‏ » ( الأنعام ١5١‏ ) اباحة القتل . مع انه ورد الايجاب بالتتل ١‏ 
| فى قوله تعالى ١‏ ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ( التوبة م ) . ا 


النهى واقتضاؤه التكرار والفور : 


ا سمبق أن بينا أقوال الأصوليين فى افادة الأمر التكرار والفورية فى المقال | 
| السابق . لكن النهى كما يقول الشسوكانى : يخالف الأمر فى كونه يقتفى | 
| التكرار فى جميع الازمنة وفى كونه للفور فيجب ترك الفعل فى الحال لكن | 
| البيضاوى فى المنهاج يقول : والنهى كالامر فى التكرار والفور » ويبين الاسنوى | 
| هذه العبارة بقوله : ان النهى حكمه حكم الأمر فى أنه لا يدل على التكرار ولا | 
| على الفور ونقل عن الآمدى وابن الحاجب أنهما صححا أنه للتكرار والفور » | 
وأن البيضاوى نفسه جزم به فى موضع آخر سابق فى كتتابه . ونقل عن ١‏ 
المحصول أنه المشهور » وعن ابن برهان أنه مجمع عليه . وفىالمرقاة وشرحها | 
المرآة أن النهى يوجب دوام الترك لآأن معنى ( لا تضرب ) مثلا . لا يصدر منك / 
ضرب . والنكرة فى سياق النفى تعم الا اذا قامت قرينة على انتفاء الدوام مثل | 
قوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وآنقم سكارى » ١‏ النساء 9؟ ) . ا 


والذى ننتهى اليه فى هذا ان النهى يدل على طلب الأمتناع قورا لما فيه | 

من مفسسدة لا يقكرها الشرع » كما يدل على دوام المنع واستمراره مقاومة لما ٠‏ 

فى الفعل من مفسسدة . فالنهى يقتضى انتفاء الحقيقة وذلك يكون بانتفائها فى ١‏ 

| كل الأوقات . فالفور والتكرار من مدلول صيغة النهى وضعا ما لم توجد | 

١‏ | قرينة صارفة تحدد مدة للبدء أو للانتهاء . ا 


اقتضاء النهى فساد المنهى عنه : 


1 من المتفق عليه أن الفعل الذى يقع موافقا للشرع لاشتماله على ما يعتبر | 
| فيه شرعا من الاركان والشروط يحكم عليه بالصحة فتترتب عليه جميع آثاره »© أ 
| كما أن ما اختل فيه ركن من أركانه أو فقد شرطا من شروط صحته كان غير | 
ا صحيح فلا تترتب علىالفعل نفسه الآثار الشرعية »؛ وذلك لنهى الشرع عنه ْ 
ا لما لحقه من خلل فى أصله أو فيما اتصل به وان كان الحنفية ينظرون الى سبب ْ 


أى 
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ا نهى الشارع فان كان لخلل فى أصله اعتبروه باطلا فلا اعتبار له البتة » وان ١‏ 
| كان غير معتبر شرعا فلا تترتب عليه نفسه آثار لآن الشارع لا يقره ويوجب | 
ا نقضه غير أنهم قالوا : اذا تعذر نقضه تترتب بعض الآثار الشرعية على ما هو ا 
| مبين فى كتب ألفقه الحنفى » وفى كتب الأصول . 0 
0 وبعد أن عرفت هذا . نقول : ان المنهى عنه قد يكون أمرا من آمور | 
| العيادات أو أمرا من أمور المعاملات »© والنهى فى العبادات قد يكون لأآمر | 
| خارج لازم كالنهى عن صوم الحائض وصلاتها وقد يكون لأمر خارج غير لازم | 
| كالنهى عن الصلاة فى المكان المغتصب والثوب المغصوب والنهى عن الوضوء | 
| بالماء المغصوب والنهى فى المعاملات قد يكون أيضا لأمر خارج لازم كالنهى عن / 
| الربا وقد يكون لأمر خارج غير لازم كالنهى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» 
| وقد كثر كلام الأصوليين فى هذا وتشعبت أقوالهم فى أثر النهى فى المنهى 
. || لتفرقتهم بين الفساد والبطلان على ما بيناه فى موضعه ٠‏ 
]| وجمهور الأصوليين على أن النهى اذا تعلق بالفعل لقبح فى ذاته كان 
ا النهى مقتضيا للفساد المرادف لليطلان عندهم ٠.‏ 
ا وقد نقل الشوكانى قولا بأن النهى لا يقتضى الفساد الا فى العبادات 
١‏ فقط لأن العبادات المنهى عنها لو صحت لكانت مأمورا بها فيجتمع النقيضان ١ ٠‏ 
| الأمر والنهى »6 ولولا عدم اقتتضائه فسساد المنهى عنه فى غير العبادات لكان 
| غسل النجاسة بماء مغصوب » والذبح بسكين مغصوب » والبيع وقت النداء | 
| لصلاة الجمعة وطلاق البدعة والمباشرة فى فترة الحيض غير مستتبعة آثارها | 
| من زوال النجاسة وحل الذبيحة وترتب أحكام الطلاق والملك . وهذا باطل | 
| فلزم أن النهى فى غير العبادات لا يقتضى فساد المنهى عنه . ٠‏ 
وهناك جباعة من الكائعية والحتنية ب كنا ينعل. السوكائن اهنا +.... | 
يتولون : أن النهى لا يقتضى فساد المنهى عنه مطلقا » عبادة كان المنهى عنه | 
أو غيرها » ويقول الأسنوى : انه المنقول عن إكثر الفقهاء ويقول الآمدى : | 
انه منقول عن المحثقين ٠ ٠.‏ 
ا غير أن الشوكانى يقول : الحق أن كل نهى من غير فرق بين العبادات | 
| وغيرها يقتضى تحريم المنهى عنه وبطلانه وعدم ترتب أى آثر عليه لعدم أعتبار | 
| الشارع له » الا اذا قامت قرينة خاصة تدل على اعتباره وترتب الآثر عليه ٠.‏ | 
يدل على أن النهى يقتفى فساد المنهى عنه وعدم اعتباره البتة ما روى | 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد » اذ | 
| المنهى عنه ليس عليه أمرنا فيكون ردا » وما كان مردودا كان باطلا . ويدل | 
٠‏ أيضاما روى عنه صلى الله عليه وسلم : ( اذا أمرتكم بشىء فاتوا منه ما | 
ا استطعتم ٠‏ واذا نهيتكم عن نىء فاجتنبوه )» فقد أفاد وجوب ترك المنهى عنه . | 
أما اذا كان النهى فى وصف اتصف بغير حق مما يعتبر أكلا لأموال | 
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الناس بالباطل » فجمهور الاصوليين يرون أن النهى يدل على فساد نفس 
الوصف دون الأصل © فعقند الربا تبطل فيه الزيادة » اذ هى المنهى عنها » 
ومن الأصوليين من قال : ان النهى فيها يقتضى فساد الاصل أيضا فيبطل 


وفقهاء الحنفية يتفقون مع القائلين بأن النهى يقتضى بطلان المنهى عنه 

| فيقولون انه فى العبادات يقتضى البطلان . أما فى المعاملات المالية فانهم 

وتوا عليه ذرجة بين الصحة والبظلان . هن التساد الذي عو أقيه نينا يعبر 
عنه رجال القانون بالبطلان النسبى . 


بقى ما اذا كان سببب النهى أمر خارج عن الفعل اقترن به دون أن يكون ' 
مؤثرا فى حقيقته أو فى شروطه كالصلاة فى الدار المغصوبة فان جمهور 
الفتقهاء ومنهم الحنفية على أن التصرف صحيح وإن لحقته اليراهة 
خلافا للظاهرية وبعض أتوال لبعض الآئمة . 


متعالق النهى : 


بعباق الام هد تون برا حصنا عاتكعر والو والفل والقممية.وهذا 

] لم يرد الشرع باباحته فى أى ملة ولم يجعله سسببا لتحقق نعمة تعود على 

مرتكبها كى لا يستفيد من جرمه وقد يكون متعلق النهى أمر شرعى »© وهذا 

ومع هذا فقد تكون سببا للنعمة فى بعض الظروف والأحوال كأكل الميتة 

للمضطر فان ما فيها من قبح سقط فى المخمصة 8 أما قبح الكفر والزنى فلا 

سعط بشىء حتن قال الحننية بالتسبة ان أكره على الكفر : أن الرخصة له 

.| اق النطق بكلمة الكفر بيع الامتتاق قليه بالانمان رخسي مجازية لبقا المخري 
.| والحرمية . 


وبعد فلعلك يا أخى القارىء تغقر لنا هنا ما سببناه لك من جهد ذهنى 
بعرض. هذا الموضوع. وسابقه لما فيهما من عمق ودقة » وانما أردت أن أذ 
.. |.:أمانك دقة الاصوليين والفقهاء وارش دك الى طريق التعرف على الاحكام 
56 الشرعية من الأوامر والنواهى فى نصوص التشريع الاسلامى 4 والله الموفق 
لواب و الياقي. الى الر قينا .: 


لك 
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بقلم : الاستاذ محمد عزة دروزة 


0050-7 الا 


قرات المقال القيم للدكتور احميد 
الحجى الكردى فى حكم الرق 
والاسترقاق فى الاسلام المنشور فى 
عدد ذى القعدة ١597‏ من مجلة 


'الوفى الانمسااين ..وليية آله 


صحيحة 

ود رايت أن أكتب هذا القف ال 
لاوضح جوانب أخرى من الآمر 
ولاستدرك بسعضص الاستدراكات 


سند ؟ سنت 


ان ما جاء فى مقال الدكتور الحجى 
من أن الاسسلام لم يحرم الرق وانه 
لا يجوز أن يقول أنه حرام 
صحيح غير أن ما قااله فريق من 


لك 


اليا حثين مسر أن الاسلام لم ينشرء 
الرق ولم يوجبه وأنه كان نظاما قسائعا 
في اقتصاديات البيئة البربيسة وان 
الاسلام عالجه على هذا الاعتبار 
واجازه ونظمه وهدف فى الوقت نفسه 
الى الخائة مبحيم ايكيا : 

وكل ما جاء فى صداده فى 
القرآن والسنة دار فى هذا النطاق 
وهما فى المتناول وكثل نير واع 


' عضن 

تعارض بين القول ان الاسلام لم 
يحرمه وبين القول انه هدف الى 
الثاله عا هو التياض كا أنه ليس 
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في االقر ان «السنالئب بيمتوعة + ولقسة 
خلق الله الناس اخسرارا ٠.‏ والرق 

طارىء على الانسانية نتيجهة ظلم 
الكوي لالضعيف والغالي الملبوي 
وليس هو من تكوينها الذى يتوقف 
على ديمومته حياتها وليس هو أصل 
فى العقائد والمبادىء والاهداف 
الاسلامية . بل ليس فيه شىء مما 
وحرية وشتاراة وكرامة /.ونيه نا 

حاريه الاسلام وهدف الى ازالته من 
ظلم ودونية وتمايز وازهماق وتسامط 
وحرمان ٠.‏ والاسلام جاء ليكون دين 
البشرية جبعاء وانطوى فيه الانتها : 
لكل حاجة من حاجاتها وحالة من 
حالاتها ومشكلة من مششكلاتها بما فيه 
والاعدل على المدى القريبٌ والبعيد 
معا . فلا بدع أن يعالج الرق معالجة 
متسخة بع حآلة الصدر الاسلامى 
الاول كم أن يسمتهدف إلغاءه فى المدى 
القريب أو البعيد . 


سم ] مم 


ولقد حث القرآن على عتق الرقاب 
مى وقت مبكر من العهد المكى ( فلا 
اكتحم العقبة ٠‏ وما ادراك ما العقبة . 
فلك رقبة ٠٠‏ ) سورة البلد  11(‏ 18) 
بحت على انفاق الال علن جيه تطوعا 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل قبل اشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى ألمال على حبه 
ذوى القربى والينامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب ٠.٠.‏ ) 
(البقرة 1/9) وجعل ذلك كفارة لليمين 
( لا يؤاخذكم لله باللفو في ايمانتكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايممان 


فكفارنته أطعام عشرة مسساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم او 0 
أو تحرير رقبة ٠.‏ ) ( المائدة 85 ) 
وكفارة الظهار ( والذين يظاهرون من 
نسالهم 3 ثم يعودون ا قالوآ فتحرير 
وكفارة على القتل الخطأ ( وما كان 
مؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودبئة 
مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا . فان 
كان من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنه وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله 
وتحريررقبة مؤمنة ٠‏ » ( النساء ؟؟ ) 
وحث. مالك الرثيق على قبول. طلب 
رقيقهم بشراء انهم ١‏ والذين يينفون 
الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم . 

( الفور ؟؟ ) وشرح النبى صلى الله 
عليه وسلم تحرير الاماء اللاتى يلدن 
من مالكيهم حال يموتون على ما جساء 
فى حديث رواه أحمد وابن ماجه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ايما 
أمر أ ولدت من سيدها فهى معتقة 
كير موته ) وعدا باب وأسبع جدا . 
وحث رنيول اللة صلى الله علييية 
وسلم على العتق التطوعى فى احاديث 
عديده منها ما يلى : 


-١‏ روى الشيخان والترمذى عن 
سعيد بن مرجانة قال ( (قال لى أبو 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال أيما رجل اعتق 0 
استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من 
الثار كال سيم بانطلفت ا 
فد أعيطاء باسيد النقاي مح لكر 
الآف درهم أو الف دينار فاعتقه ) .)١(‏ 


؟ س روى مسسلم والترمذى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مز 


آ _ سي 


(او؟) التاج اح ١‏ ص .6" و ١4‏ وهنا أحاديث صحيحة أخرى فيها ما فى هصذين 


الحديثين أنظر نفس المصدر 


[ذك 
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اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله يكل عضو 
كه عضولا بق اقان ١‏ 17 

؟ د روى الامام أحمد عن البراء 
بن عازب قال ( جاء اعرابى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنة 
فقال له لئن اتصرت الخطبة لقند 
وفك الرقبة . فقال يارسول الله 
أوليْستا واحدة . قال لا أن عتق 
النسمة أن تنقرد بعتقها وفك الرقبة 
ان شعون: ني كبا ) (8) قد علخ الام 
ذروته فى جعل تحرير الرقاب واجبا 
بن واحنات الدولة الأملامية وجزءا 
من نظامها المالى وهو ما جاء فى آية 
سورة التوبة هذه ( انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليهما 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله .٠.‏ ٠5)ء٠‏ 
ففى كل هذا دلائل تدعيمية لاستنتاج 
هدف ازالة الفاء الرق لما فيه من دون 
ررب من دونية للرقيق وحرمان وارهاق 
وعذاب وثعارض مع كرامة الانسان 
وحريته ومجافاة للعدل والحصق 
والمساواة . وطرق عملية لازالتته 
0 وليس من تفسير لذلك غير 
هذا . 


سم © ممم 


ولقد نوه الدكتور الحجى فى مقاله 
بحسن معاملة الاسلام للرقيق ونظرته 
المختلفة عن نظرة غيره اليه . وقال 
فيما قال أن الاسّر أو استرقاق الاسرى 
هو مدرسسة لتربية الاسير وكبحه . 


واذا كان الدكتور يقول هذا فى معرض 


تبرير الرق واسترقاق الاسرى فى 
الاسسلام وتمرير دوامهما فلا نظن أن 


احدا يمكن ان يوافقه عليه . فالرق 
واسترقاق الاسرى كانا سائدين قبل 
الاسلام ولم ينشئهما الاسلام حتى. 
يكون محل لتبريرهما فضلاً عن تيرير 
دوامهما . وائما اجازهها احجازة 
ونظمهما وحسب وهدف خلال ذلك 
الى ازالتهما بالطرق القرآئية والنبوية 
المتعددة مما فيه دلالة على أنه كان : 
يعتبر الرق ظلما ومجافيا لكراسمة 
الانسان وحريته على ما شرحناة, 
قبل ٠‏ 5 

ومعاملة الاسلام الحسنة للرق هئ 
من طبيعة الاسلام السمحاء تجاه كل 
انسان اذا لم يكن فاسقا مجرما . وفى ' 
آية سورة النساء هذه شاهد على 
ذلك ( واعبدوا الله ولا تشركوا به 
سيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى, 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله 
لا يحب من كان مختالا فخورا  ) ٠٠١‏ 

ولقد كان الرقيق عند المسلمين فى" 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
يتعرضون للتعذيب والارهاق 
والحرميان وسوع الااستغلال 
امتدادا لما كان عليه الامر قبل الاسلام 
حتى روى فيما روى أن بعضهم كان 
يطلب من امائه ان يؤجرن أجسادهن 
للزنى فيأخذ اجرتهن وان جملة ( ولا؛ 
تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن 
تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 
ومن يكرههن فان الله من بعد اكراهون 
غفور رحدم ) فى آية سورة النور 2377 
(:) فكان ذلك مناسسبة لما ورد فى صدد 
احسان معاملتهم فى القرآن والحديث . 
وفى آية سورة النساء التى أوردتاها. 
آنفا شاهد قرآنى . وهذه طائفة من" 
الاحاديث فى ذلك . 

١‏ - روى الشيخان وأبو داووة. 


0 لمعم 


(6) يروى هذا الحديث ابن كثير فى سياقسورة البلد ٠‏ 


() تنبه أن هذا ما روى عن كبير المنافقين ٠‏ 
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عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبى 
ذر بالريذة وعليه برد وعلى غلامه 
مثله . فقلنا يا أيا ذر لو جمعت بينهما 
كانت حلة . فال أنه كان فيتى ودين 
رجحل من اخوانئ كلام و حيانة أيه 
ضلى الله علية وسلم فلعيتة فقال يا 
ا ا ا 
إذاه وايه 0 
أيديكم لي 5 
عد و توم 
: كم 0ه 
دوه ولا توا خلق الله زه + 

؟ - وروى الترمذى وأيو داوود 
عن ابن مسعود قال ( كنت أضرب 
ينك عليه + فالتفت هادا هو النبئ 
الله هو حر لوجه الله قال آما لو لم 
تفعل لمستك النار ) (5) . 

؟ - روى مسبلم وابو تفده عن 
التنى صلى الله علية وسلم قال ( من 
لطم مملوكه أو ضربه فكقارته 9 
يعتقه ) (/ا) ٠.‏ 

الفطوة أبو داوود والترمذى عن 
اين عمر قال ( جاء رجل الى النبى 
كم نعفو عن الخادم فصمت فاعاد عليه 


الكلام فصمت فلما كان فى الثالثة قال 


فى كل يوم سيعين مرة ) (8) . 

ْ ولا يستطيع احد أن يدعى ان هذا 
الاعنات والاذلال والحرمان قد زال 
بعد التي صطي اللمعايه ومنلم + 


0” 


وصفة الرق تلزم الاتسان. فى 
الأسلام آذآ كان الركيق من نسل رقيق 
غيل الأماتى أن اسدرقة ولي امسن 
المؤمنين بعد أسره وسبيه فى حسرب 
شرعية بين المسلمين وبين كفار أعداء 


كفار ٠‏ ان لم-يكونوا أعداء معدي 
محاريين. + #الاسسلام لم يجعسسل 
ل الكافر المسالم 
المحايد كما جاء فى آية سورة النساء 
هذه ( ألا الذين يصلون الى قوم بينكم 
وبيدهم مياق أو جاؤوكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو بقاتسوا 
قومهم ولو نساء الله لسلطهم عليكم 
فلقاناوكم فان اعتزلوكم فلم يقانلوكم 
و''ةوا اليكم السلم فما جعل الله لكم 
سياد .. 1١‏ ) . وفى سسورة 
الممتحنة هذه الآية ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا أليهم أن الله يحب 
المقسطين ٠١‏ 8 ) فلا يصح على هؤلاء 
استر نات بالتبعية 5 وهذا يتنتسحب 
فيد ويكاق يدام 1 
غير ناكث له » وفى 'كية النساء التي 
أوردناها آنفا اشارة الى ذلك وفى 
آية سورة التوبة هذه اشارة أخرى 
( آلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 
فما استقاموا لكم فاستقيمو نموا ليم 12 


(5) التاج ج ؟ ص 551 بعض هذا الحديثاورده الدكتور الحجى ولكنا رأينا أن نورده 


بتمامه لانه ينطوى على ما أردنا تقريره 


5 من أنالرقدق كانوا يتعرضون من فعض المسلمين فى 


زمن النبى للارهاق والعذاب وان الحديث كانفى هذه المناسية , 
(1) (/0) (8) التاج ج ؟ ص ؟5؟ و ج م ص ١‏ اوهناك أحاديث اخرى ناكتفينا بما تقدم . 
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الله يحب المتقين ١١ .٠‏ ) وفى القرآن 
ا لمسلمين الوفاء بعهود طم 3 وهذا 
ينسحب أيضا على الكافر الخاضع 
للجزية لانه فى حكم المعاهد . وهكذا 
يكون كل بيع وشراء لبيض وسود وكل 
معاملة لشخص ما أبيض وأسود كعيد 
باطاذ وحرانا أن ام من من تسبل 
رتيق قبل الاسلام أو مسترقا من جانب 
المسلمين من كفار أعداء محاربين لهم 


مسلم قد يكون وقع فى أسير كافر 
لان استرقاقه غير شرعى اسلامى . 


ولقد كان المصدر الاكبر للرقيق قبل قيل 
وظل ذلك كذلك فى الاسلام . ولقد 
عالج الله ورسوله هذا الام معالجة 
حكيمة ليس من الشطط أن يقال أنها 
يمكن أن تؤدى الى سد باب هذا 
الصمر وليك البيان ١‏ 

١‏ - ان أول ما نزل من القرآن 
ان تقد الأشرى هو ارات متسر 
الانفال هذه ( وما كان لنبى أن يكون 
له اسرى حتى يثفن فى الارض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 


فيما أخذتم عذاب عظيم ٠‏ 
لومم مم حلا نيا انوا أله 
ان الله غفؤر رَحيم 1٠٠١‏ 
اسرى من قريش فى واقعة 0 
بعضهم واطلق سراح معظمهم بالفداء 
ومن على بعض آخر فاطلق سراحهم 
بدون فداعء ٠.‏ وقد نبهته الآيات الى 
أنه كان الاولى أن يتشندد فى قتال 
الكفار وان لا يهتم لاخذ أسرى منهم 
الأبعد أن بكوق كد انحن توهى اي الف 
الرعب فى قلوبهم وجعلهم عاجزين عن 
القتال والعدوان . ووطد رهبة 
الاسلا م والمسلمين فى قلويهم 5 وقد 
أحل الله له فئ الآيات ما أخذه من 
فدية 0 

0 ثم نزلت آية سورة محمد هذه 
( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها م. #”# ) ء.ه 

وواضح أنه ليس من تعارض بين 
آيات الانفال وهذه الآية . وكل منهما 
موضح ومتمم لباخرى . 

وأسلوب هذه الآية تشريعى يحدد 
الطريقتين وفقا لما يراه السلمون بعد 
أن تضع الحرب أوزارها (. 

9 سد وفى سور ا هذه 


( د فى سورة الانسان آية ذكر فيها الاسيرمرادفا على الارجح للعبد ( ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ) حيث يؤيدهذا كون الاسر هو المصدر الاكبر أن لم يكن 
الاوحد للاسترقاق والآية مكية أى قبل أن يكونهناك حرب اسلامية يؤسر فيها أسرى حيث يفيد 
هذا أن هذا المعنى لكلمة الاسير هو ما كازمنهوما قبل الاسلام . 


0.0 اختلفت تاويلات المؤولين لهذه الجملةنمنهم من قال حتى منتهى الحرب باسلام الكفار 


ومنهم من قال حتى تنتهى الحرب باسلامهم أوبخضوعهم للجزية أو بصلح معهم . والمن 
والفداء انما يكونان بالنسبة لاناس لم يسلموالان الاسلام يحررهم من الآسر فيكون المن والفداء 
بالنسبة لهم غير ذى موضوع . ونرجح هذاالقول الذى فيه المرجح على القول الاول ومن 
الثابت آن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ فديةمن أسرى وبقوا على دينهم ومن على أسرى 
وبقوا على دينهم على ما سوف ياتى ذكره بعدوفى سورة الانفال هذه الايات ( يا أيها الذبى 
قل لمن فى أيديكم من الاسرى أن يعلم اللدفى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر 
لكم والله غفور رهيم . وان يريدوا خيانتك فقدخانوا الله من قبل فامكن منهم والله عزيز هكيم ) 
وهى تؤيد هذا القول حيث يبدو أن الاسرى أوبعضهم وعد بالمسالمة أو بالتفكير بالاسلام وان 
الآية افترضت أن ينكثوا بما وعدوا وان يخونوا فان الى اطلقهم وهم على دينهم . 
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الآيات ( وانزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكناب من صياصيهم وقذف فى 
وم الرس شري تقول وتاسرون 
فريها واور ر ود 
وأموالهم وارضا لم تطاومًا وكان 8 
على كل تسىء قديرا .. 55 و 0؟) 
والآية نزلت على ما أجمع عليه الرواة 
فى صدد يهود بنى قريظة الذين نقضوا 
غهد السالة جع المسلمين وظاهروا 
احزاب 0 وقريشش التى 
زحفت ينه فى جمع عه 
ليستأصلوا شافة الاسلام و 0 
فيها ش وقد دا المسلمون زلزالا 
شديدا وزاغت يصار صم وبلغت 
قلوبهم الحناجهر وخامر بعة 
الظنون فى الله وأسمفر المئافة ون 
والذين فى قلوبهم مرض عن موقف 
عدائى وكيدى شسديد على ما جاء فى 

3 آيات سورة الاحزاب 
جاه ه١1‏ ) . ”* 


وقد روى فى صدد ما استحقه 
بنو قريظة من العقوبة التى ذكرت 
فى الايات 55 و لا؟ حديث رواه 
الشيخان والترمذى عن أبى سسعيد 
قال ( لما نزلت بنو قريظة على حكم 
سعد بن معاذ أزسل اليه النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء 
على حمار فلما دنا قال صلى الله عليه 
وسلم قوموا لسيدكم فجاء فجلس | 
لنبى نقال له ان ولاه نولو جا كا 
حكميك ٠‏ قال فانى أحكم أن تقد 
حكمت فيهم بحكم الله ) )١١(‏ . 
والحديث يفسر كلمة تأسرون فى 
الآية بمعنى ( تسترقون ) كما هو 
وأضبج وهذآأ التفسير متسق مع ما 
ذكرناه فى الذيل التاسع من ان الاسير 
كان يعنى الرقيق والعبد قبل الاسلام ) 


القول أى من آيات الاحزاب ومحمد 
نزلت قبل الاخرى . ولكن الروايات 
المتواترة تذكر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مارس بعد آية محمد استرقاق 
الاخري + وآن القواحت الأربيع القسى 
انطوت بالنسبة لاسرى الحصرب 
ومماياها اي المن والتداء والقتميل 
والاسترقاق ظلت ممارسة الى آخر 
حياة التب سبلي الله علية ولع :+ 
والروايات متواترة على اتها كانت 
ممارسة فى عيد الخلقاء الراكسكدي 
وبعدهم . 

ه - والمتمعن فى آيات محيد 
والاحزاب لا بد من أن يلمح فرقا هاما 
فى الاسلوب والمدى . ففى آية 
الاحزاب حكاية لممارسة المسلمين 
لقاعدتى القتل والاسترقاق بدون 
تثريب مما ينطوى فيه أجازة ربانية 
لذلك . فى حين أن أسلوب آية محمد 
تشريعى ايجابى بالتخيير بين المن 
والفداء . 

ولعد كان التي سكن الله علبة 
وسلم قتل من أسرى بدر عقبة بن 
ميط والتشر بن الخارث لشيدة اذيقي) 
للنبى والمسلمين وكان ذلك قبل نزول 
آيات الاحزاب ومحمد . ولم نطلع 
على خبر أو حديث يفيد أنه مارس 
قاعدة القتل بعد قتل بنى قريظة . وكل 
ما أطلعنا عليه هو ممارسة للمن 
والفداء واسترقاق السبى التساء 
والاطفال وقد استرق سسبى هوازن 
بن المصطلق ديهود حيين لم 
اأطلق سبى هوازن بمشاورة وموافقة 


المسلمين حيئها أسسلم. رجا 
والتيسوا من النيسسى كام 


سبيهم . واطلسق بعض سبى بنى 


-)١١(‏ انظر التاج ج ع ص بابا؟ وهناك حديثروآاه الشيخان عن عائشضة فيه هذا الخبر مع 
سيء من [الزيادة فيها ذكر سيى النسياء مهالذرية انظر 2 رض *# 
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المصطلق منا ويعضه يفقداء (؟١) ٠‏ 
بل ولم نطلع على خبر وثيق يفيد أنه 
ما اطلعنا عليه من ممارسساته هو المن 
والقفداء وميادلة أسرى مشركين 
باسرى فى يد الكفار ٠ )١5(‏ 

. 5 ومهما يكن من أمر فالمتيادر من 
أسلوب آيات محمد والاحزاب هو أن 
آى المن أو الفداء هما القاعهدتان 
القرآئيتان التشريعيتان الموجبتان وان 
القتتل والاسترقاق مجازان إجازة 
وان ولى أمر المؤمنين يستطيع أن 
يكتفى بتطبيق قاعدتى المن والفداء وان 
لا يطبق قاعدتى القتل والاسترقاق اذا 
رأى ذلك من مصلحة اللسلبين . 

٠‏ ولقد ذكرالدكتور الحجىاقوال 
بعض الفقهاء بكون النساء والاطفال 
يسترقون تلقائيا . وقد يفيد هذا 
عدم جواز اطلاق سراحهم بالمن والفداء 
والنص القرانى مطلق . وليس هناك 
أحاديث نبوية موحبة فيما أطلعنا عليه 
وان كان من المحتمل أن تكون تلك 
الاقوال من وحى ممارسات النبى 

: ولسيك 
ممارسات النبى تنوعت نتائجها 
فالسبى الذى استرقه من بنى قريظة 
باعه واشترى به سلاحا عدىما روته 
الروايات أو قسمه على المسلمين كما 
جاء فى رواية أخرى . وسبى هوازن 
أطلقه منا يدون فداعء ٠‏ وسسبى 
المصطلق أطلقه بالفداء كما ذكرنا قبل 
وهناك حديث يرويه رواة الحديث من 
طرق عديدة . يذكر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قد من على أخت عدي 
ابن حاتم التى كانت من جملة سبى 
سياه بعض سرايا الرسول صلى 


القول ان من حق ولى أمر المؤمنين 
أن يمن على ١‏ لسبى من نسساء واطفال 
أو ان يطلقهم يفداء وان استرقاق 
النساء والاطفال ليس هو القاعهدة 
الوحيدة فيهم ٠‏ 1 
للرجال ودون أن يسلموا على ما 
شرحتاه سابقا واحتمال عودتهم الى 
العداء والحرب والخيانة وارد فان 
المن والفداء بال لنسية للنسساء والاطفال 
يكون جائزا من باب أولى وهذا فضلا 
عن أن الاسترقاق الذى مورس فى 
عنه كلمة تأسرون فى آيات الاحزاب 
ليس ايجابيا وانيا هو مجاز اجازة 
وليس من شأن هذا ان يمنع ولى أمر 
الإمنين .من اطلاق. سراحهم: يالمن 
والفداء ٠‏ 

/ - ولقد كان المصدر الاكبر للرق 
هو أسرى الحرب كبا كلنا قبل ٠‏ 
ومهما يكن من حق ولى أمر المؤمنين 
بالاسترقاق بالاضافة الى المن والفداء 
فان هاتين القاعدتين اللتين جاءتا 
بأسلوب تشريعيى فى القرآن دون 
الاسترقاق الذى أجيز اجازة واللتين 
يستطيع ولى أمر المؤمنين أن يكتفى 
بهما تنطويان على ضربة قاضية أو 
شبه قاضية الى ذلك المصدر كما. هو 
أن تكتفى بالمن والفداء والمبادلة يدون 
الأسرى . . 


7ك 


وحينئذ يبقى الارقاء الموجودون: . 


. و9 5.؟‎ ١51١و‎ 1١.5 انظر طبقات أبن سعد ج ؟ ص‎ )١0 


(19) خذ انى ندية من أسرى بدر وهذا ينص القرآن . 


ومن على ثمامئة بن آثال سيد الجان ٠١‏ 


كما جاء فى حديث رواه الثلاثة ( انظر التاجج ع ص 8م؟ و.24؟ وفدى رجلين. من المشركين 
برجل من المسلمين كما جاء فى حديث رواهالترمذى ( التاج ع ص 556 ) ٠‏ 


. أنظر مجمع الزوائد ج ماص ©6*؟؟ وم#ا#‎ )١+( 
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فما كان منهم شرعى الرق ‏ أى من 
تسبل رقيق قبل الاسلام أو استرق في 
حرب شرعية أو تسبحل مسترق د 
فالطرق القرآئنية والئبوية كفيئة 
بتحريرهم . وعلى الدولة أن تلح على 
بالكيهم بالتقرب الع الله بمتقهم فاذا 
لم يفعلوا فعليها أن تشتريهم من 
مالكيهم من مالها وهو من واجباتها بل 
وهذا هو الاولى بها وعليها . وما كان 
غير شرعى الرق وهؤلاء على ما نرجح 

هم أكثر سا يعابلون فئ البلاه: العربية 


, مايل ألرى فعلى الددلة أن تخرر هم 


أى ان تعلن أنهم أحرار رفعا للظلم 
والقسلط وهذا من واكتها + 


د 

والمتدير فى أحوال البلاد العربية 
والاسلامية يرى أن باب استرقاق 
أسرى الحرب مغلق منذ قرون عديدة 
نلا يتجدد أرقاء من هذا الباب . ويرى 
الاسلامية الول الذين صار يعرف 
التصفية . زان نا مخرى بن تعايل 


بيع وشراء 2 وأولاد ورجال سود 


أو بيض هو اسسترقاق قسرى وتهريب 
وخلف على الأعي الاخلب ولا سدد 
الى أصل شرعى ولا يعد رقيقا ملك 
يمين من الوجهة الشرعية الاسلامية . 

وعلى هذا للسنا تر بانيا وحرها 


شرعيا فى موافقة الدول الاسلامية 
على الميتاق الحولى جالغاء الرق الذي 
هو ميا عت اليه الانبائي حلصي ييا 
شرحناه بل وان لها والسامين عامة 


أن يعتزوا ديد ينهم العظيم من أجل 
هذا الهدف ل هدف اليه قيل أربعة 
عشر قرئا ولم الانسانية أن 


تجمع على هديه الا فى القرن السابق 
ااي اف 0" 
ذلك كاد أن يصبح غير ذى مركيو 
عمليا ونظريا بعد أن تحقكقل هنددف 
الغاء الرق دوليا ومورس قانونيا . 
ومن الوجهة الشرعية الاسلامية يمكن 
أن يبقى باب استرقاق اسرى الحرب 
مظلنا وهو فن أصله يجان احصارة 
وليس واحبا شرعيا . والارقاء 
الشرعيون يكن آن يصغوا بالتحرين > 
التصفية فعلا و الدول الاسلامية قادرة 
الشرعيون يمكن أن بمتفوا بالتحرير 
وبل نكاد نقول انهم صفوا! أو فى طريق 
التصفية فعلا والدول الانلامية قادرة 
ومن وأجبها انهاء ذلك + وغير 
استبعادهم ظلم فى أصبله 0-0 3 
أصل من' شرع واللله' تعنالى 'عَبْلمْ 
والحمد لله رب العالمين . 
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ؤ « وننزل من القرآن ما هو شسفاءورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا 


خسارا )) . 


طب الإيمان 


عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا 
أوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهما » فقرأ فيهما : قل هو الله 
أعوذ برب الناس » ثم مسح بهما ما 
استطاع من جسده 4 يبدأ بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسده . 
يفعل ذلك ثلاث مرات . 


وتقول عائشة فى رواية أخرى » 
ولما اشتد وجعه كنت أقراأ عليه 
وأمسح بيده رجاء بركتها 3 


( البخارى ) 


(١8م‏ سورة الاسراء ) 


معلم الصبيان 


قال الجاحظ : مررت بمعلم صبيان 
وصولجان » وكرة » وطبل وبوق . 
فكلت له : ما هذا ؟ ١‏ 


فقال ؟ عثذى تفار اوياقن ٠‏ اقول 
لأحدهم : اقرأ لوحك ©» فيصفر لى 
فأضريه بالعصا القصيرة »© فيتأخر 
فأضربه بالعصا الطويلة » فيفر من بين 
يدى فأضع الكرة فى الصولجحان 
وأضربه فأشجه ؛ فيقوم الى الصغار 
كلهم بالالواح فاجعل الطبل فى عنقى 
والبوق فى فمى واضرب الطبل وأنفخ 
فى البوق »© فيسسمع أهل الدرب ذلك 
فيسارعون الى ويخلصوننى منهم . 
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وحدة الآمة الاسلامية 


ممالك ضمها الاسلام فى ركم 
وشيجة وحواها الثرق فى نسب 


ولا ازيدك بالاسلام معرفة 
كل المروءة فى الاسلام والحسب 


اهل الحديث 


أن لخديف هي اهل الى وا 


تحديد الفتسل 


يخبر رسول الله صلى الله عليهدوسام عن زمان يتنافس فيه النساس 
فى تحديد النسل فيقول : ليآتين على الناس زمان يغبط فيه الرجل لخفة 
و م ا العشرة« والحاذ شجر قليل الورق » . قال 


الى المتقاعدين 


لما كبر أبو الأسود الدؤلى وأسنكان يركب ألى المسهد والسوق 6 
ويزور أصدقاءه فقال له رجل : يا أباالأسود اراك تكثر الركوب وقد 
ضعفت عن الحركة وكبرت فلو لزمتمنزلك كان أودع لك ٠‏ 


فقال ابو الأسود : صدقت » ولكنالركوب يسد اعضائى » واسمع من 
أخبار الناس ما لم أسمعه فى بيتى »واستنشق الريح والقىٍ اخوانى » ولو 
جلست فى بيتى لاغتم أهلى وآنس بىالصبى واجترا على الخادم » وكلمنى 
من لا يهاب كلامى لألفهم د عندى كتى لعل العنزات 
تبول على فلا يقول لها أحد هس ٠‏ 


الى دليل يدل عليك . ومتى يعدت 
حتى تكون الآثار هى التى توصل 
اليك ؟ ايكون لغيرك من الظهور ميا 
ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ 
عميت عين لاا تراك رقيبا عليها 
وخسرت مك عد لو تسل له برق 


الإمام الحسين 
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ا 
0 


لاا 01100000 
"و 
7 لوسرو 


| لاشك فى أهمية الدين كمعامل* 3 
. من العوامل التى يمكن الاستعانة بها, ' 


لواجهة المظاهر المختلفة للسلوك 


غير السوى » وخاصة فى مجتمع) ' 


يتمسك بعقيدته ويحرص على اتباع 
تعاليمها فيعمل بما أمرت به وينتهى 


وبالنسية للدور الذى يمكن » أو : 


الدينية للوقاية من ظاهرة تعاطئ 
.. المخدرات والادمان عليها »؛ فان هذا 
ْ الدور تتدخل فى تحديده عوامل كثيرة 


واعتبارات متعددة من بينها نوع هذه 


. المؤسسات والمجال الذى تزاول فيه 
نشاطها © والامكاتيات المتاحة لها 


لزاولة هذا النشاط فى المستوى الذى 


الأهم » مدى قدرتها على مواجهمة 
شكلة اتغاطى المخدرات فى حدود 
ادزاكها للنشكلة ونظرتها اليها فى ظل 
الظروفب السنائدة 
.. هو » هل تعتبر هذه المؤسسسات 
#4 تعاطى المخدرات والادمان عليها 
مشكلة ؟!.واذا كانت تعتيرها كذلك ©» 


٠‏ والمقصود بهذا 


3 


فهل ترى أن للدين رأيا فيها وموقفا, 
منها ؟ والاجابة على هذا السؤال هى” 
ف الواقع التى ستحدد دور هذه 
المؤوسسسات فى الوقاية من ظاهرة 
تعاطى المخدرات والادمان عليها . 


والمؤسسات. الدينية فى الدول 
العربية لا تختلف من حيث طبيعتها عن 
مثيلاتها فى الدول الأخرى وان اختلفت 
فى الدور الذى تقوم به.وهو اختلاف:. 
بيرجع ألون الدين الاسلامى 4 وذلك :: 
بالنسية للمؤسسسات الدينئية"' 
الاسلامية » الذى يختلف عن الديانات * 
الأخرى من حيث كونه شسريعة متكاملة ٠:‏ 
تتناول كافة نشاطات الانسان سواء؛: 
ما كان منها خاصا بعلاقته:بالله: 
سبحائه وتعالى ! وما كان خاصاء 


.. بعلاقته بالناس وهو ما يجعل لموقف : 


هذه المؤوسساتث من ظاهرة تعباطى 1 
المخدرات أهمية خاصة ويمنح لموقفها , 
السلبى مبررا ؛ وان بدا للوهلة الآولى :: 
مقيولا * الإ آنه فى الخقيقنة ليس : 
كذلك مما سنوضحه فى سياق هذا 
التقرير . 1 
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مفهوم المؤسسة الدينية : 


بالاتساع الذي 8 عليه فى السابق 
خاصسة المسجد 4 يي و كبير 
وافسامل. فى حياة المجتمع الاسلامى 6 
وهو دور نستيت من الشريئعة 
الانلامية ذاتها التى أسلفنا أنها لا 
تقتضر على 0 فقط بل تشمل 
ا الأسلابية “الح 1 والعو 0 
والشنام ومصر والأندلس بوظائف 
وتتكرية وثقانية ودعليبية فهو مكان 
للعبادة وللتشاور فى مختلف الأمور 
التى تعرض للمبسلمين وهو مدرسة 
وحامغة ومنتدى ثقافئ واجتناعى 


ومككة نف غيد الوسول سلن- الذد 


عليه وسَلمْ كان المسجد النبوى فى 
المذينة هو المركز السياسى والادارى 
للسلابيق وكتاك فى عهد الكلفساء 
الراشدين الذين كانوا يديرون شئون 
الدولة الأسلامية كلها مِنَ هذا المسجد 
وفيه يلتقون بالولاة وسائر المسلمين 


ويتخذون فيه القرارات السياسية 
والادارية والعسكرية”كمنا كان :هذا 
المسحجد عر المجلسن التيانى الاسلامق 
حيث با الخلفاء ال ش 
بالصحابة رضوان الله عليههسم 2 
وبالقشخصيات الاسلامية الكبيرة 
فيتداولون فى كنْتئون الد ولي 
الإسلامية . 2 

وبعد 0 الدولة الاتلايسة 
اي دعا جا عمد 0 
أكدرها ايوان المحراب فى الأقطار 
المفتوحة هو مركز النسياسة والادارة» 
كذلك كان للمسجد دور فى الحياة 
الاجتماعية للمسلمين فقد كان يمثابة 
النادى الاسلامى الذى يلتقون فيه نعد 
ضما" “العضاء تيتهادةون ويتداولون. 
قرآان 0 8 وبالاضناقة ان هذا 
وذاك فقد كان له دور كبير. فى الحياة' 
الإتتصادية حيث اإعتاد معظم الولاة 
فى صدر الاسلام حفظ الخزانة العامة 
فى المسجد . كما كانت تعقد به 
الصفقات التجارية على سهد ومسممع 
من المسلمين وفضلا عن ذلك فقد, 
كانت الحيوشى الاسلامية فى كثير من 


51 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


اللدن الاسلابية كيدا ممعرتها ورسنها 
من القتاء الواسيع لام السسحد.. كينا 
كان. المسجد .يقوم بدور الجامعة 
والمعهد والمدرسة » وأدى ١‏ لمسجد فى 
اعتاد القضاة الجلوس فى الجامع 
الركد سس الى ” 
ادير السحة يقوى ويذه. الأخوار 

بأغليها حتى القرن 00 عم 


فكلينا تخصصض لآداء شعائر د 
فقط » أما. الوظيفة الاجتماعية 
والثقاهفية للجا فقد انتقلت 
الئ الجمعيات التى أنشضئت 
لهذا الغرض وهو رغاية الناس 
اجتماعيا بالاضافة الى العناية بهم من 
الناحية الدينية فى اطار فكرة أو 
مذهب أو طريقة معينة . كذلك 
انتقلت الوظيفة التعليمية للجامع الى 
الجامعات والمحاهد بلدا وتم 
الفصل بين العلوم الدينية وغيرها 
فنتخصصت فى الأولى كليات ومسعاهد 
ومدارسن تقصر نشاطها على هذا 
النوع من العلوم . وهكذا يمكئنا أن 
نحدد مفهوم المؤسسة الديئية فى 
العصر. الحديث بأنها التنظيم الذى 
يقدم خدمة ديئية للئاس سواء كانت 
هذه الخدمة متعلقة بأداء الشعائر 
أو الرعاية الدينية والاجتماعية معا 
لأنصار فكرة ومذهب أو طريقة دينية 
معينة أم كانت الخدمة الدينية تتعلق 
بتعليم علوم الدين المختلفة . 

أنواع المؤسسات الدينية : 

يأتى فى مقدمة المؤسسات الديئنية 


(1)' الدكتور على حسنى الخربوطلى س 
4 لتسلئة 15158 ص 159 , 


515 


أ لمسسجد . واذا كانت وظائفه قد ٠‏ 
تقلصت حتى اقتتصمرت عحدلئ أداء ' 


الشعائر فقط الا أنه يمكن القول أن © : 


الدور الذى يلعبه فى حياة' المسلمين 
لم يفقد كل أهميته وهى الآهمية 
الستمدة من الطريعة ال 0 
يتيح التجمع فى المسجد أو الزاوية” 
للناس فرصة التشاور والحديث 
والنكاتن ني مختلف الأمور سواء فيما 
ورجال الدين بصفة 3 عامة الذين يلتقون 
أمور ديثئهم 6 » كذلك هناك 
صلاة الجمعة التى تلقى فيها خطنة 
الحبية ويتساول: نيها الكميب 
المشكلات التى تواجه المسلمين » وعن 
هذا الطريق يمكن للمسجد أن يتصل 
بظاهرة التعاطى ويبدى رأيه فيها وهو 
بلا شك رأى له قيمته وأهميته 
وخطورته باعتباره ميا عن وجهة 
نظر الدين الاسلامى 
أما التوع الثائى من 'الإسياتة 
الدينية التى تشمل برعايتها الروحية 
فئات من الناسى سواء بحسب السسن 
كجمعية الشببان المسلمين أو بحسب 
المذهب كجمعية أنصار السنة 
المحمدية والجماعات الصوفية وغيرها 
من الجمعيات الخاصة بالطرق 
الختلفة ويبلع عدد الجمعيات ذات 
الغرض الدينى فى جمهورية مصسر 
العربية ا/ا6١‏ جمعية موزعة على 
انحاء الجمهورية من اجمالي 
الجمعيات المشهرة والقائبة سنة 
والبالغ؟ 555 جمعية اىبنسبة 
5ر8؟/ بالأضافة الى الجمعيات 
الخيرية التى تؤدى خدمات ديئية 
ويبلغ عددها .؟١؟‏ جمعية أى بنسبة. 
وهذه الجمعيات وتلك تضم 


الجامع والحياة العامة مثبر الاسلام ‏ عدد 
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مثات من الألوقا من الأعضياء . بل 
ان الطرق الصوفية وحدها يتجاوز 
عدد أعضائها المليون وريما اضعاف 
ذلك وهو أمر لا يمكن تحديده نظرا 
لعدم وحطصود أاحصاءات فى هذا 
المو جوم 
اي الثالث من المؤسسات 
الدينية بيعو 3-0 م التعليم الدينى الذى 
واد ودار ار فى جميع 
انحاء البلاد 8 التى تقدم تعليما دينيا 
الى مكانت الألوف من الواطنين من 
الحلسين فن مخطكه يكمات العبير 
مورعين على مرزاخل اامكليم الختلية . 
واملاحظ أن التعليم الديئى فى اأراحل 
العليا قد تطون تطورا هايا ويلحوظا 
أدى الى الجمع نين علوم الدين وعلوم 
العصور الأولى للاسلام 0 حدث 
فى بعصون الظلام نتيجة التخلف: العلمسى 
والحضارى المسلمين الذى فرضته 
الصليبية التى لا تزال مستمرة حتى 
ل : 

د 


دور المؤسسات الديئيب.ة 
فى الوقاية من الظاهرة : 


هذه هى المؤسسسات الدينية القائية 
اليوم © قا هو الدور الذى يبكن ان 
تقوم ابه للوكاية من ظاهرة عاط 
ار ات والادمان عليها ؟ 

الو اعغ أن ااؤسساك الدقيية 
الاكتايية لم كقم حتي الآن.باى دور 
ف الوقناية ين ظباهرة تساطى 
المخدر ات والادمان عليها وربهما 
سبيظل. هذا هو. موقفها الى وقت 
طويل قادم :.. وذلك يرجع الى سيبين 
هانين أولهما الشريعة الاسلامية 
ذافها وكانيييا الأوضاع العاتوثيية 
القائمية قى. مجتمعنا . 


السبب الأول  :‏ 


وفيما يتعلق بالسببي الأول وهو 
الذي برطم الى القريية الجالية 
مان هذه شيعا نهنا ريا حو 
معلوم للجميع ليست شعائر وطقوس 
دينية فحسب وليست دعوة الى الاخاء 
والمحبة والتسامح فقط وبوضوح أكثر 
فهى ليست نتصائح تزجى أو ارشادات 
وتعادياك خاقية سان انما حي هين 
وديا مغا تنظى كاقة. حوانب. الكياة 
الانسائية وفحدد الباح وغير المباج 
والمأمور به والمنهى عنه وتفرض 
عقوبات لمن يخرج عن هذا التحديد 
بعضها دنيوى وبعضها أخروى . 
واذا حاز للمؤسسات الديئية أو 
بالاخرى المشرنين .عليها آن يوحيو 
التسح فسان يفن الإوخيا أن 
المواقف إعمالا لبدا الامر بالمعروف 
والذمن عن اللكر كآن يتعسحوا يعي 
المبالغة فى التزين أو ارتداء الثياب 
البالغة القصر أو ترديد الافسانى 
الهاطة أن عرفن الاثلاج. الحنسية. 
الفاضحة فان ذلك لا يجوز بالنسسبة 
لتعاطى المخدرات والادمان عليها حيث 
لا يجدى النصح ولا يفيد التوجيه وهو 


اما السبب الثانى : ل 


فى هدم قيام المؤسسات الديئيسة 
بدورها فيرجع الى الأوضاع القانونية 
القائمة . فالقانون الوضعى لا يعائب 
على شرب الخمر بالرغم من أمزرين » 
الأول أن ضررها لا يقل بل ريما يزيد 
عن ضرر المخدرات والثانى أن 
القريعة الاسلامية قد-نهت عنها تهيا 
صريحا » وعاقبت شاريها عقايا: 
ضارما ولك الغانون, الوضميعي لم 
يتبع الشريعة فى ذلك وترك شرب 
الخّبر بلا عقاب بالمرة فكيفك:تريد من 
امام المسجد ان يطالب. الثامن بعدم 
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فماظى القدرات ومعت عق الطائية 
بتحريم الخمر ومعاقية شاريها وهو 


الذى عر غلييم فقول الله سفعاتة 
وتعالى : يا ايها الذين آمنوا إنما 


الخمر والمُسرى والاأتصساب والأزلام 
رحس من عمل الشيطان فاحتفيوه 
تفلحون إنما دريك الشيطان أن 
قع بيدكم العداوة والففساء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر آئله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهسون ) 
( المائدة .9 و 11 ) وبالرغم مما 
بقتصد د التعرف على عوامل الانحراف 
خامةءين أن الخير كذ لحيث فوا 
خطيرا فى عمليتى الإنحراف والجناح 
على السواء . 
الخبن والادمان ا ١‏ ان 
وكاضة الجر 62 الناشئة ‏ عن قيادة 
نيا دقع بدولة كالاتحاد السوفيتى الى 
اصدار قانون يحرم بيع وتعاطى خمور 
تزيد نسبة الكحول فيها على 7/٠.‏ ©» 
بل :وصل الامر الى معاقبة من يحرض 
الشياب دون السابعة عشرة على 
تعاطى الخمور باعتباره مرتكبا لجريمة 
عقوبتها الأشغال الشاقة . كذلك 
لجأت السلطات السوفيتية الى 
منعاقية السائقين الذين. ثبت انهم من 
مدمنئ 'الخمر لسسمحبا رخص القتيادة 
متهم وبلغ عددهم خلال مدة وجيزة لا 
تزيد .عن بضسعة السبابيع 151٠‏ 
سالق.. ٠‏ 
0 وتتخذ. الاجراءات الكفيلة 5 
من انتشاره! والتخفيف من مضارها 
.إن ذلك ' اذا حدث. فلن. يؤدى الى 
اوتناع: الثاني عن :تعاظى. الخدرات 
وإنجا مميؤدى. الى قعدهم الثقة فى 


15 


المتحدث اليهم وعدم تصديقهم له لأن 
ما يقوله لا يتفق مع المنطق فضلا عن 
تعارضه أو تجاهله للدين وما قفى 
نه + والادك ل اانه يرهم ين أن 
الكثير من أحكام الشريعة الاسسلامية 
لم تستوح عند سسن القوائين 
الوضعية ويخامة قانون المقوبات 
الا أن الناسنى لا تزال تراعى تلك 
الأحكام. فى الكثير من تصرفاتها 
وتحرص بقدر الامكان على أن يكون 
مسلوكيا بدائتا بعها حت ولو كان 
ذلك يتعارض مع القانون الوضعى © 
من ذلك اسرارعم على التار من 
القاتل باعتبار ذللك ” هو القصاص 
الذى أمر الله به ولعلمهم أن اعدام 
التائل لن يتحقق عن طريق المحاكمة 
القانونية وهو 0 يرونه متعارضا مع 
أحكام الشرع . هذا فى مجال التحريم 
والعقاب على إتيان المحرم وهو القتل 
اما ل يخال الاباحة فالمثال 0 
ف داكي تراص م 
أنهم يفهمون خطأ أن الشريعة 
الاسلامية لم تحرم المخدرات وائما 
حرمت الخمر فقط ولذلك لا يأبهون 
كثيرا بتحريم الشارع للمخدرات 
ويتجرون فيها ويتعاطونها وهم 
مطمئنون الى أن ما يفعلونه ليس 
محرما . 

وبغض النظر عن صحة هذا الاعتقاد 
أو عدم صحته فان الئاس يصفة عامة 
ليسوا على دراية كافية وأحيانا 
ليسوا على دراية بالمرة بأمور دينهم 
وخاميسة ما يتعلق متها بالمسايلات 
والآأجزية وما هو محرم وما هو مباح 
وانما يستقون هذه المعلومات من 
المؤسسات الدينية التى يتعاملون 
معها سواع أكانت مسحدا أم جمعية 
دينية أم معهدا دينيا وهى المؤوسسات 
التى تتكلم باسم الدين وتتعامل مع 
الناأاسن بشأنه . وعن طريق 
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فى الأشسياء والأعال الإباحة ولما كانت 
والاتجار فيها نص صريح أو :ضمنى 
فان.هذا الفعل أو ذأك ينتير مبنها . 


ويوجد عدد كبير ممن يشرفون 
على الجسعيات الدينية لا يؤستنون 
أو بالسمبنة ينص صريح وقاطع 
والقتل وعموما الحدوّد والقتصاص 
ولما كانت المخدرات ليست مما ورد 
بشأنه نص لا فى القرآن ولا فى 


السنة. فانهم: لا يقولون بتحريمها ». 


وهم معذورون فى ذلك لأنهم ل فى 
الغالب لم يدرسوا الفقه الااسلامى 
أن هناك بالاضافة الى الترآن الكر يم 
للتفريع كالاجياع والتياسن 
الذرائع وغيرها اسستقر الرأى بشسأنها 
أصالتها بالكتاب والسنة » فيجب أن 
يعرف هصؤلاء المشرفون على 
المؤسسنات الدينية بصفة عامة أنه 
كما توجد فى الشريعة جرائم الحدود 
وجرائم القتصاص توجد كذلك جرائم 
التعزير وهى بطبيعتها غير محدودة » 
فقد نصت الشريعة على بعضها » 
وتركت لأولى الأمر النص على البعض 
الآخر وهو القسم الأكبر من جرائم 


الأمر الحرية فى النص على هذه 
الجرائم » بل أوجبت أن يكون التحريم 
وتنظييها وللد فاع عن صوالحها 
ونظامها العام » وأن لا يكون مخالفا 


وقد. فصديتك الشريعة من اعطاء 
أولى الأمر حق التشريع فى هذه 
الحدود تمكينهم من تنظيم الجمياعة 
وتوجيهها الوجمات الصحيحة » 
فمراعاة المصالح من عمد التشري 
الاسلامى. . وقد علل الشمارع الأخكام 
ليرشدنا الى أن الحكم متبع علته 
وجودا وعدما . كذلك فان القرآن 
الكريم لم يلجأ الى تفصيل أحكام 
المعاملات المالية والجنائية والمدنية 
والدولية والدستورية وغيرها مهنا 
يختلف فى بيئة عنه فى الأخرى » 
ويتغير بتغير الأزمنة » ويتأثر بمختلف 
المؤثرات »© لاتاحة الفرصة أمام 
ولاة الآمر والعلماء والمجتهدين فى 
9 0 العصور 0 
قوأنينهم بما يحقق مصالح الد 
التز آم الأسمن العامة ا 5 
من نصوصها القطعية . 

وهكذا تبين لنا أن قيام المؤسسات 
الدينية يدور تن الوقاية من ظلاهرة 
تعاطى المخدرات والادمان عليها 


. يتوقف على أمرين : أولهما © تمهيد 


الطريق أمام الشريعة الاسلامية حتى 
تقوم بدورها الهام والخطير فى حياة 
الناس باعتبارها تشريعا فضلا عن 
كونها دينا, وثانيهما » القتضاء علئ 
والقانون الوضعى بحيثت لا تد رم 
الشريعة عملا يبيحه القانون الوضعى 
كتحريمها شرب الخمر واباحة القانون 
الوضعى له وهو ما يحول دون قيام 
المؤإمسات الدينية بدور فى الوقاية 
من ظاهرة تعاطى الخسدرات لآن 
الأجدر بها أن تقوم بدور الوؤقاية من 
ظاهرة شرب الخمر والادمان, عليها 
استجابة لأمر الله أولا ثم بعد ذلك 
تقوم بدورها فى الوقاية من ظاهرة 
تعاطى المخدرات والادمنان عليها وهو 
ما يتضى به المنطق ويفرضه العقل . 
( للبحث بقية ). 
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تيكل ميوت الله صفحة خالدة بسن 
خضارة تونسس الاسلثبية الحيدة وقد 
اقلت الحكومة متذ الاستقلال على 
اقامة الساحجد الجديدة وترميم 
امساجد القديبة والأعضاء بها » وقد 
أغدقت الأموال الطائلة فى العناية 


والاهتمام بالجوامع والمساجد مثابرة 
على تركيز الدين الاسلامى الحنيف 
ويحائظلة على القرات: الخمتسصارئ 
الأسلاس العريق وتقدين! لأشبيحسية 
الجانب الرودى للالسان: التوتسسي 
ورغبة فى أن تكون بيوت الله فى 
مظير يتبى والاسات.و الكليين . 

وأنفقت ادارة الشعائر الدينية 
خلال السئوات الثلاث 'الاخيرة ما لا 
يكل عن التدار فى صبل ترم 
عدة جوامع يتونس »© ولعل ارتفاع 
النفقات بهذه الصورة يقيم الدايبيل 
على مدى ما لقيته بيوت الله من اعتناء 
ين طرف الحكوية التؤئسية لسك 
البيوت التى تخلد التراث الحضارى 
الاسلامى وهو ثراث مجيد أصينل 
يشهد على نبوغ أجدادنا فى ميدان 
الفح المعمارى + 

وانطلاقا من هنذا احياء الراك 
جندت ادارة المعا الأثرية كل 
الطاقاث الآدبية والمالية لبعث الرهة 
من حديد فى هذا الغ تاريخ 
تونس » وذلك بوازع المحافظة على 
المملسل الزوتى .و الريظ :سين المافتى 
والحافر والعي ل على اسمسوار 
الشخصية العربية الاسلامية لمعيه 
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فجندت الادارة اخصائيين فى فن 
الآثار ووضعت تحت تصرفهم وسسائل 
علمية عصرية لمقاومة تداعى خشب 
الأيبواب والسقوف 3 

ومن أهم الجوامع التى نالت الحظ 
الأوفر من العناية تريما واحياء جامع 
« عقبة بن نافع » بالقيروان » وجامع 
)0 الزيتونة ( 0 «( سيدى محرز » 
وجامع « صاحب الطايع » بالعاصمة 
وجامع « المهدية الفاطمى » . 

ولا شك أن لكل جامع من هذه 
الجوامع طابعه الخاص الذى يجسم 
مظاهر لذن المعمارى الذى أتسم به 
العصر الذى شميد فيه ٠.‏ 
بتونس يلاحظ مثلا أن الجوامع الحنفية 
تتميز بشكل مآذنها المستديرة أو 
المالكية تتميز بشكل مآذنها المربعة 
عي الزيتونة وجامسع 
مسجد 2 4 وقد شيد سسئة لاه 
هجرية من طرف الفاتح الكبير عقية 
اين لام قم أميد يناه ان هيل ابر اهم 
ابن الأغلب أمير أفريقية فى عهد 
العباسيين فى بداية القرن الثالث 
للهجرة » وهو يحتوى على زخارف 
فنية غاية فى الجودة . 

وجامع القيروان مثال وقع حذوه 


البناء جامع القرويين بفاس ( المغرب ) 
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التى يرتكز عليها بناء قرية جديدة 
بجانب المدرسة والسوق والمستوضنف 
وقد جهزت كلها بالنور الكهريسيئى 
وبمضخحميات الصوت ولعل أروع تحفة 
ع هذه المساجد الخدينة مسمجححجد 
المتستير . 

ود مساق الفاطتون التوتسييوة 
بقتسط كبير فى بناء هذه الممساحد 4 
كما ساهمت المؤسسات المشرفة على 
0 الى ما يبذله الخو أعن مسن 
بثاء المساجد.. ْ 

وتجاوزت عناية تونس ببيوت الله 


الصكن الداخلى للجايع المنطى بالرجام وبجواره عدة قياب 


الاختصاصيين تحول ب سسئة ام 9 


فى أكتفال ترم مسجد ( ندا © وهو 
اد اسلامى شيده الررسول 


ع سن ص 


كناساهم ونين الدولة التويلة 
بمقدار خمسة آلاف ديئار لتزويمق 
جامع داكار بالسينغال » وكذلك نفس 
المقدار فى سبيل تشييد مجراب جامع 
١ )‏ اموس وغورق 6 فى ساحل 0 
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٠.‏ جم مم 


م 


كسس لوجر طبوع مم عمجي كم 


أقيوا 


»رمك ضع ضكعىن 


حكموا تونس قد زار تونس مرارا في 
السنوات الاخيرة مبديا أشد العناية 
بالآثار الفاطمية وعزم على اقامة مكتبة 
مع المهدية المذكور يجمع فيه كل 

واذا انتقلنا الى جامع « سيدى 
البشير » بالعاصمة نجده حفصى 
العهد أنشىء فى النصف الثانى من 
الكرن السايع. المجرى وتم اصلاحه 
00 من 5 اين ببتاعء 
أين البلاد فهم 8 يهملوا قط الركن 
الدينى اذ شيدت فى عهدهم المساجد 


اط 


3 7 


العديدة سواء كانت 

ا الدولة ام بالملجهودات 

أٌ || حا متاحمحت 
ومن هم جوامعهم سج 

الطابع ‏ أى وزير العدل ‏ وجامع 


والجوامع 


حمودة ة باثسا المرادى 0 والملاحظ أن 
تسعين بالمافة من عقود احرواع 
بالعاصمة التونسية تعقد يجام سع 
حمودة ة باثشا تيمنا وتبركا ٠‏ 

ولم تقتتصر مجهودات اللكرويبة 
التوت بة ية على أحياء التراث الإسلامى 
العتيق بل ساهمت بقسط وافر فى 

بدك مساحد جديدة فبئنيت المساجد 
ف ده الريف 
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الذى بناه جماعة جاءوا 0 
القيروان ٠‏ 

شيد على يد 1 2 
أواخر القرن الأول للهجرة ثم أعيه 
بناؤه من جديد سنة .0؟ هجرية »2 
ولعل أروع ما يمتاز به هذا الممسحجد 
قبة المحراب » والمئبر » وقية اليهو 
وقد تم ترميمه تبعا لمراحل عديلدة 
فأبرزت معلمه الآثرية والفنية .. 
ويعتدر 0 الزيتونة أول وايعه 


0 
© 


جامع الازهر فى هذا الميدان . ر 

. أماجايع الهديسة ا بلده فجي 
الفاطميين : فقذ يني ف اتن القرت 
الرابع » وعلى غراره بنى جو مر 
الصقلى, قائد المعز لدين الله الفاطمى؛ 


ونه لامر التى انتقل 


جائب خارجى من جامع الزينونة 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260 2(|.0 


131 أه نع لماعم .]// 


5 مط 


0 


0 


0 


اصيب العالم الاسلامى فى الفترة الآخيرة من تاريخه بجراح كثيرة 
عميقة الغور بالغة التأثير » فقى الاندلس كان جرح وفى زنجبار كآن جرح 
وفى أرتيريا كان جرح وفى فلسطين كان جرح وهناك فى قلب آسيا فى 
تركسستان الشهيرة كان جرح 4 ولا زالت الدماء تنزرف ف تلك الجراح بفزارة 
وكلما نزلت قطرة منها تلفقت من حولها مستغيثة مستنجدة عسى أن يتألم 
لألمها السلبون:ولكن التوم فى شغل عنها قد رضوا بالحياة الدنيا وزخرفياً 
ولم يعد يسرى فى أرواحهم ما كان يسرى فى أرواح المؤّمنين الصادقين الذين 
وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحبهم كثل الخسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له بتائر الجسد 
بالحمى والسهر . وقد أدى هذا التبلد العاطفى فى المسلمين الى أن تتكالب 
عليهم الآمم ويكيد لعقيدتهم الكائدون ويطيع فى خيراتهم. الطامون . 

ولكن نقحة من أمل مشرق أصابت قلوبنا ‏ فى الآونة الاخيرة ‏ 
عندما انطلقتت دعوات مخلصة تدعو الى أن يتحرك المسلمون لتحقيق التفمامن 
والتآزر والتلاحم فيما بينهم . وفى الحق أن هذا التضامن الاسلامى هو بداية 
الطريق للوصول الى الصورة النذة الرائعة التى رسمها الرسول صلى الله 
عليه وسلم للمؤمنين فى حديثه المتقدم . 

ولا يخامرنى ثدك فى أنه يجب علينا ‏ معشر المسلمين ‏ ونحن فى 
نرخلة الصحوة الاسلاميّة ان تتلمس جراحنا وتتعرف: على آحوال اخوائنا 
الذين يعيشون فى المناظق الجريحة.من وطننا الاسلامى الكبير حتى نستظيع 
مساعدتهم ومد يد النصرة لهم .. وهذا حديث عن التركستان المسلية 
الشهيرة وعن أحوال المسلمين فيها وما يلاقونه من ارهاب . 


تركستان الكبرى : 


تركسستان : كلمة فارسسية مؤلفة من ترك : وهو شعب آسسيوى قديم 
نثساً فى سنهول سيبريا وجبال آلتاى . وسستان : معناها محل أو أرض أو 
بلاد . فتركستان معناها : بلاد الترك وبذلك يمكن أن تطلق هذه التسسمية 
أصبحت علما على المناطق التى تحدها سيبريا شمالا وايديل أورال ويبحر 
الخزر ‏ قزوين حاليا ‏ غربا ومنغوليا والصين شرقا وايران وأفغائستان 
وكشمير والتبت جنوبا . 
وكلية تركستان استعملت أول مرة ‏ كما يقول زكى وليدى ل 
برف الر الو الساساتيين لليلاد التابعة 'لدولة | كرك مورك لى ع 
ويقول ياقوت الحموى فى معجم البلدان : تركستان اسم جامع لجميع بلاد 
الترك وحدهم الصين والتبت والخزلج والكيماك » ولقد أطلق المؤرخون 
والجغرافيون ‏ بعد الاسلام ‏ على تركستان اسم بلاد ما وراء النهر . 
ذكر ابن الاثير فئ الكامل أن بلاد التركستان. وهى كاضر وبلاسافون 
آلا آتا حاليا ‏ وختن وطراز وغيرها مما يجاورها : من بلاد ما وراء 


النفر . 
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ومساخة التزكستان تيلم 4١5ر.48هره‏ كم؟ ويبلغ عدد سبكائها خوالى 
أربعين مليون نسمة أكثرهم من المسلمين(1) + . 

وتركستان يلاد عريقة فى الحضارة' . ويمتاز أهلها بالكثير من الصفات 
الحميدة كالشجاعة والفروسية والآئفة وشدة تمسكهم بعقيدتهم وتفانيهم فى 
الذود عن حريتهم وكرامتهم . يقول ياقوات فى معجم اليلدان « وأهلها ل 
يقصد بلاد ما ورآء النهر ‏ يرجعون الى: رغبة فئ الخير والسخاء وسماحة 
بما ملكت أيديهم مع شدة وشوكة ومنعة وبأس وعدة وآلة وسلاح » ٠‏ 

ولقد ابتدأ نور الأسلام يشع فى التركستان بعذ أن فتح القائد المسلم 
قتيبة بن مسلم سمرقند سنة 86 ه فى عهد الخليفة غيد الملك بن مروان(؟) 
وفتح كاشفر بالتركستان الشرقية سنة 15 ه . 

ولقد كان ابتهاج 'التركستانيين بالاسلام عظيما وكان اخلاصهم له كبيرا 
ولذلك فقد اتخذوا الحروف العربية حروفا رسمية فى لغتهم ‏ ولا تزال هذه 
الحروف فى اللغة التركستائية حتى اليوم ‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد بل 
كانت المحاكم والدوائر الحكومية تعطى الاولوية للوثائق المكتوية بالعربية 
وكانت النقود تكتب عليها « ضرب فى سمرقئد أو كاشفر ونحو ذلك »9(6) . 

ونبغ من آبناء التركستان غلماء افذاذ '« كالبخارئ ومسلم والطبرى 
واين سينا والغزالى والزمخشرى وغيرهم»(؟) ..والتركستان مقسمة الى 
تسسمين : شرقية وغربية . وسأتحدث في هذه السطور عن التركستان 
الشرقية فقط حتى يتسع بنا الحديث ثم لآن القسمُ الشرقى لم يعط العناية 
اللائتة بخلاف القتسم الشربى مها . ' 


التركستان الشرقية : 


و نظرة عامة : تبلغ مساحة القسم الشرقى من/تركستان 
هكلار . الارآ كم" ويبلع عدد السكان ثمانية ملايين نسمة(ه) وقيل : أربعة 
ملايين وقيل : ستة الى غير ذلك(1) . وتحتل 'التركستان الشرقية موقعا 
استراتيجيا بين سيبريا ومنغوليا والصين والتبت والهند وكشمير . وقد كانت 
منذ القديم صلة 'الوصل بين الشزق والغرب(7) . ويزرع فيها القمح والقطن 
والحبوب والخضروات والفاكهة » ومن الثروات المعدنية التى تحتضلنها 
أرضها البكر : الفحم الحجرى والبترول والتنفستن والرصاص واليورانيوم 
والزئيق . ولا بزال الجانب الاكبر من هذه الثروات مخبوءا لم يكتشسف 
يعدلم) ٠.‏ 


و الاحتلال الشيوعى : عاشت التركستان الشرقية فى صراع مرير 
ودائم سع الاستعمار الروسى والصينى منذ أقدم العصور وكافح التركستانيون 
فى سبيل حريتهم وكرامتهم كفاحا كبيرا « حتى بلغ عدد قتلاهم فى فتره من 
الفترات المليون قتيل كما هو مسجل فى بعض الاوراق الرسمية التى عثر 
عليها فى بكين عاصمة الصين »96(6) ٠‏ 

وحتى لا يطول بنا المقام نقفز تفاصيل. ذلك الصراع ونصسل الى عام 
5م عندما سقطت التركستان الشرقية فى أيدى الشيوعيين الصينيين ٠‏ 
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ولقد قام التركستانيون بمعارضة الاحتلال الصينى الغاشم معارضة شديدة 
وقاموا بحركات مضادة مما أدى الى أن يشدد القلسيوعيون من قبضتهم 
الارهابية على تركستان وأن يفصلوها عن العالم الخارجى بسياج حديدى 
رهيب . ولكن لماذا حرص الشيوعيون على احتلال التركستتان القرقية 
وتشسديد القبضة الارهابية على شعبها المسلم .. ؟ لعلنا نستطيع تلخيص 
الاسباب التى دفعت الشيوعيين الى احتلال التركستان الشرقية فيما يلى : 


وأهدافه يتعارض مع النظام الشيوعى تعارضا كليا ؤلذلك فلا بد من القضاء 
عليه وعلى معتنقيه حتى لا يشكلوا خطرا على نظامهم . 
الثروات المعدنية والتى ذكرنا بعضا منها فيما سبق . 

؟" ‏ متاخمة التركستان الشرتية للحذود الروسية مما يجعلها ذات 
موقع اسستراتيجى فى خارطة الصراع بين الصين والاتحاد السوفيتى . 

؟ ‏ يدعى الشيوعيون أن التركستان جزء من الارض الصينية وانها 
فان التركستانيين وجدوا: فى الارض التركستانية منذ أقدم العصور وهم 
اتوام '' يمتون ال المنصر السينى باية صلة أطلاقا :.وقد. اعترك يكلك عدا 
من القادة الصينيين ووردت التركستان فى كثير من المؤلفات التاريخية 
الرسمية للضين على أنها بلد أجنبى وليست من الصين(<61) ٠‏ 

ه ‏ الانتقام من الشعب التركستائى الثائر الذى كلف الصينيين خسائر 
قيل : « ان ثوراتهم جاوزت الخمسين ثورة )١١(»‏ . 


مسخ التركستان الشرقية لتحويلها الى مقاطعة صينيه : 


عمل الشيوعيون على مسخ تاريخ. تركستان وتغيير أسماء المدن فيها 
لتحويلها الى مقاطعة صينية وقد اتخذوا للوسيول الي هذفهم الخطوات 
التالية : | 


١‏ تغيير اسسم التركسستان الشرقية الى ( سسنكيانج ) وهو اسم صينى 
معناه المستملكة الحديدة(؟١)‏ وأطلقوا على التركستاتيين لقب ( تقشانتو ) 
ومعناه الرجل المعصب رأسه الأنهم كاتوا يلبسون العمائم(؟١‏ 4 5 

؟ ل تغيير أسنياء المدن فى تركستان واستبدالها بأسماء صينية فقد 
استبدلوا كاشفر بشولى وياركند بسوتش وأورمجى بيهوا وختن بهوتى اين 
وطورفان بطولوفان وغير ذلك(5١) ٠‏ 

؟ ‏ جلب الصيئيين الى تركستان واسكانهم بها وقد بلغ عدد الصيئيين 
الجدد فى خلال سبع سئوات مليونى نسمة(5١)‏ وقد أجبر التركستانيون على 
مصاهرة الضينيين وتزويجهم بناتهم حتى يصل الصينيون الى هدفهم من مسح 
تركستان وطيمس قوميتها 
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مظاهر القضاء على الدين الاسلامى : 


للقتضاء على هذا الدين 0 ومحو ١‏ 0 
التركستان الشرقية وتجلت مظاهر القضاء على الاسلام فيما يلى : 


1 عد احراق تست القراق الكرم والكتب القيتية الاشرض الس عقا 
0 ام-5 يم لتى عثرو 

ات أصدار فسكة مهرية من القران فن مشاولة لازهاف امه شه 
بين الاسلام والشيوعية وتوزيعها على الطلاب المسلمين . 

؟ ‏ اغلاق المساجد والمدارس الدينية ويقدر عدد المساجد التى 
اغلقوها أو حولوها الى ملاه واسطبلات .. !! ب ؟؟ ألف مسخد وعدد 
المدارس ب 5؟ ألف مدرسة . 

؟ ملع التكلي باللغة اأمرينة إى #دروسية : ْ ٠‏ 

ه - القضاء على الشعائر الدينية الاسلامية كالصلاة والزكاة والحج 
والختان . والغاء الاعياد الاسلامية . 

5ح اجبان السلبين على الزواج اللفنلظ ("اى من غير السانين:) 
وغل تزيية الختارين واكن لتدريها وارخابقم .على الاتخسيلم الى ا 
الشيوعية 0 

ب انشاء معاهد خاصة لنشر تعاليم ( ماو ) ومعادىء الكغمسيوعية 
والقاريخ الصينى وزرع الالحاد فى خلوب الطلبة المساميق . 

- تل العلماء وتعذيبهم والقتل الجماعى للمخالفين للاتظلمة 
الشيوعية أو نفيهم الى مجاهل سيبريه أو سجنهم فى سجونهم الرهيبة ٠‏ 


آساليب الشيوعيين فى تعذيب المسلمين : 


ذكرت فيما سبق بعض مظاهر القضاء على الدين الاسلامى واجتثاث 
الزوح الاسلامية من القسعب التركستائن ولكن تلك: الاعبال الاجرامية لم ترو 
لبا الشيوعيين ولم ترض شسهوة العداء والحتد والانتقام التى استولت على 
تلوبهم المتحجرة فراحوا يتقتنون فى اسالوبة تعذييه المسلبين نين ذلك : 


. دق مسامير طويلة فى الرأس حتى تصل المخ‎ ١ 

؟ ل جعل السجين هدفا لرصاص الجنود الذين يتمرنون على اطلاق 
الثار ٠.‏ 

*"' - وضع خوذات معدنية على الرأس وتسليط التيار الكبرياتى عليها 
وذلك لاتتلاع عيون السجناء . ١‏ 
سا صب الزيت المغلى على جسبم المعذب . 
ه ‏ اجلاس المعذب بيصورة تسهل الفرب على أعضائه. التناسلية 
وتسبب له آلاما مبرحة . 
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1 س دق مسامير حديدية فى الأظافر حتى تنفذ من الجانب الآخر . 

7" تمشسيط الجسم بأمشاط حديدية . 

ولكن مع كل هذا الارهاب والتعذيب الوحشى الذى تندى له جدين 
الانسانية فان ن المسلمين فى التركستان وققوا صامدين لك هذه الاساليب 
الشميوعية فى التعذيب الا مزيدا من التصميم والثبات وارادة الثورة . ولقد 
نشرت جريدة ( البلاد ) السعودية فى عدد يوم ل// 1 ه أن الانماء 
الصحفية التى تسبربت من التبت ذكرت بأن الثورة ضد النظام ا 5 
نشبت فى سسنكيائج + 1 التركستان الشرقية ) وأن اسسانات عير : ديقت لحقتت 
بالقوات الصيئية الشيوعية . وذكرت جريدة الندوة السعودية فى عدد يوم 
التي ه أن الصين سحبت عددا كبيرا من الفرق العيسكرية ا 
مقاطعة سئكيائج عبر الحدود :الروسية ممنا يدل على أن هناك متاعب 
ومصاعب يسيبها التركستانيون للثورة الشيوعية ولولا الستار الحديدى 
الشيوعى المفروض على تركستان الشرقية لتسربت الينا أخباء ر الثورات 

والحركات القتالية التى يقوم بها التركستانيون للتعبير عن الاستياء الشديد 
من الاحتلال الشيوعى والارهاب الاحمر لبلادهم . 


مقترحات : 


تلك هى الخطوط العريضة ( المختصرة ) للمشكلة التركستانية ولكن 
الشىء الول تكقناة أت -قضية التركستان قضية منسية مهملة حتى أن كثيرا من 
المسلمين ‏ بله المثقفين لا يعرف عن هذه القضية ششسيئًا أبدا . 

وهذه بعض المتترحات ‏ المتواضعة ‏ التى أراها فى سسبيل « بعث , 
هذه القضية المنسية وتوعية المسلمين بملابساتها وظروفها واطلاع العالم 
عليها » . 

١‏ - أن تقوم وزارات المعارف والتربية والتعليم فى البلاد الاسلامية 
بوضع مادة تدرسى فيها متساكل المسلمين فى اليلدان المنشطهدة فى المدارس 
الرسمية . 

؟ ل أن تقوم ( رابطة العالم الاسلامئى ) بايفاد لجنة من المسسؤولين : 
المسلمين الى البلاد الاسلامية الواقعة تحت السيطرة الروسية والمتييةا 

الحقائق ومن ثم عمل الدراسات اللازمة والبسحوث الدقيقة لمعرفة 
انل السبل لمساعدة المسلمين فى تلك البلاد . وعلى الرابطة أيضا أن 
تناقش هذه القضية فى دوراتها التى تعقدها فى مكة واطلاع المسلمين على 
حقائقها وما وصلت اليه من أبعاد . 

؟ ‏ أن تقوم الهيئات والمراكز الاسلامية فى البلدان الاسلامية وفى 
غيرها كالمراكز الاسلامية فى اورويا وأمريكا وآسيا بطبع النشرات. والكتب 
التى تشرح 0 أحوال السلكين فى تلك لاض + 
والاتحاد 0 0 التركستان وأن تطايي ل 0 . 
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ه ‏ اثارة القضية التركستانية فى المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية 
بقفنة تعريف العال سلدها:وكستب يؤيقين لها . 

+ متاشدة الدول المحة للسلم للوقوف الى جائب الفبسعب 
التركستائى الذى يتعرض للافناء الشبيوعيى ٠‏ ٌْ 

واتتى لا انسى فى هذا المحال دور الاعلام وونسائل التغير والضحافة - 
وخاصة الصحافة الاسلامية ‏ فائه يجب على الجلات والمتشورات الأسلامية 
أن تقوم بتوعية القارىء المسلم بهذه المشكلة وإن تعمل. على تقصى الأخبار 
المتعلقة بها والاهتمام بنشرها . 


. أنظر « حقاتق عن التركستان المسلمة. » لمحمد آمين اسلامى ؛ - لا‎ )١( 

(؟) أنظر « تاريخ الاسلام السياسى » د. حسن ابراهيم حسن ج 52/1 والدعزة الى الاسلام 
الآرنولد و « الكامل فى 'التاريخ » لابن الاثير ج 1/9/5 . ' 

(9) « حقائق عن التركستان المسلحة » 1٠‏ , 

(4) ( تركستان : ١‏ سلسلة مواطن الشسعوب الاسلامية » لمحمود شاكر ؟ . 

(ه) « تركستان 'الشرقية » ( من نفس السلسلة ) للحمود شاكر ؟؟ . 

(1) 'انظر حقاتق عن التركستان المسلحة .؟ ل )9 . 

(/1) تركستان الشرقية لمحمود شاكر 1 . 

(8) أنظر تركستان الشرقية لشاكر ١؟‏ وأنظر « مجلة البلاغ الكريتية » العدد 164 ,. 

(5) محلة البلاغ الكويتية عدد 165 . 

(.1) حقائق عد «التركستان المسلمة ؟؟ ل 80؟ . 

. 1١ حقائق عن 'التركستان المسلمة‎ )١١( 

10) هذه التسمية تدل على تناقض الصينيين فى ادعاتهم آن التركستان جزء من الصين اذ 
لو كانت كذلك فلماذا آسموقها بالمستملكة الجديدة .. ؟! 

(؟9١)‏ حقائق عن التركستان المسلمة ؟؟ . 1 

(:1) حقائق عن االتركستان المسلية 15 س لا1 . 

. 15 حقائق عن التركستان المسلمة‎ )١( 

(15) أنظر ( 'الاسلام والمسلمون فى الصين » لفؤاد كرم .4 ل 45 وانظر آيضا ١‏ نداء الى 
المسليدن. ») لعيسى دبوسف البتكين م ل 1١1‏ . : 
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للاستاذ يحيى هاتسم حسن فرغل 


يدعو الاسلام الى وحدة الامة الاسلامية على أساس من وحدة الجنس 
اليبشرى التى يقررهاالاسلام فى صورة قاطعة لا تحتمل تحريفا أو تأويلا . 
« يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم سعوبا وقبائل 
لتعارفوا ») . ْ 
« يا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها | | 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠٠١‏ » 
)0 وهو الذى اناكم من نفس واحدة فمستكقر ومستودع »6 قد فصّلنا 
الآيات لقوم يفقهون )) ٠‏ 
ولما كان الاسلام هدى الله للإنسانية جمعاء ©“ وهو الدين الذى جاءت 
به الرسل جميعا من عند الله : « سرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا اليك وما وصيذا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
فان كاموة الاسلام الى وحدة الآمة: الامتلابية لأ فعتى وعوة الى عصبية 
حمقاء » ولا تعنى دعوة الى تمزيق الروايط الإنسانية » وإنما هى - فى نفس 
الوقت ب دغوةالىالوحدة الاتسانيسة يصئع الاسلام تيوتجحيها الأصيل > 
وركيزتها الفدة فى وحدة الآبة الاسلامية : (١‏ ؟من الرسول بما أنزل اليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 


اف 
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1 ولكنها ‏ قبل ذلك ضرورة من ضرورات إيمانهم » يند'عنون اليها حين 
|]إيدعون الى عبادة الله الواحد » وتقواه : 
« إن هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربكم فاعبدون )» 
0 وان هذه آأمتكم آمة وأحدة وآنا ربكم فاتقون ( 
0 وهى ضرورة من ضرورات قطرتهم التى جمعتهم على الاسلام .. : 
« فطرة الله التى فطر الناس عليها لا نبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
/أولكن أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 
١1‏ وهى ضرورة من ضرورات نعية التأليف التى من" الله بها على عبادة 
|| |المؤمنين ؛ أخبر عنها » ووعد بها : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
1 وهى ضرورة من ضرورات واقع الإيمان الماثل فى قلوبهم « إنما المؤمنون 
!|إخوة » » ويقول صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
8إيسلمه » ومن كان فى حاحة أخيه كان الله فى حاجته » » ويقول : « المؤمن 
| اللمؤمن كالبنيانيشد بعضه بعضا » » ويقول : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » 
| |أيسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم . » 
ا والاسلام إذ يقرر الوحدة الاسلامية كضرورة من صرورات الإيمان 
| إيربطها بجذوره الأساسية ؛ ويوثقها بأصوله : فى العقيدة » والشريعة 
8 أوالاخلاق . 
فى مجال العقيدة ترتبط هذه الوحدة بعقيدة المسلمين الأساسسية وهى 
عقيدة « التوحيد » . وفى رحاب هذه العقيدة التى تنفى عنها أية صورة من 
صور الشرك : الخفى أو الظاهر » يتربى المسلمون على « الوحدة » تربية 
تتغلغل فى نظرتهم الى وجودهم فى هذه الحياة » كما تمد بفيئها على نظرتهم 
وفى مجال الشريعة ترتبط هذه الوحدة بخضوع المسلمين ‏ نظرا 
وعملا ‏ لنظام تشريعى واحد ؛ واحد فى كيانه » واحد فى مصدره » واحد فى 
أهدافه ... ( ومن لم بحكم إما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » ٠‏ 
وفى مجال الأخلاق تنوثق هذه الوحدة بقيام المجتمع الاسلامى ‏ والفرد 
المسلم ‏ على أساسس من القيم الاسلامية التى وضحها الكتاب وبينتها السئنة » 
وصارت أصلا لأخلاق المسلم ؛ يستعصى على التزييف » ويتأبى على التهجين . 
وإذ يقرر الاسلام الوحدة : أصلا إنسانيا » وضرورة من ضرورات 
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ذلك المنهج هو « حبل الله » . 

وحبل: الله هو الترآن كما ورد فى الحديث الصحيح . 

يقول صاحب المنار فى تفننير قوله تغالى :. واعتضموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » : « إن المختار هو ما ورد.فى الحديث المرفوع من تفسير حبل الله 
بكتابه » ومن اعتصم به كان آخذا بالاسلام ‏ ولا يظهر تفسيره بالجماعة 
والاجتماع ‏ وإنما الاجتماع هو نفس الاعتصام » فهو يوجب علينا أن نجعل 
اجتماعنا ووحدتنا بكتابه » عليه نجتمع وبه نتحد © لا بجنسيات نتبعها » ولا 
بمذاهب تبتدعها » ولا بمواضعات نضعها » ولا بسياسات نخترعها ... » 

وأنى للسياسات المخترعة والمأذاهب المبتدعة أن تحتق وحدة » وهى 
موضع الخلاف ومصدر الفرقة ؟ 

أمآ حبل الله فهو خيط الضوء وسط المتاهة الظلماء يتصد اليه من يتضد 
النجاة . . . ولا يضل عنه ذو بصر أو بصيرة . . يتحرك اليه الأفراد .. وتهاجر 
اليه الجماعات الممزتة .. فاذا هم هتاك جميع » يربطهم حبل متين . 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن هذا القرآن هو حبل الله 
المتين . وهو النور المدين ٠.‏ وهو الثشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به ونجاة 
من أتبمعه)». 

من هنا كان الاعتصام بحبل الله منهج وحدة » فضلا عن كونه هدف حياة. 

وإذا كان الاعتصام بحبل الله كما بينا ‏ منهج الوحدة المطلوبة بين 
المسلمين فانه بعد ذلك أو قبل ذلك - منهج الاتصال بالله سبحانة ٠.‏ |] 
صلى الله عليه وسلم لآصحابه « اليس تشهدون آلا إله إلا الله وانى رسول 
الله ؟ قالوا : بلى . قال : إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم »| | 
فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا » . ويقول صلى الله عليه| ١‏ 
وسلم : « أتانى جبريل فقال : يا محمد ؛ ان الأمة مفتونة بعدك . قلت له :| 1 
فما المخرج يا جبريل ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم 

ما بينكم . وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم » وهو قول فصل 

ليس بالهزل » ان هذا القرآن لا يليه من جبار فيعمل بغيره الا قصمه الله » 
ولا يبتغى علما سواه الا أضله. الله ولا يخلق عن رده © هو الذى لا تفنى 
عجائبه » من يقل به يصدق ومن يحكم به يعدل » ومن يعمل به يؤجر » ومن 
يقسم به يقسط » ٠‏ روأه الامام أحمد فى مسنده عن سيدنا الامام على 
كرم الله وجهه . 

وحبل الله يعنى سنة رسوله كما يعنى كتابه تعالى » بل أنه يعنى هذه 
السنة من حيث يعنى كتاب الله . 


4 
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يقول تعالى : « وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » » ويقول: 
« فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا فى آنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ٠‏ 

ْ ويتول ( وما ؟تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب » ٠‏ 

ويقول : ( يا آيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الأمر منكم فان تنازعتم فى شنىء فردوه الى آلله واترسول إن كنتم تؤمنون | | 
بائله واليوم الآخر 0 ذلك خير وأحسن تاويلا ) . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أطاعنى ققد أطاع الله 
ومن عصانى فقد عصى الله » 2. 

ويقول عليه الصلاة والسلام « يوشك أحدكم أن يكذبنى وهو متكىء على 
أريكته يحدث بحديثى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من خرام حرمنأه آلا وإن ما حرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل ما حرم الله » . 

فهذا إذن حبل الله.: كتاب الله وسنة رسوله . 

والاعتصام به ليس مقصدا فى ذاته فحسس.ب » بل هو فوق ذلك ل 
المنهج الاسلامى للوحدة » منهج بسيط بين المناهج المعقدة 4 مضىء بين المناهج 
المعتمة » ممكن بين المناهج المستحيلة » ميسر بين المناهج المستعصية »© منتح 
بين المناهج العقيمة . 


بتقائد من هذا المذعيه او ذاك © فسرت اليوم عدوى من الأديان. المكالفسة + 
أو من الفلسفات الملحدة » من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها » من 
رواقية » أو أبيقورية » أو مادية ‏ © أو وجودية أو وضعية أو ما أشبه . 
ْ ووهنت وحدتهم ‏ أو انفرطت ‏ يوم راحوا يبتدعون فى دينهم ©» 
]أويضيفون الى عقائدهم اجتهادات بشرية ما أنزل الله بها من سلطان « ومأ 
امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة 
وذلك دين القيمة » . 
.٠‏ كذلك وعلف وحددهو ات أن القرطاك ايو 'اكندقيا بقراكم وقؤانين: 
يعارضون بها شريعة اللهوقوانينه فانفرط بهم السبيل مسالك شتى : 
أهيلوا فاليم الله وثرانغة فى كمري الريا + 
اهيلوا شعاليم الله وقرائمه فى. القصاض والحدوك. : 
اهارا جعاليم الله وخرائعة .فى" الزكاة والمال + 
1 وصاروا بعد ذلك مزقا تنتهبهم مسالك الحياة ما بين يمين ويسار وتتداعيى 
عليهم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعتها .. 


م 
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1 ذلكم هو المنمج : حبل الله . 

حل الله وحدة هو النيع البتيط لسن © النكن. © الذى يتنهن 
وحده - بالوحدة . 
0 فاذا وجدنا أنفسنا ‏ يبهذا الاعتصام على طريق الله » وجسدنا 
3 انفسئا ‏ ببساطة وتلقائية ‏ على طريق واحد »؛ وعلى مسيرة واحدة 4 وعلى 
متصد واحد » وفى « وخدة » متينة الرباط موثوقة بوثاق الله . 

ولا يبقى بعدإلا شكل يختار لهذه الوحدة » وفقا لهذه التجربة من تجارب 
الأمم أو تلك » ششسكل يدعو اليه الواقع أو يفرضه » دون أن يطول بنا البحث 
عنه » فهو سسهل المنال عند ذاك سهل التنفيذ ١ ٠‏ 

والاسلام لا يقيذنا بشكل معين من اشكال الوحدة . ا 

ولكنه يتيدنا يعناصر محددة للشكل الذى تهدينا اليه التجرية . : 

فهو يحدد لنا موضوع الوحدة » وهدفها » وظروف؛ قيايها » وظروف 
صيانتها واستمرارها . 

فموضوع الوحدة الذى يتم الالتفاف حوله والعمل من أجله ) يجب أن 
يكون طاعة الله » وتنفيذ أوامره .. 

« واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا » . [ْ 

« وأاطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 0 
نطاعة الله ورسوله 4 وتنفيذ أوامره صى موضوع التعاون او الاتحصاد أو 
الوحدة فى الآمة الاسلامية . 

إن المنهج هنا يصبح هو الموضوع فى نفس الوقت . 

وإذا كان لا بد لكل وحدة من موضوع فانه لا بد من أن يكون هذا 
الموضوع منتسبا الى الحق » نقيا من الباطل ؛ فقد خرج المشركون فى غزوة 
1 بدر تحت راية واحدة لكنها كانت راية الشيطان » فيذذا كان من أمرها؟ 
١| |‏ وإذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكماليوم من الناس وإنى جار | | 

لكم » لما ترأءت الفئتان نكص على عقريه وقال إلى برىء منكم إنى أرى مألا | | 

فى النهاية » ولا تقوم عليه وحدة طويلة العمر ثابتة القدم ٠‏ , , ., 
فى عبارة محددة تحتيق (الحياة) « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحبيكم » ؛ ولذلك كانت الآخرة هى الهدف الرئيسى للاسلام 
وللوحدة الاسلامية » ( ون الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون )) ٠‏ 
والايتلاء » كان الآأمر على هذا النحو فى قيام الوحدة الاسلامية الآأولى وما أظنه ١|‏ 
( البقية ص 41١‏ ) 


زلد 
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الأستاذ محمد عبد الحافظ 


06 قبل البده فى حديث كهذا فان هناك عددا من الاسسئلة تطرحها أمائة 
| الكلمة » وتثيرها موضوعية البحث »© وتستلزم أن نتلمسى لها اجابات متنعة 
وفى مقدمة هذه الاسئلة : 
هل اليهود شعب .. ؟ 
ؤهل هم ششسعب الله المختار + ::؟ ْ 
وهل :اختار. الله لهم فلسطين- ( ارض المبعاد ) ::-؟ 
1 لقد جاء فى كتب اليهود أنفسهم أن اسسرائيل ( يعقوب ) غندما رحل الى 
مصر كان مبعه أكثر من أربعة آلاف . . وأن هؤلاء لم يكونوا جميعا من نسللة . 
ويروى التاريخ أن كثيرا من السكنغانيين » والعمونيين » والحيثيين 
| وغيرهم قد اعتنقوا اليهودية .٠.‏ وأصيحوا من أتباع ( سليمان ) ٠.‏ 
فامتزاج اليهود - اذن - بغيرهم حقيقة ثابتة .. 
يقول ( جوستاف لوبون ) فى كتابه « اليهود فى الحقارات الاولئ» 
8 اديوه ابتعدوا: عن عرقهم الاصيل لاتصالهم الطويل بأمم أرقى منهم 
ومعنى.هذا كله أن اليهود لم يكونوا شعبا حتى فى أقدم عصورهم .. 
أضف الى ذلك أن صلة اليهود بفلسطين لم تتجاوز اربعة أو خمسة ترون 
قبل البسسلاد ٠‏ . ومن هنا فان ما ينبغئ أن يطلق على .اليهود أنهم ( طائفة 
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تساف ٠.‏ 
ولكن الخرافات اليهودية الذائعة .. والاباطيل الصهيونية القشسائعة 
دفعت الكثير من المؤرخين الى عقد هذه المقسارنة .. يقول ( دابوبور ) فى 

كتابه ( تاريخ فلسطين ) : : 

0 يعود وجود السكان فى فلسطين الى عصر بالغ فى القدم »© نحو 
عشرة آلاف سنة قبل الميلاد » وقبل أن يضع اليهود أول قدم لهم فى هذه 
اليلاد . . فقد اسمتوطن بها أقوام ذوو حضارة وتاريخ عريق مثل الكنعانيين .٠‏ 
والحيثيين 35 والفيئيتيين ٠.6‏ والفلسطينيين 4 5 

وتقول الحقيقة التاريخية : أن المنطتة الممتدة ( من النيل الى الفرات ) 
كانت خاضعة للسيادة. المصرية من سنة .4؟ الى سنة 585 قبل الميلاد 
ما عدا فترات قصيرة ومحدودة قامت فيها دول أخرى بغزو هذه المنطقة 
| التى كان يلقب فيها شيوخ العشائر ورؤساء المدن والقرى أنفسهم بلقب 

تك ). 

ولم يرد فى “اآثار المصرية.التى ثم اكتشافها حتى اليوم ما يقير الى 
اسم ( بنى اسسرائيل ) لا كشمعب ولا كدولة . حقيقة أن ملوك هذه المنطقفة 
( يوخ العشائر ) كانوا ينتهزون فرصة ضعف الدولة المصرية فيتمردون على 
سلطتها لفترات ضئيلة قبل إن يجبروا: على. العودة. الى سلطائها  ٠...‏ وحقيقة 
أيضا أن بعض ملوك هذه المنطقة مثل ( سليمان بن داود ). الذى كان يلتب 
( بملك أورشليم ) قد استطاع أن يبسبط رقعة نفوذه »© ولكن الحقيقة التاريخية 
تؤكد كذلك أن ذلك التوسع لم يحدث الا على أساس أن .سليمان كان زوجا.. 
لابنة فرعون مصر . : ْ 

على أن مصر لم تكن تتوانى فى. القضاء على تمرد ملوك هذه المنطقة 
فور تجاوزها لاسباب فترات الضعف العابرة فى تاريخها كما حدث سنة 
7 قبل الميلاد فى عهد ( شسيشنق ) ملك اليهود. » وكما استطاعت .التوات 
المصرية فى عهد ( نخاو الثانى ) فرعون مصر أن تزحف الى. الامبراطورية 
الاشورية وتستولى فى طريقها على فلسطين » وتعيدها الى مصر مرة آخرى . 
وتقضى على ملك يهوذا ( يوشع ) فى معركة مجدو الشهيرة سنة 5.5 قبل 
الميلاد. . على أن أول عهد العام بكلمة ( اليهود ) و ( يهودى ) كان بعد 
( سمليمان بن داود بزمن طويل »© فبعد وفاتة انشقت الاسبباط ‏ وهى 
كالقبائل عند العرب ‏ فخرج عشرة أسباط ونصف على ( ابن سليمان ) »© 
واقاموا بلدة سميت ( بالسامرة ) ونصبوا عليهم ملكا عرف باسم ( ملك 
اسرائيل ) وبقى ( ابن سليمان ) فى ( أورشليم ) ملكا على سبط ونصف ,© 
وعرف باسم ( ملك يهوذا ) .٠‏ ويهوذا أحد أبناء يعقوب ٠٠‏ ولنسا شرعت0 
آشور فى جرب اضر هاجيت الازافى الممتدة من الفرات الى:النيل ٠.‏ وهى 
ما تعرف ( بأرض كنعان ) وسقطت بلدة ( السامرة ) مقر ( ملك اسرائيل ) | 
المجتمعات الاخرى »© واختفى كل آثر لهم ٠٠‏ 0 
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ولولا وتوف مصر فى وجه الغزو الاكمورى وتصديها له ومنعه من | 
الوصول الى ١‏ أورشليم ) لكان قد تم القضاء النهائى على السبط والنصف | 
الباقتى من احفاد ١‏ يهوذ! ) عن عدر 311 مام ١ ٠‏ 
يهوذا ) دري ؛ وحرق الميكل © وببى أهلها جميعا » وظلوا 0 فى | 
( بابل ) حتى سنة 558 قبل الميلاد عندما تولى حكم الفربن الملك ( توركن  )‏ 
أبن ( قمبيز ) ففك أسرهم وسسمح لهم بالعودة الى مملكتهم © بعد أن جثوا 
تحت قدميه واخترعوا له نصا فى التوراة يزعم أن ( قورش هو | ١‏ 
المنتظر ) . وجاء ( الاسكندر ) بسنة 1؟؟ تبل اليلاد واحثل فلسطين ؛ وتيقة. 
ا الأول » ثم ( انطيوخوس ) اللوقى اليونانى ملك سوريا سنة ١١7‏ 
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واستولى الرومان على مملكتهم فى مهد القيصر ١‏ بومبى ) © دلا قام 
اليهود بالثورة على الحكم الروماتى ؛ دمر الرومان القدس من جديد » ومحوا 
الميكل وبنوا فوقه معبدا لكبير آلهتهم ١‏ الحوبتر ) .. وكان ذلك فى عهد | 
الامبراطور ( تيطس ) سسنة ./ قبل الميلاد الذى أباد منهم ما وصلت اليه 
يده الطويلة العنيفة » ولم ينج من عقابه الصارم الا من لاذ منهم بالفرار فى 
آفاق الارض البعيدة .. ثم جاء الفتح الاسلامى لفلسطين سنة 556 ميلادية . 
ولم يكن بفلسطين آتذاك الا اقلية ضئيلة يهودية .. ومن ذلك القتاريخ . 
وفلسطين عربية مسلمة اللهم الا ردحا من الزمن ايام الحروب الصليبية » | 
ولكنها سرعان ما عادت الى العرب على يد البطل العربى ١‏ صلاح الدين 
الايونى ) . 

ومما يؤكد أن اليهود كانوا اقلية شئيلة ؛ لبس لها اى وزن سيانى 
أو ا لجن ل لوا ب و و ما جاء فى وثيكة 
بنفسة فى للسطين - لقد اقشترط المسيحيون فى شروطهم التسليم ب 
« آلا يسكن بايليا أحد من اليهود » وضمن لهم الخليفة هذا الشرط . . وما ذلك . 
الا فعور منه بعدم اى وجود لليهود من تان ان يكون له احتراءة أو 
مجرد ثقله .. على الرغم من مرور أكثر من أربعة قرون على ما أنزله بهم 
الرومان فى قلعة ( المانادا ).0 2 

هذه هى حذور ما يسمى ب ( الشعب اليهودى ) .٠.‏ ولكنها حذور عفئة 
بلت الاماصي تسيا وتسقت الرياح فرومها “.وجنت من رمن بحبد أوراتها 
وصارت هشيما تذروه الرياح فأين اذن الشعب اليهودى 0 

هل هو اولئك الصهاينة المستعبرون الموجودون من ربع قرن بفلسطين 
المحتلة .. ؟ ان الواقع يؤكد ‏ كما ذكر آنفا ‏ أنه لا وجود لما يمكن أن 
يطلق عليه اسم رالشب اليهودى ) .. وأن أولئك المهاينة الموجودين 
بفلسطين الحظة ليسوا شما تحت اى منظار » وباى مقياس .. لا يعقياس 
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١‏ التاريخ ؛ ولا بمقاييس الحضارة والاجتماع 53 ولا بمقاييس الوامع .٠‏ انهم 
ليسوا سوى آقلية يهودية عربية » واكثرية مجلوبة جلها من ( قذاذ الآفاق ) 
من الشرق والغرب »© خليط متنافر متزاحم. لا :تجمعه وحدة العقيدة سل كما 

| .يزعمون ب وانما تجمعهم الاطماع والاحقاد .. فهل يمكن أن يمسمى هذا 

! شعنا لل الى : : 0 

وهؤلاء َ. ليسوا شعب الله المختار ٠.6‏ ولا كذلك أجدادضم الأتربون 
ولم يخترهم الله .. ؟ السفكهم دماء عباده الأبرياء .. ؟ التكبر فى الارض) - 
على شرائع الله ومقدساته فى الارض .. ْ شْ 

ولماذا اختار الله لهم. فلسطين بالذات .. وهى مهد مقدساته .. ؟ 
الأنهم عاقغل وا فيها زمنا 2 ؟ أم لانهم خير خلق الله واجدرهم برعاية ش 
المتدسات .. ؟ ان التاريخ - كما سيق ب يؤكد أن. فترات تواجد اليهود 

أ على ارض فلسطين أقل بدرجة لا تقارن بالوجود المصرى ولا بالوجود العربى 
عليها .. سواء بعد الفتح الاسلامى أو قبله . :1 1 

. ولماذا يمنحهم ربهم أرضه المقدسة ( أرض الميعاد ) .. ؟ 

ان الكتب المقدسة والتاريخ يؤكدان ان اليهود ‏ منذ كانوا ‏ أكثر 
خلق الله عقوقا لربهم » واجتراء وتطاولا عليه » وقتلة الانبياء والمصلحين 
ومحرقى الكتب والشرائع المقدسة » ولقد منحهم الله الفرصة تلو الفرصة . 
للاستقامة » وفضلهم على العالمين زمنا بما منحهم من أنبياء » وانعم عليهم من 
نعم ولكنهم تطاولوا وتمادوا فى طغيانهم فسلط الله عليهم ‏ فى كل جيل ل 
رسل انتقامه يمزقونهم كل ممزق »© ويشردونهم بددا حينا بعد حين ٠‏ 
يصدق عاقل أنهم ( شعب الله المختار ) الا اذا اقتنعنا بأن الثواب يكون 

ولكى يبقى سؤال : لماذا اخترع اليهود هذه الاسماء : ( شعب الله 
المختار ) © (أرض الميعاد ) © ( الث لشعب اليهودذى 25.٠.)‏ 

يجيبنا العالم الانجليزى المعاصر ( جون اليجرو ) الاستاذ المتخصص | 
فى اللغات الشرقية فيقول ٠‏ 00 

« ان كل هذه ( الخرافات ) التى آمن بها اليهود قد ظهرت بين سنتين 

شْ ( بختنصر ) وهدم أورثسليم ( القدس ) وهدم معبد سليمان » واحرق أخشابه ؛ : 
وأخْذ كل ما فيه من ذهب »© وحطم قدس الاقدام حيث أودع اليهود ( وصايا 
تقمم الرومان وهدموا هذا المعبد عليهم واحرقوهم .. ثم حاول بعض 
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اليهود أن يقفوا فى وجه الرومان » واعتصموا بقلعة ( ماسادا ) حتى هلكوا 

بعد. هاتين السنتين تفجرت عن اليهود هذه الافكار ألتى تقوم بتعويض 
ما فقدوه فهم. أناسى لا أرض لهم .٠‏ لأنهم مطرودون من كل أرض 335 ولذلك 
اخترعوا لانفس.هم. أنهم. مشردون بلا أرض » ولكن الله اختار لهم أرض 
فلسطين » انها خرافات .يهودية .. خرافات جياع مشردين »© منبوذين © 
مكروهين لا جذور لهم . . بلا حوائط . . بلا أرض . . جلسوا فى مهب الريح 
الرملية فى الصحراء وامتدت أيديهم الى أعشاب مخدرة 55 وراحوا يتخيلون » 
ويصدقون أوهامهم .. ولكنهم حتى لو صدقوها وجنوا يها »2 فهى أوهام لم 
تنزل من السسماء »© وانئما نبتت من الارض » التى ليست أرضهم ولن ينعم 
اليهود بالراحة فى أى عضي با دام الحم والممار 6 والحقق امماويهم فى 
الحياة » . 

ولا عجب أن يجىء فى ( توراة اليهود ) نفس هاما يؤكد رأى هذا 
العاله مد قير العربى ن ففى الأصحاح الساس والشكرين من ( مسقن 
التى تدفع فلوسسا لمن يزنى يها ) ٠‏ 3 ش 

والدارس لتاريخ اليهود يلفت نظره بوضوح أنهم مفتونون بالآرض © 
حريصون على ( كيان مستقل ) لهم » مغرمون بالتحكم والتملك »© ولما لم 
تسسعفهم الارض برغائيهم تجنوا وافتروا على السنماء © واختلقوا الوعود 
المقدسة وتفننوا فى اختراع القصص الغيبية لاكتساب شرعية ما ليس من 
حقهم » وهم فى سبيل تحقيق أطماعهم الشخصية مستعدون للتعاون ولو 
مع الشيطان متنكرين لكل مبدأ متعامين عن كل دين ٠‏ 

ولم يكن ( وعد يلفور ) بتمكين اليهود من وطن قومى لهم في فلسطين 
هو أل وعد حصلوا عليه لأقامة هذا الوطن: فى تسن المكان ٠٠‏ مكافاة لهم 
على عمالتهم .. قفى القرن الخامس قبل الميلاد حصلوا على نفس الوعد من 
الاستعمار الفارسى نظير قيامهم بدور تخريبى فى العراق من الداخل حتى 
يسهل احتلال الجيش الغازى له على نحو ما سبقت: الاشارة أليه ب 
وبلفت المؤامرة مداها وانطلقت الجيوش الفارسية سنة 095 قبل الميلاد. 
فى أكبر حركة استعمارية عرفها الشرق فى العصور القديمة » فاستولت 
على العراق وأجزاء من شبه جزيرة العرب » وسوريا »؛ ولبنان وفلسطين ٠‏ 
ولما دهم الفرس مصر بقيادة ( قمبيز ) استعانوا فى استعمارها أيضا 
باليهود » أو بتعبير أدق وضع اليهود أنفسهم فى خدمتهم للتامر على 
الشمي المصرى . 1 
3 وقداتم العثور على وثائق باللفة ( الآرامية  )‏ اليهودية ‏ فى 
جزيرة ( فيلة ) بأسوان تثبت هذا التآمر . 
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وعندما فزا الاسكندر الكرق » وتمكن من رد الغزو الفساربى على | 
أأعقايه مدحورا 4 حاول اليهود احتواءه وبذلوا حهودا مكثفة » استفلوا 
خشلالها أسس لحتهم التقليدية الممتروفة من حيلة وذكاء 6 ومكر ودهاء 
ليسسكونوا محل ثقته 55 ولسكنه عاملهم يمنتهى اليتئلة والحمع در 
.٠.‏ ولئن كان اليهود تد استطاعوا أن يحصلوا منه على بعض المزايا » كأن 
شعل لهم شخصية قومية متميزة وأتاح لهم حكم أتفسهم بأتفسهم فى الشام أ 
س فى ظلال الحكم اليونانى - الا أنه حرم عليهم المناصب السستانسية ا 
بالتدخل فى الامور الاقتصادية .. وجعل ذلك مقصنورا على اليونانيين 
وحدهم ٠.٠‏ 

وبعد اليونان جاء الرومان » وحاول اليهود التعاون معهم فى سياستهم 
الوتوف بجوار وثنية الرومان ضد ( يوحنان المعمدان ) .. وليت تآمرهم 
انتهى بقتله فحسب » بل تآمروا على السيد المسيح عليه السلام » محاولين 
الفتك به والقضاء عليه » كما تآمروا من بعده على المسيحيين فى ( نجران ) 
اذ دفعوا. ( ذو نواسس ) آخر ملوك حمير الى حرقتهم . وعندما جاء الاسلام 
وبرغم وجود اتفاقيات صداقة وحسن جوار بينهم وبين المسلمين فى اول 
صدر الاسلام الا أن هذا لم يمنعهم من أن يتآمروا مع الوثنيين من قريثش 
ضد الدعوة الاسلامية التى تقوم على التوحيد . 

' وقبيل غزوة الاحزاب ذهب جماعة منهم الى قريش بزعامة ( حيى بن 

اخطب ( بهدف التعاون مصسعه لتدمير الدعوة الاسلامية 4 ولقد ترددت قريشضش 
فى اول الأمر وقال قائلها للوفد اليهودى : يا معشنر اليهود انكم أهل الكتاب 
دينه ؟ قال اليهود : بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه ٠.‏ 

ويشير القرآن الكريم الى ذلك : ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من 
الذين آمنوا سبلا » أولتك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيرا )) . ١‏ 1 

وحول تفضيل وثنية قريش على توحيد محمد عليه السلام يقول الدكتور 
( اسرائيل ولفنسون ) فى كتابه « تاريخ. اليهود فى بلاد العرب » كان من | 
واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا فى هذا الخطأ الفاحثش »2 وألا يصرحوا أمبام 
زعماء قريش بأن عبادة الاصنام أفضل من التوحيد. الاسلامى ©» ولو أدى | 
بهم الامر الى عدم اجابة مطليهم ٠.٠‏ هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم الى عبادة 
الاصنام انما كانوا يحاريون أنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التى توصيهم 
بالنفور من أصحاب الاصنام والوقوف معهم موقف: الخصومة . ٠.‏ 5 
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واذا كان التآمر من.شياتٍ اليهود : كما يروئ التاريخ - فانة يروى 
أيضا أن الغدر واثارة القسفب » وحب الذات هي صسفات من أدرن 
المجن » ويمزقونهم كل ممزق »© وهى أيضا نفس مبررات ( هتلر ) لممارسية 
الاإسبلوب الذى اتيعه معهم الرؤمان والفرمن © فاليهود هم اليهود فى كل 
زمان ومكان » نبفوا فى ( العمالة ) طريقا ليلوغ أطماعهم وتحقيق مآريهم .٠‏ 
اليه . وهم لكى يصلوا الى اغراضهم س لا يهمهم على أى ركيزة يرتكزون ٠‏ 


وقى العصر الحديث كانت ركيزة اليهود ( أورويا ) ثم انكمشى دورها 
وصارت ركيزتهم أمريكا . . ومهما طال الزن . فسوف ينكمش دور أمريكا 
لأن عدالة. السسماء تطارد اليهود يما اتترفوه .٠.‏ فى كل عصر .. ولعنة 
الس حايا الابرياء تلاحقهم بسسا أجرموه فى كل جيسل » و ( ان ريك 
لبالمرصاد 00 : : ١‏ 


وانه لمن واجب العرب .. كل العرب »© ومن واجب المسلمين .. كل 
اليهودى.» وخطورة أحلامهم .التونمعية الجامحة النابعة من نفوس مريضة » 
تتراكم فيها مركبات نقص شريرة .. فما حلمهم ( من النيل الى الفرات ) 


يصور غاية مطامعهم © وانما هو - على ما تعتقد ل خطوة على طريق 
مطامحهم الخرائية .للسنيطرة على 'العالم كله واذلاله .ان اتيحث لهم فرضة 
الاستمرار على هدى تعاليمهم التى اخترعها لهم حاخامتهم ضيقوا الافق ذوو 
التفكير البريرى والطوية المريضة والتى تقول : « تقرب الى الله يقتل غير 
يهودى » أوليست سياستهم هى ‏ كما يحكى القرآن الكريم ‏ ( ليس علينا 
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( بقية الوحدة الاسلامية ) 
كان غير ذلك فى أية وحدة فى التاريخ » وما أظنه يكون غير ذلك فى أية وحدة | | 
فى المستقبل »© « وإِذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذأت | ١‏ 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ٠‏ | | 
ليدق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » ٠‏ وإذن فهيهات أن تصلح ظروف | || 
الدعة والرفاء والرخاء لقيام وحدة يرجى لها اليقاء ٠.‏ 0 


عد يد لبد 


ْ وظروف استمرار الوحدة أو عوامل دعمها وتقويتها ووقايتها تتلخص في ا 
|]|اوجود مرجع أعلى يرجع اليه عند ظهسور بوادر الخلاتف » تكون له الكلميسة 3 
| | الحاسسيمة ؛ والطاعة الواجبة » على جميع الاطراف عن اقتناع واذعان || 
||وخضوع ورضا . . ذلك المرجع الذى توفره الوحدة الاسلامية هو شريعة الله ١|‏ 
|[ إسسحانه المتمثلة فى كتاب الله وسنة رسوله ( ٠‏ فان تنازعتم فى ثنىء فردوه 1 


الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا » 


هذه بعض ملامح للشكل الذى ترك لنا أن نختساره للوحدة من واقع 
التجربة : تناولت الموضوع والغاية » كما تناولت عوامل الإنشاء وعوامل 
الوقاية » لا أدعى أننى أصبت بها نهاية القول » ولكن أدعى أننى طرقت بابه . 


إنما الأمر الذى أود أن نلتفت اليه بقوة فى ظروف الامة الاسلامية 
الراهنة وما تعانيه من تمزق وحيرة » وما تتلهف اليه من اهتداء الى طريق 
[[ |النجاة .. هو أن نجاتها فى وحدتها » وأن وحدتها ليست سرابا اذا سلكت 
| |اليها المنهج الميسر » منهج الاعتصام يحبل الله » وهو منهج يملكه الفرد » كما 
1 تملكه الجماعة وتملكه الدولة » فكلهم مسئول عنه . والله الموفق . 
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وق م : 
سيت . 


3 


ورت و ملسست 


للأستاذ عزت محمد ابراهيم 


كان عاد ف حر مويه 0 المطلة على 
رصت بن سرف ل الا وجوت" 
اكوا ره 2 ريد قارع ١‏ حان) مالجا ب الحرخة ؛ يطسطريا الال ؛ 
ذاهبين وآيبين » وعلى جاتبيه صفت متاعد هنا وهناك أمام بيوت المطوفين ؛ 
قد اتخذ منها بعض وفود الرحمن مجالس ينعمون فيها بنسمات الليل المنعشة » 
وتتعلق أبصارهم بالحرم أمامهم فتشيع فى نفوسهم الراحة والسكينة بعد 
تجاوز الثلاثة أفراد : أم وابنتها وابنها » ولم يكن الابنان هما كل ما للأم من 
أبناء » ولكنهما كانا كل من بقى معها من أبنائها » فقد تزوج الآخرون »© 
بكي اح تسبي من وبنات يزورونها بين الوقتت 
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0 لم تكن قد بلغت من الكبر.عتيا » ولم تكن قد ردت الى أرذل العمسر © 
) ولكنها كانت تبدو فى مرضها وشحوبها كمن طعن به السن ؛ واصبح على . 
| ثسفا النهاية: التى لا مفر منها لانسان ٠‏ 
|| ومن خصاص نافذة فى البيت كانت الابنة تطل على قارع ( جياد ) 
| ويتعلق بصرها بالحرم فى خشوع وابتهال » لعل لسانها كان يلهج بالدعاء 
| لشفاء امها التى أضناها المرض واسقمتها الآلام » ولعلها كانت ترقب مجيء 
| أخيها لييدد عنها الوحقة الضاربة اطنابها فى البيت الذى خيم عليه الهدوء 
ا 00 الناس ينحدرون من اعلى الشارع الى أسفله © أو يصعدون من 
|| أسسفله الى أعلاه » ويختلط بعضهم بيعض فيخيل اليها أن شارعهم ‏ وهى 
| تطل عليه من عل هو مجرى سيل » فمن ناحية تكتنفه العمارات المرتفعة» 
) وعلى الاخرى يستقر جبل ( قبيس ). قد انتشرت فوقه البيوت والمساكن حتى 
| أصبح كأنه مدينة قائبة بذاتها ٠ ٠‏ 0 
١‏ وكرت بذاكرتها الى أيام خلت فانفرجت شنتاها عن بسمة حفيفة وى 
| تقول محدثة نفسها : بل هو على الحقيقة مجرى سيل . ما كان أثمد ولعلها 
 )‏ وهى طفلة غريرة س بمشاهدة السيل فى تدفقه وجريانه حاملا فى طريقه 
ّ أفياء كثيرة متنوعة »© كانت تتبعها بعينيها أثناء مسيرها فتحسيها سفنا تمخر 
| عباب بحر متلاطم الامواج » زاخر الاثباج » ولعلها كانت تسرع الى أمها 
| فتمسك بتلانييها حتى تأتى بها الى النافذة لتشاهد معها ذاك السيل المتدفق ‏ 
! وتلك الاشياء الصغيرة المتنوعة التى لا تقوى على اعتراض طريقه فتستسإم 
| لتياره » ذكرت أمها فترقرقت الدموع فى عينيها » ها هى ذى طريحة الفراثى 
) منذ ما يقرب من العام » لا تكاد تغادره الا لتغضصساء حاجة لا مناص من 
)| قضائها » ثم تعود اليه » خائرة القوى » شاحبة اللون » تتراقص تقتاها 
| توجها وشكاية من هذه الآلام التى تنتابها بين الحين والآخر ١ ٠‏ 
201" ا أكثر ما تناولت من دواء » وما أكثر من عادها من أطباء » ولكن العلة 
)| هى العلة » والآلام هى الآلام ٠‏ 
١‏ 5 اتحهت الى آبها متثاقلة الخطى » وأجلستها فوق فراثكها » وأمسكث 
| بقارورة صبت من سائلها ثشيئا فوق ملعقة قربتها من فمها فابتلعته على كه 
| ومضضى » ثم انزلقتالى فراشها وقد اتسعت عيناها ولمع فيهما بريق دمي 
تتطلع الى ابنتها مشفقة من عنائها وتعبها » وكانما تريد أن تقول : لا فائد” 
| يآ بنية ‏ ولا رجاء » فلم تسقين على نفس ...ىرن م اطلتت 
1 ولم تنبس الابنة بكلمة » وانما انتبذت من نفسها مكانا قصيا » و 
! العنا- لتسرأتها تبلل بها خديها » ودخل أخوها على حين غفلة منها فرآها 
| العنان لعبراتها تبلل ب على حين غفلة منها غرآها 
| على با هى عليه فتخاذلت ساتاه » وخيل اليه انهما لا تقويان على . 
وأنه سيتهاوى على الارض كأنه بنيان قد انقض فجاة . قال يسأل أخته فى 
| انقاس متتابعة : 
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كح اي و ودع دو وك سبد رو معي و 20 : 
اعم ممع يح د د 0 سسا 


0 
س ماذا بيك ؟ هل ألم بها شبىء .. ؟ هل أصايها مكروه . . ؟ ١‏ 

ولم تجب » وانما مسحت عينيها بمنديل فى يدها » ثم اتخذت مجلسا 
فوق متعد ألقت بنفسها فوقه القاء » وظل الاين ذاهلا لا يدرى فسيا » ١‏ 
واحست الام بمقدمه فنادت فئ صوت ضعيف متهالك : 0 
فواز » فواز » أين أنت .. ؟ هل أتيت يا بنى .. ؟ 0 
وصسمع ( فواز ) الصوت الضعيف المتهالك يحمل اسدمه © فثاب اليه ١‏ 


رشده + وردت اليه زوحه » وانتظمت أنفاسه التى كادت أن تنتطع خشية ١‏ 
وتوجسا » وهرع الى أمه يحتضنها ويدعو لها باليرء والثمفاء » ثم عاد الى ١‏ 
أخته يكيل لها اللوم والتقريع » ولكنها تطلعت اليه يكسو وجههسا الحزن ١‏ 
والأسى وهى تقول : 1 

ل الى متى ستظل على هذه الحال .. ؟ ان فؤادى يتمزق كل يوم | 
عشرات المرات »© ليت الله أن يثسقفيها أو . . 

وخص حلقها فلم تكمل كلامها » وانما عادت العبرات تنهمر فوق خديها ١‏ 
منطلقة العنان . 0 


ولب ( فوا ) كفيه "يضر الواحدة بالاخرق .وهو يقول : 

ارادة الله » وماذا فى وسعى أو وسعك أن نفعله ؟ لم ندخر جهدا 3 0 
ولم نبخل ‏ على علاجها والتماس الدواء لها بمال » وليس فى طاقتنا بعد ١‏ 
ذلك الا أن نبتهل الى الله أن يثسفيها ويكتب لها البرء والتجاة . هل فى | 
وسعنا غير ذلك ؟ هو وحده بيده كل ثكىء » ولكل أحل كتاب »© واذا حانت 
الآجال فلا مهرب ولا مفر . 

1 وبدا كمن يفكر فى ثىء »2 أو كمن يتذكر سيئا » وانفرجت أسارير وجهه 

وهو يقول لأخته فى ابتهاج كمن يزف اليها بشرى : 

لقد سمعت عن طبيب فى ( جده ) له سيرة حسنة على المسستة 
الناس » فهم يلهجون باسمه » ويمدحون فيه المهارة ويثسيدون بالمقدرة » ولعل 
الله أن يجعل الثشفاء على يديه » فاذا كانت الغداة فسأذهب بها اليه سن 
يدرى ؟ لعلها يعد ذلك تصبح غير ذات أسقام . 0 

وفى عصر اليوم التالى » كان ( فواز ) قد أعد العدة للذهاب يأمه إلى ١‏ 
ذاك الطبيب . تحاملت الأم على نفسها مستندة على ذراع ابنها وهو يكاد أن ١‏ 
يحملها حملا حتى استقرت فى داخل السيارة .. واتخذ ( فواز ) مكانه امام ١‏ 
مقود السيارة وقد غمرته فجأة مشاعر الفرح والسرور . وسار بسيارته | 
الهوينى فى شارع ( جياد ) حتى اذا بلع منتهاه انحرف عن يمينه ثم توقف ١‏ 
هنيهة ملتفتا الى أمه يريد أن يلتمس شيئًا يسرى به عنها فقال مفتر الثغر | 


احج ص د ص تر 2 2021 


ضاحك السن : 
ألا تلحظين ثميئا يا أماه على هذا الشارع .. ؟ 
ردت مبتسمة : 
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بلى يا بنى » لكأنى ب قد ازداد سعة ورحابة . 
ضاعت الفرحة فى أسارير ( فوان ) وهو يقول : 

انه لكذلك »© أنظرى الى الجبل عن يمينك » آلا ترين أشن الهدم فيه » 
لقد اتتطع منه جزء كبير » أضيف الى الشارع فأصبح على سا ترين ٠‏ 

ومضت هما السيارة متجهة الى ( الغزة ) » ثم الى ( ريع الحجون ) 
فى طريقها الى ( جده ) . 

لاذت الأم بالصمت غير راغبة فى كلام: أو حديث »2 ولكن عقلها لم يكن 
يكف عن التفكير » تارة فى مرضها الذى أعيا الاسة » واخرى فى هذا 
الطريق الذى لم تقع عليه عيناها منذ زمان طويل . 

وبلغت السيارة مشارف ( جده ) »© ووقعت عينا الآم على صسخرتين 
كبيرتين تتوسطان الطريق فقالت فى فرح كفرح الاطفال : 
1 « أم السلم » »© اليس كذلك .. ؟ 
0 التفت اليها ( فواز ) وهو يشاركها فرحها قائلا : 


0020 سدبلى » انها هى . 

قالت الآم ' . ا 55-5 

0 أعرفها من هاتين الصخرتين » ومن الطريق حين يهم بالأرتقاع 
| صاعدا . 

/ قال ( فواز ) منشرح الصدر * 


0 ومن هذا البناء الذى يتوسط الطريق » ويسستقر بداخله شرطى 
الجوازات ©» هل نسيت .. ؟ 
وعاد الصمت يلفهما بردائه » وعادت الام تفكر وتتأمل وهى تتطلع 
| بعينيها يمنة ويسرة : ْ 
ما أسرع ما يمتد اللعمران »© لو اسستمر الحال على ما هو عليه فما 
ع المسافة ما لا يكاد يذكر . ْ 
1 وصل ( فواز ) الى مبتغاه » فأوقف سيارته » وخرج.وأمه تتحامل عليه 
تحاملا كقديدا » ودخلا الى عيادة الطبيب » وجلست الأم فى غرفة للنساء ») 
ظ . مع المنتظرين فى غرفة الرجال © وحان دور الأم فاتجهت الى 
الطبيب الذى جعل يسأل ويستفسر عن أصل الداء وأعراضه وبدايته ) 
' وفحص مستانيا » وخرجت المريضة منبسطة الاسارير تقص على ابنها ما رات 
0 سيعت 6 اضية مستبشرة . 1 
9 وارتاج 0 ) لراحتها » ثم عادا ادراجهما الى السيارة . 

غير لحظة تلك التى انبسطت فيها أسارير الأم وتلك التى 
ت » ثم ما لبثت أن عادت الى التجهم والاكتئاب » وعاد 
نط الذى دهمه اليأس من جميع أقطاره حتى لم يكن 


| 
1 
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ومسا هى الا ساعة أو تزيد قليلا حتى كان ( فوان ) يتهاد بسيارته ١‏ 
متجها الى بيته فى ١‏ جياد ) مارا ب ( السوق الصخير ) وهو يتمهل في سير | 
حرا ع من وكحيا بتع الخواع الخارجين من ( الحرم ) عبور الشارع 
ا تكامت الثم باحية ( الحرم ) وبدا ل ( قواز ) كانبا قد | ستشف ما يدور 

هيا بنا ندخل . 

وفتح باب السيارة » واخذ بيد أمه يعينها على الخروج . 

كان ( الحرم ) متلألئا بالانوار » يتردد فى جوانبه التهليل والتكبير ؛ 
والناس فى رحابه بين ساع وطائف »© وقائم وقاعد » منهم من يسسعى بين 
( الصفا ) و ١‏ المروة ) » ومنهم من يطوف بالكعبة متعلقا بأستارها كار © | 
هك بالدماء تارة أخرى » ومنهم من يتوم ويقشعد قد اتخذ من مقام ابر أهيم 
مصلى ؛ ومنهم من جلس فى خششسوع وابتهال باسطا بين يديه كتاب الله يرأ 
بعض آياته . 

اقتربت الأم من الكعبة » وجلست ساكنة » قد ران عليها الصمت 
والخشوع »؛ وغير بعيد منها جلس ابنها ( فواز ) » وما هى الا لحظة حتى ' 
نهضت منتصبة القامة مستقيمة العود ؛ لكأنما قد دب فيها فجأة دبيب الصحة 
والعافية » أو كأنما قد بدلت فى لمحة خلقا جديدا » وهرع ( فواز ) يلحق بها 
ممسكا بيدها وهو يقول فى اشفاق : 

ولكنك لا تقدرين يا أماه » ليس فى طاقتك ذلك » حسبك الجلوس 1 

. على مقربة منها » اذا كنت قد عقدت العزم على الطواف فدعينى آت لك 0 
بمحفة وأستأجر لك من يحملك فوقها . 

ولكنها لم تلق اليه بالا » ولا أصاخت له سمعا » وانما بدات الطواف 
وهى تحس كأن طاقة قوية قد تدفقت فى كيانها فجأة » فهى تشضيع فيه 
الصحة والعافية » وتمده بالقدرة على الحركة والنشاط . وجعل ( فواز ) 
يرنو أليها مشدوها لا يكاد أن يصدق ما تراه عيئاه » وأخذ يحدث نفسه قائلاً 
لقد كنت أحملها حملا » لقد ظلت طريحة الفراائش زمنا » أية قوة تلك التى 
وأتتها على غير توقع وانتظشار » انها لم تعد مريضة » لقد زايلها المرض 

وفرغت الأآم من طوافها » وقد غمرت وجهها س عادة قد نبعت من 
سويداء قلبها » ثم اتجهت الى ( مقام ابراهيم ) تركع أمامه وتسجد » وتقوم 
وتقعد ؛ وابنها لا يحول عنها عينيه » وهو يكاد يقفز من مكانه فرحا » ثم لم 
يلبث أن رفع يديه الى الله شسكرا واعترافا بما أسبغ من فضل ؛ وبا 

وخرجا من الحرم معا ؛ والأم تدب على قدمين قويتين » واتخذت 


ذه 
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مجلسها فى السيارة بغير مساعدة او مسائدة »> وإمسك (مواز ) باللقود 1 
ثم التفت الى أمه يقول ضاحكا : ' 
لم أثستر الدواء بعد » سأذهب لشرائه . 1 
كلا » لا حاجة لى به » لم يعد بى مرض » حيدا لله على ما أنعم | 
وآفاد » لعل الله قد أجرى على خاطرك ذكر هذا الطبيب لكى يحدث ما حدث ١‏ 
وليس سواه . : 0 
وفى البيت كانت الابنة تنتظر بقلب واجف »2 ولم تكد ترئ أمها حتى | 
اعتراها ما اعترى ( فواز ) وهو مع أمه فى رحاب الحرم » وتطلعت اليهما ١‏ 
تقول فى دهشة ٠‏ 0 
عجيا » هذا من فعل الطبيب ! 
واعترضت الأم مستنكرة : ا 
بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء »؛ ويسبغه على من يثماء ؛ 
لا تأتينى بعد اليوم بدواء يا بنية » وحسبى كل يوم أن أذهب الى هذا الحرم | 
الآمن المطمئن ففيه الدواء لكل الادواء ٠.‏ 
لا وجه لغرابة أو استغراب » ولا محل لعجب أو دهقة » انما هو َ 
فعل الاييان وأثره فى النفوس 4 ولو خلصت النيات » وصفت القلوب 6" | 
واتجهت الناس الى بارئهم بقلوب صافية غير مشوبة بشوائب واخلاط ؛ 
نا الم بهم مرض » وما اعترضت حياتهم علل واوجاع » تنفص عليهم الحياة ) 
وتفسمد علد سعادتها وبهجتها . 0 
انه الايمان » صانع المعجزات » لا يخفى آثره ولا ينكر فضله » هو 
دواء لكل الادواء : أدواء النفس وآدواء ١‏ لحجسد معا ١ ٠.‏ 


0 لوطا اا ا 1 0 


ا ا تت 
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فى حلكة هذا المنعطف التاريخى وتدافع الخطوب والاحداث التى تحيط 
بامة الاسلام » نتوجه اليكم ناقلين صدى صرخات الايتام الذين حرمو عطف 
الابوة » ونحيب الأمهات اللواتى فقدن الابناء » وحيرة الأرامل اللواتى فقدن حنان 
الازواج » باسم مات الآلاف من المسردين 'الذين يفترشون الارض ويلتحفون 
السماء » بعد أن تنكر لهم ضمير الانسانية » دين طردوا من بدوتهم وديارهم 
ليفرض عليهم اللجوء وااتشريد ١ ٠‏ 1 

باسم الاسلام الذى جمعتنا عقيدته نتوجه اليكم معلقين الآمال الكبيرة على 
مؤتمركم الخير أن تتذكروا فى كل قرار يتخذ ومع كل بيان يصدر أنصاف الحق واهله 
وخذلان الباطل ومشايعيه » خاصة وانكم تلتفون باسم الاسلام وسريعة التوحيد ٠‏ 
وبعد أن عرفت الدنيا كلها ما وقع على مقدساتنا من جراء الاحتلال اليهودى الغاشم 
وما آلت اليه الاوضاع فى القدس دون أن بيقع فى ذهن العدو الفاصب أن القدس 


أيها السادة » 


حين نذكر القدس بشكل خاص » نذكرها ونحن نفص بكلماتنا » كقيلة 
اولى لآمسلمين حين كانت الدعوة الاسلامية فى بدايتها تبحث لها عن هوية 
ولقد التزم العرب والمسلمون فى كل العصور صيانة المقدسات الدينية وتامين 
الوافدين لمهامن كل ملة ونحلة واشناعوا فى بيت المقدس حوا من الدعة 
والعمااية حنى تؤدى رسالتها المقدرة كواحة للأمن ومهدا لالسسسالم على 
لارض ٠‏ ش 
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ملل الات لك ا ب لكو مد كو د ا 1 
0 ا 


وانكم لتعلمون أن القدس ليست فى الكيان الاسلامى مجرد مدينة من تلك 
المدن الكثيرة التى تخضع لمد الزمن وجزره » لا وليست حاضرة خبرى نرنبط 

بالمقدسات والذكريات التى يمكن الاسستغناء عنها يفيرها » انها نتوحصود 

الاسلامى ‏ عقيدة وحضارة واوطانا ‏ ذتك الرمز التسامخ الذى يعنى بعاؤه : 
أو زواله بقاء الكيان أو اندثاره من الوحود ٠‏ 


أن القدس فى تاريخنا هى خط الدفاع الاخير والخندق الذى لا يجوز بمده 
التراجع » فاذا ابتلعها الخطر كان عالى الامة الاسلامية أن تختار خيارها الجا 
بين الوهود والعدم ٠‏ وها قد عادت القدس اتيوم يفمرها طوفان أسود كثيب 
حين دخل المستعمر القزم باحات مسجد عمر وقبة الصخرة المشرفة واخذ يعبث 
0 ويفير واقع المدينة وواقع سكانها ويفرض عليها ششراذم الوافدين 
م » 


لقد قدم المدو الدليل تلو الادليل على أن هدفه المرسوم هو تدمير الكيان 
الاسلامى فى المدينة المقدسة وفرض الوجه اليهودى الزائف عليها » ولقد شرع 
منذ حرب .حزيران عام ( 1951 ) يفتعل الاسباب لتحقيق هذا الهدف ©» ففى 
الرابع من آب من ذلك العام » نشرت مجلة ( تأيم.) الامريكية حوارا مع المؤرخ 
اليهودى ( أسرائيل الداد ) هول اعادة بناء هيكل سليمان فقال ( اننا نقف فى 
مرحلة حيث كان سليمان فى القدس » أما المسجد الاقصى فهو موضوع بحث » 
ولكن من يدرى فقد تحدث هزة أارضية ) » والهزة الارضية المقصودة ستاتى 
بفعل الهفريات التى تهرى تحت مبنى المسجد الاقصى وكان الحريق المفتمل 
داخل المسجد خطوة اولى نحو هدمه » وفى الاسبوع الثالث من احتلال البقية 
القدس الشرقية الى دولة الاحتلال متحديا بذلك قرارى الجمعية العامة للثمم 
المتهدة رقم ( 25509 ) تاريخ ( ؟ تموز /[155 ) ورقم ( 1566 ) تأريخ ( ؟1 
تموز /19571 ) ومنذ ذلك التاريخ اخذت سلطات الاحتلال اليهودى ترغم السكان 
العرب على التنازل عن ملكية أراضيهم وتطرد من يرفض الانصياع لذلك » رغم 
الاحتجاهات والقرارات الدولية التى شحبت هذه التصرفات الهمهية واأوسائل 
البربرية الصهيونية التى خطط لها واشرف عليها زعماء اليهودية المالمية ٠‏ 


آيها السادة » 


تعلمون أن أول مؤتمر اسلامى عقد كان موضوعه الرئيسى ما أصساب 
المسجد الاقصى فى القدس بعد ااحريق الذى اندلع فيه على بد سلطات الاحتلال 
اليهودى »© وعندئذ بدات علائم الحياة ودلائل العافية تظهر على الجسم 
الاسلامى للالتفاف حول العقيدة السامية » ولا ننسى أن انعقاد مؤتمركم هذا جاء 
بعد العدوان اليهودى فى رمضان المافى على أخوتكم العرب فكان علاقة آيمان 
وتكاتف ضد الخطر المثسترك وليؤكد من جديد أن ارض الاسراء هى جزء لا يتجزا 


١+ 
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وفي هذا الظرف العصيب الذى تظهور فيه المشاريع المتآمرة وألتى تود 
نزع اسلامية القدس عنها سواء عن طريق التدويل أو النهويد » ينعقد مؤتمركم 
العتيد ليعلن أن الشسعوب الاسلامية لن نتنازل عن قدسها والسيادة على 
مقدساتها الى أى جهة كانت مهما بذلت فى سبيل ذلك » وستبقى القدس بؤرة 
توتر فى العالم مادام الوضع السائد على ما هو عليه من تنكر لحقوق التسعب 
المشرد والمقدسات الاسيرة « 


أيها السادة » 


أزاء هذه الاحداث وما ترونه من نذر تلوج قي الاجواء الدولية تقودها 
الكل والمنظمات الدوئية المتصارعة 6 تمرز ضرورة حيوية [التضامن الاسلامىي 4 
ولا بثك اللمواقف الأسلامية من أن انزداد وضسوها قي دعمها للحق العربى 
وللضغط على الدول الكبرى التى تقف ظهيرة للعدوان اليهودى ٠‏ 


ونجد من وأجحب دول الأسلامية التساركة الفمالة في معركة البترول 
الحائية لكتسعر قوىق الطغيان أن دعم الظلم والوقوف مع المعتدين 
الكثير في اقتصادهم ومالهم ومصالحهم » وظننا أن أخوتنا فى البائد الاسلامية 
كذها بشاركوننا الشسعور بأن من يسائد المعتدى ريك فى الحريمة 6 فكيف اذا 
كادت الفريسة مقدسات الأسلام وقبلته الاوالى كما أن الأحداث تدفعنا للمطائبة 
بايحاد تكتل أسلامي عسسكرى ليكون الدرع الواقى والمظلة التى يقف تحت 
سقفها التصمع الاسسلامى وقاية من الاشكار المخيطة ودفمعا للضيم وازالة 
للاعتداء عن كل شبر من أرض الاسلام يتعرض لاى نوع من التآمر » وأولها 
الدول الاسلامية ففه ولم تفكر فى ازائة ته 6 سيكون الاب الذى بلشه العدذو 
الشاسمب لأوصول الى مدينة محمد ( صلي الله عليه وسلم 1 والكعية المشرفة 
ممه له لمفسه) أنذه * 


راحين لؤتمركم يت صر ورم 1 الذى حمل لواء الذعوة 


2 
« ولفصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز)) ٠‏ 
صدق الله العظيم 
المؤتمر الأسلامى المام 
( لبيت المقدس ) 
عمان هس الأردن 


61 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فى الاذان .. ؟ 


السؤال : 
بعض المإؤذنين يفتح الراء فى التكبيرة الاولى فى الاذان فيقول ؛ الله 
اكير" » الله أكبر » فهل يكوز ذلك .. ؟ لمحل 


فهد السهيم س الأحساء 
الاجابة : 
5 أ مث 00 5 0 : 
يستحب أن يقف المؤذن على التكبيرة الاولى بالسكون »© ويجوز أن يصلها 
بالتكبيرة الثانية » وفى هذه الحالة يجوز له اسكان الراء وتحريكها بالضم حركة 
اعراب وتحريكها بالفتح بنقل حركة اسم الجلالة فى التكبيرة الثانية الى ألراء ؛ 


السؤال : 
ما معنى الصلاة فى قول الله تعالى : ١‏ أن ااآله وملائكته يصسلون 
النبى » .. ؟ م د 
عثمان بنونه ‏ البحرين 
الاجابة : 


الصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تشريف له وزيادة 
تكرمة فهى رحمة خاصة »؛ وقيل هى ثناء منه منيحانه على حبيبه ومصطفاه » 

قال أبن عباس : ان الله تبارك وتعالى يبارك لنبيه فى أمره ويزيد فى 
قدره » والملائكة يدعون ربيهم أن يرفع ذكره . 

وضلاتنا علئ النبى صلى الله عليه وساق لبه مق الله خمائن ودهاد كه أن 
فى اتمايه واحسانه وفضله على رسولة ؛ ونا من كيال الا و متد الله اكيل 
منه وما من احسمان الا يفوقه احسانه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسسلم 8 

معائشرة الزوجة 
السؤال : ْْ 85 
رجل طلق زوجته » ولم يخبرها بهذا الطلاق » واستمر يعاشرها معاشرة 
الأزواج بعد وقوع الطلاق » فهل يحل ذلك شرعا .. ؟ 
على :الكرخى ‏ الموصل 


ل 
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الاحابة : 
الطلاق الذى أوقعه الزوج ان كان رجعيا » فمعاثشسرته لزوجته بعده اذا 
كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ؛ ولو لم تعلم بالطلاق »© واذا 


التفريق بينهما .. 
الطلاق قبل المدة 
والطلاق بعد العدة 
السؤال : 


٠‏ رجل طلق زوحته طلقة اولى رجعية » واثناء المدة وقبل مراجعتها قال 

١‏ لها « آنت طائق مرة ثانية » ثم قال لها وهى لا تزال فى العدة « آنت طالق 
ثلاثا » فما هذا الطلاق » وهل يختلف الحكم اذا كانت فى العدة أو خرجت 
منها .. ؟ 


الاحاية : 

الطلاق الثانى والطلاق الثالث اللذان صدرا من المطلق والزوجة فى عدة 
الطلاق الرجعى الاول يقعان » وبذلك تصيح بائنة منه بينونة كبرى » فلا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره بشروطه الشرعية »© واذا صدر الطلاق الثانى والثالث 
بعد انقضاء العدة فلا يتعان لان المرأة حين الطلاق لم تكن محلا للطلاق » فيجوز 
العقد عليها يرضاها ومهر جديد . 


أن الثمدب* 
السنؤال + حكم تسعير مواد التموين 


م الشرع فى نتسعير مواد التموين وغيرها وما ١‏ في البيع أاكثر 
يي ب ع ؟5 ات ابيع 


الأهابة : 

تسعير المواد التمويئية فى أوقات الأزمات عمل ضرورى تقتضيه المصلحة 
العامة لتيسير العيش. لجميع الأفراد على سواء » ويدخل ذلك فى باب السياسة 
الشرعية التى تجعل لولى الامر فى مثل هذه الظروف حق التخصيص والتحديد 
والتسعير استنادا الى قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وتجعل طاعته فيما يجريه فى 
ذلك حتما ومخالفته اثما والعقوبة عليها حقا . 

وكذلك الحكم فى تسعير غيرها مما يحتاج اليه فى المعيشة كلملاسس 
ومواد البناء 4 ويحرم البيع بأكثر من السسعر الحدد والله أعلم 5 

زواج المطلقة قبل الدخول 

السؤال : 


رجل طلق زوجته قبل الدخول بها » فهل يهل لها أن تتزوج بآخر قبل 
انقضاء عدتها .. ؟ 


ابو اليزيد الجمل س الاردن 


بندر خليفة هس الكويت 


اآدم فضمل س السودان 
الاحابة : 
المطلقة قبل الدخول والخلوة بها تبين من زوجها » لآ عدة عليها » ويجوز 
لها التزوج بآخر عتب الطلاق قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )0 . 
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وزع فى جنوب تايلائد مصحف مزور على حساب جماعة التبشسير 
( تمجاريك ) 


بمراجعته وبيان الأخطاء الوارده فيه وفيما يلى هذا التصحيح : 


السورة 


آل عمران 


0 .|أ2 010001260 


الخطا 


الستسشيسهة 


يا ايها الذيم ولهم عذاب اليم يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا 


وأنتم لا يشترون 

من العذاب آمنوا 
خاشعين لله تنظرون 
ليس عليك وعلى والدتك 
ولو عليك وعلى والدتك 
لاكونن ما تستعجلونه 
لأكونن يفقهون 

لدلكم ترحمه ن 

لطمسنا على هذا ذكر 
وما تجرون ولا تزر وازرة 
يرضه لكم الا ما كتتم 
اخلق السموات 
وسعسم 


وانتم تنظرون 
من العذاب ولهم هذاب اليم 
خاشعين لله لا يشترون 
لسن علي الذيق ينوا 
اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 
لاكونن من القوم الضالين 
ند فصلنا الآيات لقوم يفقهون 
سيو الله عدوا 
لعلكم ترحمون 
لطبميفا على اخينيم 
يرضه لكم ولا تزر وازرة 
وما تجزون الا ما كنتم 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


يسم الله الرحمن اريم 
لك .لظ ,الا © 5 كشع 22 زم نز 0 ابر 
055-1012101 
01511585 1770211421011 2 1311410 


الموضسوع > أمسداأآد مركبر الدعوة الاسلامية 


102 يعاصصن60 80 واةعا 5 بالمطيوعات الت " 35 باللغة الالمانية 


2 وعبناطن و طصاع ا 
7 واةكا ندهوزواع 51 
طساب ل ورى موجه الى الحكومات الاسلامية 


55 وززارات الأكاف والعسكون الانلايياسة نينسا 
تابيخ خاي البريك.: نوص والبيئات العاملة على نشر الدعوة الاسلايية 


مسسرزات الاختسيوة الكستزار 


السدعوة الى سيسل الله عرز وجمل مفتتسروحة للجميسع » بل عى وأجب وفرض تسبدن 5 
وى كل مسلم قاد ر يعلك العلم والوسائسل لذلك الاهرء وانطااقا من هذ! المبندا* 
الاخوة السسذين اكرميم الله سيحانه وتعالى بطلاقة اللسان الالمانى وسعة العلم والحجسسة » 
فانبروأ يد عون فى كل مناسبة وكل مكان » وقد. لمسوا مع هذا العمل ترفيق المولى عز وجل ولاقسسوا 
نجاحسا بفضل الله كانوا لا يتوقعونه بهذه السرعة ٠‏ فان عدد المبتمسن بالا 
بدداد. يوما بعد يوم وانهد مت فى كثير من الاذ هان هذه الصورة المقيتنه التى 
لقسسد اصيحست عحاجتتسا ماسسة الى مطب و عات مختلفة باللغة الالمانية توذ 
الصلاة والزكاة والحج والصوم واحكام العباد اتيبصفة عامة وارشاد ات عن احكام الاسلام وشرم لتعاليمه 
إلى إ!-غر هذه الكتيبات التعليعية ٠‏ : 
اليها فى البحسث والتوسع فى أقراع الحجة بالحجة » 
وتتكرموا بارسال مافسى وسعكم وطاقتكم من كتب ومطبوعات على العنوان التالى 
1تاه50 25225 0ع سقطه11ا . عدا 
068252 121202231516082 معتسة 151 
2 .خدلاآ معشطاءش طضساعءا , 80 عمموعه0601 5 
66827 «0حدع نت ع لآ 


نتقسد م اليكم بالشكر سلفسا وندعو الله أن يجزيكم عنا خيسنر الجسزاء ويرتقل الى مايحبه 
8 الل 
7 
0 00 


عحُمسك رسسسسول 
مركسز الدعوة الاسلامية بالمائيا الغربينة 


عنرضناء 5 
له 
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الايمان طريقنا الى التصر بدول الله 


ليس التصر هن معركة بن اكعارك فن خارية الائنة الانلابية الا قبرة للجهود > 
وليس هو الاصل أو الهدف كما علمنا الاسلام فى غاريكه اللحية > وأن دراسة 
التاريخ الاسلامى الاول تدل على أن عددا كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم 
اعمميي بذاوا تكوسهم فى سبيل اعلاد علمة الحق 4 وتطلبيق تعالير النبى صلى 
الله عليه وسلم ونالوا الشهادة فى سبيلها » ولم تشهد عيونهم بوادر النصر » 
ولكن السنتهم كانت تلهج ( فزت ورب 'الكعبة ) ان هذا الايمان بوعد الله ونصره 
والشوق الى الشهادة فى سبيل الله هو الطريق المضمون الخرب لتحتيق النصر ؛ 
ويا النضر الآ مين عقد الله , 


اننا لا ننلر الى معركة العاشر من رمضان من ناحية الاعتبارات العسكرية 
والتهرات الحريية > بكل تقذير واعتراف بالتمر الذئ. امثرف به ورحتن الدوائن 
الغربية ‏ وانما ننظر الى الاساسيات التى حققت هذا التقدم فى النضال وبوادر 
الامل والتفاؤل التى أبرزتها الحرب » وكل ما حقق العرب فى هذا المجهود الحربى 
كان نتيجة لتغيير أساسى فى الفكر وتحول جذرى فى طبيعة الاستعداد والتنفيذ » 
وتغير فى مصدر الكفاح ومنب القوة » ناذا سارت القيادة العربية فى الطريق 
الذى اكتششفته فى الحرب فانى واثق بأنها ستواصل النصر .. وتحقق النصر ٠ 22١‏ 
النهائى مهما تكائفت قوى العدوان . 5 

انى اريد ان أوضح لا اومن بالدعم الامريكى أو الدعم السوفياتى 4 فائهبا 
يمكن أن يكونا عاملين من العوامل »؛ ولكن المسلمين حطموا أسطورة الدعم فى 
صعركتهم الأولى:غى بدر » فانتصر المسلمون رغم القلة » واجهوا نكسة فى حنين 
رغم الكثرة » فيختلف فى ذلك نظر المسلمين عن نظر غيرهم اختلانا جوهريا » 
وعلى هذا الأساس يقوم صرح مجدهم ويستمدون منه قوتهم وانطلاقهم ٠‏ 


عن صحيفة الرائد الهندية 
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فى سبيل الاصسلاح 


عباتن بالأسس مكلن بن كلاقفة مزج التق الذي اعزقهم والكين لا انهه + 
قضينا فيه ساعتين من الزمن » تحدث فيه الحاضرون أحاديث لا تفيد فى دنيا ولا 
فى دين » لا تخرج عن كونها كلاما غثا تافها » وكلمات مهلهلة تذهب مع الريح ولا 
يبقى لها أثر: فى النس © وهى الى ذلك لا تخلو من العلمن بالناس وذكر معاييهم 


فقلت فى نفسى لو ان أمثال هؤلاء عرفوا ما للوقت من قيمة » وان كل 
ساعة تنقضى من عمر أحدهم تضيع عليه وانه مسؤول عنها » وان كلامه محسوب 
عليه ( ما يلفظ من قول الا لديه رتيب عتيد ) أو أنهم عرفوا ذلك لما أضاعوا ساعات 
اعمارهم فى اللغو الباطل والكلام 'الفارغ » قالمؤمن اليقظ العاقل لا يتحدث الا بما 
ينفعه ولا يحضر الا المجالس التى تزيده علما وتمنحه خلقا وأدبا وتكسبه نفعا فى 
أمور دينه وفى مصالح دنياه » وهو مأمور بترك اللفو وهو الساقط من القول 
الذى لا خير فيه ولا نفع » لان الانسان العاقل أنيا يتكلم لجلب منفعة أو لدفع مضرة 
فاذا خلا عنهما كان كلامه عبثا لا طائل تحته وقد وصف الله سيحانه عباده المؤمنين 
بقوله «والذين هم عن اللغو معرضون » وبقوله« واذا سمعوا .اللفو اعرضوا عنه» 
وربما كان اللغو وبالاعلى صضاحيه » لانه لا يخلو .من عبث وكذب وغيبة وبذاءة 


وورد فى الحديث أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل.عن خمس » 
من بينها ( عن عمره فيم أفناه ) وأيام عمر المؤمن محسوبة له أو عليه ؛ فهو 
بد ينها و شستلها _الخيرات وااعدادة رطلب انملك و السبيدة ر الكعت الحلال 
والحديث النافع » وقد ورد فى الاثر من حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما 
يعنيه » يعنى أن ما ينطق به اللسان ممعدود من العمل ويكتب فى الحسنات أو فى 
السيئات وهذا ما يشير اليه الحديث '«الشريف ( وهل يكب الناس فى النار على 
وجوههم الا حصائد السنتهم ؟ ) قال تعالى ( لا خير فى كثير من نجواهم الا من 
أمر بمصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) واللسان يورد صاحبة موارد 
العطب »© ومن حفظ لسساته ١‏ راح نفسة + ويروى عن الاسام مالك ؛ بن أنس رحمه 
الله انه قال كل ثسىء ينتفع بفضله ‏ أى بزيادته ‏ الا الكلام ستديير ) 

: وقال الفضل بن عياض تسيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الاكل . 


عقر نر ساس كن كان بكم بلط قملة طريد آنا بذرس أو حبرا 
طرر يقا وصحيحاً من أخبار التاريخ » أو رأيا من الآراء الدبية 3 العلمية التافعة 


ل لين مستمما مستفيةا © © 
عن صحيفة الدعوة السعودية 


و1 
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اا 


0 


أ ار أ ا لاا 
١‏ 0 ل 3 


الا 7" ١‏ 1" س0 0 ”- )0 
كيف يتكرر حيل الصحابة من جديد ؟ 


اعد جرحي كد لدي حيدا من الثاسن دجيل الصبحاية رخوان الله 
تخرج هذا الطراز مرة آخرى . . نعم وجد أفراد من ذلك الطراز على مذار التاريخ 

فى الفترة الأولى من حياةً هذه الدعوة 85 

هذه ظاهرة واضحة واقعة »© ذات مدلول ينبغى الوقوف أمامه طويلا » 
لعلنا نهتدى الى سيره . 
لك م اامحيني تر واه مسد مدو 
ااا كا اع وو كا ور ل ع 1 
رسالة ؛ وما وكل أمر النامن فى هذه الأآرض الى آخر الزمان ٠١‏ 
ستول الله صلى الله علية وسام وستوتى تمارها تاختاره يه 
وعشرين عاما من الرسالة » وأبقى هذا الدين من بعده الى آخر الزمان . ٠.‏ واذن 
فان غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا 
تعللها. 

فلثبحث اذن را سندييب آخر ٠.‏ لننظر ه 
الجيل الاول فلعل شيئًا قد تغير فيه ه وللقطر من النيع الذي تخرجو | عليه ململ 

كان الببع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع ( القرآن ) القرآن 
ذلك ال . فعلدما مشئلت عالشة رشى الله عنها عن خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت : ( كان خلقه .القرآن 

كان القرآن 0-0 اذن هو 0 الذي يون مه ويتياون نه ويتخر جد 
ولا مؤلفات ولا دراساات . . 
تؤال اورنا تعيفى. عليه > أو غلى ابتداده , وكانت هناك مكانات الففسارة 


/ 


لد 


فى النبع الذى كان يستقى منه هذا 
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الاغريقية ومنطقها وفلسفتها وفئها » وهو ما لا يزال ينبوع التفكير الغربى حتى 
اليوم ٠.‏ وكانت هناك حضارة الفرس وفتها وشسعرها وأساطيرها وعقائدها © 
ونظم حكمها كذلك و وحضارات أخرى قاصية ودائية 55 كما كانت اليهودية 
والنصرانية تعيشان فى قلب الجزيرة . 

فلم يكن إذن عن فقر فى الحضارات العالمية والثقافات يقصر ذلك الجيل على 
كتاب الله وحده .. فى فترة تكوينه .. وانما كان ذلك عن ( تصميم ) مرسوم 
ونهج مقصود . يدل على هذا القصد غضب رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
وقد رأى فى يد عمسر بنالخطاب رفضى الله عنه صحيفة من التوراة وقوله : 
2 .. وانه لو كان موسئى حيا بين أظهركم ما حل له الا أن يتبعنى » 83 
النيع الذى يستقى منه ذلك الحيل .. فى فترة التكوين الأولى على كتاب الله 
وحده » لتخلص نفوسهم له وحده » ويستقيم عودهم على منهجه وحده . ومن ثم 
غضب أن رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستقى من نبع آخر . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب خالص 
العقل »4 خالص التصور » خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهى » 
الذى يتضمنه القرآن الكريم ٠‏ 

ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النسع وحده . فكان له فى التاريخ ذلك الشأن 
الفريد » ثم ماذا حدث ؟ اختلطت الينابيع ! 

صبت فى النيع الذى استقى منه الأجيال التالية فلسفة الاغريق ومنطقهم » 
وأساطير الزمن وتصوراتهم واسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى . وغير ذلك 
من رواسب الحضارات والثقافات . 

واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم » وعلم الكلام » كما اختلط بالفته 
فلم يتكرر ذلك الجيل ابدا . 

وما من شسمك أن اختلاط النبع الأول كان عاملا أساسسيا من عوامل ذلك 
| هناك عامل أساسى غير اختلاف طبيعة النبع . ذلك هو اختسلاف منهج 
التلقتى عما كان عليه فى ذلك الجيل الفريد . 

إنهم فى الحيل الأول لم يكونوا يقردون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع ٠.‏ ولا 

1 بقصد 'التذوق والمتاع ٠‏ إنما كان :احدهم يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله فى خاصة 
1 شأنه وشأن الجماعة التى يعيش فيها وشأن الحياة التى يحياها هو وجماعته . 

يتلقى ذلك الامر ليعمل به فور سماعه » كما يتلقى الجندى فى الميدان الأمر اليومى 
ليعمل به فور تلقيه ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه فى الجلسة الواحدة » 
لأئه كان يحس أنه انما يستكثر من الواجبات التكاليف التى يجعلها على عاتقه . 
فكان يكتفى بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها . كما جاء فنى حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

هذا الشعور .. شعور التلقى للتنفيذ '.. كان يفتح لهم من القرآن آفاقا 
من المتاع » وآفاقا من المعرفة لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قتصدوا اليه بشسعور 


ل 
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ويخلط القرآن بذواتهم » ويحوله فى نفوسسهم وفى حياتهم الى منهج واقعى والى 
ثقافة متحركة لا تبقى داخل الاذهان ولا فى بطون الصحائف »© انما تتحول 
آثارا وأحداثا تحول خط سير الحياة . 

ان هذا الترآن لا يمنح كنوزه الا لمن يقبل عليه بهذه الروح . روح المعرفة 
التشكة للعيل . انه لم يجيء ليكون كتاب متاع عقلي » ولا كتاب أهب وفن © ولا 
كتاب قصة وتاريخ » وان كان هذا كله من محتوياته انما جاء ليكون منهاج حياة . 
متهاجا اليها خالصا ( وقرآنا غركناة لتثراه على النان على .مكث ونزلناه تنزيلا ) 
الاسراع 1 115 + 

لم ينزل هذا القرآن جملة » انما نزل وفق الحاجات المتجددة » ووفق النمو 
المطرد فى الافكار والتصورات » والتمو المطرد قى المجتيع والحيساة .. ووفق 
المشكلات العملية التى تواجهها الجماعة المسلمة فى حياتها الواقعية . وكانت 
الآية أو الآيات تنزل فى الحالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث الناس عما فى 
نفوسهم » وتصور لهم ما هم فيه من الأمر » وترسم لهم منهج العمل فى الموقف ©) 
وتصحم لهم أخطاء الشعور والسلوك » وتربطهم فى هذا كله بالله ربهم ©» 
وتعرمه لهم بصفاته الؤثرة في الكون: , 

فيحسون حينئذ أنهم يعيشون مع الملا الأعلى » تحت عين الله » فى رحاب 
القدرة . ومن ثم يتكيفون فى واقع حياتهم وفق ذلك المنهج الإلهى القويم . منهج 
التلتى للتنفيذ والعمل هو الذى صنع الجيل الاول . ومنهج التلقى للدراسة 
والمتاع هو الذى خرج الأجيال التى تليه . وما من شبك إن هذا العامل الثانى” 
كان عاملا أساسيا كذّلك فى اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد . 

هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل. ؛لقد كان الرجل حين يدخل 
الاسلام يخلع على عتبته كل ماضيه فى الجاهلية . كان يشعر فى اللحظة التى 
يجىء فيها الى الاسلام أنه يبدأ عهدا جديدا منفصلا عن حياته التى عاشوه ا 
فى الجاهلية . ظ 

وكان يقف من كل ما عهده فى جاهليته موقف المرتاب الشك الحذر 
المتخوف » الذى يحس أن كل هذا رجسسن لا يصلح للاسسلام . 

فاذا غليته نفسه مرة . واذا احتذيه عاداته مرة . واذا ضعف عن تكاليف 
الاسلام مرة .. شعر فئ الحال بالإثم والخطيئة » وأدرك فى قرارة نفسه أنه فى 
حافة إلى التطور جنا وفع عيه + وماد يداول ين جيه أن يكون على ونن 
الهدى الترآنى .. 

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى المسلم فى جاهليته وحصاضره 
قى أسلامه . 

واخيرا بهي أن نضم كل بتكن احتبارء ان هتنا الال ان عرفب ١‏ هاذا 
يزية.يا الترآن أن تعمل 1 ما عو التصور. الكلي الذى يريد منا أن لتصسيور ؟ 
كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله ؟ كيف يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا 
ونظامنا الواقعى فى الحيةة ؟ 

مصطفى أحمد حسن 


1 
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© يرأس سسمو أمير اليلاد المعظم وقد 
الكويث الى مؤتمر القيسة الأسلامى 
المتعقد خاليا فى لاهور . 


© زار البلاد فى الشهر الماضى بعض 8 ضلحب السمو ورئيس جمهورية مصر 
كبار الشخصيات العربية والاسلامية مسي عي و ص 2 


من بيئهم رئيس جمهورية مضر العربية 
ورئيس. الجمهورية العربية السورية 
ورئيس المجلس الأعلى لجمهورية 
الصومال الديمقراطية 


اعلنت وزارة التربية النتائج ' 
النهائية لسايقة القرآن الكريم, 4 وقد 
حصل 7١‏ طاليا وطالبة على جوائز | ْ ْ : 
مالية. © صاحب السسمو الأمير المعظم ورئيس 

الجمهورية العربية السورية فى قصر السلام . 


مسر . 


© وافقت ادارة الازهر عل ىالسماح 
لخريجهات كلية البنات الاسلامية 
بدخول مسابقة مبعوثى الازهر الى ' 
البلاد العربية والاسلامية » وذلك 
للعمل كمدرسات ومرشدات دينيات 
ورائدات احجتماعيات . 


© بحث الدكتور عبد العسزيز كامل : : 
© صاحب السمو الأميسر المعظم والرئيس 


تائب الؤةدا الد 
زئي سالوزراء للشئون ينية الصصومالى على منصة الشرف آتناء عزف 
مع السيد ياسر عرفات قضية عروبة السلامين الصومالى والكويتى . 


11١ 
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مدينة القسدس وتعبئة الطاثات 


© يعقد فى القاهرة اجتماع للخبراء 
السحةرين العدرب وذللة: لفق 
بشروع انشاء قاهدة عربية معطوزة 
للصقاحات: الكررية . 


السسعودية : 


© يقوم وفد رابطة العالم الاسلامى 
بزيارة المصومال »© ويجرى الوفد 
سلسلة منالماحثات واللقاءات تتعلق 
بالقضايا الاسلامية »؛ ودعم الصلات 


© اقترح وزير التجارة السعودى 
أنتساع مسعرض إسلامى فى جدة 5 


فلسسسطين : 


بلغ عدد الجمعيات الخيرية داخل 
الأرض المحتلة 1١1/0‏ جمعية مه نتيا 
مساعدة المواطنين الفلسطيئيين 
تدعيما لصسمودهم »؛ ومحافظة على 
أراضيهم ©» وتقدم القروضص 
والمساعدات المجانية لهم . 


و أخبار متفرقة .© 
الحعسابون : 
© أعلن الرئيس الغابونى الحاج عمر 
بونغو موافقته على افتتاح مكتب جديد 


لرابطة العالم الاسلامى فى غابون . 
يكون مقره فى العاصمة ليبرفيل » 


1١1 ؟‎ 


وتنطلق منه الدعوة الاسلامية فى 
ادل دااريقها الشرصن + 


هولسدهة : 


© يبلغ عدد المسلمين فى هولتسده 
حوالى ( * ) آلفا » تش كلت لهسم 
جمعية أاسلامية تهدف الى تعبثئة 
جهودهم لخدمة الدعوة الاسلامية . 


باكسستان : 


© يعقد مؤتمر القمة الاسلامى فى 
لاهور .٠‏ ويحضره أكثر من ٠‏ دولة 
اسلامية . 

بتمويل عدد من مراكز الأبحاث وتدريب 
العاباة و العيى فى العالم الاسلابي: 


ميونيسخ : 


جديد يضم مكتبة وقاعة وامكرامة. : 


لحت حم 3 اللي ين 
ميونيخ .. وهو سأدس مسجد فى 
المانيا القرئيسة : 

اليابان : 


58 تصدر رابطة المسلمين اليابانيين 
5 اسم 0 ضرة السام 3 باللغة 


٠ الانجليزية‎ 
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#لسمسمحسدر 
السودان 


الار دن 


السعودية 


ونوجه لتر إلى اعد - بدح مك اسع السابقة من المجلة 


الراغبيين فى 


اننا 


تصلنا رسائل كثيرة 


« الى راغبى الاشستراك » 


من القراء بقصد الاشستراك فى المجلة 4 ورغبة مثا قىئ تسسهيل الأآمر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الاشمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عند هم »؛ وهذا بيان بالمتمهدين *: 


القاهرة © شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة . 
الخرطوم 9 دار التوزيع سا صن .ب 2 ( هة؟ 0 
طرابلس القرب : دار الفرجانى ‏ صن.ب : (؟؟1١1)‏ . 
بنفازى : مكتبة الخراز س ص .ب ” .-)58٠.0(‏ 


'الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسئ. ١1/‏ شارع الملكى . ١ ١‏ 


مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١9/‏ قارع قرثتنا:. | 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع :.ص.ب : (598» ),: 
مؤسسة 14 اكتوير للنشر والتوديع: صءنيه +[/4791 ): 
عسنان #وكالة التوزيع الأردتيتنة : صنب : ( ويل ) , 


جندة # مخفة بكسة عاض .نه 7[ بي )1 . 

الرياضى ؟ يكف كد هناو 4 4 4م 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/50) ٠.‏ 

الطائف : مكتبة الثقافة # ص.ب : (؟؟ ) . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

الأفيية النورة ا"بكدة ملم سيا م 

تداك 2 ووارة الأعللم ست مكفية التوريم والنقس. + 

الكتية الوطئية مارج ينات النحرين :. 

التوكية #يقشفة الفرونة باحندنياة 

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : 

مطبعة دبى 

مكتبة الكويت المتحصدة . 


(كهة). 
(لامم) . 


: 
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“م - التيارات الالحادية . 


أله ... ... .. ... 5.0 .0 000 ٠٠‏ للشسيخ محمد الفزاليَ 
نظرات فى الحديث ... ٠٠: ٠٠: ٠.١‏ للدكتور ممد عبد الرموف 
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منذ مضع سنوات دق الهاتف فكان المتكلم كبيرا مسمئولا فى هيثة الأمم 
المتحدة ات دول أمريكا اللاتينية » قال : انه سمع سسفير اندونيسيا 
بالامس فى خطاب القاه على احد المحافل الدولية يسوق آية ذكر أنها من 
القرآن الكريم وفيها يخاطب الله عباده بأنه خلقهم جميعا مْن اصل واحد وانه 
لا فضل لأحد على آخْر الا بالعمل الصالح » ثم قال هذا المتحدث إنه حاول 
المثور على هذه الآية فى النسخة القرآنية التى بيده » وهى باللفة الاسبانية 
ترجمة عن الأصل العربى فلم يجدها » فأدركت انها الآية التى تقول : 
« يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمصارفوا 
إن اكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير » ندللته على موض مها من 
الكتاب الكريم وذكرت له أنها الآية رقم 17 من السورة رقم 61 ( سسسورة 
الحجرات ) ؛ فقلب صفحات الكتاب الذى بيده ؛ ثم صاح مسرورا وقال انه 
قد عثر عليها » ثم صار يترجم ما يقرؤه من الاسبانية الى الانجليزية ليطمئننى 
على أنها الآية التى يتطلبها ؛ وأبدى اعجابه من أن يشتمل هذا الكتاب. الكريم 
الذى أوحى به مندد أكثر من ثلاثة عشر قرنا على هذه التعاليم الانسسانية | 
الحليلة قبل صدور اعلان حقوق الانسان فى المصر الحديث ٠‏ | 0 ب« | 
ذكرت ذلك الحادث فى الشهور القليلة الماضية حيث احتفلت هيئة الأمم | 
المتحدة واحتفل المالم معها بالعيد الفضى لاعلان حقوق الانسان »؛ اعنى تلك 
الوئيقة التاريخية التى صافغتها هيئة الامم ووافقت عليها واوصت وصاة 
مؤكدة أن تعمل جميع الدول الأعضاء بمقتضى هذه الوثيقة » وكان اعلانها في | 
الماشر من ديسثمبر عام 1168 4 واعتبر اعلانها حجر زاؤية فى تاريخ 


1 
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.| الانسانية لما اشتملت عليه من وصايا انسانية جليلة » والوثيقة كما هو 
معلوم ‏ تحتوى على ثلاثين مادة » ولكنها كلها تدور حول مبدأ المسساواة 
| وكرامة الانسانية » ومبدأ حرية الفرد » وسائر موادها تدور حول هذين 
| المبدأين أو ترجع إليهما . 
1 وقيل مقد م تاريخ لك التكرى باستتسور © أعقدت زقة الأنى تدده 
: ووكالاتها الفنية الخطفة باعداد العدة للاحتفال بالذكرى »© فعقدت الاجتياعات 
ا وتبودلت المذكرات ونشرت المقالات » وألقيت الاحاديث »؛ ولا نزال نقرأ وتصلنا 
المقالات والوثائق الخاصة بهذه المناسبة . 
ثم ذكرنى بالحادث الذى سسقته. أول هذا المقال مقدم المولد النبى 
الشريف » مولد الهدى والنور » مولد اعلان الجقوق الانسانية اعلانا تاما ' 
كاملا ساملا صحيحا » وجذبنى ذلك كله الى التأمل ومقارنة ما ورد بهذه |: 
0 الوليةة وخاصة من حيث هذه المبادىء المذكورة » وما جاء محمد بن عبد الله 
0 فى القرن السادس الميلادى » فى زمن أهدرت فيه كرامة الفرد » وشا فيه 
ِ الظلم والجهل والبغى والفساد ؛ ولفت نظرى الى ذلك بالأكثر ما ورد 
بالخطي والإحاديت ولحانيات والمقالات فى هذا ل َ آذ كان أكثرها 
١‏ الباق © فقند د ذكروا أن الا لا يزال يعانى من ويلات ل أو من الخوف 
|وحشية م » فتخلع أظافرهم وتكوى حاوذهم ويعمسون فى المساء أو 
يعافر ني »الوا هد يلول الحرمان من النوم والطعام والشراب لإكراههم 
على الإدلاء بمعلومات فى صالح جلاديهم تي أطفالهم ويعتدى على 
حرمهم أمام أعينهم من حل كلك ا : لايزال ارد جا ل 
٠‏ الضعيف ؛ ولا تيالى الدول الكنرى بمصالح الدول المصغفرى »؛ ولا تزال 
1 لانسانية تعانى من التفرقة المنصرية المريرة ٠‏ الى غير ذلك مما يتنافى سع 
| الكرامة الانسانية ويتعارضن مع نص اعلان الحقوق الانسانية . 
1 وهكذا كان د تقييم المختصين الاثر اعلان حقوق الانسان سملبيا »© فلم يحقق 
هذا الاعلان ما توقع قع له الناس من نجاح »؛ فلم يغير وجه التاريخ ولم يسهم 
فى تدم ا ا 
| الحنيف ؛ راذا كانت الاسم تهثم بتخليد عتلمائها وتحدد 0 كه ل 
. بأعياد ميلادهم 4 فالرسول الكريم 6 خير البشر وسميد الأنبياء وأفضل 0 
0 المصلحين ‏ لأجدر بالخلود » اي وهديه أولى بالمذاكرة والمراجعة 2١6‏ 
| وبيان مزاياها وفضلها » وخاصة فى مناسباتنا الدينية من مثل مولده الكريم ٠‏ , 
الذى تحندل به هذه الأيام: 1 
١‏ لد مف معد انر مو ل شيل الله ملنة حال وسلم معلنا حقوق | 
1 الانسان قبل أن تعلنها الوثيقة الحديثة عام ١158‏ بقرون, طويلة © والواقع | 
أن اعلان حتوق الانسان لم ياك بيقىء لم ينطو عليه عاب الله أو سنة | 
#رصوله » ولقدرا رأينا كيف دهثس المسئول الكبير بهيئة الآمم المتحدة عندما رأى ١‏ 
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أن اعلان ميد المساواة والكرامة قد عبر عنه كتاينا الكريم بأعلى أسلوب 
وأبلغه قبل اعلان المساواة فى وثيقة حقوق الانسان بأكثر من ثلاثة عشر 
قرنا » واعلان المساواة بالوثيقة الحديثة ألفاظ بدون روح وعبارات لا يصحيها 
الايمان » أما ما ورد بالكتاب العزيز عن المساواة والكرامة فهى تعاليم مؤكدة 
من لدن الخالق المبدىء . 


اح اج 


اواحدا » ذكرا وأنثى » ويكرر ذلك الكتاب العزيز بأسلوب آخر فيقول : 


سواء » » ويقول الرسول الكريم : « الناس سواسية كأسنان المقمط » . 

ٍ أما مبدا الكرامة الانسانية واحترام الفرد ذكرا كان أو أنثى © فيتجلى 
إنغى جعل الله الاتسان خليقة فى الارض » وأمره الملائكة بالسجود لآدم ©» 
وتفضيل بنى آدم على العالمين » قال سبحانه : « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )» 
| ويقول : ١‏ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » » وقال : 
« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » » ويقول سبحانه : ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » ثم ان الاسلام حض على اكرام الهسعيف ونهى عن 
الاهانة حتى حين اعطاء الصددتات فقال : ( قول معروف ومغفرة كير من 
صدقة يتبعها اذى » » كما حث على اكرام الأسير وعتق الرقاب وجعل ذلك 
من أعظم الحسنات وكفارة عند ارتكاب بعض السيئات » وحض الناس على 
أن يطعموا من تحت يدهم مما يطعمون ويكسوهم مما يكسون »© وقال صلوات 
| الله وسلامه عليه : « اخوانكم خولكم » . : ١‏ 
1 فغرس الاسلام بتعاليمه الرشيدة مبدا المساواة الانسانية وكرامة 
الفرد قى نفوسس المسلمين حيث أعلن عن ذلك الخالق الذى يؤمنون به | 
اويرجون رحمته ويخافون عذابه » لذلك يلتقى المسلم بأخيه المسلم وقد قدما | 
امن بلدين بينهما آلاف الأميال فلا يعنيه قلككله ولا لونه وانما يعنيه أنه | 
| يشاركه ايمانه بالله ورسوله ويساركه الاعتقاد بميدأ الوجود ومصير الوجود 
وما يتفرع عن ذلك من قيم ومثل : ولقد طبق الرسول صلوات الله وسلامه 
0 عليه وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده هذه المبادىء تطبيقا واقعيا عمليا » 
افكان الرسول نفسه ‏ رغم عظيم فضله وارتفاع منزلته فوق العالمين ‏ 
يجلس حيث ينتهى به المجلس » ورضى من الدنيا بالقليل » وقال : « انما انا أبن 
امرأة كانت تأكل القديد بمكة » » وقال : « سلمان منا آل البيت » »© واختار 
عتيقا حبشيا ليكون مؤذنه » ولو أطلقنا العنان لما أثر عن كبار الصسحاية 
| والراشدين فى هذا الصدد لطال الكلام وضاق بنا المقام ٠‏ | 1 

1 فما جاء به الاسلام من المساواة والعدالة والكرامة الانسسانية هى 
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مبادىء مششستقة من الايمان بالله كما ذكرنا » مبادىء صريحة صادقة فعالة » 
ولا تعانى البيئة الاسلامية حتى اليوم ‏ بالرغم مما حل بها من الفساد على 
مر الدهور ‏ مما تعانى منه البيئة الغربية من مشاكل عنصرية عميقة المدى » 
تتنكر فى كثير من الأحيان للانسانية » وتفرق بين الأبيض والأسود والغربى 
والشرقى والرجل والمرأة » كما تتنجاهل كثيرا حق الفرد من الكرامة والمعاملة 
الحسسنة العادلة . 0 


أما مبدأ الحرية الفردية كما ورد باعلان حقوق الانسان فان الوثيقة لم 
تكفل شيئا لضمان تنفيذه » وتركت فجوات: واسعة ينفذ منها ذوو المصالح 
1 الجشعة والاغراض غير الشريفة © ولم تصنها بسياج يحميها من عدوان 
النفعيين المنحلين وتوسعهم فى تأويلها وتفسير مداها » فترى الصهيونيين مثلا | 
يبالفون فى حرية الفرد وحقه فى الهجرة التى نص عليها ( الاعلان ) للضغط | 
على الحكومة الروسية للسماح لليهود من مواطنيها بالهجرة الى اسرائيل | 
| ليستعيروا ما يغتصبون من أرضنا العربية الاسلامية ظلما وعدوانا » وهم | 
|اطردوهم من بلادهم واغتصيوا أرضهم وديارهم » كما يسىء الكثير من ١‏ 
المسيطرين على الصحافة ودور النشر فى الغرب استعمال هذا الحق بدعوى | 
|| حرية الصحافة وحرية التعبير فيستبيحون الطعن والذم » ويخوضون فى حق ١١‏ 
)| من لا يتبع أهواءهم » وينالون حتى من شخصيات الرسل والأنبياء الكرام © 
َ كما أن الإياحيين يستغلون هذا الحق فيستخدمونه فى نشر موادهم الفاتنة ١١‏ 
الخليعة داعين للفوضى والقضاء على الموروث من قيم ومبادىء خلقية » فأصبح ١١‏ 
0 الاتصال الجنسى بين شسخصين بالغين خارج الزواج أمرا عاديا فى نظر هؤلاء | 
ومن قبل فلسسفتهم من ملايين ( المتثورين ) المنحلين » وينعون على من ينقد | 
| ذلك أو يسسميه ( بالزنا ) ويعتبرون ذلك رجعية فاسدة ! فتيسرت وسائل منع ١‏ 
|| الحمل كى يتمتع الشباب والشابات دون أن تتعرض الفتاة لمشاق الحمل ١|‏ 
)| ومتاعبه » ولا تتردد الأم فى ذلك الجزء من العالم فى حضي بنتها غير المتزوجة | 
0 على تناول حبوب مفنع الحمل » واذا حدث أن حملت الفتاة فان ذلك قد أصبح | 
بحيث لا يضر سسمعتها » وأصبح اصطلاح ( أم غير متزوجة ) اصطلاحا مألوفا | 
|| مستعملا ‏ ومع هذا فهناك عيادات الاجهاض منتشرة فى البلاد تقوم بهذه | 
العملية بسهولة وسرعة وعلى حساب الدولة احيانا » وكثر الترويج لما 
يسمونه (الزواج المفتوح) الذى لا يلزم أحد الطرفين ‏ أعنى الزوج والزوجة  ١|‏ 
| بقصر نششاطهما الجنسى عليهما بل يزعمون أنه ينبغى فتح الباب لكل مثهما | 
) للاتصال بالأجنبى والأجنبية جنسيا للترويح والتفيير » ومن العجيب انهم 
يزعمون ‏ وما أعجب ما يزعيون ‏ أن هذا أدعى لدوام العلاقة الزوجية »؛ | 
وبالتالى انفع فى الجو العائلى » معاذ الله ! َ 
ْ وحتى عبارة ( السذوذ الخلقى ) يريدون محوها من القواميسسن 5 
| ويزعمون أنه كما أن هناك أفرادا يؤثرون الاتصال الجنسى بأفراد من الجنس | 
الآخر ‏ وهم غالبية الشسعوب فهناك من يؤثر الاتصال الجنسى بفرد من | 
نفس الجنس ذكرا أو أنثى » ثم يزعمون ويؤكدون أن ذلك أمر عادى وخلقى | 


هت ف 


1 و 1 


و 22 
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وطبيعى ولا يسوغ اعتباره شسذوذا آو خط » ويزيدون فيقولون : إن القول ١١‏ 
بشىء من ذلك ظلم من الأغلبية للأقلية » ونتيجة لأعمال الإباحيين كثر نثشر الكتب ١‏ 
والمجلات الخليعة وتعددت الافلام الفاسدة الضارة المكشوفة المستهترة » | 
/وأضحى من نسميهم بذوى الشذوذ الخلقى نواد وجمعيات ومؤسسات دون ١‏ 
ا حياء ولا خجل » حدث كل ذلك باسم حرية الرأاى وحرية التعبير مع مخالفة | 
| هذا كثيرا لبدة الحرية الصحيح كيبا يخالف كذلك ' فيا ترى ‏ مبدا الكرلمة [ 
|الانسانية . ش. 


1 


1 جاء الهدى المحمدى بمبدا حرية الفرد ولكنه صان هذه الحرية وكفلها ١‏ 
|إبما يضمن صالح الفرد والجماعة ويرضى الله تعالى ©» يقول سسيحانه : | 
١‏ انا هديناه السبيل 'أما ساكرا واما كفورا » ويتول : (( وهديناه التنحدين )) » 
ويتول : ( لا أكرأه فى الدين » ويتول : ١‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء غليكفر » | 
| ويقول : ( فمن نساء اتخذ الى ربه سبيلا » » ورفع الاسلام الحظر عمن | 
|تورط فى محظور مكرها » فقال صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي ١١‏ 
|| الخطأ والنسيان وما استكرهوًا عليه » » ولكن الاسلام اذ يكفل الحرية ١‏ 
|| الشخصية فانه يرعاها ويصونها ويصون صالح الفرد والجماعة » فهى حرية | 
اقيما ليس بضار أو محظور » فلا حرية فى العدوان على الحقوق والأعراض ١‏ 
أو انتهاك حرمات الله » ولا يسوغ نشر الفساد أو الاعتداء على القيم بحجة | 
احرية الصحافة أو حرية التعبير »6 والمسلم اذ يستغل حقه من الحرية التى ٠‏ 
|أكفلها له دينه يعرف أنه منسئول أمام الله وأمام ضميره » محاسب على كل | 
||أعماله ؛ وهو يعرف ويؤمن بأن الله تعالى مطلع على كل ما يعمل ويمام | 
|أما خفى فى الصدور » فالحرية ليست قاصرة على المحظوظين بالسلطان أو | 
|| النفوذ أو من يملكون دور النشر أو الصحافة © أو على بعض الآجتاسسن | 
لانسانية التى تدعى لنفسها مزية على غيرها » بل هى حرية يتساوى فيها | 
لكبير والصغير والغني والفقير » والقوى والضعيف » وهى حرية للانسانية 
عامة وفى صالح الانسانية كلها » ثم هى محدودة بحدود من الايمان وعمل 
لضمير »© لا بحدود ناشئة عن ضغط وارهاب ©» وهى حرية ذات مغزى | 
وروح تعمل فى السسر والعلن والظاهر والباطن » لا حرية قانونيية جافة 
تحسنبي حساب البوليس والقضاء وضغط الراى العام فتستبيمح ما تشماء فى 
|| غيبة البوليس وغفلة أعين الناس . 


لذى نحتفل هذه الايام بذكرى مولده » معلنهًا » والداعى اليهيا ؛ وحامل 
لوائها » والمبشر بها » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 
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للدكتور محمد البهى 


ده الحضارة هى الانتاج البشرى : الفكرى ؛ والوجدانى ٠‏ والارادى ٠١‏ 
لزيادة 'امكانيات الانسان فى سعيه فى الحياة » وفى تغلبه على مشاق العيش.) 
فيها » ولرفع مستوى انسانيته فى تقدير ذاته » وفى علاقة الأفراد بعضوم| 
ا والحضارة بهذا المفهوم لها جانبان : جانب مادى .. وجانب انسانى : ١‏ 
فالجائب الحضارى المادى هو ما يتمثل فى تقدم البحوث العلمية التخريبية ١‏ 
| وفى مدى تطبيقها فى المجالات الصناعية المختلفة . أى يتمثل فى تطور العلوم | 
ا الطبيعية . وعلى وجه أخص فى علوم الحيوان ‏ والنبات 7 والمعادن ل ١‏ 
| والكيمياء » وفى قيام الصناعات التى تؤسس على نظرياتها المتجددة » لخدمة ١‏ 
| 'الانسان فى المرافق" العديدة : ه فى السكق 4 .و اللقل 6 وقى وسائل التعليم » | 
]| ووسائل الوقاية من الأمراض ان المعالجة متها . ١ ٠‏ 
ا والجانب الحضارى الانسانى هو ما يتمثل فى المستوى السلوكى الرفيع ١‏ 
ْ وفى حسن العلاقة بين الأفراد التى تقوم تلك العلاقة على الاحساس المشترك | 
ا الانسانية » متجاوزة الاحساس بعلاقة الدم. » والآسرة » والقبيلة » 

ْ الك و امسر | 
١‏ وتوضع الحضارة عند توضيحها ‏ فى مقايل البداوة . وهى الفطرة 
1 الأولى للانسان قبل تهذيب طبيعته ٠‏ ولهذه البداوة مظاهر فى أسلوب الحياة 6 
ا وفى السلوك م وفى لجس جد راب سات داه ” ا 
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ست سم 1 1 5 ا ا 10 11 0 سسسوسعة ١‏ 
| والمعيثشة . بل كذلك اسستخدامه لهذه الوسائل يدل على تشسيثه بالبقاء وحده ©» ! 
فى غير رعاية للآخرين معه » وسلوكه يصدر فيه عن ارتباط وثيق بالذات ©» ٠‏ 
حياتهم المشتركة معه » وان كانوا ذوى قربى قريبة له . 1 
وهكذا : البداوة والحضارة مفهومان بستخدمهما الانسان : مرة للتعبير ا 
عن وقوفه عند طبيعته » مغلفة وغير مشذبة » وعند خصائص هذه الطبيعة ١‏ 
الوضع المغلف الى وضع التفتح والتطور والتحرك نحو ما يزيد فى طاقاته » | 
ويعينه على اجتياز الصعاب فى الحياة » ويوئق أواصر القربى فى الانسسانية ١‏ 
بينه وبين الآخرين معه فى المجتمع . 0 
وكما هما مفهومان » هما آيضا مرحلتان فى تاريخ الانسان » وتاريخ | 
مجتمعه . فهئاك انسمان بدائى ©» وآخر حضارى ٠.‏ وهناك مجتمع بدائى © ١‏ 
ومجتمع حضارى ٠.‏ 1 
يده وجأنبا الحضارة ‏ وهما الجانب المادى » والجانب الانسانى ‏ ليسما ١‏ 
متسسماوقين . أى ليس بلازم اذا وجد أحدهما ان يوجد الآخر حتما . فالتقدم / 
الحضارى المادى هو تقدم فكر © وعلم » وتجربة © وصناعة .. والتقدم | 
الحضارى الانسانى .هو تقدم وجدان » وعمل ارادى » وخلق وسلوك . وهنا / 
قد يوجد أنسان أو يوجد مجتمع »© متقدم فى الحضارة المادية » وهو بدائى | . 
متقدم فى السلوك والمعاملة » أى غير أنانى فيهما » وهو مع ذلك غير صاحب ١‏ 
فى السلوك والمعاملة حضارة انسانية » يشارك بانسانيته الآخرين ممه فى ١‏ 
مجتمعة : يحسن ولا يسىء .. وينفع ولا يضر .. ويطمثن ولا يرهب ... | 
5 | 00 ا 
الانسانى : يقع كثيرون ممن يجذبهم التقدم 'الصناعى أو التيكنولوجى فى حياة ا 
المجتمعات المتطورة صناعيا تجت اعتبار : ان التقدم الحضارى المادى يستتيع ١‏ 
كنتيجة له مسلمة : تقدما حضاريا فى مستوى الانسانية ٠.٠.‏ وأن التخلف فى 1 
الحضارة المادية والصناعية يلازمه كذلك حتما : التخلف فى الحضارة الانسانية ١‏ 
صاحب الحضارة الصناعية .هو مجتمع أو انسان ذو تقدم أيضا فى المستوى ١‏ 
السلوكى الانسانى » وبالتالى يفضل ذلك الانسان أو المجتمع الذى لم تكن له ! 
هذه الحضارة المادية . وازاء ما يستخلص على هذا النحو : تكون الريادة ' 
لصاحب الحضنارة المادية » وتكون التبعية أو التقليد والمحاكاة له : من فاقد | 
وينسى هؤلاء الذين يقعون تحت اغراء التقدم الصناعى التيكنولوجى » 
ويستخلصون بسبب وقوعهم تحت اغرائه منطقا حزبيا : أن مقياس الحضارة 
الانسائية هو فى مدى البعد عن الأنانية فى السلوك » والمعاملة : نحو الذات » 
أو نحو الآخرين . والمنطق المجرد: عن التأثر بالاغراء المادى أو بالانجذاب الى 


00 


ع ات 7 1 


1 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


عامل غير موضوعى : أن صاحب الحفنار” اللديه هو صناحب روفاد حقا فى 
ابضما يكن ان كو ماح رادة ل لالب الا الانسائى اذا توفر له 0 
1 بالفئعل مستوى الحضارة الانسانية فى البعد عن الأنائية 2 

ولكن .اذا كان هو يستخدم تفوقه فى الحضار 0 المادية 8 : الصناعية 0 
والتيكنولوجية فى التخريب والتدمير وسفك الحم 4 أو فى الارراهاب وكمر 
بع مدا جح رد 11 او كنا 6 50 
ترف للآخرين الا بح الحية فى وجود مشدرث » فا عندئذ يكسون 0 
الذى هو ثمرة ل 0 ل ١‏ 

ولكن كذلك : اذا كانت ؛ بعش مر الحضارية حضارة صناعية ُ 
6 0 بين ن الازواج فى 6 أو ل الممساكن الخاصة . 33 7 ينهى 1 
عبت اازو داح وتكوين الاسرة على النحو المتعارف ويستعيض عن الزوج بأزواج؛ 
نان هذا البعض من المجتبعات الحضارية الصناعية يفقد 52-8 المستوى 
تعرقه سكز عورته 4 ولا تقين المراة التى يعاشرهًا ' 
ع والمسلمون فى حاضرهم يتقلدون فى خطواتهم الحشارية يه أصحاب التفوق 
فى الحضارة المادية © الطلمية والاكتولوجية ٠‏ يتلكونين فن بصاتعين ١‏ 
0 ويقلدونهم فى .أسلوب حيأتهم ٠.‏ عر اع ور ل 2 
الصناعية » والانسانية السلوكية . 

بايد البطوتين فى الحتمار الصناعية اذن هو تقليد فى تفكيرهم »؛ 
وفئ عليهم التجربى » وفى وجدانهم »؛ وأخيرا فى عملهم الارادى وتصرفاتهم ٠‏ 1 
ومعتى .هذا التقليد المطلق لأضحاب التفوق 'الحضارى المادى :ان هؤلاء ذا ١‏ 
كانوا مصسلحيين ونفعيين أو )0 برجماتيين وه واذا كانوا انتهازيين أو 
استقلاليين 6 واذا كانوا استعماريين ن أو تراصسكة : فان المصلحية 4 
والانتهازية » والقرصنة لا ينكرها ولتم الذين يقلدونهم تقليدا مطلقا » لآن 

وحن هذا ١‏ لع 0 لأسكاب الفرق الحضارق الملذق ؛ العلمى 
والصناعى ؛ من المسلمين 8 .هو أن هؤلاء المسلمين اذا أفادهم التقليدد. فى 0 
التقدم الصناعى والعلمى لزيادة قدراتهم على اجتياز المصاعب والمشاق فى | 
اا 0 : تقليدهم فى الجانب السلوكك 


حص سح ل و بج ب بج 1 10 


0 
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ومو جر ليام الوسر 0 بكم سات مركي / 
0 أو هو ضد الاسلام ‏ فى روابط بعضهم مع بعض . وهم فى نهضتهم وفى | 
| بعثهم للحياة الكريمة من جديد فى حاجة الى روح المشاركة والجماعة بينهم » ١‏ 
كى تكون لهم قدرة بتع بها التكلت فى الات الحضارى المادى ذاته . ١‏ 
فاذا بقى الميل الانانى مسيطرا بينهم بجائب ضعف المستوى الحضارى الصناعى | 
والعلمى لديهم فسيظلون ضعفاء .. ويظلون متخلفين فى الحضارة بمفهومها | 
العلمى »؛ والانسانى . 0 
| جه والمسلمون لم يكونوا بدائيين عندما كونوا مجتمعهم الانسانى . وائما | 
0 0 أصكاتب حخضارة الح اك ع 2 سار لاع ني الى | 
0 أصيخات حضارة اولوح بالمفهوم المعاصر . 
0 كانوا أصحاب حضارة انسانية . لآن تكوين المجتمع الاسلامى » ونقل ١‏ 
| أفراده عن طريق الدعوة الى الاسلام : من المجتمع الجاهلى »© وهو المجتمع | 
/ مشاركة جماعية : هو فى ذاته تحول حضارى وتحرك نحو الجانب الحضارى | 
|| الانسانى . فدعوة الاسلام هى دعوة عن التخلى عن الانانية ومظاهرها المختلفة 
١‏ لتى تقوم على انساس منها ا الأنانى أو ار 38 هئ دعوة 0 
0 ادك ارك أجلها كان اميل الاجتماءت 0 
لدى الانسان فى طبيعته »© ولتحقيقها كان المجتمع الانساني فى وجوده ١ ٠‏ 
لخي ااتاتى ابس اج ا فى كترة لو كله وانجا عو مجتيع / 

حياة الانسان اختلف الانسان عن الحيوان © والنياك 0 ان هداك حانيا ُ 
بختركا بين الثاائة ؛ وهو النمو الكمى والمادى 5 0 


)م فاأطر السموات والآرض » جل لكم من أنفسكم اوأها > ١‏ ف بن الأتعسام 
أزواها » يذرؤكم فيه » ( أى يكثركم وينميكم ) « الشورى  ١١‏ )© .. فيجعل 
هدف الزوجية من الذكورة والائوثة فى خلق الانسان والحيوان هو الكثرة 
والنمو المادى . ويقول أيضا : « سبحان الذى خلق الأزواج كلها ممسا تديت 
الأرض » ومن أنفسهم » ومما لا يعلمون ) (يس 71 ) . . فيشير الى عامل 
الكثرة والنبو المشترك بين الثبات + والانسان 6 وبا لاا يليه الالسسان ما | 
يتكاثر فى ملكوته سبحانه وتعالى . / 
ثم يفرد القرآن ؛ الانسان يدف تقر وزاء التبى والتفافر + واسدى ينه , 
وهو هدف المجتسع 'الانسائى من تحقيق القيم العليا ا روابط الأفراد بدن 
د م اب 1 بي اانه أن خلق لكم ا 
1 ا 0 بعرت ا م الوم لور كد 
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0 


1 والمودة ؛ والرحمة » فى الملاقات بين الأقزاد ٠.‏ وهذه القيم العليا الثلات 0 
تلتقى عندها جميع القيم الأخرى ٠‏ فهى المضب الذى تصب فيه كل قيمة عليا 7 
انسانية . فالتعاون ؛ والتضامن » والكرامة البشرية » والحرية الانسانية : | 
والاخوة .٠‏ وغيرها اذا تحققت تحقق الاطمئنان » وتحققت المودة » وتحتقت ١‏ 
الرحمة حتما بين الأفراد . 

والقرآن يفرد هذا الهدف الإأنسائى للمجتمع الانسائى ؛ بعد أن أفرد 
| أيضا بتعبير خاص الغاية المشتركة فى خلق الانسان ؛ بينه وبين الحيوان © ١‏ 
|| والنبات » وهى غاية التكاثر والنمو » فى قوله : ١‏ والله جمل لكم من انفسكم ١‏ 
| أزواجا » وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة » ( النحل 75 ) . .حتى لا تلتبسس ١‏ 
| احدى الغايتين بالاخرى » وحتى اذا ما حقق الانسان غاية النمو والتكاثر 
وحدها » دون الفاية الأخرى : يبقى الانسان فى الدائرة المشتركة بينه وبين ١‏ 
| الحيوان والنبات ‏ وحدها . وعندئذ لا يتميز عنهما بميزته الانسانية » وهى | 
| ميزة اجتماعية » أى ميزة تكوين المجتمع وتحقيق أهدافه . ا 
فتكوين المجتمع الاسلامى القائم على توجيه القرآن هو تكوين تصحبه ١‏ 
| الى المجتمع الاسلامى يومذاك » استجابة للدعوة الاسلامية » انتقلوا اليه 
| مؤمنين بهدفه . وهو تحقيق القيم الانسانية فى علاقة بعضهم ببعض . وهى 
ا قيم حضارية » تمثل الجانب الحضارى الانسانى . 
0 فدعوة الاسلام هى دعوة الى تهذيب الوجدان فى الانسان وجعله فى 
|| خدمة التعاطف ؛ والتواد » والتعاون » والتماسك . ودعوة الى تنمية العمل 
| الارادى وجعله فى خدمة السلوك الستوى »؛ والسلوك الانسانى الكريم ؛ 
| بعيدا عن الاغراء بالمتع المادية والوقوع تحت ما يشتهى منها . 1 
ا ان المجتمع المادى يكون مجتمعا ذا طابع أسرى » أو قبلى » أو عنصرى » 
| لان الرباط بين آفراده آنئذ هو رباط مادى يتبثق من الاسسرة » أو القبيلة » أو 
| العنصر والعرق . والمجتمع الانسانى هو ما يسمو الترابط فيه الى مستوى 
| القيم الانسانية وحدها . والقرآن يمتن على المؤمنين به فى .قوله تعالى : 
| « ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
| الله حق تقاته » ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ٠‏ واعتصموا بحبل الله جميعا » 
| ولا تفرقوا » واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم 
ا بنعمته إخوانا » وكنتم على سفا حفرة من النار فانقذكم منها )» ( آل عمران ١١١‏ 
".1 ) : يمتن عليهم بأنه نقلهم بايمانهم بالله وحده وبهدايته فى كتابه مندائرة 
التبيلة التى كانت مثارا للفرقتة والخصومة ب وهى دائرة مادية ‏ الى محيط 
الانسانية وقيمها ؛ وهو محيط يشمل الناس جميعا . وبذلك تبتعد الفرقة فيه » 
| كما تبتعد الخصومة »© ومحيط الانسانية محيط غير مادى . لأنه فوق الروابط 
0 التى تقوم على أساسها التكتلات المحدودة:بالمكان » أو العنصر . ومن هنا 

كانت الدعوة الاسلامية دعوة الى الانسانية » فوق الروايط المادية . 

والمجتمع الذى يدعو اليه الاسلام هو مجتمع انسائى يقوم اذن على 
الروابط الانسائية وحدها . والروابط الانسانية وما يحققها : جائب حضارى 
للانسان » يقابل الجانب الآخر المادى له ؛ وهو الجانب العلمى والصناعى . 
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ْ اوهذا الجا ا 0 أوصل المسلمين غيما ؛ معد الى أن ١‏ 
١‏ جيل مت الجاتبين ‏ الافريتى » والاسلامي - بسدرا لبك والميفة العلمية ١‏ 
| فى أوربا » تلك النهضة التى أتت بهذا التقد م الصتاتى والعلمي المتتستوق : ١‏ 
للمجتمعات الغربية المتطورة فى حاضر الفعايين اليوم ْ 
| يد ومسسلمو اليوم انفكوا عن الارتباط بهدف المعيم الاسلامى » فى دائرة / 
ا التعاون » والتضامن » والتآخى . وانحدروا الى خصيصية المجتمع المادى » ١‏ 
| وآثروا الترابط على اساس اللمنفعة المتبادلة .. أو أساس العرق والعنصرية | 
| ..أواساسس نظام الحكم الدخيل المشسترك .. أو أساس وحدة التبعية للأجنبى ١‏ 
| عنهم . وبذلك يعيشون فى تخلف فى الجانب الحضارى الانساتى » كما تعيكشس | 
ُ ا مج 0 ل 
َ الانسائية العليا . ْ 
ْ واذا كان مكلف السلبيق فى الجائب الحضارى المادى أو الجانب العلمى ١‏ 
1 والتيكنولوجى يمكن أن يتجاوزوه بتقليدهم للمجتمعات الصناعية العلمية 0 
| الجائب الحضارى الانسانى لا ينفعهم فى تخطيه : أتباءا 5 الفصل؟ بي ١‏ 
0 الدين والدولة » كما ينصح المجددون بينهم .٠‏ ولا استيراد نظام ا 1 
| على اساسه الحكم »© كما يروجه فيهم , بض المشتغلين بالسياسة ٠‏ كما لا | 
يعوض التخلف فى هذا الجانب لديهم : مد با لوحدرا فى نقل الحضارة ١١‏ 
| الصناعية ار عاضا النقل الى 0 ٠‏ لأنر الصناعة اذا | 
ٍ فيها أ طانا انون عو متختيرا فى بسدراء الاتسالى فلا خرن ابقاء حشاريه / 
| الصناعية والعلمية . وبقاء المجتمعات الصناعية العلمية المعاصرة الآن هو بقاء 
0 موقت اد رحني الى الح رصان مظاهر الجاعلية في المستوي 
َ وبعد حين ل الزن و تمر بد ستم لتم هذه الجتما الملسرة 
0 العالميتين * الأولى ؛ والثانية ٠‏ وقد كان التنارع عل الوادت الآولية أو ١١‏ 
الحصول على قسط منها هو السبب الحقيقى اذى ا اليهيا . وسياسة : 
) « الوفاق » فى الوقت الراهن «هى سياسة مصطنعة » وهى سياسة مؤقتة 
| كذلك .. هى أشسبه بهدنة للتمكن من الاستعداد للحرب الثالثة القادمة . وهى 
0 حرب لا مفر منها : اليوم .. أو غدا . ْ 
. عد والمسلمون فى مجتمعاتهم المعاصرة اذا أرادوا حقا اجتيز التخلف | 
الحضارى : الصناعى العلمى » والانسائى » معا : يجب أن يسلكوا نفس َ 
|| التجرية التى خططت لها الدعوة الاسلامية . أى يجب أن ينتقلوا 0 ١‏ 
الجاهلى و الوضع المادى الانانى . . الى, الوضع الانسائى . يجب آن تقو 
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وله يي عن ماين من الأخوة فى الايمان. بالله وحده ... وان يبتعدوا ١‏ 
عن الانحراف فى استغلال المال وبالاخص عن الريا .٠‏ وأن يجعلوا ملكية | 
المال الخاصة سسببيلا الى المنفعة العامة » ينتفع به المالك وغير المالك له من ١‏ 
أصحاب الحاجة على السواء » دون أن يقصروا منفعته على المالك وحده فيمعن َ 
فى الترف »؛ بينما تأخذ الحاجة برقاب غير المالكين له . . وأن يتجنبوا الجرائم ١‏ 
الاجتماعية » وهى جرائم الاعتداء على الأعراض »؛ والأموال »© والنفوس ١ ٠٠.‏ 
وأن يقرو الكرامة البشرية والإعتبار البشرى للضعفاء بينم .. الى غير | 
ذلك مما تخطه الدعوة الاسلامية فى منهج تطوير المجتمع (؟ 

فالمسلمون المعاضرون في حاكة الى نقل القسهم من وضع الجاعلين | 
ا او و ال ا 1 “قبل علوي 1 
| المصائع والتخارب العلمية الطبيعية » أو معها على الأقل » حتى يمكنهم أن 
١‏ يسخروا طاقات المصائع ونتائج التجحارب العليية فى سسبيل قوتهم وبقائهم 5 
وحتى يمكنهم بالتالى ٠‏ أن يضيفوا الى الصناعة والتجارب العلمية جديدا 
اليها اذا استوعبوها » كما صنع أسلافهم من قبل » يوم أن أضافوا الى الفكر ا 
الاغريقى : فكرا اسلاميا جديدا » أعطاه الصلاحية لأن يكون مصدر النهضة 
| الآوربية الحديثة » ثم المعاصرة . 

ولعل التحرك الاسلامى الحافر » نحو تأسيس ينك اسسسلامى .. | 
ومشروعات للتنمية فى البلاد الاسلامية .. ونحو مؤتمر لوزراء الاقتصاد فى ١‏ 
/ هذه البلاد ... ونحو مؤتمر قمة اسلامى لبعث التضامن الاسلامى كجزء فى 
| السياسة الاسلامية المعاصرة : يكون تعبيرا عن الرغبة الأكيدة نحو الانتقال 
الى الوضع الاسلامى » كما تنشده دعوة احسطتي ونيد عليه الوناد و التسلام ٠‏ 
ا ولعل ذكرى ميلاد هذا الرسول الكريم صاحب الاعجهزز بأميته » 
| ويموضوعية كتابه : تثير من عام الى عام وعيا أتوى نحو خروج المسلمين من 
| تخلفهم الحاضر ألين المستوى الحضارى الاتساتي » بالمستوى 'الصناعى العليى 
فالحياة الانسانية الكريمة»التى تستمر فيها الآلة والعلم لخدمة الانسان » وليس 
| الانسان للآلة وللتجارب العلمية . 
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عم ا ب ل 


)١(‏ حكم القاضى الاتحادى 807/265 110826 بولاية ورزطن) م5130 2617 من الولايات 
| الامريكية فى القضية التى رفعتها منظمة طلاب المتعة ضد الجامعة هناك بان مجموعة الطلاب | 
| التى تمارس متعة اللواط لها ,الحقوق الكاملة فى ممارسة هذة المتعة فى منطقة الجاممة » طبقا | 
للتعديل الاول الرابع عشر . ونشر هذا الحكم فى الصفحة الثالثة قى عدد .58/1 من صحيفة 
.ع0ناطء1" 12162211 بتاريخ 14 ينايبر سنة 151/5 ٠‏ ' 


1 (؟) كما هو شائع الآن فى المجتممات 'الفربية المادية . 

ا () كتاب منهج القرآن فى تطوير المجتمع ‏ وهو. من مؤلفاتنا » طبع دار . الفكر. ببيروت - 
يحاول توضيح نقل االمجتمع المادى ألى مجتمع اسلامى أو انسانى وتحديد المراحل التى تبتدىء 

بالتنديد بالظواهر المادية فى المجتمع اللادى .. حتى مرحلة لامر ' بما يحقق المستوى الالساتن 

| للفرد والمجتمع . 
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للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


يوم الخميس 0 محرم عام 115 
كان يوما ثقيلا ينوء بحمل تاريخ كبير 
سس أمجاد هذه الآمة ٠‏ 

يوم يحمل ينبوع وجودها » وسر 
أمجادها » ومبعث عزتها » وروح 
وحدتها ! © » 


! العظيم الذي دخلت منه هذه الامة الى 


قيل ذلك ملقاة على هامشه » شساردة 
وراء سوره ! .. ذلك لانه كان يسوم 
الوجرة ١‏ .. 


نكيت استعلة اكدليون عندنا .1 


وكيف احتفلوا به » وكيف أكرموا 
مقدمه ؟ ش : 


لا شسيء ٠.‏ لقد أقبل اليوم ومسسر 
كما يمر أى آخر دون أن يأبه به-احد . 
ولقد طلعت شمسه » ثم ارتفعت ؛) ثم 
استوت فى قبة السماء » ثم دلغت الى 
مشربها وغابت فيه © وليس فى الناس 
من يحفل بها » أو يلتفت الى عظيم ما 
تحمله من تاريخ » أو يستهدى 
سمجدت له الدنيا كليتا ذات يوم !! .. 
:' وهكذا دخل اليوم الاول.من عسام 
هجرى جديد © دخول اليتيم الى دار 
لا عشيرة له فيها ولا أهل . ولكنسنه 
هنا يتيم بين أهله » وغريب بيين ' 


قومه وعثسيرته ٠‏ 


وقبل ذلك بشهر أو أقل ». دخلت 
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وزخرفت الحوانيت والمحال التجارية 


بالاضساءات الملونة وأشج سان 
( الكريدشمس ) وأغرقت واجهاتها 
بالقطن الذى صيغفت منه عيارات » 
وشكلت به شعارات » تماما كما صو 
الشأن فى اى سوق من أمسواق 
أوروبا ! .. وتجلت هذه الصسورة 
ذاتها لامى الانديّة والملاهى العامة 
فقط ©» بل تجاوزتها الى داخل كثيسر 
من البيوتات الاسلابية العريقة ! ٠٠‏ 
حيث احتفلت الأسر وتجمع أفرادها 
على الطريقة الأوروبية ذاتها س 
نى سهر ضاخب الى بطلع الفجكن . . 

كل ذلك »؛ احتفالا بقدوم عام 
ميلادى جديد ! .. 

ويأتى بعد ذلك يوم الهجرة » بكل 
ما يحمله من ذكريات » وبكل ما سجل 
فيه من تاريخ وعز » فلا يرتفع له 
شمان » ولا تبتهج به دار © ولا تحس 
به فى سوق » ولا تسمع عنه قسسى 
أذاعة أو نخوها !! ... 

ألا يا حسرتا على الأمة التى لم 
يكن يعرف عز الارض الايهما» 
بها : آبة لا تتاينى الوان ولكسين 
تتعشتقه » ولا تعانى من ألذل ببسل 
تسستريح اليه » ولا تبتلى بالضيم وانما 
ترحب به ! .. 

يا هؤلاء الناس ! .. ما الذى 
نفعكم مما يفعله المستعيرون فى 


افتتاحات اعوامهم الميلادية فتقلدوهم ' 


فى ذلك أتم تقليد وتسبقوهم فى 
الابتهاج بها والصخب من حولها »م 
وايحائها ؟ . وما الذى ضركم مسن 
تاريخكم ورأس عايكم المجهيرى ل 


.وانها هو عنوان وجودكم » ومسرح 


. أحعاهم ٠‏ قن 
فتعرضو| عنه هذا الاعراض وتنسوه 


هذا النسنان ؟ 

أفمن الحتم. عليكم سل وقد فر فتكسم 
أنفنسكم لوظيفة التقليد ‏ أن لا تعرِهوأ 
لعامكم الهجرى معناه وأن لا توّدوه 
حقه »© الا بعد أن يسبقكم الى ذلك 
أولئك الأسياد » فيحتفلوا يه لكهم 
ويؤدوأ حقوقه عنكم » فتفعلوا مثله 
بدوركم تقليدا » وتنهجوا نهجهمم 
محاكاة واتباعا ؟ .. 

أم هل من الحتم اذا قام الخطيساء 
في مساجدهم يذكرون بهذا اليوم 
وخطورته وينيهون الناس والمسؤولين 
الى حقوق هذا اليوم والقيام بواجياته 
أن يظهر من إعراض الناس عنهم ما 
لهذا اليوم » وكفرانا لفضله وجيميل 


أياديه ؟1 
يا هؤلاء الناس ! .. من أنتم »6 بل 


أى اسم كان يذكر لكم فى العالم 6 
أم أى وطن كان يحويكم» أم أى أزضن 
كانت تقلكم أمأى حضارة كانت تنتسب ١‏ 
اليكم » لو لم تكن الهجرة ؟! ٠:‏ 

هل كنتم تعرفون اسم الثسآم .التى 
تفخرون بأمجادها » أو العراق التسى 
تتباهون بحضارتها أو مصر الى 
تعتزون بتراثها » بل هل كانت لكسم 
فلسطين تذودون عنها 6 أو شروة 
تخيفون العالم بسلاحها لو لم يبعث 
فيكم هذا النبى الأمى القرشى »© ولو 
لم ينفذ أمر ريه فيهاجر الأرض فى 
سييل المبدأ » ويترك الوطن فى سبيل 
العقيدة م ولو لم يجعل الله له مسن 
أرض هجرته ( المدينة ) منطلقا السى 
شرق العالم وغريه وشماله 
وجنوبه ؟! .. 

ماذا تقولون غدا لعلام الغيوب » 
أذا أخذكم بجريرة :هذا النكران » م 
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أخذكم بجريرة تقل لافائدة نيه 
واتباع لا حكمة من ورائها ؟ .٠‏ 
أولادكم يا مسلمون .. يستيقظون 
من طفولتهم الصفرى على الطئنيين 
:والرئين اللذين تعج بهما ليلة رأس 
السنة الميلادية ) يرتضعون منكم لبان 
. عاداتها وتقاليدها 4 وتفيضص آذاد 
بأحاديث المعلقين من أفراد الأسسرة 
وغيرهم على نهاية العام الماضى . 
وبداية العام الجديد » والتقالد 
المستوردة لتوديع ذاك واستقبال 
هذا ! .. حتى اذا بلغ الطفل أشده 
استحكمت الصورة فى أغوان نفسه 
وانصبغ بها عقلا وطبعا ووجدانا 4 
وتهي له ل مما غذى به أن" أيام 
السنة ان هى الادائرة مغلقة 
متماسكة » لا ينتهى ذيلها الا عند 
رأسها الوحيد : اول كانون الثانى 
حيثرأس السنة الميلادية ! .. 

أما الهجرة والحديث عتها ؛ فكلام 
كالطيف كان يردده الاجداد .. و 
مكانها من دائرة العام وأيامه » فقد 
عفى عليه الصدا والقدم » ولم يبق منه 
الا رمز كالطلل »:وأشبه ما يكون 
بشارة على قبر مهجور ريما ذكر بعض 
العابرين بقراءة الفاتحة 1.. 

أفيسعدكم يا مسلمون أن تربوا 
اولادكم على هذا النهج ؟ 

أفلا يؤرق لكم بالا » أن تقبلوا الى 
الله غدا تحملون أوزار هذه التربية 
على ظهوركم عذايا من الله ونكالا 5.. 

© © © 

اكتب هذا الكلام » وان ذكرى مولد 

0 الله صلى الله عليه وسلم » 
ح لى من بعيد » ولعل كلامى هذا 

ا مه 
غالمهم الأسسلامى يستقيلونها » 
وينصرفون الى الاحتفاء بها والاحتفال 
لها . 


ولكنى اعتقد أن المسلمين مهيا 
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فعلوا ة فى اسنتقبالهم لهذه الذكرئ. » 


نان جيم هينغاو أن يقح +2 7 
القيول من صاحب ' الذكرى 4 
العيادم والسلام 


وا بيبا مع على ال ملحا 
وسلم » لا تذهسب هذا الملاأصسب 
العجيب فى احتفالاتها التقليدية برا أسن 
السنة المعلادية 5 وقد علبت جيدا 
عليه الصلاة والسسستلاه 4 ايديا 
تسترضى به نظرة أجنبية الى هذه 
الامة 1.. نظرة ترمي يفصرر م اللجقد 
على دينها وغابر عزها وامجادها !.. 
نظرة لا انقو م الذنيا الم ا 
فتعالوا نكن صادقين سيا مسلفون 
فى احتفالنا بذكرى مولد تبينا يحمد 
صلى الله عليه وصام هذه الشرء : 
عنا ماضى آثامنا ويرضى : 
الله صلى الله عليه وسلم عنا . 
ان عواطفنا الاسلامية ‏ ولله 


لبو 
أن كلا من ظروف الحرب والسلم؛ 


وموقف الدول الأجنبية صديسسة 
وعدوة ‏ منا »© وعبر الحياة التمسى 


نراها من حولنا والملأسى التى لإحقتنا 


لك قد أورن ينا لا يتزع بسأن 
ركالا البارد مق القد الحرى به 
وبأن مشكلاتنا على اختلانها ‏ لا 
يمحقها الا الاسلام عقيدة أولا ونظاما 
وآخلاقا ثانيا . 

وقد ولى العصر الذى كان يتجمل 
فيه بعض الناس بالالحاد » ويجاهر 
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بالفسوق والكقران . انها الينهم 
أن ملاحدة الآمس يتانسون في 
وان الدنيا كلها قد ملمست أن 
الالحاد ليس الا ظاهرة مروخ مس 
من أضواء التفس ؛ او عسدها » آق 


عصبيتها » أو ردود فعلها !.. وليس : 


بعد الاسلام من ملجا لأى فكر حر »6 
بعد أن تخلص من وباء الالخاد ٠.‏ 

واذا قياجيودكم اليهيوم 
يا مسليون ؟ ٠.٠9‏ يا مسليون : علماء 
ومثقفين ومدرسين وعمالا وموظفين 5 

كيف تستقبلون مولد نبيكم محيد 
صلى الله عليه وسلم » من سجن هذا 
الجمود » وقد علمتم أن ميراثه الوحيد 
الذى وضعه فى أعناقكم انها هو 
النووض بأعباء الدعوة الى الله ؟ .. 

أو لا تزالون تعيشون فى تلافيف 
تلك الضلالة التى تزعم على السنة 
كثير بن الجهال بأن للاسسلام ( رجال 
دين ) هم المسؤولون عن الدفاع عنه 
وعن أعادة تشييده اذا هدم 4 وأن 
غير هم ليسوا الا ار 5 يتخنذون 

لقد آن | لنا » 0 4 أن يو 
نقف افيه ل أمام قول الله 
عز وجل : | 

«ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله 
وغمل صائها وال الى يسن 
المسلمين )) + 

ثم أمام قول رسول الله محمد عليه 
مسؤول عن رعيته » . 

ثم أن نبسط إيمانا صادقة :الى الله 
عز وجل نبايعه بها على أن نكون ل 


وق اتقسينا الى جزيسيه ته أمشسخاء 


عاملييق لا أضخاصا تتليذيين ٠‏ : 

عن الجهاد سي عنه كثييوا. 2 
له الاسلا اا ا ل 
العضر » انها هو حهاد الدعوة النى 
الاسلام والتعريف به » بقلب متحرق 
صادق لله عز وجل ٠‏ 

ولست أعنى أن قتال العدو الذي 
هكذا . فان العدو الجاثم فى أرضنا 
صائل ومقاومة الصائل واجب مستقل 
بذاته » يكلف به المسلمون بقطع 
النظر عن الجهاد ال انه . 
ملاحقته بعد ذلك بالدعوة الى الاسلام 
والقتال فى سبيلها » هو الجهاد 3 

ان القاعدة العريضة الكبرى التى 
ا 
جهاد الدعوة الى الاسلام على قتي 
المستويات وبكل الطرق ل 
ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. . 
ولو نهض المسلمون اليوم» أؤاكثرهم 
أو كثرة عظيمة فيهم. » بهذا الجهاد. » 
لا ييبتغون ريد الع 
الوب الموصدة , أت ل 

0 آفة الحلندين أحد بلاعين » 
بل كلاهما معا !'.. 

آفة المسلمين أنهم أحد رجلين : 
رجل بتتلب فى نعيم كتياه متصرها عبن 


الأسلام وشأنه » لا يبالى بالممنير 
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ا وآخر يدعو السىي 
من عصبيته وكيزياثئه » وبسائق مسن 


الذى ينتهئ اليه . 


حقد متمكن وراء صدره | ا .٠‏ وقليل 
الدعوه الى الله دون أن يخلط بذلك 
حظ نفسسه ودآة عصبيته ٠.‏ 

وما السر فى ان أكثر المنصرفين عن 
الاسلام لآ يلتة يلتفتون الى دعوه الداعين 
اليه ولا يتأثرون بكلامهم ؟ . 

السر أن اكثر هؤلاء الدعاة قد 
شخصياتهم وأصيبحت مظاهر الاسلام 
من هقومات .ذاتيتهم » فتراهم يدافعون 
عن هذه المظاهر من حيث يدافمون عن 
شخصيتهم ومن حيث يدودون عسن 
ذاتيتهم وكرامتهم ٠.‏ ويحسن الآخرون 
بهذا ث6 فت فتستيقظ عواميل العصبية فى 
نفوسهم » ويقوم من ذلك حاجز يحول 
دون وصول كلمة الحق صافية الى 
فكا 


رهم . 

وانه منزلق خطير ما ينبغى ان يقع 
فيه المسلم .أذ يدغو الى الاسسلام © 
0028 م 
الدائم الى حقيقتين يقت 
موسحد عات د 
الاسلام وينهى عنه . وما ينهمى 
الانسان عن فسوق أو عصيان أو كفر 
الا ثمفقة على المتليس به . 

الثانية : أن لا يخلط الانسان بين 

الانتصار لربه والانتصار لذاته » 

وما أدق الفرق بينهما من لا يكون دائم 
الرقابة على نفسه . 

ارب رجل ذى مظهر دينى يقابل» 
الدين ؛ فيأخذه الهياج ويتيلكه 
الغضب » وربما بطش به وضربه 55 
وهو لو تأمل فيما قد دفعه الى ذلك 
اا ا ل 


كان فى تلك السخريسة جسرح 
لشخصيته الدينية ٠.‏ 

وآية ذلك أنه لو كان متجردا عسسن 
هذا المظهر »كر بذلك الفاسق غيسر 
مكترث به ولا ملتفت اليه » ولما حرك 
المصيان أو السخرية لديه أى غيرة 

وانما يحبس الفاسق فى فسقسه 
على الأغلب ‏ أنانية أو عصبية 
بتذكير ناصح ولا بتشديه واعصسظ ٠‏ 
والشىء. الوحيد الذى ييلك اذابة 
هذه العصبية والأنانية فيه » أن يشسعر 
شعورا واضحا بتجحرد الانسان الذى 
ينصحه ويذكره »© وأن يقتنع بأنه لا 
يستهدف من نصيحته استعملاء عليه »6 
أو تغلبا » أو تقويية لعصبته أو 
عصييته . وانه انيتا يكلمه من مستوى 
ألحب له والشفقة عليه . 

فان زاد الداعى الى ذلك أن زاح 
يقايل الايذاء بالصفح » والسخريسة 
بالرضى » واستدبر حظ نقسسه 
والانتضار لذاته » فان ذلك.من شانه 
أن يوقظ كوامن الانسانية عند الطرف 
الآخن ؟ ويحيي فى فكره موضوعية 

"وكل القائل " فى محكم كتابه لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم عن 
المنافتين الذين كانوا يستقبلون .دعوة 
الاسملام أبأهواء د نفوسسهم بدلا من أفكار 
عقولهم ‏ : « فبما رحمة من الله لنت 
لهم » ولو كنت فظا غليظ القسلب 
لانفضوا من حولك » فاعف 
واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر )» ٠‏ 

وانظر كيف طبق الرسول وصيبة 
النانشين عبد الله بن أب بن سكول م 
غزوة المريسييع عن الرسول ٠.‏ 
والمهاجرين : قد نافرونا وكاثرونا فى 
دارنا » والله ما أعدنا وجلابيب قريس 
« يقصد المسلمين » الا كها قالوا 
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سمين. كليك يأكلاك 4 أمسا والله لسن . 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الآدل ذجء 

وحسب بعض الصحاية أن النبى 


صلى الله عليه وسلم قاتله .. وقال 
له عمر رضى الله عنه : ألا أضرب 
غتقة يا رسول الله ؟ .ا وشاء كيه 
الله بن عبدالله بن أبى بن سلول يقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسللم': 
بلغنى يا.رسول الله انك تريد ققل 
أبى » فان كنت لا بد فاعلا فمرنى أثا 
أحمل اليك رأسه 1!.. 

ولكن رسول الله صلى اللشننه 

عليه وسلم أبى أن يمسه بأذى وقالٍ 


الابنه : بل نترفق يه ونحسن صحبته منا 
بقى معنا . 


لتب عليه المسلاة والساق ا 
فن أبن سلول كتيسسر من فوس 
وجماعته » فكان اذا حدثهم بحديث عن 
المسلمين بادروه بالمعارضة والتعنيف» 
ولكدٍ كا خا ات لاد مون 

كيب تر يا عير ١‏ + انان الله لق 
قتلتهيوم قلت أقتله لارعدت له آنف » 
لك لك ا 
اك نا 2 
حولنا » وأن يتعرف كل منا على 
هويته : 

إنذا عبيد أذلاء » مهرت أعناتئنا 

بختم العبودية لله عز وجل . 
ديوان الله عز وجل . 

لتنيض جميما بالوليفة التى كلفنا 
مال نان سيدكم قد ضمن لكم ذلك 
كله »2 أن أنتم قمتم بمسؤولياد 
الوظينفية تجاهه : ١‏ لا نسالك رزقا 


نحن نرزقك والعاقية للتقوى 5 

ووظينتنا نحن العبيد لله ) 
النهموض بالدعوة النن» دنه فى بيوتنسا 
ومدارسنا وجامعاتنبا ومعاملنسا 
ووظائفنا وأسواقنا © وبين زهلائنسا 
وأصدقائنا » لا نقيم محبة أو صداقة 
سع انسسان الا على أسساسسن الدعوة الى 
كا حار جص اونا لابن 

الله ., 

لا نحقد .. لآن الحقد دخان 
لنيران الانتقا م الشتخصى »© 
وشخصياتنا ذائية 5 وحجود لها فسسى 
طريق الدعوة الى الله . 

5 تحال العصبية ٠.٠6‏ لان العصبية 


0 -فتردية. 1 اجماعية فى نوتقة العبودية 


المطلقة لله 

لاالطمع قن مكنا أو ايضتفة ٠.6‏ 
فقد كفانا مالك الملك كله » كل ظبيع 
فيمن دونه .. 

قطب سعيئنا كله فى الدنيا مسو 
البحث عن الحقيقة ٠.6‏ الحقيقتة 
الكبرى إلتى تندرج فى تضاعيفهتنا 
حقائة ثق الدنيا اجميع ٠‏ اذا اهتدينا اليها 
لاا دري ال اسيل اه 
الحقيتة ٠.‏ وكيانة كبري أن يبتسدي 
أحد الاخوين الى الطريق السليم »© 
فينحط فيه معرضا عن أخيه الذى 
نفسه لمتاهة توصله الى 


هذه وظيفتنا جميعا ٠‏ 
فان نحن قمنا بها » كان ذلك خيبر 
إحياء لذكرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 4 وكان ذلك اقصر سمبيل 


النصر متكامل قريب © ومجد صادق لا 


ينال منه عدو » وقوة تخيف متكم 


الدنيا كلها . 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


لست عادة ممن يكتبون فى الموضوعات التقليدية القديمة » ولا من 
الذين يرددون مكرور القول المعاد » أو محاكاة الغير والنقل عنهم » 
الا فيما يتعلق بالمبادىء والاصول الثابتة » فهذه حق مشاع للجميع » وتركة 
غالية الثمن نحتفظ بها فى صميم القلب والروح » ومنطلق اساسى لكل 
محاولة تهديد بمعناه الصهيح » وايس بمعناه الفوضوى الذى يريد دعاته 
التخلص من كل قديم بفيا وعدوانا لاحقا وانصافا » وانما هو المستند الى 
القديم النافع » والمبدا الاصيل الذى لا يتغير شان القرآن والسنة النبوية 
وما ضما بين جناهيهما من أصول القيم: والفضائل التى هددت مقأصسد 
التشريع وآبانت غاياته ومراميه العامة ٠‏ 


0 وعصية الانبياء »:وان كان الكلام فيها قديما » الا أنها مبدا متجسد 
وماثل فى ذهن وعقيدة كل مؤمن بالرسالات الالهية صباح مبساء » ليل 
| نهار . وقد حركتنى دوافع معينة للكتابة فى:.هذا الموضوع » منها : ما نرى 
ونلمس فى الاوساط الكتآبية الصحفية والتأليفية » وغير الكتابية مما يتردد 
على السنة الناس هوسا وغوغائية من رصف واسباغ أوصاف مغالى فيها 
) اما لبعض الزعماء والقادة الذين ينتصرون فى معركة حربية أو ثقافية »؛ أو 

ينجحون فى وضع خطة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية » واما لبعض 
١‏ العلماء الذين يبتكرون اختراعا هاما » فيجعلهم عامة الناس أشبه بالاله 
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أو النبى المعصوم : ١‏ أن هن الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله | 
بها من سلطان )) ٠+‏ 

ويما أن المؤمن يباعث ايمانه حريص على معرفة حقائق الاسسسما 
والمسميات » مسسئول عن كل كلمة يتفوه بها » فهو مطالب بسعرفة الفرق | 
الواضح بين ما له صفة القداسة بمعناها الحق ؛ وبين ما هو عرضة للخطا ١‏ 
والانحراف 4 وان أصاب أحيانا » سواع أكان المصيب حاكيا ذا سلطان قاهر ©» 
أو عالما ذا باع واسسع فى ميدان العلوم . 

أما صفة التداسة المطلتة فلا تكون الا للاله الواحد خالق الأكوان » 
لا للآلهة المزعومة » ويتترب من صفة القداسة نسبيا النبى أو الرسول المبلع 
عن الالة وحية واحكابه وخرائعه :. فضيانا لصحة التلدة واوانة الوح 


والصون من اذى الناس . 
0 فالعصيمة اذا هى أوطد صمام أمان فى وصول الشرع السماوى سليما 
| لبنى البشر ؛ وآمن وسيلة لتوقير الثقة والصحة والآمن من التبديل والتصديق 
0 بمضيون رسالة الانيياء عليهم السلام » كاملة غير منقوصة . 
0 ثم ان معهزة العصمة هى أول الاصول التى تساعد النبى أو الرسول 

فى اظهار ممجزأته المادية والمعنوية الخارقة لقانون العادة والقدرة المألوفة ) 
والدالة على صدق رسالته المؤيدة لادعائه النبوة من قيل الله تعالى . ٠‏ 

ويجدر الكلام عن العصمة بمفهوميها السابقين : عصيمة التبليع © 

والعصمة من النابس 34 وذلك بتحديد معنى العصية وادلة ضرورتها 4 ووقاشع 
0 عصية نبينا أمدمد صلى الله عليه وسلم من ايذاء الناس كنموذج للأنبياء ٠‏ 
0 عصمة الائمة الحاكيين بعدهم . ا 
|( وييكن الاقادة بحق مما كتبه علماؤنا الاوائل كشرح المواقف للعضد 

الايجى والشريف الجرجانى ؛ وأصول الدين للبغدادى »© والاريعين فى أصول 
1 الدين » وعصمة الانبياء للايام الرازى »© واعلام النبوة للماوردى ©» ومنهاج 
السسنة النبوية » وشرح العقيدة الاصنهانية أو الواسسسطية لابن تيمية 
الجران ٠‏ 

جرانىي 1 

أما حتيقة عصممة الانبياء بالمعنى العقدى فهى الا يخلق الله فيهمٍ ذئباا ٠.‏ 

وهى عند السكماء الفلاسفة : ملكة تمتع عن الفجهور »6 وتحصل بالعلم بمثالب 
0 الى ما يتبغي » والنواهي الزاجرة عما لا ينبيفى . وعرفها الشميح المفيد عسل 1 
0 عاماء الشميعة الامامية بأنها الامتفاع بالاختيار عن فعل الذثوب والقيائم عند ١|‏ 
َ اللطف الذى يحصل من الله تعالى فى حقه ؛ وهو لطف يمتنع من يختص به 1 
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عن فعل المعصية »© ولا يمنعه على وجه القهر . أى أنه لا يكون له حينئذ 
| داع الى فعل المعصية » وترك الطاعة » مع القدرة عليهما . | 
2030 وقصر ابن أبى اللحديد فى شرح نهج البلاغة س خلافا لبقية الشيعة م | 
لغصمة على الانبهاء من حيث نزول الوحى عليهم © فراى أن العمصلمة )2 
] منقتضية آربعة أكمياء : 0 
١‏ العقة أولها : أن يكون لنفس الانسان ملكة مانعة من الفجور » داعية الى |. 
ثانيها : العلم بمثالب المعصية ومناقتب الطاعة . 

1 ثالثها .٠‏ تأكيد :ذلك العلم بالوحى والبيان من الله . 0 
رابعها : أنه متى صدر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك |. 
| مهملا » بل يعاقب وينبه ويضيق عليه العذر . وهذا الوضع الاخير مخالف | 
لرأى أغلبية الصميعة ©» كيا سنبين © فمتى اجتمعت هذه الاوصاف الاريعة ١١‏ 
(نمى رأى أبن أبى الحديد » كان الشخص معصوما عن المعامى . 0 
20 وقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب توفر صفة عصمية ١‏ 
0 

0 


| الانبياء عن تعد الكذب أو الخطأ فيما يبلغونه عن الله تعالى من شرائع | 
| وأحكام واوامر ونواهى وأخبار » فلا يقع منهم تحريف أو خيانة فى ذلك © ١‏ 
لاعمدا » ولا سهوا » حفاظا على حقيقة الشرائع الالهية . 0 
وكذلك هم معصومون عن كل ما تقتضيه الرسالة من عدم الوقوع فى ١‏ 
الكفر والبدعة » وتعمد الخطأ فى الفتوى » والامتناع فى أفعالهم واحوالهم 0 
عن أقتراف المعاصى الكبائر ولو سهوا فى رأى الايجى »© او تعمد الذنوب | 
|| الصفائر فى رأى بعض العلماء كالرارى »؛ وأجاز جمهور العلماء اسم دور 0 
الصغائر عنهم ولو عمدا » الا الصغائر الخسة : وهى ما تلحق فاعلها | 
0 وهذا كله بعد الوحى والاتصاف بالنبوة وزمانها . أما قبل اتصافهم 
| بالنبوة فلا بانع من صدور معصية منهم »© لأنهم بشر عاديون » كحادثة القتل 
| التى ارتكبها موسى عليه السلام قيل أن يصير تبيا . ١‏ 
200 وأماما ورد فى القرآن من أخطاء الأنبياء : فهو اما على سبيل النسيان | 
| كمعصية آدم فى الجئة قبل أن يصير له أمة : « فنسى ولم نجد له عزما » » | 
|واما. على سسبيل ترك الأولى . 0 
0 وبغض النظر عن أى خلاف جرى بين العلماء فى احتمال وقوع النبى | 
| فمى معصية كبيرة سسهوا أو صغيرة عمدا ؛ فان الآمة قاطبة متفقة على أن 0 
| الانبياء هم تحت مرصد دقيق للعناية الالهية » وفى ظل مراقبة محكمة من !له ١١‏ 
مكذوب ‏ أنه ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم : « تلك الغرانيق العلى |) 
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الأخرى ) فقد نسسخ الله ما القاه الشبيطان »© واحكم آياته : ١‏ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطان فى آمنيته » فينسخ الله 
| ما يلقى السيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ٠‏ ليجمل ما يسلقى 
الشيطان فننة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلسوبهم وأن الظاللين فى 
شسقاق بعيد )) ٠‏ 

وغاا الشيعة الامامية لا الزيدية فى شأن المصمة »؛ فقالوا بشبوتها 
للأنبياء قبل نبوتهم » وكذلك للأئمة الحاكمين قيل امامتهم » بل فى دور 
اواتيم > مر التبائر والضداتى 28ب 90 فمدا 22 عورا 6و عطس لى 
١‏ التاويل فيل إتمم ميرمون متها شيل الويدي وعد لوحن َ 

والذىٍ يهمنا بصدد الاتتداعء بالنبى واتباعه فى توله وفعله أن نؤكد 1 
نضية هامة : وهى أئنا مطالبون باتباع ما يصدر عن التبى قصدا لا سهوا » | 
وقد وقع السهو والنسيان والخطأ فعلاً من نبينا صلى الله عليه وسملم آثناء | 
الصلاة .زيادة ركعة » أو بصلاة ركعتين بدل الاربع » من أجل ارشاندنا | 
وتعليمنا » ولان السهو والخطا ليسا من الذنوب . روى مالك فى الموطا : | 
١ 2, 0‏ انبا أنسى أو أنسى الأسمن («( وأخرج الشيخان فى صحيحيهما ٠‏ « انما انا 
0 بقر اتدى كنا تتتنون. 6هاذ1 ارسبت تذكروتي )وقد كيه السيفاية » وسجد 


0 
عوابا التحريف والخيانة فى نقل الموحى به » فهو ابعد ما يكون عن | 
ًْ 


' وان شفاعتهن لترتجى » عقب قوله تعالى : ( واللات والعزى ومناة الثالثة 


و ا ا 


1 


مجو ع لحو ا دري ريد لزه ا 


0 الاندياء © لان نهم معصومون . وقد تكرر فى مناسبات متعددة فى القرآن تحديد 0 
مهيا الرسيول سل الله عليه ومسا تلح الؤسى 4 و اتهاع ها برجي به اليد ؛ 
| بل والتهديد بالعقاب الشديد نيما لو كذب فرضا » أو غير وحرف جدلًا » فقال 
| تعالى مثلا : « أن عليك الا البسلاغ » ( انما انت منذر )) ١‏ قل : انما انا بشر | 
| مثلكم يوحى الى آنما الهكم أله واحد » « أن اتبسع الا ما يوحي الى » | 
« وما ينطق عن الهوى » أن هو الا وهى يوهي ») ١‏ ولو تقول علينا بعفي | 
| الاقاويل لاخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه | 
4 حاجزين » . وقد مصل القرآن المجيد فى مطالب القرشيين المتعذرة بحكم ١|‏ 
العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال سبحانه عارضا قصة هؤلاء ١|‏ 
| المعاندين : ( وقالوا : لن نؤمن الك حتى تفجر لنا من.الأرض ينبوعا ٠‏ أو تكون | 
لك جنة من نخيل وعنب » فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ٠‏ أو تسقط السماء | 
كما زعمت علينا كسفا » أو تاتى بائله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من ١|‏ 
| زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » | 
اقل : سبحان ربى » هل كنت الا بشرا رسولا » ٠‏ / 
1 وتقررت بذلك حقيقة كبرى : وهى أن الرسول بشر كسسائر البشر ١‏ 
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نيبا لم يتصل بالوحى » ولا يقدر احد من البثسر على الاتيان بقبىء من الوجى ١‏ 
من عنده © قال تعالى مبينا هذه الحقيقة : ١‏ قل : الس كار امور 
ْ 0 0 آلا رجالا نوحي األيهم من اهل القرى ) ( تلك من أنهاما. 
الغيب نوحيها اليك » ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » فاصدن أن 

العاقية للمتكين © : ولا قومك من قبل عي 8 
020 أما البراهين المثبتة لعصمة الانبياء. » فهى كثيرة ؛ دل عليها المنطق | 
والعقل » وأيدها القرآن الكريم » وقد أوردها الامام الرازى © ومنها : أن / 


5 


الانبياء قدوة للنائس وواجب اتباعهم فى أقوالهم وأفعالهم بالاجماع لقوله تعا 
' فى حق رسوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ قل : ان سس تحيون أألله فاتبعوني 
. يحبيكم الله » فلو وقع منهم ما يخالف' مقتضى الرسالة من المعاصى حرم اتباعهم | 
فى ذلك وهو مخالف لعيوم الأمر بالاقباع . وادى ذلك أيضا الى رد | 
قهادتهم اذ _ِ شسهاذة لفاسق بالاجباع لقوله تعسالى ؛ « أن جاءكم 
َ فاسق يدبا فتبينوا » وكذلك يجب تعنيفهم وزجرهم للأمر العسسام بالمعروف 
0 والنهي عن المنكر. ) وفى زجرهم أيذاء لهم » وايذاؤهم حر آم أجماعا 34 ولتوله 
تعالى ١٠:‏ آن الذين يودُون الله ورسوله لعنهم الله فى اآدئيا والآخرة » 2 ١‏ 
وكان عقابهم على الذنئب مضاعنا » لصيرورتهم أسوا حالا من عصاة الآمة . | 
| ولا يستحقون حينئذ الائتمان على عهد الله لقوله سبحانه : ١١‏ لا ينال عهسدى 

الظالمين » وكانوا أيضا غير مخلصين » علما بأن الشيطان لا يفوى المخلصين 
« لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » » وصاروا بالذتب من حزرب 
| الشيطان وحزب الشسيطان هم الخاسنرون » ومنا استحقوا الوصف بالمبادرة 
' الى الخيرات من فعل وترك »© مع أن الله قال فى آبراهيم واسحق ويعتوب 
' والانبياء : «"انهم كانوا يسارعون فى الخيرات » وقال سبحانه : « انهم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار © » واصيحوا بترك الطاعة وفعل المعصية داخلين فى 
قوله تعالى : « لم تقولون ما لا تفعلون » وقوله عز وجل : ١‏ آتامرون الناس 
0 اجر وحون 0 » ؛ ولما ثبت الهم أفضل من الملائكة » ولما استحقوا 

صبف يكونهم أئمة يقتدى بهم » كيأا قال تعمسالى فى حق أبراهيم : (( أ 
جاعلك اناس 0 ال 
واستدل المعتزلة بناء على منهجهم فى الاستدلال العقلى لاثباك رأيهم 
فى عصية الانبياء من اقتراف الذنوب الكبائر ولو سهوا » والصغائر ولو 
0 عمدا وان تاب عنها : بأن ذلك يوحب النفرة عنهم ؛ وعدم الانتيساد لهم 0 
ممايودى الى اهدار المصلحة المترتية على البعثة » وافساد الخلائق » وترك 2 
| الانبياء ايضا كل ما ينفر :مطلقا حتى لو لم يكن من أفمالهم » وائما من ان ال ٠‏ 

واقترافهم الصغائر الخسيسة . 


طن كا أخجتة اه منج نا تع :12 كدت جتحا لدت مزاطم جوع ونه ماوت ليك مال لخ م دح لل مسد 1013/1 11 


نف 
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010001260211. 


الرسسالة الالهية . 


ممثلة بالاجماع أحيانا » فهو ذو وصف آخر يرتيط فى الحقيقة بامامة الناس 
| وسياسة الدولة أكثر من أرتباطه بالنبوة » وذلك من اجل اضفاء نوع من 
القداسة على السلطة الحاكية »© أو تقرير سيادة الدولة فى مواجهة الرعية 
' لتأمين اخضاع الفرد لدولته » اذ ماذا يمكن لحاكم او لاهل الحل والعقد أن 
| يقرروا من أمور دستورية ذات صيغة الهية ؟ فالقول بعصمتهم من الوقوع 
فى الخطأ مقيد فى نطاق تطبيق الشريعة الالهية » لا من أجل تشريع مبتدا . 


سيدنا على نفسه بالعصية »© بل ولم يتقبل مثل هذا الوصف الذى أطلقه | 
| عليه غيره فى عهد متأخر أو فى عهد جعفر الصادق رضى الله عنه . لذا لم | 


وتخضصع الرغية لسلطانه » كما أن القاضى والآمير والمجتهد يتبعون وهم | 
ليسوا يمعصومين © هذا فضلا عن أن القول بعصمة الحاكم وتقديسه » أو ١|‏ 
القول بسيادة الدولة المطلقة اصيح لا يتفق مع مفاهيم الحية الحديثة | 
| والأنظمة الديمقراطية » بل ومبدا الاسلام الذى يقضى بمسسئولية الحاكم ١‏ 


واذا كانث هذه هى العصمة ومثستملاتها وادلة ثبوتها والفاية منهسا 
غلا يمكن أن تكون لغير نبى » سواء أكان حاكما اماما أو عالما.. اذ بها فقط 
نضمن ‏ سلامة وصول الوخى السماوى اليئا من غير تحريف ولا تأويل » 
لا نقص ولا زيادة » فهى أمر ضرورى تفرضه طبيعة النبوة » وتقتضسيه 


أما القول بعصمة الآئمة الحاكيين » أو عصية الارادة العامة للأية 


من هنا نفى سيدنا على رضى الله عنه أن يكون مخصصا بشىء من النبى ١|‏ 
فيا عدا الفهم البشرى الذى يؤتيه الله لانسان فى كتاب الله © فلم يصف ١‏ 


يقل الزيدية يمبدا عصمة الامام . ونحن لا نجد حاجة فى مناقشة حجج ١‏ 
لامامية القائلين بذلك » لانهم ؟راحونا فقالوا بعدم وجود الامام المعصوم من | 
زمان بعيد »© وأدلتهم وان قبلت من الناحية النظرية وفى النطاق السياسى »6 
لكنها تصطدم بالواقع ؛ فاذا كانت الامة بيحاجة الى معصوم يحفظ لهسا 
الشرع ويقضى بالوقائع المتجددة » فهذا مجرد تصور عقلى وتمن مجرد » / 
لايلائم الواقع بعد انقطاع الوحى . ويفضل أن تثبت العصمة لمجموع الآمة » ١١‏ 
لان نقل الشرع بطريق التواتر خير من نقله من طريق الشخص آلواحد ١6‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » أو « على خطأ ») ٠.‏ 


ويكفى فى الامام الحاكم عدالة ظاهرة بموافقة الشريعة ليتبع أمره 


ل 


يف 
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عمصة الى 


0 واخضاعه لرقابة الآامة © فتطيفه131- اشتقام” » وتشاكينه وتفزله ان انحرف 
| وزاغ عن سنن الحق . 

5 

0 .واما العضمة بالمعنى الثانى المكملة معني العصمة فى التبليغ عن 
0 الاله : وهو صيانة النبى عن أذى النساسن » فأمر ثابت لكل نبى بعد اداء 
0 رسالته © لتتحقق الغاية المرجحوة مبن من أرساله ٠‏ وهى اصلاح البشرية وتبليغ 
| مضمون الرسالة السماوية لهداية الانسان . وأذكر هنا كأنموذج: للأنبياء 
| معجزات عصية نبينا محمد ضلى الله عليه وسلم التى أظهرها الله تعالى ' 
!له بعد ثبوت نبوته بمعجز القرآن واستفنائه عما سواه من البرهان » ومن || 
|| هذه المعجزات تكرر حدوث وقائع متعددة وفرت له الحصانة والصون والنجاة . 


د 


7 


00 


من اذى الأعداء » تحقيقا لقوله تعسسالى : « والله يعصمك من النساس لل 
ومن ذلك : نجاته صلى. الله عليه وسلم من مؤا در التقبل النئ. هيرها لد 
مشركو قريش ليلة هجرته الى المدينة المنورة بصحية أبى بكر الصديق رضى | 
الله غنه : « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ١2‏ 
١‏ ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين » وحينما اكتشف سراقة بن مالك ١|‏ 
| النبى وصاحبه فى الطريق الى الغار ساخت أقدام فرسه فى الارض الى ١‏ 
| ايملها » فقال : ف يا محيد ادع الله أن يطلقنى © ولك علئ أن ارد من جاك || . 
| يطلبك »© ولا أعين عليك أبدا » ثم أسلم وحسن اسلامه . 0 


١ :وقيل الهجرة أيضا حاول قتله عليه الصلاة والسلام نفر ين عظماء قريثشس وهم‎ 0٠ 
| © معمر بن زيد من سادات بنى كنانة » وكلدة بن أسد آبو الأشد » وأبو لهب‎ 0 
|| وعتبة بن ربيعة © ثم ارتدوا على اعقابهم خاسئين » وقال معمر لقريشن‎ 0 
| انى‎ ٠٠ حينها عم يله في بخدر أبرأهيم * « ويحكم المغرور ممن غررتمو”.‎ | 
١ شسجاعإن أقرعان ينفخان بالتيران 2 وغ من أبصارهما » فعدوت »؛ فما كنت‎ 0 
| لأعود فى شىء من مساءة محمد »© ولما أراد كلدة قتله : فى الطريق وهو ذاهب‎ 
|| رغم وقوف‎ ٠ لى المسجدة رجع السهم في صدره  وم يدر أب لعب من كله‎ ْ 
فخيلت ) الى قؤلة‎ ١ الذى حال الكل بعد أن قرا عليه الرسول اواثل سورة‎ َ 
| تعالى (امثل صاعقة عاد وثمود)  ممتخاظبا قريشا : «ويخكم دعونى ؛ أنه كلمنى‎ 
بكلام:لا أدرى منه شيئا » ولقد وعدت على الرعدة » حتى خفت على نفسى‎ 
. » وقلت : الصاعقة قد أخذتنى‎ 


وبعد الهجرة أراد رجل اسنيه ( دعثور ) قتل النبى حيئما اتفرد بنفسسمه | 
تمى غزوة ذى أمر عن أصحابه © فسقط السيف من يده » حينما استله »© قائلا 0 
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| للرس ل : « من يمنعك منى »© فأجابه : « الله » » ثم اخذه النبى عليه | 
١‏ 6 يمنعك ' 


حينما رآه منفردا عن صحبه »6 وقال : « اليوم أدرك ثأرى »© وأقتل محمدا » »2 2١‏ 
لآن أباه قتل يوم أحد فى جماعة اخوته وأعمامه . ثم خذله الله » فقال : (١‏ 
« فلما أردت قتله » أقبل شىء حتى تغشى فؤادى » فلم أطق ذلك ©» فعلمت ٠‏ 
أنهممئوع » . 


0 وحينما اتفق عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ( أخو لبيد بن ربيعة | 
| الشاعر لأمه ) على أن يششغفل الاول النبى » ويضربه الثانى بالسيف » بدت 
|| أعظم مظاهر الخيبة لهما » اذ أمسسك الله يد ( أريد ) الذى سل سيفه قريبا 
من ذراع » فلم يستطع أن يسله ولا أن يفمده . ثم دعا النبى عليهما » فقيات 
) عامر بالطاغون »© وارسمل الله غلى أربد وعلى جماله صاعقة أحرتتهم ٠‏ 


1 قال الماوردى فى أعلام النبوة عقب هذه الحوادث وامثالها : « فان 
|| قيل : فهذه أخبار آحاد لا يقطع بمثلها ؟ قيل : العداوة ظاهرة »© والطلب 
)| معلوم » والسلامة موجودة »© فلم تدفع جملة الاخبار » ولم يصمح فى جميعها 
توهم الكذب » وان جاز فى آحادها توهم الكذب » كالمحكى من سخاء حاتم » 
0 وشجاعة عنترة » أى أن ثبات عصمة النبى صلى الله عليه وسلم واضح من ١١‏ 
| طريق التواتر المعنوى : وهو ما اختلفت فيه الفاظ النقل » واتحد فيه مضمون ١‏ 
3 ال 0 


0 هذه هى عصمة النبيين التى كانت اولى الوسائل للحفاظ على آخر 
|| الكتب السسماوية وخاتمة الوحى الالهى منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسملم والى يوم القيامة صحيحا غير محرف سليما غير مبدل » الا وهو القرآن ١|‏ 
|| المجيد هداية العالمين ونور السماء والارض ؛ « وانه لتنزيل رب العالمين » ١١‏ 
نزل به الروح الأمين على قنبك لتكون من الكنذرين »> بلسان عربى مبين » ١|‏ 
« وما هو بقول شيطان رهيم ٠‏ فاين تذهبون ٠‏ أن هو ذكر للعالمين » ٠‏ 
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الرباط الى لاهور : ْ 


بإخراق إنشرائيل للمسجد الأقصى فى اغسطسن 1554© يدا الخسليون الذين 
يشكلون سه فى حقيقتهم آمة مشتركة العقيدة والتاريخ والاهداف والمصير ؛ 
ع ا كد ب عا 0 امه 1 
0 اع ل ا ل 5 
0 تريلسة 11ء 1 
هكذا يخطط اليهود » وتلك اهداز نهم التي يعلنونها » فى كل مناسباتهئم 
الدينية : « السيطرة على العالم الإسلامي بدءا من السيطرة على العالم العربى 
ومقندساته » وتكوين امبراطورية يحكمها حاخامات بنى إسرائيل 6 ...!! 
القمة الاسلامى الاول فى سبتمير ١9595‏ 0 الرباط بالمغرب » ليحث مشكلة 


3 
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هم أادى حضرة صاحب السوو أمير البلاد المعظم السيخ صباجح السالم الصسباح 
صلاة الجمعة فى مسجد ( بادشساهى ) بالباكستان ٠‏ وديدو سسموه فى مقسدمة 
المصلين » كما يبدو آلى جانب سموه جلالة الملك فيصل » ملك المملكة العربيسة 
السعودية ورئيس مجلس قيادة الثورة الليبى الرئيس معمر القذافى »2 ويبدو 
كذلك الشيخ عبد الله الجابر الصباح المستشار الخاص لصاحب السمو الأمير 
المعظم ٠‏ 

ولآن مؤتمر الرباط كان مجرد رد فعل عاطفى على حادث الأقصى » ولأنه 
كذلك ند لل تروت ل وار ا يا فانه لم يسيقه إعداد 
تمهيدى 6 ولم يكن لديه برنامج. محدد «١‏ جدول أعمال لك وبالتالى فانه لم ينتسهٍ 
الى إضدار أية قرارات ؛ وائما تركزت قيمته الحقيقية » فى أنه إعلان عن بداية 
مواجهة المسلمين للتحديات التى تواجههم » واعلان ‏ كذلك عن أن الشسعور 
الاسلامى والتضامن الاسلامى لا يزالان بخير فى الأمة الاسلامية . 


وخلال السئوات الأربع التى تلت قمة الرباط تتابعت مؤتمرات إسلامية على 
مستوى وزراء الخارجية ؛ فى جدة .151 » وكوالا لامبور 111/١1‏ »© وجدة. - مرة 
ثانية 199 » وبنقازى 1997م 4 بها أكد أن اتجاه المسلمين الى التضامن 
قد بدا يشق له طريقا واضحا » أكثر وعيا وتنظيما وإيجابية . 


وك . .-. 


الماخ الهس ديد : 


لقد تغيرت فى هذه السنوات التى تلت مؤتمر الرباط كثير من المعادلات 
الدولية التى اكدت للمسلمين أن طريقهم الى الحياة والتقدم لن يكون بغير وحدتهم 
الاسلامية »واعتمادهم على الله وعلى أنفسهم » كما أن الوجه الحتيقى لأعداء 
المسلمين ‏ على اختلافهم ‏ قد تكسف إزاء عديد من القضايا التى هزت الكيان 
الاسلامى هزا عنيفا. 


ف 
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حي وصسع هذه الرؤية التى بيدأت تتضع لانظار المبلمين ©» وشمت حربي البعائر 
من رمضان التى ظهر العرب فيها بوجسه مشرف للإسسسلام والمسسلمين ‏ 
فأعطت هذه الحرب الكريمة للمسلمين والعرب روحا جديدة » تؤكد حقيقة الوحدة 
التى تضمهم » وتؤكد أنهم يملكون طاقات ضخمة تؤهلهم لتحرير أنفسهم © وتحقيق. 
التقدم والتفوق فى المجالات المختلفة » شريطة. السير فى تحقيق الوحدة » وتحقيق 
الاعتماد على الله وعلى الذات . 


وفى ظل الرؤية الجديدة » وهذا الشعور الحديد » انعقد مؤتمر التمة 


الاسلامية الثانى بلاهور فى يوم الجمعة ( ٠.‏ محرم 1956ه الموافق 9١‏ فبراير 
الاكام) . 


أكبر تجمسع إسسلامى : 


وجهت سكرتارية الؤتير الاسلائن الدهوة الى الدول الاسلائية الأعضاء + 
فلبى النداء احدى وثلاثون دولة من بينها تسع عشرة دولة عربية ‏ باستثناء 
دولة عربية واحدة 4 ومع اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة لشعب 
نغلسسطين 


٠. 
- 


طلبها » وقبول حضورها المؤتمر وهئ:: الجابون ( التى اعتنق رئيسها عمر بونجر 
الاسلام مؤخرا ) وغامبيا » والكاميرون » وأوغندا » وقولتا العليا » وغينيا بيساو. 


وبقية الدول الاسلامية المشتركة هى : باكستان © وأندونييسيا » 
وأفغانستان ؛ وتركيا »؛ وايران »© وماليزيا » وتشماد » والنيجر »© وغينيا » . 
والسنفال » والصومال »؛ ومالى . وأشيرا » انضمت بنغلادش » بعد محاولات 
الوفاق بينها وبين باكستان » فبلع بذلك مجموع الدول المشتركة فى المؤتمر ثمان 
وثلاثين دولة إسلامية 3 


مؤتمر لاهطور : 


فى مسجد « باد شاهى » الذى شيده الامبراطور المغولى المسلم 
2 أورانجزيب ») منذ ثلائنة قرون ٠٠‏ فى هذا المسجد الذى يعد" من أكبر وأجحميل 
مساجد العالم » والذى ارتبط اسمه بالشماعر والفيلسوف المسلم « محمد اقبال » 
.٠‏ فى هذا المسجد قام الملوك والرؤساء بأداء صلاة الجمعة ؛ ووراءهم مائة ألف 
مسلم » حيث أمنّهم حامى حمى الحرمين » قاهل السعودية » املك فيصل . 


ل وبعد الجمعة » توجه الزعماء المسلمون الى مقر المؤتير ليبدعوا” 
عملهم الذى اسستمر ثلاثة أيام متتالية . وقر ركز « جدول الأعمال.» ‏ الذى كان 
وزراء الخارجية قد انتهوا اليه ب على قضية واحدة محددة » ذات أبعاد ثلاثة 


يفن 
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و جموع المصلين الذين توافدوا على مسجد بادشاهى بالباكستان لتادية صلاة 
اج » حيث اجتمع اكبر عدد من رؤساء الدول الاسلامية فى العالم لتادية . 
ا اح ا 


... آما القّضية فهى قضية الشرق العربى » واما ابعادها الثلاثة فهى : « عروبة 
العربية المحتلة » . 


ولم يمنع هذا التركيز المؤتمر من أن يضل الى قرارين مهمين عاجلين »؛ 
أحدهما خاص بقضية « الغلبين » » والآخر خاص بقضية « الارتفاع بالمستوى ٠‏ 
الاتتصادى للأمة الاسلامية » »© حتى لا تقع فريسة المسساعدات الخارجية 
الخيثئنة!! 


وكما بدا المؤتمر واضحا » فانه انتهى ‏ كذلك ‏ واضحا . . فكانت قراراته 
التى أترها فى جلسته الختامية تؤكد فى مجموعها وسائل تحقيق الاهداف التى 
ّ : وردت فى جدول الأعيال . 


ولما كان الأستاذ وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ؛ عضوا فى الوفد 
الكويتى الذى رافق صاحب السمو امير الكويت المعظم الى المؤتمر » توجهنا إليسه 
بالأسئلة الآتية: 

© سيادة الوزير : ( صرح صاحب السمو أمير البلاد المعظم © بأن مؤتمر 
لاهور كان مؤتمرا عمليا وإيجابيا » امتاز بالنظرة الواقعية » هل تتكرمون بتفصيل , 
هذا التصريح من خلال معايشتكم للمؤتمر وقراراته ؟ 1 


نذن 
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« لقد كان مؤتمر القبة الذى عقد فى مدينة لاهور عافتة « اليتجناب » 
الإتليمية »؛ متفهما للقضية العربية ©» مدركا أنهااقضية تهم كل مسلم ٠‏ “ولهفست 
قضية عربية فقط © وأنها ‏ قضية كل البلاد التى تقف ضد الظلم والعسدوان » 
وقضية كل أولئك الذين يؤمنون بأن من حق كل شسعب أن يقرر. مصيره بإرادته 
١‏ 5. 

وبالنظر لما توقر لهذا المؤتمر من تجمع إسلامى كبير » ضم مختلف المناطق 
الاسلامية »؛ شرقها وغريها وشمالها وجنوبها » فقد عبئّر المؤتمرون باجتماعهم 
هذا س عن روح التضامن الاسلامى والاخوة الاسلامية التى حث عليها ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهرا 
والحمى )) ٠.٠‏ 

وأيضا الى بالنظر الي الروح التى سادت هذا المؤتمر وهى روح الاخوة 
الاسلامية الصافية الصادقة . | 

وبالنظر للقرارات التى اتخذها المؤتمر ؛ وهى القرارات التى أعطت للقضايا 
العربية الاسلامية دفعا معنويا وواقعيا طييا . . 

بالنظر لهذا كله يتأكد بجلاء أن مؤتمر لاهور » كان حقيقة سن.مؤتمرا : 
عمليا وايجابيا وواقعيا . ش 


© هل اعطى المؤتمر قضايا إسلامية اخرئ ‏ غير القدس وفلسطين س 
نصيبا من جهده وقراراته ؟ 


نعم أهتم المؤتمر ببعض القضايا الاسلامية الملحة » غير قضيتى القدس 
والشرق الأوسط ١ه‏ وعلى سبيل المثال ؛ فان مشكلة الفلبين أخذت حيزا كبيرا 
هن اهتمام المؤتمر ؛ واتخذت بشأنها قرارات مئاسبة وجدية ؛ وشكلت لجنة 
لتابعة هذه القرارات » وايضا .. نجم المؤتمر فى تقريب الخلاف بين باكستان 
وبنغلادش » وفى حضور الشسيخ مجيب الرحمن الى المؤتمر » واعتراف باكستان 
ببنغلادش . وغير خاف الجهد الكبير الذى قامت به الكويت ‏ بالذات سم فى 
هذا السبيل ‏ وانه بحق لجهد ريادى ضخم ٠.6‏ 

ومسع ذلك » وفيما يتعلق بهذا السؤال أحب أن أقول 3 إن القضايا الاسلامية 
كثيرة » ومن الصعب تناولها بالقدر المطلوب لها قى مؤتمر 7 القمة » ) والمعروف 
أن مؤتمرات وزراء خارجية: الدول الاسلامية المتتالية تقوم بمتابعة التهمانا 


هذا فضلا عن أن مؤتمر القمة الاسلامى كان يسير وفق « جدول اعمال » 
انتهت اليه الاجتماعات التمهيدية لوزراء الخارجية » وتم فيها وضع القضايا 
ذات الأولوية أو الخطورة أمام الزعماء المسلمين . وهى تلك القضايا التى 
تستدعى جهد « القمة » نفسها » ومشساركتها مشاركة مباشرة . 


© مع تقديرنا لقرارات المؤتمر المحددة حول القدس والحق العربى: 
والفلبين ..٠‏ هل صدرت قرارات عامة تؤكد بداية التضامن الاسلامى » وتخدم 
محجصوع المسلمين ؟ 

5 ا 
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رأ ( حك 


© جانب من حفل افتتاح مؤتمر القمة الاسلامى فى لاهور 


لقد تداوض المؤتمر الموتف الاقتصادى الاسلامئ بضفة عامة » ووضميع 
البلاد الاسلامية الاتتصادى يصفة خاصة . 

وبناء على هذه الدراسة » قرر إنثساء لجنسة تتكون من ممثلين وخبراء من 
الجزائر » ومصر » والكويت » وليبيا » وباكستان. » والمملكة العربية السبعودية » 
والسنغال » ودولة الامارات العربية 3 1 ١‏ 

وابرز أعمال. هذه اللجنة إيجاد الوسنائل والأساليب التى تهدف الى تخفيف 
المصاعب الاتتصادية التى تواجهها الدول النامية » والتى تنظم شسروط التبادل 
التجارى بين الدول المتقدمة والدول النامية » فيما يتعلق: يموارد المواد الخسام 
واستيراد السلع المصنعة والخيرة الفنية ٠.‏ . وكل هذا فى سبيل القضاء على 
النتر والمرض والجهل فى البلاد الاسلامية » وإنهاء استغلال الدول الصناعية 
الكبرى للدول الاسلامية . : 

وأعتقد أن: هذا القرار الاتتصادى سيكون له.أثو حمييبد فى خدمة الآمة 
الاسلامية كلها » وحل كثير من مشاكلها التى تكاد تكون مشتركة بين أكثر دولها . 


7 


© من بين قرارات مؤتمر وزراء الأوقاف العرب المنعقد بالكويت فى المعرم 
99 » إنساء 7 مكتب تنسيق إسلامى » ٠.٠٠‏ هل تم":انشاء هذا المكتب ؟ وال 
يمكن عن طريق هذا المكتب ‏ بعد مؤتمر لاهور . -التخطيط لعقد مؤتمرات وزراء 
الأوقاف على مستوى العالم الاسلامى كله ؟ 2 0 


الحق أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الاسلامية العرزبى الذى عقد فى 
الكويت » كان مؤتمرا تأسيسيا فقط »© وبالتأكيد » وبعد ظهور طايع التضامن 
الاسلامى .. لاشك أن التنسيق سيكون قائما بين مؤتمرات وزراء الأوقاف 
والامانة العامة للمؤتمر الاسلامى » لتتولى هى مهمة مكتب التشسيق 
الاسلامى . وسيكون من السهل بعد ذلك عقد مؤتمرات لوزراء الاوقاف والشمئون 
الاسلامية على مستوى العالم الاسلامى » ولا سسيما وأن معظم وزراء الأوقاف 


ان 
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٠. ا‎ 


حبيت التتيت بأكثر من وزير للأوقاف والشئون الاسلامية 4 وتبماحثت معهم في 
القضايا التى تم العالم الاسلامى » والتى يمكن التعاون فيها لخدمة الاسسلام 
وا : 


ومن هؤلاء الإخوة الوزراء الذين التقيت بهم : وزسر الشئون الدينية والتعليم 
الأصلى بالجزائر « مولود قاسم » »© ووزير الشثون الدينية فى موريتانيا « أحميد 
ابن آلعمر » »© ووزير الأوقاف والشمئون الاسلامية فى المغرب « الناصرى المكى » 
والدكتور عند العزيز كا ) نائب رئيس الوزراء ووزير ا لو 4 
والاسسلابية . 


© أيمكن بعد مؤتمرى الرباط ولاهور أن نقول : أن هناك قوة اسلامية » 
ذات شخصية مستقلة » وأهداف مشتركة » بدات تظهر على المسرح الدولى ؟ 


الحقيقة أن هذا التجمع الاسلامى الذى تمثل فى مؤتمر القمة بلاهور ؛ 
أعطى العالم الاسلامى مميزات وملامح مستقلة ©» كقنوة مادية ومعنوية دولية » 
لها عقيدتها الخاصة ؛ ولها رسالتها نحو الانسانية . وهى تملك المقوسات الشتركة 
التى تربط بين اعضائها ؛ وتمكتها من متابعة مسيرتها » وتحديد موقفها من الصراع 
الحضازى الدائر فى عالم اليوم 


والآمل كبير فى أن هذا التجمع اجات ا سرون لجا بعد من داهن 
الوحدة والتضامن بين أعضاء خير أمة أخرجت للناس » حتى يعود المسلمون 
.باذن الله الى مكان القيادة من جديد » فينقذوا المدنية الحديثة من هاوية 
السقوط الأخلاتى » وعبادة المادة »؛ واستعباد الانسان الأخيه ليان . 5 وما 
ذلك على الله ببعيد !! 


اضواء اخيرة على المؤتمر : 


إن التقويم الموضوعى اؤتمر لاهور يوجب نظرة شمولية الى النتائج القريبة. 
والبعيدة التى أسفر عنها المؤتمير 


وفى يقينى أن القرارات التى انتهى اليها المؤتمر » لا تعدو أن تكون جزءا 
محدودا من آثاره البعييدة المدى فى قضية التضامن الأساصمي 6 والنمهضشة 
حاتي + 


والمتتبع لحركة المؤتمر الدائبة خلال أيامه الثلائة » يلاحظ التفاعل والتلاحم 
بين أعصساء الجسم الاسلامى 6 الذى احتهد الأعداغ فى تمزيقه وتثشتيته 6 فهنا 


أ 
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ؤهناك لقاءات » ومباحثات « واتصالات جانبية » » « ومساع حميدة » ومحاولات 
جادة لإزالة الخلافات الطارئة المصطنعة التى تراكمت بقعل الخطط الاستعمارى 
والتذخلات الأحندبية 3 


ولقد أثيرت خلال الجلسات قضايا حيوية » يعتبر مجرد إثارتها » والتفكير 
فيها هذا التفكير الجدى » وطرحها للحوار على النحو الذى طرحت به عبسلا 
ايجابيا فى حد ذاته : فقضية المصرف الاسلامى + والسوق الاسلامية المشتركة » 
والالتزام بالدفاع عنأية دولة: اسلامبية يعتدئ :عليها » وإنشاء جامعة اسلامية 
للتكنولوجيا »؛ وعدم السماح ينزول الطائرات الاسرائيلية فى الأرض الامبافيية ' 2 
والانتقال بالتعاون الاسلامن بن دائرة الشعارات الى دائرة التنفيذ الفعلى عن 
طريق التعاون الاتتصادى بين الدول الاسلامية بعضها البعض ٠‏ 

... هذه القضايا الحيوية التى طرحت فى لاهور على مائدة الحسوار »6 
وأخذت طريتقها الهادىء الى لجان المؤتمر الاسلامى » كانت منذ سنوات قريبسة 
حلما ؛ لا يكاد يصل إليه الخيال . : 


وظاهرة اخرى جَديرَة بالنظر »6 فان المجبوعة العربية » قد ظهرت خلال 
المؤتخر مو متماسكة قوية ة ملتزمة جديرة بأن تعود الى قيادة العالم 
أننا كنا نأمل فى حضور قادة « أندونيسيا وايران وتركيا »© 
شخصيا »؛ لأن ذلك كان من شسأنه ابراز « التضامن الاسلامى » على نحو اقوى » 
إلا أننا نعتقد أن ظاهرة التضامن الاسلامى فى طريقها الى أن تصبح ظاهرة عامة » 
لا توقفها عوارض جزئية طارئة !! 
لقد أعلنت مقدمة البيان الختامى للمؤتمر » أن ملوك ورؤسساء الدول 
والحكومات وممثلى البلاد والمنظمات الاسلامية يعريون عن : 
© « إيمانهم بأن دينهم المشترك انما يمثل رابطة لا انفصام لها بين شعوبهم » . 


© « ويقينهم بأن للبلاد الاسلامية دورا رئيسيا فى الكفاح من أجل التقنسدم 
الجماعى وخلق نظام عالمى يقوم على العدل والإنصاف » . 

0 7 وتصميمهم على صون التضامن بين الدول الاسلامية وتنميته وه 

هن ابر 0 انطلقات 0 “الع هم حركة التاريخ ا لإعلان عن انطلاق 0 الارادة 

الاسلامية » و « التضامن الاسلابى » و 2 ألر وح الاسلامية » القادرة على قهر 

التحديات » وصنع الحضارة © وإعادة بناء الانسان المسلم والانسائة المسلمة . 


عبد الحليم عويس 


ين 
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(( ولو.أنهم اذ ظلمو! آنفسهم بجاعوك فاستغفروا الله واستقض لهم الرسول: 2 ' 
لوجدوا الله توابا رحيما » ٠‏ 


والذى نفس محمد بيده لا يسمعبى أحد من هذه الأمة يهودى ولا 
نصرانى » ثم يموت ولم يؤمن بالذىارسلت به آلا كان من اهل النار . 
مه حديث سريف سم 
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هر 
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نسا الانضسان :++ 


قالت ام المؤمنين عائشة رفى الله 
عنها : ما رأآدت أفضل من نسسساء 
الأنصار آشسد تصديقا لكتاب. الله » 
ولا ايمانا بالتنزيل ٠.‏ لما نزلت فسى 


على جيوبون » انقلب رجالهن اليهن 
يتلون عليهن ما انزل الله اليهم منها » 
يتلو الرجل على امرآته وابنته واخته 
وعلى كل ذى قرابته » فما منهن امرآة 


الا قامت الى مرطها المرحل فاعتجرت 
به تصديقا وايمانا بما انزل الله من 


كتاب فاصبحن وراء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كادهن على رعوسبهن 
الفربان ٠‏ 


سورة النور : « وليضربن بخمرهمن ‏ 
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التسيخ عيد الحميد السائح 


ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم حسدث” من الأحداث 
العالمية ) التى غيرت مجرى التاريخ » وكان لها الآثر الأكبر » فيما حدث بعسد , 
ذلك » من تغييرات جوهرية فى الجزيرة العربية وفيما حولها » ثم فى الأقطار 
والأمصار ؛التى وصل اليها الإسلام بدعوته الخيرة » وأخلاقه العظيمة »؛ التى 
كانت تتمثل فى تطبيق المسليين أحكام الاسلام فى معايلاتهم وتصرفاتهم ©» 
وكان رسسل الاسلام ومبعوثوه وتجار المسلمين مرآة للاسلام سلوكا وصفاء » 
وعدلا ووفاء ؛ فجذبوا غير هم اليهم » وانتشر الاسلام فى انحاء المعمورة 5 


ولكن هل وفى المسلمون بحق الرسسول صلى الله عليه وسسلم » وقد 
تفرقوا أيدى سبأ » وأصبح كل فريق يناوىء الآخر » ويخطط لقهره أو التغلب 
عليه ؛ وشاعت العصبية بثوب الحزبية » والمبادىء المستوردة » وأصيح كل 
جماعة يتنادون لا يلتفون حوله من آراء 4 ولو عارضت الاسملام فى مخططاته 
ومعتقداته ؛ وقد نحى الاسلام عن الحكم والتشريع ؛ وابعد القرآن عن 
العمل والتطبيق » وهجر الاسلام فى دواوين الدولة » ومجتمعات الامة » على 
اختلاف أنواعها واشكالها ؛ واكتفينا من ذلك كله بالمظاهر © وآغرقنا فى البعد 
عن الجواهز ».مع أن هذا الرسول الأعنظم صلى الله عليه وسلم يقول « أن 
.الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » )١(‏ © 
والله تعالى يقول : ( أن ينال الله لحومها ولا دماؤهسا ولكن يناله اتتقسوى 
منكسم ) ١‏ . 


0 .|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.]//نومغط 


وتداارسل الله هذا الرنسول العظيم رحية للعاللين » ينتذهم من جهالاتهم 
اوضسلالاتهم ويضصرفهم عن 

والاستقامة » قال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
انفسهم نتلو عليهم آياته ويزكيهم وتعلمهم الكنات والحكية وأن كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين ) (9) . 


وتال سبحانه : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ()2 


يا مسلمون : هذا الرسول الأعظم نعمة الله عليكم فلا تكفروها » وهبة 
الله اليكم فلا تجحدوها » ومصدر كل خير فاجعلوه قدوتكم وإمامكم » وليكن 
الحكام السباقين » حتى د يتبعهم المحكومون » ولتعم: خيرات هذا الرسول صلى 
الله عليه وسلم البيت و الدية والشار ويل المجتبعات »© تغترف من هدي 
وتستنير بتعاليمه حتى نصبح حقيقة مسلمين مؤمنين » بشريعة الله عاملين 
ولهدى الرسول مطبقين »© ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو 
اسلمنا ولا يدخل الايمان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شسيئا ان الله غفور ركيم ٠‏ أنما المؤمنذون الذنين آمنوا بالله ورسوله ‏ 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهسم وانفسهم فى سبيل الله اولك هم 
الصادقون ) (0) . 0 


وحينئذ يتسايق المؤمنون فى ميادين البر والخير والعمل الصسالح 0/6 
وحهاد الأعداء والحفاظ على كرامة المؤمنين ومقدسات المسلمين 4 7 سسديل 0 
ارضاء الله والرسول وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : 0 
خزائن الخير والشر » مفاتيحها الرجال » فطوبى لع له الله ملتلها اليد 
مغلاقا للشر » وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاتقا للخير ) (5) ٠‏ إُ 


وفى حديي ابن عباس رشى 0 
كيه الله لك :وا ن اجتسعوا على أن يشروك يليم لم اخروك الا بشىء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجنت الصحف ) ' رواه الترمذىي ©6 وفى رواية | 
٠‏ غير الترمذى . احفظ الله تجده أمامك » تعرف ألى الله فى الرخاء يعرفك فى 
نقد وأعلي اها لحلا لبا ليصوت + و ساك ل يكن بسانت 
ااسرا) 09 . 

افهذه الهداية النبوية وامثالها هى التى دئعت اصحاب رسول الله الى 


الله عواته 4 وهذه المباديء هى التى كان ل يتسابقتون ويتنافئسون 
أنمى تطبيقها » ورسول الله قدوتهم وسيد البشر أمامهم 4 يعتبيرون أمو الهم حقا 
الله وانفسهم وقنا على رضا الله » يبذلون كل ذلك حرصا على طاعة الرسو 
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ورا ( من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى أننا ارستناك هليهسم 
حفيظها ) (4) . 


كاك الشعاب الروسول سان اللهاهايه وق 2 والتاسون بو سدم 
يدفنون كل عصبية أو تجمع لا يرضى رسول الله » وكل مبندا يسبب سخطا 
لرسول الله » لا يحبون الا فى الله » ومن أجله » ولا يبغضون الا فى الله ومن 
أجل الله » سائرين على درب الرسول فى اعتبار القرآن امامهم وقبلتهم 
يتعبدون بتلاوة آياته وتدبرها »© وتنفيذ أحكامه ©» وتطبيق تعالييه © فكوئنوق 
تلك الجماعة الاسلامية المجندة لخير البشرية والمتماسكة فى سبيل دفع الأذى 
والشر ونصر الظلوم وردع الظالم والتضحية من أجل كل ذلك بالنقس والنفيس ‏ 
متمثلين بقوله سبحانه : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا | الله واعلموا أن الله مع التقين ٠‏ وانفقوا فى مهيل الله ولا تلقو 


520005 ( ان الله الشترى من الؤمئين اتفسهم وأموالهم بان لهم 
أالهناة يقاتلون فى سدبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حكقا فى التورا 
والانهيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيمكم الذى » بابعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) 011 ؟ 


الموقف فى سماعة العسرة 
وقسم المسلمون فى ضائقة وشدة يوم تيوك ودعا الرسول أصحابه 
الى ا انقاذ! للاساد م والمسلمين من شر الطفاة والمعتدين تسابق 


موقفه من المتخثفين 


خديقه وهو شيخ لاعن ليس له من بعينه نأذن لها فى خديت. الضنك| . 
والضيق الى أن نزلت توبتهم من السماء » فرأى كعب أن من تمام تويته أن 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وأتزل الله تعالى على رسوله : ( لقد تاب 4311 على النبى والمهاجسرين 
ْ٠‏ الأنصار الذين اتدعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
مهم »6 ثم نآب عليهم أنه بهم رؤوف رهيم يم ٠‏ وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى اذا 
ضافت عليهم الآأرض دما رحبت وضافت 

ألله آلا اليه ثم ناب عليهم ليتوبوا ان الله هو 0 الرحيم + دا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ([)اه 


7 فيان هذا الأدفف هرسا كل ين يتكلف عن سنائزة الحباعة والسافية 
.التى تصادف المسلمين (19) . 


العبرة فى هذه الذكرى 


على المسلمين حيثها وجدوا أن يراجعوا آأنفسهم ويفكروا فى ما أصايهم 
فى فلسطين وغير فلسطين وما يمكن أن يتهددهم من أخطار ويتعرضوا له من 
بالغ. الاضرار اذا هم تخلفوا عن.الاستمرار فى البذل والسخاء والتخلى.من 
ٌ هواء والأطماع ويذكروا أن للمسلمين قوة لا تبسارى ولديهم من الامكانات 
المتمددة با يحمل أية جهة على التفكير عدة مرات قبل التخطيط لمعاداتهم واهمال 
تسأنهم لو انهم على درب الرسول سائرون ولدعوة محمد منفذون ولشريعته 
مطبقون . 


فو أجب عليهم أن يعملوا جديا على اسلهام شريعة الرسول وتطبيق 
أحكامها فى قوانينهم والتقيد بحدودها فى كل تصرفاتهم ويحرصوا على ديا 
الاسملام غير مفرطين فى أى جزء منها خصوصا اذا ارتيطت بمقيدتهم الدينية 
وحضارتهم الاسلامية ويحزموا أمرهم على أن لا يفرطوا فى القدس الشريف 
غير التدس: من الثيار المنيوبة الممتدى ,ليها + واذا اعتصيوا نصل: الله 
وأذعنوا ا الله 4 0 عدنهم رضا الله ورضا رسول الله ار واصلون 


0 مولد الرسول اذكروأ تضحيات الرسول وأصحاب سول 
فى ذكرى مولد الرسول. 


ا الرسول 
نمى ذكرى مولد الرسول اذكروا غزوات الرسسول ومواقف أصصاب 
ش الرسيدول ْ 
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فى ذكرئ مولد الرسولح اذكروا ما من” الله على الرسول وأصحاب 
ش ش الرسول من النصر المبين والاعزاز والتكريم 


“اذكروا كل هذا للائتساء والاقتداء#تاتزستوؤل وأضصحات: الرسنول لتدعدو 
قوتكم ويهابكم أعداؤكم وتقفوا فى الذروة بين الأمم 6 وحينئكذ يرفضى عنكم 
الرسول فى ذكرى مولده وتحققون ما هدف اليه الرسول فى قوله صسلى 
الله عليه وسملم ١‏ 


( المؤمن القوى خير وآحب الى الله من المؤمن الضعيف ) (15) ٠.‏ 


الامسام وسلم . 

الآيسة /!؟ من سورة الحج . 

الآيسة 114 من سورة آل عمسران . 
الآية 1.9 من سورة الانبياء , 

الآينسان ١4‏ و ١5١‏ من سورة العجرات . 


محمد فايز المطى , 
جامع الملوم والحكم لابن رجب الحنبلى صن ١5١ 4» ١51.‏ , 
الآيسة .م من سسورة النسساء , 
الآيتان 195 و 1968 من سورة البقسرة , 
الآيسة 11١‏ من سسورة التوبة , 
الآيات ١١1‏ س 119 من سورة التسوبة , 
مختعر راد المصاد ص 08؟ . 
الآيسة لا من سسورة مهمد . 
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( لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسنة .لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


وردت هذه الآية 'الكريمة آثناء القسم الأول من سورة الأحزاب :© التى 
نزلت فى أعقاب غزوة الذندق »> وكانت ضريا عاليا من الامتجان © كشف مخبآات 
النقوس » وميز كل صنف من سكان الدينة بلونه وخصائصه . ٠‏ فكان هناك 
المؤمنون ألذد بن ابتلوا وزلزلوا فلم تزدهم التسدة الو صناء وتألفا » وكان هناك 

7 ا المنافقون > الذين فضكتهم المجنة فلم يملكوآا كتمان ما انطوت عليه أنفسهم » 
ناذا هم يصارحون عدار والتسمات .والتكذيب » وكان هناك أيضا الدهود »6 
ا الذين استهوتهم الفتنة فنكثوا اباي ؛ وانسلغوا من الذى وقعوة مع رول 

05٠ الله, وتهينوا للاجهاز على المؤمنين من وراء وراه‎ | ١ 


ونظرة واعية ال سياق الآية ما تقدمها وآعقبها من وصف لظسروف 
الفزوة » كيف بدات وكيف انتهت » توضح بصورة قاطعة أن تدبيرا! ربانيا حكيما 
قد تولى تنسيق الوقائع ؛ ويسر لكل هزه هنهاسييه الممهد لشاتمته ٠ه‏ لتتمايز 
الوهوه فيحيا من حى عن بينة » ويهلك من هلك عن بينة ٠ ٠‏ ولتتجلى للمؤمنين » 
فيما دمد وحتى تقوم الاساعة » طريق العزة والنصر لاحبة بارزة » لا يزيغ عنها 
ا دا ار اتن الكافرين 0 
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0 ومع 3 السورة قد عتونت باسم (الاحزاب ) لم يُستفرق تكد عت الفروة 
| منها سوى أقل من ربعها - أما ما قبل ذلك وما بعده فينصب عسلى ترسيخ 
| المبادىء الاساسية التى يجب أن ينهض عليها المجتمع المسلم + يبدا ذلك 
]| بشخص الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه » وباهل بيته المطهر » وبيان 
.| الصلة الوثقى التى يجب أن تربط الأمة به وبهم ٠١‏ ثم الوتسائج الروحية التى 
3 تؤلف بين قَلوب أضل الابوان 355 ومن ثم تسلط الاضواء على العدامر الخارحة 
!| عن نطاق هذا المجتمع اتنبوى » لتكسف مؤامراتها عليه ٠ ١‏ فاذا ما استوفت 
!| آيات الفزوة عرض الأحداث القتالية » عادت الى اتمام ما بدات من رفع ركائز 
1 التنظيم » وفى. طليعته تحصين البيت النبوى بكل ما يجعله صالحا لاعطاء 
0 المجتمع الاسلامى سر ديه ؛ أثنأء ذلك على روأسب من تشالدد الماهلية 9 
1 التى 4ه تتفق نع أهد أفه الاسلام 0 و سعمفة لجذور الاعتصام بقيادة الرسول 
]١‏ وطاعته » انسهاما مع الآدارة الربانية » ألتى تعلن رضاها منه بصلاة الله ١١‏ 
ُ ومادتكنه والضالحين من عداده عليه 34 صلى ألله شقبه وسكم 6 وموههة عدأية ١‏ 
|| كبيرة ألى توكيد سلامة البيت المسلم وحياطته بكل الآداب التى تجمل منه مثلا ١‏ 
| أملى للمجتمع السعيد اتيف .. حتى يقتهى المطاف بمصاير كل من الهتدين | 
| سبيل 200 » والحفاظ على آمانة الله بالطاعات الم دية الى مففرته | 
1 ورضواده: والداهة ك0 


: وتقليل من التقكير السديد تددن العقل أن هيأة رسول الله » صلوات 0 1 
]| الله وسلامة علية : فى نفسه وفى بيته وسلوكه فى معالجة القضايا الانسانية؛ 5 
" هى النواة التى كولها تتحرك محاور السورة كلها ٠.‏ ْ 


1 إدله المجتمع االمسلم اللتميز بخصاتصه الربائية » من الادمان بالآسسه » 
والتطلع الى ما وراء الحداة الغانية » والاستحضار الدائم تحلال ألله + + ذلك 
| اللجتمع الذى عرف سبيله واضحا على خطى الانمودج الشرى الاسمى »> الذى 
0 أصطفاه الله قائدا لعياده > وعرن مرضاتة بالترامه ففال : ( من بطع الرسول 
اأفقح أطاع ألله ) وعد أنثسآه على عينه فلم يزل يترقى فى آفاق القصال هشتى 
|| استكق أن يقول له : ( وانك لعلى خلق عظيم ) وأن دوحه المجتمع الايمانى الى 
]الاقتداء به فى كل تصرفاته » قاثلا على سديل القطع والاستعرار ( لقد كان لثم 
الآافى رسول الله أسوة حمناة ٠١.١.٠‏ ) 


0 ومن أواثل الندهيات آلا سيل آلى تحقيق الأسوة الا ناقتفاء آثار العنى 
لأبها » ومعنى ذلك بالنسية تر ى المسلمين أن يكونوا على علم بسير 5 ]كل الكامل؟: 
| |الذى أخذ عليهم العهد باتبامة منذ أن أعطوا ربهم ميثاق السمع والطاعمة 
1 مهادة التوحيد 4 ومن هنا كان العلم نسيرته صلوات الله وملاهة علده > واجباء 
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يل فرض عدن على كل مسلم حسب طاقته من المعرفة » اذ لا مندوحة للمسلم 
من تعرف المثل التطبيقي لحقائق الاسلام » متعلية فى صورة بشرية تعيتي 
واقع الحياة » وتعامل احدائها على ضوء من هذه الحقائق ٠‏ 


ولا حاجة الى التذكير بان اغفال سواد المسامين لهذا الجانب الهام من 
أصول الاسلام » هو الذى قذف بالامة فى ظلمات اكضياع والتخلف » لانه قطع 
إمابينها وبين نبيها من وشائج المعرفة وعلائق الاسوة ٠.٠‏ وهو انفصام واسع 
]المدى يستوى فى تبعاته عامة المسلمين » والاجيل الذى أمتصنه الثقافة الغربية ١‏ 
وعلى راسه فثئة المزودين بمركب الحهالة العمياء لدينهم ٠٠‏ وانما جاء استواء ١|‏ 
.]| الفريقين فى مسئولية هذا الانفصام » من حيث التقاؤهما على مجافاة الحقيقة | 
الممثلة فى شخصيته صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فاذا كان المستغربون من | 
| أبناء المسلمين قد أفسد المكر اليهودى فطرتهم » حنى ثم يعودوا يعلمون عن | 
]هذا النبى العظيم الا ما لقنوه من أعدائه » فان فطرة العامة قد شوهتها أيضا | 
| إشعوذات المنحرفين » فهم لا يحمتون عن سخصية الرسول الا بعض الصور 
]الا فى حفلات الموالد » التى استحالت فى الفالب ألوانا من اللهو واللفو لا 
'إتهب المجتمعين عليها اى مردود صالح ٠٠‏ ش 


]2 واذا كان للأسوة الحسنة كل هذا الأثر البناء » فلا بد من العلم الحاسم | 
'آبان كل محاولة لاستردادها ء ورد المسلمين اليها » سيكون نصيبها الاخفاق | 
|| الذريع » اذا لم تقم على أساس الفهم السليم لحياة الرسول الكريم » من | 
'] خلال الكتاب الحكيم » والسيرة الصحيحة ٠.٠‏ 00 


0 وهذا ما حدانى اليوم للوقوف عند بعض المشساهد من خلال السيدرة 1 
]المطهرة ..١‏ يقينا منى بآنها خير ما نستقيل به ذكرى اسراقته صلوات الله عليه ١١|‏ 
0 وسلامه على هذا العالم ألتائه »و » 7 


0 لما أحس مشسركو قريشى فنسو الاسلام » ونجاة المهاجرين الى الحبشة من | 
|| اذاهم » وما نال رسول الله من القوة باسلام حمزة وعمر رضى الله عنهما » ١|‏ 
١‏ |[ عمدوا الى سلاح جديد من صنع الشيطان ؛ هو المقاطعة الشاملة لكل من| 
يقف الى جانبه من بنى هاشم وبنى المطلب ٠ ١‏ وكتبوا بذلك الصحيفة المعروفة٠‏ | 
!]| ومضت القطيعة الى غايتها قرابة الثلاث اللسنوات لقى المسلمون خلالها افانين ١|‏ 
| البلاء .- ولكن هذا لم يفل من داب رسول الله فى عرض دعوة الله على 
] الناس ء ولا سيما الوافدين اللى مكة من أرجاء الجزيرة » على كثرة ما واحه || 
]من اذى الطواغيت » الذين استخدموا كبير نفوذهم للحيلولة بينه وبينهم » وظل |] 
] على نسانه من الطواف والتعبد فى المسجد الحرام متحديا بذلك جبابرة قريش » | 
] ثقة بموعود الله الذى آمره بالتبليغ » وبشره بالعصمة من الناس ٠‏ 0 
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ونزل الموت بابى طالب » ثم تلته الزوجة الوفية الخالدة خديجة رضى|! 

الله عنها خلال أيام ٠. ٠‏ وبذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجناحين ١‏ 

| اللذين طالما أظلاه بالعون والحب » وتجرأ عليه من لم يكن ايطمع بذلك من قبل > ١|‏ 
١‏ حتى ليعترضه أحد السفهاء فينثر على رأسه التراب » ولا جاءت احدى بناته | 
| تفسل راسه جعنت تبكى فيهدقء من روعها بقوله : (( لا تبكى يا بنية 6 فان |" 


0 ويفادر مكة بحثا عن أنصار للدعوة فى الطائف .. بيد أنه يعود باشيد ١١‏ 
'] من الأذى الذى لقيه من قريشش » حتى أن كبراءها ليغرون به السفهاء والعبيد ١‏ 
| يسبونه ويصيحون به » الى أن آلجئوه الى حائط لاثنين من الد أعدائه .٠١‏ فلم ١١‏ 
| « اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة جيلتى وهوانى على الناس ٠.‏ ان لم 
0 نكن بك علئن- غة 5 - فل أدالئ 1( 3 0 5 000000 ملي ب لم اج ل 1 
ل ظ 

: وفى أحد تضيق الدنيا بالمسلمين وهم يستمعون الى النبا الصادع بمقتل | 
. |0 رسول الله + فيطيش وعى الكثرة منهم » حتى ليغفلون عن أزمة النصر التى | 

| قبضوا عليها » ويهيمون على وجوههم تتقاذفهم الارض هنا وهناك ٠...‏ ولكن ١|‏ 

| رسول الله يثبت فى وجه الدفق المنصب عليه من.العدو كانه الجبل الاسم بازاء | 

| العواصف .. تزهر عيناه من خلال المففر » وينظر الى البقية القليلة من | 

صحابته يشجعهم وهو يبتسم » فكآن الشاعر لم يعن سواه عندما قال وهو | 

| يغالى فى وصف بطله : 0 ّْ 1 

اوقفقت © وما فى الموت سك لواقف -. 
ا : كانك فى جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة | 0 
ووجهك وضاح وثفرك باسسم 0 

0 وتقى مرجع رسول الله صلوات الله عليه وسلامه من غزوة ذات الرقاع 01 

ُ نزل بصحابته فى أحد الاودية > واتخذ مقله فى ظل سمرة تعد أن علق بها 3 

0 اسدقه +٠‏ وبينا هو غارق فى تومه أقبل أعرابى من ألفتاك فاخذه فاستله 1 0 

| واستيقظ رسول الله ليرى الاعرابى وقد استعد للحريمة » وتملكه الزهو‎ ١ 
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| مجعل يهز السيف بوجهه وهو يقول :. من بمنعك منى +٠١1:‏ وفى وقار النبوة 
)الذي لا يعرف الخوف من بشي أجاب : بمنعدى آلله ٠١‏ .. وسر عصان ما سرت 
8 فى. أوصال الرجل حنى سعط السيف من نذه 3 فياخذهة الرسول ويقبل 5 


| وسلم يترقب قضاءه العدل ٠١‏ ولكنه صلوات الله عليه وسلامه يأبى أن يكون 
الا حيث وضعه رنه فوق الانتقام الشخصى » عرد للمرتاع أمنه » ومنحه الحياة 
]والحرية وكان لهذا الفضل مردوده هى نفوس القوم الذين أدركوآا أن الذىى 
| يجهدون للابقاح نه هوا فى حماية الله 034 ونوق المألوف من خبار عبادهة 5 


0 وفى وادى حنين فوجئت كتائب الله بكمائن هوازن تنحدر عليها من جانبيه 0 
| افتاخذ الفحاءة عيون المؤمنين © فاذا هم ينتشرون باحثين عن منافذ النجاة - ١١‏ 
أولا يتمالك بعض الطلقاء » الذين لم تخالط بشاشة الايمان قلوبهم بعد » فيعلن ا 
|| فرحته بما توقعه هزيمة ساحقة للاسلام » ويصرح آخر : ألا بطل السحر | 
0 اليوم 3-7 ل 
وثيت مع رسول الله نفر من المهاجرين والانصار ومن أهل بينه ». ممن.١]‏ . 
كان على مقربة منه اثناء الجولة » فلم تئل منهم الصدمة المفاحئة .٠.‏ وجعل ١|‏ 
الأارسول الله يتقدم فى نحز العدو وهو يرتعن ٠‏ 


انا الندى .لا كلذب أنا اين عيد المطللب 


: ودهيستب بالمسلمين الشاردين : أين أبها الناسس ؟ 96» هلموا الى + أنا 1 
رسول الله » أنا محمد بن عبد الله . ٠‏ : 


ودبوعز الى .العباس عمةه .أن اصرح :دا معشر الانصار الى با معشسر 0 

0 اصحاب السمرة ٠٠ ٠‏ فتتردد أجاباتهم : لبيك + ٠‏ لبيك ++ وينتهى آليه بعد لأى 1 
: منة منهم > » لا تليث آن تقتحم غمرات الموت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ١|‏ 

.. وماهى الا صولة حتى سقطت راية المشركين » وتلاحق المؤمنون عائدين ١|‏ 
'] الى نبيهم ليجدوا اسارى هوازن مكتفين عنده وقد كفى الله المؤمنين القتال ٠١‏ | 


3 وفى حميم المعركة ييصر صلى الله عليه وسلم بالصحابية الحليلة بنت <١‏ 
قًِ ملحان قائمة على حمل زوحها أبى طلحة رضى الله عنه وقد آخذ منها الغضب ١|‏ 
| لانفضاض الناس من حوله فتقول له : بابى آنت وآمى يا رسول الله ٠١‏ أقتل | 
] هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك ٠.‏ ولكنه لا يجاريها فى ١|‏ 
أغضيها على أصحابه بل يقول لها : ان الله قد كفى واحسن يا ام سللم ٠‏ 1( 


15 
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وكان رسول- الله عائدا بالمؤمنين من تدوك > حتى اذا وافى منى انفرد عن 
الجيش بناقته » يقودها حذيفة ويسوقها عمار رضى الله عنهما » فما ان وافى : 
|| العقبة حتى فوحىء بأثنى عشر مذلثما معترضون مسيرته » ويريدون أن يزحموه ١‏ 
0 ا ا لل عر 0 ا ام ا 0 
هاربين ‏ : 10 
1 تأمر ها بقارا ونائوة برؤوسهم . .6ه 0 برفضن ذلك 0 قائاد 00 > .٠‏ |0 
أكره أن تتحوث العرب أن محمد! قاتل بالقوم حنى اذا أظهره الله نهم أقتسل 1 


ولم يكنف صلوات الله وسلامه غليه بالسكوت عن المتآمرين » بل اعلن 7١‏ 

|| لصاحبيه أسماءهم وأخذ عليهم العهد بكثماتها ١‏ .. ختى كان الصحابة يطلقون 

1 على حذيفة بعد آخيه عمار رضى الله عنهما (( صاحب السر الذى لا بعلمكه " 
غيرهة +٠‏ )) : 


ولاحرم أن مثل أولئك الغادرين جديرون بحكم الموت © وللكن حكمة رسول 
الله أبعد رؤية من تفكير صاحبيد 4 لان الأعراض عدهم أعود بالخير عذى ١‏ 

9 أنه كرت من الأعتياط الحياية السلطة ممن تخثنى معارفضته إناهاً 4 على ا 
7 طريقة الطفاة الذين ما أن يبلقوا غابتهم من التسلط حتى يغرقوا التصفية | 
تسركائهم فبه 1 : : 


0 


ا #ة اله 


وفتح الله على رسوله مكة »-.فدخلها منتصرا عزيزا + مطلق التصرف هئ | 

اهلها وأرضها » ولكن ذلك لم يزده الا تواضعا لربه وخندوعا لجلاله » حتى إن ١|‏ 
لحبته لتكاد نمس واسطة ركله تذللا لله ٠‏ .+ فكان فعله هذا درسا. خائدا ١‏ 
للفائحين من امنة > تعلموا منه كنف يتلقون آخر الله يمريد بن التواضع 
والآخرة » الذين يستقبلون كل نجاح يحرزونه بمزيد من الطفيان ٠‏ : 3 


وفى المسحد الحرام يحتسد أعداء رسول الله » الذين اخرهوه من اح : 
أرض الله اليه » وقد استحوذ عليهم الهول » وحضرهم كل ما اقترفوه فى | 
حفةه وحق أصحابه من سوابيق اللعدوان » ولدثوآ 0 أيديهم : 


٠ والسنتهم‎ 
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ويشرف رسول الله من على باب الكعية » التى طالما دنسوها بارجاس 
| الشرك واليفى » فيحمد الله ويمجده ثم يقول : ( يا معشر قريتس ٠٠‏ لا تذريب 
]| عليكم اليوم ٠٠‏ يغفر الله لكم وهو أرهم الراحمين ٠‏ اذهيوا فأنتم الطلقاء )») ٠ه‏ 


دغؤاد 


|[ ويستاثر الله بابراهيم ابن رسوله » وقد رزقه على تشوق الى الولد » 
1 وتقارب من أواخر العمر 535 وننساء ريه جلت حكمنه أن بوافق ذلك موعسد 
|| كسوف السمس ٠٠‏ فتسير الظنون فى الناس ان الله قد كسفها تكرمة لنبيه »> 
| فما يكاد يعلم خبر ذلك حتى يدعو الناس الى صلاة جامعة » يعلمهم بها ( أن 
ا الشمس والفمر آنتان من آيات ألله لا ينكسفان أوت أحد ولا لحيانه ) وان 
1 عليهم أكل واجهوا مثل هذه النغيرات اللكونية أن يحددو! صلتهم به سبحانه » 
فيستقبلوها بالصلاة والذكر ٠٠‏ فتكون تلك الظاهرة الفلكية مناسبة صالحة 
| لتعميق شسعور المسلمين بفضل ربهم وعظيم رعايته وحكمته ٠٠‏ 


2ه د 


ْ وذات يوم تضل ناقته صلى الله عليه وسلم آثناء عودته من تبوك » ١‏ 
| وينطلق بعض صحابته للبحث عنها . فينتهزها المنافق اليهودى ابن اللصيت 


| فرصة للفمز من رسول الله » حتى ليقول : اليس محمد يزعم أنه نبى ويخبركم | 
! خبر السماء » وهو لا يدرى آين ناقته !21.. ْ : 


| وتبلغ مقالة الخبيث رسول الله فلا تثيره ولا تاخذه الحمية » بل لا يزيد‎ ٠ 
١ » على ان يقول : « انى والله ما أعلم الا ما علمنى الله .. وقد دلنى عليها‎ | 
| » .٠. وهى فى هذا الوادى فى سعب كذا » قد حبستها شجرة بزمامها‎ | 


وبعد ٠٠‏ فتلك مشاهد خاطفة من سيرة الهادى الامين صلوات الله ١‏ 
وسلامه عليه » تعرض بعض حوانب العظمة من حياة هذا القائد الذى آدبه ربه ١‏ 
فاحسن تأديبه » وزوده من الكمالات بالذخر الذى لم يجتمع لسواه من خلقه » ثم 0 
قدمه الى الانسانية مبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله بآذنه وسراجا منيرا ٠‏ |) 
وهيهات للانسان أن يعرف طريقه الاستقرار ما لم يتخذ منه الأسوة الحسنة فى 
كل ما يأتى وما يذر » ويجتنب مخالفته فى كل ما نهى عنه أو زهر ١١ ٠‏ ] 

فاللهم ردنا الى حماه » ووفقنا الى اقتفاء خطاه ٠‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | 
إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » انك آنت الوهاب ٠‏ : 00 
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د 


وسعّامل اًأمرى 


1 الدكتور احمد الشربامى 


ْ نشرت الصحف أخبار جريمة خسيسة لجا اليها المسهاينة اللثام » 
| للاعتداء على كرامة البشرية » وللاستخفاف بالحقوق الانسانية » وهى أن 
َ بعض أطبائهم سمحت لهم دناعتهم أن يقوموا بعمليات جراحية » ينقلون فيها 
| أجزاء من اجسام بعض الجرحى الاسرى لديهم »© الى أفراد منهم يحتاجون 
| الى هذه الاعضاء . 
1 وقد ذكرتنا هذه الجريمة بما جاء فى بعض كتبهم المقدسة ‏ فى نظرهم ب 
| من أن القائد اذا انتصر على مدينة واحتلها » فعليه أن يقتل جميع ذكورها 
| بالسيف »© وأن يأخذ من فيها من النساء والاطفال والبهائم غنيمة له © فقد 
١‏ جاء فى الاصحاح العشرين من كتاب التثنية هذه العبارة © 
1 « حين تقرب من مدينة لكى تحاربها » استدعها الى الملح ؛ فان 
أجابتك الى الصلح » وفتحت لك ؛ فكل الش عب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير » وتستعبد لك » وان لم تسالمك » بل عملت معك حريا » فحاصرها ؛ 
واذا دفعها الرب الهك الى يدك »© فاضرب جميع ذكورها بحد السيف »© وآما 
النساء والأطفال والبهائم » وكل ما فى المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك ؛ 
وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهك » . 

وهذه الدناءة ينبغى أن تذكرنا بقضل الاسلام العظيم على العالمين + 
لأنه صان كرامة الانسان من العدوان ؛: حتى قال رسول الله صلوات الله 


7 
0 
0 
/ 


ا 
َ 
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وسلامه عليه : « الانسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » » ولانه ضمن 
للأسرى حقوقا يجب أن تكون قدوة للمتحاربين أجمعين » وهذه الحقوق يجب | 
علينا أن نعيها » وأن نعلنها » ليستبين لكل عاقل أن قضل الاسلام على | 
الانسانية عنوان فخار وتمجيد : (١‏ صبغة الله » ومن احسن من الله صبغة » 
ونحن له عابدون )) ( البقرة م7١‏ ) . 1 

واذا كانت اليهودية تدعو المنتصر الى قتل كل الأسرى من الرجال » | 
والى استعباد النساء والاطفال » فان القرآن الكريم يمنع هذا العدوان بعد 
انتصار الحق » وكسب المعركة بحرب صارمة لا بد منهاً » للمقابلة بالمثل » 
' || ولرد العدوان وردع الطغيان » فيقول القرآن : ( فاذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حنى اذا آتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء » 
| ( محمد 6 ) اتخنتموهم : أوسعتموهم قتلا وجرحا . وشدوا الوثاق : احكموا ١‏ 
| قيد الاسرى منهم . ومنا : اطلاق الاسرى بلا مقابل . ١‏ 
ْ واعطى الاسلام الحق لولى المسلمين فى أن يعفو عن هؤلاء الأسرى » ١‏ 
اذا رأى المصلحة العامة فى ذلك . أو يأخذ منهم الفداء اذا احتاج المسلمون 
الى ذلك . 

ونحن لا ينبغى لنا أن ننسى موقف العفو الرائع من النبى صلى الله 
١‏ عليه وسلم » يعد أن انتصر انتصاره الباهر فى فتح مكة » حيث قال 
| للمهزومين المدحورين من مثسركى مكة : ما تظنون أنى فاعل بكم .. ؟ 
ْ فقالوا فى طمع ورجاء : خيرا » أخ كريم » وابن أخ كريم . 

قال : اذهبوا قأنتم الطلقاء . 0 

وعفا عنهم »© وقد كان قادرا على أن يعمل فيهم السيف كما تردد كتيب" 
اليهود . 
١‏ وعلم النبى اتباعه ان الانتصار مع التمكن من الاسرى لا ينبفى أن 
|| يدفعهم الى الاسراف فى أسسالة الدماء » بل وذكرهم بالانسانية وحقوقها 
المشتركة » فقال لهم فى شسأن الاسرى الأرقاء : « ان الله تعالى ملككم أياهم » 
ولو شاء لملكهم اياكم . 


ٌ 1 وقرر أن من سيطر على أسير » واعطاه عهد الأمان على حياته ؛ | 
فلا يجوز له أن يهدر عهد الأمان معه بعد ذلك . فقال عليه الملاة ١‏ 
1 |. والسلام : « من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا برىء من القاتل © . 0 


وروى تاريخ الاسلام ما كان من أمر ( الهرمزان ‏ وهو احد أكابر 
الفرس ‏ وقد أسره أبو موسى الأشعرى »2 وبعث به الى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه © وكان الهرمزان ذكيا داهية » فاعتصم بالصمت 
أمام الخليفة » فقال له عمر : تكلم . فلم يتكلم » فعاد عمر يقول له : تكلم | 
لا بأس عليك » وكان عمر يهم بقتله لما ارتكبه » فلما سمع الهرمزان كلمة | 
عمر له : « لا بأس عليك » طلب ماء ليشرب » فجاعوا له بالماء » وأممسك | 
بالماء وقال لعمر : أأنا آمن حتى اشرب هذا الماء . . ؟ مقال له عمر : اشرب ' 
فلا بأس عليك . ش ١‏ 
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فسسكب الهرمزان الماه على الارضى . وهنا قال أنس لعمر : قذ أمنته | 
بقولك لا باس عليك . 


1 
0 
0 

1 


53 


0 فلم يستطع عمر أن يمسنه بسوء » خضوعا لما أعطاه اياه من أمان . 
0 وأسلم الهرمزان يعد ذلك . 

ا [ سا د 

المسلم أن ينفق على أسسيره » وأن يطعمه مما يأكل © وأن يكسوه مما يلنس © 
0 والا يكلفه فوق طاقته فى العمل . وها هو ذا القرآن المجيد يصف الاخيار 


الأبرار من عباد الرحمن فيقول عنهم فى سورة الانسان ./ » 1 : « ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » انما نطعمكم لوجه الله لا نريد 

فالقرآن المجيد هنا يدعو المسلم الى أن ينظر الى الأسير نظرة العطف 
عطفت الآية الكريمة ( الأسسير ) على ( المسكين واليتيم ) » وهما ممن 
يستحقون المعونة والاشفاق . 

وقال معلم الانسانية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا 
وصيته « بالصلاة وما ملكت أيماتكم » . 
1 وحث الاسلام على الترفق بالرقيق حثا قويا بليغا حتى قال الرسول 
| صلوات الله وسلامه عليه : « لقد أوصانى حبيبى جبريل بالرفق بالرقيق حتى 
. ظئنت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم » . 
02 وشجع الاسلام المسلم على ان يتفق واسيره المملوك له على ان | 
| يكاتبه » والكاتبة هو أن يتفق المالك والمملوك على أن يؤدى المملوك قدرا ١‏ 
معينا من المال لمالكه فى زمن معين » فاذا فعل المملوك ذلك صار حرا . يقول | 
)| القرآن الكريم عن ذلك فى سورة النور 99 : ( والذين يبتفون الكتاب مما 
٠‏ ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير! وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ٠)‏ 
َ وبلفت سماحة الاسلام فى معاملة الأسرى مبلغا نبيلا كريما »© حيثك | 
| منع التفريق فى الاسرى بين الوالدة وولدها » حتى لا يتعرض الولد للضياع | 
' والحرمان من جهة »© وحتى لا تتعرض الام للقلق والخوف على ولدها من | 
| جية أخرى » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مهددا من يفعل ذلك أقوى | 


)| تهديد : « من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحيته يوم | 
| القيامة )1١(»‏ . 1 


1 وزاد الاسسلام سماحة حين علم أبناءه أن يكونوا مؤدبين مهذبين حتى 
| قى خطاب هؤلاء الاسرى الأرقاء » فقال الحديث الشريف : « لا يقل أحدكم 
| عبدى وامتى » وليقل فتاى وفتاتى » فكأن هؤلاء أفراد من أسيرة ذلك المالك 


0 
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واذا كان التاريخ قد شهد ويشهد محاولات كثيرة من المجرمين الآسرين 1 

لحمل الاسرى على ترك عقيدتهم » يطريق العسف والاكراه » أو التهديد ( 
والوعيد » أو الاعتداء والتعذيب » فان الاسلام قد حرم هذا الاكراه » وسد 0 

' الباب فى وجه هذا العدوان »؛ فقال القرآن الحكيم فى سورة البقرة 5ه؟ 1 ١‏ 
| لا أكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى » فمن يكفر بالضاغوت | 


ويؤّمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وألله سميع عليم » 

وجعل القرآن المجيد الهداية الى طريق الحق والنور » من عمل الله () 
الخالق البارىء المضور »© فقال عتب الآية الماضية : ( الله ولى الذين آمنوا ١‏ 
يخرجهم من الظلمات الى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطافوت يخرجونهم | 


1غ 


من النور الى الظلمات » اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ») ١‏ 
2 وفى الوقت نفسه وجه القرآن الى ترغيب الاسرى الضالين عن الحق | 
١‏ الشاردين عن طريق الصواب فى الاهتداء الى شريعة العدل والنور ليسعدوا (. 
ْ ويفوزو! وتصير لهم كرامة الاسلام وحقوق المسلمين فقال الحق عز من قائل 0 
ْ ْ 


الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم » ويغفر لكم والله غفور رحيم ٠‏ 

وفى الوتت نفسه حذر الله هؤلاء اللثام الاسرى أن يخدعوا أو 
يخونوا » فقال عقب ذلك : ( وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم )) ( الاتفال ١/ا)‏ . 

00 حو ذا سيك لول الله عليه السلا واشيلم يفول فى هذا النمان 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل » . وهو يريد بهذا والله 
أعلم يمراده ‏ ان من الأسرى المقيدين بالأغلال » من يشرح الله صدره للإسلام 
فيسلم » فيستحق رضوان الله عليه » فيصير الى نعيم الجنة » وقد كان قبل 
)! ذلك مقيدا بسلاسل الأسر والاسترقاق ٠‏ 
جاء فى كتاب « فتح البارى » لابن حجر : « قال : خير الناسن للناس 
| يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام . 1 
١‏ قال ابن الجوزى : معناه أنهم أسسروا وقيدوا © فلما عرفوا صحة الاسلام 
ا دخلوه طوعا فدخلوا الجنة » قكان الاكراه على الأسير والتقييد هو السيب 
د الأول » وكأنه أطلق على الاكراه التسلسل ٠‏ ولما كان هو السيبب فى دخول 
الجنة أقام المسبب مقام السيب . 

وقال الطيبى : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذى يجذبه 
ْ الحق من خلص من عباده من الضلالة الى الهدى ؛6 ومن الهبوط فى مهاوى 
| الطبيعية الى العروج للدرجات » (؟) . 

وقد اتسعت سماحة الاسلام فى هذا المجال حتى قيلت عبيد 
المشركين أنفسهم © فقد كان من هدى الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يعتق عبيد المشركين » اذا تركوهم »© وهاجروا الى المسلمين مهتدين » وكان 
النبى صلوات الله وسلامه عليه يقول فى شأن هؤلاء الأرقاء : « هم عتقاء 
الله عرز وجل 5 


1 
فى سورة الانفال ( 7١‏ ) يا ايها النبى قل لمن فى ايديكم من الأسرى إن يعلم ٠‏ 


اجوركزه ع سبي 17 


وم 


تت 


0 


0 


سس أ©© ممم 


66 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 و 7 
١‏ بالتمر» والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد » قادا احسمب ‏ 

فبيعوا كيف ثئتم اذا كان يدا بيد » . رواه أحمد ومسلم . وللنسائى وابن 
صاحه وأمى داود تحو ه 5 

م الذهب بالذهب » والفضة بالفضة »© والير بالير » والشعير بالقعير © 
| وَالتمر بالتمر » والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الآحذ والمعطى قيه سواء » . رواه أحمد والبخارى . ٠.‏ 

ولقد أجميع السابين على تصريم الربا فى الاشياة البكة التمسوض ١‏ 

حبهور اهل القياس أنه يدري فى قيرها واندامة منها الى ننائن الافسوياء. | 
1 التى تشاركها فى العلة » ولكنهم اختلفوا فى تحديد تلك العلة اختلافا لم يسبق ا 
| الميتيل فى تاريت الفقه الاسسلاسى: + 00 
/ قال أبو حتيفة وأحمد فى .احدى الروايتين عنه : العلة فى الذهب والفضة 
هى الوزن وبذلك أجريا الربا فى الحديد والرصاص والتحاس وغيرها من | 
جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما الى غيرهما من الموزونات وغيرها 
ظ 


لغضم الشاركة + 
أما الأصناف الأربعة الياقية © فان الخلاف فى علتها كثير جدا بين 
المذاعب ون داخل الذهب الواح © .ومكهى بذكن أكون الأقوال يها . 
| قالت الحتفية : هى الكيل » وقالت المالكية : هى الاقتيات والادخار وما يصلح به 
الطعام المتقوت © وتالت الشافعية : هى الطعمية ( يضم الطاء ) أى مجرد 
كون الشىء مطعوما » وقال فريق من الحنابلة كقول الحنفية وقال بقيتهم كقول 
| الشافعية . وقالت العترة يمثل ما قالت الحنفية قى الأصناف الستة . وقال 
ربيعة : كل ما يجب فيه الزكاة يحرم فيه الريا فلا يجوز بيع بعير يبعيرين ٠‏ ' 
كان يدا بيد أو أحدهما مؤجلا » وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض اذا باعه 
وعلى جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه نى العلة متفاضلا ومؤجلا كبيسع 
الذهب بالحتطة وبيع الفئضة بالشعير » وعلى جواز التفاضل عند اختلاف ْ 
ولقد أحصى ابن حزم التلاهرى فى باب البيوع من كتايه «( المحلتى «( 
ْ ( الجزء الثامن » ص 559 --518) ح جميع علل الفقهاء فى تحريم ربا الفضل 
ا وأفاض فى ايراد حججهم وتننيدها بمنطق رصين تابه بمهاترات وددنا لو 
| ترع عتها . 
| وكان ابن عمر واين عباس رضى الله عنهما يعتقدان جواز بيع الجنس | 
ظ بعضه ببعض متفاضلا اذا كان يدا بيد » وأن الربا لا يحرم فى شىء من الأشياء 


آلا اذا كان نسيئة أى مؤجلا » وكان نعتمدهما الحديث المتفق عليه عن أسامة | 
| ابن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : انتما الريا فى | 


-00115ذ2 م ا 0-5 
حدر سح سم جح تم عم ب لمعه امتح تحط مد ات تس 1070 
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0 1 0 نت تسر 

/ 3: 

ْ ا وا اك لياحت ار الصا ا 
الحدري ركى الله عنه وقد اح المسلبون علي ترك العمل بتلساهر حديث 
أسامة ... * 


؟ ل الحهود التى بذلت لهسم الخلاف : 


تخد فى السدون الاقية يكن عصرفا ع3 رجالا بكترا كور كديها ! 
متواصلة لحسم الخلاف القائم حول العلة فى ربا الفضل ؛ ولكنهم لم يسلموا | 
أننسيم من الخلاف . فمنهم الذين استصوبوا رأى أهل التلاهر حين رأوا 
5-7 3 عمر رابك عياس ومن ا غير ملتفتين الى رجوعهما أو الى 
اجماع الأمة »؛ ومنهم من رجح احدى العلل التى قال يها أحد الآئمة على ضوء 
الحكبة القى الكقشنت له .. وأشهر من سلك هذا الطريق ابو حامد الغزالى 


<1 


وابن رشد وابن.قيم الجوزية رحمهم الله . فقال الأول ان الحكية فى منع 
التنعم فى المطعومات لتكاقق الحيد واأرقاة دنها فى اسل القائدة » ومن هنا 
بجا سيت اه اتسين أى أن العلة فى الأصناف الاربعة كونها 
كل الأخخلاف وكانت منائعا متقاربة ؛ وم تكن حاجة شرورية أن كان مندده 
هذه لأا أن قباع معضتها ببعض متساوية ٠‏ في الكيل أ الوزن أ كانت لا 
7 هذه م اود ل ان غبار ابن رشيف قفن 
ناية الفموض, وا وداه حنا قا ااا تاوقل لزي أن لقي 
وصرح ابن :ألم تويب أملة النكية فى الست لاريم أى كونها وات 


22ت ا 10 


م 


7 


ولقد ارتضى الباحثون المعاصزون قول ابن لقي فى حقيقة ربا الفضل » 
1 الكشف عن.علة جديدة : 


تنه ل ال مه تج 0 1 


؟ ل رآينا فى مسلك الفقهاء : 


من السهل علينا أن نعبر عن .راينا فى منهج الفقهاء الذين وفقوا فى 
الكشف عن العلل المختلفة ياستخدام اصطلاح شائع فى الرياضيات الحديثة . 


/ 


ب 142442462 4ك21141اا 2 -22 2 2 22 1 ألم 0 
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| لمجموعة كبرى تتكون من عناصر تشسترك جميعها فى صفة أو صفات تميزها عن 


7 
/ 3 


اتفق علماء الرياضيات فى وقتنا هذا على .اعطاء لفظة « مسخموعسة » | 
أو « فئة » معنى أضيق سما عرقة التاسي عاية © فقالوا المجسوعة أو الفئة ا 
عدد من الأشياء تشترك جميعها فى خاصية أو أكثر تميزها تمييزا لا لبس فيه | 
١‏ ولا غموض عن سائر الأسياء الأخرى . مثال ذلك لو تحدثنا عن مجموعصة / 
الاشياء التى أجمع المسلمون على تحريم الربا فيها فاننا نقصد الذهب والقضة ١‏ 
| والبر والشعير والتمر والملح ولا ثىء سواها حيث أن الخاصية المميزة لها 
| عن سائر الأثشياء هى تحريم الربا فيها باجماع المسلمين © وأما غيرها فلم ٠‏ 
| يجمع المسلمون عليها . ويسمى الرياضيون الأثسياء المكونة للمجموعة أى | 
| التى تحويها المجموعة أعضاء أو عناصر المجموعة »© فنقول على سسبيل المثال 
| الشعير عضو أو عنصر فى مجموعة الأشسياء التى يجرى فيها الريسا 


| النبى صلى الله عليه وسلم الى مجموعتين مستقلتين أو أكثر من ذلك . فتراهم 
| الباقية فتارة اعتبروها مجموعة واحدة » ومرة جعلوها مجموعتين فوضعوا 
النر والسعير والتمر فى واحدة » والملح فى أخرى »© وحينا وزعوها بين 
ثلاث محبومات تكثمل اولاها البر والشعير © والكانية القبر + والتالقة املس + 
وبعد هذا التوزيع أو ذاك نظروا الى كل مجموعة كأنها ممثلة تمثيلا صادقا 


| بقية الأشسياء » ثم اعتيروا هذه الصفة أو تلك الصفات المميزة العلة المانعة 
للتفاضل فيها . ولعل هذه الطريقة التى اتبعوها فى تقسسيم الأصسناف 
| المنصوص عليها هى من أهم العوامل التى حجبت الحقيقة التى انكشفت لنا 
وأدت الى اختلاف وجهات النظر بينهم والله أعلم . 


ه هك فسل من علة مسديدة ؟ 


ا أن الذى استرعى انتساهنا هو ذكر الشارع الحكيم للأشضياء الستة من 
غير تفريق بينها © فلذلك لاح لنا أنه ريما كان الأآصوب أن ينظر اليها كعناصر 
| فى مجموعة واحدة لا غير » وأنها تشترك جميعا فى خاصية تميزها عن سائر 
الأشياء الأخرى . ويدا لنا أيضا أنه لو عثرنا على هذه الخاصية المميزة 
لاستطعنا أن نقول هى علة التحريم وأن الريا يجرى فى كل الأقشسياء التى 
تتوافر فيها هذه الخاصية . 
ا واذا استعرضنا الصفات التى يمكن أن تكون مشتركة بين جميع الأصناف 
الستة لظهر لنا أن الأمر الذى يستحق البحث هو احتمال استخدام البر 
والشعير والتمر والملح كنقود سلعية قتكون مشاركة للذهب والفضة فى آداء 
وظيفة النقود . فيجب علينا أولا أن نثبت أن الأصناف الأربعة كانت فعلا 


سمج 


1 تقودأ سلعية ٠.‏ وثانيا أن نبحث عن حكمة القتيود التى وضعها الشمارع عدد ا 

0 

ا 111 د 
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أ التعامل بالربويات - وثالتا أن ننظر فيا يترتب على قولنا أن علة الربا منى 
الأصناف الستة هى النقدية . 


+ س كيفية التعامل بالذهب والفضة فى العهد النيوى : 


| 


يظهر لنا من وصف المتريزى لنقود الجاهليّة وصدر الاسسلام أن النبى 
| صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتعاملون بالذهب والفضة وكان بعض هذين 
المعدنين مسكوكا وبعضهما تبرا أى غير مسكوك . وكانت القطع المسكوكة 
التى ترد.عادة من الروم والفرس تختلف فى الوزن خاصة الدراهم من الفضة 
لذلك تواطا الئاس على صنج معلومات لوزن المعدنين ومسموا زلة واحصدة 
أخرى من الذهب مسكوكا كان أو تبرا : دينارا . والثابت أنهم كانوا يرشّعون 


٠‏ دائما الى الميزان لتقدير عدد الدراهم والدنانير ولا يعولون ابدا على عد القطع 


ولما بعث النبى صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما كانوا عليه » 
وحسم ما قد ينقشمب من نزاع عند الوزن يأن جعل صنج مكة الوحدات القياسية 
التى يجب أن يرجع اليها كما أمر بالرجوع الى مكيال المدينة عند الاختسلاف 
فى الكيل بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المكيال مكيال أهل المدينة » والوزن 
وزنت أهل مكة » (رواه أبو داود والنسائى والبزار وصححه ابن حبان والدار 
قطنى جميعهم عن ابن عمر . وفى رواية عن اين عباس مكان ابن عمر ) . 

وقطع النبى صلى الله عليه وسلم مادة الخلاف حول نوعية الذهب عند 
.. التبادل بأن سساوى بين جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجييد وردىء 
وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغفشوشس » وكذلك فى الفضة . وبهذا 
الأمر الواضح الصريح اسقط الشارع الحكيم القيمة الذاتية للمعدنين دفعة 
واحدة وأصبع عليهما صفة التجانس اللازم توافرها فى النقود المعدنية أو 

النقود السلعية لكى تكون مقياسا ثابتا للقيمة ؛ وبذلك استطاع الدرهم والدينار 


ا أن يؤديا الوظيفتين الرئيسيتين والثانويتين للنقود . أما الوظيفتان الرئيسيتان 


| فهما : (1) وسميط للمبادلة ( ب ) مقياسس للقيمة » وأما الوظيفتان الثانويتان 
فهما: (ج ) مسستودع للقيمة ( د ) مقياس للدفع المؤجل . 


لي ل 


ولو لم يحرم النبى صلى الله.عليه وسلم التفاضل فى المعدن الواحد 
يسبب الاعتبارات النوعية » ولو لم يأمر صلى الله عليه وسلم باستعمال وحدات 
قياسية معينة عند الوزن وهى صنج مكة لاستفاد من الوضع المضطرب أهل 
الغش الذين يعرفون حيدا خصائص ال معادن والفروق بين الصنج المختلفة » 
وذلك لآنه فى وسع الحاذق متهم أن يقنع الناس بوجود تفاوت حقيتى أو 
متوهم فى نقاء الكميات المتبادلة من الذهب أو الفضة فيأخحذ نهم مققادير أكبر 
مقابل مقادير أقل بحجة أنه أعطى جيدا وأخذ رديئا بينما يعلم تماما أن القوة 
الشرائية لكل أنواع الذهب والفضة واحدة فى عين البسطاء . وبهدًا 


: ْ الأسلوب المحبب للذين لا يرقيون فى ضحاياهم قرابة ولا ذمة استطاع بعض 
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الافراد خاصة اليهود الذين مارسوا تزييف النقود وتعويج الموازين أن يكثروا ا 
أموالهم بالباطل . ولو اخذنا براى ابن رشد القائل : يظهسر من الشرع أن ا 
المقتصود متحريم الريا انما هو لمكان المين الكثير فيه . لكسان من حقنا | 
أن نقول لقد كان رباالفضل ربا حقيقيا وحرم قصدا لا وسيلة . وان الفارق ١‏ 
الوحيد بينه وبين ريا النسيئة هو أن المرابى قد استغل فى الاول جهل الناس » | 
وفى الثانى عجزهم عن سداد الدين عند حلوله . ا 
. 1 


النقود فى المجتمعات المتخلفة : 


22527 


تعطينا معرفة النظم الاقتصادية التى كانت موجودة الى وقت قريب جدا | 
فى المجتمعات البدائية التى تسودها الامية فكرة صادقة عما كان سائدا عند | 
العرب الأميين خاصة أهل البادية حينما بعث النبى صلى الله عليه وسلم » 
كانت نقودا سلعية ( أو سلعا نقدية كما يقول آخرون ) . والمقصود بالسلعة 
النقدية اأى سلعة يستخدمها افراد مجتمع بدائى لقياس قيم السلع الآخرى . 
وغالبا ما نجد أكثر من سلعة نقدية فى نفس المجتمع ٠‏ 


ري 4 
تتقتتو رجه جسسمصن ممست تسروم تقلت تك 1 577 3 تاد ا سكت 


0-0-6 


مثال ذلك ما كان شائعا بين افراد احدى القبائل التى تعيش فى جزر 
الفلبين من استخدامهم للأرز الذى هو غذاؤهم الرئيسى والخنازير والجواميس 
وقلادات الذهب والخرز والأجراس والجرار المملوءة بالخمر المصنوع من الآرز 
ونوع خاص من البطاطين لتكفين موتاهم كسلع نقدية ٠.‏ وتستخدم بعض 
قبائل الكنغو كنقود سلعية قضبانا من الحديد وعددا من الاشياء المصنوعة من 
هذا المعدن مثل الفؤوسس والخواتم . ويعتبر الملح سلعة نقدية عند بعض 
القبائل التى تعيثى فى أقليم كتانجا » وكان معتيرا كذلك فى أواسط سيراليون 
حتى عام 111 الذى تم فيه انشاء خط السكة الحديد وفقد الملح مكانته يسبيب 
الكميات الكبيرة التى أصبحت تصل منه :الى الأسواق . 


ع 


ولقد كان شسعب الولف الافريقى المسلم الذى يعيثى فى المنطقة الممتدة 
بين نهرى السنفال وغامبيا يستعمل الحبوب والثياب التى يصنعها من القطن 
المحلى كنقود سلعية . وكذلك كان شائعا فى كثير من أجزاء السودان 
استعمال الذرة والثياب الصنوعة محليا كنقود سلعية بجانب الريال الاسبانى» 
كما استعيل سكان الجزء الغربى منه يجانب الذرة الدخن قطما صغيرة من 
الحديد يصنعون منها الرماح والمدى والبلط وما اليها لنفس الفرض . أما قي 
الصفقات الكديرة فقد كانوا يتبايعون بالبقر . وكانت الخاصية الممي:ة 
للثياب التى استخدمها السودانيون وشعب الولف كنقود سلعية انها ثابتة 
الطول و العرض . 


سمدم 


- 


ئُ 


ةن 


2 له 5 8 2-5-7 ١‏ 
تسم مس تج ا 2 2 أ امت ؟ تن ا ا ل 0 2 عي س1 
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أ م طبيمة النقسود الساعية : ْ 
١‏ 
ا 


آ 
1 20 
يمكننا آن.تلخص ما يهمنا من آر اع الباحثين الذين قاموا بدراسة النظم ْ 
ا أولا ‏ تعتبر النقود السلعية مرحلة انتقالية بين. نظام المقايضة البحتة ١‏ 
ا ونظام النتود المعدنية. ا 
ثانيسا س يجب التحقق من مكانة الشىء فى أى نظام اقتصادى قبل ا 
ا اعتباره نقدا أو مجرد سلعة سوقية » فان كان يستعمل لقياس قيم السلع 
الأخرى أو يستبدل بسلع مختلفة أو يعطى مقابل خدمة فهو نقد حتى لو استخدم 
!| أحيانا فيما يتصسل بالسحر أو الزينة . 


ا 
1 


ا اع ا ا وي ا ل 06 
ا المختلفة . 


>-الاتتصادى : ا ) أن نقد أاى قبيلة هو تلك السلعة ا التى ل لا تنتجها 
بنفسها بل تتحصل عليها بانتظام من القبائل الأخرى عن طريق المبادلة . ويعرف 
ْ هذا القول بقائون بوخر ٠‏ 

خامسا س من اهم خواص السلعة النقدية التجانس ( أى أنها ذات 
طبيعة واحدة أو تكوين واحد حتى تبدو متشابهة تياما مثل الثياب التى 
التلف » كما انها تشارك النقود المعدنية فى أداء الوظيفتين الاساسيتين (أى 
كوسيط للمبادلة وكمقياسس للقيمة ) ولا يشترط أن تشاركها فى القيام بالوظيفتين 
الفرعيتين (أى كمستودع للقيمة وكمقياسن للدفع المؤجل ) ؛ وذلك لان السلمة 
1 النقدية تختلف من النقود المعدنية بكونها ذات قيمة ذاتية كفيرها من السلع 
| السوتية التى يحكها ثانون الطاب والعرض ؛ ويانها اسرع تلقا . 0 
ْ سادسا ‏ لم تكن المجتمعات البدائية التى استخديت النقود السلعية 

فى معزل عن المجتلعات المتقدمة التى كانت-تستخدم النقود المضروية . 


| | 9 اثبات ان الور والشسهير والتمر 
والملح كانت سلعا نقسدية : 


ذكرنا فى البيند السابق أن الحبوب والملح وبعض الحيوانات قد 
| استعملت بالفعل كنقود سلعية فى بعض المجتمعات البدائية المعاصرة » 
ْ الرئيسية الاربع وكذلك الابل والبقر والغنم كتقود سلعية > بل من اللؤكد انهم 
ا فعلوا ذلك كما يفهم من العديد من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن 
! الصحابة اواردة فى استخدام هذه الأشضياء كوسيط للمبادلة نظرا لقلة الذهب 
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ا مح كر اس وو و 0 ا 
أفأبيع النقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والثساة بالثماتين . وهذا دليل على 
أن الناص فى هذا الوضج يتبايتون بالابل والبقر والغتم كنا هلنا .. 

وال الامام الشافعى رحمه الله : إن الحنطة تجوز بالحجاز التئ بها سنت 
السنن جواز الدنائير والدراهم . وقال أيضا : إن الحنطة ثمن بالحجاز » والذرة 
تمن ماليين. بهذا يؤكد صبعة با علناءاعن الداع الى خصينا النبى صلى 
الله عليه وسلم بالذكر » أى آنها كانت سلعا نتدية . 


تج عونتت تت 


: ب حكمة منع التفاضل فى الصنف الواحد‎ ٠ 


رع ني 1ع يوا ساي ارك الك الك 
و سياه لسوت امه ابت النوعى بين المقادير 
| المتبادلة . ومن هنا نشأت نسب متعددة لتقويم الأنواع المختلفة داخل الصنف 
| الواحد الذى اتفق الناس على استخدامه كنقود سلعية . ومثل هذا الوضع 
شرعى على النباسمين ان نتساويا فى سعرفة قي السلع السوعة بالنسية ليل 
| نوع من هذه النقود السلعية حتى لا يخدع احدهما الآخر . وهذا شرط لا يمكن 
0 الا فئة قليلة من جمهور المستبلكين ٠‏ ويندو أن اليهود استفلوا ا 

عل شد ء هذه الحكارق ق نستطيع أن نقهم عحريم السارع الحكيم للتفناضل 
فى الصنف الواحد بمثابة اصلاح للنظام الاتتصادى القائم يستهدف ابطال 
النسب اا 0 
شرعية راسخة شكية غركيا ين إقران النبى صلى الله| عليه وسلم للعاملين 
بها . ويمكننا أن نتصور كثرة النسب التى كان من اللحتمل استتباطها بواسطلة 
الفتهاء عن طريق القياس ؛ وربما اضطرو! الى وضع جذاول لها وبذلك تصير 
ظ عملية التيادل عسيرة على اهل الورع من التعلمين فضلا من الاميين . وبعبارة 


أخرى لقد خدم التحريم جمهور المستهلكين يأن وضع فى أيديهم مقاييس 
بسيظة لتتويم السلع المختلفة وبذلك وفر عليهم كثيرا من الوقت الذى كان يضيع 

فى النزاع 0 الفروق النوعية للنقود السلعية تت" من الفين الذى 
ا ا لا 00 ا 


١١‏ كيف رعى الشارع الحكيم مصائح الآخرين 


والذى يعقد الامر ويحول دون رؤية الحكية فى منع التفاضل فى الجنس 
الواحد بوضوح هو ان هذه الأجناسس التى أصيحت تقوم بدور النقود هى في اص 


رم 1 
ا 0000 لس ا تر 


00 1 شْ ا ةق 
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المقام الأول سلع استهلاكيسة لها قيم ذاتية تعتيد على درجاتها من الجسودة ا 
والرداءة وغير ذلك من المقات التى تهم الممبستهلك . ونتيجة لتفضيك ١‏ 
ْ المستهلكين بعض أنواع الجنس الواحد على بعض كان من الطبيعى أن يطالب | 
| أحد المتدايعين بأن يزاد فى الكيل أو الوزن بحجحة أنه أعطى أجود فيا أشكيد 
ومن ثم ظهرت النسب المتعددة لمقايضة الأتواع . ولما كان منع التفاضل الذى 
يعنى النهى عن التعامل بهذه النسب فى الجنس الواحد يرعى مصلحة جمهور 
المستهلكين الذين لا يعرفون الفوارق الدقيقة بين الأتواع بنفس القدر الذى 
ا ْ يعرفه الملازمون للأسواق ومصلحة الأميين الدذين لا يحستون الحسساب © 
فان النبى صلى الله عليه وسلم رعى أيضا مصلحة المتبايعين عند وجود تفاوت 
ظ حتيقى أو ظنى بين الأنواع المتبادلة بارشادهم الى الطريقسة المثلى التسى 


مع 


بينها لبلال قى الحديث المروى عن أبى سعيد الخدرى قال : جاء بلال الى رسول أ 
الله صلى الله عليه ومنام بكسر برقي © قكال لرجول الله سلي الل علية وسلم 
من أين هذا ؟ قال بلال :كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين يصاع ليطعم 
اانقى صنلن الله عليه وببك عثقال الثبى صلى الله عليه ويلم عند ذاك ؛ 
أوه عين اربا » لا تفعل . ولكن اذا أردت أن تتبترى فيع التمر ببيع آخر ثم 
اثستر به . ( رواه اليخارى ومسسلم والنسائى ) . والتمر البرتى أجود انواع ا 
التمر كما يقال » وربما كان تأوه النبى صلى الله عليه وسلم مبالفة فى الزجر | 
أو تألما من سوء فعل بلال أو فهمه والله أعلم . فالطريق القويم هو أن يبييع | 
المرء ما عنده من تمرردىعبدراهم أو دنانير أو قمح أو أى سلعة نقدية أخرى ١‏ 
ثم يشترى بتثمنه التمر الجيد ٠‏ 

: مزايا هذا التوجيه الندوى‎ - ١١ 


١‏ والمهم فى الأمر هو ضرورة ادخال وسيط آخر للميادلة لتقدير النسسية 
| التى يجب أن يتم بها تبادل نوعى التمر بدل التوصل اليها مباشرة عن طريق 
المساومة كما فعل بلال . والسيب الذى استوجب هذا الاجراغ هو أن التمر 
قد فقد فى هذه العملية وظيفته كسلعة نقدية وأصبح كل نوع منه سلعة ١‏ 
سوقية مستقلة بذاتها فلذلك احتاج المتبادلان الى تقويم تمريهما يواسطة ' 
مقياس مستقل لكى يتوصلا الى نسية عادلة للتبادل . وبعبارة أخرى »© لقد 
| مكن الشارع الحكيم ميكانيكية ( أو آلية ) السوق من القيام بدور الحكم المحايد 
| لتقدير النسبة التى يجب أن يتم على أساسها تبادل الجيد والردىء من التمر . 
| وتم اعطاء الفرصة لآلية السوق لكى تعمل بواسطة السلعة النقدية 'الجسديدة 
: !| التى أدخلت فى العملية فأدت الى تسطرها الى عمليتين مسبتقلتين واحالتها 
الى بيع منفرد وشسراء منفرد . 

وأقل ما يقال عن محاسسن الطريقة التى أرشد اليها النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى ولو أدت أخيرا الى نفس النسبة التى يتوصل اليها المتبايعان 
مباشرة أنها أبعد الوسميلتين الحاقا للغين بأحدهما وأقلهما مضيعة للزمن علاوة 
| على أنها صانت لكل سلعة نقدية وحدتها القياشية التى اكتسيتها بمنع بيع !ا 


حل 
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؟] ل ككمة منع بيع الأصناف الربوية نساء : 


م 2 170 


لل ا بك ل لامر ده 
الأربسة ا 0 + كنا اكوا على جوال بمم احد الأمتات الأريية ٠‏ 
والشر فى ذلك ح واللهاعلم ع فو يكم الثين الذاحضن الذى عن الكل ١‏ | 
بأحد التبايمين على واحدة من هذه العمون. > مم انتراقن عدن التفاضيل كن ْ٠‏ 
--1- المقادير المتبادلة : 
أولا اذا باع شتكس فيك بجشسه يواد فون بمثابة دين للمشترى * 
وعليه يجب مراعاة أحكام الديون فى هذه الصورة حتى لا يظلم أحد الطرفين 
الأجركان بمضى رهن ويشكرط أن يرك اليه جيدا » أو يعطى فى زمان رخصه | 
ويشترط أن يرد اليه فى زمان غلائه . ١‏ 
تانيسات اذا بيع الذهب بالففة سباء 6 آو لحن الاضثاف الأريعة الناقية 
بآخر منها نساء فانه قد يلحق أحد الطرفين غبن كبير نتيجة للتقليات المفاجئة | 
فى أسعار هذه ا بسبب أو آخر مثل وصول قافلة محملة ببعض هذه [ 
ل اي ا ٠‏ أما جوأن, تسد 
الأصئناف الأربعة بالذعب أو الئضة فيرجع أناننا لثبات قيمة هذين المعدنين ١‏ 
نتيجة لضآلة الكميات المستخرجة منهما نويا بالنسبة لما هو فى أيدى الناس 
بحيك لأتؤثر الزيادة الستوية ني العرض الك لكل من هنين المصدنين تاديرا 
بذكن م ونتضل هذه الخاصية القى صر يها هذان المعدتان عينا سواعها دن 
أنواع النتوة السلعية اصيجا قادرين على قياش الدقع المؤجل. . 
ثاثا ا التصد من منع التدرق عل التتايضى هر انجار عمل النبتانن 
بالسرعة التى تؤمن الطرفين من التقلبات المفاجئة للأسعار © وفى جو من 
الثقة التى قد تتزعزع بسوء ظلن أحد المتبايعين بالآخر اذا غاب عن نظره بسلعته [ 
1 


يي 
ريج جورجه جدوتسسهه مص شح عت صنت دسحت 


: 
تر و وجوت 


هاري 2 1]!1] 1 1 مم0 


قبل أن يوفيه حقه خاصة اذا كان ممن عرفوا بالفش. والخيانة مثل اليهود 
الذين وصفهم جل ثناؤه بقوله (١‏ ومنهم من أن تأمنه بدينار لا بؤده اليك الا ما 
دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الآمبين سبيل » . ١‏ آل عمران : 
5/) »4 وفسر أبن عباس قوله عز وجل «لومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده أليك )» 
بقوله : « ومنهم من تبايعه بثمن الدينار لا يؤده اليك » » وفسر السدى قوله 
تعالى : ( ألا مأ دمت عليه قائما )» بقوله : « الا ما دمت قائما على رأسه 
بالاجتماع معه والملازمة له » والمعنى أنه انما يكون معترفا بما دفعت اليه ما 
دمت كائبا على رابية فان ا أنكر » وكاتوا يستحلون الكيالة 
سر اك يهم البعضن حتى يت التشايغن 
فانما نفسره بحرصهم البالع على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل 
ماآأمر وان ن لم يروا ما يستوجبه لأنهم يأتمنون بعضهم البعض والله أعلم . 


3 3 


ز 0 زةزة 11ت اا ل لل 
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5 


11 مس كيف استغل اليهود سذاحة المرب ؟ 


5 


ذكرنا فى حديثنا عن الذهب والفضة أن التمييز بين الحيد والرديء لا 
يعرفه العامة الا اذا كان الفارق فاحثسا » أما الفقوارق الضئثيلة فلا يدركها الا 
الحذاق من التاسس .٠.‏ وكذلك يمكننا أن نقول هنا لقد كان أهل المدينة أعصسرف 
الناس بأنواع التمر لكثرة النخيل عندهم ولهذا لم يروا بأسا فى بيع صاع من 
| الجيد بصاعين من الردىء » بينما كان أكثرهم لا يميزون بين البر'والشعير 
ا 


ف" 
سجرب رجي رسوون جروج نجس سمت ده سنت ات 1ج 1 


وهناك من عد" الدخن والذرة والآرز صنقا واحدا بينما يستطيع أقوام التمييز 
ا والمفاضلة بين كثير من الأنواع التى يحويها أى واحد من هذه الأصناف التى 
ا أعتيرت صننفا واحدا . فاذا كان كتير من الناس لا يفرقون بين الصنفين أو: 
ْ٠‏ الثلاثة » فكيف نتوقع من الأعراب أن يميزوا بين أنواع التمر بنفس القدر الذى 


ج77 تن وت #7 ات م 7 ا ا 1 6 1 90 1 0 7 


يفعله المتفكهون من أهل المدينة ؟ 

ويبيدو أن يهود المدينة قد استغلوا لأقصى حد عدم تسساوى معرقفة 
المستهلكين بالمواد الغذائية الرئيسية بالطريقة الآتية أو مثلها . كانوا يأخذون 
من المستهلك القادر على التمييز بين أنواع التمر مثلا مقدارا مما يعرضه عليهم 
من الردىء يزيد بكثير على ما يعطونه له من الجيد وهو راض بذلك لأنه زاهد 
تتساوى كل الأنواع فى نظرهم . وقد يحدثت عكسس هذه العملية اذ كاتوا يأخذون 
من اليسطاء الأنواع المخظفة اق الآصداف التبايتة يشبغر وأخة على اساسن 
| أنها شىء واحد ثم ينوعونها أو يصنفونها ويبيعونها للقادرين على التمييز 
| بعضن التجار السودائيين الثين- لا بخشون الله العملية الثانية هعذا ‏ . اعتاد 
التجار الذين هم من شمال السودان وأكثر وعيا من غيرهم أن يسافروا ومعهم 
كميات من الملح الى المناطق المتخلفة التى يزرع فيها خمسة أنواع من الذرة التى 
ْ٠‏ هى الغذاء الرئيسى لأهل السودان ويشتروا هذه الأنواع المختلفة بسعر واحد 
ا 
ا 
ظ 


من المزارعين البسطاء بدعوى أنهم لا يعرفون أى فرق بين توع ونوع ولكنهم | 
| كانوا يضعون كل نوع على حدة » وكانوا يعطونهم الملح ثمنا لذلك . ثم يرحلون 
| الذرة الى مدن السودان الرئيسية ويبيعون كل نوع بسعر خاص وقد يبل 


1٠6 | ْ‏ س حقيقة ريا الفضل : 


كان يهود المدينة يزيفون الذهب والفضة ويتلاعبون بالآوزان © وكانوا ْ 
ينتجون أجود أنواع التمر ليبيعوه للمستهلكين من ذوى السعة بأكبر مقدار من 
أيخس أنواع التمر الذى لا يرغبون فى الاحتفاظ به لا لشىء الا لكى يبيعوه ' 
للمساكين والمضطرين عندما يعز الطعام وتختفى من السوق الانواع الجيدة 
ا بسبب استهلاكها أو ادخارها فى البيوت المتيسرة الحال للقوت » فيطلبون منهم ١‏ 


م 003 0 د 
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ا طاقاسية اذا أعطوهم نسيئة . وكثيرأ ما أهصدرت 

تلك الشروط كرامة المضطرين وحريتهم اذ كانوا يرئضون أن بقار ل أي دين 
ما لم يرهتوا عندهم سلاحهم بل نساءهم وأطفالهم كما ذكر ابن هثسام فى قصة 
مقتل كعب بن الأشثشرف اليهودى من أنه طلب من أبىي نائلة وكان أخاه من 
| الرضامة أن يأتيه هو واصحابه بنسائهم أذ اولادهم كرهائن لكى يبيعهم طعاما 
كمسب هن 1 


3-6 


ويشهد على صحة ما قلناه عن اليهود ما جاء على لسان تبيهم عاموس 
الغائر على ظلبهم العياد بل انتى جلدديى > مهو كول لهم كذوا : سيفوا هذا 
أيها المنهممون المساكين لكى. تبيدوا بائمى الأرقى > #اللين مدن يمحي أن | 
الشوون لبي حييها والحسيت للعرهن يط ةي لتصشن الاحصة ولك الشماين 
ونعوج موازين الفثشن . لنشترى الضعفاء بفضخضة و البائس يتعلين وتبيع نفاية 
القمح . وقد أقسم الرب بفخر يعقوب أنى لن أنسى الى الأيد جميع أعمالهم . 


ْ تحقى لنا هذه العارة انساليب: الكر والكيانة القى ابتكرها تجار بن | 

سسراثيل الأكل أموال المساكين بالباطل ٠.‏ وتحدثنا أنهم كانوا فى غايةالجشضع ! 
الي ا بعد قن عر .ومن السيت لعدم السماح لهم بالعمل فى هذه 
الأيام . . فكانوا ينتظرون , بقار ] السون يك الأيام الآخري ليزاولوا ساديم 
ا ا 0 00 أكثر مما هو لهم ويعطوا ا 
| كانوا يستعملون الايفة لكيل القميح والحنطة عند البيع فلذلك عشوها فى 
| يظلموا الشارى بانتقاص حقه » وكانوا يستعملون الشاقل لوزن المال المدفوع 
ذهبا كان أو فضة ‏ بواسطة الشارى فلذلك زادوا فى وزته لكى يظلموا 
الشمارى مرة ثانية بأن يأخذوا من ماله أكثر مما هو لهم . ولم يكتفوا بذلك 
بل ظلموه مرة ثالثة باستخدام الموازين العويجة عن تعد + 


فقول عاموس : إنهم استرقوا أخوانهم المساكين الذى عجزوا عن دفع ١‏ | 
ديوتهم التى قند تكون ثمن نعلين فقط وباعوهم ععبيد بأيخس الأتيان © أ 
الناس ظلما حتى أفقروهم وسسلبوهم حريتهم ٠‏ 1 ا 


١ . وعلى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نرى بوضوح أن بيع الردىء بالجيد‎ ١| 
من الصنف الواحد  خاصة التمر - متفاضلا قد مارسه يهود المدينة الذين‎ 
| بأقل الطرق تكلفة مستغلين حاجة المستهلكين للأنواع الجيدة وزهدهم فى‎ 
. الطعام ولا يحدون شيئا سواه للبقاء على حياتهم‎ 


مح لك 
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الب ع اي لي توا ال ا يس ا 
ما ذهيا اليه بن أن ربا الفصل ربا حتيشي ولبسن.نجرد: وسنيلة لربا التسيكة 
وأنه يعتمد تارة على استغلال جهل الناس كما ذكرنا فى تهاية اليتد السادسس © ١‏ 
وتارة على استغلال حاجتهم كما حاولنا أن نثيت هنا أما ريا النسيئة فانه 
يعتمد أساسسا على استغلال عجز المدين عن سداد الذين عقد اكلولة . وهذا 
مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال « عين الريا © . ١‏ 


15 لس شخاتخلصسة الرحت : 


ةط لاط ا 3ن 0 


والح شود سلمية مساءدة لذب والفقة في مجع ال 0 
عبارة عمرو بين حريشن أ ن الل حالش والتتي لالت لمتكيل الحا لومي 
ا للسادقة فى مقن اجر له للجريرة المريية . فلذلك نرى [ ن علة تحريم ريا 


الفضل فى الأصناف الدسستة المنصوص عليها واحدة وهى النقدية , ١‏ 


ثانئياأا ‏ لا يمكن ان نضع قائمة بالأثسياء التى يجرى فيها'ريا الفشل 
على ضوء العلة التى ذكزناها وذلك لأآن الأنمياء التى يقع عليها 0 الناس ا[ 
لكى تقوم بدور النقود تختلف من بيئة الى أخرى بحيث يتعذر علينا معرفتها | 


ْ ثالثا ل ان منع الشارع الحكيم لبيع المبنف .الريوى بعضه بيعش 
ا سسا ا سار جره سس رك و 0ك سر 

الن الآمر من عدة زوايا كا حاولنا ان ٠‏ نال ذلك:» لوانظسسر الي 
الأصتاف الربوية كنقود سلعية لأبصر غرضص كن الى يلي" الله جار ونسلم من. |( 
١‏ المنع وهو اضفاء خاصية التجنانس على كل منها حتى تتمكن من القيام بدورها | 
ا كوسيط للمبادلة ومقياس للقيمة على ما يرام ؛ ولو نظر اليها كسلع سوقية | 
ْ وتأمل الظروف التى كانت.تباع فيها وتتسترى لأدرك أن المنع جاء لحماية مصالح 
الأكثرية التى لا تستطيع. .أن تميز بين ) الأنواع المختلفة كما وضحنا ذلك . 


ا 

ا 

ْ والعلا ملع كو كدري رجا لتقل الخرود كرك خزيقة رجا افيه + 

ْ ولثنه حرم لكونه ريا حقيقيااكما عال سلى الله عليه وسلم « فين الريا اي افها ‏ | 

+| حقيقة الريا المحرم . . 1 ا 

| ا 

ٌ 

[ 0 
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تلدكتور محمد زايد 


ابسسمحوا ألى أن أعترف بصعوبة أيقاء الموضوع 0-7 من الاحاطة لأسسباب 
ثلاثة : : 
الثاتى : هو خيبة أمل الباحث فيما يجد فى متناوله من ابحاث عن بقاع 

كثيرة من العالم الاسلامى يندر مثلا أن تجد بحثا عن مسلمى مدغشقر أو جزر 
المالديف أو حنوبى أفريقيا » ولا بد من سد هذه الثفرة المهمة فى المكتبة 
وسطه ٠‏ ْ 

الثالث : يتعلق بما يمكن أعتباره من المنجزات . 

هذا أمر ذاتى الى حد كبير » لأنه يستند بصورة رئيسية الى ما يعتبره 
المرء مقوما من مقوماته ؛: والى تصوره لحاضره »© ولما ينبغى أن يكون عليه 

وما أنطلاقى فى هذه المحاضرة الا من مقهومى لهويتى وهو أنني مسلم 
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واود ان أعترف بأننى لم اختر هذا الموضوع يقينا منى بأننى من أقدر من 
يوفيه حقه من البحث ؛ ولا يقينا بأنى موفيه حقه » وانما اخترته يسبب 
ما الاحظه ويلاحظه غيرى من تركيز كثرة من الكتاب فى الشزق والغرب على 
تخلف المسلمين وجمود الاسلام » بعضهم لا يزال يضرب على نغمة قصور 
المسلمين عن اللحاق بغير هم من الأمم ( المتقدمة ) ©» ويذهب البمعض الآخر الى 
بتراثنا انقطعت نهائيا » كتب أحد هؤلاء يقول : 

« من يدعو الى رفض الافكار المستوردة اليوم » بعد مرور أكثر من قرن 
على النهضة وعجز جميع المصلحين عن السياحة فى غير محيط الأفكار والنظريات 
الغربية » يفوه بكلام فآرغ اذن ؛ كلام لا معنى له اطلاقا » لآن رباطنا بالتراث 
الاسلامى فى واقع الامر قد انقطع نهائيا فى جميع الميادين وان الاستتمرار 
الثقافى يخدعنا .. » . 

ولا يخفى ما فى دعاوى هؤلاء وغيرهم من افتئات على الواقع : ومن 
تضليل لكثرة من الناشئة الذين لم يأخذوا من الاسلام أكثر بكثير من شرف 
الانتماء اليه . ولكن يجدر بنا أن ندرك كيف تكون هذا الانطباع .. ؟ 

أول سبب اساسى هو وقوع العالم الاسلامى فى براثن الاستعمار » كان 
هذا صدمة كبيرة للمسامين اينما كانوا » ودفعهم هول الصديمة الى اطلاق 
ولكنهم فى الوقت ذاته اظهروا من الأسف لحال المسلمين والأسى لما وصلوا اليه 
ما أسهم فى تكوين الانطباع السائد عن تخلف أو انحطاط المسلمين » واحيانا عن 
جمود الاسلام ذاته » قال الشاعر الفيلسوف اقبال : 

« أين حماتك يا هذه الديار » وأين من جلجلت تكبيراتهم فى المساجد ؟ 
.. اسفا عليك يا ديار الاسلام التى منك انبعثت طلائع الحرية والعدالة 
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للمسلمين ما ترك الانطباع بآن الاسلام فى اتحطاط وتآخر وتخلف بالفعل © 
ولعل أخطر سا قى هذا الانطياع هو أيهام السامع باتحطاط الاسلام بوصقه 
دينا أو بجموده * أو بقصوره وعجزه.عن مسايرة الحياة . 

وقد أاسهم فى تكوين هذا الانطياع بشكل رئيسى تحامل كثرة من 
كتب اللورد ( هيلى ) يقول عن: الاستعمار الفرنئسى : 
الافريقيين الاصليين من سسيطرة الاسلام المكافح » . 

ويضيف اللورد هيلى الى هذا أن هذه النثغرة السياسية الفرئنسية 

لكن يجب آلا يقرب عن البال ان احوال الننايين. السياسية والاسامنة 
والاقتصادية كانت أيضا ذات تأثير كبير على تكوين هذه النظرة 5 

لقد سبق لى أن بينت فى محاضرة سابقة وقبل حوالى عام واحد من هذا 
المكان نفسه أن العصور التى تلت القرن الحادى عشر الميلادى من تاريخ 
الى الاسلام خاطئة من الاساسن وتدل على جهل بواقع التطور التاريخى . 
أى زاوية نظرنا اليها ؛ وبأى مقياس قسناها ومن الناحيتين العملية والنظرية . 

والثاقى : أننا نشهد فورة فكرية ذات اتجاهات واضحة فى مقدمتها رفض 
الفكر الاوروبى الذى طالما وقعنا تحت رقاد 5 واصلاح الخلل الذى أحدثه فى 
مؤسساتنا » ثم الاتجاه الى منابع ثقافتنا وخاصة الدينية منها ومحاولة الخروج 
بأبديوايجية عردية امسلامي» مدكايلة » :واذا كانت هناك نهرة فكرية علبية غر 
في تاريخ الاسلام الحديث فهى هذه ؛ أى التخلص من برائن الفكر اللبرالى 

ورودى - 


أما بالنسبة للثمر الأول : 


وهو المنجزات .. فانى أضع فى مقدمتها انتشار الاسلام حتى فى الفترة 
التى بلع فيها التسلط الغربى على العالم الاسلامى أوجه ؛ فانتشاره دون قوة 
سياسية تدعمه » وفى وجه قوى تتسارع معه ؛ وتهدف الى زعزعة مقوماته » 
هو أعظم دليل على حيويته الدافقة وتوثبه الدائم » وجاذبية عقيدته الصافية . 
هذا عن كاحي 
ومن ناحية أخرى » فنحن مدينون لانتشاره فى اتساع رقعة العسالم 
الاسلامى اتساعا أدركنا نحن العرب مؤخرا مدى أهميته نمى معركتنا مع 
الاستعمار ورأس حريته اسرائيل ؛ وآدركوا هم أيضا أهمية مشاركتهم لنا فى 
ضراعتا الحالى كد الصهييقة 0 50" 
| فمنذ أوآخر القرن الثامن عشر شهدت مناطق كثيرة مدا اسلاميا جارنا 
أصاب المستعمرين والمبشرين بالذهول © فقد شهدت مناطق السودان الشرقى 
والاوسط والغربى من القارة الافريقية نهضة اسلامية عظيمة كان رائدها الشيخ 
عثيان دنفديو الذى كان له الفضل فى حجعل الاسلام دين شعوب بأكملها فى 
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السودان الاوسيط وإسسسى الامبراطورية القااتنة و ماضيعيا تموكوتق يعن أن 
ش ثمانية عكر عاما من عمره (1495- 14364 ) يدعو الى الآسلام بين 
القيائل الافريقية . 

وقد تلت هذه الانطلاقة انطلاقات أخرى : 

فى السودان الغربى بقيادة الحاج عمر ©» وقى السودان الشرقى بغضل 
محمد عثمان الميرغنى » وأشرق تور الاسلام على بقاع أخرى كثيرة مثل قفقاسيا 
حين نهض الضابط التركى فرح قى عام 1785 م بتأسيس مركز فى أنايا بالقرب 
هؤلاء ند بقوا حتى هذه الفترة على الوثنية فيما عدا قلة ضثئيلة متهم كان أقرادها 
تقد دخلوا فى الاسلام ٠.‏ تزوج هذا الضابط من شركسية وطلب من أتياعه أن 
يحذوا حذوه 4 واستقدم علماء من القسطنطيتية لتعليم الابسلام 3 وكانت هذه 
الحركة متنطلقا لانتشار الاسلام حتى القرن العشرين 5 

وفى الهند » نجد قائمة الدعاة الى الاسلام تضم الى جانب الفقهاء. رجالا 
ونساء من جميع الطبقات » « ونجد فى ثيت يتضمن أسماء دعاة الهنود فى 
صحيفة احدى جمعيات لاهور الدينية الخيرية أسماء معلمى مدارسنى وكتاب 
للحكومة . . وتجار ( وفيهم أحد الممال فى عربات النقل بالجمال ) ومحرر احدى 
الصحخضف ومجلد كتب وعامل فى مطبعة ٠.‏ فقد خصص. هؤلاء الناس سبساعات 
فراغهم بعد اتجاز عملهم اليومى للدعوة الى دينهم فى الطرقات وأسواق المدن 
الهندية » . 

ويشيد أرنولد بالدور الكبير الذى قامت به المراة المسلمة فى هذا السبيل » 
وكم يتمنى المرء أن يجد فى كتينا المدرسية ‏ واغلبيتنا من المسلمين ‏ اسم 
واحد من أولئك المصلحين الافريقيين أو اشارة الى الجنود المجهولين الذين 
كرسوا ما لديهم من جهد فى سبيل نشر دينهم ٠‏ 

ولا يقل عن هذا الانجاز تحرر الغالبية الكبرى من البلدان الاسلابية 
من الاستعمار » وغئنى عن القول أن أكبر .الفضل فى ذلك يعود الى الاسلام 
الذى وجد فيه الغربيون معقلا يحول دون تمثل المسلم وحمله على التخلى عن 
مقومات تراثه ؛ والجزائر بلد المليون شسهيد أبرز مثال على ذلك ٠‏ 

كما كان للاسلام والعروية معا الفضل فى صمود المسلمين عربا وغير 
عرب لعملية ( غسل الدماغ ) التى قام بها الغرب لزعزعة مقومات الاسلام »؛ 
وذلك بازدرائه للعقل الشرقى بوجه عام » وطعئه فى قدرته ؛ وبفرض مؤسسساته 
بالاثنين معا ؛ وحينا بالتحول الى اللهجات المحلية لغة للتدوين والتأليف © وحينا 
آخر بالتحول عن الحروف العربية الى اللاتينية » وفى الوقت ذاته أخذ يشجع 
الدعوات الاقليمية كالفرعونية والفينيقية وغيرهما . 

وبالرغم من تحول تركيا الى الحروف اللاتينية » واضطرار تركستان الى 
التحول اليمًا » فان الشعوب العربية كلها وكثرة من الدول والاقليات الاسلامية 
وخاصة فى الهند والياكستان وشرقى آفريقيا واندونيسيا تمسكوا بالحروف 
العربية » وينص الدستور الباكستاتى الحالى غلى ضرورة تشسجيع تعليم اللفة 
العربية . 
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مسطلحاتها وترجمية مختلف العلوم اليها » وهذه هى المحاولة الثانية لتحجديد 

ومن أبرز ما حققه المسلمون فى القرن العشرين هو اصلاح الخلل الذى 
أحدثه الاوروبيون بتشجيع ثنائية التعليم أو يفصل التعليم الحديث عن التعليم 
الدينى > وبتشجيعهم ثنائية القوانين والمحاكم باحداث قوانين مدنية وشرعية ؛ 
ومحاكم مدنية وشرعية . وكان القتصد من هذا كله كما لا يخفى حصر الاسسلام 
فى أضيق نطاق ممكن فى المعاهد وفى حياة الشسعب . 

وكان أخطر ما ترتب على فصل الدراسات الدينية عن الدراسات العلمية 
غير الدينية اننا قطعنا الصلة بين شباينا وبين أهم مقومات تراثهم وهو الدين . 
وتركناهم فى فراغ روحى شسديد الى درجة أن بعضهم تخيل أن كل صلة لنا 
بالتراث قد انقطعت وأننا لا بد متغربون أو متأمركون أو متفردن ون أو 
متروسون . 

ولا يقل عن هذا خطرا ما جنيناه على المتخصص بالدراسسات الدينية 
عندما عزلناه عن أبعاد مهمة الثقافة » فضاق أفقه » وانعكس واقعه هذا على 
نظرتنا له » وأحللناه فى معائشه منزلة دون منزلة طالب العلوم الأخرى »© 
وياختصار أصيناه فى عقله وفى ماله »؛ ونادرا ما ثار وجدان أصحاب السلطة 
والمثتفين ونادوا يدفع الظلم عنه » ومما يبعث على الاسى أنتا بعد هذا كله نت 
مسئولية التخلف عليهم »© هذا بينما لا نلوم المهندس ولا الطبيب وغيرهها من 
المتخصصين بالدراسات الاخرى . 

ومن آثار هذا الفصل بين الدراسات الدينية وغيرها اننا أخذنا نجرى على 
سنة الغرب فتقول : عالم دين وعالم دنيا » بدلا من أن نقول. :. هذا ئ. 
ستخصصى بالدراسات الدينية وهذا تدّ بغيرها من الدراسسات . 

ووراء هذين الاصطلاحين فكرة الفصل بين الدين والدنيا وهى فكرة تتنافى 
تشكل مبدتى مبع الاسلام . 

لتد بدات فكرة الفصل بين العلوم الدينية والدنيوية منذ أوائل احتكاكنا 
المباشر بالغرب وشجهها المستعمرون لأنهم أدركوا بأن أكبر عقبة قى سسبيل 
السيطرة على المسليين واستغلال خيراتهم هو الدين © وعليه فلا بد من زعزعة 
أسسه بتحويل الشبان عنة . ولحسن الحظط أن الممسلمين تنيهوا الئ هصذا 
نأخذوا منذ حوالى مائة وخمسين سنة يصلحون الخلل بالعودة الى ما انقطع 
من صلتنا بالتراث فى المعاهد الحديثة : ولجأوا فى ذلك الى حلول رئيسية 
أربعة : 

الأول : اتتسساء دوائر أوكليات للدراسسات العربية والاسلامية فى 
الجامعات الوطنية . 

والثانى : ادراج موضوعات عن الاسلام فى الجامعات كما حدث فى 
جامعة التاهرة والاسكندرية ودمشق والرباط وأندونيسيا وذلك فى فروع 
اللفات أو الادب أو التاريخ أو القانون لكن بدون انششساء دوائر خاصة بالدراسات 
الاسلامية . 

والثالث : انتشاء أقسام للدراسات الدينية على نهج كليات الدين فى الغرب 
كما حدث فى عليكرة وطهرآن وأنقره ( 1555 ) واستئيول (9ه196) . 

والرابع : هو ادخال العلوم الحديثة فى المعاهد الدينية وأبرز مثل على 
ذلك هو ما ليده الازهر من اضافات الى مناهحه الدراسية وكلياته منذ. 
عام 1551 م. ش 
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وارى أن العودة بالدراسات الدينية الى المدارس الثانوية والجسامعات 
والمعاهد على اختلاف أنواعها هى ببثابة اعادة الروح الى الآمة بأسرها وبداية 
انطلاقة عظيمة لعملية التجديد والبناء ولكن المسألة ليست مجرد اضافة دائرة 
أو كلية وانما هى دمج الثقافة الدينية فى العملية التعليمية برمتها . 7 

وأود ممن يقولون بقصور 'الشريعة عن مسايرة الحاضر أو يلومون الفقهاء 
أن يمعنوا النظر قليلا فيما تم فى حقل التشريع من انجازات كان فى مقدمتها 
القضاء على الازدواجية أو الثنائية فى القوانين والقضاء التى قصد بها أيضا. 
حصر المتخصص بالعلوم الدينية . وحصر تطبيق الشريعة فى أضيق نطساقات 
ممكنة » وقد جاعت هذه الازدواجية بين قوانين مدنية وشرعية » ومحاكم مدنية 
ومحاكم شرعية نتيجة لخضوع البلاد الاسلامية للاجانب »© ولسهولة اقتياس 
التوانين الاجنبية ) وحرص علماء المسلمين غلى ألا يجرى العبث يأحكام الشريعة. 
الغراء . وأوليت دراسات الحقوق فى البلاد العربية بمزيد من الاهتسام ؛ 
وفتحت لخريجيها أبواب الوظائف فى السلكين السياسى والديلوماسى » بينها 
حصر خريجو كليات الشريعة الاسلامية فى مجال ضيق »© وأصيبوا فى أرزاقهم 
تبعا لذلك . ٌْ 

وعلى الرغم من تأثر مركز الفقهاء وخريجى كليات الشريعة على هذا 
النحو » فقد بذلوا هم وعدد لا يستهان يه من خريجى الحقوق من أصخاب الغيرة ' 
على الاسلام جهودا كبيرة موفقة كان لها فضل كبير فى اثبات زيف ما ذهب اليه 
المغرضون والمتحاملون على الاسلام الذين زعموا بأن الاسسلام يتصف بالجمود 
ولا يتسع للتجديد وانه فى حالة تجدده نانه يفقد الصبفة الاسلامية » لقد ثبت 
الفتهاء من خلال ما استنيطوه من أحكام » وبلغة سهلة وعصرية © على أن 
التجديد الدائم هو فى صلب التعاليم الاسلامية . كما أثبتوا أنه باستنارته 
بمصالح المسلمين » وتوخيه التيسير عليهم » ورفع الحرج عنهم » وحضه على 
التحديد »؛ وفئرضه لضرورة الاجتهاد على الأقل عند يعض الذاهب كما:هو الشسأن 
عند الحتابلة .. بهذا كله أثيتوا أن الاسلام قادر على التفلب على المفاسد 
وأقامية المصالم وان شخضئت قل : قادر على مواجهة التناقصات فى المجتمع 
5-7 منها وما سسيتولد عتها . 

أكدوا هذا بوجه عام وأتبعوا فى الوتت ذاته منهجية من شأنها أن 
تساعدهم على الاستفادة من الثروة الضخمة التى خلفها الفقهاء فى كل ناحية 
من نواحى التشريع . 

لقد لجأوا أولا الى اصدار القوانين مع التقيد يمذهب ولكن بدون التقيد 
بالراى الراجح فيه وهو مأ قفعله الفقهاء أيام العثمانيين فى المجلة 4 ثم ما ليثوا 
أن.لجأو! الى تخير الاحكام دون التقيد بمذهب سعين وهو ما فعلوه حين أصدروا 
تانون الاسرة . وسار فى أثرهم الفقهاء فى مصر أيام الخديوى أسماعيل » وفى 
القوانين التى تنظم شئون الإسرة والتى صدرت عام ,199 155*464 4 1555 )2 
أستمد الفقهاء الاحكام من الذاهب الاريعة . 

ولج الفقهاء بعد ذلك الى تلفيق الاحكام » بل والى تلفيق الحكم الواحد 
كذلك 4 ومال البعض الى التيسير على المسلمين بالاستناد الى المبادىء الخلقية 
الاساسية » والعمل فى ضوئها على رفع الظلم عن بعض الفئات الاجتماعية ٠‏ 

ولم تقتصر اجراءات التغلب على الازدواجية على ميدان الاحكام فقط » بل 
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ولا بد لى من أن أدرج في هذه المتجحزرات حقيقة مهمسة وهي أن الحكام في 
البلاد العربية سواء كاتوا توربدن أو غير ثوريين © يلتقون عند نقطة أنساسية 
ومصيرية وهى أن هويتهم عربية اسلامية وأن البناء على غيرها لا بد وأن يكون 
كمن يبنى فى الهواء . 

واعتقد انهم بضفة عابنة الخذوا يدركون أن الأسلام برغم كل ما رمى به 
من نعوت سلبية هو بناء شامخ ومتكامل لا ينال منه الزمن »© وأنه يتسع لكل 
الاح ما دام لعا 


لت ا 0 الاسلام 0-0 
علن المسليين قد اليه اله لا يفيس 2 واك المسلى قد يلين القيسة ونان ا 
نكل هسنا : 
وصلنا النقطة التى يجب أن نتساعل فيها عن الاسياب التى تكمن وراء 
هذا العيار القوى للتاكيد. على الاسلام واتكاذه اساسا للحركات التومية ثورية 
وغير ثورية والغوص فى منابعه الروحية وثروته الفكرية . 
ماكر ١‏ سحو ور وحار كار الا جه د 
ا 5 الكثيرين . 

فى مقدمة هذه الاسباب أن افتتان المسلم بالغرب وبحضارته قند تزعزع 
من اساسه.وآن المسلم قد أخذ يتغلب على الشعور بالنقص ازاء الغربى 

ولهذا أشنانيه فقن مقديهها ستفاج رتكسيان:: 
وهما : خيبة أمل المسلم فى الفكر اللبرالى © والفكر المادى الثورى ؛ 
خدلنا كان ثو خير جد © ؛الحضارة الاوروبية الثائية على الليرالية الثى طالا 
حو اجا وس ون أزمات شديدة زعزعت أيمان 
واوعوع ب 002 ناه الكالم او 9 
الشميان الاوروبيين أيضا . ومأ مرد تمرد كع جر و ا 

والعووان على الحرية ٠‏ 
ويتتبع المسلم أخبار المجتسعات الاوروبية فيستلفت نظره أن التيار المادى 
الجارف ونقدان الايمان عند الاجيال النااشئة اأوايماتهم بتنديدة الاخلاق قد دقع 
على الجتم واحتتاد ل و 


كف 
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الحياة المالوقة + والاتعزال عن المحضع فى الكووف أو العسمعاب أو عشت 
الارض ٠‏ 

وأهمْ من هذا كله أنه لم يفت المسلم أن يدرك أن الفكر اللبرالى أو المتحرر 
الذى سماد أوروبا فى القرن الماضى وتسطر من القرن الحاضر كان نتاج ظروف 
خاصة بأوروبا لا ظروف انسانية عامة . 

وقد يغيب عن بال كثرة من مثقفينا وكتابنا وموركشينا أن العلساء الغربيين 
الذين آفتتن بأبحاتهم وعلمهم كانوا ولا يزالون يسخرون أنفسهم لخدمة أغراض 
تتنافى مع مقومات المسليين وتطلعاتهم وأوضاعهم . لقتد كان أولئك المثقفنون 
الغربيون يكل كلاج الخرانة كبا يقول الكافي الوجودئ النرئسى كان بول 
سارتر 4 يعملون فى خدمة الايديولوجيا البورجوازية 4 ناصب هؤلاء المثقفنون 
اللي البين رخال الذين الداع ونادوا تفحرير منادين: الاكتصيساة من الصينة 
الدينية وذلك لاطلاق بد اليورجوازية فى يخيرات الشلعوب ٠.‏ ونادوا بحرية 
الاتتصاد لهذا الغرض نفسه وتوصلوا الى نظريات عنصرية تثبت تفوقهم » بل 
بلع الأمن بهم حذا قام مسعهكهك الاطباء النفسيون الفرنسيو سسيون بأبحاث ترمى الى 
تفسير تأخر الافريقيين ' بينية أدمغتهم وتركيبهم درن وى . 

وكا اتعتق المسله من رقي الفكر اللبرالى اخذ كذلك تداق ين ابعر 
الثورى المستورد . 

ان الاختلاف بون المسلم وبين هذا الفدكر أساسى وكامن فى بعد الاسلام 
الرويض > ولكن فيا يقد الجدع قلسن في القكر الذوري كيء لا لسسع 
له الاسلام . 
ألا قاطم.. 

وبعد » ماذا نستخلص من هذا ا 


النتكسات 0 ل وأن حيو دت4هك الدائقة كانت حتى 0 أوج لاط 
الاوروبى كفيلة بانطلاقه وانتشاره 5 


ثافية : أن قى العالم الاسلامى كله تزعة شديدة الى اصلاح الخلل الذى 
تم فى القسيا” 00 الاستعمار والعود؟ بها الى سايق عبدها مع تحديدها ٠.‏ 


تالنا : أن عهد الافتتان بالغرب وحضارته قد قارب على الانتهاء © وأنه 
: يذل مرتهن الفكر اللدر الى الاورويى. الذى وضع كييه ع حدية البوريهوازية 
والاستعمار والفكر الثورى المادى . 
وآن فى هذا شسبها يما تم فى العصر العباسى من رفض لما لا يتفق مع 
الاسلام من الحضارات الاخرى . ش 


ىف 
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للدكتور أحمد الحجى الكردى 


قد يكون هذا الموضصوع غريبا لآول وهلة إذ 
يقول بعض القارئين ما علاقة الاسلام بالزى » وهل 
له فيه حك ؟ اليس الاسلام دين الحرية والإتطلاق 
من القيود ؟ 

لكن الجواب علىذلك واضمح ولا يحتاع الى 
غوص وتعمق » فالاسلام حقا دين الحرية الى غايتها 
ونهايتها » الحرية غير المحدودة إلا بحدودها هى 
نفسها . فالاسلام كل الحرية للثاس جوينا لا فرق 
فى ذلك بين رجل وأهرأة » ولا بين عربى وغير عربى» 
أو بين غنى وفقير » أو كبير وصغير .. والحرية ملك 
الجميع بقدر متساو بينهم وهى حق لهم جميعا > لكن 
هذه الحريات لا بد وأن يتمساس بعضها مع بعض فى 
خابط باس شكل الفاصل بينها الحدد لحدرد ها © 
فحرية الانسان لا بد وأن تنتهى عند نقطة إنتهاء حرية 
غيره فى موقع التماس والا كان الإعتداء على حسرية 
الآخرين وهذا ما لا يرضى به الاسلام لما فيه من الظلم 
الذى حاء هو لتغييره ورقعه . 
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وبذلك تكون الحرية قد حدت نفسها بنفسها 

حفاظا على كيانها وجوهرها » دون أن يكون للاسلام 
فى هذا شىء غير بيان هذه الحدود التى تضمن 
للجميع قدرا متساويا منالحرية ٠‏ 

<< وانطلاتا من هذا المبدا الاسلامى العام فى تكريم 
الحرية وصيانتها والحيلولة دون اعتداء بعض الناس 
على بعض فان الاسسلام يقرر أن للمسلم أن يتخذ 
الري الذى يراه ويناسيه دونما قيد او شرط الا أن 
يكون فى ذلك اعتداء على حرية الآخرين © ش 
فى هذا الزى اعتداء على حرية احد فانه يعتبر ممنوعا 
صونا لحرية الآخرين التى يحرص الاسلام عليها » و7 
غرابة فان فى بعض انواع الزى ملبسا كان أو غيره 
تعديا على الكتير من حريانة: الآخرين فى اخسلاتهم 
وسلوكهم وتربية اولادهم وغير ذلك ٠‏ 

: ١ قلكل‎ 

أخلاته وأخلاق من يعوله ويلى عليه 1 
والانصراف بل هو مسسؤول عن لمجتيع 
الاسلامى كله » وفى بعض انواع الزى استيتار بهذه 
الأخلاق : ودعوة الى ما يجافيها مما يحول بين المسلم 
وبين ما يتطلع اليه من مستوى اخلاقى رفيع دعا 


وحمايتها ؛ ومبدأ عدم 
ابان الاسلام عن يعض القيود فيٍ 
تجاوزها اعتداء على حريات الآخرين ٠‏ 


واهم هذه القيوده : 


( سآن لا ايكون اللداس كاكنا للعورة أو لجز 

منها » وعورة الرجل هى منالسرة الى الركبة © أما 
عورة المراة الحرة فهى جميع بدنها الا الوجه والكفين 
والتدمين فى قول جمهور الفقهاء ٠‏ 00 
ذلك فان أى لباس ينكشقف معه فحد 

الرجل أو بطنه » أو يتكشف معه قشع المرأة أو 
ساعدها أو ساقها » أو غير ذلك يعتبر لياسسا ممنوعا 
محريا لا فى ذلك من دعوة ضمنية الى الرذيلة 
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والتحلل الخلقى الذى لا يستطيع الآخرون معه الحفاظ 
على أخلاقهم وأخلاق أسرهم وآبناء مجتمعهم » وفى 
ذلك اعتداء كبير على أسسمى ما تكفله الحرية لكل 
انسان من المبادىء وهو مبدا حبرية العيثى فى 
مستوى أخلاقى رفيع . ش 

ولا يجوز أن يقال بحال : ليغلق الانسان على 
نفسه الباب ولا يتعرض للآخرين » ولا يأبه بهم ولن 
يناله يعد ذلك منهم أى أذئ . ذلك أن الحياة العامة 
أن يمنع الآخرين من ولوجها » وعلى حميع المسلمين 
أن يكفوا عن أى عمل يلحق أذى بالآخرين فيها ماديا 
كان ذلك الأذى أو معنويا . ألا ترون أنه لا يقال لولى 
من قتلته سيارة فى شارع عام «“لو كان هذا القتيل 
فى بيته لما قتلته السيارة وبالتالى لا مسؤولية على 
القاتل » واذا ما قيل ذلك اعتبر شذوذا مردودا على 
صاحبه » لآن الشمارع العام ملك لكل الناس © وعلى 
كل الناس أن يبتعدو! عن ايذاء بعضهم فيه . فكذلك 
اللباس لا يجوز أن تتعدى فيه الحدود التى يلحق منها 
ضر بالآخرين ؛ مثله مثل السيارة تماما لا فارق بينهسا 
الا من حيث أن ضرر السيارة مادى وهذا ضرره 
معنوى © وهو فارق غير مؤثر هنا . 

بل أن النظرة المستهترة يلتى بها الرجل الى 
افواة فى: الشبارع © اد تلتى هيا الراة الى الرجيل 
فيه تعتير أمرا ممنوعا شرعا بنص كتاب الله تعالى 
حيث يقول : ( قل للمؤمنين يفضوا من أبصسارهم )) 
ويقول ٠‏ ( وقل للمؤمنات يغفضضن من آبصارهن )» 
لما فى ذلك من اعتداء على حرية الآخرين فى السير 
فى الشمارع العام ع ىأمسان وسسلام بعيدا عن الفساد 
ومسسيباته . 

؟ - أن لا يكون اللباس شفافا يشفعن العورة 
تحته ) لآن الشفافية هذه مثل الكشف تماما ان لم تكن 
أشد منه أغراء ودعوة الى الفساد » ولأن الثوب 
الشفاف لا يعد سساترا »© والله سبحانه ورسوله قد 
أمرانا بالاستتار » فقد روى أبو هريرة عن ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ( صنفان من 
أهل النار لم ارهما » قوم معهم سياط كأذناب النقر 
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لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان زيحها ليوجد من 


مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم . 


؟ ‏ ان لا يكون اللباس ضيقا يشكل حجم 
العورة تحته : كالسروال الضيق الذى يشكل حجم 
الفخذ والمعطف الضيق الأكمام الذى يش كل حجم 
الساعدين بالنسبة للمرأة » وكذلك الثوب الضيق 
الذى يشكل حجم الصدر والخصر للمرأة ... وقير 
ذلك . لأن فى هذا كله نوع اغراء وإيذاء ونيلا من 
حرية الآخرين فى المحافظة على أخلاقهم وعفافهم + 
ولأن فيه نوع كشف للعورة بالجملة ٠‏ 


أن لا يكون فى اللباس نوع خيلاء وكبر 
واسراف »؛ لأن الننى ‏ صلى الله عليه وسللم # نهى 
عن ذلك ؛ والقرآن الكريم جاء بتحريمه أيضا »© فقال 
تعالى : (( ولا تمثى فى الأرضمرها انك لن تخارق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » » وقال جل شأنه ٠‏ 
عليه وسلم ‏ ( من جر ثويه خيلاء لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة ) رواه البخارى . ولم لا فان فى التكبر 
اعتداء على مبدا المساواة التى قررها الله تعسالى 
ترسيخًا لبدا الحرية ؛ ثم ان الاسراف داء اذا انتشر 
وباؤه بين آفراد الأمة الحق بها الخراب والدمار وهو 
بالا برضي يه الاسلام. + 


ه دان لا يكون اللبابى زيا خاصا لغير 
المسلمين : فاذا كان كذلك كان فى ارتدائه تضيه 
بهم قد يجر الى تقمص شخصيتهم والتخلى عن 
الشخصية الاسلامية بكل مقوماتها ثسيئا فثميئا » وفى 
هذا من الخطر على الأمة ما فيه » وهل كان اول 
ضعننا الا التخلى عن تقاليدنا واستيراد تقاليد غريبة 
عنا فى الملبس والمسكن .. (من تشسبه بقوم فهو 
7 5 
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وهذه امم الأرض كلها تحسافظ على تاريخهسا 
وتقالهدها بما فى ذلك أرقى الأمم ؛ ونظرة عحجلى 
الى هذه الأمم من أقاصى الصين الى أواخر أورويا 
كانية لوضع النقاط على الحروف فى ذلك » فما يال 
يعضنا يستسسيغ التخلى عن هذه التقاليد غير آبه بما 
يترتب على ذلك من أفدح الأضرار . 


ولكن ليتنيه هنا الى أن ذلك لا يعنى بحال أن 
نصم آذاننا عن كل جديد » فان الحكمة ضالة الموّمن 
أينها وجدها التقطها » بل يعنى أن نفتح آذاننا 
وعيوننا وكل حواسنا جيدا عندما نقع على أى جديد 
فنقيسه بعقولنا ونزنه بمبادىء اسلامنا » ثم بعد ذلك 
لنقرر أخذه أو تركه : قاذا أخذناه فلنحاول أن نصيفه 
عن النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ أنه آمر اصحايه 
رسول الله هذا يوافق صوم اليهود ‏ لأنهم يعلمون 
أنه لا يحب الأخذ عن أحد من غير المسلمين س فأجابهم 
بقوله : نحن أحق بموسى منهم » نغيره.قان جاء العام 
القابل نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده . ( أو كما 
قال ) » وقد ثبت عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال لاصحايه مرة أيضا ( إن اليهود والنصارى لا 
يصبيغون :اىشيب شعرهم ‏ فخالفوهم ) متفق 
عليه . والرشول ياغلية الصلاة والسبلام ب هو 
قائدنا ومعلمنا وهو الأسوة الحسنة فينا ٠.‏ 


1 - أن لا يكون فى لبان الرجل ما يشيه 
لبس المراة » ولافى لياس المراة ما بشية لياس الريعل 
وذلك لذي الأبى م هيل الله عليه وببلم حي هر 
ذلك » فقد روى عن ابن عباسن أنه قال ٠‏ ( لعن 
رسول الله المتشبهين من الرجال بالتساء » 
والمقشبهات مث الثنباء بالرجال.) رواة البخارى © وف 
روى أبو هريرة أيضا : ( لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب الرجل يلبس ليسة المبراة + والمراة 
تلبس لبسة الرجل ) رواه أبو داود بإسناد صحيح 8 
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ذلك أن الله تعالى خلق الناس من ذكر وانثى وأودع 
مسؤولناته الخاصة به عى. هذه الحياة > وفى ارتداء 
أى منهما لباس الآخر تغيير لنفمسه ومشاعره مما 
يعوته غن التيام بالاعياء الحيائية ألتى خلفه الله 
تعالى لها . فيكون بذلك مفوتا على الأمة قردا تافعا 
طلنا عبلك على اعد اوهو العناية يه © كلكر ان الطريية 
الانسان فى ملبسه ومأكله ومسكنه وحديثه 5 أثرا 
فى نقسسه وسلوكه »© هذا ما يراه.ويشهد به العلماء 
التخمصون فن الوزامياف الدسيية و اللك يعي 
بصزف النطر عن فظى اق صفر ذلك الأثى , 


هذه هى أهم صفات وملامح الزى الاسسلامى سا 
يتلق منها باللبسى للرهل. : اخراة 4 , آنا كيف بلك 
الأسازى يها يسلك الأخد بالحرية المتيدة ديا فففظا 
جد اعم ين فى أمورهم المادية والمعنوية وكلى رجاء 
ان يتفهمها سبابنا وشاباتنا ويدركوا مغزاها العميق 
ويلتزموا بها محافظة منهم على استقلاليتهم وبعدا بهم 

هن التسيكم على مواد أزياء الأجانب التى تاقينا كل 
يوم بجديد ظاهره الرحمة وياطنه العذاب » يحمل فى 
ومثلنا » وهو ما لم تستطع فعله سيوف الصليبيين 
وحروبهم التى امتدت قرونا . . ١‏ قهل من مدكر ؟) ٠‏ 
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للاستاذ / محمد رمدى عبيد 


حجرة صغيرة ضمت رفيقين جمعهما طلب العلم فى ديار الفرية أما 
أحدهما » وهو جسن فكان رفى النفس » جم. الادب » حلو الحديث » حسن 
المعاملة » لطيف المماشرة » مؤمنا بالله تعالى أعمق ايمان واصدقه مواظبا 
على العبادات يؤديها بخشموع وشوق. » وكان يملك اضافة الى علمه الدينى » 
ثقافة عصرية »© واطلاعا على العلوم الحديثة » يتابع ما جد من أخبارها » 
وما اكتشف من أسرارها » ليزداد ايمانا الى ايمانه ٠‏ 

لقتد وزع أوقات فراغه بين العيادة والتأمل 4 وبين المطالعة » ولتد 
كانت مطالعاته تشمل كل كتاب يعرض تيارا فكريا مستحدثا ولو 
لم يرقه ؛ وكل لون من الوان الثقافة ولو تضاد مع ما وقر عليه قلبه » 
واقشتملت عليه نفسه » فأما غايته من الاطصلاع على النظم والآراء 
البشرية المستحدثة بعيدة عن هدى الله فهى معرفة عمق المنحدر السحيق 
الذى هوى اليه الفكر الانسانى ليقدر قيمة موقفه الفكرى السسامق » لقد 
كان ينظر الى ضحالة المستنقع الوبىء » ليتذوق عذوبة الننع الذى ورده » 
ويرتوى من منهله الصافى حتى ينتشى ... اسستطاع الاستاذٌ حسن كما كان 
يلقبه زملاؤه يسيماه الذى تعلوه الهيبة » ووجهه الروحانى المشع وحديثه 
الآسر » ان يسيطر على القلوب ويجتذب اليه النفوس » وما أكثر الشاردين 
الذين اعادهم الى حظيرة الحق © حيث الروح .. والحياة الايمانية »؛ حيث 
سلامة التصور ونظافة القلب . . واطمئنان النفس وراحة الضمير . 
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أما رفيقه ( سسعيد ) فكان بالرغم من رقة حاشيته » وظرفه »© وبشاتسته 
البادية على وجهه المستدير يبدو فى أحاديثه وآرائه »؛ وكأنه يحمل 
أتجاها فكريا مناقضا لإتجاه صاحيهة. » وكان الإستاذ ( حسسن ) يملك موهية 
غريبة فى معرنة 'الحالة النفسية التى يتصف بها كل من يقابله ويحادثه وذلك 
من خاذل التدقيق والتفرس فى سيماوجوههم وحركاتهم والمواضيع التى يودون 
مباحثتها معه »6 ولهذا فقد ساورته شكوك فى أن رفيقه ( سعيد ) يعاني من 
آلام نفسية تضطرم نيرانها بين جنبيه بالرغم من اجتهاده فى اخفائها عن 
دساحبه وكافة زملائه »© ثم يتيقن الاستاذ بان تهلل أسارير سعيد »؛ ودعاباته 
ال ثيرة » ما هى الا طلاء لامع لنفس متألمة منهدة البنيان » وان مرحه المصطنم 
م' هو الا ستار يخفى تحته القلق الذى يعانيه » وذلك حين رجع الى البيت فى 
يوم مشهود »© وما أن اقترب:من الباب حتى سمع من داخل الحجرة انينا تحول 
الى بكاء مر . . استولت الدهشة على الاستاذ حسن وردد مع نفسه : الله .. 
أنه سمعيد ووه ولكن ماذآا أصايه ؟ ءاه هآ الذى احدث هذا الانتلاب المساغفت 
فى شسعوره .. ؟ وبادر الى طرق الباب طرقات قوية متتالية على غير عادته 
كانت تعبر عن اللهفة والقلق اللذين يعتملان فى صدره اثلفاقا على رفيقه ٠‏ 
نهض ( سعيد ) بخطى متثاقلة » وجفف من دموعه المنسابة على خديه » ثم 
فتح باب الحجرة .. دخل الاستاذ وأغلق الباب وراءه برفق ودون أن يحول 
نظراته المستغربة عن وجه رفيقه » كانت ملامح سسعيد لا تزال تنطق بالآسى » 
وتمبير عن ما يجيش فى صدره من انفعالات حبيسة » ولم يكن الأستاذ حسسن 
قد أخذ مقعده من الأرض حين بادره الى السؤال عن سبب بكساء رفيقه »؛ 
قال : ْ 

أخى »4 لماذا كنت تبكى ؟ لتد كان عهدى بك أن اراك جذلانا » تملا 
جو الغرفة غناء » ولا تكف من دعاباتك الحلوة .. !! 

أجاب سعيد بصوت ملؤه الشجن : أنا لم يصبنى يا اخى أى عارض »© 
وانا لست الا ذلك المرح » ولكن لاصارحك : انى أحس بإحساسات اليمة تدمر 
كيائن © وتهد من قواي © وتذيقتى بر العذاب .+ كينا آنى لا افسمن بالراحة الا 
اذا بكيت .. وليست هذه هى المرة الأولى التى أبكى فيها » بل أننى قد لجأت 
الى الوسيلة كلما انتابتنى تلك المشاعر لاخفف من حدتها » وأطفىء نيرائهسا 
المستعرة التى تلهب وجدانى ؛ ولكنى اجتهدت أن أخفى عنك بكائى » كى لا اقلق 
راحتك »© وأنفخص سسمعادتك 85 

الاستاذ مستغريا : وما نوع تلك 'الاحاسيس التى تعانى منها الى هذه 
الدرجة .. انك تعيثش. كما تحب وتهوى .. لا ينقصسك المال .. أما الشمهرة 
فأنت فى طريقك اليها .. أو هى فى طريتقها اليك » ثم انك لا تمنع عن نفسك 
أية كمهوة » ولا تكبت أية رغبة أو نزوة © لانك لا تعترف بوحجود رقابة خارجية 
عليك 6 ولا تبالى بأعراف المجتميع أو ميادىء الأخلاق »© الست تسدعى دأن 
الانسان وجود مستقل فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الوجود » وبحرية كاملة ؛ 
وبدون قيود أو حدود ؟ اليس الألم الذى تعانى منه قيدا يشل الطاقة الإنسانية 
ويحد النشاط البشرى » فلماذا لا تحرر نفسك من عقابيله ؟ ! : 
قيودا خارجية لتحررت منها » ورميتها بعيد! عنى ؛ ولكنها تنبع من أعماق قلبى 


ع 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
ا 
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وصميم وجدانى » ولهذا فلا سبيل لى الى ازالتها » ثم أردف بعد تنهدة عميقة : 
إنى لا أرى نور الأمل فى انكشاف مصابى »© وباعتقادى أن مأساتى سترافقنى 
الى القبر » ثم سأل مستعطقا : 

ل هل تسمح لى أن أسرد لك قصتى ب* ء من التفصيل © 3 
أجد عندك الحل المرتجى لمشكلتى أو أشضعر ل فى رحاب 6 
الذى وسمع آلام كثير من الناس وآمالهم 6 وان لم يكن ذاك فقتد أأحس بيعضص 
الارتياح » وأتذوق حظا من الانشراح عندما أجدك نشاركنى آلامى وتسرى 
عنى بعض ما أعانى .. ؟ 
0 الأستاد : سأكون سعيدا اذا ما استطعت أن أقدم لك 'العون الذى تبغيه . . 
اننا معاشر المؤمنين نتقرب الى الله بتفريج كروب المصابين » وادقال 
العزاء والسلوى الى قلوب المنكوبين » ومسح الدموع المتحدرة من عيون 
البائسين ؛ واضاءة أسرجة الامل فى أفئدة القانطين » قل أسمع » ولا تخف عنى 
د المشكلة واسرارها ومواردها ومصادرها عسى أن يؤنقنى الله 

سعيد ١:‏ أخى لتد نشأت فى أسرة لا تؤمن ألا بالعلم المادى » ولا توتن 
بوجود شىء لا تقع عليه الحواس » ان والدى يرفض وجود عالم الغيب » انه 
يعتقد بان المصادفة هى التى خلقت الكون » وان الانسان انما اصله حيوان بلغ 
هذه الدرجة من التطور والرقى بفعل عوامل الطبيعة ومتطلبات البيئة » وهو 
يرى فى هذه الحياة الفرصة الوحيدة التى يملكها الاتسان ثم يصير الئ العدم 6 
ولهذا فانه ينتهب اللذات نهبا » لا يبالى بدين أو خلق أو عرف » وقد نشسأنى . 


على ما يعتقده » وانسجمت مع هذه الأفكار ردحا من الزمن » الا أن صوتا ما بد ١‏ 
ينبعث من أعماق فؤادى » لقد بدا خافتا خفيضا » لكنه لم يزل يعلو ويعملو ١‏ 
وزادت الاوقات التى ينبعث فيها » حتى أنه أخذ يكدر صفو أوقاتى » ويحرمنى 1 


التمتع المطمئن بملذاتى » ولا يزال يطرق فكرى بتساؤلاته ! 
الأستاك : وماذا يقول ذلك الصوت .. . ؟ 
سعيد : أنه يقول : ان خالقا قد خلقك » وخلق كل هذه العوالم البديمة » 
ووضع فيها القوانين والنواميس الثابتة . . انه مصدر كل هذا التناسق والجمال 
والابداع فى المخلوقات .. كل مظاهر الوجود ونواميسه تدل على عظمته » 
وحكمته » وعدله » ورحمته !! 
تهلل وجه الأستاذ حسن فرحا وسرورا » وشسعر بسعادة غامرة ثم قال 
بلهجة الوائق من نفسه : 
انه صوت الايمان المحبوس . . انه نداء الفطرة التى استيقظت من 
غفوتها .. يأبى الله الا أن يتم نوره »© ويبين الآيات الدالة على وجوده فى 
الاننس والآفاق .. انه ... موجود . . قاطعه سسعيد بلطف قائلا : 
أخى أما وجوده فقد توصلت اليه بعد تجرية مريرة .. انه يتجلى 
فى كل شسىء » كل مظاهر العظمة والجمال توصل اليه » الجبال السابقة التى 
تبهر الأنفاس » الوديان العميقة التى تدهثى المتطلعين » آصوات الطيور 
الشمجية » انغام مظاهر الطبيعة المتناسقة جمال الطفولة وبراعتها المؤنسة © ١‏ 
عبق الأزهار وأريجها العاطر » جمال الفجر الوليد » حمرة الشفق وقت ‏ | 
'الأصيل » همسات الاطياف السارية فى الليل ... آين المصادفة العمياء من )١‏ 
كل هذا ١‏ هو الله ... ولكن !! ش 


ام 
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الأمستاذ : لكن سآذا يا أخى .. ؟ 

سعيد : ان هنالك تنفاقضنات تعتملى فى فكري » أتسنص ممعها يعيثية الحياة» 
وانعدام الشكينة فى بعضى حوادثها بل انى لأشعر بالظلم البين فى بمسضى ' 
الطريق اللاحب الممتد ؟ أيعقل أن تنتهى بالموت حياة هذا الإنان الذى 
لايتشوق لششىء كما يتشوق للخلود »© ولا يحب أمرا كما يحب البقاء والأمتداد ؟ 
ما علة اختلاف الناس فى الحظوظ الدنيوية التى وهبوها ؟ ما الحكمة من وجود 
الشر والمرض والألم ؟ هل من المعقول أن يستعلى الباطل © ويضام آهل الخير 
ويسام الضعفاء الخسف » ثم يذهب الكل ولا حساب ! ؟ انه ليقض مضجعمى 
تمزق الأوامر بين الافراد » واضطرام نار البفض بين الطبقات » وتفنكك 
الروابط بين الشمعوب . . . لقد فقدت السلام النفس .. لقد ضقت بمشاعري 
هذه .. إنى اريد أن أعيش عيشسة سعيدة ولهذا فإني أغرق مشاعرى طورا فى 
الملذات » وطورا الجأ الى وسائل التخدير والتعمية .. فقط لكى أنسى نفسى 
.. ولكن بدون جدوى يا اخى ... لقد تعبت فى الهرب والأختفاء واسلمت 
قيادى للألم ٠ ١‏ ' 

الاستاذ حسن : مهلا يا أخى »© أما الحقيقة الكبرى فقد توصلت اليهسا 
واما تلك التناقضات التى تعتمل فى أفكارك فهى نفسها سوف تتمخض عن 
الايمان الوليد . . بل هى تباثشير فجر العقيدة التى سوف تطمئن روحك المعذية 
وتقر نفسك القلقة . وكانت علائم التطلع والأهتمام قد بدت ظاهرة على وجه 
سعيد . . ما أشد حاجته الى النور . . ما أعظم حاجته الى الزاد الروحى الذى 
حرم منه سنين طويلة !! واستطرد الاستاذ يقول * 

فأما وقد توصللت الى وجوده »© نما عليك الا ان توثق صلتك بسه 
ليميدك بالمهدى واليتين 4 ويمتحك سلاية الادراك 4 وصفاء الفكر 4 وراحة 
البال » وأطمئنان الضمير اتعرف عليه من خلال كتابه الآخير للأنسانية ( القرآن) 
الكتاب الذى لم تبل جدته. السنون »© النبع الذى يفيض. بالخير والنور »© انه 
وصفة ناجحة لجميع أمراض النفس والفكر والقلب » فاذا ما حسنت صلتك 
بكتابه » فقد حسنت صلتك به » واذا ما تم ذلك فسيكون لك ربك السند المتين 
| فى المحن » سيملاً نفسك رفى » ويشرح صدرك أملا . . ثم أردف : 
_- سأحل لك كل المشاكل فى ضوء القرآن بإذن الله © فأسمع 3 


تت فأما رغبة الامتداد فى الانسان ونزعة البقاء والخلود فى نفنسه فان 
كتاب الله سبحانه لم يهملها » نل أنه قد جعل الحياة فى الدار الآخرة هى الحياة 
الحقيقية التى سوف يحياها الأتسان ليكيل وجوده الناقص على الأرض © 
وليشبع حاجته الى .الخلود » ويطمئنه على مصيره بعد الموت »؛ فما الموت الذى 
ترهبه الا معبر من حياة زائلة الى حياة باقية » أو من قاعة امتحان الى حيث 
الدار التى تستعصى على الغناء وترفض العدم » هناك يثاب المحسن » ويعاتب 
المنىء » وينال المؤمئنون جزاء اتعابهم وتضحياتهم كاملة غير منقوصة »© وهناك 
ينتصف للمظلومين ممن ظلمهم »© ويدخل الطفاة والمتخبرون أشد العذاب . 
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فقر عينا وطب نفسسايا صاحبي اذا ما نزل الموت »© أو قربت أيامه فان الجنة 
قد تزينت وتجملت للقاء عباد الله الصالحين » فاجتهد أن تكون منهم » ولا عليك 
اذا عن القدر المحتم وام 7 5 وقصد السبيل ... هاك البشارة 
لألمية : « ومن يطع الله وا فاولتك مع الذين آد الله عليهم مز 
الهية ٠‏ 7 ومر / سول قوفتت مع ألذين أنكم 2 مني 
النبيين والصديقين و1 سهداء والصالحين وحسن أآولئك رفيقا )» ٠‏ 


يمهف : اذن فالدنيا دار بلاع وليست دار جزاء ووفاء 5 


الاستاذ : نعم . ولهذا فان الله سبحانه وتعالى لا يقيد ارادة البشر 
الحرة » بل يدعهم وما يعملون حتى حين » فهو إمهال وليس إهمالا » والكل 
منظرون ليوم لا ريب فيه ! اسمع قوله تعالى : « ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظاللون 6 إأنما يؤخرهم ليوم تتّسخص فيه الأبصار . 


سعيد : نما هى علة اختلاف الناس فى الحظوظ الدنيوية التى وهبوها ؟ 


االأستاذ : هناك نقطتان أحب بيانهها فى هذه الشبهة التى تتردد فى 
صدرك » أولاهما ... انه يجب تطبيق الشريعة الالهية فى المجتمع الذى يجب 
أن يصل أو يصل أكثر افراده الى المستوى الذى ينسجم ويصلح ويتقبل المبادىء 
الاسلامية » تلك الشريعة التى تعظى كل ذى حق حقه » وتعدل كل العدل فى ١١‏ 
توزيع الخيرات والمنجزات » وتضمن حقوق جميع الأفراد والطبقات » ولكن ١١‏ 
حتى عند قيام ذلك المجتمع الصالح » المتكافل ؛ المتساند » فان التفاضل فى | 
الرزق لا ينعدم » ويبقى الأختلاف فى متدار الحظوظ الممتلكة » والطيبات المنالة |) 
والجاه المحرز » تلك سنة من سمنن الله لم تتبدل ولن تتبدل قال تعالى « الله ١‏ 
بيسط الرزق لن يساء من عباده ويقدر له » ولكن سنثوب الى حكية الله ١.‏ 
العليا مرة أخرى ونستشف طرفا منها فنقول : ان الله تعالى يبتلى عباده بالخير 
والشر : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » وذلك ليعلم مدى صبرهم »© ودرجة 
شكرهم »؛ وصلابة ايمانهم » ان هناك بعض النفوس يطفيها الخير » ويعضها 
يقسيها النعيم » فتنسى الله وتحرم ذواتها من نعيم الآخرة » ولهذا يتفضل الله 
تعالى على كل طائفة بقدر من متاع ألدنيا يلائم حالتها » ويناسب طبيعتها » 
حتى لا تضل ولا تشسقى . ٠‏ 


كما أنه لا بد من وجود الاختلاف فى الثروة بين النقغشسيط الدؤوب © 
0 والمتعطل الكسول . . . بين المقتصد فى انفاقه وصرفه » والمسرف المبذر الذى 
ينفق ماله بغير حساب فيما ينفع ولا ينفع ... بين من جعل الآخرة أكبر هيه 
فهو يقدم من ماله مهرا سخيا للجنة التى جعلها نصب عينيه » والمقتر الذى 
لا يكاد يؤدى الحق المفروض فى حاله للسائل والمحروم ٠‏ 


سعيد : ولكن ما الحكمة من ابتلاء الله لأحبائه بالأمراض والآلام والمصائب 
بينها اعداؤه يسرحون ويمرحون فى الدنيا » يتمتعون بطيبات الحياة » لا يبالون 
بدين ولا يلتزمون بحد من حدود الله ؟ ش 


: 4884 
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١‏ الأستاذ : أما احباؤه فأنه يبتليهم ليكشف صدق دعواهم »© ويتحقق هن 
نواياهم وهو أعلم بها » ثم ان هذه الآلام والمحن التى تصيب المؤمنين لهى شير 
| منفجر لينابيع الرحمة التى تفيض من قلويهم على عباد الله المحرومين » وهى 
| اجدىوسسيلة لتقوية اتصالهم بربهم » وتحسسين علاقتهم به وتخليص قلوبهم من 
التوجه لفغير الله والتعلق بعرض من الاعراض الفانية » انها اضافة السى 
ذلك سملسسلة من التمرينات المتعبة التى تؤهل المتقين لدخول حنة الله الخالدة 
/ التى لا يستحق دخولها الا من طهرت نفسه »© وعظم صبره » وهانت عنده 
| التضحيات . أما أعداؤه الذين انحصرت هممهم فى نيل ثواب الدنيا » وضاقت 
الظاهرى الذى يتقلبون فيه ٠‏ 


سعيد : وماذا تقصد بظاهر النعيم .. ؟ 


0 االأستاذ : اقصد أن النعيم الحقيقى حتى فى هذه الدنيا ليس فى زينة 
| الحياة وزخارفها . بل ان سعادة النفس » وراحة الروح » وطمأنينة الضمير ‏ 
) لهى من أعلى اللذات وأدومها . ان كثيرا من المؤمنين يعيشون فى حرمان من 
تعالى : « كلا نمث هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك وما كان ريك محظورا » 
|| ولكن سوف يقال يوم القيامة للكافرين : « اذهبتم طيباتكم فى هياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون » . أما المؤمنون فينالون جزاءهم 
الأوفى فى ذلك اليوم . 


0 انك تنظر الى جزء من قصة الحياة الانسانية وهى الحياة على الأرض 
| .. لكن القصة لم تكمل بعد فلا يضق صدرك » ولا تذهب نفسك حسرة » أن 
| الناقد الادبى ليحكم بتراجيدية القصة اذا كانت نهايتها مؤلمة وغير عادلة .. 
٠‏ لكننا لم نر نهاية قصة الوجود .. فهذا المصاب الذى تشفق عليه الآن » وتتأثر 
| لحاله » قد تتمنى ان تكون فى محله فى الآخرة » وانما العبرة بالخواتيم ٠‏ 


0 سعيد : نما هى الحكية من اختلاف المؤمنين فى عظم المصاب . ومقدار 
البلاء ؟ 


| يتألم الانسان لشخص ما 
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له ؛ ولكن هذا البلاء ليس ثمديدا على صاحبه الى تلك الدرجة الكبيرة ؛ كما ان' 
لناس يختلفون فى نوعية المصائب التى يتأثرون بها فقد يتأثر أحدهم موت ولده 
تأثرا بالغا 6 بينما هو لا يتألم كثيرا لخسارة فادحة فى ماله وبالعكس » كما انهم 
يختلفون فى درجة وحدة الشعور بالمصيبة والاحساس النفسى بوقعها » لهذا 
كله فان المؤمن لا يسعه الا الرضا والتسليم بالحكمة الالهية فى أختيار عديده 


سعيد : لقد سكبت فى نفسى ايمانا راسخا » لا تؤثر فى بنيانه الشمبهات 
ولا تنزعزعه المصائب ولكن شبهتى الأخيرة هى معرفة سر ما نرى فى العالم 
بأسسره من الششر » و الاختلاف »© والتضماد » والضغن » والحروب والفتن ؟ 


مرجع واحد يؤوبون اليه فى .اختلافاتهم » ويثوبون بفضله الى رشدهم » ١‏ 
واحدة » نظرة حب ورحمة وعدل » ثم يشرع للجميع شرعة تكفل حقوق الجميع 
وتصلح حالهم ؛ وتساوى بينهم » حينئذ ‏ حين فقد الناس أو !عراضهم عن 
هذا المرجع ‏ سيختلف الناس باختلاف مصالحهم »© فتتنوع اتجاهاتهم »© 
وتتباين آرأؤهم ؛ وتتعدد قياداتهم تبعا لذلك » فيخطط كل شخص لنفسه » 
وكل طبقة لمصلحتها » وكل شعب لمنافعه » ويتدخل الهوى الانسائى »© والعقل 
الانسانى القاصر »© والعلم الانسانى الجزئى فى رسم النظم والمبسادىء 
والمخططات الخاصة لكل منه »© فيقع التصادم بين مختلف الفئات »© فتسود 
الفوضى » ويعم الآضطراب » وتتقطع الأواصر » وتوقد الحروب وتثار الفتن » 
ويضرب الظلم أطنابه » ان ما تراه مَن هذه المظاهر المؤلمة ليست الا من صنع 


0 


ع0 


الأنسان الذى غفل عن ذكر الله ©» وأعرض عن شرعه »6 وأتيع هواه ممه 
سعيد : اذا ما أردنا سعادة نفوسنا » وسلامة عقولنا ؛ وصلاح أحوالنا » 
واستقرار مجتمعاتنا ... اذا ما رغبنا فى: خير الآنسان » وعزمنا على 
تخليصه من آلامه وعذاباته المضنية » وشفائه من أمراضه النفسية » واشباع 
خوائه الروحى » وحل مشاكله العقائدية . . اذا ما أردنا للانسانيةجمعاء الخير 
والسلام » والتقدم والتحاب » فلنعد الى الله » لتعد الى شرعه .. 


ل د 1 
امكونا 11 لم و1 


0 


انى لا انسى فضلك العميم لقد جعلك الله سببا لهدايتى .. وقاربا لنجاتى ١١ ٠.٠‏ 


سأكون وفيا لك ما دمت .. وكان الاستاذ يردد فى نفسه 'الحديث التبوى ١‏ 
الشريف « لآن يهدى بك الله رجلا واحدا خير لك من الدنيا ومافيها »© ثم تمتم ١‏ 
« الحمد لله » .. 1 ش 
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تاليف الدكتور حسين مؤنس 


عرض الاستاذ احسان صدقى العمد 


كتاب. « عالم الاسلام » الذى صدر 
مؤخرا للدكتقور حسين مؤنس 
يعتبر بحق دراسة جديدة فى تكوين 
المالم الاسلامى وخصائص الجماعات 
الاسلامية . وتبرز أهييته للمكتبة 
المربية فى كونه محاولة رائدة فى 
ميدان التاريخ الاجتماعى الاسلايى 
الذى لا يزال ميدانا بكرا يستنهض 
هيم الباحثين الحجادين . وقد أحاط 
الكتاب فى صفحاته. الستمائة بأهسم 
الظواهر الاجتماعية العامة التى 
اشتركت فيهاكل المجتبعات 
الاسلامية خلال العصور الوسطي ٠‏ 
فكان ذلك كما يقول المؤلف ببثابة 
مقدمة أو مدخل للتاريخ الاجتمساعى 
لبلاد الاسملام ٠‏ 


53 


والمؤلف الذى يعمل حاليا أستاذا 
للتاريخ الاسلامى فى جامعة الكويت) 
علم معروف فى الاوساط العلمية 
والعربية والدولية » وله باع طويل 
وجهود مشكورة فى ميدان التمليسم 
الجامعى وفى ميادين البحث والتأليف 
والترجمة والتحقيق والنشر فى كل 


| ما يتعلق بتاريح الاسلام والمسليين ٠.‏ 


وكتابه الجديد « عالم الاسلام » 
يمتاز كغيره من مؤلفاته وأعياله 
بحدية البحث والرصانة © العلمية © 
وقد تمكن المؤلف بثقافته الواسعة 
واشرافة منظوره التاريخى ودقته 
المعروفة فى الملاحظة والتحاسن سل 
والاستنتاج من الوصول الى كثير من 
المعلويات القيمة التى تغلب عليها 
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الجدة والموضوعية . واذا كسان 
المستشرق الالمانى ادم ميتز (ت/1119) 
قد تطرق الى بعض ظواهر المجتميع 
الاسلاسى فى كتابه « نهضة الاسسلام » 
الذى نقله الاستاذ الدكتور محمد 
عبد الهادى أبو ريده بعنوان الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى» 
فان دراسسة ميتز برغ أهميتهيا 
وريادتها لم تشمل دراسة الظواهر 
الاجتماعية الاسلامية فى جميع بلاد 
الاسلام منذ نشأتها وحتي بداية 
النهضة الاسلامية الحديثة كها نعل 
الاستاذ مؤنس »© فضلا عن الروح 
والمنظور الاسلامى الذى تحجسهة 
بوضوح فى كتايه « عالم الاسلام 3 

ْ هذا لكتاب فى دفتيه . َه 
١ 0‏ والحق المؤلف بكل منها قائمة 
بالمراجع الخاصة به مما يفتح آفاقا 
لطالب التوسع فى اى تحت من مياحت 
الكتاب . 

وجاء الفصل الأوى تعريفا موجزا 
بعالم الاسلام كمدخل لا بد منه لتحليل 
بناء المجتمع الاسلامى وتبيان ملامحه 
المميزة . وسلط فيه ضوءا كاشفا 
قويا على قيام الجماعة الاسلامية فى 
المدينة المنورة » والأسسى الاجتماعية 
التى أقامها الرسول صلى الله عليه 
وسسلم عليها » والتطور السريع الذى 
الرسول . وخلص الى أن هذه 
الجماعة والدولة الاسلامية كانتا 
شسيئا واحدا حتى انتهاء خلاننة 
عمر بن الخطاب بسبب سير الاثنتين 
على قانون أخلاقى واحد والتزامهيا 
مبادىء الاسلام . ويعد ذلك شنهه 
التاريخ الاسلامى بداية الانفصال بين 
الجانبين » وتجلت هذه الظاهرة فى 
أوضح صورها زمن الدولة الاموية » 
ثم استمرت ظاهرة الانفصال هذه 
بعد ذلك » وأخذ البون بين الجماعة 
الاسلامية والدولة يد حتى 0 صيحنا 
نجد اليوم فى كل المجتمعات الاسلامية 


كيانين متميزين هما الجماعة والدولة. 
ويقرر المؤلف أن هذه الظاهرة 
تنظم نفسمها بنفسها دون الاعتياد 
على الحكومات » الامر الذى يجعم( 
التاريخ الحقيقى للأمة الاسلامية هو 
تاريخ الجماعات التى تكونت منها . 
وتناول الفصل باسهاب ظامرة 
انتشار الاسعلام وأكد أن التتنوح 
الاسلامية انما فرضت لكسر الحواجز 
المادية التى تقف فى وجه الدعوة الى 
الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
والقدوة الصالحة . 

ويقتول الاسستاذ حسسين مؤنس فى 
هذا الصدد أيضا إن جانبا كبيرا من 
الفضل فى نشر الاسلام يعود الى 
قوة هذا الدين الذاتية ونضائله 
وسلامة مبادئه » وان هذه القوة 
والمبادىء هى البسسر فى أحتد از 
الجماعات الاسلامية للاخطار الكبيرة 
التى تهددت وجودها . وتحدث : 
هذا المجال عن مدى انتششار الاسلام 
فى أوروبا والامريكتين وأفريقيا »2 
ولكنه حذر فى نفس الوقتت 0 
سياسات الدول الافريقية الحديئة 
التى تضع العراقيل فى سسبيل انتشار 
الاسلام »؛ ودعا الى ازالة هذه 
العراقيل مؤكدا أن الاحصائيات التى 
تنشر عن عدد المسلمين غير صحيحة 
وأن عددهم يصل اليوم الى حوالى 
سبعمائة مليون مسلم . 

وتناول المؤلف فى الفصل الثانى 
قيام الجماعة الاسلامية الاولى فسى 
المدينة المنورة م والاسسس القانونية 
والاخلاقية والحضارية التى بنيت 
عليها باعتبار أن هذه الجماعة ظلت 
المثل الاعلى الذى تتطلع اليه جميع 
الجمناعات 0 د 
واشار الى الخطوات المدروسة التى 
قام بها الرسول الكريم لتنظيم الجماعة 
الاسلامية الاولى وعلاقاتها بسكان 
المدينة والمتيمين فيها والوافدينٌ 


ذه 
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عليهنا . وقدم الدكتون مؤنسي فى هذا 
الفصل دراسة جديدة ه ورائدة لدسستون 
المدينة الذى يتمثل قَئ الكتاب الذى 
كتيه الرسول بين المهاجرين والانصار 
ومن انضم اليهم من سكان المدينة » 
ومين أهمية هذا الكتاب كود شتة 
دستورية من الطراز الاول وصدورها 
عن التفكير القانونى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحرصه على ابراز 
حقوق الجماعة وواجباتها فى اتفاق 
حر واضح باعتبار أن الحرية كانت 
أسساين الحياة ة فى الجماعة التى كانت 
تضم رجالا آحرا قوت اعتزاز يدينهم 
وجماعتهم اا ٠.‏ والى عد 
ترجع الانتصارات التى 0 قن 
مياذين الشرف والجهاد والحكم 
والادارة ٠‏ وقدم الولت سعد ذلك 
صوره ة عامة الاسلامى 
وملامحه البارزة كبا بدت فى 
انجابياتها وسابية غير أأشرت ينها . 
ووقف طويلا عند الاخيرة بالتحليل 
والكشف عن الاسباب » واوضح أن 
الت بالطيمات الأسلانية ف الغصور 
الوسطى ويخاصة المتأخرة منما» 
وذهب الى أن هذه الظروف هى التى 
جعلت الناس فى تلك العصور 
يتصرفون بطريقة بعيدة عن مألوف ما 
عهد منهم باعتبار أن تدهور الظروف 
حول الانسان يؤدى الى انحطاط فى 
مستوى تفكيره وردود الفعل التسى 
تصدر عله . وابرز فى هذا النفسل 
ست-عشرة ناحية من نواحى الحياة 
الاجتماعية لدى المسلمين فى العصور 
الوسطى »© أهيهياغلبة الروح 
الجماعية وعدم وجود طبقات متمايزة 
فى المجتسع وتأكد الانفصال بيين 
الحكومات القائية وجماهير الأمة » 
وقلة حماس الناسس للاشتراك 
فى جيوشش الدول ومبادرة المجاهدين 
الى التطوع من أنفسهم لحماية ديار 
الاسلام والذود عنها © فقويت روح 


الل 


الاعتماد غلي التفس عند العساصات 
الاسلابية » ووجدت الهمءاهيسسر 
سييلها الى النفوذ والاحترام عن 
طويق الدين والعلم الامر الذى جمل 
الفقهاء وأهل العلم يصلون الى مراكز 
القوة ويصبحون فى نظر الجماهير 
رؤسماء الناس وتسيوخ المجتمسسع » 
وتطرق المؤلف بعد ذلك الى قطاعسى 
المدن والريف فى المجتمع الاسلايى 
فى العصور الوسسطى »© وكيف 
استطاع الفلاحون القيام بمسؤولياتهم ٠‏ 
كاملة تجاه المجتمع باعتيارهم عماده 
الاتتصادى » أما الاضمحلال الذى 
أصاب المدن الاسلامية معزاه 
المؤلف الى غياب الهيئات البلدية 
المسؤولة عن المرافق والمنقشسآت 
العامة ومواجهة الاخطار التى تهددها 
وخالف يذلك راى العلاية اين خلدون 
القانون الطبيمى لنمو الاشياء وهرمها 
وفنائها . ويرى المؤلف أن المجتممات 
0 استطاعت النجاة بنفسها 
غم كل الظروف والاخطار بنضل 
0 . وافرد المؤلف فنصلا 
مستقلا عن الاحوال الاتتصادية فى 
بلاد المسلمين » وتحدث عن النشاط 
اليرى والبحرى للشعوب الاسلامية 
ولاحظ ارتفاع نسمية التحار من عرب 
الجنوب والخليج العربى وكيف كان 
هؤلاء يفضلون لدى هجرتهم مسن 
الجزيرة الموانىء والمراكز التجارية 
حيث نجحوا فى تكوين الثروات 
والبيوت التجارية . وأشار الى مراكز 
التجارة وطرقها ومعاملاتها الماليسة 
والى الدور الذى لعيه اليهمسود 
والنصارى فى هذا المجال بفضل روح 
التسامح التى سسمادت العالم الأصلامي 
الذى كان له الفضئل فى انقاذ اليهود 
من الثكاء كن العضور الونييان © 
وكيتف تنكروا افيما بعد للمسلميه سن 
وفضلهم . واكد على ارتباط الازدهان 
الاقتتصادى بتوفر الأمسن ومستكتوىق 
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نظام الحهكم » وان هبوط هذا الممستوي 
وطمع الحكام فى ايتزاز ما فى أيدى 
الناسس من الاموال أدى الى أنهيار 
الاتتصاد الاسلامى يكافة أشكاله . 


التي أبدع المسلمون فيها كالعمسسارة 
والنحت والتصويسسر والموسيقسىي 
والقصص الشسعبى وخيال الصن » وأكد 
أن الغنون ظاهره اننانية عاية لا 
علاقة لها بالترف كما ذهب ابن خلدون 
ووقف وقفة طويلة عند الموسي هسسى 
والغناء وموقف الفقهاء منها » وراى 
أن السماع الذى كرهه أهل الفقه هو 
ما كان يجرى فى قصور المترفين وفى 
دور اللهو والحائنسات ٠‏ وأاكسد أن 
بل لما رافقهما وانسه لا حرجي فى 
السماع للنغم الجميل النبيل الذى 
يعزف للسهو بالنفس الى المعاتسى 
العالية أو الغناء الذى يتضمن معانى 
العفة والكرامة والوطنية ؛ ويؤدى 
الى حشمة ووقار ٠.‏ 1 

واختتم المؤلف كتابه بالحديث 
عن عصور الركود الاسلامية التسى 
تغطى الفترة الواقعة بين الترنين 
الرابع عشر والثامن عشر للميلاد . 


. واوضّح ان الدول الاسلامية التسى 


ظهرت خلال هذه الفترة برغم ما قابيت 
به من جهود مشكورة فى رد المدوان 
الاوروبى عن اجزاء واسعة من العالم 
الاسلامى » الا أنها لم تترك آثارأ 
باقية فى اصلاح شعوبها أو النهووض 
بمستواها الفكرى على غرار ما فعلت 
الدول الاوروبية المعاصرة لها ولاحظ 
تدهورت حالها وسادها الفقر وأخلاقه 
المتمثلة فى سقوط الهمم ونساد 
وضياع المستويات والمعايير وقد صور 
المؤلف الآثار المترتبة على أخلاق الفقرٌ 
أصدق تصوير ين قال : « ان 
المجتمعات الى تسودها نفسية الفقر 
تجد الناس جميعا يتخلقون بأخلاق 


الجياع حتى الحاكم وصاحتي امسر 
تراه ينهب ويعتدى دون حياء لأننه 
وأن لم يكن فقيرا الا انه تسيطر عليه 
روح الفقر وأخلاتسه كما لاحظ ان 
الحكومات التى عرفتها عصور الركود 
الاسلامية كانت طراز! واحدا سينا من 
الاستيداد والظلم والاقلاسن المالسى 
والعجز المعسكر 5 


بقاعدة الشورى الاسلامية نى كل 
كانت فيك الدول الاوروبية المعاصرة 
تزيد من اهتمامها واعتمادها ش 
شعوبها . لكن المؤلف المنصف لاحظ 
أن الركود السياسى والاتتصادى 
والعسكرى الذى ساد العالم 
الاسلامى لم يشمل الناحية الفكرية » 
اذ شهدت تلك العصور نشاطا فكريا ٠‏ 
له ملامحه المميزة . وانجبت كبار 
الموسوعيين كالنويرى وابن فضل الله 
العمرى والقلقشندى وابن تيمية 
وابن خلدون والمقريزى والعينى وابن 
تغرىي بردى وابن حجر والسماوى 
والزنيدى والجبرتى وغيرهم كثير . 
وعزا هذه الظاهرة الى حيوية الفكر 
العربى لارتباطه بالاسسلام و كيمس سه 
الثقافية والاجتماعية الخالذة . 
وكان المؤلف يود أن يختم كتابه 
عالم الاسلام بفصل ضاف من النوضة 
الاسلامية الراهنة التى أعقبت عصور 
الركود ©» ولكنه لم يفعل لآن الحديث 
عن عصر النهضة طويل ومتشسعب 
يحتاج الى كتاب لا فصل » وكان 
الأمسقتاذ مؤنس تقد تناول هذا 
الموضوع من.قبل فى كتابه « الشرق 
الاسلامى فى العصر الحديث » الذى 
يعيد الآن النظر فيه ليعالج عصر 
النهضة بشكل اوفى واكيل ٠.‏ . 


أمد الله فى عمره ونفعنا بالمزيسد 
من أبحاثه وعلمه 0 م 
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< ذلك الوقت 


يتول نجله العلامة ( محيد الفاضل 
ابن عاشور ) فى تأريخه للحركة 
الفكرية الاسلامية فى تونس : « انه 
كان أكثر الناس التقافا حول الامام 
محمد عبده والتحاما به مدة أقامته 
يتونس وكان رفيقاه من رجاسال 
الخلدونية الشيخ سالم أبو حاجب 
والشيخ محمد النخلى وكان ثلاثتهم من 
العاملين فى تأييد الفكرة الاصلاحية 
ويقول الفاضل فى تصوير دور والده 
2 والشيخ محمد الطاهر بن عاشضور 
يومئذ شاب فى الرابعسة والعشرين 
يمد أيرز مدرسسمى الجا شيايا وذكاء 
وعلما وأديا وأسبتهم الى اتبساع 
والشميخ محمد النخلى فى تأبيد الفكرة 
الاصلاحية فكان من انصار الجمعية 
الخلدونية وبن اعضاه مجلس ادارتها 
وكانت محبة الطلبة الزيتونيين فيه 
بنالغة مبلغا عظيما ) ,. 

, واقامت 0 مجبعا غايا 
فكانت دا تقوية للحركسلة 
لحركة الاصلاح” الزيتونى وقد نشرتها 
جريدة الحاضرة تباعا ونتلتها عنها 
المؤيد والمنار وثمرات الفنون ١ن‏ . 

تلك هى صورة هذا العلامة منذ 
البعيد قبل سبعين عاما 
على وجه التقريب وقد قص طرفا 
من حياته وجهاده فى كتابه ( اليس 
فأشمار الى أنه ل على شهادة 
التطويع عام /ا١؟١‏ ه وأنه شارك 


١1١6 فى تأسميس الجمعية الخلدونية‎ ٠ 


وكان الشيخ محمد بن الخوجة هو 


2 الى ا المدر سة 
ا ار د 
فيها مع عبد الرحمن الكماك والطيب 
اين عيسىن والصادق النيفر وبلحسن 
النحار ومحمد بن الصادق بن القافى 
ومحمد الخضر بن الحسسين ثم راس 
هذه الجبعية بعد ذلك يقل ' 

وقد حاء هذا العمل كله فى دائرة 
اللقاء. بالشميك محمد عيده سابقا له 
وتابعا بعد سسفره وقد اكد هو هذا 
الاتصال فى كتابيسه ) اليس الصييح 
بقريب ) حين قسال ( فى عسسسام 
)١( ٠‏ ه صادف ور رود الاستساد 
- محمد هبدة الى تونس والافكار 
المسائل ومطالعتها ( يتصد دراسة 
العلوم الاسلامية ) فاشرابت الأعناق 
الى سسماع رآى زعيم النهضة المصرية 
وما كان الا أن سمعوا عنه حطايه 
الذى ألقاه فى قاعة الخلدونية وحضره 
مئات من اهل العلم فأنحى فيه علسى 
الحالة 0 
القافلين ولذلك أغضب عليه كافة 
الجامدين من أهل -العملم إلا أنهم 
اعترفو! بوجود خلل فى الت 
بألسنتهم وبيا كتبوه ومن أهم ذلك 
وأصرحه ما كتبهة محمد النجار المفتى 
المالكى فى رمضان 159١‏ ه) . 
الشيخ محمد عبده توجيها صالحا 
للمسئلمين فى البلاد المحتئلة 
وال وهو الاتجاه الى العلم 
وترك السياسة حتى ينة السبيل 
أسام المسلمين إلى التياس التنضئشة 


3 
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وثال الاسسستادٌ محمد عبده فى 
خطابه : ان معنى العلم الحقيقى الذي 
اثنى الله عليه وميز به المهتدين من 
الضالين هو الكشف عن الأمر الحقية 
بمعنى اذا أراد أن يميلك عنه مميل لا 
يتدر على ذلك »© كمن عرف طريقا 
حاول مضله فلا يكون العلم حقيقيا ولا 
تنبعث النفس الى تحصيله الا اذا كان 
كذلك بالنسبة إلى الفاية المطلوبمبة 
منه ) . 
وقد دعا الشيخ محيد عيده 
علماء تونس الى الاخذ بأشياء ثلاثة : 


أولا : الجد فى تحصيل العلوم الدينية ٠‏ 


والدنيوية من طريقها القريبة .-: 
ثانيا : الجد فى الكسب وعمران 
اليلاد من الطرق المشروعة الشريفة 
مع الاتتصاد فى ا ب لميشة ٠.‏ 
تألثا : مسالمة الحكومة وتسرك 
الامتغال بالسياسة . وبهذا الأآمر 
يتم لهم كل ما يريدون من مساعسدة 
الحكوية لهم . 0 
بعد ذلك الى أن فى تونس طائقفمة 
معتدلة تعمل لترقيية المسلمين فى 
الملوم والمدنية مع المحافظة على دين 
الاسلام واهلها يتبعون التماليم. التى 
كان يلقيها فى مصر الشسيخ محؤسد 
عبده والتى تنشر فى مجلة المنار ٠‏ 
حت انك 

آما علامتنا المرحوم ( محمد الطاهر 
اين عاضور ) نقد تابع طريق ( مدرسة 
المنار ) فى العلم من ناحية وظاهصر 
الاستاذ الشيخ محيد عيده فى كل 
معاركه بعد ذلك وفى مقدمتها ما أثير 


حول ( مسألة الفتوى الترنسفالية ). 


فى أواخر عام 195١‏ ه وهى التسى 
تتعلق باباحة لبس القبعة واكل ذبائح 
اهل العتابي . 


9584 


وكانت القضية قد أثيرت فى مهم 
غير أن الشميخ الطاهر فى تونسي لأسسم 
يليث أن أعد رسالة فقهية مدعسة 
بالأدلة على المذهب المالكى لتأييد مفتي 
الديار المصرية في هذا الاسر مسرت 
يومئذ منسوبة الى عسسالم تونسى 
كم أشمار صاحب المثار من بعد اتهسا 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرىي 
فقد نمى الشميخح الطاهر مفاهيم الملم 
ومناهجه وشرع يكتب فى المجسلات 
الاسلامية حول تجسديد الدراسات 
وفى احدى دراساته التى نشرتها. 
مجلة السعادة العظمى يدعو اللى' 
١‏ اقامة نبراسس مبين بين يدي 
الباحثين يكون متحفظا فيه من عواطف 
الأهواء والشيهات ) فهو يرى ضرورة 
قيام التناظر والبحث دون أن يكسون 
كذلك فهو يدعو الى شجب الحجسر 
على الراى لان ذلسك ( يكون متذرآ 
بسوء مصير الآمة ودليلا على أنها قد 
المخالفين وجدل المجادلين ) ٠‏ 

فهو ينهى عن أمرين : ضيق فسى 
الأفكار وقتصور عن اقامسسة الحق ٠‏ 
ويرى أن قيد الاستعباد اذا خسالط 
نفوسي أمة كان سقوطها أسرع من 
هوى الحجر الصلد » . ولقد امتد هذا 
الفهم وهذا النضال من اجل تحريسر 
طوال حياة مترجمنا الذى مد الله له 
فى العمر فتوفى فى الثالثة والتمسعين 
بعد حياة حائلة تقلد فيهمسا مخلف 
المناصب الاسلامية الكبيرى وكسان 
آخرعا شيخ جامع الزيتونة الأعظم 
في توئس ٠‏ 5 8 
وقد شارك خلال حياته "الفكرية 
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الطويلة فى مختلف المسائل والقضايا 


التى تناثرت فى مختلف أنحاء العالم 


الاسلامى ولكنه كان حريصا علسى 
أمرين كبيرين ٠‏ 

وقد اورد فى كتايه ( اليس الصيح 
قريب ) دراسة تاريخية مطولة سا 
قام به فى ذلك ولما شارك به من جهاد 
ونضال ومعارك فى سبيل اصسلاح 
هجرية حتى السنوات القريبة قيسل 
وفاته يقليل 9 يقول : 


| على ' ضميرق منذ عام ( واهد 
0 وثلائمائة والف ) للتفكير فى 
طريق اصلاح تعليمينا المسريى 
الاسلامى الذى اشعرتنى مدة مزاولته 
متعلما وَمعلما بوافسر حاجته الى 


يقين اننى لو اتيح لى فى فجر الشمباب 
التشبع من قواعد نظام التعليم 


والتوجيه لاتتصدت كثيرا من مواهبى ٠:‏ 


ولاكتسبت جما من المعرفة ولسلمست 
بن التطوح فى طرائق تبين لى بعد 
حين الارتداد عنها مع أنى اشكر 
با مئحت به من ارشاد قيم من الوالد 
والجد من نصحاء الاساتذة »الى 

وفى جولة واسعة وعميقة وثرية 
بالتحرية والخيرة يكشف عن أسباب 
تأخر العلوم الانلامية ويلخصها في 
عبارة مضيئة هى : 


« وجود مسائل لا حاجة اليهسا 
وإهمال مسائل وعلسوم مهمة أو أن 
شثت فقل « الزيادة والنقصان »© . 
ويفسر ذلك فى قوله : 

خطأ تعليم ما يفكمل عزائم النفوس 
مثل تعاليم الزهد الغالى وتمليم الحيل 
والمغالطات ومساوىء الأخلاق . 

كذلك يشير الى خطا الاعجساب 
الى درجة التعصب باراع المتقدمين 
كيف كانت وتنزيهها عن الخطأ «فانحصر 
العلم فى نقل واحد عن آشسر وريما ٠‏ 
وجدت فى التآليف نقل قولين متجانبين 
وهما متضادان من غير أن يبحث 
المؤلف فى صحة أحدهما ») . 

( الثانى ) تأكيد عظمة الفريعصسة 
الاسلامية والكشف عن ميزات النظام 
الاجتماعى فى الاسلام : وذلك فى 
كتابه الذى صسددر فى الستوات 
الآأخيرة من حياته تحت عنوان ( اصول 
النظام الاجتماعى فى الاسلام ) وقد 
بالمدنية وتأثيره فى ارتقاء الآمة وذلك 
بالكشف عن تازيخ الآمة كما كانت 


فى الاسسلام تقوم على ١‏ ضبط ) حالة 
المسلمين فى مجتمعهم عن طريق 

فهو يرى أن الاسلام دين الفطرة 
ودس الاعتدال والتوسسط ودين 
نابعة من ميزة الاسلام الكبيرى وهى 
أن هذا الدين دولة لآن دعوة الأسلام 
تخالف ما سيقها مخالفة بينة من جهة 
كونه ديئا عاما حيث استعد البقر الى 
قبول دين عام ومن جهة امتزاج الدين 
مع الشريعة بما يضبط للآمة أحوال 
نظّامها الاجتماعى فى تصاريف الحياة 
كلها مكملة للنظام الدينى الذى هيا 


لل 
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أفراد الحياة للاتحاد والمعاصرة . 
كما يشير الى أن هناك خصاتد 0 
أسماء الجمهور فهمهما : هما التوكل 
والرضى بالقضاء والقدر وقسد كشف 
عن عظمة مفهوم الاسلام فيهما . ثم 
خلص الى ضرورة قيام ( الجامعة 
الاسلامية ) مبينا طرآفة الاسلام 
الذى جعل جامعة الدين هى الجامعة 
الحقة للمسلمين والفى ما عداها من 
الجوامع فاعتبرها جوامع فرعية ما 
تعتمد يلى الجامعة الكبرى وقال ( ان 
هذه الجامعة الاسلامية لا تعادلها 
والمواطن جواممع أصطلاحية قاصرة ). 


متصسصت ؟9 مصمهدم 

من خلال دراسة نتاج العلامسة 
محمد الطاهر بن عاد آثاره ة 
الحركة الفكرية الاسلابية ع7 كا 
والتونسية خاصة واثره فى الجامعة 
الزيتونية والتعليم الاسلامى ودراسته 
للنظام الاجتباعى الاسلامى ودفاعه 
عن مشهو م6 الاسلام الكامل الجاسع دينا 
ونظام مجتمع على النحو السذى تتسم 
به كل آثاره وخاصة كتابه الذى رد 
فيه على ما كتبه ( على عبد الرازق ) 
عن الخلافة واصول الحكم وهو من 
شير الدراسسات التى واجيت آهداف 
هذا الكاتب ومن تابعه فى محاولة 
انتقاص مفهوم الاسلام ومنهجهه 
الجامع للاسلام دينا ودولة . اقول 
من خلال هذه الآثار كلها ومن خلال 
ذلك العمر المديد العريض الذى لم 
يتوقف فيه هذا العلامة عن اللا 
وارتباطه الواضح بحركة اليقظضة 
الاأسلامية من مصادر ها الأولى 
ومنابعها منذ دعا بها الامام محمد بن 
عبد الوهاب وتابعه عليها المصلحون 


المسلمون نجدنا قادرين على ابراز 


. مكانة هذا العلامة بين امل جيله 


وقومه من ناحية وبين دعساة الاسلام 
البارزين من ناحية آاخرى . 

فى تونس فهو من أبرز ذلك 
الرعيل الذى عرف فيه عيد العزييز 
الثعالبى ومحيمد ١‏ خضر حسسين 
والصادق النيفر وهم صفوة المجاهدين 
مدرسة المنار حين اتجهت غربيا 
واتصلت بقادة النهضة فى الجزائر 
من أمثال عبد الحميد بن باديس ومحميد 
البشير الابراهيمى وأحمد توفيق 
المدنى ومبارك الميلى وغيرهم وكذلك 
اتصالها بنهضة الاسلام فى المغرب 
ومن العاملين لها محمد العربىالملوى 
ومحمد بن كنون وشعيب الدكسالى 
وتابعهم على الطريق العلامة علال 
الفابي وصفوة من العاملين . 

هذا فى الجناح المغربى آما ة 

الملشرق فقد كان على طريقهم عب 
الرازق البيطار وجيمنالل الدين 
القاسمى فى دمشق ومحمد رشسيد 
رضا فى مصر ونعمان أب الثنسسساء 


ممدودة متصلة مترايطة تسسير 
طريق واضح هو نفس الطريق الذى 
سمار فيه الامامسان الجليلان : أحمد بن 
حنبل وابن تيمية . 

العلامة الكبير فقد رأينا ثمرة غرسه 
فى أبينه النابغ الذى قضى مسرعا 
محمد الفاضل بن عاشور » ذلك 
النموذج الطيب الكريم الجامع بين علم 
الاسلام وعلم الغرب ولغته من حيث 
العلمين الجليلين وكتب لهما منازل 
الصديقين 3 


03000 1 
)١(‏ أشار الشيخ رشيد رضا فى الخار وفىكتابه عن الاستاذ الأمام ان ذلك كان صيف 


55 ظامىى 
١00‏ 
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الحرية السياسية ..١‏ اولا ْ 
اللدكتور احمد شوقي الفنجرى 


حب يقاربٍ الفسهين صفحة 0 
ل بأسلوب فسيق 0 


والمبادىء والقواعد التى نادت بها 
الأديان السماوية والمذاهب الوضعية 
أنه يتعرض الى الاسباب التى أادت 
الى تخلف أمتنا عن ركب الحضارة » ١‏ 
وكذلك أسيايتٍ فشل الديمقراطية فى (0١‏ 
عااثا العربى © ثم أخيرا برسم لف 5 01 
المؤلف الطريق السليم الى -- -_ 
السليمة وذلك بالعودة 5 روج الاسلام 1 وتعالينه النبيلة لي قاد 
بالتراحسم والتعهاون والعمددلوالمساواة ٠.‏ 
والكتاب من نشر دار القلم .ب( 155١؟‏ ) الكويت . 


: أت في الثقاء 0 آلا 2 دأة 
للأستاذ عمر عوده اللخطيب 


كتاب يرمى الى تزويدنا بثقافة نافعة عن اسلامنا 4 تؤدى الى ترسيخ 
مبادئه والايمان بمثله » وفهم نظمه » ورد الشمبهات عنه » واحباط المكائد التى 
تحاك ضده من أعدائه ويخاصة فى المضمار الفكرى والثقافى ‏ وهو بزود 
العتل بالحقيقة الناصعة عن هذا الدين وسط ضباب كثيف من اباطيل 
الغصوم > وبردى فيه ملكة النقد الصحيح التى تقو م المبادىء والنظم والمذاهب 
الت 
6 85 يحتوى على ستة فصول تثسمل كل مدلولات الثقافة . منها 
الثقافة والمجتمع 6 والثتافة والحضارة ؛ وركائز الثقافة الاسلامية وخصائضها 
والقوى المعادية لها » والاستشراق والثقافة . وغير ذلك مما احتواه الكتاب 
المأكور الذى يقع فى (.٠؟‏ ) صفحة ومن نشر الشركة المتحدة للتوزيع ص ب 
(9/5) بيروت لبئان . 


لل 
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ما تقولون فيمن يهجر القرآن العظيم وهو ممن يحسن القراءة ويعد نفسه . 
من الكتاب هل عليه أثم بذلك .. ؟ 


الاجابة : 


أولا ينبغى أن نعرف معنى الهجر » فهجر القرآن ذكره الله تعالى فى كتائه 
بقوله : « وقال الرسول يا رب أن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجور! » . . قال 
ابن كثير : وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون الى القرآن ولا يستمعون اليه 
كما قال تعالى عنهم : ١‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه » 
فكانوا اذا تلى عليهم القرآن اكثروا اللغط والكلام بغيره فهذا من هجرانه » وترك 
الايسان به وترك تصديقه من هجرانه ؛ وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك 
العمل به و'متثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه » والعدول عنه الى غيره 
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من شسعر أو قول أو غناء أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه » وقال 
أن القيم رحمه الله في النوائد ٠:‏ هجر القران أتواع : 
الثانى : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه ان قراه وآمن.يه . 
الرابع 6 هجر تديره وتفهيه ومعرفة ما أراد المتكلم به سيحانه وتعالى 5 
الخامس : هجر الاسستشفاء والتداوى به من جميع أمراض القلوب 
وأدوائها » وكل هذا داخل فى قوله تعالى : « وقال الرسسول يأ رب أن قوس 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا )) وان كان بعض الهجر أهون من بعض ٠‏ انتهى ٠.‏ 
نهذا كلام آهل العسلم فى معنى هجر القركن »© واما ما ذكروه فى آداب 
قراءة القرآن فقالوا : يسن ختمه فى كل أسبوع ٠‏ يعنى فى سسائر السئة قال 
عبد الله بن الامام أحمد كان أبى يختم القرآن فى كل أسسبوع وذلك لقول النبى 


صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ,)2 اقرأ الترآن فى كل أسبوع ) روأة 
أبو داوده . 


ويكره ل و 00 نوق أربعين يوم بلا عذر » قال الجر 0 أخثر 
ا ل ١‏ لد لمبيانة قال الاسام أحبد ما اشد ما جاء 
فيمن حفظه ثم نسيه ٠.‏ 


وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم قال : « مثل القرآن اذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل 
رجل له ابل فان عقلها حفظها » وان أطلق عقالها ذهيت » فكذلك صاحب 
القرآن » ٠.‏ 


قوالذى نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الايل فى عقلها » التفصى التخلص »© يقال 
تفصى فلان من البلية اذا تخلص منها . 

وقال اين كثير ٠ ٠‏ ومضمون هذهة الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن 
واستذكاره وتماهده لثلا يعرضه حافظه للنسيان مان ذلك خطأ كبير 6 نسأل 
الله العافية منه ,. 
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وفى حديث عبادة بن الصامت « ما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه الا لقى 
الله أجذم » رواه الامام أحمد وأيو داود وغيرهما . وعن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرضت على أجور أمتى حتى القذاة 
و البعرة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنيا أكبر 
من آية أو .سورة أوتيها. رجل فنسسيها.» . رواه أبو داود والترمذى وغيرهم . 


قال ابن كثير : وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى فى قوله تعالى : 
« ومن أعرضي عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ٠‏ ونحسره يوم 'القيامة أعمى ٠‏ 
قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تنك آياتنا فنسيتها وكذلك 
الاعراض عن تلاوة القرآن » وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون 
كبير » وتفريط شديد » نعوذ بالله منه . الى آخر ما ذكره ابن كثير رحمه الله . 


مد الانسان رجليه الى القبلة 
السؤال : 


ما حكم مد الانسان رجليهالى القبلة سواء حال النوم أو الليقظة وعن 
أسناده ظهره اليها فى المسجد وغيره .٠.‏ ؟ ادك 9 


الاجابة : 


قال ابن مفلح فى كتاب الآداب الشرعية ( فصل ) فى كراهية اسناد 
الظهر الى القبلة فى المسجد : ويكره أن يسند ظهره الى القبلة » وقال أحمد 
كانوا يكرهون أن يتساندوا الى القبلة قبل صلاة الفجر » رواه آبو بكر النجاد 
الى إن قال ١‏ فصل ) فى كراعية مد الرجلين الى القبلة : ذكر غير واحد من 
الحنقية رحمهم الله انه يكره مد الرجلين الى القبلة فى النوم وغيره . وهذا ان 
جوازه كما فى حق الميت »© قال فى المقصد فى كتبهم : ولا يمد رجليه يعنى فى 
المسجد لآن فى ذلك اهانة له » ولم أجد اصحابنا ذكروا هذا ولعل تركه أولى »2 
ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهية الامام 
أحيد الاستناد الى القبلة كما سبق »© فان هاتين الممساألتين فى معنى ذلك ©» 
والله أعلم . 
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أعداد : عيت الحميد ريافضي 


طاعة أونى الامر 


ما معنى قول الله تعالى : ( يا ايها ألذين آمنوا أطيعو! الله واطيصبوا 
الرسول واولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه ألى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا )» ٠‏ 

واذا كانت طاعة اولى الأمر من الحكام واجبة فما حدود هذه الطاعسة 
الواجبة ؟ 


صائح قايد سد عدن 


صصح © مسمس 
لا شك ان الاسلام يوجب على المسلم الطاعة لله فى كل أمر »© فان مقتضى 
الايمان بالله أن يتلقى المؤمن من الله ما سنه من شريعة أودعها كتابه الكريم بقبول 
ورضى وتطبيق » لأن شسأن المؤمن بالله المقر بألوهيته العلم يأن طاعة الله واجبة ٠‏ 
ويجب كذلك على المؤمن طاعة رسول الله فيما بلغ عن الله من شريعة ) 
وسن من قواعد ؛ لانه.لا ينطق عن الهوى » إن هو الا وحى يوحى اليه » وطاعة 
وانه لمن النفاق أن يدعى المرء أنه يؤمن باللة » لكنه يتحفظ فى الايمان 
برسوله » لانه لا حاجة له بذلك » مع العلم أن الذى يؤمن بالله حقا لا بد أن يتلقي 
بالتسليم والرضا ما شرعه على لسان رسوله » ومن هنا كانت السنة النبوية 
الصحيحة مصدرا من مصادر التشريع بعد كتاب. الله عز وجل 8 
بقى أن تعلم ان طاعة اولى الأمر من الحكام المؤمنين واجبة بنص هذه الآية 
1 « وأولى الأمر منكم » ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « السمع والطاعة 
على اكرء المسلم فيما احب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » وقوله صلى الله عليه وسلم لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
الله اسمعوا واطيعوا » ناذا أمر بمعصية أو أحل حراما أو حرم حلالا لم يكن آمينا 
على شريعة الله » وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا طاعة له » وليس له 
فى رقاب المؤمنين طاعة واجبة » وما أروع ما قاله الخليفة الآول أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى خطبته المشهورة « أطيعونى ما أطعت الله فيكم فان عصيته فلا 
طاعة لى عليكم » . 


١ © 
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وليكن الحكم دائها فيما يعرض من المشكلات » والفيصل فى كل ما يجسد من 
أقضية » هو كتاب الله وسنة رسوله » تمشيا مع المنهج النبوى المأخوذ من الحديث 
الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 


ألدين والدولة 


هل هناك فصل بين الدين والدولة » وهل يمكن أن يستقيم شان الناس فى 
دولة دون أن يكون لها دين تحتكم أليه .. ؟ 
عبد الله سيف زايد س البحرين 


ليس هناك أصلا فصل نين الدين والدولة © لان الاسملام يوحب أن تقوم 
الدولة فى عقيدتها » وتشريعها » ومنهجها فى الحياة على أساس. من الدين »6 
فالادارة والقوانين » وكل ما له أثر فى حياة الآأمة 6 لا بد أن يستيد صلاحية تفمه 
من الدين » والذين يدعون ان التمسك بالدين رجعية » ودعوة الى التأخر » وتنكب 
للجادة » جانبهم الصواب كثيرا » بل إنهم يحاولون بذلك أن ينحطموا فى الآمة 
نهضتها » وأن يصموها بالجهل » وأن يبعدوها عن ما:يصلحها » ويتوم معوجها » 
وأمامهم الدليل واضح ؛ فقد حكم الاسلام قرونا طويلة بلاد الاسلام بشريعتسه 
السمحة ؛ على خير وجه » وقد لوحظ أن فصل الدين عن الدولة فى يلاد المسلمين» 
ولماذا نترك الدين ؛ ونفصله عن الدولة وهو الذى يدعو الى إقامة المجتمعات 
القوية على أساس من العدالة الاجتماعية » دون مظالم »© والمساواة الحقة دون 
أثرة 6 والفرص المتكافئة دون احتكار واستغلال 6 والحياة الكريمة دون بطالة 
و ٠‏ 
وهذه هى الدولة فى ظل الاسلام » كل متماسك كالجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سمائر الأعضاء بالحمى والسهر ٠.‏ : 

فلا دولة مدعمة القوائم بلا دين يشد من ازرها » ويكون صخرة تتحطم 
عليها معاول الهادمين الداعين الى فصل الدين عن الدولة » وأيامنا قول الله 
تعالى ١‏ وأن أحكم بينهم بما انزل الله )) وتوله سبحانه ( اتبعوا ما انزل اليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء )») وقوله سبحانه ( والذين إن مكناهم فى الارض 
أقاموا لصلذة وآتوا الزكاة وآامروا باللعروف ونهوا عن المكر 1 ه 

وخلاصة القول أن الدولة بلا دين حسد باذ روح 6 فقوام الدولة المسلمسة 
دينها ) وفصلها عن دينها حكم عليها بالفناء » وهاوية تتردى فيها بلا روية . 

وأن كان هناك دول أتامت صرحها على أسساس من الالحاد واللاديئنية 6 
فانها لا شك منهارة من داخلها يتحكم فيها شرذمة من الأراذل لا ترعى فى الناس 
إلا ولا ذمة ؛ لآن أسماس العدل فيها متداع » ورياط المجتمع فيها مفكك العرى © 
ولا تليثأن يزول سلطانها من النفوس فيعيش أبناؤها نهيا للرذيلة؛وهدفا للاتحلال 
البفيض المقيض للدعائم » فيبدون وقد مزق اللهو كيانهم » وهذه الحتيقة المائلة 
أمامنا فى المجتمعات اللادينية فى الامم التى اتخذت لنفسها خطا غير متلائم مسع 
ألدين » بل ومناف لكل دين تؤكد بلا خفاء أنه لا يمكن أن يستقيم شسأن الناس بلة 
دين تحتكم اليه والاسلام هو غاية ما تصبو اليه الانسائية . 


اذل 
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رسسائة الأ زهسر 

تحدت كيه دور و مع ا 0 

بمكة © فاقال نصيلحه ؛ 
0 التسلام هو رسالة الأزهر الخالدة . وهذه الرسالة تتحقق 

بطرق شتى 

_-_ ب ل الوافدين من مختلف الأقطار الاسلامية لتعليمهم فى رحاب 
الأزهر » وقد بنى الأزهر من أجلهم مدينة سكنية تتسع لخمسة آلاف » يأكلون 
فيها » ويبيتون ويتعلمون » على نفقة الأزهر » ويأخذون بعض المال كمصساريف 
شخصية دول رض الأزهر الآلات مإلفا من أجل ذلك ٠‏ 
المبعؤثين الى مختلف البلاد فى العالم يدراسون ين وينشرون دن الع الاسلامى 
فى بقاع هى فى حاجة الى ذلك . وقد رصدت الدولة تذلك نصف مليسون من 
الجنيهات المصرية . 

 *‏ والدعوة الى الله عن طريق الكتب والرسائل تطبع وتباع بثمن رمزى. 

5 والدعوة الى الله عن طريق رد الشسبهات والرد على الانحرافات التى 

من الغرب فى صور مختلفة . 

م - ومن المشاريع التى يزمع الأزهر القيا م بها » مشروع دائرة المعارف 
الاسلامية » وهو مشروع جليل يخطط الازهر له  :‏ 

١‏ حويكوم الأزغر الآن يعيل تفسير وسبيظ للقران وهو يصدر تياعا ؛ وقد 
صدر منه بالفعل بعض الأجزاء 323 وهكذا يتايع الأزهر الدعوة الى الله بشتى دصمتى 
الوسائل وفى حدود أمكاناته المادية .. 

ولا يمكن أن ننهى الحديث عن نششاط الأزهر دون أن نثشير الى مشروعين 

أحداهما : مشروع تقنين الشريعة الاسلامية » وقد .انتهى الأزهر من تقنين 
الجانئب الدنى بن الشريعبة بحسب كل مذهب ؛ واصدو فى ذلك هيبا عن كل 


مذعب مستقلا » ثم بدأ بد نقنين الشريعة على وضع موحد » أى آنه يفتسان من 
أما المشروع 0 فيو بوسوعة ة السئة » وذلك بت بتحتق أمور ثلاثة ٠:‏ 


أولها ٠‏ لسسع الأحاديث 3 
ثانيها ٠‏ التعريف بالمصطلحات . 
ثالثهما : التعريف برجال الحديث . 
وهو مشروع طويل المدى »© ولكن العمل بدا فيه » ونرجو من الله التيسير ٠‏ 
وان المشاريع التى ذكرنا تنال من عناية الأزهر الكثير . . واذا كان الحديث 
يقتضى التنويه 0 بالذات »6 ناه ين غير شك ميدان التعليم : وذلك أن الأزهر 
ول 
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تتبعه معاهد لتعليم القرآن » ومعاهد أخرى للتعليم الابتدائى » ومعاهد للتعليم 
الثانوى وجامعة الأزهر وحدها أى التعليم العالى فى الأزهر يبلعٌ طلبتها حوالى 
الأربعين ألفا » يدرسون مختلف العلوم » وقد استكمل الأزهر الآن فى جامعته 
مختاف العنلوم .. 
واذا كانت جامعة الأزهر وحدها تضم ما يقرب من الاربعين ألفا فان معاهد 
الأزهر على مختلف مراحلها تضم آلافا من الطلبة » نرجو الله سيحانه وتعالى أن 
يجبىء لهم مستقبلا كريها .6.06 
المؤسسة الاسلامية المالسسة 
اتفق وزراء مالية الدول الاسلامية على اقامة بنك اسلامى عالمى يكون سندا 
للدول الاسلامية تجابه به مطالب العصر وحاجاته » والأمة الاسلامية وهى تملك 
الطاقة الضخمة من مصادر الثروة كما تملك فى نفس الوقت الطاقة الضخمة من 
القوة البشرية » هذه الامة أولى بها ثم اولى أن تدرك أهمية وحدتها الاتتصادية 
فى عصر قامت فيه التكتلات الاقتصادية العالمية بهدف نهب خيرات المسلمين 
والسيطرة عليهم اقتصاديا واستغلال ثرواتهم لخدمة أغراضهم الاستعمارية 
اليوم قد آن لأمتنا الاسلامية ذات التشريع الانسانى والحضارة التالدة التى 
أضاءت للعالم طريقه نحوا من عشرة قرون من الزمان »© أن تتأهب لاستئئاف 
القيام بدورها الحضارى من جديد »© فقد كان العالم الاسلامى ؛ وما يزال ©» 
مصدرا للاشعاع الفكرى والحضارى »؛ تهتدى به البشرية فى مختلف عصور 
تقدمها . وهو أقدر اليوم على أن يبدد اسباب القلق وأن يكون مصدر خير وبركة 
على العسالم كله + 
ومن أجل ذلك يجب انشاء ( المؤوسسة الاسلامية المالية للتنمية الاتتصادية ) 
برأسمال يوزع على أسهم اسمية ولا يجوز لغير المسلمين الاكتتاب فيها أو تلقيها 
بالتنازل وانما تكتتب فيها الحكومات الاسلامية والجمعياتوالمنظمات والمؤسسات 
والأفراد والشخصيات الاسلامية حتى تقوم على أغراض مشروعات التنبية 
الاتتصادية فى مختلف مظاهرها من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات لحسابها او 
لحساب الفير أو بالاشستراك معه . 
كما يحب أن تحتوى فى مجالها أوجه الاستثمار فى مشروعات التنبية. 
وقبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وتنظيم الاكتتابات العامة وسندات 
الشركات أو غيرها وانشاء صناديق مشتركة لاستثمارات الأوراق المالية وادارتها 
الاوامر وأذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات التيمة . . 
ومؤسسة كهذه تهدف الى توحيد الكيان الاقتصادى للأمة الاسلامية ودعم 
وأبراز السسه ومقوماته علميا وعمليا فكرا وتطبيقا » لا بد لها من أن تنشىء صندوقا 
للزكاة يقتطع له د.؟ /ر من صانفى الأرياح يضاف اليه ما يقدمه لها المسلمون من 
مال الزكاة لتنفئق خصيلته على مصارف آالزكاة الشرعية فى. الاسلام بالندسسبة 
ين في جميع أنحاء العالم وعلى خدمة نشر الدعوة الاسلامية واتابمة 
المساجد والمدارس والمستشفيات . 


وفقنا الله للخير والحق » وهصداننا لهديه الكريم 4 وانار قلوينا بنور 


الاخلا اليتين . 
0 عن مجلة الشبان المسلمين القاهرية 
مدال 
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ارا 


0ل 9 


فى خضم هذا الصراع الداوى بين الاسلام وخصومه »2 بين الحضسارة 
الحديثة بكل ما تملك من قوى مادية وفكرية ©» وبين الاسلام وما يحوى من مثل 

عليا ومنهاج سوى يبنى الحياة ويسعد الانسانية المعذية من شسقوتها المادية » 
وعدالة تصبو إليها النفنوس ولن تجدها الا فى هذا الدين ٠‏ 


فى هذا الصراع يقوم واجب علماء المسلمين لانقاذ شسباب المسلمين من 
وهدة المادية » وفلسفات الإلحاد » وفسساد القيم » وضلال المناهج »© والتحلل 
فى الأخلاق والسلوك . 


ويتساعل نفر كيف يؤدى علماء المسلمين واحبهم ‏ المقتدس 5 أيبعث القسكر 
من شتى العصور وطبعه على ورق صقيل بدلا من الأصفر ؟ أو التبويب والتنظيم 
لكل ما جاء فى التراث الاسلامى » ليقف هذا التراث أمام الفكر المعاصر ؟ وهل 
يفى هذا التراث بكل حاجات العصر . ؟ 


ومع تقديرنا لهذا التراث المجيد » وقد قام بالحفاظ على الاسلام وعقائده » 
وكان مصدر قوة للاسلام وفخر واعتزاز . فإذا كان الاسلام قد انتصر عسكريا 
لدك صروح البغى والظلم فى امبراطوريتى فارس والروم » فإنه قد انتصر فكريا 
وعقائديا وتمكنت جذوره فى نفوس البلاد المفتوحة حتى نسوا ماضيهم نهائيا » 

وأصبحوا هم هو : وهو هم . يدافعون عنه كما يدافمون عن انفسهم أو اشد . 


وهذا كل ما نطلبه اليوم من علماء المسلمين . أن يبرزوا الاسلام كقوة 
محطمة للفكر انحل فى الاقتصاد »© والاجتماع » والسياسة . ولن يكون هذا 
ببعث الفكر الاسلامى عبر العصور . بل بدراسة لغة الحاضر ومناهج فكره »6 
دراسة التخصص فى شتى الدراسات الحديثة فى علم النفس »6 والاجتماع © 
والنظم السياسية والاقتصادية » ثم نقدها بالاسلام نقدا ينهى تعلق الشباب بها . 
نتدا منهحيا موضوعيا تحنى له الجباه ه ويبهت الذى كفر . وأى تخلف عن هذه 
الدراسة الحادة ة فلن يحد الشباب الحائر دين زخرف المدنية الحديثة وبين دينه 
ودين آبائه وأجداده إلا مزيدا من الحيرة والضياع ؛ والفئنساء فى الفكر 
الوائد ٠‏ 


ظ 
1 ' 8 


مالستسا آْ لأ 


واجب عثماء المسلمين 


عراس رارزا 
اس ١‏ ل ظ 


0 


ْ 1 


المل 
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والشمباب اليوم يجد القصة العاطفية والتمثيل المسرحى »© وفنون الشسعر 
من السهل الممتنع . تقوده الى ما يريد » وتقنعه بكل ما يملى عليه » حنى يظن 
القارىء أنه بلغ غاية الثقافة من كل ما يقر1 . 


فأين القصة الاسلامية التى توحى بفكرة الاسلام عن الحياة ونظامه فى 
اليائدة ألتى لا تمس المتساعر ولا تحرك الالحاسيس 3 


' والشباب اليوم يتخرج من الجاممة » وكل ما عنده حضارة الفير وأفكار 
الفير . فهو يتقمص شخصية غير شخصيته ويقلد غيره ليبدو مفكرا متطورا » 
ويلحق بأسساتذته الغربيين ٠.‏ فأين الفكر الاسلامى الحديث الذى ينقد الفكر المعاصر 
وينهى قدسية العلم الحديث فى النفوس المصبوغة به » وتقوم الجا عسات 
الاسسلامية بدراسته ؟ ! 
وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات فى هذا ؛ فانه غير كاف ٠‏ ولا هو 
بعمق الموضوعية الموسعة » لنرى الفكر الاتتصادى الاسلامى منهاجا كاملا يحخطم 
كل النظم الأخرى . ونرى الفكر السياسى الاسلامى يدك غرور النظم المعاصرة . 
لقد نجحت النظم المصرية فى إقناع الفتاة . أن الاسلام قيد لا بد من التحرر 
والانطلاق من عقاله . رغم أن القيود الحديدية على حرية الانسان المعاصر لا 
تفكها الا الثورات الحمراء لكى تجدد قيودا أخرى لم تذق مرارتها بعد . كل هذه 
القيود السوداء على أعناق البقشرية لا تظهر للعيان . 
فهل آبان علماء المسلمين هذه القيود . لتحرر الانسان بالاسلام والى الاسلام 
ويقبل على الدفاع عنه كأشد ما يدافع عن نفسه وعرضه وارضه 55 ! 


أقدم هذه الصرخة المخلصة الى علماء المسلمين وأنا أقل منهم باعا فى 
هذا . إنما حالة الاسلام تدفعنى الى هذا النداء الحار إليهم . 
٠‏ الشيخ محمد عبد الغنى ابو شرفى 


11 
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© لقاءات خير وعمل تلك التى تمت فى لأهور 
نين ملوك وأمراء ورؤساء الدول الاسلاميسسة 
لشدمة الاسلام والمسلمين » وقد كان للكويت دور 
بارز فى انجاح المؤتمر »> وكان لسمو الامير 
اكندى نشاط مرموق تجلى فى اللقاءات المباركة 
التي تمت بين سموه وقادة اللمسلمين . 

© -تفضل حشرة صاحب السمو آمير البسلاد 
المعظم فادلى بتصريح عقب عودتة من مؤتمسر 
#هور الاسلامى جاء فيه : يمتاز هذا المؤتمسر 
بالنظرة الواقعية لا تواجهه الشعوب الاسلامية 
من قضايا ومشاكل »© وما يواجهه الاسسسلام 
كمقيدة من تهديات ., 

© زار البلاد وفد جزائرى برياسة الرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين ليبحث مع المسئولين 
الكويتيين الوضع الراهن واحداث المنطقة , 
ويرى سمو الامير المعظم مع سيادة الفضصسيف 
ومعهما سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزرام 
وسعادة وزير الخارجية؛ ووزير الاعلام بالوكالة. 
© قام رئيس الاركان المامة بزيارة القسوات 
الكريتية وقوات سلاح الطيران الكويتى اكرابطة 
فى جمهررية مصر العربية . 

© تقيم وزارة الاوقاف والشئون الاسسلامية 
احتفالها الستوى بذكرى مولد الرسول الأاعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم ©» وذلك فى مسهد 
السوق الكبير عقب صلاةعشاء الفميس ١١‏ 
ريع الأول ٠.‏ 

© تقوم الوزارة بارسسال كميسات كبيرة من 
الطبوعات الاسلامية باللفات المخطفة الى منطقة 
جنوب شرق آسيا وقارة أفريقيا ا تتحرض له 
المنطقتان من تبشير نصرانى مركز ٠‏ 
'© قرر مجلس الوزراء “تقسسديم. مسزيد من 
المساعدات المألية للمسلمين فى الفلبين . 


0 


صاهب 
1 


السمو الآمير مم جلالة اللأك فيعسل 


1 
ا 


1 ا ل ا 2 2-0 ٠:‏ لحع امس ل وسح رسا 
سموو أمدر البلاد صع أمير دولة قطر لحضسور 


2 جا 6 0 
سمو آمير البلاد يستقبل فى مقر اقامته بلاهور 
رئيس منظمة التهرير الفلسطينية , 

1 . ململ 
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مصر :© 

© ألفيت الرقابة على جميع الصهف وامجلات 
ما عدا كتب ومجلات الجنس » والكتب النشرات 
التى تدعو ألى الالحاد أو تطعن فى الانبياء أو 
تهاجم الاهداف القرمية للبلاد . : 
69 عسادرت السلطات مجموعة مصاحف مزورة 
كانت. مرسئة بالبريد الى هيئات ومؤسسسات 
خاصة فى القاهرة والاسكندرية .,. وتركز 
التزوير على حذف الآيات التى تتحدث عن اليهود 
وعن عيسى عليه السلام ©» ويعتقد آن هذه 
المصاحف قد تم تزويرها فى 'أسرائيل . 

© قرز الازهر عقد ندوات لطلبة 'الجاممات 
والمماهد :المليا عصر كل يوم لنشر تحفيظ القرآن 
الكريم .. وقد افتتح الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر أولى هذهالندوات بالجامع الازهر. 
© أجرى وفد اسلامى من جمهورية غينييا 
بيساو محادثات مع المسئولين فى الازهر لبحث 
تدعيم الملاقات بين مصر وغينيا بيساو فى 
المجال الاسلامىي , 


السعودية 5 

© أدلى السيد عمر السقاف وزير السدولة 
للشئون الخارجية بتصريح جاء فيه : أن موقف 
المملكة من عروبة القدس قد أوضحه جبلالة 
الملك فيصل أكثر من مرة وهو يتمثل فى الاصرار 
التام على عروبة هذه المدينة المقدسة , 

© أصيحت « رابطة العالم الاسلامى » عضوا 
فى الامم المتحدة . . كمنظمة عالمية غير حكومية 
.. وللرابطة نشاطات واسمعة فى مسال 
الدعوة الاسلامية والتقريب بين الشسعوب 
الاسسلابية , 

'© زاآر مانيلا وزير الخارجية السسعودى 
للوقوف على آحوال المسلمين فى الفلبين . 


الصزائر : 

© يبحث الملتقى الثامن للفكر الاسلامى الذى 
يعقد أوائل هذا الشهر فى مدينة بجابه وضع 
الاقليات والجاليات الاسلامية 6 ومساهيسة 
الفكر الاسلامى فى مجالات العلوم والفنون » 
0 المسلم تجاه أمته والانسانية . 


سوريا: 

© آعلن الرئيس السورى أن الحرب مسع 
اسرائيل لم تنته ولن تنتهى بالنسبة الى سورية 
ما لم تتحرر الارفي العربية بكاملها وما لم تعد 
الى تسعب فلسطين حقوقه كاملة . 

© صدر قرار حكومى بفرض غرامة ماليسة 
ضد كل من ينشر صورا مسيئة للاخلاق . 


© سيفتتح فى السودان مركز اسلامى تساهم 
فيه الدول العربية والاسلامية وذلك لنشسر 
الاسلام فى افريقيا , 


© الا يزال المسلمون يقاومون بعنف الحملات 
الشرسة التى تستهدف ابادتهم ولا يزالون 
يترقبون من المسلمين الموقف الحازم لنصمرتهم. 
وحمايتهم , 


لاهقور: 

'© رفع السكرتير المام للمؤتمر الاسلامي 
تقريرا الى ملوك ورؤساء الدول الاسسلامية 
تضمن انشاء مجلس اسلامى اعلى يضم العلماء 
والفقهاء بهدف وضع خطة أسلامية » تتمثى مع 
روح الفصر » وانشاء جامعتين اسلاميتين فى 
أوغند! والنيجر . ' 


كوالا تبون : 
© يقوم السيد تنكو عبد الرحمن رئيس اللجنة 
التحضيربة للبنك الاسلامى بجولة فى الاقطار 
المربية لشرح التقدم الذى أحرزه بصدد انشاء 
البنك , 


© صرح مصسدر مسسئول بان عسددا من 
الشخصيات الاسلامية فى تابلائد بصدد تأسيس 
هيئة للدفاع عن مصالح المسلمين فى البلاه . 
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في 


0 


1 


1١4‏ ؟ة 
11 :”هك 
0 


5, 


ل 
؟5 |5 


نلك لك < 


.ض١ه‎ 


تعنم ا 
م أذ 
.ع أذا 


- 


الواقيت 


الشرعية با 


لتر 


الزوالي 


- بن حذافة 6 و5 
مهاجرى الحبشة وشهد أحدا ومات سمنة ثلاث من الى 


وكانت آنئذ فى سسن الثامنة عشرة ٠‏ وتَروجها ر 
5 
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2(|.0 لاو 01000126 


158 كاك 5ك 25 كاك كك كك كلك كك 


« أتى راغبى الاشتراك » 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشستراك فى المجلة » ورغبة منا فئ تسهيل الأمر ‏ آْ 


عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 


السودان الخرطوم : دار اوري ساصَ.ب :3 (خه "ا )1 . 


: طرايلس الغفرب : دا ر الفرجانى سسا ص .با :9" .)١‏ 
11 لببيسا ل 0 00 


اكغفرب : 0 ليشا السيد اح عيسى ١!‏ شسارع الملكى .ا . 
لبنسسان. 5 بيروت : الشركة العردية للتوريع : لصءب : (00518 
عسدن 20٠:‏ مؤسسة ؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/9؟؟ .)4‏ 
الأرذن 2 25 عمان : وكالة التوزيع الأردنية : .ب : (28ا*) . 

حدة : مكتبة مكة نا ص.ب : (/الا؟ ) . 1 

الرياض : مكتبة مكة ب ص.ب : 479 ) . 1 
السعودية الخبر : مكتبة النجاح الثتافية ‏ ص .ب : (9/50) . 

الاقف مكية الدشافة مدمن يب * 4 1ه 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 1 

المدينة المنورة ؛ مكتبة ومطبعة ضياء . ١‏ 

المراق : وزارة الأعلم ب متعب القوويم والنفس .. 
البحعرين : لمكتبة الوطنية : شمارع باب البحرين ١ ٠‏ 
قطسين ' 02. الديعية: موبسة العروية د ضوحب 03 


ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( لاه ) . 


ديسسيى 0ه مطبعة دبى 
الكويت ١:‏ مكتبة الكويت المتحصحدة 


لمعم مز اه محص ا 


ا 0 
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المولد النيوى ... ... 0 ٠١‏ الدكتورتحيد عيد الرعوف ١‏ 
التخلف الخضارى بين المسلمين ٠٠١‏ الدكتور محمد البهى ..:..١‏ 
من عيد الهحجرة الا الدكتور محمد سعيد.رمضان اليوطى 
و 1 202 الدكتور وهيه الزحيلى ... .م 
تمر القمة الاسلامي في لاهور اعداد الاستاذ عبد الحليم عويس . 
0 القارىء . ا ل ل ا ل ل ل 
مبلاد أثر مول الاعظوي. الشيخ عبد الحميد السائم ... 
< الاستاد محمد المجذوب . 
الدكتور' احمد الشرياصص 1 
تصور جديد لربا الفضل .:الدكتور أديد صفى الذين عوض 
المنجزات الاسلامية في القرن ا 7 
!| العشرين ... ... .. الدكتؤر معمود زايد . 
٠ ,‏ انزى الاسلامى 006 2000 ٠000‏ 013060 الدكتور (أحمد الحجى الكردى. . 
2 | الاستاذ محمد رشدى عبيبد ٠٠١‏ 
عالم الاسلام ( كتاب#الثمهر ): ٠-٠ ٠.٠٠‏ . عرض الاستاذ احسان بصدقى العمد 
الطاهمر بن عاشور 0 600 00000086 الإستاذ أنور: الجندى . آْ 
مكنية المحثلة امه ب ا ل ١ <٠‏ اعداد الاستاذ_عيسد الستار فيض 
بريد الوعى ون ١‏ سف افد 1ق الي افده اعداد عبد الحميد ريافي ‏ . 
بأقلام القرام .... ... ... ... ٠٠:‏ التصبير 


الأخبسار اعداد الاستاك فهمى الأمام ‏ 


١ /‏ ا مواقيت الصلاة ' 
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سستدوى بريد 8 1 


الجامع الكبير فى مدينة الجزائر 
وهو من أقدم مساهد العاصيسة 
والمرجح أنه شيد بين /إ0؟ و 1/6 ه 

ونيسسدو في الصسورة منارته 
( صومعته ) المربعة وألقبة التى تعلو 
المطهرة . 


و 511 1 


3 سلامية ثقافية سه ٌ 
34 المكويبت هق فنسا 
٠‏ لاما ل ا د ١‏ دبال 
53 .2.0.8 لوديا المدران سا 
ألسنة العاشرة الأردن ٠‏ فسا 
العصدد 115 
١ه‏ : سسا شن 0( 
غرة ربيع الآخر 1494 ه 35 تروقي 
أدريل 194195 توئسن 6 مليما 
هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ ‏ . 
5 قا 33189 1 00 ٠.‏ 
الروح »> بعيدا عن الخائفات النهة ‏ ا لمزار صثار ورمع | 
و السسياسية | فس رفيا ذرهظم ورمع ا 
تصدرها وزارة الأرقاف والشتون امي الظظيج العربى 6لا فسا | 
ا 0 سير بيس أليمن وعدن 8 فقسا 
0 الأفراد البفمستركون رأسا لبنان وسوريا 0 قرضا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره مصر والسودان 8 مليما 


ا الل 00 05 


ْ اعلكن أن المراسسلات 
لوال لكر السسساياة 
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احتفلت وزارة الاؤقاف والشبئون الاضلامية بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 


فى منسجد. السوق الكبير عقب اصلاة الحشاء يوم الخميس. ١1‏ من ربيع الأول ». وقد افتتج. 


الحفل كما أخضم بآبات: الذكر الحكيم ». وارتجل الاسبتاذ وزير الأوقاف. والشئون الأسلامية 


الككمة النالية فى الحفل : 


أيها الإخوة » 


يحتقل العالم الاسلامى اليوم يذكرى مولد محمد ضلى الله عليه وسلم . 
ولذكريات الابطال واعمال الرجال الجليلة تقدير فى نفوس الامم والشعوب ؛ 
لذلك نإن الاسم الواعية تعتز بميلاد زعمائها وتحتفل بأبطالها الذين اشاعوا 
الثور فى بلادها © والمسلمون اليوم من المشرق الى المغرب يحتفلون بهذه . 
الذكرى العظيمة > ذكرى مولد محمد بن عيد الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . واننا حين نحتفل بذكرى محمد ومولده صلى الله غليه وسلم 
انما نحتفل بذكرى ايجاد المجتمع الاسلامى الفاضل ذلك المجتمع الذى 
تفوق على امجتمعات المادية والراسمالية » هذا المجتمع الفاضل الذى جمع 
النضائل وزواج بين المادة والروح فقام على بناء الاتنسان .. حقا 


5 
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ان محيدا صل الله تعالى عليه وسلم بتى الانسان الذى اوجد المجتمع الفاظل . 
بنى الإنسان بالمثل العليا والفضائل الكريية بعث فيه الروح التى دمت اعماله 
وحركاتة وبعناته . اوجد فيه الفضائل الكريمة والمزايا الحميدة التى يتوم عليها 
ذلك المجتيع الفافل » ان الاسلام اهتم بالاتنان قيل أن تهتم به الام المتحدة 
وعبل. ان كم به الدول الفرفية والقرية : 


لقد خلق الاسلام للانسان العزة والكرامة « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠»)‏ 


عم نقد كرم الله الانسان (( واألعصي ه أن الأفسان الغى سر ٠‏ ألا الذين 
آمنواا وعمئلوا الضائهات وتواصوا بالهق وتواضوا بالصسر 5 


أيها: الننادة : 


ان الجسد والمجتمع بلا روح كالخشب وكالحجر لا رحمة فيه ولا انسانية 
فالمجتمع الذى يتكون من بنى الانسان لا بد أن تكون به العواطف الانسانية » 
لا بد أن تتحرك فيه المثل الانسانية . لا بد أن تتحرك فيه العواطف النبيلة 
والأخلاق الفاضلة الحميدة « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » حقايا محمد 
لقد بعثك الله رحمة للعالمين . ْ ل 


أيها السادة : 


احتفلت الأمم المتحدة: مِنِذ مذة بحقوق الانسان. وألقئ بعض. المندوبين 
المسلمين خطبة فى هذا الاحتفال وذكر فيها آية من القرآن الذى نزل على 
محيذ عليه الصلاة والشلاة فسيغ: هذه .الآية: احدة السياسيين: الكان وذهبا 
يبحث فىالكتب عن تقسيرها ومعناها ولمالم يجد اتصل بأحد العلماء المسلمين 
يسأل عن معنى هذه الآية وتفسيرها فأدرك هذا الشيخ انه يعنى قوله تعالى : 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى: وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوأ 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم » فدله على تفسيرها وشرحها ومعناها فصاح عجيا 
فوق عجب : كيف أن هذه الآية تعالج حقوق. الانسان »© تقرر المساواة وتعالج 
. التفرقة العنصرية وكل ما أتى به ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الانسان قبل 
ثلائة عشر قرنا من الزمان . انه الاسلام أيها السادة .انه القرآن الذى نزل على 
نبيكم والذى يتعجب منه الناسس اليوم . انه الأخلاق الفاضلة انه المثل العليا . 
انه القواعد الانسائية .إلتى يحب أن تقوم عليها المجتمعات الفاضلة . ان 
الاسلام ربى فى المسلمين الشعور الطيب. » ومن ذلك نجد فى سورة الانسان 
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00 0 الله شي ذا ذلك ك اليسوم ع دلقم نضرة وسرويا » 0 م من يعمل الخير ومن 00 


0 0 0 الحاحة قالي الطلعام مب يؤثرون 0 م لو 0 بهم «خمامة 0 0 


: ا وفي ا البرموك | يسقط الخد الجرحي من ا فى ساحة + الجهاة. م 
0 بالا نيقول اع ا 31 فيذهب األيه : امم الآخر انين أ اله 0 
ينادى بالماء فيقول له .اذهب "الى أخى ويذهب الى الثالث ليسقية. لقان 


3 ْ فيجده قدا مات ويرجع الى الثنانى. فيحده اقذ منات ويرجع. :الى الأول فيجدة ١‏ 
02 قدامات . انه الايثار.. أنه الاسللام اله الروح التى بعثها محمد صلى ١‏ 


. الله عليه وسلم فى اتباعه . انه صلة الانسان بخالقه عر وجل . انه صلة ‏ 


00 العيد برية التى يبتغى من .ورائهننا الآحر والثواب من عند ٠‏ الله امن علد 1 


بن الاتفنان > نان الانبان يحب ويكره لاحل المبلحة المتادية والمتففة : 


2 0 المؤقة » ولكن الغيل المالح الخالص لوجه الله هو الذى ينعن دائما وهو 11 


ْ 3 الضلة التى تريط” العياد معضهم. ببعض. ومن هنا انجذ أن الاسلام حرص 0 
ل الخرص. على أن تكون أفعالنا اوحركاتنا وسكناتنا اتقاس يمقياس الاسلام. 00 
202 وتوزن بميزآن الاسلام ان خيرا فخير وان شرا فشر »؛ لهاما كسبت وعليها 00١‏ 
0 1 اكقسبيت 5 اولقد أعجينى ما رايت فئ الدور 5 الرياضيئة :الف أقيمت. فى 1 1 
0 اعد ىَْ ارايت .الر الرياضية التى يتحلى نيا فلسبابنا من حب و[ إخاء بين 20 
0 الغالب: و والمغلوب 5 انها الروح الر ريياضية :التى يسستسيونها 4 م اخلق 3 0 
٠ 0‏ الاسبلام هئ الروح الاسلامية التى يجب أن يتمسك 1 
أن يتيك اها :الكبار والصفار الشباب والشيب لرجال والسناف 8 قوم 
1 الكل العلا هذه الاخلاى الناضلة "التى. .تميز السلم عن غين الس - 0 
الأخلاق هئ . التى ليور المجتميع الاسلامى. عن غيره من 5 المجتمعات. 'الفاسدة 3 0-5 
ا اد ينجن قرأ فى الصحف .فى هذه الآيام أن بعض التسامن 0 


01000126 وال2١.‎ 


1 .اذ ذ يقول : 


دق و 2 هذه 


0 0 ذا رن دنا ا لك قرية مرق 00 ا فيها م 
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: 2 الفاضلة الكريية: التي تركوها لنا وان نزيد اعليها من ن فضائل الاستلام: تق حاءا ١‏ 7 
50 بها : يقولون أذ اه | العرى احرية 0 يه توفي : 0 


2 3 ْ 5 0 5 وطيكن ا 


3 الملاة ا 12 اليتمم: مجان الأخلاق ا 0 نتينك باخلاق ع 1 


سوسوي ا 


0 


ان الحريات أيها السليون اذا أطلقت دون أن 


مدان ن الاسلام 0 الاسلام فاتها ستكون .وبالا .وقيتادا + كتين من النا 


00 اتحدرا امن الحرية السياسية والديمقراطية بة منطلقا لنكرا ان لمسة ا 
0 ونكران الفضائل ! الحميدة 3 ؛ وكثير سن الناس اتخدوا من لحري واطلاتها , 3 
: 0 ٍ 1 اتخذوا ٠.‏ من .الدرية اطريقا ' الأعلاء اراق 6 من التسلل والاناضية. 1 0-0 لين 3 


0.|أ2 010001260 


من الاعمال "الفاسدة ارنكت لتدمن الع 0 الحريات. أل 


7 3 وخريات / العقيدة احتى البسدو! :العقيدة 11 وهؤلاء 3 عريدون ' أ ذيار ميت 


داورل يشريث المطلقة ؛ وقد روى. عن النيين ل ى الله عقاف عليه 


سلم ما متعقاة : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كيثل قوم :استهيوا ‏ 


: 0 سفينة 2 عه فى أعلاها وب + 0 أسيفلها اعبار | الي 3 2 
0 أن نقرنا ره المكانة الذى النا فيه سيب قاد لهم الركوهم ع 
: احسعا ولو أنهم الحذوا على اأدييم نحو ونوا جميعا 5 “هذا الحتديت” عن 1 
: الرسول عليه الصلاة ة والسلام بوضح الحرية وتجدد المئولية 2 اف 
أخفق الحكام تحب على الكدوب أَنْ تقف وتحجاسيهم. 3 واذا أخفق السباسيون 
انجب علئ القدعوب» أن. تقفت وتردهم 6 فائنأ جميعا مسكولون 0 نفا جميما ش 
حنسكولون انام الله عن وجل حن أخلاكنا و سني مجتمعساتذا وكنا 00 الله 


سسيكانه وتعالئ 000 وألعصر ه أن الانسمسان لفي. كسس ا لألذين و 


وعطوة الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » 1 


0 وتعاونو! على اكير والتقوىٍ ولا تماونوة. على يا والعدوان' 2 


0 97 السلا عايكم ويحية ال الله : 
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له 


تقيد ودون أن 0 وزن ن وتقانن 3 7 


ْ تحت أيدى الناس اليوم أكثر من عشرين مليون كتاب »© بجميع الالسن 
والخطوط ؛ ولو سمئلت : اى هذه الكتب أفضل واكمل »6 وأحمل وأثسمل » لقلت : 
القرآن . 
1 وكل واحد من قراء هذه المجلة ©» يحيب بمثل هذا الجواب »© لو سئل 
0 ذلك السؤال ؛ ما عندى فى ذلك شمك ؛ ولا عند أحد منهم فى الجواب تردد . 
1ْ ولكنى فكرت : هل أقول هذا لأنى مسلم آمن به ونشأ عليه » وتعوده 
حتى صار عنده من البديهيات (1) ؛ أم هو حق فى ذاته يقول به كل باحث 
يعتطعصسكسا نه ه 

وذكرت كيف كان العربى يسمم الآيات من القرآن »© فتملك قلبه » 
وتمسسك لبه ؛ حتى تقوده الى الأسلام كما فعلت بعمر »© أو تحمله على الأقرار 
| بعظمته ©» وغريب تأثيره » ولو بقى على كفره كما صنع الوليد » حين زعم 
أنه سحر ؛ واصل السحر في لسان العرب ما بان أثره 6 وخفيت علته . 
سسفر بالطيارة ) وجعلت أقرا » أحاول أن أجد مثل ذلك القمعور الذى وهده 
عصر المسسلم © والوليد الكافر » والذى كان يعس به كل عربى يقرا القرآن 6 
1 فماذا كان ؟ اقول لكم أم أكتم الأمر عنكم ©؛ خجلا منكم .. ؟ 

انى لم أجد ذلك الشعور ! حقيقة اقولها باسف وخجل . 

وفكرت مرة ثانية : لم لم أجده ؟ 1 

الأنى أعرف القرآن وليس. جديدا على ؛ فصار أهساسى يه 6 كاحساتسى 0 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


عندما انظر الى الكعبة الآن »6 بعد اقامة احد عشر عاما فى مكة ؟ 
لقد فقدت تلك الهزة الرائعة التى شمعرت بها لما رأيتها اول مرة » وأذهب ' 
الإلف روعة المفساجاة آم لأنى تعودت أن اثرا القرآن مسرعا © أصل الآية | 
بالآية لأبلغ نهاية ( الختمة ) فلا أتذوقها ولا أتدبرها ولا المح اشاراتها ' 
ومراميها .. ؟ نعم ؛ هذا هو السبب ؛ ان قراءتى القرآن مثل سفرى من 
مكة الى جدة » همى وهم السائق أن أصل فى خمسين دقيقة . لا أرى من 
الطريق ثسيئًا » الا بيوتا متنائرة فى ( بحرة ) أو ( حداء ) . وفضاء يرحب أو 
يضيق ؛ وجبالا تعلو أو تنخفض ؛ وتدنو أو تبعد . 
ولق ملل ما شكل' هذه الديويه + ؟ وياذ | تعبايق الاش رمن عرفني 1 
وما فى هذا الفضاء من تراب ورمل ؟ ما تركيبه ؟ وما فى هذه الجبال من 
صخور ؟ ما نوعها ؟ لما عرفت : لأنى لم أتنبه لها » ولم أسأل عنها . ْ 
ْ٠‏ ولكن البعثة الجيولوجية (؟) التى تجىء للكشف والتحرى »© وتمضى على . 
. الطريق خمسين يوما بدلا من خمسين دقيقة » تعرف هذا كله » وتقدم تقريرأ 
عنه . 
. يومين ولا نفهم تسيئًا»؛ومن الصحابة من كان يمضى فى دراسسة السورة الواحدة 
سنين © ولكنه يتدبر ويعى ؛ ويعمل بما تديره ووعاه . 
ْ فهذه السرعة » وما يقابلها من انصراف الأذهان عند سسياع القرآن » 
للصوت والالحان » وظن كثير ممن يسمون بالقراء » أن القرآن ليس الا كلاما 
معدا للتلحين ككلمات الأغانى » وتنافسسهم على اجادة تلحينه والتصرف فى 
أنغامه واتخاذنا القرآن مجرد تسعار تفتتح به الحفلات » هذا كله وآمثاله هو 
. الذى حجز بينى وبين التئبه الى أسرار القرآن »؛ وحرمنى من الشسعور بروعته » 
وقد كان يشعر بها كل عربى يسمعة ولو كان كافرا ٠‏ 
ِ ما تبدل القرآن ؛ بل تبدلت الألسنة التى تقرا » والآذان التى تسمع © 
التلوب التى تعى . 
كس ار شاي دون تون ارلا 
( الشحادة ) على أبواب المساجد فلا يحق لنا ( لا لى ولا لغيرى ) أن يتخذ من 
الشعور الذى يعر به ميزانا لتقويم (؟) القرآن » فلندع الشعور إلى 
العقل ١ ٠.‏ 
ولنتصور لو أن رجلا مثلى يقرا ( كما اقرأ ) ما معدله أكثر من نش وري 
فى اليوم » من أكثر من خمسين سمنة . حتى أطلع على جانب كبير من المعارف | 
د ارو ولو كان غير مسملم 0 السؤال الذى استهللت 
به المقال » فيماذا يجيب . ؟ ِْ 
0 انهينظر فيرى أن البشرية شهدت كتبا عالمية » كان لها الآثر البالغ فى | 
' الناس . أو فى جمهور كيير من التاسس ٠‏ 1 
ْ منها ما نزل من السماء فحرفه البكر » كالكتاب الذى يدعى اليوم ب | 
( الكتاب المقدسى ) ومنها ما هو أرضى قتدسسه أتباعه © كالفيدا ( وهلع/ة ] 2 
٠‏ الهندية » والافستا (ز 476588 ) الفاررسية اللنسسوبة الى زراداشت »> 
| ومكتوبات كونفوشيوسس ( وأصل اسسمه بالصينية : كونع فوتس ) ٠‏ 
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0 ومنها كتب أدبية كالياذة سرون 7 5 ا دييرحييات تسود د ومولبير . 
0 ولأغونتين 0 فيشته / للدائناد ( 3 2 0 
1 وكتمب ارط ا المنهيج لديكارت ونقها الدين 0 66 م | ا 
لمنرى بركسون » والانسان ذلك المجهول لكاريل » وتسبية ؛ آنشتاين . ْ 
ٍ وضا كتب دأ رون ؛ وفرود 4 ودوركايم ؛ ومكيافيلى ٠»‏ ثم فيكل وماركسى ١‏ 
1 وغيرها من أمثالها »6 نأنا انما أجيل وامثل 6 لا استقسي ب اقصيل ب رلك أذكر ١‏ 
1 الأول : انى احاول أن أفكر بعقل باحث منصف غير مسلم وغير متعصب 
والنانى ١‏ أن كنب اللسلبين كلها امنافنة وين عريف أو يديد ) بالقران 4 
: مهي #القرع عنه وانا اتكلي هذا عن القرآن © فكيف احتج بالفرع للأصل » وأقيل . 
بدا الولح للوالد 0 
ْ أقول : لو جاء هذا الياحث النزيه يوازن بين هذه الكتب وبين القرآن 
قماذا مكثا١٠.‏ 1 
يجد.ان المثل العليا للبشرية » والغايات التصوى للمعارف وللمشامر | 
الأتيانية + من الحق و الخين و الجيال . ْ٠‏ 
و هذه الكتب منها ما يبحث عن الح » بوساطة الفكر 4 ولكنه لأ يعنى . 
بالجمال ولأ يفتكن عن الخير. © وينها ما يفتقى عن الجبال من طريق الذوق © , 
1 بوساطة العاطفة 6 ولكنه لكنه يهقم بالشير و بالحق . ١‏ 
أى أن منها كتبا فى العلم وحده وكتبا فى الادب فقط وكتبا فى الأخلاق | 
وفلسفتها ويجد أن متها ما هو مخالف لفطرة 5 اليم ر » وطبيمة تكونهم » والفطرة 
تأبى فا يخالفها 4 كالكتاب الذي نقبه تح ألشعنى لأهله 6 ويقول ( الوح يدخل أالفنى 
ملكوت السموات ه الإثسنان بتطلور على حب امال ٠‏ وَدَرُدِن ن لهم التيبتل ' 
والرهبائية ؛ والآنسان مغروز فيه ( فريزة ) الميل الى الزواج . ويقول : ( 
شريك على خدك الأآيين نادر له الأيسر ) والانسان مجبول على دنع الاذى 
والرغية فى الانتقام ٠‏ 
والكتاب الذى يحاول أن يمهو الفرد ليثيت بزعمه المجموع »© ويحرمه ٠‏ 
الريح »© ويكلفه الجد فى العمل . ويريد أن يطمسن عقنه فلا يفكر به 4 بل 
مسعقل طيقته ٠‏ ويجعل الثاسي طبقات بحمصعهأ الحرب والخصسام ا ١‏ 
داليناك » فقيل : يذرافة ١‏ كني الكاريق ١‏ مع أن القاريت ليسي الا الزوارة 
والتطليل 3ا عان 2 ل التحكع فينا سيكون م كنا بهذي يه الماركسيون. : 
ويجد كتب الفكر والعلم ‏ تبلى على الأيام جدتها س وتنقص قيمتها » فلا . 
يقي لها الامزية السب الرمتئ يحتى أن طالب الجابعة يحرف اليوم من الملب 
أكثر مما كان يعرف دقراط ( ايبوقراط ) © ومني المندسة أكثر من اقليدس »© 
ومن البنك أكثر من كوبرنيك »© ومن الكيمياء أكثر من لافوازيه . 
كتب الدب يتبدل نظر الناسى اليها ) 0 أياها ) بتيدل الأذواق »6 
وتماين ا 4 وأث ن كانت أثفيت ( فى الحملة ) وأبقى من كتب العلم 5 
وكتب الأخلاق » تختلف أسسسها 6 وتتعدد نظرياتها 3 
ويجد أن منها ما يظهر خطوّه فتخبو ناره »© وتنطفيء أثواره » كاراء 
فرود ؛ ونظرية دارون © ومنها ما ينكشف لأتباعه © ( عند التطبيق ) ما فيه 
من ضرر بالغ © ونتائج مدمرة » فضلا عن تعذر تطبيقه كاملذ » ككتاب ( رأس 


ل 5 
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1 


2 عانقات» نامقةه 5 
بت 


5 شمهنا الله 4 كم 


عسو يات 


2 
مياه 


0 ياله و سك علي خالقة .» 


كمسحمو عه 0 وستيتنان مشاذ لمق 5-6 


وا هيو كتاب تشم رمع و كته 
الحكم فقط بأ سل هو يصلها ود 3 وسطيا مالشالق 3 6 عحعتىي 4 
3 © 1 8 أسلو له ألْته و عقي عند الكاتب قم العدل . 


ف 


ونه ٍ 7 2 م 
يجتمع أطراف 4 القصسة دن فصو 1 


حمدي 


ستو الو رثة في 


0 
و 


ورظطو كتأب تأر م و لكنةه 


ويسردها مسعراثك | متصل الحلقات 5 بأد مقهأ قب ى كل موطن جانيا متمق جه 6 


8 


للاعتبار د تسأك 3 فهو لسر 0 عل الإستفادة سنن الخبر 6 ا 0 بالحير _ 
سطر در مة على صور 


ولعل حكية هذا المزج بين القصصن و الى 3 5 0 رفر م 
وأ لله أعلم 1 أن مستقر المقيدة صو 


5 ختلفة »6 فى مو أمضسع متعدث 6 ٠»‏ ين 
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المقل الياطن ( » ) . وهذا الأسلوب فى التلقين والأيحاء » غير الماقر © 
يوصل اليه راسا لا يما اذا اقترن بالتكرار > وقد تنيه لهذا المريسون من 
الأجائب واطاليا البمك فيه 4 واسشيلوه في تلعين' الميادي» التي يريدون 
الشمياب عليها . 
ولو كانت القصة معروضة عرضا مدرسسيا 4 يخاطبي العقل الواعى 6 
لحفظتها ( الذاكرة ؛ لتقدييا الى العتل. عك الطلب تيمل فيا > بثائشة 
وبحثا وتشكيكا » ثم تنساها على مر الأيام ؛ كمسا ينسى التلميذ أذا كير دروسى 
المدرسة التي وعاها وامتحن ا 3 ولكنه لا ينسى توحجييات المادرس ؛ التى 
تحىء عفيا > واتي الأذكر الآن 1 الله من هذه التدجييات العارهة + أخناء 
سصسمعتها في لدرسة خلال آيام | لحرب العالمية الأولي . 
وقد 0 قوم ضلوا وزلوا © أن قصص 0 فى القرآن © حصي 
الأدياء من 0 أسكتدر دوماسن وتسارلة دكدز د مهأ العيره ولا يحرص 
فيها على الحق (ه) وهذا كلام ادن يع التي 0 الما كان سسماويا 
وبقى كما نزل ) ب د ين الفكر ؛ ومهما رقت فيهاأ العاطفة »4 كتب 
ارضية منيثقة من حياة الانسان على هذه الأرضص © محدود ما فيها بحدود هذه 
الحياة ل تعرف ماعلها » ولأ ها بعدها + لا تعرض له ولا تكبير اليه ؛ الا 
بأصايمع الخيال الذى لا تدعيه حقيقة ؛ أو التوهم الذى لآ ب نده دليل ؛ 
والقرآن تشميل مو خسوا عه 9 قبل هذه الدنيا 3 وما ابعدها 6 ويخيرةٍ مسعتش سر 
البشر [ ولم تكن لنعلم لولا أن علينا ) : من اين عثنا »ما اصلنا و الى أبن 
نمضي 6 وما مصيرنا 5 
فان نظرنا الى الأوضوع يوقا القرآن وحده من بين تلك الكتب حميعا 
هو الذي يحوى الدستور الكامل © للحياة الفردية والجباعية 6؛ الحسدية 
والروحية 6 ولحيأة المجتميع المالية والاجتماعية والأخاد قية 4 والحكومية 3 
حعياته هذه القصيرة على الأرض : 000 المقيلة في الآخرة 8 1 
بل إن من عجائب القرآن »© ان هذا الدستور قد أجمل فى أريع عشرة 
كلية فقط و0 : والعصر » أن الانسان لفى كدر . الا 
ألنين آمنوا وعملوا الصاتلهحات وتوآأصوا بالهق وتوآأصوا باللصير 93 
يبدا بالتذكير بحقيقة نعرفها ونوقن بها » ولكننا قد ننساها » هى أن رأس 
0 للانسسان © صمصره 3 فكلميا 8 0 يكم شسر ملك يوما 3 حصني شي * ساعة 
امو فق فيكون الخسسر - 6 لهذا أقع لعسسم بالعصر أي الزسيان ا آل تمذ دمأ لك 
كما يسيم المشر 4 58 للقنمية 0 5 
ا عالوت 0 نترأك كل 0 ونمضى 5 ولكن ذا من 2 لا يشسمتله هِدأ 
هطو هو الذى يبحمل معك من شيرأت هدة الدنيا ك0 ينتفع بك ة بي الآشرة م 
الذين ؛ آمنوا وعملوا الصاتهات ) ثم مضع لنا المنهج العام للميدا 


0 


باطل 6 0 تيد سك لمم | الحق 1 4 والتيمسكون بالممدا الحق صفهم 
5 88 7 1 
ماق التطبيق ؛ قالمة من يحرص. على ( الصسر ) عليها 6 حت 


در على 3 
0 يكتفي كل وأحد متفسسة 3 3 يتماو نون عليها و 0 مثو اهمون بها ( 5 
1 


دا أ لأف راد عات قم امجتمع 5 


6 سن حتمث مسعمو مة © ومني حي مو صمو قي ٠‏ 
0 
3 أ أسلويه فأسلوب مقرد 4 ليس فى كل ما قرفا ا 0 
آشر له يثل هذا الأسلوب الذي هاء جديدا »© ويقي حديدا » لآنه لم يقلد ولم 
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يحتذ 4 ولم ينسج أحد على نوله »© والقرآن يدور كله على وصل الأنسان 
الفانى بالله البساقى ؛ بتوحيده وتذكره »4 وتجنب أشراك غيره فى الالوهية 
معه © أو توجيه العادة الى سواه وغلى وصل هذه الحياة القانية بالحياة 
( الآخرة ) الداقية بالايمان يها * والاستمداد لها »6 والعمل على ما ينشع فيها 0 
ولكنه لا يفصل ين الدين 3 الدنيا 6 كيا د أتياع الديانات الأخرى زفق 
أ ل الناسن ( رجال دين ) يسلكون طريق ألدين “ديل دنيا أي 
رجال علم وسياسة ومال »© فكل مسلم بنظر القرآن رجل دين ما دام متمسكا 
به » قائما بواجباته وميتعدا عن محرماته » ورجل دنيا ما دام يبتغى ا 
( من الحلال وحده ) »© العز والقوة والمال » ويقوم فيها بجلائل الأعمال . 
واذا كان طريق الدنيا وطريق اآخرة عندهم » كطريق قطر وطريق العراق 
الساكن فى الكويت مثلا » فمثالهما فى القرآن كطريق العراق وطريق اسطنيول 
(8) »6 ال ل © فطالب الدنيا يقف عندها © ولا يجاوز هاء 
وطالب الآخرة يتخذ الدنيا محطة فى طريقه ليها يتزود منها لها . 
هذه مقاصد القرآن »© ولكنه خلال ذلك » يلم يكل ما يحتاج أليه الأتسمان 
بن آدوات: توضله »> الى الكيال ( النكن ) فى القكر و العحسد والعاطفسة 
والخلق الكريم © ينزجها مزجا مغردا © باسلوب هو الشاية فى الجمال فتصل 
يه الى منطقة اللاكعور ( ععدةعاء5ممعم1 ) أى العقل الماطن » حتى أذآا 
قرت فيها »© ظهر أثرها فى فكر الانسان وعاطفته وسلوكه »6 ومجموع 
أعياله »> لذلك 0 ُ مدل الأسلام العرب 6 حتى ولدوا بك في التاريح 
ولادة أخرى 6 وشذوا مثالا على ذلك عمر © وتصورو! ماذآا بلغ لما أسملم 6 
وماذآا كان ن لو لم يسملم (8) 3 
ما فرط القرآن في شىء ©» ولكن ٠‏ ليس مصسعتى هأ أ ن فيه هل تمريتات 
الحساب فى دفتر التلميذ: ؛ وأعر أب أبيات الاختبار فى كتاب القو اعد »© وبيان 
عدد جبال البرازيل وطول أنهار فرنسا » القرآن لا يقدم اليك صندوق التفاح »6 
بل يعطيك الأرض والشيرة لي ١‏ التفاح 6 ا ” 2 توانين 
الفيزياء بل يمنحك العقل ويرشدك الى استعماله فى معرفة قوانين الفيزياء 6 
و الفرنسيون يقولون فى أمشالهم : « من أهديت اليه سيكعة اق نه يوما »6 
ومن تعلمه صيد السمتك تشيمه كل يوم 4 . 
القرآن يدعو 000 والتفحر واعمال العقل ©» فى فهم آيات القرآن 6 
ضارا ل 6 وقا 0 نذا 12 أنظروا مأذا قي السسهوأت والارصضص . أنزل 
لكل دأء دو أعء وقال 4 أمحثو أ عن الدواء للداء »6 اكشفوا سمشن الله وقو أنيته 
في هده الدنيا 3 وأعرفوا أ الطبيعة ) ألتى طبعها عليها 5 
علم المسلم قبول التحدى والمناظرة العقلية والخضوع للبرهان القاطع » 
وآن تكلفه الخصوم أبرا ز دليلهم ان كان لهم دليل ( قل هاتوا برهانكم أن كنتم 
سادقين 4 لأن ب الدعوي بلا برهان هق الرفضن . 
وان نقول الحق ولو على أنفسنا » أى أن تخضمع رشياتنا وقهواتنا »6 
وآلامنا ولذاتنا لحكم الحق . 
والقرآن يعلل أحكامه وأو امره © فى العقائد 000 التىي هى من . 
المديهيات (. )١‏ ( نه لو كان فيهماً ١‏ آلهة آلله الفمسققا ) وقي أ تسر اشع ( قلات أدنىي ا 
5 تمولوا 3 
ويشير الى القوانين الاجتباعية » اقسارته الى القوانين الطبيعية » والى | 
أتها من سنن الله الثابتة ( قد خلت من قبلكم سفن فسيروا في الارض فانظروا 


-8 


١ 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


قيف» كان عاقية الكنيين ) 1 
هذا قانون الي لهي احتياقي: : : الذين يكذيون ي الحقي 6 ور قةه 

غير مسيله تكون عاكيتوم ‏ الهاذك ( وأذا نولي سعي في 31 
ويهنك الحرمت و والسسمل سمل و الله 3 00 + القسسات 1 وهذا !| أيضا قانون 3 
و مدع ا بالهر افات 6 النتائج ج المتو هية © أقد : 

أي ما ينا 0 التفكير العلمي من 0 ع المصساتدقاء 
بالازلام » و الأو هام كاليحير ة والسسائية 4 وتصدية 


و أتشة أسباب لا 2 0 قدي بدار يمتها لي ع المسيياتك 6 كالحجهب يِ التياء قم 3 


14م . 
2 الدهائ لين مي المفمسم ودين 


5 
محر الأتسان دن عدو دية اشر 0 5 


ويجعل ال دن يا مسد 32 إلا ماحد قمر 


ألىي الحسي املصحيح 43 أو الجر 35 الضطر ع 
5 20 4 
في مسو 5 ودستكور الدولة في أ 


0ج كم أقه المكمر 3 ولكن لك 0ع ذأ مهل في التفصيلات نا في حالات 7 ار لهأ 0 مذا قحي 
1غ 000 5 5 ا 
الئن أ خالها في النستور 6 فالدستور يشصي علي أن اللهة أل ر فصق للدو له قي 


.4 1 77 0 3 5 03 9 ع م 
بعة مثلا 6 وعلئ وحوب الأعتتاعء 8 6 عن 9 مشرعرم عمل أصمم القاعل 


وكذلك القرآن قال لنا ( واذا 
5 ب 4 أختيار ألط 6 8 الآراأ يبي لِْلَ وصول الي 


يبي 2 سمه لت ا 0 ع 2 مسد جم 0 : ا 


أكث 


دسامور 


ع راح كقات 5 ( دعر به عام م فدين الأسسادم 5 
اينهم خم للدم اطوومته الى عللبا بها ياد المكورية هن 


تلك السفة 2ه ٌ ) مقيما في وم مصوافت دآ ٍ وزار 8 العدل في 7 الشسام الى أذاره 
التشريع : في مسر 5 وكنت اشرفه على مسملة 8 رسالة ! 3 رشي مساكيوا الأسمتاك 


الزيات رز يبه ألله » فأثرتها عليه محص ما تطاير سو براه أ وائتشم < 02-2 هأ 6 وو صاحت 
ّ 1 1 النتحهة 4 
ا القتضاء في تذاعوي يف آقاييا على الشميخ أ ل آل شولى د و كانت النتيهة أن 


55 ال سالة‎ ١ 


سمت الأطر 3 2 تلك السنة اصسصيه 3 سي 0 جع الو لسن 
و صف تفصيل م ضر 7 
اليل الى ٌّ 0 فصل لهة؟ السورة هذه خلاصته . أذعته فى رمضان من 


) ودين الحو ا | 

(4) أصلها اسلاميول (أى د 
رحية الله . 

4 لي كتاب كير عن عير حبعت فيه أخياره كلها مم ذكر مصادر بالهزه 
و1 سفحة ؛ طمع سقة هم اانا م , عدلته و مسمويكةه أخيار 6 طم ل سمقة 55 ! ولا 
يزال يطليع 

)١ .(‏ أنظر كتابي ( تعريف عام بدين الأسسلام ) 3 


كمه 
م 
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حصتون 
هع 
م 


للدكتور محمد عبد الرعوف 


مرهلة تدوين (الصنة 


2 


كانت المرحكلة الاولى من مراحل نشو من الحديثت التي سسممناها ١‏ مرحلة 

ا صهيفة ( تمد اليدأية الطبيعية لحر كات الئمو وو التطور » فكانت يسيطة القدر 
والهدف 6 أينا نكسا اطة القدر فلن عدت أحاديثها ل يتحاوز غالبا بسع العقراأت 6 
وأما ا مسماطة الهدف فلآن الصحيفة كانت خررمىئي ان تقل ا ا الصدور الى 
المسط 0 0 ا ممشهموج في ترتيب لهي للتيسير على ١‏ إداريجرت 00 


السيطور 


عليهم 0 7 ات ألكر ععر يم 3 
لذلك أتجه الدونون للحديث في أ لمرحلة التسالية 6 وا فضي ألتى نحن االآن 


يصدديهما 4 ا 2 التصسثنيف والتبويب © وقد بدأت هذه المرحلة فى المقد 


18 
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ا : 

ويقصد ( بالتصنيف ) تنويع الاحاديث على حسب موضوعاتها ووضع كل 
نوع أو صنف منها فى فصل من الكتاب تحت عنوان يدل على .وض وعها ؛ 
وأطلقوا على كل فصل من الكتاب المدون بهذه الطريقة أسسم ( كتاب ) مثل كتاب 
الايمان وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج 
وكتاب الببوع وكتاب المناكحات وهكذا » ولقد قسيوا كل فصل من هذه الفصول 
أو اللكتب الى ( أبواب ) وجعلوا أيضا لكل باب عنوانا يدل على موضوع.أحاديثه؛ 
وذلك كتصنيفهم كتاب الطهارة مثلا الى فأمبه المياة ويامب الوضوء وباب الغسل 
وباب المسح وباب التييم وباب الحيض ؛ وقد أطلقوا على هذا التنظيم : 
( التدويب الفقهى ) » » وذلك لأن العناوين والموضطوعات الفقهية كانت تغلب 
عليها : 

ويتميز هذا النوع من تدوين الحديث فى هذه المرحلة بثلاث مميزات : 
أولها ( الترتيب المنهحى ) على الوجه الذي شرحناه من الاتيان بالاحاديث 
اللشترحة فى موضو واحد وبا في خصلوو أحد قت عاق ميد على خايرسا 
العام » ثم تقسسيم كل فصل الى وحدات أصفر يسمى كل منها ( بايا ) تحت 
0 دال على موضوع الباب أيضا »© لذلك يوصف الكتاب الحديثى المدون 
على هذا لحيس حي مولن ١‏ وخية أن | لحنت بين الى البين على 
الدارس الياحث الذى يسعى لاستنياط الأحكام ونحوها فان المؤلف لهذا النوع 
توي مع الاحاديك دن كل تسيل او باب ناخد يتس له مق اغوال الصحابة 
و التابعين وفتاواهم المتعلقة بالموضوع » وأشيرأ يتميز ( المصنف ) يفزآار 5 المادة 
وكثرة ما يروى به من أحاديث وآثار حيث ارتفع الحرج من تقييد العلم واشتدت 
له الصدور وتناقلته الالسسنة قبل أن يضيع بذهاب 
حفظته ») وساعد على ذلك انتشار فن الكتابة وتيسير أدواتها . 

وقد سمى المؤلفون لدوناتهم الحديثية على هذا المذهجم 3 ( السئن ) 
لاكتمال الكتاب عليها » أو ( المصنف ) لتصئيف ما به وتبويبة »4 أو ( الجامع ) 
أو ( المجموع ) لكبره وكش يوله » أو ( الموطأ ) لآن ما به وطىغ ومهد ويسر 
للطاليين . 

مقا أن اعدف للك ون عابية ل ا م 
المعروف غالبا باسم ( ابن جريح ) المتوفى عام .16 ه فى بغداد » كان أول من 
دون يها حدرها عن هذا المع وروم وساف اش ند اي 
ال ا ا الس ود 1 بكو المتوفى 
سسنة م١‏ ها)) والذى سيق ن التقينا به فى حديثنا عن أسنناد صحيفة هسام 
شل دم الجامع ) 5 

وسوف نشرع الآن مستعيئين بعونه تعالى فى وصف ثلاثة نماذج لهذه 
القآليف التصنيفية »© اولها كتاب ( المجموع ) المنسوب للامام زيد بن على زين 
العايدين الذى أستشهد عام ا ه ؛ والذى رواه عنئه تلميذه أو خالد عمرو سن 
شاك الور اسطين التو بر ال يلظ 4 هه 2 وهو اأخمر القلاكة * كاتيها كناب 
( الموطا ) 0 الهجرة مالك بن انسن المتوفى عام 19/4 ه ؛ وهو أشهرها » 
وثالثها كتاب ( المصئف ) للامام عبد الرزاق بن عبار المتعائي المتوفى سنة 
1ه » وهو أطولها » وسوف نتبع ان قا الله تعالى وصف كل متها 
باختيارأت من الكتاب مزيدا فى الفائدة 


لحل 
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(1) الجموع الزيدى 


نشأ الامام زيد الذى يروى عنه هذا المجموع فى بيت النبوة والعلم تحت 
رعاية أبيه الامام على زين العابدين الذى شهد صبيا مصرع أبيه الامام الحسين 
كان الموت منه قاب قوسين ولكنه نجا منه بأعجوبة فقضى سائر حياته بالمدينة 
محيبا الى القلوب ؛ وليس. أدل على مكانته فى نفوسسن المسلمين رغم توأضعه 
و حعسسن أديه ممأ حدث يوم أقيل هكسام دن عبد اللك للطواف بالبيت أيام الحج 
وصسعة حرسة وحشمة حيثكث كان والئن عهد الشليفة الأموى 6 فضت كز سس ام 
مشسس شيم الزحام ورقم الجهد 0 الوصول الى الكعية المشرفة وأسستلام الحجر 3 
راق الجيوع الحتقيدة نحي الكنيار! ريع الطريق كاد يوا م كيدل ولييد 
ودنا من الحجر وأستلم فى هيبة ووقار © فأوغر ذلك مصاانر هثسام أنه عرف أن 
هذا ؟ » » وتصادف أن سمعه الفرزدق الشاعر المشهور فبادر وأنشد قصيدته 
البوينة الك طلس 


هذا ابن كين عسيسياد الله كليي. هذا النتن اللقي الطسياض العم 
اذا وانه هريكين قال #الليسيينسا ٠‏ الى مكارم هذا علته السكيم 
فى الى درا العي الى تصريك عن سليا غرب السائم والضدم 
كاد بد كة غردن راكسيةه رعخ الحظم أذاايا جاء سعسصطم 


هذا هو أبو صاحبنا زيد » وفى بيته ‏ بيت العلم والايمان ‏ ولد زيد 
عام 75 ه »© وعلى يده نشأ زيد وترعرع »© وقد تعلم وحفظ وعنه روى وحكى » 
حضس اذا توفي الاب ولم يكن زد قد يلم العقيرين يفده © وامببسل الدرسن 
والتحصيل مع اخيه الاكبر الامام محمد الباقر الذى يقال عنه آنه بقر العلم » 
وم ابن. اخية الاسام الصادق الذى سارت بذكرة الركبان !فى هذا الجو المبارك 
قشب زيد ونضج على التقوى وحفظ وارتوى من فيض العلم والعرفان حتى أصبح 
حجة ومنارا ومثلا فى الفصاحة والبيان » وبحرا فى الحديث وعليا فى معرفة 
وجوه تلاوة القرآن » وحسبك شمهادة الباقر له حيث أجاب من سسب أله عنه 
بقوله : « سألتنى عن رجل ملىء ايمانا وعلما من أطراف شعره الى قدميه ! » . 


والحديث عن الامام زيد وشجاعته وادبه وشسعره وجهاده ممتع وطويل © 
واستئكاره ليفى بنى آمية على قبول البيعة له بالكوفة فى عهد خلافة هكسام 
أبن عبد املك ؛ ولكئه خر صريعا فى معاركه ضد جنود الآمويين عام 155 ه »6 
وهو لا يزال فى مقتيل العير © فمثل ببدنه تمثيلا وحشسيا نمسك القلم عن 
وصفة © وقد زاد ذلك من كراهية الثاسى لبنى أمية وضاعف عطفهم على بنى 
على ؛ وقد نيا مذهب زيد وأطلق عليه مذهب الزيدية » وهو مذهب شسسيعى 
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معتدل 4 ويكثر أتباعه في متشو مبا د الجز زمره 3 وكان لملماء الزيدية يد طولي 
فى أثراعء الكتية | العربية الأسلامية 5 

وكان أعظم 0 ريد ومر_عديةه وأكثر هم فك صلنة وأطولهم له توك 
عمرو سن خائلد الوأ دلي المكني نابي يضالق 4 وله روي أب كال هذا مصوعين 
من الأمام زيد ») أحد ع مجدوع حديتى والآهر مجموع فقهوىن 3 قكسم أحداهها 
المئخ الآخنا فى كتاب واحد هو ( الجموع ) 4 وكما يقول العلاية المحقق الشيخ ٠.‏ 
مسحتوسك أبو را فر : تحيل أبو خالد هذا الحسستسوع عن افد )0 مطر 2-0 الرواية 
القيفؤية أحيانا وبالاملاء 2< حيانا 6 5 ويقول ١ ٠‏ روا* أبو خالد الو أسطى شيك 
عي وفيه الحديث © فهو يشتمل على المجموعين الفقهى والحديثى »5(6) وذلك 
أن أيا حالد تلقى عن الم محموعين 6 المجموع الفقتهى و الجموع الحديثى 
فروا عا أدو خالد معا كمجموع واحد 0 و مسوربا وارد الشيخ أبو زهررة 
أن هذا الترتيب كان من عمل الواسطى ولكن « يحتمل أن يكون التبويب قد جرىي 
فيه معضرن التغيير 4 ولكننا 0 فشر سيك فرشا 505 ولم يجىء* فئن - 2 زيديين 
لا تضعف الئقة فى الكتاب إذ1أ حدث ©6(م) . 
زيد من أحاديث 1 | تعلمه عنه من فقه وأحكام ؛ ولكنه خلط الفقه و الحديث »© 
فشر يي أليابب ألوا اعد 2 . علي الحديث والفقه 4 وهذا و ثمأن المدونات 
) الصنئفة ( كهيا سر هنأ مسن قبل واليك المثال الجعساليع 34 وهو أول ١‏ بابب ذكر 
الوضوء ( 0 0 الطهارة الي طله و أول مصول المجموع ٠.‏ 

قال أبو خالد الواسطى : 


م 1 ااه 0 علبك وقال ا دم وحصهة وذراعية 
كلأنثا كلاثا 4 وتمضمضصر وأستنئشق ثلاثا ثلاثا 4 و مصسمم و أسستسة وأذنيه مرة 3 
وغسل قدميه ثلاثا ) . 

قال ابو خالد رحية الله : 

0 سألت مك رةه على عليه العسلام عن الرحل ينسى 0 رأسيه حدي 
يجفا وضصوءه 4 قال عليه السسلام 0 ممعية مسمسح رأسه ويهزئه ولا يعييد 
وضوعه 1 04 

وقال زيد بن على عليهيا | السسلام 00 

« الاستنجاء سنة مؤكدة © ولا يحوز تركها ألا أن لا يحد الماء» 

وقال زيد سر علئ عليهما السلام 9 

)0 | اشميعيية والاستئشضاق به 34 وليس عثل »0 ستنحاء « 

ثم يسسوقل أبو خالد فير هذا القاب أثرا عن أدييك فيقول 8 

« حدثنى زيد بن على قال : « كان يقول أبى على بن الحسين بن على عليهم 


السلام : اذا ١‏ طهر البول ب ل الحشفة انساة 2 | 
حدثنى 0 من 5 عن اب عن هده عن 0 00 : 
00 أن رسول الله صلى الله عليه والعوسان ب سيمع قل نزول ١‏ 
ل 
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فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها » . 

حدثنى زيد عن أبيه عن جده الحسين عليهما السلام قال : 
ولا جهاز )اه 

وسألت زيدا عليه السلام عن المسافر يخاف على نفسه من الثلج » هل 
يجوز له أن يمسح على خفيه ؟ قال : 

« نعم 6 هذا عذر مثل المسمح على الجبائر » فان استطاع الغسل لم يجزه 
البح 6 . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الاحاديث كلها الواردة فى ( المجموع ) مروية 
بسند واحد : زيد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه »؛ فكل 
رواته ‏ كما نرى - من أهل البيت »© ولا تأخذ الشيعة الا عنهم ٠‏ ولكن مع أن 
الراوى للمجموع عن زيد ‏ أعنى أبا خالد الواسطى ‏ ليس من أهل البيت » 
فان آل بيت زيد أنفسهم قد تلقوا المجموع بالقبول » كيا تلقاه بالقبول سسائر 
جماعة الزيدية . 

ويحتوى المجموع على أربعة عشر ( كتابا ) » هى كتاب الطهارة فكتاب 
الصلاة فكتاب .الجنائز فكتاب «الزكاة فكتاب الصيام فكتاب الحج فكتاب البيوع 
فكتاب الشركة فكتاب الشهادات فكتاب النكاح فكتاب الطلاق فكتاب الحدود 
تعاب السير قكدانيه الفر انف > وكسم كل كناب بتينا الى انواب + فكتاب: المتركة 
مثلا يشتمل على باب الاجارة وباب الرهن وباب اللعارية والوديعة وباب الهبة 
والصدقة وباب اللقطة. واللقيطة وباب جعل الآبق »؛ وباب الغصب والضمان © 
وباب الحوالة والكفالة والضمان وباب الوكالة » وقد طبع المجموع أخيرا ياسم 
( مسند الامام زيد ) » ولا تعنى كلمة ( المسند ) هنا المعنى الاصطلاحى الذى 
ستشرحه ان شساء الله عند الكلام على المرحلة القادمة من مراحل تدوين الحديث» 
ولفل المقضوف لفكلا (با ابطد ) اى ها سنب الى الامام زيك أن عن طريقة © 
أما تسسميته بالمجموع فلما جمع به من أحاديث وأقوال وفتاوى ٠.‏ 

ويشتمل المجموع على 8؟؟ حديثا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم» 
وعلى 72٠.‏ خبرا موقوفا على الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه » وخبرين 
مرفوعين الى الامام الحسين عليه السلام » ويبدا أبو خالد سند هذه الاحاديث 
والاخبار بقوله : ( حدثنى زيد ) © أما ما يرويه عن زيد نفسه فيبدؤه بقوله ٠‏ 
( قال زيد ) » وقد يقول :« سألت زيدا عن كذا » ويأتى بالجحواب . 

ونأتى هنا كما وعدنا ‏ بمختارات من ( المجموع ) لزيد الفائدة ٠‏ 

حدثنى زيد عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : « دخلت أنا 
ورسول الله صطلى الله عليه وسلم على ام سلية رفى الله عنها غاذا نسوة فى 
جائب البيت يصلين » فقال رسول الله صلى" الله عليه وسلم : يا أم سلمة » أى 
صلاة يصلين ؟ قالت : يارسول الله : المكتوبة © قال رسول الله صلى الله غليه 
وسلم : أفلا أممتهن ؟ قالت : يا رسول الله :. أويصلح ذلك ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : نعم » تقومين وسطهن » لا هن أمامك ولا خلفك » ولكن عن يمينك وعن 
مالك »© . 

حدثنى زيد .عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : « راي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : آما هذا فلو خشع 
قلبه لخضعت هوارحه » . 

حدثنى زيد بن على عن آبيه عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام 
قال : « اذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر »© واذا طهرت 
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قبل الفجر قضت المغرب والعثسام » . 

ا ال ا يت على عليه السلام قال : قال 
رسول الله ضدى سيد ا عودوأ بيضاكي 4 واسشهدوا جنائزكم » 
وزوروا قدو ور موتاكم » شان ذلك يذكر كم الآخرة 5 

85 ريد سس علي عن آبيه عن جده عن على عليه الس لام أنه كال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى لاعرنع العا يقيقن بقيضة ؟ 
ولكن يقيضص العلماء يعلمهم فندقير الفاسسى جيارى فى الارضص © فعئد ذلك لا* تعماً 
الله بهم شيئًا » . 

حدثنى زيد بن على عن أبيه عن هده عن على عليه السلام قال : « نزل 
القرآن على أربعة أرباع 4 رسع حلال 6 ورسم حرام 3 ورسع مواعظ وأمشال 4 
وريع قصص وأخبار »4 ٠‏ 0 

ل لوا ار 1 عليه السلام أنه قال : 
(( مناه قرأ القرآن وحفظه فظن أن أحدا أوتى مثل.ما أوتى فقد عظم ينا حشر الله 
وحار با مك الله تعالى 4 . 


حدثئى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قا ل © فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله يحب الحيى الاي العفيف 
00 © وييشضش اليذى” الفاحش.ى الملح اللحف » الحيد لله رب العالين حيدأ 
كثيرا © بسم الله الرحمن الرحيم اه 


حك ريه ين على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : « من 
قرآ فاتحة الكتاب فقال : الحيد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركاأ فيه 
صرف الله عئة سيعين نوعا من البلاء أهوتها الهم » . 

حدثتى زيد بن على عن أبيه عن هده عن على عليه ١‏ لسلام قال : « شرصست 
أنا ورسول الله حصان الله عليه وسلم بن ستول رحل من الانصار عدناه قاذ!ا 
هو يضرب غلاما له والغلام يقول : ( اعوذ بالله »اعوذ بالله ! ) كل ذلك لا يكف 
ل ا ا لي ألله عليه وسلم قال : ( أعوف 
برسول الله ) فكف عنه الرجل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألم 
2 عائذ الله أحق أن يحار ؟ ) ثم قال ا الله على إلله عله ومسلم : 
أرقاكم أرقاكم 1 فانهم لم ينهروا م ن شهكرة © ولم ينحتوأ من شبل © أطعموهم 
مما تأكلون > وأ ستو بها تتريين 4 وكسوم ميا كبو 4ه 

حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال > شآل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمئوأ ولا تؤمئوا 
. حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء أذا فعلتموه تحابيتم ؟ قالوا بلى يا رسول الله » 
قال : أفشوا السلام بينكم وتواصلُوا وتياذلوا » . 

حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : قال 
3 الله صلى الله علية وسلم : « أن أمفضلكم الل ل 0 

لوطئون أكنافا » الواصلون لاربحابية 4 البائلون لعن وفهم »© الكافون لأذاهم © 

مدان 

حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : « للمسلم 
على آخيه ست خصال : يعرف أسمه واسم أبيه ومتزله ») ويسأل عنه اذا غاب © 
ويعوده اذأ ميرض © ويهيبة أذا دعاه »© ويشمتة أذا عطس » ٠.‏ 

حدثئى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : « اذأ 
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دخلت السو ق فقل : « بسسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » 
اللهم أنى أعوذ بك من لمكن فاهره وصفقة خشاسرة ومن شس مأ أحاطت يه أو 
جاعت به السوق » 3 
كا موا ين حي جه جر جده من كلى عليه السلام قال : « كان 
1 صلى الله عليه وسلم اذ | آوى الى فراشه عند منامه أتكا- علي 
0 كم ع بمينةه تحت خده مستقيل القيلة : ثم قال 5 0 يأسسميكت اللهم 
وضعت جتني ويك 1 الوه 8 ن أمسكت نفسى تارك ها ران لك ا 20 
يأ تحفظ يه الصالحين > 
حدانى زيد بن على عن أبية عن جدء عن على عليه السلام قال :2 «( يعثنى 
رسول الله كني الله عاب وسلام الي اليم فقلت” 5 رسصول الله »© تمعثنى وأنا 
شاب لا علم لى بالقضاء ؟ قال : فضرب يده فى صدري ودعا لى © 00 : ال 
أهد قله وشت لسائه ولقنه الصى أب وثيته بالقول الثابت »© ثم قال : يا على © 
اذا جلس. 0 يديك الخصمان فلا تعجل بالقضساء ب كيم حجري ماعلا مأايقو " 
الآخر 6 سا ها على 0 تقض دين أثنين وأئت غضسسبان 6 وو تقيل هدية ممشاصسم م6 
تضفه دون شصمه ؛ فأن الله عز وحل سيهدى ) قليك ويشثيت لسائك »؛ قال : 
1 فوألذي فلق الحبة ويرأ النسية ما شككت فى لضام بعد أ )» 
زيد مدن على صن بيه عن 8 عن علي عليه اسيلا (( فى الرجل 
لديعك فقضى عليه السلام م : 


شاهنت في ) سملي 


لأ 


مما عو 


0 
الخدت 


7 
له ماه اهنيتة 
لوطل 2 

5 
2 الف 5 
8 
1 5 
-- 5 
فاشلسلة 3ق 27 
4 0 
1 
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للدكتور مهمد سعيد رمضان البوطى 


قرأت مقالا فى مجلة سيارة » يحلل 
فيه كاتبه أسسياب التخغلف عند 
المسلمين » ويظلمس أهم المعوقات 
التى آخرتهم فى سباق الانتاج عن 
اللحاق بغير هم 3 
لقد كان من أهم أسياب ذلك فى 
نظر كاتب المقال »© تلك الآثار الياقية 
من الدين وغيبياته عندهم » وتلك 
العقيدة التى تنسب كل شىء الى 
الخالق !1 
والحقيقة أن رفط التخلف بالدين 4 
قد هدا عند كثير من الكتاب العرب »© 
حركة آلية فى سير تفكيرهم ؛ تماماأ 
كاآلية تصور ارتماط الطعام بقرع 
الجرسس عند الكلاب التى أجرى عليها 
بافلوف نظريته المشهورة عن رد الفعل 
القرطى.. 
فمهما أنحسر سلطان الدين 
( الذى هو الاشلام فى هذا المقام ) 
عن مجتمعنا المربى وأبتعد التساسن 


فن يقربه المضبارى مد كان حسؤل 
الكاتبين يظلون يلصقون به جسريرة 
تخلفهم كلما سثلوا عن أسبابه أو كليا 
تظاهروا بالنهوض لعالجته والثورة 
علية . 

والتخلف كلمة تشمل كل مظاهصر 
الضعف أو الجهل أو الفقر فى حياة 
الآأمة . فهى ادا تنحط على تفسرق 
اليهود لأر اضيهم ؛ وعلى حمود الحركة 
العلمية فى 2حياتهم © وقعودهم عن 
تسخير ما فى الأرضن أمعاشهم ٠‏ 

يزعم هؤلاء الياحثون لكل 6 مأن مسن 
أهم ما يمنع وحذة العرب اليوم بقايا 
الايمان بالدين وغيبياته فى حياتهم ؛ 
ومن أهم ما يمنعهم من رد عدوان 
اليهود نقايا هذا الدين أيضا »© ومن 
أهم ما يكملهم عن الإنطلاق فى آفاق 
المعرفة بغايا هذا الدين تنسه © وين 
أهم ما يقتعدهم عن السيق الاقتصادى 
وكثرة الائنتاج دقايا هذا الدين ذأته ا 
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غيرهم © أن هده الأمة كانت فييا 
الاسلام » فحكميا ينبثق عن قانونه » 
مستلهية من روحه . وكان ذلك فيما 
احيع عليه الباحتوق هر بي اتحاد ها 
سعد تفرق © وقونيا بعد ضعف وغناها 


0300 


وصع دللت »م فلو أ من مُسسميهم 
أليوم مسلمين لا يزالون يحتكيون الى 
لأقررنا بالتناقض تحت سلطان الواقع 
ولقلنا ‏ والعجب يملا كياننا ‏ ان 


اكثر من سعارات فن المساهد وكليات 
تردد فى المحافل ؟ 

ولئن كان ثمة بقية قليلة من 
المسلمين الذين لا يزالون على وفاء 
مع أنسلامهم 4 قائهم على كل حال 
يقفون ‏ طوعا أو كرها ل بعيدا عن 
طريق المتقدمين وأأا: ثبين الى 
الاصلاح »© لم يقف واحد منهم يوما 
عن طريق قوة » ولا سعى الى اجهاض 
مصشع 3 
الجنس البشرى الثالث 

لم يقل واحد منهم لقطعان الكسالى 
سمار القوادى » وتنو| الضحى 
المتثائبين بين كل يقظة ونوم : أياكم أن 
تدرحوا نو أديكم النىن تعابتون فيه 


الحياة © لتسلكوا سبيل غيركم فى غلم 
يرفع لكم شأنا أو يثمر لكم منصنعا 
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أو ينهضكم الى سبيل مع الآخرين فى 
ارتياد الفضاء 5 

أجل 3-5 ولم بمعمك أى د ام 
الدع ؛ الذى لم بعد يفوم الدنيا آله 
علئ أنها ليله 3 وفتأة حسنئام © 
ولم يعد يذكر لأمته تاريخا ؛ ولا يؤرقه 
ا اال د و 0 
فى أرحوحة الأحلام » ولا توتذلتك 
غيرة على وطن » أو حرقة على اصلاح 
فائما أنمت كما قال الشاعر : 
دع المكارم ل 0 اي” 

ولم بتكم واحد د و لين 57 0 
من هؤلاء الذين يتبرمون بالفضلت 
ومظاهره © ويطمحون الى التقدم 
وأسباب : ويلومون في سبيل ذلك 
الخالق 4 0 سى الأصفات” 4 ويشده 
أل شاع التخلف حيسث الفكر والجوع 

والحهل وقلة الانتاج ! ع اهن ٠ ٠‏ 

إنهم جميعا يتحركون كما يشاعون» 
ويتجهون ألى حيث يريدون ؛ الميدان 
ميد أتهم 4 والساحة فارغة أمأمسهم 4 
والعدو 5 أيأ كان ع مكشوف نحت 
أيصار هم . فلماذا كل هذه الضجحة 
الراكدة فئ أرضها »© والئزق الذى 
لا يتحرك من مكانه ؛ والصراحم 
المتلاحق بدون موجب : اتركنى عليهم 
“شر كنيع عليهم 11 

لو كان بهذه البقية التليئنة مِن 
المسلمين الأوفياء لدينهم »© بقية طاقة 
للوقوف عقبة فى وجه شىء ؛ لوقفوا 

تحتضته الملاهى الى معة 8 الصباج م 

يله انيع التقيل الى .2 
الداعرة التى التت على #بنسسونة 
الجمهرة لكر من شاب هذه ألامة) 
نفسية وعقلا وتفكيرا . بل لوقفو| 


تق 


عقية فى طريق نفاق يصطنع الحرقة 
على الأآمة والوطن والمصير ظاهرا 6 
وينصرف الى أاقتطاف ثمار هذه 
) ا 5 ء فاطنا . 

ولكن هذه البقية المسلمة ليس لها 

من الأآمر شىيء .. ليسنى لها من الأآمر 
شئيء فئىر امل هذا الفسساكن »6 
لها الآمن كلسه فى أقنات ذلستيك 
الصلاح 5 ماه 


. ب 
أفيكون 


أذاعا من مدع ده الطيية؟ 
1 أن 1غ مسائب 0 تسق 


ا بكييته 34 بيشتهى أن يلحق 


رك 


بعيره التهمة ووعوتن عن كد اسه 
اتركنى عليهم !! 
ن الثقافة والبحث ؛ الا وهو يعلم 
أن أى أمة من الأمم الناهضة والتقدمة 
تاريشها أو عسبينا بن عاذاتينا 
وسيم 6 أيا 0 مد كله 
اليوم كبرى او الأوروبية - شتى 
ادن الصناعة والعلم © فهل كلفها 
ذلك أن تتجرد عن شىء من طقوسها 
الديئية 4 ع ألتاريخية أو أن 
تهحر و من معاأيدهأ 6 أو _-- - 2 
ل الس ال 0 
لد المكار يك دين أليايان ا طىي 
واليابان منذ مائة عام 4 4 أن تقول أنهأ 
أليوم بأد تحررآ م الدين وغيبياته 
التى كانت منقادة لها بالانس ؟.. 
يقول أحد ال الاوربيين فى 
ل أن 7 00 . بالسين 0 بشت 
علو الأفكار وأ ادم يع العلمية التى 
أحذتهاً اليابان” ع الغرب: وكفى 35 


يجعجعة فارغة . 


أليوم 


أثيت أمرأ آخر 
فسسفية ب مشر ف أرأدته و عزيمتةه عرق 
أن يختار مارآه الأصلم له ين مدنية 
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الغرب »4 مع الاحتفاظ باستقلاله 
وقوميته وعقليته وآدابه وثقافته ) , 
| ولقد تبوات أوربيسا مركز هاا 
الحضاري الحديد فى العالم» دون أن 
يحملها ذلك على أن تتنكر لمسيميتها 
أو تتساهل فى سىء من تقاليدها 
وموروثاتها الدينية ©» أو تححد ششسيثا 
م شيبيات تلات التقاليسد 5 دل أن 
بريطانيا ‏ وقد كانت ولا تزال عنوانا 
من أبرز عئاوين النهضة الاوردية س 
لا تفخر يشىء من علويها وصناعاتها 
كما تفخر بعتيق عاداتها وتقاليدها 
والمحافظة على موروثاتها . 
واليهود الذين يحتلون فلسطين 
ومعضنا مما حولها » ابو" أحث. فى 
انصرافهم الكلى الى العلسوم 
والصناعات ؛ ولا يشك أحد فى أنهم 
يحاربوننا بسلاح العلم والتنظيم أكثر 
مما بحاريو قا و اتهين القوة العارية 
ويسم ذلك فمل يحول أدنى مقف من 
اناس أنء ن حميم نشاطاتهم هذه انها 
تنمو عندهم فى تربة الدين وا أحضانه ؟ 
افتكون هذه الأديان التقليدية »© 
عونا عند اربابها على التقدم المضارئ 
وكثرة الانتاج كم يكون 0 
( وهو الدين الذى ينهض وجوده على 
دعائم العلم ويئيذ كل اإسسسطورة 
وتقليد ) هو وحدذه من بين الأديان 
جميعا سبيا فى التخلف وعثرة فى 
عن الانتاج 1 
هل فى العقلام الأحرار من يستعد 
أن يبيع عقله ليعتثق مذ المنطق 


طريق التقدم ومعوقا 2 


لومي 
انا .اعلم ان أرباب هذا الزعم 
المجيب مغ فك ا قائلين : 
عي غير أ لام 00 جرم 0 
وهل أوقف حل التقدم العلمبى 


وال ستمساعى 2 والاتتصادى 0 شير 


الأصسلام 4 عنديا فرضن. على المرأهة 
ييا : 

وقول في الجوات علي ينيدا 
الكلام الذي غدا باليا من كثرة 
التكرار 

أولا : ها أنتم أولاء تحرمون الريا ؛ 
وتفسهون لله فى حياتكم الإقتصادية 
سبيلا عريضا تغلغل منئة الى سائر 
وحوه الفاملدضة : دع ذلك قأنه لم 
يسأعدكم فى تحقيق أى تقدم تحلمون 
فك ولا في تخليسكم من أى تخلف 
تضجون منه . هل بخريك قن مقاب 
ذلك ما ينادى به الاسلام من ترك 
الريأ » وسرتم دى أعمالكم الاقتصادية 
ذاتها ‏ ولو عاما واحدا ل ضمن 
هذه التجرية »6 والمستم النتيجة السيئة 
ابصع لكر ان تونواة مسي هرا 
نصيحة الاسلام فوقءنا فى شر من 
التخلف الذى كنا نعائيه ؟ 

بل استغفر إثله » ما هكذا ينيغى 

أنسيتم تحرمة بنوك الادخار © يو 
قل بها الها الإتتصادى ل 
حو ا أمته ووطنه ؛ والمتألم 

من التخلف وأسيابه » فى منطقة 

ميت ماسم حدر 0 


أحدث وحوه الاشخشاطات الاقتصادية » 
طاهرة مظطهرة عن رحس ألممة ده 


العسيب فى أقل من سيئئتين ما 
استتطلتب. ثدة: الآبة وعسيرك دولايا 
5 أديا خطيرأ خلف كثيرأ حل الينوك 
لحيطة نينا الى الؤراء © واستيقظ 
الناس من هذا الفتح الكبير على آمال 
يرونها مرسومة أمامهم فى باسسياع 
علمى ستليم : » يحقق لأول ه برة أكبر حلم 
ين أوذ هذه الأمة المسلمة © منذ 

استحالت عزتها ألى أحلام .. لقد 
رأق أيأع ينهم سديل النخاص من تبعية 
الاسترلينى والدولار .. والوصول من 


© 
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ورائه الى حقيقة الاستقللال 
الاتتصادى الذى طالما هتف به ( كلاما 
فارشا ( تجار المناصب والأهصواء 4 
| ستقلال يظلله ويرعسيياة الديثار 
الاسلامى » من وراء تطبيق طباج 
لمعت اتتصاد عل 4 يحضع 
لقانوة الله »© ويتسسجم مسع تطلور 
الحياة ؛ ويتحرر من سسجن اليهودية 
العالية الكبير . 

فلماذا وقف هدا المشروع ثم اختنةق 

مع العلم بأنه أنطلق منذ يوم وجوده 
مين نوق أرفسسع ذرو” من ذرى 
النجاح ؟ 

بل 6 1 أن أكون دقيقا فى التعبير 
فأقول : لماك أوققف هذا المشروع كم 
خنق 5 ! 

سلوا الرحل الذى كنقه يعد 
نجاحه ( وهو حى يرزق ) لماذا خنقه ؟ 
اه ولاذا أصر أصرأره 8 عجيب على 
أن لا يترك المشروع يواصل سير ه ألا 
أذأ ةذ لقانون الفائدة ” 1 . 
الاقتصادى كل سييل يعجبكم فيا 
أنتهى بم السبيل الا الى مزيد من 
التخلقف) الا 
الفاية نفسها سيل الخالق الحكيم 
فحقق العجيب من ألوان النجاح خلال 
والأرباح لاتزال محفوظة ) ثم جاء منكم 
من أسرع هائجا وأغلق عليه فم 
الطريق .. فمن الذى يكرسس أسياب 
التخلف ويقف فى وجه التقدم ؟ 


# 3 «* «+ * 3 * 


مى دقفيق 


ثانيا : فى 'ى قرآن لي يد 
ان الحجاب الذى فرضه الله قانونا 
على المراة المسلمة 4 أئما يعنى اثقالا 

بن الحود ضعف ككل االساضي © 
ولا عن الدتمع فى كمعوف 


955 


العرلة 3 مج والى أ ديك أن كنيهي 
المرأة كما يأمر به الاسسلام ومظاهصصر 


الجهل والسخف والتخلف التى يندد 
بها الاسات ؟ 

بل أقول : من آين لكم. هذا التلازم 
المختلق بين أن تبرز المرأة عارية 
الجسم والمفائن - وأن تنطلق فى دنيا 
العلى و النناية والتسنيم ؟ 


ها هى ذى الشوارع والأسواق »6 
قد فاضت كما تحصون بالعاريات 
0 امتاات بهن حتى لم تعد 
تلتعسسع أزيخ © فأى قيد من قيسود 
التخلف حطمتموه .2 وأكن كسب 
من أكساب التقدم 0 5 

اللهم آلا أن جاء من يقول لنا من 
فوق سور المنطق والعقل : ان ظهور 
المرأة بهذا الشكل فى اللتتلوارع 
والدوائر هو عين التقدم المطلوب »© 
فهو غاية بذاتها وليسى وسيلة الى 
غيرها . 

ونقول لهؤلاء : فاهنؤوا اذا بأنكم 
تقفون فى مصاف الدول المتقدمة 


.. وحسيكم أن قارئتم أنقسكم 
بالمتقدمين أن تعلموا بأن نسساءكم قد 
غدون تهودا »© مع الرجال فى 
كل ناد ودائرة وملتقي »© أكثر مما قد 
المتقدمة الأخرى .. 

فأما أذأا أردنا أن نعود فنخاطب 
العقلاء »6 فانا لدع الحديت افنقول ب 
الاسسلام وحجاب ألقرآن 5 0 متعهن 
نلك فى مكاسم قري فى 1026 © أو 

مواظبة حضون نى الجايمة © او عل 
صدهن ذلك عن القيام بأى عل 
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انسانى سليم » تستهدف منه الغاية 
ولا يستفل من أجل خدعة أو أثارة 
قتئة ؟ .مه أو هن أثقلهن الحجاب عن 
ممارسة أى نشاط اجتماعى يبتغى من 
ورائه احقاق حق أو ابطال باطل أو 
معوتة ضعيفه .ء, 
اننا نعلم » كما يعلم كل منصف »© ان 
0 ا يات الجامعيات ©» هن 
َ ة الأولى ٠‏ نى النجاح وقتوة 
6 0 وسلامة الدضي فى أى فرع 


الاجتمساعى ا سبيل أمتها صنوفا »© 

وألوانا ؛) بصدق وحزم واخسلاص 
وعلى مستوى من الاهتمام لا تتلفه أى 
واحدة ين هزلاء اللثلى رلنتن أبسام 
حياتهن على النظر فى أعطافهن وتعهد 


بدلا منه على اموت وأسماية »© وائما 
انطلقت تدرس الطب كمسا يدرسه 
الرحل وعادت فأخرجت لأذواتها 
تشنيات تنهضص على أحنث وسائل 
الرعاية والعلاج : تشرف عليها نساء 
مسلمات يحملن أعلى درجات العلم 
و الاختصامن + 

لعم + ولق فلت امراة السليية 
عن أن تستعين بفن الرجهل فى 
اليكانبك وقيادة السيارة )نيبا كسد 
يحوجها نقاطها الانسانى » ولكنها 
لم ترتد بذلك على أعقابها » ولم تطو 
تسيئًا من منهاج نشاطها »6 بل اختصت 
الأخرى بالمبكانيك وتعلمت قيادة 
الديارة وفن ميانقيا + ثم فادت 
وقد حققت مبدأ الاكتفاء الذاتى فسسى 
المذارنن الى ترعاها والستفقيات 


الدين. والدنيا (وهذا : هو الاسلاء ( 
فى مظهر أمر مسلية بتحمية تقون 
سميار 5 الاطفال ؛ وتسسعف جرحى 
الحصرب © وتطيب الأمرضى »© وتعلم 
الجهال . دون أن تتعثر فى طريق 
شىء من ذلك بحجابها المحتشم أو 
دينها القويم أو خشوفها من الفاطر 
الحكيم(1) . 

هذا كله على حين لم يتجسد 
النشاط الانسانى ‏ فى غالب الأحيان 
نب عقه الإلخوياكة 6 القن عسموضن 
مزيد من المفاتن © واتقان مزيد من فن 
الاتيكيت » ومزيد من فن الجلوس فى 
الصالونات .. تلك هى الفتاة 
الاجتماعية الصالحة »؛ كيا يروق 
ب اسيةه امه 1 


اطلت ذيل هذا الكلام » وانما أردت 
أن أجعله مقدمة بين يدى أصل 
الموضوع وهو البحث فى أمسرين 
اكلين. + 

أولهما © هذا الذى ينسبوننا اليه 
بتسميتنا : ( غيبيين ) ما هو الغيبى 
من الأشياء ؟ .. وهل كل غيبىوهم ؟ 
كل عن السلئه ين لا يسسيدق 
غيبا فى حياته ؟ 

ثانيهما : ما هى حقيقة أسباب 
التخلف الاتتصادىي رد وا عدا 
ل سينا 
انوس اصحاب الآبائي 7 

وموعدنا فى معالجة ذلك لقاء فى 


عدد قادم أن تماء الله . 


(41 ليسي هذا غيالا نتمناه »6 يل 


معروف نقير عله . 


هو واقع 
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0 مد من إل لحقائق التى ينطق مها كتابه الأسسلام 0 ألقرآن الكريم 2« 


- ومن 
هأ السمسيليون قسع تقدونها 4 أن الاتسسيما م هو ألدين الذي قن الأديان 


السماوية التى سيقتهة 6 ويحتوىي حتائقها حجميعها © ويهدمن 0 © أكد كان 
2 الإسملام شاتم الديانات 3 8 دين لست 2 3 وي إذ ذ كان رسسوله شاتم 
مي معت نبو 2 45 ولا 


1 5 
سسالة عكار 5 


ألله الإسلام 44 ُ اال . آل 


32 
: ا 
١‏ 
1 
ف 
3 

ص 

ص 


ثم. ‏ « ا 
قنذا عدن مقرل فيه 6 3 شو في كوه عي اشام د 
1 5 الى 0 0 7 لي ] 5 
ومن هنا كانت دموهة الأسسلام عامة للثاسر ) كميعا 4 علي اختلاف المي 


كل أء عم 1 


: 5 1 ش 

ىق لو انهم و أحع ف أ سمهو طُ ألىيي قم ألدين .هه 

فمن بلهته دعوه أ لَك محسمن قة 
5007 أ 5 9-0 4 

لم ع امك ه الدعو لمقسمر_ لفك 


ثم لم م 5 من به 9 


لالرسول د 
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عاية ؛ والى الاش خاصة 6 فقو لل 
0 هميماً 4 ألثذ وله ملك أله 


و عن 1 6 مأنةه اع 


1 0 3 35 
علي 8 4 مساق يي 56 اله 


# 
أيديهم من 


ا 0 3 َ ايه 2 5 
١‏ يغيرو / 2 واكم يدلو أ و ! فيه 0 : 0 ١‏ 
الخريم عليهم مطلان هذا الْزْ عم 4 وأفهم قث 


تابين ار وسور 0 


:2 0 5 ا 
علي 1 يي التسليم با 


عد يفو 5 دسا بي عن | اليهود 3 


00 


7 ٍ 5 00 
فيها صن نشار أميع ا 2 


2 وكا كا عملم شل يستفتهكون 
ي الذين كفروا » : على الكافرين ) 
علي لخون كفروو 1[ 6 ١‏ لبي ا لطافر دن ١‏ 


(4م:البقرة) 


للك 0 سيدا ث٠‏ الله ويأع 
0 قٌ ' 

8 ف | 9 0 
53 8 لم 8 هم . ٠.‏ 2 ه ويه ولي » ميناته ” عن أتماع 
7 7 ا ام 
المسيم 4 أبن مريم كأ بشي أسر أقيل أني 


ع 0 3 
ل ويأة 3 ومبني أ ال قالع 


اخ كه م 5 كانت دع ة الى _لة حاأممة للأته 
7 عسي فهر أنه صر حية أخري 4 كات ذاعوه الأسلكم داعو 5 متاصسمعة للانس 
0 


1 . 
0 2 1 1س 14 في 
والحن 4 لديف ل 38 مسقس.و م ذنت أن كه ” رسالة الرسول 05 شق أ سمط الله وسلام 
علفة مس في مي أجي 3 اله أو 3 م في ع أحية أالحن ثانيا 6 مهفي أن 8 أجه 
ألْى سمو 5 حت 1 7 1 7 ل 3 وام سمط عق ته أ ُمأْمسن 5 جومماأ 34 كم صعةظ أن عملي 
1 0 5 5 0 4 
مأدمرة مسههم دقضصة 4 الى 1 المالم اك ى المقابيل اللائس و هو عالم الحن 34 و هذأ ف 
هه لوق 40 3 1 مس 8 
ته في مسن 5 أله قو 5 ا 3 فسأن الرسسو 3 أ كر مم قير دعو 4ه في كه 3 
١ 7‏ 0 0ن 3 0 
التى وأحة فيها المشركين أتنه يمثلو ون - سر هه شقلف د هم م6 ١‏ لت ف 0 0 
1 
او 00 هما + و ا 0 الن كةو ل 25 صلو أت ألنة 6 ماديا تا 


في هذا ألمو 2 عر مفو أت 4 م كان أسعدتينا ألهن الي 56 يتلو 500 
كيات الله ) وهو عائد من الطائف » بمد أن .ذهب الى أهل ثقيف © لعله قد 


0 5 00 0 5 7 1 00 11 
حك مشهم ا لم فاشام 0 نأهل مكة مس الاستهاية فد عمونة 34 كان مسد مس كاك 


العتاد والفضلدل عن منوكقب الريك 


ن © هم وما العبىن 
ا 3 4 


أ لطر ريت م زل بمكان صعر قا بوادى كحعمفةه 


في 


11 5 2 5 
النه © وف أقيل عقر صر 


3 
00 يه 7 
سل بم نسي كا 
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اليه من ربه فى قوله تعالى : « وَإذ صرفنا اليك نفرا من الهن يستمعون 
القرآن » كلما حضروه قالوا انصتو؟ > فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين » قالو؟ 
بآ قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لا بين يديه » يهدى ألى 
الحق والى طريق مستقيم ٠٠+‏ يا قومنا أهيبوا داعى الله و آمنوا به يففر لكم 
من ذنوبكم ويتحركم من عذاب أليم ») (5؟5 51 : الاحتاف ) . 

يقول أبن تيمية ‏ رحمه الله ل : « ومحميد صلى م 
الى الثقلين باتفاق المسلمين © وقد استمعت الحن القرآن © وولوا الى قومهم 
منذرين » (؟) .. وفى القرآن الكريم سور سبيت باسم ألحن © وقد بدئت 
بقوله تعالى : ( قل أوكى إلى" آنه استمع نفر* من الحن 4 فقالوا انا سمعنا 
قرانا عجيا » . 

اموي يه لد اناي القر ن الكريم تحدى : فى أكثر من آية »6 أيا 
من الناس »© متفرقين الا ع هدر من مكل القران ؛ أو بمشر 
سور 4 حتى يكون محال الاختيار متسمهاأ أمامهم © فقال تعالى ٠‏ وآن كنتم 
في ردب مما نزلنا على عبدنا » “ نانوا وسورة من مثله > وادعرا شهداتم من 
دون الله إن كنتم صادقين » فان لم تفعلوا 6 ولن تفعلوا فاتقوا الثار أت 
وقودها ألناس والههارة » أعدت للكافرين ) (؟؟ و 0 اليقرة ) ويقول 
سيحانه : (( أم يقولون أفترآه » قل فأتوا بسورة مثله وادعو! من استطعتم من 
ا لكد وو :ب كد ليوا ال سور 1 
لم4 و9؟ : يونس) . ويقول حل شأنه : « أم يقولون أفترآه > قل فأتوآ بعشر 
اسور مثله منئريات » وأدعوا من استطعتم من دون ل ار ع 
دلقيو هد لصيو 8 مرة 6و و د ل حا اجن 
امام م ادي ١‏ ل يدر جياه 0 فل الى اخايت 
الإئنس والحكن ا القرآن »6 لا يآتون بمثله ؟ ولو كان بعضهم 
لمعض ظهيرا » خم : الإسرأع 

رع سي ل ل لسن ل سام 
فى موأحجهة من يدعون الى الايمان بالرسول ب اجو لس كر 
فى محيط قومه الذين جام اليهم .. فهؤلاء قوم دو يتحدون نبيهم | ن يأتيهم 
بالعذاب الذى تهددهم به إن لم يؤمنوا »© فانه أن فعل ذلك كان صادقا فيما 
يدعيه من أنه رسول من عند الله ؛ والا فهو عندهم على الوصف الذي وصفوه 
به من الكذب والافتراء ' (( قآلوا يا نوح » قد حادثتنا فاكثرت حدآلنا » فأتنا بما 
تعد نا إن كنت من الصادقين م٠‏ قال أنما ياتيكم به الله أن شاء ومسا أنتم 
بمعحزين )) ( 72 و 759 : هود ) وهذا صالح عليه السلام ‏ يقول لقومه > 
وهو يكم بين بديه ألآية المعجزه الدالة على صدقه »© بعد أن لجهوا فى عناد هم 
وتكذيبهم له الما د لوده وو جا و ل أرس الله ؛ 
ولا تمسوها سوء فيأخذكم عذاب قريب )4 ( 524 : هود ) وموسى عليه السلام _- 
ينرى قومهة من آيات ألله » ما كانت تفعل العصا فى يده من اثئقلايها حية 
تسسعى © ومن فرق اليحر بها » ومن تفجير الماء من الصكشر يضربه بها . 
وعتسى ند هلية السااى سد يعو اليوكوية 4 يتن سرافل بالايات اليتاه؟ 
كما يتول سينحاته : 7 ووسولا الى بتي اسرائيل أنى قد حنتكم بآية .من ربكي + 
انى اخلق لكم من الطين خهيئة الطير »> فانفخ سه فيكون طيرا ياذن الله : 
وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبى الموتى باذن الله »> وانيئكم بما تأكلون ومسا 


00 
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تدخرون فى بيوتكم أن فى ذلك لآية لكم أن كنتم مؤمنين » 25 : آل عمران ) . 
هذه هى معجزات الرسل قيل معجزة شاتم النديين وهى القرآن 
مقصورة على جماعة من الناس بأعيائهم وأزمانهم 4 تتحداهم وتقيم الحجة ٠‏ 


فاذأ كان التحدىي بالقرآن الكريم تحديا للانئس والحن » وعلى انتمسةاد 
الزمان © فان منطق هذا التحدى هو أن يكون الإنس والجن مدعووين هميعا 
الى ما يدعو اليه الرسول الذى بين يديه تلك المعجزة .. فمن استجاب لتلك 
الدعوة فهو من المؤمئين ؛ ومن أبى © فهو من الكافرين ؛ ولا ثالث بعد هسذين 
الآمرين .. فاما إيمان فيه سلامة ونهاة © وأما كفر فيه بلاء وهلاك . 1 
1 اثم إنه لكى يستقيم هذا المعنى » ويصدق هذا الحكم » لا بد من أن 
تكون طبيعة هذه المعجزة المحمدية بحيث تسع الناس جميعا »؛ فى أى مكان 
وأى زمان © وبحيث يستطيع كل انسان أن يجدها حيث يطليها © وأن ينظسر 
فيهأ بئفسه © وأن يرجع فيها ألى عقله ؛ بحيث يشهد منها الدليل القائم علي 
فيل فى المعهوة القرآنية بذ مدفق .هذه اللنائن على فلك الصورة ؟ 
ونعم »4 فأن من تدبير الحكيم العليم © لإقامة هذه المعجزة حجة على 
الاين حيست الى بوم سر عه بوكر وسور أي مجهار 
وأنها تضع هذا العقل ايلم اختبار يسسايه دا م ا 
الملعحزات من آبات الله وكلماته 5 ٠‏ وأنه ما دأم مع الإأنسان عقل 6 فاأئه ماعو 
لو سو ا اجر وات حي هن ار هي و 
دريل أمجار القران وجا واحدا من حي بلافنه ومصاحته الث 
أعجزت العرب » لآول آيات نزلت من الكتاب الكريم » بل | ن البلاغة والبيان » 
وعلو اسلو ع تدا أَبلْم ع السلشا بو ابين الأبيناء 6 ليسن الاوهها واحدا من 
وهكوه النظم القرآنى ١‏ الح شين بماد مجيه أخرى كثيرة للاعجاز ا 
مقررات' الشريعة التي كمليا كناب الله الكريم فى أحكابها للتاديبية الخارحين 
الشريعة من حدود فى القتل » والزنا » والسرقة »© وقذف الملحصثات © 
والإفساد فى الأرض. ؛ كما يقول سبهانه : (( إنما هزاء الذين بعاريون الله 
ورسوله » ويسعون فى الأرض فسادا أن مقتلوا أو تصليوا أو تقطع أيديوم 
وأرهلهم من خائف » أو ينفوا من الارضص 4م ذلك لهم خزى فى الدنيا »© ولهم 
فى اآخرة عذاب عظيم » الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم » فاعلموا أن 
يس ا ا : المائدة ) .. ثم من وهوه الاعجاز أيضا ما 
قررته الشريعة الاسلامية فى الاموال ؛ كسببا وانفاقا » وفى المعايلات نيما 
وشراء 6 وفى الدين ؛ والربا »© وفى المواريث »© والزكاة ؛ والصدفات ٠٠‏ ثم 
من وحوهة الأعجار فى التشريع مأاجاء فى الزواج وأحكايه 4 وما لحتوق كل" 
من الزوجين على الآخر » وما للمولودين من حقوق على الوالدين » من نفقة » 
وارضاع : وتربية 4 .وما للوالدين على الأولاد من طاعة وبر وأحسسان .. ثم 
ما يعرض للأسرة من عوارض بشرية تقتضى ا لل يت ١‏ 
عي ين اا سن لا الاتنحصلال * 
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ف على الله ؛ 


ثم قبل هذا كله ما جاءت به الشريعة الاسلامية فى الثمر 
والتعريف به » ووصقة الوصف الحق »؛ الذى لم تبلغه عقول الفلاسفة ؛ ولم 
تهتد أليه شخطرات الكهان نر الرضيان 2 
' كل هذا ؛ وكثير غيره ممأ حي 
الي 1 م لقة صما يري التاظر قيهأ مر 


محتمبم متطتمات الح 5 لاروحية 3 و 


تتطلم اليه الاأنسائية في أعلى مستوم 


2 الأحكام الى ضعية أ 2 0 نفك 


وه 00 1 م1 لجاكآء 
لنصارق ؟؛ من أهل الكتايه © كان فتسانهم 


4 
عيكا سورع قم 0 عطي 0 3 سمهأو 1 57 


5 0 5 

يك لسعم طاسما تمقسمة 
4 <, 

5 1[ كاعم 

ا تمصي لمؤكما ‏ فسا ملسم 


55-6 


مله6. نج 01000120 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


عذابى 7 تنبا 44 من ا 8 8 وحيش ق لمسقاكمةه كل 3 


: ل في تيمت قي 3 
8 دوق 3 ويؤتو + 3 ألذين 0 دآيا 3 لس يؤمنونٍ 5 أتذين ط* متش تسسع ع 
أرب لعسيو ل ذ 7 ىم 0 4 


صر مس1 3 نسكه كر رفسم 
# 


لبلا عن قومة © هو دعاع مو كور فد أحامته 1 تحفق, شرل ل مشهم © ور هو أن 


9 1 دعا ئه 


يؤمشسو]ا بهذأ النسى المي" 3 الذي مساوق فنك مكتو دا عنسد هم فى التسورأة 

2 ماهم دن 0 »؛ ويحل لهم الطيبات © 

و بحر م عليهم الحياتية . هه فأذأ آ آمنوآأ بهذأ أ الرسو ل 1 رضم عفهم هذأ الابتلاء 2 

أيتاذهم الله تمالي به : «( ويضع عنهم | صرهم والأغلال التي كانت عليهم » وا 

7 - قيد هذ | الابتاذء 604 م قم كافم قث لاني لم يدا دما وحصدوه فى 
أ5 والإنجيل من دعوة الى الايمان برسول الله .. 


2 الإنجيل ؛ والذم كي نامر م 


يأتى بعد هذه الآية مباشرة قوله تعالى © آمرا نبيئّه الكريم أن يؤذان 


و مور 


في الثاني حميعا بتللك الدعوة الإلهد بة : 828 قل 0 به الداني 34 أي وسول أئله 
اليكم و مها م 11 ذيي 41 مذك إل آل لمهي أي 2 به إذه 07 0 و يحبى مدت 6 
اموا كك اليا و وال مدو ذه 3 شي 5 8 ا م 
تهتسدون 44 (غره ١‏ 


فهاتان الآيتان الكريمتان 34 تقر ر أن في عسر أحة ؛ سان مين 4 أرن ل 
الإسسلام رسالة عامة كشايلة 4 للناس جميعا على 0 ف الازمان 4 وأن أ 
ولن يخرجوا من الابتلاء المضروب 
ليم »وان يكوتوا من الأبتين: 13111 تانتصيوا التي الأمي؟ + واي هايو 


13 
1 
0 
35 
5 
ب 


أت ع وتة 4 ودخلوا فى ددن الله 3 مسلميين 3 وو سسعتهم رحمة الله التى ور سكسا 


لأساو اذا عرفنا أن هذّهة أللآيات أل لتئقد عو أهل الكتايب الي الايما ن عالسي” 


م 


0 ؛ الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التو رأة والإنجيل »© اذا عرننا أن هذ هن 


1 لخور 


لآيائت آيات مكية 4 في سورة مكية »© وأن النبى صلى ألله عليه وسلم لم يكن 
5 و أحهه أهل الكتاب عت 35 ولم يكن دينه و ديهم لقاع ا 02 مذا صو معد أذأ عرفنا 


هذأ أذركنا 6 هذه الإشار ا المعيدة ألقى كان بير 5 القرآن امكو ألي 
اليهود من مه ألكتاب » حيث كانت هذه و3 هاصاأ باللواجهة الصريحة التي 
سمتكون من النمي واليهود 5 بعد أن مهماجحر صلو أيت الله وسلامه عليه الي 
المحينة ؛ ويلتقى اليهوة » الذرن يقازلون دعونه بالكر الفبيثك + والكيد العظيم + 
كم المواجههة 3 السافرة 5 فى تحالفهم مع المشركين على محرنبا الْنبى ”م فى 
غزوة الخندق 6 مما أنتهى ت أمر لم 5" أجلاتهم من المدينة فى عهد النبى © 
أجلائهم من الجزيرة العربية كلها ؛ فى خلافة عمر بن الخطاب ؛ رضى الله ار 5 
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فى مشارق الارض ومغاريها » على امتداد الزمن »؛ وأنهم مطالبون من دينهم 
ومن ألكتب السماوية التى بين أيديهم أن يؤمئوا إيمانا مجددا بالدين الاسلامى ) 
وأن يصلوا إيمانهم بكتب الله التى فى أيديهم بالايمان »© بالكتاب المصدق لها ؛ 
والمهيمن عليها » وهو القرآن الكريم الذى هو حجة الله عليهم ؛ كيا هو حجة 
على كل من بلفته دعوته .. يقول الله تعالى : ١‏ وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا ذا بين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه )4 لمع : المائدة ) .. ويقول 
سبحانه : ١‏ وأوكى إلى" هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ » ( 15 : الأنعام ) . 


يلغته الذدعوة الأسلامية سواء أكان سن أهل الكتاب »6 أو من غير أهل الكتاب 6 
فهو من الكافرين : (( ومن يبتغ غير الاأسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى 
الثآخرة من الخاسرين )) ( ١م‏ : آل عيمرأان ) . 


وقد أخذ الله تعالى الميشاق على النبيين وأتباع النبيين » أن يؤمنوا 
وتعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 11 آتيتكم من كناب وحكمة ثم هاعكم 
رسول مصداق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال أأقررتم واخذتم على ذلكم 
إصرى » قالوا أقررنا » قال فاشسهدوا وأنا معنكم من الشساهدين ) 
(1ثم : آل عمران ). 


فالذين ينقضون هذا الميثاق من أتباع النبيين » ولا يؤمنون بالرسول الذى 
جاء مصدقا لما معهم » ولا ينصرون دعوته ضد المناوئين لها ل هم وأقعون 
تحت قوله تعالى : ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما 
أمر أله 4 أن يوصسل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الفاسرون ) 
(99؟ : البقرة ) .. 


(41 الفرقان بين أولياء الرهمن » وأولياء الشيطان » لابن تيمية ,.. ص : .2 

(؟4 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان »© لابن تيمية .. ص : ام 

(©) “ذلك لان المسيح عليه السلام » ليس له شريعة . وانما كانت شريعة موسى هى شريمته » 
وشريعة كل من يتبعه . وفى هذا يقول المسيح فى الانجيل. : ١‏ ما حجنت لانقض الناموس » 
وانما جنت لأكمل » ولهذا فان كل مسيحى يدين بالتوراة س المهد القديم س وبالانهيل س 
المهد الحديد ‏ والأول شريمة 4 والثانى داب وأشلاقيات , 


1 
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ات 


6 


للدكتور محمد شوقي الففصصرىق 


أ 


0 


3 
032 


لعل من أهم أقدرا اأسات الاقتصادية اللهوم © الاقتصاد الاسلامى و ليس | 
ا ع ذلك لصاتنا بالاسلام فحسب » وانما ايمانا مذاً بالدور الضكم الفعال الذى 
0 يمكن أن دو ديك الاقتصاد. الاأساتمى قَ سواءٍ : 
ب مالائسية لعركة القضاء علي التخلف من خلال التنمية الاقتصادية 
نسم أو بالنسبة للمالم الأساتمي 0 


2 
8 


5 2 د 
8 أو بالنسية للعالم أهمع ٠‏ 9 
8 

56 0000 8 

98 دور الاقتصاد الاسلامى بالنسبة لمعركة القضاء على 
كك << التخلف من خلال التنمية الاقتصادية 
9 1 أرحذ 
6 رصحي 
ك١ 2-١‏ التنمية الاقتصادية ذات بعد جماهيرى : 2 
9 52 
59 أن معركة أليوم 'الاقتصادية 3 هى معركة القضساءع علئ التخلف عن طريقؤا 


أالتمية ا ؛ ومن المتفق عليه لدى اساتذة التنمية الاقتصادية » انه 9 
[كَجالقطاعات م ة على الاقتصاد الود ب كالتجار 5 الخارحية و الصنامات و 


9 9 
ممع عم كله 


كن 
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,و التخله 
1 خا يتك العو سيا 


أسساية ووسائل النقل اأرئيسية 5 ع 0 : 
كنفيذها علي المستوى الر سوس :د تطلب الأمر التعيئة الشاملة للشعية 
نك لححقيق التئمية بأعلى معد لاك 4 5 مقاو مه كافة سدور أ 00 الدبحر أفت وألا؛ 1 تغلال 


ع اللو أطنين 6 وتتتقل مشك الى الممارنة 


يكف أعداد تت 0 التئمية ومتابه 


واانياات 


و ا عل ب 1 إلأية 6 ه 
م محعيعت تفلن خطط النيية فى ق 
7 


أن عملية الثئمية الاقتصادية ليصعتك عي 


كنها ال كد بعك بد جباهيرى 4 ومن هثا كان الحرضن عل د 
ى كافة ومسسكق بأدي 1 في مناقشة مشرو عابت التنمية الإقتصادية 


53 يو مشابعة حالم تنفيذهاأ 2 
الققمية الاأقتصافية وألههاك المقدسي : 
وأذأ كان 2 شغرط أساسى 0 لانجاح 
أبه كئمية وأية معركة شالةه صد الك 0 4 قائه 5 شلك أن ن نشعرف علي شام 2 
كل لمسهتيا و مفسسيت» 0 لتعيثئة ل قوأه و طاقاته لأمعر كة ضد التخلف و ومن 
أجل التنممة 5 ولا كيك أنك 0 بالكسية ه للكشعوب» ا للامية 4 سعتمر الأمنا ذم عاماذ 


أساسيا أن لم يكن العامل ألْر 6 لانجاح كل وسعر كه مهسا السك 8 , 
الشعوب» 0-5 1 


العا يه أن شرعة ارسي كلد 


1 


ال "اديج الامقاض: ان بريناببرن 22 4 التديات اللعيهيان. 
أت عا ١‏ وبقو وة ع 0 اووت ةا في العزة وائحرية 6 
أنذه وئيسسيا وماكستان و الغا وليبيا 0 وشطورها أن م عن رضأ ا . 


القد استطا 


مس عن 
وما كانت تستطيعم 
0 


ملايين الشهداء يا يتأ تعاليم الأسلام ) سل يقاتل في سميل أنه فيقتل أ و 
.فلب فسوف نؤتيه أهرا عظنيا ) ( النساء 37 و : فقو 5 م يققل ف 


2 طي مشكلة ! 
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5-5 3 مديال أله أمه أي‎ 7 ١ 


“هو الأمر بالمعروف و 
' فالهرووفب وتغهون قي أخعر 1 ١‏ آل غور ات 


فى ارا 


عداء ولكن ِ 4 


وذا -- ا الشكلة الاساسية النى قو جه الشعوب و الموم 34 
لتخلف الاقتتصادي » مائنا شرق 0ظآ رقر © رمطلر ل التئمية ١‏ لاقتصادية 


فى الغرد المسلم 34 و تحتفيم عقا 


بشكرة الجهاد المقدسن تفحير أ | للطاقتات الشكدت: زنة 9 


للتئمية الأتتصاد به باحالتها ألئن ممارسة ف 3 ذلك أن أنوأم المجتسع الاسلامئ: 


. النهى عن !انكر ١‏ كنتم خير آمة أخرجت للنس تامرون. 

٠‏ ) + والآمر باللعروف يتضمن 
أينا بصفة أساسية العمل على تحقيق التنمية الاتتصصادية ؛ وألنهى عن 
انكر شيل أساسا القضاء على أهم صوره ألا وهو التخلف الاقتصادى »© ذلك 
ل الذي يؤدى الى كثير من الساوىء الاحتماعية و والانحرافات الخلقية . 


ك1 
لتدحام 
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لاة والسلا 
ضيرع سداق ل الله ( 8 وسثل عليه 


الأسلاي 


صلذم ء أ 1 
أ عملم 3 السسلام 


053 11 7 5 ع سي 
حق وباطل ؛ وبين ما هو كا 


- أ 


المسشسسو ف ١ه‏ 
5-5 3 
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مسحت السسصطاز انس م التسسبة 


لا انان كان كانت لكا نكا كانت نكا نكا كا ]نكا لكان] لكان لكان 


© ْ كسمبورج , 5 ن التمويد الآن أوحدة اورنا 0000 يأخذ مس حدر يمر 
06 الح ب 0 النانية 4 وتحديها اليوم لامريكا ونركى أرادتها على المجتمايفا 
جم 


1 
الدولى » انها كان نتيجة حتمية لخططها اديه الرشيد « السياسة فى خدماريا 
أت الاقتصاد » وليس ١‏ الاقتصاد فى خدمة السياسة » . 1 
29 5 
أت وأيا كان الأمر » فانه يجب أن نعلنها حربا مقدسة خد العدوازام 


ُكالاسرائيلى وضد التخلف الاتتصادى ؛ وان نربط معركتنا من أجل ازالة آثارلم] 
595 ك7العدوان ومن أجل التنمية الاقتصادية بفكرة الجهاد المقدسن 4 ون رط الدولرم 


5 


لعربية سعضها أقتصاديا كخطوهة أولى أساسية وكأخصر طريق بؤدى حتما العزم 
1 
0 5 


تسرب 


35 


دور الاقتصاد الاسلامى بالنسبة للعالم الاسلامى 


س الاقتصاد الاسلامي هو المنهج الاقتصادى الذى بتوافر له التهاوب 
لدى الشعوب االإسائمية : 


<2 


3-5 
7 


الل د 
قا 


34 


يشمل العالم الاسلامى أكثر من ٠.‏ مليون مسلم ١‏ منهم نحو ه6/ 
عريبى ) أى نحو /١6‏ من سسكان هذا الكوكب ؛ أو قل ان نح 
و سفعة أشخاص فى العالم بدين بالاسسلام ه ا والاسسلام معد هذأ شى فو سسع|]راو 
دينا ميكي مضطرد بميد الدى » بل لعله اليوم أكثر الاديان نموا 00 
كبن ناحية يكسب كل يو دقام أرضا جديدة وقوي مضافة على امتداد جبهة عريضةم) 
ليلى أفريقيا » وربيا فى آسيا المدارية » بالاضافة ألى العالم الجديد قسمالهاه 
كر جنوبه ..٠‏ ومن المرجح أن قوته النسبية فى ديمو فر افية العالم استرداد] 
لت عاترن امن نا لا وقد أصببح خمسس البشرية من السلمين » +2 
من هنا ترز أهمية الاتتصاد الاسلامى ودوره بالئنسية للعالم الأسلاميى ا 
0 الاتتصادى الذي ترتبط مه حضاريا حهماهير هذا ١‏ العالم » ويتواة 


8 | ؟ ‏ الاقتصاد الاسلامي هو المنهج الاقتصادى الذى تتوافر له الفاعلية[يا 
وقوة التنفيث ٠:‏ 0 


0 سكام ب 0 اي 0 ا وو هوبا م عقيدتهم ا 
0 وايمانهم ان الاسلام دين نؤل من السماء على خاتم النبيين ا وانه 2[1] 
-قتصر على مجرد العيادة و اليداية يارو عة ولعنه ابباا سلوب للحياة 5 وتنظيم لك 


حدا سد 4 


20-0 666664644 36 6 13د 
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لنياسي واجتماعى واقتصادى للمجتمع ٠.‏ 2 


كذ ولاشك ان ارتباط الاقتصاد الاسلامى بالعقيدة الدينية ٠‏ يخاق له الجوام 
كوو المناخ لتقبل احكامه وضمان قوة تنفيذها . واذا كان مدخل أى تحرك أ واصلالم] 
يا أ ام 6 عو غعرسن أفكاره 0 فى العقول و النفوس 52 7 


ا عن 5 0 هذا الاصلاح والمشاركة فى 3 ركاه قبل 0 ا 
ميقو القانون وسلطان الدولة » فانه يجدر بنا أن نل نلسستفيد فى هذا المجا 6 
9 من العقيدة الدينية فى الأسلام التى لين عفيدة ؛ التقدم والتطور والصالح العام 0 
يل الايمان ليها امس اونا معن ا كن معان زينيا < عيييااب > ولثيا عق بارا 5 
ايحدد مرتبط بالعيل والانتاج ) إن الذين آمنوآ وعملوا الصاتلهات أولئك هويا 
غير البرية ) ( ( البيئة /ا ) ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع ( أعدلوا هو أقرباا 
تك للتقو ي ب المائدة / بم ) » وان أكبر: تكذيب للدين هو ترك احد أفراد المسلن 
كلعانى الضياع والحرمان ( أرأيت 0 يكذب بالدين ٠‏ فذلك الذى يدع اليتودزم] 
تكولا يحض على طعام المسكين ٠‏ ) لا اليه 
إَّ/اقتصادنا على أساسس تعاليم ا 0 التنفيذ © وهو) 


مضه أى تنظيم اقتصادى ينشد «النجاح والاستمر سسمتمر أراء 


- 
ا 


22 


ومن هنا تعرز من زاوية أخرى © أهمية الاقتصاد الاممجسلامىي 
بالنسبة للعالم الاسلامى ؛ بوصفه المنهج الاقتصادى الذى ترتيط به 
#جماهير هذا المعالم وتتوافر له الفاعلية وقوة التنفيذ . 


5 
ما 
أ 


ا 


ع 
2 


6 
6 

89 ؟ ل الاقتصاد الاسلامى هو المنهج الاقتصادى الذى يحقق لجماهيرح 
كت العالم الاسلامى الوحدة والانسجام : 

8 


03 وثمة نقطة اخرى تحتم على المسئؤلين 7 العادم الأسلامى إغيال) 


د 1 01 
9 


الاتتصاد الاسلامى والتزامه وهى 'القضاء على هذا التمزق الذى يعانيه افراضت] 85 
1 
00 الأسلامية موز عين مين مير ظم الدينى ا الوضعية 9 
ا الشريمة الاسلامية هي مصدر التمريع أ مدرلا 


إيثالرئيسى له 5 ولكن ستبقى هذه التخصوص مجرد شعار أت حوفاء 5 ا لم يقم ري 
ء الاسلام بابراز تعاليم 00 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية )16 


5 كنفية مانا محميا ظروف كل رمان ركان © وما ليق الذكاء يوا ]| 


د ظ ٠‏ 59 
لكات ناتك نكا كانه نكا نكات] كات نكا بكان] نك نكات] كاتا ناكا زد 


أخذنا 
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جانيهم دو صيع صذه التعاليم , موضصيع التطبيق وعلئن رأسسها في المجال |النس انر 
الشورى وحرية أبشاء ار أي 4 وا في المجال الاقتصادي كيان حد الكفاية 1 


مو اطن وي التفجاء 3 قلي الدؤسس.ن والح هه 


- 


اوية أخرى »© أهمية الاقتصاد | 


ومن هنا تبرز من زأوية آخر 


القسية للعالك م آلا ا 2 34 مو كيه المنو 2 ل ا دى 


اأتشافان 35 الاتحاه ألفر قم ( ١‏ لر أسبوبالى | 2 الاتجاه 


م 
0 


أمنا أن 5 5 د 58 سنفاسيةه 6 مسعمتك 4 4 لها 


0 3 
و 5 له سمنامة را متصيز 3 واي -0 أن اتفقت مسف جموح 


السياسات الاقتصادية الاشرق فين معضص.ن الخطوط والفروع 
متغردة ذلك انها ؛ 


8 تجمع بين الثبات ا . 0 ملي 8 


-- 


3 


وهى سياسة تجمع بين المصلحتين اله 
عه 0ك 
ا ا 

#بالمصلحتين علو درجة 3 و كسد نجأهة و 


4 


فار أنه انآ تعذرت هذه اللدعيةه ا 


0 5 كقء 5 1 1 7 
ا لكو 38 | ل قر ( أنْظر و قدا الإاستقنائية أو شور 0 3 
وتم 0 3 نميب ميم كي 1 
عاو المجاعات . فأئه في هذه 


1و 

أت ]امصلحة العامة . 
د 

1 


2 
1 
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الادية والحاجات الروحية 
4 متعيدأ طاما كان 
٠‏ بل أنه يكافاً ويثاب على 


الك اللقناط يعور اعاته لعيلة ويقكر يا يغود به ين يلقمة على اكير مهد 


الا : و هي سياسة تجمسع مين المصالح 
حيث تعتدر الفرد .فى مباشرته نشساطه الاقتصادي البحت 
أ ! نقخساط مشروعا ومستهدفا ف 4 وهاه ألله د تعالى 


بل هناك ارتباط وثيق بينهما يحقق فلاح الدني 
ع الآخر 2 رة 34 والأنسسان و خليقفة 5 : 6 


يو 


3 


9 555 هدنية اسهد الاقتصادية االأمسائمية 8 


فالسفاسية الاقتصادية فين الأسلام كذ تسم لما 3 سياسة قعايئيةك 
خسيطة تنظر ألى جميع الهوا أنسة الأنسائية و وتدخل في اعتبار هأ كافك 8 الحاجات 


اليقرية ) وتوفق بينهما بأسلوب.حدلى 


9 لكيه ا 7 ؛ جدلئ شاص 5 ذلك أن 


0 


3 ادم تبر التنائضات أ لاحت 


ا فر 3 اود لاا 


9 
التاقضات الاجتماعية 3 تعتدر فى تنذلر الأسسا سلام كالسالب وأالوحب 4 للتعاون 


الاسلام وكافة الذاه وألنظم الوضعية السسائدة »© تتمثل في أن هذه 


01 ب» إو م 


والتكايل لا للصراع 
1 عات 500 7 
ألو مسعية ة السائدة الكداتهيايت أذ ع 


لاعاد: ده التوازن و تحعدق ب 


كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية ‏ على : 5 
أ 
يحقق 
: الاتتصادية ؛ وبالتالى لشكلة اله 


افة المصائح المتعارضة بمأ يحقة 


5 5 3 44 ا 9 
#0 رن أالسسيايسة بدلوها 4 و أن مسهم الإتتماد ١!‏ 2 ع ف 10 
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و 


ذا * دور الاقتصاد آلا فى رأى بعض العلماء الاجانب : 9 

. 6 
3-3 إٍ 
8 وق امسبعنا قمع اخيرا السوانا الحتبية عالية توضى الن! النشة بالةغييطط | 


4] الايديولوجية ) ) الأسلابية ٠‏ وكان ذلك لجرد أن وضحت أنانيا احدى خواتية] 
دا ء ناحية جمعها بين المصالح 5 الروحية » أو عدم تضحيتهازم) 
7#المصالح الخاصة أو المصالح العامة ومحاولة التوفيق بينها » أو جمعها بينم 
الشبات والتطور وجدليتها الخاصة . © 


9 
8 ا 
ا لأسادمية أذآ م يري ا ع نجه اتعسيييايا 
اذ 


3 

[2لوتطبيقاتها الغيلية , 6 

5 0 

ب“ فهذآأ هو الاشتراكى الانجحليزى والفيلسوف العالمى برتارد و 6 ل 

كلد دراسة دقيقة : قوله 0 أننى أرى فى الألدة م دين أوريا 5 فى أوآخر القرلفظ 52 
لعشرين 44 وين قله يتول انكر الاخانى الكبير هون « آذا كان هذا هوادظ 

الاسلام أفلد تكوى علدا سامون 00 29 


ع 


وهذا هو «استاذ الاتتصاد الغر سي حاك أوسترغ ينتهي 0 5 
لصادر سنة 1551 الأسلام من مواههة التبو الاتتصادى ) + الى ان طريق|2] 
الانماء الاقتصادى ليس محصورا فى الاقتصادين المعروفين الراسمالى ]م 1 
الاشتراكى ؛ بل هناك 'اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الاسلامى الذير 
“بدو فى نظره أنه سيسود عالم المستقيل لانه لادب كامل للحياة يحقق كاف [م] 

#المزايا ويتجنب كافة المسآاوىء .. 9 


00 المكدية باللفة ا للحصول 5" 0 ورأه الدولة ل عن ْ 5 
العالم الاسلامى ). فيؤكد بدوره [ ن الأسلام يرسم طريقا متميز ؟ ! للتقد م فهواديا 

محال الأنتاج بمحد 4 ؛ ويكرم كادة تصسونل الاإستغلال 34 وفىي حل التوزيع ليا 
ماس تسر الهى مقدس تكنفله الدولة لكل فرد بغضررى 
دإلنظر عن ديانته أو جنسيته ثم « لكل تبعا لعمله » فالحديث النبوى يقول ( ١‏ اليا 
تلأس بالغنى أن اتقى ) .. 62 
59 9 
3 ونلمس اليوم لدى بعض المستشرقين » الحاحا فى ضرورة العودة الى زم 
كك الأسسلام 4 والى در أسة ة قو أه الكاينة خاصة السياسية و الاجتماعية و الاتتصاديةوم] 
ا مه 52 
ع 9 
58 ظ ته 
]0ك نكا نكا نكا نكا نكا كاتا لد 


الى 


3 
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للدكنور/ محمود زآيد 


هذه ترحمة للخص., االتعاغرة 'الثانية ,التي األقاها الدكتور مكمود ؤز5أيد اأستاذ للكزت 
«الاسلامي فى االجاسمة الأمريكية يبيروت اثناء زمارته للكويت لدعو 8 من وذارة االذوقاف 
واالنشكون الاسلامية , 


ان حاجات الانسان المستجدة والظروف الجديدة التى تواجهه من حين 
الى الآخر تخلق له تحديات لا بد له من الاستجابة لها . 

والتحديات التى تواجه الاسلام فى هذا القرن كثيرة » وفى راسها 
ضرورة تنقية تصور الناس للاسلام خارج البلدان الاسلامية والعربية وحتى فى 
داخلها ميا علق به من شوائب عمل المغفرضون من ميشربن ومثقفين مزيفين 
ومسخرين »© ودعاة الاستعمار وقراصنته: على ترسيخها فى النفوس ؛ ومن 
سخرية القدر أن عددا من كتابنا ومغكرينا عملوا ‏ بوعى منهم حينا وبلا وعي 
حينا آخر ‏ على الترويج لها فتسربت الى فكرنا وثمراته مفهومات غريية 
يتفاوت مدى خطرها يمقدار ما تتنافى مع مبادىء الاسلام وتعاليمه . 
<< ومن أخطر المفاهيم المستوردة التى تكمن وراءها فلسفة كاملة فى الكون 
والانسان والحياة وتتنافى مع مبادىء الاسلام وأسسه مفهوم مقبول فى ظاهره 
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قأسك المقاصد 7 يي ماطنه 6 وظو مغؤوم 00 الفلسفقة اللمر الية الانسائية 44 أو 
(( الفلسفة الفخرريل الائنسائية غ«( التى أستهدفنت فييأ ا فصل الكئيسة 
حي الدولة 4 وأتخاذ الأنسسان 68 وحيدا للقيم 5 


لا يكفى الرد على 00 على الاسام لنعية صورته فى 
0 شقييا ماد دك أيضا : : 
ن يجرى التركيز على حوا هر مبادئه 0 

ا اي أو لذ عل الأيمان بالله تعالئي © وطاعة رسولهة صلى الله 
عليه وسطاو والتأكيد على ا قولنا « ألله أكبر » تحريرا للبشرية من كل 
أستيد أك وطعفيان سمس اسسي وفكرى مهما كان لونهما ومصدر هيما . 

والاسادم ليس دينا بالمعني الأوروبى ! الضيق 6 دل و مهمع شامل للاعتقاد 


والعيل والسلوك 4 وأنه نظام واحد متكامل للحياتين الخاصة والعامة » 


و عدر 3 الكبيرة لما في تحربةه الأوره وفيت و الأمريكيين ألذين بعائون أكثسر همأ 
يعانون ف أن دونه أسناسيها زوين اطي 01 دواجية المساديم الخلفية أ التى 3ه ممكس 
شي تعارضص وى وأمضع العلاقات الدولية و أأمثل الأخلاقية للفرد 2 


وللاأسسلام نظر يتان : 5-5 ملتان ع لي الكون 5 وفى الباق 6 و حدق وا طظر مشهع م 

قدت ملام للم للانسان أنه دو ك1 عل الفطر رة . م سم 17 م تأثير أسرته ومجتمعه م فقت 
تال ر 00 ول ألنه صلىٍ ألله عليه وسلم ل 5-5 مولود يولد على الشطرة 6 وأنواأة 
ره نه أو تحر |4 لك أو سوسا 4 أى أن الأتسباة أن المجتمسع »4 فاذا صلم 
أمجتسع و نظامة مطح لقن م6 و الاسام أكثر ألد يأنأ كات أنسائدة مس عيبت أنه 
مستله دف التيسير على الغرد 000 فسع الجر 0 عدةه في صلب الاسلدم و تسق عالييه 
طلب الكو 6 © يفوا ل 1١‏ لرسمو ل صلى النه عليه 5 وسسلم أن : «( أله سأي ألقو؟ يي شير 


ن المسلم الضعيف « 35 مصادر 


وأحب الى الله 2 
و الترنية و التقوي وصدق العاميلة مصعم الناسن 


244 


اي 1 1 1 
لمر بالعروف والنهى عن أ 


كما أنه لا بد من التأكيد 01 أن 0 فى بازيقه الطويل كذ ١‏ ! 


كّ 


4 وو أثيت أئة يساير أله حيأة و مضسع اتج ماقهات الصفدن 4 وفي ألا 


وية الشريفة ره 0 


دن حتديعك سر رسام الطر 0 للعتهماء 4 مدل . (( جه 
نه : الحاد ا , فيط 


5 


8 
يعلم للنائية . 


0 3 


1 لسر بعة 8 5 معدا التحديدت © فقد مال رسو 0 الله عسي 


أله ب بعدث لهذ كنت 0 ا 7 سى كل سا 


1 

أكينا 

مهت 6 فى د سدق 
بك 


ااه 


قلمة رهم ممقدأر 6 ملسي تت فيه ظروفهم 
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وأن من نسب التقصير !| الهم لوم ظليا كبيرا » لقد صانوا الشريعة فى 
كل ظرف وكيا ومحنة 4 وبذلوا حهودأ موفقة في سبيل أستتباط الاأحكييام 
لواعنية ظروف, جديدة 6 متبكلة أكثر من ينتقدونهم أنهم إ* يعرفون شيا ع 
كثيرأ من كلمة « شريعة »6 . 


أعتقد أن من و 56 ولاه الأمور أ ن ينصفو هم 00 رو أحب د ريحي الجامه عأيت 
أن يسسعوأ اليهم 4 وما ترآ سكسل د ْ 
الاق التحديات الكير؟ ف للاسلام حاحة ا العامة الن ألو حدة أو علي 0 


الأدل الئن الثر أمط ألوثيق 6 وأقرب سيل الى هذأ صلو أنشاء متكلية اأسلابية 
مركرية لها فروع فى كل قطر اسلامى وفى كل بلد فيه اقلية أسلامية كبيرة 6 
ولها دوائر ف للدي 8 الاأقتصاد والتار 2 واللجتمسع علين أن تتكني التدهشل سي تستون 
اليلدان الد أخلية 6 وذلك لكئن تسوس حاون ال وبالتالى الاستمرأر 5 

ومن التحديات القضاء على الثنائية فى التعليم و اللحاكم والقو انين 
وثنائية العمليم لاني باضافة كلية دينية الى | العادمات #واقياية كايا 
لهذأ العلم أو ذأك ‏ نى المعاهد الديدية 34 »© أئما تكو معاتهيا 2 ألدر أبناةة الدينية في 
صلب العيلية | اععايية كلها ؛ وندعيو المريين ٠‏ الى أعادة النظلد في منأهحهم ٠‏ ْ 

وهناك تحديات شايع : سل 1 شكلات التي تعانى ممها الملدأ أن الاسلابية 
وعلى 7 أسسها أفأسطين 4 ويكمن 1 التحد تحداي الكبير في ضرورة أنكاذ خائث الحرمين إ 
وثانى القيلتين 55 اي المدسر سس صر أيدى الفزاة 3 


لقد أت ألعرب في رشبا تترين أ ن بامكاتهم ا أنقاذها سس سشسا و أمما 


الانقاذ كت أن يشارك فيك كل 


هزيمة اضر اكول هزمية ساحقة » ولكن شرف 


ملم 1ك و0 نضر نبا مثلك للجيل 0 - ضر والأجيال الكادمة 8 على أن ألمسلمين كأعضاء 
الجسم نآ لماعم 2 سعخسه ا م أ 0 وا طيوق أ لتهدته 3 وأنقاذ القدسى مسسيكون 


1 بمثاية أعاةة الروء الى العالم الأساايية وسيعيت ال مالتفسسن اميس كلل 
| عملم . ْ 
اكن مسع : هذا يتنسغى أت شعبر مشكلات: الأقليات» ١‏ الأخرىق لي ألْمْنب 
0 ومسلمى 0 3 5 ريتريا وغربا أفر يكنا مضا تسسمتخقة من أهتمام » ولعل تيت 
0 مع وى غرب أفريقيأ أكثر الحاها من الأخري . 
0 3ق هناك التحدى الناسى م عن تدفقل امال و الحاصة 8 أصر؛ كك شين 
0 نتوافر ألمال ينطوي على ير أن تتوفر فيه الحكية وينشد أليناء 
0 تقضى بأن نستثير المال في بلادنأ أى فى الاي لعربى ٠‏ والالضاتيي وعم كائه 
0 عوائده ؛ لا أن نظل تحت رد 3 تقلبات الدولار والاسترلينى ؛ . وليس لأحد أن 
يملى علينا كيقية ا أو التعاون ١‏ معنأ فى صرفة أ 7 سدع دحت ا قز 
لسسعق) الينا يطلب تعأوننا معة فى صرقا ماله 4 وأا لال 536 3 عئكتأ وحدنا 5 
ومحال صرفه الأول فى ملادناأ هو فى فى القنايم و الور أعة و التصتيسع 
فالهزء الأكدر من بلادنا 5 يزال صحرأء أو كالحصحر أع 6 3 0 دك ما أمن أن 5 فعتسر دمأ 
ثيرة :دون النظر الى | 


حدث لذ لمم ألتى تدفق عليها المال فصرفته فى وحوه كث 


)0 الستقيل 8 
كير أ نمك 0 |1 ألا اماه 
وأشيرأ يمكن وصسقا هم 3 في لفك نبلا هئ ممصأ مسر 
عيششة تحددك وتأمل أ يتسا : ا ألكرن أن يظذهر محددت يعددة للأية ذحها 


أ 1 
حتمائيقها ٠+‏ 


5 


3 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 
5 


كزيمية و اخارحية لاتعرى و المر 
طامة ع حون التحدي ١‏ عتداء » وذلك يزيد 
من قريضة الاعتصام بالشخصية الأإسلامية ويؤكد ضرورتة 3 حي تحافظ الأمية 
على كيائها وتستمد من خصائمها الذاتية قوة لا تغلب ٠.‏ 


ونظام الاسرة أخص الانظمة بشخصية الآمة واكثرها التصاقا بذاتيتها ) 
يربطها بات لها الاعتقادية وعاداتها وأخلاقها » ويمس تركيبها » لذلك كان 
بساسن هذا النظام بأى تبديل أو تحوير أو اتتباس من الامم الأجنبية أمرا خطيرا 
حدا لبد أن يؤدى الى انتكاسات اجتماعية ومفاسد لا تعرف لها نهاية ٠‏ 
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عقولهم وافكارهم شطر الأمم الأجنبية يستمدون من نظمها فى شؤون الآسرهة 
أصولا يودون تطبيقها في بالّدهم دون أن يفكروأ فى الافادة من رصيد أمتهم 
الخ فى هذا الجائب الحضارى الهار ».على حين أن ن اى مفكر لا يقبسل 
دوم باو مو سي تن انج وي ار سر الا ده 
السلعة فكيف بيا هو أهم وأعظم وهو يادة صناعة الشخصية للأمة أعنى 
الانظمة والقوانين والافكار .. ؟ !]1 2 ٠.‏ 


ولعل الكقيرين : يغفلون عن أثر الدعاية الخطير فى هذه المسألة » تلك 
الدذعاية التى تسسسع م قالب التطور آ و التقدم على هذا الاقتياسى » أو على هذه 
لاتابمة غير الواعية لسابقة وتعت فى دولة عربية أو أسلامية لم يتعظ بنتائجها 
ال 8 نح حارهة ارحاء الك التجرية عر ل بكلا خطو فر وا 1 ا 
و هكذ لا تكاد دا محاولة لتمديل قانون الأحوال الشخصية الأاسلامى فى بلد 
حتى تقوم محاولة فى بلد آخر 4 ثم تعود سحاولة أسوا فى البلد الآول ٠.‏ الخ . 


5 وإزاء ذلك فاننا ندعو كل منصف من هؤلاء متهرر حقا من الخضوع لأى 
مؤثر غريب عن هذه ألامة لا ير غب ألا فى التفيم للحن أن يتمعن معنا 


ا 01 
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تلوط أسسأسسية مويق أساسيين تجعلهياأ مدار النظر في هذا المقام هما 1 
03 عاد الزوجات و تقييك الولادق 0 كونان م الى 6 تعديله مني هذا القانون 
والخر قي 23 سك ل مشر أت "0 ششة الإسلامي 


38 


0 ا 3 
: 8 


1 أن الله حلت حكيتةه أذ راع تعدد 1[ : أحسكم شر عتا ممأ مز بدح قلق 
0 كلل نقد وعبيسا . وأن الشريعة لم تجعل 0 او قر شنا ك 3 علي الرحجل 6 
على المراة أو أهلها أن يقيلوأ لزوا جح مل رجحل ذى زوهسة »م فلولا أن 


المرأة 3 أهلها حرونث فى هذ | الزو أج منفعة 8 ومصلح 


11 


3 


ل[ 5 أطلاقا فأين و 2 
أُم سر المزوية وشقائها 


امه مصادر 1 
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قائوة في هذا الوجود © تمذه بأسباب القوة وتتحعه غلى 
ا أن دو قفا كثره انسل 4 أمسام عذة الأخطار 0 : 
ن كل داع مضع التمدد يدعو لخروج المرأة الى الصبل 4 فأين نقي 
الفاقة 0 دي للتقورد 58 كانت المراة 8 مز عمسهم الفاسد سيد لا محالة !1 ؟ 
إن كل الدلائل فى واغم 00 تسير الى حجانب تشريع تعدد الزوحات 
تدعمه وتثسد من أزره »؛ والحقيقة أن اليلاد التى تعادىي هذا التظمساء م وتشنع 
عليه. » لم تخرج عنه ولم تخالفه © ْ إن كل أوريا وأمريكا تسسير 3 فى 7 
تعدد النمساء العملي والواقعى »© وإن لم تقره شرعة القانون وهو 00 لبت 
وأشضد سسوءأ من كل ما يزعمونه كذها وافتراء من معساوىء تعدد الزوحات أذ 
أن نظامهم عو الكر والفمسادك و و التفسسخ ألا وهو إباحة الزني ؛ واتشاذ الأاحدان 
والخليلايت , 
لقد حرموا تعدد الزوحات 6 ثم أرغمو أ أمام الضرورات الواقعية وعملوا 
متعدد النساء غير الشرعيات . فأهانوا المرأة 4 ودأسوا كرامتهاء ومرغوا عزتها 
وشرفها ؛ ثم أذلوها حيث ساقتها الضرورة والحرمان الى المصتع لتكبفه 
قوتها 0 أولاد الأوغاد ادي 0 ومكروا بها . 
أن الواقع , البشرى فى كل | العالم المتكضر يقرر أن تعدد الزوجات 
ماص منه ل 4 وذلكٌ لأن عقارب السساعة فى هذا 


و1 
1 1 0 لا ا 


أممر وو 5 
الو وأقع تتتسير ال ضرور أت عديدهة 0 التعدد 

١‏ ده فهناك ضم ب 5 تفرضها قوانين الطبيعة فى الحياه والموت إذ تقرر 
ا ه السكان أن الذكور الصما أكثر تعرضا للموت من الاناثت »6 
وهذا يؤدىي الى أن 0 الكسيان أقل 5 من ألغفتيات بالرغم من أن قمسية 
مواليد الذكور قد تكو 2 أكثر من الاناث (5) . 

5-5 وهناك ١‏ لضرور © التى يحتيهأ نظام الحياة الاجتماعية 4 فان هذا 
النظام يفرض على الرجال الأعياع الثتال فى الحرب والاشغال الشاقة فى 
المصبائع الضحية وغيرهأ مما 0 أكثر عرضة للموت من النسسام حتى بلغ 
م م او ا أورما مأ يزيد على. /ره؟/ مليون أمرأة معد الحرب 
العالية الثائية 5 وأإن وجد شو معت البيئات الضيقة زيادة 5-5 الرحا( 7 عسئن 
النساء فان هذا لا يسو السدول > عن تشريع التعدد إلا اذأ كان ثمة سن اتريت 
الفاء صلته القومية أو الاعتقادية بأمته الكيرى الْد ى ينتمى أليهأ » وهو عمل 
خطير يدل على حي هذا النوع من الثامسن .. !! على 9 هذه الزيادة ظرف 
طاريء غير طبعى 4 كمأ ا أن خلل الاخصاء 0 دورا كبيوا فى أبرأ أزها حددةه 
تكون عادة أهل البيئة كتمان تسجيل نسائهم وبناتهم ولن يلبث تيار النظام 
الطبيعى أن يغير هذا الوضع الملدعى : 

ل وهناك أشيرا الضرورات الفردية ألد ني قطرا كتير ريه الزروحة 
الو احدة أذ يقاها يمال يس فى حسبانه حيث يجد زوجته عقيها أ وو تصاب مرضس.ن 
يمنعها من تحتيق فرضى الزواج أو غير ذلك من السرورات » فهل تلزم الرجل 
بطلاق زوج 4؛ وأن كان 0 الوفاء لها » أم ترفضع عنه الضيق ونحثه 
على ذلك ١‏ لوفاء فمسسوهم له بالتعدد | ٠.‏ 


5-0 


1 


ا 0 


كص 


121111 1 1137 
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إن كثيرا من الزوجات يسعين لازواجهن بالزواج الثانى ويخطبن لهم ؛ 
طيبة بذلك نفوسهن لأن هذا هو الذى يجيب به المنطق الصحيح »© ويقبله 


المقل الصريح . 

وائنا قطن إزاء ذلك 0 التفوة بشروطه المقررة شرعا يناس لا يبلك 
اعد تتييو شكية الشرعي ن أى تقييد قانونى للتعدد لا يشكل تحصريما 
شرعيا بآ فى ما شرعه اله + كنا آنا نشذر من أى تتييد للزواج أو لفصتكد 
الزوجات سيقابله فى المجتمع انتشار الزنى والفواحشى على قدر كُلِك التقييد ؛ 


والا فأين ستذهب تلك الاعداد ا دن التساء التى دلت الأحصاءات على 
الخطيرة . 2 ان بعض البلاد الاسلامية ب يم سيد دحهها عن 
كمانى 0 حتى فال أواداء لامي فيها .. عدد الولادات السرية وعدد وقيات 
الاطفال المكتومة ... و ... !! 


وقد أجمعت آراء الباحثين الاجتماعيين من الشرق والفرب على أن أكبر 
خطر يهدد المجتميعات هو تلك العزوية المزمنة فى الرجال وفى النساء ممأ يهدد 
بالوقوع فى مهاوى الفواحتن والرذائل ؛ وإن هذا الخطر قد أخذت بوادره 
فى مجتمعنا تظهر بوضوح لكل ذى عينئين 4 فما أكثر ما ترى اليوم من الأسر 
ال بر سد ع ضره فر رح به ررم 
شلتوت يت 0 الأسبق ب رحمه الله سات يرد على مشروع 
ضري لتعبيد الععدى بالقدز وتعلي الكل جا تعن 


« إن مثل هذه الحالة هدير بأن يدفع الأمة الى التدهور الأخلاقى »© الذى 
سكا منه الغربيون أنفسهم » وجريته دولة 00 اأسلامبة » وهو مما يوجب 
على عقلاء الآمة . اتقاء للانتكاس الخلقى ‏ أن لا يفكرو ا لا فى متع. التعدد أو 
تقييده »؛ وإنما فى وضم حد أعلى للعزوبة سي لأصل الزواج ؛ ووضعم 
تشريع عكسى فى تعدد الزوجات ؛ أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأكثر 
من واحدة مساعدة تحفز غيرهم إلى السير فى طريقهم ؛ وتساعدهم على 
الانفاق على زوجاتهم وعلى أولادهم . 

ولا ريب أن التشريع الدى يواه انيه كعدم الزوجات هو فى الواقع 
بملاحظة ما تقدم أكدر معدن للناسن : فى التلخصس من العلاقات الشزيفة ذأات 
الآثار الطيبة فى الاخلاق والاجتماع أكتفاء عا بن ف الدووين أ عراشن لبر 


تجد من يفار عليها أو يعمل على صيانتها . 
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بقى أن المشروع قد اتخذ أصحايه الفقز وعدم القدرة على تربية الأولاد 
والانفاق على من تجب على الشخص نفقته أسانا لتقييد التعدد ؛ ومعناه أنهم 
يبيحون للغنى أن يعدد كما يثساء ؛ وليس للفقير أن يتزوج أخرى . 

ولو كان يصح اتخاذ الغئى والفقر اساسا لاباحة التعدد ومنعه لكان 
الواجب عكسن القضية بأن يباح للفقير ويمنع عن الغنى ! » فان الفقراء يطمئنون 
بعضهم إلى بعض ويتعاونون فى تحصيل رزقهم © فيسعى الرجل بقلدر 
استطاعته وتسعى كل زوحهة بقدر استطاعتها 4 وليس.س عندان ما يمسكن أن يحابى 
به إحدى الزوجات على الأخرى .. 


فمنشؤه غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منها » ولم تمنع من التعدد » 
بأ قى تعددهن من خير يربو على شر هذه الغيرة . 

كما وجدت أساليب الكيد فى أعلى أولاد الضرائر « يوسف وإخوته » 
المترتبة على التشريع ( يعنى تشريع التعدد ) والله الذى يعلم أن الغيرة أمر 
طبيعى في نفوسس الزوجات شرع تعدد الزوجات فى قديم الزمن وحديثه » ولم 
تر الحكمة الالهية أن وقوع الكيد فيما بينهن ؛ وفيما بين أولادهن مانع من إقرار 
التعدد » فدل ذلك على أن مقاصد التعدد فئن نظر المشرع الحكيم تسيو بكثير 
عما يقع من الكيد والتباغض أثرا لهذه الغيرة الطبيعية . 

على أن هذا التباغض الذى يقع بين الزوجات يرى مثله كثيرا بين 
الزوجة وأحمائها » ومثل ذلك عفو فى نظر التشريع ؛ لأنه وإن كان شرا إلا أنه 
شر قليل ؛ لا يترك لأجله الخير الكثير » انتهى . 

والذى يثير الدهشة ولا ينقضى منه العجب ما يلحظه المطلع على القانون 
من التناقض العجيب حيث يقيد الزواج بأنواع القيود ؛ ويرسل الزنا مباحا لا 
شميهة فيه ؛ نهذا الشاب إذا أراد الزواج قبل خدمة التجنيد توضع أمايه 
العقبات »؛ ويطالب بالكفالات و التعهدات فاذا فجر وزني فلا تثريب علية . 

والرجل اذا تزوج بفتاة تصفره كثيرا أنحى عليه القانون اللوم و اللعقاب » 
فاذا فجر يهاربت كتفه !1 : 

والزوج إذا تزوج على زوجته قامت قيامة القانون ( أو هكذا يراد له ) 

لقد بلغنا حد التضارب الفاضح بسبب التقليد ومحاكاة الأجاتئب » 
على حين أن عقلاء الأجائب يزكون نظام التعدد وينادون به » سواء فى ذلك 
رجالهم أو نساؤهم . 

ففى أنكلترا كتبت الكثيرات من النسساء الانكليزيات فى الصحفف. 
السسيارة وغيرها المقالات الطوال يدعون فيها للأخذ بنظام التعدد الاسلامى » 
بل إن طائفة من رجال الدين ومن رجال البحث قررت الدفاع عن نظام تعدد 
الزوجات والمطالبة به . 
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رويتر نقلت منذ سنوات قليلة خبرا من لندن يقول : إن أريعة من كبار 
القسس يزعامة أسقف كانتريرى ‏ وهو من أكير رجال الكتيسة 
البروتستانتية ‏ قد اجتمعوا مع بعض الباحثين الاجتماعيين فى لندن 
وأصدروا قرارا دافع عن نظام تعدد الزوجات »© وطالبوا بإباحته للمسيحيين 
بن كحل السلعة العالة ويملكة اقياء انتشيين © + وعى المائيا يضرم 
الاأستاذ فون اهرمسلسسى « بأن قاعدة تعدد الزوجات لازمة أو ضرورية 
للسلائل الآرية » . وفى فرنسا وغيرها يضصرح الكثيرون من الفلاسسفة 
والمصلحين بهذا مما لا يتسع المقام لسرده والاطالة بيه » وحسينا من اقاويلهم 
هذه كلمة للفيلسوف الفرنسى غوستاف لوبون شرح فيها المسألة وفند 
مزاعم بنى قومه التى يتشدق بها بعض أبنائنا . قال لوبون فى كتايه ٠‏ 
« حضارة العرب » (95) + 

« ولا نذكر نظاما أنحى الأوربيون عليه باللائية كمبدا تعدد الزوجات 
كا أقنة لا نكر نظانا القطا الأدربيون فى ادراعه كذاكه المنذا :6 غيري اكثر 
مؤرخى أوربة اتزانا أن مبدأ تعدد الزوجات حجر الزاوية فى الاسلام » وأنه 
نسب انتفار القركن 4+ وائة علة اتحطاط الشركيين ٠.‏ قلك. وصيفه مشالف 
للحق وأرجو أن يثبت عند القارىء الذى يقرا هذا الفصل بعد أن يطرح 
عنه اوهامه الأوربية جانيا أن مبدا تعدد الزوجات الشرقى نظام طيب يرفع 
المستوى الاخلاقى فى الأمم التى تقول به © ويزيد الاسرة ارتباطا ويمضح 
المراة احتراما وسعادة لا تراهما فى أوربا .. ولا أرى سسيبا لجعل. مبدأ 
تعدد الزوجات الشرعى عند الشرقيين أدنى مرتبة من ميدأ تعدد الزوجات 
السرى عند الأوربيين مع أننى ايصر بالعكس ما يجعله أسنى منه © وبهذا 
ندرك مغزى تعجب الشرقيين الذين يزورون مدننا الكبيرة من احتجاجنا 
عليه + ونظلرهم الى.هذا الاحتجاج شررا 5 

ويقول لوبون فى موضع آخر : « إن تعدد الزوجات غلي مثال ما 
شرعه الاسلام من أفضل الأنظمة وأوفاها بأدب الأمة التى تذهب اليه 
وتعتصم به وأوثقها للأسرة » وأشدها لآصرته أزرا » وسبيله أن تكون , 
الراة الملنة اببعد خالا وقرحه كنا ولدق بلحترام. الرجل من أختيسا 
الغردية » (؟) . 1 

( فاعتيروايا أولى الألياب ) . 


وتشريع الطلاق أصبح مثلا معروفا لهزيية النظام الآوريى »؛ بعد أن ظل 
الأوربيون قرونا طوالا يشنون الغارة على الاسلام بسبب تشريع الطلاق 
فيةه . 
لكن أوروبا وأمريكا لم تأخذا من نظام :الاسلام حكمته فى محاولات #الاصلاح 
وراب الصدع » وجمع سمل الأسرة » ولا التفتوا إلى ما يترتب على الطلاق من" 
مسئوليات ونتائج فرضها الششسارع الحكيم سيما فى الزام الزوح بالنفقة للعدهة 
وحضانة الأولاد ميا يعيقل التسرع للطلاق ويضمع له صسام الآأمان 5 
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. فيه ونلخص ههنا للقارىء توجيه ذلك من نواح ٠‏ 


اغاية با مله القوم أن حعلوا ابن الغا الطلاق بيد اعاضى وترائع اليد 
طالب الطلاق لينظر فى طليه » ويصدر الحكم فى شأنه قبولا أو ردا 

وها هنا تبدو محنة مجتمعنا »؛ إذ نجد جماعة من. أبنائنا تنادى بتقييد 
الللاق بان تععل محصون] وائن القاعبى 2 أى ا توق خر اه تصني القن 
أذا لم يطلق باذن القاضى كالطلاق البدعى أو بدعوى الاضرار بالزوجة وهذا 
الموضوع اعنى تقيد ايقاع الطلاق بقضاء القاضى ومثله كل احتراز من شأنه 
ارجاع الطلاق للقاضى قد تناولناه فى بحث ناقشته لجنة من كبار علماء اساتذة 
الأزهر برئاسة فضيلة. شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت . رحمه 
الله واثيتنا بما اقئع المتشككين بطلان هذا التقييد وفساده وان الشرر كاين 


١‏ إن الاسلام قد قد علم أيناءهة وجوب الحفاظ على رايطة الاسرة 
والتمسك بها واتبع أساليب تعددة ين النوالحى التوكيجية 0 واحن الوه 
فى نطاق التوجيه يعلن القرآن الكريم هذه الوصية : (وعسائروهن 
بالمعروف فان كرهتيوهن فعسى أن تكرهو| شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . 
والحديث النيوي :7 ل فرك (4) حؤمن كؤينة أن كر متها خلنا رشي متها 
آخر » أخرجه مسلم . ْ 
وق الاناق لتاب اسن يقول لوول الحق مى معن الثمابير كالستلاج 
بمقتضى قوامته التى شرعها الله فاذا لم تجد تفعا فان الخطاب الالهى يأمر 
بالتحكيم فى قوله تعالى : 
(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكبا من أهله وحكما من أهلها إن يريدا 
اعذلانكا يو فق الله بيتهيا ١‏ . 
ان فكلت كل وسائل الاملاط جاة كور الطلاق. + 
ولايقسن ان عغى هذه المراحل من العلا با يكفي لتدارك الأمر إن كان 
للتدارك محال أو مكان © فأى معنى لتقييد الطلاق باذن القاضى ؛ أو لفرضصى 
غرامة على الزوج لآى عذر كان . 
الشريعة قد أناطت ايقاع الطلاق بالزوج »© فاذا طلق الرجل 
زوحته وقع الطلاق واحتسب عليه باجماع العلماء السابقين و اللاحقين وبصريح 
ليا القران فقي يثل فوله عمالي :: « وإذا طلفض النساء فيلقن اجلهن 
فأمسكوهن بسعروف أو سرحوهن بمعروف »© (1) وقوله تعالى : « وإن 
طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » (7) 
وقوله فى الطلقة الثالثة : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غخيره »6 (م) + 


فكل آيات القرآن تحتسب الطلاق وتوقعه بمحرد صدو ره عن الزوج 6 


8# 
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وغيرفيا بأسانيد كثيرة منها ما هو من اصح الأسانيد عن عيد الله بن عضر 
رضى الله عنهبا قال':..7 طلعك امراتى وهى حائفن وآأتى غير الثبى صلى الله 
عليه وسلم »؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ليراجعها » فاذا طهرت فان 
شام فليطلقها » 5 
تال : فقلت لابن عمر : « فاحتسبت بها » . قال ما يمنعه »© أرأيت أن 
عجز واستحمق » (4) فطلاق اين عمر الأول واضح أنه لم يكن باذن النبى 
صلى الله عليه وسلم وإلا لما كان مخالفا للسنة ومع ذلك فقد وقع واحتسب 
عليه » وكذلك الطلاق الذى حعل النبى صلى الله عليه وسلم له الحق فى 
إيقاعه لم يقيده بأن يرجع فيه الى النبى صلى الله عليه وسلم وأن يستأذنه كى 
يقع عليه ويصح منه »© وإنما جعله حقا له يتصرف فيه بمشيئته واختياره ؛ 
فليس لأحد أن يطالبه بأى غرم لأى سبب كان من دعوى ضرر أو غيره » فالزام 
الزوج بتعويض زيادة على النفقات التى أوجبها الشارع أكل للمال بالباطل . 

*؟ ل إن الشريعة قد اوجبت على الرجل نفقات مالية بسبب ايقاعه 
للطلاق » وهذه النفقة فى الواقع تشيل على معنى التعويض عن الضرر الذى 
يقترحه من يريد تبديل الحكم الشرعى » ولذلك فانا نجدها تتناسب مع العروة . 
الزوجية المنفصلة ضمنا أو قوة » كلما كانت العروة المفصومة أقوى كان الغرم 
اكير فمن طلق قبل الدخول يجب عليه نصف المهر كما نص القرآن ( وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم » ٠ )1١(‏ 
إن طلقها بعد الدخول أو الخلوة الصديحة يجب عليه المهر كاملا . 
« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا' 
منه كميئًا » اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا » وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » ( النساء الآية .؟ و ١؟1).‏ 

وعليه أيضا أن ينفق على مطلقته ويسكنها مدة عندتها منه على ما ذهب 
إليه الحنفية وغيرهم وأقزه قانون الاحوال الشخصية . 

وإن طلقها بعد الدخول وقد ولد له منها ولد أو أولاد فعليه زيادة على 
ما سبق نفقة الحضانة للأطفال »© وكثيرأ ما تستغرق سنين تحتاج لأموال 
كثيرة ممايجعل هذه المسئوليات حجر عثرة أمام ايقاع الرجل للطلاق » تصده 
أكثر .ما يصده التقيد باذن القاضى أو بفير ذلك من القيود : ثم إن هذا كله 
يشعرنا بأن الشريعة قد افترضت الزوج مسئولا عن الطلاق وحملته تلك 
الآثار والمسئوليات المالية (11) »© فما حاجتنا بعدئذ الى أن نقول : إنه يحق 
للطرف المتضرر بالطلاق أن يطالب بتعويض إلا أن يكون غلوا يعقد قضايا 
الأسرة » ويجعل كل وأحد من الزوحين يقذف الآخر بالتهم الصهيحة أو الباطلة 
بسيب هذا التعويض الزائد على ما شرعه الله 4 وسيعود الضرر الاكبر فى 
ذلك على المرأة لآن أى كلام من الرجل فى حقها يجرحها جرحا بليفا ويقضى 
على مستقيلها فضلا عما سيؤدى إليهالتقاذف بالتهم من اضرام عداوات لآ 
تتطفىء بين النعائلات: : 

د إن التجارب المشاهدة اثبتت أنه لا يمكن لقوة أن تقف أمام طللاق 
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الروحين:' الفافلين ؛ وحسينا دليلا على ذلك الدول القى أباح قانونها الطلاق » 
فمح أن دهانة المسيحيين جميعهم تتجه الى تحريم الطلاق * وانهم إما. اباحوا 
م لج ا عوك م ا ا 

1 أق كما دلت الاحصاءات . 


وفى المانيا الغربية بلغت نسية الطلاق فيمن دون سمن الخامسة والعشرين 
© الكخمسسا وثلاثين م بالاثة وهذا سعفاه أن القوم ادكو أن جحيسم الآميرة ٠‏ 
الفاثسلة لا يقف إمام :لبيبها أي عائق لذلك تساهل ١‏ لقضاة فى إيقاع الطلاق 
بمجرد تقديم الطلب ) أو لأتفه 0 »© ححتى أصيح التناس يتسامعون عنهم 
أنباء تثير السكر يةوآأ لضحك !! 


بينيا تجد الاحصاءات فى بلادنا القى يبيح دينها الطلاق ولا تقيده باذن 
القاضى ولا بأى قيد تقل عما ذكرنا من الطلاق فى تلك البلاد بمقدار كبير جدا » 
كما تنبئك به هذه الأرقام الرسمية »© للاحصاءات للقطر السورى كله »2 نقدمها 
أليك فى هذا الجدول : ش 


البزفة- الناسنة الزواجي 2 الطلاق القسية 


ل القطر السورى تام > ك1 كرك ير 
لل القطر السورى 155" يفضق كاير 
ل القطر السورى 5267 فى كرءا ير 
133 القطر السورى تنسس وا" امرءارز 
1345 القطر السورى ا ؟“/ ‏ أكرة نز 
105 القطر السورى 8*1 15" كارة يز 


000 4 ودين بكم 5 مجو التي يحرم يا 0 وتأخذ 5 
مدتى يعتبر ايقاع التطايق بحكم التاضى © حيث تبلغ النسبة عندهي اضعانيا 
فى بلادنا . هذا مع احاطة القارىء علما بأنه أدخلت فى سنة 19169 تعديلات 
على قانون الأحوال الشخصية أهذت من بعض الذاهب غير العيول بها )؛ و . 
أثوال غير معتيدة لدى الفقهاء لكنها لم تثمر أى فائدة الا لمدة يسيرة جدا ثم 
عادت لمجرأها الاصلى . 

على أنه لا بد من التاء النظر على نسبة الطلاق بحسب البيئات المتعددة 
آل له من فائدة هامة فى الوضوة وذلك في هذأ الحدول : 


ا ا ا 1 15777515 1 1 22111 


نكت 
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اقسنة ‏ النطقة الزواج الطلاق النلسية 

01 عدينة دمشق 0 .| ابر 
+ مديفة دمشضق 51” هة.ءأآ كا ا 
19455 مديئة دمشق 3115م 1 دة15/ 
1551 مديئة حلب ان تك ركام 
و>ة14 ١‏ مدينة حلب ا 01 2 
كدق مديئة حلب 1 017 دكي 
191 مركز محافظة حماأة ‏ 6هم؟! و 1غ 
م19 مركز محافظة حمأة ‏ مع!؟ 1 3آبا # 
19955 مركز محافظة حماة ‏ .لاما 00 الاير 


0 برو عا أت الغزو الاأخاقي 2ه - النقالي د 
الاجنبية أكثر تضعف فيها روايط الاسرة ؛ وتكون أكثر تعرضا للانفكاك والضياع 
ل ال ا ا م 
الحلقة 4 و المبائل » نكون الاميرة فيها أشد نانك وأقوي هرو 4 كينا هنسو 
ملاحظ فى مدينة حماة ثم حلب . 
وحسينا من العبرة فى ذلك تلك التطوربات التشريعية التى حدثت أشيرا 
فى أعتى دولة متعصبة ضد تشريع الطلاق ؛ ألا وهى ايطاليا فقد أقر اليرلمان 
دحي ار 0 ماباحة الطلاق © ورقصصى احتفاء به 
جمهور الناس هناك »© لكى تواحه المحاكم الايطالية العدد الضخم من قضايا 
الطلاق ؛ والذى يبلغ مليون قضية أو يزيد ؛ ولم يمتنع القوم عن تشريع الطلاق 
د و ا نهم لم يضعو| من : 
لها الشريعة الاسلامية . واذا كانوا قد وفسموا بعض القيود ني أيقاع الطلاق 
فلا ربب أتها لن تلبث أن تنتلب الى سجره شكليات لا ثر لها بتاتا » كما أنقلبيت 
أيه حال القيود فى الدول الأخرى . 
وهذا يدل دلالة قاط :... على أن العالم أيقتن ‏ فى حين يتشكك أثاس.ن 
ههنا ‏ أن وضع القيود املصطنعة أمام وقوع الطلاق ليس تصرفا مثمرا ولا 
علاجا ثافيا . وأيقن أن كثرة الطلاق لا يجوز أن تدعو إلى عرقلة وقوعه وممع 
مار ينه ؛ بل تجدف على الك جطو ا 2 1 الطلن على الطلاق بييها قياض 
وتشريعه والتوسع فى أيقاعه . َ 
وهذا يثبت لكل ذى متعقل » ويصر متأمل أن للحفاظ على الأسرة 
أسيايا أخرى وراء التتييد بالقضاء »؛ وأن عوآامل أتهيارها أقوى من كل سند 
يصطنع أمام الطلاق ما لم تعالج تلك العوامل المخربة ؛ وتقتلع جذورها من 
نقول بققة كاملة : إن محاولة تقييد الطلاق بأى لون من 


الأسامن . 
وك عقا فانا: 

التقيند حمية بوفلة فى الحيود > والتعيدر إلى الكلفه : 

ونبين أيضا أن الشُريمة حكمت بوقوع العللاق متى اوقعه الزوج > فتقييده 
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بالقاضى لا يغير حكم الشرع ولا يلغى الحرمة التى يثبتها الطلاق ؛ اكن هذا / 
التتييد يؤدى الى منسدة عظيمة جدا هى الزام الرجل والمرأة بمعاشرة فاسقة 
بمقومات أمتنا وسسلامة الاسرهة فيها © أو من حيث نتائعح التعديل فى الفبلاد 

كما أننا نحجد الاتجاه العالمى أخذ يقتيسس أخيرا من نظامئا الاسلامى حيث 
مهد لتعدد الزوجات كحل ضرورى لتزايد عدد النساء وكواجب يحتيه انقاذ 
وحيث أخذت الانظمة الأوربية بتشريع الطلاق ثم جعلت بصمة القاضى عليه أمرا 
شكليا محضا لا ينتظر الا تقديم الطلب . 

والواقع أن ليس عندنا مشكلة تشريعية : انما نحن بحاجة ماسةالسى 
ننفض عنأ غبار الشعور بالعجز ونتخلص من مركب النقص فى مواجهة المدنية 
الاجنبية لنقدم للعالم مدنية أسلامية صافية »© وحضارة مؤمنئة تجمع بين ألدين 


0 


(1) أخرجه أصحاب السنن ورجاله ثقات . 
(؟4 وقال الدكتور عبد السلام العجيلى فى مقابلة 'اذاعية : ١‏ أن المرأة أكثر وهود؟ على 
االارض من الرجل »© واأهصاءات المواليد فى االعالم تثبت أن مبواليد 'الاناث أكثر من الذكور ) 

69 ص ل 48١‏ سه كله . 

(4) يرجع للتوسع ألى تفسير المنار »> وكتاب نداء للجنس اللطيف الحيد رشيد رضا » 
وكتاب الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلترت »6 وكتاب بيت الطاعة وتمدد األزوهات 
للدكتور على عبد الواحد وافى » وكتاب الاسلام والاسرة للاستاذ معوض عوض ابراهيم 
من عذماء الأزرهصر . 

(45 أى يبفض بفضا يؤدى للفراق . 

(45 البقرة الآبة ب 91؟ سه , 

(/409 البقرة الآية سل /7أا؟؟ سس , 

(44 "البقرة 'الآية س ,؟؟ ٠‏ 

(45 البخارى ج 7 ص 4ه ( باب مراجمة الحائضى ) وانظر الحديث وطرقه فى صميح 
مسلم ج ؟ا ص 19/5 سه 9مم1 . 

)١0(‏ البقرة 'آلآية ب 097؟ سسا, 

(4»11 لهذا درج العوام على التعبير بهذا اللفظ ( شرب بيته » فى حق من طلق زوجه . وضربت 
هذه الكثلمة مثلا للنكيات الضخية , 
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ع الا" فى الاساتي أن تيد الى 
0 أن الأسلاء دستور ونظسام 
- يحيط بالحياة الاتسانية بأسرهاً 
اصلاحهامتميزا » لكسرء الحرية الناية 
في أن برخضسىي الاسسلام كله »© أو 
يرفضة حميعا »© ولييس ا حال 

من الأحصوال أ ن يأخذ بحصائب مكة 
ويسنلى آيرا دل انون دفي أن .هذا 
امي قحسي ا عاذت للدين يذ + أفان 
الأجز ثر ابل الأعضاء برو حا د اخلية 
التي..+ وفسكية 0ًظظ مسعع الأهداف 
المنقسودة © فكل حزء فيه لا يمكن ' 
يؤدى وظيفته متكاملة إلا مع 
الاأجزاء اللشرى © ناذا التزع هنه حرم 
وركب هي بنية أخرى فقد يؤدى ثيثا 


ارك 


لاستاذة ؛: محمد عبد النعم الضاقانى 


من وظيفته ولو الى حين © ولكن أنى 
لبس م د انو 

لو أنقظم مع كل الأجزاء الآصيلة . 
طتمرء اذن أن لاسو هن كالوة 
الاسلام ليصيح له حق الاعترأضص دما 
قشاء ويطالب بالحجة المقلية ومن حقه 
ان يجاب الى طلبه © أو أن يختسار 
الاأسلام فيذعن لكل مأ حاء به ولا 
يتوكف قف امتثاله له على الاقتناع المقلى 
يكل جزئية على حدة » وليدى لله أن 
المجال للاعتراض على حكم من احكام 
الأسسلام : «« فل ورياك لا يؤمنون هنى 
يحكموك فيما شحر بينهم ثم لا يعدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما )) ( النساء : 56 ) 

نعم له أن يبحث ويجد في البحث 
عن هذا ١‏ بعيئنه هل أمر به 
الابلام ؟ أم لم يأمر ؟ أما بعم ثبوت 
الآمر به قليس أمامه الا الأمان .2 
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أجسل له أن يفتشضصى عن الهجصة 
العقلية ولكن لا ليتوقف عليها الامتثال 
وانيا لحصول الطياتينة الففسسية 
ووياذة البصيرة ؛ 
وقضية المرأة في الاسسلام هزه من 
الشر يعة الاسلامية الشاملة فالنظسر 
اليها بمعزل عن باقى أركان الشريمعة 
عمل خاطيء وليسى بمستقيم ؛ فسان 
الذى يقصر نظره على عمود فى بناء 
برق وضخسعة عيثًا 3 آنا اذا شتيل العتام 


كله تتظرعه يانه سمو قا يلحظ أقمهشسة 
ذلك العمود فى رضع السقف وما له 
عا ع وجاك الام ترار 
وتسابيكة , 

م اللرحلة الحاذ رادي 
الدد : السائيية #4 قالسية وكسيد 
الاشك ب متدهور ومنحط 6 ولكن 
لنت 55 4 لتقويم هذا الوضع مسر متسر 
السبيل التى سلكتها 2« الأوريئيسة 
خاصة بها 6 وأ ما الطردى لتصميم 


وضعها سس 0 وهسسع الرحل جه 
طى الاحتكام لى الشريعة الاسلامية 
الخالدة بايسأن مخ + سور 
وصدق ٠‏ 


داعون إلى التصرير » 
ومطالبون بالابماد : 


هناك طائفتان تتوزعنان العسالم 
الاسسلامىٍ 6 ادام أ فصت صر 

والأذ رين تطالب بابعادها من المجتسع 

وحين يتجساوز الياحث ٠‏ الامور 
النفسية العمميقة يد قوذ هاي 
الطائفتين الى ما قلحا يه يصبح من 
الحقيقية 4 وهى ل حميعا عد 
من وأحصت و : دواع الخغريزة 


الحنئسية . 

فالفريزة الجنسسية هى اللملحصرك 
الأول لكل منهما ألا أنهما تدايرا فى 
الطريق التى سسلكا . 

فالذين يطالبون بظهور المرأة فى 
صورة فاتنة مثيرة ياقوالهم الشعرية 
الحالة انساقوا ألىمسو قفهم هذا تحت 
ضغط النزعة الهنسية »© ليوقظ ذلك 
غرائزهم » ويستهوى أنفسهم . أما 
الذين يؤمنون يبوحوب أبعاد المرأة عن 
الجتمع وعزلها فى سجن ضيق فانهم, 

فوعون ‏ أيضا ل الى موقفهم 
د 6 سم ممحاييد 
غريبا لاول وهلة ‏ لان الرجل الذى 
يمنمٌ أنثاه من الخروج لا يكفى فى تبرير 
عملة هذا أى سبب سوى خوفه من 
أن يشضاركه فيها غير ه فمن أراد أن 
يجد حلا مشكلة المرأة وجب عليه أن 
يسحيعد غلا الرانين © لانه لإ آمل فى 
يي الح الغرور 
تمحيمنا عن اكراء ه العاطفية ثم تحاول 
حل المشكلة واضعين ن مصلحة المجتميع 
وتقدمه الك ار وبالقالى مصلحة 
المرآاة ‏ القطب الثانى من المجتمع سل 

فى الاعتبار الاول .2 

3" هذا إ* محوزر أعطاء المرأة 
لاك مسرت بد ال ال 
المجتمع » فيتدهور وضع المرأة لأنها 
عضو فيه . وحل مثشبككلة المرأة 
الاجتماعية لدينا لا يكمن فى تقليدها 
لظاهر المرأة الآوربية دون أعتبار 
الأسس. التى قررت المرأة الاوربيسة 
السير عليها » بل هى مشكلة انسانية 
يتوقفا على حلها ل الدنية . 

يقول يافلوف : ن التخطيط قد 
يخص الحللة ( 0 )1 افسسيي 
الشخشخمية دون الحالة الداهلية © . 
فيحاولة تغيير مظهر الشخصية أمسر 
يسير » أما تطوير ما يتصل بجوهرها 
أي تظطوير النفس فأنه محداثتٌ نتيجصسة 


4ج 
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لعمل بطيىء ينحت الصورة المرغوب 
فيها نحتا عبر زمن طويل ٠‏ 

وسلوك المرأة المسلمة السسبيل التى 
سلكتها المرأة الاوربية لا يحل المشكلة»؛ 
لأن الحال التى عليها المرأة الاوربية 
الآن تدعو ألين الرثاء »© لأنها تذ تخلت عن 
وظيفتها الطبيعية وهى حفظ الأسرة 
ويقاء المجتمع وفقدت الشسعور 
بالعاطفة نحو الأسرة لتظهر فى مظهر 
ا وخاطب في فسن الرجل إلا غريزته 
وحت ذات النسل ومحت في نفسها كل 
مسعانى التتذيسي ' اللعادفه اولصو 4 
المعنى 2 الذى 1 به 
مجتسع يسوده العرام باللذة العاجلة . 


فيا العمل » وما 


ينحصر الحل ‏ كيا سيق لنا ذكر 
ذلك سافى أن تغية. الى المر ا اللكانة 
التى وهيها إياها الاأسلام 4 3 تكسم أ 
منها « سسيدة » تسساهم فى الحياة 
وتوحى الى الرجل العواطف التبيلة 


.عل انيه الشايان اللذان يكواتان ينا 


الاك «عيهنا ابيا من :تين السمائية : 
يا ايها الناس اتقوا زبكم الذى خلقكم 
من نمس واحدة وحلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كتيرا ونسساء )» 
( النساء : ١‏ ) . (( يا ايها الناسي آنا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعناكم 
عند الله اتقاكم » ( الحجرات : ؟1) . 

وهو ينيط بهما التكليف : «يا أيها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء 
من نساء عسى أن يكن خير!ا منهسن > 
ولا تلمزوا انه ولا تصايزوا 
بالألقاب )» ( الحجرات : )11١‏ . 

(« ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضا )) ( الحجرأت 15 )هه 

ويحمل كلا منهما مسؤولية عمله : 
«كل امرىه بمسا كسب رهين » 


( الطور : ال 0 
( الجاثية دي 


وينال لديه كل منهما ما يستحق من 
لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى بعضكم من بعض )» ( آل 
عير أن 6 هقأ)ء 
والديه يخص الأم يذكر ما عانت من 
آلام ويوجب الاحسان لهما جميما : 
ووصينا الأنسان يوالديه أحسانا 
هملته أمه كرها ووضعته كرها 75 إل 
( الأحقاف : م6١1)‏ . 

وقد امقس تون بأن الأسساهلم 
قد ساوى بينالرجل والمرأة فى القيسة 
الأنسانية بسكدلين على ذلك بسيككة 
اعتبار الاسلام شهادة أمرأتين بشهادة 
رجحل واحد » مسستلهمين منه أنه 
سباوى المرا#عتسف الرجل: .. 

وليس هو كما يظنون ... أ 
التشريع الاسلامى لم يفرض ذلك 
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تنظوسه الى االراة على انها سادق 
نصف الرجل »؛ وأنما هو لغرض آخر 
هو أن يرس كل الفديانات المكة فى 
الشنهادة » لآن المرأة تسيطر عليها 
الطبيعة العاطفية السريعة الاتقعال © 
فلأجل أن يتلافى تأثرها فى بعس 
اللايسات للقضية ‏ طلب أن تكون 
معها 00 6 لآنَ مس النادر حدآأ أن 
تتفسق: ١‏ مرأتان على تزييفا واحصهد : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء ان تضسل 
أهداهما فتذكر أهحداهما الأخرى ) 
(البقرة : 545 ) 


الحقوق الائيسة : 
لقد سوى .بين الرجل والمرأة فى 
القوانين المدنية والجنائية الاسلامية» 
فكل منهما ممحفوظ التفسن والعرض. 
والمال ا بالقانون 3 ولا يسلبي حر بثة 
الفردية دون أن تثيت عليه جريمة ) 
وله الحرية فى 
ارهاب ؛ وتكفل الدولة لكل فرد من 
فراولا م سسلها كان أل مسر 
مسلم ‏ حاجاته الانسانية اللازمية . 
وقد ترك للمرأة حرية اختيار شريك 
حياتها © ومنحها حق الخلع والفسخ 
وأباح لها تجديد الزواج بعد طلاق أو 
مسح دور أن تكون لأحد عليهما 
سللة . وخ ابن الرول منسيايلة 
المرأة معاملة طيبة ومعاشرتها معاشرة 
: « وعاشروهن بالعروف ) 
( النسام : 19 ) . (( ول تمسواً 
لفضل بينكم )» ( اليقرة : /91؟ ) . 
« أن يشاورها فيما يعن له 
من أمر (( وائتمروا بينكم بمعصروف » 
( الطلاق ©511). 


حق التعليم والثقا 


حث الاسلام على تعليم المرأة كثيرا 
وجعل التثقيف لها لازميا كلزويه 


أبداء رأيه وميدثه دون , 


لأرجل 2 » فلم يميز في ذلك بين رجحل 
وأمرأة ؛ الا أنه طالما هو يرمى ابيع 
تربية الرأة لتصبح زوجة ذات 
حصافة في تدبير ون الأسرة وأما 
اللحياة 4 فانه بو 0 الي الملاه 

التى تفيدهاأ في محال نقاطها وه 
أفق نظرها وتهذبي أخلاقها , 

انا اذا رحد يها طموع اللى. اتن 

تضسيف الل كدي موواء بن علوم أو 
فنون لم يقفا الأسلدم حائلا بينها وبين 
ما تطمسح العسسة 6 داميت ملتزما 2 يمأ 
وضعه لها من حدود - 
الفغرصة الكامسلة لتنميى مداركها 
وكفاءاتها لتصبح موا هلة للاضطلاع 
بنصيبها من العمل على رقى الحضارة 
الأنسائية » لكنه لكنه يمسسسكها عن أن 
تستغل أداة للانحطاط الخلقي اللمؤدى 
أئما إلى دمار الحضارات 


فهو يتيح لها 


الحقوق الاقتصادية : 


إن منزلة الانسسان تعتمد الى يسك 
كبير علي حالته الاقتصادية وقد كانت 
حالة المرأة الاقتصادية هزيلة فى ظل 
كل القوانين »6 فأدي عجزهصا 


الاتتصادى هذا له يوصقه أحسة. 
الأسباب الهامة ‏ الى استعبادها . 


لي أوديا وأر )0 ا 
الجتيع 0 6 تاتقي 7 هسذا 

8 اماد ديك اله 
الوسطى قمنحها حقوقا وأسعة فى 
الميراث © وقد يثار الحديثت هنا عن 
قرض.ن الأسلام نصف نصيبي الرحطل 
للمرأة فى الميرات مكتشتفين من ذلك 
أن الاأسلام يخفض من قيمتها الانسانية 
ويحد من حقوقها الاقتصادية ؛ الا أن 
هذا الحديث قد عفى عليه الزمن فان 
لأنه يعتدرها نصقفف أنسسائة أو رغية 
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الاتتصادية فى المرتبة التالية بعد 
الرجل » وأنيا فعل ذلك لأنه قد فرضص 
للمراة حقوقا اقتصادية أخرى هى 
النفقة والمهر اللذان كلف بهما الرجحل 
ذلك التشريع ؛ فالتفرقة بينهيا فى 
المال الموروث اذن لسميب واخد 
وظاهر وهو تكليف الرجل بالائفاق 
-- 0 من ذلك ا نكسده 
وت ١‏ 

وكل ما ظفرت به من مال بوسائل 
مشروعة »؛ منحت فيه كل حقوق 
الملكية » ومنع غيرها أن يتدخل فى 
شئىيء معنن ذلك 3 

ولها الحسق فى تثمير أموالها 
بالوسائل المشروعة »؛ ولا يرفع كل 
هذا وحوب صرف النفقة اليها مسن 
زوجها . 


الماع 5 العمع سل 


إن شؤون الأسرة التى تهيىء 
السكن النفسى للزوجين حين يفقدانه 
فى أى مكان آخر وتهيىء الجو النقى 
لارساء الكيان لاسر اللأطفال على 
الأسرة لكثيرة ومتكيعية غلا يستطيع 
الرجل منفردا أو المرأة وحدها القيام 
بمهام الآسرة جميعا »؛ فمن المدل أن 
توزع بينهما جريا على مبداً توزيع 
العمل »؛ ثم لا بد أن يختص كل منهما 
بالقسسم الذى هو أقدر عليه وبيا 
هوج لها طنيميا . ولسن هناك فك 
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فى ان الزجق شاور على "ان قوم يبنا 
قد كر وا اه 
ل أنه لا يصح 
ل أن يترك دائرة عمله ليتسسام 
المهام التي تؤديها المراة + وكذلك لا 
يصح للمسراة أن تتخلى عن البيت 
اا ل يك 
للجهاد خارج البيت »؛ والمراة أصاح 
لقدبين. السكيدة فى الحياة , 


فهنا حصتان لكل منهيا الحصة 
القى أعد لها طبيعيا ووجحذت فيه 
املؤإهلات النفسية والحصصسدية 
للافطلاع بأعبائها » وليست احداهيا 
بأهون ولا أوهن من الأخرى . فهما 
متعاونان متقاسمان الجهد والسعى 
لا متفازعان متصارعان ٠‏ 


لها حق الانوثة والأمومة »© وله حق 
الرجولة والجهاد . لها وظيفة أعداد 
حيل إ لستقيل 4 وله وظيفة أعداد 
جيل الحاضر . 

ويؤيد هذأ علم الأحياء الذى 
أت كنشة عدي الاي عن 
تركيب ه عون 
وحتى الخلايا عليها الطايم الاثثو 


فمنذ يبدأ الجنين فى النمو 6 برتقى 
كل من الصنقين فى صورة تخالف 
صورة الآخر »؛ هفجسم المرأة ينمو نموا 
تستعد به للولادة والتربية © فيصمم 
فى تركيب حخسمها منزل ليستقبل 
الكائن الجديد ويعزل نصيب من غذائها 
ايفحول الى غذاء لذلك الضنيف © ويم 
الشباب يعروها المحيض الذى يتركها 
فى حالة شبه مرضية ويؤثر فى 
حيازها العصبى والذهئى فيصيرهما 
فى حالة أرتخاء وعدم انتظام ويحريمها 
كثيرا من حريتها العملية »© ثم تجيىء 
فترة الحميل فيختل جمازها العصبىي 
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ويضطرب فيها اتزانها الذهتى وتصبح 
قواها الروحية فى حللة فوضى 
مستمرة . وتعقب ذلك فتر 5 التقاسن 
التي تكون نيا 0 لأمراضص 
ا دده التسسمم 4 وتكون 
أعضاؤ ها الجنسية فى حالة استعادة 
وضعها الاصيل . 
ورسعك أن تتجاوز 55 المزاحل الشاقة 
والعسيرة تبدأ مرحلة حديدة وهى 

مرحلة الرضاع النى تحيا فى أثنائها 
نا 4 كم بجبيء ذور الحضساتئة 
والتربية الذى يستغرق زمنا طويلا 6 
أن 7 الام 0 له ل ؛ وقد 
اقترحوا لتربية الناشثين دورا 
للحضانة ليوفروا لادّم وقت العمل فى 
خارج 0 4 0 اقتراح عقيم 4 
على 0 21 0 الذى يحده 
عند أمة , 

هذا هو تركيبها الجسدى الذى 
هيىء للحمل والولادة والرضاع . 

أما الكيان النفسى الذى منحقه 
: أهداف ذلك التركيب فهو 
تلك الساعر التيسلة والصبر على 
واللاحظة والرقة فى العاطفة » 
والمرونة فى السلوك » وباختصار 
فان الجانب العاطفى هو الذى يلون 
كيانيا الى لأن الامومة لااتضاء 
الى الفكر بمقدار. مأ تس ستلزم العاطفة 
التى #سسجحاشل باول كنة ٠.‏ 
الجنسى تختلف عن الرجل بحيث يوائم 
وظينته! القطرية + #اصبانسهها يه 
أعيق كثيرا من أحساسية وأشمل 6 
وهو لا يتركز عندها فى نشوة الجنئس 
الطارئة وائما يمتد ليشمل فترة الحمل 
والولادة والتربية 6 فأن الاحسناس 


إلحساس حنسى اصيل» بقلاف الرجل 
قفان أحساسه به يتركز فى النشسوة 
الجنسية الطارئة ومنتهير عند تفريع 
لك اليه لكوي الحارفة لوبي 
د و 0 المرأة لاشعرفت 
هذا التركين 4 لآق معظء تجمدمها يوطن 
يصاح لذللك الأحسناسن على درجات 
بعساة »؛ وتحسن المرأة بأكثر من 
دود زاك كسا رك ديد بيدا 
في خرف العم بر الاك فان سظده 
أثناء العمل 0 مإشلاديها بن 
ا 1 3 

فالرجل يشعر بالجنسسن الا أن 
شعوره به أشبه بالنزوة الطارئة 
المركزة القن شرع الى التفريم > هاذا 
حتى يعود © وفى أثناء ذلك يتصرف 
بفكره عنمسائل الجنس الى الوان 
أخرى من مسائل الحياة ويتصرف 
متتس سك 8 أيضفضا ليمارس فوّون 
التراع 

كر لمان مسو رس عالطيس 


الحميل والولادة والركام 2 
لقلا تحملها آلام الحمل ا 
وتبعات الرشاية والتربية على 
الافلات من هذه الوظيفة ,. 

فهل من المساواأة أن فطسيف الى 
أعبائها هذه يليا التى أنغردت بها 
أعباء كسب المعيشة ؟ 

أم هل هى مهيئة بعيانها الجسدى 
وتكييفها النفسى للصراع خارج البيتة 

كلا !! وانما هو من الظلم والحيف 
على طبيعتها اي كتوم بكل.هذا 'الدون 
العظيم ثم تخرج لتكسب قوتها » ومن 
خسة الرجل وأتانيته أن يطالبها بذتلك 
وليس. معنى اختلافهما فى الوظطائف. 
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كون سدس افشيل يو التفر 4و اننا 
لكل فضائله ومخازية في ميدذدانه 
الخباص ويمارسها على طريقتته 
المتميزة 

علرول الذى كك تفسستك لفكرة 
فيكرسى كل حياته من أجلها لا تزحزحه 
عنها كل سا في الارض. ين مغريات 
ا 17 
هو يفعل ذلك لخير الانسانية كلها ؛ 
تلك" الأنسمانية التى يمتهها كل حبة 
وود الخالسن ين عل سفن ان عفينة 
ب هذا الركل يرتعن الى شم لا ترد 
اليها المرأة . 

واكراة الح كيب تسبيها لحب عظيم 
تكنه لزوحها وأبنائها وبيتها فتتفانى 
فى ذلك الحب الى أبعد الحدود 
فتنسى نفسها وتطرح أنانيتها لتتحول 
الي طاقة تنفق لانسفاة هق لاء ع هذه 
المراة تضل الى قم لا يذانيها الرجل + 

انا الوكل الذى يهبط فى خرائزه 
العنضية إلى مستوى. الحيوان علا 
نمدا نزوانه السيسة يتب الى 
حيوان مفترس لا يكاد ينتهيسى من 
افتراسى عفاف صيد حتى يمضى قديا 
فى البحث عن صيد آخر © فى صورة 
جنونية ‏ أما هذا الرحل فانه ينحدر 
الى محنسضي ١:‏ علط البيجة للراة 
السوية . 

والمراة التى تبلغ بها شدة الغيرة 
وضراوتها أن تضع حدا لحياة أطفال 
لأمراة آخرى واو كانت تحت التركب ! 
هذه المرأة تتردى الى هوة سحيقة 
تسعثك على الخفزى لا يهوى اليها 
اليكل السيوف ب 

هذه هى القاعدة الرئيسية فى نظام 
الاجتماع الاسلامي ؛ وللأحوال 
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الاستحائية والشرورايت» انين القبواة 
أن تعمل » كيا لو فقدت المعيل أو فقد 
المعيل القدرة على العمل أو عهجز 
المال الددق يتقاضاه «.عن الشيام يشؤون 
الأسسرة ؛ الى كثير من الافسسباي 


اكتشف التحليل النفسىي فى 
الانسان أن. المرأة تسيطر عليها ترعة 
(ومأقطط1) وا هو حم وقدرهة خلاقة ٠‏ 
أما الرجل فان النزعة التى تغلب عليه 
هى نزعة (8105هضط1) وهى جفاء وقدرة 
على التحطيم من جهة » وقدرة مراقية 
ونظيم من جهة أخرى الا بيطرت 
نزعة ( 205 على ا كان 
لكر ا ول واحرد السام 
( مط ) كان عليه سابع 
الأيسوة يما للذكر من عيقرية . 
والحضارة التى تطبعها عبقرية الانثى 
وهى عندما تتولى فيه مقاليد الأمور 
وتقوم :بأدوار البطولة وينزوى فيا 
الرجل ليقوم بدور المخنث ‏ ان هذه 
الحضارة لا بد مؤدية الى الفجسور 
والاتهادلواليوعة ٠.‏ والحضارة “الذي 
يستقل الرجل بتسيير دفة الحياة 
مهملا المرأةٌ تعين على هامشى الحياة 
لاا شلك تنتهى الى الجفاف و العقم 
والتحجر . 
وشاع الاسلام ليضع الاأشراف على 
شؤون الاسرة بيد الرجل : ( الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله 
علي عض ) ( النساء : 9*4 ) 
الآآنه يهول بيثه ونين نرعات الحفاء 
والتحطيم فحظر وأد الينات الذى 
كان يمارسسه المجتمع الذى طبعته 
و كي ا ع ا رة على 
ضيط ١‏ لنقمس. والتنظيم والتوجيه على 


أن يكباور المرأة م( و عار وهن 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0ه .|أ2 لاو 01000126 


بالمعصروف ) ( التسساء: 1 
2 واتتمسروا بينكم مروف (ذ2 
( الطلاق : 5 ) . فصباغ مجتمعا نالت 
فيه المرأة كل حقوقها »6 وأدت وأحبها 
الفطرى وهو شؤون الزوجية »© ولم 
غرض عليها الأسل اللددلية كالطين 
والفسيل حتى ارضاع الوليد فانه 
ابسن مفروضيا عليها © بل لها أن جا 
عليه الأحصر ان قساءت ) فتكافأات 
حقوقها مع وأحباتها : 


« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 
وللرهال عليهن درهحة » ( البقرة : 
554 ). 


تعطدد الزوهحصات : 


ان تعدد الزوجات تشريع سابق 
للاسلام © فقد أباحت الشريعة 
الاسرائيلية تعدد الزوحات فى حالة 
رغبة الروج واستطامته واطلفته من 
غير تحطديد لعدد معين » وجساءت 
الممسيحية فالتزمت الصسسيية . زاء 
مسألة تعدد الزوحات © وقد ورد فى 
كلام بولس الرسنول ما يفضل الاكتقاء 
بواحيدة لرهل الدين لأن ذلك أهون 
الشرين ! وظل العالم المسيحى يميح 
ذلك حتى القرن السادس عثر وقد 
اثرة المملحون لنييسي أمثال مار تن 
لوثر » وقد أوجبته بعض. الطوائف 
السيضة » فى أزائل الدتد. الرايع 
من القرن المسنادس عشاسر تادى 
اللامغمدانيون فى مونستر بأن 
المسيحى الحق ينبغى أن تكون له عدة 
زوجات »؛ ويعتبر المورمون تعدد 
الزوجات نظاما إلهيا مقتدسا ! كما نقل 
كل ذلك (طاعتدصععاوء77) فى تاريشة ٠.‏ 

أمأ الاسسلام فائيه أباح تعدد 


الزوجات على أن لا يزيد عن أريع : 

« فانكهوا ما طاب لكم من الفساء 

مشنى وثلاثت ورباع 3 فان كلسم أله 
تعدلوا فواهدة » ( النساء : ” ). . 


فأباحه » مجرد اباحة ؛ لا وجوب فيها 
ولا أاستحسسان »© واشترط لأباحته 
العدل بين الزوجات فمن لا يجد سن 
نفسه القدرة على العدل بينمن ثم 
يحز له ذلك . 

وقد أشار القرآن الكريم فى رد 
آخر الى صعوية العدل حتى ينكروأ 
مرتين ‏ كما يقولون ‏ قبل أن يقتدمو أ 
عليه : ( ولن تستطيعوا أن تعدالوا 0 
بين النساء ولو هر © ( التسسام 
49). أما اك 6 ا 
قانون لمواجهة الطوارىء وآمر 
ضرورئ لحالات استثئائية كثيرة 
تطراً على المراةوالرجل وعلى المجتمع 
أيضا تكون فيها أباحة التعدد أفضل 
الحلول ٠.‏ 

'عقد نصاب الخراة باتعكم > ان متعنا 
التعدد فاما أن يصير الزوج ويبقى 
على زواج قد فقد معناه والهدفف منه؛ 
وأما أويلها آلن الطلاق + وكذا اذا 
أصيبت مداع أتعدها عن أداع وظينتها 
المنزلية ٠‏ فهل هذان الحلان أفضل مدني 
أباحة التعدد ؟ 

:لاشك أن صبر المراة العقيم أو 
المريضة على التعدد 0 لها من 
الطلاق ولفظها الى الخارج فى أقد 
الأوتات حاجة الى زوجها . 

ولا فك أن اباحة التعدد انتمل 
لازوج من ا على زواج فاقد 
المعنى والهدف وأفضل لنه فى اليقام 
دون عقب يسسكن ويطمئن أليه ويرضى 
به يزعته الى الخلود ! 

وقد تمر بالأمم أزمأات يحدث 
يسنسييها زيادة فى عدد التسساع 
على عدد الرجال »© كما يحدث 
ذلك فى أعقاب الحروث و الثور اك وقه 
يحدث ‏ فى أعقاب الأويئة الفتاكة حيث 
لا تتعرض لها المراة على الصورة التى 
يتعرضن لها الرجل »4 وحتى اذا تعرضا 
لها مها فان الإحصساءات تست قلة 
مناعة فى حسمها ضد الأمراض أكثر 
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الداية الت ينيقوييا الرجل: + 
ويقول بعض المقستغلين بعلم 
الاحياء : أن هناك زيادهة مطردة فى 
عدد الاناث لدى أنواع كثيرة 
ففى كل هذه الحآلات لا يوجد حل 
لأننا ا ايد يدت بقيت طائفة من 
النساء بغير زواج 4 هاما أ ن تسملك 
عفاقها 6 وفى الحالة الاولى تصسبح 
شرا على نفسها وعلى المجتمع ؛ وفى 
الحللة الاضرى تبتلى بالعقسم 
الكت . 
لتعدد الزوجات يعيب عن أذ هانهم أن 
واه فى ص 2 صو » فى 
ااخص يسيب ا أت را ات ده 
لم يكرهها. النظام الاجتماعى عليه . 
حريتها ؟ أهو الكانون الذى بيج تعدد 
الزوجات ؟ آم الذى يحظره ؟ 
العداه و 0 0 تبعات ذلك 
لا تشم على عاتق: التشريع. . 


1 24 م اله 
زلا سس د > 
2 000 


اذا استحال مقاء الزوحين متفأهسين 
فلا يد حينئذ من الطلاق »© لآنه أرهم 
بهما فى هذه العلاقة البالية . 

وله" 5 الطلاق"؟ لأتها 


5 


موافقة تامة © اذا تحولت عاطفته 
عنه فما أسرع ما يرفضه . والمرأة 
تعرف ذلك من نفسها فلتفكر ‏ ولتكن 
واقييه ضي ولص عر من مسييوت 
تطلق لو منحت ذلك الحق © فان كل 
ثورة عاطفية ‏ وما أكثرها س سوف 
بدي عاق » فلا يقر للأسرة قرآر © 
ويختل توازن نفوسسن الاطفال فى هذا 
الوسط القلق المضصسطرب . 

الا أن الاسلام منحها خق الخلع 
وهو أن يطلقها لقاء فداء تدفعهك أليه 
ويجوز أن يكون أكثر من المهر » وهذا 
يقع فى حال كراهية الزوجة فحسب » 
ومنحها حق الممارأة : وهو مثل الخلمع 
الا أنه لا يجوز فيه أن يكون الفسداء 
اكثر من المهر » وهو يقع فى حسال 
كراهيتهما معا ٠.‏ 

والاسلام ينظر الى الطلاق والخلع 
والساراة على انهااتسسيوة ين 
الملستحسدين جدا احتتابها مهيا أمكن »6 
فالطلاق أبفض الحلال الى الله . 
دون وقوعه : فاذا أجس الزوج بنفرة 
من زوحته ة فعليه بالصبر عسي أن تكونٍ 
هذه النفرة عازفة ؤفى باطتها كير 
اغا ترتمومن ع أن تتر ها 
شسيقا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )ا 
( النساء : 9ذ). 

واذا شعرت الزوجة بجفو ة, من 
زوجها فعليهيا بالصلم : (( وأن أمرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا 

هناج عليهبا انتصلحاتيتهماصلها 


خير 6 ٠‏ وأحبير نت الانقسىي 
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واذآا عجزت هذه الوسائل كلها 
عون أمتضاق الصليح بينهما فلييس هناك 
مناص من الطلاق : ١‏ وان ينعرها يغن 
أنه كلذ من لمسمكتاك وكان ألنه وأسها 
حكيي )1 ( النساع 1١. ٠‏ ) : 
والاسملام يحفظ للمرأة خبت حقها 
ف ادال بلا بكي للرجل أن بمضيدك 
عنها سينا فى صداقها > غدوطا ن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج واتيم 
أحداهن قمطار! قاذ تأهذوا شك سينا 
اتأهعذفونه بهتانا واثما مدينا ) 
/ التيساء ٠.‏ 5 ( 9 
واذا تم الفراق وجب على الزوج 
أن يتكفل لها بمعيشتها صع ابنائّهيا 
طول مدة العدة : « ومتعوهن على 


[الوسسسم قدرهة 4 وعلي المقتر قذدرة5م 


متاعا بالمعروف ») ( البقرة :1 5؟؟ ) 

)) اسكنوهن من كيت سكتتم من 
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 
حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم 
فآتوهن أصورهن وائتمروا بم 
بمعروف دأ تعاميم فسترضع له 

و ا عا 0 
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف 
آله نفسا ألا ما آتآه 6 سيهعل الله 
بعد عسرا يسرا » ( الطلاق ارلا ) 
والوالندات در ضصعن أولادهن حصوتين 


كاملين أن أراد أن د يقم الرضاعة وعلى 
اكولود له اي وكسوتهن 
بالمعروف 6) ( البقرة 1 9؟؟)ء وكل 


الآيات التى وردت فى ثشأن الطصلاق 
تؤكد المعاملة بالمعروف وتشدد فى 


النهى عن الايذاء أو أى لون من ألوان . 


المماية 85 
يقول الله تعالى : )0 دأ أيها الندى 
قل لأزو اج وا وفسساءٍ المؤمنين 


2 رم 3 ين « (الاحزاب 64) 


« قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم 
ان الله خير يما يصبعون ٠‏ وقل 
للمؤمئات يفضضن من أبصسار هن 
تعظن فروجون ولا يبدين زيدتهن ألا 
ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن ولا ببدين زينتهن ألا لبعولتون 
أو آباتهن أد اباء يعولتين أو ابناتهيسن 
اخوأنهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الاربة من الرحال أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النسياء ولا 
يضربن. بأرجلهن 3 ما يخفين من 
زينتهن )) ( النور #١ ٠:‏ ) .زر 29 
نساء القبي لستن 0 من التسناء ان 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذى.فين قلبه مرض وقلن قولا 
معروفا ٠‏ وقرن فى بيوتكن ولا تيرجن 
ار ارا © 

نيذه الآباك الكريية لا ندرك ممالا 
للك فى يهيورب الحهات عسان 
المسلمين 6 شيحب على الكساع أن يدنين 
عليمن من جلابييهن ؛ والجلياب هو 
الثوبي الوأسع © وبحقباه عليين أن 
يضرين تخمر هن لل جيويهين أى أن 
يسترن صدورهن يما يفطين يه 
رؤوسهن » ولا يسمح لهن فى أبداء 
زينتهين الآاما ظهر منها دون أرادهة 4 
ويجوز لهن أن يبدين زينتهن لأزواجهن 
مع الآباء والنساء والمماليك والتابعين 
الذين لا يرتاب فيهم. والطفل الذى لا 
يدرك الامور الجنسية . 

ولم يكن الاسلام مبتدغا للحجاب 
35 قد سسيقه الى ذلك كتبه العيد 
القدين .و الاتلفيل > وغركن اليونان 
العزلة على نسائهم والرومان وان لم 
يفوا اليوثات_ الا أنهن حرموا 
على الراة اللمور فى الطريتات بزينتها 
وحرموا عليها المغالاة بالزينة حتى فى 
البيوت . 


8 
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وعندما فرضص الحجاب 
لم يفعل ذلك محافظة على التقاليد 
وأنما ليطهر الجو من كل آثار الفتنة 
ولهذا : ثرأه قد أجاز ز للاتى لا تحتهيل 
فى حقهن الفتنة 5 يضعن تيابهن 
بصورة لا تتكلف فيها بابداء ما عليها 
اللاتى لا يرجون نكاحا » فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات 
صو د نه 
( النور :© . 
دا غضص. لسر على الرجال 
والشسماء سواء بسواء لآن النظر هو 
الباعث للتورط ا 
بعض المثقفين 


رهض وتدوق الحيال # و معطي 
الاسلام على المرء أن يستمتع بالجمال 
وأن يرضى ذوته 7 ا بل 0 
عن طريق شرع ٠‏ 

فالتشريع الاسلامى ب الأنسان 
مسن النظرة ١‏ الآثمة ويحفاط لذلك أكسيدة 
الاحتياط لثلا يلحق بالناس دنس أو 
شرود فكر وضياع حيوية وهيجان 
على الاقل ») فيفقد المجتميع فكرا 
وععيوية وهدوءا نفسيا كان فى اللحرى 
أن يصرف نحو الرقى والتقدم . 
لا للمراة ولا للرجل ؛ لآن الزى آمر 
خاضع للتطور » ولكل زمان زيه 

فالحياة المادئة تتطلب زيا شاصا 
يختلف عن الزى الذى تستلزمهالحياة 
المتهركة العنيفة 4 فالعباءة مثلا كانت 


م5 


010001260 2(|.0 


ا 1 والامر أع 0 7 
الهدوء كان يسود حياتهم جميعا 6 أيا 
يو أحد أن يرتدئ العايل 
عامل 7 0 6 لآن جياه المصتع 
الا أن الملبسس ليس كينا مهمساد 
بالنسية الى 00 الأخلاقى وأنما 
أحد العوامل التى يناط بها ذلك 
الثو ازن ؛ لآن له روحا تخصه وهو 
الشخصية »© ويضقي عليها لونا مميز 
التوى الذى يرتدى لياسن العهو زغان 
ذلك يؤثر فى نفسه وحتى فى مسيره 
وكذلك العجوز الذى يخلع ملايبسه 
ليخل ينجل ملانمن الشسباب مطها ناته 
سسرعان ما يظهر أثر ذلك فى نفسه 
وسلوكه .5 ومثل آخر شاب مض عيف 
يلبسس. لياسا رياضيا فانه يشعر أن 
روحا رياضيا يدب فى جسمهة . 
فالملسسن له أهمية أذن بالنسسية 
الى دك الاخادتي » الا أن هذا 
بالشكليات أكثر مما تستحق . 
وهو فى تطور دائم لآن لكل رجال 
لياسا ؛ الا أن هذا يحب أن لا يسليئا 
الى التقليد بغباوة ودون التفات الى 
ما تقتضيه أحوالئا الدينية والاقتصادية 
وما تطالينا به أذوأقنا وحاسة الجيال 
لدتسا * 
ويشد انتباهى نفر ممن أصابوا 
ثقافة ممتازة يلهجون بأن الأسلام لم 
يفرض على المرأة حجابا » وينهضون 
الى عسل ين تفسيدى لمم بالتقد 
بطروكة يوابل مق الانهابات ا 
وهؤلاء قد أخذوا بالحياة الغربية 
واستار فى انقسهم اشايرة اللزمن 
بالقبولٌ » فأظهروا مرونة فائقة 0 
رؤوسهم له واتخذوه قبلة لهم ؛ 
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الصائط 
ورااحو ا تتقوق قن ملافة « لبر عية ) 
عزرون ييا ارام توه يج 21 
السحث فىذلك فينتهشمون فى 55-5 حون 
الدب ليعتودا على شن جايو 
ليسوقوا لنا " دايلا » ل 1 
ل ن التخقفايتة 11 
وليتهم حثتموا أ فتاع يرا 
فبسطوا القرآن ليتلى ا تلك الآيات 
م 4 الا أله مسدووق بها 
مهرولين دون أن يعنيهم الالتفات اليها 
واذا ذكرهم بها مذكر تصاسوا عته 
وكأنهم تخد غايا عن أذهائهم أن 


وضربوا بالقرآ1 ان عرض. 


الخير مهما بلغ من القوة فانه ليسن 
يقوى على الوقوف أمام آية صريحة 
من الذكن الحكيم 1 

أنبسيا المميتحلى الموضوعى فحين 


تعاليم دينه فانه يعالج الموضوع بجد 
ويستطلع رأى القركآن فى ذلك دون 
أن فا ندر يميق فى يحاول. أن 
يفسر عليها بعضا من آيات الكتاب » 
ثم اذا اطمان الى لىع متسل دون 
مسدوافة على كذوين البرئيسة لذو اسن 
با أن عقت جو فنا ساون يمفوال؟ 
فيه على الاسلام بما ليس منه ولا 
ا سي ا د 
| الخور فى العزم ويمزق الأقنعة 
معت 00 
وليست مسألة األحجاب عة ده 
مستحكية وانما تتطلب من الباحث 
شيئا واحدأ وهو أن يسارمى عملية 
« تعقيل الأهواء » . 


فبدل أن نثير ضبابا يجعل الرؤية 
شبه متعذرة تلقى نظرة على الآيات 
الى استمر شيك سنالك الممايه دون 
أن نعتسف فى تفسسيرها أو نأتى 
بطابور من الروايات أن صح سندها 
فليس.ى هناك من يعتيرها فى مستوى 
حجية القرآن الكريم . 

هذه هى المنزلة الرفيعة التى 
تحئليا اكراة من الكريم الاببسلايني 
واد ى لم تمنح ما يقرب منها في أى 

تسر بع آخر قديم أو حديث 4 فكل ها 
أن لتسدادم التشريعات 
الصو او تيه اد بده الشايات 
عنيفنة وثورات دامية واضرابات 
مسستمرت 

أما المكانة والحقه لحقوق التى وهبت 
دون هذا كله 0 ا 
بها © فخولت هذه المكانئة ومنحت هذه 
الحقوق لكونها مخلوقا انسانيا خلقه 
الله فاته مكبلا لأرهل ومفينا له + 
ولأن الشريعة الاسلامية قد أرسيت 
قتواعدها على الحق والعدل . 


الحاضر يعانى من نكسة 0 
لنت اأزهت المجتمع و 4 

اليوم د البنات 
ا ع 6 0 -- 
يغل' أيدينا » ولكننا ان لم ندسهن فى 
التراب وهن” احياء فاننا ندفهن فى 
ظلام الجهل 1 


(١‏ وأذآأ قيل لهم تعالوا الى ما انزل 
ما وهدنسا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون )) 
( الائدة : ؟.١1).‏ 


5 
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تت 
فلما جن لايل سمعت هاتفا يهتف: 


و2 : ك3 .. 1 


يزل 'فىئ فكسره. يسنح 


أذ استية يبتك الغسر 


ففكر في «( الم نشرح )») 
فعسسي بين يسسرين 

أذا أبصرتسسه اصرح 
الابيات وفرج الله همى ٠‏ 


شقكسة4 


جاء فى كتاب المغنى لاين قدامه ه 
أن عمر من الخطاب رضى الله عنه 
استدعى يوما أمرزأة لسو الها » فقالت: 

ويلها . ما لها ولعمر 5 فبينما هى 

الطريق اذ فزعت وفاحأها الطلق »6 
فاستثار عمر أصحايه © فأقس ار 
| لين حليك في انبا الت 
وال ومؤدب » وصمت على رضى الله 
عته © فاقل عليه غير فعال لله * ينا 

تقول يا.ابا الحسن ؟ 
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العنيق والمحين 


والهجين : الجواد غير الأصييل »© 

0 
ل الدلق عكينا : 

وادك من فرى بينهها العائة التائيع 
سلمان بن رميعة الياهلى . أذ دعا 
ملست فو ضعت على الأرض 6 كم 
قدمت الخيل اليها واحدا واهدا © فيا 
ثنى ستبكه ( طرف حافره ) ثم شرب 
مد ا وين سرد ولم ين ستيكيه 
لوال 2 عون 7 نقتي شكيا الول 
أعناقها » ولأن أعناق الهجحن © قصار ؛ 
فهى لا تنال امال الا بثنى سنبكها . 


قال وهل لامراته مدافييا : آأنت 
يسخر منها » فأكد لها قائلا ( انت 
طالق أن لم تكونى أحسن من القمر ) 

: ت الروجة أنها أصبحت طالقة » 
فذهبت مع زوهها الى فقيه لاستفتاته 
فقال لها الفقيه أن يمين زوجسسة ‏ 
أهسن من القمر والدتيل عني ذالك 
قول الله عز وهل ( لقد خلقنا الانسان 

فى أحسن تكويم )) فآنت من منيي 
اسان > ويفو الانئسان خلقوم الله 
في أهعسن صورة 4 


جد لد ةا 


41 
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لالتستاذ علي القاضىي 


بالتفاؤل و 
المسحيع تفسسهاً 0 7 
ا مشكلات الحياة بأسلوب 
مقكقكلته ويذلك لا يهرب منهاولا 
يقايلها بانفعالات تؤذى ولا تفيد . 


والسبلا. ناد ليتصيري القالين عق 
الظلمات ١‏ الى الثور . 
والقرآن أنزله ١‏ لله 3 تمسماع 
ورحمة للمؤمنين ( وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ذلك 


ذا 


لآن الايمان بالله نور يشرق فى القلب 
فتغرق به النفس فيرى الاتمسكياة 
الطصريق أمامه وأضها فلا يصيبة 
اضطراب ولا قلق . 

وعقيدة الاسلا م حين تتملفل 
فسسىن ألْنْفُس يي الى سمسلوك 
أيجسابى ليم يععصل المؤّمن 
مطمئنا ثأيبتا ( يثبت الله الذين آمنوآ 
بالقول الثابت في الحياة الدنا وفي 
الأحضية ١‏ 3 
بالله سمالي فى كل يشطوة من خطاوأقه 
فهو يؤمن بالله و وحذه ل ث5 شريك له ومته 
يسمه النيا واللفون وخر بعلي لله 
خميسنى صلوات فى كل يوم يتلو فى 
كل صلاة ( إياك نعيد وإياك نستعين ) 
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مرات © ومن يجعل الله هو العون 
7" ا حمسرل بالأمن والطماأنيئنة 
والراحة لأنه يحس بأقوى سند فى 
هذه الحيأة . 
11 المفم 3 ل الطفولة : 


اسان تبدأ فى وين في الأيام 


وتشلور ملامحها ف لايم المتلاحقة 
الى ممتتفيلها كر الأطفال العصه 


والدى تتسميع من سلوك الآباء والأبناء ) 
ولهذا عد الحعدة لين الصلاة 
والتمسك بها والصير عليها من أهم 

الأثشياء التى دعا أليها الاسلام 

( وآمر أهلك. بالصلاة واصطيبر عليها ) 

بأنها فى حماية الله فتهدأ من قلق 

الوحدة و تعر والكيية من كل اشر 
ألا ها تناع الله + وفى الايتلاء تتصدر 
هذه التفسن علن البلاع لتثال رضوان 

1 ا 

الله وهو صديق لها لآن ال 5" 
كالتفسر ل 3 تح سان 

داك معها 5 

ولق حرسن' القوي: الكزيى. على ١‏ 
بعرسن في النائفئة من أبناء المسلمين 
أركان الصحة النفسسية حتى تكون 
حياتهم خالية من الاضطرابات والقلق 
وخا حون 6 ا ومن ذلك 
اميصرسيو أن يد يداوم الصلة 
باللشيكتى يدوي نه البق ع الطلج نولي 
فقال له : « يا غلام . احفظ الله 

يحفظطك »4 أحفكل الله تحده تحاهك 3 

تعرت 0 0 فى الرجاء يعريك ف 

0 بات ار الله ) 


أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك 
ولسو اجتمعت على أن يشروك لسم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» . 
وين الملاحط أن بلوغ سين الرشيد 
الدينى للمسلم يأتى فى مرحلة مبكرة 
قائدة عبيرة للفرد. المسلم ذلك لأئينةه 
سيخرجه الى الحياة وهو حامل 
ليمي كيز يون الالسمن الت سيسدة 
السايسة ومن الصلة القوية بالله ومن 
يقظة الضمير ومن توافق الاتسسان مع 
نقمنة الأير الذى يحعله وكاب على 
صعوبات الحياة وكرن. اتدعالاتة. في 
فترة المراهقة بعد أن يكون قد تمكن 
من السيطرة على كافة نزعاته وذلك 
بفضل الإيمان الذى ينقيم عن التربية 
الدينية الصحيحة وهو الدو أع لكن 
كد ارو ب برو جم 


مطائلب الإنسان في الحياة : 
لكل إتنسان مطالب فى الحيساة 
بعضها يتحقق ويبعضها لا يتحقق 
والإنسان اذا أصصابه خير فرح 
واستبشر وأذا أصابه ضر ضاق وحزن 
وقد بؤثر هذا فى تلكسسه وبؤشر في 


متوكه وق ضيه بالقلق.ن الأمواضن 
النقسية الخطفة والأبراهن الحسمية 
القتوسة + 


والاسلام يعالج هذه الناحية فيبين 
النسلم أن الخنىع الدى: يكيه كد لا 
يكرهه قد لا يكون فيه الضم ر وعلم ذلك 

عند الله ( وعسى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لكم وعسى أن تحيوا سيثا 
8 شرائم واللده بعلم وانكسم 
اوم لكر ١‏ 


زف 
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و أقدر 6 وتعلم ولا أ 


فيه وجه الحير . 

قد مقكر الانسسان في عيهيا شيع 
ويقف مترددأ هل يقدم أو يحجم ؟؟ 
على الاقيان أن بض هذا الأمن ين 
متميع الزوايا و وأن مسمس تكسير فيه أفل 
الذكر قي اي قي الأخوهة فان لم بيتد 


ان كان لا يعلم 


بدعاء مخصوص ثم يستخيره فأى 
وضى كتب الفقه وهو ( اللهم أني 
استخيرك بعامك واستقدرك بقدرتك 
واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر 
علم ؛ وأنت علام 
الفيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الآمر ( ويسمى حاحته ) خير لي فى 
دينى ومعاى وعاقة أمرى فاقدره 
لى ويسره لى ثم بارك لى فيه »2 وان 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دنى 
ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى 
وأصرفني عنه وآأقدر لي الخير حيث 
كان ثم رضن به ) ٠‏ 

ويهذا يستريح قلبه ويطمئن فؤاده 
فإن الله الكريم هو الذى أراد له هذا 


يظين له ذلك , 
داخل المجتمع الإسلامى : 


المسلم داخل المجتمع فى حاجة الى 
الأمن والطمأنينة ولذلك فقد حمل الله 
الصلة بين المسلمين هى صلة المودة 
فوم كالجسد الواحد إذا اشتكى بنه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحسى 


والسهر فهم كالبنيان المرصوص يشد 
بعشيه بعضنا والمسلم آخو المسسلم 


الأسين الدوعق الفكرق الذى يغباركة 
في أنراخةه و اخ ايه . 


75 


الله له مكانة عالية 
والاسلام يوجه المسلمين هذه الوجهة 
القوية ليستمر فيهيا ويسير عليها 
مالمتحابون فى الله لهسم مكانة عالية 
عنسهة الله يغيظوسم عليها الالبيساء 
والشضهداء / أ من عناد الله ١‏ 
ما هم بأنبياء ولا كسهداء ا 
والشهدا ء لمكانتهم من الك توا 
رسول امام وام 
أمتى تحابو | م" ا 
أموال يتعاطونها نؤالله انهم لفى نور 
27 00 التام ول 
والحياة بين المسلمين.حياة تعاون 
على الير والتقيوى لا عسل الاثم 
والعدوان. + والتسايت عق الطرييق 
الذى يزيد المودة بينهم ويبعد البفضساء 
( ولا تقستوى الحسنة ولا السسكة 
أدفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك 
وبيته عداوة كانه ولى حميم ) وكظم 
الفيظ والسدق عن الثاني دلول جبوء 
النفس وتقوى الله ولقد كان الرسول 
الكريم قدوه فى ذلك كله 
والإئسان وحده قد يكون ضعيفا 
لا يقوى على تيار الحياة وصعوياتها 
وقد تنتابه الانفعالات المختلفة التسى 
ون على صبوته الكببية والنصبية 
ولذلك ينصحه القرآن بأن يصيسر 
نفسه مع الذين يدعون ريبهم بالفداة 
والعشى بريدون و شان ينذا 
مسقل من الع الزائعة فى محيهه 
لأنه يؤمن بالقيم التى أقرها الاسلام ٠.‏ 
وتطلع الانسان الى ما فى يد غيره 
وتطلعه الي أن يكتسسب أياء شوق 
قدراتهالمادية والجسسمية واستعداداته 
القمليية مضل م دان اليك 
والالم وقد يدفعه هذ | الي. الاتحراشه 
حتى يصل الى مثل ما وصل أليه غيره 
والقرآن ن معالج هذه الناحية فيطلب من 
المسلم العامة ) ولا تتمنوأ م 0 
آلله به معضكم على بعض ) نان أرأك 
كشيئا فليسأل الله اه أعطاه 


والحب فى 


ولا يخافون 
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شكر وأن لم يعطه صبر وله الثواب 
فى الخالتين '. ومع ذلك فق يكون ما 
فى يد غيره مقصود به الفتنة وقد 
عافاه لوا او اا 
الدنيا لنفتنهسم فيه ورزق ربك شير 
وأبقى ) فتستريح نفسه ويشكر الله 
الذي عافاه من هذا الابتلاء ومعد 
نمه نذلك عن كتير ين المكشكلاك 
النفسية وهو بهذا يستعلى عن 
امسو ولو كان في حاحجة اليها 
ويتوج هذ هذا للديان الت المسلم'من 
الله أن يصفى قلبه وألاً يجعل فيه 
غلا لأحد ( ولا تحعل فى قلوبنا غلا 
لكين آمنوا ) + 
والأسسلام يعطى للفرد أهميته 

ديجمل له يكنا يتفلا عن الناين 
جميعا حتى ولو ظن غير ذلك ١‏ كلكم 
على ثفرة من ثغفر الاسلام فلا يؤتين 
من 'قبله ) وهو هذا يجعله يثق بنفسه 
وسعدة عن الأيزاضن الدفء عه أذ شي 
نوع من فقد ان الثكة بالنفسسن وفقد أن 
اليل . 

وعلاج هذه الأمراض النفسية 
يكون بالآيمان الذى ينتج عن التربية 
الدينية الصحيحة . 


المسلمون فى فترات الشدة : 


تمر بالمجتمع الاسلامى فترات شدة 

حين تكون الحرب مستمرة بين الكنبار 
لمي ا 
موقعة من الواكخ 0 المدرن 
وحتي لا : تتأثر ة وروحهم 
المعنوية بذاك يبين رم القركآن الكريم 
ن المسلم قوى فى كل حالاته ما دام 
دو ا ااا 
اليلبين الآ يهنوا ولا يضعنوا وعليهم 
الآ يحزنوا ولا ييأسنوا: فهم الأعلون فى 
كل وقت حتى وإن انهزمر| فان كل ما 
لاقسوه من ص عوبة هو فى ميزان 


حسناتهم ومن امتثيهد فله الحنة » 
وال جد ذلك فان الاعداء قد 
اصيايف وق الخيدة أعزل عاافيان 
المسليين 2< هذه الهزيمة الا اختبار 
لني صب رهم على اليأساء والضضيرأء 
حتى يتبين الصادقون من غبرهم ( ولا 
تهنوا ولا تهزنوا وأ نقم الأعلون ان 
كنتم مؤمنين ٠‏ ل قرح فقد 
مسي القوم قرح مثله وتنك الأيام 
نداولها مس ألفاسى وليعلم ألذه ألذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء وأثله ]ذا دعب 


الظامين وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين ) ٠‏ 
ثم يطلب الله حسل” كممانة مض 


اليليس ا ن يكونوا متفائلين 0 
يبعدوا اليأمى عنهم فان المؤمن متفائل 
داكيا لأثه يكين بأن. انه مسد لذائيا 
( ولا تياسوا من روح الله أنه لا بياس 
من روح الله الا القوم الكافرون ) . 

و4 دطمئكتهم باه معهم. دائيا أذأ الوه 


ماأنه قر فسا مسهم يجيبهم أذاآ كن 
( وآذا سالك عبادى عنى فانى قريب 


أهيب دعوة الداع أذا دعان ) ٠‏ 
1-2 نهاية الأمن والطمانينة التى 

0 الترمية الاسلامية لا نجد 
كسكيدا و المسه النفسسية التى 
يعيشس الناس 0 فى 2 وفى 
خدوم ذقى يفاد #إكل كره بعس 
بكيانه يعرف حقوقه ووأجباته يحس 
بأن من فى الكون وما فى الكون صديق 
له فالنامس 
معه ويعيلون معه فى سبيل هسدف 
كلها 3 4 6 ألم لحته ل تخديها 
بالطريقة التى تفيده . وبذلك يرضى 
ع سك وعت مجتييعة ويرشى فق 
تحبا حداة سيردا » 


أخوة له يحبونه ويتعاونون 


م 
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1 سا فى حياة المشل #الاسيش و الملدين. و اللسدمين أيام مشهور 5 وأحداث 
يبارز 5 تعكسن مِبلْغ ما يذل هؤلام من الحهاد والكفاح من أجل أن تسود كلمة 
الح و الخر 4 خا مقس ارحبا وساقة الباطل وعرصيه الفديد على التصدى 
دائما لدعوات الهداية والاصلاح . 

وكان خاتم الهداة والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل 

فى كل شىء »© وكانت حياته المباركة كلها صفحة مشرقة بيجلائل الأعمال ؛ ومن 

تعد هذه الحياة بلا حدال الأسوة الحسنة للدعاة فى سبيل الله » والصورة 
المثلى للبذل والفداء ؛ والآية الصادقة على أن الايمان الذى لا تشوبه شائية 
بالا تنال مثه أعاصير االيغى والكفر مهما قسست وطفت ؛ ولا تزيده الشدائد 
وللساتت الا بش دن المريية وتيانا من الكين واميزارا على العتياة 
و التضحية 3 

ا ؟ دولا محال فى هذه الكلية للحديث عن تلك الحياة الفريدة فى تاريخ 
الميشرية ؛ ومهما يكتب الكاتتون فيها فانها ستظل أبدا فى حاجة إلى مزيد من 
الحديث عنها ؛ والكثشف عن مثلها وقيمها الرائعة »4 فهى غنية بالمثل والقيم 
التى يبحث عنها الانسان فى ظل الحضارة المادية الحديكئة ؛ عله ينجو مما 
بعاسياديق التلق والاغيطراب © ولكنى هفية لدكرى الولف الشيريف ند أقصر 
الحديث فى ايجاز على يومين من حياة رسولنا الكريم هما : 


1ك 


السبهون الطاتت:.. 


قبا سل يوام الفتحم 0 


لكا 
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لأنهما وإن تفاوتا من حيث ما وقع فيهما للرسول عليه الصلاة والسلام 
يديا صفة الرحية والراقة من عياة الرسيول العظيم. + 

نحت والحديث عن يوم الطائت بقتضسي الاشارة الى طرف من الأحدأث 
قبله» فقد كانت الجاهلية فى مكة منذ صدع محمد يأمر.ريه تحاول ما استطاعت 
أن تحول بين محمد وما يدعو اليه ؛ وكانت تسوم المؤمئين برسالته كل الوان 
الأذى والعنت ؛ بيد أنها ما كانت تجروٌ على إيذاء الرسول كما كانت تؤذى 
اصحابه واتباعه > للمكانة عمه ابى طالب فى تريقى »© ولبطولة هذا العم فى 
الدفاع عن ابن أخيه )١(‏ » وليس أدل على هذا من موقفه يوم قدم وفد تريش 
البه ككلد له 1 ها ابانطلتف إن .ابن اكاك عد مب الوننا وعاب كيتنا زسفيه 
احلايتا وضلل اباينا نايا ان كمه معنا وزيا ان عخلي بيثذا وبيله + عبانك علي 
مثل ما نحن عليه من خلافه؛ فقال لهم أبو طالب قولا جميلا » وردهم ردا رفيقا 
فانصرنفوا عنه ) وهم يحسبون أنه سيقف دون محمد وما يدعو أليه » ولكن 
محمداأ مضى فى طريقه يبلغ رسالة ريه غير عابيء بيا تضعه الجاهلية من 
أشواك أمامه وأمام الذين آمنواأ به . 

وذهب وفد قريش مرة ثانية الى أبى طالب واتسمت لهحتهم فى الحديث 
معه هذه المرة بالحده والتهديد بالحرب إن لم يمنع أين أخيه من سب الآلهة 
والآباء ؛ وتسفيه الأحلام وفتنة الارقاء والضعفاء 6 واحتار الشيخ الوقور بين 
مشباعره ثحو ابن ااخيه واحساسه بالانتباء إلى ويه 4 ولم جد خلاضا ميا هو 
فيه من حيرة سوى أن يبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه ما 
قالت قريش ؛ ثم أردف هذا بقوله : ابق على نفسك وعلى ولا تحملنى من الأمر 
مالا أطيق » وما كاد أبو طالب يلفظ بهذه العبارة فى هدوء يشوبه القلق و الأسي 
حتى استولى على الرسول احساسن بأن عمة قد خذله وضعف عن نصرته م 
غير أن هذا الاحساسن لم ينل من الإيمان الذى لا يغلب ولا يمن © ققال الوسول 
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العيه تلك القولة الى اصبخت شبعارا للفداء وكبات اليشين : يا غباء الله لو 
| وضعوا الشمسن فى يمينى والقمر فى شمالى على أن أترك هذا الأمر حتسىي 
ل مء مأاتركته (؟) . 

ويروى أن الرسول بكى بعد هذا وقام منصرفا » ولكن عمه ناداه وقال 
له : أذهب يأ أبن أخى فقل ما أحبيت فو الله لا أسلمك لشىء أبدا » وانشد 

والله ان يصلوا إليك بيجمعهم >< حتى أوسسد فى التراب دقينا (؟) . 

5 ا فلما توفى أبو طالب فى السيئة العاشرة من الممعث © وتوفيت بعده 
نظيل. السيدة خديجة رمى الله عنينا درن الرسول لوتهما حزنا كديا حت 

سمى العام الذى ماتا فيه عام « الحزن » . 

ويسوت أبي طالب وخديجة نابعت القمدائد ب والمحاات على سول الله 
ع ع ور بي 3 قلبها وقوة إيمانها ( ه ) لقد 
كانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن (5) اليها فتهون عليه كل شدة وتزيل 
من نفسه كل خشية ) وأما أبو طالب فقد كان لأين أخيه حميوماذذا من خصويمه 
وأعدائه » ومن ثم تجرات قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم يعد 
مك ب ال لا 0 اي وو جام الود 


لس ل ا و شر 
سحت 58 فانيعث أد شقى القوم فأَخْدذّه . 


0 ابنا سحد الى عا الله عليه وبيلاق والدنلة بين لشي الف كا 
وجعل بعضهم يميل على بعض » وأنا قائم أنظر » لو كانت لى منعة طرحته عن 
ظيره > والتبى صل الله خليةه وجلم ساحد نا برقم راسه حي التطلق اسان 
فأخبر عاطلية , 

حاب ب وك وروي فطرحته عنه »© ثم أقبلت عليهم تشتمهم (/9) . 
كما يروى أن بعض سفهاء قريش نثر على رأس الرسول ترأبا » فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه © فقامت إحدى بناته 
تغسله وتبكى ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تبكى يابنية فإن 
أأله مائع أبالك . . ثم كان يقول بين ذلك ؛ ما نالت منى قريشى شسيئًا أكرهه حتى 
مات أبو طالب (8) . 

ها وضاق الرسول دمكة يعد أن ضاقت به وتنكر له لجان عي رم 
إليه الو ما . إلى ثقيف بالطائف يلتمس عندهم ١‏ أنصر والعون 
والجوار (4) © وبين مكة والطائف نحو خمسين ميلا والطريق وعر »© يخترق 
الات اك عو ب وجرا واد ور و لكو 
ذهايبه ورجوعه ‏ على قدمه » ولم يكن معه غير مولاه زيد بن حارثة » وحين 


انتهى الرسول الى الطائف عيد الى جماعة من أشراف ثقيف ؛ ودعاهم الى 
0 الاسلام » فسخروا منه وهزئوا به » ومكث الرسول يتردد على منازل القوم 
0 
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عشيرة أيام » فما رأى منهم جميعا إلا ردا منكرا ؛ فلما يثس عليه السلام من 
خيرهم طلب منهم أن يكتمو| عليه أمره معهم حتى لا تزداد عداوة أهل مكة له » 
وثسماتتهم به » ولكن القوم كانوا أخس مما ينتظر »© فقد قالوا له © اخرج من 
يلدنا » ولم يكتفوا يذلك © فقد حرشوا عليه الصبيان وأغروا به السفهسامء 
والعبيد يسبونه ويرمونه بالحجارة ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فى 
صورة كريهة تبعث على الأسى والألم وزيد بن حارتثة يحصاول  -‏ عيثا ل 

وكان الرسول يحاول أن يناى عن هؤلاء السفهاء الذين تملكتهم حمى 


أخيرا يدخل بستانا » فانصرفوا عنه » وقد أدموه وأرهقوه كل ارهاق : 

5 واوى الرسول إلى ظل شجرة فى بستان ابنى ربيعة بعد هذه 
المطاردة المؤلمة » وقد عز عليه ما كان من ثقيف التى سفى اليها يدعوها للتي 
هى أقوم ؛ ويلتمسسى لديها الجوار والنصرة 4 .قلم يجد منها آلا القسوة والجفوة 
وسوء الخلق وكأن مهدأ الذى حدث له فى الطائف ذكره دما حدث له فى مكة 
فاتجه الى المماء قائلا : اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى 
على الناسس » انت أرحم الراحمين » انت رب المستضعفين وأنت ربى »© إلى 
من تكلنى ؛ »© إلى بعيد يتجهمنى أم الى عدو ملكته أمرى ؟ ان لم يكن بك غضب 
على فلا أبالى » غير أن عافيتك هى اوسع لى » اعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك » أو ينزل ب 
سخطك » لك العتبى حتى ترضى ولإ حول ولا قوة الابك ٠ )١١(‏ 

“ا د وكان يوم الطائف أو ثقيف لما أومأت اليه أشد الايام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وظل عليه السلام يذكر هذا اليوم وما كان فيه من 
حماقة اهل الطائف » فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها انها 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أتىعليك يوم أشد من أحد(؟١)‏ ؟ 
قال : لقيت من قومى ما كان أشد »© قال : وكان اشد ما لقيت منهم يوم ثقيف ؛ 
إذ عرضت نفسى على ادن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى الى ما أردت 
نانطتقت على وجهى وأنا مغموم فلم استفق الا أنا وبقرن الثعالب (؟١)‏ فرفعت 
راسى ناذا آنا بسحابة قد اظلتنى فنظرت فاذا فيها جبريل فنادانى فقال : ان 
الله تدسمع قول قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره 
با شئت نيهم » فنادانى ملك الجبال » فسلم على وقال .: يا محمد : أنا ملك 
الجبال » وقد يعثنى ربى اليك لتأمرنى بما شئت فان قثت ان أطبق عليهم 
الأخشبين )١6(‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل ارجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيثا )١5(‏ 5 

هذا يوم الطائف »6 يوم بلغت فيه الجهالة والضلالة ذروة المنكر والشر » 
كما تجلت فيه بعض اخلاق النبى الأمى الذى بعثه ربه رحمة للعالمين واثنى 

غلقه فى كتابه المبين بقوله تمالى : وإنك لعلى خلق عظيم (15) ٠‏ 
م ولم يستطغ الرسول دخول مكة بعد رجوعه من الطائف حزينا إلا 


ىف 
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فى حوان اللمم بن عدى + عالجاطلية فى فلك الدينة هد ااعغات فلك الاليوايت 
التى ألمت بالرسول فادخلت على قلبه الحزن الشديد ؛ وأخذت تفكر جديا فى 
تكله وعسي» انيد ابو سيا علق كل ين امن يه لكان عكول ركه بزب بن الطلالت 
محفونا بالمخاطر الجسيمة » وكان الجوار ضروريا لتجنيها حتى يقضى الله 
أموا كان مفعو لا . 
وأخذت الاحداث تترى بعد ذلك ؛ والكفر لا يدخر وسعا فى عدوانه وطفيائته 
والرسول الآمين لا يألو جهدا فى تبليغ ما أمره الله به ؛ ثم كانت الهجرة 
الى يثرب لا فرارا من. البطثى والاضطهاد ولكن تحولا إلى بيئة جديدة تصلح 
للدعوة الخاتمة حتى يمكن أن تقام الدولة وتعد القوة ؛ حماية للحق وتمكيئا له > 
وردعا للباطل وقضاء عليه ©؛ فالحق بلا قوة تذود عنه فكرة ذهنية مجزدة لا 
تسستطييع أن تعيش فى دنيا النامسس ولهذا خاضت القلة المؤمنة بعد الهجرة 
شمارك عديدة خد الكثرة الشركة > فيا أحفت كخرة هولاء فيا + وبا حالت 
قلة المؤمنين بينهم وبين الظهور على أعدائهم من المشركين والمنافقين واليهود . 
5س وأما يوم الفتح فقد كان فى شهر رمضان من المسسنة الثامنة للهجرة ؛ 
كان قة الانتصار لدعوة الحق > ففى هذا اليوم دالث دولة الشرك » وظهر 
البيث الحرام من الاوثان والاصنام ؛ ودخل الناس. بعده فى دين الله أفواجا . 
على أن يوم مكة أو فتحها لا يمثل عدوانا على أهلها »© فهم قد نقضوأا ما 
شرطوا ترسول الله ملي 'الله عليه ولي في ات المديبية » إذ كسان ين 
ميادىء هذا الصلح أن من أحب ان يدخل فى عقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعهده فليدخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش. وعهدهم فليدخل 
نيه » فدخلت بنو بكر فى عقد قريش وعهدهم » ودخلت خزاعة فى عقد رسول 
الثفصضلى الله عليه وشلى وعيده /1119 + 

ودفعت سورة الحقد الجاهلى قريثسا وحلفاءها من بنى بكر ألى مهاجمة 
خزاعة ‏ وهى مع المسلمين فى حلف واحد ‏ وقاتلوهم فأصايوا منهم رجالا 
وانحازت خزاعة ألى الحرم © اذ لم تكن متأهية لحرب ؛ فتبعهم بنو بكر 
يقتلونهم وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على اليف ى(18) ٠‏ 

٠‏ س وفزعت خزاعة ؛ لما حل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخبرم بها أصابها وبما كان من تحالف قريش مع بنى بكر عليها ؛ بالاضافة الى 
أن ما قامت به قريس نقض صريح للعهد » ولا سسبيل إلى نصر خزاعة والرد على 
نتضى العيد. الا بإعداد الحيوقى لفقم بمكة نكت لأ تكون فكلة ويكسون الدين 
كله لله , 

ولم يمض وقت طويل حتى كان المسلمون قد تجهزوا للسير نحو مكلة ») 
ولم تفجح محاولات قريشي فى أقناع الرسول بالعدول عن عزمه »© ولم يترك 
ان يبافت القوم فى غرة منهم فلا يجدوا له دفعا فيسلموا من غير أن تراق 
الدماء » ولذلك كانت إوامر الرسول للقواد الا يخاريوا أو يسفكوا الدم الا اذا 
أكرهوا على ذلك »؛ ليدخل المسلمون البلد الحرام آمنين مطمئنين » وليظل 


77س7وسوسسوس7ساساسال0 


0 


ع و را 


7 
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ل الي ا ا ال 
ل ا 
عليه وسلم »لامر يتزع وام من سعد > ودقعه الى ابنه مخافة أن تكون 
١ب‏ وكان جيشس السلمين نحو عثدرة آلاف مجاهد 4 وقد دخل هذا 0 
الجيش مكة دون متأومة ل لط لاه 
خالد ورجاله 18 منوزمين ٠‏ 
وعد أن أ* اكد الرسون ع اه 


ساسم 


نا خلتداكم من دعر وألشي وجعلناكم تسعويا وقبائل لتعاريوا ان 0 0 
عراكع ‏ ا ع ل قال ل عير اجو ركيد 0 
مره اا ره ا قور اك عزو در 0 


0 


اذ عن كلب كبير ١‏ يعرف غير الحية والتراخم والراقة ويزية.ين جلاله ور وغته 
صدوره فى لحظة القوة والغلية ؛ فالقوى الذى ينتصر من الضعيف أضصعف 
الضعفاء » والقوى الذى يصفم عن عدوه وهو قادر عليه أرحم الرحماء وأشرف 
الأقوياء . 

؟ ل ويعد فهذه كلمة موجزة عامة عن يومى الطائف والفتح » وفيهما 
تجللت عظية الرسول الانسان الذى جاهد فى الله حق جهاده » والذى تحمل 
ما تحمل من المشقات فى سبيل انقاذ قومه من دياجير الكفر والوثنية » وما كان 
تله يذاء توما له يقد يا كان يقلة عدوي على امتاميم وخا إن وسيا/ 
ايمانهم بما جاءهم به من عند ربه » لأنه يعلم أن مآلهم بهذا الضلال والعناد 

ويئس القرار © ولذلك كان عليه السسلام فى ساعات العسر واليسر 
ولحلات الهزيمة والنصر الانسسان الرحيم الذي يلح الذروة عن الهب و العفو 
والصفح » والذى واحه الاذى والاضطهاد بالاغضاء والدعاء يما 0 
حدث فى بو الطائف ؛ فلم يشا أن ينزل العقاب المدمر يهؤلاء السفهاء ) 
وجاذائكه جارف مالي امح ع عن اح ا قن 0 

وفى يوم الفتح وقف أمامه فى ذلة وضعف من كعانوا بالأمس يأتمرون 
به اناوه ؛ وين اسار اليه والى أصحابه اساءة تجباوزت كل حد ؛ وكسان 
عليه السلام يستطيع أ ن يعاقب هؤٌ لأء القساأة الظالمين و جناح عليه فى 


0 
0 
ا 


مس انك دن سي ار ا 


.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ذلك» فجزاء سسيئة سسيئة مثلهاء ولكن محيد| صلى الله عليه وسلم وكمية مت 51 
تعفو عمن ظلم وتدفع دائما بالتى هى أحسن ؛ وهذا معض أسرار العظية 
الأنسانية فى حياته عليه السلام ١‏ 

ماعرف الانتقام سسبيلا الى فؤاده ؛ وما جازى مسيئًا باسساءته ؛ وما تخرص 


0 


00 


1 


على شىء حرصه على أن يخرج قومه من الظلمات الى النور » وصدق الله 2 

| العظيم « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 0 
| بالؤّمنين رعوف رحيم » (51) . َ 
فما أجدر الدعاة والقادة والحكام والناس كافة أن يسترشدوا بسيرة ١‏ 

هذا النبى الانسان الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه » فهى كلها دروس رائعة تنير ١‏ 
معالم الطريق نحو حياة انسانية كريمة تليق بالانسان الذى كرمه الله وجعلة ١‏ 
0 خليفة له فى أرضه وصدق الله العظيم « لقد كان لكم فى رصسول الله أسسوة | 
(41 فقه السيرة للاستاذ محمد الفزالى ص 9؟1 . 

(65 فقه السيرة ص 115 . 3 


(69 فقه السيرة ص 116 . 

(45 أنظر السيرة النيوية لابن كثير د ؟ ص 119 . 

(48) هيأة محمد نويعل ص 185 . 

(05 السيرة النبوية لابن كثير . 

49 فقه السيرة ص 159 . 

(4)4 أنظر سيرة آبن هشام م 1 صن 419) . 

(45 على هامش. السيرة ه ؟ ص .12 . 

(. 9) فقه السيرة ص 191 . 

(91) السيرة لابن هشمام م 1 ص 499 ,. 

(؟1) فى أهد كسرت رباعية الرسول وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه »© راصيبت 
ركبتاه فضلا عن استشهاد عدد كثير من الصحابة ومنهم همزة عم النهى صتى اللد علية 
وسلم ( أنظر أمقاع الأسماع للمقريزى ه ١‏ عي 4199 , 

(14) موضع تلقاء مكة على مرهلتين منها . (0414 الأخشيان : جبلان بمكة , 

(018 الدرر فى اختصار المفازى والسير لابن عبد اثبر ص 98 , 

15 الآيسة ؟ فى سورة القلم . 

(19) السيرة لابن هشسام م ؟ صن .99 , 

( 98 ) فقه السيرة ص *,4 . 

(419 المصدر السابق ص 21# . 

(. ؟)السيرة لابين هسام » م ؟ صني 419 , 

451 الآية 158 فى سورة التوريسة , 

051 الأيسة 9؟9 في مسمووة الاهز أب 5 


وك 


ال 


1 


0 
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جع النبى عليه الصلاة والسلام 
١‏ لمسسملمين على طلب ده العلم و أمتدح 2-6 
يتملم القرآن الكريم والفقه واثنى على 
من يعلم جيرانه » وبعث الرسول الى 
ركه مصهيا بن مور بن غير منافٌ 
ليعلم الاثنى عشر مساما من الانصار 
ممن بايعوم فى العقبة الآولى امور 
كم ويقرأ عليهم كتاب الله و يفقههم 
فى أ مور الشريعة 3 و يق صهم 2 
صلاتهم 6 كما الم عتاب م أيه 
على أهل مكة ليما القرآن + > 5 


1 أرسل عمرو 0 حزم الخزرجى السى 
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نجرآأ ن ليفقه أهلها فى الدين ويعلمهم 
القرآن ن ألمعين 3 فحسة آنا عديسدة 
عامر بن الجراح !! لى بلاد اليمن لَيعلم 


وما أعظم قوله تعالى « هل يستوىي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) نفى 
00 الآية أل لكريمة أبلعم دلإالة على 

مضل العم و أهميته © كمأ أمتسسداح 
سيحاتة امل العلسم وفضلهم 1 : 
غير هم درجات ٠‏ وكان هذا حا ففرا 
للمسلمين على مواصلة العلم وطلبه 


سير الصدور وبرفع من مستسوى 
5 ويجمله قادر! على أن يميز 
بين الخير والشر . وهكذا وجهت 


لدف 
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فعوة الاتلاى العرب الى التيقة فى 
أخين وطلب دم | في هذا 
ا ا د 
وعلما فكان نهذا آكبر الآثر فى تمدثهم 


وتحضر هم 3 


وكان القرآن الكريم هوي المصسدر 


الأول لعلوم اللفة والدين فأتهيبل 
المسلمون على قراعته وفهم معانيه 


والاقتماسرمن محكم آياته وم نأسسالييه 
البليقة وساراقه الفصيحة مما رفع 
مستوى العقول العربية وزاد 00 
ثقافة العرب ووسع مداركهم إذ 
الأمم والتسنوب السايق" » وأسهمت 
النحو والبلاغة بك هه 
العرا روا اتسين الدين توم اسار نلعسسير 
البعة 0 ١‏ على اتختبايط الأحكام 
التي كانت الخطوة الأولي لنشأة علم 
الفقه وبحوثه 5 


كما اهتم المسلمون قيما بعد بجمع 
العديث التبوي الذى يقسسم فرحا 
للعيادات .وتنصيلا 1ا جاء فى التران 
ل اق حدم 0 والتقريسة 
اق 0-0 الثبى غى مكة 
وحياته فى المدينة بعد هجرته اليها 
وغزواته ») وأعمال ١‏ . لخلفاء و القتوحمات 


التئ تمت فى عهدهم مما عرف بالسيرة 


وكان المنطلق لعلم التاريخ والأساس 
الذى سار عليه المؤرخون فى كتسب 


وهكذا كانت علوم الدين أول 


45 


الملوم التى اشتغفل بها المسلمون 
وكان القرآن تدويئسة و تفسي سر 5ه 
والحديث وروايته والفقه أول العلوم 
التى مارسها المؤمنون © وجاء بعدها 
00 بعلوم اللفة من نحو وصرف 
وبلاغة ٠‏ وظلٍ الخال كم لك فى العصر 
حول القرآن وتفسيره ‏ وعلم الحديث 
وشرحه 3 بل أن غلم النحو ففسسةه 
كدن اللحن مين 0 5 


أما فى العصر العيانسس نكد ليرت 
الى جاتب علوي الدين واللفة الثسئ 
عرقت باسم العلوم ا علوم 
ا الما 2 والعلبيمة 
والفلك وغيرها » وقد أوضح أبن 
خلدون فى 0 هذين النوعين من 
العلوم بقوله : « إن العلوم صتفان. : 
سكم لد اليسسه 
بشكره ؛ وصتي تعن بانسده عسي 
وضعه . والأول هى العلوم الحكمية 
الفلسفية ©» وهى التى يمكن أن يقف 
ويهيتدى ييداركه البشرية السسى 
موضوعاتها ومسائلها © واتمسساء 
براهينها » ووجوه تعليمها » حتى 
يوقفه نظره ويحثه على الصواب من 
الخطأ فيها من حيث هو أنسان ذو 
فكر © والثائي هى العلوم النتلية 
ال ع سم الى 
الخير عن الوضع الشمر عسسهكئي 6 6 ولا 
مجال فيها للعقسل الا فى الحساق 
الفروع من مسائلها بالاصول . 


وقد وه ليت الى العرب الم سوم 
العقلية متطورة منظية قلما ترجيست 
كادت تكون مكتملة © ولم يكن أمسام 
المؤلفين الإدراسة هذه العلسوم 


ْ سا1 ل و ا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


وتطبيق 0 اعطديي ‏ لعي 
علماء ماين 5 فى | عق ا 
بقوا المفكرين الأوروبيين ووضعوا 
اصول 0 والدراأسات التجريبية 
ونقدوا الاخطاء وتوصلوا اليد 


الضوانت + 


وكان مسجد الرسول فى المدينسة 
بكانا للدراسة كبا ظل كلك بسار 
الخلفاء الراشدين والأمويين حيث كان 
الفقهاء يحدثون ويفسرون آيات 
الكتاب المبين ويروون الأحاديث 
ويشرحون النصوص للمسلبيسن 
وكان ربيعة الرأى يجلس. فى مسجد 
النبى بالمدينة ويلتف حوله التابعون : 
وكذلك كان الحال فى مسهد النصرد 
دي.ث كان يجلس. الحسسن اليصرى 
ويشرح بأسلوب 3 4 وبجانب 
حلقات الدين كانت هناك حلقات اللغة 
لمن يريد أن يجيد ويتقن اللغة العربية 
وقد حدث هذا فى مسجد عمرو 
اللصيدا ريض : 


وأصيح مسجد عمسرو بن العاص 
فى مصر المدرسة الاولى لتعليم أصول 
الدين وعلومه ففى رحايه جاءالصحاية 
والقابعون ليشرحوا ويفسروا القرآن 
ويوضحوا الأحكام الشرعية ؛ وعلى 
رأسسهم عبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
ويزيد بن حبيب والليث بن سعد 
ومحمد بن أدريس الشافعىي ممن 
أخذ عفهم أهل مصر أمور دينهم ٠.‏ 


و لأا أنيفت ىق حتواطر الصقلى أالجام مسعع 
الازهر ليكون مركد الدعوة الفاطمية 
ن المسجد معهدا تعقد فيه حلقات 
الم ودر وسسة وكلف العزيز 1 باللهك 
الخليفة الفاطمى وزيره يعقوب بن 
كلس ليرعى العلم : فصرف الوزير كل 


جهوده ليصبح الأزهر أعظم المساجد 
والمعاهد العلمية فى عصره لاي 
بغداد ومعاهدها العلمية ورصسد 
0 ل و 0 
كو 3 

م ت دار الاوير التي 


3 


و ضسسيحت مكتية الأز هر أتقفسسن 
المخطوطات من كل مكان قاتصرف 
الطلبة والباحثون للدراسة والتأليف 
مما ١‏ ظهرت آثارهة وافحة في الانتاج 
الأدبى والتاريخى الذى ظهر فيماأ تسعكت 
لو مسق عات اميه مثل 
للتلقنندى والنجوم ال لزاهرة فى , ملوك 
مصر والقاهرة لاأبن تغري بردى غ٠‏ 
والخطط للمقريزى الذى يعتير مرجعا 


ار 


دقف ويحاضر امام تلاميذه سيدا 
النقاقى والجدل »© ويعهد لكل طالب 
بكتابة بحث ودراسة موضوع معين 
وهذأ مأ يعرنا فى أيامنا بالرسائل 
الجامعية للماجستير والدكتوراة فكا 
الجامع الأآزهر أول جامعة دينية 
وعلمية تبتكر هذا الاسلوب رحسي 
تبسا للجامعات فى العصور الوسطى 
بأورويا . 

وقد حاضر فى هذا المعهد العتيق 
توابغ الأسساتذة وفحول 0 أمثال 
العالم المؤرخ ورائد علم الاجتماع ابن 
خلدون © كما تولى 0 عصسسة 
اللطيف المقدادي الرحالة و والوؤرخ 
الشهور الذى قال أنه الع فته 
دروسا فى الطب »6 وشارك : فى هذه 
المحاضرأت يب الحنسيسوية امتمال 
الشافعى والبخارى والغزالى ومن 


ه34 
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أ شعراء أبو نأسن وأدو تصام وأمو 
الي الذي وغيررهم .. 


وقد أنتعقشت الحركة العلمية في 
مصر وأينعت بسبب هجرة كثير مسن 
عتماء المشضرق خاصسة بعت سقوط 
بغداد فى يد المغول كما نزح الى مصر 
علماء من الأتدلس وقد حضر هسؤلاء 
وحملوا الى مصر مؤلناتهم وأفكارهم 
فأسهيوا فى تطوير النهضة الأدبية 
9 والفكرية في اليلاد 3 

وتعتبر مكتبة الفاطبيين لا 
زعباء عليون وستياتة الف معلد وين 
بينها ستة آلاف وخمسيائة كتاب فى 
الرياضيات وثمانية عقر ألفه لسسىي 
القلسفة . 

هذا بمخغلف المكتية التى 
اسسها الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطاسى والدن كانت تشغل الماتسي 
عشرة قاعة للدراسسة والاطلا 

ومن أعظم علماء الطبيعة الذين 
ظهروا فى مصر الحسسن بن الهيثسم 
الذي استدعاه الخليفة الحا 
مصر لينظم فيضان ألنيل والذى ابتكر 
تظرينه. الخامة بالأكيعة والإنكسار 
التى تعتير نقطة تحول فى أبصسات 
العالم فى على الضوء كنا 
خنع الأجرام المسياوية ومن تيتهسا 
التحوم الذابتة عرسسل تورها مدا القببر 
الذى يستمد نوره ين الشمس ٠‏ 
وأدرك هذا العالم اللضرى أخطاء 
علماء أليونان وقال أن العين لا ترسل 
أشعة بصرية بل العكس هو الصحيح 
فان الجسم المرئى عو الذي برسيسل 
اشعة الن العين وآن عدسنة العيسن 

هى الى تحوله . وهكسةا البتست 

الأبحاث صحة نظرية أمِنِ الهيثم الذي 
يعتبر وأذ سى النظرية التجريبية 
وقد سبق 3 ١‏ الملم الأوروبى روجر 
بيكون الذى ينسسب اليه الأوروبيون 
وضع الأبحاث التجريبية . 


اكتشف أن 


ك4 


ولم تقتصر أبحاثه على هذا يسل 
أوجد رأية أيه الخاص اد ني القصوء 
وأوجد دراسة خاصة عليه القساء 
الظل كبا سماها وأول تجرية قام بها 
هى الخاصة يههان يشيه آلة التصوير 
الذي أثيت عن طريقه استقامة خطوط 
الكسمنو عو أوحسية تعليلة لانكس سار 
الاأتعاعات عندما تمر خلال وسيط 
كالهواء وطبق معلوماته على أجهيزة 
ا مسسسسفي) 0 
0 الكروية واهتدى الى 

ا كشاف أالضوء ومحم نخلريات» 
فى الطريعة كلت وحار على هذا 
العام فى اورؤيا حتى القرن الهالى + 


كيا ازد هرت الحركة العلمية فسى 
أيام الأيوبيين والمماليك أذ وجه 
صلاح الدين الأيوبى عنايته الى أنشساء 
المدارسني السنية لتوليى تعليم النامسىي 
ألفقه السنى وكانت هذه المدارسسن فى 
الطريق 59 الدراسوات 2 7 
جاسم 4 ابية الشرد بعة السامية 
قيامه 0 التراث كت ل 
مشعل الثقافة الدينية واللفوية وعلوم 
التاريخ والجغرافيا بي والطييمة والفلك 
والتحه وغيرها . 


الاهازات العلمية : 


وفى حلقات المساجد الجامعيسة 
تكون المرحلة النهائية للدراسة حيث 
تعقد بها حلقات في الفقه وتانية فى 
اللفة وثالثة في الحو ورابعصة في 
ولد أن يختار أى أستاذ يشاء » فاذا 
و كة الطائبي في نفسة القدرة جلس 
مكان المعلم ليناقشه العلماء فاذا أثبت 
جدارة وكفاية صار مر نعقاة أن مواد 
أهدى أله 


٠. هنمات‎ 
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ولم تكن الشهادات العلمبيية 
معروفة قى صدر الاسلام فتكسان 
الطالب يعي لكل - 
العلم واظب على حضور حلقات 


اذا ايحت 


يسسعى 0 اليها والتى تحتساج 


منه لعلم ومنطق ومقدرة للوقوف أمام 
الطلبة والاجابة على اسئلتهم المحرجة 
واذا استطاع هذا حق له أن يتصدر 
حلقات العلم وغندما يتأكد المدرس من 
استيعاب الطالب للعلم كتب له 
شهادة على الورقة الاولى أو الاخيرة 
من الكتاب الذى عهد إليه بدراسته 
ببين فيها آن.الطالب قد اتم قصراءة 
الكتاب وأجاز له تدريسه . 

وتدل الاجازة العليية على 
المستوى العلمى الذى وصل الينه 
الطالب ولا تمنح الاجازة الا لذوى 
المعرفة الذين تهىء لهم اجازة تدريس 


الكتاب المجار يه أو رواية الحديث 
المأذون لهم فى روايته 4 ويشتسرط 
للمجيز أن يكون عالما بما يجيز وثقة 
فى دينه » معرونا بالعلم وأن يكون 
المستجير من اك العلم, وص بسمة 
0 0 العلمية التسى 
بدات بالمساجد والقصور والمدارسسن 
والتى كانت قيسا للجامعات الأوروبية 
التى سارت فى نظامها على هذه 
الطريقة خاضة حينننا تبات 
الجامعات فى انجلترا . ْ 
ويهذا كان السامسون هم رواد 
الحركة العلبية واليحث وواشضسعى 
اسان التظا التحرييى فى البكنيك 
العام التى ادت الى التهضة العلمية 
التى ينعم بها الانسان وأسهمت فى 
تنمية المعرفة وازدهار العلوم والفنون 
وأدت الى التقدم العلمى الذى وصلت 
اليه البشرية فى العصر الحديث . 


لم 
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التاريخ التى. ل تعر تن 5 
ومؤلف عمدة بد العارى فى شرح 
البخارىي . 
1 د و العائق الذى قربه الدتحدن 
فحسيده. أقرانه 0 


٠ ٠ لخ فى‎ . ٠. 


ذلك هو العينى محمود بن أحمد 
ابن موسى الملقب بيدر الدين أو البدر 
على ما هو معروف ومشسلهور . 
ويعتبر البدر العينى من أشهر مؤرخى 
مصر فى القرن التاس ع الهجرى 


الاصل والنثساة : 


وينتسب العينى الى بلدة عينتتاب 
التئ ولد فيها عام ؟95 اه (.5؟١1‏ م) 
وكانت هذه البلدة تعتير فى ذلك 
الوقتت من اعمال مدينة حلب وهمى 
اليوم واقعة فى الاراضى التركية 
وينتمى صاحينا الى اسرة عربية ذات 
علم وفضل كانت تقيم فى حلب ثم 
انتقلت منها الى عينتاب » حيث عيسن 
والد العينى القاضئ: شهاب الديسن 
أحمد قاضيا فيها من قبل ممثلى دولة 


الخامس عقر المبلادق © على كثرة المياليك القى كان معظهم ارق 
ما ظهر بيصر فى هذا القرن من العردىئ اندالكا موحدا تخت رايتها , 
المؤرخين الموسوعيين أمثال وقد تأثر العينى ببيئته العلمية الى 
بردى وابن حجر والسخاوى وابن العلوم على والده وعلى غيره 0 
الصيرفى واين عرشاه واين اياس 1 فى عيدداب ار تفوقتا 

هم 
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للأستاذ : احسان صدقى العمد 


شبابه أن يتولى القضاء نيابة عن 
والده وأن يجيد القيام بالاعباء الموكلة 
اليه . 

ولما كان التعليم فى ذلك الوقت 
لا يكتمل لطالبه الا يبشد الرحال للأخذ 
عن مشاهير الفلماء والرجال 6 فقد 
ارتحل العينى من أجل هذه الفغاية الى 
حلب ودمشق والقدس ومكة المكرمة 
والقاهرة » حيث اتصل بكبار العلماء 


وسسممع متهم . وكان من شيوخه 
وأسساتذته علاعء الدين السيرامى وزين 
الدين العراقى وسراج الدين البلقينى 
وجمال الدين الملطى ا الدين 
6 وعيسى بن الال وغير هم 


وقد منحه هؤّلاء العلماء بعد 
التثيت 0 اجازات طبييية 
« أهلته للافتاء فى الواقعات المعضلة 
والحادثات المشكلة والتدريسس 
والتعليم والتبليع والتفهيم والتذكير 
من تفسير القرآن الكريم ورواية 
الحديث بالاتفاق لكونه للمنزول أهصلا 
وسلوك الطريقة سهلا على ما قرره 
أسستاذه عيسى بن الخاص فى احازته 
له » كما مهدت هذه الاجازات للعينى 
الطريق الصعب نحو الثشهرة والمجد 
وسمط زاخر بالمشاهير مسن 
العلماء و:الفقهاء والمؤرخين الفيسسن 
كانوا بحق الشعلة المحضيئة ة 
سساده التدهور فى الشمؤون السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ وظثل 


لاداء فريضة ١‏ 


العينى وفيا لشيوخه واساتذته طوال 
كتاب الحياء اود الشيوخ («( 


العينى لم تبدأ الا عام 7/8 ه عنديا 
التقى فى 1 01 
الاي 
أيضا 4 اقاعجب بة 0 وقرر 
ل 7 الفريضة 
الى القاهرة حين دعاة السسلطان 
الظاهر برقوق للتدريسس يمدرسته 
البرقوقية التى كانت احد المراكقز 
العلمية الهامة فى مصر آنذاك» وبقى 
اح اما 0 
الحظوة 7 4 وشاعدة 

3 كان يتحلى به من 
وفضل وثبات على الولاء والطاعة 
ن برقوق فى أثناء محاصرة 
التركمان لعينتاب © فصلا عن اتكانه 
التركية التى كانت اللغة الرئيسية 
فى ذلك ا 2 ا البدن 


0.|أ2 010001260 
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الجراكسة 


هم المؤيد شيخ المحمودى 
والظاهر ططر والسلطان الاقفسرف 
يرسباى »© ويبدو أن العينى كان 
يعرف منأين تؤكل لحم الكتف فوضع 
لكل من السلاطين الثلاثة كتايا أشساد 
فيه بسيرته كان الأول بعنسسوان 
« السسيف المهند فى سيرة الللك 
المؤيد » نشر عام ١951‏ »© والثانى 
« الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر ( ططر ) مطبوع 5 

والثالث فى سسيرة الآأشرف برسمباى 
لا زال مفقودا » كما وضع القصائسد 
الكثيرة فى مدحهم ٠‏ وتحدثنا المصادر 
أن العينى كان من أخصاء السلطان 
المؤيد وندمائه فولاه المناصب الرفيعة 
وعهد اليه بتدريس الحديث في 
المدرسةالمؤيدة واختاره سفير!ا للدولة 
القرمانية آلتى كانت تدين بالولاء 
الاسمى لدولة المماليك » كما علت 
يكزلعه عنه الساطاق لظن لفمكبية 
قديمة كانت بينهما » وقام العيئم 
بترحمة كتاب احتسورن فى فقسةه 
الحثنية الى اللغة التركية بثاء على 
رغبة هذا السلطان » وزادت مكانته 
لدى السلطان الاشرف برسباى الذى 
لم يعرف من العربية الا القليل ©» فكان 
العينى يجلس الى حضرته ساعات 
من الليل يعلمه أمور الدين ويفسر له 
غوامض الفقه والشريعة ويقراأ عليه 
موسوعته التاريخية التى كتيها 
بالعربية وهى ‏ عقد الجمان فى تاريخ 
آهل ألزمان » ثم يترجمها له الى 
التركية رأسما لتقدمه فى اللفتين كما 
يقول السسخاوى © وقد اعترف 
برسباى يفضل العينى حتى حكى 
أنه كان يقول « لولا البدر العينى لكان 
فى أسسلامنا شسىء » . 


العينى يتقلد ارفع المناصب ٠‏ 


الراسخة أولا وعلاقاته الوطيدة 


4 


الداهر: مرت وثرات رعيف با رامد 
والشدة فى أثناء مباشرته هذا المنصب 
اذ « كان يعزر من يخالف أمره بأخذ 
والمحابيس »© وبذل جهودا كبيرة فى 
ضبط أسواق القاهرة ومراقبتها فكان 
ينام فى الراعب غلب الليسالى .ولا 
2 الركوب ليلا ونهارا حتى طاب 
منصب « نظارة الأحسياش ٠‏ أى 
التصمينة 5 منصب 20 قضاة الحنفية 
ويقال فى هذا الشأن إنه « لم يجتمع 
التضاء والحسية . ونظر الا 
فى أحد قبله © 


حهوده العلمية : 


ويرغم كثرة مشاغل العينى التي 
افد متها طبيفة الوظاتت البايحية 


التى شسغلها فانه لم ينقطع عن الاطلاع 


والتدريس والتأليف 4 واستمر فى 
تدريس العلوم الديئية في المدرمسة 
المؤيدية طوال أربعين سنة » ومارس 
التدريس أيضا فى مدرسمته « العينية » 
التى انشأها لهذا الفرض النبيل 
بالقرب من الجامع الأزهر ) وأوقف 
عليها الكثير من كتبه القيمة التى 
يفسيق المقام عن ذكرها > لككرة هنا 
خلنه البسدس العينى من اللؤاسات 
الموسوعية والشروح الطويلة التسى 
أربت على الأربعين وتراوحت بين 
التاريخ والفته والحديث واللغئة 
والأدب أضافة الى مؤلفاته باللفنة 
التركية نفسها . ومن المؤسف أن 
كتبه المطبوعة لا تتجاوز السيعة همى 
« البنثاية فى شرح الهداية » للامام 
المرغينانى » « ورمز الحقائق فى شرح 


كنز الدقائق للنسفى »© « والروض 
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الزاهر فى سيرة المللك الظاهمر » 
« والسيف المهند فى سسميرة الملك 
المؤيد » « وعمدة القارى فى قارح 
اليخارى » « والمقاصد النحوية فى 
« وفوائد القلائد فى. مختصر شرح 
الشفواهد » . 

وقد أورد السخاوى قائية طويلة 
بأسسماء الكتب والرسائل الأخرى التى 
صنفها العينى بعضها مفقود والبعض 
الآخر لا يزال مخطوطا وموزعا فى 
عدد من مكتبات العالم ٠‏ ومن أهصم 
كتيه المخطوطة موسوعته التاريخية 
الكبيرة « عقد الجمان فى تاريخ أهل 
الزمان («(2 وغفرح سسدن أبسى داود 
وتحنة اللوك فى المواعظ 
والرقائق » والدرر الزاهرة فى شرح 
البحار الزاخرة للرهاوى » والعلم 
الهيب فى شرح الكلم الطيب لابن 
تيمية » ومنحة السلوك فى شرح تحفة 
الملوك » ونخب الافكار فى رح 
معانى الاثار »© وقد لاحظ السخاوى 
كثرة مؤلفات العينى فقال أنه « كان 
لا يمل من المطالعة والكتابية » كتسب 
بخطه عبله 4 وضناب م بحيث 0 
تضمائيكن مته . سهد 6 
موسوعتيه عقد الجمان وعمدة القارى 
تعتيران من أهسم ما خلفه العينسى 
للمكتبة العربية . ويبدو أن دعوة 
الدكتور زيادة قد لقد لقتنت أخيرا 
استجابة فى القاهرة »؛ حيث يقسوم 
الدكتور أحمد دراج بتحقيق قسم من 
عقد الحمان يبدا من النصف الثائنسى 
للقرن الثامن الهجرى وذلك بمركبز 
تحقيق التراث بدار الكتبٍ المصرية . 
عقد الحمان فى تاريخ. اهل الزمان : 

ويتألف هذا الكتاب الضشخم فى 
الأصل من تسعة عشر محلدا ومئنه 


اسح فى دان الكنب المصرية مصورة 


فستين مجلدا .. وعد اع المينى فى 


تاريخه الترتيب السنوى على عادة 
معظم المؤركين_المسلمين فى كتازنسة 
الحوليات »© وانتهى به الى عام .٠6٠8م‏ ه 2 
/ 1111م ( فجاء تاريحا شاملا 
لأخبار مصر الاسلامية حتى تلك 
السنة » ؤقد اعتمد فى تأليفه على 
تاريخ ابن كثير واعترف صراحة بذلك 
حين قال عنه « وهو عمدة تاريخى 
هذا الذى جمعته » . ويعتبر القسم 
الأخير منه أهم أجزاء الكتاب وذلك 
لأنه يفطي حوادث المصر الذى عاشه 
العيئى ووعاه وشارك فى بعضصس 
وقائعه وأحداثه » ومن هنا كان هذا 
القسم الذى يشمل الفترة الواقعة 
بين 6©؟/ا ‏ .6م ه سجلا عاما يصور 
المجتمع الذى ورثه العينى وعاشس 
فيه . ويحتوى هذا القسم على اخبار 
دولة المماليك الجراكسة وحرويها 
وعلاقاتها الخارجية بالاضافة الى 
ظواهر المجتمع وطبيعة جهاز الحكم 
فيه وما أصاب الناسى فى تلك الفترة 
من أوبئة ومجاعات هزت الحياة 
فيها . فضلا عن أن هذا القسسم يضم 
الكثير من المعلويات المجعلك” يحياة 
باحث فى سيرة هذا المؤرخ الفكية .+ 
1 الخمن بابناء, 2 ل المنافسة 
وذكر ابن حجر ذلك بصريح السنارة 
حين قال « كتبت منه ما ليس عندى 
مما أظن أنه اطلع عليه من الامور 
التى كنا نغيب عنها ل )0 . 
ومن هنا كان عقد الجمان وابناء الغمر 
المواضع ٠‏ وقد لنت المرحوم الدكتور 
محمد مصطفى زيادة الانظار الى 
أهمية تاريخ العينى وقال « ان هذا 
أهمله القوامون على نشر المخطوطات 
العربئة واحيائها حتى الآن + © 
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عمدة القارى فى شرح البخازى 
أما الكتاب الآخر الشهير للعيتنى 


فهو « عيدة القارى فى ثرح 
البخارى » فى واحد وعشرين مجلداء» 
وقد جاء تصنيفه فى وقت كان فيبه 
العلماء والفقهاء يشعرونٍ باه الى 
هذا العمل ا العلامة القسهي أ 
خجر السعلاتى باريع بتين ما 


ابن حجر المعروف ١‏ بفتح البارى فى 
شرح البخارى » وينقد كثيرا مسن 
آرائه ويعترض عليه . وقد انيبرى 
ابن حجر للرد على اعتراضات العينى 
وتعريضه به ووضع فى ذلك كتايا 
لم يتمه » فكان ذلك من الامور التى 
أوجدت جفوة كبيرة بين العالمين لم 
تلبت أن انتقلت الى تلاميذ هما الذين 
عيلوا على تعميقها . ويرغمأن شرح 
العينى للبخارى لم يحقق الانتشار 

والشهرة اللتين حقكهما شرح ابن حجر 
الا أن عمدة القارى جاء أيضا حافلا 
ابن حجر ٠‏ وقد اسع العينى 0 
وأعغطاء الاحاديث النبوية حقها من 
البحث والتمحيص فيتم سياق الحديث 
اذا اختصره البخارى ويذكر اختلاف 
الرواة اذا كان هناك اختلاف » 
ويسستوفى الكلام فى ذكر الرحجال 
وضبط الاسماء والانساب © ويفصل 
معانى الكلمات ووجوه الاعراب 
يَزال قرح 
ابن حجر وشرح العينى للبغارى 
يعتبران بحق من أهه المراجم الس 
يعتمد عليها الحدثون وعلماء 
الشريعة فى دراسيجحة صحيمح 
البخارى . وقد آثار الاختلاف العلمى 
الذى وقع بين الغيدى وابن حهر 


د 


بينهم بروكلمان وجلودسيهر ٠.‏ كما 


حاول المرحوم الشيخ عيد الرحمن 


البوصيرى التوفيق والفصل بينهيا 
فى كتايه المعروف باسسم « مبتكرات 
الالى والدرر فى الحكمية بين 
العينى وابن حجر » . 


لكن هذا الاختلاف بين الرجلييسن 
يظل فى جوهره مظهرا من التناقفس 


المعروف بين العلياء عام اللعامرية 
ويكاسبة أن عضر الع خلل عنيا 
ذكرنا بالعديد من العلماء والفقهساء 
والمؤرخين الكبار الآمر الذى جعل 
لذوى القدم الراسخة والجهد العلمى 
المتواصل . وقد نشأت بين البعض 
نهم منافسات حادة بلفت حد التشهير 
يهمنا منها ما كان بين العينى واين 
حجر والسخاوى والمقريزى . ويرجع 
سيب هذه المنافسسابت الى حسد أقران 
ومكانة لدى الاإيراء وما تاله من 
مناصب رفيعة كاتوا يطمعون فيها 
ويرونأنهم أحق منه بها كما كا نالحال 
بالنسبة للمقريزى الذى حل أالعيتى 
محله عدة مرات فى تولى منصب 
الحسبة . وأمثال هذه الخصومة وان 
كانت مما يؤسف له الا أنها معروفة 
ومالوقة وين العلناء التاصوين ينف 
الباحث منها موقف الحذر الشديد ؛ 
وعد نيةالى كلك أن عباس بقوا عه 
« لا تقبلوا قول العلمياء يعضهم على 
بعض ) ٠.‏ 


ومع ذلك فقد أنصف العينى كثير 

ا 
بمكانته اليد الرفيعة ؛ وذكر أبو 
المؤرخين كانت قبله فى البدر العينى 
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الذى وصفه بأنه « كان بارعا فى عدة 
علوم مفتيا كثير الاطلاع واسع الباع 
فى المعقول والمنقول » قل أن يذكر 
علم الا وله فيه مشاركة جيدة . 
واشاد به السخاوى برغم تعصيه 
لاستاذه أين حجر » ووصفه بأنه 
« كان اماما عالما علامة عارفا بالصرف 
واللغة مشاركا فى الفثون لا يمل هن 
المطالعة والكتابة كتب بخطه جملة 4 
وصنف الكثير بحيث لا أعلم بعد 
شسيخنا اكثر تصائيف منه ؛ واشتهر 
اسميه وبعد صيته مع لطف العثشرة 
والتواضع » كما تتلمذ عليه وأخذ عنه 
جمهور من المتعلمين نبعٌ منهم يعده 
غير واحد وكان لهم مثله فضل فى 
حمل شعلة الثقافة والعلم . وقد ظل 
العينى وفيا لرسالته العلمية » ختى 


وفاته اذ يبقى يمارسنى التدريس 
الحال قد ضاقت به فى أوآخر حياته 
بعد عزله عن تظارة الأحياسن حيث 
'اضطر ألى بيع بعص أملأكه وبؤلفاته 
لس حامه د نكي كلك الى أن 
توفى عام 5هلم ه ( ١5501‏ م) بعد أن 
جاوز التسعين من عمره © ودفن فى 
القاهرة حيث « عظم الاسف على فقده 
ولم يخلف بعده فى مجموعة مثله » 
بشهادة خصمه السخاوى . ولا زال 
هناك فى القاهرة أثر يذكرنا 


بالعيني وهو 0 القتصر العينى «( الذى 

نسب الى حنيوة الامير احيد بن عيد 
الرحيم بن المؤرخ والفقيه الملشهور 
البدر العيتن الذي تتطلع الى السيبوء 
الذى ينشر فيه باقى تراثه العلمسى 
الخطوط - 
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للأستاذ : على حسن الشكرحكى 


ينا أحداث هذه القصة الى 
قرن من الزمان خار حينما كانت القيم 
الروحية لا القيم المادية متغلغلة فى 
الروح وان لم تكن آنذاك وسسائل 
الترفيه والراحة البدنية التى وقرها 
لهذا العصر العنم الحديث . 
.وكان ممن نعموا بالايمان سقاء 
بسقى الماء يحمله يقربته من نهر ليس 
بقريب ٠.‏ مه دتو - أ 0 
ويكنيدة عليهيا كثير من أهل لل العلم 
فى هذا العصر ذى العين الواحدة 
التى لا ييصر بها الا الماديات . 
بلغ حمزة مبلغ الرجال وما زال 
عزيا . يود لو يتزوج » انه يتقلب 
يرد 0 أمه فى زوحة تعينها 
فى أمور بيتها الكثيرة من طحن وخيز 
ا وحيكة وكلها يدوية مجهدة ٠.‏ 
كان يقول لها : ل يا أفعئن أدعى ل 
أن يوسع الله عدى رزقى ويوفقنى الى 
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زوحة صسالحة » أن دعاء الأم 
مستجاب »© فتدعو له بعد كل صلاة . 

لم ييستطع حمزة أن يدخر مما 
يكسب شيئا فلا يكاد رزقه يسد 
ضرورات العيش آنذاك . وقد عزم 
الا يتروج حتى يوسو الله عليه رزهه + 
وتمضى سنون وما زال رزقه شحيحا 
ويشتد شوقه الى زوجة وكان يقول : 
« لك فيها ارادة يا خالق الجرادة » . 

ذات صباح رجع حمزة الى بيته 
بعد أن صلى صلاة الفجر فى الجامع 
جماعة وقد هيأت له أمه طعهام 
الفطور المعتاد الذى لو يأكله 2 
اليوم لظلهرت عليه بعد أيام أعراض 
نقص الفيتامينات والمعادن والبروتين 
.. لكن حمزة لم تظهر علييه أية 
أعراضص ٠6‏ غسل حمزة يديه وقال 
« يسنم الله الرحمن الرحيم » واكل 
ومعه أمه . وما أن انتهى حتى قال : 
« الحمد لله رب العالمين » . 

قال : توكلت على الله ©» وحمل 
قربته يضمها حزام جلد الى جنيه 
الإيمن بمساعدة كتفه اليسرى التى مر 
عيرها الحزام ٠.‏ ودعت أمه معيلها 
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الوحيد بالدعاء واتطلق صوب التهر . 
وضع قريته على الارض وشد أذيال 
جبته الى حزامه وحمل القرية ياأسم 
الله ونزل الى التهر وهو يريد ان 
يملا قريته من الماء الجارى اليعيد عن 
الحرف فهو أطهر . وبينميا هو كذلك 
اذ يرى تفاحة يحملها حريان المساء 
وقبل أن تجوزه يلتقطها حمزة بيده 
اليسرى وما زالت يذه :اليمنى تمبسك 
بالقربة . انها تفاحة ناضجة ثهية 
خارجا ووض هعها على الارض ثم 
بسسم الله الرحمن الرحيم يتض م 
المتفاحة » ما الذها انها رزق من حيث 
رفحأة يعلو وجه حمزة 
وجوم وقد أمتقع لونه ؛ كان قسم من 
التفاحة فى يده وآخر فى فمه 
ممضوغا وآخر قد نزل جوفه . كيف 
يأكل تفاحة ليست ملكا له ولم توهب 
له ؟ انه أذن مفتصب سارق . 
يحب أن يكفر عن ذنبه ويتدارك 
ما بدر منه . الطريق أمامه واضح 
لكن ماذا يفعل بما مضع فى فمه 
ايأكله » أيلفظه على الأرض ؟ أم 
ماذا ؟ أيضعه فئ منديله مع القطعة 
الباقية فى يده ؟. والعمل الاخير هو 
الحل الذى أرضى ضميره وتقواه .٠.‏ 
أخرج منديله ووضع فيه قطعة 
التفاح التى فىيده وما كان يمضعهفى 
فمه . كيف يحجد صاحب :هذه التفاحة 
ليعطيه ما بقى منها وليوهبه ما آكل 
متها حلالا طيبا » كيف .. كيف .. ؟ 
وما ليث أن برقتت عيتناه فرحا 
وأسرع يسير بمحاذاة النهر من حيث 


لا يحتسب © 


أتت "التفاحة يحملها الماء وترك القربة 


عبية ١‏ ام سر م 5 سر« 05 شو سسا 
1 4024م ا ب 4م 
- ا ا 


فى مكانها على الارض . يسير وهو 
يتأمل الاشجار القريبة من النهر 


يرى شسحجرة تفاح ويهرع اليها 
ويتفحصها عله يجد ما يشير الى أن 
تفاحة سقطت منها وتدحرجت الى 
النهر . لم. يجد ما يقتنع به ليبت 
بالامر » انها بعيدة نوعا ما عن' النهر 
النهر والارض غير منحدرة . 
تابع حمزة سيره وهو يفتششى عن 
أاشجار التفاح حتى رأاى شسجرة تفاج 
كبيرة وقد مآلت بأفصانها الى النهر . 
0 النداحة سقطت منها 
مس عو 8 
وأسرع مبتعدا عن النهير وراح 
اليستان ييلكه ثلاقة افبخاصن وسا أن 
علم اين ييكن ا ولقات كتى لكان 
بعد السلام عليه ا 0 أنى 
أكلت تفساحة من تفاحك ع بل 
تسم مها فى ددى و الحيين الآخر فى 
فمى ممضوغا وكنت قد أكلت ششسيئا 
منها ودخل حجونى .. كنت لا أدرى 
.. لم يخطر ببالى .. انه ذتبى . ٠.‏ » 
فقاطعه الرجل : « مهلا :!! لم أفهم 
أية تفاحة هذه ؟ » . 
احابنير الات وكددها ران 
انى والله لم أعلم الا بعد أن أكلت 
منها » فقلت يجب على أن أبحث عن 
ماكدها ليعمل نا أكلت خلال كيف 


م 
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يشاء واعطيه بقية التفاحة وسرت 


ركاذا النهر حتى وجدثت الشببكرة 


نك أحد مالكيها الثخلاثة .٠.‏ والآن ٠‏ 


مى هذا المنديل ما كان فى يدى من 
التفاحة وما كان ممضوغا فى فمى » 
وقرب اليه المنديل ٠.‏ 
قال الرهل مثمئرا : « لا »© أانى 
أتنازل عن حصتى فى هذا » . 
قال حمزة وقد امتلاً غيطة : 
« جراك الله عنى خيرا كثيرا و .. » 
قاطعه الرجل : « أما ما أكلت من 
حصتى فى التفاحة فسأجعله لك 
حلالا بعد أن تنجرز لى عملا » . 
قال حمزة مندهثشا : « أى عمل ؟ 
انه يحب على أن أرضيك 6. اف 
مستعد 0 . 


قال الرجل : « هناك غفى أرضى 


ليمى ببعيد كثيرا عنه وحينما تتم هذ 
العمل فأنت ميرا الذمة فيما يخصنى » 


سأل حمزة : « بأى شىء أحفر 
وبأى شىء أحمل التراب ؟ » . 
أجاب الرجل : « ساأعطيك ما 


تحتاج لهذا العمل ©» . 
كان الوقت ضحى وأماميه عهيل 


يتطلب وقتا طويلا وجهدا كثيرا وعليه' 


سوف تقلق كثيرا وهذا ها يتكل عليه .+ 
عمله بأسر ع ما يستطيع 
يسرع الي المالكين الأخرين ٠.‏ شمر 
عن ساعديه وشّد أذيال حبته الى 
حزامه وراح يحفر وينقل التراب الى 
ل" لمستفقع والعرق يتصيب من حجسده» 
الحو كان حارا . وما أن انتهى من 
طمر المستتقع حتى حمل أدواته 
واتطلق الى صاحبها وسيأله هل أدى 
ما يريد . ولما كان الجواب بالايجاب 
انطلق الى الآخر مسرعا فقد زالت 
الشمس قبل مدة . وحكى له القصة 
0 برأ ذمته .. فأطرق 
الرجل ثم : « إننى أيضا أهبيك 


515 


يجب أن 
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حصتى فى بقية التفاحة . ان فى بيتى 
حوضا فيه ماء وسخ آسن أريد منك 
أن ترمى ماءه فى النهر وتنظفسه ثم 
تماذّه بماء التهر وسأجعل لك ما أكلت 
من حصتى حلالا ») . 

قال حيرة : « لا سبيل. لى. ١‏ 
الرضوخ . سأصلى الفريضة ثم آبدا 
بالعمل » . 

قال الرجل : « أنت وثئضاأاتك . 
وسأجلب لك ما تحتاج فى عملك » . 

لم يشعر حمزة بسمو روحه وقربه 
الى الله فى أية لحخة مضت من 
حياته كتلك اللحظات وكأنه فى صلاته 
قد طار الى السماء وحلق فى عليائها 
وجرد منه كل ما يثقل ويحيس الروح 
من اثم وحشع واغتصاب وشهوة .. 
وأسرع الى العيل وكأن يدا خفية 
او ب م 
أنه يمكنه أن ينجز ما عمل وهو على 
ما عليه من جوع ونصب . 

وحينها رضى المالك الثانى من عمله 
انطلق الى امالك الثالث وحكى له 
العصة 6 ويا كان بن كريكيه ٠‏ اخذ 
الرجل: نظر اليه ثم اطرق ثم هال : 
د ا 2 

دخلوبيقة تر يعو بعد دقائق ويقول 
فيما يقى من التفاحة . أن لى بنتا 
أريد أن أزوحك منها .. » 

تهلل وجه حمزة »© انه الفرح بعد 
الشدة » ابنة غتى تزف اليه !! حمدا 
لله وشكرا » ستكون له زوجة وطالما 
اشتاق الى زوجة وسيكون له أولاد ١‏ 
وستكون لثمه معينة وائيسة !! 

وواصلالرجل كلامه ؛: « ولا أبرىء 
ذمتك يما أكلت من مالى حتىتتزوجها 
على ما هى عليه » . 

هنا اتكفاً وجحه حمزة . تقال ٠‏ 
« ما عليها ؟ » . 

أحاب الرحل : « انها عمياء » 
خرساء » صماء : مقعدة »© عجوز © 
والى جانب ذلك سوداء كالفحم » . 
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قال حمزة متقززا : « لا 6 لاد يمكننى 
أن اتزوجها ليس لى رغبة فيها » . 
قال الرجل : « أختر بين أمرين : 
أما أن تبقى آثما حتى تموت وتلقى 
ابنتى هذه .. »6 . 

قال حمزه وقد شعر أن جسسدة 
بلحل عليه كثل الجيال.* الرودى أن 
أفعل ما تريد لكن ليسنى هذا فى 
مقدورىي وفى 00 نم 

قال .الرجل : « أنت وشأنك فهى 
قد وأفقت ت على الزواج منك وبقيت 
موافقتك لتعتق رقبتك من النار » . 
قال حمز 5 مؤيدا! وقد أظلمت الدنيا 
فى عينيه : « كلامك صحيح لكن لا 
أستطيع © انه فوق طاقتى . وليس 
عندى ما يعيننى على اعالتها ») . 
قال «الرجل : « هل تطيتق نار 
جهنم ؟ وأنت تعلم أن عذاب الدنيا 
ليسن كعذاب الآخرة » . 

شعر حمزة أن نور روحه قد انطفا 
وأن جسمه يفوص به فى الآرض ٠‏ 
ما العمل وكيف يحمل نفسه على هذا 
الآمر 6ه 

قال حيمزة وقد قرر أمرا : 
« سأعطيك الحواب بعد قليل ») . 


اخذ رك من على الأرضص 
اليه مندهشسا . حمزة ما . 


وي ص م النار ذلك 
ما زاد اندهاقى الرجل ٠.‏ 

وحينما علت النار شمر حمزة عن 
سساعده الأيمن واذا به يدخل يده فى 
النار وما لببث أن أخرجها وقد انكمش 
وحهه ألما وقد حبس آهة عميقة ثم 
ينطق قائلا : « كيف أتحيمل نار الله 
ولا لال ا كي 
من فمه كلمة : ( وأفقت » . 

تم عقد الزواج بوكالة الرجل 
نهض حمزة ليذهب الى غرفة عروسيه 


ليحملها ( لانها مقعدة ) الى أمه قبل 
أشضتد أن الظلام 5 وما أن دخل حمزة 
غرفتها حتى شرج مرتجفا ممتة 
اللون ايتساري السب ان بهو ير 
كليات الاستغففار » وحينيا بساأله 
الرجل ما باله قال حمزة متلعثما : 
« أنى توهيت ودخلت غرفة بنت غير 
زوجتى والله يعلم أنى غير قاصسد 
ذلك » . قال الرحجل : « لا عليك » 
ويهدأ حمزة ويسرع بخياله : « كيف 
تكون الحون. العين ما اعلن تلك البتت 
الا منمن . تكاد روحى تخرج من 
جسدى قضلسوقا الى الحور العين 
سأصبر حتى يزوجنى الله منهن يوم 
القيامة » . 


قال الرجل ميتسسما : « يا أييا 
المؤمن الطيب انك لم تتوهم وما رأيت 
ألا زوجتك أننتى » . وتساعل حمزة 
مندهشا : « كيف ؟ ألم تقل لى إنها 
عمياء سوداء عجوز .. وهذه الينت 
لم آر أجمل منها فى حياتى » . 


فقاطعه الرجل : « نعم قلت ذلك . 
ان عاهاتها ليست كالماهات قلت لك 
عبياء لانها لم ياطال الى يا بحري الله 
وكلت: خرمياء لانها لم نكا وما جرم 
الله وقلت صماء لأنها لم تنصت الى 
ما جرم الله وقلت لك إنها سوداء لآنه 
لم يرها أجنبى الا وهى ملفعة بعياءة 
سوداء وقلت عجوز لأن لها مقتيلة 
كالكبار وقلت إنها مقعدة لأنها لم تسر 
الى ما حرم الله . انى قد آليت ألا 
أزوجها الا من كان له < تقوى كتقواها 
على كثرة من طليوا يدها حتى هداك 
الله ألينا فأنت الذي كنت أبحث عنهة 
فهنينًا لك فقد نلت سسعادة الدنيا 
ونعيم الآخرة . وأشركك رزقى 
الحلال لوحه الله تعالى » . 


وما كان من حمزة الا أن انهال على 
يد الرجل يقبلها شاكرا الله . 
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لحات فى الثقافة الاسلامية 
فالأستاد كهر كوذدهة الخطيب 


كتاب يرمى الى تزويدنا بثقافة نافعة عن اسلينا ؛ تؤدى الى 
ترسسيخ مبادثه والايمان يمثله »؛ وفهم نظمه »© ورد الشبهات غنه 6 واحباط 
وهو يزود العقل بالحقيقة الناصعة عن هذا الدين وسط ضياب كثيف من 
والمذاهب التقويم السليم . 

|والكتاب يحتوى على ستة فصول تشمل كل مدلولات الثقافة . منها 
الثقافة والمجتمع 6 والثقافة والحضارة 4 وركائز الثتافة الاسلامية وخصائصها 
والقوى المعادية لها 3 والاستشراق والثقافة 5 وغير ذلك كما احتوأه الكتاب 
المذكور الذى يقع فى ( .98 ) صفحة ومن نشر الشركة المتحدة للتوزيع 
ص.. ب (785.0 ) بيروت ل لبنان . ْ 


عالم االاأساتم 
اللدكنور حسين مؤسى 


موضوع هذا الكتاب هام بالنسبة لكل مثقفه عربى يريد أن يأخذ صورة 
وأضحة عن حقيقة المجتمع االاسلامى وتطورهة التاريخى السياسى والاجتماعى 5 
الثقانة الاسلامية 6 فهو يعرضص. نصو ره موجزة وشايلة قيام عالم الاسلام 

كما يتعرض الكتاب لما يسمى بعصور الركود فى تاريخ المسلمين : 
ويحاول التعرف على حقيقة ذلك الركود وأسبابه ؛ مع الالمام بتاريخ الدول 
الاسلامية الكبرى التى ظهرت فى العصور المتأخرة . 

والكتاب يقارب الستيمائة صفحة ومن نشر دار المعارف بالقاهرة 4 
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صلاة الظهر ‏ 
: أثناء صلاة الجمعة 
السؤال : 


98 ملازم للفراس بامر الطبيب »> ولا استطيع ١‏ الذهاب الى المسحد لأداء 
االجمعة ) فهل + لي أن أصلى الظهر في قرافي حال صلةة الامام 
أسسمعها من المنياع © أو يهب على أن انتظر حني بغر 3 الامام 


الاحاية : 

7 عر الشافعية والمالكية والحنابلة أن من سقطت عنه صسلاة الجيعة 
لعذر من الأعذار كالمرض يسن له تمجيل صلاة الظهر فى أول وقتها ولا ينتظر 
فراغ الامام من صلاته » وبناء على هذا ذا ل ا أثناء صلاة الامام 
الجمعة صحت صلاته مع ترك السنة »؛ أما الأحناف فقالوا يسن للمعذور 
فبكروهة 4 وبناء عليه تكون صلاتك الظهر .سحيحة أثناء صاذة الاسام الحضة 


مع الكراهة . 
حصنت | سب 
وهه هذا السؤال ألى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيسل 
فاجاب عليه بما يلى : 
تقل [السهد 
السؤال : اق 


شارع ضيق أحنيج الى توسيعه من اللسههد بهدمه كله ونقله أآلى محل 
آخر أو باك جزء من السجد و فهل يحوز مثل هذا فى الشريعة المطهرة هه 8 
الاهاية : 
ببنائها وترميمها . وتكون بذكر الله فيها واحيائها بطاعته . قال الله سبحائه : 
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« انما يعمر مساجهد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة 
ولم يخس الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتسدين )) ٠‏ وفى حديث عثيسان 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من بنى لله مسجدا بنى 
الله له بيتا فى الجنة » . وفىي حديث أبى ذر : « من ينى لله مس هدا ولو قسدر 
مفشحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » »© وقال الله سبحانه : ((افي بيوت آذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لآ تلهيهم 
نجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة )) . فعمارة المساجد من 
أوجب الواجبات وأفضل القربات كما أن السعى فى خرابها والاستهانة بها من 
أعظم المحرمات »© فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله » ولا تجوز 
الاستهانة بها 4 وتقذير هسا »© والاسستخشفاف بحقهسا ؛ لأنها بيوت الله 
و معو مع بسادته 6 ومتساعر دينه . فالإاستخفاف والاستهائة مكرجة مها 
من أعظم أنواع «الجرأة على الله والاستخفاف بدينه » وقد تكاثرت الأدلة فى 
الحث على احترامها وتنظيفها وتطييبها ؛ واماطة الأذى والأوساخ والقمامة 
عنها » كها جاءت النصوص بالنهى و التحذير عن السعى فى خرابها » وعميل كل 
نا ينس خنها أو يتان واحة المصلين فيها 4 وكد زود في الحديث 5< الباق عن 
السحد خطيثة وكنارتها ذفنها » وورد ان التبى صلى الله عليه وسلق حيتي راى 
نخابة فى المسجد غضب وآمر بحكها » وعذلك ورد أنه صلئ الله عليه وسلم 
عزل الامام الذى تنخم فى قبلة المسجد »© ونهى آكل الثوم والبصل' عن قربان 
المسجد »6 فاذا كان الأمر كما ذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير 
من كل ما ينفر عنها علم من ذلك تحريم الاقدام على هديها ونقلها لمجرد تصور 
متصور من غير حصول على افتاء شرعى مدعم بالدليل »© ولا تكون الفتوى فى 
مسجد بعينه فتوى فى عموم المساجد ؛ بل كل مسجد يحتاج الى فتوى تخصه 
بعينه .. لأآن الأصل المنع » ويحتاج كل مسجد الى نظر جديد »© وتأمل فى جنس 
المسوغات حتى يتحقق المسوغ الشرعى ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق 
مسوغ شرعى لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين . 


أما نقلها لمصلحة أو لتعطل منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء » منهم من 
منعه » وهم الجمهور من العلماء واستدلوا بحديث : لا يباع أصلها ولا توهب » 
ولا تورث . ومنهم من أجازه اذا تعطلت منافعه ولم يهزه لرجحان المصلحة » 
ومنهم من أجازه لمجرد رجحان المصلحة 6 ومنهم الشسيخ تقى الدين بن تيمية 
وأتباعه » قال فى الإنصاف : يجوز نقل الس جد لصلحة الئاس . وهو من 
مغرددات المأهب واختاره صاحب الفائق وحكم به »© وقال أيضا ؛ وجوز الشيخ 
تقى الدين ذلك آى بيع البقعة والمناقلة فيها ‏ لمصلحة »؛ وقال : هو قياس 
الهدى »© وذكره وجها فى المناتلة » وقال فى الإنصاف أيضا ؛ وأما اذا' تعطلت 
منافعه أى الوقف فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه 6 وعليه جماهير 
الأصحساب »؛ وقطع به كثير منهم » وهو من مفردات المذهب » وعنه لا تباع 
المساحد لكن تنقل آلتها الى مسس جد آخر »© اختاره أبو محمد الجوزى © 
والحارثقى ؛ وقال : هو ظاهر كلام أبن أبى موسى . وعنه لا تباع امسسساجد 
ولا غيرها لكن تنقل آلتها »6 وقال فى الانصاف : فعلى المذهب المراد من تعطل 
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منافعه المنافع المقصود: بخراب محلته ونقله عبد الله » وهذا هو المذهب وعليه 
أكثر الأصحابه » وقدمه فى الفروع . 


شالفو اللنقي. : وهيل ذلك أن الرسيه اذ كريب وكداتت بتاسيه كدان 
انهدمت وأرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل 
الترية عنه وصار فى موضع لا يصلى فيه » أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه 
فى موضعه . أو تشسققت سقوفه ولم تمكن عمارتها ولا عمارة بعضه الا ببيع 
بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ؛ وأن لم ييكن الانتفاع بشىء منه بيع 


حميعةه . أه. 


فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع اليه لا يجوز على 'المذهب » 
وهذا على قول الجمهور أظهر > وعلى ؛ أصل الشيخ تقى الدين لا يعد هذأ بمجرده 
مسوغا لكن على أصله فقط أنه لو نقل فى هذه الصورة الى موضع آخر لكونه 
0 واصسيل لحيافة الخد » وكان ببقدار الشهد الأول سبعة وضفة أو 

تم ساغ الافتاء بذلك »© وقد استدل أصحاينا الحنابلة على جواز نقل المسجد 
عله تل منفعنة بها يروك أن عدر رقى ألله عنه كنب أ سعد ما بلغ أن 
قد نقب بيت المال الذى فى ألكوفة : أن أنقل المسجد الذي بالتمارين © واجعل 
بيت المال فى قبلة السجد فائه لن يان فى السسحه من وى > خالي] وكان هذا 
بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه 4 فكان أجماعا » وأجابوا عما استدل به 
الجمهور بأن البيع المنهى عنه فى الحديث هو بيعه كبيع الاملاك » أو لا يحل 
ثمنه . وابطال وقفيته » وهذا مما لا نزاع فيه ؛ والنقل عند تعطل المنفعة أو 
ارجكان المضلحة دوين هذا فى كوي © وانما فى من كتيل الوقت والسع 
ن خصول مكضود الوائت او ما هو اكبل من متضؤوده #نوهذا كن الالغضاح 
والععاون على الير والتشرى الذئ أبن الله يه . 
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أعداد : عبد الحميد رياضص 
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم « شهرآا عيد لا ينقصان : رمضان وذو 
عبد العزيز لطفى ‏ كويت 


ههسسسة )) ١‏ . ؟ 

ليس المراد بالنقص فى الحديث النقص فى عدد الأيام فى كل من الشسهرين 
بمعنى أنه لا يكون رمضان ولا ذو الحجة ألا ثلاثين يوما » لآن الواقع يخالفه قد 
يكونان تامين وقد يكونان ناقصين » وقد يكون أحدهما ثلاثين والآخر تسعة وعشرين 
ويدل على انه ليمن الراك العدة قول رسول: الله صبلى الله عليةاى : 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فأكملوا العدة » فانه لى كان 
رمضان أبدا ثلاثين يوما لم يحتج الى هذا . 

والمراد انهما لا ينتصان فى الأجر والثواب المترتب عليهما وان نقص 
عددهما ؛ بل يتفضل الله عز وجل بالحاق الناقص بالتام » فى الثواب © وسمى 
رمضان شهر عيد مع أن شسهر عيد الفطر سوال لقرب رمضان من العيد . 


الخمر وموقف الاسلام منها : 
تساؤ لآأت ههه وأهوية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين » 
سسيدنا محمد »© وعلى آله وصحيه ؛ والتابعين 55 

وبعد » فقد بعثت الى مجلة ( الوعى الاسلامى ) مشكورة برسسالة تلقتها من 
المواطن الكريم السيد/أحمد عبد الفتاح مصطفى بكلية زراعة القاهرة ؛ يسأل عن 
أشياء دارت بخاطره » وهو يقرأ مقالاً لى » نشر فى المجلة » ضمن سلسلة بحوث 
نقرتها المجلة عن : « الحدود فى الاسسلام » ومن بينها موضوع ؛ « الخمر وموقف 
الاأسسلام منها » وهو الموضوع الذى دار حوله تسساؤلات المواطن الكريم . 


© © © +» © © © © © 


بجميع أنواعه » وأصنافه وطرق أعداده » وكميته » محرم شرعا » : 

ثم يقول : ١‏ ولكن يخطر ببالى تساؤلات أرجو الأجابة عليها : 

١‏ « تفاوت درجات تحريم الخمر فى القرآن الكريم © فقد ذكر فى سورة 
البقرة ؛ قول الله عز وجل : « يسسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما آثم كبير 
3 مناقع اناس 6 اأتمهما أكبر من 6 يك (غش وه الآية 5 
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ويسال الأن الكريم : ما القصود بالتامع للنائن 4 والموازنة بين اشبها 
ونفعها © وهل اتخاذ الغرب الخمر والميسر نافع لهم هذا النفع المقصود فى الآية 
الكريمة ؟ وما منافع الخمر والميسر ؟ 

؟ ‏ قوله تعالى فى سورة المائدة : (( يأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنيوه لعلكم تفلحون » ويساأل 
الآ الكريم : « في الآية السابفة. الأمر الثمائن بتكريم الكيس واليسير دو احطاييها 
. . فما حكمة التدرج فى التحريم » بالمقارنة الى سورة البقرة السابقة » التى ذكرت 
أن للخمر منافع وآثاما » ؟ . 

؟" س وننتقل فى نهاية المطاف الى سورة محمد » حيث يقول الله عز وجل : 
« مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسسن وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه ؛ وأنهار من خير لذة للشاربين. » وأنهار من عسل مصفى » ولهم فيها من 
كل الثمرات » .. الآية . 

ويسأل الاخ الكريم : « ما المقصود بأنهار الخمر اللذيذة للشاربين ؟ وهل 
هى مسكرة كخمر الدنيا وما هى صفاتها حتى لا يحدث فيها اختلاط بين كمسر 
الدنيا المحرمة » وخمر الحنة ؟ » . 

ذلك هو محتوى رسالة الأخ الكريم نقلناه بنئصه . ١‏ 

وانى لأحمد الله تعالى للأخ الكريم ان حمى شبابه من هذه الغفلة التسى 
تستولى على كثير من الشبان فلا يلتفتون الى ما ينيغى أن يلتفتوا اليه من أمور 
دينهم »؛ صارفين جل أوقاتهم فيما يترضون به أهواء الشباب ونزواته .. نسأل 
الله العافية لشبابنا » والسلامة لهم من الفرق فى تيارات الآراء ؛ والمذاهب 
المضللة الزاحقة الينا من الغرب فى صور ششستى من المنطوق »© والمسموع »© 
والمنظور .. 


أوفق فى الاجابة الى ما يزيده ايمانا بدينه » ويقينا بما فى كتاب الله تعالى من حق لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »؛ ودما فى شريعة الاسلام »؛ من بصائر 
للناسى » وهدى ورحمة للمؤمنين ه» 
© 2» © ةي » يو 

فأولا : ما يتساءل عنه الاخ الكريم : « من تفاوت درجات تحريم الخمر فى 
القرآن الكريم » . 
فيما تلزمهم به من أحكامها » تقريرأ أو تحرييسا » وذلك بالتدرج فيمسا يدعو 
الناس الى الأخذ به أو العف عنه ؛ وخاصة فى التكاليف التى تشق على الناسس 
فى أول عهدهم بها .. كالصلاة مثلا .. فانها فرضت أول ما فرضت ركعتين 
ركعتين » ثم زيدت ركعاتها بعد ذلك الى ما هو معروف منها . . بل وأكثر من هذا 
فان ثقيفا حين أرادت ن تدخل فى الاسلام اشترطت على النبى صلى الله عليه 
وسسلم أن يؤمنوا بوحدانية الله » وبأن محمدا رسول الله » وألا يؤدوا الصلاة ؛ ولا 
خير فى دين لا صلاة فيه . . فقبلوا أن يصلوا.» ولم يقيلوا آداء الزكاة ولا الجهاد فى 
سسبيل الله »فقيل منهم الرسول الكريم دخولهم فى الاسلام على هذا الشرط » وحين 
رأجعه بعضص أصحايه فى هذا »6 قال : انهم سسديؤدون الزكاة 6 وسيحاهدون اذا 
دخلوآا الاسلام ») وقد كان فحسن اسسلام ثقيفه 6 وأدوا الزكاة وجاهدوا مع 
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المجاهدين » حتى أنه حين ارتدت بعض قبائل 'العرب لم يرتد أحد من ثقيف » 
وكانواأ جنداأ من جند الله فى حروب الردة . 


وركقلات السان عن الخمل النن سام الادتات و [لهاستندون باو 
ويتواردون ثسيبا وشبانا على مجالسها » توارد عطاتتى الابل على الماء . . فكانت 
الحكية الربانية التى قضت بتحريمها أن تنتزع هذا الداء الخبيث المتمكن مسن 
النفوسى ؛ بتلطف ورفق »© وأن تسقيهم الدواء الشسافى لهذا الداء جرعة جرعة .. 
فذلك هو الذى تصاح عليه التفوسس. .. كما تصلح عليه الأبيدذان . 


وأول لمسة من لمسات القرآن الكريم لهذا الداء جاءت بالاثسارة من طرف خفى 
الى أن فى الخمر تسيئا » ينبغى للعاقل أن يتجنبها من أجله » وألا يجعلها تجارة من 
تجارته أو زادا من زاده . . وفى هذا يقول الله تعالى فى سورة النحل : ١‏ ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » ( الآية /51 ) .. وفى 
هذا اشارة من بعيد الى أن ما يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب » منه ما هو رزق 
حسسن ؛ كالذى يتخذ للأكل أو للتجارة ؛ ومنه ما هو غير رزق حسسن . وهو ما يتخذ 
سكرا © وخمرآأ ١ . ٠‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا! » ورزقا 
كسنا )) . . فالسكر ثسىء ؛ والرزق الحسن سىء آخر » حيث لا يستحق السكر 


هذه لمسة أولى من لمسات القرآن الكريم الخفية الخفيفة للكقشف عن هذا 
الذاء > ليكينة القائليق عنةه . 


ثم تجىعء اللمسة الثانية 4 جوابا لتساقؤلات السائلين عن الخمر والميسر © 
بعد أن رأوا منها هذا الوجه الخبيث ؛ القبيح » الذى يعزلها عن أى وصف حسن »6 
ميقول جل تأنه : (! يسألونك عن الخمر والميسر ٠.‏ قل فيهما أثم كبير » ومنافع 
آية النحل ؛ بمافى الخمر » وصاحبها الميسر من اثم كبير 6 الى جانب ما قد يحسبه 
يحسبه الظمآن ماه » حتى أذا جاءه لم يجده شيئا . . ذلك أن ما قد يجده قارب 
بعض الناس من نفع فيهما .. وأن هذا النفع المتوهم اذا نظر اليه .العاقل نظرة 
مبرأة من ألهوى : بعيدة عن الخداع التفسى ؛ وجد أنه لا يعدو أن يكون سرآبا 
يحسسبه الظمآن ماء حتى إذآ جاءه لم يجده قسيثا ذلك أن ما قد يهده قارب 
من فقدان الوعى ؛ وضياع المروءة . وسسقوط الكرامة؛ والتزول من مقام الانسان 
الكريم 4 الى عالم الحيو ان البهيم .. وكذلك شسأن من يتجر بالخمر»صائتها أو باثعاء 
أو جالبا ؛ أو ساقيا ؛ هو لا بد شسارب لها يوما ما 4 ان لم يكن اليوم ففى 
عد 2 أو بعد كد ويهذا بحت بابض كبارير ها يق هذا الثمر كر الهن يدا 
.. ثم اهو ألى جانب هذا يحمل الى غيره من الناس ما يوردهم موارد الضياع 
واليلاك . . 


وفى أقترأن الميسر بالخمر فى هذه الآية الكريمة » وفى غيرها ؛ اششسارة الى 
أن هذين الداعين الفتاكين » متآخيان متلازمان ؛ فحيث كانت موائد خمر »؛ كان 
المجتسعمون عليها شاربين ومقامرين ؛ وحيث كانت موائد قمار ؛ كان الملتفون 
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حولها مقامرين وشاريين. .. وهكذا يجتمع الخبيتث الى الخبيث ويأتلف به . 


ثم يجىء القرآن الكريم بعد هذا البيان المبين الكاشف عن الخمر والميسر » 
وعما فيهما من 'اثم كبير » يرجح بكل ما قد يلنطه بعضالناس من منافع متوهية 
لهم من معاقرةالخمر» أو لعب الميسر ‏ يجى ء القرآن فيكشف عن وجه آخر شبيث 
من وجوه الخمر »؛ فيقول سبحائنسه : « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنقم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) ( النساء 9؟). 


وكفى بالخمر شناعة وبلاء أن تعزل شاربها عن جماعة المسلمين © وأن تبعده 
عن مقام القرب من الله فى هذا الموقف الكريم » الذى يقفه المصلون بين يدى الله ؛ 
يناجون ربهم ؛ ويتلقون ما يتلقون من سوابغ فضله » وعظيم رضوانه .. 


الى لكام الله > والى متاعاة ريهم فى مهاريب الصلاة 6 نى يظل يهو واققا على 
البياب »© لا يؤذن له »؛ حتى يذهب عنه داء الخمر »© الذى أخذ عقله » وذهب 
يليه » واغتال أنسسائيته ١  .‏ 


وقي ةا الرهو الف يدكل فيه السك فى عرولا حوالية مع لمر وها ريه 
عليه من ويلات » ومساءات يرى كيف أزرى بانسانيته » وفقد أهليته أن يقف ممع 
الناس بين يدى الله » على قدم المساواة ؛ لينال ما ينالون من خير » ويذهب بما 
يذهبون به من أجر س فى هذا الموقف يتهياً هذا الانسان للخطوة التى ان خطاها 
أخذ مكانه بين الناسس »؛ وصف قدميه مع أقدامهم » وهذا لا يكون الا بأن يجتنب 
الخمر » ويقطع صلته يها .. وهنا يجد هذا النداء الكريم من رب كريم يدعوه أليه 
ليكون من عياده المفلحين : (( يأيها الذين آمنوا أنما الخمر والمسس والأتصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاحجتنبوه لعلكم تفلهون » ( المائدة 1١.‏ ) .. 
فالفلاح كل الغلاح من جانب هذه المنكرات»وأبى أن يمد يده ال 0 
وزينه له . . وانه لا فلاح أبدا لمن استجاب للشيطان » وتناول من يده هذا الرجس 
الذى يفتنه به » ليضله عن سبيل الله .. 


سا لو ا وس وطن 
ومعالجة أمر أضر . القألوب »© وذلك بالرفق والحكمة واليسر » حيث تسسستحجيب 
النفوس ؛ وتلين القلوب .. 


© © © © © > © © 


ولا آرانا بعد هذا فى حاجة الى اجابة الأخ الكريم اججانة مسهبة مفصلة على 
تساؤله : )0 وهل اأتخاذ الغرب الخمر والميسر 0 هذا النفع المقصود الى 
الآية الكريمة » ؟ . 

ويكفى أن نقول : أن ما يصدق على المسلمين من أمر الخمر والميسر » ومن 
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أن ضررهما أكبر من نفعهما عقليا وجحسديا وماديا س يصدق على غير المسلمين فى 
اشرق والغرب دن حيث امتراكي جين فى الاتسانية »وان الضون الى يدع 
ا ا 0 الله عنه » يقع على غير 
والفرق بينهما أن المسلم ينلقى أوامر ربه ونواهيه مؤمنا موقنا بالخير الذي 

اله من أمتثال أمر ربه » ومطمئنا مستيقنا بالأمن والسلامة باجتناب ما نهىي عنه 
ححا ل ع ا حي تر لف الس ا 1 ا 
فيسلطان أهوائه »؛ وبنزعاته يأتى ما يأتى » ويدع ما يدع » ولو كان فيما يأتيه بلاؤه 
وشقاؤه » وكان فيما يدعه شيره وسعادته . . والله سبحانه وتعسالى يقول : 
( أفمن كان على بيذة من ربسه كمن زين له سوء عمله واتبسعوا أهسواءهم » ؟ 
١(محند .)١4‏ 

ونقف مع الأخ العريم وقفة عند تساؤله عن شير الجنة التى وعد المدقون »؛ 
اذ يتساعل عن « المقصود بأنهار الخمر اللذة للشاربين » وهل هى مسكرة كخمر 
الدنيا ؟ وما هى صفاتها حتى لا يحدث اختلاط بين شير الدنيا المحرمة © وشيسر 
الحنة » 

ونقول للاخ الكريم : ان خمر الجنة لا تسكر ؛ ولا يسكر ثشاربوها » ممن 
انزلهم الله تعالى متازل حتته ورضواته +.. يقول الحق جل وعلا : (١‏ يطاف عليهم 
بكاس من معين > بيضاء لذة للشاربين » لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )) 
( الصانات 26 /-9؟ ) . ومعنى : ( لا فيها غول ) أى ليس فى هذه الخمر ما ينال 
من العقول » ويفتال ملكة الادراك فيها .. ومعنى ( ولا هم عنها ينزفون ) أى ولا 
يحجد ثاريو هذه الشمر أثرا لها فى عقولهم .٠‏ وذلك أن أهل الحجنة طييسون »6 
لا يقبلون ألا طييسا ولا" يسس يعون الك ع ا 0 
(« لا يسمهون فيها لفواأ ولا تأثيما ٠‏ ألا قيال سلذما سلثما )4 ( الواقعة م؟ »)2 5؟ ) 
ومجالس الخمر لا يسمع المجتمسعون عليها الا ما كان من لفو الأحاديث »؛ لأن من 

ر هذى . ولفا . 

وأما كون خيس الآخرة من وضسائل القميم لأهل الجئة © مقلك يبا لاك 
فيه » أذ الجئة كما وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله : ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الآأعين )» ( الزخرف 71 ) وبقوله سبحانه : (( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون )4 ( فنصلت 3١‏ ) . 

فكل ما تشتهيه نفوس أهل الجنة يجدونه بين أيديهم من غير أن يتكلفوا له 
عملا .. وليست الخمر هى كل ما يشتهيه أهل الجنة . فهناك مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ؛ كما يقول الرسول الكريم صلوات الله 
اي 

ثم كثيرا من الشاسسن في هذة الدنيا قد دعتهم أنفسهم الى شرب الخمر 

اسان امتثالا لما نهاهم الله عنه)وخسية لجلاله ؛ ومراقية لسلطانه» 
فكان من فضل الله عليهم أن هيأ لهم فى الجنة مجالس يتعاطون فيها الخمر مبرأة 
مما يصيب ثاربيها فى الدنيا » من صداع الرعوس © وفتور |الأجسام وذهاب 
العقول : ١‏ يطوف عأيهم ولدان مخلدون ٠‏ باكواب واباريق وكاس من معين ٠‏ 
لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) ( الواقعة 117 س 5] ) . 

الله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

عبد الكريم الخطيب 


المريل 
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هول تعدد الزوهات 


لا يدرى الانسان البصير الى متى يظل هذا الدين عرضة للهجوم » ومجالا 
للاتهامات الباطلة » والى متى تظل هذه النفوس فى حالة هروب عن الهدى » وعمى 
عن الحق » بل الى متى يظل هذا المنهج الالهى القويم مثارا للافتراءات و الأكاذيب 
التى تهدف الى نزعه من الصدور ومحوه من القلوب . ولقد ظل تعدد الزوجات 
فى الاسلام آمرا كثر فيه القول والجدل بغير دليل ولم ترشى النفوس الجاقدة أن 
تعرف الحكمة من وراء هذا التعدد والسبب فى مشروعيته » وفى هذه الأيام تتوارد 
علينا الاحصائيات التى نشرت في العالم عن عدد الأناث وعدد الذكور » فلقد 
نشرت صحيفة الأهرام القاهرية الاحصائية التالية يوم الأربعاء 1915/1/54 تحت 
عنوان ( تنساء العالم فى ازدياد ) 2 « تير الاقصاءات: الى ان عدد النساء من 
العالم يزداد بدرجة ملحوظة على عدد الرجال ؛ وأن هذه الزيادة مستمرة ففى 
أمريكا أصيح عدد النساء يفوق عدد الرجال بنسية ."ان © وفى السويد 56 ير 
ويوجد فى بريطانيا الآن 16 مليون أنثى فى مقنابل ١١‏ مليون رجسل وفى الاتحاد 
السوفيتى تبلغ الزيادة فى تعداد الاناث اللاتى فى سسن الزواج عن عدد الرجال 
فى نفس السن 4 ملايين فتاة » هذه هى الاحصائية . 

فماذا يفعل العالم الآن ازاء هذا العدد الكبير من النساء فى مقابل العدد 
القليل من الرجال ؟ وماذا يضع فى تشريعاته الوضعية من حل لهذه الشكلة 
الخطيرة والمتفاقية ؟ نفس هذا التساؤل يضعه الاستاذ محمد الفزالى » فهو يقول 
( أما اذا كان عدد النساء أرمى من عدد الرجال فنحن بين واحد من ثلاثة : 

١س‏ اما أن نقضى على بعضون بالحرمان حتى الموت ٠‏ 

؟ ‏ وأما أن نبيح اتخاذ الخليلات ؛ ونقر حريمة الزنا . 

# سد واما أن نسيم بتعدد الروجات : 

ونظن أن المراة ‏ قبل الرجل - تأبى حياة الحرمان ؛ وتأبى فراش الجريمة 
والعصيان »6 فلم يبق أمامها الا أن تشرك غيرها فى رجل يحتضنهما وينتسب اليه 
أولادها ؛ ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بيبدآ التعدد الذى صرح به الاسلام . 

هذا هو الحق وربنا ظهرت المكية الربائية من وراء التعدد © وبالاضاقة 
الى التساؤل السابق نضع هذه الأسئلة الواقعية التى تطلب حلا وتلتح فيه : 

با هو السبيل الى ذرية صالحة اذا كانت الروعة عديبا ؟ ويا الخل لآم 
اليتامى التى فقدت الزوج الذى كان يرعاها ؟ 4 وما الخلاص للتى طلقت من 
زوجها ؟ أو للعانس التى فاتها سن الزواج ؟ أو للأرملة التى مات زوجها ؟ أو حتى 
للتى اعوج بها السبيل فى ريعان الشباب ؟ 

الى غير ذلك من الأسثلة . 

ثم هناك السؤال الكبير والخطير ؛ ان التعدد تشريع من الله سبحانه وتعالى 
الله الذى خلق والذى أحيا وأمات ورزق »؛ الله الذى يعلم السبيل الوحيد لانقساء 
مجتمع مثالى صالح » فكيف يمكن ويجوز لنا » أو حتى لغيرنا » أن يرضى بمنهج 


يفل 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


اللخلق منهج الخالق » وبقانون العبد عن تشريع المعبود ؟ ثم ( أآنقم أعلم آم 
الله ) ؟ ( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ٠‏ 2 خليل محارب السويركى 


المساعى المشكورة 


تساعد وزارات الأوقاف فى الدول الإسسلامية طلاب العلم الفقراء باعانة 
شهرية طول مدة الدراسة وقد أحصى صاحب كتاب اشتراكية الاسلام واحسدا 
وثلاثين غرضا تتوجه الأوقاف لتحقيقها . . ثم يتخضرج الطالب طبيبا أو مهندسا 
أو صيدليا أو مدرسا أو مذيعا أو صحفيا أو ممثلا أو مخرجا . 

فهل يرد الجميل الذى أسدى اليه بعد أن أصبح غنيا قادرا على رد الجميل ؟ 

أم يكون أول القصيدة كفرا فلا تنثال منه أوقاف المسلمين الا العيب والقمتم 
والطعن لأنه رأى فيها ما لا يعجبه ؟ 

وما اكثر واععد يدون السخظ والفترة فى اتقسة ويضقى ليا الكراب والفكاء 
والالفاء وان كان خيرها عليه من مفرق رأسه الى أخمص قدميه . 

لآنه تأثر بالحضارة الغربية أو شم هوى الشيوعية وأصبح فى حب البيضاء 
أو الحمراء أصغر أو أحقر عبد ورحم الله أبا العلاء حين قال : 

والقلب من أهوائه عابدد ما يعيسد الكافسر من بسره 

فتراه يفزع من ظلال الاسلام والشرق والعروبة والفلاحة والبادية والمصرية 
كما يفزع الملدوغ اذا رأى الحية .٠‏ واذا ذكر بماضيه الذى يمد جذوره الى هذه 
المعانى ظل وحجيه مسودا وهو كظيم يتوارىي لحز القوم دن سوم ما ( ذكر ( به م هسم 
أن رسول الله لم يستنكف بعد الرسالة من رعى الغنم قد : 

هل يستعد هذا الطالب التديم بعد أن يصبح صاحب سيارات أو عمارات 
أو عيادات أو أراضى أو مصانع أن يهب ايراد بسعضص هذه الأشسيام لطلاب اللعلم 
ركد كان بنهم لبق أ رين جلده 7 

هم أصحاب المثات والألوف والملايين الذين ينزلون عن شىء من أمو الهم 

طائعين مختارين لجهات البر التى تنفق عليها وزارات الأوقاف ؟ 

وما دامت مواردها قد أصايها الكساد وجفت الأمطار التى تفذى منابع 
أمو الها لتفير الأحوال ودناءة النفوس وميلها لاثرة وحبها لأن تأخذ ولا تعطى 
ومعرفتها للحق دون الواحجب ومطالبتها بالعدل اذا كان لها وتجاهله اذا كان 
عليها وم فلا بد ن تر اأجع الأوقاف نفسها وأن تتكيف مع البيئة فيكون العطاء عندها 
طلاب العلم أن تكون هذه المساعدات ديونا عليهم تقرضها لهم فى ونت الفقر شسم 
تستردها بعد اليسار والسسعة لتعين بهذه الأموال غيرهم بدلا من أن يوكل استمرار 
الأوقاف فى مساعدة طلاب العلم الى ضمائر هم وقد أصيحت كسر اب بقيعة يحسيه 
الظماآن ماع حتى اذا جاءة لم بحده تسيا ٠.‏ 

وليس من الحكية أن تضسع الأوقاف رسالتها واستمرار حياتها تحت رحمية 
هذه الضمائر التى اعت أقو الها وأفعالها وهى لا تبشر بخير ولا تسر الصديق 
ولا العدو . 

اليس أخذ أموال المساعدات من هؤلاء ضمانا لاستمرار الرسالة التى 
وعلى الغوانى والزخارف ؟ عبد الرحمن اهمد شادى 
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الطريق الى حياة 
العزة والكرامة 


لقد أصبح واضحا الآن بما لا يدع مجالا للشك ؛ وبما ليس فى حاجة 
الى برهان : أن الآمة التى لا يتعدد فيها الضحايا »© ولا يكثر فيها طلاب الشهادة 
ومبادثهم ومثلهم التى أمروا بالدفاع عنها أو الموت من أجلها » والتى تنتظم الحيساة 
أفرادها .. هى أمة غير جديرة بحياة العز وعيش الكرامة » بل انها لحرية أن 
يتخطفها الناس من كل صوب ؛ وأن يطمع فيها القوى والضعيف والصسالح 
والطالح من كل جانب .. 


ومن هنا وليس من أى شىء آخر - كان الشهداء من الآأمة س بحق س 
هم بيثابة القاعدة من البناء » على جثثهم الطاهرة الملبساركة ينهض بناء الأهم 
ويسمو حتى ليطاول السحاب : علوا وشسموخا وعزة واباء ويدمائهم الطاهرة 
الزكية تروى أشجار عزها وتزدهر أزهار مجدها وفخارها على تعاقب الأيام 
ومر الأحيال + يل اثنا # نغالى اذ قلنا :. ان :الشهداء من الآمة ييكانة الروس 
للحسد ) والعافية للبدن » كما آننا لا نتجاوز الحق اذا قلنا : ان دماءهم الزكية 
الطاهرة هى وقود حياة الأمم ©» بل انها الطاقة الخفية التى تشق للأمم طريقها 
الى الخلود والمجد © وتظلها بسحائب الرحمة والخير والطمأنيئة والرخاء . 
ذلك لان كل.قطرة من دماء الشهداء تهرق على أرضس أوطاتهم المباركة © وتكريها 
تربتها المتدسة .. لا تضيع سدى 4 ولا تذهب هباء : بل انها لتاتى بالغرائب. ) 
وتم فع الاعاجيب فى حياة الأمم والاوطان » ان لم تكن تأتى بالمعجزات 
الباهر أت .. 


ذلك : لانه أذا كان من تسأن الماء حين يمس الأرض أن يمزها من أعماقها 
حتى يسقق من بثيانها ويفتت من مادتها » ويخرج منها من خلال النبات وأغصان 
الشحر حبا حنيا وثمرآ شهيا » وأكلا طيبا هنيا كما حدث الله تعالى عباده فردأ 
فردا فقال : « وترى الآأرض هامدة فاذ! أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وآئيتت 
من كل زوج بهيج » احج . فان دم الشهيد لا يكاد يسيل من عروقه ويسقى 
أديم الاأرض ويسوخ فى أعماقها : حتى يبرز من حديد .. من خلال أحاسيس 
البشر وأقكارهم » وطاتاتهم الوجدانية » غضبا عاصفا يموج فى الأثير » ثم 
ينصب على رعوس الظلمة الغاشقسمين فى كل زمان وفى كل مكان ©؛ على مر 
الآيام وتعاقب الأجيال . 
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مسئولية الكتاب والمثقفين والشباب 


.ان أخطر ما تواصى به المسلمون مستهدا من أعمق مقومات الاسلام هو 
القدرة الدائمية على مواجهة الحرب النفسية التى تحاول اخراجهم عن قيمهم 
وذاتيتهم . فقد عمل الاسسلام على تحرير أتباعه من التأثير الاجنبى. بكل أنواعه 
ودعا الى اليقظة ازاء الحرب النفسسية اللتى تهدف الى تغيير المعالم الأصيلة 
لعقيدتهم وفكر هم وثقافتهم ومزاجهم النفسى . فقد كان أعدام الاسيلام يعامون أن 
الطريق الوحيد الى تمزيق وحدة الآمة هو ضربها من خلال قوائم فكرها باثارة 
الشسيهات وأدخال مفاهيم وتفسيرات غريبة تختلف عن التفسيرات الأصيلة , 

ولقد كافح المسلمون فى تاريخهم كله لتحرير الفكر الاسلامي من هيينة 
أى فكر آخر أو عقيدة أخري ؛ ولذلك فان أهم المسؤوليات الملقاة على الكتاب 
والمثقفين والشباب اليوم هو النفاذ المسستنير والقدرة الواعية على تعرف أنعاد 

ان هناك عدوا خطيرا لا يتوقف عن القاء السموم والشبهات » فعلينا أن 
لتخصن بالحذر واليقذلة 6 ولتكن قشادرين على مواجهة هذه الشبهات ودحضها »6 
وأن هناك حربا نفسية تعمل على تسكيك أمتنا في وجودها »؛ رغية فى تدمير 
صمو د ها ومقاومتها تمهيدأ لتدمير وحودها فنقسسسةه ,ى 
الشبهات فى عدد من القضايا فضلا عن القاء مفاهيم وافدة لا تتفق ممع ذاتية 
الاسلام وطبيعته الأصيلة القائية على التوحيد والايمان والاخلاق . 

ولذلك فقد كان .بن الشترورى .أن يوفق المسلمون الى الحفائق الأصيلة الى 
يراد دخضها وأن يقفوأ من أجل الدفاع عن ذاتيتهم الخاصة التى يراد تدميرها . 

ان الذين يردون ركود المسلمين الى الاسلام نفسه يخطئون ؛ فان 
الاسسلام مراع من كل عناصر التأخر والركود 5 ولقد أقام نهضة وأنشا حضسار 5 
ما زالت تضىء للانسانية من خلال الاجيال » والحق أن ضعف المس مين 
انما يعود الى انتفصالهم عن أصول الاملام ومقوماته باندفاعهم فى حياة 
الترف »© وتعطيلهم الحهاد . 

ولقد تواصسى المسامون بالحذر من أهداف تحريف مفاهيمهم التى تتمثل فى 
العصد الحديث فى أهداف التفريب والاستعمار والفزو الثقافي التى تحساول 

.5 العقيدة باذاعة الالحاد وتقويض المجتمع والاسرة بنقر الالحاد . 

ولقد كان الاسسلام قادرا دوما على التجدد من خلال مقوماته ؛ ولم تخل 
حقبة فى تاريخ الأسلام حتى فى أشد عصوره ضعفا من المصلحين والمجددين 
من ذوى العقول المستئيرة والقاوب المؤمنة ©؛ ولقد كان تشسغل أعلام المسلمين 
الشاغل هى الرفضص بالسساح ا لشخصية الأسملام الحضارية أن تذوب أو تتلاخى 
في أى حضارة أخرى . 

لقد كانت للأسسلام انتفاضات بيسن فترة وفترة تسقط كل مسا أدخل الى 
جوهره من قيم غريبة عنه ؛ ولقد كان الفكر الاسلامى. قادرا دوما على رفضص 
الدخيل وطرد البديل . وحشيانة الأصيل , 

عن ( أخبار العالم الاسلامى ) - مكة المكرمة 
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إعداد الآستاذ : فهمىي الامام 


الكويت : عاد حضرة صاحسبالسيو آمير البلاد المعظم بحفظ الله 
ورعايته الى أرض الوطن بعد أن قضىفترة من الراحة والاستجمام فى ربوع 
لبنان وكان فى استقباله فى مطار الكويت الدولى سمو ولى العهد 
ورئيس مجلس الوزراء والشيوخوالوزراء ورؤساء البعثات '. 
الديلوماسية وكبار ضباط الجيشرو الشرطة »؛ وجمهور غفير من 
الواطنيق + ' 1 
استقيل سمو أثير البلاد المعظم 
فى الشهر الماضى وزير خارجية 
تدلادكن المكوور كال حمنين . 
ويبدو فى الصورة وزير الخارجية 


قبي سوس السربب صيسي سا 


بالذكرى العاشرة لقيام مؤسسة 
المرايحات التاسطات : وللييك 
بقاعة الاجتماعات الكبرى يمبنى غرفة 
تجارة وصناعة الكويت ٠.‏ 

وفى الصورة سعادة الشيخ سعد 
العيد الله السالم يلقى كلمة الافتتاح . 
© وصل الى البلاد وقد اسلامى 20000 ١‏ 
من جمهورية غينيا بيساو .. وقد 0 0 
استقيل الوفد فى المطار الاستبادث' 
راشد عبد الله الفرحان وزير الأوقاف 
والشئون الاسلامية .. ويرى سيادته ‏ 
فى الصورة وبع الوفد فى قاعة مطار . 
الكويت . 
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© احتفلت جامعة الكويت 
الخريجين فى العام الدراسى 79 
1 85 وسدو فى ارده سفعادة 
وزير التربية والرئيس الأعلى للجامعة 
وهو ييسلم سهادة الأحد الخريجين 

© قرر مجلس الوزراء دعم احية 
الأردنية بمبلغ شمسين ألفى ديار 


ا الم فى سعض. الانشاءات 1 


حا بواقق بتحلدي: اقزر ا على 

مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت 
فى صندوق الدعم العربى للدول 
الفريكية بمبلخ كتين ليون دينان : 
© أعلن وزير التربية ووزير الدولة 
بالنياية أن الكويت التى فقسدمتك الدعم 
اوري سس ةسستمر 6 وأن ن جيشنا يقاتل 

فى الجولان الى جانب اخوانه . 

مصر : أمر الرئيس أنور السادات 
باهداء الكويت احدى الديابات 
الاسرائيلية التى غنمتها القللسوات 
المسلحة أثناء حرب أكتوبر . 
© تجرى أتصالات بين القاهمرة 
والدول الاسلامية لأنشاء جمعيمة 
عالمية تساهم قى انقذذ الآثار 
الاسلامية على الصعيد العسالمى . 
وسوقا تسيد رئاسة الجمعية للدكتور 


عبد العزيز كلمل تاثنيه ريمن الوزراء 
الدون الحينية . 
او عية الحلي : يسحيود + . 


يحكجتيع 
الأزهر فى مؤتمر المنظميات الأسلامية 
الذى ا لي 5 
© زأر فضيلة الشيخ عيد العزيز 
عيسى وزير الأزهر يرافقه عدد ين 
العلماء جبهة القناة والتقى بالمقاتلين 
فى مو أقعهم داخل سسيثاء موه وأدى 
معهم صلاة الشكر »© وصلاة الفائب 
0 أرواح التشهداء فى مدينة القنطرة 
شرق . 
السعودية : أمر جلالة املك فيصل 
بمئح الجمعية الأسلامية الأيرلندية 
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بلغ زب 1397) خنيه استرلينى لأنانة 
مركز د المسلمين والذين يعدون 
بالآلاف 353 قد تسلمت الجيعية 
المبلغ 5 
© عقدت رابطة العالم الاسلامى 
بمكة المكرمة مؤكرا مؤتمرأ للمنظيات 
وفود ف مختلف الهيثات الأسلابية 
فى العالم . 
© جد روي لسارت تنا شين 
باعتبار ماده الثقافة الاسلايية مادة 
استثتاعء ٠‏ 

الهزائر : عقدت فى الجزائر 
اجتماعات الدورة السادسة لاتحاد 
الاذاعات العربية وذلك لبحث التنسيق 
وتدعيم التعاون بيئها . 
© دفعت الحزائر خلال حسسرب 
رمضان مبلغ د.أ مليون دولار ثمنا 
لأسلحة اشترتها لصالح المعركة مسسع 
الجن كيان + 
سورى و بأن رار وقف اطلاق 
الثار ّ 0 له وا تسود فى 
فكرا 0 2-6 0 تسئية 
« الخالصة » .. وكبدو العدو 
8 ما وال العدق الأبرانيلى يعات 
من الاضطر ات .و التلق. يمد سرب 
رمضان وقد استقالت ركيسمة وزراء 
العذق مؤخرا .. 
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0 اسلامها :. اسلنت هئ وزوحها عبيد اللتتنه 3 كانت ما كانت من 
0 0 امتطهاد اهلها وتعذييهم لها ٠‏ 3 : 0 : 


هجرتها 0 لم جد يدا من المجرة بصلحبة زوجها عَلِيد الله الل الخيقية 
06 اقرارا بذينيا . تاركة الاهل ١‏ . مقارقة الديار . ١‏ رخ ! انهاه 
حلت حايلا .. وعذاك وفعت اينتها ٠‏ حبييية بنك عبيدد 

الله 0 .. وصازت تكنى بها « أم حبيية 026 وفى الممفجر! 
00 -زوجها عبيد الله عن الاسلام .. واعتتق لقع اف 1 
. فاصابها هم كبير فق أمرحت وخيسدة في دآر الهحزة .0 


1 احيك م زوجها 


زواجهنا ‏ : دلا علم تسيل الله على الله عليه ود ننناهنا نرت 0 
-207 7 التجامى ابيا ينه مجاوعا رحيوك النحانى ‏ جارية تدع ” 
: 1 0 / أدرهة: | وه د تقول لوا ن املك تقول لل ركلى : 0 
3 ل وحلت من نح :العز ب افتتد السسلن “النه. ليخطا 0 5 2 3 
0 فوؤكلت: حال دن سلعيد بن الغاض: عن 0 1 0 
ققال له النجاشى : ١‏ زوه من نبيكم + وقد أصدقتها عه َك 
أرمعيائة ديبان 00-6 0 0 
0 ويلك تم زواجها من رسول اليه صلى الله عليه وسلم . 


1 


3 اعادت أم حبيية , 0 الله عنما بن رض الحيفة الاحتذا اليطة. 
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(« الى راغبى الاشستراك » 


نغ ساك 5 ل كله 53 
0 آل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة مثا فئ تسهيل الامر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاستراك ل ا ا ل 


الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : ( هرم" ) . ْ 


0 :ا ر الفرجانى اصروب 1 199 )0 ل 
بنقازرى : مكتبة الخسراز - صءب ب : (.؟) . إلا 


مؤسسسات ع بن عبد العزيز ‏ 19 شسارع فرنسسا َك 
الذان. البيضاء ‏ السيد أحمد عيسو ١١‏ شارع الملكى . لل 

سام ويه ” 

عمسان م اده ٠‏ صن . مب : زو ) :ع 


| جدة ؛ مكتبة مكة ا صصءب : (17/ا؟ )0 . 

| الريافن : مكصة مكسة دص عب 1+ .. 

. )74( : الخبر : مكتبة النجاح الثقافية  ص.ب‎ ١ 

| الطائف : مكتبة الثقافة س ص.ب : (؟؟) . 

| مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . ٠‏ 

| الديقة الخلورة # مكدرة ومطابيعة شيا . 
بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
المكتبة الوطنية : قارع باب البحرين . 


الدوحة : مؤسسة العروبة سل ص .ب . 0 5ه 5 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب 8 ( ماهم ) ٠‏ 


مطبعة دبى 1 
مكشة الكويت المتصطدة 
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010001260 2(|.0 


01000126021. 


. الاقتصاد الاسلامى 


آم المؤمنين 


وا لو لذن 
نخارات في. الكسديت . 


أصحيح أن عقائد الام مني أسياب 1 
٠‏ للدكتور يدمد سعيد رمفساأن اليرطي ؟؟ 

55 فلاستاذ عيد السكريم الخطيب 

0260 0.0 للدكقتور محمد شوقى التهرق 


5 الاسلام ولنتحيا للرسالات .. 


الاسلام وتحديات القرن العشترين 
هل نقيد تعدد األزوجات ؟ 
مكانة الخرأة في الاسلام ... 
مائدة األقار ي 


الاساثم والصحة النفسية 
ا 
عم فى ييا الول 2 
أساليب التعليم عند اتسلمين 
البدر العينى المؤرخ والفقيه 


حمرّة السقاء ( قصة ) 


فوع" امون ممه دك ٠‏ الستات على 


شماني وزير الاوقاف والثسئون الاسلامية ) 
للنشضيخ على الطنطاوىق 0 . ' 


٠‏ للدكتور معمد عبد الرؤوف 


٠. للدكتور محيسود زآيد‎ .٠ 


00 00 للدكتور نور األدين عتر 1 
..٠‏ للاستاق مهمد عيد انعم 'الفاقاني ٠.‏ 


للاستاذ على القافى . 

كلدكتور محمد الدسسوقى 

للاستاذ محيد الحسينى عيد العزيز .. 
للأستاذ أهسان صدقى العمد 

حسن «الشكرجى 


كك ... ... ... ... ... ... 0... أعداد الاستاذ عيد الستار فيض .. 
3 0 200 للتعسرير 


موأ وأقيت الصملذة . 


ني االسيدة آم هبيية رفى الله عنها .. 


٠‏ اأعداد : عبد االحميد رياف 
٠‏ للتحسرير 

٠ 2 للتصعصرير‎ 0 

٠‏ إعداد الاستاذ فهمى االامام 


«٠ 
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العده 118 جمادى الأولى 17995 ه ل مابو 131/6 م 


يبه مه 


0 42 5 7 
2 


م 2 
ا 0 
0 
0 0 را 
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ا لل 


:7 زات رحد رجنج ل نه سرحة بجي حم مرجوج بسةط شج تجاب ريسب بوججد ورج جح 0 


م 2 
لمعه جه ند 


المسجد الجامع بمدينة دلهى فسى 
الهند ويعتبر هذا المسجد من أكبر 
وافخم المساجد وله شهرة تاريخية 
واسقه وقد شيده الاميبراطور شماه 


| جيهان ويرى فى الصورة جمسوع 


الممشمين آثناء تادية صلاة الجمعة ٠‏ 


اللا 11 أ 


ا نا 
السنة العاشرة 
العدد ١١‏ 
جمادى الأولى 1١914‏ 
مايو ( أيار ) 5/ا15 م 
هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهاية 
والسسياسية 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 
الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
أما الأفراد فيش تركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


0 


مسو ل 


ا 


ع ا 


َ قة 
1 13 دب ككن0ن0كنك 2 بأناانا 


. لوعي الاسلابي 


أسلامية ثقافية 


7 723313317731553 775237 
مصاوع سا ب سوس ا ا 0 


الثمن : 
الكويت .8 ا فلسا 
السعودية ١‏ ريال 
لمراق م علسما 
الآردن .6 فليا 
ليبيا ٠١‏ قروس 
تونس 6 مليما 
الجزائر دينار وريع 
المفرب . درهم وريع 
الخليج المربى : ه/ا علسا 
اليمن وعدن : ها فلسا 
لبنان وسوريا 6 قرسا 
مصر والسودان ٠‏ مليما 


الللططططلللجلل الال لسالسلا 1011111 للا الل 


عنوان المراسلات : 


ا محلة الوعى الاسلامى -- وزارة الأوقاف ولشنستون الاسسنسللمية 
صندوق بريد : ١9‏ اكويت ‏ هاتف : 54696 7 41م.؟؟:. 
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00 © 8 نماو اك -. 


ا 10001 


تضق 55ت لي جت وت عَنَلة حب ©>» 
0 فَجِيد مَاحَبْلن ين تتياج 2 1 


يخطىء من يظن ان المرآة فى الجاهنية كانت صفرا » لا راى لها ولا : 
0 5 ان التأمل فى النشاط النسائى ‏ عند ظهور الاسلام ‏ يفيد ان 
المرأة كانت صديقا تلدعوة » له آثاره النافعة وانها كذلك كانت خصماء 
له خطره المكذور ٠‏ 
: وقبل ان نذكر عدأوة ام حميل - زوج أبى لهب للدعوة الاسلامية» 
وتحاملها السيىء على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نريد أن نذكر 
نماذج لبعض النسوة اللائى وسعن رقعة الاسلام » وشرحن به صدورا 
ضيقة » أو انرن به عقولا كانت مظلمة ٠‏ 
أخرج أحمد عن أنس ‏ رضى الله عنه أن ابا طلحة ‏ رضى 
الله عنه ‏ خطب ام سليم ‏ رضى الله عنها ‏ ( يعنى قبل أن يسلم ) 
فقالت : يا ابا طلحة الست تعلم أن ألهك الذى تعبد نبت من الارض ؟ فقال 
بلى ٠‏ قالت افلا صستعي تعيه شجرة ؟ إن اسليت قاتى 7 ارده وحد 
صداقا غيره ٠‏ ْ 
قال حتى انظر فى أمرى فذهب ثم جاء فقال : اسهد أن لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله ٠‏ ش 
واخرج الواقدى » وأبن عساكر » عن عبد الله بن الزبير ‏ رضسي 
الله عنهما ‏ قال : لما كان يوم الفتح » اسلمت أم حكيم بنت الحارث بن 
هسام آمرأة عكرمة بن ابى جهل ثم قالت أم حكيم : ( يا رسول الله » 
قد هوب عكرمة منك الى أليمن » وخاف أن تقتله فامنه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( هو آمن ) » فخرجت فى طلبه ‏ ومعها غلام 
لها فادركته » وقد انتهى الى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر 
فجعل نوتى السفينة يقول له : 'اخلص قال : أى سىء اقول ؟ قال : قل 
(لا آله إلا الله ) ٠‏ قال عكرمة ما هربت الا من هذا فجاءت أم حكيم على هذا 
من الامرٌ فجعلت تلح عليه وتقول :نين عو جلك من عند اوصل التابين 6 
وآبر الناس » وخير الناس » لا تهلك نفسك فوقف لها حتى أدركته ٠٠‏ 
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فقالت : انى قد استأمنت ذك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
آنت فعلت ؟ فقالت نعم أنا كلمته فآمنك فرجع معها س وقد ترح الله 
بالاسلام صدره ‏ فاما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لاصحابه ( يأتيكم عكرمة بن ابى خِهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا 
آباه » فان سب الميت يؤذى الحى »2 ولا يبلغ الميت » فلما التقى برسول 
الله صلى الله عليه وسام ‏ قال له » بعدما أعلن أسلامه »© ووثق 
بالحق صلته ‏ : أما واتله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها فى صد 
عن سبيل الله الا آنفقت ضعفها فى سبيل الله » ولا قتالا كنت أقاتل فى 
صد عن سديل اتله » الا أبزيت ضعنه فى سبيل الله ٠‏ ثم اجتهد في القتال 
حتى قتل شهيدا ٠‏ 

من السيب فى هذا اتآخير ؟ من صانع هذه البطولة ؟ زوجة مؤمنة 
مخلصة متحركة أدت واجبها » ونصحت لله ورس وله » فكانت يمنا على 
رجلها ودينها ٠‏ 

كانت زوج أبى نهب تستطيع أن تكون واحدة من اؤلتك السيدات 2 ؛ 
الراشدات المرشّدات » لكنها كانت امرآة شريرة » سيطر الحقد على 2 ١‏ 
فؤادها فراحت تبعثر الفتنة هنا وهناك . 01 

أغرت آبا لهب باتكفر » فكفر وصد عن سبيل النه » وصبت غضبها 
على بنات النبى صتى الله عليه وسآم فاغرت بتطليقهن » وهددت بيوتا 
كانت مستقرة » واخذت تنتقل فى آحياء قريش توغر الصدور على رسول 
الله » وتضع العوائق امام دعوته . | 

وقد عبر القرآن عن هذه السيدة الشرسة بقوله ‏ جل تسانه س 
( تبت يدا ابى لهب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نارا ذات 

ولم تكن امرأة أبى تهب ممن يحمان الحطب [اوقود فى بيوتهن » س 
فهى امرأة غذية عريضة الجاه » انها بنت أبى سفيان » وامرأة رجل من 
عظماء بنى هائسم ولديها من الخدم ما يكفيها هذا العمل ولكن المقصود 
الوسائل لبلوغ هدفها » ولا تتراجع عن كيد بدا لهسا ٠٠١‏ وهذا سر التعبير 
بان فى عنقها حبلا من مسد » والمسد هو الصوف » والتركيب كله يعنى 
انها تحارب الاسلام دعيف 4 وتوغر الصدور ضصد ذبيه 6 وتددسر الإشاعات 

وارى أنها السيب فى ضلال زوحها » فهو من هذا الصدف الذى 
يتبع 'أمرآته ويطلب رضاها » ولو كان فى ذلك حتقه » وقد كان أتولهب 
آول المكذبين لرسول الله مع آنه عمه التشقيق » وهو لم يكذبه فقط بل 
انطلق وراءه ينفر منه » ويحول دون دخول الناسن فى دينه » روى عبن 
طارق المحاربى انه قال : رأيت رسول الله س صلى الله عليه وسلم س فى 
السوق:يقول : أيها الناس قواوا لا اله الا اقله تفلجوا » ورجل خلفه يرميه 
'بالحجارة » وقد أدمى عقبه ويقول : لا تطيعوا محمدا فانه كذاب فقلت : 
من هذا ؟ قالوا : محمد وعمه آبو لهب ٠‏ 

لم يكن هذا الخسلك جديدا من أبى لهب فانه منسذ سمع بنبوة محمد 
ودعوة التوحيد عارض بعنف ذلك الدين الحنيف » وخاصم الرسول الكريم» 


كن 
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ولم تحجزه قرابته عن عمل شائن يسىء به الى ابن اخيه » واستعان 
بغناه ووجاهته على مقاومة الاسلام فى كل مكان ٠‏ . 

قال.اين عباس رضى الله عنهما ‏ : لا نزلت الآية ( وانسذر 
عسيرتك الاقربين ) صعد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الصفا 
فجعل ينادى يا بنى فهر » يا بنى عدى + ذبظون ةريش - حنى اجتمعوا» 
فجعل الذى لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لنظر ما هو ؟ فجاء أبولهب 
وقريثس » فقال النبى ‏ صتى الله عليه وسلم ‏ آرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادى تريد أن تغير عنيكم أكنتم مضدقى ؟ قاتوا : ما جربنا عليك كذبا ٠‏ 
قال : فانى نذير لكم بين يدى عذآب شسديد » فقال أبو لهب : تبا لك سائر 
هذا اليوم الهذا جمعتنا ؟ فنزل قونه تعاتى ( نبت يدا أبى لهب وتب .. ) 

وروى ابن الاثير قال جعفر بن عبدالله بن أبى الحكم ا أنزل الله 
ذرعا فجلس فى بيته كالمريض فآنته عماته يعدنه فقال ما اسنكيت شيئاء 
ولكن الله أمرنى أن آنذر عتسيرتى ‏ فقلن له فادعهم ولا قدع آبالهب فيهم» 
فانه غير مجيبك ‏ فدعاهم فحضروا ومعهم نفر من بنى المطلب بن عبد 
مناف » فكانوا خمسة وأربعين رجلا » فبادره آبو لهب وقال ( هؤلاء هسم 
عمومتك » وبذو عمك فتكلم ودع الصباه » واعلم أنه ليس لقومك بالعرب 
قاطبة طاقة » وآنا احق من أخذكَ فحسبك بنو ابيك» وان أقمت ما آنت عليه» 
فهو أيسر عليهم من أن يتب بك بطون قريتس »© وتمدهم العرب فما رآيت 
أحدا جاء على بنى أبيه بشر مما جئنهم به ) فسكت رسول الله وام يتكلم فى 
ذلك المجلس ٠‏ ثم دعاهم ثانية وال ( الحمد لله احمده واستعينه وأومن 
به وآتوكل عليه » وأسهد ان لا إله آلا الله وحده لا ريك له . ثم قال ان 
الرائد لا يكذب أهله »والله اتذى لا انه الا هو انى رسول الله اليكم خاصة 
وألى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » 
ولتحاسين 6 وآأنها الحنة أبدا 6 أو الدار أبدا 4 5 ١‏ 

فقال أبو طالب ما أحب الينا من معونتك »© وآقبلنا لنصيحتك » واأشد 
تصديقنا لحدينك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون » وأنما آنا أحدهم » غير.أنى' 
أسرعهم الى ما تحب » فامض لمأ أمرت به » فوالله لا أزال احوطك 
وأمنعك غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب ٠‏ 
فقال أبولهب : هذه والله السوآة خذوا على يديه قبل أن ياخذه 
غيركم » فقال أبو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا . 0 

وبلغت الخسة بابى لهب وامرآته مداها عندما أمرا ابنيهما بتطليسق 
بئات الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أن الحقد على الدين الجديد » تادى بهما الى هذا التصرف النابى » 
فعاقبا أولاد محمد بهذه القطيعة الشساذه » فكان عاقبتهما أن حقت فيهما 
كلمة الله » فقد هلك آبو لهب ومات مفجوعا بانتصار المسلمين فى بدر » ثم 
انتقل الى آخرته ليصلى نارا ذات لهب . 

جمع العذاب بينه وبين قرينته هناك مصداق قوله تعالى 

( أحشروا آلذين ظلموا وآزواههم وما كانوا يعبدون من دون الله فاعدوهم 
الى صراط الجحيم ) . ٠‏ 
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عات 


حيزا كبيرأ فى كتب التفيسير 5 وتشغل دائما أذهان قارئئ القرآن من مسلمين 
وغير مسلمين ولا سيما الذين يأخذونها على موضوعيتها القاريخية فيكون 
- المتوسع ومنهم المستنيط ومنهم المتسائل ومنهم الخائر ومتهم المتحفظ أو 

ولقد قرأنا فى الوعى الاسلامى أكثر من مقال قى صدد القصص القرآنية 
ومداها . وهذا بحث تناول هذه المسألة بأسلوب ومدى آخرين نرجو أن يكون 
فى نثشره الفائدة ان شماء الله ,.: 


ل 6 


أولا : فى التقرآن شواهد وقرائن عديدة تدل على أن ما وزد فيه من 
قصص وأخبار الأمم السبابقة وأحداثها وانبيائها بما فى ذلك معجزات الأنبياء 
عليهم السلام وما وقع على الأمم الجاحدة من عذاب الله ونكاله لم يكن غريبا 
عن سامعى القرآن لأول مرة اجمالا سماعا أو مشاهدة آثار او اقتنبانا 
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وتناقلا . وسواء منه ما هو موجود فى أسفار وكتب أهل الكتاب وغيرهم 
المتداولة. مماثلا أو زائدا أو ناقصا أو مباينا لما جاء فى القرآن ٠‏ أم ليبن 
موجودا فيها مما يتصل بالأمم والأنبياءء الذين وردت أسماؤهم فيها مثل قصص 
ابراهيم عليه السلام المتعددة مع قومه وتسخير الجن والريح لسليمان عليه 
السلام ومائدة المسيح عليه السلام . أو مما يتصل بغيرهم من الأمم واليلاد 
العربية وأنبيائها مما لم يرد أسماؤهم فيها مثل قصص ثمود وعاد وسبأ وتبع 
ظ .وشعيب ولقمان : أ . ا 
من ذلك هذه الآنات الثئ لها إمثال ‏ آخرى 1 0 
١  |١ ْ‏ ألم بأتهم(١)‏ نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات آتنهم رستهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ») التوبة : ٠١‏ . ش / ش 
؟ ‏ (يل قالوا اضفات أحلام بل افتراه إلى هو شاعر فلياتنا بآية كما 
أرسل الأولون 32 ( الانبياء ع 1 
+ ( وآن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمسود ٠‏ وقوم 
ابراهيم وقوم لوط ٠‏ وأصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم أخذتهم 
فكيف كان نكير ٠‏ فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروسها 
وبئر معطلة وقصر متسيد ٠‏ آافآم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون . 
بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فئ 
الصدور )١()‏ الحج س1 .م 
 »‏ ( ولقد آتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء آفلم يكونوا يرونها 
بل كانوا لا يردون نشورا 0(؟) الفرقان © ٠١‏ . 
ه ‏ ( وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الغسسيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستيصرين » العنكبوت : 18 ٠‏ 
( وان لوطا أن المرسلين ٠‏ آذ نجيناه وآاهله أجمعين ٠‏ الا عجوزا 
فى اتغابرين ٠‏ ثم دمرنا الآخرين ٠‏ وانكم لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل 
آفلا تعقلون )(6) الضافات ١‏ 158-159 + ا 
١‏ ولقد جاء فى سورة القلم التى هى ثانية سورة فى ترتيب النزول, 
هذه الآيات : 
«« فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم ٠‏ لول 
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٠‏ فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين )) القلم 58١‏ .6 . : , ٌ 
٠‏ فالاكتفاء بهذه الاثشارة الخاطفة الى قصة يونس ونعته يصاحب الحوت 
فى هذه السورة المبكرة جدا فى النزول دليل قاطع على أن هذه القصة لم تكن 
مجهولة عند النبى صلى الله عليه وسلم والسامعين قبل البعثة . واذا كانت . 
سور أخرى نزلت بعد واختوت تفصيلا أكثر عن القصة مثل ما جاء فى آيات 
سورة الصانات ١58-3185‏ فالمتيادر أن لذلك: حكمة سامية . ولكنها 0 
تنقض الدليل من دون ريب . وهذه القصة واردة بتفصيل فى سقفر يونان بن 
متاى منأسفاز العهد القديمالمتداول اليوم ف ىأوساط الكتابيين . وهناك حديث 
رواه مسلم وآبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه ؛ ( ما يتيغى 
العبد أن يقول:أنا خير من يونس بن" متى ) ونسنه الى آنيه .. واسم الأب .لم 
اليه ا ا 1 1 1 1 1 1 0511021 
م 1 


سدور وم يمدب سسسب ديع سسسب رع حممسبج م0 جوم جبا بو بسر ص عد مع حو لبجب مد سسجو ججح تت ا مله اتا مسججج اج وجوج اس سه خلس وج سو مسح لهج بده بع ب ا م 2 لس نس ب ا 1 1 55 : - 
27 انسح سحت بحب م مدو و وجب رحو يجاح جب لاعس حمس مجهت مم عله لوادج امات ابت سن تن لل ا ماب ب ب ا ا 0 
سدع جم 1 
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يرد فى القرآن . وانما فى سفر يونان بصيغة [ متاى ) وفى سيرة أبن هشام 
حديث يدك أن النبى حيتما ذهب الى الطائف قم لد خلام طيكا عليه قطقه غنب 

فسمى أولا يأسيم الله ثم اكل فأكب الغلام على يده يقبلها ويقول ان هذا 
كلام لا يقوله اهل هذه البلاد . فساله الثبى من أى بلد هو . فقال له انه 
من نينوى فقال له يلد يونس بن متى + غقال لله ومن أن عرفت يول ون .مقن , 
فقال له هو نبى أنا نبى مثله . ونينوى لم تذكر فى القرآن وانما ذكرت فى 
السفر النذكور 5 

ومثل هذا يقال فى الاثشضارة الخاطفة المقتتضية فئن سورة المزمل ثالث 
سورة فى ترتيب النزول الى فرعون, وهى ( أنا أرسلنا اليكم رسولا ساهدا 
عليكم كما أرسلنا أآلى فرعون رسولا ٠‏ فعصى فرعون الرسول فاخذناه أخذا 
وبيلد ) ١١‏ 6 أل . 

دان تصمن مودي وترعون مهنا كان جعرونا متدارد فى بيئة الثبن صلى 
يتداولها أهل الكتاب فيها » وفى آية سورة التصص هذ ( قلما حادف الحق 
من حندنا قانوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى ) 18 ٠‏ دليل قاطع على أن هذه 
العرب قبل البعقة ٠‏ 

ومثل هذا يقال أيضا فى أولى اشارة الى تمية جبالم علية السام ويم 
ثمود وناقتهم فى سورة الشمس التى هى من السور المبكرة جدا فى النزول 
وهى : ( كذبت ثمود بطفواها ٠‏ إذ انبعث أشقاها . ٠‏ فقا لهم رسول الله ناقة 
ألله وسقياها ٠ ٠‏ فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها) ١: 1١‏ 

فالاشارة. المقتضبة فى سورة مبكرة جدا دليل على أن سمامسعى القرآن 
يعرفون القصة ٠‏ وهى قصة عربية ٠.‏ ومنازل ثمود وآثارهم فى حدود الحجاز 
النبى صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل فجاءت أولى الاتحارات الجها مقتضعحة 
لأنهم يعرفونها . وفى سورة العنكبوت آية 8 تذكرهم بأنهم يعرفون 
ذلك معرفة مشاهدة وسماع معا وهى : ( وعسادا وثمود وقد تبين لكم من 3 
مساكنهم وزين لهم السيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) 

ومثل هذا يقال أيضا, فى الاثسارات المقتضبة الواردة فى 5 آيات سسورة 
1 مسر 1004 )وسور | الس 11 الى 
الأقوام حيث يصح القول بجزم أن هذه الاشارات دليل على أن السامعين 
للقرآن من العرب يسمعون أسماء أقوام يعرفون قصصها قيل أن يتنزل 
القرآن الكريم 1 

ل “ا احم 
1 لتاريخي وائيا أوردت لله واتتكر المحم دا الضديد ا 
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أسلوب جميع القصص القرآنية الذى لم يكن سردا تاريخيا » والذى تخلله 
الوعظ والارشاد والتبقشير والائذار ٠‏ بل «الذى جاء سبكه وعظا واركسادا 
وتبشيرا وانذارا وتنبيها وتذكيرا . ثم فى سياق ايراد القصص حيث تورد 
على الأعم الأغلب عقب التذكير والتنديد والتسلية والتطمين والموعظة وحكاية 
مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم أو بين يدى ذلك . ثم فى تكرار التصص 
فى سسور عديدهة 5 ويأساليب وصيع متنوعة ومختلفة بعضص الشثىء لسيب تنوع 
وتجدد المواقف النبوية دعوة وحجاجا وتنديدا وبيانا وعظة وتذكيرا وانذارا 
وتبشيرا سنين طويلة . وتجاه فئات مختلفة مما هو مبثوث فى مختلف السور 
ويخاصة المكية وفى غنى عن التمثيل مع بروز القاسمم المشترك الذى يجمع 
بين هذه الصيغ وهو الاسلوب من جهة » وقصد العظة والتذكير والمثل من 
حية + ولكون با جاء نيها مدا ليس تريبا كلما لي جزئيا عن السساسعين بسن 
جهة ٠.‏ 

وللفت تلن العارئع الى اياك تعور؟ الخن ١‏ ؟ 1 ؟ وانة سجونة 
العنكبوت 8؟ وآيات سورة الصافات 175 1758 التى اوردناها قيل ثم الى 
آية سورة الأنعام هذه ( ولقد كذيت رسل من قبلك فصيروا على ما“كذبوا 
وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين ) 6+ 
حيث يبدو هذا الهدف صريحا قاطعا وماثلة أمسايه ٠.‏ وفى بسسورة يوسسمدف . هذه 
الآية بعد تفصيل قصة يوسف واخوته التى تخللها حكم ومواعظ وعبر عديدة 
( لقد كان فى قصصوهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 
مساو ريسو بام لعي مدوم ع ل ل كي 
الهدف المذكور صريحا وقاطعا أيضا كها يبدو فيها دليل أو قتريئنة على 
النتطة الاولئ: . 

أما كون القصص لم ترد لذاتها وموضوعها التاريخى فانه بالاضافة الى 
أن هذا متمثل فى تكرارها وتنوع صيقها وأسساليبها وهدف. العظة والعبرة 
البارز عليها فانه متمثل فى كون ما جاء فيها ليس فيه سرد للتاريخ والأحداث 
وفيه كثير من الثغفرات أو الحلقات علوي و0 الموضوعية التاريخية ؛ 
وموسى وفرعون وبنى اسرائيل . ل القارىء أن يتبين ذلك بسهولة 
وهذا يغنى عن التمثيل ٠‏ 


ت ا 


ثالثا : ان القصص القرآئية من المتضابهات التى يحتمل كثير من صيغها 
وعباراتها وجوها عديدة للتأويل أو التى فى بعض صيغها وعباراتها ما يعجز 
العقل الانسانى عن ادراك سره وتأويله . ويكون من واجب المؤمن المخلص 
أن يكتفى بالقول ( آمنا به كل من عند ربنا ) كما علمنا الله عز وجل فى قوله : 
( هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات 
فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ألفتنسة وابتفساء 
تاويله وما 8 تأويله الا الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا وما يذكر آلا اولو الآلباب ) آل عمران (/9) . 
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وهذا ماثل فى كثير من آيات القصص وصيفغها المتنوعة لا يعيا عن 
لمحها المتوسطون فى الثقافة.فضلا عن الراسخين ..٠‏ ومن الأمثلة البارزة 
على ذلك قصة خلق آدم فقد ذكرت آية البقرة (.؟) أن الله سيحانه اراد 
الجنة مع زوجته ولم يخرجهما. منها الى الارض الا عقوبة على أكلهما من 
الفشجرة المنوعة كما حاء فى آيات: البفغرة ( ه8.| لاا ) وغيرها + وقد ذكر 
فى بعض الآيات أن الله خلقه من تراب ( 5 آل عمران مثلا ) وفى بعضها أنه 
خلقه من طين ( سورة ص 76 مثلا ) وفى بعضها أنه خلقه من صلصال 
كالفخار ( سورة الرحمن ١5‏ ) وفى بعضها أنه خلقه من صلصال من حماً 
مسئون ( سورة الحجر 18 ) وخوطب فى بعضها جميع الناس فى معرض 
خلق الانسان الأول ( سورة الأعراف !1 ) و ( سورة الؤمئون 15 )١5‏ 
و( السجدة ا 9) وذكر فى بعضها مراجعة الملائكة لله وحوارهم معه فى 
صدد خلق آدم وخلافته فى الأرض . وان الله علم آدم الأسسماء كلها . وأمر 
الملأئكة أن يسحدوا'له. فسجدوا الا إبليس فطرده الله فطلب إنظاره فأنظره . 
الله ننآلى غلى نفسه أن يغوى ذرية آدم ( سورة البقرة ٠؟‏ 656" ) و (سورة 
الأعزاق 1١‏ ل-8م١)‏ و(سورةص الا هم ). 


فمها احتوته هذه الآيات ما يتحمل تأويله وجوها عديدة . ومنه لا يدرك 
سره عقل الانسان . وقد يقاس على ذلك ما جاء فى قصص سليمان وداود 
فى سورة النمل وسبأ و ص وغيرها وغيرها . 


ومن الحكم المتبادرة فى النقطة الاولى أن المخاطبين يتأثرون بما احتوته 
تنبيه أو دعوة الى الاعتبار والارعواء والتأسى والتدبر فى العاقبة اذا كانت 
مما يعرفونه أو. يسمعون عنه حتى ولو كان في نطاق هذه المعرقة والسماع 
شق ين حيث التفصيل او عدد الأشيخاض العاركيق والسابعين ٠‏ ايا 131 لم 
ولا سيما على مخاطبين جاحدين لأصل الدعوة التى يراد التذكير يمواقف 
الغير والسابقين من مثلها ومصائرهم يسبب هذه المواقف أو جاهلين للحادثة 
التى يراد استخراج العبرة من سيرها وظروفها وعواقبها 3 
للسرد التاريخى ومع ملاحظة أن كثيرا من عباراتها يدخل فى نطاق وصف 
المتشابهات التى تحتمل وجوها عديدة للتأويل أو التى يعجز عقل الانسان 
عن سرها وتأويلها ضرورية بل واجبة على من حسنت نيته من الناظرين فى 
القرآن والراغبين فى فهم مداه . ومن شأن ذلك أن يعصمه من الاستغراق 
وأن يغنيه عن التكلف والتجوز والتمحل فى التخريج والتأويل والتوفيق . وأن 
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يبقى القرآن الكريم فى نطاق قدسيته وهدفه من التذكير بالمعروف والاركساد 
والعظة والعبرة . ولا يخرج به الى ساحة البحث فى الوقائع وما يكون من 
طبيعته .من الأخذ والرد والنقاشئ والجدل والتشكيك على غير طائل ولا 
ضرورة . ولا سيما أنها ليست من المحكمات والأسس الدينية وانما هى كما 
قلنا من الوسائل القديمة والمتشابهات التى لا ضرورة دينية للاجاطة بوقائعها 
وماهياتها ومداها ولا للتوسع والتزيد فيها فى سسناق تفسير القرآن وففهمه . 


واذا كان غير واحد من المفسرين المطولين قد تورطوا فى ذلك وأوردوا 
بيانات كثيرة على هامشها فيها كثير من. الخيال والاغراب والتكلف حتى سغل 
ذلك الحيز الأكبر من كتبهم وصارت القصص نتيجحة لذلك قديما وحديثا تشاغلة 
وصارت مثار جدل بسبيل اثياتها واتكارها وتعليلها ٠.‏ واستكضاف الحقائق 
والأحداث التاريخية منها حتى تعرض القرآن للجدل والنقاشى بسسببها فان 
القرآن لا يتحمل مسئوليته . وان كان ذلك يدلعلىآن بيئةالنبى صلى الله عليه 
وسملم كانت تتداول كثيرا من الروايات المتصلة بهذه القصص وبالتالى يؤيد 
ما قلناه من أن أهل هذه البيئة كانوا يعرفون ويتداولون الشىء الكثير منها . 
وانما يتحمل مسسئوليته الذين رووا وتوسعوا وتزيدوا وتكلفوا وجمعوا الفث 
والسمين والخيال والمبالغة مع الحقائق والمعقول وغير المعقول ثم الذين 
دونوها فى كتبهم بدون غربلة وكانوا جديرين بذلك » فكان حصيلة ذلك تلك 
الفصول: الطوال التى يسميها بعضهم بالاسرائيليات والتى شغلت اذهان 
الناس وشوتست على أهداف القرآن ومحكماته وما تزال . ولا سيما أن فى 
القرآن كما شرحنا الدليل الناصع القاطع على أن ذلك ليس من أهدداف 
والتطمين . ويظل الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل ايحاؤه منها 
بالاسلوب الذى أوحى به هو الحق الاولى بالقول والتقرير . مع واجب 
التنبيه على أن آيات القصص جاءت بأسلوب يجعل ما احقوقه من هذه المقاصد 
غير قاصر على سسامعى القرآن لأول مرة ٠.‏ بل شاملا وعاما ومطلقا على الأعم 
الأغلب ليكون كذلك بالنسبة للأجيال الانسانية التالية الى ما ثماء الله ليجدوا 
فيها العبرة والعظة والتلقين والتوجيه والتشريع والطمأنينة » وهو الاأسلوب 
الذى تميز به القرآن الكريم ورشحه للحضور والشمول . 


, الضمير عاتد لكفار التعرب السامعين باسلوب 'انكارى بفيد . الايجاب‎ )١( 

(؟) 'الآية الاخيرة تفيد أن 'السامعين عرفوا أخبار السابقين ونكال الله يهم آثناء قطوافهم 
فى بلادهم . 

(45 الآية تفيد انهم رأو! 'القرية آلتى أمطرت مطر 'السوه وآثار ذلك . 

(6) المقصود هم قوم لوط وبلادهم المدمرة الواقمة على ضفاف بحيرة لوط فى غور الاردن . 
وكان تجار الحجاز يمرون بها آثناء ذهابهم الى فلسطين ومعر للتجارة وعودتهم فيرون 
آثار الدمار ويسمعون قصته . 
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: مقال يستهدف توضيح راى القرآن فى حق الرجل فى الطلاق 

٠٠‏ وفى حقه كذلك فى تعدد الزوجات » وقد شوهت الرغبة 
الملحة فى تقليد الغرب فى ثسئون الاسرة فيه راى الاسلام فى هذين 
الآمرين ٠‏ 
ورسالة الاسلام يوم أن جاء الوحى فيها بتاصيل هذين الحقين 
للرجل قصدت الى ابعاد كثير من الاضرار التى تصيب البشرية .. 
ويقضينا النصح لله ورسوله أن يعلم المسئمون امردينهم ٠‏ 
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23*11 21 يو د 0000110 5 

استقلال المجتمعات الاسلامية من الاستعمار العسكرى لم يكن استقلالا 
لها عن نفوذ -التوجيه الاجنبى »© الذى ارتكز فيها على مطاردة الاسسبلام من 
الحياة الاسلامية فى مجالات 58 السياسة 6.66 :والتشضريع 35 والاقتتصطاد 6. 
والروايط الاجتماعية 55 والأحوال الشخصية أو شتون الاسرة 3 

ويعود 'توجيه الاستعمار الذى كان يمارسه فى هذه المجتمبعات الى 
ما يسميه بالفصل بين الدين والدولة » أو الى ما يعرف باسم العلمانية . ويتضح 
هذا الفصل بين الدين والدولة فى هذه المجتمعات فى أن تأخذ الدولة فى اتجآه 
معين لها فى حياة المجتمع يتوجيه للغرب مثلا » وتترك توجيه الاسلام فيه يقرأ 
فى كتب التراث وحدها » ولا يتعدى ترديد المشتغلين بالفقه الاسلامى له فى 
الدراسة »© أو فى العرض النظرى : ْ 

يد ففى العلاقات الخارجية مثلا قد توالى الدولة فئ المجتسع الاسلامى : 
أعداء الايمان. بالله من أصحاب الوثنية المادية » وربما تؤثرهم بالولاء والمؤدة 
على بعض المسلمين الذين يشاركون مجتمعها فى الايمان . بينما يبقى توجيبه 
القرآن هنا فى عزلة تماما عن .صنيع الدولة . 

فالقرآن ينهى عن موالاة الأعداء الملحدين الماديين بصفة عامة الا فى حالة 
واحدة » وهى حالة اتقاء شرهم + اذ ترقب النفع منهم أمر لا يقع اطلاقا . 'يقول 
تعالى فى سورة آل عمران : ١ ٠‏ 00 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء » الا أن تتقو! منهم.تقاة » ويحذركم الله نفسه »2 والى 
الله المصير )؟) > ١‏ : 

ويعلل القرآن ذلك فى سورة أخرى » وهى سورة المتحنة » بقوله 

« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء » تلقون اليهم 
بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحق » . . الى أن يقول : 

« ومن يفعله منكم ققد ضل سواء السبيل ٠‏ أن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء » 
ويبسطوا اليكم ابديهم والسنتهم بالسوء » وودوا لو تكفرون ١ ٠ )1١(0)‏ 

ولكى يزيد القرآن فى توضيح الأمر يعلن أنه لا يجتمع ايمان بالله ومودة 
لمسادى ملحد فى نفس واحدة » ولا يوجد مؤمنون بالله يوادون من حاد الله 
ورسولة: ال ١‏ 1 

( لا تجد قوما يؤمنون بائقه واليوم الآخر يوادون من حاد لله ورسوله » 
ولو كانوا آباءهم » أو ابناءهم » او اخواتهم » أو عشيرتهم »(1) ٠‏ 

وعدم سؤال الدولة آنئذ فى المجتمع الاسلامى عن رأى الاسلام فى معاملة 
على النقيض هو فصل للدين عن الدولة فى المجال السياسى 6 مهما أعلنت فى 
نظام حكيها عن أن الاسلام مصدذر رئيسى فى التشريع »© وأنه الدين الرسمى 

يد واذ جعلت الدولة فى مجال تشريعها ‏ فى قانون العقوبات مثلا ‏ 
أن الزنا جريمة شخصية » على معنى اذا تم الزنا برضاء الطرفين فليست هناك 
عقوبة على أى من الزانى والزانية . واذا وقع الزنا من الزوجة وعفا زوجها 
نح اك ون 27 سب 27 1س نح 27 سب 27 سن 2 15س بالك 5 رسع 
ويل جصرزية مويل « زان + سراي لايل “روزي توايل > لساري #وامشح «سرررن مويل عرزل 
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عنها تسقط اقامة الدعوى عليما وعلى الزانى بها .. اذا نظرت الدولة الى 
الزنا على هذا النحو » وتركت راى القرآن ونظرته اليه جانبا : تكون الدولة فى 
مدال اد صا موصو اس أ لاي سد ٠أىي‏ 
أنه يرى فيه اعتداء على المجتمع ككل » وليس اعتداء على عرض واحدة فقط . ولذا 
كانت عقوبة الزنا عى. جلد الزائية والزائنى مائة جلدة »> على مشهد من مجموغة 
من أعضاء المجتمع » وفى غير رآفة اطلاقا على أى منهما . ولو أن الاسلام كان 
يرى فى الزنا جريمة شخصية لا أوجب العلن فى توقيع عقوبته » ولأفسح مجالا 
للرافة فى توقيع هذه العقوية ٠‏ يقول تعالى : 

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تاخذكم بهما 
رافة في دين آئله أن كنتم تؤمنون بائله واليوم الآخر 6 وليشهد عذايهما طائفة 


من المؤمنين 6(6) ٠‏ ْ 
والزنا فى نظر الاسلام يساوى قتل النفس بغير حق »2 ويساوى سرقة 
المال من حرزه . فهى الجرائم التى تصيب المجتمع كله © ان وقعت . فاختلاط 


الانساب عن طريق الزنا .٠.‏ “واشحيات المجتمع عن طريق 0 .٠.‏ افخردة 
توجه الى كيان المجتمع وقوته فى الكثرة والتماسك © وان وقعت على ل 
فراد منه . 

د وفى الاقتصاد ان اباحت الدولة فى المجتمع الاسلامى المعاملات المالية 
على أسساسس الريا وسعر الفائدة المصرفية تكون قد قد قصتلت بالفعل بين الدين 
والدولة ٠.‏ لأنها تتحاوز بذلك عندئذ رأى الدين فى الربا ٠‏ قالاسلام يرى للريا 
آثارا مدمرة للمجتمع البشرى وهى آثار الصراع الطائفى . ولذا ينذر مجت 
المؤمنين بالحرب من الله » أن استمر هؤلاء المؤمنون فى التعامل به » واستمروا 
فى لظلرعهم اليه على أن مكل البيع فى تشعة ونن بعده عن الإخترار . تقول تهالى : 

«يا ايها الذين آمنوا اتقوآ الله » وذروا ما بقى من الربا » ان كنتم مؤمنين 

(أى ان كنتم قد تكولتم الى الايبان مالله فعلا > من مباديتكم واتجاهكم المصلحى 
وحده ) فان لم تفعلوا ( فان لم تتركوا التعامل على أسساسس من الربا ) فاذنوآ 
بحرب من الله ورسوله ( وهى الحرب التى يثيرها أصحاب الحاجة ضد الأثرياء 
والمترفين على حساب المحرومين .. هى تلك الحرب التى تجمل آكل الربا غير 
مستقر وغير مطمئن فى حياته كالذى يتخبطه الشيطان من المس ) وآأن تبتم فلكم 
رعوس أموالكم لا تظلمون » ولا تظلمون » (6) ٠‏ 
وصراع المجتبعات الثربية اليوم ++ ضراع الكاركسية كد الراسمالية .: 
1 صراع الماديين ضد بعضهم بعضا » هو صراع دفع اليه سيوع الريا فى 
المعاملات المالية فى القرنين. الثامن عششر والتاسع عششر فى أوروبا . والحريان 
العالميتان الاولى والثائية ‏ وكذلك الحرب العالية الثالثة القادمة اليوم أو 
غدا ‏ من نتائج التوجيه المادى فى البشرية كدافع للمعاملات الربوية السابقة 
فى الغرب. الصناعى . 

ومجتمعات الغرب اليوم. هى مجتمعات غير. مستقرة .٠.‏ هى مجتمعات 
قلقة كشأن من يتخبطه الشيطان من المس . 

2 وان أخذدت الدولة بنظام التأمين الأجتماعى وتركت نظلسام الزكاة فى 5 
التكافل : تكون قد عزلت الاسلام أو الدين ٠‏ عن الدولة . فنظام الزكاة يختلف 
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كثيرا عن نظام التآأمين الاحتماعى . فالزكاة السنوية ليست قسلظا يؤديه المزكى 
لحسنايه المادى »© كما يؤدى المؤمن قسطه المفروض عليه من التأمين . وانما هى 
عبادة وقربى لأصحاب الحاجة » الذين حددتهم آيه التوية فى قول الله تعالى : 

« انما الصدقات للفقراء » والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة فلوبهم ‏ 
وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » 
وائله عليم حكيم »» (0) ٠‏ 

رارك الماك الك لإرياء كما ذكرتها الآية هنا تغطى جوانب . 

عديدة فى حياة | 

١‏ تختطن عانب التحاحة للققير 6 وهو العاجز عن الكسب لعاهة أو 
تشيخوخة . . وللمسكين » وهو الذى لا يقوم دخله من عمله بمتطلباته اليومية 
هو وأسرته : «:أنما الصدقات للفقراء » والمساكين 35 

؟ س وتغطى جانيا من سياسة الدولة 00 ازاء اضعاف قوة الأعداء » 


عن طريق استمالة بعض منهم : ( والمؤلفة قلوبهم 
1 س2 سبي الا انضرا 


وتغطى جهد الخيرين من المؤمنين الذين يمسسعون بين المؤمنين 
لاستمرار التماسك فيما بيثهم » أو يسعون لزيادة عدهة ة المؤمنين واعدادهم لمواجهة 
الأعداء فينفقوا مالهم فى سسبيل هذا أو ذاك : « والغارمين )» ٠‏ 

..'ه- وتغطى ششىئون الدعوة الى الله : « وفى سبيل الله )») . 

5 وتغطى أخبرا حاجة اثار فى سخره من المسلمين,ودمكا جطاهة منفزة 
وسغدذه عن فوطن اقامته الى كفالة المسلمين له . 

والتأسين. وان كان صورة من صور النداون بيق مجموطات معينة من 
الأفراد. الا أن قصوره عن تغطية أهداف الزكاة من جهة » وقيامه على أسساس 
الالزام فى دفع القسط من جهة اخرى : يبعده عن أن يكون قربى الى لم 
خالصة » كهما يبعده عن أن يكون البديل عن الزكاة » وأن يحل محلها فى تقوية 
أو أضس الأخوة بين أفراد المجتمع ٠.‏ 

د دان سلكت فى التوجيه مسلكا توميا وجعلت ‏ من القوية ونا .. اد 
. أو شرت فيه عن أخلاتية الاسلام فشجعت ١‏ أقلام ا و والحريية 2 
2-6 الاختلاط فى سن المراهقة بين الجنسسين . ٠.‏ الح . تصبح الدولة فى 

الاسلامى دولة علمانية أو دولة تور 'الفصضل. بين الدين والدولة . | 

ب وان ألغت فى شئون الاسرة : المجاكم الشرعية التى كانت مختضة 

يشئون العلاقة بين الزوجين والولاية على النقس » وأحالت آأمر هذه الشثبئون 
0 من دوائر المحاكم التى تمميطن .ملي تبريعها مصادر التشريع الاوربية 
.٠.‏ وأن قبلت ياسيم تنظيمٍ النسل ؛ شسرعية الاجهاض »؛ واباحة. صرف جبوب 

الحمل للبنت أو المرأة غير المتزوجة ... وان كبلت يواسم الانسانية مسساواة 
يحوي كر الع ا / تقر بما وقع من علاقة عابرة بين 
أبيه وامه .. وان قبلت باسم حرية اللرأة أو تحزيرها :-مساواة المراة بالرجل 

فى الميراث .. ان قبلت هذا ومثله : تكون الدولة عندئذ قد فصلت فى شمئثون . 
الاسرة بين الذين والدولة » ويكون د عندئذ تصرفنا علمانيا » ا بعيدا 
عن الدين وفى عزلة نه . 1 


علد 
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وفى تعدد الزوجات » وتجعل للقاضى بدلا به حن الترخيص بهما فى الآمرين * 


. الشوط فى ثسئون الأسرة .. ٠‏ وبالتالى الى ترك الاسلام كلية وأبعاده عن 
ولكن عليها عندئذ أن جلت الدر هن ب القوب تن ساون اقب 


العوض عن حق الرجل فى الطلاق .. والعوض عن حقه كذلك فى تعدد الزوجات 
:» علي معني أن تسستطرد الدولة فى التشريع فلغي ها يترتب على الرجل 
مما كان مرتبطا بحقه فى الطلاق .. وتتيح له القرصنة التى كانت متاحة له فى 
مجال تعدد الزوجات فى صورة آخرى عن طريق التشريع كذلك . 

يد ان مباشرة الزوج لحق الطلاق فى الاسلام واضح » وولايته على نفسه 
فى هذا الشأن أمر لا يشدك فيه اطلاقا . فقوله تعالى : 

« فان طلقها ١‏ أى طلق الزوج زوجته ) فلا تحل له من بعد حنى تنكح زوجا 
غيره » فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما إن ظنا أن يقيما حدود الله » وتلك 
حدود الله يبينها لقوم ات ٠)‏ 

.. يسند طلاق الزوجة الى زوجها » وليس لأجنبى عنه .. بجائب أن 
يعلن في هذا القول : أن الطلاق غير البائن يتضمن فرصة لعودة العملاقة 
الزوجية ان ظن الزوجان أن يسيرا فى هذه العلاكة مستقبلا © وفقا لما يطلبه 
تياس اعد كا وسار فين العائر بو د و الطبااة 
اح 

ويسمى .هذه الأمور الثلاثة + 

. مباشرة الزوج للطلاق‎ ١ 

؟ ‏ وجواز مراجعة الزوجة من زوجها فى عدتها . 

* ل وعدم جواز نكاحها من زوجها ان بانت » الا بعد ان تنكح زوجا آخر 
غيره ٠‏ حدود الله . 

فمباثشرة الزوج حق طلاق زوجته'حد من حدود الله . واسقاط هذا الحق 
بالتالى عنه > واضانته الى التاضى : اغفال لحد الله فى كتابه . 

ويرتب القرآن على مباشسرة الزوج لهذا الحق فى طلاق زوجته ١‏ التزامه 
ولو كان سوء العثشرة مم ا جا اي ا اع ا ابد بويج 
ع ع لوا ام ف سر ماسو » يعيتها على 

: « (للمطلقات بتاع بالمعروف مقا على المتقين ٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته 

لعلكم تعقلون ») /0 ٠‏ 

وجاء كذلك عقب طلاق غير المدخول بها أو غير المقروض لها مهرا فى قوله: 
حل شأنه : 

( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تهسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » 
الخد عاد الو قرا وغلي ار تدرا الغا التروة .> جنا مار ظ 
المحسنين » (8) ٠‏ 
منة لس يعود الى استقلال الزوي با نأض 0 0 الذاتية على تفسه ني 
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هذا الشسآن . فطالما هو كان صاحب المشسيئة فى فراق زوجته 3 ولى كان من أجل 
تجنيه أضرار مماشرتها له » فانه يلتزم بحق المتعة لزوجته ٠.‏ وذلك هو منطق 
لحقوق . فان ممارستها تسستتيع أداء واجيات للآخرين ٠‏ . 

ناذا جاءت الدولة - تحت تأثير فصل الدين عن الدولة - فى مجد 
استلامى واسقطت فى تشريع الأحوال الشسخصية حق الرجل فى مباشرة طلاق 
زوحته » واضانفته الى القضاء فانها يجب عندئذ أن لا تلزمه بأداء المتعة لمطلقته 
سئة عن كل خمس سسنوات فى الحياة الزوجية مثلا » أو سبنة مرة واحدة 4 
الإافذا ثبت أنه كان الحبب فى سوع العقرة الزوحية وعى الاشرار يروحتةه . 
على نحو ما عليه تشريع الغرب العلمانى . اذ هذا التشريع يسقط نفقة المطلقة 
أن كانت هى السيب فى الفرقة بينها وبين زوجها . 

على أن الزوج س فى نظر الاسبلام ‏ باستقلاله بحق الطلاق ليس مستعليا 
على المرأة » ولا منفردا بحق ليس له نظير للمرأة فى عقد الزواج كما يروج من 
الحاقدين على الاسلام . فالزواج بين الذكر والأنثى هو عقد له خصائص العقود 
فى المعاملات . ومن أهم هذه الخصائص أن لا يكون مصدرا ولا مؤديا لضرر أحد 
الطرفين المتعاقدين » فضلا عن أن يكون مصدر ضرر لهما معا . 

فالزوجة ‏ فى نظر الاسلام كذلك ‏ أن تضررت بالحياة الزوجية رخص" ' 
لها فى أن تءيد جزءا من مهرها لزوجهما » ورخص لزوجها عندئذ فى قبول 
ما تعيده اليه من هذا المهر » كمقدمة لفسخ عقد الزواج بحكم القاضى »© اذا لم 
يسارع الزوج الى طلاقها ٠‏ 2 . 0 
والآية التى تحدد الطلاق كحق يباشره الزوج بثلات مرات هى نفسنها التى 
تعلن هذا الترخيص فى شأن المهر للزوجة وللزوج معا . يقول تعالى : 

الطلاق مرتان » فامساك بمعروف » أو تسريح بأحهسان » ولا يحل 
( أيها الأزواج ) أن تاخذوا مما آتيتموهن ( أى من المهور ) سينا الا أن يخافا 
( الزوجان ) آلا يقيما حدود الله (وهى تلك الحدود التى تطلسب أن يكون. 
الامساك بين الزوجين'بالمعروف . أى بعيدا عن الضرر ) »© فان خفتم آلا يقيسا 
حدود الله ( وذلك لوجود الضرر قى المعاشرة الزوجية » ولو كان من جانب 
الزوجة وحدها ) فلا جناح عليهما ( أى على الزوجين فى تنازل الزوجة » وقبول 
الزوج ) فيما افتدت به ( أى فيما أعادته من مهرها لزوجها تعبيرا عن قداء نفسها 
من أسر سوء المعاشرة الزوجية ) تلك حدود ألله فلا تعتدوها » ومن يتعد هدود 
الله فاولئك هم الظالمون » (5) ٠‏ 
< فافتداء الزوجة ‏ وهو ما يعرف فى الققه الاسلامى بالخلع ‏ هو السبيل 
لها فى طلب الفراق من زوجها » ولكنه لا يصل الى مستوى الطلاق فى أن 
الزوجية تباشره » كما يباشر الزوج حقه فى الطلاق » فتتم الفرقة بينهما . وائما 
لاتمام. الفرقة فى الخلع يجب أن ترفع الزوجة الآمر الى القضاء للحكم بفسسخ 
عقد الزوجية بينها وبين زوجها ٠‏ 0 

والراى الواضح فى الفقه الاسلامى فى شأن الخلع هو راى ابن القيم قى. 
ان الخلع فسخ للعقد يعلنه ولى الأمر . وهو القاضى ‏ دون حاجة الى ارتباطه 

أولا : أن عدة المختلعة هى شهر واحد 6 أو حيضة 2 وليست ثلاثة أشسهر 
أو ثلاث حيضات :-. لانها كارهة لمعاشرة زوجها . ولذا كان من التيسير عليها 
للخروج من أزمة زواجها واعطائها حرية الزواج من آخر أن تكون عدتها أقل 
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مدة ممكنة تدل على براءة الرحم . وهذه المدة هى الشهر . أما المطلقة فكانت 
عدتها ثلاثة أشهر لا لبيان براءة الرحم فقط » ولكن لاعطاء فرصة لمراجعة 
الزوجة »© ابقاء على العلاقة الأسرية . وزيادة العدة للمتوفى عنها زوجها الى 
أربعة أثشسهر وعشر فلمعنى اجتماعى . وهو مشاركة الزوجة مششساركة وجدانية 
لأهل المتوفى فى وضع الاسرة بعد وفاته . 

ثانيا : أن طلاق المختلعة طلقة واحدة لو تم من زوجها يعتبر طلاقا يائنا 
بينونة صسغرى . أى طلاقا غير رجعى . ومعنى ذلك أن الزوج لا يجبوز أن 
يراجعها بعد الطلقة الواحدة » كما يمكن أن يفعل مع المطلقة طلقا عاديا . 
وانما كل ما يمكن للزوج أن يفعله الآن بعد الطلاق الواجد ‏ ان آراد العودة 
لزوجته ‏ أن يعقد عليها عقدا جديدا . وعندئذ تتاح للزوجة الفرصة فى اختيار 
الزواج الجديد أو رفضه » حسب مستوى كراهيتها لمعاشرة زوجها . والفقهاء 
اذ يطلقون على طلاق المختلعة بأنه بائن بينونة صغرى يقصدون أنه لا تحتاج 

» الزوجة عند عقد زواجها مرة أخرى على زوجها السابق » أن تنكح زوجا غيره‎ ٠ 

كما فى الطلاق الثلاتك . . 

ثالثا : لو كان الخلع طلاقا لكان عدد الطلقات أربعا » بدلا من ثلاث . 
فالآية عندما تقول : ( الطلاق مرتان » فامساك بمعروف أو تسريسح باحسان » 
.٠‏ تجعل الطلاق الآن ثلاث مرات . فاذا جعل قوله فيما ينعد فى الآية نفسها : 
« فان خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ( وهو ما تعارف 
عليه الفقهاء باسم الخلع ) طلاقا جديدا » كان طلقة رابعة مضافة الى الطلقات 
الثلاث السابقة . والاجماع على خلاف ذلك . 

ورأى ابن القيم هذا لم يؤخذ به فى تشريع الاحوال القشسخصية فى 
المجتمعات الاسلامية لا لعدم الاعتداد به . ولكن لأن مذهب أبى حنيفة كان مذهب 
الخلافة الاسلامية فى تركيا » واستمر التقليد على الأخذ به منذ الغاء الخلافة 
حتى الآن 3 : 

واذن : اذا كان الطلاق فى جانب الرجل رسيلة للفرقة بين الزوجين عندما 
يتضرر بالزوجية .. فالخلع فى جانب المرأة هو وسيلة الفرقة عندما تتضرر 
بها . وهنا يكون قول الله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » . وكل 
ما فى الآرض من فرق هو أن مباشرة الزوجة حقها فى الفرقة يتوقف على ولاية 
القضاء . ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قضى فى شسأن جميلة بنت 
عبد الله بى أبى » زوجة ثابت بن قيس بن شماس عندما أتت اليه تشكو زوجها 
فسألها عليه السلام : أتردين عليه حديقته ( وكانت الصداق الذى أصدقه 
اياها ) ؟ قالت : نعم »© وزيادة . فقال النبى : أما الزيادة فلا ولكن حديقته ؟ 
قالت : نعم . نأخذها له وخلى سبيلها . فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شسماس 
قال : قد قبلت قضاء رسول الله .)١١(‏ وفى رواية الربيع بنت معوذ : ان الرسول 

. عليه السلام أرسل فى قضية جميلة : فى طلب زوجها ثابت وقال له : خذ 

الذى لها عليك ( وهو الحديقة » وخل سبيلها . قال : نعم . فأمرها الرسول 
عليه السلام أن تتربص حيضة واحدة » وتلحق بأهلها . 

وعلى آية حال فان الخلع هو وسيلة الزوجة للفرقة ؛ كالط لاق فى يد 
الزوج . والاسلام بذلك لا يمكن طرفا فى العقد من اذلال الطرف الآخر أو 
الاستعلاء والسيطرة عليه كما يقال . كما لا يمكن أيا من الطرفين من الحاق 
الضرر بالطرف الآخر . 4 ال بي 
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يد واذا جاعت الدولة فى مجتمع اسلامى # تحت تأثير الفصل بين الدين 
والدولة » أو تحت التأثر بحركة تحرير المراة ‏ وسلبت كذلك الرجل حقه فى 
تعدد الزوجات وجعلت النظر فى شأن هذا التعدد من اختصاص القضاء : فيجب 
عندئذ أن تغدل فى تشريع العقوبات وتفسح المجال لبديل عن هذا التعدد لا يكون 
محظورا على الرجال .. وهذا البديل هو قبول صور عديدة من صور الزنا 
واللواط على انها مشروعة لا يتناولها القانون بالعقوبة » على نحو ما هو فى 
التشريع الغريى الآن الذى يمنع تعدد الزوجات . كتبادل الزوجات فى الاندية » 
أو فى المساكن الخاصة .. وكالزواج الجماعى .. وممارسة اللواط لمن بلغ 
سمن الواحدة والعشرين نفأكثر . 

فالقرآن عندما حرم الزنا ونهى عنه فى سورة الاسراء فى قوله تعالى : 

(ولا تقربوا الزنا » انه كان فاحئسة » وساء سبيلا » (11) ٠‏ 

.. قرن ذلك باباحة تعدد الزوجات فى سورة النساء فى قول الله جل 
قأنه : 1 


(( وان خفتم آلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » 
مثنى » وثلاث » ورباع ( ويقول الزمخشرى فى تفسيره الكشاف » وقيل كانوا ' 
لا يتحرجون من الزنا ويتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم الجور فى 
حق اليتامى ©» فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم من النساء ©» ولا تحومو! حول 
المحرمات ) )١(‏ فان خفتم آلا تعدلوا فواهدة » (19) . 


فتعدد الزوجات من وجه : رخص به ليعين على حل مشكلة انتشار الزنا » 
وهى المشكلة التى كانت متفاقمة ‏ وتتفاقم عادة فى المجتمع المادى ‏ ويساعد 
علئ تحويل المجتمع الاسلامى الى مجتمع انسانى يواجه مسئولياته ازاء المرأة 
والاولاد فى علن وصراحة ٠.‏ ولذا بعد نزول هذه الآية التى أباحت تعدد الزوجات 
الى اربع وقد نزلت فى سورة النساء » وهى السورة الرابعة فى الوحى المدني 
نزل حد الزنا فى السورة السادسة عشرة.فى الوحى المدنى » وهى سورة 
النور. » فى قوله تعالى : 


« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثئة جلدة » ولا تأخذكم بهما 
رافة فى دين الله » ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليسهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » (15) . 


.. وهذا الحد يبرره وجود الترخيص يبديل مشروع فى نظر الاسلام عن 
الزنا الذى هو منكر فى رآيه . اذ عدم مشروعية الزن يعود الى اختلاط 
الانساب .. وضياع المسئولية الشخصية عن الاولاد الذين هم ثمرة العلاقة 
السرية الآثمة بين المرآاة والرجل .. وضياع المسئولية كذلك ازاء المراة التى 
تنتهك حرمتها وان كان برضاها » بسبب لذة عابرة . والمجتمع السليم فى بنائه 
:'وتماسكه يتوقف على تحديد المسسئوليات ومباشرتها . أى يتوقف على اداء. 
الحقوق والواجبات . 

وهكذا : اباحة تعدد الزوجاك من شانه ان يقلل فرض الزنا + بيثما من 
شان قصر الزواج على واحدة انه يتيح الفرصة للزنا فى أشكال عديدة . 
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والغرب ‏ كنتيجة للفصل بين الدين والدولة » أى بين سلطة الكنيسة 
وسلطة الدولة ‏ يلتزم بالزوجة الواحدة . لآن شثئون الاسرة من زواج » 
وتفريق © وأولاد فى تعميدهم : تدخل فى اختصاص الكنيسة وحدها ٠.‏ ومن ثم 
ان حاولت الدولة أن تتدخل فى هذه الشئون من غير موافقة الكنيمسة تلقى 
العنت والاحتجاجات المتكررة . كما حصل فى قانون الطلاق الذى اصدرته الجبهة 
الاشتراكية والشيوعية فى برلمان ايطاليا فى مواجهة الحزب الديمقراطى 
المسسيحى . فانه يعد أن صدق عليه رئيسسى الدولة سسيعاد عليه الاقتراع الآن 
اقتراعا شعبيا » بعد أن وقع مليون من الايطاليين التماسا يدعون فيه الحكومة 
الى هذا الاقتراع » طبقا للدستور . 1 


والتزام الدولة فى الغرب بالزوجة: الواحدة جعل الدولة تعيد النظر فى 
موقفها من الزنا » بعد أن ساع وانتشر فى سسن ميكرة للشباب فى سسنى الدراسة 
فى المدارس المتوسطة والثانوية . قفى تشريع الدانيمارك الآن لم يعد زنا الزوجة 
بغير رضاء زوجها سيبا للتفريق بينهمما أمام القضاء . أى لم يصبح جريمة 
ولا آمرا غير أخلاقى . وفى تشريع المانيا الاتحادية اقر البندستاج ( البرلمان ) فى 
العام المافى : رفع الحظر. عن تبادل الزوجات فى المساكن الخاصة . أى أن 
النيابة العامة الفيدرالية لا تبيح التفتيشى على المساكن التى يتفق الفميوف 
القادمون مع زوجاتهم أو صديقاتهم » مع سسكان هذه المساكن على تبادل النساء 
بين الرجال فى حفلة تقام لهذا الغرض فى المسكن .. كما لا ترفع دعوى الزنا 
على صاحب المسكن ولا على ضيوفه » لأن المعاشرة الجنسية التى تتم الآن تقع 
وفقا لتراض فيما بين الجميع . كما أقر تشريعا آخر باباحة اللواط لمن فى سن 
الحادية والعشرين نأكثر » اذا وقع بالاتفاق بين الطرفين . وفى الولايات المتحدة 
الامريكية ترخص الحكومات المحلية بنوادى تبادل الزوجات ؛ وترى النيابة العامة 
هناك عدم الحرج فى هذا الترخيص . لآن الزنا عندئذ هو بالاتفاق والتراضى . 
وفى انجلترا وافق البرلمان هناك فى العام ا.ناضى ايضا على اباحة اللواط منذ 
الحادية والعشرين . وفى السويد يوجد الزواج الجماعى » ولا تتدخل الدولة فى 
بواحدة . وعندئذ لا يوجد تعدد للزوجات فى حكم القانون . ثم يسكن الجميع 
بيتا مكونا من عدة مساكن على أن تكون النساء شيوعا بين الشباب الخمسة . 
والولد الذى يأتي من أية واحدة ينسب الى زوجها الرسمى » رغم معاشرتها 
الجنسية للخمسة من القمبان (16) . ٠‏ 0 


وهذه الصور من الزنا هى صور عادية ومنتشرة » بالاضافة الى الصورة 
المألوفة تحت عنوان ( الصداقة ) أو ( الزواج التجريى ) . وفى الاتحاد 
السونيتى يوجد بحكم القانون بجانب مكاتب التسجيل المدنى للزواج : مكاتب 
اخرى لتسجل. ( الحب ا:ؤتيكين المحبيق .من المعاشرة العنبية لنترا بصدووة + 
وبكارة الينت لم تعد فى تلك المجتمعات التى تعارض تعدد الزوج ات رمزا 
للعفة . وانما بالاحرى أصبحت دليلا على تخلفها فى العلاقات الجنشنسسية 
والاجتماعية . 


© سسا ش 
والدولة فى المجتمع الاسلامى اذن ان هى حاولت الآن السير الى النهاية 
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| فى طريق العلمانية » والفصل بين الاسلام والدولة » وقيدت تعدد الزوجات بحكم 
القاضى » ويعبارة اخرى الغته فى صورة مقنعة أو سلبت بذلك ولاية الرجل على 
نفسه فى هذا المجال فمنطق هذا الالغاء يقضى عليها بأن تترقب سيوع الزنا 
وانتشاره فى المجتمع » ومن ثم فلا مناص لها من تعديل القوانين القائمة بحيث 
يخنف هذا التعديل حدة النظرة الى الزنا على آتة فاحفة كبا يراه الاسلام » 
وبالتالى يسقط أمره كلية من بين الجرائم الشخصية أو الاجتماعية » ويترك أمر 
بجارستة احا فى صوره المختلفة للسياب 4 واضحاب الفراغ © والمال . وهذا 
المنطق القائم غلى: الغاء حق الرجل فى المجتمع الاسلامى فى تعدد: الزوجات 
هو منطق تطبيق الحضارة الغربية المعاصرة التى ترهب هذا التعدد بسبب نفوذ 
الكئيسة التى جعلت شكون-الاسرة من اختصاصها . 


وكما تترقب الدولة عندئذ فى المجتمع الاسلامى ان هى الفت حق الرجل 
فى تعدد الزوجات : سيوع الزنا ووجوب تيسير أمره بالسماح باقامة بيوت 
الدعارة وغير ذلك 4 غاتها تتوقع لا محالة الميار الجتيع واتخلاله 4 ثم زوالة: 
وزوال قيادته : « واذا اردنا أن تهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا » (15) . وارادة الله التى تتمثل هنا فى ترتب هلاك المجتمع 
على سيوع الفسق والفاحشة فيه هى قانون الحياة الانسائية فى مجتمعاتها ) 
الذى لا يتخلف اطلاتا . والذى يبقى شكلا على المجتمعات الاوربية اليوم هو 
قوتها المادية اقامسية . آْ 


والقرآن عتدما نهى عن الزنا ووصقفه بالفاحشة والسبيل السىء فى حياة 
الانسان يريد حماية الجتمع من التفكك والسقوط واستمراره قويا عزيز الجانب : 
« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون » 0100 ٠‏ 


والدول فى المجتمع الاسلامى كذلك ان الغت حق الرجسل فى الطلاق 
فلا تنتظر العسر فى الحيساة الزوجية » والتعقيد قى حياة التاس 
فحسب . بل لا بد أن تجارى واقع الحضارة الاوروبية أليوم التى ترى الطلاق 
ان راته ‏ أمام القضاء : فى: اعفاء الرجل من وجوب النفقة عليه لمطلقته ان . 
ثبت لدى القاضى أنها كانت السبب فى الفرقة . وماذا تصنع هذه الدولة فى 
المجتسع الأسلامى ان هى أصبحت غدا أو بعد فد فوجدت الحضارة الاوربية 
. تأخذ بتعديل قانون الاحوال الشخصية الذى تم فى السويد فى سنة 1١995‏ 
خاصا بحواز الطلاق بدون القاضى والاكتفاء بتيده فى السجل المدنى عتدما تتفق 
الزوجة والزوج بينهما على الاطلاق .. ؟ : 


وآخيرا ان سلب ولاية الرجل على نفسه قى الطلاق .. وقى تعدد الزواج 
فى المجتمع الاسلامى امعان فى العلمانية وفى فصل الدين عن الدولة فيه ؛ لم 
يبلفه المجتمع الأوربى بعد حتى الآن . لأن هذا المجتمع لم يمستطع الى هده 
اللحظة فى احراءات الفصل : أن يسستهين بالكئيسة »© ويتفاضي, عن اختصاصها 
فى شمئون الأسرة . بينما الدولة فى المجتمع الاسلامى بمحاولاتها المتكررة لا تعير 
أهمية للهيئات الاسلامية المختصية بالرأى فى شئون الاسلام » وفى شبئون 


بف 
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الاسرة على الخصوص » وتصدر من القواتين ما تمليه التبعية للتفكير الاجنبى 
والسير فى تخطيط حياته : غتصوى فى اميراث بين الذكر والائقى ٠٠‏ وتبيح 
الاجهاض وحبوب 8 منع الحمل لكل راغبة أو مكرهة 6. وتحطاول بين الفينة 
والاخرى * أن تقيد الطلاق والزو 0 وتعود بهذا الشأن الى نظام الانفصال البدنى 
.. وتبيح الافطار فى رمضان .. وتسقط الزكاة : . بينما الدولة فى المجتمع 
الاوربى تقوم بجباية رسوم لحيس وبلخبات الاخرى التى ينص عليها عقد 
الفصل بين الكنيسة والدولة . 


م وكم كان يرجى أن يعيشش المسلم فى مجتمعه بكرامة الانسان كما يريد 
الاسلام + وكم كان يرجئ أن .تكون الدولة فى مجتمعه حفية بالتقتد م العلمى 
والصناعى متبعة رأى الاسلام في_القوة و الاعداد .. + وك كان رق أن يكون 
الحاكم فيه منسلما وانسانا » 50 تكون المرأة فيه على وعى بالامومة والزوجية 
وواجبات الخدمة الوطنية .. وأن يكون الرجل مسلما وأمينا فى علاقته بأسرته 
وبالآخرين معه فى مجتمعه » وفى أخذ حقوقة وآأداء ؤاجباته . وتلك هى مهمة 
الدولة فى التوجيه . 


ان الانحراف فى تطبيق المبدا الحق لا يدعو الى الفاء المبدا . وانما يدعو 
فحتسب الى أعادة التوجيه السليم : « ولتكن منسكم أمسة ند عسسون الى الخيسر 
ويامرون بالمعروف وينهون عن 0 » . 


(1) الآيثَان الاولى والثانية , 

(0) الحادلة : ؟؟ . 

9) النور : ؟ 

(؟) البقرة : 08؟ و ؤلا؟ ,. 

(0) آية : مكل 

(5) البقرة : ."؟ ,. 

© البقرة : ١؟؟‏ و؟؟؟ . 

(6) البقرة : 559 , 

(98) البقرة : 559 , 

, 551 نيل الاوطار ده 5 ص‎ . )1١.( 

, 7] : ايه‎ )١١( 

١ 5 )10‏ ص 188 طبع المطبعة الشرقية . 

, ” : التنساء‎ )١9 

. 5 : الور‎ )١9( 

(1) نزيادة الايضاح-.فى هذا الموضوع يراجع كتابنا : الفكر الاسلامى المعاصر ‏ مشكلات الاسسرة 
والتكافل . طبع دار الفكر ببيروت . 

(15) الأسراء : 15 , 

. 117 : هود‎ )1١9 
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125 


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


كلمة ( الفيبية ) و ( الفيبيون ) 
و ( اليقين 5 3 ينبوع 
الاسلوب الجديد فى نقد الدين »© 
وائيا تعلن الدين فى هذا الصدد 
الاسلام ٠.‏ 

والكلية تعنى عند هؤلاء الناقدين» 
أن الاسلام لما كان يحمل أصحابه 
علن البقية بأمقد غيبية » فقد حملهم 
لانن اك ار رات 
١‏ دون أى م بقواعده 
وأحكامه » وهو دليل على بطلان 
الاسلام من أسناسيه .. ! 

ولكن لمث ارق با الى يقهه 
هؤلاء من ميعصنى ( الغيب ) أو 
( الفيبيات ) . 

فان كانوا ينومون لها انها حمطن 
كل ما غاب عن قنااعة العتول 
أن يكون فيه شىء من ذلك » اذ الامر 
الذى لا سبيل للعقل الى اليقين نه 
لا يمكنه تبيئه الا بواسطة القسر 
والارغام . وحسبك من الأمر الذى 
لأ يعتل معناه الا يلتزمه الانسان الا 
تحت سلطان القسر والاكراه . ولكن 


الأسلام لأ ينطوى على ثسىء من هذا 
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القبيل + وهذا ها أرختا بيانه فى هذا 
المقال . 

أما ان كانوا يفهمون من الكلمة 
أنها تعنى الامور الفائبة عن الايصار 
او الحواس »© وان كل مااكان كذلك 
فهو مفصول عن دائر” العام مشطوع 
الا نتيجة غيبوية شنيعة ل فعرية 
حتدقه حقيقة العلم وضوابطه وأحكايه ٠.‏ 
وهيهات أن يكون فى اخبسارات 
الاسلام عن شىء من هذه الغيبيات 
( بهذا المعنى الثانى ) أى دليل على 
انه يناقتض قوانين العلم أو يقفز من 
فوق بسور المنطق ومدارك العقول ٠‏ 

اذ من المقطوع به أنه ليس كل ما 
محكوما عليه بالانعدام . وما. قال 
عالم من العلماء .أن وسسيلة العلم 
بالثىء مخصورة في طريق العين. أو 
والا لما قال العلماء أتقسلهم ان 
المعلومات تنقسم الى معلومات حسية 
ب 3 

لو كان كل ما غاب عن حسنك 
وها باطلا يجسسافى العام ويثاتعن 


مكانة العقل »؛ اذا لكانت سسبائر 
دراساتنا التاريخية وهما باطلا 4 
ولكانت سمائر أحكامنا على المستقيل 
وجمييع توقماتنا الغيبية فيسه خرافة 
يتنزه عه العقل : ٠‏ واذا الانبتر فكر 
في في تعراس الصور والاحداك التى 
ين جاءت ولا يستهديه الى أين 
تسير .. !! 

هل من عاقل فى الدنيا يتعامل مع 
الحياة على هذا الاساس ؟!, 
أتم خصائصه ومزاياه ! 
انهم يتحمسون فى استعمال شعازات 
وتعبيرات غامضة 4 دون أن يتبينوا 

ى ججم لمعانيها أو يقفوا على أي 
اب 1 اي 6. ثم يمتعلون صهوة 
هذه االكلمات لينطلتو!ا فى جرب 
كلامية بها على غير 00 ! 

يحاربون الاسلام بكلمة (العلم) 
أو( البحث العلمى ( دون أن يضعوا 


56 
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انفسهم أمام أاى مدلول علمى لهذه 
الكلمة .. ! وائما معناها عندهم 
أن يبتعد الياحث عما يقرره الاسنلام» 
ثم يتجه فى بحثه عن الحقيقة الى أى 
جهة شاء ويصبغ حديثه بكلمات العلم 
واسلوبه ويش قق فى ذلك الآراء 
والاحتمالات .. ! وقد يسلك هؤلاء 
( العلميون ) بعد ذلك طرائق قددا » 
وينتهون الى آراء وأفكار متناقضة » 
ومع ذلك فان العملية كلها بنتائجها 
المتضارية المتناتقضة تعتبر علما» 
وتسمى السبلل المختلفة الى هذه 
النتائج ابحاثا علمية أو مناهج 
علمية .. ! 


فداروين » ولامارك © وفرويد © 
وماركس » وديكارت » العلماء . 
وأحكامهم هى العلم الذى لا نقض 
بعضها »© ومهما ظهر التناقض فيما 
بينها ا 


ولكن ما هو معنى ( العلم ) .. ؟ 
وما هو المنهج السليم اليه .. ؟ وكيف 
تكون جملة أفكار متناقضة علما ؟! 
.. هذا ما لا يجيب عليه ولا يعلمه 
( العلماء ) الذين يحاريون الاسسلام 
بكلمة العلم 08 


هو ويحاربون الاسسلام بكلمة 
( التطور © و ( الجمود ) دون أن 
يضعوا للمسلمين أى ميزان ينضبط 
به معنى التطلور الذى يريدون ©» 
ومعنى الجمود الذى يكرهون © ودون 


يفصل لنا التطور عن التهور ويميز لنا 
:الثسات عن الجمود 33 ا 

4 ويحاربون الاسلام بتهمسة 
( الغيبية ) ويجسدون من هذه الكلمة 


3-3 


غرضا يعلقونه على اللائحةالاسلامية 
المتضسمنه عقائد الاسلام واجكامه 
وادابه » ثم يصويون سسهامهم اليها 
عن طريقه ويحاريونها فى مظهره . 

ولكن ماذا يعنى هؤلاء بالغيبية ؟ 
.. أهى غييوبة العقل عن الفهم © أم 
العلم عن الحكم يبوبة الع 
عن الرؤية أو الحس عن اللمسن ؛ 
.٠‏ أم لعلها غيبوية المعلوم فى تلانيف 
الماضى » أو غيبوية المحكوم به فى 
ضمير المستقيل 00 واى هذه 


الذى يفصل بين العلم الذى هو العلم 
والظن الذى هو 'الظن 4 والشك 
الذى يسنمى الجهل »© والغيبية التى. 
لا ندرئ ما الذى يقصدون بها .. ؟ 

اليس من أخصس واجبنات هؤلاء 
الذين يتباهون بالعلم » أن يستعينوا 
بالعلم للاجابة على هذه الاسئلة » 
وأن لا يكونوا غيبيين فى اغماض 


اننى أتجه الآن بالسؤال الى 
راس كبير ممن ينعتون الاسلام 
( بالغيبية ) من حيث ينزه نفسه من 
أوضارها : 

انك تستمع فى الصباح الباكر الى 
نشرة الارصآد الجوية »© وهى تخبر 
بأن البلاد ستتعرض لنخفض جوى 


. أثناء النهار » فتخرج من بيتك وقد 
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اخذت للمسرد عدته وارتديت له 
لباسه . . ! فلماذا تسبتقيل شسيئا غير 
موجود © وتؤمن بوهم غير منظور © 
وتستيقن أمرا لم يولد من غيبه بعد ؟! 
وتمسك بيدك مجلة أجنبية © : نتقرأ 
تن أحدى مسهائنها خيوا دن جمتار 
9 أخيرا » تلتقتط به 
الذبذبات الصبوتية المنطلقة الى 
النضاء منذ عشرات الستين »© لتعاد 
من جديد الى الاسماع كما كانت يوم 
انطلاقها .. فتستقيل الخير يكل 
يقينك » وتمضى تحدث الناس عنسه 
كانه تحت ينك 6 وكانك ترا» بين 
راسك 1ب نكيف 06 
ره ميك » وأ تسستيقني 
55 كيف لك فوق 
00 ايف سح لك أن 35-393 
الاخبار 2 في الموضوع والنقص 
0 فى الشروط . 
> 0 الذى تثق بطبه 
وتؤمن بصدقه © الى الكأسى التى 
تدنيها من فمك »© فيحذرك من 
شربها » لآن فيها شيئا ان دخل جوفك 
هددك فى حياتك »© فتقصى الكأس عن 
فمك »© وترفع عنها يدك وتستيقن أن: 
فيها الهلاك ! .. فكيف آمنت بما لم 
يوجد » وتصورت ما لم يولد » وأنت 
لا تعلم شيئًا عن طبيعة ما فى الكأس 
ولم تلع على شىء مما قد عرفه 
الطبيب .. ؟ . 
كيف تنعت المسلمين بالميبيين 


وترميهم بالتجافى عن منهج العلم من 
أجل ذلك »© وانت لا تكاد تتحرر عن 


ملطان هذه الشبياك تسسها يوما 
واحدا فى حياتك .. ؟ !وما سعيك 


واعمالك وافكارك الا مخازن لهذه 


.العين ورحت كص ! 


آنا لإ أعيرك فى غيبيتك هذه كما 
تعير أنتم | : ينظليرها . ولا 


استعجل بأجملها ينك عنوان جهل 
ودليل غفلة 4 كما سيد ات 
ولكنى أسسال فقط الا 
العلمى « وأنت رجل علم » الى 
يقينك بهذه الامور الغيبية التى ضربت 
لك المثل ببعضها .. ؟ 

لو كنت رجل علم حقا » لأدركت أن 
الامر فى ذلك قائم على منهج علمى 
ذى شروط وقيود و ٠.‏ .ولو 
أدركت هذا المد 6 ا 
بالغيبية التى لا تعلم حدود مدلولها + 

والخطيئة الاولى - وهى أخطر 
الاخطاء وأهمها فى هذا المسكدة ب 
أنك لم تدرك بعد معنى ( العلم ) ! 
.. فأنت تظن »© ككثير من أمثالك » 
أن العلم ليس الا نتيجة التجارب التى 
يجريها علماء الطبيعة على الظواهر 
المرئية أسامهم ؛ قلا وجود لحقيتة 
العلم فيما وراء ذلك ٠.٠‏ ا 

والواقع المتفق عليه عند جميسع 
السك أن العلم انما هو أدراك 
الشىء مطابقا لما هو عليه فىالواقع 
أيا كانت وسيلة هذا الادراك 
وطريقه ' 5 وليست وسيلة التحرية 
على الظواهر 0 الا واحدة 
من وسائل كثيرة مختلفة 

وتختلف الوسائل الى ادراك 
الحقيقة مطابقة لما هى عليه » حسب 
اختلاف الحقيقة نفسها . فالحقائق 
المتعلقة بالطبيعة والظواهر المرئية. 
أو الحسوسة © لا يقنى فى اليقين 
بها الا الأعتياد على ميزان من 


يف 
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التحرية والمشاهدة » اذ هى سببيلها 
الطبيعى الوحيد ٠‏ 


أما الحقائق المتعلقة يماض 


لصي + أو متتل لانت بعف 76 


أو يواقع غير خاضع لأى سبيل من 
معيل الخسي. اليعيني جد حننديا 
بها أحد شسيئين . 

آولهما : قانون :( التلازم البين ) أو 
( القياس الجلى ) '. ولسنا بصدد 
شرحهما الآن »© وأذكر القارىء بأنى 
كنت قد فصلت القول فيهيا فى 
سلسلة مقالات متتايعة فى هذه 
المجلة منذ عدة اعوام . 

ثانيهما 8 : الخير اليثينى 'الصادق ٠.‏ 
وهذا ما يتعلق به بحثنا الآن . 

ومعلوم عند العلماء حجميما » أن 
فصل الحن الشف ب عليها 
يتعذر سبيل التجرية والمشاهدة 2077 
من لريفة [لى الحقيقة » اذا توفر 
فيه شرطان اثنان : 

.أولهما » أن يكون مصدر الخير 
موثوما به مقطوعا بأنه أهل لأآن يكون 
مصدرا له . 

ثانيهما » أن يكون السييل الى 
ذلك المصدر سندا من الرواة المتصلين 
بلغ درجة الصحة » ثم تجاوزها الى 
درجة التواتر 5 والصحة فى الستد 
أن تكون منلسلة رواة الخبر موصولة 
الحلقات الى مصدره الاخير » وأن 
يكون جمد الرواة ممن عرفوا 
التواتر 6 فهو ان تكون كل حلقة فى 
هذه السباسلة حياعة كثيرة بن 
الرواة » بحيث يجزم العقل باستحالة 
تواطتهم جميعا على الكذب . 

فاذا توفر فى الرواية هذان 
الشرطان »© فلا جرم أن مضسمون 


ليل 


مناص من قبولها واليقين بها . وهو 
قانون تخضع له الفطرة الاننسانية 
قبل أن ينساق وراءه العقل . فما من 
أنسان عاقل يجد نغفمسه مام خير 
توفر فيه هذان الشرطان الا وينبعث 
كل من نفسه وعقله للتفاعل ميعه 
واليقين به . 

أن كتيرا ما لل ين جدان العين : 
ولم يشاهد أهرامات مصر »© ولم 
يزر تاج محل »؛ ولم ير الكعبة ولا 
طاف بها . ولكن أى واحد من هؤلاء 
لا يساوره أدنى شك فى وجود هذه 
الاماكن والآثار . بل هو.لو ركها 
بعينه لما زاده ذلك يقينا بوجودها » 
مهما كانت ثقافته » ومهما كان علميا 
فى أفكاره واعتقاداته © فهما 
السبب .. ؟! 

السيب أنه اعتمد على منهج علمى 
سليم » لا يقل بحد ذاته عن منهج 
التجرية والمشاهدة فى التقضايا 
والمشاهدة ا وهو منهج الرواية 
بشتروطها العلمية المعروفة ٠‏ 

واذا © فان اليقين الذى رسمح فى 
أثناء النهار © أنما جاء بسبب يقينك 
بصطصدق علهياعء الارصاد ودقة 
اختصاصهم أولا . ثم بسيب السند 
الاي اراي الدبو ورتم 


انق الذى رسخ فى كيائك 
بالجهاز العجيب الذى لم تره © ولم 
ا 
الهائلة 2 ويسبب ٠‏ التوائر الذى تحقق ع 
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على نقله شتى وكالات الانياء . 

واليقين ١‏ الى يستقر فى عقلك 
ونفسك يان الذي يقتل عدوانا بوه 
سيق عمد واصرارٍ » سسيلاقى عقوية 
اطلاعك على المادة التى تنص والعيما 
واضحا عليه فى قانون العقويبات 
( فهذا هو السند ) ثم بسبب يقينك 
بأن الدولة التى تبنت هذا القانون 
صادقة فى اتخاذه جاده فى تطبيقه 
( وهذا هو مصدر الخبر ) ٠‏ وحينئذ 
تتفاعل مع هذه المادة التى ليست فى 
جوهرها آكثر من إخبار عن أمر غيبى 

و.هكذا » فان تواتر السند +4 توفر 
الممدق والعسللم بيصدر 
الخير يقينا علميا لا يشوبه أى وهم 
بالخير الذى جاعك عن طريقه » رغم 
أنه يحد ذاته أمر غيبى خارج عن 
سلطان أى نافذة من 'نوافذ التجربة 
والحس ٠‏ 

فاذا كان هذا الكلام واضحا ( ولا 
أظنه يخفى على عاقل » ولا أتصور 
أن منصفا يمارى فيه ) فان المسملم لا 
يحمله اسلامه على الاعتقساد بأمر 
غيبى » الا اذا كان خاضعا لسلطان 
هذا القانون . وما كان للاسلام الذى 
يقول. دستوره الالهى : « ولا تقف 
ما ليمى لك به علم » أن يكلف أتباعه 
بأن يفمضوا العين وينفضوا الرأس 
ويبتعدوا عن العقل » ليحملوا أنفسهم 


على اليتين يما لا يعلمون والاعتقاد 


بما لا يصدقون . 

لقد آمن المسلبون أولا بوجو الله 
ووحدانيته » ولم يكن سبيلهم الى هذا 
الايمان مشوبا بأى غيبية أو عفوية 
فكر أو تقليد واتياع . بل كان 
معتمدهم هو رؤية الآثار ولمس الدلائل 


'ألى البحث :ة 


المباشرة » وهى دلائل بلغت من الكثرة 
والوضوح حدا جعل كثيرا نن العلماء 
يقررون بان مظاهر وجود الله عز وجل 
أوضحٍ دلالة مما.قد بمحصاع صعةكه 
ومعلوم ا 0 
ثم ان أيمساتهم بالله عر وجل 
استلزم ايمانهم منيوه5 الاتيساء عامة 
وبنبوة محمد عليه الصلاة © والسلام 
خاصة ٠.‏ وقام عندهم هذا الاتتضاءً 
فى أجماله اله على أدلة علمية 
مباشرة م حمل اليها يواسطة 
عيب © ولا تقلد ٠‏ وليس : هذا 
المقال الوجيز أى مجال لعرشي هذه 
الآدلة » ولكن ارجع اذا شئت الى 
مصادرها التى تتحدث عن ظاهرة 
الوحى فى حياته عليه المصسسلاة 
والسسلام »؛ وعن القرآن وتحليله 
والشراساك! العلمية المختلفة حوله » 
وعن تحليل شخصية محمد عليه 
الصلاة والسلام ودراسة الاحتمالات 
المختلفة فى تفسسير دعوته وتحليل 
سنا » والى كثير من المصادر التى 
بحثت بحثا علميا مستفيضا في هذا 
ل مثل كتاب ( دلائل التبوة ) 
للقاضى عبد الجبار وغيره ٠.‏ 2 
فلما اندو بثيوة محمد عليه 
الصلاة 5 والسملام 6 كان معنى ذلك 
الايمان بأن القرآن الذى جاء به انما 
هو كلام الله عز وجل لم يتقوله محمد 
صلى الله عليه وسلم على الخالق 
ولا كذب به على مخلوق .. على أنهم 
وجدوا فى القرآن ذاته دليل. هذه 
الحقيقة . ويطول بنا الكلام لو انتقلنا 
فى القرآن لاستخراج ما 
فيه من البراهين العلمية التى لا مرد 
لها ولا مطعن عليها والتى تجزم بأن 
القرآن ليس كلام بشر وما ينبغى أن 


5 
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بهذه الحقائق 


يكون كلام بشر . ولكن ارجع اذا 
ثسئت الى المصادر التى تتحدثت عن 
هذا خله يأسلوب علمى لا ياتيسه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فاذا اسستقر الايمان عند المسلمين 
الثلاثئة » وثبت ذلك فى 
يقينهم بأدلة علمية قائمة على منهج 
لا لبسنى فيه ولا خداع ولا تضليل. » 
فما الذى يقتضيه ١‏ بعد ذلك ©» 
اذا رأوا أن هذا القرآن الذى ثبت 
لهم أنه ليس الا رسالة من الله عز 
وجل الى عباده فى الإرض © يخيرهم 
أرواخها من بنعد الموت 4 وآن. هناك 
حسسنساا وميزانا وجنة ونارا ©» 
ويخبرهم عن وجود عوالم أخرى من 
حولهم وان كانوا لا يرونها ولا يكعون 
منها على أثر كالملائكة والحجان »© 
ويخبرهم أن لحياة كل انسان ميقانا 
تنتهى عنده لا تتجاوزه ولا تتخلف 
عنه وجا كانت المحصاولات 
والأسبات: 19 

ما الذى يقتضيه قانون العلم تجاه 
هذه الاخبارات من كتاب ثبت باليقين 
أنه كتاب الله » وثبيت باليقين أنه 
موجود بكل ما يقرره العلم له من 
صفات الحكية والكمال .. ؟ 

لماذا تكون اخبارات القرآن عن 
الحضاب والجنة والناى غفيات لا 
يترها العلم والعقل . قلا وجه 
لانصسياع الانسان لها ©» كم تكون 
اخنارات قانون العقوبات التى 
أصدرته دولة ما ©» حتائق يقينية 
حديرة بالانصياع لها والاهتهام بها 4 
مع أن. مضمون كل منهما لا يزال فى 
ظهر الغيب ومن وراء سور 
المستقيل . 

لماذا يكون القرآن الذى أخبر عن 


8 06 


ذلك كله مشكوكا فيه ؛ ثم يكون 
الكراس الممهور بحتم الدوله مصدرا 
عطميا اك د 33 ؟ ولماذا يكون 
تحذير القرآن من العقوبات التى يخبر 
عنها ويجزم بها حديفا خربيا / 22 
أن لقنت اليه ويكون مم سسيبيا 
تحذير ذلك الكراني من ع 
الدولة حقيقتة خطسيرة جديرة 
بالاهتمام .. ؟ 
لماذا تصدق نشرة الارصاد الجوية 
فى إخبارها عن أمر تزعم أنه مسوف 
يقع بعد حين » ثم لا تصدق نشرة رب 
العالين ورب الارصاد والمرصدين » 
فى .إخبارها عن مصيرك » وكلاهيا 
فى وصف الغيبية سسواء .. ؟! 
أتريد أن اتولى الاجابة عنك .. ؟ 
ان الذى يحملك: علي هذا التفريق» 
بالشيية أو الغيبيات 6 فان كلا 


الأمرين سمواعء © يقر بذلك كل ذى 


عدم يقينك بالمصدر الذى تنزلت منه 
غيبيات الاسلام » على حين أنك 
آمنت واستيقنت بالصادر الاخرى 
التى بلغتك منها تلك الاخبارات التى 
عرضت لك نماذج منها . | 

فلو أنك آمنت. بالله عز وجل » 
ايمانك بالقائمين على الارص ساد 
والمختصين بشسؤونه ©» ولو أنك آمنت 
بالله ايمانك بوجود الدولة التى توعد 
وتهدد » ولو أنك آمنت بالله ايمانك 
الأعبى بالطبيب الذى تسليه كل 
يتين عقلك وطمأنينة نفسك ‏ اذا لما 
فرقت بين متمائلين »© ولما خالفت بين 
مثالين لحقيقة واحدة »© ولاتبعت 
القانون العلمى .الذى تخضع له سائر 
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العتول » وتنقاد ‏ له 7 البضر 
بالمصدر + تواتر الخبر منييسة 2 


ضرورة اليقين بالمضمون »© وان لم . 


تره عيناك ولم يدخل تحت سلطان 
أاحساسيك . 
لقد أخبرك الله عز وجل بأنه خلق 
الانسان من.صلصال من حم مسنون ©» 
وأنه .خلق الانسسان منذ أوخد اول 
ولكن داروين أخبرك بأن الانسان 


يحتمل أن يكون قد تص ساعد من' 


حيوانات أقل شأنا . وكلا الخبرين 
من الغيبيات التىئ تشكمئز منها . 
وار لحي ام 
داروين ( رغم تحفظه فى الأخبسار 
عنها ) من حيث تنصرف عن غيبية 
القرآن ( رغم قطعه بالاخبار عنها ) ! 
.٠.‏ مما السسبيب .. ؟ 

السيب أنك آمنت بداروين وصدق 
فراسته وواقعية حدسه » ايمانا 
غيبيا لا يرفده اثارة من برهان ولا 
علم » فى حين أنك لم تؤمن هذا 
الايمان ولا نصفه بالخالق الحكيم جل 
جلاله رغم ما هو متوفر بين يدى ذلك 
من براهين وعلوم . فآمنت بحدس 
الاول وتخمينه وذهبت تسمى ذلك 
بحثا وعلما .. ! وانكرت اخبارات 
الفاطر الحكيم جل جلاله وذهبت 

ا 


010001260 2(|.0 


© سدم 


فرق ما بينك وبين المسلمين 


اذا » ليس ما ققد تتوهمه أو توهمه)». 


من انك تتسامى على الغيبيات » لانك 


رجل علم » وأنهم ينحطون 0 


خاضع ثسئت أم أبيت فى كل تقلباتك 
الفكرية والسلوكية لأمثالها ولأشسسد 
منها'فى المعنى الذى تقول . ومافى 
العقلاء غاقل ولا فى العلماء عا 

ذهو نؤين بان الأخيارات. القينية .. 
لا مناص من قبولها واليقين بها » 
اذا جاءت الينا ضين سبلم من. القانؤن: : 


. العلمى بشروطه وقيوده المعروفة عند 


العلماء . 
انبا القرق بينك: وبينهم. © اتهسم 
آمنوا بمصدر الخبر ©» ووجدوا تواتر 
السند وارتفاعه ألى درجة اليقين »© : 
فآمنوا به علما.» وصدقوه قانونا » 
والتزموه خفيقة 0 مرد لها © وآانك 
بال بعد ذلك بان يأتى 0 
بن حبك حهدت باسح ذانه. ٠.‏ 
وحديثنا معك اذا » ما ينيغى أن 
يكون فى تحليل أمر الغديات ديوتهيا 
من العلم واليقين . وما ينبفى منك 
وأنت رجل علم كما تقول أن 
تخدعنا وتجرنا الى هذا البحث الذى 
لن يأتى بطائل . وانما ينبغى أن يكون ٠‏ 
حديثنا معك محصورا فى الدليل 
العليى على وجود الله » وأن تكون 
حجرت معنا فى عرض المشكلة على 
وعندئذ ننتقل بك .الى موضوع 
آخر »© ونكلف أنفسنا القيام بايضاح 
الواضحات »© والكشف عن أمر لم. 
يبق خافيا عن أى عاقل ينصف فى 
التفكير ويتخرر من ذاتيته وما تنطوى 
عليه من عغصبيات وعقد وردود فعل ©» 
هو أدرى بها وأعرف النساسن بأنه 
اننا يفكر بها ؛ أجل بها فقط » دون 


أن يكون معها 5 شىء مما ييسلميهة 
العتل أو العلم 0 البحث العلمى . 
لفن 
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للنستاذ مد الكردم الخطيب 


١‏ سمه الدعوة التى يدعو اليها كثير 
من زعماء المدملمين لتحرير الاقتتصاد 
الاسصلاس بين القيعية لاخريه ؟؛ 
وللمذاهب الاقتتصادية التى تتحكم فى 
أفراده وجماعاته هذه الدعوة من 
الأعوات الرصسيدة + أذ تحل وى 
طياتها أكثر من معنى كريم من معانى 
العزة والسيادة » والقيادة لركب 
الحياة » لا الاتفيسنك لغير شريعة 
المؤّمِنِين ٠.6‏ هذا قشلا اغبنا تحمل 
تلك الدعوة الطيبة من تصحيح 
للمشاعر النبيلة الكريمة التى أفاضها 
الاسساد م على أتباعه © اذ ربط د 
ببعض بروابظط الاخوة 4 والمودة 4 
والرحمة ؛ والايثار » وجمعهم جميعا 
على مائدة واحدة ؛ لا يرد عنها جائع 
اوحتروم 6 

وانه ليس يصح فى وجودنا آن 
نتخلص .من أغلال ا الاستعيار 62 وأن 
تجلو حنوشه عن أوطائنا وحكسدب 4 


فان ذلك وحده لا يعطى معنى التحرر ' 


الذى تنشده الأمم التى تريد أن تساير 
ركب. الحياة 6 وتأخذ مكانها فيه © 


إفن 


فضلا عن أن تكون رائدة لهذا الركب» 
وممسكة زيامه بيدها .٠‏ بل لا بد من 
د لكى تثب أقدامنا : فى الكيسياة ب 
التحرن من النظم و التقاليد الاتتصادية 
والاجتماعية © والاخلاتية » التى 
نقلناها » أو نقلت الينا من الغرب »© 
واتخذناها دستورا لنا فى مختلف 
شمئوتنا .. فهذا التحرر هو الذى 
يرفع تلك الح واجز التى أوهت 
الصلات التى بيننا وبين ترائقفا 


' العريق » وهو الذى يرينا فى شريعتنا 


السيمحة المعطاءة لكل خير » مارآه 
فيها أسلافنا الكرام » فأقاموا على 
مشساعل افبوائها ما أكانوا من طتروخ 
المدنية والحضارة » بما مكن الله 
تعالى ابم فيح الاركن. 4 ويا أرسم: 
لهم فى مجال الحياة » واحلهم محل 
العزة والسيادة فيها .. 

فليسئت الدعوة الى ( اتتصبساد 
أسلامى ) د عوة الى عصبية قومية ؛ 
أو تناد الى لون من ألوان الطائفية 
وائما هِى دعوة الى 3 الواسا 0 : 
وتنئاد الى أعادة محد ا » والى 
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استرجاع حق » والى نصرة عقيدة . 

؟ ل وقد يفهم بعض الناس غير 
هذا » وقد يحرنمون الكم عن 
موأضسعه »؛ وقد يبدو لقائلهم أن 
يقتول : ان هذه الدعوة ان لم تكن م 
عه عصبية أو طائفية » فهى عن 

فهم خاطىء لأوضاع الحياة فى 0 
المكصر » الذى تشابكت فيه الامم ©» 
وترابطت مصالحها » وتلك دعوة أقل 
ما فيها أنها دعوة انعزالية 4 تحرم 
المجتمع الاسلامى ثمرة التعساون 
والتبادل بينه وبين بقية أمم المعا 
وخاصة فى المجال الاقتصادى الذى 
يدور فى فلكه كل نشاط انسائى فى 
:هذا العصر »2 نسواء أكان فرديا أو 
احتماعيا 4 ومسصسواء أكان ماديا أو 
عقليا » حيث يتحكم الاقتصاد اليوم 
فى عالم الانسان » الخارجى 
والداخلى » وفى نشساطه الذهنى » 
أو الجسدى !! 

ومن قال هذا .. ؟ اتنا لا ندعو 
الى عزلة © ولا جفوة وقطيعة » بيننا 
وبين العالم غير الاسلامى © وانما 
الذى ندعو اليه »2 هو شىء 
الدين شريعسة »؛ ولهذه الشريعة 
مبادىء وأحكام ووصايا » هى دستور 
سماوى وضعه لنا الحكيم العليم » 
رب العالمين » ودعانا الى اتباع هذا 
الدستور » كى تطيب لنا هذه الحياة » 
ونملك زمامها ولا تملك زمامنا» 
ونتزود منها بالزاد الطيب لآخرتنا » 
حيث نلقى الله بما وعدنا به من حسن 
المثوبة وكريم الجزاء » كما يقسول 
سيداده 


مت الي ا م 


0 بسيرنة على الوجية التى يوحيية . 


اليه دينه » فانما يتجه الى كل أولئك» 


وليس فى تفكيره مثل هذه التصورات 


الخاطئة التى يصرخ بها فى وجوهنا 
أولئك الذين لا يرجون - المجتمع 


ل 
ما كانوا يعملونٍ © ١‏ انحل 11 . 
بل من الواجب التتروض ملي ان 


وتدعو اليه كريعتهم »٠‏ فاذا اتحه َ 


ونا 2 ما تصدق 7 وتتحقق 
الاحلام 11 
فلقد يلخ" المطنم" الأسلابي- اليوة 
رشده © وزايلته تلك النكسة التى 
أصابته بالضعف والضمور »© والتى 
قضت عليه زمنا أن يدور فى فلك 
الاستعمار © وأن ينهج نهجه »© ويتيع 
أثره » فى كل ما يأخذ أو يدع من 
أمور » دون أن يكون له فى هذا 
مجال للاختيار .. وكيف يكون للتابع 
خيرة مع قائده » والقيم عليه .. ؟ 
٠‏ أماوكد انجلت هذه الفاشية عن 
سسماء ١‏ 2 الاسلامى 2 وتكشئفئت 
غيومها » فقد آن لهذا المجتمع أن 
يدير النظر فى خاصة شسئونه ©» وأن 
يقيم أوضاعه على ما يحب ويؤثر © 
وأن يصبع حياته كلها المادى منها 
والمعنوى - بالصيغة التى يأخذها من 
شريعته ©» ويستمليها من ديئة »© 
ويقيسها على ظروف بيئته » وأحوال 
مجتمعة .. : 
6 م هذا العصر 
المجال الحيوى الذى تظهر 
ا المجتمع الروحية 
والمادية » وفيه تتجلى خصنائص 
الامم » وتتكشف ع باصر الخير أو 
لشي افنيا ا 
فاذا دعونا الى ( اقتصاد اسلامى ) 
فانما ندعو الى أكثر مما يحمل منطوق 
هذه الدعوة من تحطرير المجتمع 
الأبسلانى من القنضة للخرن ار 
صيانة الاتتصاد الاسلامى من 
استغلال الدول الاستعمارية له .. 


بف 
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انما تدعو فوق هذا » بل وقيل هذا » 


الى استنقاذ. اخلاق » وتصحيح 
عقيدة » وبعث أمة !! 

؟ ‏ لقد طغت على الغرب مادية 
غليظة معتمة » امتصت من الناس كل 
عصارات التعاطف والتراحم والتواد» 
وتطلعت ها بين التناس عن اواضر 
الحب » , الحدر وللزانساة © وادرخت 
الكيان الداخلى للانسنان من كل 
عاطفة نحو الفير » حتى لقد بلفت 
فى ذلك الى الحد الذى جار على 
عواطف الابوة والبنوة » التى هى 
غريزة فى الكائن الحى © فلا تكاد 
تجد سقف الاسرة الغربية يضم تخت 
سمائه أسرة تسكن فيها عواطف 
الزوجية وأرواح الابوة والبنوة » الا 
فى القليل النادر من الأسسر »© والا فى 
صورة باهتة ' تكاد ترى أو تحس » 
وانما الذى تجده فى غالبية هذه الأسر 
أشخاصا جمعتها المصلحة الذاتية » 
وربطت بينها الادة <. فكل. كئء 
هناك محسوب بحساب المال ؛ مقدر 
بما فيه منفعة ذاتية .. 

الزوج والزوجة شريكان فى اقامة 
بيت » وفى توفية مطالبه » كل يؤدى 
نصيبه فى هذه الشركة .. الزوج 
يعمل » والزوجة تعمل . ٠.‏ انهما ل 
فى واقع أو هما عد قرمكان في ادارة 
محل تجارى © يقتسمان فيه الربح 
والخسارة » ولكل منهما نصيبه على 


+ كدر ما يعمل © وليسا انسانين ألفنت 


رابطة مقدسة » وجعلتهما 
كيانا واحدا » مجتمعا على المودة 
والرحمة »؛ وعلى السكن اللفدي دن 
من الروج وزوجه .. ان 

ماح ا اه 
والزوحة أن يستشعرا هذا الشبعور > 
ويعيشا فيه . . ودع عنك ما ترى من 
مظاهر تمثيلية يبدو فيها الزوجان 
وكأنهما نغم موسيقى منسنجم .. انها 
مجرد مظاهر تمثيلية يتحرك فيها 


لا 


8 الناسنكمًا تتحرك الدمى» بلا متساعر 
َ ولا عواطف -. 


و الآياء والأبناء » هم كذلك فى 
عزلة شعورية » لا يريط بينهم الا خيط 
واه شطسعيف لا يكاد يمسك بين 
الطرفين الا ريثما يعرف الابناء كيف 
يحصلون على لقمة »© ثم ينقطع ‏ هذا 
الخيط » وتتنائر حبات هذا العقد » 
فتذهب كل حبة مذهيا لا تلتقى فيه 
واحدة بأخرى أبد الدهر ! 

مادية الغرب هذه مادية طاغية » 
قد كادت تفير خلق آالله » وتحيل 
.٠‏ أن حب المال وتسلطه على المجتمسع 
الغربي ٍ + لم يدع فى التقوسن اقطرة 
و دان . بل ان الجرى 
اللاعث وراء المال قد نزع من الناس 1 
محباك وات الرحمة حنئ تخو 


!'دائية ستعورة وراء كال > يكاد 


السباق المجنون » كما تتساقط أوراق 
الشجر فى عواصف الخريف .. 
يقول العالم الفيلسوف : « كاميل 
فلامريون 0 وهو امن كبار متكرىي 
عرب ٠‏ 
« لا يجوز لنا أن نخجل من الاعتراف 
دما وقعنا فيه من الانحطاط » لأننا 
رضيا به ©» وأصبحت عقولنا 
المتشبعة بالآثرة » والتى لا هم لها 
الا اغراضها الذاتية .. اليس حظنا 
دون مبالاة بيوجوه حدعها ؛ وأ 
هيدا الحسول على - المفد. تطريق 
الاغثتيسال لا الكسب .. أن من 
التناقض البين أن نرى الرقى -الذى 
يا اوح ادام كد 


هود 7 الحرجات 


الذى ب رقع 
قد أهبط انسسانيتنا الى 


العالية » 
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أن يكون نافلة 


اخس الدركات . . وان من المحزن آن 
نحس بأنه بينما نشعر بنماء قوتنا 
المادية يوما بعد يوم » تنطفىء شسعلتنا 
الروحية » وتتصوح زهرة حياتنا 
التلبية » بتأثير المطامع المسادية 
والشهوات الحسدية » . 

ولقد زحف علينا من الغرب هذا 
الداء الذى أصاب كثيرا منا » فوقع 
تحت وطأة هذا “الوياء الخلنيثت © 


وجعل همه كله أشباع هذا الشره 


الذى لا يشيع سِِ جمع العبال 2 


غير واقف عند حرام أو حلال 0 مع 
. الضن به عن الانفاق': فى الوجوه التى 
تدعو اليهاالمروءة » وتوجيهيا 


الشريعة .. 

فالزكاة مثلا » التى هى الركن 
الثانى فيما افترض الله تعالى علينا 
من عبادات قد خف ميزاتها فى المجتمع 
الاسلامى » حتى لا يكاد أكثر المسلمين 
ينظرون اليها » أو يعدونها مما 
افترض الله تعالى عليهم .٠‏ وهؤلاء 
المستخفون بالزكاة » يقيمون الصلاة » 
ويصومون رمضان »© ويحرصون على 
آداء فريضة الحم : لا مرة واحدة يل 
عشرات المرات .. أما الزكاة فهيهات 
أن تخطر لهم على بال .. فهم 1[ 
اعطوا فقيرا أو كينا سينا من 
مالهم » لم يخرجوه مخ رج الزكاة 
المفروضة » ولم يضيفوه اليها » ولم 
يقع فى شعورهم أنهم مطالبون بأداء 
بنا اقتركن اللة تعتبيالن عايون فين 
أموالهم » واننما يعدون هذا الذى 
أغطوة سماحة تفن 4 وركة كبفور + 
وسشاء يد » يفعلونه اذا ششاعوا » 


ويغفلون أو يتغافلون عنه متى 


آراقوا ++ وما عليبوا أن هذا 
الاحسان وان حمد لهم » فانه لا يعدو 
من التورافل. © وائه لا 
تكبل نائلة حتى تؤدى غريضتها ! 
ولا أحسب أن وذ الزكاة فى 0 
المجتمع الاسلامى قد صتار الى تلك 


هه 


0 


170 


الحال من الغفلة عنها »6 و التهاون بهاء 
الا لأمرين : 

أولهما : المشاءر المادية الضاغطة 
على الناس فى هذا العصر » والتى 
'اصطبغ بها تفكيرهم »© فكانت الآثرة 
وحب الذات دافعا قويا لا شسغوريا 
يدفعهم يعيدا عن المظان التى ينفقون 
فيها المال » ويخرجونه من أيديهم دون 
مقابل عاجل له » كما يجرى ذلك فى 
المعاملات الدائرة. بينهم » من بيسع 
وشسراء 6 وأخذ وعطاء 6.6 

وحال كهذه ؛ لا بد نيها من ان 
يكون هناك دافع قوى »© قائم على 
الانسان فى كل لحظة »© ينبهه اذا 
غفل ©» ويئحسه اذا تفغافل ©» حتى 
يخرج من هذا التفكير المادى المسلط 
عليه من مجريات الحياة من حوله »© . 
وحتى يذكر أن فى هذا المال الذى بين 
يديه حقا لله » ولعباد الله ©» وأنه 
محاسب عليه حسابه على الصلاة » 
والصوم »© وا 

وتان 0 ؛ اللذين يرجسع 
اليهما التهاون بأمر الزكاة » الح 
المستولى على كثير من الناس يوضع 
الزكاة فى شريعة الاسلام »© وبمكانها 
المكين فى تلك الشريعة ». حيث يكثر 
حديث العلماء » والوعاظ »© والخطباء 
فى المساجد »© وفى حلقات الدررس 
بعد الصلأة » عن الصلاة » وعن 
الصوم: » وعن الحو » وعن الآداب 
والاخلاق الاسلامية» ثم لا يكاد الناس 
يسمعون شسينا عن الزكاة © حتى: 
لكأن هذه م العليت المحكية 
جعل أولئك الذين يستمعون الى هذه 
الخطب وتلك 'الدروس يستصقرون 
شأن الزكاة » التى.يعرفون أنها 
فريضة من فرائض الإسلام » ولكن 
أغفال الحديث عنها فى تلك تلك المواقف 

من أهل العلم والفئقه ؛ يوقع فى 
تفوس الناس أن للزكاة قاأنا دون 
شأن غيرها من الفرائض » والا لكثر 


نا 
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الحديث عنها » كما يكثر |الحديث عن 
الصلاة والصوم ٠.‏ 

ومن هنا كان العامل ( الاتتصادى ) 
عنصرا غاليا متحكما فى مسساربي 
حياتنا » وفى ألوان تفكيرنا » وفى 
صلات بعضنا ببعض .. وكان لهذا 
سؤال اكثر ما يتردد فى خواطرتا هوة 
ماذا نستفيد من مادة ؟ وماذا نحصل 
من مال ؟ وكيف نضاعف من ثرواتنا » 
وننمى من دخلنا دون أن نسأل سؤالا 
واحذا عن كيف ننفق من هذا المال ؟ 
وفيم نوجه الفائض .مفه ؟ وما 
حق الله فيه ؟ وماد يب الزكاة 
منه ؟ ان ذلك كله بعيد عن دائرة 
تفكيرنا 4 ومتزع مشاعرنا .٠‏ 

لتد كانت ( الزكاة ) فى الصدر 
الاول للاسلام مصدر! عتيدا لتمويل 
بيت مال المسسلمين بالمال الكثير الذى 
يسك مفاقر الفقراء 2 ومسكية 
المساكين » ويقضى ديون الفارمين » 
ويجهز جيوش المجاهدين » وذلك على 
رغم ما كان من قلة المال قى أيدى 
التسساس 6 وقلة الإعداد من الذين 
يعدون فى االاغنياء .٠‏ 

وانه لو أخذت الزكاة مكانهما 

فى هذا العصر » الذى 

فاضت فيه الاموال بين أيدى الناس »© 
وكثرت أعداد أص حاب الثراء 
العريض »© من أشسباه ( قارون ) س 
نقول لى أخذت الزكاة مكانها: الصحي 

فى المجتمع الادسلامى 'اليوم © 
0 عليها الذين تحب علرهم َ 
فقير د ؛ ويحمل اك عاجز 
وضعيف » ويقترض كل ذى حاجة من 
اولك الذين يقعون فى مصيدة 
اكرابين » فلا يخرجون منها الا وقد 
ذهبت دنياهم ودينهم جميعا .. 

لقد رمى الاسلام المسلمين تربية 
اقتصادية سليمة تشيع فيها معانى 
الأنسائية الطيبة الكريمة ؛ حيث دعا 
الى العمل الجاد المثمر » لاستخلاص 


ان 


اطيب ما فى الحياة من ثمرات » دون 
بعى »© او عدوان على مال أحسد 


| والاحتيال » أو الغثى والاحتكار .. 


فاذا جمع المرء ما جمع من مال عن 
هذا الطريق المسستقيم » ولو كان 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 


1 ام ايكن لاجد اسلطان عليه ينازعة فى 


الملل 4 هو ركاة لهذا لس د 


| ويبارك عليه » ويطهره من كل ما قد 


يكون علق به من شسوائب فى اكتسابه 
عن غير قصد من صاحيه . , 

يتول الله تعالى لنبيه الكريم 
لع ا ا 
كلتماو 0< ؟ 1 
الو م الج لج و 
أداة نفع عام » لا مصدر تسلط على 
الناس »© ولا مظهر تفاخر واعتزاز به» 
وائما المال س فى الاسملام وسميلة 
لا غاية » وسيلة لحفظ كيان الفرد 
والجماعة »© ولقيام مجتمع قوى سملي 
من: آفات النقر والذلة والمسكنة . 

ان وظيفة المال ل قى الاسلام ل 
و اف ري 
ووصصل الأقارب وذوى الأرحام 
وعون البائس والمحتاج ؛ فين حمل 
فى يده المال ولم ينل منه حظ نفسه » 


0 وحظ أهله وولده من كل ما أحل الله 


فن طيبات ١‏ كد + نفسه »© وأساء 
التي اتيم 0 0 
ومن كان فى يده المال » ثم ضن به 
عن أداء حق الله تعالى فيه ©» وما 
تمع منه © فقد عرض 
نفسه لسخط الله » وانزل نفسله 
عليه .. يقتول الله تعالى : « والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله غبشرهم بعذاب اليم » 
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يوم يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم © هذا 
ما كنزتم ل مر اود 
تكنزون » ( التوبة : 6" ) هو" ) .. 
وعن أبى ذر رضى الله عنه »© 
قال : انتهيت الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وهو جالس فى ظل 
الكعبة » فلما رآنى مقبلا ©» قال 
١‏ هم الأخسرون ورب الكعبة » 
فلت © عالى © لعلى أنزل فى كنيء 
++ من هويا وسول الله #خداك ابى 
وأمى ؟ فقال : « الأكثرون أموالا » 
الا من قال هكذا » وحثا بين يديه 
وعن شمله ؛ ثم قال : 
ل بيده © زمرت أحد متحي : 


يد زكاتها » الا جاعت يوم القيامة 
مما كانت وأسيحمته 4 تطؤه. 
0 » وتنطحه بقرونها » كلما 
نفدت أخراها عادت اليه أولاها »© 
حتى يقضى بين الناس » ( رواه الإمام 
أحمد والترمذى .٠‏ ومثل الإيل والغنم 
والبقر فى هذا كل مال لم تؤد زكاته ٠.‏ 
وفى القرآن الكريم » وفى السنة 
المظهرة كثير وكثير من النسواهى 
والزواجر التى من شأنها أن تقتل فى 
النقونين دواعى البح والآئرة. 
بمتتبائر التعاطف ©» والتآلف ‏ 4 
والتواصل »؛ والتواصى بالبر 
والمرحمة » مما يوثق روابط الاخوة » 


ويمسك بنيان الجماعة من لاجد 


0 . 
الذى يدخل ‏ ع الناس الى مرذ 
الله ©» والى غرس مكارم الاشلاق فى 
النفوس » والى نشر الوية الألفة » 
والحب 4 والإخاء دين أفراد الآأمة 
الإسلامية وجماعاتها .. 

وانه من اليسير اعادة بناء هذا 
الركن الذى تداعى أو أوشك أن 
يتداعى 0 من أركان الأسلام 6 وذلك 


« والذى 2 


سيان 0 00 
وفى قيام مؤسسة حكومية مهمتها 
تحصيل نصيب الزكاة من أصحاب 
الأبوال ال بتغك القحماي الدع 
تجب فيه الزكاة » ثم .اقامة بيت مال 


1 3 ف أو نحوه تجة فب 4 
أموال الزكاة » ثم يصرف من هذا 
المال على أولئك الذين جعل الله تعالى 
مصارف الزكاة فيهم فى قوله تعالى : 


« انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين .عليها والمؤلفة قلويهم وفى 
الرقاب © والغارمين » وفى سبيل 
الله » وابن السبيل ©» فريضة من 


الله » والله عليم حكيم » ( التوبة : 
٠‏ ) . 


واذ لم يعد للمؤلفة قلوبهم » ولا المن 
فى الركاب وعم الأرقاء © مكان اليوم 
فى الحياة > هانه يمسكن أن ليوح 
نصيبهم فى نثر الدعوة الاسلامية 
وفى تأليف القلوب اليها » يما ينفق 
على الدغاة لدين الله © وبسا ينشير. 
حقائق 0 6 وفى اليه على الذين 
ل بامحقيانا المعاملات الربوية 
الث تشضوه 2 ا الأسادمي 6 


الاثم الفليظ 7و تحت وطأة الحاجة 6 
وذلك باقراذ ض المحتساحجين للمال 4 


سمواعء اكان ذلك للاستهلاك أو 
للانتا- 4 ممع قيام أجهزة متخصصة 
لدراسة المشروعات الانتاحية 4 
وتوجيه المتترضين الى أحسن الوجوه 
للعمل والاتتاج 35 وبهذا تتحرر 
تفوسمنا من أسر . الحاجة »: وألفقر 
والمسكنة »6 ويتحرر اقتصادنا من آفة 
الربا » وتحكمها فى رقاب كثير من 2 
الناس ©» وافساد دينهم ودنياهم 
جميعا . 


يذنا 
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عد اقتساخت فن بحسا ظواهر 
مرضية خطيرة ودخيلة بسبب طفغيان 
المادة على القيم الخلقية » وفى أعقاب 
رحيل الاستعمار عن بلادنا » وانتشار 
آفات المدنية الحاضرة » فيداً 
استشراء الداء أولا من زاويةالوسائل 
والمقديات 4 واخفاء المتاصد والفايات 
الخبيثة واستخف الناس بالمحظطلور 
شرعا » وتنكروا للمبادىء الأولية 
واستهانوا بأحكام الحلال والحرام فى 
ادم 4 وسناقهم الجيل ؛ بمقتاصد 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


الذرايه بخسبكل ولموس فى يجتمع 
الاسرة بوني ممضن أوحة اللفسيصاكظ 
والسلوك والتعامل بين الافراد ٠.‏ 
وتجاهل الناس ذلك المبدا الخطير 
فى الأسلام والذى لا يقبل التغير أو 
التطسور والتبدل آلا وهو ( سد 
0 كنوية 4 ا نتبية 
مستنيبطة من مصدرى الشريعة 
الاصليين .. وهما 'القرآن والسنة . 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


- 


0 .|أ2 010001260 


.أى غالبا الى الرتى '* 


ومعنى المبدأ : أن كل ما يتوصل به 
الى الشىء المتوع. المتتيل > على 
مفسكلة يكون 0 أى أن كل 
ما كان وسميلة الى المحرم قهو محرم . 
فالله سبحانه حرم على المرأة الفضرب 
بالارجل والكعاب ©» حتى لا يكون 
ذلك ذريعة الى اجتذاب الانظار اليها 
وافتتان الرجل بالمرأة . قال تعالى : 
« ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتهن.».» وحرم الله علىالمؤمنين 
سب آلهة المشركين من الأصنام 6. 
والأوثان المزيفة » حتى. لا يكون ذلك 
ذريعة الى أن سنب الشركون الاله 
الحق جهلا وزورا وعنادا : 
« ولا تسسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسيوا الله عدوا بغير علم » . 

وكرم القران النكان الى “التسسساء 
وامر بفض البصر »2 لأنه يؤدى حتما 
« قل للمؤمنين 
يفضوا من أيبصارهم ويحفظطو! 
قروجهم .. وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن » . 


وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم 


آكل الربا موكله وشاهده وكاتبه» 
الى ارتكاب الحرام ٠.‏ كذلك لعن عليه 
السلام فى الخمر عشرة وليس 
كنارنها فقط 5 وعى ذاتث. الخير 
وعاصرها ومعتصرها وحاملهيا 


والمحمولة اليه وساقيها وبائعها. 


ديبتاعيا وآكل ثبتها > لأنيسم عاثوا 
وطريق الاثم . وحرم عليه الصلاة 
والسلام الخلوة بالمرأة الاجنبية » فانه 
ما اختلى رجل بامرأة الا كانالشيطان 
ثالثهما ؛ وحرم أن تس افر المرأة 


لمسافة تزيد عن 8١‏ كم مع غير ذى 
رحم محرم كأب أو اين أو أخ بالغين 
عاتقلين أو زوج »2 لأن فى الاسفار 
سواء بالطسائرة أو الياخرة أو 
السيارة أو الدواب تعرضا للمخاطر 


وكدشسا ض »© ووقوعا فى 
الفواحثش وان ندر ذلك 4 أو طمس 
وأخفى الضرر والاثم عن الناس . 
ونهى النبى عن بناء المساجد على 
الوقوع فى الف بن الببسسطاء 
والجهلة والعامة . 

ونهى عليه السسسلام أيضا عن 


الحمع فى. الزواج بين المراة وهيقها: 


وخالتها » كما نهى القرآن عن الجمع 
فى الزواج بين الاختين وقال النبى:: 
2 « انكم ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » 
وحرم خطبة المعتدة ونكاحها فى أثناء 
العد: حت لا تكتب فى ادعاء انتهاء 
العدة » ونهى أن يخطب الرجل على 
خظبة أخيه وأن يسمتام على مسوم 
أخيه » أو يبتاء على بيعصة # سيدا 


المنازعات . 

وقال عليه السسلام : « لا تقتيبل 
شهادة خصم ولا ظنين ) خشخشية 
الشهادة بالباطل » ومنع قشلهادة 
الآباء للأيناء و ع متعسما من 


التهمة » وصاغ م النبى صلى الله عليه 
وسسلم المبدا التسامل كثل هذه الحالات 
تتبولة: 2 دع ما يرييمك الى 
ما لا يزيبك » « الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشلتبهات » ع 
« المؤمنون وقافون عند الشبهات » » 
« من حام حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه » « الاثم ما حاك فى الصدر 
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وكرهت أن يطلع عليه التابن » 
« استفت قليك وان آفتاك المفتون » 
« أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه قيل : يا رسول الله » كيف 
يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب 
أبا الرجل فيسب أياه ©» ويسب أمه 
فيسب أمه » . 

وبه.يتبين ان الشرع حرم الوسائل 
سدا لذرائع الفساد والشر:» وحماية 
لمقاصد الشريعة من الخلل والهدم » 
حتى تؤدى الغفرض منها فى اصلاح 
الناس على أسسس صالحة من الخير 
والسداد فى النظم الاجتتساعية 
والاقتصادية والسياسية ©» وهو يدل 
دلالة واضئخة على أن الآداب 
والفضائل الانسانية والاعتيارات 
الاخلاتية لها صفة الالزام والايجاب 


الأمثال مسن فقه الشريعة التى تعطينا 
كل يوم بيرهانا جديدا على صحة 
ما تهدف اليه » بوضع كل المؤيدات 


. والوسائل الحامية لحماية أحكام 


الشريعة الاصلية » من ذلك ما يأتى : 
فى الخطية : 
يتخطى الشباب والشابات حدود 


ما سبيح به الشرع من النظر السى 
المخطوبة ومعاشرتها ؛ ويتساهل 


الآباء والأمهات غالبا فى مراعاة 


قواعد الشريعة »© فينظر الخاطب الى 
نواح أكثر مما أباحته الشريعة في 
الوجه والكفين والقدمين والرتهيبة 
وتتعتد الحلسات السرية الطويلة بين 
الخاطبين 4 ويتواعدان سرا أو جهرا 


على اللقاء فى مكان ما » ويفدوأن . 


5 


ويروحان سباح مسسساء الى الاندية 
6 والحدايق ودور الحياله ع 
و2 يد حينتد من الوقوع فى ما 
الله قبل العقد ٠‏ و البرك 
أحيانا وتتم المماشرة النهائية »© ثم 
يعدل الخاطب عن الخطبة ويد 
خطيبته 5-0-1 اللقاءات. المحرمة 
وحسمن النية الم 5000 
ا ل الذعوم ؛ ويفضى على 
أليس اذا فى التساهل بالمقدمات 
( وهي حرمة الاطلاع على المخطوبة 
وحرمه معاشرتها تذرعا بادعاء معرفة 
طباعها » ما يؤدى الى أفدح النتائ 
الخطيرة » واضطراب الحياة » واثارة 
المشاكل والعداوات بين الأسر . . ؟! 


التبرج والاختلاط : 


حظر الشرع ابداء الزينة وكشف 
( الرجال والنساء ) فى غير ضرورة 
شرعية كالتطيم والصالجة الطبية 
ولكن المراة خرجت كاشسفة الراس 
واليدين والرجلين والنحر والصدر ©» 
وتساهل الشباب فى سستر عوراتهم 
أمام يعضهم بعضا »؛ علما بأن الفخذ 
غورة + وائة يرم ابداء ارين السيرة 
مما عمت به البلوى ») وام يعد 
التستر بالنسسبة للمرأة او للرجل 
محترما أو ملتزما به . وعم الاختلاط 
بين الجنسين فى الداريس و الحانفات” 
والزيارات العائلية المشتركة فى غير 
تتتضيه السلحة العامة أو الخرورة 
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العملية . واذا تكلم الواعظظ أو المذكر 
: الاسسلام فى هذا المجال أتهم 
بالرجغية ومعاداة التطور والمدنية ؛ 
وكانت النتائج طيعا سيئة للعاية 
والذرائع الممنوعة شرعا مسستساغة 
طيعا وذوقا وعرفا ومكابرة » بالرغم 
من الوقوع فى أخطاء متعددة صارخة 
على مرأى ومسن مع من الآياء 
والأمهات . 
تدخل الأبوين فى الزواج والطلاق 8 


يخطىء الأبوان. فى اعتبار زوجة 
الابن بيثابة الابن » فيتدخلان فى 
اختيار هذه الزوجة »© وكأنها مخطوبة 
الأب » دون مراعاة لاعتبارات 
الثقافة والملاعمة فى السن وتطلور 
الأعراف والعادات ويكرهان الابن 
أحيانا على زوجة معينة » فاذا لم 
تعحهما أكرهاه على مفارقتها ©» وكلا 
التصرفين خاطىء » وليست طاعتهما 
المطلوبة ومصاحبتهما فى الدنييا 
بالمعروف تقتضيان السماع لرأيهما فى 
حالى الزواج والفراق . فالزواج 
ينبغى أن يكون بمحض الرضا 
والاختيآر دون اكراه ولا اجبار من 
أحد » ويكفى تقديم النتصسيحة 
والارشاد » لا الزجر والتعنيف © فقد 
رد النبى صلى الله عليه وسلم زواج 
امرأة زوجها أبوها كارهة » ومنبح 
الخيار فى حالة أخرى. لفتناة بأن 
تفسخ زواجها الذى آبرمه وليها ) 
وى كارهة لازوج وغير راضية بهذا 
الزواج . واذا كان الخياز ممنوحا 


للمرأة بالرغم من أن وليها له الحق 


فى مباثنرة العقد حفاظا على اللياقات 
والأخلاق المرعية ©» قان .. الرجل 
أحق بهذا الخيار » اذ لا ولاية لأحد 
عليه فى مياشرة عقد زواجه اذا كان 
بالغا راشدا . كذلك لا حق للأبوين 
فى اجبار الولد على مفارقة امرأته . 
ظلما وعدوانا » ولا طاعة لمخلوق فى 
مغصية الخالق > انها الطاعة فى 
المعروف شرعا وعرنا © وليس فى 
المنكر 4 ومن أششد المنكرات الوقوع 


ونديا فديذا #سواء فى حال الابعاء 
على امرأة مكروهة من زوجها منذ 
أول عهده بها و فى فراق امرأة 
يحبها زوجها » ولا ذنب لها » الا انها 
لم تتمكن من ارضاء أيوى زوجها . 


زواج الكبار من الصسفار تحت 
اغراء المال : 


الواعى اسستغلال ما يبيحه الشرع 
أحيانا فى بعض الحللات مراعاة 
لبعض الظطروف القاسية أو 
الاضطرارية » ومنها مشروعية زواج 
الكبير من فتاة أصغر منه سنا 
بعشرات السنوات © فمثل هذا 
الزواج الذى يتم غالبا طمعا فى مال 
ثرى من قبل الفتاة أو من اهلها 
لا يمكن فعلا أن يحتق القايةاللقصودة 
منه عاجلا أو آجلا » ويتخذ ذريعة 
للانحراف والشذوذ » وتكون هذه 
الفتاة ضحية الطيشنى العارض والطممع 
القاتل » وحلم الثراء العريضن »6 
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واغراء المال الذاهب ؛ فماذا ينفسع 


والشهوة المسيطرة ©» فى وقت تخور 
فيه عزيمة الرجل »4 أو تأتيه المنية 
عاجلا » أو لا تتحقق فيه الامنية 
المرجوة على وجه صحيح ؛ ان فى 
الاقدام على مشروع زواج كهذا يعد 
والأعراض فى الغالب » واما الاحوال 
النادرة. التى تتوفر فيها عوا 

0 تثومر فيها عوأص م 
العصمة من تربية عالية ودين قوى 
وتقوى أصيلة »© فلا يقاس عليها » 
وتظل جائزة شرعا لأهداف وغايات 
نبيلة وأنسانية كريمة » ومثل ذلك 


مشكلة غلاء المهور : 


لم يشرع تقديم المهر فى الاسلام 
الا وسيلة بناءة للزواج ورمزا لتكريم 
المرأة وتطييب خاطرها واشعارها 
بذاتيتها ومجاملتها » وليس المهر 
ثمن شراء » أو وسيط مزايدة أو 
مكافأة غلاء معيشة أو عوض تربية 4 
لهذا أدى تنافس الناس فى تقديم 
مهور عالية الى ازمة زواج 
الدخل الذين يشكلون أكثرية سماحقة 
فى المجتمع ©» فأعرضوا عن الزواج» 
أو تندمت بهم السن ليوفروا المال 
اللازم » وصارت الفتيات كأنهن إماء 
رقيقات يبعن فى سوق النخاسة_لن 
والامهات القيم الخلقيةالتى لا تشترى 
بالمال » والتى هى أصون واعز واخلد 
شىء فى الحياة » بل وأضمن سبيل 
لبقاء رابطة الزوجية بين الفتى 
والفتاة : « اذا جاعكم من ترضون 


دينه وخلقه ©» فزوحوه » الا تفعلوا 


تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » 
والفساد الاحير الدى نوه عنه الحديث 
النبوىي جائم فى مخيلاتنا هذا الزمان» 
بالتماس ارضاء التسهوة عن طريق 
الحرام يسيب تعذر الوصول الى 
ا ب طريق حلال © وتلك 
مفسده خلقية واجتماعية تعم الا 
00 0 
واد كان ص حيحا أى أله 1 
الحكيم لم يحدد مقدارا على للع 
تاركا للوازع الدينى والخلقى مجاله 
الخصب للتامل والالتزام » فان سسيرة 
المسلمين الاولى ؛ وسنة النبى 
الله عليه وسسلم القولية والعملية خير 
قدوة للمسلمين اليوم فى التسسامح 
بمطسالب الممر » وترك المزايدات 
الحاصلة بين الأسر ومحاربة الانفاق 
والبذخ فى حفلات الزفاف التى يدفع 
اليها حب الشهرة والسمعة والرياء . 
ومن المعلوم أن النبى عليه السلام 
ما أصدق قط امرأة من نسسائه ولا بناته 
فوق اثنتى عشرة أوقية من الفضة أى 
1 درهما 62 وقال صلى الله عليه 
وسسلم 0 ان أعظم النسا بركة 
أيسر.هن مئونة » « خير الممداقن 
أيسره » ومما يعد عيبا وأكلا للسحت 
والاثم أن تمتد يد الأب الى مهر ابنته 
فيسستحل أخذه وصرفه فى موكب 
الزفاف أو على مصالحه الفخلسخصية 
لقاء التربية وبدل النفقة التى انفقها 
عليها فى حياتها الاولى » وكأنها غير 
انسانة ولا ابيئة 2 فأين اذن المعانئى 
الانسانية وأين البر والخير © وأين 
الروابط الكريمة التى تربط النققاة 
يأسرتها وذويها .. ؟ هل نسى الآباء 
فضل آبائهم فى تربيتهم» وهل أعرض 
الآباء عن الثواب العظيم الذى يدخره 
الله تعالى لهم فى. الدار الآخرة 
بتربية الدينات ؛ وهل من المروءة 
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والكرامة أن يأخذ الوالد حق أبنته : 
الشرعى » وهى من ضلع قاصر » 
وتحتاج الى دعم الأب ومسساعدته 
وضائدتة لها .. ؟1 أن كلغا كبدا 


الحقة والقيم المحيحة والرجولة 

الأبية ولا مصلحة البنت ذاتها © اذ 

غل يكون لهذه المراة قدر أو احترام 

عند زوجها الذى يرى كأنه اشتر راع 

وهل مثل هذا التصرف الا داعية 

خطيرة لكثرة الطلاق كما يحصل فعلا 
البلاد .. ؟ 

0 المال الذى يستحله الأب 
حق : ذلك المال الذى يأخذه 
بعض الكفلاء من العمالالاجانب بدون 

ولا عذر مبيح شرعا »؛ علما 

5 السكفالة عقد تبوع تمليه قواعد 

التعاون والتضامن والمثل الاسلامية 

والانسانية » فبأى حق يستحل كفيل 
من جنسية معينة جهد عامل وعرق 
صنع » يقدم جهده وخبرته فى 
سسبيل يناع وطن الآخرين »© فهو 

مشكور مأجور » لا متبوذ مستقل . 

الا فلييحث الناس عن مورد رزق 

حلال وليبتعدوا عما يخل بالمروءات » 

فكل ما أعطى كرها لا بركة فيه » وكل 

جسم نبت من حرام فالنار أولى به . 

ومما يشبه هذا أله بأى حق تقوم 

دولة اسلامية بيمصطادرة أموال 
المسافرين منها يعد أن س بح لهم 

بدخول اراضيها والعمل فى ربوعها ؟ 


الاقامة والسفر : 


تكره ل اف 
ألا يعيب عنها زوجها أكثر من سمته 
أشهر أو سنة كحد أقصى » قاذا 


أكرهت المرأة على الاقامة منع قريب ©» 


أو سعيد 4 أو غير أمين ولااثقة فى 
فى ديسسة وخلعةه 6 وقعت ببعض 
لايكن تسحوية آثارها 6ن فتحدث 
الفراق بين الزوجين بسيب التساهل 

فى الات الكروهة © كيا يحدف 
ذلك أحيانا سسدبييا غيية الزوج عن 
زوجته مدة لويلة أتصاها من عن 
فقهاء الاسام ١‏ وتكون اماه وخيمة 
تعاليم الاسلام » وامتنع الزوج عن 
وسائل 0 بالمراة » لما وقم 
محظور »؛ ولا حدث فراق ».ولما وجدت 
مشكلة اللقطاء » أو قتل الأولاد أو 
الاجهاض بسبب الحملغير 


اللبقييحة البشرية » غيور على 


الحرمات » محسافظ على موجيسات 0 


العفة والمروءة والشرف © حذر من 
المخاطر ©» ليس بضار ولا ظالم ولا 
متهاون ولا مفرط »© وانما متوسط فى 
الامور كلها . 


اليمين بالطلاق : 


من 0 الطلاق لأسباب الود + 
ونزوات 'طائشة واتخذوا آيات الله 
هزوا »© فتلاعبوا بالطلاق ومزجوا 

الهزل بالجد » واللعب بالحزم والعزم؛ . 
الذى شرع من أجله الطلاق ليكون 
يسسرآ ورحمة ومنفذا من معض الحالات 
المستعصية الحل 4 قأصييح مشكلة 
ونقمة وهدما وتخريبا 4 ست واآء 
بالنسبة للزوجة أم للأولاد »© كذلك 
اتخذوا من تعدد الزوجات بباح 
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الضرورة او الحاحة الملحة مكل الطلاق. 


سبيلا للكيد والاغاظة والتشمسم فى 
وا لعيث واهدار فسحتبلخة الاولاد 
شرع الله يرىء من فعل هؤلاء الجهلة 
والعابثين وأرباب الآهواء » وحينما 

تسعد ق ."3ق 
تعدد الزوجات يشيع الندم وتأكل 
الحسرة الاكياد » ويلجؤون الى 


الترقيع والفتاوى بالآراء الضعيفة أو 


الشاذة حفاظا على رابطة الزوجية . 
وكان جديرا بكل ألا يجرئق 
الطلاق على لسافه لا جادا ولا هازلا 
ولا آن يطلق اخد ايراته الا سيب 
خطير أو حاجة شديدة » لأن هزل 
الطلاق كجده » ولآان أبفقض الحلال 
الى الله الطلاق » وان الله لا يحب 
الذؤاقين والذواقات » ولا تلق 
النساء الا جن زيبة # كبا شرع لتنا 
النبى صلى الله عليه وسلم »© ولقوله 
تعاسالى : « فان أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سييلا » وبما أن أحكام الزواج 
والطلاق مبنية على الورع والاحتياط 
فى الدين » فمهما قيل عن اليمين 
بالطلاق ( أى الطلاق المعلق على 
الكفارة أآخذا برأى ابن تيمية » فان 
الورع يتضى باحترام اختلاف الآراء 
نين العلباء والتى. نويا الذاهت 
الاربعة التاضية بوقوع الطلاق عند 
تحقق الشرط: » كما قضوا بوقؤع 
الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا » وان أفتى 
بعضهم عملا برأى أبن تيمية ومن 
وافقه بوقوعه واحدة وأخذ برأيه 
بعض قوانين الاحوال الشخصية . 


عدة الفراق : 
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أحكام العدة القت .٠ة‏ 0 
م0 لمقررة بصريح القرآن 
الكريم 5 والعمدة 3 مدة حددها 
الشرع تمكث فيها المرأة فى بيت 
الزوجية ولا تخرج منه الى أى مكان 
ألا 2 ه د 4 04 5 
لضرورة قصوى » مثل احضار 
حوائج البيت اذا لم يكن لها تريب 
يوفر لها مطاليها » ولا يجوز لها 
التزين ولبسن. الالسبة الراغية , 
ولا الخطيبة ولا الزواج فى فترة 
العدة وهى التى ع 8 
الحمل أن كانت حاملا » ويمضى مدة 
ثلاثة أشهر ان كانت طلقة لا 7 3 
أو اربعة اشهر وعشرة أيام ان كانت 
متوفى عنها زوجها » أو ثلاث حيضات 
أو اطهار على حسب اختلاف العلماء 
ان كانت مطلقة تأتيها الدورة الشهرية 
وى الطمث : »ا واتقوا الله ربكم 
لا تخرجوهن من بيوتهن © ولا يخرجن 
آلا أن يأتين بفاحششة مبينة » : ومن 
جليلة منها : منع اختلاط الانساب 
وتقدير نعمة الزواج 6 ورعاية حق 
الزوج » وتمكينه من مراجعة المرأة أو 
العقد عليها من جديد ان جاز له ذلك» 
لكن من المخحّالفات الصارخة فى زمننا 
بكم العدة : أن تخرج المرأة من 
بيتها » أو أن يخطبها أحد »© أو أن 
تتزوج فعلا بزوج آخر © وفي ذلك 
البلاء المبين الذى اعقب العجلة » 
وعدم انتظار نهاية العدة مما يؤذى 
الرخل والمرأة معا . 


زواج التحليل : 
ان كثرة حوادث الطلاق بالثلاث 


أو المفرق ثلاث مرات يؤدى الى ندم 
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شديد عند. الرجل كما نوهنا » وحينئذ 
اما أن تعاد المراة الى زوجها بفتوى 


' باطلة عن طريق افساد عقد الزواج 


الاصلى »© واما أن يلجأ الى التحليل 
بترويجها من زوج آخر ينام معها 
ليلة ثم يطلقها » وبعد انتهاء عدتها 
يعقد عليها زوجها الأول عقد زواج 
صرح فى العقد بأنها عملية مؤقتة ©» 
أو اتفق سيرا على اجراء الطلاق 6 
فانها أشبه بالزنا » وهى عقد فاسد 
عند الله وفى عرف الناس » ولا يجوز 
للمحلل الاستمتاع ؛ ولا تحل المرأة 
بهذا الفعل لزوجها الأول » لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « لعن الله 
المحلل والمحلل له » وسمى المحلل فى 
رواية أخرى بالتيسن المستعار » وكان 
بعده الصحابة سفاحا » وقال سسيدنا 
عمر : لا اوتى بمحلل ومحلل له الا 
رحمتهما » وأما القصسد من قوله 
تعالى : « حتى تنكم زوجا غيره ( 
فهو تنفير 00 ايقاع الطبلاق 
وتحذيره من الوقوع فى وصححح 
يس تتقبحه وينفر منه © ولا تتقبله 
الطباع السليمة والاذواق الصحي 
واولو الغيرة والحمية . فان تم زواج 
طبيعى بعد البينونة الكبيرى أ ىالطلاق 
الثلاث » وقصد به الدوام والبقاء.ثم 

أ الزواج الجديد ما ينقضه 
طرأ على الزواج الجدي 
ونقض فعلا » أمكن للزوج الأولاجراء 
عقد حديد على هذه المرأة التى كانت 
قد بانت منه ٠‏ 

بيوع آكريها : 

ومثل زواج التحليل بالمناسبة تلك 
البيوع الصورية التى تحدث كثيرا فى 
عصرنا ويقصد منها فعلا التوصل الى 
الربا أو الفائدة » بأن يبيع الشخص 


شيئا لآخر بثمن مقسط أو مؤجل لأجل 


محدد © ثم يقوم المشترى فور| ببيع 


الشنىء الذى اقسستراه ليائعه الأول 
بثمن نقدى معجل أقل من الثمن الأول 
اللمؤجل الذى اشترى به السلعة ©» 
فيكون الفرق بين الثمنين ربا » لصالح 
البائع الأول الذى هو فى الحتيقة 
مقرض الفائدة ©» والة ترى منه 
مقترض »© هذا البيع حرام لأنه ذريعة 
للربا ويسمى فى آلسنة ( بيع 
العينة ) » قال..النبى صلى الله عاد 
وسلم : « أذا ضن الناس بالدينار 
والدرهم وتبايعو! بالعينة » واتبعوا 
أذناب البقر ‏ أى شسغلوا بالزراعة ‏ 
وتركوا الجهاد فى سبيل الله » أنزل 
الله عليهم بلاء » فلا يرفعه حتى 
يراجعوا دينهم ») وقند قعله صحاء 

اسمه زيد بن أرقم » فقالت له عائشة 
رضى الله عنها : ١‏ أنه أبطل جهاده مع 


أن يتوب » . ولا غرو فان فقهساء 
المالكية والحنابلة بالذات أصابوا 
بحكمهم على زواج التجليل وبيوع 
الريا بالفساد واليطلان عملا بقاعدة 
الامور بمتاصدها .. وقوله 
اللة عليه ويل : 5اثنا الأمسيال 
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » . 
أى أن النية والياعث الفاسد يفسد 
العقد وببطلة ؛ ويه يانم ضاحيه عند 
الله . وآخيرا اليس فى اهيال 
المقدمات والوس ائل الفاسدة فيما 
ذكرناه ونحوه دليل على التوصل 
لأخطر النتائج وأفدح الغايات بسبب 
التيهاون فى ذرائع الحرام فى 
ويوجب الشرع والواقع أن كل فسساد 
مهمل فى المتدمات يسبتتبع خللا خطيرا 
فى النتائج » وكل ما أفضى الى:الحرام 
نهو ,حرام © وكل ها إدى الى الشر 


فهو شر . 


اه 0( 
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القضاء والقدر 


قال رجل للامام. على كرم آللسه 
وجهه : أخبرنا عن سيرنا أكان بقضاء 
الله وقدره 7 

فال الأمام 6 والقى فاق الأحبة ويا 
النسية حدما وطئنا موظنا #ولا حيطنا 


: واديا الا بقضاء الله وتدره ؛ ومع هذا 


إن الله آمر تخييرا » ونهى تحذيرا » 
وكلف تيسيرا » ولم يعص مغلوبا ولا 
كارها »؛ ولم يرسل الرسل الى خلقه 
عبثا » والتقضاء والتدر هو الأمر من 
الله تعالى » والحكم » ثم قرأ قول 
الله سسبحانه ( وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه .. )1 . ٌ 


5 


« استوصوا بالنساء خيرا » 
« خيركم خيركم لأهله وأنا خيركملا على » . 


ل حديث شريف سل 


جمسل عبود 


كان للوالى ( عبود ) جمسل يسرح 
ويمرح فى مزارع الرعية » فاتفق 
أصحاب المزارع فيما بيئهم على أن 
يرسلوا وندا الى الوالى ليبئع .جيله 
من اتلاف الزرع » فلما مثل الوفد بين 
يدى الوالى تكلم واحد منهم عن الجمل 
والضرر الذى يلحقه بالحرث » فغضب 
الوالى وصار يتهدد الوفد. ويتوعدهم 
وخيم الصمت على الجميع ولم يتلفظ 
أحد منهم ولم يجد المتكلم من ينصره » 
فاستأئف الحديث : 

وثال يا طويل العير * أن :هذا 
مسكين ومعذور حقا لآنهة وحيد بلا 
انيس ولا جليس » ولهذا قررنا أن 
نساهم فى شسراء ناقة له تؤنسه فسر 
الوالى » وجيىء للحمل بناقة . 
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- واحدة تمدحه 6 و 


كان رجل مطلوبا للشرطة » وكان 
قد أخذت له صور فى سستة أوضساع 
مختلفة » ووزعت الصورة على مكاتب 
الشرطة 4 ويعد أيام كتب المسئول عن 
احد المخمر كتايا الى رياسته يقول 
فيه : تسلمنا الصور الست الخاصة 
بأشسخاص مطلوب القتيض عليهم » وقد 
فسسنعتقله قريبا ٠.‏ 


قال الطاهى لسيده : ماذا نطبيخ 
الييوم 

السيد : والله لا أدرى ٠‏ أتطب سح 
باذنجانا ؟ 

ْ ال ”م 

. السيد ولكنه يتعب معدت‎ ١ 

الطاهى : صدقت » ما أثقله » وما 
أعسر هضمه » وما أقل فائدته . 

السيد : يا وجل إنك من لحظضة 
فاده . 

الطاهى ١‏ ابيع يا سيد بداان 
خادمك أو خادم الباننجان ٠.‏ 


الديسك الرومي 


أهدى صديق الي الأديب الكبير عيد 
الله باشبا فكرى ( ديكا روميا ) فكتب 
اليه كتابا ظريفا جاء فيه : 

حضل من الانس ح ينا وضل من 
ديك الانس س ما يقصر عن بيانه (ديك 
الجن ) ولا أدريىٍ 1 اختلخت قفيسسه 
الناس فى مصر يسمونه روميا وف 
يلاد الروم يسمونه مصريا وفى اليصرة 
( ديك خيبر ) والانجليز يسمونه هنديا 
فان لم يآتنى يحقيقة نسسبه وحسينه 
لأعذينه عذابا فنديدا أو لأتبطه أو 


ليأتينى بسلطان ميين ٠‏ 


أن لوردا 0 ا 0 
وكان مدعوا الى حفلة عاجلة © ولم 
تكن حتيبة ملابسه قد وصلت بعد 2 
فاشترى بدلة على عجل ؛ وليسها على 
فجل ) وكاك الرنطلون ظويلا. . تفقنى 


رجليه » فأصبح ذلك تقليدا. » ولو فعل 
ذلك غير (لورد ) لضحك الناسس 
عليه . 
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للشيخ عبد الحميد السائع 


ايل 0 00 0 و ل 2 بعنوان 
| « الحاجة الى تقويم هجرى موحد » »؛ وبما أن الموض وع فى ذاته جدير 
| باهتمام علماء المسلمين فى العصر الجاضر » فى مشارق الارض ومغاريها » 
ويما 0 الامور التى ذكرها الدكتور فى مقاله أسباب وجيهة وكافية لضرورة 
| الاستجابة وتلبية النداء ؛ واخراج :الفكرة الى حيز الوجود » حرصا على 
| تأمين وحدة السلبين في اعبادي » وتوفيرا لمص الح جماعة كبيرة من 

| السامين +.جورعين فى اتحاء البيورة + يكب أن بيثم بوم + ويروا أن 
١‏ الا حيثما كانوا ‏ يتعاطفون معهم »© ويعملون على حل مشاكلهم » 
ا وان الإسلام فى تشريعه وميادثه وأهدافه ومقاضيده 4 صالح لكل زمان 
|:ومكان “ارايت أن اساهم فى ذلك © يبان بعضن المراخل التن مرت بها النكرة 
| حتى نستبين الطريق السليم الذى تسلكه »؛ والباب المرجى الذى نطرقه . 


فى تاريخ الصوم أو العيد » فى كثير من الآحيان » قفى سنة 1105 م بدا ا 
| صوم رمضان فى الاردن وسوريا »© يوم السبت فى 1155/5/58 »© وقى 
| مكراد الاحد في 6] من الشهن التكور + رفي البلكة العربية الفسدودية 
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يوم الاثنين فى 51 منه » وعلى آثر ذلك كتبت مقالا نشر فى جريدة الدفاع 
الاردنية يوم الاثنين فى ١٠١‏ رمضان سنة 1/ا١‏ ه (1105/8/15 م ) بينت | 
فيه مذاهب الاأئية الاربعة ؛ وان المعتمد عندهم ‏ عدا الشافعية / عدم 
اعتبار اختلاف المطالع » فيص وم أهل المشرق برؤية أهل المغرب © وأن | 
الشافعية اختلفوا وصحح الامام النووى فى المنهاج عدم اعتبار اختلاف | 
المطالع . ١‏ 


؟ ‏ ابما أن الاختلاف فى تاريخ الصوم وتاريخ الاعياد قد تكرر فقد | 
أعدت الكتابة فى الموضوع للمراجع الرسمية ‏ فى الاردن ‏ وطلبت عقد | 
مؤتمر اسلامى » يضم علماء المسلمين » لبحث هذا الموضوع ؛ بكتابى تاريخ ١‏ 
؟ شوال 6/ا؟! ه (م؟/ه/ه156 م). ْ 


9 ل اهتمت الحكومة الاردنية بالموضوع »2 وكتبت للجامعة العربية |٠‏ 
فتالفت فيها لجان متعددة © كان حصيلتها الموافقة المبدئية على الفكرة © | 
وضرورة عقد مؤتمر فى نطاق الجامعة » وقد عقد هذا المؤتمر سنة 1551 م | 

' فى تونس » ولم يتفق مندوبو الدول العربية على رأى معين » وأصرت تونس | 
على الاخذ بالحساب » وانتهى عند هذا الحد فى الجامعة . 0 
؟5 ل حيئما انعقتد المؤتمر الأول لمجمسع البحوث الاسلامية قى القاهره 


15 
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ٍ سنة 1156 م قدمت اقتراحا. يرغية » لبحث هذا الموضوع ومناقشته » مع 
دعم ذلك بكتابة بحث فيه بيان وجهة النظر الشرعية » والآدلة التى تستوجب 
' الاعتماد على الحساب فى العصر الحاضر »© وان ذلك مما تقتضيه رحابة 
| الشريعة الاسلامية ومرونتها ») وسعة آفقها » وشمول أحكامها » وصلاحيتها 
| لكل زمان ومكان . ش ١‏ 


: فأحال المجمع الموضوع ؛ مع البحث الذى قدمته »؛ لأحد اعضائه 

فضيلة الشيخ على السايس »؛ فقدم بحثا مستفيضا » بين فيه مختلف آراء 
ْ علماء المسلمين » ووجهة كل منهم » وذكر فى آخر بحثه أن الحساب الفلكئ 
| الشرعى » المبنى علي الوضع الهلالى » وامكان رؤيته بعد غروب يوم 15 من 
| كما اختاره طائفة من العلماء الاثبات كالسيكى وابن سريج وابن مقاتل 
| وغيرهم »؛ ورجحه فضيلة المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى » وان ذلك 
لا يتنافى مع أحاديث اثبات الشهور بالرؤية أو الاكمال » بناء على أن المراد. 
| العلم بالرؤية لا حقيقتها . 


ْ ويدل على ذلك ما جاء فى بعض روايات الحديث من قوله صلى الله 
| عليه وسلم : « فان غم عليكم فاقدروا.له » . فقد فسر من يرى من العلماء الأخذ 
بالحساب القطعى قوله « فاقدروا له » بمعنى فانظروه وتدبروا فيه » من 
قولهم : قدرت الآمر » نظرت فيه وتدبرته »© وذلك بالحساب عند من خ 
الله بهذا العلم . قال السبكى : والبحث فى الحديث فى موضعين »© أحدهما 
قوله : فاقدروا له » قال بعض من يقول باعتماد الحساب »© معثاه : احسيوا 
له » ويكون معناه قدره بالحساب والمنازل » كما قال تعالى : « وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب » ( ه يونس ) » قاله مطرف بن عبد الله من 
التابعين » وابن قتيبة من المحدثين » وابن سريج من الشافعية » وابن مقاتل 
]من أصحاب محمد بن الحسن »© وطائفة من المتأخرين »© قالوا : ولا يلزمنا 
1 مقال الماررى « من أن الناس لو كلفوا بالحساب لضاق عليهم » لأنه لا يعرفه 

الا أقراد قلائل » » لآنه انما يلزمهم ذلك » لو كلف عامة الناس بالحساب ولم 
]يتل بذلك أحد .. الخ . 


رأى المرحوم السيخ أبو العلا البنا 
مدرس الفلك بكلية الشريعة بجامعة الازهر 
'ه ل وممن تحدثت معه فى الموضوع » المرحوم الشيخ محمد ابو العلا 


: البنا 6 وكان مؤيدا لفكرة التوحيد 4 بتاع على ما توصل اليه من معلومات 
| دقيقة » وحسابات صحيحة » ومن المفيد أن أنقل بعض ما ذكرة : 


8+٠ 
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-- ان جميع الحكومات الاسلامية تضع بين شاطىء آسيا الشرقى 4 
وساطىء أفريقيا الغربى » أعنى مسن شرقى جرينتس الى غربى جرينتثى » 
بمقدار تسع ساعات من 5؟ ساعة دورة اليوم يقسميه الليل والنهار ؛. حول 
الارضي من الشرق الى الغرب . ش 

اذا علمنا ذلك تأكدنا أن البلاد الاسلامية كلها تجتمع فى يوم واحصد » 
كله ؛ من ابعد البلاد الاسلامية شرقا » وهى الفلبين وآندونيسيا والملايو قبل 
جرينتنش ب 8 ساعات »© ومثل العراق وياكستان » ب ه سساعات » وقيل 
مصر والسودان ب 1 ساعات وقيل توئس ب لإا ساعات ©» وقيل مراكش 4 
التى هى أبعد البلاد الاسلامية غريبا ب 9 ساعات .. 

.ثم قال » وأما وحدة هذا اليوم فى باقى بلاد الدورة من الارخ 
كأميركا فأمرها ظاهر » ( اذ أنه اذا تك رقية الهلال فى م حر ع 
غربا وهى مراكش » وأذيع الخبر ) فان اهل أميركا مثلا يكونون حينئذ فى 
عصر اليوم السابق أو فى ظهره أو فى شسروقه © وعندئذ يستقبلون هذا 
اليوم الجديد من اوله دون تغيير فى اسمه أو تاريخه .. الخ . 


مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية 
1 - بعد الاطلاع على كل تلك البحوث والآراء ؛ قرر ما يلى : 


أ) ان الرؤية هى الاصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى » للحديث 
الشريف »؛ لكن لا يعتمد عليها اذا تمكنت؛ ايها التهمة . 


3 ب) يكون ثبوت الرؤية بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد » 
اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره » ومن أسباب التهمة مخالفة الحسساب الفلكى 
الموثوق به الصادر ممن يوثق به . 


ج ) خبر الواحد. ملزم له وللن يثق به » أما الزام..السكافة فلا يكون 


د ) يعتمد على الحساب فى الاثبات اذا لم تتحقق الرؤية »© ولم يتيسر 
الوصول الى اتمام الشهر السابق . 

ه ) يرى المؤتمر أنه لا عبزة باختلاف المطالع » وان تباعدت الأقاليم » 
متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة 'الرؤية . . 


و ) يهيب المؤتمر بالشسعوب والحكومات الاسلامية أن يكون فى كل 
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0 اسلامى هيئة اسلامية يناط يها داك الفسهور القمرية © صع اتصال 

5 ست فهذا مؤتمر مديع اليبحوث الاسلامية بالقاهرة الذى يضم 0 

من العلماه المسامين فى عدةٌ أقطار اسلامية © فتح الباب لاعتماد الحساب 
الموثوق به » فى حالات خاصة » يضاف الى ذلك ما يلى : 

أ) ما قاله العلامة العبادى من الششافعية : اذا دل الحساب القطعى 
على عدم رؤية الهلال لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم !. ه. وعلق 
عليه القليوبى يما نصه : وهو ظاهر جلى » ولا يجوز الصوم حيئئذ » 
: ومخالفة ذلك معائدة ومكابيرة ( حاشية القليوبى على شرح المحلى للمنهاج 

ج "اص 1:5). 
ْ ب) ما ذكره شسيخنا المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى »؛ مفتى الديار 
المصرية سسابقا » فى رسسالته « ارشاد أهل الملة. الى 'اثبات الأهلة » » من 
اختيار القول بالعمل بالحساب الصحيج » وان مما يؤيد ذلك » أن اهل الشرع 
والفتهاء وغيرهم يرجعون فى كل حادئة الى اهل الخبرة وذوى البصيرة 
فيها 


| " الاشرى ان الحاسب اذا قال عا شاء على حساية عه أن الخسوف 
' | أو الكسوف يقع ساعة كذا من يوم كذا © وقع كما قال قطعا ولا يتخلف .. 
| الى أن قال : ولم يكن 'السبكى مخترعا للقول بالاعتماد على الحساب »© بل 
1 ذلك قول فريق من العلماء » منهم » ابن سريج ومطرف »© وابن قتيبة وابن 
| مقاتل الرازى وهو قول بعض كبار التابعين وكفى بأولئك قدوة . 

1 ج ) ما بينه المرحوم الشيخ أحمد شاكر فى رسالته فى اثبات: العمل 
| بالكساب > استنادا الى نص وص الائمة الذين قالوا به » من قبل » وان 
: الحديث الشريف ' إنا أمة أمية .. الح ٠‏ خر - ج مخرج الكلام المعلل .. الخ . 
ا د ) ما أوضحه الاسستاذ علال الفا اله الطبقة .الاولى بجامعة 
| القرويين » فى رسالته ( التى تتعلق بمبدا الشهور الاسلامية العربية ) . 
فقد استعرض أقوال الفقهاء في العمل بالحساب » ونقل عن القرافي 
فى الفروق »© فى الفرق الثانى والمائة » 'ان فى الموضوع قولين عند المالكية 
| ومند الفافعية” بيت ان الهون قن كل يذهب هر العرل يعدي العيل 
بالحساب .. وان السيب فى ذلك يعود الى : 

ْ أولا : فهم الحديث الذى رواه البخارى ومسلم : أنا امة أمية لا تكتب 
ا الم لكي او ل سو 
وان الرؤية هى الامارة الشرعية الواحدة حتى لو تبدلت الاحوال ظ 
: : التخوف من الوقوع فيما وقشع فيه البايليون وقدماء الامم الذين 
ْ 0 التنجيد » والخلط بين عبادة النجوم والسحر بها » وبين استعمال 
ا الحساب والرصد لفائدة المعرفة وتدقيق ق السستين والحساب . 

ا فالقا : كون الأغلبية الساحقة فى العصور الاولى © بل جميع الامم 
| فيما قبل العصر العباسى كانت بعيدة عن اتقان الفلكيات حتى تستفيد منها . 
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وقد تطصورت الاحوال ويك منطن علحساكا على القول يما قال به 
الى اب ممن أعملوا رأيهم من العلماء فى كل عصر »© من 
أبن دتيق ق العيد ؛ فقد قال فى شرح عمدة الاحكام .. اذا دل الحساب 
يتتضى الوجوب لوجوب السبيب الشرعى 2 وليس حقيقة الرؤية بمشروطة 
ارد الح - 
ومن بينهم الصيخ الاكبر محيى الدين بن عربى فقد قال فى الفتوحات 
المكية : اختلف العلماء اذا غم الهلال ( وبعد أن نقل الاقوال المغروفة ) قال : 
ومن قائل إن ذلك يرجع الى الحساب بتسيير الجير و القنيس “وهو يذهضيب"'| 
ابن الشخير وبه اقول" . ْ 
ثم قال الاستاذ علال ؛ واذن فالقول باعتبار الحساب هو مذهب مطرف | 
احدى المنقولات عنه » ومحمد بن مقائل الرازى + وكال يد بمض المالثية م ٠‏ 
وهو مذهب ابن طاووس من الامامية » وحكوه عن جماعة منهم »© كما يؤخذ 
من كتاب « فرج المهموم ل من علم النجوم » لابن 
شرح نهج البلافة . ثم آيد راى الاستاذ أحمد شساكر © : فى أن حديث : انا آمة 
آمية + الك .+ شرع شرع العلا م المعلل » وهو ان العرب » بل الذين كانوا 
فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم من " مم العالم © لم يكونوا على درجة 
من العلم يجعل نتائج حساباتهم قطعية . 
أما اليوم فكد تطورت حال معرفة المسلمين للفلك © ومندٌ العصر 
العياسى وعلماؤنا يتعاطون هذا الفن 4 وأنضسمت اليه الدراسات العصرية 6 ١‏ 
فلم يعد من الممكن القول بأن النتائج الحسابية ظنية © بل هئ قطعية بقدر 
ما نكون الرياضيات قطعية + 
وعليه فما دا م الحكم قد خرج معللا » وما دامت العلة قد انتفت نتفت »© أى لم | 
عد آبة آبية 4 بل أصبحنا ثرا وتحسب + فقد أزشدثا الحديث الى العمل 
بالحساب » طبقا للقاعدة الاصولية » العلة تدور مع المعلول وجودا أ 
وعدما . + الع. 
ثم بحا الى ا ملك المقرب وولاة 8 المسلمين | 
ولأقوال أئمة 0 التديم ا ٠.‏ 
رأبي ف 
أرى أنه يجب على ولاة أمور المسلمين بحث هذه المسألة » والخروج 
متها بموتف موحد »)2 د 11 يتفق مع ما يشعر به المسلمون فى كل صقع وقطر © 
بحيث ييسر لهم أن يصومواً معا » ويقطروا معا » ويضحوا معا . 
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الى المؤتمر الاسلامى وامينه العام 


ا وأعتقد ‏ يعد أن أصبح للمؤتمر الاسلامى جهاز - أن المكسان المناسب 
| أو الجهة المناسبة لبحث ذلك ودراسته والخروج به من حيز الفكرة والدراسة 
| الى حيز التنفيذ » هو ذلك المؤتمر » لهذا أتوجه لامينة العام الاستاذ حسن 
التهامى أن يهتم بالموضوع اهتماما متناسيا مع حاجة المسلمين اليه » وأرجو 
أن يطلع على الاسباب الوجيهة التى ذكرها الدكتور محمد عبد الرؤوف فى 
| المقال المشار اليه آنفا » وأن يوجه الدعوة لولاة أمور المسلمين مع جماعة 
من علماء المسلمين من كل صوب »© حتى يتفقوا على مخرج مناسب للعصر 
الحاضر ؛ ولكون الاسلام صالحا لكل زمان ومكان » وأنه يتسع لحل المشكلات 
والتمفلات فى كل آن > ناته دين الله. الخال وكاتية الشرائع © وليس في 
| القول باعتماد الحساب القطعى منافاة لاحكام الشريعة الغراء » ولا مصادمة 
لخبر قطعى » وحديث صوموا لرؤيته » وحديث انا أمة أمية » يمكن فهمها 
ما قاله الأئمة الموثوقون » وقد ألمعت الى ذلك فييا نقلت أعلاه » وكون 
المشاهدة للهلال هى الوسيلة التى كانت معتمدة ومعولا عليها فى العصور 
الأول > لا فى الاعياد على قير ها ؛ بنن وسائل العام .» 
وأعتقد أنه لو اتفق على أن تكون مكة المكرمة مركزا لمجمع اسلامى » 
يضم العلماء الواعين من كل ناحية » 'الذين يفقهون شريعة الله على حقيقتها » 
' || شسهلة سسمحة » كما يضم خبراء الحساب الموثوقين فى دينهم وعلمهم » مع 
تأسيس مرصة اسلابى متاك » والأسدمانة بأحدث الوسائل والآلات. ) لمكن 
حينئذ أن يخرج المسلمون برأى موحد » بالموافقة على تقويم اسلامى موحد » 
بعين توااريخ صيامهم وافطارهم 4 وم وأسمهم وأعيادهم 4 وفى ذلك خدمة 
للاسلام » ووسيلة ناجحة فى هذا العصر ؛ من وسائل الدعوة اليه » واثبات 
| جدارته ليكون دين البشرية »© وأعتقد أن لنا فى كنوز المسلمين من الآئمة 
السابتين > ما يساعدنا على الوصول لتلك التتيجة © فليسن من الحرض على 
الاسلام » التمسك بأقوال ومفاهيم معينة » ولو.خالفت روح العصر ومصالح 
الناس » ما دامت لا تتصادم مع آية قرآنية أو سنة نبوية » وباب الاجتهاد 
لأهله مفتوح ميسر » ويمكن للعلماء المشار اليهم وذوى الخبرة »© أن يروا 
| رايهم فى ذلك كله » خصوصا أن أولئك العلماء الاثبات من السابقين 
| واللاحتين » رأوا صحة الاعتماد على الحساب » وان القول بالزام المسلمين 
| بشهادة واحد أو أكثر » بأنه رأى الهلال »© لا يمكن أن يتساوى بشسهادات 
| علماء الحساب القطعى » والا وقفنا موقفا لا نحسد عليه » ولا تؤيدنا فيه 
| التواعد الصحيحة » ولا روح التشريع الاسلامى » وكنا كما قال القليوبى » 
فى موقف المعاندة والمكابرة .70" 
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3 2 
الاستات فيد السقان مهمد فبعى 


كيف ندعو الناس 


صدرت هذه الرسالة سنة .195 » ثم أعيد طبعها عدة مرات »© وكان 
حجمها لا يتجاوز .؟ صنفحة من القطع المتوسط:» وقد نفدت جميع طبعاتها 
منذ سنة م55١‏ . اماد 
ويقول المؤلف الأستاذ عبد البديع صقر أنه اعاد كتابتها مع شىء من التوساتم 22 
والتنقيح علئ ضوء ما أفاد من التجربة » وقد قسسمها الى عدة رسائل منفصلة © 
وهى : كيف ندعو الناس »؛ كيف تصبح داعية » كيف تختار مكتبتك » كيف تسلك 
فى جماعة » وقد.روعى فيها تجنب الاكثار من ايراد الاستشهادات والامثلة وليس 
البحث ‏ كما يقول المؤلف ‏ تحقيقا علميا » وانما هو خطة ارشاد وكان هدننا 
الحرص على الايجاز » فأثبتنا الكلمة المطلوبة لذاتها فقط مع مجانبة أى تعقيد 
فى اللفظ أو تكلف فى المعانى فهو حديث النفس للنفس لكى يفيد منّه العامة 
والمثتفون على السواء . 


مناهج الاجتهاد فى الاسلام 


بحث جديد وفريد.فى موضوعه يتناول الاختلافات الفقهية ومناهج الفقهاء 
فى الأحكام الفقهنة والعقائدية » وقد تحدث المؤلف الدكتور محمد سلام مدكور 
فى التمهيد لهذا الكتاب على التعريف بالفقه الاسلامى والحكم الشرعى والدليل 
ونشأة الفقه الاسلامى وطرق استنباطه وبدء ظهور علم الأصول ومنهج الفقهاء 
. وقسم الكتاب بعد ذلك الى ثلاثة أقسام تناول فيها مواد البحث باسهاب وتفصيل 
الى أن احختتيه ببيان ما يجب على. المسلمين من الفقهاء المتخصصين والعلمساء 
المخلصين فى مختلف العلوم والمعارف حيال الفقه الاسلامى فى عصرنا والكتاب 
بجزئيه يقع فى ثمانمائة وخمسين صفحة ومن طبع المطبعة العصرية ونشر 
جامعة الكويت . 
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لانستاذ سعيد زايد 


يعرف الفيلسوف لينبز فكرة الحق بأنها نوع من القدرة الاخلاقية عى 
فى الغالب سبب لانتاج أى عمل أخلاقى أو منعه . وهذه القدرة هى الضابط 
الذى يقف حدا مانعا بين ما للإنسان وما عليه ؛ ويها يمكن للانسسان أن 
يسمح لظاهرة معينة بالحدوث أو يتدخل فى سبيل منعها . 

وفكرة الحق وان كانت قديمة الا لدي السدسح اللبائسحيها كن 
سائدا عندهم »© وهم الذين كتبوا كثيرا فى أخلاق السادة وأخلاق العبيد ؛ 
فطبقة الاشراف ‏ عند الرومان ‏ هى التى كانت تنتظم العشائر الرومانية 
القديمة » أما العامة فلم يكن له شرف الدخول فى العشائر وذ . ولا يخضعون 
هذه الحتوق » ع يكن 0 سد ميثلا ب حق الاقتراع 00 0 التديمة 
ولم يكن لهم حق تولى المناصب العامة » ولم يكن .لهم ايضا حق الزواج 
بالاشراف ولقد كانت الثروة العقارية فى أيدى الاتراف لان الأرض كانت 
ملكا للعشائر الرومانية التى تتكون منها المدينة وهذه بالتالى كانت مقصورة 
على الاشراف وها هو أرسطو يرى المرأة أقل عقلا وليس يصدحيح أن 
الطبيعة هياتها المشاركة فى الجندية والسياسة وانما وظيفتها العنساية 
الأو لاد وبالتزل تحت اشراف الرحل والعبية يحصلون. الثروة الضرورية 
لقوام .الاسرة ويعتبر أرسطو الرق نظاما طبيعيا » فالعيد آلة للحياة أو آلة 
متزليّة يعاون على تدبير الحياة داخل المنتزل ٠‏ وتبرىقى أرسطو أن هناك من 
الناس من ولد حرا ومنهم من ولد عبدا . فاليونانى - فى رأيه سا سيد 
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حر » والاجنبى عبد له لانه يربرى »© ولا يستعيد اليونانى اخاه بأى حال . 

ولق ابرز. الاسلام فكرة الحق وأظهرها بوضوح فى القرآن الكريم 
مما لا يدع مجالا للشك . فقد قال تعالى : ” إنا خلتناكم من ذكر وأنثى » > 
« يا أيها الذين. امنوا كنب عليكم التصيامن : فى القتلى © الحر بالحر »© والعيد 
بالعبد » والانثى بالانثى » . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس 
لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى » + وقال عمر بن الخطاب : « أخطاة 
عير وصدقت امرأة » . 

واهتمت الثورة الفرنشسية أيضا بفكرة الحق © فمجت الفوارق 
الاجتماعية ») ووضعت مبادىء الانسائية أو حقوق الانسان » فأصبحت الفكرة 
بعدها ذات طابع علمى على أيدى العلماء والقلاسفة الذين وضعو مبادىء 
الثورة فى قوالب علمية 

وبعد » فما هى متومات الحق وخصائصه .. ؟ 

ان أول صفة تظهر للعيان هى صفة القداسة » وهذه الصفة تظهر فى 
ثورات الجماهير اذا ما أحست باعتداء على حقوقها التى اكتسبتها بمضى 
الزمن 6 د بالجرت أو لسري 4 00 0 والتابية بالثل ٠"‏ 
مسلوب ماديا كان أم أدبيا . 

عه لساب 3 طنش الانائنة > والدق طنط لخر تفي لاعن 

صفة العمومية . وهى أن يقر الانسان لنفشسه ما يقره لغيره © ويعتبر 
المساواة عنْصرا هايا من عناصر الحياة . 

وهناك صفة تالنة للحق هى أن ينثماً بمجرد ولادة الانسمان » قمن 
صفات الانسانية أن ت ضيعم كراد احقوق أولية 2 مثل حق اليرقاء وحق 
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ولقد انصبت فكرة الحق فى قوالب مختلفة عبر التاريخ » فأخذت شكلا 
دينيا عند قدماء المصريين فى نظام القساوسسمة والكهنة » واخدت شكلا عرفيا 
عند اليونان فقامت على العرف السائد عندهم » هذا العرف الذى كان له 
أثر فى كتابة فلاسنتهم ٠‏ وهذا ما ظهر عند أرسطو فى فكرة ( الشعب 
: المختار ) » فقد ظنها اولية كلية ضرورية » ولم يستطع أن يسمو فوق عرف 
عصره فيفطن أن الدهر قلب وان المرء لا يدوم له حال فمن يتمتع بمزية اليوم 
قد يفقدها غدأ ومن حرم من مزية اليوم قد يكتسبها غدا » فالنظم فى تحول 
دائم » بل أن أرسطو لم يكن منطقيا مع فلسفته هو فقد قال بوحدة الماهية 
وثباتها » وأن العوارض لا تحدث هذه آلهوة ‏ التى ذكرها فى التفرقة بين 
أفراد البشر ‏ بين جزئياتها . فالعيد أولا واخيرا انسان وهذا يتعارض 
اعتباره مجرد آلة حية » وتفاوت الناس خلقا وذكاء لا يخلق أنواعا جديدة © 
ولا يخرج جزءا من الاجزاء عن نوعه وطبيعته 35 


واخذت فكرة الحق شكلا قانونيا عند الرومان » فالحضارة الرومانية » 
وان كانت ترديدا للحضارة اليونانية » الا أن العقلية الرومانية اتجهت الى 
.الناحية العملية أكثر من الناحية التجريدية » ومن ناحية أخرى كثرت الحروب 
والفتوحات الرومانية » فتطلب ذلك أن توضح حقوق الغفالب من حقوق 
المغلوب » فصبت كل فى قوانين وتشريعات وبذلك يمكن التمييز عندهم بين 
حقوق ثلاثة هى : الحق المقدس » والحق الانسانى » والحق التشريعى الذى 
كان سائدا ويشرف على تنفيذه مجلس الشيوخ بروما . 2 ٠‏ 


ثم. عادت فكرة الحق فأخذت شبكلا دينيا فى القرون الوسطى على يدى 
المسيحية والاسلام ففى أواخر القرن الثالث للميلاد انتشرت النصرائية فى 
أوروبا فغيرت الافكار ونشرت أصول الاخلاق التى وردت فى التوراة » 
وعلمت الناس ان الله مصدر الاخلاق » فهو الذى يضع لنا القواعد نراعيها 
فى معابلاتنا ويبين لنا الخير من الشر © والخير كل الخير غئ ارضناء الله 
وتنفيذ أوامره © وقد أقامت الاولياء والقديسين مقام الفلاسفة عند اليونان 
ولاسيما الرواقيين » ولم تخالفهم كثيرا فى تقويم الاشياء خيرها وشرها »2 
وانما أهم ما خالنتهم فيه النظر الى الباعث النفسى على المعاملة © فعند 
فلاسفة اليونان كان الباعث على عمل الخير المعرفة أو الحكية مثلا » وعند 
التصرانية انما ينبعث عمل الخير عن حب الله والايمان به . كانت النصرائية 
تطلب من الانسان أن يجتهد فى تطهير نفسه فكرا وعملا © وتجعل للروح 
سلطانا تاما على البدن وعلى الشهوات »؛ ولذلك غلب على أتباعها الأولين 
احتقار البدن واعتزال العالم والميل الى الزهد والتنسك والرهبانية . 


أما الاسلام فقد دعا الى الاعتقاد بأن الله مصدر كل شىء فى العالم ؛ 
فما فى الكون من ظواهر مختلفة ومخلوقات متنوعة من الحبة فى ظلمات 
الانسان وضع له نظاما يتبعه وطريقا يسير عليه وشرع له أمورا من صدق 
وعدل أآمره ياتباعها وجعل السعادة فى الدنيا والنعيم فى الآخرة جزاء من 
أاتبعها . وجعل عكسها من كذب وظلم رذائل نهى عنها وحذر من ارتكابها » 
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وجعل الثشسقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة عقوبة من ارتكيها . وان الله 
لم يأمر يما أمر اعتياطا » ولا نهى عما نهى كذلك »؛ بل ان الله جعل صلاح 
الدنيا يتوقف على أمور : من عدل وصدق وأمانة » وجعل فسسادها 
بأضدادها » فأمر بما يتوقف عليه صلاح الدنيا وانتظام شسؤونها » ونهى عما 
يسبب فسسادها . ولقد أخذ أغلب من بحثوا فى الاخلاق من العرب عن 
الدين » وكان الدين عمادهم فى أغلب ما كتبوا كالغزالى والماوردى . ولكن 
الفارابى وابن سينا واخوان الصفاء وابن مسكويه تأثروا بفلاسفة اليونان 
واستمرت فكرة الحق تعتمد على أسساس دينى حتى القرن الثقامن 
عشر الذى ضعفت فيه الحقوق على ايدى النظام: الاقطاعى » الى أن قامت 
الثورة الفرئسية وأقامت فكرة الحق على أسساسس أخلاقى متميز تقابل فكرة 
الواحب . اا 
وكما انصبت فكزة الحق فى قوالب مختلفة عبر التاريخ فقد اخذت 
. أشكالا متباينة تبعا للمجتمعات التى قامت فيها » وتطورت مع الزمن ٠.‏ ففى 
القبيلة مثلا كان الحق يأخذ شكلا جماعيا وينظر اليه كوحدة متماسكة يندرج 
تحتها المجموع » فاذا اعتدى شخص من خارج قبيلة معينة على آخر ينتسب 
اليها هبت القبيلة تدافع عن الكرامة المهدرة والشرف المهان . ولقد تطور 
الحق الى أن صار حقا فرديا يحفظه القانون ويحميه الرأى العام »؛ سواء 
الآن أميل الى الاخلاق مته الى القانون ش 
| بقى أن نتكلم عن طبيعة الحق ؛ وهى عبارة عن ذلك الشعور الذى 
ينشاً مع طبيعة الانسان والذى يشعر به من حيث هو انان له حق الحياة: 
الحرة الكريمة . فالشعور بالحق سابق لكل تشريع »© يفهمه الفرد بمحض 
تفكيره الخالص »© فهو مخلوق له حق المساهية فى بناء التراث الانسسائى 
والاجتماعى »© وهذا هو الحق الطبيعى . ٠‏ ش 
ففهم الحق مشتق من طبيعة الانسان ككائن عاقل © ولقد أثمار اليه 
أرسطو فى كتابه عن الاخلاق.» وشيشرون فى نواميسه . ويذكر العلاية 
هوفدنج فى كتابه عن تاريخ الفلسفة أن الحق الطبيعى مظهر يمليه علينا 
| لعقل ١‏ لسليم » وبه نحكم على أعمال الناس بالعدل أو بالأنانية . ويعتقد 
العلامية ديكارت أن الناس يولدون وكلهم متساوون فى المقدرة العتلية 
والمتدرة على التخلق » وما الضعف الا عرض طارىء لاسباب خارجية . 
قامت على أساسه الثورة الفرنسية . 
ولكن هناك نظرية أخرى تبنى الحق على القوة وتشترط فيمن ينال 
حقا القدرة على حمايته » وتاريخ البشرية خير شاهد على هذا » قهو سملسلة 
من انتصارات القوة وما تبع ذلك من حقوق . ورائد هذه الفكرة هو العلامة 
الالمانى هيجل ومن تبعه من المفكرين . فالاخلاق شىء جميل حقا » وهى تبشر 
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بالفضيلة الحقة التى تنزوى أمامها كل فضيلة آخرى » ألا وهى القوة . ومن 
يقل. بغير ذلك انما يتستر خلف المبادىء البراقة التى تخدع البصر وتتخذ من 
فكرة الحق والانسائية ستارا لاستعياد الناس . 
ولكن العلامة ميل والعلامة سسينسر ومن تيعهما مثل العلامة جيرنج 
المشرع الالمائى لا يبنون طبيعة الحق الا على المنفعة الاجتماعية أو الصالح 
العام » فالانانية شعور متأصل عند الانسان » وهى الشعور الذى ينى عليه 
الحق . فمنذ القدم مارس الانسنن الفتح والحروب وروى غليله من 
الاتتصاراض ورمي انقديه حدوها بناء غلى لك ؛ تعد الروهان حب مكلا بس 
كانت التشريعات تبنى على فكرة الانتصار والتمييز بين حق الغالب وحق 
المغلوت::. 
ومن هذه الروح التى تطورت على مر العمصور ظهرت روح المنفعة 
الكلية والصالح العام » وعليه فان الحقوق تبنى على المنفعة الكلية والصالح 
العام . وهكذا كانت الانانية اساسا للغيرية . 
ويحسن ‏ ختاما للبحث ‏ أن نذكر أنواع الحقوق : 
فهناك حق الحياة الذى ينشأ مع مولد الفرد » وتجب المحافظة عليه 
واحترامه . وهناك حق الملكية » وحق الحرية الشخصية »© وحق التفكير » 
وأهم من هذا كله حق الجنس » أى حق الانسان فى التناسل . ولقد قال 
عنه العلامة أوجيست كونت : « ان الذى يحجم عن تحقيق هذا الحق الطبيعى 


والدينى » . 
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للدكتور : سليمان دنيا 


ليسم" الهدى 0-00 «( كا ا ب العربيسة 
ب كي لح وس كوا ابي ا ار م 
مان لوووك يري اح يلكي يطارك بين الدلاء يقياركة بنه لي البيددا من 

الافتاء والقضاء مهام يقوم بها المفتى والقاضى نيابة عن الله وعن رسول 
الله فان المفنتى يقول عن فتواه ) هذا ما أفادنا به الله ورسوله بخصوص هذا 
الأمن المستفتى عنه #بوان القاضئ يتول: فى قضاته « مبذااعم الله وزسولسة 
والتحرى والاحنياط » هو أشره بالكنب على الله ورببوله والله سيحاته وتيالي 
ش الأنعام الآية ١5‏ . 

ونمرضش الآن للبيان : 

أولا : يقول البيان. ١‏ ان علماء.الشرع الاسلامى الذين كانوا دائما وابدا من 
مله ) ٠...‏ 5 
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ثانيا : ويقول البيان ( يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما انسيزل 
الله داء الا أنزل له دواء » ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا « تداووا عياد - 
الله » فان الذى انزل الداء » انزل الدواء » وله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث 
تعتير من المبادىء الأساسية فى الطب » كالحمية » والحجر الصحى » والنظافة » 
وغير ذلك ) . | ْ 

وهذه الفقرة تبين موقف الاسلام من الطب » فهو يأمر به » ويبين أهميته » 
يشرح بعض أصوله ومبادثه . 

35 َالثا : ويقول البيان أيضا ( وللتداوى لا بد من عالم بأصوله » واقف على 
حقائقه » وان تعلم الطب والعمل به فرض كنفائى يتعلق بذمة الآمة » فاذا فعله 
البعض سقط وجوبه عن الآخرين . ش 

وإن لهذا العلم عند المسامين مكانته المرموقة » وهو مقدم على علم الآديان ) 
وإن هذا التقديم من قبيل عموم منفعته لكل البشر » حتى الحيوانات والنباتات ) . 

ب وحقا إن تعلم الطب والعمل به فرض كفائى يتعلق بذمة الآمة » فاذا 

. فعله البعض سقط وجوبه عن الآخرين ٠‏ 

ج ‏ وحتا إن لعلم الطب مكانته المرموقة عند المسلمين . كما تدل على ذلك 
الأحاديث السالف ذكرها . . 1 

د أما أن علم الطب مقدم على علوم الدين » من قبيل عموم منفعته لكل 
البشر حتى الحيوانات والنباتات » فشىء أخذت أقلبه على وجوهه : 

١‏ فقلت : لعل المقصود أن علم الطب مقدم على علم الدين بالزمان » لا 
بالرتبة » فالامة قبل أن تتعلم ما يلزمها من الدين عقيدة وعملا » يجب أن تتعلم 
ما يلزمها من الطب دراسة وتطبيقا ٠‏ 

ولكن هذا الترتيب الزمنى بين الطب والدين بحيث أن الآأمة تتعلم الطب 
اولا وبعد ذلك تتعلم الدين » آمر لا نجد له مساغا يبرره ٠‏ 

فانه » كما ان العلم بأصول الطب والوقوف على حقائقه » فرض يتعلق بذمة 
الأمة إذا فعله البعض سقط عن الباقين » كذلك العلم بأصول الدين والوقوف على 
حقائقه » يتعلق بذمة الأبة » إذا فعله البعض سقط وجوبه عن الباقين » كما قال 
تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى السدين ولينذروا قومهم إذ 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ٠‏ 

وليس هناك ضرورة تدعو الى أن يتأخر علم عن علم » ما دام كل منهما 
فرضا كفائيا » فان فى وسمع آلأمة أن تقوم بتعلم العلمين فى وقت واحد »؛ بأن 
يتخصصن فريق متها فى دراسة هذا العلم © وفريق اشر فى .دراسة الغلم الآخن ٠‏ 
واذن فالحكم بأن علم الطب له الآولوية فى أن تبدا به الآمة قبل علم الدين » غير 


8 ؟ ‏ لذلك قلت : لعل المقصود أن علم الطب مقدم على علم الدين بالرتبة 
“والمنزلة بمعنى أن الأمة ينبغى أن تضع علم الطب فى المنزلة الأولى » وعسلم 
الدين فى منزلة بعد ذلك » ويبدو أن هذا المعنئ هو المراد من العبارة » بدليل ما 
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.ل ولست اع أن فى كتاب الله ؟ ولا في سمنة رسول الله » ولا فى كلام 

وآذن فالعبارة عل لبحيفة القن من العا © ومن المؤسف أن يوجد 
فى سجلاتنا الأسلابية عبارات كهذه ميعثرة هنا وهناك 4 لا يعرف قاتلا ولا ها 
يشهد بصحتها » تقع عليها أعيننا ولا نقف عندها نبحثها ونمحصها » ثم تحت 
تأثير كثرة سماعها وقراءتها يقع فى أنفسنا شعور بصدقها ؛ ثم لا نلبث أن نحكيها 

رابعا : ويقول البيان ( وبصدد نقل القلب فقد افاد رئيمن لجنة النتقفوى 
بالازهر بيانا يتضمن : ان نقل قلب الميت » أو أى جزء منه » إلى غيره من الأحياء ؛ 
. آأمر حائز شرعاءولايعتبر إهانة للميت » ولا ماسسا بكرامته الآدمية » الأنه مقصود 
بمنفعته الحى » والانسان لم يخلق لنفسه فقط » بل لنفسه ومجتمعسه » فهو 
مس لح اا كر اك اماي ايت : 
المنفعة العامة) . 

ويتضمن بيان رئيس للجنة الفتوى ما يلى : 

ل أن تقل قلب الميت إلى 'غيره من الأحياء خائز شيرها . 
بحرم سسم 1 
ب أن هذا النقل ( لا يعتبر إهانة للميت ولاماسا بكرامتة الآدمية ) 

وهذا تبرير للدعوى » ببيان ان شق صدر الميت وانتزاع قلبه منه » ليزرع 
ف مدر مريض » لا يلحق يلابت إعانة ولابسساسا بعرامته 4 لآن القند من وراء 
ذلك » هو نفع غير من الاحياء . 

ونى هذا التبرير مجال لقول ؛ لان سلامة القصد لا تغير من غلبيعة الدعل . 
حر عون ع ال اا ل مكديع حاء 4 يدهن اشرو 

يشكو الى القاضي ما لحق به من إهائة ؛ فأدلى الضارب امام القاضى بما جعله 
عت ع ا : انك تستحق ما نزل بك من اهانة »؛ فتبرير الاهانة 
لا ينفى أنها اهانة؛ كذلك الجمع الذى شهد الصفع ؛ يقول عن الضارب إنه ظالم 
لآنه اسان الخروب + لكنه بعد أن يمل أن الفبحارب يزتقم (تقيية من طلم تنيق : 
وقوعه عليه » يقول : ان المضروب يستحق ما نزل به من إهانة » وايضا فالمضروب 
نفسه حين يلقى هذا الجمع بعد الشرب » يحس بالخزى من الاهانة التى لحقت به ؛ 
ولا يمحو عنه الشعور بالخزى علمه بأن هذا الجمع مقتنع بعدالة ما لحق به . 

واذن فالدق أن يقال : إن شق صحر اليت وانتراع قلبه منه > اهانة له ؛ 
ومن آحل ذلك اعتبر ذلك محظورا » لكن دعت الى ارتكاب هذا المحظور ضرورة 
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وعند ذلك نجد انفسنا وقوفا أمام القاعدة القائلة : ( الضرورات تبيح المحظورات) 
كما فعل فضيلة المفتى فى فتواه التى سنعرض لها فيها بعد . 

ْ ج ( أن الانسان لم يخلق لنفسه فقط بل لنفسه ومجتمعه © قهو مطالب 
بالجهاد والتضحية بالنفس فى سسبيل الذود عن الأمة والوطن » وإن أخذ جزء 
من الميت لينتفع به الحى » أيسر عملا » واهم شيأنا من التضحية بالنفس فى 
باب المنفعة العامة ) . 

وهذا تبرير آخر للحكم » وهو أشسبه بعمل قياسى » مفاده : أن شبق صدر 
الميت وانتزاع قلبه منه ليززع فى صدر حى آخر تتوقف حياته على زرعه يناس 
على تضحية الانسان بحياته دفاعا عن أمته ووطنئه . ٠‏ : 

فأركان القياس كما تؤخذ من الفتوى هى ما يلى : 

٠. الفرع المقيس وهو نقل قلب الميت الى جسم شخص مريض‎ )1١( 

(؟) الأصل المقيس عليه » وهو بذل المجاهد روحه » دفاعا عن وطنه 
وأمته . 

(؟) وحمه الشبه الجامع بيتهما الذى هو علة الحكم » وهو يذل ما تدعو 
إليه المصلحة » الشامل ( لبذل قلب الميت » للمريض المحتاج اليه ) و ( بذل روح 
المجاهد دفاعا عن وطنه وامته ) . 

ويلاحظ على هذا القياس ما يلى : 

ان حكم البدل فى الأصل القيس عليه + هو الوجوب © كان الجهاذ 
فى سبيل الآمة والوطن حين تتوفر أسبابه » يكون واجبا . وحكم الأصل يثبت 
للفرع » فعلى هذا يكون حكم نقل قلب الميت الى المريض المحتاج إليه » واجبا . 
ولكن صاحب الفتوى لم يشأ أن يسير مع القياس الى نهايته وثتيجته ؛) تعدل 
بالجهاد عن حكمه الذئ هو الوجوب » الى تسىء.آخر أسسماه المطالبة » والمطالبة 
كلمة عامة تشمل الطلب الحتمى الذى هو الوجوب »؛ والطلب غير الحتمى الذى 
هو الاستحباب . 

فان.أخذناها بمعنى الوجوب » وقعنا فيما وقعنا فيه سابقا . وأن أخذئاها 
بمعنى الاستحباب » غيرنا حكم الجهاد الذى هو الوحوب 5 وان أخذناها الى 
جانئب نقل القلب بمعنى الاستحباب » وإلى جانب الجهاد بمعنى الوجوب © 
خالفنا طبيعة القياس » فان القياس هو إلحساق سىء بشىء فى حسكم لمعنى 
جامع بينهما هو علة الحكم . 

وفضلا عن هذا كله : فان الدعوى التى كان هذا القياس من أجل اثباتها 
هى أن نقل قلب الميت الى جسد المريض جائز » ولا سبيل الى جعل الجهاد جائزا 
حين تدعو دواعيه وتتوفر أسبابه » فالقياس على أية حال غير تام . 

ب أن الفتوى جعلت الفرع المقيس الذى هو نقل قلب الميت الى جسد 
المريض أولى بالحكم من الاصل المقيس عليه الذى هو الجهاد وذلك حيث تقول 
( وان أخذ جزء من الميت لينتفع به الحى أهم تسأنا من 'التضحية. بالنفسش قى باب 
المنفعة العامة ) . 
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ثم هى تجعل حكم الفرع » المقيس » الجواز » وذلك ينزل يحكم الجهاد الى 
ما دون الجوازر:. 

ج ‏ وهل صحيح ما تدعيه الفتوى من أن المنفعة الخاصة أهم شسأنا من 
المصلحة العامة » ان المعروف أن الأمر على العكس » وأن المصلحة العامة اهم 
بن السلحة الخامية , 

د ث ثم إن الفتوى تقول : ( ان أخذ قلب الميت لينتفع به الحى أيسر عملا 
من التضحية بالنفس ) وقضية اليسر فى العمل أمر غير واضح » فان المرء فى 
الحرب قد يقتل بضربة » أو طعنة برمح » أو بسيف »؛ أو بشسظية من قنبلة » وق 
الصدر وانتزاع القلب منه » أشد من ذلك كله عنفا ؛ واكثر مشقة . اللهم الا أن 
يقال : ان الفتوى تقصد أن سق صدر الميت وانتزاع قلبه منه » يتم دون أن 
بألم » ولكن اذا كان هذا هوالمراد فصحة العبارة ( أيسر ألما ) على أنى لا اسلم 
أن عملية شق صدر الميت وانتزاع قلبه منه » تتم بدون ألم » فقد مر بى من 
الآثار ما يفيد أن الميت يتضرر كما يتضرر الحى . 

ه ‏ ثم أن الدعوى قد سيقت سياقة عامة تشمل نقل قلب الميت المؤمن 
الى جسد المشرك وبالعكس . فهل القياس الذى أوضحناه فيما سبق ينتج أن 
نقل قلب الميت المؤمن ؛ الى جسد المريض المشرك . اهم شأنا من الجهاد يلي 
سبيل الأمة الاسلامية والوطن الاسلامى ؛ أو يساويه » اللهم لا . 

خامسا : ويقول البيان ( ومما قاله مفتى الديار المصرية » تقرر القاعدة 
الاسلامية « بأن الضرورات تبيح المحظورات » ففى ضوء هذه القاعدة نقرر أن 
استعمال القلب بأخذه من جسم انسان أمر غير جائز ابتداء ومحظور »© لأن 
الواجب تكريم جثة الميت والمحافظة عليها الا اذا دعت الضرورة الى غير ذلك ؛ 
فيجوز العدول عن هذا الأسامس بالقدر الذى تقنضيه. الضرورة » فاذا قرر 
الاطباء المختصون أن زرع القلب فى جسم آخر ؛ مما يفيد وينقذ من الموت »2 
جاز ذلك وأيدته الشريعة الاسلامية » قى الحدود السابقة ) . 

ولا شك أن القاعدة المذكورة فى الفتوى هى من مقررات الفقه الاسلامى ؛ 
ولكن تطبيقها يتطلب دقة واحتياطا شديدين » رغم ما يظن بها من السهولتة 
والوضوح . فمثلا لو كان لرجل بيت الى جانب المسجد » وضاق به البيت » وظن 
أن له الحق فى أن يضم اليه قطعة من المسجد بناء على قاعدة ( أن الضرورات تبي 
المحظورات ورفع الأمر الى أولى الآمر قائلا : انى أعلم ان أخذ قطعة من المسحه 
محظور » ولكن ضيق بيتى ضرورة تبيح لى هذا المحظور » فلا مك أن أهل الفقه 
فى دين الله يرفضون طلبه رغم ما يبدو من أن القاعدة تشهد له » وتؤيد وجهة 
نظره » لان تأييد. القاعدة الفقهية لوجهة نظره انما هو فى الظاهر فقط ؛ أما بعد 
أن نتبين مقدار الحظر ومقدار الضرورة ونقارن بينهما فسوف يظهر أن الواقع على 
خلاف الظاهر © هكذا : ْ : 

المسجد هو المكان الذى يؤدى فيه المسلمون الصلوات » ويعكفون فيه على 


اك 
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عيادة ريهم أوقاتا متفرقة من العام » ويتلقون فيه دروسا فى الدين » ويجمعون 
فيه التبرعات للأعمال الخيرية » وفيه يتدارسون مشماكلهم الدينية والسياسية 
والاجتماعية والحربية » وهو مملوك لله ليس من حق أحد أن يتصرف فيه 
الا يما يرضيه » وفى تضييقه تفويت لهذه المصالح أو لبعضها وفى تفويت هذه 
المصالح أو بعضها مضار تلحق يجماعة المسلمين . 
ْ أسا البيت فهو مملوك ملكية خاصة » تعود منفعته على صاحبه خاصة وفى 

ضيقه مضرة تلحق يصاحبه خاصة . 

وفى الاخلال بمصالح المسلمين فى هذه النواحئ كلها » مضار أعظم من 
مضرة ضيق المنزل التى تلحق بصاحبه خاصة . ولا يضحى بمصلحة كبيرة صيانة 
اصلحة صغيرة »© لذلك فاته اذا كان ظاهر الفاعدة يؤيذ وجهة نظر من يطالب 
بتوسيع بيته باضافة جزء من المسجد اليه » فواقع أمرها يشهد ضده ويعارضه 
ولا يؤيده . 

فهل تمنا بتطبيق هذه القاعدة. الفقهية على فكرة نقل قلب الميت الى شخص 
مريض » على هذا النحو من المقازنة بين الضرورة التى تدعو الى هذا النقل » 
وبين الحظر الذى يمنع هذا النقل . ٠‏ 

ان الاتوى تعترف صراحة بأن هذا النقل محظور شرعا ؛ ولكنها اقتتصرت 
حين تعرضن لذكر أسباب هذا الحظر على ما ورد الامر به من وجوب تكريم 
جثة الميت والمحافظة عليها ؛ كأن لم يكن هنالك من الاسباب سوى ذلك » فما راى 
صاحب النتوى فيما اشترطه بعض رجال القانون من ضرورة استثذان الليت قبل 
موته » أو استئذان صاحب الحق فى ذلك بعد موت الميت اذا فات الحصول على 
أذن منه نفسه . وأنه اذا لم يتم الحصول على هذا الإذن فلا يجوز نقل القلب ؟ 
وما رأى صاحب الفتوى أيضا فيما أثر من أن جسد الميت يتضرر كما يتضرر 
جسد الحى 4 فهذان سسببان مانعان ينضمان الى السبب الذى ذكرته الفتوى نفسها 
فتكون الأسباب ثلاثة . ولعل هنالك اسبانا أخرى يكشف عنها البحث:» لو اعطينا 

أما جانب الضرورة » فهو الأمل فى شفاء المريض » وهذا الأمل قد يكون 
من وجهة نظر رجال الطب يقينا أحيانا ‏ رغم أن علم البشر المحدود لا يمكن أن 
يبلغ فى مثل هذا الامر درجة اليقين » لأن أمر الحياة والموت بيد من لا ييلك 
الطب ورجاله ان يعترضوا طريق ارادته ‏ وقد يكون هذا الامل آحياتا آخرّائ” . 
ظنا راجحا » وقد يكون أمكانا صرفا » وقد لا يكون هناك أمل قط » وهمذه' 
الحالات ليست كلها جديرة بالاعتبار » فينبغى أن لا يؤخذ منها الا ما يكون يقينا 
أو كلنا راجحا . ٠‏ 

.وقد احتاطت الفتوى فذكرت ‏ كشرط لجواز نقل قلب الميت ‏ أن يقزر 
الاطباء المختصون أن زرع القلب فى جسم آخر مما يفيد وينقذ من الموت . 

ولكن هل هذه الفائدة المذكورة فى جائب الضرورة » تعدل الامور الثلاثة 
المذكؤرة فى جائب الحظر ‏ امتهان ما أمر الله بتكريمه »© والاعتداء على حق 


- يسم 
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الغير بدون اذنه » وايقاع ألم بالغ به ولا'سبيل الى الحكم بجواز نقل قلب 
الميت ما لم يتم التأكد من أن هذه الفائدة الواحدة ترجح هذه الأمور الثلاثة » أو. 
على الاقل تعدلها » وعندى أن هذا التأكد أمر بعيد المنال » ثم لو كان هذا المريض 
مشركا » أيرجح انتفاعه يقلب الميت المسلم ») هذه الامور الثلاثة ؟ إن الحكم 
بالايجاب جراأة ليس لها ما يبزرها . 


سه سم 


انى لا أشك فى اخلاص النوايا التى تكمن وراء هذه الفتاوى » انها تريد 
عقد لتاء بين الاسلام والمدنية الغربية » حتى لا يتهم الاسلام بالتخلف والرجعية ؛ 
ولكن أية مدنية هذه » تلك التى يراد للاسلام أن يلتقى معهسا أهى التى أيساحت 
الزنا و الخمر والميمر والربا وأكل المبكة » والاجهاضى واللقيح الضتاعي 6 وسليت 
هذه الجاملية الى أطلتوا عليها زورا وبهتانا اسم الدنية + وكيف يتم اللقاه بيتهي! 
والأمر كما قال القائل : 


سارت مغرية وسرت مشرقا شتان بين مشرق ومفرب 


ان الأتكر آقه حيتينا فار جدذل فن الصخف والجلثت حول جوان أو عدم 
جواز تشريح جئة اميت لمعرفة تكوينها » وأمراضها » ووسائل علاجها » صارت 
رؤوس الموتى توجد ملقاة هنا وهناك فى الازقة والطرقات » وتهتم الشرطلة 
ظانة أن جنايات ارتكبت » فيهديهم بحثهم الى أن بعض طلبة الطب أشتروا هذه 
الرؤوس من حراسس المقابر لفحصها » ثم بعد أن يتموا عملهم عليها » يلقون بها من 
توافد حجراتهم © والظوم ويتها الطب تتقدم سرغة مذهلة © قريب يصيع فى 
أمكان رجال الطب زرع العين والاذن واللسان والمخ والرئة والكبد والكلية والمعدة 
والايدى والأرجل »؛ وعندئذ يصبح الموتى من الاهمية بمكان للأحياء » وعندئذ 
يقال ؟ أن الضرورة تقضئى يحفظ الصالم من العسام الموتى فن. القبيائهاتك 
والفترينات كقطع غيار طبيعية عوضا.عن قطع الغيار الصناعية . ْ 


فيا عباد الله اتتوا الله فى دين الله » ولا تكونوا أحرص منه على دينه 
فهو أعرف بمصلحة عباده واحرص عليها من غيره »؛ وحسسيبكم أن تبلفوا الدين 
كنا ولخ اليك +'قااقه ععالى يقول لرفيولة صل الله عليه وسلم ( قائيا لبيك 
البلاغ ) ويقول جل شسأنه لعامة خلقه ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
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لتتسيخ :محمد الصادق عرجون 
م الحضارات كيقما كان لونها وزحتها علنى دعائم | 

ضور ه 0086 فنونه التى أبدعها ويبدعها الفكر الانسانى مد منذ انطلك 
العقل البشرى جوابا فى أودية الحياة » يمهد لها » ويدفعها فى مدارج 
التقد م العملى » تبنى وتشيد © وتجدد . 

فالعام هو الاصل فى بناء الحضارات : والعمل ثمرته وتطبيقه » 
فلا وزن لعلم لا يثمر عملا » ولا ثمرة لعلم لا يأخذ مجاله من التطبيق 
الايجابى الذى يعطى الحياة قوتها الدافعة » ويدفعها الى مداها 
المقدور لها فى آفاق الرقى الفكرى والاجتماعى » والعمرائى ؛ ليسعد 
يسسيرون معها فى موكبها التقتدبى حذرين »© يخافون الطفرة » ويخشون 
المزالق » ولكنهم لا يتخلفون فى الطريق ؛ لانهم يعرفون أن للعلم نزواته 
وأن للجهل سقطاته »© فلا يطفيهم العلم ببريقه فيندفعون معه دون 
تقدير لموضع خطوهم » ولا يتقاعسون عن وثية جهالة لمسالكه » فاذا 
علموا ل » واذا عملوا جددوا © واذا جددوا كان تجديدهم دعما 
لركائز الحياة الكريمة » والحياة الكريمة لا ترتكر الا على دعائم الايمان 
بقيوم السموات والارض » والايمان بسننه التى جعلها وقشائج فى 
نظا م الكون » تعتمد عليها روابط ذراته فى جميع. انحائه «١‏ إن الله 
يمشك السموات والارشن أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهها من أحد من 
بعده » ») « ألم د تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى 
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اليحر بامره ويمسك السماء ان تفع على الارض الا باذنه ان الله 
بالعاسن لرعوف رحيم 4 ٠‏ 

وسمئن الله فى الكون هى آياته التى لا ينفرد: العقل الانسسانى 
بادراك اسرارها التى تكمن وراء ظواهرها »6 فلا بد له من مر تسد 
يرشده ويوجهه » وينصب له فى طريق سيره منائر الهداية حتى 
لا يضل الطريق »© اولتك رسل الله الدين يص طقيهم الله لهدايه 
الانسانيه بمقود الوحى الدى يطلع الرسل على غيب الله » فيريهم 
يصائرهم حجب الفيب فيشهدون الحقائق الكونية كما هى فى واقعها 
من الكون ٠‏ فاذا أخيروا عن حقيقة من هذه الحقائق الكونية كان 
إخبارهم عن يقين الشهود الذى خصهم الله به » ليرشدوا العقل 
الانسانى فى سيره الى كشف حقائق الكون بطريقته النظرية المتدرجة 
حتى لا يفجا بما ليس فى طاقته احتماله . 

وهذا الايمان بالله تعالى قيوم السموات والارض » والايمان 
بسننه فى نظام الكون وآياته » والايمان بضرورة مرشد للعقل يهديه 
الطريق فى سيره للتعرف على أسيرار الكون ومظاهره وآياته الدالة 
على جلال الله وحكمته فى تدبير ملكوته 4 وأنعامه على الاأنسان 
يما سخر له من عوالم الملك والملكوت » ومعرفة أن هذا المرشد الذى 
يتهدى به العتل هو رسول من الله » يدعو الخلق الى اخلاص الايسسان 
لله تعالى ©» وتفريده بالعبودية له وحده »© والقيام بحق شكره على 
إنعامه وفضله 5 

هذا الايمان بضروبه وأنواعه هو فيصل التفرقة بين تراثنا معشر 
المسلمين الذى قامت على دعائمه حضارتنا الاسلامية » واحتلت مكانها 
فى تاريخ البشرية » وبين تراث غيرنا الدق كابت عليه حضار قزم في 
الماضى والحاضر . 

فتراثنا الحضارى علم مؤمن يعتمد على معرفة الله تعالى مدبر 
الكون وخالقة 4 وإقر اده بالتعيد له + والشكر على إتعاببه وفو أخله ؛ 
ويعتمد. على الاعتراف برسالات الله وتصديق رسله فيما أخبروا به 
عن الله تعالى من آيات ودلائل وبراهين » وشرائع للتعبد » وارشاد 
الى ما يصلح الحياة للناس حتى يمكنهم تسخيرها والافادة متملاء 
فيما يعود عليهم بالنفع والاصلاح » وأن هؤلاء الرسل هم الذين يستهدى 
بهم العقل فى سيره لكشف آيات الله فى الكون © وهذا الاستتداء ' 
بالرسل هو العاصم من الوقوع فى المزالق آلتى يواقعها العقل اذا 
جمح واستقل بنفسه فى سيره » كما هو مشبهود فى وثبات العقل التى 
انطلقت متحررة من مراشد الاستهداء برسالات الله تعالى © وما جاءعت 
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به من آيات بينات » ترسم للعقل محجته التى يسلكها في اقامة الحياة 
الفنكرية على دعائم الايمان ٠.‏ ْ : 

» هذا هو العنصر الأول فى تركيب التراث الحضارى فى الاسلام‎ ٠ 
الحضارة الاسلامية عند حد التفكير والنظريات المجردة » والشطحات‎ 
المثالية » ولكنه حوله الى عمل يعمر الحيية » ويقيمها على ركائز‎ 
الاصلاح والتقدم فى سبيل منفعة الانسان وسعادته ©» ومنفعة الانسان‎ 
وسعادته ليست شسهوات تقضى » ورغائب فرزية تحقق » وانها هى‎ 
. الوجود الحسى ليتناسب مع عمل الفكر‎ 

فالعمل العامر للحياة هو العنصر الثانى فى تركيب ترائئنا 
الحضارى » ذلك التراث الذى خلفه الرعيل الأول من بنناة المج 
الاسلامى على دعائم العلم المؤمن »© والعمل العامر » فالايمان عند 
المسلمين أكسب علمهم قوة الدفع الى خوض مجالات التعرف على 
الظواهر الكونية » بما أتاحه الله تعالى للانسان من نعمة تسخير تلك 
الظواهر » حتى يملك الانسان زمامها » ويخضعها لارادته فى الافادة 
منها والانتفاع بها تحقيقا لمعنى قوله عز وجل « ألم تروا أن النه سخر 
وباطنة » . 1 

ولا يمكن أن تتحقق نعمة التسخير الا بالعميل الذى ينهض الحياة 
ويجدد ديباجتها ويعمرها بمظاهر الحضارة. والتقدم فى كل جانب من 
جوانيها ٠.‏ 

وقد كان للتراث الاسلامى القائم على العلم المؤمن » والعيل 
العامر » آثره القوى فى بناء الحضارة الاسسلامية وتوجيهها فى مجالات 
الفكر والاجتماع »© والتربية السلوكية للأفراد والجيمساعات » والامم 
والشعوب 4 توجيها وضع فى يد هذه الحضارة المؤمنة زمام القيادة 
الانسانية » ردحا من الزمن » كانت فيه تلك الحضارة رائدة الاصلاح 
والتقدم فى الحياة » يوم أن كانت حضارات الغايرين رسوما وأطلالا » 
لا حس فيها ولا عور لها » وإنما هى ذكريات جامدة لا تحلى ولا تمر ) 
ويوم لم يكن لمعاصرى الحضارة الاسلامية أثر من آثار حضرية توضع 
معها فى ميزان ٠‏ 1 : 8 

والتاريخ شاهد على تفرد. الحضارة الاسلامية فى اعطاء الحياة ٠.‏ 
بما مئيت به الآمة الاسلامية من فرنة شستتت جمعها » ومزتت شسملها » 
وأخنفتت صوتها 4 وأوتنت سسيرها 4 وعطلت عملها فى العيران 
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والتشييد » وحمدت تفكيرها » وحلت عقد نظامها الاجتياعى » وفصمت 
عن تحمل عبء تراثها » فلم يستطيعوا أن يسيروا فى طريق أسلافهم » 
ولا أن يهتدوا بهديهم » فلم يحسنوا توجيه ترائهم »؛ بل عجزوا عن 
حراسته والحفاظ عليه » فتبدد منهم فى متائه الحياة » وتخاطنته ذئاب 
الام المتربصة بالاسلام وحضارته »© الحاقدة على المسلمين وتقدمهم ؛ 
فحرفوا تراثهم إلحادا » يما أدخلوه عليه من مذاهب ونحل وخرافات 
واساطير ؛ وآراء ونظريات لا يعرفها الاييان © ولا تعرفها شرائع 


لعا 
كن 9 ' 
وقشغفلنا تفرقنا شيعا وأحزايا » ومذاهب وآراء عن حقيكة 
أمرنا فى واقعنا وتاريخنا ولم تشضغل أعداء الاسلام شهواتهم ومتعهم 
عن احتضان تراثنا الفكرى » فتدارسوه » وتخيروا منه لأنفسهم ما رأوا 


فيه خير دنياهم » فعملوا به » واتخذوه منهجا لحياتهم » وآتاهم الله 
حرث الدنيا بأيدينا ومنهج تراثنا » تحقيقك لسنته فى الحياة » فانه 
سبحانه وعد من آراد الدنيا وعمل لها بجد وصدق أن يؤتيه منها » 
قال غز شأنه : « ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » . وقال تبارك 
اسمه ١‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد » وقال 
جل جلاله « ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 
نصيبي )»0 . 


هذه سنة الله تعالى فى المجتمع البشرى » يقررها القرآن الكريم 
فى مواضع منه متعددة يؤكد بعضها بعضا للتدليل على أن الله تعالى 
يحقق للعزائم القوية والارادات المصممة مقاصدها فى هذه الحياة التى 
لم يجعلها دار جزاء فى الثواب والعقاب » ولكنه تعالى جعلها دار 
كفاح وكد ونصب من عمل فيها عملا فلا يحرمه الله ثمرة عمله © عدلا 
منه تعالى مقرونا بالتفضل » ابقاء على عمارة الكون ونهضة الحياة . 

ولم تهمل السنئن الاجتماعية التى.يقوم عليها نظام الكون العاملين 
للدار الآخرة فى ظل العام المؤمن اذا عملوا عملا عابرا تفيد منه 
الحياة » فقرر القرآن الكريم جزاء هؤلاء من ثواب الله تعالى الذى 
أعده لهم فى دار الجزاء فقسال متمما للآية الاولى « ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منها » وقال جل شاأنه معاتقبا للآية الثانية « ومن أراد 
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الآخرة وسسعى لها سمعيها وهو مومن فأولئك كان سسعيهم مشكورا «( 
وقال فى مفتتح الآية الثالثة « من كان يريد حرتث الآخرة نزد له فى 
حرثه ») . 

فهذه الآيات الكريمة تجعل الارادة الانسانية. هى مصدر تقويم 
العمل فى هذه الحياة »© ووزنه بميزان الجزاء » فالذى يريد الدنيا 
بعمله » ويعمل لها بارادة قوية وعزيمة صادقة » له جزاء عمله يناله 
غى دنياه » والذى يريد الدار الآخرة بعمله فى هذه الحياة وهو مومن 
بسسئن الله وعدله وفضله » له جزاؤه فى دار الجزاء » وله ثمرة عمله 
فى هذه الدار » لا يحرمه الله تعالى من هذه الثمرة »؛ كما يشير الى 
ذلك قوله تعالى « نزد له فى حرثه ) » وهذا معناه أن الله تعالى 
يؤتيه حصسيلة عمله » وثمرة جده وكده » ويؤخر له عظيم ثوايه الى 
الدار الآخرة التى هى دار المجازاة بالثواب والعقاب . 

فالمؤمن الصادق فى ايمانه العامل المجد فى عمله ». الذى أراد 
الله والدار الآخرة بعمله يعطى ثواب عمله وجزاءه مزدوجا » لأنه 
زاوج بين ارادة الآخرة والعمل لها فى دنياه » فالعامل القوى الذى 
أراد 'الدنيا بعمله يعطى ثمرة عمله فيها » تحقيقا لسنة الله تعالى فى 
عدم حرمان العامل من ثمرة عمله . 

والعمل العامر للحياة اذا قام على أساس العلم المؤمن كان من 
أعظم مقاصد التراث الحضارى فى شسريعة الاسلام » وهو الذى نهضت 
به الآمة الاسلامية فى بناء حضارتها © التى كانت لها أرفع منزلة فى 
تاريخ الحضارات البشرية . 

فلما انصرف المسلمون عن العلم المؤمن بفنونه ومعارفه » ولاسيما 
الفنون التحريبية والمعارف العملية 4 صرف الله حياتهم عن العمل 
العامر الناهض بحياتهم » وأخلدوا الى الأرض » يستجذون ما تساقط 
الذين نهضوا واستعلوا عليهم بالعلم والعمل انما نهضوا معتمدين على 
تراث المسلمين الذى استلبوه من أيديهم فى غمرة الفرقة وتمزيق الوحدة 
الاسلامية فى الأندلس وغيرها من أوطان العزة الاسلامية . 

لقد أخذ هؤلاء المستلبون للتراث الاسلامى من هذا التراث جائبه 
العملى نأقاموا على دعائيه دنياهم حتى جعلوها على أرفع شرف من 
السلطان والقوة والحمية والتعزز المستكبر » ونالوا به من رفغ العيشى 
وترف مظاهر الحياة ألوانا أخذ بريقها أبصار المسلمين المستضعنفين » 
وملكوا بهذا التراث الاسلامى عناصر العلم الطبيعى والمعارف الكونية 
التى كشفوا بها عن كثير من ظواهر الطبيعة » فسخروها لحياتهم » 
وآفادوا منها قوة فكرية » وأنظمة سياسية واقتصادية » وتحولا اجتماعيا 
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جمل متهم قادة الانسسانية يوجهون الحياة ة فى أوطانهم وجهة تضمن لهم 
المناطان والغلية وقهر 0 المتصيد ليتمكنوا بسبلطاة ا 
واستعياد أفكارها 6 وقد أخاقا 6 والتحكم رصي 

واذا كان التراث الاسلامى علما مؤمنا وعسياز عاس! فالعلم 
المؤمن يعتمد أول ما يعتمد على رسوخ العقيدة التوحيدية فى القلب 6 
تملؤه نورا وهدى ورحمة » وهذه المقيدة التى هى أصل ا التراث 
العليا » كما يجب أن تقوم على الايمان برسالاتٍ الله وشرائعه التى 
على خاتم النببين محيد عبد الله ورصوله وخيرته بن خلقه . 

لكر الذين استلبوا من التراث الاسلامى جانبه العبلى حولوا 
عليه الزين الى :هلم كلور > بيلح في الت الله » ويتخذها هزوا » 
ويجحد مسعرفته بأسسمائه وعلادة ويكفر بالفيب ولا يؤمن إلا بالمادة 
العمياء » وهؤلاء قد ابتدعوا خ فى علمهم مذاهب فلسفية فاسدة » وأباطيل 
مني الآراء والأفكار أشبه بخيالات الممرسيين وهلوسة المسرورين 5 

بيد انهم حاولوا أن يزينوا ذلك كله بزينة التفلسف الخادع وا 
المغرور » واستمر! كثير من شسباب المسلمين هذه الترهات الخادعة » 
لانهم كانؤا خلوا من العواضم الدراسسية الواقية فى فهم التراث 
الاستلامى التق هن الوقوع فى حبائل ضلالات هذا التفلسسف 
أن الاستقامة الخلقية كانت مفقودة من فهارس هذه الفلسفات الضالة ؛ 
استقامة السلوك . 2 © 

وقد حاولت هذه الفلسفات الضالة المخربة ان تلبس الايمان » 
وهو صنو العقيدة فى التراث الاسلامى »© جلابيب المذلة والاستسلام 
لمكاره الحياة » ومظالم العباد » وطغيان السدداة لنيجي الئ عاد 
المسلمين المستضعفين فى الأرض أن العنوان المميز للمسلم فى ايمانه 

هو الخنوع ؛ والرضا بما يناله وينال دينه ووطنه وأمته من مكاره 

ظالة ؛ وبظالم متكرة » حتى لا يحاول السلم صدها عن نفسه » ولا عن 
آمته » ولا عن دينه ولا عن وطنه بزعم الرضا بالقضاء والقدر ؛ ود كذب 
المتفلسفون وتلاميذهم من المخدوعين وافتروا على الايمان وقوته ؛ لآن 
عقيدة الرضا بالقضاء والقدر قى التراث الاسلامى هى القوة التى فتح بها 
المسلمون البلاد » وقلوب العباد » وهى القوة التى نشرت الدعوة : الى 
الله حتى بلغت عقيدة التوحيد أقاصى الشرق والغرب » وهى التى كتبت 
بدماءع المزة تاريتح أبطال الاسلام فى فتوحاتهم المجيدة 85 
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ليس هناك ما هو أدعى لحزن المرء من رؤيته للعلماء فى جهلهم أو تجاهلهم 
لتراث امتهم الحضارى . 
ولقد عانيت من هذا الاحساسى الجارف بالحزن ذات يوم فى مؤتمر علمى 
حضرته ؛ كانت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى التابعة لجامعة الدول 
العربية قد نظمته لدراسسة ما يسمى بقواعد الحد الأدنى فى معاملة المسجونين . 
وحرص فيه المجتمعون وبالذات الذين اهتموا بتقديم مذكرات فى الموضوع 
والذين اشستركوا فى المناقشة » على ذكر البيانات الخاصة بنظام العقوبات 
السالبة للحرية ونظام ادارة السجون فى بلادهم وما طرا على هذا وذاك من 
. تطور ربطوه كله فضلا عن نشأته بالنظريات التى ظهرت فى الغرب فى نهاية. 
القرن الثامن عشر وبداية القسرن التاسع عشر بشأن السجون ومعاملة 
المسجونين وبالفلسفات التى نادى بها بعض فلاسفة الغفرب أمثال جان جاك 
روسو وينتام ومونسكيو وبيكاريا وغيرهم . ش 
وعز على ان نتجاهل العلماء والفقهاء المسلمين الذين سسبقوا بآرائهم فى 
هذا الصدد نظراءهم فى الغرب ريثات السثين وال تير لهم ولو .من طسرف 
كنن. © طانا ان التصريح قد يعوى غلينا بالدبال ويجملنا دنا للستخرية 
والاستخفاف »؛ فطلبت الكلبة ودعوت المشتركين فى المؤتمر الى اعطاء جزء 
ولو ضئيل من اهتمامهم لآراء بعض هؤلاء العلماء الاجلاء الذين اسعفتنى الذاكرة 
. باسسمائهم أمثال أبو يوسف وتاج الدين السبكى وابن تيمية وابن قيم الجوزية 
وابن سهل وسحنئون وابن عبد الحكم . 
ولشد ما كانت دهشتى عندما رأيت كلمتى تقابل بردود فعل لم تشممل فيما 
شخملته 4 على قدر اختلافها وتباينها 4 الترحيب أو التأبيد أو حتى التصديق 4 


فى 
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وكان اخفها وطأة الرثاء » ووصلت فى أقصاها الى التحدى اللممتزج بالسخرية 
ان اثبت صحة ما أقول بل ووقف أحد الأعضاء لينفى يصورة جازمة أن عقوية 
السجن أو الحبس فضلا عن نظام الحبسسى ذاته قد عرفها المسلمون فى تاريخهم 
الطويل قبل أن يستعيروها من الشرب ؛ وسلس التحدى ووعدت بالكتابة في 
الموضوع عند عودتى الى عاضر » الا أنه ثشغلتنى أمور عديدة عن الكتابة 
وأن لم تحل بيثى وبين التصدى لامفييكلة من المخاضرات التى التيتها والندوات 
وحلقات البحث التى اشتركت فيها وهأنذا اليوم أكتب لهؤلاء الذين نفوا وسخروا 
والذين رثوا واشفقوا وأيضا للذين تظاهروا بالتصديق أو حتى صدقوا دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث ومشقة الدراسة » بالرغم مما يقال عن عَلمهم 
الذى أهلهم للاشتراك فى مؤتمر علمى متخصص . 

واذا كان الغرب قد خرج من الثورة الفرنسية بتلك الكلمة المأثورة التى 
تقول : آيتها الحرية كم من الأثام ترتكب باسمك »© فحرى بنا أن نخرج من | 
مأساتنا الحضارية بكلمة تقول « أيها العلم كم من الأثام ترتكب باسمك » . 
ولكم الله يا علماء الاسلام ا ميراتا عيبا لورنة متقهاه 


الهدف الاصلاحى للعقوبة : ل 


لعل هؤلاء العلماء الذين يرددون ترديدا ببغائيا ما يقرأونه فى كتب الغرب 
عن الهدف الاصلاحى للعقوبة زاعمين أن اول من صرح به ودعا اليه هو بيكاريا ؛ 
لا يعلمون ان أول من ذكر ما يجب أن يكون للعقوبة من هدف اصلاحى هو 
ابن تيمية فى السسياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية )١(‏ حيث قال | 
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( والقصد من العقوبة رحمة الخلق »© بكف الناس عن المنكرات ؛ ولذلك يحب 
ْ أن كن يولي الأمر فى تنفيذه لها بمنزلة الوالد اذا أن ولد عفان ار عن 0 
| تأديب ولده » كما تشير به الأم رقة لفسد الولد» وانما يؤدبه رحمة به واصلاحا 
| لحاله) »2 وقد يتسرعالمتسرعون وتلاميذ الغرب المخلصون وحفظة كتبهالواعون 
| لما تتضمنه من أضاليل الى القول فى حماس الجهل متساعلين : كيف يمكن أن 
| يكون هناك أصلاح للمذنبين والغالبية العظمى من العقوبات فى 7 
| الاسلامية » كما يزعم علماء الغرب عقوبات بدنية » أما رجم أو جلد أو قطع ؛ 
بينما الاصلاح يستلزم وضع المذنبين » وبدون أدنى مساس بسلامة اجسامهم » 
1 فى مؤسسات عقابية يخضعون خلال وجودهم فيها لاجراء ءات وتدابير علاجية 
| اصلاحية تهدف الى تأهيلهم واعادتهم الى المجتمع مواطنين صالحين زاهدين 

فى الجريمة كارهين للاجرام 0 

والحقيقة خلاف هذا على طول الخط فالعقوبات البدنية فى الشريعة 
الاسلامية لا توقع الا فى جرائم قليلة تنحصر فيما يسمى بجرائم الحدود وهى 
الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والردة والبغى يضاف اليها عدد تليل آخر 
| من الجرائم التى يمكن فيها القصاص من الجانى بالحاق اذى به ممائل لما الحقه 
بالمجنى عليه كالقتل والجرح العمديين » وهذه وتلك لا تكاد تبلغ عشر جرائم 
| من اجمالى الجرائم التى بلغت فى قوانين العقوبات الحديثة نيفا وثلاثمائة 
حريمة نفلا غيا تردهم به القوانين الدرعية التى تعالج العدية من عون 
التموين والتسعير والمرور وغيرها وهذه وتلك يصح أن توقع على مرتكبيها 
عقوبات سالبة للحرية مما تقرره القوانين الحديثة بل وغيرها من العقوبات 
والتدابير الاصلاحية كالغرامة والمصادرة والمراقية والمنع من الاقامة والابعاد 
]| والايداع فى مؤسسة اصلاحية أو فى مؤسسة علاجية أو سحب الترخيص 
| بمزاولة مهنة معينة أو القيام بنشاط ما » أو اغلاق المحل » أو النشر عن 
الجريمة أو الحرمان من بعضص المزايا والحقوق مما تمتلىء به القوانين المختلفة 
وما عرفته الشريعة الاسلامية منذ ثلاثة عشر قرئا . 


العقوبات البدنية فى القوانين العقابية الغربية : 


: علمية محايدة تاريخ ولام يه سوف ا عندما يعرف 
| الحقائق المروعة لهذا التاريخ الحافل بالتعذيب والتنكيل والتمثيل المبالغ فيه ؛ 
فقد كانت عقوبة - ف المتودة الغالبة فى التشريعات الجنائية الغربية 
و ع حاار نه الك كرو عام ع م 
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عليه ون لخر .ا وت الله الطجا. 3 الى اكه ين قوق اكور حتى ادكه 1 
تحت صخرة امس كرا ا أسنالة كيه بوضيعة في 1 
تابوت برزت المسامير الحادة من ضلفتيه الى وضعه على خاذوق أو شده على 1 
آل تفصل طرافه ) الى تتليع هذه الأطلراف وشيرها بالتدريج 5-00 ْ 
الغربية تلجأ الييا عند معاتبة الذنبين ؛ ولقد بلغت الجرائم التى كان يجكم 
قاعله ان توتع عليه يتل هذه المترية القاسية ؛ ففضلا عن اعدام القادتبل 
والساخر والحدف فى الدين. والخائن الوطئة او تايلك > عان. السبارق لليرة 
الثالثة كان يعاقب بالاعدام فى عهد الامبراطور الفرنسى تسارلمان فى حين كانت 
تفقأ عينه فى السرقة الاولى ويجدع أنفه فى السرقة الثانية . 
كذلك كان الوضع فى المانيا طبقا لقانون كرولين الصادر سنة ١57‏ فاقد 
كانت المادة 5 منه تنص على أن من يسرق للمرة الثالئة يعدم وكذلك من 
يسرق لاول مرة مستخدما الاكراه وكانت طريقة الاعدام هى الشنق بالنسية 
للرجال والاغراق فى الماء بالنسبة للاناث . 
وكانت النسساء اللاتى يفسدن اخلاق الشباب يعدمن اذا عدن الى ارتكاب 
غذة العريية طبقا للاير الذى أصدره لويس الحادي عشير :فى 14 مارس ميقة 
1 . | 
ويقول العالم الفرنسى ايسمان انه فى فرنسا فى القرن الخامس كانت 
العقوبات التى فرضها الملوك ورجال الكهنوت بالغفة القسوة فقد جعلوا عقوبة 
الاغدام تطبق على من يركب جرائم .يذل الخياتة وعدم الولاء لليلك والهروب 
من الجيش وتزييف النقود وشهادة الزور وقطع الطريق والسرقتة من 
الكنائس . 
واحياناكانت جثت الموتى تعاقب بارعا مسئولة جنائيا مثال ذلك 
على اتواع وسو اهدانهم 2 الذين ادينوا ع الو 
العيب فى ذات الملك والمنتحرون . 
اما البقية الباقية من الجرائم فكان يعاقب عليها بعقوبات بدنية تد 
مما 0 العقويات مجرد أجراءات لكايه خالصة , 
1 ووسم 0 عاقيات جين لاحي وود مه ذلك 


يف 
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الكثير من العقوبات التى لم يكن هناك مبرر لها اللهم الاما جبل .عليه الغرب منذ 
فجر تاريخه من حب القسسموة ومبالغة : فى التنكيل جعلت تاريخه كله مخضبا 
بالدماء سواء فى ذلك دماء المأنبين اوضاء الابرياء من أبناء الشعوب التى نكبت 
به وباستعماره البشمع وعنصريته المفيضة التى أصابت مشاعره بالبلادة أر زاء 
جزائم ابادة الجنسس التى ارتكبتها جيوشه شد الشنعوب المختلفة وراح ضحيتها 
مئات الالوف بل تسعوب بأكملها بالرغم ما هو معروف عنه من رقة المتساعر 
والاحاسيس از أء أضرار تافهة أو شديدة تصيب غير الادميين من حيوان أو 
طير وما قصة حزنه على فقد الكلبة ( لايكا ) فى الفضاء ببعيدة عن الذاكرة . 
ومع ذلك فان هذا الغرب يعبر عن ضيقه الشديد واتسمئزازه من معاقبة من 
يزنى بالاعدام طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية » بل يستنكر قطع يد السارق 
أو جلد شارب الخمر » بالرغم مما تنطوى عليه هذه الجرائم من آضرار محققة 
تصيب المجتمع ويتعلل علماء الغرب ذوو التلوب الرقيقة فى ذلك بأنه لا يجوز 
الل ل ال ل حياة الحانى سمواء كان قاتلا أو زانيا أو سارقا 
و شارب خمر » لافتقار المجتمع الى السند الذى يمنحه الحق فى توقيع 
هذا النوع من العقاب ويمضون فى دفاعهم عن الجناة وانسانيتهم وكرامتهم 
وحريتهم حتى يحسب المرء أنهم سوف يطالبون بمنحهم أوسمة أو مكافأتهم 
بمبالغ من المال » ويكاد يحمد لهم هذه الغيرة على الانسانية لولا ما يلاحظه 
من سكوتهم المئشبوه ازاء مذيحة دير ياسين فى فلسطين أو مذيحة ماى فى 
ا 2 فيدرك على الفور أن الحمية ليس مبعثها الايمان بفكرة أو الاعتقاد 
ومصدرها الرياه بل فى كتين من الأحيان:كسئوة الفكر واتحراف الطيغ + 


العقوبات المالية فى الشريعة الاسلامية : س 


0 الشريعة الاسلامية هذا النوع من العقوبات فى نطاق منا يسمى 
تم التعزير وهى التى ترك أمر فرض عقوباتها وتقديرها لولى الامر بحيث 
حر ل عليها بعقؤبة بدنية أو بغيرها من العقوبات كالحبس أو الغرامة 
| أو المصادرة أو النفى . 
٠‏ وقد كان طبيعيا أن مظتير هذا النوع من العقوبات فى هذه المرحلة بعد 
أن أتاح التطور فى القيم والعادات والتقاليد والاعراف ويصفة عامة الاوضاع 
]| والظروف الاجتماعية وجود ونمو حقوق عديدة لم تكن موجودة من قبل أو كانت 
ود او اي المساس بها من جانب المشرع 
يحقق الايلام لصاحبها الذى خرج على النظام وخالف القانون ٠‏ 
١‏ الا 0 ا فر فر جاه ع ره 
ا سجنهم محتقا لعنمة الايلام القصود ١ل‏ من العتوبة وللردع. بتوعمه الخاض 
والعسسام 
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كذلك الحال بالنسبة للعقوبات المالية التى تمس الذمة المالية للخارجين | 

على القانون ©» ففى ظل الحرية الشاملة واستقلال الناس يعضهم عن بعض | 
اتتصاديا » وحماية الدولة للحرية الاقتصادية وكفايتها الرزق الكريم للرعية © | 
يعد هناك فرد يعتمد على غيره فى الحصول على رزقه » ونمت التجارة | 
وأمتلأت الذمم المالية للناس واأصبح الايلام متحققا بيمجرد المساس بذمة 
الجانى وبحقوقه المالية . فعرفت عتوبات مالية جديدة لم يكن لها وجود من | 


وقد اعترف الفقهاء المسلمون بالتعزير بالعقؤبات المالية » واقروا | 
بمشروعيته فى مواضع مخصوصة فى مذهب مالك واحمد بن حنيل وأحد قولى | 
بذلك فى مواضع كثيرة منها : أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها » وأمره 1 
مرق مالا قليلا لا يجوز فيه الحكم بقطع يده » ومضاعفته الغرم على من وجد 
مالا ضائعا وأخفاه لئفسه 4 وصادر صف سال من امتنع عن اداء الزكاة كذلك 
حرق عمر وعلى رضى الله عنهما المكان الذى يباع فيه الخمر وحرق عمر قصر ُ 
سعد اين أبى وقاص لما احتجب عن الرعية . ش 


العقوبات السالبة للحرية فى الشريعة الاسلامية : س 


أما العقوبات السالبة للحرية فقد عرقها المسلمون منذ أيامالرسول صلى | 
الله عليه وسلم ثم عرفوا نظام السجون فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذى | 
اشترى بيتا فى المدينة اتخذه سجنا » وتبعه الولاة فى مختلف الامصار فاتخذوا 
. بدورهم سجونا أودعوا فيها الجناة فى الاحوال التى يرتكبون فيها جريمة من 
واعترف الفقهاء المسلمون للحبس بطبيعته كعقوبة فقالوا « ان الحبس | 
. عقوبة » والعقوبة انما تسوغ بعد تحقق.سسببها وهى من جنس الحدود فلا يجوز | 
ايقاعها بالشبهة بل يتثبت الحاكم ويتأمل جال الخصم ويسأل عنه »(5) ٠‏ | 
وبانتشار السجون وزيادة عددها تبعا لزيادة الجرائم المعتبرة من التعازير | 
نتيجة للتغير الشامل الذى اصاب الحياة فى المجتمع الاسلامى والتطور العميق | 
فى العلاقات الاجتماعية مما أدى بالمشرع الى التوسع فى تطبيق عقوبة الحبس | 
فأتاح ذلك للعلماء ان يلمسوا مضار الحبس ويعاينوا بانفسهم الاذى المترتب الى 
الحد الذى جعل الامام مالك يرى 'ن الحبس أشسد وطأة من الضرب(؟) وهو | 
رأى لابن تيم الجوزية أيضا الذى :قال « لا ريب ان الحبس من جنس الضرب »2 | 
وقد يكون 'شد منه »5(0؟) ٠‏ 1 ا 
وهذا النظر راجع الى تقديرهم لحرية الانسان التى ينال متها الحبس | 
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بتقييده لحركة الجانى وتعطيله لمواهبه وقدراته وتحويلهالى مكرد حيوان خطر 
وكائن ضار فقد اعتزازه بنفسه وتقديره لذاته » مما جعلهم يذهيون الى قضر 
| هذه العقوبة على المجرمين الخطرين والمعتادين ويروى مطرف عن الامام مالك 
0 انه قال فى هؤلاء الذين عرفوا بالفساد والاجرام ان الضرب لا ينكلهم ولكن أرى 
| ان يحبيسهم السلطان فى السجون حتى تظهر توبتهم وتثبت عند السلطان فيظلق 
سر احهم (ه) 5 

وفى أحكام ابن سهل انه « اذا شهد عند الحاكم على رجل انه من أهل 
| الشر والأذى للناس ومن أهل الفساد والردى فيجب عليه الادب الموجع 
]| والحبسن الطويل() . 

وهو ما يدل على ان لجوءهم الى الحبس كان فى أضيق الحدود وفى 
الاحوال التى تبلغ فيها خطورة الشخص حدا يجعل بقاءه طليقا فيه اضرار 
| بالناس » لذلك فقد تجنبوا العقوبات الطويلة المدة ولم يتصوروا امكان حيس 
|١‏ شخص مدة تزيد على سسنة » لما فى ذلك من ظلم وافساد له ٠‏ 

كذلك ناقشوا المشكلات التى تترتب على سلب حرية الشخص وايداعه 
السجن ومن أهمها ما يتعلق بحاجاته الجنسية فرأى البعض أنه يحق للمحبوس 
أن تأتى اليه زوجته فى السجن بين وقت وآخر ليعاشرها حتى لا يؤدى حرمانه 
من هذه العلاقة الى انحرافه . 

ولكن الفقيه سحنون عارض هذا الرأى قائلا « لا يمكن الرجل من دخول 
امرأته اليه فى الحبس وان كان مسجونا فى حقها »؛ لان المقصود من السجن 
التضييق »؛ ولا تضييق عليه مع تمكينه من لذته »)(/7) © فى حين يرى ابن عبد 
الحكم ان يقتصر ذلك على من كان معروفا بشدة خطورته دون الشخص قليل 
الخطورة فيكون لدان يلتقى. بزوجته » كذلك يرى ان للزوجين ذلك اذا حبسا 
مبوضع خال حتى ولو طلب الغرماء أن يفرق بينهما . ١‏ 
20 وهو ما تأخذ به بعض الدول الاسلامية الآن كامملكة العربية السعودية 
التى تسمح للمحبوسين بالسجون بالالتقاء بزوجاتهم وازواجهم بين وقت وآخر. 
0 هذا فضلا عما دعا اليه الفتهاء المسلمون من وجوب معاملة المحجيوس 

معاملة انسانية فالحيس الشرعى عندهم « ليس هو الحبس فى مكان ضيق © 

| وانما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه »(8) فلا يجوز أن يتجاوز 
المسجونين وطالبت به المؤتمرات العديدة لعلماء الجريمة والعقاب . 


العقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الغربية  :‏ 


لم يصبح تقييد الحرية وسيلة عامة من وسائل العقاب الأ فى القرن 


قم 
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السابع عشر فى اعقاب حركة اصلاح التشريع الجنائى وبعد أن ثار الناس على 
ما اتسمت به العقويات السائدذة من قسوة بلغت حد اليشاعة الا أن العقويات 
المتيدة للحرية سواء كانت سجنا أو حبسا لم تكن لتأخذ مكانها. بين العقوبات 
لولا التطور الذى صادفته المجتمعات الغربية وادى الى ظهور مبادىء الحرية 
والعدالة والمساواة مما جعل تحقيق عنصر الايلام المقصود من العقوبة وبلوغ 
هدف الردع ممكنا يعكس ما كان عليه الوضع فى السابق حيث لم يكن الافراد 
يتمتمون بأى قدر من الحرية وليس لهم الحق فى قئء اللهم آلا الحق فى 
الحياة مما كان سمة عامة فيما يسمى بالعصور الوسطى وما تلآها » فلم يكن 
تقييد الحرية محتقا الغاية من الععوبة بل كان على العكس ضارا بالامير أو 
الاقطاعي الذى كان حبس الجانى يؤدى الى حرمانه من عمله باعتباره أحسد 
رقيق الارض ٠‏ 
ولذلك كانت العتوبات بالغة القكسوة معبرة عن ثورة الحاكم أو 
الاقطاعى أو الامير على عبده أو تابعه الذى جحد نعمته وانكر فضله بخروجه 
على قوانينه ونظمه وشريعته وحتى بعد ان اصبح الحبس أو تقييد الحرية 
وسيلة من وسائل العقاب لم تتوقف عمليات تعذيب الجانى والتمثيل به والتفنن 
فى الحاق كافة صنوف الايذاء به وحرمانه من كافة حقوقه كإنسان ومواطن 
مما يزخر به تاريخ السجون الرهيب . 

وكان جديرا بالعلماء ان يثوروا على هذه الاوضاع ويتنكروا لها ويطالبوا 
بالقضاء عليها ووضع الحدود أمام سلطة العقاب حتى لا تتجاوزها فتنال من | 
حقوق ليس لها أن تعتدىعليها وارتفع من بينهم صوت يردد ما سبق أن قاله | 
ابن قيم الجوزية من أن الحبس هو تعويق للش خص ومنعه من التصرف | 
بنفسه أى أنه.منع للشخص من أن يأتى من الافعال ما يدعم به موقفه غير | 
المشروع أو ما يؤدى الى ارهاب الغير أو ما يترتب عليه فوزه بثمرة عمله 
الاجرامى وعذم مقابلته باجراء رادع يمنعه من العود إلى الجريمة ويردع | 
غيره فلا يقلده أو يحاكيه . 1 
كذلك ترددت من جديد أصداء كلمات أبى يوسف وتاج الدين السبكىالتى | 

تقول أن الحق فى العقاب لا يجب أن يمتد الى حق المحدموس فى سسلامة جسده 
وعقله ودينه وشرفه وانما يقنصر فقط على تعويقه ومنعه من التصرف بنفسه | 
كما يتصرف الاسوياء من الناس لما فى ذلك من اهدار لمعنى الجزاء . الا ان | 
التطرف يؤدى دائما الى التطرف » فكما تطرف الحكام فى الماضى فى فرض | 
العقوبات الصارمة بل القاسية وبالغوا فى تنفيذها » فقد تطرف العلماء فى 
منطالبتهم بالتخفيف من وطأة العقوبات والتحلل من شدتها ذهب بعضهم السى 
حد اقتراح الغاء العقوبات واحلال ما يسمى بالتدابير محلها . 8 
وبطبيعة الحال فقد تدرجت هذه الدعاوى فى تطرفها فبدات بالمطالية ) 
بالغاء بعض العقوبات التى كان الغاؤها منطقيا بلا جدال كالنفى والوسم بعلامة | 


لها 
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| يتسم بالوحشية ولا يحقق أى غرض اضائى يمكن ان يقال انه يحققه كالاعدام 
بالاغراق فى الماء أو بالقطع أو بالالقاء من فوق جبل الى آخر هذه الصور التو ' 
عرفتها الشسعوب الاوروبية حتى القرن. الثامن عشر . وكذلك التكليف باثمقال 
شاقة اثناء فترة السجن . 
ثم امتدت المطالبة بالالغاء الى عقوبات معينة كعقوبة: الاعدام بفض ١‏ 
النظر عن طريقة تنفيذها أو الجرائم التى تطبق بشأنها . وثار الجدل حول حق | 
المجتمع فى تطبيق هذه العقوبة وسنده فى هذا التطبيق وفى غمرة الاهتمام | 
بالجانى الذى اصبح قطب الرحى:فى كل ما يدور من نقاثس أو يثور من جدل 
حول العقوبات نسى العلماء الجريمة وما تحدثه من اضطراب فى المجتمع وما ١‏ 
| تلحقه بالافراد وبالجماعة من أضرار » بل الادهى من هذا ان العلماء اصيبوا | 
| بلغته من الاستفحال والخطورة ينعون على المشرع ضعف الجزاءات وبساطة 
العقوبات وحين يبحثون مشكلة المجرمين والمنحرفين يبدون أسفهم لشسدة 
: العقوبات وقسوتها وتظهر من بينهم الآراء التى تنادى بالفساء العقوبات 
والسجون بل وقانون العقوبات وتستبدل كل هذا يمسا يسمى بالتدابيير | 
| والمؤسسات العلاجية وقانون الدفاع الاجتماعى وكلها مسبميات مختلفة لنئس 
: الاشياء ٠.‏ والحدل يدور وبقدر دوراته واشتداده تدور عجلة الاجرام وتستد 
فتزداد نسبة الجرائم وتتضاعف معدلاتها . 
ْ٠‏ ويحضرنى فى هذا المقام قول الفقيه ابن الجوزية(9) « أعظم المعاقبة 
ان لا يحسس المعاقب بالعقوبة وأشد من ذلك ان يقع الشرور يميا هو أ 
عقوبة ») .,. 


(1) هي 86 . 5 
(؟) آبن قيم الجوزية س .الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص هلا . 

) تبصرة الحكام فى إصبول الاقضية ومناهج الاحكام لابن فرحون 'الجزّء الثاني ص 1559 . 
(5) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص م/7ا . 

(0) تبصرة الحكام الجزء الثاني ص ؟5١1‏ . 

() المرجع السابق ص 159 . 

0) اللمرجع السابق ص 6.؟ , 

(4) أبن قيم الجوزية # الطرّق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 119 , 

صيد الخاطر الجزء الاول ص 78 . 


كم 
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لاأستاد : وحرود تعيم 


فقد العالم الاسلامى مؤخرا علما 
من اعلام الشريعة الاسلامية المبرزين 
ورائدا من روادها الاوائل 6 «لسسو 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد ابو 
ز هدر 8 » الأستاذ بالاز هر و الدر آأسات 
العليا » وعمضو مجمع البحوث 
الاسلامية . 


قبل وفاته كنت أزوره بمنزله . 
وامتدت حلستنا اكثر منساعتين . 
ا وكاك وداع 

الحياة 
هكذا ذهب الجيسسيد وبقيت 
الكليات . . 


وترددت هل أنشر حديثه معى فى 
جريدة ( الجمهورية ) ) القاهرية حيث 
أعمل ©[ م أخص به ( مجلة الوعى 
الاسلامى ) الكويتية را جماهير 
المسملين فى العالم .. وكان هذا هو 
الاختيار .. 

انه آقل واحب تكو شبيخ جليل قل .. 
ان يجود الزمان بمثله فى علمه وفكره 
وشجاعة رأيه .. كان عملاقا فى 
كل شىء » لم يعرف المجساملة أو 
الهادئة علن هيبستاب الدين. وى 
أصعب الظروف تصدى للأيدولوجيات 
الوافدة والغزو العقائدى وحارب 
بايمانه وكلمته دعاة اللي انية . 


كن اللاطنانطااناا سان 


زذد 
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الخبيثة لتقويضش شريعة الله فى 
أرضه . 


وكان شسجاعا فى وقت قلت فيه 
شجاعة الرجال فى مواجهة السلطان 
.6 وعالما أثرى يعليه الحييساة 
الالامية دهوة وفكرا وحتريقييا 
ودرسسا لأصول الفقه الاسسلامى 
وفروعه .. 

ولنيدأً حديث الوداع مع الشيخ 
العلامة أبو زهرة من 0 4 وكما 


كان معدا لنشره فى حياته دون تغيير 
أو تبديل أو أضافة .٠‏ 


على 


ودانت بيفضله حلتنات 
الدرس فى ا والجامعات ودور 
العلم والمسا 
والاعلام .. 


سعادته أن يرى تلاميذه الالوف . 


وقد ازدادوا تلميذا جديدا . 
وأن يضيف الى مؤلفاته السننتين 
انا اشر + : 


ث0١ ويبدور الحديث مع‎ ٠ 


ااا نالا لاا 0111 امار 


العلامة محمد ابو زهرة وخديثه دوما 


0 قلت : أنا حر ٠٠‏ وأنا حرة » 
عبار ة يرددها بعض الشيابي لتيرير 


.٠.‏ فما هو 
1 التى يرسمها الدين لحسرية 
[خ »> >» 


قال الشسيخ الجليل : 


ان قال قائل ان الاسلام دين 
الحرية الكاملة العاملة الهادية فذلك 
حق لا ريب فيه 4 انه دين الحرية من 
رق التقاليد والعادات غير العقولة 


فهو يدعو دائما الى تحكيم العقل فى 
كل قوم ؛ سا دعا المشركين الى 
التوحيد قالوا له بل : نتبع ما ألفينا 


عليه آباعنا فقال 2 ير 

2 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ششسيئًا 

ولا يهتدون » ودعا الى الحرية وجعل 
الكرامة ملازمة للحرية » فلا كرامة 
ري با ابن عمرو 
ّ الأكرمين ؟ ذهب الشاب لق 
34 غير نايرة 3 يقرب ابن عمرو 
تنمسعث عدر هذا ل 4 
ويستشهد بها أحرار . الاوروبيين تلك 
الكلمة هى قوله : يا عمرو . متى 
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الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
.. فالحصرية. والكرامة 


استعيدت 
أحرارا 


متلازمان » فلا حرية من غير كرامة » ٠‏ 


ولاكرامة الا بين الاحرار . وان كلمة 
عمر تفيد أن كل :انسان مولود حر ٠.٠‏ 
/ عبارة القرآن السامية الي تلوناها 


ا م 0" الحقيقية لا تخالف 
أحكام العقل » ولا تنأى عنها وان 
معنى كلبة حرية فى اللغة العريبية 
يؤدى تفسيره الى أن تكون الحرية 
الحتيقية مقيدة بالعقل وضبط النفس» 
لآن كلمة حرية من قوع ما بسسنهيه 
النحويون المصدر الصناعى » فهى 
من الحر » والحر هو الرجل 
عليها » 


هوى مترت 4 بل يشعل العتل هو 
السائد »© والاهواء والشهوات أمة 
ذلولة للعقل وليست سيدا مطاعا . 


وفرق بين الحرية والانطلاق » ان 
الحرية مقيدهة 5 أولا بالعقل 4 ومقيده 
ثانية بعدم الاضرار بالنفير 6 وأما 


الانطلاق فهو استرسال غى اجابة ' 


سلطان الهوى وسلطان الشسهوة » 
وامتناع عن مراعاة حرية الفير ؛وان 
الحر الصادق فى حريته يقدر الحرية 
فى غيره كما يقدرها فى نفسه »© فاذا 
كان حرا فى أن يعمل ويقول فانه 
يراعى فى قوله وعمله أيمنع . حرية 
الفير أم لا يمسها » فان كان يمسسلها 
توجب عليه الحرية الا يفعل» وان كان 
لا يمسها.فهو حر فى أن يفعل »© فاذا 


كنا لا نتصور الحرية الا مقيدة » مانها 
مقيدة بأن لا تضر بحرية الغير . 


الحرية فى ظل المجتمع الفاضل 
واضاف الشيخ الجليل. : 


وتفدتي كلية لريل : الحسصرية 
والقانون سبعد زغلول اذ يقول : كل 
تقييد للحرية لا بد أن يكون له مبرر 
من عواعد الحرية ذاتها ... أى أن 
كل تقييد للحرية يلاحظ فيه آلا تمس 
حرية الغير » وهذا بخلاف الانطلاق ؛ 
مع الحسصسرية فى جانب آخر ٠.٠6‏ 
ولنضرب مثلا اذا كان كاتب تنطلق 
به شهوة التجريح لمخالفه والنيل من 
كرامته فان ذلك بلا ريب يقيد حرية 
من. يخالف ذلك الكاتب المنطلق » وقد:. 
يكون وراءه من يؤيده » فهذا واضح . 
من أن انطلاقه منع غيره من حرية 
القول وهكذا كل انطلاق هو جناية 
على الحرية وليس من الحرية فى 


هه 


.٠ سوىءء‎ 


ويجب: أن تكون . الحرية فى ظل 
المجتمع الفاضل »© قلا ينطلق الغتى 
والفتاة باسم الحرية تهجما على كل , 
رياط اجتماعى فاضل » فليست الخرية 
ترك الحياء » ولا البعد عن اللياقة » 
لآن 'النبى صلى الله عليه وسلم 


يقول : « الحياء خير كله » ٠.6‏ 


ويقول : « الكل دين خلق وخلق 
الاسلام الحياء ») ٠‏ 
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حرية الوطن فى ظل الله 
وحرية المرأة فى ظل زوجها 


ويستطرد . الشسميخ الجليل : 


0 حي اح 1 
المتفلوطى صيدر نها رؤايقه (النضطلة) 
تعجيتى الشجاعة فى التشناب 4 
والحياد فى الفتاة .. وقد كان رحيه 
الله ورضى عنه يرى أن الحرية لا 
تنمو وتترعرع ألا فى قلسل جو 
اجتماعى. وأدب خلقى فهو يقول : 


« تعجبنى حرية المرأة فى ظل زوجها ؛ 
وحرية الرجل فى ظل وطنه » وحرية 
الوطن فى ظل الله » . 


ويضيف الشيخ الجليل * 

ان أاخثئى ما نخشاه فى وطنتا 
العربى والاسلامى عامة هو سيوع 
الاتوال والافسكار التى تدعو الى 
الانطلاق فى كل شىء » كما نرى فى 
الروايات الاجنة » وفى العسابث 
الساخرة © وفى الكتاب الذين 0 
يعرفون واحبهم من قيادة الفكر 
العربى ©» ومن كتب تدعو الى هتك 
الحياة الانسانية فى :علاقة الرجل 
بالمرأة » ومن ن أنحرافات ييمسووتها 
مذاهب تحارب الأديان والسلوك 
الانسانى أينما كان » مثل ما يسمونه 
بالوجودية والهيبز وغيره .. هذا ما 
نخشاه ؛ وهو وباء سيطر على كل 
وسائل التوجيه النفسى والخلقى 
والاجتماعى » ولا مانع يمنع الا اذا 
علمئا أنه وباء تفشانا وان عليئنا أن 


نتخذ كل أسساليب الوقاية سن 
الاعتصام بدين » ومرأعاة للمتويمسات 
الخلتية ؛ ودعوة الى ضبط النفس » 
وأن نعمل على تثة كل من 
صني يلاق ودين ونتحه اتجحاما 
كاملا الى القصيلة . 


الطموح والزهد فى الحياة 


لا تلت . ٠.‏ وماذ!ا عن الطميوح 


والزهد وفل يتعارض أحدهما 


ا ص الحدود المشروعة 


قال الشيخ الجليل : 


الطموح اتحباه الى طلب الرفعة 
والعلق ّ أغلى المعانى والسمو 
على سفاسقها » ولا شك أن هذا 
آمر مستحسن فى ذاته »© ومن نوع 
الطبؤح يمكن الحكم على الشسباب 
والركال #.قمقام من يطمع الي خدية 
قؤمه وأن يكون فى,المنزلة العليا بين 
المخاهدين أو المدبرين لمصلحة الكافة» 
ومنهم من يتجه به الطموح الى ناحية 
المادة وهذا منه ما يكون خيرا كأولئك 
الذين يعملون على تنمية الاتتصساد 
التومى 4 وانشاء المصانئع واقامة 
معالم الحضارة فيكون عاملا للنفسع 
العام » والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول : « خير الناس أنفعهم للناس » 

٠‏ ومن الطموح ما يكون معنويا بحتا 
0 ديئيا بحتا ا ال 
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الزاهدين فى ماديات الحياة الطالبين 
للسمو الروحى فهؤلاء فى زهدهم 


:'يعدون طامحين أيضا » ولكن 


السؤال الذي يحوم دائييا حول 
الطموح : أمن الخير للجماعة-أن يكون 
الطموح فى المعنويات الصرفة كعمل 
الزهاد أم فى الماديات الصرفة كعمل 
الاتتصاديين ؟. الجحواب علئ ذلك أن 
عمل الاقتصاديين و أمثالهم من الماديين 
ان كان يتجه الى المصلحة الشخصية 
دون غيرها فليس فى ذلك خير ؛ أما 
.اذا كان يتجة الى النفع العام والى 


تنمية ثروات الامة لتكون قوية بالمال ' 


ونحو ذلك فاننا نرى أن ذلك أولى من 
الزهد المطلق ونقول فى ذلك ؛ إن 
الزاهد ينمى روحه وعيادته وذلك 
يعود على شخصه هو ؛ أما الذى 
يعمل 'للمادة للنفع العام أو يجاهد 
لحداية:الامة أو يدير سياستها عاملا 


أميرين للخيش أخدهما ذ ف تققى 


يعمل مع القوى غير التقى لآن قوته 
للمسلمين وعصيانه على نفسبه »© ولا 
يعمل مع الضعيف التقى لآن تقواه 
لنفسه وصتعقة. على السايين ى 


مستحدثات العصر للشريعة 
٠٠‏ والعكس خطسا 
البعض يردد أن الاسلام ( كنظام ) لم 


ع 


يعد صالحا لحل مشكلات. العصر .. 
قما القول .. ؟ 


وأجاب الشسيخ الجليل : 


ان الاسسلام نهى عن أمور وحثك 
على أمور فان كان المستحدث ينطوى 
تحت ما أجازه الاسملام أصيح مقدولا 
وحسنا ما دام فيه نفع للناس »؛. وان 
كان المستحدث يدخل فى أمر منهى عنه 
كفوائد البنوك والقمار .. الخ . فان 
ذلك لا يجوز ويدخل فى قوله عليه 
السلام : « ان ثشسر الامور مستحدثاتها 
وكل مسستحدث بدعة )» وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . 

ان باب الحلال متسع يمسع كل 
مستحدثات هذا العصر »؛ ان اريد: 
الاسستمساك بالدين » فتثشسركات 
المساهية حلال». والشركات الصناعية 
حلال » والمؤسسات الزراعية حلال» ' 
وهكذا ان تجنبنا المنهيات فان باب 
الحلال وأسسع 85 


وأرى أن كثيرين ممن يتكلمون تتى 
الشريعة الاسلامية أو باسمها يريدون 
أنهم يحاولون التأويل فيما لا يحتمل 
التأويل ليخضعوا الشريعة للعصر مع 
أن الواجب أن يخضع العصر للشريعة 
والا كنا غير مسلمين . 


37م 
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تاليف ا ا 


هذه الدراسة التى بين أيدينا والتى تقع فى نحو ستمائة صفحة من 
القطظع الكبير »؛ نال بها مؤلفها الدكتوراه فى أصول الفقه من كلية الشريعة 
بالازهر » والمؤلف افغانى الاصل وهو عضو الآن بهيئة التدريس بكلية الشريعة 
بجامعة ( كايل ) افغانستان . ٠‏ 

يشير المؤلف فى مقدمته الى أن الحاجة ماسة اليوم الى التشبث بأذيال 
الاجتهاد والانتفاع به حسب اقتضاء الظروف »© ومتطلبات الزمن ©» وذلك بعد 
أن أصبحت الأمة الاسلامية وقد توانت عن أآداء رسالتها » بل لقد فقد بعضص 
بالففه مظهرا من مظاهر التخلف »© وأثرا من آثار الماضى اليغيض على حد 

د كو لم مادعا المؤلف الى ) الاسهام دي الفته الاسلامى » 
والقيام بعبل با لآجل السليين + ولا سيما ان موشوع الاجتهاد لكونه مفتاح 
باب الدخول فى حلبة السراع الثفائئ » وسبيلة إلى النهوض بالشريمة 


الاسلامى اشير جه قد جلب اهتمام المؤلف الى الموضوع الذى بذل فيه جهدا 
مضنيا بحثا وتنقييا ,ل ٠‏ 
وامؤلف د يقسم دراسته الى. احد عشر يحثا قدم لها بتبهيد مسهب عرض 


فيه لتاريخ الاجتهاد ' منذ وجوده الى عهد بلوغه ذروة الكمال ثم أخذه فى النزول » 
وبخاصة بعد أوائل القرن العاشر المجرى » حيث لم يبق من الاجتهاك الا أيه 
فى ظل سلطان التتليد 4 وأصبحت دعوىق الاجتهاد بل دعوى امكان وجوده 
دنا لا يغفر وقد ساعد على استحكام التقليد فى نفوس العلياء وحود الرغية 
فى تقييد القضاة » وقصر التدريس على مذهب معين »© ووجود تلاميذ للائمة 
ذوى مكانة علبية ومنزلة رفيعة بين العاية ») كذلك. تحاسد العلماء وتزاحمهم 

فى الفتوى » وأيضا وجود اأؤلفات فى الفقته وبسهولة ا 


4/ 
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. أضر بالمنتسسبين اليه » فلم يفيدوا بآراء غير إمامهم © مما يفتح أمام الباحث 
أفاقا أخرى غير أفق معلوماته الخاصة على الأقل . 
فى البحث الأول تناول المؤلف تعريف الاجتهاد وما يتفرع عنسسه © وفى 
البحث الثانى تناول شروط الاجتهاد وآراء العلماء يها » وفى البحث الشالث 
تناول حكم الاجتهاد وحكمة تشريعه »© وفى البحث الرابع تناول كيفية اجتهاد 
المجتهد ثم أسباب الاختلاف © وفى البحث الخامس تناولٌ مراتب الاحد د 
المطلق »© والمتيد »؛ والعام » والخاص » ثم مراتب المجتهدين ©» وفى البحث 
السادس تناول أزمة المجتهدين فى بعض العصور » وفى البحث السابع تناول 
تكرار الاجتهاد واعادته وسيب ما ينسب الى مجتهد واحد من أقوال مختلفة فى 
مسألة واحدة » وحكم ذلك » وفي البحث الثامن تناول موضوع نقض الاجتهاد 
وعدم نقضه فى الحالات المختلفة » وفى البحث التاسسع تناول الاجتهاد غير 
الفنقهى أى الاحتهاد فى المسائل الاعتقادية © والالهام » والاجتهاد الضوفى » 
وفى البحث العاشر تناول آراء بعض المستشرقين فى الاجتهاد » وفى البحث 
الحادى عشر والاخير تناول المؤلف الجاجة الى الاجتهاد » وكانت الخاتمة بعد 
ذلك التى اشتملت على بيان مواضيع التفويضص » والتقليد » وخلاضة 'موجزة 


لا شك فى أن المؤلف قد بذل غاية جهده الفكرى بحثا وتنقيبا واستقراء 
فى موضوع ذى أهمية خاصة فى حياة المجتمعات الاسلامية » ويخاصة اليوم » 
بل فى موضوع له متاعبه الخاصة لدى كل باحث يريد تناوله قى دراسة 
متكاملة » وقد يبدو الموضوع للمثقف العادى سسهلا ميسرا تناوله لكثرة ما كتب. 
فيه قديما وحديثا . ش ش 
وينسى أن مضدر المتاعب للدارس لهذا الموضوع هو كثرة ما كتب فيه » 
وتشضعب الآراء المختلفئة حوله » اذ تكون مهمة الكاتب عسيرة حين يحاول تجلية 
الموضوع تجلية تيسر.للناس استيعابه والاقتناع به » ليس هذا وحسب بل يجب 
أن يأتى الكاتب بجديد فى الموضوع يوائم تطور الحياة وتشضمعب مش كلاتها 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية معا . 
فى البحث الأول أثسار المؤلف الى أركان الاجتهاد الاربعة ‏ الحدث أى . 
بذل الجهد » والمجتهد أى الفقيه » والمجتهد فيه وهى الاحكام الشرعية : 
الفرعية والظنية »© ثم الأدلة الشرعية التفصيلية بمساعدة الأدلة الاجمالية » 
ويرى المؤلف أن وجه جعل التفصيلى هو الركن مع عدم الاستغناء عن الاجمالى 
بحال من الاحوال » هو أن التفصسيل اصل للاجمالى » كما أنه اصل للأحكام 
أيضا © وهذه الأركان الاربعة ليست على سمبيل الحصر » .لآن من العلماء من 
أضافوا اليها غيرها » ومنهم المرحؤم الدكتور عبد الله ذراز الذى عد من أركان 
الاجتهاد علم اللغة » وعلم أسرار الشريعة » وهذا خلاف لما يزاه بعض علماء 
الأصول ‏ لا جميعهم ‏ من أن علم اللغة وعلم أسرار الشريعة من 'شروط 
الاجتهاد »؛ ومن الفئنتهيساء أيضا من اتتصر على أركان ثلاثة مع حذف الادلة 
الشرعية »؛ كالفزالى » والزركشى » ومنهم من اقتصر على ركنى المجتسبهد 
والمجتهد فيه . 
الا أن المؤلف ذكر أن المجتهد فيه هى الاحكام الشرعية : الفرعية والظنية » 
وحسب » لآن الاحكام الأصلية ليست مما يبحث عنها الفقيه بصفته فقيها » ولان 
القطعية للحكم لا تأتى الا من قبل الدليل القطعى الثبوت والدلالة » فالحكم الذى 
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الأقل فى حاجة الى تعقيب ؛ والمؤلف نفسه فى البحث الذى عقده للاجتهاد فى 
عصر الصحابة يسرد علينا اجتهاد عمر فيما فيه نص قطعى الدلالة والثبوت » 
فقد منع الزواج من الكتابيات مع النص القزآنى الصريح بحلهن » ولجأ عمر الى 
ذلك درءا للمفسدة المقدم على جلب المنفعة » أو كما قال : « وكفى بذلك فتنة 
لنساء المسليين » كذلك سرد علينا اجتهاد أبى بكر وغيره »© والاسستاف الإمام 
المراغى شيخ الازهر الاأسبق يقول فى رسالة له عن الاجتهاد » نشرت فى 
العدد الحادي عثر من سلسلة الثقافة الاسلامية ‏ القاهرة ل يقول : 
« وتغيرت الفتوى بتغير العرف © وحكم بعضهم ‏ أى الفقهاء ‏ العرف فى 
تخصيص النصوص الصريحة » وما اباحة رعى حشيشش الحرم دفعا للحرج مع 
النهى عنه صراحة » واباحة تبادل النقود عدا وان اختلف وزنها » واباحة 
الاستصناع مع النهى عن بيع ما ليس بموجود » الا نوع من هذا .. ولعل تتبع 
فروع المصالح المرسلة والاستحسان ؛ وفروع العرف العام والخاص يكشف الى 
حد بعيد عن مرامى الفقهاء » . 1 

فى الفصل التاسع تناول المؤلف مسألتى الالهام والاجتهاد الصوفى ؛ وكم 
كنت اود آلا يلجا المؤلف الى حشر هذا البحث فى مثل هذه الدراسة الجادة فقد 
امتعنا بالفصول السابقة من حيث احاطته الشاملة بكل ما يتصل بقضسايا 
الاجتهاد فى اطار من آراع كبار الفقهاء والأصوليين » فاذآا به ينقلنا فجأة من 
جو هادىء ممتع الى حلبة مزدحمة بالجلية والمتاهات © والعجيب أن المؤلف 
فى تمهيده للبحث يصدر حكمه كمسلمة من المسلمات فى مسألة كثر فيها الجدل 
فيقول : « من الثابت أن المسلم اذا تخلق بالأخلاق الفاضلة وتأدب بآداب نبيه 
زكت تفسه فأخرجٍ من قلبه محبة ما سوى الله تعالى » ووزن كل ما يعرض 
له بميزان الشرخ » وراقب المولى جل جلاله فى السر والعلانية » وحاسب 
نفسه على ما فعلّ وما ترك لظهرت على يديه الكرامات . . وقد يكون منها معرفة 
بعض الحقائق معرفة غير المعرفة العقلية والحسية » وقد يعرف بعض ما يعرفه 
المجتهدون. بطرقهم الاجتهادية المعروفة » . 

بل ان المؤلف يذهب الى أبعد من هذا فيقول : « ان الفقيه من علمساء 
الظاهر يستنبط الحكم من الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة » وبالنظر العقلى ) 
بخلاف الإلهام » فانه ليس كذلك » وبخلاف الملهم. » فانه يعرف الحكم بالذوق ») 
ولا يستدل له يما وكما يستدل علماء الظاهر »© ويعتبر المصوفية علمهم علم 
مشاهدة وعيان بينما الفقيه يعترف بأنه قد يصيب الحق وقد يخطئه » ٠‏ 

معنى هذا أن الصوفى يرى فى الكتاب والسنة والعقل أيضا قصورا » 
ولكل هذه القيم ضوابطها »© فيلجأ الى الإلهام حيث لا ضوابط على الاطلاق ) 
والعجيب أن الؤلف يضع فى كنتى الميزآن أمثال ابن الهمام الحنفى » وابن 
السيكى الشافعى وغيرهما من جلة الفقهاء الذين. لا يرون فى الالهام حجة على 
الاطلاق » وأمثال بعض الصونية الذين يقولون بحجية الالهام » بل والجعفرية 
الذين نسب اليهم : أن لا دليل سوى الالهام » بل الروافض الذين نسب أليهم 
القول بعصمة ائمتهم مثلما هو شان الأنبياء » وأعجب من هذا أن المؤلف يسوق 
الآدلة على السنة امثال أبى يزيد البسطامى » وغيرهم ممن بلغوا شوطا بعييدا 
فى الشطحات » ثم يذكر لنا بعد ذلك قول الجنيد وهو من آئمة المموفية : 
مذهبنا هذا مقيد بالأصول : بالكتاب والسنة © فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب 
الحديث »© 'ولم يتفقه لا يتتدى به . 

ويبدو أن الؤلف فى نهاية هذا البحث قد احس بالقلق فى الزج بمسألة 
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لا تليق بها رسالة علمية » فبعد أن اثسار الى أن حجية الالهام تثبت على الملهم 
نفسه فيما اذا لم يخالف آدلة الشرع الثابتة » لأنه هو الذى يدرك هذه الحجة 
دون غيره © والى أن جواز العمل بما علمه الانسان علم يقين لا يقبل المناقشة 

فرض وقوعه ‏ ولست أدرى من أين له هذا الحكم .. ؟ راح يقول : 
مما قلناه عدم التعرض لكل من يدعى الالهام » فيكفينا ما عانيناه من أدعياء 
الكرامات وأسباه الصوفية ممن افسدوا عقيدة المسلمين وشوهوا التصوف 
الحق » وقدموا صورة غير صحيحة من مثالية الاسلام » . 

والبحث العاشر « الاجتهاد والمستشرقون » عرض فيه المؤلف لآراء بعض 
المستشرقين حيال الاجتهاد » كجولد تسبيهر »© وهترى ماسبيه » وماكدوئالد ©» 
وادوارد سخاو ©» وعرض المؤلف الآراء جولد تسيهر فى الاحتهاد فيما قد يقبل 
منه 6 يدون تعليق مسسهيب » أما أدعاء هذا اممستثرق اليمودى بأن الفقه 
الاسلامى تأثر بثقافات أجنبية منها الفقنه الرومانى » فقد آثر المؤلف آلا يناقشى 
هذا الادعاء بعد أن رد عليه غير واحد من العلماء »© واكتفى بقوله : ان كل 
جزئية من جزئيات الفقه الاسلامى يمكن ردها الى أصل قريب لها أو بعيد منها 
من أصول الأحكام الفقهية المعروفة » وأن من استعان بها فى سبن القوانين 
واستخراج الاحكام لم يحتج الى غيرها لذلك .. ثم أن لكل مذهب من المذا:هب 
الفقهية التى كتب لها البقاء اصحابا أسسوا مذهبهم على أصول ومناهج معروفة 
وموجود” . 

وقد تعقب المؤلف بقية المستشرقين المذكورين وكم كنت أود أن يكون لهذا 
البحث عناية أكبر من المؤلف » ولا أظن أن أقل من عشر صفحات كفيل بتغطية 
قضية من أخطر التضايا » قضية الغمز الملنوف فى غلالة من الحرير » فليس 
هؤلاء المستشرقون وحدهم هم الذين حاولوا الاقلال من شأن الفقه الاسلامى ) 
وجهود رجاله » بل كثير غيرهم . 

أما البحث الختامى ( الحادى عشر ) فقد تناول فيه المؤلف « حاحتنا الى 
الاجتهاد » فعرض لموقف العلماء من الفقه الاسلامى » ومن المصادر الاصلية 
للفقه » وبلوغ مرتبة الاجتهاد » وضرورة. التوصل الى الاجتهاد المطلق والدعوة 
الى العمل بالفقه الاسلامى » ثم التلفيق .. 

ونحن مع المؤلف فى غرورة التوصل الى الاجتهاد المطلق بعد أن دخلت 
الانظمة الحديثة فى حياتنا » فى مجال الاتتصاد وغيره »© ولا بد من وجود من 
يجد لمشكلاتها حلا من الفقه الاسلامى بالاجتهاد فى المذهب ؛ أو بالاجتهياد 
المطلق » كما أن هناك أمورا يتغير حكيها بتغير الزمان والمكان » ولا يمكن أن 
يحكم فيها بما حكم فى الأزمنة الماضية » ولذلك لا بد من اللحوء الى الاجتياد 
المطلق كما يقول المؤلف .. 

والدعوة الى العمل بالفقه الاسلامى هى أمنية كل مسلم »© لكن يجب أن 
يسبق ذلك فقه مدون صالح للعمل »6 يتوافر فى اعداده الفقهاء الاسلاميون » 
وعلماء القانون المخلصون لدينهم ووطنهم »؛ وبذلك نسد الطريق أمام يعض الفقهاء 
المنحرفين الذين لا مانع لديهم من أن يرتدوا رداء المجتهدين » ويبذلوا ما فى 
وسسعهم لإرضاء شسهوات السياسة ورغباتها . 

وبعد ‏ فالمؤلف ‏ والحق يقال أمتعنا بدراسة جادة بدا فيها إخلاصه 
لدينه ؛ وحرصه على أن يساير الفقه الاسلامى الحياة » ليكون فى مقدمة 
الركب » وما ذلك على الله بعزيز . 
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للدكتور : أحمد شوقى الفنجرئ ٠‏ 


اللنظر : خيمة كبيرة جلس فيها على الارض خالد بن الوليد بقلنسوته المسهورة 
ولحيته المريضة السوداء .. وفى يده عود من 'الحطب يخط به خريطة على الرمال وقد 
جلس حوله شرحبيل بن حسنة كاتب وحى رسول آلله وقائد جيش الحصار على بصرى 
.. والفارسى المظيم ضرار بن الأزور وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ورافع بن عميرة 
الطائى .,. 
وخلف الرجال بعض النسوة فى الخيمة يتناقشسن بدورهن فى شئون الاسسلماف 
والطعام والتموين وآلحصرب .. وبينون الفارسة خولة بنت الازور أخت ضرار التى 
لا نترك سلاحها أينما سارت ومعها أم تميم زوجة خالد بن اللوليد وعفرة وامامة 
وأم ايان .. 
وخلف الخيمة من بعيد تبدو ساحة 'العرب .. كما ترى مدينة بصرى بأاسسوارها 
واللطعام والمتموين والحرب .. وبينون الفارسة خولة بنت الازور آخت ضرار التى 
السلاح والصلبان ويرفمون االرايات الرومانية . 0 
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ا خائد : يا أخى شرحبيل .. لقد طال حصاركم لدينة بصرى .. وآنت تعلم أن ا 
أمير المؤمنين أبا بكر قد أقلقه تآخر فت الثمسام .. فطلب منى أن ترك أرقي فارس 

وأتوجه اليكم على عجل لقيادة جيوثش الثمام . 

شرحبيل : وآالله لقد فرحت بقدومك يا أبا سليمان فلعل الله يفجل على يديك بالفتسح ١‏ 
فانت سيف لله المسلول .. وقد دعا لك رسول الله بالتصر . 
ا خالد : أكرمك الله يا كاتب وحى رسول الله .. فهلا تخبرني يا أخسى لماذا تأخرتسم 
فى حصار هذا البلد تشمهر! كاملا .. 

شرحبيل : يا أبا سليمان .. 'انك ترى أن هذه مدينة حصينة فيها قلاع واسوار 
ا عالية .٠‏ وقد جمعو! فيها زادا يكفيهم شهورا .. ولديهم ينابيع ماء وخيرة . . ا 

خالد : فهل حرزتم قوة دفاعها . 

شرحبيل : نعم .. فيها حامية من :اثنى عشر الف فارس على قيادتهم ثلائة من كبار 
قادة الرومان هم بطرس واخوه بولس والدرنجار .. ونحن هنا ثلاثة '؟لاف فارس غير 
الآلف فارس الذين قدموا معك من أرضس المراق . ْ 

خالد : يا لهم من شجمان يحتمون بالحصون وهم ثلاثة أضماننا فى العدد  ..‏ | 
ولكنى أعرف يا شرحبيل أن مدنا أقوى وأكبر من هذه قد سلمت لكم من قبل 66 

ضرار : هذه اللدينة يا أبا سليمان تختلف عن مدن الشام الاخرى .. كنا فى المدن ا 
الاخرى نجد المساعدة من اهل الشام كى يتخلصوا من ظلم حكامهم الرومان . وكانو؟ 
يقولون هكم العرب ارحم واعدل .. أما بصرى فيحكمها بطريق رومانى عادل أسبه 
رومانوس يحبه أهل البلد ومن أجله يساعدون الحامية ويحاربون معها وهذا هو ما جعل 
الرومان يصمدون لنا كل هذه المدة .. 

خالد : هل درستم أسوار اللدينة ودفاعاتها لملكم تجدون فيها ثفرة . 

شرحبيل : لقد بعثت يا آبا سليمان عيوننا من العرب المتنصرة فدخلوا المدينة وخرجوا 
منها أكثر من هرة دون أن يجدو! من آهل اللمدينة تعاونا .. ولم ياتونى بما يفيد .. 

خالد : اترون لو تخلصنا من هذا 'البطريق .. آلا يساعدنا ذلك , . ا 

ضرار : لقد هاولت ذلك أيضا يا آيا سليمان .. لقد خرجت بالامس اطلب منهم ْ 
| المبارزة .. وطلبت أن يظهر لى البطريق نفسة .. 
خالد.: وهل خرج لك يا شرار .. 
| غرار : نعم .. فوالله ما وجدت قى فرسان الروم. من هو آثبت منه ولا أكثر خبسرة 
بفنون الحرب والطعان .. لقد ظللت آنا وهو ساعة نتبارز ونتعاور دون أن يتسسكن 
أهدنا من صاحبه .. 

خالد : عجبسا لأمرك يا ابن الأزور .. ما كنت أحسب أن أهدا من الروم أو 
الفرس يثبت لسيفك هذا فماذ!ا دهاك .. 

ضرار : لقد حانت لى من هذا الللعين فرصسسة واحدة فشربته بمله عزمى ولسسكذه 
أسرع وتلقى السيف بدرعه فتكسر سيفى على الدرع فقال لى بلفة عربية : والآن تمكنت 
منك يا بدوى .. أما كان شيرا لك آن تبقى سسائا مع غنمك !! فقلت له ومع ذلك 
فلا بد لى من قتلك ولو بسيفك الذى فى يدك .. ثم ترجلت عن حصسائى .. وآخذت 
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أتلقى ضرباته بدرعى وأطعنه برمعى . الى أن رأيت أختي خولة قادمة نحوى يفرسها 2 | 
خالد : لك الله يا خولة من بطلة .. دانما نعرف قدرك عند الشددة .. 
خولة : لقد كنت ملثمة يا آبا سليمان فلم يتبين الرومانى أننى امرأة واخذ يصيع ‏ | 
فى وجهى : يا معشر العرب .. هل من أخلاقكم الغدر .. هل أتيت أيها الفسارس ‏ | 
لتساعد زميلك بعد أن كدت أنآل منه .. والله لأقتلنك قبله , . ثم انقفي على يواجمنى , 
شرهبيل : والله يا أبا سليمان لقد ظلت خولة تكيل له 'الغرب والطمان وترينا من 
هيل وفنون الهرب حتى قال المسلمون لولا أن خالد بن الوليد فائب فى المراق لقلنا أن 
خالد هو هذا الفارس نفسه .. 

خالد : وماذ! فعلت بالبطريق يا خولة ,. ؟ 

خولة : لقد كدت أنال منه لولا أنه عندما أحس بالتعب انهزم ورجع الى الحصن . 
خالد : فماذا ترون أن نفعل يا صحابة رسول الله .. لقد أمرنا الله بالتثماور ا 
فاخبرونى برأيكم . 

عبد الرحمن (2: الرأى عندى يا أبا سليمان أن نترك هذه اللدينة فهى غير هامة 
وقد يطول صبرهم على الحصار .. وأن ننتقل 'الى دمشبق فئ الشمال فاذا سسسقطت 
دمشق انقطعت عنهم الامدادات واضطرو! الى التسليم دون.قتال , 

شرحبيل : هذا هو ما كنت أريد أن أكتب به .الن أبى عبيدة ولكن ما دام أمير 
المؤقنين قد ولاك امارة الجيش مكانه فهذا هو رأيى أنا أيضا يا آبا سليمان . 

خالد : الديكم أفضل من ذلك فانى لا أحب أن أترك وراء ظهرى عدوا متحصنا , 
عبد الرحمن : لقد مكثنا هنا شسسهرا! كل يوم نجرب حيلة أو ندرس خطة فلعلك 

يا أبا سليمان تهد الحل الذى يميى كل الهيل . 

خالد : ليست الحيلة وحدها يا صحابة رسول الله ., ولكن بالاخلاص لله فوالله 

لقد نصرنى الله فى مواقع كثيرة على قوم 'أكثر منى هيلة ودهاء .. فكنت أدهو الله 
وأنشده النصر الذى وعده لهنوده الأؤمنين المخلصين العاملين اذ يقول تعالي : ( وعد 
الله .الذين ؟منوا منكم وعملو! الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمسكنئن لهم دينهم الذى ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ‏ يميسسدونني 

لا يشركون بى شسسيئا » فلتتوجهوا الى 'ألله بصسلاتكم ودعائكم أن ينصرنا .. فانتم 

يا صحابة رسول الله قوم مباركون .. 

ووالله يا اخوتى أننى أحس ببركة رسول الله الذى دعا لسى بالنصر فى كل موقسع 

.. أهحس بان الله سيفتح علينا حصن بصرى هذه الليلة .. 

( خرار وعبد الرحمن وشرحبيل وخولة وأم تميم يقولون فى وقت وآاهد ) . 

الجميع : هذه الليلة يا أبا سليمان . 

خالد : وائله ما أدرى كيف تكون .. ولكنى رأيت فى منامىي وكاننا هذه 'الليئة 
ناكل داخل الحصن ورسول الله يزورنا فيه .. : 
الجميع : الله أكبر .. 
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خولة : يا أبا سليمان .. وأنى أرى البطريق الذى بارزنى فى الصباح قد شرج 
من باب الحصن .. 

غرار : والله لقد سعئى الى حتفه بظلفه .. فهذه أللرة لن يفلت مني ولعل الله 
يحقق رؤياك با أبا سليمان . 

خولة : يبدو أنه لم يخرج للمبارزة فهو يشير 'الينا يريد المناوضة يا أبا سليمان , 

خالد : أشيرو! له ودعوه يقدم علينا فلمل الله يمكننا منهم بالحيلة .. 

رومانوس : يا معشر المرب .. لا يبرز لى اليوم الا أميركم فأنا هاكم بمرى 
وبطريقها .. ا 

اللجنود المسلمون : تقدم 'أيها العلج فهذا هو اميرنا .. 

( يذهب رومانوس فى زينة عظيمة وعليه بيضة موشاة بالذهب والياقوت وفوقها 
صليب الذهب وعليه درع وزرد يلمع منه الذهب .. ويظهر له خالد بن الوليد خارج 
الخيمة .. ) . 

رومانوس : هل انت أمير القوم .. 

خالد فى تواضع : كذلك يزعمون أنى اميرهم ما دمت على طاعة الله ورسسوله 
فان عصيته فلا طاعة لى عليهم . 

رومانوس : هل آنت خالد بن 'الوليد .. ؟ 

خالد : نعم هو آنا .. 

رومانوس : وأنا رومانوس حاكم بصرى وقد رآيت ان افاوضسكم لحقن دمائنا 
ودمائكم ٠.6.‏ 

خالد : تفضل يا رومانوس لنجلس ونتكلم ٠‏ 

( يشير خالد الى ارض 'الخيمة ويهم بالجلوس .. فيتردد رومانوس ويقول له ) : 

رومانوس : أتجلس على الارض وانت أمير 'القوم .. أهذا من 'أوآمر دينكم .. ؟ 

خالد : كلا يا أخا الروم .. ولكنها سنة عن نبينا أن نتقشف فى مجلسنا وملبسنا 
.. فمن الارض أتينا ومنها غذاؤنا وحياتنا .. واليها مصيرنا .. فماذ!ا يضسيرك. لو 
جلست عليها ,,, 

( يراه خالد مترددا فيخلع عباءته ويقول له ) : 

خالد : هذا ثوبى فاجلس أن أردت .. 

رومانوس : كلا والله أجلس مثلك على الارفي .. 

خالد : ومن :أين لك هذا اللسان 'المربى يا أخا اروم 0535 

رومانوس : أن بصرى قريبة من ارض العرب .. وقد تربيت فيها عندما كان أبى 
حاكيها من قبلى .. وبها تمر قوافلكم الى الشام . وقد سمعت الكثيسر عن دينكم قبل 
أن تدخلوا هذه البلاد .. 30 ْ 

خالد : فماذ! تريد أن تفاوضنا عليه . 
الحق أنثى أريد أن استعام منك عن أشياء كثيرة وارجو أن تصدقنى الجواب .. 

ا خالد : اسال ما بدا لك .. فكما وجدتنا صادقين فى الحرب والغرب »© فستجدنا 
ا باذن / ائله 4 صادقين في القول . 
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ا رومانوس : قبل أن نبدا بالحديث هل لك أن تعرفنى بالفارسين االذين بارزتهيا 
ا بالامس .. أحدهما كان يحارب عاريا آلا من سرواله .. والآخر كان ملثما لا يبين منه 
الا عينه , 
: أيهمك أن تعرفهما يا أخا الروم . 
ا 0 :' نعم والله تيومنى .. لا لهذا التناقض فى الللبس .. ولا لما أبدام 
كل 0 لوعي وفروسية .. ولكن .. 
: ولكن ماذا .. !! 
ا دقوم : لقد قيل لى أن الفسارس الملثم الذى بارزته أمراة بدوية .. فهل 
هذا حق .. ؟ 
خالد : من قال لك ذلك فقد صدق .. أما الفارس 'العارى فهذا هو امامك ضرار بن 
| الازور قائد ميمنتى ولعلمك انت الوحيد بين علوج الروم الذى صمد لضرار فى المبارزة 
وهذه ذه هادة كبيرة فى حقك . . 
١‏ ( رومانوس يمد يده الى ضرار ويسلم عليه قائلا ) .. 
روءانوس : لقد سعدت بلقائك يا ضرار ., 
خال. : أما الفارس الملثم فهذه هى 'أخته خولة بنت الازور وقد حسيتها 'أنت جاءعت . 
تساعد اخاها ولكنها فى الواقع كانت تريد تسليمه سيفه .. 
خولة : اتريد أن تبارزنى مرة آخرى يا أآخا الروم . 
رومانودي : ما لهذا جئت يا آخت 'العرب .. 1 
خالد : لتد جاءنا رومانوس ضيفا مساما يا خولة وما أحسسبه جاء متحديا أو 
مبارزا .. ا 
رومانوس : : صدقت ايا خالد .. والله ما جئت متحديا .. ولا مقاتلا .. ولكنسى 
جئت لأمر عظيم آفكر فيه طوال يومى وآمسى ., لقد حكمت بصرى وعشت فيها .. 
وكانت قبائل 'المرب واولها قريش تمر بهذه البلد فى طريقها الى الشام . فكنت أرى 
قوما جياع الاكباد » وكانوا الله فى هذه البلاد .. نفرض عليهم الضرائب وهم صاغرون 
ونضرب رجالهم بالسياط وكان بعض الرومان يسبون نساء العرب ويبيمونهم فى أسواق 
الفبيد .. فماذا غير أحوالهم حتى أصبحت راعية الفنم فارسة تصمد فى القتال , 
وماذا جعلهم يزهدون فى الحياة ويقبلون هكذا على الموت .. واذا فلا بد أن فى الامر 
معجزة من السماء . , وهذا هو ما جئت لاسالك عنه , 
الا خالد : والله انك لرجل عاقل من عقلاء الروم .. وان ألحسق لا يخفى على ذى 
بصيرة . وما أصدق قولك أن فى الامر معجزة . 1 
لقد كنا كما قلت ياكل بعضنا بعضا كالوحوشى فى 'الفاب .. وكانت حياتنا على 
السطو وطعامنا ما نستخلصه من ايدى بعضنا فارسل الله لنا المعجزة التى غيرت 
عياانا ووهدت: كلئتنا وبغلت بعثت المحبة فى قلوبنا .. الا وهى الاسلام .. 
رومانوس : خبرنى بالحق والصدق يا خالد .. أحقا :ان الله ارسل على نبيكم ١‏ 
سينا من السباء فاعطاكه فلا تسله على قوم الا عزمتهم + 
خالد : لا ٠'..‏ 
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خالد : أن الله عز وجل قد بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا 
وآبينا وناينا عنه جميما ثم أن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن 
كذبه وباعده وقاتله ثم 'ان الله أخذ بقلوينا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقسال لى 
الرسول ١‏ أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » ودعا لى بالاصر فسسميت 
ا بذلك سيف الله فانا من آشد المسلمين على المشركين . 

رومانوس : صدتقتنى يا خالد .. فاخبرنى الام تدعوني .. ؟ 

خالد : الى شهادة أن لا اله الا الله وان محمد! عبده ورسوله والاقرار ببا جام 
به من عند الله .. 

رومانوس ؛ قمن لم يجبكم . 

خالد : فالجزية ونمدههم , 

رومانوس : فان لم يعطها .. 

خالد : نؤذنه بحرب ثم نقائله .. 

رومانوس : ولاذ! لا تكون هناك رابمة , 

خالد : ما هى الرابعة , 

رومانوس : أن تتركونا فى سلام ونترككم لا تقاتلوننا ولا نقاتلكم , ,. 

خالد : اذا تفسد الارض والله يريد صلاحها . 

رومانوس : كيف ألا يكون صلاحها الا بالقتال ,. . 

خالد : نعم يا آخا الروم .. هل أنتم تشكمون بالعدل بين الناس , ا 

رومانوس : لا والله .. ولكن أين هو العدل فى هذه الارض . ا 

خالد : هذا هو ما جتنا من أجله وما حملنا الله به . فديئنا هو المسسدل . 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببمض لفسدت الارض ) . ْ 

رومانوس : اهذا فى كتابكم .. ؟ ا 

خالد : نعم , 1 
ا رومانوس : والله لقد كنت أفكر فى هذا اللمنى طوال يومى فاذا به عندكم فى 
ا كلمات قليلة .. فما منزلة الذى يدخل ل فيكم ويجيبكم الى هذا الامر اليوم .. 
خالد : منزلتنا واحدة فيما 'افترض الله علينا . . شريفنا ووضيعنا واولنا وكخرنا . 


رومانوس : هل .ان دخل ديفكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الاجر والذخز . 
خالد : نعم وافضل . 
ا رومانوس : كيف يساويكم وقد سبقتموه .. 

. خالد : انا دخلنا فى هذا الامر وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حى بين 
' أظهرنا تأتيه اخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات .. وحق أن يرى ما راينا 2 ) 
/ ويسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع. .. وانكم انتم لم ترو! ما رآينا ولم تسمعوا ما سبعنا 
: من العجائب داه اس أن يننا الح يداه وا عا الاق ما ,. 


ا رومانوس : فيم سميت سيف الله . 
1 
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رومانوس : بالله صدقتنى ولم تخادعني ولم تالفنى .. 8 

خالد : بالله لقد صدقتك وما بى اليك ولا الى أحد منكم وحشة وأن الله لولى 
ما سالت عنه .. ١‏ 

زومانوس : اذا كان هذا مكانة فئ“الآخرة فنا حظه بينكم فى االدنيا .. 

خالد : يكون كواحد منا .. له ما لنا وعليه ما علينا .. 

رومانوس : حسبى هذا والله :انكم لعلى حق .. ودينسسكم هو العدل .. ومن 
يتاخر عنكم اليوم فقد خسر الدنيا والآخرة .. واأنى أآشهد أن لا اله الا الله وان محبد! 
رسول الله .. ش 

( ضرار وشرحبيل وعبد الرحمن وخولة وام تميم فى وقت وآهد ) : 
أ الجميع 3 الله أكبر ٠ه‏ :الله أكبر ٠.٠‏ 

( يقوم خالد ورومانوس فيحتضنان بمضهما فى تائر .. ) 

رو مانوس : والآن 'أعطنى أسسما مسلما يا خالد .,. 

خااد : خذ لك اسم واحد منا .. 

رو انوس : ايحق لى أن اتسسمى باسم نبينا احمد بن عبد الله , 

الذريع : نعم نسميك أحمد بن عبد الله رومانوس . 

خالد : ما دمت قد أصبحت واحدا منا فانى أقدم اليك كل قوادى واعقد الاخوة بينك 
وبينهم كما كان يؤاخى رسول الله بين المهاجرين والانصار . : 

( يشير لشالد الى ضرار الذى يتقدم 'الى رومانوس ويحتضنه ) : 

خالد : هذا أخوك ضرار بن الازور . بالامس كنتما تتقاتلان قتال الموت واليوم 
قد آلف الله بين قلبيكبا فى الاسلام . 

رومانوس : أهلا بك يا اخى ضرار . 

غرار : أهلا بك يا أخى رومانوس . 

خالد : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصسيحتم 
بنممته :أخوانا ») ( ١."‏ آل عمران ) . 

رومانوس : ما أحلى هذا الكلام يا خالد لا بد ان هذا ايضا من الكتاب .. ؟' 

خالد : نمم . 

رومائوس : أن أعطانى الله 'العمر فلا بد أن أحفظ هذا الكتاب ٠,‏ 

( يشير خالد الى شرحبيل الذى يتقدم ويحتضن رومانوس ) ,. 

خالد : وهذا- أخوك شرحبيل بن حسسنة كاتب وهى رسول الله وقائد جيش 
الحصار . 

شرحبيل : اهلا بك يااخى آحيد . 

رومانوس : أنت وآلله من بركات رسول الله .. 

خائد : وهذا عبد الرحمن بن خليفتنا أبى بكر الصديق وجندى من جنود الله .. 
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ا رومانوس : سبحان الله .. ابن الخليفة جندى كفيره من الجنود .. وعندنا | | 
ابن الرئيس يصبح رئيسا ولو كان طفلا فى اللهد . ْ 

خالد : وهذه أختك أالتى بارزتها أليوم خولة بنت الازور أخت غرار .. 

تسلم عليه خولة فيقول رومانوس أهلا بالفارسة البطلة , 
١‏ خالد : وهذه زوجتى أأم تميم لا تفارقنى فى حرب أو سلم .. 

رومانوس : نعم الزوجة والرفيقة من تشضارك زوجها .. 1 

خالد : خبرنى بالله يا رومانوس .. لقد أحسست منذ لحظة ندائك على أنك تريد 
الاسلام .. فمتى فكرت فى أن تسلم . 

رومانوس : أن لهذا قصة طويلة وقديمة لعلك تعجب لها .. 

لقد كان أبى حاكم هذه المدينة قبلى .. وقد قص على أنه راى نبيسكم فى دير 
بحيرا 'الراهب القريب منا منذ ثلاثين عاما .. فذات يوم وصلت عير قريش وفيهيا 
تجارة .. فنظر بحرا المى القافلة ونبيكم فى وسطها .. فرأى سحابة على رأسه تظله 
من حر الشمس وتسير معه أينما سار .. فقال بحير! لأبى ان فى الكتب أن نبيا يبعث 
من تهامة أسمه أحمد وأنا دائما أنتظره فلعله يكون هذا الرجل .. فدعا بحيرا القوم 
الى دخول الدير وأعد لهم طماما فنظر فى القوم فلم يجده بينهم .. فقال هل تخلف 
أحد منكم .. قالو! نعم تخلف فتى يتيم اسمه محمد بن عبد الله ليرعى الابل ويهرس 
التجارة قال : هل مات ابوه وأمه وهو صغير قالو! : نعم . قال هل كفله عمه وجده 19 2 | 
قالوا : نعم © قال هل له اسم غير هذا : قالو! اسمه أحمد ونحن نلقبه بالامين لعمظم ‏ | 
أمانته .. قال بهيرا لابى : لعله يكون صاحبنا الذى ننتظره وبشرت به الاديان كلها .. 
فهيا نذهب لننظر ماذا يصنع . . نذهبا اليه .. فوجداه نائما تحت شجرة فقال بحيرا : 

ب وحق المسيح هذه 'الشهرة كانت يابسة منذ سنوات وهذه هى قد اخضرت 
وأورقت لكى تظله .. فليتنى أعيش حتى يبعث وياتيه أمر السماء فاكون أول من | 
يؤمن به .. اا" 

وكان أبى يؤمن بما يقوله بحير! .. فقبل :أن يموت أبى قال لى : يا بنى لقسد 
اختارك الملك بعدى حاكم بصرى » فلا تكن كفيرك من حكام الرومان وسر فى النساس 
بالعدل .. واذا سمعت بهذا النبى الذى من تهامة فلا تتاخر عن نهرة دينه ., قلت 
يا أبى وكيف لى أن أعرفه .. قال : يا ولدى سيملا خبره الدنيا وسياتيك خبره هنا 

خالد : هذه كلها والله صفات نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام . 

رومانوس : وذات يوم دعانى !للك هرقل الى 'القسطنطينية .. وقال لى آنت خبير 
بشئون المرب وتعرف لفتهم .. وقد وصلنى هذا الخطاب من نبيهم يدعونى فيه أن 
أتبع دينه .. فلما قرات 'الخطاب اصابتنى رجفة فقد تذكرت قصة أبى .. فقال لى 
| الملك : ماذا بك .. فاخبرته بقصة بحير! الراهب .. وقلت له آن هذا رجل ميارك .. 
وقد تنبا بانتصارك على ملك الفرس قبل موعده بعشر سنين .. والرأى عندى ان 
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تكرم رسوله وآن. تعسن الرد "أليه ولا تكون مثل كسرى الذى مزق شطابه ندعا عليه أن 


يمزق 'ألله عرشنه شر ممزق .. فقسسال لى آاكتب آنت الرد ., فكتبيت الرد بيدى رقم 
اعتراضى البطارقة الآخرين وسخطهم على . 

خالد : هزاك الله خيرا يا رومانوس .. 

ضرار : ولكن هل لى أن أسالك يا رومانوس . 

اذ١‏ كنت تريد أن تسلم فلماذا هاربتنى وبارزتنى بهذه الشدة هحتى كاد احدنا ان 
يقتل الآخر .. 

خولة : 00 حاربتنى انا ايضا حتى كدت اقنلك .. 9 

( الجميع يضحكون ) .. 

رومانوس : والله ما حسبت يا خولة انك امرأة فغبرتك بالبسارزة وشربات 
ذراعك لا تختلف عن اخيك غخرار هتى قلت لنفسى واالله كانهما 'اهوآن أو أن معلمهما 
وأهد ., 

اما انت يا ضرار فانت 'الذى طلبت قتالى ولعلك رايتنى 'أسرع بالخروج وكائنى على 
موعد .. فقد كنت والله ارجو هذه الفرصة حتى لا تظنوا اننى اسلمت خوفا منكم أو 
طمعا فيكم. .. وحتى لا يظن اهل المدينة اننى خذلتهم عن خيانة أو جين .. - 

خالد : هذا والله نعم الراى ولو كنت مكانك لفملت ذلك .. 

رومانوس : هل تعام ان هذه المبارزة يا غرار هى التى أمطتنى القرار الاخير فى 


اسلامى وهى التى حسمت ترددى . 


غرار : كيف يا أخى , , لعلى يكون لى فضل عند الله فى اسلامك , 

رومانوس : بعد هذه المبارزة فلئلت طوزال نهارى آفكر فى آمر هذا الدين الذى ملك 
عليكم كل حواسكم وهعلكم تستهينون بالموت .. وعندما نمت فى الليل رآيت ابى فى 
الحلم .. يقول لى يا بنى لماذا لا تعمل بوصيتى لك .. هؤلاء أصحاب هذا النبى قد 
جاءو! حتى بابك فلماذا تحاربهم .. الى متى تتردد .. فقمت منزعجا ثم نمت مرة اخرى 
فرايت انكم جالسون معى تاكلون الطمام فى قصرى دااخل اللدينة .. فاقسمت اذ! جاء 


النهار أن اخرج من الدينة بانى حجة أو سبب لكى اتصل بك يا خالد واعلن اسلامى ' 


ولم اخبر بذلك هتى زوجتى واطفالى الصفار .. 

غرار : سبحان الله هذه هى نفس الرؤيا التى رأيتها يا خالد بالأمس . 

خالد : نعم والله وكاننا على موعد .. وفى نفس الليلة ., 

ولكن خبرنى يا رومانوس باى حجة خرجت من الدينة لتقابلنا .. 

رومانوس : لقد ذهبت 'الى بطرس قائد الجيش وقلت له اننى آعرف: السسان 
العرب ولى منهم معارف ... فدعنى اذهب أليهم وافاوضهم على السلام فلملى آحقن 
دماءكم وتسلم المدينة من التخريب .. غرفضو! اول الامر وقالو! أن حصسوننا منيعة 
ولدينا مؤن تكفيئا عاما كاملا .. فلماذ! نطيعهم فينا بالتفاوضى ., فلم احاول الالهاح 
حتى لا يشكوا فى أمرى ثم 'اخذ بطرس وآخوه والدرنجار يتناقشون .. ثم قالوا لى : 

اذهب الى اصحابك العرب .. وقابل اميرهم وقل له أننا سنعطيهم زادا وهدية 
لكل واحد منهم ولأميرهم م عشرة امثالها على أن يعودو! الى 1 ولا يعاربوننا .. 
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ا فكدت اضحك من جهلهم .. ولكنى قلت لهم السمع والطاعة فانتظروني آتيكم بالراى , ١‏ 
ْ 1 خالد : اننا يا رومانوس نقدر موقفك ووجود آهلك فى ايديهم .. فلك كل الخيار 
٠‏ "اما أن تعود اليهم ويبقى ما بيننا سرا الى أن يفتح الله علينا البلد فتملن اسلامك 
كما تضاء .. واما أن تبقى بيننا وتحارب معنا .. 
رومانوس : ليس هذا بالراى يا خالد .. انلى لم اسلم لكى اقعد فى بيتى .. 
٠‏ أو أطلب لنفسى وأولادى الامان .. بل أسلمت لأجاهد مثلكم ويكون أجرى كاجركم .. 
خالد : اذا تبقى معنا , ْ 
رومانوس : ولا هذا 'ايضا .. فلو بقيت وعلموا باسلامى لقتلوا زوجتى واولادئ , 
خالد : فماذا ترى . 1 
٠‏ رومانوس : أرى أن اعود الى المدينة وأخبرهم أنكم رفضتم عرضهم ثم أعمل فى 
الليل على فتح الحصن سرا ليتم النصر وترتفع كلمة 'الله .. 
خالد : كيف بالله يا رومانوس .. 
ْ رومانوس : ان قصرى ملاصق للسور . .وسوف اجعل اهلى وخدمى ينقبون ثفرة 
| فى القصى فاذا جاء الليل أششرت اليكم فيدخل عشرة من خيرة رجالكم فيقتلون حراس 
الابواب ويفتحون لكم اللدينة . 
3 خالد : هذا والله الجهاد الحق يا رومانوس .. وهؤلاء اخوتك عبد الرحمن بن 
أبى بكر.» وضرار بن الازور تعطيهما تفاصيل خطتك واشارتك وموعدك حتى يكونو! على 
اهبة #« ل ١‏ 
رومانوس : حبذا لو كانت لذيكم ملابس اجنود الرومان , 
ضرار : لدينا منها الكثير يا أخى مما اخذناه من الفنائم :, 
رومانوس : أن لى شرطا واحدا أطلبه منك يا خالد .. ولا مطلب لى سواه . 
خالد : أطلب يا رومانوس , 
ظ رومانوس : اذا تم فتح هذا البلد بهذه الطريقة أن تعتبروها فتحت صلها 


لاحربا ,. 
خالد : وماذا يهبك من هذا الامر".. ؟ ٠‏ 
ظ رومانوس : يهمنى أن اكسب قلوب اهل البلد للإسلام . وان يعرفوا أننى ما خنتهم 
ولكن حفظت دماءهم واموالهم فى ظل الاسلام . 0 
خالد : لك هذا العهد بينى وبينك يا رومانوس . 
أرومانوس : حتى لو قتلت فى هذه المعركة يا خالد يظل هذا العهد ساريا ٠..‏ 
خالد : حتى لو استشهدت يا رومانوس . 0 
رومانوس : بقى أهم شىء لا 'أريد أن يفوثنى فقد حضر من الأمر ما رآيت وقد أقتل 
فى المعركة فهل. تعلمنى ماذ! آفعل لكى يتم اسلامى فاموت مسلما , 
كه 555 : طًّ 
1١1 ْ‏ 
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خالد : لقد دخلت الاسلام فعلا بهذه الكلمات القليئة 'التى نطقت بها الساعة فديننا 
بسيط وغير معقد وليس فيه طقوس ويمكنك بعد ذلك آن تغتسل وأن تصلى ولكن هسسذا 
أمر نعلمك آياه بعد المعركة , 

رومانوس واذا مت فى اللعركة قبل أن أغتسل وأصلى أينقص ذلك من أجرى هى 
الجنة ., ؟ 0 ا 
خالد : لا والله لا ينقص ذلك من أجرك سيئا . فائله يحاسينا على نيتنا وما فى 
قلوبنا . 1 

رومانوس : سمعتم ذلك من رسول الله .. ؟ 

خالد : نعم سمعناه من رسول الله .. وهذا هو آخوك شرحبيل بن حسنة كاتب 
الوهى يحدثك بما سمعه من رسول الله .. 


شرحبيل : نعم والله أخبرك بالصدق : خرج رجل من صفوف المشركين وتقدم من 
النبى وقال له : أشهد أن لا اله آلا الله وأنك عبده ورسوله . ثم تقدم فقاتل مع 
المسلمين حتى قتل فقال المرسول ١‏ عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا » . 

رومانوس : آين كنتم من هذا الملم كله .. والله هذا اعجاز الهى .. 

والآن يها الاخوة فى الله أستودعكم الله والملتقى فى الجنة .. 

ضرار : انما ندعو لك يا أخى بالسلامة وطول المير .. 

خولة : وفقك الله لنصرة الاسلام وحماك لخدمته ورفع رايته وباذن الله تخرج 
من الحرب سالا وتتفقه فى هذا الدين :. 


رومانوس : بفضلكم يا اخوتى دخل الاسلام قلبى وباذن الله بعد اسلامى سوف 
يسلم أهل بصرى جميعهم فلى تاثير كبير عليهم .٠.‏ 
خائد : انتظر يا رومانوس .. 


ان رجعت الى 'األقوم بغير قتال بينى وبينك وبعد طول حديثنا كوا فى أمرك 
.. وخصوصا أننى أرى الدرنجار وبطرس برقياننا فوق الاسوار .. فقم الى فرسك 
واحمل على وقاتلنى حتى لا يتهموك أو يشسكوا فى أمرك .. 

( يقوم الاثنان الى سلاحهما وفرسيهما . ويتحاوران ويتبارزان ) ٠‏ 

خالد : والله 'انك لنفارس خرغام حقا .. فيا يفلت من ضرباتى هذه الا خبير بفنون 
الحرب .. وان عليك أن تنهزم أمامى وتمود الى قومك .. وموعدنا داخل 'القلعة . 

رومانوس : اذ! كتب الله لى 'السلامة اليوم فلن افارقكم فى الجهاد ابدا وساذهب 
معكم الى فتح دمشق وباقى مدن الشام وكل بلاد العالم هتى يعم نور الاسلام الدنيا 
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السمسيسفةاق. + 


تدعى امرأة أنها متصلة بمن يكشف عن الغيب »© ويخبرها بالسرقة ومكانها 
وأسماء السارقين » وبالمرض وعلاجه » وكثيرا ما تصف الحشيشش دواء للمرض 
وتتهم الأبرياء » وتسبب بين الناس عداوة وفتنة » فما حكم ذلك كرما ؟ 
الاطسسابة : 


7 اتخذ الدجالون هذه المزاعم خداعا للبسطاء من العامة » وطريقا للكسب 

م » وهى ضرب من الكهانة المحرمة شسرعا © ولا فرق بين من يستعين : 
تكهنه بالنجوم أو الضرب بالحصى أو قراءة الكف ونحوه مما هو محرم ترما 
وبين من يزعم كذبا أنه يستعين بقرين من عالم الجن يسميه سيدا أو خادما » 
ويوهم الناس أنه يحدثه ويخبره عن الغيب » فان السكل فى الضرر والحرمة 
سسمواع . 

وكما تحرم هذه الأعسال على »؛ ويحرم التكسب بها »؛ يحرم على 
المسلمين أن يذهبوا اليهم لمثل هذه الأغراض ؛ وأن يصدقوهم فيما يزعمون » 
وأن يعطوهم أجرا على ما يفترون . 

واذا كان الحجر واجبا شرعا على من يضر العامة كالطبيب الجاهل والمكارى 
المفلس والمفتى بغير علم » فهو على هؤلاء الدجالين أوجب والزم » لخطورة عملهم 
وعظم مفسدتهم وأكلهم أموال الناس بالباطل . وعلى المسلمين أن يتواصضصوا 
بالقضاء على هذه المفاسد » وينصحوا العامة حتى لا يقعوا فى حبائلهم » والله 


الس وال : 
َ اما م الوتر ؟ وما مقدار ركعاته ؟ وما حكم القنوث فيه فى 


أعلم أن الوتر واحب عند الحنفدة وسسنة مؤكدة عند الأئمة الثلائة » وهو 
ثلاث ركعات عند الحنفبة . وركعة واحدة عند المالكية . وآأقله ركعة عند 
الفمافعة والحنائلة . وتحوز صلاته حباعة فى, رمضان:, دور سائر الشهور عند 
الحنفية وتندب عند المالكية . وتسن عند الشافعية والحنادلة . | 
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وأما .القنوت فيه فواجب عند الحنفية فى رمضان وغيره ٠.‏ وسنة فى 
رمضان وغيره عند الحنابلة ..وسنة فى النصف الثانى من شهر رمضان عند 
الشافعية . وغير مشروع فى الوتر فى رمضان وغيره عند المالكية » والله أعلم . 


هل المسجد شرط فى صحة الجمعة ؟ 
الس وال : ش 


أراد أهل بلدة تجديد مسجدهم فهدموه ليقيموا بدله © وليس فيها مسسجد 
سواة 4 فهل يتركون أداء محراو أقامة البناء لعدم وحود مسمسحد أو 
الاهسسابة : 


ذهب الحنفية والشائعية والحنابلة الى أنه لا يشترط لصجة الجمعسية 
أداؤها فى المسجد ؛ قال ابن قدامة الحنبلى فى المغنى-: لا:يشترط لصحة الجمعة 
البنيان »© بل يجوز اقامتها فيما قاربه من الصحراء وبهذا قال أبو حنيفة لما رواه 

كعب بن مالك قال : « أسعد بن زرارة أول من جمع بنا فى هزم النبيت فى حرة 
بنى بياضة » فى نقيع يقال له نقيع الخضمات. » ( رواه أبو داود ) . 

وقال عطاء : وكان ذلك بآمر الرسول صلى الله عليه وسلم » والنقيع بطن 

من الأرض يستقع فية الماء مدة + فاذا تضب تبت الكل وحرة بن بياضة كرية 
5 ى ميل من المدينة © وكان الأضل عدم اكتراط كلك © ولا نص فى اتراطه 
ول معنى نص | لدا+ ش 

وفى المجموع للنووى ولا يسترط اقامتها فى مسجد » ولكن تجوز فى سماحة 
مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى القرية أو البلدة معدودة فى خطتها فلو صلوها 
خارج البلدة لم د بلا خلاف سواء كانت بقرب البلدة أو بعيدا عنها »6 وسواء 
ا ساعة 4 ولي انودبت ابنية القرية © أو البلدة 6 فآقام أهلها 
غير بناء الافى هذه السالة . 
أما المالكية فذهبوا كما فى الشرح الكبير الى أن المسجدية شرط وجوب 
لأنه لا يسمى مسجدا » اذ المسجد ماله بناء وسقف على المعتمد »© فلا يصم لاهل 
لترية أنهدم مجدهم وبتى بلا .سقف أن يؤدوا الجسعة فيه الا على القول الأول . 
ان الأسحد ابسن خرطا لإخلية الصبهة اذ لم ينمل دليل وهويها » وابدة نا ردق 
لوي ل الا ل لل ف 

ومن هذا يعلم أن آهل هذه القرية يلزمهم آداء الجمعة فى 'الأرض البراح 
التى فى قريتهم على بعض المذاهب » وعلى ما ذهب اليه الجمهور من وجسوب 
الحمعة على اهل القترى أيضا كالأمصار » وهذا.هو الأحق بالاعتبار حتى لا تهجر 
الجمعة بها ؛ والله أعلم . 
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امد الل 1 زا 


اعداد : عبد اتهميد رياض 


الفيلم الممنوع 
أوقفث: اللغرب حوين الفيع السينباتي 
ا ا ل 1 ادا كو امم 


الجسيمة التى تنجم عن ظهور مثل هذا الفيلم . 
اسماعيل الخزنوى سل سوريا 


عتدما 1 انتاج هذا الفيلم قامت الهيئات العلمية الاسلامية بدراسته 
من الناحية ا او له على وجوب الحيلولة دون اتمامه » 
وحكات مراجع أاسلابية عليا 4 وطليت من حكومة المغرب ايقاف تصويوه ١‏ 
تمت الحكومة مشكورة لهذا الطلب ». وصدرت عن هيئات علمية اسلاييسة 
بيانات مسكئيضة تشرح أسباب الايقاف منها مجمع البحوث بالازهر الشريف » 
ورابطة العالم الاسلامى بمكة »:وهيئة الافتاء بلبنآن » وهيئات اخرى فى الهند 
كان 4 ونثكشرت الصحف والمجلات آراء كثير من علمساء المسلمين »© وممن 
اخذ رأيهم فى هذا فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى قال فضيلته : 
(اللموضوع ببساطسة اما ان نجنى على التاريخ » وأما أن نجنسئ على . 
الشخصيات المقدسة التى نتظهر فى النيلم » ناذا ظهر أصحاب الرسول وال 
بين فى صورتهم التى كانوا عليها .. وهى صورة لا تعجب الذوق الحاضر ٠:‏ 
فنكون قد اعتدينا على أشخاصهم المقدسة » واما أن نلبسهم صورة أخرى تعجب 
الذوق الحاضر » فنكون قد اعتدينا على التاريخ .. ولا خير قى الاعتداء لا على 
الشمخصيات المقدسة ولا على التاريخ ! 0 0 
لل أعداء الاسلام يصورون محمذدا صلى ١‏ وسلم د 3 1ْ أن 
الذى أقام دعوته الى الاسلام. على القوة والسيف .. ومن بين 0 ا 
ممركنا بدر وأحد » وها يعنى تاكيد الدموة الكذوب التي يقوم بها عداء مم 
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وقال : اخواننا الذين قدموا فيلما عن السيد المسيح عليه السلام فى امريكا 
السترطوا على من مثكلى سخصيته ان يحكم- على نفسه بالموت الاجتماعى .. فلا 
يرقص ولا يجلس فى مقهى . . ولا يأتى بأى صغيرة تمس .كياته نين الناسس لأنسه 
فى رأيهم سوف يكون صورة للسيد المسيح . ..ماذا كان فى تضرفه عمل ناقص 
نسب الناس هذا العيل الى المسيح ؛ وسخروا منه.» وهذا معنى جليل يجب 
التنيه له . .. 
ثم قال : 
وأنا لا أقول (لا) عن مثل هذا الفيلم ٠‏ . ولا ممنوع قانونا . - ولكننى أقول 
(عيب) وهو أقوى تعبيرا من حرام دينآ » وممنوع قاتونا . 


عملية الخالصة 


فى تاريخ العمل الفدائى الفلسطينى |اج 
وقد أثلجحت صدورنا ونشفت غليلنا | | 


الولايات المتحدة ويهمنا أن تعفرف الح 
موقعها فى الارض المحتلة . 
آدم محمد اس واتسئطن 


الاسرائيلية وأقدمها فى هذه المنطقة » 
وقد سماها العدو مستعمرة ( كريات 
شمونة ( ومعناها الترية التنامتة 4 لمعم تعمس 

وأكثر سكانها من اليهود الشرقيين  .‏ مصور جغرافى يحدد موقع الخالصة 


. خسائر اسرائيل 
فى هرب رمضان 


١‏ عرقنا من الصحف والبيانات الرسمية عدد اسرى العدو فى حرب رمضان» 
ولم نعرف عدد القتلى والمفتودين من أفراده » فهلٍ لديكم حصر لهم ؟ 
عيسى الداعوق س استراليا 
أصدرت وزارة الدماع الاسراثيلية كتابا يضم أسسماء وصور! ومعلومات عن 
(؟5؟6؟) قتيلا ومفقودا .من الحيثى الاسراثيلى فى حرب رمضان 0 6 
. عائلة ادراج أسماء أدنائها فى الكتاب ( ؟”7 قتيلاة و م١‏ مفقودا ) . وبين القتلى 
ا 0 ضابطا ( لواء واحد » وعقيدان ©» و 6؟ مقدما ©» و86 رائدا » 
و156١‏ نقيبا )» و؟؟؟ ملازبااول »وأه؟ ملازما)ءو (١‏ حنديا . (دامار 
1/17 م الاسسرائيلية ) . 


الملل 
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فى محاضرة بالمجمع العلمى الفرنسى بباريس وقف وزير خارجية فرنسا 
ليقول فى محاضرة علمية سنوية لهذا المجمع .. وقف وهو ممسك بالقرآن 
ليقول أن هذا الكتاب هو العدو الوحيد للاستعمار الذى قابلناه فى هال 
افريقيا وهو لم يقل ذلك الا بعد ان فشل الفرنسيون فى فرض اللغة الفرنسية 
بالجزائر وبعد أن يئس آلاف المستشرقين ورجال الأعمال من غزو الحياة 
المادية والذهنية لضعب الحزائر + : 1 م 

وقبل ذلك كان الأزهر الشريف هو الذى قاوم إلدرجة أن دخلته جيوكئشها 
بالخيول لتجبره على الخضوع وبعد ذلك أيضا كانت نفحة بسيطة من التأثر 
بالقركن هى التى صدمت اسرائيل يوم ٠١‏ رمضان ٠‏ 

كل هذا يشير الى أن القرآن فعلا فيه شىء ما يقاوم الاستعمار ويبقي على 
الامة الاسلامية رغم ضعفها وفقرها وتخلفها .. ويبقى على اللغة العربية كيا 
هى منذ ..17 سسنة فى حين أن اللغة الانجليزية مثلا أيام سيكسبير تختلف تماما 
عن اللفة الانجليزية اليوم وكم من لغة اندثرت بينما بقيت العربية . 
وافراده فلم نسمع أن مسلما دخل فى مسيحية أو يهودية ٠‏ وقد لفتت هذه 
الظواهر أنظار الغرب . فأنشئت كراسى لدراسة الدين والقانون والسبياسة 
الاسلامية فى جامعات منيسوتا واللينوى وهارفارد بل اننى أؤكد أن هناك 
كرسيا لهذه الدراسات فى .اسرائيل حتى أن .1 رسالة قدمت للجامعة العبرية 
فى اسرائيل عن ابن خلدون وحده والأمر العجيب أن يكون عندنا كلية للاقتصاد 
والسياسة وليس فيها كزسى لدراسة القرآن من الوجهة السياسية علما بأن 
هذه .الكلية تدرس النظم الوضعية من أمريكية وسوفيتية » والأغرب من ذلك الا 
يكون فى كليبات الآداب فى مصر كرسى للأدب القرآنى كنوع راق من الآداب 


0" عن مجلة الشبان المسلمين القاهرية 


تن 1 85 ين 
المواجهة الداعمسسة 


النور والظلمة .. ش 

من يوم كان النور كانت هناك الظلمة » وكان العراك المستمر الدائم ؛ 
فالظلمة لا تريد للنور أن ينتشن والنور من طبعه الانتشار » لانه هو الحق » 
وللحق العلو والديمومة والانتصار 4 5 

ظهر نور الاسلام » ورأت الانسانية فيه مخرجا من الأزمات وعلاجا 
للأمراض ؛ وتنظيما لشؤون الحياة » فانشرحت القلوب لذين الله » ولكن اغداء 
التثور وقفوا فى وجه الحق فى عناد وجمود » يريدون أن يطفئوا نور الله 
يأفواههم . 


يفل 
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لقد وقف يهود فى وجه الحق . مع انهم يعلمون أنه هو الحق » وخططوا 
الخطط للقضاء على الدعوة » بالقضاء على الداعية »؛ وحرضوا مشركى مكة على 
ذلك ولكن الدعوة انتصرت فما كان منهم الا أن وضعوا خططا اخزى للهدم ؛ 
فظهر النفاق » وتسربوا بأفكارهم الى التفاسير » وكانوا وراء كل المحاولات 
الهدامة والفرق الضالة . 
وبقيت عداوتهم للاسلام تزداد على مر الأيام حتى جاء العصر الحاضر فظهر 
حقدهم > ووجدوا من يؤازرهم ويساندهم من أعداء الاسلام ب والكفر ملة 
واحدة ‏ فوضعهم أولئك الاعداء فى قلب الوطن الاسلامى . لينطلقوا من 
فلسطين متوسعين فى البلاد العربية مؤملين أن يحققوا حلمهم فى الوطن الكبير 
فى التبل الى النرات" . ش 
واليوم .. بعد هزيمة !1 وعودة الروح فى حرب رمضان . . ماذا ينتظر 
الأمة الاسلامية ؟ 
ينتظرها ويتوجب عليها الصمود الدائم والمواجهة الدائمة والاستعداد 
المستمر » فلا حل بالحلول السلمية » ولا بالمهمات الكيسنجرية . 
يتوجب على المسسلمين الاستعداد بالتصنيع والبناء الداخلى المتياسك 
لتكون القوة ٠.‏ 0 
يتوجب على المسلمين أن يعملوا للوحدة الاسلامية الشاملة وذلك بالعودة 
الى الاسلام وتحكيمه وجعله هو المنظم لشؤون الحياة .. آنذاك تقوم 
الوحدة وتباشير الخير يراها من له بصيرة » وان نصر الله قريب مدا 
١‏ نين . 
عن مجلة النور المغربية 


الحرب النفسية 


ان المسلم الحق لا تؤثر فيه اشاعات الأعداء أو دعاياتهم » لأنه لا يعتمد 
على قوته فقط فى حربهم بل يعتمد على عون الله وتوفيقه له . فاذا خوف العدو 
المسلمين من الموت ؛ وهددهم بالقاء المتفجرات عليهم فاتهم لا يأنهون لذلك لأنهم 
يعلمون تمام العلم أن الموت والحياة بيد الخالق سسبحانه ٠.‏ 

واذا حاول العدو أيهام المسلمين بأن قوته لا تقهر لم يأبهوا لذلك لان الله 
سبحانه وتعالى معهم وناصرهم ؛ فليس النصر بقوة السلاح بقدر ما هو بقوة 
الايمان والصبر والمصابرة فالسلاح وحده ليس هو الوحيد فى المعركة . يقول 
النصر الا من عند الله » ويقول : « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » , 

والمؤمن لا يصدق بالاشاعات التى يبثها الأعداء . يقول الله ساحانه 
وتعالى : « يا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصسيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . : 0 

وقال تعالى ان وآذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ف4 6 ولو ردوه 

. الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم » . 

فاذا سسمع المسلم أمرا لا يعلم حقيقته فلا يذيعه أو ينشره بين الآخرين بل 
يجب رفعه الى رؤسائه وقادته ليبينوا له حقيقة الأمر » ويوضحوا ما خفى عليه 
لتكون الحقائق كلها وبصراحة أمام' الناس 00 
عن صحيفة الدعوة الاسلامية 


وال 
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2 عله 


محم ه4ة ب 
4 أتللم اله[ ١‏ 
| الما 07 ظ شْ 7 


ظ لطا سلا 

لقد قرأت مقالة الاأستاذ عبد القادر طاثشى التركستانى فتألمت أششد الالم 
وحدثت نفسى متأوها آه لو كنت صاحب سلطة أو قوة فأساعد هؤلاء دكل ما أوتيت 
من قوة ولقد اعتصرنى الالم لأن المسلمين شغلتهم الحياة الدنيا بملذاتهم وشهواتهم 
وشغلتهم المادة حتى أصبحوا عبيدا لها لا يحسون بما يحدث لاخوانهم الممسلمين 
فى بقاع الارض س ليت شعرى ما الذى أوردهم هذا المورد المهلك أن أمامهم 
النور ويتركونه ليسيروا فى الظلام وأمامهم الحق وبتبعون الضلال كلما ظهر 
منهم من يدعوهم للايمان ليجمع شسملهم آذوه واضطهدوه تبا لكم أيها الغافلون 
من المسلمين كيف يهدا لكم بال وتغمض لكم عين وأخوة لكم يؤمنون بالله وبرسوله . 
ينكل بهم ويؤذون ويقتلون فى سسبيل الله من أجل تمسكهم يعقيدتهم وايمانهم 
وأنتم. تنظرون وكأن على أعينكم غشاوة ‏ ان العلاج ورب الكعبة سهل لا يفزع 
ولا يروع وانما يبشر ويسعد ذلك أن المسلمين يجب أن يعتصموا بحبل اللة 
جميعا ولا يتفزقوا تجمعهم عقيدتهم الدينية القوية ويجب أن يعمل حكامهم على 
جمعهم على أساسسن من الحب فى الله حتى اذا ما قوى عدوهم واشتدت 
شكيمتهم هبوا لنصرة اخوتهم فى كل مكان وانه من العار ومن الذلة والمسكنة » 
ومن الهوان أن يسمع المسلمون بتعذيب وابادة اخوانهم المسلمين ولا تتحرك 
مشاعرهم نحوهم ويثيرون العالم كله على أعدائهم ويمنعون معونتهم عنهم بترولا 
أو غير ذلك كما فعلوا مع المتعاونين مع أسرائيل فلما لا تنذر الفلبين بقطع البترول 
عنها اذا لم تكف عن ايذاء المسلمين ولما لا نوجه نظر الدول التى تؤذى المسلمين 
ونتخذ الوسائل الكفيلة بردعهم عن ملاحقة المسلمين بالتشريد والتعذيب والقتل » 
انا لن نعدم وسيلة نحن المسلمين اذا أخلصنا النية لله فسنجد كثيرا من الوسائل 
الاسلامى ) كما فعلت السعودية أكرمها الله وأكرم عاهلها العظيم جلالة الملك 


العصر الذهبى لعلم الحديث فى الهند 
دخل علم الحديث فى أوائل الفتح الاسلامى فى بلاد الهند ») وكان من جملة 
من وفد اليها من المجاهدين فى سبيل الله الربيع بن الصبيح السعدى الذى قال 
عنه الحلبى فى ( كشف الظنون ) هو ول من صنف فى الاسلام »© ولا 
اخل 
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فشك أنه من اول المؤلفين فى علم الحديث » وقد مات ودفن فى الهند 
سنة .11 ه » وقد رافق علم الحديث العرب الذين غزوا هذه اليلاد » 
وكان يرافقهم فى كل غزوة علماء محدثون » وكان فيهم من سكن الهند ومإت 
فيها » وانتشر علم الحديث فى الهند » وأدركت الهند العناية الالهية © فأتحة 
الله هذه البلاد بالوافدين الكرام من المحدثين » من الحجاز » وحضرمؤّت » 
ومصر ؛ والعراق ؛ وايران » وذلك فى القرن العاشر الهجرى » ثم سافر بعض 
علماء الهند الى الحرمين الشريفين مصدر هذا العلم ومعقله وأخذوا علم 
الحديث » ومن أشهرهم الشيخ على التقى صاحب ( كنز العمال ) المتوفئ 
سنة 11/0 ه وتلميذه الشيخ محمد بن طاهر الفتنى صاحب ( مجمع بحار الأنوار ) 
المتوفى سنة 3/0 ه فخدما علم الحديث خدمة باهرة © ثم جاء دور الميخ البعلامة 
عبد الحق البخارى الدهلوى المتوفنى سسنة ١.61‏ ه » نأخذ علم الحديث من علماء 
الحجاز ونقله الى الهند واتخذ دار الملك ( دهلى ) مركزا له » ونشر علم الحديث 
تدريسا وتعليما » شرحا » وتعليقا » فأقيل العلماء على علم الحديث »© وانتشرت 
الصحاح » ثم جاء دور شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف يولى الله 
المتوفى سنة ١١797‏ ه فرحل الى الحجاز وأخذ علم الحديث ثم رجع الى الهتد 
وشمر عن ساعد الجد لنشره ©؛ فقامت دولة الحديث فى الهند » وتقرر تدريس 
الصحاح الستة فى كل حلقة تدريس » وانتشر تلاميذه » وتلاميذ تلاميذه فى طول 
الهند وعرضها . | 

أشرقت الهند بنور هذا العلم وانتشرت فى جميع تواحيها كالكواكب الدرية » 
وقامت فى وقت واحد فى مدن كثيرة خلقات مختصة لتدريس علم الحديث » 
وتخرج منها علماء محدثون » ولا تزال تتسمع الدائرة الى ما يثساء الله » وكذلك. 
ألفوا مؤلفات ضخمة فى شرح الحديث والسنة وفى الرجال ومصطلح الحديث 
وفى الدور الثالث من أشهر المحدثين فى الهند المحدث الجليل والمربى الكبير 
الشيخ خليل أحمد السهارنفورى صاحب ( بذل المجهود فى حل أبو داود ) المتوفى 
سنة 1555ه . 

و ( بذل المجهود فى حل أبو داود ) ليس شرحا وافيا لسنن أبى داود 
فحسب » بل انه سفر ضخم يتضمن بحوثا ذات قيمة كبيرة فى علم الحديث وشرح 
كلام النبوة » ورواة الحديث ومكانتهم » وتراجمهم فى ضوء أقوال الائمة والمحدثين 
الكبار » ليس له مثيل فى شرح الحديث فى جميع مؤلفات علماء الهند قد طبع 
ونشر وتلقى بقبول عام من العلماء » ثم قامت المكتبة الامدادية . باب العمرة 
مكة المكرمة . على طبعه بالحروف العربية الحديثة فى القاهرة » وطبع الكتاب 
فى عشرين جزءا » وكذلك فى عصرنا هذا من أشهر المحدثين فى الهند 
تلميذ صاحب ( بذل المجهود ) المحدث الكبير العلامة » محمد زكريا المعروف قى 
شبه القارة الهندية ‏ بشيخ الحديث » نزيل المدينة المنورة » كتب عنه ١‏ 
الكبير الداعية الاسلامى أبو الحسن على الندوى : لين الحذيث له غلماء صناعة 
بل هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيه عدد مؤلفاته مائة وخمسون » بل أكثر 
من ذلك ومعظمها على علم الجدث ومن أهمها ( أوجز المسالك الى موطأ الامام 
مالك ) فى ثلاثة عشر جزءا.. . يطبع حاليا فى القاهرة » وصدر الجزء الاول على 
نفقة المكتبة الامدادية ‏ مكة المكرمة » فشكرا للمكتبة وصاحبها من جميع أهل 
العلم والمشتغلين بالحديث .. 

ا تقى الدين الندوى المظاهرئ 


لكل 
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الكويت - زار السيِلاد السيد 
مختار بن داده رئيس الجمهورية 
الاسلامية الموريتانية ويرى وهصو 
يتحدث مع صاحب السمو الأمبر 


المعظم . 


سيره سمو الامير لحد وهو 
م الشنهادة لأحد الضباط 
الخريجين ٠‏ 


© تراس الاستاذ راشد الفرحان 
وزير الاوقاف والشسئون الاسلاميةأول 
والنى ضمت ممثلين من العلمياء 
المسلمين لعل من الكويت 0 
اللحنة 2 تكليف السيد بد قبع 
7 سميا ٠*٠.‏ عل أن يكون جاهزا 
لعرضه على مؤتمر وزراء الاوقاف 
والشئون الاسلامية القادم . 


اعداد : الاستاذ فهمى الامام 


© زار البلاد السيد مخمود رياض 
الامين لعام لجامعة الدول العربية » 
الإوضاع الظيحية »-.ورقية سترري* 
فى عقد مؤتمر قمة عربى ٠.‏ وصرح 
سعادة الخ 4 ِ الاحيد وزير 
الخارحية والاعلام بالوكالة : أن 
الكويت ترحب بالدعوة السورية »؛ 
وستحضر الكويت أى مؤتمر قمة 
عربى يحقق الخير للامة العربية . 

© أبرم مجلس الامة الكويتبى 
مشروعا يقكضى نمك دول المواحمة 
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بمساعدة مالية تبلغ فى جملتها . 


. مليون دينار كويتى . 


القاهرة س ارسل الدكتور عبد 
الحليم محمود شيخ الجامسع الازهر 
الى رئيس وزراء. راء المملكة المغريية 
برقية تقول : « أرجو أن تنوبوا عنا 
فى تبليغ خالص شكرنا وتقديرننا 
لجلالة الملك الحسن لايقاف العمل فى 
3 « محمد رسشول 0 
على قداسة الرسول الكريم وجلال 


| الصحابة . 


© بحث الدكتور عبد العزيز كامل 
نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية 
ووزدر الاوقاف السيد تنكو عيد 
الرحمن الخطوات التى قطعها البنك 
المشروعات الانتاجية ووم 


رواسمالة الفى مليون فولان . : 


© خصصت وزار 3 الاوتاف 


. صف مليون جنيه للاحتفاظ بالتراث 


الاسلامى للمساجد الاثرية 4 وتجديد 
وترميم ما تهدم منها . وقد بدا العمل 

© تقوم بعثة تمثل المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية بجولة فى أوريا » 
وستزور بريطانيا لدراسة الوسائل 
التى تمكن. المجلسس من- تقديم الدعسم 
العملى للنشاطات الاسلامية بما فى 
ذلك انجاز المسجد المركزى الذىيقام 
فى لندن »© والذى تبلغ تكاليفه هدر" 
مليون جنيه استرلينى . 


© صدر بيان رسمى يفيد أنه. لم 


يعتقل أى فرد من الاخوان المسلمين» 
وآان الذين تم استجوابهمٍ فى حادت 
الكلية الفنية العسكرية منهم اأطلق 


مر احيم فون اباتحو كور 
..السعودية سل شكلت لجنة مير 
كبار .علماء الفلك لاستكمال الدراسات 
الخاصة بانشاء المرصد الاسلاميى 
الذى تعتزم رابطة العالم الاسلامى 


1١17 


. احتبال كبير بمناسبة وضع 


انشاءه بمكة . 
© تدور مباحثات جادة مع اسبانيا 
لاعادة مسسجد غرناطة الئ عهدهالاول. 
هو 'قررت السعودية تقديم ." 
منحة دراسسية فى جامعاتها لطلاب من 
سورية س قررت سورية اعتبار 
مادة التدريب العسكرى ا لقرر ات 
الالزائية سافن حيست التجماء 
والرسوب - على طلاب الجابعات 
والمعاعد العليا والمقورسطة , 
الاردن س تقوم وزارة الاوقاف_ 
شامل للاملاك الوقفية فى البلاد 


' كجزء من خطة الوزارة لتنميةمشاريع 


الاوقاف ورعايتها وصيانتها . 
أليمن س أقيم فى مدينة «اريان» 
.6 . 9 
الاساس ادرسة اريان القدمة هدية من 


. دولة الكويت ضمن مساعدتها لليين . 


فلسطين المحتلة ل صادف يوم 
6 الذكرى السادسة والعشرين 
لاغتصاب فلسطين . وتأتى الذكرى 
والفدائيون العرب يشنون هجماتهم 
الجريئة على العدو فى قلب الأرض 
المحتلة ٠‏ 
مبلغ ' “3 ألف 0 لحا ل فين 
بناء مسجد جامعة «ايفى» بنيجيريا. 
موزنبيق بزيارة لباكستان . وقد ذكر ٠‏ 
رئيس الوفد أن عدد المسلمين فى 
موزنبيق يبلغ ثلاثة ملايين نسمة » 
يشكلون 57؟/ من مجموع السكان. 

كندا س عقد فى «تورنتو» أول 
اجتماع لمجلس الجالية المسنلمة فى ' 
كندا 3 ويبلغ عدد ١‏ لمسلبين فى كندا 
حوالى ...رهم مسلم »6 مد 
.نرت مسيلم بي يعيشون فى مديئة 
تورنتو وحدها . 
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5 مط 


« الى راغبى الاشنراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من التراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا قئ تسهيل الآمر 
“ليقع وتياديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن »© وعلى 
لاشتراك أن يتعاملو! رأسسا مع متمهد التوزيع عند هم ؛ وهذا بيان بالمتمهدين : 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار / سارع الصحافة. 


0 مر ضع اهن نج 14091 + 
ستسارى ؟ بكتية الكسرار ع هوني ؟ ( برا 


مؤسسات ع بن عبد العزيز 17 قسارع فرئنسا . 
الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى 11 شارع الملكى . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 2518 ) . 
مؤسسة ١6‏ اكتوبر للنشر والتوزيع: ص.ب :4117 ). 
عمبان : وكالة التوزيع الأردنية : صى.ب : (8ا) . 


حبذ ة ؟ يكة وكدية ع فى ين 1# زا 1 
الرياض : مكتبة مكة م اص .ب : (1595). 
السعودية : لقو تريكفة التجاح الثقاقية هويننيه 1 101/50+ 
ْ الطائف : مكتبة الثقافة د ص.ب : (؟؟) . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة ٠‏ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
. المصراق 4 بقداد 8 وزارة الأعلام أ مكتب التوزيع والنشر . 
البحسرين ٠:‏ الكتبة الوطنية : شبارع باب البحرين . 
ابو ظلبى :20 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : صص.ب : ( 869 ) ٠.‏ 
ادبلنن : مطبعة دبى 
الكويت : مكتية الكويت المتحدة . 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة ‏ لآ 
كك كك كك كلك كك كك كحك كك كك كيك كلع كا 
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تفمبيو سووة افيد : + د زوع اففساق. سر 0 
القضص القرآنية ماد داع نوق 46 + للاسستاةة محمد عزة دروزة © 
ولاية الرجل على نفسه ظ 
الفيبيون حقا هم الجاحدون للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
نحو اقتصاد اسلامى متحرر للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
عاقبة التساهل بمقدمات الخرام ٠٠١‏ للدكتور وهيه الزحيلى 
ماأقدة القارىء . ا ا اد 
الحاجة ألى توحيد المواضم والاعياد للشيخ عبد الدميد السائح 
مكنية المحلة 000000006 0000000000 إعداد الاستاذ عبد الستار فيض . 
فكرةالحصق"“... 0٠0 ٠٠0 ٠.١0...‏ للاستاذ سميد زايلد ... -. 
الافتاء والقضاء ف دفر عطاةة كرتن 0 سليمان دئيا 5 
العقوبات السالبة للحرية . للدكتور أحمد على المجدوب :".: 
الشيخ محمد أبو زهرة اعداد الاستاذ محمد تعيم. ‏ 00م .. . 
الاجتهاد وحاهتنا آليه (كناب السهر) تتديم الاستاذ محمد عبد الله السمان 8م 
للدكتور أحيد 'شوقى الفنجرى 2.. 497 
اعداد عبد الحميد رياض 0 هل للم 
الأخبنسار ... ... ... ... ٠-0‏ أعداد الأستاذ فهمى الأمام 
مواقيت الصلاة ٠.‏ عدم مقع ساو ب لام ب 
أم المؤمنين السيدة ام سلمة رضى. الله عنها 
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1 0 0 


1 
ب 4 
0 ا هل 2 


وب ور اد 


مسجد الروضة 


أحد المساجد الفخمة بمديئنة 
دمشق +٠‏ ويقع فى حى من أرقى 
أحيائها وهو مشيد على الضراز 
العربى الجميل وجمع بين روعة الفن 
. وجمال الموقع ١ ٠‏ 


الال اا لالسلا اسل للا ا لال الالال الا ااا ثانا ا 


المع ؤالإسلابئ ‏ 


أسلامية ثقافية شهرية 


لان هتنا 1 


353 .2.0.8 اطي ءا 


السنة العاشرة 
العدد 221١6‏ أ 
جمادى الآخر 1١956‏ ه 00 1( ؤ 
0 ايدان در واقاظ 3 5 6 مليما 
٠:‏ المزيد من الوعى. 2 وايه 000 2 : 
الروح ؛ نعيدا عن الخاطاك وأا لجنا و ديثار وربع 
| والساتاسية المفسسرب 00 درهم وربع 


. وك يوي | 1 د ا ش ١‏ 1 
تصدرها وزارة الاوقاف والشتون. الاسلامية بج العربى 5-0 
بالكويت فى غرة كل شليهر عربى اليمن وعدن ها فلسا 
الاشتراك السئوى للهيات فقط ْ 
أما الافراد فيشتركون رآسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره؛. . مصر : والسودان .5 مليما 
از 111/1 لاا اتا للا لازا ا ااا لا تالالطا للا لالتلا لالتلا الا الالالال مالالا 


عنوان المراسنلات : 


0 مجلة الوعى الاسلامى وزارة الأوقاف والشنسئون الاسلامية 
| صضندوق بريد 5 ١9‏ داكويت ل هاتف : 558695 155.88 


٠‏ قروشض 


لبنان وسورياا 22 .ه قرسا 
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' رسى 67 اوقد نواهت المححنة النبوية- 
اه لهنا ومكانتها » وتتكون من عشز جمل متصلة المعنئ فئ الحديث عن ذات 


١ )1(‏ الله لا آله الا هو .. » ليس فى الوجود أحد يتجاوز مرتبة العبودية 6. 
فكل ما عدا الله عبد له »؛ وهو وحده المتفرد بالالوهية فى السسموات 
والآرض ٠‏ ش 


من قال عن نفسه أنه اله فهو كاذب »© ومن قال عنه الناس ذلك فهم عليه 
كذبة » وقد تمر بالناس أعصار يتخذون فيها بعض الحمادات والدواب آلهة ؛ 
وهذه أعصار الانحطاط الذهنى والنفسى التى نرجو أن يتم خلاص البشر جميما 


منها . ٠»‏ ٠و‏ 5 05 5 . 
ولكن الضلال الشائع الى اليم اتخاذ بعض اليشر الطيبين آلهة مع الله 
نحجة أنهم انبثقوا منه أو أنه حال فيهم ١ ٠‏ 
0 وقد حارب الاسلام هذه الضلة حريا شديدة » وأكد أن البشر مستحيل 
أن يرتفعو! الى مصاف الألهة » وان الله العلى الكبير لا يمكن أن يهبط الى منازل 
الث 7 7 
ذى خلق :* نحه الحياة » وقام على آمره من المهد الى 
5 انه الاله الذى خلق غيره ©» ومنحه حي وقام لمر ء' + 
ش اللحد : « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون سينا وهم يخلقون ٠‏ ولا يملكون 
لآنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » ٠‏ ا 
الحقيقة : « اللهم آنا عبدك وابن عبدك واين أمتك وفى قبضتك . ناصيتى 
بيدك ماض فى حكمك »© عدل فى قضاؤك »© ٠‏ 


, قارة ماولاً د اليهم الا وفق مشيئة مفيضه جل شأنه » 
ض يفارقهم يوما ولا يعود الدٍ يئةُ مفيضه ج : 
الحى الذى لا بداية ع ولا نهاية » فحياته وصف ملازم له آزلا وأبدا » وذلكم 
الغارق مين حياة الخالق والمخلوق ٠‏ اليا 1 ٍ 
بو ”7 يقول الله لنبيه * انك ميت وانهم ميتون )) أما المتفرد بالحيبا 
العظمى قهو الله . 1 1 0 
أى الذى يمد الاكوان والخلائق كافة بحركاتها وسمكناتها ايه : 
وهيمنة على شئونها وأحوالها فهى أحوج ما تكون اليه وهو أغنى ما يكون 
0 وق وراك فين الآيات والآثار أن الله قائم على كل نفس بما كسسبت وأنه 
3 0 إ ات الآأرض ومن فيهن ٠‏ 1 . . 2 ف 
عن هذه الاحاطة الشاملة لفنون التصريف وآلوان السيطرة على العام 00 
ولكن لفل القيوم جاء على هذه الصيفغة فى (إبالغة » اشارة ع ى من 
عد كر عم يجيت مر بره 3 الأعلي 5 « أن اثله 
اذ كل شىء يستند فى وجوده وبقائه وتقلبه الى هذ ول ا 
دمسك السموات والآرض أن تزولا » ولئن زآلتا آن آأمسكهما من أد 0 9 
000 وهذه الجملة ‏ الحئ القيوم ‏ أولى الجمل التسع التى ترادقت أشسيه 
بالاستدلال على الوحدانية المتقررة فى الجملة الاولى من آيه الكربى بن 58 
اذ هذه الأوصاف تنفى الشركة نفيا حاسما » وتشسهد للبارى ' 


قيره ٠‏ اه 2000006 ع ين أرائل النناس © 
والنوم هو الاستفراق التأم . ٠‏ 
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والمراد أننا نحن البشر تدركنا سسماعات غفلة نفقد فيها الشعور بأتفسنا 


بل نحن فى ابان اليقظة يختلف انتباهنا ونتماطنا الذه: نحو ما نفكر فيه 
فنا فحيط بق : 0 


وعند الكلال يضعف هذا الانتباه » وتهن العزيمة » وتكثر الاخطاء . 
لكن رب العالمين لا يشغله شأن عن شأن » ولا يغفل عن أآمر فى السماء 
لاهتمامه بأمر فى الأرض » ولا تلحقه عوارض الوهن والاعياء » ولا تنفك قيضته 
الواعية من ذرة في العرش أوالفرش لسهو أو اغفاء ٠‏ . 
غنى يشمل آفاق السموات وفجاج الأرض 000 ان 
أن العالم كله » علوه وسفله » ملك لله وحده 5 
والذين يظنهم الجاهلون شركاء لله » ليس لهم فى هذا العالم ذرة » ان 
كانوا أصناما فما هى الأصنام .. ؟ تمائيل نحتها الممبورون فهم فى الحقيقة 
يملكونها ولا تملكهم . 
أن كانوا برا » فهؤلاء البشر ملك لمن صورهم فى الأرحام »؛ وجعل 
صدورهم تهبط وتعلو بالشهيق والزفير » ولو شاء أن يقف دقات قلوبهم فى أية 
لحظة من ليل أو نهار ما رده راد .. 
أن هناك ملاكا على المجاز يض عون أيديهم على بعض التراب ليرتفقوه 
حينا » وريما طغوا بما يملكون ظاهرا » ثم .. يجيئهم الموت فيدعون الحياة 
صفر الأيدى »© يدعونها لمالكها الحق الذى له ميراث السموات والأارض ١‏ والقد 
جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » ٠‏ 
(5) « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ٠‏ ) القاعدة العامة فى الاسلام أنه 
لا شفاعة لمشرك »؛ أو ملحد 3 
وانه لا حق لاحد من الملائكة أو المرسسلين يذهب به الى الله ليقول له أعف 
عن فلان أو اترك فلانا . 
ولذلك قال الله تعالى قبل هذه الآية مباشرة : ( يا آيها الذين آمنوا آنفقو! 
م رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
2 0 3 
ويقول مخبرا عن مصاير المشركين والمجرمين 7 انه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظامين من أنصار » - 
ويقول ايضا (وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان 
وقد يقنع من ينجون بأعمالهم ‏ شىء من الفضل ترتفع به درجاتهم فوق 
ما يستحقون . 
أو يقع ‏ لمن قاربوا ولم يصلوا س شىء من العفو ينجحون به ولا يرسبون 
ويجعل الله السبب الظاهر فى ذلك شفاعة المرسسلين أو الصالحين . 
وهى شفاعة لا ترجع الى أن هؤلاء المرسلين أو الصالحين يجيرون على 
الله أو. ينقذون منه من يريد عقوبته » كلا » فما يجرؤٌ ملك ولا نبى على أن يقف 
من الله هذا الموتفء . ْ 


5 
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تال تعالى : لا يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خسيته مشفقون » ٠‏ 

( يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضى له قولا )») ٠‏ 

وربما قال قائل : ولم هذه الشفاعة وما قيمتها ؟ والجواب انها لا تمدو 
لونا من اكرام الله فى الدار الآخرة لمن أهينوا بسيبه فى الدنيا » فيريد الله أن 
يصلح بالهم وأن يعلى قدرهم » وأن يشعر عباده بما لهم عنده من مثوبة ومنزلة » 
وأن يطوى قلوب المقصرين والمتأخرين على محبتهم واعزازهم لما سبق اليهم من 

بيد أن الشفاعة المذكورة لا تهدم قواعد العدل » ولا تعطل موازين الحساب 
ولا يحتاج اليها سابق بالخير » ولا ينتفع بها مارق من الحق ٠‏ 

ولا فى السماء » وعلم الامس واليوم والفد عنده سواء . كأن العالم منذ 

خلق ؛ والى أن تبدل معالمه صفحة واحدة يستوى فيها القريب والبعيد 

والأول والآخر . 

وذاك ‏ بداهة ‏ لأن الخالق يعلم ما خلق »© ولا يتصور أن أحدا صنع 
من ورائه شيئا فيكون هو سبحانه ‏ جاهلا به ٠‏ 

ان الابداع ‏ وهو ابراز شىء من العدم ‏ لا يقدر عليه الا الله . 

والتغيرات التى تحدث فى المادة ‏ وهو محور الأعمال البشرية الا تتم 
الا بأقدار الله » ومن هنا كانت احاطة العلم . 

ومن هنا كان معنى قولنا : ان الله لا يعلم هذا الشىء . ان هذا الشىء 
لا وجود له . اذ لو كان موجودا لعلمه حتما » وهذا معنى الآيات الكريمة ٠‏ 


(( وبعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل اتنبتون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبجانه وتمالى 
عما يشركون » ٠‏ 

ولقد تجول الفكرة فى خاطرى - وكم يحمل تيار الشعور السارى فى 
كيان المرء من خطرات » وسوانح ‏ فأقول : ان الله يعلم هذه الخطرة المارة ) 
كما تمر السحب بالآفاق . 

ثم أقول : وعلمه بها منذ أجيال ! 

واستتلى القول : وهو يعلم من غيرى مثل ما يعلم منى ! 

ومن تيرى ؟ آلوف مؤلفة تزجم أرجاء العالم . 

وعلمه يسبع هؤلاء فى عصرنا . وما قبل عصرنا وما بعد عصرنا !! 

وما يملك آلمرء وهو يتابع هذا التصور الا أن يهتف بالآية . 

0 ربنآ وسبعت كل لىع رحمة وعلما فاغفر للذين تابوآ واتبعوا! سبيلك 
(107) « ولا يحبطون بشىء من علمه الا بما شاء )) ينابيمع المعرفة تنيجس ايتداء 

من مشيثة الخالق ؛ حتى العلم بما يقع فى مجال السمع والبصر » انه لولا 

ما ركب فى الانسان من عقل مدرك الماح ©» ما استطاع أن يفقه مما حوله 

شيكا , : 


/؟ 
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والاطلاع على ما هو أعمق من ذلك موكول الى مراتب الذكاء الانسانى » 
وأنصيتنا من هذا الذكاء مقسومة علينا ونجن أجنة فى بطون الأمهات . 
ومن هنا كان فتح نوافذ قليلة يطل منها العقل البشرى على آفاق من العلم 
. محدودا بما تهيىء المشيئة العليا من أسياب عادية أو غير عادية . 
5 ومصادر المعرفة المعتادة مبثوثة فى كتاب الكون المفتوح ؛ وفى تجارب 
الناس مع الحياة العامة » ويمكن بالوعى والتأمل والتجربة أن نبلغ آمادا بعيدة 
لا 57 
رف ألغيبية التي مصدرها ١‏ الا. » فان الله قد اصطة 
رسسله الآأولين وقد انتهى هذا م الاي 00 00 
زعم ذلك فهو كاذب . 
وقريب من ذلك الانباء بالغيوب »© فان هذا لد من ١‏ المي 5 » للخل 
حتى ,تناح با ا روه ار له ار ور بس الع 
تا ء. 
ومن ثم فلا يقيل من أحد القول بأنه داخل ضمن الامكان العام فى قوله 
تعالى : ( ولا يحيطون بشىء من عامة ا ا ا ل 
(م) ١غ(‏ وسيم كرسيه السموات والأرض نا . 

00 المتبادر الى الأذهان أن السموات والآرض هما حدود الملك الالهى » وهذا 
خطأ »© فانهما بعض آثار القدرة العليا فحسمب © وكذلك قال فى آية أخرى : 
« ومن آيانه خلق السموات والأآرض وما بث فيهما من دابة » ٠‏ 

وقال : ١‏ ومن آيآنته آن تقوم السماء والآرض بأمره ٠٠‏ » . 
هما من آيات الله »؛ وآيات الله الشاهدة بجلاله لا يحاط بها »؛ وكرسي 
ونحن لا ندرى ما الكرسى ؟ ولا نكلف باكتناه ذلك 8 
وكل ما ندركه من هذه الجملة هو ما توحى به من الاشراف الالهى العالى 
على سسائر الخلق » ما نرى منه وما لا نرى منه » وأن السموات والأرض 
ما يسستفرقان الا جزءا من الملكوت الواسع الذى اشتمل عليه هذا الكرسى ١‏ واالله 
من ورائهم محيط » ٠‏ 
(8) ( ولا يتوده حفظهما » لا يتجشم أية مشقة فى ضبط السموات والأرض 
وتدبير الآمر بينهما » كما أنه لم يتجة أية مشقة فى الخلق الأول » وهذا 
ما ذكره فى قوله (( والسماء بنيناها بآيد وأنا لموسعون » . 
أى أن ذلك البناء شىء هين الى جانب ما فى وسمعنا » كما ينفق صاحب 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فلوسا قليلة »؛ فلا يرى أنه أعطى شسيئا 
طائلا » كذلك ‏ ولله المثل الاعلى ‏ بناء العالم وحفظه » وما يتعب الخسالق 
المددر » ولا يثقله ولا يرهقه » لفرط عظمته . 
والجملة السابقة فى وضف الكرسى تشمير الى علو الذات . ولذلك جاءعت 
الجملة الأخيرة . : 
)٠١(‏ ( وهو العلى العظيم » . 
تذييلا يختم المعانى السايقة يذكر اسمين من أسماء ألله الحسنى مناسبين 
للمقام > مقام العلو والعظمة الواجبين لذى الجلال والأكرام . 
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لانستاذ محمد عزة دروزة 


0 


نح بعض العلماء والمفسرين الى القول أو الظن بأن النبى صلى الله عليه 
وسملم عل شيئا من القصبص القرآنية التى كان يوحى اليه بها قبل نزولها . 
بل والى القول أن جميع معارف النبى صلى الله عليه وسلم ومكتسمباته هي من 
الوحى وحسب ٠‏ 1 0 
ولسنانرى هذا وجيهالا من وجهة نظر الوحى القرآنى ولا من وجهة نظر 
النبوة . ولا من وجهة نظر الوقائع والحقائق . فالنبى صلى الله عليه وسلم 
كان يعيثس قبل نزول الوحى عليه فى بيئة فيها كتابيون يروون ما فى كتبهم من 
قصص ويتداولونها . وهناك روايات تذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يجلس اليهم ويسمع منهم . وفى القركن اشسارة ما الى ذلك حيث كان المشركون 
يعرفون اتصاله بهم فنسبوا ما يبلغه وحى الله له ويتلوه على الناس إلى تعليمهم . 
وقد تضمن ذلك آية سورة النحل هذه ( ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بسر 
لسان الذى يلحدون اليه اعجمى وهذا لسان عربى مبين ) 1.7 ) وآية سورة 
النرقان هذه ( وقال الذين كفرو! أن هذا إلا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون 
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فقد جاؤوا ظلما وزور! ) والآيات تنفى التعليم والاعانة دون الاتصال . ولم يكن 
المشركون يقولون ذلك لو لم يروا اتصاله بهم . وهو ما آيدته روايات عديدة فى 
كتب السيرة والتفسير مع ذكر اسماء لأفراد من أهل الكتاب كانوا فى مكة . 
وكات اهل بيئة النرى صلى الله غلية وسام يريظون الى البلاد المحاورة للخريزة 
العربية التى كانت بيئات متحضرة وكتابية على الاغلب مثل العراق والشمسام 
ومصر والحبشة وجنوب الجزيرة ويرون فيها مختلف المشاهد الحاضرة والقابرة . 
وقد اشير الى ذلك فى بعض آيات قرآنية اوردناها قبل . وكان النبنى صلى الله 
عليه وسلم نفسه قد قام ببعض الرحلات فى شبايه الى هذه اليلاد وسمع ورأاى 
وشضاهد ٠‏ ورواة العمرب يروون ما يتناقله الأحيال من أخيار وأحداث وقصص 
عربية . فليس من المعقول ولا من الطبيعى أن يقال أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يجهل هذه القصص كليا أو حزئيا . وفى ما ذكرناه قبل فى صدد 
كان يتداوله أهل الكتاب من أحداث أسفار هم وما فيها من أسسماء وشخصيات . 
ومعرفة النبى لهذه القتصص قبل نزول القرآن الكريم لا يمكن أن تتعارض مع 
وح الله ارات يها اولاد مع نبزة. البق صلى الله عليه وبيلم + لان الوجن 
القرآنى بالقتصص قد استهدف كما قلنا التمثيل والتذكير والانذار والموعظة 
والتسسلية والتثبيت ولم يستهدف التاريخ والآخبار والسرد والتعريف . ويتبادر لنا 
أن ذلك القول أتى من عدم النفوذ الى مرمى وهدف الوحى بهذه القصص عن حسن 
نية »؛ وليس من تعارض قط بين وحى ما اقتضت حكمة التنزيل ايحاءه منها 
بالأسلوب الذى أوحيت به وبين ما يمكن ويصح أن يكون النبى صلى الله عليه 
وسلم قد عرفه منها قيل نزول الوحى بما نزل منها . ولقد كان فى بيئة النبى 
صلى الله عليه وسلم تقاليد دينية واجتماعية متنوعة . وكان يجرى فيها احداث 
ع لح و و وج روشة ارده النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يعرف ذلك قبل بعثته . 

وهذا وذاك من باب واحد . 

وواضم أن هذا ليس يكلا يكقى التين سبلي الله علية وستلء ومتليهه الذن 
انها كانت تقوم فى الحقيةة على ما امتاز به من عظمة الخلق وقوة العقل 
وصقاء النفس وكبر القلب وعمق الايمان والاستغراق بالله . ولقد قرر القرآن 
طبيعة النبى البشرية فى آيات عديدة وأمره الله أن يعلنها للناس كما جاء فى 
آية سورة الكهف هذه ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحي الى" انما إلهكم إله واحد ) ٠‏ 
وآية سورة الاعراف هذه ( قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا إِلَا ما شاء الله ولو 
ا ا ا م را ا 1 
معرفة التبى صلى الله عليه وسلم سا كان متداولا فى بيثنه أو فى أى بيئة وتحلة 
تيسر له الاتصال يأهلها من أقوال وأفكار وأخبار وعقائد وتقتليد وظروف واحداث 
حاضرة وغابرة . بل ان من البديهى جدا أن يكون عارفا ملما بكل ذلك غير غافل 
عنه .وان هذا هو المكول الذى لا يصح فى العقل غيره ٠.‏ وائنا لنشعر 
بالدهكبة مما أبداه ويبيديه بعض العلمساء المسليين من حرص على توكيد كون 
التبى: سَلى الله عليه وسام ام يكن له معارفه مكتسية ٠.‏ مما لا يتسق مع المنطق 
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والعقل والبداهة توهما بأن فى هذا مأخذا ما على كون ما يله النبى من القرآن 
الذى فيه الاخبار والقصص السابقة أتى من هذه المعارف . ونرى فى هذا 
التوهم خطأ أصليا فى فهم معنى ومدئ الرسالة النبوية التى هى هداية وارشساد 
ودعوة التى لا يعهد يمهمتها العظبى الا لمن يكون أهلا لها فى عقله وخلقه 
وروحه وإيمانه ووعيه ومعرفته با يدور فى المجتمع الذى بعث اليه كما ذكرت 
إية الانماء ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) كما أنه آت فيما يتيادر لنا من عدم 
وكون الوحى القركنى هو الأسلوب الذى يوحى به فى ما يجب على النبى وعلى 
الناس عمله والسير عليه والتذكير والتبشير والانذار به ٠‏ 

ومما يورده بعضهم آيات سورة العنكبوت هذه ( وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٠‏ بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم وما بحهد بآياتنا آلا الظالمون ) (138 د 8 ) التى فيها دلالة على أمية 
النبى صلى الله عليه وسلم حيث يظنون على ما ييدو أن اكتساب المعارف 
والاطلاع على ما عند الناس من أخبار وأفكار وكتب انما هو حصر على القسارىء 
الكاتب . وليسن هذا صحيحا دائها كما هو المتيادر ٠.‏ وهو تاثنىء من قياس 
الغائب بالحاضر . وهو قياس مع الفارق أيضا . والآيات والله أعلم بسبيل تقرير 
كون الدعوة التى يدعو اليها النبى صلى الله عليه وسلم وما يبلفه قى صددها 
انيا هو وحى رياني غير مقتيس من كتاب . وبسبيل تنبيه المشركين الى أنه لا 
يصح أن يكون عندهم شك فى ذلك لأنهم يعرفون أن النبى صلى الله عايه وسلم 
ليان يقرا ويكتب . وانهم اذا جحدوا آيات الله التى يبلفهم اياها النبى الذى 
اختصه الله يمهمته وبيناته فيكونون ظلمين مكابرين . وأمية المرء لم تكن فى وقت 
من الأوقات مانعة من أن يختزن كثيرا من المعارف والصور والروايات والتصوص 
الطويلة سماعا ومشاهدة . وهناك من يفوق فى ذلك على غير الأميين . وهذا 
بالاضافة الى أن الأمية فى الزمن القديم وفى بيئة النبى كانت هى السائدة ولم 
يكن هذا ليمتع تبهاء هذه البيئة من اختزان المعارف والصور والروايات والنصوص 
المحلية والعالمية التى كانوا يشاهدونها ويسمعونها فى بيئتهم وخارج بيئتهم ٠‏ 

ومما يورد أيضا للتدليل على أن النبنى صلى الله عليه وسسلم لم يكن ذا 
نضاط وحركة وتطلع ماقيل نزول الوحى عليه هذه الآيات ٠١‏ . 

١‏ قل لو قساء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من 
قيله آفلا تعقلون هه (يوئسس .)1١5‏ 

؟ سل وما كنت ترهو أن يلقى اليك الكناب الا رحمة من ربك ٠‏ (القصص6/) 

* اقل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين 59 (ص كلمل ) 8 
الإيمسان وه ( الشورى 19م ) 5 

والآيات قد تفيد شيئا من ذلك . ولكنها لا يمكن أن تفيد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان غافلاً عما يجرى ويروى ويتداول فى بيئته من أخبار واحسداث 
وصور ومشاهد حاضرة وغايرة ٠‏ 


ويغمز الملحدون والمبشرون الحاقدون النبى صلى الله عليه وسلم. يسبب 
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ما بين القصص القرانيسه والاسفار والكتب التى وصلت الينا والتى كانت على 
الاغلب متداولة فى زمن النبى بين ايدى اهل العلم والكتاب من تطابق ما . 
ويقولون أنها مقتبسة منها . ولقد قال كفار العرب ذلك فى مواجهة النبى صلى 
الله عليه وسلم وحكاه القرآن عنهم بدون أى حرج مؤكدا ان الله الحكيم الذى 
يعلم السر هو الذى أاوحى به وانزله كبسا جاء فى آيات سورة الفرقان هسذه 
( وقالوا اساطير الأولين اكنتيها فهى تملى عليه بكرة واصيلا ٠‏ قل انزله الذى 
نمام اليس في السهوات والارضص إقد كان غفور!ا رهيمها ) (6هو١).‏ 
والكتب القديمة من تطابق ليس من شسأنه أن يطعن بصحة وحيها الإلهى . لانها 
لم تجىء للسرد التاريخى وأنما للعظة والعبرة والتذكير . وليس من تعارض بين 
هذا وذاك يل ان ذلك من الحكبة المتبادرة من ايرادها فى القرآن كذلك على ما 
شرحناه قبل من حيث أن السامعين يتأثرون بما يعرفون . فليس من محل ولا 
معنى للغمز والنقد كما هو واضح ٠.‏ بل ان فى الفمز والنقد دليسلا على غفلة 
الغامزين والناقدين عن مدي و هسدف الوحى القرآنى بالقصص 5 اى العظطسمة 
والعبرة والتذكير والانذار والتبشير وضرب المثل . 

ولقد غمزوا النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن من ناحية أخرى أي من 
ناحية ورود بعض القصص القرآنية متباينة أو زائدة أو ناقصة بالنسبة لما ورد 
فى الاسفار . ومن ذلك مثلا تسخير الجن والريح والطير لسليمان والجيسال 
والطير والحديد لداود وقصشص. أبراهيم ممع قوسة ومع الملكل . وحزئيات كثيرة 
فى قصص آدم ونوح ويوسف وموسى وفرعون وبنى اسرائيل ويونس وايوب 
الخ . وقالوا ان إلنبى صلى الله عليه وسلم خلط أو أخطأ فيها أو اخترع ما ليس 
وأردأ منها فى الأسقار والكتب ٠‏ وهذا القول متهافت . والمتمعن فى ما جاء فى 
الصيغ القرآنيسة لا يجد له ضرورة فنية ولا اسلوبية س ونقول ذلك من قبيسل 
المساجلة س حتى يخترعه النبى صلى الله عليه وسلم أو يزيد عليه أو ينقص 
منه »6 ولا يستطيع أحد أن يدعى بدصدق أن الأسفار والكتب المتداولة اليوم هى 
كل ما كان فى أيدى أهل العلم والكتاب والامم الأخرى فى زمن النبى وقبله كبا 
أن أحدا لا يستطيع أن يدعى بصدق أنه لم يكن نسخ آخرى مما وصل الينا فيها 
ما ورد فى القرآن مما لم يرد فى النسحم التى وصلت ألينا . فالكتب كانت تنس 
وكان النساخون وهذا ديدنهم فى كل وقنت ينسون ويخطئون ويزيدون وينقصون 
فتكون النسخ للكتاب الواحد متباينة وفى بعضها زيادة وفى بعضها نقص . وفى 
أسقار العيد القديم التى وصلت الينا أسماء أسقار كثيرة سن حملتها الس سل 
التوراة شريعة موسى لم تصل الينا . وفى الاناجيل المتداولة اليوم والاأسسفار 
الملحقة بالعهد الجديد ذكر لانجيل عيسى ولم يصسل الينا . وهناك روايات عن 
متساهد حيث ينيد هذا أن الذين كتبوها قد أستقوها من مصادر مختلفة فمساعت 
أو بادت . ولقد اكتف فى مغارة فى جهة البحر الميت أوراق من سسفر اشعميا 
قال الدارسون : إن بينها وبين ما هو متداول معروف من هذا السفر تباينا . وفى 
القرآن آيات تذكر أن أهل الكتاب كانوا يشفون كثيرا معنا فى أيديهم متها سق 6 
الآبايت : : 
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١‏ يا اهل الكتاب قد جاءكم رسوانا يدين لكم كثيرا مما كنت تخكون من 

الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين». ( المائدة ٠١‏ 
حت 9 0 3 لظ الس 1 45 0 2 م 4س 

؟ ‏ وما قدرواآ الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شىء قل 
من انزل الكتاب الذى جاه به موسى نورا وهدى للناس تجصلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا ٠.‏ ( الأنعام ٠ ) 151٠١‏ 1 5 
وفى سورة النمل هذه الآيات : ( أن هذا القرآن يقص على بنى أاسرائيل 
اكثر الذى هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ) (1/! و //! ) حيث تفيد 
أنه القرآن قد جاء بما هو الحق والصدق والصحيح ٠‏ 0 
وف صورة المائدة هذه الآية ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لها بين 
بديه من الكتاب ومهيمنا عليه ٠٠‏ ) (8: ) حيث تفيد أن القرآن متطابق فى 
الاسس والأهداف مع كتب الله السابقة وانه ضابط لما هو الصحيح من وحى 
الله . ومصحح لا يمكن أن يكون وقع فى هذه الكتب من تحريف ورقيب عنيها ٠‏ 

ولقد كانث هذه الآيات والقصص القرآئية تتلى علنا . ويسمعها أهل الكتاب 
ولا يمكن أن يكون ما جاء فيها جزافا » وغير وارد فى أسفار وقراطيس فى أيدى 
أناس أو غير مروى على السنة اناس ثم ضاع أو نسى 0 ولقد آمن كثيرون منهم 
قدرو | على التغلب على أنانيتهم وأهوائهم . واعلنوا صدق القرآن كما حكى ذلك 
نهم في آيات عديدة منها هذه الآيات © 
6" ) س وان من أهل الكتاب ان يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم ٠‏ 
( آل عمران 1959) ٠‏ 7 5 1 0 1 

؟ ل لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل آليك وما 
انزل من قبلك ٠‏ ( النساء ؟15) ٠‏ 


؟ ب ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ٠‏ واذا سمعوا ما 
انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا! من الحسق ٠١‏ 
( المائدة هم و "ثم ) ٠.‏ 0 07 

؛ ‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنو! ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا بتلى عليهم 
يخسرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا أن كان وعد ربنا للفعولا ٠‏ 
( الأسراء لم١١‏ ) ٠‏ 1 0 

وليس هناك آية رواية فيها انكار أهل الكتاب لشىء مما ورد فى قصص 
القرآن . ولقد حكى القرآن بدون حرج نسبة الكفار الى النبى صلى الله عليه 
وسلم بافتراء القرآن وكذبه ورد عليهم ٠‏ 

وقد حكى القرآن الكريم كثيرا من مواقف اليهود من النبى والاسلام 
ومحاو لآتهم الدس والتفرقة والتشكيك 8 فلو كان صدر ثىء من ذلك لحكأهة ورذدهة 


وفى كل هذا حجة لاقناع من يبغى الحق »© ولا يكون موقفه موقف المكابر 
العنيد الذى حمل إلهه هوآأهة . 


د الو ع 
ونحن نعرف أن هناك ما يمكن ايراده بالنسبة للنقطة الاولى . أى كون 
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التصص مما كان معروفا من النبى صلى الله عليه وسلم والسامعين من قومه . 
حيدث ورد فى القرآن آيات ند تبدو أنها تناقض ذلك وهى : 

١‏ مس ذلك من أنباء ألغيب نوهيه أليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم وما كنت لديهم أذ يختصمون ++ ( آل عمران ) 

؟ س قلك من أنباء الغيب نوهيها !ليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل 
هذا فاصير أن العاقية للمتقين . . ١‏ هود 5) ) . 

؟ س ذلك من أنباء ألغيب نوهيه أليك وما كنت لديهم أذ أجمعوا أمرظم وشم 
يمكرون +٠١‏ (يوسف ؟1.5). 

ونقول فى صدد ذلك : ان قصتى نوح ويوسف عليهما السلام قد وردتا فى 
سغر التكوين أول اسفار العهد التديم المتدأول اليوم والذى تعتقد أنه كان متداولا 
فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم . وأهل بيئته وهو نفسه كانوا متصلين 
بالكتابيين ويعرفون أخبارهم وما عندهم وما فى كتبهم على ما تفيده آيات عديدة 
أوردناها قبل وعلى ما جاء فى شرحنا السابق . فليس مما يصح فرفضه أن يكون 
النبى صلى الله عليسه وسلم والعرب السامعون أو بعضهم حاهلين هساتين 
القصتين . 

ولقد أشير الى نوح وموقف قومه منه اقارات خاطفة فى سور مبكرة فى 
التنزيل بأسلوب يلهم أن قصستهم مما كان معروفا متداولا مكل سسورة النجم 
( الآية 6ه ) وسسورة ق (١‏ الآية ؟١‏ ) وسورة القمر ( الآيات 58 - 10 ) وسورة 
ص ( الآية ؟١1).‏ 

ولقد ذكر فى سورة نوح أسماء أصنام قوم نوح ( ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر ) وذكرت الروأيات أن سعض قبائل عربية فى زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم وقبله كانوا يعبدون هذه الأصنام ويعرفون ويقولون. أنها أصنام قوم 
نوح . ولقد وردت قصة نوح مفصلة فى سور ترتيبها سابق لسورة هود فى 
النزول مثل سور الأعراف ويونس والقمر . وليس قيها تنبيه مثل التنبيه الذى 
أحتوته آية سسورة هود . ووردت مفصلة أيضا فى سور الشسعراء والصافات 
ونوح والآنبياء والمؤمئنون والعنكبوت خالية من مثل هذا التنبيه . 

ولقد جاء فى مطلع قصة يوسف فى سورة يوسف هذه الآية ( أقد كان فى 
يوسف واخوته آيات للسائلين ) (الآية /) وهذا النص يفيد أن من السامعين منكان 
يسمع قصة يوسف وأنهم قد يكونون طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم تفصيلا 
ذلك فأوحى الله بالقصة كما جاءت فى سورة يوسف . ومتطابقة كثيراً مع ما 
جاء فى سفر التكوين مع تباين فى بعض الجزئيات . ولا نرى هذا يتناقض أو 
يتعارضص مع احتمال أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم يعرف تفصيل هذه 
القتصة فى سفر التكوين أن نسخه المختلفة التى يمكن أن يكون بيئهما تباين 
وتم يضل. الينا متها الآ النصن المتذاول ., 

وقصة بشارة الملائكة أريم بعيسى عليهما السسلام وأردة فى الاصحاح الأول 
من أنجيل لوقا المتداول اليوم بما يقرب لما ورد من ذلك فى سورتى مريم وآل 
عمسران . وفى الأصحاح خبر حبل أمرأة زكريا بيحيى عليهما السلام وهى فى 
شيخوكتها بأمر الله وقدرته . ووصفت بأنها نسيبة مريم ٠.‏ وهذا يعنى أن حياة 
مريم قبل ولادتها لعيسى ونذر أمها بما فى بطنها وكفالة زكريا لها والاختلاف على 
كفالتها والاقتراع على ذلك بما عبر عنه القرآن بجملة ( يلقون أقلامهم ايهم يكفل 
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مريم ) كل كذلك مما يمكن أن يكون متداولا فى أوساط النصارى فى البيئة »لنبوية 
ومما يمكن أن يكون قد سمعه وعرفه كليا أو جزئيا النبى صلى الله عليه وسلم 
وقومه . وفى كتب تفسير الطبرى وابن كثير بيانات فى صدد ذلك معزوة الى 
عليساء الأخبار من أصحاب رسسول الله وتابعيهم مما يؤيد ذلك . 

ولقد قال المفسر الخازن تعليقا على آية سورة هود : أن قصة نوح مشهورة 
عدم معرفة النبى وقومه جميع تفصيلاتها . وهذا قول وجيه مع أضافة ثىء عليه 
وهو عدم معرفة النبى وقومة جميع التفصيلات التى جاءعت فى سورهة هود 
نفى أن تكون التفصيلات التى لم يكن النبى وقومه يعرفونها قد وردت فى أسفار 
وقراطيس كان الكتابيون يتداولونها . والله تعالى أعلم ٠‏ 

ويصح أن يشمل هذا القول ما جاء فى سورة يوسف من تفصيلات فى 
قصة يوسف واخوته . وما جاء فى سورة آل عمران فى قصة مريم أيضا حيث 
ذلك واردا فى أسنار وقراطيس أخرى ٠.‏ 


وهناك آية اشرى تساق أيضا . وهى آية سورة يوسف هذه ( فكن نقص 
عليك احسن القصص بما اوهينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله أن 
الغافلين ٠١‏ ( الآية " ) . وازاء ما ذكرناه وشرحنئاه من حقائق ووقائع لا مناص 
من تأويل الآية بتأويل لا يتناقض مع ذلك أيضا فيقال والله أعلم أن القصد هو 
التنبيه على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن حقيقة تلقى وحى الله 
القرآنى أو عن أمور كثيرة من هذه القصص 3 


ند :18 ميد 


ويتظارف بعض الأدباء ومئهم مسلمون فيطلقون على أسلوب القصص 
القرآئنية نعت ( الفن القصصى ) فى القركن . ولا ندرى مأذا يقتصدون من ذلك . 
فاذا كانوا يعبرون بهذا الوصف عن توهم كون القصص القرآنية حبكت بالخيال 
والتزويق والافتعال كما هو شسأن القصص ففى ذلك تجوز وسوء أدب . لأآن 
القصص القرآنية منزهة عن كل ذلك . فقد كانت كما قلنا معروفة مروية متداولة. 
نأوحى الله بها بالأسلوب والفحوى اللذين أوحيت بهما لتحقيق هدف الموعظسة 
والتذكير والمثل والعبرة والالزام والافحام والانذار والتشير . وقد يكون من 
متأصد هم بذلك النعت التئويه بروعة الاسلوب الفنى الأدائى الذى جاءعت عليه 
هذه القصص وما فيها من صور كلامية رائعة . وهذا خْطأ بدوره . لأن روعسة 
الاسلوب والصور الكلامية فى القصص القرآنية ليست أمرا متميزا عن روعسة 
الأسلوب والصور الكلامية فى سائر مواضيع القرآن وآباته وفصوله . فكل هذا 
سارز فى كل موأضيع القرآن الأخرى ٠.‏ سواء أكانت أمثالا أم آيات فى مشساهد 
الكون والخلق أم فى المشاهد الأخروية . أم فى الجهاد . أم فى الأخسلاق 
والاجتماع . آم فى الجدل والحجاج ام فى الانذار والتبشير . ففى كل ذلك كما 
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فى فصول القصص من الصور الكلامية الرائعة والأسلوب الأخاذ ما هو نافذ الى 
أعماق القلوب والعقول . وكل ما جاء فى القرآن من ذلك قد هدف الى هدف 
وحقق الهدف الذي جاء من آجله . 


لحت ل عت 


هذا . وقد يسأل سائل عما اذا كانت القصص القرآنية حقائق ووقائع 
تاريخية فى جزئياتها وكلياتها . ومع أن بعض علماء المسلمين قالوا أنه ليس 
فى قصص القرآن ما هو مستحيل عقلا أو ما يثبت قطعيا عدم وقوعه او ميا 
ليس محتملا أن يكون وقائع تاريخية حقيقية . ومع ما فى هذا القول من سداد 
فاننا نرى الأولى والأفضل أن نكتفى بالقول وأن يكتفى المسلم معنا بالقول ان كل 
ما فى القرآن وحى ربانى وانا ( آمنا به كل من عند ربنا ) مع القول أيضا أن 
هذه القصص لم يوح بها لتقرر وقائع تاريخية . وأن الوقائع المأكورة فيها كانت 
معروفة عند سامعى القرآن أو واردة فى كتب وقراطيس أو متداولة فى روايات 
شفوية فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم فاقتضت حكية التنزيل بأن توحى 
قرآنا بالأسلوب والفحوى اللذين أوحيت بهما وبتكرارها فى صور متعددة وبصيمٌ 
متنوعة لتحقيق الأهداف المستهدفة منها التى ذكرناها قبل . وانها من الوسائل 
والمتشابهات التى لا ضرورة الى استقصاء حقائق جرئياتها ووقائع ما فيها من 
احداث أو استنباط ذلك منها أو المجادلة أو النقائش والاخذ والرد فيها . وان من 
الواجب الدينى بل مقتضى الحق والعقل الوقوف عند ما ذكره القرآن .منها دون 
تزيد وتكلف وتخمين . ْ 0 ١‏ 

ومن الجدير بالذكر والتذكير آن القرآن لا يحتوى استقضاء لخوادثك القصص 
الواردة فيه . ولم يكن ما احتواه منها سردا تقريريا لوقائعها حيث اكتفى بذكر ما 
أقكتضت الحكية ذكره بالأسلوب والفحوى اللذين اقتضت هذه الحكية ومناسبات 
السياق لتحقيق الهدف الذى جاءت من أجله من عظة وتذكير وتمثيل وانذار وتبقسير 
وتوضيح وتلقين . وهذا واضح ملموح لكل من يمعن النظر فيها . ولو كان متوسط 
الثقافة . وهو ضابط مهم يجب على الناظر فى القرآن أن يلتزم به . وفى القركن 
ظاهرة مهمة فيها توكيد لذلك واتساق معه . وهى أن أسلوب القرآن فى القصص 
وهدفه قد اتسقا مع ما ورد فيه من ذكر الوقائع الجهادية والمواقف القضائية 
والحجاجية وغيرها من أحداث السيرة النبوية بحيث أن الناظر فى القرآن يجد 
أن ما ورد فيه من ذلك انها ورد للعظة والتذكير والتنبيه والحث والتحذير 
والارشاد والتعليم .والتسلية والتثبيت والتشريع . وهذا ظاهر من كون المأكور 
فى القرآن من ذلك لا يحتوى كل الصور والمشاهد والتفصيلات للمواتقف 
والأحداث ٠‏ وائما احتوى ما اقتضت الجكمة ذكرة منها لتحقيق المقاصد المأكورة . 
وفى هذا دليل على الانسجام فى الأساليب القرآنية ومراميها . والخروج من هذا 
النطاق هو خروج عما يلهمه القرآن من نطاق مرسوم لقصضصه وتعريف له كيبا 
قلنا للنقاش والجدل . واخراج له عن هدقه وهو الهدى والموعظة والذكرى . 
وهو بعد ليس كتاب تاريخ . ولا يجوز النظر اليه على هذا الاعتبار . والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين 5 . 3 
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ما إن يزغت ششمسى الدعوة 
الإنسلابية وعيت انوارها حتى التف 
الأعداء حولها يكيدون لها ؛#ويحاولون 
التقباء علديا يكل ضراو 5 وأنكيانة: + 
وكان المثنانقون ‏ الذين أظهروا 
الاسلام بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ب 
أشد اولئك الاعداء واخطرهم أثرا فى 
حياة الدعوة 3 كاوه كانوا 
يختلطون. بالمدٍ ويندسبون 
فنى الصف للق ويفغلون أفاعيلهم 
ملتسن النايعة من حقد هم على الاسيلام 4 
وحسدهم للمؤمنين ‏ وهم آمنون من 


للاستاذ عبذ القادر طاى التركستانى 


وقد بدات حركة المنافقين بدخول 
الاسلام الى المدينة المنورة واستمرت 
الى قرب انتقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ألى الرفيق الاعلى .. 

ويصور ابن القيم خطورة تلك 
الحركة وأثرها الشىء على الاسلام 
واهله فيقول : ( فلله كم من معقل 
للأسلام قد هدموه وكم من حصن له 


مرقوع قد وضعوه وكم ضربوا يمعاول 
ام به فى أصول غرأسنه ليتلعوها 


2 وكم.عموا عيون موارده بآرائهسم 
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لبقتو هما و يق 1 : ؛ فلا يزال 
الاسسلام واغله مثهمٍ فى محنة ويلية » 
ولايزال يطرقه من تسبههم سيرية بعد 
سرية ويزعمون انهم بذلك مصلحون 
يتشعرة ون 4 )١(‏ ( مرطون لبطفتفو 
نور آئله بافواههم والله متم نوره 0 
كره اتكافرون ) (؟) . 


ه صفحات عن صفات أولئنك 


وأيمان دون أن يخذلنا مخذل أو 
يعوقنا معوق . 


© تعريف النفاق : 


شمتق مشتق من نافقاء 
اليربوع » 0 جحران أحدهيا 
النافقاء بحي الداجدامء 6 والنافقاء 
ان اراي أو و المائد آتيا 
فخرج . 


وقيل : ان المنافق مأموذ من النفق 
وهو السرب تحت ب ويراد بذلك 
الثفق غيه () . 


وقال الزرقاني فى شرحه على 
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يستتر صاحب . 


المواهب  :‏ ان النفاق اسيم اسنلامى 
لوا صيردة العرب بالمعني المخصوص به 
ومو قعل المنافق الذى يسسمتر خمسره 
وهو السرب فى الارض له مخرج غير 
الذي يفحل إلمه ينه 1١‏ 


المعتى العام : بس والمعثئ العام 
للنفاق هوه : اظهار الانسسان لما 
ما يبطن فى شستى نواحى الحيسساة 
فيتضسن الدخول فى الاسسلام ظاهرا 
فقط ويتضمن غير ذلك مما يكون فيه 
الظاهر مخالنا للباطن| (0) 6 متسل 
التظاهر بالفضيلة فى الوقتت الذى لا 
يؤمنيها الانسسان 7 لا يمسارسها فى 
الواقع . والنفاق بذلك يكون ضربا من 
ضروب الكذب ولكنه ( يمتازر عن باقى 
أنواع الكذب بأنه ينحط الى دركات 
الكذدب السغفلى ويلف فى طياته كليا 
تلوى أشتاتا من الجبين والصلاف 
والخسة والصفاقة ويدعو الى الحقد 


والحسد والضغينة ويفتن في اخراج 
والمكر السىء مكل الحتوق ) (5) . 
التطيع الكسسافن ابت ابسن المت 
الخاص لداهيو : أظهار الاتتسيياان 
واضيار غيره أو هو التضارب بين 
العقيدة الياطنة والعقيدة الظاهرة » 


تسو ابن القن ١‏ هبو أن يتامسر 
للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورضطة واليوم الآخر وهو فى الباطن 
خ من ذلك كله » مكذب به . (9) 
وقد أورد الفخر اراد فى تير 
المنطقية 6 وقانئه على ذلك البدر 
العينى فى شرحه للبخارى »© وقد عرفا 
النفاق بأنه ( الانكار القتلبى والاقرار 
باللسان اضرا ريا) (8)اء٠‏ 
المنافقين فقال تعالى : ( ذلك باد 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم) (5) 
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وقال تمالى : ( إن المنافقين في الدرك 
(الأسهل من النار ) )٠١(‏ . وقال 
تعالى : ( إن الله جسامع المنافقين 
والمشركين فى جهنم جميعا ) ٠ )1١|‏ 


هه أسباب النفساق 9 


للنفاق أسباب كثيرة تدعو اليسه 
نذكر منها : سل 


١‏ الخوف : فقد يؤمن ألة لشخصر 
بشىء ثم يرى وجوب ستر ذلك خوفا 
من المجتمع كالايسان بنظرية قفانيدة 
أو الرغبة فى سيطرة أو ملك ونحوه. 


؟ ‏ الحسد : وقد ينافق الشمخص. 
حسدا لفيرة على ما وهية الله له 
كحسد عيد الله بن ابى بن سلول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أعطاه الله القيادة والمكانةالسامية 
فى المدينة . 

ل وقد ينافق حيا فى مال أو 
طمعا فى شهوة وهوى ٠.‏ 


5 ل واند ينافق حبا فى جاه عريض 
ومركز كبير وجلبا لدعاية يطرق فى 
سبيل بلوغها كل الوسائل خيرها 
وثشرها . 

ه ‏ وقد ينافق عداوة لشخص أو 
مذهب ليحيك بثنفاقه وتظاهره 
بالاخلاص مؤامراته ويختلق دسائسه 


ه مناحى النفاق : 


وللنفاق مناح متعددة وخطيرة 
ولكن أخطرها وأكثرها آثرا ها يتعلق 
بالنفاق فى الدين والنفاق فى الحرب 
والمسياسة : ٠‏ 

١‏ النفاق فى الحرب : أن الناظر 


فى صحائف التاريخ والواعى لوقائعه 
فى جميع عصوره يرى جليا أن كثيرأ 
من الحروب والماسى التي وقفضعت كانت 
تستند ل فى أغليها ل على قو أعسد 
من النفاق والخديعة والمكر وكلنا يعلم 
أن الجاسوسية والمخابرات ترتكسز 
على الثفاق والكسذية فى تطساقات 
واينية > ويا الهرب النسبية ازقنا 
ألا نوع من أنواع الخسس داع 
والنفاق(؟1) ٠‏ 

؟ ‏ الثفاق فى السسياسة والحكم: 
ومجال النفاق في هذه ممتد الأطراف 
فما أكثر المؤتمرات والهيئات التى 
كي لتخرع الى الثاني (١١‏ متيس 
ما وصل اليه العقل البشرى من أفانين 
النفاق والكذب وأساليب الكسداع 
والدهاء والخيك 'بخلوطا بالالفشاك 
المعسولة الجميلة ومصبوفا بألوان 
مستعارة من الحق والمنطق ) ؟15١) ٠.‏ 
( ومن أكبر ميادين النفاق دعساوى 
الاصلاح عندما يكون موضوعها مسن 
المسائل التى يمرن فيها الجدل وليس 
لها روابط محدودة كوسائل التعليم 
وبرامجه واختلاط الجنس والرقص 
وأساليب السلوك وأغليها يدور حول 
محصور وأحد كامن هو أرضساء 
القبيوات والقطواكن ومكر ذليك 
بالصور الفلسفية 4 18) + 


وللاعلام والدعاية والبلاغة البارعة 
دور بارز فى تنميق الأقوال وإلباس 
الماطل توب الك نكر من الالكيسة 
وعى التي تختق. الحستريات. وتكتم 
الأنفاس ؛ وكم من المسؤولين وذوي 
الأمر والنهى فى الامة يدعون الفضيلة 


* ب النفاق الدينى : سا فقد اتخذ 
ذوو النفوس المريضة المنحرفة الدين 
ستارا لأعمالهم الخيثة وجر أتمهم 
البشعة فتجدهم يدعون التقوى 
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والصلاح والاستقامة ويغرون التاس 
بمظاهر هم تم ياد تون خبائتهم فى الخفاء 
مطمئنين من ان يلومهم أحد لانهم في 
نظر الناسنى أبعد اناس عن الريلةةه 
وهذا المنحى من مناحى النفاق جد 
خحلير واثره فى نفوسس النافسئة 
عظيم ٠.‏ 

ة ل التفاق فى الأفكار : س ويما 
أن النفاق يقضى على الانسان أن يعتير 
ظواهر الامور من كل شىء دون نظر 
الى حقائقها فلا ضير لدى المنائق إن 
جرى وراء التيارات المتناقضة والمعانى 
المضطرية والنظريات الفارغة . بل 
انه ليتعيد خلق النقاش والجدال فى 
المسائل التافهة الحقيرة أو التى لا 
أصل لها اليتة . 


ه ب النفاق فى المجتمع : س وهو 
صور5 متكررة و الناس تجدها 
فى كل مكان ٠‏ فالمرؤوسن ينافئق رئيسه 
زوحنةه التى 0 هى أيضا م وأكثر 
الناس ينافقون ذوى 0 عليهيم 
ذلك . 


© الاسلام والنفاق : 


ومجاد جيه حاتي كرا بيع التاق 
الأسمى نحو بلوغه كماله »6 وتخليثة 
فى سسماء الفضيلة والمثل العليا » وقد 
كان ذلك الطريق متمشسيا مع الطبيعة 
البشرية لا يصادمها أبدا ولا يكبت 
اطمئتسان : ان الاسلام لا يلكء 
الانسان آلى النفاق لانه لا يتطلب من 
الناس ما يحوجهم الى النفاق فهو مثلا 
لا يقول لهم ان" الشعور الجنسى قذر 


كن 
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فى ذأته فتطهروا منه وتعالوا عليه 
دا مكرنا عن اطاعة هذا السبداء 
د اي 1 
يقول لهم أنه أمر طبيعى ونظيف 
فىذاته الى أبعد الحدود ( حيب. إلى 
من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة 
ا را وك 0 
صريحة الى أخذ نضييهم من. المتباع 
الجنسى أذ يدعو هسم الى الزواج 
مكحف ا ار اي 
ا الميوان ويتيحه لهم نليفيا 
طاهر :كما يليق بالانشان ٠‏ فاذا. أطاج 
الناسس تعاليم دينهم فى هذا الموضو 
فلذ نفاق إذن ولا حاجة الى النفاق 
وانيا ا الكابدة و 

بعية ف الاسلاء 2 
السوية حرجا يدعو الى النفاق ) )١6(‏ 


© بدء حركة النفاق وآسبايها : 


بدات حركة النفاق بعد المجضرة 
النبوية الى المدينة ولم يكن لها وجود 
بمكة »© أما الاسباب التى أدت الى 
تشسموم هذه الحركة في المدينة ٠ ٠:‏ فهى 
الاوضاع الجديدة والتغييرات الجذرية 
000 حدثت بعد هجرة الممنتسطفي 
0 |! 
الاسسلام قوة يحسب حسابها كل أخد 
ويضطر لمصائعتها قليلا أو كثيرا . 
وبخاصة بعد غزوة بدن وانتصسسار 
المسليينٍ فيها التمسدالا عظييا وفى 

من ارا كل أهلهما وتبيعتيم فئن 
يحتفظوا بمقابهم الموروث بيتهم 
ص0 كذلك أن يتفلباهروا 
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ياعتناق الدين الذى اعتنقه أهلهسم 
واسياعهم ومن هؤلاء عبد الله بن أبى 
ابن سلول الذى كان قومه ينظمون له 
الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم 
الاسلام على المدينة ) (15) ٠‏ 


ومن المؤكد أن للجالية اليهودية 
التى كانت تقيم بالمدينة الدور الأساسى 
والخطير فى نشسوء حركة النفاق (فان 
لليهود تاريخا قديما وعريقا فى النفاق 
وتدبير الدسائس والمكائد وا ثشسسعال 
الفتن هكذا كانوا منذ آلاف السنين 
ولا يزالون كما كانوا ) (/19) ٠‏ 


هم العائقة بين المنافقين واليهسود : 


واذا كان لليهود دور أساسى فى 
نضوء حركة النفاق فما هى الأسباب 
الحركة واخراجها الى حيز الوخود 
وتغذيتها وأمدادها بالوقود اللازم ؟. 


يمكن تلخيص تلك الأسباب فييا 
ا : 


١‏ - أن اليهود يعتقدون أنهسسم 
شعب الله المختار لذلك انه يحون 
بل يجب عليهم أن يسكرو 
يوامس اكتكم شي 
متاصدهم ومن تلك الوسائل ٠‏ 
اسلحة الثفاق والخذيعة والدسيسة 

والكيد الماكر ٠‏ ْ 


بيشت أن الانبلام حيدما تنسع ثوره 
فى أرجاء المدينة ألف بيئتلوب الأوس 
والخزرج المتناخرة وصاغ منهسم 
متوحدا مما أقسبيد على اليهبود 
فرصتهم فى استغلال. الخصام الدائر 


07 اليد الحم مار على , 
تفذية حركة الثفاق لخلخلة وحده:. 


المجتمع المسلم وتشتيت كلمته . 


'؟ ل كان اليهود يتطلعون الى أن 
يكون الرسول الأآخير الذى بشرت بيه 


الاأسسلام أهانة واستطالة 3 وأهذة” . 
العزة بالائم معيلو! على الانثقامتن 
الرسالة والرسول يمال نان فضة 
النفاق ٠.‏ 


يدأ 

وحقدوا عليه وعدوا دعوته لهم الى 
تههم 

نن 


4 ل شسعور اليهود بالشخطر المحدق 
بهم من جراء عزلهم عن المجتمع المدني 
الذى كانو!ا يزاولون فيه التيادة 
العتلية والتجارة الرابحة والريا 
الملضعف . 


لكل: تلك الأسياب كان اليهود 
الشديد ويغذون حركة النفاق ضده بل 
كان كثير منهم مشتركا فى تلك الحركة 
أمثال : أوسن بن قيظى وشسأس بن 
قيس وزيد بن اللصيت وسعد بن 


حسف ء 


لحاربة الدعوة وزرع الشك والتردد 
فى نفوسن المؤمنين ما يلى ٠‏ 


كان جباعة منهم يأتون رجالاً 
لهم فيتولون : لا تنفقوا أموالكم فانا 
نخثى عليكم الفقر فى ذهابها ولا 
تسارعوا فى النفكة فائكم لا تدرون 
علام يكون ٠‏ 
أشياء مريبة ومشككة فلقد جاء نفر 
منهم يسآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : متى تقوم الساعة ؟ فنزل 


فا 
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وجاءه مرة جماعة فقالوا 
يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق_ الله . . ؟! 


بالذى أنزل على الذين آمنوا وجسه 
النهسسار وأكعقروا أشره لمع لهسم 
يرجعون ) (18) . 


1 سل وكانوأ يطلبون من المشركين 
ان يسألوا رسول الله مثل تلك 
الاسئلة التى كانوا يثيرونها فقتد سألت 
قريش رسول الله بايعسازن من 
اليهود عن ذى القرنين . 


ا ولشدة حنقهم على الاسلام 
و تسد للمسلمين فقد كانت قلوبهم 
تكره أجتماع المسلمين وألفتهم ويروى 
أن ساس بن قيس اليهودى مر يوما 
على نفر من أص حاب رول الله 


وتحابيهم فأمر ثنسابا من اليهود. كان 
معهم أن يذكر فى المجلس يوم بعاث 
وبعض اشعار الاوس والخزرج فى 
ذلك تمل عتكم النوم وصاك روا 
وتنازعوا فيما بينهم حتى بلع يبهسم 
الأمر أن تواعدوا للقتال فخرج عليهم 
رسول الله وهدأ من ثورتهم وعرفهم 
أن ذلك نزعة من التسيطان وكيد من 
العدو فبكوا وعائق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضا . 

ومن احل هذه الماك السسة 
والترابط الوثيق بين اليهود والمنافقين 
وبسيب من هذا التشابه الكبير بيد 
فى الاساليب الثى يكيدون.يها للاسلام 
وأهله وفى الطرق التى يتبعونهيا 
لبذر الفساد والشسقاق وزرع الفتن 
والقلاتل فان القرآن الحريم حينيبا 
يتحدث عن المنافقين بو ضيح لنا هذه 
العلاقة بينهم وبين اليهسود ويصفها 
( بالأخوة ) قال تعالى : ( ألم قر الى 
الذين يقولون لاخوانهم الذين كفروآ 
من أهل الكداب كا 1( (159) وامتداد! 
لهذه الأخوة فى الدنيا فهم أخوة فى 


المصير الأبدى ( إن الله جمسامع 
١ 5 3‏ 8 01000 5 
هشميصسا ) (. ؟) 5 


(1) البقرة ؟1١‏ 

 45(‏ الصسف م 

457 راجع القاموس ومختار الصحاح والمصباح 
امثير ( مادة نفق 6 . 

(4)4 الزرقانى ج ١/ر5ه؟‏ . | 

(4)6 النفاق والنافقون لابراهيم علي سسالم 
ص ؟ 

(45 تفس المصدر ص »6 

(/40 صفات المنافقين لابن القيم 1١6‏ 

() تفسير الفخر الرازى وشرح العينى على 
البخارى ج ١/0١؟‏ . 

(5) النافقون * ., 


نف 
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ما تزال الندرة تكتنف جنبات ترأثنا 
المشرق » وما يزال رجال هذا التر 
وأعلامه يتوارون خلف قلالات 
التجاهل والنسيان على الرغم .من 
روعة الدور الذى قام يه هصسولاء 


وقليل أوائك الباحثون الأفذاذ الذين 
أعطوأ من وقتهم وجهدهم ماسم 
ادر لهذا التر 3 القابع خلف تراكم 
0 1 0 الاستاذ الدجتو َ 
فقد تدد لنا من قبل دراسات عديسدة 
طيبة عن أعلام التراث مثل كتاب» عن 


ابن خلدون حيث عرض آراءه في 


عرض وتهليل الدكتور : يوسف نوفل 


التربية وعلم الاجتماع التى لم يعرض 
لها ألدارسون من قبل © كما درس 
أديه النثرى والشعرى © وكتايه عن 
الطبرى الذى تمل تر أسسة لعصره © 
وبيثته © وحياته »© ومصادر ثقافته » 
وألو أتهساأً 4 وعرض: لتلاميتده »6 
ولؤلفاته 4 ودرأاسة لشتخصيتهة »© 
ولناههه فى التفسسير والتاريسحخ 
والفقه » وكتابه عن الجاحظ الذى 
قدم فيه درأسة لعصره © وحياته »6 
وماك لسخص هه © ومؤلفائه 
وخمائضه العنية #ايم عطيل ممصن 
كتية . 

والى حاب دراساتة عن اعثلام 

لترات هناك العديد من حولاته الفنية 
0 القيم والمعانى المبثوثة فى تراثنا 
التديم » مثل : الفكاهة فى الادب » 
والبطولة والبطل » وسماحة الاسلام» 


تل 
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وأدب السياسة فى المصر الأموى »© 
والشول فى العمر الحاهلى 4 والمراة 
في الشمعر الجاهلى »؛ والمثل السائر 
لابن الأثير ( تقديم وتحقيق وتعليق ) 
وفن. الخطابة وغين ذلك من مجالات 
البحصث . 
ونحن اليو أمسام دراسة حجسادة 
التوحيدى »© وقد يحسسن أن نلتقسى 
بشىء سا جاء بمتدية الكتاب : 
( اللهم لك الحمد © وبك الاستعانة 
ومنك التوفيق »© وبعد : 
فهذا كاتب قدير ممن زاوجوا بيسن 
العبارة الناصعة واللفة اليارعة 
والفكرة الثرية »© وممن خلفوا للأعقاب 
ينبوعا ثرا من المعرئة مازالوا 
يرتظفون من به ويرتوون ٠‏ 
اتصلت به عن بعد حينما قرأت 
على عجل موضوع سات من كتابه 
( المقابسات ) » وموضوعات ألخرى 
من كتابه.( الموايل والكؤ ايل.) ولكن 
هذا الاتصال العاجل أوحي الى باكيار 
علمه والاأعجاب يفنهة , 
ثم اتصلت به عن قرب قريب ؛ 
وعشت معه مدة من الزمن »© هينما 
شرعت اعتنه هذة الدراسة © مط 
اكيارى لعلمه وأعجابى بفيسه م6 
وأيكنت أن الرج. عل مفبون القسدو م6 
مهض.وم المكانة 6 وأيئنت أنه أحدر 
بالدراسة والتقدير من أرباب الصناعة 
اللفظية 6 الذين ا تسهرتهم فى 
حياتهم وبعد مماتهم »4 وما زالوا 
يدرسون الى اليوم على أنهم زعمساء 
كاين العميد »© واين عباد 4 والقاضى 
الفاضل ولسان الدين بن الخطيب ٠.‏ 
والحق أن آبا حيان يفضل هؤلاء 
جميعا » ويفضل أضر ابهم من كتساب 
الزخرف والزينة كبدييع الزميسان »© 
والحريرى ؛ والقاضى الفاضل ٠‏ 
شظظ2 رابا 6 
سأعرض لها حين أوازن بينه وبيسن 


12 


كتاب عصره »6 وحسيه أنه كاتب يحفل 
بالفكرة والعبارة معا © وأنه د 
مشاعره وعواطفه »© كما يعتمد على 
التآنق والافتئان وأنه قد جال بقلمسه 
في ميد أن العلم والمعرفية » فطوع 
لخر للعرحية عن الندانة ني تعبين من 
الحاحط ب بل 1 

ود يحسن بعد هذا الجزء مسن 
المقدمة أن نلتتى بنظرة عابة حؤل 
خطوات هذا البحث ويجالاته . 

يدا التعسل الأول وعتواتبية + 
أعاصير السياسية © بتعريف بالخلاقة 
والخلفاء والظروف السائدة آئذاك »6 
وما نشب من اختلاف وصرا 
ماجد على الدولة من توسع . 0 

أما الفصل الثانى » وعتوانه : 
النشاط العلمى والأديئ وقوته » 
ويذكر أمثلة من تشجيع الدويسلات 
للعلم والأدب » وحركة التردمة يبسن 
اللشات الاحنيية + واتسال ابن كيان 
بكثير من التراجمة © واردف” مراكز 
الثقافة والأدب »© وكترة العلمساء 
والأدياء » ومتابعة ظواهر جديدة فى 


النخماط العلمى والادبى 6 وتغسسسجح 


العلوم وكثرة المكتبات »© واتخاذ اللمة 
الغيبية واللقة الرمنيية . الأدويية © 
وتنافس المدن والعواصم »© الجديدة 
التى أصبحت مراكز للثقافة . 

أما الفصل الثالث » وعئواته » 
معالم حياته »6 فيتناول بوعى واحاطة 
تعريفا وافيا بأبى حيان : أسسمه 
وكنيته »© ومولده »6 ووفاته »6 وأصله » 
وترجيح عروبة أصله » وحرفته . 

ايا الفوئل الرايع © وعدواقسه : 
ثقافته » فيحيط بذكاء بثقافة عصره »6 
وينابيع ثقافته » 00 ألوانها من * 
فلسسدفة © وفقه ©» وحديث : ولغة »© 
وعلم الكلام 6 والادب . 

أما الفصل الخامسسن 6 وعنوانه فى 
تعيور ‏ القاناء 4 تكناول الكيسنياة 
الادبية من خلال اتصال الأديسساء 
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بالخلفاء » ويبرز هنا أبن العبميد »6 
أبن سعدان ٠‏ 
0 الفصل السادسن فهو عن معالم 
شضخصية أبى حيان يبيان آثار عصره 
فيه » وشسغففه بالمعرفة ومظاهر 
قضغنه » واعتداده بعيله » وبواعث 
هذا الاعتداد » وطموحه الى التقدين 
وبواعثه وتطلعه الى ما نسميه اليوم 
وصراحته © وبواعثها » والرد على 
اتهابه بالتجنى فى الثلب والتجريح ؛ 
وآمانته فى ذكر المحاسئن والمسباوىع 
وحسن ظنه بالنامن © وأخلاقه م 
وشكواه » وتدينه » والشهادة بسلامة 
عقيدته » والرد على اتهامه بالزندقة » 
وتصونفه » ومظاهر هذا التصوف © 
ونوع تصوفه »© والفرق بينه وبين 
المتصوفة © ووجوه الاتفاق بيئنه 
وبينهم » وأمانته فى الرواية وبواعثها» 
ومظاهرها » كما يناقثش باحثنا الكبير 
فى هذا الفصل ‏ أتهام أبى حيان 
بالوضع ومصدر هذا الاتهام والباعث 
عليه وآدلة ابن أبى الحديد فى نسبتها 
الى أبى حيان ومناقشة آراء كل من * 
محمد كرد على »© والدكتور عيسد 
الرزاق محيى الدين © والنويرى »؛ 
ويخاض باحنقها الفافيسل: الن. أي 
الرسالة قد وضعها أبو حامد المروزىي 
أو أبو حيان »© ثم يقيم الأدلة على 
تيرئة ساحة أبى حيان »© ويمضى مع 
أبى حيان حتى نصل الى احراق 
كتبه » وخلاصة دفاعه عن فعلته 3 
اما الفصل السابيع وعنوانه : 
أضواء على مؤافاته » فيعرض إؤلفاته 
بالعرض الواعى والتحليل العبيق 
مثل ٠‏ 


المقايسات »6 والهوامل والشوامل» 
والامتاع والمؤائسة »© والصداقهة 
والصديق ؛ وأخللق الوزيرين 
وحريظ الجاحط ١‏ ورسيلة العاوى 4 
والزلفة » والاشارات الالهية ٠‏ 


أما الفصل التسامن فيعرضسن 
لخصائصه الفكرية والفنية ٠‏ 

أما الفصل التاسع فيعرض لكانة 
أبى حيان بين كتاب عصره ٠‏ 

ثم يأتى الفصل العاشر ليعقد 


. موازنة بينه وبين الجاحظ ٠‏ 


والكتاب يعتمد على ثلاثة وسبعين 
مضدرا ومرجعا كلها من غيون الفكر 
والادب والثقافة الاسلامية » وهصى 
عيون نجد أنفسنا فى أمسسى الحاجة 
الى الالتقاء بها والنيل من ينابيعها 
الثرةٌ وعطائها العظيم » غير أن 
الجدير بالالتفات حقا ليس ما تحتويه 
المراجع والمصصادر فحسب 6 فكثير من 
النقول قد يصنع مؤلفات ضخمة » 
وائما الخطير فى الأمر ما يكمن وراء 
الرجوع الى المراجع من قطنة وذكاء 
واحاطة شمول »؛ ومعرفة ودراية ©) 
واخلاص وصدق » وتلك أمور أربعة 
لا يستقيم بدونها منهج فكرى 6 أو 
هذه القتضايا 6 وبالاحاطة والشمول 
يلقى الباحث نظرة ( صقر ) تعر 
المسافات وتجلق فى الأزمان © فتريط 
ما مضى بما هو خاضز © أما المعرفة 
والدراية فتجنب الباحث الزلل 
بحثه وقضاياه مقدمأ ما يستحق 
التقديم مؤخرا ما يستوجب 
التأخير » ثم يجمع ذلك كله وعساء 
خطير هو وعاء الاخلاص والصدق © 
فالبحث أمر شاق وعسير لا يأتنى 
الا لمن يتجرد له ييواهب وقدرات 
محاطة بقدرة على التحمل »© وصسدر 
وجلد » وصدق فى المعائساة وتقمص 
شخصية البحث والتجرد من الزمان 
والمكان الخاصين بالمؤلف واحلال 
البحث محلا كريما فى نفسه يجعله 
قطفة من نفسه على تحو ما يفعصل 


5 
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الصوفي أو العاشق . وكل هسسذه 
الأمور قد احتيعت لدى بأحثنا فأثمرت 
هذا البحث الحاد . 

قضايا ومشكلات : 
التى تستاثر بالاهتمام وتنتزع قارتها 
لتخلض ليها ويكك عندها ا سسة 
عاهضا مستيرعا #4 وخاضة اذا عادث 
بعيد . بمبادىء ديئنا الحنيف وعقيدتنا 
السيحة . 

اتهامه بالزندقة : 

« هذا الرجل الذى لم يجد مسن 
رفاهية الحياة ما يلائم علمه وأدبه » 
ولعريان جر هاية الور اغو الادر اعبفي 
عصره بعض ما لقى من هم أقل منه 
علما وأديا » فقضى حياته يائسا ناقما 
هذا الرجل قد أتهم فى عقيدته »© وهى 
تهمة أشد ايلاما من اليؤسن © 
راشي كاا من العض + لأنها تيتحينة 
ألى الخاصة والى العامة © وتلقى 
على انتاجه غبارا كثيفا من الشك » 
وتكاد تطوح سكاف الادبية والعلمية 
لي خضي لم يكن يحل من الرتدفة 
والإلحاد ما يوصف بأنه زندقة وإلحاد 
و أن كان بريئا . 

وريما كان اول من اتبيه بالوئدقة 
الكاتب اللفوى الآديب أبن قارسس.ن 
١‏ المتوفى سمنة .55 ه ) فى كتابه 
الفريدة والخريدة »؛ فقد نقل عتسسه 
قتوله : كان أبو حيان قليل الدين 
والورع عن التدذتف والمجاهرة باليهتان 
ثم جاء أبن الحجصوزى 

( اللمتوفى سنة لاه ه ) فقال : 
« ؤنادقة الأسلام ثلانة : أبن ال رأوندى 
والتيجفي :2 و بن الغلاء المسسيروي 
وشراهم على الاسلام أبو حيان © 
لآنهما صرحا وهو مجمج ولم يصرح » 
ثم ردد الذهبى هذه التهمة »© وجرت 
دآئرة المعارف على أنه تفى لزندتته » 
قال مرحليوث : (نناه المهلبى المتوفى 
سئة *و" م 55 م:) من بقدآاد .. 


لزتدقته ) ووآافقهم محمد كرد على ) 


0-0 


95 


لابن عباد قبل 


العقيدة وصتحة دين نهو نسي رأى 
متعيد » واناس على ثقة من دينه ؛ 
مدر تديتا صحيح المقيد؟ » ودائج 
0 اذى فارمن» 
والى ما قاله ابن الجوزى والى أمسر 
ثالث هو بفضه التديد للمتصوفة ., 
وقد ذهب باحثنا الثقة الى تبركقة 
ساعة أبن حيان وقال + 
التهمة الجاار» 0 0 : 
معاجيه واو الى سرد 
كلام تعوزه الصحة ؛ لأن أبا حيان » 
خا جين فى ضاحه بين عياد تركه 
سنة 701 ه + فكيف يتفق هذا ؟ لقد 
ل 00 الوزير 
المولدي. الذى شيل إن تمقباه ليتسله - 
ييا عالتةب الى أن اب عاد فكين 
فى قتله وأوعز بحبسه » ولو أن ثسيئًا 
من هذآ حدث لذكره » على عادتة فى 
تفصيل الأحداث والتشنيع على ابن 
عباد » ووصف ما لقى من حر سب سان 
وخيبة فى صلته به ٠‏ 
أبن فارس. من نسسية الزندقة الى أبى 
حيان ومن نسسية التفكير من نقتله الى 
أن يلى الوزارة » وكان 


“وقد هجا لبو حيان, أبن عباد وأبن 
اي 0 راسم 
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نالصق به تهيمة الزندقة وأراد أن 
ينسب الى ابن عباد الغيرة على 
الدين » فزعم أنه هم بقتل أبى حيسان 
ولكنه هرب منة ٠.‏ 

ع س كان ابن فارس معاصرا لأبى 


مقوله : أنه قلي خ فيه محاسن 
ومساوىء ؛ آلا أن الرجحان لما يذم 
به » لا لما يحمد عليه » فمن ذلك أن له 
خدرة بالتصوف © وهناك أيضا قسط 
يبأصحاب البلافة » الا أن هذا كله 
مردود بالرعونة والمكر والايهيام 


هم ل أبن فارسن الذى يسند اليه 
أتهام أبى حيان بالزندقة والموت فسى 
الاستتار قد مات قبل أبى حيان © 
وسواء أكانت وفاة اين فارس سئتة 
.5 هأو 59" ه أو ه/ا؟ ه أو .1؟ 
أو 842 ه »6 فانها كانت قيل وفقاة 
أبى حيان ٠‏ 000 

فكيف يقرر وفاة شخص آخر لسم 
واذا أراد أحد أن يأخذ بشق رأيم 
وهو الاتهام بالزندقة » وذهب الى أن 
الشق الثانى مدخول عليه فان اتهامه 
بالتحيز لابن عباد وابن العميد ما زال 
قائما يقدح فى طعنه أبا حيان »© 
وموت الوزير المهلبى قبل أبى حيان 

على أنى لا أستتعد أن يكون 
ذلك 3 5و لكنهم ١‏ سمتئدوه لاسن فارسى 
ليزيدوه قبولاً وتثبيتا فى نفوس 


قوله : ( وأشدهم على الاسلام أبو 
حيان ) ٠.‏ 


اذا وازنا بين أبى حيان وابن 
الراوندى وأبى العلاء المعرى لم نجد 
تشابها يبيح لابن الجوزى أن يجعله 
أشد الثلاثة ضررا على الاسلام © أو 
يسلكه فى عداد المعادين للاسسلام ٠‏ 
زندقته وكفره » لأنه زعم أن فى كلام 
أكثم بن صيفى ما هو أحسن من بعض 
القرآن » وادعى أن القرآن غير معجز 
بأن المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم 
بالقركن الذى تحدى يه النبى العرب» 
فلم يتدروا على معارضته فقال لهم : 
لو ادعى مدع أن تقدم من الفلاسفة 
مثل دعواكم فى القرآن فقال : الدليل 
على صدق بطليموسسن أن اقليدسس 
ادعى أن الخلق يعجزون عن أن يأتوأ 
بمثل كتابه لكانت نبوته ثبتت ٠‏ 

وأما أبو العلاء فتد اتهم بالالحاد 
لبعض آرائه التى رددها فى لزومياته 
ولما قيل إنه عارض القرآن يكتابه 
الفصول والقايات على نسق السور 
والآيات وان كان مظلوما فى اتهاميه 
بالمعارضة لأن كتابه لا يشير السسى 
ذلك »© وآما أبو حيان فليس فى كلامه 
ما يتنىء عن زندقة أو الحاد. + 

ديل أن فى كلام أبى حيان مسأ 
ينقض دعوى خصومه نقضا لا يبقى 
ولا يذر » فقد كان يغار على الديسن 
بئذ حداثته . 

18 وقى ستلوكه ما يكفى 
لنتض هذا الاتهام » لآنه كان يصلى 
بالمسجد » ويشكو أنه لا يرى بجواره 
الا قصابا أو ندافا .. وقد حج سئة 
8 ه 6 ولأنه عان متصوفا طول 
حياته © ثم منقطعا للتصسوف فسى 
اخرياك حيقه 31 عضى سئواتسه 
الاخيرة بين الصوفية » وانطبيع 
بطابعهم » ومات بينهم » ودفن بجوار 
علم من أعلامهم 5 

ولم يكن تدينه ليخفى على معاصريه 
ولهذا يقول ياقوت : إنه كان يتأله 


والناس على ثقة من دينه . 
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عقبت على كاتب جاء يقول : أن 
من أهم أسسباب التخلف وخ 
الانتاج عندنا © الاعتقادات الفيبية 
واحالة الامور الى الله والتواكل الذى 
يتولد من ذلك . فقلت أولا : 
والمتبصرين ‏ حقا ل بسلطان الله 
فى الكون © هم اليوم بعيدون عن 
الطريق .. وليس بيدهم ما يضيقون 
به سسييلا على أحد »© أو يعيقون به 
تقذم أى مخلص. للزبة .واليطن .: 
وأفردت هذا الحديث فى مقال . 

وقلت ثانيا : ان الغيبيين حقا هم 
الجاحدون بغيبيات الاسلام .٠.‏ وليس 
كل ها كد خاب عين. الحن وسلطانة 
مقضيا عليه بالوهم أو العدم . 


57 


01000126021. 


للدكتور : محمدسعيد رمضان البوطي 


يستعلى فى س لوكه عن وحى كل 
عقله شروى نقير ؛ ولا يملك الا أن 
يسجل أسمه »© بكل فخر © فى ديوان 
المجانين. . وأفردت هذا الحديث أيضا 
فى مقال . 

ولنتساعل : فما هو سر تخلفنا اذا ؟ 

17 0 ل 

على أنفسهم عناء التفكير فى هذا 
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البحث © عندما يطيب لهم أن يتبنوا 
الراى القائل بأن للحضارات. أعمارا 
كعمر الانسان © فهى تنشا فى 
ضعف » ثم تسير الى قوه 4 ثم تعود 
الى ضعف » ثم تنتهى يموت ٠٠0‏ وى 
لا بد أن تنتقل فى هذه المراحل © ثم 
به من رعاية وحفظ 8 كالانس ان 
ذاته » لا بد أن يسير فى مثل هذه 
المراحل ذاتها مهما حذر وحاول »© بل 
كأى شىء مادى دخل تحت سلطان 
هذا الوجود » لا بد أن تجده ممهورا 
بطابع هذا القانون : ضعف » فقوة » 


وهم يعللون ادخالهم للحضارة فى 
هذا الشمول » بأن الحضارة ليست 


بدءا من الانسان الى أصغفر مظهر من 
مظاهر الطاقة . فلا بد أن ينعكس 
الثمرة سلطان القانون الذذى 

نقذ له المكين .. 
ِ 0 اقكل يسفن هؤلاء الباحثين 
انسم أبن خلدون فى قائثية أصحاب 
هذا الرأى . وربما استدلوا على . 
ذلك ببعض ما قد جاء فى مقدمته / 
مما يشبه أن يكون تقريرا لهذا 
الرأي 0 ١‏ 
والحقيقة أن ابن خلدون © وان 
يكن شنبه الحضارات بأعمار الناس © 
ولكنه لم يقرر حتمية غرويها» 
كالحتمية الثابتة لغروب أعمار 
الناس © بل أسسند كلا من نشأتها 
وقوتها و فها الىأسباب داخلة فى 
اختيار الناس وخاضعة لما من شأنهم 
أن يملكوه من طاقة وجهد . فهو 


19 
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ليس من هذا الرأاى وأصضحايه فى 
شىء 5 

والحقيقة أيضا ان التعليل الذى 
يعتمدونه لذلك » تعليل باطل »© وأن 
جاع فى مظهره الث _>ا نطقي 1 
سسلميا 


3 


ذلك لآن الوجود الذى يتصف به 
جسن الانسان والمكونات ينكسم الى 
سممدين . 

جود فردى » يطمسثئل فى 
اللشخصات الجزئية » فهذا هو الذى 
خضصسع لقانون الولادة والمتاء 
وما بينهما من مراحل قوة وضعفا . 

ووجود نوعى ؛ يتمثل فى الماهيات 
المتنقلة من سلسلة أآلة خصات 
الممستمرة ٠.‏ وهذا لاا د 
للقانون المذكور ولا شأن له به » فان 
الوجود النوعى للقوة مستمر متصل» 
وان تنقل ضمن حلتات متغايرة فى 
سلسسلة الموجودات الفردية أو 
الجزئية . وانما يتم النسيجالحضارى 
لآمة ما بقوة من هذا الوجود الثانى » 
لا بحراسة قصيرة من الوجود الجزئى 
الأول 3 

واذا » فالحق الذى لا مناص منه» 
هو أن نجهد الفسكر فى البحث عن 
أسبابي هذا التخلف الذى نعانيه » 
فسان لذلك أسسيابا عنائقة ال ققضد ناا . 
وآن للتغلب عليها 0 كافيسية: 
لجهودنا وامكاناتنا . وما الشيخوخة 
التى انتهت إليها حضارتنا اليسوم 
الا ثسرة حكم اختيارى تسسبينا له بملء 
اختيارنا وحريتنا . 

ححست > 63 سه 


أن ما يسمونه بالتخلف أو فسعمفه 


ان 
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٠‏ و هذه الأسسباب 
ما أظن انها تزيد على الامور التالية : 


أولا س فقد الاستقرار اله 


وهذا السبب 6 1 بدورة عن 
ألوان شتى من الاضطرابات »© كلها 
موفورهة فى مجتمعنا يحمد الله » وهو 
الالهالعادل الذى لا يحمد على مكروه 
سو اها :: 

ان من هذه الالوان » الاضطرابات 
فى فهمٍ القيم والمعتقدأت © ودتت وء 
الصراعات المختلفة حولها .. فى كل 
الاماكن والمجالات 6 بدءأ من مد أرسسن 
الاطفال » الى مجالس الشورى 
ومؤسسات التشريع والتقنين 1 

ومن هذه الالوان الاضطرابات 
السياسية الناشتة عن عوامل 
خارجية كالعدوان أو الاحتلال الاجنبى 
لبقاع من البلاد العربية والاسلامية » 
وما يتبع ذلك من استنزاف الفكر 
والقوى »© وتبديد الطاقات المختلفة 
على جبهات شتى . 

ومن هذه الالوان اض طرابات 
الحكم الناشئة عن قلاقل داخلية أو 
حارجية .. يطول الحديث عن تحليل 
أسبابها والكشف عن خنفاياها » ومن 
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نتائجها أنصراف الحكام س في 
أكثر الاحيان ‏ الى يذل أكبر قدر من 
الفكر والجهد م6 لتغذية أ لكحسهدن. لوقه 
شعوبهم 6 وتشغ ‏ ديد الرقاية على 
أحو الهم وأوض ص ساعهم وأوجه 
نفضاطات 
أن من النداهة بمكان 0 أن هذه 
الاضطراباتة ‏ وهى تنماذج لألوان 
8 آخرى من شسأنها أن تعصف 
ر الفكرى والنفسى فى كيان 
لاس 6 وا ن اتجعلها عاجر: عن أن 
أو نهضة علبية أو للعكوف على أى 
عمل أنتاجى دائب 03 


ثانيا ‏ فقد الثقة بين قطساعات 
الآمة عامة 4 وبين الحاكم والمحكومين 
خاصة : 


يشل أن اأشرض لك هذا “النسيبب 
الثاني © يجب أن أذكرك بأن التخول 

فى أى مشروع انتاجى مهما كسان 
ب كد ل اساي 
رصيد م ا والتعاون ؛ ولا 
8 ا ذلك القدر الشامل” ا 
يغطى رقعة الامة كلها » ئلا قيية 
لتعاون يد ينمض به أفراد طرف وأحد »6 
اختصاصاتهم © ومهما اتيسيسط 
سلطائيع. » 

أى ان استافي كوفي طرها أو 
فئة » يفسد كل قيمة ذاتية لكثرتهم 


مظاهر قوة الطرف الواحد عت فى 
مثل هذا الصدد - أن يتلاقى على 
الاطراف 0 8 وأخطسر بادرهة 
0ل مساعيه أن ال 
اكه الخاص به وجانيه الذى لا 
يشركه فيه غيره ء. 


بقوتها أن تحطم دولة وتقهر قعيا 
وتسيطر على حكم» ولكنها لا تستطيع 
أبدا أن تخلق بقوتها هذه تكلتما 
وأزدهارا وانعتاقا من أسسباب التخلف 
والضعف . ذلك لآأن بين طبيعة 
الأمرين فرقا كبيرا : 

الأمر الاول منهما لا يعتمد الا ما 
لدى تلك الفئة من عزيمة وقوة ودقة 
تخطيط . 


هك م6 ف ضشسسفرها حميعا فى 
سبيل الرقى والانطلاق ٠.‏ أن الام 
الاول ليس أكثر من لكمة تسدد الى 
هدف 6 والبنا” يكفى من أحلها يد 
واحداة + آيا الاين الثائى فائيا هموق 
كالتصفيق لا ينيعث صوته الا 
باجتماعالكفين والتقائهما ‏ فى خيرة 
وحرية تامة ‏ على القيام بعمل 
وأحد . 
واسايل في مفال وراحف' 4 مين اقلم 
المشاريع التى تسستهدف التقدم 
والازدهار ١‏ أنه مثال العيسل على 
التنمية الاقتتصادية . 


؟ 
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ن ( التنمية الاتتصادية ) كلمة 
ارقفع لواقؤها فى اكثر البلاد العربية 
مل لباواك مله 4 امد فاضت 
بالحديث عنها الاذاعات © وامتلأت 
برسم حروفها الصحف والمحلات »6 
المحاضرات والندوات . ثم وضعت 
لتنفيذها الوسائل والمخططات 6ه 
وتأتى اليوم بعد ذلك كله تبعث العين 
بحثا وراء نتيجة ذلك الغليان كله »6 

ب الاق القيت شهوا لاد 
هذه التنمية وراحوا يهدرون بالحديث 
عفها 6 أنما أانطلقوا فى ذلك من خطة 
الغردوا عن مواد الاين فى الاييان 
لامي سبو 01 فى 


التنمية ووسائلها رادو انها +. مبعثرة فى 
انف ضواك الثنة ووكيائها علبيسى 
اختلاف طبقاتها »© وبقى فى أيدى 
أولئك الهائجين مجرد ٠‏ أودا ق مكتوبة 
ومساريع مخطوطة 


سيقول قائل : ولكن ما الذى يمنع 
سس وأد ألأية من التعاون موه 5 أن 
العيب فيمن يدعى 3 لو يستجيب 6 
0 العيب تيون دعى كلم ستجييوا 

والجواب أن الذى يصبد عن 
التعاون انما هو فقد الثقة. والثقة 
قاعدة أساسية لا بد منها بين يدى 
الأنطلاق الى ا عمل امبسلاحئ 
لأسسيما أن. كان يسستهدف ثمرة 
اقتتصادية عاية 3 


إن 


تأتى سي اثنين لا 
يغنى أحدهيا عن الآخر .. 


المصدر الأول : يتين الأمة باخلاص 
أولئكِ الذين يتحرقون فى الحديثشعن 
التخلف والتئمية وأسسيايها 33 ؛ ولا 


٠مجال‏ للاطالة فى هذا المصدر الاول» 


اللصدر الثاني : التلاقى على 
مبادىء متفق عليها لمعالجة التخلف 
على أساسها » ولاقتباس خطةالتنمية 
وسبيل التقدم منها . فاذا لم يجتمع 
السواد الاعخظم من الأب © 7 
ومحكومين » على. ميادىء متفق 
عليها » فان الدعوة الى ل فئن 
سبيل وضع خطة للتنمية لا تلقى 
استجابة كافية »© لأن الثقة بيذه 
الدعوة معدومة »6 أو هى من القلة 
والضعف فى حكم السرية ٠‏ واليك 
المثال : 

السواد الاعظم من هذه الأمة لا 
يرى للازدهار الاقتصادى وسسيلة 
خيرأ من تلك التى تعتمد على النظام 
الب لامي فى شسؤون امال 
والاقتصاد ٠‏ فاذا قام من يضسع خطة 
للتنمية الاتتصددية على هذا 
الاساسس 6 واستشم الناس صسدفقةهة 
واخلاصة + اهدق به الثامن بن عل 
صوب ومدوا اليه يد التعاون بأشكاله 
المختلفة »6 وقدموا له رؤوس أموالرم 
فى غبطة وسرور »© وازدهر من ذلك 
تعاون مثمر بناء . 
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أما اذا.قام من يروج لمبدا مسبتورد 
( أيا كان ) يزعم أنه يبنى عليه منهاجا 
اقتضاديا رائعا © فانه مهما رفخ ا 
يقول » ومهما جادل عن مبدئه بالآدلة 
والمراهين 6 ومهما استخرج أموال 
الناس من جيوبهم © أو من تحت 


« البلاط »). فى بيوة 4 فانه لن 
ينجح فى العثور على أى استجابة 
مفيدة مشهم . ذلك لأنهم لا يتقسون 
بالمبدأ » ومن ثم فهم لا يثقون بالداعى 
اليه » ومن ثم فهم لا يثقون أيضا 
بالتقدم الاقتصادى المستند اليه . 

ومرة أخرى أذكر القارىء بتجربة 
ينوك الادخار فى ميت غير »؛ لقد كان 
رأس مال هذا المشروع قبل كل شىء 
الأنبتحواذ على الثقة . . ثقة الناس 
بأنه مشروع قام ليخدم مصسالح 
الثاسس علئ سبيل: من مرضاة الله 6 
ولم يقم ليمستغل رؤوسسن أموالهم 
ويريح من وراء ظهورهم » وأنه ليس 
الا تجتقيثقبالنهج القرآن فى محق 
الربا وتربية الخسيرات والاموال 
لاصحايها .. 


عندئذ ظهرت الاموال الحبيسة »© 


دولاب العمل »؛ وسعى سعيه الحثيث 
العجيب »© وانتج نتائجه المعروفة لكل 
باحت ومهتم يحقائق الأمور 8 
ثالثا ‏ اعتماد الهويات والتبعيات 
السياسية بدلا من الكفاءات العلمية : 
وهذا السبب يتفاوت فى الشدة 
والضعف ما بين مجتمع وآخْر . 


ولكنه فى الجملة يعتبر من أخطسر 
أسياب التخلف 6 أيا كان نوعة 6 فى 
بلادنا العربية . 
كتلورة وهررا ؛ وهى اتخاد الذعب 
بشعارات والفاظ عدة ) غاية مقدسة 
براسها > لا سبيلا الى تحتيق يعضن 
مظاهر الخير للمجتمع . ان أعظم 
كسب تقدمى »4 أثما يتمثل ( فى 
فلسفة من تعيش لديهم هسدهة 
الظاهرة ) » فى أنتصار هذا المذهب 
عد ذاته نك وميساا عظمت 
التضحيات وتلاحقت النكيات 6 فان 
فى بقاء هذا المذهب سليما » ما يهون 
شأن ذلك كله . 

ان خطة التنمية الاقتصددية »6 
التوسسع المصتاعى » كل ذلك ما 
ينيفى أن يأتى ‏ فى فلسفة أصحاب 
هذه الظاهرة ‏ الا فى دور الجندى 
الحهاانظ على وجود ذلك المذهب 
السياسى وسلامته .. ! 


واذا » فأين تبقى الكفاءات العلمية 
المختلفة ‏ وما أكثرها فى بلادنا ‏ 
عندما تفضل أن تكون متحررة عن 
سططان أى تبعية مذهيية أو 
سياسية ؟ .. انها تعيثن. متراكمسة 
فوق بعضها فى أركان قصية جدا 
على هامش بعيد من الدنيا التى كان 
ينبغى أن توجد فيها .. ومن هم 
الذين يحلون أماكنهم من قيادة الحركة 
العلمية والنشاط الاتتصادى فى 
المجتيع ٠‏ ؟ انهم امسحاب تلك 


نف 
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البويات والشبعيات السياسية .. ؛ 


وما خن أدق انوا ين الطسباكة 
و الكفاءة العلمية فى شىع ها داموا 
حر فى و 4 أو فى 
جيوبهم © هذه الهوية 6ه ا 

ولك أن تتصور الضرر المزدوج من 
وراء هذه الظاهرة : 


أولا : ضرر حرمان المجتسع لحر 
أرباب الاختصاص والكناءات فية 2 . 


ثانيا : ضرر أنقياد المحد 
لجهال يخبطون به خبط عقصواء ) 
ويدفعونه الى مغامرات وتجسارب 


تسسمتنزف كل عزيز من الطاقة والمال 
والعمر 1 

ألا ان من أعظم جنايات الظلم أن 
يقول قائل : ان هذا - 0 
0 الشرق ٠.‏ 

أجل » انه لظلم للحقيقة أن 


يكوك ذلك قائل . مفالشرق المسربى 
كان ولا يزال فياضا بالفطاحل من 

العلماء والعباقرة 6 ولكنهم د 
طالع هذا الشرق ‏ لم يحدوا يدا 
مخلصة تمتد اليهم » ولم يروا أماسهم 
سمبياا مفتوحا لخ دمة ايطتم 5 
كتيرون هم هؤلاء العلماء ٠‏ تجدهم 
منثورين فى الزوايا ) بستوون فى 
معضلة المعضلات وأ 
المعادلات : من أين يوفرون لأولادهم 
وذويهم رزقهم الورك َك 


ان 


رأبعا سم ققدم ضفر للعصسار فب 
وأصول الثقافة كلها لمهارية التذ لتخلف : 


يظن الكثير ممن يثورون على 
التخلف وأسبابه » ويخططون للتقدم 
والرقن الاقتصاكى كاين فى الوسائل 
العلبية 4 والتنظييات والتخطيطات 
المباشرة. ولا يتصورون أن للمعارف 
والاخلاق الانسانية وأصول الثقافة 
أى دور فى الموضوع . 

فأنت ترى أناهتمام هؤلاء الكثيرين 
منصرف الى الحديث عن التقنية وما 
وغملية الاتبا” -*» 53 توهموا أن 
الكثير من العلوم والمعارف الاخرى 
ان هو الا تفاهات نظرية تقصى الامة 
عن مجال العلم والانتاج .. ! 

هذه النظرة تنطوى على سذاحة 
بالغة فى تصور طبيعة الحياة » 
عدي لكا لمعيه بد ار الجد 
والتنشاظ الغيلى . 

ليست قواعد التكولوهيا وأصول 
الإقتتصاد » هى التى تخلق فى الامة 
فبعيها العلين ودانيا على العدبون 
الاتتصادى ؛ بل هى ليست أكثر من 
سلم موضوع فى عرض الطريق ٠.‏ 
وانما الذى يوجد حوافز الصعود 
عليه ويخلق فى النفس رغبةاستغلاله 
فى الوصول الى الهدف 6 أنما هو 
حصيلة المعارف الاتسائية بضمومة 
الى الثقافة التومية ©» أى ثقافة تلك 
الامة المتمثلة فى لغتها وآدابمها 
وتاريخها وأعرافها . 
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فالجماعة التى لا تملك حصسيلة 
كافية من ذلك كله » لا يمكنها ان 
تتنصور وجه الاستفادة من 

العلوم والصناعات » بل لا يمكثها أن 
تستهدف أى غاية علمية تسيطر على 
كيانها ورغياتها بالدفع والتحميس ٠.‏ 


لا بد لمن يؤرق فكره لنهضة علمية 
وتقدم صناعى فى بلده ») أن ييذداً 
السبيل الى ذلك بتنمية هذه المغارفت 
الانسانية والثقافية بدءا باللغة وحل 
مشكلاتها وترقية آدابها وترسيخ 
جذورها ؛ الى التاريخ واسستخراج 
صورة حقيقية ( غير مشوهة ) عن 
علاقة الامة. بماضيها وعن تقويم ذلك 
الماضى دون تبديل .ولا تغيير » الى 
التشريع والقانون ويبسسسط موازين 


العدالة فى المجتمع © الى الاخلاق 
والتربية وتلمس جذورها الانسانية 
البعيدة ٠‏ 


ناذا يا غنيثف الانة بيده الفازاف 
وانصبغت بها عواطفها ووجداناتها ) 
تكونت ليا من ذلك. الرغبات الداعة 
والآمال المهيجة . وعندئذ تجد نفسها 
دن الحستاوع 


تاريخها القريب أو البعيد »© فنجحت 
فى تحقيق آمالها »© الا لأنها اتجهت 
بالاعتيام الى خميغ فروظ التيصة 
مكلت نيا 20 كلها العتحانة 
والرعاية الكافية . وما قامت ثورة 
تستهدف الرقى والاصلاح فأخفقت » 
الاالأننا سب فى احبين انهر اليا أخلاضا 


ويساطة »6 فى الاسياب الليساعة 
المماشرة للقفزات العلمية والصناعية» 
فجمدت أمسام هذه الاسسياب دون أن 
تقتحمها »© وأكتفت يعبارات التفغفزل 
بها والاطراء لها » ثم أنتهت كما بدأت 
لم تسبتفك علسا ولم تحتق رفيا : 


لقد قامت الثورة الفرنسية » وهى 
نموذاج للثورات الناجحصة فى تاريخ 
العالم » فهل تظن أنهسا حصرت 
أهتمامها »؛ بهذا الشكل الساذج » فى 
معالم الاصلاح الضيقة © ووقفت عند 
حدود أسيايها الميباثرة ؟. انها لم 
تسجم الا لأنها نظرت نظرة اصلاحية 
الى الحياة الفكرية والانساية 
( عندهم ) بكل جذورها وجوائييا 
وتاريخها وآدابها . 

وحسبك لتصور هذا المعني الذى 
أقول أن تعلم أن هذه العبارات التالية 
كانت من أبرز ما ركز عليه البيان 
الاول للجلسن الثورة الفرنسية . 

« أيها المواطنون : ليدفع كلا منكم 
تسابق مقدس للقضاء على اللهجات 
فى جميع أقطار فرنسا »© لآن تلك 
اللهجات رواسب من بقايا عهمود 
الاقطاع والاستيداد » . 


ولا ر فيه أن كثيرا من التنساسن 6 
عندنا » يعجبون من ل تعنى الثورة 
الفرئسية فى اول ببان لها بمتل هذه 
الشئون. التى- قد يظنوتها تافية ٠‏ .: 
ولكن السذاجة كل الفذاطة من أن 
نراها ) وأشباهها 4 تانهة ولا نوليها 
العناية » ولا تعمل بين. هذه العناية 


0 
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أساسا لتحقيق أهم مظاهر التقدم 
والاضلاح: : 

ولو تأملت واقعنا الذى نعيش. 
فد + قر يت الأعوال بسخوطا ببنداريا 
الانسانية وأصولنا الثقافية » ولرأيت 
انيريا ها لقوق الاخر اخ 
والآراءِ » ولرأيت انعكاسات الشقاق 
والاضطرات تنفقع ينها الى بحنائكيا 


الاجتماعية دون توقف ٠‏ 


واقصد بذلك » التجزؤ الذى يبدا 


فى الاسرة الواحدة »© ثم يتعداها الى 
الحى الصغير »© فالبلدة »© فالاقليم » 
فالاية العربية بيضبوعها ». واصدر 
هذه الدوائر سيب للذى بعده »6 
وهكذا .. 


ولنيت احيلة يوا اقول ال وعم 
ان الخلاف ما ينيفى أن يوجد » 
والآراء المتباينة ما ينيغى أن تطرح ٠.‏ 
لا.. فان أى عاقل من الناس لا يزعم 
ذلك » ولا يحيى النامس » طالما كانوا 
الآراء والأفكار المتخالفة . 

ولكن الخلاف شىء والتجزق شىء 
آخر © © 

التجهزق هو النتيجة السيبئة 
للخلاف . أما الخلاف بحد ذاته فييكن 
أن يكون سسبيلا الى تمحيص مفيد 
ولقاء مثمر 4 ويمكن أن يصبح سيبا 


و 
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فى تجزق قتال . والامة الواعية 
هى ألتى تعرف كيف تتخذ من خلافات 
وسبياد للاتفاق آخيرا على ما سوق 


والاكميمل . أما الامة المتخلفة 
فهى التى تترك الخلافات الناقشسثة 
تحزقؤ واضمحلال ٠‏ 


١‏ العجزق من اهم الأسياب التي 
تكرسسى أسباب التخلف يشتى أتواعه» 
شتى المستويات »© بدءا من أضسيقها 
وهو الاسرة »؛ الى أومسكيا وهو 
الامة العربية . 

وعوام لهذا التجزقٌ عديدة ورهيبة 
.. لا مجال فى هذا الصدد للوقوف 
عندها وتفصيل القول فيها . 

ولكنى أقول »؛ فى نطاق البحث عن 
سبيل مفيد للقضاء على هذا التجزقٌ : 


ان مسسييل ذلك اليدء بأذ 
الدوائر »© وهو الأسرة 6 ثم ل 
الئن لم فالأوسع 34 الى أن 
ينتهى ١‏ ج ويتوج بوحدة الامة 
العربية قاطية ٠‏ ولاريب أن هصذه 
المرحلة الأخيرة تسيل اتراحل كلها > 
دل هى تكاد تكون آلية بعد الانتهاء 
من المراحل السابقة . 

اق أن سبيل توحيف الأية العريية: 
لا يكون الا بالقضاء على أسسسسنات 
التجزؤٌ فى الاسرة والبلدة والاقليم . 
ومن. أعجحب العجب أن تحد أناسا ١‏ 
يعلمون الى اليوم هذا القانون 
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اله » يثورون ويصولو محتقا حت 


فى ع ماؤوسسم سس عرزي تحفيق الوحسدة 
العريية 4 في ب الذى 0 

ل التجزؤ والغرين 0 يبددون 
الطاقات التى تعيش تحت أيصارهم »6 
ثم يبكون عليها ويبحثون عنها على 
طول الصتخارى و الثار الفاضلة بين 
الاقاليم 1 

001 نت 0-7 

هذه الإنسسيناب الخسسسة 6 لطي 

ولك 6 أنه ن تأمامت »© رأيتها أسسبابا 
متداخلة » ا يؤثر بعضها فى تقوية 
عضن 8 

و مسم ذلك فانهأ جميعا نتائج فرعية 
مدقي ريسى خطير © طاو سدقي 
الأسياب كلها . 
00 عن 0007 و نقفسسهم 

لميعة الى كانوا بابعوها ريو : 


هذه حقيقة ثابتة لا جدوى فى 
الكارها > مل لا حنسييل لأنكارها > 
عند من آمن بالله الها واحدأ موجودا 
متصفا بكل صفات الربوبية والكمال . 
فير أنها حقيقة خيالية لا حدوى من 
الحيل على الدقين يمصيها عند من لم 
يؤمن بعد بهذا الاله . ونقائش ما بين 
هذين الفريقين م ينتوى الى شى ع 8 

شير أنئ اذا أشأا حلب فى هذا 
المقال الموقنين بوجود الله عز وجل ؛ 
أو اللمتظاهرين بهذا اليقين على أقل 
تقدير .ء 


السوارة ننه العتسيية لجان + 
يشرف الله بها عيادة المسلمين طالما 
كانوا مسلمين معلا وه مادأ انحرفوا 
غيرهم © وريما كانوا شرا منهسم »6 
من أجل عيؤن 
الذين ارتدوا على أعقابهم وانحرفوا 
عن منهج التشريف والتكريم .. لا د 
أن تظل الحياة مستمرة وقانونهيا 
نافذا 4 أن لم يكن زمامها بيد شؤلاء 
كان بيد آخرين .. الى أن يرث الله 
الارض ومن غليها . 

واليك نصو دس هذا القسانون ىن" 


الارض ومسيرة الحياة 


ل « ونريد أن ثمن على الذين 
استضعفوا ف ىالارض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين » القصص * 286. 

« وعد الله الذين آمنوا نكم 
وعملوا الصسالحات سخ امي فى 
الآارض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا .. » 
النور © 6م . 

١‏ وقال الذين كفروا لرسلهم 
لنخرجنكم من 7 1 و لتعودن 


الظالمين ٠‏ و دم الازضن ين 
سعد هم » ذلك إن كات مقامى وخاف 
© أو ؟ أ . 

عه 7 لد شرق أ يعذيكم عسذأيا 
أليسا ») ويستيدل قوما غيركم . ولا 
تشروه قينا والله على كل شىء 
قتدير » ألتوية : ١55‏ . 


وعيد » أدرآأ هيم 


بان 
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للدكتور مازن البارك 


لنقف الآن عند نظرة الأسادم العامة آلي الكون والي الانسان ١‏ 
لذرى ما فيها من أسس صالحة لينام الحضارة 3 وثنري بمد فنك ا 
ما ينتج عنها من آثار هضارية ٠.‏ ا 
لقد كان للنظر 8 الاسلثمية أفي الكون راني الانسان أثرهسا 
الدسميد في تاريخ الهضارة وفى أتهاه تلك الحضارة » كما كان الها ١‏ 
أثرها في تطور حياة الانسان وجعلها حياة مزدهرة مثمرة ٠‏ 0 ا 
كان من أعرز خصائصس ده النظر د 8 ؛ الاسلامية أنها أ سمت االهمما ا 
أسسا ثابتة تنطلق الحضارة عنها في كل مجال 6 وانها نظرة واقعية 1 
١‏ | تحققت فى عالم الواقع لا فى اوهام الفلاسفة وخيالات المشرعين ١‏ 
| | فكانت 3 راثما للهضارات على مدى الناريخ ٠‏ ا 
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: ففى مجال الحياة الفردية كانت لنا ثلاثئة أسس‎ ١ 
اولها : أن للفرد هرية تكفل له نشاطه ولا تصل الى حد الاضرار‎ 


ل ا 0 
3 
١‏ 


بمصلهة غيره ٠‏ 1 8 
وثانيها : انها ايقظت فى نفس الانسان ضميره » فاصبح له من نفسه 
كارس عليه ٠‏ 


ثالثها : انها حررته من كل عبودية لغير الله تعالى ٠‏ 
3 5 9 0 فد 5 نينا 3 اوه 4 57 03 بال 

آما الأساسي الأول وهو أن تترك للافنسان هرية 1 تضيق كني تسل 

كته وتقتل موهبته ولا تستطيع حتى تطفى على مصالح الآخرين > ففيه هل 

إلشكلة من أبرز مشاكل اللجتمعآت البشرية التى يدور فيها اليوم صراع ديد 

بين النظام الحر والنظام الموجه ٠‏ ونحن نعتقد أنه اذا أردنا أن نحفظ على 
الانسان انسائيته وعلي المره مروعته فلا بد أن نتركه هرا ينطلق فى تحفيق ظ 
ا 


استثمار كفاءاته ليتنافس الأفراد في تقديم الخيسر لأنفسيهم 
مواهبه واستثمار 1 يم الخيسر اتفسهسسم 
ولمحتمعاتهم » وثن يكون هذا التنافس فى ظل الاسلام و تحت أأشر أفه انا 
تنافسا خيرا يرعى حقوق الفرد وحقوق الجماعة ٠‏ ونحن تستطع 
هذا المبدا القائم على الحرية المعتدقة فى كل ميدآن من ميادين الحياة 6 فنطيقة 
في ميدان الفكر كما نطبقه في ميدان الاقتصاد » وذلك بأن نتركٍ للأفراد 
أن يفكروا كيف يشاؤون وان يكتبوا ما يشاؤون على آلا يكون فى نصسىء من 


11 1 لحة هماعتهم وعقيد نها ٠‏ ولقد كانت لهذا النوج الككسم ا 
دك 0 ٠.‏ م 9 5 5 0 2 : 

ثمراته الخيرة فى تاريخ حضارتنا يوم طبق فلم يشل حركة الفكر بل هيا ْ 

علماء أفذاذا كاين مقا والغزالي وأنسن ونصد و غيرهم مدن قال قفوم ا 


ء الغر ب انهم ظلوا أإساتذة للغرب حتي القرن القاسع عقر ٠ه‏ قصال 
ومع ل حا من ميادين الخبرة الانسانية لم يغرب الاساام 
فيه بسهم ولم يزد ثروة الثقافة الغربية فيه غنى » ٠٠‏ 
<< وآما الأساس الثانى > وهو أيقاظ الضمير » فمتصل بالأساس الأول 
أذ قد يجنح بعض الأفراد أو ينحرفون » وتستعبدهم ثسهوة الكسب أو شبهوة 
الشهرة فيظلمون المتمع بوسائل كسبهم الحشعة كاحتكار القوت » أو 
بسيئون اليه باتخاذ مخالفة العقيدة طريقا ألى الشهرة ٠٠١‏ فكان لا بد لهؤلاء 
وأوائك من رادع ورقيب فكان الأساس الثانى لذلك قائما على ايجك ذلك 


ا 


1 كف 9 1 
0 أما الأساس الثاقث » وهو تهكرير الأنسان من عبودية الافسار 0 
كان ورئطه مباشرة بالله الخائق القوى »> فقد كان ذا آثار بعيدة نم ' 
الانسانية من اقريهاً انه انقذها من حياة الفوضى والقلق تلا 

ر تعيشها » واوهد فيها سكينة وطمانينة اتاحت لها فرصة العما 
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النافع ٠‏ أن الاسلام حين ربط نفس الانسان بالله فقد ربطها بمصدر قوة ) 

كبرى نفزع اليه عند الملمات ( ان الانسان خلق هلوعا ؛ آذا مسه التثر 
جزوعا ) ولقد قرر العلماء أن الايمان بالله هو الدواء الناجع والوحيسد 
للتحلص من القلق والاضطراب النفسى » وراحوا يعملون اليوم عنى ابراز 
هذا الجانب الروحى وبيان قيمته فى العلاج النفسى > وحسيك أن تعر 
كناب ( دع القلق وابدا الحياة )» لديل كارلنجى وكتاب ( العودة الى الايمان )» 
موريس خريسون ٠١‏ فكارثنجى يقول « أن اطباء الففس يدركون أن الايمان 
القوى والاستمساك بالدين كفيلان بان يقهر! القلق والتوتر العصبى » ويقول 
الدكتور بريل « أن المرء المتدين حقا لا يعانى قط مرضا نفسيا ٠‏ )) والحقيقة 
أنه مني انقصرت االفئفيس الائسانية على سهواتها 6 وأصغت الى ضميرها » 
وراقبت ربها » وتحررت من كل عبودية تغيره » أندفعت بناءة فى ميدان 
الخير تعمل لنفسها وكجتمعها وللانسانية هميعا +٠‏ هذا ألى هانب مالصلة 
الانسان بربه من آثر فى رفعة الخلق وسمو الفاية ٠‏ 


أن يكفي نفسه 


شسركة يققاسم ابناؤه الأعباء والمفائم » 
أبلهية ِ التعاو نِ و ألتر أهم تلك الكل ألنى 

» وواضح أن هذا الشعور العاطفى لم يكن ليفسد النظرة 
الله - وواقعة 6 و . ساك منظرة أبن خلدون مثاله للنظرة 
دراسة المجتمعات اليشرية ,+ 


اح وأما في ميدآن الانسانية عامة فكان الأساس الذي أرسأة 
الأسلام ان البشر جميعا من أصل واحد والى مصير واحد » وأنهم متساوون 
| لا يفرق. بينهم نسب ولا لغة ولا لون ولا جنص > فالناس جميعا ب 
0 وأممهم ورهاتهم ونساتهم 4 مخلوكون لتتعارف والتعاون علي فاع االعالم 
و أزدهار األحياة ٠‏ وَكأن من آثار هذه ألنظر هُُ الاسانمية آن ألتقت لذو ل م8 ا 
فى تاريخ الانسانية أمم وتمعوب تعاونت عتى بناء ألعائم ورقى حضارته | 
رغم ما بينها من فروق الجنس واللون واللفة ٠‏ وكان من أثر هذه النظرة 
أيضا أن فاضت الحضارة الاسلامية بخيرها على العالم أجمع فتمتعت بها 
| أقوام وأمم » سواء منها من خضع لحكم اللسلمين ومن لم يخضع ٠‏ 


؟ س وفى ميدان العلم قامت نظرة الاسلام على أساسين : ايمانى ‏ | 
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وتجريبى ٠‏ أما الايمانى فخاص بما آخير به الله تعالى وما تنزل به الوهى 6 | 
وليس للمسثم ألا ان يقبل ويسلم » وقد اهبر الله نعالي انه فد تمت (الرسالة 2 ١‏ 
وانوي لوكي وهنمت السبوات ٠‏ وأما المعلم التجريبى فهو الذي لشت ا 
الفر أن اليه اذهان النأس و كذوم علي البمحث فيه وأخضاعه بالتهرد بة العلمية ا 
الموضوعية لمنافعهم > وقد رآينا كيف كان القرآن يحض على استخدام العقل ١‏ 

| والفكر فى الآيات الكونية فكان صوته اول نداء مزق فى العالم حجب الوهم | 

!| والخرافة ودعا الانسان الى اكتضاف قوانين الكون ومعرفة أسراره ٠‏ ْ 

| وكان من آثر هذه النظرة ان نقل الاسلام العلم من مرحلة النظر الى‎ ٠ 
| مرحلة العمل والتجرية » فعرف العالم المناهج التجريبية وعرف النابفين من‎ 
| وغيرهم ممن كانوا‎ ٠٠ العلماء كالبيرونى وآبن الهيتم والجاحظ والرازى‎ 
| وكان العصر الزاهر للحضارة‎ ٠ أساتذة العالم فى الطب والفلك والكيمياء‎ 
ْ + الاسائمية عضر العلم والعلماء‎ 

١‏ ولقد اثبت الاسلام ‏ كما يقول فوستاف ثوبون ب أنه من أكثر 

< الديانات ملاعمة لاكتضافات العلم ٠‏ بل أن لوبون يصرح بان المناهج العلمية 

| الهديثة مدينة للمسلمين وحدهم بالفضل الأول فيقول (( لم يلبث العرب - 
وهو يعنى المسلمين ‏ بعد أن كانوا تلاميذ معتمدين على كتب. اليونان از 
أدركوا ان التجربة والترصد خير من افضل الكنب » ويقول : ١‏ ويعزى الى 
بيكون على العموم انه اول من أقام التجربة والترصد اللذين هما ركن المناهج 
العلمية الحديثة مقام الأستاذ » ولكنه يجب أن يعترف اليسوم بأن ذلك كله 
هي عمل أثهرب وهدهم 2ك ونورة لوبون آراع عدد من الالعتلماع السذين 
يؤيدون رايه هذا ثم يقول ١‏ قام منهاج العرب على التصربة والترصصد ؟ | 
وأختبيروا الأمور وهربوها » وكانو! آول من ادرك هذا المنهاج فى العالم ©" | 
وظلوا عاملين به وحدهم زمنا طويلا » ٠ ٠‏ ' 0 


1 هس وأخير! » أرسى الاسلام اساسا لا بد منه لازدهار المفسار 
| الانسانية وسعادة البشرية وهو السلام » فالاسلام والسلم. والسلام من ١‏ 
ا أصل لفضوى وأهد 3 وأئنه قبيارك وتعائي هو ألف 2 6 وقد ملع من هسرص ا 
| الاسلام على السلام ان اتخذه سعارا له فكان اول ما يذكر في اللقاء بين 
| مسامين بل كان هو شعار المسلمين يوم يقدمون على ربهم ( تهيتهم يسوم 
| يلقونه سلام ٠ )٠‏ 22020 0 
| 2 والحق ان الاسلام منح السلام للعقل الانسانى الذى كان فلقا يبحث 
| عن الخالق واسرار الكون فآلا يهتدى ؛ ومنح السلام للنفس الانسانية التى 
| كانت مضطربة تعتقد انها فى حرب دائمة مع الآلهة والارواح الشريرة » 
| فهى دائمة التهفة لاسترضائها ودفع سخطها فجعلها الاسلام مطمئنة راضية 
تؤمن باله واحد » وهو اله يحبها ويفرح باهتدائها ويدعوها لانهاء الخصومة 
والاستسلام له او الاسلام له ( وأنيبو! الى ربكم واسلموا له ٠‏ ) ( ومن 
احسن ممن اسلم وجهه الى الله وهو محسن ٠‏ ) ومتى وهد السام في 
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النفس والعفل » ومتى وجد فى الارض بين بنى البشر فقد وجد الاستقرار» | 
وق هني و كك الاسهفرآأزر فقك وهدت الحضارة 2 

14 س على ان الاسلام دم ينترك فكره السلام مجرد دعوة أو مهرد فكرة 
قد تضعف أو بعصف يها ننمهوأت االمقوس, االهائهه ونأنها دعمها بالفسوة 
تحرسها وتسهر على تحفيعها » انه يؤثر السلام ( فأن جنحوا للسلم ماجيح | 
لها ونوكل على الله ) ولكنه يدغو الى ان تكون بجانب السلام فوة تدعم انحى .| 
هق وتعصر نه فامر باعداد انعوة ر واعدوا لهم ما استطعتم من فوه ) وامر ‏ | 
بقتال العثة الياغية ( فقاتقو! التى تبغى حتى تفىء الى آمر الله ) ٠‏ ا 

وهكذا فقد هيا الاسلام العالم للحضارة أذ أوجد لها ظروفها الملائمة » | 
وآية ظروف أجدى على الانسانية وحضارتها من دفع العقل البشرى الى ١‏ 

التفكير والعمل والتجربة » وتهذيب النفس وحراستها بالضمير وربطها | 
بائله ووضعها موضع الرغبة فيه والرهبة منه » ثم كفالة الاستقرار بتامين 
السلام ؟؟ وأى دليل اصدق على ملاعمة هذه الظروف من دليل الواقع الحى 
الذى يشهد له التاريخ ؟ لقد شهد التاريخ لهذه المبادىء الاسلامية بالنجاح 
الواقعى ٠‏ وشهد أنه بفضلها أخصبت الحياة وازدهرت فى ميادين التجارة 
والصناعة واتزراعة والعمران »> ويكفى أن نتذكر ما كانت عليه عو 
العالم الاسلامى ‏ يوم سادت تقك المبادىء ‏ من تقدم وما بلفت الحياة 
فيها من رقى » وما ساد الفن فيها من آثار ما زالت قرطبة وغرناطة 
والقاهرة ودمسق ونغداد ساهدة عليه -5 أليوم 3 
أن التاريخ ليشهد أن تلك الأسس وهذه الآثار المضارية ليست 
تزخرفه للناس أو تغرى به السذج » وانما هى أسس عرفها واقع الحياة 
الاسلامية وعرف العالم حضارتها » بل لقد سهد لتلك الحضارة عثلماء 
ومؤرخون من غير المسلمين فكان منهم من قال : ( لم يفتع ألا العالم > 
ولكنه غزاه بحضارته ٠‏ ) وكان منهم من قال : الك اتباع محملة 
| ظلواأشدمزعرفتهأوربا من الاعداء أرهابا عدة قرون » وأنهم كأنوا عندما | 
| لا يرهبوننا بأسلحنهم كما فى زمن الحروب الصليبية كانوا يذلوننا بافضلية ١‏ 
| حضارتهم الساحقة . ) وقال ( أن للحضارة الاسلامية تأثيرا عظيما في | 

العالم ٠‏ وأن أوربا مدينة بحضارتها للعرب ) ٠ ٠‏ 

ونختتم بحثنا هذا بالتاكيد على أن هذه الأسس التى وضعها الاسلام ١‏ 
للحضارة تمناز بخصائص تجعلها أسسا صالحة لبناء حضارة انسانية عالمية ١‏ 


كوب تا ياي اي ا 
| أولا : بالنزعة الانسانية التى لا تعرف حدود الأرض أو االقوم آو | 
اكلغة » ولا تقبل بتفرقة الجنس أو اللون أو غيرهما من العصبيات ٠‏ ' ” | 
ثانيا : بالبساطة وعدم التعقيد مما يجعلها ملائمة لشتى الظروف | 
ومختلف امتطلبات ْ٠ 1 ٠‏ 


ا كأئذا 8 بأل ول لجميع كوأنب ألحياة ألنتى تحتاج آليها الحهضارة من 
خلق وعقل وعمل ٠ ٠‏ 


ابا 
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رامعا : ممتاز الهائب الأخلاقي فيها ؟ يشمول رائع لفرت و الجماعسة 
والدولة » فكما لا يفيل الاسلام من العرد مثاذ ان يحدب أو يحدع أو يهون أو 8 
يعتدى من أجل مصلحته الخاصة » فكذلك لا يفيل هذه اللفاسد من الجماعة ا 
أو مناندونةهةه 3 أهل االقوم أو الوطني أو سياسة الدولة 4ه ا 
و هد »6 فأن الحضار 8 الأساتمية. ات أساس أيماني 6 أن الايمان 
يالله هو الأساس الأول اذى ترتكز آليه »6 وهو أأيمان بحرسها وتصسمه- 
الكثير من العثرات > ويجعل عطاءها عاما لجميع عباد الله ٠‏ وهى حضارة 
تنيعت كما رأينا من نظرة الأسادم ألى الكون والى الانسان »6 تلك النظرة 
التى تعطى كل شىعفىالحياة نصيبه » وتضع كل شىء موضعه » فللايمان 
فيها موضع وعمل » وللعقل فيها موضع وعمل » وللروح فيها نصيب كبير 6 | 
ثم أن الروح والحسم فيها أليفان يساعد أحدهما الآهر »© ولا يطفي هانب 
فيها على جانب » فلا يندى الانسان فيها ربه » ولا تطفى فيها العبادة حتى 
تل العمل أو تعيق الهاج ٠+‏ 
على أنه يجدر بنا أن نشير الى أن الأسلام نظام شامل » وأنه اذا أردنا 
له اوريتوم نظايا حضاريا #اوان يني ثبارة الطبية فلا بد ين رعاية الأسس. 
التى نادى بها جميعا » وأنه لا جدوى من الايمان ببعض الأسلام دون بعضص 
الآخر . ولا يد لنا بعد ذلك أن ندرك أنه ما من مذهب من مذاهب الأارضص 
ولا دين من أديان الستصاع جاع كالإ ناد م بانيا للحضارة فى كل ميدان من 
ميادين الحياة ناذا عو اف حياة الفرد حرية لأاشوف العبودية لغين: الله » 
ولا تمدطا ع الارش غير ميلد الجمامة » وهو فى نفسى الاتبان أيمان 
صلا ان يتنه ؛ ومو خسمير ينظ يحول بين ال والأثد » وهو بعد لك 
مر للانسان بالعميل الدائم وبكل طاقاته لتسخير الكون لنفعته 6 واععواد 
7 لاقامة الحق والعدالة والمساوأة فى الارض ٠‏ 
هذا هو الاسيلاة م > ولك هي لظرته 4 فيا أحوج غالكا اليو :اليه والى. 
نظرته لينظر من خلالها الى الكون والى الانسان » ولييسى على آسانسها 
حضارته الجديدة 3 ٍ 
بأ انحجويه عامتا اليوم إلى. هذه النظرة الأسلامية التى تجرىرهة: كن اخلاق 
الجاهلية بما فيها من شرك آثم وخضوع لغير الله » ويما فيها من تبهوات 
رعناء وعصبيات ضيقة ٠‏ ما أهوج عاألنا اليوم إلى الاسبلام ليعود الى 
الارتباط بالله خالقه العلى العظيم ٠.‏ 8 
وما أحوجه الى النظرة الاسلامية التى تتفرد بأنها وحدها من بين ١١‏ 
أديان السماء ومذاهب الارض تجمع ما فى ا روحى الى مافى. | 
العقل من طموح علمى الى منافئى العمئل من معلية دالية اماد اا 
كلد في سبل اليل الاعلى والكمالٍ المطلق .: 
ا حياة السلمين 5 ولا أبن هى حضارة الم فى واشع السامين؟ نما سدق 
7 امن لد د الام اليوم محجوب بالسلمين ٠‏ | ْ 
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الاستات : 


لقد اقضى )١(‏ ( عبد الله التل ) 
الى ما قدم: وعير الى الشاطىء الآخر 
بعد أن ادي حق الله بالسيف والقلم 
فكان نيوذهجا مهدا من مادج 
المجاهدين المسلمين فى العصر الحديث 
فقد شارك عبد الله التل محصاريا 
وقائدا عسكرياً فى سعركسة فلسطين 

عام ١515‏ وفتحت هذه الفركب 3 
الحاسية إلتى أنتمت ت بقيام اسرائيل 
ذهنه وقليه الى ال ال الصمهيونى 
العالمى » ودفعته الى دراسة واسعة 
عميقة لهذا التحدى الخطير الذى 
واجه العرب والمسلمين فى العصر 
الحديث . وبذلك انتقل هذا المجاهد 
المسلم العربى من معركة الى معركة 
شائة فى هذأ شأن اللواء مسحت مسو د 
شيت خطاب الذي اشترك فى تسن 
معركة فلسطين عام 195/8 ومنهسا 
انطلق الى در افده الالاميية 
والسياسية . 

ولا ريب أن هؤلاء المجاهدين قد 
اقاموا : فى العصر الحسديث صورة 

يه باليد والحراد بالقلم , لدد 


كان كذلك عده كبين من متكتسرى 
الاسلام ورجاله . 


ويعد عبد الله الثل فى مجساله 
الفشيخ القسام وعبد القادر الحسينى 
وأحمد عبد العزيز . يقول : أكرمنى 
الله تعالى وقدر أن أكون قائد! للقوات 
العربية التى خاضت مغركة القدس 
وامستطاعت أن تطير التدسن القديية 
من اليهود وتحفظ للمدينتين الاسلامية 
والمسيحية مقدساتهيا التاريكشية 
الخالدة -وانتسارنا فى معركيسية 
القدين آبقى العرب يتدافنية تانلمن 
ومنطقة الخليل »؛ لأنه لو قدر لنا أن 
نخسر المعركة وننسحب من المدينة لما 
بقى بيد العرب شير واحسد قسى 
فلسيطين ٠‏ ذلك لآن مدينة القدس هى 
الدعامة التى ترتكز عليها الميمئة 
( نابلسى ) والميسرة ( الخليل ) كما أن 
بيك التدس هو فلسطيق وين تبقلعه 
وما فيه من متدسات خالدة يعد مالكا 


ال ا 
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عه ميان عيد الله التل فرق ش 


القضية فى دراساته المختلئة : 
وأولها ( كارثة فلسطين ) 6 
السذى أصدره علمم 1169 
وكان قد هاجر الى القاهرة فى أكتوبر 
65 وبداأ يدرسن هذه ال 
دراسة متآنية واسعة شاملة كسم 
اصفر كتابه الشكه (خطرن البيودية 
العالمية على الاسلام والمسيحية ) 
صام ١55‏ ثم اتيحت له فرصة أخرى 
لاعداد دراسة ضخية قصد بها نيل 
الدكتوراه من جامعة الأزهر نشرها 
فيما بعد تحت أسسم (جذور البلاء) (عا 
الاذا ) . 

وفى كل هذه الدراسسات التتعيي 
استمرت أكثر من عشرين عاما لم 
يدع ( عبد الله التل ) شاردة ولا واردة 
حول هذه القضية فى أفقِها الواسع 
التصل ‏ «الشييويسية العالييية 
وبالاستعمار وبتاريخ اليهود مئذ ألوف 
الميثين نكتى اليوم © كل ذلساك شمن 
سارح فقري ومنطق علد .» 

وكان ( عبد الله التل ) هو فى 
مقدمة المفكرين والقادة الذين اعلنوا 
الحقيقة التى أوصلهم اليها علمهسم 
وتجربتهم وهى : (« أن قضية 
فلسطين هى قضية دينية مكدسية فى 
المقام 1 وان أية معالجة لها لا 
تكون على أساس دينى جهادى مكتوب 
عليها الاخفاق لا محالة » . 

يقول : « وأيمانى هذا مبنى .على 
تجارب عسكرية عشتهسا وحقائق 
تاريخية للستها ووعيتها» . 

ويشير فى هذا الى تجربة الجزائر 
التى قامت على هذا الفهم الواضح ٠‏ 

« لم انس بعد تجرية القورة 
الجزائرية الكيرى التى همزمت 
الاستعمار الفرئسى وقضت على 
خرافة فرنسة الجزائر يوم خيل 


لل سسمتعمار أنه أ ستطاع ١‏ لكضساعء 


على عروبة الجزائر فجاءت الثورة 


وسلاحها الآول : ( جهاد ديني فى 
سبيل الله ) مشيبة لآمال الغسسرب 
ومؤّكدة 0 الطاقة 00 فسى 
الجزائر بعد 0 فرنسى بشسسع 
دام ( .17 ) عاما كاد خلالها أن يهلك 
الحرك والتمل وان يتدى على اللغة 
العربية 0 أخفق فى القضساء 
على الاسلام 

وقد ا الله التل منذ ذلك 
الوقت البعيد تلك الدعوات المفحرفة 
التى كانت تخرج معركة فلسطين من 
رن الأضيل ومفهومها الصحيح 
يقول : 

« ويتناسى دعاة العلمائنية الذيسن 
يسقطون من حسابهم العامل الجديني 
الوجيدة " فى العالم القن قات متمية 
فلاثين ترثا وبأ زالت تقوم على أسس 
دينية 000 .أن صحت معالجة 
أية مشكلة على أسس مادية فسان 
قضية فلسطين لا تعسالج الا على 
أسس دينية بالدرجة الأولى وأسس 
مادية بالدرحة الثانية ويتناسى قادة 
الأحزاب. والحركات العربية العلمانية 
أن جميع المعارك الحاسية فى تاريخ 
العروية والاسسلام من القادسية 
واليرموك وحطين وعين جالوت الى 
بور سعيد والجزائر كانت صيحهحة 
الحرب فيها دينية مقدسة :© الله 
أكير » . 

ولقد صدق الله وعده فكانت معركة 
العاشر من رمضان على النحو الذى 
تمئاه لها ( عيد الله التل ) ولعل روهه 
قد قرت ورضيت بأن تحول تيار الفكر . 
الاسلابى العريبى نحو هذه الحقيقة 
و موقنا بها 

كذلك أشار ( عبد الله التل ) فى 
دراساته الى القوى المادية فى الوطن 
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العربى مثل البترول وقال انها أسلهة 
المعركة وقد تحفقي ذلك . 

ولتد كان على قدر كبير من الوعى 
والايمان حين قال : 

« أما اذا اقتصرنا على أاستهد أم 
السلاح للادى : فى المعركسة فان قوى 
الأعداء المادية تفوق قوانا ولا 0 4 
التغلب عليه فى مهال المادة وحهدها 
فاذا| ما ضميئا « القسوة الرو حية 
الكامنة في الاسلم »© الى قوانا 
المادية نتج عنها قوة عظيمة وطاقة 
هجبارة 6 ٠.‏ 

ولقد كان : ديم عيذ الله التل س رحمة 
الله عليه ع لهذهة التقضية الهاسيسة 
فهما عميقا وحاسما فلم يكن من أمثال 
الباحثين والمؤرخين الذين يقفون عند 
الأحد أمثب وحدها ولكنه كان شادرأ على 
النفاذ إلى الأعماق وتحليل الآزية 
على نهو لم يعرف الا عند عدد قليل 
من المقتدرين فهو من ناحية يصل الى 
أعماق الأيدلوهية التلمودية قديما منذ 
خصوية اليهود للأسلام في المديئنة 
ويتحدث عن الدور الذى قام به اليهود 
التوراة على طريق المطامع والأهواء 
على الندو الذى كثنفه القسرآن 
العريم © وتطع بالراى فى علاقتهم 
بسيدنا ابراهيم عليه السلام وكيف 
كائوأ يخفونٍ الحيائب الأسماعيلي 

جانيهم الأسرائيثى وحدة واستطسرد 
الى قهم اليهود للحياة وعبادتيم للذهب 

واستغالهم بالريا وكيف كانت أقامتهم 
الأولي فى فلسطين سموداع الصفحة 
مفعمة بالقتل والذبح والئهب والسلب 
والبطش. والارهاب والفدر والآسر 
والسبى وكيف أن عمليات القتتل 
0 0 الفتلك 0 دون التظسر 
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والأطفال والشيوخ قد اوجدها اليهود 
انقسهم 0 يعسميقهم اليها لعفي مسن 
شسعوب الأرض ومن يقرأ سفر استير 
فى التورأة وهو سابق على عهد 
الرومان فى فلسطين يجصد كيف أن 
اليهود قد ذيهوا ( 76 ) آلف نسمة فى 


يوم واحد بايعاز من هذه اليهودية 


الجميلة التى استفلت جمالها عند ملك 
الفرس وهم يعتزون بهذا اليوم ١6‏ 
مارس ويعتدرونه عيدا قوميا لهم (؟) ٠‏ 

ثم يتحدث العولونيل عبد الله الل 
عن التلمود ويورد تاريما مسولا 
للأحداث ويكشف موقتف أوربيا من 
الدموة وكينه امنوطاعو1 السيظسية 
عليها بالثورة الفرئسية وكيف 7 
أحتواء الفكر الغربى المسيهى ثم كيف 
قاومتهم أوربا وفتحت لهم الطريق الى 
مأذد ألعرب و المسلمين تخلصا متهم 

ثم يصل عبد الله التل الى كقف 
عواتب خطيرة مس التاريخ الحديث 
غابت عن كثير من باينا ومكعفينا > 
مما يختلف عما أوردته كتب التاريخ 
التى قررها الاستعمار فى مدارسنا 
العربية والأسلامية . وكيف نشات 
الماسونية وجمعية بناى برث ثم كيف 
ظهرت الصهيونية وحركة التنويسر 
وكيف لت الحركة مني آحل أسقاط 
الدولة العثيانية والخلافة الاسلامية 
وذلك كله مما لم يكشف الستار الا عن 
جانب منه كان لعبد الله التل فضل 
أى فضل فى الكشف عنه وخاصة 
فى كتابه ( جذور البلاء ) ٠‏ 

ولا ريب أن المسلمين والعسرب 
فى حاجة كبرى الى أن يعرفواأ هذه 
الجوائب الخنية وأن يصلوا الى هذه 
الابعاد الحقيقية التى تكثسف لهم أبعاد 
الموقف الخطير الذى يعيشون فيسه 
والذى ليس قاصرا على وجود احتلال 
استيطانى يهودى فى فلسطين وائما 
هئاك محاصرة ضكمة للعالم الاسلامى 
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ومخططات خطيرة فى سبيل احتسواء 
وكيانه كله ء فأن هذا العمل بدا من 
وقت بعيد واستهدف فى أول الآأمسر 
تحتق ذلك ثم مضى للسيطرة على 
الفكر الاسلامى بالحرب العائلية 
يتسرب بروتوكولأت حكماء صهيون 
عام 8.5 ميلادية» هذه البروتوكو لات 
التى ححيت عن المستمين والعسرب 
أكثر من خمسين عاما حتى يظلسوا 
جاملين ما يدبر لهم ٠‏ 


ويكشف عيد الله التل عن أن اليهود 
هم الذين أضرموا نار الحريين 
العالميتين الأولى والثانية وتسببيوا 
فى قتل أكثر من . ؟ مليسون مسيحي ٠‏ 

ويصل عبد الله التل الى اعلان 
سقوط الخلافة الاسلامية هو العامل 
الآول فى نجام خطلة اللفورديسة 
أن الوعد ( وعد بلفور ) قد صدر فى 
؟ توفيبر 191197 قبل احتلال فلسطين 
وانهيار الخلافة »© الا أن ذلك الوعد 
كان نظريا ولم يترجم الى حقيقة وعمل 
الا بعد أن اتتحم الجنرال اللنبى مدينة 
التدس من باب الخليل وقال عبارته 
المشهورة : « الآن انتهت الحسروب 
الصليبية » . هذا الجنرال اللنبى 
الذغ كلن انه يثتقم امزسسسة حطين 
ويسترد سلطة الصليب علسى بيت 
المقدسسن كان جاهلا لا يدرى انه 
آلة صغيرة فى الجياز الكبير الذى 
تسيره اليهودية العالميمة لتحقيق 
اهدافها الجهنمية : اذ لم تكد تمضى 


(41 توفى عبد الله التل فى أوآخر عام 1999 ه 
ولم ينتشر خير وفاته آلا بمد ذلك وقد 
قرأنا أول نعى 41 فى مجلة ( العرفان ) 
التى تصدر فى صيدا فى قدت آشير وصلنا 
خلال شهر صفر 1994 ه . 


بضعة اشير على حم الاتتسواب 
البريطائى على فلسطين حتي أصيح 
واضحا ان حكوية الانتداب مجنذده 
لخدية الييود وتسييسسل عبليسة 
استيلائهم على مرافسق فلسطين 
لتحويلها الى دولة يهودية لا مكان 
فيها لهلال ولا صليب . 

ثم كيف نذكر أنهيار الخلافة 
الأصلابية دون أن تقسسسير الى أن 
البهودية العالمية كانت عايبلا قويا فى 
ذلك الاتبياز - #اليهود لى نتسوا أن 
المنلطظان قد زه الصهيونئ الأكسير 
فرصل وايقوا انه لا آمل لهم ولا 
فائدة فى السسلطان فقررت الحكومة 
اليوكية السكورة التقياء مسا 
الخلافة وحينما نجم اليهود فى تحطيم 
الخلافة لم يكتفوا بذلك وائما رسموأ 
لتركيا خطط المستقبل قرروا ان تتخلى 
تركيا عن الخلافة وعن اللغة العربية 
وان تتخلى عن الاسلام ثمنا لتأييد دول 
الحلفاء لها نئ ثورتها التى .قادها 
مصطفىي كمال باشا ولقد كان الوسيط 
الذى أشرف على تنظيم اتفاتقيسة 
الحتلقاء سم مصطفى كمال هو الهاخام 
حايم نحوم الذى كان فى تركيا قبل 
انتقاله الى مصر حاخايا أكبسر 
ليهودها (”9) ٠‏ 

وهكذا كشف عبد الله التل حقائق 
كثيرة وقدم فى مجال الفكر و العقيدة 
جيدا بالغا له آجر المجاهد الشنهيد » 
فكان بالقلم محاربا كما كان من قبل 
بالسيف وقد ٠‏ الحسئيين 6 
سبيل القضاء على أكبر خطر يتهدد 
الاسلام والعالم الاسلابمى فى هذا 
العصر فجزاه الله أجر العاملين وكتيه 
فى الابرآر الأجاهدين ٠.‏ 


(؟) اقر؟ ذلك بالتفصيل ( ص 85 ) من كتاب 
خطر اليهودية المالية للكرلونيل عبد الله 
آلتل . 

© راجع ص 81؟ من كتاب هبد الله الل : 
خطر اليهودية العالية . 
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بالسروح 6ه وهفسي الطائسر اله خ 6 
من فيظ التسراب بأرضهم 

دوهودقسم ٠١‏ + ووهؤ ققسسسهم هذا القراآب الهر » 
يصرخ تهتجهسسم : 

ان لسسم اكسن حرا » فلا عبرت على وجهسى 
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من هسؤلاء ؟ 
كسم ألذين متساعفل الاتسسان تحبسل فسو وهم 


«٠ 


تعزههم ++ 


وسكل يسوم قتشتهيهسم هالصسسذا لعصدوهسا 


من تربهسم 
وعرفتهسم ٠١‏ إلا رأيست كرامسسسة الآوطان تهسسزج 
: بأسمهم ٠٠١‏ 


وعرفتهم ٠١‏ لما أاستعدت وهجسود وههى فى الوهسود 


0 1 
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يوقدة من دور +4 
صل كالاذاآن >6 


ونعم بالشهادة قريهم !؟ 
ماذا أغنى ؟8؟ والسماء بقدسها وفورها غنت تهسم 
٠٠‏ فاذا دوت +٠٠١‏ فلن أكون سوىي صدىي لقصيدة من 

تفمسهعرهم 11ه 
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للدكتور محمد فوزى فيض الله 


وات رباغانت هذة الضصنية حديفة من التحف الأتتلانى 4 ورييا كانت 
المانيا المهد الأول الذى نبتت فيه فكرة التصان أو التكافل الاجتساعى فى 
اعصر الحديث © ويثيا اتيت ت الى الأقتطسار الأوروبية د ثم الشرقية ©» وكتب فيها 
الباحثون والمقننون . 

لكن هذا لا يعن ابدا + خلق النظاء الأبسلاي من فكرة التقافل © او 
عضي نظره هلها © أو اعيالة أي تقصيرة ني تطبيقها . وستري فى هذا الحم 
القصير © كيف أن الاسلام سبق الى فكرة التكافل الاجتماعى © وأقام لها نظرية 
حستكلة + ورميه لها الخطوط العريصة 4 وورع السستواية قا لق الحم 
المسلم وجهاته » وأشرف الحاكم والمحكوم على السواء على تطبيقها ؛ كا 
المجتيعات الأسملامية 6 في عهود 'النهضة 6 وأزمنة التخلف . 

؟ س ويمكن تحديد التكافل الاجتباعى - بوجه التقريب - بآنه : تنظيم 
صالي دينى © يقوم على فكرة التعاون بين الدولة ودين الكاسسيبين 6 أفرادا 
وكماعات 4 سد أحاحات الفقراء 6 وحفظ كرامة المحرومين © وتهيكة سيل 
العيقض الكريم لون > من غير استغلال او تجاوز ٠‏ 
وعمليا فى المجتمع » بدون اعتبار العرق والدم ؛ والعنصر واللغة 6 
الاتتصاد »© وبيئات الفلاحين والعمي ال »6 يّ اقتصرت عليها بعض المذاهب 
الاجتماعية المادية الحديثة » فهبطت »© واستهدفت للنقد اللاذع » الذى قلل من 
انسانيثها . 
والستثلال » فى الجتيع 0 5 
فى جبيع الحهات التى يتصدن بنها الانذاد د الي ف فيج لحي اسان + 
بادنا بالفرد 'المسمام 6 ومنتهيا بالدولة المسلمية 6 والمجتسع الاسلامى موصول 
عي ار وس لمي 

وقرر الاسلام س فى هذا الصدد ‏ مبادىع »؛ من ثقاأنها اذا طبقت أن 
تيسسر تحقيق التكافل الاجتياعى فى الأمة » وأن تقطع السبيل على كل ما يعوق 
وجودة او إتاتضة »ثم حصي المستولية الكائلية فى أريع حيات : 


5ه 
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أ ل الجهة الاولى : مسئولية الفرذد 5 

© الحية الثالثة : مسسئولية الجماعة المسلمة . 

الحية الرادعة : متستوابة الدولة + 

وسنلم بهذه الجهات الماما خفيفا بعد لمس سريع للميادىء الشرعية الأولية 
اللمؤيدة © التى تحقق التكافل تلقائيا » وتحبط كل مأ يعوقه . 


أولا ص المياديء االأولية المؤيدة 3 

مدان كائل امسا بالط الى وصيقاة سد طقل شرع اصلى :2 
قرر له الشارع مبادىء سلبية © وإيجابية » وأخلاقية : من ثقأنها أن تيسر 
تحققه » وأن تحول دون تركز المال فى أيد قليلة . 

القسم الأول - اليادىء السلبية ٠‏ 

2-2-2 ببست 


ه ل ونعنى بها تحريم الاسلام كل كسب غير مشروع ؛ من ذلك على 
سيل المثال سا : 

|) الربا .. وقد حرمته الاديان السماوية كلها » لما فيه من اسستغلال 
كدح الآخرين » دون تعرض لتعب أو مخاطرة . وكذب اليهوذ بزعمهم حله لهم ؛ 
نطق القرآن بتحريمه عليهم ٠.‏ 
١‏ ا 0 أنه محرم عموما © والتحريم يشمل 
القليل والكثير » والاستهلاك والانتاج » وقد أكد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلغاءه قى حجة الوداع ؛ التى لخص فيها خصال الدين » وخص 
بالذكر ريا عمه العباس » وكان يمول التجار والمستوردين ٠‏ 

وهو حبس ما يحتاجه السليون من السلع الضرورية »© ابتفساء 
مسرفة » ينطبق عليها المثل العربى القديم : « نعم كلب فى بؤننس أهله » . 
وقد ورد فى الترهيب منه حديث : « من احتكر حكرة » يريد أن يغلى بها على 
امسلمين » فهو خاطىء »© وقد برئت منه ذمة الله ورسوله »© ٠‏ 

ك ) الغشس : 

وقد حرمه الشرع لانطوائه على الخيانة » وإلحاق المكروه بالآخرين . 
وفى الحديث : « من غشنا فليس منا . والمكر والخداع فى النار » ٠‏ 5 

5 ل وحرم الاسلام كل ما فيه أخذ مال الآخرين بغير حق : كالسرقة » 
والغصب » والقمار » والرشوة » وأكل أجرة العامل » وقرن ذلك بقتل النفس » 
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فقال تعالى : (( يآ أيها ألذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا آن تكون 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتاوا أنفسكم )) . وفى الحديث : « لا يحل لمسلم 
أن يأخْذ عصا من أخيه إلا مطيب نفس منه » . 1 

القسم الثاني مم 'الكياديء الايهابية : 

لا س ونعنى بها توزيع امال بين المطلنين بوبنا يل تتعييث القزوة 4 روبق 
تكتلها فى حانب أو هوائب محدودة ه فمن ذللت ٠‏ 

مأ ) النقريب بين الطبقات » باستغلال بعض المنامسبات » لايجاد 
توع من الثوازن بين الثاني + كبا قعل رود الله صلى الله علية وسلم س 

فى أموال بنى التخمسير التى ستحي يا مه ودعي جا السادرين كان 
التي زود الانصار © لأنهم أفتقروا سيب الهجرة »6 والخروج من 
ديارهم وأموالهم © ولم يشرك معهم سوى ثلاثة من الأنصار © كانوا فق رأعء . 

وكما أمتئع عمر س رضى الله عنه س من تقسسيم أراضى العراق بين 
الفاتهين © الذى اقتضته اللصسوص »؛ واكتفى بأخذ شر أهها للدولة »© ووجد 
مستنده فى قوله تعالى : (١‏ كيلا يكون بجولة بين الأغنياء منكم )) . 

يبي ) اخيرات : 

مس فبيئما حظرته بعض المذاهب المادية باطلاق » وحصرته بعضها فى 
أفراد محدودين 6 عمد الأسسسلام الى التوسط 4 فوزع الفركة على الأشارب 
الأقربين والأرحام » دحيث تتحول اللكية الف خمة فى التركة » الى ملكيات 
20 
النظام العا ال سد يي ا و مار د وان 
وحرمان الوارتين : 

فأين من هذا النظام الحكيم # ككل القتري السديفةا + الى سال ييا 
ثروة المتوفى > كليا الى محظيها الى البكر من اولادة 4 ويدع كثير يتها المالات 
حرأ فى أن يوصى بتركته أن يثساء .٠ء‏ 5 فتهبعت من حراء ذلك تروات ضكمة 
فى يد أفراد محدودين من الناسس. © وأثار هذا حفيظة الفقراء » وأورثهم الحقد 
على المجتمع ونظمه . فنقشسأت المذاهب المتطرنة الهدامة » واضطرب نظسام 
الحياة الإقتصادية أيما اضطراب »؛ وأدى هذا الى معظم الانقلابات © والثورات 
العئيفة © التى تعرضت لها أوروبا س وغيرها ‏ فى العصور الحديثة . 

ك ) مهاسية العمال : 

مي و ا ا بو اي د 0 

أ) مر ببناء يبنى من الحجارة لا الطين . فقال : أن هذا .. ؟ فذكروا له 
عاملا 6 فقال لا و مان 

ب ) وناقثى أبا هريرة ‏ رشى آلله عنه ‏ وقسا عليه » ودارت بينهما 
محاورة قوية . ورد فيها قوله : استعملتك على البحرين »6 وأنت بلا نعلين . 
وا تبينت له براءة ذمته * آراد أن يعيده عاملا كما كان + فاعتسذر أبو هريرة . 
لمشي معد رن سل ايديم د عو لس عله ل د 7 سي 
وأطعه » وأخرج اليه ما يطالبك به » واعفه من الغلظة عليك » . 

والأصل في هذه المحاسبات والمشاطرأت 6 حديث أدنْ اللكيية المعروف 5 
' وقد ورد فيه : < هلا جلسن فى بيت آبيه واه 4 فينظر أييدئ اليه أم لا ؟ ». 


؟ 2 
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القسم ألقالث م المياديء الأخاذقية : 

١‏ عدويها بعين على تحقيق التكافل فى المجتمع الاسلامى © هذه اللمبادى 
التى تعد من مكارم الأخلاق » كالكف عن الظلم »© والشح » والترف والسرف 
والحث على التراهم والكرم »© والتعاون والتوادد » واطعام الجائع » وحفظ 
الضائع » وتقريب الفقراء © واتخاذ الأيادى عندهم © فهم أصحاب الدولة يوم 
القيامية . 

وتد بلغ من حدب الاسلام عليهم » آن دعا رسول الله س صلى الله عليه 
وصلم سل أن يحيا ويموت ويحشر مع المساكين . ولما سألته فى ذلك. عائشة 6 
قال : « إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا . يا عائشة : لا تردى 
مسكينا ولو بشسق تمرة . يا عائشة : أحبى المساكين وقربيهم » فان الله يقربك 

ثانيا ‏ جهات المسئولية : 

وبعد أن فرغنا من تبيان هذه المبادىء الأولية © ألتى هى بمثابة مقدمة 
للتكائل الاجتماعى » نتناول الأسس والجهات التي أقام عليها الاسلام نظريته 
في التكافل : 

أنجهة الاولى س مسدذولية الفرد : 

اذا س وتتمثل هدّه المسئولية فى العمل ٠‏ وهو رركن اليقاء والحيسساة 4 
سمواء أكان زراعة أم صناعة أم حرفة أم وظيفة . وهو بهحة الدنيا »6 مهما 
استئزف من جهد . واللقمة الممزوجة بعرق الحجبين وكد اليمين »© أهنا من التى 
تأقتىي أحساتا © أو على موائد الآخرين اهيا أكل أحد طعايا خط 6 خيرا من أن 
يأكل من عمل يذة ٠.‏ وأث لدي الله داود كان يأكل من عيل يده 6 + 

أن العامل يكفى نفسه © ويغنى ذويه » ويسهعد المجتمع الذى يعيش 
فيه . 

وأن التقدم الحضرىي 3 والنشضوع والارتقام فى الحياة 34 رمن بالتعمل 35 
ولولا أن يعمل الانسان لبقى عائشا فى المغارات والكهوف » ولما تطصور على 
مر العصور ؛ ولما وجدنا بيتا نسكنه © أو ثوبا نليسه ؛ أو كتابا نقرؤه » وما 
اتصل الانسان بأخيه الانسان ؛ ولا قامت مدنية © ولا أزدهرت حضارة ٠‏ 

الحياة هى العمل »© والعيل هو الهياأة . وليست الحياة من الكسل فى 
شىء ؛ لأنه العجز والموت . 

*! ل وقد فهر الله تعالى يتابيع الرزق عندما ذراً الحياة على الأرض »© 
وسخر ما عليها وما فى جوفها لخدية الأنسان . لكن أقتضت حكيته أن لا تجود 
الأرض بخيراتها من دون جهد ؛ نأمر الانسسان بالعمل ©» وجعله ضريا من 
العبادة 6 وريما جعل من العيادة قوة على التدبير والمعاش. 4 فقال تعالى ٠‏ 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله )4 . وقال : 
أثنى على المجاهدين بأننسهم » وقال : ( وآخرون يضريون فى الأرض يبتفون 
من فضل الله » وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » ٠‏ 

وأمتن على عباده إذ مكنهم من عمارة الأرض » والتزود منها بالخير الذى 
تصلمح به حياتهم © فقال : (( ولقد مكناكم في الأرض »6 وهعئنا لكم فيها معايش )) 
وأشار الى الصلة بين الأئسان والعمل والفكر » ليتقن الانسان عمله » ويتعرف 
على عظطامة الله وتوحيده من خلال ما ينئمه : (( وآكله جعل لكم ممة خلقي 


ده ان 


قي 
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ظلالا » وجعل لكم من الجبال أكنانا > وهعل لكم سرابيل تقيكم الحر > وسرابيل 
تقيكم. بأسكم © كذلك يتم نعمته عليكم » لعلكم تسامون ) ٠‏ 

5 وقد عقل الأنبياء والعلماءه س ورثتهم ل والسلف الصالح من هذه 
الثنة © شرف العيل. : فيائي آدم. الزراطة © وعمل نوس فى التخارة > وصرصن 
دأود بصناعة الحديد » وأمتهن عيسى الطب ؛ ورعى موسى الفتم 4 كما رعاها 
نبينا س عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ وأكد أن رعى الفنم قسسمة بين الأثنبياء 
جميعا » وقال : « ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم » . 

8 يس واتافت تسومي: السكة يفضل العيل. © وكو عت بيد له : 

أ ) فمنها ما قطع للعاملين الكادحين بالمغفرة : « من أمسبى كالا من عمل 
يده أمسى مغفورا له » 5 

ب ) ومنها ما فضل عمل اليد بخاصة : « أفضل الكسب عمل ميرور 6 
وعمل الرجل بيده ») . 

ج ) ومنها ما سما به الى درجات ألعبادة » واعتيره من الجهد اذا 
صلحت النية : « فعن كعب بن عهرة »6 قال : 1 

سن على التي حت صلن الله عليه وسلى نه وجل »غراف اصهاتة رسيوق 
الله معطي الله عليه وسلم سين جلده وتساظه. ‏ فقالوا : يا سول الله : 
لو كان هذا فى سييل الله ؟ فقال : 

) أن كان خرج ليسعى على ولده الصغار © فهو فى سسيبيل الله » 

وأن كان خرج ليسعى على أبوين شيخين كبيرين » فهو فى سبيل الله » 

وان كان خرج ليسعى على نفسه يعفها » فهو فى سببيل الله » 

وأن كان خرج ليسعى رياء ومفاخرة »© فهو فى سسبيل الشيطان » . 

د ) ومنهاأ ما سما بالعمل الى ما وراء الجهدد . فعن أنس مرفوعا : 
« ليس الجهاد أن يغرب الرجل بسيفه فى سبيل الله » انما الجهاد من عال 
والديه » وعال ولده » ومن عال نفسه فكنها عن الناس © فهو فى جهاد » . 


اس العمل لا بناتى التوكل :. 


ولهذا يرى أهل العلم أن العمل لا ينسافى التوكل على الله » بشرط أن 
يكون الاعتماد فى الرزق على الله » لا على العمل نفسه »؛ لأن الله تكفل بكفاية 
مخلوقاته » حين قال : ١‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » . لكن 
الأنسان مأمور باتخاذ السبل للكسب المشروع ؛ معتقدا أن الرزق من لدن رب 


العالمين » وأن الرزق ليس من حتميات العمل . وهذا ما أشارت اليه اله 
أله )) + 1 

واذا تخلف الرزق عن الكسب » كان لانعدام التوكل » كما روى من حديث 
عمر : ١‏ لو أنكم توكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما ترزق الطير » تغدو 
خماصا »؛ وتروح بطانا » . ١‏ 

قال الرواة : خرج شقيق البلخى » يريد التحارة » وودعه صديقه 
أبراهيم بن أدهم . ولم تمض أيام حتى عاد سقيق »؛ ورآه ابراهيم فى المسجد » 
فقال له : ما الذى عجل بعودتك ؟ قال : رأيت فى بعض الفلوات طائرا 
مكسور الجناحين » أتاه طائر صحيح الجناح »© فى منقاره جرادة ؛ قوضهعها 
فى منقار الطائر المهيض الجناح . فقلت لنفسى : يا نفسى : الذى قيض لهذا 
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الطائر الكسير الجناح » هذا الطائر السليم الصحيح فى هذه الفلاة من الارض © 
قادر على أن يرزقنى حيث كنت ٠‏ فتركت التسيب © واشتغلت بالعيادة . 

فقال له ابراهيم : ولم لا تكون أنت الطائر الصحيح الذى أطعم الطسائر 
المكسور »© حتى تكون أفضل منه .. ؟ أما سشمعت عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن اليد العليا خير من اليد السفلى .. ؟ ومن علامة المؤمن أن يطلب 
أعلى الدرجتين فى أموره كلها » حتى يبلغ متازل الأرار .. ؟ 

فأخذ تنقيق يد ابراهيم فقبلها وقال : أنت أستاذنا يا أبا أسصسحق 6 وعاد 
الى تجارتة ٠.‏ 

الاسلام يأمر بإتقان العمل .٠١‏ 

' /ا1 ل ويأمر الاسسلام العاملين باتقان العمل » بحيث لا يكون فيه عيب أو 
خلل ؛ وفى الحديث : ( ان الله يحب من العامل اذا عسل أن يحسين » . بل 
يعاتب المولى تعالى من قصر فى عمله بعذاب بئيس »© مستصعب الثسقاء »6 
فورد : « اذا ققصر العبد فى العمل » ابتلاه الله يالهم » ٠.‏ 

الأسلام يآمر بالاحسان الى العامل : 1 

ما اذا أدى العامل عمله » اسستحق أجرهة المشروط له فى العقد »6 
بالغا ما بلغ ٠‏ ويلاحظ ما يآتى : 

أ) ان العامل يستحق الأجر بمجرد الانتهاء من العمل ؛ ما لم ينص فى 
العقد على خلافه »6 ويعلل لذلك الفقهاء : بأن العامل سلم المعقود عليه 6 
فاستحق بدله »© كالبائع اذا سلم المبيع المعقود عليه » استحق الثمن ؛ وهو 
اليدل . بل لقد ورد مرفوعا : « أعطوا الأحير أجره قبل أن يحجف عرقهة » . 

ب ) لا حد لأجر العامل » الا ما جرى به العقد . ولا يتدخل الكشارع 
بالتحديد الا لرفع الضرر عن العايل © اذا تحعسعم صاحب العيل فى آجرة © 
فيتدخل الشارع لانصاف العامل © وذلك بغفرضص أحر المثل . ويعتير ذلك أبن 
القيم ا رحيه الله من قبيل تدخل الحساكم عند احتكار الأقوات © وتدخله 
هنا لاحتكار الصناعات . 

ويشبه رفع الضرر هنا عن العامل فى الاجارة » رفع الضرر عن البادى 
فى البيع ؛ اذ لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام . 

ج ) لا يجوز ارهاق العامل © وينبغى أن ينال قسطا من الراحة » كغيره 
عن تكليف الرقيق اأمملوك ما لا يطيق »© فكيف بالعامل المالك .. ؟ « ولا تكلفوهم 
مالا يطيقون »© فاذا كلفتموهم فأعينوهم » . 


د ) يتصرف العامل فى أجره كما يششاء » انفاقا » واسستهلاكا 6 وتمليكا » 
وتملكا 6 ولو لوسائل الانتاج 4 كالأارضص والآلة والمصنع 6 والاسسلام 5 يعرف 
قاعدة : « من كل بحسب طاقته » الى كل بحسب حاجته ») . 

توفير العمل للعاطلين مط 

ل فى نظام الاسسلام » تتعاون الدولة والأمة »© لايجاد العمل لذوى 
البطالة » مهما كان نوع العمل » مما يكفيه » ولا يشقيه » ويحميه من التكفف 
والمسألة . 


لام 
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وقد ورد : « لآن يآخذ أحدكم حبله 4 ثم يغدو الى الجيل فيحتطب »© فيبيع 
فيأكل ويتصدق ؛ شير له من أن يسيأل الناسن » . 

كما روى « عن أنسسن »© أن رجلا من الأنصسار أتى النبى - صلى الله 
5 عليه وسلم س يسسأله »6 فقال :أما فى بيتك شىء ؟ قال : بلى 4 حلس ( أى كساء ) 
عو سم فوس الى ار اع ين ول لود 7 
أثتنى بهما . فأتاه بهما »فادها ؛ جثال : من يشترى عذين ؟ قال رجل. : 
آخذهما بدرهم . قال : من يزيد على درهم ساس السام 
أنا آخذهما بدرهمين ٠.‏ 

فأعطاهما أياه » وأخذ الدرهمين » وأعطاهيا الأنصارى © وقال : أثستر 
بأحدهيا طعاما ؛ وائيذه الى أهلك »6 واشتر بالآخر #دوما فلتي . به . فشد فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل عودا بيده » ثم قال : ذهب فاحتطب 
وسع ؛ ولا أرينك خمسة عشر يوما . 

فذهب الرجل يحتطب ويبيع © فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ٠‏ فاشترى 
سعضها ثوبا » وببسعضها طعاما ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
)2 هذا خير لك من أن تجىء والمسألة نكتة فى وجهك يوم القياية . ان المسناألة 
لا تصلح الا لثلاثة : لذى فقر مدقع ؛ أو لذى غرم مقطع » أو لذى دم.موجع » . 

٠‏ سل وفى هذآأ الأثر دروس وعبر : فلم يشا النبى ه عليه الصسلاة 
والسلام ‏ له المسألة » وكون له راس مال بن شتير ما وملكة | المسكرت 
والكساء ) » ووجهه الى حرفة تناسيه »© وحدد له مدة للعمل » ووازن له بعدها 

بين الحرفة والتكفف ؛ وقرر له أن المبدأ فى الاسلام هو النهى عن اللمسألة » 
وانها لا تحل الا ان ارهقه الفقر ؛ أو أثقله الدين ؛ أو فدحته ألدية . 

وقد سسبق هذا الهدى النبوى : فى مكافحة اليطالة ©» واتاحة فرصة 
العمل للعاطلين ‏ فى يسر وأصالة وتوفيق القائمين على ثشسئون العمال فى 
ساي ال 

كراهية الأسالام التكفف ٠.‏ 


كافرا على العل 4 و و 1 نر ع اع" 
لم عجد العمل اللائق > واحتاج الى النمة » جار له السة ال > بقرطين : 

0 

عاك ا كس د 0590 
آغة © فأن الشريعة تلزم أقارب العاجق بالنمقة عليه 6 ويتفى له بيسا علد 
الامتناع » كما سنرى الآن . 

ألجهة الثانية س مستولية ذوى القربى : 


9 2 و هذه أولى الجهات إلتى يتمثل فيها ا الاجتماعى 3 

وساكزال الآشرة فى القيرق + الذي هو ع بيط التنوات موكئل الكنسناة 
الك : والمطم الدافىء »© والتناصر المؤزر ٠‏ ومهما أهتزت فى الأسسرة هذه 
المعانى 6 فى عصور الصئاعة »6 وطفيان المادة 4 قمايزال فيها يلغة من كناف 34 
وسسدآد من عون © دفضل تعاليم الدين الحنيف . 
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وفى الفقه الاسلامى ‏ فضلا عن الكتاب والسنة ‏ نسقت أحكام الفقراء 
من ذوى القربى » فى تدرج دقيق > اللا يدع محتاجا فى الأسرة إلا كفاه وأغناه ٠‏ 

ومن أهم ما ورد فى القرآن الكريم فى رعاية حق القريب قوله تعالى ٠‏ 
(« واعيدوا آلله > ولا تشركوا به شسيئا » وبال والدين إحسانا » وبذى القربي ) 8 
رفع الاحسان الى القريب الى منزلة الاحسان الى الوالدين »© وقرر وجوبهما 
بعد عيادة الله . وهذا وضع فريد »© لا يعرف عند غير المسلمين ٠‏ 

بل نسسممدي) القرآان الكريم الاحسان الى القريب حفقا »6 وجعله مختصا بك 
باضافته اليه » فيترتب عليه ما يترتب على سسائر الحقوق »© من الالتزام 
و التنفيذ . قال تعالى : (( فآت ذا القربى حقه والمسكين واين السبيل » ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله » وأولئك هم المفلحون » ٠‏ 

وكذلك ورد فى السنة : «أمك وآباك © وأختك وأخاك .. حق وأجب »6 
ورهم موصولة » . 

وعلق ابن القيم ‏ رحمه الله على هذا الحديث بقوله : 

« فأى قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا » ويتأذى غاية 
التأذى بالحر والبرد » ولا يطعمه لقمة » ولا يسقيه جرعة » ولا يكسوه :ما يستر 
عورته » ويقيه الحر والبرد » فان لم تكن هذه قطيعة » فانا لا ندرى ما هى 
التطيينة المحرية + والضلة التى ابن الله يها .. 

التكييف الفقهي لنفقة القريب ٠٠١‏ 

+؟؟ الا أن القريب برث قريده أذا مات © فان من العدالة أن ييحسسكم 

. لهذا التريب على قريبه بالنفقة » اذا احتاج أو اضطر . والغرم بالغتم » وكل 
حق فى الإسسلام يقايله واجحب ه وهذأ من العدالة الظاهرة اليارزة فى التشريع 
الأسلاين المعطلبى. + 

مذاهب الفقهاء فى نفقة الآقارب .. 

1 »؟ ‏ تعددت مذاهب الفقهاء فى نفقة الأقارب ومشوولاتها »6 بالنظر 
الى سسببها ٠‏ 

الاجداد . وذلك اعتبارا للولادة المبماشرة . فتجب نفقة الوالدين الفقيرين أو 
العاحزين على الولد القادر » كمسا تجب نفقة الاولاد الفقراء والعاجزين على 
الآباء المماشرين 3 

وقد نص الالكية على أنه : لا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ؛ ولا أبن 
الاين على الجد . ْ 

فانحصرت النفقة عند المالكية فى حدود الولادة المباشرة . 

ب ) وتوسع الشافعى © فأوجب النفقة » بسبب الولادة » مهما طال خط 
القرابة » وامتد عمود النسب »© علا أو دنأ . 

ج ) بينيا ذهب الحنفية الى وجوب النفقة بسبب قرابة المحرمية © التى 
تحرم الزواج 6 فتجب عندهم علاوة .على ما تقدم للاعمام والعبات والاخوال 
والخالات على أقاربهم » ولا تجب لأبناء هؤلاء على أقاربهم . وهذا الرأى أوسع 
من الرانين السابتين : ١‏ 

د ) وذهب الحنبلية ‏ متوسسعين ‏ الى وجوب النفقة يسيبين ٠‏ 
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الأول : بسبب القراية فى عمود النسمب © مهما بعدت © يشرط اتحساد 
الدين . 

والآخر : بسيب القرابة فى غير عمود النسب » بشرط الإرث . 

6 - ويتضح من هذا العرضص الموجز أن مذهب الحئنيليين فى هذه 
الجحزئية » هو أوسسع المذاهب الفقهية الاريعة . ولذلك أقترحت حلقة الدراسات 
الاجتماعية العربية الثالثة © التى انعقدت: فى دمشق سنة 15 م . العمل 
به 6 فيما عدا نفقة الاصول ؛ فانها أقتررحت العمل بمذهب الحنفية 6 لإيجابه 

5 ل وربما وجد فى غير المذاهب الاريعة »؛ من ذهب ألى أبعد مما ذهب 
اليه الحنيليون © فقد نقل الإمام الكاسانى الملقب بملك العلماء ‏ عن أبن 
دليله فى:قوله تعالى : ١‏ وعلى اتوآارت مذل ذلاك )) من غدر تفصيل بين المجارم 
وغيرهم ٠.‏ 

وقد نص الحنفية وغيرهم »© على أن الفقير العاجز اذا لم يكن له قريب 
غنى » كانت نفقته وأجبة فى بيت مال المسلمين ؛ فى جميع موارده . ولما حكمت 
بعض الأحاكم الشرعية بذلك © فى بعض البلاد العربية المسلمة » نقض حكيها 
ولى الأمر » ولفت نظرها الى رفض كل قضية من هذا النوع .. ! 

مشمولات نفقة الأقارب .. 


/ا» عب وتشفيل نققة الأمعاري: + الفذاء > والكعماء 6 .والسكن ويلحتافة م 
والعلم الضرورى »© وكل ما تنسد به حاحته ؛ كالتطنيب فى أيامنا © لأنه أصون 
للحياة من ثيئون الغذاء والكساء . 

وألحق الحنبلية بها الخادم إن احتاج اليه المنفق عليه » لأنه من الكفاية . 
يل نصوا كالحنفيين : على وجوب اعفاف من تلزمه نفقته ممن هوا فى عمودئ 
النسب . بل قال القافى : « وكذلك يجىء فى كل من لزمته نفقته 4 من أم 
وعم »© وغيرهيا » لأن أحمد نص فى العبد »© يلزم أن يزوجه اذا طلب ذلك » 
وإلا بيع عليه » 0 

ثم نصوآأ على أن « كل من لزمه أعفاف رجل » لزمته نفقة أمرأته »© لأنه 
لا يتمكن من الاعفاف الا بذلك » . 

وهذا التشريع الفقهى القضائى من فرائد التشريع الاسلامى ؛ الذى 
غمطه حقه ذووه وجاهلوه »؛ وراحوا يبحثون عن حلول مشاللهم عند أهل 
الشرق والغرب » مع أن هؤلاء بحاجة الى مثل هذه الحلول العملية المعقولة 
المقبولة ؛ التى لا يعرفونها فى أنظمتهم . 

> عحدوون طريت ما ذكره المرحوى + الاشسيخاك الدكتور محيه يوسف 
موسى »© قوله ©» فى حديثه عن الأسرة وعناية الاسلام بها : 

« أنى حين اقامتى بفرنسا » كانت تخدم الأسرة التى نزلت فى بيتها فترة 
من الزمن »© فتاة يظهر عليها مخايل كرم الأصل . فسألت ربة البيت : لماذا 
تخدم هذه الفتاة ؟ أليس. لها قريب يحنبها هذا العمل ؛ ويوفر لهساما تقيم 
به حياتها .. ؟ 

فكان جوابها أنها من أسرة طيبة فى البلدة ؛ ولها عم غنى موفور الغنى » 
ولكنه لا يعنى بها © ولا يهتم بأمرها . فسسألت : لماذا لا ترفع الأمر الى القضماء 
ليحكم لها عليه بالنفقة .٠‏ ؟ نفدهئت السيدة من هذا القول © وعرفتني أن 
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ذلك لا يجوز لها قانونا . 
هذا التشريم .- ؟ لو أن هذا جائر قانونا © ا وجدت فتاة أو سيدة تشرج من 
بيتها للعمل ؛ فى شركة أو مصنع أو معمل »© أو ديوان من دواوين الحكومة » . 


ل وبعد هذا العرض الموجز » نستطيع أن نقول مطمئنين : أن 
الاسام فى تقرير نظام النفقات على الأقارب »© الأصول والفروع »؛ والمحارم 
الاجتماعى » وسسيق بذلك التقنينات الوضعية » أن لم يكن قد انفرد عنها به . 


وهو | مع ذلك فد أخضعه للقضاء »6 ولم يجعله من قبيل التوصيات 
والاحسان الفردى الموكول الى رغبة القريب »© والموقوف على مبلغ تأثره 
بالأوامر الذينية . وأن إناطته بالقضاء تعنى اخفضساعه للعقوية »4 والتعزير 


ولا نعرف نظيرا لهذه التشريعات الدقيقة »© لهذه المسألة الخطيرة © عند 
غير المسلمين . وقد طبقت لحسن الحظ مئذ فجر الاسلام » وما تزال مطبقة 
ل بحمد الله ل حتى يومنا هذا فى معظم المحاكم الشرعية فى اليلد 
الاسلامية . 


5 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم .]سمط 


010001261021. 


مر أبليسى أعوائه بالاستعداد 
0 الدورى الذى يقام فى العسالم 
السفان »© وفى عسسة| الل يبتع 
القصيطان الأكير جائزة التفوق والتقدير 
لأكثر أعضساء الأسرة الابليسية فسادا 
وافسادا فى الارض © وقد حسرض. 
أتباعه على تنفيذ أوأمره يغير تأخير 
ولا تأويل » فهم يدعون من شستى بقاع 
الكوكب الأرضى كل شيطان مريسد 
ليشارك فى هذا الحفل الأسود »6 
وليستمع الى الفضائح السوداء » القى 


تزداد يمتها سمو أدا دوما فسعك يوم ٠.‏ 
ولما تكامل الحفل افتتحسة أبليسى 
بصيحة مدوية وقال : لقد أصبحتيم 
فى هذه الأيام تعأنون من الراحة التي 
تنزل عليكم يقير حساب 6 أن أفسسادكم 
لبنى البشر لم يعد يكلفكم جيدا كبيرا > 
فان فريقا كبيرأ منهم يتولون عفكم 
هذه المهية » ولذلك فانكم لن تسألوا 
اليوم أمامى عن نوعية أعمالكم © وائما 
ستسألون عن الكم فيها » وما كان 
منكم من. أبداع جديد »© أو اختراع » 
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انكم لن تسألوا عن حجم الفساد » ولا 
عن عمد الجرائع © فكل' ذلك اضبع 
تلعائيينا »وض مه انكي اللسناس عم 
يؤدونه بطريقة منتظمة كبيسا تدور 
عصلات الآلات .. ويزدادون منها 
كلما طلعت كمس أو غاب نهار © من 
أجل هذا سوف أوجه اهتمامى الى 
لحيل الى تسنا دمن حقد الكيية 
على هذا الكركية البقفي + 


يا أبناء الجحيم هل تسمعونة دك 
وهل تفقهون قولى ؟ .. أريد أفكارا 
جديدة ‏ والآن اطفثوا الأنوار فاننى 
أريد أن أسسميع وأرىي جم لقد رسفت 
الأمر من قبل » وقامت بفحص أعمالكم 
طلوال. العام كهنة من اكير أنسناطين 
الاثم والشر والعا .٠‏ وقد ومسع 
أليه 6ه والآن تقخدم يا أعز الأيناء 6 
استطعت أن تضسع الغاية الهديدة 
السوداء علئ عيون بنى الأنسسان ٠.‏ 


ات ثت © < ( : 2 © © © 


تقدم التلميذ الأول وهو وسيم على 
أحسدن ما تكون صور الوسامية »6 
ذلك أن الشياطين لم يعودوا يظهرون 
فى الفترات الأخيرة بقرونهم الملتوية » 
وعيونهم التى ينبعث منها الشرر ..١‏ 
ال اكذوا' مع القاس كبررهه 1 
الصور 4 شىء غير الصور فمن 
الناس من بعك مظيره عي الحياة 


الدنيا وفى قلبه تفور برأكين الأحقاد ٠‏ 


وأئحني الشضيطان الحائز لجسائزة 
التفوق أمام أخوأنه كما ينحنى بقنسو 
الانس فى حنلات الكوكتيل قال : 


أننى أتبع فى عملى فنا جديدا » أن 
من فنون الصيد مثلا أن تعرف كيف 
تجعل السمكة تسرع الى الطعهم 
المسموم لتبتلعه مأخوذة فى اليدايسة 
بما يثيره فى نفسها من شهية بعناصر 
الاغراء اليادية فية 6 أميأا ما يحدتث 


قال ابليس الكبير : ولكلنا كسد 
بعثنا بك الى قوم يصلون ويصومون 
.٠‏ ومكثت فيهم طوال العام ٠٠‏ ولقد 
فلن كتينمن أخوالك أن اسيك 
ستكون صعية 9ه 

قال التلميذ النجيب ضاحكا فى 
تلطف : أن أخوانى هصسؤلاء من 
السذاجة بمكان عظيم .٠.‏ 
اق قيطا بالذاهة ون أن نلك 
العائرة لا'ريلكك علينا ترعيها ين 
الأاستعلاع 00 

فائهنى مرة أخرى حتى كاد هبينه 

ا ا 


0 بعثشت الى مسوم رك قود 
ويصومون ٠٠+‏ 


نذا 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


010001260211. 


قال القولان. الشافتب © وعسل 
اسشطليت ان تمرهم عن ذلك 8ع 


قال الذى أوتى حظا كبيرا من ذكاء 
أبيه : أيها الزملاء من أبناء الجحيم .. 
صومهم » لقد تركتهم يفعلون .. 
تركتيم يأخذونيا بظاعرها 4 ينفذون 
من سطحها ال اللباب والمدف 
والجوهر » انهم فقط يقومون ويقعدون 
6 وتتمتم آ لسنتهم يما لا تحاول أن 
تفقهه قلوبهم »© ثم يجوعون فى صومهم 
أقل القليل © وأما أكثر الكثير فسالى 
مدارج الضياع »؛ اننى لم أصرفهم عن 
صومهم ولا عن صلاتهم لأنهم بأسلوبهم 
هذا لم يكونوا يحصلون منها على شسىء 
٠ه‏ أن النتائج دأئميا تدور حول 
الصفر .5ه 


ونظر بعض الشياطين ألى بعضص 
وراهوا يتيانسون: : ان آخانا البذئ 
نال جائزة التقدير لم يبذل شيئا مسن 
مجهود .. وقال بعضهم لبعض * 
كيف يمنحه أبليس الأكبير وسكم 
التقدير ؟ أيكون زعيمنا قد صرم 
وشضاخ وهرمت معه أفكاره وشساخت 
عشضواء ويعطى الجائزة أن لا يستحق 
كما يفعل أكثر بنى البشر حين يجعلون 
للوساطة أو الخائلة اللحل الأول .من 
موازينهم .. ؟ ترى أيكون هذا 
الأنلفن الفيقين الحفية برقخسيا 


لمهم 
22 


المرم مه 51 


٠٠‏ أعيرونى أفسه مأ ع كم 
واصفوا الى بوعى حصيف : 

انق لم اكن. لاهبا ول لاغيا :. 
لقد كان هدفى النفاذ الى قلويهيم 
فأزين لهم ظواهر الأشياء وأقف بينهم 
وبين الحق .. فى احدى المدن الكبيرة 
حبر فق انتيل كوا طن مداخل 
تمثالين كبيرين يمثل كل منهما أسدا 
مجرد تمثال من حديد ممتلىء من 
الداخل بالهواء .. ان السذج مسن 
الاطفال يقفون عنده مأخوذين بروعته 
وهم يرون فى النظر أليه متعة أكثر 
بن النظن الى الأسد الدن اليضور 
٠ء‏ أن الأسد الحقيقى المنطلق فسى 
آفاق الفابات هو الانسان المؤمن 
القوى الذى يستمد قوته من غسذاء 
الستناع .: انا الذين تخلو قلوبهم من 
النثور »© فأنهم يصبحون صورا مزيفة 
انهم يحيلون أسياء تدل على الاييان 
الذى ليس لهم من حقيقته الا الصورة 
د مظلهم كبثل: الأسد المصور القائم 
على قاعدة تمثال . . أنه ميلوء بالهواء 
و اغقن لين هنال كبو ء فى الداخل 
أى القلب .. وخين تشتد الريح فأنه 
لقن يصمف أمانها ... اتيا قد تلشه فوق 
الأرفن ويتعطم +١‏ وهسكذا الغيادة 
الظاهرة القى له تتصول الى آاراوة 
للسلوك 6 قال الشيطان الشاضب : 
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زدنا شرحا 8 فانه لا يصبح أن تؤهذ 
حواكق التقدير لقي يالفة سوابة 
يفير حساب 32 


قال الذى عنده علم البشر : لا بأس 
و سوق اتناك فرهار ايكناها + 
ان الفاس قد خلقوا على هذه الارض 
ليعيروها بالأسلوب الذى أمرهم به 
رهم و علمهم أياه الرسدل .. وكل 
عمل قصح فيه النية الممتزجة بالعلم 
تحت جناح العزم والارادة . ر كل عمل 
لابن آدم تتوفر فيه هذه الأركان يكتب 
له عن سخلقه اليدين ى أن هسؤلاء 
الذين خلقوا من طين لازب قد فتحت 
أمامهم أبواب المعارج » ومن حقهم أن 
يصعدوأا الي صفوف الملائكة .. أن 
الطرق أمامهم ممهدة بالعلم والمثابرة 
وارادة الصعود .. أصفوا الى" 
جيدا لا يمكن أن يتم عمل ناجح بغير 
علم وارادة .. انفى أحاول أن أبعدهم 
عما يدعوهم اليه نبيهم الأعظم حين 
يحثهم على طلب المزيد من العلم ٠.٠.‏ 
ومع أنه قد أوتى العلم كله » فقد أمر 
أن يطلب لنفسه المزيد » ليكون المثل 
الأعلى الدائم لهم س اننى أحاول أن 
أصدهم عن هذا .. أزين لهم السطح 
الظاهر من الأشياء حتى يخلدوا اليه 
فى راحة ونوم لذيذ » كما يفعل مدخن 
الأفيون ٠.٠‏ 

قالت الشياطين الحاقدة فى صوت 
واحد : ولكنك ذكرت انك تركتهم 
يصضلون . . لقد كنا نتصور انك 


قال # بهاذ ايزا اأرفاق + لعسة 
تحدثت لكم عن الصور والتماثيل ٠.‏ 
ان انسان القرن العشرين قد اخترع 
شيئا أسسماه ( الرويبوت ) أى الانسسان 
الآلى ( الميكانيكى ) ولقد صنعوا هذا 
الأثمان على صتتكييرة الشير 6ع 
ووضعوا فيه من الآلات ما يجعله 
يتحرك أماما أو يرجع الى الخلف »© 
أو يضعد أو يهبط أو يطير » كمسا 
استطاعوا أن يجملوه يرفع يده حين 
يؤمر بذلك أو يغمض عينيه .. أو 
يضحك أو يبكى وأن الذين صنعوا 
الصواريخ استطاعوا أن يغزوا بها 
الفضاء البعيد وأن يحركوأا هذه 
الآلات من مسافة تبعد مثات الألوف 
أو الملايين من الأميال .. أن هؤلاء 
يستطيعون أن يجعلوا هذا ( الروبوت) 
أو الانسان الآلى »© يستطيعون أن 
يضعوا فيه من الأجهزة ما تجعله 
ينمض خمس مرات فى اليوم ليؤدى 
ما يشبه الصلاة . . وفى وسسع هذه 
الآلات أن تجعله يصوم عن الوقود 
قبهرا كل عام +ء 

ان العلم يستطيع أن يفعل هذا وأن 
يصنع مئات الألوف أو الملايين من 
هذه الأجهزة الميكانيكية التي على 
صورة الانسان .. وان تؤدى هذه 


المخلوقات الصناعية بدور ها ما يسميه 


بعض الناس صلاة لهم .. افتظنون 
أنه يصبح من حق هذا ( الروبوت ) 
أى الانسان الآلى أن يطالب بدخوله 
الدنة .+ ؟ ش 
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تبسم الشسيطان الغفاضب وصفق 
بيديه وصاح : أحسنت .. لقلد 
فهمت .. قال الذى رشح للجائزة 
ان أكثرهم هكذا يفعلون ‏ صلاة بلا 
روح - لا تهدى الى بر .. ولا تفير 
طريقا ولا تنقى قلبا .. ولا تشد عزما 
.٠‏ ولا تصل رحيا .. مجرد حركات 
قد يبالفون فيها وهم يظنونها شيئا ) 
وهى ليست بشىء » إن ( الروبوت ) 
أو الانسان الميكانيكى له عذره © لأنه 
لم يعد لهذه الغاية .. أما هلؤلاء 
فحسبى فخرا أننى استطعت أن أجعل 
اكذرهم مكذا ٠+‏ ورا ولااقىة غير 
الضور ادي ننكةا اوم اكترهم الا 
الذين يحسنون وقليل ما هم .. 


٠ ©: © 5 © 2# 0 © ©# © © © 


وحدث هياج بين الجموغع ... 
وامتلا الجو بلغط كبير » قضى عليه 
ابليس بأن نفخ من فيه عاصفة 
د كان ذعت الجميع اللي الأتسسات 
وقال : 


ولكن هناك ألوف وألوف من المناير 
تكال علييا القطب . : وهتاك الوان 
من. الثقانة يحرصوق علييا » فتحدثك 
الى أخوانك عنها » ان حفل الجائزة 
يجب أن يثير فيهم مزيدا من المعرفة . 

قال الذي سيتال التسشين : إن 
أكثرهم يغرمون بكل ما يأتى مسن 
الغرب .. أن مثلهم كمثل العصفور 


الذى أراد أن يقلد القراب 4ه أن 
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الغرب الآن يمر بفترة انهيار حتمى .. 
ان الثقافة الغربية ثقافة مريضة .. 
وهم يعرفون هذا » ولكن ليس لديهم 
من ويه آكن يعطوفه ...ذلك أن 
فاقد الشىء لا يعطيه . . هناك ثقافة 
هابطة سحسهد القردية .. والشكوذ 
٠٠‏ وترفع من شسأن الاأنحراف وهذه ‏ 
ف الضاضة القن يسبدر وق 
لأنها تجد سوقا رائجة .. لقلد 
سمعتم أنهم يطلقون علسى يعض 
تكاتكهم اعنم العيك ده أو اللاسمفول 
دو وتدون الأسيير حول اللعييةة 
والتماسها من كل سبيل .. والتحلل 
من القيم والمثل وهؤلاء الآخرون 
الذين نبتت من أرضهم القيم والمثل 
نآدارو! لها ظهورهم ١‏ .. هؤلاء. الذين 
هم أكثر شسبها ( بالروبوت ) يفعلون 
قناناعيا فلت المجافين خين للبت 
لها أن تقلد الغربان .. 


قال قائل من الشسياطين > ادرك 
تماما أنك عملت جاهدا على تثبيت 
هذا المعنى . . انك لم تدفعهم من فوق 
المنحدر .. وائما زينت لهم حصلاوة 
المبوط الى الوادى المظلم »© الذى 


المغناطيسية .. ولكن الذين ينادون 
بالثقافة الهابطة اعنى العيث 
واللامعقول هم قلة من المثقفين .. 
قال الفائز بالجائرة .. نعم .. 
ان الأمر لم.يصل بعد الى حد الخطر 
الكبير .. ولكن المكروب قائم فسى 
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الحى + والحالات الفترفية من 
الكوليرا تسمح بالانتشار البعيد .. 
ان اخشى ما أخش اه أن ينهض 
آخرون من الأمناء على المثل .فيدقون 
الأحراس .. وهنا تبرز مهمتكم أنتم 
ء.ء أما أثا فقد استطعت أن أغرى 
عددا كبيرا بان يكوتوا غربيين ولو لم 
يضعوا على رعوسهم القبعات ..٠.‏ 
ليس فسىء اشد خلالا من المرء حين 
يفقد ذاأته .. أن صفحات كثير من 
كتبهم وصحفهم تحتفى يمسا يسمى 
الوجودية .. والبرجمائية .. ان 
أصحاب هذه المبادىء المستوردة لا 
يطيب للواحد منهم أن يكون تلميذا 
لمحمد .. لكن يسعده أن يفتح قلبه 
لترهات البير كامى أو العجوز سيمون 
بوفوار أو نحو ذلك من الذين يرون 
أن الحياة لا معنى لها .. وأنه يجب 
انقهاز فرصكها -لانتهاب اللذات: ٠.٠‏ 
اننى أيها الأخوة اباشر انفاق 
اللايين كفن سبيل اقابة تؤاذ. لنشر 
هذه الفلسنات الهابطة .. ان كل 
كتاب منها خير من ألف شيطان .٠‏ 
ان الترهات التى تملأ العقول لا تدع 
مجالا لانوار الكتاب الحكيم .. انها 
مثل ثمار شسجرة الزقوم ٠٠‏ 


» »هن © :© © © > © * »© »© 


صفق عدد كيير من الحاضرين .٠‏ 
وهبوا واقفين يحيون اليطل وهم 
يقولون : اننا نعترف لك بالبراعة ٠‏ 
قال صاحبهم : شكرا لكم .. غير أن 
هناك ما هو أكثر اسعادا لنفقسى من 


نيل السائوة ...ذلك أن اتكر من كبانين 
فى المائة من أصحابي هؤلاء أميون .٠.‏ 
لا يعرفون كيف يخطون على الورق 
خطا أو يقيمون من الارقام الاولية 
عمانا . لعد عدت اكع أ يدرك | 
أن معنى الثقافة الحقة هو فى الدرجة 
الاولى المحو لهذه الامية .. ذلك 
واجب الفثئة المثقفة ولكننى شغلت 
هؤلاء بأنفسهم 2 وباللامعقتول 06 
وتالسشها الماقسة .: وقغكلت 
الآخرين. بالعسادة على طريفسة 
( الروبوت ) الانشس ان الآلى »6 
انها عيادة ميقة لا روح هيهاؤلا اخكى 
منها ثشسيئًا لانها لا ترفع صاحيها الى 
جنة السسماء ٠.٠‏ ولا تنقئذه من جهيم 
الأركن" .د 


قال قائل من الشياطين : لقد علمنا 
ما يحدث ونحن نوشك أن نودع القرن 
العشرين ٠ه‏ حيث أصبحت مهمتنسا 
مثلك وهو يلهو لاعيا متنقلا بين 
الربوع أن ينال جائزة التقدير ٠‏ 


قال الشيطان الذكى الفائز : أيها 
الاخوة .. لم يعد الآمر سهلا كما 
تظنون .. لقد هب من بينهم من راح 
يدق النواقيس .. وهئاك أضواء 
تتجمع فى الآفق من بين القمام ٠.٠‏ 
فخذوها منى نصيحة أخيرة . . عليكم 
أن تفتعلوا مزيدا من الضجيج حتي 
ا تقترع دقات الأآج راس آذان الذين 
ما زالوا قائمين ٠‏ 


نه 
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' للتستاق عمد لالكريم 1 
59 0 من الحقائق المسلمة التى تقع موقع البدهيات فى العقول » هى 
9 لأديان تعانى فى هذا العصر أزمات حادة وأنها تقف موقفا حرجا فى الحياة 
بعد أن غلبت المادية على منازع التفكير الانسائى ؛ ويعد أن أصنمت 
المحسوسات هى اناس التعامل فى مجال الفكر » كما هى أسساسن الأخذ 
والعطاء فى مناحى النشاط الانسانى العصرى كله . 
إن انسان العصر الحديث » لا يقبل التعامل مع !لغيبيات » ولا يدخل إلى 

1 َه ع -. 5 3 :3 : 
عقله تنا 9 طسة حوأسه » وتختبره » وتطمئن إليه » تماما كما لا يدخل 
إلى جيبه شيئا من المال إلا اذا نظر فيه بعينيه » وتحرى سلامته » واطمان 
الى خلوه من الزيف . 1 

فلا عجب ‏ والأآمر كذلك أن تقف متررات الاديان ألتى تتحدث عا 

وراء المحسوسن 4 من إيمان بألله واليوم الآخر ؛ وألبعث ؛ والحساب ؛ والجزاء 
المقل المادى » الذى يطلب لكل مقولة من تلك المقولات الدينية شاهدا 
شضاخصا بين يديه »© يمسك به © حتى يأذن المرء لعقله بالتعامل صع' هذه المقو لات 
وإلا أعرض عنها ؛ وصك آذنيه دونها .. 

أن الدين الغالب 'اليوم » وخاصة فى العالم الغربى » هو دين المادة ؛ 
التى تغل ثمرا حاضرا معجلا .. ومن أجل هذا فقد. زهد الناس فى الآديان 
التى لا تعامل الانسان على هذا الأساس »؛ ولا تضع فى يديه نقدا معجلا لكل 
حركة من حركات عقله » أو جسده !! ْ 

2 ؟ س والذى نريد أن نقوله هنا ؛ هو أنه ينبفى على الذين ينتصرون للدين 
والذين لا يزالون فى جماعة المتدينين أن يعرفوا هذه الحقيقة جيدا . وأن 


يواجهوا هذا الواقع 4 مواجية صريحة . . 
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وأن آأول ما ينمفى أن يفعله أصسحاب الدين فى صر اعهم مسع الماديين 
والملحدين . أن ينظروا فى دينهم . وأن يكشفوا عن معطياته للحياة الدنيا » 
إلى جانب معطياته للحياة الآخرة ‏ فان كان فى الدين الذى يدينون به شسيء 
ينقع النامسس فى دنياهم » ويسد حاجات الجانب المادى ممهم كان لهم أن 
يقذوا من الماديين والملحدين موقف المنكرين عليهم عداوتهم لأدين ؛ ومجا نبتهم 
له »6 اذ كان الدين ملبيا حاجتهم المادية » حفيظا عليهم أن يفرقوأ فى تيارها 
المتدافع » أو أن يحترقوا فى نارها المتضرمة .. أما إذا لم يكن فى الدين ما 
يستجيب ‏ فى غير حرج أو ضيق ‏ لحاجة الانسان المادية » فليمض أصحاب 
هذا الدين بدينهم ؛ ليعيشوا فيه وحدهم »؛ وليتركو! الحياة تمضى فى مسيرتها 
بالناس الى حيث يشاءون !! 

*؟ ل وبعيد! عن الآديان : والمذاهب ؛ والمعتقدات » ننظر الى الانسان 
من حيث طبيعته وفطرته » نجد أنه كائن جمع كيانه النور والظلام © والهدى 
والضلال »© والخير والشر » والروح والجسد ؛ والانسان والحيوان ؛ حيث 
التتت فيه نفخة الحق بتراب الارض .. فهو سماوى أرضى » يعلو » ويصفو 
حتى يطاول السماء » ويصاف الملائكة » ويتدلى حتى يكون فى قطيع البهائم ٠‏ 
أو مسارب الديدان . . وهو فى علوه وتدليه » هو هذا الكائن الذى التقى فيه 
النقيضان » فاذا علا الى أقصى غاياته من العلو » قانه لا يزال مشدودا الى 
الارض » أثسبه بالطائر المحلق فى السماء ؛ وعينه ناظرة ذائما الى الارض ٠‏ 
واذا تعلى الانسان إلى أسفل سافلين » فان فيه بقية من أشسواق الى العالم 
العلوىي الذى تكيمن أسراره فى أعياقه .. فأحسن الناس حالا . وأعادهم 
منزلة من سمت روهه على جسده » فكانت اليها قيادة الانسان» روحا وجسدا 


فاخذت الروح حقها » ولم تحرم الجسد حظه مه وأسموآ الناسى حالاً 6 وأضلهم ّْ 
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يسكن أن يمارى فيها حتى أشد 
٠٠‏ وإن أيا من هؤلاء الماديين » 


الانسانى ‏ فانه لا يعدم أبدا 
؛ ويتوهج منها ضميره » 
يبكى الناس © ويحب كما يحب 


كون .5ه أن ذلك هو بعض الدين 


هذه الحياة الدنيا » وفى الآخرة ؟ 

لا شك أن الأديان السماوية » المنزلة من عند الله الى عباد الله ؛ هى 
وحذها الكفيلة بشريعتها » وأحكامها وآدابها ‏ أن تضمن للانسان حياة طيبة 
) فى الدنيا » وخلودا فى جنات النعيم فى الآخرة .. ذلك أن الذى شرع هذا 
الدين ؛ هو أحكم الحاكمين رب العالمين » قدره يعلمه » وأحكيه بحكيته » 
| مقدورا بقدر الانسان » وما أودع فيه الخالق جل وعلا ؛ من غرائز وملكات 
| فمن أخذ بدين الله » أخذ بكل خير » ومن استمسك به استمسك بالعروة الوثقى 
ألتى لا أنفصام لها » وهدى الى الحق ؛ والى صراط مستقيم .. ومن عدل عن 
دين الله » واتبع هواه » غوى وضل ؛ وكان من الهالكين . 

ه - والديانات السماوية التى يعيشى فيها المتدينون الآن » ط 
اليهودية » والسيحية » والاسلام .. ولو جرت الامور على طبيعتها لكان أهل 
هذه الديانات الثلاث على دين واحد ؛ هو دين الله » الذي جاء به رسل الله »؛ 
والذى أخذ الله به الميثاق على أنبيائه » أن يصدق بعضهم يعضنا » وأن ينصر 
بعضهم بعضا » وفى هذا يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : ١‏ وإِذ أخذ الله 

ثاق النبيين .ها آتيتكم من كتاب وحكية » ثم جاءكم رسول مصدق كا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه » قال ااقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى » قالوا أقررنا > 
قال 5 رأ وأنا معكم من ين )4 ( 8١‏ : آل عمران ) .. ويقول تبارك 
أسممه لنبيه الكريم . م( قل آمنا باله وما آنزل علينا 3 وما أنزل علي آبراهيم 
سمماعيل وآأد فق ويعكقوب والأسباط © وما أوتي هومسي وعيسى »6 والميون 
من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسسلكمون ) ( 86 : آل عمران ) 
ويقول سبحانه لأتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه : « فووا 
آمنا بائله » وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط » وما أوتى موسى وعيسى » وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون ») ( 1١5‏ : البقرة ) . جْ 
هذا هو موقف المسلمين من رسسالات السماء © يؤمئون بها جميعها ؛ 

ود يصدقون برسل الله الذين جاعوا بها »6 أذ كانت دعوتهم قائمة على أصول عامة 
: من الايمان بالله » واليوم الآخر » والحساب »؛ والجزاء » والجنة والنار » تلك 
الأصول التى هي الدعامات الأولى لدعوة كل نبى ‏ أما الفروع الخاصة يتنظيم 


سه 
ا 0 
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أوضاع المجتمع 6 فقد كان من الطبيعىي أن تختلف صورها وأشكالها 5-5-5 

اختلاف الزيان والمكان ») والحال التى عليها كل مجتسع » وذلك مراعاة لسنة 

اثتطور فى الحياة 6 وانتقال الانسسان من. طور الى طور » كانتقاله من اليداوة 

الى سكني المدن 4 وما ينشاً فى المدن من حضارة وعمران» وما يجد فى الحياة 

من وجوه مختلفة فى الزراعة © والصناعة والتحارة » وما يقتضيه ذلك من 

تشبريعات وأحكام » وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « لكل هعلنا منكم شرعة 
لها > ولو شاد الله احملكم آمة واهدة » ولكن لببلوكم فيما آتاكم »( 18 


ولو أن أهل اليهودية والنصر انية استقاموا على دين الله » لكان الاسلام | 
وجهتهم © ولكانوا أول الداخلين فيه : المؤيدين له » لأنه دين الله المصدق | 
لما مقهم من كتاب الله » ولكنهم أيوا الا عنادا وضلالا ؛ لا يرون الدين الحق١‏ | 
الا دينهم وأنهم قد اختصوا به دون الناسس جميعا .. 0 
أما اليهود »6 فقد زين لهم الغرور أن الله تعالى خلقهم خلقا متميزا عن ١١‏ 
أبتاء آدم جميعا 6 وأنهم الشسعب المختار عند الله ه واليهم وحدهم تنزل كتب 0 
الله » وفيهم وهدهم تبعث رسله »6 وأن الناس جميعا انما خلقوا ليسخروا | 
لهم كما تسخر الحيوانات للناس .. ولهذا فانهم قد احتفظوا بيهم © 0 
وعزلوا جنسهم عن بقية الاجناس الاخرى ٠‏ واحتفظوا بالدين الذى انزله | 
الله عنيهم ‏ احتفظوا. به فى محيطهم ؛ دون أن تكون لهم دعوة فى الفاسن 
به » لأنهم يرون الناس -س دون بنى اسرائيل ‏ غير أهل للاتصال بالله ؛ | 
وتلة رسالاته » تماما كما نرى نحن ذلك الرأى فى عالم الحيوان .. ؟' 0 
تي :انهم لكى يرضوا هذا الفرور الذى استبد يهم ©».عبثوا بالتوراة + | 
وغيروا كثيرا من نصوصها » وحرفوا الكلم فيها عن مواضعه »© حتى يتطابق | 
منطوق التوراة ومفهومها مع مدعياتهم الباطلة التى يدعونها من أنهم شسعب | 
الله المختار » حتى لقد أصبح هذا الادعاء دينا ومعتقدا » يدينون به ويعتقدونه ٠‏ | 
فالتوراة التى فى ايدى اليهود © والتى فى أيدى المسيحيين أيضا » لانها | 
كتاب الشريعة للنصارى ؛ كما أنها كتاب الشريعة لليهود ؛ أذ أن المسيح عليه | 
السلام » لم يأث بشريعة © وإنما كانت شريعته ؛ وشريعة أتباعه هى شريعة | 
موسى » ولهذا يقول فى الأناحيل التى فى أيدى السيحيين : « مااحئت 0 
لانقضي الناموس ‏ أى شريعة موسى ‏ وانما جئت لأكل » .. فليس فى | 
الانجيل الذى بشر به المسيح أحكام تشريعية » وانما كل ما فيه آداب وأخلاقيات | 
هى تطبيق عملى لشريعة موسى » وتفسير مشرق لمضمونها ‏ تقول ١‏ إن | 
الكوراة التى فى أيدى اليهود والمسيحيين ليست على الصورة الكريمة التى | 
جاء يها موسي من عند الله > اذ قد اختلطت بأهواء اليهود ومفترياتهم © التى ١‏ 


4 
ع 
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من عاية الناس فضلا عن أتبيام الله » وحملة مشضاعيل الهداية للشاسس 1 
وليس هذا كل ما فى التوراة من مفتريات على الله ؛ ينكرها العقلاء من 
الناس » بل ان فى التوراة ما لا يحصى من أمثال هذه المقولات بحيث لا يكاد 
يخلو سفر من أسفارها من عشرأت المتناتضات » التى تخف بها موازين الحقي» 
والعدل والأاحسان © حيث تستباح الدماء »6 والأموال »؛ والأعراضص © وحيث 
تضبيع سعاني المثل الفاضلة : والأخلاق الكريمة ؛ اذا كان ذلك لحساب بنى 
اسرائيل » الذين يرون الناس حمى مستباحا لهم » دون تحرج أو تأثم : « ذلك 
بانهم قانو؟ قيس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم 
مون )) ( 76 : آل عم رأن ) ٠ ٠‏ و الأميون هم الناس حجميعا غير اليهود 6 أهل 
الكتاب 6 الأن الناس عند اليهود 6 أما بهود ©6 أو أميون آنا المسيحيون 4 
وهم أصحاب التوراة والانجيل ؛ فان فيما معهم من التوراة من متناقضات هو 
ما مع اليهود » فضلا عن الانجيل وما فيه من حلول الله فنى رحم مريم » وولادته 
مفها فى صورة المميح .٠‏ ثم صلب هذا الإله فى شضخص المسيح »© ودفنه » ثم 
قيامته من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من دفنه » وظهوره لبعض حوارييه 
وأتباعه ثم اختفاؤه بعد هذا . . !! 

كل هذه المعتقدات التى يعتقدها المسيحيون فى المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
قد أنكرها العقل فى هذا العصر ؛ بعد أن استنار بنور العلوم والمعارف .. 
وكان من هذا أن انتشرت فى أوربا وأمريكا ‏ حيث يدين الناس بالمسيحية 
0 أنتضرت مذاهب الالحاد ؛ وخفت موازين الدين فى هذه المواطن © وقام هذا 
الصراع الحاد بين مقولات العلماء ومقررات الدين واسبتمر هذا الصراع 
سمنين طويلة »© انتهى يفصل العلم عن الدين : بمعنى أن تكون مقولات | 
0 لحساب العلم » ليس للدين ثشسىء منها » وأن تكون مقررات الدين لحساب الدين 

ليس للعلم شمأن يها .. 

1 س وفصل الدين عن العلم : هو فى الواقع هروب بالدين عن منطقة 
النور » التى تتجلى فيها حقائقه » وتتكشف فيها جواهر تلك الحقائق . . ثم 
أن هذا الفصل للدين عن العلم فى كيان الانسان أمر غير ممكن» أذ الانئسان كل 

لا يتجزأ فى مداركه » ومشاعره » ونوازعه » وعواطفه . . وكل حقائق العلم 
| ألتى تبلغها.مدركات انسان ما لا يمكن أن تعيش بمعزل عن أية حقيقة ترد عليه 
0 من حقائق الدين ؛ أو الفن » وغيرها . . فالعلم اما أن يقبل حقائق الدين » وبهذا 
7 تدخل تلك الحقائق فى دائرة .العلم 4 وأما أن يرفض حتائق ألدين 5 ويذلك 
0 يخرجها من محيط العلم . . وهذا ما حدث فعلا فى العالم المسيحى 6 فى أوريا 
' وأمريكا » بعد أن رفئض العلم ما تحدثت به الديانة المسيحية من مقو لات عن 
ميلاد الله ميلادا بشريا فى المسيح 6 وعن صلب الله فى المسيح ليكفر خطايا 
ْ البشر التى ورثوها عن خطيئة أبيهم آكم 1 ثم عن قيامة المسييح أو الاله بمد 
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دفئه بثلاثة آيام .. الى غير ذلك من المقولات التى رفضها العقل الحديث ؛ | 
وأبى أن يدخلها فى محيط العلم الذى يطمئن الى معايثشته والحياة معه . 
ان أوربا وأمريكا تعيثشان اليوم بغير دين . . وهذاأ أمر غيسر طبيعى ؛ لا | 
يمكن أن يعيش الناسى فيةه طويلة 4 لذن ألدين والتدين غريزهة قطرية فى الأنسان 0 
قاذا لم يجد الانسان الدين الصحيح الذى يقبله العقل ويطمئن اليه القلب » 
أستيد به القلق ؛ واستولت عليه الحيرة .. ومن هنا كان هذا الذي تشهده ١١‏ 
فى أوريا وأمريكا من أغراق فى المادية والالحاد ؛ ومن تهالك فى الجرى اللاهث ١١‏ 
ورآأء حاجات الجسد واشباع غرائزه » وليس ذلك الا تعويضا للجوع الروحى 1 
الذى يعانيه التوم هناك » ولا يجدون سبيلا الى سد حاجتهم من هذا الجوع | 
إلا بالذهول عنه > والقاء أنفسسهم فى هذا التيه الصاخب بموائد القمار والخمر؛ ١‏ 
وحانات الموسيقى والرقص والعريدة . 0 
وإنه لن الخطأً أن نحسب أن هذا العقل العصرى الذى بعد عن الدين 
هذا البعد البعيد قد اطمأن الى تلك الحياة التى يحياها بلا دين .. فالانسان | 
كنا أشرنا من قبل - متدين يطبعه ؛ والدين مطلب قوى من مطسالب | 
الانسان 6 على أى مستوى يكون عليه من مستويات الانسانية : وأيا كان 
عقله ؛ وأيا كان مبلغه من العلم .. 1 
فالإنسسان اليدائيى »> وسقراط ؛ وأفلاطون : وأرسطوم» والفارابى © وآين ١|‏ 
سينا » وابن رشد ‏ هم جميعا سواء فى الحاجة الى الدين * والى تصور | 
المعتقد الدينى الذى يدينون به » والذى يفذى عاطفتهم » ويروى الجدب الروحيى | 
الذى يجده الانسان ‏ آى انسان ‏ اذا هو بات ليلة أو بعض ليلة على غير | 


5 


دين مه 1 
وإن هؤلاء الملحدين الذين تعج بهم دنيا الناس فى الغرب وفى الشرق : | 
هم أكثر الناس ظما الى الدين » وتطلعا اليه ؛ ووسواسا به » وطلبا له » وبحثا / 
ضمير 5 » أقدل عليه اقبال الظمآن على الماء » وفرح به فرح الغريق بالنجاة .. 
أما من لم يصادفه التوفيق الى الدين الصحيح فسيظل فى هذا الاضطراب | 
المحموم الى أن يموت . . !! ٠‏ 
وهنا يجد الاسلام فرصته فى انقاذ المجتمع الانسانى اللملحد من هذا | 
الضياخ ؛ حيث هو الدين الذى يحترم العقل : ويعطيه حقه كاملا من البحث 
والنظر »؛ ومن تقليب الحقائق الدينية على جميع وجوهها » وهو الدين الذى 
يؤاخى العلم ؛ ويزكى جهاد العلماء ؛ وما يكشسفون من حقائق الوجود وأسرار 
الكون .. وفى هذا يقول الله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درهات ) ( 1١‏ : المجادلة ) ويقول سيحانه : « وقلك الأمثال 
نضريها الناس وما د ١‏ ألا العالون )) ( ٠ 1١‏ العنكيوت ) ويقول جل شأنه : 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » انما يتذكر أولو الألباب » 
(5 : الزمر ) ويقول تبارك اسسمه : ( وقلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) 
( .© : البقرة ) ٠‏ 1 
هذا » وقد ورد ذكر العلم » ومستقاته فى نحو تسعمائة موضع من القرآن 
الكريم » الأمر الذى لم يكن لغيره من الحقائق التى ورد لها ذكر فى كتاب الله 
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| ٠ه‏ ويكفى تنويها بالعلم ؛ ورقعأ لقدره وقدر أهله أن كان صفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى » فهو جل شآنه : عالم ؛ وعليم »© وعلام 5 

ْ والقرآن 'الكريم هو جامعة العلم » ومورد العلماء » وإنه بحسب المرء 

| من العلم أن يقبس قبسة من أضوائه ؛ فتكون له زادا عتيدا لكل علم » ومنهلا 

| طيبا الى كل معرفة . ؛ ولهذا كثر الداخلون فى الاسلام من علماء أوربا وأبريكا 
ممن أتيح لهم الاتصال بالشريعة الاسلامية ؛ وبكتابها الكريم »© من غير دعوة 
لهم من آحد . . ففى كل يوم يدخل فى الاسلام أعلام من علماء الغرب وحكمائة) 
ما ظهر لهم من الحق المنزل من عند الله .. ولو جرت الإمور على ظاهرها إ4 
أمتد بصر أحد من هؤلاء الداخلين فى الاسلام الى الاسلام » لما صارت اليه 
حال المسلمين من التخلف »© والفقر والجهل »؛ الأمر الذى يقموش على الدين 
نفسسه © ويسسيء الظطن به »4 اذ كان المسلمون ‏ وتلك حالهم ‏ هم الوجه الذى 
ينظر الناظرون فيه الى الاسلام من خلاله .. ولكنه الحق أكبر من أن تحجب 
أتواره سسحب عارضة ؛ أو أن تطفىء سراجه أنفاس محمومة !! 


م دان هذا العصر ؛ عصر العلم والشك » عصر الامتحان لكل شبىء » 
عصر غريلة الأديان والمعتقدات » وعرضها على محك العقل ل هو عصر 
الاأسلام »؛ وهو اللسان الجدد لدعوته حيث يجلى حقائق هذا الدين 6 ويكشف 
عن الخير الكثير المخبوء للناسس فيه .. 

/ ولا يريد الاسلام من النامى أن يتلقو ا ذعونه تضية بسملينة #ذون رضت 
| واختبار وتحقيق » فان ذلك مما تأباه طبيعة هذا الدين » الذى أراده الله تعالى 
| ليكون خاتمة الرسالات السماوية » وليكون من كتابه الكريم رسولا يلتقتى مع 
العقل الانسانى على امتداد الزمان والمكان » حيث يجد فيه العقل فى أعلى 
مسسمتوياته الحجة القاطعة ؛ واليرهان المبين على كل مقولة يقولها » وعلى كل 
فالذى يريده الاسلام »؛ ونريده له ؛ هو أن يضع العلماء »6 والفلاسفة 

| والمفكرون ‏ فى الغرب والشرق ‏ قضايا الاسلام كلها » موضع الشك أو 
الاتكار س إن شاءو! حاتم ايغايلوها مغابلة القضايا العلمية التى ينكروتها + 
أو يتشككون فيها » وليسلطوا عليها نظراتهم باحثة فاحصة » ثم ليقلبوها فى 
أيديهم على جميع الوجوه الممكنة لهم » وليمتحنوها بكل ما فتح به العلم عليهم 
| من أساليب الامتحان» ثم ليحكيوا بعد هذا على الاسلام بما يظهر :لهم منه على 
| محك الفحص والاختبار .. وان الاسلام ليتقيل هذا الحكم فى اطمئنان ورضى © 
| لانه.لن يكون الاشهادة بينة الحجة » ساطعة البرهان > على أن هذا الديك » 
هو دين الله » دين الحق الذى أراده الله تعالى لخير الانسانية واسعادها . 


أن العلم الحديثت ‏ كما قلنا ل هو فرصة الأسلام التى تتجلى فيها 
عخزاتة من جميع جوائبها > العلمية 4 والسياسية 6 والاجتناعية والاقتصادية 
حيث يشهد العقل الحديث من النظر فى حقائق الاسلام أنه أمام معجسزات 
قاهرة 6 ينقاد لها العقل » انقياده لما ينكشصمف له من أسرار الكون ومعجزاته 
على ضوء العلم © ومكتشفات 'العلماء 5 

وهذأ هو كتاب الاسسلام 6 وتلك هى ححكتهة الكائية 6 ودسمتوره المسطور 


لك 
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نه يقدم نفسه يريد النظر فيه 6 والتعرف اليه 6 


لسان © وبيانه أوضح من كل بيان هه 
فالذين يعرفون العربية » يعرفون طريقهم اليه فى غير عناء » ويضعون 

أيديهم على حقائقه فى يسر ؛ وفى غير معاناة . . والذين لا يعرفون العربية » 
يمكن أن تترجم لهم حقائقه الى اللغات التى يحسنونها » كما تترجم الحقائق 
العلمية » والقضايا الاجتماعية » والأحكام القانونية .. ثم لا عليهم أن فاتهم 
اعجاز الكلمة » ومعجزة البيان فى اللسان العربى الذى نزل به القرآن الكريم » 
فان فى الحقائق التى تصل اليهم عن طريق الترجمة ما يكفى للكشف عن وجوه 
أخرى من الاعهاز القرآنى »© ممثلة فى محكم احكامه وروعة حقائقه » وخلود 
مقرراته »© وضبطها على أحكم ميز ان وأعدله 3 
قريب من كل نفس »© متجاوب .مع كل عقل 4 واقع فى فيم كل ذى فهم .. 
تلتقى عنده غقول المتعلمين والعلماء » وتجتمع عليه أنظار العامة والفلاسفة » 
بحيث يجد فيه كل ذى عقل ما يرضيه ويغنيه » ويأخذ منه كل ذى نظر 
ما يرشده ويهديه .. هكذا دائما تكون آيات الله المبثوثة فى هذا الوجود » 
مما يمسك على الناس حياتهم » ويحفظ وجودهم » لا تقصر عنهايد ») 
ولا يستأثر بها انسان دون انسان أو تختص بها جماعة دون حجماعة »© أو 
أمة دون أمة ٠ء.‏ أنها من الله » ولعبياد الله » كيا ترى ذلك فى الماء »6 
والهواء » والشمس والقمر »© والنجوم وه فان كان لأحد »© أو لجماعة ؛ أو 
لآمة » نصيب أوفر »© أو حظ أعظم »© من هذه النعم العامة » فهو مما زاد عن 
الحاجة التى لا تتطلبها ضرورات الحياة » وان كان فيها متعة فوق متعة © 
ورضى فوق رضى : فصاحب النظر الحديد »6 والقلب السليم يرى من جمال 
الوجود وروائع الكون ما لا يراه صاحب النظر الكليل أو القلب السقيم . 

ومثل هذا تماما موقف الناس جميعا بين يدى القرآن الكريم .. كلهم 
بين يديه مائدة طيبة » طعامها هنىء لكل عقل » وشرابها مرىء سائغ لكل ذى 0 
قلب .. ثم هم مع ذلك على حظوظهم من تلك المائدة » بقدر ما تتسع العقول 0 
وتنشرح الصدور ١ ٠.‏ 

وتلك هى معجزة القرآن القائمية على الناس ابد الدهر © وتلك حجهة 
الله على من أخلى عقله وقلبه من الدين » أو دان بغير دين الحق » دين الله 
الذى ارتضاه لعباده » كيا يقول سيحانه : « ومن يزقتغ غير الاسلام دينا غلن 
يقبل منه »> وهو فى الآخرة من الخاسرين » ( 66 : آل عمران ) ٠‏ 

والأمر الذى ينبغى أن ننتبه اليه فى هذا المقام » هو أن رجال 
الدين المسيحيى يدركون تماما هذه الحقيقة من آمر الاسلام » ويعليون أن 
الذين يتركون المسيحية لا يجدون دينا غير الاسلام يدينون به » متى أتيحت 

فرصة للتعرف عليه .. ولهذا اشتدت حملات المسيحية على الأسلام »6 
بالطعن فيه » ومحاولة تشويه حقائقه » حتى ينصرف الذين خرجوا من المسيحية 
عن الاتجاه الى الاسلام » الذى ان اتجهوا اليه لم يولوا وجوههم عنه ابدا .٠‏ 
ومحث هنا تحولت حركات التبة لتمشير بالدين ١‏ لسيحى الى حميلات حرب مسعورة 
على الاسلام » فيما يكتبه المستشرقون من رجال الدين المسيحى » يظاهرهم فى 
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ذلك المسمتشرقون من اليهود ؛ لا لثسىء الا لازالة أى معلم من معالم الحق تفىء 
اليها الانسانية » وتستعصم بها .٠‏ ولا يسع المسلم فى هذا المقام » وهو يتلو 
حاب الله 0 الا أن يذكر قول الله تعالى فى سورة التوبة : « يريدون آن يطفتوآ 
3 أله يه ويابى . آرم أن يتم نوره ولو كره الكافرون »> ( الآية 
) ثم يذكر بعدها قوله تعالى : (( هو الذى ١‏ له بأل ع أله 
ليظهره علي الدين كله ولو كرة االمتركون ا اميت عق 
فى هاأتين الآيتين الكريمتين نبا من أنباء الفيب © قد أهذت دلائله تظهر 
بها فى حمى الاسلام » لن تنال من دين الله ثسيئًا ؛ لآن ألله سبحانه وتعالى 
يأبى ل أن يتم نور هذا ألدين » على كره ومضاضة من الكافرين ؛ وأن تسام 
ذا النور انما يكون بتمام دورته فى فلك الكوكب الارضى ؛ فيطلع نهاره على 
الغرب ؛ كما طلع,نهاره على الشرق ؛ فيمحو بنوره ما ران على القلوب من 
ضلال » وما استولى على العقول من زيغ وبهتان ؛ فلا يبقى على وجه الارض 
دين غير دين الله ؛ ويذلك تبلغ رسمالة رسول الله كل دان وقاص »© وتنال 
الرحمة التى حملها بين يديه كل قريب وبعيد » حتى تتسمل العالمين خميعا > 
كما يقول سبحانه : ١‏ وما أرسلناك الا رحمة للعالين » (7. ١‏ : الأنبياء ) . 
وقد جاءت هذه البتسارة يظهور الاسلام على الأديان كلها جاعءت فى 
سورة الصف » وهى من القرآن الدنى أيضا مؤكدة لما جاء فى سورة التوبة 
وهى من أواخر ما نزل من القرآن »؛ وذلك فى قوله تعالى : (( ومن د . 
افترى عتى الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام واالله لا يهدى الوم 0 
تريدون لمطفئو [ دور آلده بأفواههم والله مدم دورهة ولو كرهة العافرون ٠‏ هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
اللشركون » ( الآيات : ل ؛ م » 5). 
ونحب هنا أن نير الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد 
| رواه البخارى عن أبى هريرة ؛ قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
| «والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ؛ قيكسر الصليب 
|| ويقتل الخنزير 4 ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون 


من المسيحية قبل أن يظهر المسيح » وليس وراء هذا الالحاد الذى شاع فى 
أوربا وأمريكا المسيحيتين الا الايمان الحق بالله » والدخول فى الاسلام دين 
الله » ١(‏ ليظهره على الدين كله ولو كره المتركون » . 

٠‏ ل هذا »© وقد استظهر بعض المشتفلين بالدراسات الاسلامية من 
غلماء الاسلام[1)ااستظهر من مسسيرة الأسلام عن فلك النيوة» والذى كانت 
دورته فيها ثلاثا وعشرين سمنة؛ فى مكة؛ والمدينة ‏ أن للاسلام دورة فى فلك 
خارج فلك النبوة » أشبه بهذه الدورة التى دارها فى فلك النبوة » وأن مدة 
هذه الدورة ثلائة وعشرون قرنا » أى أن كل سسنة من عصر النبوة تمثل قرنا 
كابلا من طلك الذورة الواقعة نعم عمر الثبوة . 
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كما استظهر ايضا » ان الثلاثة عشر عاما الاولى من بعثة الرسول س- 
علو ايع الله وسلامه عليه والتى عاشتها الدعوة الاسلامية فى دائرتها 
الضيقة فى مكة » تواجه الكيد لها » والمكر بها : والتضييق على أتباعها ‏ هذه 
المدة تمثل الثلاثة عشر قرنا التى انسلخت بعد عصر النبوة من حياة الاسسلام | 
وأن الاسسلام بعد هذه القرون الثلاثئة عشر سيتطلق من دائرته الفيقة 0 
كينا اتطلق معد الثلائة عشر عاما التى عاثشسها فى المدينة » والتى انتقل بعدها | 
بالهجرة الى المدينة ؛ فكان النصر + وكان الفتح : وكان دخول الناس فى | 
دين الله أفواجا » وكما دانت الجزيرة العربية كلها خلال عشر السنوات | 
الث بعد الهجرة » ستدين الانسانية كلها بالاسلام » خلال عشرة القرون | 
التالية للثلاثئة عقر قرنا التى انسلخت من مسيرة الإاسلام . حيث يتحقق ١‏ 
قوله تعالى : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين | 
كله ولو كره المشركون  »‏ كما تحقق قوله تعالى خلال عشر السنوات | 
الاخيرة من مبعث النبى ‏ صلوات الله وسلامه. عليه اذ يقول سبحانهة 
غ( آذا حاء نصر الله والفئح ٠‏ ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواها 
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا )) ٠‏ 

0 وبعد »6 فهل يقعد بنا هذا الوعد الكريم من الله تعالى بتصر دينه:‎  ]١ 
| وإظهاره على الدين كله هل يقعد بنا ذلك عن أداء حق الله تعالى علينا نحو‎ 
| ديئنا » وما أوجبه جل شأنه على كل مسلم من الجهاد فى سبيل نشر الدعوة‎ 
| الاسلامية » والدفاع عنها : والتضحية فى سبيلها بالأموال والأنفس ؟ إن ذلك‎ 
إن يكن من المؤمن بالله » فهو خيانة لله ؛ ولرسول الله ؛ ولدين ألله .. هما‎ 
كان وعد الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين بالنصر لدينه ؛ بالذى ألقى عن‎ 
الرسول الكريم وأتباعه عبء الجهاد فى سييل الله : ولقاء المشركين فى‎ 
' مواقع القتال 4 وبذل الأنفس والأموال فى مسخاء :؛ وابتغاء مثوبة الله‎ 
ورضوانه » والله سبحانه وتعالى يقول : ( أم حسسبتم أن تدخلوا لهت سسة‎ 
) ونا يعلم الله الذين حاهدو! منكم ويعلم الصابرين )) ( 165 : آل عمران‎ 
| ويقول تبارك اهمه : « وثتيلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصايرين ونبلق‎ 
٠ ) أخباركم » ( 1 : محمد‎ 

فلا بد اذن من بلاء وتسحيص ؛ لما فى القلوب من ايمان بالله : يكون محكه | 
الغيرة على دين الله » والدعوة اليه » والدفاع عنه » ويذل النفوس والاموال ١‏ 
في هذا الجهاد المسرور م وبذلك ٠الأمتحان‏ تثقل موازين العاملين المجاهدين 3 
ودف يواردت الغافلين » والمتكاسلين : (( فأما من ثقلت موازينه ٠‏ فهو فى 
عيشة راضية ه وآما من خفت موازينه قامه هاوية . وما أدرأك ما هيه ٠‏ 
نار حامية « ١١  5(‏ : القارعة ) ٠‏ 0 

وهذا ميدان الجهاد مفتوح لكل مسلم ؛ يدكله من أى باب » بما له 4 أو 
بنفسه © وبيده » أو لسانه » آو قلمه » « فمن نكث فانما ينكث على نفسه 06 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه آجرا عظيما » ( ٠١‏ : الفتح 5 0 


وهدىي 3 فى كنابة :22 الاسلام فى عصر العلم 1 5 


(41 هو الرهوم الاستاذ مهمد فريد 
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أليهود وجمع الاحزاب : 

كانت قريش وكان يهمعمود بنى 
قينقاع ويهود بنى النضسير وعرب 
غطفان وهذيل والقبائل المتاخمة 
للقشام تتريص كل واحدة منها بمحمد 
وأصحابه الدوائر 6 وتود كل واهدة 
مفها أن تجد الفرصة لادراك ثأرها 
من هذا الرجل الذى فرق العمسسرب 
فى دينها شيعا » والذى خرج من 
مكة مهاجرا لا حول له ولا قوة الا 
وها هو ذا فى خمس سنين قد أصيم 
له من الحول والقوة ما جعله مرهوب 
الجانئب فانتصر على كثير من قبائل 
المرب واخرج بنى قينقاع من المدينة» 


ف 


وأجلى بنى النضسير عن ديارهم » 
وذهب كثسير من هؤلاء وهؤلام الى 
حيبر والشام »© فهل يسسكتون 
ويطمئنون الى ما حدث ؟ أم يحاولون 
تأليب العرب عليه ليأخذوا بالشسسار 
مضه .. ؟ 

كانت الفكرة الف انية هى التى 
اختمرت فى نفوس اكابر بنى النضير 
وتنفيذا لها خرج نفر منهسم © ومن 
بينهم حيى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق »© وكنانة بن أبى الحتيق » 
ومعهم من بنى وأئل هوذة بن قيسى» 
وساروا حتى قدموا مكة ؛ فسساأل 
أهلها حييا عن قومه » فقال : تركتهم 
بين خيبر والمديئنة يترددون حتى 
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بالمدينة مكرا بمحسمد حتى تأتوهم 
نيميلوا بء كم : وترددت قريشس 
أتقدم ؟ أم تحجم ؟ فليس بيتها وبين 
محيد خلاف الا على الدعوة التى 
يدعوها » اليس من الجائز أن يكون 
على حق ما دامت كلمته تزداد كل 
يوم رفعة وسموا 6 5 


فقالت لليهود : يا معشر يهود 
انكم اهل الكتاب الأول وأهل العلم 
أفديننا خير أم دينه ؟ فأجاب اليهود : 
بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى 
بالحق منه : والى ذلك يشير القرآن 
الكريم فى قوله تمالى « الم تر الى 
الذين أوتوا نصيبا من التاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين 
آمنوا سسيبيلة ») . 


فكان قول اليهود هذا من الدواقع 
لقتريش على الترحيب بالمحالفة ثم 
خرج الوفد اليهودى من مكة قاصدا 
ديار غطفان وهى قبيلة حربية لها 
خطرها فى صحراء بلاد العرب وتقع 
على بعد ١١.١‏ ك. م الى الشتمالى 
الغربى من المدينة . وقد انضم الى 
هذا الحلف تبائل أخرى من العرب ٠.‏ 
وبذلك بلغت قوات قريش وحلفائها 
عشرة آلاف محارب فساروا جميعا 
المدينة » ويستشير الرسول أصحابه 
فى الدفاع عن المدينة ويستقر الرأاى 
حفر الخندق فى الجهة الشمالية 

من المديئة لأن الجهات الاخرى كانت 
محصسطسنة بالتلال والنخيل والبيوت 
المتراصة '. وديار بنى قريظة متروكة 
لحراسة قوة خفيفة متحركة »© ويئتهى 


المسلمون من حفر الختدق وتصل 
تريش الى خارج المدينة فى جموع 
كثيرة من أحاييشل ها وأحلافها ©» 
وجموع تأتى من أسفل المسلمين وهم 
تريش ومن جاء معهم وجموع أاخرى 
تأتى من فوقهم وهم أهل نجد من حلفاء 
تريثشى وجلهم من غطفان ورأت هذه 
الجيو الخندق »© فاعترتهم الدهشة» 
وداخلهم الاضطراب لعدم معرفتهم. 
بوسائل القتال أمام الخنادق © ولم 
يكونوا يتوقعون هذا النوع من الدفاع 
المجهول لديهم» وبلغ منهم الفيظ حتى 
زعموا أن الاحتماء وراء الخندق 
جبن لا عهد لعرب به ويدا رماة 
المسلمين يطلقون عليهم من خلفه 
وأخذوا يسوون صفوفهم على مسافة 
آهئة من مرمى السهام والنبال 
الآخر لايام تليلة نفد فيها صدن أبى 
سفيان الذى كان يعتقد أن محق 
المسليين ما هو الا رهن لقائهم فى 
المعركة . وكان قد وعد حلفاءةهة 
بالغنائم السريعة السهلة ل 
أدراجهم يتغنون بأناشيد الفسوز ثم 
0 أن الآأمر كت مختلف ل م 
الاختلاف ©» وأنه يحتاج الى وقت 
طويل لا يؤمن معه أن تفكر بعضص 
القبائل فى ترك القتال والعودة 
ولاسيما والشتاء قارس البرد واهل 
المدينة يمكنهم المقاومة شهورا طويلة 
يااكاد بنو قريظة يمدونهم بالمؤن ©» 
فكر أبو سسفيان فى كل هذا وبدا يقدر 
من الخير للأحزاب أن يعودوا 
ادرا حمعم ويتركوا الآأمر لفرصة 
أخرى .. ؟ 1 

نعم لكن جمعم هؤلاء الاحزاب 
لعب محيد ليس بالا الميسور »6 
وقد استطاع اليهود وحيى بن اخطب 


/4 
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على رأسهم أن يجمعوها هذه المرة 
للانتقام لانة من محمد و أصحايه 


عما أوقضع بهم ٠‏ فان أفلتت . هذه. 


الفرصه فهيهات أن تعود ٠‏ ثم لاا شضك 
أن اتسحاب الاحزاب انتصار لمحمد 6 
ويعد ذلك الويل كل, الويل لليهود » 
فلو ان بنى قريظة نقضوا عهدهم مع 
المسلمين لفقد الخندق قيمته فى 
الدفاع من ناحية ولانقضع المدد 
والميره من ناحية أخرى وكمنا قدر 
ابو سسفيان ذلك كله قدره أيضا حيى 
ابن أخطب »؛ فتلاقت الفكرتان وأوحى 
حيى الى الاحزاب أنه مقنع بنى قريظة 
بنقض عهد موادعتهم محمدا واصحايه 
وبالانتضئ مام اليهم ٠.‏ وسرى عن 
الاحزاب بما ذكر حيى . 


تآمر بنى قريظة : 


وبدات المحادثات تجرى سرا بين 
( حيى ) وكعب ين أسد » صاحب 
حصن بنى قريظة وانتهت بعد حوار 
الن. الموافقة متى اتانيه الى 
الاحزاب ونقكض عهده مع محمد 
والمسلمين على ان تمهل الاحزاب 
قريظة عشرة أيام تعد فيها عدتهيا 
وتتخلص من عهودها مع الممسلمين 
وعلى أن تقاتل الاحزاب المسلمين 
فى هذه الايام العشرة أشد القتال » 
ووصلت أنباء هذه الاتفاقية الى 
الرسول فبعث ( سعد بن معاذ ) 
سيد الأوس »© و ( سعد بن عيباده ) 
سيد الخزرج ومعهما ( عبد الله بن 
رواحة وخوات بن جبير ) ليقفوا على 
جلية الامر على أن يلحنوا عند عودتهم 
ان كان حقا حتى لا يفتوا فى أعضاد 
الناس » فلما اتى هؤلاء الرسل 
قريظة وجدوها على أخبث ما با: 
عنها » فقد نال كعب من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : من 


"0 
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رسول الله : لا عهد بيننا وبين محمد 
ولا عقد . وحدثت ماده بين بنى 


وقالوا : عضل والقارة ‏ أى كقدر 


لمسامين »؛ وزلزلوا 
فوقهم © ومن أسفل منهم » وزاغت 
الأبصار 6 ويلفت القتلوب الحناجر 7 


ولا غرابة أن يبلغ الفزع من 
المسلمين مبلغا عظيما » فقد كان 
الحصار شديدا عليهم » فقد صاحيه 
ضيق على فقراء. المدينة »© وقطمت 
والاحزاب نفسها قد استعدت للقتال 
قريب تدخل الميدان ©» والمتنافقون 
يجهرون بما يريدون . فقد قال 
بعضهم : كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم 


ويضاف الى ما سسيق الخطر 
الداهم الذى يهددهم به عبد الله بن 
أبى ذلك الشسيطان الرجيم الذى 
صفوف المسلمين فانه كان ققد أعد 
العدة لطعن المسلمين من الخلف 
واشعال. ثورة فى المدينة من .عناصر 
المنافقين فكان من الضرورى حمماية 
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فرقة من الجيش عددها ثلثمائة الى 
داحل المدينة . وظلت جنود تل كالفرقة 
تغدو وتروح فى شوارعها ليلا 
ونهارا ٠‏ 


وبدا أبو سسفيان التتال تثذدنيذا 
لاتفاقيته مم بنى قريظة © واأستمر 
يشن الفاره على الخندق ليلا وتهارا 
حتى تصرمت الأيام المشرة » وظهرت 
العشرة » فقد بدأ المتحمسون منهم 
لون ون تخسر هم الى متارل لحي 
القريبة منهم يريدون ارهاب أهلها 
وخثشى الرسول أن يعجل الترظيون 
بالفدر » فيزحفون على المدينة »© 
ويفتحون ثفرة من الجنوب حيث 
حصونهم فيتدفق الاحزاب منها الى 
المدينة »© ويصبح المسلمون على 
م هم فيه بين عدوين 6 واتقاء لهذا 
وما يترتب عليه فكر فى محاربة قريشس 
بنفس الوسيلة التى استخدمتها 
تريش فى استمالة بنى قريظة حتي 
يفرق الأحزاب © فأرسل الى عينية بن 
حصن الفزارى والحارث بن عوف 
المرى قائدى جيش غطفان فراوضهما 
أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة . على 
أن ينصرفا بجيوشس غطفان فقبلا » 
ولكنه قبل أن يبرم الأمر ارسل الى 
السعدين ( سعد بن معاذ » وسعد بن 
عبادة ) فاستثارهما فيما رأى © 
يصنعه لهم © فلم يقبلا » وأعجب 
الناس بحماسس الانصار » وفوض أمره 
لريه اللطيف يعياده المدير لأمورهم © 
فقد جاء فى هذا الوقت ( تعيم بن 
مسعود الأشجعى ( وهو صطديق 
قريثشى واليهود » ومن غطفان الى 
رسول الله » واعلمه باسلامه وأن 
تومه لا يعلمون بذلك ©» ويطلب منه 


المسلمين فيقول له الرسول : « خذل 
عنا ما استطعت فان الحرب خدعه » 
فيقوم بدور عظيم لصالح المسلمين © 
فينصح قريششما بان اليهود سيطلبون 
منهم رهائن يقنديونها الى محمد 
ليعفو عدهم 6 و ينص سح اليهود بان 
يطلبوا من قريتس رهائن قبل دحولهم 
حنى يضمنوا بقاء قريثش معهم » 
ويحدث ارتباط مصيرى وطلب من كل 
طرف ان يكتم هذا الآمر »6 وقد جازت 
الخدعة فحينما طلب ابو سفيان من 
يهود بنى قريظة دخول المعركة طلبوا 
رهاتن ؛ فاعتقدت قريش وآمنت أن 
وفشل التحالف . ثم كان نصر الله 
بإرسال الرياح العاصفة كل العصف 
.. الباردة اثسد ما يكون البرد .. 
الممطرةمطرا غزيرا ٠.‏ أطفات نير انهم » 
وأكفات قدور هم على أسسشافيها 6 
وأجفلت دوابهم » فأدخلت الرعب فى 
قلوبهم » فارتحلوا فارين ليلا وكفى 
الله المؤمنين القتال »© واقبل الصباح 
ونظر المسلمون الى الجانب الآخر من 
الخندق فلم يجدوا من الآلاف أحدا 
ناتصرفوا الى منازلهم . . رافعين أكف 
الضراعة الى الله شكرا أن كشضف 
الضر عنهم ٠‏ 


غزو بنى قريظة : 

لقد خان بنو قريظة المهد خيانة 
ما بعدها خينة » وظهر عداؤهم 
1 لمين بصورة بشلعة »؛ كانوا 


ما ارتكبوا من جنايات » ولا بد ايضا 
سن الاسراع حتى لا يقوموا يعيل 
اجراميى من تدمسسير الآيار الماع »6 
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الرسول عليه الصلاة والسسلام » 
فقد جاءه الوحى يأمره بالقضاء 

بنى قريظة حتى يطهر دار. الاسلام 
من قوم جبلوا على الخيانة والغدرا 
المواثيق »© فأمر عليه السلام مناديا 


فنادى فى الناسس : من كان سمامعا. 


مطيعا فلا يصلين العصر الا فى 
بنى قريظة . 

ومع ما كان عليه المسلمون من 
نصب . بعد طول حصار الاحزاب 
فقد خنفوا لهذا القتال فخرج ثلاثة 
آلا 0006 ِ : 
لاف ©» وتوجهوا الى حصنون بنى 
قريظة فى الجنوب الشرقى من 
المدينة ؛ وحين رأى بنو قريظة جيش 
المسليمين ألقى الله الرعب فى 
قلوبهم » وارادوا التنصل مما فعلوا » 
ولكن أنى لهم ذلك ؟ وقد ثبت 
للمسلمين غدرهم »؛ فلا مناص من 
مقاتلتهم » فأسرعوأ باغلاق حصوتهم 
عليهم » فحاصرهم المسلمون 6» وقد 
يوما أو ششسهرا ولم يجرؤ بنو قريظة 
خلال مدة الحصار على الخروج من 
الحصون مرة واحدة 4 وأيتنوا أنه 


سيموتون جوعا وأن حصوتهم غير. 


ما نعتهم من الهلاك ثسيئًا . بل لا بد 
من وقنوعهم فى قيضة المسلمين »© 
وحينئذ يعرضون على الرسول الجلاء 
واللحاق باخوائهم فيابى الرسول الا 
التسليم دون قيد أو شرط . ولا بد 
من الرضا بما يك به عليهم » 
فاختارو!ا ( سعد سن معاذ ( زعيم 
الأوس وحليفهم قيل الاسلام » فحمل 


ذه 


010001260211. 


سبعد ‏ لانه كان جريحا ‏ ويأخذ 
العهد على الطرفين بقبول الحكم . 
المقاتلة ؛ وسبى الذرية 0 6 
وقسم الأموال . فقال الرسول عتب 


فوق سسميعة أرقعة 5 


؛ ثم خرج الرسول الى سوق المدينة 
وأمر بحفر خنادق فيها » 4 
باليهود أرسالا فضر بت أعناتهه 26 
وفيهم حيى بن أخطب من بنى النضير 
لأنه كان معهم وقت الموقعة وفى 
عنقه دمهم » وفى هذه الخنادق 
دفنواأ » وكان عدد القتلى ما بين 
أربعمائة الى ستمائة فى ١‏ 
الروايات . فان بعضها تقول كانوآ 
بين الثمانمائة والتسعمائة » ويبدو 
لنا أن هذه الرواية تذكر عددهم 
جميعا لآن القتل لم يعمهم جميعا . 


كما هو ظاهر قوله تعالى : « وانزل 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » كما 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 


لم يكن بنو قريظة يتوقعون هذا 
الحكم من سعد حليفهم »؛ بل كانوا 
يظنون أنه سيصنع معهم مثل ما صنع 
ابن أبى مع بنى قينقاع أو مثل الحكم. 
على بنى النضير » ولكن شتان بين 
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5 للمسلمين فهو حكم‎ ١ 


الرجلين وبين الوتدين ؛ تسعد قد 
ذهب الى بنى قريظخة ليثنيهم. عن 

موقفهم فى غزو*الاحزاب كما سبق 
لنا ذلك فقالوا : من الرسول ؟ 
أمامه »© ويضاف الى ذلك أن جريمتهم. 
تختلف عن جريمة كل من بنى قينقاع) 
وبنى النضير » وان كانت كلها جرائم 
غدر وخيانة اا ا 


| 20 الدفاع عن انفسهم . أما 


موقفهم وقت جريمة بنى قريظة 2 فقد 
كان محفوفا بالخطر من جراء الحصار 
المحكم الذى ضربه الاحزاب حول 
المدينة » فلم يكن فى الكانهم الدفاع 

عن أنفسهم . 

ولعل سعدا ذكر وقت قت نطقله 
0ك ٠‏ ماذا كان يحدث لو أن 
فقدر : كانوا ميسصيا تباون 
المسلمين ويمثلون .بهم فان سعدا 
حليفهم ويعرف طبيعتهم © وما جبلوا 
عليه من غدر وخيانة وتآمر وخلق 
ردىء »© فيؤمن بأنه لو أبقى على 
حياتهم لا يهدأ لهم بال حتى يؤلبوا 
الاحزاب من جديد ضد المسلمين © 
ولو ظفروا بهم لقطعوهم اربا أريا . 
قفأ الذى أصدره س هعمد على 
قسوته انما أصدره متأثرا بالدفاع عن 
النفس معتيرا بقاء اليه ود أو 
.زوالهم مسألة حياة أو موت بالنسية 
تقره قوانين 
الحرب 6 وقوانين السلم. ولا عحب 
فهو حكم السماء الهمة الله لبعد . 


ولم يكن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم الا منفذا ©» فأمر بقتل 
المقاتلة 4 وسبى الذرية والنساء 4 
0 الاموال »© وأورث الله المسلمين 
أرضهم وديارهم نفمتنالوا جزاءهم 
وشربوا الكأس المرة . كما تجرعها 

فى الوقت نقفسه اخوانهم بالشام من 
يد ( هرقل ) بعد غلبته ( كسرى ) من 
جراء با تعلوة ينصارق الشسام حينما 


وأيا ما كان الامر فقد طهمرت 
قاعدة الاسلام ( المدينة ) من الخطر 
اليهيودى الذى كان مسيطرا على جزء 
من منطقة قلب المدينة » وعلى نقطة 
حاكية فى الجنوب الشرقى .. واراح 
الله المسلمين من شر مجاورة اليهود 
الذين تعودوا الغدر والخيانة » ولم 
يبق الا بقية من كبارهم بخيبر من 
أهلها » وعما قريب يشريون الكأسس 


حتى الثمالة . 
ووطد القضاء على طوائف اليهود 
الثلاث للمسامين فى الدينة فقد 


كسرت شوكة المنافئقين حلفاء اليهود 
وخفت حدتهم »© وقل خطرهم ؛ ولم 
يعد فى المدينة قوة غير قوة المسلمين» 
وذهبت العرب تتحدث :بقوة المسلمين 
وسلطانهم وقوة محمد ورهبة جانيه» 
فمهد هذا لنشر الدعوة الاسلامية 
على أوسمع نطاق ومهد للقضاء على 
اليهود الذين يقيمون قرب المدينة ٠‏ 


حتى تطهر بلاد العرب من رجسهم » 


9 وتستقر الدولة الاسلامية 3 فكان غزو 


خيير ©6 وفدك »© وتيياء ووادى 
القرى .. 
فالى خيبر ٠‏ 


مم 
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الزد فميرا أو أن 


روى أبو امامة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 
اترعوا الزهراوين اليقرة وآل عمران 4 فاتهما يأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف 5 اقرعوا البقرة فان 
أخذها بركة » وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة . 
روأهمسلم 


جهاد العاماء 


استدعى المندوب السامى القرنسى الشنيخ عبد الحميد الجرائري وتال له : أما أن 


تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الافكار والا أرسلت جنودا. الاغلاق المسجد د الف تنفك انيه هذه 
السيوم ضدنا واخماد أصواتكم المنكرة 5 : 


فأجاب الشيخ عبد الحميد . : أيها المسيو الحم أنك لإ ليع د 
فاستفاط غضيا وقال. :كف «ا لطم 15 


وان تم عئ نار علمت المسائرين وان دخلت. ٠‏ انحن أرشدت السجونين 2 وآن تتلتمونى ْ 
التهبت مشسباعر المواطنرن 3 وخير لكم آيها المسيو أن ل تتمرضوا للامة فى دينها ولغتها ٠.‏ 


81م 
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د 


( وجاعوا مه يدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم 
أمرا فصبر جميسل والله المستعان على ما تصفون ) 


د 


قدم الشافمى مصر قال له عبد الله بن الحكم : [ 
اذا اردت أن تسكن هذا البلد فليكن لك قوت سنة » ومجلس من السلطان 
تنعزز به ٠‏ ش 
فقال له الشافعى :2202 ظ 1 
يا ابا محمد من لم تعزه التفوى فلا عز له .٠.‏ ولقد ولدت بغزة وربيت 
بالحجاز » وما عندنا قوت ليلة » وما بتنا جياعا قط ١ ٠‏ 
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عرف المرب 3 فى تاريخهم قيبل 
الاسلام نماذج مختلفة من العلائق 
والاتصالات 0 فيما داخْل 
الجزيرة العربية » أو بينهم وبين الدول 
والشعوب المجاورة لجزيرتهم » وكان 
هذه العلاقات بصفة عامة عوامل 
اقتصادية سياسية كما هو الحصال 
بالنسبة لنظام الايلاف الذى وطدته 
قريش وأمنت بموجبه الطرق التجارية 
داخل الجزيرة وحرية التبادل التجارى 
والاتتصادى مع الاقطار المجاورة © 
وما كان من تحالف سياسى معروف 
بين مناذرة الحيرة والفرس من جهة 
والفساسنة والروم من جهة 
أخرى . ش 
كان فى المقام. الاول ت ١‏ م 
المادية والمصا الشتركة بين 
الاطراف الممنية دون النظر الى أى 
اعتبار آخر © وهو أمر طبيعى' فى 


كم 


للأستاذ احسان صدقى العمد 


غياب حمل أى من تلك الاطراف 

لعقتيدة سامية أو مذهب صالح 

يسعون لنشره والانتصار له . 
الاسلام والجهاد فى سبيله ٠‏ 
واستمر الحال على هذا المنوال 


.حتى ظهر الاسلام فى جزيرة العرب » 


وتضمت حكمة الله عز وجل ان تكون 
الامة العربية طليمة المؤمنين بالدين 
الجديد والمكلفة بتبليغ رسالته الى أمم 
الارض وشعوبها . فكان أبناؤها خير 
أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهمون عن المنكر ٠.‏ وقد اختط الله 
لهذه الآأمة طريق الجهاد فى سبيل 
الله وأمزهم بازالة. الحواجز والتوى 
المعادية التى تقكف فى وجه انتشار 
دعوة الاسلام وؤصولها بحرية وسلام 
على ذلك العديد من الآيات البيئنات 
وبحاسة ف نسورة الدب + 

وحياة الرسول صلى الله عليه 
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وسلم كلها كانت جهادا فى سبيل الله» 


الغاية ».هوق تجهيز حيس عسوي 
اسلامى لفديم بلاد الروم الثى تم فتحها 
فى عهد خليفتيه أبى بكر وعمر . ذلك 
ان الاسلام حدد موقفه يشكل واضح 
وصريح من جميع أقطارر الآرض 
وشعوبها . فهو يرى ان الارض ملك 
لله الذى استخلف عليها الناس > وان 
أحق من يمتلك هذه الارض عبيادهة 
الصالحون ٠‏ ووفقا لهذه التنظرية 
ينقسم العالم كله فى نظر الاسلام 
الى منطقتين أو دارين عيا يذهب 
الفقهاء دار اسلام ودأر كفر أو دار 
سناكم ودار حربي : لآن اانطلقة التى 
يظلها الاسلام هى دار السلام » والتى 
يسيطر عليها الكفر نينا هى دار حرب 
ينسفى على المسلمين مجاهدة أهلها 
حتي يفخاوا فى ظلال: الاسام وم 


يكتف الاسلام بذلك بل حدد طريقة 


الجهاد ونشر الرسالة الاسلاميية 
وذلك بالدعوة الى سبيل الله أولا 


: يالحكية والموعظة الحستة وهو ما 


يعرف بالدعوة السلمية © فأذا 
مسستكب أهل الكفر لهذه الدعوة كان 
عليهم ان يختاروا بين اثنين لا ثالث 
لهما قأما الحرب والقتال ؛ وآما القبول 
فى حرية فتتعري] + متهم لي دينهم 
واخلاقهم ومعاملاتهم . فاذا تم 0 
ذلك انشرح صدر هم للاسملام ودخلوا 
فى دين الله ا حيم جبسر 9 
مئزه عن التعصب والموى ٠‏ 

وليس غيرها خرجت طلائع جيوش 
العرب المسلمين للجهاد والفتح". 
وقراءة متأنية فى المصادر والاصول 


 ما/‎ 
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نكشف عن يقين أى أمة كنا واى ايمان 
كان يحرك المسلمين ويجعل منهم 
عمالقة تتضاءل عند أقدامهم قامات 
الرخال .< 


كتاب الفتوح لابن اعثم الكوفى : . 


المسلمين والروم ابان فتوح الذسام »6 
محمد بن على المعروف بابن أعثم 
الكوفنى التوقي عام مراكم » فى 
يطلق عليه حناضت الذريعمة فى 
تصانيف الليرعة || كتاب فقوح 
المسلمين الاولى حتى نهاية الذولحة 
الاموية ويذيله باهم الوقائع التى 

لنت فى عهود الخلفساء العياسيين 
الاول حتى المعتصم بالله . وبالرغم 
من ان الكتاب كان معروفا بين كتب 
التاريخ الاسلامئ حتى أنه ترجم الى 
الهجرى »؛ ؛ آلا انه ام يعثر الا مؤخرا 
وتقسوم بنشره حاليا مشكورة دائرة 
بالهند » وتوجد منه بجامعة الكويث 
نسكة بصورة عن نسكة اسعاتيول : 
وقد بدا هذا المخطوط يحظى باهتمام 
المشتملين بالدراسات الاسلامية لا 
يتضبته امن معلومات كيبة وتفصيلات 
ضافية » توضمح بعض الروايات 
المختصرة لدى الطبرئ بالاضافة الى 
ائفراده ببسعض الأخبار المتعلقة بحروب 
الردة وفتوح العسر اق والقنسام 
وخراسسان وارميئنيا واذربيهان 
والحروب بين العرب والخزر 
والعلاقات بين العرب والبيزئطيين . 
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بدء المفاوضات بين المسلمين 
والروم ١ ٠:‏ 


ويهمنا فى هذا المقال روايات 
انفرد صاحب الكتاب بذكرها حول" 
مفاوضات جرت بين المسلمين والروم 
ايان فتوح الشسام . ذلك ان أيا عبيدة 
عامر بن الجراح الت حيرف الصلين 
التى توجهت الى بلاد الشسام » أراد 
قبل أن يباشر الروم وحلفاؤهم 37 
العرب الفساسئنة القتال . 
يدعوم الى الإنسبكم 25 
فأرسلٍ 0 بعثة اسلام ا 
مين من 0 الدين والحسيه ” 5 
ويصور لنا ابن اعثم لقاء البعثة أول 
الأمر يجبلة بن الايهم زعيم الفساسنة 
الذى كان ييعسكر في أربعين الغا 0 
فيقول أن اراد البعثة الاين 


.٠ه‏ وعلى جبلة يومئذ ثياب سود 
وتاجه على رأسه فلما نظر المسلمين 
أوما اليهم ان اجلسوا » فجلس.ن 
المسلمون بعيدا مئه واذا ررسول 
جبلة قد أقبل اليهم فقال لهم : يقول 
ع ا هشام 
لأرسول ؛ ارجم اليه فقل له : ان 
اردت كلامنا فانزل عن فرك وكلمنا » 
فانطلق اليه الرسول فخيره بذلك © 
فنزل جبلة عن فرشه تلك المرتفئعة 
التى كان عليها الى فرش دونها © ثم 

جلس عليها واومأ الى اظيا 
تقدموا ©» فتقدموا وجلسوا قريبا من 
فرله © ثم كلمه هششام بن العقاص 
ودعاه 7 الاسلام ورغبه فيه وقرآ 
عليه كتاب الله عز وجل وخبره بأمر 
الحئنة والنار » فابى جبلة ذلك ونغفر 

من الاسلام نفرا شديدا . فقال له 
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هكسام : اذ قد أبيت ما دعوناك اليه 
فانى مسائلك ما هذه الثياب السود 
التى حدس عراس عم أنيى 

00 1 على 0 


0 مجلسك 0 ا الله ل 7 
الروم ) ( ويذلك 0 نعينا كك 


عليه السلام .٠‏ . فلا تشنك فى ذلك 
ال وجه جبلة 0 
١‏ الى مننتم لم الى 'لالقه الأعظي ؟ 


فقال هشسام بعثنا اليك والية ا 
فسيروا .اذا اليه فان. أحابكم سي 
ما تريدون احشيكم ولم أتسأب 


وهكذا ادت البعثة الاسلامية 
دورها المشرف وختمت مهمتهأ بتوجيه 
انذار كديد اللهجة الى جبلة الذى 
ابطر الى فعليق كيوله تصيالب 
المسليين على موقف قيصر الروم ٠‏ 


قيصر يرفض دعوة البعثة : 


شام م م مقر عه في 
لتبليغ قيصر ادوم روالتها 3 يعدا 
أن أعثم كيف كر المسليون لدى 
وصولهم باب قيصر يك معهم ف 
مواصلة التكبير وأدخلهسم قصره 
ع رسساذ . وليك 0 الروم 
كان + ادن لد تي المدني 


غير أن هرقل قيصر الروم الذى 
أكرم وفادة البعثة رفضص دعطوة 
الاسلام خوفا من أن يؤدى ذلك الى 
انتزاع ملكه وسلطانه ٠‏ وقد رفض 
هسام واصحابه قبول أى هدية 
من هرقل » وعادوا الى أبى عبيدة بن 
الجراح »© فاخيروه بما كان من أمر 


هيلة و هرقل . فاستشهد أبو عبيدة 
بالآية الكريمة « كتم الله على قلويهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشساوة 
ولهم عذاب عظيم 4ه 

وهنا لم ببق امام المسامين من خيار 
سموى ققال المشركيل فاجتاح المسلمون 
اليلقاء في شرق الأردن 6 وواصلوا 
تقدمهم شمالاً حتى انفتتحواأ دمشق 
واوقعوا فى جموع الروم وحلفائهم 
فى أحنادين بفلسطين . الا أن الروم 
لوا شعتهم من حديد وجاعتهم أمسداد 
كثيرة من الشمال حتى اجتمع لديهم 
حوالى مائة ألف » لقيهم المسامون فى 
موقعة فحل قيال وادذى الاردن 6 
وانتصروا عليهم بالرغم من أن عدد 
المسلمين لم يكن يزيد على عشرين 
آلفا . 


مفاو ضات بين ار قم والمسلمين 


ويورد أين أعثم أخبار مفاوضات 
طويلة جرت بين الروم والمسلمين قبيل 
موقعة فحل © نوردها بثبىء مسن 
التفصيل باعتبارها نبوذنجا ممتازا 
لفاوضات العرب المسليين مع 
أعدائهم في ذلك ألوقت 0 5 
الروم برسالة شديدة اللهجة الى ابى 
يده حا ني :0غ أيها اد أخرج 
هذه التى نشت الحنياة والتسهير 
والفواكه والاعناب والشيو الكثير » 
وأرجعوا الى بلادكم با د القحط 
والجوع والبؤؤس - 6 والا 
أتيناكم فيما لا قيل لكم بة من الخيل 
والجنود 5 ثم لا تنصرف عنكم وفيكم عين 


كارف وقد أعذر من الذي ء « 


ورك أدي عديسدة 8 


ولم يكن أبو عريد وذ لع فد ملا 
المسليين ليقبل هذه الرسالة أو الائذار 
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. فحمل رسول الروم رسالة جوابية قال 
فيها : ان الله تبارك وتعالى هو الذى 
جاه ينا اليها ‏ اى بلاد الثسام » ولم 
نكن بالدى نخرج عنها فقد ورتنا الله 
أياها فاخذتاها باسيافنا ونتحتاها 
عنوة وغتما ونزعها الله من ايديكم 
وجعلها فى ايدينا 6 وأنما اليلاد بلاد 
الله والعباد عياد الله 6 وهو ملك 
الملوك يؤتى الملك من يثساء وينزع الملك 
ممن يشساء ويعز من يشساء ويذل من 
يثماء بيده الخير وهو على كل شىء 
قدس .مه ولما رأى الله تيارلك وتعالى 
قلة صيركم وكثرة صيرنا وقلة شكركم 
وكثرة شكرنا + رآنا ليذه البلاد أهلاً 
وابدلنا بلاد. اليؤين والكنقاء بملاد 
الخير الكثير والعيش. الرفيع والجناب 
الخصيب »؛ وكنا أحق بها وأهلها 
تاركيها ومنصرفين عنها ولا خارجين 
منها الى غيرها © فذروا عنكم تمنى 
الاباطيل والامانى الكاثبة . وأما قولكم 
بأنكم تأتوننا فيما لا قبل لنا به فو الله 
لا تأتوننا بحتد الا أنيناكم بمثليه او 
أشسعهافه أن تسا الله ولا قوة الا 
بالله » فكونوأ من ذلك على يقين . 


تراجع الروم عن التهديد والوعيد : 


فلما أطلع الروم..على هذا الجواب 
القديد داخل قلويهم الرعب والخوف 
وارسلوا الى الى ميد يتولسون : 
)0 أبمعث الينا رجلا من صلحاء اأصحايك 
حتى نسأله عما تريدون وتطليبون 
وتسألون » ونخيره بما عندنا وندعوكم 
الى حظكم ورشدكم . » 

سفارة معاذ بن جيل : 

لم يمانع أبو عبيدة فى ذلك حتسى 
يقيم الحجة على الكافرين قبل قتالهم » 
فأرسل اليهم معاد بن جيل الصحابى 
المعروف »© فأقبل اليهم مماذ على 
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فرسسن له أدهم.. كيا يصفه أيِن أعثم 
وعلى راسه عمامة حمراء عليه درع 
له سابغقد ظاهره بحريرة صفراء وقد 
من القوم نزل عن فرسسه وأخذ يعنانه 
وجعل يقوده وهو يمثتى اليهم .. فقال 
بعضهم لبعضي غلمانه : اذهب قامسك 
عليه فرسه . فقال معاد للفسلام 
اليك عتى قاتى امننك ريسي ولا الحبا 
أن يمسكه غيرى واستطاع معاذ بن 
جبل بنفاذ بضيرته وقوة موقفئه 
وسلوكه ان يلتزع أعجاب إعدائه به 
من قبل أن تبدا المناوضات بيئسة 
وبينهم . 

ونوجز ما فصله ابن أعثم من أمر 
هذه المفاوضات فى أن الروم سألوآ 
معاذ عما يريد المسلمون وعن دعوتهم 
وحذروه من الاستهانة بقوة الروم ٠‏ 
وقد أجابهم معاذ بأن الله تعالى قد أمر 
المسلمين بجهاد الكفار فى كل مكان 
حيث قال فى كتابه الكريم « يا أيها 
الذين آمتوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة » وأكد 
لهم أن المسلمين لا يعتمدون فى النصر 
على كثرة ددهم وائما يمشفتون. فى 
ذلك على ربهم عز وجل ٠‏ وقدم سعاذ 
شرحا موجزا لرسالة الاسلام وبعض 
أحكامه الهامة وتعاليمه »© ومن بينها 
رأى الاسلام فى عيسسى بن مريم 
عليه السلام . وأكد لهم أن دخولهم 
فى الدين الجديد هو الذى يضع حداأ 


للعرب المسلمين فيتحد الجانبان لتقال 


الأعداء 5 وعرضص عليهم أن أبو أ ذلك 
دفع الجزية والاقرار بالولاء والا 
فالقتال والمئاهزة. 3 


ألروم يداون في تقديم القنار لات 
|[ المدة * 


وهنا حاول الروم ان يزحزحصوا 
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التنازلات فقالوا له : « أنا نرى الأمر 
متباعدا بيننا وبينكم متفاوتا جدا . 
نعرضها عليكم » نبعطيكم أرض 0 
عن بقية أرضنا ومداثننا وتكتبون ا 
عليكم بذلك كتايا نسمى فيه خياركم 
6 .منا من 0 مثل ذلك 
وتنصرفون عنا » وعليكم بأرض فارس 
فقاتلوا أهلها ونحن نعينكم على ذلك . 
فأجابهم معاذ : أما ما ذكرتم اتكم 
تعطونا أرضي اليلقاء »6 فأن اليلقاء وغير 
البلقاء من أرضكم بآيدينا ونحسن 
عازمون على ان نجليكم من جميسع 
أرض الثشسام » وتكون بأجمعها لنا ان 
قاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ) ٠.‏ 

غضب الروم من كلام معاذ وطلبوا 
توعدوه وقومه بأن يثستتوا شملهم فى 
الجبال لنه لى يقبل بكمروطهم ٠‏ سرد 
يهم معاذ : أما فى الجبال فلا يكون 
ذلك أيدا . ولكن والله لنقتلنى عسن 
آخرنا أو نخرجكم منها اذلة وانتم 
صاغرون . وفى ذلك دلالة وأى دلالة 
على مدى أصرار المسلمين على النصر 
أو الشسهادة ورقفضصهم المطلق للتراجع 
أو الاتسحاب 3 


الروم توفد مبعوثا آخر لابى عبيدة : 


ويبدو أن الروم لم يكونوا ليتوقعوا 
هذا لوقف الصارم من المسليين عا 
مثله معاذ ) وخضوا أن يكون معاذ قد 
سلك هذا الموقف من تلقاء نفسسه 6 
دون موافقة أبى عبيدة » فطلبوا من 
الاخير أن يرسل لهم رجلا آخر من 
الحابيق لتمقفعم اير موافلة 
التناوض أو يرسسلوا اليه رسولا من 
عندهم فوافق أبو عبيدة على استقبال 


مبعوثهم الجديد . ويحدثنا بن اعثم 


' المسلمين وعدم استطاعته التفريق بين 


أمير هم وعامة جنده . وقد عرض 
مبعوث 1 على امن عبيسدة أن 
دينارين والغاريس خستسكة دثائير 
وثوبين »© فى حين يأخذ أبو عبيدة الف 
دينار 6 وخالد دن الوليد خمسيائة 6 
ويرسلوا الى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ألفى دينار © مقايل جسلاء 
المسلمين عن بلاد الشسام واحتفاظهم 
ان' شساعوا بأرض البلقاء وما والاها 
من بلاد الاردن ٠‏ , 


فرد عليه أيو عبيدة ردأ وأضحا 
قاذ قال فية : ات القبرك ما متدق 
يا رومى . أن الله تبارك وتعالى بعث 
الينا رسولا وانزل عليه كتابا جعله 
رحمة للعالمين وحجة على الكافرين » 
وقد أيرنا نبينا مسحية .صل الله علية 
وسلم فقال : اذا لقيتم الذين كفروا 
فادعوهم الى الايمان بالله ورسوله 
والاقرار بما جاء من عند الله » فمن 


وعليه ما عليكم . ومن أبى منهم 
الايمان فاعرضوا عليه اذا الهزية 
حتى يؤديها عن يد وهم صاغرون فأن 
كرهوا ان يؤمنوا وابوا أن يؤدوا 
الجزية فقاتلوهم . فأن قتتيلكم 
المحتسب بنفسه شهيد : فى جنات 
النعيم 6 وقتيل عدوكم فى الثتار 
والعذاب الاليم » فأن صدقتم يا رومى 
بما ممسعتم وقبلتم ما أعلمتم فحظكم 
أصبتم والخير أريد بكم وان كرهتم 
ذلك واديرتم عنةه وكذبتم 6 فابرزوآ 
الينا حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين ») .٠.‏ 


وهو ما حدث فعلا فى موقعة فحل 


ال 
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عام *1 ه التى انتصر المسامون فيها 
على جموع الروم بعد أن أقاموا عليهم 
الحجه ودعو هم الى دعوة الاسسلام 
والسسلام 9و 


والروم قبيل معركة اليرموك : 


ويذكر اين أعتم الكوفى أخبارا عن 
مقفاوضات اي جرت بين المسلمين 
والروم قبيل معركة اليرموك فقد بعمث 
ما عان خائك قواته الروم نيقونا الى 
أبى عبيدة يطلب منه أرسال رجل من 
المسلمين له حب للتفاوض معه قبل 
الحويه ٠‏ عاكفان انو عبيدة خالسد بن 
الوليد للقيام بهدّه المهمة التى ر 
فنيها ميسيرة بن مسروق الحبسى 
كارا له , 


خيمية اللمغاو ضات : 


تنيت لكا ابن اخ القيية الم 
: نصيها خالد لتكون مقرأ لودد ال سلمين 
بقية كمسر أع فضربسك له ا من 
معيت وه > لمروح خالارور عبد 
ميسرة وسسار! جميعا حتى نزلا 
نأب القبة » ثم دخل خالد الى قيته 
فجلس وجلس معه ميسرة بن مسروق 
ووقف غلام ميسرة على باب القبة 
يمسصك قرسيهما . » ويمضى ابن أعثم 
فى القول أن المفاوضات جرت فى مقر 
ماهان الذى أعهب يخالد ورحاحة 
على أصطحاب ممسستشسارهة مسر دَنْ 
مسروق » وأكد لماهان أن فى عسكر 
التسادين كاين النبا رجل ل يسيدتنئ 
عن رأيه ومشورته . وهنا يقف المرء 
اعهايا 0 العربية فى ذلك 
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الانتصارات الباهرة والمكانة المرموقة 
التى احرزها العرب المسلمون خلال 
فتره وجيزة من الزمن ٠‏ 


وقد حاول 0-0-5 أن يتقرب السى 
سياه شو همه 3 أيأه 8 ولكن 
ذلك لم بشن خالدا عن قدفه الاصلي 
وموخفة الثابد من المفاوضات وقد 
عرض ماهان على خالد ان يتنازل 
الروم للمسلمين عن جميع الاموال 
والاسرى الذين وقعوا فى قبضتهم 
خلال الحروب الاولى مسسع الروم 6 
وعرض دفع عشره آلآف دينار لعمر 
أن الخطاب وكخمسة لاعف لابسى عبيدة 
ومثلها لكالد 2 ولانة ين روؤستسار 
المسلمين لكل منهم آلف دينار ولكل 
من رأجليهم خمسون دينارا . وذلك 
فى مقايل انسحاب المسلمين من بلاد 
الشام وعدم العودة اليها . 


ولم يكن من الممكن قيبول هذا 
العرض المادى الذى يصور المسلمين 
وكانى اننا خرجوا ليبا لخبرضى 
الدنيا ومنافعها المادية لا لنشر الاسلام 
رد خالد واضحا كل الوضوح وهو أن 
المسليين عندما خرجوا لفتح بلاد 
الاسلام لبليخ رسالته للمشركين » 
وقال له : 00 أن رسول اله صلى الله 
000 الا د 
له » وأن محمدا عبده ورسوله 6 فان 
قلتم ذلك فقد حرمت علينا دماؤكم 
ديننا وكشركاؤنا فى حظنا » وان أنتم 
صاغرون »؛ فأن ابيتم ذلك قاتلناكم على 
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مصير 6 ويقين أنه رق قتل مما كان 
حيا عند الله قهيدا مرزوقا ؛ ومن 
قتل منكم كان كافرا وصار الى النار 
مخلدا فيها ابدا . فاختر الآن يا ماهان 
ما أحبيت » واعلم أنه قد جاءعك قسوم 
الحياة »© فاخرجوا بنا على بركة الله 
حتى نحاكيكم إلى الله »6 فآن الارض 
لله يورثها من يثماء من عباده و العاقية 
للمتقين 4 5 


وصدق الله العظيم و هذ 6 وكتب 
النصر للمجاهدين الصابرين على 
الروم. المشركين الذين رفضوا قيول 
دعوة الهدى والايمان 0 


ونتدين من هذه المفاوضات التى 
يفيض أبن أعثم الكوفى فى ذكر 
تفاصيلها 6 أن العرب املسمسلمين 
خرجوا من جزيرتهم مجاهدين فى 

بيل الله ونشمر دعوته الاسلامية 
متمسكين بتعاليم دينهم وقدموا المهج 
والارواح رخيصة من أجل أنتصسار 
الأسسلام 3 وقد حرصوا على دعسوهة 


المشركين الى اعتناق الدين الجديد 
قبل قتالهم. + ومن. اجل: ذلك ارسلوا 
الوفود واستقيلوا رسل الكعفسار 
واتصلوا بهم لتوضيح موقفهم وتبليغخ 
الملشركين رسالتهم الاسلامية بالطرق 
السلمية . الا أن أعداءهم أصروا على 
رفض دعوة الحق »© ولم يفطنوا الى 
التغيير الشامل الذى أحدثه الاسلام 
فى نفوسى العرب وجعل متهم خير 
أمة اخرجت للناس لهدايتهم ٠‏ وظلوأ 
يحسيون العرب المسلمين قوما خرجوا 
من الجزيرة من أجل الغزو والمغائم ») 
المفاوضات كلها مدع فر مع ه ذه 
النظرة الضيقة . وهو أمر كان لا بد 
التى جرت مع الروم وبخاصة أن كل 
فرد من المسلمين كان يؤمن بحقسه 
ويعرف هدفه ولا يفرط قيد انملة فيه ») 
ميا أكسب العرب المسلمين قوة على 
قوة ومكنهم من الانتصار على أعدائهم 
ونشر الاسلام فى ربوع بلاد الشسام 
وغيرها من أقطار المعمورة التى تعرف 
الوم بالعالم الاسلابئ + 
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منظمة المؤتمر الاسلامى 


أسمئلة كثيرة تتدائسع الى ذهنك 
وآنت فى طريقك لمقابلة الآمين العام 
لنظمسسة المؤتمر الإسلامى الاسستاذ 
« حسدن التهامى » . 

إن منظمة « المؤتمر الاسلامى » 
هى المنظمة الرسمية المسئولة عسن 
المسلمين فى شتى أرجاء الأرضص ©6 
وهى الجهة المخولة من قيل الحكومات 
تقعلق بالمسلمين فسئ حاهر هسم 
ومسستقبلهم ٠‏ 

وعقب قمة الملوك والرؤساء العرب 
فى الرباط ( 1959 م) نشأت « منظمة 
المؤتمر الاسلامي «( كتهبير عن ملامح 
مرحلة حصطديدة فى تاريخ المسلمين 
المعاصر 3 

وقبل ظهور امنظمة كان مثاك 
«.المؤتمر الاسلانى » الذى كان مقره 


تحقيق الأستاذ عبد الحليم عويس 


القاهرة »© لكنه ألفى بالاتناق مين 
الدول المؤسسة له . ثم حاولت 
« رابطة العالم الاسلامبىي » ؛ وهى 
منظمة شسعبية تتعاون الدول 
الاسلامية »6 أن تلعب دور المؤتيسر 
الاسلامى » وقامت بجهود طيبة » لكن 
المجال كان لا يزال بحاجة الى « منظمة 
رسمية »© لها سسمات العمل الرسمي 
وتنظيماته وأمكاناته ٠‏ 
ومن هذا المنطلق »6 ولدت منظب 

المؤتمر الاسلامى ؛ التى يتولي أمانتها 
المستشار الاستاذ « حسن التهامي » 
الذى أعطانا س مشكورا س ساعة من 
وقته » أثناء زيارة رسمية قصيرة 
( ليوم واحد ) قام بها لدولة الكويت . 


كن مع المتفاتلين : 


| هل نبدا حوارنا مع الأمين العام 
للمؤتمر الاسلامى نن نقطة « واقع 
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المسلبين » أم من نقطة « مسستقيلهم »30 
ل لقد حدد الأمين العام مسار 
الحوار (ومسار الاتجاه الحديث الذى 
يجب أن يتسسم به العمل الاسلامى ) 
حين قال لى * 

« كن مسع المتفائلين » ان كل 
الدعوات التى غيرت وجه التاريخ 
ند انطلقت من نقطة « تجاوز الواقع » 
ودعوتنا الاسلامية الانسانية العامة 
على رأس هذه الدعوات . ان الواقع 
المزلزل لم يمنع الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى « ظروف الخندق » أن 
يثق فى أن الله سيحقق وعده » وأن 
« المديئة » المحاصرة ©» الى آفاق 
الأرض كلها .. حتى يفتح الله بلاد 
كسرى وقيصر !! 

س ومنظية المؤتمر الاسلامى 
تنطلق فى « اسستراتيجيتها العليا ») من 
هذه النقطة ... نقطة « أسستيعاب 
الواقع » والامساك بخيوط الأمل 
والنور من خلاله ». والتخطيط بالتالى 
للمستقيل ٠‏ 


كيف © © 8ِ 
أجاب الأمين العام : 

أن مقر الأمانة العامة للمؤتمر 
الاسلامى موحود فى « جدة » بصفة 
مؤقتة » لكن مقره الرسمى ومركزه 
الاساسى الدائم فى مدينة « القدسس » 
كما قرر دؤتمر الرباط ‏ ووجودنا 
فى ( جدة » وجود مرحلى مؤقت . 

ونحسن - فى المنظية - نواجسه 
لعالمية الدعوهة الاسسلامية .. أننا لا 
نريد أن تحد انطلاقتنا « جزئية وقتية ») 
ولا « وهجهة نظر عابرة » .. هناك 
ل يجانب 0 مشروع عالية الدعوة 
الاسلامية » / برنامج « النشاط 
العالمى للشباب المسلم » فى البلاد 
الاسلامية وغيرها . 

وهناك برامج ثتافية ونفكرية 
ورياضية واجتماعية »سترصد لها 
أجهزة الرعاية الملائية » على مستوى 
اللارمة للنجاح 3 و هذه البراميج كلها 
عالمية الطايع . 2 
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© وعن المشروعات الأخرى 2/١‏ 
طال انتظار: ك1 لها وه لكت ا مساتجم 
متاح +٠.‏ ؟ 

ل أطيمئنك »6 وأطمئن الذين طال 
انتظارهم مثلك »© نحن فى عصر 
الدراسات الأكثر عيقا وائاة ٠.٠.‏ وفىي 
© مايو الماضى »6 عقد اجتماع للنظر 
في أتمسام الدراسات اللازمة التى قام 
بها المختصون . وبعرض المشروع 
على مؤتمر وزراء خارجية العدول 
الأسلامية المنعقد بماليزيا » يعلن قيام 
البنك الاسلامى »© وتتحدد فيه حصص 
الدول الاسلامية للمشاركة فى رأمسن 
المال + ويم ح بالثالي ب سكسل 
مجالسنى ادارته © ومشروعاته فى 
خدمة العالم الاسلامى . 

ومن المترر. أن يبدا .18 التقسيتك 
الإسلابى ) خطو نه الار ان عراس نان 
قدره بليون دولار ( ألفه مليون 
دولار ) ١ 7 . ٠‏ 
© ووكاثة الأنباء الاسلامية ؟ 

لالقد دخلت ضمن مشروع 
« التضامن الاسسلامى » »6 وبازدياد 
تجميع رأسن المال اللازم ستقوم هذا 
العام ( 1995 ه) ؛ فان مشروعها 
المدروسس مشروع متكامل © وسميتم 
تمويله هذا العام أن ثماء الله . 
© ونمد الطرف قليلا » لنتعرف على 
خطة ( الأمؤتمر الأسلامي )4 في 
نر الاسلام بافريقيا ٠٠‏ ؟ 

أجاب أمين عام المؤتسر الأسلامى 8 

يتوم تخطارط ينناب لل يسن 
الاسلامى لنشر الاسلام فى أفريقيا 
على ثلاث دعائم » تمثل حصاد دراسة 
عليبة طويلة واغية + 

أولا : رعاية الشعوب الاسلامية 
والجماعات الاسلامية يافريقيا ») وذلك 
لتثبيت انتمائهم لاأمة الاسلامية . 
وأهم وسائلنا لتحقيق هذه الفاية 
معاونة هذه الشسعوب وتلك الجحماعات 
على الحياة ؛ فقد أصاب الجنساف 
والقحط كثيرا من البلاد التى يقطنها 


43 


هؤلاء . وأن معاونتهم في هذه الناحية 
ستفيد هم فى التغلب على هذه 
المصاعب © وتثبيت قضية وجودهم 
وانتمائهم الاسلامى »6 فضلا عن سد 
الاب أمام الذين يستغلون أمثال هذه 
الظروف لحرب الاأسلكا . 
المباديء المستوردة . الم 

ونحن نأمل أن يتم ذلك الععاون 6 
بجانئب اطار التعاون العربى الافريقى 
ودعما له 5 1 

ثانيا : تعليم الدين الاسسلامى 
وتحفيظ القرآن الكريم » وذلك عن 
طريق مد هذه الدول بالملدرسين 
والمبعوثين المسلمين . وهذا يتم ثنائيا 
بين الدول الأعضاء هئ منظية 
المؤتمر الاسلامى وافريقية . 

والمنظمة بصدد دعم وتوسيع رقعة 

ثالثا : تدعيم المراكز الاسلامية فى 
عذه البائة سه برسالتها المعروفة ‏ 
وانشاء عدد من الجامعات الاسلامية 
بها ٠.‏ وهى آخر ما تقرر فى مؤتمر 
لاهور ؛ لكى تتخرج من هذه الجامعات 
أجيال من المثقفين » يشاركون فى 
اقامة نظام الدولة الاسلامية ) 
واطارات الحكومة الاسلامية الطابع؛ 
« للتكنولوجيا » والطب وغيرهها . 

ونحن نرى أن الدول الافريقية 
من الثكافة الاسلامية 6 وتتمنى أن 
تحل محل الثقافات الأخرى الدخيلة 

ت والؤقين الاستلاتن # يميد 
تنفيذ قرار « مؤتمر لاهور » الخاص 
بدراسة امكانية اقامة كليات 
الجامعات الاسلامية على أحدث 
النظم وأكثرها أصالة » وضرورة دعم 
الفكر والعلوم والثقافة الأسلامية فى 
تستى ميادين الحياة الاسلامية. 
ومعروف أن مؤتمر لاهور قد قرر 
كبداية س بناء جامعتين : احداهما 
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فى أوغندا والأخرى فى النيجر . 

ولسن ثة مائع ين زيادة عيذ 
الجامعات في البلاد الافريقية ب بعد 
ذلك مت فالامتعداك والقول متوثران 
لدى 52-3 دول امنظمة ٠‏ 


الأقليات الأسائمية سل كما تعلم 


سيادتكم س تؤرق الضمير الاسلامى ٠‏ 
ولكعى أكون ١‏ عمليا » أركز س فسى 
سؤالى حول قضية الأقليات - علي 
قضيتين 6 يتميزان بمستويين مختلفين: 
اأقفليين وتاياقد:' ٠.٠.‏ 5 

ب أيدأ بالفليين .. 

المؤتمر مهتم بالفليين »© لأنها قضية 
« سساخنة » كيا يقولون . وقد نجحت 
المنظمة فى أن تصسل مع الرئيس 
الفلبيني « ماركوسٍ 4 الى تبمسة 
أيحابية + م ففد وأفة فق ماأركسوسن 
0 كتابيا » لدولي المؤتمر الأسسلامى 
على اغاية وعالة اغاكة للتسلبين فى 
الفلبين . ويتركز البحث الآن فى 
وسيلة اقامتها وأسلوب عملها ورأس 
المال اللازم لها . 

س أيا قضية « تأيلاند » فليست 
« ساخئة » على مستوى الفلبين . 
ومسليق كابلاتك تلقدوق زعايسية 
0 طيبا للتفاهم مني حكومتهم 

لا تابه بين يشكلتهم ومشكئلة 
الفلبين , ٠‏ 

والذى نسعى اليه الآن هو تثبيت 
دعاتم المسلمين فى حجنوب تايااند 
ومشاركتهم فى الحكم . 

وقد لقيت شخصيا من المسئولين 
الكبار فى حكومة تايلائد الاستعداد 
الطيب لهذا التعاون » وسأقوم بجولة 
لاحتة لإتمام ذلك أن شساء الله . 
© والتشير 6 بوساتته ابلعروفة 6 
أيضسا 6 من مؤرقات الب سس هيار 
الاسسلامي كيف يمخسطط المؤتبر 
الاسلامى لواجهته ؟ 

تعن فى متف الاقنالاي د 
نواجه التيثسير ببرنامج أيجابىمحدد» 
أنه برنامج « احياء الدكوة الأسلامية » 
على مستوى عالمى » وفق تنظيم عالمى 


الطريق الوحيد القادر ‏ يعون الله س 
على وقف التيار الزاحف عبسلي 
وتيت عتائد ألدمة الاسلامية 3 35 
وتنميتها ٠‏ 

ومن الواجب علينا آلا ننزعج كثيرا 
ممأ حدث فى العامين الأخيرين من 
منحزات. تبشيزية ‏ 4 لآن: السسدين 
الاسلامي قواي متين 6 مسوف 0 يليث 
أن يعيد الأمور الى نصابها » بمجرد 
أن يبدأ هذا البرنامج ٠.‏ ومن واجينا 
ع 6 50 2 د 
ونحميهم من ذلك الزحف الصضارىيء 
المؤقت الانتهازرى الطابخ ٠‏ 
1 ومسامو أوره 5 سد سيادة الآمين 
الغام + هل ملقون وعاية 5 تقافية 
ألنذا 8 


هناك مشروع قائم بذاقه خاص 
بأوربا » يهدف الى رعاية المراكز 
الثقائية الاسلامية بها . 

وقد تشكلت ل فعلا - لح َه 
دائمة لتابعة تحفيق هذا الهدف ٠.‏ 
وسوف يتبعها عمل ممائل فسى 
الأمريكتين هذا العام (956؟! ه + )ه 
وكلما توفر المال اللازم لهذه 
النقشضاطات 6 كليميا زادت خطى السسعىي 
فى هذا الثشأن . 

ولستأخفى أن المؤتمر الاسلامى 


برحب بمفاونة الدول الأسلانية فى 


دعم المنظيمة العالية بالمال والجهد . 

وشعتدر ذلك ركنا أساسيا 9 من أركان 
الجياد في سسبيل الله 6 في عصرنا 
الحائى .. عصر العلم والحضسارة 
والاقتصاد والقتكر والحعسرب 


إ 0 0 1 
وكرأمتهاوقرفها ها وأصالتهاً و أحتر أمها» 
سواء كانت رية بيتك أو عاملة فى 


فى الاسسلام دورهسا 
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المجتمع د لكن الاسلام عندما يقيسم يقيسم 
دعسائم أ المتين 6 صر علحسن 
احترأم وضم المرأة المسلمية © فسسى 
الدرس والبيت والمجتمع . 

ويفكر المسئولون في المؤتمر 
الاسلامى »6 رو م 5 اباط 
بمشتى افر أده 0 8 

وفى. رأيى موه أنه مهيا تحدثنا عن 
دور المرأة فى بناء المجتمع الاسلامى » 
فانه يبقى علينا أن نقرر فى كل 
تشريعاتنا تنظيم مشاركة المرأة فى 
العمل الايجابي » بحيث تتحتق لها 
كرامتها الآدمية » ويتحقق لها احترامها 
ا ا ف 

الاسلامى . 

ناذا شساركت المرأة فى عمل رسمى 
فلا بد أن ترعى هى - أولا ‏ شروط 
الشريعة الاسلامية فى سعامالاتهسسا 
وآدابها .. ويبقى على المشرع ‏ بعد 
ذلك س أن ينظم تعاملها مع المجتمع » 
وينسق ذلك فى اطار حيأة الإمة 
الاسسلامية . 

وعلينا جميعا شبابا وشيوخا ‏ 
كيمسلبين لس أن شقف حراسا على 
المرأة »6 حتى تنسجم مع المجة 
الاسلامى » وحتى نحافي على كرامتها 
وشرفها وسسترها »© مهما تشعبت بنا 
السبل فى عملية تخويلها مسارسة 
أعمال ما فى الدولة الاسسلامية . 
© وسؤالنا الأخير س مع الشكر سب 
يتعلق بموقف المنظية الإملامية 
العالمية من )2 القوانين الوضعية ) فى 
العالم الاسلامى .. ؟ 


سا ثمة محاولة فى « الملوتمر 
الاسلامى » لتقئنين الشريعة الاسلامية 


ا والقانون والتعليم. ؛ يل وفي 
نظم الحرب وآدابها . 

رعنى عن القول 1 ان عذة الأنسة 
الاسلامية ؛ 0 بعاية ' + لن 
اساينا رئيسيا لكل قوانينها ٠‏ والمهم 
يغنى الامة الاسلامية ‏ تلقائيا - 
عن الرجوع الى دساتير وقوانين 
ايجاد هذه الوم التانونية 
2 الدول الاسلامية فى التشريع 

من المفكرين والباحثين ما يكفى لانجاز 
هذا العمل العظيم . ولا ينقصنا الا 
توفير الأمكانات اللازمية م6 سكل 
الجهد ‏ بعد ذلك - لاخراج هذه 
الموسوعة »؛ وتعميمها بالمسرق 
الممكنة . 


وهذا د 
والدستوز الإسائنى هذه ا 
العريضة من الارض التى تعيشى عليها 
الأمة الأضانيية 6 وحيث يتمكن قادتنا 
20 ا الاسلاسى ». العالمية ل من 
الاستناد الى ذلك التشريع 6 لتطوير 

التتليدية الوضمية الاخنبية © 
عاما بعد عام . فيحتقون ‏ بذلك سه 
الوجود الحضارى الأمثل للأاية 
الاسلامية . 
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اس ص ص جع جه سم صصح 


تعرضت فى المقال السابق الذى تفضلت المجلة بنشره فى عددها المتاز 
رقم ٠١9‏ الصادر فى غرة. المحرم © 94 ! ه ل يناير 5 م » الى الدعوة الى 
الاخذ بالنظم الاقتصادية الاسلامية ©» وأشرت الى بعض المفاهيم الاسلامية التي 
تعتبر أساما لليذهب الاسلامى والتى يدور فى اطارها النظم الاسسلامية 
المختلفة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة اسلامية ©» كبا أورلات 
فى كتام ذلك المقال بيانا بموارد بيت المال الاسلامى ٠‏ 

وى هذا العدد اتعرض لمورد ( الزكاة ) وهو من الموارد الرئيسية الشرعية 
لأية وزارة للخزانة أو المالية في كل يلك أسلامي 3 


أولا ب تعريف الزكاة 


الزكاة فى اللغة هى الطهارة والثماء « كذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيه بها » والصدقة رز 5 والزكاة صدقة »© يفترق الأسم ويتفق الممسسمىي 6 
سويت يذلك لأنها تطهر المال وتنميه . يقال زكا الزرع اذا كثر ريعه » وزكت 
النفقة اذا بورك فيها . والزكاة فى الشريعة هى « حق واجب فى مال خاص 
لطائفة مخصوصة فى وقت مخصوص » فهى عبادة من ناحية ©» وواجب اجتماعى 
بن ناحية أخرى ؛ وهى طهارة للضمير والذمة باداء الحق المفروض »© وطهارة 
للنفس من فطرة القشسح وغريزة حب الذاث » فالمال غال وحين تجود به النفس 
للآخرين انها تطهر وتسمو وتشرق »© وهى طهارة للمال بأداء حقه وصيرورته بعد 
ذلك حلالا خالصا لصاحبه . ا 

ولأن في الزكاة مسعنى العيادة تلطليها من المسلمين 6 بلغ من لطف الأسسلام 
ألا يطلب بن أهل الذية من أهل الكتاب ( النصسارى واليهود مثلا ) أداؤها 
واستيدل بها الجزية ليشتركوا فى النفقات العامة للدولة دون أن تفرض عليهسم 
عيادة خاصة من عبادات الأسلام .. ااه ٠‏ 


اللا 
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فيه شروطها . وقد فرضت فى السنة الثانية من الهجرة » ودليل فرضيتها الكتاب 
والسمنة والاجماع » قال تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » »6 وقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « بنى. الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وان 
محيد | عبده ورسوله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة ؛ وحج البيت » وصوم رمضصان ( 
وحين بعث الرسول معاذ بن جيل الى اليمن قال له « ادعهم الي شهادة أن لا اله 
الآ الله وانى رسول الله » فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فان هم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افتره 
. عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » وهذا الحديث 
يشير اشارة صريحة الى أن الزكاة من الموارد المالية الرئيسية للهيئات المحلية » 
أذ أن الرسول أمر بجبايتها من أغنيام اليمن وانفاقها على فقر ائهم 3 
وقد تشسدد الاسلام فى ضرورة أداء الزكاة حتى أن الامر بأدائها ورد مقروئا 
بالصلاة فى اثنين وثمانين موضعا فى القرآن الكريم وتوعد مانعها بالعقاب 
الفمديد » قال تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فيشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جيساههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » سورة 
التوبة 6 »6 5؟ . وعن النبى أنه قال « ان الله فرض على أغنياء المسلمين فى 
أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم © ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا وعروا الآ با 
يصنع أغنياؤق هم 6 ألا وأن الله يها و حسايا شديدا ويعذبهم عذايا أليما 4 5 
وقد قرر الفقهاء أن من منع الزكاة معتقدا وجوبها أخذت منه قهرا » أما من 

أنكر وجويها وكان ناثسئًا ببلاد الاسلام بين اهل العلم فهو مرتد تجرى عليه أحكام 
المرتدين ويستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل . وما حروب الردة التى قام بها 
الخليفة الاول أبو بكر الصديق حين منعت بعض قبائل العرب اداء الزكاة 
الا تطبيق عملى لبيان أهمية استيفاء الزكاة بمعرفة الدولة » ولبيان عقوبة من 
يمتضع عن أدائها أو ينكر فرضيتها . 


ثانيا ‏ خه 


للزكاة خصائص متعددة لا يتسع هذا المقال القصير لتناولها » ولكنى 
ساقتصر على ابراز اهم خصائصها باختصار . ومن خصائص الزكاة ما يأتى : 

أولا د الزكلة ضريبة تلدولة حى حبايتها وانفاقها : 

يعتقد الكثيرون أن ألزكاة احسان فردى متروك للغفرد الحرية فى منحسه 
أو منعه ولكن المدقق فيها يجد أنها ضريبة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان » 
وأنها من أهم الموارد الرئيسية للتكافل الاجتماعى فى المجتمع الاسلامى » كبا أن 
الحاكم مأمور بجبايتها وانفاق حصيلتها فى الأوجه التى حددها القرآن الكريم ؛ 
قال تعالى آمرًا الرسول بجبايتها « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
وقال تعالى مبينا أوجه انفاقها « انما الصدقات للفقراء والمساكين 4 الآية . ويتبين 
أن مصارفها كما توجه لنواحى التكافل الاجتماعى فى معظمها » فانها توجه كذلك 
لقضاء المصالح العامة فى الدولة . وقد قام الرسول بجبايتها وائفاتها » كما 
أرسل عماله لجبايتها من القبائل » وبين لهم وعاءها وكيفية انفاقها . وقام بذلك 
الخلفاء الراقمدون من بعده . وأبادر آلى بيان أن الامر بأخذ الصدقة فى الآية 


١؟ه‎ + 
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الشريفة المقصود به صدقة الفريضة وهى الزكاة » وهى بخلاف صدقة التطوع 
المتروك آمر منحها أو منعها للفرد »6 فان أداها استحق المثوبة وان منعهها 

وتنحاول الآن أثيات أن الزكاة شضريية ٠‏ فالضريية شعرف يأنها فريضة من 
المال تستاديها الدولة أو السلطات المحلية من رعيتها والقاطنين بها على قدر 
يسار كل مكلف لتمكينها من آداء المرافق العامة التى تضطلع بها . ولنبحث الآن 
أركان الضريبة لنرى مدى انطباقها على الزكاة : 

١‏ س الضريبة فريضة © أى أن أداءها واجب على اللمكلف فهو ليس حرا 
فى آدائها ولا فى اختيار مقدار ما يدفع منها »؛ ولا فى كينية الدفع وموعده 6 
بل يحدد المشرع ذلك كله ويلزم الكافة باحترام هذا التحديد حتى ولو كان منهم 
من يعارضها . والزكاة أيضا فريضة فأداؤها وأاجب على كل من عنده النصاب 
حتى أن اليتيم يكلف وليه بأدائهيا »© وحدد الشرع كيفية أدائها وموعده » فمثلا 
زكاة الزروع تستحق عند نضج المحصول « وآتوأ حقه يوم حصاده » ٠‏ 

؟ الا تفرض الغريبة الا على الاشخاص لان الضريبة تكليف او واجب 
وليس غير الشخص من يؤدى هذا الواجب فاذا فرضت ضريبة على المبانى مثلا 
فان الذى يكلف بدفعها هو صاحب المبانى وكذلك الزكاة فان محل التكليف فيها 
الاشخاص مع انها مفروضة فى أموال مختلفة ٠‏ 

+ أن الضريبة لا تكون ضريبة الا اذا فرضتها سلطات عامة كالدولة 
بالنسبة للضرائب المركزية والسلطة المحلية بالنسبة للضرائب المحلية . وكذلك 
الزكاة فلم يتركها الله سبحانه وتعالى للحكام يفرضونها حسب أهوائهم » بل 
فرضها الله وجعل ولاية جبايتها وانفاقها للسلطات العامة بشروط معينة © وقد 
أوجب كثير من الفقهاء دفعها الى الامام حتى ولو كان جائراً ٠ ٠‏ 

6 م تحبى الشريبة لاداء المرافق العامة التى تضطلع بها السسلطات 
العامة ») فلا يدخل فى حسبان مقدار ما يفرض منها على المكلف مقدار التفع الذى 
سيؤول اليه بالذات من اداء هذه المرافق بل يوزن هذا التكليف بمقدار اليسار قل 
نضع المكلف أو كثر أو أشعدم ٠‏ وكذلك الزكاة فانها تجبى ويتفق هزء مئهسا لأداء 
المرائق العامة فى الدولة بصرف النظر عما يعود على دافعها من متافع مادية 
وبقدر يسار كل مكلف تفرض الزكاة الواجبة فى أمواله . 

ويتبين من هذا مدى توافر أركان الضريبة فى الزكاة والتى تجعلنا نحكم 
عليها بأنها فريضة تقوم الدولة بجبايتها وانفاقها » وليست كما قد يظن البعض فى 
عداد الصدقات الفردية والتى يترك أمرها للافراد أنفسهم يخرجونها ان شساعوا 
أو يمنعونها ٠.‏ 

ثانيا ١‏ الزكاة من الضرائب الهلية :.. 

من المعروف فى المالية الحديثة ان هناك ضرائب تفرضها الحكومة المركزية 
تقسم بالطابع الشخصى كضرائب الدخل وآخرى تفرضها الحكومات اللمحلية 
تحصلها وتنفقها فى نطاقها المحلى وان لم تف الضرائب المحلية بنفقات الهيئات 
المحلية » فعلى الحكومة المركزية أن تمدها باعائات مالية . والمعروف كذلك أن 
الاساس فى بالية الدولة الاسلامية انها قائمة على اساس اللامركزية أو على 
نظام مالية الهيئات المحلية فى العصر الحديث » فكل اقليم له موارده المالية 
الخاصة به ينفق منها ما يحتاج اليه من نفقات فى المرافق والمصالح المختلفة فان 


ل 
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بقى فضل من موارده ارسل الى بيت المال المركزى وان لم يبسق شىء من تلك 
الموارد واحتاج الاقليم الى معونة بيت المال الرئيسى كان عليه اعائته 7 

والزكاة من الضرائب المحلية التى تؤخذ من الكلفين فى مكان وتنفق على 
المستحقين من أهل ذلك المكان وما بقتىيعد ذلك يرسل الى بيت المال الرئيسى لينفق 
على القرى القريبة من ذلك المكان والتى تحتاج الى الاعانة » وقد اهتدت ع 
من الدول حديثا مثل انجلترا وفرنسا والولايآت المتحدة الامريكية وغيرها من 
الدول الى قواعد مالية الهيئات المحلية التى عرفها الاسلام مند حوالى اربعة 
عشر قرنا وجعلت للضرائب الحلية أهمية كبيرة من ناحية تحصيلها و انفاقها فى 
مكاد 8٠‏ 

وهناك الكثير من الادلة التى تثبت أن ضرائب الزكاة بأنواعها المختلفة من 
الموارد المحلية 4 أولها الحديث الشريف الذى أوردناه عندما أرسل النبي معاذا 
الى اليمن وامره بأن يأخذ الزكاة من اغنيائهم ويننقها على فقرائهم » وحدلك فان 
معاذا مكث باليمن أيام الرسول وايام خلافة الصديق أبى بكر وأيام خلافة عمر بن 
الخطاب وحدث أن بعث معاذ الى عمرين الخطاب بثلث صدقة الناس فانكر علية 
عمر ذلك وقال له : لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنيساء 
الناس فتردها على فقرائهم 5 فرد عليه معاذ بقوله 5 مأ بمثت اليك بشىء وأنا 
أجد أحدا يأخذه منى »© غلما كان العام الثانى بعث اليه بشطر ( بنصف ) الصدقة 
فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها (أى بعث اليه 
بالصدقة كلها ) فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال معاذ « ما وجدت 
أحدا يأخذ منى شيئا » ويتبين مما حدث بين معاذ وعمر بن الخطاب أن الوالى 
على اليمن وهو معاذ لم يرسل الى بيت المال المركزى الآ الفائض من موارد بيت 
الملل الفرعى باليمن وأن مفهوم مالية الهيئات المحلية كان متأصلاً فى فهمه وثابتا 
لديه بدليل أنه كان يرد على عمر بقوله : إنه انما بعث اليه الفائض وأنه لم يجد 
أحدا يستحق شيئا من أهل اليمن . 

وهناك دليل آخر على أن موارد بيت المال الفرعى - ومنها الزكاة ‏ تنفق 
حيث تجبى وهذا الدليل يبين من أنه روى أن زيادا أو أحد الأمراء بعث عمران 
على الصدقة فلما رجع عمران للأمير قال له الامير : أين المال ؟ فقال له عبران 
« أللمال بعثتنى » ؟ ( أشذناها من حيث كنا نأهذها على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم ) وهذه الواقعة تين أن الأمير سال عن المال اعتقادا مئه أن عمر أن 
كسسائر العيال الذين يجمعون الاموال ويحملوئها الى الامراء ليصرفوها فى 
مصارفهم الخاصة فاأئكر عليه عمران ذلك وأوضح له أن المتبع فى عهد النبى هو 
صرف الزكاة لمستحقيها فى اللمكان الذى جبيت منه ٠‏ الا اذا فاض منها شىغ فانه 
ينقل الى مكان آخر عن طريق بيت المال الرئيسى . 

وحديث آخْر عن الأمام أحمذ 3 هنيل أنه قال 0 لا نخرج مساقة قوم 
من بلد الى بلد الا أن يكون فيها فضسل عنهم لان السذى كان يجىءه الثبى 
صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر من الصدقة ائما كان فضل عنهم يعطون 
ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم » ومن هذا يتضصح أن نظام جباية الزكاة وائفاتها 
'فق مع أحدث النظم الالية للهيئات المحلية , ”2 

ثالنا ب الزكاة ضريبة عفى رأس الخال والدخل 

من القواعد الاساسية فى النظم المالية ان الضرائب لا تقع الا على الدجل 


حال 


هِ 
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لانها تتجدد سنويا فيجب أن يكون وعاؤها مماثلا لها فى التجدد والتسسكرار 
والوعاء الذى تنطبق هليه تلك الشروط هو الدخل حيث انه مال دوري يؤولك 
للفرد . أما اذا تجاوزت الضر أئب دخول الافراد وامتدت الى رؤوس أموالهم 
النتجة لهذا الدخل وأخذت جانبا منها فانها تلتهم الثروة القومية تدريجيا وتمحق 
ينا فنضصيئا راس المال القومى ولو أنه قد تحصل بعضي الاستثناءات لهذه القاعدة 
وتفرضى الشريبة على رأس المال بنسبة كبيرة بقصد الاستيلاء على جانب منه 
يفوق الدخل الذى يدره ٠‏ 
وهناك أسلوبان لربط الضرائب المباشرة على الدخل أحدهيا ريطها على 
أسناسي رأسن المال المنتج لهذا الدخل بحيث لا تقع الضريبة الا على الدخل اللمنتظر 
نتاجه من هذا المال »6 والاسلوب الثانى ربطها على الدخل مباشرة بعد أن يقاس 
هذا الدخل بأهدى طرق القياس المعرونة لدى السلطات المالية » وللدولة الخيار 
فى اصابة دخل الفرد بطريق الضرائب المباضرة بين ريطها على الدخل ذاته أو 
ريطها على رأس المال لاصابة الدخل المنتظر أو الجائز نتاهه منة ٠‏ 
وقد روعى فى فرض الزكاة أنه لا بد من توافر النصاب المحدد لها والذى 
يختلف بحسب نوع المال المفروضة فيه كما أنها لا تجب الافى مال نام فعلا أو 
تقديرا حال عليه الحول ( أى مضى عليه سنة ) الذى هو مظنة انتاجه وأثماره 
ومظنة لأن يكون أداع الزكاة من ثمرته لا من أصله وقد أوصى الرسول باسستتثمار 
الاموال لتعطى عائدا تؤدى منه الزكاة فتحافظ بذلك على رؤوس الاموال وتكون 
متداولة غير عاطلة . ويؤيد ذلك الحديث الشريف « الا من ولى يتيما له مال 
نليتجر له فيه ولا يتركه نتأكله الصدقة »© وفى هذا الحديث اشارة واضحة الى 
أولى بالاستثيار ليمكن أداء الزكاة من عائدها ٠‏ 
وعلى ذلك فهل الزكاة ضريبة على راس المال آم على الدخل .. ؟ الواقع 
أن للزكاة وضما فريدا بين الضرائب فهى تحب فى رأسس المال المتداول كالنقود 
وعروض التجارة ( السلع المعدة للاتجار ) ولا تجب فى رأس المال الفسابت 


والزكاة بالنسبة للنقود وعروض التجارة تعتبر ضريبة على راس المال المتداول 
والدخل بما حيث أنها تفرض فى نهاية العام على هذه الاموال بالنسبة لاصلها 
والدخول التى تولدت عنها > أما بالنسبة لرأس المال الثابت فانها لا تجب فيه 
انما تحب على الدخل الناشىء عنه فقط ؛ فمثلا فى زكاة عروض التجارة فانهسا 
- تجب على رأس المال المتداول وصافى الربح معا حسب نتيجة الجرد والحسابات 
الختامية في نباية العام اذ على التاجر أن يجرد ما عنده من ملع ويقومها 
ويضيف الى قيمتها ما عنده من أموال وديون قوية له فى ذمة الغير ويخصم من 
ذلك الديوى التى عليه للغير ( المطلوبات ) والناتج هو وعاء ضريبة الزكاة . 
أما فى حالة المحاصيل الزراعية فان الزكاة لا تجب على الارض الزراعية وهى 
الدخل فى حالة راس امال الثابت . 
ونخلص من ذلك الى أن شريبة الزكاة تجب على راس المال المتداول أو 
العايل والاير اد مما » لا الايراد وحده كيا هو الحال فى الضرائب الحديثة . 
وسيكون موضوع المقال التالى باذن الله انواع الاموال التى تجب فيها 
الزكاة . ْ 


كل 
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وليس هو إلا الدين 


العصور الماضية » مثل ما يتعزض له فى العصر الحاضر من انكار وتشنيع »6 فمن 
وصفه بأنه خرافة » وانه أفيون الشسعوب » وانه ضد العلم وضد الحضارة 6 
الى الازراء على اهله ورميهم بأقبح التهم كالتعصب والنفاق والتخلف والرجعية ؛ 
وما الى ذلك » هذا على حين أن الأكثرية من الأمم والشمعوب ما تزال متمسكة 
بعقيدتها الدينية » ومتشسبثة بشعائرها من عادات وعبادات »؛ سواء كانت من 
أتباع الاديان السماوية أو من منتحلى الآديان الاخرى حتى الوثنية منها » وذلك 
لان حاجة البشر الى الدين كحاجتهم الى الطعام والشراب »© فإذا كان الجسم 
لا بد له من غذاء لاستكمال نوه والمحافظة على سلامته واستوائه » فان الروح 
التى بها يعد الانسان إنسانا » اولى بما يقيم اودها ويذكى شسسطتها ؛ وليس 
هو إلا السدين . 

وإنك لترى كثيرا من المسرفين على انفسهم فى ساعات الحسرة والفيق 
والاضطرار »؛ فتلاحظ من تعلقهم بالثه والتضرع اليه ورجاء رحمته ما تقضى منه 
العجب » بل انى لا اشك فى أن أكبر الملحدين حين تنزل به النازلة لا يتوي لها 
على دفع » من خطر عظيم يتعرض له » أو داء عضال يصيبه »؛ بله حادث الموت 
إذ يستيقنه » لن يتردد فى التطلع الى السماء والرجوع عن غلوائه » مما يدل 
على أن التدين غريزة طبيعية فى الانسان لا يمكنه أن يتخلص منها ولا أن يتخلى 
عنها وان أنكرها احيانا وتوه أنه يستطيع أن يعيش بدونها » ولنقرا على سبيل 
المثال قوله تعالى فى شأن فرعون : ( فلما ادركه الفرق قال آمنت ) ؛ والامثلة 
على ذلك من غير القرآن فى الواقع المحسوس » والتاريخ المتداول » والنصوص 
الأدبية » شعرية ونثرية » وصفية وذاتية » كثيرة لا نستطيع أن لم بها هنا - 

إنما الشكل الذى تحار فيه الاذهان » هو أن يكون هذا مقام الدين فى 
الننوس وعلى الصعيد العملى ؛ فى الوقت الذي تثمن عليه الحرب الت لا عواكة 
فيها 6 ويقاوم بكل الوسائل ؛ سسواء فى البلاد التى أعلنت لا دينيتها بصراحة » 
أو التى ما تزال تدعى بأنها متديئة رسميا . 

و الحقيقة أن المعركة ضد الدين » ليست معركة الأمم والقسموب : وإنيا 
هى معركة طائفة من الناس استولوا على مقدرات بلادهم وأخذوا زمام السلطة 
فيها أما باستعمال القوة والعنف أو بطريق المكر والخداع » فاستطاعوا أن ينفذوا 
مخططاتهم فى السياسة والاقتصاد ؛ وان ينقفرواً أفكار هم التى تهدم دعسائم 
المجتمع المتدين »© لانه لا يتلاقى ومخططاتهم المبينية على فلسسفة مادية إلحادية . 

فقن محصلة ) أثر أقع ) اللئيية 


1 5 


١‏ ©01060012 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
6010. 001221021 


أذان الفجر 


السؤال : 
يطالب بعض الئاس بمنع أذان الفهر من مكبر أت ألصوت بدعوى أنه 
يزعج الاطفال ويؤذى المرضى 6 فما رآى الاسلام فى هذه الدعوى ٠٠١‏ ؟ 


الاجابة : 


الأذان شرع لاعلام أهل المدينة أو القرية أو الحى بدخول وقت الصسلاة 
للتوافد على المسجد لاداء الفريضة »© ونظرا لاتساع المدن والقرى والأحياء 
وما تحدثه المواصلات والمصانع وازدحام الناس من جلبة وضوضاء فان الحاجة 
ماسة الى استعيال مكبرات الصوت للاعلام بدخول وقت الفريضة © وصلاة 
الفجر تحين والثاسى نيام » فهم فى أمس الحاجة الى صوت يسممهم » ونظرا 
لا يطرا على المسلمين فى هذه الفترة من كسل وتراخ واستسلام للنوم الذى 
يحرمهم من ثواب حضور هذه الصلاة المشهودة كانت الحاجة أشد الى من يوزهم 
للسنادرة لادراك فضل الله الذى يفيضه على من يشهد هذه الصلاة . 
ولصلاة الفجر اهبية خاصة فقد قال الله تعالى : « وقرآن الفجر ان قرآن 
الفجر كان مشهودا » وقال صلى الله عليه وسلم « ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها » والتبكير فى اليقظة من النوم من أمارات النشاط والصحة والتأخر في 
النوم من علامات الخمول والضعف © ونحن فى عصر تنادى فيه بمضاعنة 
الانتاج ؛ واليقظة مبكرا خير عون على النشاط والعمل »© والاعتراض على أذان 
اافدر فى مكبر الصوت نتيجة لعدم تذوق حلاوة وثمرة اليقظة المبكرة » ونتيجة 
لعدم تذوق حلاوة الطاعة والوقوف بين يدى الله سبحانه فى هذه الفترة من 
اليوم » ونتيجة للسهر المضنى فيما لا ينفع ولا يفيد »© ولماذا لا نعود أطفالنا منذ 
نعومة اظفارهم هذه العادة الاسلامية الكريمة » وأى شىء يقوى نفسية المريض 
اكثر من ذكر الله والالتجاء اليه سبحانه وطلب الشفاء من عنده ؟ 5 ١‏ 
على أصحاب هذه الدعوة أن يتقوا الله ويجربوا بأنفسهم حلاوة الطامة 
والعبادة والامتثال لأآمر الله . 


١ © 
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أهرة الو اصلةت 


السؤالق : 
ركبت سيارة عامة »6 واعط 
بيدى > وذا رآها اللحصل لثم 
وما الحل اذا كان هراما .. 
الاجابة : 


0 د نهربي واحتيال على دضع تمن آجرة الركوب 6 والر أكب ألذى أعطاك 
| تذكرته شريك لك فى الاثم » ويجب عليك أن ترده ١‏ للهيئة التى تملك السيارة ) 
5 ل يا ا لسري الترتين راح اداه الدين 
قي عند 6و هرى ثمنا كوبك مرة ثانية 6 ولا دا, لاعاد المحصل بالقصة 
والله ستار كريم ٠.‏ ص , ّْ 


تصفقيف 39 قص تمسهر االفساع .. ؟ 


قيام الرجل بتصفيف » أو قص تسعر المرأة الاجنبية عنه حرام شرعا » اذ 
يحرم على الاجنبى لمس جسم المراة أو شعرها الا عند الضرورة © كان يكون 
طبيبا لتشمخيص المرض والعلاج »© وتصفيف الشسعر أو قصه ليسسى من الضرورات 
التى تبيح ذلك 3 

ويجوز للمرأة أن تقوم بهذا العمل . 


في آخيراث 

السؤال : | 2 
1 توفيت زوجة عن زوج وبنتين وأب وأم »6 ولم قترك الا اثاث منؤلسا : 
وقدرت قيمته بآلف دينار »© وتركت مؤخر صداقها وقدره ثلائثمائة دينار » فول 
در الصداق الى التركة 3 ؟ وهل يرث اأتزوج فيه © 5 وما نصيب كل 
وأرمث ١ه‏ 0 
الاهاية : 

مؤخرا الصداق يعتبر شرعا دينا للزوجة على الزوج »© يحل سداده أما 
بالطلاق أو بالوفاة 4 وبئاء على هذا اذا توفيت الزوجة كان مؤخر الصداق تركة 
لهأ ويورث عنها » فيضم الى جميع تركتها ويأخذ كل وارث نصيبه الشرعى فيها 
مما فى ذلك مؤخر الصداق ؛ وتوزع التركة على النحو التالى : 

سب اللزوج الريع ٠‏ ولليئتين الثلكان . وللآاب السدسن وللام السدس . 

ب التركة وتقسم على ١6‏ مضروبة فى سهم كل وارث .ليخرج نصيبه 

من 0 
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وان متكي ألا واردها كان على ريلك حتما مقضيا :ثم تنجى الذين اتقو] فكو 
الظالمين فيها جثيا ) ٠‏ 


© »© » © + 


ونقول للقارىء الكريم جاءت هذه الآية الكريمة فسى معرض الحديث عسن 
البعث والمنكرين له 

(وخول الانساع 14 مات لسوت اخرج حيا) ؟ .٠.‏ ويقرر القرآن الكريم 
ان البعث اقرب الى التصور من النشأة الاؤلى ( اولا يذكر الانسان أنا خلقناه من 
( فوريك لنحشرنهم ( وا يكونوا وحدهم بل (والشياطين) جاثين على كيم فى ذلة 
وفزع حول جهنم . . ثم ينزع منهم من كانوا أشد عتوا وتجبرا ويلقون فى النار .. 
وان الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها 35 وان المؤمنين ليشهدون هذا اللعرض 
الرهيب ...فهم يردون فيدنون منها وهى تتميز وتتلمظ ويرون الطغاة العتاة 
يقذفون فيها . . ( وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) . . ثم يزحزج 
المؤمنون عنها وينجون بأعمالهم ( ثم ننجى الذين اتقوا ) ويبقى فى العذاب أولئك 
الطفاة ( ونذر الظالمين فيها جثيا ) ٠‏ 

ومن هنا نرى أن ورود الجحيم المقصود فى الآية الكريمة بالنسية للكفار 
دخول فيها . . وبالنسبة لليؤمنين مرور بها ومشاهدتها عن قرب ٠‏ . 

وقيل : جميع الخلق يدخلونها فتكون بردا وسملاما على المؤمنين .. وويالا 
ونكالا على الكافرين . 

وغيل ! ان الوروة مير عليها ٠+‏ قال أي مسعود + يرد الناس النار » ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » فأولهم كلمح البرق » ثم كالريح ع م ب 
كعدو الفرس ) » ثم كالراكب فى رحله » ثم كشد الرحل » ثم كمشيه . 

وقيل دريدها : حضورها . 


وقيل أيضا : : ورود المسلمين مرور على الجسر » وورود المشركين دخولها . 
نظرية دروين 


كلما زات من تظريَة دروين أجد شيعا فى صدري وحيرة وها . ٠‏ فبعضهم 


يتول الج بج عي بن .٠ ٠‏ ومعضيسم الآخر يقول” بل هضيى 
لا تتعنارضس مع الذين مه ١‏ 


ل 
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::ارجو إجابتى عن الآتى : 

١‏ سس هل اصل الانسان قرد أو اصله انسان ٠‏ وما راي العلماء ؟ 

5 هل ما ورد فى تفاصيل نطريه النشو, والارنقاء حقائق علميه يستطيع 
صاحيها ان يجزم د يصحتها ام انها مجرد احتمالات 8 ' 

؟' س هل تتعارض فكره التطور مع الدين ام لا ؟ 

ارجو التكرم باجابتى مع الشكر . 

على دهب عبد الجابر 

: كلية الاقتتصاد ل جامعة الحرطوم 

ونقول للقارىء الكريم : 1 

أولا ٠.‏ ان اصعب مسالة من مسائل علم الحياة استبهميت على علي اع 
الطبيعة هى : ما هو مبدأا الحياة : 

وديننا يجيب على هذه القضية فى يسر وسهولة .٠‏ بما يتفق مع العقل 
الواعى والفطره السليمة . . فهناك قوة عليا هى التى أوجدت الحياة والآحيساء 
٠‏ . وجعلت بين المخلوقات تنوعا وتفاضلا يدل على الخالق الحكيم .٠‏ الله سبحانه 
وتعالى ( انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن هيكون ) ٠‏ وكل الآثار الموجودة 
بما لايدع مجالا للشمك أو الجدل .. ٠‏ 

أما بعض علماء الغرب : فلسيب او لآخر لم يشساءوا أن يؤمنوا بما هو فوق 
الطبيعة فراحوا يبحثون عن علة هذه الخياة .. وكيفية نشوئهاوتطورها ضاربين 
هنا وهناك محاولين التملص من الاقرار بوجود قوة عليا . ٠.‏ قادرة .. . خالقة .. 
فلجأوا فى تسفير ظواهر الحياة الى القياس والخرص والرجم بالغفيب . وقد 
قال الله : ( ما أثسهدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم ) ٠‏ : 

لذا فالقول الحق هو قول القرآن الكريم ( لقد خلقنا الانسان فى احسن 
تقويم ) .. فقد خلق الانسان انسانا منذ اللحظة الآولى .. ولم يكن شيئًا آخر 
غير كونه انسانا .. 

ثانيا : ما قال دروين انه قد ادرك الحقيقة .. والقائلون بنظريته لا يعتبرون 
قياسهم حقيقة وفكرتهم واقما . . بل قال دروين وقالوا : ( نظن كذا ) .. و ( لعل 
كذا ) .. ولكناناسا ادعوا العلم تلقفوا النظرية ولقنوها لتلاميذهم على انتما 
حقيقة واقعة بعد أن حذفوا ( نظن ) و ( لعل ) . هما تزال نظرية النثموء والارتقاء 
حتى اليوم مجرد نظرية خيالية لا أاساس لها فى الواقع . . والآمر الجدير بالاعتبار 
هو اليقين والواقع لا التخمين والرجم بالغيب . 

ثاثا : ان الله سبحانه وتعالى خلق جميع الخلائق على ما هى عليها .. 
ل اليه حاجة الانسان . . وهلك ما لم تعد هناك 

جة له ( الله خالق كل ثسىء) . . وقال تعالى (يايها الناس ضرب مثل فاستمعوا 

له أن الذين تدعؤن من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له وان يسلبهسم 
الذياب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) . 

فليس هناك دليل واحد على تطور هذا من ذاك .. ولو انطلق دروين فسى 
بحثه من حقيقة وجود الخالق لعلم ان التنوع والتفاضل من الخلية الواحدة ال 
الاتسان الكامل جاء نتيجة لتخطيط حكيم مدبر .. وان الحكيم المدبر ما زال يخر 


- ٠١8 
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الأسناة فى فى 


واد جر 1 د اده و ؛ وهذه 
السبيل الاول هو أن تغالط » وتكذب © فتنكر و د الله متخذة ةين هذا 
00 ر تبريرا لتصرقها فى وضع ذه ه المبادىء البشرية المعليدة 5 على الالحاد د وانكار 


الالهة عد 
وار ع ع ا 1 آلهة من حجر قالوا : هذا هو اله الجمال ©» 
و شعي لضي مد اين مان عون عذء الح 


بل : 
اتبعوا 0 0 الصلاة لاسا 


لحيل 
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يتعارض مع الاسلام واتبعوا سبيل الديمقراطية للسياسة فان الاسلام ديمقراطى 
واتبعوا سبيل الوجودية للتفكير فان بعض فلاسفة الوجودية مؤمنون » فلا ضير 
عليكم اذا اتبعتم سمبيلها » وعليكم باتباع فلسفة البراجماتزم النفعيه للاخسلاق 
أو فلسسفة فرويد سمواء يسواء © أما قواعد علم الاجتماع فعليكم باقتياسسها من 
الغرب فان الاسلام يؤيد الحضارة .الغربية بتضها وقضيضها وبشرها وخيرها 
( ان كان فيها خير ) هذه الاقوال التى يرددها الكثيرون » ويرددها البعض بجدية 
تامة لا اثر فيها للهنه ؛ ولا ادرى من يخادع هؤلاء » الا يعلم هؤلاء انهم ادا 
اسسمتطاعوا خداع عض السذج واليسطاء فانهم لا يستطيعون مخادعهمة ربا 
السماء وهم يتجراون على مبارزته ومسخ شرعه . ش : 

ان مثل هذه الحكايات التى تصدر من هؤلاء الذين يريدون تطبيق شرائعهم 
بدلا من شرع الله بدعوى أنهم مسلمون وانهم مؤمئون وانهم يحبون الاسسلام 
ويريدون الخير له وهم يتصدرون لتصحيحه فى نظرهم أو بالاحرى لتحريفه ان هذه 
الحكايات لا تروج الا على الجهلة فكيف على رب العالمين ؟ ان هؤلاء فيما اعتقد 
لم يبلغ بهم الغباء الى هذه الدرجة » ولكنهم يريدون ثسق الطريق لدعواتهم الباطلة 

والخلاصة هناك ثلائة طرق فحدد ايها المسلم موقفك منها : 

١‏ ب طريق الاخلاص والوضوح والاستقامة وذلك بتوحيد الله واتباع نظامه 
الذى انزله من السماء وقام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغه الى الناس 
على صورته النهائية سالما من التحريف والتغيير » ومن مستلزمات اتباع هذا 
الطريق أن يكفرالانسانيما عداه لانه النظام الحق » وما عداه باطل » وهذا هو 
سبيل الاسلام » وهذا هو اللمبدا الذى مبناه على شسهادة أن لا اله الا الله وان 

؟ ‏ طريق التلون والخداع وانضاف الحلول والتسليم الجزئى ايثارا 
بالله آلهة أخرى » وهو الجانب النظرى فى هذا الطريق » وأما الجانب العملى نهي 
الاشراك مع نظام الاسلام انظمة أخرى » وهو فى الحقيقة عقد الهدنة بين الكفر 
والايمان وهى محاولة باطلة » فهؤلاء يقومون بتشريع ما يشاؤون » ثم يقولون ان 
هذه الامور خارج نطاق صلاحية الخالق » ويشمل هذا الطريق جميع الانظمة التى 
اخترعها البشر خارج حدود الخلافة التى منحها الله للبشر للتصرف فى هذه الارض 
بمقتضى حدود الله وتشريعه واوامره ونواهيه » وهذه هى الانظمة التى تزعم 
انها لاا تحارب الدين او لا تتعارض معه أو تؤيده مثل. الديمقراطية والراسمالية 
والاقطاعية والفوضوية والوجودية والجاهلية العربية التى تزعمها أبو جهسل 
وابو لهب والتى حاربها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضخت لله فى 
كل ثسأن من شسؤون حياتها وكل مبدا يدعى أنه لا ينكر الله صراحة أو جهرة وهذه 
يم تقول ان هناك آلهة أخرى سوى الله بلسمان الحال ان لم تقلها بلسان . 
؟. طريق المكابرة والمغالطة وتزوير الحقائق وهو طريق انكار الله ؛) وهذه 
الفكرة .ترتكز عليها كافة المبادىء الالحادية التى تنكر الله جهرة وعلى هذا 
الاسسايس وهو انكار الله سولت لئفسها أن تضسع تشريعا بدلا من تشريع الله 6 
وقد اتكون منطقته أكثر من الثانية لولا أن. اثبنات ما استندت عليسة ضرب من 
الحياله د ْ ْ ٠‏ 

والله سبحائه وتعالى لن يقبل من البشرية الا أن تتبع الطريق الاول « ان 
الدين .عند الله الاسلام: » « ومن يبتع غير الاسسلام ديئا فلن يتبل منه » . 
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السكوييت ٠‏ 
© احتفل بتخريج 
الطلمة الضباط فئ كلية الشرطسة 
برعاية سمو ولى العهد ورئيس مجلس 
الوزراء » وتتألف الدفعة من خمسين 
ضابطا كويتيا وضابطين من دولة 

الامارات العربية ودولة البحرين ٠.‏ 


© أعلن الشميخ صبياج, الاجميد وزير 
الخارجية والاعلام بالوكالة: أن دعم 


الكويث لنضال الدول العربية يتم بدون 
أية مطالبة بكمن لهذا الدعم » وأوضح 
أن تأييد الكويت المطلق لدول المواجهة 
08 صلة له بأى اعتبار آخسر غير 
العربية” . 

© شاركت وزارة الأوقاف والشمئون 
الاسلامية فى الاحتفال بيوم البيئهة 
العائى > وذلك عن طرق اوفظ 
والخطب إزيادة توميسة المواطنين 
© انتهت لجنة التقويم الاسلامى 
المنيثقة عن مؤتمر وزراء الأوقاف 


اله لشئون الدينية والاسلامية العرب 


من وضع مشروع التقويم وفقا -- 
الشرعى والحساب الفلكئ : 

أعلنت نتيجة أمتحان الدور الأول 
فى دار القرآن الكريم 6 وكنك نس 
النجاح كالآتى : 


الدفعة الرابيعة من 


© وافق 


اعداد الاستاذ فهمى الامام 


السئة الاأولئ : فتر 
فترة مسائية .مير ٠‏ 

السمئة الثانية : فترة صباحية الاير 
فتره 5 مسسائية نت 0 

السنة الثالثة : فترة صياحيبة 
هر م2 فترة مسائية ٠ /5٠‏ 


/ ١١ صباحية‎ 


هدو فى الصورة سيادة ان 


الاستاق عبد الرحمن ١‏ وسيادة 
الوكيل المساعد الاستاذ عبد الرحمن 
الفارس وهما في زيارة لدار القرآن 
الكريم أثناء انحوي 


جبعية الاصلاح اكد 4 
القرآن الكريم » وعددها ١9‏ مركزا 
للبنين و 5 مراكز للبنات ومما يذكر 
دروت في الغصير والحديث والسير” 


والنقه . ١‏ 
ق مجلس الوزراء عسلى 
0 الله 
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المساهية بمبلمع 5 ألف ديتار ٠.‏ فى 
دعم المختيرات والمعامل العلييه 
لجامعة الازهعر . 
© اصدرت وزارة العدل احصائيية 
بحالات اشهار الاسسلا م التى تمت فى 
كسمم الاأحوال الشخصيّة خلال عام 
لفيا . اود بلغ هده ين السهروا 
شخصا جنسيات 
0 من 


فصر : 
© صرح الامين العام للجاسعة العربية 
بأن مؤتمر القمة الغرى ميتق ين 
الإسبوع الأول من كسهر سسيتمير 


ل بالرباط . 
1 اجتماع 0 برئاسية الامام 7 
امور عيك الحليم محمسود شيح 


وذلك 0 عن التواعد الأياسية 
للغة واحلال العامدة مكان القفصحى . 
وحذر المجمع من 0 هذا 
المشروع الذى يهدف الى قطع صلة 
المسلمين بقرآنهم وتراثهم الاسلامى ٠‏ 


السعودية : 
© أمر جلالة الملك فيصل بتسليم ة 


© بلغ عدد المسلمين فى الدنمرك ١5‏ 
الف مسلم » وقد تبرع جلالة الملك 


بمبلم ٠٠‏ ألف جنيسه استرلينى 
اشروع بناء مركز اسسلامى 


ل الامين 0-7 لرايطة 00 


لامي 
أبو ظبى : 


م بدات وزار 0 الشئون الاسلامية 
ثة عل بفتح مدارس لتحفيظط 
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© قدمت 10 الأوقافٍ وشئون 
المقدسات الا : فى الاردن 
مجموعة من الكتب الثقافية الاسسلامية 
الى الجامعة العربية الاسلامية فى 
الولايات المتحدة ٠.‏ 

لسسا: 


© وافتت الحكومة الايطالية على 
انشضاع مركز ومسجد ومكتبة اسلامية 
بروما وستتواى لنبيا الاشرافة عن 
هذا المشروع الاسلامى . 


© افتتح فى بيروت المؤتمر الاسلامى 
العام ٠‏ اشتركت فيه مختلف الهيئات 
الاسلامية فى لبئان ++ وذلك للتتسيق 
بينها وتوحيد جهود ما فى محيط 


الدعوة الى الله والعمل المثمي - 
اخبار متفرقة 


رومسسا : 

© وافق المجلس البلدى لمدينة روما 
ألف متر مربع فى شسمال المديئنة 
مشروع بناء مسجد وقاعة محاضرات 
ومركز اسلامى . 


أكرا: 

© تدرس منظمة الاغاثة الدولية 
الخاصة بالمسلمين انشاء جامعة 
اسلامية فى مالى تكون مهمتها 
الاشراف على كافة الدورات الاسلامية 
التى تعقد فى جامعات غرب أفريقيا . 


جاكرتا: ظ 
© اصدر وزير الداخلية قرارا باغلاق 
دور الفسق فى جاكرتا الشسمالية . 
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ا 


ا 


0 


ا »م >| جا مس 3 > | داعو 3 ]ع م أححج أعسا 3 أو 
ع«]| عو| عج| خخ عو سس | سس | لمن اح | حم , مه 
15 و 5 لس -3 عو 

00 0 
ا 2 2 هف 2 كر >< | 8 3 أو د أله لج لع 


0 


4 


5 
م 
هه 


2 
1 
١ 
١ 
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الى 5 افبى الافستر اك “0 


تصلنا ساكل علي ف أبن العراء يعد الا راك هن المجلة » ورعية ما من مهيل الأنن 
عايهم 5 وتقاديا لعياع المجلة فى البريد » داينا عدم تبول الات عات مثا من الآن 5 وعلى 


1 5 
السردان الخرطوم : دار التوزيع ساصص.ب : (8ه3 ). 
' 


“| . (طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (175) . 
ليبيجا : شتا الحية الخسرار سرس 1 :م 


:الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى. ١‏ شارع الملكى . 


1 تقونئسش | :2 مؤنسسات ع بن عبد العزيز  ١7‏ تسارع فرئسا. 
لبنسان 15 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صص.ب : 5528 ) ٠‏ , 
عدن 203 مؤسسة»! اأكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/55517 )+ 

الاأردن 22 عمان: وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : (18؟) .: 

جدة : مكتبة مكة باص.ب : (ل/ا19 ) . 0 
الرياض : مكتبة مكة بن اص.ب © (15915)ء ااا 


السمودية : الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : (9/5) ٠‏ َ 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟1؟1) . : 
مكة المكزمة : مكتبة الثقافة . 2 ا 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . ظ ْ 

المراق 3 بقداد : وزارة الاعلام ‏ 'مكتب التوزيع والنشر . : 

البحرين :20 الكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين ٠‏ د 


| 


ابو ظبى 12 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : صص.ب : ( 86 ) ٠‏ 


2 


1 
َك 


مطبيعة دبى 25 : 5 
مكتبة الكبويت المتصدة: 1 : كك 
َِ 
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رجب 1816 ه ل د 


ليو 
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مسلط اريم 


ا : 
وزازة الاؤقاف وَالشنون الإسِلاميَه 


رار 6 


اتشساؤها : بالهام لق قر الس ادنك الودارة 


انشاء دار للقرآن لعريم تيسر للتسلمين حففله و4 1 
وقد قوبلت هذه الفكرة بترحيب وتشجيع من الدولة'» فلل . 
الحمد والمنة » وبدات ساون توا ل 


و وتجويدا.. ١‏ 


0 ل 0 ا : 1 


31 


. فترة 5 صباحية 4 وفترة 5 مسائية‎ ١ 
' .وذلك لاناحة الفرصة للراغبين فى الانتساب الى الدار مع‎ 
. تمكينهم من انتظامهم ذى أعمالهم الوبية‎ 


ْ 3-0 ٠ 


0 0 من 3 . 01 


ل 


سوى الم بقراماشية :مد ون 2 هذا 
القرط . 0" 


الطلبات الحديدة : تتدم الطلبات ذا ل فوع يشر آدارة مجلة ( الوعى |... 
١‏ 00 الاسلامن ) أثثاء الدوا م الرسمى حتى نهاية سبتمير ملكا 
والله ولى التوفيسق . 
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آحد الساجد الففمة فى 
دمنشقء.. ٠‏ ويرى من الداخل ٠ ١‏ 
« وآن المساهد لله فلا تدعو 


مع آكله آهدا )) ٠‏ 
ا قرآن كريم 
1 : 
ممببتسنسسسسسسسسسسسسسسس 
0 الثمسن : 
آسَلامية” اتقافية شهرر السكويت .ه امه ) 
نما 1 1 |[ مه ١‏ ببسل 
13 :60:8 لأفسيع المسراق فلا 
السدة العاشرة م الاردن .6 فلسا 
المهيدد ه١١‏ 
3 ليبيا . 
غرة رجب 96؟1 ص و كرت 
07 ( تموز ) 6/ا15ا م تونس 8 مليما 
: المزيد من الوعئى » وايقاظ ‏ ,. ... 
ّْ من الوعى 2 و الجزا 
1 الو وح > بعيدا عن الخلافات الذعية الجزائر 2 تار ورك 
ا و السسياسية المفسسرية. درهم وريع 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية الخليج المربى 0 1 ملس 
سريت على سر عن بيهر خرن اليمن وعدن '. ه/ا فلسا 
شتراك السنو ئى للهيآت فقتط 8-5 0 8 
آما الأفراد فيشسستركون راسا لبنان. وسسوريا 6 قرشا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره مصر . والسودان ٠‏ مليما 


ب 0022222222222 


عنسوآن المراسسلات : 


محلة الوعي الاسلامى ص وزارة الأوقاف والشفسئون الاسسلامية 
صصندوق بريد : 17 كويت سا هاتف : الملويلق 111.848 
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0 مم 0 


يكاد المراقبون والنقاد يجمعون على ان الاوروبيين والامريكيين ليسوا 


ٍ 
ا 
ا 
/ 


مولعين بالتدين » ولا ميالين الى التقوى » وآن صلتهم بائله لا تتجاوز اللشكل | 


ا 


الى الموضوع » وأن احتفاءهم بالمناسبات الدينية يقوم على تحويل ايام الآحاد 
ومختلف الاعياد الى فرص للاستجمام وشباك للهو والمرح بريئا أو غير برىء ٠‏ 
والاوروبيون والامريكيون - أجمالا ‏ يجنون ثمرات تقدم علمى رائع 
رمه معايشهم 3 ونعم حضارتهم 4 وربها استطاع هذا التقدم أن يلطف 
مسالكهم ويهذب غرائزهم الا أن بيئات كبيرة فى كلتا القارئين لم يرفع العلم 
مسالكهم ويهذب غرائزهم الا ان بيئات كبيرة فى كلتا القارتين لم يرفع العلم 
الانسائى مستواها الا فى الكلمات والملابس .. ! | 
ابا ما وراء ذلك فهناك القتل » والخطف » والاغقتصاب ؛ والفوشى 
الحنسية » والكبرياء العنصرية »© وعبادة الحياة الدنيا » والتجهم أو الانكار 
لماوراءها.. 


ومع هذا السلوك 
ويرصدون لرجاله واغراضه 


.. الا انها تولى الدين فى افريقية وآسيا قدرا 
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0 
| 
0 


اللا مدنا ناتف 11 :تا مد م1 111 1د 


الايوبى ).وعرفت بين الناس بالكلية الصلاحية كما درس بها علماء من مختلف ١‏ 


اتج ار 011003 /1277271:1:50201970301173251755::1557551113157000 1013012 0 0011110 1 


' الهاشمى » وعبد القادر المغربى السورى الذى كان فيما بعد نائب رئيس ١‏ 
' المجمع العلمى العربى بدمشق » ثم عبد العزيز جاويش »© ورستم حيدر © ١‏ 


0 وجميل النيال » وعبد الرحمن سلام .. الخ . وكان شيخ الاسلام فى ١‏ 


0 وبدخول الجيثش الانكليزى القدس فى //117 م أعيدت هذه المدرسة 1 
الى يد الآباء البيض الفرنسيين وهى اليوم مدرسة اكليريكية دينية للروم | 
الكاثوليك » . 


' وسلموها الى جماعة الآباء البيض الفرنسية وهى جماعة لها دور هائل فى ١‏ 
محاولة تنصير المفرب العربى ايام الاحتلال الفرنسى . . 


| يرف أن كسيا الوسطئ ومصر والشمال الاريتى كله كانت مس تعيرات 
رومانية » ويجب أن تعود كما كانت وقد بذل الاحتلال البريطانى لمصر جهودا 


ولننظر الى فلسطين فى ظل ( الأنتداب البريطانى ) لنرنى آثار هذا 
الاتجاه فى تحقيق. الاغراض الاستعمارية بين سكان هذا القطر المحروب .. 
كان تسعة أعشار الفلسطلينيين مسلمين عربا فكيف يمكن تذويب 
عرويتهم واسلامهم معا ؟ وكيف يمكن خلق الظروف التى تتمخض عن قيام 
( اسرائيل ) كبا وعدت بذلك بريطانيا .. ؟! 
ووحشيتها » وانما أتعرض للنواحى الدينية وحسب . 
كان بفلسطين معهد لتخريج الدعاة المسلمين يسمى ( الكلية الصلاحية ) 
أمر الانتداب البريطانى بالاجهاز عليه عشية باشر الحكم فى البلاد . 
وقد نشرت احدى المصسحف تاريخا موجزا لهذه الكلية جاء به : 
كلية صلاح الدين الأيوبى )») ٠‏ 1 
كانت تقوم فى الناحية الشمالية الشرقية على بعد عشرات الامتار من ١‏ 
الحرم الشريف فى المكان المعروف بدير القديسة حنا ويقال ان هذا المكان جمل ١‏ 
الشافعى بطلب من فقهاء الشمافعية ومر عليها زمن تقلبت فيه بين يد النصارى ١‏ 
والمسليين ا ا 
حتى كانت سنة 1511 م ل 578؟1 ه . وقام على بلاد الشمام القائد ١١‏ 
التركى ( حمال باشا ) حيث اعادها مدرسة دينية اسلامية لاعداد مبشرين ا 
للعالم الاسلامى وبالاخص للهند والصين . وسماها ( كلية صسلاح الدين ١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 


و و 1 


والواقع ان هذا التاريخ مدخول » فالمدرسة كانت تقوم بتعليم الفقه | 
الاسلامى ثم حولها الترك الى كلية للدعاة تخدم الاسلام فى الداخل والخارج ! 
٠٠‏ فلما ملك الانكليز الآمر حولوها الى كلية لتخريج المبشرين المسيحيين » 


والتعبير بأنها ( أعيدت ) للفرنسيين يتمشى مع الفكر التبشيرى الذى 


شاقة لابعاد الآمة عن دينها » وعن المناسبات التاريخية التى تربطها به . 


8 
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انى لما زرت ( أوغنده ) منذ عامين وجدت مسجدا للقاديانية فى أعظم ميادين 
ا العا صمة ٠٠.‏ 


| صباحا » ورد عليهم السيد مدحت عاصم بأن هؤلاء يسهرون فى: رأس السنة 
. الميلادية حتى مطلع الفجر » وبعده الى الصباح » واذن فلا بد بالقياس - 
٠‏ من الاحتفال بالسنّة الهجرية وسكت المعترضون كارهين نان الاحتفال بالسنة 
٠‏ 0 الميلادية لذيذ آما الاحتة ال بذكرى الهجرة فشىء ممجوح ؛ أو لعله شىء 
1 رجعى .. !! 


ا 
المستاحة مللا أخرى تثير الفوضى الديئية فيها »© وتبليل الافكار » وتكثر 1 
< الظروف المهيئة لقيام اسرائيل .. وهم من قبل شجموا البهائية » واحتضنوا ا 
طاغيتها الداهية عباس عبد البهاء » ورقعوا منزلته ماديا وادبيا » فجعلوا | 

0 

١ 


| الاخرى كى تشارك فى صنع الثستات الاسلامى وتمهد للوجود اليهودى ٠‏ | 


. تسوق القصة على هذا النحو : 


الانجليز المشرفين علي الاذاعة .. ! 1 
وكانت الحجة المعلنة أن الاداريين والفنيين سوف يسهرون الى الثانية 


الهم أن الانكتيز بعد أن الفوا ألكلية الصلاحية » واطمانوا الى أنه لن ١‏ 
: ل ً ٠‏ . 2 57 0 
يكون للاسلام دعاة مرسدون فى فلسطين راوا أن يمستحجلبوا الى الارض 2١‏ 


( عكا ). كعبة البهائيين المبئوثين فى بقاع شستى » وربطوهم بفلسطين روحيا م | 
ووثقوا الصلات بين المحافل البهائية ودعاة الصهيونية » حتى تخدم احداهما ( 


بيد أن ذلك لا يكفى فلا بد من استقدام القاديانية الى فلسطين هي | 


وغلام أحمد منذ نشا فى الهند كان صوت سادته ومنفذ ارادتهم 6 واذكر 


وشاء الله أن يئقرض هؤلاء السماسرة من ( أوغنده ) بعد أن انقطع 


نهم قياة توأ أن تركت نون بها دولت التى 
لكنهم فى فلسطين بقواأ بعد أن تر لليهود يبنون بها دولتهم التى 
رفع الإنكليز قواعدها .. والمجلة التى نقلنا عنها خدر الكلية الصلاحية البائسة 


( لتد كان الاستاذ المولوى جلال الدين شمس أول مبشر أوفد من قبل 
الخليفة الثانى للجماعة الاحمدية الى بلدان الشرق الاوسط . وذلك فى أواخر 
هذا القرن . وكان قد مهد لهذه الحملة حضرة المولوى دين 
بدا عيله فى دمششق الشام الى أن اضطر الى الانتقال إدينة حيفا بفلسطين 
علماء المسلبين هناك وبناء على طلِب 
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: لكبابير الواقعة على جبل الكرمل والمجاورة لحيقا فة 
معظم سسكانها الاحمدية وأقام بها مركزا تبشيريا سنة 1115 م وفى السنة 
التالية بنى المسجد الموجود حاليا ثم اضيفت اليه دار التبليغ » وانش؛ 
سمفة 1156 م المطبعة الاحمدية وبدا المركز يصدر مجلة ( البشرى ) وهى ' 
المجلة الاحمدية الوحيدة فى بلاد الشرق الاوسط التى لا زالت تصدر باسرائيل / 
0 كما بوشر فى الحال بفتح مدرسسة ابتدائية لتعليم البنين والبنات وكذلك مدرسة ' 
ليلية لتمليم الكبار . ا 
2300 وقد تطورت المدرسة مع الزمن الى أن اصبحت اليوم تضم ثمانية ' 
صفوف ابتدائية وروضة أطفال ولها بناية أنيقة وقاعة جميلة . 

َ والمدرسة الاحمدية فى الكبابير هى أيضا المدرسة الاسلامية الوحيدة | 
| فى البلاد التى تدار بصورة مستقلة عن جهاز التعليم الحكومى . ١‏ 
300 لقد كان المركز فى الكبابير حتى قيام دولة اسرأئيل يشرف على الاعمال | 
التبشيرية الاحمدية فى جميع بلدان الشرق الاوسط . وكانت الكبابير كقطة 
| انتقال للمبشرين القاصدين من الشرق الى الغرب أو العائدين من الغرب 
الى الشرق . ١‏ 
ْ وبعد حرب الأيام الستة سنة 11517 م امتد نشاط الجماعة الى الضفة ١١‏ . 
0 الغربية والى قطاع غزة وللاحمدية اليوم عدد غير قليل من الاتباع فى هذه ١‏ 


| ولا بد من التنويه الى أن الجماعة الاحمدية فى اسرائيل تمارس نشماطها ١‏ 
| بحرية ولها مكانة محترمة لدى الاوساط الرسمية والشغبية فى هذا البلد . :)١‏ 
: ويشرف على المركز اليوم الاستاذ بشير الدين عبيد الله تساعده | 
| هيئة ادارية ينتخبها افراد الجماعة المحلية . وكذلك جمعية خدام الاحمدية ١‏ 
للشباب ولجنة اماء الله للنساء يقومون كل يوم بواجباتهم نحو الجماعة تحت ١‏ 
رعاية المبشر . 1 
0 وفى الكبابير اليوم نحو ثمانمائة أحمدى يكونون الغالبية الساحقة 
سسكان القرية .. والمعروف أن كلتا النخلتين المبتدعتين »© البهائية والقديانية ) 
| تخدم الاستعمار العالمى وتشد ازره فى ضرب الاسلام والعدوان على أمته ) 
وهى لون آخر من التبشير يتفق فى الغاية ويختلف فى المنهج . 
ش وليس كل مدد يصل الى المبشرين من الشعوب الاوروبية والامريكية 
| يتسسم بالعدوان »6 ويتعمد مقدمه النيل منا والعدوان عليئنا .. ففى الدهماء 
| عدد كبير من السذج والقاصرين يحسب أنه يرفى الله بما يبذل من مال .. 
وربما .عذر حكومته وهى تباشر أحط وسائل الفتنة والسرقة للعقسائد 
0 والمتقدسات ٠.6‏ 0 
0 على أن الحكومات الاستعيارية عقدت صلحا دائيا بين ضلييرها ٠‏ 
| وهواها » وأقنمت به نفسها ورعاياها » واستمرات بمقتضاه تسخيز الدين ١‏ 
فى تحقيق ما تسسعى وراءه من أطماع .. 1 0 
َ والتبشير يتطلب آمرين متكاملين : ' 
أولهما : العنوان الذى يستر خبيئته ويجعل له نى الظاهر ‏ وظيفة 
أخرى ثقافية أو اجتماعية أو طبية .. الخ يمضى تحت شعارها الى هدفه . 


والثانى ل وهو فى نظرنا شديد الخطورة ‏ تكوين الظروف التى 


0 
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فيها الطاقة » وتتشعب الآراء والاهواء . 1 
1 ان هذه الظروف المصنوعة تششبه سحب الدخان التى تتحرك خلفها (' 
1. وما اشك فى ان التبشير العالمى » جند اقلاما كثيرة فى الأمة العربية | 
| والاسلامية : / 
© تثششن حربا من الصمت مثلا على كتب جيدة نافعة لتقدم اخرى ضارة ١‏ 
© أو تطفىء شسعلة من الحق فى مكانها قبلما تتحول الى سراج وهاج ١‏ 
© أو تخلق سرايا من المناهج تحدو اليه الوف الشباب ليليثوا فى طلبه | 

ا 

© ا 


كم يمودوا بكنى حنين ١ ٠‏ 
أو تسوى بين اليقينيات والأوهام لتهدم مكانة الاولى وما ينبغى لها من 
قداسة او تتدخل فى الجبهة المناوئة لها كى تساعد على جعل قيادتها 
١‏ معتلة هزيلة .. 

0 المهم إحداث شتات وبعثرة فى الوقت الذى يجد" فيه رجال التبشير 
للقيام بدورهم كاملا والميدان خال من الحراس » أو الحراس مشغولون فيه 

1 3 وقد وصل الثين يعملون فى خدية الاغراض التبشسيرية الى اعداد 
رهيبة » وننقل هنا ما ذكرته مجلة دعوة الحق التى تصدرها وزارة الآوقاف | 
المغربية فى عددها الاخير قالت : ' ْ 
نشرت دائرة معارف الكنيسة ( انسكلوبيديا ) الارقام التالية عن | 
الثشاط الكنسى : ؤ 
)١( |‏ لدى الكنيسة الكاثوليكية ...ر.0؟ الف متفرغ فى العالم ( مبشرين ) | 
<< بينما يبلخ مجموع العاملين لخدمة الكنيسة الكاثوليكية ...ر٠٠را‏ | 
٠‏ مليون وستماثة آلف نسمة ٠‏ ا 
() خلال ربع قرن من عام 1916 الى 1961 حول المبشرون ٠٠٠رء٠هرا١ا‏ | 
ثلاثة عشر مليون شخص الى الكاثوليكية بمعدل نصف مليون سنويا : | 
0) لدى الكنيسة البروتستانتية ...ر؟؟ ثلاثة واربعون الف متفرغ © | 
0 ( مبشرين ) يديرون 1٠٠١‏ ألفا وستماثئة مركز ومستشفى فى العالم | 
لاغراض التبشير ٠‏ ا 
01 وقد زاد عدد البروتستانت فى ربع القرن من عام 1916 الى 1١5675‏ | 
0 حوالى تيان ثلاثين مقدونا والهدير بالفرابة أن هذا النشاط الباهر 0 
يتم فى صمت » وأن صحفنا البارعة الذكية متواصية على كتمانه » زاهدة فى 2 
الاضارة اليه ٠‏ َ 
وتلتحق بحرب التبشير حرب الاسكان والتهجير » وقد تمت بتآمر ١‏ 
عالمى ‏ جريمة مدو الوجود العربى فى فلسطين » وتسليم الارض الى | 
المستوطنين اليهود المجلوبين من اطراف الدنيا ١ .٠‏ 
وقد ذكرنا فى بعض كتبنا * ! 
كيف أخنت انهلتر! جزيرة قبرص من تركيا وكانت أسلامية خالعصسسة 0 

ل ثلاثة عشر قرنًا فاستقدمت اليها المستوطنين اليسونانيين حتى كادت 


ِ 


ل ا يت 


4 
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حركة لضهها الى اليونان » التى لم ١‏ 
وفى ظلام الغفلة والصمت تحاول عناصر معينة شراء أراضى ذات 
| قيمة تاريخية أو عسكرية ثم تحششد أتباعها فيها ليظهروا بفتة بمطالب شساذة 


١‏ 0 ولا اأدرى الى متي يبقى العرب والمسلمون ذاهلين عن مصير. 

| تلك المؤامرات المدروسة التى تفاجئهم بين حين وحين . . ا 

030 ولا احس غضاضة من التنبيه الى قضية تحديد النسل .. ان أعداء 

الاسبلام يعرفون النتائج المادية والمعنوية التى تترتب على الكثرة العددية 
للأمة الاسلامية » ومن ثم يجتهدون فى اقناع المسلمين ‏ وحدهم ‏ بجدوى 
1 ومن المفيد أن أذكر أن المسلمين فى الاقطار الشسيوعية بعد ذبول ١‏ 
معروف الاسباب أخذوا يكثرون . ١‏ 
| لعل هذه الكثرة مصداق المثل السائر « بقية السيف أنمى » .. !! 0 
0 فؤقد قرأت دراسة علمية دقيقة نشرتها مجلة ( دعوة الحق ) فى هذا 
الموضوع ختمته بهذه الحقائق « بعد انحسار دام نصف قرن على الآتل آخذ 2١‏ 
| المسلمون يتزايدون تزايدا طبيعيا كبيرا فى كل المناطق التى درسناها » وبهذا ١‏ 
| زأدت نسمبتهم فى السسنين الاخيرة فى البلاد الشيوعية الاريع ( الاتحصطاد | 
0 السوفيتى » يوغسلافيا » البانيا » بلغاريا ) » التى سبقت دراستها .. 0 


© فمن بين كل ألف سوفيتى كان 111 مسلما سنة 1595 فصار 4م( / 
1 مسلما سئة (/198 . 0 


0 
٠ 5 7 
1 


© ومن بين كل الف البانى كان 588 مسلما سنة .168 فصار 7.9 ١‏ 
000 مسسلما سسئة 1954 . 


0 زان ومن بين كل الف بلفسارى كان 11 مسلما سسمنة ١9559‏ فصار 17 

0 مسليما سنة الا9! . 

0 وهذا هو نفس الوضع فى معظم بلاد العالم حيث يتزايد المسلمون 

ا أكثر من غيرهم وهذا يكف هدف الدعايات الخبيثة لتحديد النسل بين 


1 نواجب كل مسلم من جهة الوتوف شد هذه الدعايات ومن جهة أخرى ١‏ 
' العيل على تحسين وضع المسلمين المادى والمعنوى . . 0 
1 ونحن نضع بين أيدى قرائنا هذه المعلومات ليدركوا الكثير مما يفيب ١‏ 
عمدا عن العيون . 1 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« الا إننى اوتيت الكتاب ومثله معه ٠‏ الا يوشك رجسل شبمان متكىه 
على اريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حاثل فاهلوه » , 
وما وجسدتم فيه من حرام فحراموه ٠‏ الا إن ما حرم رسول الله مثل 
ما هرم الله )) ٠‏ 


( حديث شريف ) 


مله6. نج 010500120 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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للمسلمين فى حجة الوداع وكان عددهم قد ازداد عن مائة ألف : « يأيها الناس : 
وكل نبى أو رسول له أخلاق وسلوك وآداب »© ومجموع الأقوال والأفعال 


معناها إلا السنة الحسنة » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
سن" سنة حستة فله كوابها وثوابن من عمل بها الى يوم القيابة © وين سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » . 

وهى عند الفقهاء : ما طلب فعله لا على جهة الواجب ؛ أو ما اثيب على 
فعله ولم يعاتب على تركه » وعند الأصوليين : ما صدر من الرسول صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من جهة دلالته على احكام الشريعة » وفى ٠‏ 
اصطلاح علماء الحديث : أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله 
وتقريراته سواء صدرت عنه باعتباره رسولا أم باعتباره إنسانا » وصفاته الخلقية 
والخلقية » فمن أقواله : « المسلم أخو المسلم . لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » » 
ومن افعاله : أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا » ثم تمضمض ثلاثا » ثم استنشق 
ثلاثا » ثم غسل وجهه ثلاثا » ثم غسل يديه الى مرفقيه ثلاثا » ثم مسح رأسه 
ثلاثا » ثم غسل رجليه ثلاثا » وقد نقل عنه هذا عثمان بن عفان رضى الله عنه © 
وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ٠.‏ 

أما تقريراته فهى أن يفعل أحد ثسيئا أو يقول قولا وهو حاضر ويؤيده بالكلام 
أو يقرءه بالسكوت ؛ لأنه من المحال أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا 
أو محرما ويسكت عليه ٠‏ 
الناس يدعوهم الى الاسلام » فارسلوا اليه رجلا منهم يقول له : « لقد جاعنا 
رسولك فزعم أنك تزعم أن الله ارسلك الى الخلق كافة » » فأجابه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بتصديق رسوله » فهذا تقرير بالقول . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « كنا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نقول : أفضل الآمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عثمان © والنبى 
صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر ذلك ») ©» وهذا .تقرير عن طريق السكوت . 

ومن اؤصافه الخلقية أنه كان أبيض البشرة مشربا بحمرة » مفتول الأعضاء 
توى البنية » اذا مشى فكأنه ينزل من مكان مرتفع »© وكان لا يتمايل فى ميته . 

وأما أوصافه الخلتية فهى لا تحصى ولا تعد ©» فقد كان عفيفا » أمينا »6 
جوادا » صابيرا »؛ شجاعا » وغير ذلك من الصفات الحميدة التى كان فيها أسوة 
رسول آلله اسوة حسنة » » واذا أردنا أن نتحدث عن الفضيلة فعلينا أن نتذكر 
الآيات القرآنية التى تحدثت عنها » والأحاديث النبوية الدالة عليها . 


<< الحديث هند علماء اللغة ضد القديم » ويطلق أيضا على القليل والكثير من 
لخلا 
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الكلام » ومنه قول الله تبارك وتعالى : ١‏ فلياتوا يحديث مثله إن كانوا صادقين » 
ومعنى هذه الاية : أن الله عز وجل يأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بان 
يتحدى المنكرين للقرآن الكريم بأن يآدوا بحديث مثله » ولو كان اقل حديث . 
أما الحديث عند العلماء المحدثين فمعناه السبئة كما سبق تعريفها » وهذا 
رأى غالبية العلماء » بيد أن البعض يرى أن الحديث هو الأقوال » وان السنة 
هى الأعمال ؛ ولا يطلق الحديث الا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم » 
أما السنة فقد تنسب لغيره بشرط أن تكون مقيدة » مثل ما فعله الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين مما لم يوجد فى كتاب ولا سنة » لكونها اما اتباعا لما ثبت 
. عندهم ولم ينقل إلينا » واما صدر منهم على جهة الاجتهاد » وعلى هذا فان جميع 
. المصالح المرسلة والاستحسانات تدخل فى مدلول السنة »© وإذن فيصح اطلاق 
'”السنة على سنة الخلفاء الراشدين بالمعنى الاصولى للكلمة » والدليل على هذا 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسئتى وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ » » أى الزموا التمسك بها لآنها سر 
النجاح فى الدارين 4 ويتول أيضا :), إياكم ومحدثات الأمور 4 فان كل محدث 
بدعة وكل بدعة ضلالة » . ا 
على .. وهكذا » فاذا قيل : فى الآثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فيكون 
معناه الحديث . 
والخبر بمعنى الحديث عند بعقى العلماء » والراى الصحيح أن الخبر 
يفدمل الحديتث وغير الحديث ولكلك ينظر العلباه الى الملضكدفة نظرة أكبر من 
نظرتهم الى صاحب الاخبار » لآن المحدث من أهل التحقيق فهو يتحدث عن الأحكام 
ويبين الحلال والحرام » أما صاحب الاخبار فهو كالمؤرخ » وعلى هذا فالزيادة أو 
النتض فى. الاخبار لا يعودان بضرر على الدين » ولذلك كان الصحابة ومن جاء 
بعدهم يتحرون الدقة فى الحديث . 


لقد بين الله عز وجل مكائة السنة من الدين فى ثوله تبارك وتعالى : 
)0 يابها النبى . إنا ارسلناك شاصدا ومرشرا ونذيرا » وداعيسا الى الله بإذنه 
وسراها منيرا » » و ١‏ وانزلنا إليك الذكر » ثتبين للناس ما نزل اليهم )) » فكان 
على الرشيول صلى الذد عليه وساي ان يوضع للناسن معتى التران الكريم ؛ لان 
القرآن الكريم قد نزل ليكون دستورا محفوظا فى الصدور : ( آنا نحن نزلنا الذكر 
وأنا له نحافظون )) » فليس فى القرآن الكريم مجال للتفصيلات الفرعية . 

وهناك أمور جاءعت فى السنة كما جاعت فى القرآن. الكريم »؛ مثل قوله 
عز وجل ٠‏ ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) 6 وبين الحديث الشريف آركان 
الاسلام بأنها : « أن تشسهد أن لا إله الا ألله وان محمدا رسول ألله » وأن تقيم 
السنة وتفصلها » من ذلك ما روى عن الامام الشافعى رفى الله عنه من قوله : 
يقول الله تعالى : ( أن أنضلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )») . ويتول الله 
تعالى : (« واتموا! الهج والعمرة لله )») ولكن الترآن الكريم لم يبين كيفية الصلاة 6 
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وعدد ركعاتها » وهيئاتها » فمن الذى بينها ؟ وما هى الصلاة ؟ وما طريقتها ؟ 
وما شروطها ؟ كل ذلك يبينه الرسول الداعى الى الله بإذنه ويبين بأقواله التى 
ينقلها عنه صحابته » ويبين بأعماله فيصلى ويرونه ويقول : صلوا كما رأيتمونيىٌ 
أصلى . اذن لا بد للقرآن الكريم من تفصيل بوحى من الله » وهذا هو ما اصطلح 
العلماء عليه بأنه السسنة النبوية . ش 

وقد تأتى السنة بأمور ليست فى القرآن الكريم » ومن ذلك أن القرآن 
الكريم لم يتعرض ليراث الجدة » وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءعت 
جدة الى أبى بكر رضى الله عنه تطلب نصيبها فى الميراث الذى تستحقه فى ميراث 
حفيد لها مات »© فقال لها أبو بكر : « لا أجد لك فى كتاب الله نصيبا » © قال. 
هذا الكلام ولم يكن قد اطلع على الحديث » فجاء احد الصحابة واخبره بأن الرسول 
لم يرد فى القرآن الكريم أن القاتل لا يرث قريبه اذا قتله » ولكن ذلك ورد فى 
السنة » وقد ورد فى السنة ايضا تقديم الدين على الوصية » بينما لم يرد ذلك فى 
القركن الكريم . 1 

وفى القرآن الكريم آيات يصعب أو يستحيل فهمها بغير السنة » ومنها قول 
الله عز وجل : ١‏ أن الضفا والمروة من شسعائر آثله فمن هج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه ان يطوف بهما » » فالمعنى الذى يتبادر '.. الذهن لهذه الآية ان بمة 
أن الله تبارك وتعالى رفع الإثم والحرج عمن لم يسع بين الصفا والمروة » ولكن 
إذا نظرنا فى السنة وعرفنا سبب نزول هذه الآية الكريمة وجدنا معناها 
يخالف تماما ما يتبادر الى الذهن » فقد روى عروة بن مس كود أن 
أباه سأل السيدة عائقمة أح المؤمنين رضى الله عنها عن معنى هذه الآية ) وذكر 
لها هذا المعنى الذى يتبادر الى الفهسم » فقالت : « ليس الأآمر كذلك » ولو كان 
الأمر كذلك لقال الله : لا جناح عليه آلا يطوف » . وقد نزلت هذه الآية لما تحرج 
الصحابة من أن يسعوا بين الصفا والمروة » وقد كانوا يطوفون فى هذا المكان بين 
الاصنام فى الجاهلية »فنزلت هذه الآية الكريمة لرفع الحرج ٠‏ 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم اختصاص السنة بالتشريع » ودعا 
اليه وقام بتنفيذه » ولا يتأتى تفسير القرآن الكريم بغير السنة » وعندما بعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم معاد بن جبل الى ١‏ اليمن »© قال له : « يا معاذ : 
اذا عرض لك قضاء فيماذا تقضى ؟ » »© قال : « بكتاب الله » » فقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « فان لم تجد ؟ » »© قال : « أقضى بسنة رسول الله » » 
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « وان لم تجد ؟ » »© قال : « أجتهد 
رأيى ولا آلو » » فيفهم من هذا الحديث أن الانسان اذا لم يجد فى القرآن الكريم 
حلا لمسألة تهمه اتجه نحو السنة ليبخث فيها عن الحل »© فان لم يجده فعليه 
بالاجتهاد فى الحدود التى رسمها الشرع الحكيم » فيقيس ما لم يرد على ما ورد 
بقدر ما يستطيع . 


والسئة قسمان : متوائرة » واخبار ؟حاد . 
فالمتواتر : ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم برواية جماعة يؤمن 
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والكوض على :العذب عن جتامة يكلم حى يسلوا الن الرسول تلن الله غلية 
وسلم » وكل ما ليس كذلك فهو خبر آحاد . 

ويجعل الحنفية بين المتواتر والآحاد درجة الاحاديث المستفيضة أو المشتهرة 
وهى التى استفاضت فى زمن التابعين وتابعى التابعين » ويرى الحنفية أن هذه 
تخصص علوم القترآن العريم ؛ وتقضى بالعلم والعيل © وتفيد العلم الضرورى 
مثل الأحادييتا المتواترة ؛ وان لم تبلغ حد التوائر . 

وآما الأحاديث التى اشتهرت بعد زمن تابعى التابعين فهى عند الحنفية 
وغيرهم من أخبار الآحاد الا اذا توافئرت فيها شروط المتواتر » والأحاديث المتواترة 
ثادرة ؛ ومما لا خلاف فيه بين العلماء صحة الاستدلال بالحديث المتواتر » سواء. 
فى الاعتقادات أو فى الأعمال أو فى الفضائل © وأما الحديث الصحيح من أخبار 
الآحاد فجمهور الآئمة على أنه يعمل به فى غير العقائد » ويستدلون على ذلك 
بقول الرسول صلن الله عليسه وسام : « نضر اللسه امراء سمع مقالتى فحفظها 
ووعاها واداها كبا سيعها » قرب مبلغ أوعى من سايع 6 

وبالنسبة للعقيدة فأخبار الآحاد لا تقوى على إثباتها » الانها ظنية الثبوت 
ظنية الدلالة » ولا يمكن الاعتقاد الا فيما هو قطعى الثبوت »© وأما غير | 

من أخبار الآحاد فقد اتفق الائمة على العمل بها فى فضائل الاعمال اذا لم يثستد 
ضعنها + ولم تتعارض مع غيرها من الأخبار الصحيحة ., 
1 عدالة الراوى . 
وت ان كو حانظا واعياشانظا لايشيع ويعى + 
ج ‏ أن لا يكون فى المتن المروى تشسذوذ يخَالف ما فى القرآن الكريم او الحديث 

المتواتر أو الحديث الصحيح مخالفة صريحة لا تقبل الجمع ٠‏ 

د أن يكون السند متصلا » أى ليس فيه انقطاع ولا إرسال . 


كان لع االو ا ع ا الكتاب 
والأككاف والمسب . 

. وبعد أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى حدثت فى اول 
تولى الصديق أبى بكر خلافة المسلمين حركة « الردة ») » وقد تتل فى موقعمة 
« اليمامة » عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم » الآمر الذى جعل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يفكر فيا عسى يكون عليه الحال لو تلاحقت المواقع وقتل فيها مثل 
من قتل فى موقعة « اليمامة » ؟ » واستقر عير على راى » ثم ذهب الى أبى 
بكر وهو بمجلسه فى المسجد » فقال له : « ان القتل قد استحر بقراء القرآن 
يوم اليمامة » وانى اخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها » فيذهب 
قرآن كثير » وانى أرى أن تأمر بجمع القرآن »© . 

ولم ير أبو بكر الصديق بندا من تلبيية نداء مستشاره © وتنفيذ أق قتراح 
ساعده الآيمن ابتفاء مرضاة الله عز وجل ») وحرصا على كتاب الله من الضياع »6 
نامر بتشكيل لجنة من الصحابة جعل على راسها زيد بن ثابت © الذى كان يمتاز 
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والاكناف والعنسب وصدور الرجال »© وقد ضم ايو بكر الى اللجنة سسالم مولى 
أبى حذيفه - وكان من كتاب الوحى - » ليعاونه فى جمع القران الكريم » وعهد 
بتدوينه الى زيد بن ثابت » وتم جمع القرآن الكريم فى كناب روعيت الدقه التامة 
فى كتابته » وقد حفظت الصحف المدون بها القران الكريم عند ابى بكر © ثم عند 
عمر ين الخطاب الذى عهد بها الى ابنته السيدة حفصه زوجه الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لآنه لم يكن بويع لاحد بالخلافة بعد عمر فى ذلك الوقت ٠.‏ 

أما السنة النيوية فقد اكتقى الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ اصحابه 
لها » ولم يأمرهم بكتابتها لئلا يشق عليهم ذلك وفيهم أمية » وقد روى عن أبى 
سعيد الخدرى أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكتبوا عنى 
غير القرآن » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى فلا حرج » ومن 
كذب على متعمدا! نليتبوأ مقعده من النار » وبناء على هذا اتجه كثير من الصحابة 
الى عدم كتابة الحديث بيد أن البعض استأذن الرسول فى كتابته فأذن له لأنه 
خونا من النسيان نأذن له . ٠‏ 

وكان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدركون أهمية السنة » وآئها 
الأصل الثانى للتشريع وتوضيح الأحكام » وكان الرسول الكريم يشجعهم على 
حفظها فيقول : « اللهم ارحم خلفائى » » فيسألوئه : « ومن خلفاؤك يا رسول 
الله ؟ » » فيقول ؛ « هم الذين يروون أحاديثى ويحنظونها ويعلمونها الناس » » 
وقال ابو هريرة رضى الله عنه : « ما من أحد من أصحاب رسول الله كان أكثر 
حديثا منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص » فانه كان يكتب وأنا 
لا اكتب » . 

وقد يظهر أن هناك تنافيا بين النهى عن كتابة الحديث والاذن به » وذهب 
كثير من العلماء الى التوفيق بيئهما » بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى 
عن كتابة الحديث فى أول الأمر خشية أن يختلط على الصحابة أثناء تلقيهم القرآن 
الكريم وكتابته بما يكتبون من السنة » فأراد الرسول الكريم أن يحتاط لذلك ؛ 
فامرهم بالاقتصار على حفظ السنة عن طريق الرواية والتحمل »© والعناية بكتابة 
الترآن الكريم وحده » ثم أذن لهم بعد ذلك بعد انتشار العلم بالقراءة والكتابة » 
واستطاع الناس التمييز بين الكتاب والسنة » فيكون الإذن بالكتابة ناسخًا 


واننا اذا نظرنا فى الأحاديث وجدنا أن إسلام أبى هريرة كان فى السسسئة 
السابعة من الهجرة » وإسلام أبى سعيد الخدرى فى السنة الأولى من الهجرة » 
وحينما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم « مكة » وقف أمام المسلمين خطيبا » 
فقام رجل يدعى أبا شاة فقال ؛ « يا رسول الله : اكتب لى » أى ائذن لى أن 
أاكتب © أو أكتب لى هذه الخطبة »6 فقال عليه الصلاة والسلام : « أكتبوا لأبى 
ثقساة » » وكان فتح ( مكة ) بعد الهجرة بثمانى سئوات »© فيكون بين حديث أبى 
سسعيد بالنهى عن الكتابة وبين فتح ( مكة ) ثهانى سمئوات »© وهذه آدلة تظهر لنا 
أن النهى عن كتابة الحديث نسح ولم يستمر ٠‏ 

وأصبح أصحاب رسول الله صلى الله هليه وسلم بعد وفاته حريصين على 
أن يكتبوا ما حفظوه من الأحاديث »© بل كانوا يتطعون المسانات الماسعة في 
سبيل سماع الأحاديث ممن حفظها عن الرسول صلى الله عليه وسلم »6 وكان 
عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله فى قدمة من يسافرون من اجل سماع 
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الأحاديث » وكان ابن عباس يذهب فى اليوم الشعديد الرياح الى بيت أحد 
الصحابة فيجده نائما فلا يوقظه » بل ينام على بابه الى الصباح 6 فيخرج الصحابى 
فيرأه فيتول له : « يا ابن عم رسول الله : ليم لم' ترسل لى وأنا آتيلك ؟ » 6 
فيقول له : « أنا اعلم ذلك » ولكنى أنا الذي أسعى اليك » لانى أريد أن أحمل 
عنك حديث رسول الله ©) . : 


وقد جاء التابعون بعد عصر الصحابة » واخذوا يهتمون بدراسة الاحاديث 
وحفظها وكتابتها » وكان منهم عروة بن الزبير » وأبو يعلى » وسعيد بن المسيب » 
وابن شهاب الزهرى وغيرهم © وعندما جاء عهد عمر بن عبد العزيز خامس 
الخلفاء الراشمدين » وراى أن الظروف تقتضى تدوينا عاما للسنة » كتب الى جميع 
العلماء فى كل البلاد يقول لهم : « انظروا الى ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجيموه » فانى خفنت دروس اللعلم وذهاب المليساء 6 
ولتجلسوا للناس حتى يعلم من لا يعلم » ولتفثموا العلم » فان العلم لا يهلك 
حتى يكون سرا ) فأقيل العلماء على تدوين السنة , 

ومن هنا نعلم أن السنة النبوية الشريفة قد بدا تدوينها فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم زاد فى عهد الصحابة » ثم زاد أكثر فى التابعين » ولم 
يتأخر تدوينها الى القرن الثالث كها يزعم بعض المستشرقين . 
التدوين الصفة الرسمية فى القرن الثائى » اى كان جمع الأحاديث بأمر الحاكم » 
ومن السهولة بمكان أن يدون أفراد المجتسع الاسلامى أقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والتى يجدون فى ظلها سعادة الدارين ؛ وعلى ذلك فمشكلة حفظ 
السنة من اختراع اعداء الاسلام للتشكيك فى ص.حتها » فقد تم جمع السنة فى 
: كراريس بأمر عمر بن عبد العزيز فى القرن الاول المجرى » وبيد أبن الشهاب 
الزهرى الذى اعطاها للخليفة » وقام الخليفة بتوزيعها على الأمصار : 

ومما يدل على مكانة المرأة فىالاسلام » وأن الناس كانوا يتعلمون منها 
السنة ؛ ان عمر بن عبد العزيز ارسل الى أبن حزم واليه على « المدينة » ليكتب 
له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الانصارى »؛ وارسل الى واليه على ١‏ حمص » 
يأمره بتاسيس جايمعة اسلامية تخصصية » فقال له : « اجعل للعلماء اجرا 
ليتفرغوا لكتاب الله والحفاظ على السنة ‏ لا ليتكلوا أو يستريحوا ‏ » ولكن 
ليعملوا وليدونوا احاديث رسول الله ؛ وليحافظوا على الثروة التى انطلق نورها 
فى المشرق والمغرب »© ؛ وقد جمعت الأحاديث من غير تبويب » فخديث الضيام 
قد يكون بجانب حديث الصلاة مثلا .٠‏ وهكذا »؛ والمهم هو ذكر اسم راوى 
الحديث » وجميع المعلومات الخاصة به حتى يرجع اليه فيما بعد فترة تمحيصية » 
وقد حدث هذا . 

وجاء بعد ذلك الجيل الثائنى ؛ جيل الامام مالك رضى الله عنه 6 إمام 
20 المديئنة ( المشهور بالورع والتتوى 6 والذى بلع من ورعه وتقواه أنه كان 
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يمتنن عن الركوب فى « المدينة » »؛ لأنها تضم جسد الرسول صلى الله عليه 
وسملم » جاء هدا الإمام الجليل وجمع كتابه وبوبه » وكان كتايه اول كتاب مبوب 
على نظام كتب « الفقه » : باب الطهاره » باب الصلاه © ياب الصيام .٠‏ 
وهكدا » ولكنه لم يستوعب كلابواب السئنة ©6 غير ان مسلما 6؛ والبخاري © قد 
تعلما منه التدوين واكبلا ما بداه من جواسم الأبواب 3 


وقد قال الإمام الدهاوى : « وكتب الحديث من حيث الشمهرة الطبقة الاولى 
الحجاج » ؛ وقد كانت طريقة الإمام مالك فى التأليف أن يأتى بالاحاديث المرفوعة 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم ياتى بأقوال الصحابة » ثم اقوال 


التسسابعين 3 


العصسم الذهبي للتسسدوين : 


لقد ازدهر التأليف فى الترن الثائى » ولكن مما يؤسف له ان معظم الكتب 
التى الفت فى هذا القرن قد ضاعت أيام أن سقطت الدولة العباسية أمام الغزو 
التترى » ولم يبق منها سوى موطأ الإمام مالك ٠.‏ 


واخذ العلماء يتجحهون اتجاها آخر فى أواخر القسرن الثانى © فاألفوا 
2 المسائيد ا( » ومنها مسمئد الإمام أحيد ؛ وكانوا يجمعون الأحصاديث متسب 
أسماء رواتها من الصحابة »© فكانوا يجمعون أحاديث أبى بكر »© ثم عمر 6 ثم 
عثمان . . وهكذا » الى نهاية العشرة المبشرين بالجنة » ثم من يلونهم فى المنزلة » 
وقد جمع الإمام أحمد أكثر من خمسين آلف حديث ٠.‏ ٍ 

أما فى الترن الثالث فقد ظهر عدد من كبار العلماء » وكان لهم طريقتان : 


الطريقة الأولي : ذكر الأحاديث الصحيحة نقط »6 وأول من اتببع هذه الطريقة 
الإمام البخارى » وسار على نهجه تلميذه وصاحيه مسلم » 
فذكرا فى كتابيهما الأحاديث الصحيحة ٠‏ 


الطريقة الثانية : ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة ©» وقد سار 
عليها أبو داود 6 والترمذى 6 والنسائى 6 وآين ماهه 8 


وكتاب الحديث الست المشهورون هم : البخارى ( 1956 --65؟ ه © )6 
ومسملم « مه هه [١"؟‏ ه)» 6 وأبو داود « ؟.؟ هس هلا ه 6 6 والترمذى 
« .1/5 ه)» » والنسائى « 6١؟‏ -س ؟.؟ ه »6 6 وابن ماهة ١‏ 9.؟ س 
919 ه » وبعض المحددثين يذكر ( موطأ ) الإمام مالك بدل ابن ماجه »© لآن 
« الموطأ » فى منزلة الصحيحين « البخارى ومسلم »6 » أما الذين جعلوا ابن ماجه 
من ضمن الكتاب الستة فقد نظروا الى ما زاد فى كتابه من الأحاديث عن الكتب 
الأخرى أكثر من الأحاديث التى انفرد بها ( الموطأ ) عن كتب الستة ٠‏ 
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ومن هنا نستطيع أن نقول ان الغالبية المظمى من السنة قد تم تدوينها فى 
القرن الثالث » واكمل البقية القليلة الباقية اهل القرنين : الرابع والخامس ومن 
جاء بعدهما ٠.‏ : 


ما تم فى القرنين الرايع والخامس : 


وبعد أن تم تدوين السنة النبوية فى الكتب الستة أخذ المؤلفون يضمون 
بعض كتب الأحاديث الى بعض » أو يجمعون الأحاديث المتجانسة بعضها الى 
بعض »© وجمعت السنة جمعا دقيقا . 


وقد الفت فى السنة كتب أخرى لا جديد فيها الا فى منهجها »2 فيأتى المؤلف 
0 لكي ات عر ييه ركو عا 
سرع 6 و فور دوي ل لوم كاف 7 


ووجدت هناك مناهج اخرى فى التأليف تهدف الى خدمة السنة النبوية 
الشريفة » كجمع أحاديث الأحكام » أو شرح النصوص » وقد وجد فى عصرنا هذا 


إن الجهود التى بذلها العلماء المخلصون لخدمة السسنة النبوية القريفة لا 
مراك ريون الجهود الاطلاع على السنة النبوية امرا ميسورا 


1 
إلاذا 
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نقل عن سسلطان العلياء العز ين 


عيد 


السلام ؛ انه نظر يوما الى 


0 افتقد أحدهم مصحفه » 


والمسلمون اليوم ‏ أيها الأخوة 
الشباب ‏ كلهم يبكون .. فمن سرق 
المصحف ؟ 


3 
3 
3 
3 


3 


الزعامات تشكو من رعاياها » 
والرعايا تشمتكى من زعاماتها !! 
الرئيس يشكو من يوظفيسةه : 
والموظفون يشتكون من رئيسسهم ! 

المعليون يتضايتون بطلايهم 4 
والطلاب يسأمون من معلميهم 1 
التجار يتباكون من كسساد مزعوم» 


3 


3 


3 


والمستهلكون يجارون من احتكار 
وغشهم فى فى السليع ٠.‏ 

الإطبباء يضيقون صدرا بالمرضى 

لأنهم لا يلتزمون بالحمية الرتمبة 
ولا بالدواء الموصوف 6؛ وصع ذلك 
يترددون عليهم » ويتوجمون' 


والمرضى حاتدون على الأطباء 6 
لأنهم لا ينصحون فى فحص الداء 
ولا يخلصون فى وصف الدواء ! 
الآباء والاممات يثسكون من 
الأولاد : جهدا فى التربية والتعليم 
وسوءا فى المعايلة والجزاء 3 
والأولاد يسخطون رقابة آبائهم 
وأمهاتهم على. سلوكهم » وحزمهم 
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ا لاض ات 


حهم 

م2 الأزواج تزعجهم معاملة زوجاتهم 
لهم . نشضوزا أو إعراضا 6 أو 
إسرانا في بطالب الزينة » أو 
إهمالا لشيئون البيت » أو تقصير 
فى رعاية الأولاد , 

د والزوجات لا يعجبهن الا الرجل 
المطواع »© الجواد » الصبور » 
المستجيب لكل مطلب »؛ الملبى 
لكل نداء » الراضى بكل إهمال » 
لات على ل حر 

١ ٠.6‏ لسن ,صرق 


اده ع منهم ومن 


لمصيب ؛ أو من الظائم ميم ومن 


المظلوم ؟. 


. كلهم يقول ؛ ان الزمان فسد ل 
وكذبوا فما فسسد الزمان »© وإنما الناس 
هم الفاسدون المفسدون للزمان ٠.‏ 
وصدق ابو الطيب اذ يقول : ا 
نعيب زمائنا والعيب فينا 


ان الواقع المؤسف : انهم جميعما 
سرقسوا المصحف ! نكلهسمٍ راع 6 
وكلهسم مسؤول عن رعيته : الرجل 
راع وهو مسؤول عن بيته واهله 
وولده » والمراة راعية فى. بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها » 
والرئيس والمرؤوس راعيان مؤتمنان 
على مصالح الأية » ومسؤولان عن 
الأمانة الثقيلة الجليلة . 

والطبيب مصؤولة ؛ والمسريض 


ب 
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مسسؤول 4 والقتاشر مقروضنى علية: 


الأمانة والرفئق » وحرام عليه البخس 
والتطفيف والفثش والأحتكار والآباء 
والمعلمون رعاة أمناء » وهداة أيقاظ » 
والأبناء مطلوب 0 منهم أن يبروا آباءهم 
وأمهاتهم » وأن و معلميهم © 
وأن يستفيدوا منهم ٠‏ 


ان ١‏ الاسلامى بلع من 
اب اعد ب ا 
والضايط »© واستوى السسائل 
والممسؤول 4 واختلط الحايبل بالنايل 4 
حتى أصبح كلهم يبكى »© وكلهم سرق 
المصحف 5 

يقول الله عز وجل : ( الا أن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
ونحن المسلمين اليوم: خائفون حزانى 
لماذا ؟ لأنئا نفنتقد قروط الأمن 2 
وأسباب الفرح .. فقد وصف الله 
أولياءه الآمنين بأنهم 00 الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ١“)‏ م ووعدهم فى الآية 
التالية : ( لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا » وفى الآخرة ) ٠‏ 

ويقول تبارك وتعالى : ( الله ولى 
الذين آمنوا يخرههم من الظلمات 
الى الثور ) ونحنٍ المسلمين اليوم 
والعصية » وظلمات الجهل والضعف 
والمرض ٠‏ 


ويتول مسسحانه : ( ومنيتول 


. الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 


الله هم الفالبون ) ونحن المسلمين 
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بف 


اليوم مغلوبون لأحقر عدو واذله واقله 
مع كثرتنا وقلته »؛ وغنانا وفاقته . 
ويقول عز وجل : ( كما ارسلنا 
فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياننا 
ويزكيكم » ويعلمكم العتاب والحكمة » 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعمالمون »6 
فأذكرونى أذكركم » واشسكروا لى 
ولا تكفرون ) ٠‏ 
أنفسنا » وهو يمن علينا بذلك منا > 
افبعته أكى ليو ولمن ؟ وترشاسن 
القول والعمل » ولذائذ الأكل والشرب 
وبحريات السيع والبصر ؟, 

لا . انما بعثه الينا ليتلو علينا 
الترآن الذى سرقناه وبعناه بابخس 
الأثمان .. تماما كاللص الذى يسرق 
الجوهرة الثمينة » أو السوار الذهبى 
النفيس » ثم يبيعه بثمن بخس درآأهم 
معسدودة 5 

ولا تستغربوا هذا التشسبيه 
والتمثيل ... 

فئحن سنرقنا القرآن لاننا لم نتف 
عند حدوده »© ولا حرمنا حرامه © ولا 
حللنا حلاله » ولا أقمنا معالمه ©» ولا 
حفظنا مكارمه . وكذلك وصسف 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
الرجل الذى لا يتم صلاته ركوعا 
وبيجودا وتيات وقعودا يانه زسارق) 
الذى يقول فيه : (أسرق الناس الذى 
درق كلانه . قيل يا رسول الله 


ركوعها ولأسجودها) ٠‏ 
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وبعثه الله الينا ليزكينا ويعلمنا 
الحلال والحرام ٠‏ ثم أمرنا أن نذكره 
بالايمان والتقوى » ليذكرنا بالحفظ 
والنصر ©» ووعدنا أن صدقنا وعملنسا 
صالحا أن نحيا حياة طيبة فى الدنيا » 
ثم أجر الآخرة أعظم وأكرم : ( من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى » وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) . 

وقال فى المتابل : ( ومن اعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا > 
ونحنسره يوم القيامة أعمى ) ٠‏ 

فلكل هذه المعيشة الضنك »© وهذا 
العبث الطاغى على شؤون المسلمين 


هو اهيالهم لذكر الله فى كل أحوالهم 
وهجرهم للدين أمرا وزجرا » ووعظا 

ونحن الممسلمين اليوم لا ننتفع 
بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولااحج . 
ولا اي متك أن عيادة أن غيل هنا 
افترضه الله علينا ٠‏ لأن فريتا منا 
لا يؤديه اطلاقا »© والفريق الثانى 


يؤّديه رسما لا موضوعا 4 وشكلا. 


لا حقيقة » وقليل جدا هم الصادتون. 

والاسلام دين النوايا والموضوعات 
والحقائق . وليس دين الرسسوم 
والأشكال . انه ليس دين النفاق 
والمنافقين الذين ) يخادعون آلله سه 
وهو خادعهسم 5-5 وأذا قأموا الى 
الناس » ولا يذكرون الله الا قليلا ٠‏ ) 


والمسلمون اليوم لا يذكرون الله الا 
قليلا » لا يذكرونه بقلوبهم وعقولهم 
وأعمالهم » ولا يذكرونه فى متاجرهم 
وأسواقهم ولا يذكرونه فى مكاتبهم 
ومدارسهم » ولا فى بيوتهم وأسرهم » 
ولا فى سلمهم وحريهم . 


لو كان المسلمون اليوم يذكرون الله 
كثيرا » ويلتزمون الصدق والامانة 
والوفاء .. فى كل ما يقولون ويعملون 
لكان لهم من الله عز وجل سلطان 
وه 6 ل أبصارهم وأسماعهم 
وايديهم وأقد ب وكانت 
هناءة وعزا لت ا ل 
غنيمة لهم ونصرا . 

وصدق الله الجواد الكريم اذ يقول 
فى الحديث القدسى : ( ما تقرب الى" 
عبدى بأحب مما افترضته عليه » وما 
يزال عبدى يتقرب الى" بالنوافل حتى 
أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به » وبصره الذى ييصر به ©» 
ويده التى يبطش بها ورجلله التى 
يمشى عليها ٠‏ ولئن ساللى الاعطينه © 
ولئن استعاذنى لأعيذئه ) . 

ويؤكد القرآن حقيقة عواقب 
الايمان والتقوى والذكر الدائم لله 
عز وجل .٠‏ يركات من السيوات 
والأرض : ( ولو ان اهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم دركات من السماء 
والارض ٠٠.‏ 1 05 

ويقول عن أهل الكتاب ل ونحن 
المسليين مخاطبون بكل ماجاء فى 


3 
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حديثمع الشيات 


القرآن من توجيه وتنبيه للأمم 
) ولو انهم آاقاموا التوراة والانجيل : 6 
وما آنزل اليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) ٠‏ 
كذلك نحن المسسلبين لو اقتا 
الترآن عقيدة وشريعة وخلقا وسلوكا 
وذكرنا اله قياما وتدوة وعلى 
أرجلنا 6 ولانتصرنا فى حرينا 6 
وعولينا فى سينا : « ولو ان اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والارض 2(" 
ولو أن المسلبين أقاموا القرآن 4 
فذكروا الله » وتذكروا أمره الحازم 
المكرر فى عديد من الآيات القرآنية ؛ 
بألا يتخذوا أعداءهم واعداء ديتهم 
أولياء .. لما تفرق شسملهم » ولا تصدع 
كيانهم » ولا اختلفت كلمتهم »© ولا نزع 
الله مهابتهم من صدور أعدائهم » ولا 
كانوا غثاء كفثاء السيل » كما جساء 
ذلك فى تصوير رائع لحديث نبوى 


لقد حدثنا الله ثبارك وتعالى على 
ذكره فى تقلبنا لطلب المعيشة » 
واكتساب الرزق » فقال : ( فاذا 


قضيت الصللاة فانتشروا فى الارض» ' 


وابتفوا من فضل الله » واذكروا 
ألله كثيرا لعلكم تفلحون ) ٠‏ 

وكرر ‏ عز وجل الحث نفسه » 
بعين العبارة والفاظها » حين حثنا 
على ذكره عندما نلقى العدو المتريص 
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الغابرة 


بنا فقال : ( با أيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم فنئة فائيد ثبتوا واذكروا الله كثيرا 
وهكذا ترون أن الفلاح فى معركة 
الرزق والكسب - اى فى السملم س 
وفى معركة الحرب مع العدو » مترتب 
على ذكر الله عز وجل .. بمعتنى 
تقواه ومراقيته وطاعته © واللجسوء 
اليه بطلب التوفيق والنصر . 

ولذلك هزم المسلمون فى الجولة 
الأولى من معركة احد »© وانهسزموا 
كذلك ل فى و2 ءة حنين . مع أن 
الرسول صلى الله عليه وسملم كان 
كاده ورائدهم لما خالفوا سسئة 


تلد هي اارفضة الاولى واغتروا 
بكثرتهم فى الثانية » فقال 

لن نطلب اليوم من قلة ) وانزل الله 
فى ذلك قرآنا يتلى على مر الحصور , 
ليكون لنا موعظة وذكرى ؛ ( ويوم 
حنين اذ اعجبتكم كثرتكم »6 فلم تفن 
عنكم شيئا » وضاقت عليكم الأرض 
بما رحبت » ثم وليتم مدبرين ) ٠‏ 

ان قضية فلسطين مثل واحد مسن 


أمثلة كثيرة على هزيمة السلمين © 


فى معاركهم مع أعداء دينهسم 6 
ومخربى حمبارتهم ؛ ومغفتصبى 


ثرواتهم .٠.‏ ولو أنهم آمنوا وأتقواأ سي 
كما يؤكد القرآن الكريم - لفتح الله 
عليهم بركات من الستماع والأرض 6 
ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ولجاءهم النصر مبينا على عسدوهم 
ابن : 
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17 2 7 ا 2 ب - 3 


يد « أن ينصركم الله فلا غالب لكم » 
وآن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم 
من بعده ؟ ) ٠‏ 

3 « ان تنصسروا الله ينصسركم » 
ويثبت بثدت أقدا )ا ٠.‏ 

به « اذكرونى اذكركم » واشكرونى 

ينهي « ادعونى استهحب لكسمسم ٠‏ 
أنالذين يستكبرون عن عبسادتى 
سيدخلون جهنم داخرين » ٠‏ 

8 8 هه 
لقد تكرر توجيه القرآن للرسول 
الى ذكر الله وتسبيحه والاستعانة به 
فى كل شؤونهم »© فهم مأمورون بذكر 

الله ذكرا دائما لازما لكل احوالهم . 

٠ه‏ عطثل طاقاتهم عقليا وجسسديا 4 

فلم يعد عندهم وا 

صالح ؛ ولا شجاعة عند لتاء العدو » 

ولا بركة فى طلب 'الغلى و الفسنايى 

الرزق ٠‏ ولم تعد لهم معرفة صحيحة 
بعدو وصديد » فاتخذوا الأعداء 

أولياء » وهجروا الأقرباء والأصدقاء » 

بل اعلنوا على أهليهم وذويهم 

وأخوتهم فى العرق والدين حربا 
يضرب د رقاب بعض لال بينما 
عدوهم اللدود الذى اغتصب أرئ 

وديارهم وأموالهم ينظر اليهم ماما 
شابتا > متمنيا لهم مزيذا من القرعة 
والخلاف » ومزيدا من التخريب وسنفك 

الدماء . 

يعد عز وجل يذكرهم برحمة ولا لطف 


» ولا عمل . 


ولا توفيق الى الخير » ولا هداية 
ل ل 
وفى جماعتهم ضعفاء ؛ وهم على 
علمهم جهلة » وعلى كثرتهم غثساء 
كفثاء السيل . 


8 هاه 
أيها الأخوة الشباب أنتم سل ولا 
ريب أمل الحاضر »© وذخر الفد . 
انكم اليوم نائشسمئة وشباب 6 ولكنكم 
غدا رجال وقادة وأصبحاب راى 
وسلطان . 
آباؤكم ومعلموكم والنساس من 
حولكم »؛ والدولة من فوقهم جميعا ‏ 
كل هؤلاء بأموالهم وقلوبهم وعقولهم : 


الاعداد الصالح » وتنشئوا التنشسكة . 


السوية 4 وتعلموا التعليم النافع 4 
لتكونوا غدا علياء عاملين » وح 
رأى راشدين 4 وسسادة مجتمع كراما 
تصلحون فى الأرض والعيل ولا 
تفسسدون © وتعدلون قولا وحكما »6 
ولا تظلمون » وتقيمون على دينكم 
الحق »© ولا تزيفون . 
من أجل ذلك .. من أجل أهميتكم 
الذانية آثرت أن أتحدث اليكم بما آراه 
العمر ) . فلمل الله أن تفيل 
للمسلمين على أيديكم غدا فرجسا 
ومخرجا .. اذا أحسن إعدادكم 6 
وصلح استعدادكم » وصدقت نياتكم 
وصحت عزائٌ » فائما الأعبال 
بالنيات ؛ ولكن ( الاييان ) ليس 
بالتمنى والتحلى .. ولكنه ما ثبت فى 
التلوب » وصدقته الاعمال . 
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ليس من ششسك فى أن قضية القضاء والقدر قضية قديمة غامضة ©» شسفلت 
كثيرا من المفكرين على اختلاف أديانهم » وتباين نزعاتهم » ولم يهتد فيها أحد الى 
رأى حاسم » تطمئن اليه النفوس جميعا .. 

ولست أزعم اننى فى هذه العجالة سأبلعٌ ما لم يبلفوه » ولا أن سأعرض 
القتضية كلها مفصلة مسهبة ؛ وأناقثش الآراء والمذاهب المتشعبة فيها © بل انى 
ساعتيد على التركيز وعلى الاصول العامة ©» مقتصر! على ابظال الفرية التى 
ع ال ا لل ل اا ال لت 
الى عقيدتنا فى القضاء والقدر ٠‏ 

ل ا وس ل الكدو ة الرضس الفو دك 
وقوعه ؛ والعلم به وبحالاته التى سيقع عليها . 
واحوالها وبقائيرها وكل ما يتصل بها من وحود ونناء ؛ وضادع وطلاح ؛ وكبر 
وصغر » وقوة وضعف » وجمال وقبح » ما شاكل هذا » فلا تقع الامطابقة 
لعلميه . 
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قد يطلق القدر على القوانين التى اودعها الله فى الكائنات » لتسير على 


متتضاها الاحياء 4 ولتخضع لها الجحمادات 6 كرسوب بعض بعض المواد فى الماع » 
وطفو بعضها فوقه »© وتمدد المعادن بالحرارة »© وتبخر الماء بالتسخين © وتحمد 
لسوائل بالبرودة ٠‏ 


أما القضاء فهو الخلق والتفصيل والتنفيذ . 
لهذا ذهب الغزالى الى أن القدر اعم من القضاء ؛ لان اللان انسبي كا دن 
مقدرا عن فعل القادر » والقضاء هو الخلق » وقال ان تدبير الأوليات قدر » وان 
سوق تلك الاقدار بهيئاتها ومقاديرها الى مقتضياتها هو القضاء 6 ومعئنى د 
أن القدر تقدير الامور بدءا ؛ والقضاء هو فصلها وقطعها » كما يقال قضى 
القاضى » أى فصل الحكم وقطعه وفرغ منه . 
روى بغض أصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد قال : كنت عنده فتلت 
فى كلامى : ما ثشساء الله وأراد وقضى وتقدر » فقال : أخطأت » انما هو ما أراد 
الله وثماء وقدر وقضى » ان الله تبارك وتعالى اذا أراد ثسيئًا شماءه »© ناذا كساءه 
قدره © فاذا قدره قضاه » ناذا قضاه أمضاه . 
وفى حديث النبى عليه الصلاة والسلام انه كان اذا مر بحائط مائل 7 
بهدف أسرع المثى » فقيل له يا رسول الله أتفر من قضاء الله . . ؟ فقال : 
من قضائه الى قدره . 
أى آفر من الشىء قبل أن يقنع فيصير قضاء فصلا الى ما قدر ولم يفصّل » 
فان الله يزيله < عنى ويغيره ويمحوه » وهو عز وجل قادر على ذلك . 
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن القدر فقال : الناس فيه على 
ثلاث منازل من جعل للعباد فى الأمر مسيئة فقد ضاد الله فى أمره » ومن 
أضاف الى الله شسيئا مما تنزه عنه فقد افترى على الله اقتراء عظيبا » ورجلٌ 
قال : ان رحمت' فبفضل الله » وان عذبت فبعدل الله » فذاك الذى سلم له دينه 
ودنياه جميعا »© ولم يظلم الله فى خلقه »© ولم يجهله فى حكمه . 
والآيات الترآنية كثيرة فى اثبات قدر الله » منها قوله تعالى : « إنا كل 
شىء خلقناه بقدره » » وقوله سبحانه : « وكان أمر الله قدرا مقدرا » »> وقوله 
جل وعلا : « الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » » وقوله جل ثناؤه : « قل لن 
يضيبنا الا ما كتب الله لنا » ©» وقوله تعالى : « ويستعجلونك بالعذاب » ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب » » وقوله سبحانه وتعالى : « قل لو كنتم فى بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم » . 
؟ ‏ آرآيت الى المهندس الخبير الحاذق الذى اخترع آلة استتقل هو 
يصنعها + خين بهم تتصيل احزائها » وكيك يعم طريئة عملها وسيرها © وعيف 
يعرف مقدار قوتها ومدى صلاحيتها 35 
ارايت الى صانعى الاقمار 0 والضوارية الدوازة والوحيسبة عيف 
يلكو جاه اليقين اتجاهها وسرعتها والمناطق التى ستمر بها » ويحددون أزمان 
مرورها على المدن والاضتاع © وخيف يعرفون ما شاكل ذلك مسعرفة دتيكة 
يعدر إن يتكلف يعقنها ٠.٠‏ 
ارو يا لصي و 1 355 1 
لا عجب اذن فى أننا نعتقد اعتقادا جازما راسخا عه الكون ورب 
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الكاشفين والمخترعين يعلم ازلا علما لا يتغير » ويقدر تقديرا لا يتبدل . واذا كان 
من صفات علم الانسان أنه قاأصر ومحدود فان من صفات علم الله أنه لا حدود 
له ولا قصور فيه » لأنه العلم العام الشامل الكامل . 

كذلك يتصف العلم الانسانى بأنه لا يتعلق الا بالاقشسسياء الموجودة » لأنه 
نتيجة لها وأثر من آثارها 4 أما العلم الالهى فانه يشمل حاضرها ومستقبلها ؛ 
شاهدها وغائيها ؛ لأنه السبيب. فى وجودها . 

فالله سبحانه وتعالى يعلم الاسباب والمسيبات » يعلم الاشياء والاحداث 

لهذا كان علم الغيب مقصورا على الخالق سبحانه » قال تعالى : « قل 
لا يعلم من فى السموات والارض الفغيب الا الله » ©» وقال سبحانه : « وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة 
آلا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الارض » ولا رطب ولا يابس الافى كتاب 
مبين » وقال جل وعلا : « وستردون الى عالم الغفيب والقغمسهادة فينبئكم 
بما كنتم تعملون » . 

وبديهى أن العقل الانسانى لا يستطيع أن يعرف حقيقة علم 'الله تعسالى 
للأشياء المستقبلة » لآن هذا العقل عاجز عن معرفة حقيقة الذات العلية ؛ فمن 
الطبيعى أن يعجز عن معرفة صفاتها » بل ان هذا العقل الانسانى عاجز عن 
معرفة كثير من أحوال النفئس الانسانية وأحوال الجسوم البشرية ©» وكثير من 
ظواهر الكون التى يشهدها » فهو أحرى بأن يستبين عجزه التام عن معرفة 
ماوراء المادة 4 وعن ادراك صنفات الله سبحانه وتعالى ٠.‏ 

واذا كان من شأن الانسان أن يفرق بين علمه للماضى وعلمه للحاضر 
وظنه فى المستقبل » فان هذه التفرقة تنطبق على الانسان وحده © وليس من 
الجائز أن تنطبق على علم الله تعالى » لان علمه أزلى ابدى »© لا فرق بين ماض 
وحاضن ؛ ولا بين حاضر ومستقبل »© ولا بين شساهد وغائب »© فلا يقع فى ملكه 
حدث الا مطابقا لعلمه » وموافقا لما لا يننك عن علمه من قدرة ومشيئة وارادة ٠‏ 

يدل على هذا قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا ييعلمها الا هو » ويعلم 
' ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعليها » ولا حبة فى ظلمات 
الارض » ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » ٠‏ 

وقوله سبحانه : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى » وما تفيض الأرحام » 
وما تزداد » وكل شىء عنده بمقدار » عالم الفيب والشهادة الكبير المتمعال » . 
وقوله سبحانه وتعالى : « وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من 
غائبة فى السسماء والارض الا فى كتاب مبين » ٠‏ 

وقوله جل وعلا © « انا نحن نحيى الموتى » ونكتب ما قدموا وآثارهم ©» 
وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين » ٠‏ 

وقوله سبحائه : « ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى 
كتاب من قبل أن نبرآها ؛ ان ذلك على الله يسير » ٠‏ 

٠‏ ولا منفذ الى شك فى علم الله تعالى ولا فى قدره وقضائه وافه واقع 
لا يتخلف »© قال تعالى : «ولقدكذبت رسل من قبلك فصبروا! على ما كذبوا » 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله » . 

وقال سسيحاتة : « ولتد سبقت كلمقنا لعبادنا المرسسلين وائهم لهم 
المنصورون »6 وان جندنا لهم الفالبون »6 ٠‏ 
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وقال تعالى : ١‏ لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذتم عذاب 
١‏ . 
٠‏ والاحاديث النبوية تجرى على هذا النسق » كقوله صلى الله عليه وسلم : 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله تعالى :ان الله عنده علم المساعة » 
وينزل الفيث » ويعام ما فى الارحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غفدا » 
وما تدرى نفس بأى أرض تموت » ان الله عليم خبير ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : كل شىء بقدر > حتى العف والكيس . 
لماذا نؤمن بالقدر .٠.‏ ؟ 


نؤمن نحن المسلمين بقدر الله ايمانا وطيدا لا يتزعزع » لعدة أسباب : 

١‏ لأنئنا نؤمن بعلم الله وقدرته وارادته » وندين بما يلائمى عظيته 
وجلاله » ونصدق بكتابه وبأحاديث رسوله » ويما تضمناه من قضاء ألله وقدره . 

؟ ‏ ولان هذا الايسان يعصمنا من الفرور أذا ما حالننا نجاح وظفر © 
فقد تسول لظافر نفسه أنه بجده وحده ظفر » فيتمرد ويطفى »© وينسى أن يشكر 
لربه » ويتعامى عن حقوق من حوله » كما فعل قارون » اذ أبطره ثراؤه » وزعم 
أنه كسب ماله الكثير بعلمه ؛ ونسى حق الله فيه ؛ فجعله الله نكالا وعظة لغيره ؛ 
قال تعالى : 2 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم © وآتيناه من الكنوز 
ما آن مقائصه لنتوه بالعصية الى الكوة ) اذ قال له قر تضرع ان الله 
لا يحب الفرحين 8 ٠‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ؛ ولا تشنس نصيبك من 
ادنيا ؛ واحسن كما أحسن الله اليك ».ولا تبغ النسساد فى الأرض » أن الله 

تال ١‏ انما أوتيته على علم عندى . أولم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من 
الترون من هو اشد قوة وأكثر جمعا ©» ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ٠‏ 

فخرج على قومه فى زينته » قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا 
مثل ما أوتى قارون »© انه لذو حظ عظيم ٠‏ 

وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم » ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا »© 
ولا يلقاها الا الصابرون . 

فخسننا به وبداره الارض ؛ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله » 
وما كان من المنتصرين ٠‏ 
أن يكنا فداه ويتدر > لولا ان من لله علبنا لخدف بنا > وى نه ل لك 
الكائرون » ٠.‏ 

*' - على أن هذا الآيمان أذ يعصمنا من الغرور يبعد عنا الخور والضعف 
واليأس والسخط ان نزلت كارثة » أو حدث اخنفاق » لأن الؤمن بالقدر يصبر على 
ما نزل به » ويستمد من صبره قوة على مغالبة عوامل بارس 
نيسجانف حياتة فى جد مثبر © بدزدية كوية 4 وآيل متجدد 4 وقليه 
ل ا ا ا ل ا 
حياة ») ومن سسلامة أو اضطهاد » ومن نفع أو ضرر ٠‏ 
يلوث كرامته لقاء ثمن » لأنه يعتقد أن النفع والضرر بيد الله تعالى » وقد سبق , 
به علمه وقدره © فلو اجتمع الانس والجن على أن ينفعوه او على أن يضروه 
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ما استطاعوا شيئا سوى ما سبق به قدر الله . وهو راض دائما » مستبشر 
دائما » متفائل فى جميع حالاته » لآنه مطمئن الى رحمة الله ولطفه وعدله . 

ه ‏ ولا شك أن هذا الايمان يحفظنا من رذيلة الحقد والحسد والسخط » 
لان الذى يحسد غيره على نعمة انعم الله بها عليه ساخط على قدر الله » والذى 
يحقد على ذى نعمة متبرم بحظه من الحياة » والذى يسذط نصيبه من الدنيا 
ضعيف الثقة بقدر الله » غافل عن نعم أخرى أسبغها عليه الله . 

5 واننا اذ نؤمن بقدر الله تعالى نؤمن بأنه أوجب علينا أ.. ؛ مل وان 
فلا كسل ولا تكاسل » ولا خمول ولا تواكل . ' 

فمثلا أمرنا سبحانه وتعالى بالسعى والعيل للحصول على الرزق »© قال 
سيحانه : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » وابتفوا من فضل 
الله » » وتال تعسالى : « هو الذى جعل لكم الارض ذلولا » فامشوا فى 
مناكبها » وكلوا من رزقه » . 

وآمرنا بالدفاع عن الدين وعن الوطن فى قوله سبحانه : « يا ايها الذين 
آمنوا اصبروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) 6 وفى توله 
تعالى : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » »6 وفى قوله جل وعز : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا 1 ويعلم الصابرين ») » وفى قوله سسبحانه : « فليتاتل 
فى سسبيل الله الذين يششرون الحياة الدنيا بالآخرة »© . 
فقال تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وررس وله والمؤمنون ١ن‏ 6 
وقال سبحانه : « من عمل صالحا فلنئفسه » ومن أساء فعليها » . 

وهكذا تتكرر الاوامر والنواهى فى آيات كثيرة ٠‏ 

والأحاديث النبوية تتفق مع كتاب الله فى الحض على العمل » فطالما 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل » وطالما عمل بنفسه فى السلم وفى 
الحرب »6 فقاد الجيوش »© وإعد السلاح » وحفر الخندق » وادخر التوت . 

وهو القائل : لآأن يحمل أحدكم حبله على ظهره فيحتطب به خير له من أن 
يسال الذ' .ىن أعطوه أو منعوه . 

دع القائل : المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف » 
وفى كل خير .. احرص على ما ينفعك » واسستعن بالله ولا تعجز » وان أصابك 
شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله » ما شساء فعل » فان 
لو تفتح عمل الشيطان ٠‏ 

وهو القائل للرجل الذى عرض عليه أن يتصدق بماله كله : انك ان تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ٠‏ 

ْ وهو القائل : اعمل لدنياك كأنك تعيثى أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت 

غدا . 
2 وهو القائل : تداووا يا عباد الله 4 فان الله لم يضع داء الا اوضع له 
شضفاء »6 الا داء واحدا ؛ الهرم ٠‏ 
| وقد سسأله بعض الصحابة : يا رسول الله »© ارايت ادوية نتداوى بها ») 
ورقى نسترقى بها » وتقى نتقى بها » هل ترد من قدر الله شسيئا .. ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى من قدر الله . ْ 

/ا ‏ ونحن نؤمن بالقدر »© ولا يعوقنا هذا الايمان أيما تعويق عن العمل » 
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لآن الاحداث قبل أن تقع سر محجب عنا » شفى علينا » لا يعلمه الا الله الذى تدر 
وقضى »© وليس فى استطاعة مخلوق أن يعلم المقدور . وكيف يتطلع أحد الى 
معرفة الغيب © وقد أمر الله رسوله أن يقول : « قل لا أملك لنفسى نفعما 
ولا ضرا الاما ثساء الله »ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » وما مسنى 
السوء »© ان أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ») . 

لهذا نعى الله على المشركين اعتذارهم عن شركهم بأنه قدر من الله » 
ونعى على من يعتذرون بالقدر فى انصرافهم عن الخير واقبالهم على الشر ؛ قال 
تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمئا من 
شىء » كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » قل : هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا .. ؟ ,إن تتبعون الا الظن »© وان أنتم الا تخرصون » . 

وقد قال سراقة بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول 
الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن » فيم العمل ؟ أفيما جنت به الاتلام ») وجرت 
به المقادير ؟ أم فيما يستقبل ؟ قال رسول الله : فيما جفت به الاقلام » وجرت 
المتادير . 

وروى عن على بن أبي طالب : كنا فى جنازة » فأتانا رسول الله » فقعد 
وقعدنا حوله » ومعه مخصرة » فنكس وجعل ينكث بمخصرته » ثم قال : ما منكم 
من أحد الا وقد كتب مقعده منالنار » ومقعده من الجنة » فقالوا : يا رسول 
الله » أولا نتكل على كتابنا » وندع العمل ؟ قال : اعملوا » فكل ميسر لما خلق 
له » أما من كان من أهل الشسقاوة فيصير لعمل أهل الششسقاوة » ومن كان من 
أهل السعادة فيصير لعمل أهل السعادة » ثم قرا قوله تعالى : « فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب 

وهكذا تتوالى احاديث رسول الله » كقوله : ما منكم من احد الا قد كتب 
مقعده من النار أو الجنة ؛ فقال أحد السامعين : الا نتكل يا رسول الله .. ؟ 
قال : لا » اعملوا » فكل ميسر لما خلق له . 1 
الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » 
وان اجتمعت على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك . 

م - لهذا كله كان الايمان بالتدر وبالقضاء نعمة على البشر » لآنه ظل من 
الطمأنينة وارف »© ونعمة من السكينة الراضية » ولانه حافز الى قوة العزائم » 
وباعث على العمل والعزة والصبر والشجاعة » ووقاية من الشرور التى تصيب 
الافراد والجماعات » كالآثرة والحسد والشماتة والنفاق والجزع واليأس . 

ولست أريد أن أكرر ما سبق من آيات وأحاديث فى الدلالة على هذه 
المعانى » بل أريد أن أذكر أن المنافقين كاتوا يتخلفون عن مشساركة رسول الله 
فى صد العدوان عن المدينة وعن الاسلام » وهم فى أعماق نفوسهم يودون أن . 
ينهزم الرسول »؛ ليفرحوا بهزيمته » وليبرروا تخلفهم عن نصرته »© فأنزل الله تعالى 
على رسوله أن المسلمين الصادقين لا يأبهون بما يجول فى نفوسس المنافقين »© لآنهم 
مؤمنون بأن ما يصيبهم من خير أو شر قد سسبق به قدر الله » ولانهم قد ارضوا 
ربهم » وأرضوا نفوسهم بجهادهم فى حماية العقيدة وصيانة الوطن »© فاذا 
انتصروا لم يبطروا وان انكسروا لم ييأسوا . 

قال تعالى : « ان تصبك حسنة تسؤهم »© وان تصبك مصيبة يقولوا ؛ 
قد أخذنا أمرنا من قبل »© ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبئنا الا ما كتب الله 
لنا » هو مولانا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 


بف 
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إن الاسلام هو دعوة كل الرسل » 
ويتناول اطلاقه حمد الأديان التى 
آمر الله تعالى رسلّه أن يبلفوها 
للناس » لآنه روحها الكلى » على 
اختلاف فى بعض التكاليف والاعمال 
وينضوى الانسان تحت راية الاسلام 
عندما تصح عقيدته » وتخلص من كل 
شائبة من شوائب الشرك والنفاق 
٠٠‏ ويخلص فى ايمانه وعمله لله 
تعالى .. من أى دين كان © من 
الاسلام أو الأديان السابقة ‏ وهذا 


هو المراد بقوله تع الى : « ومن 


يتم غير الاسلام ديئا فلن يقبل منه » 
بالاسلام بيفهومه القرآنى المشرق 
سسم للدين الالهى الذى جاء به جميع 
لانبياء والرسل وانتسب اليه اتباعهم 


للدكتور 


: أحمد عمر هاسم 


جميعا . يتول نوح لقومه : « وأمرت 
أن أكون من المسلمين » » ويوصي, 
يعتوب بنيه قائلا . : « فلا تموتن الا 
وأنتم مسلمون ا«( ويجيب أبناء يعقوب 
أباهم قائلين ٠‏ « نعبد الهك واله 
الها واحدا ونحن له مسلمون ) ويقتول 
موسى عليه السلام لتومه : « ان كنتم 
آمنتم بالله فعليه تو سوا إن كنتم 
مسلمين » ويقول الحوارييون لعيسى: 
« آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » 
ويقول بعض أهل الكتاب حين 
الترآن : « قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا انا كنا من قبله مسلمين » . 
الاسلامية » إلى بيان هذه الحتيقة 
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فى قوله تعالى ؛ « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليك وما وصينا به أبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه » » كما خاطب الله تعالى الرسل 
جميعا مبينا أن الاسلام والتوحيد قد 
أمر به كافة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وكافة الامم فالملة واحدة » 
متحدة فى أصول الشرائع » لا تتيدل 
بعبدل العصور ؛ كال تعالى : 

« وان هذه أمتكم آأمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون 0. 

وتتلخص دعوة الملة التيمة فى 
التوحيد الخالص لله الواحد الأحد » 
البعيد عن العقائد الزائغة » مع اتباع 
جميع الأحكام المنوطة بأتباع الاسلام » 
كما قال تعالى ٠‏ (اعقّينا أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصيّن له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة ») . 

وقال تعالى : « قولوا آمنا بالله 
وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما 
أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون » . 

فعلاقة الاسلام إذا ‏ بالأديان 
الأخرى علاقة الشىء بنفسه ما دا 
جوهره هو جوهر كل الرسالات » 
ودعوة رسوله هى دعوة كل الرسل . 
واسمساما اختصت به العتيدة 
الاسلامية الخاتمة من شرائع واحكام 
فهذا مدلول معين ؛ كما أن اليهودية 
مدلول معين على شريعة معينة » 


والمسيحية كذلك . وعلاقة الاسلام 
وسلامه عليه بالاديان الأخرى تقوم 
على أساس تصديق القرآن لما بين 
يديه من الكتب والهيمنة عليها .. 
وهذه العلائنة تأخذ اتجاهين 
واضحين : الاتجاه الاول : علاقة 
الاسلام بالشرائع السماوية تيبل 
تطورها وتغييرها 5 والاتجاه الثانى 8 
علاقته بها بعد تطورها وتغييرها : 
أما عن الاتجاه الأول : فالقرآن 
جاء مصدقا لما قبله من الكتب » وقد 
أخذ رب العزة سبحانه على كل نبى 
اذا جاءه رسول مصدق للمامعه أن 
يؤمن به وينصره .. وتصديق الكتب 
المتأخرة للمتقدمة لا يعنى أنها لا تغير 
لها الا أنها تغير منها كما حدث أن 
جاء الانجيل بتعديل أحكام التوراة » 
فأعلن عيسى عليه السلام أنه جساء 
ليحل لبنى اسرائيل بعض الذى حرم 
عليهم ٠.٠‏ وأيضا فقد جاء الترآن 
بتعديل بعض أحكام الانجيل والتوراة 
اذ اعلن أن الرسول صلوات الله 
وسملامه عليه » جاء ليحل للناس كل 
الطيبات ويحرم عليهم كل الخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التسى 
كانت عليهم . وليس فى هذا تناقتض 
من اللاحق للسابق ؛ ولا انكار منه له» 
وانما هو توافق وتناسب للزمن الذى 
تعيشه كل أمة ؛ ليتواعم مع ظروفها 
وطبيعتها وأطوارها المختلفة » فان 
الذى يتناسب مع أمة من الأمم فسى 


طورها الاول » قد لا يتناسب معها فى 
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الطور الثانى » والذى يتئاسب معها 
فى الطورين الاولين قد لا يتناسب 
معها فى الطور الثالث وهكذا .. 


الشريعة اللاحقة بابقائه واستمراره 
فى نطاق ظروفه السابقة : كالوصايا 
العثم مثلا » ما عدا الوصية العاثشرة 
ألتى تحرم العمل يوم 0 السبت ن 2 

تتفير بعد .. ل 
تشريعات مؤقتة بآجال طويلة أو 
قتصد 5 فهى تن بانتهاء وقد اع 
وتأتى الشريعة اللاحقة بما يوافق 
« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها » أذا ففى كل شريعة من 
الشرائع عنصران ضروريان للدعوة : 

عنصر مستمر :يريط حاضر ها 
يماضيها . 


وآخر غير مستمر ؛ ويقوم بالتجديد 
بما يتناسب مع تطورها فى كل زمان 
ومكان .. فمثلا نرى شريعة التوراة 


تنص ضمن قوانين السلوك الاخلاقى 


على ( النهى عن القتتل والسرقة 
.٠‏ الخ ) ومن أهم ما تبرزه ؛ طلب 
العدل والمساواة ‏ ونرى شريعة 
الانجيل تقرر هذه المبادىء وتزيد 
عليها : « لا تراء الناس بفعل 
الخير ) و2 أحسن الى من | ا 1 
اليك » وأوضح ما فيها التسامح 


. 
0 8 4 تت 2 


والاحسان 35 فتأتى شريعة الترآن 


فتقرر المبدأين معا : « إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان )») 2 وجزاء سسيئة 
سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله » وقال تعالى : « وان عاتبتم 
فعاقيوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صيرتم لهو خير للصابرين » ٠‏ 


وقد أضافت الشريعة الاسلامية كل 
مكارم الأخلاق » فلم تدع جانيا من 
جوانب السلوك فى التحية »© 
والاستئذان » والمجالسة » والمخاطبة 
والأخلاق الرفيعة » كما هو موضح فى . 
سورة النور » والحجهرات »© 
والمجادلة لي ليا 


اذا فالشرائع كلها بمثابة اللبنات 
فى بناع الدين 4 ومهيمة اللبئة الاخيرة: 
إكمال البئاء وامساكه ؛ وبلو مه 
الكمال الخلقى » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : 


« انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » 
٠٠‏ وقد وصف الله تعالى رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه بأكيل 
وصف » وأعظم خلق اذ يقول سيحانه 
وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام 
« وانك لعلى خلق عظيم » .. ويقول 
القرآن الكريم فى بيان إكمال الدين 
واتمام النعمة الالهية على العباد على 
يدى خاتم المرسلين صلوات الله 
وملايه عليه ؛ 7 اليوم أكيلت لكم 


دينكم وأتممت عليكم شعمتى ورضيت 
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لكم الاسلام دينا » . ويوضح الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه موتفنه 
من الأنبياء السابقين عليه كرسول 
خاتم ‏ فيقول : « مثلى ومثل الانبياء 
وأجمله الاأموضع لبئة فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له »؛ ويتولون : 
علا وضعت هذه اللبنة »© فأنا اللبئة 
وأنا خاتم النبيين » ٠‏ 


وأما عن علاقة الاسلام بالاديان 
السماوية الاخرى بعد تطورههما 
وتغييرها : فقد عرفنا أن القتسرآن 
الكريم » جاء « مصدقا » لما بين يديه 
من الكتب و ١‏ مهيمنا («( على تلك 
الامينة عليها » والحماية الواعية لها» 
من الدخيل الذى يدس فيها » ويطرا 
عليها » وإيراز ما تدعو اليه الحاجة 
من حقائق قد اأخفيت عنها »© وتأييد 
ما خلده التاريخ من حق وخير . 


وهكذا كانت مهمة القرآن الكريم 
.٠‏ فنفى وجود الأمور الزائدة © 
وتحدى أدعاء وجودها فى الكتب : 
« قل فأتوا بالتورأة فاتلوها ان كنتم 
صادقين » وابراز ما أخفوه « يا أهل 
الكتاب قم جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرأ مما كنتم تخفون من الكتاب « 
فعلاتة الاسسلام اذا بالأديان الأخرى 
فى طورها الأول علاقة تأييد كلى » 
وأما فى طورها الاخير المتطور نهو 


تصديق لما بقى من أجزائها الاصلية » 
وتصحيح لما طرأ من البدع والاضافات 
الغريبة عنها . 


وقد أمر الإسلام اتباعه بالتعامل 
الحسن »؛ حتى مع أبعد الأديان عنه » 
قال تعالى : 


2 وإن أحد من المشركين أستجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغفه 
مأمنه » أن سسماحة الاسلام لتنفسح 
جوانبها » وتمتد ظلال الامن فيهيا 
وارفة فتجير المشرك وتؤويه وتكفل 
له الامن » وتقدم له الرشد الناجح » 
و التوجيه السديد بالحكمة والموعظئة 
الحسنة » والمجادلة بالتى هى أحسن 
كما قال تعالى : « أدع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن «( بل وتكغتل له 
الحماية والرعاية والامان من كل 
غائلة ٠٠‏ كما ندب الاسملام أتباعه أن 
يكون موقفهم من غير المسلمين موقف 
بر ورحمة » وقسط وعدل : « لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المتقسطين » . 


وما اروع قول الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه س يوم الحديبية : 
« والله لا تدعونى قريثش ألسى 
خطة توصل بها الارحام ) وتمة 
نميها الحرمات ألا أعطيتهم إياها » . 


وحمو جره بعر حجر وروي جاجمرة حبرو وحمو ام ججت عرو جاجتسر حاج جنتو ب ور كو وجب نج جد 
-09-9 0902 : 
> سيار ب السنه (- يفام تم نمك لتر وين مر رمام كبر بيك ,لوزي اشرو يار #امليلام لصفي + سسا سرف 
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النزعة السائدة فى التشريسع 
الاسلامى أنه يعيمل ”9 الحد من 
سلطان الفرد اذا تعارض مع الصالح 
العام » أو اساء الفرد استعمال ماله 
من حق » اذ الحقوق فى استعمالها 
مقيدة بمرأعاة مصلحة الآخرين وعدم 
الاضرار بالجماعة . ولذا فقد نص 
الفنقهاء على أن المرء قد يمنع شرعا من 
عمل هو فى الاصل مباح وفيه مصلحة 
اذا ترتب عليه الاضرار بالمجتمع . 

والاسلام اذ يعترف بالملكية الفردية 
فائه يفرض على المالكين لمملحة 
الجماعة طائفة من التكاليهيف 
والالتزامات . فالشارع لم يطلق 
للمالك حق التصرف فى ملكه على 
وجه لا يحد من سلطانه فيه شىء ولا 
يصد هواه ورغباته قاعدة ولا قانون » 
ولكنه ملكه ملكية محدودة بقيود 
رسمها الله . فاذا التزمها كان آمنا 
على ملكه وتصرفاته » وان آخل بها 
كان عرض تعجر غلية او جبعاباتمة 


ع -- 


٠ ) بالقرآن‎ 


للدكتور '/ محمد سلام مدكور 


والتهر . 
ولذا فان التشريع الاسلامى - كما 


بالقشسدة 


سسنبين س منع احتكار الطعام وما فى 
معناه مما تتعلق. به حاجة الن اس 
واجاز ح كما يرى كثيرمن الفقهاء سه 
للناس عنها فى معاشهم » ومن أبى 
الانقياد لتوجيه الاسلام ؛ وعزفنت 
نفسه ؛ وخلا قلبه من التقوى . فقد 
سلط الله عليه سلطة الحكام يقومون 
زيفه ويعدلون ميله فيبيعون عليه مسا 
عنده من حكرة لما يحتاج اليه الناس 
الواقع » فربما كان أخذه بالشسدة . 
وألقوة مما ينبه ضميره الآثم وييمعث 
قلبه البت فيتدى على تملئة بع جيافتة 
ويعود فى تعامله الى ما يحقق التعاون 
والوئام » وصدق الامام العادل عثمان 
(يزع الله بالسطلطان مالا يزع 
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معني الاحكار 8 


حاوس الضياع؟ احتف كتيسلان 
الطعام اذا حجيسه ارادة الغلاء » ومن 
الفقهاء من عرفه بأنه اشتراء الطعام 
وتحوة وحيسه الى القلاء لدة اختليدوا 
فى تقديرها ( وكلمة ونحوه تجعل 
الاحتكار شاملا للقوت وغيره هيمسا 
يحتاج اليه النساسسن ويكون من 
مستلزمات معيئتهم ) » وينقتل 
الشرنبلالى فى حاشيته على درر 
الحكام شرح غرر الاحكام عن أيى 
يومف الفقيه الحنفى : أن كل ما أضر 
بالعامة حبسه فهو احتكار وان كان 
ذهبا أو فضة أو ثويا .٠‏ وقد خصسه 
بعض الفقهاء, بحبيس الاقوات فقط 
انتظارا للغلاء يقول البايرتى الحنف, 
أن المراد بالاحتكار حبس الاقوات 
تريصا للفلاء وهذا ما اتجه اليه الفقه 
الششافعى والحنيلى والاياضى . بل 
يقصر الفقه الجعفرى الاحتكار على 
سيعة اشياء مين القوك : الفكيلة 
والشمير والتمر والزبيب والسمن 


والزيت والملح . 
كأبى يوسف الحتفسى . فقد روى 


سحنون أنه سمع مالكا يقول : الحكرة 

: بت 3 | 5 
والرزيت والكتان و ف وجمي ع 
الاشمياء وكل ما أضر بالسوق ٠.‏ قد : 
من يحتكر شيئا من ذلك الا اذا كان 
غير ضار بالسوق فانه لا يمنع ٠.‏ والى 
هذا اتجه الزيدية . 

والذى نتجه اليه فى تصوير 
الاحتكار الذى حظرته الشريعة 
الاسلامية بناء على ما تفيده القواعد 

و مصداكى منتبعع تصوصن 

المارع : انه شامل لحبس أى ششسىء 
- حدات 3-5 05 3 3 
فى كيانهم ويتضررون من حبسه عنهم 
على ما ستبينه تفصيلا بعد . 


دليل منع الاحتكار : 

لالحدفى نسومن القزاق حكينب] 
الاحكام المتعلقة بالمعاميلات التى يكتفى 
بالنسسمية لها يوضع القواعد الكلية . 
غير أن القرطبى المالكى ذكر عند 
تفسميره لآية : ( ومن يرد فيه بإلحساد 
بظلم ) أن أبا داود روى عن يعلى 
أبن أمية آن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : ( احتكار الطعسام فى 
الحرم إلحاد فيه ) وهو قتول عمر 
ابن الخطاب ) . وقد ة هذا صاحب 
الاختيار الحنفى : ( أن الآية أصل فى 
افادة تحريم الاحتكار ) ٠‏ وان كان 
التحريم فيما نرى مستفادا من الحديث 
نفسمة ,. 

وبالرجوع الى السنة فى موضوع 
الاحتكار نجد جملة أحاديث واردة فى 
الموضوع ٠‏ بعضها عام » ويعضها 
مخصص ببعن السام دون بض . 
ومما جاء عاما أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من احتكر فهو 
خاطىء ) » وفى رواية أخرى : (لا 
يحتكر الا خاطىء ) . 

كما روى أحمد فى مسئده عن أبى 
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (من احتكر حكرة لس 
منه ذمة الله ورسوله ) . 
وعن معقل بن يسار قال : قال رسول 
في ىء من اسعار السطنين ليقليه 
عليهم كان حقا على الله أن يتعده 
بعظم من النار يوم القيامة ) أى بمكان 
عظيم » رواه أحميد فى مسنده . وعن 
ابن عمر أن رسسول الله قال : ( الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون ) رواه ابن 
ماجه والحاكم والدارمى وغيرهمما 
وضعفه الحافظ . 
والتقوت . ما رواه ابن ماجه بسنده 


3 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


0 .|أ2 010001260 


الى النبى صلى الله عليه وسسلم * / 
احنخر على المسلمين طعامهم ضريه 
الله بالجزام والاقلاسن ) وما رواه 
احمد والحاكم وابن ابى شيبة والبزار 
وأبو يعلى : (من احتكر الطعام 
اربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء 
الله منه ) . 

ويقول الشوكانى : ( ان احاديث 
الياب يميجميوعها تدل على عدم جواز 
الأختكار © وظاضر أحاديث الباب ان 
الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت 
الآدمية والدواب وبين غيره ( وقال 
الصتعاتى : زلا يخفى أن الاحاديث 
الواردة فى منع الاحتكار وردت مطلقة 
كما وردت مقيدة بالطعام » وما كان 
من الاحاديث على هذا الاسلوب فانه 
عند الحمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد 
لعذي التمارضن دينهنا )وقة ا تمع 
ذلك الامام الشوكانى حيث قال 
( والتصريح يلفظ الطعام فى بعض 
الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات 
فرد من الافراد التى يطلق عليهيا 
المطلق ) 

ونحن من جانبنا نلاحظ أن احاديث 
الاطلاق أقوى من احاديث التقييد التى 
طعن فى سندها كما هو مبين فى نيل 
الاوطار للشوكانى وغيره من كتنب 
الحديث ييثبا با ورد مطلفا كانت فى 
الصحيي- ح وما روآه أحيد قال 
الشبوكاتى : أن رجالة رجال اميقم . 
وعلى هذآا فيجب أن نقدم أحاديث 
الاطلاق على فرض تعارضها مع 
احاديث التقييد » فكيف وقد ثبت انه 
لا تعارض لأن هذا من قبيل التقييد 
باللقب ومفهوم اللتب لا عبرة به على 
5 بيناه فى موضعهة . 
آراء فقهاء المذاهب : 

يبدو مما جاء فى كتب الفقه الحنفى 
أن هناك خلافين فى المذهب . أحدهما 
بين الامام وبين أبى يوسف أذ يرى 
الابام ان جحلب الطعام من يكان يعيد 


يان 


وحبسه لا يعتبر احتكارا محتجا يقول 
الرسول ( الجالب مرزوق ) ومن 
يشترى من مكان بعيد جالب . وعلى 
هذا فمن زرع أرضا فامسك طعامه 
فلا يعد محتكرا عند الامام وان كان 
الافضل عنده ألا يفمل ذلك . بينيا 
درف أو نوست أن كل ذلك ون سحل 
الاحتكار . 
الخلاف الثنسانى : بين أبى يوسف 
ومحمد بن الحسن أذ عمم أبو يوسسف 
الاحتكار فى حبس كل ما يضر بالناسس 
وما تصره ميحد كان ايت الناسسن 
الاغلب انها يلحق العامة يحيس ذلك 
عنهم . 

ونحن من جانبنا نرى رجحان رأى 
مقاصد الشريعة من التيسير على 
الناس ودفع الضرر عنهم ومراعاة 
مصلحة الجمامة تاد جين 0 
أبى حنيفة من حديث (الجالب مرزوق) 
لا وجه فيه للاستدلال اذ تمام الحديث 
( ان المحتكر ملعون ) © فينبغى على 
بمحتكر والا تضارب صدر الحديث مع 
عجزه فكيف يجلب الشخص الطعام 


5 

أيضا فى الخلاف الذى بينه وبين محمد 
ابن الحسن لان الاضرار بالعامة لا 

يختص بالقوت والعلف نقط . 

أيضا اذا كان الناس مي حاجة 8 
الحكية التى من أجلها منع الاحتكار . 
ولذا فان ابن عابدين يعلق على ما قاله 
صاحب تنوير الايصار من أن من حبس 
غلة أرضه لا يعد محتكرا فقال: الظاهر 
ان المراد انه لايأثم إثم المحتكر وان أثم 
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بانتظار الخلاء آن الحظ + 
مذهب المالكية : 

والفكر المالكى يتجه وجهة التعميه 
تقليل القيود فى الجملة فهم يصرحور 
ىَ المنتقول عن الامام مالك وكيا 
ستنتجه الترطبى المالكى من حديث 
لا يحتكر الا خاطىيء أن الاحتكار يتحقق 
فى كل ثشسىء من القوت وغيره يقول 
الحظاب : تع :احتكار ها نشتر تالناس 
والمقصود . بمنع الاحتكار هو منع التجار 

من الادخار 7 + فلا خلاف فسى أن ما 
يدخره الانسان لنفسه وعياله من قوت 
وما يحتاجون اليه جائز ولا بأس به . 

ويتول الحطاب أيضا : ان المذ 
فيمن اشترى من الاسواق فأما من 
جلب طعاما من خارج المديئة فنان 
شاء باع وان قاء اشككر الا ان فزنت 
حاجة فادحة أو أمر ضرورى نيجب 
على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر 
وقتهة . ويفهم مما أورده فقهاء المالكية 
أن من يحبس غلة أرضه لبيعها وقتت 
الغلاء لا يعتدر محتكرا . 
مذهب الشافعية : 

خصن الساففية الأحهان نت قحا 
تفيده تصوصهم ىآ باشتراء القفسوت 
الخاص بالناسى وتت الفلاء ليمسكه 
وسدعه بعد كلك باكر يمن ثمته . وعلى 
ونحوها احتكارا بل ولا يعد حبس قوت 
الماشمية احتكارا » ولا يعد ما اثستراه 
وقت الرخص احتكار!ا . 
فهم يضيقون دائرة الاحتكار وان كانوا 
لم يقيدوا الشراء بأن يكون من اسواق 
8 بل يعتبر جلب قوت الآدميين 

قت الغلاء من الخارج وحبسه 

6 بعد ذلك بأكثر من ثميتنه 


احتكارا . 
ومع تقييد الاحتكار بهذه القيود 
عندهم فأنهم قالوا : ان اشتدت 


ضرورة الناس لزمه البيع مما حبيسه 


ولو لم يعد المتكار | فان الى حيسي 
القاضى »© وعند عدم الاثستداد الاولى 
أن يبيع ما فوق كفاية سمنة لعياله من 
محصول زراعته »© وقالوا ٠:‏ يكره 
اناك القاب على سييل الأحكان . 
مذهب الحنايلة : 

الفقه الحنبلى أضيق دائرة حتسى 
من الفقه الشافعى فى مفهوم الاحتكار 
اذ قصروا الاحتكار المحرم على قراء 
شىء مما يأكل الناس على سبيل 
الاقتيات وأن يكون الشراء من أسواق 
المدينة يقصدة. النشييق علسى الناس 
المحيئة »ويا فكراه من غير هنا اغتاد 
الثامن اقثياتة 4 وما اكتراه ين علت 
6 ومن مأكولات كمالية ؛ وما 

اتحنه مزإارهة > وبمتائعه عسل ذلك 

احتكارا ٠‏ ولذا فان ابن القيم يصور 
الأمدكار يفصولة : ( بن المنخرات 
الاسكان + فان المحكر الذى بعيية 
الى شراء ما يحتاج اليه الناس مسن 
الطعام فيحيسه ويريد إغلاءه 
عليهم نهو ظالم لعيوم الناس ) .+ 
الفقه الظاهرى : 

يصور ابن حزم مذهب الظاهرية 
فى هذا بقوله : أن الحكرة المفرة 
بالناس حرام فى الاشتراء وفى امساك 
ما ابتاع ويمنع من ذلك ( فهو لم يقصر 
هذا على قوت الانسان »© ولا على 
التوت عموما » ولم يقصر الشراءعلى 
ما كان من أسسواق المدينة . وان كان 
قيد ذلك بوقت قت الضيق والفلاء ٠.‏ ولذا 
فانه يقول ؛ المحتكر فى وقت رخاء 
لبن السسا 2 1 
فقه الزيدية : 

تنص كتب الزيدية على أنه يحرم 
احتكار قوت الآدمى والبهيية لعيوم 
قوله صلى الله عليه وسملم ١‏ 
عن كفايته ومن يمون الى القلة ؛ وانما 
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يحرم مع حاجة الناس اليه ولا يوجد 
الا مع مثله ٠.٠‏ ولا يحرم احتكار غير 
ذلك اذ لاضرر ٠.‏ 

الاحتكار على الشراء ولا يخصونه 
بالصر إذا كان بطريق الشراء وعلي 
هذا فاحتباس غلة الضيعة يعد عندهم 
احتكارا أيضا . وأن كانوا قصسروا 
الاحتكار فيما يحبس من قوت الآدمى 
والبهيمة مع حاجة الناس اليه . 


الفقه الشيمى الجعفرى : 


جاءفى الروضة البهية : ان احتكار 
الطمام وحبسه بتوقع زيادة السعر ٠‏ 
الاتوى تحريمه مع استفنائه عنسه 
وحاهة الثان اله وى فمكين 
البيع من احتكر الطعام على هذا الوجه 
.. وتثبت الحكرة فى سبعة اشياء : 
الحنطة والشعير والتمر والزييب 
والسمن والزيت والملح .. والاحتكار 
فيها يتحقق بالشراء مسن المصير أو 
ألفقه الأباضى : 

يخص الأباضى الاحتكار بشسراء 
المقيم طماما ينتظر به الفلاء » وكذا 
المسافر الذى يتجر بمال المقيم © 
ويلاحظ ان يكون الشراء بقصد الاتجار 
والاحتكار يتحقق بشراء كل ما يطعم 
.٠‏ وقيل بمسايسيى فى العمرف 
طعاما . 
حكم الاحتكار فى الفقه الاسلامى : 

الاحتكار الذى تتحقق فيه القيود 
على اختلاف المذاهب فيها محظور ©» 
وقد اختلنت عبارات الفنتمياء فنى 
التعبير عن هذا الحظر فمنهم من صرح 
بالعريية عالكابيياتن الحلتن © 
والشيراملسىالشافعىالذي عده فوق 
ذلك من الكبائر » وابن قدامة الحنبلى 
وابن حزم الظاهرى »© واحمد بن يحيى 
المرتضى الزيدى » واطفيقى الاباضى. 

ومنهم من صرح بالكراهة . ومن 
ذلك ما قاله كثير من فقهاء الحنفية . 
ولمل هذا يرجع الى اعتيارهم 
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الاصولى فئ المكروه وهو أنه ما دل 
على منعه دليل ظنى »؛ على ما بيناه 
فى كتابنا مباحث الحكم عند الاصوليين 
وكذلك فان الحطاب من المالكية لم يذكر 
اكثر من أنه ممنوع ولعلله مسن 
احتياطات المالكية المعروفة عن 
امامهم » كما أن الجعفرية ذكروا 
الاحتكار بعد الانتهاء من الكلام فييا 
يحرم فى المتاجرة وتكلموا عييسه 


ضمن ما يكره . وأن كان صاحب 
الروضة عاد فقال : ان الآقتوى 


والنتيجة انه ليس فى المذاهب كلها 
من اباح الاحتكار ٠‏ وكيف يتسنى 
لفقيه أن يستسيغ القول باباحة شىء 
مضت السنة على حظره فضلاً عيا 
ورد فيه من التهديد والوعيد . 

وعلى هذا فان وى ا يلزم 
المحتكر ببيع ما عنده ازالة للظلم وان 
تكرر منه ذلكولم يؤثر فيه الوعظ 
والتهديد حيبسه وعزره كيا يرى 
الحنفية زجرا له عن سوع صتفعه 
ويبيع القاضى الشىء المحتكر من غير 
رضاه عند الصاحبين وقيل باجمساع 
الامام وصاحبيه وهو الصحيح فى 
المذهب . ١‏ 

ويصرح المالكية والشافئعية 
والحنابلة والزيدية والأباضية بأن ولى 
الآائر يجبره على البيع بسعر وقته 
ولو امتنع من بيعه الا بأكثر من سعره 
آخذ منه بقيمة المثل . وهو ما يفهسم 
من كلام الظاهرية والجعفرية ٠‏ 

وجدير فيما نرى آلا يكون حظسر 
الاحتكار واجبار المحتكر على البييع 
موضع خلاف © وقد تهدد الشارع 
عليه بذاته بوعيد شديد قل أن يذكر 
فى معصية من المعاصى © وما ذلك 
الا لانه أمر يتعلق بالصالح العام .فهو 
مظهر ضرر ودليل قسوة فى قلب من 
سمحت له نفسه به وآية على جشعه 
وان المحتكر لم يستكمل الايمان فسى 
تليه ٠‏ 
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عند وجود ا 0 
ينداخ دحوابه ان يحرج من حظيره 
المسدمين © واذا حان يعض الناسسن قد 
الملل ماله وهو مالك له فله مطلق حرية 
ذلك شخص قد قصر نظره وس ساء 
٠. 0‏ 
2 كير الصالح الل ب المحم 
الخاص قدمت المصلحة العامة . 
8 اذا كان الفقهاء قالوا : ان 0 
اللحتكر لم ينجح ديه توجيه لح ول 
مصداقا لقول عثمان بن عفان : ان 
الله يزع بالسطان ما لا يزع بالقرآن . 
وسياسة الحكام فيما يرونه نافعا 
مفيدا لتاومة البفى و تحقدة تحقيق الصلاح 
تختلف باختلاف اعتبارات >: كثيرة تق تؤثر 
أن الامام عليا أحرق طعابا احتكره 
صاحبه عقابا له فان عمر من قبله 
يروى أنه خرج ذات يوم مع بعض 
اعوانه فرأى طعاما كثيرا قد القى 
على باب مكة فقال ما هذا الطعام ؟ 
فقالوا : جلب الينا . قال : بارك الله 
ليه ومن حليه + فقيل له ؟ انيه 
قد احتكر فقال : من احتكره ؟ فلما أخبر 
قال للمحتكرين ما حملكما على احتكار 
طعام المسلمين ؟ فقد سيعت رسول 
الله يقول ( من احتكر على المسلمين 
طعا يمت حتى يضربه الله 
بالجذام والافلاس ) واكتفى بهمذه 


الموعظة التى استجاب لها احدهها 
واما الاحر فمد بملك مع امير المؤمدين 
مسلك المماقتسه © ولا سميما ان هده 
مكه ؛ كها انه لم تثيت حاجه الناس 
اليه مما يجعل اعتباره احتكارا محل 
نظر . ولولا ذلك لبطثس به عمر وهو 
الامير الحازه + الآ انه يم ذلك كان 
رجاعا الى الحق ولا يستعمل العنف 
فى موضع اللين ٠.‏ 

وسياسة عمر وعلى وان اختلفتا 
فى هذا المضمار ثبعا لآختلاف ما 
يتطلبه الحكم فى عصر كل منهيا وفى 
المالكى اللوفبتى ينتحة الاك 
نقل لنا فى شرحه على صجيح 
عن الخليفة فر عصيره أنه 5 أذ لا 


بأقل من ذلك حتى يرجع 0 الى 
يغلت الحالنين والمحتكرين بي ذا 
الفعل . 


وما ادي هذا 58 تتحه اليسسه 
الحكومات من انشماء جمعيات تغهير 
الأسواق بالبضائع عند ما يتلاعب 
التجار فى اسعار السلع أو عنسد 
محاولتهم اخفاءها . 

والى لقاء فى مقال خادم تخططو يه 
الموضوع ونتكلم فيه عن ما نراه فى 
احتكار غير القوت من مختلف نواع 
السلع المستوردة والمنتجة محليا بل 
والأعمال » وحكم تسعير السلع فسى 
الاسلام 


5: 
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إن المتتبع التاريخ العقود الاخيرة 
فى القارة الافريقية » يجد بوضوح أن 
قوى الاستعمار والتبشير والصهيونية 
بذلت كل محاولة ممكنة لوضع يدها 
هناك ؛ وتقدمت الى القارة من كل 
مكان © من الثسمال والجنوب » من 
الشرق والغرب »؛ جاءت إليها بالسفن 
والطائرات والقطارات السريعة » 
وتسللت إليها مع كل تطفة غيار ا 
أداة مصنع أو مؤسسة تعليبية أو 
اجتماعية » ونفخت فى عقول ابنائها 
وقلوبهم بكل نقرمة أو كتاب أو 
مساعدة اقتصادية أو بعثة متبادلة أو 
نشرة اخبارية . وكان الخطر يزداد 


'يوما بعد يوم بسبب ما هثالك من 


تعايشى وتعاون متبادل بين هذه القوى 
الثلاث » رغم ما بين بعضها من عداء 
ديئى وتقليدى . 

والسلمون الأفارقة السود تحيط 


أعناقهم يوما بعد يوم وساعة يعد 
ساعة . ان جدرانا هائلة تقام كل 
يوم التعؤلهم عن إخواتهم: العرب فى 
كل مكان ٠‏ انهم خدوا بمرون الوقات ٠‏ 
معزولين أكثر من أى وكث فى دن 
بلغ حده الأقصى .. انهم يجردون من 
سلاحهم ومن وسائل معاثئهم » يحرم 
عليهم التعلم » ويفتك بأعراضهم 
ويداس شرفهم بالأقدام وتسلط عليهم 
والافناء .٠.‏ وماذا يبقى للمسلم عندما 
د تساي رضي د 
لذب فى عل الحظة ؟ لا يبقى اماه الا 
أن يرتد عن دينه لكى يعيش ويتعلم 
ويحفظ عرضه وشرفه »© بل لا يبقى 
اماتشب أن اراد الطاة نابة ضورة 
من صورها ‏ الا أن يتنازل عن بيعته 
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لله ورسوله ويضع يده الممزولة 
المرتجفة فى احدى الأيادى القوية 
الثلاث التى امتدت اليه من كل مكان 
تدعوه : أن هلم الينا . 
ورغم ذلك كله فان هناك عزاء 
يتفرل_علن العقول والتلوب: 4 5ملا 
من الآمل ويقينا من اليقين » عزاء 
ينبثق عن الأإسلام نفسسمه ©» ذلك الدين 
القيم .٠.‏ عن قدرته الفذة العجييبسة 
على التقدم والانتشار رغم افد 
قوته الذاتية فى الاقناع وإزائة 
الجدران التى يخيط بها أعداؤه 
الشعوب فى كل مكان . انه ييسحو 
بقدرة قادر ‏ هذه السدود » 
وينطلق خفيفا واضحا مستقيما الى 
عقول الناس وأفئدتهم فى كل مكان 


فيملؤها بالنور واليقين ؛ ويعلمها كيف 


البق اتوك الوا اد 


1 لقم 1 1 
0 8 كك 
1 3 
2 7 
2 ا 
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الارضية السالحة التى' تتحرك فوقها 

فى أجواء يفسحودها العذل والأخسار 
والتعاون والفهم المشترك . 

ان الاسلام » هذا الخلاص الإلهى 
الآخير لأحزان البقرية وآلامها 
وتعقيداتها ظل » وسيظل الى أن يشماء 
الله » يحمل فى بنيته المعجزة القدرة 
على خطاب الآخرين والنفاذ بيسسر 
وسهولة الى وجدانهم وأفكارهم . 
ولقد علمنا التاريخ » فضلا عن هذا 
وذاك + خصيصة آخرئى من خصائصض 
هذا الدين الذى يحرسه الله ويدفع 
عنه » تلك هى أنه ما أن كان يتعرض 
فى ساحة من ساحات الأرض ا1حنة 
قاسية .. لهجوم عنيف من أعدائه. . 
لحصار صعب أستخدمت فيه أقلد 
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الأسلحة المادية والادبية مضاء 
وقسوه ؛ ما ان كان يتوقفف عن 
الحرحه والفاعليه فى مخان ما من 
مكانات الاآرض »© بما يكيد له اعداؤه 
من كيد » حدى كان يسرع فى التعويض 
عن توقفه هناك » بالنحرك السريع 
فى أماكن أخرى » والاتدقاع السهل 
العجيب لتفطية مساحات أوسع وأيعد 
من تلك التى أراد أعداؤه الا تطاها 
قدماه . 
يفاجم ويحامي نومناطق وابسعة ينا 
سيا وسواخيل البخر المتوشسظ © 
وأخذت الدولة العثمانية تتحول من 
مواقف الهجوم الئ الدفاع » وتنسحب 
من أرض واسسعة من آسيا وسواحل 
البحر المتوسط تاركة اياها لجحافسيل 
الأعداء الذين لم يوقفوا حركة الاسلام 
فى تلك المناطق فحسب » بل راتوا 
يقومون بهجوم مضاد لفتنة المسلمين 
عن دينهسسم واضعاف قدرتهم على 
الصمود ... فى ذلك الوقت كانت 
افريقيا الوثنية تستقبل يوما بعد يوم 
ومشايخ وتجارا » وتفتح لهم عقلها 
وقلبها ووجدانها . وسرعان ماراح 
الاسلام ينتشر هناك بسرعة مذهلة © 
لكى يغطى فى فترة قصيرة من الزمن 
مساحات وانسعة من افريقيا شرقا 
وغربا وجنويا . 

كان نشاط هؤلاء الدعاة يتوم فى 
الغالب على الارشاد © ويعتمد على 
انتشار التعاليم الاسلامية » ويقوم 
على حب الجار والتسامح مع 
الترغيب فى نثشر الدعوة الى الاسلام 
رغبة فى نشر الدين ابتغاء مرضاة 
الله وحسن الثواب فى الآخرة وهداية 
المدارمن والمصاهرة مع أغالي البلاد 


5 


التى يتردد عليها المسليون أو 
يمسوصونها او بشراء العبيد لتعليميهم ٠‏ 
مبادىء الدين الحنيف تم اعتاقهم لوجه 
النةه وأعاديهم الى اوطائهم ليدحلوا 
اخوانهم فى الدين . اضف الى ذلك 
ميدا الحرية والاخاء والعدالة 
والمساواة العنصرية )١(‏ . 
وقد حاول دعاة المسلمين هؤلاء 
أن يشقوا طريقهم الى بلاد الحيشة 
وأن ينتشروا على حدودها الشرقية 
بالاضافة الى ما كان يفد الى هذه 
البلاد من التجار . . كان هؤلاء الدعاة 
والتجار يفدون الى شرقى أفريقيا 
عن طريق بلاد اليين وحضرموت 
طسريقه معوسم ال بلا الحيقة 
.والصومال ليس عن_طريق الفتيح 
والغزو بل عن طريق التجارة » حيث 
أخذ التجار المسلمون يفدون على هذه 
البلاد ويدخلون الكثيرين فى الدين 
الاسلانى(؟):.» .وكذلك :شق الأسلام 
طريقه الى أوغندا فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر ؛ كما شق 
الاسلام طلريتة بن الساخل الشر 
الى نيامالاند على ايدى العرب » 
وخلفائهم المسلمين فى أفريقيا ) 
نانتشر بسرعة غريبة فى أوائل القرن 
العشرين وعلى أيدى العرب أيضا 
انتشر الاسلام بين السواحلية » اهالى 
زنجبار »© وفى جزيرة مدغشقر حيث 
تحولت قبيلة انتيمورنا التى تمثل جزءا 
كيرا من الشاحل الشرتي :© بل لقة 
نفذ الى كينيا واوغنده وتنجانيقا والى 
أقصى جنوب القارة الافريقية!؟) . 
وفى الغسرب تبكن. الدذعاة من 
اختراق نطاق الغابات والوصول الي 
الساحل الشرقى » كما دخل مع بعض 
المماجرين من سكان شسبه القسارة 
اليندية الى جنوب أفريقيا 
والكونغو (؟) ٠‏ ش 
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أما فى غرب القارة فقد نيلك 
الاسلام فى 'انتشاره » طريقين 
رئيسيين أحدهما الطريق الساحلى 


عبر حوض السنفال »© وهو الطريق ٠‏ 


الذى سلكه المرايطون وعدد من 
الحركات الصوفية التى أعقبتهم 
والآخر طريق التجارة الذى ديم 
افريقيا القبالية بهها سوب 0 
عبر واحات الصحراء الى المدن 
الكبرى فى السودان الإفريقى (0) . 
ويرجع السبب فى تحول كثير من 
أهالى هذه البلاد الى الاسلام » الى 
أن الداعى المسبام كان منذ اللحفلة 
الأولى التى يعترف فيها المتحول الى 
الاسلام بالعقيدة » يسير على المبادىء 
القائمة على الإخاء والمساواة ومحاربة 
الطبقية » وهى مبادىء يثشترا شترك فيها 
الاسلام مع ا © غير أن 


الداعى المسلم أسرع فى القيام بهذا 
العمل من الممشر المسيحى الذى يعد 
مضطرا الى المطالبة بدليل قوى على 
اقخلاض النصر فل أن يصائحه 
نصائحة السبصي الأضن صنحيدا 
والوثنى الأسود عبدا ٠‏ ومن المهمم 
أيضا أن نلاحظ أن لون الزنحى 
وجنسه لم يحملا بأية حال أخوانه فى 
الأسلام.على ان يتعضيوا علية وقسد 
تقدم نجاح الاسلام فى أفريقيا الزنجية 
تقدما جوهريا بسبب عدم وجود كل 
يعائل قل على اثدين طبقة بتحطة ؛ 
كما هو الحال فى كثير من الأحيان 

العالم المسيحى . وبينها نحد 
المبشرين المسيحيين لا يتزوجون من 
الزنجيات حتى لا يثيروا أبناء جنسهم 
عليهم » نجد الدعاة المسلمين ينفذون 
الى قلب أفريقيا ويحولون الوثنيين 
بسهولة الى الاسلام ويتزوجون من 
الزنجيات » ويسيرون مع أهالى هذه 


البلاد على المبادىء القائئة على 
الإخاء والمساواة 5 


لهذا لا نعجب اذا نظر الزنوج الى 


الامتلام على انه دين الود وال 
المسيحية على أنها دين البيض ويرون 


أن المسيحية تدعو الزنجى الى 


الخلاص ولكنها تضعه فى مكان منحط 
فى هذا الدين » أما الاسلام فانه 0 
النحاتن ١‏ الى الخصلاس ليكفل ل 

القبائل لرنجية : غير كر بكثير 
0 القلب: ؛ بل يستطيع الى 
جانب ذلك أن ب ترخيصا 
بالدخول فى وحدة اجتائية سياسية 
تخولىم حن الحماية والساحدة بن 
البلاد الاسلامية التى تمتد من المحيط 
وحيئما يستطيع المسلم أن يحد هناك 
عدون الى الاسلام يردد 5 عقيدته 
واتقسا من 0 0 


الانتلايت وتعلقه بديئنه واطمئنانه 
اليه من هذه الغيسار 5 التى ذكرها 
موريل في كتانه | تيجيريا ‏ اعسليا 
ومشاكليا ) .. انه ليخيل اليك انه 
يقول ؟ ان غلا هنا يلف عن الآتقسر 
الاسلام الذى تقبهده اليوم فى نيخيريا 
9 اليسه "منزلة أرق وتكبرة 
الحرية ارويشيدة مرار ال بر 
الأوؤهام الخرافية (8) . 


ب 
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السريع للاسياب التى يسرت سيل 
الحضارية التى ترتبت على ذلك © 
فئرى الكاتب يؤكد فى كتايه 
| 548 .ءلم ) أن د 
الرذائل » وهى أكل لحوم اليشر ؛ 
وتقديم الانسان قريانا 4 ووأد الأطفال 
أحياء » تلك الرذائل اختفت فجأة والى 
الابد . والأهالى الذين كانوا يعيشون 
حتى ذلك الوتت تك عراة أو أشمياه عراة» 
دوا يرتدون الملايس » 2 احجدوا 
النين لي يتسلوا 0 قط بداما 
يفتسلون »؛ بل انهم يكثرون من 
الاغتتسال لأن الشريعة الاسلامية تأمر 
بالطيارة ١+‏ ويسل النظسام الغبلى 
نطاقا © وبعيارة اخترى الى اتقيناح 
القبائل ببعحها فى بعدى لفصون إبا 
امبراطوريات .. ومتى أثير الروح 
الحربى على هذا النحو تكون الحرب 
ذواجا مل بد الأسباب . 5 

وقد قل السلب كما زاد تأمين 
على تلاوة القرآن لكانت ذات قيمة 
سبيل ما هو اعظم منها بكثير كما 
ا ا ل رات 
فى ادوم وكلة تتحه الى مك © وإملم 
وصلاة جمعة »© ومركز للقرية » بدلا 
من دار عبادة الأوثان ذات المننظثفر 
البشع ٠.‏ وقد قهرت عبادة الله الواحد 
القهار » الكائن فى كل مكان »© [ 
الربحيى # كل ما لكن الأعالى عبناددة 
من قبل قهرا لا حد” له . وظهرت 


1 


صناعات وتجارة ؛ لا كالتجهارة 
الصامتة التى تقوم الاشارات فيهسا 
مقام اللغة فى التفاهم 508 ولكنها 
صناعة تنطوى على مهارة فائقة 
وتجارة منظمة نظاما محكيا . 

وظهرت المدن الكبرى فى أرض 
الزنوج بتأثير هذه الصناعة والتجارة 

وتاثير الحكومات الأكثر اسستقرارا 

التى جاء بها الاسلام . أما فيما يتعلق 
بالغرد فين السام يه من كل الوخرة 
ان الاسلام يمد السود الذين تحولوا 
اليه بالنشاط والعزة والاعتماد على 
النفس واحترام الذات » وهذه كلها 
صفات يندر جدا أن نحدها فى 


مواطنيهم الوثنيين أو المسيحيين (5) . 


وكتب اتا.ها.ءوب سايلر عييد 
الواضاة اللتسيرية فى الولايات 
المستقيل ) الذى طبع منذ ماه +151 
وتحت عنوان : لماذا يجلب الاسلام 
الزنوج 5ه يقول :(والوضع الأكيا 
الذى أثار 0 الكبير مٍّ هو انتشار 
لقد كقب. الكثين عها سبيى :بالجانبية 
الطنيعية من قل الاتريتين. تحين 
الاتجاه مرغويا وحتميا لآن الأسلام 
يلائم الزنوج جدا » وهو يحسن من 
أوضاعهم 4 ولا أمل للمسيحية فى 
منانينة الاسسلام "انا الآخرون فقد 
اعتبروا التحول الى الاسلام سسوء 
تصيله أكثر مقاومة للمسيحية . 
ا الكئيسة لتشديد 


أن تعتير بعضصس كه 35 لاذا 
انتشر الاسلام فى أفريقيا بشكل كبير 
واكثر من المسيحية ؟ 
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اولا : لآن الاتصال الاسلانى كان 
أكثر . 

ثانيا ١‏ التجار والمعلمون المسلمون 
كانوا أقرب الى الأفارقة ( لذلك كان 
الاستعمار الانجليزى يحارب دخول 
التجار المسلمين الى جنوب السودان 
والى مناطق أخرى ) 

ثالغة : العابل الاكشر اهبيية فى 
الموضوع هو أن رسالة الاسلام 
ايجابية ومحددة وسهلة الفهم وليست 
مغالية جدا فى تطلباتها (١١).الاسلام‏ 
يعطى رؤيا محددة تجلب الشعور 
بالراحة لشىء قد أنجز اتمامه » كما 
تمنحه المساعدة على الانجاز . ان 
المتحول الى الاسلام يصلى بجانب 
أستادهة كما أنه بمجرد تكوين جد ع 
بالوحدة الاجتماعية .. ان الأخوة فى 
اجتماعية أيضا » ١‏ لا يرسم خطا 
لونيا بين الأبيض والأسود » المسلم 
يأكل ويتزوج من ذوى الحصلود 
السوداء ( 


بسرغة أكبر وعلى مجال أوسع ٠‏ ثم 
يضع الخطوط العامة لاستعمار العالم 
الأبلانس بواسطظة الطوق'المخقافينة 
بسافيها للتعليم لاتمنك المراة المسلية 
والتطبيب اليبشرى والاحتلال 
العسكرى »؛ ويضع الأبعاد المثلى 
للاستعمار فى افقد المسلم 
شخصيته ..)1١١(‏ 

ولن ننسى هنا ب ونحن نتكلم عن 
التأثيرات الحضارية للاسلام فى 
أفريقيا الدور الكبير الذى لعبه هذا 
الدين فى القتضاء على التزعات القبلية 
التى مزقتت القوى الأفريقية رفحا 
طويلا من الزمن »؛ والتى: أتاحت 


للتبشير والاستعمار أن يثسقا طريقهما 
فى القارة السوداء ( ( وبيتها توت 
القبيله تحت ظسلال الاسلام » نجد 
الممشرين يحاولون صنع قبيلة دينية 
رغم منافاة ذلك لحضارة الرجل 
الغربى نفسه .. وبالاضافة الى ذلك 
مالصيلة موقبطة اباسا بالوقية 
تزاحم الاسلام 5 د ) ويشير يان 
كيف أن الكاتب التبشيرى النقغط 
( أدوين سبيت يج فى التبيلة كل 
القساندة )+ تيا يكوي التجحات 
الاستعماريون بالدور نفسسه . فمثلا 
أخيرف يجلة تبويورك قايمز الأمريكية 
(5ه16١‏ ) مقالا مطولا تحت عنوان : 
( طبول التغير تقرع لقبائل أفريقيا ) » 
جاء فيه : (أنه سسيكون من المأساة 
لافريقيا لو أن القبيلة ضعفت فيها 
وتركت الجباهير دون البسور بالوحدة 
والطيائيئيسة والاتفسبيابية الى 
مجموعة)(١١).‏ 


وقد كتب الزعيم النيجرى الراحل 
أحمدو يللو 4 قبيل اسستشهاده معللا 
اريك ره كيد 
000 مثلا . هذه ا 
58 م 7 تضرب به الأمثال 
لكل من هو فى حاجة الى عون © 
وفضائله فى الصحبة والرعاية 
والاحترام » واخلاصه الذى يؤدى به 
به فقيل الأسياء كن التاشير قبطي 
حك السلم الضادق وأعماله دي أن 


لع 
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الوثنى ينتقل فى لحظة اهتدائه الى 
الاسلام الن أحضان الجماعة 
الاسلامية » عضوا كامل العضوية 
والحقوق »© وليس ثم حاجز من أى 
نوع يمنعه. من أن يرتقى ‏ بحق سس 
سلم مجتمعه الجديد ) (؟١)‏ . 

ويمكن أن نضيف الى ما سيق 
عوامل أخرى تعطي للاسلام فى 
أفريقيا موقعا أكثر قنوة وتمكنا وامتيازا 
من الموقع الذى يحتسله النشساط 
التبشيرى هناك . 

أولا : أي المبشرين كانوا يقومون 
سافى الوقت تقسسه بتحارة الأرقاء 
وكان الرق قد وجد تشجيعا وانتشارا 
على أيدى المستعمرين القادمين من 
الدول الأوربية » حيث قاموا بتسيير 
وقيادة تجارة الأرقتاء فى أفريقيا على 
نطاق واسيع لأنها كانت تشكل مصدرا 
واسعا للربح والدخل الحكوبى . ثم 
ان مظالم الحكم الاستعمارى والشمع 
والضغط السياسى والاقتمصادى » 
ساهمت جميعها فى عدم رضا 
الافريقيين عن التبشير وعدم 
انخداعهم به . 

ثانيا : ليس من السهل على 
الافريقيين استيعاب تعقيدات الدين 
المسيص وتيظها © كا أن التحول 
اليها يبعد عنهم الاستقرار والسكينة. 
ابا الأبل فانة معطي منجهورا 
بالعزة والثقة بالنفس »© وهو ما لم 
يقدمه التبشير لهم . والافريتقيون 
لدى دخولهم الدين الاسلامى لأول 
مرة ‏ يشعرون أنهم كائنات حية لها 
شقشعورها وعواطفها وعقولها 
وشخصياتها المستقلة © وتتفتح لهم 
_- المجالات للتعبير عن الذات كما 
0 المدى الأتسى افصبح يتوفر” لهي ٠.‏ 
ان م اليوم يبحث عن دين 
يكون عمليا وحركيا وطبيعيا وقادرا 


18 


على الانسجام مع امور الناس 
وشؤوتهم الدينية والدنيوية ٠.٠‏ ذين 
يجعله ‏ اذا ما فصل عن عقيدته 
الوثئية تا بحد أية صعوية فى 
اعلان طاعته لقوة الإله الوايجد ل 
خلق العالم ويذير آمره .على السواء 
والاسلام لكونه حرا وغير مقيد 
بالأساطير المعقدة والأسرار 
المحيرة (15) » يقف وحده كمنارة تشع 
الآمال للملايين من سسمكان افريتيا 4 
وهو يدعوهم للخخروج من بحار 
الشكوك العاصفة والفوضى التي 
الى دين السلام الروحى والطمانينة 5 
ثالثا ٠‏ ان الأخوة تحث نللال 
التبشير ليست إلا أكذوبة » فالحاجز 
الناتج عن اللون والعرق هو جزء 
0 من الحياة الغربية والنمط 
الغربى للحياة » كما أن التمييز 
العنصرى فى التعليم والتوظيف 
وأماكن العبادة والطعام والمواصلات 
أمر لا يميكن انكاره ٠.‏ وقد أدى ذلك 
الى خلق حقد مرير واستياء ديد 
فى عقول ( الافريقيين ) فلا شىء 


واغلى من اخدوة الاساك العالية 
بالنسبة للافريقيين الذين اسستعيدوا 
لفترة طويلة وعوملوا معاملة قاسسية 
2 00 الأوربيين المستعمرين . 
: ان المستوى المتدنى الحالى 
اق ؛ الذى يقدمه الغرب وينشره 
. » وبما أن الافريقيين يحاولون 
الآن أن يرتفعوا فوق ماضيهم فان كل 
شىء يدعو أليه البيض يجب أن يزول . 
وقد تنأ المبشر ( بيلى غراهام ) » بعد 
عودته من سسياحة فى قارة افريقتيا 
تزوال التصرانية ين عاك []) . 
ا اك ش 
لاك بون بس باختصان شان يدم اتاد 
النصرانية والاسلام فى افريقيا» 
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والتى أتاحت لدين التوحيد والسمباحة 
والاحوة والوضوح والعدالة واليسر 
ان يتغلب يبساطة على منافسسيه 
وأعدائه رغم تفوق أسمالييهم وضخامة 
امكاناتهم المادية والدولية . الا أن 
نلك الغلية المفيتتة كنا 3كزتاءت عن 
قوة الاسلام الذاتية ؛ واخلاص دعاته 
ا ا نت أمرا واقعا حتى 
ننسى أن أعداء الأمسس غير أمحداء 
اليوم » هؤلاء الذين يتحركون بسرعة 
على كل الجبهات »6 يما يسيرته لهسم 
الكتولوهية المعاضرة .من. تدرة غلى 
الحركة البريفة وابكانية فى شب 
أنظار الاتوى ووصايته ومبادته 57 
لمعرفة البثق الذى يتسرب منه الاسلام 
الى متابطى جديدة ؛ لكى يقسيهوا 
بمرحة عدا ف ذلك البذي 4 ولتي 
يخامووا الخرعة الاستابية هذه + 
ويوتنوها عن التقيدم » وينزلوا يها 
يساعدهم على هذا كله مخططات 
عقائدية وسسياسية فى غاية المكر 
والدهاء والتعقيد 4 لم تكن معروفة 
من قبل يسهم فى وضعها واخراجها 
رواد الحركات المعادية جميعا . 
وهذا ولا نك يشحم عن عاتق 

المسلمين العاصرين + 5 » شعوبا وقنادة 
وتنظيمات ودولا وحكومات مسؤولية 
اكبر بكثير من تلك التى كانوا مكلفين 
بها فى ذلك العالم المتباعد ؛ السهل 
البطىء .. وان يكونوا مفتحى الآعين 
دوما للتحركات التى يقوم بها أعداء 
م المعقتدة لكر ٠.٠.‏ الود 1 ان 
على ططة مساحات اونسع لد 
الى قلوب أكبر عددا .. آلا أنه قد 


ذهب ذلك اليوم الذى كانت شع جيه 
لدعاة الأسملا م الاين وكبار شيوخهم 
وقادتهم 4 نَ يقابلوا وجها لوجه 
جماهير الأفارقة الوثنية ويجليوها 
الى حظيرة الاسسلام بالعشرات والمئثات 
ولقد جاء مقتل ( أحمد وبللو ) ذلك 
الداعية العظيم » بتلك المصسورة 
الصليبية المفجعة عام 1556 م ايذانا 
بانتهاء عهد فى حركة الاسسلام ودع 
عهد جديد .. عهد يجب أن يتحرك 
الداعية المسلم فيه وهو على حذر 
تام من الأشراك والكمائن التى ينصيها 
أعداؤه فى الطريق 55 يتحرك وهو 
الدفاع » والنفاذ ان :8 هدفه » عندما 
ينقض عليه المهاجيمون .. ثم ان 
التحرك الفردى الذى عرفته أفريقيا 
فى عهدها السابق مضى أوانه وغدا 
على الدعاة أن يتحركوا جماعات وعلى 
ضوء خطوات محددة ومدروسة 
مسبقا لكى يضمنوا الوصول الى 
أهدافهم » والتصدى للمخططسات 
المضادة التى تنتظرهم عبر الطريق . 
ان مؤسسات الأوقاف وكوؤون 
الدعوة فى وطننا العربى مدعوهة 
للاسهام الشامل اللملتزم العميق فى 
قضية المصير الإفريقى هذه »© فى 
القارة آلتى تمتد وراء ظهورنا ©» 
وتحمى وجودنا » وتعزز أسستراتيجيتنا 
والاستعمار الجديد . 
اننا أما م طريقين لا ثالث لهميا : 
اما أن تكضب | الافريقى |أفى مدعنا 
3 محتلى اركنا » ومشردى شسعبئنا 
٠‏ نكسبه كلية » وليس على مستوى 
العلاتات الدييلوماسية والمحصالات 
الدولية فحسب وبهذا نضيف سلاحا 
خطيرا الى أسلحتنا .. وأما أن 
نخسره كلية »؛ ونسلمه لاغراءات 
اليهود ومن ورائهم أمريكا وتخطيطها 
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ومكايدها .6. والمفتاح دائما هو دعو الافريتى الن الاسلام وتعميقه فى قليه 
وعقله ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ) . 


١ (‏ ) توماس أرنولد : الدهوة الى الاسلام ص 181 و 181 4 حسن ابراهيسسم 
حسن : انتشار الاسلام فى أفريقياً ص 11١‏ . 

( ؟ ) حسن أبراهيم حسن : المصدر السابق ص هم؟ . 

( ؟ ) المصدر السابق ص 8؟ و 8؟ » 

( ؟ ) أرئوئد : المصدر السابق ص ١8؟‏ و ل/إم؟ . 

( ه) حسن ابراهيم حكسن : المصدر السابق ص ١١‏ و15 . 

. 2949 المصدر السابق ص 76 و للا » أر نولد الدعوة الى الاسلام ص‎ )١( 

( ا ) حسن آبراهيم حسن : انتشسار الا سلام ص 5١‏ وأنظر نفس المصدر ص 997 و 6؟. 

(8) المصدر المسابق ص /لا و 8/ا عن« موريل » نيجيريا ص 15؟ و /ا١؟‏ . 

( 9 ) عن حسن ابراهيم حسن : المصدر السابق ص كلاو .٠6م ٠‏ 

)٠١(‏ هذا لا يعنى وبالطبع ‏ أن الاسلامأدنى فى مستواه المقلى من المذاهب الاخرى 
ذات الطابع الفلسفى المعقد »© والتحلي ل المنظرى العميق © كما لا يعنى آن الشرقيين 
بعامة أقل قدرة على التفكير فى المسائل المعقدة من المغربيين » كما اعتقد عدد من كتاب 
الفرب ( رينان مثلا ) .. والمذى يذهب هذا المذهب فى نظرته للاسلام ومعتنقيسه ليس الا 
ساذجا جاهلا » أو طائفيا متعمصبا » لان هنسالك فرقا واضها بين اعجاز الاسلام فى 
مواجهته للنفس البفسرية بوضسوح ويسروانسجام عجيب مع متطلبات هذه 'النفس فى 
ستى مستوياتها المثقافية والحضارية » وبينتدرة الاسلام ومعتنقيه على التفكير والمبناء فى 
أشسد المسائل الفكرية تعقيدا والتواء . وليس بعد العبارات الفكرية : فقهية وكلامية وفلسفية 
ومنطقية ولفوية .. الخ .. تلك التى شهدتها حضارة الاسلام وليس بعد تأكيد المقرآن فى 
أكثر من األف موضع على ضرورة التدير والتفكير والتفقه فى خلق السموات والارفي » 
ليس بعد هذا وذاك مجال لاصدار حكم ساذج؛و متعصب لهذا الذى يدور فى بعض الاذهان. 

هذا الى أن عددا من الاديان السابقة لاتعنى بما أضيف ايها فيما بعد س من تعقيدات 
والمتواءات آنها تمتلك ميزة فكرية راقية أوقدرة على مجابهة المسائل المقيدية بعمق 
واتساع نظر » آذ ليست هذه التعقيدات والالتواءات سوى مجموعة من الاسساطير 
الساذجة والرموز الوثنية البعيدة .عن جوهر الاديان » ومناقشات كلامية خاوية أدارها رجال 
الدين عبر الممصور دون أن ببتفوا من ورائها وجه المله والمحقيقة المجردة أ. ولا يمكن لمفكر 
جاد .أن يقول بآن مواضعات كهذه لا تنبثق عننظرة موحدة متماسكة » يمكن أن تصمد أمام 
حجج الفكر العميق وبراهينه وأدلته التى طالب القرآن اتباعه أن يلتزموها فى مجسابهة 
المبادىء والاديان كيلا يقعوا فى مظنة اعتناق الظنون والاوهام وما تهووئ الانفس !! 

١1 (‏ ) مجلة الشهاب اللبنانية » سنة 5١‏ عدد 15 ترجمية وتعليق محمد نذير 
المستكرق . 

(؟١)‏ المرجع السابق سنة ؟ عدد ؟؟ . 

(؟١)‏ مجلة المجتمع اللبنانية » سنةح عدد 19 . 

(5١1)انظر‏ هامثى رقم ١١‏ من هذا البحث 

(10) مجلة حضارة الاسلام الدمشقية » سنة 8 عدد 5 ( معوقات انتشار الاسلام فى 
أفريقيا ) قسم الترجمة » والمرجع نفسسه سنة م عدد هو. 
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ا ا ا 
ا ا 
1 1 
ا أ 
كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هى تقرير لاصول الايمان | 
ا : 1 3 ا له ا 
ا بالله وملائكته وكتبه وزسله ولقائه » وذكر الجنة والنار وما اعد الله | 
| لاوليائه واهل طاعته وما اعد لاعدائه واهل معصيته فيلا القلب من | 
ا ا 
٠‏ خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وآيامه » لا كخطب غيره التى انما تفيد | 
| آمورا مشتركة بين الخلائق » وهى آلنوح على الحياة والتخويف بالموت | 
ا فان هذا أمر لا يحصل فى القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة ْ 
خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق الى لقائه »؟ | 
ويبلى التراب اجسامهم » فيا ليت سعرى أى إيمان خصل بهذا وأى توحيد ١‏ 
وعلم نافع يحصل به ؟ ومن تأمل خطب النبى صلى الله عليه وسلم وخطب ْ 
| اصحابه وجدها كنفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل" جلاله ا 
| واصول الايمان الكلية والدعوة الى الله وذكر آلائه تعالى التى تحببه الى | 
خلقه وايامه التى تخوفهم من باسه والامر بذكره وشكره الذى يحببهم اليه | 
| فيذكرون من عظمة الله وصفاته واسمائه ما يحببه الى خلقه © ويأمرون | 
| من طاعته وشكره وذكره ما يحبيهم اليه فينصرف السامعون وقد أحبوه ١‏ 
| تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها صورها وزينوها يما | 
زينوها يه فجملوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغى الاخلال بها واخلوا | 
<٠‏ بالمقاصد التى لا ينبغى الاخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم | 
البديع » فنقص » بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها . ا 
/ أ 
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الجهة الثالثة ‏ مسئولية الجماعة ٠:‏ للدكتور/محمد فوزى فيض الله 

.ل ل الاسلام يعتير الجماعة المسلمة هيئة متماسكة »© واسرة واحدة » 
يحنو قويها على ضعيفها » ويرحم كبيرها صغيرها »© ويكفى غنيها فقيرها . 
وفى هذا ورد فى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ©» 
مثل الجسد اذا اشتكى منئه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . 

وازاء مسئولية الجماعة » شسرع الاسلام نوعين من الحقوق المالية لتكون 
موارد للفقراء : أحدهما الزامى » والآخر أدبى . 

النوع الأول الحقوق الالزامية : 

١لا‏ ل وتنطوى تحتها موارد كثيرة » نذكر هنا أهمها : 

أولا س النذور . ومع أن الشارع نهى عن النذر وقال : ١‏ لا يأتى بخير ؛ 
وائما يستخرج من النجيل » »© الا أنه أ مر بتوفية النذر » فى الحياة ويعد الممات, 
لانهدحى الفتراء. .ء. 
« وأطعموا القائع والمطر »70 

ثالثا س صدتك الفطر . لإغناء الفقراء عن المساألة يوم العيد . ولو 
أخرج هذا الواحب القليل > اكنى الققراء قديرا 6 لأ يود العيد . وكذلك يعالج 
الإاسلام مشاكل الحياة “بالرفق والحكمة » لا بالطفرة والثورة . 

رابعا ‏ الكنا رات بأنواعها : كفارة الفطر العامد فى رمضان © والفدية 
عن العاجز فيه عن الصوم »© وكفارة اليمين » وكفارة الظهار » وقد جاءعت 
النصوضن بحرقها الو الفقراء والساكين . 

خامسا ‏ دق الصار : وقد اكده القرآن. الكزيم مرارا فى مناسبات عدة » 
واخذ عليه المواثيق . 

ومما ورد فيه من السنة حديث : « ليس بمؤمن من بات شبعان © وجاره 
الى جئيه: جائع » وهو يعلم به » . وحديث ابن عمر ؛ « لم يزل يوصينا بالجار » . 
حتى ظئنا أنه سيورثه ») . وحديث : « ما زال جبريل يوصينى بالجار ©» حتى 
ظئنت أنه سيورثه ») . 

سادسا بس حق الفقير » ان لم يقم به بيت المال والزكاة . 

يقول ابن حرم * 7 وفركين على الاغتيسباء من اهل كل يلد أن يتوموا 
بفقرائهم © ودد جبرهم الس لطان على ذلك » ان لم : تقم الزكاة بهم » ولا فىء 
سائر أموال المسلمين » . بل أنه قرر تضمين الل الذى يموت أحد أفراده 
جوعا » فيؤدى أهله جميعا ديته متضامئين »© كأنهم شركاء فى موته . 

وقد صح من حديث أبى سعيد مرفوعا : « من كان عئده فضل ظلهر © 
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ساح ع مسو وسو جه سبو مج سيو 


فليعد به على من لا ظهر له : ومن كان عنده فض ل زاد ؛ فليعد به أعلى من 
لا زاد له ؛ فذكر أصنافا من المال ٠‏ حتى رأينا أن لا حق الأحد منا فى فضل » . 

النوع الثانى ‏ الحقوق الادبية : 

؟ 9‏ ل والاسلام يؤدب المسلمين » ليكونوا للمسلمين ؛ أكثر مما يكونون 
لانفسهم» وليؤثروا لا ليستأثروا . وما أكثر نصوص الكتاب والسنة فى الحث على 
التصدق »© وما أكثر ما انتفع بها المسلمون تطبيقا وامتثالا » عبر التاريخ 
الانلامى المقرق: > وعديو الى المفتيع: الامسسلامن ٠ن‏ .طريق. الاوشاف 
الخيرية » من ألوان الإاحسان والبر »6 ما يثير الدهئشة والاعجاب » فبروا 
العجماوات 6 وينوا المساجد » وتسيدوا المدارس والمعاهد والمكتبات » وحفظوا 
شعائر الدين »© وأحيوا العلم » وكرموا العلماء . 

9 كان أكثر الأوقاف مصرونا الى الفقراء * وطلاب العلم : 
السكر للمراضع »© ويصرف فى قاعة صلاح الدين فى دمشق . 

وكانت أرض معرض دمش يق الدولى الآن »؛ المترامية الأرجاء © فى 
أصلها © وقفا على الحيوانات العاجزة » تأكل من مروجها حتى تموت © دون 
أن يضطر صاحيها الى قتلها » تخلصا منها . 

وكانت فى بلاد الاسلام أوقاف على علاج القطط » وتمريض الكلاب ٠‏ 
وسمقّى الحيوان . 

. هكذا كان عطنفنا على الحيوان » فكيف كان عطفتنا على الانسان الذى 
كرمة الله .. ؟ 
فقد ذكر واقفه انه انشأه : لمداواة مرضى المسلمين »© الرجال والنماء » من 
الأغنياء المثرين »© والفقراء المحتاجين » بالقاهرة وضواحيها »© من المقيمين بهنا 
والواردين عليها : على اختلاف أجناسهم .. يقيم به المرفى لحين برئهم ؛ 
ويصرف ما هو معد للمداواة » ويفرق على البعيد والقريب » والآهل والغريب »؛ 
من غير اشستراط لعوض من الأعواضش ٠‏ 

ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف » ما تدعو حاجة المرضى اليه »© من 
سرر أو لحف محشوة قطنا .. لكل مريض من الفرثش والسرر على حسب 
حاله .. عاملا فى حق كل منهم بتقوى الله وطاعته .. 

ويباشر المطبخ فى هذا ( المستتثفى ) ما يطهى للمرضى » من دجاج 
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وفراريج ولحم . ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف لمن ينصسيه من الأطباء 
المسلمين 


رمج كاق بزيشيا فى حضه وفو مقن 4 كاج ابئان أن ضرق اليه 
ما يحتاجه ©» من الأشربة والأدوية والمعاجين : وغيرها » مع عدم التضييق فى 
الصرف .. 

هما هذا » ويقول المراقبون من أهل الفكر والقلم : كان سسيع الأراضى 
الزراعية فى بعض الديار الاسلامية أوقافا . فكتبت بعض الصسحف فى تلك 
الديار قبل فترة » تتساعل قائلة : ماذا بقى لوزارة الأوقاف .. ؟ 

اترك للقارىء الكريم © تفسير عبث المسسلمين باوقاقهم فى البلاد 
الأسلانيية » وبمترتها عبات وغريات + ونعضيا وتخسربيها وإلغاتها يآيدى 
المصلحين الخيرين الأتقياء منهم .. !! كما ألغاها الاستعمار من قبل فى 
ياكستان والجزائر وغيرهما » وتفسير بقاء أوقاف النصارى فى بلاد الاسلام ) 
فى حرز حريز » لا يجرؤق مخلوق » أن يمسها بسوء . 

الحهة الرابعة ‏ مسسئولية الدولة : 

5 من احم واحيات الدولة » بث الأمن فى الربوع » وحفظ الحدود © 
واقامة العدل » ونشر الثقافة . وزادت الممام فى العصر الحديث ؛ بعد أن 
اع العام © الدكد الحن والذهب الجماعى » فكادت تتركز اليم فى تند 

فى القسف أنه مع المحاية العريفنة الططريقة كيبن » لم يكن للفقراء 
نصيب ولا نصير فى كليهما . 

عالدهب الحر يحي اللقية ب لاقني لكوي كنا يقول أذى تيش .د 

والمأهب الجماعى ينادى باتحاد العمال ؛ ولا ينادى الناسسن ؛ لأن 
الانسان ‏ عنده ‏ حيوان منتج والفقراء والأرامل والمستضعفون لا ينتجون ؛ 

10 كات ودرة لحسد ون كيك للد صلوات الله وسلامه عليه 
صرخة مدوية فى سبيل الأخوة الاسلامية : على صعيد المساوأة ؛ يبغضص 
النظر عن أى اعتبار للعرق أو الدم أو الجنس .. . كانت انطلاقا من الاخساء 
وللاحاء » لا من العداء وللدماء .. ولهذا كان من افك مان مها السشيان : 
الرقيق والفقراء . وكان هؤلاء 'الفقراء نصب عين الشارع فى كل مئناسيبة ٠»‏ 
وكانت هية الخلفاء منصرفة اليهم © ويذكر الناس مواقف الفاروق منهم ٠.‏ 

وهذا عمر بن عبد العزيز » تعروه حالات تستغربها زوجه »© وتسأله : 
فيجيب باكيا : « أجل ! لقد وجدتنى وليت أمر هذه الآأمة » أسودها وأحمرها . 
كذكريت الغريب القانع الضائع © والفقير الحتات + والاصسير المقهور » وأشسباههم 

قى أطراف الأرض » فعلمت أن الله تعالى سائلنى عنهم © وأن محمدا حجيجى 
دي ب فخت أن ل يثيت لق عند الله عذن 4 ولا تكوم لى مع حيد صلى الله 
عليه وسلم حجة »2 فخفت على نقسى .. »6 . 

بهذه الروح الشفافة »© والمراقبة اللثش فقة ؛ ملا الدنيا عدلاً » واغنى 
الناس »؛ ولم يحكم سوى ثلاثين شهرا تقريبا .. وكان خامس الخلفساء 
الراأشدين . 

8 ان اهم واحبات الدولة » مما يتصل بالمسثولية التكافلية » هو 
جباية الخراج » والعشر » والزكاة » والجزية ؛ والفىء » والغنائم ؛ وصرقها 
مصارفها ٠‏ » 
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وأكتفى هنا بالحديث المختصر عن جوائب هامة من الزكاة فقط : نظرا 
لطابعها الجماعى البارز » وواقعيتها فى حياتنا ؛ وتيسر تطبيقها : 
ركنية الزكاة وه* 


4 هى الركن الثالث فى الاسلام .. وهى الركن المالى الاجتيناعى 
البارز الظاهر .. وتشير النصوص التقرآنية الى شرعيتها ‏ من حيث الاصل 
يفن جبيع الأديان السناوية ,“ولا يخالفه احد دق اهل القطة في ركنيتها + 

وصف الزكاة الفقهى : 

+؟ تدوظلق مففن السظهء ان المهياء من التلنن + أن الفاة الحسيحان 
فردى مفوض الى ضمير الأغنياء » يخرجونه من تلقاء أنشسهم ؛ بوازع من 
الدين: 

٠ دن‎ 

ومن هنا انفسح المجال لنقد نظام الزكاة : لأنها ليست على هذا ل 
حقا مستقرا ثابتا لازما » وكثيرا ما يعرو الضمير ضعف فى الايمان » والتفويض 
الى الأفراد يقلل من أهميتها » لغلبة الشح 5 

ولا أساس لهذا الكلا م من الصحة »؛ بل هو مخالف لنظرة الاسلام الى 
المال » ولوصف الزكاة فى التصوصض الشرعية . 

» المال فى تقرير الاسلام هو مال الله ؛ والملك كله لله وحده‎ ١ 
يشاركة فيه أحد م الدارقيق ولت أرباب الاموال على الاموال يد ارتفاق‎ ١ 
6 )) إنا ندن نرث الارض. ومن عقدها )) 6 0( وآنفقوا مما دعلكم مستذافين فيه‎ )) 
| ٠ » ولله ملك السموات والآرض‎ ١ 
اللك لله > من يظفر يفيه فتى بردده قسرا » وتضمن نفسسه الدركا‎ 
الشمارع مسار ع ع لت بد د ايند ”7 المسلمين أن يتولى‎ 
بئفسه أو بأعوانه جباية هذا الحق » وصرفه فى مصارفه . وطبق ذلك رسول‎ 
الله حساك اللشاعليه وملم ع ومدا ون عمدة 1 وتضات عله الادة فى‎ 
حير خير القرون . واسستقر العمل والاجماع على ذلك . وجاءت السنة بوقوع الزكاة‎ 
فى كف الرحمن قبل وقوغها فى كف الفقير ©» وهذا لأنه سبحانه هو صاحب‎ 
. الحق‎ 

9 سدواذا كان الحق في الشبرع عت عفد اهل العلى د © اقصتياضا 
يقرر به الشرع سسلطة أو تكليفا » فان لهذا الحق من قوة الثلنوت مالا يسقط 
معها بالاسن قاط » بالنظر الى أثره فى الفرد » وخطره فى المجتمع » بل يبقى 
قائما بعد موت المكلف به » يستخرج من تركته » ويقدم على الوصية »© وحقوق 
الورثئة . وهذا قول الله تعالى : « من بعد وصية دوصى بها أو دين » . 
ولا شبك أن الزكاة دين الله : و ١‏ دين الله أحق أن يقضى » بعد الموت © كما 
ورد فى الصحيح . وهذا الحديث دليل من ذهب من الائمة المجتهدين الى أن 
دين الركاة متم على سائز الديد 
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واذا كانت التقنينات الحديثة تجعل للضرائب الحكومية أفضلية الاستيفاء 
من التركات على سائر الديون العادية » نظرا لرجحان الحق العلمم على 
الخاص »؛ فان هذا الحكم قد تقرر فى سعضص المذاهب الفقهية الاسلامية © 
بالنسبة الى الزكاة » قبل قرون سسحيقة » للاعتبار المذكور نفسه © وهو حق 
الجماعة ومصلحتها . 

ولا عيب فى هذا الملحظ الفقهى » سوى اهتمام الحكومات باسسستيقاء 
ضرائيها » وكثير منها غير مشروع » أو مرصود لغير مشروع »؛ ثم اطباقها على 
تعطيل الزكاة » وهى حق الفقرآء الثابت المقرر فى الشرع » وأفضل حقوق 

محالات الزكاة : 

:؟ - تؤخذ الزكاة ‏ كما يقول الفقهاء ‏ من كل مال فاضل عن 
الحوائج الاصلية » خال من الدين » معد للنماء ؛ يعد مرور سنة كاملة على 
تملكه »© اذا بلغ النصاب » وهو حد الغنى فى الشرع . 

ففى النقود ‏ بناء على ذلك زكاة » وفى المواشى والزروع زكاة : وفى 
السلع التجارية زكاة » وفى الابنية المعدة للايجار أو البيع زكاة » وفى المصانع 

مقدار الزكاة : 
الأعلى » وربع العشر وهو الحد الأدنى ٠.‏ وهذا المقتدار سيسير 4 يسد حاحة 
الفقير » ولا يرهق الغنى . 

وقد تولى التنارع بنفسه بيان مقدار هذه الوظيفة » وحددها فى كل 
مورد مالى . ولا دخل للرأى فى المقدرات ؛ ولا ينفسح المجال للزيادة عليها ؛ 
أو النقص منها » مهما يكن من الأمر . 

حباية الزكاة : 
ادارية منظمة . وهذا ما قررته النصوص » وتوارثته الآمة . 

ومما ورد فى هذا الصدد قوله تعالى : ١(‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها » . ويشير القرطبى الى أن هذا الخطاب خص به النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم - لفظا » وأريد منه جميع الأمة » معنى وفعلا 1 

وللتعبير بالأخذ فى هذه الآية دلالة واعتبار . وأسلوب القرآن استعمال 
الأخذ فى مواظن الحوز الجاد الحازم » كالمواثيق : ( قد أخذ عليكم موثقا من 
الله )) وفى مواطن القهر والعنف ؛ « فأخذتهم المصيحة » » ( فأخذهم أخذة 
رابية )ا . وفى مناسبة التحصيل القوى : ١(‏ خذوا ما آتيناكم بقوة )) . 

بينما يلاحظ أن القرآن حينما يأمر الواجدين الموسرين بالاعطاء ؛ يؤثر 
استعمال لفظ : الإيتاء » لأنه اعطاء قاصد فاعل سهل ميسر . 

وقصد القرآن من المغايرة بين التعبيرين » الأخذ والايتاء 6 وهو يضسع 
الحل اشكلة الفقر فى المجتمع : أن يؤتى المؤدؤن لحق الله » الذى هو حق 
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الجماعة فى المال ايتاء » وأنيآحَذ المدبرون لهذه الحتوق أخذا جادا حازما » لأن 
طبيعة هذا الجانب من الحياة حازمة » وحاجة الفقير ناجزة » لا تحتمل التأخير > 
ملحة لا تطيق الإبطاء والتسويف »؛ فهى حاجة ضرورية متجددة دائمة قاهرة » 
يفقسد التدبير لها بالتهاون . 

/ا؟ س ومن المعروف موقف الصديق من مانعى الزكاة 4 وقتتالهم مع 
المرتدين عن الدين جملة ؛ ومحاجته الصحابة فى ذلك ؛ وتولته المياة” 
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق ا لمال . والله 
لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لقاتلتهم على منعها » . ٠‏ 

وهو موقف يدل على تقدير عميق لابعاد السئولية الكبرى فى جباية 
الزكاة وصرفها » وقوله السابق يعد من كبار الاعمال » وفى الذروة من جليل 
الاقوال المأكورة البيئة المعيرة . 

ولما اقتصر عثمان على جباية الاموال الظاهرة فقط : 'اعتبر ذلك تفويضا 
وتوكيلا منه للأغنياء باخراج زكاة أموالهم الباطنة © وكانوا يؤدونها ويحملونها 
الى الأئمة الذين كانوا يقبلونها منهم . قاذا شحت النفوس »© وغلت الأيدى » 
عادت الجباية الى الأصل » وهو الحاكم . 

ولا شك أن جباية الزكاة من قبل الحاكم آكثر ضمانا لحق الفقراء » وأكرم 


لهم » وهو أضمن لصرفها فى مصارفها المنموصة ؛ وهو أيضا ‏ بحيث 
يسبع على وظيفة الزكاة من الجدية والحزم والحيوية » ما يليسها ثوب الحق 
امار 

م0. 


مصارف الزكاة : 
4 حصرت آية الصدقات » صرف الزكوات الى الاصناف الثمانية . 
ويت : فد ثنا منهم ثلاثة : 
١‏ ت الفقراء الذين له وزكوه نيف . 
؟ ب الساكين الخين لا يماكون ما يكتنهل :. 


صقة ألواجدب : 


4 - أتفق الفقهاء على وجوب الاكتفاء بأخذ النوع الوسط » بين الجيد 
والردىء ؛ مما تجب فيه الزكاة . وهذا من النصفة » آذ هو مما يسد الخلة » 
وتجود به نفس المزكى » وهو من سياسة الاسلام المالية الرشيدة العادلة . 
وهو بعد ذلك وقبله »؛ مما أوصت به السنة » وجرى به العمل . 

فمما أوصى به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعض جباته » قوله : 
١‏ لا تأخذ من حزرات انفس الناس شيئا » خذ الشارف ؛: والبكر »؛ وذات 
العيب » . 

وقالت عائشة : « مرا على عمر ؛ بغئم من المسدقة ؛ فرأى فيها ثشسساة 
حافلا ؛ ذات ضرع عظيم » فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ قالوا : هى شماة من 
الصدقة . قال : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون . لا تفتنوا الناس »؛ لا تأخذوا 
حزرات أموال المسلمين .. » . 

وروى أبو يوسف بسنده عن زياد بن أبى مريم : « ان النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعث مصدقا » فجاءه بإيل مسان ؛ فقال له رسول الله سم صلى 

لاه 
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الله عليه وسلم ‏ : هلكت وأهلكت . فقال : اتى كنت أعطى البكرين بالجمن 
المسسن . قال : فلا إذآ » . 

ويروى عن الشعبى قوله : « المعتدى فى الصدقة كمائعها ») . 

وهذا الحرص الظاهر المؤكد على الرفق يأرباب الأموال © والاعتدال فى 
الواجحب المأخوذ » مجال مقارنة بالتحديات المسرفة فى النزعات المذهبية 
الاجتماعية المتطرفة فى العصر الحديث © وهو أيضا من أسياب الخلود فى هذه 
الشريعة الفغراء . 

صفة الحابى : 


وك هد أقينا يوظلف للحباية الأبفناغ 4 الصالهوة ليا 8 القاذرون عليها # ين 
اقل الحيض والهات .رودن قل #«اضعة ان فوسف القافى الع هارين الركنيد + 
يخاطبه فى هذا ناصحا © يقول * 

« ومر يا أمير المؤمنين » باختيار رجل أمين ثقة »© عفيف ناصح »© مأمون 
عليك »© وعلى رعيتك »© فوله جميع الصدقات فى البلدان © ومره فليوجه فيها 
اقواما يرتخضسيهم »© ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم © يجمعون اليه 
صدقات البلدان » فاذا حمعت اليه أمرته فيها بما أمر الله جل ثناؤه به . 

وقد بلغنى أن عمال الخراج »© يبعثون رجالا من قبلهم فى الصدقتات »؛ 
فيظلمون ويعسفون » ويأتون ما لا يحل ولا يسع . وإنما ينبغى أن يتخير للصدقة 
أهل العفاف والصلاح » . : 

شروط الفقير الذى تدفع اليه الزكاة : 

1ه ب يعطى . الفكير الرعاة روط : 

٠ أن لا يكون مالكا للنصاب النامى الفاضل عن الحاجة‎ - ١ 

؟ - وأن يكون مسلما » الا ما روى عن عمر وابن عياسن من جواز 
صرفها الى مساكين أهل الذمة . 

* - وان لا يكون من أصول المزكى ولا فروعه . 

واختلف كن شبرط عدي القدرة على الكسفي: + 

من تطبيقات الشروط : 


ابه لا يلقن أن نظن من ككر هسةه القتروط ان النكيناة لا تصرف 

أ) فقد روى الحنفية عن الحسن البصرى قوله : « كانوا ‏ يعنى اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعطون الزكاة من يملك عشرة آلاف درهم , 
من الفرس والسلاح والخادم والدار » . وعللوا ذلك بأنه من الحوائج اللازمة 
التى لا بد للانسان منها » فكان وجودها وعدمها سواء . ش 

وانبعاثا بن هذا نص من أئمتهم ؛ كزفر ومحمد ©» على أن من له حوانيت 
ودور للغلة لا تكفيه غلتها » ولا تكفى عياله » هو فتير يحل له أخذ الصدقة . 
وقاسوا عليها من له أرض يستغلها » أو كرم يستثمره ٠‏ 

ب ) ونص الشافعية على أن من له عقار » وينقص دخله عن كنفايته » 
فهو فقير أو مسكين » فيعطي من الزكاة تمام كفايته »؛ وصرحوا بأنه لا يكلف بيعه . 


4ه 
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ج ) وجاء فى معتمدات كتب الحنبلية أن الامام أحمد ‏ رحمه الله سسثل 
فى الرجل اذا كان له عقاريستغله » أو ضيعة تساوى عشرة آلاف درهم »© أو 
كلك لخر ع ولكها لا محية 2 نعل :باخ بن الرعاة + 

د) وترددت نصوص الالكية فى هذا الصدد . وان يكن المروى عنهم عند 
الحئفية ‏ والمذهبان يتقاربان ‏ أن من يملك ما قيمته ربع النصاب لا يحل له: 
أخذ الصدقة » استدلالا بالمروى عن بعض الصحاية ؛ ومتهم على واين 
مسسعود . ويبدوق هذا الاتجاه عتدهم كاتجاه أبى يوسسف من الحنفيين ٠.‏ 

وفى كتبهم عن بعض أثمتهم جواز دفع الزكاة لمن يملك نصابا أو أكثر لكثرة 
عياله » ولو كان له الخادم والدار 

ومن هذه النصوص » يعرف المستوى المعشى الانساتى الكريم » الذى كان 
فقهاؤنا يرمتونه فى ضوع الاسلام ٠‏ 

مقدار المدفوع الى الفقير من الزكاة : 

لاه لئن تردد الحنفية فى جواز اعطاء الفقير نصاا » أو ما يكفيه 
سنة » وقصروا المعطى على شهر باتفاق بينهم » فان اجتهاد الجمهور أستقر 
على جواز اعطائه ما يكفيه سسنة » بالغا ما بلع . 

أ ) وقد أطلق لل ل تر ا 
ويكفيه على الدوا ال دك 
ضيمة تكفيه على الدرا 
اا ساس 

1 ل ومن كانت حرفته بيع الجواهر يعطى عشرة آلاف درهم ؛ اذا لم 
يتأت له الكناية بأقل منها . 

ب ) ومذهب الشافعية هذا مروى مثله عن الإمام أحمد . وفرعوا على 
فتواه السابقة : أن يعطى المحترف ثمن آلة حرفته ٠‏ ويعطى التاجر رأسس مال 
يكفيه . ويعطى غيرهما من فقير أو مسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما 
سسمنة ؛ لتكرر الزكاة بتكرر الحول » فيعطى ما يكفيه الى مثله ٠.‏ . 

5ه ومما يتل هد للذى تقدم من الآثار ؛: ما يروى أبو عبيد أن امرأة 
تشكت من محمد بن مسلمة عند عمر بن الخطاب »© فدعا لها بجمل » فأعطاها 
دقيقا وزينا . وقال : خذى هذا ؛ حتى تلحتينسا بخيبر ؛ فإنا نريدها ٠.‏ فأتته 
بخيير © فدعا لها بحملين آخرين »؛ وقال : خذى هذا نان فيه بلاغا » حتى 
يأتيكم محمد بن مسلمة ؛ فقد أمرته أن يعطيك حقتك للعام »؛ وعام أول ٠.‏ 

كنا روى عن عمر أن رجلا حاءه يشكو اليه © تأعطاه ثلانا من الاك : وقال 
للمصدقين : « كرروا عليهم الصدقة : وان راح على أحدهم مائة من الابل ».. 

وروى عن عطساء قوله : « اذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من 
المسليين © فجدر هم © فهو أحب الى » + 

هوه ولم نسمع فى القديم ولا فى الحديث أن دولة تسمح باعطاء مثل 
هذا الذى تكرنا من رؤوس الاموال للوظنيها الذين يعملون لها © قضسلا عن 
الفقراء والذين يعملون لأنقسهم 3 

04 
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لكن بهذه الروح الاسلامية العمرية المعطاءة » تساس القلوب »© وتجبر 
الكسور » ويؤتدم بينالناس » فلا يشعرون بالفوارق بين الطبقات » فضلا عن 
اثارة الحروب الدموية الطبقية » التى تشعلها المذاهب المادية » المعزولة عن 
البشرية . والخطر لا يعالج بما هو أدهى وأمر ».انتما هو كالضرر © يزال © 
ولا يزاد . 
الضرائب لا تغنى عن الزكاة : 
يتساءل بعض السذج عن امكانية سد الضرائب ؛' الية سسد 
الزكاة » وعن جواز دفع الضرائب الى الدولة بنية الزكاة ٠‏ 
والواقع أن هناك فروقا واضحة بين الزكاة والضريبة » فلا تغنى هذه عن 
تلك . ونذكر من الفروق : 
أولا : أن الزكاة قربة خاصة » وعبادة مالية خالصة لله رب العلمين » 
مهما لبست ثوب الوظيفة المالية الاجتماعية . اما الضريبة » فهى ‏ فى الأصل 
واجب مالى يلزم به الافراد » فى نظير حقوق يتمتعون بها . 
ثانيا : ان الزكاة تجب فى مستوى خاص من اليسار »© وشروط مقدرة 
محددة »6 لا يمكن اعتبارها فى الضريبة . 
ثالثا : ان الزكاة فريضة دينية مؤبدة » لا تسقط حتى باستغناء الفقراء ٠‏ 
والاصل فى الضريبة أنها وظيفة زمئية ».توضع لضرورة أو مصالحة » فاذا 
زالت الهرورة » أو غطيت المصلحة » سقطت الضريبة ٠‏ 
رابعا : والزكاة مقدرة فى الشرع بالنص »© كعدد الركعات »© وشغشهر 
الصوم » لا يزاد عليها » ولا ينقص منها » بخلاف الضريبة فى كل ذلك م 
خامسا : مصارف الزكاة يمحصورة فى الاصناف الثمانية 4 فى آية 
الصدقات » ولا يصح اجماعا صرف الزكاة فى غيرها ».الا للضرورة » وعلى أن 
يكون دينا يرد الى خَّزانة الزكاة » كما نص عليه السرخسى من الحنفية » وغيره» 
بخلاف الضريبة . 
لهذا لا محل للقول بالاستغناء بالضرائب عن الزكاة » كما يقترح بعض 
المنسدين المغرضين 4 أو يسأل بعض البسطاء 6 مع وجود هذه الفروق والأيعاد 
السحيقة . : 
من آثار الزكاة فى المجهتمع : 
له بل نقول : ان الضرائب » مع ما خصص منها لرعاية المحتاجين » 
تسد الحاجة »© ولم تحقق للفقراء حياة كريمة . واستطاع نظام الزكاة حين 
تعلبيقه فى القرون الاولى أن يسد العوز » ويعزل الفقر عن المجتمع الاسلامي » 
وهو شاهد صدق ٠‏ 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده » أن معاذ بن جبل بقى فى اليمن 
حتى زمن .عمر » فبعك اليه بثلث صدقة الناس »6 فانكر عمر ذلك » واستكثره » 
وكتب الى معاذ : لم أبعثك جابيا » ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء , 
الناس »© فترد على فقرائهم . فقال معاذ : منا بعثت اليك بشىء وأنا أجد أحدا 
يأخذه منى ٠.‏ 
فلما كان العام الثائنى بعث اليه بشطر الصدقة » فتراجعا بمثل ذلك . 
فلما كان العام الثالث » بغث اليه بها كلها » فلما راجعه عمر قال معاذ : 
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4 - بل روى أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن © وهو بالعراق أن أخرج للناس أعطياتهم . فكتب اليه : انى 
أخرجت للناس أعطياتهم » وقد بقى فى بيت المال مال . 

فكتب اليه أن أانظر كل من استدآن فى غير سسلفه ولا سرف »© فاقض عته . 

فكتب اليه أن انظر كل شساب »© ليس له مال »© فشماء أن تزوجه فزوجه » 
وأصدق عنه » فكتب اليه : انى قد زوجت كل من وجدت »؛ وبقى فى بيت مال 

' فكتب اليه عمر : انظر من كانت عليه جزية ‏ يعنى من أهل الذمة ل 
نكيت عن ارح > تاملقا ها يترى بقلي احماه ارضة 09 0 اريه ينهم 

6ه ب وبعف هذا المركى ) الموجز » يتضح أنه لا. تستقيم الموازنة بين آثار 
الزكاة الشرعية »© وبين الضرائب وغيرها ؛ الا استقامت الموازنة بين العمنلاق 
والتزم ٠‏ 

أحمال وه 

٠‏ ل وبعد : فهذه إلمامة خاطفة بنظرة الاسلام الى التكافل الاجتماعى ؛ 
بباح اسح ولاك ل اا ا ا 

1ك ن الأسبلام ا ا ار ؛ بل هو يدمجه فى 

ول يساس الس 0 ا احور بر 05 
عن غيرة فى ب د ال ا 

.عت وأن ن الدولة رمز لوحدهة المجتمع الاسلامى 2 وتعاونه وتسانده 


وتكافله . 

5 ا وأن الاسلام حقق التكافل الاحتماعى منبثقا من الاينان والتوحيد ٠‏ 
وتخبطها . 
اي ا لو و 0 

527 هذا ؛ وان المذاهب الاقتصادية والاجتماعية المتطرفة والمعتدلة فى 
الملل والري م 

وقد رأينا أن مبادىء التكافل فى الاسلام عادلة هادئة هادفة هفذة 2 
ولا يتعورها الا التنفية » وشسق الطريق التهضة الاصيلة + الت لآ تتليد فييسا 
ولا زغل . 
فهل لنا أن نعقد العزم » ونستأئف تطبيقها » متكافلين متسائدين ؛ متكلين 
على الله غير متواكلين .. ؟ 

إنا لنرحو ذلك متفائلين : (١‏ وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » ١ 1 ٠‏ 

ا ما 
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٠‏ طالب يمضون 


أعداد الأستاد : عبد الحليم عويس 


الجهد الشعبى يتضافر مع جهود المسئولين فى التعليم الاسسلامى ٠‏ 
طالب من الكويت والبلاد الاسلامية فى دار القفسرآن الكريم 78 
الصيفية فى حفظ القرآن الكريم ودراسته ٠‏ 
فى وزارة التربية جهاز فنى لتوجيه التربية الاسلامية ميدانيا ٠١‏ 


فى الكويث ... فى هذا البلد 
00 الغربى + يمان القعسايم 
الدينى » وتحظى التربية الاسلامية 
باهتيام كبير » على الممستويين : 
الرسمى والشعبى ٠‏ 
والاهتيام بالتعليم 
الكويت؛سواء على المستوى الرسبى 
فى وزارتى الأوقاف والتربية )© 
أن .على المستوى الشسعى فى سزاعر 
تحفيظ القرآن والمجالات الاسلامية 
الاهلية - لا ينطسلق من كوته مادة 
ثقافية » تعطى العقل لونا من الغذاء 
الفكرى فحسب » بل ينطلق هذا 


55 


الاسلامى فى. 


الاهتمام من قناعة بأن التربيية 
الاسلامية ‏ فى حقيقتها ‏ الضمير 
القوى المهيمن على كل الانشطة 
العلبية والاجتماعية » والأساس الذى 

عليه شخصية الأمة الاسسلامية 
وشخصية الفرد. المسلم 6 والدعامة 
التووفن براهباتة نحو الله والأبيتة 
والوطن والآأسرة . 
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الراغبون من أبناء الآمة الاسلامة 
المقيمين بالكويت جميعا.» دون تقيد 
بسن أو مستوى ثقافى »© أو شروط 
أخرى . ببانتطامية الجديع أن 
ا ا 4 وفتتووا 7 
والسسلام 8 
© دار القرآن الكريم : 
فى وزارة الاأوقاف أن إل الحاجة 
ملحة لتكوين جيل من العاملين فى 
حقل الدعوة الاسلامية © تكوينا أكثر 
تخصصا فى الدراسات القرآنية » 
واكثر قدرة على حفظ القرآن » وترتيله 
ترتيلا شرعيا » ومعرفة احكام 
تجويده » وما يتصل بذلك ‏ فى 
الحدود الممكئة ‏ من نحو وتفسير ٠.‏ 
وقد ده « الحاحة الملحة » » 
والشعور بالمسئولية تجاه « القرآن 


الكريم » » وقناعتهم بضرورة الحفاظ 


على الكتاب الكريم »© والوقوف فى 
وجه المؤامرات اليهودية والصليبية 
التى تجاك له . 


تلك وقيرة القن القشصصاء 
« دار القرآن الكريم » فى العام 


الهجرى نفسه » كى يعتمد عليها فى 


تحقيق الأهداف السالفة الذكر . 
وتحقيقا لأكبر نفع ممكن »© لم يثسأ 
المسئولون فى وزارة الاوقاف » جعل 
الدار وتفا على التابعين لوزارة 
الأوقاف فحسب » بل أتاحوا الفرصة 
لجميع الراغبين فى الدراسات 
القرآئية » ما داموا يجيدون القراءة 
والكتابة » بصرف النظر عن السن 
القراءة والكتابة المكنونون ٠‏ 
وتنقسم الدراسة فى الدار الى 
فترتين : الفترة الصباحية © وينتظم . 
فيها موظفو وزارة الاوقاف » وييبلم 
عددهم أربسعيائة دارس ٠.‏ والفترة 
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المسائيه ©» وينتظم فيها الحريصون 
على نقويه صلتهم بالقترآن الكريم من 
عامه التسعب © ويبلع عددهم ثلاتهاثة 
دارس ٠.‏ 

ومدة الدراسة فى دار القرآن 
ست سسنوات »© يتلقى الداريس خلالها 
زادا طيبا من الدراسات القرآنية 4 
يجانب الأساس القوى فى الدراسة » 
وهو حفظ القرآن الكريم وتجويده © 
كسما على السنوات الدراسية 
الست 


وتقوم وزارة الاوقاف » بالإضافة 
الى توفير الأساتذة الذين يبلغ عددهم 
فى هذا العام ستة وعشرين أسمتاذا » 
بتوفير الكتب للدارسين على نفقتها 
الخاصة » وتقديم مكافأة تشجيعية 
شهرية لكل دارس منتظم » هذا عدا 
ما تقدمه من جوائز مالية سنوية 
للعشرة الأوائل لكل صف دارس فى 
فترة الصباح »© أو فى فترة المساع . 

وجدير بالذكر ‏ - قبل أن نترك 
الحديث عن دار القرآن الكريم ‏ أن 
هذه الدار إنما اأسست كيرحطلة 
جديدة متطورة » بعد أن انتهت مهمة 
« معهد الإمامة » الذى كانت الوزارة 
قد أنشأته عام /41؟1١ه‏ »© بقتصد تدعيم 
المستوى الفكرى والمادى للعاملين 
فى وزارة الاوقاف . وبعد أن تمكن 
« معهد الإمامة ) من تخريج أريع 
دفعات من الآئمة » بلغ مجموعهم 
(185 ) خريجا : ( فى السنة الاولى 
7 خريجا »© والثانية 59 » والثالثة 
؟”» » والرابعة م" ) © وسسد بذلك 
حاجة الوزارة - فى المرحطلة 
السابقة ‏ الى الاآئمة الأكفاء . 

بعد ذلك أسسبت الوزارة « دار 
القرآن » لتقوم بدور اشمل واعمق ؛ 
وهذا ما نأمله ويأمله القائمون على 
أمر الدار » بإذن الله.. 
© مراكز تحفيظ القرآن الكريم : 

ومن بين الجهود البارزة فى خدمة 
التعليم الدينى وتكوين « جيل قرآنى » 
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بالكويت تلك الجهود التى تبذلها 
جمعية الاصلاح الاجتماعى » فيما 
يعرف « بمراكز تحفيظ .القرآن 


م الحيسة بالصاوق 
مع وزارتى التربية والأوقاف » على 
« مراحز لتحفيظ القرآن الكريم » 
تتلقى فيها الأطفال والشباب »© بنين 
وبنات ©» على اختلاف ‏ مسستوياتهم » 
وتشرف على تحفيظهم أجزاء محددة 
من القرآن الكريم » واعطائهم دروسا 
فى الحديث والفقه والسيرة النبوية 6 
حدود قدراأة » وما به 
فى حدو رأتهم »© وما تسسميح 
أعمارهم العقلية . 
وخلال ستة اغوان مضت »© قفز 
عدد المنتمين الى مراكز تحفيظ القرآن 
من « مائة » طالب الى ١‏ ثلاثة آلاف » 
طالب ؛ من بيئهم بينهم أكثر من تسعمائة 
وسبعين فتاة ٠.‏ 
وقد ازداد عدد المراكز ‏ بزيادة 
الإقبال من الفتيان والفتيات ‏ فوصل 
الى واكد وعشرين مركزا » تقوم 
المعيبة بتوفير الإسائة* والآدوات 
ويخصصض لحفظ التران الكسريد 
بد وحد 0د ب عشر حصص فى الخطة 
الثلاث السايقة ؛ وحصص الوضوء 
العيلى والسصصسلاة الجيافية » 
وبالاضافة الى «ربع ساعة» تخصص 
0 الدراسية »؛ 
الطلبة والطالبات فى طابور 
آ م الدعاء المأثور الذى بردده الجميع » 
وفى هليف العام الدرانى القن 
(اوماهم) بلغ عدد الاساتذة العاملين 
فى هذه المراكر تسسعين معليا 6 من 
3-7 ثلاثون ن معلمة :0 يقمن بلعل 
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الترآن»توجد مكتبة صغير 5 أسلامية» 
بعض كتب السيرة والحديث 
وأجزاء من التفسير ٠.‏ ويسمح للتلاميذ 
والتلميذات بالاستعارة الداخلية 
والخارها بن هده الكنية , 
وبين الحين والحين يقوم كل مركز 
يدل رحلات علدية إلى اللبواضي 
النائية فى الكويت »2 أو المعالم الأثرية 
أو التاحف أو المعارض العلمية » 
حيث يتولى المشرفون على المراكز 
قيادة الطلاب وتوجيههم وقرح 
ما عمض عليهم ٠‏ 


وفى نهاية كل دورة صيفية © يقوم 


الناجحين 
شهادات تدل علي المرحلة التى انتهوا 
منها » كما يمنح المتفوقين جوائز مالية 
وو الح 1 4 
شهادات تفوق وجوائز للأوائل على 
مستوى المراكز كلها . 


الإسلامية بوزارة التربية 
تتعاون أجهزة كثيرة على خدمة 
العلوم الدينية والتربية الاسلامية فى 
وزار 3 التربية يالكويت 2 وأبرز 
الأجهزة العاملة فى خدمة المادة 
بالوزارة « توجيه التربية الاسلامية » 
وهو « التفتيش. » الذى يقوم بمتابعة 
سير المادة ميدانيا 4 وتوجيه معلميها 
وعلى نحو قد كين جديدا » 
بالنسبة لكثير من البلدان العربية » 
يقف « توجيه التربية الاسسلامية » 
كتفتيثش قائم بذاته » يركز جهوده كلها 
فى خدمة التربية الاسسلامية © ولا 
ينظر اليها نظرته الى مادة تابعة للغفة 
العربية ؛ كما كان الحال قبل ذلك . 
وقد أخذ التفتيثش المذكور وضعه 
ذاك منذ عام .759١ه‏ »© حين أحس 
امسئولون بضرورة تفرغ جهاز فنى 
توجيهى .لخدمة التربية الاسلامية » 
ومن ذلك التاريخ » والتربية الاسلامية 
( كما يحدثنا الأستاذ محمد عبد الحليم 
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المتطور المشوق ٠ ٠‏ 
وتد نما التفتيشى ‏ خلال السنوات 
الثلاث التالية لاثشائه ‏ كيفا وكيا » 
وبلغ عدد موجهىئ المادة في العام 
الدراسى ( 95/597 ه) ستة وعشرين 
موجها » موزعين على المراخحصل 
التعليمية المختلفة ©» والتعليم الخاص 

والأجنبى ٠‏ 
وعلى راس جهاز التوجيه الفنى » 
يقف « الموجه العام » يساعده » وفق 
التنظيم الأخير للتوجيه الفنى فى 
الوزارة ‏ مفتقون أوائل للمراحل 
التعليبية الثلاث : الابتدائية 
ويقوم التوجيه المذكور »© بالتعاون 
مع مراقبة المناهج وا لكتب » بالاشراف 


على تأليف الكتب المدرسية وتعديلها » ٠‏ 


ووضع المناهج الدراسية الملورة 
لمادة التربية الاسلامية © كما يقوم 
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اسلامية »© بالاضافة الى مسابقة 
سنوية أخرى خاصة بحفظ « القرآن 
الكريم » »© تنتظم الطلاب فى المراحل 
الدراسية المختلفة »؛ وتوزع فيها 
جوائز مادية وأدبية قييمية 
المتفوقين من التلاميذ والتلميذات . 


ه المعهد الدينى : 


يعتبر المعهد الدينى » التابع لوزارة 
التربية » أقدم جهاز تعليبى © قائم 
على أمر الدراسات الاسلامية فى 
الكويت . 
17م » على نمط المعاهد الآزهرية 
الموجودة بمصر . وكان يضم الى 
عامين دراسيين سابقين ‏ المراحل 
التعليمية الثلاث » لكن الاتجاه الاخير 


. الجارى تطبيقه مرحليا »© سسيجعل 


المعهد قاصّتتوا-على المرحلتين : 
المتوسطة والثانوية » اسوة بالمعاهد- 
الأزهرية فى مصر !! 
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. عامة © وهذه ب 


ويبلغ عدد الطلية المنتظمين بالمعهد 
فى العام الدراسى الحالى 511 طاليا» 
يقوم على أمرهم /5 أستاذا »ء عدا 
الجهاز الادارى ( كما أخبرنا الاستاذ 
أحمد عبد القاذر وكيل المعهد ) . 
ظم هؤلاء الطصلاب صفوف 
المرحلتين المتوسطة والثانوية الثمانية 
والصفان الثالث والرابع من المرحلة 
الابتدائية . 
أما مناهج المعهد » فشأنها شسأن 
المعماهد الأزهرية »؛ تنقسسم فيها 
الدراسة الى نوعين : علوم انسانية 
يخضع المعهد فيها 
لتاهج وزارة التربية في المرلخل 
التعليمية العامة . وعلوم شرعية 
ولغوية 4 وهذه يطبق فيها ما يطبق 
فى المعاهد الأزهرية بمصر »© ويتوم 
اليد بادارته وأساتذته المتخصصين 
فى هذه العلوم بالاشراف عليها 
وتوجيهها على الاسس المطبقة فى 
المعاهد الأزهرية المصرية . 
والمجالات المتاحة لخريجى المعاهد 
الاأزهرية ( القسم الأدبى ) هى نفسها 
المجالات المتاحة لخريجى المعهد 
الدينى . فأمامهم كلية الآدذاب ( قسم 
لفة عربية ) وكلية التربية وكلينة 
الشريعة بجامعة الكويت . وأمامهم 
الكليات النظرية بالجامعات العربيية 
وكليات الجامعة الاسلامية بالمدينة » 
والكليات النظرية بجامعة الازهر ؛ 
وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة . 
© معهد الإيمان الشرعى : 
إلافى غرة العام الدراسى الحالى ١7‏ 


رمضان عورم ) » فهو بذلك أحدث 


المعاهد الاسلامية الموجودة بالكويت. 

والنكرة ين إتقاء هذا اليه 
بح عا بابل التاتسووق فلن أمره اعت 
كراج حيل يزين باللة قغالى حصن 
طريق العلم والمعرفة » لا عن طريق 
التقليد »؛ ثم إخراج جيل عارف 
بشريعة الله تعالى من فقه وأصول 


وتفسير وحديث وغير ذلك . . 

وعلى الرعم من آن المفهد أسسن 
بحهود فردية « غير رسسمية » فالخطة 
الموضوعة لسيره » تقتضى أدراجه فى 
سلك: المعاهد الرمية: الشر معيينة 
حاف اقرب فرصة ممكنة - ل حتى 
الهم فى إحياء شريعتهم وتفهيها 6 
ونكامة وان العلياء المتخصصيين ان 
الدراسات الاسلامية يتناقصون يوما 
بعد يوم ٠‏ | 

ومنهج الدراسة بالمعهد قريب من 
منهج المعهد الدينى » فهو يدرسسن 
المواد الانسانية المقررة فى وزارة 
الدريية #ويضيت ليها العساو» 
الشرمية واللغوية: 

وقد بدا المعهد عامه الدراسى الأول 
0 ع ا 
أساتذة »© ويديره متخصص على 
ا نك التخصص فى العلوم 
شرعية . 

والدراسة فى العية يحافتة 2 
بدون مقابل » كما أن الكتب المدرسية 
والأدوات تعطى للطالب بدون مقابل 
أيضا » بالاضافة الى وجبة غذائية 
يومية مجانية . 

وليس للمعهد جهة رسمية: تموله 
كما ذكرنا ل وانما هو قائم على 
تبرعات المهتمين بأنور دينهم من 
المؤمنين المخلصين فى الكويت . 
© ونظرة عامة آخيرة ٠١‏ 

الحق أن التربية الاسلامية ‏ فكرا 
وسلوكا ‏ انما تمثل قضية حيوية 
بالثسبة لبناء العنيم الاسلايى + 
وحفظ شخصيته »© ودفعه فى مضمار 
الحضارة خطوات الى الابام ٠‏ 

ومن زاوية تاريخية وعتلية » 
لا يمكن تصور وجود أمة مسلمة دون 
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تربية قائئة “على دستورها الإلهى 
وسنة نبيها وسلوك راقشديها 
وإيجابيات تراثها ١‏ 

واذا كانت « لكي الفردية » 
والجهود 2 الجماعية الشمعبية («( تلعب 


دورا حشماريا كديرا فى تدعين التربية 
الاسلامية والعلوم المتصلة بها » فمما: 


لا فشك فيه أن النتائج الرحسوة بن 
عته الحرحود د لن تتحفق الا بالتكامل 
والتعاون والتتسنيق ف جهاتٍ 0 
إمكانية التأثير فى مجالى الترد 1د 
والتعليم . 

ولك لضع يعض المعالم المحددة 
فى هذا الشأن » فائنا نشير الى أن 
لأجهزة « الاعلام » من تلقاز واذاعة 
وصحافة ‏ دورا مهما جدا فى تحقيق 
اهداف التربية "الاسلامية فى المجتمع 
و ٠‏ 


يلعب دورا تعليميا وتريويا بصسورة 
أوضح فى المجتيع الاسلامى . وليس 
ذلك محرد « إعادة ») لرسالة المسجد 
الحقيقية ١‏ محسب 6 بل الع ذلك الى 
الخ . 

المؤسسسات التعلد ا ١‏ ال 
الداخلية اللازمة © والكنايات العلمية 
المتخصة المتفرغة للتربيةالاسلامية 6 
بالاضبافة الى وضع التواعد اللازمة © 
لضمان اسستمرار « المعهد الدينى » » 
وضسمان أدائه لرسالته 4 وتطوير 
أساليب الأقاو 5 1 
سيكون له اكبر اشر فى ين التربية 
الاسلامية من تحقيق اهداقها ) 
وتأدية رسالتها الاجتماعية والانسانية 
والحضارية على أفضل نحو ممكن ٠.‏ 
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للأستاذ : محمد عزة دروزة 


لقد ذكر الانجيل فى القرآن الكريم 

مرارا كثيرة » وجاء ذكره فى بعضيا 
مقرونا. بعيسى عليه السلام .. وفى 
الآيات التى ذكر فيها مقرونا باسمة 
أياه كما جاء فى هذه الآيات مثلا : 


١‏ مغ( ونعلمةه الكتاب والصسكمة. 


والتورأة والانجيل ورسولا الى 
بنى أسرائيل » ( آل عبران 
4524 ). 

؟ ‏ ( وقفينا على آثارهم بعسئى أبن 


التوراة وآتيناه الانجيل فيسه 


هدى ونور ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين )» ( المائدة 65 ) . 

اد اذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك 
أذ أآبدتك بروح القدس تكلم 
التناس في الخهد وكهلا واذ 
علمتك الكتاب الحكية والتوراة 


والانجيل » ( المائدة )11٠‏ . 
وهناك آيات كنى عنه فيها بالكتاب 
جاءت حكاية عن لسان عيسى مثل 
هذه الآية : « انى عبد الله آتانى 
الكتاب وجعلني نبيا »» ( مريم 7 ) © 
وفى بعض الآيات .نا ينيد أن فى 
الانجيل أحكاما ربانية كما جاء فى 
هذه الآيات : 3 
١‏ ( وليحكم اهل الانجيل بما انزل 
آلله فيه ومن لم بحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الفاسسقون » 
( المائدة /(؟ ) ,م 
9 (« قل يا اهل الكتاب لستم على 
شىء حتى تقيمصوا التسسوراة. 
والانجيل وما انزل اليسكم من 
ربكم » ( المائدة 4" ) . 
كتاب واحد انزله الله أو أوحى به أو 
علمه أو آتثاه لعيسى عليه السلام 
وفيه تيليفات واحكام 'ووصايا 


ربانية . هذا فى حين ان النصارى 
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اليوم يعترفون ويتداولون اربعسسسة 
أناجيل هى أناجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا . ويسمى المجلد الذى يضمها 
مع سسقر أسنمهة ( سقر أعمال الرسل ) 
وأربع عشرة رسالة من بولس الى 
اهل بلاد. عديدة والى اسخاص. والى 
العبرانيين . ثم رسائل بطرس ويوحنا 


' ويعقوب ورؤيا يوحنا بأسسم ( العهد 


الجديد ) مع اعترافهم باس فار 
وضم امنفار العهدين فى مجموعة 


ضخمة وتسمية المجموعة ( الكتاب . 


المقدس ) . 

وهناك حلاف نمى عدد رس اائل 
العيد الجديد وأصحايبها عدا الاناجيل 
الاربربعة . حيث أن الطبعة 
البروتسستانتية لا تشبت بشتسيارة 
تعترف به فى حين أن الطسبهعبة 
الكاثوليكية تثبتها جميعا وتعترف بها 
والتصارى يعولون على هذه الرسائل 


تعويلا لا يقل عن الاناجيل . لأآن فيها . 


شرحا للعقائد والتمالي 2 
وقطعية . 


والاناجيل الاربعة صريحة بانها 
كتبت بعد عيسى عليه السلام لتحتوى 
قتصة حياته ورسالته وتعاليمه 
وأقواله وئهايته ٠.‏ وبأئها كتبت بعد 
توفية بمدة ما 
ا" وسنة .44 9 الميلاد . 

وهئاك خلاف فى ظروف ولفات 
واشخاص كتاب الاناجيل الاربعة . 
ومتى صاحب أول الاناجيل من تلامذة 
المسيح أو حوارييه الاثنى عشر على 
ما تذكره الروايات التى تذكر أيضا 
أنه كتب انجيله بعد ؟١!‏ سنة من 
توفى النيح بالعبرانية ٠‏ وقى رواية 
وظللت الترجمة اليوتاتية هىالمعروفة 


دون الأصل المفقود حتى ظن أن ' 


اليونائية هئ الأصل الوحد له . 
وبعض الروايات تذكر أن الذى ترجمه 


وا 


ا : 


الى اليونانية هو يوحنا . ومرقص 
صاحب ثانى الاناجيل تلميذ لبطرس 
فى رواية » ومن ن الرسسل الاثنين 
للبشسارة ا 5 ومما تذكره 
الروايات "أنه كتب انجيله فى روما 
جيئما رحل اليها مع بطرس ٠‏ وأنه 
كتبه باليونائية مع بعض عبارات 
والاية . وهناك إدواية تذكر أن 


0 ل اي 
أنطاكية . وقد كتب انجيله باليونانية 


ليتئل الى صديق له اسيه تاوفلس 


ما سمعه من سيرة | ٠‏ ويوحنا 
صاحب الاتحجيل الرايع مختلف فى 
شخصيته ٠‏ حيث يروق أنه يوحنا بن 
زبدى أحد تلامذة المسيح الاثئى عشر 
أو حوارييه كما يروى أنه قسخص 
آخر . وقد كتب انجيله فى آخر حياته 
وبعد الاناجيل الثلاثة الاولى كما تذكر 
الروايات . 

وبين الاناجيل الاربعة تطابق فى 
كثير من الاقوال المعزوة الى عيسى 
عليه السلام وتعاليمه وسيرة 5 
ومعجزاته اختلاف فئن الصيفة 
والاسلوب والعبارات غير أن بيئها 
اختلافات كثيرة أيضا . ففى بمضها 
ما ليس فى بغقن آخر » وفى بعضها 
وهذا وذاك ملمؤحات فى الاحداث 
والجزئيات والكليات . وفى بعضها 
امام يكوه أنه مور كات الخيال 
حتى أن بعضص حو 0 
بعض محتوياتها أو على الاقل بأنها من 
تزييئات الاوهام ٠‏ 

ويبدو من كل هذا أن كتابها 
سل جلوا ما كتتوه من الروايات 
والمسموعات والمنقولات ‏ والتوهيات 
التى يمع فيها عادة مدايئات 
ومناكضات وزيادة ونقص ومبالفة 
وكذب متصود وغير مقصود وخداع 
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رؤية وسماع . ولو كان العهد قريبا 
وليس فيها أية دلالة على أن شيئا مما 
فيها منِ أملاء عيسى عليه السسلام 
مبافشرة ٠‏ والوهية عيسى مثاد لم تك 
بصراحة الا فى انجيل يوحنا أآه وقسد 
لحظ دارسو هذا الانجيل يخاصة آثار 
الفلسفة اليونانية الجديدة فيه . وهذا 
منا جعلهم يتوقفون فى رواية كون 
كاتبه 7 يوحنا 0 0 زبدى 
1 ما تقدم 0 هناك ا 
تذكر أن عدد الاناجيل كثير . والعدد 
الذى تذكره يتراوح بين المقشسرين 
والثمانين . ومن الاناجيلالتى قرأناها 
غير الاربعة انجيل برنابا . وبرنابا 
ذكر فى الآسفار الملحتة بالاتاجيل 
الاربعة كأحد رسل المسيحية بعد 
مباشرة . ومن الاناجيل التى 

00 خبرها أو أسماءها اناجيل 


. الطفولة والولادة ومريم وانجيل 


مرقيون وانجيل التذكرة وانجييل 
عديدة فكان لكل. فرقة انجيل يختلف 
عن انجيل الفرقة الاخسري قليلا أو 
كثيرا . 

وفى الترآن العريم أمور مديوة 9 


وحزن مريم حيئيا اخذها المخياضس 
واجراء الله لها عين ماء لتشرب منها . 
وهزهنا النخلة ليتساقط مليها رطبا 
جنيا وخطساب عيسى متب ولأدته 
لتهدئتها وتخفيف حزئها 200 
به تحمله وغمزهم لها وخطاب ا 
سامون بالصلاة والزكاة من الله 5 
وصمفت النبى الامى ومثل طلب 
الحواريين انزال المائدة وانزال الله 
المائدة بناء على ذلك الخ الخ ونمتقد 
أن كل هذا كان واردا تى أتاجيل لم 
تصل الينا أيضا ٠.‏ 
ومن الجدير بالذكر ان الاناجيل 


الاربعة التى يقال انها كتبت بين 
سئتى /ا؟ و 588 بعد الميلاد لم يذكر 
خبرها آي اثر ا مر 
بعد الميلاد ثم المصادر تذكرها ٠.‏ 
أنه ليس هناك ما يثبت علميسسا أن 
التى كتبت لاول مرة بقطع النظر عمآ 
بينها من تناقض وتباين وما فيها من 
هنات وثفرات . 

والنصسارى يقولون عن غير 
الاناجيل الاربعة إنها منحولة ودخيلة 
ومزورة ٠‏ | وقالوا .ع من اتجيل يرئايا 

فى القرآن ٠‏ من سنسيرة وحاقنيقة 
فى تمن الاسلام او بقلم ملم غلى 


:ما قرأناه فى كتبهم . ولم نطلع على 


اقوال لهم عن زمن الاناجيل الأخرى 
التى بصفونها بتلك الأوصاف ولا عن 
واضعيها ومزوريها وكينية ذلك . 

وهذه الاقوال جزافية وليس من 
شانها أن تمنع كون هم هذه الاناجيل 
كانت" موجودة تبل الاسلام بدليل ما 
فى القرآن الكريم من امور عديدة لم 
تذكر فى الاناجيل المتداولة . 

ومما قرأناه فى كتبهم أن من جملة 
الاناجيل المنحولة انحيلا آخر لمتى فيه 
مباينات كثيرة لانجيله الممارت به 53 
المعترف بها اليوم أيضا مُسسيح عديدة 
فيها مباينات لنسخ اخرى منها . ومن 
المحتيل أن يكون للاناجيل الاخرى 

غير المعترف بها مما ذكر أسمه ولم. 

يعر مثل ذلك ٠.‏ 

ولقد مرك النصرانية والتسيسارف 
بدور اضطراب واضطهاد عصيب فى 
كنف الأبراطورية |الرومانية التى 5 


من أورويا مدة ثلاث ترون 1 
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لروايات والكتابات عن حياة المسيح 
رأقواله وأفعاله ونهايته . 

ولتد ذكرت بعض المصادر القديمة 
التى تعود الى القرن الثانى بعد 
الميلاد انه وقع تبديلات كتسيرة فى 
الاناجيل التى كان يتداولها النصارى 
الاولون بل ان فى سعض رس بسائل 
يولس اشارة الى أن هناك من كان 
يحاول تحويل انجيل المسيح ويقليونه 


ويحرفونه . 
وحينما نشب خلاف بين علمساءم. 


ورجال الدين المسيحى فى القسرون 
الاربعة الاولى واستمر لما يعدها وما 
يزال فى صدد المسيح واأمه وروح 


وصسازروا فرقا عديدة واخذوا 
--يقناشقون بالتهم ويكذب بعذ 


كسس ]0 
؛ ببعضا صسر لكل فريق أناجيل 
. وأتراطيس يباينة للفرقاء الآخرين 
أ وصنار كل فريق يقول أن ما فى يده 


| هو الصحيح وما فى يدى الفسرق 


٠ الأخرى مزور ومحرف‎ | ٠ 


وعلى كل حال فان الواضح مما 


. .تقدم أن الاناجيل الاربعة المتداولة 


0 المعترف بها لا يمكن أن يصدق عليها 


ا" 


مسب حسوع اكع مجو 
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( الانجيل القرآنية ) ؛ والوصف الذى 
وصف الترآن الانجيل به » ولا يصح 
أن يتسب آى منها الى الله تعالى أو 
يذكر اسم مؤلف كل انجيل مع انجيله 
منسموبا اليه ٠‏ 0 

<< على ان آيات سورة المائدة 67 » 
وك 517 ) التى أوردناها قبل وآية 
سورة الاعراف هذه ؛ « الذين يتبمؤن 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطييبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضيع عتهم اصرهم والاغلال 
التى كانت علي هم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
(/ا©ه١‏ ). 


ند تفيد أن الانجيل الذى آتاه الله 
عيسى وعلمه اياه وانزله عليه وفيه 
أحكامه وتعالييه ووصاياه والذى امر 
القرآن اهله بالحكم با 
لهم : انهم ليسوا على قىء حتى 
اليهسم ؛ كان موجودا فى أيدى' 
النصارى حين نزول القرآن الكريم ٠‏ 
انجيل مرقص هذه العبارهة : « وبمد 
ما أسلم يوحنا أتى يسوع الى الجليل 
ليكرز بأنجيل ملكوت الله قائلا قد تم 
الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوأ 
السادس عشر من هذا الانجيل هذه 
العيارة : « قال لهم أى ١‏ لمسيح 
عليه السلام اذهبوا الى العسالم 
وجاء فى الاصحاح الاول من رسسالة 
بولس الى أهل روما هذه العبارة : 
انجيل ابنه شاهد لى بانى لم ازل 
أذكركم ل( وجاء فى الاصحاح التنا 
فى رسالة بولس الاولى الى اهل 


كورنثوس هذه العبارة : « بصرت 
للضعفاء كضعيف لاريح الضمفاء . 


صرت للكل كل شىء لأخلص على كل 
حال توما . وهأنا اأذنمله لأجل 
الآنجيل » وفى رسالة بولس الى ٠‏ 
أهل غان. .يه هذه العبارة : « انى 
أعجب كيف تنتقلون هكذا سريما عن 
الذى دعاكم بنعية المسيح الى انجيل 
آخر وان لم يكن انجيل آخر لكن قوما 
ييأبلونكم ويريدون أن يقبلوا انجيل 
يح )4 . 


فهذه العبارات تفيد أنه كان هناك 
فعلا انجيل منسوب الى الله تعالى 
والى عيسى عليه السلام وكان عيسى 
يبشر به ويدعو الناس الى الايبان 
به . ومن الجائز أن يكون ظل موجود! 
متداولا الى. زمن النبى صسلى الله 
عليه وسلم وأنه هو الذى كان القرآن 
الكريم يعنيه. ومادام أنه لا يوجد الآن 
انجيل يصدق عليه وصصف القرآن 
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الكريم فلا مناص من القول أنه قد فقد ' 


فى ظرف ما كما فقد سفر توراة 
موسى الذى كان اموجودا هو الآخر 
وا لي صب الم َك 
بتلصوصس القرآن عما ذكرنا قبل" . 

وقد يكون فى الاناجيل المنداولة 
الممترف يها أشياء مما تلقاه عيسى عليه 
السلام من ربه أواحتواه الانجيلالذى 
آتاه الله وعلمه اياه وآنزله عليه . 
غير غير انها لا يمكن أن تكون من وجهة 
نظر القرآن والمنطق والواقع بديلة 
عن الانجيل الذى أنزله الله على 
عيسى وآتاه اياه . لآنها ليست همهو 
أولا ولآن فيها ما لا يمكن أن يكون من 
ذلك الانجيل .. ومن ذلك على سبيل 
المثال سسيرة عيسى عليه السلام منذ 
ولادته الى نهايته . وفيها كما قلنا 
تباين وتناقض وتوهمات يتنزه كتاب 
الله عنها . وليس فيها أمور عديدة 
وردت فىالقرآن تذكر بعض محتويات 
انجيل الله ٠‏ ومن ذلك على سبيل 
المثال ضفات رسنول الله النبى الأمى 
بصراحة التى ذكرت آية سورة 
الاعراف (للإه١‏ ) التى أوردناها 
سسابقا أنها مكتوبة في الانجيل . ومن 
ذلك ما ذكر فى آيات فرآئنية عديدة 
ونبى من انبيائه وأنه جاء مبشرا 
برسول من بعده اسمه أحمد وداعيا 
الى عبادة الله وحده ربه ورب العالمين 


' جميعا كما جاء فى هذه الآيات : 


١‏ « لقد كفر الذين قالوا إن الله 

ل ع 

بالله فقد حرم الله عليه الجئة 

وماواه الثار وما للظالمين من 
أنضار » ( المائدة ال ). . 

« فأشسارت اليه قالوا كيف نكلم 

من كان فى المهد صبيا . قال 

انى عبد الله اتانى السكتاب 


وجعلنى نبيا . وجعلنى مباركا 
والزكاة ما دمت حيا . وبرا 
بوالدتى ولم يجعلنى جبيارا 
شسقيا . والسلام على يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا ("ث 
(مريم .* ل 2)97. 

*؟ « ولا جاء عيسى بالبينات قال 
عاو و م 

الله واطيعنون أن الله رين 
وريبكم فاعيدوه هذا صراط 
مستقيم » (الزخرف. ١5و55) ٠‏ 
مه « وأذ قال عي أبن مريم 
بابش امرائيل اتن رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدي مون... 
التوراة ومبشرا برسول: يأتىي .. 
م بمدىق اسمية أحميد فليا 0 
جاءهم بالبيئات قالوا هذا سنحز '١‏ 
منين » ( الصف 5 ) 1 
وقد يكون فى الاناجيل المتداولنة - 


المعترف بها عبارات يمكن تأويلها بذا” 71 


يتفق مع التقكريرات الترآنية الواردة 38 
فى هذه الآيات . كيا ترى فى هذه 
الامئلة : لل 
١‏ فى انجيل متى ( آراه ابليس ... 
جميع ممالك العالم ومجدها . وقال 
له أعطك هذه علياان خررت 
ساجدا لى ٠‏ حينئذ قال له يمسوع 
اذهب يا شيطان . فانه قد كتب : 
للرب الهك تسجد واياه وحده تعيد ) 
و ( لا يسسمتطيع أحد أن يعبد ريين ) 
و ( اطلبوا أولا ملكوت الله وبره ) 
و ( ليس كل من يقول يا رب يا رب 


: يدخل ملكوت 0 لسكن 3 


و لا تدعو لك اا على الارض < 


يا أبت رب السسموات والأرش ) 


سلطان عل ىالارض لي الخطايا ) 
و ( فقال له يسوع لاذا تدعونى 
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صالحا 


) انه لا صالح الا الله وحده‎ ٠ 

61.64 اصحاح 6 456866ل]ا‎ 
. ١7" 6» 66 ١54 ١١ 

؟ ‏ وفى انحجيل مرقص ( من 
قبلنى فليس مقيلا لى بل للسذى 
ارسلنى ) و ( اول الوصايا أن الهنا 
رب واحد  )‏ أصحاح 9 ؛ ١.١‏ 5ه 

0 بت فى الجيل لوا ١‏ نكال له اله 
الله أن لهذا أرسلت ) و ١‏ اذا صليتم 
فقولوا أيها الأب ليتقديس أاسممك ) 
ع اصحاح ؟ 6 ١‏ . 

؟ دمن انجيل يوحنا:( الحق الحق 
اقول لكم ان من يسمع كلامى ويؤمن 

بين ارسلنى له الحياة الفسة ) 
د وأا انا فلى قسهادة اعظم من 
شهادة يوحنا لأن الاعمال الى ا 
لى الاب أن أتممها هذه الاعمال التى 


انا أعملها هى تشهيد أن الأب قد 


ارسلنى ) و ( قالوا ماذا نصنع حتى 
تعيل أعيال الله ٠.‏ أجاب يسسوع 
تؤمنوا بالذى ارسلنى ) و ( فاجابهم 
يسوع وقال ان تعليمى ليس هو لى بل 
للذى ارسلنى ) و ( فقال لهم يسوع 
انى لست آفعل شيئا من عندئ ولكن 
كما علمنى الأب كذلك أقول ) 
و ( صاح يسوع وقال من آمن بى 
فليس بى يؤمن بل بالذى ارسلنى ) 
و ( ائى لم آت من عندى لكن الذى 
ارسلنى هو محق . وأنتم لا تعرفونه 
أما انا فاعرفه لانه هو الذى أرسلنى ) 
اصحاحس 6 ؛ 682" 4لا 66م . 
وننبه على اننا لم ننقل كل ما فى 
الأناجيل حيث يجد متصفحها عبارات 
كثيرة اخرى من باب ما نقلناه . 
من إنجيل يوحنا عبارة يفسرها علماء 
المسلمين بانها مصداق لآية الصف التى 


تحكى عن لسان عيسى عليه السلام ‏ 


قوله (ومبشرا برسول يأتى من بعدى 


منطلق الى الذى ارسلنى وليس أحد 


ذئَ 


منكم يسألنى الى أين أتطلق . ولكن 
لانى كلمتكم. بهذا ملات الكابة 
قلوبكم . الا أنى أقول لكم الحق أن 
فى انطلاقى خيرا لكم لأنىان لم أنطلق 
لم يأتكم المعزى ولكن ذا مضسيت 


ارسلك” اليكم ٠‏ ومتى جاء يبكت العالم 
على الخليثئة وعلى البر وعلى 


جع ذلك فائنا نقول إن النصارى : 
يؤولون هذه العبارات تأويلا يحملها 
غير متفقة مع تقريرات القرآن فضلا 
عبا ورد فى الاناجيل المتداولة من 
مسسسارات كثيرة 1 تتفئق 3 هذه 
عن الانجيل الذى : قرر اقران - 

وقد يكون فى القرآن ما يتطابق 
قليلا أو كثيرا مع ما جاء فى الاناجيل 
المتداولة المعترف بها . ومن ذلك 
على سبيل الثال قصة بشارة زكريا 
ومريم بيحيى وعيسئ التى ذكرت في 


مريم 1١ ١‏ وسورة آل ا 
٠ 297 1‏ ومن ذلك قصة معجزات 
احياع الموتى وشضفاء ذوى الماهات 
التى ذكرت فى آيات آل عمران 51 
4 والمائدة 5.| حيث ورد ذلك 
فئ أنجيل متى ( الاصحاحات م »6 
١4114٠‏ ) وورد فى أناجيل 
أخرى. . وكل ما ييكن أن يعنيه هذا 
أن الاناجيل الاريعة أيضاكانت 
متداولة فى زمن النبى صلى الله عليه 
بالاشسسافة الى انجيل عيسى 

الذى آتاه الله اياه . 

ومن مزاعم الميقرين أن الاناجيل 
الاربمعة هى..وحى من الله ,. وأن 
كتابها هم كتاب وحى الله . 

وما ذكرناه من محتويات واسلوب 
وتاريخ الاناجيل الاربعة يجمل القول 
الاول عجيبا متاقتا ٠.‏ أما الول 
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تكون 0 


ميا كان فى أمر كتاب وحى الله الذين 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يملى 
عليهم ما يوحتى الله اليه به . 

وفى هذا غباء ويفارفة ٠‏ فالئبى 
كان يوحى اليه القرآن من الله تعالى 
تسيو لذلك اكتاب الوهى : في حين 
سمعوها من رواة ول يمكن الا أن 
ت بالزيادات والنقص 
والتوهم. والتناتض بدليل ما بين 
الاناجيل من تباين كثير فى الاحداث 
والصور والاكوال. ٠‏ وليسس قيفسييا 
شىء من اياده عيسي عليه السلام ٠‏ 
الوعر حي #طرى بماسي الى الحاديت 
نزول القرآن على سبعة أحرف وزعم 
أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قد 
أسقط ستة أحرف وكتب مصحفه 
يحرف واحد وقال انه بذلك أضاع 


-- ------الستتة الاخرئى- من مباينات. ومناقضات 


واختلافات بالنسبة الى الحرف الذى 
أثبتو إن فى حين أن الانجيل نزل على 
أربعة أحرف تمثئلت فى. أناجيل متى 
ومرقص ولوقا ويوحنا . ولم يكن 
فيها ما يخشاه النصارى من تناقض 
وتباين فاحتفظوا بها كسا نزلت 
كشهادات متعددة على صحة الإنجيل» 
ووحدة جوهره واتفاق معائيهة 

اختلاف الفاظه 0 الشورع العالمى 


شهادة واحدة . وهكذا يكون لصحة 


الأنجيل أريع. ال 1 
للترآن الا شهادة واحدة .. ! 

وهكذا تجر المفارقة فى القياسالى 
الزعم صراحة أو ضمنا الى القول 
أنه كان للقرآن سمبع نسح مختلفة فى 
المبارات والترتيب والتبويب 
والألفاظ والسور والسياق والاحكام 
والمشاهد مثل الأناجيل الاربمعة 5 
وينسى الهوى والضلال قائلى هذا 


والحقائق 


الهراء أن الاناجيل ليست الا ترجمة 
لحياة عيسى عليه السلام كتبها اناس 
بمده ببواءا 2 رواية ١‏ 5 وليس فيها 


املائه مثل القرآن الى عو امن ايلام 


مباشرة . وانها ليست أربعة بل 
أضعاف اضعاف هذا المدد وآأن 
هناك من الدلائل ما يدل بصسورة 
قاطعة على أنها أكثر من أربعبة وما 
يدل على أنها لم ترو كل ما القساه 
عيسى عليه السلام وبلفه ولا كل. ما 
كان من مشاهد حياته ومعجهزاته 
فضبلا عن ما فيها من الثفرات العديدة 
على. ما نبهنا عليه قبل بحيث يكون 
فى ذلك الزعم سخرية بالعقول 

وجرآأة غبية على العحيى 
والمنطق . 


من السلمين 7 سعنى 0 الترآن 


على ستيغ هرد من اختلاف وتعدد ‏ 


---أتمتهم أن ذلك كان لتيسير قراءة . 


الترآن بأداء وهجاء واملاء مختلف 
بعض القىء حسمب اختيالف قدرة 
اللمجات و الأداء عندهم | ٠.‏ وأنه كان 


وسلم وان ا رضى الله عنه آمن 
0 عن المسحف الامامالذى 

ع الوحى واشتمل على كل ما 
0 آلنبى صاب ١‏ الله عليه وسملم عنه 
وهو قرآن ب يحفظ ويتلى ٠‏ وكل ما 
معلة عثمان هو آمره بكتابة المصحف 
الجديد بهجاء ورسم واملاء ولوحصسة 
قريثس لآن القرآن نزل بلفتهم »6 
وظلبه من المسلمين فى مشسارق 
الارض ومغاريها أن ينقلوا مصاحف 
جديدة عن هذا الملصحف ليكون الرسسم 
واحدا وأطاع المؤمنون ذلك ايمانا 


٠. واحتسمايا‎ 


والحمد لله رب العالين 3 
6 
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معاد عدم تاعله ل واد لنت ينه ةشادين 


« إن هو الا وحى يوحى ٠‏ علمه شصديد القوى . ذو مرة ١‏ 
قوسين أو أدنسى 5 فاأوحسى ألى عبدهما أوكصى عش«( ا 


قرآن كريم ْ 


جنن ا مت 777777577733757 قط 15717 1ه 1 532 :010710120 نتن 11/311 


1نةااتتط لتقف :3777713273737 17/1 7771ل 51 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( عسرج بى حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صريف الأقلام ) 
(١ | :‏ رواه البخارى والطبراتى ) ١‏ 


وي ع د لي ل الج راع ماعن تاها 
ل 0+ !طهص+<+-+-+1]>1 


ات ل ةن 18 11 


١‏ خفظ اللسان 
١‏ قال أحد الجكمساء 


ل تت 177 5171157 


اخزن لسانك كما تخزن مالك » وزنه كما تزن نفقتك ١ ٠‏ 
١‏ 0 0 5 - د أطلاق كلمة ا 
ا درهم فى غير وجهه افضل من ١‏ 
غيرحقها. ا 


قال ابن المتفع: 


وللعامة بشرك وتحيتك ا اودكا 6 وضن بدينك وعرضك 
عن كل أحد. « 


فى 


ا 
ْ 
ابذل. لصديقك دمك ومالك ؛ ولمعرفنقك. رفدك ومحضرك » 6 


ع ا ا ع 1 سي اا سودي ست عع جد ع ححد خ نيدتو ددن تو ةيد اجات بات اوت افيا مدعنا 
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7 51ت فم ةلا 772777777777771 3خ7153257371 721ل الدع +ل اقلت اق 3 ات 11 


ا 


- ٍُ 


اٌ 

ا عندما ولى عمر بن الخطاب الخلانة قال له الاسام على : 

شْ إن سرك أن تلحق بصاحبيك ( النبى وأبى بكر ) فقصر الأمل > 
وكل دون الشسيع » وارقع التميص ؛ واخصف التعل + 
واسستعن بملى على النساس بنرك ل طحق يوسا .» 


لد 


1 


عع 


سو 


3 5 000 اندر 
امهتم تدص تلمك تهت هتنت 357507 اطتقالقة متم تله اججت ايعانة تكو ل بج :اقل لطاله تلك لتقا بلاق طم 3ق انون 2 
سا د ناخ قن اك 7 177 113377855777722 :20159 72:11 -- م «جس و سمس سس 


الأنبيساء للهداية - ا 


كتب احد 'الولاة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز ان الجزية ئ 


ةج 


ابقائها مي أن الاسااع و ع ا 1 0 
١‏ قبح الله زآيك » ما بعث الله محمدا جابيا » بل هادي)؟> . 


لج ا م لج لج ا ون 317010 لامة طقتلا تاملا دقلف ١‏ 11د اتططلتتة تاس طتمقة تععت تومنسة سد موسا 
(حاق باعيمة ع اح عا ل ا ان رصاع ا رع ات و م ال لم صا ا ل ا م ا قلغا نقذ نط 1ط ننه 7277 حت قن سنت تا قل درن 1ن 181117 قا 


00 


لباقة الرد 


هجا أبو نواس أسماعيل بن سهل هجاء مرا بعدة قصائد وبعدة 
مناسبات ثم أتي اليه بعد ذلك راغبا فى صحبته فقالٍ له اسماعيل : 
بلى وهجه تانينى اليوم وكنت بالأمس تهجونى ؟ 


ةجو 


فقال ابو نواس : بالوجه الذى القى به ربى ٠٠‏ : فان ذنوبى 
عنده أكثر من ذنوبى. عندك ! 


د ا ا حوس سمس 
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) للبحوث والأنماء يتبنى هذا المشروع وآن الأعضاء الاساسبين الذين يقومون | 
على المشروع ينتمون الى مؤسسة فورد الامريكية : 

لذلك عقد مجلس مجمع البحصوث الاسلامية بالازهر جلسة بتاريخ | 
٠. 0/1‏ ش 0 
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واصدر البيان التالى : 


يرجع تاريخ الفكرة وتطبيقها على 
اللفة الانجليزية الى نحو ثلث قرن ٠‏ 
البريطانى » تشرشل. » بأمل اذاعة 
اللفة الامجليزية فى العالم بتيسيرها 
وخنض مفرداتها الى هوم كلمسة 
يتألف منها فى تركيبها بعضسها مع 
بسعضص فى سور متعددة أهم الافكار 
التى يحتاج المتحدث الى التعبير عنها 
فى الحياة ١‏ اليومية وكانت الفكرة التى 
يستند اليها تنفيذ هذا المشروع فى 
اللفة الانجليزية ان مفرداتها تنقسم 
اساسا .تسمن : 


أحصستهما : 
من أصل انجلو سكسونى » وهو 


يتسسم بقلة الحروف واعتماد الكلمات 
فى تحديد معانيها على مكملات للجملة 


مما يشسبه الظطرف والحال فى اللفة 


العربية ٠.‏ 
والقسم الثانى : 


من أصول لاتينية ويونانية » وتتسم 
كلماته بكثرة حروفها واستغنائها 
بصفة عامة فى دلالاتها عن المكملات 
آذ أن هذه المكميلات تكون قد الصقتت 
بالكليات جزءا منها بناء على قواعد 
الافستقاق الخاصة بها . 

وقد اختار مقروع الانجليزيسة 
الاساسية القسم الاول من الالفاظ 
وعدد الافعال فيه قليل جدا بالنسبة 
الى عدد الافمال المشتقة من الأصول 
اللاتينية واليونائية ٠‏ وبضم المكملات 
الى الفعل الخوار نى يتغير معناه 


الشروع أن المتعلم يوة يوفر جهدا كبيرا 
حين يحلظ فعلا واحدا ويرك 


الظروف والأحوال المتعددة .التى تغير 
مناه نيناد نعل + ع0 يحضر 
يأتى. مننه :© 


ينزل 664078 يصعد مل 664 


يدخل م1[ 066) يخسرج 01014 6614 
يمرق لأعونامقط1 غ06 

يبتعصد 0733م اع 
يستمر 01 4ع 0وهكذا : 

واذا كلت هذه الطرينة نافعية 
لاعتمادها على أسساسن قائم فى تلك 
اللغفة © فانها لا لتطبيقها فى 
اللفة 0 : تصاح 
ع مر تافهن - دون 0 
توصل الى أسرار اللفة وآدابها وبذلك 
يتضح أن ا المشروع تبسبية 
ستارا يكشف 0 وراءه 5 أن فى ' 
اقتراح المشروع أن يقتصر على الجملة 
الاسمية مسخًا لطبيعة اللغة المربية. 
بل سائر اللفات السامية » التى تمتاز 
بأسلوب التعبير بالجملة الفعلية 
الاسمية كذلك ترك التثنية فى الافعال. 
وتوحيد صيفة الأسياء الخمسة »6 
وصرف الأسماء الممنوعة من الصرف 
و همزة أن مطلقا والاقتصار غفى 
جمع المذكر السالم على صيفة اليساء. 
والنون . 

كل ذلك هدم لتواعد اللفة المربية 
وتحويلها الى لهجة عامية يبدو واضحا 
أنه هو المقصود من المشروع »؛ بدليل 
دعو ته الى احلال الألفاظ العامية 


: الشضائعة فى قطر ) اختاره المشروع 


بعال ا 
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5 احلال العامية محل الفصحى 
وهو مشروع قديم روج له اعسداء 
العربية والعرب » وخصوم الاسملام 
منذ أمد طويل ورفضته الآمة العربية 
فى جميع الصور التى قدم يها فى 


مراحل متعددة . 


ونحن تعحب لاختصاص اللفة 


العربية بهذا الهجسوم الأى يدعى 
أصخايه أنهم يقكصدون به تيسيرها . 


ان فى كثير من اللنفات من 
الصعوبات مثل ما فى اللغة العربية 
اللغات ولامن أدعياء الاصبلاح من غير 
أهلها » أن يتقدموا باقتراحات 
تشبه ما يقحمونه. على العربية . 


هل يجرؤ هؤلاء المدعون للاصلاح 
أن يطلبوا الى اللغة الالمانية مثلا أن 
تتنازل عن أربعة الأحوال التى يتغير 
اليها الاسم رفعا ونصيا وجرا يحرف 
الجر وجرا بالاضافة ؟ أو هل يجرؤون 
على محاولة اصلاح صيع الجمع فى 
تلك اللغة بتوحيدها فى صورة واحدة 
بدلا من صورها الأربع 

.ان هذا المشروع واضح الهدف فى 
هدم معالم اللغة العربية وتبعا لذلك 
البعد بها وبأهلها عن الترآن الكريم . 


بالأسلام ا 0 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم 5 


.كلك الى لَيَجَاد الهوة الواسعة بين 
ماتؤول اليه اللغة «لا قدر الله ) وما 
احتوته من تراث فى صورتها السليية 


يمتد عير اربعة عشر قرنا تى نحو 
أربعة عشر اقليما . 


منهج التدر يسن 4 اختيار أسسهل 
الفاظ النصحى . 


فعل ذلك علماؤنا مسن قبل فى 
مثل : مختار الصحاح من صسحاح 
الجوهرى » وتهذيب 3 المثير . . 
ع الآن فى اللغة .العربية 
00 اذى يعد الآن لتلاميذ المدارس 


أن مجمع البحوث. الاسلامية يرى 
فى هذا المشروع خطرا داهيا على 
اللغة العربية والعلوم الاسلامية فهو 
من شأنه أن يقطع صلة المسلم بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية » والتراث 
على دلالة الشيوم والنطوق وأسالتب 
القصر والتقديم والتأخير “وما الى 
ذلكمما لا يتحقق فى لغة أساسها 
العامية بل اللي ل الس 
قاملة . 


ويحذر المجمع ابثاء المروبة 
والاسلام من قبول المشروع © ويدعو . 
الكائمين عليه الى الانصراف عنه 
حرصا على منع آلفتن وبلبلة الافكار. 
والله المادى الى سواع السبيل ٠.‏ 


الامام الأكبر وشيخ الأزهر 


ورئيس الهجمع 
الدكتور عبد الحليم محمود 
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اي صم وبع سعط 07ل سدح جمد > بمب مسسسمج مس ع ومس مه لعج سد سور عع | لست ع لطس مطحت متهت كت 0 17 10 لا مسمه سس كان كر 


للدكتور : أحمد شوقى الفنجرى 


| ( المكان : نساء الصحابة فنى جمع كبير فى وادى سحورا قرب دمشق .. 
كل فريق مذهن منهمك فى عمل ٠.١‏ فريق يحمل السلاح على الإبل وفزيق. يحمل 
الخيل والبفال بالطعام ٠٠‏ وفريق يداوى الجرحى وينقلهم » جلس أبو عبيدة 
الجراح على الأرض يشرب القهوة العربية وحوله عدد كبير من نساء الصحابة 
بيدهن زوجته أم عبيدة وام تميم زوجة خالد بن الوليد ‏ وام حكيم زوجة عكرمة 
أبن ابى جهل ٠‏ وخولة بن الأزور وام آبان بنث سعيد وعفرة وامامة ررعلة + ) 
أبو عبيسدة : يا صاحبات رسل الله .. لقد آلقت المقادير عليكن اليوم عبءا كبيرا وعملا 

1 عظيما لنصرة الاسلام . 
ك نحن لها آيها الامين .. مثر بما تشاء فستجدنا باذن الله باذلات صابرات 
200 مؤمنات بالله ورسوله 3 
أبو عبيسدة. : كما آريتن الليوم ... لقد 'اتفق اآمراء الاجناد مع خائد بن الوليد على أن نخلى 
كل مدن الشام المتى فتحناها وآن نجمع جيشنا كله فى وادى اليرموك » 
وقد اختار أبو سليمان ذلك الكان لكى يقابل فيه جيش الررمان فى معركسة 
فاصلة تنهى كل الحروب التى بيننا وبينهم . ! 


نا 
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حسنا ادأيتم. ايها الأمين .. ولكنا راينا . خالد ينسلخ الي 


ا النساء وحدهن . فهل يريد المحاربة دوثنا 0 : ( 
هذا هو الموقف الذى أريد شرحه لكن يا خولة 2 ان قله لقند تمس أ 
على سرعة الحركة .. وهو يريد أن يصل ‏ الى وادى اليرموك قبل وصول ْ 
جيش الرومان وبذلك يضع جيس: المسلمين فى المكان الذى يريده هو ولا يبقى 0 
أمام الرومان الا المكان الذى بريدهة هو لهم وناخذ منهم زمام البادرة ولو ا 
5 انتظر خالد تحرك النساء وقوافل التموين لضاعت الفرصة منا .. وقد | 
اتفقت ممه آن ينفصل بسرعة .بالرجال واسير انا على ميل بالنساء والمتموين ْ٠‏ 
1 والمتاد الثقيل لكى نلحق به .. ْ 
اخولة (ضاحكة) ؛ اذا فقد أصبحنا حيشا مستقلا من النساء فقط . 0 
ابو عبيدة * نعم .. آنتن الآن لاول: مرة جيش :مستقل من النساء فيما عداى. آنا نا وبع أ 
00 الرجال من الجرحى والمرفى وكبار السن الذين لا يقدرون على السرعة ٠‏ 0 
: ولو غلم الرومان بالأمر فلذ بد أن بولجمواكن واد 517 اعاقة جيش خالد أ 
وافساد خطته فماذ! آنتن فاعلات 0.9 ا 
يا امين آمة الاسلام .. لا تخش علينا ابدا .. فنحن والله لها .. فحن | 
بئات تبع وحمير ومن نسل الممالقة .. وقد اعتدنا والله هجوم الليل. ع ْ 
< الخيل . وكلنا تجيد الحرب والطمان .. فلو حسبنا الرومان تخساتهم| 
اللزينة والملبس فقد والله غرتهم آمانيوم .2 ١‏ 
لدت الرومان حقا يهاجموننا لكى: تربهم قتالنا ٠.‏ 
ول اتشرنا علهم لاسينا الج من الا يتتصسر على جيض من 
الرجمال 0 3 ١‏ 
لا أن أن الرومان يجرؤون على مهاجمتنا يا ايا عبييدة . لقد اصحوا اذل 
من أن يفملوا. ذلك بعد آن عزمناهم فى كل موقع وكل لقاء . 
أن الانسان المفاقل يا إخوتى لا يصفر من آمر عدوه .. .لأنه اذا ظفر لم | 
: يحمد واذ! عجز لم يمذر 066 
ضدةت دا أبا متندة . | 
ولا تنسين أن موقفكن الآن افثر من اى جيض من الرجل فممكن لاعن | 
الماستفان 0 ١‏ 
وهذا أدعى لنا للاستماتة والاستبسال فى الحرب ٠.‏ 
وممكن ايضا مون الجيش كله وتمويلسه ١0000٠٠.‏ 3 
سنؤدى الأمانة الى اهلها باذن الله سالمة كاملة ولو ن اموت جميمنا دوتها . ْ 
بارك المله فيكن .. هذا والله ما كنا نقوله عنكن فى اجتماع لمراء الاجناد . | 
< حقاايها الامين .. وماذا كلتم تقرلون علا 5.5 ١‏ ا 
2 (-مبتسما ) كنا نقول ان سام العرب فى العرب اكت علد وضرارة من 
علوج الروم والفر ا 
* فى الحرب فقط ايها لامي ...ومع العدؤ 00 ( تضحك التسرة 0 . 
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ألبو عبيدة : إى واللمله يا آم عبييدة .. فانتن سكننا وريحانة لوينا . ٠.٠‏ وآفتن ف فى امل 


3 القوارير التى نخشى عليها .. 
عبعكدة ٠:‏ الآن أحسسنت ..!1 1 : ا 
آبو مبيسدة 5 والآن انى آترك لكن تقسيم المبل بينكن . . فلتكن احداكن امنرة هذا 


امجيش فرسول الله يقول : « اذا كنتم ثلاثة بالفلاة فلتؤمروا أحدكم عليكم ا 
وآنت أيها «الأمين .. انت أميرنا ٠ ٠.‏ 
أنا معكن ولكن من يتولى امارة قوم يجب آن يمرفهم ج جيدا حتى يضع كلا 
فى مكانه وموضعه . . ولا بد لقيادة النساء بن امراة مذهن ٠.0.‏ م 
:اذا تختارك أنت يا خولة بنت الازور لقيادة الجيشض وحراسته ‏ فانت فارسة | 
الميدان وقاهرة الفرسان وقد رآينا يلاك فى معركة يصرى وفى حروب الردة . | 
حبسا وكرامة .. ا 
ونختارك أنت يا أم حكيم لشئون الاسماف والتهريض : فقد ختترت .هذا الفن | 
وكنت تداوين الجرحى على عهد رسول الله .. ا 
حبا وكراصسة ١ ٠.‏ 
واخترناك يا آم تميم لشنرن التموين .. تموين اللسلاح وتموين الطام 05 
حبسا وكرامة .. ا 
* ( مبتسما ) والآن يا خولة .. هل تعلمين تعداد حيشك ١.07‏ ]| 
نعم آيها الامين .. نحن آلف وخمسمائة من النسساء وخمسهاتة سن الأطفال ْ 
والغلمان ومن الرجال .. : ْ 
لا تعتمندى كثير! على الرجال يا خولة .. فها فيهم مريض إوأجريع إي أ 
كبار السن 'الذين اتمبهم السفر .. نهذا آبو سفيان عمره يزيد عن الثمانين. 4 
وعمرو بن معد يكرب الزبيدى عمره مائة وعشرون كاما ٠‏ : 
هؤلاء الشيوخ هم بركتنا آيها الامين .. فقد رأيت الشباب واولادهم اعفادم 0 
يستبسلون فى القتال عند سماغ كلمة منهم .. 1 
:اذا سندافع عن الرجال أيضا فلا تقلق أيها الامين 6 ومن الآن يا آم تيم ا 
قومى ووزعى السلاح والدروع خلى النساء .. ومن اليس لها سلا فليكن ْ 
سلاحها الممجارة وأوتاد الخيسام ٠٠.‏ . ا 
استطيع .أن أطمئنكن المى شىء واحد » لقد جهل خالد بيننا وبينه كنيدة | 
رصد من أسرع فرسانه . فاذا أحسوا بدنو الخطر مقا معدو وبادروا ١‏ 
بابلا غ سه ا ا 
ومن فى هذه الكتيسة أيها ألامين .5 

اطيثنى يا بخولة .. .آنه اخوك ضرار وآخوه فى اللم زومانوس : 007 ا 
اخى ضرار ورومانوس .٠‏ لقد أصبها 0 الزم. من اعد في كل ا 
بوقع., 0 
مسكين رومانوس . .٠‏ لقد د ضحى بكل الله فى مسييل السام واسيع وحينا ا 
فى هذه الدنيا. 

0 : : .9 كيف ذلك يا ام عتهيدة‎ ٠ 
| وزدجنة ثفرة فى فى تسوار‎ ٠ عندما أسلم روماثوس عرض على خالد أن ه يفتع هو‎ ْ 


6م 
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قصره فى بصرى ليدخل منها سامون .. وعندما عكم بطرس قاد الهامية 

بذلك انتقم من رومانوس بان قتل زوجته وأولاده ثم هرب من بصرى #يسل 

أن يصل السامون اليسه ,.. ا 
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله كنا ., وعسى الله أن يمكند من عدوه هذا ., | 
الحق يا أخوتى لقد دخل قلبى هب هذا الفتى منذ رايث حسن اسسلامه ا 
وصدق بلائه .. وقد كتبت عنه الى الخليفة أبى بكر الصديق , ا 
أن روعانوس أيها الأمين يريد أن يتزوج من فتساة عربية مسلمة حتى يكمل ١‏ 
بذلك اسلامه وينسى خمسبارة زوجته 'الرومية . ْ 
وثم لا .. لو كانت فى آخت شسابة لزوجتها له .. 

لقد طلب يد نشولة ولكنها تماطله وثم تعطم رودا شسافياً ., 

إنما القلرب بيد الله ... ولكن لهل لى أن أسألك يا بنية لماذا لا نقبلينه ... 
غالفتى صاهب خلق ودين .. 

وهو شسباب ومليح ., وكان حاكمسا بين قومه .. | 
ولن تكون لها ضرة . . فرجال المروم لا يتزوجون الا تواحدة ( الجميع يضعكن 4. | 
بعض هذا .. ان هذا كله لن يجعلئى اتعجل أمرى فما جئت هنا للزواج .. | 
ولكنى جئت للجهاد فى سببيل الله .. 0 
آذآ كان هذا فليس بسبب .. فديتنا ولله الحمد لا يحرم هلينا الدنيسا منا 
أجل الآخسرة .. ولك فى رسول الله إآأسوة حسنة فقد كان صلى ائله عليه | 
وسلم يقول : (١‏ آفى آصوم وآفطر .. واقوم وآرقد واتزوج النسساء وهذه ١‏ 
سنتى .. فمن رغب عن سئتى فليس منى » , ٠‏ 
أن آخبرك بالسبب ايها الأمين .. آن خولة هى الفتساة الوهيسدة المذراء) 
والفير متزوجة بيننا .. وقد خشيت أن يكون رومانوس قد طلب يدها من 
أخيها ضرار لأنه كم يجد غيرها لا لانه يريدها ويحبها , 

هذا ستِب وجيه ومعقول .. فكما قال رسول الله : ١‏ إنه ااهق بكما أن 
يؤدم بينكما 4 ولكن يا شولة لا تطيلى على الفتى هيرته وانتظاره .. 

صدقت أيها الأمين وأنصفتنى .. فوالله ما أريد آن أعيش مع رجل يتزوجئى 
لأنه ثم يجد غيرى .. أو لآنه يريد آن يتزوج باعرابية فحسب ,.. ولكنى 
أريد رجلا يتزوجنى لشخصى ولدينى . 

أما هذا فلا (أحسد يعارضك فيسه , 

( يسمع نداء من قعيد وااعذى النساء تصرخ قائلة ) : 
كع بشت الازور وه يآ اأبا هقيدة .. هذه غترة قبيرة تددو من نميه وراعنا ١ ٠.٠‏ 
وأعسب أنهم جماعة من الرومان . ا 
'( يسمع هرج كبير .. ونقوم النساء الى العمل ولبس السلاح مس عسات | 
وخوثة تصبح فيهن صيحات الحرب ويخرج ابو عبيدة ليحمل سلاحهه ) . 

الى السلاح ,., الى السلا .,. ا 
الله أكبر ,. الله أكبر .. الله آكبر .. الجنة عت ظلال السيوف ,. ١‏ 
الى السلاح .. الى السلا ا 
( يعلو صوت ولة وهى تلثى تمليماتها ) , ' 
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4 ه: الى اسلاج يا يا صاهنات 6 وسوق الكل .. فا يا آم ا ٠‏ أنطلقى اورسك لو 
زوجك خالد واتى أخى غرار وايلفيهم بالأمر > يا ام آبان بنت عتبة انشر 
على خريق الرماة ,.. أين سلمة بنت زارع .. آين لبنة بنت هسازم .. 'آين 
مزروعة بنت عملوق 00 أآين مسلمة بندته 'التعمان 8 
رتين النسساء فى حلقة كييرة ., ولا ينفك بعضكن عن بعفى ولا تفرقن فتملكن | 
فيقع يكن التشتيت .. وأحطمن رماح القوم وأكسرن سيوفهم .. من ليس | 
لها سنلاح فلتتناول هعامود شيمتها ولتضرين أرجل الغيل بها ., 8 
( يظلهر فرسان الروم ويطوفون هول خلقة النساء وتسمع آصوات الغفيل | 
واقدامها وزئير النساء يدوى فى الفضاء وهن يضربن قوائم الخيل. باعمسدة | 
الخيام ويصحكن متثمرات ) : ١‏ 
: الله اكبر .. الله أكبر .. الله اكير .. سثريكم قتالنا يا علوج الروم ... ١‏ 

الجنة تحت ظلال السيوف .. 
( يظهر من بين صفوف الرومان قاتدهم بطرس ويتقدم على حصسائه | 
نهو حلقة النساء ويقول ) : ا 
٠‏ يانساء العرب أن جنودى قد احاطوآ يكن فالقين السلاح فلم نات لقتالكن .. ْ 
يا نساء العرب آنتن آسرى الآن لدى” جيشى املك عرقل وثن نصيبكن بضرر | 
وسوف تكرمن لدينا فائقين هذه السيوف والتمعى . 
( يرى شولة فى اللقدمة تصدر الأوامر وتحمل الراية فيقول لها ) : 
* أيتها الاعرابية .. يا هاملة الراية هل أنتر أميرة هؤلاء النسوة ؟. 
( تتقدم خولة منه حاملة 'الراية بيد وسيفها باليد الآخرى ). . 
ماذا تريد منا يا بطرسس آلويل لك أليوم مناأ ., 
كيف عرفت أسمى دآ هلوة ؟. ١‏ 
آأنت قاتل زوجسة سيدك رومانوس وآطفاله ., القذ عربت منا فى بصرى | 
واليوم لن تفلت منا .. ١‏ 
( تطرس يلتفت الى أخيه بولس شاهكا ويقول مسير؟ الى خولة ) : 
آترى هذه الاعرابية الجميلة الكثيرة الصراخ يا قولس ,؟ 
نعم يا أشى أتريدها لك ...!! ١‏ 
إنها من الآن لى وآنا لها لا يعارضنى فيها أحسد .. وانتم أيها الجنسسسود | 
فلياخة كل واهد منكم ما يْشاء من هذه الفنيمة تكون آسيرته وعبدقه .. | 
أما صاحبتى هذه فلا بتعرض لها واهد بأذق . 1 / 1 ٌ 
( يتقدم اأعد الملوج 'الروم من عفرة يريد الامساك بها قائلا ) : 
: ينها الجميسئة آنتر لى وأنا لك . 
( قفرقه اه فرة يعاود ينها على أراسه. فتسقطه على الرق بسي الم 
ييه 1 
6٠‏ وهذا متى للك ,, 
( يتراجع ع الملج مسرعا آلى صقة وهو يبع يده على رآسه ) , 


.و هسه 


ااا 


. ما هذا .., يا ويلكن ي؟ هذه افعال النساء .. ْ 
1 : هذه فماق تساء السلمين آيها الجبنام , . لا بد لنا من قطع العماركم وانصرام | * 
/ عكر يا امل الكثر . ١‏ 
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جع جنع بج عبج ده ا ل ا 


5 نا معكر الرزيان! ,.. أشيطو؟ بالتسسوة كالسوار سم ٠‏ و تبسقلوكم 
فيهن السيوف . ولا أحد منكم يقتل واهدة منهن وخذون اسارئ ومن .وقع 
منكم يصاحيتى فلا يثالها يمكروه .. 0١‏ . 

٠‏ آنا آخئى بطرشس .. آن. هؤلاء النسوة شرسات متنمرات فلا يصلح لين الا 
القتل والقتال 57 فلم يدن هنودىق من اعداهن 1ه بهاحمته با واعمدة 
الخيام وقد جرح الكثير من الجنود ... ١ ١‏ 
أيها 'الامير آن نسوة العرب لا يصلحن_لنا عبدات ل زوجات . 0 1 
( يشير الى راسه والدم يسيل منها ) انكر ألى ما اصابنى منهن ٠ ٠‏ دعنا 

- أيها. الامير: نقتلهن ونعود قبل أن تاتى الامدادات لون , 00 : : : 
( تقف |خولة خطيبة فى جموع التسساء ) : 
يا بناث حمير وتبع: , . اترضين لانفسكن علوج الروم ... ويكون. أولانكن عبيدا. 
لاعل ‏ الشرك فاين سجاعنكن وبراعتكن التى نتحدث بها عنكن فى احياءا 
المرب ومحاضر الحضر . . ولا اراكن الا بممزل عن ذلك 3 وانى أرى الققل | 
عليكن آهون من هذه اللضائب وما ينزل بكن من خدمة علوج الروم الكلاب : 

عفرة بنت غفار الخميرية . لبيك يا بنت الازور ٠٠.‏ نحن أهل الشجاعة والمبراعة .. انحن اهل 

ش المشاهد العظام والمواقف الحسام . نخن آهل المثيل وهجوم الليل ١١١١ ٠‏ 
خطولة : يابنات التبابعة والعمالقة .. ان 'الفرج ويب .. وكتيبة ضرار فى 'الطريق . | 
فهيا نال الفخر والشهادة .. احملن آعمدة الخيام واوتاد الاطناب ونحمل | 

.على هؤلاء اللثام حملة واحدة صادقة فلمل ١‏ الله يفصرنا ونستريح 9 


0-6 : 


معمرة الصرب .. : ١‏ 
ٍ ( تنقدم خولة بعامود خيمتها من بطرس فيتراجع عنها ويصيح فيها غاضيا ) . أ 
بطلسسرس : ايتها العرثية الشرسة .. أقصرى من فعالك فانى مكرمك بكل ما يسرك .. | 


أما ترضين أن 'آكون آنا مولاكر 'وآنا الذى يهابنى أهل الشام ولى. المضياع !| ا 
والاموال ونا القائد المترب عند الملك حرقل .. وجميع ما انا فيه مردود | 
232020-07 إليك:.. آما ترة ضين آن تكوقى سيدة آهل دمشق .. فلا تقتلى نفسك يا حلوة . | 
خطولة : يا ملمون يا ابن آلف ملعون .. والله لثن ظفرت بك لاقطمن راسك| 
ا : المفارغ .. وما آرضى آن ترعى الابل. فكيف ارضاك أن تكون لى كفا 0 
خد هذ! لترى قتال: الاغرابية . ! 
( تضرب قوائم هصاته بعامود خيمتها فيتور الحصان. ويسقطه 1 الأرض ا 
فتضربه غلى رأسه ضرية تشج رأاسه .. فيلحق به آخوه ولس ويستخلصه | 
منها فتمود خولة الى الصف وهى تقول ) + ْ ا 
هذه ااثرة أصبتك من بعيد ا ولكن !ذا اآقترا بت أكثر قطعت راسك . 
لعئة المسيح عليك آيتها المجنونة .. أعطونى أحصانا بدلا من هذا . ٍ 
: ( يقف على حصانه ويخطب فى جنوده » قائلا ) : 0 1 
بطع سرس : يا جنود الرومان .. يا من هزمتم كبرى واستعدتم امه مص سس والشام. .اترون | 
0 عارة اكبر من هذا فى بلاد الام ان فصوا العرب لطت ناا فق 
2 ا 0 
ا 3 ل واهدة .. اقتلوهن جميعا . 00 
اخلولة 7 اب مايه مول الله 7 الجنة تحت ظلال السيوة َه 


0 
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0 اطع اا ته بج مج هد بعد اح 7ج حر تبجعا تلطه طاح داتت تله لنت لالجا لاطت :ج51 701000 لزه وي 
١‏ نحن ينات تبع وحئتبيين 3 
وضرينا: فئ اعسوم ان يسك 
لاننا في الحرب نار لي ار : : 8 
ْ ( يسمع صوت خيل من بعيسد وصيحات حرب 6 ٠‏ / 
الصوت من يعيد ٠‏ الله أكبر .. الله أكبر . ما 
بولسس :© يا آخى هذه غترة جات من يبيد للعربٍ وما احسبها آلا نجسدة 7 


تتتعتمررة ابسو سس 


خالد بن الوليسد .. فدعنا نسحب يسلام ١.‏ 
( تقترب الأصوات ...الله آكبر . .. الله أكبر ) ٠‏ 1 
بوكس ؛ (فى قلق ) يا أخى آنى آرى فى مقدمتهم رومانوس ومعه هذا الشيطان المعارى, 
اضغسولة : إلينا يا اخى :: دا ابن امى وأتى ... الينا يا فرسان الاسلام .. ( حماس ) 
آلله اأكبر .. جاء الفرج يا نساء المسلمين .. فاضرين هؤلاء اللتام 0 
جاءت الكتائب المعمدية .. أبشرن بالنصر ولا تدهوهم يفلتون من ايديكن .. | 


دل سرس : يا معشر النسوة .. ان الشفقة والرضمة قد دخلت في قبن انا الفسوات | 
: وبثات واامهات مثلكن 5 وقد وهبتكن للصليب فاذا قدم رجالكن فأخيرنهم 
بذلك ,. هيا يا رجأل أطلقوا سراحهن انعود .. 92 


إلى" با أشى ضرار .. آلينا يا رومانوسن. قبل :آن يفلت عدوك 2 
ويحك .. آنتر آخت هذا الشيطان المارى .. انطلقى الى آخيسك فقد | 
وهينك لها وااخفرية بكرم معاملتى . : ا 
تجرى وراءه بسلاحها وتقول : ا 
انتظرئى 'آيها الفارس الكريم حتى آرد لك هديتك. ١ ٠.‏ 1 
( يتلفت حوله مذعورا خاتنا يربد الهرب بعد أن اتسحب جنوده ولم بيق| 
ْ ا غيره فى المبسدان ) . ْ٠‏ 
اخغولة : ليس هذا من شيم الكرام هرانا العة واي ف يرقا الساعة 
: الجفاء والتباعد . ا 
( تجرى وراءه: وهو يحاول. الهرب. فيقول ). : 


3 


3 


قد زال.عنى ما كنت اجده من محبتك . ا 
خفلولة لا بد لى منكِ على كل حال . ولو اقطع راسك وانحتفظ يها . 1 
ا ( يتبارزان معا. ويتحاوران فيضربها بطرس على راسها فتسقط على الارض/ 
0 الوكين تصرخ ) : 1 ا 
اخفوة إلى يا رار .. ُْ ا 
ا : ( يصل.اليها رومانبوس قبل ان يتالها تطرس تسيفه ) . 
اروماتوس .٠‏ لبيك يا خولة .. آخوك قادم ورائى .. 1 
ا ( يصل. اليها .رومائوس فننقض على بطرس ويتبارزان كتى يتمكن روماتوس ا 
0 من بطرس ويسقطه على الارض ويضع السيف قوق رقبقه ويقول ) 6 ٠‏ ! 
'روماتوس ٠:‏ لان حانت منيتك يا بطرس , ١‏ 
بطلرس: أنت والله رومانوس حاكم بصرى .. لقد سحرك هؤلاء العرب قجملوك تترك ١‏ 
ا : دينك ثم جد خنت نغاربنا .. ااتقتل فاك الرومانى + يا رومانوس . .. آما تخاتى ٌ 
ا غضب المسيع . ا 
0 3 
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جحمد: دعجم اح م بع تمجه بع ا سمت يوي 
2 

: قٌُ 
لق هدانى الله الى الاساثم ., ثم اوقعك بين يدى بعد أن قتلت زوجتى || 
وأولادى .. فابشر 'بنار جهنم على يدى يا بطر ا 
لقد تركت دينك من أجل هذه الاعرابية التى لا أرضاها حبدة لى . 15 
تقد ترهت دينى فى سبيل ما هو شير منه .., ل و 0 


3 لاايا خولة .. آن الاسلام .هو الذى غلب الشرك .. فوالله لولا الاسلام 4ا | 


نك ما لنا وعليك ما علينا و اعفو هن قتلك نزوجتى والاولادى ... ا 
( يصل شرار بن الازور ويسعف آخته ويسمع الحديث فيقول ) : ا 
أتعفو عنه حقا يا آحمد بنصد أن قتل زوجتسك وأولادك .. الحقه باخيه | 
بولس فقسد قتلته 'الآن . . 


أذا أسلم فوالله اعفو عنه وآنسى له قتله زوجتى وآولادى , 1 

'أنتك وشسائك فهسو أسيرك ., | © ا 
وأنا أيضسا اذا أسلم عفوت عه . ا 

أحقا أيها الشسيطان 'أنك قتلت آخى بولس . 1 ا 

أكون ضيطانا اذا كذبت عليك .. واذ؟ ام تصدق ويم لك رآأسة , ا 

ومأ مصير جتسودى , 

جنودك واحد من ثلاثة .. أما قتيل .. وآما اأسير واما هارب فى الوديان 


الحقونى باخى وجنودى فكن آترك دين الصليب بل آموت على ما مات عليسه 
ألشى وجنسودى .. 

( للجنود ) خسذوا هذا والحقوه باخيسة ٠.‏ . 

فى زهو )-الحمد لله .. أنقصرنا .. لأول مرة فى تاريخ الحسروب جيشى | 
النساء يغلب عيش الرجسال . ْ 


هدم على وجهةه . . ظ 


غلبنسا الرومان اأبدا ... فاذكرى الله اذا نسيت يا خولة .. 

سدقت والشكر لله ه. ولك يا أخى رومائنوس فقد آنقذتنى من هذا الجبان . 
لعلمك يا شولة .. اثثى اعرف . بطرس. جيسد!ا .. فهو ليس جبانا كسسا 
تقولين .. ولكن الرومان أصبحوا لا يعرفون أن يقاتلون ولاذا يقاتلون ونحن 
نعرف .أن نقاتل وكاذ؟ نقاتل . لقد كان بطرس هذا من أسجع فرساننا ...ولثم 
أبارزه فى مباراة أو اسابقه فى سباق آلا غلبنى, ,وهانذا منذ اسلمت ودغل 
قلبى هذا الدين, ,لم يعد احد من فرسان الروم يفلبنى . .. لقد بدا لى بطرس 
اليوم كانه قزم بكفره وأنا عملاق بايمانى .. كان هو يقائل بفجوره وفسوقه 
.. وكنت آنا 'آقاتل بصلاتى وصيامى , كان هو يقاتل من أجل الملك- هرقل 
واعرقى املك .. وكنت أنا آقاتل من آجل الله وحده ... هم حريصون على 
الدنيا وعلى الذهب ‏ والجوارى والتميم .. وتحن تحرص على المشهادة .. 
فلا نخشى ألموت بل نحرص عليه .. ومن حرص على الموت. وهبت اله الحياة ! 
.. هذه يا خولة اهى الموعظة من كل قتالنا هذا , , 0 
آخجلتنى يا آحمد تعلمك وفقيك . , والله لقد ,أصبّعث أكثر منا نقها بهذا الدين. ! 
كيف ل وقد تفقه على يدى شرحبيل بن حسنق وأبى عبيدة” الجراح لقد رايته ١‏ 
والله يقاتل باتنهار ويسهر الليل يدرس فى كتاب الله ... 1 


200 
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١‏ الفضل كله لله .. ولأخوتنا فى الله يا ضرار .. فقد كنت آنت وخالد وخولة أ 
/ أول من صادقتهم فى حياتى من المسلدين وآنا الآن آتركك لاختك لتضيد لها ١‏ 
١‏ هراهها وترتاح من جيد القتصال .. آما آنأ فذاهب لأبحث في الأسرى هن ا 
ا ١‏ 
ا 

1 


ع 
5 
| 
3 


اأصدقائى القدآهى لأدعو. قمع ألى الاسلام وه 
( يذهب رومائوس .. ويترك غخولة وأخاها ضرار! ,. وتسود بينهمسا فترة / 


ِ صمت يضمد لها جراحها .. ثم يبتسم خرار ويقطع الصمت قائلا ) .: ا 

1 ٠. : 8 5 00 3 . 

'ضلسمأز 5 يا أختى الحبيبة .. لو علمت لهفة رومانوس عليك اليوم لا ترددت فى | 

ا قبوله زوهسا , : . ْ 

. | شهسسولة © كيف يا ضرار هدثنى بمسا عندك .. ْ 
ضمآر ؛ لقد كنا تسير مما فى مؤشرة جيش خالد .. فاذا برومانوس يتوقف فجساة » 


ويقول لى : قلبى يحدثنى بآن اآرومان قد هاجموا النساء وراعنا .. 
1 قلت له ضاهكا : أحقا قلبك يحدئك حسنت انك تركت قلبك وراءك ,. 
١ ْ1‏ يا لجبواتك يا ضرار .. 
ولم نلبث حتى رأينا الغبرة مقبلة نحونا وام تميم تنطسلق كالريم وتنادى | 

علينا .. وام يمهلنى رومانوس ولم يصبر ... بل آنطئق يسابق الريح ولهذا 
وصل إليكر قبلى . 
لقد جاء والقه فى لحظة الحسم 5 ققد شروق طرس نسيل لمكن وان 
فلما رآيت ادم حسبت أن منيقى قد حانت .. ولو تاشر عنى رومانوس قليلا 
لكان بطرس قد قضى على" وقتللى  ..‏ ' 
ألا يشفع هذا كله الديك حتى تعرفى :آنه صادق فى حبه لك وتقبلين زواجه 5 
أبلفه أننى قبلت زواهه وثكن بشغرط وأاهد اخير 5 

لقد آكثرت عليه الشروط يا خولة وهو صابر عليكر ., ولولا ثقته بنفسد وعته 

الك كل منك ا,. 

الشرط آن يتم الزواج بعد معركة اليرموك القادية ,. 
.ومن يدرئ رنمآا تموتين أو يموت هو فى معركة اليرموك .. 
اذا يكون زوجى فى الجنسة والله على مأ اقول هيده .. 
ولكن لكاذا نعد اليرموك 5,. / 
لانها فى ظنى اكمركة الآخيرة التى تنهى. هروب الشام كلها وتختصسنا من 
االرومان فاستقر ممه فى بيت كاى 'امرأة . 
ما .أظن ذلك يحدث يا خولة . . فاتجهاد مقتوب علينا الى يوم القيامة واذ! 
أنتهيئفة من فقوح الشام ينزاح المسلمون تفتو- مصر وآفريقيا والأرفي كلها . . 
١‏ وما أظنك تقمدين قى بينك كفيرك من النساء . 
ا هذا آمر مكتوب علينا .. فهل يآ ترى تؤجلية بعد ذلك .. 
لا ... تن أؤجل ممد اليرموك آن شساء الله ., له شقى” : عهد الله بذلك. . 


525552222529555 
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ْ الاستاذ : عزت محمد ابراهيم. 
كان التاريخ قبل ابن خُلدون فنا.من فئون الآدب ولونا من الوان الكتابة 
الانفائية » يعئى فيه بجمال السرد ».وانتقاء العبارة » وتزويق اللفظ » وتنميق 
. الكلام »© ثم سرد الأحداث التاريخية كما وقعت ؛ أو كما تصورها صاحيها ».. 
.ففى سنة كذا حدث كذا وكذا من الأحداث ؛ ثم دخلت سنة كذا » فحدث” 
'غيرها أو مثيلها » وهو.نمط لا يكاد يتغير فى كتب. التاريخ » الا ان يختلف 
اسلوبه بين كاتب وكاتب » ويتراوح بين الركاكة والاجادة » بما يختلف على, 
العضور من ركى واتخطاط + 1 0 0 
وأنشأ ابن خلدون من التاريخ عليا يفوص فى أعماقه »6 ويخلل: احدائه , ٌ 
ويسير أغواره » ولا يكتفى فيه بالسرد المجرد » علم هو عنده ( نظر وتحقيق 
وتعليل للكائنات ومبادثها دقيق » وعلم بكيفيات الوة: _ وأسبابها عميق »؛ فهو 
لذلك اصل فى الحكمة عريق »© وجدير بأن يعد فى علومها خليق ) 000١٠‏ 
1 واختلف .الناس فى تفسير ما عئنناه ابن خلدون بكلمة ) علم ) 4 رائ 
بعضهم أنه كان يعني بها العلم كما نفهمه تحن اليوم : نظرا ودرسا واستقراء 
واستئباطا » وراى البعض الآخْرَْ انه.ما كان ليخطر على باله مثل: هذا المغنى 
للعلم ؛ وان كل ما كان يعنيه هو العلم بمعنى المعرفة . 0 
١‏ نظر اصحاب الراى الأول الى ما صاحب لفظ ابن خلدون من تفسسير 
له » وما اقترن به من آلفاظ عن التعليل والكيفية » فلم يستكثروا عليه ان 
يكون قد فطن الى مدلول الغلم بأوسع نطاقه » ونظر !صحاب الراى الثانى 
.| الى ظاهر اللفظ دون سنواه » واستكثروا على عربى ان ينشىء علبسا أو 
وكان من اضحاب الراى الأول (ذئ سلان ) و ( نمارتون ): ؛ وقد ترجم | 
دى سلان ) مقدمة ابن خلدون » فنقل كلمة (علم) بمقهومها العلمى الحديث ». 
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وتحدث منه (نسارتون ) فى كانه ( مدخل لتاريخ الغلم ) فقال : انة من | 
اللدهقى ان يكون ابن خلذون قد توضل فى نفكيره الى ما يسمى اليوم يطريقة” ْ 
البحث العلمى » آما اصحاب الراى الثانى فقد كان منهم طه حسين الذى 
أسرف فى أعطقها مفهوم الم فى العصور الحديقة ؛ وآن: ابن اخلدون لم 
يكن يقصد بها سوى مفهوم المعرفة . 
وقد يكون راى طه حنسين صحيحا + ولكننا لا نستنبط تجديد ابن خلدون 
للتاريخ ؛ أو انشاء علمه انشاء » من لفظة قالها » يختلف الناس فى 
". تفسيرها »© وائما نستنبط ذلك من جملة رايه فى التاريخ © وعابة قوله فيه 4 
ا آما الوقوف عند ظاهر لدئلة واحدة تريذ أن نستنتح منها نتيجة » أو تكرر بها 
ا رأيا »2 فهو جهد لا يستقيم » وعيث لا طائل من ورائه ٠‏ 
ا واذا كان لا بد من رد على طه حسين » فقد تكفل به ( ايف لاكوست 
ل ا إن 2 كك إن لون اد ان عن انك ن خلدون. ١‏ 
بطايعة العلمى 6 ٍ. 
واذا كان ابن خلدون قد صدر عنه هذا التصور العلمى للفاريخ ؛ فانه 
قد وضع اسس علم جديد كل الجدة » ذلك هو علم الاجتباع » وهو مدار 
بحثه فى كتابه ( العبر وديوان المنتدا والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبرير » 
ومن عاصرهم من ذوى السبلطان الاكبر ) الذى يعده هو: نفسه علما مستقلا 
قائما بذاته موضوعه ( العيران البشرى والاجتماع الانسائى ) . ْ 
وقد تعرض ابن خلدون فئ هذه المتدمة الى موضوعات فى هذا العلم 
ظن العلامة ( دور كايم ) بعد خمسة قرون أنه أول من فطن اليها » ودرسن 
ظواهرها » وحلل اسبابها ؛ فقد تحدث ابن خلدون عن الظواهر اللتصلة 
< بطريقة التجمع الانسانى واثر البيئة الجغرائية فيها © وفى غيرها من شئون | 
ا الاجتماع » وهو ما سماه ( دور كايم ) ( المورفولوجيا الاجتباعية ).» وحسب 
ا انه أول من درس ظواهرها ؛ وعلل علله ٠‏ 3 
ٌ يتعلق بظواهر ا البر أنين لها : أذنا كانت عند هم 
مجرد ظواهر لا تخضع لقانون ؛ ول ترتبط بعلة.؛ و7 ا وى 
.| الى نتيجة :. 
د لحترا لل و 0 العمران والأجتماع © أو علم 
الاجتما ع فلم يكن لهم يقوانينه معرفة أو علم . ا 
لكر الاجتماعية هى مجال البخث فئ علم الاجتماع » وهى: متقلبة 
تثبت على حال فى الآمة الواحدة » ولا تتشابه لها أحوال فى الامم المختلفة 6. | 
والعادات التنائية ٠‏ والال والقيم والقائيين هن فن تثين داثم فى المجتممات ِْ 
الخطفة ؛ وما يعديز خيرا فى مجتبع قن بعد ثازا فى غيره :4 وما ينبتحسنة | 
اناس فئ ابه » قد يستهجنه غيرهم فى أبة نواه : : ا 
لثيره من دارسى العلوم الى » با لها من ثبات وأستقرار ل ظاهر م ْ 
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سمي سيب 0-0 ٍِ سم ببسيس حل مسدب سسبو جد بيعم بعصي مسي ماسب ببسيس سجس جو يبدو سسسب جيجه جح سي تي 


ا 
مار سي عد سم كي ان 5 ْ 
عا بين ظهرانيها » وعرف .طباعها » وخبر أحوالها » ثم يوازن بينها وبين ١١‏ 
ما عرف من أشسباهها ونظائرها من بطون الكتب » وسرد التاريخ » ليصل من | 
2 الى معرفة ما تخضع له الظواهر من قوانين » أو م ..-. ايه بالأعراض | 

تية . : : أ 
وكائها كانت مباحث ابن خلدون فى علم الاجتياع مسسياية انها ؛ ْ 

متتمية على تفكير مير .ء فلم يدابع أحد من المفعرين فى إرائه ؛ أو يستمة ا 
منها آراء جديدة تعمل على انمائها وذيوعيبا »؛ فوقفت حيث هى »© وظلت ظ 
مجهولة من الباخثين مدى قرون من الزمان فى الشرق والغرب على السواء غ) | 
فلم يكد يمرف: الغرب عنه شيئًا الا فى اوائل القزن التاسع عشر الميلادى ' 
حين نشر المستشرق الفرئسى ( دى ساس ) ترجمة لابن خلدون مع ترجمة ا 
لبعض اجزاء من المقدمة » أما ما سيق ذلك من ترجمة له فى (دائرة معارف: ا 
دربلو ) فلا تعد بداية لمعرفة الغرب به » فقد كانت موجزة حافلة بالاخطاء » ١‏ 

.واعتب ترجمة (دى ساس إما قام به [ كاترمين ) من نقار المندمة كاملة ا 

ا 
ْ 
1 
ا 
٠‏ 
إٍ 
0 


بنصها العربى فى منتصف الترن التاسع عشر » قبل ظهور طبعة بولاق بعشر 
ا بعادي سلان ) من ترجية 115 لها بكلقة الأرنسية ‏ 
ا ا اا ْ 
البى لم ييتديدوا منها براه + غيرهم ؛ وائما اختلفت دراساتهم فيه عن درانية : 
ابن. خلدون فى نظرة الشمول والعيوم ال ألتى نظر بها الى ظواهر الاجتماع ٠»‏ | 
فامتاز عليهم بذلك ؛ حين تناولت كل فئة .منهم ناحية من نواحي: الاجةتمناع. | 
تدرسها وتحلل ظواهرها ؛ فمن دراسة التاريخ وفلسفته على يد ( فيكو ) 
الايطالئ »© الى دراسة ظواهز ازدياد السسسكان ونموهم على يد (مالتسنى.) 
الانجليزى » الى دراسسة الطيقة الاجتماعية غلى يد (كيتيليه ) البلجيكى 6 الذى ا 
أفتم , بالاحصاء ا الاحوال والدية المخطفة 6 وفي الام 0 ا 
انشاء علم الاجتماع 
ونفترض هذا الفرض لآنه لم. يصل أبحاثة بأبحاث ابن. خلدوق: 6 ولأنه 
اهتدى الى بعض نتائجه غير متأثر به 4 ولا ناسح ج على منواله » ثم لا : 
فى هذا الفرض الى غاية بعد هذه الغاية » لآن من الثابت المحتق ان ابن أ 
خلدون قد سدقه الى ذلك . 0 
١‏ ولهذا نحد لعلم الاجتماع شأنا يختلف عن غيره من العلوم .ال كدري ا 
فيا اورويا بالمرب / وانتلمت بماترهم فيها » وانا بدأ علبلها فى بحل د 
| 


الا يشيع ممه عق أبن كلدون » فل | أوسيت عونت ) لقا عاد الأجستام 
ا فى الغربي »© وأبن خلدون أشأةة في الشرق ©“ وكلاهما قد سلك سييلا غير 
سبيل صاحبه ؛ ثم التنيا مما على غاية وأحدة » وين لابن خلدون فل 


1 ا ا 
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السبق هلى ١‏ اوجست كونت ) بمدى خمسة قرون بن الزمان + دليلا على 
'مقدرة العقلية العربية وامتيازها » وردا تويا على زعم الذين يقولون بقصور , 
ا الخضارة العربية عن الام دار 0 6 أو الاتيان بالجديد المبتعن ٠‏ 

فنا اك بن يري أن ابن خلدون وحده هو ملقو دوق سراف ) ههر لم ل 
على 'منوال اجد.سدبقه فيه 4 ولم يترسم خطى باحث مهد له طريقه »6 وعكس 
ذلك كان شانهكونت ) فقد ث شق يله طريقة ,( كيتيليه ). البلجيعى ‏ ) 
و( كوندورسيه 4( موتشكيو) الفرنسيان ١‏ 

وهذا باب من أبنواب القول فى ابن خلدون » يحسن أن نعرض له 

بشئىء من: التفصيل »6 فأصحابه من غير العرب 6 وهذا: ادعى الى الطيققان 
ل كت 0 
١‏ 
ا 
ْ 


0 
إٍ 
د لير حلم الاجتباء 1 1 
: وييد (لوتيج ) فى اعتباز ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتباع كل من 
(فريرو ) الايطالى » و (ليفين.) الروسى » .أما١(‏ كولوزيو ) فقد قال أن الفضل 
فى تقرير ميدأ الحتمية الاجتماعية الذى يتوم عليه علم الاجتماع الحديث ؛ 
| يعود الى ابن خلدون قبل ( اوجمست كونت | كبارت ١ش‏ : 
الحتمية اك اه الخطا بقولة 0 ل قد أثبت | 
| خضوع .اللو امن الاجتمافية لتوانين ثابتة قبل هذين بزمن طويل ٠‏ ا 
|« الفرخ والفياسوف) ” إنه مد لمع آباذا فى علم: الاجامتتاع لم تتح ْ 
|1 عونت ).فس الترن القاسع مقر » وان | عونت | ولسجي أو كو 3د 
| بسرعة أوسيع خطى » ولحتقوا فيه تقدما أبعد مدي . وهو يرى فئ "3 ا 
ْ .آرائة ودرمن نظرياته أنه.قد اهتدى الى نظرية الأجيال الثلاثة الخاصة ا 
بنهوض الأسر وانحلالها » قبل أن يهتدى اليها.(:أوتوكار داديادب؟ فى أوآخر 0 
| القرب ع 
| والحضارة الاسبانية ) : 
ا ٍ « يكفى أبن خلذون مظمة أن يكن مقدمة تاريخه في الفرن الرابع ا 
| عشر »> حين كانت الدرانات الدحاريخية غاية فى النقص واليد-+, عن . ْ 
نيا بد ام بأعدتل الؤرخن لحي ' ْ 0 
الى مؤلك لخر ل 0 


0 
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هذا الكتاب الحديد الذى نشرته 
دار الفكر فى بيروت للمفكر 
الاسلامى . والمجاهد العربى اللواء 
الركن محمود شيت خطاب يقع فى 


من القطع الكبيرة » ولن يكون: الا من 
تحصيل الحاصل اذا قلنا : ان المؤلف 
الجليل غنى عن التعريف © فقد أثرت 
المكتبة الاسلامية والعربية بعشرات 
الدراسات التى هى على جانب من 
الاهمية » فى الشئون العسنكرية 
الننية © وفى التراجم لقادة الفتسح 
وفى السياسية العسكرية ©» وفى 
اللغة العسكرية © وفمى التراث 
العسكرى العربي الاسلامي ..٠‏ 


تاليف : اللوا 
محمود شسيت خطاب 


عرض وتحليل : 
الاستاذ محمد عبد الله السمان 


لتد كتب مقدمة الكتاب فضسيلة 
أستاذنا الشيخ محمد أبى زهرة فى 
زهاء عشرين صنحة »© والحقيقة أنها ' 
مقدمة لها مغزاها وذلالتها » وكان 
مما ذكره : أن المؤلف قد جمع الله 
له صفات آربعا : أولها ‏ الاخلاص 
فى القتول والعمل . وثائيهاا س.م' 
الادراك الواسع » وثالثها ‏ الإيمان 
الصادق بالله عز وجل ورسوله - 
صلوات الله غليه » وزايعها ل 
الهمة العالية والتجربة الماضية 
الخبرة بالعلم والخروب »؛ وازاء 
5 ا الجوامع :التى 
توافرت فى شخصية المؤلف » لا أرى 
مكانا للمزيد من القتول »© الا.أن أشير 
الى أن 'القار ىء الذى تأبيع .ما كتبه 
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المؤلف يشمله احسانسى صسادق بأن 
المجاهد العربى لا يكتب الا عن عقيدة 
وغيرة : عقيدة يتجلى فيها ايمسانه 
بالحركة الاسلامية ايمانا مطلقها لا 
حدود له > وغيرة تتجلى فيها آلامه 
لما وصل اليه الاسلام من انزواء 6 
وما وصلت ليه الآأمة الاسلامية 
اليوم من وضع مهين يكاد يطمس 
أمجد ماض لها على مسسار عدة 
ترون ٠‏ 
0-0 المؤلف مقدمة موجزة للكتاب 
بضع صفحات عن بداية حياته 
0 6 وبالرغم من هذه 
الصفحات المعدودة الآ أن )| لمؤلف قال 
فيها كل شىء »© ولقد بدأت بقراعتها 
وما أن انتهيت منها © حتى أصبت 
بشبه دوار ؛ وكان من العسسير أن 
أواصل قراءة الكتاب الا بعد أن التقط 
أنفاسى »© فالتربية العسكرية فى بلد 
عربى منسلم تؤكد أن مقاييس النجاع 


للموبقات الشثلاثت .0 : الخس والميسر 
والنساء 6 وليس المتيدة والاخلاص 
والاخلاق الذائتية النبيلة © حتى 
عن الضباط الصغار كانت تتضمن عن 
اصحابهاً. مدى تجاويهم مع تلك 
الثربية الس كرية فى بلد عرب 
مسلم فهو مظهن من مظاعر التخلف 
الذى لا يليق بضايط عسسكرى .. 
الحقيقة اننى التمست فى هذهالمقدمة 
نهاية للحصسيرة التى طالما أرقتنى » 
نالهزائم التى لحقت ولا تزال تلحق 
أسبابها التربية السكرية التى 
ترفئعت عن الدين والخلق فهبطت الى 
الحضيض ٠‏ 

مهد ا لوده التراسيية 


الآأول عن العقيدة » تناول فيسه 
العقيدة والقيادة » واشار الئ : أن 
الاتسيناك لاغيبة له من الناهية 
العسكرية 4 بدونٍ يده تجمع' شمله 
وتوحد صفوفه» و يع فيه الانسجام 
الفكرى الذى ا 0 يتم تعاون ولا 
اتحاد » وأن لت الانسان ا . 
كانت لديه 0 0 ا 


العسكرية »؛ فدحض: الشسيهة ال 


روجها أعداء الاسلام من المفكرين” 


الصليبيين وغيرهم © والتى تتلخص 

فى أن الفكر الاسلامى فقير فى العلوم 
العسكرية »؛ مع أن أوروبا نفسسها 
اقتتدست عار افيا العلوم » وأن 
مكتباتها ومتاحئهما . ومكتبات 
المخطوطات العربية فى شتى تى أصضقاع 
العام تزخر بعشرات من تراث 
المسلمين فى هذا المض مار © وقد 
اكتفىا مؤلف بالاشارة الى خمنسة كتب 
مقتصرا على ما ورد فيها عن صفة 
( العقيدة ) من بين صفات القسسائد 
الاخرى » وهى : « مختصر سسياسة 
الحروب » للهرثمى الذى عاشى الى 
ما بعد عام "ا4+؟ ه 6 و« الأحكام 
السلطائية" ») للماوردى المتوفى عام 
.0 هو« السياسة الشرعية » لابن 
تيييية التوفى عام كلا ه » 
و « الاحكام السلطانية » لأبى يعلى 
المتوفى عام مره ه ثم « الآدلة 
الرسمية فى التعابي 00 «( لابن 


7564 لال ه.» كذلك تناول المؤلف 
فى هذا البحث شخصية القسائد. 


الغربى ( مونتكومرى ) الذى احرز 
أعظم الانتصار ات العسكرية فى 
الإضواء ليكشف عن صفة المتيدة 
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الدينية فيه » ليصحح ما علق بالاذهان 
ل أذهان ‏ العستسكريين العرب 
والمسلمين بأن اللعسكريين المحسدثين 
فى الغرب والشرق لا يهتمون بالعقيدة 
والمثل العليا .. 

أما البحث التمهيدى 0 4 فتد 
7 الاسلام فى العرب ل 
واجتماعيا واقتصاديا مهتما بأثر 
الامححاتق بالعرب فى التاحية 


العسكرية » أثره فى مجال التربية. 


العسكرية »© فالاسلام لم يكتف ببناء 
الرجال ليكونوا أعضساء نانفمين فى 
حجيش المسلبمين »© أو باعداد جيش 
اسن ماديا ومعئويا » بل حرص 
على تطبيق ( الحرب العادلة ) فى 
الجهاد ٠‏ 
00 
قنسسم المؤلف هذه الدراسة القيمة 
المستفيضة ‏ فى مجال التطبيق 
العتلئ 4 الى سمت مراحل من مراحل 
ا الى أن فتتح التتحلئون 
القتسطنطينية عام 7ه بقيادة محمد 
الفاتحج » وما حسدث بعد ذلك من 


. فتوحات للمسلمين فى آسميا وأوردبل 


5 


فالمؤلف اذن قد أرخ للنتنوحا 
الإسلامية بصع مسار زهاء ا 
قرون »© تأريخا قشابلا مبرزا 
خلاله دور العقيدةالاسلامية ومثالياتها 
الاخلائية فى أحراز النصئن . 

© المرحلة الاولى : « التطبيسق 


فى الهجرة 6 5 المدينة 4 
فى الجهاد © ومع الصحابة »© فى 
مكة حيث التعذيبٌ » وفى الحبشة 
حيث الهجرة الى الله » وفى المدينة 
حيث المجتمع الحديد »2 وفى بدر 
الحديبية ٠.‏ 


. © المرحلة الثائية : « التطبيسق 


العملى فى ايام القت الاتسسسلامي 


تناول د في هذه المرحلة اللخططة 
الردة 6 وفى اليرموك والقادسية 6 
وفى المدائن وفى أفريقيسة وفى 
الاندلس 6 وقدم لنا الؤلف مصاع 
بطولية من اتتيادات العسبكرية ' 

فتح ( تستر ) بين المسلمين 0 
مائة زحف ؛ هفاستشهد في آشرها » 
والنعمان بن مقرن المزنى » الذى قاتل 
فى معركة ( نهاوند ) حتى استشهد » 
فتناول الراية أخوه ( نعيم ) قبل أن 
تقع » وسجى النعمان بثوب © وكتم 
مصاب أخيه حتى لا يؤثر فى معنويات 
رجاله » وكان أن أنتصر المسلمون »6 
وعبد الرحمن بن ربيعة الباهلى الذى 
قاتل فى ( بلنجر ) ببلاد الخزر حتى 


+٠ مسمتسصسهةك‎ 0 ١ 
المرحلة الثالثة : « التطبيسق‎ © 
٠ » العملى بعد الفتح الاسلامى العظيم‎ 


وقد اختار المؤلّف لهذه المرحلة 
نموذجه 0 شخصية ) أسسسد سن 
0 ((سيتيكليةاولدية 

ين ائية 00 6 # من 
شضيوخ الافتاء ورئيسا إبحداكف رؤسساع 
التضاة 6 وحيث كان أول مني خصمع 


التضاء والقيادة 6 فى أفريقية © كسما 


ضحية من أجل اعلاء كلمية الله »6 
نخضب أرض صقلية بسيل من دمهة 
الطاهر ٠.‏ 

© المرحلة الرابعة ؛ « التطبيق 
العملى بعد الفتح الاسلامى العظيم »© 
أيضا ؛ تناول المؤلف فى هذه المرحلة 
الحروب الصليبية التى واجهتها البلاد 
الأسلامية » واختسار نموذجه من 
شخصية القائد البطل 537 سح 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ومحرر ديت المتدس » هذا أنقسائدك 
الأسطورى لم يحظ بتقدير المؤلفسين 
العرب والسلبين فحسب: + بل بتقخير 
المنصفين من المؤلفين الغربيينالقدامى 
والحدثين 4 الصسليبيين وغير 
أ لصليبيين 6 وحتى الذين. حاربوة من 
الافرنج 6 قوموه وقدروا له فضله 
وتشجاعته 6 وأعجبوا أيما اعجساب 
بمزاياه الحميدة ة وخصاله ‏ الفذة . 
© المرحلة الخامسة ؛ « التطبيق 

العبلى بعد الفتح الاسلامى العظيم » 

ثالثا : تناول آلمؤلف فىهذه المرحلة 
حرزوب التتار التى اكتسحت أمايهسا 
بلاد المسلمين © واختار نموذجه من 
شخصية القائد الفذ.( قطز ) قاهدهر 
التتار 6 وقد ركز المؤلف على أسمباب 
النصر ©» ورأى أن كل الحسابات 
العسكرية تجعل النصر الى جانب 
التتار بدون أدنى. سك ©» سواء بي 
مجال الخبرات العسككرية أم 
مجال معنويات الجيش © بالقارئة 
بين التتار والمسلمين 2 اذن الت 
بحرو النصر 0 . من أيرزها التوعيسة 
الدينئية لقطز من علمسساء 0 
وعلى رأسسهم المعز ين عبد السلام © 
يٍ 7 القائ قطز ألتى تجلت بأجلى 
مظاهرها فى التصسميم على خوض 
المعركة مع التتار مهما تحمل من 
مكاق وتضديات ‏ وابنان قطر بلله 
واعتماده عليه ومن خلنه المجاهدون 


الصادقون كف 
© المر حلة السادسة : « التطبيق 


| العملى بعد الفتح الاسلامى العظيم » 


رأبعا ٠‏ : وفى هذه المرحلة تناول المؤلف 
( فتح القسطنطينية ) واختار نموذجه 
من شخصية ( محمد الفاتح ) الذى 
خاض معركة الواحهة بع البرنطيين؛ 

حتى أنهى امبراطوريتهم فى الشرق © 
حبك ل (قسطتطين ) آخر 
أباطرتهم ل مصرعة تحت أقدام 


الجيش الاسسلامى اللمجساهد بقيادة 


( محسسد الفسناتح ) والمحسصساولات 
العديدة لفتح هذه القلعة المحصنة » 
والتى, بيدأت منذ خلافة عثمسسان »© 
وتكررت فى عهود الخلافة الاموية » 
والخلافة العياسية وسسلاطين آل 
عثمان قبل محمد الفسسساتح هذة 
المحاولات العديدة التى لم تحصسرز 
توفيقا فى قهر التسطنطينية م6 تجعلنا 
طراز نادر ©» وقد كانت أخلاقيات 
هذا القائد مع عقيدته الراسخة عاملة 
من أدرز عوامل النصر بن العلامم... 


أما خاتية : مطاف فى هذه الدراسة 


التاريخية المستفيضة © فهى الخاتمة. 


الصطليية ايفما 6 والتى ختم بها 
ا فى تحليل دقيق 
على .الصفات التى يحب أن تتوافر 
فى القائد وفى شتى الثتينادات 
وبخاصة القيادة العسكرية »© فأشسار 
الى أن التزام القائد بالمثل العليا 
ضرورق 5 ده المثل المليا التسسى 
هى العقيدة الصالحة » هى من مزايا 
التائد المنتصر عسسكريا © وبهى من 
سمات القائد المدني 0 فلا 
يدون متندة 6 ولفل الذين دتقسو ١‏ 
بامعان كما يقول الولف سل فى 
سيرة قادة المرب والمسامين الفائجين 
فى أيام الفتح الاسلامى العظسديم 
0 ذ قد وجدوا أن ) القنأس سم 
المشترك ) فى صفاتهم جميعا ) هى 
00 دشعا الدين الحتسنيف 6 
0 فى أاعلاء كلمسة 
اله ؛ كانوا أبطال ٠‏ الأسلام لا أبطال 
شعوبهم التى ينتسبون اليها » وكانت 
الفكرة م الاسلامية تبلا نُفُو سسسحهم 
ومشاعرهم 6 ولم تكن تحدوهم فى 
جهادهم آي فكرة تومية أو عنصرية أو 
اقليبية 6 فاذا تحن أسسيفقنا على 
أولئك القادة الفاتحين والمنتصرين أي 
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على مشساريعهم وأهدافهم وجهادهم 
فى سبيل الله أى صفة أخرى غير 
الضفة الإسسلامية » واذا نحن 
نسبناها الى بواعث قومية أو عنصرية 
أو اقليمية » فاننا بذلك نجنى على 

بر هؤلاء الأبطال الآبسسلابيين 
المظام » اذ نجردهم من أروعالحوافز 
البطولية وأشرفها » كما نجنى على 
الواقع وحقائق التاريخ .. ! 

سس © سنم 

وبعد 6 

فان المؤلف الجليل اسستطاع أن 
يقنع المثقف العربى والمبسلم - فى 
هذه الدراسة الممستنفيضة ‏ بأن 
العقيدة من أهم صنات القائد المنتصر» 
لا فى"تراثنا فقط » بل فى المصادر 
العسكرية الحديثة المعتمدة أيضا » 
كها استطاع أن يصحح ما علق 
بأذهان العسكريين العرب والمسلمين 
وغير العسكريين ايضا » بأن العرب 
والمسلمين التقدماء »© يهتمون بالعقيدة 
وحدهم »؛ وأن العسكريين المحسدثين 
فى الغرب والشرق لا يهتمون بالعقيدة 
والمثل العليا .. وامل المؤلف ‏ فى 
الله عز وجل . بعد ذلك - أن يعيد 
الذين يحبون بكل جوارحهسم أن 
يستعيدوا حقوق العرب فى الارض 


سب القدسسسنية 4 الى طريق البق 


والصواب » وقطع دابر الانعمبلال 
الخلقى والميوعة والفمسياع الذى 
يعانيه المسكريون فى هذه الظروقف 
العصيبة » وهم فى حرب عصسيية 
مصيرية أصابت شرفهم وبلادهم بأفدح 
الن عقيدتيم ومثلهم العليا » أذ لم 


يغلبوا من قلة أششيائهم » ولكن من 


ضعف عقيدتهم .. ! 

ولئن كان المؤلف فى هذه الدراسة 
للستنيضة »؛ مؤرخا راعى أمانة 
التاريخ فى كل ما سجل قلمه ») 
ومعلما » قدم لنا دروسا على جانب 
من الاهمية من خلال تحليله للاحداث 
التى سارت مع مسار النتوحات 
الاسلامية » فأن ما كنت أوده » هو 
اهتمام المؤلف أكثر بواقع الامة 
الاسلامية المعاصر » وهو واقع يفيض 
بالآلام » لتدرك الشعوب ! ١‏ 
المفلوبة على أمرها اليوم » كم جنت 
عليها قياداتها المسكرية والمدئية 
التى تخلت عن عقيدتها » واسلمت 
ارادتها لصداقات الغرب الصليبى 
والشرق الالحادى على السواء .. 
أما الاسلام فلم يصبح لديهم الا مجرد 
شعارات يلوحون به فى المناسيات 
للاستهلاك .. وليس الا .. وحسبنا 
الله وحهدة ٠٠.‏ ا 


54 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


لقد حظي مركز المرأة عبر التاريخ 
باهتمام كبور لدى العلماء والباحثين 
فى الحقول الاجتماعية والقانونية 
والدينية 4 وولم لا فالمراة نصف المجتمع 
أو أكثر من نصفه عددا فى كثير من 
الاحيان . وقد اختلفت نظرة هؤلاء 
العلماء والدارسين الى الملراة عبر 
العصور اذتلافا كبيرا » فمنهم من كان 
يهبطٍ بالمسرأة الى الحضيض حتى 


0 2 وذلك حتى 0 0 
الاسلام الذى انصف المراة واحلها 
المكل اللائق بها فى الممتمع . 

وفيما يلى عرض الجمل خال المراة 
ومركزها الدى الامم السابقة على 
اركعرها فى الام ان > وين ذلك يلور 
مدى تكريم الاسلام للمراة وأنصافه 


اولا : المراة لدى الأمم القديية )١(‏ 


السابقة على الاسلام 


اا لدى اليونان : 

لقد كانت المراهة لدى اليونان تسمى 
رجسا من الشيطان »© فهى بعيدة عن 
رخية الله تفال لخيليا خطكة كزاء 
من كافة حقوقها المدنئية كالبيع 
والشركة وغير ذلك ٠.٠‏ كما انها 
محرومة من حق الارث من أى من 
أقاربها » ذلك أن حق الارث عندهم 
وقف على الذكور دون الأناث . 

هذا حال المرأة لدى قدماء اليوئان » 
ولكنه تحسن بعض الشىء فى أواخر 
أيامهم حيث منحت الرأة 2 
الحقوق وسمح لها بالاتصال بالرجال 
الا أن المرأة اليونانية لم تكن حسنة 
الحظ بذلك فهى لم تكد ودعت بهذه 
الخرية لبعضى الوقت بجت أكل. نجم 
الحضارة اليوئانية وزالت قشمسها . 
ب | لدى الرومان : 

لم كن المراة الروماتية بأحنين خا 
من المراة اليونانية 4 فالنظام الابوى 
لدى الرومان شديد الوطأة على المرأة 
والرجل بعا حيف السلطة على الاسرة 
كلها بيد الاب وحده لا يشاركه فيها 
احد. ؛ وهى سلطة مطلقة » الا أن الاين 
الذكر سرعان ما يتحرر من هذه 
السلطة بوفاة ابيه فيصبح بذلك رب 
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اسزة جديدة انضم ابناءه وبناته 
57 » لكن المرأه حبيسه هذا 
الظلم الى الابد فهى أن مات أبوها 
انتقلت السلطه عنيها منه الى احيها 
او الى زوجها ان هى نزوجت . وبدلك 
تبقى أسيره مهضومة الحقوق طيله 
حياتها . 
ج ‏ لدى شريعة حمورابى : 

أما المراة فى شريعة حمورابى فهى 


كالماشية تماما من حيث مركزها .| 


الاجتماعى » لا تفترق عنها فى ثىء » 
ولذلك فان على من يقتلها أن يقسدم 
بنتا غيرها بدلا عنها الى وليها أو يقدم 
قيمتها » وفى ذلك نهاية الامتهان لها ٠‏ 
د لدى الهنود: 
والمراة لدى الهنود قاصرة طيلة 
عمرها » ولا تملك شسيئا من أمرها » 
بل كل حقوقها وأموالها منوطة بزوجها 
فاذا مات زوجها حكم عليها بالاعدام 
واحرقت معه وكأنها قطعة حقيقية منه 
تابعة له . 
ه ‏ لدى الدهود ٠‏ 
أما المراة لدى اليهود فهى لعنة 
وعدم ائتمانها على سر أو أمر © وقد 
جاء قى التوراة تحذيرا منها ( المرأة 
والمرأاة لدى المسيحيين حالها امتداد 
لحال المراة لدى كثير من الامم السابقة 
المسيحية فهى عندهم تحمل لعنة 
أمها العليا حواء الى يوم القيامة » وقد 


.جاء التحذير منها فى نصوص دينية 


كثيرة معتمدة لدى المسيحيين أهمها : 
١‏ قول القديس ترنوليان ؛ ( أنها 
مدخل الشيطان الى نفس الانسان ») 

؟ ‏ وقول القديمس سوستام ٠‏ 
( انها شر لا بد منه » وآفة مرغوب 


فيها » وخطر على الأسرة والبيت © | 


ومصيبة مطلية مموهة ) . 


|| خلال الاحكام التالية التى كانت 
| تعيثشها: : 


؟ ل وفى القرن ‏ الخامس الميلادى 
اجنمع مجمع ( ماكون ) للبحث مى 
مسألة ( هل المرأة مجرد جسم روح 
فيه ؟) وبعد البحث قرر المجمع ( انها 
حلو من الروح الناجية من عذاب 
جهنم ما عدا أم المسيح ) . 

1 كما عقد الفريسيون عام 
/8/ مؤتمرا قرروا فيه ( أنها 
انسان خلق لخدمة الرجل فحسب ) ٠‏ 
المسيحى البروتستانتى حتى عام 
/٠./‏ كان يبيح بيع الزوجات ٠‏ 

5 آما الثورة 'الفرنسية التى 
تفخر بها أوريا المسيحية وتعتبيرها 
منطلق التحرر فى العصر الحديث 
فانها اغترت المراة انسانا قاصرا > 
وهذا أتصى ما وصلت اليه المراأة 
المسيحية من الحقوق ٠.‏ 

ز ‏ لدى العرب فى الجاهلية : 

واما المراة لدى العرب فى الجاهلية 
أن نحدد مركزها من 


١‏ محرومة من حق الآارث مطلقا 
لان الارث قاصر على الرجال عندهم ٠‏ 
؟ - يجوز للزوج طلاق زوجته فى 


0 أى وقت من غير عدد معين »© وله أن 
|| يراجعها فى أى وقت أيضا دون 


رضاها » وليس لها هى مثل هذا 


؟ ‏ ليس للزوجات عدد معين 6 
فيجوز للزوج أن يتزوج بعشرة أو 
عثشرين أو أكثر من ذلك . ١‏ 

5 الزوجة تعتبر جزءا من تركة 
زوحها 6 مادا مات ورثها أبناؤه من 
أن يتزوجوها أو يزوجوها من يشاؤون 
وقد اشار القرآن الكريم الى ذلك فى 
معرض النهى عنه فقال تعالى ( لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ) . 

ه ح وآه اليثات كان متتقرا كن 


كثير من قبائل الجزيرة العربية خشية 
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الفقر أو خشية العار ٠‏ وقد سجل 
القران الكريم على العرب ذلك فقال 
تعالى (واذا الموعودة سسئلت بأى ذنب 
قتلت ) . 

1 البنت شسىء مكروه يستعاذ 
بالله تعالى منه » وذلك مصداقا لقوله 
تعالى : (واذا مشر أحدهم بالأنثى ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على 
هون أم يدسه فى التراب » ألا ساء ما 


وذلك بارسال الزوج زوجته بعسد 
استيرائها الى أحد زعماء القبائل 
المعروفين بالشجاعة والقوة ومكارم 
الأخلاق لتحمل منه ثم تعود الى 
زوجها بعد ذلك » وذلك طلبا لنجابة 
الولد ‏ على حد زعمهم ٠.‏ 
0 له 
٠. 5 0 0-0‏ فتكون اك لمر 
مهرا لزوجة أبيها أو زوجة أخيها .. 
وتكون سلعة مثلها مثل السلع الاخرى 


لا فرق بينها وبينها . 
ثانيا ) المراة فى الاسلام : 
أما موقف الاسلام من المراة فانه 


لابحتات الى تليق فيبا ان لاننة 
واضح وضوح الشمس المشرقة فى 
رابعة التهار ‏ ولخلك فاتتى :سيوف 
أكتفى بعرضه فى نقاط محددة واترك 
المقارنة بينه وبينما سبق من شرائع 
ونظم للقارىء يسئنتجها بنفسه ٠‏ 
١‏ س من حيث بثريتها : 

فانها بشر مثلها مثل الرجل تماما 
لا فارق بينهما مطلقا » خلافا للمسيحية 
كما تقدم » وذلك مصداقا لقوله تعالى: 
( يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلتكم 
من نفس واحدة ) ) » وقول الرسول ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه عنه 


1 
| 
1 


|) بعض ) . 


أبو داود وأحمد أنه قال : ( أنما النسساء 
فتائق الرجال 4 + 
؟ س من حيث علاقتها باللعنة 
الناشئة عن خطيئة امها 
هوام : 
فان الاسسلام يعتبر المرء ذكرا كان 
أو أنثى مسؤولا عن عمله هو لا غير » 
وليس مسؤولا عن عمل غيره وذلك 
مصداقا لقوله سسبحانه : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) » هذا الى جائب 
أنه يعتبير آدم وحواء مسؤولين 
الله تعالى بالأكل من الشجرة مصداقا 
لقوله سبحانه : ( فأزلهما الشيطان 
عنها ) . 
؟ - من حيث قبول الاعمال عند 
الله تعالى : 
فان الاسلام يجعلها مساوية للرجل 
تماما فيقول سبحانه فى تقرير ذلك : 
( فاستجاب لهم ريهم أنى لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 


؟ س من حيث التشاؤم منها : 
فان الاسلام يقف من ذلك موقف 
الناعى المؤنب حيث يقول سيحانه 


|| يكى خال العرب ( واذا يشر احدهم 
0 بالانثى ظل وجهه مسودا .٠‏ ألا سساع 


| ما يحكمون). 


ه ‏ من حيث الأمر بإكرامها : 
فان الاسلام جاء بنصوص عدة 
تيجب على. الرجل اكرام المراة 
واحترايها ببيواء اكانت آيا أو يكنا أن 
زوحة أو 355 تيايا كنا بحام بتصوضن 
تحني على المراة العتراء الرجبل 
واكرامه : 
فقال تعالى فى حق الابوين 
(واخدهن ليها جناح الذل نمق الرخية | 
دون تفريق بين الاب والام ٠‏ 
كما قال رسول الله صلى الله 
غلية وسلم ‏ موصيا بالراة عابة 


ل 
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( استوصوا بالنساء خيرا ) ٠‏ 

أما البنت فقد حض النبى ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ على اكرامهما 
أشد الحض فقال ( ايما رجحل كانت 
عنده وليدة فعلمها فأحسسن تعليمها » 


وأديها فاحسن تأديبها .. دخسل 
الحنة ) . 
* س من حيث حقها فى الإرث 


من آقاريها : 
أقتاربها مثلها فى ذلك مثل «الرجل تماما 
حدمن حك اصل الحق نت فيال 
تعالى : ( للرجال نصيب مما تسرك 
الوالدان والاقريون وللنساء نصيب 
نا ترك الوالدان والاتربون يما قل 
منه أو كثرْ نصيبا مفروضا ) . 
٠/‏ - من حيث مساواتها بالرجل 
فى الحقوق والواجبات : 
فقد ساوى الاسلام بين الرحجل 
والمرأة فى الحقوق والواجبات على 
خلاف ما كان معروفا فى الجاهلية كما 
تقدم » فاعطى المراة من الحقوق مثل 
الواجبات مثل ما حمله » هذا 
والمرأة » فقال تعالى : ( ولهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
شرحة ) والدرحة هناكن التوايسنة 
والأشراف على اذارة البيث 4 وهو آمر 
ضرورى منحت المرأة مقابلا له مو 
الاعقاء من التفقة على تنسها وعلى 
أولادها , 
هذا مركز المرأة فى الاسلام جلى 
507 ؛ ولكن عنالك عقن التقباة 
والاحكام تفارق فيها المراة الرحجل 
لضرورات.خاصة افتضتها طبيع .5 
الحياة البشرية يشتبه أمرها على 
تعفن الثاس فيكلتها سلا من الاسباتم 
نحو الرجل دون المرأة أو العكس »© 
وانئى ‏ توضيحا لهذه الشبهات 


ومحاولة للكشف عن الحقيقة ‏ سوف 


اورد بعض الامثلة على هذه المفارقات 


)١‏ مبينا وجه الحق فيها » وأن الداعى 


اليها مصلحة عامة لا حيف ولا جور ٠‏ 

الاختلاف فى مقدار الارثت 6 
المع ا ع ال كان 
نفسه وعلى من يعول ما دام غنيسا 
ونقيرا عادر | على الحيل 4 زيها عن 
أو أيا أو أخًا . . أما المرأة فائها لاتكلف 
بالانفاق على أحد مطلقا » حتى نفسسها ' 
اذا كانت زوجة فان نفقتها على 
زوجها . 

ب الاختلاف فى الدية : فان مرده 
الى أن دية القتل الخطأ تعويض عن 
خسارة وخسارة العائلة بفقد معيلها 
أكبر دون شك من خسارتها بفقد ربة 
البيت من حيث الحاجة اليهما » هذا 
مع الانتباه الى ان القتل العمد يستوى 


فيه الرحجل والمرأة من حيث العقوبة ) 
فيقتل الرجل بالمرأة 


والمرأة بالرحجل 
على كذ سواك ؛ وقلك لاف هكذا 
القتل من. اعتداء على الكرامة وهى 
متساوية بين الرجل والمرأة » بخلاف 
القتل الخطأ فلا أعتداء فيه على 


الا . 
فى الشهادة : الاختلاف فيها 
مرده ل العزلة الجزئية التى 
فيها المرأة بنتيجة ممارستها أغلب 
أعجاليا دا "ل امازل قانها تمرضيهسنا 
للنسيان بعض الشىء فى الامور 
العامة ©» ولذلك افترض القرآن أن 
يضم للشاهدة شاهدة أخرى تذكرها 
اذا نسيت »© وليس فى ذلك ما يمسن 
الكرامة بدليل أن شهادة االراأة 


| مقبولة بمفردها فى بعض الاسور 


الخاصة بها كالولادة والبكارة وغير 


0 ذلك »© ولو كان الاسلام يعتبر المرأة 
)! مطلتا . 


وعلى هذه الامثلة يتاأس غيرها مما 
تفارق المرأة فيه الرجل أو الرجل المرأة 
من الاحكام الشرعية . 
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ذكر السيادة فى التشهد 


السؤال : نرجو شرح حديث ( لاتسيدونى أو لا تسودونى فى الصلاة ) ٠‏ 
الاجابة : 


هذا ليس بحديث بل هو كذب . قال فى شرح الدر وحائثسيته : وندب السايدة 
أي ذكر كلمة سيدنا فى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التشهد 
الأخير لان زيادة الاخبار بالواقع عين سلوك الآدب فهو افضل من تركه كما ذكره 
الرملى الشافعى فى شرحه على منهاج النووى »© وأما حديث لا تسودونى فى 
ل لل ا ا ا ان اك 


صلاة الشكر غير مشروعة 
السزال : هل فئ الشريعة الغراء ضلاة تسمى صلاة الشكر ؟ 
كله ,. 


لم يرد فى الكتابية ولاك البيندة تمن مشروفية هذة الفيلؤة ل كراد ولا 
جماعة . وامر العبادات يقتصر فيه على ما ورد عن الشارع » ولا سبيل فيه الى 
القياس » ولا مجال فيه للراى ؛ وانما الذى أثر عن النبى صلى الله عليه ومسلم 
السجود لله تعالى شكرا اذا أتاه ما يسره أو بششربه © ففى حديث أبى بكرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( كان اذا أتاه امر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا 
لله تعالى ) ١‏ رواه الستة آلا النسائى ) » ورواه احمد بلفظ : ( انه شهد النبسى 
صلى الله عليه أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم وراأسه فى حجر 
عائشة » فقام فخر ساجدا » فاطال السجود ثم رمع رأسه فتوجه نحو صدقته ) : 
وروى انه صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا حين أحضر عبد الله بن 
مسعود رأس اللعين أبى جهل بين يديه يوم بدر ٠.‏ وسجد أبوبكر الصديق حين 
بشر بفتح اليمامة . وسجد على حين بشر بوجود ( ذى الثدية ) بين قتلى الخوارج . 
اذ عرف أنه فى الحزب المبطل »6 وائه هو المحق ٠.‏ وسجد كعب بن مالك لما تيب 
عليه فى حديث تخلفه عن تبوك © فمن تجددت له نعمة ظاهرة أو رزقه الله مالا أو 


الكل 
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سجدة كسجدة التلاوة فى كيفيتها وشروطها » فيكبر بدون رفع اليدين فيحمد الله 
تعالى ويشكر ويسيح ثم يرفع رأسه مكبرا . وليس بعدها تشهد ولا تسليم » 


ونين كفي الى استهابا هذه السحدة احيه والغنافع وداود 4 واين التثر 
واسحاق » وأبو ثور » وأبو يوسف © ومحمد ©) وهو المفتى به عند الحنفية » 
وروى عن أبى حنيفة أنه لايراها » وفسر ذلك بأنه لا يراها مشروعة على الوجوب» 
وقيل لا يراها سنة . والمعتمد كما فى الاشيباه انه لا خلاف بينه وبين صاحبيه فى 
الجواز وانما الخلاف فى السنية . وروى عن مالك روايتان اشهرهما الكراهة ) 
والثانية انها ليست سسنة » واستبعد الششوكانى فى نيل الأوطار هذه الروايات بعد 
ورود حديث أبى بكرة » وحديث عبد الرحمن بن عوف اللذين أوردهما صضصاحب 


النتعى : 


هذا هو المشروع فى مقام الشكر وخلافه بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار » والله اعلم . 


الحلف بايمان المسلمين 


السؤال : صدر منى يمين ورد" » ثم صدر منى اليمين الثانى » ونصه : 
( وايمنات المسلمين ما تتمدى فى طولى طول حياتى ) فهل وقع به طلاق أم لا ؟ 
الجواب : 


الواقع بهذه الصيغفة حسب المفهوم منها عرفا وأن من الايمان يمين الطلاق 


0 
0 
22 10 1 
0 


امل 
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ارجو التكرم ببيان معانى هذه الآيات : 

1 قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكسم أن ترثوا النيساء كرها » 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يآتين بفاحشة مبينة » وعاشروهن 
بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . 


ا : لإ ناانها الذنه ا عا 5 5 
'/ - قو تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربواآ الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعثموا ما تقولون » ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تفتسلوا » ون كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الفائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممسوا 
صعيدا طيا فامسدوا دوهوهكم وأبديكم أن الله كان عفوا غفورا ) . 


؟ ‏ قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفور! رحيما. 
ولكم جزيل الشكر . 1 
محمد عبد الله محمد الكندرى 


ونقول للأخ الكريم فى تفسير الآيات الكرييات : 

١‏ كان بعضهم فى الجاهلية اذا مات الرجل منهم وترك زوجته ورثها احد 
أوليائه 05505 ان شاء تزوجها وان شاء زوجها وأخذ مهرها وان قمساء عضلها 
وأمسكها فى البيت دون تزويج حتى تفتدى نفسها بشسىء 5 

ثم جاء الترآن الكريم يحرم وراثة المرأة كما تورث السلعة . . وحرم العضل 
الذى تسامه المرأة ويتخذ وسسيلة للاضرار بها الا أن يأتين بفاحشة ‏ وكان 


ذلك قبل تقرير حد الزنا .. ثم دعا القرآن الكريم الرجال الى معاشرة زوجاتهبم 
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بالمعروف حتى فى حالة كراهية الزوج لزوجته .. فريما كان هناك الخين فيمسا 
يكره .. ودلك حسى تستقر الحياة الزوجية ولا تبقى كريشة مسلمه فى اليواء .. 
عرضة لكل نزوة عاطفية . 

وما أعظم قول عمر رضى الله عنه لرجل اراد أن يطلق زوجه لانه لا يحبها 
ويحك : الم تبن البيوت الا على الحب ؟ فاين الرعايه وأين التذمم ؟) . 

؟ - منعت الآية الكريمة المؤمنين من أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى 
يعلموا ما يقولون وكان ذلك حكما تدريجيا فى الطريق الى تحريم الخمر على 
الاطلاق . . حيث نزل قوله تعالى : ( انما الخمر والميسر والاتصاب والأزلام رجس ‏ ., 
من عمل الشيطان فاحتنبوه ) ٠‏ 

كما منعتهم من الصلاة وهم جنب حتى يغتسلوا .. الا ( عابرى سبيل ) أى ' 
الا أن يكون عابرا بالمسجد مجرد عبور .. وقد كانت بيوت بعض الصحابة تفتح 
أبوابها فى المسجد والمسجد طريقهم من والى هذه البيوت فرخص لهم المرور ج 
وهم جنب لا المكث فى المسجد ولا الصلاة فيه إلا بعد الاغتسال . 

ثم تمضى الآية فتخبرنا بحكم من يعجز عن استعمال الماء لمرض » أو فقده 
فى سفر وقد أصابه حدث أكبر ‏ يوجب الفسل ‏ أو حدث أصغر ‏ يوجب 
الوضوء ‏ كمن جاء من الفائط .. ( والفائط يمكان منخفض كانوا يقتضون 
حاجتهم فيه ) أو لامس النساء .. ( بمعنى الجماع فيستوجب الغسل . . أو بمعنى 
مس أى جزء من جسم الرجل لجسم المرأة فيوجب الوضوء فى بعض المذ امب 
لخرورة مثلا يغنى عن الفسل والوضوء التيمم ( فتيمموا صعيدا طيبا) ٠‏ 

والصعيد : كل ما كان من :جنس الارض من تراب أو حجر أو حائط .. 
والطيب . الطاهر » وفى شرعية التيمم تيسير على المؤمنين : ( أن الله كان عفوا 


0 لل دك لمكا 


٠‏ ان النفسى البشرية ذات ميول لا تملكها . . من ذلك أن يميل القلب الى 
احدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات .. وهذا ميل لا حيلة له فيه .. والاسملام 
لا يحاسبه على آمر لا يملكه بل يصرح بأن الناس لن يستطيعوا أن يعدلوا بين 
الفساء وا خرصوا فلى ذلك لآن هذا اميل القلبى كاري عن اددهم » آنا العدل 
فى المعاملة والقسمة والنفقة والحقوق الزوجية كلها فآمر مطلوب وهو فى حيز 
الأمكان . . ولذا ثرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فى قسمه بين نسائه : 
( الله هذا قسمى فيما املك . فلا تلمنى قيما تملك ولا املك ) . يعنى القلب 
( أخرجه أبو داود ) . 

فالنهى عنه اذن هو الميل فى المعاملة الظاهرة نتبقى الزوجة معلقة لا هى 

بالزوجة ذات الحقوق ولا هى بالطلقة ( فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة ).ثم 

طالبت الآية الكريمة باللودة والرحمة والاصلاح والتقوى فى المعاملة بين الزوجين 
٠.‏ وبالتسامح والتغاضى عن الأشياء البسيطة ( فان الله كان غفورا رهدما ) ٠‏ 


1١١1 
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المسلمون فى الولايات المتحدة 
حقيقة آليجا محمد وجمعيته المسماة ب ( المسلمون السود ) ٠‏ 


عدد المسلمين التقريبى فى الولايات المتحدة الآن أكثر مسن نصف مليون 
يعضهم من المهاجرين الذين هاجروا الى أمريكا من البلاد الاسلامية المختلفة » 
يهود من قبل »؛ واغلبية هؤلاء من الافرو ‏ أمريكيين أو ( السود ) فمن الممكن أن 


وليس للحكومة الأمريكية طريقة شرعية مباشرة ضد هؤلاء المسلمين » ففى 
معظم الأحيان اذا ارادت الحكومة الأمريكية أو أى منظمة اخرى ان تتخذ اجراء 
ضد المسلمين يجب عليها أن تجد طريقة غير مباشرة » فمن اكبر الموائع ضسد 
انتشضار الاسلام الصحيح فى الولايات المتحدة الآن وجود حركة اليجا م أو 5-5 
الياس محمد المعروفة فى العالم الاسلامى باسم ( المسليون السود ) وللأسف 
نجد كثيرا من المسلمين يريدون ان يبرروا هذه الحركة على الرغم من أنهم 
لا يعرفون شسيئا عنها أو عن دورها الذى تلعبه فى الولايات المتحدة ضد انتشار 


الاسلام الصحيح 5 


فمن المهم أن نعلم أولا أن جمعية الياس محمد لا تمثل الاسسلام أبدا 
ولا يستحق أعضاؤها أسم ( مسلمين ) ان اليلس محمد يدعى أنه رسول الله 
ويقول انه يمثل النبى اليائس فى التوراة والثبى محمد صلى الله عليه وسلم فى 
القرآن . 

ل 


وتعاليم هذا الرجل الكذاب تعاليم عنصرية » فمن تعالييه : أن الرجل 
الأبيض شميطان والرجل الأسود اله ويعلم الياس محمد أيضا أن الله عز وجل قد 
ظهر اليه فى مدينة ديتروت فى الولايات المتحدة فى شكل رجل فعلمه كل ما يعلم 
عن الاسلام وأسرار الغيب . 


والياس محمد ينكر وجود الآخرة ولا يسمح لاتباعه أن يقراوا القرآن الكريم» 
ولقد اخذ بعض الآيات من القرآن وجمعها فى كناب دعاه ب ( قرآن الياس محمد ) 
وكان فى أغلب الاحيان يعتمد على الانجيل والتوراة ٠‏ 
/ا٠1‏ 
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ولا يسمح التتاس محمد لأى شخص غير اسود أن يدخل جمعيته وفى نفس 
الوتت لا يسمح لكل رجل أسود أن يدخل هذه الجمعية » فيختار الياس محمد 
واصحابه المقربون هؤلاء الذين يمكن أن يدخلوا هذه الجمعية » انه يريد فقط هذا 
النوع من الناس الذين يطيعون كل أمر ويؤمنون بكل عقيدة من عقائد جمعيته دون 
تفكير ودون برهان منطقى وبانقياد أعمى » وعند بعض المسلمين فى العالم 
الاسلامى حسن الظن بالياس محمد » ويظنون أنه لو علم الياس محمد حقيقة 
الولاياث المتحدة . 
وقد زار كثير منهم هذا الرجل الكذاب فى بيته أو فى مركزه فى شيكاغو أو 
غيرها وكل هذا دون نتيجة تذكر » فكان هذا الرجل يعلم الاسلام الحقيقى من 
قبل » ولكنه يعمل ضده وكان الياس محمد ممن دخل فى حركة. القاديانى فى 
الثلاثينيات من قبل أن يؤسس جمعيته . 
وفى رأيى كمسلم أمريكى أن الياس محمد يمثل اكبر مائع ضد انتشمار الاسلام 
الصحيح عند الامريكيين لاسباب مختلفة منها أنه يمثل الاسلام فى عين الرجل 
العادى من آلافرو ‏ أمريكيين أو بعض الامريكيين الآخسرين » فعندما يفكر 
الأمريكيون فى الاسلام أو يهتمون بتعاليم هذا الدين الحنيف يذهب فكرهم الى 
التعليم الناقص أو من ناحية أخرى ولعلها تكون الأهم يارس الياس محمد 
وتابعوه الضغط والبطش ضد المسلمين الحقيقيين من الافرو ‏ أمريكيين فمثلا فى 
العام الماضى قتل ثمانية من المسلمين السنيين الافرو ‏ أمريكيين فى مديئنة 
واشنطن على أيدى جمعية الياس محمد » فكان رب هذا البيت يهتم بالدعوة 
الاسلامية فى شوارع واشنطون فقال : عموما أن الياس محيد لا ييل 
الاسلام وان تعاليم الآسلام الحقيقى شىء آخر تماما وارسل بعض الرسائل 
لالياس محمد وأكبر رجال جيعيته قال فيها أن الياس محمد رجل كذاب وشيطان 
.... الخ .. ودعا الناس الى الاسلام الحقيقى وبعد ذلك ذهب الى بيت هذا 
المسلم المجاهد ثمانية رجال من جمعية الياس محمد فقتلوا زوجته وبناته الثلاث 
وشابا واحدا وثلاثة اطفال .٠‏ 
لالياس محمد واصبح مسليًا صحيح الاسلام فمن المجتمل ان يكون هذا الرجل ‏ 
وعائلته فى خطر القتل على ايدى جمعية: الياس محمد » وممن المعروف آايضا 
أن الحاج مالك ( مالكم أكس ) قتل بأيدى هذه الجمعية وذلك لانه كان احد اعضائها 
ثم تركها وأصبح مسلما حقيقيا وأدى فريضة الحج » ثم رجع الى أمريكا ودعا 
الناس الى الاسلام الصحيح والى التخلص من تعاليم الياس الباطلة » فكان 
نتيجة ذلك أن قتل على أيدى جماعة الياس محمد كما ذكرت آنفا » ومن المحتمل أن 
سيب كله يعود لنشاطةه السياسى عثد الاقرو ب ابريكيين وتشاطه الأسلامى »> 
ومن المحتمل أن تكون الحكومة قد استعيلت جمعية الياس محمد كوسيلة غير 
مباشرة ضد الحاج مالك ٠‏ 
والواجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة جمعية الياس محمد ودورها ضد 
انتشار الاسنلام فى أمريكا ويجبعليه الا يبرر هذه الجمعية » فهى من أكبر الموانع 
ضد انتشار الاسلام فى أمريكا وعلى أيديها أريق دم بعض آخواننا الذين كانوا 


يدعون الأمريكيين للاسلام الصحيح . 
5 << عن مجلة : الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


48 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


1 ا 


1م 1 4 ا ظ ُ و 
ظ 


اا 


0 


" ا‎ 0 ٠ 


| | 
السلا 


2 "1 


قد ا 
, 1 


5 ” 57 14 0 9 


التنزيل والحضارة 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ محمد رمضان يقول ٠‏ 
ان هذه 0 التى دعا اليها الأنبياء نشضأت 0 3 0 
عد وام ا كليل 5 


للستي حك حتت 


[ 


هئ 
1 كم > 
متت 


لتحتيق ١‏ الحيباة الكابلة 0 دعا الله 7 بقوله تغالى )2 يانه الذي تمنوا 
والارمن والوقت ٠.‏ وقد عنى الدين والمتصر الأول بوصفه أهم العناصر 4 0 
العتصر الذى مثةوالية يرجم تقل الحضارات ورزاياها :: 


لقد دعا الى تعليمه وتهذيب نفسمه وبعث عواطفه الخيرة وصقل شعوره 
ووجدانه واعدادة ه اعداذا ا الرذائل والشوائب 0 
فى كيان الحضارة وهو القوة الرهيبة المسيطرة التى تولد الطاقات الخلاقة فى 
مادتها » وقد عنى الدين بوسائل التهذيب بما فرض من عقائد وعبادات لتحقيق 
اغوار النفئس وظليات القلب وخلحات الصدر ومجريات السر » حتى اذا ما علم 
الأتبنان )2 انها اماك سي ل لم وي مرك أو فى الفبدو انك 

فعلي! خاعراين هذه اسان الى كوا ووجداته وشعوره يستطييع 
)- » حتى يستخرج من الارض كنوزها وثمارها ؛ ويشق أنهارها ويحيى 


حال 
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مواتها ويغرس أشجارها ويستئبت زروعها » ويئحت أحجارها ويرفع بناءها » 
ويمتطى سحابها ويفوص بحارها ويستخرج طاقاتها ويصنع ا ؛ حتى يحتق 
بذلك حياة طيبة رضية ناعمة بالحب والسلا 

من نهنا ترى عيف أن الدين ند حرمي على انيشفداء المناضي: الغشلاقة 
للحضارة ةد الانسانية . 


وقد خسر الذين قالوا ان الاسلام يعوق الحضارة ويقف بالانسانية عند 
حدود ضيقة ؛ ولعل افكارهم قد ارتدت حسيرة على واقع المسلمين وحاضرهم ؛ 
وما يرونه فى بلدانهم من فقر وحرمان وجهل ومرض وانحطاط ونقص فى الاموال 
والثمرات وتأخر فى الفنون والصناعات »© ونحن لا ندعى أن ما عليه المسلمون 
الآره ن مثل حخسارة الاسلام يل انيا ييثل حضارة شوهه لا هى شرقية 
ولا غربية© ولا هى دينية ولا غير فينية ) الما هى كثوب من مركسات عديدة 
لا تخلق شخصية ولا تبعث على تتدير ٠‏ 


-.---. أن حضارة الاسلام كانت ازهى الحضارات إبان أعصارها الاولى ») عصور 

العلم والايمان والمعرفة والقوة حين كانت تنشر الحق والغدل والمساواة والآمن 

 *‏ والسلام © وتتظر الى البلاد لتتوحة نظرة الاخاء والوقاء » وينوم كانت. الحطوظ 
'من: الطيبات ليست قصرا على الاغنياء دون الفقراء » ولا على بعض الشعوب 
دون بعض كما هو واقع الآن . 


قصدها » كالحضارات الغربية والشرقية فانها تنحرف عن أصولها المنزلة » وانها 
' والأهواء والنزوات » واصبحت لا تعرف لوصايا الله حقا ولا للانسانية واجبا » 
0 'واضطريت فيها وقاهنم الحقائق 6 فى العلم والفن والفلسفات »© فائحرفت فيها 
هذه الحقائق ثق من اهدافها » واصبد ح العلم كما اصبح الفن من أكبر أسباب الشقاء 
والحرمان . والانسان وان ظن أنه قد رقى ا الكهرباء واستخدم الذريسات 
وطته ولا بقسلام بي عامه > بل يات خائقا .تركب فجمل كل ابكائياته وتيرافة 
وخبراته واقتمسددياته وعلومه وفتونه يل خدمة الحرب وترويع الشرية 4 
فأصبحت فى هم خائق وعذاب واصب » وانتشر الفقر والحرمان فى بقاع 
كي أوصال الانسانية وأمست حريا على نفسها فى ظلال 
ما يسمونها حضارة القرن العشرين ٠‏ 


ان الحضارة يجب أن تكون فى النفس والقلب والشعور والوجدان ؛ قبل 
أن تكون فى الاحجار والكهرباء والذريات . 

وان المدارس والمعابد والمصائع وتعبيد الطرقات واقامة الجسور واحياء 
والأخلاص وللتعاطف والتراحم والتواد » ليست الا عوارف الحضارة النائعمة 
التى تعطى البشرية كفليها من ثواب الدنيا وثواب الآخرة « ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين » . 


للحلا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الكويت : غادر البلاد سمو الأمير 
المعظم فى زيارة رسمية للبنان 
الشقيق تعقيها زيارة خاصة للراحه 
والستدماة 4 واند 1 حمق 0 
اسم الوقيم + الراعن فسئ 
المنطقة . 
ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء 
الى اجتماع مجلس الدفاع العريبى 
السترك في نطاق الجامعة العربية 
وعن الثورة الفلسطينية سد 
المجلمن فى القاهرة 0 

2 ارات المتايسية . 

© أرسل الاستاذ راشد الفزحان 
وزير الأوقاف والديق الاسلامية الى 
مجلس الاعلى دن النامية 
القمرئ: الذى 08 لح التقويم 
الاسلامى به وقلبك لعرضن راي 
المجلسٍ على المؤتمر القادم لوزراء 
والدينية 55 


إعداد : الأستا فو الما 13 


© زار الكويت الزعيم الدينى فى ' 


جنوب السنغال الشريف ادريس حيدر 
بدعوة من وزارة الأوقاف والشتون 

معالمسئولين فى الوزارة تتعلق بوضع 
ل فى الستفال وؤيادة 5 
المالى لهم - 


مصر : بدأ المجلس الأعلى للشئون 
الاسلانية ون ترحية السهر: القرارى 
الى اللغة آليابانية » والتى ستقدم 
هدية من لوكس السادات الفسدن 

مسلمى اليابان . 


ألكلية التكذولوهية الجديدة 

والآلات الزراعية والقوى الكهربائية 

55 وتكاليف أنشاء الحامعة تغلدر 
© تلت الدكتور عيد العزيز كامل 

كاقب رئيس الوزراء للشكين الدقية 

ووزير الأوتاف الدعوة لإلقاء بعض 


1١11 
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المحإضرات فى البرنامج الثقاقى الذى 
تقيمه ونزارة الأوقاف والش ئون 
والمقدسات بالأردن . 

© أعرب السفير اليونانى بالقاهرة 
لفضيلة الدكتور عبد الحاي, هد يحنوة 
يكلدية أى متروع ذينى يشر . 
الأذ هر فى اليونان. + 


السعودية : تقرر انشاء مسجد حديث 
للجابعة الآسائبية فى المدينة المثورة 


مط يمن المصلين ٠‏ 


010001260 2(|.0 


ا + © ساهيت عليه العالم 


الإسلامى بمبلغ ( 531/5311 ) دولار 
امريكى لبتاء مسجد فى سيلان 8 
0 وافقت ال “على مدع 


احسي ؟ اعلنت 'الخطوط الجوية 
الاف عاج نيجيرى اللي المملكة العربية 
السعودية فى موسم الدج القادم , 


كو الابور مؤتبر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية اجتماعه 
الخامس فى كوالالمبور والذى استمر 
خمسة أيام » وقد اتخذ المؤتمر عدة 
قرارات كيان القدسن والعدوان 
الأميراتيني علي لكان 2 اواك مهي 
على جدول أعماله . هذا وسوف يعقد 
المؤتمر الاسلامى السسادسسى قى 
القاهرة فى النصف آلثائى من شه ر 
أيار ه/ا؟ ! م ٠.‏ 

ترنداد : تعفد نقابة الدعوة الاسلامية 
فى ترنداد والكاريبى. مؤتمرها 
السنوى الدولى التاسع فى 8/56/ 


11 


مبلع ( ٠‏ ألفا جنيه ) اسسترلينى 
لمساعدتها في القيام بنشاطاتها فى 
مخال المدر: , 

سورية : أقيمت صلاة الجمعة فى 
مدينة القنيطرة وذلك بعد تحريرها من 
الاحتلال الاسرائيلئ والذى دام ينع 
ستوات .. وقد اثشترك فى أداء 
الصلاة مئات الأهالى السوريين . 
© نهب الاسرائيليون جمي. 
القروات الاثرية » وحطيوا المو افع 
التديمة والمنشات التاريخية فىّ 
مرتفعات الجولان . 


ال دنار ا القتسم 
الذى تعرض للحرق من د 
الأقصى الممارك فير القدسن عا 


الآأردن 


1 
ظ أخبسار متفرقة 


مس ست 


15 ويستمر المؤتمر سمتة أيام وذلك 


لبحث الشئون الاسلامية فى اليحر 
الكاريبى : 


بريطانيا : تسعى الجالية الاسلامية ' 

فى يديلة تون هام بالجلعدرا عو :“ 

أنشاء مريكز أسلامى فيها حيث بد 

عدد المسلمين فى كه اك دن 
اك ؟ 


الولايات المتحدة الامريكية : وجه 
اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات 
المتحدة وكندا الدعوة لحضور المؤتمر 
الثانى عشنر والذى سيعقد فى الفترة 
الواقعة بين " أفغسطس ١91/5‏ حتى 
؟ سسبتمبر 1911/5 م فى جامعة توليدو 
بولاية أوهايو وسيكون موقد ‏ بحث 
فى أبركا القيالية 2 ش 


21131 نع لطعم .]// عمط 


2(|.0 لاو 01000126 


21131 نع لطعم .]// مط 


8 
_- - 


1-0 


١ 0 ْ‏ اتى راغبى الاشستراك » / 0 


سلا رننا كثيرة من القراء بقصد الاستراك فى المجلة » ورغبة مثا فئ تسهيل الامر 

عليهم »2 وقادت لضياع المجلة فى البريد ©» رآينا عدم قبول الاشستراكات عندنا من الآن »© وعلى 

- الراغبيين فق فئ 1 لاللسرأك أن يتعامكو!ا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » ؤهذا بيان بالمتمهدين : 
75 5 اخ 5 ل ش 
السودان ٠:‏ الخرطوم : دار التوزيع ‏ ص.ب : 88" ) . ش 


1 ؟ ه* طرابلس الغرب : دار الفرجانى ساص.ب 5 (1919). 
5 0 بنغفازى : مكتبة الخراز س ص.ت : (8.0؟ ). | 


]]. تونسس 2 > مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ 17 تسسارع فرئسا 10 
المفسرب :1 الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسئ ١17‏ شارع الملكى . 
البنسسان :1 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ضص.ب : 6528 ) . 
ْ عسدن :2 مؤسسسة؟! اأكتوبر للنشر والتوزيع: ص.ب :6117/0 ). 
الآردن ١‏ :1 عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : (800] . 1 
5 .3 1 ]الما 
جدة : مكتبة مكة ا ص.ب : (717؟ ) .' | 
1 الرياض ؛ مكتبة مكة ءات : (41/5) . - 0 
السمودية ٠.5‏ | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص .ب : (9/1). . 1 0 م 
الطائف : مكتبة الثقافة ب ص.ب : (؟؟1) 5020 أ 
| مكة المكرمة ؛ مكتبسة الثقافة 252 2 5 
الحطة التورة #مكمة ومطازية يار :. 5 
بغداد : وزارة الاغلام ‏ مكتب التوزيع والتشر . 1 ل 
المكتبة الوطنية : قارع باب البحرين 0 
الدوحمة : مؤسسة العروبة ل صن.ب : (59م) . ١‏ 
ابو ظبى : ل : ص.ب : ( لام ) ٠.‏ [] 
| الكويت 1 امكتبة الكنويت التعسودة” ل 


المراق 


1 


.ونوجه النظر إلى انهلا جد لدينا الآن نسخ من الاعذاد السابقة من المجلة م 
ع وحص حت صم : ١‏ 
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.٠:‏ الإسلام والافريقى المعاضر 
فى مجال الدعوة 
التكافل الاجتماعى (1) ...... ...... ::.. للدكتور مخيد فوزئ فيقي آئله .. 57 
التغليم الإسلامى فى الكويت اعداد الاستاذ : عبد «الحليم -عويسي ---1395. 
(| 'ؤآين هو ايضا إنجيل عيسى ؟ .... ...1 لافستاد. محمد عزة ‏ دروزة: ...اب 3607 
0 مائدة :الفارىءع 5-5 2 . التمتسوير الا للد لاي ياي اللا 
بيان عن مشروع العرديسة ..... . ...... مجمع البدرث الاسلامية بالازهر .... 


...... اعداد الاسبتاد قهنى الأمام ...1 
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000 


ااه 0د 


أسلامية ثقافية شهرية 


الاك 1 ما ]1 مب 


15 .2.0.8 اأوسري] الفسراق 
السنة العاسرة | الأردن 
العدد ١0 ١1١5‏ إن 


غرة عبان ؟95؟1 ه ١‏ 
ارا آب ) 191/6 م 00 ا تونس 
زيد من الوعى »© وايقاظ . 00 
الروح 3 بعيدأ عن الخائفات المذهرزية 1 المطراتر 
والسيياسية | الممسرب 


تصدرها وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية / الخذيج العرهى 
ال ل ان أليمن وعدن تف 
أما الأفراد فيشستركون 00 

ْ مع متعهد التوزيع كل فى قطره | مصر والسودان مثيما 
ل 00000010 


عنوان المراسلات : 


0 1 م 3 الأسلامى 2 وزارة الأوكات والقنسئون ألم مس لل يط 6 


| كينان وسوريا 6 


ىو 
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فى الاحتفال الذئ. أقامته وزاد 5 الأوقاف والشئو ن الاسلامية آر تفل مدل 
وَدَدل الأوقاف والشئون الاسلامية الاستاذ راد عبد الله الفرهان الكلمة التالية ‏ : 


وام ساس لقا لكشك . 


السيلام عليكم ورجمة الله ودركاته 1ه 


اها السادة : تحتفل الكويت الليلة كما يحتفل سائر العالم الإسلامي 
:-تذكرغ الإسراء والمغراج : ( سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد 
الحراء إِنَى المسجد الأقصى الذى بأركنا حوله ) » أسرى الله بنبيه محمسد 
مل الله عليه ويد من مكة إلى بيت المقدس 4 :من المسسجد الحرام إلى 
الجد الاقصى » وهذا الحذث التاريخى »؛ وهذا الحدث الدينى اببانسن 


الذى يحب على كل مؤمن ومسلم أن يوقن ويؤمن به ؛ لاهبية 0 ا 
أكدة الله مبشحائة وتعالى بالقرآن العظيم م6 وورة ذكره في الآأخبار والروايات 


فالإسراء والمعراج حقيقة من حقائق الإيمان التى ينبقى أن يؤمن بها كل 
مسلم 5 ا 4 وغير المنظورة فى الاأسسلام هى التى 
يحب أن تنتى عليها الماديات 6 والإشراء من مكة الى المدينة © يثبت حقيقة من 
هانق التارية © وهى ارتباط بيث المقدس » ارتباط قبلة المسامين الاولى 
بشلة اللي القائية » ارتباط فلسطين بالجزيرة العربية » ارتباط بيت 


ايها السادة : لذلك لا يكقى فى الإسلام أن يؤمن المرء بالحقائق المعقولة 
والحقائق المنظورة حتى يؤمن بالحقائق غير المنظورة وغير المعقولة ؛ حتى 
3 
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لان الذى آمن بالعقيدة الكبرى عليه أن يؤمن بسائر الفروع وسائر | 
الأخبار التى تأتى عن طريق هذه العقيدة » ولذلك وجب على كل مؤمن أن 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وبالقضاء خيره وشره » 
حلوه ومره 7< 0 0 ا 3 1 
أيها السادة : لقد أدرك اليهود بل. الصهيونيون » أدركوا. هذه الحقيقة 
حق إدراكها » فأخذوا يبثون هذا المعنى فى نفوس أتباعهم»وأخذوا ينشرونهذا 
المبداً بجميع وسائل الدعاية التى يملكونها » وآذا ما نظرنا إبان الاستعمار 
البريطانى لفلسطين فاننا نجد أن اليهود لم يكن عددهم آنذاك يزيد .على .6 
.الف شخص بمساحة لا تزيد عن هر ؟ / ؛ بينما كان عدد الفلسطينيين فى ذلك 
الوقت يفوقهم أضعانا مضاعفة بمساحة من الآأزض أكثر من هرل/ا بز ٠‏ 
0 ولكن اليهود الذين: اتخذوا من هذا الشعار - شبهار الدين د ومن 
الإيمان بالحقائق غير المعقولة والمنظورة وسيلة لتحقيق أطماعهم كرسوا لها 
جميع الوسائل ب وسسائل الدعاية تت وأخذوا ييثونها فى قومهم وأتباعهم 6 
بل فى غير أتباعهم ؛ أخذوا يبثون هذه الحقيقة ؛ بأن هناك أماكن مقدسة 
يجب أن تسنعئ .لها » وأن مورت ونستييت فى سنبيل احتلالها 6 أخذوا يدون 
هذه الحقيقة »6 فقالوا علينا بأرض الميعاد. » فتوجهوا أفرادا وجماعات الى 
فلسطين » ثم قالوا بعد ذلك : علينا أن نتوجه الى هيكل سليمان 6 وبثوا هذه 
الدعاية » فتوجهوا أفرادا وجباعات الى فلسطين ؛ واحتلوها . وها نحن 
الآن تسمصع الأخيار أن حثالة من اليهود. تحاول أن تحتل أجزاء من مديئة 
نابلس والقرى المحيطة بها » وتعتبر ذلك من الأماكن المقدسة اليهودية » كما 
احتلوا من قبل بعهن الأماكن التابعة للسجد الاقضى . وقالوا : انهنا حاط : 


2 وهكذا ايها الأخوة نجد أن اليهود » ومن ورائهم الاستعمار »؛ ومن وراثهم 
الكفر يؤيدهم ضد الاسنلام » وضد العرب » ليحتلوا أرضن العرب شسدنا. بعد 
شير 6:وذراعا بعد ذراع. 4 وها هم يحتلون الآن فلسطين » ويتحكمون فى 
وكان الاولى والاجدر بنا أن نموت فى سبيل القدس »© وفى سبيل المسجد 
الاتحى ؛ وان من:الامور التى قرضت على المسلبين > وجعلت من العنادات ٠‏ 
التى يؤجر الانسان عليها » الجهاد قى سبيل الله 6 وعلينا أن نهتم بهذه 
الحقيقة حتى نستطيع أن نخلص المسجد الأقضى وما حوله من هذه الطفية 
ْ 22 أيها السادة : وفى الأسيوع الماضى حملت إلينا الأحداث أن. أمريكا 
.. بان الشعب الامريكى ؛ وان الكونج رس الامريكى. ؛ وان مجلس القنيوخ 
الأمريكى » يهدف من وراء ذلك إلى احقاق الحق » وإلى تحقيق الديمقراطية » 
والى وضع العدالة فى نصايها ؛ وقد أمرنا ديئنا بذلك من.قيل »؛ سان خلفاؤنا - 
' على هذا المنهج ؛ وها هو أبو بكر رضى الله تعالى عنه عندما اعتلى الخلانة 
.وعندما انتخب رئيسا » وآميرا للمؤمنين قال : أيها الناس : لقد وليت عليكم 
ولست بخيركم » فان رايتموتى على حق نأعينونى ؛ وان رايتمونى على باطل . 
فقومونئ + الصدق.آمانة » والكذب خيانة » والقوى فيكم ضعيف عندى حتى 
آخذ الحق منه » والضعيف فيكم قتوى عندى حتى آخذ له الحق . هكذا أيها 
٠‏ السادة كان أبو بكر رضى الله عنه » خليفة المسلمين » وأمير المؤمنين ٠‏ ' 
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لح 6 واو وو 


لَه كرون زفق لا عيذ ماكيدون بق 


0000 


0 .|أ2 010001260 


عَدونَما 0ك 0 


من الأخطساء التى وقع فيهسسا 
التحيرون > تعريعي للعادة بالهنا 
( مطلق الخضوع ) سواء كان خضوعا 
ل 0 
نقول : اننا عبيد الله »© لا نقصسد 
شيئا من ذلك © فنحن نخضع لربنا 
حضو جييا وبصر © ي أنْ سك 6 
ل هي التى 
دعتنا الى لإتعياد له والاتباع لأمره > 
وليست علاقتنا بالله »؛ عادذقة 
المفلوبين على أمرهم تحت وطأة حاكم 
ظالم» أو علاقة الهائمين على وجو ههم 


بابد © ظ 


وراء قوة معومة 0-7 كاد 35-7 كاد 6ه 
ناف الله الذى انشسأنا من عدم © 
ورزقنا من فضله وحده ؛ وترفضن 
عبادة غيره »© لأنه لا معني لاستجداء 
صعلوك »؛ أو تخوف ماجز »© ولا معنى 
للارتباط بناسن « لا يخلقون ل 
يخلقون 0 ولا يملكون لأشفسسهم ضرأ 
ولا نفعا » ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشورا 6 . 

أن صنئة 1١‏ نم باللنه وبيا عذأه 6 
تدور على هذا المحور الفذ » فهو على 
بيثة من ربه » يدرى جيدا ما يستحقه 
من كيال ؛ وما يبذله من عطساء © 
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ويدرى جيدا أن غيره صغفر ؛ أو 
وهم ؛ أو أسم لا مفهوم له 6:ومن ثم 
فهو يقول - كيا أمره الله ب لأعداء 
ألله « لا أعبد ما تمبدون » . 
أاستحباب القراءة بهذه السسورة 6 
وسورة الاخلاص فى أول النهسسار 
وآخْره . فعن عبد الله بن عمر : 
رمقت النبى ل صسلى الله عليه 
وسلم ‏ أربعا وعشرين »© أو خمسا 
وعشرين مرة يقرأ فى الركمتين قبل 
الفجر »؛ والركعتين بعد المغفرب 
ب « قل يا أيها الكافرون » و « قل هو 
الله أحد ) . 

وظاهر أن السورة الاولى تشرح 
التوحيد العيلى 6 والفانية تشرح 
التوحيد القلبى » فيكون الجمع بينهما 
مطايقة بين السلوك و الشعور 
النفسى ؛ ويكون بدء اليوم بهما وختمه 
اأشعارا بأن كدح الانسان فى حياته 
الواضح المستقيم ٠.‏ 

روى أحيد فى مسسندة 6 عن 
الحارث بن جبلة قال : قلت يا رسول 
الله .. علمنى فسيئا أقوله عند 
منامى ؟ قال : اذا أخذت مضجعك من 
الليل فاقرا « قل يا أيها الكافرون » 
فانها براءة من الشرك . 
ومن هم الكافرون الذين نبتمعد عن 
خطهم ؛ ونبرا من طريقهم 0 

أنهم فرق شتى .. فهئاك الماديون 
الذين يجحدون الالوهية »© ويتملقون 
بعالم الحس وحده » ويكرسون العمر 
لتحصيل الشسهوات وعبمادة الهوى 
« أفرأيت من أتخد الهه هواه وأضله 
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وقلبه ؛ وجعل على بصره غثساوة .. 
فمن يهديه من بعد الله ») . 
أن التقدم العلمى عند هؤلاء لا يفير 
من ضلالهم شسيئًا » وما داموا ينكرون 

وهناك ناس يعبدون الها من ص 
الخيال ٠‏ وكلما دوفوون له ما ينيك 
توافره للاله الواحد من تنزيه 
وتحميد . 

والغريب أن جماهير كثيفة فر 
المشارق والمغارب تقع فى هذا العوج 
« وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم 
مشركون »6 . 

وبدعة أن العالم تحكبه شركة م. 
الآلهة » أو 0 أسر ديه 
شضاعت قديما وحديثا : وقد رفضها 
العقيدة على تجريد الالوهية من كل( 
خرافة ؛ ودعا دعوة حارة ال ىالتوحيد 
المطلق . وذلك سر التكرار الملحوظ 
فى سمياق هذه السورة « لا أعيسد 
مم تعيدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ' 
وده آنأ بك مأ عبدت 6 لا انتم 
عابدون ما أعبد » 7 1 

قال أبو العسمساس بن تيمية : 
« لا أعيد ما تعبدون » 6 « ولا أنا 
بالكلية » لآن النفى بالجملة الاسمية 
آكد © فكأنه نفى الفعل وقبوله له ؛ 
أى نفى الوقوع وامكانه شرعا وعقلا؛ 
وظاهرا وباطنا . 

وطبيعى أن يكون مع هذا التضبث 
بالحق »© تعصب للباطل وبقسدر 
ما يغالى المؤمنون يغالى خصسومهم 
بالححود أو التعديد 1 وتلك سمقة 
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الحياة « ولا يزالون مختلفين » ٠.‏ 
وقد بين القرآن الكريم فى مواضع 
أخرى أن المبطلين قد يسستيد بهم 
الفسلال فلا يكترثون لدليل » أو 
يلتفتون لحجة ١‏ ولئن اتيت الذين اوتوأ 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » « ان 
الدين حتت أيهم كمه را باون 
.ده ولو جاعتهم كل آية .. »© فهم 
ماضون فى طريقهم المعوج » لا يلوون 
على قىء »© ولا يصيخون لناصح ٠‏ 
نتائج ؟ ان كل ما يستتبمه هو زيادة 
العبء على المؤمنين © فلا يضعفون 
ولا ينكصون » وعليهم أن يرسخوا 
أقدامهم فى طريق الحسق فلا تهزهم 
فتنة » ولا تردهم عاصفة ولا ينال منهم 
مر الزمان. »© وذلك ما توحى به هده 
السورة التى تحدد المواقف »© وتمتشع 
الميوعة واللبس . 
وكلمة ( قل ) خطاب لمسسساهب 
الرسالة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بيد أن كل مسلم مكلف بهذا النسداء 
الحاسم » وما تضمن من تحديات ٠‏ 
نعم ايتيغى آن نتآمى بالتبى الكريم 
فيما كلفته به هذه السورة ففى حياته 
صلى الله عليه وسلم ل مثل عليا 
يفزع اليها كل صاحب رسالة فاضلة 
عادلة » ليرتوى منها اذا صدى © 
ويسعد بها اذا شقى > وليقتبس منها 
دروسا مجدية فى طرائق الجهاد 
المضنى عتدميا يتحرد الحسق الأ من 
أقراقه »6 ويتشدد الباطل لكثرة عدته 
وعتاده ٠ ٠.‏ 
بدا هذا الرسول فوضع فواصل 
غليظة بين الحق الذى اهتدى اليه 6 


وبين الباطل. الذى توارث الناس العمل 
به »6 والاحتكام اليه . 

أنه من - ناحية العدد سل قليل 
بنشسه واخوانه » وهؤلاء كثيرون 
بأنفسهم ونظمهم المألوفة 6 وأفكارهم 
القديمة »© وأوضاعهم العتيدة © فلا 
بد اذن من قطع كل أمل فى أن يتفق 
معهم © أو يخضمع لهم ٠.‏ 

لقد ملك نهجا غير الذى ألفوا »6 
ولن يجمعه بهم طريق ما داموا على . 
معتقد أتهم ٠‏ ْ 

في هذه السورة 36 مرخضخة 
الحق العنيد عندما يفترض أن البياطل 

يلج فى غوايتسه 6 وان هذه 
اللجاجة لن تثنى لأصحاب الحق 
عزما » أو تقيد لهم قدما » وآيات هذه 
السورة ترمى الى مجاهرة الكافرين 
بهذه الحقيقة الرائعة ؛ وهى أن كتيبة 
الله انطلقت لاداء رسالتها © وعرفت 
أنها متمردة على الاوضاع الباطلة » 
ثم هى مسرورة بهذا التمرد 6 أئسية 
تت 4 وأنه يزداد سرورها عندما يعلم 
الكنار ذلك . وعندمايؤمنون بأن الكتيبة 
المؤمنة » قد بنت حاضرها ومستقبلها 


والرسول العظيم ل فى هذه | 
يقتفى أثر جده أبراهيم لما نابذ قومه 
بالخصومة »© وجعل من أهله المؤمنين 
حزبا يمثل الحدق »© ويئائح عنه ٠.‏ 

2 وآذ قال أبرأهيم لأبيه وقومسسة 
اننى براء مما تعبدون .. الا الذي 
فطرئى فانه سيهدين . وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » ٠‏ 


لعالم كبير 


قي 
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فيه الن» الانتغاة كال بشسين بن 
طلاب الدراسات العليا بجاسمة 
ليسدسسن ]1 ( بانجلترا ) 
رسالة مطولة يساور حديثها على 
معجزانت الانبياء والموازنة بينها وبين 
وسلم ٠‏ وهو يتول أنه ارسل الى 
مثل هذه الرسالة بعنوانى فى المركر 
الاسملامى يلئندن أذ كان يظن أَنْنْسسَى 


1 


0 .|أ2 010001260 


ما زلت أعمل به » ثم اهتدى الى 
عنوانى بالقاهسرة نفأعاد كتابة 
رسالته . ش 
ويدل هذا على اهمية الموضوع 
لدى الأستاذ منذر » ولعل كتابته انها 
هي صدى لحوار ومناتفشمسات دارت 
بينه وبين رفاقهة من غير المسلمين أو 
ين ٠‏ وهو بعد فخور بأنه أصبح 
يجيد قراءة اللمة العربية والتحدث 
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ش 0 وفهم م « الكلاسيكية » 


ويرهو أن يقرأ اجاية لأسسئلته فى 


.مجلة ( الوعي الاسلامى ) لأنها تصله 


ندفة عض أصدقائه ٠‏ 


وخلاصة ما جاع شي الرسالة ذأت 
السفهات المفيدة ان التي بيدا 
على الله علية وسسلم لس لبسمة 
معجرٌ ات وخوارق مادية كالتنى كانت 
للائمياء السايقين 6 وصعجز تنه الوحهيدة 
الثابتة هى القسران الكريم © أبا 
مسعجز انه الأخرى مثل انشقاق الحين 
له »6 وتظليل الفسامة ايسياة وكتيسن 
الترع له يه الخ فكاوا ايت مين 
طرق آحاد »6 وليسى فيها شىء تعتيد 
عليه رسسالة الاسلام 6 وييدو أنها مما 
انه عانافة النلمين الجايها تمن 
تبى الأسلام ه وقد شك القران الكريم 
معجزات للانبياء السايقين مثل ناقة 
سان التى كانت تكفى قومه بما تدر 
ونرن رلوط اذ ابيد على ين كفن يدم + 


هذه هى زبدة 5 الشكلة التى حيرت 
الأستاذ مثذر وكتب لسىي من أجليسا 
مرتين ٠‏ 

وأود قبل أن أدخل فى تفاصيل 
الإجابة المطلوية أن أذكر أن هنساك 
فرما بين الخوارق التى ظهرت علسى 
يد الندى محمد صلى الله عليه وس 
دلالة على تكريم الله تعالى أياه وبين 
المعهزة المترونئة بالتحصدى © التى 


طالب النبى مكذبية أن يأتوا بمثلها أن 


أ 4 ظاعوةأ: 5 


فهناك خوارق كثيرة 
ظهرت على يد رسول الله لكنه لم 
يتحد بها ولم يكن يعنيه أق يعتبيرها 
الناس معجزة اولا . فتظليل الغمامة 
اياه ودر ثساة أم معيد له 6 والشمقاق 
القمر حقا روايات آحاد »© ولا يترتب 
على انكارها انكار للاسلام ولا يحكم 
على مثكرها بالكفر © وهناك أقسيساء 
من هذه ذأت سند أقوى وشبوت أدنى 
الى الصحة »© مثل سقيتة عسهددا 
من آهل الصفة من قشعب لين حتسى 
فسيعوا وني خسن أبو هريرة أن 
الرى” يكاد يخرج من أظفاره » وكان 
فى آخر الصف يخفسى أن ينفذ اللبن) 
لأن القعب لم يكبن يكفى شخصسا 
واحهدا 6 وكذلك أطعم ععددا مسن 


وسلم ) يهمه اضاعة هذه الكشم 
ولا هى ذاتد أثر فى دعوة الاسنيلام 5 
وقد تصادقف أن كسفت الشسمسن يوم 
وغاة ايه ابراهيم وتهامس التاسي 
أنها معجزة ؛ فلما انتهى الية مإ قالوا 
قال ان الشمسى والقمسر آيتان مسن 
كيات الله لا ينخسفان لموت أجد ولا 
لولادته ٠.‏ 


وهناك أشياء لا تحتمل الاكسار 
لأنها جامت فى القرآن الكريم ه من 
ذلك ما هاء عن غزوه بدر فى قود 
تغالى : « ولقد نصركم الله ببدر وأنثم 
آذلة » . وقوله : « أذ يفشسسية 
النعاس آمنة منه وينزل عليسكم من 
السماء ماء ليطهركم به » .. « أذ 


يوحى ريك الى الملائكة أنى مغسكم 


فشتوا الذين آمنوا « 5 ٠‏ الخ ٠‏ وكذلك 


11 
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ما جاء عن غزوة الاحزاب فى. قوله 
فعالى : « يابها الذين ينوا أذكرو] 
نعمة الله عليكم اذ جاعتكم جنسود 
فأرسلنا عليهم ريصا وحنودا لسسم 
تروها . » وهناك أشياء أخرى مسن 
عليها فى اثيات صحته . 

وهناك فرق وأسع بين هذه 
الخوارق وبين ما جاء به الاتبيساء 
السابقون من معجزات ٠‏ فتائسسة 
هاء بسسة عيسي وهه كانت لسسي 
المعجزات التى بنيت عليها دعوتهم 
وتحدكوا الثاس عيبا # اننا حنييةه 
الخوارق فلم تكن مقرونة بالتحدى 
وانما هى تكريم من الله لنبيه » 
وأظهار الناس على ما له من تفضيل 


من الله ٠‏ 


واذن فحقا ان المعجزة الكبرى التى 
تبنى عليها دعوة الاسلام هى القرآن 
الكريم » وهو معجزة عقلية وليس 
معجزة مادية . وأمر هذه المعجهزة 
يدعونا الى شىء من التأمل والتريث 
فى البحث ولكن نتيجته واضحة بينة ٠‏ 


كانت رسالات الانبياء السسابقين 
لجماعة معينين » وكانت دعوته لفترة 
من الزمن »© ثم يأتى بعده نبى آخر 
برسالة جديدة تتحد مع اخواتها فى 
عقيدة التوحيد وتختلف فى تشريعها 
حنسب البيكة الثى يديكن التين فيها : 
وربما وجد نبيان أو أكثر فى وقتنست 
وأحد . 


ومن شان المعجزة المادية أن تنفعل 
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بها نفوس الذين يشمهدونها أو يكونون 
معاصرين لها » ثم يضعف أثرهها 
تدريجيا مع الزمن حتى تنكر نهائيا 
وتدخل فى حيز الأساطير »© لقد كانت 
لموسسى عصاه ثشقت له طريقا فى 
البحر يبسا ؛ وفجرت له عيونا فسى 
السحرة من تهاويل »© وقد أثارت هذه 
الأعيال أعجاب مشاهديها وعجبهم 6 
ثم ضعفت بعد ذلك بمضى الزمسن 
حتى أن الباحثين من الماديين ينكرونها 
نهائيا »© وبيننا عدد كبير من كتساب 
اليهود والباحثين فى تاريخ العبرانيين 
ينكرون هذه المعجزات نهائيا . 


ولاريب أن الذين شاهدوا 
معجزات عيسى عليه السلام كانوا 
افد اتفمالاً بها ودهشة لمشاهدتها . 
وما ظنك بانفعالات كسخص يرى 
ميتا مضى على موته أيام حتى رم ثم 
ينبعث حيا يتحدث ويمشى ويحيا 
الحياة ؟ 
من بعيد أو 
رويت له بعد زمن طويل . لهذا أنكر 
الماديون كل مسا كان لمعيسسى مسحسن 
معجزات ؛ بلء اننا نعلم أن كثيريسن 
شخصية وهمية من عمل الخيال 
قوم أكثر عددا . أما نحن المسلمين » 
فانا نؤمن بكل هذه المعجزات لانها 
جاءت فى القرآن الكريم . 


لكين كانت ريالة الى يه د 
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لجميع الناس ورسالة خالدة لا يحدها 
زمن . فهو صلى الله عليه وسلم لم 
فى عصره فقط » ولكنها رسالة عامة 
لليشرية كافة حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . وأنه من حق الذين 
يؤمئون برسالة الاسلام أن يطلعوا 
على معجزته حتى يكون ايمائهم عسن 
طريق الاقتناع لا عن طريق التقليد ٠‏ 
لهذا كانت المعجزة الاساسية لتبى 
الاسلام هى هذا الكتاب المعجسز 
الخالد . فنحن لم نر محمدا ولكننا 
نرئ مزته » وقد تكفل الله سبحانه 
1 مط القرآن © فئحن الآن نقرأ ما 
قراه النبى على أصحابه بكل 
كلماته بل وبحروفه وثبراته » وقد 
تحدىي النبى. صلى الله عليه وسلم 
قومه أن يأتوا بقرآن مثله أو حتى 
ببضع آيات ممائلة فلم يستطيعوا أن 
يأتوا بشىء وثبت لهم أنه كلام الله 
وليس كلام محيد » وها هو ذا القرآن 
هم زال يتحدت ويا زال التاسن 
يشعرون بالمجز عن محاكاته فهسو 
اذن معجزة باقية ٠‏ 


وقد سأل العرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يأتيهم ببمعجزات 
ماحية » غالوا : لولا انزل اليه يلك 
فيكون معه نذيرا © أو يلقى: اليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منها ... وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآأرض 
زقيوها وح أل بقل السماء كينا 
زعمت عليئا كسما أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا .. أو ترقى فى 


السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل 
علينا كتابا نقرؤه .. الخ . 


ويرد القرآئ هذا فيقول : « انظر 
كيف ضريوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سسبيلا ٠.‏ » وهم ضلوا حقا 
وسلكوا بالقرآن طريقا ماديا محدودا» 
ويقول الله تعالى أيضا : « وما منعنا 
أن نرسمل بالآيات الا أن كذب بها 
الأولون وآتينا ثمود الناقة ميصرة 
فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا 
تخويفا ») . 


فهذه المعجزات المادية كانت اخافة 
وارهابا ومع ذلك عائدها وجحدما 
بن الت اليم .+ 

كذلك لم يكن من المناسب لخائم 
الأنبياء أن تكون له معجزات مبيدة 
مهلكة كما حدث لقوم هود وصالسح 
وثمود وغيرهم ٠‏ وقال الله فيهم ٠‏ 
« فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا 
عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 
من أغرقنا 2 فهؤٌلاء أهلكعوا لأنهم 
كانوا جماعات محدودة ولآن نبيا آخر 
أو أنبياء آخرين سيأتون بعدهم »© أما 
محيد صلى الله عليه وسلم فلا نبى 
بعده وهو بعث لهداية التنابن لا 
لإبادتهم .. « وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين » ٠.‏ 


واذن فاعتماد الاسلام على معجزة 
القرآن وحدها ليس عيبا ولا نقصا 
فيه » ولكنها معجزة خالدة لدين عام 
خالد . 
والله يرشدنا جميعا للحق ويهدينا 
سواء السبيل . 
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من الظواهر التى تشاهد فى 
المجتبعات اليشرية ؛ وعلى 0 
التدين 


8 البدوى الذى لم يعرف 
ثميئا عن الحضارة »© له معتقداته 
وعباداته » والمجتمع الحضرى الذى 
بلغ شأوا فى العلم والمدنية »؛ له 
كتلك: ايسائة بالقيب وعلتوستسة 
الخاصة . 

ولظهور هذه الظاهرة ويروزهسا 
رأى العلماء أنه كلما وجد مجتمع وجد 
معه دين »6 أيا كان هذا الدين 6 وأيا 
كان مصدره . 

ول ومتسركن على هيدا ٠‏ بأن 
من بحسائة و انا لم حياتة على سياس : 
أن لا اله » والحياة مادة . 

فان هذأ لا يعبر ة فى الواقع عن 
نفسسية اللجتمع » ولا ب يترجم مي 
ترحيمة صحيحة , 


اذ أن فكرة هذا الانحراف الدينى» 


15 
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ل ب السيد بق 


منت فى دعؤيمضن الأفراد م 
0 والحاجة والحرمان . وتساعد 
على تقويةجذورها » وبسط سلطانها» 
انه لم يكن ثمة دين © ب ينير العقل أو 
يطيثن العلس ؛“فضلا عن أن 
المنتشفاهرين بالتدين كانوا مظهرا 
للتخلف والرذيلة » يل ور مضرب 
المثل فى التفاهة والعثيار* 6 4 
للقياصرة 4 ا ال 5 

فهذه الفكرة الالحادية ©» ليست 
وليدة علمكولا ممثلة للفطرة الانسانية 
وأئما هى فكرة شصاذة 6 أوحت بهسا 
الطلروف القاسية 6 وخلقتها البيئة 
المجهدة » وروجت لها الأحقاد التسى 
ملأت الصدور أمدأ طويلة 3 كم حمل 
الشسعب عليها حياذ 4 وأكره عليهسا 
لط متام ل ل 
اختيار . 

ومنذ قيامها وهى فى حماية الحديد 
والثار . 
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وأعتقد أن الفطرة الانسانية أقوى 
من جميع القوى التسى تحاول ان 
تطمسها » وتغير معالمها »؛ وان لها 
الغلبة والنصر مهما طال الزمن ٠‏ 

« فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث فى الارض »© ٠‏ . 

( ومثل كلية خبيثة كشجره خبيتا 
اجتثت من فوق الأرض ما لها مسن 
. | ( 5 
0 كان للدين هذه الحذور 
العميقة في النفسس الانسانية © فانه 
لا يتصور أن يأتى يوم يعيشى الناس 
تنزع اليه » لانها تنزع الى شىء هو 
بن لع تها » وتشعر بفراغ كبير اذا 

وليست المشكلة هى مشكلة الدين؛ 
من حيث هو » فالتدين غريزة كما قلنا» 


كنا با يعلمون )) ٠‏ 

و الحديث السصضح #لاكل 
مولود يولد على القطرة ؟ ١‏ 

وانما المشكلة الحقيقية » هى عدم 
وجود الدين التعلييى الذى يفتسح 
آفاق الفكر » ويطلق الطاقات الكامنة 
فى النفس ويدقع الى السمو الروحى 
والكسال المادى ٠.‏ 

لقد كان الانسان فيما مضمى ل 
ولا يزال ذلك فى الطبقات الجاهلة ‏ 
مسقت لمايلقي اليه من عقائد 6 
ويذعن لا يقال له من دين »© ولا يكلف 
نفنسه مفتة البحث »© ولا مؤونة 
الدرس . ولو كان الذى يلقى اليه 
من الخرافات » التى لا يصدقها العقل 
ولا يعترف بها العلم ٠‏ 

ولكن هذا الأمر قد تغير الآن فسى 
نظر الانسان الذي يعيش في عصصسر 


العلم » انه يريد من الدين أن يقنع 
عقله » ويرضى طموحه »© ويسايسر 
تقدمه ويجارى تطوره ؛ ولا يحرسة 
من ثمره جهده »© ولا لذه بدنه ٠‏ 

وربما كان عدم وجود دين ينطوى 
على هذه المبادىء © هو أحد الأسباب 
التى صرفت بعض العلماء الذيسن 
أسهموا فى بناء الحضارة عن الدين » 
وجعلهم يتجهون الى العتل وحده » 
يستفتونه ويحتكمون اليه » ولا يعولون 
فى قضية الا عليه ٠‏ 


ولم تتح النرصة لهؤ لاء أنيطلعوا 
على مبادىء الاسلام الكريية 6 
وتعاليمه السامية » وان كان أتيسح 
لبعضهم أن يعرف الاسلام ممثلة فسى 
أعمال من ينتسبون اليه » وهى فسى 
واقعها تشويه لجمال الاسلام ؛ 
و عرض نسسييى ع لمبادئه الحقة . فكان 
حكمهم عليه كحكيهم على غيره من 
الديانات الأخرى ٠‏ 

ان الانسان فى هذا العصر - 
صرنته عن الدين ‏ تهفو نفسه الى 
دين موثوق بأصله من جهة » وقادر 
على أن يسسمو به الى الكمال المسادى 
والروحى من جهة أخرى ٠‏ . 

ونحن نجزم فى أيمان وفى ثقه د 

بأن الاسسلام ب والاسلام وهذده س 
هو الذى توفر فيه هذان العنصران ©» 
لأنه هو الدين الذي وضحت معاله »6 
وكرمت مبادثه » وثبتت مصادره © 
وحفظت من التغيير والتحسريف 6 
والتبديل والتصحيف وه 

« وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

8 حقوفك 1 + 

(( انا نحن نزئنا النكر وأنا له 
لحافظون )) ٠‏ 

وأنه كفيل بأن يحقق للانسان 


اوري 
و 
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ما ينشده من ارتقاء » وما يرجوه من 
كمال ورفعة . 

« قد جاءكم من الله نور وكتساب 
مبين .يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظليات 
الى النور بإذنه ويهديهم الي صراط 

تكيم ) .+ 

والاسلام هو الدستور الكامل © 
والمنهج الذى أستهدف اتامية حياة 
انسانية رفيعة '.. يتحرر فيها العقل 
والضمير 6 وتستقل نييما الارادة 
والتفكير »© ويشعر فيها كل فرد بأنه 
سميد ئفسمه »6 ومالك أمره »© وأنه لا 
سلطان لأحد عليه ») سوى سلطان 
الحق ؛ الذى يعلو ولا يعلى عليه . 

وهو الذى أهساب بالناس أن 
يفتحوأ عقولهم ؛ ليعرفوا آيات الله 
فى الكون » وسنئنه فى الخلق »6 
وحكيته فى الطبيعة ٠‏ 

« أولم ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض ٠‏ وما خلق الله من ثسىء » . 

وتعطيل قوى الادراك »؛ وعدم 
الانتفاع بها » يعتبر فى نظره جريمة» 


يسأل عنها الانسان » ويحاسب عليّها: 


الحساب العسير . 


(« أن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولتك كان عنه مستولا )0 + 

والاسسلام بعقائده » وعياداته » 
ومثله © وقيمه © قد بعث الحياة فى 
العواطف الجايدة » واليقظة فى 
القلوب الهامدة وحرك حواسس الخير 
فى الانسسان لتتسع نفسه للعلاقات 
الحسسنة »© والصداقات الطيبة » 
والمعاشرة بالمعروف . 1 

وانه الى جائب هذا حارب الظلم» 
والسفى 6 حتى لا تهدر كرامة أحد » 
ولا تنتهلك حرمة أنسمان © ولا يث عر 
ضعيف بهوان ؛ ولا يحس فقير بضياع 
ولا يؤخذ مال بفير حق . 
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وانه أراد أن يقيم أطهر حياة 
وأنظفها على وجه الأرض . 

حياة لا شرك فيها ولا وثنية . . بل 
الذى تعنو له الوجوه . حياة لا ظلسم 
فيها ولا اسستبداد بل فيها حق »© وعدالة 
وحرية » واخاء » حياة لا جهل فيها ولا 
أمية » بل فيها علم ومعرفة وحكية . 
حياة لا رفث فيها ولا فسوق . ولكن 
فيها طهارة ©» ونظافة وعفاف ؛ حياة 
لا حسد فيها ولا حقد . بل فيها محبة 
وتعاون وتآزر وتناصر »حياة لا سرف 
فيها ولا ترف » بل فيها بذل » وكرم 
وايثار » حياة لا خمر فيها ) لا قمار » 
بل فيها كدح وعمسل وطلب لما أحل 


وأنه اسستهدف تهذيب الفرد »© 
وتعاون الجماعة » وايجاد 
أساسه الشورى © وغأيته حراس؟ 
الدين » وسياسة الدنيا ») وجعل فى 
طليعة وظيفته الدعوة الى هداية هذا 
5 ؛ لتعم الأخوة الانسانية ميا 
يعجل بسلام عام »© يعيثى الناسنى : 
ل م عام يمي الثلس ني 
هذا هو الاسلام الذى يمكن أن 
تنقدمه للناس فى عصرم الما 
والاكتشضاف الذرىي ٠.‏ 

وأن هذا الوقت لهو أنسب الاوقنات 
للنهوض بهذه الرسالة السامية . 

فقد أنتهت ممعظم الآراء في أوريا 
وأمريكا الى وجوب المناداة بالعودة 
الى الدين ؛ لآن التطور المادى الذى 
لم يصحبه سند من روح تطور خطر لا 
غاية له الا الخراب والدمار » ولان 
النفوسس قد أفسدها !ا 6 
و الجشسع » والشره » والأنانية » وهم 
أحوج ما يكونون الى اصسلاح هذه 
النفوس وعلاجها » ليسود المجتميع 
المودة » والرحمة ؛ والمعاونة 6 
والايثار » والسماحة »© والطيبة . 
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وهذة الفضائل لا مصدر لها الا 
الدين والايسان 3 


الفضائل الانسانية » وليس هذا 
هو رأيئا الخاص »© وانما هو رأى 
علباء الغرب الذين درسوا الاسلام» 
ووقفوا على حقائقه ٠.٠.‏ 

يقول جولد زيهر : 

« انه اذا أردنا الاتصاف ينبعى 
أن نؤمن بأن فى الاسلام قلوة 
صالحة » توجه الانسان نحو الخير. 

وأن الحياة المتفقة مع التعاليسم 
الاسلامية » حياة أخلاقية لا غبار عليها 
ذلك .. أنها تتطلب الرحية نعو 
جميع مخلوقات الله »؛ والوفاء 
بالعهود والمحبة © والاخلاص © وكف 
غرائز الأنانية » الى هذه الفضائل 
التى أآخذها الاسلام من الديانات التى 
اعترف لاصحابها بالرسالة . 

1 الصا الذى يحيا حياة 
0 ا قاسسية » . 

ولكى يتم هذا فى أقصر وقت 6 
وبأقل جهد » لابد من أن تتبنى الدولة 
الاضطلاع بهذا العبء » أو تحتضنه 
آبة مخلصةغنان جهد الأفراد أضعف 
من أن يحتل النهوض بهذا الأمر 
الكين + 
وعلبن الفولة © أو الأبحة القن 
تتبئاه أن تتمثله علما وعملا»وأن تكون 
صورة صادقة لبادئه » وتعالييه »6 
كما جاء فى الكتاب والسنة . 

وبعردن الانتلتم فى صورسيسة 
الصحيحة ؛ وفى صورته العلمية 
التطبيقية نكون قد أقمنا الدعموة 
الاسلامية على أساس متين ٠‏ بينما 
يكون علمنا وعملنا أقوى حجة ؛ 
وأوضسح برهانا » فى الاقتاع »6 
والاستدلال » وافحام من يتصدى لنا 
من الخصوم المعارضين ٠‏ 


ان الأسلام قتوى بننسه »2 لأنه 
الحق »6 ولكنه فى حاجة الى رجال 
يوضحون حقائقه » ويظهرون معالمه) 
ويضحون من أجله ٠‏ 

وان أى جهد يبذل من أج لالاأسلام 
أحوج ما تكون اليه ٠‏ 

وأن مئات الملايين من البشر الذين 
يؤمنون بالاسلام ويدينون به؛والذين 
يشغلون حيزا كبيرا من أرض الله 
الواسعة »© ليحتاجون الى من يزيدهم 
علما بالاسلام » وتيصرا به » وهم من 
جانبهم مستعدون لأن يكونوا جنود 
هذا الدين » وأنصاره المخلصين » ولن 
يدخروا وسعا فى اعزازه وتأييده »6 
ومناصرة كل من يمد يده اليهم ٠‏ 


أن صراع المباديعء اليوم علس 
أده »© وانه بالغ غاية العنف . 

وان كل دولة تتخذ كل الوسائل 
لذاهبها » فتنشىء الوزارات © وتجهز 
الأجهزة » وتستغل الطاقات الفكرية» 
والأدبية » والفنية »© لتأييد ما تراه » 


سعة » وتبذل هذه الجهود » من أجل 


تأييد أفكارها البشرمية » القابلة 
للتغيير © فان المسلمين أحق باليذل 
وأولى بالتصحية » وأجدر بالتنظيم » 
لحماية الاسلام الحق »© والتبشير . 
به » والدعاية له » فى آفاق الدنيا 
الرحبة ») المتعطضة لهداية الله » 
والنتيرة الى من يرشسدها الى الحق 
وينير لها الطريق ٠‏ 

وان هذا لهو جهاد الوقت ؛ ولا يقل 
فى قيمته عن حجهاد الحرب والقتال ٠‏ 

وأى جهد يبذل فى هذه السبيل 
لهو جهد عظيم يباركه الله 6 ويثيب 
عليه أجزل مثوبة ٠‏ 
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للاستاذ . علي عبد الله ه انكر 
عن قصورها رمدم ملائيتها للديئة الاسلئية "1 ٠‏ 
1 ولكن معض.ن المعارضين تصدوا لصيحة الحق هذه يحصاولون النيل 
منها متشدقين بأسانيد باطلة ؛ وحجج واهية ناسبين الى شريعة الله 
ها ليس فيها ١‏ .. زاعيين أنها غاسية ؛ وأنها لااتساير ما يسمونه بالقطور 
ومدنية الكرن المعشرين وه 
وبادىء ذى فاع أقول إنه ليس من المستغعسرب أن سدع هده 
المفتريات فى وقنت شاع فيه الباطل ؛ وذاع فيه قول الزور »© وتغلفلت 
فيه المادية الفاحرة فى كثير من مناحي الحياة . 
ولكن نات حؤلاء العترضون ان الحق وإن تانكى التضيانه لزن يكين 
شياؤه وان لايد له من. الانتصار حتى .وان علا الباطل علية وطال : 
وميا لا جدال فيه ولا مراء أن الناظر لحجج حؤلاه المعدرضين. يكاد 
يلمس من الوهلة الاولى مدى مجافاة اسانيدهم للوقائع » ومخالفتها 


ومشاعرها وعاداتها وتقاليدها ب برعوي طايه امعد 
وحاضرها والا فقد الفاية المرجوة ل يكون وبالا على الجمياعة 
| وأخلاق أفرادها 3 

ْ٠‏ ومما يؤسف له أن هذا هو ما تعانى منه الدول الاأسلامية التى 
| تحكمت فيها عقدة الاستيراد وهبطت بدينها الى المستوى الذى حجب عنها 
اداه فلجأاتٍ الى الدول الاجنبية واستعارت سعضص تو أنينها 6 يك 
| بل خات ماتيا ل الجاف: لاسا متحدم: لالس لمين سر ين سرطدي 
| وتمتهن مشاعرهم »© وتعبث بحرماتهم فكانت الطامة الكيرى وأصسبحت 
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ألدو ل الأسلابية )1 فى مسسيفيا تطبيق هذه القو أنين ألم ربية 4 مجتمعات تيع 


فيها الفاحقئقة وكدي نيا فيها الفساد الذى يوشك أن يدمرها والانصلال 
الذي كاد يقضيٍ عليها اه 
نعم هه كل هذا بفعل هذه القوائين الاهنبية التى مطلت حدود 
الاسلام ؛ وأحلت ما حرمه الله ؛ وحربت ما أحله الله © ونظرة خاطفة 
الى بعضص مواد هذه القوانين تكفى لمعرفة مدى أنسلاخها من 
وأنحرافها عن الفضائل وتنكرها للير والترأهم حم . 
ولضيق المقام وعلى سيل أمثال لا الحصر نحد أن أل 
3 كور على 07 الخمر ولا ١‏ لمكن لذأته و وأثم | تعاقب علي 4ك 5 
ر الدين في ١‏ لطرق ألعاية أو المحلات العابة لا ن المشرع توف من أن 
وحود الام في هذه الاماكن قد يعرضي المارين بالطرق أو المرتادين لهذ 
المحلات لاذأه أو اعتداتئه ورغم هذا التخوف من اكع نجد ب" 
التى أراد أن يسليفقهاأ على هه أ أس عفنا من أثقفاسن المحتضر 3 جعل 
عقوية هذه المخالية الغرانة التى 0 تزيد على نيه 0 و الحيسس.ن مدة لا تزيد 
على اننيوة .. وركل انف وزيرارة حرى التضاء فى الفسالب الأعي من 
تضائه على تطبيق الغراية كون الحس . 
ولعن الحريعة الفرا م تعاقب على شرب الخمر في جميع الاحوال 
لأنها تعتقيره رذيلة مضرة بالصحة »4 مفسدة للأخلاق »© متلفة للمال . . انها 
تج ر امه الأتها قر متك طّ الاتسيكان النقى الضمير الحسسن الخلق مكتيل 
المفاك والفضائل كن يتقير الفشل ولكى بسيو بنفيسه وبالحياة والأحياء 
المعيطين به الى فرجة الكيال : 
مرة ثانية على ييل الثال أيضسا نهد القانون الوضعن يحل الريا 
ويسبغخ الحماية اللازمة عليه فى حدود قيية النائدة المحددة 0 1 
ونسىٍ المشرع أن المدين لم يستدن الا لضرورة من ضرورات الميش »6 
ونسىي أن هذه النائدة © ترهق المدين وتزيده أعسارا على أعسبار 5 
ولكن شريعة الاسلام تحرم الربا فيقول الله عز وجل : « وآحل انا 
البيع وحرام الريا .. » . 1 | 
ثم يضع في الاعتبار المدين الذى أعهزته ضآلة الدخل عن السداد 
نيعاني سي أجل ذلك الدين ظم الليل وذل النهار فيقول وهو أحكم الحاكيين 
« وأن كان ذو عسرة فنظرةا الى ميسرة وآن تصدقوا خير لكم ان كنتم 
تعلمون »© . 
فعاى سبيل المثال أيضا بيئيا نهد القانون الوضعىي 1" يحرم ا لميسر 
الا أذا كان فى محل عام مهيأ لدخول الناس فيه »؛ نجد الاسلام يحرم 
الميسر فى كل آن ومكان لأنه يرى فيه ضياعا للوقت واتلنا للمسال .. 
وكم شاهدنا وطالعةة الصحف بأخبار أمسر هدمت وأطنال قردت وكانت 
وياد على المجتيسع من جراء أنفماسسن دس ذويهم في |1 8 ولعب القمار 2 
تأمل معالحة ال انين الوضعية لجريبة الزنا وكيف أباحتها ما دام ذلك 
برضاء الانقى « ما لم تقل سئها عن ثبانى عثرة سنة »© واذا كانت أقل 
من هذه لسن ل عقوية الزنا الحجبس وترخت تقدير مداه للقاضى. الذي 
قد ينزل فك الى سيوع .0 و.هكذأ نهد القانون شرج على ألدين والأخلاق 
والتقاليد وجعل الاباحية هى القاعدة والاخلاق الفاضلة الكريمة عى 


السك جه ه 
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مني شو مه الذه التي شعلها أثْر قم للمحصن و الجلد لشير 


أ أنه أر أت حمياية الأعر أضص من أن عبت مها أو توفت أليها الأيدى 


المأوثة الآثمة اود علي الحرمات و سو فأ للأنساب مني الع وال سأك ٠.‏ 
هذأ قله دل من كثير أت حلمت مه أله رأنين ألو ضعية مأ حرمة الله وآذ 2 
3 1 35 
فك عور المسلمين وأشضاعت الفسسات فيضهم وعطلت الحد وف 1 2 جاع بها 
5 
ولقد زعم سعضر ا شاص أن فقت ه الحد قوذ 5 تسبلين 5 لسمسسسسوسوق ‏ قه 


بالمدنية والتطور مدعين أنهأ قاسية وكان ادن يل وأقرب للنفع العام 
الأوفق و الأرشضد فى علاج جرائم السرقة » وأهراق المال العام واختلاسه 
يسارع المشرع متطبيق قثوت الشريعة 0 حقدي 5 يكون مال 
لدولة مستياها لكل موظف شرب ألدذمة طاميع فيه ولعى له يكون أفر ادها 
غرضا لكل هاجم وموضعا لكل معتد أثيم . 
أنى أقول لهؤلاء المفترين و المدعين بأن شريعة الاسسلام لا تلاثم 
الدنية ولا ضاير التطون أن الاسلام هو الذئ انتشل التاس. هن ظلبسات 
الحهل الى الثور وهو الذى قاد العالم الى المدئية القى ,يزعيوى ى ائية 
لا يسايرها وعلى هؤلاء الذين تتحكم فيهم عقدة الاأسستيراد أن يسعئوأ 
النظر فى أقوال المستشرق الفرنسيى رينان « أن المدنية الاوروبية الحالية 
هى ولا 007 الاسلامية الكدوية فى حتائقها العليا 4 
يقول « أن 0 الذى تفخر ابه البشرية باتضاية ٠‏ اليها شاع ا أن يأتى 
من قرون بتشريع سنكون نحن الاوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا الى 
مثله بعد ألفى عام 4 اه 
وهذا مستشرق امريكى آخر هوكنج استاذ الفلسفة بجامعة هارفارد 
يقول جه أن فى الشضريعة الأسساايية كل المساديء اللازمية للنهوضص. 
بالحياة 6 ء 
الشريمة للمدنيا ف ا مه 
دقيت الفرية الخبيثة التى يتسسبيوتها للأسسلام واظو مكه درأع 35 فرية 
القسوة عن قطع د بد السارق 2 1 ْ 
أن الاسلام. وضع الحدود أتقويم الخاطيء وهداية المتحرف ووقاية 
الممتيع من كس الناسد ٠.١‏ 


ترى هل الرحمة فى نظر هؤلاء الضالين المضلين هى الحدان الذى 
لا عقل له .. ؟ هل هى الششفقة التى تتنكتر للعدل والنظام 

أن الاسلام لا يقيم الحدود آلآ بعد أن لا يكون هناك وين 
ارتكاب جرمه ولا قبية فى وقوعه منه سيول علي 1ه عليه وسلم 
وقول 00 أدرعوا 00 قن امسلمين بالثيها 5 أن كان له مخرجح فخلوأ 
سبيله فأن الاسام لأن د يخطيء في العفو حير . من أن يخلي” ا العقوية 5 

أن الاسلام يقطع بثك السارق الذي 0 يسرق | أرأ رأ ليطعم شقشسسةه 
أو أهله فان ساقته ضرورات العيشى ال عليه بل قد 
توفع اعرد ماو 0 الى السرقة كيا فعل عير ؛ 9 ا 0 
رضى ألله عئسة مع غليان أن أبي بلتعصه الذين مرقوأ : فاقة فقد أطلق 
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4 110 
سر أحتهم و رم مسسك قم كثمنها متسعفين أت أجاعهم فاضط روأ أ أل أ 
1 


ولا عمت المجاعة في عام الرمادة لم يطبق حد السرقة لأن شروطه 
8 عب آم 3 1 5 0 1 11 
لمر تتو أغر ويخطر 322 معك. المسلمين فيقو ذون أن غمر رهىيق الله عنه عطل 
حك السيرة ا 


ححعذو ند ألله واي ألحر بعصو لم 


2 5 
رباعم ى ألده لا يخفى على أحد . 
5 ل ةا هد ال كه لأ ف . و 4 عق 
ولكن تو كم يطبق هد أل ره َك قروطه لم تحن متو أغرهة إن 
السارق كان | لشسم رق و 0 أضطرار ع 


كم أن هذه 00 © التي 00( بها الشرت عة الأسلامية يه اتدل أذ على 
جيل القائلين مهأ لعف الأسملام 3 9 ن الاأسلام حمل الم رحعمة أسساسن الأسادم 
م والاآيمان و علزمة من علزياته 3 شي صفة من ضقات لو مين كنا و مصسفهم 
القرآن الكريم . 
00 7,0 الله عن د 2.. 0 0 بن النيى ايثر! وتراصيوا 
بالصير وتو امبو صواأ بالمرحمة ) . 
ويقول 2 والذى نفسى بيده 5 يسع أتله الرحية ألا على رقيم 4 5 
هذة هى شريعة امرحية م شربعة الأسسسلام هه الشريعة ألمي 
متصسععت دبن | لعقيد 6 والنظاء مه سر بعة حتصعمتا عبني لدت و الذتسها في 
توحيهياتها 7 وأمرنا الله أن ن نطيقها في نتلساينا الاجتباعي 
والقانونى والخلقى . فيقول « وأن ن اح ده بيتهم يما أنر م الله » ويكقول : 
(١‏ أنا أنزلنا -- الكتاب بالحق, 0-0 م لاسن بد رأك الله )» وو صف 
فأولئتك قم الكافرون هه 5 و دن 5 ا 3 انزل ألله فأولئك قم 
الظالمون » .. « .. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الفاسقون » ٠.‏ 
وتضمن القرآن الكريم أن من يختار حكيا غير كتاب الله فهو ضال 
لا يعرف الايمان سببيلا الى قلبه « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحعكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليم ‏ 5 
١ 3 3‏ 
بأخلاقنا . 
ب 0 تدروأ اقول ١‏ الله 3 وجل 2 بأيها الذين آمنوأ أستهييو أ لله 
و سول ا ذا دعاكم لما يحييكم » يأ قوم تذدرو اكول تبيكن الكرين (١‏ اكت ابيا 
ألله تيارك وتعالى فيه ئبأ ما قبلكم 0 عدكم وحكم مأ بينكم ٠ه‏ ظلقو 
الفصل ليس بالهزل 00 * عن تكد ب حار فسينيه الله هاه وق مدن أبتغي 
الهدى فى غيره أضله الله ٠ه‏ وهو الصراط المستقيم 6ه ظو الذى لا تزيم 
به الأهواء ولا تلقيسى به الألسنة .٠‏ من قال به صدق ومن حكم ل 
ومن عيل به أجر ومن أعتصم به هدى الى صراط منتقيم 4 ٠‏ 
يا قوم أفيقوأ من نومكم هه وسارعوآأ الى تليق شريعة ربكم .. 
فهى اأنقذ ولا منقذ لنا سواها 
يأ قوم أن أ ألله و خا خالقكم وهو الأعلم بعلاهنا 6 وشربعتةه هي الاقدر 
على خل مشاكلنا ونير الطريق الوحيد لسعادتنا 3 
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للدكم ف ه 


شي كمد بالحمة والموعظة الهسنة » 


وأ متو حعم ي في انشائيا وتدرجها 2 
النيو والأكتمال اسلوب الملامسا 


فكان الانتقال بها من طور الى 0 
ومن درجة ألى درجمة هو ديدن 
التشريع و مفهح الأاصلاح الدينى في 
كل زمان ومكان » وعلى تعمسائب 
الاجيال والاحوال © وذلك حتى تكون 
شرعة العدل . . شرعة الله مثلا حيا» 
وواقعا عم ليا ليس غرييا على كق ّ 


عن رحية 5 أله ورنق بخلقة 6 


أحكامة »© 


ع قم 


ب ا عن لك 


صلى الله عليه و « لم تكن 
إلا تناسخت » ( القرطبى د ( (9) آية 


التسخ ) , 


ملمه. نج مو© 01050012 
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باعتبار هيا ملزويين ا 6 وقد جأء 
الترآن الكريم بالمعنى الاول فى قوله 
تعالى : « واذا بدلنا آية مكان آيسة 
والله أعلم يما ينزل قالوا انما أنت 
مقكر يل اتترهم لا يغليون . قل نزله 
روح القدس من ريك بالحق ليثيت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمي 2 
كما جاع فى الاستعمال 0 8 
نسخت الشيس الظل : اذا أذهيته 

وحلت محلةه © ومنة 0 ا . 
- ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها » .. 


كك أثر عفهم 8 
نقلت ما فيه الى 
آخر » ونسخت النخل : أى نقلتها من 
موضسع الى آخر ؛ ومنه قوله تعالى : 
« أنا كنا نستنسخ مأ كنته م تعيلون »6 
أي تأمر ينسخهة واثبائه : 

ويرأد مأل اعند علماء أصول 
الفقه : أن ن يرد دليل شرعى متراخياأ 
عن دليل شرعى بحيث يقتضى الثانى 
حكيا 5 وينافى 0 ال ام 


العزيز ؛ 000 9 0 


أ الأبطال 6 


و التوقيت للأحكام" 0 


53 5 
حسيما شعت فى عم الله تعالى مسو 
|3 11 


500 ية < يه 7 
تقذير الأمور و شكس ساق )» الأو أمسسر 


والنواهى 0 ٠‏ كل شي ورشتة لأسب 3 


وبالقدر الملائم ؛ وهذا يجرنا السى 
التول بان النسخ ويا يتصل يه من 
تأسسمم ومتسسو م 0 و عيل مر حلى 
يستهدف أعداد النفوس 6 وتهيئة 
المناخ الصالح لتقيل 5 من الاحكام 
التى تدور مع فلك الحياة 
داأرت 4 وتتاكر بها في 1 التنو 3 
الأول 0 ومدآه 
وانهاء سريانه فى حد ذاته بحيث لا 
0ت سدور الحكم الثاني مؤثرأ فى 
د الي 5 | علو ل دايع : الدليسل 
تى بالك القاني لانته 0 
0-0 الذى يتضيته الدليل ١‏ 


مطلقا . ولم يمكن الاستمرأر فيه 7 
سريائه على المستقيل © وكل ما أفادثا 

صسدور الحكم الثاني : 
0-85 ) في علمئا 6 ومسعرشفة مسسسدة يي 
صااحية الحكم الأول فى علم ال»عسة 


العامة أينيا 


عهى ميان لوقت الحم 


هو تيديل حلسكم 


تعالى » ومثال ذلك : : وفاة قشخص مأ 
52006 ولادة سشص آخر عقمدسا وفأة 


الأول .. فلا وناة الأول مستاويس : 
لولادة الثاني © ولاولادة الثانى متأثرة 
بونأة الاول »6 وائما هىي الحكية الالهية 
العليا التي أتضت الوقفاة والو لادة 
تحقيقا لا -- علم ألله تعالى من 
مصسالح 6 وما أد 3 5 3 عليه سني م أهدذأف 
لكك فى بدادها منلاية ملعي 5 


بعض الأحكام » ويبين أيد الشر انع 
1 3 5 5 3 
ددم و 0 6 حائز عند جمهسسور 5 


المترضة عليه ) 0 1 عدا 
أ مسو نا 00 أنكر م سعكسهم عمتساذ 3 
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5 3 


5 ف اليهسود الئ 
أ 


بداء عن لشرددت 
في الآمر بعد صدوره وعدم أدراك 


وجه الحكية فيه فلذا يستحيل عليسه 
التسخ ٠.‏ 
بيد أن الكثرة الكائرة من علمساء 
الاسلام وفقيائه ورجال الاصول فية 
قد رأوا جوازه ووقو عه بدون أنيترتب 
عليه ياطل في القرآن ولأبداء علسي 
الله تعالى © لان ن اليد ليدذاء سبية الجهل 
بالامور » وكل من الناسخ والمنسوخ 
حق من عند الله تعالى .. فهو الحاكم 
أولا وآخرا وهو صاحب التاسة 

واللسوخ »؛ ومرجع كل ذلك الى علمه 
وحكمته : « يمحو الله مأ يثشساء ويشيت 
و عند 6 آم الكتاب » 6 الا أت السو 3 
رفع حكله لانتهاء وقته المعاسب 
لصلاحيته ؟؛ واتيدا العمل بالتاسخ 
حين حان الظرف أ لدنم لسر يائ سه 
والاحتكام اليه . . نزولا علي متطلبات 


الحياة 0 التحددة 3 ومسا ساير و المساراتها 


أمطال 4 ولا 


مو عسي و لشتمسم نسي + 
3 
مشر ا مس بعة 


| أله م 


3-5 
قط 


0 .|أ2 010001260 


2 7 


71 يع فشسستاج دن 


3 


م 00 ومست 0 مهيا غبب 


الحكية ” في يّ دهج ّ 


فيهما معأ ككل 6 وقد حفتت 0 


قديما وحديثا بالنسج © وخرى بين 
أحكامها دمقادير سححيية يي أو قات 


8 


مهددة كيا ا استيعاب الأدوية 
سير فى أوقاتها المناسبة تمت 
أف الطبيب المأهر : 0 فمن ألْعَدد 5 
ماررى من حل” الاخوات للاخوة فى 
شربعة آدم عليه السسلام © وحل حواء 
ألى التكاثر النوعى لمنى اليشر عن هذا 
الطريق الذي لا بديل له . . ثم جساء 
نسخ ذلك فى الشرائع اللاحقة حين 
لم بعد ألوقت م 0 2 
الذي بعر ضر صلة 84 أن 
و الابتذال وا هو ها يتناني 3 06 
امنشود من الشرائم و الفضائل © ومن 
أمثلة ذلك امع 6 مأ ثبت يي 
الصحيمهين: أنه عليه الصاذة و أله ألم 
كد د أمر ليد 23 ليلة المعراج مكمسين صلدذة في 
5 م والليلة الوأحدة 2 ثم 00 


لتو بق م 

0 5 5 
07 ززأد عدن سس صطو أت هه تحفيقا 
0 ب 3 8 
5و . حكيةك ذ ده قلق مطي) مب أ سوق 2 


لا أنه ب 5 5 كّ 
و الناسمة مكون 0 كتايا أو 1م 
2 1 0-0-2 
أما الأجياع والكيات 8 فيا قي 2 كار ب 
5601 ّ ايت 
3 أكر © التسموه 6 لآنه مسحمت ته محياة | الندى, 
- 0 بد ا 


علية وق سملم التى 5 0 2 


كاف 


آل نادى حريدا 0ه من رك 


القياسى أن يتنأول, فرعا أ ا تعب 


شمة 
رك ع ك0 
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ٍِ يا لمدى صلاسة 
يمان 64 وثبات اده م وأحتواء 


5 عا 
مشو سو ا تأتىي ت الشريعة من هذا 


مله 
4 المشوع من الاحكام ا 
24 ه مصداقا لقوله تعالىي : « وما حملنا 
القيئة التى كنت عليها الا لنعلم من 


يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وان كانت لكبيرة الا على الذين صدي 
الله » ولتهذا جاء الت انسح على صور 


فتى وألوان متباينة فمنه : س 


3 


1 سم تسستم السئة بالكتاب كيا 
سسعقل بيانه عر تغيير القيلة ل فق ميت 
المقدس بلا 5 كان الحصال في 

للع 00 الى البيت الخسسسراء 
بميكة 6 والاو 5 ثابست بالسئة قِ الثانى 
بالترآن الك كريم فى قوله تمالى : « قد 
ري ى تقلب حبك فى السماء فلنوليتك 
قملة ترضساها فقول وحجهيك شضطر المسمهد 


٠ » الحرآم‎ 


سقوط 0 جلد 


الحابمة بقوله “تعالي 
م 
مهما مائة 5 ُ« 0 قت 0 حلد. 
ألثيب ألو أني 5 اكتفاء بر _ععمسة 6 و 5 مسقط 
لذلكت الا عل الرسول صلىي الله عليه 
وسلم مع ماعز والغامدية ٠‏ 

والعقز 5 يبانع في هجواز المسسعح 


و1 في وقوعة أنه ضر وهكسوذي قوذ 
متو 3 ا العتل عدمه ولا يتسرتب 


ا 0 يخي ومو قسة 6 أن 


2 
5 


الحكيم فو لاض وا ظو ا 
المتمسوح © و هو في هذا أو ذأاكت حاكم 


بأمره لآ يسآل عما يشمل 6 اس 
الله بي ايثساعء ود شت وعنده أم الكعتاء 

وقد أخيرت الآيات بوقوعه ضمن 
ةثل « ماننسخ من آية 6.١٠١‏ 
3 بدلنا آية مكان آية » و 


35 
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أأدث والقضماء 6 القسدر و مأ 


5 


3 محاسسن الآداب 5و ا يذ هم هذأ ف 


0 أمعير 6 الموا صل 65 ويتحدت ذي سدقي 


لا تحتمل 


ين النسخ محصور فى أاطا ر الاحكام 
الغفرعية التي تشعكس 0 مؤثرأت 
أل زمان وألمكان 34 ومالا يقيل ألقمسية 
هو الدين » وما يقبله هو الشريعة » 
ذدفى القرآن الكريم « فنأقم وجهك 
للدين حنينا فطرة الله ار لكسسي) طمن 
الكاس للم 0 اللرن لخلق الله ذلك 
الدين ١‏ لقيم ولكن أكثر التاسن لا 
يعلمون » وقد جاعتنا الأخبار بكثير من 
التسوخ تذكر منها : س 


ا 


لق رطبى عن عائشضة 
رضى الله عنها : ( أن سسورة اا 
كانت تعدل سمو را 8 ة اليمكرة في الطول « 


١‏ سد هيا ذكرهة 


556 


5 2 8 
مسحت 50 0 بكر الأتباري 0 1 


الع شرن : فلم 5 2 أخيرا. 1 را 


ا 


صلى الله علية 3 وبسام يذلك قال 3 : «أنها 


نهدا ششسستاح أ لبار. ع 0-5 5 
شه ام ا 2 3 5 
7 سبد فق رله تعالي 1 ومن مسرل مت 
م م 5 000000 ع 0 0 
الفخيل و الأعناته تتكحذون مدة سكر 0 


ورزقا حستا » و حسق 


# 10 : ع 4 3 ٠‏ 
8 مله قلولة صلىي الله علية و فسملم 8 
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5 4 


000 
هه 
3 
1 
57 


أله 00 0 ونحوهة ) . 
8 سخ الوفاأة مِن 
الخول الى ى أربعة أسهر و عقر تخفيفا 


على 01 قمة 2« 


0 ٠ 
فتمصسدحكت‎ ١ سس‎ 8 


5 0 
3 ححصم قساصيحبةة: تقو مجه مسو م 55 وم 


عاضو رأم فى أول الامر سساو : 


# سم تمك عقيس لْرْ اذنية فير 


ب اللحمين وحلد غير 6 5 


الكفار بمكة بمقتضى صاح مسع مر بر 


بقوله تعالى : م ١‏ فد كر حععو الي 


الكفار » . 


عه لعسستج الأمر 5 ولد مر أهد ظيم 
علي يهيأ السلام نزول ١‏ لفداء : في قوله 
تعالى (! وفدينا أ بذيمح 6 7 


3 


5 0 ممه كلمشكفث ]! حمر 0 الرضصات 
أأحره مات بما 5 د مكف هائقة 2 ضىي الله 
عنهاأ : « أنه ان فيما 1 _ 


رضعات محر وناك 4 3 


ْ : ع ٠‏ 0 
أ أ مب معنت أمةه صدقة المهو في 


يقوله تعاليى : ١‏ أأشفقتم أن تقتندموأ 


ون يداي نكو احم سايق فأت أ تفعلوأ 
1 و 
أ لمكسسسياق 2 


58 00 أنه عليكم فأقيمو أ 
آتوا الزعاة وي أمليعو | النه 4 ورسولهة 
ألله حشمكر 0 تعملون ام 
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ال 


5 ا 2 5-5 
' 00 0 5255-7 
9 كرصىو ليل :2 مه لل هالسران- 


الكتاب أنذي مين أيدينا 5 ا ممسسيق أ 
كن الطيمة االثانية أضافت فصلا فى زهاء 


١ 4 5‏ 5 0 005 
أر معي ا التعليق على ما ظهر من رهود 


على العليعة الأولى 6 ولقد 
معل | لعلف كير ا عقي أمسسح صمك الطيعة الحديدة آق وهة لي الككتاب 3 
د > هذا مله كن عقي بين الى ما كتب © وما أكثر المؤلفين الذين 


56 
فلمسسسف 
84 


هذ : اها بكابرة مشير حق © وأ 


5 8 . 0 
باه ٠‏ ألْنقذ مضب تسماعية 6 
مأ هروما من ألدكد معير تمسكماعة 3 


م 
0 


واللؤلف تلقن بالعام الوطنية في كمهورية مسر 6 وموقفضسة هو موقف 
صدر 6 أمثل ألْد قاعم يد يتسسع امال الأتهام » عمسيو أغ 
2 يخ قلي تصسفحةة الختامى يكتابين ظهرأ : عد الل الاولى وتوليا 
متاتكقة د و ألم مه 0 6 أولهما مهفو وأ ١‏ الحق 7 لكاهن كقيسة رميس 


نف 
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لملا 0 ة ميخائيل. سغر رمال +4 قدا بالاسكتدرية 
أهز أمء لأاهد وعاظ الاقباط ومدرمسى آل 


2 
الرد دوت تحاهاذ 1 جا 34 6 مل رفيا ب دن دين لعيات 
لحل 8 رقو 36 5 5 منها التعليقات ألتى 2 رصلدت 
أن فكره 5 الكتاب تقوم أب أفسساً 


يجبي أن تقرر © وهى أن معظم كتأننا الكبار مهار معأ حين يتر كمون عن 
. م 


3 وه 
0 قصسيف المسسيتح عليه السشاايم . اليا بحاو لو 5 الى تطاعة 8 اليمد عن دين 
ت فهم يؤثرون 


مم 
ا 96 0 


2 


8 


مر من أ لأسساسيين 0 لكونييا أمرين ما 5 و تفي 6 


إل 
1 لسساامة دي الحدل 6 ل أيضا أن هذين #أمرين تتطتب: 8 


يؤكرو ب تناو ل تخصسية المسيح مني حائيي 1 السلو دي 


حهاد الذهنى » لذلك فهم 


والأخلاقى هم وكفى هه 


وأذا كان من حق أتبياع لح - أن ما 5 كيفماأ ماعو و فان من حعقي 
المسلمين أن ن يناقضوا أسلوب هذأ الايمان 6 ن الايمسان بالسصيم حرُّء من 
عقيدتهم ؛ والاسلام لم يضع فح | يحول دون هذه ا 4 وأئما أشترط أن 
يكون الجدل بالتي هر ي أحسسن . اوه لا تحادلوا 1١‏ 5 السسسكتنافن ألا مالتي في 
احسن 4 كنا يقول الثران السسكريم # ونه البو 9 بتحقيق هذا الشرط » 
فحاءت درأسته موضوعية لا أثر فيها للعاطفة أو الانقشاء .. 


قرز الؤلف فى تمويده للسحصث ُ أن المسيهية والاسلام يلتقيان, ضعاأا على 
الأيمان بحتمييع الرسل والرسالات السايقة 6 والايمان بالمسيح ورسسالته 6 
0 يلتقيان على الدعوة الى كل خير » وعلى الدعوة الى عبادة الله الو احد 6 وعلى 
اللعاء الرائع العظيم بين الاسام وامسيفية 6و الذى كان تحفيتيا دان يحعل 
0 دينا 8 أحد 0 يؤمن به الثاسن جميعا 4 0 كانو آم م مسلمين . ماللكقاء 
مينهيا لقاء وحدة » ولكن مع هذا 4 وبر قم هذا اللقاء ١‏ الكامل 4 فان الممسصسيحية 


والاسسلام يبدو أن دين الئاس الهوم كأبعث حأ أ يكونان رن أن يلققيا < 


١ 3‏ 8 ف ب 


1 


في المحث 


فى ألباب 0-١‏ : يعر ضر 1 


1 
مين ومسامين ل علي 


الاخذ مهأ موي 


ره عه متأهه 


تقد أت اف و أعاتيبا 


عت الآخر »؛ 


في المشيجح ألثاة 


الفريق الآخر ول كل فريق من الفريقين حاهذا النتريب 
دين العقيدتين ؛ بائيات 0 عخيدته من تصادق عقيدة ؟ الفريق, الآخر أو التهاوز 
نهائياً ى . الخلانات 4 لأساسية التي يعدبا أن ا ا 8 
ألخة نين السحية 6 ا فيما ؛ 
أميأ مأ المتهيج إلى أببع 6 شهق مد 
ذون كن تكبع سس 5 0 أو 1 للبمحث 
الأشير من النائفة مكتغيا ميذه الأثما ل ا ألما 1 
ويأخذ المؤلف عنى المنمج الأول 3 أن ز 
5 0 - ْ 
١‏ خصصورذ قن الحقيقة لفق السمحية قّ لاه سسأثهم 
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بمقع ومأات ألْسيهي »6 كيا أستقر نت أد 1 » السيحيين و التسليم بها 3 أو يتس رضي 
أمتداء الأآيمان دمأ جاع به الاسلام و التسيث مصحة ع قال مه اشر رأ 4 © و السحث 
على هذا الأسناسن نيا في مد در إن ة للحقيقة وده أنيأ 6 على أسسسب امسن من 


فتر اضر كبوتها على نه 8 مسصعيي» أبتدا 4 ديئيا فسن الافتر أضص فو هذا ل 3 
الي الحقيقة .. انه مه 


ودرى المؤلف فى المنهج الثانى الذى يقوم على أسساسسن أليدم بهدم الكتابي 


6 نقسصسكه و عدم 0 سك 34 أو محاولة قكم ألقرآن تلشسسكهك و قدم الاعتر أقف 
فك 6 ايو في اللنهج أسلويا يذات يض 2 2-5 ع 0 4 


أنه حقيقة 2 0 يك حاط هاه 


أما أ أفهيج الثائيث الذي بة و م أمس اضيا على 5 عاولة كو ححعيد الكلمية مين 
المسيحية و الاسلام ىٌّ هك فالمؤلف بازائه نحمكت أيتدأء لأصضحايبه قخصصد هم الطيبي 6 لكن 
التقليل من قأن الخلاف الحنخرى بين العقيدتين »© أو الاعتراف به كحقيقة 
مسسلم بها والأفضل عدم المساسن به © فهذا وذاك مما يرفضه المؤلف .. 

واذا كان المؤئف قد نقد المناهج الثلاثئة السابقة »© فهو يرى أن أول 
ما يجب مراعاته فى اليحث من الحقيقة » هو عدم افتراضها ابتداء على نحو 
يحرى البحث مهردا عن أي فرض لها 6 فاذا كان المسيهيون يتولون بصلب 
المسيح يكلا يينيا يقول الطمون بعصم صلية ؛ عان الوصول الى الحقيقة فى 
هذه ألقضية © لا يكون بافتراض أنه قد صلب أو أنه لم يصلب 4 وائما بأن نضع 
هذين الفرضين أمام أعيننا © ثم نعحصث فى الحقيقة بينهما ؛ متيمين فى ذلك 
أسسا صحيحة ومقبولة للبحث »© يقبلها المسيحيون والمسلمون على السواء » 
أو علي الاقل لا يقبل منهم رفضها » بأن تكون واضحة الحيدة ؛ يستوجب 
العقل قبولها © وكذلك الحال أيضا بالنسبة للخلاف بين طبيعة المسيمح عليه 


المسالام »© 


أقرد الولف ؛ ألعاب الثاني من 1 : لكتاب الذى يقم في فى أكثر من كلائمائة و حمسيو 
سسفحة 2 للبحث عن الحقيقة دين عت د 7 عدم صلية 3 كذ حصر هي على 


الالدر أم بمنههة في المحث 01 وواطو اليحث عن الحقيقة 1 لكر 2 َ فون الفروض محل 


البحث 4 وفي سالة الصتب يدور المحث عع الحقيقة سير فر ضصمينٌ ممسحدددني 
لآول هأ بعتقده أ مسسيحيون مدن أن لمم سسسيتحع 35 صلب 4 والآخر م 0 
- مسي فى الصلب عن المسييح ذاته »6 ومعث أن أمستعر م ى المذلتب أقوال 
الاناجيل 0 بالتفصيل فومأ يختمسن يمال الصلب 6 أثا ألى أن تفاصيل 
أمر ا 8 30 4 : يي يعتقدون أن 3 يمع هو الذي 2 6 مينما يعتقد 
السليو ب أن قفخصاأ كر شر شير المسييح عو الذي صلب 3 لعن 2 طق هذا الفرق 
ضئيلا للغاية فى ظاهره ؛ ألا أنه كمير و سعيث ل ا هه 
أما المعيار . الذي اعتيره المؤلق فى البحث عن الحقيقة المجردة فى مسألة 


الصلب 3 يكون بالاجة 2 أم الي , الكتب السماوق ب السايقة على المسيح ؛ بالاحتكالء 


أ د ما فيها من قدو - 3 و محسفة 3 خاصة بالاحتكام أل هنا ورة في مسسمقر المزأسير 


عيبي 


الى 
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مس نيووأت صريحة كانت أم قياسية 6 و هذه الثيوءأات كلها تجمع على أن المسيح 
يد عو ألله فيستجيب له 6 يخلصه ويرفعه أليه » أما ذلك الشرير ١‏ يهوذا ( الذى 
تآمر عليه » فأنه يقبنض عليه » ويحاكم ويصلب بدلا منه » وهنا يقول المولف : 

,/ وائه بن الأحسسمن 6 د يجا لكيال أَلْنْمُو جر وصرا عتما وقطعها 3 أن 
نجمسع على حدهة »6 النيوءات التى تشمير الى كل حانب من حو أئبي النعووة 6 فتحخصسع 
ك2 حدة الآيات التى 2 لصفي ألى دعاع المسيمح لله أن يخلصهةه من الصلبي 6 ثم تنك 
أخير! © الآيات ألتى تغسير الى القيض على يهوذا و حاكيته وصليهة بذلا من 
المسيح عليه السلام 4 اغستخلص م كل ذلك الحقيقة كما قنمات» بها المز أميير © هم 


وكان منهج المؤلف فى القضية الاخرى ‏ قضية ألوهية اللمسيح أو 
مشريقه ع 526 6 مكة فى التضية السايقة لب لييح أو كم صليه 5356ظ 
فهو يبحث أيضا عن الحقيقة المجردة وحدها » وللوصول آلى هذه الحقيقة 
المهردة 5 يحوز أفترأضها على نهو مسعين أيتداء 4 وائما يتعين السحصث 5 8 
هنا بين فرضين محددين : الأول ما يعتقده المسيحيون وهو ألوهية المسيح » 
والآأضر ها يعتقده المسلمون 6 وهو أنه أنسسان نبي سر 6 كذئلك سم 
يتقيد الؤلف بصحة أى فرض منهيا أبتداء »؛ وائما بحث عن الحقيقة وحصطدها 
بينهيا » وكيا فعل فى القضية الاولى حيث بدا بشرح مفصل لمسألة الصلب من 
واقع الأناجيل الاربعة » وعدم صلبه كما يعتقد اممسلمون من واقع القرآن 
الكريم » فعل أيضا فى القضية الاخرى »© حيث بدا بشرح مفصل لألوهية المسيح 
كيا يعتقد املسيحيون مي وأضع الأناحيل الارئعة 6 وبمشمرح مفغصل لعدم ألو هيته 
كما يؤمن المسلمون من واقع القرآن الكريم .٠‏ 

يقرر المؤلف ل يعد أن أستعرضص الخلاف القائم بين المذاهب المسيحية ‏ 
حول طبيعة المسيح ئفسه ل أنه من العهز بيكان أن نستخلص بأنفسنا من 
الاناجيل الاربعة اأتداولة ألوهية المسيح كما يعتقد بها المسيخيون © بعد أن 
وضح بجلاء أن المسيحيين أنفسهم لم يستطيعوا استخلاص تعبير وأحد من هذه 
الاناجيل ولا غيرها عن هذه الطبيعة يتفقون عليه جميعا حتى أنهم ليصلتون من 
أجل الوصول الى مثل هذا التعبير من أجل وحدة الكنيسة نفسها .. 


لذلك راى المؤلف أن المعيار المسميح للكشضف عن الحقيقة بين مسلب 
المسيح أو عدم صلبه » كان فى البحث عما ورد فى العهد القديم وبالذات فى 
سقر المزامير من ثبوءات عن ذلك © وهى ب اآى النبوءات - من الاسسن التى 
تقوم عليها دراسات المسيحيين وابحائهم دون المسلمين » الا أن فيها سعييارا 
صحيها تقضى الأصول السليمة للبحث عن الحققة بأن يقبله المسلمون أيضا » 
لكن قد يكون مقبولا أن نبحث عن نبوءة تقول بأن المسيح سيصلب أو سيخلصه 
الله ويرفعه اليه ؛ أآما أن نبحث عن نبوءة تقول بأنه سيعون ألها أو أن يكون 
الها » فهذا غير مقبول » فان تعليق الكون على المستقيل ينفى الالوهية نفسها » 
والتى تستلزم الدوام والاستمرآار ٠‏ 


5 
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لعن المؤلف يؤعد أن نبوءات العهد القديم خلت من آية اشارة الى طييمة طم 
المسيح 6 ولا الى أن الله قد تحسد »© لذلك فان هذه النبوءات لن تكون 5 
هذوى في الكشف عن الحقيقة مين ألو هية المسيح عليه السام أو عدم 
الوهيته .. ويتمم البحث عن معيار آخر »© التيسه الؤلف من سيرة المسيح 
المدو ئة عن حياته بأقلام المسيحيين أنفسهم ٠.‏ فقد أتضح من خلال حياته أن أطول 
الناسن 6 4ه أنه ولد ف عذ رأع م لم لمسمسها متسر 6 فى هذأ 4 و حتفي آخر : 
الفترة س كما يتول المؤلف -س يتفق أيمان املسيحيين تمأما مع أعتقاد المسلمين 
بكسأن طبيي عة لأسي ح كأنسان »6 © وا المعيار الذى يكشضف تنا عن الحقيقة مثسأن م تاك 
الطبيعة . يكون اذن فى بان ما لذا كان باخلا هذه الندرة يادي بالففل الى , 
القول يألو هية هية المسيح أم 7 4 


ويرى المؤلف : انه ليس أمامنا من وثائق يمكن أن نتتبع فيها أقوال المسيح 
عن نفسه غير الادلجيل 00 اول 24 ان هذه 00 عليها مغول كدر في البحث 
م وحتىي منر اعي شور امد سورت سا اميد 
بفترة زمنية بعيدة وحسب » بل أيضا لآن فيها من صور التناقض ما لا يقع تحت 
حصر ؛ وما لا يقبل أى تأويل للتوفيق بين صور التناقض ٠‏ 


وقد أضاف المؤلف أن كتية الأتناحيل الثلاثة الأولى : متى ومرقص ولوقا »6 
وأذْ كانوا يتوقعون عودة المسيح بمجد ويتاريخ مبكر © فقد أوردوا لهذا السيبي 
على لسائه فى هذه الاناجيل يي ب الدهر سسيكون قبل أن يمضى 
هذا الجيل الذى كان يتحدث اليه .. ولهذا فينبغى أن لا ينوتنا أن هؤلاء الكتبة 
أنفسهم كانوا ممن آمنوا يألو ف هية المسيح 4 لذ ؛ يتسفقى التدقيق الى أقصى حد 
فيما مث يثبتونه على لسانه ويدل على الوهيته » خشية أن يكون أيمانهم بألوهيته 
قد حدأ بهم ألى أن يثيتوا ع ا ا متهم الى اثفات هده 
الألوهية له ؛ كيا دة الا اس ل وه على لماه ان محيلةت العقنييياء 
الدهر سيكون فى جيلهم »؛ وهو با | اتبيدا إلى النالن كل 1 بل بجي الاهتمام 
باتجيل يوحنا اذى جني أصلا لترد على من نفو | ألوهية المسيح © وثبوت قصد 
الكاتب لهذا 0 ب أناجيل 1 : ي عديدة وقت كتايته طوردت وأحرقت 
ولم يبق منها الا الثلاثة الاخرى » كل ذلك يوجب الحذر بل التقف كك فى كل 
ما يثبته هذا الانهيل على لسان المسيح مقررا ألوهيته » ويخاصة أذا لم يتطابق 
مع ما ورد فى الاناجيل الاخري 0 


هذا وقد عقد الؤلف فصلا ذا أهمية عن : ( الله فى ضووه العلم ) 
ليعيننا ‏ كما يقول - فى التعرف على الله » والذى يتول السسيحيون أنه 
المسيح عليه السلام ؛ واهتم المؤلف بكتاب ( ألله يتجلى فى عصر العلم ) الذى 
ألفه ئخضة من العلماء الأمريكيين بيئاسسية السئة الدولية لطبيعيات الارض © 
احيث أن كلا منهم أثبت وجود ام ألفر ع من فروع العلم الذى تخصص فيه » 
بحي اسار لى هذا الحور الدبرق الى خارات دن يكل كه رولشي أوسكان : 


لذ 
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« مه وحتىي عنديا تتهرر عقول التامى من الخوف »© فليسس. من السسهل 
مسيهية تعذل 


, 

0 
5-6 3 5 
الأفسسأن 6 بذلا 


أن تتهرر من كعمسي والأهواء »© شفىي تمع المفظمات الدينية 


وعندما تتيو العقول 


مقبول 6 . 


فلا اعتقد أن هذه الصنفحات المعدودة ييكن أن تؤوفى هذا الكتاب حقه » 


واظوي الذى يقع في أكثر من سسثيائة و عقرين صنتحة 3 العم لع الكير 6 ويتثاول 
موضوعا من أخطر الموضوعات وأدقها هاه 


وحن اذا تهاوزنا عن أن مثل هذه الدراسة الحيدة كان يجب أن تنزه 
عن الأخطاء اللفوية العديدة 6 وعن أن المؤلف تغاضى 6 ريما سفير قصث مس عن 
دراسات سيقته فى هذا الموضوع » كان يهمنا أن يتناولها بقلمه © مثل كتاب 
( أظهار الحق ) للمرحهوم رحمة الله الهندى » وهو تسجيل لحوار دار بينه وبين 
مبشر انجليزى ؛ كذلك كتاب : ( الجواب الصحيح أن بدل دين المسيح ) لابن تيمية» 
كذاك كتايات المرهوم مصسحيى الذين اليفد ادي على صفحات محلة ) الاسلدم ) و هى 
من التقدير يمكان س أقول : اذأ نحن تحاوزنا عن هذه وتلك 6 لا يسعنا الا أن 
نعترف أولا » بآن الجهد المضنى الذى بذله المؤلف فى بحثه ©» جدير بأن ينال 
تقدير كل مثقف منصف » فقد كان بحذثا موضوعيا خلا من جو العاطفة والاتفعال »6 
كيا كانت عنايته : ناقفة الاعتراضات على كل مسألة لا تقل عن عنايقه باقرار 
الحتائق التي هدف الى أقرارها .. 


وكا يسسمعنا أله أن تنعترف ثائيا 4 أن صدور الكتاب فى هدّة الآونة 4 كان 
غرورة ملحة » نما أكثر الكتب التبشيرية التى هبطت فجأة الى أسواق البلاد 
الأسلامية وئخاصة أالنطقة العربية 6 ولم يكن المقصود منها حم وحتسستيا سس مرق 
التبشير » بل الهدف الاساسى هو التشكيك فى العقيدة الاسلامية لدى الشباب 
المسلم » ولا حاجة بنا الى أثارة الأسى لنشير الى أن كتييا وزع فى بعض 
جابعاكت بلد عرس مسلم عتواته (عيف تنصر مساما ) بل تحن فى حاجة الىأن 
نير الى كتاب لكاتب مسيحى منصف هو كتاب : ( فى خطى محمد ) للكاتب 
اللينانى الاستاذ ( نصرى سلهب ) لا لآن الكاتب أعلن فى كتابه عن ايمانه 
مرسالة ألنبى العرس عليه العسلام 6 ودعوة السيهيين ألى الايمان بالرسالة 
المحيدية وئيدة روح أأيفف ء الفتعثة » بل أيضا لورود مثل هذه الكلمات 
العاقلة : 

« لن نخسر السياء اذا آمنا بان القرآن كلام الله أنزله رحمة للناس 
و هدي 6 5 اننا مافتتاحنا على الأسسلام وماييائنا به ديناأ منزلا 6 وممحيمت نيأ 
مرسلا » نعيشض مسيحيتنا كيا أرادها امسيح واحة محبة .. »6 ٠‏ 


1 
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عدي ضنا المقال السبر لسري 
الاحتكار فى أعت 2 ر فقهاء أ لذأ 
وخليل ملفه 4 ولي" 2 صصموكت من المنع 
والحظر هو التحريم كيا يتهه السى 
ذلك كمسهور فقهاء المذا هب 6 ونا 9 
المحتكر أذأا لم يخرجح للناس مأ حيسسة 
عنهم يلزمه ولى الأمر بذلك أو يبيعه 
جيرأ عنه فضلا عن مايرأة السعضى 
من حبسه وتعزيره » وبينا أن سياسة 
الحكام فى ذلك تختلف تيما لاختلاف 
الصصر وما معفه بكل واقعة من 
ظروف وملابسات ٠.‏ وعرضنا ما قيل 


م أن أحد الخلفاء كان ييلا المخازن 


5-03 


ور محمد سلام مدكور 


بالسلع التي يحتاحهاأ الثاس اذا 
تلسحت من الأو وأقي أو تأ عب التحار 
فيها فت فتح مخازنه وغمر السوق بها 
2 المعتاد و همكذا حتى يحفظا 
الأسعار و يمضع الاحتكار 3 

0 هنا أمرين نختتم بهمسسساأا 
الموضو 

0 0 0 فى أحتكار غير القوت 
مدن مختلف أ لصوو ؟ والنتحة 
ل والاعيال 9 8 


؟ سل تسسعير السلم وحكم ذلك 
في الاسسلام . 1 


زنق 
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0 ا 0 ا . تيد يا 


فهم أولئلك الذين أضافوا |ألى القسوت 
ما يحتاج .اليه الانسان مع القوت فى 
كثير من الاحيان كاللحوم والنواكه 
والزيوت وذا الى ذللكت . وكائت 
وجهة نظر هؤلاء أنهم وجدوا ما ورد 
فى السنة أو ما روي عن الصحابة 
فى ذلك يتصل بهذا المعنى ويدور 
حوله . 


كن تلك الأقد مياء 5 ,الى كانت نجل 
فيهأ قدييا أثرة | 2 ليم 6 
وتيدو فيهاأ ضرور 5 8 الناسى للجه 6 أن 
مدان اع 
تتسسم لسسوسك الاضطر أر وتو صسهما 
بالضيق كارة وبالسعة تارة أخفرى 
ولعن الواقع أن سر التشريع كما 
خرصوا به هو دفع الغيرر والضيق 

ا © وكل ما كان كذلك فقد 
حرمه القمارع فى مظاهر عديدة من 
التشريعات والاحكام . 


عار 3 


ولقد أحسسن الإسام أبو 1-5 مسيفة 
الفقيه الحنفى اذ رأى أن الاحتكار عام 
شامل لكل ما يحتاج اليه النساس 
عد سوا ران 
به ققهاء ع ١‏ وهذا هو الذى 
2 50 الشارع من تشريسع 


الأحكام » وآن الأحكام الشرعية تعتير 
جلب التنافع ودفع الضار » وهل يخفى 


وسسلم فى الحديث المشهور ( لا ضرر 
وه ضرار فى الأسسلام ( وقول»ه فيميا 


كد 


روى عنه ( ملعون من ضار مسلما ) ٠‏ 
ومن المخبار” + بالجماعة أن تحجز عنها 
السلع والثيا لثياب والفرامٌ شي والسقواء 
والكتب 5 و الكواننة أو أي ة قسيء فير ذلك 
م النامسن و تشستة الحاهصة 


فا يأر م 


إلبه 


نريد بالمستورد ما ليسي مشتسرىق 
بن سوق المصر واتها حلية التصيال 
اليها من خارجها . والاحتكار كبيسا 
يرى أبو يوسف يتحقق فى المجلوب 
من السلع آيقيا + ويذفت الشائسن 
وان كان قصر.الاحتكار علسى الطعام 
الا آنه لم يقصره على العيدر ىن مين 
سوق اأديئة فشيل عنده ااستسورد 
أيضا أذأ حبس وكان الناسى فى 
حاجة اليه وكذا الملاهب المالكى 
والطاهري والزيدية والجعفرية فاتهم 
يعيمون فى الشراء من أسواق المصر 
ون خارجها على ينا أكرنا عل : 


ن التعليل الذى ينقل مع رأى 

م الاحتكار على 
استري من مبوق المصر . وهو مسا 
روى من قول النبى صلى الله عليه 
وسسلم ١‏ ( الحالب مرزدققي ( معدو أنه 
ليس ه من صشع الامام وأنما أيد رأيه به 
عضري -- المذهب 3 وقد حرج كل 
والفوتاتي - 25567 5 د اي ٠‏ 


كما نقله 


المغير : . 
( يمن يحلب الطما م للبيع من يلد الى 
ا ا ا هذا 
و > تأييد! وأضمها ضها القايلة فسسير 


عجز الحديث (و المحتكر ملعصون ) 
وفسر المقريزى المحتكسر بمحتيس 


على ١‏ ن الحديث مشروح > 
الأردري دن ترح لجا 
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للسسوناً 


6“ك0 صداهعبه الصتم 
ا عت 


لفأسى, عند خلو السوق 


أت عي يم 7 
8 أقمست فمدا حتقسأ قي 
3 
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ظهر يم ائنتشار الدنية ونشأ نقيصة 
روس الايد و أدج ا فك 
تقلميه الاأدة وتكالب التاسر 5 كلي حيههأا 
بعد أ فهك | عر و -- التعاون 5 
وو أضهح أن هذا العنى وأن لم كن 
وواضح أن هذا المعنى وأن لم يكن 
احتكارا بالاصطلاح لفل قا 


ا الأحتعا ر الفتهى : 
ستممال ١‏ ألحق الذي 5-5 القمار 2 ني 
المتعسقه» فية وكان 1 ا 


050 أسيق صن سائر الحضار أن 


مصتحة الغود جا 3 3 نقتول أنه ذو 


5 ولذا قاأئنا تحزن 3 أن 
0 ن الاحتكار يسسوفق 
سم ع ء الفقهي 1 م #السسسق 


نأ ذهب إليه مهس ور 


عق ا كيج 
ولى الأمر اذا | 


أي ؛ أرعاب قر قه ١‏ ف 
ع أ 1 
العم والرارع:و والصائم 

5 كان من حقة أري بج 

لص عاتم 


العا 


مستت وند يي 


قاميي أجل هذا أ قال مبسفسة طائفة من 
أصهد حأب أحيد وو الكمافعىي . أن تعيب 
هذه الصناعات فرضس على و 
لها حقةه القاأسن 5 إليها 5 و كذلكت مهيز 


و 

اموت ودفتهم هه وما الى ذلك" فيا 3 

تقوم 3 الح الآمة انا بك فأذ! > أن 
ب 


010001260 2(|.0 


اناس مجتاحين ألى صئاعة الصائع 
صارت هذه الصنامة مستحقة عليه 
مكدر ه عليها 0 دلي الأمر قمع ضري المآ 
و يمكلهم مني مطالية ٍِ بان 2 عن ذنك 


ولا 3 إلى 0 


هم تصسل بهذا هيا 0 باحتكار 


كه اه ل 3ت مصصو زر 5 أبن 0 
يقول 3 ( ومن ات الظلم أيصسار 


ل 
7 
07 
3 


يق أ 5 ف ألم لترية 


بآحرة معينة عا أت 5 0 م أحد : حد غيرة 


83 3 10006 0 1 أكبه ار 48 
ثم يقول : ومن أقبح أن 
يلزم الثاسي أت 5 يديم الطعام [ 0 


من الأصناف إلا 00 معروفين فلا 
تبأ ع ع تللكت ١‏ ألمب لمع 


0 


شه لمشي 


امن اكتباء الي القول 


الآسام 5 _2 و أحمسة أن 


4 يام فيه باعتياره 


1 8 4 
الجة الاأحتكار . 


م 
0 م اسح 
كمعود على امجتمع - ولم قرت سي 
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التسعير نص من كتاب الله ولا مسن 
سمئة رسوله المتواترة 5 وانيا ورد 
حديث رواه كثير من أصحاب السنة 


وصححه الترمذى واين حبان عن 


أتس قال : غلا السمر على ععههد 
رسول الله نقالوا يا رسول الله : لو 
الباسط الرازق المسعر » وائى لأرجو 
أن القى الله عز وجل ولا يطالينى أحد 
بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولا مال ) . 


حكم التسعمير : 


بناء على ما فهمه كل منهم من دلالة 
منعه وتحريمه أو كرأهته . واعتيره 
مظلمة > وعلله بأن الناس مسلطون 
و او ود ليو 
و الاسام مأمور برعاية مصلحة 

المسلمين » وليس نظره فى مصلحة 
المشترى برخص الثمن أولى من نظره 
فى مصلحة البائع بتوفير الثمن . 
وآذا قال الأمران وحب كين 
النريقين من الاحتهاد لأتفس هم »© 
وبالزام صاحب السلعة أن يبيع يما 
لا يرضى به مناف لقول الله سبحانه 


(١‏ ما أيها ألذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن 
تراض منكم ) 8 


قال الشوكانى : والى هذا ذهب 

جمهور العلماء ٠‏ وروى عن ماك 
رضى الله عنه أنه يجوز للامام أن 
يسعر »6 وقال : أن حديث الباب يرد 
عليه » وظاهر الحديث انه لا فرق بين 
حاثة أثفلاء » وحالة الرخص » ولا 
فرق بين المجلوب وغيره والى ذلسك 
مال الجمهور ٠‏ 


ثم قال : وفى وجه للشافعى جواز 
التسعير فى حالة الغلاء 0 وهسوز 
جماعة من متاخرى الزيدية حواز 
التسعير ٠‏ هذا ما قاله السوكانى ٠.‏ 


ونحن نرى أن الفلاء الذى طليوا 


أن الناس تريد أن تبخس التحصار 
وأصحاب الصا حتوم ؛ والا فقد كان 
القن نه أنه لم يحبر يسوي 
صريح فى المنع ٠‏ 


ولئن سلمئا يأن الحديث يعفر 
0 فأين هو من القتاعدة 

القاهورة ( تحدث للنامس أقضية 
بحسب ما يحدثون من الفجور ) فاذا 
كان النبى صلوات الله وسلامه عليه 
أراد أن يأخذ جيله الصالح بذلك الدب 
الكريم . . فهل يمنع ذلك من أنه اذا 
نشآ ألفجور فى التجار فلم يبالوا. أن 
يضاروا المسلمين وأن يستغفلوهم 
استغلالا فاحشا أن يضرب الإمسام 
العادل على أيديهم بما يقتضى على 
تلك المضارة ويقاوم ذلك الأذى 
الحشتور > 

أليس ذلك يدخل فى نطاق نظرية 
إسسماءة اأستعمال الحق ؟ 

اليس هذا أيضا من التحار مما 
يدخل فى الاستفلال المنهى عنه ؟ 


أولا يمكن أن يكون القول بالتسسعير 
ومشروعيته من قبيل دفع الضرر 
الأكير بالضرر الآدنى ومتمشيا مسسع 
نزعة الفقه الاسلامى الجماعية ؟ 
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أولا يدخل هذا فيما قاله الفقهاء 
من أن لولى الامر أن يجبر الناس على 
العمل لصائح الجماعة بآجر المثل ؟ 


ألا يندرج هذا تحت ما أجسسازه 
الفقهاء من نزع اللكية جيرا عسسن 
صاحبها بقيمتها أو بثمن المثل اذا كان 
الصالح العام يقتضى ذلك ؟ 


ال ااا 
او م 
الصائع واعطائه أجر المثل »© وبيسن 
أمره التاجر أن يبيع بسعر يحتق له 
فى الناسس واغلاء السسسعن 
وخاصة عند للسلعة أو 


ندرتها فى الاسواق . 


يقول ابن القيم ( ان غلو الاسعار 
والتحكم فى حاجيات الناس مسن 
الى والفمساد قيهبا ألد 
عليهم “وان ينم ولي الأمر الاين 
أن لا يبيعوا الا بقيمة المثل وأن لا 
يثمتروأا الا بها بلا تردد فى ذلك 
عند أحد من العلماء ) 5 


ويقول ابن القيم أيضا(أيا_ 


التسعير فمنه ما هو ظلم مخرم ومئه 
ما هو عدل جائز بل واجب .. ) . 


وأما القتسم الاول فمثل ما جاء فيه 
حذديث الرسول المذكور الذي روأهة 
انس فهو فى هذا يؤيد ما اتجهنا اليه 
التى ورد بخصوصها الحديث لا 
تققضي ذللك ٠.‏ 


المضارة والاساءة الى الاسواق فهو 
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ين 


الوجه الثانى الذى بينه أبن القد 
بقوله : واما القسائي الدى يعتوسسر 
الثاس اليها الا بزيادة عن أ 
المعروفة مهنا يجنبة عايهم ييعهبا 

بقيمة المثل . 


وقد أيد وجهة النظر هذه كثير من 
الفقهاء فقد جاء فى ألفقه الحنفى : 
يكره ا 3 دآ تعد ارات 
للتوتين + وذلك يآن ينيم بالشسمف + 
وعجز الحاكم عن صيانة حتوقهم الا 
بالتسعير فلا يأسى حينئذ بالتسسعير 


كما نقل عن الامام مالك القول 
بجواز التمسعير 6 وآنه أحد قتوليسن 


فى مذهب الشسافعى ٠‏ وقد نقل الآبى 
العربى : ( انه اذا زاد ال د 


فأراد أحد أن يزيد فان كان حالما فله 
أن يبيع كيف شماء وان كان بلديا قيل 
له بع بسسعر الناسس أو اخرج مسسسن 
السوق ) فالمالكية يريطون التسسعير 
بالاحتكار لأنهما فى الواضع يدافاان 
20 لكر اي 
0 ع المادة 2 0 كيل 
العم .+ 


وأنظر الى ما علل به سسعيد بن 
التسعير كأ مصل-لحة المجتمع تقتضى لوديا 
ذلك لفساد ذمم التجار . 


ومما عرضنا فى هذين المْتاليسن 
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يبين اننا نتجه الى القول بمتيع 
الاحتكار بوجه عام سواء منه ما يكون 
فى القوت وفى غير القوت »6 وما كان 
فى أسواق المصر أو مستوردا من 
خارج المصر »4 وما كان مشترى من 
الاسواق أو كان من نتاج الضيعة 
أو المصنع وما سسميناه احتكار العمل 
واننا نعتز بما نقلناه عن كثير من 
الفقهاء الذين يذهبون الى مثل ذلك ٠‏ 
اذ الاحكام ولا سيما فى المعاملات 
معللة بجلب المصاليح ودفع المفاسيد . 
وقد أيدنا ذلك بعمومات القواعد 
الفشرعية فى المعاملات عامة بمثئل 
قوله صلى الله عليه وسلم . ١‏ لااضرر 
ولا ضرار ) وبعموم الحديث الصحيح 
فى الاحتكار ( من يحتكر فهو خاطيء ) 
وقوله : (لا يحتكر الا خاطىء ) فمسن 
في الحديث الأول من صيع العمسسوم 
فتتناول كل محتكر »© كما أن النفى 
والاستثناء فى الحديث الثانى أوضح 
فى الدلالة على العموم كما صرح به 
اثبة الاصول والبلافة . وبيفذالا 
تنكون بعدنا فيما اتجهنا اليه عن 
الحتيكة . 


ونستطيع أن نقول فى ختام المقال 
إن جميع الاديان السماوية قررت أن 
كل ما يحقق العدالة ويقاوم اليمغفى 
والطفيان ويرد القاسس الى القسطاس 
المستقيم فهو شرع الله ودينه . وولاة 
الآمر كما هو مقرر فى الفقه الاسلامى 


. من واجبهم أن يسهروا على مصالسح 


رعيتهم وأن يسوسوا الناسى بما يكقل 
لهم التعاون ويحول بين نفوسسهم وبين 
التحاقد . وان ميا يحقق ذلك 
الضرب على أيدى الطغاة الجشعين 
الذين لا هم لهم الا اشمباع أطما 
المادية وجمع ألمال ولو من دماء الناس 
ولا يعنيهم بعد ذلك شسقاء الناس أو 
سعادتهم ورضى الله عن عثسسان 
ابن عفان الذى قال © قد يزع الله 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) . ولذا 
فانه من الواجب على ولاة الأمسر 
الضرب على أيدى الجشسعين ») 
ومقاومة كل احتكار وتسسعير مأ يرون 
صالم الناس فى تسعيره مع مراقبة 
قراراتهم مرآقبة دقيقة تمنع النفوذ 
منها والتلاعب بها . وفقنا الله جميما 
للاهتداء بهدى الاسلام والالتسزام 
بأحكامه . 
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فى العدة السسادسن من السقمة 
الرابعة والصادر فى جمادى الأولى 
ه (يونيو 19797 م ) نشارت 


مجلة «الفكر الاسلامى» ألتى تصدرها 
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دار الفتوى الاسلامية بالجمهورية 
اللينانية مقالا بعنوان « حكم العزل 
والاجهاض فى الشريعة الاسلامية » 
لفضيلة الشيخ خليل الميس مدير 
أزهر لبنان ٠‏ 


عرف الكاتب الفاضل العزل بأنه 
الانزال بخارج الفرج بعد النزع مقنه 
خاسية العارق.( الل ) وبين عقن ان 
الصحابة رضوان الله عليهم كانسو! 
بعزلون ,و العران يتزل ول يحدث ته 
وأن الرسول الاعظم رد على رجحل 
آناة يعرل عن خارية له يكافة الخيل 


ذاكرا له بأن اليهود يقولون عن العزل 


« هى الموعودة الصفرى © فقال له 
رسول الله صلى الله عليه و 

« كذبت يهود ؛ لو أن الله أراد أن 
يخلقه لم تستطع أن تصرفه » وهو رد 


2 


ليس فيه اعتراض »© وذكر الكاتب. 
الكريم ما روى عن على كرم الله 
وجهه : أنها لا تكون موعودة حتى تمر 


بالتارات السبع أخذا من قوله تعالى 
(( ولقد خلقنا الانسان من سلالة مسن 
طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكيبن ٠‏ ثم خلقنا النفطة علقة » 
فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضفة 
عظاما » فكسونا العظام تحمسا » 
ثم انشاناه خلقا آخر » فتبارك الله 
أحسن الخائقين » ( المؤينون ١7‏ 
5 ) وبجواز العزل استخلص الكاتب 
الفاضل جواز استعمسال م وات مع 
الحمل 


«٠ 


اللولب ٠.‏ ... ) أى منها تستعيل 
فالنتيجة واحدة مع مراعاة الآتى : 

١‏ س أن تكون باتفاق الزوجين 
ونابعة من ظروفهما الخاصة » ولا 
تخضع لما يشاع من مشاكل الانتا 
تخضع لما يشاع من 3 
والاتتصاد فيلادنا والحمد لله 
من أغنى وأوسسع بلاد العالم 5 
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للدكتور فاروق محمود اسمافيل 


الاو ع ع عدر لسبب 
جيه ( تنظي انسل ) افمسسن آأسد 
وتجرى حالنا فى بسلاك الغسرب 
و ( بريطانيا بالذاث ) حملة محمومة 
يكاد يفهم منها لا تنظليم التسسل أو 
تحديده بل أيقافه ا وذلك بتشجيسسع 
الرجال على أجراء عملية أغلاق القناة 
الداقتة ( الموصلة بيسن الخضصيسة 
والحوصلة المنوية وفيها تتدفسق 
الحيوانات المنوية ) بزمره:ء17256 وهى 
تؤدى الى العم 4 وعملية لمعتسم 
الرجال كانت وما تزال تحسرى فى 
بلاد مكتظة بالسكان مثل الهئد » أما 
وقد بدعوا هتى تطبيقها فى دول الغرب 
قفاننا نت نتوقع من خبرتنا أن ينشط دعاة 
التتليد السىء والمحاكاة الضارة الى 
الدعاية لها فى بلادنا غير ناظرين الى 
تعاليم ديننا وتراثنا ووأقعنا 4 ولقد 
شاهدت فى لندن (مأيو 151/9م) جانبا 
من هذه الحمئة المكثفة وألتى فاقت فى 
براعتها كل تصور © وتأكد لى عمق 
وو تاثيرها على الناسن هناك ولو 
قدر أثل هذه الحملة أن تجرى فى 


بلإدنا فليس آمامنا من سبيل لمندهًا 
سوى أدراك الجماهير الدينى ووعيها 
الاسلامى ٠‏ 

ولكى نكون مستعدين ومتيقظيسن 
لهذه الحملة المتوقعة بل ونرد عليها 
سن الآن فاننا نذكر ما ورد فى صحيح 

م عن سعد بن أبى وقاص رضى 
الله عنهما أنه قال : « رد ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم على عثمان 
ابن مظعون التبتل ( الانقتضاع عن 
الزواج والدنيسا ( ولو أذن ب 
لاختصينا .وعيلية اغفلاق القناأاة 
الدافقة بإججم]ء7356؟ هى بمثابة 
اعد الخصية يأذن الرسول 


5 
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الكريم بيا هو أدنى منها ( التبتل ) 
وعليه فلا يجوز اجرآء عملية اغلاق 
ألقناة الدافقة بغرضى تحديد النسل ٠‏ 
ونعود الى مقال فضيلة الشيسح 
كليل امسن حيك اكز فضباكسيه فى 
لسماحة منتى الجمهورية اللبناتية 
الشميخ حسن خالد والمنشورة فى 
محلة « الفكر الاسلامى » بالمسدد 
الأول من السنة الثالئة ( ذو التقتعدة 
١‏ ه-يناير 1919/9 م) ونصها: 
« ويستنتج من النصوص الصريحة 
انه يسع المرأة ال الحامل أن تسسقما 


الاسسسقاط 0 والعذر يقدره طبيب 
متدين أو عالم تقى . يضاف الى ذلك 
موائقة التوع .على يكل هذا التصرف 

وفىي الحديث الشغسريف الذى رواة 
البخارى ومسلم أن وسول الله صلى 
. يجمع فى بطن أمه أريعين يوما نطفة 
ذو يكين علحة ذل كلك ( 1١‏ يديا ) 
م مكون بضفة مثل ذلك | +1 يوبا 
الروح ود الحفيك . أى يفم نيبيه 
الروح بعد تمام مائة وعشرين يوما . 

وتحين لا مسقل مسن الحدية 
الشريف على أن الفترة السابقة لنفخ 
الروح وأالتى تعادل المائة والعشرين 
يوما هى فترة يكون فيها الجنين ميتاء 


كما وأئنا لا نستدل من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن طبيعة 
الوح وما حي ولله مخفسي» 
الروح قل الروج من أمر ربى وما 
بعر اسار حر در سم 
و الحديث الشريف على أن هناك 
أطوارا يمر بها الجنين ( نطفة ل علقة 
مضغة ... ) كل طور ينمو ويكبر 


وقد يكون الدليل الظاهر.على بدء 
الحياة فى الجنين هى حركته فى يطن 
أمه” ودزامععلء11ا© “والتى تشعر يها 
الحامل عند نهاية الاريعة أشهر الاولى 
من عمر الجنين فى رحمها (.؟١‏ يوما) 
ومنها استدل أنه قدل حركته ده 
يجوز أاسقاطه وما بعدها لا يجوز © 
ولكن من خلال ما أنعم الله بيه عليتا 
من وسسائل متقدمة ومتنوعة تبين أن 
الحنين تدب فيه الحياة منذ اللحنئلات 
الاولى لالتقاء الحيوان المنوى من 
الرجل بالبويضة فى المرأة ليكونا خلية 


5 000 
5 كان الاعتياد على يلام 7 
فى ا الأول ) 0 طول الجنين 


© اتخلية الواهدة من جسم الانسان فى كشركة دائبة ونشاط مستمر حتى خلايا العظام . 
وكان قد اتى على الانسان وقت توهم فيه أنهيستطيع صنع خلية حية فى أنبوبة اختبار ليكون 
دليلا على نشساة الانسان من الطبيعة واستعانباختراعاته ناذ؟ بها تقوده الى عظمة البسارى 
جل وملا - فمثلا اكتشف أن جزيئات حامضنواة الخلية ,, 01/17 ',, والتى سعى لصنعها 
فى المختبسر تعتسسوى على ...ر. . .ر. .هو( فمسياثة مليون ) قاعدة بروتينية مرتية ترتيبا 
خاصا » ١‏ فاما الذين آمنوا فيعلمون انك الحقمن ربهم وآما الذين كفروا فيقولون ماذا آراد 
آله بهذا مثلا »© يضل به كثير؟ ويهدى به كثيراوما يضل به ا الفاسقين » ( البقرة 55 ) ,. 
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وقتها ثلاثة ملليمترات(. ؟/؟ السنتيمتر) 
أى وهو ما يزال نطنة وتبدا دورته 
الدموية فى العمل مع بداية عيل 
القلب . 

وعلى هذا فما ينطيق على الجنين 
صون لحياته وأعتناء يها ينبطق عليه 
قبل اتمامه لها ولا يجوز بأى حال من 
الأحوال اعتراض حياته بالاسقاط 
المتعيد 3 

أما الحامل ذات العذر والذى يقرره 
طبيبان مسلمان ورعان ( أحدهيا 
والثانى فيما يتعلق بمرضها كطبيب 
القلب مثلا ) فيجوز اسقاط حملها 
أو بعدها إذا كان لديها العذر لذلك . 
وعذر الحامل هو الخوف على حياتها 
فى أى فترة من حملها لآن بقاءها على 
هذه الحالة مع استمرار الحمل قد 


يقود الى فنائها مع جنينها » فاذا ما" 


اتعذت حياتها باستاط حيليا فلرييها 
يمكن التغلب. على عذرها ومكون فين 
مقدورها الحمل ثانية 4 وعتد تمسام 
الشهر السنادس وما بعدة أى حيئما 
يكون الجنين قادرا علئ الحياة خارج 
رحم أمه ولو بوسائل مساعدة ( مثل 
المحضن ( «0240داعم1 )فان الخسوف 
على يحياة الجتين لو فلاف ضغوبة 


مأ فى أسمتمرار بقائه فى رحم أمسه 


يكون فى حد ذاته سيبا وعذرا حتى 
ولو لم يوحد عذر عند الأم ٠‏ ولاتشتمل 
الأعذار المبيحة للاجحهاض علىاى عذر 
اجتماعى أو اقتصادى أو ما شسابه ٠‏ 

والاجهاض عموما خسارة نادحة 
للجنس البشرى وجهده » وصحة 
0 والأمم تبدأ سٍٍِ الاعتمام بصحة 
اناد » والدول الواعية تعرف 0 
أن ما تنفقه فى سبيل ذلك هو خير 
استثمار لأنه سسيعود. عليها يالنة 
وعقولا . 

وفى بلادنا العربية والاسلامية 
يتريص كثير من الانتهازيين وتجسار 
الرقتيق الأبيض ودعةة الاباحية 
والانحلال, وتعاف 3-2 على امل 
آخر 9 هدم للفضيلة للفضيلة والقرف 
والحياعء التى ما تزال متأصلة فى 
بلادنا » وليس أبلع من أن أاسوقيعض 
الاحصائيات التى جرت فى بلاد تبيح 
الاجهاض كان من نتائجها أن نادت 
جهاتها الطبية بوقف أو تعديل قانون 
الاجهاض ففسى إحدى مستشفيسات 
انجلتر!([168م2105 8255 110016 غوء177) 
فى 0 17م ختسنئى 
الاجهاض الرسبية 117 وكان بيانها 
كالآتى : 


5 م 


0 


الحالة الاجتماعية| أقل من |15 الى | 1١‏ الى 
1 سمقة 


ك2 
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مجسوع حالات الإخهساض فى غير المقروجات ( الفتيبات ) حتى 0 
سنة مس 505 منها فثأة عمرهفسا اسنة وعقر فتيات أعبابار من 
؟! سئة . 

ومن هذه الاحصائية يثبين ايضشسااأن أعدادا كبيرة من الفتيات والمظطلقات 

والمنصولات عدن از اشهن والأرامل قد 8 تسجعن على انان الفاحشة وذلك 
لسهولة التخلص من خهيلهن وفى ظل بتانون الاجهاض . 

ولنأخذ بريطائيا كبفال لدولة أبيعفيها الاجهاض حيث وافق مجلسن 
عمومها على القانون الخاض به فسىسنة 11719 على الرغم من معارضة 
المؤسسات الطبية هئالك » وأصبسع الاجهاض هناك من أكثر الصناعبات 
رواجا وريحا 4 بل وأضبخت لنسدنبؤرة لاسمقاط النساء في أوربا ؛ وفى 
الاحصائيات الرسمية كسس تسد أن جالات الاجهاض بلغت : 


فى سنة 58ذا م ك1 ا 
5 م86 فى مقاطعتي انجلترا وويلز 
7 ععدلة فقط 
ف 1 
ويتوقعون له أن يبلغ ربع المليونسئويا . 
وبلغ عدد الاوربياك اللاتى ذش شسيضا لاجراء عيلية الاجهاض فى 
انجلترا ...." فتاة وامراة . ..."امن فرئسا). 56" من المائييا 


والباقيات من يلاد أخرى ١ ٠‏ 
أنها كثيرة وتببيتها مرتفغة 7 ا حك الاساليب تتبع فى , اسقاط 
المراة ) ومن هذه المضناعفات : الحمى - التهابات المجارى البوليية 
التهابات الامهضياء التناسلية تسمم الدم ‏ التهياب الرئتين ب 
مضاعفات الجرح 4 وشطلل الأمعتتاءت والفتق إعادة العيثلية مر 
أخرى ‏ النزيف الشبذيد س فقر الدذم تخثر الد د ال القلب ا 
استئصال الرهم وأخيرا الوفاة ؛ واحصائية حالات الوفاة كالآتى : 


الوفاة من الاجهاض 


1551 امه 1" 
لتقا عازه م 
العكؤاه 1" ييل 
4مؤةا ‏ م" لم" 
ؤمذا ‏ 4 لله 
د | اوسض 
.كا عسل كة 
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توق اذلن قنك الشورة يخية 
ومرعبة ونحن ندينهم من وثائقهم 
ونصرخ فى وجوههم : أى شر تريدون 
بمن فى الارض © وأى شتقاء تعدونه 
لهم ؟ ناديتم بحقوق المرأة وحريتها 
فهل حق لمر فى عرفكم أن تكلون 
متعة لعأبر تتجر تتجرع العذاب بعدصطا 


1 الو انا ؟ وهل حرية المراة وأدها فى 


قبور الفسق وحفر الضلال ؟ 

وشتان بين موقفين : موقف لايجرق 
فيه امرؤٌ أن يتهم أمرأة فى عرضها 
دون بينة » وموقف يدنس فيه الشرف 
عيانا وينتهك فيه العرض بيانا ويتحلل 
فيه من التبعات فى ظل القانون ؟؟!! 

أن المرأة فى الاسلام رمز للطهر 
والعفة » صانها دين رب العالمين 
وحماها وحافظ عليها من وأدين : وأد 


باسم الجاهلية فى الماضى» ووأد باسم 
المدنية ٠‏ في الحاضر » :وكان المصطفي 
بالنساء » وحتى فى خطبة حجصة 
تاريخ البشر أوصى عليه الصلاة 
والسلام بهن فقال : « فاتقوا الله فى 
السام فانكم أخذتيوهن بأمان الله ©» 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 
والى المتريصين بنا ممن يدعون: 
نهم منا ومعنا لا نريد قانونا سوى 
قانون الاسلام المنزل من لدن خبير 
عليم بها خلق ويما هو أصلح لهم »© 
ولنا غدرة وعظة فى مجتيغات الفساد 
وتتجرع واقعها المر الأليم .6ه 
والعاقل من اتعظ بغيره 1 
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ا ا ل 


0 


0 
1 
7 


7 ُ 


م 


7 
7 1 
/ 


7 535 5 حوله ‏ يوهي بأقلل »© وسبعة 
ّْ في نفسه الضيق > ذلك هو « هبسلة 


أبن الأيهم ملك فسسان » > الذى 


4 يعرفه العرب فى شستى أنحاء الهزيرة 
بل وينظرون اليه فى ى انجلة ووقسار »> 


26 
اليوم غيره بالامس  ٠‏ فالدنيا 2 تثبمت 
ضاي هال 4 والتغيرا أت ا عه 


01000126021. 


تقتابق الى بانة التهراء + لكتكتة” 


5 1 


7 


قوة أن تصمد أمامه ٠٠‏ إن ( هيلة بن "١‏ 
الايهم » يعترف بينه. واين نفسه أن 
صورة البطولة الأسلامية في الحزيرة 
ألعربية » تلهب خياله » وتنال إعجابه 
وتستهوذ علي فكره وان كياته 
هنا فى كنف الروم حياة ذليئة «( ميقة 


: 9 0 مه خسم فيك هوي 
ونفوذ .م 1 3 مايه ته 
يختنق .فى الديقة الزومية ١‏ 
امار د 00 ليسي فيها مه 0-0-0 
فد 001 2 4 وعز شي 5 وكيا هارم 

ودخلت أمر أده لد 2 وقد مضي 
الى 0 ٍ 

2 ,ا أراك تسسات من 1 م 
مكطوية 5 ا : ١‏ 3 


- في خسني 8 53 فال 3 : : 
ا 0 لقم مستوفةه هذا الهو 11 هه 
- 1 ا 01 أنه و ١‏ 
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ب « هناك اأشسسواق لروهىي 
8 تعرفيدها 1 
« ما هي 15 )4 
لتفت اليها وقال وقد بدا الاهتمام 
علي ملامحه : 

«الا تعتقدين أن الإسلام حق 6) 

ل (( أوه يا هيلة ٠ ١‏ اليس لهذا 
التفكير المؤرق من نهاية ؟؟ » 

( إنه لا ينتهى ما دام فى” عرق 
ينيض )» ٠‏ 

مه (( أندته تعذب نفسك ١.‏ )1 

س (( كيف 2 

تسسمقطيع أن تختار مآ تؤمن 


صرخ فى كدة قاناد : 

حص (( 1ه وه هنا مريط الفرس 66 
أن آختار ٠١‏ تلك هى القضية المضنية 
وأنا حر ٠.‏ نعم : لكن هناك قيودا 
خفية تشل حركتي ٠٠١‏ قيودا لا يراها 
احد غيرى » لقد اعتنقت النصرانيسة 

0) لكنها لم تماد قلبى هه‎ ٠ 

نم اسك بذراع زوجته وهزها فى 
عنفه وه 

١‏ ويا للعار اذا تخليت عن دينى 
القديم !! ماذا سيقول الناس عنى ؟5 
أعرف ما يقولون ٠١‏ نعم ٠.٠١‏ 

( هبلة ) كان عني خطا هه هيلة 
يلعب بالعقائد كما يلعب بالحوارى 
0 4ه أو هبسلة يعود ذليلة 
00 بو يد لك 


2 
ص (( كل قتسيء مر المذاق في هلقي )4 
ولم تسفر المناقشة عن ثىء حاسم 
جبلة يريد أن يهرب من واقعه الاليم ؛ 

يتهنىي أن يكف عقطله من التفكير 
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24 مكب متاو ا 5 النسيان على 53 

ينفص عليه هياته المرفهة »؛ فدهما 
المفنيات” و العازفات و ألر أقصات ألي 
ايلة حمراء » يريد أن يشسرب 3 
ويمرح > ويفرق همومه فى الطرب 
3 الكو و فس 3 3 في الكساء أله سس ال 
احقسدت طائفة الطرهٍ جه و التندماء 3 


ع « نا خارية 3 5 33 
3 بقصائد حسان بن ثايت تت 


الإسالم 0 
وخثير الذكريات الحلوة 3 0 القيثار 
مختلط بالصورت الحنون 3 والنشمسوة 
ألتى تبعثها الخمر » فيترنح الجالسون 
وتهتسز الرؤوس إمجابا » وتنطلق 
صبحهاأات زاج لانبهار 68 

وصرخ (( هيلة بن الأيهم ) صركة 
أهنزت لها حنسات القاعة الكترى 
المفروشضة بألبسط الأعهمية 3 والتى 
تتدلي فيها القناديل المذهية' © وفال : 

(( أذهيوا عنى جميعا مه لا أريد 
أن أر 33 أهداً أمامي ده 46 

وسيطر الصمت والسهن 3 ومانت 
زوجه وقالت فى توجس : 

(( مأذا هري للك ؟؟ )0 

قال والدموع نكاد تطفر من عينيه : 

١١‏ ب هذا هو الصدواء 
الشضافي ٠١٠١‏ )4 

د (( مآ هو الدواء إذن 455 

(( سساذهب الى عصسر في 
اللدينة ٠.١‏ » 

سل (( يا إلهي 11 كيف ؟؟ لقد تصديت 

اسان وهار بقه في هنف >6 ألا تعتقد تمقة 


آلها تلمسيم 


انهم قد يقتلوتك 0059 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


2222220175 


( اأتعتنق الإسلام يا حبلة ؟؟ )» 

(( أن كبريائى تثور يا زوجتى ٠٠‏ 
ولكن لا بد من مواجهة الحقيقة ٠٠‏ 
إن الهروب من مواجهتها سيقتلنى ٠٠‏ 
آنا اعانى من احزان مروعة 6ن 

© © © 

صلى الله عليه وسلم فى ركب جليل 
مهيب » وعلى راسه التاج يتاذلا هد 
الدر والياقوت .. ومن حوله 
خمسماتة فارس من فرسانه يرتدون 
آفخر الثياب التى تخطف الأبصار 11 
يتحلون به من ذهب وفضة » وخرجت 
المدينة عن بكرة ابيها أطفالا ونسساء 
ورجالا يشهدون الموكب الفريد » 
وينعمون النظر بمشهد الملك العظيم 
وفرسانه الذين يرتدون الخز والديباج 
وكان ( جبلة ) حريصا اشد الحرص 
على هيبته وكبريائه » ليؤكد للجميع 
أنه ما جاء كرها » ولا دخل مهزوما 6 
وإنما أتى ليعتنق الإسلام بسحض 
إرادته » وبعد أن أسلم دعاه عمر بن 
الخطاب لأداء فريضة الحج » وبينيا 
كان يطوف بالبيت العتيق وطىء 
أعرابى إزاره فحله ولم يملك جبلة من 
نسدة الغضب أن لطم الأعرابى لطمة 
سمت أنقظف .٠ه‏ ومفى فى طر يقسةهة 
كان لم يحدث شىء » وذهب الاعرابى 
ورقع ظلامته الى عمر بن الخطاب ٠.٠‏ 


. فدعا اليه جدئة على الفور : 


أمام الشريعة سواء .٠.‏ لا فرق دين 
ملك وسوقه 020 أى حبلة وه ما آن 


تترضى الأعرابى فيمفو عنك » وإما أن 
تدعه بلطمك كما لطمته +هغغش 
وبحركة لا بعورية وضع جبلة يده 
على وجهه وهتف : 
»٠‏ 


ل« ذلك هو العدل ٠.‏ » 

( وماذا يقول الناس عنى ؟؟ 
ااعرابى يلطم جيبلة ؟؟ )» ٠‏ 

( ومن تكون يا جبلة ؟؟ » 

مس ( لكنك عبد من عبيد الله وه 
ولا تسستطيع أن تتميز عن آأحد من 
المسلمين الا بالطاعة .. » 7 

« معنى ذلك آنكم تلجئوننى الى 
الارنداد عن الدين .غ2 
وامامك فسحة من الوقت إما أن 
تسترضيه وأما ان يقتص منك .. )) 

وذهب جبلة الى رجاله مكروبا 
مهموما ؟ يكاد يجن جنونا » كان يجلد 
الرجال بالسياط » ويسوقهم الى 
السجن » ويشير باصبعه فتقطع رقبة 
المناوىء 6 وتصدر أمره 6 فتتحسرك 
الحيوش » ويمضى آلى ملك الروم 
فتنحنى له الهامات احتراما وتوقيرا . ٠‏ 
واليوم ياتى اعرابى حقير ليلطمه ؟؟ 
يا للعار الأبدى الذى لا ينمحى ابد 

وقال رجل من خاصته : 

( كيف يجرؤ عمر على قولها ؟؟ )» 

هز جبلة راسه ورد قائلا : 

(( لقد عرفتهم ٠‏ هنا المبادىء 

ب ( وما قيمية البسادىء بدون 
الرجال العظماء ؟؟ » 
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ناذا سار خاف محمد مئات الآلوف من 
اليشر هه هيثني عرمرم من السادة. ٠‏ 
لا فرق فيه بين عمر وبلال ل 

قال الرجل : 

( افهم من ذلك أنك وافقت على 

القصاس إذا أمتضع الأعرابي عسن 
التجمل بالعفو عنك ؟؟ » 

احتقن وجه جبلة وقال بصسوت 


وابتلع ريقه واستطرد فى هسرة . 

(( ليس هذا العصر عصرى ه 
وئيس هذا المكان مكادى 6 وهبلة بن 
الأيهم الفسانى ..١‏ لا يحلو له المقام 
بين قوم يسوون بين العبيد والسادة؟ 
والسوقة والخلوك ٠.‏ إنفى 0 
البقاء فى سجن الروم » على أن يقال 
لطم أعرابى فقير جبلة بن الأيهم ٠٠‏ 
الموت ولا هذا ٠غ‏ 

وافاق جبلة من هواجسه وهمومه 
وقب واقفا ممسكا بسيفه 6 والتاج 
يتلالا فوق جبينه ٠‏ وقال : 

« أعدوا العدة للرحيل ٠‏ ده سوق 


لصبح ٠٠‏ وسييقى عدد منكم 
مح بست لاي 07 
برهة وجيزة » وسنتخذ نفس الطريق 
الذى هتنا منه » وتخففوا من أحمالكم 
التى لا قيمسسة لها ٠٠‏ وأذا حدث 
ولحقوا بنا فلة تسلموا أنفسكم 8 


جثثا هامدة .. الموت ولا المار .0 


واخذ يجفف عرقه ويقول : 
مس ( في الشسمال سوف تحلو لنا 
برودة الهو » ونعمود لاأذرض الخضراء 
وتهياة الكبرياء والتهيم والطرب 6 
هناك سيعرف الحكام من هو حبلة 
ابئ الأيهم ٠٠١‏ وشرعنا هناك يعرف 


تلملوك قدرهم > لقد عشت طول حياتى 
فوق التدريمع. هه كنت همهمدر 6 دأائما 
00 ولن أرضئْ'ما حييت أن يكون تنىء 


فوق راسى سوى التاج » حتى تسقط 
هذه الراس عندما يحين القضاء .. » 
وعاد الركب الهارب الى نقطة 


أليداية وه 
قالت زوجه فى أآسى : 
(( ليتك لم تذهب )) 


( لست نادما يا امرآة .٠‏ » 
قلبك .٠‏ » ٌْ 

حك ( ليكن وه فقد رأيت دنيسا 
جديدة » .. 

( أتراحها أكثر من أفراحها. . )» 

ضحك فى بلاهة وقال : 

(( لكنهم سعداء بما هم فيه 325 
هم آلاف مؤلفة ٠ه‏ وكل وأحد يعيش 
بروح ملك ٠٠‏ ومع ذلك فان رأبى 
ألذى لا استطيع أن اد تزخزح عنه هو 
ان هبلة الملك .٠‏ شنىء آخر غير بقية 
الماس 2٠‏ 

وآاخذ يقهقه ويدق رأسه بقبضته : 

عه (( تصمورى 6ه عمر بن الخطاب 
نفسه © الذى دانت له هذه الدنيسا 
لا ببدو عليه سوى أنه مهرد وأهد 
: هه آية إرادة تلك التى. صنمت 
تواضم هذا الرحل هه فطعي هذا 
الأآمر »© فسييقي يعذيني ألى الأيد عه 
وادعى ثنا الجوارى الحسان ٠١‏ اريد 
أن أسمع العزف والفناء » وأشرب.٠ ٠‏ 
واشرب كثيرا حتى تنزاح همومى ٠٠١‏ 

ومال عليها هامسا : والدمسوع 
عائقة في أهدايه وهمس ٠:‏ 

(( اتعتقدين أن ايامنا السسهيدة 
القديمة ستعود 58 4 + 
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اطلمت علي المقال العيم (( تصور 
جديد كربا الفضل » للدكتور احمسد 
صعى اندين عوضن الذى نندر فى 

محل ( الوعى الاسلامى » الغراء )١(‏ 
التى نرجوها آخير كنير يشع فى 
ارجاء العالم فوجدت فيه مقالا علميا 
عاليا جمع اصانة البحث الفقهى وعمق 
النظر الامتصادى » خصوصا حكمة 
تحريم ربا الفضل التى تعود فى النهاية 
الى رعاية مصلحة سواد المستهلكين 
الذين يذهب ربا الفضل بقيمة سلعهم 
الحقيقية والتى عبر عنها بقوله : 
(! ومن هنا نشات نسب متعددة لتقويم 
الانواع المختلفة داخل الصنف الواهد 
الذى آتفق الناس على استخدامه 
كنقود سلعية . ٠‏ ومثل هذا الوضع 
عرف قيم السلع السوقية بالنسية 
لكل نوع من هذه النقود السلعية حتى 
لا يمكن آن يستوفيه الا فئة قليلة من 
جمهور المستهلكين ٠‏ ويبدو أن اليهود 


اأستفلوا هذا الوضع المريك للعمرب 

الاميين عند التعامل 7 إل 
وقال الدكتور أيضا : (( ونتيهة 

لتفضيز المستهلكين بعض اتنواع 


الحسر م لي 
الطبيمى ان يطائب أحد المتبايعين يان 


يزاد فى الكيل او الوزن بححصة أنه 
أعطى احود مما أحذ ومن تم ظهرت 


3 نسب اللمتعددة لمقايضة الأبواع ٠‏ ولما 
كان مدم التفاضل الذى يعدى الفهى 
عن التعامل بهذه النسب فى الحس. 
المواحهد يرعى مصلهة همهسور 
المستهلكين الذين لا يمرفون الفوارق 
الدقيقة بين الانواع بنفس القدر الذى 
يعرفه الملازمون للأسواق ٠ »٠٠‏ 

وهى نظرة ثاقبة ياتى بها الدكتور 
عوض فى هذا الموضوع جزاه الله 
خيرا ٠‏ 

وقد وفق الدكتور كل التوفيق حين 
حلل حديث تحريم ربا التضل : 
الذهب بالذهب والفضة به 
والبر باقبر والتسعير بالتسعير والتمر 
بسواء 0 اختلف الو عسان 
فبيموا كيف شسئتم اذا كان يدا بيد )» 
أشخرهه مسلم واحمد ٠‏ 

فحلل هذا الحديث وغيره من 
أحاديث تحريم الربا تحليلا دقيقًا لفت 

فيه الايصار 0 أن هذه الاضياء كانت 
تستهمز فى مكتمع المديية آنسذاك 
استعمال النقود يباع ويسترى بها » 
واستدل على ذلك بحديث عمرو سن 
أبن العاص : ( انا بارض ليسي فيهسا 
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ذهب ولا فضة افابييع اليقرة 
بالقرتين هه )4 وتقصول التسامعىي 9 
أن الحئطة تحسوزر بالمصساز هوه 
حواز الدنائير والدراهم ٠.‏ 

ونصيف الى ما دحره الدكتور عوضص 
بعض الأحاديت التى تدل لما ذكره بل 
تدل. على ما هو ام 
وهو بيع الثمن الظري 7 يايسا 
كالرطب ( البلح ) بالتمر » والعنب 
بانزبيب : عن ابن عمر قال ٠‏ (( نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسسام 
عن بيع المزابية ٠»‏ )) متفق علية . 


نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٠‏ 

وغير ذلك لا نطيل بذكره هنا يرجع 
اليه فى ابواب الربا والبيوع والقرض 
من مصادر السنة النبوية يدل علسىي 
توسع الناس فى تلك العمصور فى 
استعمال السلع النقدية استعماللا 
مماثلا للمناصر التى ذكرما حديتثت 
0 الاغلب ا السك 
التقدية ٠.‏ 

وهى دلائل مفيدة فى حل عدد من 
اشكالات الخلاف الفقهي 4 مثل اختلاف 
الفقهاء في حديث صدقة الفطر المتفق 
عليه عن أبن عمر رفى الله عنه قال : 
(( فرض رسول الله صلى الله علية 
أو صاما من تمر على الضغير والكبير 
والحر والمملوك)»» فقرر الحنفية انه لا 
ينرم التقيد باخراج صدقة الفطر من 

هذين الصنفين أو غيرهما مما ذكرتة 

أحاديث صدقسة الفطر ؛ بل لو أئنسه 
أخرج قيمة الكمية المذكورة لكفاه ذلك» 
وخالف الأثمة الثلاثة فلم يحيزو! فى 
أخراحها دفع القيمة وقد رجحت 
مذهب الحنفية وقلت (؟ ) : ( والذي 
يظهر أن الانواع المذكورة ‏ أعنى 
في أحاديث صدقة الفطر مس كانت فى 


85 


زمنهم فقونا معتاد! للنسساس يدخر 
ومتداول كالدراهم 6 وقد تغيسر 
حسال الساس الآن فتلا يدخسرون 
لفودهم تسينا منها »> بل أنهم فى اعلب 
الأمصار والمان المتحضرة يعتمدون فى 
هوتهم علي الحيز نقد وت المخصابز شي 
الاسواق »> قأصبح دقع القدوسساه في 
زمدنا اأحدي على الفقير وأنفع ٠‏ 

وانذى بدو 1 ي أن. هذا التقسسويم 
التحشيلى للمسالة يفضى الى ترجمع 
مذهب الهنفية والزيدية في علسة 
تحريم ربا الفضل » وهى عندهم اتحاد 
الجنس والتقدير بان يعون الثمن 
والمديع موزوتا من هنس وآحد 
كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة » 
وعلى ذلك فالحديد بالهديد والنحاس 
بمثله ونحوهما من المعسادن 
يجرى فيه الربا اذا بودلت بمثلها لانها 
توزن أو ان يكون الثمن والمبيع مكيلا 
من كنس وأهد كالذرة بالذرة 3 
ونحوها كالفول بالفسول والفاصولياء 
بالفاصولياء يجرى فيه الشرط الذى 
عرفناه وهو التماثل والتمايض يدا بيد 
واذا بيع آأى جنس مكيل أو موزون 
محنس آشهر حل التفاأ ضع سل ووحب 
التقايضص حال 3 

ويدل لذلك دلائل من التمل والمعل : 

أولا م من النقل حديث الحسن عن 
عبادة وأسي بن مالك عن ألسى صنى 
الله عليه وسلم قال : « ما وزن مثل 
بمثل أذا كان نوعا وأحدا 4 وما كيل 
فمثل ذلك هاذا أختلف النوعان مسلة 
بأس ) اشرححسة ألدار قطفسي 
والدزار (9) + 

ورحال الحديت تقات لكن فسىي 
سند ه الربيع بن صبيح البصرى كان 
من قباد اصل لدم رة وزهادهم ٠‏ وذكر 
مر رأمورمزى فى الكدت الفاضل(4) | أنه 
ضعي بن الحجاج : : كان من سادات 
صالح ) وقال أدو ل تلسسسية 8 (( نسي 
صائلح صدوق ) وقال أبن عصدى : 
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أرجو ان ا بأس به .. (0) لكن 
وفعت له اوهام في روأيائه حتىي 
ضعفه كثير من الحدثين »6 ففسال 
الساحى : ( ضعيف الحديث أحسيه 
كان يهم » وقال ابن سعد والنسائي : 
الما ال ع ددن 
الاستثناس به 4 لذلك أخسرج 


لترجيح هذا الكعب فى له ربيا 
الفضل (5) . 


ثانيا س ومن دلالة العقل » وحوه 
توضحها على الضوء الذى الهام 
الدكتور عوض منها : 

١‏ ان وصف الوزن أو الكيل 
الصفات الآخرى التي ذكرها الدكتور 
فى مقاله القيم » فاذا حرى التسادل 
ئمسا هذه صفته فقد حمله 
المتعاقدان نقدا فعلا » وان لم يكن 
ثمة عرف عام بذلك فيحب الزامهمسا 
بمقتفضى تصرفهما » وبهذا يلتقى رأى 
الدكتور عوض فى النهاية مع مذهب 
الحنفية والزيدية ٠‏ 

؟ س أن هذا التعليل أكثر العلل 
الفقهية المستديطة في المسالة تحقضيقا 
اللحكمة الحليلة التى أبداها الدكتور 
لتحريم ربا الفضل » وألتى صدرنا 
المقال بشذرات من بيانه ليا + 

حيث أنه ينطبق على عدد أكبر من 


انواع السلع مما يجعله أقرب لتحقيق 
المصلحة التى حرص الشارع عسلى 
مراعاتها . 


؟ س ان ثمة حكمة آخرى تنطوى 


اشر يا ل )- ع ل للاقتصاد 
نحو التقدم والتخلصي من التدائسة 3 
ودلك أن السيع تدمضاد السك السلع مع 
بعضها وجعلها في قوة النقسد من 
سجمات الاقتصصساد اليداني 3 و سردم 
ربأ العضل يضيق نطاق هذا التوع من 
المنادلات المالية © ودما أن مسس ةله 
الحنفية يفضى ألى تضييق أكثر فى هذا 
المجال فهو أخلق بالرجحسان من 
تفقو على أن تنسبه الريا ياخذ 
الربا فى الحرمة والمنع » فهذا الطريق 
ادي دفعا لنسيهة الريا وهيله التسىي 
يتفنن الجشعون ومصاصو عرق 

الناس فى تتويميا - 

ونود أخيرأ أن نذكر اتقراء بنتائج 
حيوية أسفر عنها البحث ل 
الموضوع : 

اولها : حرمة الربا حرمة بان 
قاطعة + وسار ف 
الوسائل التى تؤدى له 5 كي 59 
الحكم محراه العملى » وذلك من حكمة 
هذه الشريعة ٠.‏ 

ثالكما : عناية الشريعة الاسلامية 
بأن اتكون المعاملات المالية حارية فى 

عنى الانصاف والعدل والخلق 

0 بعيدا عن الاستفلال أو 
الاستففال اللداسن ٠‏ 

رامعها : : ترسيخ الاساتم أصسول 
اققصاد دتشي على ' البدائية ليسير هى 
عراقة الرقى والتقدم 5 


1554 غرة ربيع الآاول‎ 1١1١ فى العدد‎ 4١( 
, هس /ا5 سس كذ‎ 

45 قبى كتأبيى ( دراسات تطييقية فسى 
'الهديث النمرى ) المقرر لنسنة الثالئة 
بكلية الشريمة جامعة دمشق طيسسع 
مديرية المطبوعات الجامعية بجامعسة 
دمشق . 


(*4 انظر سئن الدارقطنى والتمليق المفنى 


ج ؟ ا ص 18 ونيل الاوطار للتسوكانى 
ج 8ص 8م1؟ . 

(45 المعدث الفاصل ص 51١‏ بتحتقيسق 
'الدكتور محمد عجاج خطيب , 

(45 تهذيب التهذيب ج 5 ص /7؟؟ و 544 . 

والمغنى فى الضعفاء تلامام الذهبى رقم 
5,؟ بتحفيفنا , 

(5) انظر باب ائربا من كتاينا دراسات 
تطبيقية فى الحهديث النبوى . 


إن 
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يفصل بينهم يوم القيامه » إن أئله على 
ا 

لذكر مظاهر الحياة العقلية عند 
العرب في الجاهلية »© إلا اننا نود أن 
شر الى أن معارف العرب حل 
هذا النحهو تعد دون تكوين مذاهب 
فلسقية مككمة ٠‏ يقول أحمسد أمين 
موضحا ذلك ومؤيدا له : إن العسلم 
والفلسفة لا أثر لهما عندهم » لأن 
الطور الاجتماعى لا يسمح لهم بعلم 


ولا فلسفة ٠‏ وما كان عندهم لا يتعدى : 


معلومات أولية وماتحظات سيطة 
لا يصح أن تسمى علما ولا يه 

أما القواعد والبحث المنظم الذى 
يسمى علما » فلا عمد للعرب 
الجاهليين به .٠‏ فان هناك فرقا 
كبيرا بين مذهب فلسفي وخطعسرة 
فلسفية ٠‏ فالمذهب الفلسفى نتيهعة 
البحث المنظم وهو يتطلب توضيها 
انحر عو جر الور 
وهذه منزلة لم يصل إليها العرب فى 
الجاهلية ٠‏ آما الخطرة الفلسفية 
فدون ذلك » لآنها لا تتطلب إلا التفات 
الذهن الى معنى يتعلق بأصول الكون 
من غير بحث منظم وتدليل- وتفنيد ٠‏ 
وهذه درجة وصل إليها العرب (©؟) ٠‏ 


ثائثا : ظهور الدين الاسلامي : 


تحدشنا عن معسارف العرب فى 
الحاهلية ٠‏ وإذا تسثنا استيفساء 
العو امل آلنى أدت الى نثساة الفلسفة 
الاسلامية » قلنا ان ظهور الاسلام 
4# من اهم الاحداث الكبرى فى 
بخ البشرية » يعد عاملا من اقفوى 
الس أمل الداخلية التي لا بد أن ناخذها 
في اعتبارنا حين دراسسة نشساة 
الفلسفة العربية الاسلامية ٠‏ 
إن هذا الدين هين ظهر أحسدث 


5 


ثورة روكية كبرى فى نفوس المؤمنين 
به ٠‏ والمقارن بين 'حوأل العرب 
فى الجاهلية واحوالهم بعد ظطهسور 
الاسلام » بحد بونا ساسعا » وبالتالي 
لا بد أن يحدث هذا أثره في نفسوس 
المفكرين الذين يدينون بالسدين 
الأسلئمىي ِ 

هذا الدين حين ظهر قد غير ألى 
حد كبير من الاعتقادات التي كان يدين 
بها الناس فى الجاهلية ٠‏ يقول صاعد 
الأندلسى: كان العرب حين بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم قد تفرق ملكها 
وتستت أمرها » فضم الله شاردها » 
وسكن نافرها > وهجمع عليه جماعة 
ممن كان بجزيرة العرب من قحطان 
وعدنان 6 فآمنوا نه وانقادوا إليسه 
ورفضوا جميعا ما كانوا يدينون به 
من عبادة الأوثان وتعظيم الكواكب 
والربوبية والتوحيد والتزموا شريعة 
الاسلام من اعتقاد حدث ١‏ 
وخرآأبه والسعث والسور والحهزاء 
ومن العمل بالطاعات و الصيسسام 
والصلاة والزكاة وألهج والأمر 1 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وغيسر 
ذلك من شريعة الاسلام (6) ٠‏ 

ونود أن نتسير إلى أن هذا المصدر 
الاسلامى يثبت لنا خلافا لما يذهب 
اليه نفر من المستسرقين ألذين قالوا 
بان الفلسفة الاسلامية لا تعدو كونها 
نقلا عن الفلسفة اليونائية هس أن 
الفلسفة العربية لها مشكلاتجهما 
الخاصة بها » والتى نبعت فى جو 
اسلامى ٠‏ ومن هنا يكون من 
الضرورى لفهم نساة الفلسفة العربية 
أن نقول أن فلاسفة العرب »6 قد 
تأثرو! بالقضايا الدينية الاسلامية 
اكير تاتسيو ٠‏ بحيث أننا لو درسنا 
مذاهب فلاسفة العرب سواء فى 
المشرق أو فى المغرب » وجهذدنا أن 
كلذ من العقيدة ألديئيسة و الفلسفة 
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اليونانية » يقفان حنبا الى جنب فسى 


تكوين هذاالمذهب او ذاك من مذاهب 
كثير من غلاسفة العرب (8, :.. ... 

بل آننا لو فهمنا الفلسفة العربية 
باللعنى الواسع لها » وادخلنا فيا 
الدراسات التى تركها لنا المتكلمسون 
والمتصوفة » استطهنا التأكيد على 
قولنا هذا تأكيدا تاما ٠‏ 

فالمطلع على نظريات متكلامى 
الاسلامى من معتزلة واأساعرة 
وحيرية وغيرهم » يصسد العنصر 
الدينى الاسلامى بارزآ ومهيمنا على 
بحوثهم لدرجة قصوى ١‏ بل أن 
موضوعات اللشكلات التى بحثوا فيها 
تحمل طابعا أسلاميا دينيا قلبا وقاليا ٠‏ 
ان المعتزئة مثلا حين بحثوا فى التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والأمسر 
بالمعروف والدهي عن المكر »6 و قدر 
ذلك من موضوعات » فان بحتهسم 


تلباحث اغفالها باى حال من الأحوال ٠‏ 


وكذلك فعل الأشاعرة وغيرهم من 
اصحاب الفرق. الاخرى الاسلامية ٠‏ 

وما قال عن عتماء الكسلام 3 يفال 
عن الصوفية ايضا » وخاصة الصوفية 
الأول الذين تأثروا بالآيات القرآنية 
التى تدعو الى الزهد وعبادة الله 
والتسبيح بحمده آناء الليل وأطراف 
النهار » بحيث كان ذلك كله منبعا 
خصيا #راء الصوفية الأول كالحسن 
البصرى ورابعة العدوية ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أننا قد ذكرناً 
فيما سبق أن فى القرآن آيات عديدة 
تحث على النظر والتامل والبحث فى 
جنبات الكون ٠‏ ( قل أنظروا فى 
ملعوت السموأت والارض )) 6 («( وفىي 
الارض آيات للموقنين وفى أنفسكم 
افلا تبصرون ) ٠‏ وهذا يدلنا على أن 


. القرآن الكريم لم يكن فيما يزعم بعض 


المستشرقين عائقا عن النظر والبحث 
فكم كانت آيات القرآن مادة خصبة 
لتكوين النظريات الكلامية والفلسفية 
والتصوفية ٠‏ 


رابعا : حركة الترجمة واطصلاع 
فلاسفة العرب على الترأث اليوناني : 


اذا كان المصدر الاسلامى يكن 
أعتباره مصدرا دأخليا » فان هساك 
مصادر أخرى يمكن أن نعتبرهما 
مصادر خارهية 3 وأهم هذه المصادر 
الفلسفة الدويانية ٠.‏ 

فاذ! كانت الفلسفة اليونانية على 


والمنطق اليونانى » قد أثرا أكبر الآثر 
فى آراء فلاسفة العرب » كالفارابى 
وابن سينا وابن رنسد وغيرهم ٠‏ وهم 
أنفسهم يعترفون بذلك ٠‏ 

ولكى نتعرف على هذا الآثر » فاننا 
لا بد ان نتحدث عن حركة الترجمة » 
أى تلك الحركة العظيمة التسى عن 
التعرف على أفكار مفكرى اليونان 
و قاد اسفتهم ٠‏ 

يمكننا القول بان حركة الترجمسة 
العباسيين ٠‏ بل أيضا يمكن أن نبحث 
عند الأمويين عن اهتمام بالترجمة ٠‏ 
فيروى عن الامير الأموى خالد بن يزيد 
ابن معاوية أنه أمر بترهمسسة كتب 
الكيميا من اللفة اليونانية الى اللفة 
العربية ٠‏ 

يقول ابن النديم : كان خالله بن 
يزيد بن معاوية يسمى حكيم آل مردان 
وكان فاضلا فى نفسه »© وله همة 
ومحبة للعلوم ٠‏ خطر بباله الصدعة 
فامر باحضار حجماعة من فلإسفسة 
اليونانيين » ممن كان ينزل مصر »© وقد 
تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب 
في الصنعة من اللسان اليونانى 
والقبطىي الى العردى ٠‏ وهذا أول 
نقل كان فى الاسلام من لفة الى 
لفة (/) ٠‏ 


7ه 
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رئيسا 


الترحمة ؛ أنما كان أيام العياسيين ٠‏ 
أذ بدا العمل المدظم في قصل كتب 
مفكرى اليونان في الطبيعة والطب 


والخطسق وغير ذلك من عسوم 
وفلسمفات 0 
ونودت أن ند نتسير إلى أنه كان هنساكت 


الكثير من المترجمين ٠‏ ومن أتسهرهم 
يوهنا أو يحيى البطريق » وعد 
المسيح بن ناعية الحمصى »© وقسطا 
أبن توما اليعليسكي » وحنيسن دن 
أسحكق » وأسكق بن هنين 6 وحبيسى 
آبن الحسن » وأبو بشر متى بن يونس 
وابو زكريا يحيى بن عدى المنطقى » 
وآأبو على عيسى بن اسكق بن زرعة» 
وغيرهم كتيرون ٠‏ 

هؤلاء المترجمون أو النقلة قد 
اقتصر عملهم فى الواقع على الترجمة 
غير أن هناك القليل متهم ممن قنام 
بتاليف بعض الرسائتل الخاصة به ٠.‏ 
فى الفرق بين النفس والعقل ٠‏ واكثر 
هؤلاء المترحمين كانوا من النصارى 
وقد قاموا بالترهيمسة بعد تكليف 
الخليفة أو الوزير لهم ٠‏ وكان الخلفاء 
متسامحين معهم فى دينهم كما كانوا 
يشجعونهم تشجيما كبيرا فى عملهم 


هذا ٠‏ 
النشاط الحقيقى فى حركة الترجمة 
يرجع اذن الى العباسيين ٠‏ فالمنصور 


مثلا حين انثا مدينة بقداد 6 
استدعىي من مدرسة جنديسابور 6 
تلك المدرسة ألتى تقع فى فارس » 
والتى يمكن أن نعدها همزة الوصل 
ونقطة الالتقاء بين الفلسفة اليونانية 
والفلسفة العربية ٠‏ استدعى المنصور 
العباسى » جورجيس ابن بختيشوع 
الطبيب الذي كان فى ذلك الوقت 
هنديسابور » ونذلك 
لمعالجته من أمراض ألمت به 5 


لفك 


وكان هذا الحادت هس فيما ل 
أو ليرى اتا 01 ب الاتصال الاول 

بين أسرة بختيشوع وبلاط بفسداد ٠.‏ 
وهذه الاسرة أدت دورا! هاما فيما يمد 
من ههة نشم ري العلم والثقافة بين 
العرب (8) ٠‏ 


وقد توالى استدعاء الاطسساء 
والعلماء من مدرسة جنديسايور أللى 
بغداد © بحيث أن مراكز الحيساة 
الثقاغية” انتقلت تدريحيا من 
جنديسايور الى بغدآد ٠‏ والو اسع 
أنه لولا تشجيع الخلفاء لحركعة 
الترحمة والقائمين عليها لما تمت هذه 
الهركة علي هذه الصورة العظيمة ٠.‏ 
يقول المسعودى عن الخليفة المنصور 
كان المنصور أول خليفة ترجمت له 
الكتب من اللفة العحمية ألي العربية 
ومنها كتاب كليلة ودمنة »> وترجمت له 
كنب أرسطو من المنطقيات وغيرها » 
كما ترحهمت كتب سي و أقليديس 
وسائر الكنب القديمة من ن اليونائية 
وغيرها من اللفات كالفار سيسة 
والسريانية الى العربية (؟) ٠‏ 


عصر العباسيين اذن يمكننا ان 
لمسمهدك هر الترحمة ٠‏ فقد انتسرت 
حركة الترهمة انتشارا عظيما وخاصة 
بعد اهتمام المأمون ببيت الحكمة الذى 
احتوى كتبا وضعت بلفسات ستى 
يونائية وفارسية وهندية » وقد اختار 
ذه المأامون الرؤساء والمترحمين الذين 
يجيدون هذه اللغات 6 بحيت ينقلونها 
الى العربية 

فاذا رجعنا الى كتاب طبقات امم 
لصاعد الأتدلسى نهده يقول ا 
أفضت الخلافة الى الخليفة الساد 
منهم ( المأمون ) بن هارون الرشيسد 
تو عو ني واد 
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( المتصور ) فأقبل على طلب المسلم 
قي مو اضسعه واستحركه من معاديه 
بفضل همته الشريفة وقوة نقسسه 
الفاضلة > فداخل ملوك السروم 
واتحفهم بالهدايا الخطيرة وسالهم 
صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة » 
افلاطون وارسطو وابقراط وجالينوس 
واقليدس ويطليموس وفيرهم من 
الفاتسفة » فاختار لها مهرة التراهمة 
وكلفهم احكام ترجمتها » فترجمت له 
على غاية ما أمكن »© ثم حض الناس 
على قراءتها ورقفي هم فسى 
تعليمها ٠ )1٠١(‏ 

ونستطيع أن نقول آن همؤلاء 
المترجمين قد آدوا عملهم على خيسر 
وهه ٠‏ وأن نظرة وآحدة الى أسماء 
الرسائل والكنب إلتى نقلت الى 
العربية والتى كان أكثرها لمفكرى 
اليونان » تدلنا على ذلك تماما ٠‏ لقد 
سملت الترجمة علوما شتى بحيث 
فضل ٠‏ ترحمت كتب فلسفية وطبيعية 


انمه ورحاضية وفلكية وكيماوية 6 و مسر 


ذلك من علوم وفنون ثستى ٠‏ وعن 
طريق هذه الترجمات توصل فلاسفة 
العرب الى الاطلاع على ما كته 
فلتسفة اليونان 3 

لقد كانت الترجمة فى بدايتها تتم 
من اللفة اليونانية الى السريانية . 
وبعد ذلك كانت النصوص اليونائية 
يتم نقلها الى العربية مباشرة ٠‏ واذا 


كانت الكتب المنطقية لأرسطو مثلا قد 
ترحمت » فان كتبه الفلسفية ايضا قد 
تم ترحمتها ٠‏ 

ولكننا نود أن نشير الى أن هذه 
الترحمات رغم دقتها 6 ألا أيه فت 
حدثت بعض الأخطاء حصول تسة 
كتاب ما الى صاهبه ٠‏ مثال ذلك أن 
عيد المسييح بن عبد الله الحمصى 
ترجم كتابا بعنوان ١‏ أثولوجيا أرسطو 
طاليس ) ٠‏ وقد أدى هذا اللى خطا 
فلاسفة :العرب هين نسيوا هذا 
الكتاب الى أرسطو » في ألوقت الذى 
هو فى حقيقته بعض مقتطفات من 
تأاسوعات أفلوطين الرابعة و الخشامسة 
والسادسة ٠‏ 
وأخيرا نقول ان المطلع على ما كتبه 


' فلاسفة العرب > يرى أنهم قد عرفوا 


الى هد كبير كل المدارس الفلسفية 
فيما سبق أن أشرنا منذ قتيبل س 
وقعوا أحيانا فى بعض الاخطساء » 
نكيت خلطوا فد آراعء فيل سوف 
وفيلسوف آخر وخلطوأ مين المدارس 
الهلسفية ٠‏ ولكدهم فو قسسة سام 
انتطات ا مفرية آراء الطبيميين 
الآول » اى المدرسة الايونية » وعرفوا 
أواء الارسحة الايبلية 6 0 
وسقراط وافلاطون وأرسطو الث 

أحتل عندهم مكانة كبيرة وكنلك 
تأثرو ا 0 تأثرا عظيما واطلقوا 
عليه اسم التسيخ اليونانى ٠‏ 


. 58 طبقات الأمم ص‎ )1١( 

(9) المصدر السايق ص إلا . 

(6) المصدر السايق ص 6لا . 

()4 خجر الاسلام ع 248 و 5ع . 

(48)؟ طبكات الامم ص ؟/ا . 

(5) راجع كتابنا : 'النزعة العقلية فى فلسنة 


أبسن رقسد ص 66 و 05 طيسع دار 
المعارف بالقاهرة ) . 
00 الفهرست ص 62" . 
لي 0 2550م عع 5 عاعع 61 11077 
.6 .2 وطوعم عط 
(4)5 مروج الذهب - هزء م ص 159١‏ . 
)١٠(‏ عى 6لا من كتايبه , 
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| للاستاذ انور الجندى 


فى شهر ربيع الثانى 1595 عير الى الشاطىء الآخر ملبيا نداء ريه 
|| علم من اعلام الاسلام وألوطنية وزعيم سسياسى ومصلح اجتماعى لم يعرف 
| | عصرنا نموذجا مثله فى جمعه بين الجهاد السياسى الوطنى وبين الدعوة 
|| الى الله والتدرة فى مجال الدراسات الاسلامية ولقد يبدو هذا غريبا على 
الأجيال. الجديدة التى ترى داثيا الفصضل بين الزعيم السيامئ: وداغيية 
!]| الاسلامينتيا جا هذا التصل نتيحة سيطرة المناهيم الغربية فى الشطاريتها 
|| ودعوتها الى عزل ميادين العمل الفكرى والاجتماعى مما لم يعرفة المسلمون 
| | على طول تاريخيي.راذلك فتد كان الملاية علال النامى يكلا مجهدا ايوم 
!| الأسلام فى التائة والزعيم 2 . 
ْ واذا كان علال القاتى له تاريقه الطويل قن فاق الغيل الننيايق 
|| والحهاد الوطنى مشاركا فى حركة تحرير المغرب وقد احتمل فى ذلك 
|| السسجن والنفى والتشريد فان جانب الفكر فيه هو ما نركز عليه فى همذه 
|| الدراسة أملا فى استصفاء قيمه الفكرية وتقديمها للمسلمين من جديد لتكون 
| تبراسا للسايكين فى سمال الاصلاح والدعوة الانبلامية .. 
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ولقد نثسأ « علال الفاسى » فى أحضان حركة اليقظة الاسلامية الت 


أحتضنت ألأمفك رين لمسلْمين 1 كميعأ 0 مر أ أهلها المختلفة منذ صدع م الاسام 

محتمث بن شبث الو هاب بالذدعوة في قلب لجز د © العر ربية د فى اله با الثانى 

فشر الفحرى متقدماأ وسابقا لكل خرعة بقظة أ خرى هنا 0 57 من الغسرب 

وقبل الثورة الفرنسية 0 الفرئسية 1-6 ما يمتصل بالار ل - 
آ 


والمدارس لغربية بأكثر معن حتمسسين اكنافيا + 


ومني منطلق , دعوة التوحيد أمتدت كل حركات اليقذلة فى الهند وفي 
مر وفى سمي زر يأ وفارس وجاء 0 ألدين 0 الى ممصم عنام بام ١‏ 
ليحيل تفمسن أللواء الذى حمله الستوسى وال والشوكانى والالوسى 


والطهطاوي وكير ألدين التونسى ثم حاء © مسكعمت عيذهة 00 سسية المثار فامتدت 
حركة اليقظة الى الغرب حيث ظهر كنون والدكالى ومحبد العربى الملوى 
أساتذة علال الفامى والرصيد الذى استمد منه ثقافته ودعوته وانطلاقه الى 
آفاق العيل الوطنى الاسلامى جميعا » ذلك أن المغرب ب العربى لم يغرف 
التقسيم بين العمل الوطنى والعمل الاسلامى بل ان العمل الوطنى نفسه 
3 د ق من قلب حركة اليقظة ومفاهيم م ا للاستعيار ا 
ومقاومة للغزو الاجنبى . ْ 
ولقد أشار العلامة علال القاسى الى هذا الممئن فى كتاره ؛ 
« الحركات الاستقلالية فى المغرب ا » ؛ حين قال : 
« لثن كانت السلفية فى باعثها الحنيلى ( )١‏ ترمى لتطهير الدين من 0 
الخرافات التى الصتث به والعودة الى روح السيئة المطيرة غائها لا نتصد 
0 الاخربية الشخصية الاسلابية على «البادعة الت كام نيا 
١‏ الأسسلام مصهفته امتكفل بصلاح ألأمة في 0 ودنياها لكن هذا الاعداد 
ا لمر 0 لايقصد منه الا تكوية التضامن بين الجياعة الأسلايبية على أسساس 
ا 


:7777311157:7717ل0113777517175753050 116777051 سكسسس 
اتتنمح 725787571777 


الأخشاء ألا دهن أولاو الاتسناتي ثانيأ 2 5 يمستو حصب كثيرا من البابيم 


ا 
ْ المخالفين فى القت الذي يدعو للوقوف 4 ا الفا عن 005 
ْ الأسلام وعن الامم الاسلامية كلها والدفاع عن الاسلام ا يستدعى” | 
00 بالطيع فول البادىم ) ارا ل الفكر وتعطى ١‏ 
| للأمم حق تقرير مصيرها . 
0 ا غير أن الوصول ليذة الرسيلة 9 يتمق 14091 مصررث: البلوان د || 
| الاسسلامية من سيطرة الاجنبى املدية والمعنوية ولذلك فالعمل علي الاستقلال ١‏ 
١‏ شترظ اديابي لاكتسانن الحرية النى لا بد ينها لتضيل المسلولية 4 , 0 
ا وهكذا يرى العا اك انه قى سبيل تحقيق 0 ا 
اليقظة الاسلامية لا بد من ت حتيق التحرر الوطنى وتحرير أب الاقليسى | 
١‏ (4)1 ترد كل حركة اليقظة ا ار الذى دعا اليه محمد بن عبد الوهاب | 
0 تود ألى أحمد بن هنيل وابن تسية | 
١‏ اللسستس يي بي ب ب سم سنا 
5 
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ولذلك مهو ينظر الى ذورهة الوطنى ومحاهدته للاستعمار الفرنئسى كجزء 
من خطة العيل الاسلامى الكبير ‏ وهذا هو أصدق مفهوم ‏ فاذا تم تحرير 
التراب المغربى اتجه علال الفاسى الى العمل من أجل ( اليقنشضة 
الأاسلامية ) وهذه هى المهية التي حرد لها نفسه مئذ أعلان الاستقلال عام 
فأمضى ما يقرب من عشرين عاما فى هذا المجال » ولم يكن عمله 
النكري الاسلامى ومحاضراته فى جاسعة فاسى الا جزءا من عمله السياسى 
توصفة رئيسا لحب الاستقلال وقد جرى ممله الفكري الاسلامى فى ثلدث 
كلو أيض يواسيع : | 
الاولى : تقنين الشريعة الاسلامية والاقتصاد الاسلامى على النحو 
الذى يمكن المسلمين من معرفة عظمة شريعتهم فى مواجهة تحديات الغزو 
الفكرى العريى وبالمقارئة مع القانون الوضعى والاقتصاد الراسيسالى 
والماركسى .. 
باكر ا هذا بسحوث متصلة موسعة أهيها : محثه : « مقاصد الشريعة 
الأسلامية ومكار مها » وبحثه عن ( التنمية الاقتصادية فى الاسسلام ) 
بالإضانة الى ( تقريراته على مشروع مدونة الاحوال الشخصية ) . 
الثانى : فى مجال التاريخ الآسلامى والتاريخ المغربى بوصفه جزءا 
من تاريخ الاسلام وله فى ذلك دراسة هامة عن مكان التاريخ الأسلامى 
من التاريخ العام للبشرية ؛ بالاضافة الى دراساته المختلفة : 1 
1 ل الحماية الفرنسية فى المغرب من الوجهة التاريخية القانونية . 
عييه حماية أسنيانيا في مر أاكشى 3 
ل السياسسة البريرية : عناصرها ومظاهر تطبيقها ٠.‏ 
مفاخر العلويين : موجز تاريخ الدولة العلوية ٠‏ ْ 
الكتاب الاحمر عن القضية الموريطانية والحدود المغربية 
( بالفرئسية ) ٠‏ 
5 الاستعيار الفرنسى فى الجزائر ٠.‏ 1 
ثالثا ) فى مجال ترشيد وبناء الشخصية الاسلامية العربية . 
أهم أبحاثه فى هذا المجال كتابه ( النقد الذاتى ) اذى حظى باهتمام 
الباحثين فى كل مكان والذى ترجمت اقسام منه الى اللغات المختلفة . 
ودراسته عن مستقيل اللفة العربية فى المغرب 0 ١‏ 
وبحثه عن الحرية بالمقارنة بين النظريات الفلسفية المختلفة والاسلام 
وبحثه عن محمد عبده وموقفه من الشسبه والمتشابه ١ ١ ٠‏ 
< ودراسته عن التبشير المسيحى وبعض الوثنيات الطائفية الهندية 
در استةه عن مقمة علماء الاسلام 5 ١‏ 
5-5 ومن خلال هذا الحصاد الضخم الواسع المنوع نجد شخصية ١‏ علال 
الفاسى ) كمفكر أسلامى واسع الافق © عميق الرؤية » متمكن من معرفة 


١ 
اهم‎ 
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ايعاد الفكر الاسلامى مع مقدرة كافية للمقارنة مع الفكر الغربى بقسقيه فى 
ايمان واضم بالتبيز والداتية والاصالة الواضحة فى الفكر الاسلامى + 
ولنذهب معه الى منهوم الاسلام » عندئذ نجده واسع الافق » واضم ال 
عميق الدلالة : 
مأ سو الأسساتم 0 

« الاسلام ثورة على الجاهلية » هو نقيضها » هى شرك وهو توحيد 
وهو ايسان وهى ششكوك وأوهام » هى فوضى وهو نظام ©» هى تقاليسد 
وعادات ا أنزل الله بها من سلطان وهو شرعة ومثنهاج © هى كيك 
وطافوت وهو عدل وحرية والدين هو مجموع ما شرعه الله من أحكسام 
سماوية منزلة على انبيائه » وهو جامع للايمان والاسلام والاحسان كما فى 
حديث حجبريل »© هذا جبريل هاء يعليكم دينكم © قال اليخاري فجعل ذلك 
كله دينا . 

والدين عند الله الاسلام واذن فالاسسلام والدذين بمعنى فى الاصطلاح 
الأسلاميى ؛ والايمان هو اعتقاد في النفسن وتعدير عنه باللسسان واثيات له 
بالغيل ؛ والمئناسيك هى التعيدات التى تعيد الله بها عياده من صلاة وصيام 
وحج وقربان » وهى مظاهر الايمان » وتدخل فى مدلول الدين » والشرع 
فرع من فروع الدين ؛ وهو دستور القرائض والسنن والمباحات 
والمحرمات التى حاء بها الدين باحكام عامة أو خاصة منها اللمعاملات ومنها 
دستور الحكم الشر عى والحكم السياسى فى الامية والدولة . 

والشرعة هى السبيل المستقيم ومنها ضرورات الحياة وتدخل فيها 
الشرائع السياسية » فالشرعة اذن الدستور القويم لكل ما هو سيب الحياة 
فالاسسلام هو الانقياد لله الناشيء عن الاييان به ومحيته وطاعة النفس 
لامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

وقد حاول الغربيون أن يجعلوا من كلمة الاسلام ما يدل على معنى 
الاستسلام الأعبى وبنوا على ذلك تسو رهم الخاطيء لفكرة القضاء والقدر 
عند المنتلمين ورتيوأ على جميع ذلك تعدمر ا أصاب المسليدين من اتحطاط 
وكسل بهذا الاستسلام الذى يعتى بزعمهم الاينان بانه لا حاحة لعيل شىءم 
من شأنه أن يغير أحوال المسلمين لان كل شىء مكتوب واذن يجب الخنوع 
والاستسلام وكل محاولة لغير ذلك عبث ؛ مع أن الاسلام يعنى الاثابة لله 
فى ذاعحة و هذه عفني القيام كل ما فرقيه الاسلام وذما اليه ين اعيتيال 
ديئية ودنيوية لضمان السعادة والهناءة فى هذه الحياة وفى الأخرى » . 

مر ف قله الاستفلتل 
ويصور علال الفاسى موقف الأمة العربية بعد أن ه 


وبحاتت سريولة لامكال يد 
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2 ديد نا العريي فيه أمحت سام 


أ وسشثف- 


0 دية موده حصني 


0 0 فى عهة ودها لوث 6 وقليو هأ مقق ضهم المادية وهدو ! 


قط نشد :0703173 الضدات:: 


عندها من طاقة الآيمان »6 وذان ألدين 8 يا للأستمر أر في التضسال 
والشات في , المقاومة ماستطاعت أ ن توحد صفها وتلتف حول 2 من 
أبنائها و تسر الأمستتلال مر يثك د العدو عر [ © وكات تسدر دعثك الاسم تقاذل فى 
طريق مغيدة تفضنى بها الي « ثور ؟ الزن القئ سيت ع 
وينقلها مني عالم الضمير الي ميدأ ن الواقع © وذلك باقرار يباديء العد آلة 
الاجتماعية كبا أر أذا هأ لمات لا خرر نهو ولا خران حتى ذا قاريت ألثو 
ان تبدو ونورها أن اشرق قاممت ردور الفدا 5 ةا 

وال على آثر النكية الآولى 00 حلت اي ان منقذ لنا 

شير الاأسلام ولأخلاص لفسعينا 0 بتعاليم القرآن 3 

ونا اشتدت الفرقة وافضت الى حروب ومشاجرات نادينا مسع 
المؤمنين فى كل أنحاه الارضي المسلية يضرورة التضامن الاسلامى عليا منا 
بان الوحدة المبنية على العتيدة لا على السلالة أو اللفة هى أمتن 5 
0 ( وأجدى عاقبة » ولكن خصوم ( الجامعة الاسلامية ) اتعميوا! 

ى طائفة الدول الكبري غى محارية هذه الدهوة البريئة داتفيينا علف 
0 مع أنها وحدها التى كانت عادزة على أبراق هنا الشتعتسوتب 
الاسلابية من كوة .وهكذا اتسزل. العرب. عن ايقية” المالي: الاحسلاس 


لاق كفم القت 
2-5-0 


ومس درفن 
ااانه 590071757310 اتلة] أنلة لةلطااالطلنة 71 ةط ةقان 


لمق 0577نت 


03 


الا ةشتئ قلط ةا شان لق 1 لة :نلق تلزن لتقل لنت لتقا اتضة لق 73:70:30 :ل نقلر ةلتق للالة:: 


تكن اقم ه1107 


7 
1 اا ا ا ل 


711 


1ل 
2237011 


0 8 أ ملسمو 5 / 
أ كل ذلك والاحزاب دو نيسة وصليبية سس بأسسسم ألد يمر أطيسسة | 
ا أو و3 تفسقر أكية 1 في 358 د م و2 أ تالو جهد أ مير 2 امس طن مويسم و تور ضع 00 | ا 
١‏ العداوة موي المفضساء مه 2 
0 1 لم ألم دنه انب قع « علاأل القانه » ومقاهنيةه 10 
وتنتة[ 2 الى حادب أمشر مسن كور أ ققسة 0 ( اليه أماسساأ مسي 3 ور مهأ طقفو 5 00 
١‏ 1 0 الغزو ١‏ 8 لف او | ا 
١‏ 1 00 ألذين حبذو !| الماء الخلادية ا عن 558 الحاممةء ألآء سا ود سمة ا 
0 0 : 10007 5 35 2 1 000 

٠‏ م 5 1 أن ذلك مسيشيع المر سياه للتكتل شل أسسسر) فشك وسنسكله طت اي 3 8ك 

13 - ٍُ 


5 57 7 5 1 - ا 1 500 55 
التعرض ‏ معاد أ لغرب عمو لحم زعمو ا ل تحلى أ عن الشعصسفه 


1 3 الحافة مسيتيمم 7 2 سلطان 20 مو اق 


اسقدن أها لتفوسن ا ميقي السسلمسق , للتحلل مسر مشلهم العلفا 


1 التي لا 8 5-7 لقو اتهاأ 3 ولقد تجم ألصييو وثيون ّّ الصلسيو [ه 3 


ا ١‏ أفسماة الروح الوثائة الح أخذت دوق فى نشو سر ا 
00 
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الصركة الاولى التى أعلنها حمال الدين وبحيهة عيده وغيرهيا من قاأدد 


الفكر فى عالم الاسسلام اأحديه ومن شير ان 3 تزول قداسسهة هؤلاء القاده فى 
ا تفوس ا يشيه اليهم دعاه الاعداء أن أفكارهم أنيا تمثل مرحلة من 
١‏ د النسال ميد الرحيا راك التتيجة الحتبية لها هى هذه الافكار 
ا الانحلالية الى كميعف علن السافين. طاكاكين ويفتوياتيى قن ميل مكل 
٠‏ بميده عنهم ولا تقفضى ألا الى زوال الكيان العر بي الاسلامي ٠‏ أن التكية 
0 من هنا بدأت من الاحتلال الفكرى الذي 0 شي مفو سس أحيال من قومنا 


باسم التقدمية والديمقراطية والاشتراكية دون تعمق لمعانى الاشياء ونفوذ | | 
لفحواها امه 0 


مستقل 1 7 كاسما 


٠ 5‏ ا 
و كان العلامة علال الفاسى صادق لانم أن ديستقدل الا 1 هنا ا 
تسلمح المسلمون بالوعى والايمان : ا 
زا أن مسعفا د تمسيك: الملمين بالاسسلام لامناء على مسعض.ر منك شقط ا 

كيد 0 وت 3 0 الأسف 34 ابولكيه له د د اليا ن وات ذلك من 


251111101111011 712 


2011 


فضهت 
أحي: تقو او سماقلب* الل الْدّين ع عيلوآ المالحات 
32 رم م ع و و مسق ١‏ 
ا للانسان ثم الهبوط 5 ثم الصعود ثم الهبوط أ 
م الي يكنا ا التى تنظل تفيل الصالحات ولا ينقطع ١‏ 
تقويم وترضعة سن ع سائلين ٠‏ الى أعلى عتيين ؟ فخسعقا المسليين 3 0 
تخليهم شىء موقوت لا بد أن يزول ولن يزيله خروجهم من ملتهم أو ا 
ميدآ يم طائقة ظاهره على الحق بو أحيها لرد المسليية إلى ا 
1 الاسلام | لحق أن عتيائنا اليوم مسئولون عن تربية ة كبابئا وارشاد / 
١‏ ولكن عليهم لحى ينجحوأ أن يعطوا الدليل العملى من علو كسم ا 
ل بالتضسال المستميت قي سعنيدل الحق فى سمحت الأسسلام ثقافة وحصضارة ْ 
ا 


وتريعة ولغة كتأبة 13 


52011111 
8 


7 27 05 


ا ( وبعد ) فقد كانت حياأة علال الفاسى حيأة خصية عامرة بالكقام 
00 35 كا 2 8 200 2 
ا | والنضال »© قضىئى طرفا منها فى القرويين متعلما ومعلما »© وقضى طرفا منها ١١|‏ 
0 8 ف الله 1 1 0 عي ا شوغ ١‏ 1 0 
ا ْ فى الفيل و صصص مياحرا وقهصسى طرما مده 3 الصحراء ع ممفياأ و فحسى طرنا ا 1 
ا ا منهأ م في السجن معتقلزخ ٠‏ كم عاضس سمو أقه الأخيرة معث الاستقلال مجاهدا ا ١‏ 
بالكلمة واستطاع أن يرسم صورة و اسعة لأسول الثقافة العربية الأسلابية ١ ١‏ | 
8 5 قٍ ا 
في المغرب كو أحد عسي نات 6 الفكر وائمة ثية الدعو 5 5 أل سلامية 00 5 يه الله ع ا 
0 
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أننا أهام أأهرين ان أعددنا أكل منهما عدته سلمئا وسلمت حياتنا » وضمنا 
الامان والامن والفوز » بل ضمنا الحياة + ومن حسن الحظ أن الوفاء 
بالالتزامين 6 وألقيام بالاهرين 4 وأهد فلسئا أمام عدت الههود ولكن أهام 
تضافرها » ان ما يرفى ديئنا هو نفسه ما يصلح دنياناً ٠‏ 


أن ديئنا يأمر بالجهاد والاستعداد له لا خلاف فى ذلك ولا شك » وأننا 
له »> ما هو وأهب الفكر الاساذمي في هذه الكالة 5 
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أن الفكر الاسلاي المعاضم 


3 


مر سالته وفهيسا لوي أ طلسي وهو حسمت 


1 1 2 5 90 02 به 
للسسسسة أل 0 اك كِ دلت صو د ممفياه و معنا © 
مسأ نسة ليذداأ 5 ود 1 3 7 
ع 7 تسارن) مسهر_ ملك دم هله سد له وسستشر_ لصي 
00 | 44 9 + 
8 تسل ا الت تسعلكة 3 


4 و نهج ور 


كيم 


هي 5 
عه مسا 


00 5 


عه 
دالسس الى سم 


1 1 


الذق ع يلك 5 بالكتابه 2 السية 0 
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مرفوضص. » لايريدة ديننا ولا تريده أمتنا 
ولا تريذة حياتنا اليسسومٍ وغدا 3 
وما أظنها > أثمت كرب بالأمس 
بل أن حياتنا فئ كل 6 
ترفضه . واذا كان المفبكر 
غير مؤمن فهو غير مؤتمن واذا كان 

الخائن فى صفوفنا 
أشضد خطرا . لذأ كفان الفكر 
الاسلامى يطالب فى هذه الأوتات 


أكثر من أي وقت مضى نأن يرتمسط 


العدو خطرا فان 


بواقعنا كت كثر ويتلاهم مستم حياتنا 6 1 


يحمسها ليعطيها »؛ وينهما ام لها 
6 يعيتها ٍ » ويدفع بها ألى ما يقويها 
ويجعل بنها الانتقفل 
والأحسن لكى يحنظ لأمتناأ حياتهمسا 
ولديئنا تسصوسق 6 ولقيينا أصالتها ٠‏ 
أن الفكر الاسلابى اليوم لأ يمكن أن 
يكون دوره قاصرا على أن يدور حول 
القضايا الشكلية ليزيدها فيوضا »© 
أو ليفرق فى غموضها ؛ ويغرق معه 
بل واجبه ان يعود الى حقيقته » 
ألى شالفة أبامه 6 يوم كان أكثر أصالة 
وأكثر اقترايا من الكتاب والسنة » كى 
يبداع اليوم كيا أبدع بالأمس ٠‏ لآن 
لقان الامتلامي ١‏ 0 أن 0 5 
لأ يكن أن يكون كبينا با لم يلد 
0 والسئة . واوتياك هذا الفكر 
بالكتاب او لسر ء فى حفيك“سسة 


أتماعأ ا ونه اسك أمن 6 
وضمان سسلاية 4 واتساق وستع حقيقته م 
وتمشنى مع وأقعة © وهو وضع 


للأمور في نصضابها 6 أو 0 
مصفاتها © اذا - عا قلنا مثاذ أن 


يتركب من الايدروحين والاه 0 
١‏ كيمائيا » واذا قلنا أن 


لماعم 


3 ف ابي * 
للتسسية ١‏ ه 


حاف 0 معتدل ممطر كمتاء + أو 


وين 5 مس سد 


لاشتعال بيذنيماً 


0 الاسلابي - قام ء على 0-6 
والسستة يلتزم أولا بالكتاب ويسير فى 
ضوء السسنة مهتديا بها . 
د فكر اسلامى ما افع ذلك 
أسادميا ما خالفه لأنه أذ ذا كان 
3 الكتاب والسنة أمرا حيويا للفكر 
الاسلابىي فانه عنديا يبعد عنهما يفقد 
هويته ؛ يتخلى عن لبه »؛ يتنازل عن 
جوهره © وحيئئذ لا يكون ليا ذا 
بال ؛ وحينئذ لا يكون بمقدوره أن يقدم 
شسيثا . وهذ أ لعيسن مطلويا لنا © وليسي 
مسد مس احتياجات أمتناء ول 
مكبلط وهنا . الفار ططاع أبن 
واقع وضمان أكيد أستقيل . 
عندما نعود الى الكتاب والسنة ! 


أن العودة للكتاب و السستيةه والالتزام 
بهمأ أتباعا وتصلييا 3 يعنى الجيمود 
35 سعنىير الارتياط سأ لاسن 0 : 

والأهتدأ ع ألى الطريق السسوي 
0 و يضم ا 
به ) ويهتدى من بل والالتزام 
بالكتاب والسنة يعتى الارتباط بالله )» 
يحلل يكين اينما بيفبر اخ 
وأعتقادنا سلييا 6 ويقيئنا بنساعء 5 
قالاييان بالله يوضح الامور أننانما 2 
قدرتنا على المطاء »؛ 


0 م 


مقدرتنا على الفهم السك سور أدق 
3 اران 0 
تح + الالتزام بأمنر و أتعاعة 
نظير تقوسنا 4 ويشحد قو 0 تفع 
9 2 قوأنا فنرتفع 
عن كل حقد ونسمو نوق كل ضفينة ؛ 
وتتعالى عقولنا على الوقوع غى رات 


الجيل أو الخرافة | و الشسعوذة 3 لذن 
الأيمان , بالله يعنى معرفسة الحصى 3 
ومعرفقة الحق سق ث إلى الخيسر 


الانسان الى نا طريقه ومعرف 0 
الله وئيس متواكلا » مجاهدا وليس 
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مخدرا أو 'مثوما ٠‏ مدر ركا للأسباب 

والتقائج 3 رصع الأسور كلها لله »6 
وفى نفس 7 وانطلاقا من ما 
الايمان يحس أنه مخلوق ل له 'فسدرات 
يجب أن يحسن استخدأمها »؛ ويوجهها 
توجيها سليما فيما يه 0 سيج 

والفائدة على دينه وأمته وجياعته 6 
مي 5 يصلحةه ود بات مكتيعه © 6 فيقدر 
استخدامه الحسن © وبقدر عطائه 
الحسسين بكون كال أبيانه ًَ وكلسما 
أتقن عملةه وخلصت نيته وصليح عطاوء 
كلما زاد اقترابا من الله وكيل أيماتهة 
وثقته به © وأخلاصةه له . 

والالتزام بالكتاب والسنة يقسسود 
الانسان الى معرفة الذات © ومهم 
الواقع 3 لأن الكتاب والسئة العسسنييا 
اما اقامة المجتمع الامئل وكفلا 
له أحسن الاساليب وأنجم الوسائل 
التى | التزمت حققت الفاية ) 
0 الى الهدف المرجو ؛ والأمل 


أن مسعرفة ألذات في صوء + الحداب 
وا لسيثة ستقودنا ألئ مصعرقة الى 

2 ما يواجهنا من مشساكل 1 

من ظروف © ما نخضع له من مؤثرات 
ع حقائج ف الأمورا ليست كل تلسى م 
ولكن لا بد من اكتشاف العلاج والقيام 
به لتكتمل المعرفقة , اننا مثلا عنديا 
شعرفا أن أنسسانا ما عزيز! علينا يكو 
م فهذه الاين فى حد ذاتهيا 
عو الع 5 وهو م سحي ا 
دأئما < ندراك لسوت 
الى الطنيب ب المختص ليعالهه 34 وأذا الم 
محتقت اللملات يشير الطبيب أالد وأء م أو 
تقير له الأطياء حت يبرا > وباك فى 
حالتنا هذه عنديا عرفب دذأتنا عائننا 


ك أنه مو م لنسعي ت 


تعرف نكا أمة عربية 3 ذدينهأ الاسسلام 
يوالها بدي مكل “عرس لباطريقيا 
ويمدها يلينات ت البناء » وهى مطالية 
باقامة تلك الحياة المثالية والا كانت 
جاحدة شعية الله عليها » مقصرة فى 
حق الله وحق شاي اجيم 
٠ 5 1‏ وعليها أن تضسعى سنا برهي 
الله © ويحفظ عليها حياتها » ووعاسعي 
لها مكانيا بين الأنم © ومعرفة الذات 
تقودنا الى 2 ألو واقع 4 فتعرفا اننا 
نواحه عدوا جاءنا ليسرق الآرض » 
ويشضتت الكستسيل 8 يقتل 
والجماعات ا جاء الى أرمكا مكايا 
يأحقاد قدبية )6 وأطماع تاريشية »© 
جاعنا مزودا بأحدث الاسلحة القسى 
يملكها أو تمشح أيه ٠‏ جاعنا ولديه 
أصرار على أن يقضى علينا أنه 
يقنع نفسه أبدأ بامكانية التعايش بل 
لو صر على الاتنفراد . أنه عذو يزعم 
التفرد والتميز . وهو لا يعنى بتميزه 
وتفرده محرد اكتسام سه لصفات ِ- 
يزعم لنفسه أنها تميزه عن الآخرين . 
ولكنه يصر على أن تميزه المزعوم 
يعطيه الحق بالسسيادة على الآخرين 3 
يعطيه الحة فى أن يسسود عدم ف 
شير 3 ويستخديه في أموائته 8 


والتميز فى مفهوم عدونا يعنى أن حق 
الحياة مكفول ليد نى على رؤوس.ن 
الآخرين ولذن نود ق جلثهم © لايد فى 
زعمه أن يحيا هو ©6 وهو وحذه . أنه 
يؤمن أن حياته تتعارضص.ي مع حياة 
الآحرين فلا بد أن يفقد الآخرين حياتهم 
ليسعد هو ٠‏ أى يجب أن تفنى الكسى 
يحيا سعيدأ 5 معرقة هذآ الو اسع 
تقتضى معرفة كل ثسيىء عن العدو © 
تاريخه ونفسسية أفرادهة 0 أيا هم 
العدوانية © كيف يتحمعون ولباد 
يتجمعون ؟ وكيف فرق جمعهم ! 

عر 3 ميتتودتها ألى فهم 


535 
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0 


1 
سسادزيئة م أوبه شك الى نقذ هاء 


7 ليا[ ع نا مم 5 ساسع 


ميا 


لاف من الطيل وليكن أتباعه 


5 حت للنا 006 


1 1 1 
7 50007 سِ 1 5 38 0 ينأ »م د لور شبك 
لا هذا ولا ذاك 6 ولكن واممسسيية يستوسطو ني با 1 وعندما وي د 
م عند << لين جد 55 08 03 22 02 1 
1 53 ست ع أكينا 55 0" الم أت 00 
/ ' 5-2 : 3 3 سيت 
ايو , 


اك 1 00 َه 36 1 1 
الواهم هيا واجب الفكر الأستسلامم لفخر . ولكن ترجع عظمة حيدة اله 
90 ف ها ال كوئيا الآية 5 
الإشاضه 15 همأ 5 وأ حيك الوحيد ٠‏ وقحر هنا أل ى كو ل الأية الو حبك لذي 


5 5 1 يض 1 ١‏ اله 

9 فس لني الوحيدة 3 أ ميلك الأو حت 5 رها الله له حمل ومسالته : فاق قيام 

ا 5 0 8 2 7 الي 5 ١‏ 
!0 لله ١ 5 ١‏ 22 2 ما أل اتستضبة كيد 

ولكن للمكر ف المي دوره مه و عليسةه متسر قد ذو د دلها للآخرين فاك 2 


م أصمة 3 هذاآ الدو زر أكر من مفعرقسية 3 السلو 3 20 ا قى الْر سول الكريم 


الذا 3 أل اج حل الله عليه ويك الأثيزة التعينة 
أتلذا أت ومو أت بهي الوأة رام صلى الله و مسسسليم 3 5 


1 


ألمت الكر اله أعظم مه ذلك أمضاآ لقد أطلهنا صلسىي ا عليه 8 بسلمسسم 


3-38 
8 مصسييةه الى غاياته المخسار فك ه و طلشة 


3 - كذ 0 0 3 


1 5 
مأ ان عدا5 قلا ٠‏ و سوسس سسا 


اي ا 05 
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يقوم به ما كلفة من حهد ٠‏ 


ا لق 
ماذآأ تا نظرنا 
جد أن قيام الفكر” 
الدور وقيام المسلمين به يص 
أطماع العدو © ويقهصى علي أحلامهم غ 
0 أن هناك صر أعا حضاريا آهشر 5 
لم يخلقه مجرد اطسناء الح 
7 
| 


حقاده التاريخية كيه ركيس سل 
سستعمارية ولعن شاء نتبجة لأننا دعا 
خير ٠‏ وأمناء على رسالة لدعي 
الأرضص . ولا بد والآمر كذلك من أن 
نلتقى بالشر فتصارعه ونصرعه © 
وتحارب الناطل مُهسحقه و تشتصسر علب 
دتأبيد من الله عندما عله للنصر كن 
من أيمان بالله وقيام بواجب الجياد 6 
والاعداد لَه عسكريا وماديا ومعلويا 
ولفسييا وحضاريا ٠.‏ 


أن المعر كة بيننا وبين عدونا لم تبدأ 
في ل مأيو م5 5+ يوم قامت فسى 


وعذه عا كه 3 
للصهاينة بانثشماء وطن قومى لليعسود 
ناركن للسطين العربية » يل لى عدا 
يطلب الصهاينة. من السلطان عبد 
0 أو ا الاتبة 
وطن تين عليها ؛ بل انها بالتاكييد 
لم تبدا بالؤتير الصهيونى الأول هام 
أنها ترجع م الى مات د ؛ بل الى 
آلاف اي ق العركة ونا ويه 


عدوئا تتمثل فى وا 


د 2 1 1 
برا . مما أآأ 5 0 
لحسس ل و داها ألىن الفكيسِسسام تمسر فسا سد 


متعار تتسيله وسعع كسم 3 سما سي 


الدعاد لخ 
ا َ ع 1-1 
الآخرين 3 00 الْفَرزو 6 وعتساول 
التسلطل 6 وظي بابذاع الاأكوين 6 ولت 

و د ا كه ا ديد حرلدن > وسسسمم 


و الكلق 4 تلك لمكت 
ولهذا كانت هه سحاو لأته لضهر الآخرين 0 
نادرأ ما كان ينجح ؛ وكثير| ما 0 
لينطوى على نقسسك ١‏ وينطوى سين 
أحتادهة يخشططا رم 0 ألم يكن 
ا كور ألم نكن ذلك 0 و قفهم 
حتى قحسي عليهم مختنصر 8 ؟ ألم يكن 
اك هو ما حاولوة مع اروم ني 
أن مره كلمة لد حمسن التى أرادوآا 


وأنكذه 1 


ولكن نصر الله عبده : 


الرسول العريم 0 الل ' 
الوحيد الذي كقف هوا مراتهم دوق 
د لجر أتمهم ميات ٠‏ وقضصى على 
جيو عهم ) الم يكن منحية صلئ اللسة 
عليه وسلم وهو وحدهة الذى قفسسى 
على اعداء البقرية قلة رتسل 
ناشرى الحند «الصسشييية ؟ سبل ان 
انتصار محمد صلى الله عليه وسلسم 


ف 
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الانتصار الوحيد الحاسم الذى 
ان الله عليه ا 0 
على سحق هذا العدو اليوم : 

أت محمدا صلى الله عليه وسلم قد 
أنقذ الجنس.ن البشرى من هذا السرطان 
وحنب الاننان حر عصاياتة ياضعها 
الكقذوذ . وأن رصالة 526 مكحيمحد 
اليوم حياية الانسائية مني 
“لمر بيننا وصن الصهيواية ‏ د 
الاسلام ونحن المر ب أتباغ مك مسد 
الذى ل و الذين سمتحدئى النشسر به 
من خطرهم باذن الله . هى أ 
حيلناها وعلينا أن تؤديها + 


أميانة 


ماض يهب أن نذكره : 


بعر . ذلك وييشر به لا بيحرد الشرى 


2 
؛ ولكن 


يسوقها ؛ أو الأمانى يتغنى بها 
يكتسف العدو 34 وتو ضصيح المستسييان 


العارينكى لوا مراقه عو الواققه الشسسن 
هزم فيها ) وكيف هزم ٠.‏ 7 وأجحسب 
للأنسما د العادى ف أمتنا كيف ١‏ 


الرسول صلى الله عليه وسام عليهم 


كيف يمكن أن ننتصر ٠‏ ومرورا بهذه 
اهمه مسيقوم الشكن 0 : بالطبع 
اليلق 3 كيف شعينس الأسلاء ؟ كيف 
نكون مسسلمين 0 
المعركة بيئنا وبين عدونا معركة 
1و لضا بعارة واميسيان 


استمرارها يحب أن نقهر عدونا ٠‏ 


75 


حضار 6 يجب أن عدوي 4 ولكعى 
تستمر لا بد من مقومات 4 واول هذه 
المقومات الانسسان صصائع نع الحضاره 4 
فلك ى تشهر عدونا © ولكسىي 

نصون الحا وتعميل علسسسى 
استهيرا رها وتقدمها لاا بد من وحصود 
الأنسان الملم > لأته العام علس 


وحاميها 0 


1 الميمة ؛ ولأنه م الله 
5 ولكى دو شت الاإنسا ن المسلم فلا 
0 ا اند مى لبنائه 3 


منهج أسا لامى لتربيته » 6 منهج أسسلامى 
لحياته : لتجد الاإنسان ١١‏ والحياة 
الاسلامية لأنه لا حياة يلا اتسان ولا 
انسسان بلا أيمان ؛ ولا ايمان الإابيسا 
قر الله يك و انزله على مهمه 
واختاره له » وأمره بابلاغه لنا . 

ولا ينهيها قرار بالسلام أو الرغية فيه 
ولكن ينميها هزيمة عدونا حضاريا بأن 
يكون لدينا دائها الاننسان الاتوى 
الانسان الافضل الاتسان الاقدر 6 
وأول الطريق لبلوغ القوة الايمان » 
وحقِيقة الايمان اقرار وعمل © وآ 
العمل أصدقه وأصلحه 4 ولا عيسيل: 
بفير علم . لقد علمنا الله وأرسسل الينا 


باعتباره ضرورة للحياة لانه لا ايان 
1 


ألفكن الامبلايي بأساليب العلى + اله 
واجب الفكر الاسلامى المعاصر أن 
سس ليناء الاثفييان المستلك. الصيالت 
للحياة وو ااحية انقنا اووينيدة ايسا 
وباستمرار الى معركة الحياة ودورنا 
الحضارى ومتطلتبات هذا الدور مسن 
حهد يمطلوب ويقظهة دائمية واستعداد 
منواضسل مرغيط بالانياج بالله م الاصزرارى 
على اللميي + 
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عل الله عمال للسلم يقانيات 
تقوى فيها التوبة وتقيل الطاعة ويمتد 
الرجاء فى عون الله وتعيمه ؛ ويذلك 
طمن السام بره برضاء آلله عنه فينقشسط 


وللاطمشتان 
فى هذا المضصاي © فهو كما يقول علماء 


النفسى والتربية من عوامل النشساط 
ونمو الشخصيية ؛ أما القلق التفسسى 
با ا للرغبات 


6 0 1 سلوكا. 000 


الفا © وحاءت رحية الله سالي 7 
جحك لها 3 لأن الله سسبحاته أ رتسم 
بعساده من 0 وأمهاتهم لهم 5 قال 
0 للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين. هو ياباننا يزيتسون) 
الاعراف 5 اه | ( ؛ وقال سيحاته ٠‏ 
(وهو الذي يقبل التومة عن عياده 
وبعفو عن الصسيكات ويطلو ما عملوق ) 
ا باكرا . 0 دا 
أشند فرحنا مين اليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرضص 
مور بد بود و 


ف 
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راحلته فدينياً طبر كذلكت اذأ هي دهم 
تائمة عنده :2 فاحكذ لخطامها 6م م 1 


مششهر معام شهر مبارك © فهو 
نسم ميو اسم لشب ب الك جعي 
عائضة رضي الله عزيا انها عالت 

( كان رسول ١‏ لله صلى الله عليسه 
وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر 
اع اس 
رابك رسول الله منلي الله عايحسةه 
قط الا 


وان لليلة النصف من هذا الشب 


المبارك ‏ شعبان ‏ مزايا عطرة . 
ردكا المنذرىي فسى ١‏ الثر غيسب 


والتر صيب ( أحاديث عديسدة أن كان 
فيها شسىء من ضعفه أو ارسال فان 
مسعضهيا بعين بعضا فى بسييل 
المامات. ١‏ باجا حضيك حل ره بريد : 
تصحكبه الخشية والخشوع : فقد 
روى عن عائشة رضى الله ييا 
قالت : دخل على رننول الله صلى 
الله عليه وسلم © فوضع عنه ثوبيه 
ثم لم يستتم أن قسام + الشتضهيا + 
نأخذتنى غيرة شديدة © ظننت اه 
يأتى بعضص صويحبياتى : فخرجست 
أتبعه : فأدركته باليقيع بقيع الف ر قد 


/ 5 


: قفر 8 الدينة ( مستعفر 
المؤمنات 


أمى أنيت في 0 وميك 4 وأنا 


لمق مئيسن 


ا 2 950 1 

ع السسيدك سسا لمن ادير 
والشهداء : ؛ لأسمئ 
9 


فى 
؛ فانصرفت فدخلت 
: سين ولى نفس فس مدل 3 ولحقنى 


تيال الله ا الله عليه #س ساسم * 
6 


حة الدئيسا 


ماس أنت و أمسسين 3 أتيتتسى 
سودت فلنمستهما 00 آآ5 قا حدتسى تلسسر 5 
34 أعقاةت ]2 : 


من لارار ولا الن عسيباق 
او القية > ول الى مدي كين 1+ الم 


مع رس لي :يا عائشة ؛ 

تأذنين لى فى قيام هذه الليلة » قلت : 
نعم بأبى وأمى ؛ فقام فسجد ليلا 
طويلا ؛ حتى ظننت أنه قد قيض ؛ 
تمت التمسة © ووضعت يدى على 
باطن قدميه ؛ فتحرك ففرحت وسمعته 
يقول فى سجوده ' 
عقابك : وأعوذ برضاك من سخطك»؛ 
واعوويك نباف عل وجيت 0 1 

أحصى ثناء عليك أنت ت كما أثنيت على 
ملت :* 


أعم ف انف اأكدادد 
عود بعموت من 


فلما أصبح ذكرتهن له لال 5 
باهي قدا ميوت ؛ فتلت نعم © فقال: 
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3 : ماد 
تعلميهن وعلميهن »© فان جبريل عليه 
| لام ع نيين © وأمرفى أن أردد هن 

1 0 (أى مطلق كوت ا . 


فئير السحوك 3 


الترغيب (رواه البيهيقى ) ٠‏ 


أما الدعاء , الذى اعتاد كثير وسو 
الفاسى تلآوته ليلة النصف من تسعبان 
ميض دعاء تنويا مأثويا واتبا هو من 
الما لحتو 3 وأظهر 0 
يله يفرق نيها كل أمر حكيم 0 أن 
هذآ ا من شأن ليلة القدر »6 
قال مال في سويرة الدخان ( اننا 
أنزتلناه فى ليلة مباركة أنئا كنا منذرين 
فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرأ من 
عندنا أنا كنا مرسلين ه رحمة مسن 


ربك أنه هو السميم الغليم ) الآيات 


لاسدكااه 


ومما تضمئه الدعاء المعتاد قكوله 
فده م الكايه) ع و استك الى عله 
الآية يوضح تمام معانيها 6 قال تعالى 
فى سورة الرعد : 8؟ ( ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلكم وجعلنا لهم أزواجا 
وذريه 4 وما كان لرسول أن يأتى 
بآية الا باذن الله » لكل أجل كتاب » 
يمهو ألله ما يشضاع ويثمتك وعنده أم 
الكتاب ) فيه كل ما هو ثابت من أصول 
الذى استئكر المشركون رسالتهة 
وبعض ششيئونه وما تنزل عليه مسن 
آبات بياركات . كيز أن الله كج 


يمسم أحكايا أ أو يعدلهأ ويشست أخرى 
ا تعالى فى سورة 
اليقرة : ٠١5‏ (ما ننسخ من آية أو 
ننسها أت بخير متها أو مثلها ) وهذا 
أ مر مألوف مثله فى الشرائع الوضعية 
أيضا حيني عستم قخانون متأخر قانونا 


سابقا أو بعذله . مرأعأة لليمستلحسة 
الحقة . 
ونعث 34 فان الأدعية القرآئية 


والنبوية 0 3 يغنى عن سوأها 
والله يقول الحق والرسول لا ينطق 
عن الهوى ( أن هو الا وحى يوحى ) 
و ومس سس أروع الأدعية الدعاء 
صلى الله عليه وسلم يدعو به وهو 
ساحد كما تقدم : أعوذ بعفوك من 
عقايبك الخ 1 

وعن عائشة رضى الله عنها انها 
قالت : يا رسول الله : أرأيت إن 
علمت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : 
( قولى اللهم انك عفو تحب العفو 
فاعفا على ) ) مصابيح السئة . 


وعن أم سلية يدن اللند غني ان 
النبي على الله علية ولع كان اذا 
ا © بسسم ألله توكلت 
على الله ١6‏ أنا نعوذ بك من أن 


نول 8 او كيل + أو تللم لو نظام 4 أى 
نجهل أو يجحهيل علينا ) مصابيسم 
السسئة . 


ون الى وكرة فن يسول اللبية 
- المكروب : اللهم رحيقك 
أرجو » فلا تكلنى الى نفسى طرفسة 
عين #بواملس لىافاني قد ا اله 
الا انق )به تصاقم السكانه 


ه78 
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لي ا ٠‏ ويحجزه عن تجؤيف 
العمدن -الحجاب 0 5 يزن حو الي 


الى 7 فعسم ا 7 م و القم 


حير العلماء والأطياء يد | المعيل 
الضخم الذي يعيل ليل نهار دون 
توقف ولا راحة لستى عمر الفسرد 
قصر هذا العير أو طال ‏ هذا المعمل 
المحيرة آلاته التى تسير بمقدار دقيق 
كل الدقة اذا اختلت أختل الجسم 
كله هم من : الرحيية وخلقه 4 
فتيارك الله أحسن الخالقين 

ونظر الباحثون الى خلية من خلايا 
الكيد فأذ هلتهم 4 ووجدوا أن هصذه 
الخلية ياتى اليها الدم وما يحيل بن 
مواد غذائية من الامعاء تأخذها 
بداخلها وتحصول هذه الأغفذية من 


7 


مله6. نج 0مو© 01050012 


تكولها الى يمسا يحتاحة الجسيم مث 


حليكوحن وبروتينات - ومو أد ذا هنيية 
لحرن هي الحم اق التستمل بوتعطاى 
الجسم الطاقة ألتى يحتاحها وتحفط 
كيانه . 


وكسذلك مادة البروترومبين 
والدائرك يمون ,هده الواد وقدرفا 
اللآازمة لتجلط الدم ولولاها أذا جرح 
فحن أنواع اليروتينات أيضا تفسرز 
الخلايا 00 يسمى بيادة الحلوبين هذه 
المادة التي تحمل فى طيتها المواد 
المضادة المكررنات وتعمل خط دناع 
قتوى فد هجبويها على الجسم 


متحولة (, 


والهرمونات التى يفرزها الجسم 
الفغدد الصماء كلها تمر بالكيد بعد 
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خلايا الكيد 


أن تقوم بعملها ليحولها الكيسد الى 
مو أ غير نخسطلة حتى 9 قط سسكهن 
تأثيرها على الجسم »© وتفرز مع البول 
و اس ار اوس 

: دوية التي يت «السيدر 
الانسان س لا بد وآن تمر بالكبد ليبطل 
مفعولها بمد أن تقوم بعملهأ ؛ فمثسلا 
الحيسوب اللمئومسة © والأآسبرين 6 
والمورفين؛وأقراص السلفات وغيرها 


كثير لو تركت تسرى فى الجسم بعن. 


امنيا لأضرت به أيما ضرر ولكنهسا 
تحول فى الكبد بتفاعلها مع بوأد به 
نيعطل فهلها بعد أن تقوم يعملها , 
ولتاكن اذلك مكلا ب لو أحطينا حفنة 
مورفين أو سر سر مشوم لسسليم في 
كتدسسهية 4 سسليم في كبسداة لأثر ذلك 
عليه لفترة محدودة و قصير 5 ولنقسل 
ع ة ساعات لأن المورفين اكير 
ويبطل مقموله بالكيد بعك هذه الغترة 


ذلا نقوض علي الانين عليع القضي : 


لشخص به مرض فى كيده فانه لإ 
يكن أن يعطيل اللسول فن هيده 
'الدة ب لذا أرى بسهول الوردين يرق 
لفترات طويلة ريما لمدة أربع وعشرين 
ساعة الى أن تؤثر الخلايا الفسعيفة 
ان كنيد الو رين الح اعنارت 
وتفقد هأ فعاليتها . 

والخلية تأخذ 5 الفيتامينات 
الش دفن الطسسا» و تحسيولها اسن 
نيتابينات تذهب الى اجزاء الجسم او 
تخزن فى خلايا الكبد . وهذه الخلية 
أيضا تأحذ صما كسس من الكرأت 
الدموية الحمراع وما خرج منها لفق 
بادة الوم وحاديين ١‏ الادة الكيزاء ) 
وتحولها فى داخلها ثم تفرزها على 
هيئة المحادة ا 0 الى 


يف 
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واستحلاب المواد الدهنية الممتصة من 
الابساد . وأولاً هذه المادة 
لخرجت اللمواد الدهنية وهى نيكامين 
]عد هك ثم أنه تبارك وتمالى جعل 
عذه الخلية تصنم من الأنزييمات 
والمواد الساهدة على التنفاعلات 


الصفر أ 0 رية 


وورقة واحدة تفقه الخلية تبينا بم 
صئم هذة الأنزيمات والمساعد على 
التفاعلات يتوقف الاب ويختل وتكون 
المضاعفات التى ريمأ تودى بحب اث 
الانسان . 


عن اللاي كلوه اليد من اويا 
القدر 5 5 على أن تأخذ المواد المسارة 
والناتجة بن التفاعلات والتى اذا 
تحييست فى ] أماتته تاخذهما 
وححوليا أل موأد ناضشعة | سه سسهم أو 
حنطبا وعاردها كاري الجردنا لق 


لأ تضر به . 


هذا ما ظهر »© وما توصلنا أليه من 
عمل وظيفة خلية الكيد وما أوتينا من 
العلم الا القليل وما شفى لعله أعظم 


وأقوى 55 وما زألت الأبمات تحرى 
وتكتصف الاعمال التى تقوم بها خلية: 


الكيسف : 


أئثتونى بمعيل أو مختبر فى العالم 
عليه من مال يمكن أن يقوم يبعض ما 
تقوم به خلية الكبد من هذه الأعمال 6 
3 ولن تجدوا هذا ولن تعثروا على 
دكة واستمر ان في الخمل: ون توقكف 
أو أاضراب عن العيل فسسيحان الخالق 
القادر العظم + 


ذف اللمايل القن كحي فن العييه 


7/8 


أراد العلياء والباحئون تقليدها حتى 
ولو القيام مسعفر وظائفها عندما تتأثر 
حلايا الكيد 0 وتتهار ١‏ أثر مر كس اسيك 
متعسدنيا الكيد 3 ولكن التجرية قشماات 
مر أت ومرات © ودقيت القدرة الإلهية 
ف كات ألى أن من الله علنا 

ن فضله وعليه - ولو بالقليل 
القليل وتصل الى أى شيء قد يقوم 
مقنام الكيد أذآ أصيب بمرضص وتوقف 
عن العيل وذلث لفتر5 الي ف أت فمسستسعيتك 
الكيد قد رقه على تحيل وطيفته . 


ولاشيية هذا احص وما يكو بد 
من عمل جعتله الله كبيرأ فى حجيه 
لكى تصل بعضن الخلايا محسل آلثن 
توقفت عن العيل ب فيسستمر العمل 
ولا يتوقتف ‏ بل وأكثر من ذلك عندما 
يحدث ضمور فى خلايا كثيرة تنمسو 
بعفن الخلايا الجديدة وتحل محلا 
لتقوم بوظائفها فهل من مبدع ورهيم 
بخلقه غير الله ؟ 


والكبيد كسائر الأعضاء معرض.ن 
للأمراضص 3 باكر 0 عديدة مهسو 
يحتفن عنديا بيبط القلب 3 وتصسستية 
التهامات ديد 5 م وأمراض.ن سحل طائية 
وأمراض خلقية وغيرها كثير ؛ وأحب 
أن أتعرض لمرضين لأوضح أهمية 
هذا العشى العليل فى الحنيم . 


أولا : التهاب الكبد الفيروسى 


0 مرضص.س شيا عكار السسين 


الى انسان يسببه فيروس يدخل مع 
الطعام وسرعان ما يسرى مع ألدم بعد 
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0 55 ا ويذهيم الى أل 


مسقاو مدك تنو شقة متيحةه 
مسصشس. 0 مكونن 


غمر وأضهم المعالم 5 الوسر وكأنه لم نكن 
تاركا وراعءة واحسودت الفيروسن قسى 
براز المريشن ل 
يعصسير حاماد للمرعين أو ا ياوه 


3 كس ” 3 
ا لروضن من أن الى آخر الى أن تطهر 


معالم المرضى جلية واضحة للمريضص 


واذا لم يمالح امريض.ن 


والفادييي + 


مرضي أقشديدا 0 ا المريض 
ضعيفة كيا يحدث أحيانا فى الحوامل 


سم وو لإفسسففية لأمريضص شيفوية سمه ردم ١‏ 
أودت بحياتة متيهاء» لاضابية الكيمة 
الشديدة بالمرضص . وعجزه عن القيام 
مسهام عيله 0 


وفئ مغلم الحالات 


4 


أنه سطة 0577 تظطهر أ 


5 م 
ارتفام 1 فى در 
مظهر صقار العينين 


اك 
لقي 
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أن لون البول صار بنيا داكنا مثل لون 
القاى ‏ أو المرك موسن سل و يصسفر 
لون الجلد وربيا صحب ذلك حكة فيه؛ 
وتستمر هذه الحالة من ثلائة الى ستة 
ساسع يعون ادي الى شييالتة 


الطبيعية وتذهب الصفرة التى فى 


يحالقة. الطسيعية . 
تعاود المريض نكسة تؤثر على خلذيا 
الكيد وتسبب ضموره ها ويحل محلها 
الياف 2 لا تقو بالعيل: التى. كانت 
تقوم يه الكلايا » تسيب يا سم 
بتليف الكبد 
هذا مثل عشي فق أئحراف خلايا 
الكيد » فتصرت عن عملها بواسطة 
مخلوق دقيق لايرى الابواسسطة 
نكر ومنكو بات خاسة 4 ذلك الفيروسن 
الذى حير العلماء والذى ريما تجبر 
وأتى على جميع الخلايا فحطمها وحطم 
ما يقوم به هذا المعو يق عب 3 
وبالثالي خطى العننسن كله فسيهان 
الخالق الذى بيده مقاليد كل قنىء 
يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير . 


وفى نم سن ألحالات 


وامثل الثانى 
الي حاذ 6 م © أو سسسوم 
التغذية © أو نتيحة لاتنسداأد مزمن 
بالقئو أت ألمرا ريه انه أله هبوط مرضص 
القلب سه ولمل ا لسمشقي) لتليف 
العيد هو الادمان على اشير » ولقد 
أزدادت نسية تليف الكيد فى الدول 
التى يمام ع خينها الخمر على نطاق و اسع 
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بعض ون ؛ مما جعل بعضها يحد 


ل 


بيعها أو يتحايل بشكل او آخر للاقلال 
منها 


ونظلرة أخرى الى حكية البارى جل 
رعلا فى تحسريم الخمر فهو خسالق 
ولا بي وما يضرها 
والكيد أحد الأعضاء ألتى تتأثر بالهمر 
أيما تأثر فما بالك كذلك بالتاثير على 
الجهساز الهضمى بأكيله والجهاز 
العصبى والناحية الخلقية والاجتباعية 
والمادية التى تتأثر بالخمر أيما تأثر 

وتتأثر الخلايا بالشمر سوأء بالتأثير 
الفعلى عليها أو بتأثرها لعدم تعاطى 
ا و قيةه منها 0-2 و حمل 

من المواد اللازمية 0 
الى كل هذا خ تعالي السكرانت 
وحلت مكانهاالياف تغير من ميكل ايد 
وتجعله يضمر ويقل حجبه وتتأثر كل 
الوظائف التى يقوم بها الكبد فترتفع 
نسسبة المادة الصفراوية فى الدم وفى 
بعض الأحيان لا ترتفع بنسبة كبيرة ) 
ويتورم الجسم نتيجسة لنقص فى 
البروتينات التى تصنمع ف العهد 4 
وحدوثت تزف فير أجزاع ممسعث 63 مسن 


الجسم لنقص البروتين والعوامل التى 


تساعد علي التملط والتى يتنو 
مصنعهأ الكيد 5 كم حدوث ها يسوي 


تمده غيبوية أو غيبوية 0 لعسدم 
تمكن الخلايا من تحويل لو د الضصارة 
بالجسم ألى غير ضارة 6 00 نُسية 
هذه المواد فى ألدم وتؤثر علي المح 
وفى مقدمة هذه المواد ( النشصادر ) ٠.‏ 
وتسما للتليف برقع الضغط داهخل 
الأوردة ألبابية و ظدّة مشوري ها قات شقيا 
تمددأ فى أوعية الجزء السفلى من 
المرىء ؛ فاذا جرح بعضهها نزف نزما 
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عسرض تليف السكيد 
مع استسقاء بالبطن 


شديدا ريما أودى بحياة المريضش . 
وعذلك بسي حدوك: اليبواسسبير 
الضكية التى تدس .من آن الى آخر . 
وبارتفاع الضغط فى الأوردة البايية 
تحتقن المعدة ؤيقية الجماز الهضمى 
ويحدث به ( تلبتك ) من انتفاخ ©) 
وغثيان وفقدان الششهية للطعام مما 
ويملة البطن ويزداد تكسر الكرات 
الحمراء فيسسدب فقر الدم وتقل 
الكرات البيضاء فتقل مناعة الجسم » 
وتقل صفائح الدم فيتعرض لنزيف 4 
ويحدث الاستسقاء فى البطن وتمتلىء 
بسائل يفقد الجسم بروتيناته » وتقل 
بروتينات الدم اكثر فأكثر اذا 


هذه بعض شواهد وأعرات ْ 
تليف الكبد التى يعانى منه الكثير من 
مدمئى 4 صور ة: واضحة حلية 
لمن يبعصى أمر ربه العالم بخلقه والعالم 
بما ينفعهم وما يضرعم . 

وبعد فلقد تعرضت لبديع 
3 فى عضو .من أعضاء ١‏ 

لاا وهو الكيد © ولقدرة الخا 

0 الأشمياء وهو الخالق على 
يدمر ‏ اذا أراد ‏ حياة الانسان ©» 

ثم إن الانسسان ينكر الجميصل لله 
وما بحره على تلك الكلايا الغالية مي 
هلاك ودمار . 

فتبارك الله ردى أحسن الخالقين . 


1م 
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ان مما لا يحتاج الى دليل أو برهان 
' التول بان الاسلام دين الوحدة وان 
المسلمين حميعا أمة وأحدهة . 

فقد تضت حكية الله العلى القدير 
أن يجعل هذه الامة خاتية الأيم © 
وشريعتها خاتمة الشرائيع © حيت 
جملها شريعة تضم الانسانية كلها في 
آأمة واحدة » وتحكمها بشريعة واحدة 
تتسسم باليسر والسهولة ورفع الحرج 
والمشقة » وتسسير بها نحو عبادة اله 
واحد لا شريك له . 

فبيئما كان التبى من الاثبياء 


للدكتور أحمد الححى الكردىي 


السابتين على نبوة سيدنا محمد عليه 
وعليهم الصلاة والسلام يسعث الى 
قومه خاصة فقد أرسل ثبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا 
الى العالم كافة » وبينيا كان النبى 
من الانبياء السايقين يكلف بهداية قومه 
مدة حياته فقط كلف النبى عليه 
الصلاة والسلام بهداية الانسانية كلها 
الى يوم التيامة » وهذه خاصية أفرد 
بها نبينا عليه الصلاة والسلام ©» فقد 
55 عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
تال « أعطيت خمسسا لم يعطهن أحد 
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قبلى » وذكر منها قوله : وكان النبى 
يسعث الى نويه خاصة وآانما بعثت 
للناسى كافة » . 

وكدامان الله ميعانة هذه الوهدة 
الدعاملة ونه جحل سو قائل « وأن 
هذه انك ايه واحدة وأنا ركم 
فاعيدون » : فالمسلمون على هذا أمة 
واحدة و تلسعب واحد ودولة واحدة 
مهما بعدت بهم الذبار سين أقصى 
العبوق الى اقسى الخربية # وين اقضى 
الشمال الى اعسى اأحنونييا)يشييارون 
فى الحقوق والواجبات ؛ متعاونون 
متكاتفون متحابون »4 يسعون جميعا 
نحو هدف وإاحد هو عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له تلك العيادة التى 
تتمثل فى إعمسسان الاأرض بالخير 
والسسلام 

و الله تعالى لم يكن ليعلن هذه 
الوحدة الشاملة بين البشر جميعا ثم 
يتركها بعد ذلك للايدى العابثة تعدث 
بها وقضيفي: أاركانها : ذلك اي السية 
تعالى حكيم ومن مقتضيات حكمته هنا 
التخطيه ليذه الوسدة ,رسيا تقديم 
استمرارها ودوامها ؛ ولهذا فائنا 
نلاحظ فى التشريع الاسلامى عامة 
وفى القرآن الكريم خاصة قواعد 
متعددة ترسسم لهذه الوحدة الطريق 
السليم الذى يجب أن تمشى فيه بعيدا 
عن التعثر ؛ كما تبين لها المحاذير 
التى عليها أن تيتعد عنها وتتقيهيا 
الوحدة القائمة فى القلوب والصدور 
قبل أن تقوم على الارضش ٠‏ 

ناذا ما اتبع المسلمون هذه القواعد 
التى تؤدى 0 التضامن وتحذر من 


التنافر والتماغعضصى سلمت لهم وحدتهم 


واحدة »؛ وكما أحبهم نبيهم عليه الصلاة 
واحدا اذا تداعى منه عضو تداعىي له 
سائر الاعضاء بالسير والحمى 3 


وأهم هذه القواعد والاسس نحملها 
فيما يلى : 


١‏ الدعوة الى التحابيب والتآئف 


وافتساء السلام : 


وفى هذا المعنى وردت نصسوص 
تعد قير ينبا تقولد كمال زنيايها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير | 
أهلها ( ؛ وقكوله سسبحانه « وأذ ذأ حييتم 
يتح نحي اداحيين ينها ادر فيها ا 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام 
فيما أخرجه مسلم عن أبى صريرة 
رفى الله تعالى عنه ا قال 
ل : «لا تدخلوا الجذة حتى تؤمنوا ) 
ولاتؤيدوا حت تهابوا الا اذلكم هلئ 
شىء اذا فعلتموه تحابيتم 4 أفقلوا 
السام يكم 1 : 

فمن هذه النصوص وغيرها يتضح 
للستي ا موه 1 
الصادعة 6 وقد رغب سول الله 
0 الأينان ا د 


زذد 
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الحنة » الأمنية الاولى والأخيرة لكل 
0 هذا الحديث الشريف ايضا 
0 
الصغيرة فى لفظها ددر فى 
واثرها » فانها رباط القلوب تريطها 
تنفك بعده © ولم لا ؟ فكم من 
متداغضين ازال السلام بغضهبا» 
ومتحاسدين أذاء الدملام حسدهما © 
قلا غرو بعد دسب أن يجعل الاسلام 
السسلام مطلويا من كل متلاقيين فسى 
طريق أو منزل أو غير ذلك ؛ متعارفين 
كانا أو لا © فان كانا متعارفين زاد 
السلام من معرفتهما وحبهما »4 وان 
كانه غير يعفارنين كان السلتم ذاه 
المعرفة بينهما 4 وان كانا متبافضين 
أنهى السلام بفضهما ٠‏ 


؟ ل التعاون على البر والتقوى : 


فانه بالتعاون تستديم المودة والالفة 
وتقوى المحبة وتترابط الآأمة © وقد 
جاء بالأمر بذلك نصوص كثيرة منها : 

قوله تعالى « وتعاوتوا على البر 
والتقوى ولا تعوونوا على الاثم 
والعدوان » والير هنا هو كل ما من 
شأنه مرضاة الله تعالى من الاعمال 
التى تفيد الامة » كاقامة العدل » ومنع 
الظلم 6 وبناع المدن والحضارات 6 
ونشر العلوم والمعارف » واداء الأمانة 
وحفظ السر » واسداء النصيحة وغير 
ذلك . 


ومئها ما روى عنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قوله : «( الخازن المسسلم 
الأمين الذى ينفذ ما أمر به فيعطيه 
كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه الى 
الذى أمر له به أحد المتصدقين » كما 
جهز غازدا فى سبيل:الله فقد غزا ) ٠‏ 


5م 


ب المساواة :: 


فليس اعظم فى توطيد اواصر 
المحبة بين الناسس من اسستشعارهم 
معتى المساواة فيا بيتهم © .وليس 
أدهي للمتضاء :و التفرة بينهم مين تعالئ 
بعضهم على بعض » وقد نوه الاسلام 
بقيمة المساواة هذه وقررها قاعده 
راسخة من تواعده الاسامسيسة فى 
نصوص كثيرة من. نصوصه © وأعلن 
مبدا الاخوة التامة بين الناس جميعما 
أبيضهم وأسودهم © عبدهم وحرهم © 
عربيهم واعجميهم فقال جل من قائل 
فى كتابه العزيز  :‏ « ائما المؤمنون 
اخوة » » كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ( المسلميون 
سوامية كانبتان. الفط ) © وكسال 
(لا فضل لعربى على أعجيى ولا 
لأبيض على اسود الا بالتقوى ) ٠‏ 


فهذا اعلان صريح بالمسساواة بين 
جميع المسلمين 3 مساواة عامية ايك 
مطلقة فى كل ثىء » وهذا عا ألم مسل 
اليه أى حضارة بشرية الى يومنا هذاه 
وان كل ما ئرأه من تزاعات دولية 
وحروب وخصومات بين الناس فان 
مرده بالجملة الى عدم الأشذ بقاعدة 
المساواة هذه التى تتضمن توحهيد 
الامة والشد من أواصر المحية بينها . 


الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر * 


تالاتيان خطاء سه 4 يبال الن 
الجنوح عن طريق الحق بدافع من 
متطلبات ملذاته وقدهواته » وان هذا 
الميل عن طريق الحق ملحق ضررا 
كبيرا بالآامة دون شك إن بطريق 
مباشر أو غير مباشر © فان الجنوح 
معد فى كثير من الاحيان »© ولذلك فقد 
أمر الله الامة بالاخذ على يد الجانحين 
والمنحرفين فورا عن طريق نصحهم 
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أولا » وتوبيخهم ثانيا ؛ وضربهم ثالتا » 
تتمىء بقدر اهمالها لمبدا الامر بالمعروف 


وانهى عن المتحر وقد سجل اللبه' 


سبيحانه ذلك على بنى اسيرائيل فى 
كتايه الكريم فقال « لعن الذين كفروا 
من بنى اسسرائيل على لسسان داود 
وعيسى بن مريم ذلك بها عضوا وكانوا 
يعتدون © كانوا لا يتناهون عن منكر 
قعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » . وقد 
جاعت نصوص كثيرة فى الا ألم 
لتقرير هذه القاعدة والتنويه بشأنها 
وعظيم خطرها حتى ان الله تعالى 
جلها درفنا لاويا مسن السلديين 
كفرض الصلاة والصوم فقال فى كتابه 
الكريم ‏ « ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) 

كما أمر الله تعالى بها رسوله فقال 
« خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن 
الجاهليق » : كامين لنا الرسيول 
الكريم خطورة اهمال هذا المبدا فقال 

يكل العائم ف كدي اللددى الو افع 

فيها كمثل قوم ل فى سفيئنة 
فصار بعضهم أعلاها ويعضهم أسسفلها 
وكان الذين فى أسفلها اذا استقوا 
الماء موا على مق فوكيم فقلاوا 5 لى 
اناا بخرننا م نميا حرجا رموه 


من قوقنا ٠ه‏ فان تركوهم وما أرادوا 


نجوا ونجوا جميعا) . 


ه ل تكريم آفراد الامة بعضهم 


١ ١ 
وذلك باحترام الكبير وتوقيره ؛‎ 


الاولاد باكرامهما 6 كبا أمرهما بالحنقى 
على الاولاد وحسسن معاملتهم ؛ وكدلك 
توقير العلماء وأهل الفضل والتقوى ٠»‏ 


مان دلك يوفر الترابط مين افراد الامه 
أويدعم 


أواصر الحب والاخوه فيها : 
وفى ذلك نصوص كثيرة منها قوله 
تعالى « واخفنض ليما جناح الذل من 
الرحمئة وقل رب ارحمهما كما ربيانى 
صغيرا.» وقوله ل صلى الله عليه 
وسلم ب [ لسن يناعن لم وزحسم 


صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ) 


5 م منع الظلم والوقوف عند 


حدود الله تعالى فى الحقوق 

والواجبات : 
ا 
ا 0 0 5 0 الى 
اهلها يوم القيامة حتى يعاد العسساة 


الجلحاء من الثساة القرناء ) . 


الوحدة التى عقدها الله 
تعالى بين المسلمين جميعا فى شستى 
أتحاء الارض ٠:‏ وتلك هى الضمانات 
لاستمرارها قوية متينة راسخة فى 
القلوب قبل أن تقوم على الارض تدعو 
بأهدايها فتعود لنا قوتنا وعزتنا 
عمر بن الخطاب ل رضى الله تعالى 

أنه قال ( كنا قوما أولى جاهلية 


اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة 


بغيره اذلنا الله) . 


دة 
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عن أبى موسى الأشعرى : عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه كان 
يدعو بهذا الدغاء : 5 اللهم اغمر لى خطيئكتى © وجهلى + واسراقى فى امرى 


وما أنت أعلم به منى » اللهم أغقر لى جدى وهزلى ؛ وخطثى وعمدى ؛ وكل 
ذلك عندى ©» اللهم أغفر لى ما قدمت وما آخرت ؛ وما أسررت وما أعلنت © 
وما آنت أعلم به منى © أنت المقدم وآنت المؤخر » وأنت على كل شىء قدير » . 


:زهدوا فى صداقة أحد وأن ظننتم آنه لا ينفعكم » فاتكم لا تدرون متى 
نخافون عداوة العدو » ولا متى ترجون صداقة الصديق ٠‏ 


قال عير بن الخطاب رضى الله عنه : 

1 ل ما أخاف عليكم رجلين : مؤمن قد تبين ايمانه 

خطي المسائق ورجل كافر قد تبين كفره > ولكن أخاف عليكم 
ينانها بعموة هالابساق ويدول الخيره. : 


5م 
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« قل يا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم » . 
قرآن كريم 


خرج أحد الأدباء الظرفاء من مسحد 
كان يقرىء فيه فوجد سائلا يرعد بالبرد ٠٠‏ 
ويصيح : الجوع والبرد يا مسلمين ٠‏ فاخذه 
بيده وحمله الى موضع فيه الشمس » وقال : 
صح بالجوع » فقد رفع الله عنك البرد ٠‏ 


الأستاد ؛ و... رآيت هذه اللفظة ؟ 
قال التلميذ فى قول امرىء القيس : 
« وليل كموج البحر أرخى سسدوله » 
اليل اتكيل الكدب ولا تعلم ماانيها. 


قال الثورى رضى الله عنه لرابعة 
العدوية رضى الله عنها : ما حقيقة آيمانك ؟ 
مآ حقيقة أيمانك ؟ قات : ما عبدته خوفا من ناره » ولا حبا 
0 تجنته 4 فاكون كالاجير السوء » بل عبدته 
حبا له »> وثسوقا إليه ٠‏ 
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ديك الو زآأر 0 من 5 


ما تؤ 


بالفائدة على الاسلام والمسلمين » 


والشئون الاسلامية 


نهنا 


بها وزارة الاوقاف 
هذه الانجازات حتى يعرفوا مدى 


من الناس عن المهام 
للسادة القراء صورا من 


١ خاصة:‎ 


تأسست وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عام ١558‏ ه 1959 م 
وكانت تسمى دائرة الاوقاف. » وكانت مهمتها تنحصر فى ترميم بيوت الاوقاف 
- يكن للعاملين بالساجد رواتب اللهم الا ما يرزقونه من بعض اوقاف على بعض ' 
المساجد المحظطوظة . 0 ْ 
. وفى عام 159 ه48 1460م ضدر كادر للموظفين ثم قانون الوظائف العامة: 
المدنية فشمل الائمة والمؤذنين ؛ بعد صدور الامر السامى المنظم للأوقاف عام 
5 هه ده4! م الذى اعطى الدائرة الحق فى النظارة :على الأوقاف » باقلرت 
الادارة بالاشراف عليها وتنفيذ مقاصد الواقفين فيها . 
وفى هذا الوقت بدات الكويت تحصل على ضريبة أكبر من انتاج النفط ) 
حيث تدفق بكميات تجارية » فارتفع دخل البلاد ثم استملكت العقارات القديمة 
لتنظيم البلاد بما فى ذلك عقارات الاوقاف فاعطت عائدات لا يأسسن بها . 
وأما المساجد التى كانت فى السابق.تينى من الطين بتبرعات المحسسنين 
تولت الدولة بناءها والعناية بها فأصبحت مفخرة للبلاد ومنارة للاسلام ٠‏ 
وبعدان اضطلعمت الوزارة بمهامها الجديدة واعطيت اسم : وزارة الاوقاف 
والشسؤون الاسلامية انتيجت فى سيانستها ,التى سبارت عليها حمل لواء دعوة 
الحق على هدى من ديننا الاسلامى الحنيف وآمتنا العربية المؤمنة » آخذة فى 
' اعتبارها تعاونها الاخوى مع الشعوب الاسلامية المخلصة »© ولما لاقت الوزارة 
من انتحنان وثناء على.أعنالها:داخل الكويت وخارحيا مْنا حقق. للبلاد النيعة 
الطنية لدئ قعوت: العالم: الإببلامى كانت علينا ان نقده. للقازقء الكريم: صورة 
كاملة وفكرة جلية عن هذه الاعمال. التى حظيت برضى وتشجيع حضرة صاحب 
. السمو امير البلاد المعظم وتأييد زملائى الوزراء وفى مقدمتهم ولى المهد ورئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد الجاير الصباح 20٠.‏ 1 


وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
راشد عبد الله الفرحان 
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االوقف .. 


١‏ س ترعى الوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا عليها وتوليها كل اهتمام وتقوم 
برعايتها واستثمارها بالطرق الفرعية متسمديا متاصد الواتفين 6 ومن ذلك 
الأوقاف الاهلية ( الذرية ) وعددها ( ..؟ ) وقفا 55 عمارة و 69 بيتا و 1١.‏ 
دكانا ©» والأوقاف الخيرية وغددهاً ( .56 ) وقفا » ١١‏ عيمارة » و 68م بيتا 
و 144 دكانا » وقد قامت الوزارة مؤخرا بنقل آموال الأوقاف المودعة لدى . 
البنوك وأودعتها لدى بنك التسليف والادخار لتكون الفائدة فى خدمة المصلحة 
العامة 6 كما أسست الوق ارة مسع بنك التسليف والادخار ودائرة الأيتام شركة 
عقارية . 

وتضع الوزارة ما لديها من أموال البدل الموقوفة فى عقارات وبنسايات 
عوضا عما اسستملك للصالح العام ٠.‏ 


؟ - مكتب الشؤون القانونية والترجمة : 


ولقد قام مكتب الشؤون القانونية والترجمة .علاوة على الدراات 
والبحوث التى يقدمها للوزارة باعداد الدفوع وتقديم المذكرات القانونية فى 
١١5‏ قضية معروضة على التضاء وتتملق بالأوقاف الاهلية والخيرية 6 وهذا 
العدد من القضايا عن المده من ملاتا الى تاريخه 


المسساهد 


ل س قد بلغ عدد المساجد فى الكويت 56 ١؟‏ مسجدا تقام صلاة الجمعة فى ؟/ا١ا‏ 
منها » وهذه نسية لا توجد فى أى بلد آخر »4 وتعمل الوزا رة على تلبية حاجة 
المصلين وبناء المساجد فى الأماكن الجديدة » وقد تسلمت مؤخرا أكثر من ثلاثين 
مسجدا » وقد قامت باعدادها بكل ما تحتاجه من فرش وكتب علاوة على الآئمة 
والخطباء وااؤذنين والفرائمين ؛ وقد بلغ عده العاملين نيها اكثر من 1114 ) 
شخصا . 

وحرسا يديا على زاحة الصلين عات يتتفية المرحلة الأولى التشسينة 
تكييف وتبريد ‏ أثنين وخمسين مسجدا تبريدا مركزيا ضمن خطتها الرامية الى 
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تكييف جميع ست و المساجد 4 حو الآن /0 1 ٠‏ ولقد أمدت 


5 مس بيوت العاملين في المساهد : 


لتد امت الوزارة بتشييد عدد كبير من البيوت من أموال الأوقاف الخيرية 
الموقوفة على المساجد واجرتها للأئمة والمؤذنين والفراشين بايجارات رمزية 
تتراوح من (14 الى 15 ) دينارا وهى فى سسبيل اسستكمال الباقى فى المناطق التى 
تحصل على قسائم فيها : وقد تم حتى الآن بناء ره بيتا » والوزارة فى سبيل 
انجاز عدد آخر من المساكن فى عد:ة مناطق فى اليلاد وما زالت تحت الانشاء . 


دان القرآن الكريم 


ه س أفتتحت مدرسسة دار القرآن الكريم عام 8 ه الاذا م لتدريس 
الأئية والمؤذنين والراغبين فى دراسسة القرآن تحجويدا وحفظا وتفسسيرا © وقد 
تزايد الاقبال من المواطنين عليها فاضطرت الوزارة الى جعل الدراسة فيها مرتين 

فى اليوم حيث بلعْ مجموع الطلاب فيها /ا١ه‏ طاليا » وقد عنيت الوزارة بتدريس 
عادة اللغة العربية الى جانب حفظ العركن الكري وتحديةة وكلاوكه ومسستير 
آياته » ويقوم بالتدريس فيها الى جائب حملة الشهادات العالية من العاملين 
بالوزارة اسانةة يتخصصون اكديوا ين الأزهر القريف لهذا الفرقى. : 
وقد أعجب بالمدرسة كل من زارها , من ضيوف الدولة واعتبروها مفخرة 
للكويت وخيرا للعرب والمسلمين .. والوزارة تدرس.فتح فروع للمدرسة فى 
المحافظات كيا أنها مستعدة لفتح فرع للنساء متى تقدم عدد من الطاليات © 
وسوف تنفذ ذلك فى الوقت المواتى ٠‏ 


مكقية الوزارة 


١‏ ل تتبع الوزارة مكتبة عامة كبيرة زاخرة بأمهات الكتب ومختلف 
الموضوعات تضم (1!/415 ) كتابا » ورغبة من الوزارة فى اتاحة الفرص أمام 


3 
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المواطنين لاكتساب العلم والمعرفة بشستى المجالات الدينية والثقانية قامت المكتبة 
بواحيها ونتحت ال ا اا 0 الخارجية استفادت منّه 
اعداد كبيرة من المواطنين والأئمة والخطباء وطلاب المدارس » كبا قامت 


مطبوعات الوزارة 


7/ا س وزارة الأوقاف والشؤون الاسلمية تقدر مدى أهمية ارتباط 
المسليمين بتر اشهم 0 00 العم وفى ا ذلك اكابت الوزارة 
55 . الأشرفية . 5 
الأطعمة . 
عت الحوالة . 

5 الفوائد في.يشتكل القران انعو الكيق ين غيى: السلا 

الجمان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادى . 

نه تحتمر اصحيع يلم للثيام اللذرق . 

الجزء الأول من المطالب الدالية يزواكد المسبائية الثبائية للخسافظل 

ابن حجر العستلائى . 

م هت الجزء الثاني من الطالب العالية بؤوائة. المسائية الشبائية التصائظ 
ابن ححر المسكلاتي 

4 ب الجرء. التالث من الطالب العالية ززوائة. اماد اأتبائية للحافظ 
ايبن حجر المسقلانى 5 

اه الجزء الرابع ين المطالب العالية يزوائد السائيد الثبائية المابط 

أبن حجر العسقلانى 8 
آآت نوسوعة الفقه الاسبلانى يعة. الفقه الحتاى كسييه الكروك 


الأبجدية ) . 
كتب صدرت ملاحق اجلة الوعى الاسلامى 


#اهد.ونيالة الصوى والوعاة . 


| 
د جد جما حم ا كلل كه 


0.|أ2 0100012610 
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*1- رسمالة الحج . 

15س حقيقة ا 5 واي 

2 ]| سمه قتضية غزو اليهود لظي 

15ب يصن فى التاسدق بين الراك الاسسلامية 


لات مقف ف توطيد الغيل ايل السمري والأفياة ناميران 
الاسسلامية 3 


8- رسسالة فى تحويد القرآن الكريم 
مجلة الوعي الاسلامى 


الأوقاف والشئون الاسلامية فى غرة كل شهر عربى © وهى ملتزمة 
ون أسهيها 8 مه معطيات هدفها وهو 8 أيقاظط الروح 00 بعيدأ 5 


عن 
00 0 الذهبية والسياسية 5 0 0 الآ ١‏ أعو وآأم 3 مسار متها 
٠قثرءنثر؟‏ عددأ 6 ولتزأيد ات عل رادت الوزارة عدد المطبوع من 


ل مند ميك يلغ ١‏ -.ءرء؟ ) أسفة سيريا ؛ بِلْمَ عدد المقالات اللتسورة 
(1485)متقالا ؛ اشسترك فى تحريرها ( ١4.‏ ) كاتبا من كيار المفكرين والباحثين 


العو أب العو أنه الثايتة 
دراسات قر آنئيةه أخى القارىيء 
من هدى السنة حديتك الشبهر 
فقةه > وتشريع الفتاوىي 
تأ ا احس 5 مائدة القاريء 
تربية واجتماث أقتوال الصحف 
ابيات ا البلاد الأنسادمية بأثلام القراء 
مناسسيات» امباخية اللخبيار 
أله 5 
أ 9 9 


؟53 
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وقد صذن البجلة عدد .من اللاحق فى الصيام والزعاة والمع ومن اطناع 
الييود في فلسطين م كما صدر عنها التقويم المفخرىف ٠‏ 


أعمال الوزارة الخارحية 


ححوس مهال نحن العو الالسسلابية وترفيق الروايظ بي لجان 
والمؤسسات وكديات الأسسلامية في جنات اسجاء اام تامت الوزارة بنو سيرج 
حي لاسي ا مسر ده الخريي و كب التفسير والأحاديث 
والتعدبةو بوغير دين الكتي الخطفة نات هدة منيا العريية ي ال تييييية 
والاتجليزية والسسو احلية لأقريتيا و املازية و الاتدونسية اكوب شرت سنا . 


٠‏ لب المساعدات المادية 


وقشروط محدد” تسستهدف التاكد من حذدو كي المساعداآا ااه كي مع ول و5 
الأوقاف والشثون الاسلامية في لجنة خاصةه ول آرة الشخارحية ووز آرة الشئون 
الاجتيساعية والعيل © وقد د بلفت تلك المسساعدات مئذ ١95.‏ حتى الآ 
ها 4ؤرأككرا د. ك موزعة على دول آسسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وجنوب 
شر فى آسسيا واسسمتر اليا 3 كما أسسييت الحكومة في المركز الاستسلامى مسح 
انشاؤةه بالخرطوم ( ل/ر....١١‏ 3 )مان ألفه ديتار والذى سوف تشترك فى 
ادارته ورحابتة ك .من ؛ دولة الكويت والجمهورية العربية لليبية وجمهورية مر 
دولة 0 فى 0-0 الأمناء مندوبون عن الزارة فى ا الاولى 


العلثقات مع أتخار و 


ا ل مال ا و ال وح ل 
وتمسأل ن أحو الهم وتتلق , الرسائل مشهم وتبادلهم الراى ن طريق الزيارا ات 
والونود . 
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وقد قام وزير الأوقاف والقمئون الاسلامية بزيارة عدد من مدن الاتهاد 
السوفيتى وأجتمع مع المسلمين وتعرف على , أحو الهم فى كل من مديئة ( أونما ) 
عاصية جميورية مشضكير 0 00 / طشتند ( عاصسية هجمهورية ازبمصسسستان 
و ( بخارى ) و (سيرقند ) ( موسكو ) و (ليننفراد ) ٠‏ 
وزار عددا آخر فى المملكة المتهدة ( بريطانيا ) ( 1 التى فيها المركز 
الثقاقى الاسلايى و ( ليتربول )و ( ساوك قيلد 4ى ( كاردف ) و (١‏ برستل ) 
وغيرها من المدن الآخرى . كما زار المسلمين فى يوغسلافيا بجمهورية البوسنة 
والوريك . 
وفى أفريقيا شارك الوزير فى الندوة الاسلامية الكبرى التى أقيمت فى 
داكار عاصية الستغال تحت عئوأ وأآن ) الأسلام والعصر ( وزأر المسسودان 
وموريتائيا والهحزائر وليديا وضارك فى العديد من المؤتسر أمتته بن والملتقيات فى 
الجزائر والقاهرة وحضر عدة هرات 0 علياء المسلمين ) مخمصسع البحوث 
الأسلابمية بالأزهر ) بالقاهرة ٠‏ كما اشترك كت الوزا رة بمئدويين عنما فى ع د 
ندوأت ولحان ثقافية وأسلامية داح خل الكويت وخارهحها فى المملكة المغربية 


والجحزائر وأندونيسيا وغيرها ٠‏ 


المدينى ) ) حمل معه اممو 9 المالية 5 ا على أخو اله ”7 وقدم ا 
عنهم ولا زالت الوزا د نوالن تخباطيا ر انها «الد وين على العالم ه وتقدم 
لهم المساعدات دون تدخل فى شئونهم 5 


مؤتمر وزراء الآوقاف والشمؤون الأسلامية 
فى البلاد العربية 


؟1)- ييا من العويت 2 0 باساب 0 أهمية كبرى 0 


فى توحيد م ورفمة شاأنيا بادرت و وز ا والشئون 0 نسعث 


موافقة مجلس الوزراء على توجيه ل ان الوزراء المسئولين عن الشثون 
الأسلامية لعقد المؤتمر فى 79؟ محرم 1151 ه امف نفدل مم ١‏ 

وقد وجهت الدعوة الى ثمانئى عشرة (18 ) دولة الى جائب منظية 
التهرير الفلسطيئنية والحامعة العربية والآمانة العامة للمؤتمر الاسلامي بهدة » 


ه55 
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وأحابت الدعوة جميع الدول العربية وقدمت الوزارة عدة أبحاث وضمت تحت 
نظر اللجان وكان مؤتمرا ناجحا لقى ترحيبا كبيرا فى الكويت وخارجها . 

وقد أصدرت الوزارة كتابا عن المؤتمر يبين أعياله وقراراته . والكليات 
التى ألقيت فيه . 


مدينة الححاس 
3 عت 


11 اعم يهم الوزارة راحة الحجاج المارين بارض الكويت الى الديار 
اللقفيدة لذلك جهزت لهم مساحة كبيرة من الأرضص فى شارع الدائرى الرابع 


تبلغ مثور هه عدر مرسم 3 وآقشامسيت سيا جميمع المرافق اللازرمية 4 وأنحزت 
المنقشات الجديدة التى تضم عددا كبيرأ من الغرف . 


وقد آوت المدينة هذا العام جميع الحجاج المارين بالكويت الى الأراضى 
المقدسة من مقتلف الأقطار , 


صندوق المعونة الطبية ( الخيرى ) 
لمسالجة المرفى غير الكويتيين 


5 ل أنشىء هذا الصندوق عام 1939/1١‏ بموجب المرسوم الاميرئ: بتتاريخ 
41/0/17 4 يتلعي الصتدوى. المرعات مما تقديه الشكوية والافراد والهيثات 
والزكوات » تقوم على ادارة الصندوق لجنة من وزارة الصحة ووزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل وممثل عن مكتب ولى العهد وممثل عن الهلال الاحمر الكويتى 
برئاسة وزير الاوقاف والشسؤون الاسلامية . 


وتنظر اللجنة فى التقارير الطبية من وزارة الصحة وتقارير من وزارة 
القشئون الاجتماعية عن حالة المريض المادية والاجتماعية ثم تقرر مساعدته . 

وقد أرسلت اللجنة حتى الآن أكثر من مائة مريض »© ويدخل المسندوق 
الآن عامه الثانى من العمل الخيرى والانسانى وهو فى حاجة الى الدعم والتبرع 
( تبرع بما تجود به نفسك لصندوق المعونة الطبية فريما احتجت اليه أو احتاج 
اليه صديق عزيز عليك ) » وقد أصدر الصندوق كتيبا بأعماله . 
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ومن نشضاط الوزارة الداختى فى حقل 
الدعوة الاسلامية والمساعدات الخارهية 


1 سد غلاوة على ما للوزارة من تباط بارق فى حفل الدعوة الاببلاينة 
فى و من مدت د 0 من 0 الكتب 3 الموضوعات 
م دم 0 اران اكيم 4 وصتدوق ألمعونة 
الطبية لمعالجة المرضى من غير الكويتيين فى ا ؛ وما أ تقوم به من واجيات 
سداق الفموة لذي ميا ماني 


1سا 1 4 ألو عظ والأرشاد 8 


علاوة على ما يقوم به خطباء المساجد والائية الذين بدات تحرص الوزارة 
على اختيارهم من ذوى الشبادات العالية والتخلص تدريجيا ممن فاتهم التعلم 
وأمتد بهم العمر »6 فان للوزارة فرقا من الوعاظ والمرشدين الآكقاء يطوفون 
لع البلاد يعظون الئاس ويركغدوتهم للخير ويبصرونهم بأمور ديتهم 
ودئياهم 
وتسنتقده الووارة في كل مثة فن شين ريقان غدوااين الللناء اعبار 
من سوريا ومصر لالقاء الدروس والمحاضرات فى المساجد والمدارس والتلفزيون 
والاذاعة » كبا تستقدم بعض التراء فى مثل هذه المناسبة الكريمة . 
ومن بين هو لاع العتماء الأسماع التالية : 
الدكتور الشيخ عيدك الحليم محمود ٠‏ : شيخ أ لجامع الأزهر لحالي 5 
7 الشيخ مخيمة الغزالى : المدير أل هسام لإدار 3 وى دور ره الأوقئاف 
الملصرية ببأيقاً . 
ل الشيخ الدكتور محيد عبد الرحمن بيصار : الآمين العام 5 اليحويث 
الاسلامية بالازهر . 
اس الصيخ محيد خاطر : مفتى جمهورية مصر العربية . 


عي جمد 


ابعجل 


با 
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ه ‏ الشصيخ خلف السيد : المدير العام لادارة الوعظ والارشاد بالازهر . 
4 لس الشبيخ الدكتور احيد كنتارو : منتن الجبهورية العربية الصدورية , 
ب 6 الشميخ يشير أليانى 8 محكية النشمر 4 

7 ا الشيخ أحمد راجح 0 وي 0 

5 ل الشيخ سسعدى ياسين : من علماء لبنان . 

شت ل ا 0 علماء سوريا 3 


: س به ) الاحتفالات فى ١:اسيات الأسلامية‎ ١17 


تحتفل الوزارة بالمناسبات الأسسلامية الرسمية فى كل سئة وهى : رأس 
النيكة الجدريا .دسا خكرة النبى صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة » 
وذكرىي مولد ألندى صلى أللله عليه وسلم 6 وفوم الأسراع والمعراج وذلك في 
مسجد السوق الكبير » حيث يجتمع الناس فى مهرهجان كبير يتحدث فيه علمسساء 
الوزارة وفى مقدمتهم وزير الاوقاف والشئون الأمسلامية ويئقل الحفل على 
ألهواء من التلفاز والاذاعة على الملا وتنشر مجلة الوعى الاسسلامى كلمة الوزير 
فى مثل هذه المناسبات كبا تشير الصحف المحلية الى مضمون الاحتفال ٠.‏ 


4 - دك ) لهنة الفتوى 


مشسكلاتيم ا ا 

5 2 ) مراجعة اب : 

تقوم الوزارة بمراجعة الكتب التى تتطرق الى الشريعة الفراء سواء 
مأ يقع تحت يدها أو ما ترسله ورا رة الاعلام لنترير مبلاحية يطالمته وتداوله 
دين الناس . وقد قامت اللجنة المختصة فى الوزارة يمر أجعة العديد من الكتب 
والصاحف . 

ه؟ اه ) االأساغدات : 

تشرف الوزارة على الاموال الخيرية بصفتها ناظرا عليها » فتنفق ريعها 
قيما هو مخصص له من أعمال البر والخير على المحتاجين » فترزق من لا دخل 


4 
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12 


ا 


0 


ع 


كو 


إل مسسال وممةه 


| 5 


م 


3 
ات :1 
آ ا 


1 


0 


السودان الأسبق والسيخ حسن خالد مفتى ليئان والدكتور أحمد 
البهى وغيرهم من العلماء . ش 


“ا مت تحدث الوزير فى الاذاعة فى العديد من المئاسبات كميد الأضحى 
والفطر والعيد الوطنى وفى مجالات مختلفة . 
(59) 8 لس وأجاب على أسئلة واستفسارات كبريات الصحف والمهلات 
السياسية والاجتباعية والديئية . 


(96؟) 4 مس قابل العديد من الوفود العربية والاسلامية وأجرى مباحثات معها 
فى كشأن الدعوة ورفعة الآمة » نذكر مها : 
1 ح ووفك مني المملكة المغربية برئاسة الشميخ محكيدة المكى التاصرى وزغر 
الاوقاف والشمئون الاسلامية والثقافة . 


؟ لس وفد من الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الاوقاف الفسيخ 
عبد السستار السيد . 


ا 
- 


وفد من جمهورية السودان الديمقراطية برئاسة وزير الاوقاف 
والشضؤون الديئية الدكتور عون الشريف . 


5 مس وفد من جمهورية موريتانيا الاسلامية برئاسة وزير الفسسارجية 
ووزير التعليم العالى ٠‏ 


6ه س وفد من جمهورية الصومال برئاسة وزير التعليم والثقافة . 


بايا خانوف + 


د م وفد من المسلمين السود برئاسة الملدكم المعروف محية على كلذي 
( أتباع محمد اليها ) . 


3" سد وفك من أو ندا برئاسة رئيس القضاأة فيث الرزاق أحيد 5 


8 مس وفد من الجمهورية العربية الليبية برئاسة الدكتور على التريكى 
وكيل وزارة الخارجية . 
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1ح وفد من ماليزيا برئاسة رئيس وزراء ولاية كلنحان داتر محيد بن 
الحاج مودا 3 

1ه وله عن النشراء المي النشلين على مرينقاننا للقيااحف قن اال 
التبرعات لاكمال بناء المركز الاسلامى فى لندن © والوفد مكون 
من السفراء : 


1س سفير الكويت . 
؟ س سقير «السعودية . 
* مس سفير لينان ٠.‏ 
؟ مس سسقير توئس ٠‏ 0 
5ه وفد من يوغسسلافيا برئاسة رئيس العلياء سليمان كمورا 5 
ولجئة المستور ووقود من الدلبين كتيرة ابس هذا ينام فكريا - 
6 وفد من أثئدوئيسيا برئاسة الدكتور محمد ناصر ٠‏ 


مغتى الديار المصرية سايقا . ش 
057 وهناك وفود عديدة وكثيرة من جنوب شرقى آنسسيا وأورويا 
وأفريقيا يطول بنا المقام فى تعدادها . 
الهج والاوقاف الشسيخ السافة الكتبى ووفد جدهورية باكسستكان 
الأسلامية برئاسة وزير الأوقاف والاعلام والاذاعة مولانا كوثر 
نيازى . 


المل 
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قسلة الصسيلاة 


قيلة كان يصلى رسول الله صلى_الله عليه وسلم بمكسة تسبل 
9 
وما مدة صلاته بالدينة الى بيت المقدس 00 


ف العلماء في هذه المساألة 0 امه يه عملي الله عليه وسلم كان 
يصلى حين مرغت عليه الصلاة بمكة كمبة » ولم يزل يصلى اليما 
طول مقامه ببكة على ما كانت عليه صلاة أبراهيم وا سياعيل عليييا السلام ٠‏ 
كما نقله القرطبىي شي تشسير ه 5 

ولا قدم على الله عليه وسلم المدينة مياجرا أوحى الله تعالى أليه أن يصلى 
الى عصشرة بيت المقتدس بدل الكعية فصلى اليها ستة عشر شهر| أو اسيعةه عدن 
شهرا على ما رواه البخارى . وقال آبو حاتم البستى ضلى الى : بيت المقدس 
بيعة عدي قير ١‏ وثلاثة اياء سواء » شم نسخ الله ذلك وأمسره ان يستقيسل 
1 0 “ديه 2 
فلتو ليك ليله ترجاه » فول جيك شط المسهد الحرام وحيث مأ كنتم فولو 
في ا 8 اه 
0.0 يعلم أن صلاته بالدينة ال, الصخرة لم تكن اجتهادا منه عليه 
© السلام كما فل 1 الله تعالى غ وأن 
اذة : 1م عل لم اال ا ير متلو 
عالق رآن . ولد - علد ف الأصوليون من بأب شعسسمع ى انه لتر د وفوا 
ل ا مرتين . » ماستقيال الكعبة يمكة نسخ باستقبال بيت المقدس 
نه هذا تبي باستقبال الكمبة بمد تلك المدة ء 
4 57 الق رهلبى أجماع العلياء على أن أل لكيلة لقلة أول ما نسخ بالقرآن ك0 
د النسخ من أصله ليتم لهم ما زعموه باطلا من ان التورأة غير منسوخة 
ف الإسلا بتجويرم التُسسم وقالوا ب محية 1 يأمر أصحاية بقييه م كم 
بنياغم عته فأنزل ل الله تعالى ؛ ما تنسح من آية أو ننسها نت بخير منها أم امظها 
1 ا اي سا ده أي 
7 أعلم دما لل عالوأ | أئماأنت مفتر بل أكثر هم معلمؤ ني 1١‏ * تمسالي 
0 


ألم 


ل في 


أك 5 
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حكم الايقاظ لصلاة الفجر بذكر الله 


1 


أعتاد د عضي المسامين » في حعتنا أن يوقظ الفاسى 
قال في الحى ( 11 أله أله الله ٠‏ للك ؛ األحق ارأدين »6 محمخ 


الأمين ) وقد ودلمة : 3 


وأنت مستفرق في الما 


آلف الناس منه ذلك وحمدء! له تذكيرهم بامر الله نما حم ذلك 1 


الاجباية : 


امل أن اليودفا الكاابيى # رتفي الواتيي تعدا 
الله فيه عن ال صلى أللة عليه وسشى 
اك لووك وم 1 ا 0 
ليلا للتمجد لى, شيء سس ؛ أثر أحة لينيضص . لصلاة الفحر 
لأملاةة 0 لوقت 100 الامتسال . 

وعن عائتسة رضي الله عنهاأ صن اللي صني الله عليه وشم 
| ( أن هد ل اد لكر كي ؛ يؤذن ابن : 1 َ 2 1 
9 ز مططوي يطلمع الفجر ) ) 2 ما 

فكاء: ن بلال يؤذن قبل الفجر ا ماذكر 6 و عيث الله بن آم مد 


للذما عام بدخو 5 لوقت ٠‏ وقد ترهم لهيا المخارىي في , سكيد 


3 


أرأت ذلك أن بين أن ا معنى الذى كان يؤذن لآحله 


ع 34 1 بهذ القدس 8 أت الاذان. له 5 م 
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وكل ذلك عبادة وطاعة . فاذا كان قبل طلوع الفجر فهو فى معنى إذان بلال . 
واذا كان بعد طلوعه فهو فى معنى اذان اين أم مكتوم » والغالب الآول . 

واذا علم ان تكرار الأذان العام بعد طلوع الفجر غير مشروع » وان اكثر 
الناسن في هذأ الوقت وقبله هذا سرف فاضم يفط في شومةه ووسنان كسسلان 4 والنوم 
لذيذ والدعة محدوية 6 ولذا زيد فى أذان الفجر حملة 1 الصلاة كير من الوم 8 
واذا تركوا وشأنهم حرموا فضيلة الصادة فى أول وقنتها 6 دل حرموا أدأاءها في 
ونتها - علم موضع هذا النداعء رف الحسن والفائدة 34 فهو أيقاظ وتنبيه وهو من 
التعاون على البر والتقوى ومن الذكرى التى تنفع المؤمنين ٠‏ 

وكم حرم أناس ادراك فضيلة أول وقت الفجر ؛ بل صلاة الفهر فى وقتها 
وعملا مشروعا مشسكورا . ولا يدفعه ما ذكره صاحب المدخل فاأنه فى زمان غير 
زماننا . والناس اليوم فى !سد الحاجة الى الايقاظ والعظة وتكرار التذكير » وفى 
المنع منه حرمان من خير كثير وثواب جزيل ٠‏ 


4 2 5 6ه 6 © 6 © < © © 


وقد شهدنا آثر هذا النداء فى الأحياء التى ينادى فيها . فكثير من اهلها رجالا 
ومساء يليونه سراعا وينهضون للصلاة فيفوزون بفضل صلاة الفجر فى أول وقتها ؛ 
قال تعالى : ( فسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) . وفى الحديث: 
(من صلى البردين دخل الجنة ) والبردآن مثنى برد بفتح الباء وسكون الراء وهما 
الغداة والعقشى يعنى صلاة الفجر والعصر »؛ وسميتا بردين لانهما تصليان فى 
يردى النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر » والمراد الصلاة 
فى آول وقتها . 


لال 
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للا 


ا 


2 
ااا أ 


حلنا التؤال الثالى من الي متكي ره يول 

تراد 1 ديبث في أل شاو المحلات عن أ لمهائية 3 اي مذ لبسهبا 
غدان .. ولها كوه على الليبان و السايين .. شيل لى أن امسر يه اضيا 
عن نشأتيا 6ه وعلاقتها باليهود وماهي ميادئها ؟ 

ولعم الشكر 

ونقتول للاخ الكريم أن مؤسس البهائية هو : 

الميرزا حسين على المازندرانى النورى .. ولد فى سنة 155957 ه . 
نشأ فى طهران وكان يضع على وجهه برقعا ويدعى أن بهاء الله المتجلي فى 
وجهه لا يرى بالأبصار . 


* 


تقافتةه : 
خليط من البوذية والمزدكية والبراهمية واليهودية والاسلام .. 
افتراءأته : 


| أنه هى ليح الموعود النازل من السماء بالحق 6ه 
؟ سل وأحيانا يسند” الألوهية لنفسه ولولده عياسسن ٠.٠.‏ 
7ه ألف كتايا أ أسسماة ( الأقدسس. ) مدعيا أن الأحكام الواردة فيه نزلت مني 


السماء 3 
5-1 ادعئ أنه 3 ناسهًا للشريعة الأسلامية 3-6 فهو وأتماعسه يعت رفون 


بالقر آن الكريم الا أنهم لا يعتقدون بخلوده . . لان الميرزا حسين سكب 
بكتابه ( الاقدسش) . 


طريقتهم فى نشر دعوتهم : 


3-3 


يعتمدون على التصرف مع الافراد حسب الأهواء والميول . . فليست 
لهم خطة ثابتة.واضحة 5 ٠‏ قرأهم مع المسلمين فى مساجدهم ٠6‏ ومصسع 
را اليهود نى هياكلهم . . فل مانسع عندهم أن 
يجمع الفرد بين البهائية وأية عقيدة أخرى . .ثم يلقون تعاليمهم المزعومة . 
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د 3 


ع 4 
معنم دير 


لم0 .نج مطو© 0100012 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


لام لس اام 1 


أ لفيا 
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التى نقتع فيها . . فليس من يضع رأسه بين يديه ويسترسل فى التأمل والنظر 
الى أيعاد المشكلة اللامرئية » ويصرف فيها الساعات الى أن يخرج بنتيجة مرضية 
تعصمه من الخطأ وتقيه شر الزلل . 

الاختياعية «النفسية بايدينا © دون اللهوء الى الأطباء الننسيين : او نسطؤال 
المجلات التى كثيرا ما تزيد هذه المشكلات تعتيدا ولغلفة بما تقدم من تفسيرأت 
خاطنة 4 وحلول ملوطة » وترجييات شوهاء ؛ لان الشرنين على هذه الآبوات 
تنقصهم الخيرة » ويعوزهم الاختصاص ؛ وانا واثق أنهم أجيل الناس بحل قضاياهم 
وتيسصير أمورهم »© فكيف يستطيعون مساعدة الآشرين . 


من أمثال العرب قولهم ( آخر ااعلاج الكى ) أى أن الداء اذا استعصى وعز 
الدواء معندتث يعون الى حاسما للداء ‏ كانت هذه نظرتهم أو قجر متهم ولسن 
المثل ما يتطليه البحث فى محيط الأسسر 6 عن العلا الحاسم للشضقاق وعدم الوفاق 
الشرع حلولا متعددة للاصلاح كان آخرها اقامة حكمين من قبل الزوجين ينظران 
. نيما يصلح تشسأنهما من التقريب بينهما بعد ذلك كان العلاج_الحاسم الذى يتفى 
على الشقاق هو الطلاق من قبل الزوج فهو الذى بيده عقّدة النكاح كما جاء في 
حديث عيرو بن عيب بالسند عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ولي عقدة 
النكاح الزوج ) وقيل هو الولى أى أن الذى يحل الزواج هو الزوج ولا ياتى الطلاق 
من قيل الزوجة . . وعلل بعض العلماء ذلك بأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية 
التى أنفق فى سبيلها من المال ما يحتاج انفاق مثله أو أكثر منه اذا طسلق وآراد 
عقد زواج آخر 5 وعليه أن يعطى المطلقة مؤكخر المهر ومتعة الطلاق 6 وأن ينفق 
ومزاجه يكون أصير على ما يكره من المرآة فلا يسارع الى الطلاق لكل غضية 

يفضبها أو سيئة من الزوحة يشق عليه احتمالها . 
نفقاته مثل ما على الزوج فهى أجدر بالمبادرة الى حل عقدة الزوجية لادفى الأسياب 
أن أعطى لها هذا الحق وشرع لها أن تفتدى نفسها من الزوج فيما لو أبغضته أو 
با اعتب علبة فى خلق ولا دين ولكتى ايراة أكره الكفر. فى الانسلام سم لا اطيقه 
بغضا ‏ فقال ليا الثبى صلى الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته ؟ ) .٠‏ أي 

ألْوْه - أن يأخذ مذهاأ مكديفتيةه ويطلتها وه 

ثم أن هذا العلاج الحاسم ‏ اعنى الطلاق ‏ راعى فيه الاسلام الظروف 
شور بالروجة او أعنات لها او نشف منها كبا انه لم يجملة 


م تدر حواة أيقاعه دو 8 
وتدرج ذي 5 بعد مرة بين كل واحدة والأخرى عدة تكون فيا 


لعبة في يد الزوج فشرعه مر 
الرصعة 56 


1 4 
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١ 


0 


ؤ لطاالا 
مواقضيها ع للامام الأوزائى 


لاتستاذ محمد سمس الدين 


٠١ مب‎ 


( )1 ا 
ا ْ 0 


حيبي 


1 


"1 


ل 1 الما 
انا 4« 


4 


تتميز سيرة الامام ا اد ب ود الاوز داعى ( 0 
فى 20 وعزة فى النفس وروا كبيرة كه وس والصدق والزهد 
فى 


وفيما يلى نماذج من تلك المواقف : 


جاءه أحد المواطنين النصارى بهدية ١‏ جرة عسل ) وقال له : لو 
تكتب لى يا أبا عمرو الى عامل مدينة بعلبك : لى عنده فقال له 
1 : ( ان قئت رددت الجرة ولت وا فك ار ولم اكتب 
ميان ٠‏ ولاك بأن الإمام ر د الهدية على الشفاعة خُوها مسن 
الوقوع فى الرياء . 


7 - الوك بوجذاك علي بد د الثما م من قبل الخليفة م الايد 55 
امن قتل مقاتلهم وا بقى منهم على ديتهم فردهم الى شرام د وأجلى توما 
1 من أهل لبنان فكتب الأمام الاوزاعى الى سالج مذ 

فيها : وقد كان من اجلاء أهل 2 سات سوس دده 
ع موود ود الحا كرا و كريد و ا و عد 1 1 
ديارهم واموالهم وحكم الله تعالى : 3 ان لا تزر وازدة وزر أخرى » دم 
حق ما وقف عنده واقتدى به ... واحق الوصايا ان تحفظ وترعى وصية 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال : ” من ظلم معاهدا وكلفه نوق 
طاقته فأنا حجيجه » 5 ١‏ 


امال 
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سب الما قد م الشام عبد الله بن على عم السسفاح وقائد الحملة على 
توريااستة 19 ه لطاردة لوحن ليا لض يونا على سريره ودعا 
أصحابة ووه تم بعث الى الإمام الاوزاعى فقال له : أنت عيد الرحمن بن 
عمرو الاوزاعى قال ٠‏ « تعم 6 أصليح الله الأمير » قال © ماتقول فى خهاء 
بنى أمية 5 قال الإمام : « قد كان بينك وبينهم عهود وكان ينيفى أن يثقوأ 
بها » قال : « ويحك » اجعلنى واياهم لا عهد بيننا . فقال : « دماوّهم عليك 
حرام ») نفضب القائد وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه ثم أومأ بيده أن 
عير 0 وس 0١‏ 


فيقتول : بعث لون لا د ا ض 
فرد على السبلام واستجلسنى ثم قال «١‏ ما الذى أبطأ بك عنا ياأوزاعى 3 
مه فقليت : « وما اا بم الع و رو ا ا 
والاقتباس منك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أيما وال بات 
غاشا لرعيته حرم مرام اح ا اي 0 المؤمنين فقد 
كره الله ؛ ان الله هو الحق المبين ) شحقتية دمع 0 


ل ا ال 0 امسر 
الداله© وامير يظلفب نفسه ويرجع عبات داك الذي بأع آخرته بدنياه وأمير 
يرتع ويظلف عماله فذاك شر الاربعة ٠‏ 

ويستطرد الاوز زاعى فيقول : ولا نهضت أريد الذهاب: قاد 0 ألي . 
أين ؟ ) قلت (الئن اليلد والوطن بإذن أمير المؤمنين ) قال نك لك 
وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبول حسن ) وبعد + شروجي ٠‏ 63 علسمة: 
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© 0 ممق انيب الأمير 0 
المعادى' ح من ضواجى الل ده 
على نفقته الخاصة .. وسيتكلف 
المسحد و؟ ألف جنية . 


© أقامت وزارة الأوقسساف 
والشئون الاسلامية بمسجد السوق 
الكبير حفلها السنوى المعتاد فى 
ذكرى الأسراء والمعراج على صاح 
افضل الصلاة والسبسلام .. 

© وقعت الكويت مع يوغسلافيا 
أتفاقا يقضى مستصسميم ويناء فو اعسعحدة 
عسكرية فى 1 وقد تسر مح حصاني 
1 
والدفاع بآن القواعد الجوية التى تم 
الاتفاق على انشائها ستكون من أحدث 
القتواعد أالحوية فى العالم 3 و سكر وك 


001 دما كلامم 


0 لتكنو لو حيس سسا 


ن السوزراء السم 


قيام تعأون سمي ا الآوقاف 


أعداد : الاستاك فهمى الامام 


والشئون الاسسلامية والصندوق 
الكويتى للتئمية الاقتصادية العربية .٠‏ 
.٠‏ وذلك للمساعدة فى أقامة مساجد 
ومرأكز أسلامية 7 دينية فسى 
القارة الافريقية . 


الدراسى اع ل تدرهب جميع ليا 
مدارسس وزار 5 التربية على ا 

سساح 6ه وذلك “0 حتى يكونو أ على 
استمداد 0 للذوة ‏ عن البلاد اذا 


مهس :مت 
1 


جمهورية مسر العربية فى القتسرة 
الواقعة بين ١/ة‏ وحتى #ث/رة ٠.‏ . وقد 


أجتمع بالرئيس أ 21-6 أل أدأتك 
وبالمسئولين المصريين ودار البحث 


حول قذ قضية فلسسطين والاحد لال 
لاد سراتيلى وكيفية ييالجتة ٠ه‏ كمااتم 
بحث قضايأ أ أخرى تهم العالم الحربى 
والاسلامى و واتخذت شأ تسسا 
القرارات المناسبة . 
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الحليم محمود : شي ار على ايفاد 
بعثة أزهرية من الملماء والوعاظ الى 
جنوب افريقيا لآول مرة » كما تم قبول 
عدذد مني طلاب جنوب افريتيا في 
مختلف مراحل التعليم بالازهر . 

© بدأت لجنة برئاسة الدكتور 
عبد العزيز كامل نائب رئيس الوزراء 
ووزير الأوقاف دراسة مشروع اعادة 
كتاية تاريخ الامسلام والعرب . 
والذى تقدمت به جامعة الكويت . 

© التتى نضيلة الشميخ عبد 
العزيز عيسى وزير شئون الأزهر بوفد 
يمثل الصحافة الاقليمية ودور النشر 
بأمريكا .. واأجاب على أسئلتهء 
العربى وقانون الاحوال السشيية , 


© قدم جلالة الملك فيصل خلال 
زيارته الآخيرة لمصر مِبِلغ ..ه 
مليون دولار مساعدة من جسلاالته 
للشمعب المصرى ٠.‏ 

© افتتيح فى جدة المؤتمر الثانى 
لوزراء مالية الدول الاسلامية بحضور 
وفود من ست وعشرين دولة اسلامية 
وذلك للتوقيع على صيفة اكتتاب 
الدول الشتركة فى امن .يال اليك 
الاسلامى للتنمية 6 وقدرهة ٠ ٠.‏ مليون 
دولار ٠.‏ 

© أصدر وزير المعارف قرارا 
يقضى باعتبار مادة الثقافة الاسلامية 
مادة اساسية فى جميع الكليات دون 
أستثناء . 

© قررت رابطة العالم الاسلامى 
فى البرازيل ليعمل هناك اماما وواعظا 
للجالية الاسلامية . 
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© قام مكتب رابطة العسالم 
الاسلامى فى بلاد اسكندنافيا دوط 
مشروع لترجمة معانى القرآن الكريم 
الى اللغة الدنماركية . 


الأردن : هس 


© تبرعت الأردن بميلغ من المال 
مساهمة منها فى مشروع بناء مسجد 
بمدينة ( ثور مبرغ ) الألمانية ٠.‏ 

© اعتمد وزير الأوقساف 
والمتدسات الاسلامية المبالغ اللازية 
لاتمام مشروع مسجد خالد بن الوليد 

فى بأل حوران 6ه وكذلك مشروع 

القرآن الكرمم فى بسحه بده 
١ 0‏ 


قطسر: 


© ساهمت قطر بمبلغ 00 ألف 
جيه استرليتى لانكتيسال تيد 
مشروع انشاء المركز الاسسلامى 
بالسودان 3 


األيمن ٠‏ سه 


© صدر كوان جمهورى فى 
العاسية » على أن تكون له مسرو 
المعيد بتدريس العلؤم الاسلامية 
واللغة العربية والتاريخ والادب ٠‏ 


النسرويج + 


ا اجتماعات ري انقاء 
أتحاد من الجمعيات يسسميئرن أتحساد 
الجمعيات الاسلامية في النرويج ٠‏ 


21131 نع لطعم .]مط 


مواهيتالصلاة حب التوهدّت المحَاي لدولة الكوبيت. 
المواقيت بلزمن الزوالي ( افرنحي ) ا الواقيت بالزمن النروبي (عربي) 
اقروى ء نرب عه ٠‏ قر أسروق| ظبر 


ا 
|| 


/ا1 هأزه الام سامم ليع بذ 
أ 0 


امن 


لحن 


ب 


أو 


" 
ظ 
ا 
ا 


كج ا م 


37 
> 5 


4- 
> ام 
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لالس 


01000126021. 


0 هلد بنت موقا بن رهير بن الحايت 1 2 كان يقال يها ا 


1 الله عليه وسلم 6 وآنو بكر المدب 1 
أينا عبد المطلب » وجعفر وعلى ابنا ا ابى طالب رشي ّْ 


٠ 0‏ الله مني 2 00 00 : 
00 0 ع ا « آم الففل ١‏ لبلبة الكبري بنت الحارت توج العيادن. 


ل 0 ابن عبد د المطلب ب وأول ع آمنت بالرسول يعيد 4 رفي 1 


ِ زوجها 2 رف بن 


0 الدة لوقة أيام 7 نص عهد | 


الله اعمها . العباين الئ الرسول اسل الله 
سل لقره له » فاستجاب الرسول صلى الله عليه 


ف 


ا ..) درهم ؛ وبعث آبن عه جعفر يخطبها 
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بق © وحيرة / 1 


ووو | 


كلق كلدت 


( اثى راغبى الاشتراك ». 


طلح زر 


تملنا رسائل كثيرة ‏ من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا هئ تسهيل الام | إلا . 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
'الراغبين فى الاقمتراك أن يتعاملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم »© وهذا بيان بالمتمهدين : 1 


لاقع رح وح كات 7 


]) السودان : الخرطوم : دار الور مدرسنء عب 5-( 308 )0ء 
ص طرابلس الغرب : دار الفرجانى شي 11 


ليبييا : ل[ بنفازى ا 


لبنان : و 00 
عدن :1 مؤسسة؟! اكتوير للنثير والتوزيع: ص .ب (١‏ 15117 )+ ل[ 


الاآردن 5 عمان : وكالة التوزيع الآردنية : صص.ب : (هل3) . 


حدة : مكتبة مكة ا ص .ب * (/ا/ض1 2 
الرياض : مكتبة مكة ا ص .ب : (151/5 )1ه 
الخبر : مكتبة النجاح الثتقافية ‏ صص.ب : (9.1) ٠‏ 1 


اللتع ١‏ الطائف : مكتئة الثقافة ب ص .ب : (؟7 ) . 
ا ع 7 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
الضراق ؟8 ' بغداد : وزارة ار كر ١‏ : 
البحرين :0< المكتبة الوطنية : شنارع باب البحرين . | 
قضر 59 الفوحنة * وؤننسة العروية عد شىءب 13 8ه ) :: الك 
ابو ظبى 015 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/ا88) ٠‏ ْ 
الكنويت 5 مكتبة الكويت المتحدة. 7 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 0 
عكر اح حال كاك كيم 1 
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للاستاذ على عبد الله طنطاوى 
' ...... ...... اللدكتور محمد محمد الشرقاوئ 
دعوة الحق ( كتاب. الشسهر ) ...... ...... للاستاذ عبد الله السمان. .....'. 
الاختكار وتسعير السلع )١(‏ ....... ....... للدكتور محمد سلام مدكور . 
العزل والاشهاض ... 1 .... 
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الاق ل انالا || مسب 
3 .8.0.8 اتوسصا العسراق 
السنة العاشرة ل ٠‏ الآردن 
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فها © اكزيد ُ الوعى > وأيقادة ‏ الجزائر 
7 » بغيدا عن الخلافات المأهبية المغنرب 
والسسياسية الخليج العر 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 2620© اخرقى 
'بالكويت فى غفرة كل شهر عربى اليمن وعدن 
| الاشتراك السنوى للهيآت فقط اين ..,ى 
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١‏ للمرأة مكانها فى الحياة مع الرجل .. ونشاطها الانسائى 
فى الحياة مكمل لنشاط الرجل » ولا يختلف عن نقماطه الا بالقدر الذى 
يختلف فيه تكوينهما العضوى وما ينشأ عن هذا الاختلاف من وجود 
استعدادات خاصة فى كل منهما تجعله أقدر على القيام بيعض 
الوظائف من صاحبه » واكثر استعدادا له منها 6. 


فالمراة والرجل هما الانسان » كل منهما ذهب بأحد شسطريه .. 
فهما متمائلان » ومتغايران فى وقت معا .. وبهذه النظرة » ينظر 
القرآن الكريم الى المراة فى تشريعاته واحكامه»وفى اوامره وزواجره» 
وفى تعاليمه ووصاياه » وفى حسابه وجزائه .. فهو يسوى بينهما 
حين يكون الحكم متعلقا بشأن انسائى » يقوم على اصل الفطيرة 
المركوزة فى الانسان .. ثم هو يفرق بينهما حين يكون الآمر انا 
خاصا بالرجل » أو أمرا منوطا بالمرأة ٠‏ ش 

؟ ‏ وفى القصص القرآئى » يبرز وجه المرأة كعنصر أصيل من 
غناصر هذا القصص » حيث تأخذ المرأة مكانها فيه كانسان وكامرأة 
معا .. فهى كانسان لها دورها الذى تشارك به فى صنع الاحداث » 
وفى دفع مسيرة الحياة الانسانية » وما يتطلبه ذلك من نقماط مادى » 
وعقلى . . وهى كأنثى لها دورها فى القيام على وظيفة الآمومة » 
ورعاية الاطفال » والسهر على راحتهم » واعدادهم للحياة اعدادا 
حسديا 4 وعقليا 4 وخلتيا 35 
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للأستاذ : عبد الكريم الخطيب 


فهى انسسان » عاقل رشيد »© يزن الامور بعقله » ويتعرف على 
مواقع الخير بيصيرته » ثم الى جانب هذا العقل » وهذه البصيرة » 
ارادة قاطعة » ورأى جميع » يقهر الحدود ويحطم القيود » ليعبر عن 
مشيئته وارادته على الوجه الذى شاء واراد .. ولهذا كانت المرأة 
مناطا للتكليف » وأهلا للثواب والعقاب » شأنها فى هذا شأن الرجل 
منواء صمو ان 1 
وفى مخاطبات الترآن العريم للانسان بقوله تعالى : ( يابهسا 
الافسان ) خطاب للرجل والمراة معا .. مثل قوله تعالى : ( يايها 
الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ) (" الانشتاق ) . ٠‏ أت 
مثل 5 له 50005 : 0( 30-5 1 .. 5 ١‏ 5 - د 
ومثل قوله جل شأنه : ( آنا عرضنا الأمانة على السموات والارض 7 
والجبال فابين أن يحملنها وآثشفقن منها وحملها الانسان .. أنه كان 2121 
ظلوما جهولا ) 7/١‏ : الأحزاب ) . 
ومثل مخاطبات القرآن الكريم للانسان » مرادا به الرجل 
والمراة » مخاطباته للناس » كقوله تعالى : ( يايها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً 
اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود هو جاز 
عن والده سيئًا ) ( 7٠‏ : لتمان ) . 
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خطابا عاما للانسان »© وللناسى حيث الانسان ذكر أو أنثى » وحيث 
الناس ذكور أو إنات .. 

هذا » وقد تحىء مخاطبات الله سيحانه وتعالى للرجال وللنساء 
مفضلة »© بيعنى أن يذكر الذكور ©» وفى مقابلهم الاناث » وفى هذا ما 
يجمل التوازن قائما بينهما فيما تقرر الشريعة لهما من حقوق »© 
وما تفرض عليهما من واجبات » كما يقول سبحانه : ( أن المسلمين 
والمسلمات © والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين 
والصادقات » والصابرنن والصابرات »© والخاشمعين والخاسمات » 
والمتصدقين والمكتصدقات 6 والصائمين واألصائمات 8 والحافظين 
فروههم والحافظات © والذاكرين آئله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 
مغفرة وآجرا عظيما ) ٠‏ وكتوله سبحانة : ( فاستجاب لهم ربهم أنى 
لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » بعضكم من بعض ) ٠‏ 

“ا وكما أن في الرجال الأخيار والاشرار 6 والعقلاء والسسفهام» 
نكذلك فى النساء الخيرات والشريرات ؛ والعاقلات والسفيهات 55 
أنهم جميعا ثمر شجرة واحدة » وكما يكون فى ثمر الشجرة السليم 
والمعطوب » والجيد والردىء »© فكذلك كانت شحرة الإنسانية »6 
وما تعطى من ثمر »؛ بعضه صالح وبعضه فاسد »© وبعضه جيند )6 
وبعضهة ردىء ٠.٠١‏ ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) (6؟ الأنعام) ٠‏ 

وفى القتصص القرآنى نماذج متعددة للمراة فسى مستوياتها 
المختلفة » فى علوها واسفافها » وفى رشدها وغيها » وفى هداها 
وضلالها ٠.6‏ شأنها فى هذا شسأن الرحل سواء بسواء وء 

وتحست سقف البيت الواحصحد ؛ يعرض القصص القراآني 
الزوهين > اخراة والرجل 2 وكل متها قد اخذ طريقا فير طريسق 
صاحبه » فتارة يكون الرجل غويا ضالا » غارقا فى الضلال » علسى 
حين أن امرأته تكون على رشد وهدى »6 وعلى أيمان وتقوىي ؛ كما 
ذكر القرآن الكريم ذلك عن امرأة فرعون التى كانت فى صحية هذا 
الانسان الذى أعماه الفرور »© فكفر يأتنعم الله » ثم تمادى فى كفره 
وطغيانه حتى ادعى الالوهية لنفسه ؛ وأبى على من تحت سلطانه 
الا أن يتخذوه الها يعبد من دون الله ؛ وقد أستحجابوا له 6 واتبعوآأ 
ضلاله وهواه ؛ كما يقول سبحانه : ( فاستخف قومه فاطاعوه » نهم 
كانوا قوما فأسقين ) ٠٠‏ 
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على ايمانها بالله رب العالمين » فكان لها عند الله تعالى 
| الذكر العظيم فى القرآن الكريم » يرى فيه المؤمنون المثل الصادق 
للعقل الرشيد » والارادة القوية » والعزيمة الماضية فى امرأة يرجح 
ميزانها اعداد الحصا من الرجال الذين زهدوا فى عقولهم » واتبعواً. 
أهواءهم » فيقول جل شأنه : ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراة 
فرعون > اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة » ونجنى من فرعون 
وعمله » ونجنى من القوم الظامون ) ( ١١‏ : التحريم ) وقد استجاب 
الله تعالى لها دعاءها » واعد لها بيتا فى الجنة .. فهنيئا لهياميا 
أعطاها ربها من كريم فضله وعظيم إحساته .. 

وعلى عكس هذا » نجد المرأة التى تلج فى الضلال والعناد » 
وتأبى أن تفتح عينيها لأنوار الحق التى تتلألاً فى البيت الذى يضمها 
مع زوجها » فتركب رأسها » وتأخذ طريقها مع الغواة الضالين » وترد 
معهم موارد الهالكين . 

فهذه أمرأة نوح عليه السلام © تتأبى عليه أن تستجيب لدعوة 
الحق التى يدعو بها » وتصر فى عناد لئيم آلا تنصر دعوته » والا تكون 
فى جبهة الايمان مع المؤمنين الذين استجابوا له .. ومثل امرأة 
نوح امرأة لوط التى أبت أن تأخذ مكانها مع هذا النبى الكريم » وان 
تقفو أثره وتتبع خطوه » وتكون دعوة من دعوات الحق والخير التى 
يدعو اليها .. 

وقد عجل الله تعالى للمرأتين العقاب فى الدنيا ؛ وأعد لهيا 
العذاب الاليم فى نار جهنم فى الآخرة .. فيقول سبحانه عن امرأة 
نوح وامرأة لوط » وقد ضربهما الله تعالى مثلا للكفر والضلال »؛ ويا 
يلقى الكافرون والضالون : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح 
وأمرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما » فلم 
يغنيا عنهما من الله نسيئا وقيل أدخلا النار مع الداخلين ) ٠‏ 

انهما امرأتان فى بيت النبوة » كل واحدة منهما آمرأة نبى » 
تملأبيته أنوار السماء » وتغدو وتروح فيه ملائكة الرحمن » وهسى 
تشهد هذا وتحضره » ثم هى مع هذا تأبى الا حماحا ونفارا عن الحة 
والخير » والا امعانا وامسرارا على الضلال والكفر 9 0 


من 
هذ 
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وتأخذ بناصره » وخاصة أذا كان بالمكان الذى يدعوق فيه الى الخير 4 
ويبشر بالرحمة والمودة » ثم لا يجد من الئاس الا نفسورا مه »© 
أبنائها . . فان لم يكن منها هذا أو ذاك » فلتعطفها عاطفة الررحية من 
الخ لضعيف الى الضعيف » فالمرأة يطبعها ضعيفة تكره التسلطهو اليفى» 
يتربى فى حجرها الانسان فى أضعف أحواله » فتفذوه بحنائها 6 
وتكسوه برحمتها وعطفها » وتسسهر عليه بقلبها وعقلها .. والتبى 
الكريم » الذى سكن اليها وسكنت اليه فى حال قد اجمعت عليه فيها 
قوى الشر والبغى »© تنوشه بألسنتها » وترميه بالحقد والشنآن مسن 
أعينها » وتلقاه بألوان الضر والاذى فى كل موقف يقفه وكل سسبيل 
يسلكه .. وتلك حال من ششسأن المرأة فيها أن تكون أرق قلبا وألين 
جائبا من الرجال .. : 

وعلى أى فلا بد أن تقيم الحياة فى المجتمع الانساني شواهد 
للمنحرفين من الرجال والنساء على السواء .. 

فأمرأة نوح وامرأة لوط مثلان للشواذ المنحرفات من النساء .. 
ناذا كان فى النساء د وهذا فى الكثير الغالب ‏ من يكن مع رجالون 
أينما كانوا 4 فان فيهن هذا الصنف المشاكسنى المخالف الذى لا يرضى 
ابى عليهن عقلهن ورشدهن أن ينسقن فى طريق السقه والضلال 
الذى ركبه أزواجهن » فان كثيرا منهن أيضا قد التقين مع أزواجون على 
الباطل »؛ وتقاسمن معهم الشر الذى يفرسونه فى منابت الخير 6ه 
وقى امرأة ابى لهب المثل لهذا » فقد كان لها فى التران. الكريم مع 
.٠.‏ فيقول سبحانه وتعالى : ( تبت يدا أبى لهب وتب »© ما أغنى عنه 
ماله وما كسب » سيصلى نارا ذات لهب »© وآامرأته حمالة العطب » 
فى جيدها حبل من مسد ) ( سورة المسد ) . 

ه ثم اننا نجد فى القصص الترآنى المرأة ( الأنثى ) تستجيب 
لطبيعتها فى طلب الزوج »© وفتح منافذ وصوله اليها » فى تلطف 
ومداراة » من غير أن يخدشس حياؤها » أو تجرح كبرياؤها » فتبدو 
مطلوبة وهى طالبة وتظهر متمنعة وهى راضية .. وهذا منا يقصله . 
علينا القرآن الكريم عن ابنة النبى الكريم شعيب عليه السلام » مع 
موسىعليه السلام حيث يقول سبحانه : ( ولما ورد ماء مدين وحد عليه 
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أمة من الناس سفقون » ووهد من دونهما أمراتين قذودآن 6 قسال 
ما خطبكما ؟ قالتا لا نسقى » حتى يصدر الرعاء »6 وآأدونا ميخ كبير 57 
فسقى لهما » ثم نولى آلى الظل » فقال رب انى لا انزلت الى من خير 
فقير ) ( 19 و 16 القصص) . 

فالمراتان االكايكتودان غنوي هما أبنتا عيب عليه السلام» 
وقد سقى لهما موسى »؛ دون أن يعلم من ابوهما .. ( فجاءقه 
احداهما تمشى على استحياء » قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا ) ( 75 : القصص ) لقد ارسل شسعيب احدى ابنتيه لتدعو 
هذا الطارىء الغريب الذى سقى لهما » ليكون في ضيافتة يوما » أو 
بضعة أيام 66 (افحابتة اخداضا تبكديى علي استحياء .. ) لقسد 
تحسد الحياء حتى لكأنه بساط + تمشى عليه . . انها لا د تمشسى على 
ات اوو يو ات وا ا و 2 
.. فاذا وصلت الى حيث يجلس موسي » خاطبته فى خفر ؛ وعفسة 

ويستجيب موسى لهذه الدعوة الشرية : ديقي بين يفى ولد 
الابثة التى حملت اليه ذموة ابيا » حتن يلثتن يشمعيييه + وباس 
ميري موسي ا ب سس 0 
نجوت من القوم الظالمين ) * التسمق) > 
واس لي ال الرجحل التوى 


٠‏ الآمين أن يفلت ::( قالت احداهما يا أيبت استأجره ان شير من 


استاجرت القوى الامين ) + 
اما ء ينه منزل الشيدن » ومو لريب انتم مسن اهل .> 

5 حوفي القرةآن تجد. اآراة | الام ) الغن قيض يشافر فا 
بعاطفة الأمومة » فتذهل معها عن كل سىء »© وتنسى مسعها كل شسىء 
. فهذه أمرأة فرعون »© وقد جاء الملا من أعوان فرعون بهذا الوليد 
من بنى ‏ أسرائيل ل وهو موسسى عليه السلام ‏ ليقتله كما يقتل 
غيرة من مواليد يثى اسرائيل ؛ وما ان تكاد المراة ترى الوليد الذى 
التقطوه من اليم » يعرض للقتل » حتى تصرخ فيها عاطفة الامومة » 
ولا تحقل بما قرره فرعون فى أمر مؤلاء المواليد ٠‏ ولا ترهب ب لطاتهء 
وما قد تلقاه من مصير » فتقول : (قرة عين لى ولك » لا تقتلوه » عسى 


1 
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ان ينفعنا أو نتخذه ولدا ) (1 القصص ) ويفيق فرعون من هذه 
المفاجأة وتحرك هذه الكلمات فى نفسه عاطفة الأبوة التى حرمه الله 
منها »6 فيمسمك عن قتل هذا الوليد » أرضاء لزوجه » وترضيسا 
لمشاعرها وقد حرمها الله الولد منه . 

7 - ومن هذا نرى أن المرأة نسيج متلاحهم من التركيسب 
الطبيعى للحياة الانسانية » وانها تأخذ مكانها فى القخصص القرآنى 
كانسان » وكأنثى معا .. أما © وزوجة » وأختا » وابنة » تقوم 
بوظيفتها فى الحياة » بمالا يرج عن طبيعتها كأنثى » فتهتدى » وتضل 
وتستقيم وتنحرف » وهى فى جميع احوالها انثى تناظر الرجل » 
وتقاسمه الحياة من غير أن تزاحمه فى وظيفته كرجل »© ومن غير أن ٠‏ 
يزاحمها الرجل فى وظيفتها كأنثى .. وبهذا تنتظم حيساة الجسد 
الاجتماعى »؛ الذى يقوم كل عضو فيه بوظيفته التى لا يقوم بها غيره » 
والتى ان كلف القيام بوظيفة غير وظيفته عجز » ودخل من عجزه هذا 
الاضطراب والاختلال فى توازن الجسد كله . 

والقصص القرآئى لا يستجلب المرآة استجلابا لاثارة العواطف» 

ج المشاعر » كما هو الشأن الغالب فى القصص الأدبى » الذى 
تستجلب له المرأة لآثارة الغرائز » وتهييج المشاعر » واسترضاء القراء 
لهذا الخصص » آق ااشاعدين لشفى عيل يشركى أو سيثيائن . 

عدا امد كع د ع 
ا ا اه 

فكل امرأة جاء ذكرها من التضصن القراتى > سواء ككرت 
باسمها » كمريم ابئة عمران »© أو بصفتها كامرأة نوح ولوط » وأبى لهب 
وكامرأة فرعون ‏ كل امرأة من هؤلاء كان لها مكانها فى الحياة »؛ وكان 
لها دورها على مسرح هذه الحياة ‏ فهى ‏ والأمر كذلك ‏ حقيقة 
تاريخية #الافك غيباولا ابتراء » وضورتها فى التصة الكرائية © هن 
صورة مصفرة لها » تحمل أبرز ملامحها » وأوضح صنفاتها . . فما ذكر 
القرآن صا الحق © الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه : ( وبألحق آنزلناه » وبالدن نزل ) ( ١٠.5‏ : الاسراء ) 
.. انه كلام الله » والله تعالى هو الحق ؛ وكلامه الحق : ( قوله الحق 
وله الملك ) (؟7, : الأنتعام ) . . ( والله يقول الحق وهو يهدى 
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للأستاذ : اسماعيل سائم عبد العال 


10) 


أوض ضحت في المتال السابق الذى 
نشر بالعهدد رقم ١.7‏ أقسام 
الاسرائيليات وموقف ابن كثير منها ٠‏ 
من الحق . وهو صحيح 
مقول : 
والقاتى : .ما علينا كذية ميا غتدنا من 
الأدلة الصادقة 5 وهو 
مردود مرفوض ٠‏ 
نؤمن به ولا نكذبه . 
وتجوز روايته . 


المقال ‏ فيما يتعلق بالقسم الأخير . 


ونعرض منهج ابن كثير فى نقسده 

من الأمور البدهية أن دين الاسسلام 
قد كمل فى عقيدته وشريعته ومنهاجه 
ننذ اتتعل المبلم' الأعظم ب على الله 
عليه وسلم ‏ الى الرفيق الاعلى . 

واذا كان من المستحيل ب عمقلا ع 
أن تمن” قناة اضمحل ماوؤها ) وتمكر 
وردها وقل خيرها على نهر فاضص 
ماوؤه 3 وصفا ورده 4 وكثر خشيرهة 4 
فمن المستحيل كذلك أن تضسيف 
الاسرائيليات شيئا ذا بال يكمل ديننا 

ان من الخطأ البين الذى وقع فيه 
الكثيرون من المفسرين ‏ غفر الله 
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وزن لها بجوار آيات الله على أنها 
فصيل لعل اد بوجي ايه ؟ 

ذكر ابن كثير سيب رفضه 
للاسرائيليات فقال عند تفسير قوله 
تعالى : (« والقى الألواح واخذ براس 
آخيه يهره أليه )) )١(‏ . 


« روى ابن جرير عن قتادة فى 
حكاية تتادة ٠‏ وأق ‏ رده ايبن عطية 
وغير واحد من العلماء » وهو جدير 
بالرد »© وكأنه تلقاه قتادة عن بعض 
أهل الكتاب » وفيمسع 0 ء( 


وعققد موازنة بين علمائنا 0 
اهل الكتاب فقال ٠‏ « فى الترآن غنية 
لاني لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة 


الأئمة اللا » والسادة ©» وك 
والبررة » والنجباء من الجهابذة النقاد 
والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث 
وحرروه »© وبينوا صحيحه من حسنه 
من ضعيفه » من مثكره وموضوعه4 
ومتروكه ومكذوبه » وعرقوا 
الوضاعين والكذابين والمجهولين © 
وغير ذلك من أصناف الرجال ©» كل 
ذلك صيانة للجئاب النبوى 0 
صلى الله عليه وسلم أ د ينسب اليه 
كذب أو يحدث عنه بما ليس 
مله ») () . 
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وهذا المنهج الجيد الذى سار عليه 
أبن كثير فى تفسيره نجده أيضا 


واذا كان المؤرخون يتسامحون 
ماك ام الجر اسم 
00 ولص ل 0 
عن الافك اد القاة 
والأخبار التى لا يقبلها عقل ولا يقرها 
0 
الحا كم نما 
تعيينه » فانه يذكره على سسبيل 
التحلن لا علن سييل الاحتهات إليه + 
والاعتياد عليه 4 وما الاعمبساد 
عل الله ييه بل ب 
ما صح نقله أو حسن » وما كان فيه 


قد يشعرك كلام ابن كثير هذا » 
بأن تشدده قد قل »© وحدته قد هدات 
عما رأيناه فى التفسير . وهذا 
حق . وما كنا نود أن يذكر شسيئا من 
ولا غيره ٠.‏ 


ابن كثير > عاد وكرر أنه كلد اتخد 
الاسرائيليات والخرافات »© وانكار 3 
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خالف ديننا وابطاله ( وترك ما لا 
فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه » 
ويتزاحم فى فهمه طوائف من علماء 
أهل الكتاب مما لا فاثئدة فيه الكثير 
من الناس اليه » وقد يستوعب نقله 
طائفة من علمائنا » ولستا نحذو 
حذوهم » ولا ننحو نحوهم » ولا نذكر 
منها الا القليل على سسبيل الإختصار 
ونبين ما فيه حق مما وافق ما عندنا ) 
وما خالفه نوقع فيه الانكار )(0) ٠‏ 


ولعل هذا هو السبب فى وقوف 
ابن كثير طويلا أمام الروايات التى 
ذكرها فى موسوعته © يوضح 
استادها ويثنها » وصضحتها أو ضعفها 
ولا يقبل الروايات على علاتها بل 
يناقتشها » ويدقق فيها » باعتباره علما 
من أعلام الحديث . 


وهو منهج فريد فى درااسسة 
التاريخ لولا ما فاته من الاسرائيليات 
فى ( البداية ) وكذلك التفسير وهو 
د هلى كل خال قايل ٠‏ ومسلتكر 
الاسرائيليات التى فأتته فى تفسميره 
فيما بعد » ونناقشها ان ششساء الله . 


منهج ابن كثير فى | _ 

نقد الاسرائيليات : 

ا 

| فقد يشسير اليها ويعرضعنها. 

ب أو يذكرها منسوبة الى 
( بعض المفسرين ) مفندا لها. 


جح أو ينسبها الى قائلها مع 
مناقشة لها وبيان لبطلانها . 


١‏ الاعراض عن ذكر 
الاسرائيليات : 


يذكر أبن كثير فى كثير من الآيات 
انه قد قيل ههنا اسرائيليات شربنا 
عنها صفحا ٠.‏ وقد علل وجهة نظره 
فى عدم ايرادها بأن بعض الروايات 
يستحى من ذكرها » ويعضها الآخر 
لا يذكره خشسية الاطالة »© أو لما فيه من 
اختلاق وافتراء »© أو لقلة ثمرته . 

وهذه نماذج لما أعرض عنه : 


: قال فى تفسمير قوله تعالى‎ (١ 
» )5( ) فخسفنا به وبداره الأرض‎ ( 
وقد ذكر ههنا اسرائيليات غريبسة‎ «( 
. )9/( » أضرينا عنها صفحا‎ 


المختلفة 0 ع را 0 
أبى حاتم والخازن وغيرهم » لكن ابن 
كثير يقول فى هذا : 


« روى ابن أبى حاتم عن وهب بن 
منبه قصة طويلة ساقها ابن جرير 
غير واحد من متأخرى المفسرين ©» 
ونيها خسرابة + تركاهنا لصال 


الطول » (8) 
5 ب وفى تفسسير قوله تعالى 1 
0 وهل أتاك 0 الخصم أذ تسوروا 


بقصة أداود 0 السلام تجد كثيرا 
بن المقسرين رب #الطيررى لب علي عاو 
مكانته وشأنه ‏ ومقاتل بن سليمان 
وغيرهها ‏ يذكرون كلاما منكورا ©» 
وقتصصا ملفقا من شأنه أن يرمى 
الآنبياء بما ليس فيهم » ويكل 


1 © 
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لتد عالت الاسرائيليات ب ويكسن 
ماقالت ‏ ان داود تحايل على أحد 
قتواده ليقتله حتى يتزوج امرأته بعد 
أن أعجبه حسنها » مع أن ذاود كان 
تحته من النساء ل حسيما تقوا 
1 وه 
الى آخر هذا الكذب المحبوك .. 


- أب كثير س وخسسو العسا 


٠: داود‎ 


( وقد ذكر المفسرون ههنا قصة 
اكثرعا ماخوة من الاسيزائيلياتة يولم 
يئبت فيها عن الممصوم حديث يجب 


اتباعه) (.1) . 


؟ ‏ قال أبن كثير عند تفسسير 
قوله تعالى : ( وقضسينا الى بنى 
أسرائيل في الكتاب 2( (11) * 

( وقد روى أبن حورن سذذا 
المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا 
بطولا © رقو يحديث بوشيوع ل ل 
لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى 


والعجب كل العجب كيف راج عليه 
مع جلالة قدره وأمامته ؟! 
أبو الحجاج المرى رحيه الله بأنه 
موضوع مكذوب »© وكتب ذلك على 
حافسية الكتاب ٠:‏ 


وقد وردت فى هذا آثار كثيرة 
اسرائيلية لم ار تعلويل الكتاب يذكرها 
ان بواجا ماخى موشوع من وسح 


/ 1 


زنادقتهم » ومنها ما قد يحتيل أن 
نتوين سلحيها ‏ ونحن فى فنية وله 
الحمد »© وفيما قص الله علينا فى 
كتائه غنية عينا متواة من دقية الكقب 
قله 6 ولم يحوهنا الله ورسسولة 


اليهم ) (؟١)‏ . 


الا اوت 7 
وانا آأول المؤمنين )" لزجلا ) قال :© 
سي 
اثرا .لوبلا فيه غرائب ومهائب عن 
محمد بن اسحاق بن يسار © وكأئسه 
تلم ه من الاسرائيليات والله 
أعلم) )١5(‏ . . وأحجم عن ذكر هذا 
الأثر الغريب والعجيب . 


1 وفى تفسير الآيات المتعلقة 
يذى القرنين قال عند وله تعالى : 
( كتى أذا بلغ بين السدين )له 1) .' 


( وقد ذكر ابن جرير ههنا عن 
وهب بن منبه أثرا طويلا عحيبا فى 
سير ذى القرنين © وبنائه السد » 
وكيفية ما جرى له »© وفيه طسول 
وغرابة ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم 
وطولهم » وقصر بعضهم وآذانهم ٠.‏ 


وروى ابن أبى حاتم عن ابييه 
أسانيدها والله أعلم ) )١5(‏ 


لا وفى ( تفسسير أبن مردويه ) 
تجد منكرات وغرائب يقول ابن كثير 
عند تفسسير قوله تعالى : ( يوم تبيضسن 
وهوه وتسود وهوه ) ١ )١1‏ ( وقد 
روى ابن مردويه عند تفسير هذه 
الآية عن أبى ذر حديثا مطولا غريبا 
عجيبا جدا ) (18) وأعرض عن 
ذكرهة . 
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م لقد وقع كثير من المفسرين 
وعلى رأسلهم الطبرى ل فى 
اسرائيليات ما كان لهم أن يضمنوها 


. كتبهم أو يسودوا بها صحفهم ٠.‏ 


الثبي سلين الله عليه وسلم مق رينت 
بنت جحش رفى الله عنها . ولقد 
راج للاسف الشديد ل 3 
امرائيلى ميخرت حول قصة الزواج 
واسبابه قدييا ‏ كتفسير الطبرى 
ومقاتل س وحديثا كما نجد فى بعض 
كتابات المماصرين . 


يتول بعض من تصدوا للكتابة عن 


زوجات النبى صلى الله عليه وسلم 
حديثا : : 


« افينكر على بشر رسول أن يرى 
مثل زينب فيعجب بها ؟ وماذا يطلب 
من مثله فى سمو كلقه » وعفة 
ضميره أكثر من أن ييح بوجهسس 
العظيم تلب التلوب ؟ ا 
للنفس ينتظر من بشر رسول أكثر من 
أن بحلة ريد فوسنادنه من جدية ف 
طلاقها نيأبى عليه الا أن يمسكها 
ويققى الله ؟! » )١9(‏ . 


وهذا كلام 0 يليق بقدر النبى 
ومقامه الكريم » وهل يصل الأمر الى 
حد يدافع فيه هؤلاء القتوم عن 
اسرائيليات مكذوبة مفضوحة 6 


وضعت أفتراء على رسول الله : 
وعلى كتاب الله ؟! 


لد يلخ العوسال. واللضيق: يفطي 
الناس أن وضع كتابا ‏ كما يقول 
ابن القيم ‏ فى العشق ؛ وذكر فيه 
عشق الأنبياء » وذكر قصة رسمول 


ا 


( واما ما زعميه بعض من لم يقدر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
قدره أنه ابتلى به فى شسأن زينب بنت 
جحش ؛ وأنه ركها فقال ؟ سسبحكان 
مقلب القلوب وأخذت بقلبه » وحمل 
يقول لزيد ابن حارثة أمسكها حتى 
ا ع يا 
الزاعم أن طللكة فى سآن العشدق .+ 
وصنف بعضهم كنا فى العتسن! 


وذكر فيه عشق 0 » وذكر هذه 


الواقغة وهذا ين جيل هذا الكجائل 
بالقرآن وبالرسل » وتحميله كلام الله 
ما لا يحتمله 4 ونسسبته رسول الله 
الى الله عليه وملم ب الريسا 


براه الله مئه ) (.؟) . 


ان الغرض الأساسى فى قصة 
زواج زينب رضى الله عنها هو احلال 
زواج الرجل من زوجة ابنه بالتبئى » 
وكانت العادة المتأصلة فى نفوس 
العرب تابى ذلك + فتذب الرسسول 


فاذا ورد بعد ذلك سل قصص 
وماك كول رسول الله + وافجنابة 
بزيئب وانها طلقت ليتزوجها الرسول 
لوتوعها فى قلبه » فهو محض آافتراء 
وأفك مبين ٠‏ 

حقيقة كان يحب رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم نسماءه ؛ وكان أحبهين 
اليه عائقشمة رضى الله عنها ولم تكن 


7و1 
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نم محبته لها ©» ولا لأحد سوى ريه 
نهاية الحب كما يقول ابن القيم . وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( لو كنت متخذا من 
امل الأرض ا ع 
خليل الرحين ) . 


وها هو ابن كثير يعقب على تلك 
الروايات التى لفقت من قبل فيقول : 


( ذكر ابن جرير هينا آثارا عن 


وقد روى الامام أحمد ههنا أيضا 
حديثا من رواية حماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس رضى الله عنه فيه 
غرابة تركنا سسياقه أيضا ) ٠. )١١(‏ 


نهل يجوز لأحد من المستشرقين أو 
من يدور فى م أن يعتدر هذه 
الروايات المكذوبة 4 والاسرائيلييات 
الهابطة ©» حقائق يجب الدفاع عنها 
بعد أن قال ب كثير وزميله ابن 


القيم مكذ ما يزيد على سحيافة عسباد 
يقول الدكدور مصظقن نوي ديد 

الله فى عمره ‏ وهو يرد على هذا 
تان ٠‏ 


الجرأة ال د 0 0 ائيليات 
لفقت قبل الطبرى 0 م اذا 
يححور قير ازوتترى أ يدرت 
بالحفظ والرواية فى أمر يحتاج اليهما 
ويغفلون مفسرا حافظا محدثا صو 
الحافظ ابن كتين ) (0) - في تفل 
النص الذى أوردئاه عن ابن كثير 
سابقا . 


فنذه ممفن_الاسراتيلينات: الت 
أعرض عنها ابن كثير ولم يذكرها فى 
وتنبيهه على عدم صحتها 8 


كثيرة من تفسيره ات و 
ومتنا . وهو ما سنبينه فى مقال آخر 
ان شساء الله ٠‏ 


16. : الاعراف‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير 'ابن كثير : 48/5؟؟ ط الهلبى, 
© ) المصدر السابق : ارام 

(؛ ) انظر البداية والنهاية : "/١‏ 

(ه ) الحصدر السابق : الموضع نفسه . 
(5 ) القصص : 81/158 

0 ) تفسير أبن كثير : 6.1/97 

(6 ) المصدر السابق : #/ر184 

"١1/88 : ص‎ ) 5( 

: تفيسير أبن كثير‎ )1١.( 
الاسراء : لاأ/؟‎ 411( 
تفسير آبن كثير : 6/9؟‎ 0١9 
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كل ل 2 


19) الأعراف : 169/97 
(11) تفسمير آبن كثير : ؟/ره؟؟ 
(10) الكهف : ما/9ة - 
(15) تفسير آبن كثير : 1.6/9 
1) آل عمرآن : 1.5/9 


(14) تفسير آبن كثير : 88./1 


(19) انظر : نساء النبى : 
(.؟) زآد اللمصاد : “#راه1آ 
)11١(‏ تفسير آبن كثير : 491/97 


)4 سورة الاعزاب عرض وتفسير : 
1 »© 1281 طبعة دار الفكر 'العربى , 


1 دار المهلال 
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للدكنور عبد الله محمود شحاته 


ْ هاجر المسلمون من مكة الى المدينة فرارا بدينهم وتركوا أرضهم وأموالهم 
وأخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولو! ربنا الله . وفى المدينة وضعت 
00 محا و المسجد 0 وكان دارا للعيادة وبرلمانا للشورى 
ومقر بال الوفود » ومنتدى للاجتماع » ومؤسسسمة اجتماعية 3 : 
0 جتماع »؛ ومؤٌ جتماعية تربوية 
وكان القرآن فى المدينة يشرح العقيدة ويوضح أصول الدين واهداف 
والاسلام فى طبيعته نظام عام ودعوة عالمية ( وما ارسلناك الا رحمة 
مالمين ) وقد وقفت قريش فى سسبيل هذه الدعوة »؛ وعرضت المسلمين لجميع 
صئوف الأذئ والاضطهاد وصادرت أموالهم وحتوقهم » والقانون الدولى 
للدول ان تقتص لنفسها من غرمائها » وقد أباح الله للمسلمين أن يتاتلوا » 
دفاعا عن أنفسهم وردعا لطواغيت الكفر وتحطيما لكبرياء الظاللين » قال تعالى 
لس أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . :الذين أخرجو! من 
ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ) . 
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قافلة ابى سفيسان 


نمى الى علم المسلمين أن قريشا أسهمت فى تجارة عظيمة قدر مأ فيها 
بخيسين ألفا من الدنانير وآن هذه التجارة تسير فى قافلة يحرسهسا ثلاثون 
رجلا أو أربعون برئاسة أبى سفيان وستذهب هذه القافلة السى التسسسام 
للتجارة ثم تعود الى مكة » ولما كانت المدينة على طريق الشمام كان لا بد لتجارة 
قريش أن تمر عليها » وكان المسلمون.يريدون أن يتعرضوا لهذه التجارة فى 
ذهابها فسافرت قبل أن يدركوها وحين قاربت التجارة العودة » ندب الرسول 
صلى الله عليه وسلم أصحابه للتعرض لهذه التجارة وقال هذه عير لقريش 
اخرجوا اليها عل الله أن ينفلكموها (1) ٠‏ 


نثير الى قسريشس : 


ابو سفيان بخروج المسلمين لاعتراض قافلته فأرسل الى اهل مكة 
يستنفرهاً لحماية القافلة وآستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى وبعثه مسرعا 
الى مكة » وما أن وصل اليها ضمضم حتى قطع أذنى بعيره وجدع أنفه وحول 
رحله ووقف هو عليه وقد سق قميصه من قبل ومن دبر وجعل يضيح * 
٠,‏ معشر قريقى اللطيمة اللطيمة (؟) أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها 
محيد وأصحابه لا أرى أن تدركوها » الغوث الغوث . 
فخرجت قريقى عتى الصعب والذلول وكان آبو جهل يستنفر الناس عند 
الكعبة ويحثهم على الخروج من مكة لقتال المسئمين وحماية التجارة ٠‏ 


5 أة القاففة : 


نجا أبو سفيان بتجارته وسار متبعا ساحل البحر » وأرسل الى قريشس 
شير عليهم فقال أو حهل : لا نرجع حتى نحضر بدرأ فنقيم فيه ثلاثا 
يشير عليهم بالرجوع » فقال أبو جهل 8.١‏ ترجع حدى ا 0 
أن الجورر ونطلص الطعام وفسقى الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
عاونا أبدا » وقد عاب القم]., علم, المشمركب:, غرورهم بقوله : ( ولا تكونوا 
كالذين خرجوا 0 2 بارمم نط عرناء اناس ٠:‏ ويمصدون ك0 سسبيل الله والله 56 
يعيلون محيط ) ٠‏ 
جيش الممسامين : 
من شير رمضان من السنة الثانية من الهجرة » وكانت امام المسلمين فى 

يرتهم رايتان سوداوان ؛ وكان معهم ثلاثة أفراس وسبعون بعيرا يتعاقبون 

معي رام 1 . 5 5 
الغنوى يعتقبون بعيرأ ٠‏ 

وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا » مائتان ونيف وأربعون 
من الاتصار والباقون من المهاجرين ٠‏ 


2 
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جيس المشركين : 


تميزت قريثش فى بلاد العرب بالجاه والمنزلة الرفيعة وتمتعت بالسيادة 
الدينية والسياسية وكان اهل مكة يتميزون بالغنى والثروة والتدريب على 
الحروب » وكانوا على علم تام بضروب القتال كما هى الحال فى العالم في 
ذلك العصر »© فكانوا يعرفون فنونه وأدواته كما تعرقها الأمم المحيطة بهم ©» 

كان جيش قريش ينطق بما لها من قدرة اقتصادية وعشكرية »© فكان عدد 
فرسانها مائة فارس » وكان مشاتها ثلاثة أضعاف المشاة من اصحاب الرسول» 
وكان معها من الأبل ما يكفى إلآن يذبحوا لطعامهم عشرة كل يوم » وكان كل ما 
يعرف من أنواع السلاح إذ ذاك متوافرا لها يسيب ثرائها » واستعدادها 
الدائم للحرب وخصوصا هذه المعركة . 


مقارنة : 
1 كان جيش قريشس أتوى واكثر ولكن المسلمين كان معهم سلاح لا يملكه 
عداؤهم ٠‏ 


الله : أيدهم بنصره وأرسل النوم الى عيونهم ليلة المعركة » وانزل 
المطر ينعش أبدانهم »© والملائكة تؤيدهم ( اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليريط على 
قلويكم ويثبت به الأقدام ). 
معهم الله : أراد أن يجعل من بدر فرقانا بين الحق والباطل وأن تكون 
بدر هزيمة للمشركين ونصرا للمؤمنين وأن تدفن قريش كبرياءها وجبروتها 
وسطوتها فى معركة بدر . 
( واذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشموكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) ٠‏ 
الله : نصروا شرعه ونفذوا تعاليمه وأيدوا نبيه فيارك الله 
المسلمين وأيدهم بروح من عنده . 
( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن 
الله ألف بينهم انه عزيز حكيم ) ٠.‏ 
الله : كان يؤيد خطاهم ويبارك عملهم ويقوى جنانهم فتنهال سيوفهم 
على رقاب المشركين تحصدهم حصدا . 
أ فوح ريك الى اللائكة اتى مك تدرا السكين: ابنوا سالقن فى 
.تلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) ٠.‏ 
الله : ومن وجد الله وجد كل شىء ومن فقد الله فقد كل شىء » عند 
وسلاح الريح العاتية ( وما يعلم جنود ربك الا هو وما هى الا ذكرى للبشر ) . 


كيف دارت المعركة : 


تلاقى الفريقان عند قرية بدر (؟) . وقد تقدم حيش المسلمين من الشمال 
الى الجنوب »© فلما وصل الى ساحة بدر كانت على ميمنته سلسلة من التلال 
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المرتفعة وكذلك على ميسرته سلسلة آخرى أقل ارتفاعا . 
وتقدم جيش المشركين » وكان أمامه كثبان من الرمل تقع غرب وادى 
بدر وعلى ميسرته أرض صخرية قليلة الارتفاع ٠.‏ 
فى السهل الذى بين هذه الجبال وهذه الكثبان وقع أول تصادم بين 
القوتين » وكانت الليلة التى سبقت المعركة ثشاتية » فهطل مطر غزير فى ناحية 
قريش »© وكان أقل غزارة فى ناحية المسلمين » مما جعل مهمة قريش فى 
العوامل الطبيعية المؤذية لهم . نشبت المعركة كما تنشب المعارك فى ذلك 
العصر » بفرسان يتقدمون الصفوف ويتصارعون » فتقدم ثلاثة من بنى هاشم »© 
ولتيهم ثلاثة من صناديد المشركين » وفى دقائق معدودة فتك المسلمون بأندادهم 
بذلك الأمر الحكيم » أمر الكتيبة الاسلامية أن تتراص وألا تتحرك من مكانها » 
وأن تصد بالنبال خيل العدو وهى تآتيها من جوانبها فرأت قريش لأول مرة كيف 
تثبت الراجلة أمام حملات الخيالة غير هيابة ولا مرتبكة . وللخيالة رهية 
عظيمة فى هجومها يعرفها الذين مارسوا الحرب وشاهدوها . 


دعاء الرسول وبلاؤه : 


حمى وطيس المعركة ورسول الله يدعو ويحرض على القتال »© ينظر 
الى المشركين فيقول . اللهم هذه قريشى جاءت اليك بخيلها ورجلها تحارب 
دينك وتكذب نبيك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى ٠‏ 

ويلتفت الى المسلمين فيتول 5 اللهم هؤلاء أتباعى حفاة فاحملهم عراة 
فاكسهم جياع فأطعمهم » اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض ٠‏ 1 

والتفت النبى لأصحابه قائلا « والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم 
رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلة غير مدبر الا أدخله الله الجنة » .. 

(يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا ماثتين وأن يكن منكم ماثة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفكهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعنفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يفليوا مائتين وان يكن منكم آلف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ) . 

وكان صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف ويحث على الثبات ويبشر 
المؤمنين بالنصر ؛ وتناول حفنة من التراب فرمى بها فى وجوه الكافرين وقال : 
شاهت الوجوه لا يرغم الله الا هذه المعاطس فكانت حفنة التراب كأنها قنابل 
مسيلة للدموع فصار كل كافر يفرك فى عينيه والمسلمون يضربون أعناق 
الكائرين ويقطعون رقابهم . قال تعالى : ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 


رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ٠‏ 
نتيد تتمكسة الممركة : 


انتهت معركة بدر بهزيمة المشركين فانطلق المسلمون فى اثرهم واثخنوا 
فيهم الجراح والقتل » لا يلتفتون الى نهب ولا سلب »© كعادة العرب فى ذلك 


وا 
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0 » حتى انقلبت العظمة القرشية فرارا مخزيا » وانكسارا غير مسبوق 
نكن . ٠.‏ 

كانت قتلى قري فى هذه المعركة خمسة امثال قتلى المسلمين وكان 
أسراهم مثل قتلاهم » ولكن ليس المهم فى بدر عدد من دفنت قريئثس من القتلى 
ولا عدد الأسرى ولا مقدار الغنائم 4 وإنما المهم هو أن قريثشسا دننت فى وادى 
بدر سيادتها على الجزيرة العربية » وليس الأمر الخطير هو أن المسلمين اخذوا 
سبعين اسيرا » ولكن الامر الخطير هو أن هامات المشركين العالية ورعوسهم 
المرتفعة وأوداجهم المنتفخة قد شدت بالأغلال والقيود وسار المشركون وراء 
دواب المسلمين وخيولهم وقد طأطئوا رعوسهم وآذلوا جباههم وأحنوا هاماتهم 
أمام قدرة المسلمين . وانتقلت القدرة العسكرية من مكة الى المدينة . 


أرادة الله : 


أراد الله أن تكون بدر ملحمة لا غنيمة » وأن تكون موقعة بين الحق 
والباطل ليحق الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد أن يقطع دابر 
الكافرين.فيقتل منهم فريق ويؤسر فريق »© وتذل كبرياؤهم وتدول دولتهم وتخفق 
راية الاسلام عالية جهارا نهارا عن استحقاق لا عن مصادفة وبالجهد والجهاد » 
لا بالمال ولا بالانفال . 

نعم أراد الله للفئة المؤمنة أن د أمة وأن ت دولة » وأن. 

فعم أراد ا ن تصبح أمه وأن تصبح دولة » وأن. يصبح 

لها سلطان وقوة . وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية الى قوة أعدائها فترجح 
ببعض قوتها على قوة أعدائها وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة 
وليس بالمال والخيل والزاد ؛ انما هو بمقدار اتصال القلوب بالقوة الكبرى 
ألتى لا تقف لها فى الارض قتوة أبدا . 

أراد .الله أن تمضى بدر فى التاريخ كله قصة نصر حاسم » قصة فرقان 
بين الحق والباطل ©» قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح 4 
المزودين بكل زاد » وهو فى قلة من العدد ») وضعفٍ فى الزاد والراحلة . 

قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله وحين تتخلص من ضعفها الذاتى 
الا ان غزوة بدر بملابساتها هذه » لتمضى مثلا فى التاريخ ؛ ألا وانها لتقرر 
دسمتور النصر والهزيمة 4 وتكشضف عن أسياب النصر وأسمباي الهزييمة 8 
الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية . ألا وانها لكتاب مفتوح تقرؤه 
الأجيال فى كل زمان وفى كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها فهى آية 
من آيات الله » وسنة من سننه الماضية فى خلقه ما دامت السموات والارض . ٠‏ 


السورى. فى معركة بسدر 


الاسلام دين حرية العقيدة وحرية.الرأى ( لا اكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الفى ) ٠.‏ 

ومن مبادىه الاسلام ونظيه الشورى © قال تعالئ ( قببا رحية من الله 
لنق لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الآمر) . ٠‏ 

وفى بدر ظهر مبد! الشورى واضحا ظاهرا » استشار النبى صلى الله 
عليه وسلم اصحابه فى مبدا القتال هل يقاتل أم يرجع »© وذلك أن المسلمين 


نف 
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خرجوا للاستيلاء على قافلة أبى سسفيان ثم فرت القافلة وأصبحوا أمام جيشس 
مدرب بأحدث الأسلحة معد بأقوى العدد والعتاد » فكرر عليه الصلاة والسلام 
طلب المشورة من أصحابه وقال أشيروا على »© فأدلى أبو بكر وعمر برأيهما ثم 
قام المقداد فقال : « يا رسول الله امض لما آراك الله فنحن معك والله 
لا نقول لك كيا قال بنو اسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا أنا هاهنا 
قاعدون » ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » . 

وسكت الناس . فقال الرسول :.اشيروا على أيها الناس . وكان يريد 
بكلمته هذه الانصار الذين بايعوه يوم العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منته 
أبناءهم ونسساءهم 6 ولم يبايعوه على اعتداء خارج مدينتهم 9 فلها أحسن الأنصار 
أنه يريدهم » وكان سعد بن معاذ صاحب رايتهم © التفت الى النبى الكريم وقال: 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 

قال : أجل . قال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة »؛ 
فامض لا أردت فنحن معك » فوالذى بعثك بالحق نبيا لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لضناه معك وما تخلف منا رجل واحد . وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غدا » أنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك 6 فسر بنا على بركة الله » ولم يكد سعد يتم كلامه حتى أشرق وجه 
الرسول بالمسرة وبدا عليه كل النشاط وقال : سيروا وابشروا فان الله قد 
وعدنى إحدى الطائفتين والله لكانى انظر الى مصارع القوم . 

وقد عمل النبى بمشورة أصحابه أيضا فى بناء عريثى له وهو خيمة من 
خشب تدار منها المعركة أشسبه بغرفة العمليات »© وقد بنى العريش بمشورة 
سسعد بن معاذْ زعيم الانصار الذى قال عند بدء القتال * 

يانبى الله آلا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا 
فان !عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما احببنا . وان كانت الأخرى 
حلست على ركائبك فلحقت بمن وراعنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبى 
آلله ما نحن بأقسد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حريا ما تخلفوا عنك » 
يمنعك الله بهم يناصحونك »© ويجاهدون معك . وأثنى محمد صلى الله عليه 
وسلم على سعد ودعا له بخير . وبنى العريش للنبى حتى اذا لم يكن النصر 
فى جانبه لم يقع فى يد أعدائه بل يسرع الى المدينة ليجد الانصار والاتباع 
مستعدين للجهاد والدفاع عن الحق وعن الدين ٠.‏ 

وهنا نلمح وفاء | لسلمين وعظيم محيتهم للنبى وصدق ايمانهم برسالته » 
ففى أشد حالات الحرج فكروا فى حماية النبى وتوقيته أن يظفر به عدوه ومهدوا 
له سبيل الاتصال بمن خلفهم من أهل المدينة ٠‏ 

وقد استجاب الرسول القائد لتفكيرهم السليم عملا بمبدا الشسورى » الذى 
اقره الاسلام ودعا اليه . ٠‏ 


الشورى فى تخير مكان المعركة : 


تابع الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرته وسار مع المسلمين الى 
ماء بدر يما جاموا أدنى ماء منها نزل محمد به » وكان الحباب بن النذر بن 
الحمو. عليما بالمكان فلما راى حيث نزل النبى قال : يا رسول الله ارايت هذا 
المترل آمنزلا انزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتاخر عنه ؛ أم هو الرأى 
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والحرب والمكيدة » قال النبى صلى الله عليه وسلم » بل هو الراى والحرب 
والكسودة . تال يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى 
نأتى أدنى ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب (4) ثم نبنى عليه 
حوضا فنملاه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . 

ولم يلبث النبى الكريم حين رأى صواب ما أشار به الحباب أن قام ومن 
معه وأتبع رأى صاحبه » معلنا الى قومه أنه بشر مثلهم وأن الراى شورى وأنه 
لا يقطع برأى دونهم © وأنه فى حاجة الى حسن مشورة صاحب المشورة 


من أسباب النصر فى بدر : 


كانجيش المشركين ثلاثة أمثال جيشش المسلمين وكان أكثر عدة وعددا » 
ولكن شسيئا آخر عظيما كان متوفرا لاصحاب الرسول صلى الله عليه و 
فاسسمتعاضوا به عيا كان ينقصهم من العدد والعدة » أما هذآ الشىء العظيم 

الأول : النظام 6 مان التربية المحمدية سسواع أكانت فى صورة المبادة أم 
تلقين عنيدة التوحيد 6 أم ارجاع الأمر الى ألله مع .حسن العيل أم الاييان 
بالمسسماواة فى عمل الدنيا والآخرة »© أم أيثار الشسهادة فى سمبيل العقيدة على 
الحياة وما يتعلق بها من أحوال الأهل والعشيرة وكذلك انطباع نفوسهم بطاعة 
الرسول وأولى الأمر منهم ٠‏ 

أن هذه التربية أحدثت فيهم قوة جديدة لم يكن العرب يعرفونها من 
قبل تلك هى قوة النظام ألتى رجحت بها كتيبة المؤمنين على جيثى المشركين . 
والثانى : القوة المعنوية التى ملأ بها الاسلام نفوسهم » فانهم دون مشركى 
المرب كانوأ يؤمنون باأعث فهم لذلك لا يرون فى الموت فناء مطلقا » بل يرون 
أن نوراءه تمع إدراك نشل الشهادة عد حاة ابن واشعد من هذه الضاة , 

يرون أن روح الشهيد لا تذهب الى فناء بل تأوى الى قناديل من نور 
وتسبح حول العرش »© وتحيا فى حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة 
وتشرب من رحيقها المختوم مصداقا لقول الحق سبحانه « ولا تحسبن الذين 
فى سسبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم »الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هسم 
يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله ونضل وأن الله لا يضبع أجر المؤمنين » 7 

ومن تساذج الشيداء ماروى .ان قنابا في السادسة عشرة من عيره كان 
فى كتيبة المؤمنين فلما سمع الرسول يحرض المؤمنين على القتال ويعدهم الجئة 
قال اذن ليسى بيتى وبين النحتة الا هذه الثبرات ؟ وهى ثبرات كان يأكلها > 
فقذفها » وحمل بسيفه على المشركين فلم يزل يقاتل مستبملا حتى لقى الموت 
الذى يزيده وقد استكهد حارثة فى سعركة بدر وسألت آم خارثة رسول الله 
قائلة يا رسول ااه حارنة ابثى عن الحنة ف في النار فان كان فى الحنة صيرت 
وأن كان فى النار بكيت ما أسعفتنى البكاء » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
اق الله يا ثى حارئة أنها جنان وليست جنةاوان ابنك أمييحاب: التردوس 
الأعلى منها . 

والثالث س من أسباب النصر ‏ وحدة التيادة » فقد كان المسلمون 


9" 
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ممتازين بها » يتفانون فى الاخلاص والطاعة لقائدهم » وذلك من الأفور التى 
ضاعفت قواهم . 

ولنذكر لذلك ما حدث فى أثناء المعركة » اذ رأى النبى صلى الله عليه 
وسملم وهو يقوم الصف رجلا خارجا عن رفباقه فى الصف » فوكزه » فقال الرجل: 
أوجعتنى يا رسول الله » فأقدنى منك » فكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن 
بطنه وقال : اقتص لنفسك » فقبل الرجل بطن النبى » فقال النبى : ولم اذن ؟ 
قال يا رسول الله حضر من الآمر ما ترى فأردت أن يكون آخر عهدى بالدنيا أن 


خائرة فاقدة للنظام والقوة المعنوية © فقد كان لديها أكيل نظام يعرفه العرب » 
ولها من عزتها ؛ ومن حب المحافظة على سيطرتها العسكرية » ومن الرغية فى 
الانتقام » ومن العزم على الاحتفاظ بحرية التجارة وسلامة الطرق الموصلة لهذه 
التجارة » ما جعلها تقاتل مستبسلة » حتى ان رجلا منها أقسم أن يرد حوضا 
وسط جيش المسلمين » فلما قتطعت رجله قبل أن يصل اليه دفع نفسه الى 
الحوض » وهدم جزءا منه برجله الأخرى ؛ ولما جرح أبو جهل مر به رجل من 
المسلمين وهو فى حشرجة الموت » فوضع قدمه على عنقه » وقال أرأيت كيف 
أخزاك الله ؟ قال ويم أخزانى أعار أن أقتل ؟ ١‏ 
من هذا تدركون عظم مهمة الجيش الاسلامى فى سبيل انتزاع السيطرة 
العسكرية الثى كانت لثريثى . 
وترون أن نصر المسلمين فى بدر يمكن أن يسجل لهم يحروف من نور لآنه 
كان أعجوية الأعاجيب وحدثا هاما من أحداث الحرب ودليلا عمليا على أن 
للنصر أسبابا معنوية لا تقل أهمية عن الأسباب المادية وتظل بدر فى جبين 
التاريخ غرة ناصعة » وؤحدثا خالدا : 
« كم من فئّة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع .الصابرين ٠.26‏ 
ولئن ذهبت بدر فانها لم تكن حادثا فريدا بل توالت بعدها الغزوات فى 
أحد والخندق والحديبية وغزوة تبوك وفتح مكة وغزوة حنين والطائف . 
وتوالن زحف المسليين فى القادسبية ونهاوتة واليرموك ومعس : 
وظلت روح الايمان تدفع المسلمين الى النصر فى تاريخهم المجيد فى 
معركة عمورية وفى معركة حطين وفى كفاح الجزائر وفى معركة بورسعيد ٠‏ 
وعند الله بدور اخرى وسيظل نصره يخفق على المؤمنين ما داموا اهلا 
لنصرته عاملين بشرعه ملتزمين بأمره مجتنبين لنواهيه وصدق الله العظيم 
« أن تنصروا الله ينصركم. ويثبت أقدامكم »4 . 


(4)1 أن يجعلها لكم من الانفال والغنائم فيغنم المسلمون هذه المتجارة تعويضا عن الخسائر الفادحة 
التى لحقتهم بالهجرة فرار! بدينهم يمد آن تركو! أوطانهم ودورهم واموالهم وتجارتهم فى مكة . 
() اللطيمة, : المال والتجارة .. 
() هى قرية بين مكة والمدينة » وهى آلى المدينة أقرب . وكانت بها سوق تعقد كل سنة 
/ ثمانية أيام » وقد شاهدتها عند آداء فريضة الحج فرأيت قرية بسيطة بها استراحة 
للمسائرين . فقلت هنا كانت الامجاد والشهداء والنصر المؤزر من السماء . 
() القلب جمع قليب » وهو اليئر » يذكر ويؤنث . وتغويرها : كبسها بالتراب حتى ينضب 
ماؤها . ' 


لحف 
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للدكتور مكمود محمد زبادة 


تزيدها حصانة ومناعة . 

وكان اليهود الذين اجلاهم النبى 
عن المدينة نزل بعضهم فى خيبر 
والقرى المتصلة بها ©» والداخلة فى 


المكايد » وطري ا ا لعو 

يد © و بقة الانت تمسسسهم 
وليهوديتهم . ظانين أن" يد الرسول 
لن تصل أليهم 


وكان من أهم ما قاموا به تحريض 

تريش على الررسول وتحالفهم 
ثم ذهابهم الى غطفان » وتحالفهم 
أيضا » ب اه ٠.‏ ثم 


السابين # ركان رها خطيرا . كان 
من نتائجه أن زلزل المسلمون زلزالا 
شديدا 6 وبلفغت القلوب الحناجر 2 
ولكن- الله تسر النايين نضرا رائها 
وتم القضاء على بنى قريظة كما سبق 
منا القول بذلك 

وكان من المنتظر أن يتقف نقمساط 
الفيرد © وان يكقو عن الناين #.وان 
يتعظوا بما حدث للقرظيين © ولكنهم 
ما زالوا فى : سادرين 34 
واستمروا فى نشاطهم وتحريضهم 
قبائل غطفان وغيرها على غزو المديئة 


درف 
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ومن هؤلاء المحرضين « سسلام بن أبى 
الحقيق » و « أبو رافع بن الحقيق » 
وكلاهما من زعماء بنى النضير فقد 
جعل الأول لفطفان جعلا لحرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» 
وجعل الثانى لبنى سعد بن بكر تمرا 
من خيير ».وعلم النب يكلك ؛ فيعث 

بعثا من الاتنصار بقيادة « عبد الله بن 
عتيك «( الذى كان يعرف اللفة 
العبرية » فاستطاعوا بذلك أن يدخلوا 

عليه ويقتلوه » وقد تصايح اليهود » 
وخرجوا اليهم فى ثلاثة آلاف ولكنهم 
آفلتوا مئهم » ووصلوا الديذه بدالين؟ 
عابر الدرود علبي فى كني 3 أسير ين 
رام ( فصاريجمسع الأحزاب عه 
الممسلمين »© فأرسيل الرسول اليه 
« عبد الله بن رواحة » فى جماعة 
فقتلوه هو ومن معه ؛ وكانوأ ثلاثين 
شخصا . 

وهكذا صار الرسول يرسل 
سسراياه للتنكيل بالمتآمرين » وفى عزمه 
أن يطهر شمال المدينة من هذا 
الرجس كيا طهر نفس المدينة » ولكن 
10 الحفيييية 0 
ظهره من الجنوب .. زاد حئق اليهود 
ولجأوا | الى سلاحهم الدنىء » وهو 
سلا الشائعات لبلبة الافكار وإشماعة 
الأتاويل ضد الاسسملام » والمسلمين ©» 
فما أن تناهى الى علمهم أن الرسول 
الحديبية ‏ حتى أثاروا شائعة وهى 
أن النبى والمسلمين كانوا ذاهبين لنتح 
مكة » فلما لم يقدروا لضعفهم وقلتهم 
عقدوا صلحا » ويظهر أن بعض 
القبائل العربية فى نجد صدقت هذه 
الشائعة فبداأوا يستعدون للتحالف 
مع اليهود » وكان علم ذلك يصل الى 
الرسول فيباغتهم » ويمزقهم شر 
ممهزق » فتغيرالموقف »؛ لأن 
القبائل الكثيرة . التى كانت تقف 
موقف المتريمص . تبدل موقفها ») 


فأخذت تتقرب الى النبى صلى النه 
التبى ب من 2 مكة 0 السلا 
مثل الأشاعرة اليمنيين الذين جاءوا ١‏ 
وعلى رأسهم 2 أبو موشسى («( وشهدوا 
حرب خيبر ٠‏ 

حينئذ عزل اليهود »؛ وصاروا 
وحد » فكانت الفرصة مهيأة 
لغزوهم فسار الرسول اليهم فى شهر 
المحرم من السنة السابعة 0 
لادان من القريان “وان هذا الحمه 
فى مسيره ألى تطهير أرض الجزيرة 
كانت علامات البشر بادية على 
وجوههم وصدرت أوأمر رسول الله 
الى «عامر بن الاكوع» أن يتولى حداء 


القافلة ليشحذ القوم ويجدد 
نشاط الإبل . فصار عامر يحدو بهذه 
الأبيات : 


والله لولا الله ما اهتدينا 
ولا تصدقنا و لاصلينا 
فأئزلن س كينة ا 
وثبت الاقدا م أن لأقيفنيا 
إنا اذا نا أتيئيا 
كك عولوا عليئيا 
وهكذا قطع امون الطريق الى 
ل ع يد 
لم يديه الى السماء وجا : اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن » ورب 
الأرضين » وما اقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن ©» ورب الرياح 
وما أذرين . نسألك خير هذه القرية ©» 
وخير أهلها » وخير ما فيها ونعوذ 
بك من شرها » وشر أهلها » وشر ما 
فيها . أقدموا باسسم الله . 
ولا غرابة.أن يأمر الرسول اصحابه 
بالوتوف أمام خيبر © ويدعو ريه 
الذى لا ملجا له سواه © فتلك عادته 
صلى الله عليه وسلم . لا سيما أمام 
حصلون خيبر فالاستيلاء على حصونها 
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منطتة صك رية 0-0 50 8 
خصية بالتشيل والحبوب الغذائية © 
وكان أهلها أعرف بتستق 5 ن الحرب 
وأقوى طوائف اليهود 4 بأمنا وأكثرها 
سلاحا » وعتدهم آلات تخريب ودفاع 
عن الحصون ٠.‏ لكنهم ككل اليهيود 
يشان علوي الحبن © ولا يحاريون الا 
أمام حصونهم لا يقاتلونكم جميعا الا 
فى قترى محصنة أو من وراء جدر . 
وكان الرسول يعرف فيهم هذه 
الطبيعة © فأعد للأمر عنداته ©» فكان 
وصول المسلمين الى خيبر ليلا » فلما 
كان الصباح فوجىء يهودها برسول 
الله يتول : الله أكبر خربت خيبر . 
إنا آذا درلنا بتسباحة توم 6 نساء صياتز 
المنذرين ٠.‏ وردد أصسحابه التكبير © 
فدوى صوتهم فى الفضاء وتردد 
صداه » فملاً الجو فزعا ورعيبا . 
استيقظ أهل خيبر على هذا الصوت 


والحعت 4 والتمير 4 والتطياة 4 
ع ديا د 
دم ماه واحري 
قلوبهم الرعب . 

3 كان الرسول يعرف مقدار حب 
اليهود للمال . هددهم بإتلاف مالهم ©» 


فأمر أصحابه بقطع نخيلهم عسى أن 
يحملهم ذلك على التسليم » فليا لم 
يسلموا أمر بالكف عن قطع النخيل » 


وبدأ فى مهاجمة الحصون ومحاصرتها 
حصنا حضنا + فالطرف الديودي قن 
كثرة من عدد وعّدة وعتاد » ومناعة 
موقف » والمسلمون فى استيسسال 
وإيمان ويقين بالسيطرة على الموقف . 
اليهود يخرجون للقتال فى النهار © 
5 الحصين الذي عليه 0 
بعدة حسين القسوص . ثم حصن 
الصبيي 2 هم حصين الريين» ث يخصين 


النطاة الذى قتل فيه إخوة ثلاثة مسسن 
اليهود هم مرحب» والحارث» وياسر» 
ثم جاء دور الوطيح والسلالم » وكان 
كلما ظهر زعيم معتد بنفسه دحر أصام 
قوات المسلمين »© وثباتهم © وقد أبدى 
على بن أبى طالب فى هذه الفزوة 
شحاعة نادرة ولعبت الفدائية 
الاسلامية دورها فى نفوس 53 
المعاظين المسلمين وقدم المسلمون فيها 
تماذج للبذل والتضحية . كلى 
يتخلصوا من كل آلامهم وضيقهم من 
مؤامرات اليهود ضد 6 وتححوا 
فى ذلك نجاحا رائعا بعد أن انسكير 
التتال سيبعة أيام ثم عسددكد 
الشهداء من الحيثش ا 
عثر شهيدا © واد هلك من اليهفود 
نحو ثلاث وتسعين . 
وبعد أن ققتل هذا العمدد 
الكبير منهم » وسقطت حص وتهم »© 
استسلموا وطلبوا الصلح فدارت 
المفاوضات بين الفريقين . انتهت 
بالشيروط التى منها : 
١‏ أن يحقن الرسسول دماءهم © 
ويترك أسراهم 
؟ ‏ ضرورة الجلاء اليهودى عن 
خيبر بكل أراضيها »2 وأن لا 
يأخذ أحد منهم أكثر من ثوب 
واحد 3 
ولكنهم توسلوا الى رسول الله + 
أن يسمسح لهم بالدقاء فى بلدهم وأن 
يقوموا بزراعة الأرض 5 أن يكون 
نصف محصولها 6 : 
النصف الآخر » وقالوا له : نحن أعلم 
بها منكم وأعمر لها : فصالحهم 
الرسول على المناصفة وقرط عليهم 
أنه اذا شاء أخرجهم . 
ولعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل ذلك منهم لدوافع منها ٠‏ 
أولا : انه بسقوط خيبر . أمن بأن 
اليهود لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك . 
ثائيا : لأن الأرض الرراهية 
التى آلت اليهم من خيبر بحدائقها 
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وزروعها ونخيلها كانت تحتاج الي 
الأيدى العاملة > ولا يوجد فى المدينة 
من الأنصار من يستطيع القيام بحاجة 
أرض خيبر الى جوار بساتينهم فى 
المدينة . 

ثالثلا : كان النبى فى أثقلد 
الحاحة الى حيوشه التى تعمل معه 
فى ميدان الحرب 4 فين الحكيسة أن 
يترك هؤلاء اليهود للعمل فى الزراعة 
ب ٠‏ بعد 
تقليم أظفارهم بالقضاء على زعمائهم 
في بيدان الحرب ويل عل خطر بي 
أنتهاء الحرب مثل كنتانة بن 'الربيع 
أبن أبى الحقيق الذى كان من رؤّوسر, 
المحرضين على غزوة الأحزاب »© 
وكان قتله قصاصا لقتله أخا لمحمد بن 
مسلمة » وكذلك قتل أخوه الربيع . 
الذى شاركه فى التحريضس. . 

وبعد أن أمن يهود خيدر وقسسم 
غنائمها ترك « عيد الله بن رواحة » 
ليتولى, خرص ثمارها وتقسييمها 
بالعدز . 

وبهذه النهاية . قضى على نفوذ 
بهود كيدر »؛ وأطماعهم وآمالهم فى 
السيطرة والتوسع ( فدك ٠‏ وآدي 
القرى ٠‏ تيماه 4 سقوط خيبر ألقى 
فى قلوب يهود نفدك الفزع والرعب 6 
فلما أرسل اليهم النبى يطلب متهم أن 
يتنشلبوا أو يأسلتهوا آعلنوا رغبتهم 
فى الصتئح على نصف ما بأيديهم من 
غير قتال © فكانت خيبر 
الذين قاتلوا عليها »4 وكانت ع 
د الله خالصة له لاد 
لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب . 

وفى عودة رسول الله الى المديئة 
بعد هذا النصر على اليهود فى خيبر 
وفدك . مر بوأدى القرى فوجد أهلها 
من اليهود قد تجهزوا لقتاله فنازلهم 
حتى أذعنوا للصلح على ما اصطلحت 
عليه خيبر © وأقام عليهم عاملا هو 
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إل عمرو بن سعيد بن العاص » 3 

ولما بلغ أهمل تيماع ع فتح وادىي 
القرى » صالحوا النبى على الجزية 
وأقاموا ببلدهم وأرضهم فى أيديهم .. 

ويسقوط تيماء دانت كل العناصر 
اليهودية فى شسبه الجزيرة العربيية 
لمسلطان الرسول عليه الصسلاة 
والسلام » وانتهى كل ما كان لهم من 
سلطان فيها واصبح رسول الله فى 
مأمن من ناحية الشمال الى الشسام ٠.‏ 
كبا أصبح فى مأمن من الجنوب . 
بعد الحديبية . 

ويهذا السل الجليل رفقسن 
المستمون الوجود اليهودىي القائم على 
السيطرة والاستغلال »© والتوسسع 
بأسلوب التآامر والدسس والتديية 
والوشاية والخلق اليهودى الدنىه 
الذى لا يبالي بالقيم الخلقية ؛ ولا 
يعترف بالقوانين ولا التقاليد 6 ولا 
العهود والمواثيق . فمع أن الرسول 

قرصة الحياة 2 فى الواحسات 

الشمالية الا أن حدم الدنيء » 
وحقدهم الدفين در على الرغم من 
أن يتريبصوا بِالمسلْمِينِ 
الدوائر لاأخذ بالثأر متهم فصاروأ 
يعملون فى الخفاء . غريزة الجبناء 
الأنذال » فلم يقدروا على تسىء » فلما 
توفى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ظنوا أن قوة المسلمين ستتهار فكانت 
لهم مواقف عدائية »؛» فساعدوا 
« طليحة بن خويلد » الاسدى المتنبىء 
وسساعدوآ 2 الأسود العنسى «(غ وكانت 
هذه المساعدات فى الخفاء © ولكن 
الله قيض للاسلام رجل الساعة 
وهو خليفة رسول الله الأول « أبو 
بكر الصديق )) ففورت على اليهيود 
أغراضهم وخيب ظنهم ٠‏ 

ثم جأء بعده الخليئة" الثانى « عمر 
أبن الخطاب » فتابع رسسالة أبى بكر 


فى الفتوح وتأمين الدعموة 2 
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من العدل والمساواة والحرية 4 
ومبادىيء الاسلام التوية الصادقة 5 


ورأى أن الجزيرة العربية ؛ وهى 
منطلق الدعوة » ومركز الاشعاع يجب 
أن تكون خالية من كل عوامل الفتنة » 
وقد عرف أن اليهود هم دعاتها »؛ 
والباعثون لها فى كل مكان فطهرها 
منهم ؛ وكان أكثرهم فى خيبر وما 
جاورها . لأنه قد بلغه أن النبى قال 
عند موته : لا يجتمعن بجزيرة العرب 
دينئان : فلما ثبت عنده هذا الخبر 
أرسل اليهم ٠.‏ أن الله قد أذن شي 
جلائكم لأنه قد بلغنى أن النبى قال * 
لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان ! فمن 
كان عنده عهد من رسول الله من 
اليهود فلياتتى .به اتفذه اله » ومن اسم 
يكن عنده عهد فليتجهز لجلاء » فأجلى 
قد بدعوأ يتحرشون بالمسلمين عندما 
كانوا يذهبون الى خيبر لتفقد أملاكهم 
عبد الله بن عمر فإنهم أصابوا يديه 


عهد رسول الله إليهم ؛ وهو . أن له 
اخراجهم عندما يشاء . 

وبهذأ طهرت الجزيرة العربية من 
لمدسسهم ؛ ولم يجدوأ لهم مستقرا الا 
خاريج حدودها فى أطراف بلاد الشام 
ولكن لم تنته مؤامراتهم ضد الاسلام 
والمسلمين » فما زالوا يكيدون للاسلام 
والمسلمين بصور شستى . تحتاج الى 
كتب كثيرة لو تتبعنا تاريخ هؤلاء 


الاتحساس 4 واخدرها الحسير ةي ل 


ولكن قد قربت نهساية الاستعمار 
وربيبته أسرائيل فقد 
العربى على أن يستعيد حقوقه ويطهر 
أرضه ومقدساته ؛ ويقضفى 
الدخلاء قضاء نهاثيا وحينئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله » وإنه لقسريب 
( ولينصرن الله من ينصره . ان الله 
لتوى عزيز ) . 
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للاستاذ : على القساضى 


امتنا العربية فى طريق نهضتها الكبرى » وهى لذلك تعمل على 
تمبئة القوى لتسير فى طريقها بكل قوة وكل آمة ناهضة تممد الى 
تعبئة الطاقات المختلفة فيها لاسستثمار منابع القوى الكامنة فى البلاد 
اذ عليها اساس. نهوضها وبناء مجدها وترقية مستوى المعيشة 
فيها » كما أنها تستطيع بذلك ان تنشىء مصائنعها ومعاملها وأن تبرز 
الى الميدان الخارجى فى كل ناحية من نواحيها فتأخذ مكانتها اللائقة 
1 بها بين الآمم من الناحية الادبية ومن الناحية المادية على السواه . 
ا والطاقة الحقيقية الاساسسية هى الطاقة الانسانية » وهى القدرة 
2 الانسانية على العمل والانتاج والتعاون بقدر ما لديهم من جهد على 
ا الاشمتراك الايجابى فى بلوغ الأهداف التى ترمى اليها البلاد . 
0 وقد حرص المستممر دائما على تبديد هذه الطاقات الهسائلة 
00 بكل ما أوتى من قوة فهو آنا ينشر الفساد والانحلال وآنا آخر ينشر 
المكيفات ومرة ثالثة يستبعد ويستعيد ويسجن ويعذب .. وهكذا 
يعمل جاهدا على تبديد هذه الطاقات الضخمة حتى يستطيع أن 
يسير فى الطريق الذى يريد . 


التعيئة العامة : 


والامة التى تريد أن تنهض وان تسير الى الأمام بخطوات 
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١ . أن تقوى صلة الفرد بالله بحيث يراقبه فى كل خطوة‎ ١ 
. ؟ ل وأن تبصره بحقوقه وواحباته‎ 


أن تشمجع الكفايات وتكتلها وتدث روح التنافس المنتج 
ها 

ه ل أن تراعى مبدا تكافؤ الفرص . 

0 المهنى والتوجيه التعليسي: + 
الفيذة حتى ل تيدد ف مسالك عتيية او غون متبروعلا 5 


أصناف الناس : 


لا تعوزهم القدرة على الل والانتاج ولكنهم 5 في لك . 0 
ومنهم من يرغب فى العمل والانتاج ولكنهم سسلبيون لا ينفذون 
ما يرغبون فيه »© ومنهم من يرغب فى التنفيذ ولكنهم لا يستطيعون 
التعاون مع غيرهم »© ومنهم من يسرف فى تبديد ما لديهم من طاقة 
فيما لا يعود عليهم أو على غيرهم بالنفع ©؛ ومنهم من لا تعوزهم 
القدرة على العمل والانتاج وهم يستغلون هذه الناحية بقدرة وكفاءة 
ولكنهم قليلون » هل هذا طبيعى ٠.٠١‏ ؟ 
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اففس وان تحولها الى الانتاج فانها تخسر كثيرا .. ومن هنا فائنا 
تجد علماء النفئس يوصون بأنه ينيفى أن تأتى تعبئة الامة من داخل 
الجهود وتسير بهم فى الطريق السليم الذى يوصلهم الى الانتناي 


معنى التعبئة : 


التعبئة تنظيم نفسى داخلى يوفق بين الدوافع والنزعات 
المختلفة يقابله تنظيم اجتماعى خارجى يوفق بين الجهود المختلفة مع 
تحصين الناس والحيلولة دون أن. تضيع طاقاتهم هباء منثورا . 
وفى كل أمة طاقات مدخرة ويمكن استفلالها على أكمل الوجوه 
وأفضلها اذا راعينا ما يأتى : 


صون هذه الطاقة والمحافظة عليها حتى لا تضيع : 


ولكن ما الاشياء التى تبدد هذه الطاقة 355 ؟ِ 

الواقع أن العامل الرئيسى الذى يقوم بتبديد هذه الطاقة هو 
بين غرائزه ومبادئه » بين ما تشتهيه نفسه وما يرتضيه المجد 
الذى يعيش فيه .٠.‏ هذه الصراعات هى ببثابة حروب صغيرة آهلية . 
تستنفذ طاقات الفرد ولا تترك له ما يستطيع به أن يؤدى وأجبيه 
نحو نفسه ونحو أمته » وهذه المشكلات هى فى حقيقة الأمر صدى 
لما يقوم فى المجتمع الخارجى لآن النفس مرآة لما يدور فى المجتمع .. 
ولكل مجتمع مشكلاته الخاصة »© وهذه المشكلات تشتد فى مراحل 
الانتقال حيث يوجد الصراع بين القديم والجديد .. بشكل يختلف 
فى عنفه من مجتمع الى آخر .. هذا الى أن المدنية الحاضرة التى 
نعيش فيها قد زادت الصراع بين الناس من أجل لقمة العيثى »© ثم 
ان الغرد فى ظل هذه المدنية قد زادت مطالبه زيادة كبيرة » وهذه 
الزيادة تفوق طاقة المجتمع على ارضائها » ولا تجد لها رصيدا 
روحيا يمكن أن يحدث التوازن فى النفس أو يبعث الرضا فى القلب 


ات و ات ا 0 


0 
سسسيس يب 0 7ج م ب 


5 
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ومن هنا زاد القلق فى النفوسسش وظهر بين الناس الانطواء 
والعدوان 5 وكل هذا له أثر عميق فى ميدان الانتاج بالنسية للفرد 
وبالنسية للمجتمع كما أن له آثارا خطيرة فى أصتحة الثاس. الخلقية 
حيث ينعدم التعاون بين الناس ويقل الانتاج وتكثر المشكلات ولهذا 
يحاول كثير من الناسسى أن يهريوا من الواقع بالملخدرات أو غيرها 
ولهذا تكثر المشكلات التمدماعية عافدل والطلاق والانانية والخداع : 

والناحية الثانية التى يمكن بها استغلال طاقة الآمة المدخرة 
هى أستثارة هذه الطاقة وأنماؤها وتنظيمها بجميع نواحيها الجسسمية 
والفكرية ا » وسسأبين كل ناحية من هذه 
النواحى . 


الناحية الجسمية : 


الشيفوف لياق مالفية ب الفيل وعد كون بسنا 
اي اسع ع ب 0 اخفاء 
لضعفه الجسمى » والحيوية الجسمية من طبيعتها أن تبعث فى 
صاحبها التفاؤل والتحمس للعمل كما أنها تعين صاحبها على احتمال 
لبان © وهى يعد هذا كله سبيل الى الرحولة الذعقية واليقظة 
الذكرية .ولا دلنا تسيع الحكنة العائلة ١‏ المتل السليم في الجسم 
السليع )+ 


الناحية الفكرية : 


007 اله ا اح كر اكور يوي ل 
يمحص الآراء ويرجح الراى الذى تسانده الحجة . 


الناحمعة الذ لخلقية : 


من طبيعة كل واحد أن يحب نفسه » ولكن الأنانية الفردية 

يحب أن تحد » والتواكل أيضا يجب أن يحد » وينيغى أن توجه الجهوّد 
الجماعة »© والتربية السليمة تعنى بأن تكتسب الفضائل 
الانسانية عن طريق ممارسستها بالنشاط الذاتى والخبرة الشخصية » 0 
ويستدعى هذا الحرية والتوجيه . ١‏ 
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.؟! الانسان الصالح هو الذى يشسعر بالروابط التى تربطه بغيره 
من الناس كما يشعر بالواجب الملقى على عاتقه نحو نفسه ونحو 
بلد ه ومهنته .. والناحية الاجتيمساعية فى حالتها القوية تجعل 
صاحبها يسيطر عليه هذا الشعور فيعيل فى جد ونشاط وحيوية 
لصالح الجماعة ناسيا مصلحته الخاصة بعيدا عن المسائل الفردية 
ا ال .. ويعمل فى فهم وتعاون واحتمال .٠.‏ 
١‏ يقول رجال التربية : وينبفى أن نعنى بالتربية الوقائية والتربية 
ا الانشائية .. وينيغى أن تشمل التربية تربية الآباء والمدرسسين 
1 والمفكرين والمشرعين »© كما ينبغى أن نعنى بتربية الطفل فى مرحلة 
ا طفولته المبكرة والمتأخرة وبالشباب والرجال والنقابات التى تتيح 
ا للرجل أن يعبر عن نقسه بالقول وبالفعل . ولكن كيف تريبى 
ومِنْ الذى يربى » وعلى أى أمس اسن يربى 7٠6٠١‏ 0 

ويأتى رمضان المعظم فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخنا 
1 ليجيبنا عنى هذه الاسئلة التى تشغل بالنا : 
1 الصوم فى حقيقته عملية تعبئة عامة للأمة الاسلامية لتجنيد 
ا أبنائها وتدريبهم على احتمال الجهد والمشقة حتى اذا ما احتيج اليهم 
ْ فى يوم من الأيام بسيب الحرب الباردة أو الساخنة كانوا مستعدين 
استعدادا نفسيا واستعدادا حسميا .. ثم أن الصوم تدريب لهسم 
ا على الصراع الاكبر صراع الحياة الدائم الذي يقابله كل نسان فى 
هذه الحياة وهذه التعبئة ليست تعيئة روحية فقط ولا جسمية فقط 


1 هذه الحياة » وهذه التعيئة تشمل الروح والجسم والعقل .. 
1 ولا عقلية ولكنها تعبئة تشمل الروح والجسم والعنا هو ٠»‏ 
ا وقد اختار الاسلام التدريب بطرق كثيرة من أهمها الصوم 


وهو تدريب على كل شىء فى الحياة لفترة من الوقت حتى يتعود على 
ا تحمل الامتناع الاجبارى عن شهواته وضروراته حين تحكم بذلك 
ا ظروف الحياة ٠.‏ 
١‏ ان الطفل المدلل الذى تجاب رغباته كلها فى الحياة ينشاً 
1 ثشايا رخوا لينا لا يستطيع أن يقف على قدميه بل ان الرياح لتتقاذفه 
ا من كل جانب . ثم هو فى العادة الذى يصاب بالامراض وبالعقد 
1 التنفسية ويد تدمات-الحياة < 
1 اننا تدرب “فى جيشنا العربى قرقا خاصة .. ذلك التدريب 
1 الذى يحدث آثاره القومية فى كل معركة نخوضها » ولم يكن من 
ْ٠‏ المصادفة أن يفرض صوم رمضان فى العام الذى فرض فيه القتال 
لرد العدوان ونشر الاسلام . 1 

ان الجندى الذى يؤخذ الى ميدان المعركة بدون اعداد نفسى. 
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وجسمى وعقلى لهو جندى حكم عليه بالفناء العاجل . . وان الشساب 
الذف. يوضع لقابلة صنعوبات: الفياة بدون. أعداد نبي كاب فاقيل 
فى ميدان الحياة . ومن هنا فرض الصوم كما فرض غيره من 
العبادات التى تهدف الى هذه الناحية لفائدة الفرد وفائدة الامة 
ورمضان بما له من قوة فى التربية يؤثر فى الانسان من جميع 
التواخى الروحية والحدببية والتكرية والخلتية والاحيامية + 


الناحية الروحية : 


دف الأصلام فى كل خطوة من خطواقة الن اباك الفيلقة 0 
القوية بين الله وعباده الصلة الدائمة التى تدفع القلب الى الرجوع /١ ١‏ 
في كل لحظة الى الله قعالئ ٠+‏ والصوى ت كثيرة من العيادات ا ١‏ 
يعطى المسلم شحنة قوية روحية .. شحنة تدفعه الى العمل .. ١‏ 
دا داع المسام بعدفه فى صلته الى الله قان فى تلك الكين للتادن ١‏ 
جميعا لأن الله لا يقبل الا طيبا » ولأن الله سبحانه وتعالى يطلب | 
العدالة املد بين يانه ونح الخير للناس جميعا وعبده يتقكرب :أ 
الصلة بينه وبين الله تعالى درن الله تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا | | 
واس حير اود رو ام وي لوا كي م 5 ا 
الله فى كل الأمور . هى السير على النهج الذى آراده الله 0 ) 
سبحائه وتعالى نلا مس ولأ كذب ولا خداع بل محبة وتعاون وبناه . إ 
ا ل ار ا ل 7 0 
يكون تركا للطعام والثراب 0 هذآأ الحدي ا الشريف « رتب 
ضاة ثم ليس له من صيابه, الا الجوع والععئش » ومعنى هذا أن 0( 
العتن الحديك القريف يرة خالقة م القتصر فيكول « ليسن 0-2 
الصيام من الأكل والشرب اثما الصيام من اللغو والرفث » . 

ويتدرج النبى الكريم فى هذه الناحية فيقول « حمسن يفطرن 
الصائم : الكذب والغيبة والنبيية والسبين الكائية و النظى بشميرة » 
.. ولا كان الصوم عيادة لا رياء فيها فان الله سبحانه وتعالى 
م و الصدية الب 3 اميل ابن احم 
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النالحية العسمية : 


ع 

وللنوم اق كبير فن. الضبحة الحسيية فاته ينض الاقلاذ 
الضارة التى تراكيت على .مر الاعوام » ويشفى أمراض. الامتلاء » 
سوس لو ا الانسان للمرض » ولكن الأمتلاعء 


الناحية الفكرية : 


والصوم يجلو صدأ الذهن فيكون الانسان أقدر على الفهم 
والادراك 6 ولذلك فان العلماء القدامى كانوأ يستفيدون من رمضان 
فى تأليفهم 5 3 . وكان 5-5-5 هذا -- ب ولثن 
م اونا الى أن سير على النظام الذى 0 
الرسول الكريم فنستفيد من رمضان الفائدة الكاملة . 


الناحية الخثقية : 


ورمكال بعل المسلم فرسة فهر لير ته ين سليلان 
العيادة سمواع أكانت فى الطعام أو الشراب أو فى سلوك الانسان, 
فى أى وقت من أوقنات الليل أو النهار وفى أي مكان ٠‏ بترن 
نفسسه بالمرأآن وبالعزم الصادق 4 وبهذآأ يفطم الأنساأن ئفسهة من 
أهوائها . ول كان الكثير هذا لا يسيتفيفرن من ريضان هذه الفائدة 
فان العيب ليس فى الطبيب ولكن فى المريض الذى لا يطيع أمر 
الطبيب: . 
ساس سيا والح الوك : 
الطلوب منه أن يقول له أنى صائم ؛ والمائم المحتسب لا يجد 
هادئا .. والذى يغخنية فى رمفيان. لاتنه الاسيكت هو الذى لم 
يفهم معنى الصوم ولم يتأثر به . 
وفى رمضان تقوى مراقبة الله تعالى بالصوم ويقراءة ال رآن 


إن 
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وبصلاة القيام » والصائم يجد الجزاء القريب فى اللفتة القرةآنية التى 
تأتى بين آيتى الصوم وهى قوله تعالى « واذا سألك عبادى عنى 
فانى قريب أحيب دعوة الداع اذا دعان » فهى لفتة موجية الى 
اعماق النسن آذ يجد العائم العوض. الكابل عن مقكة الوه 
والجزاء على الاستجابة فيها لله وهذا الجزاء تصوره .الفاظ رقيقة 
فيها رقة هائلة « واذا سألك عيادى عنى فانى قريب » أنه الجزاء 
الاوفى على الاستجابة والتعويض الكامل على طاعة الله . أنه 
الخيط الذى يجذب الأرواح الى الطاعة فى يسر وسهولة وطواعية . 

وبهذا يكون المسلم مسلما كاملا ملا آنانية ولا حتد ولا غل بل 
حب وتعاون وعيل لليصلحة العابة واخسابن بالقرف من الله تمالي 
وهكذا بمكن أن يؤدىي صوم رمضان الى استفلال طاقات الممسلم 
كلها الروحية والفكرية والحسمية والخلتية . 

واذا كانت هذه هى قوائد الصوم بالنسبة للفرتد ؛ فان له 
قوائد أخرى بالنسبة للمجتمع ومن 0 الاسلام أن يعنى بالائسسان 
ككل فهو يعنى به من ناحيته الفردية كمأ يعنى به من ناحيته الاجتماعية 
عضوأ فى, مجتمع . 

قالمسلم يحس با مساوةة التامة بينه وبين جميع اخوأنه 
المسلمين لأنهم يصومون فى وقت وأحد ويفطرون فى وقت وأحد 
الثنئ والفقير »© الرجل واكراة الكل سواسية في الصوم © وفى هذا 
كثير .من الراحة النفسية بالنسبية البسله . 

ورمضان يعطى الفرصة الكاملة للتفطف بين الأغنياء والفتراء 
لآق العتى يصن باحسانى الققين تيعطةه علية + 

والاسلام حث على هذا التعاطف فى كل وقت ولكنه حث عليه فى 

رمضان اكثر > والتاريخ يحدثنا بأن. النبى هلية الصلاة والسٍلام 0 
أجود من ريح المسك وكان أجود مأ يكون فى رمضان .. وج 
الاسلام من تمام الصيام صدقة الفطر . 

وهكذا يأتى يعن ليجمع هذه الطاقات كلها و:وجهها الى 
الكير ٠.‏ اه يحعل المسلبين يحسوتن بآن القوة الالهية تستدهم 
فتفتح ناه الآمال ويثقون فى أنفسهم وفى الله الذى يناديهم 
« ولا تيأسوا من روح الله » . ويؤدون واجبهم وينتصرون على 
عدوهم ويضربون المثل الانسانية لهذا العالم الحائر الذى يبحث عن 
منقذ ولن يجده الا فى المسلمين الذين يتمسكون بدينهم ٠‏ 


تسم ل 
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للاستاذ أحمد التاجى 


نزلت آيات الأتشراح عتب آيات 
الضحى . فكان شرح الصدر بيانا 
للنعمة التى أمر بها الرسول أن يعدث 
بها نفسسه دائما . لا ليحدث بها الناس 
ولكن ليذكرها دائما ويقرنها بالشكر 


ويعشى العلياء يجعلون من 
السورتين سورة واحدة )١(‏ خوطب 
بها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
وفيها عدد الله نعيه على عيده . 
وكانت أشهر نعمه عليه أن شرح له 
صدره . 

ونرى أن فى هذا اثمارة الى عملية 
الخلق التى أجراها فى قلبه حتى 
يصبم انسانا مهيا اللثبوة من صبفره + 


1 


لا تنصرف نفسسه الى نوازع البشرية . 


حى 2 
ليتحمل الأيانة التى عجزت حينم 


كا كر كر 


وقد جاء فى السيرة اشضارات 
لعادكة شق الصدر حين كيان النبى : 
صلى الله عليه وسلم طفلا يسترضع 
فى بنى سعد . قوم حليمة . 
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وكان هذا الخبر وأمثاله غريبا على 


يق ل 
ثم يخاط ويعود سليما فى لحظضات 
ل ار ا 
الع عم اسار ركه , 
الأعضاء »© والا تعطل وفارق صاحبةه 
الحياة . 

وتسى عؤلاء ان ما لا يستطيع 
الناس صنعه » يصنعه الله بقدرته . 
وقد صنع الله الكثير من هذا للأنبياء ) 
حين أوحى الى أمه أن تلقى يه فى 
البحر ©» وتكفل الله بسلامته . ولولا 
قدرته تعالى لابتلعه اليم فى لحظة ! 

وجعل الله الثار لابراهيم يردا 
وسلاما » فسسليها خاصة الإحراق » 
ومنحها نقيض طبيعتها ! 
ليونس ؛ يتسع لصلاته وتسبيحه . 
ولو شساء لاتخذه طعاما ! 

فلولا أن قص الله علينا ذلك فى 
كتابه الذى لا يأتيه الياطل » لتنازعت 
عقول الناس فى تلك القصص » 
والحقها قوم بالأساطير »© لأنها تفوق 
حوادث شو اما وي 

اول تطح [ ن تجعل العقتل 
امن د درت ال 1 العقل 


الانساتى جهاز خلقه الله للانسان 
كمصباح يضىء بقدرة محندودة » 
ليساعده على العيثتنى فى أرضه التى 
خلقها له »؛ ويحيا حياته المحدودة التى 
قضاها عليه . ويستمد هذا الحماز 
قدرته المحدودهة من حواس محدودة 
كذلك . فالعين مثلا قد تبصر ميلا 
ولا تستطيع أن تبصر ما وراء ذلك 5 
واذا حجبها حجاب من جدار أو غيره 
فلا تستطيع أن تخترق الحجاب 6 
وتيصر شسيرا واحدا وراءه . وكذلسك 
السمع »© والشم © واللمس ٠‏ 
ولكنها وات قدرات محدودة . 
والعقل يتلقى اشسارات هذه 
الحواس ؛ ويختزنها ويرتب نتائج 
محدودة أيضأ عليها 5 ولا يستطيسع 
المحدود أن يدرك با فوي المحدود . 
فلا يدرك شسيئًا من الغفيب »؛ أو ما حجب 
ع1 ن أرض وسماء . . 
وحين يكشف الانسسان بعض. 
المجاهل المحدودة يعقله وحو أسسسه 
يرى قدرة الله أكبر من قدرته . فكلما 
ازداد الانسان علما ومعرقة عر 
بضالة نفسه » وعظية ربه » وخشيته 
أكثر من غيره من العيماد : « انما 
يخشى الله من عبده العلماء ) (؟) . 
وعرف أنه الحق ؛ ولا حق غيره ٠.‏ 
« سسنريهم آياتنا فى الآفاق وفقى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» (5 


عاد ع عر عر 


فلقد ظل الناس قرونا حيارى 
الصدر »© 


يتجادلون فى حادثة شق 
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فمنهم من صدقها وهم الذين يعلون 
7 الله » ويرونها فوق كل شىء » 
من أنكرها وهؤلاء العلمييون 

2 . أعتيمادا على ما درسوه 
من علوم الدنيا » التى تقوم على 
الظن » ولا تتخطى ظاهر الكون . 

« .وان الظن لا يغتي من العبتق 
شيئًا . » (ه) . 

00 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠.‏ 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ») (8) . 


3 ف< فد فى 


وتقدمت المعارف البشرية نوما با ,1 
يشق القلب ويجرى به السيتت 
الجراحية » ويستبدل به آخر حين 
يريد » بشريا أو حيوانيا أو صناعيا . 
ونجحت تلك الجراحات حينا» 


وأخطات أحيانا ! 


فآخرسس ذلك السنة المتمالمين الذين 


واستبيعدوها على محمد رسول الله 


ما يمد ف 


كما أسسمتبعد هؤلاء وأمثالهم حديث 
الاسراءع 4 وآن يكون النبى قد أسرى 
به بجسده وروحه وعرج به الى 
السسموات العلى بجسده وروحةه . 
وتعللوا بجاذبية الارض التى لا 
ينفذ منها الانسان أبدا » ثم 
السماء الذى يخئق المتعالى فيه شيئا 
فشيكا . 

تعللوا بهذا واتقاقه حصن جاء غمر 
الفضاء » ورأينا الانسان يذلل هذه 
المقيات 6 ثم يسمبيح فى الغفضناء» 
ويسير على صفحة القمر » ويستعد 


للسفر الى الكواكب الأخرى . 
5 


أخرى »© وبدعوا يعيدون النظر فييا 


انكروه من معجزات الانبياء . ويفرقون 
بين قدرة الانسان » وقدرة الخالق 
الذى يقول للشمىء : كن فيكون . 


ا 2 كر عاو 


وقد ضرب الله مثلا لقصة المقل 
البشرى المحدود بظواهر هذا الكون » 
ولايدرك ما وراءه » وقصة العقل 
الموهوب بالمعرفة من الله »© المنطلق 
عن ظواهر هذا الكون »© الذى لا يتقيد 
بقيوده ولا يخضع لاسيابه ‏ حين 
قص حديث موسي وصاحيه فى 
سسورة الكهف . حين أصطحيا ومرا 
بالسفينة والغفلام والبنيان . وكان 
موسى يرمز للعقل البشرى » وكسان 
فهو يمثل القدرة الالهية الثى تتخطئ 
توأميس د الكون ٠.‏ ولم يستطسع 
ارس م 
العقل الموهوب » وعرف أنه لا 
يستطيع أن يسايره » وأعطى المذر 
لصاحبه أن يفارقه . ولكنه سأله أن 
يقسر له سر ما صنع . 


نانطلق العقل الموهوب يشرح له 
اسبوار افعالة » وختبها يقوليه : وها 
الله . وهكذا شماءت تدرته . أن 
يتخطى الاسباب الظاهرة الى اسباب 
شنية لا يعرعها البشن ٠‏ 

فأسرار الكون لا يحل مغاليقها الا 
صاحبها الذى خلقها : 

0 وهنده مفاتح الغيب لا يعليها الا 
هو ؛ ويع كم ما فى اليسر. 
والبحر .. » 7) 
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« وماأوتيتم من الملم الا 
قليلا » . (8) ٠‏ 

لهذا كان الايمان بالغيب » وما لآ 
تحيط به عقولنا القاصرة ضرورة ٠‏ 
وبهذا جاعت رسالات الاثبياء . 

د د 7# عر 

وقد ذكرت في مقال آخر ان قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
الموضع الذى أجريت فيه عمليات 
الخلق الجديد حين نزل عليه : اقرا 
باسم ريك الذئ خلق ٠‏ 

وحين اراد ان يسرى به فى ملكوته 
صار النبى يرى ويسسمع بفؤاده ما 
يجرى فى الملا الأعلى قال تعالى : 
« ماكذب الفؤاد ما رأى » (9) . 

فلم تكن عينه التى ترى . ولا 


ج20 
لحف 
2 


سيعة الذى يسيع . لآن سا وراء هذا 
العالم لا تدركه الحواس التى خلقت 
للارض وحدها. . فكان من الضرورى 
أن يرى ويسمع بقلبه » وان تنطبيع فى 
نفسسه تلك الصور ٠‏ فيدركها بفؤّاده 
اللطيف » الذى لا يكذيه أيدا . 
وعملية خلق القلب ذلك الخلق 
الجديد » حتى يحيط يما لم يحط يه 


' الناس »6 ويمضى على الفطرة السليمة 


حتى لا ينحرف كبا ينحرف سسائر البشر 
ويدرك من أسرار الكون ما لا يدركون 
تلك هى النعمة الكبرى »© التسى 
انعم الله به على رسوله »© وذكره بها 
فى قوله تعالى : 

« وأما بنعية ربك فحدث . ألم 
نشرح لك صدرك ؟ ! » 


(41 روى ذلك عن طاأوس . وعمر بن عبسد 
العزيز : تفسير النيسابورى ٠.‏ 
(5) فى القاموس المعيسط . شرح »2 وشرح 
بتضعيف الراء بمعنى وآهد . 
0©) فاطر : 4م؟ 
(9) فصلت : م 


(0) النجم : 58 
0 السروم : "4 لا. 
© الانعسام : 5ه 
(ئ الأسراء : هم/ 
(ؤ) النجم : ١١‏ 


رف 
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للدكتور عبد الناصر توفيق العطار 


! ... عند التأمين التصارى من 
العقو: المستحدثة التى أحتلف فقهاء 
هذا أتعصر حول حكم الشريعة 
الاسسلامية نيها . ولكل راى من آرا< 
هؤلام التقهاء ليله » وفى هذا المتال 
وما يليه دين مقالات » عرض أن 
شاعم الله هذه الادلة على أصول 
الشريعة الأساامية 6 سوام أدلة من 
أجازوه أى أدلة من حرموه © لنعرف 
مدى صحة الاستدلال بهذا الدليل أو 
ذاك » عسى الله عرز وجل أن يهدينا 
الى أصوب رأى فيه . 


هذوا هذركم 


؟ س أن أنصار التأمين يذكرون أن 


حم 
6م 


الحياة لا تخلو من كوارث ومخاطسر 
والمرض أو فى ماله كالحريق والهلاك 


:والتلف ومسئوليته عن خطئه وه | 


وتتزايد هذه كرايت والمخاطن وتتنوع 
وسائل المكثية الحديثية >السيارات 
ويتخذ أكثر الناس وسائل للوقاية 
من هذه الكوارث وتلك 0 
لأ الستسامى لحفظ 7 اك ١‏ 
وتنظيم استخدام وسائل المدنية 
الحديكة وما يكل اكير تدر من الأمن 
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9 ا :و الثامين من الميسائل 


الحديثة للوقاية من الأخطار التى قد 
تنتج عند موت شسخص أو هلاك ماله 
أو ثبوت مسسئوليته حيث يجبر 
التأمين الذى يحصل عليه المؤمن له 
اق الستغيد ما قد يلحقسة من ضون 
الكوارث والمخاطر المؤّمن منها ٠.‏ 

واذا كان التأمين التجارى من 
وسائل جبر ضور الكوارث والوداية 
وغيرها 6 فقد ساق بسعضصن سس آحنا 
التأمين )١(‏ دليلا شرعيا على ره 
هو قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
خذوا حذركم » (؟) ووجه الاستدلال 
بهذه الآية أن المؤمن له بعقده التأمين 
يأخذ حذره من غوائل المستفل #اوقد 
دعتنا الآية الى الأخذ بأسباب الحذر 
أيا كانت 6 و التأمين من اسان الأخذ 
بالحذر » فيجوز شرعا ٠‏ 

واذا عرضننا اا الاسستدلال سالف 
الذكر على أصول الشريعة الاسلامية 
لوجدنا أن هذا الاستدلال غير كاف 
للقول بجواز التأمين التجارى شرعا ؛ 
فهو استدلال قاصر . ذلك أن الآية 
سسالفة الذكر وردت للحذر من العدو 3 
عند قتاله »6 والمراد منها خذوا سلاحكم 
حذرا أو احذروا عدوكم ٠‏ 

واذا كانت الآية قد نزلت بخصوص 
الحذر من الأعداء »؛ الا أنه ابسس.ى هناك 
ما يمئع من أن تكون عامة فى اتخاذ 
أسباب الحذر من أى خطسر 6 لآن 
الغيرة تعموم اللنظ لآ بخصسوصي 
السبب »© وقد وردت الفاظ الآية عامة 
2,2 إخذوا حذركم ») دون تخصيص لذلك 

معين ٠.‏ ومع ذلك لا يكفى 

الاستدلال بهذه الآية على جواز التأمين 
شرعا ؛ لأن الآيةتخاطب الذى آمنوآ 
باتخاذ أسباب الحذر؛وهؤلاء لايتخذون 
الا وسائل مشروعة تتفق مع أحكام 


الس 6 التامين وسيلة 


وائيا و كيان اجبر 


من الوسائل المشروعة حتى تدعصو 


الذين آمنوا الى اتخاذها كسبب من 
أسباب الحذر ؟ هذا أمر لم يثبت بعد » 
لأن فريقا بن العلماء ينازع فى شسرعية 
التأمين () . وبالتالى اذا أريد 
الاستدلال بالآية سالفة الذكر على 
جواز التأمين التجارى شرعا » فيجب 

يثبت قبل ذلك أن التأمين وسيلة 
يترها الشرع » والا كان الاستدلال 
بهذه الآية غير كاف . 


القضاء و القدر 


؟ ل وقد لاحظ فريق ممن حسرم 
الثابين أنه بويا اتكذ التحماس من 
وسائل للحيطة ضد وقوع الكوارثت 
والمخاطر 6 فانه لا يغنىي حذر من قدر 
والمتأمل فى حياة اثمد الناس حيطة 
وحرصا وحذرا لا بد أن يؤمن بالقضاء 
والتدر ٠ه‏ وقغدر الله هو سسننتة 
ونواميسه فى الكون 4 وقتضاؤه صو 
انفاذه القدر أى ايجاده الكسائنات 
وتسييرها وفق ما قدره سبحانه 5 
قال تعالى ٠‏ « انا كل شسىء خلتقناه 
كدر ءوبأ ابر نا الا واحيدة 
بالبصر » (؟) وقد ستول هؤلاء 
الفقهاء (ه) بهاتين الآيتين وأمثالهما فى 
القضاء والقدر على تحريم التأمين ٠‏ 
ووجهة نظرهم تتلخص فى أن التأمين 
أنكار للقدر » أو هو علئ الاقل تحد 
لقضاء الله وقدره واجتراء عليه بينما 
لا يملك أحد أن يمنع قضاء الله 
وقدره . 

واذا عرضنا الاستدلال السابق 

على أصول الشريعة الاسلامية »© 
نجد أنه استدلال غير صحيح © لآأن 
التأمين ليس انكارا للقدر وانما هو 
اعتراف به ومحاولة للتخفيف من آثار: 
0 وقوع الخطر 
لجبر الضرر لدم 
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يحدث عند وقوع الخطر المؤمن منه . 
فمن يؤمن حياته ضد الموت أو يؤمن 


بضاعته ضد الفرق أو الحريق يعترف ( 


بالقضاء والقدر ويخشساه ويمسعى 
للتخفيف مما قد ينتج عنه من أضرار . 
وقد شيه بعض الفقهمغ (51) 
التامين سس فود الصاعتتة » 
الدتيق الراأس الذى يوضع فى قهمم 
المآذن أو المبانى العالية » فهو لا يمنع 
الصاعقة ولكنه يخفف من أثرها أذ 
يتلقى شرارتها ويحولها الى جسمسه 
حتى تتلاشى »© وليس فى وضعه فى 
قمم المبانى العالية تحد لارادة الله عز 
وجل أو انكار للقدر » بل فيه اعتراف 
بقضاء الله وتدره . من جهة أخضرى 
تجد المؤمن يعتمد مى حساباته لوقوع 
الخطر على علم الاحصاء » ليعرف 
نسب الوفيات ونسب الحرائق ونسب 
حوادث السيارات وغير ذلك من 
المخاطر التى يقبل التأمين عليها . وقد 
ثبت فى علم الاحصاء أن الكوارث فى 
الكون لا تحدث جزافا » وأن التضساء 
والقدر وان كان مفاجئا لشخص معين 
الأ أن له ضوابط بالتسبية للكوى كله . 
وقد سبق القرآن الكريم الى بيان هذه 
الحقيقة حيث قال تعالى فيه « وكل 
شىء عنده بمقدار ٠.‏ الفيب 
والشهادة الكبير المتعال »© 9) . 
واعتماد المؤمن على ذلك و تمس ع يسيك 
لمعرفة نسب الحوادث انما هو ايمان 
بالقضاء والقدر واعتراف به . ويمكن 
التول بأن الاتفاق على عقد التأمين 
انما هو اتفاق على ااتذفيف من آثفار 
التدر » أو هو اتفاق على دفع قدر بقدر 
فالقدر يمكن تقسيمه الى ثلاثة أنواع : 
قدر يستحيل على الانسان دعغعه 
كالموت » وقدر يمكن التخفيف من آثاره 
كفريزة حب الذات فهى قدر غالب 
لكن يمكن التخفيف من آثاره بتهذيب 


اق 


النفنس وكبح جماحها » وقدر ثالث 
يمكن للانسان دفعهبتدر آخر كأعداء 
الدين تقاومهم فندفع قدرا بتدر (4) . 
وهكذا ننتهى الى أن التأمين التجارى 
ليس فيه انكار للتقدر ولا تحد له » وأن 
الاستدلال بآيات القضاء والقدر على 
القراع . 


التوكل على الله 
1 لاشك أنه يجب على كل 


'مسلم أن يتوكل على الله » فهل فى 


التأمين ما يتنافى مع التوكل على 
الله عز وجل ؛ أو أن فيه توكلا عليه 
سسيحاته ٠.‏ 

ند يبدو أن التأمين م 
التوكل على الله عز وجل » فالمؤمن له 
لا يعتيد على الله عز وجل فى دفع 
ما قد يلحق به من ضرر » وانما يعتمد 
على المؤمن الذى سيدفع له ميلم 
التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ؛ 
وقد قال تع الى  :‏ « .. وليس 
بضارهم شيئا الا باذن الله ؛ وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون » (1) . 

وقد يبدو أن التأمين فيه توكل على 
الله عز وجل »© اذ يصدق عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم « اعقلها وتوكل» 
لأن المؤمن له لا يترك نفسه أو ماله 
نهبا للمخاطر التى قد تلحق به وانما 
يحتاط لنفسه بالتأمين ثم يتوكل على 
الله عز وجل ٠‏ 

والصحيح أن التوكل على النه عر 
وجل هو الاعتماد على رب الأرياب مبع 
عدم التفريط فى الأخذ بالأسباب . وقد 
انتسمت الخلائق بالنسية الى التوكل 
على الله عز وجل الى ثلاثة أقمسام 
)٠(‏ قسمم أهمل الاسباب واعتمد على 
قدرة الله تعالى . وهذا تفريط وسوء 
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على علاقة المؤمن له 


السيباةةعلى الاسباية- وكسم آخر 
اتخذ الأسباب وأعرض عن الاعتهياد 
على رب الارياب © وهذا ادعاءيا 

لا يحل له لأنه ينقصه الاييان بمسيب 
الأسسياب © وكم مني أسسباب اتخذت 


ولم تترتب عليها نتائجها » مما يدل على 


أن هناك ارادة أخرى تتدخضل فى 


ترتيب هذه النتائح هى ارادة الله 
تعالى . والقسم الثالث جمسسع بين 
اتخاذ الأسباب والاعتمياد على رب 
الأرباب » وهذا هو التوكل بحق على 
الله عز وجل . 

والتأمين يتخذ سببا لجلب منفعة أو 
دفع مضرة » فاللؤمن له يتخذه سببا 
لجلب منقعة حاضرة بادخار ما فاض 
معه من نقود فى صورة أقساط التأمين 
أو لكلبة.متاهة يسعفيلة البدود. يه نو 
أو ورثته الى مركزه المالى قبل تحقق 
الخطر اذا حل به هذا الخطر ه 
قد يتخذه الو دسي لد د 
حاض كلقاق والخوت من؛ومسوع 
الخطر المؤمن منه أو ا ضرر 

و كان التأمين اتحاذا اللأسبا: 
فقد يكون فيه توكلا على الله عز وجل 
وذلك اذا اعتمد المؤمن له فيه على 
رب الأرياب فى دفع الخطر وفسى 
آمل الحصول على مبلغ التأمين أن 
تحقق الخطر » كما أن التأمين قد يخلو 
من التوكل على الله وذلك اذا اعتيد 
المؤمن له فيه على المؤمن ولم يعتيد 
فيه على الله عز وجل . فالأمر يتوتف 
بريه ونيته عند 
التأمين » ولا شأن لنظام التأمين فى 
ذاته بالتوكل على الله . جل وعلا . 
وبالتالى لا اد الاستناد الى آيات 
التوكل على الله والاحاديث المتصلة 


بها للقول بجواز التأمين شرعا أو 
بتحريمه . 


وهكذا تنتهى 4 السئن أن التأمين 
التمارى (13 خان يهنا من احيسان ‏ 
الأخذ بالحذر فليس فى هذا دليل 
كاف على , جوازه شرعا » كذلك لا يصيم 
التقول بأن فيه ما يتنافى قتضاء 
الله وقدره للاستئاد الى ذلك فى 
تحريمه »© فقد رأينا أنه اعتراف بقتضاء 
الله وقدره ومحاولة للتخفيف من آثاره 
ليس فيها أى تحد لارادة الله عز 
وجل . كذلك انتهينا الى أن التأمين 
التجارى لا فسأن له فى ذاته بالتوكل 
على الله أو عدم التوكل عليه » فمرجع 
ذلك الى النية . 


الأمر بالوفاء بالعقود ٠‏ 


#حديورن العريقنا أن لاسي عقد 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى السى 
الزمن له أو الى السقيد السمذق 
افسترط الكابين لصالحة بيلفا من المال 
أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر 
فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 
المبين بالعقد » وذلك فى نظير قسط أو 
أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 
للمؤمن الذى يأخذ على عاتقه مجموعة 
من المخاطر ويجرى بينها مقاصة طبقا 
لقوانين الاحصاء . 

ومن المعروف كذلك أن الله عسز 
وجل أمرنا بالوفاء بالعقود . قال 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أونوا 
بالعتود » (؟1 ) . 

وقد استدل بعض من أباح التأمين 
(19) بالآية سالفة الذكر على جوازه 


يف 
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العقود فى الآية الكريمة لفظ عام » 
فيثشمل عقد التآامين وغيره من المقود 
ولو لم يشمله وكان محظورا لبيتسسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه 
بعث لبيان الحلال والحرام » وقد يلغ 
الرسالة وادى الأآمانة . والشارع هنا 
فى الآية الكريمة كان فى مقام البيان 
لا الأحجمال © ورحيث إم يبين يكنون 
00 ماما ويدذ[. عقد التأمين 
تحمتا ني م م كلمة العقود 3 
الاستدلال فلن يعو اق اتلد ع 
كما أنها غير كافية للقول بمشروعيته . 
قليسن صنحيكا أن الآنة الكرديسة 
عامة فى وحوب الوفاء يكل عقد »© 
لأنه لا يعقل أن تأمر الآية بالوفاء بعقد 
التبار مفلا او ععد الريا اى غير ذلك 
من العقود المحظورة ' نفدل ذلك على 
أن لفل العقود فييا لبسى لنظا عانا 
وانما هو لفظ مجمل »© وقد فسرت هذا 
اللفظ المجحمل آيات أخرى كما فسرةد: 
سثة الرسول سلى الله عليه بوسلم , 
ومما يؤكد أن لفظ العتود فى الآية 
هذه الآية يدل على أن الشارع كان فى 
مخام الأجمال ل البيان © ثبو سبحائه 
لم يذكر الآية لبيان العقود الجائزة 
وانما أجمل ذلك © فقال تعالى : 
« يا أيها الذين آمئوا أوفوا بالعقود »6 
أحلت لكم بهيمة الانعام ألا ما يتلى 
عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم © 
ان الله يحكم ما يريد » (15) . وهذه 


وقد فسسر. الشارع لفظ العقود 
المجمل هنا فبينه فى آيات أخرى »© 
كما فسر الرسسول صلى الله عليه 
وسسلم ببيان العتود المذهى عنها ٠‏ فالله 
عز وجل فى آيات أخرى نهى عن عدة 


عقود كالعقد على الريا والعقد على 
الخمر والعقد على لحم الخنزير والعقد 
على الميسير ( القمار ) .. الخ . كما 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
عقود اخرى كعقود الغرر وبيع حاضر 
لباد وبيع النجيش وبيع الحصاة وبيع 
الملامسة وبيع المنايذة وغير ذلك 
مما هو محظور فى الشريعة الاسلامية 
وهذا النهى عن بعض العقود يدل 
على أن لفظ العقود الوارد فى الآية 
ليس لفظا عاما وائما هو لفظ مجمل : 
كما يدل هذا النهى على أن المسراد 
بالعقود فى الآية سالفة الذكن سو 
العقود الخالية منن المحظورات . يؤكد 
ذلك أن الآية تخاطب الذين آمنوا » 
وهم من صدقوا بكل ما جاء فى كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 


0 1-8 3 اذ 


يكفى أن يد الشمارع التسسساعدة 
لنستنبط منها ونقيس عليها ٠‏ كاللسيةه 
سسبحانه مثلا نهى عن الميسر نيدهخل 
م ع سا ب ا ا 
يستحدث فيه 6 وا لرسول ' دسلى اده 
ان ب و ا امار 
وهكذا . وبالتالى لا يصح القول بأن 
التأمين لو كان ممسورا لبيئه رسول 
الله صلى ألله عليه و لأنه بعث 
لبيان الحلال والحرام فالرمستول 
صلى 55> عليه م وضع تنا 
القواعد وبلغ الرسالة وأدى الآمانة 
وعلينا ان نطبق هذه القواعد لنسري 
أن 0 هذة 0 يؤدى 0 
القول بأن التأمين فيه ربا وغرر وجهالة 
ومخالفة لتواعد الميراث والوصية مما 
هو محظور . 
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وظالا انتهينا الى أن لفظ المعسود 
فى الآية الكريمة سالفة الذكر »© ليسر 
لنظا عاما وائما هو لنظ مجمل »© وأن 
الشارع قد فسير هذا اللفظ المحمل بأن 
المراد منه هو العقود التى أستوفت 
الشروط والأركعان وخت من 
الحظور أت 4 ثائة أذا أرب بد الاستدلال 
بهذه الآية على وجوب الوقاء يعقد 
التامين وجوازه شرعا 4 فانه يجب قبل 
ل أن تمد يقبت أنه عقد الدامين شحة 
الاسلامية من أركان وشروط وكلا ين 
رد » وهو أمر لا زأل محسل 

ع بين العلماء : وبالتالى كان 
5 بهذه الآية على ججوار 
التأمين شرعا أسستد لالا غير كاف 


أستهداث عقود فى الأسلام 


(15) الى أن العقود الجائزة فى 
الاسلام واردة على شبيل الحصى 6 
وأن عقد التأمين ليس مِنِ العقود 
المعروفة فى ضهر الاسام خلا يكون 
عتتدأ جائزا شرعا »؛ على أسساسسن أن 
الاسلام بيب فى نظر هذا الفريق من 
الفقهاء ‏ لا يجيز إحداث أى عقسد 
لم يكن معروفا فى صدره ؛ لأنه جاء 
كاملا ولآن اضافة عقود أخرى السى 
العقود المعروقة فى شريعته معناها 
احدات تشريع جديد يدون أستئاد . 
ويكاد يكون هذا الرأى رد فعل 
على نقيض الرأى السابق الذى ينادى 
بأن الوفاء بالعقود يشمل كل عقسد 
فيشمل عقّد ألتأمين ! وكأن هذا الراى 
يذهب الى أن المقصود بالعقود فى آية 
سورة المائدة سالفة الذكر هو العقود 
المعروفة فى صدر الاسسلام 7 
والصحيح أن الزعم بأن الاسلام 
لا يحيز احداث أى عقد لم يكن معروفا 


سوه ) أنما عو عبسو صللا 
دليل . 

واضافة عقد جديد الى العقود 
المعروفة فى صدر الاسلام لا يعنى 
احداث تشريع جديد دون استناد »© 
لأن العقد الجديد قد يتفق .مع أصول 
الشريعة الاسلامية وقد يختلف معها . 
فاذا كان العقد الجديد لا يتعارض مع 
ابول الشريعة واحكابها نهو خاضع 
للا شرعه الله ورسوله وليس فيه" 
تشريع جديد دون استناد » لأنه يستند 
الى الاصول العامة للشريعة الغراء 
أما اذا كان العقد الجديد يختلف مسسع 
أصول الشريعة وأحكامها فهو مردود 
لأنه لا يستند الى شىء من هذه 
الأصول ولا تلك الأحكام . فالامر 
يتوقف على مدى اتفاق العقد الجديد 
مع أصول الشريعصة الاسسلامية 
وأحكامها . وبالتالى اذا كان عقد 
التأمين عقدا حديدا فهل يتفق مسيع 
أصول الشريعة واحكامها فيكسون 
جائزا شيرعا أم بختلف معها فلا يجوز 
شرعا؟ هذا ام يتطئب بحث عكسسد 
التأمين ذاته . 

واستحدات عقد جديد لا ينتقص 
من كمال الاسلام سينا : لأن كما له 
يتأتى من أن قواعده فيها ما يحكم على 
كل حديد »؛ لا أن قواعده صرحت بكل 
صغيرة وكبيرة فيمتئع الحديد ) 
وبالتالى للنامس أن يتمارفوا على انواع 
جديدة من العقود ؛ وعلى الفتهاء 
عندئذ استئنياط الاسلام فى هده 
العتود الجديدة . )١97‏ . 

وطالما انتهينا الى أنه يجوز 
استحداث عقود جديدة فى الاسلام » 
اذا كانت هذه العتود لا تتعارض مع 
أصول الشريعة الاسلامية وأحكامها 
فانه يتضح أن لفظ العتود فى الآية 
الأولى من سورة المائدة لا يقتصر على 
العتود المعروفة في صدر الاسلام 


5 
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1-8 الشروط والأركان و 7 


الأصل هو الاباحة 


لاس ٠١‏ , أن فريقا آخر من الفقهاء 
(14) اهل على <. > 'لتأمين شرعا 


بأن الأصل. 5-5 ' تعا 

« هو أن أكم ما فسسي الارض 
جميعا .. 2 !) طالما خلق الله عز 
وجل لكل . ' فى الأرض جميعا 


به 6 مان الأصل نغى معاملات الناس. 


فيما خلقه الله هو الاباحة . 
وبالتالى فان الأصل فى عقد التأمين 


)١(‏ محمد وصفى فى مقأل له ببجلة منبر 
الأسلام سن ١؟‏ قدد ؟١‏ . 

(45 من الآية الا من سورة النساء , 

(؟)4 أحمد النجدى فى ( عقد التامين بيسن 
الشريعة والقانون » رسالة على الآلسة 
الكاتبة ص 8؟؟ , 

(4) الآيتان 59 و .ه سورة القمر . 

(0) أحمد الخريصى فى بحث له لمجمع البحوث 
الاسلامية بالازهر الشريف . 

(1) مصطنى الزرقا فى أسبوع المفقه الاسلامى 
بدمشق ط 155١‏ موص .5.0 و 1.؟ . 

0) الآبتان / و 5 سورة الرعد . 

(4) على الخفيف فى بحثه المقدم اللجسمع 
البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ص 1؟ 
واحمد النجدى فى رسالته المرجع السابق 
ص 9 ,. 

(5) من الآية ١.‏ سورة المجادلة . 

. 16 زاأد المعاد د ؟ ص‎ )٠( 

)١1(‏ قحطان الدروى فى رسالته عن التامين 
ص 155 ويرى أن سعى المؤمن له لجتب 
المنفعة يشبه سعيه لادخار مانفاض ممه 
من نقود وكالقائه الحبة فى الارض لتخرج 

زعا" »> وسعيه لدفع ضرر يشبه عدم نومه 


و 


وهو وعاية وشروط هو الإباحة 6 
الاعتيار . 

والاستدلال سالف الذكر غير كاف ؛ 
لانه اذا كان الاصل : فى العقسود 
اذا لم يثبت أن العقد أو الشرط لا 
وأحكا ال 3 
التأمين . حتى نستدل على جوازه 
ذاته . 

والى مقال تال نستكمل ١‏ لجسزء 
التالى من هذا البحث ان ثساء الله 
تغالى .14 


على قارعة المطريق وتداويه من المرضض » 
فهو اتخاذ للاسباب لحفظ موجود أو جلب 
منفعة أو دفع ضرر لم ينزل به أو انو , 

, من الآية الاولى من سورة المائدة‎ )١9( 

(؟19) على آل كاشف الغطاء. فى بممكه المقدم 
لجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف , 

(414 الاية الاولى من سورة المائدة . 

(16) أحمد النجدى فى رسالته «( عق التامين 
بين الشريعة والقانون » ص 18 . 

(15) عبد الستار 'السيد وفخر الدين الحسنى 
من علماء سوريا فى بحثهما لجمع البحوث 
الاسلامية بالازهر الشريف , 

0 مصطنفى الزرقا والصديق الضرير فى‎ )١10 
أسبوع الفقه الاسلامى بدمشق 1551 م‎ 
ص 88؟ و 198 على المتوالى . ومحمود‎ 
قاسم بعيون فى بحثه لمجمع البعسسوث‎ 
الاسلامية . وأحمد الخريصى » فى بخثه‎ 
. لجمع البحوث الاسلامية‎ 

(148) عبد الرحمن عيسى فى أسبوع النفقسسه 
الاسلامى بدمشق 1551 م ص ملا؟ > 
ل 3 5 

(15) من الآية 4؟ سورة البقرة , 
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لافيستاذ ٠:‏ محمد عزة دروزة 


قرأت المقال الممتع للدكتور محمد 
البهى فى عدد جمادى الأولى من مجلة 
( الوعى الاسلامى ) بالعنوان الذى 
عنونت به هذا المقال . 

وأنا أعترف بأن الدكتور عالم متمكن 
واقدر عمله وفضله 5 واعرف أن عمله 
وتمكنه مما يجعل لكتاباته قوة وأثرا 
فى القارىء ويوجب عليه احترامه . 


وانا أشاركه فى ما جاء فى تمهيدات 
مقاله منتنبيهات وانتقادات وملاحظات 
فيها سداد ٠.‏ وفيها دفاع عن الشريعة 
تهاون الحكومات الاسنلامية فى ذلك 
واسستبدال النظم والاتجاهات الغربية 
بها وجعلها متأثرة بها ٠‏ 

وبيت القصيد فى مشاله هو مسا 


لفت 
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عنون به المقال وعنونا به مقالنا . ولقد 
بدأ كلامه بقوله ( وإن حاولت الدولة 
أن تسقط ولاية الرجل على نفسه فى 
الطلاق وفى تعدد الزوجات وتجعل 
للقاضى بدلا منه حق الترخيص بهذين 
الأمرين تكون قد سمارت بالعلمانية 
أو فصل الدين عن الدولة الى نهاية 
الشوط فى ثسئون الأسرة وبالتالىالى 


. ترك الاسلام كلية وابعاده عن مجالات 


العلاتقات بين الأقراد الى خصوصياتهم)» 
ثم أآخذ يعرض آيات الطلاق وتعدد 
الزوجات ويشرحها وينبه على ما فيها 
من تقرير لكون الرجل عو صاحب 
الولاية فيهما وحسب دونها استدراك 
أو استثناعء . 

وأعتقد أن هذا يتحمل كلا ما جديرا 
بالتأمل . وانى أعجب أن يكو ن الدكتور 
الألعى قد فاته ذلك . 

فأولا : ليس من أحد يستطيع أن 


ينكر أن كثيرا من المسلمين فى مختلف ‏ 
الحتب أساعوا وما يزالون يمسيئون 


استعمال ولايتهم على أنفسهم فى 
الطلاق وتعدد الزوجات . وأن ذلك 
قد بلغ حد الظلم وادى وما يزال 
يؤدى الى فواجع ومآس أليمة 
محزنة ٠.‏ . 
وثانيا : ان فى القرآن آيات تلهم 
أن اساءة ااستعمال تلك الولاية 
والوقوع فى اثم ذلك متوقع كما تفيده 
هذه الآيات : 

١‏ « الطلاق مرتان قامسساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل 

أن تأخذوا. مهنا آتدتمو هن شيا 
الا أن يخافا أن لا يتييا حدود الله 
فان خفتم أن لا يقيما حدود الله 
قلا جناح عليهما فى ما افتدت به تلك 


ا 


حدوذ الله فلا تعتدوها ومن يتعمد 
حدود الله فأولئتك هم الظالمون .. » 
البقرة 9؟؟ . ش 

؟ ‏ « واذا طلقتم النساء فيلفن ٠‏ 
أجلين فامس كوهن بيعروف أو 
فارقوهن بمعروف ولا تميس كوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد 
ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 
واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل 
عليكم من الكتاب والحكبة يعظكم به 
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء 
عليم .. » البقرة ١؟؟‏ . 

“ا « وان خفتم أن لا تقسطوا 
فى اليتامى فانكحوا مأ طاب لكم من 


' النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم 


أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى ان لا تعولوا )١(»‏ 
النساء ”؟ . 

5 « يا أيها الذين آمئوا لا يحل 
تعضلوهن(!) لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله 
فيه خيرا كثيرا . وان أردتم استيدال 
زوج مكان زوج وآتيتم احداهن 
تنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه 
بهتانا واثها مبينا . وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن 
منكم ميثاتا غليظا .. » النساعءع 
14 د .51 5 

ه ‏ « وان امرأة خافت من بعلها 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 
وأ حضرت الأنفئس الشح وان تحسنوا 
وتتقوا فان الله كان بما تعملون 
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شير .وان سعطيغوة ان كماو ا نين 
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا 
وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما . 
ريا معن الله كلا من سعته . 
وكان. اللة واسنها حكييا د » 
النساء م١١‏ ل .؟١‏ . 

5ب« يذ أيها النبى 131 مض 
النساء فطلقوهن لعدتهن واحصبوا 
العدة وا : 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين 
يتعد حدود الله فقد ظلم تفمسه لا 
تدرى لمعمل الله يحمدث بعد ذلك 
أمرا . فاذا بلغن أحلهن فامسكوهن 
بمعروق أو فارقوهن بيمعروف 
واشهيدوا ذوى عدل منكم وأقيموا 
الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقالله 
يجعل له مخرجا » الطلاق ١‏ و؟ . 

ثالثا 9 ان أسماءة استعمال المسلم 
فى حالتين . الأولى أن يندفع بنزواته 
وانفعالاته فيسرع قى استعمال هذه 
الولاية بدون. ترو وتدبر ولآأتقفه 
الأسباب مما يؤدى الى ظلم وشفساء 
الزروحمة والأولاد وانهدام الحياة 
الزوجية وتحقق المآسى والفواجع . 
فى حين أن الطلاق الذى هو أبقض 


الله (؟) انما أبيح من أجل الفراق 
الذى لا يكون مناص منه بعد استتفاد 
بالمعروف وكظم للغيظ فى حالة 
كل الوسائل التى أمر الله من عات 
بالممروف وكظم للفيظ فى حالة ' 
الكراهية وعدم 5 لحرا وبذل 
الجهد للاصلاح كما جاء فى 


و و كك عو 
التى أوردناها آنفا 4 وكما جاء فى 
آية سورة النشساء هذه 
( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من أهله وحكما من أهلها ان يريدا! 


تقوا الله ربكم لا تخرجوهن - 


اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان 
عليما خبيرا ) ٠‏ » ثم من مراجمة 
مرة بعد مرة وحث على العودة الى 
الزوج فسى حال غلية الظن 
بالممصلاح والافبلاع عييا 
جاء فى آيات البقرة هذه ( والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا 
بحل لهن أن كتين ها اق الله فسى 
أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر وبعولتهن أحق بردهن فئ ذلك 
ان أرادوا اصلاحا ) 31؟؟ ©» وهذه 
( واذا طلتتم النساء قبلفن احلين قلا 
تعضلوهن ان ينكحن (أزواجهن اذا 
تراضضوا بيدهم بالغروة ذلك يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم 
أزكى لكم وأطهر والله بعلم وأنتم لآ 
تعلمونٍ ( القرنا 4 كد الونبياسية 
والشقاء ٠.‏ 


واالحالة الثانية : أن يكون تمسك 
الزوج بولايته بقصد الايتزار والاعتداء 
والمكائدة والاضرار الذى نبهت عليه 
آيات البقرة "١‏ والنساء م١‏ 
التمذوذ عن المبدأ القرآنى المحكم 
الذى أقام الله عز وجل عليه الحياة 
الزوجية الرضية وهو الامساك 
بالمعروف أو التسريح باحسان كما جاء 
فى الآيتين 1؟؟ و 59١‏ من البقرة 
والآية الثانية من سعورة الطلسلاق 
فيتحقق بذلك الظلم وتفقد المودة 
والرحمة اللتين جعاهيا الله اساسا 
للحياة الزوجية كما جاء فى آية سورة 
الروم ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجل 
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) .. )5١(‏ . 

وفى صدد أسماءة استعيال المسلم 
لولايته على نفسه فى تمدد الزوجات 


١‏ نقول ان الله قد نبه فى آية النسساء 


(9) أن التعدد مظنة الجور وعنسدم 
العدل . وئبه فى آية النساء ((9؟١)‏ 


لف 
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ان العدل غير مستطاع . ونيه فى 
الآية ( " ) بناء على ذلك على إن 
الأولى للمسلم ان يكتفى بزوجطة 
واحدة 5 واذا كان الله سيحاتة للم 
يغلق الباب فلانه يعلم أن طبيعمة 
الحياة تقتضى بقاءه مفتوحا وقاية 
للرجل من إثم الزنا أو ضرر الحرمان 
والكبت أو تحقيقا للرغبة فى البنين من 
حيث أن تكون زوجته الأولى مريضة 
مرضا مانعا أو عجوزا أو غير مشتهاة 
أو عاقرا أو من حيث أضطراره الى 
غياب طويل الخ الخ وقد ابقى الله 
الياب مفتوحا فى ظل التنبيهات 
والتحذيرات المذكورة وفى ظل ما يكون 
من قدرة على الانفاق التى هى من 
صور وواحبات العدل المطلوب . 
واساءة استعمال هذه الرخصة 
تكون فى أندفاع الرجل وراء شسهواته 
ونزوأته فى حين يكون عنده زوجه 
مغنية منجبة . وتكون كذلك فى عدم 
القدرة على الانفاق . وعدم البالاة 
بالعدل بين الزوجات والأولاد فتتحقق 
والشقاء والضياع والعداوة بين 
الأخوة والأخوات والزوجات الخ . 


رابعسا : ان المتبادر الذى لا يصح 
أن يتبادر الى الذهن غيره هو أن 
الدعوة الى ايجاب جعل الطلاق وتعدد 
الزوجات منوطين بالقضاء قد هدفت 
الى الحد من سسوء استعمال المسلم 
لولايته على نفسه فى هاتين المسألتين 
من ظلم وفواجع ومآس ٠‏ 

0 بكل كوه ونقول ان الله 
عز وجل لا يمكن أن يرضى عن أسساءة 
استعمال شرعه وما يمكن أن ينتج 
عفها من ظلم ومآس وفواجع وسقاء ٠‏ 
وان حكمته وعدله ليأبيان أن يقول 


ىن 


على ئنفسه فى الطلاق وتعدد الزوجات 
ولو كد عن المبدا العراتي اللحي 
الامساك بالمعروف والتسريح باحسان 
ولو تمسك بزوجته لضررها والاعتداء 
عليها وايتزازها . ولو كان فظا غليظ 
القلب فاحشى اللسان طويل اليد 
بالضرب والآذى . ولو كان مندفئعا 
وراء نزواته وانفعالاته يطلق كيف 
يشاء ويتزوج كيف يشاء أو سكيرا 
فاسقا وعربيدا ولو كان غير قادر 
على الانفاق على زوجة وأحدة فضلا 
عن أكثر من واحدة . ولو كانت زوجته 
مغنية منجبة حيث يكون كل مذا 
تجاوزأ على حدود الله وسبيا فى 
الظلم والضرر والشسقاء وانهدام الحياة 
الزوجية . ش 


خامسآة : واذا كان ما قلناه أن 
الله لا يرضى عن سوء اسستتعمال المسلم 
لولايته على نفمسه فى الطلاق 
والتعدد حقا فان هذا يستتبع أن يقال 
ان الله تعالى يرضى عن الحد من هذه 
الولاية لتلافى نتائج الاسساءة فى 
استعمالها ٠.‏ ولا سسيما أن الله قد نيه 
على أن الشذوذ فبى استعيال هذه 
الولاية واساءتها وما يؤدى ذلك اليه 
من جور وظلم متوقع ٠‏ 


سادسا : ان المتمعن فى كتساب 
الله واجد فيه الوسائل الى ذلك بحيث 
يصدق القول ان الحد من سسسوء 
استعمال المسلم لولايته على نفسه 
الله عز وجل وليس فصلا للدين عن 
الله . 
فبالاضافة الى ما فى كتاب الله 


من مسجب للاثم والظلم والتجاوز على 


حدود الله وايجاب. دوران كر اسسسسمسة 
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المسلم فى افعاله وأقواله في نطاق 
الحلال واحجتناب الحرام والظلم والاأذى 
بصورة عامة مما يمثله آيات كثيسرة 
كثرة تغنى عن التمثيل فان فيه آيات 
خاصة يمكن أن“تكون منطلقا ووسيلة 
الى ذللك . 


ففى آية النسساء ( ه# ) التسى 


اوردناها قبل امر الله المخساطبين' 


بالمبادرة للتدخل بين الزوجين اذا خيف 
الشقاق بينهما . والمبادرة للتدخل 
بطبيعة الحال . ومن أسباب الشقاق 
الذى يمكن ان ينشب بين الزوجين إن 
يريد الزوج التزوج بأخرى أو أن يشذ 
أو التسريح باحسان) ويتمسك بزوجته 
بقصد المكايدة والضرر والابتزاز أو 
يكون طائشا سريع الانفعال يطلق 


والشطاب فى الآية عام يستكن أن 
يكين الجماعة الخل والمقسيد ين 
المسلمين أو للحاكم . والحاكم على 
بحيث يصح أن يقال فى ضوء ذلك ان 
المبادرة يمكن أن تكون يمراجهمة 
الزوحة او اهلها او من الحاكم مباشرة 
اذا بلفه احتمال الشقاق أو وقوعه » 
والآية تأمر بالتدخل للاصلاح الى ازالة 
أسباب الشسقاق . وتلافى نتائج سموع 
الظلاق وتعدد الزوجات ميا شرحنا 
صوره ومظاهره قبل . وقد ينجح 
الحكمان فى ازالة الاسباب وتلافى 
القرآنى وقد لا ينجحان ويتمسك كل 
من الزوجين بموقفه فيتعذر الاصلاح 
والتوفيق . ومن الفقهاء من يجتهد بأن 
ين أن يفرقا بين الزوجين 


551 و7؟؟ 


ويخلصا كلا منهما من الشسقاق و الثسقناء 
وهذا من وحى آيات النسساء (4؟1 س 
٠‏ ) ومنهم من يقول إن الحسكمين 
يقترحان التفريق على الحاكم والحاكم 
هو الذى يفرق . وعلى كل حال ففى 
ذلك تدخل فى ولاية الرجل على نفسه 
وحد لها مستلهمان من التوجيه 
القرآنى . ولقد روى الشسافعى فى 
صدد ذلك حديثا جاء فيه ( جاء رجل 
وامرأة الى على رضى الله عنه ومع كل 
واحد منهما فئة من الناسس . فامرهم 
فيعثوا حكما من أهله وحكها من أهلها 
ثم قال للحكمين أتدريان ما عليكما ان 
رأيتما أن تجمعا فافعلا . وان رأيتها 
التفريق فافعلا . قالت المراة رضيت 
يكتاب الله يما على فيه ومالى . وقال. 
الرجل أما الفرقة فلا . فقال علسى 
كذبت والله حتى تقر بما أقرت به) (5) 


وللفقهاء اجتهاد ممائل في صدد 
الابلاع (ه) فاذا مضت الشسهور الاريعة 
المعينة للزوج المولى على ما ذكرته 
آيات سمورة البقرة هذه ( للذين يؤلون ' 
من نسسائهم تريص اربعة أشهسر فان 
فاعوا فان الله غفور رحيم . وان 
عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) 
٠‏ ولم يرجع الزوج عن 
ايلائه فان الزوجة تطلى منه تلقائيا 
طلقة رجعية فى اجتهاد وان للزوجة 
الزوج فى اجتهاد حتى لا تبقى 
الزوجة معلقة فتظلم. وتتضرر ٠.‏ وفى 
كلا الاجتهادين لا يملك الزوج أن 
يرفض بحجة أن الطلاق بيده وهو ولى 


وكذلك فى الظهار (5) حيث يوجب 
القرآن على المظاهر الذى يعود عما 
قال كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتايعين أو اطعام سمتين مسكينا 5 


نمأو 
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فاذا امتنع الزوج عن التكفير فالزوجة 
ترفع أمرها للحاكم . والحاكم يحبر 
الزوج على التكفير أو يعين له مدة فاذا 
لم يكفر فيها طلق عليه ولا يملك الزوج 
الرفض بحجة ولا يته على نفسه فى 


.. الطلاق حسب ما عليه اجتهسادات 


النقهاء وهو ما تلهمه روح التوجيهات 
القرآنية . ولقد قال بعض المفسرين 
ان جملة ( فان خفتم ) فى آية البقرة 
" موجهة. للحكام . وهذا سلديد 
تسوغه صيفة الآية حيث يكون فى 
الآية على ضوء ذلك توجيه للحاكم 
بوجوب التدخل وحل النزاع الذى 
ينشب بين الزوجين اذا خيف ان لا 
يقيما حدود الله . وفى, الآية تسمويع 
لافتداء الزوجة نفسها ببعض المال من 
زوجها حتى تخلص مما تعانيه من أذى 
وشقاء . وفى صدد ذ لك روى 
اليخارى والنسائى عن ابن عياسس 
( ان امرأة ثابت بن قيس آتت النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين 
ولكنى آكره الكفر فى !لاسلام ( تعنى 
أنها تكرهه ولا تطيق معاشرته وتخثدى 
أن تكون فى ذلك شساذة عن الدين ) 
فقال رسول الله أتردين عليه حديقته 


تالت نعم قال اقبل الحديقة وطلتقها 


تطليقة ) . وقد يقال ان الرجل 
د تعمل ولايته ولكن هذا الاستعمال 


وأنما هو اطاغة لآبر النبى صلى الله 
عليه وسسلم ٠‏ 


سابعا : ليس عناك خلاف فى أن 


'القضاء هو صاحب صلاحية فى 


التدخل لتنفيذ وصية الموصى اذا رفض 
الورثة تنفيذها وكانت فى حدود سنه 
رسول الله أى الثلث أو أقل .. ولاعطاء 
كل ذى حق حقه من الارث اذا أراد 


بعض الورثة ظلم بعضهم الآخر 


5م 


ولاعطاء صاحب الدين دينهة من تركة 
الميت اذا رفض الورثة ذلك . وفى 
الزام المطلق أو ورثته بنفقه ل لطلقة 
طفلها . وفى الزام الزوج يدقع مسهمر 
زوجته . وفى التدخل لمنع النساس 
من أكل أموال بعضهم بالباطل ٠‏ 


وصيغ التشريعات القرآنية فى 
هذه المسائل موجهة لليمسلمين 
ليلتزموا بها دينا وأيمانا وتقوى . 
ووقوفا عند حدود الله وأوامره . 
وليست موجهة للحكام أى أنها تجعل 
الولاية للمسلمين على انفسهم فى ذلك 
لصيغ آيات الطلاق وتعدد الزوجات . 
ويبدو هذا من مقارئة الآتيات 
معضها . غاذا كان تدخل الجنحام , 
سائفا أيضا فيما يتبادر لناا فى 
مسائل اساءة الزوج لاستعمال ولايته 
على نفسه فى الطلاق والتعدد . 
واذا قيل إن تلك المسائل حقوتية 
وللسلطان احقاق الحقوق فان واجب 
السلطان فى منع الظلم والضرر غير 
منازع فيه أيضا . وظلم الزوج لزوجته 
من أشد أنواع الظلم لانه مؤد الي 
الفواجع والمآسى وقدم الحياة 
الاجتماعية . 


وآيات سورة الطلاق الاأولى 
والثانية تأمر باحصاء العدة واشهمياد 
العدول واتامة الشهادة لله ٠‏ وكل 
هذا ائما يكون لاحتمال رفع الأبر 
للقضاء ويسوغ القول بالتالى ان 
القضاء مرجع لجميع هذه الأمور فليمس 
فى الدعوة آلى ذلك شذوذ وتجاوز 
يجعلانها بمثابة فصل الدين عن 
الدولة . 
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وهناك احاديث نبوية كثيرة (7) تفيد 


والعدة والنفقة الخ وان النبى كان 
يقضى بينهم فى ذلك . وفى بغضها 
كان النبى يتدخل مباشرة فى بعض 
المواقف ويفسر مدى التشريع القرآنى 
فيها وهو فى متناول كل من يريد 
وكثيرة كثرة تجعل المقال طويلا جدا لو 
أردنا ايرادها . حيث يكون فى ذلك 
أيضا ملهمات بأن القضاء الاسلامى 
مرجع شر عى صحيح لهذه الأمور 5 
وقد يقال إنهم كانوا يراجعونه لأنه 
نبى مشرع يوحى آليه وهذا حق . 
ولكنه كان يتلقى مراجءتهم ويقضى 
بينهم كقتاض وكصاحب السلطان أيضا 
على ما تفيده أحاديث كثيرة ٠.‏ وهناك 
حديث صريح الدلالة على هذا . فقد 
روى الخمسة عن أم سلية ( ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
انما أنا بشر وانكم تختصمون الى ولعل 


هذا ٠.‏ وقد يلحظ أنى ادرت لله 
على سوء استعمال المسلم لولايته على 
نفسه فى الطلاق والتعدد ٠‏ وقد يقول 
قائل أنه قد يكون سائغا ان ينظر 
القضاء في الأمر فى كالة الشكعوى 
والمراهعة وأن التوهيهات القرآنية 
هى فى صدد ذلك فى كين أن النقسد 
اموجه من الناقدين لاناطة ذلك 
للقضاء هو بسبب الدعوة الى جعسل 
هذه الاناطة عامة شاملة وسسواء 
أكاتنت شكوى وخوف شسقاق واساءة 
أم لم تكن حيث يكون الطلاق والتعدد 


ولقد أورد الدكتور آية مسورة 
البقرة (55؟) فى.سواغ افتداء الزوجة 
نفسها ولكنه لم يذكر ماذ! يكون الامر 
اذا رفض الزوج واصر على التمساء 
بزوجته ضرارا واعتداء 4 وابتزازا 5 
ولقد نبه الدكتور على مبدأ الامساك 
بالمعروف والتسريح بالاحسان ولكنه 
لم يذكر ماذا يكون الأمر اذا تشسذ الزوج 
عن هذا المبدا . ولقد اورد الدكتور آية 
سورة البقرة التى تأمر بعدم الامساك 
بالزوجة المطلقة للشرر اذا يلغت 
اجلها وامساكها بالمعروف أو مفارقتها 
بالمعروف ولم يذكر ماذا يكون الامر اذا 
شبد الزوج عن ذلك ٠.‏ ولقفد أورد 
الدكتور آية سورة النساء (*) التى 
تأمر بالاكتفاء بواحدة اذ! خيف الجور 
وعدم العدل ولم يذكر ماذا يكون الأمر 
اذا تحقتق الجور وعدم العدل 
بالتعدد . 


ولاريب فى أن الدكتور يعرف أن 
للزوجة أن تراجع القضاء وان للقتضاء 
أن يتدخل وأن تدخله قد يصل الى. 
الحد من ولاية الزوج على نفسه فى 
ضوع آية النساء (ه”# ) والمأثورات 
ذكر ذلك حتى لا يضعف نققده . 


ومن ذلك فانى لا أعتقد أن فى 
يناط أمر الطلاق وتعدد الزوجات عامة 
بالقضاء الاسلامى الذى يكون الكتاب 
والسنة والفقه الذى يقوم عليييا 
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مرجمه وسنده . بل وأعتقد أن فى 
القرآن والسنئة ما يلهم ذلك . وأعتقد 
أن هذا العيل هو تنظيم اسلامى وليس 
كما يوصف فصلا للدين عن الدولة . 

ولا تعطياذ للشريعة الاسلامية ولا 
ايغالا فى العلمانية والاستغراب . 
واقة إن لمكن الاحتياط بحيث يدع 
التاضى ولاية المسلم على نفسمه نافذة 
يباشرها بحريته اذا ما تحقق له فى 
الحالة التى ترفع اليه أنه ريا 
سموع ستل 0 وضرر ويطكل 
ذلك فيحد من الولاية ويمة ويمشسع الظلم 
والجور والشرر استنادا الى حقه 
وواجبه فى منع الظلم والآذى والضرر 
وتأييد المبادىء ىء القرانية فى بذل الجهد 
حالة جنوح المسلم الى الطلاق ويمضيه 
اذا تعذر التوفيق والاصلاح ثم فى منع 


الدعكد الذى يكونٍ الجور وعدم - 
الشرية والصحية فيه 1 ٠‏ 
ويمضى ما لا يكون فيه ذلك ٠‏ ورأيى 
هذا ليس جديدا ولعلى من أواتبل 
الداعين اليه فقتد شرحته فى كتابسى 
( الدستور القرآنى فى شثون الحياة ) 
المطبوع قى مصر سنة ١/6‏ ود 
11 0 » ثم أعدت ابراده صمسع 
زيادة ف 0 0 الطبعة لكيه 
الحياة ) الدع 2 مصر 15/51 ل 
١١( 8‏ ) وقد أوردت الملهممات 
الترآنية والنبوية ورددت على ما يورد 
على هذا الرأى من اعتراضات . ولولا 
خوف التطويل وقد طال المقال حقسا 
لأوردت ذلك . 
الحيد لله رية العالمين . 


ااا ل امم يمرك 


)١(‏ لا تعولوا فى آية النسا( ؟ ) بمعنى لا 
تميلوا عن الحق ولا تجوروا ٠‏ 

(؟) لا تعضلوهن فى آية 'النساء 1١8‏ وفى 'آية 
البقرة ( #؟؟ ) بمعنى لا تمسكوا بهن 
بقصد الابتزاز وعدم العسودة السسى 
أازواجهن . 

(9) حديث 'أبفض الحلال الى ائله المطلاق 
روآه آبو داود والشاكم وصححه عن ابن 
عير عن النبى صلى الله عليه وسلم - 
التاج ج ؟ ص 9.48 . 

[43 التاج ج ؟ ص 555 . 


١‏ (0) الايلاء يمين يحلفها الزوج بان ''ا يعاشر 


0 


زوجته جنسيا . 

(5) المظهار أن يقول الزوج لزوجته أنت على 
محرمة كظهر أمى . 

) انظر الجزء المثانى من التاج ص 1١15‏ الى 
اآخره والجزء الثالث ص ؟ س 56 ٠‏ 

() هذا الحديث فى الجزء الثالث ص 51١‏ . 

(9) الدستور القرآنى فى شئون الحياة ص 
بلأأاه ١أذنا‏ . 

(.1) الجزء الاول من 'الدستور القسسرانى 
والسنة النبوية فى شئون الحيساة ص 
١/ا؟‏ سس 4ة؟ والجزء الثانى عصسن .5 
وبعدها 5 
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اللواء الركن : مهعمود ميت خطاب 


ص أ صه 


كانا جارين ليس بين داريهما 
غير حائط قصير يسهل احتيازه على 
متناقضين فى الطباع والخلق 
والسيرة . أما الأول فكان يمثل النور 


بأ فيه من صفاء وبهجة وخير » وأما 


الثانى فكان يمثل الظلام بما فيه مسن 
عتمة وانقياض وشر ٠‏ 

وساق سسلوك الاول صاحيه السى 
حب الناس وتقديرهم ورضا الله »6 


وساق نلوك الكائن ضاحيه السسن 
الموت شنقا والى كره الثاسن له 
وسخط الله عليه . 

رحلا من هذه الدنيا كل يأجله 
الموعود 6 ولكن سسكان الموصسل ١.‏ 
يذكرون الاو لالا بالرحمات والعبرات 
ولا يذكرون الثانى الا باللعفسات 
والمسبات ٠.‏ 

وكان رحيل الجارين حين رحلا » 
يوما مشهودا يذكره الموصليون حتى 
اليوم » كأن رحيلهما تاريخ مسن 
التاريخ . 


أن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


. واجتمع 


0 .|أ2 010001260 


أما رحيل الاول © ققد كان يسوم 
حزن يالغ والم شديد »© شيفه 
المشيعون بالعبرات والزفرات » 
فى جنازته القاصى والدانى؛ 
وأعلن الحداد غير الرسمني على وفاته 
ولا يزال ذكره الحسن يعطر المجالس. 
أما رحيل الثانى © فقد كان يوم 
فرح يالغ وانشقراح عميم » حضر 
روحه على أصوا ت الزغاريد والتهاليل 
ولا يزال ذكره السىء على كل لسان 5 
ولم يقض وحده شسنقا حتى الموت 
بل أخذ زوجته معه أيضا » اذ شاركته 
مصيره المفجع شسنقا حتى الموت . 
كان اسم الاول الحاج خطاب 


أحميد ©» وكان أسسم الثانى عبود . 


| ل 


غلب" الطان خطاتب وين التعيية 
وقشذف العيش. »© وبين اليسسر 
والعصر > ولكنة ضير علسى الغضر 
وشكر على اليسر . 

كان تاجرا ينقل الاغنام والابقار 
من الموصل الى حلب » وقد تمتد 
مسييرته الى الاس كندرونة 
والاسكندرية 4 وحين يبيع أغنايه 
وأبقاره يشترى بالمال أقمشضشة 
وصابونا وينقلها من أرض الشام 


وصادف مرة فى رحلته من 
الموصل الى حلب » أن أصيبت ماشيته 
بوباء من تلك الامراض المعدية التسى 
تصيب الماشية كالوباء ©» معاد مسن 


.رحلته لا يملك قوت يومه . 


وصادف مرة فى طريق عودته من 
ارض الشسام الى العراق 6 أن هاجمه 
قطاع الطرق ونهبوا أمواله وبضاعته» 
فعاد أدراجه وهو لاييلك شروى 
نصون + 


5٠ 


ولكن مروءة الناس حيتذاك » 
تكن كمروعتهم اليوم © فقد حدث أن. 
الحاج خطاب كان يطوى هو واهلسه 
فى بيته » وهو فى عزلتسه يتجرع 
الفصص » ولكنه كان دائيا على شكر 
الله . حدث أن طرق عليه بابه © فاذا 
برجل من أصدتائه يقول له : خذ ! 

وتلمس الحاج خطاب ها أخذه » 
قاذا هو صرة كبيرة من الليرات 
الذهبية المثيانية » قبادر الى طرح 
الصرة أرضا » ثم هرول الى القادم 
الذى دفع اليه المال ليلا » ليعرف 
هويته ويشكر صنيعه فكان الحاج 
خطاب يخب ليلحق بالرجل » وكان 
الرجل يخب حتى لا يعرف أحد هويته؛ 
وأخيرا لحق الحاج خطاب يصاحيه » 
فاذا هو زجل من عائلة آل الجومرد 
عليه رحمة الله 5 

وعاد الحاج خطاب الى داره » 
وحين استقر به المقام » وفتح الصرة 
وجد فيها خمسة آلاف ليرة ذهبية 

والذين كانوا يملكون خمس ليرات 
بهذا المال يشترى الأغنام والابقار » 
ورحل بها الى سورية »© فربح ربحا 
وفيرا . 

وعاد من سورية بالاتمشة 
والصابون »© فريح ريحا وفيرا .. 

وعاهد الله أن يشكر نعمته بتوزيع 
واليتامى » فبلغ فى ذلك ثسأوا بعيدا 
قارب به ما كان يبلغه السلف الصالح 
من المنفقين أموالهم فى سسبيل الله . 

سمدم ؟ صممم 

وكان عبود شابا فتزوج بامرأة 

سوء » شجعته على السرقة » وحثته 


على طلب المال الحرام . 
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سرق أول أيره بيض دجسساج 
الجيران » ثم سرق دجاجاتهم ٠‏ 

وتطورت سرقته من البيض 
سرقة خزائن المال . 

وكان يعتمد على نفسه فى أول 
أمره » ثم أصيح رئيسا لعصاية مسن 
الليل . 

وفى يوم من الأيام » خطط للسطو 
على دار جاره الحاج خطاب 4 وكان 
الأمر ميسورا بالنسبة له ولعصابته » 
اذ لم يكن بين دار الحصاج خطاب 
وداره غير حائط قصير »© يحتازه هو 
وعصابته بسهولة حين يريدون . 

وكان الحجاج خطاب قد عاد مسن 
سورية بتجارته الرابعة » وكانت 
أجبار أرباحه الكبيرة حديث النساس 
جميعا ©» فقال عبود لرجاله : لا بد أن 
نبادر الى أخذ أموال الحاج خطاب 
قبل أن يبددها على الفقراء . 


1 للم 


كان يوما من أيام القمتاء القارص 
وكان القمر فى المحاق »© قلما انتصف 
بين داره ودار الحاج خطاب »© فحلوا 
فى سسطح المنزل » وأخذوا يترقتبون 
القرصة السانحة للنزول من السطح 
الى داخل الدار . 

وانتظر عبود خروج الذاكرين » 
ولكنهم لم يخرجوا حتى أذن المؤذن 
بالذاكرين الله » وهم يرددون كلمسات 
الذكر بخشوع . 

وانتظر عبود خروج الذاكرين » 
ولكنهم لم يخرجوا حتى اذن المؤذن 
لصلاة الفجر 


٠ 


وعاد عبود ورجاله من حيث أتوا » 
وازمعوا أن يعودوا الكرة فى اليسوم 
التالى ٠‏ 

وعادوا مرة ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة وسادسة وسابعة » و 
يجدون مجلس الذكر حانلا ؛ وكسان 
عدد الذاكرين يزداد كل يوم ٠‏ 
الى دار الحاج خطاب » لأن مجلس 
الذكر يمنعهم من تحقيق مآربهم 7 

وبعد شهر حل موسم الربييع ) 
وجاء مسع الربيع الخير والبركة 3 
بالسمن واللبن » فوزع شطرا منسه 
على الجيران »؛ وكان لعبود من هسذا 
الخير نصيب 3 

وجاء عبود شساكرا للحاج خطاب 
هديته » وفى أثناء الحديث » قال 
عبود ٠:‏ يا حاج خطاب ! اتعقد فى 
بيتك كل يوم مجلسا للذكر ؟ 


بيتى مجلسا للذكر منذ سئين ٠‏ 


هذه المجالس تعقد كل يوم . 


355 ثم حدته بمحاولته سرقة داره ©» 
وما رآه بعينه . 

وقال الحاج خطاب : الحمد لله .. 
) ان الله يداع عن الذين آمنوا إن 
الله لا يحب كل خوان كفور ) . 
ومضى عبود على وجوه كمن أصابته 
رأينا مجالس الذكر » والحاج خطاب 
تقى يكتم تقواه . 

واجتاحت البلاد العربية يوجة 
الغلاء الفاحثشى فى السنوات الأخيرة 
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من سني الحرب العالليسة الاولسى. 


(:ا51اه لمُماؤ١ا).‏ 

واصبحت الحنطة منقودة» 
كيلوغزاما تقريبا) بثللاث ليرات 
ذهبية ٠.‏ 

وجاع عبود وجاعت زوحته © فقد 
الميسر والخمر . 

وشجعته زوجتسه على خطلف 
الاطفال وذبحهم » فخطف العديد منهم 
وذبحهم وأكل لحمهم . 

وكشف أمره بعد حين ) فحوكم 
وحكم عليه وعلى زوجته بالشنق حتىي 
الموت . 

واذاعت الحكومة القائمة حينذاك 
نص الحكم على عبود وزوجته وموعد 
تنفيذه ومكان التنفيذ 32 

وجاء الناس من كل فج عميسق » 
ليشهدوا موت المجرم الفاح 6 وهم 
فى فرح غامر وسرور عظيم . ٠‏ 


3 


وقيل لعبود قبل تنفيذ حكم الاعدام 
عليه : ما هى آخر رغباتك فى الحياة 
لنحتقها لك 5 

وأمام مشهد من الناس أخرجحت 
زوجته لسانها ليقيله عبود »© فاأخذ 
اللسان يفيه وقضمه بأسنانسه حتى 
قطعه بين صراخ الزوجة وصخسب 

هير . 

وقال عبود : قطعت لسائها قبل 

موتى وموتها » لآنه سبب نكبتى © لقد 


واذا كانت حياتى كلها شرا » فان 
ل كن 
: شيه 4 م ْ 
وبعد لحظات كان عبود وزوجته 
فى عداد الاموات 4 وكانا يتمرجحان 
على حبال المشنقة عبرة لمن يعتبر . 
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بالرغم من أن النتائج المتبائلة 
للبحوث العديدة التى أجريت فنى 
الخارج نسواء على الظاهرة الاجرامية 
بصفة عامة » أو على نوع معين من 
الجر أثيم )تقو ل إنه ليست هناك علاقة 
بالمرة بين الجريمة والدين باعتباره 
عاملا مائعا » أو على الاقل مخنفا من 
حرص كل العلماء والباحثين فى مجال 
الجريمة على ابرازه والتركيز عليه » 
الى الحد الذى جعلهم يستبعدون 
الدين من بين العوامل التى يمكسن 
الاستعانة بها لمواجهة الظامرة 
الاجرامية » وتجريده من تلك الاهمية 
ألتى أضفوها على غيره من الوسائل 
والاساليب التى اقترحوها ») سواء 
للوقاية أو للعلاج من الاجرام » فان 
قبول هذه النتاقفيج على علاتها 


للدكتور احمد على المجدوب 


والترويج لها فيما ينشر من كتب عن 
الجريمة فى بلادنا ينطوى على خطورة 
كبيرة » فضلا عما فيه من خطأ منهحى 
المشاكل لا يعنى وجود تشابه ممائل 
بين الاأسسباب التى أدت اليها أو 
العوامل التى ترتبت عليها » وبالتالى 
تشابه وسائل مواجهتها واساليسب 
علاجها ؛ مثال ذلك ظاهرة العلاقات 
الجخنسية المثلية أو الشذوذ الجتسى 
فهى موجودة فى دولة متقدمة جدا 
كبريطانيا حيث تسود قيم وأنياط من 
العلاقات تختلف كل الاختلاف عما هو 
سائد فى بعض الدول حيث 
توجد نفس الظاهرة ؛ وبالتالى 
غانه لا يمكن: القول بأن الاسباب فى 
كلتا الحالتين واحدة وان العلاج واحد 
كذلك . 
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والملاحظ على ما ينشر من تقارير ” 


عن البحوث التى أجريت فى اليلاد 
الاسلابية عن الظواهر والشكلات 
الاجتماعية ان البلحتين يعتمدون في 
ولعصيلة ملاحظاتهم الميدانية على ما 
سيق أن نشر من تقارير عن بحوث 
ممائلة أو حتى مشابهة أجريت فى 
الخارج » فضلا عن اثر الخلفيية 
الفكرية لكل منهم © وهى فى الغالب 
خلفية غربية » اهنا خلفية شرقية 
وذلك لاستخلاص دلالات لووك 
الى استنتاهحات لا يراعون فى 
استخلاصها والوصول اليهاء لا 
الفروق الاساسية أيضا بين الواقع 
الاجحتماعى فى البلاد الاشلادية 
والواقع. الاجتماعى فى الدول الغربية 
ولذلك تأتى تحليلاتهم غير صحيحة 
رغم بظهرها المنطتي + 
فيها فيما يقرأونه من كتب وود 
وبحوثه » والتى لا يفرقون فيها بيسن 
الث والثمين بن الاغمال والدراسات 
لوضلوا الى ختائج افقل كير ينها 
بعلن اليه عادة » نظرا لأن الشك » 
وهو أمر له مبرراته العديدة فى 
مجال العلم » سيجعلهم أكثر اصرارا 
على معرفة الحقيقة » وأشد رغية فى 
أستجلاء الأمر ©» فقفللكة يكتتنون 
بالتحليلات السريفة والتفسيبيرات 
المتعجلة استنادا الى الاعتقاد 
الخاطىء بأن ‏ التشابه بين المشكلات 
يحتى التضابه بين العوامل و الانسباب 
وأيضا مدن :ونسائل العلاج واساليب 
المواجهة 


وهذا التنعر ريق الى ننه كتير 


على تجليسساات الباحثين المسلمين 
للعلاقة بين الدين والجريمة 4 


على الأقل واق مسن الاجرام © فقسسد 
اكتفوا » فى البحوث التى أجروها » 
بالتفسيرات التى وصل أليها بعض 
الناكتين . الفرسينى © كنا استحديوا 
نفس أسساليبهم فى التحليل والوصف » 
دون أن يراعنوا السيط النادئهم 
العلمية » فضلا عن الفروق الجوهرية 
بين الظلروف الاحتياعية الخشيئة 
والتركيب الاجتمساعى فى البلاد 
الاسلامية وغيرها » تسارهو] الى 
القول » مقلدين زملاءهم الغربيين » 
بأنه لم يتبين وجود علاقة من نوع ما 
بين الدين والحريية 4 فهر لا داعب 
أى دور فى المنع من الجريمة أو 
الوقاية منها » وأيدوا رآيهم هذا يما 
ورد فى كتب العلماء الغربيين من 
نتائج فى هذا الصدد » ناسسين أو 
متناسسين أن الدين الذى عناه هؤلاء 
العلماء ليس هو نفسس الدين الذى 
تدور حوله بحوثهم . 

فالملاحظ أن الباحثين العسسرب 
واللسلبين بتتسيون آزاء الدين ال 
فريقين أحدهما ينسى فى ترديده لآراء 
علماء الغرب فى الدين الاختلافات 
الاساسية بين الاسلام وغيره فى 
غمرة انبهاره بهذه الآراء من ناحية » 
ولجهله التام أو المحدود بالشريعة 
الاسلامية من ناحية أخرى » مما 
يجعله عاجزا عن ادراك ما بيتها 
وبين غيرها من اختلانات رئيسية 
وفروق أساسية . 

فى حين أن الفريق الثانى يتناسى 
عن عيد الاختلافات التى بين الدين 
الاسلامى وغيره من الأآديان » ويصر 
على تصيم. الأحكام القن وضل اليفنيا 
علماء الغرب والشرق على السسواء 
بشأن الدين ويمسدها الى الديين 
الاسلامى بالرغم من أن هذا التعميم 
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يتعارض بثسكل صارخ مع المبسادىء 
العلمية الاسانسية . ولكنه التقلييد 
الأعمى للغرب » والمحاكاة البلهاء لكل 
ما يصدر عنه ؛ الصادرين عن الجهل 
حينا وعن الانتهازية والنفاق 
والوصولية غاليا . 
لذلك يكتفى الباحثو ن لديئا بالبيانات 
البسيطة 0 الساهره دون 0 
ا والظواهر الأخرى 2 قلا 
يستخدموا ما يسمى بالجداول المركبة 
بين الجريمة والدين” فقط ذو العلاقة 
الأوسع التى تشمل الجنس والمسن 
والعمات وغيرها مما يتفاعل بشكل 
ملحوظ مع الدين » وهو قصور معيب 
ينسعى تداركه والعهدول عنه »6 
فالمعروف أن فهم الدين واستيعاب 
أحكامه والالتزام بمبادئه ؤقيمه يختلف 
باختلاف الجنس والسن والتعليم ©» 
مما يستوجب وضع جداول ارتباط 
تشمل هذه الامور جميعا احتى يمكن 
والجريمة » فضلا عن ملاحظة الفروق 
بين الدين الاسلامى وغيره » وأهيها 
بلا جدال أن الاسلام ليس محجرد 
مبادىءاخلاقية وتعاليم دينية وعبادات 
فحسب » بل هو شريعة كاملة تتناول 
كافة صور العلاتات الانسانية 
والاجتماعية سسواع دين الافراد 
وبسعضهم بعضا أو دينهم ودين الجماعة 
فضلا عن اععام الاسلام بالانسان 
أولا وقبل أى شىء آخر فسعى الى 
أن يوفر له انسانيته ويضمن له 


كينوئته ازاء الجماعة » قجعل اهتمامه 


موجها فى المكان الاول الى جعله 
اجتماعيا يعرف ماله وما عليه وذلك 
الجماعة وتجريده بتدر الامكان مسن 
الغيرية لديه والرغعية فى التضحية 


وانكار الذات دون خكهر أو اكراه 6 
وائما بالاقتناع والفهم والرغفية 
هذا المجال جهده فى مجال العقاب » 
فهو يربى الفرد ويجعله انسانا ثم بعد 
ذلك يفرض عقوبات رادعة على من 
يخرج على ما وضعه من ضوابط وما 
فرضه من حدود قصد بها حياية 
الحيام وتونين الأمنار الشائئة 
لأفرادها حتى لا تستحيل الحياة الى 
غابة يسودها منطق القوة الفاش.مسة 
ويستشرى فيها الفساد والانحصلال 
والظلم والبغى ٠‏ 

لذلك فان الاسلام عكس غيره من 
الأديان لم يتضمن تحديدا للجرائم 
فحسب »© بل تضمن أيضا المبسادىء 
الاساسية فى اجراءات التحصرى 
والتحقيق والمحاكية » مما ييكن معةهة 
القول أن مد الحكم الذى أصدره علماء 
الغرب علي الدين الي الدين الاسلامى 
والحكية 2 بل يكن القول بأنه لا 
يصدر عن اعتبارات علمية بالمرة ١‏ 


والملاحظ أن دراسة العلاقة بين 
الدين والجحريية فى المجتمعات. 
اك أسهل من دراسستها فى 
من المجتمعات © لا لشىء الا 
0 التأثيرات التى يزاولها الدين 
الاسلامى فى المجتمعات التى تدين 
بالاسلام » إما بصفة عامة وفى كافة 
الظروف » كما فى المجتمسعات التسسسى 
تطبق الشريعة الاسلامية وأحكامها ) 
أو بصفة خاصة وفى ظروف معينة » 
كما فى المناسبات التى تسود فيها 
روح الاسلام مثل شهر رمضان ٠‏ 
وهناك تأثير ان أسساسميان واضحان 
يزاولهما الاسلام وتبدو وعلاتته 
فيهيا بالجريمة أوضح ما تكون سواء 
فى الجائب السلبى أو فى جانبهما 
الايجابى . 
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كدين يدعو الى الفضائل وينفر من 
الرذائل » ويحض على فعل الخيسر 
ونبذ الشر » يأمر بالمعروف وينهىعن 
المذكر » ويربط الانسان بهذه القيم 
ريطا ذائبا يما يمارسه عليه من تآثير 
يستمر خلال اليوم فضلا عن العام » 
ويتمثل فى الصلوات الخمس قم 
الزكاة والصوم والحج ©» وقراءة 
القرآن وسماعه وهى لا تكاد تنقطيع 
لول البوم بمااتتضينه من تذكين.داثم 
بميادىء الدين وأحكامه وضوابطه 
وأوامره ونواهيه وهو أمر لا يشيه 
فيه مجتمع آخر المجتمع الاسلامى » 
مما يجعل من السهل قياس ورصد أثر 
الدين فى سلوك الافراد وعلاقاتهم 
وبالتالى تحديد العلاقة بين الدين 
والجريمة . أما مصدر التأثير الثانى 
فهو العقوبات الرادعة التى قررتهما 
الشريعة الاسلامية لمن يخرج على 
وهو خروج يثم عن نسدد جدير 
بالمواجهة الحازمة وانحراف قمين 
بالردع لما يؤدى اليه من اضرار تصيب 
الجماعة والافراه وما ينطوى عليه من 
اخطار تهدد أفنها وتنال من سلامتها 
وتتهدد العلاتات المستقرة بين 
أفرآدها . 

ويمكن استخدام المنهج الاحصائى 
فى دراسة العلاقة بين الدين 
الاسلامى والظاهرة الاجرامية فى 
المجتيعات الاسلامية بهدف التحقق من 
صحة الفرض القائل بأن للدين اثرا 
سائعا من الانحراف والاجرام 4 وذلك 
د لل لك ورا ل 
دولة تطبق الشريعة الاسلامية لمدة 
خمس سنوات على الأقل » ثم تفرغ 
اليانات الرقمية فى جداول بحسب 
تصديف للجرائم يتم وضعة على غرأر 


3 


اكثر التصنيفات العلمية شميوعا ختسى 
يسهل اجراء المقارنة بين هذه البيانات 
ومثيلتها فى دولة أو عدة دول لا تطبق 
الشريعة الاسلامية رغم أنها دول 
يدين أغلب رعاياهابالاسلام » 
فالعامل المتغير الوحيد بين الدول 
التى تجرى المقارنة بيئها هو تطبيق 
الشريعة الاسلامية » بينيا تثبت 
العوامل الاخرى . وذلك لعرفة أثر 
سلبى أم ايجابى . 
الجرائم التى ارتكبت الى اجمالي عدد 
وهو نسبة مرتكبى الجرائم الى كل مائة 
الف من السكان .. 

آنا الطريقة الكانية ويسكقضي فيا 
المنهيج الاحصائى أيضا »؛ فيقصد بها 
التحتق من صحة الفسرضص تفسسه 
بادخال العامل المتغير اى الدين » 
خلال فترة معينة من السنة مع تثبيت 
العوامل' الأخرى وهذه الدرامسة 
تجرى على نفسى المجتمع ولكن خلال 
فترتين زمنيتين مكتلفتين أحداهسا 
يظهر فيها أثر الدين » مثال ذلسنك 
شهر رمضان » والثانية لا يظهر فيها 
هذا الأثر كبقية شهور السئة ثم يتم 
حصر الجرائم التى وقعت فى الفترتين 
واحراء المتارنة بيئها لمعرفة اتجاهها 
خلال الفترة التى كانت المشاعر الدينية 
نيها لدى الناس فى حالة نقماط وهل 
كان هذا الاتجاه نحو الارتفاع أم نحو 
الانخفاض أم انام يختلت عن الاتجاه 
العام طول العام 

كذلك يمكن ا معدل الجريمة 
خلال شهر رمضان ومتارنته بالمعدل 
فى الشهور الأخرى لمعرفة ما أذا كان 
قد طرا عليه تغيير من نوع ما أم لا . 

ولقد حاولت احراء مثل هده 
الدراسة وخاصة ما يتعلق منهما 
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بالمقارنة بين البيانات الاحصائية 
الخاصة بالجرائم الثى ارتكبت فى 
الشريعة الاسلامية والآخر لا يطبقها 


المحاولة عدة عقبات » كن التفلب 
عليها اذا رغب المسئولون فى الدول 
الشريعة الاسلائيسة فى تقديم 
التسهيلات اللازبمة لاجراء هذه 
الدراسة وتذليل الصعوبات التنى 
تحول دون المضىٍ فيها +واعيييا 
الخاصة بالجرائم التى ارتكبت فيها 
خلال فترة زمنية معينة أو تمكين 
المسئولين. عن ال من احراء 
فيه أن وجود د أدارة أحصائية تختص 
الرائق” الاساسية لد وزارات 
نشضاطه بالظاهرة الاجرامية » فضلا 
عن المؤسسات العقابية التى تستعين 
بالاجهزة الاحصائية والبيائنات 
الاحصائية في العديد من عي 
الا انه لوحظ أن الكثير من الدون 
الاسلامية : كد استطيية أحدتث 
الاجهزة فى 3 شتى المجالات ونسيت أن 
تستجلب التصيد 5 الاحصائية ر 
فوائدها العديدة ») وهناك 
الدول التى استجلبت هذه 0 
ولكنيا لم تستخدمها الانستخدام الفيد 
المبحف والمجلات فى المناسيات 7 
ينشضط فيهأ الحديث عن الممرئيتة 
والتقدم والأخذ بالاأساليب العلمية . 
وهناك يعض الصعويات التاقئة 
عن أختلاف الظروف السائدة م 
الدول الاسلامية وأهمها الاختلاف 


المعروف بين الممسستير اله مسية 
عدم التطابق بين الشهور البجرية 


والشهور المبائدية والسريانية مسا 
يجعل المقابلة بين الشهور صعبا ولكنه 
ما يقابل شهر رمضان من الشسهور 
الميلادية أو السريانية فى كل عام 
ورتها وأحدنا الحساسن فنسارع الى 
الأسلاري ذا نائير بان ا الجريمة 
يبدو بوضوح فيما نلاحظه من اختلاف 
شسديد بين معدلات الخريسة فى الدول 
الاسلامية والدول الاوروبية مثلا حيث 
والجديد بل والغريب من الجرائم 
كالقتل الجباعى كب ذ الجتسي 
0 العا ميلم هذا 
الحمانن ضاا اكثر مما هو نافع نظرا 
لمأ هو معروف من وجود مؤثلرات 
اخرى غير الدين يمكن أن تخفض 
معد. الجريمة كالتخلف مقلا » 
فالمعروف أن الجريمة تتجه اتجناها 
طركيا مع التحشر 4 وسيتن أنه كلب 
زأد التحظر رادت الجريية ومن كسم 
معدلها ل يملى أن الدين هو السبب . 
تؤدى الى خفض مدددلات 0 
خفضا ظاهريا فتط مثال ذلك ضعسف 
الشرطة وهبوط مستوى رجال الامن 
الذى يؤدى الى عدم الكشف عن 
الجرائم وضبط مرتكبيهسا فتظهر 
الأاحصاءات غير متضينة كل ما وضع 
من الجرائم وتدخل نسبة كبيرة ين 
الجراة ثم فى دائرة الظل أو ما يسسيسى 
بالارقاء المسوداع أو المظتلية 
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وقى بشكلتة اكه منها كل الدول 
بصور متفاوتة فى خطورتها مما جعل 
المختصين 'يعقدون المؤتمرات وينظمون 
الندوات من أجل دراسستها والتعرف 
على أسبايها والعوامل الكامنة 
وراءها . 1 

لم يبق أذن يتاه سنوى اللجوء 
الاحصائية للبيانات الرقمية للجرائم 


التى ارتكبت فى فترتين مختلفتين من 


حيث ظهور أثر الدين فى احداهيا 
وعدم ظهوره فى الأخرى وسمعىي 
أصح اجراء مقارنة بين الجرائم التى 
لت 0 شير رضن الجر اك 
التى أرتكبيت فى. غيره من اليو 
على مدار السنة وذلك خلال عدد من 
السنين حتى تتمكن من متابعة أثر 
العايل التقير.وهو الدين خلال فصرة 
طويلة با واستبعاد آثر الى خايل 
من العوامل غير المتوقعة التى قد 
تطرااكي عاونكون آخر ) كالخرب وقد 
حيث تبين حدوث انخفاض كبير 
وواضم ل انسية الدرائم الحبى 
ارتكبت فى قبهر ركان 1117 أثناء 
رمشان من الأعوا” السابكة » حيها 
يدل على أن الحرب كان لها تأثير لا 
العادى ؛ يعكس ما هو معروف عن 
أثر الحروب فى ارتفاع معدلات 
الجريمة فئ: دول العالم » مما يمكن 
رده مرة أخرى ألى الذين الذى تفاعل 
تأثير الحرب التى بعثت فى ذاكرة 


المسلمين ذكريات تلك الحصسروب 


المتقدسة التي خاضوها دناعا عن 

ينهم وعتيدتهم وذودا عن كرامة 
الانسان- المهدرة فى: كل مكان وشرفه 
المهان أينيا كان ٠‏ 
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وقد أحريت الدراسة على الخمس 
ننتو اك الواقحة مين حسلتي 0 
و1911 الموافقتين لسنتئى 8م؟! 
و 1811 هجرية وبطبيعة الحال » 
انه نظرا الاستخدام. مصر لالتتسويد 
المبلادى فان الاحصاءات الجنائية 
تصدر بحسب الشهور الميلادية التى 
لا تتطابق حتما مع الشهور الهجرية »؛ 
مها يجعل شهر رمضان يقابل ثلاثين 
يوما يقع بعضها فى شهر ميلادى 
وبعضهاآ الآخر فى شهر آخر » مثال 
ذلك شهر رمضان ١١89‏ هجرية 
فثلثاه يقعان فى شهر نوفمبر والثلث 
الأخير يقع فى شهر ديسمير ستة 
5 ما سيب مبعوبة عند محاولة 
تحديد عدد الجرائم التى ارتكبت فى 


. شهر رمضان فهى تستخلص مما ورد 


بالتقارير الاحصائية منسويا الى 

الشسهور البلادية » وفى هذا اللفال * 
الذى ذكرناه حالا فان تحديد الجرائم 

التى ارتكبت فى شهر رمضان سنة 
4 يتم بضم ثلثى الجرائم التنى 
ارتكبت فى نوقمير الى ثلث الجرائم 
التى ارتكيبت فى ديسمير يكل ما 
ينطوى عليه ذلك من مخاطر ناشئة 
وثابتا يقع على مدار أيام الشهر بنسية 
ثابتة ومتساوية بحيث يتساوى مسا 
يقع فى كل اسبوع من أسابيع الشهر 
مع مايقع فى غيره » وائما تتدخل 
عوامل واعتبارات عديدة تجعل ذلك 
التساوى متعذرا أن لم يكن مستحيلا 
ميا بحعانا لتصد فى حالة اجنسراء 
خراسة واضبعة ان يتم ضر الجرام 
بحسب الشهور الهجرية وليس 
الميلادية تلافيا للصعوية المشار اليها 
وهى تعلق باجمالى الجرائم » وهناك 
معرية ادرى كملق بنستيف الجوائع 
نمهناك أنواع من الجرائم ينخفض عدد 
مايقع منها فى شهر رمضان بينمسا 
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مم 2 1 النوع 

ذلك جا عاك م ع 
خاصة ومع الدين بصفة عامة ©» ومن 
ثم فان تحديد نسبة ما وقع من هذه 
الانواع فى الجزء من الشهر الميلادى 
ايل لشير ريضان بلقي عويب 
واضحة وفضلا عن ذلك فان التعرف 
على اثر الدين فى المنع من الجريمة 
لا يمكن أن د يتم باليقين المطلوب نظرا 
لاستحالة النصل بين العوامل المختلفة 
سواء التى تؤدى الى الاجرام أو التى 
تمنع منه فهى متداخلة متفاعلة لا 
تعمل.بمعزل عن بعضها بعضا . 


'ومع ذلك وبالرغم من هذه المحاذير 
ومن غير ها مما تضيق عنه هذه 
الدراسة الممسطة » فائنا قد مضينا 
فى محاولتنا تقصى أثر الدين فى المنع 
من الاجرام أو الحد منه فتبين من 
التحليل الاحصائى للبيانات الخاصة 
بالجريية ومع الآخذ جميق الإمفبتار 
العوامل الأخرىي التسى تلعب دورا 
سلبيا أو دورا ايجابيا أن الدين يلعب 
ذورا واضحا بالنسبة لبعض الجرائم 
مثل الاغتصاب وهتك العركن والتول 
كما تنخفض بنسسبة أقل جرائم السرقة 
والقتل » فى حين لا تنخفض جرائم 
الضرب والجرح بل قد تزيد وخاصة 
المشاحجرات البسيطة المعدودة من 
الجنح وجرائم التزييف والحريق العمد 
وتعاطى الخدرات والاتجار فيها . 


والملاجظ أن الجرائم التى تنخفض 
نسسبة ما يقع منها » تتعارض بشكل 
واضح مع الدين » بل أن أغليها مما 
يدخل فى الحدود المخنصوص عليها 
مباشرة فى الشريعة كالزنا والجرائم 


الحنسية بصفة عامة والسرقة والقتل 
والقذف والسب ٠.‏ 


نا الجزائم التى لآ تتخفضن نسيتها 
وكذلك التى تزيد فانها من وجهة نظر 
عامة 0 لع 


' التزييف وتعاطى المخدرات والاتحار 


فيها التى يرون أنها ليست محرمية 
يعكس الخمر الثتى..خريها الله ومع 
سس الأمر ٠.‏ 
8 الذى نهى عن 
العدوان:بكل درجاته الا أنها تجد ما 
شررها عند الحيل فن خالة المبائكة 
العصبية والضيق الذى ينتابه نتيجة 
الجوع . 

وبصفةا عابةا غان. اجسالن: الخرائم 
التى ترتكب فى شهر رمضان يقل 
كثيرا عن اجمالى ما يقع منها فى غيره 

من الشضهور »© كذلك فان تسسية 
با يتم فى فون ريضان الى إحمالى 
ما يقع فى العام 00 

ان الشهور مسا يدل على ان 

الجريمة والوقابة نين الاخرام بكس 

ما وصل البة خاماء القرب بالتسية 
لغيره من الأديان حيث بينت 
بحوكيم أنيا لا طعبة يثل عهيذا 
الدور . 

وهكذا يمكننا أن تستفيد من الدين 
فى مكافحة الجريمة ومنعها باعتباره 
عاملا هاما بل أهم العوامل بلا جدال 
الفاية <روسا يي جيد وجاد حتى 
لا ينعاب الوضع 0 م من 
تنطوي على الكثير من الخير. - 
والايمان العميق . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


« إنا آنزلناه فى ليلة القدر ٠‏ وما آدراك ما ليلة القدر + ليلة القدر 
2278 لو ب لي 
5 ( صدق الله العظيم ) 


قالت 1١‏ م المؤمنين عائشة رضى الله عنها ها رضول: ألقه اتن إن علبت لإ 
القدر فيماذ! ادعو نيها » قال قو : ' ( أللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ) . 


الصوم فى الحسر 5 


أذ ملف فوقهم يل : يا اهل |السكينة نوا برك يتا تناه ١‏ الله على 
وتعالى قضى على ندسه أنه من اععلش ننس له فى بوم حار ستاء الله يوم 


خير زاد 


خطب ابو ذر عند الكمية قائلا : 

اليس اذا اراد احدكم سفرا يستعد له بزاد » فقالوا : نعم » فقال : 
فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون » فقالوا : دلنا على زاده » فقسال. : حجوآ 
حجة لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين فى ظلمة الليمل لوحشة القبور » 
وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور ٠‏ 
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دعا الحجاج اعرابيا لياكل معه » فقال الاعرابى : دعانى من هو خير منسك 
فلبيته » فقال الحجاج : من هو ؟ قال الأعرابى : ربى دعانى للصسوم فصمت ٠‏ 
فقال : كل اليوم وصم غدا ٠‏ فقال الأعرابى : اتضمن لى الحياة نفد ؟ فقال 
الحجاج : لا ٠‏ فقال : كيف ابيع حاضرا بآجل ٠‏ فقال الحجاج : انه طعام لذية 
طيب ٠‏ فقال : والله ما طيبته انت ولا طيبه طاهيك » وانمأ طيبنه العافية » فقال 
الحجاج : صدقت ولكن اليوم شسديد الحر » فقال » وانا صمت ليوم اشد منه حرا » 
فقال الخجاج : ان فطرك اليوم خير » فقال الأعرابى : ( وأن تصرموا خير لكم ان 
كنتم تعلمون ) ٠‏ فقال الحجاج : هديت يا رجل فانصرف راشسدا ٠‏ 


السلف الصالح فى رمضان 


١‏ س كان عبد الله بن عمر يصوم ولا يفطر الا مع المساكين > فاذا 
يجد أو منعه اهله عنهم لم يتعشي تلك اللطة ٠‏ ا وك 


5س شاء سائل الى الإمام أحمد وكان صائما فدفع اليسه رغيفين كان 
قد أعدهها لطر » ثم دأو و ضيح ص فقدقع رغيفين كان 


؟ س كان أبو حنيفة يختم قى رمضان سستين ختمة : ختمسة بالليل 
وأخرى بالنهار وكان اذا دخل رمضان تفرع لقراءة القرآن » فاذا دخل لقمة 
اك رواسان تفرع لقر ار 
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لا زلا بصدد الكلام عن المرحلة 
الثانية من مراحل قيد الحديث وكتابته 
تلك المرخلة التى سميناها « مرحلة 
المصنف أو التصنيف » ©» أى جمسع 
الأحاديث والآثار فى كتاب مرتبة على 
حسب ترتيب أبواب الفقه » وقد 
درسسنا نموذجين من المصئفات فى 
المقالين السابقين من هذه السلسلة 
وهيا « مجموع الامام زيد » و « موطأ 
الامام مالك » » ونتحدث فى هذا المقال 
عن نموذج ثالث كان من ثمرات هذه 
المرحلة »© وهو : « المصئف » للامام 
عبد الرزاق » وبه ينتهى الحديث عن 
مرحلة المصئفات ان ثشاء الله . 
وكتاب « المصنف » الذى نحن 
بدك الحديث عنه موسوعة حديثية 
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للدكتور محمد عبد الرعوف 


جليلة » تحنوى على اكثر من واحد 
وعشثرين ألفا من الأحاديث والآثار 
والعجيب أنه على الرغم من. أن الكتاب 
ثروة فقهية وتاريخية رائعة وأنه 
مصدر حديثى رائد مبكر ؛ وبالرغم من 
جلال المؤلف الامام وعلو قدمه © فان 
« المصئف ) لم يحظ بنصيب يذكر من 
العناية والدراسة من جانئب الاجيال 
الماضية اذا قتورن دما لقى كتاب 
« الموطأ » » وما قدر للمجاميع التسى 
دونها بعد من درس على يد صاحب 
المصنف وحفظ عليه وروى عنه من 
أمثال الامام أحمد وصاحبى الصحيحين 
رضى الله عن الجميع ؛ بل قد ظطلت 
مخطوطات « المصئف # مدفوئة فى 
خزائن الكتب حتى اذن الله تعالى 
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ببعث الكتاب فى السنوات الأخيرة 
على يد المجلس العلمى الذى نقره 


عن طريق دار القلم ببيروت فى أحد 
عشر مجلدا كبيرا » ظهر اولها. عنام 
هف 4 وتم طبع آخرها فى تسهر 
رمضان المعظم عام ؟95؟1 ه » وذلك 
تحمية بتحقيق العملامة حبيب الرحمن 

الأعظيى الذى ابلى 12608 وبذل 
جهدا مشكورا فى تحرير الكتتاب 
وضبطه وتخريج أحاديثه والتعليق 
عليها وترقيمها »؛ جزى الله الجميع 

خير الجزاء : 


ولتقد سبق أن التقينا بالامام عيسد 
الرزاق صاحب هذا « المنك 2 
وذلك آثناء مناقشتنا اسناد « صحيفة 
همام بن منبه » © فقد رواها عبد 
الرزاق عن ثسيخه « معمر بن راشد » 
ا 

: وسلم » وا 
ملافا كاماد هي 3 
باليمن عام ١١‏ > دعن في شسوال 


١ )1(‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ) بتحقيق اللرحوم الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد » الجزه 
الثانى ص ١1/؟‏ » و ( هدى المارفين » لاسماعيل باشا البغدادى ( 1461 ) الجزء الاول 


ص ١5هة‏ , 


نف 
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وتسميته « الصنمانى » نسبة الى 
صنعاء بقلب الهميزة نونا على غير 
تمرانئ* .. 

وكان الامام عبد الرزاق من ذوى 
الورع والتقوى » ومن حكمه قوله : 
« من يصحب الزمان يرى الهوان » » 
وقد سمع وهو يند * 


فذاك زمان لعبنا به 
وهذا زمان بنا يلعب (2) 


ومن مؤلفات الامام عدأ كتاب 
« المصنف » : « تزكية الارواح عن 
مواقع الفلاح » و « تفسير القرآن ») 
و « السسنة فى الفقه » و « كتساب 
المغازى » (؟) . 

بدأ عبد الرزاق يدرس الحديث 
ويحفظه عندما بلع العششيرين من عمره 
فلزم معمر بن راشد لسيع سنوات 
وذكر أنه كنب عنه عشرة آلاف من 
الأحاديث (*8) »© وكان معمر من علماعء 
1 ثم رحل عنها الى اليمن » وكان 
دا تراد شه الجامع » 


كان أول المصنفات ٠.‏ ولما رحل عبد 
الرزاق الى الثسام ثم بلد الله الحرام 
بقصد التجحارة وأداء الفريضة وطلباً 
العلم التقى يعلماء ‏ البلاد التى حل يها 
ودرس على يدهم وحفظ الكثير عنهم 

من أمثال الأوزاعى والثورى ا 
املك بن هنيد العزيز بن جريج الذى 
كان من الرائدين فى كتابة المصنفات 2 
واسم مصنفه « كتاب السستنن »6 »© 
ويقال أيضا إنه أول ما دون مسسسن 
المكلات الوا 1800 4 ويم أن 
حفظ عيد الرز اق واسمتوعب ما قدر له 
بدأ يروى ويعلم اويجمع ويدون * 
حلفة دريية طلا اكوا ويببورك 
فيهم ونفع ألله بهم من أمثال الامسام 
أبن حنبل ويحيى بن سعيد واليخارىي 
وغيرهم » حتى قيل فى شسأنه : « ما 
رجل الناس الى أحد يعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل ما رحلوآا 


اليه (5) .. 
ويبدو أن الاسام عبد الرزاق .دون 
يا )0 لصحنف 1 5 في النصب الأخير 


”7 امول بدأ يدرس الحديث وعمره 
عشرون سسنة ©» آأى عام 155 ها حيثت 


)4 « وفيسات الاعيان » . 


(44 (عدى العارفين » و « تذكرة الحفاظ » الجزء الاول ص 01+ , 

(15 (( ميزان الاعتدال ) للهك الذهبي » هزء ؟ » عه ؟18 . 

(46 قيل أن ابن جريج كان أول من صنف ااتحديث > وقيل بل كان معمر بن راسد وقيل الربيع 
أبن صبيح وقيل بل كان سعيد بن عروبة > والواقع أن هؤلاء المحدئين ومن نسب اليه هذا 
الشرف من غيرهم كانو! متماصرين ولا يدرى تماما أيهم سبق الاخر > فقد توقى أبن جريج 
عام .16 ه » ومعير عام ؟15 ه والربيع عام ,15 ه 6 وسعيد قام 157 8 , 


(0) « وفيات الاميان » , 


7 
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كان قدو لد في 11 ه : كما أنه توفى 


عام ١(؟‏ ه بعد فترة عانى فيها من 
ذهاب اليصر واعتلال الذاكرة ©» ولقد 
روى صاحب ميزان الاعتدال 9) أن 
الامام أحيد فضله وقال فى شأنه ٠‏ 
« أتينا عيد الرزاق قيل المائتين وهو 
صحيح اليصر » ومن سسمع مئه يعد 
ماذهب بصره فهو ضعيف السسما 

كما يروى قول البخارى عنه: «ما 
حدث عنه عبد الرزاق من كتاب : 
أصح » © وعليه فالمصنف دون قيبل 
المائتين وعبد الرزاق قوى البدن سليم 
|| 


٠. 


جمع الامام عبد الرزاق كتابه ودونه 
وسسماه « المصنف » فدل بيعنواتنه على 
أنه مرتب ومبوب على ترتيب أبواب 
الفقه » فقتد قسميه الى كتب »© كل كتاب 
منها يحتوى على عدد من الآأبواب 
يزيد عددها أو ينقص ٠؛‏ أولها كتاب 
الطهارة محتويا على ؟! بابا » وتلاه 
كتاب الحيضص مشبتياد على خكمسة 
وعشرين بايا » كم كتاب المصلاة 
الذى يحتوى على نحو ثلاثمائة من 
الأبواب © فكتاب الجمعة 9 
العيدين فكتاب فضائل القرآن 
الجنائز فكتاب الزكاة فكتاب الصيام 
فكتاب العقيقة فكتاب الاعتكاف فكتاباً 
المناسك فكتاب الجهاد فكتاب المفازى 
فكتاب أهل الكتاب فكتاب التكساح 
فكتاب الطلاق فكتاب 'البيوع فكتاب 
الشهادات فكتاب المكاتب فكتاب 


الأييان والنذور فكتاب الولام ‏ 
فكت لاب الوصايا فكت ساب 


المواهب فكتاب الصدتة فكتاب 
المدير فكتاب الاثرية فكتاب العقول 
فكتاب الفرائض .. وهكذا . 
« الموطأ » بعد جمعه اياه بتهديسسه 
وتشذيبه واختصاره ليقتصر فيه 
ما رجح لديه » يظهر أن الامام عيسد 
الرزاق صاحب « المصنف » تركبه 
على حال ويه الارل الك ااحد 
والصعيف سان والسقيم » ولكنه 

ذلك موسوعة قيمة جديرة بمزياد 
الفنحص والدراسة لتقييم ما ورد به 
من حيث الصحة والسلامة » ومقارنة 
ما احتوى عليه يما ورد فيما أعقبسه 
من كتب الصحا ح والسدن وحصر ما 
اتفقتت كنتت معه فى روايته » ومبلم خلافه 
معها »© ألى غير ذلك من نقاط السحث 
المفيد . 

وكتاب « المصنف » رغم حسسن 
ترتيبه وجمال تبويبه فان مؤلفه 
يستطرد أحيانا فيدرج فى الكتاب 
أبوابا قد يبدو انها أجنبية فى 
موضوعها عنه »© كما أنه قد يختلف 
ترتيب الكنب التى قسسم اليها الكتساب 
يختلف قليلا عن الترتيب المألوف فى 
كتب الفقه والحديث الأخرى » فنجده 
مثلا يستطرد فى كتاب الصلاة فيأتى 
يباب عن « حسن الصوت » © ويدرج 


40 سناد هذ! الحديث يعو نفس الاسناد روى ته عبد الرزاق صحيفة همام بن مبنة » 
وقد روى هذا الحديث مسلم فى صحيعحه والمنيهقى فى ( السنن الكبرى ) كلاهما من طريق 


هبد الرزاق . 


وريج 
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بابا عن « ذكر القنسصسشاص »© فى كتاب 


الجمعة » كما نراه يفصل بين كتاب 
العيدين وكتاب الجنائز يكتاب «فضائل 
الترآن » »© ويأتى بكتاب العقيقة عقب 
كتاب. الضيام وقيل. كتانب المناسك. 6 
كما يأتى بكتاب البيوع بعد كتاب 
الحهاد و امعان 5 واهس الكتاب و النكاح 
وثلطلاق 4 ويأتى بياب تزويج فاطمة 
رضى الله عنها ذى كتاب المغازى بعد 
الأبواب التى ذكر فيها مرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم ووفتته 
والاأحداث التى تلت ذلك حتى مقتل 
عمر بن الخطاب رضى الله غنه» 
ولكن هذه أمور يسيرة لا تنقتص من 
قيمة الكتاب وأهميته . 2 ٠‏ 
وكسائر المصنئفات الأخرى يحتوى 
مصنف الامام عبد ' الرزاق على 
الأحاديث. المرفوعة. الى الثبى صلى 
الله عليه وسلم وعلى غيرهها من 
أحاديث موقوفة ومن أقوال وفتاوى 
نتسوية الى الصحابيسة والتليعيت 
وتابعيهم » ويكثر فى « المصنف » 
مرابيل التابعين من أبقال مطحاء 
وقتادة ومجاهد والزهرى وابن سيرين 
ويكثر من:روايات معمر عن قتادة واين 
جريج عن عطاء » وكثيرا ما يقول ابن 
جريج : « سألت عطاء » أو « سثئل 
عطاء » عن كذا فأجاب بكذا » وأحيانا 
يزيد عبد الرزاق بعد الرواية تفسيرا 
لكلمة أو توضيحا لعبارة » وقد تكون 
هذه الزيادة من عنده » وقد ينسيها 


لأحد سيوخه » ويستعمل عبد الرزاق 1 
'فى تحمله عبارة « عن قلان »© أو 
« أخبرنا فلآن » أو «قال فلان » »© ولم 


يسسمتعمل لفظ « حدثنا ») . 
كه 


ولقد حاولت عد الاحاديث المرفوعة 
الى النبى صلىي الله عليه وسملم فى 
« المصنف » فوجدتها تدِلمُ ثلاثة 9 
ويضع مثات 4 أى ان" عددها بين 
السدس والسبع من مجموع ما ورد 
بالكتاب كله وهو 5١.515‏ من أحاديث 
وآثار » على أنه ليست الأحصاديث 
المرفوعة الى النبى صلى الله عليه 
وسلم بالمصنف كلها متصلة الاسسناد » 
بل منها ما اسسئاده مرسل ومئنها 
ما اسناده منقطع ومنها ما هو معضل 
بل ورد الابهام فى بعضشس الاسائيد 
كأن يقول « عن رجل » دون تسميته » 
فهذا مما ينزل بدرجة صحة الحديث 
حيث قد يكون هذا الراوى العصيول 
غير ثقة أو غير ضابط . 

واليك الآن مختارات من كتاب 
« المصئفف © يسبق كاذ منها الرقم 
الذى يحمله فى الطبعة المشمار اليه 
تيسيرا للرجوع اليه : 


ساي سك 

1 7 عيد الرزاق عن معمر عن 

همام بن منبه قال : سمعت أيا هريرة 

يندز حل سيول الله صلى انه اي 
قيه ) . 


.8 - عبد الرزاق عن هشمام بن 
حسسان عن أبن سيرين عن أبى هريرة 
قال ٠‏ ك١‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا ولع الكلب فى 
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الاناء فاغسلوه سمييع مرات أو لاهن 
بالتراب » (8) ٠‏ 

65 ل عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم : والذى نفسى بيده » لقد 
هممت أن آمر فتيانى أن يسستعدوا 
الى بحزم الحطب » ثم آمر رجلا 
فيصلى بالناس » ثم نحرق بيوتا على 
من فيها »(1) 

09 - أخيرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا معمر عن أبى اسحاق عن 
عبد الجبار بن وأئل عن ابيه قال : 
,0 كان رسول ا 


3 الضالين ) ا : آمين . 
قال معمر : يؤمن وان صسلى 
واحدا ٠‏ 


1.9 ل عبد الرزاق معمر عن 
عاصم عن عبد الله بن سرجس قال * 
رأيت عمر بن الخطاب يقيل يتيبل الركن 
وكان يقول : « والله انى لأقيلك واعلم 
انك حجر وأعلم أن الله ربى » ولكن 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 

قبلك فقبلتك )١.(»‏ . 

م5 1١‏ ساعيد الرد ان فين يالك 
اي حر لويم ل ين 
امراته وهى حائض »© فسأل النبى 


ولا و فأمره ان 
كن شباء انسك بعد > 
وان شاء طلق » فتلك التى أمر الله 
أن تطلق لها النسماء )١1(6»‏ . 

16 - أخبرنا عبد الرزاق 
قال : أخبرنا المثنى بن الصباح قال : 
أخبرنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو ان امرأة طلقهيا 
زوجها واداذ أن ينتزع ولدها منها » 
فقالت « يا رسيول الله حين. كان 
بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى 
له حواء اراد أبوه أن ينترعة يعني ؛ 
وسسساآم : « أنت أحق به ما لم 
تزوجى )1١(6»‏ . 

- أخبرنا عبد الرزاق 
قال : أخبرنا معمر عن ثابت عن أنبس 
قال : « كان تعر النبى صلى الله 
عليه 0 الى أنصاف أذنيه 219 . 

ب) ومما رفع الى النبى صلى الله 
عليه وسسلم ب ابهام فى أسمناده 
سوق جاء 

م عبد الرزاق عن معمر 
عن صاحب له عن الحكم بن عيينة 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسملم امر 


(8) روأه أحمد عن عبد الرزاق » وروآه مسلم من طريق غيره ٠.‏ ٍ 
(95) ورد هذا المحديث فى صحيفة همام » ورواه كل من مسلم والبيهقى من طريق عبد الرزاق ٠‏ 
(.4)1 أخرجه أحمد فى مسنده وآبن.ماجه فى سئنه من طريق أبى معاوية عن عاصم . 

. ورد هذا الحديث بالموطا » ورواه 'البخارى ومسلم عن طريق مالك‎ )1١1( 


[فلف ورد مثله فى مسند أحيد وسستن أبى دآود 5 


(19) هذا الحديث آخر ما ورد فى كتاب ( المصنف ) . 


ف 
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بلالا أن يثوب فى صلاة الفجر ولا 
يثوب فى سمسوأها )١5(6‏ . 
| الام س عبد الرزاق عن هشام 
أن امرأة حدنة ١‏ تلات 0 غزا وحن 
مج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النتى عشرة غزوة ‏ فخرجت معه فى 
خمس منهن » فكنا نقوم على المرضى 
ونداوى الكلمي © وأمم ب يا 
ان من لم يكن لها جلباب ان تلبسها 
صاحيتها من حلبابييا » قالت 
حفصة : فقدمت علينا أم عطحسة 
الانصارية » فذكرت ذلك لها 4 
فقالت : » بأبى هو و أمى أمرنا 
ان د فرج فى العيدين العواتق وذوات 
لخدور والحيسض ؛ قالت :1 
-- فيعتزلن المصلى ويشسهدن 
الخير ودعوة المسلمين »16(6) . 
5 مه عبد الرراق عن مغيز 
عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن رجحل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أن النبى 


لي ا 0 


فأبوا » نقاتلهم 0 58 
7 س عبد الرزاق عن الثورى 


96 قال : « ما قاتل الث ب 
الله عليسة . قوما الا 
دعاهم »(199) . 


15 ل عبد الرزاق عن معمر 
ِن الزهرى. .عن رخل من مزينة عر 
أبى هريرة : « أن رسول الله صلب 
الله عليه. وسلم رجم يهسوديا زنى 
بيهودية »#(18) . 

) ومنا رقع الى التي سان الل 

عليه وسلم أو الى عهده ولم يتصل 
سنده نسؤق ما يا 

5 لس عيسد الرزاق عن إن 
عيينة عن صفوان دس سمليم عن عطاء 
أبن يسار قال : قال رصسول اآليه 
صلى الله عليه وسملم : إٍْ 
للمؤذن مدى صوتة 60 ويصصسةتةه ص" 
رطب ويايسن سلمعه )»(19) , 


»0 لعشم 


0001 
(15) فى اسناد هذ؟! الحديث يبهم معمر شيخ عبد الرزاق سم صاحبه 'الذى روى عنه > فالاسناد 
لذلك ( منقطع ) واذا أضفنا الى ذلك ان أبن أبى ليلى كم يلق بلالا > فيكون الحديث ( مرسلا ) 


كذلكا ., 


(415 وفى أسناد هذا الحديث انهمت حفصة بنت سيرين اسم المرأة التى حدثتها بالجزء الاول 
من الحديث وان كانت صحابية كما يبدو من سياق الحديث » وقرراه البقارى ومسلم من 


طريقين آخرين . 


0 أبهم من هذ! الاسناد اسم المصحابى كذلك . 


(1) وأبهم فى أاسناد هذ اثنان : شيخ الثورى وشيخ شيخه » فالاسناد لذلك ( معضل ) وان 
كان قد أوصل الحديث غيره عن طريق الثورى عن آبن آبى نجيح عن آبيه عن ابن عباس . 

(1) وهنا أبهم الزمرى اسم من حدثه عن أبى هريرة » فهو لذلك (( منقطع ) . 

(95) يرفع هذا العحديث عطاء وهو تابعى توفي.عام ١.9‏ ه » وحيث سقط منه الصمعابي فوسو 
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6 ل عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن سليمان بن موسي قال : 
أنبثت أن رسول الله صلى الله عليه 


وسملم كان يقول :. صلوا العشماء 
بعد أن يغيب الشفق بينكم وبين نصف 
الليل »6(.؟) . 


1 عيد الرزاق عن اين 


يوما » وان لم تروا هلال ا 
فاستكملوآ رمضان ثلاثين يوما »)(89؟). 
7 أخبرتا عبد الرزاق قال : 
أخيرنا معمر قال : « بلغنى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم تن لحل ؛ 
أو قال نحر 6(؟؟) . 
78 - أخيرنا عبد الرزاققال 


أخبرنا معمر عن قتادة قال لا أعلمه ' 


الا رقعه الى النبى صلى الله عليه 
وسملم * : « أنه نهى عن عن أكل الهر واكل 


ثمنه )(؟) . 


د 0 كان 4 
بصمر ه قال م لمسوس مدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لا 
يعمل المطى الا الى ثلاثئة مساجد © 
مسجد الحرام ثم مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت 
المقدس »(58) . 

57 ل عيد الرزاق عن هسام 
عن الحسن قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم : « غزوة فى 
سبيل الله أو روحة شير من الدنيا 
وما فيها » ولوقوف أحدكم فى الصف 
خير من عيادة رجل سسستين 
سمئة »(0؟) ٠.‏ 

5 لس عبسد الرزاق قال : 
أخبرت عن أبن سيرين قال : « كان 
الرجل من المسليين على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا حاف 
نزع سلاحه فأعطى هذا وأعطى هذا 
من سلاحه »© وكان أسسفها عليهم 


(.؟) يرفع سليمان بن موسى الحديث هنا بقوله ( البثت: 
كاه 198 ه) فالاستآك ( مرسل ) . 


:) بصيفة المبنى للمجهول » وهو تابعى 


(11) وهنا يرفع عطاء الحديث آلى رسول آلله صلى آلله عليه وسلم وهو تابمى © فالاسنسساد 

+ (مرسل) أيضسا » وعطاء هذا هو عطاء بن أبى رباح شيخ أبن جريج » ولد عام /إ؟ هم وتوفسى 
عام !11 ه » وسمع من الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

0 ببلغ معمر الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من آتباع التابمين فسقط من 
الاسناد على الاقل آثنان : 'التابعى وآلضحابى نالحديث از معفل ) . 

(59؟) وأسناد هذ؟ الحديث ( مرسمل ) 6 ققتادة بن دعامة تانعى قوفي عام ولا ه وعفظ عن هابر إن 


عبد آلله المتوفى 1/8 ه . 


(5؟) وسقط من هذا الاستاد التابعى 'الذى هدث ابن جريج بالعديث »6 فهسو ( منقطع ) . 
(5؟) ويرقع هذا سيد التابعين الحسن بن يسار البصرى المتوفى 1١.‏ ه » فالاسناد ( مرسل ) . 
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الريح »(51) . يعنى حتى ينكران فلا 
يعرفان ٠.‏ 

٠.04‏ عبد الرزاق عن معمر 
قال : « بلغنى أن النبى صلى الله 

عليه وسملم كان راد فراق سودة 4 

فكلمته فى ذلك فقالت : يا رسول 
الله » ما بى حرص على الازواج » 
ولكن أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة 
زوجا لك »(ل9ا؟) . 

د ) ومما يرويه ( المصنف ) موقوفا 
على الصحابى نقتبيس ما يلى : 

8 عبد الرزاق عن معمر عن 


قتادة .عن أبن سسيرين عن يحيى بن 


وعلى بطنه فرث ودم من جزر نحرها 
ولم يتوضاً » . 

8 - عبد الرزاق عن الثورى 
عياد ١‏ انه كان يكره ان الى 

ا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى أن أيا بكر 
قال : « الاذان شسعار الايمان » . 

٠.٠.617‏ أخيرنا عبد الرزاق 
قال : أخيرنا معمر عن قتتقتادة أن 
حذيفة نكح يهودية فى زمن عمر » 
فقال عمر : طلقها فانهيا حهجرة »6 
قال : أحرام هى ؟ قال : لا »© فلم 
يطلقها لقوله » حتى اذا كان بعد ذلك 
طلقها . 


الصديق. 


61 عبد الرزاق عن معمر 
قال : « بلفنى أن عمر بن الخطاب 


سمع أمرأة وهى تقول : 
تطاول هذا الليل واسود جائيسه 
وليس بجنبى من حبيب الاعيبسه 
فلولا الذى فوق السماوات عرشه 
ازعرع من هذا السرير جوانيه 
فأصيح عمر فأرسمل اليها افقال : 
1 القاّلة كذا وكذا ؟ قالت : نعم » 


: ولم ؟ قالت : أجهرزت زوجى 
و ل 


حفصة : كم تصير المرأة من زوجها ؟ 
قالت : سسمتة أشهر »© فكان عمر بعد 
ذلك يتفل بعوثه لستة أشهر » . 

ه ) ومما نسسب الى التابعين فى 
( المصنف ) من أقوال وفتاوى نسوق 
الامثلة الآتية : 

465 - عن عبد الرزاق عن أبى 
حنيفة عن حماد عن مجاهددلم؟) 
قال : مثل عن المطر يصيب الثوب ©» 
قال ٠‏ « يصلى فيه فاذا حف فليحكه » 

١‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن أبن سسيرين قال : « يستقيل 
التبلة فى الاذان والاقامة ولا يتكلم 
فيهما » . 

5 ل أخبرنا عبد الرزاق 
قال : اخبرنا ابن عييئة عن عمرو بن 
دينئار عن عكرمة قال : « لا تؤكل 
ذبيحة المجوسى وان ذكر الله » . 


(5؟6 سقط من.هذا الاسناد شيخ عبد الرزاق فهو ( منقطع ) » وسقط منه الصهابى لان محمد بن 
سيرين تابعى توفى .11 ه فهو لمرسل) 'أيضا أو ( معضل ) ٠‏ 

419 وهذا من بلاغات معمر أيضا » فالاسناد ( معضل ) لفقد حلقتين مند على الاقتل . 

(4؟) هذا مجاهد بن حبر » تابعى توفى عام ١.5‏ ه . 
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15 لب أخيرنا عبد الرزاق 
قال : أخبيرنا معمر عن قتادة عن ابن 
المسيب ( ١95‏ ) قال « دية المجوسى 
ثمان مئة درهم » . 

٠‏ عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : « ترد فى النكاح 


:الرتقاء » . 


والرتقاء : هى التى لا يقدر الرجل 


111 7 عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء : « لو شهدت 
ست نسوة على زنا مع الرجل ؟ قال : 
لا » الا ثلاثة رجال وامرآأتان » . 

و ) ومما ورد فى ١‏ المصنف ) لمن 
دون التابعين(.؟). من اقوال وفتاوى 
نسسوق ما يلى * 

قالعبد الرزاق : « وكان 
بالمصحف » . 

 )١|!١7‏ عبد الرزاق عن سفيان 


فى رجل قال لامراته ' « أنت طالق 


ثلاثا الا ثلائا . قال : قد طلقت منه, 
ثلائا » واذا قال : انت طالق ثلاثا 
الا اثنتين »؛ فهى طالق واحدة » واذا 
قال : أانت طالق ثلاثا الا واحدة » فهى 
طالق اثنتين »© . ْ 
6 - عبد الرزاق عن الثورى 
قال : « اذا قال الرجل للرحطل : 
اذهب فطلق امراتى ثلاثا فطلقها 
واحدة فهو جائز لآن الواحدة من 
الثلاث » وان قال طلق واحدة فطلق 
ثلاثا فهو حلاف ليس بشىء » . 
4 عبد الرزاق عنالثورى 
فى اكل لحم الخنزير » قال : « ليس 


فيه حد © ولا يغرر » . 
نسم © لسلسم 
وبذلك يتم الكلام على المرحلة 
الثانية من مراحل تدوين الحديث © 
ذلك الكلام على مرحلِة تدوين 
( المسند ) ان قساء الله تعالى . 


(4015 توفى سعيد تن اللسيب عام 519 وقيل هام ؟5 . 

(.9) هؤلاء الاثمة الثلاثة الذين سقنا اقوالهم من طبقة اتباع التابمين » فمعمر بن راشد سمع من 
عدد من التابعين كهمام بن منبه » وتوفى عام 189 ه وسفيان بن عيينة كان من نلاميذ 
المزهرى وعبرو ابن دينار وتوفى عام 114 ه »© وآما سفيان بن سعيد الثورى فقد سمع 
عن الزهرى ومن غيره » وتوفى هام ١5١‏ ه ,. ش 
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لم يكن الفارابى بالرجل الذى 
تغريه مظاهر الدنيا والجاه » بل انه 
قضى حياته كلها فى شسظف من العيثش 
وكان يكسب قوته يعمل يديه ») حتى 
أنه كان يعمل ناطور! ابان الفترة التى 
ذهب ايها الى ذوشق: .. والقسسىء 
البارز فى حياته » هو انقطاعمه 
للتعليم والتاليقه »_وحبه للأسفار »© 


وهدا اخطف االلؤركون فى سني 
فقال ابن أبى أصيبعة فى ( عيون 
ابن محمد بن أوزلغ بن طرخان . وقال 


أبن خلكان فى ( وفيات الأعيان ) إن 
اأسمه أيو نصر محمد بن طرخان بن 
اوذلغ... وكال القنطى إن اسبمه اسد 
نصر محمد بن محمد بن طركان ووافته 
فى ذلك البيهقى . وقال ابن النديم فى 
( الفهرست ) إن اسمه هو أبو تصر 
محيد بن محيد بن طركان . 
وقال صاعد فى ( طبقات الأمم ) إن 
أسمه أبو نصر محمد بن محمد ان نه - 
وال فى مكان آخر من نفس الكتاب 
إنه أبو نصر محمد بن نصر  .‏ ' 
وواضح من هذا أن المؤرخين قد 
فقالوآ جميعهم إن أنسمه ( محمد ) . 
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على أنه تركى الأصل »؛ ولكن ابن أبى 
وهو فارسسى المنتسب 4 والفالب أن 
أباه لم يكن من القواد الذين يشيد 
بذكرهم التاريخ » ولكسن صفتسى 
عنه أذ أنه احتيل متاعب الدرس 
وشظف العيثش ومشاق الأسفار 3 


وينسب الفارابى الى بلدة فاراب 4 
ولكن صاحب الفهرست قال انه من 
بلدة فارياب مسن أرض خرأاسان ٠‏ 
وبديهى أنه لو كان من فارياب لكان 
أسمه الفاريابى لا الفارابى . وبذا 


وقد ذكر ابن خلكان أن الفارابى 
توفى سنة 789 ه عن ثمانين عاما » 
وبذا يمكننا أن نستنتج تاريخ مولده 
بأنه كان حوالى سنة 95ه؟ ه . وهذا 


الاستنتاج 5-0 فى هذا المجال 04 


من مفكرى الاسلام » وكذا لم يفعل 
ذلك أحد من تلاميذه . 


ولقد كان الفارابى يفوى..التنثفل 
والأسفار . ولكن المؤرخين لم يذكروا 
شسيثا عن رحلاته الا ما وقع منها بعد 
أن بلغ سن الخمسين » اضف الى ذلك 
عن طفولته وسبابه 6 بل انهم تتبعوا 
حركة أسفاره بعد أن رحل. هو ين 
بلده الى بغداد » وبذا تظل فى حياة 
الفارابى فترة غامضة قد يجلوههما 


دينية » فقد أقبل على العلوم الاسلامية 
من فقنه وحديث وتفسير © وت 
ويبعد عن الظن أنه عرف لغفة أخرى 


غير تلك اللغات » فما رواه ابن خلكان 


من أنه كان يلم بسيعين لسانا يدخل 
فى باب الأساطير . 


وتوفى الفارابسئ فى دمشق » 
وكرمه سيف الدولة بن حيدان بأن 
صلى على جثمانه مع بعض خواصه 
ودفن بظاهر دمشق خارج الباب 
الصغير ه 

وقد قيل أن الفارابى - فوق كوئه 
مفكرا سدكان كبافرا ايشا ؛ وتسيوا 
ل أبى أصيبعة 3 ولكن ذلك 
لم يبت يشت علميا » فأغلب ما نسب اليه 
من شسعر لا يتفق مع ما كان عليه من 
منزلة علمية وخلقية ٠.‏ 


ولكن الثابت أنه كان موسيقيسا 
بارعا ©» فقد روقفق ابسن كلكان فى 
وفيات الأعيان ( ١‏ ) أن الآلة المسماة 
بالقانون من وضعه » وأنه أول من 
ركيها هذا التركيب + وحكى آيضا أن 
الفارابىكان ذات يوم فى - 
سيف الدولة بن حمدان ؛ فثال له 
فقال : لا » فهل تشرب ؟ فقال ؛ لا » 
الدولة ياحضار القيان ؛ فحضر كل 
ماهر فى هذه الصئاعة بأنواع 
الملاهى » فلم يحرك أحد منهم آلته » 
الأوعايه ابو نصر وكا 1 ار 
نى هذه الصناعة شيئا ؟ فقال : نعم . 
كم آخرب من وستطه خريطة ننتديلا 
وأخرج منها عيدانا وركبها » ثم لعب 
بها ؛ تضحك كل من كان فى المجلس 
ثم فكها وركبها تركيبا آخر © ثم ضر 
بها » فبكى كل منكان فى المجلس ؟ ثم 
فكها » وغير تركيبها » وضرب بها 
هربا آخر > فثام كل من فى المجلس 

حتى البواب »© فتركهم نياما وخرج » . 

ا أستاذنا المرحوم الشيسخحخ 
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مصطفى عبد الرزاق على ذلك بقوله : 
« ولئن كانت هذه الحكاية أدنى الى 
الأساطير منها الى التاريخ » فهى 
تثسبه أن تكون غلوا مجاوزا لا اختراعا 
صرفا » . 


باغ طويلا فى الموضيتى » افقذ ذكبر 
الوكتور فازير آنه الف عتيا موسيفية 
منها : كتاب الموسيقى الكبير » وكتاب 
الايقاعات » وكتاب آخر بعتوان : 
( كلام .. فى النقلة أو ( فى النقسرةٍ 
الى الجاع | وتصسسيل عن مكل 
الدشيتيى عن كتاية: | احتعحناء 


العلوم ) 


الفارابى الموسسيقية هى : كتساب 
الموسيقى الكبير » وقد الفه للوزير 
أبى جعفر محمد بن القاسم الكرخى » 
النقلة مضانا الى الايقاع » وكلام فى 
الموسيقى ) (؟) ٠‏ 


وكتاب الموسيقى الكبير » اننا 
جاءت تسميته بهذا الاسم من عند ابن 
أبى أصيبعة 4 وقد جاراه فى ذلك 
كبير » ولكن أسمه الحقيقى هو ( كتاب 
صتاعة الموسيقى ) كما يظهر من 
أفتتاحيته , 


انه كناب مستقل ) (؟) ويقع فى 
مقالتين » والثانسى فى صناعة 
الموسيقى ويتناول الكلام فى اصول 
الصناعة » وفى الآلات المشيهورة » 
وفى أصنئاف الألحان © وقد ذكر 


. 65 


الفارابى فى مقدمته أنه ألفه بئاء على 
طلب أبى جعفر محمد بن ال كاسم 
الكرخى . ( 

الكتاب مخطوطة واحدة فى ليدن »© 
والثانية فى ميلانو » والثالثة فى مكتبة 
الاسكوريال 4 والرايعة فى بيروت 4 
كما أثسار دير لانجيه ؛ أما التسختان 
دار الكتب المصرية ؛ واحدة كاملة 
الموسيقى الكبير ) والأخرى ناقصة + 


ويعتير الفارابى علم الموسيقى 
جزءا من علم التعاليم » ويقول عنه 
أنه العلم الذى تعرف به صناعمة 
الالحان » وهو قسسمان للحي 
نظرية » وموسيقى عملية . 
الآلات الموسيقية ما هى حي مش 
الحنجرة واللهاة وما فيها » ثم الأنف » 
وما عن متاميبية يذل الزا سين 
والعيدان وغيرها . وينقسم 
الموسيقى النظرى الى خمسة أجزاء : 
أولها الممادىء التى تستعمل فى 
استخراج ما فى هذا العلم » وثانيها 
البحث فى أصول هذه الصناعة »© 
وثالثها مطابقة ما تبين فى الأصول 
على أصناف الآلات »© ورابعها القول 
فى أاصئاف الايقاعات الطبيعية التى 
هى أوزان النغم » وخامسها البحث 
فى تأليف الألحان فى الجملة ») نسم 
تأليف الالحان الكاملة . ش 


ونختم كلامنا بنصين للفارابى : 
الأول غن معنى صناعة الموسيقى » 
والثانى فى الغرض من تأليف كتاب 
الموسيقى الكبير ٠‏ 

٠‏ « نبتدىء فد فتلخصس 


يقول فى الأول : 
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فلفظ الموسيقى معناه الألحان : 
واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم 
مختلفة رتبت ترتيبا محدودا . وقد 
محدودا »؛ وقترنت بها الحروف التسى 
تركب منها الألفاظ الدالة المنظومة على 
محجرق العادة فى الدلالة بها على 
أخر غير هذه ليس تحتاج اليها فييا 


فأ لمعثى الأول من هذين © اما أعم 
من الثانى » واما شبه مادة له 5 فان 
الأول هو جماعة نغم تسمع 
كانت » وفى أى جسم كانت ؛ والثانى 
هو جماعة نغم يمكن أن تقرن يها 


الحروف التى تركب منها ألفاظ دالة ٠‏ 


على معان 4 وهذه هى الأصوات 
الانسانية التى تستعمل فى الدلالة 
على المعانى المعقولة » وبها تقتع 
المخاطبات . 


وظاهر أن دلالات اسم اللحن على 
هذين بالتقديم والتأخر » (1) . 


ويقتول فى الثانى : « واذا كانت 
الأقاويل التى اشتملت على الفنون 
الثلاثة التى أثبتناها فى كتابنا هذا » 
قذ أستومتجميعا ما هو تابعللمباديء 
العلمية » وذلك كان مقصودنا من أول 
ما شرعنا فيهأ » فلنجعل هذا الموضع 
آخر كتابنا هذا بأسره » وهو الكتاب 
الذى اشتمل على أاسطقسات هذه 
الصناعة »؛ وعلى الآلات المشهورة » 
وعلى تركيب الألحان . وكتابئا هذا 
انما انتظم فى هذه الصناعة ما شسأنها 
الموضوعة فيها والملصادرات التى 
تسلمت فيما سلف . 


وأما تبيين حال كثير من مبادثها » 
وجل الأصول الموضوعة » وسائر 
الأشياء الخارجة المنسوبة الى هذا 
العلم بغير الجهة التى أثبتت ههنا » 
فقد تقدينا نحن ووفينا بيائها » 
ولخصناها كلها فى كتابنا الذى الفناه 
فى المدخل وفى الاشياء الخارجهة 
المطيفة بهذا العلم » والمنسوبة اليه 
بالجهة الأخرى » (/) ٠‏ 


)5ش الجزء ألثانى ص ١.أ‏ 4 ؟.أ.ه 


(؟) مصادر الموسيقى العربية © تاليف فارمر » ترجمة الدكتور حسين تصسار ص .5" 2 س 59 


القاهرة /1م15 , 


() عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ج ١‏ ص 194 » القاهرة 1841 م . 


() فارمر 6 المرجع السابق » ص ؟ 


(6) « تقلد أبو جعفر محمد بن القاسم الجبسل وديوان السواد دفمات » وقطعة من المشرق 
كبيرة » وتقلد البصرة والاهواز مجموعة » ثم تقلد عدة دواوين . ثم آلث هاله فى آخر غمرم 
الى الفدر الشديد ومات بعد سنة .88 ه فى منزله ببفداد » معجم البلدان » ه 6 صن *08؟ > 


5 طبعة لييزج 1454 م . 


(5) كتاب الموسيقى الكبير »؛ مدخل الكتاب , (/) المرجع السابق »© الفصل الأآخير . 


هة 


21131 نع لطعم .]//نقمخط 


0 .|أ2 010001260 


كان السلطان العادل نور الديين 
محمود قد نذر كل جهده وحياتسه 
محاربة الصليبيين أولئك الغزاة الذين 
جاعوا من الغرب يبيتون أطماعا 
شبيلة فى أرعى الحرب ٠٠١‏ وحقسدا 
دنينا على الاسلام والمسلمين قاطبة 
... وكانت تحدوهم أكذوية كبرى 
يعلنونها على السذج من الناس .. 
أقتصاها لرد هذا البلاء الذى امتخنت 
به كما يمتحسن دائهيا المؤمئنون 
الصادتون . . فين أجل هذا فرض 


00-7 


للأستاذ : محمد لبيب البوهصى 


الجهاد .. وهو بذل الجهد من قوة 
.٠.‏ وعقييدة .. ومال فى سسييل 
احقاق الحق .. وأيام الجهاد هى 
الذروة فى تاريخ الأمم .. تدرا 
وشرفا وسعادة أنفس . . ففيها يتثسم 
الناس ريح الحنة .. اذ يكونون أقرب 
الى ربهم من سائر أيامهم ٠‏ 

ولقد كان السلطان العادل المؤمن 
نور الدين فى عام !00 من الهجرة 
يقوم على رأس المحاهدين من قومه 
5-57 وكان ند أعد لكل احتمال عدته »6 
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وكان الرجل مثلا فى الشجاعة وبعد 
النظر والصبر والثبات وحب التضحية 
.٠.‏ وذهب فى ذلك كله مثلا ييروى 
للناس .على مدان الاخيال. .+ وكسان 
يعلم رجاله أن هناك سلاحا لا غنى 
عنه هو أقوى من كل سلاح .. ولا بد 


الجندى .. إنه العون الذى يستمد 
من اليقين . . من قوة الايمان الذى 
يجمل المجاهد المؤمن قادرا على 
مواجهة عشرة .. ومهمااشتد 
بصاحبه الضعف فهو فى الحد الأدنى 


قادر على أن يغلب اثنين من امل 
الباطل . 


ولقد كان السلطان العادل المؤمن 
صاحب تهجد فى الليل # وصاحب 
أوراد فى النهار ‏ .. وكان صاحب 
عدل ينشر ظلاله على الناس . وكان 
مجلسه من أطيب المجالس وأكرمها .. 
مما قصده صاحب حاجة الا استييع 
اليه بقلب مستنير وعقل يقظان حتي 
لقد شاع بين الناس .. أن الملائكة 
تحف دائما بمجلس السلطان المادل 


مهة141 
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عادته لل كاتا 0 
يلقاهم . 

ولكن جاءت فترة من الزمن كان 
الملطان بنذو فييا يفمكول البال..+ + 
راغبا فى العزلة قليل الكلام .. ولم 
يشأ نور الدين أن يكاشف أحدا من 
خاصته بما يهمه حتى تزداد الأمور فى 
ذهنه تبيانا واشرافا .. 

فقد .حدث من بضع ليال مضت ان 
راي فى المنام ‏ ء تى الهدي والرحية 
محيدا عليه صلوات الله وهو ينهض 
أمامه فى حلة من نور . . فيأخذ بيد 
رجلين أشقرين ويقول له : أدركنى 
وأنقذنى من هذين .. وكان الذى يهم 
السلطان .. أنه يعلم أن هذه رؤيا 
صادقة ما فى ذلك ريب . . فقد أخبر 
الهادى البشير أن من يرآأه فى 0 
نقه راء عفا أن الخيطان 17+ 
0 


لقد ايقن السلطان انه رأى النبى 
العظيم فى هذا المنام حقا ‏ ولقد رآه 
فى منامه من قبل كثيرا .. رآه يوم 
فكر فى الخروج للجهاد . . ورآه فسى 
بداية كل جولة من جولات الجهاد 
وفى أعقابها ++ وإنهله لشرف عظيم كان 
يبدو به سسعيدا مستيشرا قرير العين 
أذيرفعه الله الى هذه المكائنة 55 
فيريه فى منامه أشرف خلق. الله طرا 
.٠‏ ولكن لماذ! يبدو النبى العريم فى 
هذه الرؤيا حزينا مهموما 058 ا 
شأن هذين الرجلين الأشقترين 00 
ومن هما .. ؟*وماهو ذلك الاثم 
الكبير الذى همان 0ه ويرية محمد 
العظيم أن يندبه لدقعه . .؟ 


نفلت الأيام تباعا والمسسسالطان 
الؤين الغادل نور الدين بن بعوسيود 
موزع النفس بين هذه الرؤيا . . وبين 
ما تدعوه اليه من عمل 355 وما كان 
له أن ينسى : فى حُضم أعباء الجهاد 
رؤيا رأى فيها رسول الله + ولسم 
نفس الرؤيا مرة أخرى م٠.‏ فنهض 
05 الرضوء والصكاةة ثم حاول بعد 
من تعاس فاذا 0 تعاوده 
م د ل و 
له انه ير بعين اليفقظة الرفيسسول 
عبر يع ويك ون 
تقس الركليق الافهرين. .. انوكي 
واتقتتن بن هذين 33 
عندئذ دبر السلطان امرا .. أنه 
راك فاسرع على الثور فى ملب جمال 


كان هذا الرجل وزيرا تقيا ورعا 
.٠.‏ وما كان لسلطان تقى ورع الا أن 
يتخذ وزيرا على شاكلته 53 

لم يكن ضوء النهار قد انيلج بعد 
.. ولكن الرجل أسرع من فوره ليلبى 
معتاد .. وما أن أشرف فى مقدمسه 
على القصر .. حتى راى الشرفة 
الكيرى مضاءة ووجد الحاجب يدعوه 
الى لقاء السلطان على الفور ٠.‏ 

وما أن استمع الوزير الى رؤيا 
السلطان حتى استفرق فى تفكير 
عميق . . هذه رؤيا صادقة لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 
فمن رأى المصطفى فى منامه فقد رآه 
يقينا . . ولكن ما هذا الشمىء العحيب 
الذى تنبىء به الرؤيا . .!؟ 

لقد حار الرجل فى تأويلها وادراك 
ما ترمى اليه . 

فلما طال سكوت الوزير . . أوجس 
السلطان خيفة وظن فى الرؤيا نذيرا 
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له فقال : يا جمال الدين .. المهد 
علم ونظر فى الأمورٍ 4ع ماذا تصوىق 
فى هذه الرؤيا .. ؟ 


قال الوسر فى أناة وتدبير : 
مولاى .. ما من ريب أن هناك ثسيئًا 
لاوقناء الركول العتاييت عه وان 
كيدا ما يدبر فى الخفاء .. وأن 
المسطنفى عليه صلوات المولى 
وتسليماته ينديك لدفع هذا البلاء .. 

قال السلطان : ولكن ماذا ترانى 
ماعلا ؟ 

قال الوزير : ما يليق بك أن تقعد 
بعد اليوم دون أن تسعى الى صاحب 
هذه الرؤيا .. 

ان - متيدى ان ترخبل ا 
هذا ا 0 
اشرق وجهه بنور اليقين : هو ذاك 
يا جمال الدين .. أعد للرحلة عدتها 
من مال ورجال وما تنتقرب به من 


الأكرمين 

قال الوزير : ومتى يرى مولاى أن 
ننذ؟ السير . 

قال ا البورنا جبال 


الدين .٠.‏ فلا وجه ولا مبرر لتأخير . 


أعلن السلطان أمر خروجه مسافرا 
الى بلد الرسول . . واستبشر الناس 
بذلك كثيرا + . غير انه كتم آمر الرؤيا 
فلم يطلع عليها أحدا غير وزيره .. 
ولقد أوصاه بالكتمان .. فان كتمان 
السر من افضل ما تعالج به الامور . 
واجتمع الناس حصسول السلطان 
التتى الورع يودعونه ٠.‏ .ويسألونه 
صالح الدعوات فى روضة الرسول 


الكريم + 


وخرج السلطان مع وزيره فى 
عشرين من خاصة حرسه ورجاله .. 
وقد قدروا أن يقطعوا الطريق الى 
المدينة فى اأسبوعين . . على انيحطوا 
الرحال نى بعض مناطق المسيرالتماسا 

راحتهم وراحة الدواب . 

وللاجتماع بأهصل هذه د ١‏ 
والاستماع الى ما يهمهم من شثشسئون 
حتاتقى .+ فيا يلبق بااسلطان. العتادل 
أن د لمعت ور ميته ورا عابرا .. 
فى فرصة لا تتكرر كثيرا على مسدار 
الاعوام 

وكان السافلاق جببا وناك في كنال 
ساعات نهاره عن التفكير فى هذه 
الرؤيا . . ولقد استقرت فى وجدانه 
صورة هذين الرجلين الآقمقرين اللذين 
أشار اليهما المصطفى فى المتام .. 
لقد كانك الصورة فى خيالة وافاسة 
تماما .. فهو يعرف لون شسعرها .. . 
وملامح وجهيهما .. وطريقتهما فى 
الكى والحوان + . ولقد ارق حلفا 
من القدرة على الرسم لخط صورتهما 
على الورق . 


د +« و و 


وكان الركب السلطانى حين يحط 
فى أية مرحلة .. يسارع أهلها الى 
تحية السلطان الذى سبقه اليهم انباه 
عدله .. وكان خطباؤٌ هم وشعراوؤهم 
يتبارون فى الاشادة بسجاياه فى هذه 
الأحفال التى كانت تقام لتكريمه .. 
ولقد كان السلطان يحاول ان يلموشتات 
فكره للاستماع الى هذه الكلمات .. 
غير أن فكره حان ينرحة ويذعب عله 


بين الناس حتى تلم به صورة هذيسن 


المنام . - اليه أنهما يتحدياته . 
ا يتجسدان أمامه يروخان بيسن 
القوم ويْجيئان وكأئهما يفيظانه .. من 
أجل هذا كان صدره يضيق بالمكان . . 
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ويود أن ينطضتلق الى الرحاب 
أن ينتهى الحفل حتى يبرح السلطان 
خيمته ويضرب وحيدا الاا من أفكاره 
فى البيداء على غير هدى .. وكان 
بعض رجاله يتابعونة من بعيد 
لحراسته .. دون ان يعكروا عليه 


فكره .. ويستمر !| ن مصعدا 
فىالتلال متابعا صورة هذين الأشقرين 
الملعونين .. وكأنه يطاردهما ولكنس* 
مزال نى حيرة ين ادرهما + +.وتن 
أمر الشمر الذى يدذبيرائنه .. لا يخفف 
عنه الا احساسه بهذا الشرف الذى 
استعه عليه سيد الرسال حين ندية 
فى الرؤيا الصادقة لهذه المهمة . . 
ولكن كيف يتسنى له أن يعرفهما ... 
وأن يعرف هذا الشضر الذى يدبرانه 55 

كان السلطان يبدو دائما مسترسسلا 
فى هذه الأفكار .. وكان حراسه 
يتهامسون عما يفعلون حين يرونه قد 
قطع فى مسيره المستوحد شوطا بعيدا 
وان أحدا منهم لا يجسرؤ فى الحديث 
اليه كى يعود ادراجه قبل أن يتقسدم 
الليل . فأسرعوا الى وزيره ليدير 
الأمر ٠.٠‏ وجاء حمال الدين 33 وسمار 
الى جوار السلطان هادنا ساكنا لايريد 
أن يبدا الحديث . . حتى أحس يه 
السلطان فاستيقظ من شروده وعاد 
يتلطف الى الوزير .. ويصطئع 


الابتسسام . . وعاد معه من حيثشجاء . 


ومسل الركب السلطاتي المهيب 
مشارف المدينة .. واسمرع السلطان 
فى طلب وزيره ليسأله عما يلزم مسن 
الآداب التى يستقبل بها مدينةالرسول 
العظيم . . فانه لكل مجال آدابه . . 


وليطهر .. وليصلين ركعتى التحية 
فى هذا المسجد القائسم فى مدخل 
المدينة . . مسجد قباءء . . على مسميرة 
زهاء ميلين منها .. وهو أول مكان 
تزل غية بحيه عليه ملوات الله قل 
دخوله المدينة . 

فعل السلطان ما أشسار به الوزير. 
ثم سار الركب الى الحرم النبوى ..٠‏ 
ووقف السلطان فى الروضة مسملما 
فى أدب وخشوع على صاحبها . . ولم 
يكن الرجل بقادر على أن يمسك دمعه 
الذى انهمر فى جلال الموقف .. لقد. 
وقف صامتا عاجز اللسان عن الكلام 
وترك المجال لتلبه ليستقيل انوار 
الهداية .. وكانت تتردد فى خفايا 
التلب دعوات صامتة الى رب الأرض 
والسموات .. ورب محيد .. ورب 
كل شىء كى يكشف الله عنبصيرتههذه 
المهمة التى ندبه من أجلها رسول الله 
ثم تراجع السلطان خطوات .. وراح 
يصلى ما طابت له الصلاة .. وما أن 
سلم عن يمينوعن سمال . . حتى خيل 
المحراب يمد اليه يمناه القسريفة ... 
فأسرع وتقدم كى يقبل اليد الكريمة . 
وكان وزيره على القرب منه .. فراح 
يضرب يديه أسفا وهو لايرى حوله 
غير الجبال وقد ظن الظنون بما أصباب 
عقل السلطان الرشسيد الحكيم . ٠.‏ 


٠. 9‏ و يو 


كان السلطان ما يزال يكتم سره 
فلم يطلع عليه أحدا غير وزيره .. 
ولكنه تحدث الى والىالمدينة فقال ٠‏ إنه 
يريد أن يصافح بيده كل رجل .. وكل 
شاب . . وكل فتى ممن يقيمون فى 
المدينة . . سواء كانوا من أهلها أو من 
زوارها .. انه يريد أن يراهم أجمعين 
وأن يصافحهم فردا فردا لا يتآخر ولا 
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أخذ والى المدينة ينشر. هذا علسسى 
الناس . . وفرح القومم بهذه الفرصة 
المماركة التى ا لهم للقاء السلطان 
العادل المجاهد ادق اشرقت أنوار 
وتزاحم الناس . . وأخذوا يتدائعون 
افواجا . . ولكن الوزير جمال الدين 
تحدث الى والى المدينة كى يجعل لقاء 
الناسن بالسلطان بتخطيط واعداد 
ونظام ٠.‏ وكان الوزير يدير فى نفسه 
أن السلطان يريد أن يتمعن فى كل 
شخص وهو يصافحه. . حتى لا يفوته 
أحد من المقيمين بالمدي ا 5 0 أن 
اللتذق عللب اليه سول ل الرويا 
ان يدركه ويغيثه متهما . 


>« و ٠‏ و 


قام الوالى بوضع خريطة للمدينة. 
وقام رجاله بتحديد طرقاتها وبيوتها . . 
وحصر الئاس فيها .. وحددوا 
لأصحابها ..ن الرجال والشباب الموعد 
الخريم للقاء السلطان نور الدين 


وكا السلظان يلتاهم فردا فردا . 
يصافحهم ويهشضش اليهم ٠.‏ ويتحدث الى 
سعضصهم ويسألهم عمأ يهمهم ٠.‏ ويأمر 
مر ل د جوت 

ت المدينة أياما وليالى مشرقة 
ارا الناس فى كل مكان 
يلهيحجون بالنمر للسبلطان وهم 
يتذاكرون أعياله .. وآأخذ الشمبياب 
والصبيان يقلدونه لحبهم اياه فى 
حركاته وسكناته » وفرح أهلهم بذلك 
كثيرا . 

أما القشسىء الذى لم يدركه احد . 
فهو أنه كان يتفرس طويلا فى وجهكل 
من يمائفه عيناء أن بحد ينتوم اجدا 
ولكن الأيام قمر والسسلطان لم يقسم 
على بغيته . . حتى انتهى عرض كل 


اقل اللديقة واللقييين فيها عليه . 3 
أن يتحقق له الآمر الذى كان ينشده . 

ضاق صدر السلطان العادل نور 
الدين 35 وركبه الهم 6.6 وقام فى 
روف الخرم المحمدى باكيا . خاشسعا 
مصليا . رافما يديه الى السماء فى 
ابتهال حار عبيق كى كفت الله له 
عن حقيقة الأمر فى هذه الرؤيا .. 
وكان السلطان يقضسى الساعات 
الطوال فى ركوعه وسجوده وبكائه . 
ومن خلفه كان الوالى والوزير يضربون 
ايديهم أسسفالما اصاب السلطان 
الرشيد . 

اتجه السلطان الى والى المديئنة 
وقال : هل أنت على يقين تام انه لم 
يبق أحد من أهل المدينة لم أصافحه ؟. 
قال الوالى : لقد جئنا بكل شاب وكل 
ل ٠‏ لقد كان 6 
بهذه 0 . 5" : 

قال السلطان لو إلى المدينة : 
هذا ب او كه 
الوالى يرسل العسس . . وجاء مسن 
من حال التصوفة 0 انين 
اعتزلا الناس بعد أن جاء! الى المديئة 
من نحو عام وقاما بتوزيع الأموال 
والصدقات اعتزلا الناس زهدا 
وعبادة وما كاد الوالى يتحدث الى 
السلطان عنهما معددا مثتاقتيبهماً .. 
ولقضالهيا + - وكرمهيا + بحتى ايداق 
السلطان رغيته فى السلام عليهيا 
والقرك بها عب أن مشالييا الدعاء 
ليكشف الله عنه هذه الغمة . 


٠ «+ . 


وجىء بالرجلين .. وما كاد تور 
الدين يراهما حتى بهت .. وتراجصع 
ما يت ا اويا" ٠.‏ حتى 
لا يكون يصره قد خدعه > ولتدكاد 
لولا الوقار ان يصرخ صرخة ينثمق 
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لها صدره . . لقد راى الرجلين على 

نفس الصورة التى بدت له فى الرؤيا . 
وأرسل السلطان الى كل مكان فى 

المديئة من يتحرى له أمرهما .. 


فجاءت الأتباءتؤكد ما أجمع عليهالناس 
من صلاحهما وتقواعما وحبهما للعزلة 


وللعبادة .. قال السلطان : اريد أن 
أزورهما فى بيتهما . 1 
ولما زارهما السلطان ازداد قناعة 


بأنهما على خير ما ييدو على الناس 
من حب الخير والبر . وازدادت مع 
ذلك بحيرة السلطان فى الآسر + . وعد 
عرف انهما لشدة حبهما لرسول الله 
قد اتخذا بيتا يواجه القبر الششريف لا 
يفصله عنه غير الطريق .. ويدت 
للسلطان فكرة أن يفتشى الدار وان 
يبحث كل شبر من أرضها وجدرانها 
عساه يقع على بينة جديدة قبل أن 
يترك, المدينة 3 


ودير والى المدينة اقامة حفل فى 
جهة أحد 55 على مسيرة بضعة أميال 
من المديئة. وذهب بنفسه الى الرجلين 
الصالحين الاشقرين يدعوهما الى هذا 
الحفل الذى سيتام تكريبا للسلطان . 
ولماذهب الرجلان الى الحفل تأخر 
السلطان وذهب بيصحبة وزيره جمال 
الدين الى بيت الرحلين 6. وراحسا 
افحصان كل شير من الأرضي وكبل 
جدار . وكان المكان مقعيا بالصحف 
المتصور: والآيات المملكات فى برأويز 
مرج المكان حيران ا 2 مسن أمره 
رأى البساط الفاخر اللام لق للحذار 
يهبط تحت تدمه .. فأوحى اليه ذلك 


أن يرفع البساط وأن يعالج الأرضمن 


535 


'توعدهم به الله 


تحته فانكشف له أمر عجيب . . لقد 
انكشف المكان تحت البساط الرائسع 
عن نفق محفور يمتد تحت الأرضص 
قيقا لا يتسع لأكثر من رجل واحد .. 
ويمتد التنفق عير الطريق حتسى يكاد 
يصل ألى قير النبى الكريم العظيم . 
الصرع 6. وفارقه وقاره 355 وارسل 
0-0 0 وأمن يضريهيا ضريا 

من اليهوة 3 ومسا كلناين ييا 
بسرقة جثمان النبى محمد من قبره ..٠‏ 
حتى يكون للمسلمين من وراء ذلك ذل 
وعار وانهما وأصلا الحفر حتى اوشكا 
ان يصلا الى القبر الشريف . 


«٠ إن‎ «* + 


أمر السلطان ان يحفر حول الروضة 

من جميع اقطارها الأربع حتى ي صل 
الحفر الى المساء دون أن يقترب مسسن 
القير الكريم أو يكشمف شىء منه ٠.‏ 
ثم أمر ان يصب حول الحجرة النبوية 
حائط سميك من الرصاص لا يبيلى 
بمرور الزمن ولا يصل اليه أحد أبدأ 
ورأى السلطان النبى العظيم يضمه 
اليه ويعائقة 6.6 وعاد السلطان قرير 
ألعين راضيا وودعه اهل المدينة خير 
وداع . 


وقد عرفوا شيئا جديدا من كيد 
اليهود .. وحقدهم على رسول الله 


أما السلطان فقد بيدا فى طريق 

العودة وكائسة يسبع لاول مرةما 
نمى محكم كتايبه 8 

( واذ تأذن ربك ليبعئن عليهم الى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب ) ٠‏ 

فقال فى نفسه : صدق الله 7 
حزاء وفاقا لما حبلوا عليه من الغدر 
والاجرام 5 
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يعد" صلح « الحديبية » الذى عقد بين الرسول صلى الله عليه | -- 
وسلم وبين « قريش » فى أواخر السنة السادسة الهجرية اول مفتاح ١‏ ا 
من مفاتيح هذا المعقل العتيد » فقد أعلنت « قريش » فى ذلك الصلتح 0 
اعترافهايآن الرسسول الكريم صاحب دين جديد » وأنه لا مانع من أن | 
| توقّع معه عهدآ يستقر السلم بمقتضاه بينهما » بعد عجزها العجر |5594 
كذ التام فى القضاء عليه وعلى دعوته » وبعد أن باءت جميع محاولاتهسا م 
3 التى بذلتها فى سبيل ذلك بالفقمل . 00 
لقد ظلت أعواما طوالا لا تعترف بالرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ د 
ولابما جاء به » فدينه يخالف دينها وعقائدها » وتقاليدها وتقاليد آبائها ١‏ 37 
وما توارثته عن أجدادها » وهو قد قلب أوضاعها رأسا على عقب ججح 
ولكنها ظلت على كبريائها وتعاظمها تفترى على الرسول صلى الله 
عليه وسلم الأكاذيب »؛ وتنعته بمسا تشاء من الأوصاف التى تشواه 0 
سمعته ودعوته بين العرب » فليا عجزت بكل وسائلها فى القضهضماء اك 
عليه وعلى دعوته » لم تر إلا أن تنزله منها منزلة الند من الند » وان 
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:]|0 ثم كانت عمرة القضاء فى العام التالى لصلح « الحديبية » 
المفتاح الثانى من مفاتيح هذا الممقل » فقد كان مظهر المسسلمين فى 
هذه العمرة وهم فى توادهم وتراحمهم © وفى حسن انقيادهم ودقة 
نظامهم » وفى أثتلافهم وتضامنهم » وفى صدق محبتهم وإخلاصهسم 
لرسولهم صلى الله عليه وسلم » وفى قوة حماسهم لدينهسم وشسدة 
تمسكهم بآدابه وتعاليمه » وفى بالغ تقديسهم للبيت الحرام وتعظيم 
حرماته » وفى كل ما يؤدونه من شفائر هذه العمرة » كان لمظهر 
المسلمين فى كل هذا أكبر الآثر فى هز نفوس أهل « مكة » هزا عنيفنا 
وفى لمس مكان العقيدة من قلوبهم » فآاخذوا ينظرون إلى المسلمين 
نظرة الإعجاب والتعظيم والإكبار » وينظرون إلى الاسلام نظرة التفكير 
والتأمل والتدبر » ويوازنون بين هذا الدين وبين ما هم عليه من عقيدة 
لا يقراها عقل »© وتقاليد لا يقبلها المنطق » ويقارنون بين عيسادة 
المسلمين التى تمتاز بالروحانية والخضوع لله عز وجل » وبين عبادتهم |2 
التى لا تستند إلى سىء » وليس لها اساس تقوم عليه » ويدخلها ‏ - 
الكثير من اللغو والخرافات . 1 

وعندما أمعنوا النظر فى كل ما شاهدوه » رأوا الفرق الكبيسر 
والمسافة البعيدة بين دينهم ودين الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وأصحابه » فرقلت له قلوبهم واستعدت »؛ واستراحت نفو 


وتهيئاأت »© فأسلم الذين استطاعوا الجهر بالإسلام » واسر” الآخرون 
من المستضعفين اعتناقهم لهذا الدين » وكان الكثير منهم قد تهيتاً 
بنفسه وقلبه لآن يسلم ولكن منعته ظروف حائلة » ومصالح مستعجلة 
مدة من ألزمن » فكل ذلك أحدث تخلخلا فى دين آهل « مكة »© الوثنى 
«مكة». 


نقفضى الصلح : ْ 

وشاءت إرادة الله عز وجل أن تزول بقية العقبات من طريق 
فتح « مكة » © فكان ما حدث فى السمنة الثامنة من الهجرة » من نقضص 
« قريش »© لصلح « الحديبية » . 

لقتد كانت هناك خصومات ومشاحنات قديمة بين تبيلتسى 
« خزاعة » و.« بنى بكر » من أيام الجاهلية » ولكن نار العداوة بينهما 
خمدت بعد صلح.« الحديبية » » لدخول « خزاعة » فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسملم » ودخول « بنى بكر ») فى عهد « قريش 6 » 
فحل' الأآمان والسلم محل الحرب,بين القبيلتين » ولكن حادثا طر 
جعل الحرب تشتمل نارها من جديد بينهما » ذلك أن أحد أفراد قبيلة 
« بنى بكر » وقف ذات يوم يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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على مسمع من رجل خزاعى » فثارت ثائرته وقام إليه وخريسه » 
نأعلنت قبيلة « بنى بكر » الحصرب على خزاعة » وآأخذت تتأهب 
للانتقام ») وحرضهم على ذلك جماعة من « قريش »6 » منهم عكرمة بن 
أبى جهل » وبعض سادات « قريش » »© وأمدوهم بالسلاح ٠‏ 

وفى ذات ليلة كانت « خزاعة » على ماء لها يسمى « الوتير » 
ففاجأتها قبيلة « بنى بكر ») ومن معها من « قريشى » »© فلجأت 
« خزاعة » إلى الحرم تحتمى به » ولكن ذلك لم يمنع قبيلة « بنى بكر » 
من مقاتلتها فى المسجد الحرام » فاستنصرت « خزاعة » برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذهب وفد متهم إلى « المدينة » » وعلى رأسه 
زعيمهم عمرو بن سالم » وأخبروا الرسول الكريم بما كان من أمر هذا |-- 
الفدر ألذى اشستركت فيه « قريش » » وكان مما قاله زعيمهم للرسول | 


حلف ابيه وابي ا الإنلدا 2 
ننزع يدا | 


« نصرت يا عمرو بن سالم » » وفى رواية : « لا نصرت إن لم أنصركم | 
« لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب مما كان مسن 
شأن بنى بكر غضبا لم اره غضبه منذ زمان » » ثم قال الرسول الكريم' 
| لعمرو بن سالم وأصحابه : « أرجعوا وتفرقوا فى الأودية » » قرجعوا, 
ا تفرقو! » وكان عددهم أربعين راكبا » وقد قصد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتفرقتهم إخفاء مجيئهم » ورأى الرسول الكريم أن الوقت 
ن لفتح « مكة »© © فأخذ يستعد لهذا الفتح . 
سفارة أبى سفيان إلى المدينة : 
وتد”ر الرسول صلى الله عليه وسلم أن « قريشا » ستسدرك 
ليشد” فى العقد ويزيد فى المدة » . 
وحدث ما تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم » فقسد رات 


كن 
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2 « قريشى » أن تتدارك الآمر » وأن تزيل ما تركته زيارة الوفد الخزاعى 
2 ل « المديئة » من أثر فى نفوسس المسلمين » فانتديت أبا سفيان مفوضا 
| من قبلها لزيارة « المدينة » » وللسعى لحل الخلاف سلميا » ولإيقساء 
1 عهد ( الحديبية » نافذا محترما ©» ويمد” فى مدته إذا أمكن ذلك © فقد 
ذاقت « تريثش » بواسطته طعم الهدوء والراحة بعد أن حرمت منهما 
227 اعواما طوالا » فعكفت على العناية بتجارتها ومصالحها الاتتصادية »؛ 
0 ووضل أبو سفيان إلى « المدينة » »6 وقصد أول با قصد منزل 
2.١‏ | ابنته أم حبيبة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لشسعوره 
بخطورة المهمة المكلتف بالقيام بها » فآثر الا يذهب إلى الرسول الكريم 
+202 رأساقيل ان يمهد الطريق لقابلته . 
6 وعندما أراد أبيو سقيان الجلوس على فرائن رسول الله صلى 
١‏ .الله عليه وسلم طوته عنه ؛ فاندهش من هذا التصرف وسالها: 
22 أرغبت به عن الفراش أم رغبت بالنراثش. عنه ؟ فأجابته بأنه فراثشس 
الرسسول الكريم ولا يجدر بالمشركين من أمثاله الجلوس عليه » فوقع 
0022 هذا الكلام على نفس أبى سسفيان وتعا أليما » فلم يكن يتوقع هذا من 
0-4 ابنته أترب الناس إليه » وخرج من عندها مصدوما » حزين النفس ١‏ 
جريح الفؤاد » ثم ذهب إلى المسجد فزار الرسول الكريم وكلمه فيما ١ ١‏ 
جاء لأجله » وعرضى عليه أن يمد" أجل الهدنة » واعتذر عما حدث من |:2-2. 
قبيلة « بنى بكر » لقبيلة « خزاعة » » فأعرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم عنه وأبى أن يجيبه أو أن يناتشضه ؛ فكانت هذه الصدية أنكى. 0-0 
وآمر من الاولى » فخرج من المسجد وهو أششد ما يكون ذلا وانكسار | 2 
وذهب يستشقع يأصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه | 
و 


ذهب إلى أبى بكر الصديق رفى الله عنه ‏ فرفض معتذرا فى | - 
لطفه 4 فتوجه الى عمر بن الخطاب ب رفى الله عنه ‏ فأغلظ له فى ١‏ 2 
الرد » وقال له فى جنفاء : « أنا أشقع لكم إلى رسول الله ؟! فوالله -١‏ 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به » © فخرج من عنده إلى على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ‏ ؛ وكلمه كلاما رقيقا لينا لإثارة عاطفته » 
| فقال له :« يا على : إنك أمسّ القوم بى رحما ؛ وقد جئتك فى حاجة 
فلا أرجعن كما جئت خائبا »؛ فاشفع لى » ؛ فأجابه معتذرا » وفشلت 
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2 الاستعداد تفتح مكة : 
ا أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب سفر أبى سفيسان 
| امرا بالتعبئة العامة » وأثمار بآن تكون سبرتية » وأرسل إلى البدو 
| ومن حولهم من الأعراب ليحضروا رمضان ب ١‏ المدينة » » فاستجابت 
| القبائل لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم » وتدفقت على ١‏ المدينة » 
| وعسكرت بأرياضها » ولشدة حرصه على آلا يريق دما ب « مكة » 
| أخفى وجهته عن المسلمين » وأمر بوضع حراس على أبواب الطرق 
| ومداخل البلاد يحرسونها » ويردتون عنها من لا يعرفونه » فلا يفلت 
أحد ولا يصل إلى « قريش ») خبر ٠‏ 
0 وبعد أن اكتمل جمع المسلمين أخبرهم الرسول صلى الله عليه 
وسسلم أنه سائر إلى « مكة » » وأمرهم بالتهيق والاستعداد ؛ وسأل 
2-7 الله عز وجل أن يأخذ العيون والأخبار على « قريش » »© فلا تعلسم 
:| بتحركه حتى يفاجئها فى بلادها . 
خطا غير مقصسود : 


-] نأخذت سارة الكتاب واخفته » واستطاعت أن تخرج به من « المدينة » 
واتجهت فى طريقها إلى « مكة » »© وأتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم الخبر من السماء بما فعل حاطب»فأرسل فى إثر سارة علىين 
| أبى طالب والزبير بن العوام » فادركاها فى الطريق واستخرجا منها 
الكتاب » وأحضرأه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فدعا الرسول 
الكريم. حاطبا وأطلمه على ألكتاب الذى أرسله » ثم قال له : « مسا 
حملك على هذا ؟ » »© مأيقن حاطب أنه هالك لا محالة © وأنه لا نجاة 
: له إلا بأخبار الرسول الكريم عن الدافع الذى دفمه إلى ارتكاب هذا 
العمل » فقال : « يا رسول الله : لا تمجل على” » فوالله إنى لمؤيمن 
بالله ورسوله » ما غيئرت ولا بدالت ؛ ولكننئ كنت امسرأ ليس فى 
القوم من اهل ولا عثميرة » وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل فصائعتهم 
عليه » وكان من معك من المهاجرين ‏ ممن له اهل أو مال بمكة ‏ 
لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم » فأحببت ‏ إِذ فاتئى النسب 


بيه 
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0 لعي كدر عكر لعو 1 
ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم فى لهجة حاطب امارات 
الصدق وسسلامة النيئة فيما أقدم عليه » فقال لمن حوله : « أما إنه قد 
صدقكم فيما أخبركم به.» » وقد عفا عنه الرسول الكريم نظرا لتاريخه 
وماضية المثر فى النفاج عن .خرجات الإسلام . 
مسميرة الجيس :: 
استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أباذر الثفارى 
رضى الله عنه على « المدينة » نائبا عنه » وخرج منها فى عدد مسسن 
المهاجرينٍ والأنصار والوافدين على « اده » من ا م 
الثامنة للهجرة » وتحرك هذا الجيش الضخم أاقلم » اوعد القيادة 
والغاية » عبر الصحراء الواسعة قاصدا « مكة » » وسار يطوى 
الفيافى والقفار والمسنلمون صائمون » وهم جد حريصين على كتمان 
أمرهم وإخفاء خبر مسيرهم حتى وصاوا إلى ١‏ مر الظهراتن » »© 
سعثر الجيقن فيه وضرب ببخيمه استعدادا للميل العظيد الذى 
ل نتظره » ونا كن وصول السلمين إلى هذا المكان فى المساء » فقحد 
:| أمر الرسول صلى الله عليه وسملم المسلمين باشسهمال النيسران فى 
- م و اقرب اس صم اك اسع اك سود 
: ورا مساحدا ىه كلتم السحراء 4.وينا0 في ففاتها الو اويح 
حتى جعل ليلها نهارأ . 
وغمة على زعماء « قريش » أمر المسلمين » وانقطعت أخبارهم 
عنهم © ولما كانوا واثقين من أنهم لن يتركوهم وأنهم سينتقمون منهسم 
لاعتدان ثهم على قبيلة « خزاعة » » فقد أقلقهم عدم سعرفتهم ما يداير 
فى « المدينة © . 
وغادر أبو سسفيان « مكة » فى نفس الليسلة التى نزل فيهسا 
المسلمون « مر الظهران » » وممه حكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء » 
5 ليتسقطوا أخبار المسلمين » فشاهدوا الئار التى اشعلها المسلمون » 
3 واسترعت نظر أبى سسفيان » وتوقع بديل أن تكون هذه النيران نيران 
« خزاعة » » ولكن آبا سفيان استبعد ذلك » لآن « خزاعة » فى نظره 
أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وهذا عسكرها ٠‏ 
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: وجل بها الدماء » ويسر الأمور » وذلل بها الصعاب فى طريق الفتح 
على مكان يحب ويرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وخشى العباس على اهل « مكة » من نتائج هذه الحملة 

المباغتة » فأخذ يفكر فيما سيترتب لو حدثت مقاومة من « قريش » 

لجيش المسلمين » حتما ستكون هناك خسائر فى الأرواح »© وراى 

الدمار وشيك الوقوع بساحة « قريش »© * فراود الأآمل نفسه فى أن 

'يهديه الله حيلة يمنع بها الكوارث التى تكاد أن تحل بهم » فركب بغلة 

الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من معسكر المسلمين قاصدا 

52 « مكة » ليخبر « قريشا » بالجيش الضخم الذى جاء لقتالهيا » فيؤثر 

3 بذلك فى معنوياتها ويضطرها الى التسليم بدون قتال » فتحقن بذلك 

| دماؤها » وتنجو من معركة ليست فى صالحها على الاطلاق » : 

وهو فى طريقه الى ( مكة » حديث أبى سفيان مع صاحبية ؛ فناداه 

العباس وطلب منه أن يركب معه ليأتى به رسول الله صلى عليه 

وسملم ويستأذنه له فوافق أبو سفيان على طلب العباسد © فأردقه 

وراءه ورد صاحبيه الى « مكة » وسار به حتى وصل الى خييمة 

الرسول صلى الله عليه وسلم » فأنز!* وأسرع به الى داخل الخيمة؛ 

إسلام أبى سفيان : ْ 

وفى الصباح جىء بأبى سذيان إلى مجلس الرسول صلى الله 

عليه وسلم » وبمسمع من كبراء الم#اجرين والأنصار قال له الرسول 

الكريم : « ويحك أبا سفيان . ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » 

فقال أبو سسفيان : « ما أحلمك وأوصلك ؛ والله لقد ظلننت أن لو كان 

مع الله إله غيره ما أغنى عنى شسيئا » »6 فقال له الرسول على الله 

عليه وسلم : « ويحك يا أبا سفيان » الم يأن لك أن تعلم أنى رسول 

الله ؟ » » فقال أبو سسفيان : « أمأا هذه فوالله إن قى النة..س منها الآن 

:) شسيئا » » فتدخل العباس وقال له : « ويحك . أسلم قبسل أن تضرب 
ك2 عنقك ») » فأسلم . 

وطلب العباس م نالرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لابى 

سفيان شسيثا لأنه يحب الفخر. » فأعلن الرسول الكريم أن من دخسل 
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رجوع أبى سفيان إلى مكة : 1 
0 عاد أبو سفيان إلى « مكة » مبهورا مذعورا » وهو يشعر أن | 
: من ورائه إعصارا مدمرا إذا انطلق اجتاح « قريشا » وقضى عليها / 
القضاء المبرم » وشاهد أهل « مكة » القوات الاسلامية تقترب منهم ) 
ولم يكونوأ حتى ذلك الوقت قد استقر رايهم على قرار حاسم » ١‏ 
فاجتمعوا بسادتهم ينتظرون منهم الراى الأخير »؛ فإذا بصوت أبى ٠‏ 
سفيان يرتفع مجلجسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى 
١-0‏ « قريثسا » بما لا قبل لها به » وأنه من الخير لهم أن يستسلموا بدون 
551 قتال » ثم أعلن أن من دخل دار أبى سفيان فهو آمن »© فقامت زوجته 
هند وحذبته من لحيته وقالت : « اتتلوأا هذا الشيخ الأحمق ؛ تبح من 
|:طليعة القوم » » فلم يكترث ابو سفيان بما صنعته وقالته وقال : 1 
| « ويلكم ! لا تغرنكم هذه من أنفسكم » فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم | 
| به » فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » © فردوأ عليه بتو ْ 
١‏ | « قاتلك الله ؛ وما تغنى عنا دارك ؟ » » فأكمل : « ومن أغلق عليه بابه | 
22-0 فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » » فتفرقوا مذعورين إلى | 
'1- )| بيوتهم وإلى المسجد . 
| تطويق مكة ودخولها : 
| وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ١‏ ذى طوى » © 
واقترب من ابواب ١‏ مكة » فراق الجنود والقادة على مداخلها واحاط 
بها من كل جانب » ثم أمر الزبير بن العوام أن يدخل ١‏ مكة » من جهة 
الشمال بمن معه من الجنود » وأمر سعد بن عبادة أن يدخل بفرقته 
من: الانصار من الغرب » وأمر خالد بن الوليد ان يدخل بفرقته مسن 
| الجنوب » وأمر أبا عبيدة بن الجراح أن يدخل بفرقته من المهاجرين من 
] الشمال الشرقى من جبل « هند ») © وقاد الرسول صلى الله عليه 
ا وشُلم بنفسه مؤخرة الجيش . 
ٍ ودخلت القوات الإسلامية « مكة » بلا مقاومة تذكر » والرسول 
لقائد على ناقته « القصواء » فى غير تكبتر ولا تجبتر ولا خيلاء » بل 
فى تواضع وخشوع لله عز وجل » وهو يذكر يوم أن رج مسع 
صاحبه مهاجرا » واكب" الرسول صلى الله عليه وسلم على رحسل 
| ناقته حتى كاد راسه الشريف يلمس وسط الراحلة » شاكرا الله 
ا عز وجل على ما تفضل به عليه من هذا الفتح العظيم © وما من" به 
مليه من هذه النعمة الجليلة . 
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0 بك لي و ره ال ا 


كك . 2 . ٠.‏ . 1 9 
0-0 قوله عز وجل ٠‏ « يأيها الناس : إنا خلقناكم من ذكر وأنثىي » وجعلناكم 2 


8 صدورهم للاسلام وصاروا من حماة الدين ومن خير المدأفعين عنه‎ ١ 


الكفية + صليا : كل حى ين أحياء العرب 
52 بالرصاص »؛ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقضيب من الحديد 


- وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا سورة نشي حفس 
| يده وكبثر » فكبر المسلمون بتكبيره حتى أرجت بيرم ارجا 
ع ا و و و كر ا اي 0 


حوله كل منهم يود" أن يأخذ ماء وضوته » وجعلوا يصبونه على | 
وجوههم » والمشركون ينظرون ويتعجبون لما يرون ويقولن : « ما راينا ١‏ 
يلكا ابلح من هذا ولا سوط به 0 1 
١1‏ سا يار ا و رو و جود كا 
ففتح له الكمبة ؛ فدخل وصلى بهاركعتين » ثم وقف على باب الكعبة | 
وقال : « لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم | 
الأحزاب وحده » » ثم ألقى خطبة طويلة بين فيها الكثير من مبادىء | 
الإسلام » ثم قال ٠‏ « يا معشر تريس : إن الله أذهب عنكم نضوة | 0 
الجاهلية وتعظتمها بالآباء » الناس من آدم وآدم من تراب » »© ثم قرأ م 


تسعويا وتبائل لتعاردوا + إنا اكرمكم عند الله اتقاكم »إن الله عليسم : 
خبير » » ثم قال ٠:‏ «يأاممثر قريشس : ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون 1 
انى فاعل بكم ؟ » » وتالوا : 9 خيرا ؛ اح كريم وأبن اخ كريم » » مقال , 
الرسول صلى الله عليه وسملم ١‏ « تول رار رار 
تزريب عليكم اليوم © عفر ى الله لك وهو أرهم الراحيين ٠‏ 
الطلقاء » . 
وقد كان من أثر هده السياسية الرشيدة الحميدهة 5 أن كسسسيب : 
الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب اهل « مكة » » فاقيبل على |2 
الإسلام فتيان « قريش ») وشسيوخها ونساؤها » ولم يحجصم عنه الا 
البعض من الذين أكل الحقد قلوبهم وملا البعض نفوسهم » ثم لم يلبقوا | 
طويلا حتى دخلوا فى الدين الجديد بعد أن شرح الله عز وجل | 


دخل الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مكة 4 يوم القتسم وعلى 


نم ند شدت أقدأبه 


1 
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واخذ يهوى به على كل صتم منها فيخر' على وجهه والرسول الكريم 
يقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » »> وأمر بكسر 
« هبل » وكان فى داخل الكعية » وأحرقتت ومحيت كل صورة بالكمية 
وأخرجت صورة سيدنا ابراهيم عليه السلام الذى كان مصوارا وفى 
يدم الأزلام يستقسسم بها 4 فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم 
مليا وقال : « قاتلهم الله » جعلوا شيخنا يستقسسم بالأزلام . ماشأن 
ابراهيم والازلام ؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين 4 »> وبذلك طوسر البيت الحرام من الأصنام 
والصور . 
الإسلام 4 فكان ممن أسلم فى هذا اليوم معاوية بن أبى سسقيان 4 
وسلامه عليه سرورا عظيما بإسلامه 5 5 
كم أمر الرسول صلى الله عليه وسملم بلالا أن يؤذن على ظهر 0 
الكعبة الشريفة » فانطلق صوته يدوى : الله أكبر . الله اكبر » أشهد 1١‏ 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وحشعت الأيبصار من 3 


كل جانب » واتجهت الألوف إلى الكعبة حرم الله الآمن » يستقبلونها 2 


فى صلاتهم خاشعين » فكان يوما مجموعا له الناس ويوما مشهودا 4 0 | 

الواقع أن فتح « مكة » لم يكن خاتمة النضال بين المسلمين 
و« قريش » وحدهما © واد امتد واحدا وعشرين.غاما تقريبا » ثلاثة 
عشر عاما قبل الهجرة » وثمانية بعدها » بل كان خاتمة النضال فى 
جميع بلاد العرب » ووسيلة لاتساع نطاق الإسلام وانتشاره فى داخل, 
« الجزيرة العربية » وخارجها » فلم يطل الوقت على القبائل القاطئة 
فى شرق « الحجاز » وكانت تلتزم سياسة الحياد فى الصراع الدائر 
بين « مكة » و ( المدينة » » حتى أقبلت وفسودها تتسابق على 
« المدينة » تعلن إسلامها وانضمامها"إلى الدولة الجديدة يمحض 
رغبتها واختيارها » وبدون ضغط أو إرهاب. . 1 

وفتجت أبواب « مكة » لدعوة الإسلام » فانهدم حصن الشرك 
العتيد » وانهار ذلك السد المنيع الذى قام فى وجه الدعوة منذ قامت ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم صارت ١‏ مكة » كعبة الإسلام » وقبلة المسلمين 
فى مشارق الاأرض ومغاربها » وستظل كذلك إن ثساء الله إلى أن يرث 
ألله عز وجل الأرض ومن عليها ٠‏ 
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مرض الربو 


السؤال : 
رجل مريض ( بالربو ) مرضا مزمنا » ووصف له دواء يخفف غنه وطائه 
يتعاطاه من وقت آخر وأذا توانى فى تعاطيه » يحصل له ضرر جسمانى عظيم » 


فهل يباح له الفطر ؟ 
الاجابة : 
يجوز له الفطر شرعا فى هذه الحالة »© وعليه القضاء بعد زوال المرضس © 
والله اعلم . 
القرحة المعوية . 
السؤال : 


رجل اصيب بقرحة فى آمعاثه » وقرر الاطباء » انه لا يصح ان يدع الطعام 
فترة نزيد على خمس ساعات » بحيث آذآ تركه فيها تعرضت حياأته للخطر » فهل 
يجوز له شرعا » أن يفطر رمضان » وهل يجوز آن يؤخر قضاء ما فاته من صومه 
الى أن يتم برؤه ؟ 


الاجابة : ' 


باع كرما ليذا الريك مطن يهان وثاقير فضنك السوم الواجب عله 
الى أن يتم شفاؤه من مرضه » وقد أخير الأطباء الجاذتون أن فى جوع المصاب 
بهذه القترحة خطرا عظيما عليه » وانه لا يصح أن يدع معدته خاوية »© وأنه يلزم 
ألا يقل عدد أكلاته فى اليوم والليلة عن ست »© وقد رخص الله للمريض بأقل من 
هذا المرض فى الفطر : ( ومآ جعل عليكم فى الدين من حرج ) ٠‏ 
ش والدين يسر لا عسر » فاذا كمل برؤه قضى ما فاته » قال تعالى : ( فمن كان 
منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من ايام أخر) ٠‏ 0 


انيل 
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الصيام فى السويد 


السؤال : 

نحن مسلمون منتديون للعمل فى بلاد السويد » وستضطرنا هذه الاعمال 
الاميربة نقضاء شهر رمضان الكريم فى هذه البلاد ‏ وكما لا يخفى فان الشمس 
فى بعض السهور تشرق فى الساعة الثانية صباها وتغرب فى العاشرة مساء 
تقريبا » أى فترة غياب الشمس حوالى اربع ساعات فقط » ونحن لسنا من أهل 
الدلد نفسها » وحاولت الصيام فى !؟ رجب و ١5‏ شعبان وتعدت » ولكن لم يفت 


0 


من عزيمتى وعزيمة اخوانى ولكن راينا أن نستشير فض ست بح 00 م 
8 0 منكم الحكمة والمشورة الى سواء السبيل » فنرجو ببسبو ويا نمع 
بالصيام أو عدمه وهل فى الامكان صيام بعض الايام على قدر الامكان ** ٠‏ 


الاجاية : 

انه يحب على المستفتى واخوانه الذين ورد ذكرهم فى السؤال الصوم ما لم 
يغلب على ظنهم حصول مرض بالصيام بتجربة أو أمارة أخرى ناذا غلب على 
ظنهم ذلك ؛ جاز لهم الفطر على أن يقضوا فى ايام آخر » وليس بلازم فى قضاء 
ما افطروه أنيكون فى أيام متتأبعة . 


مريض باقسل 
السؤال : 
أنا مردة بالسل من نحو سنتين > ومنعنى الطبيب من الصوم منذ مرضت» 
مريص + ا في ال ل 0 
نما حكم السنتين » مع العلم بانى غير قادر عثى الفدية » وهل يجوز لى أن أصوم 
ثلاثة ايام من كل سهر لاقضى ما على + وأنا لا ازال مريضا وتحت العلاج ٠‏ 


الاجابة : 


أما بعد فتفيد اللجنة بأن المريض الذى يتضرر بالصوم بأن يزيد مرضسة 
بالصوم أو يتأخر برؤه منه لو صام » لا يخلو أمره من حالتين ‏ الآولى : أن يكون 
شفاؤه مرجوا ‏ وحكمه أن له أن يفطر فى رمضان ويقضى ما قدر عليه يعد 
الشفاء » ولا يجب فى القضاء التتابع » ولا فدية عليه » فاذا مات قبل الشفاء 
فليس عليه شىء ل والثانية : أن يكون المريض لا يرجى شفاؤه كالشيخ الفانى 
الذى فنيت قوته ويئس من رجوع قدرته على الصوم » فلا يجب عليه الصوم ؛ 
عليه الندية لكل يوم نصف صاع من قمح أو قيمته © فان لم يقدر على الفدية 
بأن كان معسرا لم تجب عليه ؛ واذا شفى المريض الذى كان لا يرجى شفاؤه 
وجب عليه أن يقضى ما قدر عليه من الايام ٠‏ . ا 2000 

هذا وتضرر المريض بالصوم يعرف بغلبة الظن بناء على تجرية أو بار 
طبيب يوثق به وتحو ذلك ؛ وبهذا علم الجواب عن السؤال والله اعلم . 


ل 
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ااا 


أعداد : عبد الحميد رياض 


صورة الفلاف 
تلعدد م١١‏ 


كانت صورة الغلاف للعدد 1١6‏ تلشهر رجب 56؟! ه ا يوليو 15/4 صورة 
لقسم من المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل الصامدة بفلسطين ٠.‏ وهذا القسم 
خاص بالقبة المحمولة على قاعدة مربعة تحملها اربعة أعمدة رخامية حول فتحة 
الفار الشريف يطل عليها شيخ سدنة المسجد الابراهيمى . 
والى جانب هذه القبة آخذت اللقطة قسما من السدة التى بجلس عليها المبلغ 
<< وقد ظهرت فى الصورة ايضا صور بعض أهالى المدينة بزيهم الخاص المتميز ‏ 
وظهرت أيضا فتحة األداب المؤدى الى حهحرة ما بين مقامى خليل الله أبراهيم 
عليه السلام وزوجته السيدة سارة رضى الله عنها ٠‏ 
ويبدو أن اللقطة أخذت قبل عام 9" لظهور السحاد يغطى أرؤس المسجد علما 
بأن أرضص المسجد قد جردت من السهاد بعد تدنيس الكفرة الفحرة لبيت الله ٠‏ 
وقد كنبت المجلة على جانب الصورة من الداخل عبارة ( أحد المساجد الفخمة 
فى دمثسق ) ٠٠‏ 
عبد السلام عمران ابو شخيدم 
السعودية 
التوبة بلا بسملة لماذا .. ؟ 
اذا لم تكتب بسمم الله الرحمن الرحيم فى أول سورة التوبة كبقية سور 
القرآن الكريم .. ؟ | 
وهل هناك سبب لوجودها فى الترتيب بعد الأنفال ؟ 
محمد عبد الخالق مسعود ‏ القاهرة 


1١18© 
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من البين أن سورة التوبة كتبت دون بسملة فى مصحف سيدنا عثمان بن 
عفان » وهو المصحف الامام الذى جمع فى خلافته رضي الله عنه » ووزعت منه 

على الامصار دون اعتراض من الصحابة » أو انكار منهم » فعد هذا الرضا 
من الصحابة اجماعا منهم » وقبولا لوضع سورة التوبة بدون بسملة ٠‏ 

وفى رواية النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قلت لعثمان رضى 
الله عنه ما حملكم أن عمدتم الى الأنفال وهى من المثانى » والى التوبة ( براءة ) 
وهى من المثين فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا سطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
ووضعتموهما فى السبع االطوال فما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : أن رسول 
الله صنى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده 
فيقول « ضعوا هذا فى السورة ألتى يذكر فيها كذا وكذا » » وقبيض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين آنها منها » فظننت أنها منها » فمن ثم قرنت 
بينهما » ولم اكتب بينهما سطر ( بسم الله 'الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

وقد وضح من سياق الحديث السابق هذا أن التوبة قد تركت بدون بسملة » 
وقرنت بالانفال ولم يفصل بينهما على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

» وعهد الصحابة رضوان الله عليهم » وأن وضع السورتين هكذا فى السبع 
الطوال من القرآن الكريم يؤكد أنهما نزلتا منزلة وأحدة وأصبحنا كالسسورة 
الواحدة » ولذلك كانتا تدعيان بالة..يننين ٠‏ 

وهناك قول آخر يقول أنهما سورة واحدة » تركت بينهما فرجة > ويقول 
القرطبى ( انه كان من شان العرب فى الجاهلية اذا كان بينهم وبين قوم عهد فاذآ 
أرادوا نقضه كتبوا اليهم كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة فلما نزلت سورة التوبة 
بنقض العهد الذى كان بين النبى صلى الله عليه وسلم والشركين بعث بها النبى 
صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه فقراها عليهم : فى اللوسم 
ولم ييسمل فى ذلك على ما جرت به عادتهم فى نقض العهد من نرك البسملة ٠‏ 

وفى رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : سالت على 
ابن أبى طائب لم لم يكتب فى التودة ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) قال لآن سم 
الله اكرحمن الرحيم امان 4 والتوبة نزلت بألسيف » فليس فيها أمان ٠‏ 

وقال المبرد لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لانها رحمة » وبراءة نزلت 
سخطة أو سخطه ٠‏ 

ويقول القشيرى ( أن سورة براءة لم تكنب فى أولها بسم الله الرحمن الرحيم 
لآن جبريل ما نزل بها فى هذه السورة » وفى قول سيدنا عثمان قيض لت 
الله صلى الله عليه وسثم ولم بدين ثنا آنها منها دليل على أن السورة كلها أنتظمت 
بقوله وتبيبنه » وأن براءة ضمت الى الانفال من غير عهد من النبى صتى الله عليه 
وسلم لما عاجله من الحمام قبل تبيبنه ذلك » وكانتا تدعيان القرينتين فوجب أن 
تجمعا » وتضم أحداهما الى لأخرى » لوصف الذى تزمهما من الاقتران »ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم *ى ) ٠‏ 

كما أن هناك وجه سبه بين السورتين فالانفال من آول ما نزل باللدينة » 
وبراءة من آخر ما نزل بالمدينة » والمعول عليه فى القول بالنزول هو أول السورة» 

أذ المعلوم أن بعض السور ظل مفتوحا » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عندما تتنزل ألآية يقول ضعوها فى مكان كذا من السورة كذا ٠‏ 

هذا ما قيل حول ترك ( بسم أثله االرحمن الرحيم ) فى أول براءة » وبين 
علاقتها بالأنفال ٠‏ 


الل 
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27 1 ل اا ااا 


( شهر رمضان شهر التصفية الروحية ) 


0 


حب يس 
للتتب م 


ان المسلمين فى جميع بقاع الارض يحتفلون بقدوم شهر رمضان » ويعلنون 
ابتهاجهم بهذا الشهر العظيم وحق لهم أن يحتفلوا ويبتهجوا لآنه شهر حسائفل 
دعام الدين الذي يقوم عليها ؛ والله سبجانة لا يفرض فرخا ولا يقذر ايرأ الا وله 
حكية سامية وسر عجيب يدركه العقل الرشيد »؛ ويقدره من سمت أفكاره ورسخ 
أيمانه واستنار عقله . 

وها هو الصوم وسره » وشهر رمضان وفضله ؛ فالصوم كف النفس عن 
عن شسهوتى البطن والفرج ا م لس 
١‏ إن مبادى ليس لك عايهر سلطان ) > ْ 

لم ع 20-2 ايد با كر 0ك 
الى يعود قدا على العداد خاسة 4 قالصوم ٠:‏ ائعه يحول بين السرد وبين 
امتلاء المعدة التى هى علة العلل » وقد قال طبيب العرب حارث بن كلدة « انالمعدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء » قال بعض الحكماء « الدواء الذى لا داء معه 
ألا تأكل الطعام حتى تشتهيه وان ترفع يدك عنه وأنت تششتهيه » ومن غير شلك 
ان فى حفظ الجسوم حفظا لكيان الأمم والشعوب وهناك فائدة اخرى تنجم عسن 
الجوع وهى المحبة والوثام بين الناس بل وبين العبد وربه فان الانسان عندما 
يشعر بألم الجوع وشدة الظما يحصل له الذلة والانكسار » وعندئذ يعر بحاجته 
لولاه فيتواضع لبارئه الذى خلقه وسواه ويطرح رداء الكبر والعظمة فانهما من 
صفات الله جل حلاله حيث يتول ( الكبرياء ردانى والمظمة أزارى فمن نا زعس 
فيهما قصمته ولا ابالى » )١(‏ . 

واذا ما ترك العبد هذا مولاه تعر بانه محتاج لسواه ليعطف على الناس 
ويتودد اليهم واحنن من الخوع ولوعته بحلهة التقير الى الطعام + فكان الثاس 

*. اخوانا متحابين وكانوا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل 
2 الجسد بالسهر والحمى » رواه البخارى ومسلم عن النعمان ابن بشير ٠‏ 


1١ (:‏ روآه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة بلفظ الكبرياء ردائى الخ وبقيسة 
الحديث : القيته فى النسار . 1 


كل 
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: قيل ليوسف الصديق عليه السلام « لم تجوع وانت على خزائن الارض حفيظ ؟ قال 
اخاف أن ايع فأنسى الجائع «( فالجوع اع يدفع صاحبة الوخ البر والاحسان 4 
وشهر رمضان هو الموسم لمن اراد الريج العظيم . 

فقد روى أن رسول الله سل الله عليه و اله سل عن أحود الناس 
بالخير وكان اجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل 
عليه السلا م يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبى صلى الله 
عليه والة وسلم القران فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريتم 
الرملة . رواه البخاري وعضاء عن أبن عياش + 

والصوم هو الوسيلة العظمى فى تربية ملكة الصبر واحتماله المكاره ©» 
والصير ملاك الفضائل . 

قهو السلا-. الذ. يكافح يه الانسان ويجاهد حتىيظفر مناه فى دنياه 
وآخراة ؛ وقد فين * الصير نصف الايمان » رواة ابو تعيم فى الهلية والبيهتى فى 
شعب الآيمان عن أين مسعود ٠.‏ 

ووصى به القرآن و او بعد 0 وحسبك من ذلك 
قوله فى شأنه ( أنما يوفى الصابرون آجرهم بغير حساب ») ( الزمر ) 

بو لحا بوم وا دا ب 007 
فيغض اليصر عما حرمه الله ويكف اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والخصومة 
سير نر مدر 1 الى ما هو محرم . وقال الامام البيضاوى 
« ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطششس بل ما يتبعه من كسر 
الشهوات وتطويع النفس الامارة بالسوء فاذا لم يحصل له ذلك لا ينظسر الله 
إليه نظر قبول » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه (؟) هذا مجاز عن عدم القبول 
فنفى السيب وأراد المسيب ١‏ ه. لأنه بترك الطعام والشراب قد أتى بجسسم اله موه 
وبفعله المحرم قد أذهب روحه . والصوم بلا روح غير مقبول كجسم يلا ري 
فهو غير موجود والغاية من النعبادات روحها أنظر الى دوله” تعالى : 54 أل 5 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ٠‏ ا ا 
عليه الصلاة ةوالسلام « الصيام جنة » أى وقاية كه والروع 0 5 
والقرور . 

وقد اختار الله هذا الشهر المبارك للصوم من أن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا » لانه عند الله طيب مبارك فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى شهر رمضان ونزل عليه جبريل عليه السلام وهو يتعبد فى غار حرام 
فى هذا الشهر »© فهو شهر مبارك حيث ابتدأت فيه دعوة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم الى الخلق لاتباع الحق » وظهر نور الاسلام فى طول البلاد وعرضها » 
نيه تزل القركن الكريم الذي طمن محالم الباطل ورم لواء الحق ( هر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيدات من الهدى والفرقان ) (البكرة ل 186). 

وفى هذا الشهر ليلة القدر التى هى خير من آلف شهر » قال الله تعالى 
( ليئة القدر خير من آلف سهر ٠‏ تنزل الملاتكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . 
سلام هى حتى مطلع الفهر ) ٠‏ 


الدكتور 'السيد عبد الله بن عبد القادر يلفقيه 


1١ (‏ ) اخرج مسلم والنسانى عن طريق سفيان بن عيينة عن آبى الزناد عن الاعسسرج عن أتى 
عريرة . 
( ؟ ) رواه البخارى واحمد والمبزار عن أبى هريرة . 
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ذكرى الحسريق 


فى حومة الصراع الدائر بيننا ودين الدهود تشكل القدس والمسهد الأقعى 

حجر الزاوية في هذا الصراع 6 فليست أرض فلسطون سينا لولا أرتباطها 
الحقائدي عند المسلمين والنصارىي واليهود على السواء » لأنها أرض الأسراء 
والمعراج وبلد الأنبيساء والمرسلين 6 ومهبط رسالة عيسى 6 وموطن الاأشماع 
الحضارى الاسلامى عدر القرون »6 من أهله تخضدت الأرض بنجيع ألد م الزكى 
وشهدت المعارك الكبيرة والهروب العنيفة وظلت مسرحا لاأحدأت الكبرى 6 
والصراعات المستمرة » دهرا بعد دهر ٠‏ 

يم اليهود الرهيب فى نهويد القدس وتحويل المسهد الأقعى 
الى هيكل » ما زعم من هيكل سليمان وأوضح منه » أن اسرائيل حكومسة 
وتسعبا » فرقا واحزابا » لاتدخر وسعا فى استعمال أية وسيلة مشروعة أو غير 
مشروعة لإزالة المسهد الأقمى وتهويد الدفعة المقدسة » وإزالة أي معلم 
حفضارى إسلامى فى القدس » فمن عبث القول أن نفيض فى بيان المخططات 
الرهبية للنهويد والاستيلاء على المسهد الأقصعى والمقدسات حميعا 6» وقد اعلنتها 
اسرائيل وعلمها القاصى والدانى » وإنما الذى نقوله فى ذكرى حرق الأقصى كلمة 
مرة مرارة الذكرى 6 واضحة وضوح' النار التى التهمت جدرانه ٠‏ 

لقد عقد ملوك المسلمين ورؤساؤهم عقب حرق الأقصى مؤتمر القمسسة في 
الرباط 6 وتجع ذلك مؤتمرات على مستوى القمة أو مستوى وزراء الخارهية 6 
وصدرت قرارات » وتوصيات »© وتمت لقاءات ٠‏ 

ولم كن ثمة أاى ذحرك فعلى لمع التهويد باستتناء الاحتجاجهات الصارخة 
لدى المحافل الدولية على انتهاكات أسراثيل واعتداءاتها على القدس والمقدسات ٠‏ 

لقد حرق الممسسجد الأقصى » وتمت الحفريات الأرضسية بحجوار هداره 6 
وتصدعت أبنية إسلامية تصور الطابع الحضارى للقدسٍ » وجرت محاولات 
متعددة لحرق السجد » وبذلت ههود يهودية ضخمة » وقدمت اغراءات مخيفة 
لزعزعة صمود اهل القدس والقائمين على تون الممسهد الأقصى من العلماء 
والموظفين » ولم تبذل آية دوثة عربية أو أنسلامية أى جهد مالى أو معنوى لتثبيت 


١.8 
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أهلنا فى القدس أو لمنع احراءات التهويد فيها ٠‏ أو حراسة المسجد الأقصى 
والحيلولة دون محاولات الحرق والتخريب مرة أخرى ٠‏ 

إن تحرير . القدس والمسجد الأقصى » وما احتل من أرض فلسطين » أمر لا 
بد منه » وهو آت طال الزمن أو قرب والى آن يتم التحرير السياسى للقسدس 
واعادتها عربية إسلامية » لا بد من مقاومة التهويد بمثل الاجراءات التى تمارسها 
سلطات ا وود ولا سيما المسهد الأقصي » 


دو وه 


من جهد سياسى ونتى ينم 0 من ريقة الاحتلال الاسراثيلى البفيض ٠‏ 

َك جم حك #الأقصى بحاحعة الى تعمير وترميم 6 وقد أعدت مش وناك 
ضخمة : اناي أثي مد يد العون لهذا الاعمار » وهنالك كنير من أرافى القدس 
يتعرض أصعهابها للاغراءات والضغوط لبيعها ويمكن أن تشترى وتسكل وقفا 
يحول دون تسربها الى اليهود أو الأيدى اللشبوهة » ويحتاج ذلك الى أن يتقدم 
أذواننا من القادرين في البلاد الاسلامية والعربية ألى إنقاذها 3 

وإن ذكرى هرق المسهد الأقعى يجب أن ل تمر بدون هذا العمل الايجابى 
ذن آراد أن يعمل مرتفعسا فوق الخلافات والأهسواء متساميا عفاي الفمسرات 
0 6 والمسهد الأقصى والقدس درة ؛ العالم الاأسلامى 6 ومجوى أفتدتهم 6 

أنظارهم 6 ويقاؤه في أيدى الاحتلال » ورؤيته سلييا معتد ىق عليه ومعمل 
لإزالته ولا نقوم داق عمل إيجابى 6 يعنى الضياع 6 والاثم ولعنة ألله » والاهدة, 
على من فرط وضيع ٠‏ 
عن مجلة ( اللواء ) الأردنية 


0ك 


ترجمة قاديانية محرفة لمعانى القرآن الكريم 


حذرت رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة المنظمات الاسلامية فى العالم 
من قيام الطائفة القاديانية باصدار ترجمات لمعانى القرآن الكريم بهدف - 
للاسلام والتضليل لعامة المسلمين مؤكدة أن هذا العمل فيه تحريف 
مو أضعه وتأويل الآيات وتأويلات باطئة ومن هذه الترجمات : الترحمة الت 
وضعها الضال محمد على ونشرها واتخذت منها هذه الطائفسة سسبيلا الى 
التضليل » وحيث أن هذه الترجمة التى زعموا آنها ترجمة لمعانى القرآن الكردم 
وما قلاها من الترجمات التى تصدر عنهم كلها باطلة يكذبها التفسير ١‏ 
للقرآن وآيانه الأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتايمين 
وائمة المسلمين في مختلف العصور قضلا عما قدها من التاويلات الفاسدة ألتى 
تاباها العقول المرليية وياباها نظام القرآن الكريم البليغ » والتى قصدوا بها 
التابيد لضلالتهم اكذهبية » لذلك قر المجلس التألسيسى لرابطة العالم الاسلامى 
بالاجماع بطلان هذ الترجمة للقرآن وتحذير المسلمين فى سائر بلاد الاسسلام 


وغيرها من هذه الترجمة وآمثالها ٠‏ 
مجلة رآبطة العالم الاسلامى - مكة المكرمة 
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الكويت : عاد حضرة صاحب السمو 
الشميح صباح السسا الصباح أمير 
البلاد ا الى أرض الوطن بحفظ 
الله ورعايته بعد أن قتضىفترة الراحة 
والاستجمام فى ربوع لبنان الشقيق ٠‏ 


35 وم سمو ثائب الامير 
المع ولى العهد الغميخ جابر 
الادمد الصباح بزيارة للمملكة العربية 
السعودية » وسيبحت فى هذه الزيارة 
المسائل السياسية التى تهم العالم 
العربى والمصالح التى تهم البلدين . 


© زار سعادة الاستاذ راكغشد 
والشئون الاسلامية جبيهورية 
الصومال » وقد تم أثناء لقاكئه ممع 
المسئولين بحث العلاقات بين البلدين» 
كما زار سيادته المناطق الصناعية 
والزراعية . 

© تراس سعادة الشيخ صبباح 
الاحمد.وزير الخارجية ووزير الاعلام 
بالوكالة الدوزة الحلية لجسلس 
جامعة الدول العربية . 


إعداد الاستاذ : ا الامام 


0 3 8 

0 لالقاء لكر وعقد 0 
فى المساجد والجمعيات الاسسلامية 
ومراكز | بالاضافة الى العلمسساء 
والوعاظ العاملين بالوزارة ٠‏ 

© يزور الكويت خلال تس هر 
رمضان المبارك الدكتور خورشضيد 
الاسلام باللفة الانجليزية . 

© قررت الكويت رفع قيمة تبرعها 
لوكالة غوث وتشسغيل اللاجئين من 
٠؟؟‏ آلف دولار الى . ؟ الف دولار . 

القفشاهرة . يقوم مجمع البحوث 
الاسلامية بالاعداد لمؤٌتمر عليساء 
المسلمين الثامن الذى تقرر عقده فى 
١.‏ توفمدر القادم ٠.‏ 

© أصس درت وزارة الاوقاف 
تعليماتها الى القائمين على شئون 
الحتضية بن دخول السام : 


للخل 
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© أعدت المنظمة العريية للتربية 
والثقافة والعلوم مسايقة لاحسسن 
كتاب عربى يتناول موضوعا يتصل 
بالحضارة العربية ويكشف عن قيمها 
وأصالتها » وقد رصدت للمسابقة 
جائزة قيمتها ٌ٠.6-‏ حنيه مصرى ٠.‏ 

السعودية : ناشد الأمين العام 
لرايطة العالم الاسلامى وزراء التربية 
والتعليم والمعارف فى الدو لالاسلامية 


ضرورة العثاية يقدرسن القركن الكرم 
فى يازدهم + 5 
© تم اعتياد ميلغ خمسة ملايين 


رنة تفرك السوة الغا للب 
فى عياب المسجد . 
8 التكاليف ك لبون فرك فرشي. 4 
وخمسبائة . متر مربع ٠‏ 
يديا : ذكرت وكالة الانباء العربية 

الليبية أن ليبيا صادقت على لوائح 
المصرف الاسلامى للتنمية » وسباهمت 
فى . أسسن ماله بمبلغ ه؟ مليون دينار 

الأخرب 
التعربم, 
الرياط . 

عمان ؛ أقيم فى قاعة الكليةالعلمية 
الاإسسلامية يعمان حثل تأبين لسبافة 
حضر الحفل اكبار السكولين وفىئي 
مقكلس دمتهم رئيس محلس الوزراء 
والوزراء وعدد من الأعيان . 
السسودان : أكد الرئيس جعقر 
الثميرى حرص السودان على 
التضامن العربى والاسلامى وتحقيق 
الطمائيئة والرخاء والعمل الجاد على 
استعادة الحقوق السليية » وكان 
ذلك أثناء تسلمه أوراق اعتياد 
سقير المملكة العربية السعودية . 


: تقرر عقد مؤتمر الى لقمة 
القادم فى 6؟ أكتوبر بمدينهة 


المراق : وحةه رئيس ديو ان الأوقاف 
الدعوة لعدد من علماء المسلمين 
لحضور مؤتمر علماء الدين الاسلامى 
الذى سيعقد فى بفداد عقب عيسد 
الفطر القادم ٠‏ وصرح سيادته بانه 
تم الاتفاق مع جامعة الازهر على ايفاد 
عدد من الإسساتذة للتدريس فى 

الإمام الاعظم ببغداد » وكذلك ايفساد 
عدد من الوعاط الأز هريين للعمل 
بالعراق . 


أخبار متفرقة 


الهنسد : صدر العدد الجديد سن 
مجلة صوت الاسلام الصادرة باللفة 
الانجليزية من كيرالا بالهند . 

بريطانيا : تعكف الجالية السلبة فى 
بريطائيًا علحنئ بح ثبشكلة التعليسم 
المختلط الذى قررت الحكومة تطبيقه 
فى مدارس البنات الثانوية ؛ ومن 
المنتظر أن تخرج بقرارات فى هذا 
الشأن ١‏ 
ومركز إسلامية فى مدينة امستردام 
خلال شهر نوفمبر القادم » وسيضم 
المركز قاعهة للمحاضرات وصالسة 


تركيسا تبات عدد من الصحف 
التركية باعادة الطايسع الاسلامى 
لسجد اياصوفيا واقامة الصلاة فيه 
وانهاء وضعة الحالئ كمتحف . 
الفيجسر : أعلن رئيس نولة” النيجر 
الاجراءات ا اأقاسة 0 
لبناء المساجد وتنظيم الحج » والعمل 
ونر اللقة الغربية. - وتيقيل الثيهرا “ 
فى الأحتفالات والمناسبات الديئية . 
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مَوافيتالصَّلاة -صسَبَ اللوقيّت اللاي لدولة ١‏ 


دنا 7 1 
الاربعا به أه؟- 
لاف 
ألا" 
م" 
عاو" 
:لأءس 
كر 
15 ؟" 
ذا ين 


> جمد أاجىم هه ىم ماح 


مم 


جحلل | مضا 
٠. 01‏ 


دا حا 
حا جمد 


م 


| الاثنين آم ١5‏ 
انثلاك, زة؟ا ١6‏ 
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: ا لضي رسيا مفية 


رذ اللهعنهسا 


صفية بن حي بن لشطن بن سفثة بن تملية ين نيد بن كمي 
ابن أبى حبيب من بنى النضير. .وهو من سبط لاوى بن يعقوب 
.. من ذرية هرون بن عمران أخى موسى عليهما السلام ٠‏ 
برة بنت سموأل ٠‏ 
لما فتح المسلمون خيير 6. واستأضلوا شوكة اليهود 325 كان 
د ا ل سي 1 
.عليها رداءه .. فكان ذلك اعلانا انه أضطفاها لنفسيه . 
عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
الله كنت أتمنى ذلك فى الشرك . . فكيف إذا امكثنى الله منه 
فى الاسبلام ؟ . . فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها ٠‏ 
زواجهسا : . تزوجت مرتين قبل الرسول : زوجها الأول : سلام بن مشبكم 
0 فارس قومها وشاعرهم » ثم تزوجها بعده : كنانة بن الربيع بن 
أبى الحقيق .. وقد قتل فى فتح خيبر . ٠‏ وعادت.صنية مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فلما كانا بالصهباء أقيمت 
وليمة العرس ٠.‏ وأكل الناس من طيبات خيبر ٠...‏ ثم دخكيس 
الرمتول على صقو ' 
ت رضى الله.عنها راوية للحديث وروى عنها : ابن. أخيها 


على بن الحسين ؛ ومسلم بن صفوآن . 
: اممات المؤمنين لي ل 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاستراك فى المجلة ؛ ورغبة منا قئ تسهيل الامر أ 


عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملو! وأسنا مع متتعهد التوزيم عند هم ؛ وهذا بيان بالمتمهدين 2 


سر 
السو دأن 


الأردن 


السعودية 


الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : ( 4ه" ) . 


طرابلس الغرب : دار الفرجانى س ص .ب .)١175(.‏ 


مؤسبسات ع بن عبد العزيز ١7‏ قارع فرئسا . 
الدار البيضاء س السيد أحمد عيسى ١/‏ شارع الملكى . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 67198 ) . 
مؤسسة ؟١‏ أكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(7؟47 ). 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : (0/ا9) . 

حجدة : مكتبة مكة ا ص.ب : (17لا؟ ) . 

الرياض : مكتبة مكة ب ص.ب : (971؟ ) . 

الخبر : مكتبة النجاح الثتافية ‏ ص.ب : (976) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 

مكة المكرمة : مكتمة الثقافة . 

المديئة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
المكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين . ٠‏ 

الدوحة : مؤسسة العروبة ب ص.ب : (؟م) . 

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/ا86) . 
مطبعة دبى : 

مكتبة الكويت المتحسدة . 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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يث الشهر ' 
دراسات فى القصص القسرآنى 


واما بنعمة ربك فحدث 

التأمين التجسارى 

حول ولاية الرجل على نفسه 
مجالس الذكر .. .../ 

دور آلدين فىالوقاية من الجريمة 
مائدة القارىء 


حدث فى المدينة المذورة ( قصة ) 


امريد 


بأقلام القسراء 


21131 نع ططاعم.]// مط 


ا 


> 


0.|أ2 010001260 


والبييوولوجية فهو عصر الذرة 
والصاروخ وغزو الكواكب . الا أن 
الذروة يقابلها الحشيض »؛ فالعصر 
ينحط الى الحضيض فى الفوضى 
الفكرية والخلقية » تتجلى الفوضى 
الفنكرية فى المادية والروحية ؛ 
والاشتراكية والرأسمالية » والرجعية 
والتقدمية » واليمين واليسار »© 
والآثرة والايثئار ») والحرية والعبودية» 
والفرد والأمة » والنسبية والاطلاق » 
والناس فى ذلك بين افراط وتفريط 
وكل يدعى أنه صاحب الحق »© وكل 
حزب بما لديهم فرحون ٠.‏ 


للدكتور : حكسن هويدىي 


وتتجلى الفوضى الخلقية فى المظالم 
الفردية والجماعية ٠‏ والأنانية المزرية 
التى تتضاعل أمامها غرائز الوحوش » 
والاباحية المطلقة التى فتحت أبواب 
الزنا والربا والخمر والميسر والسرقة» 
فنتج عن المظالم الفردية فسساد ذات 
البين واكتظاظ المحاكم بملايين الدعاوى 
حتى مل الناس القوانين والقضاء » 
ونتج عن المظالم الجماعية حروب 


أحرقت الأخضر واليايس فمن الحرب 
العالمية الاولى الى الحرب العالمية 
الثانية الى حرب كوريا الى حرب 
متوالية فى جميع أنحاء المعيمورة 4 
وهذه نذر حرب عالمية ثالثة حتى لكأن 
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الآأرض قدر يغلى على النار : اق 
يرحان داتم الامفجار : يابى الهدوء 
واة سسلسِتمر آر ٠.‏ ونجم عن الاناميه 
عدوان امه على امه وا سستعباد تسعب 
لشعب واستعلذل القوى للضسعيف 
حتى لكان البيشر اصيحوأ وحوشا 


كاسرة لا هم لها الا السسطو 
والافتراس ؛ ونتج عن الاباحيه ترجل 
المرأة وتخنث الرجل وضياع العفاف » 
وهدم الاأسرة » وامراض الزهرى © 
وامراض الكحول » والانتحصار © 
واللصوصية المنظية والدجل الهادف » 
والكفر بجميع المثل 

وانك لتجد هذه الصورة التبيحة 
التى تشسكل فاجعة القرن العشرين 
تلف الاكثرية السماحفة من البشر ولم 
يبق الا التليل ممن يؤمن بالعدل 
والايثار والعفاف والأمانة والصدق 
0 8 حتى لكان هده المثل الفاظ 
5-7 أبناء الجيل وشمائزهر ٠‏ 

هذه حال العصر اليوم .. فما هو 
الدواء .. ؟ 

اننا حين نقدم الاسلام علاجا لهذا 
السقم الفكرى والخلتي لسنا بمقالين 
ولا متعصسبين وانها هى الحقيقة 
المشفوعة بالحجة واليرهان . 

امتاز الاسلام على سائر المبادىء 
والأديان يدعائم راسخة جعلته الدواء 
الناجع والد الشافى والنظسام 
الصالح لكل زمان ومكان ٠‏ 
مجال الاسلام فى العقيدة والفكر : 
إن تعلق 


ر! َه ُ 5 


ات الإييان بالله : 
التساوق بعقيدة 
سستقرا ر الفكرى ومنع 


- ا هم 


الافراد عير المؤمدين سمضى وله يصلوا 
الى اطمدنان او اسسيعرار ونم يقدموا 
حيرا لأنفسهم او لامنهم ألا دراعا اى 
نقمه او ما تمليه عنيهم الرييه 
والضياع . هدأ هو الفرق بين حال 
المقمن وبين حال الملحد . فكيف أن 
كان مؤمنا باله واحد منزه عن الشسبيه 
والشريك ليس كمثله شىء محيط بكل 
ثىء . قادر على حل تتىء ٠.‏ يحاسب 
على الصغيرة والكبيره ولا بد من لقاته 
والوقوف بين يديه ! وقد خلت من 
أوهام الوثنية ؛ وخيالات الشسعوذه 
وسيطرة رحجال الدين » وأقامت 

فى داخل النفضن وازها لا يفارقها » 


بتعقيد التعدد » وتناتضات الآلهة 
وما ينشاً عن ذلك من اضطراب فكرى 
وفساد خلقى . ولا يتسع مجال المقال 
للاستطراد فى اشباع هذه الفقرة 
أكثر من ذلك »© قال تعالى « أفمن 
يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من 
يمشى سويا على صراط مستقيم » 
( الملك ) . وقال تعالى حكاية عن 
يوسمف عليه السلام « يا صساحيبى 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار » وقال عز من قائل ٠‏ 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لنسدتا » 
( الاثبياء ) . 

؟ بين المادية والروحية ٠‏ مامن 
دين ولا مبدأ استطاع أن يجمع بين 
الروح والمادة كما جمع بينهيما 
الانلام . المادة والروح كلاهما حقتيقة 
واقعة ولذلك وجدنا المبادىء المتعلقة 
بالمادة وحدها اتصفت بالقتسوة 
والبلادة والظلم وجفاف الحياة من 
الي وخلوها من الرحمة والتعاون 
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آلة صماء لا حس لها ولا شعور 
ولاراحة لها ولا هناء ولا امتياز 
ولا كيان » يتحصرك بغير ارادته » 
ويسكن يفير اختياره ؛ ويا له من 
لذاتية الانسان التى امتاز 
تدريجى » وموت لا ثسعورى © وكيف 
لا يكون موتا وقد خلا من الروح . 
وهل الموت الا نزع ا 00 

كيا نجد المادىء ا 
بالروح وحدها على غير هدى 
واهيلت شأن المادة كل الاهيال »© 
عزفت باتباعها عن الحياة بها فيها 

من العلوم والمصتاعة والزراعة 
والفبسران وما يتصل بذلك من 
الاكتش افافات والاختراعات التى 
تتفجن فيها الطاقات الفكرية الكامنة 
وقدرة الانسان العجيبة التى تخرجح 
على العالم كل يوم بأصناف القنون 
وانواع الصنائع ©» سارك الذى دفع 
الانسان الى ذلك دفعا حينها أنزل 
هليه قولة تعالى ٠١‏ اقرا يلسم ريك 
الذى خلق . خلق الانسان من علق ٠‏ 
اقرأ وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم » ( العلق ) . 

اذن نجد أن هذه النزعة الروحية 
المتطرفة هى فرار من الحياة فلا 
الاولى أصابت 6 ولا الاخرى أحابت 4 
ولكن الاسلام وحده هو الذى أصاب 
الهدف © واجاب مطالب اليثشر »© 
فجمع بين المادة والروح والح 0 
منهماً بنصوص صريحة »؛ و 
عملية » وحدود واضحة 0 
ذلك فى الصلاة : جسم يتحرك وروح 
خاشعة ٠‏ وفى السيام 1 ترويض 
للبدن وتزكية للأخلاق . وفي الحج ٠‏ 


5-- يشضع 


اخلاتى . وفى قوله تعالى : 

يبسطهة في العلم والجسم ») ( ١1297‏ 

البقرة ) . وفى قوله تعالى : « ان 

خير من استاجرت التوى الامين ( 
( 51 القصص. ) وفى قوله تعالى ٠‏ 

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 


ولا تنس نصيبك من الدنيا » ( لالا 
انلقتصص ) وفى قوله تعالى : « وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » 
٠٠6 (‏ التوبة ) وقى قوله تعالى : 
« هو الذى جعل لكم الارض ذلولا 
فامثسوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
واليه النشور » ( ١9‏ الملك ) . 
يتجلى اعتدال الاسسلام ترمد : 
بين الافراط والتفريط ويبمدوق ذلك 
واضحا بتوسطه بين الاكغلستراكية 
والرأسمالية » وبين الرجعية 
والتقدمية » وبين الفرد والأمة . 
أ) بين الاستراكية والراسمالية . 
قد يطول البحث اذا أردنا التفصيل 
فيه )» فلاذ بد من الأجمال. + الرساده 
والقضاء على عنص المسادرة الشخصية 
الأمر الذى يصادم أعمق غريزة بشرية 
وهى حب البقاء المرتبطة كل الارتباط 
بحب التملك فالانسان الذى لا يملك 
ل يعمل 4 والذى لا يعمل لا تسج 
ولا يحسن الانتتاج 6 ولذلك وجدنا 
الإنتاج قل وساء فى اليلاد 
الا شتراكية مما أدى الى تراجع فى 
بعض البلاد الشيوعية باباحة الملكيات 
ا ورسم علاوات أن يزيد فى 
فى صميم الانستر اكية" ينذر بالقضاء 
عليها فى المستقبل ان لم تفرض على 
الانسان بالحديد والنار » فالانسان 
ليس مجرد آلة يعبل ولا يملك أو 
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كان الانتاج لفيره » وهو فوق ذلك 
ان مثل هذا للاندفاع ضرب من 
المستحيل ولذلك وجدنا ان كل نظام 
يصادم فطرة الانسان وغريزته صائر 
حتميا الى زوال ٠‏ طال الزمن أو 
بتضكم المال وما ينشأ عنه من فروق 
طبقية مخيفة » وباستغلال الغنى 
للفقير وما ينشأ عنه من الريا الفاحثس 
و الظلم الفادح و الاحتكار والتسلاعب 
حساب سواد الناس والربح غير 
والفئس . تلك المعايب التى أحدئت 
ردود فعل عنيفة كان من جملتها 
النظم الاستراكية . ولا بد لكل رد 
فعل أن لا يتصف بالاتزان ©» لذلك 
اشتملت الاشتراكية على عيوب أخرى 
هى نقائض عيوب الرأسمالية وفى 
كلتا الوجهتين غلو وتطرف كما بين 
الافراط والتفريط . 
اللخطط المجمل ‏ هو الذى خلا من 


الاعتدال © فلم يحر 


الأساسى فى المبادرة الشخصية التى 
عي اساس كثرة الانتاج © وتحسين 
لصلاحية كل نظام اقتصادى . ولكنه 
لم يدع الباب مفتوحا على مصراعيه 
شأن الر أسمالية حتى احتاط دون 
تضكم المال وما يجر اليه من سيئات 
فعالج الامر بشرطين على را سالمال » 


لك ا 0 


اما الشرط الأول المضروب على 
راس المال فهو الزكاة التى تبلغ فى 
النقتد در؟/ر بحيث تتحول أى ثروة 
كانت ©» ومهما عظمت »؛ الى الآمة 
خلال أربعين سنة » ومعنى هذا أن 
الفرد يهب ماله كله للمجت : 
دورة زمنية لا تمتد أكثر من أربعين 
سنة 6 فتأمل : ومثل هذا لا يوجد فى 
الرأسمالية . 

وأما الشرط الثانى المضروب على 
رأس المال فهو الإرث وهو كفيل 
بتفتيت الثروات وتحويلها من فرد 
واحد الى عدة أفراد حسب عدد 
الورثة ومثل هذا غير متوفر فى النظام 
الرأسمالى فى اكثر البلاد . وآما 
الشرط الأول المضسروب على الريح 
فهو تحريم الربا الذى يكدس ثروات 
طائلة بأيدى الأشخاص بغفير جهد 
ولا نصب الا استغلال الفقراء 
والضعفاء 5 ولو أحصينا عدد الأثرياء 
فى البلاد الراسمالية لوجدنا أكثرهم 
مرابين © أسساسس. ثرواتهم الفاحشة 
مبنى على الريا ٠.‏ 

وأما الشرط الثائنى المضروب على 
الربح فهو القمار وكل ما يشبهه من 
الأرباح الفاحشة غير المشروعة التى 
كثيرا ما تؤدئى الى الثراء الفاحثش 
والتضخم المالى بيد طبقة على حساب 
طبقة أخرى بفير حق ٠.‏ * 

واحتاط الاسلام أيضا 6 وراء هذه 
الشروط الاربعة » بقواعد عامة خلت 
منها النظم الرأسمالية » وهى تحريم 
الاحتكار وتواطؤ التجار » والاستغلال 
والربح الفاحشى » والفشى » والتلاعب 
بالأسعار الى آخر ما هتالك من 
سيئات النظام الراسمالى الذى لم يك 
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له أساس من العقيدة يرجع اليه فى 
تهذيب اقتتصاده وفرض نظام على 
هدى ومنطق سليم . ادن يجد المنصف 
أن الاسلام جاء العالم بخير الحلول 
الاتتصاديةعدلا واتزانا وانناجا وحلوا 
من الاحقاد » وبعدا عن ردود الفعل 
المتوالية المتمثلة بالانراط والتفريط ٠‏ 

ب ) بين الرجعية والتقدمية ٠‏ 

تلك النغمة التى قسمت العالم 
فريقين واستغلتها السياسة اأبشضع 
استغلال حتى كاد يضيع مفهومها 
ومدلولها » فكل امة مالت الى اليسارٍ 
فتجلى ذلك لديها بالالحاد والاياحية 
والعنف والقسوة والتحلل من القيود 
والريبة فهى تقدمية . وكل أمة مالت 
الى الجمود والثبات على يعض 
المفاهيم » والاصطباغ بصبغة الدين» 
والتغثى بنوع من الاخلاق »© والارتباط 
بالقديم .. فهى رجعية . ولكن 
السياسة كما قلنا مسخت حتى هذا 


المغرضى . فان انكلترا مثلا رجعية 
بالنسبة لروسيا . وان روسيا مثلا 
رجعية بالنسبة للصين : وهكذا يجري 
التسابق الرخيص دون معايير منطقية 
سنباياأ ود تائم قيل أن 


الذى لا يتقدم يتأخر حتما . ولكنه 
يجب أن يتقدم الى القمة لا الى 
الهاوية . اذن فثبة تقدم محمود ٠‏ 
وهو اله عود المتمثل بالعلوم 
والصناعة والزراعة والعيران وما 
يتصل بذلك من اكتشافات واختراعات 


هذا المضمار فهو تقوم محيود © 
وسير غير محدود : ١‏ وفوق كل ذى 
يم ) ( 15لا يوسسصلف ) . وثيه 
ع وهو الاتحداز المتمثل فى 
القضاء على المثل العليا والنضائل 
المجمع عليها والانغماس فى الرذائل 
المجسع على قبحها وإيذائها كالكذب 
والخيانة والمكر والغفشس ونقض العهد 
والسرقة » تلك السيئات التى وجدت 
لها مرتعا خصبا فى أاوساط آدعيساء 
التقدميةالعصرية لأنهم كفروا بنقائضها 
من المثل العليا » خسية ان يوصموا 
وكما أن للتقدم نوعين محمودا 
ومذموما كذلك الآمر فى الرجعية 
نثبة رجوع محمود يتمثل بالرجوع الى 
الحق مهما كان قديما ورجوع مذموم 
يتمثل بالرجوع الى القديم ولو كان 
خطأ أو نقصا ٠.‏ 
أما الأول فانه الرجوع الى الصدق 
والوفاء والأمانة والعدل مهما تقادم 
الزمن . والرجوع الى ما ثبت من 
الحقائق الرياضية والهندسية 
والجغرانية وما شاكلها مهما تقادم 
علييّا الزمن ذلك أن ثمة أمورا 
لا ييسها التطور الى أن تقوم 
الساعة ٠.‏ ومن الغباوة المخجلة تركها 
الحنوح الى نقائضها بداعى التقدمية 
5و : 2 5 الخنا 1 
والخلاص من الرجعية ٠.‏ والطاهر 'ن 
التعبير بالرجعية كان قديما يتعرض 
له أصحاب الدعوات فى كل عصر » 
5 وجدنا بعض مناوثى الاسلام 
يرمون الدعوة الاسلامية بالرجعيب» 
آمان ظهورها وتقدمها فيقولون كما 
حكى الترآن عن م ,0 ان هذا الا 
أساطير الأولين » ( 18 المؤمنون) ٠‏ 
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« ان هذا الا خلق الأولين ( ١١9‏ 
الشعراء ) . « وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا » 
( ه الفرقان ) . ولم يحل هذا التعبير 
بالرجعية دون تقدم الاسلام وظهوره ٠‏ 

وأا الرجوع المثموم قوق التبسك 
بكل قديم مهما كان ولو تبين خطؤه » 
أو ظهر خير مقه + واجدى علي الترد 
والمجتمع » كين يصر على وسائل 
الزراعة والمتاعة والعمران الى 
كانت تستعممل قديما ٠‏ ويحول دون 
العلوم العصرية التى قطعت شبوطا 
عظبيا فى التقدم + فيل لثل: هذا 
مبرر من عقل أو شرع .. ؟! لا يمكن 
أن يوصف مثل هذا بغير الغباوة 
والجريمة . ولثل هذا يقال بحق إن 
دولاب الذمن لا برجم الى الوراء + 
وعلى ضوء هذا التقسيم الواضح 
المنطقى فى التقدمية والرجعية نجد 
أن الاسلام كان وسطا بين النظرتين 
الجسارتين يعيدا عن أكاذيب 
السياسية » محفوظا من التسابق غير 
الشريف »© لا يوزع الإلفاظ جزافا » 
ولا يتغنى بالالحان الفارغة ؛ فهو 
ينشد التقدم المحمود وبحض عليه » 
ويرجع الى 'الحق مهما كان قديما 
ويصر عليه . وبذلك تضمن أسباب 
البقاء والخلود » واشتمل على عناصر 
الحياة الباقية للفرد والمجتمع وان 
فئت فاتقرا قوله تعالى : « أمن جعل 
الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 
وجمل لها رواسى وجعل بين البحرين 
حاجزا » ( 5١‏ النمل ؛ « ان فى خلق 
السنموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 


بما ينفع: الناسس وما أنزل الله من . 


السبباء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 


٠‏ كرامتها وحريتها 


الرياح والسحاب المسخر بين السمماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون » ( 115 
البقرة ) ٠‏ « والشمس تجرى لمستقر 
لها ذلك تقدير العزيز العليم » (م؟ 
يس ) . « يكور الليل على التهسسار 
ويكور النهار على الليل » (ه الزمر ) 
والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
الدذاالة على ذلك من أمور الزراعة 
والصناعة والفلك وما اليها » تكاد 
لا تحصى »© ولا يتسع المجال للتفصيل 
فى ذلك أكثر ٠.‏ 

ج ) بين الفرد والامة : 

غالت بعض النظم فى قيمة الفرد 
حتى جعلته إلها يعبد من دون الله 
فنشأ من ذلك الحك الدكتاتورى 
لطغيان الفرد فكم ديست كرامات ©» 
وانتهكت حرمات 4 وكبتت حريات 4 
بسبب ذلك الحكم الفردى الجسائر 
الذى هدر حقوق الأمة وسلبها 
٠.‏ وادعت بعضس 
نهو امسمار فى مجلة الجمامة » 
فلا راى له ولا قدسية ولا حرية ولا 


. كراية + فاتديد: التاس كالبفسالم ) 


وخشروا حشر السوائم » وسجنت 
جحافل فوق جحافل »؛ كتل بشرية 
تزجر كما تزحر الآلإت الصسماء »© 
وتسخر كما يسخر الارقاء » ويتمنون 
لو استطاعوا الصر اخ 6 االلصر اخ فقط 
للتعبير عن الألم » فلا يستطيعون ا 

أما الاسلام » وهنا تتحلى العظمة 


والاعجاب البالغ 6 فهو الذى الف بين 


حقوق الفرد والجماعة دون أن يهدر 


كيان الفرد » أو يعتدى علىالجماعة ٠‏ . 
وله على التياسن 


الخليفة يحكم 


الطاعة » ولكن ان اعتدى وظلم » 
فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخائق » 
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وان زل وأخطأ 4 قامت اليه امراة 


تصحح له » فيقول : ( آصابت امراه 
وأخطا عمر ) . وان اراد ان يستيد 
فالامة له بالمرصاد ؛ وان آراد أن 
يستأثر برأيه ويضرب بآراء الناس 
عرض الحائط خوطب بالآية الكريمة 
« وشاورهم فى الأمر » « وأمرهم 
شورى بينهم » وان أراد أن يستهين 
بفرد واحد باعتداء أو حرمان حق أو 
هدر دم زجرته الآية الكريمة التى 
تشير ألى قدسسية النقسن الانسسائية 
وحمايتها « من أجل ذلك كتبنا على 
بنى أسسرائيل أنه من قتل نفسما بغير 
الناس جميعا ومن أحياها فكاتما أحيا 
الناس جميعا » (6" المائدة ) . للفرد 
حقونقه وحدوده ولائمة حقوتها 
وحدودها والجميع يعملون يدا واحدة 
فى وحدة بعتياسكة كالجحسد الواحد 
2 ان الله يحب الذين يقاتاون فى 
سسبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص » 
)١‏ الصك ) وكيا اشير عليه الصلاة 
والسلام « مثل المؤمنين فى توادهم 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحجسيد بالسهر والحمى » . 


مجال الاسلام الخلقى : 


لا أحد يستطيع ان ينكر الواقع 
البشرى المنحط من الناحيةالاخلاقية . 
فالظلم والاباحية والآنانية كل رزية 
عن هده الرزايا »© لءبيت دورها الكبير 
فى المجتمعات البشرية الحاضرة » 
وانحط ديسا الخط البي انى الى 


فى كل العالم » لترى ألى أى حد 

يلغت بلغت المظالم الفرديه واى رقم بيلغت 
الجريية » فالفرد اعتاد الظلم ودرج 
عليه 4 والقضاء قانيك ليست فيه 
عقوبة رادعة فى الأغلب » والمحايون 
كثير منهم تجار مادة على حساب 
ضمائرهم » أآضرموا نيران الجسرائم 
لكى تمتلىء جيويهم © والحكام كثير 
منهم زور عن الحق ولو ظهر جلها 
الأعينهم 5 كل أطراف التنية 
متواطئون على الجريمة . وكل اسوار 
الحمى منتقضة » حتى ضبجت الأرض 
من ظلم اهلها قاين يجد العدل مامثه 
ويكظى الدى شحياه. , 1 

هنا يبرز دور الاسلام العظيم فى 
الذى يرافقه حتى الممات مبنيا على 

فراضة الله وخفصنية الوكون بين 
بده القن وان الدنيا وبقاء الآخرة 
6.06 وفى صلاحية مادة التضساء 
التى تضع الامور فى نصابها : « و 
فى القصاص حياة يا اولى الآلباب » 
وفى تقويم الضمائر حنى تحكم بالعدل 
وتقول الحق ولو كان على النفس أو 
الوالدين والأقربين « ولا يجرمتكم 
شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
إقرب للتقوى » فالمحامى والحاكم 
والشلاههد انماهم موازين حق 
يحاسبون على الذرة والقطمير « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » ذلك أن الحاكم 
يتمثل قول الرسول عليه الصسلاة 
والسلام « ان المقسطين على مثابر 
من نور عن يمين الرحمن » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « قاض فى الجنة 


وقاضياإن فى النار » والشاهد يتمثل 
: « لا تكتموا الكسهادة 
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رسول الله صلى الله عليه وسسلام 
حينما جعمل شهادة الزور من أكبر 
الكبائر ٠‏ واصبح المحامى يخشى ان 
دافع عن ظلم وباطل أن يكون رزقه 
سسمحتا « وكل ندت من سحت 
فالنار اولى به © فها أحوج العصر 
لنور الاسلام ٠.‏ 
أن كان يمكن الاحصاء ٠‏ 
فتكت الاباحية فى كيان البشرية 
بالزنا والربا والخمر والميسر يداعى 
الحرية الزائف ©» وسرابها الخادع » 
تعال معى الى عيادات الأطيساء 
وسجلات الممسنتتثنيات فى شرق 
الارض وغربها لترى ما يذهل العقول 
9 من أرقام كوي الزنا والربا والخمر 
والمبسر " ان أنواع الأمراض الزهرية 
من الافرنجى والسسيلان والقرحة 
اللينة 2 وانواع التسسهم الغولى من 
الشرايين وعدد ضحايا الانتحار من 
جراء الريا والقمار انتشرت فى جميع 
أنحاء المعمورة وتزايدت أرقامها 
باطراد حتى عجز الطب عن المعالجة 
وسرى المرض من الآباء الى الابناء 
ومن الاحداد الى الاحفاد ويكفى أن 
أن أكثر أسسباب السسكتة القلبية 
( الحلطة ) والسكتة الدمساغية عائد 
الى الخمر والافرئجى حتى تعام 
ما تحره هاتان الغائلتان على العالم 
من شرور . وهنا نذكر دور الاسلام 
العظيم الذى ينادى باعل صوته 
« انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشسيطان 


فاجتنيوه لعلكم تفلحون » « ولا تقر 
سنبيلا » . 


وشرع العقسوبة الرادعة حتى لا 
ا ب ا ا 
فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله 
داع الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
صحة ع مر 
على المعصية جهارا ولم يرتدع 

والاثرة 7 الانانية ) ذلك الداء 
الاعمال بل تأصل فى 
وطفى عليها حتى : 
وانسجمت معه فاحتكيت اليه نا : 
مقياسا للاندفاع فى العمل أو الاحجام 
عنه »© فالعمل بمقدار ما يؤوّمن لك 
يصلكتك الخاصة يكون. عملا صالها 
بججه الاتدام .غليه ويمتدار ها :يناقي 
مصلحتك الخاصة يحب الاحجام عنكه 
ولو كان فيه نفع غيرك أو نفع الآمة 
المفاهيم ومسخت الأخلاق .. ؟! 

ولك أن تتصور بعد ذلك هول 
الانحدار الذى تتردى فيه الانسانية 
الى هوة سحيقة عرفت أولها ولا ييكن 
له مدى الا فى علم. الله تعال . 

هنا تبدو عظبة الاسلام آيفضا 
الذى يابى الا أن نتن الاخلذى غائ 


أساس متين والا أن يحل المشكلات 
حلولا حذرية « أفين اسسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من 
أسسس بنيانه على شفا حرف هار 
فانهار به فى نار جهنم » فاذا كانت 
حضارة العصر تبنى أخلاق بنيها 
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على الانائية الممقوتة فان أخلاق 
الاسلام مبنية على الايثار والغيرية 
« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » « لا يؤين أحدكم حتى 
558 لآأحيه مايحب لئفسهة » . 


الجرائم التى إن يحثنا عن أسبابها 
العميقة وجدناها ترجع الى أنانية 
ممقوتة تخفى تحتها أقبح صور الحقد 
على الناس . ولا يتسع المجال لضرب 
سوءات الانانية وتفضح عن جميال 
الفيرية » فذلك يستقل وحده 


بموضوع » وأنما كان البحث على 
مستوى الأصول لا الفروع ٠.‏ 

بهذا العرعس الصريم الجبل يشي 
ما للاسلام من دور عظيم فى اصلاح 
حياة الآفراد والجماعات لاسبيماالعصر 
الذى نعيشس فيه فانه بقتدر ما تكون 
الركن حطقى تمتاع إلى الناء ) 
وبتدر ما تحتيسى الأنفاس © تحتاج 
الى الهواء 4 وان تظرة فاحصسيدة 
مجردة تتمتع بالنزاهة كافية للاقتناع 
يصلاحية هذا المستور الالهى العظيم 
ليقري الثاس :من الطليات: الى الثور 
وان غدا لناظره قريب وما ذلك على 
الله بعزيز . 
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للاستاذ : محمد عزة دروزة 


لم نطلع على وثيقة تاريخية قديمة يصمح الاعتماد عليها فيها ذكر 
لإيراهيم وإسماعيل عليهما السلام اقدم من سفر التكوين أول أسمفار العهد 
القديم المتداولة اليوم والذى لا يحمل أى دلالة على أنه وحى ريائىأواملاءمن 
موسمى عليه السلام أو نبى آخر »© والذى حوى الغث والسمين والخيال 
والمفارقة والحقيقة والذى فيه دلائل قوية وعديدة على أنه كتب يعد موسى 
عليه السلام بمدة طويلة وبعبارة أخرى بعد الوقت الذى وجد وجود 
أبراهيم واسماعيل عليهما السلام فيه بأكثر من ألف عام على ما شرحناه فى 
مقال سابق لنا فى الوعى بعئوان : أين هى توراة موسى عليه السلام . 

وجل ما ورد فى هذا السقر عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
هو خير قدوم ابراهيم ولوط عليهما السلام مع سارة زوجة ابراهيم الى 
أرض كنعان. وهو الاسم الذى كان يطلق على فلسطين فى قرب الاردن 
وولادة اسسماعيل واسحق ويعقوب عليهم السلام وأولادهم وطعرف مسن 
سيرتهم فيها ومخاطبات وتجليات ووعود ربانية لهم . وليس فيه شىء مما 
يعود الى حياة ايراهيم عليه السلام قبل قدومسه السى أرضى كتمان إلا 
شيئا يسيرا جدا وهو ما ورد فى اصحاحه الثانى عشر من أنه هو وأبوه 
ولوط ابن أخيه وزوجته سارة خرجوا من اور الكلدانيين لينطلقوا الى أرض 
كنعان وجاعوا الى حاران ارام النهرين ثم أمر له بالانطلاق الى هذه الارض 
فانطلق اليها هو ولوط وزوجته دون الآب . 
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١‏ هذا فى حين أن فى القرآن الكريم أشسياء كثيرة عن حياته قبل قدومه 
الى ارض كنعان وبعده ليس منها شىء فى هذا السفر "٠‏ 
ولقد ذكر ابراهيم عليه السلام فى خمس وعشرين سوره منها (؟١‏ 
| مكية وذكر فى بعضها أكثر من مرة . وذكره فى بعضها مقتضب وفى 
١‏ | بعضها مسهب . وفى بعضها بعض المطايقة مع ما جاء فى سسفر التكوييسن 
| من سيرته فى أرض كنعان ٠‏ 
وفى بعض ما جاء فى القرآن الكريم اخبار عنه بعد قدويه الى 
| ارض كنعان لم ترد فى سفر التكوين ٠‏ 
ْ ومما ذكر فيه اخبار غن حياته فى تومه قبل قدومه الى هذه الأرض 
| لم تذكر كذلك فى هذا السفر . 
ومن ذلك خبر استنكاره عبادة أبيه وقومه للأصنام ونظرته فى النحهوم 
| ونبذه لها واتجاهه بهدى الله نحو الله حنيفا موحدا وحجاجه مع قومه فى 
) ذلك . وهو ما جاء فى سورة الانعام منه هذ الآيات ( وإذ قال 
ابراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة انى أراك وقومك فى ضلال مبين ٠‏ 
| وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما 
جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربى فلما آفل قال لا أحب الآفلين ٠‏ فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن مسن 


وما اخاف ما تشركون به الا آن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل سىء علما 
آفلا تتذكرون ٠‏ وكيف آخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بائله ما لسم 
ينزل به سلطانا فاى الفريقين احق بالامن أن كنتم تعلمون ٠‏ الذين آمنوا 
وام يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ٠‏ وتلك حجتنا 
آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء أن ربك حكيم عليم ) ٠٠‏ 
وقد جاء فى آخر السورة هذه الآيات خطايا للنبى صلى الله عليه 
وسلم ( قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم ٠‏ دينا قيما ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 


وجاء فى سورة النحل هذه الآيات ( أن أبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا 

وما كان من المشركين . شاكرا لانعمه احتباه وهداه الى صراط مستقيسم 

وآتيناه فى الدنيا حسنة وهو فى الآخرة من الصالحين ٠‏ ثم اوحينا اليك ان 
اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠ )٠١‏ 

ومن ذلك جداله مع أبيه وقومه فى صدد عبادة الاصنام 8 وجاء ذلك 

الشعراء والعنكبوت والصافات والزخرف 


من قبل وكنا به عالمين ٠‏ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى انتم لها 
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السموات والارض الذى فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ وتالله 
لاكيدن أصنامكم بعد آن تولوا مدبرين ٠‏ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهسم 
لعلهم اليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين ٠‏ قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ٠‏ قالوا فأتوا به على اعين الناس لملهم 
يضهدون ٠‏ قالو! اأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ٠٠١‏ قال بل فعله 
كبيرهم هذا فأسالوهم أن كاتوا ينطقون ٠‏ فرجعوا الى أنفسهم فقالوا 
نكم آنتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوا على رعوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ٠‏ 
قال افتعيدون من دون ألله ما لا ينفعكم سيئا ولا يضركم ٠‏ أف لكم ولما تعبدون 
فاعلين ٠‏ قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ٠‏ وارادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين ٠‏ ونجيناه ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعالمين٠‏ 
ووهينا له ااسحق ويعقوب ناقلة وكلا حعتنا صالحين ٠‏ وجعلناهم آئمة 
| | فهدون بأمر 0 وأاوحينا اليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وأبتاء الزكاة 
ومن ذلك أيضا ما جاء فى سورة ابراهيم فيه حكاية اسكان ابراهيم من 
ذريته عند بيت الله المحرم ودعائه وهذا هو : ( واذ قال ابراهيم رب اجعل 
هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ٠‏ رب انهن أضللن كثيرا 
من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى فاتك غفور رحيم ٠‏ ربنا اتى 
سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
| فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لملهم يشكرون 
| رينا انك تعلم مانخفىوما نعلن وما يخفى على الله من سىء فى الأرض ولافى 
لسماء ٠‏ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسدق إن ربسى 
ع : الدعاء ٠‏ رب احعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى رينا وتقدل دعام ٠‏ 
| ربنا أمفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) ٠٠.‏ 
اه وما تقدم هو قرآن مكى . وفى القرآن المدنى فصول عديدة من ذلك 
١‏ ففى فضل اتباع ملة ابراهيم هذه الآية ( ومن أحسن دينا ممن 
| اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله أبراهيم 
ْ خلياة © »© ( إىو 
2١‏ وفى كون ما عليه المؤمنون هو ملة ابراهيم هذه الآية فى آخر سورة 
| الحج ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
|الرسول شسهيد! عليكم وتكونوا سهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوثا 
| الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ٠ ) ٠.١‏ 
وفى سورة البقرة فصل طويل فى صدد رفع ابراهيم واسماعيل 
| قواعد البيت ودعائهم . منه هذه الآيات : ( وذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات | 
| فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذربتى قال لا يال عهدى | 
| مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ٠‏ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله | 
| من الثمرات من آمن منهم بائله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا| 
انا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير ٠‏ واذ يرقع ابراهيم القواعد [ 
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ب من البيت واسماعيل ربنا تقيل منا انك انت السميع العليم ٠.‏ رننا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آامة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك آنت العزيز الحكيم ٠‏ ومن 
برغب عن ملة أبراهيم الا من سفه نفسه ولقد أصطفيناة فى الدنيا وانه 
فى الآخرة لمن الصالحين ٠‏ أذ قال له ربه اسلم قال اسلمت ترب 
األعا در مه ) ه : 
- سورة البقرة ايضا هذا الفصل فى حكاية حجاج بين ابراهيم 
وملك بلاده ( آلم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال 
ابراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال آنا احيى واميت قال ابراهيم فان الله 
ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المفرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) ٠‏ 
وفى سورة الحج فصل طويل فيه أمر الله لابراهيم بأن يطهر البيت 
ويؤذن فى الناس بالحج وهو هذا ( ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل 


واحلت لكم الأنعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور ٠‏ حنفاء لله غير مشركين به ومن يثسرك بالله فكانما خر منالسماء 

وفى سورة آل عمران فصل فيه توكيد لأمر الله باتباع ملة ابراهيم 
وبأن أول بيت وضع للناس هو الكعبة وايجاب حجه على المستطيع ( قل 
صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ أن اول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام أبراهيم 
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج آلبيت من استطاع اليه سبيلاً 


ويتبادر لنا والله اعلم ان فى جملة ( ملة آبيكم ابراهيم ) الواردة فى 
الآية الاخيرة من سورة الحج مفتاحا لفهم حكبة ماورد فى القرآن الكريم 
من كل ما تقدم . فقد نبهت المؤمنين الذين كان جلهم عربا حجازيين الى 
ما يعرفونه ويتداولونه جيلا بعد جيل من انتسابهم بالنيوة الى ابراهيم عليه 
السلام . وهذا التنبيه شامل كما هو المتبادر لجميع العرب ويخاصة 
الحجازيين مؤمنيهم ومشركيهم معا . 
ومن المتواتر الذى يكاد يكون يقينا ان هؤلاء العرب كانوا قبل 
| الاسلام يتداولون خبر اسكان ابراهيم عليه السلام لاسياعيل عليه 
| السلام فى وادى مكة . وأن اسسماعيل عليه السلام عاش وكبر وتزوج من 
| العرب فكانوا ذريته . وأن ابراهيم واسماعيل ابئه عليهما السلام هيا 0 
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اللذان بنيا الكعبة بيت الله الحرام . وان تقاليد الحج هى من وضع ابراهيم 
عليه السلام بأمر الله . فرددت آيات البقرة وآل عمران والحج ذلتك 
لتقول لهم ان ملة ابراهيم عليه السلام هى توحيد الله ونيد التسعتسيرك 
فهو مئى وأنه دعا الله ليجنب ذريته الأصنام التى أضلت الناس وانه هو 
وأسحماعيل عليهما السلام دعوا الله بأن يجعل من ذريته امة مسلمة وان 
مر ع عي را كرد الكتاب والحكمة ويزكيهم . 
ن الله د ابتجاب لدعائة نيمث الله نيهم نريا متهم هو محبة ضلى الله 
عليه وسلم وان عليهم أن يتبعوه وينبذوا الشرك وعيادة الأصئا م ويعبدوا 
الله وحدهة لتصدق نسمبتهم اليه ويكونوا حتا وصدقا أبناع ابراهيم وغلى 0 
ملته حنيفا مسملما وما كان من المشركين ٠.‏ 0 
وفى سورة الممنتحنة فصل رائع فى موقف ابراهيم عليه السسلام 
والذين معه من قومهم الكقار ودعوة للمؤمنين العرب ! لى التأسى مسسيه 
تأسيسا على ذلك وهو ( ياأيها الذنين آمنوا لا تنخذوا عدوى وعدوكم أوليا 
تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم 
ان تؤمنوا باللمربكمانكنتمخرجتم جهادافى سبيلى وابتغاءمرضاتىتسروناليهم 
بالمودة وآنا أعلم بما أخفيتم وها اعلتتم وين بشعلا منت اتتدضل بسواء التسييل : 
أن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودو 
لو تكفرون ٠‏ لن تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسل بينكم والله 
بما تعلمون بصير ٠‏ قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و “دا بيدا 
وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم 
لأبيه لاستغفرن لك وما آملك لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا واليك 
أنبنا واليك اللصير ٠‏ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك 
حار ع و د بس اي حب رص د 5 
واليوم الآخر ومن يتولى فان الله هو الغنى الحميد ) ٠‏ وشساءت حكمة الله ١‏ 
بد 1 0 ن لا ييأسوا ويعتبروا القطيعة مستمرة بينهم وبين بنى 
قومهم فتشتد اشجاتهم وان يؤذنهم بأن المطلوب منهم هو عدم , تولى الأعدا 
المحاربين المؤذين لهم منهم وبأنه لا حرج عليهم ا المسسلمين 
ويقسطوا اليهم فجاءت هذه الآيات بعد تلك ( عسى ألله أن يجعل د 
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رهيم ٠‏ لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
واوا الب أن اله دحا ال جا انها باقع الله عن اللين 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ) ٠‏ 
ويظهر أن النبى صلى الله عليه وسلم وبعض المؤمنين لم" اوحي الله 
آية فى سورة مريم ( سلام عليك ساستغفر لك ربى أنه كان بى حفيا ) 
وآبة ني سورة الشعراء ( واغفر لابى انه كان من الضائين ) تلنوأ ان ذلك 
.١‏ الموتى المشركين فنبههم الله الى خطا اجتهادهم فى آيات سورة التوبة هذه 
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بأسلوب رائع حاسم ( ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم. اصحاب الجحيم ٠‏ وما كان 
استغفار ابراهيم لآبيه آلا عن موعدة وعدها أياه فلما تبين له آنه عدو الله . 
تيرأ منه أن أبراهيم لأواه هليم ) ٠‏ ا 

ويظهر أن أهل الكتاب يعد الهجرة حيتما دعاهم الثبى صلىي اللسسسه 
عليه وسملم الى اتباعه قالوا لهم بل نحن ندعوكم لآتنا أهدى متكم فرد عليهم 
القرآن فى آيات سور 5 البقرة ردا قويا حيث جاء فيه ( وقالوا كونوا هودا 
أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ قولوا 
آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اونى النبيون من ربهم لا نعرق بين 
أحد حي ب ان أ متسجون ٠‏ عن اموا تمل ها متي له بكذ اختخوا وان 
تولوا فانما هم فى سقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ٠‏ صبفسسة 
النه ومن ن أحسن من الله صبغفة ونحن له عابدون ٠‏ فل اتحاحويننا فى الله 
وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ٠‏ ام تقولونان 
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كاتوا هودا او تصارى قل 
انتم أعلم أم الله ومن ن أظلم ممن كتم سهادة عنده من الله وما الله بفافسل 
عما تعملون 000 ٠‏ 


ويظهر أنهم عادوا الى الحجاج فى موقتف آخر وقالوا انهم على ملة 
أبراهيم فرد عليهم ترات ردأ اتويا فى آيات: فى سورة آل :هيران وذرز 
لكاب لم تحاجون فى أبراهيم وما اثزات :التوراة والانجيل الا من بعده افلا 
تعقلون ٠ )١(‏ ها أنتم هؤلاء حاجحتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ٠‏ ما كأن ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ٠‏ ان اولى الناس بابراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين نل ٠65)ه٠‏ 


١‏ ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة اتخذ 
| بيت المقدس قبلة بدلا من الكعبة التى اضطره المشركون الى الابتعاد عنها 
والهجرة الى المدينة فاخذ اليهود يتبجحون ويقولون للمؤمئين انهم هم 
| الذين يهتدون بهداهم ويستقبلون 3 فشق ذلك على النبى والمؤمنين 
ادها الله ا بيضة الى باحو حدر قاحره الله باستكال الحية مد اديه 
واخذوا يفيو نوي ككو ن المؤمنين ويتواون هم اذاكان استتبال بيتك المقتدس 
هو الحقفيكون النبىقد أضاععليهم صلاتهم الآتية وا ن كان استقبال الكعبةهو 
الحق فيكون قد اضاع عليهم صلاتهم السابقة ولا يصح هذا من نبى ٠.‏ فرد 
الله عليهم : نمى آيات سورة البقرة هذه ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
عن قبلتهم .التى كانوا عليها قل لله المشرق والمفرب يهدى من يشاء ألى 
صراط مستقيم ٠‏ وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا 

امن يتبع الرسول ممن ينقاب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى 
الله اوتن الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرعوف رحيم ٠‏ قد نسرى 
اتقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك أسطر المسجد 
|الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم سطره وان الذين أوتوا الكتساب 


18 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


0 


. )١( ) المترين‎ 


ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ٠‏ ولئن أتدت الذنه 
اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت يتابع قبلتهم 0 ا 
قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا 
الظالمين ٠‏ الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وآن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ٠‏ الحق من ربك فلا تكونن من 


وما بعضهم بتابع 


ويلفت النظر الى جملة ( وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من. 
ربهم ) حيث يفيد هذا انهم كانوا يعترفون ان ابراهيم هو الذى بنى الكعبة 


ا الكمبية هم الاحة إالاهدم. 
:1 اخ ادحخى ام خددنى 


القرآنية ) وهو أنها مما ليس غريبا على السا : 
1 : - حميرن 
العبرة والموعظة . وتدعيم الرسالة والنبوة المحمدية 


وهى أقدم بمئات السنين من مسجدهم فى بيت المقدس فيكون استقبال 


آيات سورة آل عمران التى اوردناها قبل ( قل صدق لله .٠‏ الخ ) ٠‏ 
فى القرآن تدور فى نطاق ما نبهنا عليه فى مقال سابق لنا فى. ( القتصص / 


عليه فى ذلك المقال وهو ان من واجب المؤمن أن يقول آمنا به كل من عندربنا ١‏ 


القرآن ثانية فى 


٠‏ ومما هدف فيه الى 


٠‏ وننبه هنا على مائبهنا 


7 35 حكمة التنزيل أيحاءه بالاسلوب الذى أوحى به . والحمد لله رب 1 


(1) المراد والله اعلم أن اليهودية والنصرانية صارتا ملة اليهود والنصارى نتيجة لنزول 
التوراة والانجيل وبناء عليهما . 

(1) المتبادر والله أعلم أن توجيه الله للرسول الى بيت المقدس كان على ما تلهم الآيات 

اختبارا للمؤمنين وبخاصة المهاجرين أهل الكمبة الذين يعرفون ان الكمبة هى بيت الله 

المحرام ومكان حج العرب جميعهم , حتى يمحصهم ويظهر من 'الذى يؤمن بكل ما يار 

الله ورسوله ويطيعونهما ويستغرقون فى ذلك فى كل الاحصسوال ولو كان فيما يؤمسسرون 

به شىء مما لا يحبون , 
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للدكتور محمد على الزغبى 


الاستشهاد بالآيات مبتورة ديدن الذين ضلوا على علم 4 أو استعذيوا 
الحياة فى: ديجور جهل 4 وقلبوا الدواء داء عضالا . 


| قد يتلو الجبرى قو له تعالى : 


( إن الذين سبقت لهم منا الحسئى أولئك عنها مبعدون » ويعلق عليها 
تائلا : 
« إن الله اختار من الأزل فريقا للجنة وفريقا للنار »؛ ولذا سيذهب سعى 
الساعين وعمل العاملين عيثا » اذ السعادة قبل الولادة » وليس الانسان 
الا ريقشة فى الهواء اذ الله عمل بيد الانسان خيرا أو شمزا وقال بلسان الانسان 
صدتا أو كذيا » . ١‏ 
هذا ما يفهبه الذين يصدرون الأحكام المرتجلة مسستتئدين لتلاوة .الآيات 
مبتورة ء لقد فاتهم أن الآية مسبوقة بهذا النص * 
ْ « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » ٠.٠‏ 
« إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . | 
2 وواضح ان القرآن يصور الاصنام محروقة أمام عابديها تحذيرا لهم 
وتنبيها الى أن المحروق لا يعبد .. ! 1 525 
وقد توهم بعضهم حين نزول الآية » أن كل معبود من ون الله ي 
وادخلوا فى هذه الكلية الرسل والأنبياء والحكياء الذين عيدهم الفلاة 4 ولكن 


هذا أله قتوله : « أن الذين سيقت ما الحسنى أولئك 
0-1 ( 0 الرسل والاتبياء والحكماء 0 الذين عبدوا » 
سواء كانت فلسفة عبادتهم قائمة على الحلول أو الاشراق أو الانيثاق أو التجلى 
أو التحسد أو التأنس .. ليسوا مسئولين عن انحراف الفلاة الذين عبدوهم 
لأنهم ( الرسل والانبياء والعظماء ) لم يأمروا الناس بالانحراف ٠‏ 
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؟ س وقد يستشهد بعض الناس بتسطر من الآية مثلا : 


« أتريدون أن تهدوا من أضل الله » . 


وفاتهم أن :القرآن سسبيل للهداية وعصية من الضلال « فمن اتبع هداى 
آخرين دون سبب . 
« فيا لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن 
تهدوا من أضل الله » . 
< أذ لو قرأوها كاملة لرأوا المنافقين راسبين بسبب اعمالهم » لانهم ضلوا 
طريق الهداية » ومن يتنكبه عمدا واختيارا فقد طلب طريق الضلال فوجده أو 
تخلى عن الله فتخلى الله عنه » وهذا معنى الضلال ( أضل الله ) . 


“* - وان يردك بخير فلا راد لفضله : 


هذه الآية يتخذها بعضهم دليلا على أن الله يعطى ويمنع ارتجالا »© ولو 
راجع القارىء الآيتين /ا١1‏ و ٠.86‏ من سورة يونس لرآهمبا فى معرض التنبيه 
على أن الاصنام لا تنفع عابديها ولا تضرهم آى لا تكشف عنهم ضررا ولا تحول 
دون أيصال النفع 3 


؟ ‏ قل كل من عند الله : 


يذكر الجبريون هذه الفقرة مبتورة من الآيات حين محاولاتهم التنصل من 
الشر تعليقا على كلمة « الخير من الله والشر من الناس »© يحاولون التنصل 
غير عالمين أن يهود المدينة كانوا اذا أصيبو! بقحط قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآله : « القحط بسبب قدومك المدينة » » ولكن الله رد عليهم بقوله : 
« قل كل من عند الله » أى إقبال الزراعة والثماز وقحطها من عند الله » ليس 
لقدوم رسول الله شأن فى ذلك كله .٠‏ 


ه ‏ فألهمها فجورها وتقواها : 


من الفهم الملتوى وقوف الحبريين طويلا عند آية « فألهمها فشهورها 
وتقواها ( يرددونها دون فهم 4 ليضووا تبعة أعمالهم على الله لأنه طبعا 
بمفهومهم الهم الانسان الشر .. ! 1 | 
يتفق .الجبر والنهى ومن المستتحيل أن يلهمنا أى يجبرنا الله على ما نهى 
عنه .. ! 
لقد عرافها ما ينبغى أن تذر من خير أو شر أو طاعة أو معصية » لتميز 
رشدها من غيها »© اذ النفس قطعة بيضاء نسستطيع المحافظة عليها نقية 
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: ناصعة » ونستطيع غمسها فى مستنقع الضلال وقد علق الله فلاحنا علسى 
المحافظة وخيبتنا على القصور فقال « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » 
أى لوثها »؛ ولا يعلق الفلاح والخيبة الا على ماأنستطيع تحقيقه » أذ « لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها » . ألا لقد بيئّن الله للانسان طريقى الخير والشتر فهداه 
النجدين » أى أوقفه فى الطريق ذى المفترقين « إما شاكرا وإما كفورا ») وقداره 
على التمييز بينهما ومتعه بنعمة الاختيار . 


: ألله يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر‎  * 


وافضت للخسف والدمار وقد صور القرآن الذين « أوتوا العلم » بعدم تمنى 
مثلها وصور محبى العاجلة بالجشمع والتمنى ثم قال بلسان حال اهل العلم : 

« ويكأن الله يبسط الرزق أن يشاء من عباده ويقدر » والآية هنا 
تعرض موضع العبرة لنعلم أن وجود المال بيد شخص ما ليس دليلا على أن 
الله يحبه ويكرمه » وتجريد شخص من الال ليس دليلا على أن الله لا يحبه ) 
اذ المال حطام لا يحجبه الله عمن سمار فى طريقه سواء كان الطريق مسستقيما 
أو ملتويا ؛ عملا بناموس الاختيار الذى «استلزمه نظام التكليف ٠‏ 


وما كان تنفس أن تؤمن آلا باذن الله : 


هذه جاءت بعد « ولو شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » أى 
لو ثماء لجعل الانسان مرغما على الهداية والايمان » لكنه لم يشأ اذ منحه حرية 
الاختيار وهى والجبر لا يلتقيان .٠.‏ 

لقد علم سبحانه أن فلانا سيعطى حرية الاختيار ولا يستفيد منها مختارا » 
وبذا يعرض عن الايمان مختار! » ولو شاء الله لأرغمه » ولكنه تعالى لم يثسا ! 
أذ لو ارقبه لابعده من دائرة المكلفين والحته بنظام الكون . . ؟ 


: فريق فى الجنة وفريق فى السعير‎  / 


لا تعنى أن الله صنف عباده مذ قرر ايجادهم بل تعنى انه علم أن قوما 
منهم يستفيدون من الحرية والاختيار ويعبتدون طريقا يفضى الى الجنة مع قدرتهم 
' على الانحراف » وبعضهم يمل الحرية والاختيار » ويسير على طريق ملتوية 
زاعما أن الله كتبه فى الفريق الهالك » فينحرف مع قدرته على الاستقامة ٠‏ 

وذلك لأن باب رحمة الله : « الايمان به والوقوق عند حدوده » منتوح » 
آيا الذين اعرضوا عنه » فاعراضهم باختيارهم » لقد اعرضوا وهم قادرون على 
عدم الاعراض ٠...‏ 
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لقد غزت المفاهيم السقيمة قوما ©» فصوروا الله مرتجلا يقسم عياده 
فريقين أحدهما للجنة والآخر للنار » ناسمين الآيات التى تهب عامل مثقال الذرة 
ما يناسب حهوده 355 
يجب تنفيذه بل حكاية عن واقع الحال كتوله ٠‏ وهو الذى خلفكم تمتكم كافر 
بل ان قانون الاختيار سود بعكم أن يعيشس مؤمنا باختياره ولبعضكم ان 
يعيش كافرا باختياره . 

فكأن الله له المثل الأعلى ‏ ملك أمر رعيته أن يخرجوا لاستقباله » 
تخرج يعضيم تارمس ؛ ويعضيي راجسان : تقسسال : 7 أنسا اعلسم أن 

يملك ثمن جواد وبعضكم لا يملك » » ومعلوم أن قوله هذا لا يعنى أن 
املك اتش يعضوم دوق سيب + واغتى يغضا كون سيب : 


9 س والله خلقكم وما تعملون : 


يشحن قلبى ألما » الاستشهاد بفقرة دم ب د دي ١‏ 
يذكرون هذه الفترة بسياق طلب المعذرة اميم 4 كأنهم يرونه تعالى خلق 
ما يفعلون مما نهى عنه 6 متناسين نص الآية الكامل « أفتعبدون ما تنحتون 
والله خلقكم وما تعملون » ٠‏ 


الآية » تقص جهاد سيدنا ابراهيم اذ قال لقومه « الله خلقكم وخلق المادة 
التى :5 تتدحوها امنيا تباذ ميدس بكر الكن لدنت وقيرت 1 1 


: زينا لكل امة عملهم د زينا لهم اعمالهم‎ - ٠ 


ان الله لا يزين للناس 6 الا ما ينفعهم قال تعالى )0 ولكن الله حبسب اليكم 
الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان » ٠‏ 


اعنى أن الله لا يقصد الأغواء بل التخلى عن المتحرفين لأنه تعسالى 
لا يخدع ولا يزين سوءا ولا يقوى © ولا يبدا أجدا يحرب بل يخبط مؤامر أت 
الخداعين والماكرين ومزينى السسوء والمغوين والمفرين » ذلك لآن الاغواء مثلا 
اذا أسند لله يعطى معنى الجزاء »© والدليل على ذلك قوله تعالى : « قفسوقف 
يلقون غيا » أى جزاء » وعلى هذا الضوء نفهم قوله : « ان كان الثم يويد إن 
يغويكم » أى أن يجازيكم بسبب أعمالكم الملتوية . 


»و 
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: لن يصيبنا آلا ماكتب الله لنا‎ - ١١ 


نصر الله المسلمين يوم بدر » فكان نصرهم شجى فى حلق اليهود وحلفائهم 
من سدنة الأصنام » كما كان تقهقرهم عيد! لدى أولئك اليهود والسدنة . 
نزّلت الآيات تنادى « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » لأنه تعالى يكتب 
النصر للجديرين والكسر لسوإهم.من أى قوم وعقيدة وديار م 5 
هذا ما يفوح من أريج هذه الآيات الكريمة » ولكن المتواكلين أو ذوى 
النيات الميتة لا يحبون ادراك هذه الحتائق © ولذا يضعون تبعة الكسر على 
الأقتدار 1 على قصور هم وتفريطهم بل وتواطئهم ممع العدو 4 ويحدون من 
الآيات التى يفسرونها ( على كيفهم ) دعابة ولو واهية تبرر انحرافهم . 
رايا فى المفاهيم السليمة صورة أكاد آراها طبق الأصل عما كنا عليه ؛ 
فى النصف الأول من القرن الهجرى الاول » ثم غزانا الفهم الس قيم بعصر 
الملكيات المطلقة » وكأن عمر بن عيد العزيز سل وقد عاصر طلائع ذاك الاتنحراف 
بالمفاهيم ‏ أحس حقيقة خطرها » فتحصن بالآيات الكريمة » وتدرع بالسيرة 
النبوية وامر بتعميم نصوص الاختيار » على مسلمى آسيا واوروبا وافريقيا » 
مضافة للمفاهيم السليمة حول النصوص التى قد يخالها الضعفاء جبرا . 
مات عمر فتضاعف زحف الفاهيم الملتوية لا سيما بعد فتح باب الترجمة 
الذى تشرب منه الفث والثمين فأخذت الأمراض تفزونا من مصادر متعددة ٠‏ 


أ) المصدر اليهودى : 


الفرنسيون من اليهود لا يرون للانسان :ارادة » ولا اختيارا! ولا تأثيرا 
ولا جزءا كسبيا » ولذا لا يرونه جديرا بالمدح أو الذم » لأآن الله فعل بيده 05 

أما اليهود ( الفروشيم ) فقد بالقفوا بالاختيار »؛ ورأوا الانسسان 
قادرا على مطلق عمل دون أمر الله أو نهيه . 

أما الثواب والعقاب فلا علاقة لهما بالأعيال لأن الله اختار من الازل 


قوما للسعادة وقوما للشقاء . 


هذه الأمراض : الجبر المطلق »؛ والاختيار المطلق ©» وعقيدة السعادة قبل 
الولادة يهودية الأم والاب »© وقد غزانا جرثومها معززا بالارجاء الذى اخترعه 
كعب الأحبار » ولا زال يفتك بنا » وقد حقق السيد رشيد رضا فى ص 585 من 
الجحزء العاشر من طبعة التفسير المنار الثانية » حتق كذب كعب الأحبار هذا . 


3 ) المصدر الترفانى : 


لا بد لنا من الاعتراف بأن فى الهند والصين وفارس مرضى بالجبر © اذ 
البرهمية والبوذية والمزدكية حقول تبرره » وقد اعتنق هؤلاء الاسلام » وأصبسح 
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معضهم مؤلفا أو مفسرا »؛ لذا لم آر عجبا من حبهم أبن صنئوان ( أحد أركان 


دفائنه . 


) المصدر اليونانى : 


الحرب اليونانية الطروادية الطويلة المدى التى تاججت ‏ ولو فى 
الظاهر 5 انتصار!ا للآلهة وحرصا على سميادتهم وأنائية 8 

حملت سوات الئاس علن القمليم المطلق ( الجين ) وآرا يمشن من احفر 
للجبر ولو لحد ما » سائلا محرقا 5 


فرقة الاطفاء ومحامو الدفاع : 
١‏ اواخر العصر الأموى ومطلع العصر العباسى : 


تكن ساحة الدفاع يوما خالية » اذ رآينا جنئودا يتدرعون بالآيات 

الكريمة التى تخطط صراط الفضيلة بين نقطتى الجبر والاختيار ؛ ويستخدمون 
المنطق وما اسستقام من الفلسفة اوائل دفاع . 

حارب هؤلاء قادة 'الجبر والقدر ( بسكون 'الدال ) أمثال جهم بن صفوان 
وغيلان الدمشقى » ومروان الجعدى »؛ ومعبد الجهنى » وحاريوا أساطين 
التضليل » امثال كعمب الأحبار. اليهودى ؛ الذى يرتدى تارة ثوب الجبر وطورا 
توب القدن ونا حلة الارجاء ليسبم الساحة الثى يامل تسيديها . . 

حاربوا وحملوا ششعلة المفاهيم السليمة » فراوا الاختيار المطلق ثوبا 
حاو لالانسان ارتداءه فكلف نفسه فوق الطاقة » والجبر المطلق محوا للتكليف 
وهدما للشريعة وابطالا لحكم العقل وانكارا للواقع . 

ودعنا آخر القرن الهجرى الخامس آخر قافلة من هؤلاء الجنود وفى 
رأسهم المعتزلة « وهم مخلصون أما ما رأينا بينهم من غلو »© فهو من اليهود 
الذين زعموا الاعتزال كأحمد بن حائط الذى لم تخف رائحته عن ذوى الانوف 
السليمة » . 

ودعناه وانغمسنا فى مستنقع التفكك »؛ وحنينا عنقنا لخطر الجير بسيادة 

راجع : 

ا تفسير المنارج مص 55١‏ و7586 و ج١٠1‏ ص ١.5‏ و9997 و14" 
دن الطنعة القانية .. 


"6 
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؟ ابن حزم لأبى زهرة ص 18 و 55 و 5؟1 من الطبعة الثانية . 


؟ سا فى العصر البلوكى والعثمانى : 

تراكمت الظلمات »© لا سيما فى الديار التى حنت عنقها لفزو عمسالقة 
الغرب واقزام الشرق » وزاد طينها بلة التطاحن التركى 'الفارسى © الذى 
يكل دورة السلطان سليم والشياة المبعوي ٠‏ 

ظلمات كقطع الليل » حمل مصباح الهداية قبل عصر المعتزلة وبعدهم » 
اق أهل البيت الدوى م اين سمية الحرانى واين" التيم الزرعى + 

وقد مار على هدري نكب من اسار القرن. الماضى كالسيت يال اأفين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده وخلينته السيد رشيد رضا . 

واد بوي اسيم ميف الحمية الخليب فى كه [ الضن خطال ويفا ] 

والدكتور محمد اقبال فى كتابه اعادة الفكر الاسلامى . 
والدكتور خلف الله فى كتاب الثقافة الاسلامية والحية المعاصرة 
(ص لاه ١١‏ ). 

نعم لا جبر فى الفكر الاسلامى ولثئن التمست عذرا للجبريين من جميع 
الأمم 4 فلن التمسسه : للمسلمين لأن رسول الله شرح فى سيرتةه ما نتخذه 
مصباحا ولن التمسه للعرب اذ الترآن فى لغتهم ومتتاول أيذيهم ينادى بالتخييسر 
وياخة بيد طالبى الهداية ليريهم فمل تواميس الكون © ويمنح المكلفين قدرة 
وارادة ونقطة اعتدال » ويدفع غائلة الجبر التى خلقت الجهل والبؤس والتخلف 
وساعدت على سلب كنوزنا وطردنا من أكرم ديارنا . 


الاختيار هو الاصل : 


هو الأصل وما جاء على أصله لا يسأل عنه يدعمه الآيات وقد نادى به 
القرآن وأقامه أصلا محكما ولكن بعدنا عن الفهم السليم » خلق الجبر » وخيله 
والواقع » لا مشكلة » بل خيال وسراب تخيلنا وجوده وانحنينا تجاهه 
وما زال قانون الوراثة والاستمرار يضخمه حتى تبناه السواد وذوو الجهل 
المركب وأشهد أن أحد هؤلاء أسر لى قائلا : 
الجبر فى قلبى والتخيير فى لسانى » يعنى أنه ينادى بالاختيار ويعلله بأن 
اسئاد الخير والشر لله عقيدة لكن ينبغى أن نتأدب مع الله فلا ننسب له الشر ») 
عتقادنا أنه تعالى ‏ هو فاعله .. ! ١‏ 
وهذا كما يرى القارىء تسمية للأشياء بغير أسيائها الحتيتية كأنه 
تعالى ‏ ملك مستبد قتل شخصا ولكن الشرطة السائرين فى موكبه نظيوا 
ضبطا بحق مجهولين ليدفعوا عن الملك السنة أو ثأرا محتمل الوقوع »© أو كأننا 
بما دعوناه جبرا » نعتقد أن الله سرق بأيدينا وجداف بلساننا فأخذنا نقول فى 
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داخلنا « : انك أنت السسا ق المجدف الحقيقى ولكنا لا ذ نستطيع 1 خكسة 
قواتك اد 1 بات 5 يع البو ١‏ 

نعم الاختيار هو الاصل وقد ركزه القرآن بآيات كثيرة مثل « فمن اهتد 
فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل ؛: انما أنا من المنذرين » سورة النبل 15 3 

هو الأصل ودعامسة مسئولياتها ؛ وقد قهمه الراسخمون 
فى جميع العهود فقال ابن تيمية « للعبد قدرة ومشيئة وعمل فهو مختار مريد » 
راجع مجموعة الرسائل الكبرى ؛ الطبعة الاولى » المطبعة الشرقية بالقسساهرة 
علم 19؟9!| هدص (؟ . 

وقال الفقيه الصوفى الشسيخ عيد الغنى النابلسى « الجبريون المعطلون 
للتكاليف الشرعية » المسفهون للخطابات ا هذه الآمة » ا 
كتابه ( الكوكب السارى ) ص "” . ْ 

هذا الاصل يرينا الانسان ذا بصيرة وما وصفه بلمحسن والمسمء 
والشنقى والستعية الا تقريرا لواكم اختازه واراده ولفذه . + )؟ كم 

مثلا » يستطيع أن يتخذ العقل مستشارا فيسعى فى طلب الرزق ويعلم 
أن للكفاءة ( مطلق كفاءة ) دخلا كبيرا » وان الانسان يرزق من النافذة التى 
توجه لها ويحرم من التى أولاها ظهره هذا مع اعترافنا بتأثير العدل الاجتماعى 
فى واقع الافراد والأمم . 

هو الأصل. الذى عليه يقوم التكليفة ولكن الألسان ات لقاية فى 'تقسه ب 
قد يتناسى هذا المنطق فيرى نفسه قدريا ‏ أى يزعم أن الانسان قادر على كل 
شىء - أن كلف احدا » وجبريا ( زاعما أن الانسان لا يقدر على شسىء ان كلفه 
أحد ) كأنه يتقمص النعامة ( قيل لها احملى فزعمت أنها طير وقيل لها طيرى 
فزعمت أنها جمل ) . 

فيا أيها الإنسان اعلن موقفك وارفع علم الجبر أو الاختيار وفارق هذا 
التطرفه غير انف واركن نقطة الوسط لأتكه مكتار ويكلف . 

اذ الناس على تفاوت درجاتهم الفكرية مجمعون على أن الانسان أهل 
للمدح والقتدح » ومن البدهى أن ما | ستحق لأجله مدحا أو تدحا لم يفمله مجبورا 
ولا يخفى أن اجماعهم على تغاير ظروف الزمان حجة قاطعة .. ! 
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للدكتور : عماد الدين خليل 


2 اننى اقمعر أن حدثا خطيرا قد وقع حولنا » إننى أجهل أين اننجر ») ومتى 
بدا » وكم سيدوم » لكننى أشمعر بوجوده ؛ لقد أخذنا فى الدوامة » ولسوف تمزق 
هذه الدوامة جلودنا » وتحطم عظامنا الواحد تلو الآخر ٠.‏ 

انتى أشعر بهذا الحدث الهائل شعورا لا يضاهيه الا احساسسى الجرذان 
المسيق الذى يدعوهم الى هجر مركب على وششسك الغرق . لن يكون لنا أى مأوى 
فى أى مكان من العالم » . 


كونستانتان جيورجيو 
فى رواية الكاتب الرومانى كونستانتان جيورجيو «١‏ الساعة .الخامسة 


:.. والعشرون » تبدو ازمة الحضارة الغربية واضحة للعيان » ان مآسيها تعرض 
علينا كما لو كنا نشهد معا مسرحية حاضرة : الانسان الذى سلنت حريته وادخل 
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فى دوامة من آلية قاسية احالته الى ( رقيق ) وأفقدته حريته وارادته الذاتية » 
( المواطنون ) الذين ملأوا الشوارع ودور الحكومة والمؤسسات فى جباعيسة 
سحقت كل ما هو فردى »© وتشابهية دمرت كل امكانية للتنوع والابداع » وتعميمية 
محقت كل اتجاه شخصى » ومادية ردمت كل منابع الحب والايمان فى وجدان 
الانسان . النظم الصارمة التى أوجدت جحرا خائقاً بات لا يصلح للتنفس © 
الصراع من أجل تكريس أكثر للآلية » واستعياد أشد للانسان » وتحطيم أعنف 
لتم وإحكام اتسى للحركة » وكبت ارهب للحرية .:. 
منكم سيصرخ »© بعد مشاهدة منظرين أو ثلاثة من مسرحية الحضارة 

المعاصرة ... الآن لست أريد متابعة النظر » لأننى تعبت ؛ ولأن المشهد طال أكثر 
من المعتاد » انئى ‏ اذا استمريت على المشاهدة ‏ فسوف لن أرى إلا الأنقتاض. 
سأرى مدنا متهدمة ©» ورجالا متهدمين »؛ وبلدانا وكنائس وآمالا كلها متهدم 
مخطم ب (ص م.ءهة - 5.هة ) ٠.‏ 

ولكنعلينا ع نحن كسمابين يسكوليق انان القه والبعرية عه إن ميلسيك 
اعصابنا ونرغم انفسنا على البقاء حتى النهاية لمشاهدة المأساة » ولكى نستطيع 
أن نحيط برؤيانا أبعادها » وننقتب ‏ من ثم - عن التيارات الظاهرة والخفية التى 
تسوقها ألى مصيرها اللؤلم الخزين ٠‏ ولكن كول لهم س بعد كل هذا ب أن 
الطريق الوحيد للخلاص هو : هذا .. اذا أردتم أن لا تبلغ المأسساة نهايتها !! 

ان جانبا من الادب الغربي اليوم ‏ وبخاصة الرواية والمسرحية س يشبكل 
اهمية كبرى فى اية دراسة جادة للحضارة الغربية المعاصرة » لأنه يعكس بحيوية 
فائقة الأزمة التى تعانيها هذه الحضارة » والضغوط القاسية التى تسلطها على 
الانسان فتسحقه وتمزقه . أن ردود الفعل التى يجابه بها الانسان الفغربى 
المعاصر حضارته المتأزمة هذه » تبدو واضحة حية » متحركة »© عبر عدد كبير من 
الروايات والمسرحيات التى كتبها أدباء وفنانون كبار ادركوا جوائب عميتة من 
الأزمة » وكلهم بلغ درجاتها الدنيا ؛) وجاس فى سراديبها وكهوفها » وما أن وصل 
بعدها الأخير حتى غطاه الظل واغرقه الظلام . . فهل ننتظر نحن منه أن يجد لنا 
مصدر الضوء » ويدلنا على طريق الخروج ؟؟ 

ان ما تقدمه لنا هذه الآداب والفنون يقتصر على الخطوة الأولى 0 تحديد 
ملامح المأساة . أما الخطوة التالية التى ترسم لنا طريق الخلاص ؛ فما ينتظر من 
هؤلاء أن يتقدموا اليها لانهم ليسوا ( على شريعة من الأمر ) وهى خطوة تلقى 
مسؤوليتها العظمى على أعناق أولئك ألذين حملوا أمانة ( الكتاب ) بعد أن 
أشفقت السماوات والارض من ثقلها العظيم .. 

أن كل سساعة تمر على تاريخ الآرض ؛ تقترب بالبشرية من مصيرها الفاجع 
لان قيادتها انتقلت منذ زمن بعيد آلى الانسان الغربى سواء الذى يقطن فى أوربا 
الغربية وأمريكا ؛ أم الذى يقطن فى روسيا واليابان . ولم تشهد الارض احتكارا 
أشد للقيادة البشرية والحضارية » من هذا الذى تشهده الآن ... ان نداءات شستى 
للتحذير أطلقت منذ ان بدا يتكشف ‏ لذوى البصيرة ‏ المصير المحتوم لحضارة 


اف 
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تقودها قيم ومقاهيم لا تنسجم أساسا وكيان الانسان4وانها بهذا تسلططليهاضفوطا 
ساحتة تمهف الأخيال بعد الأجيال ) ولا تتيح لها الاستعداد الكافى للقيام بأعباء 
الحضارة وتولى مسؤوليتها الثقيلة .. نداءات أطلقها كثيرون : أطباء وعلماء 
نفس واجتماع وفلاسفة ومؤرخون ورجال دين ولاهوت .. تداعوا من كل حدب 
وصوب ليؤكذوا بأن على الحضارة المعاصرة أن تغير طريقها»وانتنعطفيمكتسباتها 
الهائلة الى طريق جديد يحفظ لها تراثها الذى هو حصيلة كدح شاق طويل للبشرية ٠‏ 


جميما 


واليوم يتقدم ادباء وفنانون من شستى أقطار الأرض ليعلنوا عن مزيد مسن 
التحذير » وليضعوا على طريق السقوط مزيدا من علامات الخطر .. ادباء وفنانون 
من ثستى أقطار الآرض يصرخون منددين بالقيادة الضالة والبشرية المنكودة . وها 
نحن نجد هذا التحذير فى القصيدة والأغنية » فى القصة والموسيقى » فى الرواية 
والمسرحية ٠.٠‏ وهذه الصرخات تذهب كلها عبثا ويضيع صداها فى الانق 
العيد » ويختفى معها قائلوها لأن ( الرجال الذين يتألمون لانهيار الحضارة 
الأجنبية » ينهارون ويختفون معها تماما » وان أولئك الذين لا يثساهدون غير ذلك 
الانهيار فحسب يلبثون غرباء عن المأساة .. ويعتبرون مجانين .. ان أوربا تعتبر 
اليوم كل رجل بلع ذروة الألم الفكرى » وحدوده القصوى مجنونا ) (ص ٠ )51١١‏ 
والبشرية المنكودة تسير وراء قيادتها الى مصيرها المحزن » والحضارة المعاصرة 
تركض ساعة بعد ساعة صوب نهايتها ٠‏ 

وها هى اليوم تبلغ ساعتها ( الخامسة والعشرون ) ( اللحظة التى تكون 
فيها كل محاولة للانقاذ عديمة الجدوى .. ساعة المجتمع الغربى » انها الساعة 
الحاضرة م ص 88 ) ٠‏ 1 

لماذا ( الساعة الخامسة والعشرون ) ؟ جيوروجيو يجيبنا على هذا السؤال 
ان الجو بات لا يصلح للتنفس .. ان الجو بات خانقا . . الجو الذى يعيكى. فيه 
المجتمع الحاضر . ان الكائن البشرى لن يستطيع احتماله . ان البيروقراطية 
والجيمّى والحكومة والتنظيم الحكومى والادارة » كل هذه الأشياء تساهم فى 
تسمميم الجو ليختئق الانسان . ان المجتمع الحاضر يستخدم الآلآت والرقيق 
العنصرى . لقد خلق من أجلها . ولكن الانسان محكوم عليه بالاختناق . غير أن 
بئى الإنسان لا يشسعرون بذلك . إنهم يصرون على أن كل ثسىء طبيعى »؛ كما كان 
فى السابق . . لقد وضعت فى روايتى الطريقة التى يموت بها رجال هذه الآرض 
الذين يحيون فى عذاب مريع وقلق قاتل » تخنقهم الأجواء غير الصالحة للحياة 
(ص 1868 ) . ١‏ 

والآن لنبدا مع جيوروجيو رحلته الطويلة عبر منعطفات الطريق الحضارى 
ومجاريه » وهى تجرف القيم صوب البحر » وتنحدر بالحضارة الى الهاوية » 
خطوة .. خطوة .. مع ( جيوروجيو ) وهو يستبطن خلفية هذه الحضارة ويتوغفل 
الى اعماق الانسان . وليعذرنى القارىء إن نقلت نصوصا طويلة من هذا الكتاب » 
فهى ذات أهمية كبيرة لآنها تمثل شواهد انسان عاشى الحضارة المعاصرة وأدرك 
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أغوارها .. شواهد حية ضضصد القيادة التى تسير بالبشرية وحضارتها صسوب 
الدمار . 

ان التقدم التكنولوجى الذى أحرزته الحضارة الغربية لم توجهه قيم الدين 
يوما » بل انه أنطلق اساسا واخذ طريقه يوم أعلن العلم انتصاره على الدين ‏ 
أو هكذا يتوهميون ‏ فلا نعجب اذن اذا ما تضاءل الانسان يوما بعد يوم ازاء هذا 
التضكم الآلئ » لأنه فقد الايمان نكرامته » وغض بصره عن التطلع الى قيسسم 
علوية » وسجد للآلة » ولاول مرة يقدم كاتب غربى تحليلا رائعا يتميز بالجدة 
والحيوية لهذه العلاقة غير المتكافئة بين الانسان والآلة »© والتى تمثل التهافنت 
الأول فى عصب الوجود الغربى والتى نشا عنها ما يطلق عليه الكاتب عبارة : 
الرقيق التكنى : ( الخادم الذى يقدم لنا يوميا الف خدمة لم نعد نستطيع الاستغناء 
عنها ؛ أنه يدفع سيارتنا ويعطينا النور ويصب لنا الماء لنفتسل » ويحمل لنا 
مخابراتنا ورسائلنا ويروى لنا قصصا لنتسلى عندما دير زر المذياع 5 م 
يخطط لنا الطريق ويزيل الجبال من أماكنها ) (ص 8/ا و 9/8 ) . 

ومن ثم يقدم الكاتب مقارنة ظريفة بين الرقيق البشرى فى العصور القديمة 
وبين الرقيق التكنى فى المجتمع العصرى ؛ ( كان الاول هو الآخر ؛ معتبرا عنسد 
اليونان والرومان كالقوة العمياء عديمةالأحساسسككانوا يبيعون الرقيق ويشترونه» 
ويقدمونه هدايا ويقتلونه » فكانت قيمته تتناسب دائما مع قوة عضلاته وامكانياته 
العملية . لقد كان الأمر فى ذلك الحين مشابيها تماما. للمقياس الذى نستعيله 
اليوم فى تقدير الرقيق التكنى .. لقد برهن الاخير على أنه أكثر طواعية واقل 
ثمنا من الرقيق البشرى » فراخ تدريجيا يكل محل سلفه من بنى الانس ان 
(ص كلا و.8م). 

ولكن العبيد التكنيين ما لبثوا ان غطوا مساحات واسعة من الآرض بفضل 
تفوقهم العددى الساحق »© وأخذوا يسيطرون اليوم على النقاط الحيوية نى 
المجتمع العصرى واتضح خطرهم ١‏ وبعبارة عسكرية فنية نقول ان الرقيق التكنى 
يقبض بين يديه على النقاط الاستراتيجية فى مجتمعنا من جيش وخطوط مواصلات 
وتموين وصناعة . . وان العبيد التكنيين يشكلون اليوم الوفا من ( البروليتاريا) ‏ 
اذا كنا نعنى ذلك فان الكلمة : جماعة ما فى مجمتع خلال فترة تاريخية » جماعة 
لم تدخل بعد فى صميم المجمتع ‏ وعلى ذلك فان مصير هؤلاء العبيد التكنيين منوط 
بايدى البشر ؛ وهذه البروليتاريا التكنية ستثور يوما دون أن تستعمل الحواجز 
والسدود كما كان يستعمل من قبل الرقيق البشرى . وان العبيد التكنيين يشكُلون 
اليوم اكثرية عددية ساحقة فى المجتمع الحاضر . . انهم يتصرفون فى هذا المجتمع 
وفق قوانين خاصة مختلفة عن قوانين البشر . ولن أذكر من هذا القوانين الخاصة 
بالعبيد التكنيين إلا الآلية والممائلة واغفال الذات (ص ام ١م‏ ) . 

أما كيف مستتم سيطرة العبيد التكنيين ( أو القوى الآلية ) على مقدرات 


جم 


١ 
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.. أن تأثيرها يتزايد يوما بعد يوم . والانسان مرغم على معرفة عاداتهم س 
معرفة لغة مستخدمنه وعاداتهم ليصدر اليهم أوأمره وليستخدمهم ٠‏ وقد حرت 
العادة أبدا على أنه اذا كان المحتل أتل عددا من الامة التى يحتلها فائه يرغم على 
اعتئناق عادات تلك الأمة وتعلم لغتها يسيب المنفعة والمصلحة وس سهولة 
التفاهم»انه يرغم على ذلك رغم انه محتل وسيد.شديد البأس. ان مثل هذه النظرية 
يتتابع تضخما وانتشارها ضمن محيط مجتمعنا رغم آئنا نأبى الاعتراف بها .. 
.. وهكذا فاننا سنتخلى يوما ما عن انسانيتنا » ونتبع اسلوب الحياة المطبق 
على عبيدنا التكنيين .. وستكون دلالة هذا التخلى عن الانسانية احتقار الكائن 
البشرى . ان الرجل العصرى يعرف انه وزملاءه من بنى الانسان ليسوا أكثر من 
عناصر يمكن استذلالها . والمجتمع الحديث الذى يحوى على رجل واحد مقابل كل 
ثلاثين عبدا تكنيا ينبغى أن ينظم وأن يعمل حسب النظم التكنية لأنه مجتمع خلق 
وبنى على احتياجات ميكانيكية وليست انسانية . وهنا تبندا القاجمة ؛ ان 
المخلوقات البشرية مرغمة على الحياة والتصرفاتوفققوانينتكنيةغريبة عن القوانين 
الاجتماعية يعاقبون . والكائن البشرى . الذى يعيش فى أتلية يصبح ممع الوتت 
أقلية ( بروليتارية ) فيحذف اسمه من المجتمع الذى ينتمى اليه » والذى لا يمكن 
أن يعود أليه إلا بعد التخلى عن طبيعته الانسانية فينجم عن ذلك شعور بالدونية ») 
ورغبة فى تقليد الآلة » والتخلى عن صفاته الانسانية المميزة التى تبقيه بعيدا عن 
أوساط النظام الاجتماعى .. أن هذا التحول البطىء سيقلب الكائن الحى » 
وسيجعله متخليا عن احساساته وعلاقاته الاجتماعية » ويجعلها محصورة فى 
حدود ضيقة واضحة الآلية تماما»كتلك العلاقات التى تجمع بين قطعة آلة وأاخرى. 
ولسوف يقلد البشر فى علاقاتهم الاجتماعية وفى الإدارة وفنون النقثشس والرسم 
والأدب ؛ وفى الرقتص 4 الأسلوب واللفة الخاصين بالرقيق التكنى 3 وسسمتصيبح 
المخلوقات البشرية ببغاوات العبيد التكنيين . غير أن هذا ليس الا بداية الفاجعة) 
وما هى الفاجعة الحقيقية اذن ؟ ( هنا تنفجر المأساة لاننا لا نستطيع أن نتحول 
الى ؟لات (!! ) غير أن الاصطدام بين الحقيقتين : الحقيقة الآلية والحقيقفة 
البشرية»قد وقنع ولسوف يربح الرقيق التكنى الحرب)سوف يستبد ويصبح مواطنا 
آليا فى مجتمعنًا . آما نحن - الكائنات البشرية ‏ فستصبح بروليتاريا ( أتلية ) 
فى مجتمع منظم حسب حاجات وعادات الأكثرية الساحقة من المواطنين الآليين ) 
(ص الم سد كم). 

بعد هذا يوضح لنا جيورجيو بأسلوب مؤثر » كيف سيضيع الانسان وسط 
هذا التراكم فى الآلات © وكيف انه سيتحول الى مجرد متياس ذى قيمة آلية » 
وعلى الرغم من ان المجتمع الانسانى سيجد آنذاك وسائله الترفيهية إلا أنه سيغدو 
ارضا بورا لا تنتج العباقرة » وبدون هؤلاء تتمرغ الحضارة بالتراب ( ان كل 
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الأحداث التى تدور الآن على الكرة الأآرضية والتى ستقع خلال السنوات المقيلة» 
ليست إلا بتاثير تلك الثورة ومراحلها : ثورة العبيد الآليين . ان الرجال لن 
8 يستطيعوا بعد ذلك أن يحيوا فى مجتمع يحتفظون فيه بطابعهم البشرى ٠.‏ سوف 
يعتبرون متسساوين ومتشابهين مع م الرقيق الآلى » وحفان وفق القوانين 
المطيقة عليه 4 دون مراعاة طبيعتهم الانسانية ستحدث توقيفات آلية وأحكام 
آلية » وتسليات آلية » وقتل آلى لن يكون للمرء حق فى الحياة بل سيعامل وكانة 
العا بيحموعة) كن )ابر 84 : 

هل رايكات يفسا جنور وحيو تال تحيالاف بكسن يمشن حياةاقنخضية ١‏ 
ما أروعه من سؤال يجيب عن نفسه ( !!) ثم يستأنف المؤلف طرح نذره ( أن هذه 
الثورة ستحدث على سطح الأرض كلها » ولن نستطيع الاختفاء متها لا فى الغابات 
ولا هفىالجزر ولا فى أى مكان .لن تستطيع أمة فى العالم أن تحمينا(!!)اسوف تتشكل 
جيوشس العالم كله من مأجورين يناضلون ويكافحون من أجل تدعيم المجتمع الآلى 
الذى لن تعيش فيه الفردية , واعل هذا العصن عو النترة الأكثر ظلية فى داري 
البشرية . اذ لم يحدث لحد الآن ان احتقر الانسان الى هذا الحد .. والحياة 
البشرية ام فعد لها من كيمة الا بوصفها مصدر حركة . والقياسات اضحتة عابية 
مقا كذ لوكا جبرز 80100 القليات» بللسرت بصيع يعن انعد الكلى 
عبيدا آليين ) (65/و85). 

٠‏ أن تستطيع أن في انق ان تحبينا | !! ) وهذه هى النتيجة المحتتمة 

لسيطرة التيم. الغربية على كل أقطار المعمورة 4 صحيم نذا فى القرق لا انبا 
متآخرين ولا رالك هتالك مساحات واسعة من حياها الاجتياعية بغيدة عن تغطية 
الآلة . الا اننا على أية حال نصدر ‏ وهذا هو المهم ‏ عن الفلسفة التسى 
بصدر عنها الغرب. » ويتضاعف الخطن لدينا ويقخو خطرا دردؤها #ن نظرينا الى 
التكنولوجيا يسودها تقديس أشد للعلاقات الادية بدافع عن عور عبيق بالنتص 
أزاء هذه الحضارة . 

لن تستطيع أمة فى العالم ان تحمينا » فالقضية ليست قضية مواقع جغرافية 
أو لون على الخارطة السياسية أو أعلام متميزة ترفرف فى أعالى السماء ؛ وانئما 

عى الذكره ؛ التصور ؟ العتيدة 5ح ان كي و و مد 
مواده الثابتة التى لا تحول وهى التى ستجعل الرايات الخفاقة فى الامالى نداء 
قدسيا يربط الآرض بالسماء » ويفتح ذراعيه للمتعبين المنكودين » ويعدهم بكل 
ما انقدتهم اياه سيطرة العبيد التكنيين . 
وابغذة تصدر عن عقيدة تحب وها لقي كم ره اا 
لنرى ماذا يقول .. ( طالما ان الانسان قد تحول ألى مجرد متياسن ذى عيمة آلية 


1 1 1 ب ب 0 
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اجتماعية ‏ فانه يتعرض للاصابة بأى سىء - يمكن أن يوقف وان يرسل للقيام 
بالأعيال الشساقة » أو أن يستأصل عرقه » أو أن يرغم على مزاولة أعمال معينة 
سواء لواحد من مشاريع الستين الخمس أو لتحسين العرق أو لاهداف اخرى 
ضرورية للمجتمع الآلى دون أى اعتبار لشخصية المجتمع التكنى يعمل حصرا ل 
لبها لنظوية كينه يستعياذ الخردات > الخطط فقا » يدها يعار ا واحدا نعط 
هو الاتتاج هب الن:ينقى رخل بواحد خرا على سطع الارشن + :ان الاتسان سيصيم 
مغلولا خلال سنين طويلة فى المجتمع التكنى .. لكنه لن يموت فى الاغلال . ان 
المجتمع التكنى يستطيع ابتداع رفاهية لكنه لا يستطيع.خلق الفكر ؛ وبدون الفكر 
لا توجد العبيقرية . وان مجتمعا محروما من رجال عباقرة مقضى عليه بالفناء ٠‏ 
ان المجتمع التكنى الذى يحل محل المجتمع الغربى والذى سيكتسح سطح الأرض 
كله سيفنئى هو الآخر : أن اينشتاين يؤكد انه يكفى أنقطاع جيلين متتابعين فقط 
فى خط العقول المتفوقة الميالة بصورة خاصة للعلوم الطبيعية » لكى تنهار كل 
المشسيدات التائمة على هذا العلم ) (ص 86 و87 ) . 
ملغيا وجوده الباطنى من الحساب ( لا يسمح لك التفكير بأى شىء آخر وإلا فإن 
الآلات تعاقبك على الفور . ان كل انتباهك ينبغى أن يكون موجها نحو زميلك 
الآلى ذلك العامل المجد الذى يأتيك بالصندوق ويمده اليك وعليك أنت أن تنحنى 
وتأخذ الصندوق من يديه .. ان الانسان الآلى لا يمكنه ان ينطبع برغبة الانسان. 
فعليك اذن أن تساير رغباته وتوازن حركاته من حركاتك ‏ أن هذا طبيعى جدا 
لانه هو العامل الكامل .. أما انث فانك لست كاملا . . ان الآلات تعلمك الترتيب 
والنظام والكمال »؛ فاذا حاكيتها غدوت عاملا من الدرجة الأولى ) (ص .؟؟ 
و١5؟).‏ 

وهذا منولوج آخر يعبر فيه بطل الرواية : ( مورتيز ) عن يأس كامل فى 
الحرية ازاء آلية لا تسمع ولا ترى ( ان كل ششسىء يتحقق آليا » وكل شىء يسير 
بالكهرباء .. وأنت ( !! ) انك فى صميم آلة جبارة » فمهما بذلت من مجهود 
تعمل فقط .. انها تعمل عملا مدهشا تبلغ فيه الكمال الذى لا يستطيع الانسان 
بلوغه أبدا . أن الآثة لا تنسسى كبا ينسى المقلوق البفشسرى ؛ انها دتيقة 
.٠.‏ (ص ”519 و9 555). 

وما هى النتيجة ؟ ( كان مورتيز يعر بأن كيانه يذوى كالفصن المحروم من 
الرى . كان اذا ما أوى الى فراشسه ‏ مساء ‏ يشعر باحساس غريب يخيل اليه 
انه ينحنى ويلتتط صندوقا . واذا نهض من سريره صباحا شعر كأنه انتصب فى 
تلك اللحظة بعد أن اودع الصندوق فى العربة وباتت يداه فارغتين فترة بانتظار 
'وصول الصندوق التالى ‏ كان نومه خلوا من الأجلام ‏ أما جبينه وعيناه فقد 
غشسيهما الاكتئاب والقلق ‏ لقد اتخذ لون الآلة وليس لون الآرض ) (( ص 568 ). 
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م مص 
للشيخ محمد محمد الشرقاوى 


دين الله تعالى واحد لا يتجزا » 
وهدفه الأسمى محدد لا يقبل التخالف 
أو الخلاف »؛ فالدين ايمان وعمل » 
والهدف : عبادة اللك. بالباتيات 
الصالحات» وهذا هو المحور الأنسا 

المشترك بين كافة السرائع والرسالات 
والحجر الأول فى صرح الروحانيات 
القائمة على المبادىء الفاضلة » والقيم 
السامية ؛ .. من لدن آدم عليه 
السلام حين تفجرت بظهوره أول 
رسالة سماوية تستهدف هداية 
الانسان الى الطريق الامثل » وحمايته 


ختمت الرسالات بمحمد صلى الله 
.٠ 7‏ الذى التقت بدعوته 
لجامعة نقطتا البدء والنهاية فى حلقة 
الديانة الحتة . 

.. أخرج أبن حبان فى صحيحه وغيره 

من حديث أبى ذر رضى الله عنه عن 


النبى صلى الله عليه وسلم : « قلت 
يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائة 
آلف وعشرون ألفا . . قلت : يا رسول 
الله .. كم الرسل من ذلك ؟ قال :2 
ثلاثمائة وثلائة عشر جما غفيرا .. 
قلت : من كان أولهم ؟ .. قال : 
آدم : قلت : يا رسول الله .. أنبى 
مرسل ؟ .. قال ؛ نعم » (1) . 
فالدين كلمة عامة ينطوى فيها ما 
يدعو اليه الاسلام من الايمان بالأصول 
العامة » والتصديق الجازم بالعقائد 
الالهية والغيبية المشتركة من وحدانية 
لله وعرمان بصفاته الكاملة وببلائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره ؛ حلوه ومره »؛ مع ما 
يكمل ذلك من شريعة توضح للناس. 
وأخلاق تنبى علائقهم الشخصية 
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والاجتماعية » وحدود تزجر الخارجين 
متهم على قانون السماء وبهذا دان الله 
تعالى الأمم » وساسس الانسسانية كلها 
على اختلاف مدارجها زمانا » بواسطة 
أثبياء مرسلين كانوا همزات وصل بين 
الخالق والمخلوق بدون تضاد فيما 
بينهم فيما هو جوهرى من الرسالات 
وفى هذا يقول القرآن الكريم : 
« ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » 
يا بنى أن الله أصطفى لكم الدين 
فلا تموتن آلا وآنتم مسلمون » (؟) 
أى أن ابراهيم ويعقوب عليهما السلام 
قد حملا أبناءهها وصية التمسك بالدين 
الواحد المعبر عنه فى الآية السايقة 

هذ الآية : « اذ قال لسه 
العالمين )) يتول الكشاف )١(‏ فى تفسير 
« اصطفى لكم الدين » أى أعطاكم 
صفوة الآديان وهو دين الاسلام 
ووفقكم للأخذ به فلا يكن موتكم الا على 
حال الثبات على الاسلام .. قالنهى 
فى الحقيقة انها هو عن كوتهم على 
خلاف الاسلام اذا ماتوا » لاظهار أن 
موتهم على خلاف الاسلام موت لا خير 
فيه » وآن من حق هذا الموت ألا يحل 
نيهم . . كما تقول : مت وأنت شهيد ) 
وليس المراد الأمر بذات الموت بل 
يصنة القشمهادة حين الموت اعتدادا 
يموتة الشهداء وأنها جديرة بأن يحث 
عليها» وكان اليهود يزعمون أنه ما من 
تبى مات الا وهو على اليهودية .. 
شهداء أذ حضر يعقوب الموت أذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى » قالوا : 
نعبد الهك وأله آبائك ابراهيم 
واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن 


له مسلمون »© ()) اى انهم لو شسهدوا 
يعتوب حال نزول الموت به » ووداع 
الحياة له » لشسهدوا توافقه مع أبنائه 
واعتناق الاسلام الذى هو ملة الله 
الازلية الأبدية الدائية السرمدية التى 
لا يقيل سواها »© ولا يعتد بدوتها 
« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 
. . « أن الدين عند الله الاسلام )» ٠‏ 
ومن هنا يبدو جليا أن الاسلام ليس 
دينا خاصا بأمة دون آخرى »© وليس 
دعوة عنصرية أو انعزالية تعيش 
بمنأى عن الأديان والشرائيع التى . 
تتدمتها » وتتخذ لنفسيها سياجا 
انطوائيا ... انيا الأسلام فى معناة 
الاشمل هو الجائب الأخير المكبل لما 
سبقه من جوانب أخرى من رسالات 
الله الى البشر .. تضائرت كلها 
على اخراج وحدة دينية متكاملة .. 
ساهم فيها كل رسول بقدر 6 
وشاركت فيها كل رسالة بجهد © وقد 
استفرق اعداد هذه الوحدة -الدينية 
الجامعة الزمان كل الزيان © من 
عهد آدم ابى البششر الى حفيده الخاتم 
للرسالات والنبوات محمد عليهيا 
الصلاة والسلام وهو الذى آتم البناء 
وأكمل الأداء على أحسن ما يكسون 
الوفاء ا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الآأسلام 
دينا )) وفى حديث للبخارى فى صحيحه 
تصوير صادق لهذا التوافق التام بين 
الرسالات كلها وفيه يمثل الرسول 
صلى الله عليه وسلم رسالته ورسالة 
من تقدمه : « برجل بنى بيتا فأكمله 
وزينه الا موضع لبئة »© فجعل الناس 


ووو العامة 
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يطوفون به ويعجبون 0 : لولا 
هذه اللبنة . . فأنا اللبئة » . 

وبهذا تأكد يما لا يدع مجالا للشك 
6 د اكه 
د الا اد 
متماسكا فى مواجهة التحديات الضالة 
المضلة » وفى قيادة الانسانية الى 
الطريق المستقيم الموصل الى سسعادة 
الدارين » وشرف الحياتين .. وقد 
ذكر القرافى (2) : أن الراى المختار 
عند الحنفية والمالكية والشائمية أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
بعثته كان متعبدا بكل ما ثبت عنده 
بطريق العلم أنه شرع نبى من الأنبياء » 
وبهذا كان مصدقا لما بين يديه من 
الشرائع السابقة له .. آخذا منها 
مالم ينسخه هو فى شريعته الأخيرة» 
على أن النسخ فى هذه الأحوال لا 
ينافى تصديته للرسسالات الأخرى 6ه 
لان النسسخ على أصح الآراء العلبية 
ليس تغيير! للاحكاء ولا مخالفة لها 
وائما هو أعلام وبيان بانتهاء الفترة 
لزنية بر دكن هذه 
ظهر انثهاء ع 6 0 
متسل 4 وشم ظين اسقراره ويقاكه 
على المدى الطويل بطريق يقيتى .. 
فهو مأخوذ به على انه من شريعتنا . . 
على حد تعبير علماء الأصول : «شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا 
ما ينسخه »© وبهذا تتكامل الرسالات 
فيما بينها ») ويصدق بعضها بعضا » 


اركر رعرع ره 


فالمتأخر منهم مصدق لمن تقديه »© 
والمتقدم منهم ‏ لو كان حيا ‏ مصدق 
لمن جاء بعده من الرسل »© فلا يكون 
بين هؤٌلاء الاضوة المرسلين أدنى 
تعارض أو تخالف + أو تضاد .. وفى 
الحديث 0 الأنبياء أبثاء علات أبو هم 
واحد وأمهاتهم شتى » وقد عبر عن 
ذلك رسولئا صلى الله عليه وسلم 
يقوله : « لو كان موسى حييالا 
وسسفعةه الا اتباعى » (كا) . 

فكل الشرائع السابقة قد صارت 
بعد بعثة الس حان ضيه وت 
شريعة محمدية باعتبارها ميراثا دينيا 
أنتهى الى محمد عليه الصلاة والسلام 
يقول الله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب 
الذين أصطفينا من عبادنا » والميراث 
ملك للوارث مختص به » وفى آية 
اخرى ١‏ شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوها والذى أوهينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا 
ألدين ولا تتفرقوا فيه )70 لكن لما دخل 
التحريف فى كتبهم وتلاعبت الاهواء 
والاغراض بأهدافهم قرط العلمساء 
للاعتماد على كتبهم المتقدمة واندماجها 
في تتريعتنا أن يتمن الله تعالى علينا 
شرائعهم من غير نكير » أو تثبت ببيان 
صحيح عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بذون أن يعقبها تأقيت أو 
نسمسخ (8) . . وأما قوله تعالى : « لكل 
جعندا منكم شرعة ومنهاهحسا ) (1) 
فمعناه أن لكل أمة شريعة عمليسة 
تناسب زماتها ومكانها وأحوالها ولكنها 
ذات نبى آخر له ظروف واحوال ببايئة 
.٠‏ فاذا انتقلت ودخلها نسخ لبعضص 


0 
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الأحكام وابقاء للبعض الآخر مع ما 
يضيفه النبى الجديد من أحكام أخري 
ملائية كانت هذه الخلاصة قشرعسة 
ومنهاجا لهذا النبى المتأخر .. وهكذا 
تتوالى النسوخ والتعديلات على 
الشرائع العملية بع بقع الأصول 
الثابتة كيا هى بلا تعديل ولا تحوير » 
حتي تنتهى فى مسارها الحافل الطويل 
الى الشريعة النهائية التى لا يلحقها 
بعد ذلك نسخ ولا تبديل وهى شريعة 
ثبى آخر الزيان محمد صلى الله عليه 


3-7 وسلم قتكؤن بمجموعها عبارة عما لم 


ينس من كل الشرائع السابقة مضافا 
اليها الجحيد فى رسالة بحيت عليبه 
الصلاة والسلام ومن كل هذا وذاك 
تتكون شريعة « الأسلام » ٠.‏ 

وتد استدل العلماء على ذلك بما 
نجمله فيما يأتى : 

)١«‏ ليس من الحكية أن يبقى 
الناس سدى مهملين بلا أوامر ولا نواه 
نمى زمن ما .. فكل من تأهل للتكليف 
من الناسى وبلغه ما جاء به نبى من 
الأنبياء يطريق يقينى فهو مكلف يه 
وهذا لا يعنى عموم رسالة كل نبى » 
لآنها قابلة للتغيير بظهور نبى آخر 
وبعدم عمومها حين نسخهما ومعتى 
ذلك آنه لا توجد فجوة لا دينية فى 
التقاريخ ويكون أهل الفترة هم الذين 
لم تبلغهم رسالة نبى بطريق يفيد 
التعلم (1) 5 

« أجمع العلياء على الاستدلال 
بقوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن 
القفس بالنفس )١١( )) ٠.٠.‏ » على 
وجوب القصاص فى شريعة محيد 
صلى الله عليه وسلم » والآية الكريمة 
تعنى أن الله تعالى اوجب على بنى 


اسرائيل فى التوراة أن النفس بالنفس 
.. فلولا أننا متعيدون بما قى التوراة 
الآية على أيجاب القصاص فهذه الآية 
الكريمة مثبتة للقصاص فى الأنئس 
أهل التوراة .. ما هذا الا لأآن 
الشرائع متداخلة فى بعضص أبعاضها 
بحيث يكيل بعضها بعضا » ويصدق 


روى مسلم فى صجيحه أن 
قال : « اذا رقد أحدكم عن الصلاة 
أو غفل عنها » فليصلها اذا ذكرها 
فان الله يتول: (لواقم الصلاة لذكرى)» 
وهذه الآية القرآئية موجهة أساسا 
الى موسى عليه السلام كبا حكى ذلك 
الترآن الكريم ( فلما أتاها نودى 
يا موسى ٠‏ انى أنا ربك فاخلع نعليك 
انك بالواد الملقدس طوى ٠‏ وانسا 
اخترتك فاستمع لا يوحى ٠‏ أننى انا 
الله لا اله الا آنا فاعبدنى واقم الصلاة 
لذكرى )) (15) ٠...‏ ومع ذلك استدل 
بها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه 
على وجوب قضاء الصلاة التى نام أو 
غفل عنها تاركها اذا ذكرها .. نلو 
لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأمته متعبدين بذلك فى شريعتنا لما 
صح الاستدلال بها ؛ ولما كان لتلاوتها 
فائدة تذكر . 
«5» ومع أن شرائع من قبلنا لم 
تذكر فى حديث معاذ بن جبل حين 
أرسله النبى صلى الله عليه وسلم 
الى اليمن وقال له : « كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء فقال ؛ أقضى بما في 


١ اكه‎ 
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2 
الله ) قال : فيسنة رسول الله »> قال 
فان لم يكن فى سنة رسول الله قال : 
اجتهد رأيى لا آلو .. فضرب الرسول 
صلى الله عليه وسلم على صدره 
وقال : الحمد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول 
الله » (9؟١)‏ أقول .. ليس خلو 
حديث معاذ هذا بن التعرس الشرراتع 
السابقة خليلا على عذج اعتبار ها فى 
أسس التشريع الاسلامى لأن هذه 
الشرائع فى الحقيقة مذكورة ضمنا فى 
ثنايا القركن الكريم بمثل قوله تعالى : 
(( اولئك الذين هدى الله خبهداهم 
أقنده )» أو لان هذه الشرائع كبابب 
نسسبيا اذا قيست بالجديد فى شر 
فيحبد سان الله عليه وسلم ١‏ لذأ لم 
تفرد بالذكر فى حديث معاذ الذى 
تضمن موافقة الرسول عليه » ورضاه 
بك .ى 


«6» والقول بأن شريعتنا ناسخة 
تقديها ين م 
0 فى الإيمان لكر ا 
كالزنا » والقصاص . 


رعرع رعرع عه سه ههه 


ومعد م 

فقد ظهر من هذا العرمن 
أن شريعة الاسلام حلقة : 
الرسالات السماوية المتعددة ) وأنها 
متصلة بالشرائع والديانات السابقة 
ا ؛واتيا فيل 
الحجر الأخير فى. بناء تام لا ينتصه الا 
هذا الخجر النهائئ وان هذا اليئناء: 
الشامخ من رسالة السماء يشكل فى 
مجموعه دين الله الواحد الذى لد 
يتجزأ . 

بيد أن شريعتنا تصرفت فى أحكا 
التروع التى اختضتقها الرسبيالات 
السابقة فأبقت ما صلح منها للبقاء 

والاستمرار 4 ونسخت هما ظهرت 

نهايته ©» وانتهى أمده المترر له عند 
الله حسب التطور الكونى العام وفئق 
ما أراد الله تعالى لأنبيائه ورسالاته 
:. ولذا كانت الشرائع السابقة على 
شريعتنا تلزمنا على انها شريعة لنا من 
حيث كانت شريعة لنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ما !م تنسخ » قال 
صاحب التلويح ( 12 ) : « وهذا 
مذهب أكثر مشايخنا منهم ابو منصور 
والقاضى 'الامام أبو زيد »2 وشمسن. 
الآأئمة وفخثر الاسلام »؛ وعاية 
المتأخرين » وان خالف فى ذلك المعتزلة 
فأحالوه عقلا » كما خالف فيه الامام 
الرازى والآمدى واحالوه شرعا » . 


الوجيز 


(1) التحرير للكمال بن الهيام جِ ؟ ص 8.؟ 


) البقرة : ؟"١‏ 

(؟)) نفسير الكشاف للزمخشرى ج ١‏ : م9 
(؟) البقرة : ؟ 

(0) التحرير د ١‏ : م 

(6) التوضيح ج ؟ : لإلا؟ وما قبلها وما بمدها 


0 المشورى : ؟١‏ 


(0) التوضيح ج ؟ : /الا؟ 
(ة) المائدة : 8 

6 : التحرير ج ؟‎ )٠.( 
المائدة : م؟‎ )١١( 

190) طلةه : 1511 . 
9) تاريخ التشريع الاسلامى : 
(1) التوضيح ج ؟ ص + /ا؟ 


فمع عع رده 


أن 
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لانستاذ : محمد رجاء هنفى عبد المتجلى 


يعد” الاجتهاد المصدر الثالث من 
مصادر التشريع الاسلامى » يعد 
كتاب الله تبارك وتعالى : « وأن هذا 
صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا 
السيل فتفرق يكمعن سبيله » » وسمنة 
رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه : « وما آتاكم الرسول فخذوه » 
وما نهاكم عنه فانتهوا . 

ويؤيد هذا ما رواه معاذ بن جبل ‏ 
رضى الله عنه ‏ من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سأله حينيا 
وجهه إلى « اليمن » بقوله : « كيف 
تصنع ان عرض لك قضاء ؟ » » فأجابه 
قائلا : « أقضى بما فى كتاب الله » ؟ 
فقال له الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « فان لم تجد فى كتاب 
الله ؟ » ©» فقال معاذ : « أقضى بسسنة 
رسول الله » » فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ فان لم يكن فى 
سئة رسول الله ؟ » © فقال معاذ : 
« اجتهد رأيى » لا آلو » » فتهلل وجه 
الرسول صلوات. الله وسلامه عليه 


25 


: وضرب صدر معاذ وقال : « الحميد 


لله الذى وفق رسول رسبوك 0 
برذ رسول الله » » فهذ رتياخح من 
الرسول صلى الله عليه وسلم لارآه 
من معاذ ؛ من اخذ بالقياس »؛ 
والاعتماد على الاجتهاد » الذى هو 
يذل الجهد فى اسنخراج الحكم ٠٠١‏ - 

فولاء معاذ بن جبل لكتاب : الله 
تيارك وتعالى » ولسنة رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه » لا يحجب 
عتله عن متابعة رؤاه : ولا يحجب عن 
عقله تلك الحقائق الهائلة التى تنتظر 
من يكتشفها ويواجهها . 

ولعل هذه القدرة على الاجتهاد » 
والشجاعة فى استعيال العقل 
والذكاء » هما اللتان مكنتا معاذا من 
ثرائه الفقهى الذى فاق به أقرائنه 
واخوانه » وصار كا وصفه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « أعلم الناس 
بالخلال والحرام »© ٠‏ 

وروى سعيد بن المسيب - رضى 
الله عنه ‏ عن على بن ابى طالب ل 
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م ادوم ل أنه قال : « قلت : 
يا رسول الله : الأمر ينزل بنا لم ينزل 
فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة ؟ 
قال : اجمعوا له العالمس من المؤمنين 
تاحطلوه شورى سنك ؛ ولا نتضوائية 
برأى أحد ») . 

من هذين الحديثين ندرك أن 
الاجتهاد قسمان : قسم فردى » وهو 
فى الأمور التى يكفى لمعرفة حكيها 
اجتهاد فرد واحد 8 وقسم جماعى »© 
وهو الذى يكون نيه اجتهاد العالمين 

من انين فيما بورض للأية من 
الأمور التى تحتاج الى تبادل فى 
الرأى . 
باب الاجتهاد للفرد او للجماعة لم تترك 


لهم الحيل على الغارب ؛ بل وضعت . 


من القواعد العامة ما يعينهم على 

بلغ ١‏ القدف » ويوصلهم الى الثاية 

المرجوة #يين تنظم سيبل الحياة 
للاغراد » واعرار الحق والعدل ‏ '. 

ان المقصود من الشريعة الاسلامية 


ا عر : « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» و: 
« وتعاونوا على البر والتقوى »© ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان » » ويقول 
عز وجل : « ان الله يأمر بالعمدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى © وينهى 
عن الفحثساء والمنكر والبغى »2 ويقول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« يسروا ولا تعسروا» ؛و “.«لاضرر 
ولااضرار » » و : « الدين يسر » . 

ويجب أن تكون العقوبة مناسبة 
للجريمة » والعفو أقرب للتقوى : 
« فمن عفا وأصلح فأجره على الله » » 
ويجب ألا يؤاخذ فرد بجريمة غيره ©» 
وأايضا لا يصح التعلق بالأوصمام 
والخرافات ٠.‏ 


'أما الضرورة فلها أحكامها التسى 
كن خيرها 2 1 ١‏ الامن أكره وقلميهة 
مطيئن بالايمان » » و : « فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ©» ان 
الله غفور رحيم ) . 

هذه بعض من القواعد العامة 
التى وضعها الاسلام ليستنير بها 
المجتهدون عندما يضعون احكاما 
للأشياء التى ليس لها نظير فييسا 

ويرقى العلماء أن الاجتهاد واجب 
عينى على كل أنسان تعرفن له 
حادثة ويخاف موتها » وكفائى على كل 
مسئول عرضت له حادثة ولم يخسف 
موتها وهناك غيره من المجتهدين ©» 
ويندب الاجتهاد عند السؤوؤال عن 
اه . 
ون ماك جوع الملياء وى 
الكفاءة ؛ يقع على 0 98 َ 
اللحدياد في الآمة 2 وآن ن الأمة تأثم 
الاجتهاد ©» درضيت بالتقليد الأعمى 
والجمود . 

ويعتمد المجتهد فى استنباطه 
للأحكام على ثلاثة أمور : 

أولها : المعرفة بالادلة السمعية ©» 
التى ترجع الى كتاب الله عز وجل 6 
وسنة رسوله صلوإت الله وسلامه . 
علية » والاجماع » وما اختلف فيه 
العلماء من الأصول الاخرى 3 

ثانيها : التأكد من دلالة اللفظ فى 
اللفة العربية » وفى استعمال اليلماء 
وهذه الذلالة تكون إما بالمنطوق © أو 
بالمفهوم »© أو بالمعقول » وهو القياس 
وانواءا الاستدلال المختلف فى حجيتها 
بين أثمة المسلمين 

ثالثها : المتدرة على الموازنة بين 
الآدلة 6 واختيار أرجهها وأقواها ٠.‏ 
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0 كر على معرفيية 
بالكتاب ©» ودراية دقراءاتة » وعلم 
بناسكه ومتسوخه ؛ وقين الستسة 
اللبوية الشريفة ار 4 
الكريم ؛ولا بد ايضا ين ' أن يكون ملما 

و ا يدا 
السمعية والعقلية ومقاصد الشريعة. 
2 « الموافقات ( »ان درجة ا إنما 


الأول : فهم يقاصسسد القتريسة 


فالمتاصد الشرعية هى الأساس » 
فاذا وصل المجتهد الى ادراك قصد 


ا عدر واج سسا 


الجا الس لتر . 
ولا يلزم المجتهد فى الأحكام 
الشرمة آل يكون مجتهدا فى كسل علد 


يتعاق يه الاجتباد على الجلحسة ؛ 


010001260 2(|.0 


بل الإمر ينتسم » فان كان له علم لا 
عا ا ا الاجتهاد بكنهه 
إلا عن طريقه » فلا بدا أن يكون على 
به حتى يكون مجتهدا فيه » وما 
عدا ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك 
فيه وإن كان العلم به معينا فيه » ولكن 
لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد . 


الاجتهاد فىٍ زمن الرسول صلى الله 


عليه وسلم : 

إن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لم يفارق الحياة الدنيا الا بعد أن 
تكامل بناء الشريعة الاسلامية 2 فيا 


بف 


كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
مما ثبت باجتهاد الصحاية والتابعين 
لا يعد تشريعا فى الحقيقة » بل هو 
توسيع فى تبسيط القواعد الكلية ©» 
وتطبيق ذلك على الاحداث الجزئية 
المتجددة > واستتباط للأحكام بفهمهسا 
والقياس عليها فيما لم يرد فيه نص من 
كتاب أو سمنة ٠.‏ 

وقد ثبت أن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كان مأذونا بالاجتهاد » 


وأته قد وقع منه بالفعل » وفى مواضم..... 


كثيرة كان لا بد فيهأ من الاجتهاد ) 
ومما ينبغى أن يعرف أن اجته ساد 
الرسبول صلواك الله وسلابة غلية فئ 
الأحكام أساسه القرآن الكريم » وما 
بئه فى نفسه من روح التشريع ومبادئه 
تطبيق المبادىء العامة لتشريع القرآن 
يم © لترهم لحكام السئة الى 
0-0 القرآن ألكريم ) ومن ثم لا يقع 


' نين أخكام القرآن الكريم واحكتسام 

السنة التبوية الشريفة ىع تخالف أو 
تعارض ٠‏ 

فمن مواضع الاجتهد التى 


يشهد بها القرآن الكريم »؛ ان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه استشار 
أصحابيه فيما يصنعه بأسرى « بدر » ©» 
فأشار أبو بكر الصديق بالفداء © 
وأشار عمر بن الخطاب بقتل الأسرى» 
قفمال الرسول صلوات الله وسبلايه 
عليه الى رأى ها بكر الصديق وده 
القركن د الكريم يمتها المسلمون 6لا على 
ما فعلوه بالأسرى من اطلاق سراحهم 
والمن عليهم بالفداء كما يتوهم » بل 
على نفسى الأسر أثناء القتال » أى على 
اكتفاء الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وبعض المسلمين بانهاع المعركة 
بأقل ما يمكن من الخسائر فى أرواح 
زعماء « قريشن » ٠‏ 

ومن أمثلة أجتهاد الرسول صلى 
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الله غلية ومتل الى سيت ديد على 
القياس وتعتبره من المدارك الشرعية؛ 
أن امرأة جاءته وقالت : « يا رسول 
الله : ان امن مانت وغليها هوم نذر ) 
اتاضوم عتها ؟ فقال : أرايت لو كان 
على أمك دين فقضيته أكان يجحطزىء 
عنها ل تالت :تمر قال ملحوات 
الله وسلامه عليه : فدين الله احق ان 
يتضدن 0 

ومن ذلك ايضا أن رجلا وضعت 


ده ع --... -.-رورجته ولدا..أسود. فانكره.»2 .فقسال 
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2, إنها جزاء الذين ب 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
للرجل : « هل لك من إيل حمر قيها 
أورق ؟ » »© قال : ٠.‏ فقال له صلى 
الله عليه وسلم : « فمن أين ؟ » » قال 
لملهنزعة عرق . فقال صلى الله عليه 
وسلم : « وهذا لعله نزعة عرق » , 
. وكان الرسول الكريم يأمر أصحابه 
بالاجتهاد » وقد تمددت وقائع الاجتهاد 
من الصحابة فى حضرته وفى غيبته » 


عليه يقرهم على ما أصابوا » وينكر 
الكريم سعد بن معاذ فى يهود « بنى 
تريظة #بناء على طلدوي ؛ وإرتضاتيم 
ا :سعد بأن 
يقتل الرجال » وتسيى الس اء 
والأطفال»وتصادر الأموإل والممتلكات 
فقال الرسول صلى الله عليه وسسلم : 
« لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 

سموات » لقد رضى بحكمك هذا 


الله والؤمتوق 6 هزه آبرت 6 + 


اليهود على المحاربين الذين ذكرهم 

القركن العريم فى قوله تارك عر 
يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى -- مسسادآ! 


كيام 5 


وروى عن عمرو بن العاص أئنه 


0 تال *: 2 جاء خصمان يختصمان إلى 


قلت : أأنت . أولى بذلك كن ها تين 
و اكب واس ا © وإن 
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة » . 
وقتل أبو قتادة رجلا من المشركين » 
فأخذ سلبه غيره »6 فقال أبو بكر : « لا 
نقصد الى أسد من أسد الله يقاتل 


عن الله.ورسوله.فنعطيك سليه »أردد. 


عليه سلب قتيله » » فقال رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : « صدق ©» 
أردد عليه سمليه » . 


الاجتهاد فى زمن الخلفاء الراشدين 
عقب وفاة الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه وانقتماع الوحى 4 
انتفلت اقيادة الأمة العاماي الأمور ش 


31 
الراشدين وكبار كك 4 
العبع . 
وتد مضوا على هذه الخطنة© , 
فكان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ اذا ورد عليه حكم نظر فى 
يتفى به تضى به 4 وأن لم يحد فرركدات 
الله عز وجل نظر فى سنة رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه » فان وجد 
فيها ما يقضى به يقضى به © وان لم' 
يجد فى سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يتضى به 4 جمع كبار 
المسلمين واستشيارهم ٠‏ فاذا اجتمع 
رأيهم علي شىء قضى به . 
وكان عمر بن الخطاب ل رضى 
الله عنه ‏ يفعل ذلك » ويكتب به الى 
قضاته فى الأقاليم » فقد كتب الى أبى 
موسى الاشعرى قاضيه ب « اليصرة » 
يقول : « القضاء فريضة محكمة أو 
سنة متبعة » » ثم قال * « الفهم الفهم 
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فيما تلج فى صدرك مسا ليس فى كتاب 
ولا سنة . اعرف الأشياه والأمثال ©» 
وقس الأمور عند ذلك : واعمد الى 
أقريها الى الله واثيهها بالحق » . 
وقال لشريح حينما ولاه قضاء مديئة 
« الكوفة » : « أقضى بما اسستيان لك 
دن قصاء وصول الله > فان لى شعلج 
كل أقضية رسول الله فاقض بسسا 
اسستبان لك من قضاء أئمته المجتهدين» 
فان لم تعلم كل ما قضت به الأئمة 
المجتهدون فاجتهد ورأيك » واستشر 
أهل العلم والصلاح » . 
لزيا 
فى الحكم على الأمور » ما العمل يما 
فى كتاب الله عز وجل » وإها العيل 
سافى كتة الرسول صلوابه اللعه 
وسلامه عليه » وإما الرجوع الى 
الاجتهاد فى تطبيق التواعد العاية 
والعمل بروح الشريعة الاسلامية . 
وكد كان السحانة د رفوا الله 
عليهم أجمعين ل يرجعون فى 
اجتهادهم الى قاعدتين هامتين ؟؛ ل 
الأولى : قياس الأشباه على النظائر 
فاذا عرضت لهم حادثة وقع مثلها فى 
مهد الرسيول صلوات الله وسلابيه 
عليه » وحكم فيها الرسول الكريم ينا 
جاء فى القرآن الكريم : أو حكم فيها 
برأيه » حكيوا فى الحادثة التى 
عرضت لهم بمثل الحكم فى الحادثة 
لأولى ٠‏ 
الثانية : رعاية مصالح الناسس 
وتحقيق ما فيه الخير لهم » والعمل 
على “إقامة مجتمع تسوده الالفئة 


ولم يكن الصحابة فى اجتهادهم 
تسودهم روح التزمت أو الجمود » 
بل كانوا يعلمون أن للشريعة 
الاسلامية أحكاما يحب تحقيتها» 
ومصالح تجب رعايتها حق الرعاية » 


ومع ذلك فلم يجروٌ أى منهم أن يجزم” 


بأن ما وصل اليه هو حكم الله عز 
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وجل » وأنه الحق والصواب وما عداه 
خطأ وباطل »© يل كانوا دائما يجهرون 
يقولهم : « أن كان صوايا قين الله » 
وان كان < فمن أنفسهم ومسسن 
الشيطان » © وهذا أبو بكر الصديق 
يقول عندما سثل عن الكلالة : « أقول 
فى الكلالة برأيى»فان يكن صوايا فمن 
الله ©» وأن يكن شطحيها] فمنى ومن 
الشيطان »؛ الكلالة ما عدا الوالد 
والولد ») . 

ولقد سثل عبد الله بن مسعود عن 
المرأة التى تزوجت ؛ ولم يفرض لها 
زوجها صداقا » وتونئى قبل أن يدخل 
"مها فقال:: « أقول فيهأ برأيى ؛ لها مهر 
مثلها لا وكس ولا شطط »2 فان يكن 
صوايا فمن الله » وان يكن خطأ فمنى 
ومن الشيطان ».وائله ورسوله منه 
بريئان » » وقد وافق اجتهاده ماتضى 
به الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
فى بروع بنت واسق الاسلمية ٠‏ 

ان الخلفاء الراشدين قد واجهوا 
مهمة شاقة وصعبة ؛ لأن الفتوحات 
الاسلامية ند اتسعت اتساعا كبيرا » 
وابعد تنوة المصيرت أل ها وراء 
« الجزيرة العربية ») ؛ ودخل الناس 
من كل جنس ولون فى دين الله أفواجا 
وارتفعت الراية الاسلامية فوق دول 


ووجد المسليون انفسهم أمسسام 
أحداث ووقائع ليس لهم سابق علم 
بها » فلكل بلد عاداته وتقاليده »© 
واخلاقه ونظمه التى اتخذ منها قواعد 
يسير عليها فى معاملاته ومبادلاته » 
فدعاهم ذلك الى البحث عن احكام لكل 
ما يطرأ لهم من مسائل فى كتاب الله 
عز وجل »© وفى:سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » ولكن الكقتاب 
والسنة لم ينصا على كل ما نزل وينزل 
بالمسلمين من آحداث ووقائع » فكانٌ 
من اللازم والضرورى أن يجتهد آئمة 
المسلمين فى تطبيق التواعد الكلية 
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المتررة فى-الكتات والتسئة » على هذة 
الأحداث والوقائع الحزئية . 

وقد مهد لهم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه طريق الاجتهاد ومرتهم 
عليه » واثابهم عليه فى حالتى الخطأ 
والصواب »؛ فيذلوا أقتمى مافى 
وسسعهم فى استنياط الأحكام لكل ما 
يحد من الحوادث » فنظروا قى 
٠ 0‏ 
والوائع الى لم يكن لها تليبر ولا 
شبيه فى عهده « مسألة المرتدين » » 
فقد امتنع هؤلاء المرتدون عن ايتساء 
الزكاة » مع اقامتهم للصلاة واقرارهم 
بالاسلام » فرأى أبو بكر الصديق أن 
يقاتلهم حتى يؤدوا ما كانوا يؤدونه 

وقال : « كيف نقاتط ود 
قال رسوك الله صلى الله حلي ونيل : 
امرت ان أقاتل الناس حتى يعوادا : : 
دماءهم وامواليه الا بحقها ») »© 0 
له أبو بكر : « ألم يقل إلا بحقها ؟ فمن 
حقها أيتاء الزكاة » كما أن من حقها 
اقامة الصلاة » » قال عمر : « فوالله 


بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 
وتهافنت المسلمون فى قتال المرتدين 
وقتل من حفظة القرآن الكريم وقرائه 
عمد كبير + فخكى عير بن الخطاب أن 
يضيع القرآن ا 
تعردى غلى ابى بكر الصديق أن يجمع 
الترآن الكريم فى مضخف © فتفر ابو 
بكر من هذا الراى وقال : « أفعل ما لم 
عمل رسوق الله ؟ © © وارشل الى 
زيد بن ثابت وعرض عليه اقتراح عمر 
فئفر هد الآخر من هذا الاقتتراح وقال 
اس قا ارو 
عور في 1 ل على المكدى نيه الور 


للاسملام والمسلمين 4 لم 2 أبنو :بكر 


الصديق بدا من تلبية نداء مستشاره 
وتنفيذ اقتراح ٠‏ سساعده الآيمن »© ايتغاء 
مرضاة الله تبارك وتعالى وحرصا 
على كتابه » فأمير بتشكيل لجنة من 
الصحابة وجعل على رأسها زيد بن 
ثايت ©» الذى كان يمتاز بالكفاءة 
والنزاهة » والذكاء وطهارة القلب ©» 
فجمع القرآن الكريم منالرقاعو العسب 
وصدور الرجال » وقد ضم اليه أبو بكر 
سالم مولى أبى حذيفة ©» وكان من 
كتاب الوحى »؛ ليعاونه فى جع 
القران: التريم 8 وعية يتدوينه الس 
زيد بن ثابت ٠‏ 

وقال أبو بكر لعمر وزيد : « اقعدا 
على باب الممسن جد : فمن جاعكما 
بشاهدين على كتاب الله فاكتياه 6 »6 
وبذل زيد كل جهده فى جمع القرآن 
الكريم » ووجد الآيتين الأخيرتين من 
سورة « التوبة » مع خزيمة بن ثابت 
ولم يجدهها مع خيره » وقادان الآيتان 
را ل وي أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حر 
بالمؤمنين رعوف رحيم ؛ فان تولوا فقل: 
حسبى الله لا إله 'لا هو عليه توكلت 
وهو رب العرششن العظيم » . 

وتم جمع القرآن الكريه فى كتاب 
روعيت فيه الدقة التامة فى كتابته » 
وقد حقلت الصحقفا المدون بها القرآن 
الكريم عند أبى بكر الصديق ©» ئم 
عند عمر بن الخطاب الذى عهد بها الى 
ابنته السيدة حفصة زوجة. الرسثول 


يكن قد بويع لاحد بالخلافة بعد عمر 
ابن الخطاب فى ذلك الوقت 

لقد واجه عمر بن الخلاب فى 
خلانفته من الأحداث ما لم يواجهه أحد 
غيره » ففى عهده فتحدت البلاد » 
وخضعت لسلطان المسلمين وثفوذهم 
دول ذات مدنيات قديمة » ولعل هذا 
كان اكد اسياب امتيال. جهن بسعة 
الى ميدق إلبها النمس 6 و اسعرفية 
بهذه المصلحة فى أحكامه التى كان 
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يحكم بها »© أى كان يعسلل بروح 

روى عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج 
من يهودية ب « المدائن (“ ٠‏ وعندما علم 
عمر بذلك طلب منه أن يخلى سبيلها » 
فأرسل آاليه حذيفة يسأله : « أحرام 
هى يا أمير المؤمنين ؛١‏ » © فجاءه رد 
عير يقول : « أعزم عليك ألا تضع 
آخاف أن يتتدى بك المسلمون © 
بذلك فتنة لنسساء المسلمين » » وقد 
اكد بهذا ع الامام أبى 

وروى بن با ن الطلاق الثلاث 


ذقعة راحد: كان بعد طلكة واحدة على : 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسملم 
وعهد أبى بكر الضديق »© وسسنتين من 
خلافة عمر بن الخطاب » ثم وجد عمر 
أن الناس قد أكثروا منه مخالفين بذلك 
شريعة الله عز وجل لقال ” ان 
م ع ا ل 
فأمضاه عليهم تأديبا للمطلقين » وزجرا 
لغيرهم فلم يعد يقبل مبن أى:قتخص 
حلف بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة أنه 
أراد تأكيد لفظ الطلاق الاول باللفظين 
التاليين له ؛ وَذِلكَ لتغير حال الناس 
عما كانوا عليه قبل ذلك من التزام 
القول الحق والتهسك بالصدق ٠‏ 
الحد على السارق © وذلك عندما 
حلت المجاعة بالناسن فى ( عام 
الرمادة ) وكثر السراق » لأآنه رأى 
أن المصلحة المرجوة من العقوبة لا 
تتحقق فى وقت حلت فيه مجاعة بين 
١‏ لامي كد تلجوم الى أكل الحرام . 
اعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبهم المفروض 
فى الزكاة » كبا ني قوله تبارك 


0 “اتهتا السدقات_للفقراء. 


وللساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
1 


'التى لم تقع 


قلويهم » » لأنه فهم أن المتصود من 

اغطاء الؤلنة قلوبيم تصنسيبا بن 
الزكاة .هو اعزاز الاسلام » وتكثير 
عزيزا قويا 4 فيصير الاعضطاعء 0 


هذا الشكل فيه 0 6 ممنعكه 
لأنه يريد العزة للمسلمين التى أرادها 
الاسلام 


وهناك أمور ومسائل كثيرة كان 
يجتهد فيها عمر بن الفلحسان م6 
وسنت 0 دمدونه بالراى 
ويؤازرونه بالشورة . 
الي باختلاف البيئات والبلاد 4 
وهىٍ نتيجة اضرورية لازمة لاتسساع 
الصحابة فيها 2 واختلاف البلاد التى 
دخلت فى الاسلام فى الأحداث 
والمشاكل . 
الاجتهاد فى عصر التقليد” : 


هذه - السعت د 


العادات والتقاليد. ظ لسلست 


دخلوا بين المسلمين الكثير من علومهم 


وبحوئم ل 2 ونتحوا 00 ابوابا 


اختلاطهم الس أن 1 الا 
عتلية عظيمة » فنشط الاجتهاد نشاطا 
كبيرا واتسعت دائرته 4 واتحهه 
المجتهدون الى ما لم يتسع له زمن 
اسلانم وله حينا ليم انتسياية > 
وأضبح الفقهاء يفترضون الاحداث 
4 ويستخدمون وسائل 
ال كم فى تعرف الأحكام لتلك 
الفرضيات »© حتى أصبحت نات 
الناس على اختلاف احوالهم وتعدد 


ممه ١‏ وم بتالققه- ومته لة-يه 6 
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ولم تعد الفوارق 0 تياعد أو 
جعلت" متهم أمة وأحدة فى التقاليد 


7 المظاهر الشرعية 
اجتهاد هم فى شتى الاقطار 4 , حتى 


الخاص به »© وابندا النامن يتحيزون 
كل الى المذهب الذى يختاره © ولم 
كيني ممر الحولة العياسيية حل 
انحصرت المذاهب المتعددهه فى أربعة 
مذاهب فقهية هى : المذهب الف 4 
والمذهب المنمتسافعى 4 والمذهب 
المالكى » والمذهب الحنبلى . 

ثم تلا ذشلك فترة من الركود 
وانقطع 04 وكان هذا الركود والجمود 
من أسباب انتقاص سلطة القضاء 
الشرعى » وقصره على ما يسمهى 
الآن بالأحوال الشخصية 4 وفسى 
-- 0 والقوانين الاخرى من 

وقد حذر الرسول سحاوات الله 


اللجتواد 4 وامر م بالخرص على وجود 


بتوله صلى الله عليه وسلو : « أن 

الله لا يقيض العلم انتزاعا ينتزعه 
من صدور العلماع ؛ ولكن يتبيضسه 
بتيفن العلماء » بحتي ذا لم يبق عام 
فافتوا بير علم ؛ فضلوا واضلوا »© . 


الاجتهاد فى عصر النهضة الحديثة : 


وفى عصر النهضة الحديثة لحن 
الاتتصار على العمل ببعض المذاهب » 
فى أجزاء من المسائل التى تواجهها 


من ضيق وبعد عن عجاراة الأصبلاج 
الاسلامية من يسر ومرونة وسهولة 
ورعاية لمصالح الافراد والجماعات »© 
فاتجهت الافكار الى الاقتياس من 
الاحكام الشرعية من آراء عليسساء 
الشريعة الأسصلانية على اختلاف 
مذاهبهم » متى كان فى هذا الاقتياس 
تحقيق لمصالح الناس ٠‏ ولا يناقض 
أصلا بن اميل الشربعة الاسلامية ©» 
وبهذا العمل ثبت الدليل العيلى على 
مرونة الفقه الأمطااي 2 وعلى كترة 
مَأ يحتويه من بحوث قيمة فى شستى 
المجالات . 

ان الاجتهاد هو العلم الذى وضعه 
9 00 به المجتهدين الأكنام 
الاسلامية > قابلة للتطور والدوران مبع 
العصور 4 وفى كل الجهات 2 وعسور 
هما يوفق بين ادعاء الممسلمين أن 
الشريعة الاسلامية قد تمت فى زمن 
ايسول عارات الك 0 
للتضايا التى تحدث والتى ليس نيأ 
نص سابق من قرآن أو سنة "٠‏ . 

وعدم ادراك المستشرقين لفزى 
الاجتهاد وكنهه » وفضله وعظمه » 
هو الذى جعلهم يتولون : ان الشرع 
الاسلامى محكوم عليه بالجمود»لمجرد 
كونه قد تم وضعه بالوحى فى زمسن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

هذه هى الشريعة الاسلامية التى 
فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه » 
بل أوجيته فيما لا نص فيه من كتاب 
أو سنة » بشرط أن يجرى ذلك فى 
ظل القواعد العامة التى تقر الحق 
والعدل » وتعترف ياختلاف الأاحكام 
الجزئية باختلاف البيئات مراعاة 
لاختلاف عادات الناسن: وتقاليدهم » 2 
ونظمهم »؛ وأساليب حياتهم ٠‏ 
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الحكم له اطلاقات تختلف باختلاف 
العلوم » فيطلق فى العرف . على 
اشبات أمر لأمر أو نفيه عنه ؛ كا 
مشرقة لان فى ذلك اثبات شروق 
الشسمس وعدمه 5 

والحكم فى اللفة :جاء فى القاموس 
الحكم : القضاء » وحكم عليه بالأمر 
حكما وحكومة وحاكيه دعاه الى 
الحاكم » ويقول اين فرحون الفتيه 
المالكى المتوفى سنة 89ل ه : ان 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


حكمت السفيه اذا أخذت على يده 
ومنه سمى الحاكم حاكيا لمعه 
الظالم من ظلمه . 

وقد استعمل لفظ الحكم فى القرآن 
فى نحو مائة موضع ترجع فى جملتها 
الى القضاء والفصل لمنع العدوان 
والللم فمن ذلك قوله تعالى : 
« يا داود انا جعلناك خليفة فى 
الارض فاحكم بين الناس بالحق » 


وقوله « وان حكمت فاحكم بينهسم 
بالقسط » . 
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ورد لفط حكم بهذا المعنى أيضا 
فى انسمنة النبوية فى قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ا 
بالظاعر والله يتولى السرائر ١(‏ 
وقوله صلى ل 
أخرجه أحمد فى مشنده وأبو نعيم فى 
الحلية عن السيدة عائشة رضى الله 
عنها : « هل تدرون من السايقون الى 
ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : السذين اذا 
أعطوا الحق قبلوه : واذا سئلوا 
كلوه واذا حكوا اللسابين كوا 
لأنفسهم » ٠‏ وائما سمى من 
يتولى الشئون العامة حاكما لأنه مو 
الذى يفصل من كل ينا يععاق تايسور 
الدولة مباشرة أو بواسطة نوايه 
وأعوانه ٠.‏ 
وما أوردنا لمعنى كلمة حكم هو 
الاستعمال الشائع الدارج فى اللغة 
ومع هذا فقد استفيلت فيها بمعان 
آخر كما يروى ابن منظور فى لسسان 
العرب « الحكم : الحكمة من العلم » 
والحكيم العالم والحكم العلم والثقة 
ل ترس لان « وآتينساه 
صبيا » »؛ وقوله « ففهمناها 
سايمان ول آنا حكما وعلما» . 
الشرعى عند الأصوليين : 
لاصوليرن من أهل السنة يعرفسون 
الحكم الشرعى بأنه خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيبرا أو 
وضعا . فقول الله تعالى « يا أيهيا 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » حكم من الشارع بذلك © 
وقوله « وأقتيموا الصلاة وآكتوا 
الزكاة » حكم منه بذلك . 
ويقرب من الحكم عند الاصوليين 
الحكم فى الاصطلاح القضائى لأنه 
عند هم الصيفة التى يصدرها العاف 
النزاع 4 ولذ! يقال على العيارة الت 


ينطق بها القاضى عند الفصل فى 
الدعوى « منطوق الحكم » ؛ كيا 
يقال « تأجلت القضية للنطق بالحكم » 

ويقابل الحكم الشرعى عند 
الأصوانين قن الججلسيية يا لس 
بالقاعدة القانونية عند رجال القانون 
وهى عبارة عن تكليف صادر الى 
الافراد تتوجه به سلطة تملك التكليف 
والأمر دون تعقيب 8 وتكفل احترامها 
سلطة عامة فى الجحماعة عن طسريق 
ما يتوافر لديها من قوى مادية 
لا تغلب . 

50 القائونية عنب دهم هى 
القانوي الورقسضن اناتنكلى الرو ابيط 
الاجتباعية ويصحبها الجزاء الذى 
توقعه الدولة ٠‏ وواضع أن التاحسون 
بعضهم ببعض ا بالجماعة أو علاقة 
الجماعات يعضها ببعض وأن الجزاء 
نيه قاصر على ها تومه الدولة م بينيا 
الحكم الشرعى ينظم علاقة الفرد 
بخالقه فوق تنظيييه الروايط 
الاحتياعية ؛ كيا اثة ارصد سداد 
أخرويا من يخالفه وثوابا لمن يطيعه . 

الحكم الشرعى عند الفقهاء : يطلق 
المشتفلون بالفقه الاسلامى ١‏ 
على الاثر المترتب على خطاب الشارع 
لاعلى نفس الخطاب الذى يعتبرونه 
دليلا . فيقولون الصلاة حكيها 
الوجوب ودليل ذلك قول الله تعالى 
١‏ وأقيموا الصلاة ) 4 وقربان الزئى 
ع نر جل لاله : 
« ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشضة 
وسساء سبيلة » ٠.‏ 

وتقييد الحكم يكونه شرعتنا أى 
منسويا الى الشمارع سواء أكاسان 
الحكم صادر! مئه مماقرة أم بواسطة 
اجتهاد المجتهدين . اذ المجتهد لا ينشىء 
الإحكام باحتهاده » وانما يلتمس 
أحكا م الشارع الت لم يثمن علييهسا 
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.. ينظن الغقل.كحسن.. الصدق :القنان : 
وقبح الكذب النافع » ومنها ما يدرك- 


بواسطة الامارات والأدلة الظنية ٠.‏ 


نظرة المعتزلة للحكم الشرعى : 
يرى المعتزلة ان الحكم الشرعى 
ما يثبته الشارع فى الفعل موافقسا 
لما فيه من صفه أذ النصوص عندهم 
كائشفة للأحكام 4 وأن العقل يستقل 
ناذزاكها. .. .وهذا يناع على مذهيهم 
وى التصيين والقديع العتادين .. آذ 
يرون أن الافعال تنقسم الى حسنة 
وقبيحة فمنها مايدرك بضرورة العقل 
كحسن انقاذ الغرقى والهلكى وكقبح 
الكفر وايلام: النرئغ 6 ومنها ما يدرك 


بالسمع كالعيادات . 
فالعقل عندهم يمكن أن ينفرد 


بجعرفة حك الله فى الجبلة من غير 
وساطة كتبه ورسله بناء على ما فى 
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النفع أو الغرر » وقالوا : ان حي 
الله نمى أفعال المكلفين هو على 
حسب ذلك النفع او الضرر » وعلى 
وفق ما يدركه العقل من حسن أو قبح 
واذا لم يدرك العقل ثشسيئا من ذلك 
توقفا حتى يرد حكم الشرع . 


أقسام الحكم عند الاصولبين ٠‏ ببين 
من التعريف الذى قدمناه عنهم 
للحكم الشرعى . أن تعلق خطاب 
الشارع بفعل المكلف ينقسم الى 
ثلائة أقسام : 


١‏ تعلق على وحه الاقتضاء الذى 
قو الطاب سواء اكان طلب الفمسل 
جازما وهو ما يسمى بالايجاب أو 
الوجوب » أو غير جازم وهو ما يسمنى 
بالندب 4 أو كان طاب الترك حازما 
وهواا ما يسدئ بالتحريم :و الحرية > 
أو غير جازم وهو ما يسمى بالكراهة 

؟ - تعلق على وجه التخيير بين 
فعل الشىء أو تركه دون ترجيح لآأحد 


و9 


الجانبين على الآخر والذى يترتب على 
هذا هو الاباحة فيصير لكلف مخيرا 
بين فعل الشىء وتركه ويسمى الفعل 
مباحا .. وقد سبق آن اغردنا لهذا 
القسم بعض معالات نشرت من قبل 
فى المجلة ٠‏ 

؟ - تعلق على وجه الوضع بجعل 
الشىء سيبا أو تشسرطا أو مانعا ويرى 
بعض الاصوليين أن كون الفعل 


أقسام الحكم الشرعى عند الفقهاء: . 


١‏ أحكام شرعية علمية أى نظرية 
وهى المتعلقة بالعقائد كوجوب الايمسان 
بالله وبرسله والبعث والحمساب 
والايمان بأن القرآن حجة اذ كل هذه 
الأحكام المقصود منها الاعتقاد دون 
العمل فهى غير متعلقة بأفعال المكلفين 
النوع من الأحسكام « بالاحتكام 
الاعتقادية ») . 


؟ سل أحكام شرعية وجدانية: 
تتعلق بالاخلاق وما يجب أن تكون 
عليه نفوس الناس ».وقد شرعت هذه 
الأحكام لتحاط العقيدة بالأخلاق 
الفاضلة المهذبة للنفس والمقومة 
للشخصية الفردية فالحكم بأن أكرمكم 
عند الله اتقاكم © وا لحمكم بأن 
القول المعروف والمغفرة خير من 
قل لمكم تتسحوا فى الجبالس 
فافسحوا » والحكم برد التحية بأحسن 
منها » والحكم بأن الصدق واحب 
فانها كلها لا تتعلق بأفعال المكلفين التى 
يؤاخذ عليها المرء فى الدنيا . 


؟ # أحكام شرعية تدعلق بما يصدر 
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اكانت تتعلق بالافراد أو الجماعات 
فى الحرب أو السلم وهذه الأحكام 
كالوجوب والندب والحظر والكعراهمة 


واباحة الشسىء وترك المكلف حرا فى 


اختيار فعله أو تركه ؛ ومنها الأحكام 
القى توضدف بها العيادة انها عقياء 
أو أداء والتى م بها العو بأنه 
الفوع هو الذى يسمى د 


مر و : الشسميسة العملية “لتغلقها: يأ عفسال:- 
...ب المكلقين.ء وهذا القوع من. الاحكيبساء... 


هو موضوع علم الفقه.. 


طريق معرفة الأحكام الشرعية 
العملية : 


تحتاج الاحكام الشرعية العملية 
فى معرلتها الى التامل والقهسسم 
:»ويتفاوت الناس فى الفهم تتفاوت 
مراتبهم فئ الفقه والتعرف غلئ ”هذا 
النوع من الاحكام . 
وهذه الاحكار وآن عانت كفيرهنا 
من الأحكام الشرعية تؤخذ من الوحى 
كتابا كان أو سنة الا ان الفقيه اذا لم 
تسعفه النصوص الموحى بها لجأ الى 
استلهام روح الشريعة ومقاصدها . 


وفى هذا أكبر مجال للاجتهاد . 
والادلة التى تؤخذ منها الأحكام 
الشرعية العملية , نيا عا هر دسل 
كلى اجمالى لم يعين فيه شىء خاص 
وهذا كما يطلق على المصادر 
الأصلية وما يتفرع عليها » يطلق 
أيفما' على القواعة الاصولية > ومنها 
ما.هو دليل جزئى يبين حكما معينا 
ويتعلق بمسألة يخصوصها كالدليل 
الذى يبين نصيب الزوج والاب والام 
وغيرهم فى الميراث وهر قوله تعالى 
أن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد 


« ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك ان كان له ولد فان 
لم يكن له ولد وورنه أيواه فلأايه 
الثلث » وكالدليل الذى يبين تحريسم 


الزواج بالآخت الرضاعية وهو قوله 


تعالى فى آيسة المصربات من 
النساء « .. وأخواتكم من الرضاعة» 

والأحكام الشرعية العملية اما أن 
حون مستناة من تضوؤص متطسوع 


... اقتضت. 7 أحكامها << جين ل يا 


والصتي و الوعتكت ار 


كفريضة الصلاة 
بالعقود فالنص القرآنى ياقامة الصلاة 
والوفاء بالعقد وصوم رمضان مقطوع 
بيشدوته ومقطوع :بدلالنه 4 والسئنة 
الفعلية يعدد ات وبيان مواقيت 
الصلاة مقطوع بثيوتها وبدلالتها . 

كما تكون الاحدام الشرعية العسلئة 
مسستقاة من غير نص لكن المجتهدين 
فى عصر أجمعوا عليها مثل إجماعهم 
على توريت يث الجدات السدسن 4 
واجماعهم على منع توريث ابن الابن 
مع وجود الابن ٠‏ 

وهذان النوعان من الأحكام لا يحوز 
مخالفتهما بحال ولا الخروج عليهما اذ 
وليست محلا للاجتهاد لان االيلمسا لا 


الدلالة كتوله تعالى « والمطلقات 
بام جحي 0 اذ 


فالقولٍ بان عدة المطلقة تلاق امار 
دليل ظنى فى دلالته وان كان 5 
الثبوت . ولذا كان ذلك محل اختلاف 
الفتهاء ٠.‏ 
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ومن ذلك ايضا كوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم رمد 
الى المرافق وأمسحوا برعوسكم 
وأرجلكم الى الكعبين .. » فان الآية 
وان كانت مقطوعا بها من ناحية 
الثبوت الا أن دلالتها على ما يجب 
مسحةدين الراس كلنييية 4 كنمنا أن 
دلالتها على الترتيب عند من يقول: مه 
أيضا ظنية فكان مجالا للاختلافات 
النتهية . 

وقد تكون الاحكام الشرعية العملية 
مستقاة من نصوص ظنية الثبوت . 
فأخبار لآحاد من السنة دليل ظنى 
فى تسيقيا إلى الرسول: صلى الله 
عليه وسلم ما لم تكن هناك قرائن 
بع هذا نقد تكون دلاله 
متها فقط فى السثد ومدى فنخية 
نسيتها للرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد تكون دلالة , معضها كني ايديا 
يختلف الفقهاء فى القيود التسى 

يشترطونها للتثبت من صحة نسبسة 
الخير للأخذ به ) اذ أن السنة لم تكتب 
فى صر الرمنول العسي: .كرون 
الصحابة على حفظها حرصهم على 
حفظ القرآن ©» فضلا عن أن الرسول 
أن لهم فى روايتها بالعتى أن له 
كدرة على أصابة المعتى » كبا أن 
السنة كانت غالبا تصدر عندما 
يتطلبها البيان أو تدعو آليها الحاجة 
وقد يحدث ذلك والرسول فى بيته 
او فى المسسجد أو فى مكان آخر ولم 
يكن بحضرته الا واحد أو نفر قليل 
: ما صدر فى المسسألة من سسنة »6 
فلما ما تالرسول عليهالصلاة والسلام 
وتفرق الصحاية فى البلاد كانت 
تعره التقبية في المدينة أو قصى 
غيرها فإن كان عند الصحابمة 


الحاضرين فيها سنة حكموا بها ») وقد 
بروع أكرا فن مسالية احد السرواة 
ولم يثق بروايته غيره ومن ذلك 
استحقاق المطلقة بائنا نفكة العدة 
واجرة المسكن فقال عمر بن الخطاب 
انها تستحق وتبعه فى ذلك جمع من 
المتحابة انكتادا الى مسوم النص 
فى قوله تعالى « اسكئنوهن من 
حيث سكتم .. » وقوله « لا 
تخرجوهن من بيوتهن ..» والاحتبالس 
يوحب النفقة . 

بينما برك ابن نانس انها لات 2 
وقعه فى هذا البفض» اتقادة 9 ىن 
ما روته فاطمة بنت قبيس فقد ص 
زوجها طلاقا بائنا وهو غائب © ود 
سألته النفقة قال : والله مالك علينا 
كىء ٠‏ فليا حالت. الرسنول قال * 
ليس لك عليه نفقة . ولما علم عمر 
بذلك قال : لم هذا الحديث 
ولا نترك كتاب ربنا وسسنة تبينا لقول 
امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت ٠‏ 

كما يختلف الفقهاء فيما يدل عليه 
الحديث من أحكام ومن ذلك ما روى 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » فان 
هذا الحديك دلالته ظنية اذ يحتمل أن 
يكون المراد لا ضلاة ضحيحة او لا 
صلاة كاملة كما فهم الحنفية . 

ومن ذلك اختلافهم فى مفاد حديث 
فرض رسول الله زكاة الفطر فى 
رمضسان صاعما من تمر ققد فهم 
اليعض أن كلمة فرض أستعميلت 
بمعناها الشرعى الذى هو الطلب 
على سبيل الالزام والتحتيم وقالوا : 
ان صدقة الفطر واجبة »© وفهم البعض 
أنها هنا بمعناها اللفوى وهو التقدير 
وقالوا : انها مندوبة لا واجبة وأساس 
هذا الكلاف هو حول اللفظ على 
الممتى الشرعى او للفو + 

والأحكام المستقاة من نص وص 
ظنية علن وجه الغيوم تيها بجيال 
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للاجتهاد » غير أن الاجتهاد يكون فى 
حدود فهم المراد من النص وترجيح 
أحد معانيه على الآخر دون خروج 
على ذلك ما دام النص قطعى للثبوت 
المقطوع به . 

وقد تكون الآحكام الشرعية لم 
يرد بها نص تشبريعى ؛ ولم تكن 
استنباط أفراد من المجتهدين حسب 
ما وصلت اليه عقولهم » ومن الواضح 
أن مجال الاجتهاد فيه بعد واختلاف 
الخارجية التى تؤثر على منهج الفقيه 
فى الا تنباط خا 4 ( وال 3 
الشرعى الذى ينتهى اليه أحدهم من 
هذا يكون حكما ظنيا حتى اذا اتصل 
به أمر ولى الامر فان حجتيه تكون 
قاصرة على عصره ما لم يصر حكما 

وكان لكل من فقهاء الصحابة 
اسستنباط الاحكام عند اتعدام النص 
فمتهم من يؤثر الاتجاه الى التياسسن 
فيعدى حكم ما فيه نص السى القياس 
وشبيهه مما ليس فيه نص لاشتراكهما 


فى العلة » ومنهم من يؤثر الاتجاه 
الى مراعاة مصالح الناس و د فسسمع 
اله لم يرد فيها نص 5 

والأحكام الظنية ان لزمت أحدا 
فانها تلزم المجتهد نفسه ؛ والمتلد 
الذى يستفتى فيفتى بحكميها ومع هذا 
فان المجتهد إذا أداه اجتهاده بعد ذلك 
الى خلاف مارآه وجب عليه الأخنذ 
بما أداه :اليه اجتهاده الأخير . 

ومن الأحكام الشرعية العملية التى 
بينتها النصوص ث والأحكام الشرعية 
الملية الى لى عيلها تصوصي رانين 
دلت عليها الامارات الشرعية يتكون 
الفقه الاسلامى » أو بعبارة أخرى 
الأحكام التى أخذت من الكتاب والسئة 
بباكيرة .ويكرن: مضدرها انين 
الأكرى ويكون: مصدرهيا الرسس 
الفقته . فمن مجموعها يتكون الفقه 


)١(‏ هذا الحديث قير ثابت بهذا اللفظ » ولعله مروى بالمعنى من .أحاديث صحيهة 
جاءت فى الاقضية » وقد اشتهر هذا النص بين الاصوليين والفقهاء : انظر 
كشف الخناء مزيل الالباس ه ١‏ ص 165 . 
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« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » 


. 1 
5 3 5-5 الذأستاذ : أاحمد عبد المحسن المشاوى. 
منسشروعية الحج والعمرة ٠‏ 1 ى 


فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا » ولله على الناس حج البيت من 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فريضة الحج بما روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أيها الناسن إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » 
فقال الأقرع بن حابس : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « لو قلت نعم لوجبت 
وما استطعتم : الحج مرة فمن زاد فتطوع » . 

وكذلك كانت مشروعية العمرة من كتاب الله حيث يقول الله تعالى : « ان 
الصفا والمروة من شسعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما » ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم » وقوله تعالى « وأتموا الحج والعمرة 
لله » الآية . 2 
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وكذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « العمرة 
الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » . 

والحج فريضة محكمة » وهو الركن الخامس فى الاسلام » ويشير الى ذلك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « بنى الاسلام على خمس * 
شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » 
وصوم رمضان »© وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا » ٠.‏ 

فالايمان به واجب » ويكفر ويخرج من الملة ويقام عليه الحد كفرا كل من أنكر 
فريضة الحج » ذلك لأنه علم من الدين بالضرورة . 

نا الميرة 6 ملكناتت فى ككبيا بدارين النقه الاتدلاني #غين #المييل 
بوجوبها ؛ ومن قائل باستحبابها » وفى رأى بعضهم هى بين الواجب والمستحب » 
أى هى سسنة . 

فحن قال بوجويها تقار الن قولة تغالى: + 8 أن الضسفا والمروة هن شسعائن 
الله » والى قوله : « وأتموا الحج والعمرة لله » » ومن قال باستحيابها أو سسئتها 
لظن الى حديث يتن الامئلام على خيس + ولم يذكن منهن العيرة ٠‏ +.وعلى كل ذه 
كفارة لما قبلها من الذنوب © ويعظم ثوابها حتى يصل الى ثواب حجة كاملة ؛ 
ولكنها لا تسقط الفرض » اذا أديثأفى رمضان .. يشير الى هذا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأم سنان الأنصارية : « ما منعك أن تحجى معنا ) 
قالت : كان لنا ناضحتان ( أى بعيرين نستقى عليهما ) فركب ابو قلابة وابنه 
أحدهما . وترك الآخر لننضح عليها » فقال صلى الله عليه وسام » فاذا كان 
رمضان » فاعتمرى فيه » فان عمرة فيه تعدل حجة ») . 

وعلى هذا لا يأثم من اعتقد أنها دون الواجحب بخلاف الحج فان من اعتقد 
أثةاذون الواحب كن بافتفادة , 


كيف قابل المسلمون هذه الفريضة ؟ : 


لقد كان المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم فى تطلع 
.....وشوق:أآلى دخول.مكة.».حتى.تكون_الكلمة فى بيت. الله الحرام.لله وحده لا.شريك.. 
له » وكلما مر بهم الزمن كلما زاد الثشموق الى أن تصل الدعوة لآهل مكة وتسكن 
تلوبهم ويدخلوا فى دين الله أفواجا . ومن يوم أن هاجر الرسول الى المدينة 
' والحرب قائمة بينه وبين المشركين والتلاحم قائم فى كل عام » فغزوة بدر » وغزوة 
أحد ) وغزوة الخندق من المعارك التى كان يها الالتحام والقتال » ثم صلح الحديبية 
الذى فيه أقر الطرفان بوضع الحرب بينهما عشر سنوات يبعد الآمل ويزيد الشسوق 
الى ما يريده المسلمون من دخول مكة دخولا باسلام أكير من آن يدخلوهما 
بععسرن5 ٠‏ 1 
وتجىء فرضية الحج فى السنة السادسة من الهجرة فيفرح المسلمون ويشتد 
فرحهم لأنهم أدركوا أن تمام الأمر قد قرب » وأن تحقيق ما وعد الله تعالى به عبده. 
ورسوله قد آن أوانه.» وأن مكة لا محالة مفتوحة أمام الدعوة » وان البيت سيخلص 
للمسلمين ولكلمة الله وحده لا شريك له . فكان بذلك فرحهم واملهم ورجاؤهم 
عظيما وكبيرا . فهى بشارة من الله تعالى لعبده ونبيه بكمال دعوته ونصرة كلمته 
وتحقيق أمله » خصوصا وان كل الفرائض قد تم. فرضيتها » فالصلاة فى مكة » 
والزكاة والموم فى المدينة » والشهادة قائمة بها الدعوة من يوم البلاغ الاول 
لأهل مكة . 
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اعمال الحج والميسرة : 


أعمال الحج عشرة : أولها الاحرام من الميقات » ثانيها الطواف بالبيت » 
تالنها السعى بين الضنها والمروة #رابعيا الركوف بعرقة ١‏ خابسها البيك بال دلقة 
سادسها المبيت بمنى » سابعها رمى الجمرات ؛ ثامنها ذيح الهدى لمن عليه هدى ») 
تاسعها الحلق او التقصير عاشرها طواف الافاضة . 

اعمال العمرة اربعة : الاحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعى بين 
الضغاو ائروة والتظلل من الأحرام بالحلى أو التقصين . 

وهذه الأعمال تختلف درحتها فى الحكم بين الركن والواجحب والسئنة 
والاستحباب . أما الأركان فهى فى العمرة ثلاثة : الاحرام » والطواف »© والسعى 
نعط + واركان. الحج هى آربعة ١‏ هذه الثلاقة ويراذ عليها الوتوف بعرية . 

وبقية الأفعال فى كل من الحج والعمرة هى بين الواجب والمستحب ويجب 
كرك أن الواجب لي باب الحح غير الواحب فى غير الحع + فالواجب لى 
الحع تخي يلم توفي غير الحع هو الركن ل يجين الا يقملة © ك1 كرح نين 

فقه الحج والعمسرة : لقد تكلمنا فى الأسطر السابقة عن اركان الحج 
والعمرة وذكرنا بقية الأعمال وكل ما نريد بيانه فى هذه الأسطر هو درجة ما عدا 
الأركان من الأحكام الفقهية . 

نمتن الحع ع الفسل اللاخزام وسن الطلييت قيل الاحزام بوسف الاب وكلبية 
الشعر وصلاة ركعتين قيل, الاحرام وملازمة التلبية من الاحرام حتى رمى الجمرة 
الاولى ثم تنتهئ الظبية مى الحيم » وأرضا تتدهى الطنية في العهرة بعد السعى بين 
الصقا واكروة 6 ومنها تقبيل الحكر الأسيوذ واستاكم الركتين » وصبلاة فى مقام 
أبرا هيم عليه السلام » والشرب من ماء زمزم ©» ورمى الجمرات : والهرولة فى 
الأشبواط الأول من الطوافة ؛ وبين الملين فى اليص بدن الصفا واارزة » و الحلق 
و«التتضير وطواق الوداع ليلا ؛ وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام .. هذه كليا 
دون الركن فى الحج والعمرة » ويجبر بعضها بالدم لمن تركها عند من يقول 
بالوجوب >.وآما عند من ينول أتها مستحية فلا هم عليه . 
شىء من النداء ؛ ذلك لآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند الجيرات 
سأله كثير من الناس عما وقع منه من تقديم لبعض أفعال الحج وتأخير لبعضها » 
مكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم باكمالها دون أن يلزمهم بكفارة . وقد بين عليه 
الصلاة والسلام أنه لا حرج عليهم » وائما الحرج على مرتكب غيبة فقط فى هذا 
الووم + : 

١‏ ما يعرم على الحاج والمعتمسر : يحرم على الحاج والمعتير بعد الاحرام 
نتن الطيب والتسباء » وصيد البر والزواج 4 والرفك والنسوق والد. آل هذا 
مأخوذ من قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفئث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنو!ا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم  »‏ أما صيد 
البحر فهي خلال وياكل مه الحاج والمعتر لقوله تمالى : 9 آحل كم سيف اليضر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة » وحرم عليكم صيد الير ما دمتم حرما » . 

ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجه الأكير الصيد الذى يحرم 
على الحاج والمعتمر الأكل منه » والصيد الذى لا يحرم »© فلقد قدم اليه صلى الله 
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هليه ونام ف رطلة المع لح يكظر جنا عدي # نستي هق الال #وكال الساخيه, 
« نحن حرم »© وقدم له ايضا لحم صيد فأكل منه 

وهنا اشسترط الفقهاء فى حلية الصيد للحاج أو المعتير أربعة شروط : 
أولها » ألا يكون الحاج أو المعتمر هو الذى صاد الصيد بنفسه . ثانيها » ألا يكون 
:قد اصطيد من أجله أو لأجله . ثالثها » الا يكون قد دل عليه الصياد . رابعها ؛ الا 
يكون قد أعان على صيده . 

اذا توافر النفى فى هذة الشروط يحل للحاج أن ياكل من الصيد + وايا أذا 
اصطادء هو + ميدن الأكل. > وفى الآخيرة يلم الجزاء من التعم المسائل اليد 
بعد كم اذوى الحدل من. الرجال ٠‏ لتؤله تمالي 2 ١‏ كهرزاء مثل ياقتل من الثمم 
يحكم به ذوا عدل منكم » . 
أو انكاح غيره ووطؤه لزوجته وهو فى الاحلال الاكبر وهو الذى يقع بعد طواف 
الافاضة . 
حكم الحائض والنفساء : 


اذا حاضت المرأة أو نفست فى الحج بعد الاحرام فائها تستثفر ولا تقرب 
البيت » لا بطواف ولا بسعى »© حتى ينتهى حيضها أو نفاسها .. واذا أدركها يوم 
عرفه تستثفر وتقف مع المسلمين يوم عرفه » حتى لا يفوتها الحج »؛ ثم بعد عرفه 
تتم حجها » وفى الحج لا تنقض احرامها » وأما فى العمرة فانها تنقتض أحرامها 
برؤية الدم ؛ ثم لما ينقطع عنها الحيض تحرم للعمرة وتتم عمرتها . ذلك لان العمرة 
لا وقت لها ؛ أما الحج فله وقت معلوم لقوله عليه الصلاة والسلام « الحج 
عرفه ) . 


الفرض من الحج والعمرة : 


أما حكبة فرضية الحج فهى مأخوذة أولا من كتاب الله تعالى ؛ وهيى حكمة 
متعددة » أولها : أن يشهدوا منافع لهم » وقد فسرها العلماء بالتجارة التحكحتئ 
يتبادلونها فهى منافع لكل من أهل مكة والحجيج . ثانيها : ذكر الله تعالى » لأنه 
هجرة الى الله تعالى بالنسبة للرجل » وجهاد بالنسبة للمرأة » وفيه تلبية » ودعاء؛ 
وصلاة » وتكبير » وكله ذكر لله تعالى » وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « أفضل الحج الغج والثج » .. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية؛ 
والئج إسالة دم الهدى . ثالثها : قضاء التفث ووفاء النذر » وقد جاء ذلك فى قوله 
تعالى فى سورة الحج : « ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله فى ايام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ثم يقول تعالى : ١‏ ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا. بالبيت العتيق » . ١ ١‏ 

ويشعر الحاج فى رحاب بيت الله تعالى بالآمن والطمانينة من الحياة 
وشرورها وآثامها ذلك لأنه فى حرم آمن لاتمسه فيه فتنة ولا يلمزه سيطان لآنه 
ضيف الله ؛ والله وحده هو الحامى له والحارس عليه . ومن كان فى هذه 
الحظوة شمعر بالأمن والطمأنينة التى لا ييكن أن تصيب قلب انسان فى مكسان 
غير بيت الله الحرام » مصداقا لقوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » ولله على 
الناس حج البيت » . 
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ولاننسى أن وقوف الحاج عند كل سعيرة من شعائر الحج تذكره مع الوقفة 
بتاريخها وقيمتها فى الدعوة الاسلامية . وفى الرجوع بالقلب والفكر الى الذكرى ؛ 
ذلك لمن كان له قلب أى بصيرة أو القئ السمع وهو شهيد ٠‏ 

ش انها تعلم الانسان كيف يكون محمديا يتحمل مثل ما تحمل رسوله صلى الله 
عليه وسلم من أمانة ومسئولية عن الدعوة الى الله تعالى » تعلمه حقيقة الجهاد 
حين يقف أمام أماكن المجاهدة التى' شهدت جهاد رسول الله وصبر رسول الله 
وايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم » تعلمه كيف يؤمن باسلامه وبدينه » كما 
كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن باسلامه وبدينه » فلقد سووم عليه بالمسال 
والجاه والسلطان والتملك » فقال : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 


زود جزياج برت يقزج القزج "مقن" الجنباة رعق عون" لقتني تي الجهاد 8 
النفس ومع العدو حين يرى دار الندوى بيت الأرقم بن أبى الأرقم أول منتدا فى 
الاسلام وآول دار أقيمت فيها دعوة.الله خالصة » ويرجع بذهئه الى عدد المسلمين 
يومها ويذكر كلا باسمه ليرى أنه كان منهم العبد والفقير والضعيف » ولكنهم عليوا 
الدنيا كلها صدق الجهاد وقوة النفس »© ومضاء العزم مع قوة الايمان © وذكر 
ما كان من ابراهيم خليل الله وولدٌه اسماعيل من صبر على بناء بيت الله واقامة 
قتواعده » ومن صدق فى أداء الأمائة » ومن قوة فى الحفاظ على دعوة الله 
وكلمته . 

انها بحق منافع عظيمة كلها تبعث فى النفس الأمل فى الأمة وفى الاسلام ' 
...-. وفى..الحق-وفى. الخير. الذى. لا-.يخرج .من_.هذه. الأمة. الى..أمة أخرى. ابدا..مصداقا... 
لقوله تعالى : ١‏ كنتم خير آمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف ‏ وتنهون عن 

المنكر » وتؤمئون بالله » . 


دعوات الرسول واماكنها فى الحج : 
د 


النار » وعلى هذا يكون أول دعاء له عليه الصلاة والسلام بعد الاهلال من الميقات 
فى ذى الحليفة حيث ثبت أنه عليه السلام لبي ثم دعا ريه ٠‏ 1 

والدعاء الثانى. : لما دخل عليه الصلاة والسلام المسحهد الحسرام من 
باب بنى شسيبة وحين رأى الكعبة قال ؛ ( اللهم أنت السلام » ومنك السملام » واليك 
يعود السلام » حينا رينا بالسلام » وأدخلنا الجنة بسلام ؛ اللهم زد بيتك هذا 
تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما » وزد من خحجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرأ 
وتكريما ٠‏ : | 

هذا ولم يكثر عنه عليه الصلاة والسْلام أنه دعا فى طوافه بدعاء خاص 
الا قوله « ربنأ آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » ٠‏ 1 
1 هذا ويستحب أن يقول الطائف قبل طوافه وقبل هذه الآية كبا هو مروى فى 
بعض الأحاديث «١‏ اللهم انى أسألك العفو والعافية فى الدئنيا والآخرة » ثم يقرأ 
الآية : « رينا آتنافى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » 
ومن الأدعية المأثورة فى الطواقف « سيحان الله والحمد لله ولا اله الا اللهوالله 
أكبر ولا حول ولا قوة آلا بالله » اللهم انى اعوذ بك من الشمك والشرك والشسقاق 


4ه 
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والنفاق وسوء الأخلاق » اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه : واخلف على 
كل غائبة لى بخير » ٠‏ 

تعالى ٠‏ « ان الضفا والمروة من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما » ثم رقى الصفا حتى رأى البيت »© فاستقبله وقال ثلاث 
مرات : « لا اله آلا الله الله اكير » لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله 
الحميد » وهو على كل ثشىء قدير »© لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده » . 1 


عمل سين اكه تامو النص وى بدن خاب فد لاد اليف لاد اذه وحده لخر راكد لان لف الللكرية بولا سين 
الحمد » وهو على كل شىء قدير » ٠‏ 


: وتعلم سر ئ-وعلانيتى >-لا يخفى عليلك-ثنسىء من أمرى.» أنا البائس 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذئنوبى » أسألك مسألة المسبكين » وأيبتهفل 


هذا ولم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم بدعاء خاص ولا عام عند الجمرات 
بل كان يكبر » عند كل حصاة »؛ وكذلك لم يدع فى طوافه للافاضة : 
ودعا عليه الصلاة والسلام عند دخوله المديئة بعد رجوعه من الحج » وحين 
رآها كبر ثلاثا » وقال : ١‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحيد » 
وهو على كل شسئء قدير » آيبون تائبون عابيدون سائحون لربنا حامدون » صدق 
الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » . 


منكر أت بحب تجند تحديهسا : 


يحمل كثير من الحجاج اكنانهم معهم بقصد زمزمتها اذا رجعوا سالمين أو أن 
تكون أكفانهم اذا كانت هناك منيتهم » وهذا من المنكرات والبدع السيئة » ذلك 
لآن لباس الأحرام هو للدنيا وللآخرة » ولا شىء يفضله » وهذا مأخوذ من مشسهد 
ان يغسل ولا يمسه طيب أو مسك وأن يكفن فى لباس احرامه » وان يبقى ذراعه 
الأيمن ووجهه مكشونا » لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام * يقوم 
يوم القيامة. وهو يلبى » كما أن الشهيد يكفن فى ثيابه لتكون شاهدة له يوم 
التداية ييا أصابها من تزف قم .2 , 


ا لك 
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فرغئا من الكلام على مرحلتين من 
مراحل تدوين الحديث : الاولى مرحلة 
تدوين ( الصحيفة ) » والثانية مرحلة 
تدوين ( المصنف ) 4 ولقد رأينا أنه 
بيئما كان الهدف من تدوين الصحيفة 
مجرد تقييد الحديث فى صفحات 
معدودة كان قتصد صاحب المصنف ل 
الى. جانب ذلك تبويب الأحاديث 
اسستخدامها والرجوع اليها فى 
استنباط الاحكام ونحوها ؛ ولذلك 
كان جامع المصنف يضيف مواد أخرى 
كثيرة مناسمة من أقوال: الصسحابة 
والتابعين وتابعيهم وفتاوى هؤلاء 
وآرائهم ©» كما كان يضيف من عنده 
احيانا عبارة أو عبارات للبيان 
ترجيخه 1 

وقبيل انتهاء القرن الهجرىالثانق 
رأت طائفة من علماء الحديث أن 
طريقة تدوين المصنفات تبدو . وكأنها 
تهدف أكثر ما تهدف الى خدمة الفقه 
والاستنباط لا خدمة الحديث لذاته » 


5٠ 


تلدكتور : محمد عبد الرعوف 


كبا" واوا :اليا ' عذليك «الحديف اوه 
واسعة من أقوال غير ررسول الله 
عددا وحجبا عن باده الحديث نفسه» 
بحيث انك 25 2 تعثر 0 فى الصفحة 
و" الحديثش . 
فراى هؤلاء أن يبداوا توعا آخر بن 
تدوين الحسديث يقتصر على جمع 
الحدية ذائة ونذل ما يك منة فى 
الصحون الن. السيطور © مشرعوا 
يجمعون الاحاديث مجردة عن غيرها 
من روائها عن التبى حان الله علية 
وسلم 6 بحيث تجمع الاحاديث التى 
تروى فق طرق الصحابى بعا بفونة 
فى كتاب مستقل »© أو تجمع أحاديث 
عدد من الصحابة بحيث تكون أحاديث 
كل صحابى فى باب واحد يحمل أسم 


وحيث ان الاحاديث فى هذا النوع 
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من الجمع والتدوين مسسندة الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم كون 
غيره ‏ الا ما قد يكون فى المجموع 
اه نادرة ‏ اصطلح ا 
على تسسمية هذا النوع من التدوين 
( المسند ) »4 نقالوا مثسلا : ( مسنسد 
عور بن الشطاب ) أو ( مسسند أبى 
هرير: /2 : كما سمموا الكتاب الذى 
عدوي على عدد من هذه المسائيد 
( المسند ) كذلك © وكأنهم يعنون 
بذلك : « الكتاب المسسند ما فيه الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » »6 
ويعنونون لكل باب فى مثل هذا 
( المسند ) الجامع لأحاديث عدد من 
الصهابة يكلية ( مستد ) مضافة الى 
الصحابى »© فيقولون ؛ ( مسند أبى 


بكر ) أو:( مسند على بن أبى طالب ) 


أو ( مسند عائشة رضى الله عنها ) » 
1 يسمونها : ( أحاديث أبى بكر ) 
( أحاديث 0 بن أبى طالب ) 

0 أحاديث عائشة * 
وعلى هذا فخصائص ( المسسئد ) 
هى أن الحديث فيه مجرد عن غيره »6 
وتوجه العناية فيه الى الحمديث 
لذاته » وتضم فيه أحاديث كل 
صحابى معضها لبعض » لذلك ترىق 
الكثير من ألم 'دات مجردة من أقوال 
الصحابة و مسرن تادهم 4 كما تخلو فى 
الغالب من زيادات يضيفها المؤلف 
لفرض أو لآخر »© ولما كان الهسدف 
الاول من تدوين المسند هو تتقييد 
العلى ونتل ما بالصدر منها الى 
لهذا القتصد © فقد صدرت اسك 
فى أحجام كبيرة بعضها يحتسوى 
بضعة آلاف أو عثشرات الآلاف من 
الاحاديث » كما كثر عدد المسائيد 
فبلغ المائة أو زاد عليها . لذلك كانت 
حركة تدوين المسائيد حركة خصبة 
مباركة »© واليها يرجع الفضل فى 
جمع الكثير من الإحانيت والمحافظة 


ومن المضائيد. الى امتصرت: عل 
أحاديث صحابى واحد : « مسند أبى 
هريرة رضى الله عنه » الذى جمعه 

بو أس دق ابراهيم بسن حرب 
العسكرى المتوفى سسئة الم؟ ه »6 
ومما اقتصر منها على أحاديث نوع 
خا ين الصحابة ( مسثة المسحابة 
العثشرة ) الذى جمعه أبو بكر أحيد 
ابن جعفر المتوفى عام ١؟؟‏ ه ؛ ومن 
المسانيد الجامعة ( مسنند الامام أحيد 
ابن حثيل ) رشى الله عنسه © وقد 
اختاره من سيعمائة الف وخمسين 
ألفا حفظها من الاحاديث . 


لع يا ا 
- 6 التى 5 تحتوى على عدد كبير 
عنهم ©» أعنى كيف رتبت مسائيد 
الصحابة فى مثل هذا المسند ؟ وكيف 
رتبت أحاديث كل صحابى ؟ والجواب 
أن جاسي المساليد قد اختلفوا فى 
طريقتهم © ة وراك جو 
الترتيب الهجائى لأسسماع الصحابة 4 
وهؤلاء تليلون » ويقال إن بقى بن 
مخلد الترطبى المتوفى سنة /9؟ م 
كان أول من صنع ذلك فى مسئده © 
وأكثر مؤلفى المسائيد رتبوا الصحابة 
ب الاسيقية ولتفسه ا 
6 100 انعرة 
الميشرين بالجنة » وهكذا . ومتهم من 
رتب على حسب العشسائر التى ينتمى 
اليها الصحابية » أو على حسسب 
الاتصار التى ينتمون اليها ٠.‏ وبعض 
المؤلفين يخلط فيرتب أولا على حسب 
الاسبقية ثم على حسب العشيرة او 
قيرها بن الاعتارات . أما الأحاديث 
الواردة فى باب واحد لصحابى وأحد» 
فالغالب أنها غير مرتبة فيما بينهسسسا 
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ولا مبوبة » ولكنها مسردة سردا كما 
ترد فى خاطر صاحب الكتاب 4 وان 
كنت تجد أحيانا أحاديث الموضوع 
الواحد متتالية فى بعض المسندات 
بلا فاصل ولا عنوان »© أو بعناوين: 
نادرة كما سنرى فى مسسند الحميدىي 
ان شاء الله وأول من يعرف تبويب 
أحاديث كل صحابى فى مسئده هو 


ولقد"اختلف العلماء فى تحديد اول 
من سوق الى كالنف: الاسكد بهذا المعتى 


“الاضطلاحى. ؛ ٠‏ والثابت أن الباكورة 


الآولى ممن تعرف من مدوتى حي 
الثانى للهجرة وتوفوا خلال د 
الأولي من الترن || الثالث » وك اكثر 
ضنة الله ا * فى المحدثين يبارك 
فى حياتهم ويطيل أعمارهم » من 
هؤلاء عبيد الله ين موسى العيسسى 
الذى عمر طويلا وتوفى عام *١؟‏ ه 
وسنليمان سن داود الطيالسى الذى 


لواف مود ودان #و حو تعن افجانين 
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عاما © ومنهم أسد بن موسى حفيد 
عيد اللك ين سروان الذى ولد عام 
سقوظ دولة بنى أمية ©» أى ؟"7١1‏ ه 
وعاشس حتى عام 51/8 ه وكان يسمى 
(أسسمد الحديث ) ؛ قال عنه النسائى : 
« كان ثقة ولو لم يصنف لكان خيرا 
له )١(»‏ » ومنهم عبد الله بن الزبير 
الحميدى المتوفى عام 5١9‏ ه »؛ وأبو 
أسحق ابراهيم بن نصر المطلوعى 
المتوفى سسنة 5١7‏ ه ؛ ومئنهم مسدد 
أبن مسرهد البصرى »© ويحيى بن عبد 
الحنيد الحمانى الكوفى وكلاهما توفى 
عا م568 ه » وأسكق بن يعقوب بن 
راهويه المتوفى 
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عا م 58 ه » وعثمان 1 


15" ها.ء 


فمن هو من بين عؤلاء كان الياديم 
امسنن التى شرحناها : قال 0 
0.6 ل أبا داود سسذيمان داد 
الطيالسى المتوفى عام *.؟ وعبيد الله 
المستك علىئ: تراجم الرجال + وقال 
الدارتطنى بل كان مسدد بن مسرهد 
أول من صنف المسند ؛ وقال ابن 
عدى : يقال ان يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى أول من صِنِفٍ بالكوفة » 
وكان مسدد أول من صنف بالبصرة » 
وأسد بن موسى أول من صنف 

والواقع أن من الصعب تخديد 
الاسبق من هؤلاء فى كتابة المسند » 
فتد كانوا متعاصرين © ولا يبعد أن 
اثنين منهم أو أكثر دونوا مسسانيدهم 
فى زمن واحد » وربما يؤدى البحث 


طريقة اند فأوحى اليهم هذا 
الصنيع » ولقد ذكر فؤاد سيرجين أن 
لعبد الله بن المبارك الحجفى المتوفى 
عام 145 ه ( مسسندا ) توجد مخطوطة 
منه فى مكتبة الظاهرية بدمشق(؟) » 
وعلى هذا يكون عبد الله وقد تلقى 
عنه الكثيرون من أثمة الحديث فى 
عصره ‏ سسابقا نمى استخدام كلمة 
( المسند ) عنوانا لكتاب حديثى » 
واذا كان الجمع فيه على طريقتة 
المسند التى شرحتاها فلعله يكون أول 
من دون مس ندا على الطريقة 
الاصطلاحية ٠.‏ 


. وبالاضافة الى السادة المحدثين 
كان هناك آخرون ممن تبعهم واقتفى 
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آثارهم أو زاد فأدخل تحسينا واتقانا 
على طريقتهم » من هؤلاء : أحمد بن 
ليع الطوبى المتون عام ))؟ به > 
000 قد ين ميحد المسندى المتوفى 
عام 519 ه 4 ومحمد بن ألم 
الطودى الترقى سبكة 267 به + 
؟ه6؟ ه »؛ وأبو الحسسن محمد بن 
اسلم الطوسى المتوفنى عام 561 ه » 
الذى يتال إنه صلى على جنازته 
ألف الف مسلم » وعمار بن رجاء 
الاسترباذانى المتوفى سنة /!1؟ ه » 
والحارث بن محمد المتوفى سنة 
5 ه » وأبو أسحق .ابراهيم بن 
يوسف الرازى المتوفى عام ".١‏ ه » 
وعبد الرحمن بن أبى حاتم الحنظى 
المتوفى 951 ه »© ودعلج بن جعفر 
اليغدادى المتوفى عام ١ه"‏ ه »6 
وابراهيم بن نصر الرازى المتوفى 
عام ه ) ومحمد بن أحمد بن 

كان لكل من هؤلاء ولكثير من 
غيرهم ممن عاشوا فى القترن الثالث 
والرابع مسانيد » وتعمدنا أن ننص 
على بعض أسمماء من هؤلاء المؤلفين 
ليرى القارىء معنا ويشعر بمدى 
الاقبال على جمع الحديث وتدويئ»ه 
طوال هذين القرنين وقبلهما بقليل » 
أى قبيل نهاية القرن الثانى الهجرى » 
وقد يثير العجب والاعجاب أن مسانئيد 
بعض هؤلاء السادة المحدثين بلغ 
عشرات الاجزاء أو زاد على المائة 
أو الالف من الاجزاء !ان عمد هؤلاء 
الى تحليل الاسانيد ومناقتشتها 
وتحدثوا عن حياة الرواة فى الاسانيد 
واستطردوا وأفاضوا © وكان من بين 
أصحاب المسانيد المطولة : أبو 
يوسف يعقوب بن شغسيبة بن أبى 
الصلتالمتوفى فى بغدادٍ عام 51 ه ) 
صاحب الستد العلل الذى قال عثه 
الحافظ الذهبى « ما صنف مسند 


أحسسن منه ولكنه ما أنمه »)(5) ©» ويذكر 
أن أحاديث آبى هريرة فى هذا المسند 
شضغلت مائتى جزء منه » ومسند على" 
فيه بلغ خمسة مجلدات(ه) كماكان 
من بيتهم الحافظ اليارع أبو على 
الحسين بن محمد بن أحمد المعروف 
بالماسرجى » قال عنهالحافظ الذهبى : 
« صاحب المسند الاكبر » ونقل عن 
الحاكم أنه وصفه بأنه كان سفينة 
عصره فى كثرة الكتابة » وأنئه صنف 
المسند مهذيا معللا فى الف جزعء 
وثلاثمائة من الاجزاءل؟) . 
نأخذ فكرة واضحة عن هذه 
المسندات المطولة المعللة نسوق هنا 
تموذجا أو نموذحين من مسند عمر 
ابن الخطاب من المسند الكبير ليعقوب 
ابن كسة ين المسلت الذى اقيرنا 
اليه . وقد عثر على الجزء العاشر 
من مسند عمر الذى هو باب أو فصل 
احدى المكتبات بالشام على يد الدكتور 
سامى الحداد الذى نشثيره عام 1١15٠.‏ 
وحقتقه مع مقدمة مفييدة » وكانت 
.لريقة يعقوب كما نقل الدكتور الحداد 
عن حاجى خليفة وأوضحها هو 
بالمزيد : ان كان يعقوب يذكر أسم 
ويستطرد بترجمة رواة الإسناد ويذكر 
عللها » وكان يفيض فى نقد الرجال 
ويستطرد بترجمة رواة الإسناد ويذكر 
نوادرهم وما انفرد به الواحد منهم من 
الاحاديث . 
ويبدو من الجزء العائر الذى 
بيدنا » أن يعقوب كان بعد ما ينتهى 
من ترجمة الصحابى مدعمة بالاسائيد 
والتفصيل والاستطرادات يشرع فى 
سرد أحاديئه واحدا بعد الآخر ©» 
جاعلا لكل منها عنوانا خاصا هكذا : 


« حديثه أن رسول الله صلى الله 


تال كذ! وكذا » أو : 
عليه وسلم و 5 : 
« وحديثه أن رسول الله صلى الله 


نذا 
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عليه ومتلم فعل كذا © 4 واليك هذين 
النموذجين من مسند عمر بن الخطاب 
ومن الجزء الذى أشرنا اليه : 

أ)[ وحديثه ‏ أى عمر ‏ عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « أتانى 
آت من ربى عز وجل نأمرنى أن 
أصلى فى الوادى المبارك » ] . 

« حديث حسن الاسناد © وهو 
صحيح ؛ رواه على بن المبارك 
والأوزاعى جميعا عن يحيى بن أبى 
كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » . 

« وعلى والأوزاعى ثقتتان »© 
والأوزاعى أثبتهما © فى رواية عن 
الزهري خاصة شيم » ورواية على 
ابن المبارك عن يحيى بن كثير خاصة 
فيها وهى ) وقد سسمع من يحيى ) 
وكان يحدث عنه بما سمع منه » يحدث 
عنه بما كتب اليه » ويحدث عنه من 
على بن اللبارك عن يحي +١‏ 


[ وهنا يسوق اسسنادين عن كتاب 
يحيى الذى كان لدى على بن المبارك » 
واسنادا آخر بشأن درجة على بن 
المبارك » ثم يشرع فى ترجمةالأوزاعى 
ويتحدث عن مبلغ ثقنه وديانته ويطيل 
فى ذلك كله » ويأتى بالاسائيد الما 
يقص عنسه من قصص وثوادر 6 
ونقتبس, من ذلك ما قحصه عن 
الاوزاعى دالا على شسجاعته ] . 

« ثنا محمد قال ١‏ ثنا حدى قال *: 
ثنا عبد الملك بن الفارسى قال : ثنا 
الفيربابى قال : سمعت الأوزاعى 
يقول :ارخ عيبم الله بن على بن 
قل ينى. آمية أبعت الى وكان كنل 
يومئذ نيفا وسبعين بالكافر كوبات الا 
رجلا واحدا »© فدخلت عليه وقد أقا 
ذلك الجند بالسيوف والعمد » قال * 
فدخلت فسلمت فأشار بيده فقعدت » 
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ققال: : ينا تقول فن دباء بتى آبية ؟ 
فحدت قال : قد عدت من حيث 
حدت »؛ أجب الى ما سألتك » قال : 
فحدتك أيضا فقلت : كان لهم عليك 
عهد وان كان ينبفى لك أن تفى لهم 
بالعهد الذى جعلته © قال : فتال 
لى : ويلك ! قال : أوليست الخلافة 
وضيفة من وسول الله سنن الله حلية 
وسلم كائل عليها على رقى الله عنه 
بصفين ؟ قلث : لو كانت الخلائسسة 
وصية من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما رضى على بالحكمين »© قال : 
فنكس ونكست أنتظر ؛ قال : فأطلت 
قلت : البول © قال : فأضار بيده 
هكذا ؛ أى : اذهب »© قال : فثمت 
نجعلت لا أخطو خطوة الا ظنئنت أن 
رأسى يقع عندها ») . 

[ وبعد أن يتم يعقوب قصصه عن 
الاوز زاعى » يستطرد فيسوق حديثا 
بسسئدة رواه يحيى بن كثير عن 
الاوزاعى » ثم يسوق حديثا آخر 
سسسكدهة رواه الفن: يق مالك عن 
الاوزاعى © ثم يسوق حديثا ثالفنا 
بسسثده عن سلسقيان الثورى عن 
الاوزاعى » وبعد هذا كله يأتى 
بالحديث الذى عنون له عن عمر 
وجعل هذا كله مقدمة له : بطريقعلى 
ابن الممارك اولا » ثم بطريق 
عبد الرحمن الاوزاعى ‏ هكذا ) : 


« فاما حديث على بن المبارك » 


كه ااه قلت 


« ثنا محمد قال : ثنا حجدى قال *: 
ثناه حجاج بن نصير الفساطيطى » 
سألت عنه يحيى بن معين فقال لى 
صاحبية القساطيط عاق شهذا مكوقا 
ولكنهم اخذوا عليه: أشياء فى حديث 

فى احامية دن اسارية كيه 5 

« ثنا محمد قال ؛ ثنا جدى قال : 
ثنا حجاج. بن نصير قال ألنا علن ين 
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مبارك قال : ثنا يحيى بن أبى كثير 
قال : حدثنى عكرمة عن اين عباس 
قال : حدثنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : حدثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال : « أتانى 
الليلة آت من ربى عز وجل وهو 
بالعقيق أن صل فى هدا الوادى 
الميارك > وقال : عمره فى 'حجة »-. 


وأما حديث عيد الرحمن الاوزاعى )» 


« ثنا محمد قال : ثنا حدى قال : 
ثناه أبراهيم بن موسى الصغير » قال 
أبو يوسف ٠‏ وهو ثبت مسلم ‏ قال : 
ثنا الوليد بن مسلم قال ؛ ثنا الاوزاعى 
عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن 
ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله 
طيه ومسل اله كل وس تالعنيق. ! 
« أتانى الليلة آت من ربى عز وجل 
فقال : صل فى هذا الوادى المبارك 
وقال عمرة فى حجة ؟ . 

« ثنا محمد قال : ثنا جدى قال : 
وثنا زهير بن حرب قال : ثنا الوليد 
أبن مسلم قال َ حدثنى الاوزاعى 
حدثنى عكرمة مولى ابن عباس قال : 
سمسعت أبن عباس يقول : سمعت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم يقول وهو بوادى العقيق : 
« اتانى الليلة آت من ربى عز وجل 
وقال : صل فى هذا الوادى المبارك 
وقال عمرة فى حجة : . 


سم © عمد 


« ثنا محمد قال ؛ ثنا حدى قال : 
أدن مصعب قال كا الاوزاعى عن 
يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن 
عياس عن عمر رضى الله عنه عن 


65 6 .م 
واليك الآن النموذج الآخر ؛ وليبس 


وحديثه فى حاطب بن أبى بلتعة 

حين كنب الى أهل مكة 

« حديث حسن الاسناد ©» روأة 
أيضا عكرمة بن عمار عن سسماك أبى 
زميل عن ابن عباس عن عمر رضى 
الله عنه » قال غلى بن: الذينى فى 
هذا الحديث بعينه : لا نعلمه روى 
عن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الا من هذا الوجه © قال : 
ولم يرده أهل الحجاز ولا أهل البصرة 
ولا أهل الكوفة » وهو على ما قال 
علي + 

« وقد روى عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه هذا الحديث من وجوه 
« ثنا محمد قال ؛ ثنا حدى قال : 
ثناه أبو حذيفة موسى بن مسعود 
قال : ثنا عكرمة بن عمار عن أبى 
زميل عن ابن عباس قال ٠‏ قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ١‏ كتب 
حاطب ابن أبى بلتعة الى المشركين 
بكتاب فجىء به الى النبى صلى الله 
عليه ونام + لقال الى على الله 
ا كد ال 1 و 
الى ما ضنعت ؟ » قال : ياردسول 
الله كان الى تبيم وخسرك أن 
يقدموا عليهم » فقلت أكتسب كتسابا 
لا يضر الله ورسوله . قال عمر رضى 
الله عنه : فاخترطت السيف فقلت 
يا رسول الله + اضووب: عتكيةه فكد 
كفر » فقال : « وما يدريك لعل الله 
عز وجل قد اطلع الى هذه العصابة 
بن آهل عدر فتال. اعبلوا با لتم 
نح شرت لكي 4 . 
مسيم 68 اسسسسد 
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ولعلك قد لمست معى بسنا 
القارىء » وقد اطلمت على هذين 
النموذجين » مبلغ التطويل فى المسائية 
المعللة » وهو تطويل غير ناشىء عن 
كثرة الاحاديث بها بل عن التحليل 
المفصل للامبائيك والاطناب فن ذكر 
حياة الرواة والاسستطراد: بذكر 
القصص والنكات » واستيعا ب الطرق 
الموصلة للحديث أو للصحابى راويه 
او الراو دونه ؟ وليلك نتى يمسي 
أيضا أن هذه الطريقة مع ما فيها من 
طرائف علمية ودوائد تاريخية ونتدية 


تدوين المسنانيد » آلا وهو تسسجيل 
الاحاديث . التى تتناقلها الألسن كتابيا 
ا ع 
أن هذه الطريقة الموسعة تمثل تطورا 
متأخرا نوعا ما فى تدوين المسانيد » 
لذلك سوف نعالج فيما يلى ان ثماء 
الله تعالى نماذج ثلاثة من المسائيد 
الممكرة التى تهدف الى تحقيق الهدف 
الاول من تدوين ١‏ المسند ) © أعنى 
مسند الطيالسى » ومسند الحميدى 
سند الام لد بت جيل » رشي 


0 التوفيق ِ« 


(!) « تذكرة الحفاظ »© للحافظ الذهيى ٠.‏ ص؟209 . 
(؟) « الرسالة المستطرفة 6 لمحيد بن جعفر الكتانى ( ديشق 1556 ) ص 575" . 
(؟) « تاريخ التراث العربى » (الجزء الاول)ص ٠ ١91‏ 


(9؟) < تذكرة الحفاظ 6 » ص لالم . 
(0) نفس المرجع 3 
[9 المرجع السابق ص مكو 5ه ؟. 
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للدكتور 
احمد الحسوفىي 


من خصائص الاسلام ان قدر العقل 
وحصن التفكير » وكفل للفرد حرية 
الراى ما لم تعارض أصلا من اصول 
العقيدة أو العبادة . 
فكان من الطبيعى أن يستن الشورى» 
لانها الوسيلة الى استبانة الآراء 
وتمحيصها » والاهتداء الى خيرها . 
لهذا أمر القرآن الكريم بالشورى © 
وقرنها بالايمان والاعتماد على الله 
تعالى » وبالبعد عن الآثام » وباقامة 
الصلاة » وبالائفاق فى سبيل الله 


وبالجهاد لاعزاز الحق واعلاء كلية: 


الله » قال تعالى ( فيا أوتيتم من شىء 


فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير 
وابقى للذين آمنو وعلى ربهميتوكلون. 
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » 
واذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين 
2 ب ابوا لريهم وأقاموا الصلاه »6 
وامرهم. شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينتصرون ) ٠ )١(‏ 
0 أمر الله تعالى رسوله الكريم ان 
يستشير المسلمين ‏ فيما لم ينزل 
عليه وحى فيه ليستظهر برأيهسم 
وليطيب نفوسهم ؛ ويرفع من اقدارهم 
وليربيهم التربية التى تكفل لهم صلاح 


5/ 
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أمورهم من بعده © وجاء هذا الآأمر. 


عقب وصف النثبى عليه الصيلاة 
وطيب العشره » وهى نعم خلقية أنمعم 
منها » ولو انه كان على تىء منها 
لنفر منه المسلمون ؛ وائنفضوا من 
حوله » فالامر بالاستشارة فى هذا 
الاخلاق قال تعالى ( فيما رحمة من الله 
لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك »© فاعف عنهم © 
واستغفر لهم » وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله ) (؟) 

أى اذا قطعت الراى على ششسىء 
بعد الشورى فاعتمد على الله فى 
المضي الى ما اعتزمت عليه مطمئنا 
ريه » فكان يستشير صحابته »© وكاتوا 
هم يستشيرون بعد أن اختاره الله » 
ولم يكن لهم من أرب الا تحرى الخير 
والصواب وصالح الامة »؛ حتى أن عمر 
اين الخطاب احتجز بسعض الصحابية 
فى المدينة فمنعهم أن يغادروها الى 
بلد آخر » لاأنه محتاج الى 

وكان المسلمون فى عهييد النبى 
والخلفاء الراشسدين مطمئنين الى حرية 
يعتقدون انه الحق ولم يحجموا عن 
اعلان آرائهم وان خالفت رأى النبى 
اى اعد خلفاثة . 


ولقد تعددت مظاهر الشورى فى ٠‏ 


عصر ‏ النبى وخلفائه الارد عه فكثيرا 
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ما كان صلى الله عليه وسلم يستشير 
اصحايه فيما لم ينزل به وحى وختيرا 
ما كان يعمل بمشورتهم ويعدل عن 
رأيه » ولهذا قالت السيدة عائشة ما 
رأيت رجلا اكثر مشاورة للرجال من 
رسول الله . (؟) 

وعن ابن طريرة أسبهنا رابنة أحدا 
أكثر مشاورة من أصحاب رسول 
الله (؟) وحسسينا أن نسوق الامثلة 
الآتية : ل 

| قبيل موقعة بدر نزل رسول 
ماء من بدذر فقال الصاب بن المتسيذر 
يارسول الله » أهذا منزل انزلكه 
الله ئيس لذا أن تتقدمه ولا نتاخر عنه؟ 
أم هو الراى والحرب والمكيدة ؟ 
قال رسول الله بل هو الراى والحرب 
والمكيدة . 

قال الحباب انا وسول اللها + ان 
هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى 
نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثمنفور 
ما وراءه من الآبار » ثم نينى 
حوضا فنملؤه ماء » ثم نقاتل القسوم 
فنشرب ولا يشربون . 

فقال رسول الله لقد اشرت بالراى 
ونهض رسول الله ومن معه قسيار 
حتى اذا تم أقرب ماع الى القصوم 
نزل عليه ثم أمر بالآبار فردمت وبنى 
حوكيا ملى البثر الث نؤل عليهبت! 
فملئثت ماء ٠‏ (ه©) . 

#احدق يوم يدن انس السليوي 
سبيعيق رجلا + ففال ونيدول الله ,ا 
تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ 

فقال أبو بكر يا رسول الله » هؤلاء 
بو العم والعشيرة والاخوان 4 وهم 
قومك وأهلك » أرى أن تأخذ منهم 
الندية فيكون ما أخذنا منهم قسوة 
وعسى الله أن يهديوم فيكونون لنا 
عضدا ., 
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فقال رسول الله ما ترى يا ابن 
الحطاب 3 

فقال عمر ايا رسول الله4حدبوك 
واحرجوت ؛ وهم صناديد الحمفار 
وقاديهم ؛ قارى ان دضرب اعداقهم ٠.‏ 

وقال عبد الله بن رواحه يا رسول 
الله انظر واديا كتير النحطب فادحلهم 
فيه © ثم اضرمه نارا عليهم ٠‏ 

فسكت رسول الله » ولم يجبهم ثم 
دخل »؛ فقال ناسنى »© يأحد يبقول ابى 
بكر وقال ناس ياحذ بقول عمر وقال 
ناس »© ياخذ بقول عبد الله بن رواحه 
ثم خريم رسول الله » فقال ان الله 
عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى 
تكون الين من اللين ©» وان الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون 
أشد من الحجارة وان مثلك يا ابا بكر 
مثل ابراهيم فى قوله ١‏ فمن تبعنى فانه 
منى » ومن عصانى فانك غفور رحيم ) 
(5) ومثلك يا آبا بكر مثل عيسى فى 
قوله : « ان تعذيهم فانهم عبادك » 
وآن تقفر لهم فاك انت ت العزيز الحكيم) 

7) ومثلك يا عمر مثل نوح قال ( رب 
اعد الس 5ه 
ديارا (8) ومثلك يابن رواحة كمثفل 
موسى قال ( ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الاليم (9) 


ثم قال رسول الله انتم اليوم 
لي اند شلك 


فلما كان الفغد انز ل الله عز وجل (ماكان 
لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى 
الارض » تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم )١.(‏ ثم أحلت لهم 
الفنائم .)1١١(‏ 

؟ ‏ لما علم ان قريشا متجهة الى 


المديبه فى عزوه احد قال لأصحايه 
امختوا فان دحل القوم المدينه قابلناهم 
او رميماهم من موى البيوت ٠»‏ لأئه كان 
يحره الحروج ألى المشرخين لقتالهم فى 
البراح وهم كتره والمسلمون قله 
ويودر محاريتهم بالمدينه نفسها حتى 
تسنطيع ألقنه ؛ن تبلى البللاء 
المنشود ٠.‏ 

ولحن هذا الراى لم يرق المسلمين 
الذين اسسفوا على ما فاتهم من جماد 
فى غزوة بدر © وفيهم رجال وشسيسان 
يحبون لقاء العدو » ويشستاقون الى 
الاستشهاد » فقالوا يا رسول الله 
ائنا كنا نتمنى هذا اليوم اخرج بنا الى 
اعدائنا حتى لا يظنوا بنا جبننا أو 


فقال عبد الله بن أبى بن سلول يا 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج اليهم 
فوالله ما خرجنا الى 0 
الهم لمجال 1 فى وجو هم ورمتهسم 
وان رجعوا رجعوا خائبين . 
فقال الراغبون فى الخروج إننا 
نخشى يارسول الله أن يظن اعداؤنا 
فيتجرؤًا علينا ٠‏ 
حينئذ استجاب رسول الله لراى 
- وعدل عن رايه وخرج للاقاة 
يش (١؟١)‏ . 
هنا عر جقيرة يان كننيه النها عاق 
رسول الله حينيا وجد الكثرة تريد 
م د ار 
شئت فاقعد ل 
لامته أن يضعها حتى يقاتل ويحكم 
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الله بينه وبين عدوه . 

وهنا تتجلى ضروب من الشجاعة 
ويبعد النظر اولها تدبير الخط د دة 
والموازنة بين قوة المسلمين وقتوة 
تريش وايتار ان يبقى المسلمون فى 
مدينتهم ليردوا العدو المهاجم وهم 
أوفر منه قوة واعز حصانة وأقدرعلى 
لقائه وان كأنوأ اقل منه عددأ وعده 
ولا تثريب على قائد فى أن يقف مثل 
هذا الموقف لان الشجاعة تفتضى 
الهجوم تارة » وتقتضى الارتداد تارة » 
وتكون فى المبادرة حينا » وتكون فى 
التريث حينا آخشر ٠.‏ 


وثانيها الاستجابة لحماسة الكثرة 
التى آثرت الخروج من المدينة للقنساء 
قريش » فانه لم يكن بد من هذه 
الاستجابة والجذوة متقدة والعزيمة 
للتيية + والتفورس مظيقة الس 
الاستشهاد فى الدفاع عن العقيدة 
وعن الوطن » والا كانت هذه 
الحماسة عرضة لآأن يخمدها اليقاء 
واختلاف الآراء . 

وثالثها مضاء النبى فى عزيمته » 
ورفضه ان يستجيب لدعوة الينقاء 
بعد أن أعد عدته ولبس لأمته واصراره 
على الا يضعها حتى يقاتل اعداء الله 


. فإنه بهذا الاصرار أذكى شجاعصة 


الصحابة جميعا »© من كانوا يؤثرون 
الخروج »؛ ومن كانوا يؤثرون البقاء ) 
وخرج بهم جميعا يتودهم الى العتساء 
الاعداع . 

1 3 1 فى غزوة الاحزاب احتيعت 
تريش ومن والاها من العرب واليهود 
وعسبكروا حول المدينة بضعا 
وعشرين ليلة ونقض بنو قرية 
عهدهم مع رسول الله فعظم اليلاء » 
واشتد الخوف وأتاهم العدو من 
توكهم وين اسل علهم 4 حتي علسن 
بعض المسلمين كل ظن ونجم النفاق 
من بشن الثانقين. 4 قاراد ريجتول 


8 


الله ان يصالح تائدى غطفان على ان 
تسعة :الى ممع ين يعاق دي 
عبادة فاسسمتشسارهما فيما أراد »© فقالا 
ديا رسسول الله أهذا أمر تحيه 
فنصنعه أم تشسىء أمرك الله به لا بد 
لنا ؟ 
لكم » انى رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس وأحدة » وكالبوكم من كل جانب 
فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم ٠.‏ 
فقال سعد بن معاذ ‏ يا رسول 
الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
شرك بالله عز وجل وعبادة الاوثان 
ولا نعيد الله ولا نعرفه » وه ملا 
يطمعون ان يأكلوا منا ثمرة الا بيعا 
أو قرى ؛ أفحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وعزنا بك ؛: 0 
عا نذا بهذا من حاجة » والله لاان 
وبد 5 
فقأل رسول الله » فانت وذاك(19) 
ثم شساء الله أن يرتد المغيرون 
مذعورين مختلفين وان تسسلم المدينة . 
هه ولم يكتف رسول الله يتقرير 
الشفمورى وتدريب المسلمين عليها 
بأعياله يل أضاف الئ هذا كثيرا من 
أتواله التى تحببها اليهم وتزينها فى 
تلوبهم » مثل قوله : 

ا العاقل ترشدوا © ولا 
تعصوة فتندمو!ا ٠‏ وقوله المستشار 
مؤتمن »© اذا استشير فليشر بما هو 
صائع لنفسه . وقوله ‏ من آراد 
أمرا فشاور فيه أمرأ مسلما وفقه الله 
لارشد أموره ٠‏ 

وقوله ‏ من أشار على أخيه بشىء 

أن الرشد فى غيره فقد خانه . 

وقتوله ‏ لن يهلك أمرقٌ بعد 
مشورة .)١5(‏ 

5 ثم كان خلناؤه الراشدون 
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لمتكيل الصحاية غى امن المرتندين 
يعود جيش أسامة فيقنعهم بضرور” 
المبادرة ألى حريهم لأنهم أعضاء قى 
٠‏ وخرجوا على 


على الفاتحين أو بقائها فى أيدى 
أصحابها يزرعونها ويؤدون للدولة 
خراجها ٠.‏ 1 

وكان منءراى عمر وبعض الصحابة 
ان تقى الارض فى ايدى اصحابها 
ملكا للدولة وعليهم خراجها ناظرا الى 
أن تقسيمها على الفاتحين نوع من 
الاقطاع ومراعيا مستقيل المحرومين 
والمحتاجين الذين سيولدون فيما بعد 
ومشفقا على الخزانة العامة ان تحتاج 
فى المستقيل فلا تجد ٠‏ 


ولم يحفل عمر بأن رأيه هذا قسد 
غضب المحاربين الفاتحين الطايعين 


فى امتلاك الارض التى غلبوا عليها 


٠ 15 سورة الشورى 16 س‎ )١( 

) سورة آل عمران 155 ٠.‏ 

(م) السيرة الحلبية / //ا؟ ٠‏ 

٠ 111/١ المكشاف للزمخشرى‎ )( 

)2س سيرة اآبن هشام زوفن 3 
وتاريخ الطبرى 1117/7 ٠‏ 

() سورة ابراهيم 51 ٠‏ 

0) سورة المائسدة 1148 . 

(0) سورة نوح 51 ٠‏ 

(5) سورة يونس 88 ٠‏ 


بسيوفهم وحسبوها غنيمة لهم . 

وقد فصل أبويوسف وأبوعييد(ه١)‏ 
مادار من مشساورة فى هذا وذكرا أن 
عمر قال فكيف بمن يساتى من 
المسلمين فيجدون الارض قد قسمت 
وورثت عن الآباء وصارت فى حوزة 
الواركين ! إن هذا لين برا - 

فقال له عيد الرحمن بن عوف ل 
فنا الراق ؟ اليسيت الارضن هما أقاء 
الله عليهم ؟ قال عمر ‏ فاذا قسمت 
أرض العراق وارض السام فمن أين 
فسد الثفور . 5 وماذا يكون للذرية 
والارامل بالحجاز والثسام والعراق ؟آ 

ثم قال والله ما أريد الا الحق 
وقد رأيت أن أترك الارض لزارعيها » 
واضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم 
الجزية يؤدونها فتكون الارض فيئا 
للممليين من القائلة والذرية ون 
يأتى بعدهم ٠‏ 

ارأيتم هذه الثغور 7 لا بد لها من 
رجال يلزموئها . أرأيتم هذه المدن 
العظام كالشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر ؟ لا بد لها أن تشحن 
بالجيوثى وادرار العطاء عليهم ٠‏ فين 

هكذا أمر 'القرآن الكريم بالشسورى. 
وهكذا حتقها رسول الله والرجال 
الذين رباهم رسول الله ٠‏ 


(.) سورة الانفال /ا5 © ٠54‏ 

٠ تاريخ الطبرى ؟/؟/؟1‎ )1١( 

(1) شرح الزرقانى على المواهب اللدينسة 
للقسطلائى ؟/1؟ ٠‏ 

٠ تاريخ الطبرئ ؟/8؟‎ )10١ 


401 الاحاديث من كنز العبال فى سئن الاقوال 


والافعال لعلاء الدين الهنسدى 81/5 
والبيان والتبيين للجاحظ ؟/١؟ ٠‏ 
(15) الخراج 90 لأبى يوسف والاموال .؟ 
لآبى عبيد ٠‏ 
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والأرض 0 7 فاخذناعم ا : 
قرآن كريم 


قيل لأحد العلماء هل تجد في | أبوالدرداء أصصاب | 
0 الترآن خحذ الجار قبل الدارً ؛قال :0( إكثباو ل لهم 
نعم يقول ا 10 ارأيتم لو كان فى بر أكنتم مستخرجيه|ا 
التحريم ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا ‏ | قالوأ نعم ٠‏ 0 
أمراة فرعون اذ قالت رب ابن لى | ْ الله الذى ماقي . لدت 
| دعائها ريها قد آثرت الجار فتدمت ١١‏ قال : انها ابغض خيله » فذاا 
الا ادام تركه فهو أخى . 0 


لل ا 0 0 كد رن م دلج 3 


نف 
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عاتن هريرة ان النين ضلن الله . افقال الف ياعية الله + ما نيسيك 1 


و السحابة فقال له ؛ يا عبد الله لم2 
| ممسمع صوة فى سق ا 
0 الذى هذا ماؤه يقول : اسق حديقة ١‏ 
فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى 2 فلان لاسمك » فها تصنع 8 0 


حرة (أرض صلبة ) ناذا رةه | 0 
+ ( سيل ماء) من تلك القراج) قد2 فقال : أما إذقلت هذا فإنى انظر الى | 
استوعبت ذلك الماء كله . ذا ترح راي ؛ ادق ذه واكلد | 
أنا وعيالى ثلثا » وارد فيها ثلثه ٠‏ ا 
| حديقته يحول ١‏ 4 امسحاتة “إقاسه” ( رواه مسلم 0 


الاذان و و الاقامة 8 


روى الإهيام أحمد وأبو داودبسسئدهيا عن عبد الله بن عبد ربه أنه 
قال ( طاف بى من الليل طائف وأنا نائمورجل عليه ثوبان أخضران ©» وفى يده 
ناقوس يحمله » فقلت له يا عبداللهاتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ 
قلت ندعو به الى الصلاة قال : افلاادلك على خير من ذلك ؟ فقلت بلى » 
قال تقول الله أكبر الله اكبر » الله اكير الله اكبر وردد عليه الفاظ الاذان 
ل عبدالله بن زيدثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول اذا 
تمت الصلاة الله أكبر الله أكبر وردد عليه الفاظ اقامة الساذة با هو 
معروف منها الى اليوم ٠‏ 
قال عبد الله بن زيد : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال إنهالرؤيا حق ان شاء الله فقم الى بلال 
فألق عليه ما رأيت فانه اندى صوتامنك فتمت مع بلال فجعلت القيه عليه 


ويؤذن به . 


نف 
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أكاد أحس باختناق حقيقى حين 
يدعونى أمر الى فكر عميق فى شأن 
الاعلام العربى الى أين يسير بنا ؟. 
والى أين نسير معه ونحن معصوبو 
الاعين 4 مخدرو الإحساس 57 الى 
أية كارثة جديدة أو مستقبل مظلم ؟ 
الى أى مصير من الانحلال والضياع 
والغثيان ؟ الى أى جيل من الأبناء 
والأحفاد نزداد لهم انكارا ويشتدون 
علينا نكيرا ؟ 

لتد ولد الاعلام العربى فى معظم 
حالاته ان لم يكن فيها جميعا بين 
أحضان مؤسسات أجنبية 4 غريسة 
الارادة والذوق والأهداف عن ذوق 
هذه الأمة وارادتها الحقيقية والأهداف 
التى تخدم صالحها وتقيل عثراتها » 


7 


لانستاذ أحمد العناتى 


وتسسير بها نحو مسستقيل أقوىي 
وأفضل وأحسين ازدهسارا . 
ومن يراه تاريسح الصحائة 
العربية ا وهما أقدم وسائل 
هذا الاعلام العربى بآخرة من القرن 
الماضى وبداية هذا القرن © ثم ينعم 
من أين جاعوا وكيف زرعوا فى حقل. 
الاعلام الأول يجد علامات كثيرة على 
طريق ملتو تثير الشك . وتبعث على 
تأمل مشفق حزين . ولست أحب أن 
أدخل فى التفاصيل © ولا أن أضرب 
حتى مجحرد أمثلة من الأسماء 
وأصحابها » وتاريخ حياة كل منهم فلتد 
يجر ذلك على اتهامات شتى بتهم 
الطائفية والتفريق وإثارة النعسرات 
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والفتن » وهى تهم 
كالسيف الباتر فى وجه كل مسلم 
يروع وجدانه ما لقى ويلقاه المسلمون 
من عنتت وكم" أفواه واضطهاد حتى 
قى البلاد التى تدين كثرتها الكاثرة 
بالإساام + 


ثم راحت تتوالد قبيل الحرب 
العالمية الثانية وخلالها الاذاعات 
الناطقة بالعربية ثم اذاعات البلدان 
الغربية نقسها » هيما كانت السسينيا 
قد رسخت جذورها فى مصر وراحت 
تبسط ظلالها واتجاهاتها على سائر 
دور العرض فى العالم العربى من 
حولها فى كل اتجاه . كذلك انتشرت 
محطات البث المرئى أو التلفزة انتشمار 


الفطريات السريعة التوالد قبيل وبعد 
الهزيمة فى حزيران المشهور »© ورغم 
ضكآلة الفترة الزمنية فقتد صلب عود 
هذه المؤسسات واشتد ساعدها »6 
وصارت تبث على تنوات متنومة 
وبالالوان الجاذبة غير مكتفية بالأبيض ٠‏ 
والأسود . أما الاذاعات فاتها فى 
أثفاء ذلك لم تعد تكتفى بالقدر 
المتواضع من ساعمات البث يل 
أصبحت تمل النهاز كله وتغطى معظم 
الليل بيرامج متصلة يشكل الغناء 
خلالها المادة الغالية » ويكش كل 
مستمعوه أنشضشط فئة فى الزبائن 
الملتعاملين معها . كذلك تعددت 
المجحلات الدورية وراحت تتنافس فى 
آداء مهام لا تختلف فى جوهرهما 


و/ 
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عن الطايع العام لسائر وسسسسائل 
الاعلام الأآخرى . 

وبيئما تعتمد السينما. والتليفئزيون 
سييما الأمريكى والأوروبى »© ويتلو 
ذلك منتجات بيروت والقاهرة تعتمد 
الصحافة والاذاعة على انتاج وكالات 
الأنياء الأجنبيية والمترجحيمات 
والمقتيسات من صحف ومجلات أجنبية 
وبسعضص المواد والأخبار المحلية ٠.‏ واذا 
استثنينا طائفة محدودة العدد من 
الصحف والمجلات الاسبوعية ممن 
تضطلع بدور مناوىء ورسالة مختلفة 
جدا وتصارع من أجل البقاء »؛ وتعيشش 
0 وحسن نوايا المحسنين 
د من نيع واحد » 20 9 
دماغ الأامة بطريقة واحدة ويحقنونها 
بنفس المخدر ٠.‏ 

إن أخطر وسائل الاعلام جميعا فى 
الوتت الحاضر © وأبعدها أثرا افسى 
الستقبل هى التليفزيون ما فى ذلك 
ريب ٠‏ . 

وحين تسائل أيا من المسئولين عن 
أجهزة التليفزيون العربية فى موضوع 
ا ونوعياتها وفلسفة تقديمها 
للناس ؛ وعن السر فى كبر القطاع 
الأجنبى المستورد من المواد ») وعن 
الجنوح الى الهزل دون الجد فانهم 
يبتدرونك فورا بالأجوبة التالية 4 
يا سسيدى الانتايجح العربى قليل جدا » 
ونحسن ادرو للء الساعات 
تفاهة 0 التليل ور عاقة لمشيل 
عي : هذا ما يريده 
الجمهور » تخددم 
الجمهور ولي وترفه عنه .. 

تذكرنى هذه الحجج وأمثالها بحكاية 
شخص كان مختلط العقل بعض الشىء 


ف 


راتبه الشهرى لا يتيح له أكثر من 
فندق متواضع من الدرجة الثالثة فى 
فسحه الأآجازه ولكنه كان يصر على 
النزول بأضخم فندق يجده حيث يكون» 
فيما هو يحرح لبعض الوقت يسمتدين 
من هذا ويقترض من ذاك ليغطى 
نفقات الفندق الفخم وتسائلهم « ما 
الذى يحملكم على البث ثمانى ساعات 
ساعات وأكثر يوم الجمعة ؟'.. لماذا 
ويكون كل ما تبثونه نظيفا ممتعا وان 
لم فخل يمن زوايا اتسلية تاليبيسسة أو 
تمثيلية طريفة . ويجيبك أحدهم كيف 
ل ل ا 

سوى الرقتص كل موضوع تطرزونة 
كاية حو ولو كانت مأساة تخلقون 
فيها مناسسبة للغزل ومقاهى الليل 
اصباب الحياة فى ف 3 0 
عات 5 الرخيصة بكل بكل شىء من أجل 
الليرنات . حتى الروايات الأدبية 
الحسقة السك يزيدونها ضعفا 
وهلهلة ومسخا ٠‏ يصوغون قصصا 
فى الحزيرة فببلة تكسون تصيضهم 
صحراوية ولا تظل حضرية ولكنها 
تخرج يا اطار 2 سبحة ثقيلة 
ا ا 
أنتم تهيمنون الآن على عشرات من 
محطات البث التليفزيونى وتتصرفون 
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فعلتموه فى جهد جماعى للهيمنة على 
المنتجين أو توجيههم ؟ من قال إنهم 
يستطيعون ان يخالفوا عن 'أرادتكم 
لو شئتم ؟ ومتى حاولتم أن تفرضوا 
عليهم خط سير أو سسياسة معينة فلم 
يتجاويو! معكم ؟ 
ولماذا لا تتفقون فيما بينكم على 
تحديد ساعات البث وفق المأمول من 
الانتاج الجيد وما تصل اليه مدده ؟ 
لماذا لا تبثون جميعا على قدر ما 
الممكن والمتوفر ثم تأخذون فى 
الزيادة علي مهل وتدريج وعلى هدى 
وبصير 5 
وهذا اللتميور الذى تلفلفون باسمه 
ما تشاعون وتنسسبون اليه ما تريدون 
وتزعبون اعراضه عما أنتم فى 
الحتيقة عنه معرضون متى 
استفتيتموه ؟ متى بدراسسات 
علمية صحيحة لما تحب أكثريته وتكره 
ثم هل أنتم تنفقون أموال الدوالة 
للسير مع ما تزعمونه من رغبسات 
الجمهور حتى لو كان جمهورا. مغفلا 
أو جاهلا محمقا ؟ الهذا ترصد أموال 
الدولة ؟ اليست وسائل الاعلام أيضا 
هى وسائل تعليم وتنوير وتهذيب ؟ 
أوليست محطاتكم هى دوائر رسمية 
تنفق من مال الأمة وليست شركات 
تجارية كما هو الحال فى كثير من 


الملدان الأجئبية التى تقلدونها إما بلا 


وعى أو ذوق »© وآما بتوجيه أآسود 
حُبيث متنكر » عرفا كيف يئتدب من 
انشاد الامم من يعيئونه غلى غسل 
دماغ شعويهم كما يريدون ٠‏ 

نحن نفهم أن تثستروا لنا مسا وسعكم 
الشراء من أفلام علمية لا سيما من مثل 
الأحوال حتى فى قيعان البصار 


وا لمحيطات 4 والأدغال والغابات 4 أو- 


عبر الراين أو على شلالات نياجارا » 


الفرنسى الجبيل ؛ ونفهم عن هذه 
الأفلا م التي تلدع آفاقاً جديدة لمطا 
والتعامل حاف 0 .٠‏ لكنا لا 


00 نتذوق نلك الأفلام الدعائية 
أمري يكا .. ولكن عفوا الك رود 
سلوتنا نحن الذين العا مل للصطين 
بمشاهدة منا أصاب الهنود الحمر من 
قبلنا ٠.٠‏ ومع ذلك فالهنود الحمر علب 
رأى أفلامكم كانوا أهماجا ومعتدين ٠‏ 
شرسين فحقت 0 لعنة الرجل 
الابييضش فاجتثهم من أرض آبائهم 
وأجداد » كما لهنا تقهم أيضا 
هذهة السهرات من الغناع والنخسون 
الاجنبية التى تتبرعون لاعادة تقديمها 
لنا » ولا نفهم هذه السلاسل المتلاحقة 
عن الحريمة والمخدرات والجستنس 
والفوضى الغامرة 'التي. غلى. غرارها 
ولا نفهم هذا الكرتون من أدب الاطفال 
الذى يصب علينا صبا هكذا بلا ترجمة 
ولا إعادة تحرير . 
الكبرى © وبآثام المصيفين فى مونت 
كارلو ©» ويمؤامرات العصابات 
المحترفة فى هونغ كونع ٠.‏ 

وفى ليلة الجبعة ١‏ . ليثة النترب 
الى الله من كل اسبوع تسرقون منا 
الشباب والاطفال لسهراث تدوع منكم 
الى ساعة التهود يم بالنوم فى آخرة من 
اليل لمكوتوا انعد ما دكن القاس عن 
ذكر رمهم بل انتم #ادحتونوم بعد نهوضن 
متاخو من اليوم فى غد التالى حتى ْ 
شىء الا مرضاة الله تعالى . 

ونحن نعلم يأسف بالع وانغن 
حزينة أنكم تستفتحون ببعض آى من 
الذكر الحكيم » وتبثون بعض آى من 


يف 
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الاذاعة » والله يشهد ان هذا منكم 
ومن برامجكم بعامة يدعو الى 
الاشمئزاز والكراهية . أنه صورة 
من صور الايجابية العازمة المستنيرة 
التى سنها دهاقنة الاعلام الاجانب فى 
تخدير العالم الاسلامى كله لبناء 


الاعلامية 0 كبيرة مر: 0 
تحت ذلك - التليل الاق" نش على 
سطوح الكؤوس ٠‏ 


ذلك غيض من فيض عن التليفزيون 
فماذا عن الاذاعة ؟ 

تقدم لك الاذاعات فى 
الحالات لمنتصف الليل حديث الليل 
أو همسن الليل . ٠.‏ ولقد يدوم هذا 
البرنامج ع فى غير اذاعة واحدة حوالى 
القلوب وهمس الليل عندهم ؟ كلام 
من غرا م فاضح كما يكون بين الخلعاء 
0 قات موسيقى راقصة :أجنبية 
.. عبارات. يؤديها صوت انفسوئ 
متكسر »؛ وكلام يتوارى منه الحياء » 
وينتحر على عباراته الشرف والمروءة 
الم رحا ا © 
سوط طلويل أمتد من بعد الفجر الى 
خيس امات ين الاغائى معظيها 
لمغتيات عرفن بالخاضى الرقيع .. أما 
حياة الاغانى فهى هى لا تتغير ولا 
على الفتى الاسمر ؛ والحيرة بين 
الابيض والاسمر .. أما البرامج 
الخاصة فأنت تستطيع أن تستفنى 
عن .معظنها بتراءة ها بكب علنينيى 
الروزناما 2 وأنا التمثيليي ات 
والمسلسَلات_فمعظمها مسلوق على 
عجل فى مطايخ بيروت الفنية كما 


1 


يسمونها أو موضبة بغير مهل فى 
الكاهرة . 

وماذا عن السسيئما ومراقبة الافلام 
السينمائية ٠.‏ . يخيل الى المرء أحيانا 
أن لحان مراقجة الاشغفرطة 
الهين اللين اليسر المسامح . ولقد 
علمت أن سعض.س أصحاب دور العرض 
ممن لا يرتوى لهم جشسع فى مكاسب 
ام الخليعة 4 يبتدرون 
الكنافة »© أو اكلة مسية 2 باع 
فيما يدور الفيلم الذي يريدون تغطية 
أعينهم عنه . ان حكاية المرخص 
بعرضه من الافلام حكاية حزيئنة ») 
ومنجعة وهى لا قل إيلاما عن صور 
العرى والتجرد فى المجلات الوقحة 
التى تعيش على الهاب المشاعر 
'الجنسية بالصور الداعرة ٠.٠‏ 

ان الفتى العربى السلم لسري 
|الوجه واليد واللسسان فى مديئنة 
الاعلام .العجيبة التى لا يمكن أن يرتقى 
الى رتب النواطير فيها الا طراز معين 

من الناس يوضع بينهم للتعمية رجل 
7 اششان فى كل حالة ممن 
صسلحت أخازةقهم ليكوتنا 
بمثابة التعرية على جسم متهالك 
ولد ب أنت 
يا « شاطر » واقترح عليئا ما نعبىء 
به برامج الإذاعة والتليفزيون 4 أو 
نشحن به صفحات المجلات » كأئيا هم 
لا يعلمون أنئا لو ريطنا تلك البرامج 
بالقطاعات التريوية والانتاجي ة 
والمعاهد والمؤسسات الجادة لم يظل 
صعبا أن تحصل على برامج هادفة ., 

رو شرت ست تيه نه 
الغناء غير مقبول الا أن يكون ميا 
يثير النخوة والرجولة والتسسامى 
كن أقبرا عواطف الآأمة والنيمض 
الحى لقلوب أبنائها الشرفاء والمنتجين 
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لاتجه كل الغناء لألحان سعبية هادفة» 
أو مصورة للطبيعة ومفاتن الخلق 
الإلهى وحديث التلوب الماذى بالرجولة 
والعجامة والكل العليا : 

نتبل الأغنية إلا ان تصور معاناة 
العامل وكدحه فى مصتعة © والفلاح 
ومجالدته قى أرضه » والمغترب الى 
المماجر وأسواقه الى وطنه » والنازخ 
من فلسطين وصوت الحنين فى 
صدره © والبحار وجهده على ظئر 
السنيقة فن الأدام الغاصفة أو فير 
العاصفة . اغان للمرأة التى تحترف 
للطالب القروى الذى يسير أآميالا 
مائسيا كل يوم ليستكمل فى المديئنة 
دراسته » للثائر المناضل فى طرق 
الموت على قمم الجليل أو فى قيعمان 
الأغوار ٠.‏ أغان عن كفاح هذه الآأمة 
وقصص عذايها وغصصها مسيع 
الاستعمار الى آخر ذلك » أقول لو 
عرف سسائر المنتجين والمؤلفين 
والملحنين ذلك وعرفوا الجد فيه من 
المسئولين لغيروا اتجاهاتهم ووسمائلهم 


وتقربوا الى أجهزة الدولة بما ترضى 
عنه وتسيقه . 

أهى وسسائط اعلام وتربية » وترقية 
ذوق »© ودفع لعجلات التقدم والعمران - 
وتواصل قطع الأمة الممزقة المشتتة » 
أم هى وسائط تسلية رخيصة 
وتخدير ؟ 

أهى أجهزة موكلة يغسل دماغ 
الأمة وجرها الى التبعية النكرية 
والئنية © والسلوك المقلد الذيلى ؟ 

أهى مراكز لتصريف . الانتاجات 
البائرة أو غير البائرة ؟ أهى موجودة 
لذوق طائفة أو جماعة من الامة دون 
سائر الآمة ؟ 

عا فى وسائل الاعملك العحري 
المعاصرة ؟ إننى شخصيا لست أدرى 
واذا كنت أدرى ثشسيئا فهو أنها تعيثش 
وعبالكيا .د 

ذلك ما أنا أدريه . . ولعلى لا اكون 
الأشخطنا ء.. ان ذلك لس مهدتى 
تايا + وعثرة الي الاغلابيين 
المخططين منهم والمنفذين فى عالمنا 
العرى + 
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من الاقوال المأثورة : « ان الله 
قد يضع سسره فى أضعف خلقه » 7 

والمثل العربى يتول : « ان لله 
جنودا منها العسل » . 

وخير من هذا وأجمل قول الحق 
جل جلاله  »‏ ولله جنود السموات 
والارض وكان الله عزيزا حكيما )» ٠‏ 
وقوله سبحانه : « وما يعلم جنود 

وفى ضوع هذه الكليات المضيئة 
نفهم أن الضعف قد ينطوى على قوة 
مسستورة تؤيدها عناية الله تبارك 
الجبال » وتحير الالباب . 


هم 


للدكتور احمد الشربامى 


وقد نتسائل فى هذا الباب ‏ على 
سبيل اأثال ‏ فنقول : بم أهلك الله 
سسمبا ؛ حيئما وهبهم جنتين عن يمين 
وشمال »© وقال لهم ٠‏ « كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له » بلدة طيية ورب 
غفور )» ٠‏ ولكنهم طفسوا بكتفرهم »© 
وتباهوا بقود » فياذا كانت 
النتيجة ؟ : « لقد كان لسسبأ فى 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشسمال» 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة 
طيبة ورب غفور 4 فأعرضوا فارسلنا 
عليهم سيل العرم «اى المطر الشنديد» 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى اكل 
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خمط واثل وشىء من سدر قليل »© 
ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى 
الا الكنور » . 

كان الطر ت وموغطرات ماء ريق 
سائل ‏ سسببب الهلاك والدمار © 
وجعل الله عز شانه من الشسىء 
الضعيف الرتيق المنساب قوة قوية 
مدمرة لاهل البغى والطفيان . 

وحينما جاء أبرهة الاشرم يتحدى 
يرغى ويزيد مهددا بجبروته وجنوده 
العرب » منذرا يهدم الكعبة » ومعه 
الفيلة الضخْمة الغليظة التى لا تعرفها 
العرب ولم تألفها » حتى خاف أمل 
مكة فتركوها وأعتصموا بالججبال 
وجعل الصبيت الضعيف الضثيل سببيا 
وسلاحا للقضاء على الجيثى العرمرم 
الجرار » ولم يرسل الله لإمقلاك 
الفيلة حيوانات ضخمة مثلها » ولا ما 
يقاربها » بل أرسل عليها الطير 
الابابيل . 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل » الم يجعل كيدهم فى تضليل » 
وارسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم 
بحجارة من سجيل » كعصف 
ماكول )) أى كتين أكلتمله الدواب 
وتطايرت بقاياه ٠‏ 

وهذا (لوط) عليه السسلام 4 
يتعرض للموقف الصعف والقدة ؛ 
حيث يهجم عليه اللثام الفاستون من 
قومه © يريدون الاعتداعء الوضيع على 
ضيوفه من ملائكة الرحمسن » ويتطلع” 
لوط » يبحث عن ناصر أو معين » فيجد 
كل اللئام يتفون ضهه فيقول كأنه 
يرجو اغاثة ونجدة « قال لو أن لى بكم 
قوة أو آوى الى ركن شديد ») . 

وجاء الجواب من ملائكة الرحيسن 
0 قالوا : يا لوط انا رسل ربك » لسن 
يصلوا اليك 0 الله تعالى أن 
يكون تدميره لهؤلاء ولو من 
الحجارة الصغيرة 6 6 


وهى حجارة متتابعة مسومة »أى 
معلمة للعذاب فتجلت منها القوة 
قوة الضعف « فلما جاء أمرنا جعلنا 
مائتها صائلها © وابطرنا عليه ححا + 
من سجيل منضود » مسومة عند ريك 
وما هى من الظالمين ببعييد ) »6 
« فأخذتهم الصيحة مشرقين »© فجعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل »؛ ان فى ذلك لآيات 
للمتوسمين » وانها لبسبيل مقيم » ان 
فى ذلك لآية للمؤمنين ») . 


وأمر « عاد )) قوم هود غير بعيد من 
أمر قوم لوط » فاذا كان هلال قوم 
لوط قد د تم بقطع صغيرة متوالية مسن 
الحجارة ) فقد تم أهلاك عاد بالهواء 
بالريح العاصف ( واما عاد فاهلكوا 
بريح صرصر عاتية ٠‏ « لها صوت من 
ضدنها )) سخرها عليهم سبع ليسال 
فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز 
نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية )» 

وأمر قوم نوح غير بعيد من آمر عاد 
فقد هلك قوم نوح بالماء (( فكذبسوه 
فأنجيناه والذين معه فى الفلك » 
واغرقنا الذين خذيوا بآياتنا » أنهسم 

وامر فرعون وقومه غير بعيد من 
أمر قوم نوح » فقد اغرق الله الطاغية 
بالماء ومعه اتباعه « فانتقمنا منهسم 
وكانو عنها غافلين ) ٠‏ ( فاتبعهم 
فرعون بجنوده » ففشيهم من اليم ما 
غشيهم » واضل فرعون قومه وما 
هدى )) ٠١‏ 

وهذا هو رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يكلو لك ريه من العتمتت 
غنى وثراء « الم يجدك يتيما فآوى 6 
ووجدك ضالا فهدى ٠‏ ووجدك عائلا 
فاغني ) ؟ ٠‏ 


4, 
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لقد كان فردا فضاز أمة »:وكان 


أميا فعلم الملايين » وكان قليل المال 
فصار بالله أغنى الأغنياء »؛ وما زال 
صلوات الله وسسلامه عليه »© يلتمسر 
الغنى فى الفقر والقوة فى الضعف » 
حتى أوتى من عزيمته وعزمه 6 ما 
زعزع به اركان الأكامسرة والقياصرة 
« وكانٌ فضل الله عليك عظيما » ٠‏ 

ولعل الله تبارك وتعالى قد أشمار 
الى قوة الضعف » حين اختسار 
الحمامة الأليدة الضعيفة . كا تقول 
حارية علن ناب الغار الذى لجا اليه 
الرسول حين اختفى عن عيون 
المشركين » وهو فى طريقه مهاجرا 
من مكة الى المدينة » كما اختار 
العتكنوت ح ان ضحت الروايسة حت 
ليكون معوانا للحماية فى هذه 
الحراسة » وكانت الحمامة الرقيقة 
النحيلة ؛ مع خيوط العنكبوت الهقشمة 
الوانية »؛ سببا فى تعمية المشركين 
حتى لا يبصروا الرسول وصاحبه حين 
اختفيا فى الغار ٠.‏ 


وفى داخل الغار كان هناك مشهد 
اروع وأمتع لقوة الخ لضعف »؛ فهذا أبو 
بكر رضى الله عنه » يخاف على 
الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
سفه الشرك ويغى المشركين » ويتول: 
يا رسول الله لو أن أحدهم 
حش لدي ار يا 6 فاذا الع وة 
العارمة المؤمنة » تتجلى من الرسول 
فى موقف الشدة والضعف ؛ » فيقول 
« يا أبابكر »ماظنك باثنين الله 
ثالثهما ؟ يا آبا بكر » لا تحزن أن الله 
معنا ) . 

ويؤيد صوت ١‏ السماء رجاء النبوة ) 
فيتنزل قول الحق ١‏ إلا تنصروه فقد 
نصره الله » إذ اخرجه الذين كفروا 
ثانى أثنين اذ هما فى الغار » إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فانزل 
الله سكينته عليه » وآيده بجنود لم 


لدف 


نخلر الين. : 


تروها » وجعل كلمة الذين كفسروا 
السفلى » وكلمة الله هى العليسا» 
والله عزيز حكيم » 3 
وتأتى غزوة بدر الكبرى ©» ويخرج 
نحو ثلاثمائة من المؤمنين ليلاقوا نحو 
الت من الكائرين 2 ويشاهد الرسيول 
فقر المسلمين وضعفهم وجوعهم 
وقلتهم » فيدعو ربه قائلا عنهم « اللهم 
انهم حفاة فاحملهم » اللهم انهم جياع 
فأطعيهم ؛ اللهم إنهم عراة فاكسهم ) 
اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض » ٠‏ 
ويستجيب قيوم السموات والارض 
لرحاء الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فيخلق من الضعف قوة ومن 
القلة كثرة » ومن ع الجوع كميعا ة ناذا 
« ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذلة » » 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 
فى الأآرض » تخافون أن يتخطفكم 
الناس فآواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم 
من الطيبات لعلكم تشكرون » . 
وهذا هو المكفوف يفقد بصره 
وفقدان البصر لون من النقص » ولكن 
الله جل جلاله يحعل من هذا الضعف 
قوة فيعوض صاحبه ما يجعله فى 
حصانة وبراعة »© وكم فى المكفوفين 
من عبتريات تجلت نأدهشضت ولو 
رجعنا الى كتاب ( فى عالسم 
المكفوفين )» ٠‏ 
لرأينا العجائب بعد العجائب فى 
هذا المجال » وهذا هو « أحيد 
شوقى » يخاطب سلطان مصر منذ 
عشرات من السنين » فى شان 
المكنوفين فى الآزهر الشريف »© فيقول 
له كالموجه المرشد : 
نظرا واحسانا الى عميانه 
وكن المسيح مداويا ومجبرا 
والله ما تدرى لعل كفيفهم 
يوما يكون ابا العلاء المبصرا 
لو تنسترد يه بنصف ملكك لم تجد 
غبنا » وجل المسترى والمشترى 
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وليس هذا الحديف الذى تقدم عن 
« قوة ة الضعف » دعوة الى الرضى 
بالخمعف » أو السكوت عليه » بل هو 
دعوة الى استشعار القوة حتى فى 
حالة الضعف » دعوة الى التدثر 
بالرجاء والأمل » حتى فى مواطن 
الشدة واليأس » ودعوة الى بذل 
الجهد فى أى حالة » وعلى أى وضع» 
ودهوة ة الى اليقين بأن الله قادر على 

ن يجعل من الضعف قوة مادام 
0 يجاهد بقدر باسطيع 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة )» ٠‏ 


مه ٠ه‏ هه © * 


واذا كنا تد حدثنا عن « قوة 
الضسعف ) فلنتحدث عن « ضعف 
القوة » »واذاكتاقدرايناان 
الضعف قد ينطوى على قوة مستورة 
تؤيدها عناية الله ») وضربنا على ذلك 
الأمثال فاننا نستطيع أن نرى كيف 
تتداعى القوة القائية على غير 
أساس سليم » أو على مبدأ قويم » 
فاذا هى تتحطم وتنهار « والله غالب 
على أمسسره 6 ولكن أكثر النفاس ل 
يعلمون » ٠‏ 

وهذا مثلا هو « الشيطان » » وهو 
القوة الممثلة للشر والاثم والانحراف 
انه يختال بجنوده »© ويغتر بأتباعه » 
ويزهو بمكره وكيده ؛ ولكن هذا 
الطغيان يصبح أمام الايمان واهيا 
ضعيفاءو الله جل جلاله هوالذى يقرر 
ذلك »© فيتول ( الذين آمنوا يقاتلنون 
فى سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت » فقاتلوا اولياء 
الشيطان » إن كيد الشسيطان كان 
ضعيفا )» ٠‏ 

وهذا هو فرعون »© الذى طغسى 
وبغى © وكان فى الأرض عاليا من 


المسرفين 4 والذى تأله فى الأآرض 034 
(( فكذب وعصى » ثم أدير يسعى » 
فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الأعلى )» 
فماذا كانت العاقية ؟ تحول التأله ذلا » 
وانتلبت القوة ضعفا » ( فاخذه الله 
فكال الآخرة والاولى»آن في ذلك لعبرة 
من يخشى ) . ولم يستطع فرعون 
الطافية ومن ورائه أشداء قتوميه ان 
يدمعو! عن اننسهم الأذئ © حتى ولو 
كان فى صورة أرق الاشسياء وهو 
ع ٠»‏ 
وها هو « قارون » المفرور 
بنفسه » المبهور بقوته فى الحياة ») 
وكثرة ثروته بين الناس ١‏ ان قارون 
كان من قوم موسى فيفى 
وآتيناه من الكنوز» ما أن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة اولى القوة إذ قال له قومسه 
لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين » ٠‏ 
وجاءعته الموعظة العادلة الفاضلة 
المادية الى خيرى العاجلة والآجلة 
( وابتغ فيما آناك الله الدار الآضرة 
ولا د تنس نصيبك من الدنيا واحسن 
كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد 
فى الأرض ان اللسسه لا يسسب 
ولكن كازون لم يبتع ولنم 
يستجب » فهو غارق هناك فى أمواج 
خيلائه » وطوفان كبريائه فهو يتباهى 
بقوته وعلمه ويغتر بثروته وماله ويظن 
على الانكسار ناسميا أن الله جل جلاله 
قادر على أن يبطثى به كما بطش بمن 
هو أتوى منه واطغى ( قال ائمسا 
اوتيته. على علم عندى » اولم يعلم ان 
الله قد أهلك من قبله من القرون من 
هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا 
يسال عن ذنوبهم المجرمون © فخرج 
على قومه فى زيته » قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما 
أوتى قارون انه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال 
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من آمن وعمل صالها » ولا يلقاها الا 
أنصابرون ٠ ١)‏ 

فماذا كان المسير ؟ 5 

انقلب المز دد والعسى فقرا »6 
والقوة ضعفا « قفحسفنا به وبدارة 
الارض » فما كان له من فنه يتصرونء 
من دون الله » وما كان من المسصرين ٠‏ 
واصبح الدين تمنوا مخايه بالامس 
يقولون ويتان آئله يبسط الرزق فسن 
يشاء من عباده ويعدر » لوه أن مسن 
الله علينا لخسف بنا » ويكانه لا 
يفلح الكافرون 6 تلك الدار الآخرة 
نجعنها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا مادا والعاقية 
للمتقين )) ٠‏ 


وهؤلاء هم قوم ابراهيم عليه 
السلام » يسرفون على أنفسهم وعلى 
الناس فيسعون فى الأرض فسسادا 
ويعبدون من دون الله عز شأنه ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم ولا يجديهم النصح 
والتوجيه شيئًا ويعطيهم شبى اللبحة 
ل تدفع عن تفسها شرا 2 ين تدفم 
قليلا أو كثيرا عن غيرها وهنا يثور 
المهمضومة وعزتهمالمزعومة »© 
ويجتمعون فى طغيان وبهتان ويتررون 
أن يعصفوا بالنبى الوحيد الفريد 
الأعزل ويختارون للخسف به أقسى 
اتواع العذاب وهو الاحراى بالنار > 
جزاء له على تحطيمه أصنامهم 
وسخريته بضلالهم : 


(« فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم 
اليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا 
بآلهتنا أنه كن الظالمين ٠‏ قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ٠‏ قالوا 
فأتو! به على أعين الناس 
يشهدون ٠قالوا‏ أآنت فعلت هذابآلهتنا 
يا ابراهيم ٠‏ قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسالوهم أن كانوا ينطقون ٠‏ فرجعوا 


5 


0 كدي سا دي 
هؤلاء ينطقون ٠‏ هال امتعبدون من دون 
الله ما لا ينفعكم تسيا ولا يضركم » 
اف لكم ولما تعبدون من دون الله آفاة 
تعقلون ٠‏ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم 
أن كنتم فاعلين » ٠‏ 


فماذا كان صنع الله القوى المتين ؟ 

جعل الشدة هوانا وأحال القوة 
ضعفا ؛ ومن خلال الثار المحرقة 
المهلكة بعث الله السلام والنهاة 
قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على 
أبراهيم ٠‏ وارادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخسرين )) ٠‏ 


وهذا هو « النمرود بن كنعان » » 
الملك الجبار المتمرد » الذى ادعى 
الربوبية وحاج ابراهيم فى ربه وقال 
فى شسأنه القرآن الكريم ‏ ألم تر الى 
الذى حاج ابراهيم فى ربسه » ان آتاه 
الله الملك إذ قال ابراهيم ربى السذى 
يحبى ويميت» قال أنا أحيى واميت قال 
ابراهيم فان الله ياتى بالشمس مسن 
المشرق فات بها من المفرب فبمت 
الذى كفر والله لا يمهدى القوم 
الظالمين )» ٠‏ 


نماذا يصنع القدر مع ذلك الذى 
بغى وطغى » وتجبر وعتا » وآثر 
الحياة الدنيا واغتر لأنه أحد الأربعة 
الذين قالوا إنهم ملكوا العالم وهم 
ذو لكراف وسليسان والننرود »© 
اختارر الله لإهلاكه وإهلاك 
جنوده حشرة ضعيفة ضثئيلة هزيلة »6 
هى البعوضة يقول التاريخ « فأرسل 
الله عليهم ذيابا من البعوض بحيك لم 
يروا عين الشيس فسلطها الله عليهم 
فأكلت لحومهم وشربت دماءهم 
وتركتهم عظاما باليية (( ودخلت 
بعوضة أنف النمرود 4 فعذبه اللسه 
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بها » وجعل يضرب راسه بالمطارق 
لكى تموت البعوضة أو تخرج من أنفه 
ولكنها ظلت تذيته العذاب الوانا حتى 
مات الجبار ذو الاسياب ميتة الكلاب 

وما أضعف قوة المخلوق ألمام 
سلطان الخالق ( الا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين » ٠‏ 

وهؤلا, هم أهل الكفر والضلال 
يعدون فى الدنيا بالملايين بعد الملايين 
وعندهم طاقاتهم وقدراتهم ولديهم 
أموالهم وثرواتهم ولهم جبروتهم وقد 
كفروا بريهم » وتمردوأ على خالة 
وعبدوا من دونه ما عبدوا من أصنام 
واوثان ولكن الله جل جلاله يذل 
اغترارهم ويحطم قوتهم ويتحداهم 
أن يسخروا كل أسباء لايحاد 
حشرة ضعيفة هزيلة ( يا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب 
شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ٠‏ ما قدروا الله حق قدره 
أن الله لقوى عزيز )» ٠‏ 


وأسوذهم » عرييسم وعجيهم ؛ 
والتحدى موجود حتى مع اجتماعهم 
وتضامئهم « ولو اجتمع واله ) ») 
وموضوع التحدى هين يسير صغير 
ذبابة » والذباب من أضعف المخلوقات 
أن يخلقوا ذبابة واما أن يستردوا من 
الذيابة شيئا أخذته منهم وما هم 
بفاعلين « ضعف الطالب والمطلوب » 
وفى الحديث التدسى يقول الحق 
جل جلاله « فليخلقوا مثل خلقى ذرة 
أو ذبابة أو حبة » ٠‏ 

وهذه الذبابة الضعيفة يعطيها الله 
من الحيلة والوسيلة ما تقلق به 


الاشداء وتضايق به الاقوياء ولقد 
كان جالسا فى قصره فوقعت على 
وجهه ذبابة فطردها فطارت ثم عادت 
فوقعت على وجهه . فطردها فطارت 
ثم عادت فوقعت على وجهه » وظلل 
الأمر كذلك حتى غضب الخليفة 
وتضايق © وهنا .. دخل عليه أحد 
العلماء فسأله الخليفة لماذا خلق الله 
الذياب ؟! 


وكأنها احسس العالم بيا كان 
هناك فأجاب قائلا لتد خلق الله 
الذباب ليذل به الجبابرة يا أمير 
المؤمنين . 

يس هذا الحديث عن « ضعف 
القوة » تنفيرا من القوة أو تزهيدا فى 
الشدة والتماسك أو دعوة الى 
الضعف لآن الاسلام يدعو الى كل 
أنواع القوة الفاضلة ( واعدوا لهسم 
ما استطعتم من قوة )) ولكنا نريدالتوة 
القائمة على الايمان والعدل والخضوع 
لسلطان الله عز وجل ( خذوا مسمسا 
آتيناكم بقوة )» ونريد القوة العادلة 
المتعادلة (( محمد رسول الله والذين 
معه اشداء على الكفار رحماء بينهم )+ 


يا أهل الايمانلا تخافوا قوة البغى 
فى الارض فمن فوقها قوة السسماء » 
لا تهابوا الأقوياء السفهاء من الناس 
فان ثباتكم فى وجوههم مع رضى الله 
عنكم كفيل بأن يحطم بنيائهم ويهدم 
كيانهم. ‏ ويأتى عليهم من التواقد 
لا يفرنك تقلب الذين كفروا فسى 
البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس 
المهاد )) انتزعوا من ضعنفكم قوة تحيل 
ربكم يجعل لكم من أمركم فرقانا 
وينصركم نصرأ مبينا . 
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'الشفشكوى من عقوق الأبناء كثيرة » 
والكلام عن واجب الاولاد حيال آبائهم 
كثير رسا حتى صار مكزرا وبعادا ؛ 
والمكرر المعاد لا يكون له أثر الجديد» 
وغالبا ما يكون ضعيف الجدوى قليل 
القيمة . 

اذن فلنحاول أن نطرق الموضوع 
نحوم جوله حتى لا نعيد ولا نكرر . 

إن سيب عدم جدوى الأولاد 
عو أن جريمة العتوق لم تثل حلا 
3 ميد وضوح جريمة 


العتوق وفهمها الفهم الصح هو 
13 


للاستاد عبد الرحمن عبداللطيف 


الآباء انفسهم على أولادهم »© فهم 
يكتمون أساهم ويسترون قفاري 
أبنائهم ولا يحبون حا دنا كانت 
الفلروب أن تظهر عيوب أولادهم 


وبابد اك يؤمن 2 تكرار ع 
من أبيه وذهب مع | 
فأخذه الطوفان مع من أخذ » وحين 
ركب نوح ومن معه السفينة دعا ابنئه 
لينضم اليه والى المؤمنين ( ونادى 
نوح ابنه وكان فى معزل ؛ يا بنى 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين © 
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قال شاوى الن حصل ميان سن 
الله الا من رحم وحال بينهما الموج 
فكان من المغرقين ) . ثم تحركت 
عاطنة الأبرة فى نفس الوالد المكلوم 
فدعا الله كما حكى القرآن الكريم : 
( ونادى نوح ربه فقال رب أن آابتى 
الحاكمين »© قال يا نوح أنه ليس من 
أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن 
نا ليس لك به علم * اتى أعطلك أن 
تكون من الجاهلين » قال رب انى 
اعوذ بك أن اسالك ما ليس لى به ملم 
وألا تغفر لى وترحمنى أكن من 

وحتى توضح ما خفى علمه على 


بعض الناس مها تسبب فى هذا 
الطوفان من العقوق نقول : يجب أن 
يعرف الناس أن مرتبة بر الوالدين 
فى الطاعات تأتى بعد عبادة الله 
وتوحيده مباشرة وفى نفس الوتقتت هى 
مقدمة على الجهاد فى سبيل الله حتى 
لو كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلكم وقد جاء رجل الى الب هليه 
الصلاة والسلام يستأذنه فى الجهاد 
فقال له ( أاحى والداك ؟ قال نعم . 
قال : ففيهما فجاهد ) وفى خبر آخر 
( نومك مع أبويك على فراشسهما 
يضاحكانك ويلاعبائنك أفضل لك من 
أن يصموا الفار من الجهد بأقبح 
الصفات وابسط ما يصفونة مه هو 


/اق 
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الجبن والنذالة والخيانة وجريمته 
ع على تحقيهااب اقل علة الله وعقد 
الرسول من العقوق ومع ذلك فلم 
يصطلع النامن على أن يتولوا التعاق 
أنت نذل أو أنت جبان .. 

ولو قالوها لأرضوا الله 
وارضوا رسوله الذى يقول ( من راى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فيلسائه فان لم يستطع فيقليه وهذا 
أضعف الايمان ٠.)‏ 

وقد يحار الاأنسان ويعجب من أن 
يقرن الله تعالى أمره بأدب الاولاد بع 
الآباء بأمره بتوحيده سبحانه وتعالى 
وعبادته ‏ أذ يقول سببحانه 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 


.وبالوالدين احسانا ) ويقول عز وجل 


( وتضدى ريك الا تمبسكوا. الا آياة 
وبالوالدين اضسانا ) وأن يقترن 
شكرهما بيشكره سبحانه فى قوله : 
(ووصيئا الانسان يوالديه 4 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى 
المصير ) . 

0 فى ردع الخروع على 
سم أفيائرن 0 بالل - يقسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( عقوبتان معجلتان فى الدنيا : 
الشرك بالله » وعقوق الوالدين ) . 

ثم تزول . الحيسرة والتعجب اذا 
عرفنا أن الاسلام حريص على أن يكون 
المسلم وفيا غير خؤون فيؤدى الأمانة 
ويحمل المسئولية بشجاعة ومن غير 
جبن ؛ فلا ينكر الجميل ولا الفضل لمن 
أحسن اليه وليس الأحد فضل و 
جميل على المسلم الا الله سبحائه 5 
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على الانسان كفر وححود ودناءة 
وائكار الولد فضيل أبيه كقفر 
وجحود ودناءة فالجريمتان 


8/ 


موا ا مه ار وهى 
صفات لا يرضاها الله للمسلم لآن 
اللاي نو كا ودر 
فضت ابلق . 

000 أن يكون 
كد ا عن ا 
وشكر الله عبادته وشكر من أجرى 
النعمة على يديه © أولى الناس. بهذا 
هم الوالدان حت على نعية التربية 
والايواء والصيانة والحفظ والتعليم » 
نادلك الرحك لم يدري ين يل اميه 
رجلا بل طفلا صغيرا ضعيفا لو سها 
الوالدان عته لحظة لضاعت حياقه » 
فهما اللذان حفظاه وربياه وعلياه 
وجاعا ليشسبع » وتعريا ليكسى © 
وحرما نفسيهما من كثير من المتع » 
وأحيانا من الضرويات ليوفرا له ما 
يسره وما يشتهيه وما يكمله ويجعله 
انسانا مشكورا بين الثاسن .. 

إن بر الوالدين معناه طاعتهما ©» 
سورعو م 
الطاعة الطلقة فطاعة الوالدين لازمة 
إلا اذا امرا بمنكر فلا طاعة لمخلوق فى 

وهذة المعايلة الحسئة المطيعة 
5 5 حتى 3 كانا كائرين 
ما عهد :© ون ا 0 ا 
تشرك بى ما ليس لك به غلم فلا 
تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) 

وفى صحيح البخارى عن أسماء 
قالت : تدمت أمى وهى مشركة .فى 
عهد قريثس ومدتهم أذ عاهدوا النبى 
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الله عليه و » فاستفتيت 

النبى ضلي: اللهرعلية ولي ( ان آمئ 
قذيت على وى راعة اتاصلها ؟؟ 
قال : نعم صلى أمك . 

وايضا ما روى من أن عبد الله بن 
عبد الله بى أبى جلس الى النبى 
ملي الله كله وسام جح تقبرت التدى 
صلى الله عليه وسلم ماء » تقال 
له : يالله يا رسول اللهايا أنقيت ين 
شرابكفضلة أسقيها أيىلعل اللهيطهر 
بها قلبه ؟؟ فأفضل له » نأتاه بها فتال 
له عبد الله ما هذا ؟ ‏ فقال : هى 
نخلة بن خرات التزى ملن الله هليه 
وَسلم جتدك بها تشربها لعل الله يطون 
قليك بها » فقال له أبوه : فهلا حئتنى 
ينول أمك ؟1 ناته اطير مذها »> متسب 
وجاء الى الثين صل الله عليه وفنا 
وقال. : ها رسول: الله آما اثنت لى فى 
تتل أبى ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم ( بل ترق به وتحسن اليه ) . 

أرأيتم كفرا أشبد من هذا الكفر ؟؟ 
وسفولا فى الخلق وفى الكلام وفى 
الخطاب أسفل من خلق هذا الوالد 
الفاحر ام ره اسع جا 
العربية 517 

ثم أرأيتم كيف يأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ابنه يعدم قتله » بل 
يأمره بالرفق: به والاحسان اليه .. 

ثم أرأيتم حق الابوة ومكانته فى 
الاسلام 55.. الطاعة والرفق 
والاأحسان والمصاحبة الطيبة وصدق 
الله سبحاته. ( قلا تقل لهيا أن ول 
تثهرهما وقل لهبا قولا كريما .و اخفضص 
لها جناح الذل ين الرحية وثل :وب 
أرخيهما كنا ربياني ضفيزة .ي) 
ولنذكر مثالا لطاعة الوالد فى آمر 
يراه الابن : فى زماننا خاصا به وحده 
دون سواه .. وهو اختيار زوجته 
ومعاشرتها » فقد روى عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنه وعن أبيه أنه 


قال : (كانت تحتى أمر رأة أحيها» 
وكان أبى يكرهها »؛ فأمرنى أن أطلقها 
فأبيت ©» فذكرت ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسام فقال (يا عيد الله بن عمر 
طلق امرأتك ) . 

ويروون يا لهذه القصة أو 
تتمة لها أن الزوجة كانت حيبيلة 
وخفى غير على آبنه من ندنة أبراقة 
وقد مر على بيثه فى طريقه الى 

ا 
آمئوا أن من أزواجكم وأولاكم عدوا 
لكم فاحذروهم ) . 

ووجه العداوة أن الولد أو الزوج 
اذا فعل فعل العدو كان عدوا »© ولا 
فعل أشد قبحا من الحيلولة بين العبد” 
تضفلء المراة .إيشه عن البكوز فى 
الذهاب الى المسجد فكان طلاقها أمرا 
وسلم فيه ( وما ينطق عن الهوى ) . 
الزوحة الانائية التى تعمل جاهدة 
على أن تستأثر وحدها بزوجها دون 
أهله وتوقع ‏ لهذا بينه وبيتهم 
البقضاء والتطيعة 4 نشضاطدها فى 
هذا ظروف الزيهية وولاسييانيا 
وخلواتها ونعومة الحديث فيها ودوام 
الشكوى منها فى الوقت الذى ل محا 
أهله هذه الظثروف ‏ ويترفعمون 
بطبيعة مكانتهم عن هذه المساجلات 
الوطيئة 4 ويتعالون بالله وزسدوله 
عن هذه المكائد الشريرة التى تتلشمن 
فى نسبة الظلم منهم لابنهم وزوجطة 
أبثهسم ٠‏ 
٠١‏ فكون الوالحين يسنان قينا 

لا يتصوره آبدا عقل سسليم'. 

ففى الحديث الشريف عن الول 


44 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وأصبح وله بايان مفتوحان من الجنة 
وأصبح وله بابان مفتوحان الى النار 
يا رسول الله وان ظلماه ؟ 

قال : وان ظلماه » وان ظلماه »2 
وان ظليلاه 8 ) 
يقر قطعا الظلم ولا يرضاه »© ولكنه 
برى يكور الله نور النبوة أن الوالنين 
لا يظلمان ابنهيا ابدا وى صدر بنهيا 
يسسيب حيهيا له وحديهيا على 
مصلحته وتقويم أمره ما يخيل اليه 
أنه ظلم أو ينقل له ويفسر من اذناب 


يصدق ويحترس ويحذر استجابة 


للآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا 
ان من أنواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فإحذروهم ) ويقول سبيحاته 8 


وتوضيخا لرسالتهم الفاسدة ( وقيضنا 
لهم قرتاء وال انهم 
يجا حدس ) 


ولق ادن "الوالذان: ماللة وسيدة 
واعتزا بالله وحده دون سواه من 
البنين والبنات » ولو آمن الناس كلهم 
هذا الايمان واعتزوا هذا الاعتزاز 
وتأدبوا بأدب الرسول الكريم الذى 
أدبه ربه به فأحسن تأديبه والذى نقل 
هذا الادب من الله عز وجل الينا » 
وهو يقول للزوج - لرب الأسرة ‏ 
أهله ) ويقول للمسلمين جميعا 5 
مأك هد حل السو 
وهذا أضعف الايمان )7 ٠.‏ 

لو تأدب الناس بهذا الادب لزالت 
جريمة العقوق » والدليل على هذا 


أنها استشرت حينما ضسعف تدين 


الناس ولم يكن لها وجود يوم كان 


3 


الدينية. »؛ فى ى الاذاعة 0 درم 

سبيلا لورود كثير من الهاكل 

كه عن طريق الدين وحكم 
ين ٠.‏ 


وكان مما وصلئى رسالة أعجبتنى 
ولا أكتم أنها أضحكتنى لأن صاحبها 
كتبها» مسرورا غير مقهور وايتساماته 
وقهقهاته يمان سطورها .. يقول 
صاحبها : ( امتحنت بعقوق الولد 
الذى يتظاهر لا بالتدين فقط ولكن 
بالولاية أيضا وبحب الوالد واطرائه 
وصبره على شلدته وظليه له »6 
ويستعد من الآن لتشريف أبيه عند 
ل رع التشريف والحفاوة 
ونه مع أنه لا يزوره الآ فئن 
ما الراى فى هذا ؟ وأنا لا ! . 
السكوت عن قول الحق حيا وميتا © 
ولا أستطيع السكوت عن هنات أهلى 
حيا وميتا » ولا عن النصيحة حيا 
وميتا 1 والركد الحق هو من ارضد 
حياته  )‏ وقد أعجبنى : فى وصف 
هذه الحالة الحالة التي شرحتها 
لك - قول الشاعر : 
لا ألفيئنك بعد ارت تندبنى 

وفى حياتى ما زودتنى زادى 

فما رأيك ..؟؟ 

وأنا لى امد رذا بليا ل خبنكا 
السؤال الا كتابة السؤال واسماعه 
للناس لعل من تنطبق عليه أوصافه 
من الابناء لا ينشد شضصمحه فى الحياة 
بالزاد ولا كرمه عند ل داللقب : 
وما أروع وأصدق كول: : الله سبحانه : 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ©» 
ولو ألقى معاذيره ) ٠‏ 
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متو لاملا 


ا 


3 


هذا الكتاب القيم الذى اسهمت فى 
تبره دار البحوث العلمية بالكويت + 
ومؤسسة الرسالة فى بيروت يقع فى 
زهاء ثمانمائة صفحة من القطع الكبير 
الرسالة الأسامسسية الثى اثال بها 
المؤلف دكتوراه الدولة من السوربون 
خبيية بن, اسالذ: البسسسوريون 
6 ؛»؛ وقد كتب المؤلف 
الرسالة بالفرئسية ؛ وطبعت الثسفة 


تاليف المرحوم : 
الدكتور محمد عبد الله دراز 


عبد الصبور شسسساهين 


عرض وتحليل : 


القرنسية على حساب مشيخة الازهر 
زهاء ربع قرن تتارجح بين الأزهر 
ووزارة الأوقاف المصرية » حتى قيض 
الله لتحقيق الفكرة من هم اهل لكل 
عمل جاد » وكل جهد مشكور .. 
ولا أظن أن القراء بحاجة الى 
العلماء الأفذاذ » القلائل »© الذين 
توافر لهم بسطة فى العلم » وقوة فى 
الإيمان ؛ وعلزة فى النفس والذين 
قدر لهم أن يعرفوه عن كثب »© يدركون 
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دراز نموذج رفيع لعالم الدين قد لا 
يتكرر الا كل حين .. 

أما دراسسته التى بين أيدينا : 
( دستور الأخلاق فى القرآن ) فهى 
على المستوى العلمى الرفيع © ولا 
أظن أن كلمات ‏ أيا كانت ل تفى 
حتها من التقدير © وقد قدم لهذه 
الدراسة بمقدمة موجزة مركزة 
الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوى 
أسستاذ علم. الاجتيماع بجامعة 
الانسكدرية > الذئ قاى أيضحها 
سراحعة الرمتالة > وقه خافن معها 
مرتين : مرة أثناء تأليفها ‏ حيث كان 
يدرس فى باريس ©» ومرة أثناء 
ترجمتها » والحق » أن المقدمة ‏ 
على ايجازها - أضواء 1 هذه 
ل استيعاب هذه ادر اسة 
التيمسة . 

كذلك كانت كلمة المعرب الاستاذ 
الذكتور عنة الصيون شناهين اسستاذ 
مساعد الدراسات اللفوية بكلية دار 
العلوم ب جامعة التاهرة 
بكل تقدير الآنها بمثابة تقييم فنى دقيق 
لرسالة المؤلف » والدكتور عبدالصبور 
شاهين الذى قضى ثلاثة أعوام متفرغا 
لهذا العمل الكبير » عائى بعقله 
ووجداته بع هذه الدراسة العيمة © 
فهو ليس متمكنا من اللفة الفرنسية 
وحسب ‏ بل هو أيضا متمكن من 
دراه الفكر الاسلامى لذلك لم يق 
أن يقوم بعمل آلى يهتم بالدقة فى 
الترحبة الحرفية للنصن. الفرتين. > 
وائما أراد أن يقدم عملا متكاملا أقدم 
عليه » مدركا أن غيره من العلياعء 
القاهرين على الترجمة ؛ تردد أكثر من 
مرة فى قبول هذا العمل »© وانتهى به 
المطاف الى الرفض بأدب لأآن دراسة 


جديرة 


تنسب الى المؤلف العالم الجليل » لم 
يتوقع لها إلا أن تكون على مستوى 
من آلعمق يحتاج فى نقله الى العربية 
والأناة وحسية 5 بل أيضا القدرة 
على الصياغة العربية التى تقارب 
فى اساليبيا 6 استلوية ااؤلف اليلامن 
العميق » الذى نلمسه فيما كتب باللغة 
الغوبيسة ٠‏ 
إن الهدف الرئيسى من هذه 
الدراسة ميدكا بقول الدكتور السية 
محمد بدوى ‏ هو إيراز الطابع العام 
للأخلاق التى تستمد من كتاب الله 
الحكى ».وذلك من التاحيقين النظرية 
والعيلية؛وتييين علنَ الكتابين اوله 
الى آخره » فكرة رئيسية » هى أن 
الحاسة الخلقية انبعاث داخلى تطرى 
وأن القانون الأخلاقتى » قد طبع فى 
النفس البشرية منذ نشأتها © « ونفس 
غير أن هذا القانون الأخلاقتى المطبوع 
لآن العادة » والوراثة » وآثر البيئة ) 
والمصالح المباشرة تفسد نوازعنا 
الحياة. : فى الدنيا تستوعب القسط 
عن ان الشيير اذ! اقتصصير 00 
ار الفطرية وحدها 4 : ؛) وحد 
1 د ب كز ا 
فاذا أتجاوزن ددا معينا تحسد أن 
للاحتمالات والتردد والمتاهات وحذا 
متميزة ملهمة بالوحى الربانى ٠‏ 
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يجدر بنا هنا قبل أن نعرض 
اوضوع الدراسة القيمة © أن تجلى 
للتارىء الفكرة الرئيسية لدى المؤلف 
ت رحية الله ب والتى حدت به الى 
اختيار دراسة مضنية شاكة وهنذا 
ما يلمسه من واقع مقدمته » وهصذه 
كليات وجهبها الى القارىء نفسه حيث 
يقول : ( ولسوف يكون لدى قارئنا 
الواعى فرصة أن يقدر الى أئ مدى 
يوفى كتابنا ‏ الذى نقدمه الييوم 
اليه د موده الشرائط المظلوبة عسى 
التأليفك وهى التى تدعو دائها كل 
كاتب أن يسير على نهجها فلم يكن 
شروعنا فى هذا المؤلف الجديد عن 
الترآن عبثا نضيع فيه وقتنا » ونثقل 
به على قرائنا ونزحم به مكتباتنا ) 
فاذا لم يأت عملنا د بشىء جديد فى عالم 
الشرق أو الغرب » ل ا سوى 
مضيعة وزحمة وإثقال ٠‏ 


يرى المؤلف رحمه الله : أن فى 
مؤلفات علم الأخلاق العام »© التى 
كتبها غربيون ‏ فراغا هائلا وعميقا 
قشنا عن 3 المللق عن علم 
الأخلاق القرآنى »4 وهذه المؤلفئات 
تذكر لنا بايجاز أو بافاضة » المبادىء 
الأخلاتية كما ارتأتها : الوثنية 
الافريقية »؛ ثم اديان اليهودية 
والممسيحية .. ثم تنقلنا بفتة الى 
العصور الحديثة فى أوربا مغفلة كل 
مايمس الدستور الأخلاقى فى القرآن 
أما المحاولات التى تمت خلال القرن 
التاسسع عشر من أجل استخراج 
المبادىء الأخلاقية من القرآن فقد 
كان اطارها فى الغالب محدودا ؛ كما 
الدقيقة للنظرية القرآنية الحقة فين 
حيث الاطار نجدهم قد أغنفلوا الجانب 
النظرى من المسألة » ومن حيث عيوب 


المضسمون نحجد مرجعها أما الى 
تلخيص سىء »2 واما الى الأمرين معا. 


يشير المؤلف الى أن هذا هو 
الدافع الأساسى الى هذه الدراسة 
فقد أصبح من الضرورى أن يتناول 
د جديد 4 5 هه 
هذه ٠‏ الأخطاء 4 8 ؛ هذه الفجوة 
تى المكتبة الاوربية وختى ترق علماء 
الغرب الوجه الحقيقى للأخلاق 
القرانية ٠‏ . 


200 
قسم المؤلف الدراسة الى خمسة 


فى الفصل الأول يبحث المؤلف فكرة 
الالزام س ان أى مذهب أخلاتى 
يستند فى نهاية الأمر على فكرة الالزام 
واذا لم يعد هناك الزام فلن تكون 
هناك مسؤولية » واذا عدمت 
المسئولية فلا يمكن أن تعود العدالة 
وحيئئذ تتفشى الفوضى »؛ لا فى مجال 
الواقع فحسب: بل فى مجال القانون 
أيضنا فالى أى أتجاه يريد أن يقودنا 
بعشن اضصحاب النظريات ين المحدثين 
أمثال ١‏ جييو ) فى كتابه ( نحو أخلاقية 
بلا الزام ولا جزاء ؟ اذن فكيف نتصور 
قاعدة احلاقية بدون الزام ؟ اليس هذا 
تثاقضا فى الحدود ؟ ويعرض الؤلف 
بعد ذلك لمصادر الالزام الأخلاقى لدى 
الفرنسى (برجسون) يكشف فى تحليله 
العميق لقضية الالزام الأخلاتى عن 
مصدرين هما قوة اله 
الاجتماعى ؛ وقوة الجذب ذى الرحابة 
الأنسائية 4 المسيتيدة ين العون 
الإلمى » وهى قوة أوسع مدى من 
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سابقتها ويرى المؤلف أن عرض 
( بمرجسون ) هذا »© اذا نظرنا اليه 
على أنه وصف وتحليل لواقع معين 
نجده فى التجربة أمكن القول بأنه لم 
يغفل كثيرا من الاساس + أجا آذا 
تناولناه ‏ على أنه نظرية فى الالزام 
الأخلاتى ‏ فان تحليله يحمل بعضضص 
الصعوبات وشيئا من الانحراف عن 
الجادة بالنسبة الى وجهة النظر 
الترآنية .. أما الفيلسوف ( كانت ) 
الذى كشف عن مص الالزام 
الأخلاتقى فى تلك الملكة العليا فى 
النفس الانسانية والتى توجد مستقلة 
عن الشهوة »© وعن العالم الخارجى 
معا » فيرى المؤلف أن ( كانت ) قد 
أحسن صنما » يرغم يعض النتقص 
فى طريقة تقديمه لنظريته »© فاذا ما 
رددناها الى أبسط تعبير عنها 6 
وخلصناها من جميع مظاهر الدقة 
الشكلية ونزعتى التسامى والتشاؤم » 
ومن بعض ما شابها من البرود 
العاطفى » فهى بعد هذا لا تعد من 
تماما ‏ فيما نرى ‏ مع النظلرية 
الستخلصة من الترآن. ء 


ويطرح المؤلف ‏ رحمه الله ل 
تساؤلا * هل للشريعة الاسلامية 
مصدر واحد أو عدة مصادر 0 ثم 
يعقب قائلا : ان الفقهاء قد حددوا 
لها بعامة أربعة مصدادر : القرآن 
والسنة » والاجماع والقياس »© واذا 
كان التحليل الذى تدمنا صحيحا 
باسستثناء بسعض التحديدات التى 
يجب أن نضيفها الى هذا القول ‏ فلا 
ينبغن أن يكون لدينا سوى سلطة 
لشريعة واحدة بالمعنى الصحيح »© 


< والقرآن ذاته لا يفتأ يؤكد لنا هذه 


الفكرة فى كثير من آياته : ان الحكم 


15 


الالله ‏ الاله الحكم ‏ ولا معقب 
لحكيه). 

وفى الفصل الثانى يبحث المؤلف 
فكرة ( المسؤولية ) فيرى أن فكرة 
الالزام » يرتبط بها ناتجان » يستلزم 
أحدهما الآخر بدوره» ويؤيده ويدعمه» 
ا 8 : السئواية ؛ ونكرة الحتؤاة 
التى سيعرض لها فى الفصل الثالث 
والداقع ح كبا تقول «المؤلت ب أن 
هذه الثلاث يأخذ بعضها بحجز بعض 
ولا تقبل الاننصام فاذا ما وجدت 
الأولى تتابعت الأخريان على اثرها » 
واذا اختنت ذهيتا على القور فى 
أعقابها .. ٌْ 


المسئولية بحث الصفات العامة التى 
تنيع من تحليل هذه الفكرة ) ثم 
شروطها من الوجهة المزدوجة 
الأخلاقية والديتية © وآخيرا جاتبا 
الاجتماعى ثم قرر المؤلف فى النهاية 
أن القرآن تولى بصفة جوهرية وجهة 
النظر الأخلاقية » وراح يقرافئ هنسذا 
الصدد الشروط التى تتفق تماما ممع 
المقتتضيات المشروعة لأعظم الضمائر 
استئارة واهتماما بالعدالة .. 


وفى الفصل الثالث » بحث المؤلف 
فكرة الجزاء فالعلاقة بين الاننسان 
والقانون تتمثل لأعيننا نى شكل حركة 
اتبال وإدبار » مكونة من ( ثلاثة 
نزال فى نقطة البداية ©» ولكننا 
فكرة الجزاء نجد أن دائرة.هذه العلاقة 
الجدلية سوف تقفل » والجزاء هو رد 
فعل القانون على موقف الاشخاص 
الخاضعين لهذا القانون الذى هو 
مطلب لا يقاوم لأنفسنا وفرض صارم 
لضميرنا الجماعى وهو فى الوقت 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


سل 2 أواكتيها . 

ثم عر ض الؤلف للميادين الثلاثة 
للجزاء 04 00 الأخلاتى الجزاء 
الكانوئن .سس الحزاء الإلهى وعلى حين 
أن الجزاء الأخلاتى والجزاء القانونى 
بطبيعتهما © لا يؤثر كل منهما مباشرة 
الا على عنصر مختلف من الشخص * 
الحاسة أو ا د 
الجزاء الإلهى هو أنه يجب أن © يكون 
كليا وكاملاءإن رحابة الفكرة القرآنية 
عن الجزاء أفين بدهى » أنئها ليست 
نزعات خاصة لانسان 4 ولا آراء 
شخصية لفيلسوف »؛ ولا رأيا شائعا 
فى عصر أى عصر : سسلواء كان 
معاصرا للاسلام أم سابقا عليه أم 
لاحقا به ولما كانت هذه النظرية 
شالة بفضل فايتها») 
أرادت أن تكون كذلك شاملة بفضل 
منهجا ؛ ومن ثم كما يقول المؤلف ل 
فان ما تركه الحكماء الأقدمون منذ 
الحديث حتى ( كانت ) » وما جاء 
به القديسون والأتبياء منذ بده الزمن 
حتى موسى وعيسى ‏ كل مذهب من 
هذه المذاهب ؛ لا بد أن يجد فى 
النظرية القرآنية احدى الصيغ التى 
يوافق عليها . 

وفى الفصل الرابع بحث المؤلف 
2 النية كه («( فألنية يالعتئ 
ا 
لتحتيقه أو لاحرازه » وتطلق كلمة 
( غاية ) أو ( هدف ) على ذلك 
الموضوع البعيد من حيث هو حقيقة 
مستتقبلة يتعين السعئ وراءها 
وبلوغها » ولكنه من حيث هو مبدا أو 
فكرة تحفز النشاط الارادى » وتمهد 


له » يطلق عليه ( باعث ) أو ( (دافع ) 
وباعتبار أنها ( باعث تصبور ( التي 
أ السو بود 1 
المرحلة العقلية تحد أن فكرة السدف 


'تتمثل لنا كنئوة محركة تدفع نشاطنا » 


وحين ننظر اليها من وجهة هذا التأثير 
على الارادة ©» فاننا نطلق عليها اسم 
الدافع ويقرر المؤلف أن فكرة القصد 
أو النية فى كلتا الحالتين ‏ ولانها 
تنصل بواجب عمل ينبغى أن تنطوى 
هنا على ثلاثة عناصر تكوينية وقد 
وهى تصور المرء لما يعمله » ارادة 
إحداثه » ثم ارادته بالتحديد على أنه 
شىء مأمور به أو مفروض . 

وفى الفصل لاس 4 بحث 
المؤلف ( الجهد ) م الجهيد 
ل ل 2 
بالعمل المؤثر الفعال بخاصة ©» الذي 
موضوعه مقاومة قوة ؛ أو قهر متاومة 
وهو تعريف متوافق ابتداء مع المعذ 
المادى » ولكنه يجب أن يتوائق أيضا 

مع المعنى الأخلاقى ؛ والتمائل بين 
اكجالين واضح جلى فعلى ه و 
الداع ا ؛ يصادف الفكر غاليا 

فى الموضوع » وفى نفسه ‏ عقبتين 

ينبغى أن يتخطاهيا : خمود المادة 

1 يجب تحويلها ونقص الهمة فى 
الارادة الفاعلة والأمر كذلك عندما 
يجب الامتناع عن الشر ؛ فى مواجهة 
القوىي التق تديهنا اليه : ففى هذه 
و ع ار ا ا 
ثم عرض المؤلق بعد ذلك للجهمد 
البدنى وهو فى الاسلام لا يمكن أن 
تكون له قيمة منفصلة عن مضموئه » 
فاذا كانت هناك أخلاق ترى فى الالم 
النازل بأجسادنا » من حيث هو تيمة 


البقية ص ١٠١١‏ 
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وفى 0 » اتفقا ان كه اه المقدسة واد 
الحراء ا النبوي الشريف بالدينة امثورة ويه | 
ى 1١‏ 


ولم تكن فى تلك الأيام. سيارات ونطارات و 
. قت قصير وتجعل السفزن الشاق مريحا 
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واباقنه » فضمن لهما حمايتهما حتى يرن سالمدن .الى بلادهما. بعد ٠‏ ادام 
فريضة الحج » وضمن لهما حملهما على دوابه ذهابا وإيابا ٠‏ ا ٍْ 

وكان يوم خروج قوافل الححاج من انلدان الاسلامية بوم مشهودا 
تعطل فيه المدارس والأعمال 3 ونتحمع .الناس لوداع الحجاج 0 :وتشارك 
الحكومة فى احتفالات التوديع وتدق الطبول وتصهل الخيول © ويوزع المال 
والطمام على الفقراء والمحتاجين » ويتعالى التكبير والتهليل . 

3 وكما كان يوم خروج القوافل من البلدان الاسلامية يوما مشهودا © 
كذلك كان يوم عودتها » مع فارق بسيط هو إن التوديسع تتخلله بعض 
العبرات » والاستقبال تتخلله الزغاريد ٠‏ : : 

وقدم الاصفهانى الى طهران » وانضم الى قافلتهما مع صاحبه 
الطهرانى » وخرحت القافلة مودعة باحتفال مهدب » واتحهت من مرحلة الى 
أخرى سالكة الطريق البرى مي ا ار ا 7 
جميجمة ‏ حائل ‏ المدينة المنورة ‏ حجدة ‏ مكة المكرمة ‏ عرفات ٠‏ 

وكان هذا الطريق الدرى الذى كان ولا 18 يسمى طردق الست زبيدة - 
زوحة عرون الرنسيد عامرا بالخانات والديدوت واحواض الماء ومراكز 
الشرطة » وكان اقرب الطرق المؤدية الى الديار المقنسة د لدع اله راق 
00 العررى والمتترق الاسلامى ١ ١‏ 


شعت 


1 . لم تخل رحلة الصديقين من منغفصات » فقد اصيب احدهما بالمرضحتى ‏ 
اشرف على الموت 6 وتعرضت القافلة لهحمات اللصوص. وقطاع الطرق. 6 
وحدثت متساكل يومية مع المسافرين والمسئولين عن القافلة » فكان احدهما 

تحب لأخنه ما يحب لنفسة ذل كل واحد هنهها اقصى جهذه بكل اكلا 

بلعاونة صاأحده ٠‏ 

. والصداقة تقوى وتشند فى آيام الشدة والعسر » أكثر مما تقوى 

وتشتد فى انام الرخاء والنسر ‏ وهكذا توطنت صداقتهها واصيعت راسك 
الاركان ٠‏ 0 

٠ : ْ‏ ورفقة الحجاج تؤدى الى صداقة لا تنسى » فكل مودة لله تصفو 

0 وكان احدهما يقول لصاحيه : كيف امع + بعد د العود 0 
ْ الوطن » فاسكن بلدا وتسكن بلدا ؟ ا 0 
200 وتعاهد الصديقان فى البيت الحرام 2 ان يتز 1 

ا 0 0 الى الوطن ْ 
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بوعده الذى قطعه على نفسه فى البيت العتيق أن يزور صديقه فى طهران 
بأسرع وقبت وآقرب فرصة ٠‏ 00 0 

ووصل الى مدينة أصفهان » وأمضى مع أهله ثلاثئة أشهر وكانها 
ثلاث سنين فقد كان على آحر من الجمر شوقا الى صاحبه الطهرانى ورتب 
أمور متجره » وقضى ما عليه من حقوق » ثم يمم شطر طهران ٠‏ 

وكانت الحياة حينذاك سهلة بسيطة ولم تكن صعبة معقدة » فقسد 
عقدت المدنية الحديثة الحياة » وضاعفت متطلباتها الضرورية > وكانت أكثر 
الضروريات اليوم لا يعرفها الناس ولا يعتبرونها ضرورية أو غير ضرورية » 
وكان بإمكان الرجل أن يعمل آياما تيعيش برفاه وسعة تسهورا » لذلك عاد 
الاصفهانى الى طهران بعد ثلاثة أشهر من وصول أآصفهان » وكان فى نيته 
أن يمكث فى ضيافة صديقه الطهرانى وقنا غير قصير ٠‏ 


تخت ١‏ حت 

ولمح الطهرانى صديقه الأضفهانى مقبلا » فوثب لاستقباله مهرولا » 
واخذه بالاحضان مقبلا ٠‏ 

وكان الطهرانى في متجره » يحاور أحد كبار التجار فى صفقة كبيرة » 
فاعتذر من ذلك التاجر قائلا : نؤجل الصفقة الى موعد آخر » فقد شغلنى 
عن الصفقات والبيع والشراء حضور صديق العمر ٠‏ 

وعمد الى متجره » فأغلق ابوابه » وقاد صديقه الى داره هاشا باشا 
مستبشرا فرحا » مكررا عبارات الترحيب التحارة ٠‏ 

وفى الدار » استضاف صديقه فى غرفة نومه » وصرف زوجته منها » 
وجعل ذلك الصديق يرقد فى سرير زوحته زيادة فى الترحيب والأكرام ٠‏ 

وحبن حل موعد الفداء » وكان الطهرانى قد حشد أصنافا من الطعام 
حر ا رس عر ا ا ل وتو حو راع 

وكان يقدم صديقه الاصفهانى للمدعوين واصفا اياه بآنه صديق العمر» 

وأن زيارته آمل العمر ٠‏ 

وكما فعل فى وحبة الفداء » فعل فى وجبة العشاء » ولم يذهب الى 
متجره فى ذلك اليوم ؛ ملازما صديقه ملازمة الظل للانسسان السائر فى 
أل 

وبالغ فى اكرام ضيفه مبالفة نادرة : يصب اله على يديه ويقترج 
الخدمات ٠٠‏ ألخ ٠‏ 

ومشى آليوم الأول » متجر الطهرانى مغلق وآعماله معطلة » وبيته 
يعج بالضيوف وأصناف الطعام » وزوجته غاضبة » وآهله منهكون » وجميع 
2 الدار يتمنون على الله أن يرحل عنهم هذا الضيف الثقيل ٠‏ 

وما آوى الصديقان الى غرفة النوم » سال الطهرانيى صاحبه 
الاصفهاني : لعلك رضيت عن وليمتى الغداء والعشساء ٠‏ 
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. وقال الأصفهانى : أن ولائمك ممتازة » ولكنها ليست أصفهانية .. 
: وظن الطهرانى أن صاحيه لم يرض عن ولائمه فعزم فى نفسه أمرا ٠‏ 
حسد فى وليمة الغداء خمسين صنفا من أصناف الطعام الفاخر » 
ودعا نحو مائة شخصية سياسية وعلمية ٠‏ 
وكرر هذا الحشد الضخم من الطعام والناس فى وليمة العشاء . 
وبالغ فى اكرام ضيفه مبالفة لا توصف ٠‏ 
وما آوى الصديقان الى غرفة اتنوم » سال الطهرانى صاحبه 
الاصفهانى ( لعلك رضيت عن ولائم اليوم ) ٠‏ 
وقال الأصفهانى ( ان ولائمك فاخرة ولكنها ليست أصفهانية ) ٠‏ 
وظن الطهرانى أن صاحبه لم يرض عن ولائمه منتقصا قدرها بقوله : 
ا أصفهانية ) » وكأنه لم يستطع أن ياتى بما يفعله الاصفهانيون فى 
ولائمهم ٠‏ ْ 
وعزم أن يرفىئ صاحبه الاصفهانى فى ولائمه التى سيولها فى اليوم 
الثالث من زيارة صديقه الحبيب ٠‏ 
وكان اليوم الثالث من أيام الضيافة يوما نادرا مشهودا من ايسام 
طهران فى اقامة الولائم والبذخ فى أصناف الطعام وعدد المدعوين .. 
حسد فى وليمة الغداء والعشاء كل صنف من اصناف الطعام المعروفة 
فى طهران ٠‏ 
حنسد لإعداد الولائم كل طباخ مشهور وغير مشهور فى طهران ٠‏ 
ودعا لتناول الطمام مع ضيفه كل سياسى وعالم ومفكر ووجيه 
حتى بلغ عدد المدعوين آلف رجل أو يزيدون ٠‏ 
ولما آوى الصديقان الى غرفة النوم ليلا » سال الطهرانى صاحبه 
الأصفهانى ( كيف وجدت وليمتى اليوم ؟ ) ٠‏ 
وقال الأصفهانى ( انها فذة حقا فاخرة حقا » ولكنها ليست اصفهانية). 
وفى صباح أليوم التالى اسرج الاصفهانى بغلته وودع صديقه » 
وسافر الى أصفهان ٠‏ 
وتنفس الطهرانى الصعداء فقد آنفق على ولائمه مبالغ ضخمة مسن 
امال وعطل متجره وفارق زوجنه فى الفراس وتنفس الصعداء أهل الدار » 
فقد كادوا يموتون من الاجهاد والإعباء ٠‏ وقال الطهراني فى تودييع 
الأصفهانى ( سازورك وسيكا فى أصفهان لأرى ولائمك الاصفهانية ) ٠‏ 
© م 
© وبعد ايام معدودات سافر الطورانى الى اصفهان » وهو أشد ما يكون 
تسوقا لرؤية الوليمة الاصفهانية كيف تكون ٠‏ كان الاصفهانى فى متجره يبيع 
ويسترى حين وصل صديقه الطهرانى » وكان يحاور تاجرأ كبيرا لعقكو © 
00 تجارية » فقام مرحبا بصاحبه » ثم استانئف محاورته مع التاجر 
وفى الساعة الثانية بعد الظهر »؛ وهو موعد أقفال المتجر » نهض 


19 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الأصفهانى واغلق متجره وقاد صديقه الى داره ٠‏ 
وفى الدار أدخله الى غرفة الضيوف » ولم تكن الفنادق شائمئة 
حينذاك » وكان فى كل دار كبيرة غرفة معدة للضيوف » وكل غرفة من تلك 
الغرف تحوى العديد من سرائر النوم والآغطية ٠‏ 
وفى نلك ألغرفة قال لصديقه ( أختر لنفسك سريرا تنام عليه » 
وساعود اليك بعد دقائق لتناول طعام الغداء ) ٠‏ 
ْ ولد الأصفهانى, 6 وسآل أن دآتوهما بالغداء 6 وكان العداء بيطا 
وبعد تناول الطما استائن صاحيبه قائلا له ( ساذهب الى المتحر 
الساعة السادسة بعد الظهر كما افمل كل يوم » وسابقى هناك حتى الساعة 
الثامنة » فان شتت رافقتنى » وان سكت أتيت وحدك » وان شكئت ذهبت 
الى المقهى » وان شئت تجولت فى الباد » وان شنت بقيت فى الدار ٠١‏ 
أنت هر )+ 
وفى الساعة الثامنة مساء عاد الاصفهانى الى الدار » فطلب 
العشاء » وكان بسيطا اعتياديا هو ما يقد م للاعل كل يوم ٠‏ 
وقدم الفطور للضيف فى صباح اليوم التالى فتناوله الطهرانى وحدة 
فى غرفة الضيوف وتناول الف فطوره مع اهله ٠‏ 
وتكرر ذلك ثلاثة أيام طمام الفطور والفداء والعشاء اعتيادى 
بسيط » والأصفهانى يذهب الى متجره صباحا ومساء كالمعتاد » ولا احد فى 
دار الأصفهانى يعرف بوصسود الضيف وهويته إلآن الأصفهانى لديه فى 
كل يوم ضيوف يتناولون الطعام الاعتيادى الذى يتناوله أهله فى الدار سواء 
بسواء ٠‏ 
كان كل شىء بالنسبة للاصفهانى طبيعيا عفويا غير متكلف » ولكن 
لم يكن كل سىء بالنسبة للطهرانى طبيعيا فقد كان يعلل نفسه كل يوم 
ل 
هدا » ريما يتهيا لها الأصفهانى ويعد لها العدة .يا 00 ريما 35 
' ومرت بضعة أيام » وطعام الفطور والغداء والعشاء اعتيادى جدا » 
يقدم للضيوف ما يقدم الأهل الدار ٠‏ 
ونفد صبر الطهرانى. » فقال لصديقه الأصفهانى ( متى موعد الوليمة 
الأصفهانية ؟ لقد بذلت كل جهدى فى الولائم الطهرانية ولكنك على ما يبدو 
فضلت عليها الولائم الأصفهانية وقد طال تسوقى لرؤيتها وتذوقها » فمتى 
احظى بوليمتك المرلقية ؟ ) : 
58 وضحك الاصفهانى حتى استلقى على قفاه وبمد ان سكت عنه 
ضحكه قال ( ياصاحرى كل يوم فى كل وجبة من وجبات الطمام ؛ تقسدم 
اليك وليمة اضفهائية 6 
لم أكن اقصد حين كنت اقول لك عن ولائمك بانها ليست وليممسة 


أصفهانئية ٠٠‏ أن ولاثمك غير فخمة ولا فاخرة كنت اقصد انها ولائم متكلفة» 
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لاننا فى اصفهان لا نتكلف لضيفنا ٠‏ 
أننى حين قدمت طهران ضيفا عليك » عزمت على أن ابقى : 
ضيافتك ثلاثة أشهر على الأقل ٠‏ ص اياي 
١‏ ولكننى حين رآيت ولائمك المتكلفة وتصرفك المتكلف قطعت زيارتى بعد 
ثلاثة أيام رحمة بك وشفقة على عيالك ٠‏ 1 
ا ذا يكيس شيم تله رك الى 1 كودع د را نو ساد 
0 وآنت اليوم اذا بقيت ضيفى ثلاثة أسهر أو ثلاث سنين » فلن تكلفنى 
1 بوجودك أحد من أهلى ٠‏ 
: أن اهلى سبع عشرة نسمة بين ذكور واناث » ولن يزيد عليهم ضيف 
أو ضيفان أو ثلاثة ضيوف تسيا فى طعامهم أو شرابهم ٠‏ 
وحين أقدم اليك ما اقدمه لأهلى من طعام » فقد رفعت أخوتك الى 
منزلة للراء واالوالد والوالدة والزوج ٠‏ 
تلك هي الوليمة الأصفهانية ٠‏ 1 
إننا آمة الولائم » نقضى فى اعدادها وقتا طويلا وننفق عليها المماكة 
الحسيبة » ونتحمل من اجلها ما لا نطيق ونحن على النطاق الاجم لاغ 
والفردى » نسرف فى الولاثم اسرافا لا مسوغ له » على حسساب المال 
الذى يذهب بددا » وعلى حساب الوقت الذى يذهب سدى ٠ ٠‏ 
ما ضرنا لو جعلنا ولائمنا اصفهانية لنوفر على انفسنا المال والجهد » 
وعلى اهلنا المشقة والتعب » وعلينا وعلى الضيوف الوقت الثمين ٠‏ 
ما ضرنا لو آانفقنا المال الذى بيدد فى الولائم لاسماد الفقراو © 
والمحتاجين » والوقت الذى ينفق فى اعدادها وشهودها فيما ينفع:الناس ٠.‏ 
م و مدي جو ع و 1 ا 0 
و حسبنا رسو 1 عليه أفضل الصلاة والسلام قد 8 هكسئعسسة 
ومثالا شخصيا 8 9 5 
وحسدك اكراما للضيف أن تقدم له ماتقدم الأهلك ٠‏ 
إن الذين يسرفون فى تقديم الطعام للمتخمين الذين ١‏ بحاصة 
ا 2 يم الطعام لذين ليسوا بحاد 
1 0 500 2 : 
إن لكريم حقا هو الذى يقدم الطمام للمحتاجين اليه والمحرومين منه » 
عبتي نع امور فى تضابها الصحيح ؟٠‏ 1 : 
أن اطعام الاثرياء اسراف واطعام الفقراء 6 و١‏ 6 
ل : م الفقر كرم والغرم حموة . 
: ومن المؤلم حقا » ان الولائم الفاخرة. من حظ الاغنياء 6 اما الفقرام 
يمكن أن نصف الذين يولون الولائم الفاخرة للاغنياء والمتخمين 
بانهم كرماء ؟ أم يجب أن نصفهم بصفات آخرى منها الاسراف ٠٠‏ والنفاق ؟ ٠‏ 


16١1 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


بقية كتاب الشهر ‏ 


جديرة بأن تطلب لذاتها » أو باعتبارها 
نظاما لنحاة النفس فان هذه لييست 
أخلاق القركآن على وجه التأكيد ذلك 
أن هذه الأخلاق لا ترى أن يبحث 
الانسان عن الالم البدئى صراحة 
فخلا عن أن تأمر به فهى قد فرقت 
تفرقة واضحة بين الجهد 
اليدنى الذى يتضمنه واجب 
مقرر أو الذى يصحبه من وجه 
طبيعى »© وبين جهد مندوب هو ابداع 
خالص لهوى افسنا 4 ؛ إن هذ هذه الأخلاق 
وتحرمة . 

ثم يقرر المؤلف فى نهاية هذا 
البحث أنه لو افترضنا أن الانسانية 
سوف تبقى أبدا » وانها سوف تغير 
ظروف حياتها الى ما لا نهاية فائنا 
نؤمل أن تجد فى القرآن - أنى 
توجحهت قاعدة لتنظيم نقساطها 
أخلاقيا » ووسيلة لدفع جهدها ورحمة 
للضعفاء 6 ومثلا أعلى للأقوياء 5 

اذا كانت الفصول الخمسة التى 
قد عالجت الجانب الن“غرى 

فى الموضوع ؛ فإن المؤلف ا 
ترائيسة نمى فصول خبية أخسرى 
: الأخلاق الفردية 


سيقت 


وأخلاق الخو 6 والأخلاق الديلية 14 


المسلم الذق فى ها 
وبعد : 
ققد حرصت على قراءة الكتاب 


أولا » قبل قراءة ؛ مقدمتى المراجع 
والمعرب» ثم ساءلت نفسى: هل تجود 


الدكتور دراز ؟ وهل كان أو سسيكون 
فى مقدون غيرة أن يتفم الى اأكبة 
الاسلامية دراسة كهذه ؟ وهل هناك 
سر جعل منهذهالدراسة دراسة على 
الاجابة ع نالسؤالين الأولين») ووجدت 
الاجابة عن السوّال الثالث » فى كلمة 
المعرب اذ يقول : ( والحق أن المؤلف 
فيما أرى ‏ لم يكن يكتب هذا العمل 
على 'أنه يجرد وسيلة الى هدات © هق 
نيل اجازة دكتوراه الدولة فى الفلسفة 
من السوربون »© فقد كان بوسعه أن 
يحقق هدنه بأقل مما بذل من جهد ؛ 
ولكنه كان يحمل فى ضميره رسالة 

وأضيف : لقد أدى العالم الحليل 
واجبه وحسبه من العقوق لفكره 
العظيم » ان ظل عمله الكبير فى 
انتظار التعريب زهاء ربع قرن ولست 
أدرى بعد انخاز المهمة الصعبة ان 
كانت جامعاتنا الاسلامية وفى متدمتها 
جامعة الأزهر سيقدر لها أن تفيد من 
هذه الدراسة المقارنة أم أن العقوق 
الذى رافق النص الفرنسى سوف 
يشمل النص العربى أيضا ؟ 

وكلمة إنصاف لا بد متها الحق : 
ان الدكقكور عبد الصيور شاهين 
الذى قام بمهمة بمهمة الترحمة » ! 
قم بعمله كما يقوم 0 م 
فى الدر اس 6 ولقد عايشس ألمي 
بعقله ووجدانه واقتنع بالعيل العظيم» 
لذلك جاء حجيده مشكورا 4 وجديرا 
بكل تتدير ؟ 
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التحراس 3 صلاة الجمعة 


السؤال : 


1 آنا حارس من حراس الأسواق » وفى يوم الجمعة لا أتمكن من صلاة 
و الجنعة لان طبيعة عملى'تتتضين اأرور بصلة منتيرة على المحلات 4 فيل يعد 
هذا عذرا شرعيا يسقط عنى صلاة الجمعة ؟ 
الإجابة : 


اذا ثعارضت حراسة المتاجر مع صلاة الجمعة سقط وجوبها عنك » وعليك 
أن تصلى الظهر بدلا منها . 1 


الميراث 
السؤال : 
توفى رجل عن زوجة واخت شقيقه وعمين وابن عم » وليس له أولاد فيا 
الإجابة : 


للزوجة الربع فرضا وللأخت النصف فرضا » والباقى لعميه ان كانا 
تسققيقين أو لأب أما اذا كان أحدهما شسقيقا والآخر لاب فللشقيق الباقى ولا شسىء 
للاخ لآب » ولا لابن العم لحجبهما بالأخ الشقيق . 


السؤال : 


' توفى رجل وتسرك ينتا وبنات أخت وبنات أخ فمن يرث من هؤلاء ومن 
يرث 


الإجابة : 


الأخ ولا ليئات الاأخت لأنهن من ذوى الأرحا م٠‏ 
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خروج ١‏ دبا مع : يبد 


السؤال : 


/! محم الصرح في كروع الحطينب جر تين التر رجاهم الخين اوري 
لذ وبة 
الإجابة : 


خروج الخطيب مع خطيبته من غير أن يكون معها محرم حرام شرعا ؛ لما 
يترتب عليه من الخلوة التى نهى عنها الشرع » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إياكم والخلوة بالنساء » »© أما دبلة الخطوبة فإذا كانت من الذهسب 
ل ارك دون لاف :دلا ل تن بن اذهب حل لرحل ليا . 


الدعاء بعد التشهد الآخير وقبل السلام 


السؤال : 


ماهى الادعية والاذكار التى يستحب للمصلى أن يدعو بها بعد التشهد 
الآخير وقبل السلام » وماهى الاذكار التى يستحب له أن يقولها بعد السلام ؟ 
الإجابة : 


يستحب للمصلى أن يدعو بعد التشهد الأخير وتيل السلام بما قماء من خيرى 
الدنيا والآخرة فون عبد الله بن بسبعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم 
التشهد الأخير ثم قال فى آخره : ثم لنختر من المسألة ما نششساء » والدعاء بأى 
لفظ مسستحب مطلقا إلا أن الدماف هط ارد عن ول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل »؛ ومن الأدعية الواردة ما روته عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب. القبر » وأعوذ بك من فتنة 
الرجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » اللهم إنى أعوذ بك من اللمأئيم 
والمغرم » . 

وعن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 
الى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : « اللهم اغفر لى ما تدمت 
وما آخرت » وما أسررت وما أعلنت »© وما أسرفت وما أنت أعلم به منى » أنت 
المقدم وانت المؤخر لا إله إلا أنت » . 

ومن الأذكار والادعية الواردة بعد السلام ما رواه ثوبان رضى الله عنه 
0 الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
0 « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ياذا الجادل 
والإكرام 0 

ومنها ما رواه عبد الله ين الزيير قال : كان رسول الله صلى-.الله عليه وسلم 
إذا سلم فى دبر كل صلاة يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل سىء قدير » لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا نعبد إلا إياه » أهل 
النعمة والفضل والثناء الحسسن » لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » . 
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أعداد : عبد الحميد رياض 


إن الدين عند الله الإسلام 


ل الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام » فما المراد من هذه الآية 
وما موف ام لي السابقة ؟. ١‏ 
حاتم أبو داود س الآردن 
المفهوم من الآية الكريمة « إن الدين عند الله الإسلام » أن جميع أهل 
الاديان السابقة غلى الاسلام مدعوون الى الإسلام نيو كين الله الك وك 
من حاد عن هذا الطريق مبتفيا عقيدة أخرى أو منهجا آخر أو متصورا الهداية 
فى غيره أو متخذأ خطا يعتقد أن الاهتداء فيه » لا شك أنه قد جائب الهسداية 
وترك الجادة وسار بخطى واسعة الى الضلال والجاهلية و وضع تفسسسه فى 
حيره 3 لا ننه الى صواب 57 فالدين الذى أرتضاه الله لعيناده وفيه حيا 
الخير. وبه خلاص النفوس من الزيغ والهوى والالتواء » وبه ينال الإنسان 
خيرى الدنيا والآخرة هو الاسلام وذلك لأمر الله الذى لا يتخلف ولا يتبدل » 
ولقراره الفاصل فى هذه القضية؟ الإيمانية وحتى لا يكون هناك مجال لتخمين 
قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » ٠‏ 
ومن يبتع غير الاسلام وهو الاستسسلام والطاعة لأمر الله والاتباع لنبيه 
يعنى كان © فعبادته مردودة عليه مضروب بها وجهةه . 
ولذلك يوعى الله الى رسوله : « فان حاجوك فقلت أسلمث , وهحهى لله ومن 
اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان أاسلموا فقد اهتدوا وان 
تؤلو! فائما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ٠‏ 
والإسلام ما جاء أبدا ليقول إن الأاديان .السابقة كاذبة أو كانت من خيال 
السابقين وأنها غير مؤيدة من السماء أبدا ما جاء الإسلا م ليقول ذلك » لآأن 
الول على الله عليه وملك وك المبلغ عن الله الاسلا م للناس ما ينطق عن 
الهوى إن هو الا وحى يوحى يعلم أن الله انزل التوراة على مومى والإنجيل 
على عيسى وهو الله الذى أنزل القرآن » وكل هذه .الكتب السماوية المنزلة عللى 
الأنبياء تستهدف غاية واحدة هى هداية البشر وتنشد هدفا واحدا هو إثبات 
. وحدانية الله وتخليص النفوس من شوائب الشرك بالله » وجاء الاسلام” على 
هذا النهيج » ولكن الأولين من آهل الكتاب حادوا فقالت اليهود عزير أبن الله»6 
وقالت النصارى ١‏ ابن الله » وكذلك اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من 
دون الله ( لخدو أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون ألله )») + 
موقف الابلتء من البوودية الؤلية للرين © والنسيضة 
"ساس عداو عادر التوحيسيد الخالص » ولا مكان لعبودية 
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فيه إلا لله » وهذه شريعة موسى وعيسى أيضا ؛ ولكن القوم من بعدهها بدلوا 
وغيروا وأحلوا وحرموا وعبدوا من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم © 
وفعلوأ ما لم يأمر به الله » فضلوا وأضلوا وفرهم فى دينهم ما كانوا يفترون 
فما هم بأهل كتاب وليسوا بمؤمنين وهم على غير دين »© ولو كانوا آهل كتاب 
أو دين كما يدعون للبوا دعوة الحق عندمأ يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم 
فيتولون معرضين فى غرور واستعلاء ١(‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
الله » « ومن يبتغ غير .الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين )) 
هذا هو موتف الاسلام من كل الآديان السايتة عليه وموققة من كل من يتخسذ 
لئفسه منهجا يخالفه وهديا غير هديه . 


الطواف حول الكمبة والوقوف بعرفة 


ارجو ان توضحوا لى حكمة الطواف حول الكعبة المشرفة والوقوف بعرفة ؟ 
عبد الله الخطيب ‏ سوريا 

لما كانت منزلة البيت الحرام من الاجلال والتعظيم لا تفوقها منزلة »© ولما 

كان البيت الحرا م قد أقيم : فى أشرف بقعة من الآرض » وكان أول بيت وضيم 

لتمجيد الخالق يدنه وتوحيده « إن أول ديت وضع للئاأس للذى ببكة مباركا 
وصدف للعالمين 05 فيه آبات ينات مقا م إدراهيم ومن دخته كان كمنا' (« ٠‏ 

الله له التحية المشضعرة 5 بأجلاله وأحترامه 4 وهذه التحية هى 

الطواف حوله .. هذا بالاضافة إلى قعل الرسول الثابت وطوافه حول الكمبة 


وأمره المسلمين بذلك ١ ٠‏ 


ومعلوم أن البيت حجر لا يشر ولا ينفع فاية الأمر أننا فعظيه تعظيما لامر 
الله عز وجل ؛ وكل ما يذكر عند الطواف إنما هو تعظيم لله واقرار له بالوحدائية 
وتسلى له بالريوبية وتتزيه عن الشرك والشركاء .. 
وهو كذلك سمئة الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وشعارا بفضله يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم « أفضل ما قلت وقالت الأنبياء قبلى عشية يوم عرفة لا . 
إله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شىء قديز » . 

ومهما قيل حول مشروعية هذه المناسك وحؤل استنباط الأسباب والدوافع 


والحث على أدائها » فالقول الفصل فى هذا أنها أمور تعبدية © تعبدنا الشارع 
الحكيم بها نؤديها طاعة لله وامتثالا لأمره وتعظيما لشعائره . 


الل 
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خطااطال ااانا 


يقول ابن خلدون : انه من العلوم الشرعية واصله العكوف على العبادة 
والانقطاع الى الله والاعراض عن زخرف الدنيا اتباعا لسلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين ويقول التشتورى ( التصوف ليس رسما ولا علما ولكنه خلق 
لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة ولو كان علما لحصل بالتعليم ولكنه تخاق' 
بأخلاق الله ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم ولا برسم ) ٠ ٠‏ - 

وقال بعض المعاصرين أن التصوف هو علم الأخلاق وعلم النفس والقول بان 
التصوف هو الخلق انما يجعل منه علما للأخلاق ولكنه مع هذا أسد ما يكون حاجة 
الى علم النفس التى تصدر عنه هذه الأخلاق ولقد ظن النعض أن من اهداف ١‏ 
الصوفية الابتعاد عن الدنيا وطبباتها كما ظنوا أيضا أن الصوفية انصراف عن | 
الدنيا ونسدان أن الدنيا مزرعة للآخرة ٠‏ 00 

ولكن صفوة الصوفية قالوا بأن التعب فى طلب الغيثس يكفر ذنويا لا يكفرها 
صوم ولا صلاة ولا حج وردوا ذلك الى أعمال النبى صلى الله عليه وسلم وكيف 
أنه كان قدوة طببة للانسان العامل فقد كان يتغل بالتجازة ولم يصرفه ذلك عن 
استخلاص نفسه والتوجه نحو الخالق بالعبادة والصلاة دون أن يعتكف فى مكان 
ضيق من الآرض ٠‏ 

ولقد رسم الصوفية الطريق الأولى للوصول الى الله سبحانه وتعالى ولا بد 
للمردد من أن يحتاز آعتابها والعتية الأواى التوبة وهى الشعور بالخطيئة والعزم 
الاكيد على الإقلاع عنها وبالتوبة تتفتح البصيرة ويُنشرح الصدر والعتبة الثانية 
أخذ العهد وهو رباط وثيق بين المتعاقدين على طاعة الله وتزكية النفس مما علق 
عليها من الطمع والغرور ووسوسة 0 : 
الطيب : من القول والحلال من الرزق والقناعة. 0 

: والعتبة الرابعة الخوف : والخوف ينبعث من اتورع والبعد عن مانهى الله 

عنه.وامتثال أوامر الله تبارك وتعالى » والخوف يسوق صاحبه الى المواظبة على 

الع والعمل وهو الذى يكف الجوارح عن المعاصى ويقيدها بالطاعات . 

والعتبة الخامسة : الخلوة وهى بمثابة المحراب كريد الصلاة وقد تظيق من 
الأدناس واقبل على رده تاتبا يركو رحمته ويخشى عذابيه 5 


0 
١ 
0 ١ -_ ؤ‎ 


ا 7 
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والعتية السادسة : : الأزهد وهو انصراف الهمة الى آئله وتخلى القلب عن 
الدنيا واحتقار ما فيها من طعام » وليس الزهد أن يترك الدنيا وهى فى قلبه بل 
الزهد أن يتركها من قلبه وهى فى بده » وليس الزهد الانقطاع فسى الصوامسع 
والمساجد فالله سبحانه وتعائى يناجى فى الحقل ويناجى فى المصنعوالمتجر وفى 
كل مكان ٠‏ 

وهناك عتبات أخرى كالصبر والرضا والمراقبة وانتوكل وذكر الله ٠‏ 

بهذه العتبات تصل نفس المؤمن بما غرس فيها من تلك الفضائل الى مراحل 
العبودية ثم مرحلة الحب الإلهى ويزداد الحب كلما ازداد الايمان وعلى مقدار 
الحب تكون السعادة ويكون الفعيم 8 

والتصوف الحق هو طريق الاسلام لآنه طريق الأولياء والصالحين الذين قال 
الله عنهم (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال ( ومن يسلم وجهه لله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ومن أخلاق المتصوفة : التواضع وعدم التكبر 
وقال الجنيد فى ذلك التواضع و ( خفض الجناح ولين الجانب ) كما أن من أخلاقهم 
الحب والايثار والنجدة وقد شرح ساب صوفى الأمى دزيد الاسطامى هد الايثار 

عند الصوفية بقوله ( اذا فقدنا شسكرنا واذا وحدنا آثرنا ) وقال ابوحفص الصوفى 

( الإيثار هو أن يقدم حظوظ الاخوان على حظوظه فى آمر الدنيا والآخرة كما ان 
من أخلاقهم أيضا تلبية النداء ومعاونة الأخ الأخيه لا لغرض وإنما لوجه ألله ٠)‏ 

فالصوفية هى طريق الله الى الحب الى خلق مجتمع انسانى متعاطصف 
متعاون مجتمع تسوده المحبة والتعاطف مجتمع يؤمن باتتكافل الاجتماعى ويؤمن 
بالأخلاق » الأخلاق التى هى عماد المجتمع » الاخلاق التى هى طريق الوصول الى 
مجتمع انسانى نظيف » ان الاخلاق الصوفية دعوة الى مجتمع شعماره الحب 
والتواضع والإيثار والمساواة والمجتمع الذى يتصف أبناؤه بهذه الصفات انما يكون 
مكتمعا طيبا يؤتى أطيب الثمرات ويعود على أبنائه بالخير ١‏ 8 

فالتصوف وسيلة الى البناء والتعمير وسيلة الى تحقيق تحقيق مدمتع مثالسى, 
والتصوف مدرسة لتربية العادات الطيبة وثورة على العادات البالية والصفات : 
الكريهة التى تضعف من الايمان وتنشر الفرقة والانقسام ان التصوف ثورة على 
الفساد ودعوة الى الحق والعدالة ومتى تمسك المسلمون بأخلاق السلف الصالح 
ومتى آمذوا وصدقوا وراقبوا الله نجحوا فى حياتهم وآخرتهم وانتصروا على 
أعدائهم » لقدانتصر المسلمون الأولون وعددهم قليل على الجماعات الكافرة التى 
جاءت من كل مكان » ولكن الايمان ينتصر » وكتب الله آن النصر لمن أطاعه وآن 
الهزيمة أن بعد عن الصراط السوى وفقنا 'ألله جميعا لما يحبه ويرضاه وهدانا 
طريق الخير طريق الحب ٠‏ 


لكل 
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للايحاء الدينى اثره الهام فى تقوية النفوس الضعيفة » ورفع الروح المعنوية 
فى السعوب والأفراد » لأن المتدين المؤمن الذى يركن فى جميع أموره الى قوة 
كبرى مسيطرة على الكون تجرى كل شىء وفق قانون عادل رحيم » وقد يخفى 
علينا فى بعص الأحوال البعيدة » ولكن عدله لا يخطىء ورحمته لا تنقطع » هذا 
المؤمن المتدين يجد سلواه المطمئنة فى اللجوء الى الله رافعا آكف الضراعة اذا 
حزبه الخطب فتنسع أمامه منادح الأمل ويثق فى غده المقبل » وثوق من يعتقد أنه 
يأوى الى ركن سديد ٠‏ ش 
'تصور شخصين داهمهما المرض المفاجىء » فناما على سريرين فى حجرة 
واحدة » بمستشفى عام واحدهما يؤمن باسلامه ويثق فى ربه > ويراه عونه فى 
الشدائد وعدته فى النائبات » وثانيهما اضله اتله على علم فانحرف الى الالحاد 
وكفر بوجود خالق يرعاه ويكلؤه » تصور هذين المريضين وقد نزل بهما المرض 
نزولا خطيرا لاحت نذره » وأبرقت دواهيه » وتصور ما يجول فى خاطريهما معا » 
فانك ستعرف ان المريض المؤمن له أمل فى السماء يشرق عليه بالامن فهو يعتقد 
أن العلة مهما اعضلت » وان الداء مهما تفاقم فان قدرة الله عز وجل كفيلة بان 
تحطم كل عائق » وكما أحيا الله الميت دون أن يعجزه شىء فى السموات والارض 
فهو قدير على أن يبدد العلة تبديدا وان يسطع فجر العافية بعد ظلمات المرض 
واذ ذاك تشرق الابتسامة على وجهه » ويفىء الرضا الى نفسه » فاذا عاده عائد 
يشاركه شعوره الدينى وجده يحدثه بما يجول فى خاطره » فاذا التفت السى 
أقاربه المجتمعين حول سريره » وجدهم جميعا يؤكدون له ما يعلمه من رعاية 
الله وقدرته فهو لطيف بعباده » يرعى برحمته الدودة فى الصخرة والنملة فى 
الجحر » اذ وسعت رحمته كل ثسىء » فكيف لا يسعف مؤمنا يلتجىء أليه ضارعا 
فى مأساته وهو نعم المولى ونعم النصير » هذا الجو المؤمن المتعطر باريج الأمل 
يمد المريض بقوة ترتفع به فوق الآلم حتى أذا تم الشفاء رجع ألى أهله مغتبطا 
بايمانه » فآذا كانت الآخرة وتحقق وثسوك نهايته ازداد طعمه فى جنة ربه » وعرف 
أنه غفار وهاب يقول فى محكم كتابه : ( قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطو! من رحمة الله أن اكله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ) ٠‏ 
أما المريض الآخر فتشتد به العلة وتحبط به الكارثة » ثم لا بدرى الى من 

يلتجىء ويتجه » فيتجهم له الناس » وتنخفضص قواه المعنوية انخفاضا يساعد على 


ل 
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تفاقم العلة ويزيد من برح انداء » فاذا زاره عائد لا يستطيع أن يفتح معه أبواب 
الأمل فى حديث » وكيف يهم بذلك ؟ والحاد المريض قد سد أمام زائره المنافذ » ثم 
رآن على نفسه بما يزيد من الهول فلا تجد الا تبرما باقداء ويأسا من النجاة » 
وصراخا حاقدا متضرما لا يملس برد العزاء » فاذا تحققالمريض منهم نهايته » سدت 
منافذ الأمل فى وجهه > واعتقد أن القبر حفرته النهائية فلا حياة قادمة مستائفة » 
ولا جنة ترجى بسعادة وزضوان » أن هو إلاصخرة تفتنت ذرات متضائلة » ثم 
هوت بها الريح الى حيث لا التثام ٠‏ 

مسئولية مصر : عن مجلة التضامن الاسلامية 


ان مسئوليتك يا مصر أوسع واعظم من تادية رسالة الأدب وخدمة لغة 
العرب » وما تجودين على الاقطار العربية الشقيقة برشحات الثقافة الأوربية 
وفتات المدنية الغربية » انك بين آسيا وآوربا فانت ملتقى الثقافتين ومجمع البحرين 
أنك وسط بين مهد الاسلام ومشرق نوره » وبين مولد الحضارة الغربية ومبعث 
العلوم العصرية » فعليك مسئولية القارتين » وعندك رسالة الثقافقين ٠‏ . 
فاما مسؤولية آسيا والأقطار العربية فلا تخرجين منها يا مصر حتى تكونى 
قنطرة تعبر عليها الى البلاد العربية تجارب أوربا وعلومها ونشاطها وكدحها فى 
الحياة وجهادها للبقاء » هنالك تقومين برسائتك ووظيفتك لهذه البلاد العزيزة » 
التى ترتبطين بها برابطة دينية وروحية 'وثقافية وسياسية ٠‏ : 
0 ا أوربا فلا تخرجين متها حتى تبلفى رسالة الجزيرة العربية ‏ 
وهى الاسلام الذئ احتضنته من زمان ‏ الى اوربا وحل المشاكل التى أعيت 
كبار المفكرين وأتعبت عظاء المشرعين » وبذلك تؤدين واجبك المقدس نحو هذه 
اثقارة الأوربية التى استوردت منها شيئا كثيرا من العلم والمصنوعات والمنتجات 
ونظمت عليها مدنيتك وحياتك تنظيما جديدا » وتحسنين ليها أكثر مما احسنت 
أليك وتصدرين اثبها افضل مما صدرت اليك ٠‏ 
يك وتصدرين ليها افضل ر هق ضحيقة الراك اايندنة 
ديننا: 
أن, الدين بالنسدة ثنا نحن المسلمين ليس ضمانا للآخرة فحسب أنه أاضحى 
سياج دننانا وكهف نقائنا ٠+‏ . 
ومن ثم فانى انظر الى المستسسندن بالدين في هذه الادام على أنوم برتكبون 
جريبة الذانة المظمى أنهم دره! أو ثم يدرو! يساعدون الصهيونية والاستعمار 
على بلدنا وشرفنا ويومنا وغدنا ٠٠‏ !! 
فارق خطير سن عرب الأمس وعرب الدوم ٠‏ 0 
الاولون كا أخطاو! عرفوا طريق التوبة » فاصلحوا انهم » واستائفوا 
كفاحهم » وطرده! عدوهم ٠ ٠٠١‏ 
< اما عرب اليوم فان الاستعمار الثقاف,, أحدث تخرسسا شديدا فى ضمائرهم 
وافكارهم » وربما رأبت اله احد منهم يلم الاربعين أو الخمسين من عمره و٠3‏ 
يعرف كيف يصلى أما حصيلته من سائر المعارف الاسلامية فتتذبئب عند درجة 


الصفسر إلا 5 5 0 الذور المغربية 
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الكويت 9 


© يستقبل سمو آمير البلاد المعظم 
صبيحة يوم عيد الفطر المبارك وفود 


© يرأس سسمو أمير البلاد المعظم وفد 
الكويت لى مؤتمر القمة العربى الذى 
الحالى + 

© صرح 57 وزير الدولة السيد 
عيد العزيز حسين بأن تشكيل كتلة 
غربية هد البلدان المنتحة للترول لن 
يكون ذا فائدة فى حل آرية الطاقة . 
© أعلن رئيس الأركان للقوات 
البلحة أن القوات الكويتية سككون 
على أهبة الاستعداد اذا ما نشبيت 


.معركة جديدة ؛ وحذر سيادته من 


اماليب الدماية الاستممارية » 

© سيزور الكويت الشيخ مجيب 
الرحمن رئيس وزراء بنغلاديكس على 
راس وفد رسمى © وستتم الزيارة 


أعداد الأستاذ : فهمى الامام 


الاتتصادية والاجتماعية قترضا 

للصومال قيمته درلا مليون دولار ٠‏ 
© شاركت الكويت فى احتفالات عيد 
النصر بجمهورية مصر العربية عن 
طريق وفد مجلس الأمة وبعض 
العسكريين 3 


© ألقى معالى الشيخ صباح الاحيد 
الجابر ونيم الخارجية ووزير الاعلام 
العامة للأمم المتحدة يوم .*/5 الماضى 
وكرس سعادة الوزير الجزء الأكبر من 
كلمته للحديث عن قضيه ة فلسطين وعن 
الاجرام الصهيونى ٠.‏ 


ف معنت اللجلة الدائينة اليفسيوناة 
الاسلامية الخارجية اجتماها يرئاسة 
معالى وزير الأوقاف والكغسثئون 
طلنات» الساهدة. ‏ 


© قررت وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية طباعة المحاضرات التى 
ألقاها البروفسور خورشيد أحمد 
خلال شهر رمضان باللغة الانكليزية. 
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مصر : 


هق «اعطلت جبوررية يمن العربية 
على المستوى الرسمى والشعيبى 
بالذكرى الأولى لحرب رمضان ٠٠٠١0‏ 
وقد شارك فى الاحتفال وفود رسمية 
ه صدر قزار بانقماء وكالة لفمتوق 
الثقافة. الاسلامية تشرف على الادارة 
العامة للوعظ والارشاد » وادارة 
الثقافة والنشر »© وادارة البعوث 
والعلاقات الخارهية ٠‏ 

© حجرت فى القاهرة مسابقة فى حفظ 
القرآن ' الكريم بين طلاب الجامعات 
المصرية وجابعة الأزهر .. ووزعت 
الجوائز على الفائزين. 

© تقرر:تشغيل. كلاث .يوار انصرية 
لنقل ؟؟ ألف جاج مصرى فى موسم 
الحج القادم ان ثشساء الله . 


السعودية : 


© امر جلالة الملك فيصل يدرف 
خيسين تثكرة طدران لأداء فريفة 
الحج هذا العام لخمسين مواطنا 
بن ماليريا اعتتكوا الاسلام مؤخرا + 
الدول العربية ستتقطغ إيدادات 


البترول: اذا نشبت حرب جديدة فى 


وتال. * إن هناك احتمال الدلاع 
نكل هذه الحري ها لا يم التوفبل 


الى اتفاق حول إعادة الأراضى المحتلة 
وإعادة توطين اللاجئين 3 5 


سوريا: 


© احتفلت الجمهورية العربيية 
السورية بالذكرى الآولى لحصرب 


115 


السورية ٠.‏ «وصرح لسرن بأن 
المعركة لم تنته بعث .٠.20‏ وانه لا بد 


من تحرير كل الأرض وإعادة الحقوق 
المشروعة للشعب النلسطتن : 


فلسطين : 

© وافقت /ا5 دولة على دعهوة 
منظمة التحريزر الفلسطينية مناقشة 
القضية الفلسطيئية بالا المتحدة ل الا 


مم 
ومن المنتظر أن يزداد عدد الدول 
الموافقة خلال الأيام القادمة . 


المقغرب : 


© أسمتدذعث وزازة الخارجية المفربية 
سفراءها في التلاد العربية للاعداد 
لؤتمر القمة العربى السام » القن 


الرماط >" 
أبو ظبى : 


© تولى إمارة « الفجيرة » الشميخ 
حامد دن محمد الشارتىئخلفا لوالده 
الذى انتقل الى جوار رية ٠‏ 


٠» ©» «> © ©» © © © 


نيجيريا : 

عام آ/191م متهم هلا/ز مسلمون . 
بريطانيا: 

2 أ" الدين السلامي 


للطلبة المسلمين فى 17 مدرسة 
حكومية بريطانية . 
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هوه سداسلا و 


إالاثنين ا 
الثلاثاء زم ١١‏ 
الاربعاء أذ ين 


اميس | مم 1١:‏ 


01000126021. 
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أ لمر ام * رء 
وى سيدا لب بام م 
رط إِلهعَنه- 


زيئب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن 
لأمها . 


كانت زوجة لعبد الله بن جحش فاستشهد بأحد فتزوجها 
النبى صلى الله عليه وسلم . ْ 

وقيل كانت زوجة للطفيل بن الحارث ومن بعده تزوجت أخاه 
عبيدة بن الحارث فقتل عنها ببدر » ثم تزوجها النبى صلى الله 
عليه وسلم ودخل بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر رضى 
ألله عنها وكان ذلك فى رمضان سنة ثلاث . 


كان يقال لها أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم . 


بقيت فى بيت النبوة شهرين أو ثلاثة وقيل ثمائية أشنهر وماتت 
فى ربيع. الثانى سنك 1 رسع وكانت الزوجة الثائنية بعد الننيدة 
خديجة التى ماتت فى حياة الرسول. صلى الله عليه وسلم . 
انتقلت الى جوار ربها وكان عمرها ثلاثين سنة فرضى الله 
عنها وأرضاها . ا 
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كح جع حجر دع دحج د - ل 


الى راغبى الاشتراك )» 


طح 


تصلنا رسائل كثيرة: من القراء بقصد الاشستراك فى المجلة » ورغية منا فئ تسهيل الامر 

آ عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن »© وعلى 

ا الراغبين فى الاثسمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم »© وهذا بيان بالمتمهدين : 

مصسر : القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة. 
الشودان. © الخرطوم. : ذان التوزيع ع دي 22( زه 6 
59 


٠. ., :‏ (طرابلس الغرب : دار الفرجانى ب صص.ب : (؟7١1)‏ . 
35 | بنفازى ؛ مكتبة الخراز سا ص .ب : (.8؟ )ه 
المفرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد. عيسى /ا١‏ شارع الملكى . 


تونسس 2001 مؤسسات عبن عبد العزيز  ١!‏ شارع فرنسا . 
لفسا 22+ بتروت "الشركة الغرمة للتوويم اضيب 9119 
مؤسسة ١4‏ اكتوير للنشر والتوزيع: ص .ب :(/9؟؟5 ). 
عميان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (ها؟ ) . 


.وه 
0 
ع 


حدة : مكتبة مكة ياص.ب : (ل979ا؟ ) . 

الرياض : مكتبة مكة # .ص.ب : ( 597 ) . 
الخبر : مكتبة النجاح الثتافية ‏ ص.ب ؟ (975) . 

الطائف : يكقبة الثقافة ع هى بيب 5 9 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

المراق 21:5 يغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر .. 
البحسرين <١‏ المكتبة الوطنية : شمارع باب البحرين . 
قشسينق” 1*5 القوضية: بؤشسينة العروية عد مه 5 841 
أبو ظبى ‏ :> شركةالمطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ؛: ( لاهق) . 
دبسسىن)| >٠١‏ لطبعة دبى ا 
الكسويت : مكتبة الكويت المتحدة . 


السعودية 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة . ©| 
كنك كك كك كك كك كلك كيع كك كك كنك كك كك كد 
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دور الأسلام فى العصر الحديث .. 


ابزاهيم واسماعيل عيهما السلام ::: 
مفاهيم سليمة ٠‏ 
الحضارة الغربية 


”. الاسلام والشرائع السابقة 


ده اق" لامو لق ف ٠"‏ اماه هه أذ تَأنْ محمد رجاء حنفى عبدا اتجذ .6 5 


الاحجتهاد 
0 الشرعى . 
نظرات ة في اإلحديث . 
مائدة التارىء. 
الدع ار دم العربى .. 

سن اللو 8 والضطقة :: 

حق الله على عباده . 

. دستور الأخلاق فى القرآن . 
( كتاب الشهر ) ٠.١‏ 
وليمة فده ( قصة ) ٠.‏ 
الفتاوى 
بريد الوعى ... 
باقلام القراء . 
قانت الصحف 

الأخبار 


للأستاذ محمد محمد الشرقاوى 


د : أحمد الشرياصى ٠٠‏ 


' اللوا“محمود شيت خطاب 


قثي فعهة اأقم.ة العثن لعفن ف آ[عدااد * الاستاذ فهمى الامام:- 
مواقيت الصلاة . 


ام المؤمنين السيدة زينب ر رضى الله وعد 


50 2 لأذ تاذ عبد الرحمن عبد اا 5 5 
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عر كا صل لإ ص مل 
وَأَذَان من اله ورسوله2 ِلَ نايس هوم المج ألا كبر 7 


8 


نارين لمكن ورسُو” 


الل ل 00 


لقي اسلامية ثقافية شهرية ٠‏ الكويت 86 فلسا 
اللا لل ااا ]| مس ١‏ بد 
53 .8.0.8 اتوسصيعا العدواق فلسا 
السنة العاشرة | الأردن 5-5 
العسسسدة 115 : ليبيا ٠‏ قروشس 

غرة ذى القعدة 1944 هم 
توفمبر 191/6 م تونس 6 مليما 
هدفها : المزيد من الوعى > وابق الجزائر دينار وربع 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية المفرب ا درهم وريع 
تصدرها وزارة لوقاف والشتون الاسلامية لخليج لعربى فسا 
بالكسويت..فى فرة كل شهر عسريبى اليمن وعدن 1760 مالسا 
الاشتراك السئوى للهيآت. فقط لبنان 0 1 0 
أما لفان شري راس 21000 رما 


عنوان المراسلات : 


محلة الوعى الاسبلامى ل وزارة الأوقاف والشسكئون الاستستلامية 
صسسندوق بريد ؛ ١١‏ كوبت ل هاتف : 5/594 ب رم 
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سات اصناتم 


للأستاذ أحمد البسنوني 


عن أيى موسى الأشعرى رضفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه . 


قال ٠‏ 
« مثل الكؤمن الذى يقرا القرآنكالاترجة » طعمها طيب » وريحها 
طيب » والمؤمن الذى لا يقرا القرآنكالتمرة » طعمها طيب > ولا ريح لها » 
ومثل الفاجر الذى يقرا القرآن » كمثلالريحانة » ريحها طيب » وطعمها مر» 
ومفل االفسساهر الذي 2 دقرا ألفرآن كمثل الحنظلة » طعمها مر © ولا ريح 


٠ )1()) لها‎ 


) ده ل واب ينا بولسا تياد ( 


النور 6 يمدما بالحركة " االكاشسيكة . 66 


الى فيض ,من ألفيث الدافق ؛ يحى 
مواتها » ويبعث الحياة قى جنياتها » 
فادآأ بها وقد اهتزت ةا 6 وأئبتت 
ب ل 

اللطيفة 5 تصرى” فى وص اله © 
فتسرى معها الحياة الكاملة © التى 


بها يسمع وينصر ؛ وبمها يدرك 
ويعقل » ويها يسعى ويتحرك © 
ولو فارقتئه هذه الروح 6 لأصسبح 
جثة هامدة خامدة .. !! 

أجل : كما تحتاج هذه الكائنات 
جميعها » الى مقوماتها ومادة 
وجودها »© تحتاج الانساية الى 
هداية 'السمماء » ترسيم لها المعالم 
الواضحة © حتى لا تضل »© وتضسسع 
لها الموازين القسط ؛ حتي لا تطفي © 
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وتحفظ لها توازتها ملا تتعدر ولا 
تتردي 3-5 

وان من رحمة الله بالانسانية » أن 
منحها هداها » وأتزل عليها القراآن 
الكريم »© هدى للناسس. © وبينات من 
الهدىي والفرقان . من قال به صدق» 
ومن حكم به عدل » ومن جعله أمامه؛ 
دله على 'الجنة » ومن جعله وراءه » 
ساقه الى النار » وهذا الكتاب الذى 
أحكمت آياته » ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير © أنزل لغاية » هى أن 
يهدى للتى هى أقوم : ويخرج الناس 
من الظلمات الى النور باذن ريهم الى 

صراط العزيز الحميد »© ولقد حقق 
0 القرآن العظيم »© 6 
كبري : بما صنئع من حضارة © ويما 
رفع من قيم » وأيقظ من همم » وجمع 
من تمل .. انه صنع حياة لم تعرف 
الحياهة لها نظيرا : حياة متجددة » 
مفعمة بالخير والصدق والحق » 
لهذه الحياة فرقانها »؛ وروحها» 
ونورها, »© ان عزلت نفسها عنه © 
سساورتها الشكوك والريب 6 ودب 
اليها الفناء » وزحف عليها الظلام : 
« يأيها الناسن قد جاعكم درهان من 

وأنزلنا اليكم نور! مبينا »(؟) 

* عاينوا بالله ل و الذود الذى 
أنزلنا والله دما تعملون حدير »(9؟) 
« وكذلك أوحين سا اليك روحا من 
انون + هنا عنت تدرق يا السسكان 
ولا الايمان » ولكن جعلناه نورا نهدى 
عي عات 1 وائلك لتيوى 
له ساغى الضهوات وان الأرض ‏ 
الا الى الله تصير الأمور » )١(‏ . 

وفى أحديث الشريف 6 نيه 
رائع © برسو ضورة سادقة 4 اواكقه 
الناس من القرآن الكريم » وجمال 


ما و ل 


هذا التسميه » يتمثل فى أنه وصف 
اثستمل على مسعنى معقول 6 لا مدر ره 
عن مكنوته الا تصويرهة بالمحسسوس.ن 
اللشاهد » ثم أن كلام الله المحيد » 
له تأثير فى باطن العيد وظاهرم 4 
من له التصيب الأومر من ذلك التأثير 
وهو المؤمن القسارىء ؛ ومتهم مسن 
لا نصيب له ألبتة 3 وهو المنافق 
الفاجر ؛ ومنهم من تأثر ظاهره دون 
باطنه © وهو المرائى »- أو بالفكسن © 
وهو المؤمن الذى لم يقرأ القرآن . 
ومن حق القرآن على الناس » أن 
يعبرفوا له قدره 6 و ن يتخلقوا 


'بأخلاقه » وأن يقبلوا 96 تلاوته 


وحفظه 6 وأن يعيسواآا من ممعيدف 
الصافى 6 ها يشفى دقو دمسسسسسهم 34 
ويطهبرها من أدران الملال 
والجمللة ؛ ويزج بهم فى آفقاق 
النور © وحينتذ تتفجر الصكية من 
جوائيهم » يقولون فينصت التاريخ 6 
ويدعون فتستجيب الدد نيا لتوجيههم 4 
نقد صتعهم الترآن لكونوا هبييداء 


على ,القاس 
وكلما 25 حظ التساسن من 
القرآن 6 ازداد من الخير 


الحافل »6 والسسعادة الدائية يا 
بالقسرآن » متخلق بأخلاق الله » 

والتالى لآياته » انما ينساجى ربه ) 
والماهر بالقرآن » الحاذق السكامل 
الحفظ »6 الذى لا ينوقف »© ولا يحد 
فى القراءة مشسفقة لحودة حفظه 
واتقانه 4 لشم سس و ت :القرآن الى 
مصاف الملائكة ؛ والذى يجد فى 
الدلاوة والحفظ. © ويلقن فى سيل 
ثوابة كن 
عتما فى حديث ا اللكتارع 
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ومسلم : قال رصول الأله صلى الله 
عليه وسلم : « الماهر بالقرآن » صع 
السقرهة الكرام المررة » والذى يقرأ 
القرآن وهو عليه لاق © س وقى 


رواية : والذى يقرأه » وهو يثستد 
عليه )ب له أجر:أن 44 5 

ويمقدار ما فى صدر المؤمن من 
آيأت © يرتقع بعمسسددها عتد الله 


درجات 6 يقولٍ المعصوم صلوات الله 
وسلامه عليه : « يقال لصسساحب 
القركن : اقرأ » وارق © ورتل كما 
كنت ترتل فى الدنيا © فان منزلتك 
عند آخر آية تقرأها » (ه) .. ! 
وأىي ترف أعظم وأنسكقى من أن 
تتحرك تسفتا المؤمن © يكلمات قالها 
رب العزة خا انه فيه هده اللحظسات 
والعور © نقد حدثت الي لين الحليل 
أسسيد بن حضير »© وكان فى بيته يقرأ 
القرآن ذات ليلة ©» يقول : « فرأيت 
ا 0 
عرجت فى الجو حتى ما أراها » فقال 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم * 


تلك لاسو ع #ولى ترات 


) وقى رواية آخرى : < تلك 
الملائكة نرلت لقراءة القرآن © أما 
انك لو مضيت » لرأيت عجيا » (1) . 
وفى الحديت الذى معنا © 0 
الرسول الكريم للمؤمن الذى يقرأ 
القرآن ويعمل به » صورة لها فى 
عالم الحسى جلال وروعة © فالذى 
يقرا القرآن ويعمل به ( كالأترجة ) 
وفى آثبات القراءة على صسيفهة 
المخبارع » ما بقيد أن المراد ليسى 
8 ل ذلك مرة © وائتما المراد 
الاستمرار والدوام © وأن القسراءة 
وا و عاجه 4 تور يتضى تنيضن عمرة 
فى التلاوة ثم يتحرك القرآن قى 
داخله حركة ايجابية » يتحول بعدها 
سا قى دنيا الناسن ل الى سللوك 
نظيف © ومنهمج مسسستقيم » ات هذا 


> 


القارىء العامل مثله مثل ( الأترجهه ) 
وقد 'اختار الرسولني صلي الله عليه 
وسلم هذه الفاكهة الطيية » مثلة 
واضحا © لحسن منظرها © وطيب 
لعيها )» ولين مليوس يها © تأخة 
بالأيصار صبغة ولونا » فاقع لونها ) 
تمسر الناظرين »© تتوق 'اليها التقفوس. © 
وتشترك فى الاحتظاء يها الحواسس 
الأريع » » اليصر »© والذوق © والشم »© 
واللميس © وهكذا ألؤمن الذى يقرأ 
القرآن ويعمل به ©» فهو من حيت ان 
الآيمان فى قليه ثابت ٠‏ طيب الباطن » 
ومن حيث أنه يقرأ القرآن ن © قمسمتر ممم 
الناس لصوته » ويثابون بالاسستصاع 
اليه 6 ويصيون القربي من مجتلسسه 
ليتعلموا منةه 6 فهو مثل ( الأترحه ( 
0 الاي ل" 6 
واحسانا » وما ولت حا 
0 الله صلى الله عليه وسلم 
مثلا أعلى فى اتقان القرآن السكريم 
ولحويده "عسي كان متلذ مثلا أعلى فى 
ل ب الله 
عنه « قرأ النبى صلى الله عليه وسلم 
عام الفتتح في مسيرله على راحلته » 
سورة الفتح مرجع (/) فى قراءته ؛ 
قال معاوية : لولا خوفى من أجتماع 
التاس على لحكيست قراعته » 
عليه وسلي 2 5دينا اذن الله لقىء 
ما أذن لنبى حسن الصوت © يتعنى 
بالقرآن يجهر يه » () وقد سمتلت 
عائشة رضى الله 'عنهيا عن خلق 
وشبول الله مقالت لاسائل : أما تقرآ 
القركن ؟ قال : بلى قالت « كان حلقه 
القرآن » (5) وروى ابن مأجهه عن 
جابر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان 
من أحسسن القاس صوتا بالقرآن © من 
اذا سمعتموه يقرأ : حسىتموه يختى 
الله » . 

ومن المؤمنين رجل طوى القرآن 
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فى هلبه » وأفرغ تعالييه في تقسه © 
فمسيطرت على جوارحه »© وتلون يها 
سلوكه » غير أنه لم يوفق الى تجريك 
لسانه بآيات الكتاب العزيز » فظلت 
حييضية كن بدي اتعبل. عيلها بعيدة 
عن الذيوع والإنتشار » فهو مؤمن 
لم يؤت القرآن حفظا وتلاوة » وان 
كان قد أوتيه تطبيقا وعملا يما جاء 
فيه 6 فهو متقوص البركة ». مبتور 
الحظ من الخير » هجر تلاوة القرآن 

اح و حا رت د 
ولم يكن لسانه رطبا بآيات الذكر 
يد و رعلا ايه 


الطيب » والشذى الفواح .. 

ومن التاس فاجر أو منافق © أوتى 
حظا عظيها من تلاوة القرآن. ن! © يتدفق 
لسائه بآياته وكلماته > ولكنه لا يحرك 
بها قليه 6 ولا. يقفا عند عجائيها 6 
فهو مقطوع الصلة بعدي القران. : 
كالاعمى يكيل السراج ولا #تتسيع 
بضوئه ©6 أو 5 0 الدواء 
للثامن © والعلة تفتك .بيه + أو كيا 
يقول الشاعر: : 
كالعيسن فى البيداء يقظها الظمنا 

والماء فوق ظهورها محمول ! 

فآن الخظر ما فسسيات يه الآنة 
الاسلامية » أن يكون فى صفوفها قوم 
من: هذا اللون © يتلون كتناب الله 
يجاوز بنتاجرع. > ظاهرهي فيه 
الرحمة »© ينفح الناس طيبا وعطرا » 
وباطنهم ينطوى على نتن كريه . . ! 

كالقفير غطته الزهو 

را وتحته عفن دقينه ! 

انهم حقا كالريحانة .. ريحجهيا 
طيب » ولكن طعمها طعمها مر . 

وآنا اشكنى. التسسانين حريها + 
واتعد في عن اكه الرضطواأن »© 
وأكثرهم حرمانا من. يركات القرآن 3 
القرآن .ول يعيل يه 6 اقدرت تيه 

من الحير »؛ وأجدبت روحه منالمعاتى 


الكريمة »© فلا تطوف مها تسسسسمة ) 
ولا تهب علييسا نفحة © وتحجرت 
عاطفته » فلا يهزها وعد »© ولا.يخيقها 
وعيد »© حيل بينه وبين القرآن علما 
وعملا » فلا هو من 'قرائه »© ولا هو 
من أتهماعه »؛ وذلك هو الخسران 
المين '.. ]! 

وأن الرسول الكريم ‏ صسلوات 
اللهوب سلامه عله مصايضية هذا 
بالحنظلة »© تلكم الثمرة الرديئتة 3 
آلتن اخردها الله من كل خير ٠‏ كلديت 
لها رائحة »؛ وأما طعمها فك ديد 
المرار زة © فما أجدر المنخافق الذى 
لا يقرأ القرآن بأن يضرب له المكقل 
بالحنظلة © فهو كرب العساهر 
واليسناطن > لا معال القرآن على 
لسانه © ولا مكان له فى قله » ومن 
ثم فهو مصدر بلاء على نفسه وعلى 
الانسانية » يشبقى الناس يما يلقون 
منه من سوء خلق : وفساد ضمير © 
وتشقى به نفسه حين يجعل الله له 
فى الحياة معيشة 0 4 ويمعت 
يوم القيامة أعمى يتخيط فى الحيرة 
والعذاب 0 ومن أعرضن عن ذكرى 
فان له معيشة ضتكا وتحثشره يوم 
القيامة أعمى > كال ايب م حخرتى 


أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليسيوم 


حضاث اه 


نر حيده تصحيح ٠‏ اننا ا نريد 6 
كون .هذا الكتاب العز لعزيز » شمسارة 
للمتعطلين وذوى العاهات © وموردا 


وقارعة الطبريق وعلى الموتى فى 
قبورهم يشترون به ثمنا قليلا © 6 
فقراءة القرآن وسؤال التنساس 
بعدها © أمر مذموم ‏ » فان القرآن 
ع » حي 


7 
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حديثك روأة الترمذى وهسسّسته أن 
عمرران بن حصين رضى الله عنه 6 
دان 0 1ل اسحية 4 
يقول ٠‏ نما ال رآن فليسال الله 
مه فاته سميخىء أقوأم يقرأون القرآن» 
يسألون به الشاس ام 


ان من بطر الندق وغمط النعية » 
أن يتحول القرآن فى دنيا المسدسمين 
الى صحيفة طويلة © تحوى القرآن 
كله بخط دقيق » توضع 0 اطار 
فاخر ؛ يزينون به غرفهم ! أو الى 
مضصساحقفه ثمينة الدسسسستقار 0 علبي 
مقلفة بالحرير » يتبادلها الناسى هدايا 
فى مناسسياتهم »© ويض عوتها فى 
واجهات المتاجر أو الس يارات 6 
لتجلب البركة » وتدفع السوء .. !! 

ان بركة القرآن فى العمل به » 
واقساح المجال أمامه ليؤدى رسالته 
فى الحياة « وهذا كتاب أنزلناه ميارك 
قاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون »(؟1). 


غنى وأسع » بتلحها بكل خبر وبر ؛ 
القرآن 6 شهو أمو ها وباتقونيا 6 
وما تواصى النامس بعدل أو مرحمة 
الا وحدوا أن ذلك مذبعه القرآن .٠.‏ 
فمتى يدرك الناسن ذلك .. ؟ 

لا نريد أن يكون ميلع المسلمين من 
قرآنهم »6 أن يستوعبوا آياته اتقانا 
وتجويدا »© ثم يعزلونه عن حياتهم » 
قلا يزكى لهم نقسا ولا يرقع لهم 
رأسسا .. !! نريد أن يتحول القرآن 
فى صدور القراء الى علم ناقع » 
ولكاد رقبيد 6م الى عمسلل كاحة 
الحياة به سسيرها الآمن ؛ وقرارها 
المطمئن © قما أنزل القرآن الا ليفهم 
ومقاصده © وملتزموا اخندودة وآدايه 
« وكذلك نصرف الآيات © وليقولو١ا‏ 
درست ولنبينه لقوم يعلسون » ١9(‏ ) 
( أغلا يتديرون القرآن آم على لوب 


أقفالها» )١5(‏ ؟! « كتاب أنزلتاه اليك 
ميارك ليديروا آياته ؛ وليتذكر أولوا 
الألباب ») (؟5١).‏ 


(1) الأترجة بهم ألهمزة وأترآاء وتتسسديد 
الجيم : ثمرة علوة الطعم » طيسة 
المريج » حجميلة المنظر أقرب اما تسكون 
شبها بالتفاحة وتقول كتب اللفة : انها 
فاكهة معروفة من شسدر + جنس المليمون 
.. والتمرة : ثمرة النخل + والريحانة : 
بقلة طيبة الرمعح وفى طميها مرارة ., 
والحنظلة : تمر نقات في اأمادية مسر 
الطهم »6 وله ربع له م.ء 

. التسساء‎ : ١75 )9( 

. التفابن‎ :  )9 

(6)5 65 »6 89 : الفصورىي . 

(0) أبو دآود والترمذى وقال : هديث حسن 
مسفيع + 

0ن يواه ملم 3 


وأظهر المد فى مواضعه © وأتسسيع 
الحروف مع الصوت 'الحسن . 

(8) رواه البخارى ومسلم وأيو دأود .. 
ومعنى ما أذن الله لشىء أى ما استمع 
لثىء كاستماعه لهسبن 'ألصوت من نبى 
أو غيره من أهل القرآن الصالحين » 
والمراد اعطاء الآجر العظيم على حسن 
ألصوت . 

(5) روآه أحمد قى مسئده ومسلم وو دأود 

, من 155 هك 9؟؟١! سورة طه‎ )٠١( 

(11) استرجع قال : انا لله وانا اليسسه 
راجعون » كانه راى السؤال. بالقراآن 
مصيبة فاسترجع لها . 

(15) 168 : الأنهام , 

. الأتهام‎ : 9١.6 )١9( 

(015) 55 : معقمد . 

(18) 59 : قي .+ 
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معد أيام معدودأت تثور فى تقوس 
المسلمين نوازع الشوق لاداء فريضة 
الحج ؛ فيتدنفقون من كل حدب ومن 
كل صمو به م اطراك المسيو» 6 
الديار التدية في لاد احجان اي 
معخضسهم 
الوحىي وفط قلسوقة حول الكعبة 
الملشرفة فى البيت العتيق بهللين 
وتكرين حناة غراة جابرى الر فون 
محعدو هم جميعا رهاء واحسهة سوق 
اطلاب رضي الله عز وجل فى المكان 
الذى جعله مثابة للناس وأمنا » ومن 
تبة متابعة السير الى الدينة اللثورة 
للزيارة حيتث يرقد ذلك الانسان الذى 
أتتذهم من جاهليتهم ودلهم على 


ا 
: 
0 


0 
ألوني 


الطريق الذى لا أمت فيهأ و لآ أعوجاج 
سحو الما لدي يوتري 010 


السنيل الذي 5 ٍ فكت فمة 4 للسسعادة 
الحقيقية في الدنيا والآخرة على 2-5 
سمو أم 3 


واللقاء الزاتم السذوييت تبي 
الحج بين ملايين البشر من 
والسياسية » 0 هذا م : 


كد فم البونية ويدعوا 
جانيا كلما بعنهم من 1 
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قخطرا لق 
عدمر ظم في هد مني 0 وصفهيا 
القرآن الكريم بأنها « واد غيسر دي 
زرع »© ومن الطبيعي أن يكون هذا 
الآمر الالهمى يعنى بالئسية للمؤمنيسن 
شيئا هو أمعد مسكثير من تحميلهم مشقة 
الانتقال عن أوطائهم و تر ةك عضن 
الادعية المأثوره فى حوار السحصد 
الجر أم لهردأته أولبيتوضعللناس. 2 


اذن ما هى الحكمة التى من أحلها 
أن يتداعوا الى 


مكة المكرمة ويهرعوا الي الأقامة فيها 
قي العاقر من ذي الحهة الحرام من 
ِ 
عام * 
م نآ سحن تركنا حائيا أهيم حية 


الظواهر التعيدية التى دصار عوسها 
الجحهجيج خلال أداء هذه ه ألفر مضسسسة 
الدينية » فائنا لا نستطيع استبعساد 
ا هو كامنمن عالقاصد هه والاغراضوراء 
هذه المظاهر وهى مقاصد وأغراض 
غأيت ضلة أك 8 تحرص الدي 


السلا مى على أحكام الروابط التسى 
تشد المسيلمي ا لؤسم 0 يي عض 


5 ع م شه ك0 
جعروة ونقى من : 
وأحدة في المصود 


ك0 


اليهم يأنهم 


أمة وأهدة © مود 
الغرتية أى+ 


الذي عو مون بأركانه وشربعته أنيا 


و فى ألو وأقع 9 عر حصي ده 
عمومية نص عليها الدستور الا ىق 
أنوله ألنه على قلب بسيدئاأ محمد صلر 


أله عليه م 6 على نحو م 2 
مسفها الشاس فى ل نهم 


مألوقف في 


لواء الاهر زْ أي و اللممعيات والحكتلات 
الصادمة 5 
وأذا كان اجتصاع أعضاء مثل هذه 
الؤوسسات التنظيمية فى كل 
جمعية عمومية أمرا تقتضيه الضرورة 
للرجو ع ألي الرأي النعام فيها تسحسسور 6 
ب م صرة فى العام 6 قأئة أسسم 
يكن للأسلام أن يتجاوز هذا المنطلق 
لتعاون بيسن 
جماعته ؛ لا منينا اذا تحن لاحظنا أن 
- الدين قد اتقرد دون سائر الاديان 
شرى »© بأعتيار نقسة هزيا قكائما 


الاساسي. في تنسيق | 


58 © أو ليس الله عز وهل هعسو 
القائل فى كتابية عن الؤمنين ا 
« أولئلك حز بالله الا أن 
هم الفلحون » وعلي مذ م باو 
أدة رئيسسية » 


لههع ع له تعدو كوتها هأ 
0 3 
0 دمسسمتور الاسسلام 4 تتتسمن دعوا5 
أعضساء الهزب المسلمين الى عد 
جصعيتهم العميو مية فى مكة الكرمتا 
التي هم كم المقر العام حتز يهم 6 مر على 
0 ل يكل عام 5 


أمأ أشتيار مدينة مكة بالذات لعقد 
هذه الجمعية 0 فذلك لأنها 
اليلد الذي تأسسى فيه حزب الاسسلام 
لأول مرة ؛ ولآن فيه من المؤسسات 
وألنشضات ما يثير فى نفوسي. الأعضا 
« المسلمين » الفسساتى التذكارية 
والتاريضية التى .. 
الحزب 1 اوليس فريبا أن يحهرضص 
الاسام السلين على 
ظطاال التذكارا ت التي تدهم 
بالعاطفة العفوية الى منطتقات 
الاولى 6 فالتفسن البشرية موصي حا 
تظاهرت بالتحرر من التعلق بالاثسياء 
المادية التى تجحسدة 
أ تي تعيقتسها 6 فائها مضطرة الى 


لتم 
5 حتفال تهث 6 الأشياء قي 3 لأنحد أب الى 


أضشقت متتسوء هيدا 


التلاقي فسى 


1 


المحاقى الروحيية 


رؤيتهاأ ا والتعيسن بها عسن كتسب 4 
وذلك عن طريق عقلها الباطن الذى 
يتدعم فيها على الرهم مها »ع قطره 
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وصور 6 دورية 


الله التي قطر الثاب 
خلق الله . 


وت 


عي عليها و لا تيديل 


هذا دن الذاحية التفسية المهردة 5 
أمأ من الناهية فى رية الموضوعية 
والممدئية فان التجمع | أ تيف 52 0 
هوار الخصصة ١‏ المشر. قث 2 دك 1 لمسسلمين 
سالهدف الذي تبعفية مناسك الحسج 


ا 


هين .تطلب من الذين يؤدونها أن 


يتجهو | أليها ويطوفو أ حولها وأكثر 
دن ذلات 4 سأر 9 ن يتقستو أ بأستار ها 


صضارعين الى رمهم أن :'يتقيل منهم هذه 
المقاسك »© وائما تعنى هذه المتاسك 
كلها أمرأ واحدا لا تعدوه ولا تتجاوزه 
إخ وظضو وهدة التسعوب الاسلامية 
كلها فى آمة واحدة ١‏ وان هذه أمتكم 
1 مةو أحدة روه قفاعبدون ) صدقي 
اده ألم 


اليد قه في مسوسسم الحج 4 ا في 
الاطار الفكرى 6 مر 3 0 هذا 
التجميع أن يوحي للد القمر رية 
التى تدأعت مي كل . 00 ومن كل 
صوب الي ذلك المكان الاقدسى أن لها 
عن رأيها فييا يخطط ليا أولو الأمير 
قيهأ ع مصائر وأهداف 3 وذلك أن 
عض فى رحاب بيت الله الحرام فاتهم 
يفعلون ذلك 0 الحميور الذى 
مشكل ماتوا - بالشاس.ن علي تسميتيه 
بلفة العصر العاعدا القسعسبية » 
لحزب ألأسه 3 في العام 


لم ء 

وعلي هذا 7 القر لقرآن الكريم يكون 
أول دمسسمتور ند نظيمي مر الهميئة التيادية 
في الحد قجنا 0 ) آن كر جع السى 


قاعدته” الفسعبية 0 0 م ع عسام 


أ الي 6 © قسسى 0 


الَو رامية ١‏ لحى ينم دين 
ألقمة الاسلابية وقاعدتها التلاصم 
العضوىي ا لايد منئه من أجطا 
متابعة المسيرة الحزبية فى الطريسق 


9 0 
"0 ر مسوم من أجل ألنفاية الى أصودة 


وأذآأ أردنا أن تمسشعمال أاملصطلتهت عأمت 
الحديثة التي فشك امحسة قي مصعجم اللضة 
المداتية © للعصر 0 لذي تحني فهك امقيا 


نقول أن فريضة الحج هي الؤتر 
النعام الذي يعقده المسلموني أميتد أوليآأ 
فية يشكل جباعى أوضاع يلاد هسم 
وضؤزون تعوبيهسم تحت مهار 
المصارحة الصادقة والثقد الذافسى 
اليناء وهو ما شار اليه القرآن الكريم 
وأي , 67] هي أمظم من 55 سي 
يحقكتها هذا اللقاء والاجتماع العاللي 
الذى يضم ألء , 1 ين مسن أطراف 
بيانات وتوجيي سات ويعرب -- 
أقرأدهم عما يخالههم من أفكار أو 
ير أودهم من رغيات 3 حني أنْآأ ذا 
أنتهت هذه الندوة عادت الجموع 
بالقر ارات اللذر وه لتضعها صو السام 
الحفية ع بي معدو |" أمكاناتها َي المايسات 
التى حيط 5 والظروف امحلية ألتى 
0 حقيه و الحج فم 5 ى أمعادة الفكر 

وأغر أضسسه التوميسة ووأ و 
الاجتماعية و النئفئسية 5 ولعل أبلع هه 
القركن الكريم هو قول الله تعالى : 

م لْن يتال ألنه لحو مهأ ولا 3 اوها 
ولكن يناله النتوى بنك + كذليك 
سكرها كن لنكروا الله حلن ينبا 
هدأكم وبشر المحسنين ») ٠‏ 

آحل أت لالس الشكلية التسسى 
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للاأستاذ : أحمد مهمد همال 


بعضي علمائنا القدامى والمحدثين » 
الذين اقتغلوا بالذر اثقرآنية 
أسرفوا فى محاولاتهم ب لمهم 
القسسرآن وتفهيمه » وعلم معانيه » 
وتراكيبه وتعليمها .. حتى تخيلوا 
أو توهموا أن فى نظم القراآن مشكلا 
واكاد أقول نهم افتعلوا الأاضطرابي 
فى نظم آياته »© والحيرة فى تأويل 
مقاصده . ثم ذهبوا يحاولون حل 
الشكل المتوهم »© ودفع الاضطسر أب 
المزعوم 5 اذا هو موهكود ‏ فسسسىي 
الآيات تفسها »© أو بما هو معسروف 
وصعلوم من قواعد اللغة الوه : 
ومعادىء بلاغفتها © وكاذ: م العسرب 
الفصعاء : من تلق وهر + 

ولو أن هؤلاء العلياء الأفافل 
مسسسة الذين الح حسسن الك دهم 6 وتدعو 
لهم مسحسسن المكوبة على در ر أسسأتهسسم 

وأبحائهم ومؤلفاتهم القرائية س قسد 
وجدوا بين أيديهم زعمات أو مفتريات 
لأشخاص أو ذو أت مسعروفة سكسس أنها 
للإسلام أو جفائها للقراآن أو جهلها 
باللغة العرمية .. عن اضطراب أو 
إشكال فى آيات ألقران م نظما ومصعني 6 
فوضعو أ هده المؤلقفات أو القالات 


1 


فصعب 


للرد عليهم ؛ وبيان ما جملوه »؛ أو 
تكذيب ما افتروه على القرآن - إذن 
لكان لهم عدر هه دل كان لهم فسكر 
على دفاعهم عن كتاب الله الكريم .. 

و احيرا هم أققسهم ب 
أو يفتعلوا المشكل أو الاضطر أب في 
ارك ن © وبالتاليٍ يو هموئة للأعداء 


والجراد معا » فهذا ما أستئكرته » 
دما خيقت عو أقيه السيئة على عقول 


قرأء هذه ل و هذه المقالات من 
المفساب والطلاب 34 وضعاف الإأيمان 4 
وقليلى البحث و الدرس علوم القرآن 
ومظان شهمة وتغمسير 8 . 
د د 2 
و أكتفى بمثالين هاه أحهدهيا كتاب 
« الفوائد فى مشكل القرآن » 
النسوب الى سلطاق العلياء العز ين 
لسلام » والذى حتقه الدكتور 
م ن على الندوى 6 واصسدرية 1 
ور أر 5 الأوقاف والضئون الأسسلامية 
بالكوييت ‏ وائما قلت 2 مقعمو هبه 4 
لسلحلان العلماء .. لاني لا استطي 
أن أصدق أن هذا الكتاب لفق تأليف 
هذاأ 0-0 د ناف 


عيذ 
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الآول : إثارة المشلكلات فى 


تعبيرات القرآن أو توهمها 2 ثم 
التيساؤل : لم قال : كذا ؟ ولماذا لسم 
بقل كذا بدلا من كذا ؟ أو هذا لا يليق: 
أو لماذا خولف الأصل. ؟ الخ .. وفى 
مواضيع كثيرة لا يجيب على الإشكال 
الذى أثاره .. 

الثانى : أنه اخضع القرآن 
لقواعد الصرف و النحو والبلاغة 26 

أن هذه القواعد قد وضعت بعد 

نزول القرآن وعلى أساسه ياعتبار 
أنه الذروة قى البلاغة والفصاحة » 
والقتدوة للبلغاء والفصحاء 

ومما يلاحظ على محقق الكتاب 
الفكتسور .رضوان : أنه ود 
الهوامثشى جملة واحدة فى ختام الكتاب 
ولو وضع جرد مراجعاته فى ذيل 


والاستدراك والتصويب 5 

انا المقال. الخاتن < عير بللسعلة 
مقالات نشرتها مجلة الجامعة 
الإسلامية التى تصدن بالمدينة 0 0 


خلال هذه الدراسات القيمة من 
وأسسع وفكر ثاقب » ومحاولات تاححة 
فى التوفيق بين بعض المفهومات 
القرآنية وبعضها الآخر .. إلا أنى 
أرى أنه لا داعي الى توهم , الاضطراب 
لان الله عز وجل يكرر فى القرآن : 
انه أنزل بلسان عربى مبين © واته لا 
اختلاف فى الفاظه »© ولا تناقض 
أهدافه » ولا اضطراب فى معائيه .. 

ومن ناحية أخرى . . لو آنا ربطنا 
بين الآيات ذات الموضوع الواحد » 
أو القتضية اا د كائت 
موزعة على سور متعددة ‏ لما 
اخطفت معاتيها ا 2 ول 
بها . 


واحترعة ببعض النماذج لهذه 
المشكلات 3 الاضطرابات 0 
أو المفتعلة فى آيات القرآن »© 
التعقيب عليهًا : 

فى ص 15 يثير العز مشكلا حول 
هذه الآية : ( فان طلقها فلا تخل له 
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من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فيقول 
رحمه اللههذهالعايةليست مرادة»وقد 
1١‏ 
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احدود الله 


الآول : 


ختولف ظاهرها 4 قانها لاتضتل له 


بمجرد النكاح للغير » بل حتى يطلقها 
'وتسستوفيٍ عدتها ويعقد عليها الأول - 


© قلت : لا مشكل فى الآية > ولا 
ل لان 9 
ففى تمامها البيان الكانى وهو 6 
وه 

) أى إن طلقها الثاني خلت 
الوحفة ٠‏ م 


ثم إن حسرمتها تكاج الغير من 
القرآنية أيضا فى قوله عز وجل عن 
المحرمات : (والمحصنات من النسساء ) 
فالمرأة المتروجة حرام على غير زوجها 
أو خطابا جديدا . 


ثم محلها الى البيت العتيق ا 
يقول العز : فيه شكال وذلك أن 
المغيتّا ها هنا ان كان الذكاة فكيف 
يغيًا ب (-الى, البيت. العتييبق ) © 
والحواب أن لعن :+ ثم محل ذكاتها 
الى البيت العتيق لأن ايت العتيق 
وما قاربه لا يذكى فيه . 

وفى ص 151 ل يثير نقس 
الاشكال فى قوله تعالى : ( وان عليك 
لعنتى الى يوم الدين ) فيقول »© مقهوم 
الآية يدل على أنه ليس ملعونا اذا جاء 
يوم الدين © فلم جىء ب ( إلى ) ؟ 
والحواب أن المفهوم غير مراد . وان 
الى اتليس اراي الى يوم 
الدين الج ٠‏ 
وفى 0 القركن أمسقة 
خاصة ‏ ان ( المْغنيًا ) يشمل الفاية 
تارة ولا يشملها أخرى . والقسرآن 
نفسسه ند تضمن ذلك فى آيتين منه : 


( فافسلوا وجوهكم وأيديكم 
15 


اين الواقق الو افده دوهي 
الغاية ‏ داخلة فى الغسل ‏ والآية 
الثانية : أ تم أتموا الصيام الى الليل ) 
قالليل .وهو الغاية سم لا يدخل فى 
الصيام 0 الل 

0 ذلك فالبيت العتيق نقسب»ه 
لا يدخل فى محل الذكاة » بينما يذخل 
يوم الدين قى لعن ابليس - وليسنى 
هنا إشكال ولا مستشكلون اك 

وقى ص ١55‏ - قوله عرز وجل * 
«فلما خر تبينت الجن انلو كاتو ايعلمون 
الغيب ما ليثوا قى. العقذاب المهين ) 
يقول العز : ان فاعل « تبينت » ليسى2: - 
الجن . بل الجن مبتدأ و ( ان لو كانوا : 
يعلمون ) خبره اذ لولا ذلك لكان معتى - 
الكلام : لما مات سليمان عليه السلام 


لي ة 


كلت : هذا هم عجيب + وتشويه 


هو تحريف لاستقابة هذا التعبير 
السليم الكريم ++ 1 ل 

نالتركن كول بعازة عه : 
( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على 
موته الا دابة الأرض- تأكل منسأته 
فلما خر” تبينت الجن ان لو كانوا 
يعلمون الغيب ما ليثوا فى العذاب 
الممين ) . 

أى أن سمليمات عليه السلام عندما 
توفى لم تظهر وفاته للحن » لأنه ظل 
حجالسا على هيئته كأنه حى » متكثا 
على منسأته » فظل الجن فى أعمالهم 
له كعادتهم : ( يعملؤن له ما يثماء من 
محاريب وتماثيل » وجفان كالجواب 
وقدور راسيات .. ).حتى اذا أتمت 
دابة الأرض نخر منسأته خرسليمان 
من على عرشه »© فعرفت الجن أته 
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مات ولو أتها كانت تعلم الغيب » 
لعلمت يوفاته'قيل. أن يخر »© وما لبثت 
قى عتاء أعمالها وسقائها الأليم ٠‏ 

' وفى القصة : عيرة وعظة » وبيان 
ويا بعده الى يوم الدين » ان د 


وهم مظنة النقع والضر عند الكثير ٠.‏ 
لا يعلمون الغيب » وبالتالى لا يملكون 
تقعا ولا ضرا 2 


غفاعل ( تبينت ) إذن هو ١‏ الجن ) 
بلا جدال لأآن السياق يدل عليه » 
والمعنى المراد يؤكده » والعيرة من 
القصة تقؤيه » واستقامة الأسلوب 
العريى المبين تقتضيه . . 


200 
وننتقل الى الشيخ الشنقيطى 
رحمه الله قتأخذ بعض التماذح 
من دراساته حول منا توهيه من 
) اضطراب ) فى آيات الكتاب 6 وما 


يذكر الشسيخ الشنقيطى قوله 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت” قلوبهم ©» وإدا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيمانا 4 وعلى ربهسم 
يتوكلون ) ثم يقول : هذه الآية تدل 
على أن وجل القلوب عند سماع ذكر 
الله من علامات المؤمنين .٠‏ وقد 
0 تقول : ( الذين آمنوا 
الله تطمئن التلوب ( فالتافاة دين 
الطمآنينة ووجل . القلوب ظاهرة ‏ 
والحو تددن هذا : ان الطباتيئة تكون 
والوجل يكون: عنواً حب الزيغ عن 


الندى الح 0000 

© قلت : لامنافاة نين الوضعين مايقل 
او ؛ وبالاطمئئان ثا: كاتيا » قهما وصفان 
متلازمان لقلوب المؤمنين الصادتين > 


مهم اذا ذكروا الله تارة-.خافوا 
تقصيرهم © وخافوا الا تقيل أعمالهم 
الصالحة لما قد يكون خالطها من رياءً 
وسمعة لم يتعمدوهما . . كما جساء 
ذلك فى الآية : ( والذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة أتهم الى ريهسم 
راجعون ؛ ل واذا ذكروا الله تارة 
أخرى أطمأنوا الى عدله ورحمته 
ووعده بالمثوبة المضاعفة على الصير 
والذكر والشكر .. 
ثم ان الآيتين الأولى والثانية اللتين 
يقول الشميخ : أنالمنافاة بينهما ظاهرة 
.. قد أثقتملتا كلتاهيا على 
( الاملمثنان ) و ( زيادة الإيسان ) بعد 
ذكر الله وتلاوة القرآن » فكما جاء 
فى الثانية : ( ألا بذكر الله تطمئن 
التلوب ) جاء فى الأولى : ( واذا 
واكن فالنافاة بينهما ليست ظاهرة 
حتى ولا بأطنة أيضا . 
معد ديد ْ 

وأورد التسيخ قوله عز وجل : ( 
0 عشرون صابرون يغليوا 
مائتين 0 ) وقال : : ظاهر هذه الآية أن 
الواحد من المسلمين يجب عليه 
مصايرة عشرة ٠ه‏ وقد ذكر. الله ما 
يدل على خلاف ذلك فى قوله : 
( قإن يكن منكم مائة صايرة يغقليوا 
مائتين  )‏ والحواب : ان الأول 
متسوخ بالقانى كا دل عليه حوله- 1 


بيط اي ير م 
مترايظتان لفظا ومعتى لا تنخ فى 
الآية الأولى » بل هناك تفريق وتمييز 
بين حالتين » الحالة الاولى : اذا كان 
المسلمون أقوياء فالواحد متهم يغلب 
عشرة من الكفار . والحالة الثانية اذا 


يل 
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من أعدائهم .٠‏ وهذه مزية ١‏ 
بإيمانه على الكافر بكفره اذا تسساويا 
مو ه 5 وسلاحا ٠.‏ 

وأورد الشميح أيضا هذه الآية : 
انقروا خقافا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالكم وانفسكم ) ثم قال ٠‏ انها تدل 
على لزوم الخروج للجهاد فى سبيل 
أخرى تدل على خلاف ذلك كتوله : 
( ليس على الضعفاء » ولا على 
المرضي ؛ ولا على الذين لا يجدون ها 
إذ نصحوا لله ورسوله) 


ينفقون حرج 

. . وقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون 
لينغروا كافة .- ) ب والجواب : ان 
آية ( انفروا خفانا وثقالا ) منسوحة 
بآيات العذر المذكور . 

© قلت : ولا د خ هنا أيضا » فالآية 


الاولى :تدعو المسلمين الى النقفرة 
حهادا بالائقفس والأموال » حخفاقما 
بأتقسسهم » وثقالا بأموالهم أطعية 
وذ سلحة .. حسب حالة كل منهم فقرا 
وغتى » وضعقا أو قوة » ودربة على 
القتال » أو قدرة على خدمة الجيثس . 

أماالآيات الأخرى فهى بيان لأعذار 
المعتذرين بمرض مقعد © أو صضمعف 
معجز ونقول : (مرض مقعد ‏ 
وضعف معجز ) لآن المرض والضعف 
اللذيق يستطيع يهوما الرجل أن يقزم 
بخدمة المقاتلين إطعاما وتطبييا 
وحراسة ليسا عذرا للتعود عن 
الجهاد فى سسببيل الله بالتقسس © 
وكدذلك الذى لا يحد مالا ينفقه اذا 


المؤمنون را كافة ) ) تعنى أن ينفر 
البعضص للتفقته قى الدين والدعوة الى 
الله هتبابها > ( فلولا نف من كل خرقة 
وليتذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) فلا 


15 


. للصلاة وبالتيمم 


خلاف ولا تناقض بين الآيا توآمثالهما 
التقتريع. الثراتى كثيرة ..٠‏ فقة امرتا 
بالملا قياما 4 'وأمرتنا بالوضوع من 
لماء » وليس معني الترخيص بالقعود 
لحالات الضرورة ‏ كما هو الشأن 


فى كل التشريعات الاسلامية ل 


وكذلك الأمر والحال فى النفرة للجهاد 
الدعوة الى دين الله القيم . 

وذكر الشيخ: قوله عز وجل : 
| وكالت اليهود عزيرابن 3-10 
كفار ل الكتاب مشركون بذليل كول 
أن بين وجوه 5 كر كوم + 0 
من دون الله .. ونظير هذه 0 


قوله تعالى : ( أن آلله لا يغفر أن 
يشرك به ) لاجماع العلماء عل ىأنكفار 


أهل الكتاب داخلون يها .. ثم قال 
الشيخ : وقد جاءت آيات آخرى تدل 
بظاهرها 9 أن أل الكتاب ليسوا 

من المسركين كتوله : ( لم يكن الذين 
كفروا من اهل الكتاب والملنركين 
منفكين  )‏ وقوله : ( ان الذين كفروا 
مناهل الكتاب والمركين فى ناز 
جهنم ) س وقوله : ( مابود الذين كفروآ 

من آهل الكتاب و ل المشسركين أن ينزل 

من خير من ربكم ) ٠٠‏ وا 

طٍِ المفايرة 0 أن الشرك 
وأهل الكتاب متصفون وغير 
متصفين ببعض آخر متها »© فهم غير 
متصفغين بما أتصف به :كفار مكة من 


عبادة الأوثان 3 ولذا عطقهم عليهم 4 
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العطف فلا ينافى أن يكورة“أهل الكتاب 
مشركين بنوع آخر من أتواع الشرلك 
الأكبر » وهو طاعة الشسيطان والأحبار 
والرهبان الخ .. . 
© قلت : لآ حاجة الى هذا التحليل 
أو التعليل الكثير .. لأن العطف لا 
يقتضى المغايرة دائما »© فقد يكون 
عطف بنيان » أو عطف تخصيص © أو 
عطف تنويع '. . فقد جاء ذكرء الشركين 
هو وصفهم واسسمهم..الذى. عرفوا به 
كما وصف, اليهود. والنتضارى: وهم 
كفار نثلهم من حيث الوصف العام 
تدا يليم ار لومي العام الهم 
هو الكفن بالاسلام كتابا ورنتُولا 
وهنا ٠.‏ وقد وصف أهل الكقساب 
بالشرك لأنهم فعلا قالوا : المسيح ابن 


أحبار هم ورهبا: أربايا من دون 
الله » وقالوا ان الله ثالث ثلاقة . . 


فلا منافاة ظاهرة ولا باطنة بين 
0-6 الآيات ومعائيها . ولا حاجة الى 
أن نتوهمها ثم نقتحمها . د باسم 
دمع إيمام الاضطراب عن آيات 
الكتا 


ايه 58 


الشيخ التسنشيطى على هذه 
وإن ا الحق ) بقوله : ( انها تدل 
على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام » وقد ذكر تعالى ما يدل على 
1 نيتو انه 
لنه كاف ٠‏ مؤين و 3 
ابتى من أهلى د يظنه مسلما . . 


© قلت : ان ن أبن نوح من اهله حقيية 
ونسبا . ولكته لما فارق دينه وابجيم 
الى الكافرين درسسالته ليت صذه 
( الأهلية ) فى الاعتبار الدينى والميزان 
الإلهى . كما لبت الاهلية نفسها 
أبى طالب على الرغم من نصره 
له ؛ وتأيبده وحمايته © فمنع من 
الاستغفار له © لأنه فارق ديته © 
وكذلك بالنسبة للمسلمين جميعا فققد 
د مركن ٠‏ ( ما كان للتبى والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم 
انهم أصحاب الجحيم ) بل حتى المودة 
ممنوعة بين المؤمنين وأتربائهم 
المشركين أو الكافرين . ( لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
0 الله ورسوله ولوكانوا آباءهم 
و البخاممي اخوانهم و ا 3 
بين الأباعد والأجائب اذا 
العقيدة الواحدة والدين الواحد : كما 
قال صلى الله عليه وسلم عن سلمان 
الفارسى : « سسلمان منا آل البيت » . 
وإذن فالاهلية المنفية فى الآية 
الثانية هى أهلية العقيدة الاسلامية » 
والأهلية المثبتة فى الآية الاولى هى 
أهلية النسب والتربى . وليس هناك 
تعارض ولا اقطراب فى اي الكتاب 


ش 7< هناك الحاجة الماسة عند من 


يتذّبر القرآن الى إدراك بلاغته بين 
الحقيقة والمجاز . 
وتعس سك ٠.٠‏ .و.. 

هذا قليل من كثير . . مما لاحظته 
على بعض علمائنا الافاضل من 
افتعالهم للمشكلات قَى القرآن الكريم 
ومحاولاتهم إيجاد حلول غير معقولة . 
أو لا حاجة اليها . . لهذه اللشكلات 
المتوهمة .. © 


١/ 
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| إذا عرضنا تاريخ القمعراء والآدباء 
الحج »؛ والطواف ببيت الله الحرام 4 


والوقوف بعرفات » وجدتاهم بين 


:. اثفين : إما رجل متشوق الى هذه 


البقاع »© حريص على أن يبلفه الله 
أمنيتة » متحرق الى أن تطأ قدماه هذه 


الأرض المقدسية ؛ مهو ما يرال يعبر 


عن حنينه سعرا » وما ينفك يرسل 


اشواقه نغما منظوما . وما رجل ‏ 


أكرمه الله فأظفره يطليته ©» فهو بين 
ويلبى لله » ويكبر ويهلل » ولا تذهله 
هيبة المقام » ولا روعة الموقف أن 
يقول الشعر » وهو شسعر دينتى صاف 
لا لفو فيه ولا تأثيم » ولا شىء ممسا 


الدنيا فى أحلامها » وتطويهم فى 


اوغامسية . 

ولقد كانت عرفات ومنى وبقية 
الأماكن المطهرة فى الأرض الطيبة 
التى بارك الله حولها » تسبيحة فى 
'قواه كثير من الششسعراء الذين كتب 


للأستاذ محمد عبد الغنى حسن 


اللة لهم أن يزوروها . فلم يبخلوا 
على هذه البقاع بأبيات تسعرية أو 
قتصائد مطولة 34 أودعوها سسعادتهم 
بهذا الحظ العظيم الذى أوتوه » 
وضمئوهأا من مشاعر الإييان 
والعبودية 4 والطاعة والخضوع ما 
فاضت به مشاعرهم » واضطريت يه 
تنفوسهم »4 وعيروا عن تحقيق 
أشواقهم ومواجدهم بما أسسعنفته به 
قرائحهم . 

وليس من الضرورى أن تحرك هذه 
المواقف عواطف كل شاعر ألم بها » 
أعظم من أن يحيط بها وصف »© أو 
يعبر عنها شعر . فان من المواقف 
الحليلة الرائعة ما لا يستطاع معسه 
تعبير ©» ولا يُقدر فيه على تصويره . 

وكم رأينا فى تاريخ الشعر العريبى 
من شعراء طافوا بهده الأماكن 
المقدسة » فاكتفوأ من المواقف بأداء 
الشضمعيرة ©» وقضاء المناسيك ٠.‏ ورأوا 
فى الشعائر تفسسها. والقيام بها على 
اكمل وجوهها ما يغنى عن استنطاق 
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التسعر و اعتلنيل القيال + كيز 

فى التكبير والتهليل الو 
والت والتببيح » مالا يتسدع بعه الجان + 
ولا يليق معه المعرض لنظم تسعر » أو 
كد قريحة ؛ أو عمل قصيد . ويبدو أن 
ومنى » وغيرها من هذه البقتاع 
الضاهرة > وجلال العيادة © 
والاستغراق فى المناجاة تشفل كثيرا 

عن التسغر ا عن أن يفتحوا أفواههم 
بالشتر 4 : قهم يذكر الله » فى تفل 
كوه اراد ععنء 

ولكن هناك شعراء © منذ قيام 
الدعوة الاسلامية ©» وكتابة فريضشة 
الحجج لم تشغلهم الفريضة عن أن 
يتغنوا بالشعر فيها » تعبيرا عن 
عاطفة خاصة لهم > وتسسجيلا لبعض 
أحاسيسهم © وهم فوق ثرى هذه 
الأآرض المباركة » وقد انقطع عندهم 
الأمل من الدنيا 4 وخمدت شهوات 
النفوس » وسكنت المطامع © ولم يبق 
سن صوت الا مناحاة الحجيج لريهم » 
يتضرعون اليه بالدعاء ©» ويتقريون 
بالتوليل . 

والحق أن موقف الناس بين يدى 
الله قى موسسم الحج يدنى النفوس من 
شفافية الروح » ويبعدها من كل 
عرض أو غرضن بادى من أفسراقن 
الدنيا © ويصرف أذهان الحجيج عن 
كل ما تعلق به النفوس من شهوات 
الحياة . قترى الحاج ‏ وهو على 
مواقف عرفات ومنى ‏ وقد نفض عن 
حسده وئنفسه كل هوى من أهواء 
الدنيا 4 وشغلته حصلاوة الوقوف 3 
ولذه الترول بتلك البقاع عن أن يتعلق 
الحياة . وكات على نت أو أفنى 
تنفسه ‏ ومطامعه فى رحاب الله . 
حتى أكثر الناس إمعانا فى المعصية » 
وأشدهم إسيرافا على أنفسهم فى 
الذنوب »© نراهم اذا ما أاشرفوا على 
:تلك البقاع الطاهرة وقاريوها اعترتهم 
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هزه عنيفة مخن. جلال. ما هم مقدمون 
عليه من مناجة الله ©» ومناداته » 
والاناية” اليه . واعتقدوا هوان الدتيا 
وصغفارها وتفاهة شأنها 4 وتضاعلوا 


أل مهما كان شسأنهم فى الحياة ‏ أمام 


عظمة الخالق » وقد جمعهم فى تلك ٠‏ 
المواقف والمشاعر على الايمان به ٠»‏ 
والعبودية له » والتوجه اليه . 
وما يزال تاريخ الأدب العربى يذكر 
الشاعر الماجن فى أول عمره » الزاهد 
فى نهاية مطافه »© »2 أبا نواسسى © وقد 
تاب الى الله يوما » فاعتزم الحج »2 
أداء للفريضة »© واستجابة للأمر ©» 
المعاصى © فاذا به فى هذا الموقف 
الرائع 4 والحشد الحاشد © تذوب 
عيناه من الدمع > ويقوت كلبيه من 
0 نفسة من. البيية + 
ل ل ا الشضعر 
العربى فى المناجاة والتلبية . والحق 
أن أبا نواسس قد وفق فى أبياته 
التى سنئوردها بعد الى أيبعد 
حدود التوفيق » فقد جمع فيها بين 
خش وع التائب » ورقة الشاعر »© 
واستغفار المذنب الى الله الرحيم 
الغفار . واستطاع فى فنية شعرية 
خاصة أن يوفق بين المعنى الخاشضع 4 
واللفظ الذائب . 
وهل هناك أرق وأخشسع من تشساعر 
يقول وهو فى موقف الضراعة »© 
والتلبية » والدعاء بعرفات : 
إليئا ما أعدلك 
مليك كل من ملك 
لبيك قد لبيت لك 
لبيك إن اليد لك 
والملك » لا ثقريك لك 
ما خاب عبد سألك 
أنت له حيث سلك 
لولاك يا ربى هلك 
لبيك إن الحصد لك 
والملك » لا قريك لك 
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والملك » لا قريك لك 

والليل لما أن حلك 
والسابحات فى الفلك 

على مجارى المنسلك 

لبيك إن الحميمد لك 
والملك » لا فريك لك 

اعميل وبادر أحجلك 
واختم بخير عملك 

لبيك إن الحصد لك 
والملك ©» لا شقريك لك 
أو جامحة فى الدنيا ©» وعقد ١‏ لعزم 
يناتضه موقف آخر من شاعر عربى 
سايق فى الوجود على أبى نواس © 
هو الشاعر المحب المدله المخيل فى 
الحب » قيسر بن الملوح 4 المعروف 
فى كتب الأدب والمحاضرات والأخبار 

باسم : مجنون ليلى .. 
ففوق ثرى هذه البقاع المقدسة »© 


وفى موسم الحج »© والحجيج تضج 


أودية الحجاز بأصوات تهليلهم » كان 
رسيس الهوى قد بلغ من المجنون 
فى شسفائه مما يجد من حب « ليلى 
العامرية » . فأخذه أبوه ‏ أثسفاتقا 

يه الى موسم الجح؛لعل هذه 
المواقف والمناسك تخُرجه مما هو فيه 
من خبل الحب العنيف © وترد اليه 
صوابه المفقود » وترجع له عقله 
الضائع 5 

وفى لهفة الوالد القفيق على 
شضفاء ابيئه مما يكايده ©» وخلاصه مما 
يعانيه » أخذ أبوه بيده الى محفل 
تعالى لولده بالفرج ...:فلميا أخسذ 


7 فى الدعاء آخذ مجنون ليلى ‏ 


يقول: 
د كك + والحجيج لهم ضجيج 
والتلوي لو وجيب 
يدايس 1 
به لله اخلصت الكأوب ! 
أتوب اليك يا رحمن مها 
عملت © فقد تظاهرت الذنوب 
فأما من هوى ١‏ ليلى » وتركى 
زيارتها » فإنى لا أتوب .. 
وكيف ‏ وعندها قلبى رهين - 
فهنا نمى هذا الموتف ‏ وللحجيج 
بمكة ضجيج »وللتلوب وجيب ل يصر 
شاعرنا اليل عاديا0 
يظل على موقفه من هوى ليلى ؛ 
من حبها . ٠‏ فهو مصر على هواها ؛ 
ولى يلم به الآمر ما بلح © أو فعل نه 
التتمريح ما فعل .٠.‏ وهو تائب الى 


الله عن كل ذنب »© اعترافه بتكاثر 
الذنوب وتظاهرها » الا موى «ليلى» 
فاته لا يتوب عته © ولا د منه . 


وقد بسط الشاعر العذر لاصراره على 
موقفه هذا » بأن قلبه رهين عندها » 
فكيف يستطيع التوبة من حبها © أو 
الاثاية من هواها ؟ 

وقد يكون الشياعر مجنون ليلى فى 
حالة نفسية وعصبية مرهقة © الى 
حد جعله يتخذ هذا الموتف العنيد فى 
موقف الحج . وهى بلا شك شطحة 
د 0 
كتب الأدب والنوادر ٠.‏ 

ولا شك ان مزج الششعر الدينى 
فى هذه البقاع اللقدسة بشعر الغزل 
قلة المراعاة » وإغفال اللمبالاة » بل 
وشهواتها ورغباتها الجوامح هؤ 
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أحجى وأليق بالانسان الذى حرج من 
داره ليكون ضيفا على الله فى بيتنه 
النسيب أو التشبيب 4 فليجعلها بعد 
انتهاع المناسك © حتى ولو كان ذلك 
الغول تقليديا على سبيل المضاكاة لا 
على ببسل الأبيالة . 
هذا الموقف التشاعر الأديب الوزير 
الأندلسى « أبو عبد الله بن زمرك 0 
وزير بنى الأحمر ملوك غرناطة » 
وصديق مؤرخنا العربيى العظيم 
« عبد الرحمن بن خلدون » »© صاحب 
المقدمة المشهورة . فتد كاتب هذا 
الشاعر الرقيق مؤرخنا وهو نامض 
لأداء فريضة الحج بقصيدة يقول فيها: 
فهل عند ( « ليلى » نعم الله ليلها 
بان جفجوني ما كيل برج السهك 8 
وفت لى المنى فيها بما شئت منقتصد 
ويرد عفافى صانه الله من برد 
بهم الشموق وهم فى مواقف الحج الى 
بعض مآرب من الدنيا » فان شساعرا 
حجازيا من شعراء القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر الهجريين ‏ وهو 
السيد الشريف « على بن معصوم » 
صاحب كتاب « جائدةه 3 ») قد 
من كل غرض دنيوى » الفوية الى 


الله قى صدىق وإخلاص 6 وقد كان: 


الموسم حارا لاهبا » والجمار كأنها 
بن الثان + فيقول * 
لا يطعم الماء إلا بل غلته 
ولايذوق سسوى سد الطوى بيتا 
يغرى جيوب الغلا قى كل هاجرة 


يمائل العنب فى رمضائها الخوتا . 


ترى الحصا جمرات من تلهبها 
كأنما أوقدت فى التفر كبريتا 


بحن 
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قضى على الناس حج البيت توقيتسسا 
يرجو النجاة بيوم قد أهاب به 


فى موقف. يدع المنطيق سسكيتا 
الى أن يقول : 

حتى أناخ على أم التق سحرا 
ود نضا ١‏ للللمام اضليعا 


لم يخس غير عناب الله تبكيتا 
وطافبالبيت سبعا »© وانثفىعجلا 

الى «الصفا» حاذرا للوقتتفويتا 
فواج ولقيسا قل الت ١‏ سنن 6 

ولم يخف غير حل «الخيف» تعنيتا 
وقام فى «عرفات» عارفا © ودعا 

ريا عوارفه عمته تربيتا 

ولقد أطال على بن سعصوم النفس 
فى هذه القصيدة التى عارض بهسا 
قصيدة ة الشساعر »2 أبى العلاء المعرى («( 
9 المحسن اللتبوحي » والتى 
يقول فى 
هات الحديك عن الزتوواء أو هيتا 

وموقد النار لا تكرى بتكريتا 

وقصيدة المعرى هذه مودعة فى 
ديوانه « سقط الزند » ويجدهطما 
القارىء كاملة فى كتناب 0 تعكروح 
سقط الزتد ل( الذى أصدرته لجنة 
أحياء آثار أبى الغلا المعرى ستة 
4 ع جزعء 4 ناص 1657 © 
وتبلخ عدة أبياتها واحدا وخمسسين 
ا 0 

ياد كان الشاعر ابن 00 
5 وكتعائر: فى قتصيدته التائية 6 
فان شاعرا دمشقيا سابقا له بقليل 
قد استطا ع أن يلم بالمناسك والمواقف 
اللمة قمية ة فى قصيدة له 
عينية . هذا القافر هو ( بوسقنين 
أبى الفتح » . وقد أستطاع « محمد 
أمين دن فضل الله المحبى ») ل 
صاحب « خلاصة الأثر » »© و« نفحة 
الريحانة » ب أن يسكل لنا أبياتا من . 
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هذه القصيدة كول نيا الشباض ان 


أبى القد 

0 «منى» كل ليلة 
هى العمر كانت؛و الشياب المودعا 

ويا جاد أياما بها قد تصرمت 
ثلاثا : ومن لى أن أراهن أريعا ؟ 

وحيا مقامى « بالمقام ) وأريمعا 
لدى« عرفات »© يا سقاهن أريئعا ؟ 

لله ما أبهى « بيكة » مشسعرا . 
ولله ما أحلى « لزمزم » مشرعا 
ولا نعرف فىتاريخ الشعر العربى 

شضاعرا دعى الى أداء فريضة الحج 


شاعرنا أحمد شضوقىي . فقد دعاه 
الخديوى عباس الثانى ليكون فىجملة 
ركبه حين خرج من مصر لأداء 
الفريضة سمنة 97؟19ه »© على ظهسر 
سمقيئة أو مطية 6 فحكدة الفمساعر 
المترف هذا المركب الذى ظنه خشنا 
بالنسبة اليه © وقدم الى الخديوى 
الاعذا ر التى قبلها . وهكذا لم يهيىء 
الله القسساعر أحمد قوقي لأداء 
فريضة الحج فى ركب كان من رجاله 
الآديب الرحالة لبيب البتانونىويك )١(‏ 
الذى وصف هذه الرحلة فى كتسابه 
القيم : ( الرحلة الحجازية ) . 
واكتفى شصوقى من ذلك النكول 
والاعتذار بقصيدة رفعها الى الخديوى 
عباسسى الثانى » يخاطب فيها ربه 
قائلا : 
لك الدين يا رب !| جح جصعتهم 
لبيت طهور الساح والعرصات 
ارئ الثاسن اصئافا وين 1 بشعة 
اليك انتهوا من غرية وتات 
تسساووا »© فلا الأنساب فيها تفاوت 
لديك »© ولا الأقدار مكتلفات 


دعاني. اليك الصالح « أمن محمد » 
فكان جوامى صالح الدعوات .. 
وخيرنى فى سابح » أو بجيمسة 
اليك ©. فلم أختر سوى العيرزات 
وقدمت أعذارىي »© وذلى وخشيتى 
وجئت بضعفى تسافعا » وشكاتى 
ومن 'الشبعرا من لم يكور يتفبة 
التوفيق الى أدأاء فريضة ١‏ : 
فحولوا حرهانهم الى التغنى بأشواق 
الرحلة » وظلواً: يتحرقون ثشسوقا الى 
تلك البقاع . فاذا ما ودعوا مسسافرا 
الى أرض الحجاز » أو أستقبلوا عائدا 
من ضيافة الله فى بيته الحرام تحركت 
مو أجدهم وأتسواقهم الى أداء الفريضة 
وعبروا عن ذلك بشعر فيه حنين 
وتشوق . ومن هؤلاء الشسسعراء 
الرحالة المؤرخ 00 أبن جبير » الاندلسى 
صاحب الرحلة المشهورة 4 والتوفى 
بالاسكندرية سنة 15١5ه‏ . فقد أزمع 
شيل رحلا صالحع الى بيت الله 
اعتقد ارتكابها 58 00 دائم الحنين 
الى هذه المواطن اللشرفة " 0 ولكبد 
فول وفدأ اتدلسيا عائدا من الحج 
بقوله : 
ياوفود الله فزتم باللتحى 
فهنينا لحمو أهل (( مشى » 
قد عرفنا « عرفات ) بعد 
فلهذا برح الفموق تسسا 
نحن بالمغرب نجرى ذكركم 
'وغروب الدمع تجرى بيننا 
ولقد بلع 'من غرام الرحالة أبن هجبير 
الأندلسى سعرفات 4 . وتعلقه بالوكوف 
بها أله فى وحلتسه وهو يميف 
مكة حدام ترذد. © وعو يتحدت عبن 
بات المعلى أن يفول فى مسو 
ا : ( وعلى هذا الباب المذكور 


(1) هو محمد لبيب التتانوتى 


أو د الإتلؤتيت سناهت 0 ا العمائية + » و2« رحلة 2 
ألى الاندلس »4 ؟ « الرحلة الى آمريكا »)وغيرها و توفى بالقاهرة سنة م599 . 


نذا 
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طريق الطائف 4و طريق العسراق »© 
والصعود الى عرقات © جعلنا الله 
ممن يفوز بالموقف فيهنا .. ) 
ولا منفسرد الفسسعراء و سد هم 
بالاحتقال بعرفات ومني والمواقف .. 
فهمناك أدياء خطياء غير شسعراء عيروا 
عن إحساسهم بالموقف فى ذثر قصيح 
وروت بعض كتب الادب والمحاضرات 
والأخبار أخبارهم . فقد ذكر أبن عبد 
ريه صاحب « العقد الفريد » رواية 
عن العتبى © أنه بعرفات عشية 
الوقتوف بعرفة اعرابيا وهو يقول : 
[ الليم أن هذه حفية من حلب ايا 
محبتك »© وأحد أيام زلفتك © يأمل فيها 
من لجأ أليك من خلقك لا يشرك بك 
كينا يكل لسان فيها تذعى 4 ول 
خير فيها تترجى . أتتك العصاة من 
اليلد السصحيق © ودعتك العفاة من 
تشعب المضيق »© رهاء ما لا خلف له 
من وعدك ؛ ولا انقطاع له من جزيل 
عطائك . أبدت لك وجوهها المصونة 
صابر 5 على لفتح السسمائم 6 ومركت 
الليالى » ترجو بذلك رضوانك يا غفار 
كل نقمه © أرحم صوت حزين دعاك 
يزفير وشهيق ) ٠.‏ 


واذا كان هذا الدعاء الصادق 
الجميل قد صدر عن أحد الاعراب » 
الفكية الملحدت © المتوفى سمئة .١ه‏ 
تبعه » حتى أتى « الملتزم © تلق 
بأستار 0 » ثم أخذ فى مناجاة 
الله قائلا : ( اللهم بك أعوذ »© واليك 
الوذ » فاجعل لى فى اللهف الي 
جوارك »© والرضا بضمانك ©6 مندوحة 
عن مضع 0 6 وغنى عياأ هَى 
أيدى امستائر 8 اللهم عند يفرجك 
القزيب » ومعروفك ير ب 
اللي 6 عه لى دعن . شية 


0 
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طاووس. »© وهناك سمعه قائما على 
قدميه يقول : ( اللهم إن كنت لم تقيل 
حجى ونصبى وتعبى © فلا تحرمتى 
أجر المصاب على مصيبته ٠‏ قلا أعظم. 
مصيبة ممن ورد خوضك ميت 
محروما من سمعة رحمتك 1 


الكل 8 الشسعراء الذين عبروأ عسن 
أشواقهم الى عرفات ويقية المواتف 
فى الأرضص المطهرة © الشماعر 0 أن 
معتوق الموسوى » من شعراء القرن 
الحادى عثر الهجرى »© وهو صاحب 
الديوان المطبوع فى بيروت سنة 
هلم ١‏ الذي جمعه ابنه : معتوق 5 
فله أكثر من قصيدة يحن فيها الى 
لم ينظلمها أصلا في الحدين + ولكتبيه 
حا لى النبنة ليحن أدر تدا 
ا وات 


وركبتعاطوا قىالدجى دلج السرى 
يميلون من سكر الكرى لم يهوموا 

سهاما على مثل القسى ارتمثكيهم 
يؤمون نجدأ » والهوى حيث يمموا 
وأو همهم كار الفضا © فتوهيوا 

أروح » ولى روح الى نحو رامة 


وآرامها تسوقا تحن وتسسسرأم 
وقلب الى نحو الحهازر 6 وأهله 
مر كر 8 الخيف * ل ام يكن به 
+ علي" كاه بالتسار يفسرم 
9 يدته ألتى نظ || ف 
ماه ييتى» النينية 'على. كان بعد 
النحر » والتى يقول فيها : 
أموا بنا أم القرى © فلعلنا 
تدنوا الى ليسلى الفسداة ونقرب 
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وصهو | ع يعسى 
أن يتصفوا يوما فيصفو المشسربي 

وذروا القلثوب الو أجبات بر بعسة 
تقضى الحقوق الو أجيات 6 و تقدب 

وقفوا 12 على (الحيرابت» نسال منيها 
عون لها مصدورنا سس ألهيوا! 

وانحوا يمين « منى » فتثم من المنى 


شر باحساء المفسون معهجهب 6ه 
وكقتصيدته التى يهنىء فيها بعيد 
النهر أيضا ؛ ويتشوق الى أهميل. 
« الخيف » من منى »© والتى يقتول 
فيهسا ٠:‏ 
ولى فى « الخيف » أحباب كرام 
لق 4 اج مع الس رو سين 
حضسعت لحيهم ذلا © فعزوا 


ودنت فاستعبدوتى 
هم اجتمعوا على قتلى بجيع 
ففيم على المنازل فرقونى 
وحدين تقدل هسم مسير 5 التاريخ الى 


0 


" العصر الحديثك + تحد العباعر الشحل 


( عيد الحليم الممسرى ») الذي كان 
ينافس أحمد توقى على امارة 
التسعرة 6بهشىء الخديوى عياسق الثانى 
مححته التى اعتذر الشماعر أحي د 
شوقى من الخروج وك نيا ينا 
« ألبيت » و 1 الركسن ») وبقيية 
المناسيك قائلا : 


ار الحجيج لق طيحت ىن تسغفا 
الي اطيام الحمى ؛ والانيق الريشم 
« ألبييت» صوبك فنادع الطائفييوطف 
«والركن» صويك فادع اللهو استلم 
مني سملام على «وادىالحجاز» وأن 
لم يرو.من طماى أو يشيف من المسئ 
يا ليتنى شسمت « عباسيا » بموكيه 
كانه حتسسر م للسصساقىي ) الى عترم 5 
وهو فى البيت الآخير يشير إثسارة 
مارحة الى تعنية أن دون ب ركب 
الخديوى الى الحج بدلا من الشساعسر 


المتخلف المعتهذر عن الركي أحمسهد 
شضوقى .. . 

محمد مصطفى الماحى ألى أن يتشضوق 
الى الكعبة وعرفات © فقد أ أظفره الله 
بالبيت الحرام غير مرة . ففى سسنة 
بايا اس 0 بالكعية 4 ونظم فى 
تلك المقاسمفة السسنيفة قخصيدنيني ,: 
أولاهيا « تضرع ودعاء » وثانيتهما : 
« فى البيت الحسرام ات 
صفحتى 195 »© ©1986 من ديوائنه 


الأخير الجاميع ٠‏ وفى سمنة 99؟اه 
أكرمة الله با ج 6 فلما عساد من 
رحلفه المبرورة »6 كانت ت تستقيله أبيات 


لنا نقول فى شوق فيها الى تلك 
اليقاع : 


ابيا العالنون من عننته الله 


ومن بيته العتييسق القديم 
كنف الحبه الاجر الوق تيسيية 


فينو كهيف لنارزح و مقيسسم 
ا لوف حافت 
حيتث باب 7( الصفا » يضيق بالصفاً 


سو 4 وباب « السسلام »© بالتسسليم 


اليتنى كسنت بيتكسم أتمسلى 


وتحدا تلتقى على عسرفات 
بين أرجساء زمزم ؛ والحطيم 


وهكذا سحلت هذه المواقف الطيية 


رصيدا غاليا من الشعر والنثر © 
مأ زلثا تجد فيه يكاميا للأذن كين 
تسسمعه © وللقلب حين يعيه .. 
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افزاى ١‏ متدو عسات تون با لحي الخلقية ا ب 
والروحية © وأحل محلها قيما منتزعة من روح الآلة الصماء وعلاقاتها الرتيية 
وتجريدها الميت . وها نحن نجد هذا التقايل المحزن بين نوعين من القيم فى 
الحضارة المعاصرة الجماعية ضد الفردية »© التقابه ضد التنوع »© التعميم ضسد 
التخصيصي »؛ المادية ضد الروحية »© الرمزية ضد يي ؛ الأرهاب سد 
الحرية »© التجريد ضد الحياة » التكرار ضد التطور الخلاق » الموضوعية ضد 
الذاتية » والظاهر ضد الباطن ١‏ إن ظهور العصر التكنى قد حطم كل ما ريحناه 
وأقمناه خلال قرون من الحضارة ٠‏ لقد أدخل المجتمع التكنى من حديد احتقار 
الكائن الانسائنى . . لقد تحول الانسان اليوم الى مقياسه الاجتماعى فحسب س 
(صس ؟؟؟ ). 
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ولنستعرضى الآن مع جيوروجيو صور! حية من هذا الطفيان للقيم الآليسة 
الجديدة على علاقات الانسان ووجدانه ؛ انه يشير الى هذه السلالة التى انبثتت 
عن زواج الانسان بالآلة زواجا غير شرعى »© وكيف أنها ورثت عن الآلية كيانها 
الأصم ووهودها الثقيل الرتيب .. هذه السادلة الجديدة هي (المو اأطنون ( الذين 
ملوأ الشموارع والمكاتب والأزقة والمؤسسات © وطفوا على سطح الأرض »© 
واصين رمم ازسمان ومصوره باندرم ( إن الالقيان عليه النصدارة على كل 
الحيوانات المفترسة » غير أن. جيوانا جديدا ظهر على سطم الأرض فى الآونة 
الآخيرة وهذا الحيوإن الجديد ايسه المواطتون.- إنوم لا يعشون فى الشابات ول 
غى الأدغال ولكن فى اللمكانب .مع ذلك هانهى أند كسوة ووحضية من الحيواثات 
المتوحقة في الادغال » لقد ولدوا من اتحاد الرجل مع الآلات .. أنهم نوع من 
١‏ أبناء السمقاح : وهم أقتوى الأصول والأحتاس.ن الموجودة الآن على طح الارضص 
ان وخههم ييه وجه الرجان 4 يل أن المرك غالبا ما بخلط ينثهم ».ولكن لا يلبنا 
المرء حتى يدرك بعد حين © انهم لا يتصرفون كما يتصرف الرجال » بل كيا 
تتصر قا ألآلات . أن لبهم مقاييسس وأحهزهة تيه السساعات بدلا سن القلوب ٠.‏ 
وأدسفتهم نوع من الآلة ؛ فهم بين الآلة و الانسان »© ليسوا من هذه ؛ ولا من ذاك 34 
أن لهم رغبات الوحوشس الضارية مع أنهم ليسوا وحوثسا ضارية © بل ا: 
مواطئون . . أنهم سلالة اكتسحت الآأرض ( ص 85” ) . وفى مكان آخر يقسسدم 
لنا جيوروجيو وصفا للمواطن أكثر دقة وروعة ( انه الكائن البشرى الذى لا يعيش 
للح في الحدود الاجتياعية من الحياة كسكس ألآل2 الذى له يقوم ألو بحركة واحدة 
يعررها مدى الحياة . لكن المواطن + خلاقا لما هو عليه المكبسن يحاول تنصيب 
نشاطه على شكل رمز وتعميمه مثلا يحتذى به فى العالم أجمع ليقلده فيه العالم 


وما ان الحكيت الالية عيضتها على يكتساق الاتان. واتفسة ( الواطتون | 
مو أضعهم في الشوارع والمؤسسات وفي كل مكان 6 كان من المحتوم أن 
تنقتصر الجماعية على الفردية بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا ( ان المجتمم الغربى 
يعمم كل شيء ( ويسبب الاستمرار على التعيمم و البحث أو أيداع كل القيم فيما 
هو عام » فان الانسانية الغربية فقدت كل شعور بالقيم الفردية وبالتالى بالكيان 
القردى + .ريون هذا نضا نعط الوياعية سو اد كال على الطرينة ارسي ل 
الطريقة الأمريكية . وبسبب ذلك تستطيع أن نتأكد من أن هذا المجتيع سينهار . . 
أن مجتسع الحضارة الغنية أصبح متناقضا مع حياة الفرد لأنه يخنق الائسسان .. 
اننا نبوت جميما مختنقين فى الجو الخائق الذى يخلقه هذا المجتمع حيث لا يمكن 
لغير الرقيق الآلى والآلات والمواطنين أن تتحرك فيه اص 205 ) . 

والتردية والتتوع هيا حرء أصيل من تدر الله وخملده المعحزة لتحسريك 
الحياة وتلويتها وتطويرها الأبدى الخلاق : لذا نان ما تشضهدهة الحقية الحاضرة من 
التاريخ يمثل انحرافا كبيرا عن نواميس الكون والبشرية ١‏ أن البشر بهذا الشكل 
يخطىء خطيئات خطيرة ويعتبر مذنبا حيال الله . إننا نعمل بكل قوانا ضد خيرنا 
الخاص وضد الله سيحائهة على الأشخص وذلك هؤ آخر متحهدر لفغت أليه البشرية . 
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وفي يوم من الأيام سوف يتقرض هذا المجتسع كما 5 مجتمعات كثيرة خلال 
حقات التاريق 4 وقبل أن يبدأ التاريخ ( ص 505 ) 

والجانب الديمقراطىي .. من اخريهة أمريكها وأورويا يتحمل فقس 
المسثولية فى سحق الفردية وطفيان الجماعة ( أن الديمقراطية ب مثلا س لون 
تنظيمى احتماعى متفوق تفوقا واضحا على النظام للكلى ‏ توتاليتا ديزم السائد 
فى المجتيعات الأخرى : لكنها لا تمثل إلا مقا الحياة البشرية من الوجهة 
الاجتماعية . قاذا بلغ المرة مبلغ الخلط بين الديمقراطية واتجاه الحياة نفسها 
مانه يذلك 'يقتل. الانسان ويحيله. الى مقياس واحد ؛ ولك هى الخطيئة الكبرى > 
١‏ حب ا ا و االو ب ال د 4 64 )- 

ى اعتاد الثرب على الأسباليبب الرياقبية والمتطفية والتحضائية هن 'توهيه 
الحياة ا لسوف 0 يحقق إلا كمالا اجتماعيا ظاهريا : ولكن هذا سيكون 
على حساب الحياة الداخلية ؛ الحياة فى مجاريها الحقيقية العميقة التى تصة 
الحضارة وتوهه التاريت وسور ناا هوية ال العام + أن وحن هه المتايع الناطتية 
سوف يقضى على سير التطور الذى وهيه الله للاتسان : ومن ثم فان هذا الكمال 
الاجتماعى السطصى سنوت رمتل أختيا حسف :اوفقة سم بالتدريج ع اتدرق» على 
«المتداك العيودي موس الحند الكالك فى الأثممان موكيذا بعتن أثه لط يور 
مأسور بقيود .الزمن : وان المستقبل القريب سوف يثشهد تحطما مريعا لمجتمسع 
يركن الى القيم الجماعية الظاهرة فى تماسكه .. هذا هو ما يعنيه جيوروجيو 
فى قوله : 1 

١ن‏ الحيياة الانصائنية ليس لها 21 ى معنى اذا لم كد وتسم تعن مسي 
مسحمو عتها .0 ولحى متعسقي الانسسان فى , الأتجاة الأتعصى من الحياة بكبا أن ن يستعمل 
الأدوات تقسمها التى نسستعميلها لفهم 1 والدين 3 ا لكل ابداع . . أن: العقل 
يشغل دورا! ثانويا فى اكتضاف هذا الاتجاه الأقصى من الحياة + مالرياضيات 
والأخصاءات والمنطق ليس لها فى تفهم: اوعتطليم الحياة البشرية إلا ذلك المفعول 
الذى يحدثه الأصنقاء الى الحق من ألحان بتهوفن أو موزار . لكن المجتمع الغربى 
الآلى يلح يعناد فى الوصول الى فهم بتهوفن وراقائيل عن طريق الحسسابات 
الرياضية > ويلح.يعناد على نهم الحياة الانسانية وتحسينها بواسطة الاحصاءات 
وأن هذه المحاولة منافية وأليمة سعط 8 إن الإنسان يستطيع أن يبلغ س على أبعد 
حد ‏ استنادا الى هذا الأسلوب الى ذروة الكمال الاجتماعى لكن ذلك لن يفيد 
فى شيىء ء لأن حياة الانسان نقسها لن يكون لها وجود فى اللحظة التى تنقليب 
نيها الى الجباعية والآلية » والى فوانين تتعلق بالآلة .. أن هذه القوانين ا 
يمكن مطلقا أن تعطى لونا لحياة اليشرية : واذا نزعنا من الحياة لونها س وهو 
اللون الوحيد. الذى تحتفظ به. والذى يفوق حد المنطق ‏ فان الحياة إذآ ستبلع 
الفقاء .. أن : المجتسع المعاصر نبذ منذ زمن طويل هذه الحدائق وعقى سحترفة 
مريعة نحو سبل أخرى ( ص 556 © 86ه). 
وكان من الحي آل تسر اللفسرية المبت على الحياة .. وها هو 
( جيوروجيو ) يتكلم على لسان أحد أبطاله وهو يواجه ممثلى الحضارة المعاصرة 
( إن البشر مخلوقون منألم وإيمان ورغبات وجوع ويأس وخيال »© وأنت لا تعنى 
بأجسساد هم ولا يدمسائي هم ؛ أى بعناصرهم الشخصية ؛ ولا بآمالهم أو يأسهم وهصسى 
العتاصر الأكثر خصوصية وتعلقا بهم . إنك تهتم بالأوراق والارقام 55 أن 
المعملومات والأاشياء 5 الأخرى هى التى تستأثر باهتمامك وليس الرجال 
أممْسسهم . حتى أنا : لا أظفر باهتمامك نتصفتى أإنسسانا 2 أننى بالتسسية 
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ليك لست !32 كسرا من وحدة مقسسمة الى عشرين الفقسم»انتك لمتعرف أىمخلوق 
على سطح الأرض .. إنك لم تعرف الا مخلوقات بشرية معدلة ومحولة الى 
ماس .و أحد > كن هؤلاء لبسوا مخاوعات بخرية بيغتي الكلبة عا أن المكفبات 
التى يؤخذ ضلع واحد منها لا يمكن أن تكون مكعبا حقيقة (ص 58٠١‏ © 281 -. 
وكان من المحتوم أن تموت العواطف وتذوى فى وجدان إنسان يعيش فى 
مجتمع التعميم والمادية والتجريد والرتابة والموضوعية .. ها هو جيوروجيو 
يتكلم هذه المرة على لسان امرأة ليحدد موقع الحب فى كيان بحضارة لا وجدان 
لها » ليقول س بمعنى آخر ‏ إن الحب وكل العواطف الانسانية قد عفى عليها ! 


استبداله بسهولة .. إنكم لا ترون فى الانسان » وبالتالى فى المرأة التى تزعمون 
أنكم تحبونها ) مثالا وحيدا خلقه الله 57 دفعة واحدة ومرة وأحدة ٠‏ إن الانسان 
فى نظركم خلق على دفعات > وامراة فى نظركم تشبنه أى امراة أخرى + ويبثل 
هذا الاعتقاد يمكنكم أن تحيوا أيدا سا ص ؟866) . 
والآلام يريدون أن يزنوها بالكيلوغرامات والأطنان » ومن ثم نسمع هذه 
الصرخة المحزنة التى تدين حضارة القياسات ( أن آلام البشر لا يمكن أن تقاس ' 
بالكيلو غرامات والأطنان !.. ان الحياة لا يمكن أن توزن » أن ذلك الذى يحاول 
وزنها يرتكب خطيئة قاتلة ا ص 2204 ) ٠‏ 
وكان من المحتوم أن نتلقى العدالة ضربة قاضية » العدالة التى تنبفق عن 
إيسان عميق بالمسئولية الفردية وبأن كل امرىء رهين يما يكسب » وان كل إنسسان 
يعمل على شاكلته .. وهل يبقى ‏ بعد الذى رأينا سل مجال للعدل ونحسن 
نسمع أحد ممثلى الحضارة المعاصرة يقول دثقة لا حد لها : ( أن التعلييات المتعلقة 
بالتوقيف أو أطلاق السراح »© لا ينظر فى شسأتها الا على أساسنى جماعى »© أن 
عملنا يقوم على أساسس. جماعى » ان عملنا يقوم على اساس توزيع كل شخص 
ال الفئة القن ينضى اليها + أنه عمل خسابى دقيق + 
سؤال * أولا تحدون أن إلغاء الإنسان ومعاملته ككزء من فئة عمل غير 
إتمسانى ؟ 
جواب : كلا ...!! ان هذا الأسلوب عملى وسريع بل إنه علاوة عن ذلك 
عادل » ان العدالة لا يمكن أن تريح الا من هذا الأسلوب . ان العدالة تسير وفق 
مناهج العلوم الرياضية والفيزيائية أى بحسب الأساليب الأكثر دقة . ان الشعراء 
وحدهم وعلماء اللاهوت يستنكرون هذه الوسائل والأساليب . لكن المجتيسع 
المتمدن قد نقح المبادىء اللاهوتية والشعر . اننا الآن نجتاز حقبة علمية رياضي؟ 
سمليمة ؛ ولا يمكن لنا العودة الى الوراء لأسباب عاطفية . ان العواطف ليست 
على كل حال إلا من ابتكار الشمعراء وعلماء المعقولات . 
وكان من المحتوم أن يفقد الانسان حزيته » ويستعبد » ومن ثم يفقد القدرة 
ص كذلك ‏ على تخرير الأخرين؟٠‏ ان أى رجل ع بهذ الآني أن يد خطيع تخرير 
رجل آخر أو تحرير نفسه . لقد أصبح البشر الآن أقلية موثوقة الأيدى مغلولة 
العنق »© وأصيح الانسان عاجزا عن مد يد العون الى أترايه 6 أنه مربوط الى 
سسلاسل آلية .. إنها سلاسل البيروقراطية الآلية التى تزين معاصمنا وأقدامنا . 
إن كل ما تستطيع الحضارة الغربية الحاضرة تقديمه الى الانسان : الأصفاد 
(ص ؟.ه). ( للحت مقسسة ) 
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ممه لاق 


مقو . 


علم التاريخح ونظرياته وتفسيرد 
ومفهومه يلقى اهتماما شاصسا من 
المؤرحين العرب وغيرهم قديسسا 
وحديتا ؛ ويرجع ذلك لأهميته فى 
البحث التاريخى وكيادة مدرسية 
وكعلم له دور هام قى حياة كل مجتمع 
لأنه يعطى أتطباعا شاملا عن العام 
انط يوي 1 لكل مجتمع 4 
م 5 

و التعاقى لم يفت متتتصرة على كون 
التاريخ علما أو آدبا أو قتا بل ان له 
دورآأ عطي ها فى تردية النشسىء 
و اعدادهم للحياة والمواطنة السليمة 


7 
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لالستاق : عبد القطيف 
محمد صالح العوفي 


ا ضصر الحاريي ( وأدى 0 الى 
تغيير النظرة حول طبيعة التاريخ 
ومفه ومه بل ينظر اليه كعسسلم 
استماعى 5 

واكحتاكت الإرقين: امن 
وغيرهم من الأجانب حول مقهوم 
التاريخ وتقسسيره وفائدته لل 
احتلاف راجع الى العوامل الاجتماعية 
والسما © والاقتصادية التى أثرت 
فى طبيعة التاريخ وتحديد أقراضه 
من عصر لآخر »© وكذلك الاختلاف 
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راجع الى الطريقة التى تتم بواسسطتها 
عبلية انتقا المادة التاريخية 
ومعالجتها © فمثلا بعض المؤرخين 
يرى التارييج فنا من الفنون ؛ واليعضص. 
يعتبره ضين العلوم الموضوعية ٠‏ 
رسي يرونه منالعدوم الاجتساعية؛ 
ومنهم من يعرض التاريخ على شكل 
الأساطير اللوشاة بالحقيقة؛ و البعض 
بضصر ه على المنعجزات والأسساطير 
والقصضن الدينية . وعامام التاريخ 
المسلمون يرون الاشتغال به لخدمة 
الغرض الدينى ؛ ومطية لفهم الققه 
والشريعة © فهو من هذه النساحية 
راداة ) لخدمة الدين ووسيلة اليه . 
وهكذا نرى اختلاف المؤرخين عرزل 
طبيعة التاريخ ومفهومه قديما وحديثاة 
ولصتا فى سيل" التي امن بلك 
الاراع. و الاتداهاته والنظريات 4 أل 
تعدد أنواع التعريفات ؛ فذلك أمر 
يطول بنا © ويتطلب تتبع التاريخ فى 
تطوراته المختلفة » ولكن سوف نقصر 
اليبحث هنا على مفهوم التاريم 6 


ما اللقصود بكلمة ( التاريخ ) 0056 


يذل لقظ القاريق ان مماة مقطدة 
فيعض الكتاسب يعتسر التاريتح 8 
يتتمل على المعلومات التى يسكن 
معرفتها عن تثأة الكون يما يحويه 
من أجرام وكواكب - وما جرى على 
سطحها من حوادث المافى .. أى 
كل ها يتعاى بالانساق: مند بها يترك 
آثاره على الصخر والآارض © ولقد 
لعيت التطورات فى علم الكلمات دورا 
هاما فى تكوين الفكرة الحديثة 
للتاريخ » وقد حدث هذا ف ى التاريخ 
الأسادمين + 

لقد كان التعبيران اللذان اأستعملا 
للتعبيى عن فكرة التاريث بالعرييب 


هما علم ( الأخبار ).و ( تاريخ ) الا أن 
حلمة الاخبار هى الأكثر شسيو 

واأستعمالا من كلمة التاريخ »؛ فكلمة 
أخبار تطابيق. التا ريح 0 حيثت أنه 


فى الزمن ٠.‏ 

وني اللفية الدربية التتمسارية 
والحارية والتسوريق يدن الآضناتم 
بالوقت » وقد يدل تاريخ الشىء على 


غايته ووقته الذى ينتهى أليه زمنه 6 


والزمان » ومسائله : 
لبك ابي 0ل الأحوال 
صلاك التاريخ ا 

5 |هتيام العرب بالتاريخ الى 
هي الحم 8 تقرير خلج ف الاسبيان 
زيؤمئنون بأن أعمال الآباء و الأجداد 
تسيغ على الأبناء مكانة فى المجتمم »6 
وهذا دندين. الى الاعتيام بالنسبي : 
وحفظ شحرأته 4 وتدارسها 5 

ثم جاء الرسول عليه المسلاة 
والسلام يدهو التامن الى الاسلام ؛ 
وانزل الله مالي العركق. الكريم ونين 
أخبار الأمم الماضسية كقوم نوح »© 
وهود ؛ ومدين © وثمود > وهارون © 
وفرعون © وقارون : وأص حاب 
الكيقه 4 تلك التصيضى" القرآثية تدعو 
الداني. الى الشكير بيبا واهذ المرة 
والعظة منها . 

ولما كان التاريخ من أهم فروع 
العرفة الانيناتية 4+ بل عو العرفة 
الى :العم الذى. يظير. الاتسائية على 
0007 ا اهتم أغلّب المؤرخين 
- د م 5 


11 
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لذلك قلما تجد مرجعسا من المراجع 

الاسلامية فى التاريخ أي مصدرا من 
ادرها خاليَا من الأكسسارة الى 

أهمية هذا العلم والاشتغال به . 


واستظهر بعض العلياء ضرورة 
الافستقغال بالتاريخ لامستكمال أمر 
الدين واصلاح المعاملات والمعائ. 
الدنيوى حتى تتحتق أله كك 5 
الوجود الانسانى فى الحياة على 
> ل الوجوه ؛ وقد ذهب معض 


المشر 4 فالتاريخ ملىء يقتصص الاير ار ٠‏ 
والة هداء 6 وبحوأادث العسرب" 


ووقائعهم »© وأخبار الانبياء والرسل »: 
والقادهة والملوك » وفى القرآن قصص 
عن الأمم الماضية : وأخبار الأولين 
من الملوك والدول ؛ ومن هنا نقسأات 
العلاقة بين التاريخ وهو أحد المواد 
الانسساية والأآدبية وبين القرآن 
الكريم » فالقرآن والتاريخ يرميان الى 
عناية دينية وخلقية »© فهما يتناولان 
وبالامم والملوك الى الهلاك والدمار ؛ 
ويشترك القرآن مع التاريخ لا فى 
تحذير وتخويف الناسس. من الدمار 
والهلاك فحسب ؛ بل يقسترك معه 
فى وظيفة أيجابية وهى مد الدارس 
بالأخلاق الفاضلة كالشجاعة 
والتضحية والمصير ؛ الأمر الذى 
يجعل لدراسة التاريخ وتعلمه اهمية 
خاصة فى تربية اأنشسء فهو ليس 
تسلية وترويحا للخاطر بقدر ما هو 
نافع ومفيد حتى اقشترط المؤرخون 
أن يكون الحاكم والسلطان والوزير 
والعامل ملما بمادة التاروخ » عارفا 
ده 6 مستفيدا منه . 


ا 
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عوامل اهتمام المسلمين بالتاريخ : 


ان التاريخ من أهم ميادين المعرفة 
عند العرب »© ومن أوائل العلوم التى 
اهتموا يها فتدارسوه ؛ ورووا 
أخباره واهتموا بتوقيتها » وظل هذا 
الاهتمام والتدارس مستمرا طوال 
العيون والارمنة عتوقه ادق هذا 
الاهتمام الى انتاج فكرى هائل فى 
علم التاريخ فألفت مى مختلف الأزمنة 
والأقاليم كتب فى التساريخ تناولت 
جوأنب متعددة من النشاط الانسانى: 
ويرجع اعتمام العرب الى دراسية 
علم التاريخ والاشتفال به الى عدة 
عوامل منها اهتيامهم بفزوات 
الرسول عليه السلام ؛ فاهتموا 
بتدوينها وتسجيلها تس جيلا كاملا 
دقيقا فى مراجعهم وكتبهم 
ومصادر هم 8 

ومنها كذلك تقاليدهم القديمة التى 
تهتم بالثسسب والمفاخرات 6 ومئها 
دعوة القرآن الكريم الجن الاهتهيام 
بأحوال الأمم السالفة لا سسيهما وقد 
حوى القرآن قصص الأولين لتكون 
عظة وعبرة لأولئك المؤمنين »© ومنها 


أن العرب بطبيعتهم محافظون يهتمون 


بعض التفسير تعن مفهوم التاريخ : 
المؤرخون العرب مثل الطيرى 


و العلاذرى وابن الجوزى قدموا بعضص 
التفسيرات عن مقهوم التسساري 
م طبيعته »6 البلاذرى فسر التساريح 
العربى الاسلامى على أنه تعبير عن 
دور العرب الأشراف الذين حيلوا 
رسالة الأسلام وتقروا اللقة الغربية 
فى العالم © والمعض سر التاريم 
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تفسيرا أخلاقيا ورأى فيه الأاخلاق 
الفافلة وغونا للأهكداء تك حيساة 
انضل > آما اين الجورى ننه قسير 
التاريخ على انه د تعبير عن دور العلماء 
والامباء بو التهساة. والأكي الى 8ه آنا 
الطبرى عميد مؤرخى الاسلام فيرى 
أن التاريخ البشرى يما فيه تاريخ 
العرب تعبير عن المشسسيئة الإلهية 
المتمثلة فى الرسسالات ٠‏ وأصبح بعد 
ظهور الاسلام تاريخ أمة هى الأمة 
الأسلانية . 


الب اد حت و دري 
وابن الجوزى ؛ وعماد الاصفهانى ٠‏ 
و الكافيجى . 


الطبرى : 


شيخ مؤرحى الاسلام أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبرى يشير الى 
أهمية التارية 5 3 ابه ( تا تاريخ 
الرسل والملوك ) بقوله « فهو كلام 
فى مسائل 0 حدنت وأخينسار 
ماضية وقفضعتك 4 وى وأآن كانت 
يجرى عليها الصدق والكذب الا آتها 
تسستحخرج بالرواية والأخبار »© ولا 
تستنيط بحجج العقول والأفكار » . 


المؤرخ عز الدين بن الأثير ١‏ صاحب 
كتاب الكامل فى التاريخ ) : 


يقول عن فائدة التاريخ وتعلمه : 
)0 أن 0 : يحفى أنه بحب 


المقاء ويؤثر أن يكون فى زمرة الأحياء 
فيا ليت شسعرى أى فرق بين ما رآه 


أمسن أ سسمعه وبين ما كر فى 
وحو ادث 0 ا طلالسشيسة 
فكانه عاضركم 2 .واذا علنها جكانه 
الملوك ومن 
أذا وقفواأ 2 
ما فيها من سبسسير5 اهل الحور 
والعدوان ورأوها مدونة فى الكتب 
يتناقلها النامس فيروونهسا خلف عن 
سلف ونظروا الى ما قد أعقبيت من 
سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب 
البلاد وهاذك. العاف وذهاب. الاموال 
وتسيجيناد. الأغوال مستي ها 
وأعرضوا عنها » 6. الخ . 


أمن خلدون . 


بقوله « أعلم أن فن التاريخ فن عزير 
المذهب ة الفوائد ٠.‏ شريف الغاية 
أذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من 
الأمم فى أخلاقهم 23 الأذبياء فى 
سيور هم 0 واللوك فى دولهم 6 
وسياستهم حتى قم فائدهة الاقتداء فى 

ذلك 5 برومهة قن أحوال ال 


أبن الجوزى فى مقدمة كتابه 
( المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ) 


يقول 

للسير والتواريخ فوائد كثيرة 
اهمها فائدتان : 

أحدأاهيا : أنه أن ذكرت سسسيرة 


حازم . ووصقفت عاقية حاله ا 
حسين: التديير 8 واستعيال الفرم 
أو سيرة مفرط ووصفت عاقيته أفاكت 
الخوف من التفريط فيتادب المتسلط : 
ويعتبر المتذكر ؛ ويتضمن ذلك شصحذ 


صوارم العقول ؛ ويكون روضة 
للمتذزه فى المنقول . 


نين 
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والثانية : أن + بذلك على 
عجائب الأمور © وتقليات الزمن »؛ 
وتصاريقف الكدر 3 وسمماع الأخبار 5 


عماد الأصفهاتيى : 


يشير الى فائدة التاريح فى كتابه 
المشهور ( الفيح القسى فى الفتح 
التدسى ا 0 ولولا التاري لضاعت 
تكن الداشح فيدهم وحن 0 الى 
وعقويتها وجهل ما ورأء صعوبة الأيام 
من سهولتها وما ورأء سهولتها مسن 
صعويتها »4 -. 


السخاوى : قي كتابه ( الإأعصلان 
بالتوبيخ أن ذم آهل التاريخ ) يعرف 
التاريخ يقوله « أن التاريخ فن يبحث 
فيه عن وقائع الزمان وحيثية التعيين 
والتوقيت بل عما كان فى العالم © 
وأننا موكد عه بالاكيييصساج و الزيان 
ومسائله : أحوالهما اللفصلة للحزئيات 
تنمت داثره الأحوال اتعار ضصسسسة 
الموجودة للأنسسان وقىي الزماني ل 


ويعول: ان العاريت بحم ادو الدكخير 
النفع لذوى الهمم العالية واالق راشم 
الصافية © لا ا عليه طباعهم مسن 
الارتماع عئد سماعهم هده الأخبار الى 
التكية و الاقتداه بآريانها ليصير لهم 
؛ وطيب الذكر 
ألذى حرص عليه خلاصةاليشر وأكير 
الله تعالي عن اساأم الحتقاء 


ك5 ص متسس الشماء 


)0 وأما علم التاريج 
فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تعسين ذلك 
وتوقيته »(1) . 


فهو علطم بسحت 


مؤرهين وفقهاء : 


و التاريت والاشتغال به ه ليس 
التاريح ا مترور لمشيو 
الدينية وأضافة لها ومن هق لاع 8 
أبىي الدم ااألفقيه التسساضشعي 3 محييك 
يتول. عن اعمية التاريع * 


« انما الفائدة فى التاريخالاسلامى 
جع قر فك من الصسحة ا لعلياء 
ذه الامة الممحتمدية د ذكر سكأ متهم 
وعلومهم ومواعظهم وحكمهم وسيزهم 
التى بستدل العامل مها في أمسسور ه 
ويتديرها ويتفكر بها فينتقع بما قالوه 
وعانوه وما ينقل عنهم من الحاسن 
دينا وأخرى ») . 


ومن الذين جمعو! بين الفقسسه 
والتاريح 6 الاسام الطبرى فقد حتصع 
دمن التقسير والعارية وسذهم كذتلك 
أن كثير حير الميتدي في كتايه ( المداية 
والنهاية ) جمع بين التفسير والتاريخ 
ويعكير يرجعسا هاما سن المرأجع . 
الاشلابية عي التارية . 


(41 أمسمه مصيى ألدين مشمد ين سسلييان 
الكافيجى : . يعتبر كتابه ( المقتصر فى 
غلم القاريخ ) أقدم رسماثئة اسسلايمية 
مد وقة عن نظرية علم التاريخ وقد احاب 


كن 
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بماختصار عن المسائل المتعلقة يخصائصص 
التاري و قرقخسةه وهدقه وقواائدة وعن هر سر 
اانفاريخ في اأفعلوم اأقدمتية ١الاملامية‏ 
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وعَذلك الحافظ الذهبى » د 52 
فقيها 0 ومؤرخا وكتبه ( تاريخ 
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0 0 0 التساريخ 

0 0 3 8 اخبار اتقرن 
7 أهل التار جمع بين ألفقه 
وحفظ الت م بالتارييخ. 9 


وهكذا ترى. من تلك الأقوال 
والتعريفات بمن مفهوم التاريخ 
فيرط اتطيحين. الدرنها يدي ملح 
اهتمامهم. 'بدزاسة القاري ريح وتعلمه 
وحثهم عليه وضرورة الاقشتفال به 


لايمانهم دقيمته وفضله لجميع اليشى . 


ولف اتيوصت انوا .مدرين 
الاسلام عن فوائد التاريخ لوجدت أن 
العيرة والموعظة والقدوة الحسئة 
هى العامل المشترك وما من أحهد م 
المربيين المسلمين حاول أن يغفسسل 
الهدف الدينى والاخلاقي من تعصلكم 
التاريت عد أن لكل واحد منهم تفسسميرأ 
خاصا فى تحديد الوظيفسة والغرضص 
اعدف من 35 التاريخ ودرأسته 
مجرد اعداد ملوك أو تجار أو قادة 
حرب أو ساضشة دول بقدر ما كان 
يرمى ألى توجيه أبناء الممسسلمين 
الوجهة الصحيحة حتئٍ ينثعأوا على 
مبادىعء الانسلام فدراسة التاريخ الأبناء 
المسلمين تكون محركا وقتقستطها] 
لعقولهم وباعثا لهم على على أفعال الخير 
والاقتداء بالسلف الصالح . 


©؟ 
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للدكتور ابراهيم فؤاد احمد على 


دعوت فى مقالى الأول المنشور بالعدد رقم ( ٠١١9‏ ) من مهلة 
( الوعى الاسلامى ) الغراء والصادر فى غرة المحرم 1896 ه الموافق 
يناير 19374 م الى قيام الدول الاسسلامية يتطبيق تماليم الاس 
الاتتصادية بعد' أن هجرتها كثير من تلك الدول © واقسرت الى مزايا 
هذه التعاليم التى ظهرت منذ بداية القرن السابع الميلادى اى فى اواثل 
العصور الوسطى المظلمة ؛ والتى بزت جميع التماليم الاتتصادية 
التى ظهرت فى القرن العقرين ٠‏ 

وحيث إن المال من أهم المناصر اللازمة لتطبيق أى نلسام 
اقتصادى »؛ فقد بدأت فى مقالى الثانى والمنقور بالعدد رقم )١16(‏ من 
المجلة » والصادر فى جمادى اآخرة 156 ه الموافق يوتيو ١9976‏ 
الكلام عن مورد من اهم الموارد الرئيسية لبيت المال الاسلامى وهو 
( الزكاة ) » وبينت أهم خصائصها وأنها حق يجب على الدولة القيام 
بجبايتها » وإنفاق حصيلتها ».وان هذا الحق من اهم الحقوق المحلية 
التى يقوم كل إقليم فى الدولة بجبايته من المكلنين به © وانفاقه فسى 
نطاق الإقليم . 


أن 
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وفى هذا المقال سوف أتعرض الى أنواع الأموال التى تجحب 
فيها الزكاة . 1 | 


انواع الأموال التى تجب فيها الزكاة : 


. النقود كالذهب والفضبة » والحلى من الذهب والفضة‎ ١ 

؟ س عروض التجارة © وهى الأموال التى يتجر فيها . 

؟ ب الزروع والثهار . 

؟ ل النعم » وهى الإبل والبقر والغنم . 

وقد قام النبى صلى الله عليه وسلم ببيان أحكايها وكيفيئنة 
جبايتها ونصابها والمقادير الواجبة فيها » وكان يبعث ولاته لجمعها 
من الدول التى دانت بالاسملام فى عهده © وهناك انواع من الاموال 
المستحدثة ذهب بعض الفقهاء الى وجوب الزكاة فيها . ْ 

وقبل البدء فى تناولها أرى لزاما أن اتعرض للشروط الواجب 
توافرها فى الاموال الخاضعة للزكاة . 


الشروط الواجب توافرها فى الأموال المزكاة : 


قبل التعرض لأنواع تلك الاموال نذكر القروط الواجب 
توافرها فى الأموال الواجب فيها الزكاة وهى : 

|! ل أن تكون تلك الأموال بحيث تخرج الرجل من الفقر‎ ١ 
0 الغئى » فيكون عليه واجب‎ 
للسائل والمحروم » ولذلك وجب أن يكون معه النصاب الذى تجب فيه‎ 
١ : 0 الزكبيساة‎ 

؟ ل يجب الا تكون ملكية الفرد للأموال ملكية عارضة تزول »؛ 
بل يستمر مالكا لها حتى يتحقق فيه وصف الغنى لا بمجرد أن يملك 
مقدارا من المال ولو كان كبيرا » ثم يزول بعد أمد قصير . 

؟ ‏ يجب الا تكون ملكية الفرد للأموال ملكية عارضةتزول؛بل 
بحيث يمكن أن يتخذها سبيلا لتنمية ثروته » ولا يعد مملن يكتنزون 
الذهب والفضة » ولا ينفقونهافى سبيل الله تعالى » فان كنز الذهب 
منها يدخره » بل المراد أن يخفيه ويجعله كنزا مخفيا لا يعلم به أحد » 
وا حرج للاضية و الابسهام بداله هن بناء اقتصاد المجتمع الذى يعيش 

؟ ل ولاجل اشتراط أن تكون الاموال نامية بالفمل أو بالقوة » 
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لم تجمب الزكاة فى الأموال التى تعد من الحاجة الأصلية كال مال الذى 
ينام عليه » وكأدوات. الصناعة التى يعمل بها لتوته » وكأدوات النجارة 
لنجار يستخدمها بيده ©» وكأدوات الحدادة التى يستخدمها. الحداد 
وليست هى رأسسماله » يل رأسماله مهارته » وهكذا 0000٠٠‏ 

وكذلك يشترط فى أموال الزكاة عدم وجود دين يستفرق 
منه ما يفى بدينه ؛ ثم يزكى الباقى إن. يلغ نصابا » لآن المدين محتاج 
والصدقة إنما تجب على الأغنياء عملا بالحديث الشريف. ( لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى ) ٠‏ ْ 2 

ه ‏ حولان الحول على تملك النضصاب النامى ‏ فيشترط 
حولان الحول الهجرى ( اى مضى عام هجرى ) على تملك النصاب 
فى النقود أو الاثمان والمواشسى وعروض التجارة » فلا زكاة فيما ذكر 
الا بعد مضى حول تام » والعبرة فى ذلك أن مثل تلك الأموال مرصدة 
للنماء » فاشترط مضى سنة عليها » لكون تلك الفترة مقدولة لتنمية 
امال واستثماره » ليمكن للشخص إخرا الزكاة منالربح » فإنه أسهل 
وايسر عليه » ولا يشترط أن ينمو المال فعلا » بل يكفى أن يكسون فى 
حكم .النامى حتى يكون ذلك حاثا لصاحبه على اسستثمارة»أماالزروع 
والثمار فهى نماء فى نفسسها » وهذه تجب فيها الزكاة دون اشتراط 
الحول »© بل تجب فيها بمجرد حصادها أو قطفها . 

1 كمال النصاب فى طرفئ الجول ‏ من شروط افتراض 
الزكاة» كمال النصاب فى طرفى الحول »© ولا يضر نقضائه فى آثناء 
الحول طلما بقى من هذا النصاب شىء ؛ أما لو عدم بالمرة أو نقصن 
فى آخر الحول فلا تجب الزكاة » وفى: هذا تيسير فى احتسابها ودفعا 

وسأستعرض باختصار أنواع .الأموال المأكورة. » حتى. يمكن 
التعرف عليها وادراك مدى أهميتها عندما تقرر الدولة فرض الزكاة ‏ 
فيها وجعلها موردا من موارد الهيئات المحلية . 


أولا : زكاة الذهب : 


تجب الزكاة فى الذهب اذا بلع نصابا وهو عشرون مثقالا أو. 
.. والدينار يزن ب/؟ ١‏ درهم © والدرهم يزن ؟١ار؟‏ جرامات فكان 
الدينار يزن ؟ر86 جم ( عيار هار ) واذا كان ثمن الجرام من الذهب 
عيار ١؟‏ هو حوالى الجنيهين فى مصر » فإن النصاب يساوى حوالى 
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مائة وثمانين جنيها تقريبا » وعلى العموم فإن يوم اداء الزكاة يقدر 
الفرد ثمن النصاب على أساسس السعر السائد للذهب فى ذلك اليوم » 
وهو يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان © وقدر الزكاة 
در؟ / فمن بلع عنده النصاب بهذه الشروط أو آأكثر من النصاب فإنه 
يزكيه دون إعفاء فى القاعدة » كما هو الحال بالنسبة للفدرائب 
الحديثة . ْ ش 


| ثانيا : زكاة الفضة : 


تجب الزكاة بنفس الشروط الواجبة فى زكاة الذهب » ولكن 
النصاب يختلف فهو مائتا درهم » والدرهم يزن ؟ار؟ جم © فالنصاب 
يزن 15 جم من الفضة عيار .1 »© واذا قلنا ان ثمن الجرام فى مصر 
يساوى حوالى 1.١‏ مليما » فالنصاب يساوى حوالى سبعة وثلاثين 
جنيها تقريبا وقيمة الزكاة هر؟ / أيضا ٠‏ 


ثالثا : زكاة الحلى من الذهب والفضة : 


اختلفت الآراء بالنسبة لوجوب الزكاة فى حلى الذهب والفضة» 
فيعض الائمة يرى فيها الزكاة لأنها تعتير من النكدين : الذهب 
والفضة وهما تجب فيهما الزكاة » وذهب البعض الآخْر الى عدم 
وجوبها لآنها لا تتخذ للنماء » بل تتخذ للاستعمال » وسيب الزكاة هو 
المال النامى.» ولا نماء فى الحلى بالفعل ولا بالقوة » واميل الى الاخذ 
بهذا الراى الآخير » لآن السيدة عائشة رضى الله عنها زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم كانت تتولى تربية بنات أخيها فى حجرها » ولهن 
الحلى ولا تخريج عنها الزكاة .. 

ولكن ان اتخذت الحلى كنوع من الادخار كما يفعل بعض الننماء 
من عامة الشسعب فى بلادنا »'أو اتخذت بقصد الفرار من الزكاة » ففى 

هاتين الحالتين يجب فيها الزكاة» وان استخدمت للتزين بشكل يخرج 
عن الحدود المعتدلة للتزين بحسب الحالة الاجتماعية »© فان الزكاة 
تجب فى القدر الزائد عن حدود التزين . ْ 

رابعا : زكاة اوراق البنكنوت : 


كانت العملة فى الماضى تتخذ من الذهب والفضة » فلما كثرت 
المبادلات أصبحت الكميات الموجودة من هذين المعدنين له تفى بحاجة 
البنكنوت لتخفيف الضغط على العملة المعدنية الذهبية » وكانت تلك . 
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الآوراق قابلة لدفع قيمتها عينا بمجرد تقديمها للبنك الأهلى المصرى 
قبل تاريخ 1115/8/7 الذى جعل فيه سعرها إلزاميا » وأصيسح 
الأفراد ملزمين بقبولها فى التعامل بدون أن يكون لهم الحق فى 
اسستبدالها بنقود معدنية » واصبحنا فى مصر نسير على نظام النقود 
الورقية الالزامية منذ ذلك التاريخ . 

وقد صدرت فتوى للشيخ محمد حسئين مخلوف مفتى 
الديار المصرية سابقا بوجوب الزكاة فى أوراق البنكنوتباعتبارهاتمثل 
ديونا على البنك الأهلى المصرى »© وذلك تخريجا على مذهب الإمام 
الشسافعى من أن الدين فى بعض أحواله يزكى كل عام » وديسن 
البنكنوت دين حال والمدين ( وهو البنك ) موسر غير جاحد للدين ولا 
مماطل فى سسداده » فتجب الزكاة فى البنكنوت اذا حال عليه الحول 
وان لم يسستبدل بالنقود » ذلك هو مضمون فتوى فضيلة المفتى »© 
ولكن هل التخريج الذى استندت اليه الفتوى سليم من الناحية 
الاقتصادية ؟ وهل أوراق البنكنوت تمثل ديونا على البنك يمكن 
تبضها ؟ الجواب بالنفى للأسسباب الآتية : ' 

. -الآن أوراق البنكنوت لا يمكن استبدالها‎ ١ 

؟ ل والدين غير حال لأنه لا يمكن المطالبة بقيمة تلك الآوراق 
من الذهب .. 

*؟ ل ولآن سعرها اأصبح إلزاميا » ولا يمكن لحاملها 
استبدالها . ْ 

4 وأصبحت أوراق البنكنوت بقوة القانون أوراق عملة 
رسمية يتحتم على الأآفراد قبولها فى المعاملات مع مابين تيمتها 
السلعية وقيمتها القانونية من فارق كبير ٠‏ 

والمعروف فى كتب الفقه أن الزكاة تجب فى العملة إذا كانت 
كواغد ( أى جلودا ) أو فلوسا ( بمعنى فكة ) مثل النيكل والبرونزوذلك 
اذا بلفت قيمتها نضاب الذهب »© وعند تقدير قيمة البنكنوت نرجسع 
الى سمعر الذهب وتقدر قيمة النصاب مئنةهة بأوراق اليتنكنوت 3 وتخرج 
عا در؟ / من قيمتها وهى أصبحت بديلة الذهب 

ن ٠‏ 
خامسا : زكّاة عروض التجارة : 


العروض حجمع عرض ( بسكون الراء ) وهو لغة اسم لما سوى 
النقدين » ومال التجارة هو كل ما قصد به الاتجار عند قرائه ) وتجب 
فيها الزكاة لحديث سمرة بن جندب قال ( أمَا بعد فإن النبى صلى ألله 
عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع ) ٠‏ 

وتجب فيها الزكاة بالشروط الآتية : 

. ) أن تبلمٌ قيمتها نصابا ( أى نصاب الذهب‎ - ١ 
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؟ - أن يحول عليها الحول . 
؟ ‏ أن ينوى به التجارة » وأن يكون مصحوبا بعمل التجارة . 
؟ ب أن تكون العروض قد ملكت بمعاوضة . 
واذا قارنا تلك الشروط يما ورد فى قانون التجارة الممسرى 
( المادة الثانية فقرة أولى بأنه يعتبر تجاريا كل شراء غلال أو أى نوع 
من أنواع المأكولات أو البضائع لاجل بيعها أو بعد تهيئتها بهيئة اخرى» 
أو لاجل تأجيرها للاستعمال ) وهذه المادة تشير الى أن القانسون 
يستلزم شروطا ثلاثة لكى يعتبر العمل تجاريا © اى يجب أن تتوافر 
أركان معينة فى الشراء بقصد البيع أو التأجير لكى يعتبر العممصسل 
تجاريا » وهذه الشروط هى : 

1 . أن يكون هناك شراء‎ - ١ 

؟ - أن يكون المشنترى غلالا أو غيرها من ,: - 
أو البشائع أن يكون المشترى و غيرها من أنواع المأكولات 

ل أن يكون الشراء بقصد البيع أو التأجير .' ٠‏ 
0 وبمقارنة تلك الشروط يما ورد فى الفقه المالى الاسلامى » نجد 
تشابها كبيرا بينها ) وتتضح منها عصرية الفقة الاسلامى مع الفارق 
أود التوسع فى دراسمتها ولكن المجال لا يتسع:لذلك الآن . 

ووعاء زكاة عروض التجارة هو الأصول المتداولة فقط © قلا 


8 8 3 . 0 3-85 1 0 "2. 

0 و تقوم العروض بسعر الشراء » وهذا لا يمثل القيمة 
ْ عه وه . . ٠.‏ 5.- 5 9 97 
5-8 للعروض يوم إخراج الزكاة فقد يكون أزيد أو أقل من السعر 

؟ ل احتساب سسعر البيع الفعلى » وهذا الاساس دقيق 
ولكن يصعب اتباعه عمليا . 5 5 العا 

1 . 0 قاع لق 5 5 - 

وأرى أنه من الأوفق تقييم عروض التجارة على اساس ثمن 
البيع يوم وجوب الزكاة » لان هذا هو الأقرب للصحة » وتخرج الزكاة 
بتسبة ارا ب فت سان رايس المال العامل. 

وسأتناول فى المقال التالى باذن الله باق ؛ أنه اء 1 : 
1 لى باذن .الله باقى نواع الأموال التى 
الف بحث فى الزكاة عى .16 قدمه فضيلة الثسيخ محمد ابو زعرة للمؤتمر الثقني 


بى 
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إن عظماء الامة الإسلامية كثر » 
لا تحيط ب 0 الف * 
4 وابان للنامى كترم > ولا زال 
كثير متهم فى طيات كتب التاريخ “ لم 
هم النجم إن بزغت فى سماء الحقيقة 
النحوم 
.ومن مشاهير اولئك العظماء الإما 

القسبائع 4 ا 0 0 


هو الشيخ الإمام إبراهيم بن على 
ل يوسف 4 حجيال الدين 4 آبو 
إسحق الفيروزابياذى الشيرازى ٠.‏ 
والفيروزاباذى - يكسسر الفاء 
وتفتح ل نسبة الى فيئروزاباذ التى 
ولد فيها » وهى من مدن قارسسن ) 
ومعناها ؛ أتم دولة » والذى سماها 
إذ كان اسمها قبله » مديئة جور ©» 
وهى من أجمل مدن بلاد الفرس ٠‏ 


.21لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// مط 


ل0.|أ2 لاو 01000126 


0 7 المدن جكب 
اليها الشيرازى فى رحلته من بلده 
لطلب العلم. » وهى بلدة عظيينة 
مشهورة »© تقع وسط بلاد فارس ٠‏ 
وأما سبب تلقيبه بالشميخ » فقد 
حكى عنه أنه تقال : كنت نائما » 
فرآيت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المنام » ومعه ضاحياأه أبو بكر وعمر © 
فقلت : يا رسول الله » بلغنى عنك 
أحاديث كثيرة عن تاتلى الأخيبان 6 
فى الدنيا ؛ وأجمله ذخيرة فى الآخرة 
فقال لى : يا شيخ وسمانى شسيخا 
وخاطبنى به » وكان 2 
بهذا ويقول : سمانى رسول اللهصلى 
ألله علية وفك كبيفا دين آزاد 
السلامة ل فليطلبها فى سعلامة غيره . 


سمنة ثلاث وتسسعين وثلائمسائة من 
الهجرة 17 ه » وأقام بها حتى بلغ 

تا ل كم 
الفترة من حيساة الشسيرازى تعسسشر 
غامضة بالنئسية لنا » آلا أنه ومما لا 
سك فيه كان ذا كسغف بالعلم مئذ بداية 
تمييزه © فتلقى العلم خلال هذه الفترة 
عن الإمام أبى عبد ألله محمد بن عمر 
الخمير ادي ؛ وهو أول.من:ظلقى عنسة 
الشيرازى العلم بفيروزأياذ 5 

وفى ستة عشر وأربعمائة سرج 
الشيرازى من فيروزاباذ فى سسبيل 
طلب العلم » ودخل شيراز © وأقام 
بها مدة من الزمن تلقى العلم فيها عن 
كار اتنتها )حا قد الله يجيف ين 
عبد الله البيضاوى ( م 456 ه) »© 
وابن رآمين ( 4٠‏ ه) > وفيا ين 
الذاركى ' ف عبان ]لذ عب الشاقعى ٠‏ 


والتقى فيها بالإمام الفندجانى » وهو 
من أصسحاب الإمسام أبى حسايد 
الاسعرايش . وعلق نه قينا من + 
العلم » كما أخير عن نفسه فى 
طبقاتهة . 

ومنها خرج الى البصر 5 » فدخلها » 
وأقام بها مده يسيرة أخذ فيها الفقه 
عن الإمام الخرزى ٠‏ 

وفى شوال سنة خمس عثشسرة 
وأربعيائة دخل الشيرازى بغداد »© 


:وبدأ مرحلة جديدة فى حياته » وهى 


مرحلة الاستقرار والنبوغ ©» فاتصل 
الطبرى » طاهر بن عبد الله بن عمر 
(م ٠ه4ه)‏ إمام الشافعية فى بغداد 
فى زمانه وشيكهم » فاتصصل 
الشميرازى يه » ولازمه فى مجلسه 
بضع عشرة شلة + عا اخان الى 
ذلك الشسيرازى فى « طبقساته » ©» 
واستفاد منه كثيرا » ويمكن أن تعتيره 
من أهم الأئمة الذين اتصل بيهم 
الفميرازى واستفاد منهم . 
ويبقى الشيرازى على هذه الحالة 
الى أن وثق به الطبرى » واطمأن 
اليه » فأئابه عنه فى محلسه »© وآأذن 
له فى تدريس أصحابه » ثم سأله 
الجيادين فى مسحده السدريين : 
ثلاثين وأريعمائة . وفى هذه المرحلة 
بدات حياة الشيرازى بالاستقرار © 
واحذت شهرتهة بالذيوع 6 وبدا تجمة 
عالم الفقه » والأصول »© والخلاف 
والجدل »© بالبزوغ غ » جتى أصبح سي 
الشافعية فى القن الُامس الهجرى 
بدون بدافع أو امتازع 4 فاحتل 
الطبرى بعذ وفاتة سئة 5-3 ه20 
وفى سسئة /!1هم؟ ه أمر نظام الملك ببئاء 
المدرسة النظامية فى بقداد من أجل 
أن يدرس بها الشميرازى © وفى عام 
4 ه دعى الإمسام الششسيرازى 
للتدريس فى النظامية بعد أن تم 
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بناؤها من أجله »6 فا متنع الشيرازى 

ا اي 
آلاتهاً خصب » ولكنه وبعد إلحصاح 
طلبته عليه » استجاب لطليهم © ويدآا 
بالتدريس فيها حتى توفاه الله تعالى 
نه 1 

الأولى : ا 1 من سنة 
6 اه الى سن ه11 0 
والضيرة من سئة 1 اه آلى سنة 
١؟‏ ه 

الثالثة : فى بغداد من سنة ٠١141ه‏ 
الى سمنئة .57 ه حنيث بدا بالتدريس 
مكان شسيخه . 

الرابعة : من سسنة .”17 ه الى 
سكثكة 5ه ه حيث انتقل الى 
المدرسة النظامية . 

الخامسة : من سنة 9ه ه الى 
سسمنة 59/5 ه حيث توفاه الله تعالى . 
9 مس التسسيرة : 


لا أريد أن أستطرد فى الكلام على 
عصر الإمام الشيرازى » لانه لا يمكن 
أن يهضم فى.هذه السطور القليلة » 
ولكنى أريد أن أشير اليه إكسنارة 
موجزة بسيطة . 

فقد اتسم عصر الشيرازى بأئنه 
عصر اضطرابات وفتن . حيث كانت 
السيطرة فيه من الناحية السياسية 


وكثلك ضعف ابر الكليفية حتن 
أصبح لا عمل له الا الطعام والشراب 
وأما الحل والعقد فقد التقل الى 
أيدى ملوك بنى بويه . 

وبقى الوضع على هذا الى أن 
زال ملك لق تماما سسمنة /511 
حين ملك طغرلبك بغداد »© ويدأ ملك 
السلاجقة الذين ظاهروا اهل السنة 
باللوسور ٠.‏ 


ولكن زوال بنى بويه لا يعنى زوال 
51 


الفتن إذ انتقلت الفتن التى كانت بين 
أهل السسئة والشيعة الى فتن بين 
التسافرة والحتابلة : م كان امنها الإمام 
الخروج من بغداد سك 58 هم 
انعسارا اللإمام نصر القف يري 
لضدة إيذاء 0 الإمام 
الأشعرى 2 ا :تدخل الخليفة »© 
وانتصاره للامئنا 2 م الفيرازى 4 
وتضاؤه على ألذين أثاروا تلك الفتن. 
وعلى الرفم من كثرة الفتسن 
العم تتقدم وتزردهمر بصورة مطردة . 
ووائتتخاطايه : ولتدنيع فيسة 
مجموعة كديرة من العلماء بين فقهاء 
وأصوليين 4 وخلافيين 4 وحدليين 4 
وعرف بهم زمانهم ؛ ولقد كان لهذه 
العلوم المختلفة التى اشتهرت فىذلك 
الإمام الشيرازى » ا ظ 
ودأب على تحصيلها ؛) حتى أصصيح 
الإمام المقاز اليه بالبنان يها . 


5ت دابه فى طلب 
العلم وتحصيله : 


لقد كانت حياة الإمام الشميرارى 
كديا أعظياء الآأمة الأسلامية 

بن الخال الوصول الل كيه امس 
العلمية 6 وان الدارس لحياة هذا 
الل ملفا الي أن ؟أصبح إيام أئمة 
ع ص عر د 
وسعا يمكنه بذله إلا وبذله » ولم يفرط 
دلحظة واحدة من حياته الا فى سبيل 
العلم والتعلم » ومن كان هذا دآبه ) 
فلا بد أن يصل الى ما يصيو اليه 
ويتمناه . 

لتد كان أمره فى بدادة طلبه عجباء 
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حتى كان يقول من شاهده » « عجيا 
لهذا القلب والكيد كيف ماذايا ؟! » . 
ولقد قال عن نفسه : « كنت أعيد 
كل قياس ألف مرة »© فاذا فرغت منه 
أخذت فى قياس آخر » وهكذا » 
وكنت أعيد كل درس ألف مرة »© فاذ! 
كان فى المسألة بيت من الث 
يستشهد به حفظت القصيدة » 5 
وبلغ به الجد فى طلب العلم ١‏ 
أن: 0-2 به عن الطعام 3 


وملاذ الدنيا » ومما روى عنه فى هذا. 


انه اشتهى يوما ثريدا بماء الباتلاء » 
قال : فما صم لى أكله 4 لاشتغالى 


© هس مكانته وئناء الناس عليه : 


إن من المجمع عليه » ولا شك فيه)آن 
رياسة المذهب الشافعى فى الترن 
الخامس الهجرى قد انتهت اليه ©» أقر 
له بذلك تلامذته » وشسيوخه » وأقرانه 


كل العلوم . 

ففى الأصول » هو الإمام المبرز ) 
والناقل الثبنت »© والمحتق البارع » ذو 
الراأى الصائب » والاختيار الموفق » 
والنظر الدقيق »© له فيه المصنفات 
النافعة » والآراء المعتبرة . 

وأما الحصدل ؛ فكيا قال ابن 
السبعى : ( هو ملكه الآخذ بزمامه » 
وإمامه اذا أتى كل واحد بإمامه » وبدر 
سمائه الذى لا يغتاله النقصان عند 
تمامه » . 

وأما الخلاف » فهو الخلافى 
المشهور ©» حافظ مسائله »؛ وجامع 
أطرافه » حتى قيل عنه : انه كان 
يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ أحدنا 
الفاتحة . 

وأما الفصاحة والمناظرة » فقد كان 
فيهما مضرب المثل » وأقرب شاهد 


على ذلك قول السلارق أوحد تسعرأء 
عصره ٠‏ 
ينيلنى المأمول بالإثر والاثر 
يقد ويفرى فى اللقاء كأنه 
اسانابي إسحق فىمجلس النظر 
وأما ثناء الناس علي فهو عظيم 
واليك يعض ما قيل عنه : ظ 
قال ابو بكر الشناشى, : الشميث ١‏ 
ده شى : الشيخ أبو 
إسحق حجة الله تعالى على ائلهمة 
1 . : 
والمدرس فى بغداد والنظامية » ميخ 
صاحب « الحاوى » وقد اجتم 
الكافمى اتجيل به © .. 
الى غير ما قيل فى هذا .الإمام 


1 - مناظراته : 


لقد كان للمناظرات اهمية كبرى 
بين العلماء والعامة فى عصسر 
الشميرازى »© ولقد كان الخلافى يحفظ 
المسألة الفقهية الخلافية بكل ما فيها 
من أدلة » سواء أكانت من الكتاب » 
أم السنة » أم القياس © آم الاجماع ) 
وميايرد على هذه الاأدلة من 
اعتراضات »© وكيفية الدفع عنها » 
وادلة الذ » ومايرد عليها من أجل 
ابطال الاستدلال بها » ضمن نطاق 
آداب. البحث والمناظرة . 

ولقد كانت المنانظفرة علنية » 
يحضرها أكبر عدد ممكن من الطلاب 
والعلماء » والعامة © ولا سسيما اذا 
كانت بين إمامين عظيمين كالشيرازى 
وآاقترانه . 
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ولقد قامت بين الشيرازى وبين 
كثير من أقرانه مناظرات كثيرة ©) فى 
الفقه وغيره من العلوم » ولقد كانت 
الغلية فيها دائها للإماه الشيرازى » 
لأنه كان أنظر أهل زمانه كما قدمنا 4 
قال الإمام أبن السبكى فى وصفه 5 
وكان كالاسد الفضنفر فى المناظرة »6 
لا يسطلى لهديئار + 

ولتد وددت لو تمكنت من الوقوف 


. على جميع مناظراته ونشرها .» ولكن 


وقفت له على أريع مناظرات » اثنتان 
الدامغانى فى بغداد 4 وأثنتان بينه 
وبين إمام الحرمين فى تيسابور ©» 
اوردها الإمام ابن السبكى فى طبقاته 
أثناء ترجمته وترجمة إمام الحرمين 
الجوينى © وكانت الغلبة فيها للإمام 
الشيرازى ٠.‏ 


/ا حل رزهضسذه وورعه ٠‏ 


اما الزهد والورع »© فقد بلغ بهما 
الشيرازئى الغاية » فضرب بهما المثال 


الصادق للمالم العامل ؛ الذى يجب أن 
.يكون قدوة لكل من 


خلفه من عالم » 
أو عامى ؛ أو » أما الزهد » 
فقد قال الإمام أبو العباس الجرجانى: 
كان الشيرازى لا يملك شسيئا من 
ما ا م رد 
لا يجد قوتا ولا ملبسسا » قال : 

كنا باه وهر ساعن فى القليفة » 
قائما ؛ من العرى »© كى لا يظهر منه 

ع .وه 
وقال القاضى الماهانى : « إمامان 

ما اتفق لهما الحج ؛ الدامغفانى 
والشيرازى » أما الشيرازى فما كان 
له استطاعة الزاد. والراحلة ©» ولكن 
ا على الأحداق 
الى مكة » . 


فى 


ومن ورعه انه دخل يوما مسجدا 
ليتوضاً » فنسى دينارا » ثم ذكره »© 
فرجع فوجده © ففكر © ثم اقال : لعله 
وقع من غيرى ») فتركه ٠‏ 


قال ابن السبكى : هذا هو الزهد 
هكذا هكذا © والا قلا لا » وهذا هو 
الورع ٠‏ 


وإن نسيرته فى زهده وورعه لكبيرة 
وواسعة 4 ومثيرة 6 لو أردئنا أن 
نستقمى الكلام عتنها وندونها م6 
وحسنببا منها ما ذكرنا - 


مم - أدبه وشعرة ٠:‏ 


وكان الإمام الشيرازى ذا لمسان 
فصيح » وبيان قوى » مع حسن 
السارة ؛ وقوة التركيب »© يحب 
الشعر »© فيحفظه ويعيه » وينكخسده 
ويرويه »© ولقد قال عن نفسه *: كنت 
إذا مررت ببيت ييُستشهد به حفظطت 
القصيدة كاملة . فمن _شعره الذى 
-_ الادباء ) وتغتئى به الشمعراء »2 
تيق معنأه » وجمال تركيبه » وحسن 
ا 
سألت الناس عن خل, وفى 
تمسك إن ظفرت بود حير “2 
فإن الحر فى الدنيا قليل 
ومنه فى. تعزية بغريق : 
غريق »© كأن الماء رق لفقده: 
فلان له فى صورة الماء جانيه 
أبى الله أن أنساه دهرى لأنه 
توفاه فى الماء الذى أنا شاربه 
الى غير ذلك من الشعر والقصائد 
فى المعانى المختلفة التى تنم عن قدرته 
على الشعر © ومكانته فيه . 


1 مؤلفتته: 


أما مؤلفاتة فئقد بلغت ذروتها 4 
وذاعت شهرتها © وانتشر بين الناس 
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أثرها »4 فأفاد منها العام والخاص »© 
والصغير والكبير # حتنى أصبخت بلاذ 
العلماء المتقنين »© ومرجع الفتهمساء 
المحققين © وائكب الناس عليها حفظا 
وشرحا 6 وتعليقا .واختصارا 6 
ونظلما ! 

0 
كاوامم عيذ نو 0 
فى هذا الميدان ليست بالكم © وإنها 
هى بالكيف » فان كتبه على قلة عدذها 
قد احتلت المكانة العليا »6 والمنزلة 
الرفيعة العظلبى » وشغلت الأحيال 
المتتابعة حتى عصرنا الحاضر بها . 
بيني الزء أن يسرف أن كتأبه 
شار اله الدنيا فسا ركنت علره 
فى كتب التاريخ والتراجم © وفهارس 
المكتبات اللي » وربسا بلغ الشرح 
الواخد ثلأثين مجلدا ضكيا سل ليعلم 
قيمة كتب الإمام عي ٠‏ وإليسك 
مؤلناته حسب الفئون 


!] سه في الفقسك : 


١‏ س المهذب © وقد وقفت 


ت له على 
خمسة وعثرين شرحا . 
؟ ب التئبيه 6 وقد وقفت ت له على 


سقة وسبعين شرحا . 
ب لس فى الأصول ٠‏ 
| ب التبيصرة » وهو فى الأصول 
5 المقارن ٠.‏ 
ْ ؟ ل اللمع 6 
؟ ‏ شرح اللمع . 
س فى الحصدل : 
| عبد اللكصضنء 
؟ دالعوتة . 


. 


د ل في ألك 
١‏ الئعت . 
؟ ‏ تذكرة الخلاف . 
7 المناظرات التى كانت تدور 
ديئه ومين أقرائه 3 
ف في التراهم ِ 
طبقات الفقمساء 8 
6 سل مق لفات عامة : 


أ نصح اهل العلم 5 
؟ ل الفتسساوى ٠.‏ 
اس رقوسس. المسائل 0 


؟ ل الحدود 5 

وهذا ما وقفت عليه من مؤلفات 
الإمام » وريما كانت له مؤلفات آأخري 
لم نقف عليه 8 


وتوفى الشيخ الإمام الشسيرازى 
ليلة الاحد » الحصادى والمقرين من 
وأرمعيائة 1 ه 6 وكانت وفاته فى 
دار أبى المظفر أبن رئيس الرؤساء . 

وغسسله أبو الوفاء الحثبلى . 

ونان انيه بساك اللزووس بن 
دار الخلافة ») وشسهد الصلاة عليه 
الخليفة المقتدى بأمر الله » وكان كثير 
الإعهاب به 6 وت ديد الحب له »6 
رئيس الرؤساء » ثم صلى عليه 
ثانية بجامع القتصر 


ودفن يباب إبريز بمقيرة بأب حرب 
ومن ثم اشستهرت هدّهة المقيرة يأسمه 


رهم الله الفصسيرازى 6 وأسكته 
فيح حنته 6 واألهمنا الرقيد للاقتداء 
به وبأمثاله من عظماء أمتئا . 
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وشركاتعارصما مع ميا د لش رس لاشلامية 


للدكتور أحمد على المحدوب 


بالرغم مما هو معروف عن وجود عقوبات معينة فى الشريعة الاسلامية 
تطبق فى جرائم الحدود والقصاضصن إلا أن ذلك لم يرد فى الشريعة على 
سبيل. الحصر بحيث لاا يجوز اضافة غيرها اليها » وانها تركت الشريعة 
الباب مفتوحا لولئ الامر لاستحداث صور من. العقوبات يواجه بها الجديد 
من ضروب السلوك الاجرامى التى يسقر عنها التطور المستمر فى الجماعة 
سواء من حيث العلاقات أو من حيث. السلوك وهى الجرائم. السيماة 
بالتعازير والتى تكاد تمل فى قوانين العدويات الوضعية اكثر من 1١‏ », 
من اجمالى الجرائم الواردة بها . 
را ا أن داع 
ما تقضى به ميادىء الشريعة الاسلامية فى هذا الضدد »© حتى لا تأتنى 
العقوبة متعارضة معها » فلا ينخدع بتلك الثرثرة التى لا تكاد تنقطع عن 
حقوق الانسان » وكرامة الانسسان وألتى يخيل للمرء مع كثرة نسماعه لها أن 
علماء العقاب فى الغرب قد خلصوا العقوبات من أية شائية تتضمن الايحاء 
يوجود 1 مسناسن بكرامة الانسان . 

1 اتويات در ما استحدلوا الراك حول ا 1 ى الععر المتابن 
0 العظء من الجزاءات التى 3" زالت تطبق حتى اليو » كالحيس 
مرامة امادرة والحرمان من اداء الشهادة وغير ذلك من العقود 
راعو ) فرضها اتفاقها مع مبادىء الشريعة الاسلامية .. ْ 
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ولكن ما لبث ان جاء على المسلمين حين من الدهر تخلوا فيه عن / 
شريعتهم ولجأوا الى محاكاة الغرب والئنقل عنه ظئا منهم أن ذلك لسو 
السبيل الوحيد لبلوغ ما يلغه من تقدم واحراز ما أحرزه من تحضر » ولم 

| يقتصر الامر فى النقل والمحاكاة على العناصر المادية فى حضارة الغرب | 
| كالصناعة مثلا وانما امتد ليشمل العناصر المعنوية أيضا وذلك نتيجة الفهم ‏ | 
ا الخاظىء لدى البعض لعنى التقدم وما يمر به من تفاعلات معقدة قيسل أن 
| تتحدد معالمه وتظهر خصائصه ويستكميل نموه . وفات دعاة التقليد وانصار 
المحاكاة أن التخلى عن العناصر المعنوية فى حضارة أاى شعب كامثل العليا ‏ ) 
والقيم والعادات والتقاليد والاعراف لا يعنى سوى التجرد من الخصائص- | 
الأساسية التى تميز جماعة عن جماعة وشعبا عن شعب » ولا يؤدى إلا | 
الى جعل المجتمع المقلد مسخا مشوها فقد ملامحه المميزة وانطمست 
قسمأته وضاعت هويته . 

وكان القانون وبالذات قانون العقوبات من بين ما شسمله التتليد 
وأمتدت ليه المحاكاة ؛ بل لعله كان أولها . والسبب واضح ولا غموض 
فيه » وهو أدراك الغرب وهو يخوض حربه الصليبية فى جانيها الفكرى 
ان المثل العليا الاسلامية وكل قيم وعادات وآأخلاق المجتمع الاسلامى تنعكس 
بشكل مباشر على السلوك بصورتيه السوية والمتنحرفة » بل وتنعكس 
كذلك على طبيعة رد الفعل الاجتماعى كما وكيفا أيضا » مما يجعل التحريم 
والإباحة وكذلك العقوبات هى الوسيلة المثلى للقضاء على الشريعة 
الاسلامية وكل ما ينبثق عنها من مثل عليا وقيم ومبادىء وعادات . 

وهكذا رأينا تضريعنا الجنائى الوضعى يبيح أفعالا جرمتها الشريعة 
الاسلامية رغم وضوح ما تنطوى عليه من خطر » وجلاء ما تتضمنه من ضرر» 
لا لشىء إلا لآن التشريمات الغربية التى نقلنا عنها تفعل ذلك 4 وبيسا ان 
ضيق الآفق وقصر النظر يقولون ان ذلك هو سر تقدم الغرب فيجب أن نحذو 
هذوه تيمنا به وتبركا . 

وكان من بين ما نقلناه عن التشريع العقابى الغربى ما يسمى 
بعقوبة مراقبة الشرطة التى تقتضى وضع المحكوم عليه بها مدة تتراوح بين 
حدين ادني وأقصى تحت مراقبة الشرطة فى مكان يختاره المحكوم عليه 
أو الشرطة بحيث يلزم بالتواجد به فى فترة محددة من اليوم تقع عادة بين 
الغروب والشروق ويمر عليه رجال القشرطة مرتين أو ثلاثة للتاكد من 
وخو9 5 

ومن الواضح أن الهدف من هذا الاجراء أو تلمك العقوبة همو 
الحيلولة بين المحكوم عليه وارتكاب الجرائم فى تلك الفترة من اليوم » أى 
الليلر » حيث تتوفر ظروف تجعل ارتكاب الجرائم أكثر سوولة وأقسد 

ثرا * ا 
وقد تبين أنه لم يرد فى التشريعات القديمة ذكر لعقوبة المراقبة »2 | 
ولعل ذلك يرجع الى عدم اتفاق المراقبة مع الفلسفة العقابية التثى كانت 2 | 
سائدة فى تلك الازمنة ٠.‏ 

/ وكان أول تطبيق لنظام المراقبة فى فرنسا ابتداء من منقصف القرن ‏ | 
/رالثامن عشر وذلك فى صورة منع الاشسخاص الذين سيق الحكم عليهمم ٠١‏ 
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٠‏ بعقوبة السجن لدة طويلة فى الليمانات من الدخول الى المدن الرئيسية 
والزامهم بالبقاء فى الريف أو فى المدن الصغيرة والحيلولة دون تسللهم الى 
| المدن الكبرى لارتكاب الجرائم فيها منتهزين فرصة الازدحام للاختفاء عن 
| أعين رجال القرطة ؛ وكان تحديد الاقامة أو المنع من الاقامة » الذى هو 
| فى الوقت نفسسه الوسيلة لممارسة الرقابة على المجرمين يتم باحدى 
طريقتين : 
الاولى ب تحديد محل اقامة للمفرج عنه »؛ ومنعه من الانتقال منسه 
الى غيره بدون اذن من الحكومة ٠.‏ 
الثانية ‏ منع المفرج عنه من الاقامة فى بعض المناطق التى تكون 
اقامته فيها من بين العوامل التى تسهل له ارتكاب الجرائم » وهذه الطريقة 
وفى كلتا الحالتين تقوم الشرطة بمراقبته حيث يقيم » واطلق على 
النظام الاول فى فرنسا اصطلاح مراقبة الشزطة العليا الذى استمر مطبقا 
حتى سنة 18488 حين صدر قانون جديد فى 7؟ مايو سسمئة م1888 يلفسى 
مراقبة الشرطة ويستبدلها بنظام المنع من الاقامة الذى يختلف عن سابقه 
فى ألفائه الرقابة على المفرج عنه والاكتفاء باخضاعه لنظام يمنعه مسن 
الاقامة فى بعض الاماكن . 
إلا أن مجرد المنع من الاقامة دون فرض رقابة على المفرج عنهم جعل 
نظام المنع من الاقامة بلا فاعلية ومن ثم صدر المرسوم بقانون فى "١‏ 
اكتوبر سنة 1996 بفرض مراقبة 'الشرطة على المفرج عنهم وأن لم تسم 
كما كانت فى الماضى مراتبة القرطة العليا » ثم لم تليث فرنسا أن تبينت 
النتائج الخطيرة التى اسفر عنها تطبيق هذا النظام فأقدمت على الفائه . 
وكانت أول دولة اسلامية وعربية تأخذ بهذا النظام هى مصر فى عهد 
محمد على الذى نص عليه فى المادة ؟16 من قاتون « ناما » ثم توالى النص 
عليه فى القوانين التالية . 
أما قبل ذلك فلم يكن لمقوبة المراقبة وجود فيما كان مطبقا فى 
البلاد العربية والاسلامية من عقوبات قاسية لا تقرها الشريعة كالوضع 
على الخاذوق أو بتر أعضاء من الجسم غير اليدين والقدمين مما تزخر به 
كتب التاريخ والتى نقلها هؤلاء الحكام عن دول الغرب . 
كذلك قد يختلط الامر على البعض فيظئون ان ما-استحدثه معاوية بن 
ابى سفيان من نظام لمراقبة خصومه وآعداه نظامه هو نفسه ما اعتبر فيما 
بعد عقوبة » فالواقع أن الفرق واضح بين النظامين أذ بيثما لا يطبق نظام 
مراقبة الشرطة إلا على من ارتكبوا نوعا معينا من الجرائم » فإن نظعسام 
المراقبة الذى استحدثه معاوية كان يطبق على سبيل الوقاية والمتابعة ودون 2 | 
أن يكون الخاضع للمراقبة قد ارتكب أثما أو أتى جرما وهو نظام لا يزال ١١‏ 
مطبقا حتى اليوم فى الكثير من الدول ©» حيث تراقب الحكومة خصومها 
السياسيين ٠.‏ 
وليس صحيحا ايضا أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من 
| أمره بوضع المدين المماطل تحت مرأقبة دائنه حتى يؤدى دينه ؛ فاستبقاه ‏ )| 
/ هذا فى مسكته ومنعه من الانتقال الى أى مكنان آخر »© وكان الرسول يمر ٠‏ 


بججج 17/1 1217 


8# 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


٠‏ عليه أو يلتقى به فيسأله عن اسيره » يعتبر تطبيقا مبكرا لعقوبة المراقبة مر 
كما قد يظن البعض وانما هو فى حقيقة الامر حبس وليس أى شىء آخر > / 
وذلك لسببين هامين » احدهما يرجع الى طبيعة المراقبة » والثانى يرجع. | 
الى فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية » مما سنبينه فيما يلى : ١‏ 

أولا س تختلف المراقبة عن الحيس من حيث طبيعة كل منهيا » ٌ 
فالمراقبة لا تقتضى السلب الكامل لحرية الشخص فى الانتقال والحركة مدة  ١‏ 
طالت أو قصرت ؛ وائما يكفى فيها قيد حريته فترة معينة من اليوم كان ' 
| يلزم بعدم مغادرة مسكنه »© أو أى مكان آخر يختاره أو تختاره السلطة 

| القائمة بالمراقبة » بين الفروب والشروق.مثلا » او قبل هذا أو بعده » كيا 

| هو الحال فى بعضض القوانين الوضعية الحالية . 

0 أما اذا تمل الالزام بالبقاء فى مكان.ما اليوم بكامله أو بضعة ايام 
كاملة فذلك ليس سوى الحبسس بعينه » لانه يقتضى لا قيد الحرية ولكسن 
سلبها 6 بفض النظر عن المدة التى يشملها السلب »6 طالما انها قد أمتدت 
يوما كاملا » مثال ذلك ما يقضى به القانون من الحكم بالحيس لمدة أربع 
وعشرين ساعة على كل من لا يمتثل لآمر المحكمة بالخروج من قاعة الجلسة 
لإخلاله بنظامها وتماديه فى هذا الاخلال ( مادة 49؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية ) . 

'والملاحظ أن المدين المماطل كان ملزما باليقاء قيد أبسمر دأئئه مدة 
متصلة لا يباح له فيها مغادرة المكان الذى أسم ممه ع١‏ : 
0 6 ر ن الدى أسر فم و بمعنى أصبح حبس 


3 
ت 


ْ ثانيا ‏ ان عقوبة المراقبة لا تتفق مع فلسفة العقوبة فى الشريعة 

| الاسلامية » التى وان بدت متشددة مع ا » كبا يزعم 0 0 
أنها تراعى انسانيتهم بصورة فريدة ليس لها نظير فى التشريعات الوضعية 
فهى تلزم السلطة المسئولة عن العقاب بالمبادىء الاساسية التالية عند 
تطبيق العقوبات : 00 
03 أسان العقوبة مطهرة للجانى من كل اثر للجريمة » فلا يجوز ملاحقته 
بعد أقتضائها منه أو اتخاذ ما وقع منه ذريعة لتوقيع أى عقوبة أخرى 
لا يستلزمها الحال . لذلك لا نجد فى الشريعة آثرا لما يسمى بالعود الى 
الحريمة الذى تستئد اليه التشريعات الوضعية فى تشديدها للعقوبات . 

0 اب ل أن الشريعة تنهى عن التشهير بالجانى و الحديث عن جريمته 

٠‏ طالما أنه قد عوقب وانتهى الآمر »6 واعتبرت ذلك اضاعة للفاحشة فى 

ْ المسلمين « أن الذين يحبون أن قتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 

١‏ أليم فى الدنيا والآخرة ») كما أعتير ته جهرا بالسوء لا يحبه الله « 8 عب 
الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )) ٠‏ 
كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « المعصية اذا خنيت لسم 
تضر الا صاحبها » ولكن اذا ظهرت فلم تنكر أقرت العامة » وهو ما يتحقق 
اذا شهر الناس بالجناة واذاعوا جرائمهم التى عوقبوا من أجلها . 
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كذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه عن تعيير المجرم بجرمه بعد / 
عقابه فقد قال للناس الذين قالوا للرجل الذى عوتب بالجلد بسبب شربه 2 ١‏ 
الخمر : اخزاك الله . « لا تقولوا هكذا ولا تعيئوا عليه الصسيطان 6 ولكن ‏ ا( 
قولوا رحمك الله » . 


وهكذا وجه الرسول الانظار مبائر؟ الى ها يؤدى اليه الشهيسر 
ٍْ بالجناة وتعييرهم بجرائيهم » وهو اعانة الشيطان غليهم © اى د فعهم الى 
1 لمي اليد أنتقاما من المجتمع وردا على ما الحاته بهم من مهائة 
ا تحقير وما اصابهم به من ظلم رغم اقتضائه للعقوبات التى ي يستحقوئها ٠.‏ 


أ فكيفه دتة يتفق كل هذا مع ماتتضمنه عقوبة المرأقبة من عيوب خطيرة 
فك اللشرع فى الدول المختلفة الى الفغائها واحلال انظمة أخرى محلها » 
و فى عيوب تتعارض بشكل واضصح مع المبادىء الأسماسية فى الشفريعة 3 
الاسلامية على الوجه التالى : 


| 0< 'اولا ان المراقبة لا تحول دون ارتكاب المراتب للجرائم لا فى وقتت 
الراقبة ولا فى غيره » فهو يستطيع أن يرتكب ما يشاء من جرائم نهارا ؛ كبا 
ما كقشسفت عنه العديد من التحقيقات التى ل 5 


٠‏ ثانيا ‏ أن المراقبة تحول بين المراقب والالتحاق ببعض الاعمال التى 
| تمتد سساعات العمل فيها الى جزءالليل أو تبدا قبل الشروق فضلا عن الاعمال 
| الليلية » مما يجعله يعود الى الجريمة . 


ْ كلقا دان المواقية نودي الى الدهيين ا كك 
وحوده وهذا يسو دس الرعة ت نفسه الى أفراد م الذين لا يلبثون 


يشعروا بأنه عبء عليهم ومصدر للتشسهير والتعيير . 


رابعا ‏ ان المراقبة تؤدى الى اتعدام الضبط فى الاسرة اذا اختار 
المراتب مكانا آخر غير مسكنه ليقضى فيه فكرة الليل منئعا للتشهير الناشمىء 
عن تردد رجال الشرطة عليه والذى يسىء اليه والى أبنائة وبناته . 


وغير ذلك الكثير من الاضرار التى لا يتسع المجال لذكرها والقى 

لا تقرها شريعتنا الغراء » تلك الشريعة التى ؟ن لنا أن نراجع عقولنا فى 

صوء بأ تتضيئه من مبادىء سامية كرمت الائسان وأعلت من قدره ورفعت 

من شانه . واذا كانت الدول الغربية التى استوحينا قوانينها قد عدلت عن 

شرضى عقوية المراقبة لتفادى الاضرار التى أشرتا اليها 6 ألا يجدر يتا أن 
تستخلص من هذا دليلا على صواب قريعتنا ؟ ! 
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فى المقال السابق تكلمنا عن الهكم الشرعى ؛ وبينا اقسامه واشرنا الى 
الاتتضائى ٠.‏ 

الحكم الاقتضائى : هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل 
الأكتضاء اى الطليه » والطلب: آبا أن نكون ظلب ففل أى طلب ترك © دفي كل 
منهما إما أن يكون الطلب على سسبيل الالزام والتحتيم وهو الايجاب والتحريم 
أو على غير مسبيل الالزام والتحتيم وهو الندب والكراهة فصارت أقسام الحكم 
الاقتضائى اربعة : الايجاب والندب والتحريم والكراهة . 

وقد يبدو فى بعض الأحيان اختلاف التعبير بين الايجاب والوجهوب 
والواجب » وبين التحريم والحرام والمحرم » وكذلك بين الندب واللمندوب 
والكراهة والمكروه . 

وتحقيق ذلك أن الأيحاب هو تنفسسن خطاب الفسارع الآمر على وهة الالزام 
وهو استعبال اصولى دارج ؛ والوجوب هو الآأثر المترتب على ذلك الخطاب 
وهو استعمال فقهى دارج وقد يستعمله الأصوليون أيضا » وأما الوأجب : 
فهو فعل المكلف الذى طلبه الشسارع طلبا جازما . ومثل هذا يقال فى التحريسم 
والحرمة والمحرم ٠‏ 

وأما الندب والكراهة فليس لهما الا صيفتان : ندب وهو خطاب الشارع 
وفى نفس الوقت يطلق على أثر الخطاب » والصيغة الثانية : مندوب وهو فعمل 
المكلف » ومثل هذا يقال فى الكراهة والمكروه . اذ الكراهة تطلق بمعنى خطاب 
الشمارع الناهى بغير جزم » وبمعنى الأثر المترتب عليه » وأما المكروه فهو | 
الفعل الذى طلب الشارع تركه على هذا الوصف ٠‏ آ 
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مسلك الهنفية في تقسيم الحكم الاقتضائى ٠‏ 


أذا كان جمهور الأصوليين قسموا الحكم الاقتضائى الى الأتسسام 
الازيفة المذكيرة ٠‏ هان الطنية حغلؤة سبعة اقسام على الوجة الآقى : 
َ آ س فرضي : وهو ما كان الشارع طلب فعله على سبيل الجزم والتأكيد 
| وكان دليل الالزام به قطعيا فى ثبوته بأن كان نصا قرآنيا أو سنة متواترة 
وقطعيا فى دلالته أيضا بمعنى أن دلالة النص لا تحتمل غير هذا الحكم ؛ أو 
كان ميا علم عن طريق أجماع المجتهدين من الأمة الاسلامية فى عصر من 
العصيين جد عمس الريالة + 

؟ مس وإكب : ما كان الشارع طلب فعله على سبيل الجزم أيضا لكن 
الدليل الذى يدل على طلبه دليل ظنى فى دلالته أو ظنى فى ثبوته أو ظنى فيهما 
معا . ومن ظني الدلالة فقط قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أذا قمتم ألى 
الصاذة فاغسلوا وجو هكم وأيديكم الى المرافق وامسحوأ برعوسكم وأرجلكم «( 
.. فان الآية © أن كانت قطعية الثبوت الا أنها بالنسبة لليقندار المطلنوب 
مسحه من الرأس ظنية فى دلالتها عليه لأآن الياء يحتمل أن تكون زائدة ويكون 
وقد تكون للالصاق ويكون المطلوب مسح موضع الكف وهو مقدر بريع الرأن 
وا هو مأ رححه الحنفية بأدلة خاصة 3 وعلى هذا فيكون أصل المح عند هم 
فرضا والمتدار المطلوب مسحه واجبا . 

ومن ظنى الثبوت والدلالة ما روى عن الرسول عليه السلام أنه قال : 
« لاصلاة من لم يقرأ الفاتحة » فهو من ناحية ثيوته خبر آحاد فيكون ظنيا ؛ ومن 
نكى الكمال لا الصحة كما قال الحنفية ولذا فانهم قالوا ان القراءة فى الصلاة 
فرض »6 وقراءة الفاتحة وأجحب . 

أما غير أ لحنفية فالفرض والواجب عندهم لفظان مترادفان مدلولهما وأحد 
وهو الطلب على سيبيل الالزام والتحتيم دون نظر لكون الدليل قطعياأو 


» ا سئة مؤكدة : وهى ما كان الطلب فيها على غير سبيل الجزم 
والالزام لكن واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يتركه فى 
حياته دون عذر الا يضعة مرات ٠.‏ ومثلوآأ لذلك بصلاة ركمتى الفهر و هسسوم 
البو الماشر يع اليو التاسع ين الخرم + 
“)لعي لود "ره بادا التاللنه تنها ملز فين ييل لينم 
ولم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله وتركه كثيرأ دون عذر . 
ويعيرون عنه أحيانا بالمندوب والمستحب والنفل . ومثلوا لذلك بصلاة أريع 

فالحنفية جعلوا الحكم الاقتضائى الأمر وحده أربعة انواع » وأوجدوا 
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0 الواجب والمندوب 3 
ُ ه الحرام : وهو الحكم الاقتضائى الناهى على سبيل الجزم والالزام 
مثل النهى عن يا الزنا وتحريم الميتة والخنزير والربا ونكاح الأمهات والينات 
0 لاسي الا ب ل ع د و او هه ري 0 
التشديد »؛ وبتعبير آخشر ما كان الى الحرام أقرب مثل النهى عن بيع الرجل "١‏ 
على بيح أخيه وخطبته.على خطبة آخيه المأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه 7 
وسلم : « لايبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه » فانه قد 
01 وجدما يدل على الشبدية نن بان الفاظ الحضيتة ويظان لح ا ع أيجاد 
0 من النهى عن البيع وقت الثداء لصلاة الحيعة فين كرله سيحاته : ايا ايها الذين 
آمنوا دا تودى للصلاة من من دوم لك لل ان د عدت البيج. » ْ 
! التعايل اليوبى 0 0 اكه عم 0 ١‏ 
| السرخييي فى ابسو لقن فى قير الت عله غير متسل ية على ها هو ين | 
الذاقي على سبل الحزم والالزام بتتسن: النطرة الى نظروا يها الى الحكم ' 
6 لآمر على سييل ا وقال انه يجب النظر الى دليل النهى فان | 
روه ري ا م ووحطدت 
0 عدم التشديد فى النهى » وقالوا : انه ما كان الى الحلال اقرب 
دون أليوم التاسع »© وبناء على ما قاله محمد بن الحسن يكون المكروه نوعا ١‏ 
واحدا يتل ما قال مائر الفدياء اذ ع أدخل الكروةه تحرينا هيين المتهى عند ١‏ 
على سبيل الجزم والالزام كما ذكرنا . 


ما يترتب على تقسيم الحنفية من آثار : ١‏ 


الفرض لازم عملا واعتقادا ومنكره كافر » ولو كان متأولا أذ لا محال فيه 
للتاويل وقد تبت بدليل قلعن فى لبرقة وتطعى فى دلالئه ؛ كنا أن تاركه عمدا 
| بفرضيته فانه يأثم بهذا الترك ويفسق فقط أما الواجب فانه لازم عيملا فقط فلا 
يكفر منكره لأن اعتقاده غير لازم إذ طريق ثبوته دليل ظنى وتاركه يأثم ويفسق 
الا اذا كان متأولا نتيجة اجتهاد .20 


يك 
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ويترتب أيضا على تفرقتهم بين الفرض والواجب ما قالوه من أن ترك 
الفرض يبطل العمل كما إذا ترك المصلى الركوع او السجود فى صلاته فسان 
صلاته تبطل لفوات ركن فيه ولا تبرأ ذمته الا باعادتها فى الوقت على الوجه 
الصحيح أو قضائها عند فوات الوقت . 

وأما تارك الواجب فان عمله يعون صحيها الا أنه ناقص ومع ذلك فان 
تاركه مطالب بالاعادة » فان لم يعد فان ذمته تبرأ ويسقط عنه التكليف مع 
الاثم واستحقاقه العقاب على ما ترك : 1 

وبالنسبة للسنة المؤكدة وغير المؤكدة فانهم قالوا ان المرء يثاب على فعل 
المؤكدة > ويعاتب على تركها دون أن يعاقب » أما غير المؤكدة فان فاعلها يثاب 
ولا شسيء على تاركها فلاعتاب ولا عقاب ٠.‏ ا 

وبالنسية للمكروه تحريما فقالوا : ان فاعله يعاتب ومنكره لا يعد كافرا » 
وأما المكروه تنزيها فان فاعله لا يستحق عتابا ولا ذما ولا أثم عليه فيما فعل وان 
كان فعل غير الأولى ٠.‏ 

وقد تناول الأصوليون الأقسام الرئيسية للحكم الاقتضائى بتفصيل وخاصة ١‏ 
الواحب وقد عرضنا ذلك فى كتاينا مباحث الحكم عند الأصوليين 4 واننا 
سنوجزه هنا بالقدر الذى يظهر الموضوع ويناسب هذا المقام ٠‏ ْ 


0 


: ل الواهب وأقسايه‎ ١ 


عرفنا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الالزام 6 
وأساليبه متنوعة فيكؤن بصيغة من صيغ الآمر ‏ وقد سبق ذكرها فى مقال 
سايق كما يستفاد من أساليب أخرى مثل : « كتب عليكم الصيام .٠‏ » 
ومثل : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » ومثل : « ولله على الناس حج 
البيت » وينقسم الواجب باعتبارات مختلفة الى أقسام متعددة . فمن ناحيمة 
ارتباطه بالزمن يقسمونه الى ٠‏ 

واحجب مطلق : وهو ما لم يقيد الشارع أداءه بوقت معين كالحج وقضاء 
رمضان عند من يرى جواز التراخى فيهما ومثل كفارة الايمان فان الحانث ليس 
بقيدا فى آداء الكارة يوقت معين ٠‏ 

واجب مؤقت : وهو الذى قيد الشارع اداءه بوقت محدد كالصسلاة 
المفروضة فانها مؤقتة بوقت موسع يسعه ‏ ويسع غيره من صلوات أخرى من 
جنسها » وقد اتفق الأصوليون على أن وقت كل صلاة هو سبب وجوبها فلا 
تجب الصلاة قبل دخول وقتها ولا يصح التعجيل بها الا بدليل خاص » ويجب 
تعيينها بالنية ما دام الوقت يتسع لشىء آخر من جنسسى العبادة ٠‏ 

وكالصوم فانه مؤقت بوقت مضيق بمعنى أن وقته لا يتسع لفمل واجب 
آخر من جنسه فصوم رمضان لا يتسع وققه لصوم آخر » ولذا فانه تجزىء 
نيه مطلق النية بل قال الحنفية انه يتأدى ولو بنية قىء آخر كالنفل أو القضاء 
لآن الفرض متعين فيه . 


دن 
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وكالحج فانه بالنظر الى تحديد وقت معين له فى السنة لا يتسع الا لحج 
واحد كان من قبيل المؤقت بوقت مضيق ؛ وبالنظر الى أن أعيال الحج 
لا تستفرق أشسهر الحج كلها أشبه المؤقت بوقت موسع ؛ ولذا فانهم قالوا : 
انه ذو الششبهين : ومع هذا فقد جعل البعض الحج يشيه الواجب المطلق مسن 
ناحية وجوبه على التراخى دون الزام بسنة معينة ويشبه الموقت من ناحية 
نية النفل فيه لا تبرىء الذمة عن الفرض ؛ ولسبهه بالمضيق جاز بمطلق النية , 


وينقسم الواجب من ناحية الملزمين به الى : 


وأجب عينى : وهو ما يطلب فعله شرعا من كل فرد من المكلفين بعينه 
ولا يكتفى فيه بقيام الآخرين فالخطاب فيه يتجه الى الناعل نفسه بحيث اذا 
عجز لم يطلب الفعل من غيره اذ التكليف يرجع الى نفس المكلف » ومن هذا 
القبيل أركان الاسلام الخمسة » وبر الوالدين وصلة الرحم . 1 


واجب كفائى : وهو ما يطلب فعله شرعا من مجموع المكلفين لا من كل 
فرد على حدة كفريضة الجهاد فى سبيل الله ما لم يتطلب الموقف دفاع كل 
قادر ؛ ومن ذلك رد السلام وما الى ذلك من كل واجب يتحقق الغرض منسه 

هذا وقد تكون الجزئية الواحدة فرض عين فى حالة وفرض كفاية فى 
حالة أخرى ؛ فاذا تعين لاظهار الحق فرد بذاته كان أداء الواجب عينيا وان كان 
فى أصله واجيا كفائيا فاذا كان فى البلدة عدة أطباء ووجد مريض ثم ارتحل 
مجموعهم فأصبح عينيا على الموجود منهم 

وينقسم الواجب من ناحية تقديره من الشارع الى واجب محدد »© وواجب 
غير محدد ٠.‏ 


فالواجب المحدد : ما عين له الشارع مقدارا معلوما لا تبرا الذنة إلا 
بأدائه بمقداره الذى حدده الشسارع كالصلوات والزكاة تالصوم 7 

والواجب غير المحدد : ما لم يعين له الشارع مقدارا معينا كالعدل 
يطالب يه المكلف قضاء بعتس الأول + 

وينقسم الواجب من حيث تعين المطلوب والتخيير فيه الى واجب معين 
وواجب مخير : 

فالمعين : ما يكون المطلوب فيه مبينا بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره 
مثل أركان الاسلام الخيسة وكل واجب لا ثبرا الثمة الا يادائه نكسب تعدين 
أله رع.٠‏ 


هام 
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ْ والمخير : ما كان الواجب فيه مترددا بين شيئين أو أكثر كالتخيير بين ٠‏ 
المت والفداء فى قوله تعالى : « فاما منا بعد وأما فداء » وتخيير الدائن للمعسى | 
بين الابراء والنظرة الى الميسرة » والتخيير فى الكفارات بين العتق والصسوم | 
| والاطعام . 00 


0 ؟ ‏ المتدوب : هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا ؛) . 
وكمايرى الجمهور فان صيغة الأمر لا تدل على الندب الا بالقريئة كما فى قوله | 
٠‏ تعالى : « يا أيهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » والقرينة . 
0 الصارفةعني الجواب قوله تعالى 0 مان أمن بعضكم عضا فليؤد الذي أؤتمن 3 
أماتته » وقد تكون القرينة الصارفة مأخوذة من مبادىء الشريعة وقواعدها ١‏ 
1 الكلية كما فى الأمر بالمكاتبة : « فكاتبوهم أن علمتم فيهم شيرا ») ٠.‏ 0 


1 فقد دلت القواعد الشرعية العامة الخاضة بالملكية على أن المالك حر فى ١‏ 
٠‏ بلكدالا سنلطان لتحد علية الا السلطاق العام + 0 
مثل قوله عليه السلام فى رمضان « سننت لكم قيامه » وقوله « من توضأا يوم ١‏ 
الجمعة فبهاونعيت ومن اغتسل فالغسل أفضل »© . َُ 


| مندوب على وجه التأكيد : وهو ما يثاب فاعله عليه ولا يستحق‎ ١ 
0 تاركه عقابا وان استحق اللوم والعتاب ومن هذا السنن المكملة للواجيات‎ 
/ , كصلاة الحباعة والأذان .. وهو عا سياه الحنقية بالشنة الؤكدة‎ . 

00 ؟ س مندوب لا على وجه التأكيد : وهو ما يثاب فاعله على فعله ولا 
يستحق على تركه لا عقابا ولا عتايا كصلاة الضحى وصوم يوم الاثنين ويوم | 
| الجمعة من كل أسبوع © وهذا ما مسماه الحنفية سسنة غير مؤكدة كما يسمسى ١‏ 
مسستحيا ويسسمى نقلا ٠‏ 0 
0 * ايسئن زوائد : وهو ما فعله الرسول بحكم العادة مما لا يتعلق |( 
بالأحكام العملية كما ينقل عن أحواله صلى الله عليه وسلم فى أكله وئومه ٠‏ 2 
١‏ وهذا لا حتاب ولا عتاب على ترعه 6 ولا ثو اب هلى فمله الا أذا كان فاعله يتوق 
ةالول والسادي 1 [ 
0 ويرى الشافعية أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه ومن شرع فيه وأبطله ا 
| يجب عليه قضلؤه لما روى عن الرسول عليه السلام 9 التطوع آمير نفسه » أما ١‏ 
| الحتفية فيرون أن النفل لازم بالشروع فيه ويجب على المكلف القضاء بافساده ١‏ 
لآنه بالشروع فيه صار حقا لله فوجبت صياتته عن اليطلان لقوله تعالى : « ولا 
تيطلوا أعمالكم » . 
َ © ب الكسرام * باطلب الشارع ين الكلف الك عنه على سييل الجزم ١‏ 
| وتختلف الأساليب والعبارات التى تدل عليه قمنها صيغ النهى » وقد سبق | 


5/4 
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0 بيانها في مقال سابق ‏ مثل « لا تقريوا الصلاة وأنتم كاري » وقوله. 
« اجتنبوا قول الزور » وقوله « حرمت عليكم الميتة .. » وقوله « لا يحل لكم / 
أن ترثوا النمساء كرها ». 0 


0 وتحريم الشارع لأى فعل لا يكون الا بناء على مفسدة غالبة تترتب على ١‏ 
فعله » وهذه المفسسده اما أن تكون راجعة الى ذات المحرم فيسيى محصرما " 
بأصله وهذا غير مشروع أصلا ومنه حرمة أكل الميتة ولعب الميسر والزنا واكل.. 
أموال الناسس بالباطل ؛ واما أن تكون راجعة لأمر يتصل به وهدا النوع لم ١‏ 
0 مر مه الشارع بأصله لكنه أتصل به من المفاسد ما جعله حراما وان كان فى 2 
0 أصلة مشروعا ومدن هذأ الصاذة في الثوبي المغفصوب والأرضص المغقصوية فان 0 
. النداء لصلاة الجمعة .. على خلاف بين الفقهاء فى اعتبار ذلك مكروه لاا 
| أو حراما. 0 


وعلى كل نالنوع الول لا يظهر فيه الآثر مطلقا أما الحرام لغيره فيصح ١‏ 
أن يكون سيبا » لكن لما اتصل به من فسساد كان لا ينيغى فعله فاذا وقع كان | 
صحيها فى ذأته مع اتمفاعله . لكن سعض.ن الفقهاء كالحنايلة وروايسة عن ١‏ 
العباني ليوا هانب الطلان + 0 


0 ؟ س اللكروه : هو ماطلب الشارع الكف عنه من غير جزم أو هو مايمدح ١‏ 
| تاركه ولا يذم فاعله وقد بينا قبل أن الحنفية يجعلون المكروه قسمين : مكروه ١‏ 
كراهة تحريمية » ومكروه كراهة تنزيهية وأساليب الكراهة من أساليب النهى ١‏ 
والقرينة هى التى تعين فيكون بصيغة النهى المقترن بما يدل على الكراهة مثل " 
| قوله تعالى : « لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم » والقرينة على صرف ١‏ 
0 النهى عن التحريم الى الكراهة هى قوله جل شسأنه : « وان تسألوا عنها حين "2 
| ينزل القرآن تبد لكم » وقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ») ومن / 
| أساليب الكراهة لفظ اكره وأبغض ومن ذلك قول الرسول عليه المصطلاةة " 
والسلام : « اكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال » » وقتوله:) 
«أبفضن الحلال الى الله الطلاق » . 0 


2020 وحكم المكروه على ما يراه الجمهور أن فاعله لا يأثم وان كان ملوما » | 
0 وتاركه يمدح ويثاب أذاأ نوى بتركه التترب الى الله » لكن الحنفية بناء على " 
0 فى تقسسيم المكروه يرون أن المكروه تحريما يذم فاعله ويستحق آلعقاب ١‏ 
0 كالحرام الا أنه لا يكفر جاحده نظرا لعدم قطعية الدليل كما يرى محمد بن ١‏ 

وبذا نكون قد عرضنا على القارىم الكريم صورة موجزة للحكم الاقتتضائى 1 
بنوعية الآمر والناهى . ١‏ 


قم 
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التلبية : 


قال أبن عياسن : كانت تلبية النبى 
ضلى الله عليه وستلج لبيك الليم 
لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك © 
ان الحيد والتفييية للق واللك 
لا شريك لك . 

وقال صلى الله عليه وسسلم 
« مامن مسلم يلبى إلا لبى من عن 
يمينه وثشماله من حجر أو جر أو 
مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا 
وها هنا » أخرجه ابن ماجه والبيوقي 
والترمذى والحاكم وصححه ٠.‏ 


فثر أريس : 


تقع فى الجنوب الغربى لمسجد 
قياء . قال أنسنى بن مالك كان خاتم 
رسول الله صلي الله عليه وسلم في 
يده »4 وفى يد أبى بكر من بعده © 
وفى يد عمر بعد أبى بكر »© فلما كان 
عثمان جلس على بثر أريس فأخرج 
الخاتم فجعل يحركه فسقط فى 
البثر » فاختلفنا ثلاثة أيام مبع عثسان 
ننزح البئر فلم نجده . 


أخرجه البخارى 


5 


010001260 2(|.0 


هو أشرف أجزاء البيت الحرام »ولهذا سدن تقبيله واستلامه ووضع 

الخد والجبهة عليه »© وجاءت فىفضله أحاديث منها 
قدول الرسول صلىاللءه عليه وسلم2 يأتى هذا الحجر دوم القكيامة له 

عيتان فيصر بويا > ولساق ينفاق مسقيد اق اسسسطيه يكق 4 برولة 


1 وقتوله صلوات الله وسلامه عليه نزل الحجهر الأسود من الحنة وهو ١‏ 
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| فضل المساهد التلاثة : 


ممسجداىي يألف صلاة »6 والصلاة فى ديت المقدسسن بمخمسمائة صلاة . 


روأهة الطب رانى في الكبير 


وأبن خزيمة فى صحيحه 


مقام ابراهيم : اسطوانة المصحف : 


هذا الحجر الذى كان الخليل عن رشلى على جصيلن, الثين خيلن 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام يقف ١‏ الله عليه وسلم فى المسجد النبوى 
عليه عند بنائه الكعبة » وقيل أن فيه الشريف وكان أمامها الجذع الذى كان 
أثرا من قدمى الخليل حيث ساخت يخطب اليه الرسول الكريم ٠‏ ويروى 
قدماه فيه . أن سلمة بن الأكوع كان يتحرى 

و الله يعات ابرا أن تمكة مك الضلاة عند الاسسطوانة التى. عند 
من مقام ابراهيم فنصلى خلف المقام الصسحف ؛ فقيل له راك تتحرى 
عند الاستطاعة ركعتين بعد الطواف_>< الصلاة عند هذه الاسطوانة . قال : 
بالبيف + كال تعالى : 8 وافخذوا يق رايت النبى صلى الله عليه وسلم 
مقام ابراهيم مصلى » . يتحرى الصلاة عندها . 


ايام فى الحج : ْ 
فى الدج آيام ,لها .اسسماء تناسسب الاعمال. التى تتم فيها : 
يوم التروية : 
وهو اليوم الثامن من ذى-الححة . 
يوم عرفة : 
وهو اليوم. التاسع من ذى الحجةوفيه يقف الحجاج بغرفة . 
يوم النحر : ا 
وهو اليوم. العاشر من ذى. الحجةوفيه يكون. الحجاج فى منى وينحرون 
الأفاحئ . 
يوم النفر الآول : 
وهو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة لأن بعض الحجاج ينصرف من 
من فى هذا اليوم : 0 
بوم النفر الثانى : 0 1 
ا وهو اليوم الثالث عشر من ذىالحجة لأآن باقى الحجاج ينصرفون من 
منى فى هذا اليوم . 
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تقديم الاستاذ آنور الجندى 


53 


من حق الاستاذ السمان آن يعرض كتابه الجديد الضخم الذى بلغ ؟الل؟ 
صفحة من القطع الكبير والذى يمثل مرحلة جديدة من حياة هذا الكاتب الأسلامى 
الصادق الايمان برسالة القلم » من حقه هذا فى هذا المكان وقد قدم عقفسرات 
الكتاب من هذا المكان 6 والاسستاذ السمان كمادته رجل هرىء ناصح »© يميش 
للاسلام بكل ذرة من دمه »6 ويحمل أعباء رسالة يجعل كل لحظة من حياته ملكا لها 
وأنت هين تطالمه فى هذا الكتاب تجده فى اهاب الجندى اليقظ الذى يحمل 
بندقيته فلا تغيب عنه ناحية من النواحى » لا تغيب عنه كلمة تقال ؛ أو مقال ينشر 
فى صحيفة أو كتاب يصدر أو ندوة تعقد فهو مشارك فى كل هذا » يقدم كتب 
أعلام الفكر الاسلامى ويعرضها عرضا جيدا فى مجلة الوعى الزاهرة ؛ فلا يغفل 
عن وجهته المحيحة » ويحاسب كاتبه فى اصالة ودقة » ومع قدر كبير مسن 
الانصاف ؛ تراه واضحا فى كتابه هذا وهو يناقشى زكى نجيب محمود وفؤاد زكريا 
وحسين فوزى وتوفيق الحكيم ولويس عوض ونجيب محفوظ » فلا يغثفل عن 
عبازات التقدير قبل ان يدخل فى مداخل النقد والخلاف . 
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ومن خلال صفحات ذلك الكتاب تجد صورة كايلة لما عرضه النقاد و الكتاب 
فى الصحف و الكتب والندوات خلال السنوات الآخيره فمسن ندوة الكذافى الى 
مسعصع اليسحوث 4 الى معركة العاشر من رمضان الى حلقات التلفزيون الى أفسلام 
لسينما ومسرحيات الفن دون أن تفوته ثساردةولا واردة » ولا كلمة واحدة نشرتهاً 


صحيفة أو تعليق معلق . 


هذا هو أول ما يبهرك وأنت تطالع كتاب ( العقيدة.والقوة معا الذى يقوم 
على ركيد واضحة اساسية حى أن الدعوة الأباثبية امسلامت بالعقيدة و القوة 
مسعا أن تفتتح مشارق الارض ومشاربها » وما تخلى النصر عنها الا لسبب أهتزاز 
فى العقيدة واضطراب فى الايمان »© فالعقيدة هى العامل الاساسى فى كل نصر 
احرزته الدعوة الاسلامية وفى كل هزيمة ألمت بها فكلما كانت العقيدة قوية نابضة 
بالايمان القوى والثقة المطلقة فى الله عز وجل »؛ كلما كان النصر المؤزر مؤكدا 
والأكانت الورومة + وانه لم يحدث فى تارم الدفوة الاسلايية في نشالها ميرة 
واحهدة ؛ أن اعتبيدت على القوة المادية وحدها وكتب ليا النصر » بل كانت هذه 
العقيدة فى النمتد الأول , 


© © < © اث ث5 © ث6 65 ث5 5 5 +4 


بق عذا التطلق يتمع الأسفاةا ليان الن عضو ايل لعفم الاستااني 
القائم ولقضاياه وتحدياته على نحو غاية فى الاستفاضة والاستقصاء كاشفا عن 
تلك السلبيات الكثيرة التى تعوق الحركة الى النصر الكامل ثم هو لا يلبث أن يتقدم 
نحو رحاب العقيدة فيكشف عن صورها القوية التى بناها الرسول صلى الله عليه 
ومكء فى ذلك الجلمن الرواد ته يضى مضورا رمالة العلياء والتادة وال 
الفكر وكيف قاموا بالآمانة وحملوا الرسالة وواجهوا الامراء بالنصح وقول الكلمة 
لا يخافون فى الله لومة لاثم ٠‏ 


ه 2 © © © © © : © 5 5 6 6 © +4 


ويمضى حتى يصل الى العز بن عبد السلام بعد أن عرض لبطولة الأمسام 
أحمد بن حنبل كاشنا عن هذه الرسالة التى حملها العلياء والمفكرون فى كشف 
الزيف وتعرية المنافقين والمبطلين وتصحيح المفاهيم وتحرير العقول من مختلف 
في ذلك النياذج من خلال تاريخ الاأسلام كله 5 

ثم يعرض لرحاب الكوة فى العقيدة الاأسلامية فيصور عدل العرب فسسى 

الاسلامى مما شيد به المؤرشون المنصفون ويستعرض معنى القوة فى 


© © © 6 © © © © 5 6 5 © © © هه 
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لا تتمنو! لقاء العدو »؛ وكيف يدعو الاسلام المسلمين الى تأمين الدموة ضد 
أعدائها المتريصين فاذا جنحوأ للسلم قبل منهم وكيف ان الجهاد فى الاسسلام انما 
هو نشر الدعوة الاسلامية لاعلاء كلمة الله ويقرر أن العقيدة هى اساس الجهاد 
وحتميتها فالعقيدة تفرض على المسلم أن تهون الحياة كلها أمام الجهاد في سبيل 
الله لنصرة العقيدة فهو يتمنى أحد خيرين : 
ما الشيادة وإما النصر . 


© © © © © 2 © © ه © © © تن ن دن 


ثم يصل امؤلف من ذلك كله الى حاضر المسلمين والى مرحلة الضعف 
والتخلف التى ما كانت لتقع فى تاريخ المسلمين الحديث لولا انفصالهم عن مفهوم 
الاسلام الجامع للعقيدة والقوة معا » ثم يصل امؤلف الى اخصب فصول كتابه وهياً 
التحديات المختلفة التى تتمثل فى كتابات أعداء الأسلام فيعرض السى مانشرته 
الصحف وتحدث به اعداء الاسلام بعد هزيمة 115/8 ثم بعد نكسة 1159م وكيف 
ضاعت فلسطين فى الاولى وضاعت القدس فى الاخرى . 


© © © © 6 : © © 5 ن 6 ان © وان 


ويركز الاستاذ السمان على قضية فلسطين ويرى أنها كبرى قضايا العصسر 
ويعدد الاخطار التى اتصلت بها والاحداث التى تمت لتشريد اهلها وموقف الدول 
الكبرى والامم المتحدة » ويعرض لما أورده محمود ثسيت خطاب وعيد الله التل من 
حقائق عن هذا الخطر وهما من أصدق من تصدى للتحدى الصهيونى وكشف عن 
خطره ورسسم الخطة الثلى لمقاومته »؛ ويصل من ذلك الى مأسباة مسلمى.كشبير » 
ثم يتطرق الى موقف الهند والهندوكية من مؤامرة لقتسم فلسطين » ويصل من ذلك 
الى الحبثسة والى موقعها من مسلمى أرتيريا » ويتعرض لباكستان وموقفهنا بعد 
الانفصال ويربط ذلك كله برباط وثيق مؤكدا أن الضربات الموجهة للعالم الاسلامى 
كلها واحدة وأن اختلفت مواقعها » ثم يشير الى المؤفامرة التى ذهب ضحيتها 
أحمدوبيللو زعيم اقليم الشسمالفى نيجيرياالذى يضم ثلاثين مليونامن المسلمينو الحاج 
أبو بكر تفاوباليوا ثم يترك نيجيريا الى تشاد والمسنغال وكلا الدولتين يمثل عيبا 
المسلم أكثر من .4 فى المائة ويصل الى زنجبار » ومذبحة ؟١‏ يثاير 19515 حيث 
ذهب خمسة عشر ألفا من العرب المسلمين » ثم يستطرد الى ذكر الفلبين وماساة 
مسلمى الفيلبين ٠.‏ 


ثم ينتهى من هذا الاأستعراض الى ما قاله اللورد اللنبى فى نهاية الحرب 
العالمية الاولى حين قال : لقد انتهت الحروب الصليبية ويؤكد الاستاذ السمان أن 
الحروب الصليبية لم تتوقف فضلا عن أن تنتهى 6؛ وائها مستمرة ذات اهداف 
تلتقى عند أبادة الاسلام وشعوبه وترائه وحضارته . 

ومني خاثل هذا الاستعراضص القوي ألو أسسع الأبيعاد تهد تلك الأرضية 
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الخصبة التى يمتلكها هذا الكاتب المسلم المقتدر العارف بقضايا الاسلام المعاصر 
وخلفياتها وآثارها السعيدة المدي . 


© © © 5 64 5 5 5 زان نو ناهج 


ثم يخلص من واقع المسلمين اليوم الى التحديات الفكرية والعقائدية التسى 
يواجهها الاسلام من خلال تلك السموم التى يدسها كتاب التغريب هنا وهناك 
وفى كل مرحلة وفى كل مئناسية من حيث الدعوة الى فصل ألدين عن الدولة ومن 
حيث دعوة القوميات الضيقة والاتليميات بالاضافة الى اهواء المستشرقين 
واخطار المسرح والقصة ثم يكشف عن ذلك التداخل المعيب فى تجاهل الطايسيع 
الاسلامى واحلال كلمة العربى مكانه تجاهلا وانتقاصا للاسلام . 


© © © © : © :© © د : نان هو وان 


ثم يتحدث عن ندوة العقيد القذافى التى نشرتها الاهرام ابريل 6/؟!| 
ويراجع مادتها وكل ما يتصل بالآراء التى عرضت فيهاءوينتقل منها الى الهجوم على 
التراث الذى بدأه زكى نجيب محمود وغالى تسكرى » ثم ينتقل منها الى قضية المرأة 
وحريتها وعملها ومن ذلك الرد على امينة السعيد »؛ ثم يعرض الكاتب للمسرحيات 
التى تحرف تاريخ الاسلام ورجاله ثم يصل الى الكتسب التى تساوق آراء 
المستشرقين امثال كتاب عبد المنعم ماجد ( التاريخ السياسى للدولة العربية ) ثم 
يتحدث الباحث عن الصحانة الاسلامية وضرورة صدور جريدة يومية اسلامية 
ثم يشيد بدور مجلة الوعى الاسلامى ومجلة لواء الاسلام » وفى طريق هذا البحث 
المتصل لا يترك المؤلف ساردة ولا واردة الا أحصاها ولا يترك تصريحا فى صحيفة 
أو كلمة لكانب تبريصل: الى الكارق الصوفية ؛ ويتصدت عن المعس ارات الدشية 
وأحافيثها واسئلة كبابها , 


ولا يدع الاستاذ السمان كتابات الشيوعيين أو الوجوديين أو التغربيين دون 
أن يفندها ويكشف عن زيفها كما فعل مع كتابات الدكتور/فؤاد زكريا ومن أفزعهم 
أنتصار العاشر من رمضان »؛ ثم ينتهى الى غاية واضحة لا بد من ايجاد رأى عالمى 
اسلامى واع يقظ مثقف واسع الافق يستغنى الى الابد عن التشبث بالفرعيات 
والشكليات التى يمكن الأستقناء عنها و يحب أن تقوم أكثر سن مؤّؤسسة صحنية 
تقدم صحفا يومية واسبوعية اسلامية على مستوى الصحافة العالمية » وأكثر من 
مؤسسة للنشر تجعل من الكتاب الاسلامى كتابا عالميا على مستوى الكتب المالمية 
هذا مع أيقاف الخلافات المذهبية بين المسلمين تمهيدا لاقامة وحدة معنوية للعالم 
الاسلامي + 
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أعداد الأستاذ عبد 00 مكامد د فيض 


و ا م 200072 


من الخالي الله أم الصدفة : 


محاولة جادة ومخلصة لمتابعة سؤال ردده الكثير عير الزنن وحار فيه 
جانبها الصواب عند الكثير من هؤلاء وعند الذين تزعيوا القيادات الفكريه- فى 
اسمهم. وبين تسعويهم ٠‏ 
0 
واتخذه سبيلا للوصول الى الحقيقة ومعرفة الخالق . 

وقد يزعم الملحدون في بقاع كثيرة أن قضاياهم علمية تقدمية وسوف نرى 
من كلام المؤلف أن مزاعمهم أوهام جرينة؛وأن حقائق الاحياء كما سردها يذكاء ويسر 
الخ نا عر د د اوج سر مك الميدان ا 
العاهرة 0 


حكم الاسلام فى القضاء الشسعير 
نور / فؤآد عيد المنعم 


بحث يتثاول نظام القضناء الفمسعبي في الانظية القديمعة ونظام المحلفين 
وانتجاب العا 

وقد قام المؤلف بدراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة وقسسم بحثه الى 
دراسة تمهيدية وبابين رئيسيين ٠.‏ 

آلياب الأول : فى حكم الاسلام : في القضساء الشعبي ٠.‏ 

الباب الثاني : ف المكارنة بالالظية الغربية و امار تمنية. 

وحانبة جد يها المور من التضاء السعري بى مسر نووز ابن تين 
هذا النظام . والكتاب يحتوىي على ( ١1١‏ ) صفحة ومن طيبع شركة الاسكندرية 
للطباعة , الثفر ( | ) شارع فنتورا س الاسكندرية . 
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للدكتور/ محمد عبد الرعوف 


5 ذكرنا فيما تقدم أن مرحلة تدوين المسانيد بدات.قبل نهاية القرن الهجرى 
الى وفر نه ١‏ المسند » بأنه : مجموعة مكتوبة من الأحاديث مرفوعة الى 
لنبى صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابى” واحد » وذلك مثل ١‏ مسند عمر بن 
الخطاب » و « مسند عائشة الصديقة » و « مسند جا ن عبد الله » رضم, الله 
5-6 9 1 جادر فن عد رضى 
الى عنهم ٠‏ كما يطلق اسم « المسند » أيضا على الكتاب الذى يحتوى على 
” من هذه المسائيد ؛ وهو القفالب 4 وفى هذه الحالة قد يكون العسدد من 
لمسائيد المدونة فى كتاب واحد قاصرا على نوع معين من الصحابة كيسسائيد 
العشرة أو مسانيد المدنيين أو مسانيد المكيين أو مسانيد البصريين أو مسانيد 
القلين » وقد يكون المسند عاما شاملا فيه اسانيد المقلين والمكثرين » وذوى 
1 بقة فى الاسلام والمتأخرين ؛ والانصار والمهاجرين والرجال والنساء من 
صحاب سيد المرسلين » صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 
ويطلق صاحب' المسند الجامع على المسانيد المدونة به عبارة « مسند فلان » أو 
« أحاديث فلن » 6 كمنوان على كل باب مدوان بالمسند » كأن يقول : « مسسئد 
عمر » و ١‏ مسند عائشسة » و «مسند أبى هريرة» ؛ أو يسميها : ١‏ أحاديث عمر » 
و احاديث عائشة » و « أحاديث أبى هريرة » وهكذا »؛ والمؤد”ى واحد » 
والمقصود مجموعة الاحاديث التى تيسرت للمؤلف مما أسنده ذلك الصحابى” الى 
رسول الله صلى الله عليه وسملم . ١‏ 
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ولقد ذكرنا أن عددا كبيرا من المسانيد تم" تدوينها خسلال القرتين الثالث 
الاحاديث بتدوينها قبل أن تضيع بموت حفظتها ورواتها » ولكن بالأسف لم يقدار 
2 للقفر اليسير من هذه المسانيد الفسهرة وكثرة التداول بين الأجيال التالية »6 
ولمل ذلك يرجع الى ما لقيته الصحاح والسنن التى ظهرت:بعد بدء حركة التدوين 
للمسمائيد من شعبية كاسحة صرفت النظر والاهتمام عن المسائيد عدا مسند 
أ م أحمد رضى الله عنه © فلم يكثر نسخها وتداولها © ولم يعن بدراسستها 
تمحيصها ولم يبادر فى العصر الحديث يطبعها ونشرها كما كان الشأن فى حال 
الصحاح والسئن »© حتى أن ما عثر عليه من مخطوطات هذه المسانيسد فى 
السنوأت الأخيرة لم يعن غالبا في حال جيدة كاملة 6 واننا لنرهو الله تعالى أن 
يوفق طلاب العلم المعنيين بدراسة خديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
العثور على هذه الكنوز الثمينة ونكرها وتحقيقها وتيسيرها للراغبين في الاطلاع 
عليها ودراستها والاسستقادة منها ©» وذلك لا لهذه المسسائيد من أهمية علمية 
وتاريخية 6 وأصحاب هذه المسائيد كانوا باذ كفك مني شيار المحدثين ود عائمسه 6 
الموسعة »© كمسند يعقوب بن شيبة ومسند الحسنين بن على المارجي المشسار 
إليهما من قبل © كانت بلا سك موسوعات علمية قيمة »© وكنوزا أثرية ثمينسة ؛ 
وقول بعض المؤلفين إن كتب المسانيد دون الكتب الستة في الاحتجاج بها حيث 
لم يتحر" أصحابها الصحيح )١(‏ لا ينقص مكانتها الشرعية ولا ينال من قيمتها 
العلمية » وفضلا عن ذلك فاننا لنرى الكثير من محتويات هذه المسانيد يتفق مع 
ما ورد بالعتب الستة » كيا أن التحاديث ضعيفة الاسناد مما يحتج به فى فضائل 
الأعمال » ورب" حديث ضعيف صحيح فى حقيقة الأمر ٠.‏ 

وسوف نستعرض فى هذا المقال بعوئه تعالى » استعراضا وصفيا تحليليا 
ميسطا اثنين مبكرين من هذه المسانيد تم" بحمد الله نشرهما » وذلك للتعسريف 
مهما و التنويه بفضلهما 6 أحدهيا مسند الحافظ الكبير أبى داود سليمان بن داود 
الطيالسى والآخر مسند الحافظ المتقن أبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدي » 
أولهما فارسى” بصرى والآخر قرقئى” مكى ٠‏ 

ولد الحافظ الطيالسىيالبصرة حوالىعام .17 وتوفىعام ؟.؟ أو 5.؟ ه(؟)» 
لذلك فهو قد ترعرع ونضج واشتد عوده طوال 'القصف التسسياتئن من القرن 
الثانى للهجرة » وعاصر صاحبى الموطا والمصنف » مالك وعبد الرزاق » اللذين 
تحدثنا عنهما 4 فلو صم أنه صاحب المسند المنسوب اليه »6 وئثيت أنه هو الذى 
دوثنه » أو على الأقل نظمه ورتبه كما روأه عنه تلميذه ومريده الحافظ يونس ين 
حبيب الملقب بأبى بشر المتوفى عام 9ه لكان من أول مدونى المسند أو أولهسم 
كما ذكر ذلك الحاكم النينسابورى »© وكما أشرنا اليه من قبل . 


(01 « علوم الحديث »© لابن 'الصلاح » (.المدينة المنورة 555! ) عى 94 و 590 , 

(49 قال الحافظ الذهبى فى « نذكرة الحفاظ » الجزء الأول ص 509 أنه عائى ثمانين سنة 6 وهليه 
يكون مولده عام 1١9+‏ أو 194 ه »6 وقال ابن سعد فى طبقاته ( القسم الثانى من الجزء 
السابع طبعة نيدن ص ١‏ ) أنه عاش ؟! سنة » وجاراه فى ذلك الحافظ أبن حجر فى ( تهقيب 
التهذيب »4 الهزء الرايع هي 1486 حس وهليه يكون مولده عام ١91‏ أو ؟9! شاء 
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وقد تلقى الطيالسى” الحديث عن جماعة من المحدثين اللاسعين »6 من بينهم 
سفيان الثورى وشعبة ؛ كما تلقى عنه الكثير ممن اشتهر أمرهم وعرف فضلهم 
وكان من بينهم الإمام أحمد بن حنبل وعلى بن المدنى » ولقد امتاز يحافظة قوية 
حداأ 4 ونقتل عنه صاحب ميزان الاعتدال قوله : ( حدثت باصبهان بأحد وأريعين 
ألفا من غير سؤال » (9) »© ولكنه قد اعتمد على ذاكرته أعتمادا أكثر مما ينيقي 
فكان يملى من شذاكرته دون الاعتيساد على الكتاب 3 كسمنا كان بصع الام 
عبد الرزاق ؛ وجل” من لا يسهو »4 فأدته هذه الثقة البالفة الى بعض الخطأ فى 
الأحاديث أوصلها صاحب الميزان الى الألف (؟) ؛ ولكنه كان أمينا »4 نقد قال عنه 
رأويه يونس بن حبيب الاصبهانى : « قدم علينا أبو داود وأملى علينا من حفظه 
مائة ألف حديث اخطأ فى سبعين موضعا منها » فلما رجع الى البصرة كتب إلينا 


0 أرساله ثبت » » كمأ قال بعضهم : ما رأيت أحفظ من أبى داود » () . 
أما « مسند الطيالسى » فكيا أشرنا آنفا » روآه عنه يونس بن حبيب الملقب 


و « أحاديث عير بن الخطاب » وهكذا . وأحيانا يقول : « ما أسئده فلان رضئق 
الله عنه » وأستعيل كلمة « سند » نادرا كما صنع. فى مسند عائشة رضى الله 
عتها » غير أن المسند فى ترتيب المسائيد خلط بين المكيين والمدنيين والأتصار 
والمهاجرين والمتقدمين فى الاسلام والمتأخرين 4 فآخر أحاديث بلال مثلا عن 
أحاديث معاوية وعمرو رفى الله عن الجميع »© ولكنه رتب مسائيد النساء فجاء 
'أولا بمسائيد أمهات المؤمنين وأتبعها أحاديث 'سائر الصحابيات ممن روى لين* 
فى مسنده 4 ولقد قشم المسند الى أحد عشر جزءاآ ؛ غير أن هذا التكسيم لم 
يبن" على أساس موضوعى بل يبدو أن الفرض منه تحديد عدد متكا 
23 مزع ليتيسشر تثاوله 4 لذلك تحد أحاديث سعض.س الصحابة موز عية فين حزأين 04 
تدا فى جزء وتتم” فى الذى يليه » فأحاديث السيدة عائقة مثلاً ورد منها >+«*؛ 
حديثا فى الجزء الثالث ؛ وسائرها وهو “ى* حديثا تبعتها فى أول الجزء السايع 
من المسند ؛ ووزعت أحاديث جسابير بن عيث الله رفى الله عنه بين الجحزاين 
السسايع والثامن ؛ وبلع مجموعها ه؟١‏ حديثا ؛ كما وزعت أحاديث أتسن بن يالك 
رضى الله عنه بين الجزأين الثامن والتاسع » ومجموعها ١5*‏ حديثا »؛ ووردت 
أحاديث عيد الله بن عسر وعددها لام ١‏ دين مسندىق جابر وأنئس رضى الله عتهم 4 
كمأ وردت أحاديث أبى هريرة وعددها ”.؟ بالجزأين التاسع والعائر ») 
واستغرقت أحاديث عبد الله بن عباس وعددها 114 بعض العاشر وجميع الجزء 
4 الجزء الثانى طبعة الحلبى 15958 2 ص 4.؟ , 

١” 15(‏ ميؤان الاعصدانل » ( الجزء الثانى ) ص ؟.؟ . 

(48 نفس 'اللوجسع ص 27# , 

49 نقسي ارصع ص 5.1 , 


19 


0 ©01060012 21131 نع لطعم .]//نقمخط 
م1.60 أ 0و ©0012 


الحادي عس 3 ورور ذت أحاديث أبىي ممسصهفة الخدرىي وي 51 حديتا 6 وأهاديث 
عيد الله بن عمرو وهئ 0١‏ حديثا بالجزء التاسسع © أما عدد أحاديث الصديقي 
متسسعة فقط 6 ولأدن الخطاب واأحد وستون 4 ولعثمان ستة عر 6 ولعليى بن أدى 
طالب مائة وثلاثة » وللزبير ثلاثة » ولسعد تسعة وعشرون »4 ولاين عوف أربعة 
ولكل من أبى عبيدة وطلحة » ثلاثة » ولسميد بن زيد احد عشر حديثا » أما مسئد 
عيد الله بن مسعود الذى تلا مسانئيد العثشرة ففيه ١55‏ حديثا . 
وقد طبع المسند فى حيدر آباد عام 1ه فى بجلد كبير صفحاته من 
ذات القطع الكمير . 
يمثل مسند الطيالسى طبيعة المسانيد المجردة » فتراه يروى الأحاديث دون 
أسائيدها إلا قادرا 6 ويقدم أبو يقر راوى المستد لكل حديث 
هدثتسا أبو داو د قال : هدثنا فعية أو أبو فضالة ») مثلا »© وأحاديثه 
متصلة الإستاد مرفوعة كلها الى النيبى صلى الله عليه وسلم الا القليل التادر »6 
ومما عثرت عليه من أقوال الصحابة أو موقونا عليهم ما يلى ؛ نقدمها بأرقامها 
في النسكة الطبوعة ليتيسر الرجوع اليها : 
15 « هدثنا أبو داود قال : هدثنسا الصلت بن دينار قال : هدثنا عقبة بن 
صهيمان وأبو رهحاء المعمطاردىي قال - سصسمعنا الزبير وهو يتلو هذه 
1 الآية : ( واتقوآ فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) 9) 6 ولقد 
تلوت هذه الآية زمانا وما أرانى من أهلها فأصبحنا من أهلها » ٠‏ 
١١‏ هدتسما أبو دأو ك قال 0 هدتنا عيسير لفق عيذث ألر حعمسن قال : هدتسسا 
ابراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال : (ما من موتة 
أموتها أحب” إلى" من أن أقتل ذون مالى مظلوما ) ٠‏ 
48> - ( هحدثقسا أبو داود قال : هدثنا قريك عن أبى اسحق عن سليم ين 
عيك عن حذيفة قال : ( صلاة الخوف ركعتان وأريع سحدات 6 فان 
عجلك أمر فقد حل" لك القتال والكلام ) » ٠‏ 
214 51-5 (( هدتياً أبو داود قال ,: هدتنا همكام عن قتادة عن مسسديحم سن خالد عن 
حذيفة قال : ( يخرج الدجال ومعه نهر ونار » فمن دخل نهره وجب 
وزره وحط أجره » ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره ) ٠‏ 
حدثنا آبو دأود قال : هدثنا شضعبة عن أبى اسحق قال ٠:‏ سمعت 
لبراء قال : « مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فأنزل الله عز 
وجل ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) (8) أي صلاتكم الى بيت 
المتدس »6 ٠.‏ 
ومما رواه مرسلا ما يلى * 
17م دس « هدثقا أبو داود قال 8 هدتسا أبو حرة عن الحسن )3 أن رسول 
ااا سمت 
0 سور ةالانفال » الآية 58 . 
(ا سورة البقرة » للآية 159 . 
(6) هو الحسن بن أبى العسن بن يسار البعرى سيد التابعين المثوفى سنة .211 وأبو هرة 
هو واصل بن: عبد الرحمن توفى عام ؟6١ه‏ » ويروى آنه ا مات وسئل شسعنة عن هسديث 
قال : « تسالنى وقد مات سيد الناس ؟ » وكان يختم القرآن فى ليلتين ( من تهذيب آبن هجر » 
اثهزء ١١‏ >4 عن 1.6 ) . 
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الله صلى الله عليه وسلم كان فى سقر فتاموا » قما أسستيقظو ١!‏ حتي 
طلعت الش.مس »© قصلوا وقالوا نا وصول الله : ا ريد بون مانا | 
ويقبله منكم ؟ » 

ومما عثرنا عليه .منقطعا ما يلى : 

59 2س ( كذتقا أبو داود قال : هكدئنقا أبدو ذؤيبي عن سهيل بن أسحق 
الهذلى عن عون بن عبد الله عن ابن مسمعود )١١(‏ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من قال فى ركوعه ثلاث مرات سيحان 
ربى الأعلى فقد أتم" ركوعه »© وذلك آدناه »6 . 
ومما ورد فيه زيادة أو تعليق لطيف من الطيالسي نقتبسى ما يلى : 

7 لس (( هدتفا أبو داود قال : (١‏ هدثفا ضعبة وسليمان بن المغيرة القيسى 
كلذهما عن حميد بن هلل المدوى قال : سمعت عيه الله ين المقفل 
رضى الله عنه يقول : دلى جراب من شحم يوم خيبر فأخذته فالتزمته 
فقلت هذا لى »© لا أعطي أحدا منه شضيثا © فالتفت فاذا رسول. الله 
صلي الله عليه وسلم فاستحييت” منه »6 
قال سليمان فى حديثه» وليس فى حديث شعبة س إن رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قال : « هو لك 6 . 
قال أبو داود : كأنه من الغنيمة . 


1619 ( حدثنا يونس قال : ١‏ هدثنا أبو داود قال : ١‏ حدثنا ذسعية عن 
33 2 دن أبى 50 عثامء قال 3 مسسمهفيفتا |الأسود ف هلال يحدث ' 


عن رجل من بنى ثعلية بن يريوع أن أناسا منهم أتوا رسول الله" 
الله صلى الله عليه وسلم وكان بنو ثعلية أصابوا رهلا من أصحاب 
رسول اله صلي الله عليه وسلم + فقال رجل : با ريسول الله ! 
هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ 7 لا تجرى تفن على :آخرى © 6 وذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( فت المعطي العليا أيك وأباك وأختك وآخاك ثم أدناك أدناتك 6 ه 
هكذا قال شعبة عن رجسل من بنى ثعلبة ؛ وقال الثورى عن ثعلبسة 
أبن زهدم ٠‏ 

عن قل 0 ور ا 
نغتسمل من إناء وأحد من الجنابة 6 . 

قال أبو داود : قال كمعبة : يعجبنى لآنه قال « من الجنابة 4 . 

وإليك المختارات الدالية من هذا الصا الحليل : 

سمعت عبد الرحين بن الأخنس قال : : شهدت ال 
فئال من على رضى الله عنه © فقام سسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوى عدى قريش فقال : اشهد أتى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « عشيرة فى الجنة : رسول الله وأبو بكر وعمر 


. فالاسنك منقطع‎  » تقل المحققان هن الزمندى أن عون بن عبد الله لم يذن أبن مسعود‎ 61١ 
لف‎ 
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وعثبان وعلى وطلحة والزيير وسعد ين مالك وعيد الرحمن بن عوف ؛ 
ولو كشئت أن اسمى العاشر لسميته » ثم سسماه فقال : «سعيد بن زيدة 
+8 ( حدثنا أبو داود قال : هدثنا فسعبة عن سعد بن أبراهيم قال : سمعت 
طلحة بن عيد الله بن عوف يحدث عن عائقة قالت : « أهوى إلى" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنى صائمة ؛ 
تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا صائم » فقبلها » ٠‏ 

6 ( هدثنًا ابو داود قال : هدثنا قرس بن الربيع عن عاصم بن عبيد الله 
عن القاسم بن محمد عن عائثة قالت : « رأيت رسول الله صلى الله 
علية وسلم قبئل عبد الله بن مظعون وهو ميت »© 
قال آأبو داود : قال أشصعث بن سعيد فى هذا الحديث وفى هذا 
الاستاد : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك بكى حتى 
رأيت الدموع تجري على خديه » ٠‏ 

5 9س ( كدثنا أب و تداود قال : هدثنا ابن أبى الزناد عن هشسام بن عروة عن 
أبيه قال : قالت عائشة : « دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الي السباق © فسابقنى فسيقته 4 - 

9 لس (( حدثنا أبو داود قال : هسدثنا محمد بن راكد عن مكحول : كيل 
لمائقة : ان أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
7 الشؤم فى ثلاث » فى الدار والمرأة والفرس » »© فقالت عائقسة * 
لم يحفظ ابو هريرة » لآنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسسام 
يقول : « قاتل الله اليهود »؛ يقولون إن الشسؤم في ثلاك 64 فى الدار 

. والمرأة الفر 2 خر الحديث وا 5 وله (1أ)اه 
ىف ممه ا 55 قال “حدثن شسعية ع د لتك وماك قال َ 
1 لاسسوساقلة 7 أيا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسسلم © 

الرؤيته » واقطرو 'لرؤيته ©» فان فم" عليكم فصوموا ثلاثين 6 

بو داود قال : هدثنا قيس بن هشام بن عروة عن وهب بن 

قال : توفى بعض كنائز مروان © فحضر الجنازة مروأن وأبو 

ه يبكين فد" عليهن أو صاخ بهن" 

عريرة : يا أيا عيد أللك : إنا كنا رسول الله صلى الله 


سه اع انا تع بمج مط يددج جه صم ععا ساعتج بج معد مس سس سح م 2ل 


لم يذكر مكهول أسم من سمع كو منه حن حائقة ويقولون 
فيب الدوذيب لابن ههر © الهزد العافي ص 5؟ ) 6 ومع ذلك 
في الحديث وعبارة عائضة فيه يمعله أدنى الى القبول 
, سماقها أبن قنبية فى تتاب ١‏ ققويل مخطفه اتحديك ) وتفمتاث 
؟أء على المسفة المهمدية هي ©.؟ )) طيبثت تزهم 
قوير 8 والذي انرق القيكن حتى أبي القاسم 4 


4949 في هذا الأسناد 1١‏ 

ش أنه حروق بالتدليسي ٠+‏ 
ومالرهم من هذا الأدشط 

وأقرب التصديق من 'الرواية 33 

مها . اليم مهمود أبو ويه فى قاب 2١‏ أشر 

ققك الرواية أن عاققة قالنه : 
فاستقدود بوة حلى أتهام أبى 
اتنزاع أو نبدى رآيا بشان , 


هيارة الحديث هنا أروج ألى 1 


و 


عليه من روأمات في العسهيدين © والذى يهمنة أن 
ب لروعح الأاسلام في ووعتها وانسانيتها 4 واوفق 


0 5 1006 مقا م ايد 3 
عهم هفظه سسب معقول اتمماتي وأضمع . 


يامب وثنت العحديق هي «فقدر: 


0 


09 
تتريع 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : « يا عمر : دع » مان العيني 
دامعة © والنفسس مصابة »© والعهد حديث » : 
اناف ص (1 ١‏ أ أبو داود قال : هد ا حمساد بن سسلمة عن أبى حجرة عمسن 
أمن عباس قال ه )0 أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث 
عشره سنة ؛ وبالمدينة عشرا 6 ومأت وهو أبن ثلاث وسسمتين » 5 
أما الحميدى ؛ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى المتوقى عام 15 م 
فيعتبر من خيرة المحداثين الثقات المتقنين ؛ صحب سفيان بن عيينة يخ المحدثين 
بمكة لعدد من السنين © وقيل عنه : « هو أثبت الناس فى بن عيينة © وهو رئيس 
أصحايه 4 وهو ثقة إضام » (15) ؛ ونقل عن يعقوب بن سفيان قوله : « هدثا 
الحميدى وما لقيت أنصح للاسلام واهله منه » (19) وذكره أبن حبمان فى الثقايت 
فقال : ١م‏ صاحب سئة وفضل ودين ) (15) © وقكث صحب الامام الشمافضعى وأصيح 
من أبرع اصحابه » ورافقه فى رحلة الى مصر » ولكنه مع فضلة ودينه يقال إن 
كان فى طبعه حداة وفي خلقه بسعضص الشدةة » أذا أسىء اليه رد" الإسماءة بأقسسمى 
مها 6 وإذا اعتذر له عن مساءة ما كان يلين لقبول المعذرة . والكمال لله سيحانه 
وحده ! روى البخارى عنه فى صحيحه ثلاثة وثلاثين حديثا مباشرة » وأربعين 
أخرى من طريق بعض تسيوخه . )١5(‏ 
أما مسند الحميدى فقد رواه عنه عدد من أصحابه » والنسخة القى وصلتنا 
هى برواية بشير بن موسى الملقتب بأبى على" المتونى عام 588 ه )١35(‏ © وقد 
طبعت فى حيدر آباد عام 1117 م بتحقيق العلامة الشيخ حبيب الرحين الأعظمى 
الذى حقق هذه النسخة ورقتم احاديثها وخراجها وفهرس للوضوعاتها » و4 لكا 
الاحتمال أن الحميدي» دون مسنده بعد وفاة _صسيخه الإمام القسافعى رضى الله 
عنه عام 56.؟ ه وعودة الحميدى” الى مكة » والأحاديث فى مسنده أقل عددا من 
أحاديث مسند الطيالسى” غير أنها مختارة نتقأة »6 أتفق معه فى رواية أكثرها 
البخارى” أو مسلم أو أحد أصحاب السئن الأربعة كما نرى فى تخريسج السيد 
المحقق وتعليقاته ؛ وبعضها مروى” فى هذه المجاميع الحديثيئة عن طريق الحميدي”* 
نفسمه أو عن شيخ الحميدى من طريق راو آخر ؛ ولقد كان البخاري” نفسه ودد 
من المحدثين المعروفين من أمثال محمد بن يحيى الذهلى وعبيد الله بن فضائلة 
ويعقوب بن شيبة ممان تلقى وروى عن الحميدى” . 
وترتيب المسمائيد الدوانة فى" مسسند الحميدى ترتيب منطقي” زمنى” » نقد 
بدأ يأحاديث من روى لهم من العقشرة (19) 4 ثم أتبعها بأحاديث السابقين المهاجرين 
من أمثال ابن مسسعود وأبى ذر” وصهيب وبلال » فاحاديث امهات المؤمنين » فسائر 
النسماع )6 ثم أحاديث الأنصا فأحاديث سن تأخر” إسملامه مسن قريشس.س فأحادينت 
غيرهم 6 وقد بلغ عدد أحاديثه بالمسند ألفا وثلائمائة رواها الحميدى” عن مائة 


015 (( تهذيب المتهذيب ) ص 18؟ . 

»6 نفسي الرجسع . 

(415 فقس المرجسع , 

(6218 (( تاريخ القراث .العربى » لنؤاد سيزجين 6 الجزء الاول ) ص 52١‏ . 
015 مقدمة مسند الحميدى للمحقق حبيب الرحمن الاعظمى »2 ص م ا ١‏ . 
قلف أم يرو المسند لطلحة بن عبيد الله من بين العشرة رفى الله عنهم , 


زف 
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و كمانين. مني أصحكاب رسحوا لي الله صلى اللمه عليه 9و سام 6 وكد أختار 0 
« أحاميث © عنو انا على مسند كل صحابي © فيقول مثلا : « أحاديث أبى بكر 6 » 
« أحاديث: عمر ين الخطاب » وهكذا © وقد لا يكون للصحابى فى هذا المستهد الآ 
حديث وأحد كحديث أبى عبيدة 6 وقد يكون له حديثان كأبى مريع الأنصارى” 6 
ولأبى بكر به سبعة أحاديث ولاين الخطاب خمسة وعشرون »؛ ولعثمان أربعة 6 
ولعلى” ثلاثة وعشرون ؛ وللزبير أربعة » ولعبسد الرحهمن بن عوف اثنان » 
ولسعد بن أبى وقاص خمسة عقر »© ولسسعيد بن زيد أربعة »6 أيا أحاديستثت 
المكثرين به فلعبد الله بن مسعود منها واحد وأربعون حديثا » ولأنسس بن مالك 
اثقان وأريعون » ولعبد الله بن عباس أربعة وسبعون » ولجاير بن عبد الله تسسعة 
وسبعون »© ولعائقسة مائة وسيعصة وعثشرون »؛ ولأبى هريرة مائتان وثمانية 

وأربعون حديثا ٠.‏ 

| ومسسند الحميدى مقسسم الى أحد عشر جزءا صدرت فى مجلدين بالطبعة 

المثمار اليها ؛ وتقسيم الكتاب الى هذا العدد من الأجزاء ؛ كما هو الحال فى مسند 

الطيالسى” غير موضوعى » أى أنه لم يبن على أن موضوعا قد تم” وانتهى فيتم 
الجزء بتمامه ويبدا الجزء التالى بموضوع أو مسند جديد لصحابى آخر ؛ ببسل كان 
القصد تحديد حجم الجزء ليخف” حمله ويسهل تناوله » ولكننا مع ذلك نجد كل جزء 
منها يبدا بسماع جديد فيما عدا الجزأين الثانى والخامس » وإنك لترى أحاديث 
ابن مسعود بدأت بالجزء الأول وتمئت فى الجزء الثائى » ووزعت أحاديث مائشة 
بين الثانى والثالث 6 وأحاديث عمرو بن العاص بدآأت فى الخامسى وأكملست فى 
السنادس 6 وأحاديث أبىي هريرة بيدأت فى الجزم الثامن واستغفرقت التاسسع وتمنت 
فى العائم »6 ومسند جابر بن عبد الله بدات نئ العاقر واستفرق الجزء الحادى 
يمني مسند الحميدى عن مسند الطيالسى” باضافات أكثر نوعا ما » يزيدها 

الحميدى بعد رواية الحديث إما لمناقشةالاسناد أو لتوضيح كلمة أو تفسير عبارة؛ 

كما آنه فى يعدى المسانيد المطوكة تراه يرتبها وان كان لم يعنون لها الا نادرا ؛ 

فتجد أحاديث الصالذة معا ) وأحاديث الصيام مما » وأحاديث الهج مما ؛ ووضعت 

عناوين لبعض أحاديث أبى هريرة » وهى : « باب الجنازة » و « باب البيوع »6 

و « باب فى الأقضية »© و « باب الجهاد » © وقد تكون أضافة هذه المناوين مسن 

عمل بعض الرواة أو النادسخين » ويبدا بشر بن موسى »؛ الراوى عن الحميدى » 

كل حديث بقوله : «هدثنا الحميدى” قال » » كما استعمل فى السند (( ثنا )) رمزا 

لقوله «! هدثنا )) » و ( تأي )) اختصار! لكلمة « هد ثفى » . ٠‏ 

وأحاديث مسند الحبيدى” كلها متصلة مرفوعة الى النبى صلى الله عليه 

وسلم الا" ما ندر هد؟ 4 ومما عثرت عليه منها « مرسملة » مأ يلى : 

964” ح (( هدثنا الحميدى تال : ثقا سنيان قال : ثنا صفوان بن سليم عسسن 
عطاء بن يسار (18) قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله : هل على" جناح أن أكذب أهلى ! قال : « لا ؛ فلا 
يحب الله الكذب » 6 قال : يا رسول الله : استصلكها واستطيب 


كان عطاء تابميا 6 مولى ميمونة أم الؤمنين رقس آلله هنها 6 توفي سنة ١.‏ ه »6 ومع ذلك 
يوفع الحديث الى االنبى صلي اله عليه وسام . 
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نفمسها 6 قال : « لا جناح عليك » . 
وممنًا و'قف على الصحابى ما يلى * 
8 -س (( كدثنا بشر بن موسى : ثنا الحميدى قال : ثنا سنيان قال : ثنا زكريا 
عن الشسعبى عن جابر بن عبد الله فى قوله عز” وجسل” ( سمساعون 
لكب ) (15) جدود الدينة د ١‏ سمتاعون لتو آخرين ) ور (لم 
يأتوك يحرفون الا مرو ) أهل فدك ( يقولون ان أوتيتم 
هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ) الرجم » . 
ومين قالة كاسن عا عل + 
ولس كع ل ل ا ا الي وداه 
( وكان خيرا من عن القسئ1. 64 قال قالما ارحل خعرف: علينا 
عال : اننا 0 الأهيس الاطلس المكد” الملحس الذى اذا قييل له 
ها انتهش © واذا. قيل له هات حيسسن » . 
ايجاجةة مرارها ولي تيه الحيرواد ادن من لمحي قرو زاك ياتطيع 


5 ص (( كدثنا الحميدى قال : ثقا فيان قال : ثثا عمران بن ظبيان الحنفى 
عن رجل من بثى حذينة قال : سمعنا أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ « يوك أن ينزل ابن مريم فيك أبام عبدى 
وقاضى عدل » يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وينيضص المال 
حتى لا يتبله أحد » . 

ا ورود أسائيد نابرة جدا شير تامة كهذه لا ينقص من أهبية هذا السند 
كر اج كير تكو اناري ا 
أقمار الى ذلك السيد المحقق . 

ومسا أتيعه الحصيدى باضافة بقهياة تتقين نا يل : 
رخرنا ىس (( هدثنا الحميدى قال : ثنا بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن أبسى 

ذر قال : قلت : يا رسول الله سيق أهل الأموال الدثر بالأجر » 
يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « آفلا ادلئك على عمل اذا أنت قلته أدرحت من قبلك وفت” من 
بعدك الا من قال مثل قولك ؟ تسيّح ديسر كل صلااةة ثلاثا وثلاثين » 
وتحمد الله ثلاثا وثلاثين » وتكدر أربعا وثلاثين ») . 

لم الحميدى” : ثم قال سفيان : إحداهن أربع وثلاثون » وعند منامك مثل 

٠. دلممتك‎ 

فنا نت ١‏ كدتنا الحبيدئ كال + كذ مينيان قيال : احبروني عن الزهرئ مسن 
قتالت : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكول : « أفضل الصدقة 
على ذى الرحم والكاشح » قال سفيان : ولم أسمعه من الزهرى'(١؟)‏ 

1 . سورة الماثدة 6 االآية ؟)‎ )١9( 

(. 45 «هو عمر بن شراهيل الهمزانى الكوفى > علامة التابعين 6 توفى هام .1 ه . 

521 وحيث رواه الزهرى عن حميد مع أنه لم يسمعه منه فالحديث منقطع . 


و 
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قال أبو بكر (؟5؟) ٠‏ الكاضيم العدو ٠‏ 
ا1» سب (( هدثنا الحميدى قال : ثنا سفيان قال : ثقا الزهصرى قال : أخيرنى 
عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب الانصارى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تستقيلوا القلة يغائط ولا بول ولا 
كسديريها : ولكى فقوا وغركيوا الغال ابو اندب اتتديناً السام 
محا مر ا عيدن ميت ال الخال ف ورف و 0 وجل؟ 
فقيل لسسفيان : مان تافع بن عمس الحجبى لا يستده ٠‏ فقال ٠.‏ ولكنى 
أحفظه واسنده كما قلت لك » ثم قال : 1 ن الكيين اي الايد 
ل 2 قاما تحن فائييا 
كنا ة من فيه . 
أت 3 بغ حدننا الحميدى قال فا جنيان قال : فنا ايوب السيحتاتن قال : 
لل المي للد من ويك انه على ذل الخطبة بوم العيد » ثم 
خطب فرأى أنه لم يسمع النساء »؛ فأتاهن فوعظهن وذكرهن وأمرهن” 
بالصدقة ومعه بلال قائلا بثوبه هكذا ») . 
والقسيء ٠‏ 
ونسوق الآن الاختيارات التالية من هذا المسند : 
رخف «(حدثنا الحميدى قال : ثفآ سفيان قال : ثنا هشام بن عروة عن أبير 
عن عائقة قالت : لما دخل رسو لالله صلى الله عليه وسلم المدينة حم 
أصحابه »> فدخل النبى صلى الله عليه وسلم على أبى بكر يعوده فقال * 
ل ا وااضان الور 
دحل على ضام بن نيوا يقالن : كيف تحدك .. 5 فقال : 
وحجدت طعم الموت قدل ذوقه أن الحان يتين توقتية 
كالثور يحمى جلده بروقه 
قالت : ودخل على بلال فقال : كيف تجدك ؟ فقال : 
يوي ممما ليلة بش اوربيا تال ستيان يوان وجول اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنتة وهل يبدون لى قسامة وطفيل ! 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ان ابراهيم عبدك 
وشليلك دعاك لأهل مكة » وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المديئة مثل ما دعاك 
الأهل مكة + اللهم بارك لنا فى صاعنا ناوبارك لنا فى مدنا وبارك لنا فى مدينتنا » . 
قال سفيان : وأرى فيه : « وفى فرقنا 4 اللهم حينيها الينا مثل ما حبئبت الينا 
مكة أو أشد” » وصححها ؛) وانقل وباءها وحماها الن حي" أو الى الحجفة » ,م 
كن (١‏ هدثنا الحميدى تال : ثنا سنيان قال : ثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة قالت : دخل على" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعندى مخنث فسمعه يقول لعبد الله يسن 


(995) هو الحميدى . 


كيرا 
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أمية : يا عيد الله ! ارأيت ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليكم بابنة 
غيلان » فائها تقبل بأريع وتدبر بثمان » قال : فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم  :‏ لا يدخلن هؤلاء عليكم » . 

قال سفيان : قال أبن جريج : أسمه هيت . 

و ذه س (( حهدثنا الحميدى قال : ثفا سفيان قال : سمعت عبد الكريم الحطزرى 
قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يحدث « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ فئ: الاناء أو يتنفتس فيه » . 

5 ل ( حدثنا الحميدى قال : ثفا سفيان قال : ثنا الزهرى عن سالم عن أبيه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا استأذنت احدكم 
أمرأته الى المسجد فلا يمتعها » . 

قال سفيان : يرون أنه بالليل ٠‏ 

4 ل ( حدثنا الحميدى قال : ثفا سفيان قال : ثفا سهيل بن أبى صالح عن 
أيوب بن بشير عن سعد الاعشى عن أبى سعيد الخدرى تال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان له ثلاث بنات أو فلاث 
أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن” وصير عليهن واتقى الله 
فيهين دخل الجنة » . 

5 ل ( حدثنا الحميدى قال : ثنا سفيان قال : ثنًا عبد الملك بن عمير قال : 
أخبرنى عبد الرحمن بن أبى بكرة قال : املى على" ابى كتابا الى أخ لى 
كان عاملا : أن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان »© فانى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا ينبغى للحاكم أن يحكم بين اثنين 
وهو غضبان » . 

65 - ( هدثنا الحميدى قال : ثفا سفيان قال : ثقا عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يتبع الميت الى قمره ثلاثة : أهله 
ال اثنان ويبقى واحد » يرجع أهله وماله » ويبقى 

ّْ . 6 
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تكقيت عن طريق ادارة مجلة الوعى 
عبد الله القيسى من القطر المراقسي 
الشسقيق يتساعل فيها عن حكم اباهة 
الاسلام للمسلم أن يتصل برفيةعه 
المملوكة له اتصال الزوج بزوجته بدون 
زوااج سابق » ويبدى بعض التشكك 
فى حكمة هذا الحكم » وذلك فى 
معرض 'اطلاعه على مقالى المنشور 
فى العدد ‏ /ا١١ ‏ من مجلة الوعى 
الاسلامى تحت عنوان ( حكم الاسلام 
فى الاسترقاق ) ٠‏ 
واننى اذ أتصدى للاجابة عن هذا 
السؤال بمايزيح من ذهن مرسله هذه 
الشبهة وامثالها مما قد يثور فى ذهن 


قلا 


غيره » أشكره على حسن تفهمسه 
للمقال المذكور واستيعابه له والكتابة 
الى بما ثار فى ذهنه من اشكالات 
توقعتها سابقا وآنا أكتب هذا المقال 
وهو ما دفعنى الى الطلب فى الهامش 


الى الاخوة االقراء بأن يكتبوا الى بما 


يثور فى أذهانهم من هذه الاشكالات 
للإجابة عنها وأزاحة اللبس عن 
غوأمضها » فان الموضوع لم يزل 
بكرا رغم أن الكتاب المحدثين أكثروا 
فى الكتابة عنه » وفيهم تفيف من الائمة 
الاعلام » آلا آنه بكر رغم ذلك كله » 
فان المنهج الذى انتهجوه فى بيسان 
الموضوع يحتاج الى بعض التعديل 
لظهور بعض الثفرات فيه كما بينت 
فى المقال السايق ٠‏ 
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والآن وانا ااجيب على سؤال الاخ 
العراقى المذكور لا يد نى من انبحت 
في تنقطنين »© التقطة الأونى تتعلئق في 
تشف النسيهة وبيان أن هذا الانصال 
الجنسى الدى اباحه الاسلام بيسن 
االمسلم ورقيفته ليس فيه اى ازدراء بها 
ولا أى غض من كرامتها الانسانية ٠‏ 

والنقطة الثانية تتعلق ببيان الحكمة 
من هذه الاباحة » وانها انما شرعت 
أصلكة الرقيقة نفسها آولا »© وليس 
لمصلحة المالك ٠‏ 


النقطة الاولى : 


عقد الزواج ما هو الا عقد شرعى 
ينتج عنه حل الصلة الجنسية بين 
االزوجين » وعقد الاسترقاق ( مبندءا 
كان أو منقولا ) ما هو الا عقد شرعى 
ايضا ينتج عنه حل المتعة ‏ الجنسية 
بين المسلم ورقيقته ألى جانب آثار 
أخرى تنتج عن هذا العقد تقتضيهما 
طبيمة الاسترقاق الذى اعتبرناه فى 
مقالنا السابق 'الذكر (دورة أصلاحية) 
ولا فارق بين هذين العقدين الا مسن 
حيث أن الأول تحل به الصلة الجنسية 
قصدا والثانى تحل به هذه الصلة 
تبعا » وهو فارق غير مؤثر » ولا علاقة 
له بالكرامة الانسانية هنا » وآأما انه 
لا ينظر فيه ألى رضى الرقيقة فهذا 
غير مؤثر أيضا » وذلك أن الفتاة الحرة 
القاصرة البكر يزوجها وليها من غير 
أذنها عند جماهير الفقهاء » وكذئك 
البكر البالفة عند جماعة منهم » وئليس 
فى ذلك أى غضاضة أو مساس 
بكرامتها فكذلك الرقيقة هنا » وبخاصة 
آذا أخئنا بعين الاعتبار ان عصذه 
الرقدقة مو ضوعة تحت أشراف سيدها 


ونظره مثلها مثل البنت الحرة تماما ٠‏ 
<< ومما يؤيد كلامنا هذا أن هناك 


تشابها كبيرا بين احكام كل من هذين 


الععدين زر اسيك أنسرزواج و عفصسة 


الاستر فاق ) فيما يتعلق مدها يحل 
الصلة هده » من ذلك . 


١‏ )ان الصلة الجنسية لا تحل لو 
كانت الر فيقة زوجة لاهر غير مالخها » 
كما لا تحل الزوجة لو كانت زوجة 
لآخر غير زوجها ٠‏ 


؟ ) أن هذه الصلة لا تحل ‏ عند 
جمهور اتفقهاء . تو كانت الرقيقة 
مجوسية أو مشركة > مثلها فى ذلك 


؟ ) ان هذه الصلة لا تحل لو كانت 
الرقيقة قريبة من مالكها قرابة محرمة 
للزواج بينهما كان تكون اخته مسن 
االرضاع أو أمه من الرضاع » مثلها 
فى ذلك مثل الزوجة تماما ٠‏ 


5 ) أن هذه الصلة لا تحل لو كانت 
الرقيقة مملوكة لاكثر من وأحد » 
وذلك خسية اإختلاط الانساب مثلها فى 
ذلك مثل الزوج تماما ٠‏ 


ه) أن هذه الصلة لا تحل اذا كان. 
المالك متصلا جنسيا بقريبة للرقيقة 
لا يحل له الجمع بينها وبينها فى 
د » متلها فى ذاك مثل الكزوج 


؟) أن نسب الارلاد الذين تنجبهم 
الرقيقة من مالكها يثبت من أبيهم وأمهم 
معا » مثلها فى ذلك مثل االزوج تماما ٠‏ 

من هذه النقاط وامثالها مما يتواافقق : 
فيه حكم الزوجة وحكم الرقسقة 
نستطيع أن نعتبر أن الاتصال الحنسى 
دالرقيقة الممكوكة نوع من أنواع الزواج 
الشرقى لا يختلف عنه الا فيما تقتضيه 


ىو 
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ظروف الاسترقاق الذىهو بمثابمة 
( دورة اصلاحيه ) » وهى طخ روف 
تنطلب س دون سك ل بعض العيود 
على أنحرية ٠‏ وأن زيارة واحدة لدور 
الأصلاح للجانحين فى أرقى الدول 
حضارة اليوم والنعرف على االقسود 
القاسية التى تفرض عنى الجانحين 
في سبيل أصلاحهم وتقويمهم ‏ وتربية 
نفوسهم لكافية في نظرى لحل كل 
الأشكالات المتعلقة دمو سسسب واع 
الاسترقاق فى الاسلام » وتوضي 
الحكمة التى فى ع الأسادم هذا النظام 
تحصياد ١‏ 


« 


االنقطة االثانية : الاسسلام و |أفقعسى 
فى كل أحكامه » يعالج الامور بنظرة 
ومادام االرق فى الأسلام دورة 
اأصلاحية تهدف الى ذرد بية هؤلاء االارقاء 
( الجانحين ) » فانه من غير المناسب 
كالبيع والتسرراء والزواج وغير ذلك 
لأنهم بذلك سوف يتمكنون من الافلات 
من رقابة سيدهم عليهم وبذلك يتلاشسى 
معنى الاصلاح وينقضى ونعود على 
ف بالنقض 6 وئذلك فانه قضى 
بتوقف تصرفاتهم هذه علىآذن سيدهم 
أن أجازها نفذت وإلا بطلت ٠‏ مثلهم 
فى ذلك مثل الصيى االحر م 
تصرفاته هذه تعتدر متوقفة على أذن 
وليه فى النفاد ٠‏ 


قر هذا التقيد لخريه اللرقيقة 
لحنسية أكنى قدا تذور لديها كان لا بد 

الاتسللة من أن يجد خلا مناسبا لها 
يجمع بين التنفيس عنها وبين القاية 
الأصلية ألتى شرع آالرق لها وى 
الاضلاح والتقويم » فكان أن شرع 


الحلين الآتيين : 
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ءلم 


١‏ ) الإباحة للمسدم أن يتصل 
برقيقنه النى هى تحت انثراقه عفد 
اأمنتذك شرعى أتصالا جدسيا تبي 
حاجدها الشيسية ويهدىء تور تهسسسا 
االعاطفية دموحهب ١لتعقد‏ الأول نفسه 
دونما حاجةه ألى عقد حديد ودلك 
بحصعل خل الاتصال هذا إأثراا من آثار 
العقد الاول ٠‏ 


؟ ) أو الإياحة 41 بأن يزوجها من 
نساء من المسامين الآخرين الذين يرى 
فى نزو بجها مهم أصلاحا تحائلها » 
وذلك بعقد شرعى مثلها فى ذلك مثل 
الحرة تماما » وانه آذا ما فعل ذلك 


فانه يتحتم عليه أن يمتنع عن الاتصال 
بها حنسيا ما دام ذلك العقد قائما 
حفظا للانساب ٠‏ 


وهنا ينبغى أن يتنبه الى أن الاباحة 
هذه انما كانت لمصلحة الرقيقة نفسها 
أصلا ا تقدم وليسست لمصلحة المالك 
كما قد مظن »© وما يعرف فى التاريخ 
من أسواق للرقيق تتبادل فيهمعا 
الجوارى ترويحا عن نفوس السادة 
ماهو الا أثر من آثار الفوم الخاطىء 
واالقطبيق المغلوط لاحكام االأمسلام 
وروهكه وهو م1 الاشلسة نقده وتعديله 3 
لا اعتباره أساسا يينى ويؤتى الاسلام 
منه ٠.٠‏ 


هذا ولاباحة الاتصال الجنسئ 
( عثى ذلك النحو المنظم ) بين المسلم 
ورقيقته فوائد عظيمة تعود كلها على 
الأمة والمجتمع الاسلامى باسره 
بالخير الوفير » من ذلك : 


١‏ ) الترفيه عنها واسعاد قليبها 
وتلبية الحاجة الجنسية لديها ٠‏ 


؟ ) ااستيلادها وعدم تعطيلها عن 
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الانسال »© فان الاسلام يتطئع دائمسا 
آلى زيادة النسل ونحض عليه ٠‏ 


© ) ايجاد سبب لتخريرها » فانها . 
بذلك تصبح أم ولد وتتحرر بمجرد وفاة 
سيدها فتعود حرة كما كانت من قبل» 
والاستيلاد هذا طريق من أهم طرق 
التحرير المتعددة فى الاسلام كالتدبير 
والمكاتبة وغيرها ٠‏ 


هذاا متخص موحز للاحاية علي 
سؤال بنك محمد. عبد الله القيسى 
حول مادار فى ذهنه من اأشكالات فى 
موضوع الاسترقاق » وارجو أن 
تكون هذه الإحابة واضحة ومقنعة 


الصحيحة فى كل ما يثور لديهم مسن 


أسئلة حول هذا الموضوع بعد ذلك ٠‏ 


: وآارجو أن يطمئن قلب الأ المذكور 


وغيره من شباينا ايضما الى أن 
الاأسلام كم بشرع كنا يتا إلا وفيه 
مصلحة كبدرة غالبة سواء أدركنا ذلك 
1 و خفى علينا » وآنه ما حرم علينا 
شيئا إلا وفيه مضرة كبرى غائبة سواء 
ادركناً ذلك أو خفى علينا أيضا »2 
وما علينا إلا أن نتبين حكم الله فى 


المسالة من نصوص كتابه وسنة نبيه . 
واختهادات علمائنا الابرار » ثئم بعد 
ذلك نسلم بالحكمة فى كل ذلك سواء 
اظهرت لنا أو خفيت علينا ٠‏ 


له ولامثاله وموجهة لهم نحو الحلول. والله المو فق ٠‏ 
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الأحلام. ما هى إلا رغبات 'لم:نستطع تحقيقها اثناء اليقظة لقوة العقل الواعى 
وخوفه من مخالفة-قوائين المجتمع »© فعندما ينام هذا العقل ينطلق العقل الباطن 
من عقاله يعمل كيفما يشساء . فهو بقوله هذا قد اتجه الى الماضى والى 
الماضى فقط . 


أما الفارابى ‏ وإن قهمنا من حديثه أنة يتول بعقل باطن وعقل واع » 
وإن؛العقل الباطن هو خزانة الذكريات أو الآثار الحسية ‏ فاأئئا لا نحد عنده 
منا يقصر الأحلام على تحقيق رغيات مكبوتة » زد على ذلك أن المعلم: الثانى لم 
يتجه الى الماضى فقط فى تفسير الأحلام » بل اتجه الى المستقيل ايضا » والرؤى 
الصادقة عنده دليل. على ذلك. »2 فيوسف الصديق عثئدما راى أحد عثر كوكبيا 
والشمس والقمر له ساجدين © تحققت رؤيته فى المستقبل فى أرض مصر ٠.‏ 
يدل على أن لالأحلام علاقة بالمستقيل خارج هذه الدائرة » كما نلمس ذلك فى يعض 
المذاهب. السيكلوجية الحديثة المعارضة لفرويد . ظ | 


بقتى ‏ كما قلنا س أن نتعرض للجانب الميتافيزيقى من الأحلام » ويتلخص 
فيمايلى :2 

لما كانت القوة المتخيلة تحاكى القوة الحسية كما بينا » فهى تحاكى القوة 
. الناطتة كذلك » ولما كانت القوة الناطقة تستطيع أن تتصل بالعقل الفعال فيفيض 
ليها ما أفاضه الله إليه » فان الشىء الذى ينال القوة الناطقة من العقل الفعال 
هو الشىء الذى منزلته الضياء من اليصر قد يفيض مته على القوة المتخيلة » 
فهنا يفعل العقل الفعال فى القوة المتخيلة .ما يفعل فى القوة الناطقة من إعطاء 
الجزئيات والمعقولات فى صور الرؤيا الصادقة ومحاكاة الأشياء الإليية . 


هكذا فسر الفارابى الأحلام والرؤى الصادقة ؛ ولما كانت الأخيرة شعبة 
من تسعب النيوة » فقد وضح لنا الوحى والإلهام اثناء النوم . 


وبقى أن ننظر فى النبوة أثناء اليقظة » أو كيف يكون الوحى ورؤية الملك : 

يقول المعلم الثانى : إن المتخيلة إذا كانت فى إنسان قوية جدا » بحيث 
تصل هذه القوة الى درجة لا تستئفذ معها كل المحسوسات الواردة عليها من 
الخارج كل أوقاتها ولا تستخدمها جميعها » كذلك للقوة الناطقة التى تقوم هى 
يخدمتها ©» بل بجانب اشتغالها إزاء هاتين القوتين الحسية والناطقة » يبقى 
لها جانب كبير تفعل فيه هى الأخرى فعلها الذى يخصها . 


ومعنى هذا انه يحدث للقوة المتخيلة القوية الكاملة فى فترات اليقظة ما 
يحدث لها أثناء النوم من تحللها وتحررها عن تلك الأعمال التى تقوم بها نحو 
القوة الحاسة والقوة الناطقة . وهذا يشابه علم النفس الحديث الذى يقرر 
بصدد أحلام اليقظة انها عبارة عن شرود الإنسان عن الانتباه الى ما يحيط به 
وذهابه مع.ئفسه فى. عالم:من- الخيال » فيفقد صلته بالعالم الخارجى © ويعيكى 
بينه وبين نفسه »© فيصبح كالنائم » وما هو كذلك »© بل هى حالة بيئن بيئن . 
ويتجه كل شخص فى أوهامه حسب ميوله ورغباته وظروفه » فكل يغتى بليلاه » 


5م 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


كما يقول المثل. السائر ويصف علم النئس الحديث هذه الحالة بانها حالة طبيعية © 
اللهم إلا إذا زاد شرود الفكر الى درجة تؤدى الى الارق وتعطيل الاعمال . 


وعلى كل حال فان القوة المتخيلة.إذا تحررت من القوة الحاسة والقوة 
الناطقة فانها تفصل بالعتل الفعال وتتعكمن غلييا مئه صورة فى غاية الجال 


ومعنى هذا أن الصور التى يعطيها العقل الفعال تتشيلها القوة المتخيلة 
جحسب ما تحاكيها من المرئيات المحسوسمة التى تحتفظ بها . وهنا تعود تلك 
الصور المتخيلة الى الارتسام فى القسوة الحاسة © وعندما ترتسم فى القوة 
المشتركة تتأثر بها القوة الياصرة فترتسم ثلك الصور فيها كذلك . وهذه الصور 
المرتسمة فئ القوة الياصرة تنعكس فى الهواء المضىء الموضل لليبصر المنحاز 
بشسماع البصر وترتسم فيه كذلك . 


وهذه الصور المرتسمة فى الهواء الموصل للبصر تنعكس هئ بدورها الى 
القوة الباصرة "الى العين 4 ثم تمكسها الى الداسة ااشتركة ) ومنها تمود أخيرا 
الى القوة المتخيلة . لآن كل هذه القوى متصل. بعضها ببعض ؛ فكان هناك دورًا 
لهذا الاتمكاس + وكانت مهبة هذا الدوو هي اظيار ما مغطيه العكل الفعال لتك 
القوة المتخيلة من صور حتى تصبح مرئية لدى ذلك الإنسان الذى يملك قوة 
متخيلة قوية وكاملة جدا . 


على أن مقدرة هذه القوة المتخيلة القوية الكاملة لا تنتهى عند هذا الحد » 
بل فى استطاعتها كذلك أن تتقيل من العقل الفعال الجزئيات الحاضرة 
والمستقبلة » فتكون لها بذلك النبوة بالاأشياء الإلهية ٠.‏ والى هذا اشار الفارابى 
بقوله : « ولا يمتنع أن يكون الإنسان اذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال » فيتهل 
فى يقظته .عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها من 
المحسوسات »؛ ويقبل مجاكيات المعقولات المفارقة » وسائر الموجودات الشريفة 
ويراها » فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية » . 


فعندما يصل الإنسان الى هذه الدرجة من القوة فى قوته المتخيلة وهى 
أكملها وأتمها يصل الى أكمل واأتم المراتب التى يتمنى الوضول: إليها » والاتبياء 
وحدهم هم الذين لهم مثل هذه القوة فى مخيلتهم ؛ وهم الذين وصلوا الى هذه 


هذا هو تفسير المعلم الثانى للوحى والإلهام من الناحية: السيكلوجية » 
وواضح أنه يتعارض مع كثير من النصوص الدينية الثابتة © فقد ورد أن جبريل 
عليه السلام كان ينزل على النبى فى 'صورة بعض الاعراب »© وأنه كانت تسمع . 
له صلصلة كصلصلة الجرس » الى غير ذلك من الآثار المتصلة بالوحى والإلهي 
وكيفية نزوله . ش 


والظاهر أن الفارابى لم يكن الرجل الذى غابت عن ذهنه كل هذه الآثار » 
ولكنه لم يكن ليغيب عن ذهنه كذلك أنه في ذلك الوقت لم يكن أمام من ؟من 
بكل ما ورد ونقل »؛ ولكن أمام. من أنكر النبوة وهاجمها بعئف 4 فهو والحالة.هذه 
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ولمة مسالة لخسوى 9 أحب أن اختم الى كل ان بوتا » لد ال 
دى بور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ترجمة ا المادى 
أبو ريدة © ما يأتى : « والفارابيى يذهب الى أن حكمة الفلاسفة وكذلك حكمة 
الأكقيياء تفيض عن العقل الفعال .» وهو يذكر النبوة بين حين وآخر ويصورها 
بأنها اعلى مرنبة نيلها الانسان فى العك و الحمل ؛ ولكن هذا ليس رأيه الحقيقى» 
أو على الاقل ليس هو النتيجة المنطقية التى تلزم عن فلسفته النظرية » فقول 
هذه الفلسفة إن كل أمور النبوة فى الزؤيا والكقيف والوحى ونحوها تتضصل 
بالخيال » فهى فى البابة الوسطى بين الإحساس وبين المعرفة العقلية الخالصة» 
كبيراة فئ التهذيب 1 0 الأخيرة أوفى مرتبة من المعرفسة 
العتلية الخالصة » . 


هذا هو كلام دى بور . ولكنا نرى أن الغارابى لم يلحظ هذه التفرقة ٠‏ 
لك ذم الكو كمد الفلسفية الإسلامية » . فقد راى أن 
المعرقة عند النارابى تترتب قيمتها على منبعها لا على وسيلتها » فالفيلوف 
والنبى يأخذان المعرفة عن العتل الفعال » زد على ذلك أن هناك قوة قدسسية فوق 
قوة المخيلة يتصل بها النبى » وهى على حد تعبير الفارابى فى كتايه فلصوص 
الحكم : 9 قوة يذعن لها بالغريزة عالم الخلق الأكبر » كما يذعن لروحك عسالم 
الخلق الأصغر فيآتى النبى بمعجزات خارقة للعادات © . 
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عن مائدة القرآن »© وبعدهم عن كتاب . 


الله عز وجل ؛ وما زال هذا الجهز 
يخلف عواقبه السود بين هؤلاء »© 


للدكتور أحمد الشربامى 


محاجانه واليوال. : انرذا قي 
أدركته بنفسك وبحثك 6 أم شىء قيل 
لك 4 أو دس عليك .. ؟ 
ال يل شي شل ان :8 يلقن 
تس الل أن كدق قد تين الى أو 
ادرححة يدي . اأوم ان التدافضن 
موجود فى القرآن 1 

قلت له * وآين .. ؟ 

أجاب : أن القرآن يحدثنا مرة عن 


مر 
رب المشرق والمغرب »© ثم يحدثنا 


فك 
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فتلت يي انتباهه أكثر ‏ : 
ن الكريم ١‏ كم يكتف بهذا :0 35 
كت عن زب امش سسارق 
والمغارب .. 

فقال الشاب مستغربا : لقد زادت 
املنكة تعقدأ . وزاد التنائكشر 


0 ل 0 كِ ل ا فى 
تسيورة البثرة : © ولله ارق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » 
أن الله وأسع عليم » . ويقول فى 
و اا 0 
مستقيم . 00 فى سسسورة 
المزمل : « رب المشرق والمفرب لا أله 


الشمسى وتفيب . م ردوبية 
الله للمشرق والغرب أنه ال لهما 
وما ميف همسا ع الموسوت أت 60 وأنه 
المتصرففه فيهما وفيما يحصويانه من 
أضياء »6 فهو أذن مالك الملك »© يؤتى 
المللك من يقساء »4 وينزع الملك ممن 
يشاء »6 فلا يهون أن تمهد غيره »6 
ولا يمحم أن تعيد مسوأه 6 وهو موق 


عع الجميع 4 وهو فى كل 


ا 6ه أ ندعو هم 0 ه ) 2 0 
ب 2 ا مهما 


ثم يقول كتاب الله الحسكيم فى 


سسورة الرحمن * ربب اشر هبن ورب 


المغريين ؛ قبأى آلاء ريكيا تكذان »2 . 


وي زه تسسسافت. حل هك ه الآية وأاية 


لفلف 
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السسابقة © فالآية. الاوليى تتحدث 
بأسلوب عام عن جهتى المشرق 
والمغرب اللتين يعبر بهيا عيا 
بينهما © وهو يكشمل الارضى كلها . 
وأما آية « المشرقين والمغريين 0 
فتتحدت عن ملك الله الو اسع ع بشي 
من التفصيل ٠.‏ والمشرقاة هم مشرق 
الحودن ومشرق القمر © والمفريان 
همأ مسق رفيا الشيسن و سف رمب الكمر 4 
أو المشرقان هما مشرق أله 
صيفاأ ») ومشرق الشمس قستاء 6 
والمفريان هما مغرب الشمس. صيفاء 
و مسفر نبا الشسمس شمتاعء ٠‏ 
ومن التلساهر للعين أن المشرق 
0 : + عكأن هذا التفصيل 0 
للابصار والبصائر الى سسعة ملك 
الله ) و أفساح مدأه 6 وتعدد متذاهرم 
ورك وأه »6 ولذلك جاء بعد آية المشر 
والمغفسربين قول الله جل علاه 
« فبأى آلاء ربكم تكذبان » . 
ولتند تعرضت لهذا الموضوع فى 
مقام آخر © ولم أكن أاطلعت على 
ما كتبه الإمام ابن القيم فى كتابه 
الجليل (١‏ بدائع القوائد ) حول هذا 
الموضوع ؛ فهو يتعرض لمجىء يعض 
الالفاط ني الكرآن اريم مجموعة 
أو مفردة » مثل لفظتى ( الشسمال 
والشمائل ) »© ثم يقول : 
( ومن هذا المعنى محىء المشرىق 
والغرب في ألم رأث تارة مسكعوو شين 6 
وتارة مشفيين 4ه ودار" مكسسسر دين 6 
لاختصاص ل سمي يمأ فلتهحسمة حي 
ذللى » فالاول كقونه 0 3 سم 
مريب المشارق والقان فيه 4 #4 و الشانى 
كتسسوله . ال المشرقين رقمة 
الشريين ا كخم رمكميا 0 كذيان 50 
أله تهماتة د كو له 5 0 هيما المقرق 
والغرب ل إله إلا هو ناتهذه وعيلا 6 
ه فتامل هذه الصسكية البالفة فى 
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تفساير هذه المواذ في الإفراد 
والجمسع والتثنية سحتسسببا موادهأ 4 
يطلعك على فيه القرآن وجاذلته » 
وأنه تنزيل من حكيم حميد »© فحيث 
اليس ومقا بها في آياي السيية 
وهي متعددةة ؛ وحيث أفردا كان 
المراد أفقى المشرق والمغرب > وحيث 
ثنيا كان المراد مشرق صسعودها 
وهبوطها ومغربيهيا ؛ فانها تبتدىء 
صاعدة حتى تنتهى الى غاية أوجها 
وارتفاعها 6 فهذا مشرق صعودها 34 
وينشاأ منة فصلا الحخريف والتسقاء 
فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقا 
واحدا » ومشرق هبيوطها بجملته 
مشرقا واحدا »6 ويقابلها مغرياها . 
فهذا وحه اختلاف هذه في الإفراد 
والتثنية والجميع ام 


ويمضى الإمام فى حديثه مشسيرأ 
الى أن اللماء لي يظركرا يلت هذا 
البحث 9 ثم يعسلل لمجىء كلمتي 
( المشوق والشرب ٠‏ مفردين بقوله : 
« ثم تأمل ورودهما مغنردين فى 
سورة المزمل 11 كتدمهيا ذكر الثيل 
والنهار » فأمر رسوله بقيام الليل »6 
ا | 


فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به 
فيه > وذكر النهار » وما يكون منه 
نيه »متب ذلك يفك الشرق والمثرب 
اللذين هما مظهر الليل والنهار ٠.‏ 


يعد الإمام أجيئهما مثنيين 
08 « كا كان مساق السسورة 
) ان سورة الرحمن ) ممسساق 
المثائى المزدوجات : فذكر أولا نوعى 
الايجاد » وهما الخلق والتعظيم © ثم 
ذكر سراجى العالم ومظهرى ذوره »6 


وهم الكسمس والقير ‏ ؛ 2 نو عى 
ونا الصيية منه على وجه الارض » 
وهما النجم والشجر »© ثم ذكر نوعي 
السياء المرفوعة والآرض الموضوعة» 
وأخير أنه رفع هذه ووضصسع هذة 6 
ووسط بينهما ذكر الميزان »© ثم ذكر 
العدل والتلسلم فى اليزان © غامر 
بالعدل ونهى عن الظلم © ثم ذكر 
نوعى الخفسارج من الأرض ؛ وهما 
الحبوب والثمار »© ثم ذكر خلق نوعى 
المكلنين. © وعيا توع الانشان ونوع 
الجسان ©؛ ثم ذكر نوعى المشرقين 
ونوعى المغربين © ثم ذكر بعد ذلك 
البحرين الملح والستي . 


ايل خسن ذية ارق والغزب 
فى هذه السورة »© وجلالة ورودهما 
لذلك 6 وقدر موضعهما اللفظ مفغردآأ 
أو مجموعا 4 تحد || يشيو 3 


ويشهد العقل بمنافرته للنظم »© . 
سمه 9 مسحسه 


م يقول كتاب الله الحسكيم في 
سورة المعارج : « فلا أقسيم يرب 
المشارق والمغارب إنا لقادرون » على 
أن تسدل شيرآأ مضهم وما تحسسسن 
سويت 1 ويقول في سسسور” 
كانوا مسمس تعسعفون مشنارق "الارض 
ومغاريها » . ويقول فى سورة 
الصافات : « ريبه السماوأك والأارض 
وما بينهما ورب المشارق » ٠.‏ 


'والمشارق والمقاريي ٠‏ هتنا امعات : 


والنجوم الكثيرة 6 وفي طليمة ِ 
الشمس والقمر ٠‏ 
كبا 'نها قد تعنى اللشلارق 
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والمغارب المتوالية على بقاع الأرضص: 
وهى تتوالى فى كل لحظة ؛ ففى كل 
لحظة اكتستساءغ دوران الارضص حول 
نفسسها أمسام الشميسن ؛ يطلع مشرق 


ويختفى معرب 5 


والتعبير بكلمتى ١‏ المشس ارق 
والمارت اد وخيا جب اس بون 
لهذا الوجود 7 ففى كل ناحية مشرق »6 
وبعد كل مشرق مغرب »© والضوإيط 
الإلهية ثاملة »؛ « إنا كل شىء خلقناه 
بقدر » 4 فتبارك الله أحسسن 
الخالقين . 


ويروى أن المراد بالمتسارق هو 
0 اليس طوال أالسسئة 4 
كما" بقول التشير 

البيضاوى - ثلاثمائة وستون مشرقا 
فى السسنة » تشرق كل يوم فى واحد 
مني ؛ وبحسيها تختلف المفارب »© 
فيكون هناك مغارب بددد المشارق + 


كرا العلمساء بكررون أن لياه 
تبارك وتعالى هو اد خالة لق المي 0 


؛ وما بينهما من مختلف الأجرام . 


ا السياوية وكواكبها . وهو .سسيحاته 
2-0 والنجو 2 > فهو "اذى 09ظ 
كل دوم فى 1 من الأفق 
ا السابق . 


وذلك بما سنه فى النظام الشتمسى 
من قوانين » حيث تدور الارض حول 
محصورها 6 مسن الغسرب الى 
الشرق كل يوم مرة ؛ وتحرى فى 
فلكها حول الكلسمسن فى الوقت 
نفسسه »6 وكلما غيرت الارض موضعها 


06 


010001260 2(|.0 


فى رحلتها على القبة السماوية » بدت 
مشرقة فى مواضع مكتلفة , 


وتستمر رحلة الشمس والقمر »© 

فتنبنى عليها حركة الليل والنهار » 
ومن وراء تتابع الليل والنها 

الحياة اوس 4 ويتشضسط 8 ادر مد 
الذين لا يعلم الا الله أصتافه 
وأعدادهم وطرائقهم» والى هذا أثشسار 
القراي الحكى > تقال فى فسبورة 
يونسسش : « هو الذى حجعل القسبه 
مسصياك والتسسن نورا وكدره يتارل 
لععليوا عقد. السلين والصيييب 
5 خلق الله ذلك الإ بالحق يفصل 
الآياك لكوم يعلنون: 2 أن فى اخدائف 
الليل. والتيسان ويا كلق الله في 
المسهيوات والارضى لآيات لعوم 
يتقكون ») . 


وتتسع الحركة ف ىالحياة الانسانية 
الهائلة » ونتذكر - أن كنا من اهل 
الذكرى ‏ هذه الدقة فى نظام الكون* 
وهذه الروعة فى تسييره وتدسيره »© 
#أتذكر قول الحق حل جلاله فى 
سسورة يسن ؟ « والكش سمس تجرى 
لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » 

والقسمر قدرناه مننازل حتى عاد 
كالعرجون القديم © لا الشمسس. ينبغى 
لها أن تدرك القمر 6 ولا الليل سسابق 
النهار » وكل فى ذلك يسبحون » ٠.‏ 


وقد جاء فى ١‏ بدائع الفوائد ) عن 
كلمتى الشسارق والمفارب هذه 
العبارة : « ثم تأمل مجيئهما مجموعين 
فى سورة المعارج » فى قوله : « فلا 
أقسسم برب المشارق والمغارب »6 إنا 
لقادرون » على أن نبدل خيرا منهم 
وما نحن بمسبوقين » ٠‏ 


وأيضا فان تأثير مشارق الشمب, 
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والحيو ان أمر مشهور © وقد جعل 
الله تعالى ذلك بحكمته مسيبا لتبدل 
جح سام ألنيات وأحوال الحيوانات 6 
وانتقالها من حال الى غيره »© ويبدل 
الحر باليرد »6 والبرد بالحر والصيف 
بالستاء 6 والشتاء بالصيف 4 الى 
سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات 
والرياح والأمطار والثلوج 6 وغير 
ذلك من التيدلات والتغير أيتك الوائعة 
فى العالم يسيب اختلاف مشسارق 


الشيسى ويقاربيا » كان ذلك تقدايبر 


العزين العليم ٠‏ 


فكيف لا يتدر ل مع ما يشسهدونه 
من ذلك على أن يبدل خيرا منهم ؟ 

واكد هذا المعنىبقوله : « وما نحن 
دمسسدو فين 5 


بلاجليق ييا ارقم معيوق 


ثم تأمل كيف جاء تأيضا فى سورة 
الصافات محميوعة فى قوله : « رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب 
المشتحارق ) . لما جاءت مع حملة 
المريويات المتعددة ؛ وهى السموات 
والارض وما بينهما ؛ كان “الأحسين 
مجيثها مجموعة ؛ لتنتظم مع ما تقدم 
من الجمسع والتعدد 5 
قو غامل. يف اضر دفي امسارق 
دون المغارب » لإقتضساء الحال لذلك » 
فسان المشارق مظهر الأنوار 4 وأسسباب 


انتشسار الحيوان وحياتة وتصرفه 
ومعاه وأئيساطه © فهو انكسساء 
مشهود ؛ فقدمه بين يدى الرد على 
منكرى البعث » ثم قدر الموت وحالهم 
فيه 6 وكان الاقتصبار على ذكر 
المشارق ها هنا فى غاية المئاسية 
للغرض المطلوب ؛ والله أعلم » . 


ست 9 مسسسم 


وكأن الحق جل جلاله يريد وهو 
بمرراده س من تحديثئنسا عن 
المشرق والمغرب 5 أفرادا وتثئيسة 
وجمعا أن يوقد فى صدورنا شسعلة 
الايمان بابداعه © لكبى نر تفسسع الى 
حياة »6 ولستيياة بعبادته وهدآاه »6 
ونهذب أتنقفسسنا لحسسين الاسستعداد 
ليوم لكأه :. « والشمسن وضحاها 3 
والقمر اذا تلاها ©» والنيسار اذا 
جلاها »؛ والليل اذا يفشساها »6 
والمجحياء وما بتاها » والأارضص 
وما طحاها » وئفسنى وما سواها 6 
فألهمها فجورها وتقواها © قد أه 
من زكاها »6 وقد شاب من دساها » . 


وهكذا حدثنا القركن الحكيم عن 
ر بالمشرق والمغرب > ورب المشرقين 
والمغربين » ورب المشارق والمغارب »© 
دون تناقض أو تعارض : « ولو كان 
من عند غير الله لوحجدوآا فيه اختلافا 
كثيرا » 6 فلنقيل على مائدة القرآن 
متديرين 6 لنزرداد صلة درب المشرق 
والمغرب » ورب المشرقين والمغربين © 
ورب المشارق والمغارب .. 

.وعلى الله قصة السبيل : 
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فلاستافٌ محقم رنصدق عبيد 


ء' ب الذي أطلقه رئيسسسسية أهلته لد مم 

يلاد ما وراء النهر على الشاب الدعوة الى الله ) و١‏ 0 ١‏ 
لؤّمن والعسالم الرباني. الذي ذاع جاده الهق , 0 ق الى 
صيته وانتشر أسيه فى أرجاء تلك 1 
البلاد المتدة الرخية ؛ وكان هذا اولها : اخلاص عميق لله ملك 
س0 فير يشنف أسسسياعهم 6 عليه جميع مشساعر ه واعساساتة 3 
و ب قلوبهم » ذلك لأتهم لم كر : أثرة رضا خالة . 
يطلقوه عليه أعتبا كسمم مم 
8 علي تياطا أو يتفضلوا به موأقفه وتصرفاته . ى 
0 منة وتبرعا كالألقاب العسادية 
تى يمسنحما الناس الأصدقةء ثانيها : : عظيم 

: : 5 : ثهم وثانيها ٠‏ نصيبه عذ 9 أي 
وسعارفهم ! بل انه كان يعنى وبالضبط ألنبوة 6 تلك التركة السبحية الى 
000 0 موات القلوب » ورثها سيدنا محمد صلىي الله عليه 
وه فية النفوس » ورد التائهين وسلم من النور والمسدى والملم 
ىر حاب الايمان حيث الحيساة الثاز 0 - 
الحقيقية والسسعادة الأبدية . 2 


1 وثالئها ؛ معين لا ينض ع فاطقة 
وكان ( أبو يحيى ) يملك مواهب مشسبوبة متوقدة كانت تمده بطاقة مائلة 


فو 
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وحيوية دافقة وحماس كبير لمتسايمة 
ممليسسة التغيير لسن و لصيس 
الروهي الذي ندب نفسه لها .ء لهذا 
فقد سهد له اخد معارفه بأنه كان ٠‏ 
يفيض حيويا 6 م0 


وذ يمد لب »ولا يتنعم براحة 2 
مقاع ما دام مهشتبعة يزشر بمبياديء 
تناك عتيدنة: وقيم ونظم وتصورات 
من ( القرآن ) كتاب ل الخالد »6 
الذى يهدى للتى هى اقوم »© ذلك 
الكتاب ‏ الذي هعله أستاذه في 
مدرسة العقيدة والخلق 6 كما اتخذهة 
رأئده فى سلوكه »© ومعينه الثر في 
أروأاه ظِياً روهه ؛ أضافة الى كونه : 
صسميره فى كلوته ٠»‏ وأنيسه فى 
وحشته »© ومجليا لأحزانه » ومروحا 
عن روهة هه 5 

ويعحصسنة لأحنث شيوشه بأنه كان 


0 مثال لق من الصادق 6 تساقطت 
لفق 0 رزخارة مه الدنيتب ! 3 و تمحر ل 
منه الأهواء والعواطف و اللخ ايت 


الصغيرة 3 سأي التسيياة للهدى 6 


سمهي الانقياد لداعي الشير »© مس عليه 
الاستهاية لدواعي الس خوط فى 


معو أذب الأرضي و مسعر فرياتها 4 مع 
أمام اللعضات 2 العو قات الت لتى تعترف.ن 
-5ظآظ مسسفور المصلحين اباي ان 
ركان الأب يعي خابل مسصالج 
يرافقه فين دعوته ٠‏ وهيأاذدة 4 وفر أغة 
وليله وتهار 6 ا يفارقه 


“أي 
مسمس لسك 


ع« 


الا لحاحة ماسة 4 يذكره أذ تسبي 6 
ويعيئة أذ ذكر © ويقوية أذأ ضعف 6 
وينشطه اذا أصابه الاعياء والتعب 6 
وبسرق عنه ما يلاه من العنت 
والاعراض فى دربه الميمون .. أنه 
الشاب الصالح ( مشكور ) الذي حط 
الرهال عند ( أبى يحيى ) وأجدأ فيه 
العالم القدوة 0-00 يشفل الاسسلام 
قليه وعقله 6 ويتمتل اإلقرآن في 
خلقه وسيرته ؛ ويفوح عبير الاخلامي 
من مواقفه © فعضن بالنواجذ عليه 
معث مقر ر شاق ورططلة مفسسنية في 
طلت رائد مخلص. 34 و التماسي دأعية 
محاهد .. ؛! 


وبالرغم من أسسنقامة ( ابى يحيى ( 
علي مقتضيات ايمانه 64 والتزامه 
ألدة قيق يجزئيساته ومقفردأتة ويطذله 
السدي لا تتطليه مهمته من مأل © 
فقعسسية معي الحيني والآكر فقول يهه 
( ألياني ): رحمةه آأئله 6 ذلك التول 
ألذه ك فران هر سمة العسدبه في أذنة 
وتتجاو ب أصداأقره في رحاب قلعسة 
المرتعشضس كلمأ ذكره أو تذكره ٠.‏ 

ها هو ( أبو يحيى ) فى جلسة من 
حلساتة الساسية أأنقسصية 6 معتدل 
في علسقة © تومي عيئتساأهة بعريق 
غير فعيه ود مكدق تن متظلن ون عالم 
الْشْيب 6 + موسق مقشسياة اأتذاان. 3 قميشة 


من هدية لنتمظ وتسسستقيم 6 ذلك 
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الاأئذار الذ تمان : 
لانذار الذى يتجاوز المكان والزمان 
والفواصل المادية ليس قي 
قلبه - « يابئى 1 عقبتان تمترضان 
دك الداعى الى الذه 6 وقد تمتعائةه 
مدن أداء رسسالته فان أجتازهيا فقد 
نال الدرجات العلى » وان لم يراقب 
نفسمه ويجاهدها عند عبوره بهما ) 
زلت به القدم ؛ وانقطع سيره الى 
الآخرة حيث يرغى بالدون فى العرضى 
والزهيد فى المتساع »© ويئحط من 
'مستواه السامى ؛ ويشوب صفو 
تجرده الكدر 6 فيسسسسيبقه الركب 
المبارك 6 وقد تثال أيمائه خدوشس 
عميقة تؤثر على مستقبله ومصيره 
يوم الدين , انهما فتنتان : الال 
والمراة ! » . 


ويدخل ابو يحيى فى حساب مع 
فتعتذر 6 ويحاسسيها فتقدم الحسساب 
لست طوع أمرك وز قي األشارتك 6 
تدعونى الى الخير فاسسستهجيب » 
وتكفنىي عن الشى 'فأمتفع 6 أم لعلقتع 
نبعى معرفة ذرجة فاتك أمام ختنة 
المال الوفير الذى رزقك الله ! أطمئن 
فان الدنيا لم تنل منك شيئا » | الست 
ماهم يمالك فى مختلف مشسارد 
الخير الى تعود علي الل 2-2 
بالنفعم ؟ ١‏ 


عدو هم 6 وأسترداد 


02 


شرف أمتهوم نه 9 


اما اأكئلة ء 
7 | 
حظا وافرا من مالك حيث عادت 


فى د 
تلك السعادة النفسية الفامرة التى 
سعرت بها » والفرح الشفيف الذى 
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أكسست به »6 هين أسعفت تلك 
الارملة المنكوبة وايتامها الصغار 
إما يقيم أودهم ويستر خلتهم ويفرج 
كربتهم ؟ أتذكر مشهد تفتح زصرات 
طربا وسرور؟ا ؟ أستحضر فى ذهنك 
بعض الوقائع والمشاهد والصسور 
آلحية ألضينئة من سديرتاك الحصافلة 
بالخير لترى انك على الدرب سائر » 
وأن الثال ثم يطفك ٠‏ وان الامسسور 
تهرىق فى مهاريها ! ) . 

متم أبو بحبي : الحمد لله » نقد 
اجنزت العقية الاولىي © وبصوت 
يعبر عن العزم الثابت والد : 
الراسخ قال. ' الاغذ السين اذن > 
لأسارع الى الجنة التى قد تزينت 
وتجملت للقاء عباد الله الصالحين : 
لأبذل. المهن السسسكن: لها فيى. و الله 
تستحق كل بذل وتضحية ٠.٠.‏ وفجأة 


يقفز الى ذهنه خاطر خير يخاطيه : 
(( يا أبا يحيى » انا لك رهما فى بلدة 


ويفكر أبو يحيى ثم يتساعل باشصفاق 
ووجل ١‏ « كيف تنقطع صلتى بالله 
عز :وجل ؟ أنا الذى قضيت شسبابى 
في طاعته » أنا الذي أدعو مصسياح 
مسماء الى حيه ؟؛ وآبين للناس طلريق 
مرضاته ؛ ثم أردف : « لا ؛ هذا لن 
يكون 6 سسأسيد هذه الفهصوة فى 
علاقتى بربى ؛ سأحسسن صلتى به »6 
وهل لى من غاية سواه ؟! » . 


بكر ( أبو يحيى ) الى صسلاة 
الصبح فى المسجد القريب من بيته 
في اليوم التالى 3 ولما فرغ من أماام 
صلاة كلها خضوع وانابة وأشبات » 
تلا فسسسيئًا من كلام الله عز وجل 
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نصوئة المذب الجميل شسعر أثر ذلك 
بنشوة غريبة واطمئئان نفسى 
مفاهيه ؛ فنهض خفيفا وتناول طعام 
الفطور فى البيت واخير أهله ورفيقه 
ومريديه بآنه عازم على السفز الى 
ولاية الجبال فودعوه حميغا الا رفيقه 
:المخلص ( مشكور ) الذى اصر على 
يصير على فراقه لحظة © وبعد فترهة 
قصليرة كنت ترى ( أيا يهيى ) 
وصديقه ( مشكور ) وأقفين فى مقر 
القوافل العامة » يحمل كل منهما 
حقيبة سفره »© بانتظار القافلة التى 


3 


تنقلهم الى ( ولاية الجبال ) ٠‏ 


تهيات القائلة للسفر الشسساق 
البعيد »6 واخذ كل من السائفرين 
مركبهما على دابتين من الدواب © 
وطفقا يقرءان دعاء السفر يايمسان 
وئقة هه وغذت القافلة فى سسيرها 
الحثيث تنزل فى المحطسات المعدة 
لنزول القوافل نتأخذ تقسطا من 
الراحة ثم تتزود بالطعسام والماء 
وتعملف الدواب وتيدا السير مسن 
جديد .. الى أن وصلت الى محطتها 
الاخيرة حيث مبتفى صاحبنا ومراده 
نحطت الرحال والقت عصا التسيار 
وسار كل شسخص لشاأنه » أما ( أبو 
يحيى ) فلغربته فى البلدة سال أحد 
الصبيان الذين تجمهروا فى محط 
التوافل للتفرج على المسافرين بدافع 
من حب الاستطلاع » سأله عن موقع 
دار غمه ( أبى ليث ) فلبث الصبى 
وقال بسرور : أنا أدلك عليه يا عم »6 
اتبعنى .. فدله عليه قناعرا بلذة 
كبيرة لتيكنه من تقديم معونة لأحد 
الغرباء ! فشكره الاثنان فودعهما 
و أتصرف 5 

تقدم ر آبو يحيى ) الى باب الدار 
وطرقه طرقات خفيفة » قم وقففم 


الى اليمين منتظرا اأجوأب ؛ فتسعح 
ألياب فظهر فية همة الشضميخ الوقور 
) أبو ليث ( ومتدما وفعت عيناة 

ابن أخيه هش فى وجمه وبشى وأظهر 
سرورا عظييا ثم تقدم منه فصافحه 
وعانقه ثم عرفه ( أبو يحيى ) بصديقه 
نصافحه أيضا ورحب به أجمبل 
ترحعيبب ودخلوا الدار هجميعا حعيمث 
لتو! من أهلها كل اكرام واحتفسساه 
وحسسن ضيافة مما أأسسساهم وعثاء 
السفر ومتاعب الطريق الطويل .. ! 


مكث ( أبو يحيى ) عند ذوى قرباه 
ما قمام الله له ليقضىي الله فيه أمرا 
كان مفعولا 6 لم يكن يعلم ما يخيثه له 
الغيب المكنون من الاصطدام المنيف 
بالعقية الثانية والارتطام بحجدارها 
القأسى 1 لم يكن يتوضع أيدا أنه 
سيخوضي غمار هرب نفسسية مستمرة 
الاوار بين عقيدته وهواه .م ! لم يدر 
بخلده قط أن نظرة واحدة الى مدخل 
الدار الذي يواجه دار عمه سستجره 
الى متاهة روحية قاتمة » وتعرضه 
الى ضائقة نفسية خائقة © لو علم 
ذلك © لو استشضف ثميئا من قدره 
المجهول لما رفع بصره الى باب ذلك 
البيت ولما رأى تلك الفتاة القىي سلبيت 
لبه ولولا جهالته لما بدرت منه تلك 
النظرة النفاز الى منظر هرمه الله . 


تذكر ( أبو يحيى !4 قوله تمالى : 
كل للمؤيتين يع نا" 
يحنظوا فروجهم » فخفض من نظرهم 
رسيريه الى الاركى » لكن هاتفا 
ما ومن اعماق قلبه الس عليه أن يتملى 
جمال تلك الفتاة ويرتوى من حسنها 
لقد قال له : نظرة ثانية تطلمك على 
سر فتنتها الآمرة ولفز جائبيتهما 


اللحيرة »؛ انها فرصة: سس ائحة 


فلا تهلتها .. ! 


وبيئما هو يجاهد ذلك المسساتف 
1 ل 
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ويتفقان على اختلاس نظرة ثانية كانت 
كأنها لقطة بارعة لآلة تصوير حديئة 


فقام بدور المرتثس الذى رتثس الصورة 
وزينها وزخرفها وأطرها حتى بدت 
الأصل للقمر المنير وطبعسسة جديدة 
منقحة للمرأة تلوفى فيها كل نقائص 
الطياعة معدت أجبل من أن تنتقد © 
وأجمل من أن تعاب .. !! 


وكانت آيام عاش فيها مصساحيئا 
موزع الفكر »؛ مبلبل الخاطر © فؤاده 
خال الا من حبها ؛ واهتماماته دائرة 
حول رؤيتها » لقد توحل بأطيسسان 
الهاوية 6 وبدا وجهه يفقد سسسيماه 
النورانئى وتعلوه مسحة من دهان 
الاثم 4 كيا أن قلبه ال هاسع أَهْدْ 
يقسمو ويفقد روئقه وصفغاءه ورقته »© 
دام ببق من منيية الرويدى البدريى 
موي شمسر يش 
الديك و8أ.تحطقق آثارها التريوية 
والنفسمية والروحية .. ! 
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شىء واحد كان يمنم ( أيا 
00 عن إخبار رفي سه وا 
#عينه موقفه 4 ودلالتهم على خبيثة 
شسسة ؟ شيم واحد لو لاه الأوضح لهم 
مر أده ؛ وكصف لهم عن غايتسه : 
وحينذاك كان من المتوقع أن يتم كل 
خىء على ما يحبه ويرضاه حيث يتقدم 
عمه لخطبة ( دلال ) وطلب يدها من 
وألدها الذى تربطه بعمه أوثق صلات 
الجيرة والصداقة بحيث لا يمتقد أنه 
سوف يرفضى طليه . . أنه قيء واحد 
لكنه لا يستطيع تجاهله والأقضساء 
من أهميته لأنه يتعلق بعقيدته وقيمه 
ومبادئه فهو منذ تعلق واتصل بالسماء 
بسمببا 64 قد ذأق هاذوة 'الأيمسسان م6 
وشعر باستعلاثه على موازين الأرضص 


و (دلال ) كما علم فتاة من اهل هذ! 
العصر تليس 0 أو يراد لها > 
00 ع أو كنا بذ يخطط لها 
وتؤمن بأفكار ومبادىيء مستوردة من 
طريق الين أو البدر او الحيو ]ا 
لا تحقق انسسانيتها © ولا قلائم 
فطرتها ؟ ولا تناسب أنو0تما : 
ولا تراعى امكاناتها ؛ انها فقلاة 
متحررة من الفضيلة » ثائرة علسى 
الفطرة ؛ لهذا فهو لا يتصور إمكسان 
انسجامه معها الا اذا تنازل عن 
ميادثه »© وأعفى نفسه من الانتساب 
الى آهل الايسان .. وهذ! لن يكون 
باذن الله . . ! 


وبلفت المحنة أشدها وفضساتت 
الدفاع عن قليه الأسير أمام الوازع 
الايمانى الذى يحامى عن عقيدته من ٠‏ 
أن تضعف أو تتلائى نتسلل لواذا 
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الى رفيقه الأمين يبوح له بالسر 
ويطتعه على حقيقة الأمر الذي 
أغله وأغفله ويشكو اليه م أصابهة 
من الضر بسيبه » وكان ر مشكور ) 
ماكحل بدقة التشين" التسساشيم الف 
ينتاب قدوته ورائده © ويسستغرب 
أهماله لأذكاره وأورادة 6 وحيسسية 


للخلوة ») وشرود ذهنه ) وكثرة 


صيته كأنه يفكر فى أمر شسائك أو 


يعانى مشكلة عويصة أو ينتظر أزمة 
تربية © :ولكقة كان يكنم امتهرابة 
ويكفن 'غلعة- احدرايا لاسنتاذه حت 
تلك اللحظة التى أخبره فيها هو 
عن ساعد الهد فسأل أستاذه عن كل 
ما يتعلق بالقضية من قريب أو بعيد 
ثم أخذ يكثل عناصرها فى فكرهالثاقب 
ووعيه المؤمن الى أن وصل الى هذا 
الجواب الشافى فبداأ يذكره لاسستاذه 
يلهجة تعير عن تقديرة المميق له ؛ 
واشفاقه الشديد عليه قال : « أنت 
تعلم يا استاذى بأن الزواج سنة من 
سئن بقاء الحياة الانسانية » وهى 
ان كانت ضرورة ف ىالعصور المتقدمة؛ 
فان ضرورتها فى هذا العصر قد غدت 
أحتم والزم فتقد تعددت فنون الاغراء» 
ووسائل الاثارة والاغواء » ويصعب 
على 'الشاب المؤمن أن يصلميد أمأم 
التيار الجارف الذى يهدد آيمانه فى 
كل لحظة »© وفى كل مناسبة © وفى 
كل مكان »© وانت صاحب دين وتقوى 
وخلق لا تفرط بايمانك » ولا تتنازل 
عن مبادئك »6 الزواج لك ولامثالك ©» 
شىء لا بد منه » ولكن ليست كل فتأة 
تصلح أن تكون زوجة لك © وأما 
لأولادك » وسكنا لنفسك © انها 
الغتاة الصالحة التى ترعرت فى بيت 
مؤمن » وتكونت شخصيتها الفكرية 
والخلقية و العاطفية فى بيئة أسلامية 


صحيحة © أنها الفتسساة التى تؤمن 
بعقيدتك وتقدر أتجاهك لتعينك فى 
مسسيرك © وتحئثك على الالتزنام 
ممبادئك 6 وتشفخف عنك أعباعم حيادك 
ودعوتك ؛ أما ( دلال ) فيؤسفني أن 
أقول حسب وصفك أنها من ( خضراء 
الدمن ! ). وأنت أعلم منى بتعريف 
لخضراء :الدمن 6 ثم عد صسسسوته 
واشتدت نيرته وقال بلهجة منذرة : 
2 يا أيا يحديى أسممسع حيدا 8ه أفتيح 
قليك وتدبر : لا تنكص على عقبيك »6 
ولا تنقضى عزمك انكاثا 4 'آياك ان 
تهدم صرح التقوى الذى بنيته بعصاره 
جهودك : وزهرة شبايك © ثأنك إن 
تنظر الى مستقبلك الحقيقى في الدار 
الآخرة وأن تختار المرأة التى تقضى 
معك دنياك فى ظل أخلاق القرآن 
الدين » . ثم سكت وهو بي 2 ع 
الكريمة »© ثم ترافقك الى جنات الخلد 
في ظلال على الأارائك متكئون » واذا 
ما صميت على الزواج مضسع القاعدة 
النيوية الخضالدة نصب عينيك فى 
اختيار فرزيكة حياتك « فاخشتر ذات 
الدين 4ه ثم سكت وهو مستشسف 
من عينى استاذه تأثير كلامه فى قلبه 
نيتملكه شعور غريب بالسعاده حيث 
استطاع ان يأخذ بحجزه عن اقتهام 
الثار ه © 


صمت أبو يحيى ولكن كانت هناك 
تحولات تجرى فى باطنه وانجازات 
0 ة تتم فى ضميره فقد أنتسرب 
النور الى قلبه واخذ يطرد جنود 
الظلام » ويزيل كثافة الأعراض © 
وينفئض غبار الاثم © فيسستيقظ من 
قدته المائسة »© ويتقدم نحو شرئقه 


السية ان الزاهية التى نسهجها حول 
فل 
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مشساعره وتصسسوراته فيمزقها شر 


ممزق 6 وه يد لباس التقوى 
تكد ىا مهفت ليوارى سوءات 
فكره ومزالق نفسمه ويعزم فى نفسه 
أمرا . . ! 


وفى يت اليوم التالئ تناول 
اح كا و 0 
الرجوع الى بلده شاكرا لهم حسن 
الضيافة وكرم التفسن وسمو المعايلة 
) انق مكرن | ارضاح ( مشكور ) 
يحزمان حقيبتيهما ؛ ثم ودعا من قبل 
أهل الدار بنفسي الحفاوة و التسكريم 
أللقين «أسستقبلا به وبنشضوة القا 
الظافر الذي نجاأ من آخر كمين للعدو 
بخطة حربية مبتكرة : عاد المجساهد 
الى بلده وعلى شنتيه ابتسامة خلوة 
تعبر عن فرحة قلبه و اطمئنان نفسه 6 
وطول. الطريق كم يكنة لسباله كن 
الشمكر لله على أن مد له حبال وصله 
من جديد بعد أن ذاق مرارة البعد 
عنه © وبين الحين والآخر يلتفت الى 


صاكه ان مح ا امتسكين ) وين 
أعماق قلبه يقل له ٠‏ موف لا أثف 
فضصلك ما عضت » فقد حملك الله 
تعالى قارب نجاتى وسبب انا 6 
لقد زادت مكانتك فى 0 
ورفعة »© أنك أنت اليل ١‏ الصسالح 
الذى ذكرتنى حين نسيت 6 و أقلتني 
حين عثرت فشكرا لك .. ! 


وعندما وصلا إلى مشمارف اليلدة 
رأيا من صصيثة الجموع لحتضدة ألتى 
تفتظي كل مسبأء عودة 9" ورائدهم 
بقموق تشمصديذ الو 6 وغاد 


6 5 : يا للاسقّ » يا للحسرة 6 
يا للفضل الذريع ! معشر الابالسة 


ع قوب ا لا تحاولوا 
اغواء ثساب مؤمن قبل أن تفسرقوا 


بيئه وبين خليله الم مالي »© ركرّوا 

جبمسودم فى تمزيق أوأصر الهبي 
والاخوة فئ الله بين المؤمنين » وان 
لم تسممدوا نصيحتي فسحقا لكم 6 


سحقة + آما آنا فلن اميد محاولتي 
الخاسرة مرة أخرى 1 
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حكم الحج عن اليت 


السؤال : 


اذا توفى أحد قبل أن يؤدى فريضة الحج مع وجوبها عليه فهل يجوز شرعا 
أن يحج غيره عنه بمال يدفعه اليه الوارث أو غيره تبرعا منه وهل يسقط الفرض 
عن المتوفى بذلك ؟ 


الهو أب : 


يجوز الحج عن الميت الذى لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل اليه 
سواء أكان المؤدى وارثا أم غير وارث . لما روى عن تابن عباس أن أمى نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) (رواه البخارى والنسائى بمعناه) 
وفى رواية أخرى : ( جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان أختى 
نذرت أن تحج ألى آخره ) وفى قوله عليه الصلاة والسلام ( نعم ) دليل على اجزاء 
الحج عن الميت من الولد وكذلكمنغيره فيما وجب عليه بنذر أو غيره بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) . وعن ادن عباسن قال : 
أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟ قال : نعم ؛ قال 
فأحجج عن أبيك) رواه الدارقطنى . وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن 
أبيه حجة الاسلام بعد موته وان لم يقع منه وصية ولا نذر ‏ ويسدل على جواز 
الحج من غير الولد حديث شيرمة » وهو ما روى عن ابن عبان ١‏ أن النبى صلى 
الله عليهوسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » فقال : من تسبرمة ؟ قال : اخ 
لى أو قريب لى قال : حججت عن نفسسك ؟ قال لا قال : حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة ) (رواهأبوداود وابن ماجة ) . وفى شرح مسلم للنووى أن جواز الج عن 
الميت مذهب جمهور الآئمة سواء أكان الحج عن حج مفروض أم عن حج منذور » 
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استلام الحجر الأسود 
السوؤال : 


ممعت أدود األأخطباء دزوي حدينا هذا لفظه 8( الحدجر االأبسدود دمس ذه عر 
وجل » يصافح به خلقه كما يصافح الرجل أخاه ) . خهل هذا ثابت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ 


الصواب : 


. وسسلم يقبلك ما قبلتك 2 . 


وقد روى النسائى ما يشعر بأن عمر رفع قوله هذا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم © فقد أخرج من طريق علاوس عن ابن عباس قال : ١‏ رأيت عمر 
صلى الله عليه وسام يقبلك ما قبلتك . ثم قال : رآيت رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم فعل ذلك ١‏ قال الطبيرى 8 وائما قال ذلك عير لأن الناس كادىا حديثى عهد 
بعيادة الأصنام ١‏ فحشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب التعظيم 
لبمعضص الأحجار » كما كانت العرب تفعل فى الجحاهلية 6 فأراد عمر أن يعلم الناسى 
ان امكلامه أقباغ التمل رميول الله صلى الله عليه وسلم » لا لآن الحجر يتفع 
ويضر بذاته ؛ كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان . 


وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال ان الحجر يمين الله فى 
الأرض يصافح بها عباده » ومعاذ الله أن يكون لله جارحة . هذا صريح فى أنه 
تصحيحا لمعناه فقط : معنى أنه يمين الله فى الأرض ؛ أن من صافحه فى الأرض 
كان له عند الله عهد . 


وحرت العادة بأن العهد يبعتمده اللك بالمصافحة كن يرياد موالاته م 
والاختصاص به فخوطبوا بما يعهدونه . وقال المحب الطبرى معناه : ان كل ملك 
اذا قدم عليه الوافد قبل يمينه » فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن تقبيله » نزل 
منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى . أه . فهو كلام على التجوز. ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى ؛ قال : وانما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالضاهدة طاعة 
من يطيع » وذلك شسبيه بقصة ابليس حين أمر بالسجود لآدم . 

وفى قول عمر هذا التسليم للشارع فى أمور الدين وحسن الاتنا فيما لم 
يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فييا 
يفعله ؛ ولو لم يعلم الحكمة فيه وفى شرح الترمذى : أنه يكره تقبيل ما لم يرد 
الشرع بتقبيله ) . 
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إعداد : عيد الحميد رياض 


حول مسرحية خولة بنت الأزور 


خرن فى السدمين “انيه امن مكلة الوم اللببدلاتن االشر اد عميلين 

من مسرحية عن حياة البطلة الاسلامية خولة بنت الأزور » بقلم الدكتور أحمد 

كوي الشعرى » واحب ان ارجه إلى الكاتب يمو الين ١‏ بد 

اولا ؛ هل :هذه القصة من أحدات التاريخ الحفيقية ار عن تمنة كدالسة وينا هي 
مراجع املف يها ؟ 

ثانيا : رغم أن المسرحية قد صيغت فى قالب قصصى جذاب ومشوق إلا أننا تأخذ 
على الكاتيه السين على مثوال.غيره مق الكحاب: فى إتكام تخيسايا الحب 
والتواج +٠»‏ أله يكن.ين الخير تحتب عذه الوشوصات ني هذا المجسال 
الديلى . 

نعيم الشربينى ‏ القاهرة 


وقد أحلنا هذا السؤال الى المؤلف وجاعنا الرد التالى : 


القصة أو المسرحية الاسلامية تختلف كل الاختلاف عن أى قصة عادية .. 

أولا ‏ الالتزام التام بحقائق التاريخ وصدق الأحداث دون زيادة من خيال 
الكاتب حتى تبقى للقصة يمتها التاريخية والواقعية . 

ثانيسا س أن يعالج الكاتب أنحداث الحياة العادية التى يتعرض لها بطل 
القصة أو اى شخص عادى مظهرا التصرف الاسلامى اللائق والواجب فى مثل 
هذه الظروف وألا يتهرب من معالجة أى موقف مهما كان حرجا . مظهرا السلوك 
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طبيعته الهرب من واقع الحياة ومفاكلها .. يل هو يواجه ذلك بالتخلول المبنية 
على مبيادثه الخالدة .. ْ 


كالسا هس أن تكون القصة هادفة .٠.‏ فلا يكفى أن تكون تاريخا لذات 
سيدا 

ولكن يجب أن تظهر العبر والدروسس المستفادة من التاريخ .. وأن يون 
هدفها الرئيسى إظهار التطبيق العملى لمبادى. الاسلام فى واقع آلحياة . . 

رابعا ل أن يحرص الكاتب على سبك القصة وجودة القالب المسرحى 
والإخراج العنى + : 

فلا يكثر من المواعظ .. والمواقف الخطابية حتى لا يسلم القارىء الى الملل . 
وقد التزمت قدر جهدى بهذه الأربعة فى مسرحية خولة بنت الأزور وفى 


فقد راعيت أمانة التاريخ وحقائقه لكى يشعر القارىء أنه يقرا تاريئنا 
حتيقيا لي قالب قتصمى . . وآن هذ الأحداث ليست من اختراع الكاتب أو 


ورغم أ نالمرجع الرئيسى فى هذه المسرحية هو المصادر العرببة الاسلامية 
مثل كتاب فتوح الشام ومصر للامام الواقدى وكتاب (١‏ فقوح مصر وآاخبارها, 
للامام أبى الاسم عبد الرحمن القرقسى + الا أننى قد خرصت على متايعة الجاتب 
التاريخى فيما سجله الكتاب الغربيون عن الشخصيات الرومانية والمصرية التى, 
جاء ذكرها فى هذه الرواية ومن ذلك الموسوعة البريطانية وموسوعة الأديان وما 
كتبه المؤرخ البريطانى العظيم ١‏ ارنولد توينبى ) وكتاب ( الفتوحات الغربية 
الكبرى ) للجنرال جلوب . ش 


ومن المعروف تاريخيا أن البطلة خولة بنت الازور قد تزوجت الامير الرومانى 
رومانوس حاكم بصرى بعد إسلامه وقد أشار الكاتب الاسلامى القدير على أحمد 
باكثير فى مسرحيته ( ملحمة عمر ) الى هذا الزواج ولست أرى ما يدعو الى 
إغفال هذه الحقيقة او تشويه التاريخ أو تغييره فالزواج بين مسلم ومسلمة امن 
طبيعى بصرف النظر عن العنصر واللون .. 


ورغم أن قصة زواج خولة من رومانوس قد مرت مرورا عابرا فى المسرحية 
ولم تكن هدنفا لذاتها إلا أننى لا أجد أى داع فى القصص الاسلامية للهرب مسن 
مواقف الحب والزواج فهذه مسائل لا بد أن يتعرض لها كل إنسان مسلم فى 
حياته . . وعلينا أن تعالج مثل هذا الموضصوع الواقعى بالاسلوب الات 
والمثاليات الاسلامية التى جاء بها ديننا الحنيف ٠‏ 


فالإسلام لا يحرم على المسلم أن يتزو ب ولا يحرم عليه أن يكون الزوا . 
و ا ا رج دري 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه و1 
فكلك د ب وارهرد الله مرو 0 
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وهى تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر ) فقال الرسول ( لم ير للمتحابين مثل 


التزويج ) ٠‏ 
تدضية سه ذا الفته السابقين عن الحب وشرحوا 


٠ 0‏ وللامام أبن أل ل 0 أسنمةه اه 00 وتزهة 
المشتاقين ) وكتب الإمام أبو” الفرج الحورى المتوفى سنة /آ51ه ه ؛ كتابا مشهورا 
يعنسوان. ١‏ (ذم الموى ) , 


وقد كنب الإمام ابن حزم فى كتابه طوق اليمامة مقدمة طريفة يسد بها 
الطريق على معترضيه وناقديه إذ يقول : 


اي د 0 1 


وقبل أن أختم هذا الرد .٠‏ وبرغم كل هذه الحقائق التى ذكرتها. ٠‏ فائنذى 
اجد للقارىء الكريم كل العذر فى اعتراضه على سيرة الحب والزواج فى القصص 
الإسلامية » وذلك يسيب مانراه فى أيامنا هذه من انتشار موحة الكتابة فى 
الموضبو مانت المتسية الرخيصة بين الكثير من كتاب القصة العرب . . وبطريتة 
ميتذلة ومنفرة للذوق السليم . . وذلك ما يجعل الانسان الفاضل ينفر بطبيعته 
من هذه السيرة ومن سسيرة الحب والزوا 

ولكن هذه الحالة تثير سوؤّالا هاما ؟1 


ويقاطعوها رن امجرد الخُوض : نيها ابن غير 59 3 حرام ؟ 


الكانين القضرف الاسلامى ار 0 بتسعوواه اذا ا هذه الظر روف ود 
هو ما أرى أن تأخذ به والله الموفق . 


المسامون فى همهورية لسيريا 
أكتب إليكم هذا لأعرض فكرة عن بلاد مسلمة منسية من الجميع .. وهذه 
البلاد المنسية من المسلمين لها عليكم حق التوجيه ولا بد أن تشملوا أحصوال 
المسلمين بها بالدراسة والبحث وإسداء العون بتوصيل الوعى الإسلامى ‏ بالمعتى 


اللفوى ‏ إليهم ‏ وبالطريقة التى تؤتى أوفر الثمار ‏ ابتغاء ثواب الله والله 
عنده حسدن الثواب . 
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فلقد سساقتنى ظروف عملى الى قضاء أربعة شهور فى جمهورية ليبيريا .. 
سا من دول غرب أفريقيا كما تعلمون ‏ وهناك تقول الاأخحصائيات الحديثئة إن 
المسلمين يشكلون 0؟/ من السكان الذين يقترب عددهم من المليونين . 
( والإاحصائيات فى هذه الدول معظمها لا يتمتع بالقدر الكافى من الدقة ) بيني ! 
تقول إحصائيات قديمة منذ أربعين عاما ان عدد المسلمين فى هذه الدولة يقدر 
بحوالى مليون مسلم . وليس فى ليبيريا اى اثر لتبششير أو توعية إسلامية على 
الإطلاق ‏ ولا أثر للأزهر الشريف ولا لغيره ‏ بالعكس يوجد بضعة مكاتب تبكير 
بالمذهب الأحمدى ( القاديانية ) فى العاصمة مونروقيا . 


أعدات كبيرة من المسلمين الى المسيحية ولا تزال عيلية الفد مستمرة .. وتيا 
ها قر شببابا أسمهم الأول مسيجى واللقب مسلم هه آباؤ هم وعائلاتهم مسلمة 
ولكنهم تعلموا . . ولا تعليم إلا فى المدارس التبشيرية .. ولا تعليم الا بالتحول من 
الإبسلا | | 2 1 55 قات 2" 00 

: م الى المسيحية دون استثناء . كما يحدث أن تجبد موظفين فى شركات 
5 4 يحية . . وتضبطهم يترنمون بالأذان وتسألهم فيقولون ا 


00 وقد زرت القرى الاسلامية فوجدت وبشكل دائم فى مقدمة القرية الواقءة 
فى تلب الغابة الاستوائية .. مسجد القرية مبدهون بالجير ومفروثى بالحصير . . 
وسكائها رعم عدم اتصالهم بالعلم الإسلامى منذ عشرات السئنين يتميزون بأخلاق 
تخت”ئف عن أخلاق التيائل الأخرى وسمثل إسلامية هامة ولا يسسيروونث عرايا م 
كالقبائل الأخرى ويتلهفون على أى مسلم قادم من الخارج ويجدون فى عملهم 
ويتعلمون الحرف المختلفة كالبناء وقيادة السيارات والسمكرة الخ . 


ولكن المسلمين فى جمهورية ليبيريا فى الحقيقة يحتاجون الى أشياء كثيرة فى 
دينهم ودنياهم وسط القبائل التى معظمها مسلمون كقبائل القاى . . لعل ذلك يكون 
فاتحة خير لإيقاف هذا النزيف الاسلامى والنزح من أمة محمد الى الديانات الأخرى 
.٠‏ وذلك بانشاء مكاتب تباع فيها مجلة كالوعى الإسلامى مترجمة الى الانجليزية 
ولغة القفاى ‏ والباسا حتى يعم النفع وتقوى صلة المسلمين بالاسلام . 
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البيئة الثقبافيا 


بيئة الانسان من اهم مكوناتة .+ ولكل. انسان بيئته: الطبيعية : مكاثة 
الذى يضطرب فية »© وجوه الذى يشتتمل عليه 4# وديثته الاختماعية : القاسنى 
الذين يعايقسهم ويعاملهم وتربطه بهم مختلف الروابط . . ومسا يقرؤه الانسسان 
أيضا هو وله بيئة تؤثر فى فكره وعواطفه ومسلكه فى الحياة ٠.‏ 


واما أزال أذكر كيف كنا نجتمع صغفارا على سيرة عنترة بن كداد نقرؤها 
فتنحب الشجاعة والوفاء فى عنترة © ونكره الحين والغدر فى عمارة بن زياد »© 
وكيف كانت تهتز قلوينا وتدسع عيوننا وتستولى علينا السيرة حتى أنئا لتكاد 
وانصرفنا الى المعتاد من حياتنا » راينا أنفسنا نقلد الأبطال الذين أعجينا بهم ؛ 
فجددنا معاركهم . ولا أنسى رفيقا لنا أعجب «العضمان 1 ابن كر اليد 
احجاب» »يجان كو شصس ماو ا الي ال سس أباه 


وحن الآن ترى أثر ما نقرؤٌه لبسعضص المفكرين والأدباء والعلماء المسلمين 
الممتازين فى تصحيح فهمنا ؛ وتقويم انجاهنا ؛ وشعورنا بما لنا فى فهمتا وعملنا 
من أخطاء . 


ومن اهدر ما تقرا'وين أكدة تاثين] عتب الآفب والعتتاريخ: © كنب الآدب 
تصعد يبنا بأجنحتها الى ما هو أسمى وأكمل ؛ وترسم لنا مثلا ؛ وتكشف لنا 
طرقا 6 وتضرب بمعولها الواضع القائم لينهار ويقوم مقامه الواقع المنشود 55 
هذه الكتب كم ولدت من ثورات وأحدثت من انقلابنات فى المجتمعات والأفكار 07" 


وكتب التاريخ فيها نجد القدوة الصالحة والحافز القوى والآأسوة الحسنة 


© 
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ولرييا فسدت بيئة الانسان الاجتماعية فضلت فكرا ؛ وانحلت خلقا » 
وانحرفت سلوكا »© فكانت بيئته ( الثقافية ) عاصما له مما أصاب مجتيعه 3 


ومددا لفكره وروحه ؛ وعونا على استبانة الطريق المستقيم .. 


وأفضل بيئة للمسلم يعيش فيها هى القرآن الكريم وسسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه » يجد فيهم ما أعوزه فى مجتمعه من القدوة الحية 
والآأسوة الحسسنة » ويتنفس فى جوهم ؛ ويحيا معهم ايمانهم العميق ؛ ومشاعرهم 
السامية : واخلاقهم الفاضلة » وجهادهم الدائم فى مبسيبيل الله © كما يرى 
الاسلام فيهم مجسسما .٠‏ يرآأه بعينه ؛ ويحسه بقليه وفكره . 


واكق هذه البيكة الذي ينكين الزها الفساملحماة زويف 4 وسدرقة عدف : 
وتبين طريقه »؛ تكاد تكون محجوبة الأسرار ؛ مقفلة الأبواب على من لا يملك 
عقيدهة وفكره ومسلكا ووجهة نظر معينة الى الكون والحياة والانسان . 


وقد فسد مجتمعنا الذى نعيش فيه ؛ واشتدت حاجتنا الى البيئة الثقافية 
( الاسلامية ) التى تعيننا عليه ؛ وتغذى فكرنا وشعورنا ؛ وتعوضنا مما فقدنا . 
ولم نجد هذه البيئة المنشودة ؛ بل وجدنا بيئة ثقافية أخرى هى فى الغالب صورة 
الضلال العقلى »© والفساد الاجتماعى »4 وصدى الغرائز البهيمية أو المآرب 
المتهمة » تنفذ الينا من الكتاب الذى نقراأ » والمجلة التى نتصفح فتسمم الشفكر 
والخيال ؛ وتفسد الأخلاق .. ولو أن دارسا تقصى ما يقرأ فى أوساط الشباب 
لكاد لا يرى الا فكرا مدخولا أو معرفة مريبة أو قصصا رخيصا ؛ أو أخبار 
الممثلات والممثلين وأنباء اللهو واللاهين ©» أو شعر! هو صوت الفريزة ونداء 
المنكر ودعوة الانحلال .. هذه تقريبا هى بيئة عامة الشباب الثقافية أى بيئة 
أفكار هم وقلوبهم .. ْ 


وليس مرد هذا الى أن الشفسسياب قد فسد فأصبح يؤثر هذا اللون من 
القراءة فقط » فان ثمة شبايا ما يزالون ينطوون على خير » وما يزال عتدهم 
لا يستمدون منه »© ويعيشوا فى جو الاسلام بمطالعتهم يستمدون من حقائقه » 
ويستلهمون من رجاله ؛ ما يمكنهم من العودة الى واقعهم متحررين منه » ليكيفوه 
حسب عقائدهم أو يهدموه ليقيموا الصرح الاسلامى الجديد .. ولكن المشكل 
أننا لا نجد هذه البيئة 'الثقافية الاسلامية الحديثة التى تلبى حاجة الفكر المسلم » 
والشعور المسلم »؛ والمعرفة الاسلامية .. لا نجد الكتب الاسسلامية أو المجلات 
التى يمكن أن ندفعها الئن الشسباب المسلم وتكون دليله الأمين فى حياته 
الشخصية والاجتماعية ؛ وفى فهم مشكلات عصره المختلفة فى ضوء الاسلام » 


ال 
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وتكون رفيقه الصالح » وتكون سسميره الممتع » وتكون سبيله الى اتقان لغته 
( لفة القرآن ) » ويجد فيها حاجة الفكر والقلب » وحاجة النفس الى الترفيه 
فى حدود الاسلام وحسبا هدية وأدبه 6ه لآ نجد هذه الكتب والمجلات بالمقدار 
الكافى الوافى بالحاجة الماسة ‏ على قيية بعض ما صدر من كتب فى بعض 
اننا نريد هذه الكتب والمجلات اه ونريد أديا اسبتلاييا يعون وعيا 
( اسلاميا ) عميقا » ويصب الحماسة فى قلوب الشباب » ويشير لهم الى 
الهدف ؛ ويستحثهم فى الطريق » ويستجيشش كل الطاقة الكامنةٍ فيهم . 


نريد مقالات ومسرحيات وروايات . 
تريد قصصا تصور واقع المسلمين المؤلم والظلم الواقع دهم تصسويرآ! 


ينضح الدم لا الدمع » ويدعو الى الثورة على الواقع والى الانتصاف والعودة 
بالاسلام الى مكانه القديم . 


وترد عليهم من عظمته وعدالته وأصلاحه ورحمته هنا يحرك الما با ا 

نريد تراجم تلهم الشباب وتعليهم كيف يكون الايمان والجياد 
والتضحية والصبر » وكيف ينتزع النصر من الهزيمة ؛ وينبلج الفجر فى الظلام . 

وتريد ششعرا يعيد لنا مجد الماضى » ويشعرنا ذل الحاضر ؛ ويحفزنا على 
الققيرد © ويغيلنا خيلا لتعسع المستعل الحيد : 

نريد باختصار أدبا يكون عالم صفارنا وشبابنا الروحى والفكرى»؛ ويستولى 
على عقولهم وقلوبهم ؛ ويرفعهم فوق اسفاف مجتمعهم ؛ ويجعل منهم رواد 
الحياة الاسلامية المقبلة . 

وهذا يقف أدباءنا ‏ على قلتهم ‏ أمام مسؤولية إسلامية خطيرة .. 
اسان حنؤولية الاشتجابة ليذه الارادة وكلبية هذه الحاحة , 

ان عليهم أن يصنعوا لنا بيئة ثقافية اسلامية ينمو بها صفارنا » ويعيش.ى 
فيها كبارنا ؛ وتعصمنا وتلهمنا وتدفعنا الى العمل . 


وانه لجهاد يد عون اليه 6 ويلزمهم دينهم به 57 جهاد كجهاد السسيف 


( عن مجلة الرائد التى يصدرها المركز الاسلامى بآخن 
1 
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كثيرا ما ضمتنى مجالس فيها القاتونى والمهندس. والطبيب والمدرس وفى 
أكثر من بلد عريى وكثيرا ما يتشعب الحديث حيث يشمل مواضيع تبحث فى 
مشاكل المجتمع وتطبيبها » ومن الطبيعى أن يرتفع صوت الاسسلام ليقول كلمته 
تي هذا لكك او ذاك حيك اق اليم اسن ودكوق. بالاساض ويميقيون 
فى يآد حملم ويستظلوق بخريقة الله واللحدثون على عاتب من المعرية الدينية» 
حينئذ ينبرى لك نفر ممن يدعون لأنفسهم ميزة التقدمية والارتقاء ويقولون إن 
الاسسلام ينحصر عمله فى تنظيم العيادات والطقتوس الدينية وللاحيال المنقرضة 
بل قراهم يذمبون: الن أبعة من خلك حيت يغ هذا التفر يوذى بان فى البلاد 
أجائميب وأن فى الحديث عن الاسلام ما يفرق كلمة الئاسسى ويدعو الى العصبية 
الديئفية التى يجب أن تزول من هذا المجتمع. . ياعجبا لهؤلاء . ان موقفهم هذا 
ليدعو الى الاشفاق عليهم والرثاء لهم لقد وقعوا تحت تأثير دعض الأبسواق 
المأحورة والكتابات الرخيصة التى يقودها الاستعمار البغيض بشثقيه الغربى 
الثقافة الاسلامية الرشيدة لأنهم يدركون أن فيها موتهم والقضاء عليهم 4 لقد 
ادرلك الثشرق والغرب ان ذي الاسسلام قوة هائلة لها من الكيان الذاتى والحركة 
الدائية ما يقتضى على أطماع الطامعين ورد كيد الكائدين واللاسبيل الى السيطرة 
على بلاد المسلمين الا بتحطيم هذا الدين وهيهات لهم ان ييالوا من ذلك ششسيثًا 
الاسلام 6 لذا فهم لا يفترون عن تشكيك أبناء المسلمين فى قدرته على علاج 
مشاكل بلادهم وذلك عن طريق كتاب يحملون اسماء مسليسة ويعلم الله ان 
الاسلام منهم براء هم يكتبون ذلك عن جهل أو علم بفية عرض زائل من 
جاه أو مال . أننى لا ألوم هؤلاء الكتاب المأجورين فهم مرضى بعلل وعقد 
نفسنية رأيفاهم فى عصور سابقة وسنراهم فى عصور قادمة ولكنى اشفق على 
هذا النفر المخدوع ممن يحملون على ظهورهم شهادات جامعية ‏ لأنهم اغلقوا 


١١8 
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عقولهم وطمسوا تفكيرهم ورضوا بثقافة سطحية تمسخ فيها شخصية المثقف 
وينعدم كيانه فى إطارها » ان أعداء الحرية من الطامعين والمغامرين ومن دار فى 
تلكهم مين ينتسيون ظلبا الى الأبلام ييدقون: الى اذاية شيقميطا وتراسيا 
الاسلامى المتين بتحطيم القيم 'العليا فى نفوس. الجامعيين مع تثبيت المعانسى 
الخاطئة التى تدعو بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى اقصاء الشريعة الاسلامية 
عن نظام حياتنا فى جميع نواحيها » حتى اذا مانجحوا فى قتل شخصيتنا 
السناية الفيقة ميل على المفلاء خيتقة ان كلافو | ضير شهوبكا و امكزات 
خيرائفياة . 


والفنعينه فن الاير ان كنية القميي الفض لأ سنيفيا لايق العتجواة 
اتسين بق انا هذا الانلثى كروي نو ولي قواره القريه عقي + 1 التيسع مه 
فى بلاد الغرب ( حيث قضيت بها قرابة الخمس سنوات ) ولم يجرؤ انسان 
على التفوه بهذا الكلية فى بلادهم فى الوقت الذى تقام فيه المناظخرات 
والمحاضرات ( المبيتة ) فى جامعاتهم وأنديتهم يدعون اليها أبناء المسلمين 
المغتربين ثم يهاجمون الاسسلام علنا ويطعنونه بما ليس فيه افتراء وكذيا ودسا 
وقطييا + لم يتطوع احذدمن هذا النى المتنون على غلم بالقول يان فى القرنب 
والشرق من يتعصب ضد الاسلام والمسلمين »© إن الاسلام فيه من السماحة 
ومتانة البنيان ما حدا بشيخ الاسلام ابن تيمية بأن يكتب فى رسالة له لسرجون 
ملك قبرص يؤكد فيها وجوب المساوأة فى الحقوق والاحكام بين جميع من يظلهم 
سلطان الاسلام وذلك فى معرض اصراره على اطلاق سراح الاسرى من 
السابين والتمتارق والبيوة على النميواء قال امق كيبية وقيوان الله قليسية 
وتحن قور نحصب الخين كل اكد وتحب ان بفيع اللدالكد خيري الذنيا والاخسسرة 
فان أعظم ما عبد الله به نصيحة خالصة وبذلك بعث الله الانبياء والمرسلين ولا 
نصيحة اعظم من النصيحة فييا بين العبد وبين ريه فانه لا بد للعبد من لقاء الله 
ولا بد ان الله يحاسب عبده كما قال تعالى ١‏ فلفسائن الفين أرسل اليهمولنسائن 
الكرسلين » ٠‏ 

وفى هذا العصر بلغ من تسسامسح المسلمين وغفلتهم ان الاسلام لا يطعن 
علئا وعلى صفحات الصحف والمجلات من أبنائه العاقين فحس.ب بل ومن أبناء 
الكل الأخري ولا نجه بن تفرك سافنا او يقول ان عتاك تعسييا يد الأسلام 
نلك حرية الراع ١‏ الحا الظالم ) ولانحرية للمدائمين عن كر ايديم ديقم 
وشقائر اسلامه فهؤلاء يعمسبيون جايدون لآ مكان لهم فى هذا المتتيع الماخرر 
المفطون © باعولاء -اتكم «والله تصشرون. فن. اعين: اسيادك ١‏ ا للاحدة فالانسان 


1 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الايهتري النفانة السطعية و العافت الرركسن ولا امام اأزره ما لثمن فيسية 
ولا بتحطيم مثله وتقاليده ودينه ارضاء لأسياده فهم حين يفرغون منه يلفظونه 
لفظ النواة ويكون بذلك قد خسر الدنيا والآخرة .. لقد انتزع المؤمنون فى بلاد 
الغرب احترام الغربيين وتقديرهم ليس بمسايرتهم والتملق لدنيتهم فهم يعليون 
انها خلو من مكارم الاخلاق ولكن بتمسكهم باهداف دينهم قولا ومسلكا . انكم 
والنه لو فعم يدون الاستماته بالايتان وبالاتقنات الى الباق اللعظيم وجا نه 
من طلاوة ولذة تفوق متاع الدنيا بأسرها لتمسكتم باهداف هذا الدين ولما رضيتم 
لاتق هذا الهوان الذى تردون فيه من حيث لا عزون + أن الدلائق علي 
تون الى ان 'الستعل ليذا العين وحيطة سيناي 'الثين طليوا اا والسسفه 
ينقليون ؛: لقد فشسلت المدنية الغربية بما فيها من تفوق مادى ‏ لا ننكره ‏ ان 
ضطليه علن هذا التفيظ الشافل فى عالم الروم و امكل العليا تن الاسجياالتم 
العظيم المشتعل الذى يضىء للبشرية الطريق ويخرجها من ظلمات الجهالة الى 
نور الحق وهو كذلك من لدن محمد بن عبد الله صلوات الله عذيه الى ان يرث 
الله الارضى ومن عليها والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون . 


الدكتور سالم نهم 


اليل 
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© عاد سسمو أمير اليلاد المعظم يبحفظ 
الله ورعايته الى أارض الوطن والوفد 
المرافئق له بعد أن شارك مشاركة 
فعالة فى مؤتمر القمة العربى السايع 
الذى عقد فى مدينة لياط اكتريي * 
07 هائل وكان 78 مقدمة 


مستقيليه سمو ولى العهد 8 الوزراء 


© افتتح حضرة مباصب ا أمير 
البلاد المعظم: الة المسالم 
الصباح دور الانعقاد 5 الخاسس 
المكيل الفصل التكتريفي الخالث الس 
الآمة .. ويبدو فى الصورة سسموه 
وهق يلقن خطاب الافتتاح : 

الى مؤتمر القمة العربى 0-2 


اعداد الاستاذ : فهمى الامام 


© أعربت الكويت عن ارتياحها للاتفاق 
الذى تم بين الأردن ومنظمة التحرير 
ينيه تحقيقا للتضامن العربى 
و الذى ا را 
وللتصدى لاحتمال وقوع حرب أخرى 
وللرد على التهديدات الأمريكية . 
© رفع الأستاذ راشد فرحان وزير 


الى كلض 0 عن تعائج 0 
للصومال ضينه معلومات كاملة عن 
فى الصومال الذى سيقوم تمهيمة 
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ه سيمثل الكويت الاسناذ راشد 
الفرحان وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية فى مؤتمر علماء المسلمين 
الذى سوف يعقد فى القاهرة فى ١١‏ 
توقيدو الحالن » 

هج راد الما عير خبق الله وسار 
جزر القمر وزارة الأوقاف والشئون 
الاملابية عتب عيد النطر اليارك , 
© كان فى ضيافة وزارة الأوتساف 
والشكون الاسلابية القيخ على عبن 


امكد الخساب مين ضر 
الماضى . 


© تبرعت وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية بعدد : ١٠١.‏ مروحة لمساجد 
الصومال 4 وعدد 0 مروحة و 0 
يساطا لمسجد القرآن العكريهيم 
القاهرة : 
© زار وفد اسسلامى برياسة الآمين 
العام للمحجلس. الأعلى للشئون 
الاسسلامية حوب تايلئك 6 وتفقة الوفد 
الملشروعات الحكومية لخدمة المسلمين 
.٠ه‏ كانشاء المساجهد وترميمها 355 
هذا ...وقد غررت اللنحكوية التايلائدية 
إقامة مراكز للتدريب المهنى »© وطيع 
تنسير القران. الكريم باللعة القومية 
وتوزيعه على المسلمين ؛ وادخال 
تعلبم اللقة الغرمية و الحينخ الاستلايي 
في لازن السترهرة + 
© أنتخب الدكتور عبد العزيز كا 
ثائب رئيس الوزراء للشئون الدينية 
رئيسا للجنة التحضيرية للمه رحسان 
الثقافى الاسلامى المترر عقده فى 
لندن عام 5/ا5ام ٠.‏ 
0 دية : 
© تقرر انشاء كلية جديدة فى 
الجاممة الاسلابية بالدينة المثورة 
تحت أسم ( كلية القرآن الكريم ) وهئ 
اول كليسيسة من 'توعها فى العاله 
الأسبلابى نيص بدراسة علو كتباب 
الله وإعجازه وبلاغته ؛ ومن أول 


حلي 


شروط الالتحاق بها حفظ القرآن 
الكريم كاماد + 
سوويا : 
© دعت سوريا لمزيد من التضامن 
العربى اواجية المخاطر الحقيقية > 
وصرح المسئولون بأن الحرب مع 


اسرائييل لم تنته بعد »؛ وأن 
الاسستعدادات قائمة لمواجهة أى 
احتيال . 
أو ظبى : 


© .١حث‏ السيد وزير الشئون 

الاسلامية والأوقاف فى دولة الامارات 
الوفدالاسلامى المصرىالذى زار 

دولة الامارات وسائل دعم التعاون 

بين دولة الامارات ومختلف الهيئات 

الاسلامية فى نشر الثقافة الاسلامية 

وفى مقدمتها طبع المصاحف واحياء 

التراث الاسلامى . 

تسسا : 

© نص تعديل اجرى على قانون 


رئيسية أو قي 


أ للفُسسسرنيا : 

© اختتم مؤتمر القمة العربى السابع 
والذى انعقد فى مدينة الرياط ل 
أعماله متخذا القرارات والتوصيات 
المناسبة للنهوض بالامة العربية 
الاسم اتيلي. .. 
© قرر الملوك والرؤساء العرب ان 
يعقد مؤتمر القمة العربى الثامن فى 
© قال جلالة املك الحسن فى مؤتمره 
إن على الولايات المتحدة واسرائيل 
أن تعدرها .بان 'بتظليسيية التخسرير 
الفلسطينية شريك فى جهود السلام 
أو تواجها معا التهديد بصدام حديد 
تكون الغلية فيه للعرب ٠‏ 
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|الجممة يقد ١‏ خت م 
إالسبت إسم| نا 5ه أآوب 
|االاحد |غ؟ ذه أو 
ادام ء_انه_ام 
[الغلاثاء |دمأ 7 0 
لار يعارن ١١‏ أده ا 
لخميس/م ؟| ؟١‏ الوه اوم 
الجعة م٠‏ 6 وأسس 
(سبت | غ١ ٠.٠031‏ ان 


٠ _ 00 7 7‏ 
شر شروق ظبر عصر أمغرب عشاء| 


خخْر |شروق| ظبر | عصر | عشاء 


3 | ومس سس ممت أ بممتسيييي أ سممسيم صمي | مسمس يي | سس ل 


8 
١ 


1١ 
1١ 


إفن 


١9 العلاثاء‎ 


5 إمىة ف 
الاربعامس؟| لا" [وغ >1١‏ 
لخمساع ؟١|‏ م» [|.ة |-؟ 
الجمعة |ه١|‏ 8؟ |ؤم أسسب 
االسبت أ5ذا ٠‏ |1ه أسم 
(الاحد /ا1اددمير |؟م |غ8* 
الانن لم١|‏ * سه [إه؟" 
الثلاثاء أهز| س أسى ادب 
لاريعاماء؟| ع 6 |55 


| اكاك ا السمكك امافككم لالش اللا 
|الخميس|١؟|‏ 6 |وم أب؟ 


هم وأ١ؤ‏ وانسعؤلاوس بأعم وأإمو ‏ 


ذ سات سس اث ساد س |ة من 
١6 /‏ كلمأ لإذ* 5اه٠:‏ 5أل؟ ١‏ 
6غ ([١؟‏ [|+: إ١+:2 "١|‏ 


١" 8١ 


1 


قاف 3١‏ لذ الف 
سم إلاع أرع أسب 
6م ألاع ]١غ‏ |ب؟ 
6 لمة |ؤ:ة |؟؟9 
هم لامع |لع” سم 
ك” أمع ألع أسب 
لام أوع الغ أسب 
مم أو أوع أسب 
مم أو أؤلع أسب 
54 إمغ 1و0 هم إعه الع أسم | 
ا - ١ع‏ أسم 
١ع‏ اه 1غ سم 
أكه بع أسم 
الف كم ع 
| آذه 45 0 
1 0 45 أ" 
+4 كه ©« مم 
:: أمه عع سب د 
:: أكه |؟:؛ |4؟ ظ 


21131 لع لطعم .]// :مط 


أم المؤمنين السيدة حويرية رفى الله عنها 


اسلمها : جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جديمة وهو 
المصطلق من عمرو دن ربيعة بن حارثة دن مارو سم الخزاعية: 
وقيل : كان أسسمها ( برة ) فمسماها الرسول صلى الله عليه 0 
وسلم ( جويرية ) كراهة أن يقال : خرج من عند (برة ) . ) 


.. وقعت جويرية فى سلهم ثابت بن قيس ( فى أصح| 

الروايات ) . 1 
تسستعينه فى كتابتها والقاليكه < « يا رسسول الله أنا جويرية بنت ١‏ 
الحارت سيد تومه » ود أصابنى من البلايا ما لم يخف ١‏ 
عليك ؛ وقد كاتبت على نفسى فأعنى على كتابتى ») . 0 
أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك » . 0 
فقالت : نعم .. وكان زواجها من رس ول الله صلى الله ١‏ 

ْ ا عليه وسسلم 8 1 
قوة ايمانها : جاء أبوها فقال للرسول : إن ابئتى لا يسبى مثلها فخل ‏ 

سسبيلها . فقال : « أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت .. ؟ ») 

قال : بلى . فأتاها أبوها فذكر لها ذلك . فقالت : اخترت الله / 

ل ورسوله . 1 
ل روايتها للحديث : روت عن النبى أحاديث وروى عتها اين عباين وجابر واين ١‏ 
ا عمر وغيرهم . 0 
200 وفاتقها ٠:‏ أنتق نتقلتٍ الى جوار ربها سنة خمسسين أو سمت وخمسين من 0 
0 الهجرة عن عمر يناهز خمسة وستين عاما وصلى عليها 2 
مروان 2 رضى الله عنها وأرضاها . 001 


1145 


0.|أ2 لاو 01000126 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


) ألى راغبى الاشسنتراك‎ ١ 


د 


تحصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة © ورغبة منا فى تصهيل الأمر 
عليهم »6 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن 6 وعلى 
الرافبين فى الاشستراك أن يتعاملوا رأسا مع متميد التوزيع عند طم »4 وهذا بيان بالمتعيدين : 


: القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة. 
: الخرطوم : دار التوزيع 5-6 صر ٠١‏ قا : ) بق ( 5 


: الاين اخري وال الؤرجاي باهي 1 0111 
بتفسازرى 3 مكتية الخراز س صص. .ب : ) 00 ( 35 


:| مؤسسسات ع بن عبد العزيز ال!! شسارع فرنسا. 
: الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
0 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 4528 ) . 
مؤسسسة 6! اكتوبر للنشير والتوزيع: ص .ب :(/9؟؟5 ). 
3 اخنانح:وكالة الترويج الأرحيسة ساب ف ع 1 
جدة : مكتبة مكة صا ص.ب : (/ال9؟ ) . 

النماض : مكدة بك ةا ضري 13 4 ا 

الغير ؛ مكف ة التجاح الثدافية ب صنوب : ( ا ) .. 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟ ) . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

5 بشداد : وزارة الأعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
لبحرين ٠:‏ الكتبة الوطنية : قسارع باب البحرين ٠.‏ 

1 قطنيق 4 التوحية اطاسبية ءاسن 1 
أبو ظبى 2 : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص .ب : زلامم) . 
دس 0ه مطبعة دبى , 

الكسويت ١‏ مكتبة الكويت المتعصدة. 


السعودية : 


٠ 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة ا 
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الناس والقرآن .. 
الحج 
مواق الشعراء والأدباء الى عرفات , : 
الحضارة الغربية ل ...اه : عماد الدين خليل .. 
دن ...” الاستاذعبداللطيف محمدصالحالعوضى 


للدكتور ابراهيم فؤاد أحيد على .. 


28 حياة الامام الشير ازى . 
عقوبة مراقبة الشرطة .. 
الحكم الاقتضائى 
المائدة ا اه لالد لالم اموا ماع الج مشا 
العقيدة والقوة معا (كتا بالشهر ) ... تقديم الاستقاذ : أنور الجندى 
اللمكتة 2 ... ... ' ... أعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
نظرآات في الحهديثت /... ا 00 

كتسف الشيهة عن م السلام فم فى 

الاسترقاق ... ... 

المخيلة عند الفارأبى ... 

لله المشرق والمفرب . 

عقبتان فى الطريق ( قصة ) 

الفتاوى 2.2 

بريد الوعى 

قالت الصحف ... 

بآقلام القراء .. 

الأخبار 

مواقديت الصلاة .. 1 5 

أم المؤمنين السيذة هوبيرية رضى ألله عنها 
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5 
ُِ 


غرة ذى الحجة 1954 ه ‏ ديسمبر 
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الكعية المشرفة . 


»2 ان اول بيت ؛ وضع التناس اذى . 
ببكة مباركا وهدى للعالمين )» 18 


لصنق الله الما 


68 
ثقافية شهرية .. 


00 1 ناما 1 ' 


20 ]ا 
ا العاثرة ‏ 


١‏ العسدد كيل 
ديسمبر 191/6 00 ش 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
تصدرها وزاوة الاوقاف: والمشئون الاسلابية 
بالكويت .فى غسرة ,كل فهر عربى 

الاستراك: الستوق. للبياتفقط 

أما .الافراد فشستركون رأسا. : 0 ' 1 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره: ١‏ +6 مليما. 
سوسس 11لا 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسبلامى ‏ وزارة الأوقاف والاقنتون الاسللامية 
صندوق بريد : 1١‏ ا كويت ل هاتف : 254696 ساإرمل. 111 


.5 قرشا 
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بسسابتالسناتم 
لبح سر 


فالتستاك أحمد البسيونى 


الاسلام دين الله : جاء لاصلاح 


الحياة 6 وقيادة مسيرتها على طريق. 


الخير والحب »© وقد أراد لهذا الدين 
العام الخالد » أن يكون مساج 
الكامل » للحياة الفاضلة © فهو يقيم 
العلائق بين الناس جميعا » علي 
أساس من التراهم والتكافل »6 ويجعل 
المحية » هى الرباط الأول والأوثق فى 
حيلة اليشرية : والخير فى نظر 
الاسلام »6 هو غاية الفايات فى هذه 
الحماة ) وهو اللتصد الأعظم 6 
العبادات التى شرعها الله للناس 66 
والخير » قسعار هذه الأمة » وطريقها 
الى الفلاح والنصر « وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون » /الا سورة الحج»وهو 

قايتها التى تنشسط لادراكها » وتسمبق 


5 


الناسن الى الظفر بها « أولئتك 
يسارعون فى الخيرات »© وهم لها 
سابقون » "1١‏ سورة المؤمنون « ولكل 
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات » 
سورة اليقرة ٠.‏ 

والتعاون مبدا من معادىء الاسلام» 
التى أرسى قواعدها فى المجتمع ' 
الانسانى »© لأنه ضرورة من ضرورات 
الحياة »6 فأعباء الدنيا قتقال »© 
والانسان وحده عاجز عن النهسوض 
بها © وألرء كال بيه 4 كثير 
باخوائه » فاذا ما تضائرت القوئى » 
وتساندت الحهود * هات القدائد » 
وخف وقعها على الناس .. والتعاون 
( ضريبة ) انسانية © يؤديها المرء »6 
زكاة عن عافيته وجاهه . 
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عن أبى هريرة رفى الله عنه عنالنبى صملى الله عليه وسلم قال : 

من نفس عن مؤمن كربة منكربالدنياه نفس اللمعنه كربقمن كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر >يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » 
ومن ستر مسلما » سستره اكله فىالدنيا والآخرة » والله فى عون 


( روأه مسلم ) 


العسيد »6 ما كان العيد فى عونآشيه )» . 


الخير تعريقا تظريا قلسيفيا » فقلك 
يجعل مفهومه حائر! غامضا فى أذهان 
المسلمين » ولكنه يأخذ بيدنا الى 
مجالات الخير » ويرشدنا الى أموايه 
التعددة فى الحياة مه وفى الحديث 
الشريف الذى معنا » يقرر الاسلام 
أعظم أصل من أصول المدنية الفاضلة» 
وأقوم مدآ من مبادىء الاصسلاح 
بلسي : المعام 6 وذلك هو ميدا 
التراحم »6 والتكافل الاجتماعى » الذى 


يتوم على كثير من الفضائل الخلقية 


اولس 6 وان هذا الحنديث 

مع » لا يستطيع الانسان أن يمر 
ا 00 
حمله .) وقفة طويلة فيها أعظم 
الذكرى « أن كان له قلب أو القى 


السمع وهو هيد © . 


0.|أ2 010001260 


جنسس العمل ©6 


من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا » نفس الله عنسه 
كربة من كرب يوم القيامة : 


القاعدة التى تقوم عليها المماملة 
العادلة فى الاسلام : أن الجزاء من 
بمعنى أن كل من عمل 
خيياة ) خيرا كن أم شرا » جوزى 
عليه جزاء مطابقا لجنس هذا العمل 
فمن يسسير يسير عليه )6 ومن تسسدد 
شدد عليه © ومن أنفق ينفق الله 
عليه ؛ ومن أحب الله > أحية الله ... 


ش وهكذا م6 وقد تكائرت النصوص فى 


0 ؛ تؤيد .هذا المعنى وتو 
الله من عباده ساد ع«( 


١ :‏ أحلظ الله يحقيلك » « بن أقسال 


مسلما أقال الله تعسالى عثرته » 
« يحشر الناس يوم القيامة أعرى 
ما كانوا قط »؛ وأجوع ما كانوا قط ؛ 
وأظما ما كانوا قط ؛ وأنصب ما كاتوا 
قط 6 فمن كسما لله 4 كسساه الله » 


9 
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ومن أطعم لله » أطعمه الله 6») ومن 
سمقى لله » سسقاه الله »6 ومن عفا 
لله 6 أعفاه الله » « إن الله تعالى 
يعذب الذين يعذبون الناشضش فى 
الدنيا © « من لا يرحم لايرحص م » 
« من آخذ شيرا من أرضن »© طوقه يوم 
القيامة من: سبع أرضين » وكقوله 
تعالىي : « فاذكرونى أذكركم » 
( البقرة 161 ) « وأوفوا يعهدى أوف 
بعهدكم » ( البقرة .؟ ) « ان تنصروا 
الله ينصركم » ( محمد /ا) ٠‏ 

ونفتسى ٠‏ أزال وفرج »© من تنفيس 
الخناق » أى ارخائه حتى يتمسكن 
المختئق من أن يأُحَذ له نفسا .» فمن 
اعان أخاه على شسدة نزلت به » فكأنما 
خلى بين رئتيه » وبين الهواء المنطلق» 
تعب منه بعد طول احتباسها عنه » 
وفى ذلك سلامتها . وحفظ حياة 
صاحبها . والكرية.. القيدة العظيمة 
التى توقع صاحيبها فى الكرب وششسدة 
العم ومنه الحديث * « كان صلى الله 
عليه وسلم اذا أتاه الوحى كرب له » 
أى أصصابته منه شسدة وجهدٍ ٠‏ 


عن المكروب» بأن يعينه بنفسه © أو 
ماله » أو جاهه » أو رأيه ومشورته © 
أو اظهار العطف عليه © والمشاركة 
له فى المحنة © ولذلك أثر طيب فى 
تقوسن المكروبين 4 وفى خلق المجتمع 
بالذكر » لمزيد شرفه وحرمته »؛ 


فالثواب فيما يفعل معه من الاحسسان ' 


ككد » والا فالمراد هنا التفريج عن أى 
نفس مكروبة كائئة ما كانت» والتعاون 
فى الاسلام مفروض بين التنتابسن 
حميعا » مراعاة لرابطة الاخوة 
الانسانية » وفى الحديث الشريف : 
« ان الله كتب الاخساإن على كل 
قىء » وحتى البهيية تدخبل فى 
ذلك أيشناء» لما ثبت أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سثل عن سقيها 


5 


جماعية » تعم ولا تخص »© تبسسط 


والانسان والحيوان . . لقد قال سعضص 
الصحاية للنبى صلى اللدعليه وسلم : 
لقد أكثرت يا رسول الله من الرحمة؛ 
وانا ترحم أزواجنا وأولادنا ٠.‏ فقال 
الرسول الرحيم : « ما هذا أريد © 
انما أريد الرحمة بالكافة » ! 


وخص الجزاء هنا بتفريج كرب يوم 
القيامة ».لأن كرب الدنيا بالنسبة الى 
كرب الآخرة كلا شبىء © فادخر الله 
تعالى جزاء تنفيس الكرب عتده »© 
لينفنس به كرب الآخرة © ومن ظفر 
بهذا فقد فاز فوزا عظيما ©» ومقايلة 


كرية الآخرة بكرية الدنيا » ليس معناه 


أنها حسئة بحسسنئة © فان قانون 
الجزاء فى الاسلام : يجعل الحسنة 
بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها » قال 
تعالى' : « من جاء بالحسنة فله عثشر 
أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى 
الا مثلها » وهم لا يظلمون » ( الانعام 
)نفان الكرية الواحدة من كرب 
يوم القيامة » تشتيل على اهوال 
كثيرة » وأحوال صعبة »؛ ومخاوف 
جية »© ميا يجعل ها تعدل فى 
ميزان الجزاء كريا كثيرة مسن 
كرب الدنيا » فقد تعدل عشرة منها أو 
تزيد © وأن يوم القيامة يوم عبوسس 
قمطرير »© تكتنفه الأهوال © ويغشى ‏ 
فيه الناس من الكرب ما تذهل به 
مقولهم قال تعالى : « يأيها الناس 
اتقوا ريكم ان زلزلة الساعة شىء 
عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت »© وتضع كل ذات حمل 
حملها » وترى الثان سكارى ؛ ( 
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وما هم يسكارىق 4 ولكن عذاب الله 
موس أي 
رحنة الله وعنفوه » ولاثىء يزيح 
هذه الكروب » الا ما قذم الناس من 


صناتسع الممروف 6 مغرب متصدق. 2 


على جائيع بتمرة » أو باذل 


شربة ماء لسذى كبد رطيسة ؛ ينجو 


بومئذ * فى ظل خيره وبره يسول 


رن 3 ب ل 1 الجنة 
يشرف يوم القيابة على اهل النار » 
فيناديه رجل من اهل الناز : يا فلان 
هل تعرفنى ؟ فيقول : لا والله 
ما أعرفك ! من 'نت ؟ فيقول ٠‏ أنا 
فاستسسقيتنى شربة من ماء فسقيتك » 
قال : قد عرفتك © قال ©: فاشفع لى 
بها عتد ريك © قال : فيسأل. الله 
تعالى فيقول : شفعنى فيه فيؤمر به 
فيخرجه من النار »© . 

ومن يسر على معسر »© يسير. 

آلقه عليه في الدتيا والآخرة : 
ألور و امر و 
بيده ا 0 


حاجته ٠.‏ وبعد أن ذك ر الرسول صلى 


الله عليه وسلم تنئيس الكرب فى 
عمومها 6 سبواء كان سيبها قلة 
المال » أو اضطراب الحيسال » أو 
الأزمات النفسية » التى يكون مبعثها 
مستقيل » ذكر التيسير على المعسر » 
وذلك يكون بالابراء ٠‏ والهية » 
والصدقة » وعدم مطالبته بالدين » 
حتى يبدل الله عسره يسرا كما قال 
تعالى : « وان كان ذو عسرة هفنظرة 


الحج ١‏ » ؟ يتلمس: 


الى ميسرة » ( البقرة ) أو يضع 
عنه الدين »© ويبرىء ذمتبه 
منه »© ايتفغساء وجه الله » فيتيه 
بذلك « هم اللييل » وذل التهار ؛ 

نفى الصحيحين : . 7 كان رجل 25 
00-6 فتجاوز عنه » لمل .الله أن 
يتجاوز عنا » فلقى الله فتجاوز عنه ». 
. .. وفى رواية قال الله : « فحن أحق 
بذلك منه.» تجاوزوا .عنه » ! وقال 


32 * عتنه» 
وفى حديث آخر : « من أنظر معسرا» 
أو وضع عنه 4 د الله فى ظله يوم 


لا ظل الإاظله » ويقول عليه 
الصلاة واللام : ( من آراذ أن 
تستحاب دعوته » وتنكشف كريته » 
للبفبسرج عن معسر » واقراض 
المحتاج من أ درجات المعروف 4 
وافضشل القريات عند الله ©» لان. 
ساكي القرضن » لا يطلب الا محتاجاء» 

فهؤ أعظم أجرا من الصدقة ؛ لأنها 


ومن ستر مسلها » سمتره آآله 
فى الدنيا والآخرة 2 


ستر العيوب فضيلة »© والمتصف 
بها متخلق بأخلآق الله عز وجل » وقد 
الفضيلة ©» و35 بن شأنها » وتنهى 
عن رذيلة كشف العميوب ؛ وتتبيع 
العورات .٠‏ فقد أحرج ابن ماجة : 
« من ستر عورة آخيهة » سستر الله 
عورته يوم القيامة. وأخرج إحمد 
وأبو داود والترمذى : 2 يا معشر 
من آمن بلسانه © ولم يدخل الايمان 
فى قلبه. 6 لا تقتابوا. املسلمين © 
ولا سبو عوراتهم + فان. من: تتسع 
عوراتهم »©. تتبع الله عورته » ومن 


يو 
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بع الله عورته » يفنضحه فى بيته ») 
والستر المطلوب » انما هو على من 
لم يشتهر بالآذى والضرر » فهذا 
لا يستر عليه 6 بل يجب اظهار حاله 
للنامس » حتى لا يخدعوا فيه »© فيقعوا 
فى شيره ؛ أما المستوز الحال الذى 
لا يعرف. بشىء 
درت مله عكرة > از ركيت بلداولة + 
فلا يجوز هتكها والتحدث بها .. هذا 
كله فى ستر مفصية وقعت وأنقضت» 
أما المتليسى بالمعصية فعلا » فالواجب 
زجره ولا يحل تركه ؛ ومن عجز لزمه 


رقع الامر الى الحاكم » اذا اقتضى | 


الآمر ذلك 6 


ما الشهؤة + والامناء 
الدولة »© والقائيون على م 
الناس 6 .يحب كقشف عيويهم عند 
الحاحة الى ذلك ؛ حتى توضع أهليتهم 
فى ميزانها الصحيح »© وليس تجريحهم 
من الغيية المحرمة 6 بل هو من 
النصيحة الواحبة .. 


والله فى عون العبد » ما كان 
األعبد فى عون ألله ٠‏ 


هذا من جوامع كلمه صلى الله 
عليه و » فهذه الحملة »© شساملة 
لجميع الفضائل التى تضمنها الحديث» 
والاعانة فيها مطلقة فى أى زمان أو 


كمه 
تممدسون 


مكان » بالرأى »© وباليدن »© وبالمال ؛. 


ويالجاه والسلطان» وهى دائمة يدوام 
كون العبد فى عون اذيه » وهذا المبداً 
ينطوى على جميع أقواع المسباعذاث» 
ما كان منها فى عصر النبوة © أو 
وجد بعد ذلك على توالى العصور » 
مهما تئوعت أساليب المعونة» وتعددت 
وسسائلها » وذلك يشمل مشروعات 
الير » والخدمات الاجتماعية » وكل 
ما من ششسأنه توطيد دعائم التعاون بين 
الأفراد والجماعات .. وفى تاريخ 
المكرمات فى الاسلام صور مشسرقة 


ذا 


من المعسباطئ. » فلذا .. 


وقضاء الحوائج » نسجل منها ما يجب 
على كل مسلم أن يعيه © ويفاخر به » 
ويغالئى بقيمته ©» فهو دليل على أن 
الاسلام تتفجر تعاليمه برا ورحمة 2.6 
لقفيض علي الناس أجمعين مسماحة 
ونيبلا .. 


. عن الحسن أنه أامر ثابتا البنسائنى 
بالمشى فى حاجة له :6 فقال ١ ١‏ 
معتكف ! فقال لهالحسن : يا اعمش. ! 
أما تعلم أن مقنيك فى حاجة أخيك 


..امنجيام » خير لك من حجسة يعد 


كد 


وروفق الامام أحيد أن بي 
الأآرت خرج فى سرية 6 فكان. صلى 
الله عليه وسلم يحلب عنز العيالة » 
سابق عهده . 


لآن العرب كانوا ' يستتيحهون 0 


النسساء 6 0 استخلف أبو بكر 6 
( : الآن لا يحلب 
لنا ! فقال ابو بكر : بلى » وانى لأرجو 
ألا يغيرنى ما دخلت فيه »6 عن شبىء 
كنت أفعله » واستمر يحلب لهم موه 


يتعاهد الأرامل »© فيستقى لهن الماء » 
ويخرج عنهن الأذى » ويكنس لهن 
البيوت ' ورآه صلحر مرة داخلا بيت 

مرأة ليلا » فدخل لها نهارا »© فاذا 
هن عجوز عمياء متعدة © فقال لها ' 
له : من كذا يكعاهدني يما يكور مى 
من البر > وما يصلح لى شان ! قال 
طلحة لئئسه : تكلتك امك يا طلحة ! 
أعورات عمر تتبع ؟! كما كان الخليفة 
العظيم » يتفقد بيوت المدينة ليلا © 
و ل و د 
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المحتاج 6 ويعالج مشاكل النساسن » 
ويكرم الغرباء الضاربين خيامهم حول 
المدينة 6 ويؤلمه بكاء صبى في جوف 
الليل » فلا تهدا نفسه حتى م 
دموعه !! 
فى هذا الحديثك 6 ؛» الأسناس ل 
عليه المعاملات بين الناس » ع 
الاسلوب الذى تعالج به الواجبات 
تجاه العلاقات الانسانية © فهو يجعل 


الصلة بين لي اكهه يد 


المادة 5 ولاد تزخيها الأطماع و 
ولكن يحركها صو رو 
الصادقة فى مرضاته ؛ والتهماس 


الحستى فى الدار الآخرة » وهذه.حى 


حقتيقة الايمان » وصفة اوؤلياء الله » 
أصحاب البواعث الربانية. الطاهرة © 
الذين يقدم الرسول العظيم لهم هذه: 


الصؤرة الكريمة فيقول : « ان من 
عياد الله أناسا » ما هم بأنبياء ولا 


شهداء »6 يفبطهم الأثنبياء والشهداء 


بمكاتهم من الله تعمسالئ » قالوا . 


يا رسول الله من هم ؟ قال هم 
أرحام بيتهم » ول أسوال يتعاطونها » 
فوالله ان وجوههم لنور » وانهم لعلى 
مثابر من نور »© ولا يخافون اذا خاف 
الناس » ولا يحزنون اذا حزن الناس» 
كم تلا هذه الآية ٠.‏ 0 آلا أن أولياء 
الله ؛ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
الذين آمنوا وكانوا يتقون © . 


5 


131 أدوع ما/عم.]//نومغخط 


0.|أ2 010001260 


هنع ما/عم.]// 


5 مط 


1 
5 


ني الخال اا ف البح لات لقة رجه 
1 الانسسان وجهده فى الحياة م6 بوادات لردجالة؟ فيها كان قول القرآن 
الكرم .: 


« يا أيها الذين. آمنوا اتقوا الله »> وذروا ما بقى من الريا أن 

كنتم مؤمنين وه فان لم تفعاوا فاآذدوا دحرب. من كله ورسوله 0 

وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا :تظلمون ٠‏ وان كأن ذو : 
اعد اي 


: 0 وان حدر 0 1 ان و اضزان” 
فان لم تفعلوا غائنوا بحرب من الله ورسوله © ! 


وحاضر .. . ييدا: بداية انسانئية كريمة © قفصاحب الملل يأخذ : 
ماله فقط دون أضافة 5 زيادة عليه )0 وان تيم فلكم رؤوسن أمواالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون )) ٠‏ 


وصاحب الحاجة المستضمف يدفع ما اقترضه فحسب اذا كان ٍ 
ذا قدرة على الدة والا أرجىء الى مسيرة فيه بعد ذلك ( وأن كان 


ا 


لتنازلوا فى المي ال ا التتشنار ش 
اع اليا حي ف دو بد لوجي ْ 


ا ا 0 


اوسا 
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انو بهذا النتارل يعبلون على أن سكل الاحقاذ من لفون 
اوس سي بحي .. وبالتالى ترجع لوده لكر 


إأداء .. ! 


الثورة ) .. !! 
الى الذورة تقوم .على دعامتين : 
و ساد رواييتب الماضى الضعيف المعوق لقيام 


وثانيهما “ أخذ الحياة المستقيلة للأفراد والمجتمع على صعصدى 
من مبادىء جديدة » بحيث تتركز يوما بعد يوم وبحيرث يزداد انعكاس . 
أثرها فى وضوح على علاقات الأفراد » وفى تحقيق أهداف 
التشود وهى تلك الاهداف التى قام المجتيع الجديد. لتحقيقينا" 55 

وشأن الثورة الا تتراجع ؛ وألا تترك الحبل على الغارب » 
وألا تسير ملواعية او كرها فى تجاهل ما يقع هه والا ما عادت تورة 
بل تغدو | مرا مألونا » والا ما قام مجتمع جديد » بل ي يصبح الوضسع 
عتندئذ استمرارآ للقديم 6 


ومن هذه الروح الثورية الحازمة » فى قطع دابر الربا فى 
الاسسلامى 355 ينمج ج القرآن منهجكه أيضا فى أن يقابل هذا 
0 0 ذاتى قواىي 3 


« وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال النأس فلة يربو عند الذّه 
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون » 1 2 ' 

ان القركن يعكسس المعادلة المألوفة التى كانت جارية لدى 
القوم يدالب 

كانوا يحسبون أن الربا س وهو زيادة س يضيف الى المسال 


اخراج وانقاص للمال ه ينض المال ولا ببكية عند حده ا 


5 اعتقد 0 وآمنوا 6 سعدا يمأ ب طيقا لإعتقاد 
و و قم |8 قم 
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والريا فى تاريخ البقسرية لم يشسع فى جماعة على نحو ما شاع 
ل جباءة 7 اليهود ) » ولم يروجه فريق من الناس مثل ما روجه 
اليتهود منذ فجر التاريخ البشرى حتى اليوم .. ورغم ما جاءهم من 
لرسل محدرين ومنذرين فاتهم لم ينتهوا أبدا » واغلب الظن أنهم لن 
ينتهوا . ١ ٠.‏ ْ 1 


وترى كثيرا منهم يسازعون فى الاثم والعدوان + وإكد 
لت 02 3 وان + وأكلهم 


١‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طييسات أحلت لهم 
ويصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم. الربا وقد نهوا عنه وأكله؟ 
أموال الناس بالباطل » واعتدنا تلكافرين منهم عذابا أليما» . . 


« لعن الذي : قشى اأسمر د ع الممساة 

الذين كفروا من بنى أسرائيل على لسان داود وعيسى 
أبن هريم 6 ذلك مما عصوا وكاتوا يعتدون ٠‏ كانوا 5 يتناهون عن 
منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون » ٠‏ 0000 


فمن مثل هذه الآيات » وكذلك من واقع التاريخ الى اليوم . . 

نجد اليهود يتميزون بالظواهر النفسية الآتية ا ١‏ 
أولا ١‏ باعتدائهم على الحق وأصحاب الرسالات الانسائية » 

بالقتل والعناد فى المعارضة . ١‏ 


ثانيا : بصدهم عن سسبيل الله » وهى سبيل الخير العام : 
الامم والشسعوب » وباستثئثارهم بالمصلحة :لهم وحدهم 5ن اباد 


ثالثا : بالمادية الجارفة التى تتمثل فى أكل أموال اللا 
١‏ . و 
بالباطل » وباستخدام الربا كطريق رئيسى لاستثمار الال 
واستفلاله ٠.‏ 5 4 


0 واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم » ولا تخرجون أنفسكم 
من دياركم ثم أقررتم وآنتم تتسهدون ٠‏ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالائم واكمدوان )» . 


خامسا : بعدم وفائهم بالعهود والمواثيق » ربما كان لتمكن 
الاتجاه المادى فيهم س عن طريق الوراثة ‏ الأثر الاول فى مصاحبته 


0 


© 
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وقد تجاوز هذا الآأثر لماديتهم الطافية تصرفاتهم العملنة الى 
ايمانهم القلبى وعقيدتهم النفسية .. فليست هناك أمة أو مجموعة 
من التاسن-أرسل_رسول اليها فى التاريخ وطالبته برؤية الله عيانا 
ومشاهدة مثل ما فعل اليهوة . 


« واذ قلتم يا موسى أن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » 5 
ولو الى ادنى فى المستوى واهتمت بمذاقه مثل ما فعل بنو اسرائيل 


« لقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء 
'سنكتب ما قالوا وقلهم الانبياء بفير حق وه ))ا + 


مادية جامحة ...فى الاعتقاد "١‏ 
ومادية أخرى جامحة .. فى التصرف والسلوك .. !: 


هذه الماديةالجامحة .. فى طرفيها العملى والعقيدى تسساوى : 
« لا انسائية » فى المعاملة .. !! 


و ( الربا ) .. والاصرار على التعامل على اساسه ظاهرة 
طبيعية لدى من فقد الانسائية وتمكنت منه المادية الطاغية .. 


واذا قيل : إن اليهود يشجعون الرأسمالية ونظام الحسرية 
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والريا اوضح صور الاستغلال البشرى عن طريق الملال ٠‏ 
وايسرها فى اثماد المال وتكثيره 4 نيم قزاصنة المال فئ المؤسسات 
المالية والاقتصادية المالمية > ولكن اذا غيل انهم يشجعون الفكز 
الشيوعى. ويرسمون للشيوعية طريق الفكر الانسانى فقذلك لأنهم 
يريدون تقويض المجتمع المسيحى »© ورفع المسيحية كدين يربط بين 
السيحيين ويتتن لى السلوك الخلقى 1 


اذ السيطرة العالمية ل وهى هدف اليهود لا تنمو الا فى 3000 
ظل احتكار المال «سواء فى تداوله أو تشغيله ٠.٠‏ ولا تنميو أيضا : 0 
الا فى ظل انهيار المسيحية ©» كدين يجمع بين. أصحاب القوة فى 
الحغارة الضتامية الحديفة + إذ ان من عذا السيحيين من المسليين 
والبوذيين وغيرهم © فبقدر مالهم من كثرة عددية » يغلب. عليهم 
الضعف فى جوائب القوة الموجهة فى عالمنا المعاصر .. 


أو غيرهم اذا كسبوا جانبا من جوانب القوة المعاصرة يكسبونها عن 
طريٍ الترابط على 0 الدين 0 ايمانية * ان 0 اليوم 


وهذه المظاهر : 


اي أزمة 0 لع ع ب وا ١‏ 


را ا المناوئة للقيم 0 ٠.‏ : 


وذلك كله بالاضافة الى حجهل الناشئة فى المجتمعات الافريقية 


202 والأسيوية 4 أى سوه نهبها لطلوب الدين ورسالته في ا تجتيم 
0 منها » ثم فى المجتيع الانسائى العالمى . 
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لالكستاذ : محمد عزة دروزة 


ا 


جاب التران لكريم لأولين ٠‏ ومن حيث كوتها من ن الوسائل التدعيمية د 
الاسلامية النبوية ومن المتشابهات التى يجب الوقوف منها عندما وقف عنده القرآن 
ممم استشفاف ما فيهاامن حكية وعظة وعبرة وتحذير وتدعيم . 


بن اند 
ومن الدلائل على ذلك تكرر القصة مثل معظم القصص القرآنية » حيث 


3 تكررت بأساليب مختلفة فى سبع سور ٠‏ سمت منها فى سور مكية ه وظى سول * 
ان الأعراف »© والحجر » والإسراء 6 والكهقف » وطه » و ص ٠‏ ومنل 5مى سسورة البقرة 


كل 


2(|.0 010001260 131أدوع ما/عما.]//نومخط 


المدنية 5 ودينها ودين قصص الأثبياء السابقين واقوالهم ممائلة مسن ناحية التكرار 
ومن ناحية الأنلوب و السياق .2 حيث جاءت مقتضية حينا ومسهية حينا 8 دقن كل : 
مرة جاءت فى سمياق التنديد بالكفارة ومواقفهم وتمردهم كما كان ذلك فى القصص 
الأخرى ٠‏ وقد ربطت بين موقف أبليس. واستحقاقه لعغضب الله يسيب تمسرده 
وبين مواقفهم وتمردهم ٠:‏ وأسلوبها وعظى وليس سردا قصصيا ٠‏ 


عبن ابس 


وكلمة ( إيليس ) هى من جذر ( أبلس ) بمعنى, 0 )١(‏ وقد جاء هذا 
الجذر فى آيات عديدة منها آية ١1‏ فى سسورة الروم © ( ويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرمرن ) » وآية (4/ و 1/0 ) فى سورة الزخرف ( أن المجرمين فى عذاب جهنم 
خالدون .6 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) 8 والكلمة نعت ذم 5 ولا خضمك فى أنها 
...كانت مستعملة قبل نزول القرآن بهذا المعنى. .. وبالتالى إن العرب كاتوا. يفهمون 
دلالتها وهى اليائس من رحمة الله . وأنهم كانوا يعرفون أن إيليس علم على من 
يوسوسسى للناس ويغريهم بالكفر والمنكرات ويصرفهم عن الله ومكارم الأخلاق :. 
وأنه:مطرود من رحمة الله . 


مد كد 


1 وقصة خلق آدم وزوحته وخروجهما من الجنة باغراء الحية من قصص سفر 
التكوين أول أسفار العهد القديم المتداول اليوم نسخة منه . والذى نعتقد آنه كان 
متداولا فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان مأ فيه من قصص معروفا فى, 
أوسماط هذه البيئة ٠‏ وفى الاصحاح ( ٠‏ ).من سفر رؤيا القديس يوحنا من أسفار 
العهد الجديد المتداول اليوم والذى كان على ما نعتقد متداولا فى زمن النبى صلى 
الله ذايه ول وونتة 1 الها القدودة له إبليدى . أى أن أهل الكتاب كانوا 
يتداولون أر, ن الذى أغرى آدم عليه. السنلام وزوجته »6 وكان مسيبا فى إخراجهما من 
الجنة وهبوطهما آلى الآأرض هو ( إبليس ) ويجوز أن يكون هذا واردا فى قراطيس 
وأسذار لقصل (إند ؛ ولي ضيف القد ا ' فى سمور حا ص اساي 
وكل هذا يسوغ القول أن .سامعئ الترآن من العرب كانوا يعرفون: القضة 
قبل نزوله ٠‏ وأذا كانت هناك نقاط لم ترد فى القرآن ووردت فى السفر أو لم ترد 
فى السفر ووردت في القرآن فالذى نعتقده أن ما ورد في القرآن كان هو المتداول 
أو كان متداولا . وهكذا تكون القصة من ناحيتها كقصص القر): ن حصساءعت للتذكير 
بأمر كان معروفا من السامعين للموعظة والعدرة ٠‏ فكان ذلك من حكمة إيرادها 
حتى يتأثر بذلك سامعو القرآن من العرب . 


دده © مسد 


فيها 8 ولقد وجه الخطاب : فى محظيها الى ىالا والى يل ألم بصو عامة . 5 
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فالذين لا يستجيبون الى الدفوة هم ذوو النيات الخبيثة » والقلوب المريضة ؛ 
المتكيرون المتعالون » الذين يجد إبليس فيهم مجالا واستعدادا للوسوسسة والإغراء؛ 
ومصيرهم جميعا النار . والطريق مسدود أمام إبليس بالتسبة لذوى النيبات 
الحسنة ٠»‏ والرغية الصادقة فى الحق والهدى 4 الذين يستحيدون الى دعوة 
الله ورسالة رسوله . وهذا مما تمثل فى ما جاء فى أكثر الصيع : ( إن عبادى 
ليس لك غليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين 5 وان جهنم لموعدهم أجمعين 3 
لها سيعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . إن المتقين فق جنات وعيون . 
ادخلوها بسلام آمنين ) والمعنى فى الآية الأولى محكى عن لسان ابليس ( قال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين . الا عبادك منهم المخلصين ) . 
بت اسيم 
ولعلل مما يندمج فى أهداف القصةواسلوبها أمرانمهمان بالنسبة الىعقائد 
-..العرب. فى الملائكة . فقد كانوا يعتقدون أنهم.بنات الله » ويعبدونهم أو يشركونهم 
فى الدعاء مع الله ليكونوا شفعاء لهم عندهة . وفى أذهائهم صورة فخمة عنهم 5 
فأريد بذلك آولا توجيه العرب الذين للملائكة فى .اذهانهم هذه الصورة الى الاحتذاء 
بهم فى طاعة الله واستجابة الدعوة التى دعاهم بها رسوله . وثانيا تفهم العرب 
أن الملائكة الذين يعيدونهم ويشركونهم مع الله ليسوا الا عبيدا له . يسجدون 
بأمره لمن خلقه من طين استفراقا فى الخضوع له ٠.‏ وأن من كان هيذا شأنه لا 
يجوز اتخاذه الها أو شريكا مع الله . واعتقاد القدزة فيه على النفع والضرر 
والمئح والمنع . وفى القرآن حكاية لتنصل الملائكة من الذين يعبدونهم » وتقرير عن 
لسائهم يخضوعهم لله وعبوديتهم له وحده » كما ترى فى هذه الآيات التى فيها 
فى الوقت نفسه تنديد بالمشركين وإنذار بما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة » 
وكيف يتنصل منهم الملائكة مما يلمح فيه حكمة قصد حمل المشركين علئ الارعواء : 
«١١‏ ولله يسجد مافى السموات وما فى الآرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون . يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » النحل 55 و .5). 
؟ ‏ « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خحخشيته مشفقون » .. الأثبياء (ه©؟ --8م؟ ) . 
«١ ©‏ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمئون ٠.٠‏ 
سمياً (.؟ و ”5.)5١‏ 


وله 


كذلك مان المتمعن فى آيات صيغ القصة السيع يجد أنها تحتمل وجوها 
عديدة للتأويل . وأن فيها ما لا يعلم تأويله الا 5-7 ولا يدرك العقل البشرى 
سره . وبكلمة آخرى يظهر له أنها من المتشابهات التى أوجب القرآن الوقوف 
منها عندما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه منها بالأسلوب الذى جاءت عليه لتحقيق 
الهدف الذى استهدفته دون تورط فى التخمين والتزيد والتكلف والاستنتاج 
واسستكناه الماهيات والاستنباط الموضوعى على غير طائل ولا ضرورة من دين 
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وعلم . بحيث يكون الخروج عن هذا النطاق خروجا عن نطاق الضابط القرآنى . 
والهدف القرآنى ودخولا فى متاهات التأويل التى حذر القركن ورسول الله منها . 


سس / سس 


واذا كان المفسرون قد أوردوا بحسن نية بيانات كثيرة على هامش صيغ 
القصة فى صدد خلق آدم وزوحته والجنة والملائكة وابليس وهويته ودريته 
وطرده وخروج آدم وزوجته من الجنة . وما كان فى الكون قبلهما من خلق . 
وما حجرى من حوار بين الله واللملائكة وبينهم وبين ابليسس . وبينهم وبين آدم 
الخ الخ .. شيبت بكثير من الاغراب والخيال والمبالغة دون سند وثيق من كتاب 
الله وحديث وعلم يقينى كما فعلوا بحسن نية آيضا مثل ذلك على هامس القضاصض 
القرآنية. الأخرى فان كتاب الله لا يتحمل مسئوليته وان كان فيه دلالة على أن هذه 
القصة كانت متداولة مع كثير من الحواشى والزوائد فى عصر النبى.صلى الله 


سم |6 سم 


والكواية الذق اوردلام فى بحف الغصصن العراتية عن سؤال عد يرد هنا 
اذاكنت التصض حتائن ووثائع يوردا هنا أيضا : نكل مأ ساء فى الكسران بو 
هذه القصة وحى ربانى ٠‏ واننا نقول وينبغى على كل مسلم أن يقول ( آمنا به كل 
من عند رينا ) مع القول ان القصة مما كان معروفا عند السامعين . وان ما ورد 
فى القرآن فى صددها ويصيغها العديدة قد. استهدف فى الدرجة الآولى تدعيم 
الرسالة المدمدية والعيزة والعظة وإنه من المتشابهات 'التى يجب الوقوف منهأ 
عندما اتتضت حكية التنزيل. ايحاء وبالاسلوب الذى جاء به لتحتيق ,الهدف الذئ 
جاء من أجله والذى شرحنا ما هو الملموح منه دون تزيد ولا تكلف ولا ضرورة لهما 
ولا طائل من ورائهما.. وليس من ضرورة دينية لاستكناه كنهه الذى حصر الله 
علم تأويله فى نفسه كما جاء فى آية سورة آل عمران ٠‏ 


جوع ايت 


ولقد القى صادق جلال. العظم الدكتور فى الفلسفة فى النادى الثقاقى فى 
بيروت محاضرة يعنوان ( مأساة ابليس ) ونشرها فى كتايه ( نقد الفكر الدينى ) 
فيها كثير من التمخل والتعسف والسفسطة دون اعتبار يما هو واضح من أهداف 
العظة والعيرة ويما فى القرآن من نصوص صريحة حاسمة . ْ 
أمام أمر وواجب . فالله يأمره بالسجود لغيره . والله أوجب على خلقه وهو من 
الجملة أن لا يسجدوا لغيره فتمرد على أمر السجود لغير الله مفضلا الالتزام 
بواجب عدم السجود لغير الله فكانت مأساته » وكان. ضحية تناقض الله بزعمه 
تعالى الله وتنزه عن ذلك وقد جعل صادق العظم هذا الزعم اللولب والمحور 
اللذين تدور عليهما محاضرته 8 وأكثر من الابداء والاعادة فيهما الى درحة 
الاملال . وهو فى ذلك مجازف متهافت . ولقد ناتس كلام بعض المفسرين و الياحثين 
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الذين قالوا ان السجود الذى أمر الله يه الملائكة هو سجود تكريم وليس سبجود 
عنادة وابى ان ياكذ بهذا واصر على التول اله ليس للسموة عى القرآن آلا معني 
واحد وهو العبادة . وتعامى عما فى القرآن من آيات مؤيدة اذلك القول ٠‏ والتى 
تلزمه الزاما لافكاك له منه . لأنه منطلق من العبارات القرآنية للقصة . ٠.‏ ولقسد 
جاء فى صيغة القصة فى سورة الاسراء على لسان ابليس ( قال |اسجد من خلقت 
طينا . قال أرايتك هذا 'الذى كرمت على لئن آخرتن الى يسوم القياية لاحتنكن 
ذريته الا قليلاً 51 و ؟5 ) وهذا المعنى ملموح فيما حكته آيات الأعراف و ص من 
قول ابليس ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين .. الأعراف ١١‏ و ص 
4) ولقد حكى القرآن سجود أبوى يوسف وأخوته ليوسف فى سورة يوسف 
( ورفع أبويه على العرشس وخروا له سجدا 355 ( 1 ؛ ولا يمكن لأىي كان أن يزعم 
أن سمجودهم ليوسف كان سجود عبادة . وتعامى العظم كذلك عما فى القرآن 
من قول الله له انه فى عدم سجوده متكير متعالكما جاء فى صيفتى الأعراف وص 
(قال فاهبط منها فمايكون لك أن تتكبر فيها ) و (قال يا ابليسن ما منعك أن تسهد-- 
الما خلقت بيدى استكيرت آم كنت من الغالين ) . ولم يحك القرآن أن ابليس اعتذر 
بأنه لا يجوز له أن يسجد لغير الله :.. ولكنة.حكى قوله جوابا علي .البسؤال الوارد 
فى صسيفة سورة ص ( قال أنا خير منه خلقتئى من نار وخلقته من طين ) ثم تعامى 
عا قرره القرآن من اعتمار الله سبحاته أبليسى متمردا عليه يعدم سجوده . 
واأستحقفاقه من أجل ذلك الطرد واللعنة المخلدة . والثنار مع من يتبعه كما جاء فى 
صيغة الاعراف ( قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملآن جهنم :ْ 
اجيعين )وني سيعة العجر إجال فاخرج ينها نانك رجيب وان علتك اللمنة الي 
يوم الدين ) وهو ملزم بهذا كما قلنا الزاما لا فكاك له منه . لآنه ينطلق من العبارة 
القرآنية للقصة التى لم ترد بعباراتها وأسلوبها ومداها فى غير القرآن ٠‏ وتعامى 
كذلك تعاميا عجيبا عن أن القرآن يدور حملة وتفصيلا فى الدرجة الأولى على 
الدعوة الى عبادة الله وحده ومحاربة كل أنواع الشرك وعيادة غير الله والسحود 
لغير الله بأى صورة وتأويل وعمل . وعن ان الله يتنزه والحالة هذه عن أن يأمر 
الملائكة بالسجود الآدم سحود عبادة ٠‏ وتعامى عن كون .. اطاعة الملائكة لامر 
الله بالسجود لآدم سجود عبادة تجعلهم مشركين وهم الذين ينزههم القسرآن 
عن ذلك ويقرر أنهم دائمو العبيادة والتسبيح والتقديس أله وحده 8 وتعامي عسن 
كونه مدعواه يتف يوقا فية كل السبخف أذ يجعل ابلسن اقبد خرضا على التبسك 
بواجب توحيد الله والسجود له وحده من الله ئفسه . ويجعله مؤمنا موحدا ضحى 
بنفسه ببطولة مأساوية ‏ على حد تعبير سخيف له س فى سبيل عقيدته رغما عن 
نصوص الترآن التى تصف ابليْس بالكافر المستكير المتمرد المتعالى على الله 
الفاسق عن امره المستحق بذلك لغضصب الله ولعنته والخلود فى ناره ٠.‏ وتغافل 
أو غفل هما انطوى فى القصة من'صيغها المتكرزة وسياق هذه الصيغ من أهداف 
العبرة والتذكير والموعظة التى تبدو لكل قارىء للقرآن دون ما حاجة الى نياهة 
كبيرة . وكونها هى المقصودة الجوهرية من قصة يعرفها السامعون ويعرفون 
مداها قبل نزول. القرآن . وعن كون آيات الصيغ اذا ما عرضت كلها فى نظرة 
واحدة شاملة من المتشابهات التى تتحمل وجوها عديدة للتأويل والتى فيها ما لا 
يدرك تأويله عقل الانسان وليست من المحكمات . ويقتبس صادق العظم أقوالاً 
لبعضى المفسرين والمؤلفين المسلمين عن ابليس. وتمرده . ومحاورات مفروضة 
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متخيلة بينه وبين الله وبينه وبين موسسى وبينه وبين بعض المؤلفين . ويقارن بين 
موقف ابليس وآدة وقصة ابليس وابقلاء ابراهيم بذيح ابنه ل ل 
وبين بعض قصص فيها مواقف محرجة أو مآسى متناقضة ٠‏ ولكن كل هذا جزاف 
عماس > ديا ود لاا و واي لي جا ودود 
رفض البطل لان يبقى سلبيا فى وجه ما يعتبره تحديا لواجبه ومنزلته وكرامته حتئ 
لو كان يعلم أن هذا التحدى هو جزء من مصيره وان كبرياءه تنتهى به الى الدمار 
واليأس والموت . وهكذا انتهى أوديب بطل قصة شكسبير ٠و‏ هكذا انتهت انتيجون 
بطلة قصة أخرى . وهكذا انتهى ابل “.ا آدم فلم يعرف هذا النوع من الكبرياء 
على الاطلاق . ولو كان مقدرا له ؟ 3 ني الارية لا ري ا 
أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لندر . من الخاسرين ). حيث نستنتج اذن أن كيرياء 
بلس لم نكن بائجة عن مجركة فاه » ولاحن تطلول علن, معدو د 4 بل > الت 
كبرياء ماساوية دفعته لان يلجا الى الله من قضاء الله عليه . ولم يغير ابليس 
.موقا من ربه حتى بعد أن اصبح ملريدا ولعينا . وأتل ما يوصف به هذا الكلام 
بالنسبة لقصة آدم وابليس ازاء الله تعالى هو هراء وكلام فارحٌ . مادام م 
القرآن الذى ينطلق العظم من نصوصه ذلك الحسم الصريح الذى يخسرج ابليس 
به من نطاق زعم المأساة والتضحية بالنفس وبطولة العقيدة وكرامة الواجب 5إ 
والعظيم يبدا ويعيد فى موضوع المشيئة والارادة الربانية وكون ابليس غير 
الخروج من نطاتهما ويقول إن فى ذلك مأساة له ايشا (لأن الله لو شباء 
ابليس أن يسجد لأدم السجد ٠.‏ ولو شاء للبلائكة أن لا ينجدوا لما ستحدوا 5 
. ولو ثساء لآدم | ن لا يقع فى أغراء ابليس لما وقع . ولكنه لم يشأ أن لا يقع آدم فى 
ايحن سا اك لي يد ا ا 
تجالى جاده ح الذى آمره بشىء أو اراد مقه كبيئًا ولم يكنا أن يفهله فلم يستطد 
ل د وام يتتلت بهذا الجدل الستسطى ول اتبعة يكعير بيذي 
ضانت حيت قال أن ابليس يواجه. الرب وهو يناقض نفسه بصورة مباشرة 
اعظى تغدييس للذات الالهية وأكبر مكل على التبنستك بحتيقة التوحيف. ...) ) وتعاسن 
وهو ينفث هذا الهراء والبذاءة عن ما فى القرآن من تقريرات محكمة بأن الله 
أوجد فى العقلاء من خلقه قابلية التمييز بين الخير والشر والهدى والضلال والحق 
والباطل والطاعة والعصيان وقابلية الاختيار من ذلك . ورتب عاييهم تقائيم تيوق هم 
واختيارهم مما تمثل فى آيات كثيرة مبثوثة فى مختلف سور القرآن . وهى 
تفيد أن ذلك مطلق لجميع خلق الله العاقلين بما فيهم الملائكة وابليس والجن . 
وتغافل عن كون الأمر قد وجه للملائكة وابليس ضينئا . وعاتبه الله على تمرده 
لآنه لم يسجد . وان الملائكة اختاروا الطاعة وأن ابليس تكبر وعصى . وان ذلك 
كان ساختيارة 0 فاستحق لعنة الله وئاره ٠‏ ولا يتصح أن يستخرجمنكون اللهلوشاء 
' أن سعد ابليمن لايم ل لسمجد وما استطاع أن يمتنع ان الله لم يشا ذلك ما ذام 
قد أمر ؛ به . والتاويل الاوجه هو أن الله ل يشا أن يكن ابليس هلي السته سيو 
ويفرض مشيئته بذلك عليه فرضا بل تركة هو واللائكة لاختيارهم فاستجاب 
الملائكة باختيارهم طاعة واذعانا . وعصى هو باختياره تكبرا وأئفة ٠‏ ومن تقريرات 
القرآن المحكينئة أن الله تعالى لا يكلف نفنسبا الا وسعها ٠‏ قلا يص سح 
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أن يفرض أن الله أمرهم بالسجود الا مع فرض أنهم قادرون على فعله باختيارهم 
وقد غفل العظيم عن آيات قرآنية عديدة فيها تأييد لذلك منها آية 15 من سورة 
يونس ( ولو.شاء ريك لآن من فى الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتىيكونوا 
مؤمئين ) التى:لها مثيلات عديدة ٠.‏ حيث تعنى أن الله تركهم لاختيارهم ولم 
يشا أن يقسرهم . وفى القرآن آيات حكت أحتجاج الكفار المشركين بمثل الحجة 
التى يسوقها العظم ورد عليهم بما فيه حسم لهذه اللنقطة أيضا مما غفل العظم عنه 
كذلك . ومنها هذه الآية :"( وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شموء نحن ولا آباوّنا ولا مئا من دونه من شسىء كذلك فعل الذين من قيلهم فهل 
على الرسل الا البلاغ المبين ) النحل ه١٠‏ » التى لها مثيلات عديدة » ويتحجج العظم 
بما فى آيات سورة الأعراف من حكاية لقول ابليس ( قال فيما اغويتنى لاقتعدن 
لهم صراظطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 17 © 17 » لتسويغ كون ما وقع على ابليس 
كان من إغواء الله تنزه الله عن ذلك والعيادة مى حكاية لقول ابليس 
وليسن يها اقرار لهذا القول » وجاء بعدها ( قال أخرج منها مذعوما مدحورا من 
تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين )'. وكلام ابليس المحكى من نوع ما تحجج 
به المشركون وقد رد عليهم القرآن ولم يقرهم عليه ٠‏ 
<< وقد تساق آيات قرآنية قد تفيد أن الناس لا يشاعون الا ما ثساء:الله . غير 
أن هناك آيات تنسب المشيئة الى الناس مطلتا حيث يصح القول أن تنوع 
الاساليب مما اتتضته حكمة التنزيل والسياق . والمحيط بجميع القرآن الذى 
أتاه الله حسن النية والفهم والبعد عن المماحكة واجد تخريجا لكل ما قد يبدو مشكلا 
فى آنة لحدتها وواجد فى القرآن ضوابط محكية بحيث تفسر المتشابهات وتحل 
الاشكالات على ضوئها . والمقال يضيق عن تفصيل ذلك . ولعانا نعود اليه فى 
مقال آخر .2 . 0 
ويستطرد العظم الى ما فى القرآن من اشارات الى أغراءات ابليس 
ومرادفه الشيطان وتزيينهما للناس بأذن الله وما يترتب على ذلك . ويحاول أن 
يجعل ذلك من المسائل القرآنية الكبرى وأن يصوره على أنه شغل الحيز الاكبر فى 
عقائد المسلمين وأعمالهم ونشاطهم وان يبرز ما فى ذلك حسب زعمه من ثفرات 
وتناقض وتعارض ولا يتورع عن اساءة الادب نحو الله تعالى فيقول فى يعض 
مواضع من كتابه ( ان الله قد سلط ابليس والشيطان على الانسان وامره بالايمان 
به . وعدم 'اطاعتهما فى حين قدر عليه الوقوع فى شبكتهما ٠‏ فلم يكن له مناص من 
ذلك فذهب بدوره ضحية تناقض الله ومكره ‏ تنزه وتعالى عن ذلك . .هذا فى حين 
أن هذه المسألة أيضا من المسائل المتشابهة فى القرآن التى تتحمل آياتها تأويلات 
عديدة والتى قد لا يدرك مدى بعضها عقل الانسان والتى لا يجوز أن تغطى على 
ما فى القرآن من محكمات يوضع بها الأمر فى نصابه الحق . وفيها فى الوقت 
نفسه تدعيم للدعوة النبوية . وآذا كان حقا فى القرآن آيات فيها ذكر لتسلط 
ابليس و الشيطان بل ولتسليطهما من الله فان فى سياق هذه الآيات ما يفيد بجزم 
أن ذلك .هو بالنسبة للمنحرفين الآثمين الكافرين الفاسقين دون عباد الله المؤمئين 
المتقين الصالحين المستقيمين فضلا عما فيه من آيات فيها تحذير من اتباع الشيطان 
وآيات فيها حكاية تنصل 'الشيطان من الذين يطيعونه ويقعون فى أغراءاته بسبيل 
التحذير والتنبيه أيضا . ولا يصح أن يكون هذا الا مع فرض جازم بأن الله تعالى 
يعلم أنهم قادرون على 'الحذر والنجاة منه ٠‏ ولا يصح أن يفرض أن الله يتول هذا 
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ثم يجعل الشيطان ققادرا على نقضه . ويكفى القارىء أن يرجع الى المصحف ليرئ 
ندو 1 . 
وبعد فاذا كان يحلو لصادق العظم أن يعلن إلحاده . وعدم ايمانه بالله والنبى 
والقرآن وأن يقول انه أورد ما أورده فى كتابه ( نقد الفكر الدينى ) على سبيل 
الدراسة ونقد الفكر الدينى عند المسلمين وحسب فانه ملزم ‏ ويقال هذا لكل: 
ملحد علئ شاكلته ‏ ما دام يستئد فى دراسته ونقده الى القرآن وهو .الدكتؤر فئ 
الفلسفة والمفروض فيه صدق الرغبة فى البحث والتحرى والتروى والاستنتاج 
الصادق وعدم المجازفة والمغامرة والقاء الكلام على عواهنه وعدم المماحكنة 
اللفظية وأن يكون أكثر ترويا وأناة وأقل سسخفا وبذاءة. ٠‏ وأن يستوعب القسرآن 
من كل جوانبه ويربط بعضه ببعض ويفسر بعضه ببعض وأن لا يعمد كما يفعل 
سخفاء المبشرين الى المماحكات الكلامية بقصد اظهار التناقض والثفرات فى 
القرآن. وعقائد:.المسلمين .وفى أسسن- الدين..الاسلامئى- تعسفا وتجنيا .ولو فعل 
ذلك حقا وصبدتا ورقبة فى الحق لتنين .ل الحق :زلا سجل ما سجله على نفسه من 
التعسف والمجازفة وسوء الادب حتى ولا الالحاد » والحاده لا يسوغ له اخلاتيا 
وعلميا ذلك التعسيف وعدم اسستيعاب القرآن واعتباره كلا متكاملا يتمم بعضه بعضا 
. ويفسر بعضه بعضا ويوضح بغضه بعضا ويقرر أن فيه نوعين متميزين من الآيات 
هما آيات محكمات: هن أم الكتاب وآخر متشابهات التى تتحمل وجوها عديدة والتى 
فى بعضها ما يعيا فهمه على عقل الانسان ويقرر أن الذى يقف عند متشسابهه دون 
محكمه ويتبعه هو الذى فى قلبه زيع ويقصد الفتنة فى سوء التأويل . والعلم 
والفلسفة اللذان يجب الاتنسام بهما يوجبان عليه ذلك من حيث انه أمام مدونة أو 
وثيتئة ‏ بقطع النظر عن تقديس مئات الملايين لها سه من واجبه أن يكون فى 
بحثها وفحصها وتمحيصها أمينا مترويا لجميع جوانبها ملتزما يما وضعته من 


)١(‏ بعضهم يزعم أن كلمة ابليس معروفة من اليونانية ( بابلوس ) ونعتقد الدكس أى أن اليونانية 
معربة من العربية . وما دام فى القرآن جذر فيصح للكلمة فلا يصح أن يفرض أنها غير عربية 
وصيفغتها عربية . وعلى كل حال فلا محل للمراء ان الكلمة كانت مستعملة عند العرب قبل 
نزول المقرآن . وقد نزل القرآن بلسان عربى مبين . . 
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هذا هو مسنئذ الإمام أحمذ بن حنبل. 


رفى الله عنه . وآليه ينصرف اللفظ 
عند الاطلاق . والامام أحمد يرجع 
نسبه الى بنى شيبان © يلتقى مسع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى تزاز 


اين معد بن عدنان © وقد ولد الإم سام 


عام 8 ه فى بغداد : وقيل ولد فى 


فهو على 
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اثناء العصر الذهبى للدولة العباسية) 
وفيها بدا يطلب العلم يتيما حدثا حيثٍ 
توفى والده وهو صغير » وقد بدأ 
بملازمة مجلس أبى يوسف صاحب 
أبى حنيفة » ثم مال الى الحديث ولزم 
حلقات شيخ المحدثين ببقداد هشيم 
وكان قد لزم أحيد مجلسسة أريع 
سنوات »© وهذا يعنى أن احمد بدأ 
يطلب الحديث ويحفظه وهو لم يكمل 
الساقسة عقرة من عمره » ويسدا 


رين 


للدكتور محمد عيد اأرعوف 


. يتغل بالفقه وطليه على يد القاضى 


أبى يوسف تمل ذلك ! وفى سسنة 141 
بدا احمد رحلاته فى سبيل العلم وطلب 
الحديث 6 فرحل الى اه 
عد ها من الأمصار 6 قب 

وواسط » ومكة » ليلتقى بكبار علمائها 
و لمقسه م الى فطاحل محدثيها » من 
أمثال يحيى بن سعيد القطان © ويزيد 
أن هارون ه وأبى داود الطيالسى ؛ 
ووكيع بن الجراح » وسفيان بن عيينة 
ومحمد بن إدريس الشاقعى رضى الله 
تعالى عنهم جميعا » وقد التقىيكل من 
ابن قييئة والشافعى بمكة » ولزم 
محلس الإمام الشافعى زمتا بها ء 
وكان الشافعى من اشسد الناسس نفوذا 
على شخصية الامام احمد رفى الله 
عنهما . وكما لقيه بمكة التقى به فى 
بغداد عندما رحل الشافعى اليها عام 
6 ه ثم سنة 1148 ه ولزمه بها 
حتى غادرها المناقفى الى مصر © 
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الشمافعي قال له فى بغداد : 


وكان احمد وعد أن يزور الشسسافعى 
بها » غير أن رغبة أحمد فى لقاء.عيسد 
الززاق ليسمع منه فى أليمن © ثم 
ضيق ذات اليد » وتعجيل المنيسسبة 
بالتساضعي عام 5 ٠؟‏ ه كل ذلك مال 
دون لقام الإمامين بعد ! 

ويزعم ( 6ودمهرز1 .88 ) الذى كتب 
عن الاسام أحمد في دائرة المعسارف 
الاسبلانية فى الطيعة الاتفليزيية 
الآخيرة أن احمد لم يلتق بالامسسام 
الشسافمى الا فى بغداد عام 1965 ه »© 
وأحال فى ذلك على ما قاله أبو الفدا 
في « اليداية والنهايية » )١(‏ »© 


والعجيب أن أبا الفدا أنما. يذكر فى. 


حديثه عن حياة الشسافعى انه عندما 
عاد الى بفداد سنة ١96‏ رحب بسه 
علماوؤها وذكر ابسن حنبل فى 
مقدمتهم (؟) © وليس يعنى ذلك 
مطلقا أن هذا كان أول لتسساء بين 
« يا أيا 
عبد ألله ! اذا عندكم الحسديث 
فأعلمني أذهب اليه . حهجازيا كان أو 
قضاميا أو عراقيا أو يمنيا (؟) »4 ولكن 
هذا لا يمفع لقاء أبن حنبل بالشماضشعى 
بمكة من قيل . 
. ولقاء الشيخين بمكة من قبل ثابت. 
وملازمة أن حئيل لحلقات الشسافضمى 
بها مؤكد معروف »© وحسينا أن ننقل 
هئا ما قاله أحد رفاق أبن حثيل كسان 
جع معه و افتقده بمكة ثم عثر عليه فى 
حلقة الأمام الشساضعىي فى الماسجحد 
الحرام ه ليقو : 


( حججث مع أحمد بن حثيل ») 
ونزلت معه فى مكان واحد » وخرج 


الايد لملن ميلي يد © 
عيينة ) وكنت أدور مجلسسا مجلسسا 
طاليا لآبى عيد الله ) فوجدته عند 
ثاب أعرابى عليه تياب مصيوفة. 
وعلى راسه جمة (؟) . فزاحمته حتى 
قمدت عند أحمد بن حنيل 6 فقليت ٠‏ 
يا أبا عيد الله: اتركت أبن عيينة وعنده 
الزهرى »؛ وعمرو بن دينار » وزياد بن 
علاقة » والله به عليم ؟ قال : اسكت ' 
فائه' ان فاتك حديث بعلو تجده بنزول © 
لا يضرك فى دينك ولا فى. عقلك. ».وان 
فاتك أمر هذا الفتى لا تجده الى يوم 
القيامة »6 ما رأيت أفقه فى كناب الله 
من هذا الفتى القرشمئ » (60) ٠.‏ 
وفى سنة 1148 ه كرر الرحلة الى 
مكة المكرمة بقصد الحج ثم مواصلة 
السفر بعد الى اليمن للسسمماع من 
الامام عبد الرزاق الصفعاتى السذى 
سمارت بذكره الركبان ٠‏ وكثرت رحاات 
طلاب الحديث اليه © ولقد يي 
كان عبد الرزاق دمكة عند وهده 
أحمد اليها بعد أن أقام يها زمنساه: 
وتصادف ان كان قدو أحمد عشية 
رهيل. عيد الرزاق: منها الى اليين .> 
وكان مع أحمد رفيقه وزميله المحدث 
اللامع المحقق يحيى بن ممين وكسان 
نقدم له أحمد فسر عبد الرزاق بلقائه 


فضل » ولما هم عبد الرزاق بالانصراف 
: عرض يحيى على أحمد أن يلتمس من 


١‏ » احاق على الجزء العاثر من الكتاب المذكور 
همفهاتت ١8؟‏ س وه؟ 6 وصفهات 155 و 
نفك 1 

؟ 6 الجزء الماشر من البداية والنهاية » ص 
815 . 


؟ ) ثفصى ألأرهجع 4 هي 9؟؟ م 

5 ) هى شمر الناصية !#ساقط على الجائبين. 

(١ © ©‏ أعمد بن هندا, © لأتستاذ عبد العليم 
الجندى ؛ ( الممفس الاعثتى للشتسون 
الاسانمية ./أ15 ) 4 هى 55 و /ا3 , 


5 
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الامام عبد الرزاق أن يضرب لهيا 
موعدا من الغد للسماع منه ببكة 6 
ولكن احمد »© لرفاهة حسسبه ورقة دوقه 
آثر الا يؤخر الشيخ عن قصده وفضل 


. ان يلحقا به الى اليمن مع ما فى ذلك 


من الجهد وعناء السسفر وطول. 


٠ )5( الطريق‎ 


قام بالرحلة الى صنعاء عام 111 ه 
ما على الأاقدام وقد تأثر أحمد 


ش من كتاب » وذلك حتى كف” بصر الشيخ . 


بطريقة شيخه عبد الرزاق فى الرواية 
إذ كان عبد الرزاق لا يعتمد على 
الذاكرة وحدها بل كان دائما يسروى 


المظيم رحمه الله ! 


. وهكذا تحمل أحمد فى رضى مشاق. 


السفر وأخطار الطريق رغبة فى العلم 


'وسعيا وراء الحديث ليلتقى ويحفظ من ١‏ 


جهابذة علماء الأمصار وكبار مجدثيها 


ج خمسس مرات » ثلاثا منها ماثنيا » 


عي كانت أكثز .رحلاثة من. آحل. .لعل 
مششيا »6 يرتزق فى أسسفاره من عمل يده 


عليه من مشايخه الذين أحييبوه 


0.|أ2 010001260 


وحمل الأثقال فى: الطريق. » ولم يقبل . 


عطاء أو ضلة مادية حتى ما عرض 


وحوالى سنة 5.؟ ه . أى ل بلغ 
أحيد من العمر أريعين عابا عقد 
حلقات درسه فى بفداد فأقبل عليها 
الراغيون من الطلاب. من كل صوب 
وحدب »؛ ونال الشبخ بالغ الاأعجاب 
وعظيم التقدير » فكان ممن تخرج عليه 
وحفظ عنه وروى له كبار أئمة المحدثين 
الخالدين من أمثال البخارى » ومسلم» 
وابى داود السجستائى »© كما كان من 


) ترجمة الامام احمد فى مقدمة ( المسند » 
يتحقيق الشيخ احمد محمد شاكر ( ط . 
المعارف 1994 ) الجزه الأول ص 5١‏ . 
وسوف نشير الى هذه المتدبة التى ثقل 

قيها نصوصا قديمة عن حياة الأمام أحمد 


ب 


محدث الدنيا ومفتى و 
السنة وياذل نفسه فى المحنة » قل ان 


ب ولداه صا 4 و عدك الله 3 

7 ولسنا 0 لمزيد البيان عن 
إيمان الامام أحمد © ودينه » وورعه 6 
وز هده » وقناعته » وسهره » وصلاته 
وفقهه » وعلمه » وشجاعته» واحتماله 
الاذى فى سبيل تمسكه بها يعتقد أنه 
الحق » ومجاهرته به فى صلابة وثقة 
تامة مهما ناله فى سبيل ذلبك من 
التعذيب والاذى »6 كما حدث له أيام 
محنة القول بخلق القرآن رضى الله 
عنه وجازاه.عن الاستسللم والمسملمين 
أطيب الحزاء » فلقد ملا الحديث عن 
ذلك ضفحات الكتب والمحصلات . 
وحسينا هنا" أن” نسوق: فتهمحبادة- 
الشنافعى له: : « خرجت من بغداد وما 


خلفت فيها افقه ولا أورع ولا أعلم 


من أحمد » (/9) » ومن أجمل ما قرأنا 


:فى وضفه قول الحافظ الذهبى فى 


كانه ٠:‏ ا و 
( عالم .العصر وزاهد الوقت ..١‏ 
العراق وعلم 


ترى العد؛٠.مثله‏ كان رأسافى العلم 
والعمل . والتيسك بالاثر: » ذا عقل 
رزين وصدق متين: وأخلاص مكين 
وخشية ومراقبة العزيز العليم » 
وذكاء وفطنة وحفظ وفهم وسعة علم » 
هو ل من أن يمدح يكلمى وان افوا ه 
يذكره قمى »6 (8) ٠‏ ٍ 

0 الله تعالى فى شور 
ربيع الأول سنة 211 ه فشهد جنازته 
ا 0 - 
يومها عشرون ألفا ببركته (5). ؛ رضى 
الله عته وطيب ثراه وتقعئا يعلييه 
وبركاته . 00 


كما سماها هو : ( طلائع المسند ) ٠‏ 
ب ) « طسلئئع المسند » 6 صن لا ٠‏ 
) "مرجع السابق . 
9 ) نفس المرجع »2 ع .16 ٠‏ 
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نفوذ يالغ على الجماعات الاسلامية 
والاجيال المتماقبة ولا يزال أتبره 


ا ملموسا فى. الحركات الاضلاحية فى 


العصور ا ؛ وبالاضافة الى 
ذلك هقد ترك الامام للأجيبال آثارا 
علمية جليلة رغم 2 الى الاحتياط 
وعزوفه عن: التاليقة: والاتجبيان 


من الآثار. » رغم ذلك كله خِلفٍ للأجيال 
آثارا .علمية خالدة ؛ من ذلك كتابه : 
« علل الحديث ومعرفة: الرحال: » 
الذي نرجو أن نتعرض له عتدما 


قباء الله تعالى » وكتث.اثناء :المخنسة:: 
فى سسجنه رنسالة.فئن )2 الرد علنئى . 


الجهمية والزنادقة »2 »؛ وله ايضصا 
« كتاب الصلاة ») وكتب فئ « التفتسير» 
و2 المناسك ( 8 ,0 0 المسحاية 0 


الامام للأجيال 0 0 1 » الذئ ” 
جمع أذيه مبنائيد نا يزيد على تبائنائة 1 


من اسحاب رسؤل اللوصلى الله عليه 


بايا يجل فية ما يختاره بن احاديت 
يرويها عن طريق هذا. الصحابى 


بأسائيدها ب .ويكرنه المتن آي الامناد 
أو كليهيا » وهو الغالب » طالما كان 


هناك اختلاف أو مزيد فائدة 1١٠.0‏ ). 
واختار كمنوان لكل باب كلمة «مسند» 
فيقول مثلا : « مسسند أبى بكر »6 » 
« مسسئد عمر بن الخطاب » و « مسند 
عائشمة » و « مسسند ابى هريرة » 


. عبيدة » متلا » وان 


وهكذا ٠‏ وكثيرا ا يختار كلمسة 
« حديث » فيقول ؛ « حجحديث: عبد 
الرحمن بن عؤوف » وى « جديت أنَئ 
كان ما نروفيةه 
المتجابى اكار ين حديت واحد + واذا 
كلمة مسند ».؛ كقوله: « مسبنة أهل 
البيت.» و « مسند المدنيين » » ثم 
يسبتميل كلية «.حديث. ». للنميببل 
العتوان الخد مكل 1 ,2 يت 


الحسن. » و «. حديت الحسسين )او 


وحديث ثابت دن عند الله الأتضارى 


لعل » رَضى 


الله تعالى عنهم جميعا . 


ولتد رتبت ابسواب المسبند. على 
أساس الأسبقية .فى الاسلام أؤلا. ؛ 

ثم. على انان العشيزة 4 7 
اساي العامل الخ رافق : امن 
الإنضار التى استر يمحا بعض 
فتنجده يبدأ بساني ا وبعض. 


ومسند بنى ا م6 ٠‏ ومنهم ٠‏ عبد الله 
واب عير دا عدو بن العاص وأبى 
رمثة وأبى هريرة وأبى سهيد الحذرى 
وأنس بن مالك وجاير بن عيد الله ) 
ويكلي ذلك عشلد : المكيين فيسيجعية 
الكوفبين ومسئد 0 فيسنلد 
أمهمات المؤمنين وأحناديث النسساء 


٠‏ س لهذا كثر التكرار فى المسند حتى بلع 
المكرر به ربع 'الكتاب '. ومثل ذلك 
هديث عبد الله بن عمرو ين 'العساص 
. من دعاه المنبى صلى الله عليه وسلم » 
يرويه احمد مرة عن شيخه يونس عسن 
ألليث ثم أشرى عن شيخه الخزاعى عن 
الليث ». الأول بالصفحة رقم. 186 


من الجزء الثانى من المسند ط القاهرة 
1 ه والاخر بالصفحة التالية » 
والاسنادان فيما عدا شيخى الامام 
متفقان ». والمتن فى كل مثهما متفق 
تماما مأ عدا ترتبب كلمتين فيه » 
والامثلة على ذلك كثيرة . 


فد 
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وبعض اللمبهمة أسماؤهم © ويندر أن 
مسند صحابي آخر . كما ضادئئ 
حديث لابن عبان مدرجا فى مسند 
أبى بكر ( 1١‏ ) . وآخر من أحاديث 
جرير بن عيد الله البجلى فى مسند 
عيد الله بن عمرو بن العاص (؟١) ٠‏ 
0 ولقد استو عب الامام فى مسسنده 
الكثير من الصحف الحديثية وما تقدمه 
من المسانيت 6 فيلغ عدد الأحاديث فى 
المسند الامام أريعين ألفا الا ثلاثين أو 
١‏ أربعين »© منها عشرة آلاف مكررة ٠‏ 


وقد زاد عدد ماروىي لابن عبان علبى:٠‏ 


الالف والسميعمائة . ولاين مشعفود 
بالمسند تسعمائة حديث »2 ولعيد الله 
ابن عبر أكثر من الألفين » ولعبد الله 
ابن عمرو ين العاص قريب من الآلف » 
من نينها ما يزيد على المائتين من 
صحفته الصادقة برواية حفيده عمرو 
ابن “شسعيب المتوفى سسنة 1١4‏ ه ) 

لا 5 بالمسند ما يقرب من 
7 ات » أما مساائيد 
العقفرة فمدد أحاديثها : ثمانون 
للصديق » وثلاثمائة لابن الخطاب 6 
ومائة وثلاثة وسستون لعثمان يعضها 
بن زيادات عبد الله بن احيد وبعضها 
أخيار عن عثيان »6 وسبعمائة وثمانية 
عشر لعلى بن أبى طالب © ومائبة 
وثلاثة عقر لطلحة ؛ واريعة وثلاثون 

زمير بن العوام » وستة وسيعون 
3 بن أبى وقاص » وثلاثون لسعيد 
أبن زيد » وخمسة وثلاثون لعسد 


الرهين بن عوف »© واثنا عشر لأبى 


مود و 1 1 


+] سه الضوره الاول » ص 8 + 
؟ له الهزه الثانى » هنين ٠. 5٠١5‏ 


+ لم افهزء الذانى من المسنده 4 ص ؟1١‏ س 


008 ء. 
5 هس اتهجرّء الثانى 6 عى 4/اأ س /ا1؟ ٠‏ ' 
وا لس الهزء الخامس > ص #7 19 , 
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عبيدة » رضى الله*عنهم جميعا . 
ومن الصضحف الحديئثيية التى 
اسسمتوعيها المسند صحيفة ههامين منيه 
)١9(‏ المسمماة : «الصحيفة الصحيحة» 
ونحو النصف من صحيفة عبد الله بن 
عمرو بن الفاص )١4(‏ المسيساة 
« الصحيفة الصادقة ») . وكذلك 
استوعب صحيفة سمرة بن جندب 
أو أكثر أحاديثها )١5(‏ » وصحيفسة 
نبيط بن شريط الاأشجعى الملقب بأبى 
صلمة (15) رضى الله عنهم جميعا ٠‏ 
وقد شر أحمد فى تدوين المسئد 
فى بداية. القرن الثالث » أى يعد 
سماعه .من عبد الرزاق وعودته. من 
الثِمن ( 17 ) » ثم. قرأه على ولديسه 
صالح وعيد الله وابن عمه حنيل بن 


اسحق © ويقول أبو بكر يعقوب بن 


يوسف المطوعى : « حلست الى 
ابى عيد الله أحمد بن حثيل فلات 
عشرة سسنة وهو يقرأ المسئد على 
أولاده » ما كتيت منه حرفا واحدا » 
وانئما كنت أكتب آدابه وأخلاتقه 
واتحفظها » )١8(‏ » وحيث يقال إن 
أحمد قطع الرواية ثلاث عشرة سنة 
قبل وفاته فى 15١‏ ه )١5(‏ فيظهر 
ان المسند قد تم تدوينه وزوايته بيسن 
عام المائتين وسنة /؟؟ ه » والمشهور 
حفظها (.؟) » والمسند الذى بأيدينا 
هو برواية عبد الله ابن الاسام أحمد 
الملقتب بأبى عبد الرحمن والمتوفى عام 
ه 4 ورواه عنه ابو بكر أحمد بن 


5 - الجزء الرابع » ص 6.لا سك.؟ ٠‏ 
ال سس ١‏ طلائع المسند » ص 56 ٠‏ 

6 ه نفس المرجع ٠‏ 

9 مح نفس المرجع 5 ص ٠. ١!‏ 

,؟ هك « الطلائم ».4 عن 151١‏ .+ 
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جعفر القطيفى المتوقى عام 57" ه » 


وكل منهمسا أضاف زيادات من عنده 6 


ولكن زيادات القطيعى يسيرة حدا : 
والمئهج . الذى اتبعه الامام رضئ الله 
عنه فى اختيار الاحاديث بمسبنده هو 
الأخذ عمين غضرق بالحفظ والضيط 
والعدالة ؛ وكذلك الأخذ عن 
المستور » أى من لم يعرف بالكنذب 
ولم تكن هناك ف د تسبهة فئ دينه 3 وذلك 
اذا لم تتعارض رواية أحدهم. مع من 
عرف بالعدالة والذ لضيط : أما من غرفوا 


بالكذب. أو اضفه :في ديانتهم ففد: 


أعرض عنهم ولم يأخذ بروايتهم » 


..وهكذا روى. أحمد. عغمن. .ثبت صدقه 
وصح ضبطه وعرفت عدالته كما روئ 


عن المستور وضعيف الحفظ ما لم 
يتعارض مع:نا رزوى .عن العندل 
الضابط » ولقد كان. من ثسأن: الاسام 
الاحتياظ فى كل شسىء ؛ لذلك تراه 
فى الاحكام يلزم. المالك باسكيان ذى 
الحاجة .الذى. لا. مأوئ له © ويوحب 
الزكاة فى مال القاصر » ويرى أن 
الغيبة وقول الزور من مفطسرات 
الصيام » وكما احتاط أحمد فى النفقه 
احتاط فى رواية الحديث » فهو من 
ناحية يرفض الاخذ عمن عرف بالكذب 
أو اأشتبه فى ديانته ») ومن ناحية 
أخرى لا يترك حديث المستور فتد 
يكون صادقا » ولا رواية ضعيف 
الحفظ © فقد يكون ذاكرا ؛ فكان 
الاحوط الأخذ منهما وتسجيل ما 
غندهما مما لا يتعارض مع الثابت عن 
العادل الضابط . 


ولا يطعن على المسند أن الامام قد 
اختار أن يروى عن المستور كما يروى 
عن المعروف بالعدالة : وان يأحْذ عن 


ضعيف الذاكرة كما د 0 

الذاكرة والحفظ ان او 
تدوين المسانيد هو تقييد المسديث 
وتدوينه حرصا عليه من الضياع 
وللانتفاع به فى فضائل الاعيال 6 
فلزم الاحتياط يتسجيل ما يحتبل 


. الصحة وعدم اهماله أو تركه ليقضى 


عليه بموت وكم من حديث 
رواه مستور أو راو غييبر معروف. 
بالضبط وهو فى الواقع ونفس الأمر 
صحيح »؛ وكم من حديث رواه العدل 
الضابط فزل وتعثر » ثم على الفقينه 
الذى يسبتعمل المسسند فى اسستتباطه 
أن: يختان مشه ما يراه حجة: صالحسة-” 
باسسمتعمال مقاييسن الصحيح ومعاييره 
ولقد روى أن عبد الله بن أحمد سأل 


أناة الاسام فقال ٠‏ « ما تقول فى حديث 


ربعى عن حذيفة ؟ » قال : « الذى 
يرويه عن عبد العزيز بن أبى رواد ؟ » 
قلت : « يصح 5 » قال « لا »6 الاحاديث 
بخلافه » وقد رواه الحياظ عن ريعى . 
عن رجل لم يسموه » .. قال : « قلت 
له : فقد ذكرته فى المسند ؟ » فقال : 
« قصدت فى المسسند الحديث المشهور» 
وتركت الناس تحت سستر. الله تعالبى » 
ولو أردت أن أقتصد ما عندى لم 
أرق من هذا المستد الا الشيء بعد ' 
الشيء » ولكنك يا بنى تعرف طريقتىئ 
فى الحديث » لست أخالف: ما ضعف 
اذا لم يكن فى الباب ما يدفعه (1؟) 
ومما يروى عن الامام فى هذا الصدد 
قوله « عملت هذا الكتاب أماما ؛ اذا 
اختلف: الناس فى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم رجع اليه » (؟؟) 
وقوله : « اذا روينا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .فى الحلال 
والحرام تشددنا فى الاسانيد » واذا 


. طلائع المسند )) » ص 7!؟‎ ( ١ 
المرجع الاخير » ص ؟١؟ .- وتدل هذه‎ - "5 
النصوص فى وضوح على أن المسند‎ 


وتنظيمه من عمل الامام أحمد نفسه » 
لا من عمل ابنه عبد آأقله » كما زعمت 
دائرة المعارف الاسلامية الانجليزية . 
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روينا عن رسدول الله صلى الله عليه 


وسلم فى فضائل الاعبال ونييسبا لذ. 


الابائية 9]) ٠2 ٠.‏ 
وهكذا دون الامام أحمد حبنسة 
ا 
ضعف ء فلقدٍ ذكر الامام أن قصده هو 
وقداً يصمح الحديث شمف الاسناد 
عن طريق أسثاد آخر »؛ ولقد استخدم 


الحاكم كتاب المسند مصدرا من أهم. 


مصادره عتدما استخرجح احاديث رأى 


انها صديحة على قرط صتاهبي” 


الضكيدين أو احدهيا مما لم يرو فى 
الصحيحين 4 فاتى بكتاب يشفل 
أربع مجلذات كبيرة (82؟) . كمالا 

يضير المسند ما زعمه أبو الفرج ابن 
الجوزى بن أن بللسند خمسة مثيم 
أخرى ؛ وبالمكس ان قولهما ثلهادة 
عظيمة للمسبند » وانما زعما ذلك بعد 
تتنبع أحاديث المسند وتشريحها 
وتقييمها على حسب المقاييس والمعايير 
فضل المسند وأكدت قيمته » حيث دل 
قولهما على أن بالمسند .عدا هذه 
الأحاديث التى 5 مجموعها أربعة 
وعشرين س / و محتمل الصحة 
ولقد تصدى للرد " القول بكون 
هذه الاحاديث موضوعة الحافظ ابن 
حجر رحمه الله فى كتابه © «( القول 


المسدد فى الثب غن مسئد الامام 
أحمد » » والواقع أن الامام فى غنية 
عن ذلك » وما عشرون أو أربعسة 
وعشرون .حديثا وردت فى فة 
بعض البلدان كمرو وعستق لان من 
ثلاثين الا أو اريغين ألفا ؟ وكفى بالمرء 
نبلا ان تعد. معايبه » وسبحان من 
تنزه عن الخطأ والزلل ! 
ولقد تلقى العلماء والمحدثون كتاب 
المسنذ بالعناية والترحيب والاجلال 
والتقدير فنسخوه وتداولوه » وحفظه 
البعض ووعوه اذ ظنوا أن « المسند » 


...استوعب ما .احتوت. عليه الصحسا 


والسنن الا ما ندر . لذلك قدر للكتاب 
الخلود » وسلمت أجزاؤه من الضياع 
ولا تزال مجلداته اللخطوطة تشضغفل 
خزائن الكتب بالمكتبات المعروقة ؛ 
فوصل الكتاب الينا يحمد الله تعالى 
كاملا تاما سليما رغم ضخامة الحجم 
وطول الزمن » وتم طبعه لآول مزة 
بدار الحلبى بالقاهرة عام ١19‏ ه ») 
فملأستة أجزاء من القطع الكبيم 
بحروف صغيرة وكلمات متقاربة » وقد 
استخدمت هذه التكسخغنسة وترتيب 
صتحاتها فى عمل فهارس الحديث فى 
السنوات الاخيرة ( 58 ) . 
ولذلك نعتمد على هذه الطبعة فى 
الاشسارة الى صفحات الكتاب ٠‏ 

ومن عنئاية الغلياء باللملند أن 
بعضهم رتب احافيقة على الابواب فى 
الترون الماضية (55؟) 4 كما رتب 


م 0ك 


+؟ ل 7 الأمام آحمد بن حنبل ( للاستاذ عبد 
الالحليم الجندى » ص 15؟ , 

6س طلائع المسند ) ٠‏ ص .؟ © 11 ٠‏ 

-س من ذلك : ( مفتاح كنوز السنة » محمد 
فؤآد عبد الباقى : « والمعجم المفهرس 
لالفاظ الحديث النبوى . أعده عدد من 


المستشرقين © وتم طبعه فى السنوات. . 


9 
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الاخيرة بمطبعة » بريل ) بهولئدا . 
١‏ سس رتبه على. الابواب فى القرن الثسامن 
للهجرة : على بن الحسين المشهسور 
بابن زكنون » وسماه : الكسواكب 
الدرارى فى ترتيب مسند الامام أهمد . 
على ابواب البخارى » + 
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اأحدهم مسائيدة 


الجهود المشكورة فئ السسنلوات . 


الاخيرة ما صنعه العلامة الشميخ ناصر 
الدين الاليانى من عسل فهرسسن 
للمسانيد على حروف المعجم أيضا 
مبينا يه صفحات كل مسند متها 
بالطبعة المشار اليها . ونشرت فى 
صدر الجزء الاول من المسئد فى 
الطيعة المصورة من الطبعة الأولسي 
التى صدرت دبيروت سنة 19559 ٠.‏ 
ومن خير المحاولات وأعظم الجهود 


التى بذلت فى عصورنا الحديثة لترتيب ٠‏ 


المرحوم الشيخ أحمد. عبد الرحمن 
الصاماتي بن تبويب أحانية النده 


. .منها ياسم الصحابى الراوى للحديث 


.فقط دون سائر السند : وقسم المسند 
كله الى سبعة أقسام سمى كلا منها 
« كتابا » وكل كتاب قسمه الى عدد 
.من الابواب © ويحتوى كل « باب » 
على الاحاديث إلتى تشترك فى 
الموضوع الذى يدل عليه عنوان الباب 
وسمى الكتاب كله : «. الفتتح «الربانى 
الترتيب: مسمند” الامام أحيد بن حنبيل 
الشيبانى » » ثم أنه علق على هذا 
'الكتاب بتذييل للاحاديث . ذاكرا 
الاسانيدها شارحا للتونها ومخرجا لها 
.وسمى ذلك ٠‏ « بلوغ الامانسى من 
أسرار الفتح الربانى » . كما أن 
المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر 
«شرع فى أعادة طبع « المسند » محققا 
.وترك ترتيبه كما هو » لكنه رقم 
الأحاديث وعلق عليها فى الموامش 
.مقيما لاسانيدها . وفى نهاية كل جزء 


7؟؟ س وتب المسند على حروف الممجم كروآته 
من الصحابة أبو. بكر .محمد بن ابسى 


على حسب حصسروف: 


يارقامها » ثم أنه يرمز فى صفحات 
طبعته لارقام صفحات الأحاديث فى 
الطبعة الأولى » وقد أمكنه أن يتم" 
ووصل من الجزء الثانى حتى بداية 
ضحيفة همام بن منبه »4 فصدر ذلك 
فى كمسة عشر مجلد! 6 ثم 'اخترمته 
المنية قبل أن يتم عمله الجليل ٠.‏ رحمنه 
:الله تعالى واجزل له الأجر ! 

وقد روى المسند عن الامام أحمند 
أبنه عيد الله كما ذكرنا 4 ولق عيد 
الرحمن وتوفى سئسة "٠‏ ه عن 
سيعة وسسبعين عاما كعمر ابيه » ولقد 
تلقى المسند عنه صغيرا » كما تلقى 
المسند عن عيد الله تلميذه احمد بن 
جعفر بن حمدان القطيعى المولود سنة: 
5" ه والمتوفى عام ١54‏ هاعن سسمتة 
وتسعين عاما © فتلقى “المسند عن . 
عبد الله صغيرا أيضا : وكل من عبد 
الله والقطيعى الملقب بابى بكر زاد 
على أصل المسند زيادات تلقاها عن 
غير طريق الامام أحمد »© وزيادات 
القطيعى قليلة » ويقول القطيعى فى 
روايته لكل حديث عن عبد الله 
« حدثنا عبد الله » : ومعناه انه تحمل / 
عنه بالسماع من قراعته ©» ويقول عبد 
الله غالبا فى تحمله عن ابيه : «حدثنى 
أبى » أى بقراعته على كذلك . وينص 
على ذلك فى بداية المسند وفى أول 
بعض المسائيد » فيتول « من كتابه » 
واحيانا يقول عبد الله : « قرات على 
ابى » ومعناه أنه تحمل الحديث لا 
وأبوه لسموسع 6 واذا بدا عبد الله 
روآية عدد من الاحاديث تحملها بهذه 
الطريقة يقول : « قرات على أبى من 
ههنا » . واحيانا يقول عبد الله : 
« وجدت هذا الحديث قى كتاب أبى» 


لين 
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وقد يزيد على ذلك قول» « بخطسه 0 


تأكيدا ومعنى هذا أن عيد الله تحمل. , 


الحديث يطريق بن الوجاده » ٠ه‏ وقد 
يضيف عبد الله فى أحدى الحالتين 
الاخيرتين قوله : 0 وسمعتة منه ) 3 
ومعنيى هذا كله أن عبد الله تلقبى 
أحاديث المسند يطريق السماع من ابيه 
وهو الغالب © وتلقى بعضها يطريق 


القراءة عليه 6 ويعضها بطريق: 
الوجادة 6 ويعضها بالسسماع والتراة : 


ويعضها بالسنما ع والوجاده ؛ والنص 
و الأسانيد يدل على 
الدقة وانحرص والامانة ؛ واليسك 
النماذج التالية. ٠‏ 


١‏ « هكدثنا أبو عبد الرحمن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن حتيل رضى 
الله تعالى عنهم » قال : هدثني أبى 
أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن 


اسد » من كتابه » قال : حدثنا عيد الله , 


اين تمير قال «اكيرة له 
ابن انى خالد » عن قيس قال : قا 
بم بكي رضى. الله ع عنه فحمد الك 
م هذه الاية زياايها الذين آمنوا 
1 | لا يضركم من ضل اذا 
00 شع ع الله 
الله عليه وسلم يقول : « أن 
القاسس أذا واوا المتكر علي يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقايه » (5/4) ٠.‏ 
؟ ‏ ([ حدكنا عرد للد ) يحدقلى أب 
ثنا أيو أحيد » ثنا سفيان . عن عطاء 
ابن السائب عن عكرمة » عن أنن 
عياسسن 4 قال : « أخذ الثبى صلى 
الله عليه وسسلم بنتا له تقضى »© 
فاحتضتها فوضعها بين ثدييه » فماتت 


فقيل : أتيكين عند رسول: الله صلى 
الله عليه وسلم : قالت.: ألست تبكى 
يارسول الله ؛ فال ٠‏ « لسست ايحي 6 
على كل حال. ؛ ان نفسه تخرج من 
بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى 51(4) 

؟ ل <« حدثنا عبد الله . هدتني أنى 
ننا يزيد بن هرون * قال ٠‏ ثنا جرير بن 
حازم. ؛ قال ٠‏ ثنا محمد بن يعقوب 0 
عن عبد الله بن شداد + عن ابيه + كال 


خرج,علينا رسول الله صلى الله عليه 


رت كوي الكيااية مياه 
. حسين 6 0 النيئ صلي الله 
نسل ند بين طهر سأذته سجدة 
ات ا ع 
فى سسمجودى.؛ فلمأ قضى رسسسوا 


الصلاة قال النامس يا رسول الله . 
انك سجدت بين ظهرى الصلاهة سجدة 
أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو 
انه يوحى آليك » مال : « كل ذلك لم 
يكن »؛ ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت ان 
اعجله حتى يقتضي حاحته ا ” 

؟ ‏ (( هدثنا عبد الله قال : قرات 
على أبى ؛» حدثنا معاوية بن عمرو © 
0-0 الح و ار د 9 
وسلم فأ ؛ 5 ان ألله مز وجل 


بيط الى الستماء الدنيا » ثم نبسط 
يده ثم يتول ا ل 
حتى يطلع الفجر » (١1؟)‏ 


4 هس ( مسند الأمام أحمد بن هنيل » » 
الجزه الاول 5 هي 11 5 

9 ح ( المسند » 6 الجزء الآول » ص 1/1" 6 
ىف 5 


رون 
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#٠‏ د ( المسئة » 6 الجزم السادسى 6 صن 
557 . 

56 11 » ب“( المسئد » »6 الجزء الأول‎ ١ 
5 
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ه ‏ « هدثنا عبد الله قال :.قراأت 
على ابى من ههنا فاقر به وقسال : 
حدثنى محمد بن ادريس الشافعى 4 
أسماعيل ين أمية أشيره عن: عد 
الملك بن عمير أنه قال : حضرت أبا 


١‏ عبيدة بن عيك الله أبن مسمصعود واتاه 


رجلان يتبايعان سلعة © فقال هذا : 
أخذت بكذا وكذا » وقال هذا بعت 
بكذا وكذا :.فقال أبو عبيدة : أتى عيد 
الله بن مسعود فى مثل هذا تامسر 
بالبائع أن يستحلف » ثم يخير المبتاع 
ان شساء أخذ وان ثماء ترك 6 * 
5ه « حدثنا عيف الله قصال : 


وهدت هذا االهديث فى كتاب أبى » 


عن أبن عباس. انهم جعلوا يسألونه 
عن الصلاة فى السفر »© ققال ابن 
عباس : « كان النبى صلى الله عليه 
ركعتين حتى يرجع ) ٠ )١9(‏ 

7ا س « كدثنا عبد الله ؛ قال : 
وهدت هذا الحديث نى كتاب أبسى 
بشخطه ؛ ثنا أسود بن عامر » ثنا جعفر 
الاحمر » عن قابوس » عن أبيه » عن 
مقر واحد » وليس على مسلم جزية » 
(95) . 

4 - « قال أبو عبد الرحمن : 
وهدت هذا الحديث فى كتساب أبى 
بخط يده 6 حدثنا سعيد بن محيد 
الوراق » قال : ثنا رشدين بن كريب » 
عن أبيه » عن أبن عباسى قال : « كان 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم اذا 


؟ حك ١37‏ المسند )) الجزء الاول » ص 455 . 
؟؟ س ١3‏ المسند » الجزه الأول » ص 88؟ . 
4 سم نفس المرجع . 

8 أخرجع السليق )6 ص 34؟ ٠".‏ 


ب" ى الهزه الآول من المسند »6 هن 95 . 


شرب تنفسى مرتين ‏ فسي الشراب 64 
(8آ). ٠+‏ : : 

5- « حدثنا عبد الله قال : 
وحدت هذا الحديث فى كتاب ابى » 
وأكثرو عامى أن ساء الله أنفي سمعته 
منه »6 ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم 
ثنا عبد الله بن لهيمة »6 ثنا عبد الله 
ابن هبيرة » عن عبد الله بن زرير_ 
الفافقى »؛ عن على بن أبى طالب © 
قال : صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسملم يوما فاتصرف كم عاهة 
ورأسه يقطر ماء » فصلى بنا ثم قال : 
0 انى صليت بكم آنفا وانا جنب »© فمن 
أصصمايه مثل الذى أصاينى أو وجد رزا 
(5) ه 


ثم أن الأمام أحمد رضى الله عنه 
اقتصر فى تدوين المسند على رواية 
الاحاديث دون أضسائفة أو تعليكتات 
عليها أو على اسانيدها آلا فيما ندر 
نسبيا » فاذ! علق هو أو ابنه عبد الله 
أو القطيعى فانما هى تعليقات قصيرة 
ومفيدة . وندر أن يملا التعليق سطرا 
أو سطرين © وكلها تدل على الحرص 
والامانة » واليك بعض الامثلة : 

٠‏ هس « حدثنا عبد الله » حدثنى 
أبى 6 ثنا يحيى )6 عن سفيسسان © 
حدثني سليمان عن أبر أهيم التيمى » 


.عن الحرث بن سويد : عن على رضى 


ألله عنه 6 قال ؛ « نهمى رسول الله 
وأمزفت » . 


قال أبو عبد الرحمن ؛ سممت أبى 


97 هس أخرهع السايق + ص 9م . 
84 - نفس المرجع »ه ص 1995 ؛ وبلاحظ أن 
هذ؟ الحديث من زيندآت حبد الله ين أحمد 


زف 
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 !١‏ « حدثنا غبد الله ») حدثنى 
أبو بكر بن أبى شيبة © ثنا أبو بكر 
ابن عياش. » عن أبى اسحق عن هبيرة 
عن على قال : « كان رسول آلله صلى 
الله عليه وسلم اذا دخل العشر ايقظ 
اهله ورفع المئزر »4 . 


قيل لابى بكر : ما رفع المئزر ؛ قال: 
اعتزل النسباء (98) ٠‏ 


١“‏ د« حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابئى »6 ثنا عباد بن العوام » ثنا سفيان 
كين عن الو شري تمن طناك * 


عن ابن عمر » ان رسول الله صلى ‏ 


اله علحه ندل كنب عاب السدفة > 
هلم يخرجه الى عماله حتئ قبض :؛ 
بكر ختى قبض ثم عمل به عمر حتى 
قيض فكان فيه : « فى خمس من الابل 
ثماة وفى عشر لادان + ولي 06و 
عشرة ثلاث شياه ؛ وفى عشرين أريع 
شياهة 4 وفى خمسسى. وعشرين أيئسة 
مخاض » ٠‏ 


قال لى أبى : ثم 
الحديث وو وو 
نشككت فى بقية الحديث فترككته 
(95). 


 !*‏ « حدثنا عد الله قال : قرأات 
على أبئ هذا الحديث وسنعته منه ) 
قال : كنا الاسود بن عامر » ثنا شسعبة 
قال عبد الله بن دينار ٠‏ اخبرنى © قال: 
سسمعت ابن عبر يحدث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى ليلة القدر قال : 
« من كان متحريها فليتحرها فى ليلة 
سبع وعشرين »© قال شعبة شعبة : وذكز 


عبد الصمد : 


لى رجل ثقة عن سسفيان انه كان يقول : 
انما قال 1ن ادها دري 
فى السيع البواقئى ( قال ضعية : فلا 


ا أو ذا » شعبة شرك 5 


قال _ابى ‏ الرجل الفقة يحيى بن 
سسعيد القطان (.5) . 


1« حدثنا عبد الله » حدثنا 
ابى » ثنا عبد الصمد : ثنا همام © ثنا 
عياس الجزرى » ثنا عمرو بن شسعيب . 
عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ايما عبد كاتب على 


مائة أوقية فاداها الا عشر أواق فهو 


عبد » وايما غبد كاتب على مائة دينار 
فاداها الا عشرة دتائير فهو عبد » . 

كذا قال عبد الصمد : « عياسس 
الجزرى » كان فى النسخة . « عباس 
الجويرى » « فاصلحه ابى كها تال 
الجزرى )5١(‏ 


١6‏ « حدثنا عبد. الله » حدئنى 
أبى » ثنا يزيد بن هرون » ثنا الحجاج 
أبن ارطاة.» عن جيرو بن. مسعيي ؛ 


صلى الله عليه وسلم رد ابئته الى ابى 


العاص دمهر جديد ونكاح جديد ) م.: 


قال ابى فى حديث حجاج : « رد 
زينب أبنته » قال . هذا حديث 
صعيقة ؛ أو قال وآ 4 + ولم يسمعة 
الحجاج من عمرو بن شعيب 4 انيا 
سمعة محمد بن عبد ائلة العزومئ »© 
والعزرمى لا يساوى حديثه شيئا » 
والحديث الصحيح الذى روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم اقرهما 
النكاح الاول (9؟5) ٠+‏ 


89 لس الهزء الثانى من المسند » عه ؟١‏ . 


.؟ حم الجزء الثانى من المسئد » ص 160 »> 


٠. 684؟]‎ 


إن 
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. 5.8 »© ؟ ع تفس المرجع » ص لا.؟‎ 
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5 ب« حدثنا عبد الله ؛) حدثنى 
ابي »© ثنا محمد بن جعفر »© ثنا شعبة 
زرعة يحدث عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « يهلك 
أمتى هذا الحى من قريش » قالوا ‏ 
مما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « لو 
ان الناس اعتزلوهم © 

وقال ابى فى مرضه الذى مات فيه: 
اضرب على هذا الحديث فاته خلاف 


وسلم 3 يعدى 7 2 أسيعهوا 
وأطيعوا واصبروا » (؟؟) . ش 
وقد يحدث التعليق على الاسناد فى 


7" « حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابى » ثنا أبو النضر ؛ ثنا أبو عقيل ل 
قال ابى وهو عبد الله بن عقيل »© 
صالح الحديث » ثقة  .‏ ثنا عمر بن 
حمزة عن سالم عن ابيه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « اللهم المن فلانا » اللهم العن 
أبن عمرو » اللهم العن صفوان بن 
أمية » فنزلت هذه الآية : ( ليس لك 
من الامر شسىء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فانهم ظالمون ) . قال . فتيب 
عليهم كلهم » (؟55) . 


واحاديث المسند كلها مزفوعة الا 
تليلا من الموقوف أو المقطلوع ؛ 
يرويه المحدث عن راو آخر لا يتأتى أن 
يكون قد سسمع منه مباشرة » ومما ورد 


6 - « حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابى » حدثنا يعقوب بن أبراهيم »6 ثنا 
ابى 6 عن ابيه قال ٠‏ وحدثنئى حسين 
ابن عبد الله عن عكرمة مولى ابن 
عباس عنأين عباس قال.لماأر ادوا أن 
يحفرو! لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح 
كحفر أهل مكة » وكان أبو طلحة زيد 
اين سهل يحنر لاهل المدينة فكان يلحد 
فدعا العباس رجلين ؛ فقال لاحدهما . 
أذهب الى أبى عبيدة » وللآخر : اذهب 
الى ابى طلحة » اللهم خر لرسيولك . 
قال : فوجد صاحب ابى طلحة ابا 
طلحة فجاء به » فلحد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) (هع) . 


ةا حدثنا عبد اآله:» حدثنى أبى 
ثنا روح بن عبادة » ثنا شمعبة عن يعلى 
ابن عطاء © قال : سمعت عمرو بن 
عاصم بن سسفيان بن عبد الله » قال 
أن يقول الرجل اللهم أنت ربى وانا 
عبدك ظلليت نفسى وأعتسرفت 
بذنئبىي » يارب اغفر لى ذنبى انك أنت 
ربى »6 أنه لا يغفر الذئب الا أنت » 
(55) ومما نسب الى تابعى ما يلى : 


٠٠‏ ب« حدثنا عبد الله » حدثنى 
أبى »© ثنا محمد بن سالمة ©» عن محمد 
ابن أسحق »© عن محمد بن عمرو بن 
عطاء قال : قال لى على بن الحسين : 
« اسمم جبريل عليه السلام عبد الله » 
واسسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله ( 


(59) . 
ومن الآثار الموجودة بالمسند نقتيس 
تايل : 


؟؟ ‏ الجزء الثانى » ص ١1.؟‏ , 
5 لب المجزء الثانى من المسند » ص +هة . 
ه؛ ل الهزء الأول » ص 8 . 


5 - الجزء الثانى » ص 15م . 
7 ؟ ب اللجزء الخامس »4 ص 16 »6 15 .ب -- 


و 
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١‏ ل« حدثئا غيد الله » حدثنى 
ابى » ثنا عبد الرزاق قال : أهل مكة 
يقولون : أخذ أبن جريح الصلاة من 
عطاء ٠‏ وأخذها عطاء من أبن الزبير » 
وأخذها ابن الزبير من أيى بكر © 
وانشذها آمو بكر من الثبى ضلن الله 
عليه وسسلم . مارأيت أحدا أحسن 
صلاة من أبن جريح ) (؟) . ومما 
حدث فيه انقطاع يابهام اسم الراوى »6 
أو بسيبب تعذر سسماع رأو ممن يروى 
له فى الاسسمناد نسوق ما يلى *: 

9؟؟ « حدثنا عبد الله » حدثنى 
أبى » ثنا سرينح بن النعمان »© ثنا بقية 
ابن الوليد » عن ارطاة بن المنذر » عن 
بعض أاتسياخ الجند » عن المتدام بن 
معدى كرب »؛ قال . سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
لطم خدود الدواب » وقال : ١‏ ان الله 
عز وجل قد جعل لكم عصيا وسياطا » 
٠. )59(‏ 


*؟ ‏ « حدثنا عبد الله » حدثنى 
أبى »6 ثنا معتمر » قال : سمعت أيوب: 
قال : وحدثئا محمد س عبد الرحمن 
الطفاوى قال : ثنا أيوب المعنى عن 
حميد بن هلال عن أبى بردة عن رجل 
من المهاحرين يتول : سمعت النبى 
الله علية وما يكول :3 فأبهسا 
الناسى توبوا الى الله واستغفروه ©» 
فانى !توب الى الله واستغفره فى كل 


(مهة) . 

5 « حدثنا عبد ألله ‏ حدثنى 
محمد بن أبى بكر المتدمى وأبو ربيع 
الزهرانى »© قالا : ثنا حماد بن زيد » 
عن الحجاء- » عن عطاء » عن عثيان 
قال : « رأيت رسول آلله صلى الله 


عليه وسلم توضاأً فغسل وجهه ثلائا 
ويديه ثلاثا » وغسل ذراعيه ثلاثا >6 
ومسح رأسه وغسل رجليه غسسلا » 
(61). . 

ومن دأب الامام أحمد أنه أذا روى 
حديثين متتاليين يسند واحد ان يذكر 
الاسناد عند سياق الحديث الاول ©» 
ولا يكرره عند سياق الحديث التالى » 
وأوضح مثل لذلك ما صنعه فى روايته 
صحيفة همام بن منيه »6 التى اقتيسنا 
بدايتها فى المقال الثانى من هده 
السلسلة » فلقد روى أحمد الحديث 
الاول من هذه الصحيفة باسنادها عن 
عبد:الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 
عن ابى هريرة » ثم. اتى على سائر 
أحاديثها بدون أسسئاد مقدما لكل منها 
بقوله : « وقال أبو القاسسم » »6 أو ه 
« وقال رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم » © أو نحو ذلك ٠‏ ولم يكرر 
الاسناد الا مرة واحدة عندما قصل 
بين حديثين منها بزيادة من عنده © 
لما استائف سرد ما بقى من الاحاديث 
كرر الاسناد فى أولها . (؟ه) . 

يا اذا اختلف الاستاد ولو فن 
طرفه الادنى فان الامام يأتى بالاسناد 
كابلا لكل حديث »© وأنضل مثل لذلك 
مأورد بالمسئد من أحاديث الصحيفة 
الصادقة فى سلسلة متصلئلة » كلها عن 
طريق عمرو بن شعميب عن أبيه عن 
جده عبد :الله بن عيرو أبن الماص ©» 
واليك ما يلى من هذه الصحيفة : 

م9" « حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابى 6 كنا خلف بن الوليد © ثنا ابو 
جعفر »© يعنى الرازى »؛ عن مطر 
الوراق 4 عن عمرو دن شعيب » عسن 
أبيه » عن جده ؛ أنه مال : « رأيت 


رسول الله صلى :الله عليه وسسلم 


ل ا ا 16 


4 س الجزء الاول » ص 15 . 
8 الجزء الرايع » ص ١١١!‏ . 
.ة ه الجزء الرابع » ص 5١١‏ . 
أه ل الجزء الاول » ص ؟/ا , وهنا يروى 


أن 


عطاء فن عتثمان ولم ياخذ مطاء عنه 
مباشرة . 

؟ه ل الحزء الثانى » ص 18" ٠.‏ 

بهم ب الهزء الثانى » ص ١/8‏ » 
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يصلى فى نعليه » ورأيته يصلى حافياة 
ورأيته يشرب قائما ؛ ورأيته يشرب 
قاعدأ » ورأيته ينصرف عن يمينه »6 
ورأيتهة ينصرف عن يساره » (69) ٠+‏ 
7١‏ حدثنا عبد الله »© حدثنى 


'آني » حدثتا أسماعيل ٠‏ ثنا ليث > من 


عمرو بن تسعيب عن أبيه ؛ عن جده ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وصلم . 5177 سم م 
المسلم » ما من يشيب شسيبة فى 
الاسلام الا كتب الله له بها حسنة 
ورفع بها درجة 4 أو حط عنه بها 
خطيئة » (05) . 

7؟ - « حدثنا عبد الله » حدثني 
اق كنا السواعيل" : قي لبف + عمسن 
عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال . « من منع فضل مائه أو فضل 
كلئه منعه الله فضله يوم القيامة » 
(هم6) ٠.‏ 

وقول الراوى فى الاسناد : « عن 
جده ») يعنى جد أبيه شعيب »© لا جد 
ابنه عمرو » وجد شعيب هو عبد الله 
أبن عمرو بن العاص رضى الله عنهم 
جميعا » ويقول فؤاد سيرجين فى 
شأن هذه الصحيفة [08) : لا نستطيع 
أن نعرف من عن أسسانيد أين حثيل ناذآ 


كان استخدم الصادقة نفسها فى 
روايات مختلفة أو أنه استمر لحادية 
من مصادر آخرى » , 

والذى نتاكده هو ان الامام أحمد 
قد رواها كما روى غيرها من مكتوب لا 
ا الذاكرة : ولكنه فى ثفن 

قت لم ينقل من مكتوب وحده دون 

0 أجازة كما قد تشعر به هذه 
العبارة »6 ونظر! لان الامام لم يات 
باحاديث الصادقة كلها » أعنى ما 
روي منها . دقمة واحدة يل وصصسل 
بعضه وفرق بعضه »؛ فانه يغلب على 
الظن انها لم تكن بيده فى مصدر وأحد 
والا لاحتمل أن يروى ما روى دفعة 
واحدة متصلة كما صنع فى روايته 
لأحاديث صحيفة همام 5 

وسمد ٠‏ شمسصلدت الامام أحميسدك من 
المصادر الاسسلامية الجلعة ؛ ومن 
كنوز تراثنا الخالدة 6 والحديت عنه 
يطول © فمن أراد المزيد فليرجع الى 
الخصب »© وبالفراغ م الكلام. على 
معسكك الامام ينتهى حديثنا عن مرحلة 
تدوين المسائيد لنشرع فى المقال 
القادم أن شماء الله فى الحديث عن 
مرحلة تدوين الصحاح والسنن 
وبالله التوفيق ٠‏ 


'أه سس الجزء الثاني » ص ١9/8‏ . 

4ه لس الجزء الثائى » ص 9لاؤ . 

6 ل نفس المرجع » قد يلاحظ أن الاسنادين 
اللحديثين الاخيرين كل منهما عين الآخره 
وقد وردا متتاليبن ومع ذلك تكرر 
الاسناد . ولعل الامام كرر الاسناد هنة 


لآنه فى أحدهما يقول : ( هدثنا ليث 
وفى الاخر يقول ١‏ عن ليث » فكررهما 
لهذا الاختلاف اليسير . 

5 سم ( تاريخ 'التراثك اتعريبى > 
الأول .لاة! ؛ هس 915؟ . 


الجزء 


ون 
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كثيرا ما قفى القرآن الكريم على 
أحكام شرعيية وعلى أوامر ونواه 
بالشعرة الى العلم بأسرارها )6 
والتفكير فى آثارها 4 والممرفة 
بحكيتها » ليستبين الناسس. ما فيها من 
خير لهم أفراد! وجماعات » وليزدادوا 
يقينا بأن الله تعالى قد فرضها عليهم 
وه العليم يتقو عيادة ؛ الخبير 


يحتئيوا م نهاهم عنه عن هيه 

ويقين 1 والا يحتكموأ خرما أمرهم ب 0 
اعواء شرن م اللجدى ١‏ وفين 
الشر »© ولأنها تتفاير وتتنافر وتتبدل 
وتفرق المجتمع © وتشميع فيه البلبلة 
و النوشى والاخطراب » فيفقد الوحدة 
والالفة والانسجام . 


والأهواء الى مذ كله موقوتة 
لا دوام لها » ضعيفة ليس لها من 
القوة 6 الذاتية والموازع التغسى 
ما الشرع الله تعالى . 


فليحذر الذين ععا اد 
تصيدهر فتنة أو يصيبهم عذاب 

[١‏ امن هذا الف رب قوله 
سيحانه : « يا ايها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تسمتانسوا وتسليوا على أهلها ؛ ذلكم 
: اش . فان لم 
ا لكم 6 وان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا © هو أزكى - » والله 
يما تعملون عليم »( )١(‏ 


وقوله سبحانه : « فاذا دخلتم 


بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من 
الله جارعة بحيال بير 


الله لكم الآيات لعلكم تمقلون «(؟) 


ينا 
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فى هذه الآيات أدب رفيع يأمر 
الله يه عياده » عسى أن يعوه 


ويتذكروه ويعقلوه ويعملوا به »© لأن 


فيه خيرا كثيرا لهم . 


فلا يصح أن يقتحم أجنبى دارا غير 
داره قبل أن يسنأذن » ويحيى من 
فيها » فان لم يجد بها أحدا. فليس 
يصح له أن يدخل ؛ وان كان بها أحد 
ولم يأذن له بالدخول فعليه أن يرجع» 
لان .هذا من الآداب الاجتماعية التى 
ينيغى على المسلمين أن .يراعوها » 
حتى لا يؤذوا غيرهم بالفابجأة أو 
الاظلاع“علئ ما لا يضح اخ يُظلعوا 
عليه من شئون الناسسن ودخائلهم 
وأسرارهم » وحتى يشعر كل سخص 
بأنه فى مسكنه حر آمن طليق. يستريح 
اذا شاء » ويتصرف كما يشناء ) 
ويلبس. ما يريد » ويعمل ما يشتهى » 
وينام كما يحب . 


ولا شك أن الاستئذان يمهد .للقاء 
طيب بين الزائر والمزور »؛ ويعد 
لحالة النفسية الملائية للمجالسة 
والمؤائسة والحديث . 


؟ سومنهذا الضرب قوله تعالى : 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل : 
فيهما اثم كبير ومنافع للناس» واثمهما 
أكبر من نفعهما » ويسألوتك ماذا 
ينفقون قل العفو »؛ كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون . فى الدنيا 
والآخرة »(*) . 


فقند تدرج القرآن الكريم فى تحريم. 


الخمر © فنزلت فيها أربع آيات على 
أربع فترات . أولاها قوله تعالى : 
« ومن ثمرات النخيل والآعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » (2) 
فكان المسلمون يشربونها حلالا لهم ؛ 
ثم قال بعض الصحابة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أفتنا فى 


الخمر »© فاتها مذهبة للعقل » سسالبة 
للمال» فنزل قوله تعالى : « يسألونك 
عن الخمر والميسر قل. فيهما اثم كبير 
ومنافع للناسن واثمهما أكبر من 
نفعهما 0(6) »6 فشربها قوم وتركها 
آخرون . 


ثم اجتمع بعض المسلمين فشربوا. 
حتى ثملوا » وحانت الصلاة » فقرآ 
الامام فأخطاً فى القراءة ©) فتزلت 
الآية الكريمة : « ولا تقربوا الصلاة 
وانتى سكرى حتى تعليوا 
ما تقولون »6(6. » فقل من يشارب 


وتهاجوا وتضاربوا »© فكان التحريم. 
القاطع فى قوله سبحانه : « يا أيها 
الذين . آمنوا. انما اليس والمفسر 
والانتصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العدواة والمفضاء فى الخمر والميمسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون » (/) . 


فانتهى المسلمون عن الخمر بعد 
أن حرمها الله تعالى »© وجاء فى 
ختام التحريم أن الله يبين الأحكام 
للذين يفكرون فى أمورهم الدنيوية 
والآخروية » فيعملون ما يصلح لكل 
من الدارين © ويؤثرون الآخرة على 
الاولى . 


 *‏ كذلك تهى الله سسيحائه 
وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكفار 
أصفياء » لأن الكفار لا يألون حهدا 
فى ايذاء المؤمنين والكيد لهم » ليحيق 
الهلاك بهم » وان المؤمئنين ليستطيمون 
أن يتبينوا هذا فى بعض ما يبدر من ' 
السنة هؤلاء الأعداء » على الرغم من 
حرصهم الشديد على كتمان ما فى 
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تفوسسهم » وليس من شلك فى أن" : 


ما تخفى صدورهم أكبر ٠‏ 


هذه الحقيقة كشف الله عنها 
للمؤمنين العقلاء اأذين يتدبرون فيما 


بينه لهم ربهم ليعملوا به » فيخلصوأ . 
لدينهم » ويوألوا أحياب الله ويمادوا 
أعداءهة ٠‏ 


قال تعالى : « يا أيها األذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خيماللا » ودوا ما.عنتم © قد بدت 
اليفضساء من أفقواههم 6 ومأ تخفى 
صدورهم أكبر © قد بينا لكم الآيات 
إن كنتم تعقلون )» (ما)ا ٠.‏ 


؟ ل ونهى الله تععاالى عن 
الاشراك »6 وأمر بير الوالدين ©» ونهى 
عن قتل الاولاد فرارا من الفقر » 
ونهى عن ارتكاب الفواحش جهرة 
وفى الخفاء » ونهى عن القتل الا فى 
قتصاص أو جهاد أو رجم » وجاء فى 
ختام هذا كله أن المسلمين متوقع 
منهم أن يفعلوا ما وصاهم يه ريهم 6 
ليعملوا ما أمر يه » وليكنوا عما 
نهاهم عنه © ثم نمى عن رذائل ©» 
وأمر بفضائل ؛ وعفقب على النهى 
والأمر بالتذكر والتعقل والتقوى . 


قال سيحاتنه : « قل تعالوا أتل 


ما حرم ربكم عليكم »© ألا تشركوأ به 


ولا تقتلوا أولادكم من أملاق © نحن 


ما ظهر منها وما بطن © ولا تقتلوا 


ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى 
أحسن حتى يبلغ أقشده 6 وأوفوا 
ولو كان ذا قربى » وبعهد الله 
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أوفوا » ذلكم وصكم بيه لعلكم 
تذكترون . وان هذا صراطى مستقيما ٠‏ 
فاتبعوه »© ولا تتبعوا السبل فتفرق ( 


٠ )5(6) تتقون‎ 


© سل كان بئو عامر فى أيام حجهم 
لا يأكلون الطعام ألا قوتا يقيم حب هم» 
ولا يأكلون دسمما » يريدون بذلك أن 
يعظلموا حجهم © فقال بعضص 
السلبين © تحن اول مان تدم هذا 
المنيع »© فأمرهم الله بأن يأكلوا 
ويشربوأ ولا يسرفواأ »© وبأن يلبسوا 
ثيابهم » ويتجملوا فى صلاتهم » لآن 
الذين يحرمون التجمل فى الصلاة 
وما لذ من طعام وشراب يكذبون على 
الله . 


ووعد الله عباده المؤمنين أن تكون 
طيبات الدنيا التى يشا ركهم فيها 
الكقار خالصة للمؤمدين يوم القيامة » 
وجاء فئ ختام الآية أن الله تعالى 
يفصل الأحكام لقوم يدركون ويعلمون: 
أن الله تعالى هو الذى يحلل 
ويخرم +٠‏ 


ومعنى هذا أن التحليل والتحريم 
الخاضع للأهواء افتراء على الله »6 
واجتراء على العلم © ولهذا قال ابن 
عباس : كل ما شلثئت:.» و اليس 
ما فكت » ما أخطأتك خصتلتان : 
سرف ومثيلة ٠.‏ 2 


التى آأخرج لعباده والطييات من 
الرزق ؟ قل : هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ©» 
كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون ٠. )١٠١(»‏ 
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1 - وقال تعالى : « وما أرسلنا 
من. قبلك الا رجالا نوحى اليهم : 


فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلموك . 


بالبينات والزير » وأنزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم » ولعلهم 
يتفكرون )١١(4»‏ . ' 


وذلك أن قريشا إنكروا أن يكون 
رسول الله بشرا مثلهم يأكل ويشرب 
ويمشى فى الاسواق ؛ فرد عليهم 
سبحانه وتعالى بأن رسله السابقين 
جميعا بشر » ولكن الله اختصهم 
بالوحى ؛ وطلب من المنكرين ‏ أن 
يسسألوا اليهود والنمارى ليعلموا 
5 أن الله لمّ يبعث الى الأمم 


السابقة الا رجالا يوحى اليهم . 


ثم بين لهم أنه أنزل القرآن الكريم 
على مبحبة صلق الله عليه و 
ليوضح للناس ما أمروا به » وما نهوأ 
عنه ؛ وما يشروأ به ؛ وما أنذروا » 
لعلهم يصفغون الى أمره ونهيه 


أوتيثة تبشيره وتحذيره أ صغقاء من يتدير 


ويتأمل ويعى . 


/ا ل وفى القرآن الكريم كثير من 
هذا الغرب : 


ش | ) فنثلا بعد تفصيل أاحكام فى 
معاملة الس لمين للمشركين قال 


(1)سورة النور /ا؟ » 8م؟ , 
(؟1) سورة النور "١‏ . 

(؟ )سورة البقرة 0١, 2 ١19‏ , 
(1) سورة النحل 9ا5 . 

(6) سورة البقرة ١19‏ , 

(1") سورة المنساء 9؟ . 

و١ لا ) سورة المائدة ,ع‎ (١ 
. 1١18 سورة آل عمران‎ )8( 


وآتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين » 
ونفصل الآيات لقوم ينعلمون »(11) . 


ب) وبعد بيان ,عض أحكام الطلاق 
قال سسيحاثه : 2غ وتلك حدود الله 
يبينها لقوم يعلمون »(8() . 


ج ) وبعد الأمر بالعدل والاحسان 
وأعطاء الأقارب والنهى عن الفناحشة 
واللتكر والعدوان. تعقيب بالدعوة الى 
التذكر للعمل بما أمر الله واجتنابُ 
ما نهى « ان الله يأمز بالعمدك 
والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى 
عن الفحشماء والمنكر وإلبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون )١6(»‏ . 1 


بأن هذا هو الخير لمن يعلمون وينكرون 
« يا أيها الذين آمئوا هل أد 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون 
بالله ورسوله ؛ وتجاهدون فى سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم »2 ذلكم خِيرٌ 
لكم ان كنتم تعلمون »(18) . 


العلسم » والحض على القفكر »© 
والدعوة الى التدبر » والحث على 


العقول » ويغذى القلوب © ويرفع 


العلم والعلماء مكانا عليا ٠.‏ 


ا 112 


(6) سورة الاثهام 1861 ب 169 
)١.(‏ سورة الأعراف 1« ), )7 , 
)١١(‏ سورة النحل ؟؟ ) 224 . 

, 1١ سورة التوبة‎ )١9( 

. 57. سورة البقرة‎ )١19 

. سورة النحل .و‎ )١:( 

. 11١ 2) ١. سورة الصف‎ )١0© 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 


الحكم الوضعى هو خطاب الله المتعلق بجعل الشىء سيبا أو شرطا أو نافعا 
أو صحيجا أو غير صحيم . فالحكم الوضعى على هذا ينحصر فى هذه الأقسمام : 
السسسية » الشرطية ؛ المانعية » الصحة وعدمها » وان كان بعض الأصوليين يرى 
أن الصحة والفساد يرجعان الى الحكم التكليفى اذ الصحة ترجع الى إباحة 
الانتفاع » والبطلان يرجع الى التحريم » ويرى البعض آنها حكم عقلى اذ العقل 
يمكنه آدراك صحة الأشياء دون خطاب الشارع »© ويرزى آخرون أن الصحة فى 
المعاملات حكم وضعى لآن. ترتب الأثر على العقتد من فعل الشارع »© أما فى 
العبادات فعقلية .. 1 0 


مسللك الحنفية فى الحكم الوضعى : 
لفقهاء الحنفية فى الحكم الوضعى مسلك يختلف بعض الاختلاف عن مسلك 


٠منه‏ سمى خطاب وضع ويكسمون الحكم الوضعى ثمانية أقسمام ٠‏ ركن 4 وعلة 6 


وسيب ©» وشرط © وحكية » وعلامة » ومانع » وصحة وفساد ٠.‏ 

وعلى كل فالحكم الوضعى مرتبط بالحكم التكليفى لأنه اما أن يكون سميبا 
له جعله الشارع ليعرف به توجه الخطاب اذ من شأن الحكم أن يكون له سيب 
يحرف الكلف به توجه الخطاب اليه © عا"ان من كانه ليضا ان يكون له شرط 
يتوقف عليه اعتبار الحكم » وأن يكون له مانع ينعدم الحكم بوجوده واليك بيان , 
كل منها. 
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أولا س ١‏ لسسنب ٠:‏ 
السبب فى اللفة كل ما يتوصل به الى غيره وعند الاصوليين معمنى ظاهر 
متضيط جعله الشارع آمارة للحكم بمعثى أنه-إذا وجد توجه الخطاب ألى المكلف 
ومن الأصوليين من عرف السبب بأنه مايلزم من وجوده ا ساو 
أقسسام السيب : ينقسم باعتبارات مختلفة الى عدة تق اع © 
ا فينقسم من ناحية قدرة المكلف على فعله الى قسمين 
اجلة فى الافطار والقصر وكعقد الزواجالذئ جعله الشارع سببا فى حل العقرةبين 
المكلفين التى رتب الشارع عليها أحكاما . وهذا النوع قد يكون مأمورا به كالنكاح 
الواجب للقادر عليه الذى يخقفى الوقوع فى الزنى ؛ وقد يكون منهيا عنه كالقتل 
اس لتر ورد الل عات القة ين ل جره الى عهى سيب فى ترشب 
الآكار عليها وهذه الأسباب التى هى من فعل الكلف اذا نظرنا اليها من جفة 
كونها يطلب فعلها أو تركها أو الاذن فيها تكون من قبيل الحكم الاقتضائى أو 
التخييرى » ومن جهة كونها سببا فى ترتب شىء آخر تعتبر من قبيل الحكنم 


الرشسي:. 
؟ مس ةلشو يمن ندل الكل ومكدوية مفلل نشول قت الصلاة فإئنه 
سين لوجويها ويثل الاضطران الذى هو ينيب لأبانعة المحطون 6 ومتل البلوغ 
الذى هو سبب فى سقوط الولاية » والقرابة التى هى سبب فى استحقاق الارث. 

وهذا القسم من قبيل الاحكام الوضعية الصرفة . 

ب ل وينقسم السبب من ناحية ترتب الحكم التكليفى عليه الى قسمين : 
المي لتر ةا 2 مد ب الذى 

سوم و عاو 7 و و ني لي 5 

ج س وينقسم السبب من ناحية مشروعيته الى قسمين : 

1 جااسيان ستوعة لانكنائيا الن المنسدة وان اضل وى من الملهة 
كنا عن الانكسة الفاسدة فانيا اسداب سنوعحة وان افت الى الحاق الوئيد 
بأبيه نتيجة الدخول . ظ 

؟ س أسياب مشروعة : وان اتصل بها مفسيدة كالامر بالممروف والنهى عن 
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المنكر فان كليهما سبب مشروع لما يترتب عليه من اقامة الدين وان اتصل به 
اتلاف مال أو نفس وكذا الجهاد فانه سبب مشروع لاعلاء كلمة الله وان اتصل 
ب#اجياد كىن ذال و الننسس + 
ارتبباظ السب بالسيب * 

تترتب المسببات على الأسباب التى جعلها الشسارع امارة لها ولق لم يرد 
الفاعل لأن المرتب للأحكام هو الشارع لا الفاعل فالنكاح تترتب عليه جميع احكامه 
:ولو لم يزغب فنيها العاتد ولذلك فان المهن ينبت حت بالععد حتى لو اتعنا على نفى المهر 
بلفظ الطلاق عدم الإيعاءر راذا يوا إنة تحاف اليب عن السسيب فى بض الصيون 
قان مرجع ذلك فى الواقع يكون نتيجة تخلف شرط أو وجود مائع سو اء أدرك 
العقتل ذلك كتخلف النسل عن الوقاع وتخلف الانبات عن القاء البذر ©» ةد 
العقل كما يحدث فى خوارق العادات كعدم أحراق الثار لابراهيم وكاحياء عيسى 
للموتى باذن الله فان المسبب فيها كه مكلف عن سبيه وهو النار المحرخة يظبيعتها 
وزهوق الروح المفضى الى الموت ولا ينافى هذا ما يقوله الاصوليون من أن الأمسر 
.بالسيب لا يستلزم الآمر بالمسبب فان معناه أن الشارع لم يقصد فى التكليف 
بالأسسباب التكليف" بالمسببات فوأضح- أن الأمر بالزواج وهو سيب فى التناسل لا 
يستلز م الامو بالنسل اذ هو ليس فى مقدور الأفراد وانئما هو من فعل الله . 

فمشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات مادا تعلق الحم الشرهن 
بالسبب لا يلزم أن يتعلق بالمسبب فالامر بالنكاح لا يستلزم الأمر يحلية اليضصع 
لأن المكلف مأمور يبتعاطى الأسبياب وليس عليه أن تتم المقاصد ٠.‏ 

فالسبوات بن وغل الله ولذلك قرا : على المرء أن يسعى وليس عليه 
إدراك المقاصد » كما أن الآيات القرآنية تدل على ضمان الرزق نفسمه لا التسسبيب 
نيه اذ لو كان المراد ننس التسبب .ا طولب المكلف يتعاظى الأسسباب لأنها 
مضمونة ومن الواضح أن المسبب فى اسستحقاق العقوبة لا يكون قاصدا وقوع 
العقوبة عليه ولو راغبا فى العقاب أما فى غير المنهيات من الأاسسباب المطلوب 
فعلها أو المأذون فيها فان الكثير منها ما يترتب عليه مالا يتفق مع رغبة الفاعل 
فكثيرأ ما يتعاطى الفرد السبب معرضا عن بعض آثاره فتقع رغم اعراضه ومن 
ذلك من يتزوج بقصد الاستمتاع دون رغبة فى النسل فيحدث النسل رغم ذلك . 
وكثيرا ما يقصد من السبب نتيجته التى تنشد منه عادة فلا تقع + فمن يسعى 
لنيل بعض مآربه ويحشد لتحقيقها جميع الأسباب المألوفة فيتخلف مطلويه بل 
وقد تكون النتيجة عكسية .. فالربط بين السبب والمسيب يقعل الله سبحانه 
وتعالى . 
ثأقيا ‏ الخشسرط : 

الشرط فى اللغة العلامة واشراط الساعة علاماتها . ويعرفه الأصوليون 
:بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو هو الوصف 
الظاهر المفخضيبط الذى يتوقف عليه وجود الشىء من غير افضاء اليه ٠.‏ قا 
لا د تحمة يتحقق وجوده الشرعى بحيث تترتب عليه آثاره الا اذا وجد شرطه فمثلا يتوقف 
وجود الصلاة المجزئة الصحيحة على وجود شروطها الشرعية من طهارة البدن 
والثوب وستر العورة واستقبال القبلة مع أنه لا يستلزم من تحقق هذه الشروط 
ووجودها وجود الصلاة نفسها فقد يتطهر الفرد ويستر عورته ويستقيل القبلة 
دوت أن يقوم بالصلاة فعلا ٠‏ 
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ويفترق الشرط عن السيب أ3 السبب يفضى الى المسبيب فوحود السيب 
يستلزم وجود المسيب كما قلنا ؛ لعن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط فيه. 
فالمسيب مرتيط بالسبب وجودا! » والمشروط فيه مرتبط بالشرط عدما » فدلوك 
الشمشش فى كيد السماء اذا وجد وجد التكليف بالصلاة كما أن الوضوء يلزم من 
'عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده شىء . 
اليم التسرط : 


إ - وينقسسم الشرط من ناحية النظر الى الحكم التكليفى الوضعى قسمين: 

شرط تكليفى . وهذا من ناحية كونه شرطا فى شىء آخر يعتبر حكما 
وضعيا ومن حيث كونه مطلوبا بذاته فهو حكم تكليفى وهو باعتبار ما فيه من 
هو شرط لمراجعة الزوجة المطلقة ثلاثا وانقاص النصاب قبل تمام الحول فانه 
شرط لاسبقاط الزكاة وهو منهى عن تعمده ووأاضح ان هذا النوع من الشسروط 
تصده الشارع فعلا أو تركا وله فى الحقيقة ‏ كما قلنا ‏ اعتباران فمن ناحية 
كونه شرطا فهو حكم وضعى ومن ناحية طلب فعغله أو تركه فهو تكليفى . 

ب ل شرط وضعى بحت . غير مطلوب الفعل أو الترك ولكن ينظر اليه 
من ناحية شرطيته فقط فيلزم من عدمه العدم ولا .يلزم من وجوده شىء وهذا 
كحولان الحول فى الزكاة والأحصان فى الزئى للرجم والحرز فى السرقة للقطلع 
فانها كلها شروط وضعية لا تكليف فيها وليس للشارع قصد فى تحصيله من حيث 
هو شرط كما أنه لا قصد للشارع فى عدم تحصيله . 


؟ ل وينقسم الشرط باعتبار صلته بالسبب قسمين : 


أ س شرط للسبب . فيكمله ويرتب عليه اثره كالعيدية فى القتل لوجوب 
عليه من الآثار لكن بشرط وجود الشاهدين وكذا فان مرور ألحول شرط ملك 
النصاب المالى الذى هو سبب لوجوب الزكاة فى الاموال . 
الوارث وقت وفاة المورث فهما شرطان للارث الذى سببه القرابة أو الزوجية 
او الولاء على ما بيناه فى كتابنا ( أحكام الاسرة فى الاسلام ) الجزء الراإبع 


؟ س وينقسم الشرط باعتبار مصدره قسمين : 


1 شرط شرعى وهى الشروط التى يشترطها الشسارع فى جميع المهايا 
الشرعية كالزواج والبيع والهبة والاجارة وغير ذلك » وما اشنترطه للعيادات 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج . 

ب س شرط جعلى اشسترطه المتعاقد فى عقده » وما يشترط فى التصرفات 
التى يتم فيها الالتزام من جانب واحد كالطلاق والوقف والوصية والحمالة 
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لاغية ومع هذا فقد تؤثر على العقد نفسه فتبطله . على ما بيناه تفصيلا فى 
كتابنا ( اللدخل للفقه الاسلامى ) ٠ه‏ 2 


تالا هس المسسائع : 


المانع فى اللغة الحائل بين الشيئين » وفى الاصطلاح الاصولى . 
وصف يمنع تحقق الحكم حتى مع قيام السبب أو ما اعتيره الس رارع 
حائلا دون وجود الحكم أو دون اقتتضاء السيب فهو إما مانع للحكم كاختلاف الدين 
واختلاف الدين مائع من الآرث الذى هو الحكم وإما مائع للسبب كالدين ‏ يسكون 
الياء ‏ بالنسبة للك نصاب الزكاة فملك النصاب سبب فى وجوب الزكاة بشرط 
حولان الحول والدين مانع من تحقق السبب ٠.‏ 

ويقسم الجمهور المانع قسسمين : مائع مؤثر فى السبب »© ومانع مؤثر فى 
الحكم وقد مثلنا لهما . بيينما يقسمه الشساطبىئ أربعة أقسام )١(‏ 5 : 

١‏ مانع لا يجتمع مع الطلب الآمر أو الناهى نحو زوال العقل بنوم أو 
جنون فانه لا يجتمع مع الطلب الذى هو التكليف . 
يرفع أصل الطلب بالنسبة للصلاة ومس المصحف . 

ل س مانع يمكن .اجتماعه مسع الطلب لكنه لا يرفع أصل الطلب التكليفى وان 
رفع اللزوم وحوله الى طلب تخييرى مثل الانوثة المانعة من وجوب صلاة الجمعة 
والميدين » والجهاد ولكنها لا تمنع من التخيير فى فعلها . 

5 مانع يرفع الطلب بمعنى رفع الاثم فقط كأسباب الرخص التى تمنع التحتم 
للصلاة وفطره وتركه للجمعة (؟) . 


اما الخنفية فاتهم يقسمون المانع خمسة أتواع : 
بع 3 


١‏ مانع يمنع انعقاد السبب مثل بيع الميتة فهو غير منعقد اذ كون محل 
العقد ميتة منع السبب ‏ العقد ‏ من صلاحيته لترتب الأثر الشرعى عليه . 
على اجازة المالك » ولكن السبب قد تم بالنسبة للفضولى ولذا فانه لا يملك فسة 
العقد فيما يمكن نفاذه عليه شخصيا عند عدم اجازة الأصيل كما لا يملك فسخه 
فيما لا يمكن نفاذه عليه . : 

#احد مانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط لاثستراطه للملك فبالنسبة للبائع 
للمشترى من وقت البيع دون حاجة الى أمر آخر بعد ارتفاع الخيار بانتهاء المدة 
أو الاختيار . 

5 مائع يمنع تمام .الحكم كخيار الرؤية فمن استرى ما لم ير هله الخيار 
اذا راى ويملك المبيع بمجرد العقد لكن لا يتم القيض مع عدم الرؤية . فله ان 
يرد المبيع ويفسخ العقد دون توقف على قضاء او رضاء الآخر . 
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هس مانع يمنع من لزوم الحكم مع ثبوته كخيار العيب الذى يمنع لزوم الملك 
رغم ثبوته اذ المشترى له حق التصرف فى المبيع بالبيع وهذا أمارة ثبوت الملك 6 
كما أن له حق الفسخ للعيب . 

بقى أن نقول أن الموانع غير مقصودة للشارع ولا يجوز التماسها لتعليل 
الاحكام فالمكلف غير مطلب بتحصيل الموانع أو رفعها مع ملاحظة أن التحايل 
بفعل الموانع لاسقاط الاحكام أمر مذموم وحرمه جمهور الفقهاء . ّْ 


الصحة والفساد وصلتهما بالحكم الوضعي : 


الصحة كما يقول البيضاوى (؟) اسستتباع الغاية وهو فى المعاملات يختلف 
عنه فى العبادات فتتحقق الصحة فى العبادات بوقوعها مجزئة على وجه لا يجب 
معه تضاؤها كما يرى الفقهاء وتتحقق فى المعاملات بصلاحيتها لترتب 
آثارها عليها . 

والفساد : عدم موافقة الفعل ذى الوجهين أمر الشرع فلا يترتب عليه اثره 
أو هو عدم استتياع الغاية دون نظر لسبب الفساد كما يرى حجمهور الفقهاء اذ 
أو فى وصف اتصف به وأمر خارج عنه ‏ مع هذا فالاسنوى يتول(؟): ان دعوى 
ترادف الفساد والبطلان ممنوعة باطلاقها لآن ذلك خاص ببعض أبواب الفقده: 
كالصلاة والبيع واما الحج والعارية والكتابة والخلع وغيرها فقد فرقنا فيها بين 
الفساد واليطلان . لخاع 

أما الحنفية فانهم وان وافقوا غيرهم فى عدم التفريق بين الفسناد واليطلان 
فى العبادات وما الحق بها كعتد الزواج فانهم يفرقون بينهما فى غير ذلك من 
بن العقود ما شرع بأصله دون وصفه . 

وأسساسس هذا الخلاف أن الجمهور لا ينظرون الى سبب نهى الشارع عنسه 
ويرون كل ما نهى عنه الشارع غير صحيح ولا يترتب عليه أى أثر . أما الحنفية 
فينظرون الى سبب النهى فان كان يرجع الى أصل العقتد انعدم وجوده فى نظر 
الشارع أما اذا كان النهى لوصف لحق بالعقد فانه قد تترتب عليه بعض الآثار 
على ما بيناه تفصيلا فى موضعه (0) . 

1 وبذا نكون قد انتهينا من موضوع الحكم الوضعى ومن أقسام الحكم الشرعى 
عامة أرجو أن أكون قد أحسنت عرضه وبينته للقارىء حتى يكون على بينة من 
و تفهم أحكامه والسير فى جميع مرافق الحياة على ضوئها حتى تسلم 
الاسملام ونطمئن الئن حسن العاتقبة . 1 


(؟) الموافقات ه ١‏ هي 128 . 

. وجهة نظر الشاطبى فى اعتبار هذا قسما أنه لا بد فيه من الاولوية فلا يستوى فيه الامران‎ )١( 
. الت(مساج ه اص ؟؟‎ )9 

(5) حائسية الاسنوى على المنهاج به 1 ص ؟) . 

(5) مباحث الهكم عند الاصوليين »© المدشهل للفقه الاسلامى . 
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لاتستاذ / عبد القادر طاش التركستاتى 


”  ةقتحلا‎ 


ه خطورة المنافقين : 


شكل المنافقون فى عهد النبوة 
خطرا عظييا على الصف الإسلاى 
وعملوا على تفتيت وحدة المسلمينوبث 
بذور الفرقة والتخاذل بين النساس 
وكانوا اشد خطرا من المشركين لأنهم 
يختصون ‏ زيادة على الكفر س 
بآأمور منكرة منها : سل 
)١(‏ أن المنافئق قصد التلبيسى و الكافر 

لم يقصد ذلك ٠‏ 
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(؟) أن الكافر لم يرض لنفسه الكذب 
بل استنكف منه والمئافئق رضى 
يه. 

(9) أن المنافئق يفقد بنفاقه خلق 
الشجاعة والشهامة ويتردى من 
نفاقه فى الحُصال الدنيئة كالجين 
والخداع والتردده ٠‏ 

() أن المنافق أخطر من الكافر على 
المؤمن لعدم وضوح معتقده .)١(‏ 

( ولقد هتك الله سيحانه أستار 
المنافقين وكشف أسرارهم فى القرآن 
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وجلى لعياده أمور هم ليكونوا مذهسسم 
على حذر ) (؟) ٠.‏ 

وألآيات ألتى تحدثت عن ١‏ النفاق 
والمنافقين ) لو ضمت الى بعضسها 
لبلغات ما يقرب من. عقس القرةن الى 
جانبيه يات أخرى تنص. على امور 
عامة يمكن أن تشسمل المنافقين وغيرهم 
من ألكفار وألذين فى قلوبهم مرض ٠‏ 

ومن أجل هذه الخطورة يحذر 
القرآن المسلمين ‏ دائيا ‏ من 


موألاة المنافقين فيقول ( يا أيها النبى ‏ 


أتق ألله ولا تطسع الكافسردن 
والمنافقين ) (؟) ويتول : ( ولا تنم 
الكافرين والمنافقين ودع آذاهم وتوكل 
على الله ) (؟) ويقول : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا باطنة مندوة 

4 يألونكم خبسالا” ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآمات إن 
كنتم تعقلون) (5) وبين القرآن مصير 
المنافقين فى أليوم الآخر بأوضح بيان 


ليحذار المسلمين من انتهاج سببيلهم 4. 


والركون إليهم فقال تعالى : ( إن 
المنسافقين فى الدرك الأسفل من 
ألنار ) (5) وهو مصير يتفق مع عملهم 
الخبيث فى الأرض . لقد كانواً س فى 
الحياة الدنيا ‏ يزاولون تهيئة أنفسهم 
لهذا المصير المهين . 

وبعد أن حرر الله بهذه الآيات 
المسلمة من الاطمئنان الى المنافقين 
أمر المسلمين بيجهادهم فقال تعالى : 
( يا آيها النبى جاهد الكفار والمنافقين 
وأغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس 
المصير ) ) . 

وهذا الجهاد ضرورة لحماية 
المعسكر الإسلامى والمجتمع | 


الفاسدة ) وتجمع الآية بين الكفار 
والمنافقين فى الأمر بجهادهم والغلظة 
عليهم لآن كلا من الفريقين يؤدى دورا 
مماثلا فى تهديد المعسكر الاسلامى 
وتحطيمه أو تفتيته ) (4) ولقد اختلف 
فى هذا الجهاد .. وكيف يكون ؟؟ 
)١(‏ فقال بعضهم ‏ وروى ذلك عن 
على رضى الله عنه ‏ هو الجهاد 
بالسيف >المشركين وقد اخقار 
هذا الرأى ابن جرير رحيمه 
الله (9) , 
(؟) وقال بعضهم : بل تكون الغلظة 
فى المعاملة والمواجهة وكشضشف 
خبيئاتهم للأنظار » وروى ذلك عن 
5 اذ ماين رضي الله عنه )١.(‏ . 
وقال بعضهم : جهاد المنافتين : 
أذ الحيطة من مكر هم وعدم 
تمكينهم من ادخال الفتنة على 
المؤمنين ( ومجاهدة المنافقين 
..٠‏ تقتضى فى حد ذأتها بذل 
الجهد والآية الكريمة لم تحدد 
هذا الجهد فهو يشتمل على طرق 
لا حتخصر لها : من أظهار الحجة 
والدعاية الحسنة والأخذ باللين 
أو بالشدة حسب النلغروف 
الملائسة وفى هذا أبلغ الاعجاز 
إذ يترك الباب مفتوحاً للذكاء أن 
يتخذ مأ يستطيعه من وسائل 
لإحباط كيد النفاق فى حدود ما 
أحل الله دون اقتحام الأبواأب 
الآثام والمنكرات ) )1١(‏ . 
ومن هنا فانه يتحتم علينا أن نتعرف 
على موقف الرسول صلى الله عليه 
وسملم من المنافقين 2 
© موقف الرسول من اللنافقين : 
موقف الرسول من المنافتين فيما يلى : 
١‏ - كان يترك الى ألله سرائرهم 


(1 ) الففاق والمنافقون 186 . (؟ ) صفات المنافقين 16 © ) الاحسزاب ١‏ 
(؟ ) الاحسسزاب 24 (ه ) آل عمسران 6 (53 ) النسسساء 166 8 ) المتربة ميا * 
م ) ألظلال مماع مكركلا (9 ) الظسلال م 6 ج .1.2566/1) نفس المصدر . 


(1؟) النفاق واللتافقون موب 
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ويعاملهم يما يبدو من ظلواهرهم ؛ 
جاءه منافق ليتوب من نفاقه فقال 
يا رسؤل الله الإيمان على لسائنى 
والنفاق فى قلبى ولا أذكر الله الا 
قليلا . فقال عليه السلام : اللهم اجعل 
له لسانا ذاكرا وقليا شاكرا وارزقه 
حبى وحب من يحبئى وصير أمره الى 
خير . فقال الرجل : يا رسول الله 
إنه كن السا المنافئقين ©» 
وكلت رأسا ة أقلا انلك يكحي ١‏ 
له رين أصر مالل اولى دولا تشرون” 
على احد سترا * 

 ” 0‏ كان يتسفق عليهم من اثم ما 
يَحَرْمُوَنَ فاذا أنبأه' الله من أمرهم 
شيئًا استدعى أحد انيه سل لا 
ادرك القوم فانهم قد احترقوا فاسألهم 
عما قالوا . فان أنكروا فقل : بلى 

كذا وكذا كما حدث فى غفزوة 


تنوك لما حاولوا ارهاب المسلمين 


من الروم 0 

59 كان يسعرهم أن أاغضاءه 
عتهم هو اغضاء الكريم الذكى القطن 
لا اغضاء الغفلة والبلادة فكان أحيانا 
يغمزهم بمايكاد يكش ف أمر هم » فكلامهم 
غير كلام المؤمنين الصرحاء ( فلعرفتهم 
بسيماهم 0 فى لحن 
القول ) (؟١)‏ وأحوالهم غير 
ال رسن الطبنين ( - أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ) )١9(‏ ولكنهم 

يعدوا شيئا كما أعد غيرهم فكان 
من علامة المنافقين عدم اهتمامهم 
بالاستعداد للقتال اكتفاء بعذر كاذب 
يعتذرون ب هللرسول ؛ بل كان 
الاعددار نقفية من كملة هنقتي 


المميزة لهم .. 
55 ل وصف ما عليهم من الجبن 
وتفاهة الكدر . ( فاذا أنزلت سورة 


محكمة عر فيها القتال رايت الذين 
فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر 


10) ممد.؟" )١8(‏ التويبة "1 
(1) من كتاب تذكرة الدعاة 55 و .!؟ 


6+ 


(15) مسد 


المفشى عليه من الموت فاولى لهم 


طاعة ونور معروف ) )١15(‏ ( وإذآأ 


.رأيتهم تعحبك أجسامهم وأن يقولوا 


مسندة ) )١6(‏ ؛ (15) ٠.‏ 
بن خلال ما .نعم ترق السيلاقة 
النبوية العظيمة ؛ والموقف العمادل 
الكريم » فلا نملك الا أن نقف احلالا” 
لتلك السماحة وأن نصف ذلك الموقئف 

بأنه أعدل الموائف . 
+ لك أمسباك النبى عن قتل 


' المنافقين مع علمه بنفاقهم © وقد نثساً 


بين الأئمة الفقهاء فى هذا الصدد 
كثير من الجدل والنقاتى نلخصه فى 
التنقاظط لقي اه 

ا ع ا 
الزندقة فينا اليوم فيقتل الزنديق اذا 
شهد عليه دون استتابه » وانيا كف 
رسول الله عن قتل المنسافقيين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا بعلميه 
اذا لم يشهداحد على المنافقين وقد نقل 
فى ذلك أنه لم يشهد على ابن أبى” 
الا زيد بن أرقم وحده ؛ ولا على 
الحلاس بن سويد إلا عمير بن سعد 
ربيبه ولو شهد على أحد منهم رجلان 
بكفره ونفاقه لقتل 5 

وقد رد على ذلك : ب 

1 سد جساق النبى حكم بقتل 
الحارث بن سويد لأنه قتل المجذر بن 
زياد غيلة فى موقعة أحد وعلم النبى 
بذلك عن طريق الوحى وقضى 
بقتل الحارث لهذا العلم . 

ب ان قاعدة أن القاضى لا ب 
يعلمه أنما تستند على الاجماع 
والاجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا يعد 
الننى واتنقطاع الوحى . ولقد 
قال صلى الله عليه وسلم فى صراحة 
ووضوح لا يحتمل التأويل أنه إنما يحكم 
بالظاهر وان الله يتولى السرائر © 


* المنافققون‎ )16( "٠ 
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مك 2 ممما 1 0 0 
أدبن حضير لع ل 
را كس 
من تبوك 19) ( إنى أكره أن يقول 
الثاس إن مميدا كال تيم حنى اذا 
أظهره الله تعالى يهم أقيل : 
يقتلهم ) ٠.‏ فقال : يا رسول الله 
١‏ اليس اهرون الفبسيهادة) 
فهذه أدلة وان ضحة على أن الا متناع 
عن قتلهم كان سياسة 5 حكيمة أطفأت 
نار الفتنة كلما أوشكت أن تشتعل . 
؟ ل وللشافعى رحمه الله فى 
المسألة رآيان : الأول كراى مالك ؛ 
فجحد وأعلن 0 سوى 
الأسلام فان ذلك يمنع من اراقة دمه. 
درك وكان من هذا الراى 2 
الراك ينه إما مع سول امسن 


الأسلام. مع العلم. بتفاتهم لآن ما 
يظورو نه يح ماقبله ٠. )١8(‏ 
ويظهر ‏ والله أعلم أن هذا 


الراى الآخير هو الصواب وهو الموافئق 
لروح الشريعة ومقاصد الاسلام ٠‏ 
يقول الطبرى رحمه الله : ان الله 
تعالى جعل الأحكام بين عباده مان 
الظاهر وتولى 0 على 2 0 
دون أحد من نا 


ليس: كالنفاق جامعا اختلف الآفات 


١‏ يكاد الدرق يخطف أبصار 


والصفات الذميية فى الدين والدئيا ») 
وخطره على العتقائد والئنفوس 
والعتيه افيف الاخطاز واريك عنى 
القران الكزيم بتوضيم الكاون سن 
كات الدانكين واو الى وستهاول 
اسستعراض بعض تلك الصفات 
مستلهمين آيات الكتاب التى تشسير 

البهينا + 

١‏ واول تلك الصفات الحيرة 
والتربص والتذبذب ( إنما يستاذنك 
الذين لا يؤمنون بالله وأليوم الآضر 
وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم 
يترددون )2 (15) وده العسفة ا 
والجبن والنذالة والاضطراب والقلق 
وقد مثل الله حيرة المنافقين فى 
الكرآن بمثلين فقال تعالى : ( 
كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون » صم بكم عمى 
نهم ١‏ بوكدرن اد عسي ون السناء 
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعفلون 
اصابعهم فى آذانهم من الصواعق 
حذر اموت والله محيط بالكافرين » 
أضا 0 6 
ضاء منسو فيه وأذا ١‏ 
2-0 الله لذهب 00 
0 أن الله على كل سى, 
قدير ) (20) إنه تصوير رائع لحال 
أولئك الذي يرون النور أمامهم فلا 
يستفيدون منه فتفلف قلويهم الحيرة 
ويستولى على تفوسهم القسلق 
والاضطراب »© يتربصصسون با موؤمنين 
( فان كان لكم فتتح من_الله قالو! ألم 
نكن معكم وأن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من 
المسؤمنين ) )1١(‏ إنهم مذبذبون ) 
انتهازيون » لا تستقر تلوبهم على ثدى 
( مذبذبين بين ذلك لا 237" هؤلاء ولا 
الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تحسد 


)١0(‏ سنلقى مزيد؟ من الضوء على هذه القصة فى صنحات تاليات - أن ششساء الله ب 
(10) ( مختصرا ) من كتاب اتنفاق .والمنافقون لابراهيم على سالم 5719 5981 . 
(19) التوبة م1 (.؟) البقسرة 19 سا .؟ (1؟) الشساء 16١‏ 


آم 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


له سبيلا ) (؟؟).إنهم كما قال الرسول 
مكل أل أ العايرة بين | ف لغنمين 
تعير الى هذه مرة والى هذه مرة ) ٠‏ 
( يلتون المسلمين بوجه ويلقون الكفار 
بوجه ويمسكون العصا من و 


ويلوون كالديدان والثعابين ) (9؟) © . 


وإن موقف الاهتزاز هذا لا يثير الا 
الاحتقار والاشمئزاز كما أنه يوحى 
بيضعف المنافئقين الذاتى وهو ما 
يجعلهم ل يمك يستطيعون اتخاذ موقف 
هنا أو هناك 


والاستهزاء بالقرآن ! ولمز المؤمنين ! 
( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين 
يخادعون الله والذين آمنوا ٠٠‏ )(11) 
( وآذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيمانا ) (10) . 
( وأذا قيل لهم آمنواآ كما آمن الناس 
قالوا آنؤمن كما آمن السفهاء ! ) (1؟) 
( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » 
واذا خلوا الى شسياطينهم قالوا إنسا 
معكم إنما نحن مستهزئون ! ) 117) ٠‏ 
والجبن وهما صفتان ملازمتان لهم 
لزوم الروح للانسان فهم خائفون أبدا 
جبناء دومايعملون فى الظلام ويجبئون 
عن المواجهة والمصارحة ( يحلفسون 
بالله آنهم نكم وما هم منكم ولكنهم 
قوم يفرقون ٠.‏ لو يدون ملجا أو 
مغارات أو مدخلا لولوا اليه 
وهم يجمكون ) (18) وإنها لصورة 
مزرية يبدو من خلالها فزع المنافقين 
الداخلى وحبنهم الروحى ؛ وهم 
( ولا يآتونالباس الا قليلا أاشحة عليعم 
فاذا جاء الخوف رأيتوم ينظرون آليك 
تدور اعينهم كالذى يفثى عليه من 
الموت هووة يحكسسنون الاحزاب لم 
يذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لو 
أنهم بادون فى الاعراب يسألون عن 


و ساس 0 


انبائكم ولو.كانوا فيكم مسا قاتلسوا إلا 
قليلا ) (19) إنهم يكرهمون القتال 
كراهية الموت فأن نزل بهم القتال 
فروا فرار الفثران الى جحورها ... 
وهم بعد ذلك يخافون شيئا آخر ... 
يخافون أن يكشف القرآن الاعيبهم 
ويفضح ما تخفى صدورهم ( يكذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة .تنبتهم 
بما فى قلوبهم قل استهزئوا أن الله 
مخرج ما تحذرون ) (.؟) أفليسوا 
إذْن فى خوف دأثم وجبن مقصل ؟؟ 

5 وهم بعد ذلك يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ( المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيوم إن المنافقين 
هم الفاسقون ) (91) . 

إذا رأوا ذاكرا لله عنفوه أو صائما 
سفهوه أو سائرا فى طريق .خير دعوه 
الى تركه » ويدعون الناس الى الخمر 
والربا والعقوق والتبرج .٠.‏ وفير 
ذلك .. إنها نفوس حائرة وطيائع 
ملوقة فلا يستترب ذلك مثها ٠‏ 

ه سا شيث الطبع وسوء الطوية 4 
فهم مغلفون بالحقد ومطبوعون على 
الشك ( يقولون لا تنفقوا على من عند 
رسول آلله حنى ينفضوا ! ) ؟؟) . 
حقدا وحسدا وعدوانا . و ( إذا دعو 
الى آلله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فردق منهم معرضون وإن يكن 
الحق يأتوا اليه مذعنين أفى قلوبهم 
مرض آم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله بل اولئثك هم 
الظالمون ) 0©) . 
فهم ( إِذا قاموا الى الصسلاة قاموا 
كسالى ) )١29(‏ وأنى” لهم أن يتوموأ 
بنشاط وهمة وباعثهم ليها لا ينبثق من 
أعماق ضمائرهم إنما يدفعون اليها 
دفعا تقية وخداعا . ثم هم ( لا ينفقون 


6 النسساء ؟16 (9) الظلال م ؟ ج ه/؟5؟ (14) البقرة لم و4 (ه]) التوبة 116 
(5؟) البقسسرة ؟1 (57) البقسرة 1١6‏ (8)) القوبة مو لاه (14) الاحسراب 14 - 6" 
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إل وهم كارهسون (؟19) بل إنهسسم 
يزيدون على ذلك يأن يليمزوا 
المتصدقين ويسخروا متهم ( السدين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
اتصدقات والذين ه يجدون ا جهد لم 
فيسخرون منهم ! سخر الله 


141 م 

0 بست وين صفاتهم أيضا : التخلف 
عن الجيساد و التثاقل عن الول 
أنكى صفاتهم وأخطرٍ أحوالهم 6 أن 
حتمية للجبن الذى يلازمهم والحب 
الشديد والحرص البالغ على الحياة 
و ( لو كان عرضا قريبا وسفرا 
قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشمقة ) 590) . 

.٠.‏ ولذلك اذا وجب القتال رأيتهم 
يتسسار عون الى النبى يستأذنون 
فى عدم 
الاعتذار اليه بالمعاذير الواهية 
السخيفة ( ومنهم من يقول ائذن لى 
ولا تفتئى الا في الفندنة سقطو ) (/) 
( وآذ! أنزلت سورة أن ؟منفوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله أستاذئك أولو 
الطسول منهم وقالوا ذونا نكن ومسسع 
القاعدين رضصوآ بآن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 
3 يفقهون ) )١5(‏ وكيف لا يرضصون 
بأن يكونوا و الف ولي ا 
لم دن الشرط الدى رمو 3 
) ويستائن فريق منهم النبى يقولون 
إن بيوتنا عورة وما 7 عور 
إن 0 إل فرارا ) ٠ (١‏ ورغم 
أنهم كمادتهم 0 ل 
ويعوقون غيرهم عن الاشتراك فى 


الخروجح ويتسابقون الى . 


التتال ( قد الله المعوقين 
والقسائلين لأخوانهم و نام 
ذلك ينشرون الاراجيف ويعملون على 
خلخلة الصف ١‏ فى المعركة 
١‏ إذ قات طائفة متهم يا أهل يثري 
3 مقام لكم فارحعوا 55 . 

لم - العناد وتبرير ما يأتون من 
فسساد : س يقول الله تتعالى مصور! 
عناد هم ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الفاس قالوا أنوّ من كما آمن السفهاء 
آلا إنهسم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون ) (١‏ (9؟) وفوق عنادهم فاتهم 
يتعالون على الناس ويتطاولون عليهم 
بل إنهم ليستكيرون عن أن يستففر 
لهم رسول الله ( واذا قيل 3 
تعالوا يستغفر الكم رسول الله لووأ 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكبرون ؛ (15) يورم يبررون 
كالتو أعء تفوسهم عون م 2 
والاحسان و ع ما يكونون عن 
لا تفسدوا فى الارضي قأنوا إنما نكن 
مصلحون أله د دهم هم المفسدو 21 ولكن 
لا يشعرون ) ١‏ 0 ( وإذا قيل لهسم 
تعاثوا الى ما أنزل الله والى اثرسول 
رأبت المنافقين فصدوني عيك صدودا 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت 
أيديهم ' ثم حاؤوك يحلفون بالنه إن 
أردنا 3 إحسانا وتوفيقا ) (5)) . 


تلك هى الصورة التى رسم فيها 
القرآن الكريم ملامح المنافقين وكشف 


طحريق الثفاق. الحفسوف بالرؤائل 
والمنكرات والمزروع بالفساد والفتن. 


(0؟) اللسسساء ؟5؟ (5) االقوية ذا (؟) التربة 1١‏ (8؟) اللتوبة 19 (09) التوبة 5م و /إلم 


(.؟) الأصسزاب ؟1 ))١(‏ الاحسزاب 18 


)4١(‏ الأحسزاب 1١‏ (9؟)) البقسرة ؟؟ 


(55» المنافقمسسون 5 (240) البقسرة 1١١‏ «(5) النسساءو "1١‏ 
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شايع واي جصفر- سيدة قدا 


فى رهط ساب الايمسسان 


كلمات منيرة أضاء بها قلب كاتبها الفاضل الأستاذ محمد عبد العزيز 
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة » ثم أخرجها فى كتاب تحتوى صنحاته على 
تفاسير من آيات القرآن الكريم » أو شرح لأحاديث الرسول أو أثر صحيح 
الإسلام » وألوان من فقه الشريعة الإسلامية الغراء فى مجال العقيدة 
: الدين الخالص وفى رحاب الإيمان ٠.‏ 


ومهارة وقوة واقتدار مفصلا فى مجال التفصيل مجملا فى مواضيع الاجمال 
بأرذا الجوحر واللب غير خلال عن الجرنيات ار التقريعات , 
والأكبار > كل ذلك فى الوب سول سائخ © وعيارة رصينة يحكة + وبيال 


ومن .+:.ضوعات الكتاب »© فى درجة القرآن » خواطر من الحياة » 
سبحات مع الرسول » مواقف خالدة » مناجاة ودعاء » فى رياض الصالحين ©؛ 
من كلمات الصالحين » وتحتوى صفحاته على (0 515 ) صفحة ومن مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه بالتتاهرة .. 
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ويلحق بالمرض البرد القنديد أوالحر الشديد الذى يخاف أن يهلك فيه 

الجانى اذا اقيبت عليه العقوبة . فالقاضى يحبسه الى أن يزول البرد أ الحر ٠‏ 
' كما يلحق بالمريض المرآة النفساء لانها بمنزلة المريضة ٠‏ : 

غى رواية أبى داود عن أبى جميلة عن على قال : فجرت جارية لآل رنسول 

الله صل الله عليه وسلمفقال:يا على انطلق فأقم عليها الحد قال : فانطلقت ' 


يسيل فقال:دعهاحتىينقطع دمها . ثم أقم عليها الحد . 

والراخيم أنه دم نفامى لاحيض لان الحائض بمنزلة الصحيحة فى اقامة 
الحد عليها والنفساء بمنزلة المريضة . 

روى مسلم والترمذى * خطب على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال ٠‏ 
يأيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن . فإز 
آرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت »© غامرنى أن أجلدها » فاتيتها غاذا 
هى حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها . فذكرت ذلك للنبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : أحسنت أتركها حتى تمائل ٠‏ 


؟ اكير السن: 


إن كان المحكوم عليه شيخا كبيرا يجب أن توقع عليه عقوبة الجلد بسكل 
لا يهلكه فيقتصر على ضربه بدرة أو بأداة لا تهلكسه-. 

روى آبو داودوالنسائىعنابىأمامة ين سهل عن يعض أصحاب رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار » أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنىي ' 
فعاد جاده على عظم .فدخلتعليه جارية لبعضهم فهثى لها فوقم عليها . فلما 
دخل عليه رحجال تومه يعودونه أخبرهم بذلك . وقال : استفتوا لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غانى قد وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم © وقالوا : ما رأينا بأحد من الضر مثل الذى 
به ولو حيلناه اليك لتفسخت عظامه . ما هو إلا جلد على عظم ٠‏ غأمز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة تسمراخ فيضربوه بها 
ضرية واحدة . (0) 0 


: الم راةالحامل‎  » 


مسج مس سج جه سس امسر 1301110 


إن كانت المرأة المطلوب توقيع عقوية الجلد أو الرجم حبلى حبست حتى 
تلد » لحديث الفامدية : 

ققد روى الموطأ كما روى مسنلم عن بريدة قال بعد أن ذكرقصة 
ماعز 2 فجاعت الفامدية غقالت : يا رسول الله » انى قد زنيت فطهرنى . وأنه 
ردها قلما كان منالغدتالت:يا رسولٍ الله » لم تردنى ؟ لعلك ان تردنى . كما 
لخت لمارا > الله فى لعبلى ء خال ؟ قب 1م قاذ هبي حتى للدي 4 لم ا 
: ا قة . فتالت هذا قد ولدته . قال : فاذهبى فأرضعيه حتى 
تفطميه فلما غطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز . غتالت : هذا يا نبى الله 
وقد فطمته وقد أك لالطعام.فدفع الصبى 'ألى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر 


كم 
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لها الى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسسها 
فتنضخ الدم على وجه خالد 4 فسسيها ٠.‏ فسمع تبى الله صلى الله عليه وسملم 
. سبه إياها 5 فئال : مهلا يا خالد خوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له .. ثم أمر فصلى عليها ودفنت » 

ومجرد ادعاء المرأة بأنها حبلى لا يؤخر تنفيذ العقوبة وانما يعرضها القاضى 
على أهل الخبرة ‏ فإن قلن هى حبلى حيسها حتى تلد » فإنلم تلد خلال 551 
الطبيعية للحمل » قدرالفقهاء مدة حبسها بسنتين ترجم أو تجلدٍ بعدها للتيةن 
بعدم حملها , 


كل مال محرز بلغت قيمته نصايا اذا سرقه بالغ عاقل لا شسبهة له فى 
المال ولا فى حرزه قطعت يدهاليمئنىمن مفصل الكف وهو..ا لكوع فإن. سرق مسسرة 
ثانية بعد قطعه قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب فإن سرق ثالثة فقد راى 
البعض بأنه لا يقطع بعد ذلك ولكنه يعزر ويحبس حتى يتوب ٠‏ ويدرر هؤلاء قولهم 
الثانية وقد سرق فقطع رجله ثم أتى به الثالثة وقد سرق فقال لا أقطع : ان 
قطعت يده » خبأى شىء يأكل وباى شىء يتمسح » وأن قطعت رجله فبآى ثشىء 
يمشى انى لأستحى من الله فضربه بخشبة وحبسه . 

وروي أن سيدنا عمر أتى بسارق أقطع اليد والرجل وقد سرق نمالا 
يقال له سدوم واراد أن يقطعه غقال له سيدنا على : انما عليه قطع يد ورجل 
فحبسه عبر ولم يقطعه . 

قال كمال الدين بن الهمام فى ذلك : | 

كان غالبية الفقهاء يفعلون كما فعل على ٠‏ وأخرج عن مكحول أن عمر رضى 
الله عنه قال : اذا سرق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا 
يده الاخرى وذروه يأكل يها ويستنجى بها ولعن احبسوه عن المسلمين . واخرج 
عن النخعى أنهم كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليمس له يد 62 


آكراه المتهم تحمله على الاعتراف : 


من الامور التى. تدل على رعاية الشريعة لحقوق المتهم تلك المناقشات 
الفقهية التى أثيرت بين الفقهاء كل منهم ينتصر الى رأى معين »© فالشريعة كما 
سنرى تحرم إكراه المتهم لحمله على الاعتراف بجرمه فإن اعترف بناء على إكراه 
فهو اعترافه باطل وما ترتب عليه باطل ويقتص من المكره سواء كان قاضيا أو 
غيره . 

وإنما يرى البعض صحة اعتراف المتهم اذا كان هذا الإعتراف مينيا على 
إكراه وكان ذلك المتهم من ذوى السيرة السسيئة المشهور عنهم ارتكاب الجرائم 
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امتهم حسرن السير والسلوك الذى لم يسيق اتهامه قبل هذه المرة فلا يجوز 
5 ه ولا ضربه ولا اكراهه ولا يجوز عقايه الا اذا شبتت مسئوليته بطريقة من 


طرق الاثبات على سبيل القطيع ٠‏ 


اكفئة الثانئيسة : 


المتهم المعروف بالفجور » الذى يكون له من سوابقه ما يشهد عليه 
بذلك وقد قال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية * 007 
أ عليت اعد من آلبة السلمين كسول. : إن الماع عليسة ع يي ا 
الدجادى ملف ديوبال بلا حفس بولا شعرء ب اتلوين عذا نقلي اطلاتة 0 
لاد بن الائمة الأربعة ولا غيرهم من الأب :ومن زعم أن هذا على د12 - 
وعبويه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول اللضان 

الله عليه وسلم ولاجماع الأئمة 5 7 
ويمثل هذا الغلط الفاحثشس تجرأ الولاة على مخالفة الششرع » وتوهموا أن 
الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الآمة وتعدوا حدود الله » وتولد من 
جيل القريقين بحقيقة الشرع خروج عنه الى أنواغ من الظلم والبدع دو بوي . 
جعلها هؤلاء من الشرع »© وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له » وزعموا أن الشرع 
ناقص لا يقوم بمصالح الناس »© وجعل أولئك ما فهموه من المعلومات 
والاطلاقات هو الشرع © وإن تمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات 

الصحيحة » والطائفتان مخطئتان فى الشرع اقبح خطأ وأفحشه ٠‏ 
ويسوغ شرب هسذا النوع من المتهمين كما آمر النبى صلى الله عليه وسام 
بتعذيب الذى غيب ماله حتى أقر به ؛ فى قصة أبن أبى الحقيق على قول 
البعض ٠‏ 
وفى تول آخر لا يسوغ ضربه وهو قول اصبغ وآخرين . وقال عمر بن عبد 
العزيز » ومطرف وابن الماحشون : أنه يحبس حتى يمود ٠‏ 
قال ابن قيم الجوزية: 
وأما ضرب المتهم اذا عرف أن المال عنده : وقد كتمه وانكره فيضرب ليقر 
يه يذ ,يب فيه . فإنه ضرب ليؤدى الواجب الذى يقدر على وفائه » كما 
ش حي ابن حورن أن الى سني الله عليه وسام 1 عالق كل 100 2 
انصفراء والبيضاء ( الذهب والفضة » سأل زيد بن سعيد ‏ عم حيى بن 
خط فقال * أين كترحيئ ؟ فقال : نا محمد أذهبته النفقات . فقال للزبير : 
دوتك هذا فمس هةالزبير يشىء من العذاب . فدلهم عليه فى خربة . وكان حليا 
مسسلة:د . فهذا أصل فى ضر المتهم ٠ ٠‏ 
ص قال لس حزم : وانما من صح قبلة حق ومنعه فهو ظالم قد تيت ربل 
فواجب شربه أبدا حتى يخرج مما عليه » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع » ولأمره عليه الصلاة والسلام 
بحرم عش ة فال غيما دون الحد وذلك فيما صح انه عنده أو يعلم مكانة ٠‏ 
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ألفثة الثالفضسة : 


المتهم المجهول الحال س فهو لا يعرف يبر ولا فجور س فهذأ يجبس حستى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الاآسلام » وذلك حتى يتبين للحاكم. أمره . 

وقد احتجوا على ذلك يحديث رواه أبو داود فى سننه وأحمد وغيرهما من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن النبى صلى الله عليه وسسام حبيس. 
فى تهمة . 

وقد قال صاحب اللبسوط فى ذلك : 

لما كان القاضى لا يعرف عدالةالشهود فإنه يحبس المدعى عليه حتى يسأل 
عن الشهود وهذا للأنه لو خلى سبيله هرب فلا يظفر به بعد ذلك ولا وجه الى 
أخْد الكفيل ينه لان الكثيل توع احتاط 4 وحيسيه ليس يطريق الاحتياط بل 
بطريق التعزير لأنه صار متهما بارتكاب الفاحشة فيحيسه تعزيرا ولهذا لا يحيسه 
فى الديون قبل[, ظهور عدالة الشهود ولآن الحبس أقصى العقوية هناك فإنه 
بعدها ليث الح ١‏ يعاكية 1١‏ لحيس 3 جور 7 ن يفعله قئل ثيوت الحق بخلاف 
الحدود . فإذا ظهرت عدالة الشهود نظر فى أمر الرجل ٠.‏ 

كما آخرح أبو داود والقماشق عن ازهر بن عبد الله الحرازى : أن قوما من 
العلاميين صرق لهم بقاع ل اد اسعار و الك 5 ل 
جا لو ا سود 1 سن يه ماشتتم» 
إن شسئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك . وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثلما 
اخذت من ظهورهم . فقالوا هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ورسوله ٠.‏ 

انما هل يجوز ضرب هذا النوع من المتهمين ؟ 

قال صاحب المسسوط : 

اذا أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحيس 
تإكزارة باطل لحديث انق عدر رك الله عنه : ليس الرحل على عه يأمين 
إن جوعت أو خوفت أو أوثنت . 

وقال شري “اليد كيه والسحواكرة و كي ب شرا 
نىء من ذلك فالظاهر أنه كاذب فى اقرارة ٠‏ . 
الاكراه لان الظاهر أن السراق لا يقرون فى زماننا 0 ل 
رحمه الله : أيحل ضرب السارق حتى يقر خفقال : ما لم يقطع اللحم ولا يبين 
العظم . وآفتى مرةبجوازضربه ثم ندم ع السائل الى الأمير فغوجده 
قد شرب السارق وآأثر يالمال وجاء به كقال : ما رايت جورا اشنبه يالحق:بن 
هذا . 

كما ورد فى المدونة الكبرى : 

قلت : أرأيت إذا أقر بشىء من الحدود بعد التهديد أو ب أو الوعيد أو 
الغرتك او السون انقار عليه الحد أم لا فى قول مالك ؟ 

قال : قال.مالك: ات عد التهديد أقيلا ٠‏ فالوعيد والقيد والتهديد والسجن 
والضرب كله تهديد عندى وآرى أن يقال . 
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قلت : والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب . قال : قد 
أخبرتك بقوله فى التهديد غما سألت عنه عندى مثله . 

قلت : أرايت إن أثر بعد القيد. والضرب ثم ثبت على إقسراره أيقيم عليه 
مالك الحد وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه ٠‏ 

قال : لم أسمع من مالك فى هذا إلا ما أخبرتك أنه قال : يقال . 


معامثة المحبوس في السهعن ٠‏ 


السجون ما يقوتهم فى طعامهم وأدمهم وكسوتهم فى الشتاء والصيف . واأول 
من فعل ذلك على بن أبى طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالسام 
ثم فعل ذلك الخلفاء من. بعده . 

وقد وضع عمر بن عبد. العزيز. نظاما. دقيقا للسجن. يحقق للمسجون 
كرامته واآدميته ٠‏ 

ورد فى كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف * 

حدثنا بعض شسيوخنا عن جعنفر بن يرقان قال : 

« كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : لا قدعن فى سجونكم أحدا من المسلمين 
فى وثاق لا يستطيع أنيصلى قائما ولا يبيتن فى قيد إلا رجل مطلوب وأجروا 
عليهم من الصدقة مأ يصلحهم فى طعامهم وأدمهم ١‏ » مر بتقدير مأ يقوتهم غسى 
طعامهم وصير .ذلك دراهم تجرى عليهم فى كل شهر يدفع ذلك اليهم 6 فإئك 
إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة ( الشرطة ) . 

وول ذلك رجلا من آهل الخير والصلاح يثبت :'- ماء من فى السجن ممن 
تجرى عليهم الصدقة » وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك اليهم شهرا بشسهر يتف 
ويدعو باسم رجل يدفع ذلك اليه فى يده غمن كان منهم قد أطلق وخلى سبيله رد 
ما يجرى عليه » ويكون للأجراء عشرة دراهم فى الشهر لكل واحد ؛ وليس 
كل من فى السجن يحتاج الىأنيجرى عليه »© وكسوتهم فى الشتاء قميص 
وكساء » وفى الصيف قميص وإزار ٠‏ 

ويجرى على النساء مثل ذلك وكسوتهن فى الثستاء قميص ومقنعة وكساء ؛ 
وفى الصيف قميص وإزار ومقنعة » وأغنهم عن الخروج فى السلاسل 
وأخطأوا وقضى الله عليهم ما هم فيه فحيسوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون 
وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى أيديهم . فكيف 
ينبغى أن يفعل هذا فى أهل الاسلام؟. . وإنما صاروا الى خروج فى السلاسل 
يتصدقون لما هم غيه من جهد الجوع فربما أصايوا ما يأكلون وريما لم يصيبوا . 
لك . ومن مأت منهم ولم يكن له ولى ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى 
عليه ودفن » فإنه بلغنى وأخبرنى به الثقاة أنه ريما مات منهم الميت: الغفريب 
فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالى فى دفنه وحتى يجمع 
اهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله الى المقاير فيدفن بلا 
غسسل ولا كفن ولا صلاة عليه »فيا أعظم هذا فى الاسلام وأهله . 


53 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :عمط 


ولو أمرت بإقامة الحدود لقل اهل الحبس:ولخاف القساق واهل الدعارة 
وتناهوأ عما هم عليه ٠‏ وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر:فى أمرهم . إنما هو 
حبس وليس فيه نظر غمر لاتك جميعا بالنظر فى أمر أهل الحبس فى كل يوم فمن 
كان عليه أدب وأطلق ومن لم يكن له خلى عنه . 


اعقساب المهرم تطهسير له : 


يقتص منه فى الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام : من أذنب ذنيا فعوتب به 
فى الدنيا لم يعاقب به فى الآخرة . 
وعن الترمذى عن على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

من أصاب حدا فعجل عقوبته فى الدنيا فالله أعدل من أن يثنى على عيده قسى 
الآخرة ٠‏ ومن أصاب حدافستره الله عليه غالله أكرم من أن يعود فى ثشىء 
:قد عنا عنة» 

وهناك قول بأن الطهرة من الذنب لا تحصل بإقامة الحد بل بالتوبة . ولهذا 
يقام الخد على كره منه .ويشسجع المعاقب على التوبة حتى يطهر من الذتنب . 

مما تقدم نلحظ أن الشريعة حفظت للانسان كرامته وآدميته ولو كانت قد 
أعمقه الشهوات واستبدت به الأهواء فضل سواء السبيل وانحصرف الى 
.مرتبة الجريمة ومالَ نحوها فتارة تأخذ بيده تشمجعه على التوبة الى الله تعالى » 
وتارة تدعو الناس الى الستر عليه. فإن عوقب كانت رحيمة به » إن كان ثسيخا 
غانيا أو مريضا لا يحتمل ألم العقوبة فإن كان الرجل ليس من أهل الاجرام أو 
الفجور حرم حبسه أو إفانته حتى تثبت عليه التهمة فقد تكون الشمبهات. 8 
فى غير موضعها أما إن كان من الأشرار المفسدين فى الأرزض الذين يثبت سعير 
بالفساد يوجع عقوبة حتى يرتدع وينزجر به غيره . 


آذآ ااا سو 
41 أنظر ص 524 ابن عابدين الجزء المثالث : الا أن يقع اليادى من برئه فيقام عليه أى أن يضرب 
ضربا خفيفا يحتمله ولو كان المرض لا يرجى زوالله كالسل أو كان ضعيف الخلقة فعندنا وعند 
الشافمى يضرب بمثكال فيه ماثئة شمراخ دفعسة وتقدم فى الايمان أنه لا بد من وصول المكل الى 
بدنه ولذا قيل لا بد أن تكون مبسوطة . والممثكال والعثكول عنقود النخل . 
(1) آنظر ص 19 جزه ؟ آبن عابدين 
وتقطع رجلة اليسرى من الكمب ان عاد أى بعدما قطمت يميته فان عاد ثالثا لا يقطع وحنس وعسزر 
بالضرب حتويتوبوماروى يقطع ثالثا ورابعا ان صح حمل على السياسة أو نسخ كما فعل أبو بكر 
الصديق فى أقطع اليد والمرجل الذى جساءه من 'اليمن وسرق حليا لزوجسة أبى بكر وقطع سمسساله 
بعد أعترافه م رواهالوطا, 
وانظر ص .16 جزه ؟ المبسوط . 
قال ابراهيم النخمى: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : اقطعه 
جتى أتى على قوائمه كلها يريد به قول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ومنهم من قال : اقطع يده 
ورجله ثم احبسه يريد به قول على وابن مسعود رفى الله عنهما » قال : هذا أحب الى وبه أخذ 
علماؤنا رحمهم الله لأن القطع شرع للزجر لا للتلف وفى تفويت منفمة الجنس أتلاف حكمسى علسى 
. ما آشار اليه على رخى الله عته . 
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ما زلت أذكرها » بهز جوانجى 
بها تلك الحمائم » وهى فى 
وهفا بها الفردوس ينفح عنبرا 
والصبح تبياه المعاطف مشرق 
أيقظنه »ء وبثثن فى أعطافه 
فترى البشائر منه حولك قد بكرن 
مزمورهن هو الناجاة التى 
عنت الوجوه لربها » وتخشسعت 
وترى العيون تهللت عبراتها 
أأفيق 6 والأحداث ملء خواطرى 


مأذا هناك ؟ محخمد فى صحيه 


ع ومه 


دوىي النداء » وما قضبت ليائة 


ماكان رقراق الدموع يرده 


ما كان من أنس » ولا من جان 
حبراتها كالدر » والمرج ان 
ويبميس بيسن شقائق التثممان 
متألق كالزئيق النيسان 


مارق من نغم » ومن أوزان 


و النور مد 
وقد ارتوت بالمدمع الهتان 
للتهترى تفدو » وهن روائى 
وله لواء العزء والسلطان ؟ 
يا قلب حين دلفت بالركبان 
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أرسى عماد الحق ربك فى الورى 
وعلىالسفوح جحافل تصفى لخير 
يا قوم » تلك رسالتى » ما تشهدون 
هو ذأك أحمد بيسن روض هزهر 
تفشى العيون حماه » وهى رفيفة 
صلت عليه » وسلمت فى زهوة 
ما ارتد طرف عنه » والنجوى به 
فيرى» ويبصر»وهو موصو لالرؤى 
لله ديسن قيم قسد شسده 
تخذ الزمان به منارات الهدى 
اشراق نور الله فيه منامسك 
قم فى رحاب البيت » واسع بظله 
واخفض جناحك عنده فى خشية 
واجهر بتلبية النداء » فانما 
واملا فؤادك باليقين» فكم ترى 
وانزل يأكرم منزل » وأجله 


: حمافق 
الخلسق 6؛ وهسو حطيب الأردان 


آذآ سسكلتم عسن فتى عدن ان 
عبق » بروح الخلد » والريحان 
فى ظله » مسحورة الأجفان 
كم من قلوب بالمزار حوانى 
تصبى النهى » وتشف كل جنان 
بالنور » خفاق الجوائح » حان 
فى ظل صرح شامخ البنيان 
والرشد » وهو هموطد الأركان 
للروح » وهو تميمة الحيران 
ظل الهدى والنور » والايمان 
فلقد نزلت بساحة الرحمن 
لك فى حمى المولى أبر حنان 
لله مسن نعم » ومن أحسان 
وأبيره فى عزة»ء وأممان 
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وآعمر فؤادك باليقين » وأنت فى 


ضيف على الملك الكريم » وكم ترى 
وله أ هاما لهلاتة لا يمز بذ يظلما ٠٠+‏ 


أحد > وليس ورآأءه أحد سوا 
تجرى المقادر وفق حكمته التى 
واليه يرجع كل أمسر فى الورى 
طف » وأستلم ركن الهدى بحفاوة 
الله أكبر » قد أفضت » وأنست فى 
تفضى لربك بالسريرة خاشعسعا 
تذر الحياة » وما بها من زخرف 


9 


لك آنت » وأنت أعتلم مرسل 
النور يهدى فى يمينك حيثما 
قد جاء بالحق الميين مبلفاً 
خير البرية فى الأنام محمد 


الحرم الأآمين بمفزل الرضوان 
لله من مسن على الاتسسان 
فى الكون الا بارىه الأكوان 
ه» وما له بين األورى من تأنى 
عنت الوجوه لها بكل زمسان 
أعظم بملك الواحد الديان ‏ 
وآرم الجمار » وشد غير بنسان 
نسك تلوذ باعظم الاركان 
وعليك منه سحائب الغفران 
لحياة خلد في الفرادس دأن 


إن 4 


فيما سطعت به على الاكوان 
يممت والبشرى بكل لسان 


فحن رئصة 3 وأضاء بالقسرآن 
بدر الدجى ؛ ومنارة العرفان 
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للدكتور عماد الدين خليل 


والحضارة المعاصرة / بعد هذا لا تمتلك عناصر البقاء . .أنها فضلا عن 
ماديتها الطاغية وآليتها الرتيبة » وقياسها التجريدى الميت » وفضلا؛ عن أتاحتها 
المجال لظهور أبشع وأقسى طبقتين فى التاريخ : الرقيق التكنى والمواطنون 
سسميطرتا على مقدرات الانسان وعراضتا وجوذه للاختناق: »6 وفضلا عن اتفاق 
الشرق والغرب على تشديد القبضة على خناقٍ الانسان © وتحطيم قيمه ومثله 
وسحق وجدانه » وردم منابع عاطفته ووحيه وأحلامه فضلا عن هذا وذاك فهى 
حضارة التكاثر الذى يحيل الحياة الى جحيم ؛ وتفتيش لا نهائى عن الذهب : 
(١‏ سوف تنتزعون الجلود غدأ بحثا عن الذهبب تحتها ؛ ثم تنتزعون العضلات عن 
العظام بحثئا عن الذهب ‏ الذهب ! الذهب ! الذهب ! اننا اليوم فى البداية : 
أنكم 8 راشم خبحثون فوق الجلد » لكن الجلد س ينتزع والتفتيقس سيستمر 
سا ص / . 1 
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والجنود المسلحين بالعصى والمسلحين منهم بالرشاسات الذين ينتظرون بفارغ 
يسسمع . مع ذلك انهم يتهدمون مثلنا وبالطريقة ذاتها التى نتهدم بها هل تراهم < 


وهم يتهدمون ؟ ناص 5.6 » . 
الحضارة التى ولغ فيها الانسان فى الدماء حتى غدا قشيطانا مريدا : 


« له وجه انسان ولكنه ليس انسانا . انه آلة » انه الشيطان »© أنه يشبه 
الانسان بكليته باستثناء آلروح .. لقد ولغ .الآخرون جميعا فى الدم وهم الآن 
كالعفاريت . انهم ليسوا بشرا .. لم يبق بين كل هؤلاء رجل واحد يمكن أن 
يكون اتسانا ب صن 514 2 418 )0 + 

وهى حضارة السجن الذى يقف فيه الانسان على حدود الحية والموت 
تحيطه جدران صماء لا نهاية لها » وتغيب عنه معالم السماء والأفق البعيد ) 
عليه الفهم وتختفى معالم الاشياء » لآن صلته بالسماء قد انقطعت وتلقيه عن 
الله قد أوقف » وسدت عليه سبل الرؤية الى فوق ٠‏ اسمعوا شكواه وانصتوا 
الى عذابه وهو فى الغربة («١‏ اننى منذ عام أقف على حدود الحياة والموت . 
منذ عام وأنا على اطراف الحياة والحلم . لقد خرجت من نطاق الزمان ومع 
ذلك لا زلت أعيثى .. أن كل هذه الآلام منشؤها عدم معرفتى » هل انا سجين 
أم متمتع بحريتى ؟ اننى أرى نفسى سجينا ومع ذلك ل أتوصل الى تصديق أننى 
فل السجن . انى أرى أنتى لست حرا طليقا » ومع ذلك فان عقلى يحدثنى بأنه 
ليس هناك من موجب يستدعى ابتعادى عن الحرية .. ان العذاب الذى يحدثه 
عدم الفهم هذا أكثر ايلاما وشدة من العبودية . ان الرجال الذين سجنونى 
هنا لا يمقتوننى ولا يريدون معاقبتئ ولا يطلبون موتى . انهم يريدون انقاذ العالم 
فقط !! مع ذلك فائهم يعذبوننى ويقتلوننى تدريجيا .. انهم يعذبون ويقتلون 
الانسائية كلها . اننى لست الوحيد الذى أتألم » وأنا أعرف ذلك . ان أولئك 
الذين يديرون العالم راحوا بينشئون مستتشفيات هائلة لابراء جراح البشر 5 
لكن مواليهم لا تقيم المشافى بل السجون .. ان كل سىء يموت كبا لو كانت 
اللعنة قد حلت عليهم . ان تفكيرى لا يستوعب شيئا . ولهذا السبب أريد أن 
أموت .. ان قواى لم تعد تحتمل هذا العذاب اص /17؟؟ 558 »6 . 
03 وهى الحضارة التى تعكس عذابها وتمزقها على التعبير الذاتى للانسان 
المعاصر : فى الرسم : يقدم لنا بيكاسو لوحة « تمثل امرأة ثسوهها الألم القديد ) 
لدرجة لم يعد وجهها يحتفظ بشىء انسائى على قسماته . . لوحة تظهر الانسان 
الذى سحقه الألم وقطعه أشلاء كقطع آلة . ليس فى اللوحة الا اليبوامل 
الجوهرية : العينان والانف والفم والأذنان . كانت كل قطعة من هذه القطع 
تعيش منفردة مستقلة لوحدها »© فقد تنافرت بينها بسبيب الآلم ٠‏ لقد تنصئل 
الحسد البشرى عن وحدته يسبب ذلك ناص ٠ ٠ ©» 1١11‏ 

فى النحت : « هناك نحات سويسرى اسسمه البرتوجيا كوميتى حقق فى 
حقل النحت مبادىء عن الجمال المذكر والمؤنث - التى حققتها الحضارة فى 
الحياة العملية بتبيديد الدهن واللحم من الأجساد اليشرية .. ان الجسم 
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مبادىء جمالية . وغدا عندما يصبح سطح الكرة الارضية: | بيشر من 

ذوى الأجساد المتحولة بحسب قوائي الج الجديدة » واعرافة فن هين 

وفنكم » فان العالم سيشسع ثناء وجمالا الساص 9و؟ ١‏ . : 

فى الرقص والموسيقى : « كانوا كلهم يرقصون على ايقاع الجاز والآلة 
٠٠‏ كان يرى مجتمعا كاملا يتخبط متشنجا كتلك الأجمساد » فأغمضن عينيه 
وغطاهيا بيديه وصرخ.: لا أريد .. لا أريد اص 655 »6 . 

وفى المسرح : « سوف يستمر التاريخ على عرض مشاهده دوريا .. 

وغدا ستعزف قطعة جديدة عامة عنوانها ( المجموعة اللميكانيكية  )‏ باليه لل ١‏ 

وسيكون مشهدا لا رجال فيه » سيعتلى المسرح رجال آليون وآلات ومواطنون 

بغير وجوه !! ناص #9#.ه 06 .ا ش 0 

وفى الشعر والرؤيا والخيال : « اننى آسف اذ أتنبا بأقغسياء مفجعة 
كهذه . لكن مهمتى كشساعر ترغمنى على ذلك" . ينبغى أن أصرخ وأن أحمئل 
الأصداء قولى حتى ولو كان قولا محجوجا س ص 86 00.6 

فى الرسم والنحت والرقص. والموسيقى » وفى المسرح والشعر. والرؤيا 
والخيال نجد هذا الانعكاس المحزن للحضارة المعاصرة وتمزقها . والذى لا يجد 
هذا العذاب »© وذلك التمزق فى كل لوحة أو قطعة منحوتة » وفى كل رقصية أو 
لحن موسيقى » وفى كل قصيدة ومسرجية ورواية ؛ فليس له عينان أو أذنان » 
بل ليس له وجدان يتيح له رؤية عميقة لمأساة حضارة لا تعرف الله . 

١‏ ومن ثم فهى حضارة التدهور والسقوط » قالها ( ازوالد اشينجلر ) من 
قبل فى كتابه الشهير » وها هو جيورجيو يعرض علينا رؤياه : « شساهدت 
قارة بكاملها ؛ بما عليها من رجال وقوانين ومعتقدات وآمال » تموت سسجينة فى 
المعندكرات »6 حبيسة القوانين الآلية » فى ظل مجتمع نكص حتى بلع الوحشية 
البربرية .. الآن لست أريد متابعة النظر لأننى تعبت »؛ ولأن المشهد. طال أكثر 
من المعتاد . اننى ‏ اذا ظللت على المشاهدة ‏ فسوف لن أرى الا الأنقاض . 
سأرى مدنا متهدمة ورجالا متهدمين » وبلدانا وكنائس وآمالا كلها متهدم 


بخطم صاضن 51 («( . 
احم هي مم 


هل ثمة من أمل ؟ الغربيون ‏ دائماة ‏ عندما يصلون الى هذه النقطة .. 
يحلمون .. ينساح خيالهم الى البعيد وتمتد رؤاهم الى مستقيل يسعد فيه 
الانسان . كيف يتم ذلك ؟ وفى أى طريق ؟ وعلى أى مركب يجتاز بنا الظلمات ؟ 
انهم هم انفسهم لا.يعرفون ؟! وهذا أمر طبيعى لأى انسان لا يتلقى عن الله » 
ولا يسلم نفسه لله » ولا يختار طريق الله » ولا يدع رسوله العظيم يتود المركب 
المتأرجح فى الللمات . . كثيرون هم أصحاب الأحلام © وكثيرون هم أولئك الذين 
رسمموا لنا أحلامهم فى ( يوتوبيات ) وعوالم مثالية » فلا هم غرفوا: الطريق 
الى أحلامهم » ولا تحقكقكت تلك الأحلام .٠‏ من عهد أوغسطين ل حيث فقدت 
المسيجية روحها ؤقطع الانسان صلته الحقيقية بالله ‏ والى عهد كاتبنا الرومانى 
هذا » عبر أحلام ( سافونارولا ) و ( توماس مور ) والاشتراكيين الطوبائيين 
و ( نيتشه ) و ( اشينجلر ) و ( هكسلى ) و ( توينبى ) وغيرهم كثير. ٠.٠.‏ ودون 
الخلاص تتقطع انفاس وتجف أقلام وتتهاوى آمال .وأحلام .. ذلك أن المصدور 
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لا يشفى :المرضى والاعمى لا يهب النور والرؤيا للمتخبطين فى الظلمات » والذى 
يرتكز على خياله فحسب كالاعرج الذى يريد أن يصل الى نهاية الشوط قبل 
أولئك الذين يركضبون على قدمين.._ان المرض لا يعطى الا الوياء» والعمنى /. + 
لا يهب الا الضلال ؛ والظلمات لا تنيثق الا عن ظلمات أشد وأقسى .. ان هنالك ‏ , 
طريفا واحدا ونداء واحدا » ورؤية واحذة »© ونورا واحدا للخلاص . . الطريق 
الذى جاء الانبياء عليهم السلام ليمهدوه للبشرية » وجاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليضع معالمه الاخيرة . ذلك هو طريق التلقى عن الله والاسلام المطلق 
لالوهيته وحكمه .. هذا اذا كنا نريد خلاصا حقيقيا .. والاا فستظل الأحلام 
| تخدرنا عن الرؤية الحقيقية » وتقعد بنا عن الجهد والتشمير للكفاح . 
« ان اتهيار المجتمع التكنى هذا سيعقيه اعتراف بالموهبات الاشنساننية 
والعقلية ؛ وبسيشرق هذا النور العظيم من الشرق ولا شمك » من أسيا » وسيكتسح. 
الاتسان الشرقى المجتمغ: التكتى © وسيستعيل الثور الكهريائى لاثارة السوارح 
والبيوت : لكنه لن يصبح أبدا عبدا له » ولن يقيم الهياكل كما هو الحال اليوم 
فى بريرية الجديع التكتى الفرين + انه لن يغىء بتور .ل الثيون ) خطوط القكر 
والتلب .. ان انسان الشرق سيجعل من نفسه سيدا للآلات وللمجتمع التكنى » 
مستعينا بعقله » كما يستعين رئيس الفرقة الموسيقية بعبقريته المستيدة من 
. الجرس الموسيقى . لكنك لن تصل الى تلك المرحلة » لأننا سنحيا فى الزمن الذى 
يخشع فيه الانسان أمام الشمس الكهريائية كالبريرى المتوحثشن م ص 88 », . 
« ولسوف يشفق الله على البشر أخيرا ‏ كما أشفق مرات من قبل - ثم يصبخ 


العدد الضئيل من بنى الانسان الذين احتفظوا بانسانيتهم طافيا فوق أشضلاء 
وحطام هذا التدمير الاجتماعى الجماعى ؛ كما حدث لنوح فى سفينته من قبل » 


ْ متم لكن الخلاص والسلام لن يهبطا الا على الانسان الذى ظل انسمانا » 
وأاقتصد غلى الاشخاص بمفردهم ( !! ) أن النجاة هذه المرة لن تكون من نصيب 
الكتل والجماغات بل من نصيب الأفراد ( !!) ماض 655 )١(6»‏ . 


والآن ونحن نقترب من نهاية رحلتنا عبر الساعة الخامسة والعثرين »© 
ساعة المجتمع الغربى » نحس جميعا أن هناك سؤالا ملحا يبدو فى العيون : 
ان الحضارة المعاصرة تمثل قمة ما أحرزته البشرية من تقدم تكنولوجى © مهل 
على بمواحية هذه الشكنارة رفية منابية كي التخلى عن هذه الكفسات ..؟ 
وهل أن الاسلام سسيبدأ بناء حضارته من جديد . . ؟ ومن نقطة الصفر ...؟ 


ان سؤالا كهذا لا مبرر له على الاطلاق :20 
ش أولا » لآن هذه المكتسبات هى حصيلة تاريخ طويل من الكد والجهد المضنى 
أسنهمت فيه كل الأمم والحضارات وهو ليس حكرا على المجتمع الغربى . مو 
الآن يبدو غريبا لآن الغرب هو الذى يمارس الحضارة والابداع ويقود البشرية 
فى العصر الحاضر . 
ثانيا ؛ ان هذه المكتسبات التكنولوجيّة هى فى حد ذاتها حيادية الطابع » 
اذ لا عقل لها ولا ارادة ولا روح ؛ لكى تتحكم فى مصير البشرية » وانما االذى 
يعطيها هذا الطابع أو ذاك > هو غقل الانسان وإرادته وامكاناته الروحية » بمعنى 
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آخر الفلسفة التى تصدر عنها الحضارة المريضة" المعاصرة هى-السبب الوحيوا ' 
فى هذه الوجهة الهدامة التى تتحه اليها القوة الصناعية فى العالم . 


505 المكتسيات العلمية واجبا محتما على ا . دول يكت ياعة 
ومؤسسات وافرادا » ولكنه لن يسمح ابدا بأن يستعلى ( شىم ) أتى الأرضن عير 
«البن واليهن ويك ت قد اما الحضارة المعاصرة م 0 أخضعت الإنسان 
للأشياء » فاشعرته بالدونية » واذلته ‏ وكان لا بد من 7 العقابيد . 


)21 يرفضٍ الاسلام التفسير الفردى للخلاص © الذى تطرحه بعض المبادىء والفلسفات والاديان 2 

وبخاصة المسيحية © والذى يؤكد عليه جيوروجيو هنا ( آنظر على سبيل المثال ص ام » 
"59 - 980؟ ) لآنه يصدر ‏ كرجل لاهوت م عن هذه النظرة » وريما لآنه مدفوع - كذلك - 
بردة الفعل ضد اللعنة الجماعية للحضارة المعاصرة فى الشرق والغرب © ذلك ان الاسلام 

س باختصار - يرى أن الأفراد لا يمكن آن يحيوا حياة انسانية سعيدة الا على أرضسسية 
جماعية يسودها التكافل ويحكمها 'الدستور . وبدون هذه الارضية لا يمكن للانسان الفرد أن" 
يتحقق بالقيم والأهداف العليا » لان الارض التى يسير عليها ويتحرك فوقها » بما عليها من 
ظلمات وطغيان وأهداف قريبة » لا بد وأن تجرفه بعيداآ عن قيمه واهدافه ©» وتمنمه من 
الخلاص .. وهذ١ا‏ هو أحد جوانب رفض الاسلام للعلمانية التى. تنادى بفصل أالدين عن 
الحياة » أو بمعنى آخر أبعاد القيم المدينية عن الارضية الجماعية » وجعله يقتصر على نطاق 
الافراد والمؤسسات االدينية .. 

# أعب أن آنبه القارىء ‏ هنا س الى آن رواية جيوروجيو هذه تحمل فى طياتها كثيرا من العطف 

على اليهود » لان احداثها تدور فى الفترة ألتى يقبال أن النازيين قد آذاقو! اليهود خلالها 
المقتل والتفكيل والاضطهاد . وعطف الكاتب هذا على اليهود س رغم كودة مفكرا مسسيحيا 
وخريج معاهد لاهوتية عليا. س يبدو سائر! أحيانا وخنيا أحيانا أخرى بدعوى الدفاع عن 
( الانسان ) والتنديد بالارهاب والظلم ( أنظر ص ١١ه‏ و ؟01 على سبيل الكثال ) ولا سباي 
هنا لمناقضة هذه الدموى فلهذا الموضوع مكان آخر . ولكن يجب الاشارة الى نقطتين : 
.أولاهيا : أن اليهود لم يكونو؟ ليلاقوا هذا الاحتقار الجماعى من الامم والشسعوب لو لم يبدأو! 
هم داثما باللعدوآن بشتى ١‏ اشكاله :. الاجتناعى » المالى 6 الاخلاقى »> السياسى 6 المسكرى 
.. كلما آوقدو! نار١1‏ للحرب أطناها الله » ويسعون فى الاآرض فسادا والله لا بيعب 
المفسدين : المائدة 76 » . وكانت النقيجة ما أعلنه القرآن الكريم « واذ تاذن ربك ليبعئن . 
عليهم الى يوم القدامة من يسومهم سوء العذاب : الأعراف /151 6 

وثانيهما : أن االأحكبة ‏ كما يقول الرسول.صلى الله عليه وسلم س (١‏ ضالة اللؤمن أنى وجدها 
التقطها » ومن هنا فان أى مجوهود بشرى يهوى ا المسلمين آن 
يبحثوا فيه » هتى ونو كانت وسط ركام من الاسرائيليات .. 
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ش « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 ثلاثة لا يسلم أحد منهن : 
الطيرة » وسوء الظن » والحسد . فاذا تطيرت فلا ترجع » واذا ظئنت فلا 
تحقق »© واذا حسدت فلا تبع » ١ ٠‏ 


كتب عمر بن عبد العزيز :الى عامل له فئ المظالم : انه يخيل الى" أنى 


لو كتبث اليك أن تعط رجلا شاة لكتبت الى : أضأنا أم ماعزا ؟ . ولو كتبت 
اليك بأحدهما لكتبت الى أذكرا أم أنثى ؟ ولو كتبت اليك بأحدهما لكتبت الى 
أصغير! أم:كبيرا ؟ ! ناذا كتبت اليك فى مظلمة فلا تراجعنى فيها . 
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: اليل والميزآان بالقسط لا تكلف نفسا ألا وسبعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
خلا فريدي ونعهد أنه أوفوا ذلكم وصاكم يله لعلكم تذكرون ) د 


الظلم مير شعك وخيم 


مثل من أمثلة «العرب. يضزب فى كراهية. الظلم » وما يخاف من سوء 
قال حنين بن خشرم السعدى : | 
ولتد يون لك البعيد أخا ويقطعك الحميم 


25 ش 0 الوا 
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. للاستاذ عبد المقصود معمد حبيب 


إذا ما نظر المرء حوله فسوف 
يهوله ما يررى من ملبس وزينة المرأة 
العريمية ) السلية ) المعاصرة 36 
فقد تبرجت وزادت فى تبرجه ا 4 
عنقد د الأم .وابنتها على خد سواء. 6 


ا ا و : 


نمكن ++ ,فين ملبس. تتصين الأكمام 
الي 0 الأكمام الى 0 
حتى. عدو . وكآن المرأة 7 النتاة 


ْ 5 /وا 


لا تلبس ثميئًا .. 

وكان المرء يتطلع الى كل ذلك 
ويعتقد أنه لا يلبث .ويرى المرأة غيرت 
مئنه - وعنادت الى :الاحتشسام . وستسر 
الحسد والحياء الذى, هو من صفاتها 
الأساسنية ١‏ ولكن مرت الميتنتؤن 
وازداد الأمر سوءا حتى وجدنا أخيرا 
ما أطلقوا عليه ( المينى جيب') قصرت 

حتى أظهرت تصفٌ أفخساذها أو 

ثلاثة الأرباع . 

وعلئى هذا أصيح. الأمر جد خامر 
355 أَحذ متحدة به كل السيان :: 


ودارت المناقكقمات حوله ويخلصن كل 
متحدث فى هذه المشكلة الى مسئولية 
المرأة ( المسلمة ) عن هذه التصرفات 
الله وراءها ظهريا م6 وراحت تتطلع 
فى لهفة وشسوق عارمين الى. أحدث 
ها مصميه مروجو الفتئنة 3 ع : 

الرذيلة مق ' معدمن الأزياء القربية 
الذين تنكروا لكل دين سماوى وكل 
خلق كريم ٠‏ : 


. المراة فهناك مسسئولية: أخرى أكبر 


وأضخم تقع س من ناحية ل 


عاتق الرجل أبا وزوجا وأخا وابنا  ...‏ 


ومن الناحية آلتائية تقع على عاتق 


الناس وحمايتهم 


الدولة :مصفقيا المسكولة عن وعابة 
من كل ما يضر بهم 
اجتماعيا وسياسيا وثقافيا . 


الناحية الأولي : من ناحية الرجل 
كفرد. © لا بد أن يذكر أن من تواعد 
الدين الأمر باللعروف والنهى عن 
المنكر » ويدافع 


كل الوسائل الشروعة ا الكلية 


. أمر هم إذا 


الحسنة والتوجيه الطيب والقدوة 
الصالحة . . والزجر والقسوة لمن يلى 


إذا نظرنا الى هذا الواجب على الرجل 
وجدناه ند ضيعه ولا نكاد نجد رجلا 
واحدا يقوم به لا مع زوجته ولا 'ابنته 


هو أيضا يجارى يساء العصر فى 
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حتى أوشكت ( تتفتق ) من حوله » 
وتزين بسلاسل الذهب فى عنقه » 
وأطال شمعره وأظافره .. حتى حذاء 
الرجل أصبح له كعب عال .. هذا 
فريق من الرجال والشبان » والفريق 
الآخر أصبح يستمرىء النظر للأفخاذ 
والركب العارية » ويمصمص الشسقفاه 
إعجابا بالنحور والصدور وقد ظهرت 


لم يرتدعوا بغيرها »© ونحن '' 


ٌ 
ُ 


لكل عين تريد أن تلتهم ٠.‏ 


الناحية الثانية : الواقع أن 


مسئولية المرأة عن هذه التصرفات 
ضئيلة بالنسبة لمسدئولية الرجل 

المسلم » ومسئولية سلطات الدولة 
المسلمة التى هى مسئولة وجوبا أن 

ترعى النساس من جميع الوجوه 4 

وتحميهم من تدهور الدين فى أذهانهم 

ومن كل ما يهدد حياتهم المادية 

والمعنوية .' ْ 

وأنا انفى المسئولية الكاملة عن 

0 

كتاب الله وراءها ظهريا » وانساتت 

وزاء ترق 7 المودة ) الواردة لها من 

الفرب © وما ذلك إلا لأنها لا تعرقف 

الدين » ولا تكاد تسمع عن كتاب 

الله » ولا يوجهها إليهما أحد » ولا 
يصدر إليها أمر أو نصح بأن. تتجه 

الى ما فيه من تصرفات. وأخلاق 

هذه الأحوال 1 بجت له تعرف 

شيئا عن القرآن الكريم: الذي هو 

الأساس الأول لشريعة الاسسلام... 

فى المنزل لا تسممسع القران 6. فل 
تسسنيع.الاغنية الرقيقة والتمقيلية 


: الخليعة المنحرفة » وتشاهد الأثلام 


الرخيصة عربية وأجنبية » وتنصت لا 
تىثه هذه وتلك من أسياء كثيرة م 


ومن ناحية أخرى لا يتناول القترآن 


أمامها أب أو أم » وإن كان قى المنزل 
نسخة منه فهى لا تزيذ عن: كوتها 
تميمة الشنسياطين © وهذا فى 


"غالب التلسن روعي الحرسية لا تكر] 


القرآن ولا تدرسه © ١‏ إلا آيات 
قتصار كلها تدور فقط حول الاعتصام 
بالوحدة والإعداد بالقوة لمواجهة 
العدو والنظر فى دعوة: القرآن للعلم 
الأيام فتنساها الفتاة » حيث لن 
تحاسب عليها بتسميع أو امتحسان 
ولا يطلب منها أن تتذّكرها بالتطبيق 

ف 
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واتبناع مأ فيها. م6 ف كان .بوطلة 


الجامعة وليس فى اهما على. 


ما يمت الى. القسرآن 


وفى أجهزة الإعلام .. لن تجد 
سينا عن ذلك .. خيثها تتجه وحيثها 
وحيثما تسير لا تجد من يقول 

لها أن لها ديتا » ولهذا الدين كتاب 
اسيه القرآن ©».وأتها من الواجب 
أن تنتسب إليه عماذ وقولا والتزاما 
بدلا من انتسابها إلبه عن طريق أسع 
آبيها وأمها .. وعلى النقيض من 


الإطلاق 
بخلة 


ك0 


ذلك تجد أن صفحات الصطحف. 2 


المسيومنة والمخملات الأسبيوعية 
والشلهرية وجميع جميع أجهزة الإعلام 
الأخرى 6 وحديث الآم والأب والأاهل 


والجيران ومواقع العام والدرضي + 


وما يستحدثونه من أنواع لليلابس 


وتسريحات للشضعر وأصناف للشضعور 


المستعارة والرموثس والأظاغر 
الصتاعية 6.6 0 أن كل هذة 
الأجهزة لم ت تتورع عن أن تقول إن 


أعظم ساعات اأر دا الفسيت الور 
تتحلى وقت. غناء ١‏ م كلثوم 6 ونسيت 
تلاك الاجيزة مثلا سامات تأدية صلاة 
تعلم عن دينها وأخلاقياته شسيئا » ولا 
تجد حولها إلا كل ما ينافى هذا الدين 
.. سمحت له الدولة أن يحوطها من 
كل جانب .. مثل الأفلام الجنسية 
بدعوى الثقافة » والمجلات التى تناذى 
الغرائز لزيادة التوزيع 6 ورضيت 
جماهير المسلمين. يذلك .. مكيف لا 
تنساق الفتاة العربية االغسناصير* 
وراءه موه 8 بالله كيف وه 1 

فى رأيى أن هذا هو لب المشكلة 
.. لا تجد الفتاة العزبية ( المسلمة ) 
أنامها حلوا ومرا حتى تقارن ار 


ا 48 
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بل لا تجد هن كل وجهة توليها إلا المر 
.٠‏ وحتى هذا لا تجد من يتول لها 
أنه المر » بل تجد الدنينا كلها تدفعها 
إليه دفعا » والستار االذئ تنساب 
تحته هذه الموبقات ستار براق .. 
داعى التحرر والتمدن والتقدم 7 
: إذن ٠‏ ٠ه‏ يه العربية 
كذلك .. 
من 0 4 وهذه هى الشكلة 
واضحة جلية »© لا بد فى علاجها من 
البدء فورا بالدين وإنماء وجوده غى 
القتلوب © والمحصافظة عليه حتى 
يترعرع »© وترى الفتاة النعربية أنه 
خير ما تلوذ به »© وأئه هو الحفيظ 
ص كرامة الانسان .٠‏ رجلا وامراة 
6 وداقعهيا الى التقدم فى عزة 
والى الرقى فى كبرياء وعفة .. وأنه 
دين الكمال الخلقى كبا يقول رسوله 
« إنما بعثت لأتيم مكارم الأخلاق » . 
اديننا الاسلام .. يرتكز على 
والانتهاء عيا نهانا هنة والصاء قرين 
الإيمان '.. جاع فى حديث للرسول 
عليه الصلاة والسلام : « الحيساء 
والإاييميان قرناء ما 6 فإذا رفع 
أحد ها" رضع الآخر مه )») فالحياء دليل 
صادق على طبيعة الأنسان الشيية 
وأخلاته الكريمة وآدبه المطلوب .. 
ونئحن, فى حيساتنا أشد. مأ تحب 
متيام الحنن - .. من يستحى من 
وستكي ين التعائصن والياذل 


.ويستحى هن بن يذل الوم وماع الوجه» 


ويستحى من محافاة الضمير المتيقظ 6 
وليس عندنا ما نكره أكثر من 'الانسان 
الصفيق جامد الوجه كالح الخلق 
الملحاح المتبذل .. 
د الحياء هو عنصر التبل والخير 
فى أعمال 9 بيه » وهذا قول 
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عائشة ان رسول الله قال لها : « لو 
كان الحياء رجلا لكان رجلا -طييا. » 
ولو كان الفحش رحلا لكان رجلا 
سيا .. » هذا الحياء إذا ما فقده 
إنسان لم تستكثر عليه أى نقيصة . . 
بل لا ينتظر منه غيرها »© والحديث 


النبوى يقول « إذا لم. تبستح فاصنع ' 


مائنشئثت 2 . 

والمرأة منذ وجدت هى عنصر 
الحياء والخجل فى الانسانية حتى أنه 
يضربهاللثل بذلك » وقد جاء عن أبى 
سنعيك الخدرى :2 كان رسول الله 


اد حياة من العقراء ف داو إن ْ 


إذا رأى شسيئا يكرعه عركا اذى 5 
وجههة 4 ”5 . 


الحياء الذئ هو خلق الاسلام « ل 7 


لكل دين خلتبا وخلق الاسسلام 
الحياء ») هذا الحياء هو المطلوب من 
.الفتاة 0 المعاصرة .1 ٠‏ مطلوب 
3 فخليا غيا نا وما تدع لآ 
تنساق ولا تتبع أهواء غيرها .. إنها 
تطالب أن تمارس حريتها فى حياتها 
.٠.‏ فكيف لا تكون حرة فى أن تنتقى 
لنفسها. من الملبس والزينة ما يحفظ 
عليها حياءها ويصون كرامتهنا ويستر 
جسمها عن أعين الناس !!. 


وأحب لها أن تدقق فى الأمر 4 
فستجد أن هذه الأنواع 'الكثير:ة من 
الإثارة فى الزى والتصرمات والترجل 
لا اتحدث إلا فى المجتمعات والبيئات 
التى تعانى. من التمزق الاجتماعى 
ويدور ثسيانها وبناتهنا فى فراغ كبير 
من الضياع 4 وعدم الائنتماء أو الالتزام 
ميا يجعلوم يلجاون الى كل قلكا 
.وغريب .. لو دققت الفتاة المبلمة 
فيما تجرى وراءه »© وتتهافت عليه من 
أزياء لغرب ونظمه لوجدت أنه نتاج 

مراض خطيرة اجتبساحت تلك 
١‏ المجتسعات 55 ولأكلعت فورا عن 
. مجاراتها ولعادت الاصلها واستقلال 


010001260211. 


شخصيتها وقوة نفسها وقدرتها على 
صفع حياتها بئفسها ودينها وعليها 
٠.٠‏ ولتأخذ مثل: لذلك أختنا السؤدانية 
0 والهندية والباكستانية 
كلهن على شخصيتهين ولباسهن ر 

القلم ورغم الوظائف الكبرى 57 ْ 
الاتصال الجتيا الفربية .. لم 
ترضص التفسها أن تلعى كبسبسخصتتها 
وتجرى وراء ما تفعله الغربية أو 
بيصتعهك مصممو الأزياء هناك . 

وكلمة النهاية . . أن أصل المشكلة 


ا ا ل د 


من يدلها على أخلاقيات ديئيا . 
وما العلام إلا بأن نبدا جميعا على 
والبتاة: : . الام و 2 مناط 7 
أولا. 32-5 وكا فى أمورهيا الى دين 


١‏ الله وتحتسم الام ويتدين. الأب ويؤديان 


فرائض الدين ويعليان أولادهما :ان 
يتبعوا تعاليمه ويعاتيان من, يقضصر 
3-0 والدولة تساعد أيضا على تقس 
الطريق فيصبيح الدين ماده أساسية»: 
ويغرضس علي الطلاب حفظ أكير قدر 
تشريعات وأخلاقيات ومثل .٠‏ منلد 
5 .دراستهم 0 نهايتها . 3 على 
أيضا يضع عساع كير . 
هذا هو الطريق .. أن نتكاتف 
جميغا لصون الفتاة المسلمة .. وهى 
بعتا الحنة لن اش عن السير 
معنا إذا ما أوشيتقا لها طريق لخر 
. بل حينئذ ستهرول معنا © 
وتسيقتا كبا شببق من قبلها مسليات 
مؤمنات كثيرات جريا وراء مضمون 
الحديث النبوى الشريف.: « إذا صلث 
وحصنت فرجها وأطاعت يعلها دخلت 
من أى أبواب الجنة شاءت ١»‏ . 
والله نرجو أن يهبىء لفا من أمرنا 
رثمدا .. 
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أخيرا ا بلجيكا بالاآسلام 
دينا فى بلادها 6 

وأصبحت التربية الاسلامية د 
أشماسية تدر اسن الأبناء المسليين فى 
المدارس اليلجيكية . 

وبذلك انتهت القضية التى شضفلت 
اهتمام المسلمين هناك طوال الثلات 
عشرة سننة الماضية وهى ؛ المحافظة 
على إسلامية أولادهم وبناتهم فى جو 
الشرية والأديان والمذاهب المختلفة . 

ولكن القضية لم تئته بعد بالنسبة 
للمحموعات الاسلامية فى كثير من 
بلاد العالم أ بلجيكا رغم حداثة 
الأسلام بها كانت آول .ذول أورفيا 
اعترافاً بالكيان الللسبصادي على 
ارعيا:: 


كز 


كيف دخل الاأسلام هناك 33 ومتى ؟! 


يذكر أنه فى سسمئة ٠آما‏ م 6 اى 
فى الوقت الذى كانت فيه المملكة 
0 تعد قوانينها الأسساسية 
ودستورها الرسمى » لم يكن هناك 
من الآديان المعتنقة من مواطنيها 
واليهودية 4 فاعترفت بهبا دون 
سسواها م6 وأقرتها فى دستورها 6 
ومن أجل ذلك ه : 
الاتصال حينذاك بين بلجيكا والعالم 
'الاسلامى 6 لم يرد الاعتراف بالدين 
الاسلامى فى الدستور و3 وحدتة 


اماكن لعباكتة 21 : 


ب اتعدام | ْ 


وايتداء من. عهود الاستقلال اخذت 
البعثات الدبلوماسية المسنلمة تتمثل 
فى بلجيكا وفى نفس الوقت وفد, 
عليها نتيجة لتطورها الاتتصنادى :, 
وطلبها للأيدى العاملة آلاف من 
العمال المسلفين ٠‏ ولم تمض سنوات 
تلائل حتى أصبحت هناك ١؟‏ سمفارة 
عربية اسلامية وبلغ عدد المسلمين 
المقيمين بها نحو مائة ألف من مختلف 
الجنسيات [ مغارية وجز اثريين 
بتشاو والباعين وبلجيكيين .. 
وغيرهم ] . 

ودعا هذا بعض الشباب ١‏ 


فى نسيدة ا الى .تنظيم. يسيمل 


الدينية يالناصق المختلفة .. وفى 


سنة ١551‏ أشن السقراء المسليون 
'أول جمعية لخدمة الاسلام والمسلمين 


'المفتزبين- واتخذواً “من احدى. الدوز 


فى بروكسل مسجدا تقام فيه صلوات 
الجماعة ومركزا للتعريف بالاسلام 


وجدوا المبنى ولكن 2١ 115 .٠.‏ , 


وكانت احتياجات المسلمين تلح فى 


ايحاد : 
المسجد الجامع 2٠.‏ 
المركز الاسلامى والثقافى . 
المقبرة الاسلامية ام باب 


01000126021. 


حتى جاءت الحكومة البلجيكية فى 
سنة- ١951‏ واهدت الجالية المسلمة 


. امن الشرقى. بالحديقة” الخمسينية 


ببروكسل لتحويله الى هذا الغرض 
على أن تفرغ من بنائه فى ظرف عشتر 


٠ سبنوات‎ . 


وتأسست قى أعتاب ذلك منظمة 
غالية باسم المركز الاسلامى والثقافى 
ببروكسل تضم. واحدا وعشرين 
حفيوا ا "نكراء. الذول النزبيية 


والاسلامية بجانب مدير المركز 2 


35 خمسة أعضاء من الجلية 3 
ونشطت. المنظية فى العمل على : 


7 .© جمع شيل سين امسر 
ببلجيكا 


حولها .فى روح من التآخى: 


0 بالاسلام 6 ومن ن اتباع تعاليبه.. 


هيع | والعالم الاسلامي والتعاون مع 
روح الأخوة والصداقة والتفساهم 
المتادل . 

© توفير أماكن. الضلاة: بالاخيناء 
التى يسكنها المسلمون . 

© انشاء مقبرهة 5 للمسلمين باحدى 

© فتح 5 قرآنية لأبفناء 
١‏ 58 . 
© انثماء مكتبة اسلامية وثقافية . 


نداء وأمل ٠ه‏ 


لباجيعية بصورة اطدوسة ولكن ب بقى 


خمس سنوات ٠6‏ بقى يو مناع 


وينشر ادعو الاسلامية فى ريوع 


أوروبا .. ؟! 


7/ 


وَيَطللِب 


ذا الشروع الاسلامى الكبير 
يتكلف مليون دولار ويضم مس جدا 
جامعا ألف مصل ومعيذآ 
للدراسات الإاسلامية ومكتبة ومدرسبة 
للمحاضرات . 

إنه أمل ونداء . .. قهل نذكر جميعا 
قول .الول ملواث الله وماننية” 
عليه :م من بنى دا ينتى الله 


نض والتعليم الاسلامى .٠‏ ثم ؟1 1 


ا 1 أتعد ذلك دون يفرضص” 
فى بلجيكا ل نا 5 : 

ويحيب الامنسنتاذن الإما متحي 
الجلوينئ 4 مدير المركز الاسلامى 
هناك : 

الاعتراف بكيان الج توية: 
المسسلمة رسسميا فى جميع قوانين 
اليلاد . 

ن مساهمة الحكومة فى ادارة 
القتماكر الامبلابية وبناع الممباحة.. 

(] ادخال دروس التربيةالاسلامية ّْ 
بوكد بها أيناء للمسلمين 5 6 
والنهوفية ١‏ 6 

ويضيف الإمام العلوينى أن أكثر 
من ١0‏ الف طالب وطالبة باللرحلتين 
الابتدائية والثانوية سيتلقون هذه 


حاجتنا الى المعامين .. 


ويطرح الإمام العلوينى مشسكلة 
قائمة .. عدد المعلمين المسلمين فى 
بلجيكا قليل للغاية وثقافة بعضهم لا 
تؤهله للقيام بالتدريس الاسلامى . 
من الحكومات«العربية أن تمد 
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المركز بالمعلمين الاكناء الذين يجيدون 


اللغتين الفرئسية والعربية © وأن 
يكون ذلك عن طريق التعاون الفني 
بن هذه الحكومسات وبين ١ ١‏ 
البلجيكية على مثال ما هو سسائر بين 
البلدان الاسلامية وبين بلجيكا 
وغيرها من الدول الاوروبية . 


٠٠‏ والحياة الدينية ٠٠‏ كيف تسير ؟ 
0055111-00 


وهناك نشاط دينى متعذد الصور 


ومنه © 
ب القساء أحاديث فى القرآن 


بالتظام .1 

الاحتفال بالذكريات الاسلامية 
كالهجرة والمولد الننوى الشريف 
والاسراء والمعراج دول القرآن 


الرد على اسستفسارات 


عرض أفلام 6 والمزارات 
الاسلامية على الطلية بالمدارس .. 
والافلام الدينية بالمركز وفى الحفلات 
العامة .. 


ا جام الاسلام وتثانته 4 


010001260 2(|.0 


وقد ادى ذلك الى دول كد كين زد 


الاسلامى و 7" 7 لامر 0 


المسلمة بهذا اليلد . 
واه وخسير هام 


مجلة ونشرات باللغات الدريحة 


. العلوينى . . أن 3 تمد اسدار 


والفرنسية والنيرلاندية تحوى.بحوثا ١‏ 


وتتضمن أخبار . المسلمين فى بلجيكا 
وأوروبا والعالم الاسلامى . 


التعليم الاسلامى فى. أوروبا مرفوض ش 


+ لماذا. هه ؟! ١‏ 


وعد ٠.5‏ فكيا ذكرت فئ أول هذا 
التحقيق أن العقبة الكؤود فئ انشماء 


تعليم اسلامى منظم فى أوروبا تقوم ' 


في أن ا 
دينية لها حق الحماية من الكو . 

ومن هنا لا يمستطيعون أن يمدوا 
أولادهم بالتعليم الدينى قئ المدارس . 


بينما تتيح لهم سماحة. الاسسلام. أن 
يتشزؤذوا. الكنائسنى. على أرض 
المسلبين +1 ..بل. وآأكثر من' ذلك 


أن يتلقى أبناؤهم دروسن التربية 
المسيحية فى المدارسس الرسمية 1 

وفى بلغاريا . اضطهاد ومحاربة 
00 الاسلامية” . ٠‏ وقت. غيرها 
ل يبة و الجهود" البذولة 
صو تقوية الحياة الذيئية الاسلامية 

فى الغزب. والشرق. سوف تبقى 0 
الساحية: التكريعية ل جميع دول 
العالم . 


0 
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كلامنا عن حديث : 


نحاء الاقنصّاه الاستلاي : ا ظ 0 


لأسا زيدان ابو المكارم 


:فى المقال السابق(1) اتضسبدةمن . 
0 آنها الربا قى - 


ان 0 
١‏ س تخريجه » واثبات اتمتديت 


صحيح. © وأن العلماء اتفقوا على 


مصمحتة ء. 


ييه زمئه 4 بأنه: كان٠‏ 
المرحلة, الثالثة الاخيرة لتى تدرج فيا 


والامت اذ لبقي على ( القيمة 
المادلة ) .. 


وما دام هذا الحديث يمثل المرحلة 


الاخيرة 43 فقد وجب الإعتمياد عليه 43 


/. 


هذه المراحل الثلاثة ؛ 


ونه ينتفى التعارض بين االنصوصن 0 
والآن تكعركن موقف أئمة بح 
ثم التغرف ُ 


مصادر مذاهبهم التى وصلت الينا فى 


رما الفسيئة وريا الفضل .ريا الدين 2 00 


0 ا 75 ريق الاحاديث ' 


النبوية م 
اما النصوص القرآنية فليس فيها 
الا مرجاتان :1 


| 
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المضساعفة ) وحدها وقد وردت فى 
سورة آل عمران فى السبنة الثالثة 
من الهجرة التبوية ( بأيها الذين آمنوا 
لا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ٠‏ 


والثانية. التحريم. العام للريا ينا:. 


كان ( أضعافا مضاءقة ) ويا كان 
ادوتها وقد. تكفئلت ببيان ذلك آيات 
اسورة البترة » وقد نزلت فى السنة 
| العاشرة من الهجرة النبوية وفيها : 
١‏ )2 أتقوا أله وخروة ما بقى من 
. الربا :أن كنقم مؤمنين » وفيها أيضا. : 
« وأن تبتم فلكم رعوس أمواككم 
الا تظلمون ولا تظلمون )) ٠‏ 
واتفق أئمة الفقسه على أن آيات 
| اليقرة آخرها نزولا 6 وآنها ناسخة 
لمنهوم الاباحة الذى يوْخذ من آية آل 
١‏ عمرأن ٠.‏ 
وكانت نظرتهم الى كلمة ١‏ الربا ! 
ٍْ 0 أن 10 
تشمل الجنس كله » ولكن تتوقف 
| معرفته ( ما عدا ريأ الدين ) على 
السئة النبوية : لأئنها قد خصصت 
| بالتعريم ار اها معينة وصورا خاصة؛ 
وام تملع عل الأنواع . 
- ومتهم من قال : ان ( الربا ) 
ريا ساك اس 
الى الأحاديث النبوية » فرجع الى 
. السنة كما رجع اليها الفريق الاول. 6 
دان اختلف الطريق 000 

ا : 


| 
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0 :ان أل ) عقا 
للعهد »؛ والمعهود هو ( ربا الجاهلية ) 


١‏ ربا الدين وحده ع( وقصر معنى الرها.. 


فى سورة البقرة. على. هذا النسوع 
وسسماه ربا القرآن ». وربيا الدين » 
وريا الجاهلية ورتب على ذلك أن ما 
جرمته السمنة فى ريا البييسنوع ليس 


داخلا فى اللفظ القرآئنى ؛ وانيبا 


يستفاد تحزيمه من الاحاديث النبوية» 
وسنماه : ريا البيوع » وربا السئة » 
وهو عنده أقل درجة فى. التحريم من 

( ربا القرآن ) ٠ه‏ 

وهكذا 0 أن المذاهب كلها لم 
تدع العموم المستفاد من آيات سسورة 
البقرة يأخذ حقه فى التحزيم ' جميع 
انواع الريا » ويممت وجوهها ف 
ال النبوية تلتمس مثها البيان 4 
وتستئيط الحدود. © وتتعرف على 
الضوابط والعلل التى, ترجع اليها: 
الأحكام ٠‏ 

وهذا ما ينبغى اعادة النظر فيه 6 
أن القاعة” افهبادية فى الكاتل 
المحكمة الحطرة د فى سسبورة 5 البقرة 
وتؤيدها السرئة 6 وهى التى وضعت 
الأسسى الراسخة لليناء الاتتصادى 
الاسلانى » وبه يتحدى الاسلام جميع 
الانظمة الاقتصادية التديمة والحديثة» 
ويثبت أنها منحرفة عن العدل » 


واقعة فئ الظلم والبخس »© لا توفر 


1م 
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الشروط النليمة لكفاية الانتاج » ولا 


السنة النبوية : 


المراحل التدريجية النبوية التى اشرنا 
اليها فى: المقال السابق “يننا اتا 
كانت ثلاث مراخل : 

٠ دماقيل خيير‎ ١ 

المرحلة الاخيرة . 

ويحكم الاولى حديث تحريم بيع 
( الاصناف الستة ) الا متميائلة » يدا 
بيد + 

تت وبحك 0-0 حديث أسابمة 
الذى رواه عنه ابن عباس ؛ وهو 
الذى يجيز التفاضل بدون وساطة 
التساوى .فى ( القيم ) عادلا بدون 
بخس ولا ظلم م 


ما موقف الفقهاء من هذه الراحل 


التى وردت في السدة ألنيوية - 


قد وقفت عند المرحلة الاولى * 
( مرحلة ما قبل خيبر ) » واعتبرت 
( حديث الأصناف الستة ) هو مصدر 
التشريع الذى يحدد ضوايط (الربا) » 
وبلنة + وفاي تو تلخ 5 
0 رنضوا مدعب ارت 59 6 
3 تفقوا على ص كته ث؛ وهو يمثل 
لحل الأخرة ».وهو تابخ له 
قبله ميا يناقضه أو يعارضه . : 
اما الاسباب التئ جعلت الفقهاء 


0 


يتركون العمل بالحديث الصحيح الذى 
رواه ابن عباس عن أسامة ‏ ر 


الله عنهم سم ع التدي على ا 
وسلم ++ 
لقد اس تند كل الى أحد 


الاسباب الاريعة الآتية ١‏ الى أكثر 
بن وأحذا .متها 6 وهى : 

. دعوى التنسيح‎ ١ 

؟ مدعوى الاجماع . 

"' ب دعوى رجوع ابن عياس 
وبعض أصحايه ٠ه‏ 00 1 

ترجيح غيره عليه ٠‏ 

وجميع هذه الاسباب خر صائية 
للاحتجاج فى هذا المقام » ونينبان 
ذلك 

١‏ اننا بينا فى المراحلالتدريجية 
لتحريم الريا أن حديث أسسامية كان 
ع يم أن ينسخ الحديث 

7 حديث الاك المستة ) 


براي يقول : 5 
, واتفق العلماء على صحة حديث 


"رس عنيد ابن يد | حديت 


الاصئاف ال ( فقيل »© متسموخ 6 
لكن النمبخ لا يثيت بالاحتمال » ٠‏ 

(فتح البارى ؟ :518 8116). 

وسبوف ثرى عند مئاتكشة 

( الترجيح ) أن الامام الشائعى يعلم 

أن حديث أسابمة متأخر عن ( حديث 
الإاصئاف اعد ) أذ يعتبره مفسرا 
له »6 نت يثنت أن الحذيث منسوح 6 

اد الحا على الي 
عند ( حديث الأصنئاف الستة ) غير 
صكيجة 6 ولا مقبولة ٠‏ 


ذلك قول الأمام ا 1 


« كان أبن عباسى لا يرى فى ديئار 
بديئارين » ولا فى درهم بدرهمين يدا | 
بيد بأسا » ويراه فى النسيئة » وكذللك 
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عامة أصحابه » ويقول أيضا « وهذا 
قول المكيين »9(6) . 

أين الاجماع مع مخالفة ابن عياس 
واسامة » وعامة اصحاب ابن 
عباسنى »© وفقهاء أهل مكة 0006 

والامام ابن حزم يغضب أسد 
الغضشب ممن يدعى الاجباع فى هذا 
الموضوع »© ويقول : 

« وأعجب شىء مجاغرة من لا دين 
له بدعوى الإجباع على وتو «اثريا 


عليها 353 وهذا كذب, . مفضوح ‏ من 
تريبه + واللة 4منا ضح الاجماع فى 


--غيرها. ؟1 أوليس أبن 0-5989 8« 


عباس يقولان : لا ربا فيما كان يدا 
بيد ؟ وعليه كان عطاء. » وأصحاب 
أبن عياسن 4 وفقهاء أهل مكة /5)ء 

وأما أن دعوى الأجيمساع غير 
مقولة : ناذن ١‏ التمن ) لا بلقييسه 
الاجماع وتلك بديهية فى اصسول 
الفقه. . 

* ل دعوى رجوع أبن عيساس 

ويعض .أصحابه : 

يقل بها محدث عالم بأصول 
الرواية » ولا فقيهة واسيع المعرفة 
بأقوال السابقين من المصمحابة 
والتابعين: + 

ولو صحت رواية بأن ابن عباس 

جع لذكرها الامام الشافعى فى 
ل لمذهبه كما سيأتى ؛ والامام 
أبن جزم ينفى زجوع أبن عباس عن 
العمل بحديث أسامة ويقول : « حلف 
سسعيد بن جبير ؛ بالله ما رجع عنه 
حتى مات 6(ه) . 1 

1 لم يبق الا ( الاعتماد على 
الترجيح ) باعتبار أن حديث أسامة 
وحديث. ( الاصئاف الستة ) حديثان 
متعارضان ٠‏ وأوثق محاولة للتوفيق 

بين النصين وتفى التعارقن يينييا عن 
أننى لم أر نيما ترات ب أكثر اتضانا 


للحق 4 درهاية لفيا تسجله: ذلك 
الامام الجليل فى هذه المسإلة 
الخطيرة © قال الامام الشافعى فى 
.الرسالة يعد أن اه 0 
حديث الاصئناف الستة وان حديث 
أسامة ( ائما الريا فى النسيئة ) ب 

« قال : فأخذ بهذا ابن عباس » 
ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . 

قال : فقال لى قائل. : هذا الحديث 
و 
م 


كال ' وباي كوه يحقيل موافقتيا + 
اقلت و ع 
مثل الذهي باأورق : والثير بالحنطة» 
أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد ؟ 
فقال : « أنما الريافى النسيئة » . 
أو تكون المسألة سبقته بهذا »؛ وأدرك 
الجواب » فروى الجواب »؛ ولم يحفظ 
المسألة » أو شك فيها © لأنه. ليس 
فى حديثه ما ينفى هذا عن حديث 
أسامة » فاحتمل موافقتها لهذا . 
فقال .' فلم قلت ؛ يحتمل خلافها ؟ 
قلت : لأن أبن عباس الذى رواه» 
وكان يذهب فيه غير هذا المذهب 6 


فيقول : لاريا فى بيع يدا بيد « ائما 


الربا فى النسيئة » . 

قال ؟ : فما الحجة ان كان تالأحاديث 
قبله مخالفة فى تركه الى غيره .. ؟ 
خلاف أسامة © وان لم “يكن أشهر 
بالحفظ للحديث من أسامة غفليس به 
وعبادة بن 0 أشد تس !ا 


بالسن والصحية من أسامة 6 وآأبو 
هريرة أسن وأحفظ ؛ من روى الحديث . 
فى دهرهة 5 


ولما كان حديث اثنين أولى فى 
الظاهر بالحفظ ؛ وبأن ينئفى عنه 
الغلط من حديث واحد ‏ كان الاكثر 
هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من 
ددن 
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احديك من هو أحدث منه © وكان 
حديث خُمسة أولى أن يصار اليه من 
حديث وأحد »5(6) ٠‏ 

ا متلاصط بن نجع بعر القيافقى 
+ الآمون. .الآنية : _ 


1) أنه نص على أن حديث الأصتاف ؛ 


الستة س فى تقديره ل سايق على 
لقول القائلين بأن حديث اسبابة 
منسوخ » وقد أشرنا الى ذلك ٠‏ 

ب ) ان الامام الشافعى لم يدع: 
الاجماع فى هذه المسألة » ولو كان 
يرى فيها اجماعا لسحله ©» لشدة 


... الحاجة الى ذلك .فى. المناتشةة. 


ْ الحابنية > يل كان حريها تن ذكر 
الاحتمالين . 

' د )انه عكلك؛ ل ينكر قنينا مرخ 
رجوع اين عباس »© ولو ثبت عنده 
رجوعه لكان من الضرورى أن 
يذكره . 

د) انه نظر الى الحديثين ‏ على 
أنهما نصان متعارضان يجب البحث 
عن مخرج لهذا التعارض بيئهما » وقد 
أعتيد السام على الترجيح بعدد الرواة 


ممع اعتقاده بصحة حديث أسافة »_ 


ولم يطعن فى روايته ٠‏ 
الحُروس من هذا التعارض هو التاريخ 
الذى أثبتنا فيه أن حديث أسامة هو 
آخر. ما ورد من السسئة. النبوية فى 
الى ذلك فى تحليله السابق ٠.‏ 
وما دآ م التاري قد ثبت 4 فالسابق 
متسوح 6 واللاحق-ناسخ ؛ وهذا ما 
نصت عليه (أضول- الققه )(7) وبهذا 
١‏ 
سنح © مسيم 
. ولكننا نخرج من هذا العرض بأن 
الفنتهاء رفضوا ( مذهب ابن عياس ) 
5 أ 


01000126021. 


غيرة بالاجتهاد(. ٠:1‏ 


( المرحلة الاخيرة ) من مراحل التدرج 


العادلة ) 0000 
كادي 5 موقف الفقهاء من مرحكلة 


خير : 


الماح بلتفاضل ب بين انواع الس 


7 الفقهاء هذه ل 


نظروا اليها نظرة غير شاملة وبا 


يكتكتوا ما تهدي اليه من ( القيبة 


( الاصئاف الح ١‏ على ائند الاصل » 
وأما البيع الآخر 0 
بسعضهم ذكر هذا فى باب الخيل (/ 
التى توصف للخروج على النصوص؛ 
وهل تجوز الحيل. أو لا. تجوز ؛. بأن 
يعاق العيل اكلام التسينوس : 
بينما يتخطى فى واقعله وحقيقته 
مقتشئ النص وروحه .. ؟ ْ 

وهكذا وقف أئمة الفقه عند المرحلة 
الاولى التى يحكيها حديث الاصناف 
الستة ٠.‏ 

فمنهم من رأى ‏ وهم الاكثرية 
أن حكم ( تحريم الريا ) يتغداها الى 
غيرها مما شساركها فى العلة وسلكوا 
سمبيل ( القياس والاجتهاد ) للوصول 
الى العلة أو العلل التى من أجلها 
حرم الريا فى هذه الاصناف . / 

واختلفوا فى ذلك على نحو عشرة 
مذاهب(9) » بحسب ما وصل اليه 
اجتهاد كل 0 فى التماسسن العلة التى 
يدور عليها القيا 

ن ومقهم” من تتفل قن التحريم 
على الأصناف السنتة © أما لآنه لا 
يقر القياسس وهم الظاهرية 85 وأما 
لانه برغم عمله بالقياس »© واقراره له 
يقنع بالعلل التى وصل اليها 


ب 
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من هنا يثبين لنا أن آئمة الفنه 0 ش 


اعتمدوا فى أحكام ما سسموة ( ربا 


لاستخراج العلة االشتركة فى 


الأصناف البسكة التى بص علييحا 


الحديث النبوى الذى يمثل المرحلة 


. الاولى في التدرج التشريعى . 


١ 9 00 1 1 1‏ 1 5 1 1 
وأن ابن عباس اعتمد فى مذهيه 
على الحديث الصحيح الذى اتفة 
رةه 
0 على ضسبحته ؛ وأنه بذلك 
ستوعب الاستفادة من المراحل 
الثلاثة. التى .تدرج فيها التشريع » 
سمبقه » وهو الذى يهدى الى وجوب 
المحافظة على ( القيمة العادلة ) . 


ا 
0 


)١"‏ الوعى الاسلامى ©» عدد ذى القعدة 


(؟) وقد فصلنا ذلك فى 'الجزء الاول من بناء 


'الاقتصاد فى الأسلام ص ؟.1 س ؟آرا . 


وهو مطبوع فى القاهرة سنة 5م19 م , 


( ؟ ) اختلاف الحديث للشافعى طبع فى القاهرة .١‏ 


141 4م 
(؟) العلى 5 5 لام . 
(8) العلى 5.5 14غ © وقد فصلنا ذلك فى 
رسالة ( مذهب ابن عباس فى الربا ) 
7 المطبوعة بالقاهرة سنة 191١‏ .. 
(5) الرسالة 5195 ب 185 طبع القاهرة ب 


ا 


تحقيق آحمد محمد شاكر ,220 

(7) علم أصول الفقه »: لعبد ‏ القوهاب خلاف 
151 »© ومثله فى أصول 'الفقه للخضرى 
٠ 164‏ 3-6 


(8) الربا والمعاملات فى الاسلام للسيد رشيد 


رضا ١م‏ س 48 ». اعلام الموقعين ؟81؟ » 
8 طبمعة امبابى بالقاهرة ١ ٠.‏ 0 
(5) اللمحلى ١‏ : ,م ب 01ت 6 ( علم 
العدل الاقتصادى ) تحت الطبع لسكاتب. 
المقال 0 
)١.(‏ علم المدل الاقتصادىئ ‏ ..: ٠‏ 
86 
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آصول الإمام الشيرازى : 


0 ولا اعنى بهذه ال لمة أن للأمسام 00 007 
الشيرازى أصولا مستقلة ينى عليها ْ 1 
مذهبا مستقلا ؛ لأنه شافعى المذهب ا اا 
ويفرع على أصول امامه الشافعى ) 

وإنما أهتى كتبه التى دوئها فى هذا ..-:: 

الفن ©» وآراءه الأصولية فى بعض.ن 

المسائل التى خالف يها الجمهمور»6 . 

أو انفرد بها عنهم » أو رجع عنها بمد 

مخالفتهم ©» وقبل العلام على أصوله ١‏ , 


هو ص 
١‏ مكانة الشيرازى بين الأصوليين :. 0 ١‏ 
إن ممالاشك فيهان الامام 
الشيرازى من كبار أئمة الأصول: 
المتكقدمين » الذين دونوا فيه ©» 
وساهموا فى تطويره وترتيبه وتهذيبه 
فان الدارسنى لتاريخ نشأة هذا الفن . 
والكتابة فيه يحد أن معظم ما ألف ٌ : 
:فيه حتى عصر الشيرازى لم يكن 
سوى كتب تبحث فى موضوع أو 
مواضيع محصورة من مواضيعه » وان 
الكتب العامة الشاملة. لجميع تباحثه. 
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ولذلكاعتيرت كتب الشيرازى من أهم ‏ الكتب التى صنفت فى أصول الفقه »2 
لعمومها وشمولها لجميع مباحثه » وأصبحت من أهم المراجع التى يرجع اليها . 
الأصوليون بعده فى تصنيفهم وتأليفهم » فلا يكاد يخلو كتاب صنف فى هذا الفن 
من النقل عنها » والرجوع اليها » والاعتماد عليها » ومن خلالها تعرف قيمة هذ! 
الإمام فى هذا العلم » ومكانته المرموقة بين أاهله والباحثين فيه . 2 

وأنا إذ اكتب هذا الكلام لا. أريد أن أقول : إن الشيرازى أشهر من كتب: 
شهرته فى الفقه » والخلاف »© والجدل » والتى لا ينازعه فيها أحد ©» قد غطت 
على شىء من شهرته فى أصول الفقه . 


؟ هس كتبه الأصولية : 2" 


لقدد ترك نا الإمام: القميرارئ ثلاثة كتب.من كتب .الأصول > وهى حسبي 
الترتيب الزمنى فى تأليفها : . ٌْ ْ 

. سه التبصرة فى أضول الفقسه‎ ١ 

؟ لد اللمسع... 

وسأتكلم على كل واحد من هذه الكتب الثلاثة بايجاز واختصار حتى نعرة 
ما لها وما عليها من مزايا واستدراكات .» فأبدا بالتبصرة » ثم اللمع © 
شرح اللمع . 00 


١‏ هو أول كتاب صنفه الإمام الشيراوئى فى اضصول. الفقه + كيا ادل 
عليه مقدمة كتابه اللمع حيث قال : 7 سألنى بعض إخوانى ان أصنف له مختصرا 
فى أصول الفقه » ليكون مضانفا الى ما عملت من « التبصرة » فى الخلاف أ.ه. 

؟ س لم يتعرض' هذا الكتاب إلا للمسائل الأصولية المختلف فيها » كما قال 
فى مقدمته » وكما هو ملاحظ لدارسه ؛ وأما المسائل المتفق عليها فى علم الأصول 
فلم يتعرض لها مطلقا » وكذلك لم يتعرض للحدود والتعاريف » ولذلك يعتبر 
كتابه من أهم كتب الاصول المتارن . 
 '" |‏ ومما يتسم به هذا الكتاب هو الحشد الهائل من الأدلة العقلية والنقلية 
التى كان يستخدمها للاستدلال غلى المسألة التى يناقشها » ولذلك تعتبر التبصرة 
من أهم الكتب الخلافية المدللة ., ش دده 

5 ان معظم أدلة الشيرازى فى هذا الكتاب كانت مبتكرة جديدة ؛ كيا 
يلاحظ ذلك من قرا كتب القوم وادلتها » ولئّن طرق دليلا سبق اليه سار فيه 
سيرأ جدليا محكما جديدا . 

0 © ل ينقسم الأصوليون فى قبولهم لأدلة الأصول الى قسمين” : 
23200 قسسم يقبل فى الاستدلال على مسائل الاصول الأدلة الظنية » كالبصرى » 


اق 
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والرازى وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ / | 
وقسم لا يقبل: الا الدليل. القطغى كالافتعرى © والباقلانئ © والغزالى. ٠‏ 
وقد كان إمامنا الشيرازى يذهب الى انه لا يجوز ان يستدل على مسائل 
١ :‏ ذكر الشيرازى فى « التبصرة » مسائل نادرة لم يتمرض لها جمعسور 
يل يت من معونة ترا 9 لى غير ذلك بن السكفل ”.ا 
ء' كما شل اليه _ أبن السيكى فى كتابية 0 رفع الحاحي و2 0 00 
مس واأما أسلوبه فى التبصرة نهو يتنم بالهدوء والوقاء.: يناش خصية 
مناقشضة موضوعية هادئة . 
هذه هى أهم مزايا الكتاب وأما ما يؤخذ عليه فقليل ومن. أفة 
9و تحرف اح جاتر الخاري في اللصصول حي ابه جاه خلونى . ١‏ 
حت عد رع لواو ل اي الو ل ١‏ 0 ٌ 
الممالة عند الباحتين: + 
أت كت يله لمدوور الأسرلين لز التي فى ازيم غقرة 21 : 


0-0 

ولقد انتثذرت شيرة هذا الكتاب وشساعت » وسارت فى الناسى وذاعت » 
إذ كان كتابا عاما شاملا لجميع مباحث الأصول المتفق عليها والمختلف فيها ) 
الجانبية التى اتحمها الاصولبون فى بهم © كمسالة التحسين والتتبيح » وشكر 
المنه م » وغير ذلك »© ولكنه مع هذا لم يخل الكتاب من مقدمة موجزة حول بيان 
العلم » و الظن » والنظر ؛ وآلدليل » واقسام الكلام » وبيان الحقيقة والمجاز 
وغير ذلك .. ولذلك اصبح هذا الكتاب من الأصول المعتمدة فى هذا الفن 6 رجع 
كبار الأئمة اليه » وعولوا فى النقل عليه . 
ش ؟ | يعتبير هذا الكتاب مختصرا نافعا جيدا لملم الأصول عامة » ولكتاب 
التيضرة خاصة . 

؟ س عندما صنف الشيرازى هذا الكتاب » أطلع على آدلة لم يكن قد اطلع 
ام ل حل عت الجر خاي الما علدا ديت د لسن تياك 11 


4 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// :مط 


حقائق لم يكن قد أطلع عليها من قبل » بل ربما استبان له خطأ ما استدل به فى 
الأمس على ما ذهب إليه » ولما كان هدفه من البحث الوصول للحقيقة لا التعصب 
كثير من الآراء التى اختارها فى التبصرة مخالفا بها راى. الجمهور »© ليرجع إلى 
صفهم فى كتاب اللمع » وهى ست مسائل سسنذكرها بعد قليل ان شاء الله عند 
الكلام على آرائه . ْ شْ ا 
؟ خداضتان | ج القبصرة بأنها : : كل النز تستطره 

ز اللمع على التبصرة بأنها غالبا ما تحرر مسائل النزاع » وتستطرد 
فى ذكر تفاصيل المسألة.المخظف قنها والمتفق عليها » بخلاف التبصبة فرهما. ا 
0 د وأخيرا تعتير اللمع الكتاب الذى استقرت به آراء الإمام واعتدلت ٠‏ 


ج س شرح اللمسع : 1 ظ 1! 0 
....وهذا. الكتاب. هو- الكتاب. الثالث-ونالث؛ ن كتت التسيرازئ : : 

5 و 3 هو لكتاب الثالث والأخير من كتب السيرازى فئ الأضول 

...شرح يه كتايه المشبهور « اللمع » وأنا لم أطلع على هذا الكتاب » ولم. أقف عليه 
فيما نظرته من فهارس المكتبات العالمية » ولا أغتقد أنه من الكتب المفقودة »؛ لأنه © 
حتى أواخر القرن الثامن الهجرى كان موجودا ومتوفرا » ومشهورا! بين العلماء »7 
وقد ذكره ابن السبكى فى جملة مراجعه التى رجع اليها فى كتابه « رفع الحاجب 
عن ابن الحاجب » » ويدر الدين الزركثتى المتوفى سنة 156/ ه فئ جملة مراجعه 
التى رجع اليها فى كتابه « البحر المحيط ». . وعسى أن أقف عليه خلال بحل ين 
المصنفات الأصولية فى المسبتقيل ان تساء الله تعالى ٠‏ 1 
فى شرحى على كتابه. 7 'التبصرة. »© وحروفها" . 00 
وات مما لا شك فيه أن هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التى دونها الاهمام 
فى هذ الفن إذ كان متأخرا عن كتابيه السابقين » ونتيجة لما استخلصه من أفكار 
فيهما » وريما يكون قد غير رأيه فيه فى بعض الأمور الثى خالف فيها » أو خالف 
فيه بآراء أخرى تضاف للآراء السابقة التى خالف الجمهور بها ٠.‏ 

وان شهرة هذا الكتاب بين الأصوليين لكافية فى إظهار مكانته عندهم . 


؟ - آراؤه الأصوليبة : 


لكل إمام من الائمة المبرزين كالشيرازى وامثاله » آراء خاصة » بها يتميز » 
ومن خلالها يعرف . ش ا 
ولقد ذكرت قبل قليل أن الشيرازى خالف الجمهور فى التبصرة فى أربع 
عشرة مسألة ؛ وانه رجع عن ست منها حين صنف اللمع » وخالفهم فى واحدة ش 
خرى فيها ) فصار مجموع ما خالف فيه فى كتابيه خمس عشرة مسألة » رجع 
عن سمت منها وأصر على تسع » وسسأتكلم الآن على : ْ 1 
١‏ ل آرائه التى خالف بها واستمر على المخالفة .' 
* عن الإأراع التى نسبت إليه.وهو منها برىء . 


83 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// مط 


١‏ م المسائل التى خائف بها الجمهور : ا ش 
الشميرازى فيها ضعيف أو باطل » فريما كان الحق والضواب معه » ولا عبرة بكثرة 
القائلين ‏ كما يقول الإمام النووى فى « المجموع »© ولكنى أريد أن أشير إلى أن 
أكثر الأصوليين على خلاف ما اختاره ورجحه فى كتبه ومصنفاته + وقد بينت أتناء 
شرحى على كتاب « التبصرة » أن لينس كل ما خالف.فيه كان يأطلا مردودا » بل 
فان له فى كل مسألة من المسائل التئ خالف فيها مؤيدا من السايقين أو اللاحقين . 
وهذه المسائل باختصار وايجاز شديدين هى : 


١‏ - تعريف الأمر: 


نقد ذهب الشسيرازى فى كتابيه التيصرة واللميع الى اشتراط العلو فى. 
الآمر حتى يكون أمرا فقال : « الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه » وذكر قريبا 
من هذا فى اللمع . مخالنا للجمهور الذين لم يشترطوا فيه لا علوا ولا استعلاء . 

وقد وافق الشيرازى على هذا الإمامان أبو نصر بن الصباغ ( م ل/الا؟. ه ) 
وآابو المظفر بن السمعانى ( م 689 ه ) وذهب اليه أيضا المعتزلة كما صرحوا به 
فى كتهم ٠‏ : 


5 س وهوب الصيام على الحائض والمريض والمسافر : 


ذهب الإمام الشيرازى فى كتابيه أيضا الى أن الصيام واجب على الحائض 
والمريض والمسافر » على معنى : أن كلمة القضاء لا تطلق الا على ما سبق وجوبه 
على المستدرك »4 وفغل بعد وقته المعين له شيرعا » دون تمييز بين ما وجد سبب 
وجوبه فقط 4 أو وجد سبب وجوبه ووجب أداؤه » فهم يبنون تسمية القضاء على 
سيق الوجوب فقط .. : 

ولكن الجمهور على خلاف هذا » لأنهم يفرقون بين ما وجد سبب وجوبه 
ولم يجب أداؤه لمانع شرعى فهذا لا يسمى واحبا » وان كان يجب قضاؤه » وبين 
ما وجد سبب وجوبه ووجب أداؤه » وهذا يسمى واجبا » ولذلك لا يقولون إن 
الصيام كان واجبا على الحائض والمريض والمسافر لأنه من قبيل ما وجد سبب 

1 وجوبه ولم يجب أداؤه للمانع الشرعى » وان كان قد وجب قتضاوٌه ٠.‏ 1 
ذا وللمسألة تفاصيل ليس هذا مكانها . 


+ 2 دفول الآمر فى الآمر : 


ويعير عنها ي « دخول المتكلم فى عموم متعلق خطابه » كما إذا قال قائل 
اآخر : إذا وعظك واعظ فاتفظ »6 فهل يكون هو أيضا مأمورا بالاتعاظ اذا 
جاءه من وعظه ؟ 


! 1 ١: 0 
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ذهب م ا 0 0 الى أن يا د ورد 


0 - الغاية التى يجوز أن ينتهى اليها التخصيص : 


فقد ذهب 2 لى أنه يجوز د 
الغابة وه يجوز 0 ا لكوي الأسماء 3 


وهى من المسائل التى كثر فيها الخلاف والنقاشى » وقد ذهب الشسيرازى فى 
كابية ايها الى آنه 3 يجور 1د الحا بالضدة )مواقا بذاك إبانة الشافعى ؛4 
وذهب الجمهور الى يت السنة بالكناب » ونسخ الكتاب بالسسئة 


5 س زيادة الثقة : 


وهى ما إذا انفرد راوى الحديث الثقة بزيادة فى الحديث لم ينقلها غيره » 
فهل تقبل هذه الزيادة أم ترد ؟ 
٠‏ فذهب الشيرازى الى قبول زيادة و ا الراوى مم ان اممشب 
غيرت الزيادة المزيد أم لم تغيره © تعدد المجلسن آم | 5 
1 وقد نقل إمام الحرمين قبول الزيادة بهذا ا عن الشافعى رضى الله 
عنه . : 00 
دينما ذهب الجمهور الى قبول هذه الزيادة ولكن بتقييد وتفصيل ليس 


هذا مكانه . 


وهو ما إذا ذهب واحد من آهل الحل والعقد الى حكم وعرف به اهل 
عصره » ولم ينكر عليه منكر بشروط لا بد من مراعاتها . 

فذهب الشيرازى الى انه إجماع مقطوع به مخالفا بذلك الجمهور على 
خلاف بينهم وتفصيل فى قبوله ورده . ش 


6 ه التنصيص على العسلة : 


ا 0 » فهل هذا أمر بالقياس »© آم لا بد 
من ورود الأمر به ؟ . 
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فقال الشيرازئ.: إنه أمر بالقياس » مخالنا الجمهور أيضا » اذ ذهب الى 
أنه ليس بأمر بالقياس » بك لا بد من ورود أمر من الخارج سوى النص على العلة. 
ل هبر الواحعد وإفادته العلم : 


فذهب الجمهور الى أن خبر الواحد لا يفيد العلم لا ضرورة ولا نظرا » وقد 
خالف الشيرازى بهذا أيضا فذهب ألى أنه يفيد العلم. اسستدلالا: »: ووافقه. عليه - 
بعض المحدثين 5 


هذه هى 2 التى خالف بها الشيرازى جمهور . الاصوليين 5 اول ترخيع 
0 


با الفسقل الى خا هاف اصرة ورج عن ف ليع : 


ذهب لحار ل التبصرة الى أن الواو العاطفة تفيد الترتيب » مخالفا 
بذلك الجمهور » ثم رجع عن ذلك فى اللمع لصفهم » وخطأ نفسه فى رأيه الأول » 
ونص على أنها لمطلق الجمع ٠١‏ 
؟ س النسيخ فى حق الأمة قبل التبليغ : 


وهى ما إذا نزل النسخ الى النبى صلى الله عليه وسلم » ولم يبلغ أمقبه 
بعد » فهل يثبت يثبت حكم النسخ فى <تها قبل. التبليخ أم لا ؟ 


ذهب الشيرازى فى التمصرة الى أنه كد. .ع لنا ما لم يثيت يشت نسخه ؛ يتخالنفا 
عن ذلك فى اللمع الى صف الجمهور القائلين بعدم الثبوت. . 


؟ س تشسرع من قبلئا : 
ذعب الشيرازى فئ التبصرة الى انه فارع لنا ما لم ية بشع ا حي ا كاننا 
0 دج ا 


5 القياس على ما ثبت حكمه بالقياس : 


ذهب فئ التبصرة الى جوانز القياسن على ما ثبث حكبه بالقياس مخالفا 
لجماهير الامة + ثم جع عن ذلك في اللمع » والحبد لله الذي الهمه. الرجوع عن 


ل 
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ذلك » الأنها هفوة عظيمة » ولا سِيما اذا كانت من مثل الشيرازى » فهفوات 
الكبار على أقدارهم . ْ ش 0 


س دخول الامة فى خطاب الرسول عليه السلام : 


١‏ ذ طب الشيرازى فى التيبصرة الى أنه اذا أمر عليه السلام بأمر شاركته 
الأمة فيه.ما لم يدل الدليل على تخضصيصه »مخالفا جمهور المتكلمين م6 ثم رجع الى 


5 مل التخصيص بالقياس : 


القد خصص الشيرازى الخلاف فى هذه المسألة فى التيضرة بالقياس الخفى 
إشارة الى عدم وقوعه فى الجلى » ثم رجع عن ذلك فى اللمع وذهب الئْ أنه 2 
عاد لكاي و الى على لقو اع ل يد ل 0 اليد ل 
هذه نهى المسائل الست التى خالف بها الثسيرازى الجمهور فى التبصرة ثم 
رجع عنها. الى صفهم حين صئف اللمع » وقد ذكرتها مفصلة هى والآأمور التى 
ونختتم الكلام على أصول الشيرازى بالكلام على أمور نسسدبت اليه وهو منها 
برىء وهى : : : 1 


1 س ثبوت القضاء بالامر الأول :. 


| ا وهى ما اذا أمر الشارع بعبادة ثم ذهب وقتبا غيل يكلت الكلد +34 
بنفسس الأمر الأول أم يحتاج لأمر جديد ؟ مسألة خلافية . ١‏ 

ونسب ابن السبكى فى ( رفع الحاجب ) للامام الشسيرازى أنه يقول : أن 

القضاء ثابت بالأمر الأول » وهذه النسبة ليست صحيحة لانه صرح فى اكتابيه 

اللمع والتيصرة بأنه يحتاج لأمر جديد . شْ ٠‏ 0 


؟ -س إفادة الصحيحين للعلم : 


نسسب البلقينى للشيرازى أنه يقول إن الصجيحين يفيدان العلم » وهذه 
نسسبة أيضا غير صحيحة لأنه صرح فى التبصرة واللمع بأن خبر الواحد لا ينيد 
إلا الظن وان كان عن طريق سلسلة الذهب التى أمتلاً الصحيحان بها ؟ 

0٠‏ ويعد : فهذه نبذة موجزة عن حياة الإمام الشيرازى وأصوله توخينا بها 
رب العالمين . 1 1 ش 
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يتفرج الستار عن ظلمة دامسة »© لثوان, » ثم تسود إضاءة ٠+‏ 
خفيفة ٠‏ يسمع من البداية العسا ع ل كد 
بعيد ٠‏ أطفال يهزجون ٠‏ نسوة ورحال يطيفون ويهللون ٠‏ 
أشخاص كثيرون يبد ون فى خلفية اللا مهد »6 رائحين غسادين > 
يعزفون » ويتراقصون ٠٠١‏ فى الخانية سور بيدو من ورائه جرم 
ضخم » لصنم صخرى » ثابت لا يريم » ويحسن أن تسلط عليه 
شعاعات من ضوء مميز خاص ٠‏ نتقد م للثمام أربعة رحال » 
تباعا ٠‏ الإضاءة خافتة » والأصداء أل البكيدة تخفت تخفت ل وإن ظلت 
مستمرة د أثناء الحوار : 


زيد بن عمرو : عيد ؟!.. الى متى هذا الضلال ؟! 

عثمان :نالحويرث: ما عدت احتمل !.. ذلك » من أجل ذلك ( العزى ) 
. . ذلك الحجر الذى لا ييلك لنقسه ضرا ولا نقعسا 
7 بشرب كنا يكت 8 ,وديا لفيفة وى !١ ١‏ 

عبدالله بنجحس : من ارى ؟!.. زيد بن عمرو © وعثمان بن الحويرث 


0-5 


ا 
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زيد بن.عمرو » وعثمان : مرحيا عبد الله بن جحش !.. تعال »© وانج 
عبدالله بنجحشى : ها أنتما هنا » بعيدا عن القوم .. تحسنان صنعا » 
فما عاد يمكن السكوت على مثل هذه الحال ٠!‏ 
زيد بدن غمصرو : ثمة نور سوف يشرق ؛ فيبدد كل هاته الظلمات .. 
عثمان :نالحويرتث: عيد العزى !!. ها »© ها » ها 1!. ٠.‏ لو .أن لقومى قدرا 
عدا ل لصي اسان الس ل 0 
لاأدركوا أن : لا جدوى من ( العزثى ):2 وأمثاله من 
الأصنام .. ومن ثم ء ليود ار الصيحي ؟ 
: وهذا الإحتف 55 
عبدالله بنححسش : « يتلنت ورا 0 المي يسبحلا مين :: 
« هاتقا » .٠‏ تى »© مرحى ٠.‏ : : أهلا بالحكيم الحصيف » 
ورقة بن نوفل : ورقة بن توفل .. بالضرمورة لم يعجيك الحال ..! 
حال ١‏ يمحت ء ولا بسر يل 
حي ىم > واليسم لذن دل 
زيد بن عمرو : حقا.. وأى ضلال . 
ورقة دن نوفل : ع 0 
.. ومن فوقه يجرى”دم النحور ؟! .. يا قوم 
ا يا مكار 
0 ا الإضاءة » حتى يكون إظلام 4 
« تام و سطع كبو توي .٠‏ فيبدو فى » 
)2 اللدية اريمة رسال .. وتتفير الخلفية ٠.‏ . » 


( مشسهد / ؟ ) 


و 15/ : إذن .. فهل نحن حقا ‏ على ضلال »© كما يقولون ؟ ٠‏ 

رجخل 7/5 : إذا كان الأمر كذلك .. ذلك ما وجدنا عليه آباعنا .. 

ر ؟ / : إن ( محمدا) يؤكد أن الضلال هو ما نحن عليه . . وأن 
الحق هو ما جاء به .. والقرآن الذى يتنزل عليه من 
السباء © بحنب اليه في كل يوم مزيدا من الأفئدة الى 
تهوى إليه . 


رعسل ؟ / : صيرا . ولسوف ننظر فيما سوف يجىء به الوليد .. 

رعسل ١‏ / : قد طالت غيبة أبى الوليد ..!! 

رهل ١‏ / : قلبى مع الوليد بن المغيرة !.. أخشى يا صحاب أن 
حي لحو د ال ل ا 


اا ا وي ل 
شطاين منيا القون © ذهب الركل: الن محد !1غ نا عنا 
لنجد خيرا منه سفيرا ونائبا . لسوف يذكر له فى وضوح 


60 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// :عمط 


رصل ؟ / : لعله لا .ينسى مما قيل له شسيئا . لقد فوضناه فى أن 
يقول ل ( محمد ) أننا على استعداد لبذل كل غالر 
وفيس لين أجل أن يكت عن نازو ميا ٠‏ القران © 
بون ا كي وك بن المفيرة 


قد جاء !! ٠‏ 

رصضل 0/١‏ : و يصلق جانيا فى.دهسة واضهة ») : جاء !! ألا ترون 
ش . بأى وجه جا ؟! ْ 
رحسل ١‏ /: « يحذو حذوه » : ما هذا الذى أرى ؟!.. ليس هذا هو ' 

1 2” !.. الوجه الذى ذهب به الوليد‎ ٠ 

رصطل * / : « ضاحكا » عاليا بسخرية لاذعة » : ماذا ؟!. ما هذا ؟1. 


اين اللأسين اللقلمة #ا. *إلئ. اين : ذهيت التكلرانت 
ل ل ا الحادة + للرهنة + القاسية » التى يتطاير منها الشرر ؟! 
رصمل ؟ / : ياقوم ؛ صبرا . هله ؛ ما وراعك يا وليد ؟!. 
رصل 1 7/7 الوليدد !أده أية ملا مم هادئة 4 وأسارير ليئنة ‏ 
1 مشرقة وادعة ؛ التى عدت بها من عنده يا رجل ؟!.. 
أبؤ الوليد : ياقوُم !.. يناقوم ..! 


م 
رحسيل ؟ 7 ها أن ها ! .. ماذا تريد أن تقول » وواقع الحال . 
. يغنى عن أى جوابر لسوؤال ؟! 
رصل ؟ /: ومع ذلك مهلا هه ٠.‏ هل قلت له يا وليد ٠‏ إن كان 


ذلكَ. الذى أصابه رئيا لا يستطيع له ردا تفسسه © 
طلبنا له الطب » ويذلنا فيه اموالنا حتى يبرا ؟! احي 1 
ريل ؟ / : وهل قلت له أيضا "إن كان يزية ملكا جعلتسياة ابيرا 
ل ا ٠.‏ قل 
أبو الوليعسد : ياقوم ! .٠‏ ياقوم © لقد كلت كل ؟ شىء . كل حرف . ولكنه 
تلا على" بعخا لح كت القرتن 4 ناذا آنا كماترون سه 
أتبدل خلقا آخر ٠.‏ يا قوم إنى سمعت من ( محمد ) قولا” » 
و عيت ص لوالا يلو كن ور 
الرجك ويين.ما هو هيه ١‏ والله ليكونى” لتوله الذى 
تبحا ١‏ صو و مجنو حي عي 
بغعيركم .٠‏ وإن يظهر على العرب . ٠.‏ فملكه ملككم . 
وهزة عدم ... وكم اسهد النامنة + 
كعك كما ركد 
0 ل سس “* ' : « .ساخرا ) © حببت 1 
+عسدة هذا ل ار ' 
( صمت . وجوم ٠‏ تفكير مهمسوم 8 
اتخفت الإضاءة حتى الإظلام » لينبثق 
ضوء آخر » على مشهد تال, («( 
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الأخنس بنشسريق 


م 7 ل ا 


الاخنس بنشريق : !: 


(مشهد / 9 ) 


« الوقتت مساء . درب من دروب مكة . فى الخلفية » 
« بيت قريب يسطع منه ضوء نفاذ ٠.‏ فنخص فى » 
« المقدمة ‏ هو الأخنس بن شريق ‏ مائل بكليته نحو » 
« ذلك البيت » يتسمع بكل جوارحه . فجأة يجار » 
0 «البسحا” «6 


: ألله أكبر !. ما ضرنى لو قلتها » حيث لا أحد من قومى 


لاا اي ا ل 
عد الله 4 ' ١‏ تتلو القرآن 1 الجا هد 
من ريك .: : 5000 ش 

« منقك. الى خطورزة موقفه »؛ بالنسسية لقومة » 
.. لكن .. فلأعد الآن ؛ خفية” » حتى لا يفجأنى أحد » 


« يتقدم أماما ©» ثم ينحرف خطوات جانيا © , 

« فيصطدم بفتة بخص ثان : هو »© | 
,0 ستيان بن جرب ) الذ كان يفعل مثلما 1 

« يفعل ل نك صاحبه الآخر. .يصيح: 0 
ماذا ؟1. آه عه ا ا 
مرة أخرى ؟! 


بل هو أنه 4 يا لحني بن فريق 4 هذا ع موه أحري ١‏ 


ولكن .... ا 
ولكن مساة]. 19.» أو لم تعاهدنا يا رجبل 4 على" 
الا تعود الى التسمع خلسة ها هنا » ثانية ؟! 

يا سقيان بن حرب وغ عفوا 1 هلا سمحت لى 
أن أوجه إليه السؤال عينه ؟!.. أو لم تعاهدنا أنت .» 
أيها الهمام » على الالتزام بالأمر ذاته ؟ ! 

إننى فقط ) كنت ... 

كنت ماذا؟ ! ..أما كنت أنت نفسنك »4 صاحب الفكرة 
ومنفذها ؟!..أن تتعاهد على عدم العود الى بيت محمد 
ليلا ؛ بغية الإنصات سرا اليه » وهو يتلو القرآن ؟ 


“القن 1 + أن لذلك القراآن لحاذوة وظلارة , ,لعن ان 


لا يجيل بتا فى. الواهم ان تكرر الفسلل هكذا كل .ليلة + 

وقرآنه ٠.‏ ٠وتحن‏ أعداء وسمحيد وكرآنه .. عاهدذى الآن من 

اجرا ١‏ لاي من اس يا 

ا هنا هشام 0 

ال 0 

نبا أرى ٠.‏ هها هى لم يمد لبتسمع اليلة ‏ مظنا . 
ياالفمنا )اها لصمنا ! 
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سفيان بن هرب : هيا بنا . فلنعد فى ستر من حيث جئنا .. ولن نذكر 
5 له » بطبيعة الحال » شيئًا مما كان ..! 

الاخنس بنشريق : هيا » من هنا تفضل يا أخى سسفيان !.. إن الس ... 

« يصيح فجأة مذعورا ©» وقد اصطدم بشخص ثالث » 

)2 كان كما ييدو عليه بجلاء »؛ يتسمع مثلههيا ٠6‏ ©» 


2 وهو : أبو جهل بن هشقيام !1!.. 4 
من ؟!.. من هذا ؟!.. من أرى بأم عينى ؟1!.. عيبرو 
ابن هشسام » نفسه ©» بشحمه ولحمه ؟!.. وأين ؟1!.. 


هنا ؟!.. هنا » على وجه التحديد » مرة أخرى ؟! 
سفيان بن هرب : مرحى !.. أين عهودك يا عمرو ؟! ْ 
عتحتتيةو * واشاابفيا 1. هنا ؛ ولليلة الرائعة عل القوالى ادن 

آنااعلى 'ايسة حال ...+ 
الأخنس بنشريق : 1 .. أنت على أية حال .. كنت تتسمع الليلة » مثلنسا 

.. لا تنكر .. ماذا يجدى الإنكار ؟! 
عمرو : لن انكر .. ولكن أشيروا على" . حتى متى نظل نتعاهد ' 

حفية الى تلاوة ( محمد ) لآيات. القرآن فى بيته ٠٠6‏ ثم 

يعود كل منئا فى الليلة التالية » من وراء ظهر صاحيه © 

ممنيا نفسسه أنه سسيستمع بالإنصات وحده ؟! 
سفيان بن هرب : معذرة .. قل هذه ( الصيفة ! ) تماما لنشسك » 

يا عمرو! 
عتسسرو. : ل اتكن ٠‏ كلنا انسفنا بععل عذوبة وعظية هذا إل .. 
الس .. « ينتبه الى موقفه »© فيبتر كلمته » . لكن . . لا 

ينبغى أن ندع أنفسنا توهقفو هكذا بهذه الحدة » لثلا .. 

5 . . لا تنسسيا أننا ألد أعداء ( محمد ) فى مكة .. وهذا 

الذى يدور فى افثدتنا » حينما نخلو بأنفسنا © فنترك 

العنان لارتشاف معانى هذا ال .. 1 .. ان القرآن 

فى الحتيقسة ... 
الأخدس برتريق : أجل . وفى الحقيقة إن ما نحسنى به حين ننصت لتلك 

٠‏ الآيات .. أشسبه ما يكون ب : الخواء الكامل يأتيه عن 

| .. كثب : مصدر إشباع ورى‎ : ١ 
سفيان بن هرب : ما نحس به هو الجوع الكلى حقا . جوع وعطش فى‎ 
الروح »© ولولا أننا نأمل. أن نقضى على انتشار هذا الدين‎ 

الجديد » لاستمعنا » ونحن و2... 
مسرو ٠‏ كفى . هيا بنا . ولنكتم ما تحسس. به الروح © فلئن كان 

الآمر كبا تكرديسا 2 . فاتة الخير لنا ان تلن ارواحتنا 

جائعة » عطشى »؛ ولا يقال أن ( محمدا ) انتصر علينا . 

هياأا.. 

« ينصرفون متعثرين فى الظلمة » ومن ورائهم » 
« ييدو ذلك النور الذى يحلل هامة البيت » » 
« الذى كان منذ قليل يشضع آياتٍ من » 
« القرآن الكريم .. ْ 0 » 


80م 
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(مشهد/ ع ) 


« ييدو. مشكنهد الكعية فى الخلفية .. .» 
« شخصان فى المقدمة ؛ يتحاوران .. » 
: « يكمل حديتا سابقا » : أجل .. هذا كله حدث ..! 
: وبعلدد9! 2 ش 
؛ لم يتوقف انتشار نور القرآن؛كما كان يأمل عمرو بنهشمام 
: أجل »؛ لم !.. ويبدؤ أنه : لن !!.. فيا العمل ؟! 
: لا مفن . يزداد عدد الذين يدخلون فى دين الاسسلام 
أفواجا. . . ويتسع » باطراد » نفوذ هذا القرآن الى مزيد 
:/١‏ مسو ؟؟ : 
؟ / : أفلم تسمع أحدث .ما قيل ؟.. الا تدرى أن ( مخمدة ) 
إليك ... عمر بن الخطاب .. أو عمرو بن هشام ) ؟! 
رصسل ١‏ / : « ضاحكا »: :.لا.!. أو تعتقد أنت .. أن صاحبك عمرو. 
ابن هشام » أحب هذين ( العمرين ) الى الله ؟ 
١‏ لحمد ودينه من عمرو بن هشثسام .. 
رصسل ١‏ / : ما يزال القرآن يُتلى » ويكسملب الى حوزته افئدة 
الكثيرين » والكثيرات .. 
ألم يأتك أن البطارقة فى الحبشة . . قالوا بعد إذ سمعوا ا 
آيات منه : « هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت ا 
رحصسسل ١‏ / : بلى . بل.لعلك علمت أن النجاشى ذاته .. قال هناك 
ا بالحرف الواحد : إن هذا والذى جاء به موسى » ليخرج 
من مشكاة واحدة 44 5 ٠‏ 
رجسل ١‏ / : هيه . لكنى ما أزال آمل فى أن انتثشار القركن : لن 
: يؤثر ألبتة فى صلاته رجال عتاة . . مثل .. 
رحسل ١‏ / : مثل من .. مثلا ؟! 00 
رصسل ؟ / : مثلاة .. مثل:: عمر ين الخطاب ‏ .. 
رصسل ١‏ / ؛ فى الحقيقة .. لا أستطيع أن ... 
1 « فترة صمت ؛ وتسسمع همهمات عالية » 
)2 وأصداء هرج تعب ساك اثا.ء. ( 
ما هذا ؟ا! 
رجسسل ؟ / : لعلها ان تكون حادثة جديدة . . من حوادث إيذاء محمد » 
1 أو أحد من الصحب المسلمين الملتفين حول محمد . تلك 
' هى أكثر حوادث مكة تكرارا هذه الأيام ٠.‏ 
رجصسل ١‏ / : « ينظر جاتبا »6:: لنر . من هذا ؟!.. «( يصصيح )6 .0.6 


ما وراعك يا زيند ؟ 
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زيللدد : «مقبلا » يظهر منفعلا جدا فى الإمن 1 ل ليه 
١ش‏ 0 يحدى فى صد التيار بعد الآن 1 
رجصل ؟ / : ماذا من جديد ؟. تكلم يا ات كت 
زيد : تقفضى الأمر !. الثجاةة !,. التجاة ..1:. 
رول //١‏ : ولكن ماذا ؟! . ما كل ذاك الضجيم هناك..؟ 
0# : هذا رجل أسلم الآن فقط » وأى رجل !.. إنه آت 
,2020 ليؤدى اللصلاة هنا . دي الكبيية هنا »جيرا وعلاتية + 
رغم أتف عمرو بن هثسام ! 
ا رجحييل :0ن سو ا 
إنه عمر بن الخطعاب ..؛1 
« يرين وجوم ميات » يذهل («( 
: 1 ... أو قد أسسلم ؟! 
: باللمسكار” الكبرى الا 
: رن الك لقو : 
: وأى انتصار 0 ..٠‏ 
: معسكر محمد يقول . . إنه للانتصار . . وإنه للانتشار ٠٠.‏ 
إنهم محقون 000-0700 
محقون تماما .. إذن فهذا أحب العمرين إلى الله .. 
ولكن كيف أسلم بهذه السرعة المبافتة ؟.. منذ لحظات 
كان كما عهدته : صليا . صخريا . .لا تأخذه فى مسلم 
شفقة » ولا رآفة !! 
: كذلك كان » الى ما قبل قليل ! . . بل إنه من لحظات خلت > 
خرج من داره ثائرا » ممتشقا سيفه ليقتل به محمدا . 
فى الطريق غلم أن اختة اضيحت علن دين ديت بي 
فا .. بعد أن تسبح رأسها بقسوة .. 5 . ٠‏ تصادف 
أن قرأ عندها آيات من القرآن .. 
رصل /١‏ : فحدث له ما حدث للوليد بن المفيرة ! ٠.‏ يا للطامة الكبرى ! 
زيلد ؛ بل أكثر ل ا 0 1 
مؤمنا كامل الإيمان . انطلق من فوره الى ( محمد ) يشهر 
إسلامه » ويعلن بكل عزم وتصميم أن : لا خفاء » ولا تخف 
بعد اليوم . 
« الرجلان يضربان كفا بكف . يتباعدان ذاهليئن ©» »6 
٠‏ « الى يمين وثشمال . يخلو المنظر من الثلاثة . تبدو »6 
« فى الخلفيية ثلة رجال تتبع رحجلا مهييا »© » 
« أقبل الى عاك 0 لود لكيه «( 
« يجلجل عاليا » مرددا : الله أكبر . الله أكبر .. » 
(ستار الختام) 
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الاستعانة بغير المسلمين . 


امورو كد 


اسسنا شركة صناعية على النظام الإسلامى والحمد لله » ولكننا نحتاج 
فى طبيمة العمل إلى فنيين غير مسلمين » هل يجوز ذلك ؟ 


يحترم الانسان من حيث هو انسان ؛ ,الا أنه يشترط فيمن يستعان به أن يكون 
أمينا وحسن الرأى فى المسلمين وإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . 
واذا كان الاسلام يمنع الاستعانة بغير الأمين من المسامدن مثل المخذل 
والمرحف فالمشع للكافر أولى . 
وعلى هذا إذا لم تجدوا من المسلمين من يقوم بالأعمال الفنية فى الشركة 
قلا مائع من الاستعانة بهؤلاء الفئيين وان كانوا غير مسلمين عند الثقة بهم 
والاطمئنان الى أمانتهم . 1 


هجرة النبى سرا ‏ 
السسسسؤال : 


ذا هاجر النبى صلى الله عليه وسلم سرا إلى المدينة » مع ان الله قد 
عصمه من الناس. ؟ بينما عمر رفى الله عنه يهاجر علانية ويتحدى المشركين 
كل حسراأة و 


١ 
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مسمس ب سس سس 1301520090031 


إن تصرف عمر أو أى شخص آخر قير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصرف شخمى فله حرية اختيار الوسائل والأساليب المناسية له بسعنى أن 
عمله ليس تقريعا يلتزم به المسلمون ٠.‏ 3 

أما رسول الله فهو مشرع وكلّ اعماله وتصرفاته المتعلقة بأمور الدين تعتبر 
تشريعا للمسلمين »© ولو تحدى المشركين بالهجرة مثل عمر لحسب الناس أن 
ذلك هو الواجب وأن من فعل غير ذلك فقد خالف . ءْ 

وبذلك لا يحْذ المسلمون حذرهم عند الخطر مع أن الله تعالى يقول : 
( وخذوآ حذركم ) ٠‏ | 

وبالنظر الى موقف النبى عليه الصلاة والسلام نجده قد أخذ بالأسباب 
التى يراها من عوامل نجاح الهجرة » وكان اعتماده أولا واخيرا على الله 

> سيحاتئه » أخفى موعد الهجرة » وترك- عليا رضى- الله عنه ينام مكانه ويتغطى-- 

بدردهة 03 وسلك 'الطريق الفرعية «التى لا تخطر على بال الأعداعء 4 واختفى فى 
الغار ثلاثة أيام ليو ضيح للناس أن |الايمان بالله اعز او حل 5 ينافى الأخذ بالأسبياب 
المادية التى أررادها الله أن تكون أسسيايا .. ولهذا بعد أن فرغ من اتخناذ 
الاحتياطات المناسبة عاد قلبه مرتبطا بالله عز وجل معتمدا على حمايته ونصره 
أولاً وآخيرا : ظ 

فلم يجزع حين تحلق المشركون بالغار » وقد جدونا! فى طلبه حيا أو ميتا ؛ 

. بل كان يطمئن أبا بكر قائلا : يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ يا أبا بكر 

5 تحزن أن الله معنا . 

فليست هجرته فى خفاء دليلا” على خوفه من الناس ولكنها كانت تشريعا 
للمسلمين بأن الإيمان لا ينافى احترام الأسباب . ْ 


» © © » © © » ©» 


فى المدراثت 


اللنستشسوالق : 


مات ثلائة إخوة فى حادث سيارة فمن منهم يرث الآخر » علما باننا 
لا ندرى من منهم مات أولا ؟ 1 ٠‏ 


: باوسس٠لا‎ 


الأخوة ضحايا السيارة . . مثل الفرقى والهدمى والمحجروقين وعمال المناجم 

والتنقيب إذا ماتوا فى الحوادث المذكورة ولم يعلم من مات منهم أولا وكان بين 

بعضهم توارث 4 فلا يرث أحدهم :الآخر » وائما يرث كلا منهم الأحياء من ورثته 5 
١ 1‏ 
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اعداد : عبد الحميد رياض ١‏ 


ذى القسرنين 


كثرت الروايات حول رحلات ذى القرنين وأسفاره ٠‏ 
فما هي قصته > ققد تضاربت حولها الأقوال ؟* 
١‏ وهل هو االاسكددر المقدونى ؟ِ 00 
ومأ سدب تسميته بهذا الاسم 
: ش 2000-0 أهمن ص القاهرة 


© © ان © © ب اي © © ان © © »» + » » 


ذو القرنين نموذج صالح أن مكنه الله فى الارض » ولم يتجبر »© ولم يتكبر » 
ولم يتخذ من الانتصار واالفتوح وسيلة للسيطرة والارهاب والأستغلال واليطثى 
بالناسس ؛ وانيا قير اأعدل فر كل ال لاد الى فتكيا ‏ يكيضا سناد عر لل 
مس احتاج الى معونته » وقد سخر فى ذلك القوة التى يسسرها الله له 


ولقد تعددت الروايات حول رحلات ذى القرنين »© وأسسفاره : واصلاحاته 6 
وعدله 6 وشخصيته . 


والنص الوارد فى القرآن الكريم حوله يوحى بأن هناك سؤالا وجه للرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : ١‏ ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليي ينه ذكرا + إذا مكنا لدقن الأرض واتيناهين كل كم سينا . فاتمع سينا ) . 
ويمضى القر رآن بعد ذلك فى سرد القصة »© فيجعلنا نعايثر ى الأحداث التى مرت به » ْ 
ولكثنا لا نسقطيع أن نحدد الزمان أو لو ؛ لآن القرآن ن لم يتطرق لذلك ضراحة 
العدرة من لد نر كه العدرة ألرادة من القصة تتحقق دونما حاحهحة الى 
زمان أو مكان أكتفينا بها . 


و:القرآن الكريم كد سرك 'القصة مؤكدا أن ذا االقرنين مؤّمن بالله ومعتقد 
بالمعث: . ش . 


1 0 كر بر و ا م 


1 
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وقد بلع ذو القرنين قرنى الشيمس ( مشرقها ومغريها ) ولذلك أطلق عليه 
ذو القرنين فى بعض ما قيل حول تسميته . وطاف أغلب البقاع . 


ولقد هيا الله له سباب الملك والسلطان والحكم » ومكن له فى الأرضن يما 
عق من طلبمعة البشر >البداء والتعمران. والتقم 6 حت يلغ مقرب الشيسسن 4 وعناك 
ضرب المثل على .النزاهة والعدل » وأفسح صدره للعامل الصالح » وقدم له الجزاء 
الذى سحتكه > وحاتب. المقطىء المعددى بيقننا جيذا «العيل ريصتا الثاسن »الى 
محسدن وسبىء » ويحكى ‏ القرآن ذلك فيقول : ( حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن 
تتخذ فيهم حسنا ٠.‏ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذيه عذابا 
نكرا . وأما من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ) . 


ثم عاد الى مشرق الشمس متممما بأخلاقه » منفذا منهجه من العدل 


والمسساواة « ودفع المظالم. عن الناس. » مرسسيا قواعد الحق 4 كها قعل فى 
المغرب 3 


برضعات ) بل تلط عليم الشسمس دون حائل | حتى اذا ب بل غ ملع اسن 
عاضوا الى تملك يم بعد أن السشروا من انها : ش 


ويختتم القرآن رحلاته عندما يقول : ( حتى إذا بلع بين السدين وجد من 
دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا . قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجحوج 
مفسسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا ويينهم سدا . قال 
ما مكنى فيه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوئى زبر الحديد 
حتى اذأ ذا ساوىم 6 الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ه نارا آتونى أفرغ عليه 


والمفهوم من 'الآية أنه وجد نوما اي الظلم 4 والقيه الجبروت 4 وأفسد 
عليهم 0 قوم م اعتاة 0 على الإفساد والقهر --- نيهم 2 فلبى خاميم 
د م6 وتأمين حدودهم من أعدائهم 6 باذلا كل ا 


وبذلك نجده ولم تلهه الدنيا » ولم يبطره النصر تلو النصر شساكرا قائلا : 


« هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا ) . 


تلك عجالة قصيرة عن ذى القرنين شسخصيته ورحلاته وانتصارآأته وفتوحه » 
استقيت معلوماتها من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 


لعلى أكون قد أوضحت مع الإيجاز الصورة الحقيقية لشخصية عظيمة أضغى 
عليها القرآان جلالا وهيبة ا ة بالايمان ٠.‏ 
ل 
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أعدآد : هذه ع 


. الثوزية بين الهدف والوسيلة... 


هل الغاية تبرر الوسيلة ..؟ يمعنى اذا كانت الغاية مشروعة فهل يجوز أن 
يرتكب فى سبيل الوصول آليها منكرات ومنكرات ٠١‏ ؟ فى منطق العقل لا يجوز 
هذا » فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن االغاية كذلك ٠٠‏ ظ 

من هنا فالدعوة الاسلامية تسلك فى طريقها كل السبل المشروعة : « ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة )) ٠...‏ 

آما الدعوات الأرضية مهما تعددت أشكالها فهى تلجا الى. الظلم واضطهاد 
الناس وقهرهم فى سبيل تحقيق مآربها ٠6 ٠‏ 


وحول هذا الموضوع كتبت مجلة ( الضهاب ) الليئانية تقول : 

أن الفكر الاسلامى قد البعسميوسى) انقلابيا بيعتى : أنه يريد تعيير حياة الثاسن 
من. جذورها العميقة »© ابل يفير أصول التفكير والنظر الى الكون والحياة 
والانسان ء 

ولكنه وان كان انقلابيا فى طبيعته وماهيته بل وفى هدفه 6 الا أن هذا 
ل يغنى الطفرة والعتك فى وسائلة © ان القورية فن الهدف فعتى التغيير الجذرئ 
العميق ؛ وأعمق الاعماق هى النفس الانسانية ٠.‏ 

والاسلام بهدف الى النفس فيهديها سموااع السبيل ٠‏ واذأ اهتدت إنطلقت 
تفعل الأعاجي : 7 : والاماجبي هنا تعنى كل المكرمات ٠‏ 
الاعتسناف 2 مع أحسن النبوايا وأطييا فلن ينتج غير الظلم 
والفساذ والضلال البعيد ٠‏ 0 

تريد داعية سويا لا كادرا ثوريا ؛ وفرق بين هذا وذاك . هذا يمثله الاتبياء 
جميعا ويمثله أصحاب الأحدود 4 وذاك يمثله الشيوعى والنازى والفاشى 5 
هذا يؤمن بالحق والخير ويثبت على الحق ويدمى الى الحق + ويريد الابلاح 
, مثسيئة الله وارادته . 
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وليس عليه يعم آمن النابى آم لم يؤإمتوا:: « ليس عليك هداهم ولكن 
الله يهدى من يشاء » وذاك يؤمن بنظرية من صنعه أو صنع بشر. غيره ويؤمن 
بارادة التغيير ارادة تضاهى عند المؤمنين ارادة الله . بل هو يظن أنه إله هذه 
الأرضي ولا اله غيره » فلا يقيم وزنا الا لارادقه هو » إمسا إرادات الأخرين فين 
ساقطنة من حسايه » الآن فلسفة النظام تقوم على تسلطه على الآخرين وفرض 


١‏ رادته عليهم ٠‏ تخلاف المؤمن فهو يبذل وسعة وطاقته فى الدعوة والاققساع 
ليؤمن من يؤمن باررادته وااختياره لا بالكهر والجبروت, ,) لا أكراه ُ فى فى الدين قد 
تبين الرشد من الفى » . 1 ْ 


نعمة الاسلام على امراة 


. كثر الحديث هذه الأيام عن: المراة وحقوقها » والأصوات ترتفع عاليسا ‏ 
منادية بانصافها » والرفعة من تسانها ٠ ٠‏ واذا كانت المرآة مهينة فى الغرب »6 
ضائعة الحقوق ٠.‏ فهى فى شسرقنا العربى ٠٠‏ وفى ظل_الديانة الاسلامية 

. الخائدة ٠٠‏ موفورة الكرامة ٠.١‏ لها حقوقها كما آن عليها واحبانها » هى والرهل . 
سواء الا ما اقتضته طبيعة الرجل من حقوق خاصة به » وما اقتضته طيي م 
المراة من حقوق وواجبات خاصة بها اقتضتها طبيعتها كانثى ٠‏ 


م رفع من شان المراة .> وصان لها انسانيتها .»> ورفع الظسلم 


وكقث هذا السشران كنرك حلة :1 لفان ا التزيية تقول" 
جاء الاسلام فعير كل شىء م6 وأول هأ بدأ به مظالم المرأة فقفضى عليها 
كضياء مبرما ؛ وعنى ا العناية يي الرجل أن الي ع و 


الآيات * : 


« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها 5 

« يا أيها الناسس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ويث منهما رجالا كثيرا ونساء » 0 

« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) 3 

ولامر ما كرر الوحى الاثمارة الى أن الرجل والمراة خلقا من نفس واحدة » 
ليا متها كابلة 1 وأر احيا د دقت الحاملية وارهاقها بعد أن عت ا 
ف عانت »© ثم بوأها المقام م بيتها وفى المجتمع 4 وأوصى بها 6 واليك 

بمعض التفاصيل ٠‏ 
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كان وآد »6 فجاء الأسلام بتحريمه فلم تكن موعودة منذ انتشار الاسلام 
حتى يومنا هذا . 

وكان سسبى © فحرم الاسلام. السبى منذ حرم الفزو . | 

وكان امتهان لانسائيتها 6 فسوىق الاسلام بين دم الرجل ودم المرأة كسا 
سوى بينهما فى حد التذف © 

وكان استتئثار دونهن بالمهور » فجعلها الاسلام حقا لهن خالصا ‏ لا ينزعه 


الا ظالم . 
وكان تعدد الزوجات غير محدود ولا مقيد فجاء الاسسلام محدداا له كيبا 
فعل بالرق ١ ْ ٠.‏ 


وكان اكراه الفتيات على البغاء ليكسين الأسيادهن مالا.» فجاء الابسلام 
معلنا : «.ولا_تكرهوا فتياتكم_على «البفاء » . 0 0 
وكان حرمان ميراث »© فقرر لهن الاسلام: حقوقهن فيه : « للذكر مثل حظ 
الانثيين » ٠٠.‏ 01 ْ 
وجعل هذه 'الحقوق فريضة من الله نافذة . وكان العضل ( المنع ) عن 
الزواج طمعا فى أن يفتدين أنفسقن يمال © أو يمتن فيرثوهن © فجاء الاسلام 
ناهيا عنه زاجر! : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » . + 
وفى اساءة المعاشرة » نزل الوحى بهذه الكلمة الطيبة :الجسامعة : 
0 وعاشروهن بالمعروف ( وكان الولد يرث زوحات أبيه في جملة اللتاع 2 يه : 
الاسلام رادعا أشد الردع عن هذا المنكر بقوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
وكان 2.٠‏ مما أبطله الاسلام جملة واحدة . 


" تجن ابا شونا مفصلا فى الارث والزواج والطلاق مبيتا ما لهها 
23 عليا كيد هذا الاساسن الحقوقى العادلٌ « ولهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف » . ٠‏ 0 


سس © سسم 
ولولا ان الكلمة لا:تتسع لشرح اكثر لأتينا على جل ما فرض لهن من حقوق © 


ولكن. يكفنى أن نقتول : ان المرأة فى المجتميع الاسلامى وصلت الى ما تحنسدها 
علية متمدنة القرن 'العشرين ٠‏ ْ 


يكل 
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العيادة الحرة كية فى ى الاسلام 


الغبادة الحركية المنلية فى الاسام هر هئ اجراء طبى هام ضد اصابات 
السكتة. القلبية والموت المفاجىء : 


عنذما : قو جىء العالم الحديث بنتائج الاحصائيات الطبية العالمية. لاصايات 
السكتة القلبية والموت المفاجىء زادت هذه الابحات العليية سعة الاستلام العظيم 
شسرنا ورقعة عتدما اعلن. البحث العلنئ غلى التطاق العالئ مدى اثر التربينبة 
الاسلامية فى حياة الانسان اليومية لوقاية الشسسعوب أمما وأفرادا من خطر 
الاصايبات القاتلة للسكتة القلبية والموت المفاجحىء ٠.‏ لقد أظهرت نتائج, الابحاث 
العلمية أن هذه الاصابات لا تحدث بين أفراد المجتمع الاسلامى النبيل إلا بنسبة 
ضئيلة يخلاف المجتمعات الاخرى التى ارتفعت فيها هذه الاصابات 5 "فازدادت 
نسبة الوفيات بين افرادها . وعندما اكتشف العلم الحديث آثر المادة الشحمية 
الموجودة فى الدم على ظهور هذه الاصابات وبين كيفية ترسب هذه المواد فى 
شرادين -القلب بسيب قلة.الحركة لدى الأنسان الحديث فى العضر :الحاخضر: ) 
وصعوبة ترسب هذه المادة عند الانسان القذيم الكثير الحركة والنشاط العضلئى 
وقف الاسملا م العظيم أمام هذا المشهد ليبين ريه الطبى الالهمى الرائع الذى يتمثل 
فى الغبادة الحركة ) البوبية كير ات يصون ة دائية لتجدد للأجنا م البشرية 
حيويتها وفعاليتها العضلية » وتقيها من خطر الاصابات القائلة التى تنجم عن داء 
السة القلبية 3 عن قلة الحركة » واصابة الاجهزة. الجسمية بعارضنة 
السامي من 0 الترويض الجسمانى اليومى » الحاصلة من الجرى ا 
١ 00‏ م 2 اذ إعلين السلا + حرضة» الوثيق 
مره يم اك جد سدم ب 0 عقر حبتات 
على كل أخطلوة يخطوها الى صلاة الحياعة والبهجة و الاتقراح النقسى الذي 
يحتاجه الجسم عندما يضرب بقدميه الارض بقوة ونشاط كما أقر العلم الحديث 
أن الجسم البشرى يستفيد من التمارين الرياضية عندما يكون الفرد منقشرحا 
مسرورا أثناء ممارسة الحركة الرياضية . 


الحركة والنقساط العضلى يعود وده الدورة 0 7 الشحمية 
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الموجودة فى الدم فى أنسجة جدران الشرايين التاجية القلبيية . وقد ادرك 
الاسلام العظيم خطورة الأمر فوضع قوانين صحية وآجراءات وقائية رائعسة 
لاداية نشاط' الدورة الدموية الى جَانْب العبادات الحركية الاسلامية » فأمسر , 
بالوضوء والاغتسال » الأمر الهام فى جعل الجسم يجدد نشاطه والقلب يضاعف 
قابلياته الحيوية » والدورة الدموية تزيد فعاليتها وقوتها بصورة دائمة مستمرة 
« يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
المرائق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكغبين وان كنتم جنيا فاطهروا »© ٠.‏ 
وهكذا تلعب الدورة الدموية والنشاط الجسيانى دورأ خطيرا فى احداث 
الوقاية من الاصابات القاتلة للسكتة القلبية والموت المفاجىء واعطاء الح 
درعا حصينا يحتمى به من تسر هذه الاصابات المخيفة . والى جانب العامل المؤثر 
فى أظهار اصابات السكتة القلبية والموت المفاجىء وهو ( الخمول العضوى ) 
وضصعف الدورة الدموية فهناك العامل الآخر الذى هو عامل ( التغيرات النفسية ) 
الذى اثبتت التجارب والدراسات الطبية. الحديثة ان له آثرا فعالا فى. احداث هذه 
الاصابات المرضية الخطيرة + لاحظ الباخثؤن عند دراسات .الحالات. المرمنية 
التكررة كل لحظة أنالاضابات بالسكتة القلبية والموتالمفاجىء فى شستى بقاع العالم 
فى العصر الحديث » ان هذه الاصابات تكثر حوادثها بين رجال السياسة والخطياء 
المتحمسسين والوطنيين والثائرين ورجال المغامرات ومحترقى المهن المرههبة 
كالجراحين والطيارين واللصوص ورجال الاعمال السرية والعصابات وجميع 
الاشخاص الذين ترغمهم أعمالهم اليومية على أن يعيشوا على اعصابهم طوال 
ساعات العمل ٠‏ : | 


الدكتور ابراهيم الراوى س بغداد 


طريق الخلاص 


تمر البشرية اليوم فى اأسوا عصور الانحلال والظلام . وتعانى من الانحلال 
الخلقى العقيدى وذلك من آثار المادية الطاغية :التى جعلت من هؤلاء النساس 
وحوغا شنارية ويكرا بيسيوكا لا يعرف الأقسانية . 

وارنكست هذه الجاعلية الحديدة ت والقديية فن أن والحه ح بعة أن ضلت 
طريق الخلاص . أرادت أن تجعل من المادة كل شىء ونسيت تكريم الله لهذا 
الانسان الذى استخلته الله فى هذه الارض لبناء المجتمع السعيد . 

وان مما لاشك فيه أن هناك ظاهرتان هما النور والظلام . ولو طبقنا ذلك 
فى عالم المبادىء لقلنا : إن الاسلام هو طريق النور أو طريق الانسانية ؛ وما عداه 
من المبادىء فطريق الظليات الحاهلية . 

وستبقى هذه الظلمات هى المسيطرة مادام هذا التور محجويا عن الجماهير 
ولكن سرعان ما يتبدد هذا الظلام لاول وهلة من اشعال أول عود ثقاب لتبدا 
مرحلة النور . 

ولكن من يشعل عود الثقاب ( لينقذ الانسائية من هذه الجاهلية المادية وهذه 
الظلمات لياخذ بيدها ندو النور والسلام ) . 
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ولكن ما هو زادكم ؟ .. انه واضح وهو رجوعكم الى الاسلام الحقيقى 
والانخطاط 57 والتى قوعت جماله وأصب ملتوسا لا علاقة لها الي ٠ ٠‏ 
ا 0 

نعم إن أستمساكنا بهذين النبعين أحياع ماتيا » ونظافة الأخلامنا ونقساء 
لمجتمعنا من كل شائبة.» هذا هو نظام الحياة . فمتى انفصل هذا الدين عن الحياة 
أصبح دينا غير دين الاسلام . وهذاً ما نعانيه من فصل الدين عن الحياة فسئ 

أيها الشباب المسلم 5 اعداءكم يخططون لتقي ميادكهم الثى ليست هئ 
.بشىء سوى أفكار ضحلة وسطحية لا تعدو أن تكون خيوطا واهية تتبذد لو قورنت_. 

مول انتم ماملون 5< ..والى كش تتفظن 13م وال لبننا؟ بعروا الى نيدن 
هذا ؟؟ . . أما انتهى عهد الرقاد ؟؟ 

نح محاحة الل نمياب غوى ذو الغلقه التكنلوجية . ٠.‏ نحن بنحاجة الى 
الشباب المسلم القوى الذى ينسد الحلقات الدراسة العلمية الغالمية » لا أن 
يكون عالة على غيره ...لان الاسام لا يعرف الكبيل والسجر + 

ان آنه عرف كف كوت اادضة الشربنة بين الله لبا الحناة الكرمية :: 

طريق الذوبان فى المنادىء المادية الجاهلية التى أكلت الاخضر واليابس . 

طريق الابادة فيما لو سسيطرت هذه المادية علينا كيا حدثك فى الدول 
الكسيوني + 

لا شك أن الطريق الثال هو الطريق الصحيح الذى يليق بنا كدعاة فكرة 


الأرحل وتعتلي أثمة ونجعلهم ا ٠.‏ 
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الكويثت : أقتتح 


حضرة يساحب 


السمو-آمير-اليلاد المعظم_دون_الانعقاد.. 


العادى الخايش. الكيل. التصيسل 
التشريعى الثالث لمجلس الامة . 
ويرى سسموه لدى وصوله مبنى 
المجلس حيث كان في استقباله سعادة 
رئيسن مجلس الآمة وأعضاء لحنة 
ا 


المعظم رئيس وزراء بنغلادش الشميخ 
جيب الرحين والوقد المرافق. لَه 
خلال زيارتهم للبلاد » وقد تم البحث 
بين المسئولين ‏ فى البلدين ‏ فى 
© سيزور سمو ولى العهد ورئيس 
مجلس الوزراء المملكة العريية 
السعودية خلال هذا الشقشسهر لاجراء 
محادثات مع كبار المسسكولين 
السعوديين حول العلاقات بين البلدين 
والاوضباع الراهنة فى المنطقة . 
و الى يعلى القع عمسي ] 
الاحمد وزير الخارجية ووزير الاعلام 
بالوكالة خطاب الكؤيت أمام الجمعية 
العا للم المحدة أثناء مناقتشة 
معاليه الفكلة من جذورها وأبان عن 
يي وحقة فى العودة الى 
ديارة 5 واسستعادة كافة حقوفقه 


المسلوية . 


إعداد الاستاذ : فهمى الامام 


مم فى 0 يححنان ا 
ريت راي الحج هذا العام على نفتقتة 
الوزارة . 

© تجتمع بالكويت لجنة مؤلفة من 
عبار اناتذة العاريخ فى الجابعات 
العربية وذلك بهدف كتابة تاريخ العرب. : 
والاسلام كتابة علمية أمينة .. تحافظ 
علن قرائنا الاسلاين الخمسالة 4 
وتصونه من كل دخيل .. وتنفى عنه 
كل شسائبة  .‏ 2 

السعودية : حذر جلالة المللك 
فيصل فى رسالة أرسلها للرئيس 
الامريكى من أن العرب سيلجأون الى 
سلاح النفط من جديد اذا لم يتم 
التوشل الى خن مرفن له كلة 
تلسطين - 

© حضر وقد رايطة الم لالم 
الاين حقل: وعدم خض الأنبداس 
مشروع الكلية الاسلامية فى سرابيفو 
موغسلاتيا + 
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تفثة 2 ارّة 0 


انها يتكن أن 
لمشروع -الكلية 

© أفاد الأنية العام لررابطة العالم 
الاسلامى بأنه قد تم اسلام حوالى 
مائة شخص فى غاناً 4 و .الاقيال 
على اعتفيق الدين الاسلامى يزداد 
باستمران ء 

به كما صرح الآمين العام للرابظة 
بأن حوالى مائة الف شخص تركوا 
القاديانية: فىّ. الهند بعد. أن تبين لهم 
زيفها وضلالها » واعلنوا تمسكهم 
بالدين الاسلامى الحنيف . 

القاهرة : أصدر نائب رئيس 
الوزراء ووزير الآوقاف قرارا بتشكيل 


القيعائر الدينية لهم .. 


© بحث وزير 0 الأزهر امع . 


وزيرى 'التربية والتعليم وتقلكون 
الموظقين بئيجريا امكانيات ايناد عدد 
من المدرسين والمدرسات من أبناء 


الازهر لتدريضس اللفة العربية والعلوم 


الاع للشئون 


.21لاو 01000126 


الأمبلابية فى مذارنين: تيحيريا 

هه تلقى رئيس الوزراء مصحفا من 
الجالية العربية فى لومن اتجنلوس 
هدية + والضحف مكتوب بقط اليد 


تركيا .8 ا و مش د ضد 
الشيوعية الملحدة هو الايمان بالله » 
وتحنتن تريد أن نسلح شسبابنا بالايمان 6 
وآداب الإسلام والتمسصسك بالعقيدة . 

© صرح مصدر تنكول بأن عدد 
الحجاج الآتراك لهذا. العام يتراوح 
بين ؟/ و 6١‏ ألف حاج » وقد اتخذت 
الحكومة الاجراءات اللازمة من أجل 
سسلامتهم وراحتهم ٠‏ 

انيجيرنا ؛ قرر مسامو نيجيريا 
الاتتلامية 0 وقد 


ولد 


: 3 هه 


حَتتوؤلى البعفة" 


ا منذث. ٠ه‏ ”أ سسلئةة. .5 


© تلفت بعقة معهد المشطوطات 
ا لجاممة الدول لمر بية لاختيار 


ارات 5 

الجزائر : احتفئلت الجزائر فى 
الفاتح من توفمير بالذكرى العشرين 
لاندلآع ثورتها . 


رؤناء الدذول العرد بية و لباه 


العالم 


فلسطين : ناقكمت الجمعية العامة 


عثل الفنمب: ا د هه 1 
التحرير االفلسطيئية ه فعرضص رئيسنها 
اله ان عرفات التضشسبية 

ه اشتدت المقاومة الفلسطينية 
للاحتلال الاسرائيلى عنفا. وضراوة » 
ققد شط العيل. الغدائن .داخل 
الارض المحتلة مسببا الذعر والهلع 
لليهود » وخرج المسليون عقب صلاة 
االجمعة فى تظاهرة: ضخمة منددين 
باأحتلالٍ؟ ؛ مؤيدين هنظمة. التحرير ظ 


الهقد : افتقح مؤخرا فى دلهى أول 
فتون السلبين وقضاياهم على ضوء 
3 الذى يعيشه المسلمون فى 
العالم » وقد حضر المؤتمر متدوبون 
عن الكويتُ والسعودية ومصر وليئان 
وبلحيكا والبرازيل وغيرها ..ه © ٠‏ 
المانيا : أعلن المركز الاسلابى 


0 0 الغربية أن خمسة من الالمان 


عتنقوا الدين الاسلامى الحثيف . 
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5 الواقيت بالزمن الزوالي (افرنجي ) ا 
خْر أشروق ظبر | عصر مغرب | عشاء ا 
د ساد عاد ساه ساد ساد سا 
وعم حاسع للراكم كأده 4إعل كز 
وم 6 ١4‏ ١ط‏ أآه؛ بد 
الى 1١‏ ا :2 
١‏ 


[الاحد أه١‏ 

الاثنين|5١1| ٠‏ أم 
العادناء أ87١|‏ 1م أو 
لار بعاء م ١‏ إينااير إ.ة 


حم لحم الهم 
ا ا © ا سما 


إى 

٠‏ | حم بيجم يس اج حم 
د 
يحم م | ج- عم حم ام نين 


الجمعة أ/ا؟| 1٠١‏ |11 أسع 
|[السبت [(54/ 1١١1١‏ ع 
إحد |9؟|؟١ ١١|‏ ع 
اقنين ساس( |11 أمع 


م جرح > قدا ها أ جه 


60 ىم نم > اح 
ليف صف فى فا هفا 
فى > > اح ا مر 
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هلع ما/عم.]// 


5 مط 


جد عد احرتردة الك ترد الخر عا أخراد ا لخر 


0 


0 


العمنة! اجا أكر:به ا كرجا شرام كرون لحرت رجا 
0 
6 01( ابره لمكو ادو( جما !اكوا الكو اكلمي امة اسار لكو لجل كوا اجو لجو ايو 
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رسول الانسائية | معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية | 
الصيام والقرآن االشيخ رضؤاان رجب البيلى 
قضيتنا قضية الحق معاكى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 


الاستاذ محيد رجاء حنفى عبد المتجلى 10/0 

ل" د. محمد محمد عبد الرعوف دقأ/م 

]ام 05(١‏ »غ2 »0 م1 
0 روه" -. : » ْ | لوااركنا 
» لق ٠‏ » 11 
00 47 0 11 
0غ )4 ْ 7/11١‏ 


| اشسواق الشعراه والادباء الى غرفات | الاستاذ محمد عند الفنى هسن |[ كاتترما 
نيان عن مشروع 'العربية ' مجمع البحوث الاسلامية 11/0 


١ ٠‏ ش : يذل 


0.|أ2 او 01000126 21131 لع لطعم .]// :مط 


ا أحكام قرآنية 

| افتمال االلشكلات 

| آية الكرسى 

| تفسير سورة الكافرون 
تفسير سمورة :مسد 


أخواضر فى القرآن -- 
دراسات فى 'القصص 'القرآنى 

| القرآن معجزة خالدة 
القصص- القرآنية (1) 

ريا ا لقلا 

| لله المشرق والمفرب 

| مشكلات. الفواصل (؟) 

08 0 0 

امن حديث النصى فى القرآن 

| الناس والقرآن 

| النسخ توقيت للاحكام ' 

| نظرات فى سورة 'الأنعام 


-4؟؟ 


01000126021. 


الدكتور 'أحمد الحوفى 
االأستاذ أحمد محمد جمال 
الشيخ محمد الفزالى 

2), 00 2 

0 22 0) 


| الاستاذ على الطنطاوى ١‏ 


الأستاذ عبد «الكريم 'الخطيب 

الدكتور عبد الجليل شلبى 

الاأستاذ محمد عزة دروزة 

17 اغا ام 0 00 

الدكتور اأحمد الشربامى ا اكلام 
المدكتور على مهمذ هسن ِ ١‏ 
») « (يجم ا ل 
الدكتور محمد 'الدسوقي ١‏ 7/1 
الاستاذ أحمد البسيونى 0 2/1 
الدكتور محمد محمد الشرقاوى 2 | كلذلف 
الشيخ محمد الفزالى 0 2/6 


الدكتور محمد محمد ابو شوك 


الدكتور فاروق مكموذ مساهل 


ار 
متك 
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|الفكر ‏ الأنشلامى والانسان والمعركة 
إفكرة الشندو 35 
|المفيئة تند الفارايبى 


الاختكار وتشسعير السلع )1١(‏ 
 « 0‏ « ع 
| الاسلام والشترائع السابقة 
الأسلام ومغامئة الأسرى 

| الافتاء و القفناء 

ا الاقتصاد الاسلامى 

| بناء الاقتصاد الاسلامى 

| بين الشريعة والقانون 

| التامين التجارى 

تصور جديد لربا التفسسل 
| تعاطى المقدرات والادمان عليها 
|حكم الاسرى واثرق فى الاسلام 
أحكم الاسلام فى الاسترقاق 
| الحكم الاقنضائى 

| الحكم الشرعى 

| انشكم الوضتعى 

أهول ولاية المرجل على نفسه 


عقيدة وفلسفة 


الشيخ محمد الفزائى 

الدكتور أحمد الحوفى 

الدكتور عبد العال سالم مكرم 
'الدكتور وهيه الزحيلى 

١2 « 0) 

المدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
الدكتور محمد عاطف العراقى 
الدكتور. محمد سعيد رمضان. البوطى 
الأستاذ فاروق منصور 

الأستاذ سعيد زايد 2 

0 « + 3غ 


فقه وتشريسع واقتصاد 


'الأستاذ محمد رجاء حنفى. عبد المتجئى | 
'الدكتور محمد سلام مدكور ا 
)2 2 0 )0 
الدكتور معيدٍ محمد الشرقاوى 
الدكتور أحمد الشرباصى 

الدكتور سليمان دنيا 

الدكتور محمد شوقى الفنجرى 
الأستاذ زيدان أبو المكارم 

الأستاذ على عيد المله طنطاوى 
الدكتور عبد الناصر توفيق الغطار 
الدكتور أحمد صفى الدين عوض 
الدكتور أحمد على المجدوب 
الأستاذث محمد عزة دروزة 

االدكتور محمد الخجى الكردى 
الدكتور محمد سلام مدكور 

2 2 2 0 
2 »2 «. 2م 
الأنتا محمد عزة دروزة 


4/1 
ان 
لكك 
91 
1 
22/11 
2/15 
5/0 
1 
2/1 
0/1 


لان 
م/م ؟ 
لذ 6 نان 
11مآهم 
1/11" 
للك ليان 
م/م 
كلاكرما 
21> 
ان 
55/1١‏ 
1/1٠‏ 
1/15 
لدف رن 
دلق ليت 
4/11٠‏ 
ااه 
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العدد/ الصفحة 


| الخمر وموقف الاسلام منها : الاستاذ عبد 'الكريم 'الخطيب ا 5 /لالا 
رسالة 'الاسلام ونسخها للرسالات |. 2 2( » ل لله 
عاقبة.التساهل بمقدمات الحرام | الدكتور وهبه الزحيلى ْ تحالة لين 
'العقوبات السالية للحرية االدكتور 'أحمد على المجدوب ١‏ 7/11 
عقوبة مراقية الشرطة 2 )2 0 » 141/11 
علة ريا الفضل الدكتور نور 'الدين عتر كآألراة 
مرزاعاة 'المترع لحالة الجانى الأستاذ محمد فتحى يهنسى ٠‏ 61 
نهو اقتصاد 'اسلاسى (1) المدكتور 'ابراهيم فؤاد أحمد على 153/15 
2 2 09() ٍ »2 0 ٍ 51/11 
اع د« ا« ل« ل 2 «٠9‏ 0« ليرا 
نهو 'اقتصاد 'اسلامى متحرر الاستاذ عبد ,الكزيم 'الخطيب تلقل 
النهى فى نصوص التشريع الاسلامى | 'الدكتور محمد سلام مدكور ١ ١‏ 44/11 
| هل نقيد تمدد اللزوجات | الدكتؤر نور االدين عتر لتوكف 
ولاية الرجل على نفسه االدكتور محمد البهى ١‏ - اا 


أابو حيان 'التوحيدى 2 |الدكتور أحمد الحوفى : الملفارن 
١‏ الاجتهاد وحاجتنا اليه | الدكتور سيد محمد موسى الآستاذ محمد عيد الله السمان | 88/11١‏ 
أمين المقيدة والقيادة | اللواء محمود شيت خطاب 1 إهال/ةك 
دستور الاخلاق | الدكتور محمد عبد الله دراز 1114 
دعروة الصق الأستاذ منصور حسين عبد العزيز د المدلف/ننا 
مالم الاسسلام | الدكتور حسين مؤنس | الأستاذث أحسان صدقى العمد ‏ | 95/١١١‏ 
| المقدة والقوة مما | الاستاذ محمد عبد الله السمان | الاستاذ انور الجندى 1/11" 
العلم والدين الاستاذ آميل برقو 2 | الدكتور يوسف نوفل ان 


١ 
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أثر رمضان فى التعبئة .العامة 
الحاجة الى توحيد المواسم والاعياد 


أساليب التعليم عند 'المسلمين 


الاسلام والصحة النفسية 


| الاسلام والعلاقات الاجتماعية 
| التدين 

| التعليم 'الاسلامى فى الكريت 
| حق الله على عباده 

| خطب الرسول 

إدور الدين فى الوقاية من الجريمة 
| الزى الاسلامى 

| عوامل التربية فى الاسلام 

| فى قضية مئيس المراة 

| كلهم يبكى فمن سرق المصحف.؟ 
| مركز المراة 


مشاهد من السيرة 'النبوية 


| مكانة المرآة فى 'الاسلام 
' ! منهجالاسلام فىالتكافل الاجتماعى )١(‏ 


»2 2« ١غ«‏ د« »2 زلف 


|وآاما بنمبة ربك فحدث 
| وقساورهم فى 'الأمر 
يا بنى 


'الأاستاذ على 'القاضى 

الشيخ عبد الحميد السائح 

االشيخ طه الولى 

االأستاذ أحيد عيدا لمحسن المنشاوى 
'الأستاذ أحمد مظهر العظمة' 

االأستاذ محمد رجاء حنفى 

'الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
االدكدور محمد محمد عيد الرعوف 
الملشيخ عبد الحميد :السائح 

الدكتور محمد محمد بيصار 


| الدكتور أحمد الحجى الكردى 


| االأستاذ محمد 'الحسينى عبد العزيز 


'الأستاذ على «القاضى 


| الشيخ أحمد اليسيوتى 


الشيخ. السيد سابق 
الأسقاذ عيد 'الحليم عويس 
الاستاذ عبد الردمن عيد اللطيف 


| التدريسر 
| اللدكتور أحيد على المعدوب 


الدكتور أحيد الشهى الكردى 


الأاستاذ على القافى. 


'الأستاذ عبد االمقصود حبيب 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الدكتور أهبد االحجى الكردى 
'الأستاذ محبد على المجذوب" 
االأستاذ محمد عبد المنعم 'الخاقانى 


الدكتور محمد فوزى فيض 'الله 
1 2 20 زا 2 
| الاأستاذ أحمد التاجى 


االدكتور احمد الهوفى 


| الآستاذ أحمد محمد جمال 


تللق 
1/11 
5/15 
47 
0 
11 
1 
5/1 
ا 
2/15 


8/1 
01 
ره 
لحالة "ل 
نلذلف ان 
م 
6ه 
11 
8/1 
.رهم 
١1م‏ 
نايل كن 
ةله 
0/111 
0/1 
1/11 
نالة كن 
1 
11 
2/15 


171 


21131 نع لطعم .]// مط 


االأستاذ محمود حسن 'اسماعيل 16/1 
]| الأستاذ محمد هارون الحلو ١ك‏ 


الاسلام دعوة كل 'الرسل 'الدكتور أحمد. عمر هاشم 1/1 


الاسلام والافريقى 'المعاصر االدكتور عماد االدين خليل 51/16 
الاسلام وتحديات القرن 'العشرين االدكتور محمود زايد 11/؟ة 
الاعلام االعرفى االآأستاذ 'أحيد العنانى 1/11 
بالاسلام ستدين الانسانية الاستاذ عبد الكريم 'الخطيب 5/1 
8 المقوة والضعف االدكتور 'أحمد 'الشرياصى 00 
التيشير والاستعمار الشيخ محمد الفزالى 2/1 
الجاحة :الى تقويم هجرى موحد | االدكتور محمد محمد عبد الرعوف حكن 
حديث آم معبد التحريرز 581/1 
دور-الاسلام فى العصر الحديث | الدكتور حسن هويدي 1/1 
رسالة مفتوحة 'آلى مؤتمر 'ألقمة | المؤتمر الاسلامي 9/1٠‏ 
سيادة 'الدولة فى ظل الاسلام | :الدكتور وهبه الزحيلى 11/1 
االعناية ببدوت الله يتونس | التعريسر "1/1١‏ 
فى 'اليهودية مادية جامحة | الدكتور مهمد المهى ١/١‏ 
مظاهر الوحدة وضباناتها | الدكتور أحمد الحجى الكردى 0/00 
| مفاهيم سليمة | الدكتور محمد على الْزَعبى 01 
| المنجزات الاسلامية فى القرن العشرين | الدكتور محمود زايد .م7 
المؤتمر 'الاسلامى | الاستاذ عمد الحليم عويس الكل 
مؤتمر االقبة الاسلامى 0 ,م 0 ١/1‏ 
نصر الله للمؤمنين | 'الدكتور محمد اليهى كلوق 
نقد ابن كثير للاسرائيليات | الآستاق اسماعيل سالم عيد العال ةل 
وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية التعريسر كأل/راطل 


| يومان فى حياة الرسول االدكتور محمد االدسبوقى ذلك "فا 
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| ايراهيم وااسماعيل عليهما السلام 


!الاسس والآثار الحضارية 
الاسلام فى بلجيكا 
أضواء على حركة المنافقين (1) 


]2 22 2( ا زلف 


اهمية القدسن قديمًا وحدينا- 


| التخلف الحضارى بين المسلمين 


التخلف وضمف الانتاج 

تراثنا االحضارى 

التركستان بين الظلم والمنسيان 
الحضارة الفربية: )١(‏ 

2 » زلف 

)2 0 لو 

االشبعب المختار وماضيه مع الاسمتعمار. 
غزة بدر الكبرى 

قصة. آدم عليه السلام 
االمناوضات بين المسلمين زاالروم 
مفهوم التاريخ عند علماء المسلمين 
وآين آيضا انجيل عيسى 


| الرهدة الاسلامية 


النهسود وقآمر هسم )01( 
8 2 4ش 


4 2 0 ْ 


االأاستاذ مخمد عزة دروزة 

الدكتور مازن المبارك: . 

االأستاذ محمد نعيم 

'الاستاذ عبد 'القادر طاشي التركستانى 
١ »« « 2 »‏ 5 


'الشيخ هيد 'الحميد السائع 
الدكتور محمد اليهى: 
الدكتور محمد سعيد رمضان اليوطى 
االشيخ محمد الصادق عرجون 


الاستاذ عيد 'القادر طاشى 'التركستانى 
الدكتور اعماد الدين خليل 

«8 .« «  « 

00 2 2 2» 

'الاستاذ محمد. عبد 'الحافظ 

الدكتور عبد :الله محمود شبحاته 
'الأستاذ محمد عزة دروزة 

االإستاذ احسان صدقى العمد 


االأستاذ عبداللطيف محمد صائح الموضى 


االأستاذ محمد عزة دروزة 
الاستاق يحيى هاشم حسن فرغل 
'الدكتور مكمود محمد زيادة 

2» 


امنا 
11/1 
الولف 
11 
11/11 


صقي حي 


4/1 
20/1 
تنوك 
لمكن 
0/11 
املكف 
1ا/ر 1" 
كم 
1ر1 
كا 
23/11 
11ل/.؟ 
1/11 
7/4/1 
35> 
التذكف0 
يلنذلن 


1 


21131 لع لطعم .]// :مط 


الأمتاوف 


أجرة الموأاصسلات 1 
؟ذان الفجر ١‏ المدلة كل 
الاستمانة يفير 'المسلمين ١‏ مايا١‏ 
:استلام الحجر الأسسود 1 1 ١/5‏ 
الايقساظ لصلاة الفجر كله كل 
تسمير مواد االتموين . . ل 
تصفيف الرجال شعر النساء 1/11 
الحج عن اميت 1/11 
.| الحراس وصلاة الحيمة اا لس | 1 رماب 
:الحلف بايمان 'المسطلمين ١‏ لكل 
خروج ‏ الخطيب مع شطيبته 3 100/11 
دجسل: .: يحدلة كل 


'الدعاء بعد التشهد الأخير 0 لل كل 
ذكر المسيادة فى 'التشهد 0ل 
زواج المطلقة قبل الدخول 1 لكل 
صلاة الشكر غير مشروعة | 1 


ضلاة الظهر أثناء صلاة الجمعة 1 - | #الرحة 
الصلاة على 'النبى ءا 
صلاة الوتسر ا 1 
الصيام فى السويه . 1 ا ل 
المطلاق قبل العدة وممدها ْ 0 
فى الآثاان ل 
فى الميراث كل 
لكل 
لكل 
قبلة الصصلاة |1 ”اثتركءاآ 
القرهة المعوية ليل 
مد الانسان رجليه الى االقبلة كل 
مريض" الربيسو ١‏ ل 
مريض بالسل 0 لكل 
المصاب بسلس البول ا ةلل ١‏ 
مماشرة 'الزوجة بمد الطلاق ْ 11 
نقل /الاسجسد ا ىقش 
هجر القرآن ْ ملفل 
هجرة النبى سرا ا كل 
أ هل المسجد شرط فى صحة الجمعة لمتكيل 
| الوفاء بالحج المنذور : ١1/1‏ 


155 
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الاضطهاد الدينئ 

التنزيل والحضارة 

ااالتعصسوقف 

حول تعدد 'الزوجات 

الخدمة فى المناطق النائية 
شهر رمضان 

طريق 'الخلاض 

العيادة 'الجر. كية فى الاسلام 
اكعصر الذهبى تعلم الحديث فى الهند 
المبادىء البشرية 

المراة والهجرة 

المساعى المشكورة 

مشاكل المجتيع وتطبيقها 

من المتعصبون ؟ 

مواقف شجاعة للامام الاوزاعى 
كيف يتكرر جيل الصحابة 
واجب علماء المسلمين 


"| الازتييا 


باقسلام القسراه. 


'الأستاذ مصطفى مصطفى 'القرمانى 
'الأستاذ محمد رمضان 

الأستاذ عبدالمتعم 'أبراهيم البحقير ئى 
الأستاذ خئيل محارب السويكى 
االأستاذ عيد الرحمن أحبيد شادىق 
'الدكتور عبدالله عبدالقادر بلفقيه 
االأستاذ محمد جاسم 


الدكتور 'ابراهيم الراوى / 
: الأستاذ تقى 'الدين 'الندوى 


الأستاذ قيس القرطاس 

الأستاذ محمد طلطفى عيسى 
االأسقاذ عيدالرهمن أحمد شادئ 
الدكتور سالم نجم 

الاستاذ خليل ل السويقى 
االاستاذ محمد شيس الدين 
االأستاذ مصطفى أحمد حسن 
'الشيخ محمد عبدالفنى ابوشرف 


بسيلاوي 


أعداد الأستاذ : عبد الحميد رياض 


| امداد المركز. الاسنلامى بالمانيا بالمطبوعات 


اان الدين عند الله الاسلام 


| أول مجلة اسلامية على المستوى الجامعى فى أفريقيا 
| الايسان بالفيب ش 
البهائية 


بيان أخطاء المصهف المزور 
| تساؤلات واجوبة عن الخمر 


11 
.1 
1 
ملا 
كفل 
1 


1.” 


١.ةر/ا‎ ٠ 
تنالة لكل‎ 
الله كل‎ 
1١؟ةر//مآ.9‎ 
للك تيكل‎ 
اذلف تيكل‎ 
ا١1ك/ل‎ 5 
كلك كل‎ 
لل يكل‎ 


الكل 


لكلل 
0ل 
14لم/ره. 1١‏ 
كا 
مر ١1‏ 
كولكل 
ل 
مكل 
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١8 


| تفسير ؟آيات من سورة النسام 


تفسير آية ( وآن منكم الا وااردها ) 


| المتوية يلا بسملة .. لماذا 8 

| حول مشرحية خولة بنت الآزور 

| خسائر اسرائيل فى حرب رمضان 
| الدين والدوئلة 

| ذو القرنين 


السنة 'النبوية محفوظة 


| صورة غلاف العدد ( 118 )4 
| طاعة أولى االأمسر 
| الطواف :حول الكمبة والوقوف بعرفة 


| االفيلم 'المتسسوع 


القاديائيسسة 


| قوله عليه الصلاة والسلام ( شهرا عيد ) 
| المسلمون فى جمهورية ليبيريا 
نظرية دارون : 
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| الايحاء الدينى. 


| بين التجرية والتخطيط 

| ترجمة محرفة للقرآن 

| تمديل مناهج كنية الحقوق 

| الثورية بين الهدف والوسميلة 
| الحرب النفسية 

| دينثسا 

| ذكرى 'الهريق 


| الايمان طريقنا الى النصر صحيفة الرائد الهندية 
البيئة 'الثقافية 


1 


مجلة التضامن الاسلامى 


مجئسة 'الرانسد 

مجلة دعرة 'الحق المغربية 

مجلة رابطة العالم الاسلذمى السهودية 

مجلة الاعتصام القاهرية 

الشهاب اللبنانية 

صحيفة الدموة السمعردية 

صحيفة الثور المفربيسة 
مهلة 'القواه الاردنية 


العدد/ الصة لصفحة ١‏ 


16114 


1/15 
/اأثكرة.! 
لطيلة الكل 
ينلة كل 
لكل 
اركل 
١1/1‏ 
/ؤ1١‏ آرة.١ا‏ 
انسل 
ك١‏ 


#الليراكءة 


لكل 
لماكل 
لكل 
امتةكل 
11 


|4 #لا/رة1 


لكل 
لكل 
الكل 
احنة كل 
بتكلل 
كلوفنل 
111 
لكل 
1 
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| يفسالة الأزهر 

| الطريق الى حياة المزة 

| فى سبيل الاصلاح 

| فى محيط الأسرة 

ْ كرسي للقرآن 

| مسئولية الكتاب والمثقفين 

| المسلمون فى 'الولايات المتحدة 

| المواجهة الدائية 

| المؤسسة الاسلامية المالية 

| نعمة الآسلام على اللراة 7 
هذ! المصعف مزور 


صحيفة أخبار العالم الاسلامى السعودية / 
0 0 2 2 0 
صحيفة الدعوة السعودية 

مجلة رايطة العالم الاسلامى السعودية 
مجلة الشبان المسلمين القاهرية 

صحيفة آخبار العالم الاسلامى السعودية / 
صحينة الرائد الهندية 

مجلة الجامعة الاسلامية السعودية 

مجلة النور المفربية 

مجلة الشبان المسليين القاهرية 


| مجلة الارشاد المغربية 


9 


جريدة الاهرام القاهرية 


1 
1 
1 
لكل 
11 
11 
1114 
1 
11 
اليا 
11١‏ 
كا 


| وليس هو الا الدين مجلسة االرائسد' 10601 


العدد/ الصفحة 


0" 
1" 
1/11 
1/11 
111 
دلق 
1/117 
2/11 
ول 
2/1 
1/15 
111 
1/1 
1/18 


طريق 'الهجرة ( خارطة ) 
لا تحزن أن 'ألله معنا نر آية ) 
جامع القيروان بتونس ( صورة ) 
يا آيها الذين آمنوا 'أصبرو! وصابروا! ( آية ) 
مسجد شاه جيهان بباكستان ( صورة ) 
وما 'أرسلناك آلا رحمة للعائين ( آية ) 
الجامع الكبير بالجزاثر ( صورة ) 
لا حول ولا قوة الا بألله ( آية ) 
المسجد 'الجامع بدلهى ( صورة ) 
| آية الكرسى ( لوحة 0 
| مسجد الروضة يدمشق ( صورة ) 
كل من عليها فان ( آية 4 1 :, ش 
الهرم الابراعيمى من االداخل. ( صورة ) 
دار القرآن الكريم ( ااعسلان » 


رفنلا 
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وقال ربكم ادعونى استجب لكم ( آية ) 
.]| قل يا عبادى الذين أسرفوا على. أنفسهم ( آية ) 
شهر رمخبان الذى.أنزل فيه القرآن ( آية ) 
| ان 'الدين عند الله 'الاسلام ( آية ) 


منارة الرباط بتونس ( صورة ) 
ولله على الناس هج البيت ( آية ) 
يوم :الحج الأكبر ( لوحة ) 

| الحج أشهر معلومات ( آية ) 
الكمبة المشرفة ( صورة ) 
الخج أشهر معثومات ( آية ) 


اعداد الأستاذ عبد الستار مهمد فيفى 


الحرية السياسية | الدكتور أحمد شوقى الفنجرىق 
| حكم الاسلام فى القضاء الشعبى الدكتور فؤآد عبد المنعسم 

حياة يوسمف االاسقاذ محمود تسلبى 

عالم الاسلام | الدكتور كسين مؤنس 


أ كيف ندعو الناس االاستاذ عبد البديع صقر 
لمحات فى الثقافة الاسلامية ! الاستاذ غمر عوده الخطيب 
فى رحاب الايمان الاستاذ محمد عبد العزيز عبد الدايم 
مسند الامام أحمد بن هنبل الأستاد احمد عبد الرحمن اثينا 
| مناهج الاجتهاد فى الاسلام | الدكتور مهمد سلام مدكور 
من الخالق الله آم الصدفة ؟ | الاستاذث رشدى مدبوئلى هسن 


لوحلا 


0.|أ2 010001260 


الف لكل 
لحيل لجل 
ةلال 
كأك/راة 
تحللة لك 
لدلة الكل 
1/1 
11/115 
تحلةلك 
5/06 
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.|21 او 01000126 


0 
1١ 
يم‎ 
2904 


التاج واالخطيئة 
حدث فى المدينة 

حمزة السمقا 

خولة بنت الآزور )1١(‏ 
« « « () 
الركب المبارك 

صانع المعجزات 

| عقبتان فى 'الطريق 
االعود اللحمود 

كن تدق االآجرااس ؟ 

| مجالس الذكر 

نون القرآن 

| وليمة اصفهانية 


جائزة الوكبارف . 


1ل/اة 
61/11 
لل 
كاال/يكةم 


اعداد : الأستاذ فهمى أمام 


العدد/ الصفحة 


701 

للف 

"1/1 
70/1 


االدكتور نجيب الكيلانى ا حدلة ل 
الأستاذ محمد لبيب 'البوهى ْ ارتم 
الأستاذ على حسن 'الشكرجى 5/11 
االدكتور 'أحمد شوقى الفنجرى 1 1/11 


00 


0 ام 


الأستاذ محمد االملجسذوبا . ا .ارا 
االأستاذ محمد 'ابراهيم ل 
االأستاذ محمد رشدى عبيد 51/11 


2 


85/1 » 


االأستاذ محمد لبيب البوهى 5/11 
اللوااء محيود شيت خطاب /11/ثمه 
االآستاذ محمد الخغرى عيد االحميد ا 4/1٠‏ 


2 


00 اميه 


الطفا 
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١ 


| اين خلدون 
آم حبيية 

]آم سمتسلمة 
أبو حيان 'التوهيدق 
البدر العيئن : 

|. جويرية بنتِ الحارث 
خديجة بنت خويلد 


| رسب يدت جحس 


زينب بنت خزيبة 
سوده بنت زمعة 

| الشيرازىق (1) 

؟ نر 000 

| عائشة بنت أبى بكر 
عيد آكله بن عمر 

| عمبد اكه اآلتل 
علال المفاسى 

] الفارابى 

| محمد أبو زهرة 

| محمد الطاهر بن عاشور 

| مارية 'القبطية 

| ميمونة بنت الحارث 


1 


0 .|أ2 لاو 01000126 


امام 


الأستاذ عزت محمد 'أبزاهيم 
الأستاذ فهمى الامام 

0) 0, 

الدكتؤر يوشفٍ خسن نوغل 
الأسنتاذ اسان صدقى العمد 
الاأستاذ فهمى الامام 


'الدكتور محمد. حسن ميتو 

2 )0 2 00 
االأستاذ فهمى :الايام 

00 0 2) 

االآستاذ محمد شبوكت التونى 
'[الآسنادذ اأذوزر االجندىي 

2» 2, 3) 

االأستاد. سعيد زايد 

االأستاذ محمد نعيم 

الأسمتاذ انور 'الحندى " ٠‏ 


االاستاد فهى الامام. 


«30030 0» 


ل فلن 
1م1١‏ 
١1111‏ 
انرق 
سقرم 
11 
11/6 


11/15 
11/11 


لل 
1106 
10 
تم 


11/1“ 


ل 
11/1 


5/1 


كه 
ل 
11/011 
اليو 
11/1 
11 
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ْ ابراهيم الراوق 


إبراهيم فؤاد أحمد على 
0 


|أحيكد السسيوثى 


2 »2 
أهبيمد التاهى 
الححى الكردق 


| الميادة الحركية والسكتة القلبية 
| نحصو اقتصاد أاساذمى (1) 


« 0 
قف 


ا عائم الاسلام ( كتاب الشهر ) 
| البدر العينى 


المفاوضات بين االمسد لمسيثمين واثروم 


| النساس والقسسرآن 


الاسلام والعلاقات الاجتماعية 


| وأما بثميسة ربك فحدث 

| اسباب الهجرة النبوية ونتاتجها 
| الزى الاسسلامى 

| مركزامسرأة 

| مظاهر الوحصدة وضياناتها 


حكم الاسلام فى 'الاسترقاق 


الإبمسان بالقسدر قوة 
وشاورهم فى الأمسر 
أهكام ترآئية 
الإسلام ومعامئة 'الأسرى 
بين القسوة والفسعف 
لله المشرق والمفسرب 
| خولة بنت الازور )١(‏ مسرحية 


2 0 »«<« 2 


| رد هول مسرحية خولة بنت الأزور 


تصور جديد لربا الفضل 

الهج والعسرة 

تماطى المغدرات والادمان عليها 
العقوبات السالبة للحصرية 

دور االدين فى 'الوقاية من 'الجريمة 
عقوبة مراقبة المشرطة 
الإسلام دعوة كل الرسل 


.اآرة.1آ 
خف ار 
1911 
للق 
1 
له 
انلك 
1/0 
5/1 
5/11 
1 
8/11 
3566 
11/5 
1/1/0 
9/0116 
11> 
بلكل 
011 
4 
1/0 
تتفل 
كرالك |0 
111 | 
1/لاة 
2/116 
اللو 
تتندكنى 
لا 
لكك 
1/6 
تنكف 
اه 
الل كل 
11/01 


شرن 
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أحمسد مظهر العظمة 
إسماعيل سالم عبد العال 
أنسور الجندى 


تقى الدين الندوى 'الظاهرى 
حسن هسويدى 
خليل محصارب السويكى 
2 )) 0 
راشد عبد آلله الفرهان 
رو رار 
رشساد خليفة 
رضواان رجب البيلى 
زيدان أبو المكارم 
سعيد زايسد 


«١‏ نا 
سلييان دنيسا 
السسيد سابق 

طه الولى 

عبد الجليل شليى 
عبد الحليم عويس 
» 2 
0 2 
الحميسد ريافض 
'الحبيد السائح 


عبد 
عبد 


0 


الرحمن احمذ شادى 
2 0 زا 
'الرهمن عبد الملطيف 
الستار معمسد فيض 
العال سائم مكرم 
القادر طاشس التركستاني 
0 0 ل 0 
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شعبان وليئسلة النصف 


| نقد "ابن كثير للاسرائيليات 


محمد الطاهر بن عاشور 
عبد الله التل 
علال الفساسى 
المعقيدة والقوة معصاآا 


امعصر الذهبى لعلم الحديث فى الهند 


دور الاسلام فى العصر 'الهديث 


'من 'المتعصسسبون ؟ 


حول تغفدد الزوجات 

رسول الإنسسانية 

قضيتنا قضية الحق . 

اأول مجلة إسلامية فى أمريكا 

الصسيام والقسرآن 

بناء الاتتصساد .الاسلامى 

فكرة الحعصق 

الفارابى الموسسيقى 

المخيلة عند الفسارابى 

الإفتساء والقتضساء 

اللسدين 

العسسج 

القرآن معجمزة خالدة 

مؤتمر القمة الإسسلامى 

مع الأمين العام للمؤتمر الإسلامى 

التعليم 'الإسلامى فى 'الكويت 

بريد الوعى الإسسلامى 

أهبية القدس قديما وحديثا 

مبلاد الرسول الاعظم 

المحاجة إلى توحيد المواسم والأعياد 

الخدمة فى اأناطق النائية 

'المساعى المشسكورة 

حق الله على عبسادة 

مكتبة المجلة 

بين العقسسل والوشى 

التركستان بين الظلم والنسيان 

أضسواء على شركة اللمثافقين (1) 
م (2١‏ )0 


الكل 


لحلةرق 
لخلةق 
ملفل 
4/11 
30> 
11 
يننة لكل 
2/11 
كفل 
نكل 
6/11 
1/0 
1111 
4/111 
رم 
اماه 
واكم 
7/1 
1 
110 
1/1 
لل ل 
1 
1 


20/1 
1 
كل 
11 
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2 0 


| فاروق محبسود مساهل 

| فاروق منصس-ور 

فهمى عبد المليم على 
غ2 0 » 

|0 »م »2 0 

|المبادىء البشسرية 

إمازن البسارك 


أعبد اللطيف محمد صالح العرفى 
عبد الله عبد المزيز بن عقيل 
عند اللة عبد القادر بلفقيسه” 
عيد الله محمود شحاته 

عبد المنمم ابراهيم البحقيرق 
5 


الخمر وموقف الإسلام منها 
رسالة الإنسان ونسخها لترسالات 
تساؤلات واجوبة عن الخمر 
الهو 'اقتصاد إساهمي متحهرر 


بالإسلام نستدين الإنسانية' 


دراسات فى القصص القرآنى 
1 مفهوم المتاريخ عند علماء 1 لمسلمين 


مجر القسرآان 
تقل المسسهجد. 


غزوة بدر الكبرى 
التصسسوف 

فى قضية منبس المراة 
التامين التحجارى 
صسائع الممجزات 
آين خسسسلدون 
حمسزة السقا ( قصة 


:شهر رمضان شهر. التصفية الروحية 


( 


خواطر فى القرآن الكريم 


بين الشريمة والقانون 


عوامل التربية فى الإسلام 


اثر رمضان فى التعبئة المامة 


مشكلات الفواصل 
00 ,»2 


الإسلام والافريقى الممساصر 


الحفسارة الفرييسة 
0 » 
00 و 


العدزل والإجيساشس 


الفكر الإسلابى والإنسان والمهركة 


زوجات الرسول . 
الاسسدة 
الاأفبسسسار 
قيس القرطساس 


زفق 
انف 


زلف 
لف 
4 


4 املانا 
تنفلك 
لكل 
تننذلق 
11/1 
لاي" 
1 
ةفيل 
10 
للتذيكل 
يننكل 
1 
ا 
نكف 
5/114 
م3 
44/1 
8/1 
لكل 
ذ رمم 
0101 
لذن 
1/4 
مركا 
3 
تنكف 
لولف 
مم" 
ال 
امرذكك 


101 
انون 


قل 
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نصر الله للمؤمنين 

التخلف الحضارى بين اللسلمين 

ولاية الرجل على نفسه 

فى اليهودية مادية جامحة 

طريق 'الخلاص 

حياة الإمام المشيرازى )١(‏ 
» »0 » 0( 
أساليب التعليم عند المسلمين 
نور القسرآن ( قصة ) 

من حديث النصر فى القسرآن 


!| بومان فى حيساة الرسول 


السعسعسسسسلة 

5 : 5 

الإجته ساد 

العصود المحمسود ( قصة ) 
عقبتسان فى الطريق ( قصة ) 
التنزيل والحضارة 


]| من عيد المهجرة الى عيد المولد 


عقائد الأسلام وأسباب 'التخلف 
الفيبيون حقا هم الجماحدون 
التخلف وضعف الانتساج 


الاقتصساد الإسسلامى 
عبد الله. بن عمسر 
تراثنا الحضارى 
عوامل نشاأة الفلسسفة 


الشسعب المختار وماضيه مع الاستعمارا 


واجب علماء المسسلمين 


| أشسواق الششسعراء والأدباء إلى عرفات | 


النهي فى نصوص التشريع الإسلامى 


الكل لق 
5/11 
نننة ل 
نكل 
ل 
22/0 
ام 
للم 
1/1 
7/1 
5/11 
110/11 

ترك 
1 

5/111 
111 
كل 
15/11 

22/01 

تحلة يق 

16/15 

2/1 

للف لون 
ممم 
11/11 
2ق 
1/1 
يلف نان 
1/15 
2/1 
015 
8/6 
111 
161/1 
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مهمد عبد الله السسمان 


| محمد عتد اللمنعم الخاقاني 


محمسد عتى الزقبي 


| محمسد عزة دروزة 


2 


الإجتهاد وحاجتنا إليه ( كتاب الشهر ) 
بين العقيدة والقيادة ( كتاب الشهر ) 
دعصطوة الهق ( كتاب الشهر ) 
دستور 'الآخلاق فى القرآن ( كتاب الشهر 


مكانة المسرأة فى الإسسلام 


مفسساهيم سليية 
حكم. الأسرى والرق فى الإسلام 
القصص القسرآنية )١(‏ 

2 0 زلف 
وأين أأيضاأ اأنجدل. عسى.. 5 
حول ولاية 'الرجل على نفسه 
إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام 
قعسسة أآدم وإبليس | 
نظرات فى سورة الأتعسام 


التبشير والإسستعيار 
تفسير سسسورة الكافرون 
مراعاة المشرع 'الإسلامي لحالة 'الجادى 
منهج 'الإسلام فى التكافل الاجتماعى )١(‏ 
0 2 ») () 
من تدق االأحراس ؟ ( قصة ) 1 
حدث فى المدينسة المذورة ( قصة ) 
المسسرأة والهجسسرة 
ألركب اللمسسارك ( قصسة ) 
مشاهد من المسيرة النبوية 
أمراض الكسد 
الهجرة بين ماضينا وحاضرنا 
النسخ توقيت لانحكام 
الإسلام والشرائع السابقة 
الحاجة إلى تقويم هجرى 
اراد 'الإتسصسوي ش 
نظرات فى الحسديث (0) 
»2 زق3 


م/م 
|9516 
كنلن/ف 
ةلف 


للك 
1001 
01/1 
7/11 
4/11 
ململ" 
لاآاثمراه 
لفل 
١‏ 
8/1 
لق 
1 
5/11 
1/6 
5 /// 
00/11 
205/11 
60/6 
2115 
ارم 
116/5 
1/م. ١‏ 
26/11 
تالمكم 
1/؟ 
نوق 
لين 
6/1 
5/111 
8/11 
15/11 
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مكمسود زأيسد 

0 2 1 
محمسود حسن أسماعيل 


زو 
محيسود مهد زيسادة 


افر 
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| معمسود شيت خطساب ا 
1 2023| وليمة اصنهانية ( قصسة ) 


التيارات الإالصسادية 


معمسد أبو زهسرة 
الإسلام فى بلجيكا [ 
المنجزات الإسلامية فى القرن العشرين 
الإسلام وتحديات 'القرن اللعشرين 2 | 
صسلاة للشسهداء ( قصيدة ) 
مجالس الذكسر ( قصسة ) 


الييسود وتآمرهسم (1) 
2 » 50( 
» 0 0 

كيف يتكرر جيل الصحابة 

الاضسطهاد الدينى 

التساج والخطيئة ( قصة ) 

هل نقيسد تمدد الزوجات ؟ 

علة ربا الفضصل 

سيادة الدولة فى ظل الإسلام 


عصسسية النبى 

عاقبة التساهل بمقومات الهرام 
فى موسم 'ألهي ( قصيدة ) 
'الوحسدة الإسلامية 

العلم والدين فى الفلسسفة : 
أبو حيان! التوهيدى (١‏ كتاب الشهر ©» | 


تنذلف 
لك 
نلك 
90 
ارقم 
للف 
لم2 
لفق 
11/11 
1 اموه 
1 
ار 
مولن 
نلف 
م1 
تنكل 
لمقواق 
ملدكف 
ماه 
كلمراة 
مرو 
مهلف 
ننذاك 
الال 
مذي 
انين 
مولن 
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افك كلق فق كككع ركع كك كاعم كك فق كك ككع ]1 
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ل لل تسسصصيي . مكنبة دار الحكية ص .ب الن 


0 أذلى واغبى الاشستراك ام 


تصلنا رسمائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآمر 

عليهم ؛ وتغاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات علدنا ») وعلى 

الراغبين فى الاشمتراك أن يتعاملى!. رأسما مع مشصهك التوزيع عندهم ؛ وهذا بيان بالمتمهدينر: 

متسس 2 5ه القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة, 
السودآن : الخرطوم ّ دار التوزيع سس فصن وفيا 8 0 بين 7 )له 


(طرابلس الغرب : دار الفرجانى س ص.ب : 19 ) . 
تت بنعازى : مكتبة القراز سا صن.ب : (.م؟ ) . 

ا مغسرب الدار البيضاء س السسيد أحمد عيسى ١!‏ شارع االكى . 
فو تسسس . مؤسمسات ع بن عبد العزيز ‏ !1 قسارع فرئسسا . 
لبفنسسان ٠:‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (4؟9؟» ) . 


١ 


ْ 
ا 
! 
1 


8 
3 
ع 


عيان : وكالة التوزيع الأردنية ِ هى . نبا . رض <) # 


| جدة : مكتبة مكة ل صن .ب : (لالا؟ ) . 

| الرياض : مكتبية مكسة سد ص.ب : (979؟ ) . 

ْ الخبر : مكتبة النجاح الثقافية س ص.ب : (78ا) . 

| الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 

| مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

| المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

المسراق ‏ : بفداد : وزارة الأعلام س مكتب التوزيع والنشر . 
البحسرين ٠‏ المكتبة الوطنية : سارع يساب البحرين . 

مسر 5 الدوحة : مؤسسة العروية س ص.ب : (؟15م8). 
أبو ظبى ‏ : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : عنى.ب : ( لالم ) . 


كلكا كلق كلك 


السبعودية : 


طلك ركلك ركخللح بط 


دك 


لك 


الكسويت ١‏ يكنبة الكصويت التصسدة . 
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الأسلام والعادقات الاجتماعية 

فى أليهود مادية جامحة ؤ 
قصة آدم عليه السلام ...00000.60 للاستاذ محمد هزة دروزة 
نظرات في الحديتث ... ... ... ... ... للدكتور محمد عبد الرعوق 
أحكام قرآنفيك ... ... ... ... ... 20 للدكتور: أحمد الحوقى .. 
الحكم الوضهى -...-...: ...... للدكتور محمد سلام. مدكور 
أضواء على حركة ال فى عهد . 

االفسسوة ... ... 0.068 للاستاذ عبد القادر طاشس 
مكتية .اللجلة .. ...0.00 أعداد الاستاذ عبد الستار فيض 
مرا اعاة المشرع 5 الجانى ٠‏ 


الحضارة الغربية .. 

مائدة القارىء 0 

فى قضية مليس المراة .. 

الاسلام فى بلجيكا ... ... . 

شاع الاقنتصاد الاسسائمى 

حياة الامام الشيرازى 

نور القرآن ( قصة ) . 

الفتاوى .. . ش 

بريد الوعى ... ...ات عات ب 0 اعداد : عيد الحميد رياض 
.باقائم القراء ....... ... ... ... ... التصرير . 

قالت الصسكف ... ... ... ... 1 ٠0‏ اعداد : ف. ع . 
الأخبار ب جد لد عمو ع دما عنام دن الفؤاة الاستاك فص الأماع 
المواقيت ْ 

السيدة مارية رفى الله عنها . 


الفهر س العام للمجلة فى عامها العاشر 
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